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لبس وهالو ارش الزفي: 





نحمدك ربنا كما علمتنا أن نحمد. حمداً يوافي نعمك ويكافىء مزيدك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم, لا نحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك . 
ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم 


الدين. . 

أما بعد 

فعلم التفسير من أهم العلوم التي تحتاج إليها أمة الإسلام. وذلك لأن الله عز وجل أنزل القرآن ليكون منهج 
حياة للمسلمين» ففيه شفاء لما في الصدورء. ومنه صلاحهم وفلاحهم. وبه تنجو الأمة من الأزمات. 

«يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين © . 

وحتى يتحقق الهدف الذي من أجله أنزل الله القرآن لا بد من فهمه وتدبر آياته إكتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» . . . 

وقد فهمه الرسول حق فهمه. وفهمه الصحابة وعلموا معانيه. وأدركوا أسراره» إذ كانوا عرب الألسن» لم 


والحاجة تكون ماسة إلى التفسير بقدر بعد الأمة عن لغة القرآن. إذ يكون البون بينهم وبين القرآن شاسعاً 
ومن هنا تأتي أهمية تحقيق كتب التفسير المتقدمة ولا سيما التفسير بالمأثور. 

وها نحن نقدم لك أحد هذه الكتب ألا وهو كتاب (بحر العلوم) للفقيه العلامة أبي الليث السمرقندي وقد جاء 
الكتاب في قسمين : 

القسم الأول: الدراسة . 

. وجاء في ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول : (حياة أبي الليث السمرقندي وآثاره) . 

ويشمل: اسمه. لقبه. كنيته, مولده. وفاته. أسرته. بيئته (سمرقندي) 

المبيحت 57 (التفسير قبل أبي الليث) . 

- وفيه - قمنا بتعريف التفسير والتأويل» والفرق بينهما. 
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ثم بينا حاجة الناس إلى التفسير وأسبابها. 

وكيف فهم الصحابة القرآن الكريم . 

- ثم ذكرنا أشهر مفسري القرآن من الصحابة وهم : 

علي بن أبي طالب» عبد الله بن مسعود. أبي بن كعب». عبد الله بن عباس . وبينا قيمة التفسير المأثور عنهم 
وأقوال العلماء فى ذلك . 

- ثم عرضنا لأهم مدارس التفسير وهي : 

: مدرسة ابن عباس في المدينة وأشهر تلاميذ ابن عباس من التابعين وهم‎ ١ 

* مجاهد بن جبر. 

# عكرمة . 

* طاوس. 

عطاء بن أبي رباح. 

: مدرسة أبي بن كعب وأشهر تلاميذه‎ - ١ 


أبو العالية . 


“"' - مدرسة عبد الله بن مسعود وأشهر تلاميذه : 
# علقمة. 


# مسروق. 
#* عامر الشعبى . 


* قتادة . 

وبينا قيمة التفسير المأثور عن التابعين» وكلام العلماء في ذلك . 

وقد أسهبنا شيئاً ما - في الحديث عن هذه المدارس لأن السمرقندي قد أفاد منها جميعاً في كتابه هذا . 
- ثم تحدثنا عن التفسير في عصر التدوين ‏ وكيف سارت مسيرته إلى أن وصل إلى تابعي التابعين . 
وبينا اتجاهات التفسير وهي : 

- الاتجاه الأثري» وذكرنا من أعلام هذا الاتجاه ويحيى بن سلام»» ثم «ابن جرير الطبري». 


الاتجاه اللغوي . ومن أهم أعلامه : أبو عبيدة . 
5 الاتجاه البياني ‏ وبينا جذور هذا الاتجاه وأهم أعلامه . 


المبحث الثالث: تفسير أبي الليث. 
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وفيه أوضحنا منهجه في التفسير» وبينا أن تفسيره مزيج من التفسير الأثري والتفسير بالرأي . 

فبينا كيف أنه لجأ إلى القرآن ثم إلى السنة» ثم إلى تفسير الصحابة ‏ ثم إلى تفسير التابعين. 

وتحدثنا عن الإسرائيليات في تفسيره؛ وكيف دخلت تفسيره بالمأثور. 

ثم تحدثنا عن المنهج اللغوي في تفسير أبي الليث» وكذا المنهج البياني ثم علوم القرآن في تفسير بحر 
العلوم وهي : 

* القراءات القرآنية . 

* المكي والمدني . 

* أسباب النزول. 

#* الأحكام الفقهية . 

أما القسم الثاني : فهو قسم التحقيق. 

وقد كان عملنا في الكتاب مرتباً على النحو,التالي : 

أولاً: إخراج النص سليماً خالياً من الأخطاء النحوية والإملائية» وقد اقتضى ذلك من الموازنة بين النسخ 
التي تحت أيدينا فآثرنا النص الأصوب والأرق دون اعتماد على نسخة بعينها. 

ثانياً: إثبات فروق النسخ وتركنا الكثير منها حيث لا جدوى من ذكرها. 

ثالثاً: تخريج الأحاديث الواردة في النص . 

رابعاً: عزو الآثار إلى مصادرها. 

خامساً: توضيح الغريب من الألفاظ الواردة في النص معتمدين في ذلك على المعاجم اللغوية. 

سادساً: ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في النص . 

سابعاً: عزو القراءات إلى مصادرهاء والتعليق على بعضها حسبما احتاج النص مع بيان حجة كل قراءة. 

ثامناً: توضيح بعض المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في النص. 

تاسعاً: التعليق على بعض الموضوعات التي أشار إليها المصنف. 

عاشراً: وضع آيات القرآن الكريم بين قوسين تيسيراً على القارىء. 

ولا يفوتنا أن نوجه الشكر إلى الشيخ عبد الحكيم وكيل لجنة المصاحف على ما أبدى من توجيه فيما يتعلق 
بالقراءات فى الكتاب . 

هذا ولقد حرصنا كل الحرص أن يخرج الكتاب على الوجه اللائق به كتفسير لكتاب الله عز وجل ونرجو أن 
نكون بذلك قد وفقنا فيما تصبو إليه أنفسنا فإن كان كذلك فلله الحمد.والمنة وإلا فمن ذا الذي ما أساء قط. 
ربنالا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 

: المحققون 
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المبحث الأول 
: 85 حياة أبى الليث 0 
أولا: 
١-اسمه:‏ 


هو: نصر بن محمد بن إبراهيم الخطاب السمرقندي التوزي البلخي وقيل: نصر بن محمد بن أحمد (أو 
محمد) بن إبراهيم السمرقندي7©. 
” - لقبه : 

أ الفقيه. وهو لقب اشتهر به وهو يدل على أنه وصل من علم الفقه مرتبة عظيمة لا يدانيه فيها أحد من 
معاصريه. ويدل على ذلك «أل» المعرفة. فكأنه الفقيه وليس غيره. 

وقد أحب أبو الليث هذا اللقب. وتبرك به لأن النبي يَكلِهِ لقبه به في المنام » وذلك أنه لما صنف كتابه «تنبيه 
الغافلين» عرضه إلى روضة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبات الليل» فرأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فناوله 
كتابه فقال: خحذ كتابك يا فقيه, فانتبه فوجد فيه مواضع محوه - صلى الله عليه وسلم ‏ فكان برك بهذا اللقب 
لذلك509 , 
“"' - كنيته : 

كنى بأبي الليث. وقد طغت هذه الكنية على الاسم. حتى يكاد لا يعرف إلا بهاء وقد تذكر الكنية مصحوبة 
باللقب هكذا: (حدث الفقيه أبو الليث). 
مولده : 

لم يعرف على وجه التحديد العام الذي ولد فيه أبو الليث؛ لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن يكون عالماً ذا شأن» 
وإلآ- وهذا غيب بحت - لسجلوا مولده. 


)١(‏ راجع/ الجواهر المضية "015/7 رقم 1757 » دائرة المعارف الإسلامية ,547/١‏ كشف الظنون ١١4817/7‏ طبقات 
المفسرين للداودي */ 1 تاريخ التراث العربي / سزكين ال معجم المؤلفين لالحراضفق الأعلام 2/4" . 

(1) كتائب أعلام الأخبار (مخطوط) ورقة ١75‏ . 

(؟) الجواهر المضيئة / 59" رقم 1517 . 
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ولكنهم ذكروا ‏ على وجه التقريب - أن مولده كان بين ٠١‏ ه. .7١٠١‏ 
وفاته : 

وكذا اختلفت المصادر في تحديد سنة وفاته . 

-ذكر الداودي فى «طبقات المفسرين» أن وفاته كانت ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة 
سنة 89037 ه200 , 

- وقال صاحب الطبقات السنية في تراجم الحنفية أن وفاته كانت ليلة الثلاثاء سنة *81ا ه. 

- ومن تاج التراجم أن وفاته كانت سنة 8/0 ه("© . 

- وفي الجواهر المضية أن وفاته كانت ليلة الثلاثاء سنة لا ه0©. 

- ومن كشف الظنون ذكر حاجي خليفة أن أبا الليث توفي سنة 17/5 أو سنة 87 أو سنة 70(/0. 

- ومن تاريخ التراث العربي أن وفاته كانت من سنة “/ا٠‏ وقيل سنة 2717/0 وقيل سنة 19887 . 

ومن معجم المؤلفين أنه توفي سنة 09088 . 

وقال السيوطي : مات في أيام الطالع9©. 

أما كتاب «النوازل» (ورقة 777) ففيه أن وفاته كانت من جمادى الآخرة ليلة الحادي عشر فيه سنة 795 عن 
عنسة وكسيد عاما وعدا التحديد يدلنا أيضاً على العام الذي ولد فيه. 
أسرته : 

لم تذكر كنب التراجم :شيعا عن أصرتة؛ ولعله كان من أسرة عادية. لم يبرز منها سوى أبي الليث وأبيه, الذي 
يعد أول شيوخه كما سنذكر فيما بعد. 

فقد نقل عنه كثيرا سواء في التفسير وفي غيره. 
بيئته : 

سمرقئد0": هي إحدى مدن خراسان» - تتبع الاتحاد السوفيتى الآن9. يقال لها بالعربية سران» مبنية على 
جنوب وادي الصفد. ومرتفعة عليه وهى مدينة عظيمة بمناخهاء قال فيها الشاعر: 

لشناس من أخراهم جنة وجنة الدنيا سمرقئند” 


وكانت هذه المدينة قبلة طلاب العلم إذ رحل إليها العلماء والفقهاء والوعاظ والمتصوفة . 


55/700 (:) كشف الظنون 21141//5 .164٠ 0757١‏ 
4)9/غ؟7. (5) 31/37. 
(*”) الجواهر المضيئة ١43/7‏ ط الهند. رح تاريخ الخلفاء 111 


(1) بفتح السين والميم - هكذا ضبطها ياقوت, أما البكري فقد فتح السين وسكن الميم . 
(8) راجع/ معجم البلدان ه/11؟ ‏ . 
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وبذلك احتلت مكانة علمية مرموقة بين سائر البلدان الإسلامية وإلى سمرقند نسب صاحبنا أبو الليث» 
وشاركه في هذه النسبة كثير من العلماء منهم : 

- الحكيم السمرقندي . 

- محمد بن أحمد السمرقندي . 

- إسحاق السمرقندي . 

- أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل السمرقندي . 

- أبو نصر العياض السمرقندي . 

محمد بن عثمان السمرقندي . 

محمد بن عبد الجليل السمرقندي . 

يقول ابن الأثير ني اللباب 44/7: ( بل إن الملوك أنفسهم كانوا يحبون العلم والتعلم, وكانوا أحسن الملوك 
سيرة. يرجعون إلى عدل ودين وعلم. فمنهم أحمد بن ساسان روى الحديث عن ابن عيينة» ويزيد بن هارون 
وغيرهماء وروى عنه ابنه الأمير إسماعيل) . 

وكانت بلاد ما وراء النهر وخراسان ‏ في عهد الدولة السامانية ‏ مركز إشعاع للثقافة الإسلامية» فقد اهتمت 
الأسرة المالكة بالعلم والعلماء» لهذا صارت تلك البلاد «من أجل الأقاليم؛ وأكثرها أجلة وعلماء. معدن الخيرء 
ومستقر العلم. وركن الإسلام المحكم. وحصنه الأعظم . . فيه يبلغ الفقهاء درجة الملوك)2©7. 

وكان التأليف ثمرة لهذا النشاط العلمي الواسع من بلاد ما وراء النهر وخراسان ولذا فلا غرو أن نجد هذا 
القرن زاخراً بعلماء من شتى المجالات العلمية أثروا المكتبة العربية بغزير المؤلفات. وكان من أبرز هؤلاء 
العلماء: ‏ 
* في مجال الحديث: 


١‏ الإمام الحافظ النسائي (ت 7١7‏ ه) صاحب «السنن الكبرى» و «السنن الصغرى»2©29. 
” - الإمام أبوداود (ت 770 ه) صاحب «السنن» أحد الكتب الستة9© . 

٠‏ الإمام الترمذي رت 714 ه) صاحب «الجامع الصحيح» أحد الكتب الستة9؟». 

5 - الإمام ابن ماجه (ت ”77/7 ه) صاحب «السنن» أحد الكتب الستة© . 

ه ‏ الإمام الدارمي » صاحب «المسند» و «التفسير»9©. 


.7١١ أحسن التقاسيم / للمقدسي‎ )١( 

. 154/1 الأعلام‎ )١( 

(") وفيات الأعيان 27١5/١‏ تهذيب التهذيب 159/5., الأعلام 1817/7. 
(5) تهذيب التهذيب 81//9”, وفيات الأعيان »5485/١‏ الأعلام وايقة 
(0) تهذيب التهذيب 94/ ,.07١‏ الأعلام 16/84 . 

(5) طبقات المفسرين 778/١‏ . 
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. أبو زيد البلخي (ت 77 ه) له مؤلفات عديدة في علوم شتى منها غريب القرآن» ونظم القرآن.‎ - ١ 
. وغيرهما7"‎ 


؟ - ابن قتيبة الدينوري (ت 7737 ه) صاحب معانى القرآن.» إعراب القرآن وغيرهما «وفيات الأعيان 
5/١‏ ). 


*'- أبو منصور الماتريدي (ت *7*) ومن مؤلفاته تأويلات القرآن «الفوائد البهية 2146 الجواهر المضية 
"٠ /'*‏ الأعلام 747/1 وغيره). 
* وفي علم الفقه : 

برز علماء كثيرون في بلاد ما وراء النهر وخراسان كان منهم : 

١‏ - أبو الفضل البلخي (ت 744 ه) «النوازل للسمرقندي». 

. ه) _«النوازل»‎ "١٠ أبوعيد الله الفقيه البلخي (ت‎ - ١ 

" - نصير بن يحيى البلخي (ت 758 ه). 
* في علوم اللغة : 

وفي القرن الرابع تطالعنا أسماء الأعلام الأفذاذ مثل: ابن فارس (ت 4٠0‏ ه)., الزبيدي (ت 9لا ه) 
الكالي (ت 757)؛ العسكري (ت 787). الزجاج (ت ,)7١١‏ ابن جني (ت 1797)) وغيرهم كثير. 

تلك هي البنية ‏ الزمانية والمكانية - التي عاش فيها مفسرنا أبو الليث السمرقندي وهي نبذ زاخرة بالعلماء 


الأخيار. فكان أن هيء لأبي الليث مناخ ثقافي علمي نشأ فيه فترعرع حتى نضج وأثمر ثماره العلمية في شتى 
الميادين. 


+٠ 


يا 
١‏ والده 
محمد بن إبراهيم التوذي كان فقيهاً فاضلاً ورعاً. وكان شيخه في مرحلة الصغر. 
فقد نقل كثيرا من أقوال والده في التفسير فكان يقول - حدثني أبي . 
١ . : .‏ 
" - أبوجعفر الهندواني . (أبوجعفر البلخي) . 
الخليل بن أحمد القاضي السجزي ‏ شيخ الحنفية في زمانه كان مقدماً في الفقه والحديث”9 . 
5 محمد بن الفضل البلخي المفسر9© . 
)١(‏ طبقات المفسرين .57/١‏ الأعلام 171/1١‏ . 
)١(‏ الجواهر )١745( ١97/7‏ اللباب لابن الأثير */ 540 تاج التراجم 517 . 


(*) انظر البداية والنهاية ١١1//اا#.‏ 
(5) انظر حلية الأولياء /*/٠‏ الأعلام 771/177 
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وغير ذلك مما هو مسطر في التفسير وغيره من مصنفاته . 
تلاميذه 

فمن أشهر تلاميذه رحمه الله : 

١‏ - لقمان بن حكيم الفرغاني راوي عنه الكتب. 

" - نعيم الخطيب أبو مالك من الرواة عنه. 

*" - ومحمد بن عبد الرحمن الزبيري من الرواة عنه . 

5 - وأحمد بن محمد أبو سهل من الرواة عنه . 

. طاهر بن محمد بن أحمد بن نصر أبو عبد الله الحدادي وغير ذلك مما موته كتب السير والأعلام‎ ٠ 

ثقافة أبي الليث 

علم الفقه : 

ذكرنا أن من أشهر كناه (الفقيه) وهذا ان دل فإنما يدل على تفوقه على أقرانه ومعاصريه في هذا المضمار. 
علم أصول الدين : 

اشتهر أبو الليث رحمه الله بين معاصريه بعلم التوحيد والمناظرة قال السمعاني رحمه الله : «كان من أصحاب 
أبي حنيفة» وكان مشهوراً بالمناظرة معروفاً بالجدل» . 

وقد جاء في التفسير «بحر العلوم» ما يدل على تبحره في هذا العلم . 

معرفة لغات العجم 

اتقن الإمام العلامة المفسر الفقيه المحدث أبو الليث الفارسية فيقول رحمهالله - 

(قال الحكيم بالفارسية : بكو دكي بازي». بجواني مسني , بيبري سبق, حداراكي برستي). 

يعني : إذا كنت شيخاً صرت ضعيفاًء فمتى تعمل لله تعالى؟ يعني لا تقدر أن تعبد ربك بعد موتك0©. 

والناظر في التفسير يجد أنه يذكر بعض المعاني للكلمات التي ليست عربية الأصل مثل الفردوس . في قوله 
تعالى ظ الذين يرئون الفردوس» المؤمنون آية .)١١(‏ 

قال: هي البساتين بلغة الروم . 

وقال في قوله تعالى «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وإن كان هذا الذي ذهبنا إليه لا يدل على معرفة بتلك 
اللغات إذ أن سابقيه من المفسرين واللغويين والمعجميين قد ذكروا ذلك في كتبهم ولعله أفاد منها. 

ويبدو من أقواله أنه تعلم اللغة العبرية ولا عجب من ذلك فقد قرأ التوراة والتقى باليهود ”2 وسمع منهم . يقول 





.98 انظر تنبيه الغافلين للمصنف رحمه الله ص‎ )١( 
. ويقال: إن بني إسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم قولوا: باهيا شر اهيا. يعني يا حي يا قيوم‎ 
.2)87/١ (؟4 وكان عدد اليهود كثيراً في سمرقند ناف عن ثلاثين ألفاً آدم متز/ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري‎ 
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رحمه الله «سمعت أهل التوراة يقولون: إن أسماء أولاد يعقوب مبينة في التوراة» روبيل» وشمعونء ويهوداء 
ولاوي. فهؤلاء من امرأته لايا» ويوسف وابن يامين من امرأته الأخرى راحيل . والستة الأخرى الباقين من الأمتين. 
الطب وأبو الليث 
الناظر في التفسير يجد الثقة العدل الفقيه ينقل في تفسيره أقوالاً عن أطباء المسلمين المشاهير. . 
يقول رحمه الله عند قول الله عز وجل «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله0#©. 
قال الطبيب الرازي : كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي . 
وانظر أيضاً قول الله تعالى من سورة الأعراف("© «إوكلوا واشربوا ولا تسرفوا» . 
الفلسفة 
وكان العارفون بالطب في ذلك الحين فلاسفة والمطلع على نتاجهم العلمي فيلسوف. فكان أبو الليث مطلعاً 
على أقوال الفلاسفة قد جاء بعض ذلك في تفسيره ففي قوله تعالى كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلوداً. . . » 
يقول أبو الليث «وقد طعنت الزنادقة في هذا وقالوا إن الجلد. . . .). 
وهذا وهناك علوم أخرى تتضح من خلال كتاب التفسير. 
مؤلفاته : 
لقد نهل «السمرقندي ‏ رحمه الله من ثقافة عصره. وأحاط علماً بكل جوانبها وأبعادهاء وألمّ بجميع أطرافها 
وآفاقها. فكان بذلك ذا ثقافة عالية. وأفق واسع وعلم عظيم» ولقد نضجت ثقافته أيما نضج , واكتملت شخصيته 
العلمية أعظم اكتمال؛ وكان لهذه الثقافة الناضجة ثمار, ولتلك الشخصية المكتملة نتاج. 
وقد ظهرت هذه الثمار والنتاج في المجالات المختلفة في التفسير وعلومه وأصول الدين والفقه والزهد 
والرقائق . 
التفسيز 
١‏ - تفسير القرآن المسمى ب «بحر العلوم» وهو الذي نحن بصدد تحقيقه. ولم نجد له غير ذلك في مجال التفسير. 
الفقه 
١‏ خزانة الفقه وهو مطبوع بتحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي . 
؟ - عيون المسائل وهو كتاب في فروع المذهب الحنفي وهو مطبوع بالهند. 
- مقدمة أبي الليث في الصلاة وهى من مقتنيات دار الكتب المصرية . 
- النوازل في الفتاوى وهي من مقتنيات دار الكتب المصرية . 
ه ‏ تأسيس النظائر الفقهية وهو في فروع المذهب الحنفي . 





.)55( سورة النساء: الآية‎ )١( 
(”؟) الآية الا.‎ 
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5 - المبسوط في فروع الفقه الحنفي . 
١‏ - النوادر المقيدة جمع فيها رحمه الله نوادر فقهية . 
8 - شرح الجامع الكبير والجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني . 
4 - شرح الجامع الصغير والجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني . 
٠‏ -مقدمة في بيان الكبائر والصغائر. 
١‏ -فتاوى أبي الليث جمع فيها الفتاوى الفقهية . 
الزهد والرقائق 
١‏ - تنبيه الغافلين وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم . 
" - بستان العارفين وهو مطبوع ومتداول وهو بهامش الكتاب السابق . 
٠‏ - قرة العيون ومفرح القلب المحزون وهو مطبوع على هامش كتاب مختصر التذكرة للشعراني . 
أصول الدين 

١‏ -أصول الدين. 
” - بيان عقيدة الأصول . 
8 أسرار الوحي . 
4 - رسالة فى المعرفة والإيمان. 
فى لحك 
١‏ قوت النفس في معرفة الأركان الخمس . 

وغير ذلك مما حوته كتب التراجم . 
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مقدمة 


التفسير والتأويل 

التفسير : لغة 

التفسير في اللغة: الإيضاح «التبيين» ومنه قوله تعالى «ولا يأنونك بمشل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيراً274 أي بياناً وتفصيلاً. وهو مأخوذ من الفسرء وهو: الإبانة والكشف. 

قال الفيروزابادي2©97: 

«الفْسرٌ: الوبانة وكشف المغطى كالتفسيرء والفعل كضرب ونصر». 

وقال ابن منظور”” : 

«الفْسَرٌ: البيان. ف فسَرٌ الشيء يقبت بالكيرز - ويَفْسره - بالضم ‏ فَسْرأَء وفسَرّه: أبانه. والتفسير: 
مثله والفشر» ميك المنطى . والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المُشْكل». 

وقال «أبو حيان»©؟»: 

«... ويطلق التفسير أيضاً على التعرية للانطلاق قال ثعلب: تقول: فسرت الفرس: عريته لينطلق في 
حصره. وهو راجع لمعنى الكشف». فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري». 

وعلى ذلك: فالمادة تدور حول معنيين2©7: 

الكشف المادي المحسوس, والكشف المعنوي المعقول. . 

وقيل: إن أصل الكلمة من التَفْسِرَّة. وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض» 





كما يكشف المفسّر عن شأن الآية وقصتها("» . 
التفسير : اصطلاحاً. 
عرفه السيوطي قائلاً9©: 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية *”. (؟) اللسان : مادة وفسر». 
(1) القاموس المحيط «فسر». (5) البحر المحيط .١7/١‏ 


(0) التفسير: معالم حياته منهجه اليو م - أمين الخولي ص ه. والتفسير والمفسرون / للذهبي ج١ .١6/‏ 
(49 الاتقان في علوم القرآن / للسيوطي 4/1 وتفسير البغوي 14/١‏ ط المنار. واللسان : فسر. 
8) الاتقان ؟9/1/5١.‏ 
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«هو علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيها. ثم ترئيب مكيها ومدنيهاء وبيان محكمها 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامها. 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالهاء ونحوذلك». 

وعرّفه «أبو حيان» فقال(١):‏ 


هو «علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» 0007 وأحكامها الإفرادية والتركيبية 3 ة» ومعانيها التي 
تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك . . . » وفيه قصور وغموضص92) 

وتعريف «الزركشي» أوضح من التعريفين السابقين إذ يقول”(" : 
أحكامه وحكمه. واستمداد ذلك من علم اللغة. والنحو والتصريف, وعلم البيان» وأصول الفقه. والقراءات» 
ويحتاج لمعرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ». 

وهناك تعريفات أخرى ‏ غير ما ذكرنا(؛» ‏ وكلها تتفق «على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى 
بقدر الطاقة البشرية» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى. وبيان المرادم©) . 
التأويل : لغة. 

أصله : «من الأؤل» وهو الرجوع . 

قال الفيروزابادي7©: 

«آل إليه ألا وَمَآلا : رجع . وعنه اركد . . . . وأول الكلام تأويلاء وتأوله : دبره وقذره وفسره» والتأويل عبارة 
الرؤيا . 

وقال ابن «منظور)”” : 

0053 000 الل ف على بي رعيى عه 2 

«الأولُ: الرجوع. آلَ الشَيءٌ يؤولُ أزلاً ومَألاً: رجعء وََوّلَ الشيء: رَجَعَه وألْتْ عن الشيء: ارتددت» 
وفي الحديث: «من صام الدهر فلا صام ولا آل» أي لا رجع إلى خير... وأول الكلام وتأوله : دبره وقذره. وأوله 
وتأوله : فسره). 

وعليه : 


فالتأويل: إرجاع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني . 


)١(‏ البحر المحيط ج١‏ أوما بعدها. 

(1) راجع : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير أبو شهبة ص 4١‏ . 

8 ابرهانج؛ 0 - 05207000 

(5) راجع مثلا: مناهل العرفان في علوم القرآن :01/١‏ ط أولى» ومنهج الفرقان في علوم القرآن ج؟ /1» التفسير في قواعد التفسير / 
الكافياجي ص ”2 ١‏ وغيرها. 

(0) التفسير والمفسرون .١79/١‏ 

(1) القاموس المحيط */771. 

(9) اللسان / مادة «أول» ١7١/1!‏ وما بعدها. 
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وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة» وهي السياسة. فكأن المؤول ساس الكلام ووضعه في موضعه. . قال 
الزف 0 0 

وآ ؛ الرعية يذولها ‏ يال حَسَنة 0 الال واثتالهاء وهو 0 لقومه مِقْبَالَ عليهم : أي سائس 

ا ا 

من ذلك قوله تعالى «نأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله. . . 294 بمعنى التفسير والتعيين. 

وقوله تعالى : «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا 204 بمعنى العاقبة والمصير. 

وقوله تعالى : «طإهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. . 7#؟2 وقوله تعالى : بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 
ولما يأتهم تأويله . . 04> بمعنى وقوع المخبر به. 

ومن آيات سورة يوسف"2' أريد بها: نفس مدلول الرؤيا. 

ومن آيتي سورة الكهف” بمعنى بيان حقيقة الأعمال التي عملها العبد الصالح . وليس تأويل الأقوال9». 
التأويل اصطلاحاً 

التأويل عند السلف له معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه. وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين» وهذا ما يعنيه «ابن جرير 
الطبري» في تفسيره حين يقول: «القول في تأويل قوله تعالى. . . .» وكذا قوله «اختلف أهل التأويل في هذه 
الآية. . فالتفسير والتأويل كلاهما بمعنى . 

- ثانيهم|: هو نفس المراد بالكلام. فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب. وإن كان خبراً كان 
تأويله نفس الشيء المخبر به. . 


وعليه : 


فالتأويل هنا نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أم مستقبلة ‏ فإذا قيل : طلعت الشمس» 
فتأويل هذا هو نفس طلوعهاء وهذا في نظر «ابن تيمية» هو لغة القرآن التي نزل بهاء وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما 
جاء في القرآن من لفظ التأود يل إلى هذا المعنى الثاثي ». 





)١(‏ أساس البلاغة ص 50 ط الشعب. 


(؟) سورة آل عمران: الآية /ا. (8) الآيات: الى لال وق مك لكل 
(9)-سورة النساء : الآية 09. ل7) الآيتان: ملا 829 
(5) سورة الأعراف: الآية 017 . (8) راجع : التفسير والمفسرون .١9 218/١‏ 


(0) سورة يونس: الآية 79. (9) التفسير والمفسرون ١9/١‏ (بتصرف وإيجاز) . 
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أما التأويل عند المتأخرين من الأصوليين والكلاميين وغيرهم : 

فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو التأويل الذي يتكلمون 
عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف2 . 

قال في جمع الجوامع”» 

«التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. فإن حمل عليه دليل فصحيح» أو لما يظن دليلاً من الواقع 
ففاسد. أو لا لشيء فلعب لا تأويل». 

«الفرق بين التفسير والتأويل» 

اختلف علماء «التفسير» في بيان الفرق بين التفسير والتأويل. ولعل منشأ هذا الخلاف «هو استعمال القرآن 
لكلمة التأويل؛ ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيهاء مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من من أصحاب 
المقالات والمذاهب)7© . 

ومن العلماء من ذهب إلى أنهما بمعنى واحد. . ومن هؤلاء : «أبو عبيد القاسم بن سلام» وطائفة معه0) , 

- ومنهم من فرق بينهما . 

يقول الراغب الأصفهاني ©) 

«التفسير أعم من التأويل . وأكثر ما يستعمل التفسير من الألفاظ. والتأويل في المعاني, كتأويل الرؤيا. 

والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. 

والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ. والتأويل أكثره يستعمل في الجمل. فالتفسير إِما أن يستعمل في 
غريب الألفاظ «كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة). أو في تبيين المراد وشرحهء كقوله تعالى «وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة». وإما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى طإإنما النسيء زيادة في الكفر» 
وقوله تعالى «إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» . 

وأما التأويل: فإنه يستعمل مرة عاماً. ومرة خاصاً. نحو «الكفر» المستعمل تارة في الجحود المطلق» وتارة 
في جحود الباري خاصة, و «الإيمان» المستعمل في التصديق المطلق تارة» وفي تصديق دين الحق تارة» وإما في 
لفظ مشترك بين معان مختلفة» نحو لفظ «وجد» المستعمل في الجد والوجد والوجود» . 

وقال «أبو طالب الثعلبى» : 29 

«التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً» كتفسير الصراط بالطريق» والصيّب بالمطر. والتأويل: تفسير 





. 58 التفسير. معالم حياة دص‎ )["( ١ .+١/١ (؟) ج7 /. والتفسير والمفسرون‎ .19/١ راجع : التفسير والمفسرون‎ )١( 

(5) الاتقان 177/7 » التفسير والمفسرون 7١/١‏ والإسرائيليات والموضوعات "57 . 

(0) التفسير والمفسرون »5١/١‏ نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن / السيد خليل ص 254 نقلا عن: مقدمة التفسير للراغب 
ص "85١7‏ آخر كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار. 

.١9/7"/5 الاتقان‎ )١( 
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باطن اللفظ. مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل: إخبار عن حقيقة المراد. والتفسير: إخبار عن 
دليل المراد. لأن اللفظ يكشف عن المراد. والكاشف دليل» مثاله قوله.تعالى إن ربك لبالمرصاد» تفسيره: أنه من 
الرصد. يقال: رصدنه إذا رقبته, والمرصاد: مفعال منه . وتأويله : التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة 
والإستعداد للعرض عليه» . 

وقال «البغوي» ؛ (0) 

«التأويل: هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف للكتاب والسنة من طريق 
الإستنباط. 

«والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها» . 

وقيل : «التفسير: ما يتعلق بالرواية» والتأويل: ما يتعلق بالدراية»”'2 يقول الكافياجي :© 

(ن.. إن علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث أنه يدل على المراد بحسب 
الطاقة البشرية» وينقسم إلى قسمين: 

تفسير: وهو ما لا يدرك إلا بالنقل أو السماع. أو بمشاهدة النزول وأسبابه. فهوما يتعلق بالرواية» ولهذا قيل: 

وتأويل : وهو ما يمكن إدراكه بقواعد العربية» فهو ما يتعلق بالدراية» ولهذا قيل: إن التأويل للفقهاء. فالقول 
من الأول بلا نقل أو سماع خطأء وكذا القول من الثاني بمجرد التشهي, وأما استنباط المعاني على قانون اللغة 
فمما يعد فضلاً وكمالاً» . 

وقد رجح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأي» وعلل ذلك بقوله :© 

«وذلك لأن التفسير معناه: الكشف والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم -. أو عن بعض أصحابه, الذين شهدوا نزول الوحي ع وعلموا ما أحاط به من حوادث 
ووقائع ‏ وخالطوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم . 

«وأما التأويل: فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل» والترجيح يعتمد على الإجتهاد. ويتوصل 
إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة العرب.» واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربية. 
واستنباط المعاني من كل ذلك». 





وهذا هوما نميل إليه. . . 
«حاجة الناس إلى التفسير» 
نزل القرآن الكريم لغرضين أساسيين : 
أولهما: ليكون معجزة. فلا يقدر البشر على أن يأتوا بمثله #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
)١(‏ تفسير البغوي ١8/١‏ () التيسير في قواعد التفسير ص ”7ء 1١١‏ . 


(؟) الاتقان ١9/7/59‏ . (5) التفسير والمفسرون 77/١‏ . 
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بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً2(4. ولا بسورة من مثله «قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 9# . 

انيهما: ليكون منهج حياة» ودستوراً للمسلمين؛ فيه صلاحهم وفلاحهم. إذ تكفل بكل حاجاتهم من أمور 
الدين والدنياء عقائد, وأخلاق» وعبادات» ومعاملات . . إلخ . 

هيا أيها الناس قد جآتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 74 . 

«وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراج9). ففي اتباعه الهداية» 
وفي الإعراض عنه الشقاء والضنك «فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً. . قال كذلك 
أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . . 2#" . 

وبه مخرج الأمة من أزماتهاء ونجاتها من الفتن. . يقول علي - كرم الله وجهه ‏ : قلت يا رسول الله ستكون 
فتن» فما المخرح منها؟ . 

قال كَكلِيةٍ : «كتاب اللمء فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل» من 
تركه من جبار قصمه الله ومن' ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين» والذكر الحكيم. والصراط 
المستقيم , هو الذي لا تريغ به الأهواء, ولا يشبع منه العلماء. ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائيه. من 
قال به صدقء ومن حكم به عدل, ومن خاصم به أفلح. ومن دعى إليه هُدي إلى صراط مستقيم» . 

- ولكي يكون معجزاً ويتأتى تحديه للبشر. . 

- ولكي يتأتى اتخاذه دستوراً ومنهج حياة. . 

ولكي يتدبر المؤمنون آياته . 20 

ولكي يستطيع المسلمون العرب الانطلاق بالدعوة" , . لكل هذا جاء القرآن غرفي 

وكان القوم «عند ولابباسوا ون هو له: من المؤمنين الصادقين» ومن هو حجة عليه؛ من الكافرين 
الجاحدين» يفهمونه ويحيطون بمعانيه إفراداً يا فيتلقون دعوته, ويدركون وال ويعون تحليه بالإعجاز بين 
مذعنين » يقولون : آمنا به ومعاندين يلحدون في آياته» ويمعنون في معارضته كيدا ولي بألسنتهم وطعناً في الدين. 

«فما كان منهم من تعذر عليه فهمه. ولا من خفيت عليه مقاصده ومعانيه» بل كان وضوح معانيه» ويسر 
فهمهء هو الأصل فيما قام حوله من صراع بين مؤمن يجد فيه شفاء نفسه. وانشراح صدرهء وكافر ينقبض لقوارع 





.8/ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(1) سورة يونس : الآية 78:. 

(") سورة يونس: الآية /ا0. 

(4) سورة الإسراء: الآية 45. 

(5) سورة طه: 117 .1١75-‏ 

(1) قال تعالى «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته . . © . 

(0) قال تعالى : «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع . . . 4. 
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آياته فلا يزال يدفعها بالإعراض والمعارضة؛ والدفاع والمقارعة. وكان ذلك هو الأصل أيضاً في تكون الأمة 
المحمدية. وتولد التاريح الإسلامي)20 . 

يقول «ابن خلدون):2) 

«إن القرآن نزل بلغة العرب. وعلى أساليب بلاغتهم. فكانوا كلهم يفهمونه. ويعلمون معانيه في مفرداته 
وتراكيبه» . 

0 بن المثنى حين قال: :002 

نما نزل القرآن بلسان عربي مبين. . فلم يحتج السلف, ولا الذين أدركوا وحيه. إلى النبي - صلى الله عليه 

وسلم 0 يسألوا عن معانيه. لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه» وعما فيه مما في 
كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص» : 

إلا أن هذا الإطلاق يعارضه قول عمر بن الخطاب للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -:(4) 

العام إنك تأتينا بكلام من كلام العرب وما نعرفه ولنحن العرب حقاً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : «إن ربي علمني فتعلمت, وأدبني فتأديت)» . 

كما يعارضه صريح القرآن إذ يقول تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم209#4. 

نعم . إن هناك ألفاظاً لم تستطع بعض القبائل العربية معرفتهاء ربما لعدم استعمالهم لهاء أو لاحتمال اللفظ 
عدة معانٍ. وكذا بعض آيات أشكل عليهم فهم معناها وذلك كسؤالهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما نزل قوله 
تعالى : «الذين آمنوا ولم يلبسوا ! الو اا وهم مهتدون4 فقالوا: وأينا لم يظلم؟ وفزعوا إلى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فين لهم أن المراد بالظلم الشرك. واستدل عليه بقوله تعالى: «إن الشرك لظلم 
عظيم 204 . 

ولو صح ما ذهب إليه ابن خلدون وأبو عبيدة لما كانت حاجة الصحابة إلى تفسير الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - .. لكن تفسير الرسول للقرآن وقد ورد في الأحاديث الصحيحة» بياناً لمعنى لفظء أو توضيحاً لمشكل» أو 
تأكيداً لحكم, ؛ أو تفصيلاً لمجمل» ٠‏ أو تخصيصاً لعام, أو تقيبداً لمطلق. . إلخ. 

وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حراصاً على حفظ القرآن» وفهم معانيه. وفقه أحكامه 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : 

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كمثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. وغيرهما أز نهم كانوا إذا تعلموا من 


(1) التفسير ورجاله / محمد الفاضل بن عاشور ص 47 

(1) المقدمة ص 517” ط الأزهرية سنة .1917٠‏ 

(1) مجاز القرآن ‏ ط ثانية ‏ دار الفكر. ا 

(5) البرهان في علوم القرآن للزركشي ١84/١‏ ط الحلبي تحقيق أبو العضل وقال الصيرفي : ولست أعرف إسناد هذا الحديث. وإن 
صح فقد دل على أن النبي ككل قد عرف ألسنة العرب . 

(0) سورة النحل: الآية 44 . 

(5) الإتقان للسيوطي 7٠/7‏ والبرهان للزركشي .١5/١‏ 
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القرآن» والعلم. والعمل جميعاً». 

وإذا كان العرب الخلّص الذين لم تعكر عربيتهم عجمة ‏ يحتاجون إلى التفسيرء فنحن أولى وأحوج بل وأشد 
حاجة إلى تفسير القرآن الكريم. إذ صار البون بغيذا + بين العرب والفصحى . . 

يقول السيوطى : 7) 

«ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليهء وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر, 
لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» فنحن أشد احتياجا إلى التفسير». 

والحاجة إلى التفسير «إنما هي حاجة عارضة نشأت من سببين: 

السبب الأول: هوأن القرآن لم ينزل دفعة واحدة, وإنما كان نزوله وتبليغه في ظرف زمني متسع جداً: قدذره 
أكثر من عشرين عاماً. فكان يرك جما على أجزاء مع فواصل زمنية متراخية بين تلك الأجزاء. وكان نزوله في 
بقدم بعض أجزائه وتآخر البعض الآخر. على ترتيب يختلف عن ترتيبه التعبدي» لأن ترتيب تاريخ النزول كان 
منظوراً فيه إلى مناسبة الظروف والوقائع مناسبة ترجع إلى ركن من أركان مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وترتيب 
التلاوة أو الترتيب التعبدي» كان منظوراً فيه إلى تسلسل المعاني وتناسب أجزاء الكلام بعضها مع بعض» . 
والترتيب الأول مؤقت زائل بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنة والأمكنة. 

أما تريب التلاوة التعبدي فباق لأنه في ذات الكلام» يدركه كل واقف عليه وتال له م الأجيال المتعاقبة. 
بينما الترتيب التاريخي لا يدركه إلا شاهد العيان لتلك الملابسات من الجيل الذي كان معاصراً لنزول القرآن. . 
وكان انقراض تلك الملابسات ل ل لل ل بن حار الا 
والأحوال» التي اهتدى بها إلى معاني التراكيب القرآنية سابقوهم . 

وأما السبب الثاني: فهو أن دلالات القرآن الأصلية» التي هي واضحة بوضوح ما يقتضيه من الألفاظ 
والتراكيب تتبعها معانٍ تكون دلالة التراكيب عليها محل إجمال أو محل إبهام » إذ يكون الترتيب اليه 4 
الترديد لمعان متباينة , ا الأصلي ولا يتبين المراد منهاء كأن يقع التخييز عن ذات بإحدى صفاتهاء أو 
يكنى عن قيقة حقيقة بإحدى خواصهاء أو أحد لوازمها. . فينشأ عن ذلك اعمال مطاف انا أو إبهام يتطلب تعييناً. . 
ولما كان ٠‏ الذين اتصلوا 0 بتلك المجملات ليوات أو المطلقات قد 0 إلى المبلغ - علي الله عليه 
ارده 2 ا مو 6 

وبذا تبين أن التفسير نشأ منذ بدء الوحي, إذ احتاج إليه الصحابة» ثم زادت حاجة التابعين إلى التفسير ولا 
سيما ما رآه الصحابة وسمعوه من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يتمكنوا هم من رؤيته ولا سماعه. . ثم 

وهكذا كلما بعد الناس عن عصر نزوله زادت الحاجة إلى التفسير بمقدار ما زاد من غموضص”") 


مسب لومب لا ل 
)١(‏ الإتقان 7917-7957/7. )7١(‏ التفسير ورجاله من .1١7-51٠١‏ (*) راجع التفسير والمفسرون / للذهبي .1١1-1١١1/١‏ 
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نزل القرآن عربياً على رسول عر بي ) وقوم عرب «هوالذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم 
فقد يجدون فيه توضيحاً أو تفصيلاً. وإلا رجعوا إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليفسر لهم ما أشكل عليهم . . . 
وكان الصحابة يجتهدون في فهم القرآن الكريم مستعينين على ذلك ب: 227 





١‏ - معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

؟ ‏ معرفة عادات العرب. 

٠“‏ - معرفة أحوال اليهود والنصارى في الجزيرة وقت نزول القرآن. 

5 - قوة الفهم وسعة الإدراك. 

وبدهي أن يتفاوت الصحابة في توافر هذه الأدوات عندهم 2 وبالتالي في فهم القرآن الكريم » فلم يكونوا 
جميعاً في مرتبة واحدة؛ ومن هنا كان الاختلاف اليسير بينهم في تفسير القرآن الكريم . 

ومن ذلك: 

- ما روي من أن الصحابة فرحوا حين نزل قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم» لظنهم أنها مجرد إخبار 
وبُشرى بكمال الدين, ولكن عمر بكى وقال: ما بعد الكمال إلا النقص, مستشعراً نعي النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ . وقد كان مصيباً في ذلك إذ لم يعش النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعدها إلا أحد وثمانين يوماً كما 
روي»96). 

- وفيه ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 209 

«كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر, فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال: لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ 

فقال عمر: إنه من أعلمكم, فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهم 2 فما رأيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم » فقال: 
ما تقولون في قوله تعالى : «إذا جاء نصر الله والفتح #؟ 

فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره. إذ نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم ولم يقل شيئا فقال لي : 
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 

فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ 

قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له قال: 8إذا جاء نصر الله والفتح» فذلك 
علامة أجلك#فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابً#فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول». 


)١(‏ راجع التفسير والمفسرون 08/١‏ وما بعدها. 
)7١(‏ الموافقات للشاطبي ج7 /: التفسير والمفسرون 1 
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«كنت لا أدري «ما فاطر السموات والأرض». حتى أتانى أعرابيان يتخاصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا 

فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها) . 
أشهر مفسرى القرآن من الصحابة 

عد السيوطي عدداً من مفسري القرآن من الصحابة ذكر منهم : 

الخلفاء الأربعة, وابن عباس » وابن مسعود» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبا موسى الأشعري »؛ 

أما الخلفاء الثلاثة الأول فالرواية عنهم فى التفسير قليلة جداً. وذلك بسبب تقدم وفاتهم, ولانشغالهم بمهام 
الخلافة9) , 

وأما علي - كرم الله وجهه ‏ فهو أكثرهم تفسيراً للقرآن؛ وذلك لأنه لم يشغل بالخلافة» وإنما كان متفرغا 

وكثرة مرافقته للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ , وسكناه معه. وزواجه من ابنته فاطمة إلى جانب ما حباه الله 
من الفطرة السليمة. . . . كل ذلك أورثه العلم الغزير. حتى قالت عائشة رضي الله عنها : 29 

«أما إنه لأعلم الناس بالسنة» في زمن كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ متوافرين . 

وروى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: 

«شهدت علياً يخطب وهو يقول: سلوني. فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم بهء وسلوني عن كتاب 

وقيل لعطاء: أكان في أصحاب محمد أعلم من علي؟ 

قال: لا والله لا أعلمه . 

وقال ابن مسعود : «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن» وإن علي بن أبي 
طالب عنده من الظاهر والباطن)7؟). 

نموذج من تفسير علي رضي الله عنه ‏ للقرآن: 

قال في تفسير قوله تعالى : «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً» : إن الإيمان يبدو 
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لمظة بيضاء في القلب. فكلما ازداد الإيمان عظماً ازداد ذلك البياض. حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق يبدو 
لمظة سوداء في القلب. فكلما ازداد النفاق ازداد بذلك السواد. حتى يسود القلب كله وأيم الله لو شققتم 
مؤمن لوجدتموه أ بيض .2 ولو شم م شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود)() , 
" - عبد الله بن مسعود: 

هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح وقيل «شمخ». . . ينتهي نسبه إلى مضر. يكنى بأبي 
عبد الرحمن, وأمه: أم عبد بنت عبد ود من هذيل» وكان يقال له: ابن أم عبد. 

أسلم قديماً قبل عمر بن الخطاب؛ وكان سبب إسلامه : : حين مر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأ 
7 ا - وهو يرعى غنمأء 0 000 0 ف مل 

كان عبد الله من أحفظ الصحابة لكتاب الله وأقرئهم له. وكان ‏ صلى الله عليه وسلم - يطلب منه أن يقرأه 
عليه. فقال له يوماً. اقرأ على سورة النساء. قال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه 
من غيري» يقول: فقرأت عليه حتى بلغت: لإفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً4 فاضت 
عيناه ‏ صلى الله عليه وسلم -9©. 

وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: 

من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه ه على قراءة ابن أم عبد»!؟2 وكان ابن مسعود حريصاً على فهم 
القرآن الكريم. يروي الطبري وغيره عن ابن مسعود أنه قال: 

«كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن» وعن مسروق قال:”*» قال 
عبد الله بن مسعود: 

«والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت. وأين نزلت؛, ولو أعلم مكان أحد أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه . 

سن وأصح هذه الطرق ما جاء من :52 

١‏ -طريق الأعمش. عن بي الضحى » » عن مسروق» عن أبن مسعود. 

؟ - طريق مجاهد, عن أبي معمر. عن ابن مسعود. 

"- طريق الأعمش. عن أبي وائل. عن ابن مسعود. . وهذه الطرق الثلاثة أخرج منها البخاري في 


صححيحه ,. 
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ا ار ا 1 2211 
)١(‏ تفسير البغوي ‏ ط المنار 6 / 719/8 , (4) مسند الإمام أحمد .,//١‏ 

(؟) البداية والنهاية /1/ 159., أسد الغابة 505/8 _ .دم (5) صحيح البخاري ‏ كتاب الفضائل / باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
(") البداية والنهاية /ا1// ١159‏ . لق التفسير والمفسرون للذهبى 241//١‏ 88. 


32> مقدمة التحقيق 


ا ا ل ل لمي ل الل ل ال عت ل تش جتتكه 
وهناك طرق أخرى ك: 
- طريق السدي الكبير عن مرة الهمذاني عن ابن مسعود. أخرج منها الحاكم في مستدركه وابن جرير في 
طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن مسعود. وهي طريق غير مرضية. أخرج منها ابن جرير في تفسيره 
أيضاء وهي منقطعة, لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود. 
ب عبد الزن رود معلما وير فجلس الكوفيون إليه وتعلموا منه . 
ويقول العلماء : 
إن ابن مسعود هو الذي وضع الأساس لطريقة الإستدلال» وقد أثرت هذه الطريقة في مدرسة التفسير» فكثر 
التفسير بالرأي والاجتهاد”'2. وسوف يأتي ذكر تلاميذه عند حديثنا عن تفسير التابعين. 


7- أبي بن كعب : 
هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء سيد القراء29 . كنيته : 
شهد بيعة العقبة مع السبعين من الأنصار» وشهد كرا واهدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ . 


5 :]مه 

وهو أخل المكهورية: يحفظ القرآن تن الضخانة: وتإقزائة “قال في عمردين التخطاب :"ابي أقروياو”” . 

وهو أحد الذين تتلمذ عليهم «ابن عباس» . يقول ابن 00 

وما حدثني أحد قط حديثاً فاستفهمته؛ فلقد كنت آني باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه» ولو علم 
بمكاني لأحب أن يوقظ لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولكني أكره أن أمله) . 

كان أبي يكتب في مصحفه أشياء ليست من القرآن الكريم مما يعد شرح أو تفسيرأء أو سبباً لنزول» أو مما 
نسخ , وكان يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 29> فمن ذلك مثلا: دعاء القنوت2"9. 

وكان من أعلم الصحابة بكتاب الله وذلك لعدة عوامل : 

#* أنه كان من كتاب الوحي للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ء 

* أنه كان حبراً من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها. 


وقد تعددت طرق الرواية عنه وأشهر هذه الطرق: 





.7ا/١/5 طبقات ابن سعد‎ )5( .١١١/١ المصدر السابق‎ )١( 
1/١ تاريخ الإسلام للذهبي‎ )©( .5١- 59/١ تهذيب التهذيب ١/1817ء غاية النهاية في طبقات القراء 0" أسد الغابة‎ )١( 
.57/١ رواه البخاري, وانظر طبقات القراء للذهبي 574/5 وكذا شهد له النبي كه. (7) راجع الاتقان‎ )( 
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١‏ - طريق أبي جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية» عن أبي وهي طريق صحيحة» أخرج 
منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراً وأخرج الحاكم منها في مستدركه, والإمام أحمد في مسنده. 

” - طريق وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيلء عن الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبيه, وهذه 
يخرج منها الإمام أحمد في مسنده. وهي على شرط الحسن0©. 


وتلاميذ أب كثير منهم : أبو العالية زيد بن أسلم. محمد بن كعب القرظي وغيرهم. ويعد أبي بن كعب 
أستاذ مدرسة التفسير فى المدينة . 


4 - عبد الله بن عباس!" : 

هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم . . . يلتقي مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الجد 
الأول (عبد المطلب). فهوابن عم رسول الله . 

ولد إبان المقاطعة الإقتصادية التي فرضتها قريش على بني المطلب. أي قبل الهجرة بثلاث سنوات . 

لازم ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » لكن الرسول توفي ولابن عباس من العمر ثلاث عشرة 
سنة. وقيل خمس عشرة سنة. . 

وقد حظي ابن عباس بدعوة رسول الله له حين قال صلى الله عليه وسلم - . «اللهم علمه الكتاب 
والحكمة». 

وفي رواية: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 

واستجيبت دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم-. فكان عبد الله بن عباس «ترجمان القرآن» يقول ابن 
مسعود : 

«نعم ترجمان القرآن ابن عباس» وذلك لبراعته في التفسير. كما لقب بالحبرء لغزارة علمه. وبالبحر كذلك. 

وإذا كان ابن عباس قد فاته طول الصحبة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد استعاض عن ذلك بملازمة 
كبار الصحابة, يسألهم , ويتعرف أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. وغير ذلك . 

يقول ابن عباس : 9 

«لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اللتين 
قال الله فيهما: 9إن تتوبا إلى الله #ولم أزل أتلطف له حتى عرفت أنهما حفصة وعائشة» . 

ويقول: 

«وجدت عامة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عند الأنصارء فإني كنت لآتي الرجل فأجده نائماًء لو 





.947 .47/١ راجع التفسير والمفسرون‎ )١( 

(1) بعض الكتب التي تترجم للمفسرين من الصحابة تقدم ابن عباس على سائر الصحابة لتفوقه في هذا العلم. وبعضها ترجته بعد 
الثلاثين السابقين لتقدمهم في السن عليه وحداثته بينهم . 

[فةا الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي ١/؟؟.‏ 
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لقد تتلمذ ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أولاً» فكان الرسول يعلمه ويربيه قال له يوما : 

ديا غلام . إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله. وإذا 
استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن 

وفى خلافة عمر كان لابن عباس تقدير خاص عنده. فكان يدنيه من مجلسه رغم حداثة سنه ‏ كما ذكرنا. 

وقد أفاد ابن عباس من هؤلاء الذين يعدون بمثابة شيوخه: 

عمر بن الخطاب, أبي بن كعبء علي بن أبي طالب» زيد بن ثابت» روى عبد الرزاق عن معمر قال: "١‏ 

«عامة علم ابن عباس من ثلاثة : عمر وعلي وأبي بن كعب». 

وذكر ابن الأثير الجزري في ترجمة ابن عباس أنه" «حفظ المحكم في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ثم 
عرض القرآن على أبي بن كعب وزيد بن ثابت. وقيل إنه قرأ على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه) . 

لقد أوتى ابن عباس علماً غزيراً جعله أبرز المفسرين وأتمهم اضطلاعاً بالتفسير حتى إنه «لم يبق عند متتصف 
القرن الأول من الهجرة من بين الصحابة وغيرهم إلا مذعن لابن عباس, مسلم له مقدرته الموفقة. وموهبته العجيبة» 
وعلمه الواسع في تفسير القرآن»7". 

لقد امتلك ابن عباس أدوات المفسر فكان عالماً بأسرار العربية يحفظ الكثير من الشعر القديم ويحث الناس 
على النظر فيه قائلاً: ©) 

«إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر فإن الشعر عربي». 

وهو القائل:9) 

«الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب. رجعنا إلى ديوانه 
فالتمسنا ذلك منه» . 

وقد ذكر السيوطي بسنده حواراً داربين نافع بن الأزرق وابن عباس فقال:90) 

بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة, قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن فقال نافع بن الأزرق 
لنجدة بن عويمر: 

قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له به فقاما إليهء فقالا: إنا نريد أن نسألك عن 





. ١7ص التفسير ورجاله / ابن عاشور‎ )5( . 41١/١ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 
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أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقة من كلام العرب., فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي 
مبين» فقال ابن عباس : سلاني عما بدا لكماء فقال نافع : 
أخبرني عن قول الله تعالى لعن اليمين وعن الشمال عزين» . 
قال: العزون: حَلّق الرفاق. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم. أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 
فجاءوا يهرعون إليه حتى ‏ يكونوا حول منبره عزينا 


قال: أخبرني عن قوله : «وابتغوا إليه الوسيلة» . 


قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم. أما سمعت عنترة وهويقول: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكجّلي وتخضّبي 

إلى آخر المسائل وأجوبتها27). 

وهي إن دلت فإنما تدل على سعة علمه بلغة العرب» وقوة ذاكرته. مما جعله إمام التفسير في عهد الصحابة» 
ومرجع المفسرين في الأعصر التالية لعصره. وهو إمام مدرسة التفسير في مكةق وأول من ابتدع الطريقة اللغوية في 
تفسير القرآن. 

طرق الرواية عن ابن عباس . 

تعددت طرق الرواية عن ابن عباس, واختلفت تلك الطرق. . وأشهر هذه الطرق وأصحها؛ ”© 

-١‏ طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» وتعد هذه الطريق من السلاسل 
الذهبية؛ وقد أخرج منها ابن جرير الطبري, وعبد الرزاق في تفسيرهما. 

؟ - طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار. عن عطاء بن أبي رباح - وعن عكرمة أحياناً ‏ عن ابن 
عباس » وقد أخرج منها عبد الرزاق في تفسيره. 

" - طريق معاوية بن صالح ‏ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . . وقالوا: 

إن هذه أجود الطرق عنه. وفيها قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ «إن بمصر صحيفة في التفسير رواها 
علي بن أبي طلحة. لورحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً» . 

وقال الحافظ ابن حجر: 

«وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليثء رواها عن معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة. عن 
)١(‏ راجعها في الإتقان ١١١/١‏ وما بعدها. 
(1) راجع : الوتقان 188/57», التفسير والمفسرون ١//ا/ا‏ 288 حبر الأمة عبد الله بن عباس ص 187 . 
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ابن عباس » وهي عند البخاري عن أبي صالح. وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس». 

5 طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وهناك طرق أخرى تلي هذه الطرق. ...20 

وكان لابن عباس مدرسة في التفسير بمكة. فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله تعالى . 

يقول الإمام ابن تيمية : 

دأما التفسيرء فأعلم الناس به أهل مكةء لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة 
مولى ابن عباس». وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوس» وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبير وأمثالهم . .)9©. . 

قيمة التفسير المأثور عن الصحابة 

بعض المحدّثين يعطي التفسير المأثور عن الصحابي حكم المرفوع, ومن هؤلاء الإمام الحاكم في مستدركه 
إذيقول:9) 

«ليعلم طالب الحديث: أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل ‏ عند الشيخين ‏ حديث مسند» . 

ولكن قيد «ابن الصلاح والنووي» وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزول» وما لا مجال للرأي 


يقول ابن الصلاح : ©) 

ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسندء فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به 
الصحابي , أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا مدخل للرأي فيه؛ كقول 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ : كانت اليهود تقول: 

من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. فأنزل الله عز وجل : 

«إنساؤكم حرث لكم» .. الآية. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فمعدودة في الموقوفات». 

وذكروا أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا لم يكن للرأي فيه مجال. وأما ما يكون للرأي فيه مجال فله 
حكم الموقوف. 

وما حكم عليه بالوقف : 

قال بعض العلماء : لا يجب الأخذ به لأنه مجتهد فيه وقد يصيب وقد يخطىء. 

وقال بعضهم : 

يجب الأخذ به لأنه إما سمعه من الرسول. وإما فسره برأيه. وهم أدرى الناس بكتاب الله وهم أهل اللسان. 


1 ا 1 111 
)١(‏ راجع : حبر الأمة عبد الله بن عباس ١55‏ وما بعدها. ١‏ (”") راجع: تدريب الراوي ص 55. التفسير والمفسرون للذهبي .45/١‏ 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ص ١5‏ . (:) مقدمة ابن الصلاح ص 514 . 


مقدمة التحقيق ل 





ولما شاهدوه من القرائن والأحوال ولاسيما ما ورد عن الأئمة الأربعة وابن مسعود وابن عباس وغيرهه "© . 

«اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل, وقسم لم يرد. والأول: إما أن يرد عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. أو الصحابة. أو رؤوس التابعين. فالأول يبحث فيه عن صحة السند.. والثاني ينظر فيه تفسير 
الصحابي» فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده؛ أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن 
فلا شك فيه. ..». 

ويقول الحافظ ابن كثير : 9) 

«.. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة. رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى 
بذلك. لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الصالح ‏ ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم . كالائمة الأربعة, والخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم) . 

مدرسة مكة 
تلاميذ ابن عباس 

١‏ سعيد بن جبير 

هو: 27 سعيد بن جبير بن هشام الأسدي. مولى بني والبة. يكنى بأبي محمد" أو بأبي عبد الله0©. كان 
حبشي الأصل., أسود اللون. أبيض الخصال”2 . 

هو أحد كبار التابعين» وإمام من أئمة الإسلام في التفسير. وكثرة العمل الصالح . 

كان في أول أمره كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعودء ثم لأبي بردة الأشعري. ثم تفرغ للعلم حتى صار إماما 
علماً”». 
عباس 0©. 

وكان ابن عباس يثق بعلمه. ويحيل عليه من يستفتيه. وكان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شيء: 
أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير0"" , 
)١(‏ التفسير والمفسرون ص 450 (بتصرف) . 
(7) البرهان ؟187//5. 
(”) مقدمة تفسير ابن كثير / الجزء الأول. 
(5) ترجمته. في: طبقات ابن سعد 2707/7 تقريب التهذيب .797/١‏ وفيات الأعيان 27١5/١‏ تهذيب التهذيب 2.1١/5‏ البداية 

. ١55/7 الأعلام‎ .٠١ 1/4 والنهاية‎ 

(5)» (5) طبقات ابن سعد. والبداية والنهاية وغيرهما. 
(9) التفسير والمفسرون .١١ 5/١‏ (4) الإسرائيليات والموضوعات 0. 
(5) الإسرائيليات والموضوعات 66 )١١١(‏ التفسير والمفسرون .٠١٠١8/١‏ 





١‏ مقدمة التحقيق 


وكان يحب أن يسمع منه. قال له مرة: خحدت: فقال: أحدّث وأنت هنا؟ فقال: أليس من نعمة الله عليك أن 
تحدث وأنا شاهد فإن أصبت فذاك, وإن أخطأت علمتك20, 

مكانته في التفسير: كان رضي الله عنه ‏ من أعلم التابعين بالقراءات. يقول إسماعيل بن عبد الملك:”"2 
دكان سعيد بن جبير يؤمنا فى شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعودء وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة 
بقراءة غيره» وهكذا أبدأ». 


وساعدته معرفته بالقراءات على معرفة معاني القرآن وأسراره. ومع ذلك كان يتورع من القول في التفسير 
برأيه . 


يروي ابن خلكان : ران رجلا سأل سعيداً أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال: لأن يسقط شقي أحب 
إلنَّ من ذلك» . 

وقد شهد له التابعون بتفوقه في العلم ولا سيما التفسير. قال قتادة: ”*» «وكان أعلم الناس _+. كان 
الحسن أعلمهم بالحلال والحرام». 

وقال سفيان الثوري:0) «خذوا التة لتفسير عن أربعة: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» وعكرمة. والضحاك) . 
وقال < خصيف )0١:‏ 

وكان من أعلم التابعين بالطلاق سعيك بن المسيب» وبالحج عطاء,» وبالحلال والحرام طاوس» وبالتفسير أبو 

نموذج من تفسيره: قال سعيد بن جبير: السبع المثانى هى : البقرة» وآل عمران, والنساء. والمائدة. 
والأنعام , والأعراف, ويونس . قال: وسميت بذلك لأنها بينت فيها الفرائض والحدود” . 

قتله : 

قتل ‏ رضي الله عنه ‏ سنة أربع وتسعين من الهجرة» قتله الحجاج بن يوسف الثقفي صبراً. وذلك: أن 
سعيد بن جبير خرج على الخليفة مع ابن الأشعث» فلما قتل ابن الأشعث وانهزم أصحابه من دير الجماجم هرب 
سعيد فلحق بمكة. وكان واليها خالد بن عبد الله القسري . فأخذه وبعث به إلى الحجاج . فقال له الحجاج: ما 

قال: بل أنت شقي بن كسير. قال: بل أمي كانت أعلم باسمي منك . 

قال: شقيت أنت وشقيت أمك . قال: الغيب يعلمه غيرك . 

قال: لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى . قال: لوعلمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. 





. 7١ 5/١ طبقات أبن سعد 5//ا76» ووفيات الأعيان‎ )١( 


.0 الإسرائيليات والموضوعات ص‎ )0( . 7١ 5/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
.5١6 ”١ 5/١ وفيات الأعيان‎ )1( . 5١6 ”١ 5/١ وفيات الأعيان‎ )”( 


(5)الإسرائيليات والموضوعات 80. (0) تفسير الطبري ./١‏ 75. 


مقدمة الد لتحقيز ا 





قال: فما قولك في محمد؟. قال: نبي الرحمة وإمام الهدى . 

قال: فما قولك في علي؟ أهو في الجنة أو هوفي النار؟ قال لودخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلها. 

قال: فما قولك في الخلفاء؟ . قال: لست عليهم بوكيل . 

قال: فأيهم أعجب إليك؟ . قال: أرضاهم لخالقهم . 

قال: وأيهم أرضى للخالق؟ . قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم . 

قال: فما بالنا نضحك؟ . قال: لم تستو القلوب. 

إن كنت جمعت هذا لتتقي به من فزع يوم القيامة فصالح, وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت» 
ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكاء ثم دعا الحجاج بالعود والناي. فلما ضرب بالعودء ونفخ بالناي 

قال سعيد: هو الحزن. أما النفخ فذكرني يوه عظيماء يوم النفخ في الصور. وأما العود ف فشجرة ة قطعت من 
غير حق .2 وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معها يوم القيامة . 

قال الحجاج: اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك. 

قال: اختر لنفسك يا حجاج, فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. 

قال: أفتريد أن أعفوعنك؟ . قال: إن كان العفو فمن الله وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 

قال الحجاج : اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج ضحك.» فأخبر الحجاج بذلك فرده وقال : ما أضحكك؟ . قال: 
عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك . 

فأمر بالنطع فبسط وقال: اقتلوه . فقال سعيك : وجهت وجهي للذي فطر السموات وَالأرَضن تحنيفا ونا أنا من 
المشركين . 

ش قال: وجهوا به لغير القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله . 
قال: كبوه لوجهه. قال سعيد : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى . 
: قال الحجاج : اذيحوه . قال سعيذ : أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبذه 

ورسوله. خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة؛ ثم دُعيّ سعيد فقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي . 

وكان الحجاج إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله فيم قتلتني؟ 

فيقول الحجاج: مالي ولسعيد بن جبير؟ مالي ولسعيد بن جبير؟20© 


سل ل لل ل ل 
)١(‏ انظر / وفيات الأعيان 0--505”ء تذكرة | لحفاظ 7١‏ "الاء البداية والنهاية ,9١ _ 9١1/8‏ 


فا مقدمة التحقيق 





ذكر عن الإمام أحمد أنه قال :207 
؟ - مجاهد بن جبر : 
"١‏ هافي خلافة عمر بن الخطاب» وتوفي سنة 01١7“‏ ه20 , 

أحد أئمة التابعين والمفسرين. وأحد أعلام القراء. ومن خاصة أصحاب ابن عباس اشتهر بقوة حافظته, حتى 
قال ابن عمر وهو أخذ بركابه : 

«وددت أن ابني سالماً وغلامي نافعاً يحفظان حفظك»27 . 

كان مجاهد شغوفاً بالعلم وخاصة التفسير. روى الفضل بن ميمون عن مجاهد قال: 7؟» عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاثين مرة. 

ويقول أيضاً*»: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات, أقف عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف 
كانت؟ 1 

ولا تعارض بين الروايتين» فالأولى لتمام الضبط والتجويد. والثانية للعلم والتفسير. 

أسئد مجاهد عن أعلام الصحابة وعلمائهم » عن ابن عمر. وابن عباس » وأبي هريرة» وابن عمرو. وأبي 
سعيد» ورافع بن خديج . . . وروى عنه خلق من التابعين27 . 

مكانته في التفسير : كان مجاهد أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسيرء وكان أوثقهم . 

قال سفيان الثوري :”2 «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به». 

وقال ابن تيمية: © «ولذا يعتمد على تفسيره الشافعى والبخاري وغيرهما من أهل العلم» غير أن بعض 
العلماء كان لا يأخذ بتفسيره. . يقول أبو بكر بن عياش : قلت للأعمش. ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم 
يتقون تفسير مجاهد؟ 

قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب("© , 

لكن هذا لا يقدح في صدقه وعدالته. فقد «أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به. وقد أخرج له أصحاب 
الكتب الستة) 0" , 





. ١45/17 الأعلام‎ ,507/١ طبقات ابن سعد 577/7.» وفيات الأعيان‎ )١( 

. 7377/94 البداية والنهاية‎ .57/١١ طبقات ابن سعد 557/0» تهذيب التهذيب‎ )7١( 

(”)» (5) ميزان الاعتدال 9/7 . 

(5) تهذيب التهذيب .57/١١‏ (8) مقدمة في أصول التفسير ص / لابن تيمية . 

(1) البداية والنهاية 77/9 . (4) طبقات ابن سعد 557/0» ميزان الإعتدال */884”. 


(1) تفسير الطبري )٠١( .70/١‏ ميزان الاعتدال. 


مقدمة التحقيق وفنا 

ثم إن سؤال أهل الكتاب أمر مباح ‏ فيما لا يتعلق بحكم تشريعي ‏ أباحه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 7 . 

كان مجاهد _ - رضي الله عنه ‏ د لا بعر راو ل ير ل د 
بعيداً فإذا ما مر بنص قرآني من هذا القبيل وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل؛ وتلك الخطة 
كانت فيما بعد مبدءاً معترفاً به ومقرراً لدى المعتزلة في تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص»9©. 

نموذج من تفسير مجاهد: روى ابن كثير أن مجاهداً قال في قوله تعالى : و 
وباطنئة# قال: : أما الظاهرة فالإسلام والقرآن والرسول والرزق» وأما الباطنة فما ستر من العيوب والذنوب9© 

وقال في قوله تعالى : : ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون4 قال: من لم يتب إذا أصبح وإذا أمسى فهو من 
الظالمين297). 
- عكرمة 

هو: عكرمة بن عبد الله البربري المدني, مولى عبد الله بن عباس. يكنى بأبي عبد الله . أصله من البربر 
بالمغرب © 

سمع من مولاه «ابن عباس». وعلي بن أن طالب» وعبد الله بن عمرء وعمروبين العاص. وأبي هريرة. 
وأبي سعيد الخدري. وغيرهه(" . 

تتلمذ على يدي عبد الله بن عباس» وكان ابن عباس لا يألو جهداً في تثقيفه وتعليمه بل إنه كان يقسو عليه 
حتى يعلمه. روى ابن أبي شيبة عن عكرمة قال:0) 

وروى البخاري في صحيحه عن عكرمة أن ابن عباس قال له: ”7 

وحدّث الناس كل جمعة مرة. فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثلاث مرات, ولا تمل الناس هذا القران» ولا 


افك تاتي القوم وهم في حديث من حدينهم فنقص عليهم فنتطع عليهم حديثهم تملهم: ولكن أنصت. فإذا 
أمروك فحدثهم وهم يشتهو يشتهونه» وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه لا يفعلون ذلك» . 

لقد اهتم ابن عباس بتلميذه هذا اهتماماً كبيراً» وكأنه كان يعدّه ليكون خليفته في تفسير القرآن. وكان يكافئه 
إذا ما أحسن فهم آية أشكلت على ابن عباس . 





)١(‏ يقول ‏ يكل - : بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. 
(؟) التفسير والمفسرون .٠١8/١‏ 

(5)» (5) البداية والنهاية 7/89 . 

(0) طبقات ابن سعد 7817/5. وفيات الأعيان ,*19/١‏ البداية والنهاية 4/4 56 الأعلام 57/0 . 

(1) طبقات ابن سعد 7817//0 . 

() البداية والنهاية 4/ 550, والكَبْل : القيد. 

(5) ميزان الإعتدال */ 97 , 


8 مقدمة التحقيق 


سي ع م ا ع ل رك كي ب ل 

روى داود بن أبي هند عن عكرمة قال: 

قرأ ابن عباس هذه الآية «إلم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً» قال ابن عباس : لم أدر أنجا 

قال شهر بن حوشب: «عكرمة حبر هذه الأمةعي9) , 

وقد شهد له الأئمة الأعلام بالثقة والعدالة: : 

قال المروزي : قلت لأحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم يحتج به(" . 

وقال ابن معين : إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام”' . 

وقال البخاري : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة9. 

وقد أخرج له: البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي . 

علمه ومكانته في التفسير : كان عكرمة على درجة كبيرة من العلم» فهو من أعلم الناس بالسير والمغازي . 

قال سفيان عن عمرو قال:9) 

كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف عليهم ينظر كيف يصفون ويقتتلون وهو من علماء 
زمانه بالفقه والقرآن. 

أما التفسير فقد * له الأئمة بذلك . يقول الشعبى : ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة9. 

شهد ٍ يقول الشعبي : ما بقي ب الله من 

وقال حبيب بن أبي ثابت: 

إجتمع عندي خمسة: طاوس. ومجاهد, وسعيد بن جبير. وعكرمة» وعطاء فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير 
يلقيان على عكرمة التفسيرء فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهما جعل يقول : 

أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في كذا" . 

نموذج من تفسير عكرمة: قال عكرمة من قوله تعالى #ولكنكم فتنتم أنفسكم» أي بالشهوات (وتربصتم) 
بالتوبة «وغرتكم الأماني » أي التسويف إحتى جاء أمر الله# الموت «وغركم بالله الغرور» الشيطان7» . 

وتوفي عكرمة رضي الله عنه بالمديتة سئة سبع وماثة للهجرة وقيل سنة أربع وماثة("1. 
+ طاوس : 


هو: طاوس بن كيسان الخولاني , أبوعبد الرحمن. 





. 588/0 طبقات ابن سعد‎ )١( 


(؟) ميزان الاعتدال /417. مقدمة فتح الباري ص 45٠‏ . (0) البداية والنهاية 5967/4 
(*) مقدمة فتح الباري ص 50 . (8) مقدمة فتح الباري ص 40١‏ . 
(5) معجم الأدباء 189/17 . (4) البداية والنهاية 509/64 . 


)02( مقدمة فتح الباري ص )٠١( .45١٠‏ تهذيب التهذيب 7737/1 */71. تذكرة الحفاظ »1٠/1١‏ 


(1) البداية والنهاية 2706/4 مقدمة فتح الباري ص 45٠‏ . البداية والنهاية 701/4 . 


مقدمة التحقيق ش “3 

أول طبقة أهل اليمن من التابعين. وهو من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن0). 

أدرك جماعة من الصحابة وردى عنهمء وروايته عن ابن عباس أكثر. وأخذه عنه في التفسير أكثر من غيره. ' 
ولهذا عد من تلاميذ ابن عباس. وجاء ذكره في مدرسته بمكة2©9. 

روى عنه خلق من التابعين» منهم : مجاهد, وعطاء. وعمر بن دينار وغيرهم». شهد له ابن عباس بالورع 
والتقوى فقال: «إني لأظن طاوساً من أهل الجنة»9؟». وطاوس ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

كان طاوس ‏ رضي لله عنه ‏ جريئاً في الحق. لا يخشى فيه لومة لاثم . 

روى الزهري : *0) 

إن سليمان رأى رجلا يطوف بالبيت؛ له جمال وكمال. فقال: من هذا يا زهري؟ 

فقلت: هذا طاوس. وقد أدرك عدة من الصحابة, فأرسل إليه سليمان, فأتاه. فقال: لوما حدثتنا؟! فقال: 

حدثني أبوموسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


دإن أهون الخلق على الله عز وجل من ولي أمور المسلمين شيئاً فلم يعدل فيهم». فتغير وجه سليمان, 
فأطرق طويلا ثم رفع رأسه إليه فقال: لوما حدثتنا! ! 


فقال: حدثني رجل من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال ابن شهاب: ظننت أنه أراد علياً ‏ قال : 
دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى طعام في مجا من مجالس قريش, ثم قال: 


إن لكم على قريش حقاً. ولهم على الناس حق, ما إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء وإذا اثتمنوا 
أدواء فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً». 

قال: فتغير وجه سليمان. وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه إليه وقال: لوما حدثتنا!! فقال: حدثني ابن عباس أن 
آخر آية نزلت من كتاب الله «إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون4©. 

علمه : بلغ طاوس من العلم مبلغاً عظيماً. وكان واثقآ من علمه هذا . . . 


أنكر عليه سعيد بن جبير قوله عن ابن عباس: إن الخلع طلاق» فلقيه مرة فقال له: «لقد قرأت القرآن قبل أن 
تولد, ولقد سمعته وأنت إذ ذاك همك لقم الثريد» . 


وقال قيس بن سعد: 
«كان طاوس فينا مثل ابن سيرين فيكم» . 


قالوا عنه : إنه فقيه لا مفسرء وعده علماء الفقه فقيهاً. 


نموذج من تفسيره : قال في قوله تعالى : «وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله» الآية 


2 لح سس ب حر بر ا ا ا ا 
)١(‏ البداية والنهاية 7814/4 . (”) البداية والنهاية 740/6 . (6) البداية والنهاية ١11/9‏ 
(؟) التفسير والمفسرون .١١14/١‏ (5) تهذيب التهذيب 1/0. (5) سورة البقرة: الآية 78١‏ . 


م مقدمة التحقيق 
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دهو الرجل يعطي العطية ويهدي الهدية ليئاب أفضل من ذلك؛ ليس فيه أجر ولا وزر» . 

وقد توفي طاوس - رضي الله عنه - يوم السابع من ذي الحجة سنة ” ٠ه‏ ووافته منيته وهو يحج بيت الله 
الحرام» وصلى عليه هشام بن عبد الملك وهو خليفة . 
ه. - عطاء بن أبي رباح : 

هو: عطاء بن أي رباحء وأبو رباح هو: أسلم بن صفوان. مولى آل أبي 010000 

سيد التابعين علماً وعملا وإتقاناً في زمانه بمكة(©. 

قال ابن سعد : 9) 

سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود. أعور, أفطسء أشل» أعرج؛ ثم عمى بعد ذلك . 

وكان ثقة: فقيهاًء عالماًء كثير الحديث. 

قال أبو جعفر الباقر وغير واحد : (؟) 

ما بقي أحد في زمانه أعلم بالمناسك منهء وزاد بعضهم : وكان قد حج سبعين حجة: وعُمّر مائة سنة» وكان 
في آخر عمره يفطر في رمضان من الكبر والضعف, ويفدي عن إفطاره. 


روى عن عدد كثير من الصحابة» منهم ابن عمر وابن عمروء وعبد الله بن بن الزبير» وأبو هريرة وغيرهم . 


. وسمع من ابن عباس التفسير وغيره . وروى عنه من التابعين عدة منهم : الزهري » وعمرو بن دينار» وقتادة. 
والأعمش وغيرهم2». 

مكانته في التفسير : كان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم 
عطاء؟207") ., 

وقال قتادة : )2 


كان أعلم التابعين أربعة: : كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك. وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير. 
وكان عكرمة أعلمهم بالسيرء وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام . 

لم يكن عطاء مكثراً من رواية التفسير عن ابن عباس فضلا عن تفسيره هوه ولعل إقلاله في التفسير يرجع إلى 
تحرجه من القول بالرأي9). 

لوف تمه ونع ساس ميد لا أدري» فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني 

لا ل اير 


27”18/ ١ طبقات ابن سعد 5717/05 » وفيات الأعيان‎ )١( 

البداية والنهاية 7”117//9» 7١8‏ . 
(؟) ميزان الإعتدال ٠7١/7‏ (7) طبقات أبن سعد 1194/06 . 
(*) طبقات ابن سعد 547/04» البداية والنهاية 718/6 . (8) التفسير والمفسرون .١١9/١‏ 
(5) البداية والنهاية .71١4/6‏ (4) التفسير والمفسرون ١١69/١‏ . 


(ه) البداية والنهاية 7١8/9‏ . 
(1) تذكرة الحفاظ .91/1١‏ 


روى الطبراني - بسناه - عن يحيى بن ربيعة الصنعاني قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في قوله 
تعالى : «وكان في المديئة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون4 قال: كانوا يقرضون الدراهم. قيل: 
كانوا يقصون منها ويقطعونها”©. 

وقيل لعطاء: إن ها هنا قوماً يقولون : الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فقال «والذين اهتدوا زادهم هدى» فما هذا 
الهدى الذي زادهم؟. قلت: ويزعمون أن الصلاة والزكاة ليستا من دين اللهء فقال: قال تعالى: «وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة4 فجعل ذلك دينا”". 

وتوفي رضي الله عنه سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة9». ش 

وبعد. . 

فهذه هي مدرسة التفسير بمكة تلك التي أسسها حبر الأمة عبد الله بن عباس . وهؤلاء أشهر شيوخها الذين 

* كان لهذه المدرسة دور ضخم في نشر التة لتفسيرء وقد هيأ لها هذا الدور: نبوغ شيوخهاء بالإضافة إلى موطن 
المدرسة «مكة» حيث البيت الحرام الذي يأتيه الناس من كل فج عميق . 

* لم يكتف شيوخ هذه المدرسة بنشر التفسير في مكة. وإنما كان لهم دور بالغ الأهمية خارج مكة. . فقد 
كان لسعيد بن جبير رحلة إلى الري نشر فيها الكثير من العلم2). وكذلك كان لمجاهد رحلات خارج مكة واستقر 
طاوس باليمن ينشر هناك علم ابن عباس وتفسيره. وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً» إذ رحل إلى 
خراسان, واليمن. والعراق. والشام. ومصر. والحرمين , 

جزى الله هؤلاء الأعلام عن القرآن والمسلمين خير الجزاء . 


مدرسة المدينة 


تلاميذ أبي بن كعب 
قامت مدرسة المدينة في التفسير على الصحابي الجليل أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ فهو أستاذها وأشهر 
مفسريها. 
وكان بالمدينة كثير من الصحابة أقاموا بها. فجلسوا إلى «أبي» يعلمهم كتاب الله وسنته.. ومن أشهر 
هؤلاء : 


: أبو العالية‎ - ١ 


هو: زياد. وقيل: رفيع بن مهران الرياحي, مولاههم” . 
»)١(‏ (1) البداية والنهاية 178:/9* 99" 
(1) المصدر نفسه 711//9. 
(4) راجع : حبر الأمة عبد الله بن عباس ص ١840‏ . 
(0) راجع : وفيات الأعيان 19/١‏ معجم الأدباء 7١1/١18ء‏ البداية والنهاية 7014/9 . 
(1) راجع : تهذيب التهذيب 78/7 - 386 ومقدمة فتح الباري ص 477. وانظر: التفسير والمفسرون .11972115/١‏ 


مقدمة التحقيق 
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مخضرم, أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بسنتين . 

روى عن: علي , وابن مسعود. وابن عباس » وابن عمر. وأبي بن كعب» وغيرهم . 

كان من ثقات التابعين» وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة. 

كان يحفظ القرآن ويتقنه, قال: 

«قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين». 

وقال: «قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات» . 

وقال فيه ابن أبي داود: 

«ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية». 

رويت عنه نسخة كبيرة في التفسيرء رواها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي» وهو 
إسناد صحيح . 

توفي سنة تسعين من الهجرة على أرجح الأقوال. 

هه  ”‏ محمد بن كعب القرظي : 

هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى » المدني» أبو حمزة» أو أبو عبد الله . له روايات كثيرة عن 
جماعة من الصحابة منهم : 

علي , وابن مسعود؛ وابن عباس» وغيرهم . وروي عن أبي بن كعب بالواسطة(" . 

قال فيه ابن سعد : 29 كان ثقة» عالماًء كثير الحديث؛ ورعاً. وهومن رجال الكتب الستة. 

قال فيه ابن عون :9 

ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي . 

نموذج من تفسيره: 249 قال في قوله تعالى : ١‏ . اصبروا وصابر وا ورابطوا. . # اصبروا على دينكم» 
وصابروا لوعدكم الذي وعدتم. ورابطوا عدوكم الظاهر والباطن» واتقوا الله فيما بيني وبينكم, لعلكم تفلحون إذا 


لقيتموني . 
توفي سنة ماثة وثمان من الهجرة(» وقيل بعد ذلك . 
"' - زيد بن أسلم : 


هو:09) زيد بن أسلم العدوي . المدني» الفقيه » المفسر. أبو أسامة أو أبو عبد الله . 





)١(‏ البداية والنهاية 758/4 وما بعدها. 

0 م راجع : التفسير والمفسرون ١١7/١‏ ءوالإسرائيليات والموضوعات 98. 
(5) البداية والنهاية 758/6 . 

(0) المصدر نفسه. 

(1) تهذيب التهذيب 79417-546/7» وراجع : التفسير والمفسرون ٠.١١9 0118/١‏ 


مقدمة التحقيق كن 
كان أبوه مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنة, . . 
وكان زيد من كبار التابعين الذين عرفوا القول بالتفسير. 
قال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي : ثقة» وهوعند أصحاب الكتب الستة . 
عرف بغزارة العلم. كان يقرأ القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك. إذ يرى جواز التفسير بالرأي . 
وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم من علماء المدينة: ابنه عبد الرحمن بن زيد, ومالك بن أنس إمام 


دار الهجرة . 
وتوفي سنة ست وثلاثين ومائة للهجرة. وقيل غير ذلك. 
مدرسة العراق 
تلاميذ عبد الله بن مسعود 


قامت هذه المدرسة على عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - وغيره. إلا أن ابن مسعود هو أشهر أساتذتها. 
أو هو أستاذها الأول لطول باعه في هذا الميدان, بالإضافة إلى أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - حين ولى 
عبار بن ياسر على الكوفة سير معه عبد الله بن مسعود معلما ووزيرةء فجلس إليه أهل الكوفة وأخذوا عنه أكثر من 
غيره. 

ومن أهم سمات هذه المدرسة: شيوع طريقة الاستدلال فيهاء نظراً لأن أهل العراق عرفوا بأنهم أهل الرأي. 
وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود(». ش 

ومن أشهر رجال هذه المدرسة : 

١‏ - علقمة بن قيس: 
هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك» أبو شبل. النخعي , الكوفي . 
كان من أكابر أصحاب أبن مسعود وعلمائهم . وكان يشبه بابن مسعود. وكان أعلم أصحابه بعلم ابن 


مسعود(؟) , 
قال عثمان بن سعيد: «قلت لابن معين : علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ فلم يخير, قال عثمان: كلاهما ثقةي 
وعلقمة أعلم بعبد الله». 


وروى عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله : ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه. 
قال فيه الإمام أحمد: ثقة من أهل الخير. وهو عند أصحاب الكتب الستة. 
مات سنة إحدى وستين» وقيل سنة اثنتين وستين عن تسعين سنة0 , 

. التفسير والمفسرون 05 (بتصرف وإيجاز)‎ )١( 


(؟) تهذيب التهذيب 7/17/”؟ -30978, البداية والنهاية 718/8 . 
(59) راجع المصدرين السابقين. 


٠‏ مقدمة التحقيق 


ا ل ا ا 2 را وي ا و جح جار 


" - مسروق: 

هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني؛ الكوفي» العابد» أبو عائشة . 

سأله عمر يوماً عن اسمه فقال له: اسمي مسروق بن الأجدع» فقال عمر: الأجدع شيطان» أنت مسروق بن 
عبد الرحمن” . 

روى عن الخلفاء الأربعة؛ وابن مسعود. وأبي بن كعب» وغيرهم . 

وكان أعلم أصحاب ابن مسعود» وأكثرهم أخذا منه. قال علي بن المديني : ما أقدم على مسروق أحداً من 
أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود. 

وقال الشعبي : مارأيت أطلب للعلم منه. 

وقد وثقه علماء الجرح والتعديل» فقال ابن معين: 

ثقة» لا يسأل عن مثله» وقال ابن سعد: كان ثقة. وله أحاديث صالحة., وقد أخرج له الستة. 

توفي - رضي الله عنه ‏ سنة ثلاث وستين من الهجرة على الأشهر”(" . 
٠"‏ عامر الشعبي : 

هو: عامر بن شراحيل الشعبي, الحميري» الكوفي» التابعي الجليل أبو عمرو. 

قاضي الكوفة”” . 

كان علامة أهل الكوفة» إماماً حافظاًء ذا فنون. 

وقد أدرك خلقاً من الصحابة وروى عنهمء ومنهم: عمرء وعلي, وابن مسعود وإن لم يسمع منهمء وروى 
عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس. وأبي موسى الأشعري»؛ وغيرهم . 

قال الشعبي : أدركت خمسمائة من الصحابة. . 

والشعبي ثقة» فهو عند أصحاب الكتب الستة» وقال ابن حبان في الثقات : كان فقيهاً شاعراً . 

وعن سليمان بن أبي مجلز قال: ما رأيت أحداً أفقه من الشعبي» لا سعيد بن المسيب» ولا طاوس» ولا 
عطاء, ولا الحسن. ولا أبن فين ْ 

وقال ابن سيرين : 

قدمت الكوفة وللشعبي حلقة» وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ كثير0"». 


.14 تهذيب التهذيب ١9/1١1-١١1ء التفسير والمفسرون 9 27 الإسرائيليات والموضوعات‎ )١( 
.16 177غ» الإسرائيليات والموضوعات‎ 2171/1١ التفسير والمفسرون‎ »11١-1١9/1١١ تهذيب التهذيب‎ )5( 
. 785 - 118/4 تهذيب التهذيب 56/0 - 39, البداية والنهاية‎ )( 

(5) راجع لهذه الأقوال: تهذيب التهذيب, البداية والنهاية» والتفسير والمفسرون. 
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ومع أنه قد أوتي هذا الحظ الوافر من العلم لم يكن جريئاً على كتاب الله حتى يقول فيه برأيه. قال ابن 
عطية : )١(‏ 

كان جلة من السلف كسعيد بن المسيب» وعامر الشعبي يعظمون تفسير القرآن. ويتوقفون عنه تورعاً 
واحتياطاً لأنفسهم , ؛ مع إدراكهم وتقدمهم . 

توفي سنة أربع ومائة من الهجرة(©, وقيل سنة تسع ومائة . 
5 - الحسن البصري 

هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري. أبو سعيد» مولى الأنصار. وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ . ربي في حجرها وأرضعته بلبانها. فعادت عليه بركة النبوة9؟ , 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب. . 

وهو أحد كبار التابعين الأجلاء علما علماً وعملاً وإخلاصاً. شهد له بالعلم خلق كثير. 

قال أنس بن مالك : 

«سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا» وقال سليمان التيمي : «الحسن شيخ أهل البصرة». وروى أبوعوانة عن قتادة 
أنه قال: 

«ما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن عليه» . 

وكان أبو جعفر الباقر يقول عنه : «ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء» 29 ». 

وقد التزم الحسن البصري بمنهجه السلفي في تفسير الآيات المتعلقة بالله وصفاته. ولم يمنعه هذا 
الالتزام من حرية العقل حين تعرض لغيرهاء يقول في تفسير قوله تعالى : «إنا كل شيء خلقناه بقدر» قدر الله لكل 
شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له. وهذه هي عقيدة السلف التي بنوها على ما تعلق بالآية من سبب لنزولهاء فعن 
أبي هزيرة قال: 

جاءت مشركو قريش |[ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاصمونه في القدر. فنزلت هذه الآية وإنا كل شيء 
خلقناه بقدر»” 2. 


وكان الحسن يعمل عقله وفكره في فهم القرآن وتفسيره. يقول في قوله تعالى : «لابثين فيها أحقاباً» : 





."14/١ مقدمة تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية 79/4 . 

(©) تهذيب التهذيب 571/7 - 776, البداية والنهاية 4/ ٠8؟»‏ الحسن البصري للإمام أبي الفرج بن الجوزي ‏ هدية مجلة الأزهر / 
محرم 154 ه. 

(5) تهذيب التهذيب 777/7 . 

(5) البغوي الفراء 717١‏ . 


>: مقدمة التحقيق 


«إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال لابثين فيها أحقاباً. فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر ثم 
آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلود»0©. 

وتوفي رحمه الله سئة عشر ومائة من الهجرة عن ثمان وثمانين سئة. 
© قتادة : 

هو: قتادة بن دعامة السدوسي , الأكمه, أبو الخطاب, عربي الأصل, كان يسكن البصرة. 

أحد علماء التابعين» والأثمة العاملين.؛ روى عن أنس بن مالك وجماعة من التابعين منهم: سعيد بن 
المسيب, وأبو العالية» وزرارة بن أوفى» وعطاء. ومجاهد. وابن سيرين. ومسروق» وأبو مجلز وغيرهم”". 

وحدث عنه جماعات من الكبار كالأعمش» وشعبة, والأوزاعي, غيرهم . 

وكان قوي الحافظة, واسع الاطلاع في الشعر العربي. بصيراً بأيام العرب . 


كان قتادة على مبلغ عظيم من العلم فضلاً عما اشتهر به من معرفته لتفسير كتاب الله تعالى: وقد شهد له 
بذلك كبار التابعين والعلماء. 


قال فيه سعيد بن المسيب: «ما أتاني عراقي أحسن من قتادة) . 


وقد استخدم قتادة معرفته باللغة العربية فى التفسير» وأعمل فكره في تفهم الآيات» بجانب روايته عن 


السلف. 

وقد توفي رضي الله عنه سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة عن ست وخمسين سنة على المشهور. وقيل سنة 
خمس عشرة ومائة9" , 

وبعك. .. 


فهذه هي مدارس التفسير المشهورة في عصر التابعين. الذين تلقوا غالب أقوالهم في التفسير عن الصحابة 
وبعضهم إستعان بأهل الكتاب, ثم اجتهدوا مستعينين على ذلك بما بلغوا من العلم ودقة الفهم. وقرب عهدهم من 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والعرب الخلص. فلم تفسد سليقتهم . . . 

وهناك مدارس أخرى غير هذه المدارس الثلاث, ولكنها لم ترق لشهرة هذه الثلاث. ومن هذه: مدرسة مصر 
التي اشتهر من شيوخها : ظ 

يزيد بن حبيب الأزدي . وأبو الخير مرئد بن عبد الله وغيرهما. 

ومدرسة اليمن التي أرسى دعائمها طاوس بن كيسان, وكان من أشهر شيوخها: وهب بن منبه..الصنعاني . 


. 71751 البغوي الفراء‎ )١( 
.”0١1١/8 وفيات الأعيان /,>, » البداية والنهاية 275757/9 تهذيب التهذيب‎ (30 
73375 "10/9 راجع : تهذيب التهذيب 1/4 كد البداية والنهاية‎ (5 
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المسيرة وظلت تتوارث حتى وصلت إليناء فجزى الله كل من أسهم في هذا العلم خير الجزاء. ونفعنا الله بالقرآن 
وعلومه, . 
قيمة التفسير المأثور عن التابعين 
تفسير التابعي إما أن يكون مأثوراً عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أو عن صحابته, أو لا. فإن كان مأثوراً عن 
النبي يأخذ حكم تفسيره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ , وكذلك إن كان مأثوراً عن الصحابة. 
وإن لم يكن مأثوراً عن النبي ولا عن الصحابة فقد اختلف العلماء في الرجوع إليه والأخذ بأقوال التابعين 


* فقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال: 27 

ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة تخيّرناء وما جاء 
عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. 

* ونقلوا عن الإمام أحمد روايتين» إحداهما بالقبول» والأخرى بعدم القبول9) , 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعين» لأنهم لم يسمعوا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بخلاف تفسير الصحابة الذين سمعوا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وشاهدوا القرائن والأحوال. 

وأكثر المفسرين على الأخذ بأقوال التابعين, لأنهم تلقوا على أيدي الصحابة كما سبق أن ذكرنا. 

والرأي الذي نرجحه ونميل إليه هو ما ذكره ابن تيمية» قال:9© 

«قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة. فكيف تكون حجة في التفسير!! يعني أنها لا 
تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. وهذا صحيح, أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة, فإِن 

اتسم التفسير في تلك المرحلة بعدة سمات, من أبرزها: *) 

#* أنه اعتمد على التلقى والرواية, وغلب على التلقى والرواية طابع الاختصاص» فكان لكل بلد مدرسته 
وأستاذه. فمكة أستاذها ابن عباس والمدينة أستاذها أبى بن كعب. والعراق أستاذه ابن مسعود. . . . وهكذا. 

* دخول أهل الكتاب في الإسلام كان سبباً في تسلل الدخيل إلى علم التفسيرء وقد تساهل التابعون في 
النقل عنهم ‏ فيما لا يتعلق بالأحكام الشرعية - بدون تحر ونقد. وأكثر من رُوي عنه في ذلك من مسلمي أهل 
الكتاب: 

.١؟9/١ راجع : التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 


(*) مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية 74 - 254, الاتقان في علوم القرآن ١74/5‏ . 
(5) راجع : التفسير والمفسرون .١7":7” 211١/١‏ 
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عبد الله بن سلام» كعب الأحبار. وهب بن منبه. وغيرهم . 


* كان بدهياً أن يختلف التابعون في التفسير, نظراً لتعددهم وكثرتهم واختلاف مدارسهم التي تخرجوا فيهاء 
ولكنه خلاف ليس بالكثير إذا ما قيس بالعصور اللاحقة . 

* كما ظهرت نواة الخلاف المذهبي, إذ ظهرت بعض التفسيرات تحمل في طياتها بذوراً لتلك 
المذاهب. . . 

تبدأ هذه المرحلة في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي . إذ انتشر التدوين بصورة واسعة. وعني 
العرب «بتدوين كل ما يتصل بدينهم الحنيف. فقد تأسست في كل بلدة إسلامية مدرسة دينية عنيت بتفسير الذكر 
الحكيم. ورواية الحديث النبوي. وتلقين الناس الفقه وشؤؤون التشريع . وكان كثير من المتعلمين في هذه المدارس 
يحرصون على تدوين ما يسمعونه 3062/, 

تدوين التفسير: اختلف في أول من ألف تفسيراً «مكتوبأ». فبعضهم يذكر أن «عبد الملك بن جريج»9) 
[ت ١54‏ ه] هو أول من ألف تفسيراً مكتوباً. . 

وذكر ابن النديم : أن أبا العباس تعلب قال: كان السبب في إملاء كتاب الفراء في المعاني أن عمر بن بكير 
كان من أصحابه وكان منقطعاً إلى الحسن بن سهل. فكتب إلى الفراء: إن الأمير الحسن بن سهل» ربما سألني 
عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب. فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً. أو تجعل في ذلك كتاباً 
أرجع إليه فعلت, فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآن ... . . فقال الفراء لرجل : 
اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفي الكتاب كله. فقرأ الرجل وفسر الفراء. قال أبو العباس: «لم يعمل أحد قبله 
مثله. ولا أحسب أن أحداً يزيد عليه» . 

وبذلك يكون ابن النديم قد عد «الفراء» أول من ألف تفسيراً للقرآن مدوناً. 

ولكن ابن حجر يذكر أن التفسير المدون كان قبل الفراء وقبل ابن جريج إذ يقول: © 

«وكان عبد الملك بن مروان [ت 85 ه] سأل سعيد بن جبير [ت 95 ه] أن يكتب إليه بتفسير القرآن» 
فكتب سعيد بهذا التفسيرء فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير. 

ويبدو أنه من | لصعب تحديد أول من فسر القرآن تفسيراً مدوناً على تتابع آياته وسوره كما في المصحف. 

وظل الخلف يحمل رسالة السلف جيلاً بعد جيل حتى وصلت مسيرة التفسير إلى تابعي التابعين» وهنا 
تعددت إتجاهات التفسير إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية هي : 
)1١(‏ هو عبد الملك عبد العزيز بن جريجء أبو خالد. أو أبو الوليد. مولاهم. من علماء مكة ومحدئيهاء ولد سنة 6١‏ هء توفي سنة 

4 هه أول من صنف بالحجاز الكتب. نقل عنه ابن جرير في تفسيره. راجع طبقات ابن سعد. 


(*) الفهرست ص 4. 
(5) تهذيب التهذيب .1١948/1/‏ 
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أولا ‏ الإتجاه الأثري (التفسير بالمأثور) . 

والمأثور: اسم مفعول من أَرْتُ الحديتٌ أثْراً: نقلته. والأثّر اسم منه.ء وحديث مأثور: أي منقول. 0 

وعلى ذلك فهو يشمل المنقول عن الله تبارك وتعالى ‏ في القرآن الكريم ‏ » والمنقول عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ . والمنقول عن الصحابة. والمنقول عن التابعين. 

وجل الذين يكتبون عن تاريخ التفسير ويتحدثون عن الإتجاه الأثري يبدأونه بالطبري «فيقطعون بذلك اتصال 
سلسلة التطور في الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول والقرن الثالث بإضاعة الحلقة من تلك السلسلة التي تمثل 
منهج التفسير في القرن الثاني, لأن تفسير ابن جرير الطبري ألف في أواخر القرن الثالث. وصاحبه توفي في أوائل 
القرن الرابع. . . . وبالوقوف على هذه الحلقة ‏ وهي إفريقية تونسية ‏ يتضح كيف تطور فهم التفسير عما كان عليه 
النظري الذي درج عليه في تفسيره العظيم . . . 

«ذلك التفسير هو أقدم التفاسير الموجودة اليوم على الإطلاق. ويعد صاحبه مؤسس طريقة التفسير النقدي, 
أو الأثري النظري الذي صار بعده «ابن جرير الطبري» واشتهر بها. 

ذلك هو تفسير «يحيى بن سلام» التميمي البصري المتوفى سنة 7٠٠١‏ ه, ويقع في ثلاث مجلدات ضخمة. 
وقد بناه على إيراد الأخبار مسندة. ثم تعقبها بالنقد والاختيارء وكان يبني اختياره على المعنى اللغوي والتخريج 
الإعرابي . . وتوجد من هذا التفسير نسخة بتونس97), 

ويعد ابن جرير الطبري ربيب تلك الطريقة. طريقة يحيى بن سلام. وثمرة غرسه. وقد ذكر السيوطي عددا 
من مفسري هذا الإتجاه الأثري منهم : 

# يزيد بن هارون ت/ا١١1‏ ه. 

# شعبة بن الحجاج ت ١١١‏ ه. 

* وكيع بن الجراح ت ١917‏ ه. 

# سفيان بن عيينة ت ١98‏ ه. وغيرهم . 
دابن جرير الطبري)9© 

لكن التفسير حين انتهى إلى الطبري في أوائل القرن الثالث الهجري دكان نهر مزبداء ذاركام ورواسب. قد 
انصب إلى بحر خضم عَبّاب فامتزج بمائه» وتشرب من عناصره. وصفا إليه من زبده. وتطهر لديه من ركامه 


5( 
ورواسبه» 





.14 المصباح المنير (أثر). الإسرائيليات والموضوعات ( أبو شهبة ص‎ )١( 

(7) التفسير ورجاله / ابن عاشور ص 77 . 

(؟) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب. الإمام أبو جعفر الطبري» ولد سنة 5784 ه, وتوفي سنة 7١١‏ ه وقد جاوز الثمانين 
بخمس أو ست سنين . 

(5) التفسير ورجاله ص .7١‏ 


.1 مقدمة التحقيق 


«وابن جرير» فقيه. عالم. تبحر في فنون شتى من العلم. فهو أحد المشاهير من رجال التاريخ » ويعد كتابه 
«تاريخ الأمم والملوك. .» فيه مرجع المراجع. وبه صار إمام المؤرخين غير منازع . 

وقد شهد له بذلك كثير من الأعلام. يقول الخطيب البغدادي :0© 

«جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظاً لكتاب الله عارفا بالقراءات كلهاء 
بصيراً بالمعاني » فقيهاً في الأحكام. عالماً بالسنن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك» 
وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله . . .». 

لقد امتلك الطبري أدوات التفسير فاستخدمها بمهارة وحذق. ومن هنا عد تفسيره «ذا أولية بين كتب التفسير» 
أولية زمنية» وأولية من ناحية الفنية والصياغة. . أما أوليته الزمنية فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا وما سبقه من 
المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور الزمن. ولم يصل إلينا شيء منهاء اللهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك 
الكتاب الخالد الذي نحن بصدده. 9© 

«وأما أوليته من ناحية الفن والصياغة, فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها 
فيه مؤلفه., حتى أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته»7” , 

يقة الطبري في التفسير : 

حين يفسر الطبري آية يضع لها عنواناً هكذا «القول في تأويل قوله جل ثناؤه. . .» ثم يقول: يعني تعالى 
بذلك. . . . » ويستشهد على التفسير بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين» عارضا المعاني الحقيقية والمجازية 
في استعمالات العرب, مستشهداً بالشعر العربي على ما يثبت استعمال اللفظ في المعنى الذي حمله عليه. 

وقد يعرض أقوال الصحابة والتابعين إذا تعددت في الآية الواحدة, ثم لايكتفي بمجرد العرض, وإنما يرجح 
رأيأ على رأي بقوله : (*) 

«وأولى الأقوال عندي بالصواب. . .» أو «وقال أبو جعفر: والصواب من القول في هذه الآية...». أو 
«وأولى التأويلات بالآية. . . .». ثم يؤيد رأيه بقوله: «وبمثل الذي قلنا قال أهل التأويل. . .2 أو بعرض حجج 
وأدلة قائلاً: «وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية لآن .. .. .» وقد عني ابن جرير بالقراءات عناية كبيرة» ولا 
غرو فهو من علماء القراءات المشهورين وله فيها مؤلف, إلا أنه ضاع ضمن ما ضاع من التراث العربي القديم . 

كما اهتم الطبري بالشعر القديم. يستشهد به على الغريب وهو في ذلك تابع لابن عباس . كما كانت له عناية 
بالمذاهب النحوية البصرية والكوفية. يورد الرأي ويوجهه . 

ويورد بعض الأحكام الفقهية في تفسيره مختاراً لأحد الآراء. مؤيّداً اختياره بالأدلة العلمية القيمة. .7 . 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير .١657/1١١‏ 
)١(‏ هذا على اعتبار فقد تفسير «يحبى بن سلام؛ الذي أشرت إليه آنفاً» أما وقد ذكر الإمام الفاضل بن عاشور أن نسخة من الكتاب 

موجودة في تونس فإن تفسير الطبري لا يعد ذا أولية زمنية . 
(1) التفسير والمفسرون .7١0/١‏ 


(4) راجع : تفسير الطبري . 
(0) راجع : التفسير والمفسرون 7١7/١‏ -718. 
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رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسيره خير الجزاء. . 
ثانياً: الإتجاه اللغوي : 

وقد بدا هذا الإتجاه واضحاً في أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث, إذ نش علم النحوى 
ونضجت علوم اللغة على أيدي الرواد أمثال أبي عمرو بن العلاء» ويونس بن حبيب, والخليل بن أحمد الفراهيدي 
وغيرهم . 

وكان الغرض الأسمى من تأصيل هذه العلوم وتقعيدها خدمة القرآن الكريم. صيانة له من اللحن, ولا سيما 
بعد اتصال العرب بالعجم . 

وقد أثرت هذه الدراسات في تفسير القرآن تأثيرأً كبيراً» إذ اشتغل اللغويون أنفسهم بالقرآن ولغته» وكان من 
أشهر هؤلاء العلماء «أبو عبيدة معمر بن المثنى» المتوفى سنئة 7٠١4‏ ه أو 7١6‏ ه»ء وقد ألف كتابه «مجاز القرآن» 
سنة 184 ه2302 ويعد هذا الكتاب أقدم مؤلف في معاني القرآن وصل إلينا. 

وأبو عبيدة موسوعة علمية له مؤلفات في مجالات شتى» وقد «أوتي لساناً صارماً جلب على نفسه عداوات 
كثيرة» ثم تنفس به العمر قرابة قرن كامل زامل فيه أعلاماً كبارأًء وجادل خصوماً كثاراً. وشهد تلاميذه ومن في 
طبقتهم يجادلون عنه. ويجادلون فيه» فقرب وباعد. وواصل وقاطع . ولكن مخالفيه كانوا من الكثرة بحيث أرهقوه 
وضايقوه. حتى جاءه الأجل فلم ينهض لتشييع جنازته أحدء وعلل ذلك بما ترك من حزازات أدبية)2©29. 

ويحكي أبو عبيدة سبب تأليفه كتاب «مجاز القرآن» فيقول: 

«أرسل إلي الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج | إليه سنة ثمان وثمانين ومائة. فقدمت إلى بغداد 
واستأذنت عليه فأذن لي . فدخلت عليه وهو في مجلس له طويل عريض فيه بساط واحد قد ملأه؛ وفي صدره فرش 
عالية لا يرتقى إليها إلا على كرسي ء وهو جالس عليها فسلمت عليه بالوزارة فرد وضحك إليَّ واستدناني حتى 
جلست إليه على فرشة ثم سألني والطفني وباسطني» وقال: أنشدني فأنشدته فطرب وضحك وزاد نشاطه» ثم دخل 
رجل في زي الكتاب له هيئة فأجلسه | إلى جانبي وقال له ا لا. قال هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة . 
أقدمناه لنستفيد من علمد. قدعا له الرجل وقرّطه لفعله هذاء وقال لي : إني كنت إليك مشتاقاًء وقد سألت عن 
مسألة أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟ . 1 

فقلت: هات, قال: قال الله عز وجل : «طلعها كأنه رؤوس الشياطين» وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله 
وهذا لم يعرف. فقلت: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم, أما سمعت قول امرىء القيس: 

ابقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وهم لم يروا الغول قط. ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به فاستحسن الفضل ذلك واستحسن 
السائلء وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في مثل هذا وأشباهه وما يحتاج إليه من علمه فلما رجعت 
إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته المجازء وسألت عن الرجل السائل فقيل لي : هو من كتاب الوزير وجلسائه 
وهو إبراهيم بن إسماعيل الكاتب)27 . 


. 158/14 معجم الأدباء‎ )١( 
. 48 معجم الأدياء‎ )7( .15١ 7/14 (؟) خطوات التفسير البياني د. رجب الييومي ص لاا 078 وراجع: معجم الأدباء‎ 
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وبعض العلماء ينكر هذه القصة لأن أبا عبيدة لم يشر إليها في مقدمة كتابه . . . )١١‏ 

ومن الذين كتبوا عن اتجاهات التفسير من يسلك أبا عبيدة ‏ من خلال كتابه هذا في سلك الاتجاه البياني في 
التفسيرء وأكثرهم يعده رائداً في الإتجاه اللغوي . 

على أن أبا عبيدة لم «يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة, وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية»("). 

فقد يستعمل أبو عبيدة لفظ المجاز قاصداً به معنى اللفظ. فمثلاً في قوله تعالى «رب أوزعني أن أشكر 
نعمتك» يقول: مجازه: «شددني إليك. ومنه قولهم: وزعني الحلم عن السفاه أي منعني», ومنه الوزعة الذين 
يدفعون الخصوم والناس عن القضاة والأمراء» ثم يستشهد بالبيت: 

على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما تصح والشيب وازع9) 


وأما أبو زكريا الفراء المتوفى سنة 7١1‏ ه فكان يستعين بتفسيرات السلف مضيفاً له ما أدى إليه اجتهاده 
اللغوي , وكذا الزجاج المتوفى سنة 71١‏ ه49 , 


لقد استلهم الفراء الحس اللغوي محكماً ذوقه وعقله. كما راعى السباق العام في الآية ولذا نجده يفضل 
قراءة تحقق التجانس بين الكلمات المتجاورات على غيرها"). 


ثالثاً : الاتجاه البياني2» . 


وبذور هذا الاتجاه نجدها في تفسير ابن عباس المبثئوث في ثنايا التفسير الأثري ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن 
جرير في تفسير قوله تعالى :#أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر 
وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون4 . أن عمر رضي الله 
عنه سأل الناس عن هذه الآية فما وجد أحداً يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه يا أمير المؤمنين: إني أجد في 
نفسي منها شيئاً فتلفت إليه فقال تحول ها هنا لم تحقر نفسك؟ قال: 

هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان 
أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فَنِي عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله 
فحرقه أحوج ما كان إليه9©. 

«وهو من باب الاستعارة التمثيلية» وقد ألمع إليه ابن عباس بقوله المقارب هذا مثل ضربه الله عز وجل . . . 
الخ. وهل قال البلاغيون فيما بعد غير ذلك !2" . 


(1) راجع خطوات التفسير البياني ص 55. 45 وقد ذكر الدكتور رجب البيومي أسباباً أخرى ومبررات لرفض هذه القصة. 

(؟) فتاوى ابن تيمية كتاب الإيمان ص 88. 

رمم مجاز القرآن 47/5, 17. 

(ع) راجع البغوي الفراء ص 778. 

(0) راجع البغوي الفراء ص 774 54٠‏ (بتصرف وإيجاز) . 

(<) بعض المؤلفين في تاريخ التفسير يضعون اتجاهاً ثالثاً بدلاً من هذا الاتجاه يطلقون عليه «الاتجاه النقدي», وبعضهم يسلك هذا 
الاتجاه ضمن الاتجاه الأثري . انظر: التفسير ورجاله: ابن عاشور ص 712 . 

(1) تفسير ابن جرير 11//1 . 

(4) راجع : خطوات التفسير البياني ص ١‏ وفيه شواهد أخرى. 
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ونهج تلاميذ ابن عباس نهجه وكان أكثرهم نتاجاً في هذا الاتجاه «مجاهد»<() وأما تأصيل هذا الاتجاه فقد 
كان على يد «أبي عبيدة») صاحب «مجاز القرآن»» ويعد صاحب الخطوة الأولى في هذا الاتجاه . 

«وفضل هذا الكتاب في الدراسات البلاغية أنه حين تعرض للنصوص القرآنية أشار إلى ما تدل عليه من 
الدراسات البلاغية للقرآن. . . وإذا كان عبد القاهر أظهر من نادى من البلغاء بأن يوضع الكلام الوضع الذي يقتضيه 
علم النحو. وهو ما سمي بقضية النظم. فإن بذور قضيته هذه كانت تكمن في مجاز «أبي عبيدة) حيث رأى في زمنه 
السابق ما رآه صاحب الدلائل في زمنه اللاحق. فكان بذلك الرائد الأول لعلم المعاني عند من يلتمسون الجذور 
الضاربة فى الأعماق9©. 

وقد رتب «أبو عبيدة» كتابه وفق ترتيب السور القرآنية في المصحف ومن هنا صار من اليسير أن يرجع الدارس 
إلى ما ذكر أبوعبيدة في توجيه الآيات الكريمة من مثل قوله تعالى إنساؤكم حرث لكم فأنوا حرثكم أنى شئتم 074 
حيث قال: إنها كناية وتشبيه . 

ومن مثل قوله تعالى : «أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف 
هار فانهار به في نار جهنم 24 حيث أتبع الآية بتحليل بياني وعدها من مجاز التمثيل حين قال: 

«ومجاز الآية مجاز التمثيل لأن ما بنوه على التقوى أثبت أساساً من البناء الذي بنوه على الكفر والنفاق فهو 
على شفا جَرّفٍ وهوما يجرف من الأودية فلا يثبت البناء عليه©). 

تلك هي الخطوة الأولى خطاها أبو عبيدة في التفسير البياني للقرآن الكريم وإن وجهت إليه كثير من النقود 
والمطاعن من علماء كبار أمثال الفراء والأصمعي والطبري”" . 8 

ثم قلت هذه الخطوة خطوات الجاحظ وابن قتيبة وغيرهما. 26 

الإجابة في الفصل التالى إن شاء الله . 





)١(‏ راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في خخطوات التفسير البياني ص 4 وما بعدها. 
(؟) خطوات التفسير البياني ص ”4 . 497 . 

(”) الآية 777 من سورة البقرة . 

5 راجع : مجاز القرآن .7/7/١‏ 

(0) الآية ٠١9‏ من سورة التوبة. 

(1): مجاز القرآن ,.779/1١‏ وانظر: خطوات التفسير البيانى ص ,20١‏ 037. 

زفق راجع : خطوات التفسير البياني ص 08 وما بعدها. ْ 
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المبحث الثالث 





جمع أبو الليث في تفسيره بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي» فجاء كتابه «بحر العلوم» مزيجاً من 


النوعين. 
وقد عد بعض الباحثين227 تفسير أبي الليث هذا من التفسير الأثري معتمدين على فهم خاطىء لقول أورده في 
مقدمة تفسيره . 


وذلك أن أبا الليث قدم لتفسيره بمقدمة جعل عنوانها وباب الحث على طلب التفسير» وقال فيها9©: 

نولا يجو لأنجد أن رفت القراق مون ذانك فته براه .]ا 

فهم «آدم ميتز» من ذلك أن السمرقندي يمنع كل تفسير بالرأي”(. . ولعل مما أكد هذا الفهم عنده أن أبا 
الليث ساق عدة آثار تحظر التفسير بالرأي . 

* فقد روى قول أبي بكر الصديق ‏ حين سثل عن قول الله تعالى «وفاكهة وأباه قال - أي سماءٍ تظلني 
وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم . 

* وكذلك روي أن رجا قال لأبي : هذا الذي تفسر برأيك» فبكى أي وقال: إني إذا لجريء» لقد حملت 
التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

لكن ذلك لا يعفي «ميتز» ‏ من الخطأ من الفهم. أو التقول على أبي الليث. 

فنص أبي الليث ‏ كاملا - يناقض ما ذهب إليه «آدم ميتز» إذ يقول: و... ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن من 
ذات نفسه برأيه ما لم يتعلم ويعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل. .». 

إذاً هو يضع الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يقدم على هذا العمل فإذا ما افتقدت هذه الشروط أو الأدوات 
فينبغي الابتعاد وإيثار السلامة. . وهذا ما يفهم من الأثر الذي ساقه عن أبي بكر رضي الله عنه. . 

فالحظر إنما هو مقصور على من لم يمتلك أدوات التفسير لأنه ‏ حينئذٍ - سيقول دونما أساس من لغة. وفقه, 
وأسباب نزول - إلخ . 

ويكوة تقسيرة خيفل تارها لفواةة 
)١(‏ انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري .7514/١‏ 


(7) راجع : مقدمة تفسير بحر العلوم . 
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التفسير واجب عند أبي الليث 

بل إن أبا الليث يعد تفسير القرآن الكريم من قبيل الواجب على من تملك أدواته» وقد استدل لذلك بما ساقه 
بسنده عن ابن مسعود قال: «من أراد العلم فليثر القرآن» وفي رواية: «فليشور القرآن فإن فيه علم الأولين 
والآخرين». 

ويورد آثارأً أخرى عن الصحابة في ذلك. ثم يعقب عليها قائلاً: «. . . ولأن الله تعالى أنزل القرآن هدى 
للناس. وجعله حجة على جميع الخلق بقوله تعالى إوأوحى إلى هذا القرآن ارقم ون د . 204 فلما كان 
رد كج عل الو لد . ثم لا يكون حجة عليهم إلا بعد ما يعلم تفسيره فدل ذلك على أن طلب تفسيره 
وتأويله واجب» . 

وفي «بستان العارفين» تفصيل لذلك إذ يقول: «لأن القرآن حجة على الخلق, فلو لم يجز التفسير لا يكون 
حجة بالغة. فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وعرف شأن النزول أن يفسره. وأما من كان من المتكلفين 
ولم يعرف وجوه اللغة. فلا يجوز له أن يفسره إلا بمقدار ما سمع فيكون ذلك على وجه الحكاية؛ لا على سبيل 
التفسير فلا بأس به ولو أنه تعلم تفسيره وأراد أن يستخرج من الآية حكماً أو استدلالاً بشيء من الأحكام فلا بأس 
به. ولو أنه قال: : المراد من الآية كذا وكذا من غير أن يسمع فيه شيئاً فلا يحل له هذاء وهذا الذي نهى عنه» ولو أنه 
سمع شيئاً من بعض الأئمة فلا بأس بأن يحكي عنهع9©. 

ثم لماذا نستدل بالنصوص ونترك تفسير أبي الليث وهو نفسه فيه تفسير برأي مؤلفه؟؟ أليس في ذلك ما يقطع 
كل سبيل أمام هؤلاء الذين يكذبون على الرجل!! . 


التفسير بالمأثور عند أبي الليث 
قلنا- فيما مضى - إن التفسير بالمأثور: أي بالمنقول» سواء أكان متواتراً أم غير متواتر. 
وعلى ذلك يشمل : 
- تفسير القرآن بالقرآن.  “‏ تفسير الصحابة للقرآن. 
تفمين الرسول للقرا: 4 - تفسير التابعين للقرآن. 
١‏ - تفسير القرآن بالقرآن: 


يقول السيوطي”": «قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً من القرآن. فما أجمل منه في 
وقد سار أبو الليث وفق هذا المنهج. فكان يبحث في القرآن عن تفصيل المجمل» وتوضيح المبهم» وتقييد 
المطلق. . . إلخ . 


فمثلا : يقول عند تفسير قوله تعالى طإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. . 29#4. و 
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البساتين التي تجري من تحتها الأنهار. وهي أربعة: نهر من ماء غير آسن, ونهر من لبن لم يتغير طعمه. ونهر من 
خمرء ونهر من عسل مصفى . . وهو بذلك قد لجأ إلى القرآن الكريم من قوله سبحانه: «إمثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى. . 004 , وفي تفسيره كثير من ذلك . 
 "‏ تفسير الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - للقرآن: 

وهو المصدر الثاني لتفسير القرآن الكريم» وذلك: «أن أحسن طريق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. فما 
أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر. . . فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة, فإنها شارحة للقرآن» وموضحة 
لم7 , 

قال سبحانه : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 2946 . 

وعن المقدام بن معديكرب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه. 
ألا يوشك رجل شبعان متكىء على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه., ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من السباع ‏ ولا لقطة معاهد. إلا 
أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يفْروه» فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراه»9». 

وقد التزم «أبو الليث» هذا المنهج القويم» فإذا لم يجد بغيته في القرآن لجأ إلى السنة يبحث فيها عن طلبته . 

وقد أورد «أبو الليث» كثيراً من أحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يبين بها معنى لفظ. أو يفسر بها حكماً من 
الأحكام القرآنية» أو يبين ما أشكل من القرآن. فالسنة زاخرة بالكثير من ذلك . 

ففي قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم . . . الآية4”” ساق أبو الليث ما روي عن الصديق أبي 
بكر أنه سثل عن هذه الآية فقال: «إذا رأيتم شحاً مطاعاًء وهوى مشبعاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخويصة 

وروى عمرو بن جابر اللخمي عن أبي أمية قال: سألت ثعلبة الخشني عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها 
خبيرأً» سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا تعلبة» اثتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المذكرء 
حتى إذا رأيت دنيا مؤثرة» وشحاً مطاعاً. وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك, فإن من بعدكم أيام الصبر, 
والمتمسك يومئذ بمثل الذي أنتم غلية :له كاعر سين املا فقالوا: يا رسول الله كاجر خمسين عامل منهم؟ 
قال: بل كأجر خمسين عاملاً منكم0©. 

وفي تفسير قوله تعالى : غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 قال أبو الليث: غير ا لمغضوب عليهم # غير 
طريق اليهود. . «ولا الضالين4 قال: يعني ولا النصارى لم تحفظ قلوبهم. قال: وقد أجمع المفسرون أن «غير 
المغضوب عليهم4 أراد به اليهود «ولا الضالين» ثم يقول: 





)١(‏ سورة محمد - َل : الآية ١١‏ . (5) رواه أبو داود في السنن. 


. ٠١١ه سورة المائدة: الآية‎ )0( . ١75/7 البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
. سورة النحل: الآية 18 . (7) راجع : تفسير سورة المائدة  الآية المذكورة  في تفسير بحر العلوم‎ )9( 
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فإن قيل: أليس النصارى من المغضوب عليهم, واليهود أيضاً من الضالين؟ فكيف صرف المغضوب عليهم 
إلى اليهود. وصرف الضالين إلى النصارى؟ 

قيل له: إنما عرف ذلك بالخبرء واستدلالاً بالآية» فأما الخبر: فما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أن رجلا سأله وهو بوادي القرى من المغضوب عليهم؟ 

قال: اليهود. قال: ومن الضالين؟ فقال: النصارى7» , 

وفي قوله تعالى : طقل الله يفتيكم في الكلالة. . . 204 يقول: وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
سثل عن الكلالة فقال: ألم تر إلى الآية التي أنزلت في سورة النساء قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس 
له ولد. . . » يعنى تفسير الكلالة9©. 

وبذلك أفاد أبو الليث من السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم إفادة عظيمة . 
 "“‏ تفسير الصحابة للقرآن: 

وهو المصدر الثالث من مصادر التفسير, وذلك «أننا إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة. رجعنا في 
ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى الناس بذلك. لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم 
من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم » كالائمة الأربعة. والخلفاء 
الراشدين, والأئمة المهتدين المهديين» وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم 9؟2. 

وقد نقل «أبو الليث» في تفسيره كثيراً من أقوال الصحابة» وممن نقل عنهم : - علي بن أبي طالب». وعمر بن 
الخطاب» وأبي بن كعب.2 وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن مسعود. 
وغيرهم . 

ويعد «عبد الله بن عباس » صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر فيمن نقل عنهم أبو الليث. 

وقد روي عنه من عدة طرق: - 

* طريق عكرمة عن ابن عباس . . أو سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقد أثنى علماء الجرح والتعديل على 
هذه الطريق. وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراء» وأخرج الطبراني منها في معجمه الكبير"». 

* طريق الضحاك عن ابن عباس . ٠.‏ وهي غير مرضية » لأنها منقطعة. فالضحاك لم يلق ابن عباس9©. 
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وأحياناً يذكر «أبو الليث» الرواية عن ابن عباس مجردة من السند فيقول: «وروي عن ابن عباس» أو «قال ابن 


عباس . . .)200 , 

ابن مسعود 

ويأتي «ابن مسعود» في المرتبة الثانية ‏ بعد ابن عباس فيمن نقل عنهم أبو الليث. وطرق روايته عنه 
متعددة, منها: 


* طريق مجاهد. وهي طريق صحيحة. اعتمد عليها البخاري في صحيحه. 

* وأحياناً يذكر الرواية عن ابن مسعود مجردة عن السند فيقول: «وروي عن ابن مسعود. ..»2. 
بالسند عن التفسير نفسه('©. 
4 تفسير التابعين للقرآن: 

وهؤلاء التابعون تلاميذ كبار الصحابة. وتخرجوا من مدارسهم - كما ذكرنا من قبل -. 5 

وكان أبو الليث إذا لم يجد تفسيراً للصحابة رجع إلى أقوال التابعين» فنقل عنهم. ومن هؤلاء التابعين: - 

الحسن, وسعيد بن جبيرء وعطاء. وعكرمة؛ ووهب بن منبه. والسدي» ومقاتل, والكلبي» إلا أنه أكثر من 

الإسرائيليات في تفسير أبي الليث 

تمهيد: - 

تنبه العلماء إلى ظاهرة: غلبة الضعف على الرواية بالمأثور. . ولم يكن أبو الليث بدعا من المفسرين» وإنما 
جاءت الإسرائيليات ‏ في تفسير بحر العلوم ‏ كثيرة . : فمن أين جاء بهذه الإسرائيليات؟ . : 

وقبل أن نجيب على هذا التساؤل نسوق تمهيداً موجزاً في هذه القضية فنقول: 

نشأ الوضع في التفسير مع نشأته في الحديث. . وكان مبدأ ظهور الوضع في سنة إحدى وأربعين من الهجرة» 
حين اختلف المسلمون سياسياًء وتفرقوا شيعاً وأحزاباً. . ووجد من أهل البدع والأهواء من روجوا لبدعهم. 
وتعصبوا لأهوائهم. ودخل في الإسلام من تبطن الكفر والتحف الإسلام بقصد الكيد له وتضليل أهله. فوضعوا ما 
وضعوا من روايات باطلة ليصلوا بها إلى أغراضهم الخبيثة. . 

وكان أهل الكتاب مصدراً من مصادر التفسير عند الصحابة» فكان الصحابي إذا مر على قصة من قصص 
القرآن يجد من نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له فلا يجد من يجيبه على سؤاله 

لكن الصحابة لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء» ولم يقبلوا منهم كل شيء» فلم يسألوهم عن شيء مما 
يتعلق بالعقيدة أو الأحكام إلا إذا كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن. . 





.7 راجع : بحر العلوم - تفسير الفاتحة  مثلا . (؟) راجع كلامه في ذلك في / بستان العارفين‎ )١( 
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ولم يسألوهم عن الأشياء التي يشبه أن يكون السؤال عنها نوعاً من اللهو والعبث كالسؤال عن لون كلب أهل 
الكهف وما شابه ذلك. . «وكانت الصحابة يعدون ذلك قبيحاً من قبيل تضبيع الأوقات». 

وكان الصحابة لا يصدقون اليهود فيما خالف الشريعة أو تنافى مع العقيدة0) . 
أقسام الإسرائيليات : 

وقد قسم العلماء الأخبار التي جاءت عن طريق أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام :29‏ 

القسم الأول: ما علمنا صحته مما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. . وهذا القسم صحيح. 
وفيما عندنا غنية عنه. ولكن يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به. ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم. وذلك مثل : تعيين 
اسم صاحب موسى - عليه السلام ‏ وأنه الخضر. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري9. . 

القسم الثاني : ما علمنا كذبه مما يناقض شرعناء أو لا يتفق مع العقل. وذلك مثل ما ذكروه في قصص الأنبياء 
مما يطعن في عصمتهم. ومثل ما ذكر في توراتهم أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل. وهذا القسم لا يصح قبوله 
ولا روايته. 

القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه. لا هومن قبيل الأول. ولا هومن قبيل الثاني . : وهذا القسم نتوقف فيه. 
فلا نؤمن به ولا نكذبه لاحتمال أن يكون حقاً فنكذبه, أو باطلاً فنصدقه. . 

وذلك لقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -: ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إليكم»9؟ . 
أبو الليث والإسرائيليات: 

وهذه الأقسام الثلاثة دخلت التفسير الأثري بعامة. ولم يكن أبو الليث نسيج وحده في ذلك فساق في 
تفسيره من هذه الأقسام . 

ولوأنه بعدما ساق هذه الإسرائيليات عقب عليها لما كان عليه ضير» إلا أنه أوردها دونما تعقيب. 

* فهو ينقل عن ابن عباس حكاية عن أهل الكتاب ‏ ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى «فأزلهما 
الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. . . فذكر ما موجزه: أن إبليس حسد آدم على ما فيه من نعمة. فاحتال 
لإخراجه منها حتى دخل في صورة الحية. ثم أتى باب الجنة ونادى آدم وحواء «ما نهاكما ربكما عن هذه الشحرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» يعني هذه شجرة الخلد, فأكلا منها. . 

ويقال: إن حواء قالت لآدم تعال حتى نأكل من هذه الشجرة. وظلت به حتى أكل بعد أن سبقته بالأكل2 . 

* وأحياناً يقول: قال بعضهم. ويذكر الرواية الإسرائيلية في ذلك وخطورة هذا تكون بالغة إذا ما كانت من 
القسم الثاني , ففيه طعن في عصمة الأنبياء ‏ وفي «بحر العلوم» طائفة من هذا القسم(©. . 


)١(‏ راجع : التفسير والمفسرون للذهبي 5١‏ _ومابعدها. (5) راجع: صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير/ سورة البقرة. 
32( السابق. والإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة ,5( راجع تفسير أبي الليث/ سورة البقرة» وسورة الأعراف . 


(*) فتح الباري 7917/8 : «واتبعوا ما تتلو الشياطين». 
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* ومن مصادر الإسرائيليات في تفسير أبي الليث ‏ إضافة إلى ما سبق قراءته التوراة» وقد صرح بذلك في 
التفسير في عدة مواضع . 

يقول في قوله تعالى «وامرأته قائمة فضحكت* أي حاضت, يقال: ضحكت الأرانب إذا حاضت, وغيره 
من المفسرين يجعله الضحك بعينه» وكذلك هو في التوراة» قرأت فيها: أنها حين بشرت بالغلام ضحكت في 
نفسها وقالت: من بعد أن بليت أعود شابة! ! 

* ومن مصادرها أيضاً: سماعه أهل التوراة ويصرح بذلك أيضاً حين يسوق هذه العبارة «سمعت أهل التوراة 
يقولون. . .». 

* ثم روايته عن المتهمين بالوضع والضعف كعكرمة. والضحاك, ومقاتل» ووهب بن منبه وغيرهم . . 

وكان شأن أبي الليث في ذلك شأن سائر المفسرين, غير أن هذا لا يعفيهم من المسؤولية عن ذلك, وكان 
ينبغي عليهم ‏ وأبو الليث أحدهم ‏ أن يدققوا ويمحصوا. . 

وقد شاء الله عز وجل أن يدرك المسلمون أخيراً هذا الخطر. فتداعى علماؤهم إلى تجريد كتب التفسير من 
هذه الإسرائيليات» وتطهيرها من كل دخيل7" . 

المنهج اللغوي في تفسير أبي الليث 

تتضح أهمية اللغة ومكانتها في تفسير القرآن الكريم في نظر أبي الليث من قوله : «ولا يجوز لأحد أن يفسس 
القرآن برأيه ما لم يتعلم ويعرف وجده اللغة وأحوال التنزيل. . .». 

إنها أداة أصيلة وركن ركين ينبغي توافره فيمن يتصدى للتفسير. وبالتأمل في تفسير أبي الليث يلاحظ ما 
يلي : - 

أولاً: يبحث أبو الليث عن معنى اللفظ في القرآن الكريم من خلال نظائره وسياقاته المختلفة . 

ففي تفسيره لقوله سبحانه هرب العالمين» يقول: قال ابن عباس : سيد العالمين. . . والرب في اللغة: هو 
السيد. قال الله تعالى : #ارجع إلى ربك. . © يعني سيدك. . . . 

ثانياً: إذا لم يجد في القرآن معنى للفظ يرجع إلى استعمال العرب القدماء ويستشهد بالشعر على المعنى 
الذي يورده 

ففي تفسير اسم الجلالة «الله» في البسملة يقول: 

وقيل: إنما سمي «الله) لأنه لا تدركه الأبصار. ولاه : معناه : احتجب كما قال القائل : 

لآو ربي عن الخلائتي ظرّا خالق الخلق لا يُرى وَيَرانًا 

ثالثاً: أفاد أبو الليث كثيراً من علماء اللغة كابن قتيبة» والأصمعي . وقطربء والزجاج» والفراء. والخليل بن 

أحمد وغيرهم فكان يذكر القول منسوباً إلى واحد منهم أو أكثر. . 


. (بتصرف وإيجاز)‎ ١11/١ التفسير والمفسرون‎ )١( 


مقدمة التحقير لاه 


رابعاً: قد يذكر القول دون ذكر قائله هكذا: «قال أهل اللغة. . .». أو «قال بعض اللغويين. ..»» ولم 
يكتف «أبو الليث» بالنقل» وإنما كانا- فى مقس الأخانا وريج رالا على ,لد 

خامساً: أفاد أبو الليث من علم الأبنية المسمى بعلم «الصرف» فكان يذكر ‏ وقت الحاجة ‏ وزن الكلمة, أو 
اشتقاقها. . . . إلخ . 

سادساً : أدرك أبو الليث ما للنحو من أهمية في فهم معاني القرآن إذ «أن الإعراب ييرُ المعان». . . فكان يورد 
بعض المسائل النحوية الخفيفة» ولا يتعمق فيهاء ولا يورد اختلافات النحاة حتى لا يشغل القارىء في خضم النحو 

ما جاء في تفسيره قول الحق سبحانه : «حذر الموت. . »© إذ قال: يعني لحذر الموت» والكلام ينصب لنزع 
الخافض مثل قوله : «واختار موسى قومه. . . # أي من قومه فكذلك ها هنا. 

ذكرنا فيما مضى أن المنهج البياني هو أحد المناهج الثلاثة في تفسير القرآن الكريم. وأن جذور هذا المنهج 
قد وجدت منذ زمن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم تأصل عند ابن عباس وتلاميذه إلى أن جاء علماء كبار 
فقعٌدوا هذا المنهج : 

وقد أفاد أبو الليث في تفسيره ه من العلماء الأفذاذ الذين أسهموا بسهم وافر في هذا المنهج » ويأتي على رأ 
هؤلاء «أبو عبيدة» صاحب «مجاز القرآن» فقد نقل أبو الليث كثيراً من أقواله20, ونان منوكةة اها 

ففي تفسير قوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. . . 204 وقف أبو الليث عند الآية وحللها 
تحليلا بيانياً يدل على ذوقه وحسه المتميز. 

كما نقل عن الزجاج صاحب «معاني القرآن» كثيراًء وأفاد من ابن قتيبة إفادة عظيمة من خلال كتابه «تأويل 
مشكل القرآن» فيقول: قال القتبي9) 1007 

وأحياناً يذكر الوجه البلاغي ولا ينسبه إلى قائله. وإنما يقول: «قال بعضهمء أو يذكر الوجه البياني الذي 
يراه هو بداية دون الرجوع إلى السابقين : 

ففي قوله تعالى : «إفما بكت عليهم السماء والأرض. . 74؟2 يقول*2: قال بعضهم : هذا على سبيل المثل . 

ثم يعقب بما يدل على ذوقه الخاص قائلا : والعرب إذا أرادت تعظيم ملك عظيم العطية تقول: كسف القمر 
لفقده. وبكت الريح والسماء والأرضء وقد ذكروا ذلك في أشعارهم. فأخبر تعالى أن فرعون لم يكن ممن يجزع 
له جازع ‏ ولم يوجد له فقدر 

ويقول في تفسير قوله تعالى : «أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. 20# والمطر: هوالقرآن» 
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ممه مقدمة التحقيق 





لأن المطر حياة الخلق وإصلاح الأرضء”' وكذلك القرآن فيه هدى للناس.وبيان من الضلالة وإصلاح للأرض» 
فلهذا المعنى شبه القرآن بالمطر. والظلمات: هي المكائد والمحن التي تصيب المسلمين» والشبهات التي في 
القرآن. والرعد هو الوعيد الذي ذكر للكفار والمنافقين في القرآن. والبرق: ما ظهر من علامات نبوة محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ودلائله . 
علوم القرآن في تفسير أبي الليث 

أولاً : القراءات القرآنية : 

العلاقة بين القراءات القرآنية والتفسير قوية واضحة. «ورجحان قراءة من القراءتين يرجح أحد المعنيين 
المفروضين في تفسير الآية» ورجحان أحد المعنيين قد يرجح إحدى القراءتين على الأخرى»7"). هذا على الرغم 
من التمايز الواضح بين علمي التفسير والقراءات» وذلك برجوع علم التفسير إلى الدراية, وعلم القراءات إلى 
الرواية» غير أنهما متصلان من وجه بما للرواية من أثر في تحقيق الدراية والعكس” . 

وقد اهتم أبو الليث بالقراءات القرآنية من تفسيره اهتماماً كبيراًء فهو يذكر القراءة أو القراءات» ويوجههاء 
ويذكر آراء العلماء فيهاء ويرجح واحدة منها مورداً حجته الصرفية أو النحوية أو البلاغية. فمن ذلك في قوله تعالى 
لوعَبدَ الطاغوت. . 2/74 يقول: قرأ حمزة (وعَبّدَ الطاغوت) بنصب العين والدال وضم الباء. وكسر التاء من 
الطاغوت, يعني جماعة العبيد. أي جعلهم عبيد الشيطان. وقال أبو عبيدة: لم يصح في اللغة أن يقال لجماعة 
الأعبد, وإنما يقال: أعبد. ولا يقال: عبد. 

وقرأ الباقون: (وعبد الطاغوت) يعني جعل منهم من عبد الطاغوت, ومعناه: خذلهم حتى عبدوا الشيطان. 
يقال: عابد وعد مثل : راكع وركّع , وساجد وشحدء وقرأ ابن مسعود: (وعبدوا الطاغوت) يعني : يعبدولن 
الطاغوت . 

وقرأ بعضهم : (وعبَدَ الطاغوت) بضم العين والباء ونصب الدال. وهو جماعة العبيد. يقال عبيد وعبد» على 
ميزان رغيف ورغف وسرير وسرر(" . 

فواضح في هذه التوجيهات استخدام علم الصرف ولاسيما الميزان الصرفي . 

ود يستخدم أبو الليث علم النحومن ترجيح قراءة على أخرى, مثال ذلك ما جاء في تفسير قوله عز شأنه «. . . 
وقولوا حطة74©. يقول: قرأ بعضهم بالرفع. وبعضهم بالنصب وهي قراءة شاذة. وإنما جعله نصباً لأنه مفعول» 
ومن قرأ بالرفع معناه: قولوا قولا فيه حطة©. 

ومن ذلك: قوله في تفسير قول الحق سبحانه #. . . أن تضل إحداهما4”” قرأ حمزة «إن تضل » بكسر 
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مقدمة التحقيق ان 


الألف ونصب التاء وجزم اللام. وإنما كسر الألف على معنى الابتداء والشرط. وجزم اللام على جواب الشرط 
«فتذكر» بضم الراء» وقرأ الباقون بالنصب». ومعناه : لأن تضل2" 2 . 


وقد يرجع القراءات ويوجهها توجيهاً بلاغياً ىا جاء في تفسير قوله سبحانه #مالك يوم الدين 29284 حيث قال: 

قرأ نافع وابن كثير وحمزة وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر: «مَلِك» بغير ألف. 

وقرأ عاصم والكسائي بالألف (مالك). 

فأما من قرأ: «مالك» قال: لأن المالك أبلغ في الوصف لأنه يقال: مالك الدار ومالك الدابة» ولا يقال: 
ملك إلا لملك من الملوك, وأما الذي قرأ: «ملك» لأن الملك أبلغ في الوصف, لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه 
البلدة يكون ذلك كناية عن الولاية دون الملك. وإذا قلت فلان مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك 
الحقيقة . . 

ومن خلال عرضه لهذه القراءات. وبيان وجه كل منهاء وتذوقه لها يتضح أنه كان عالماً بالقراءات صحيحها 
ثانياً : المكي والمدني : 

في بداية تفسير كل سورة يذكر أبو الليث عدد آياتهاء ويذكر إن كانت السورة مكية أو مدنية. 

فيقول ‏ مثلاً - في بدء تفسيره سورة المائدة : «كلها مدنية وهي مائة وعشرون آية). 
ثالثاً : الناسخ والمنسوخ : 

وتلك قضية اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيرًء وقد بين المهتمون بعلوم القرآن أهمية هذا العلم لمن يقدم 
على تفسير القرآن الكريم. ورووا في ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لأحد القضاة: أتعرف الناسخ 
من المنسوخ؟ قال: لا قال: هلكت وأهلكت”© , وقالوا: 

دلا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ». 

وأبو الليث كان ممتلكاً لتلك الأداة» وبدهي أن نجد حديثاً له في ذلك إبان تفسيره لآية النسخ في سورة 
البقرة . 

يقول أبو الليث :© 
الظل. إذا أزالته «أو ننسها» أي نتركهاء بمعنى فأمركم بتركها. . . . ثم يورد أقسام النسخ ناقلا عن أبي عبيد 


)١(‏ راجع: تفسير بحر العلوم : الآية المذكورة. (5) انظر: البرهان 54/5, الإتقان ؟/77. 
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و5 مقدمة التحقيق 





القاسم بن سلام . 5 ثم أجاز النسخ في الأمر والوعد والوعيد ولم يجوره في القصص والأخبار لأنه لو جاز ذلك 
يكون كذباً والكذب في القرآن لا يجوز. 

وقد رد أبو الليث على اليهود المنكرين للنسخ من الشرائع.» وحجتهم في ذلك أنه حال البداء والندامة» ولا 
يجوز ذلك على الله تعالى2 . 

ويرد أبو الليث على المنكرين للنسخ فى قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون» . قال: 

قال كثير من المفسرين: إن هذه الآية منسوخة. وقال بعضهم : لا يجوز أن يقال منسوخة لأنه لا يجوز أن 
يأمرهم بشيء لا يطيقونه. فرد عليهم بأن هذا بيان لهم» أنهم يطيقونه» ولكن تلحقهم مشقة شديدة» ولأن ذلك 
مجهود الطاقة ولا يستطيعون الدوام عليه. والله تعالى لا يكلف عباده إلا دون ما يطيقون فخفف عنهم بقوله: 
«فاتقوا الله ما استطعتم 9#( . 

هذا عن نسخ القرآن للقرآن, أما نسخ السئة للقرآن فيجيزه أبو الليث وقد جاء ذلك مثلاً - في تفسير قوله 
تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . . . . الآية 94 . 

إذ ذكر أبو الليث أن هذا الحد قد نسخ وصار حد مثل تلك المرأة الرجم إذ قال صلى الله عليه وسلم -: 

«خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلٌ البكر بالبكرء جلد ماثة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 
بالحجارة»© . 
رابعاً: أسباب النزول: 

وهو من الأدوات المهمة للمفسر في «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيزء وهو أمر 
تحصّل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا»©». 

كما أن «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب»'2 وكانت بعض 

من ذلك مث : ما حكاه الزركشي من أن عثان بن مظعون وعمرو بن معديكرب كانا يقولان : الخمر مباحة 
ويحتجان بقول الله تعالى «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . 4 وخفى عليهما سبب 
نزولها وهوما قاله الحسن وغيره لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم» وقد أخبر 
الله أنها رجس فأنزل الله تعالى هذه الآية(©. 

وقد كان أبو الليث ملماً بهذا العلم إاماماً واسعاء فيذكر سبب نزول الآية» أو أسبابها إذا تعددت الأقوال فيهاء 
ويبين ما إذا كان حكمها عاماً أم خاصاً. 
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مقدمة التحقيو 5١‏ 





من ذلك ما ذكره في سبب نزول قوله سبحانه: «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. . . 4( قال 
أبو الليث: يعني كلامه وحديثه. وهو أخنس بن شريق» كان حلو الكلام» حلو المنظر. فاجر السريرة. 

وروى أسباط عن السدي قال: 

أقبل أخنس بن شريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالمدينة» وقال: إنما جئت أريد الإسلام» 
وقال: الله يعلم إني صادق. فأعجب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله. ثم خرج من عنده. فمر بزرع 
للمسلمين فأحرقه. ومر بحمار للمسلمين فعقره فنزلت الآية9) , 

ويذكر سبب نزول الآية ثم يعقب بقوله «ثم صارت هذه الآية عامة لجميع المسلمين». 
خامساً: الأحكام الفقهية : 

ذكرنا فيما مضى أن أشهر ألقاب أبي الليث «الفقيه» وذلك لأنه كان مبرزاً في هذا العلم. وكان حنفي 
المذهب. 

وعلى الرغم من تخصصه فيه إن صح التعبير ‏ إلا أنه لم يغرق قارىء التفسير في الفقه ومذاهبه. وكان ذلك 
منهجاً واضحاً لأبي الليث في تفسيره. إذ كان يؤثر الإيجاز فى النحو والبلاغة والفقه حتى لا يبعد بذهن القارىء عن 
مواصلة قراءة تفسير الآيات ‏ ومن هنا كان يورد الأحكام الفقهية بقدر ما يحتاج التفسير. من ذلك - مثلاً ‏ ما جاء في 


نفسيره لقول الحق سبحانه : 
«للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم74" يقول أبو الليث في 
تفسيرها والآية التى تليها: 


«للذين يؤلون من نسائهم» يعني الذين يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم «تربص أربعة أشهر» يعني لهم 
أجل أربعة أشهر بعد اليمين إفإن فاءوا» يعني رجعوا عن اليمين» وجامعوا قبل أن تمضي أربعة أشهر بعد اليمين 
وكفروا عن أيمانهم «فإن الله غفور رحيم» ولا تبين'المرأة عن الزوج. 

«وإن عزموا الطلاق» يعني : أوجبوا الطلاق بترك الجماع حتى مضت أربعة أشهرء وقعت عليها تطليقة 
بمضي أربعة أشهر . 

وقال بعضهم : لا يقع الطلاق» ولكن يؤمر الزوج بعد مضي أربعة أشهر أن يجامعها. أؤ يطلقها. 

وقال بعضهم : وقع الطلاق بعد مضي أربعة أشهرء وهو قول علمائنا. 

وقال ابن عباس وابن مسعود: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء وذلك قوله تعالى: «وإن عزموا 
الطلاق» يعني : أوجبوا الطلاق بترك الجماع . . . 

وفي تفسير قوله تعالى «يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم . . الآيةه»2. 
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.5 سورة المائدة : الآية‎ (١ [فة) راجع : بحر العلوم تفسير الآية المذكورة.‎ 


ا مقدمة التحقيق 


يقول: 

وفي هذه الآية دليل: أن الكلب إذا كان أكل لا يؤكل؛ لأنه أمسك لنفسه. وفيها دليل: أنه لا يجوز إلا 
بالتسمية, لأنه قد أباح على شرط التسمية» وعلى شرط أن يمسك لصاحبه. وفيها دليل أيضاً أن الكلب إذا كان غير 
معلم لا يجوز أكل صيده. وفيها دليل أيضاً أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل, لأن الكلب إذا عُلّم تكون له 
فضيلة على سائر الكلاب» فإن الإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس». وهذا كما روي 
عن علي - كرم الله وجهه ‏ أنه قال: لكل شيء قيمة» وقيمة المرء ما يحسن. . 


وصف المخطوط 

اعتمدنا في ضبط نص الكتاب على ثلاث نسخ . الأولى: وهي المحفوظة في جامعة أدينبرج رقم 758/8 
(81(17/81116011) مكتبة تشيستربتي وهي ناقصة أربع سور وهي الحجر والنحل والإسراء والكهف. 

وهذه النسخة مقسمة إلى أربع مجلدات في جزئين الجزء الأول من فاتحة الكتاب إلى نهاية سورة إبراهيم . 

د الجزء الثاني من سورة مريم إلى.آخر الكتاب مكتوب على غلافها الأول وهي مكتوبة بخط واضح جميل عدد 
أوراقها (01) ورقة مسطرتها )١4(‏ سطراً وعليها تملك ونصه: تملكه الحقير الفقير بالشراء الشرعي - يونس بن 
إبراهيم عفا عنهما. 

ووقع في آخرها قوله (تم المجلد الرابع عند الضحى يوم الجمعة. . . ) وقد رمزنا لها بالرمز (ظ) . 

الثانية : هي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 05 تفسير وهي كاملة لا نقص فيها. 

مكتوبة بخط واضح جداً وفيها آيات كتاب الله تعالى مكتوبة بالأحمر عدد أوراقها (54) ورقة مسطرتها (59) 
سطراً ووقع في نهايتها قوله والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأهل طاعتك أجمعين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول 
الله أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ووافق الفراغ من كتابة هذا التفسير المبارك لمولانا الإمام العلامة أبي الليث نصر بن إبراهيم السمرقندي - 
رضي الله عنه آمين وأرضاه وجعل الجنة منقلبه ومثواه ونفعنا بعلومه ومدده وأسراره في الدارين. آمين في يوم الأحد 
المبارك مستهل محرم الحرام افتتاح سنة إثنين وتسعين وتسعمائة المباركة . 

أحسن الله عاقبتها بمحمد وآله. 

وقد رمزنا لها بالرمز (أ) | 

الثالثة: وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١‏ تفسير عدد أوراقها (041) مسطرتها (4؟) سطراً 
مكتوبة بخط واضح جيد كتب في نهايتها ما كتب في النسخة (أ) وقد استعنا بها كثيراً في ضبط النص وقلما نشير فيها 
لفرق ورمزنا لها بالرمز (ب) . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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لبس وهاللوالرَقضن الزفية 





باب الحث على طلب التفسير('» 

[الحمد لله رب العالمين, والعاقبة ل ا 
المرسلين وعترته الطاهرين]7''قال: أخبر نا أبو الفضل جبريل بن أحمد اليوناني قال: أنبأنا أبو محمد لقمان بن 
حكيم بن خلف الفرغاني باوزكندة قال: حدثنا ا ع ا ا يم السمرقندي رحمة الله 
عليه قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن الفضل» قال أخبرنا محمد بن جعفر الكرابيسي7؟»2. قال: حدثنا ابراهيم بن 
يوسف قال: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري, عن [أبي]0*»اسحاق عن مرة الهمذاني قال: قال ابن مسعود - رضي 
الله عنه : من أراد العلم فليثر القرآن. وفي رواية أخرى فليؤثر)القرآن» فإن فيه علم الأولين والأخرين. وروي 
عن علي 5 طالب رضي الله عنه أنه قال: ما من شيء إلا وعلمه في القرآن غير أن آراء الرجال تعجز عنه. [قال 
الفقيه]9©: حدثنا أبو جعفر محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا ابراهيم بن يوسف قال: 
حدثنا محمد بن الفضل الضبي و و ع و قال: حدثنا من كان يقرئنا من 
أضصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أ نهم كانوا يقرأون على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عشر آيات فلا 
يأخذون في العشر الآخرى حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال الفقيه: [حدثنا](أبي, قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن أحمد المعلم قال: حدثنا أبو عمران الفريابي. قال: حدثنا[عبد الرحمن]7')بن جبير بن حبيب فال : -حدثنا 
داود بن المخبر قال: حدثنا عباد بن كثير عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال في خخطبته : (أيها الناس قد بين الله لكم في محكم كتابه ما أحل لكم وما حرم عليكم, 
فأحلوا حلاله., وحرموا حرامه, وآمنوا بمتشابهه, واعملوا بمحكمه واعتبروا بأمثاله) قال : [فلما أمر] ('١»النبي‏ - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بأن يحل حلاله ويحرم حرامه. ثم لا يمكن أن يحل حلاله. ويحرم حرامه الا بعد ما يعلم تفسيره. 
ولأن الله تعالى أنزل القرآن هدى للناس , وجعله حجة على جميع الخلق لقوله0'' (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم 





)١(‏ في ظ (تفسير القرآن) . (") فى ظ قال أبو الليث. 

(؟) سقط في أ. 5ع فى انضفر انكر مشو 

(5) في ظ ابن. 

(1) تور القرآن: بحث عن معانيه وعن علمه وقيل: تثوير القرآن: قراءته ومناقشة العلماء به في تفسيره ومعانيه. اللسان. الصحاح: 
ثور. 

(7) سقط في أ. (9) في ظ أبو عبد الرحمن 

(4) في ظ حدثني . )٠١(‏ في ظ فأمر. 


)١١(‏ في ظ بقوله 


؟'/ مقدمة المصئف 





به ومن بلغ) فلما كان القرآن حجة على العرب والعجم. ثم لا يكون حجة عليهم الا بعد [أن 
يعلموا]”'لإوتأويله]”'تفسيره برأيه» فدل ذلك على أن طلب تفسيره وتأويله واجب. ولكن : لا يجوز لأحد أن يفسر 
القرآن من ذات نفسه29 برأيه» ما لم يتعلم ويعرف”*)وجوه اللغة وأحوال التنزيل©»لانه روي في الخبر ما حدثنا به 
محمد بن (الفضيل)0)قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثناابراهيم بن يوسف قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن 
عبد الاعلى عن سعيد بن جبير””"©عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: من 





)١(‏ في ظ ما يعلم . (5) من 

(5) منأ. (5) في أ أويعرف. 
اختلف الناس في تفسير القرآن: هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم : لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن 
كان عالماً. أديباً متسعاً في معرفة الأدلة» والفقه. والنحوء والأخبار والآثار وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم -. 
ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليهاء وهي خمسة عشر علداً: .. 
أحدها: اللغة: لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتم ' بحسب الوضع . 
الثاني : النحو: لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلا بد من اعتباره . 
الثالث: علم التصريف: لأن به تعرف الأبنية والصيغ . 
الرابع : علم الاشتقاق: لأن الإسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهماء كالمسيح : أهو من السياحة أو 
من المسح . 
الخامس والسادس والسابع : علوم المعاني والبيان والبديع: لأنه يُعرف بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعاني وبالثاني 
خواصها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالةوخفائها. وبالثالث وجوه تحسين الكلام» وهذه العلوم الثلائة هي علوم البلاغة» 
وهي من أعظم أركان المفسر. لأنه لا بد له أن يعلم ما يقتضيه الإعجاز. وإنما يدرك بهذه العلوم . 
الثامن: علم القراءات : لأنه به يعرف كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم» وبالقراءات يترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض . 
التاسع : علم أصول الدين: ليعرف وهو يفسر القرآن ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز له ويعرف الفرق بين العقائد 
والشرائع » وما هو من أصول الدين» وما هومن فروعه. 
العاشر: علم أصول اللغة: لأن به يعرف وجه الإستدلال على الأحكام. وطريقة استنباطها من النصوص . 
الحادي عشر: أسباب النزول والقصص: إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزّلة فيه بحسب ما أنزلت فيه. 
الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ ليعلم المحكم مر غيره. 
الثالث عشر: علم الفقه إذ به يعرف مذاهب الفقهاء. 
الرابع عشر: علم الأحاديث والسنن والآثار المبينة لتفصيل المجمل» وتوضيح المبهم وتخصيص العام وتقييد المطلق. إلى غير 
ذلك من وجه بيان السنة للقرآن. 
الخامس عشر: علم الموهبة» وهو علم يورثه الله تعالى من عمل بما علم . وإليه الإشارة بحديث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «من 
عَمِلَ بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم». 
فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسر إلا بتحصيلها فمن فسر القرآن بدونها كان مفسراً بالرأي المنهي عنه وإذا فسر مع 
حصولها لم يكن مفسراً بالرأي المنهي عنه. والله أعلم . انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 184/7- 188 . والإسرائيليات 
والموضوعات للدكتور محمد بن محمد أبوشهبة ص (48 - 07) بتصرف. 

(7) في ظ الفضل . 


(1) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه من الثالئةؤروايته عن ,عائشة . 





قال 2١‏ في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وروى أبو صالح (2 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل 
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابراهيم بن يوسف قال: حدثنا أبو حفص7© عن ابن مجاهد7؟) قال: قال 
رجل لابي + أنت 0 الذي تفسر القرآن 27 برأيك؟ فبكى أبي ثم قال: اني اذا لجرىء. لقد حملت التفسير عن 
بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم . وروي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه سئل عن قوله تعالى :«وفاكهة وأبا» فقال: لا أدري ما الأب. فقيل له: قل من ذات نفسك يا خليفة 
رسول الله. قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني اذا قلت في القرآن بما لا أعلم. فإذا لم يعلم الرجل وجوه 
اللغة وأحوال التنزيل» فتعبلم التفسير وتكلف حفظه فلا بأس بذلك. ويكون ذلك على سبيل الحكاية. والله أعلم . 





. في أ قال قولاً‎ . 547/١ وأبي موسى ونحوهما مرسلة‎ )١( 

(1) باذام ويقال آخره نون أبو صالح مولئ أم هانىء ضعيف مدلس تقريب التهذيب .917/١‏ 

(9) عبد الله بن حفص بن عمر الزهري المدني كان من أهل العلم والئقة أجمعوا على توثيقه تهذيب التهذيب 181/5 الجرح 
والتعديل 89/6. 

(5) عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير المكي كان يروي عن أبيه ضعيف الحديث تهذيب التهذيب 507/5١‏ . 

(5) في ظ هذا. (1) من أ. 


تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» “7 








بس الشركة 


حدثنا القاضي 22 الخليل بن أحمد””. قال: حدثنا السراج©»2, قال: حدثنا قتيبة بن سعيد*», قال: حدثنا 
خالد20ي, [عن]0")داود(")عن عامر), قال: كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يكتب: باسمك اللهم فلمازنزل - 
في ]0 'سورة هود إبسم الله مجريها و[مرسيها]# ١١)كتب:‏ بسم الله. فلما[نزل ‏ في]0١6سورة‏ بني اسرائيل «إقل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن4 كتب بسم الله الرحمن.فلما [نزل في]70")سورة النمل 8إنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم » كتب: يسم الله الرحمن الرحيم9 2 في هذا الخبر دليل على أنه ليس من أول كل سورة» ولكنه 
[بعض] 2297 آية من كتاب الله تعالى من 227 سورة النمل . فأما تفسير قوله (بسم الله) يعني بدأت باسم الله ولكن لم 
يذكر بدأت., لان الحال ينبىء : أنك مبتدىء فيستغنى عن ذكره وأصله : باسم (الله) 6007 بالالف ولكن حذفت من 
الاسم لكثرة الاستعمال. لانها ألف وصلء وليست بأصلية. بدليل أنها تسقط عند التصغيرء فتقول سمي, وقال 





)١(‏ في أ قوله . (0) من أ. 

() الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن أبوعبد الرحمن الفراهيدي الأزدي, نحوي لغوي واضع علم العروض صدوق. ت 11١‏ ه. 
انظر / أنباه الرواة 275١/١‏ النجوم الزاهرة 2١١/1١‏ تهذيب التهذيب 177/7. 

(4) محمد بن إسحاق السراج محدث خراسان وشيخها في عصره صدوق ثقة له المسند أربعة عشر جزءاً . توفي سنة «1١اه.‏ الأعلام 
57 تذكرة الحفاظ .١58/57‏ 

(0) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت من العاشرة مات سنة أربعين. تقريب التهذيب 1717/7 . 

(1) خالد بن سليمان البلخي أب معاذ كان إماماً معروفاً ببلخ من أصحاب أبي حنيفة الجواهر المضيئة 177/5 . 

0) في ظ بن. 

(8) هوداود بن نصير الطائي من أصحاب أبي حنيفة كان زاهداً وورعاً ت ١١ه.‏ انظر تهذيب التهذيب 707/7. 

(9) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبوعمرو ثقة فقيه فاضل . تهذيب التهذيب .781/١‏ 

)٠١(‏ في ظ نزلتا. )١1١(‏ في ظ مرساها. 

)١15(‏ في ظ نزلت. )١17(‏ في ظ نزلت. 

)١5(‏ ذكره القرطبي 57/١‏ قال: روى الشعبي والأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يكتب باسمك اللهم «حتى أمر أن 
يكتب بسم الله» فكتبها فلم| نزلت «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» كتب بسم الله الرحمن» فلم نزلت [إنه من سليهان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم] كتبها. 
وفي مصنف أبي داود: قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم حتى نزلت سورة النمل. 
معالم التنزيل للبغوي )"9/١(‏ القرطبي .)51/١(‏ 
العلوم المستودعة في السبع المثاني للنجيبي .)١/19(‏ 

)1١(‏ من (أ0). (15) في ظ (في). (107) من أ. 


ك6 تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم» 


بعضهم : معنى قوله (بسم الله) يعنى بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته وهذا تعليم من الله تعالى لعباده. ليذكروا اسم 
الله تعالى عند افتتاح القراءة وغيرها حتى يكون الافتتاح ببركة اسم الله تعالى "2 . وقوله (الله) هو اسم موضوع ليس 
له اشتقاق» وهو أجَلٌ من أن يذكر له الاشتقاق. وهو قول الكسائي ”© . قال أبو الليث رحمه الله : هكذا سمعت أبا 
جعفر يقول: روي عن محمد بن الحسن 7(" أنه قال: هو اسم موضوع ليس له اشتقاق. وروي عن الضحاك أنه 
قال: انما سمى الله إهآ (؟2, لأن الخلق يولهون إليه في قضاء حوائجهم, ويتضرعون إليه عند شدائدهم وذكر عن 
الخليل بن أحمد البصري أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه22 » بنصب اللام ويألهون بكسر اللام أنضاة رهما 


لغتان. وقيل أيقا: أنه اشتق من الارتفاع. وكانت العرب تة تقول للشيء المرتفع ولاه» وكانوا يقولون اذا طلعت 
الشمس : طلعت لاهة وغربت لاهة وقيل أنقيا: إنما سمي «الله»# لأنه لا تدركه الأبصار «ولاه» .معناه احتجب كما 
قال القائل: 


لذ رسي عق التشعلاتتن طنا ‏ لفنالو«الشلق زلا بعري وتحران) 5 
وقيل أيضا: سمي (الله) لأنه يوله قلوب العباد بحبه . 
وأما (الرحمن) فالعاطف على جميع خلقه بالرزق لهم. ولا يزيد في رزق التقي لأجل تقاه ولا ينقص من رزق 

(1) ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل . كالأكل والشرب والنحر, والجماع والطهارة وركوب البحرء إلى غير ذلك من 
الأفعال؛ قال تعالى : «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (الأنعام: )١١8‏ «وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها». (هود: )4١‏ 
وقال- صلى الله عليه وسلم -: «أغلق بابك واذكر اسم الله وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله وأوك 
سقاءك واذكر اسم الله» . 
وقال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: : اسم الله اللهم جَمْبنَا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» فإنه إن يقدر بينهما ولد في 
ذلك لم يضره شيطان أبداً». 
وقال لعمر بن أبي سلمة : ويا غلام سم الله وكلٌ بيمينك وكلُ مما يليك» وقال «إن الشيطان ليستحل الطعام إلا بذكر اسم الله». 
وقال: «من لم يذبح فليذبح باسم الله) وشكا إليه عثمان بن أبي العاصي وجعاً يجده في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل «بسم الله ثلاثآ» وقل سبع مرات «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد وأحاذر». 
هذا كله ثابت في الصحيح . وروى ابن ماجه والترمذي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم 
إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله . 
وروى الدارقطني عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم _: إذا مس طهوره سمى الله تعالى ثم يفرغ الماء على يديه». 
عر ب يي العظيم "4/١‏ والجامع لأحكام القرآن .79/1١‏ 

(1) علي بن حمزة الإمام أبو الحسن الكسائي ولد بالكوفة واستوطن بغداد وهومن القراء السبعة المشهورين ومن النحاة الكوفيين من 
مصنفاته معاني القرآن وغير ذلك . بغية الوعاء ١77/57‏ وفيات الأعيان 596/7 . 

(؟) محمد بن الحسن الرؤاسي النحوي أبو جعفر استاذ الكسائي والفراء وكان رجلا صالحاً بغية الوعاة ١‏ /87. 

(5) قال ابن منظور : قال أ و الهقم : وأصل إله ولآه فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح» وللوجاح ‏ وهو الستر ‏ اجاح. ومعنى 
ولآه: أن الخلق يَوْلَهُون إليه في حوائجهم. ويضرعون لله فيما يصيبهم. ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم. كما يول كل طفل إلى 
أمه. اللسان: أله. 

(0) والتأله: التسك والتعبد (اللسان: أله). 

(1) في (أ) لا يرى خالق. 

9) في (أ) ويرى وفي (ظ) لا يرى والصواب ما أثبتناه فقد ورد البيت في تفسير الطبري هامش 7١7/١‏ نقلاً عن الأغاني وهو للوليد بن 
عقبة والشطرة الأولى في اللسان لا وله. 





تفسير وبسم لله الرحمن الرحيم» 0غ 





الفاجر لأجل فجوره. وما كان في لغة العرب على ميزان «فعلان» يراد به المبالغة في وصفه كما يقال: شبعان 
[وشقيان]277, وغضبان, اذا امتلأً غضباً. فلهذا سمى نفسه رحماناً لأن رحمته وسعت كل شيء فلا يجوز أن يقال 
لغير الله تعالى «الرحمن» لأن هذا الوصف لا يوجد [في غيره]9©. وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة» يستر 
عليهم ذنوبهم في الدنيا ويرحمهم في الآخرة. ويدخلهم الجنة. 
وقيل أيضاً: إنما سمى نفسه (رحيما) لأنه لا يكلف عباده جميع ما يطيقون”"“وكل ملك يكلف عباده!» 
جميع ما يطيقون7“فليس برحيم . وروي عن علي بن أبي طالب اه - أنه قال: في قوله تعالى (بسم 
71 قال سمه كفا من كل جاده وعرن على كا :دواد زلأنه سيف" . .وانا ارين فهو عوك لمن امن بسن زهو 
اسم لم يسم به غيره. وأما (الرحيم) فلمن تاب وآمن وعمل صالحاً. وقد فسره بعضهم على الحروف. وروى 
عبد الرحمن [المديني ]9 عن عبد الله بن عمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنهم سأل صلى الله عليه وسلم عن 
تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: أما الباء: فبلاء الله وروحهء ونصره وبهاؤه. وأما السين: فسناء الله وأما 
الميم: فملك الله. وأما الله فلا إله غيره. وأما الرحمن: فالعاطف على البر والفاجر من خلقه. وأما الرحيم» 
فالرفيق بالمؤمنين خاصة”©. وروي عن كعب الأحبار””'' أنه قال:الباء بهاؤه والسين سناؤه ولا شيء أعلى منهء 
والميم : ملكه. وهو على كل شيء قدير. فلا شيء يعازه0١2©.‏ وقد قيل: إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه . 
فالباء: مفتاح اسمه بصيرء والسين : مفتاح اسمه سميع, والميم: مفتاح اسمه ملك [وقيل مجيد]2"5. والألف: 
مفتاح اسمه الله واللام : مفتاح اسمه لطيف. والهاء: مفتاح اسمه هادي, والراء: مفتاح اسمه رزاق» والحاء: 
مفتاح اسمه حليم. والنون: مفتاح اسمه نور. ومعنى هذا كله: دعاء [الله عند الافتتاحم]9" . 


)١(‏ في ظ وشعبان. (0) في ظ [لغيره]. () في أ [لا يطيقون]. 
(5) من أ. (4) في أ[لا يطيقون] . (7) من أ. 
0) في ظ [لكل]. 


(4) عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث القرشي المدني نزيل البصرة صدوق وفي بالقدر التهذيب 8977/١‏ . 

(9) أورده السيوطي في الدر المنثور .4/1١‏ 

)١1١(‏ كعب بن ماني بن ذي هجن الحمدي تابعي أسلم في زمن أبي بكر أخذ عنه الصحابة كثيراً من أخبار الأمم الغابرة وأخذ هو من 
الكتاب والسئة عن الصحابة توفي سنة 5" ه. الإصابة 551/4 الأعلام 778/6. 

)١١(‏ أخرجه الطبري في التفسير مجزءاً )١417( )١50( )١50( ١71/1١‏ وقال العلامة أحمد شاكر هذا حديث موضوع وعزاه لابن حبان في كتاب 
المجروحين في ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمي (55) ص (80) وقال في إسماعيل هذا «كان ممن يروي 
الموضوعات من الثقات وما لا أهل له عن الإثبات لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال ثم ضرب مثلا من أكاذيبه فروى 
الحديث بطوله عن محمد بن يحيى بن زين العطار عن إبراهيم بن العلاء بن ن الضحاك وذكره ابن كثير في التفسير 778/١‏ نقلاً عن 
أبن مردويه من حديث أبي سعيد وحده وأشار إلى رواية الطبري ثم قال: «وهذا غريب جداً وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات ولم يذكر الحافظ ابن كثير أن في إسناده كذاباً وعزاه 
السيوطي في الدر 8/١‏ لابن جرير وابن عدي في كامله وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق والثعلبي 
وقال سند ضعيف جداً . 


)١15(‏ ساقطة في ظ. ار 
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صبع آيات مدنية(١)‏ 
لس وهالوالرَشهيا ارفج 


- 


الحمد له رب العللبين ١ت‏ اح رجي جيه ملك يوم الييب 99 
ياك تعب ياك 5" ٍ اناا ل سورج 
مراط ان أت علَوْمْ غَيرِ الْمَْضُوبٍ 


روي عن مجاهد”" أنه قال: سورة فاتحة الكتاب مدنية» وروى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال: هي مكية . 
ويقال: [نصمها نزل بمكة ونصفها نزل بالمدينة]20 , [حدثنا]9) الحاكم أبو الفضل » محمد بن [الحسين]9©) 
الحدادي قال: حدثنا أبو حامد المروزي7)قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق”"قال: حدثنا عمر بن يونس 9»قال: 


)١(‏ ساقطة في ظ. قال الشوكاني في فتح القدير )١5/١(‏ أخرج الواحدي في أسباب النزول والثعلبي في تفسيره عن علي رضي الله عنه 
قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل 
النبوة والثعلبي والواحدي من حديث عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ شكا إلى خديجة ما يجده عند أوائل 
الوحي فذهبت به إلى ورقة فأخبره فقال له إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فأنطلق هارباً في الأرض فقال لا 
تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرني فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا 
الضالين الحديث وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن رجل من بني سلمة قال لما أسلمت فتيان بني سلمة وأسلم ولد عمرو بن الجموح 
قالت امرأة عمرو له هل لك أن تسمع من أبيك ماروي عنه فسأل فقرأ عليه: الحمد لله رب العالمين وكان ذلك قبل الهجرة وأخرج 
أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن عبادة قال: فاتحة الكتاب نزلت بمكة فهذا جملة ما استدل به من قال إنها نزلت بمكة 
واستدل من قال إنها نزلت بالمدينة بما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو سعيد بن الأعرابي في معجمه والطبراني في الأوسط 
من طريق مجاهد عن أبي هريرة «رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب» وأنزلت بالمدينة وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعيد بن 
حميد وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من طرق عن مجاهد قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة وقيل إنها نزلت مرتين مرة 
بمكة ومرة بالمدينة جمعا بين هذه الروايات. 

)١(‏ مجاهد بن جبير أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم مات سنة واحد ومائة وقيل غير ذلك. التقريب 
1 

(5) في ظ بعضها نزلت بالمدينة وبعضها بمكة. (4) في ظ قال الفقيه رحمه الله حدثنا. (5) في ظ الحسن . 

() أحمد بن الحسين بن علي المرزوي قاضي خراسان المعروف بابن الطبري الجواهر المضيئة .١71/1١‏ 

(1) إبراهيم بن مرزوق الثقفي البصري مقبول. التقريب 47/١‏ . 

(8) عمر بن يونس اليماني الجرشي من الثقات . الجرح والتعديل ١57/7‏ . التقريب 54/1. 
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حدثنا جهضه()بن عبد الله عن العلاء بن عبد الرحمن”" )عن أبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إن في كتاب الله لسورة ما أنزل الله على نبي مثلها فسأله أبي بن كعب عنها فقال: إني لأرجو 
أن لا تخرج من الباب حتى تعلمهاء فجعلت أتبطأء ثم سأله أبي عنها فقال: كيف تقرأ في صلاتك؟ قال: بأم 
الكتاب. فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل فى التوراة والإنجيل والقرآن مثلهاء وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أعطيته 220 وقال بعضهم: السبع المثاني. هي السبع الطوال سورة: البقرة» وآل عمران والخمس التي 
بعدها [وسماها مثاني لذكر القصص فيها مرتين] 4» . وقال أكثر أهل العلم: هي سورة [الفاتحة] ”' » وإنما سميت 
السبع لأنها سبع آيات» وإنما سميت المثاني لأنها تثنى بقراءتها في كل صلاة 29 . وقال: حدثنا أبى قال: حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن حامد الخزعوني», قال: حدثنا علي بن إسحاق 7" . قال: عدن ان زرك 0 عن 
محمد بن السائب الكلبي «*»عن أبي صالح ‏ مولى أم هانىء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ©ِالْحَمْدُ لله4 
قال: الشكر لله(١6».‏ ومعني قول ابن عباس: الشكر لله. يعني الشكر لله على نعمائه كلهاء وقد قيل: (الحمد لله) 

يعنى الوحدانية لله. وقد قيل: الألوهية لله. وروي عن قتادة'' “أنه قال: معناه الحمد لله الذي لم يجعلنا من 
المتغرب عل ل القالين . ثم معنى قوله (الحمد لله) قال بعضهم : (قل) فيه مضمر يعني : قل الحمد لله . وقال 
بعضهم: حمد الرب نفسهء ليعلم عباده فيحمدوه. وقال أهل اللغة: الحمد هو الثناء الجميل» وحمد الله تعالى 
هو: الثناء عليه بصفاته الحسنى . وبما أنعم على عباده, ويكون في الحمد معنى الشكر وفيه معنى المدح وهو أعم 

من الشكرء لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد. وقال بعضهم : الشكر أعم لأنه 
باللسان وبالجوارح وبالقلب. والحمد يكون باللسان خاصة. [كما قال اعملوا آل داود شكراً] ” “وروي عن ابن 
عباس أنه قال: الحمد لله كلمة كل شاكر"2, وذلك أن آدم عليه السلام قال حين عطس : الحمد لله : فقال الله 
تعالى (يرحمك الله) فسبقت رحمته غضبه”*'؟2. وقال الله تعالى لنوح (فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين) 


)١(‏ و(؟)جهضم بن عبد الله بن الفضل وأصله من خراسان روي عنه الثوري وعمر بن يونس صدوق. التقريب 10/١‏ الجرح والتعديل 
”0 

() أخرجه الترمذي ١47/5‏ في كتاب فضائل القرآن (78170) وأخرجه البخاري بنحوه 101/4 في التفسير باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب (54,/5) وفى )27/١7( 72١/4‏ وفى 05/9 (0005). 

(:) في ظ فاتحة الكتاب . ْ (5) سقط في ظ. 

(3) في ظ وقيل إنما سماها مثاني لذكر القصص فيها مرتين . قال ابن منظور المثاني من القرآن مدني مرة بعد مرة وقيل : فاتحة الكتاب 
قيل لها مثاني لأنها يئنى بها من كل ركعة من ركعات الصلاة وتعاد في كل ركعة . 

(1) علي بن إسحاق بن إبراهيم السمرقندي ثقة صدوق الجرح والتعديل 170/5 . 

(4) محمد بن مروان السدي الصغير مولى الخطابين ليس بثقة. 
الجرح والتعديل 85/4. تهذيب التهذيب 75/4: . 

(9) محمد بن السائب بن بشر بن عمر بن الحارث الكلبي كان|عالماً بالتفسير والأخبار وأيام العرب من أهل الكوفة ورضوه في التفسير. 
التقريب .157/١7‏ 

. وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١70/١( لابن جرير- وهوفيه‎ ١١/١ السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 

. 07 /* ه وفيات الأعيان ؛ / 80 آنباهٍ الرواة‎ ١١37 قتادة بن دعامة السدوسي البصري كان تابعياً عالماً كبيراً توفى‎ )١١( 

١ ساقطة في ظ.‎ )١5( 

(17) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)170/١(‏ 

- كما في التحفة والحاكم في المستدرك 511/7 والحميدي‎ ١5/4 أخرجه أحمد في المسند 917/1 وأخرجهالترمذي أيضاً‎ )١5( 
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وقال إبراهيم عليه السلام (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق) وقال في قصة داود وسليمان 
(وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) وقال لمحمد عليه السلام (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولداً) وقال أهل الجنة: (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) فهي كلمة كل شاكر. وقوله تعالى «رَبٌ الْمَالَمِينَ 4 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: سيد العالمين. وهو رب كل ذي روح [تدب]22 على وجه الارض . ويقال: معنى قوله 
(رب العالمين) خالق الخلق ورازقهم ومربيهم ومحولهم من حال الى حال. من نطفة الى علقة» [ومن علقة]7' الى 
مضغة. والرب في اللغة: هو السيد قال الله تعالى (ارجع الى ربك) يعني إلى سيدك. والرب: هو المالك. يقال: 
رب الدارء ورب الدابة والرب هو المربي من قولك: رب يربي (©. وقوله (العالمين) كل ذي روح ويقال: كل من 
كان له عقل يخاطب مثل بني آدم والملائكة والجن ولا يقع على البهائم ولا على غيرها. وروي ”)عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن لله تعالى ثمانية عشر ألف عالم. وإن دنياكم منها عالم واحد”'» ويقال: كل 
صنف [من الحيوان]”2 عالم على حده. قوله عز وجل ظالْرّحْمَنِ الْرّجِيم 4 قال في رواية الكلبي هما إسمان 
رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وقال بعض أهل اللغة: هذا اللفظ شنيع فلو قال: هما إسمان لطيفان لكان أحسن 
ولكن معناه عندنا ‏ والله أعلم أنه أراد بالرقة الرحمة يقال: رق فلان [لفلان]”'؟ إذا رحمه. يقال: رق يرق" إذا 
رحم وقوله: أحدهما أرق من الآخر. قال بعضهم : الرحمن أرق لأنه أبلغ في الرحمة لأنه يقع على المؤمنين 
والكافرين. وقال بعضهم: الرحيم أرق لأنه في الدنيا وفي الآخرة. وقال بعضهم: كل واحد منهما أرق من الآخر 
من وجه. فلهذا المعنى لم يبين» وقال أحدهما أرق من الآخر, يعني كل واحد منهما أرق من الآخر("». قوله تعالى 
همَالِكِ يوم الْدّينِ4 قرأ نافع وابن كثير وحمزة وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر: ملك بغير الألف وقرأ عاصم 
والكسائي بالألف(''" فأما من قرأ”''' بالألف "' قال :لأن [المالك]2"7 أبلغ في الوصف,لأنه يقال :مالك الدار, 
ومالك الدابة» ولا يقال ملك. إلا لملك من ملوك. وأما الذي قرأ: ملك [بغير ألف قال]40" «لأن [الملك] 25 
أبلغ في الوصف لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه البلدة يكون ذلك كناية عن الولاية دون الملك. وإذا قلت فلان 
مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك الحقيقة.وروى مالك بن دينار2"7 [عن]”"'2 [أنس بن مالك]2*' قال: 


)١1١76( 3‏ كما في مسلذه وابن أبي عاصم في السنة 0/١‏ وابن أبي الدنيا في حسن الظن 25 والسيوطي في الدر المنثور 


(5ة). 

)١(‏ في ظ [دب]. )١(‏ ساقطة في ظ. 

(") في ظ (تربية) . (5) في ظ (أبي كعب عن) . 

(5) أخرجه الطبري في التفسير بنحوه ١57/١‏ وابن كثير 45/١‏ والسيوطي في الدر المنثور 17/١‏ ونسباه لابن أبي حاتم وقال ابن كثير 
وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . 

(5) في ظ [منها]. () في ظ [فلانا] . (8) في ظ [رقة]. 

(4) في ظ [ويقال كل واحد منها أرق من الآخر]. )1١(‏ في ظ [مالك]. )1١(‏ في ظ [ملك]. 


)١7(‏ ساقطة في ظ. من قرأ «مالك» بالمد فعلى وزن «سامع» اسم فاعل» ومن قرأ «ملك» بدون ألف فعلى وزن «فَعِلٌ» صفة مشبهة, 
بمعنى قاضي يوم الدين والقراءتان حسنتان متواترتان عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأصح الطرق. 

(17) في ظ «الملك». )١5(‏ ساقطة في ظ. )١1١(‏ في ظ مالك . 

)١(‏ مالك بن دينار السلمي الناجي مولاهم أبويحيى البصري الزاهد يكتب المصاحف بالأجرة كان ورعاً توفي في البصرة سنة 
)ها الأعلام 75١/5‏ وفيات الأعيان .55*/١‏ 


(17) في ظ عن. )١18(‏ من مصادر الحديث وهو مروي من غير وجه. 
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتتحون الصلاة ب#الحمد لله رب العالمين»* وكلهم 
يقرأون (مالك يوم الدين) بالألف20©. قال الفقيه ‏ رحمه الله -: عا وي اكه عن أبي عبد الله 
محمد بن شجاع البلخي يقول: كنت أقرأ [بقراءة](" الكسائي مالك يوم الدين بالألف فقال لي بعض أهل اللغة: 
الملك أبلغ في الوصف فأخذت بقراءة حمزة (وكنت أقرأ) (؛»#8ملك يوم الدين» فرأيت في المنام كأنه أتاني آت فقال 
لي : لم حذفت الألف من مالك؟ أما بلغك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «اقرأوا 
القرآن فخما مفخماً» ' [فلم أترك القراءة ب: «ملك» حتى أتاني بعد ذلك آت في المنام فقال لي :]0©) 
لم حذفت الآلف من مالك؟ أما بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات. فلم نقصت من حسناتك عشراً في كل قراءة؟ فلما أصبحت 
أتيت قطرباً وكان إماماً في اللغة ‏ فقلت له: ما الفرق بين ملك ومالك؟ فقال: بينهما فرق كثير. فأما ملك فهو ملك 
من الملوك. وأما مالك فهو مالك الملوك. فرجعت إلى قراءة الكسائي9©. ثم معنى قوله «مالك» يعني قاضي 
وحاكم (يوم الدين) يعني يوم الحساب كما قال تعالى (ذلك الدين القيم) [يعني الحساب القيم. وقيل أيضاً: معنى 
يوم الدين يعني يوم القضاء. كما قال الله تعالى (وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) يعني في قضائه](”» وقيل 
أيضاً: : يوم الدين أي يوم الجزاء 2 . كما يقال: كما تدين تدان”''؟. يعني كما تجازي تجازى به. فإن قيل: ما 
معنى تخصيص يوم الدين؟ وهو مالك يوم الدين وغيره. قيل له: لأن في الدنياء كانوا منازعين له في الملك. مثل 
فرعون ونمرود وغيرهما. وفي ذلك اليوم لا ينازعه أحد في ملكه. وكلهم خضعوا له. كما قال تعالى : (لمن الملك 





)١(‏ البخاري 557/7 - 7707 في كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير (147) ومسلم ٠٠١ .7494/١‏ في الصلاة. باب حجة من قال 
لا يجهر بالبسملة (49/557”) وأخرجه الترمذي من حديث ابن عبد الله بن مغفل 1/7 في أبواب الصلاة باب ما جاء في ترك 
بسم الله الرحمن الرحيم (44؟) وقال حديث حسن وقال الزيلعي وأخرجه النسائي وابن ماجه وقال النووي في الخلاصة وقد ضعف 
الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب البغدادي وقالوا أن مداره على ابن 
عبد الله بن مغفل وهو مجهول ثم نقله من معجم الطبراني من طريق أبي سفيان طريف بن شهاب عن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن 
أبيه وهو أيضاً في مسند أحمد 4 / 80 بإسناد صحيح . 

(5) ساقطة في ظ . (1) في ظ [بحرف] . (5) في أ [حمزة وكنت أقرأ]. 

(5) ولذلك كره قوم الإمالة لحديث نزل القرآن بالتفخيم والحديث في الحاكم 71/١‏ وأجيب عنه بأوجه : ذكرها السيوطي في الإتقان 
57-١‏ أحدها. 

(1) في ظ [فلم أترك القراءة بملك حتى أتاني بعد ذلك آت فقال لي] . 

0 لا ينبغي تفضيل قراءة على أخرى استنادً إلى رؤية منامية» فالقراءة تثبت بالسند الصحيح المتواتر- قال ابن الجزري : 

فكل ما وافىّ وه نحو وكان للرسم سيالا ابرق 

وضَحٌ إسندداً هو القرآن فهذه الثلائة الأركان 

وتيا كز ركن ألبتٍِ | ششلوذه. لوآئه في السَبْعَةٍ 
انظر / طيبة النشر «المقدمة» . والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ١‏ . 

(8) في ظ [وقيل أيضاً معنى الدين يعني يوم القضاء كما قال الله تعالى «ليأخذ أخاه في دين الملك» يعني : في قضائه] . 

(9) اللسان در 

)1١(‏ جزء بيت نسبه ابن منظور إلى خويلد بن نوفل الكلابي ونصه: 

ياخخار افق آذ .ملعك رامل - .وعد ينان كما دي دان 
(اللسان: دين) 
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اليوم) فأجاب جميع الخلق (لله الواحد القهار) فكذلك ههنا. قال: (مالك يوم الدين) يعني في ذلك اليوم لا يكون 
مالك. ولا قاض ولا مجاز غيره. قوله تعالى «إِيّاكَ نَعْيدُ» هو تعليم. علم المؤمنين كيف يقولون إذا قاموا بين يديه 
في الصلاة فأمرهم بأن يذكروا عبوديتهم وضعفهم حتى يوفقهم ويعينهم فقال (إياك نعبد) أي نوحد ونطيع. وقال 
بعضهم (إياك نعبد) يعني إياك نطيع طاعة. نخضع فيها لك. وقوله تعالى (واياك نستعين) يقول: [بك نستوثق](") 
على عبادتك وقضاء الحقوق. وفي هذا دليل على على أن الكلام قد يكون بعضه على وجه المغايبة وبعضه على وجه 


6م 


المخاطبة, لأنه افتتح السورة بلفظ المغايبة وهو قوله (الحمد لله) ثم ذكر بلفظ المخاطبة؛. فقال «ِإياك نعيد وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ4 وهذا كما قال في آية أخرى (وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك) فذكر بلفظ 
المخاطبة ثم قال (وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها) [هذا ذكر](”"على المغايبة . ومثل هذا في القرآن كثير. قوله 
تعالى لآهْدِنًا الصّراط آلمُسْتَقِيمَ4 رويت القراءتان عن ابن كثير أنه قرأ «السراط» بالسين وروي عن حمزة أنه قرأ 
بالزاي وقرأ الباقون بالصاد” وكل ذلك جائزء لأن مخرج السين والصاد واحد وكذلك الزاي نر قارب 
والقراءة المعروفة بالصاد [اهدنا الصراط المستقيم]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: [اهدنا]0» يعنى أرشدنا 
«الصراط المستقيم» وهو الإسلام [فإن قيل: أليس هو الطريق المستقيم؟ وهو الإسلام فما]()معنى السؤال؟ قيل 
له: الصراط المستقيم. هو الذي ينتهي بصاحبه إلى المقصود. فانما يسأل العبد ربه أن يرشده إلى الثبات على 
الطريق الذي ينتهي به إلى المقصود. ويعصمه من السبل المتفرقة. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خطاً مستقيماً. وخط بجنبه خطوطاً. ثم قال: إن هذا 
الصراط المستقيم وهذه السبل. وعلى رأس كل طريق شيطان يدعو إليه ويقول: هلم إلى الطريق'" وفي هذا نزلت 
هذه الآية (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فلهذا قال: اهدنا 00 
المستقيم واعصمنا من السبل المتفرقة قال الكلبي وأا ان :دين الإسلام . وروي عن علي بن أبي 

الله عنه ‏ أنه قال: (اهدنا [الصراط المستقيم])(" يعني ثبتنا عليه . ومعنى قول علي : ثبتنا عليه ل 
على ذلك؛ ولا تقلبها بمعصيتنال"». وهذا موافق لقول الله تعالى (ويهديك صراطا مستقيما)«(*» فكذلك ههنا. قوله 
تعالى «صراط الْذينَ أنْمَمْتَ عَلَيهِمْ4 يعني طريق الذين مننت عليهمء فحفظت قلوبهم على الإسلام حتى ماتوا 
عليه. وهم أنبياؤه وأصفياؤه وأولياؤه. فامنن علينا كما مننت عليهم . اخبرنا الفقيه: أبو جعفر قال: حدثنا أبو بكر 





. في ظ بل نستوفق‎ )١( 

. في ظ [جاءتها]‎ )١( 

(") قرأ قنبل ‏ وهو الراوي الثاني - عن ابن كثير (السراط). (سراط) بالسين. وقرأ خحلف عن حمزة باشمام الزاي, ووافقه خلاد في 
(اهدنا الصراط) . 
انظر إتحاف فضلاء البشرء ونهاية القول المفيد. 

(4) سقط في ظ. (0) ما بين المعقوفين ساقط في أ. 

(1) أخرجه أحمد في المسند 570 ؛ 470 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخرجه الدارمي في السنن 17/1١‏ في المقدمة 
باب في كراهية أخذ الرأي والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف )871١80( ٠5/1‏ و54/17 )478١(‏ وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور 7/ 08 لاني وعد بن جميك:والنسائن والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه. 

(7) ما بين المعقوفين من ظ . 

(8) في أ [بمعصيتك]. 

(4) في ظ [يعني ثبتك عليه وقال في آية أخرى «ويهديكم صراطاً مستقيمأ»]. 
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أحمد بن محمد بن سهل7؟القاضي قال: حدثنا أحمد بن جرب" قال: حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد9) 
قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا حمزة بن المغيرة”' عن عاصه”” عن أبي العالية2 في قوله تعالى 
(اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم) قال: هو النبي ‏ عليه السلام ‏ وصاحباه من بعده أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما. قال عاصم : فذكرت ذلك للحسن البصري فقال: صدق والله أبو العالية ونصح 29 . وقوله 
تعالى 9ِغَيْرٍ آلْمَعْضُوب عَلَيهِمُْ4 أي غير طريق اليهود. يقول: لا تخذلنا بمعصيتناء كما خدله الور ل لعل 
قلوبهم. حتى تركوا الإسلام «ولآ آلضَآلِينَ »4 يعني ولا النصارى. لم تحفظ قلوبهم وخذلتهم بمعصيتهم حتى 
تنصروا. وقد أجمع المفسرون أن المغضوب عليهم أراد به اليهود. والضالين أراد به النصارى. فإن قيل: أليس 
النصارى من المغضوب عليهم؟ واليهود أيضاً من الضالين؟ فكيف صرف المغضوب” إلى اليهود. وصرف الضالين 
إلى النصارى؟ قيل له: إنما عرف ذلك بالخبر واستدلالا بالآية : فأما الخبر فما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن رجلا سأله وهو بوادي القرى من المغضوب عليهم؟ قال: اليهود. قال: ومن الضالين؟ فقال: النصارى 
وأما الآية فلأن الله تعالى قال في قصة اليهود: (فباؤا بغضب على غضب) وقال تعالى في قصة النصارى (قد ضلوا 
من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل) 7 (آمين) ليس من السورة. ولكن روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه كان يقوله. ويأمر به(20. ومعناه ما قال ابن عباس :يعني كذلك يكون. وروي عن مجاهد أنه قال: هو 





. 77١/١ أحمد بن محمد بن سهل المزكي كان شيخ أصحاب أبي حنيفة توفي سنة 707 ه. الجواهر المضيكة‎ )١( 

(1) أحمد بن جرير البلخي أبوحامد وهو ابن جرير بن المسيب صدوق. الجرح والتعديل 40/1 . 

(؟) في أ [ابن مجاهد. . وهو عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الكوفي الهمداني نزيل بغداد قال يحيى بن معين أنه ليس بشيء 
كذاب رجل سوء وذلك لأنه حدّث بأحاديث لا أصل لها. نيليب تنيت 40/9 الجرح والتعديل 5/ 49. 

(4) حمزة بن المغيرة بن نشيط الكوفي من الثقات. تهذيب التهذيب 770/7 . 

(5) عاصم بن سليمان الأصولي أبو عبد الرحمن من حفاظ البصرة التابعي ثقة اشتهر بالزهد والعبادة /تهذيب التهذيب 45/5 . الجرح 
والتعديل 717/5. 

(1) رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري أسلم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين من كبار التابعين مجمع على توثيقه . 
تهذيب التهذيب 84/7. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 709/17 في كتاب التفسير / باب شرح الصراط المستقيم وانظر الدر المنثور 19/١‏ . 

(4) في ظ [عليهم] . 

(9) في ظ [وقوله آمين]. 

)٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم -:«إذا أمّن الإمام فامُنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عُفِر له ما 
تقدم من ذنبه» أخرجه البخاري 77/7 كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين 1/8٠١‏ أخرجه مسلم 07/١‏ كتاب الصلاة باب 
التسميع والتحميد والتأمين ؟/ا/ 4٠١‏ . 
وفي رواية إذا أمن القارىء فأمنوا فإن الملائكة تؤْمّن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 
أخرجه البخاري ٠٠١/1١١‏ كتاب الدعوات باب التأمين 54٠07‏ 
وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 
أخرجه البخاري 511/7 كتاب الأذان باب جهر المأموم بالتأمين 7/87 دون قوله فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين» 
أخرجه بلفظه أحمد 777/7 77١‏ في مسند أبي هريرة» النسائي في المجتبى ١44/7‏ كتاب الافتتاح باب جهر الإمام بااتأمين 
رف 
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اسم من أسماء الله تعالى ويكون معناه: يا الله استجب دعاءنا. وقال بعضهم: هي لغة بالسريانية. وروي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما حسدتكم اليهود في شيء. كحسدهم في (آمين)يعني : أنهم يعرفون ما 
فيه من الفضيلة'». وروي عن كعب الأحبار أنه قال: (آمين) خاتم رب العالمين» يختم به دعاء عباده المؤمنين. 
وقال مقاتل : هو قوة للدعاء واستنزال للرحمة . وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى آمين؟ قال: رب افعل7©. ويقال: فيه لغتان (أمين) بغير مدء و(آمين) 
بالمد”". ومعناهما واحد وقد جاء في أشعارهم / كلا الوجهين . قال القائل© : 


تباعد على فطجُحز“اذ دعوته آميِين فزاد الله مسأ تيكتا بعذدا 


وقال الآخر(©. 
واو يق ةنياك .“رطان عحنةا كال ايها 
رسن لاعن ماس 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه 7/8/١‏ في كتاب إقامة الصلاة / باب الجهر بآمين (8507) وقال البوصيري في الزوائد 7917/١‏ هذا إسناد صحيح 
احتج مسلم بجميع رواته ورواه أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير ورواه البيهقي في السنن ومن 
طريق محمد بن الأشعث عن عائشة رضى الله عنها والبخاري أيضاً في الأدب المفرد (484) وذكره المنذري في الترغيب 77٠/١‏ 
والسيوطي في الدر المنشور 711//1 ١89/7‏ وابن حجر في الفتح 00 وعبد الرزاق في المصنف )١5494(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد (7/ .)١5‏ 

. 109//١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور وآمين وأمين : كلمة تقال في إثر الدعاء. قال الفارسي : هي جملة مركبة من فعل واسم. معناه: اللهم استجب لي . 

(اللسان: أمن) 

(5) البيت في اللسان غير منسوب (أمن) وفيه (سألته) بدل (دعوته) . 

(ه) في | [مخطب] . 

(5) البيت نسبه ابن منظور لعمرو بن ربيعة انظر لسان العرب مادة (أمن) . 
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ا 


مدنية وهي مائتان وسبع وثمانون آية 


ابو اللو الرشياألرشية 


الم ا 


اي ل ل 00 ا 





)١(‏ وهذه السورة مترامية أطرافها وأساليبها ذات أفنان قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً لتلقيبها فسطاط القرآن. فلا 
تستطيع إحصاء محتوياتها بحسان وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما يأتي لنا من تفسيرها ولكن هذا لا يحجم بناعن 
التعرض إلى لائحات منها وقد حيكت بنسج المناسبات والاعتبارات البلاغية من نُحمة محكمة في نظم الكلام وسدى متين من 
فصاحة الكلمات. 
ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره النفوس. وقسم يبين شرائع 
هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم . 
وكان أسلوبها أحسن ما يأتي عليه أسلوب جامع لمحاسن الأساليب الخطابية وأساليب الكتب التشريعية وأساليب التذكير والموعظة. 
يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن انين ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدئت بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحديا إجماليا 
بحروف التهجي المفتتح بها رمزاً يقد يقتضي إستشرافهم لما يرد بعده وانتظارهم لبيان مقصده فأعقب بالتنويه بشأن القرآن فتحول الرمر 
إيماء إلى بعض المقصود من ذلك الرمز له أشد وقعا على نفوسهم فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد 
قوله #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله» الآيات . 
فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه وتخلص إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم هذا الكتاب وانتفاعهم 
بهديه أصنافاً أ ربعة «إوكانوا قبل الهجرة صنفين4 بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك التلقي وإذ قد كان أخصٍ الأصناف انتفاعاً 
بهديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة « عي السلمين - ابتدىء بذكرهم ولما كان أشد الأصناف عناداً م المشركين 
الصرحاء والمنافقين لف الفريقان لفاً واحداً فقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة ثم خص بالإطناب صئف أهل النفاق 
تشويهاً لنفاقهم وإعلاناً لدخائلهم ورد مطاعنهم/ ثم كان خاتمة ما قرعت من أنوفهم صريح التحدي الذي رمز إليه بدءأ تحدياً يلجئهم 
إلى الاستكانة ويخرس ألسنتهم عن التطاول والإبانة ويلقي في قرارات أنفسهم مذلة الهزيمة وصدق الرسول الذي تحداهم فكان 
ذلك من رد العجز على لمم المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وأنعم 
عليهم بما في الأرض جميعاً. وتخلص تخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان فإن في ذلك تذكيراً لهم بالخلق الأول قبل أن توجد أصنامهم 
التي يزعمونها من صالحي قوم نوح ومن بعدهم, ومئّه على النوع بتفضيل أصلهم على مخلوقات هذا العالم وبمزيته بعلم ما لم 
يعلمه أهل الملا الأعلى وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله لتهيئة نفوس السامعين لاتهام شهواتها ولمحاسبتها على دعواتها 
فهذه المنة التي شملت كل الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمى تخص الفريق الرابع وهم أهل 
الكتاب الذين هم أشد الناس مقاومة لهدي القرآن وأنفذ الفرق قولاً في عامة العرب لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهل العلم ومظنة- 
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[ومعنى قول ابن عباس (أنا الله أعلم)(“يعني](" الألف: أناء واللام: الله. والميم: أعلم. لأن القرآن نزل بلغة 





- اقتداء العامة لهم من قوله «يا بني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي» الآيات فأطنب في تذكيرهم بنعم الله 
وأيامه لهم ووصف ما لاقوا به نعمه الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافاً بلغ بهم حد الكفر وذلك جامع لخلاصة 
تكوين أمة إسرائيل وجامعتهم في عهد موسى ثم ما كان من أهم أحداثهم مع الأنبياء الذين قفوا موسى إلى أن تلقوا دعوة الإسلام 
بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل وبيان أخطائهم لأن ذلك يلقي في النفوس شكا في تأهلهم للاقتداء بهم. وذكر من ذلك 
نموذجاً من اخلاقهم في تعلق الحياة إولتجدنهم أحرص الناس على حياة4 ومحاولة العمل بالسحر «واتبعوا ما تتلوا الشياطين» 
الخ وأذى النبي يبموجة الكلام #لا تقولوا راعنا» . 

ثم قرن اليهود والنصارى والمشركين في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة ما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين ‏ إلى قوله ‏ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 ثم ما أثير من الخلاف بين اليهود والنصارى وادعاء كل فريق 
أنه هو المحق #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ‏ إلى - يختلفون» ثم خص المشركين بأنهم أظلم هؤلاء الأصناف 
الثلاثة لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام وسمحوا بذلك في خرابه وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود والنصارى 
واتحدوا في كراهية الإسلام . 

والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهم وأن الإسلام على أساس هلة إبراهيم وهو التوحيد وأن اليهودية والنصرانية ليستا ملة 
إبراهيم وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة ادخره الله للمسلممين أية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية وذكر 
شعائر الله بمكة وإبكات أهل الكتاب في طعنهم على تحويل القبلة وإن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات 
«ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب4 وذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم وأنه لا بدع في نسخ شريعة التوراة أو 
الإنجيل بما هو خير منهما. ثم عاد إلى محاجة المشركين بآثار صنعة الله #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك الخ» ومحاجة المشركين في يوم يتبرأون فيه من قادتهم وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرمات من الأكل «يا أيها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما ر زقناكم » وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل وهم المشركون الذين لم يظهروا الإسلام ولكنهم 
أظهروا مودة المسلمين #ومن الئاس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» . 

زلماانضي سن ذلك كله باخ بيان وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام إجمالاً بقوله «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب4 ثم تفصيلاً: القصاص الوصية الصيام الاعتكاف. الحج الجهاد ونظام المعاشرة والعائلة والمعاملات المالية 
والإنفاق في سبيل الله والصدقات والمسكرات واليتامى والمواريث والبيوع والربا والديون والإشهاد والرهن والنكاح وأحكام النساء 
والعدة والطلاق والرضاع والنفقات والأيمان. 

وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية وذلك من جوامع الكلم فكان هذا الختام تذليلاً وفذلكة «للّهِ ما في 
السموات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه» الآيات. 

وكانت في خلال ذلك كله أفراض شتى سيقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات 
تجديداً لنشاط القارىء والسامع كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الهوامع وتخرج بوادر الزهر عقب الرعود القوارع من تمجيد 
الله وصفاته «الله لا إله إلآا هو» ورحمته وسماحة الإسلام وضرب أمثال «أوكَصَّيّبِ » واستحضارنظائر طوإنَ من الحجارة4«ألم تر 
إلى الذين خرجوا من ديارهم» وعلم وحكمة ومعاني الإيمان والإسلام وتثبيت المسلمين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر» 
والكمالات الأصلية والمزايا التحسينية وأخذ الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتها وعدم الاعتداد بالمصطلحات إذا 
لم ترم إلى غايات «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» ليس البر أن تولوا وجوهكم» «وإخراج أهله منه أكبر عند الله» 
والنظر والاستدلال ونظام المحاجة وأخبار الأمم الماضية والرسل وتفاضلهم واختلاف الشرائع 

2.75١5 15١025١85 5١7/١ انظر التحرير‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري عن شيخه عن وكيع: عن أبي كريب القاضي وعن سفيان بن وكيع كلاهما عن وكيع عن شريك وهو ابن عبد الله 
النخعي القاضي ١//ا١٠‏ (778). 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
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العرب, والعرب قد كانت تذكر حرفاً وتريد به تمام الكلمة. ألا ترى إلى قول القائل27: 
قلت لهاقفي لنا قالت قاف لا تحسبي أنا نسيناالإيجاف”9») 

يعني بالقاف: قد وقفت. وقال الكلبي : هذا قسم. أقسم الله تعالى بالقرآن, أن(" هذا الكتاب الذي أنزل 
على (قلب)!؟» محمد صل الله عليه وسلم هو الكتاب الذي نزل من عند الله تعالى لا ريب فيه. وقال بعض أهل 
اللغة إن هذا الذي قال الكلبي لا يصح, لأن جواب القسم معقود على حروف مثل (ان. وقدء ولقدء وماء واللام) 
وهنا لم نجد حرفا من هذه الحروف فلا يجوز أن يكون يمينا. ولكن الجواب أن يقال: موضع القسم قوله (لا ريب 
فيه) فلو أن انساناً!*» حلف فقال: والله هذا الكتاب لا ريب فيه لكانالكلام سديدآ ”2 وتكون لا جوابا للقسم. فثبت 
أن قول الكلبي صحيح سديد. فإن قيل: ايش الحكمة في القسم من الله تعالى. وكان القوم في ذلك الزمان على 
صنفين. مصدق ومكذب. فالمصدق يصدق بغير قسم. والمكذب لا يصدق مع القسم. قيل له القرآن نزل بلغة 
العرب. والعرب اذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه فالله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن 
القرآن من عنده" , وقد قيل المّ: الألف الله تعالى» واللام: جبريل. والميم: محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويكون معناه: الله الذي أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه. وقال بعضهم : كل حرف هو افتتاح اسم 
من أسماء الله تعالى . فالألف مفتاح اسمه: الله واللام مفتاح اسمه اللطيف, والميم مفتاح اسمه: مجيد. ويكون 
معناه: الله اللطيف المجيد أنزل الكتاب9” .وروي عن محمد بن كعب ”© بن علي الترمزي 7" أنه قال: إن الله 
تعالى أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة» ولا يعرف 
ذلك الا نبي أو ولي ثم بين ذلك في جميع السور ليفقه الناس. وروي عن الشعبي أنه قال: إن لله تعالى سراً 
جعله في كتبه.وإن سره في القرآن هو الحروف المقطعة”''2 وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر وعن علي رضي الله عنه: هو اسم من أسماء الله تعالى» 
فرقت حروفه في السور. يعني أن ههنا قد ذكر (الم) وذكر: (الر) في موضع آخرء وذكر (حم) في موضع آخر 
(نون) في موضع .فاذا جمعت يكون (الرحمن) وكذلك سائر الحروف اذا جمع يصير اسما من أسماء الله" '2 وذكر 
قطرب أن المشركين كانوا لا يستمعون القرآن كما قال الله تعالى (والغوا فيه لعلكم تغلبون) فأراد أن يسمعهم شيئاً 
لم يكونوا سمعوه ليحملهم ذلك إلى الاستماع حتى تلزمهم الحجة وقال بعضهم : إن المشركين كانوا يقولون: لا 


)١(‏ البيت للوليد بن عقبة انظر تفسير الطبري ‏ تحقيق محمود شاكر 7١7/١‏ والشطرة الأولى في اللسان / وقف. 


)»في أ 
[لا تحسين أنت أنا نسينا الإيجاف قلت لهاقفي فقالت قاف] 
(5) في أ [لأن]. (5) ذكر ذلك القرطبى نقلً عن مصئفنا رحمه الله تعالى (151/1). 
(4) ساقطة في ظ. (0) انظر القرطبى نقلا عن المصئّف المصدر السابق. 
(5) في ظ [حالفاً] . العلل بتجمن]: 
(9) ساقطة في ظ. 


)1١(‏ محمد بن علي بن الحسن بن بشير أبو عبد الله الحكيم الترمذي باحث صوفي عالم بالحديث وأصول الدين من أهل (ترمذ) من 
تصانيفه الرياضة؛ وأدب النفسءالصلا: ومقاصدها. توفي سنة "7٠‏ ه. الأعلام 577/5 . 

.”9/١ الدر المنثور‎ )١١( 

(1) ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور 77/١‏ . 





نفقه هذا القرآن. لأنهم قالوا: (قلوبنا في أكنة) فأراد الله أن يبين لهم أن القرآن مركب على الحروف التي ركبت 
[عليها]!'2 السنتكم [يعني هو على لغتكم ]2"0, ما لكم لا تفقهون؟ وانما أراد بذكر الحروف تمام الحروف. كما أن 
الرجل يقول: علمت ولدي : أ باء.)اتش. اث وأنما يريد جميع الحروف ولم يرد به الحروف الأربعة خاصة . وقال 
بعضهم : هو من شعار السور وكان اليهود أعداء الله فسروه على حروف الجملء لأنه ذكر أن جماعة من اليهود منهم 
كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب, وأبو ياسر بن أخطب. وشعبة بن عمرو ومالك بن الصيف دخلوا على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقالوا: بلغنا أنك قرأت : (الْم ذلك الكتاب) فإن كنت صادقاء فيكون بقاء أمتك احدى 
وسبعين سئلة. لأن الألف: واحد. واللام : ثلائثون. والميم : أربعون. فضحك رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ثم قالوا له: وهل غير هذا؟ قال: نعم. (المصّ) فقالوا: هذا اكثر لأن (ص)”© تسعون. فقالوا: 
هل غير هذا؟ قال: نعم. (آلر) فقالوا: هذا أكثر. لأن (الراء): مائتان. ثم ذكر (الْمر) فقالوا: خلطت علينا . 
يا 1 لا ندري أبالقليل نأخذ أم بالكثير؟ والما أدركوا من القرآن مقدار عقولهم وكل انسان يدرك 
العلم بمقدار عقله . وكل ما ذكر فى القرآن من الحروف المقطعة, فتفسيره نحو ما ذكرنا ها هنا2*» [والله أعلم 
)١(‏ ساقطة في ظ. (*) في أ [الصلاة] . 
(؟) ساقطة في ظ. (:) ساقط في ظ. 
(0) يلاحظ على الحروف المقطعة في أوائل السورما يلي : - 
أولاً : أن عدد السور التي ابتدئت بها تسع وعشرون سورة. ومعظمها من السور المكية عدا البقرة وآل عمران. ومجموع ما وقع من 
حروف الهجاء في أوائل السور أربعة عشر حرفاً وهي نصف حروف الهجاء بعضها تكررفي سور وبعضها لم يتكرر. وهي من القرآان 
لا محالة. ومن المتشابه في تأويلها. 
ثانياً : لا خلاف أن هذه الفواتح أسماء لحروف التهجي التي ينطق في الكلام بمسمياتها وأن مسمياتها الأصوات المكيفة بكيفيات 
خاصة تحصل في مخارج الحروف. 
ثالثاً: اختلف العلماء في المعنى المقصود من حروف التهجي التي افتتحت بها بعض السور القرآنية وقد سردها المؤلف رحمه الله 
ونحن نوجزها كلها في رأيين. 
الرأي الأول: أن المعنى المقصود منها غير معروف. خص من المتشابه الذي استائر الله بعلمه. وإلى هذا الرأي ذهب ابن عباس 
في إحدى الروايات عنه ‏ كما ذهب إليه الشعبي» وسفيان الثوري» وغيرهما من العلماء فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعبي 
أنه سئل عن فواتح السور فقال «إن لكل كتاب سراًء وإن سر هذا القرآن فواتح السور» وروي عن ابن عباس أنه قال: عجزت 
العلماء عن إدراكها العلماء عن إدراكها 5 وعن علي رضي الله عنه أنه قال 8 « إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف 
التهجي) وفي رواية أخرى للشعبي أنه قال: سر الله فلا تطلبوه. 
ومن الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الرأي أنه إذا كان الخطاب بهذه الفواتح غير مفهوم للناس لأنه من المتشابه فإنه يترتب على 
وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ لم ينتف الإفهام عنها عند كل الناس فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يفهم المراد منهاء 
وكذلك بعض أصحابه المقربين» ولكن الذي ننفيه أن يكون الناس جميعاً فاهمين لمعنى هذه الحروف المقطعة في أوائل بعض 
السور. وهناك مناقشات للعلماء حول هذا الرأي لا مجال لذكرها هنا. 
أما الرأي الثاني: فيرى أصحابه أن المعنى المقصود منها معلوم» وأنها ليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وأصحاب هذا 
الرأي قد اختلفوا فيما بينهم في تعيين هذا المعنى المقصود على أقوال كثيرة من أهمها ما يأتي : - 
١‏ - أن هذه الحروف أسماء للسور. بدليل قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حم السجدة حفظ إلى أن يصبح» وبدليل اشتهار 
بعض السور بالتسمية بهاء كسورة (ص) وسورة (يس) الخ . 0 
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بالصواب](©. قوله عز وجل ِذَّلِكَ آلكتابٌ4 أي هذا الكتاب”)9لآ رَيْبَ فيه أي لا شك فيه أنه مني .لم يختلقه 
محمد من تلقاء نفسه. وقد يوضع ذلك بمعنى هذا كما قال القائل: 
أقول له والرمح يعطِرٌمَتَنَهُ تأمل خخحفافاً انني أناذلك”" 
يعني هذا. وقال بعضهم: معناه ذلك الكتاب الذي [كنت وعدتك يوم الميثاق أن أوحيه اليك. وقال 

بعضهم : معناه ذلك الكتاب الذي]”*؟ وعدت في التوراة والإنجيل أن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم - 

وروي عن زيد بن أسلم”'أنه قال: أراد بالكتاب اللوح المحفوظ. يعني الكتاب ثبت في اللوح المحفوظ. وقوله 

- ولا يخلو هذا القول عن الضعف. لأن كثيراً من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه الفواتح» فلو كانت أسماء للسور لم تتكرر 
لمعان مختلفة, لأن الغرض من التسمية رفع الاشتباه وأيضاً فالتسمية بها أمر عارض لا يتنافى مع المراد منها في ذاتها. 

؟- وقيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى. 

؟- وقيل إنها حروف مقطعة بعضها من أسماء الله تعالى. وبعضها من صفاته. فمثلاً «الم» أصلها أنا الله أعلم . 

4- وقيل إنها اسم الله الأعظم. إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخلو من مقال والتي أوصلها الفخر الرازي في تفسيره والسيوطي في 
الإتقان وغيرهما إلى أكثر من عشرين قولاً . 

4- ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض سور القرآن على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين 
تحداهم القرآن فكأنَ لله تعالى يقول لأولئك المعارضين في أن القرآن من عند الله: هاكم القرآن ترونه مؤلفاً من كلام هو من جنس 
ما تؤلفون منه كلامكم ومنظوماً من حروف هو من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم فإن كنتم في شك من كونه 
منزلاً من عند الله فهاتوا مثله. وادعوا من شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك. 
ومما يشهد بصحة هذا الرأي أن الآيات التى تلى هذه الأحرف المقطعة تتحدث عن الكتاب وكونه معجزة للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وكثيراً ما تبدأ هذه الآيات باسم الإشارة صراحة. مثل قوله تعالى: «آلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه» أو ضمناً مثل قوله 
تعالى في أول سورة الأعراف 9« ألمصّ. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. . . 4 وأيضاً فإن هذه السور تجعل 
هدفها الأول منذ بدئها إلى نهايتها إثبات الرسالة عن طريق هذا الكتاب المنزل. 
هذه خلاصة موجزة لآراء العلماء في الحروف المقطعة التي افنتحت بها بعض السور القرآئية» ومن أراد مزيداً لذلك فليرجع إلى 
تفسير الفخر الرازي ”/7- 2١‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١١ 1١8/١‏ والكشاف ١5 21/١‏ والبرهان في علوم القرآن 
7٠55-5‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 7١ - 7١/7‏ وروح المعاني ٠١5 - 48/١‏ وتفسير سورة الأعراف للدكتور 
أحمد السيد الكومي ط دار الجيل للطباعة بمصر. 

)١(‏ من ظ. 

(؟) في أ الذي . 

(1) هو خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد» من بني سليم بن منصور و «نُدْبَة» أمه وهو ابن عم صخر والخنساء. شاعر فارس, أحد 
أغربة العرب. مخضرم. عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم. ولم يرتد حين ارتدت بنو سليم بل لآمَهُم على ردتهم في شعر 
له. . ترجمته في الاستيعاب 40٠/7‏ تحقيق البجاوي ط نهضة مصرء والإصابة 2*5779, وأسد الغابة ؟8/5١1. ١88‏ ط الشعب» 
المعارف لابن قتيبة 0 تحقيق د/ ثروت عكاشة, الخزانة غ/15١.,‏ الأغاني 74/١4‏ وما بعدها ط دار الكتب. الشعر والشعراء 
لابن قتيبة ١‏ 7. 





والبيت في ديوانه ‏ برقم 4 ص (74). وفي الخزانة وعيرعيها بأملا: يثني ويلوي - والمخاطب هنا: مالك بن حمار» سيد بني شمخ 
الذي طعنه خفاف فقتله ثائرا لابن عمه معاوية بن الشريد السلمى . 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من أ. ْ 

(5)زيد بن أسلم العدوي أبو عبد الله مولاهم أبو أسامة من أهل المدينة ثقة كثير الحديث وله كتاب في التفسير تهذيب التهذيب 
/؟”. الجرح والتعديل 0080/7. ٌ 
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«لا ريب فيه» أي لا شك فيه أنه من الله تعالى ولم يختلقه محمد من تلقاء نفسه. فإن قيل: كيف يجوز أن يقال: لا 
شك فيه؟ وقد شك فيه كثير من الناس وهم الكفار والمنافقون؟ قيل له: معناه لا شك فيه عند المؤمنين وعند 
العقلاء او د اا ااا ري اا له قروا رارزا مع رع ار وريز ارا 
تعالى . قوله عز وجل طهُدّى لِلمتَقِينَ 4 4 أي بيانا لهم من الضلالة (للمتقين) الذين يتقون الشرك والكبائر والفواحش 

فهذا القرآن بيان لهم من الضلالة وبيان لهم من الشبهات., وبيان الحلال من الحرام. فإن قيل: الخد 
الناس. فكيف أضاف إلى المتقين خاصة؟ قيل له: لآن المتقين هم الذين ينتفعون بالبيان. ويعملون7'به. فإذا 
كانوا هم الذين ينتفعون [بالبيان]<"2: صار في [الحقيقة حاصل07" البيان لهم. روي عن أبي روق؟ أنه قال: 
«هدى للمتقين4 أي كرامة لهم . يعني إنما أضاف إليهم إجلالاً وكرامة لهم. وبياناً لفضلهم . 


--ه ور بر سس ا ا ل و | و 00 


َؤْمنُونَ اليب يب وَيعَيمونَ الصلاة وما ررْقتهم ينفمود دب 


رو 


لذن 


قوله تعالى «آلَّذِينَ يُؤْمُِونَ بِآلْفَيْب» أي يصدقون بالغيب. والغيب: هو ما غاب عن العين» وهو محضر في 
القلب. وإنما أراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن تابعهم إلى يوم القيامة أنهم يصدقون بغيب 
القرآن أنه من الله تعالى فيحلون حلاله؛ ويحرمون حرامه. ويقال: يؤمنون بالغيب يعني بالله تعالى حدثنا الخليل بن 
أحمد قال: حدثنا الديبلي©» قال: حدثنا أبو [عبيد]< الله. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أصحابنا عن 
الحارث بن قيس أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحتسب [بكم يا]0© أصحاب محمد ما سبقتمونا به من 
رؤية محمد صلى الله عليه وسلم - وصحبته. فقال عبد الله بن مسعود: ونحن نحتسب (لكم)” إيمانكم به ولم 
تروه» وأن أفضل الإيمان الإيمان بالغيب» ثم قرأ عبد الله #الذين يؤمنون بالغيب* وقد قيل : (يؤمنون بالغيب) يعني 
يصدقون بالبعث بعد الموت. وقوله تعالى (وَيُقِمُونَ الصّلاة4 [أي يديمون الصلاة وقد قيل أيضاً إن العبد يديم 
الصلاة وقد قيل] 7 يحافظون على الصلوات الخمس بمواقيتها وركوعها وسجودها والتضرع بعدها. وقد قيل إن 
العبد إذا صلى صلاة تقبل منه خلق الله تعالى منها ملكا يقوم ويصلي لله إلى يوم القيامة» وثوابه لصاحب الصلاة. 
فهذا معنى قوله «ويقيمون الصلاة» وقوله عز وجل 9وَبمًا رَرَقنَاهُمُ يَُِقُونَ4 أي يتصدقون, قال الكلبي : وهو زكاة 
المال. وروى أسباط 20١0‏ عن السدي 220 عن أصحابه قال:هى نفقة الرجل على أهله وهذا قبل نزول آية الزكاة. 
ويقال [ينفقون أي] ١')يتصدقون‏ صدقة التطوع. ويقال: هي عاو جميعاً التطوع والفريضة . 


. في أ و[يعلمون]. (") في ظ [الحاصل]‎ )١( 

(؟) في ظ [به]. (5) من ظ. 

(0) بفتح الدال المهملة وسكون الياء المعجمة وضم الباء نسبة إلى دَيُبْل وهي بلدة من بلاد ساحل البحر من بلاد الهند قريبة من السند 
وهو أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله الديبلي سكن مكة يروي كتاب التفسير لابن عيينة . الأنساب 2577/1 074. 

(5) سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة. تهذيب التهذيب 58/4. (8) ساقطة في ظ. 

(1) ساقطة في ظ . (9) ساقطة في ظ . 

.7057/1 الجرح والتعديل‎ 5١١/7 أسباط بن نصر الهمداني أبويوسف ثقة روى التفسير عن السدي . تهذيب التهذيب‎ )1١( 

(١١)إسماعيل‏ بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد قرشي بالولاء وهو السدي الكبير عالم بالتفسير راوية له تهذيب التهذيب 
0١‏ ” الجرح والتعديل .١815/7‏ 

(17) في ظ [يعني]. 
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شواي شري ور ًًّ لى الم ندسياكٌ م ع ل ل موي 0 زور - 
والذين ؤينوة نا ارك رليك وما اول من قبلك وبأ لآخزرة هم يوقنور: 0 
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وليك عل هدى من ريم ا الا 

قوله تعالى طوَآلَِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنِْلَ إِليْكَ» يعني بالقرآن قوله طوما أنزلَ بن قَبْلِكَ يعني التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب. ويقال: لما نزلت هذه الآية: #الذين يؤمنون بالغيب* قالت اليهود والنصارى: نحن آمنا بالغيب. 
فل) قال #ويقيمون الصلاة» قالوا: نحن نقيم الصلاة. فلا قال: «ومما رزقناهم ينفقون» قالوا: نحن ننفق 
ونتصدق. فلا قال: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» نفروا من ذلك. وقوله ظوَبالآخِرَةٍ هم 
يُوْقِنُونَ 4 أي يقرون [يوم]«20 القيامة والجنة والنار» والبعث. والحساب. والميزان. واليقين على ثلاثة أوجه: يقين 
عيان ؛ ويقين خبر» ويقين دلالة . فأما يقين العيان : إذا رأى شيئاً زال عنه الشك في ذلك الشيء وأما يقين الدلالة : هو 
ايوق دخان و تفع ادن موضع بعاتم بالنقين أن هناك ناراً وإن لم يرها. وأما يقين الخبر: فإن الرجل يعلم باليقين أن 
في الدنيا مديئة يقال لها بغداد, وإن لم يكن يعاينها”©. فههنا يقين خبرء ويقين دلالة» أن الآخرة حق ولكن تصير 
معاينة عند الرؤية . ثم قال عز وجل لأُوْليْكَ عَلَىْ هُدىّ مِن رَبَهِمْ4. يعني اهلع الضفة الذين مدن معرهي) عن 
بيان من الله تعالى أي ارسي اله تحالى في دنا حي اهموجن لهي طريكوم . الِوََوْليِكَ هُمْ الْمفْلْحُونَ4 في 
الآخرة؛ أي الناجون. يعني أن الله تعالى أكرمهم في الدنيا بالبيان» وفي الآخرة بالنجاة وقد قيل: الفلاح هو البقاء 
في النعمة. وقد قيل : الفلاح إذا بلغ الإنسان نهاية ما يأمل. ويقال: معناه قد وجدوا ما طلبواء» ونجوا من شر ما منه 
هربوا. وكل ما في القرآن المفلحون فتفسيره هكذا. 
نَل َكَمَرواسَوَآءٌ عََنِهِم ءَأَندَرِتَهمْ أمْلمْ رُم لَايؤْمِسُونَ 

قوله تعالى ظإِنَّ آلَّذِينَ كَفَرُوأ» إن هنا للتاكيد وهو حرف من حروف القسم. والكفر في اللغة: هو السترء 
يقال: ليلة كافرة إذا كانت شديدة الظلمة؛ وإنما سمي الكافر كافراً. لأنه يستر نعم الله تعالى©. وقوله عز وجل 
دِسَوَاء عَلَيْهمْ أأنذَرْنَهُمْ4 قرأ أهل الكوفة وعاصم وحمزة والكسائي أأنذرتهم بهمزتين وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو(”» في رواية هشام بهمزة واحدة مع المد (آنذرتهم) وتفسير القراءتين لا يختلف”». قال مقاتل: نزلت هذه 
الآية في مشركي قريش. منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وغيرهم . وقال الكلبي : نزلت في رؤساء 


)١(‏ في ظ [بيوم]. 

(1) في أ [ينته إليها] . 

() قال في اللسان: وكل من ستر شيئاً فقد كفّره وكمّره. وسّمّي الزارع كافراً لستره البذور بالتراب قال تعالى «كمثل غيث أعجب الكفار 
نباته» قال: ويطلق على الليل «كافر» لأنه يستر بظلمته كل شي . . . (اللسان. والصحاح: كفر) . 

(5) قرأ أهل الكوفة وابن عامر (أأنذرتهم) بهمزتين حجتهم في ذلك أن الهمزة حرف من حروف المعجم تغيره من سائر الحروف فيصح 
الجمع بينهما. وقرأ نافع وأبو عمرو (آنذرتهم) (آنت) يهمز أن ثم يمدان بعد الهمزة والأصل (أأنذرتهم) ثم تلين الهمزة في 
أنذرتهم . 
وقرأ ورش عن نافع وابن كثير «أنذرتهم» بهمزة واحدة غير مطولة» ومذهبه: أن يحقق الأول ويخفف الثانية . 
راجع / حجة القراءات ‏ ابن زنجلة ص (85) تحقيق سعيد الأفغاني وإتحاف فضلاء البشرء إرشاد المريد (باب الهمزتين) . 

(5) في ظ وابن عامر في رواية هشام وأنذرتهم . 


ف سورة البقرة/ الآية لا 





اليهود: منهم كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب, وأبو ياسر بن أخطب. قال الكلبي: وليس هو بأخي حيي . 

وقال بعضهم هو أخو حيي ء دخلوا على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - حيث سألوه عن (الم) و «المص» ثم خرجوا 
من عنده فنزل قوله إن الذين كفروا» أي جحدوا بالقرآن سواء عليهم أأنذرتهم ظأمْ لَم تنْذِرهُمٌ4 يعني خوفتهم أولم 
تخوفهم «لآ يُؤْمِنُونَ4 أي لا يصدقون. فإن قيل: إذا علم أنهم لا يؤمنون. فما معنى دعوتهم إلى الإسلام؟ قيل 
له: لآن في الدعوة زيادة الحجة عليهم, كما أن الله تعالى بعث موسى إلى فرعون ليدعوه إلى الإسلام وعلم أنه لا 
يؤمن. وجواب آخر: إن الآية خاصة., وليست بعامة. وإنما أراد به بعض الكفار الذين ثبتوا على كفرهم. كما 
روي عن صفية بنت حيي بن أخطب قالت: رجع أبي وعمي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال 
أحدهما لصاحبه: ما ترى في هذا الرجل؟ فقال: إنه نبي فقال: ما رأيك في اتباعه؟ فقال: رأبي أن لا أتبعه. وأن 
أظهر له العداوة إلى الموت . فلما نزلت الآية في شأن مثل هؤلاء الذين قد ظهر لهم الحق وكانوا لا يؤمنون. فقال: 
(أأنذرتهم). وأصل الإنذار هو الإعلام. يعني خوفتهم بالنارء وأعلمتهم بالعذاب أو لم تعلمهم”© فهو سواء ولا 
يصدقونه . 


0 
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قولهتعالى طِحَتَمَ آللَهُ عَلَى قُنُوبِهمُ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي طبع الله ومعنى الختم على قلوبهم 
أي(" ليس أنه يذهب بعقولهم ولكنهم لا يتفكرون فيعتبرون بعلامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - فيؤمنون9©) 


. في أ [تعلمهم لا يتفكرون]‎ )١( 

(؟) في ظ [القلوب]. 

() في أ [فلا يؤمنون]. ظاهر قوله تعالى : «ختم اللَّه أنه أخبار من الله تعالى بختمه وحمله بعضهم على أنه دعاء عليهم وكنى بالختم 
على القلوب عن كونها لا تقبل شيئاً من الحق ولا تعيه لإعراضها عنه فاستعار الشيء المحسوس للشيء المعقول أو مثل القلب 
بالوعاء الذي ختم عليه صوناً لما فيه ومنعاً لغيره من الدخول إليه. والأول مجاز الاستعارة: والثاني مجاز التمثيل ونقل عمن مضى 
أن الختم حقيقة وهو انضمام القلب وانكماشه. 
قال مجاهد: إذا أذنبت ضم من القلب هكذا وضم مجاهد الخنصر ثم إذا أذنبت ضم هكذا وضم البنصر ثم هكذا إلى الابهام وهذا 
هو الختم والطبع والرين. 
وقيل الختم سمة تكون فيهم تعرفهم الملائكة بها من المؤمنين وقيل حفظ ما في قلوبهم من الكفر ليجازيهم. وقيل الشهادة على 
قلوبهم بما فيها من الكفر ونسبة الختم إلى الله تعالى بأي معنى فسر إسناد صحح إذ هو إسناد | إلى الفاعل الحقيقي إذ الله تعالى 
خالق كل شيء وقد تأول الزمخشري وغيره من المعتزلة هذا الإسناد إذ مذهبهم أن الله تعالى لا يخلق الكفر ولا يمنع من قبول 
الحق والوصول إليه إذ ذاك قبيح والله تعالى يتعالى عن فعل القبيح وذكر أنواعاً من التأويل عشرة (ملخصها) . 
الأول: أن الختم كنى به عن الوصف الذي صار كالخلقي وكأنهم جبلوا عليه وصار كأن الله هو الذي فعل بهم ذلك. 
الثاني : أنه من باب التمثيل كقولهم : طارت به العنقاء إذا أطال الغيبة وكانهم مثلت حال قلوبهم بحال قلوب ختم الله عليها. 
الثالث: أنه نسبه إلى السبب لما كان الله هو الذي أقدر الشيطان ومكنه أسند إليه الختم . 
الرابع : أنهم لما كانوا مقطوعاً بهم أنهم لا يؤمنون طوعاً ولم يبق طريق إيمانهم إلا بإلجاء وفسر وترك القسر عبر عن تركه بالختم . 
الخامس : أن يكون حكاية لما يقوله الكفار تهكماً كقولهم قلوبنا في أكنة. 
السادس : أن الختم منه على قلوبهم هو الشهادة منه بأنهم لا يؤمنون. 
السابع : أنها في قوم مخصوصين فعل ذلك بهم في الدنيا عقاباً عاجلا كما عجل لكثير من الكفار عقوبات في الدنيا. 
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وَعَلَى سَمْعِهِم فهم © لا يسمعون الحق طِوَعَلَى أَبْصَارِهِمْ عِشَاوَة» أي غطاء فلا يبصرون الهدى. 

واتفقت الأثمة السبعة رحمهم الله على القراءة برفع الهاء (غشاوة) وقرأ بعضهم بنصبها وهي قراءة شاذة”. فأما من 
قرأ برفع الهاء. فهو على معنى الإبتداء أي : ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ثم ابتدأ فقال (وعلى أبصارهم 
غشاوة) وأما من قرأ بالنصب فيكون الجعل فيه مضمراً. يعني: جعل على أبصارهم غشاوة. فقد ذكر في شأن 
المؤمنين ثوابهم في الدنيا الهدى. وفي الآخرة الفلاح. وذكر في شأن الكفار عقوبتهم في الدنيا الختم. وفي الآخرة 
هِوَلَهُمْ" عَذَابُ عَظِيم 4 يعني عذاباً وجيعا(*». يخلص الوجع إلى قلوبهم. قال [الفقيه رحمه الله]0© وفي الآية 
إشكال في موضعين: أحدهما في اللفظ والآخر في المعنى : فأما الذي في اللفظ ختم الله على قلوبهم» ذكر 
جماعة القلوب ثم قال: #وعلى سمعهم» ذكر بلفظ الوحدان, ثم قال: «وعلى أبصارهم» ذكر بلفظ الجمع» 
فجوابه: [عن هذا: أن يقال]”" أن السمع مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع فلهذا المعنى والله أعلم ذكر بلفظ 
الوحدان" ' . وقد قبل: معنى «إوعلى سمعهم» أي : موضع سمعهم لأن السمع لا يختم وإنما يختم موضع السمع . 

وقد قيل: إن الإضافة إلى الجماعة تغني عن لفظ الجماعة, لأنه قال إوعلى سمعهم» فقد أضاف إلى الجماعة» 
والشيء إذا أضيف إلى الجماعة مرة يذكر بلفظ الجماعة, ومرة يذكر بلفظ الوحدان. فلوذكر القلوب والأبصار بلفظ 
الوحدان لكان سديداً في اللغة. فذكر البعض بلفظ الوحدان, والبعض بلفظ الجماعة؛ وهذه علامة الفصاحة لأن 
كتاب الله تعالى أفصح الكلام. وأما الإشكال الذي في المعنى أن يقال: إذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم. فمنعهم عن الهدى فكيف يستحقون العقوبة؟ والجواب عن هذا: أن يقال: أنه ختم مجازاة 
لكفرهم. كما قال في آية أخرى: (بل طبع الله عليها بكفرهم) لأن الله تعالى قد يسر عليهم سبيل الهدى. فلو 
جاهدوا لوفقهم. كما قال [تعالى]9» (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فلما لم يجاهدوا واختاروا الكفر عاقبهم 
الله تعالى في الدنيا بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وفي الآخرة بالعذاب العظيم. وروي عن 
مجاهد أنه قال: من أول سورة البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة آية في 





- الثامن: أن يكون ذلك فعله بهم من غير أن يحول بينهم وبين الإيمان لضيق صدورهم عقوبة غير مانعة من الإيمان. 
التاسع : أن يفعل بهم ذلك في الآخرة لقوله تعالى : إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصما» . 
العاشر : ما حكي عن الحسن البصري وهو اختيار أبي على الجبائي والقاضي أن ذلك سمة وعلامة يجعلها الله تعالى في قلب 
الكافر وسمعه تستدل بذلك الملائكة على أنهم كفار وأنهم لا يؤمنون انتهى ما قاله المعتزلة . 
والمسألة يبحث عنها في أصول الدين. انظر تفسير الفخر الرازي 54/7. 07 والبحر المحيط 58/١‏ . 

1 في ظ [معتى].‎ )١( 

(؟) الأصح أن يقول «بنصب التاء؛ وليس الهاء. والقراءة شاذة لم تصح عن أحد من القراء السبعة بل قرأوا برفع التاء هكذا «غشاوة» على 
أنها مبتدأ مؤخر والخبر دعلى أبصارهم». . ولم ينسب ابن خالويه القراءة لأحد وإنما قال: يقرأ بالرفع والنصب انظر الحجة في 
القراءات السبع / سورة البقرة ص (59) . 

(5) في | [كما قال تعالى لهم] . () في ظ [الخليل]. 

(5) في ظ [موجعا]. (1) ساقطة في ظ. 

800 قال ابن منظور: قوله «على سمعهم)» المراد منه على أسماعهم. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها أن السمع بمعنى المصدر يوحد ويراد به 
الجمع لأن المصادر لا تجمع والثاني : أن يكون المعنى على مواضع سمعهم فحذفت المواضع, كما تقول هم عدل أي ذوو عدل 
والثالث: أن يكون إضافته السمع إليهم دالاً على أسماعهم. . . ومثل هذا كثير في كلام في العرب . (اللسان: سمع). 

(8) سقط في ظ. 
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نعت المنافقين. وروي عن مقاتل أنه قال: آيتان من أول السورة في نعت المؤمنين المهاجرين [وآيتان في نعت 
المؤمنين غير المهاجرين](2. وآيتان في نعت مؤمني منى أهل الكتاب» وآيتان في نعت الكفار. وثلاث عشرة آية في 
نعت المنافقين من قوله : #ومن الناس * إلى قوله «إن الله على كل شيء قدي ر» . 
وَنَالنَّاسِ مَنْيَفُولُ َاممَا لَه البو لآب ِوَمَاهْم ِمُؤْمِينَ 67 

قوله تعالى : ظوَمِنَ آلنّاس مَنْ يَقُولُ امنا بآللو4: (من) للتبعيض فإنه أراد به بعض الناس ولم يرد به جميع 
الناس, فكأنه قال: بعض الناس يقولون: آمنا بالله. وقد قيل: معناه. ومن الناس ناس يقولون: آمنا بالله» يعني 
صدقنا بالله هوَبآْيَوْمٍ الآخرِ» وبالبعث [بعد الموت]2" وما هُم بِمُؤْمِنِينَ4 يعني ليسوا بمصدقين» بل هم 
منافقون. منهم : عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي. ومعتب بن قشيرء وجد بن قيس. ومن تابعهم من المنافقين 
وفي هذه الآية دليل على أن القول بغير تصديق القلب لا يكون إيماناً لأن المنافقين كانوا يقولون بألسنتهم. ولم يكن 
لهم تصديق القلب. فنفى الله الإيمان عنهم فقال: «إوماهم بمؤمنين* . 


يعون أَلَهَوَالَذِنَءَامَمُوَأْوَمَاكْرَعْو أله أنشْسَهُمْ وَمَايَسْعرُونَ 9 


قوله تعالى طيُخَادِمُونَ آله وأصل الخداع في اللغة هو الستر(©. يقال للبيت الذي يخزن فيه المال: 
مخدع, والعرب تقول: [انخدعت]7؟2 الضب في جحرها. فكان المنافقون يظهرون الإيمان ويسترون نفاقهم 
وكفرهم. فقال: (ِيُحَادِمُونَ آللّهَ وَآلّذِينَ َامَنُوا4 أي يكذبون ويخالفون الله والذين آمنوا [ويقال يظنون أنهم 
يخادعون الله والذين آمنوا]2*0 لأنه قد بين في سياق الآية حيث قال تعالى «وما يخدعون إلا أنفسهم» روي عن 
الأخفش” أنه قال: اجترأوا على الله حتى ظنوا أنهم يخادعون الله. [وقال بكر بن جريج يظهرون لا إله إلا الله 
يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وأنفسهم]” ويقال: يظهرون غير ما في أنفسهم . وهذا موافق لما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال: علامة المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف وإذا أوتمن خان, وإذا حدث 
كذب7». وقوله ظوَمًا يَحْدَعُوانَ ا نْفْسَهُم» قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة الكسائي (وما يخدعون) 0 وقرأ 
الباقون بالألف «وما يخاذعوده وتفسير القراءتين واحد يعني : وبال الخداع يرجع إليهم ويضر بأنفسهه”» 


. ساقطة في ظ . (؟) ساقطة في ظ‎ )١( 

(5) انظر اللسان / خدع . . . وقال ابن منظور: والخداع : الحيلة. والمراوغة. 
يقال: خدع الثعلب: إذا أخذ في الروغان وفلان خادع الرأي إذا كان متلوناً لا ينبت على رأي واحد. . . (بتصرف قليل وإيجاز) . 

(5) في ظ انخدع . 

(0) سقط في د. انظر تفسير الطبري 7501/١‏ والسيوطي في الدر المنثور 79/١‏ . 

(1) سعيد بن سعدة أبو الحسن المعروف بالأخفش, قرأ النحو على سيبويه وكان أسن منه من تصانيفه معاني القرآن والمقياس في النحو 
توفي سنة 73١16‏ ه انباه الرواة 75/17 شذرات الذهب ؟75/5. 

(7) سقط في ظ. 

(8) أخرجه البخاري 44/1١‏ في الإيمان باب علامة المنافق (7) وأخرجه البخاري 589/5 في كتاب الشهادات ومسلم 78/١‏ في 
كتاب الإيمان / باب بيان خصال النفاق (/ا١٠‏ / 09) .)69/1١١4(‏ 

(9) فأما من قرأ بالألف فلمناسبة اللفظ الأول وليشاكل بين اللفظين. وأما من قرأ بدون ألف فقد جعل خادع بمعنى خدع فهما متحدان - 
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«ومًا يشْعْرٌونَ». قال الكلبي : يعني وما يعلمون أن الله يطلع نبيه على كذبهم. وقال بعضهم : معناه وما يشعرون 


: ل فد بس اعم 0 مس د سخ د ع جر 
ف مُُوبِهِمكَرَصٌ فَرَادَهُمْ أَلَهمَرَضَاً وَلْهْمْعَدَا اب أليعْيمَكانويَكْذ بون 


قوله تعالى طإفي قُلُوبِهِم مُرَضُ» يعني شكا ونفاقاً وظلمة وضعفاً. لأن المريض فيه فترة ووهن» والشاك أيضاً 
في أمره فترة وضعف. فعبر بالمرض عن الشك لأن المنافقين فيهم ضعف ووهن. ألا ترى إلى قوله تعالى (يحسبون 
كل صيحة عليهم هم العدو) ويقال: إن المريض تعرض للهلاك, فسمى النفاق مرضاً لأن النفاق قد يهلك صاحبه 
[لأن الخلق على مراتب ثلاث ميت في الأحوال كلها كالكافر وحي في الأحوال كلها كالمؤمن لقوله تعالى (أو من 
كان ميتاً فأحييناه) ومريض كالنافق] 2١‏ ثم قال تعالى طقَرَادَهُمْ آللَهُ مَرَضأم وهذا اللفظ يحتمل معنين: يحتمل 
الخبر عن الماضي, ويحتمل الدعاء. فإن كان المراد به الخبر فمعناه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إلى 
مرضهم كما قال في آية أخرى (فزادتهم رجساً إلى رجسهم) لأن كل سورة نزلت يشكون فيهاء فكان ذلك”") 
المرض [لهم]1©. وللمؤمنين زيادة اليقين. وإن كان المراد به الدعاء. فمعناه: فزادهم الله مرضاً على مرضهه ©) 
على وجه الذم والطرد لهم كما قال في آية أخرى (قاتلهم الله) أو لعنهم الله فإن قيل: كيف يجوز أن يحمل على 
وجه الدعاء. وإنما يحتاج إلى الدعاء عند العجز قيل له: هذا تعليم من الله تعالى أنه يجوز الدعاء على المنافقين 
والطرد لهم لأنهم شر خلق الله تعالى, لأنه وعد لهم يوم القيامة الدرك الأسفل م النار. ثم قال دِوَلَهُم عَذَابٌ 
ألِيم» يعني مؤلم, أي عذاب وجيع الذي يخلص وجعه إلى قلوبهم. قوله «بمًا كَانُوأ يكُذِبُونَ» أي مجازاة لهم 
بتكذيبهم. قرأ حمزة وابن عامر إفزادهم الله4 بكسر الزاي*, وهي لغة بعض العرب [وقرأ عاصم وأبو عمرو]") 
(بالفتح) وهي اللغة الظاهرة» وقرأ أهل الكوفة. عاصم وحمزة والكسائي (يكذبون) بتحفيف الذال» وقرأ الباقون 
بالتشديد. فمن قرأ بالتخفيف فمعناه: بما كانوا يكذبون بقولهم أنهم مؤمنون. وجحدوا في السر لأنهم كفروا بالل 
وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في السر. ومن قرأ بالتشديد فمعناه بما كانوا يكذبون» يعني ينون محمدا إلن 
الكذب. ويجحدون نبوته9) , 


وَإِذَاقيلَلَهُم لَانْفْسِدُ دُوأني ا لْأَرْضٍ قَالوَأِتمَانحَنُ مُضيِحُوت 09 
قوله تعالى: ظوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ4 قرأ الكسائي برفع القاف وكذلك كل ما ذكر في القرآن مثل قيل» وحيل» 


- لفظاً ومعنى , وأما بإبقاء المفاعلة على بابها بمعنى يخادعون أنفسهم أي يمتّونها الأباطيل وأنفسهم تمنيهم ذلك قال ابن خالويه :ألا 
ترى قوله تعالى : «قاتلهم الله أي قتلهم . 
انظر / الحجة لابن خالويه. وإتحاف فضلاء البشر (سورة البقرة) . 
)١(‏ سقط في ظ. (5) في د [بهم]. 
(؟) في ظ [زيادة]. (5) من ظ. 
(5) آي بإمالة الألف بعد الزاي. وذلك لأن الألف أصلها ياء. والياء من أسباب الإمالة انظر / إتحاف فضلاء البشر. 
(1) في ظ [قرأ حمزة وابن عامر فزاد هم بكسر الزاي وهي لغة لبعض العرب وقرأ أبو عمرو وعاصم] . 
(7) انظر إبراز المعاني, إتحاف فضلاء البشر. (سورة البقرة) . 
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وسيق. وقرأ حمزة وعاصم وغيرهما بكسر القاف”“. وأصله في اللغة قول مع الواوء فحذفت الواو للتخفيف. 
فجعل الكسائي الرفع مكان الواو وغيره. وقرأ بالكسر للتخفيف. والآية نزلت في شأن المنافقين «وإذا قيل لهم» 
يعني المنافقين طلآ تُفْسِدُوأ ني الأرْض » أي : لا تعملوا فيها بالمعاصي [وهو الفساد]”" لأن الأرض كانت قبل أن 
يبعث النبي - عليه السلام - فيها الفساد. وكان يعمل فيها بالمعاصي فلما بعث الله النبي ‏ عليه السلام ‏ ارتفع 
الفساد وصلحت الأرض» فإذا عملوا بالمعاصي فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء كما قال في آية أخرى (ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) طَِانُوا إِنْمَا نَحنُ مُصْلِْحُونَ4 أي نعمل بالطاعة» ولا نعمل بالمعاصي وقد قيل: 
معنى لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تداهنوا بين الناس ولا تعملوا بالمداهنة إقالوا إنما نحن 
مصلحون4 يعني لا نعادي الكفار ولا المؤمنين حتى لو كانت الغلبة للمؤمنين أو للكفارء لا يصيبنا من دائرتهم شيء. 


كد 


ةو ا كوو > جم 
ألاإِنْهُمْ لْمُمْسِدُونَ وَلكن لَاسنْعرودَ 2 


قال الله تعالى «ألا إِنْهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ4 في الأرض وليسوا بمصلحين لأن عداوتهم مع الفريقين لأن كل 
فريق منهم يعلم أنهم ليسوا معهم. وقد قيل : معناه لا تفسدوا في الأرض [بتفريق](2 الناس عن محمد صلى الله 

عليه وسلم ‏ أي لا تصرفوا الناس عن دينه, قالوا: إنما نحن مصلحون [بتفريقنا]9» عن دينه. «ألا إنهم هم 
المفسدون» ألا: كلمة تنبيه فنبه المؤمنين وأعلمهم نفاقهم. فكأنه قال: ألا أيها المؤمنون: اعلموا أنهم هم 
المفسدون العاصون ويكون تكرار كلمة هم على وجه التأكيد. والعرب إذا كررت الكلام تريد به التأكيد قال 0 
0 أنهم مفسدون . 


َإذَاَلّهُمْ موا كَمَآء ام نَ لاض قَا لواو نمام اهلان هع اَلسهَهه ولك 
جنكرة 2 


لوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انوأ كَمَآ ءَامَنَ آلاس4 قال في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: رضي الله 

عنهما أن هذه الآية نزلت في شأن اليهود «وإذا لهم» يعني اليهود «آمنوا كما آمن العو يعني عبد الله بن سلام 

وأصحابه. طِقَالُوا أَنؤينُ كَمَآ آمَنَّ آلسُفَهَاةُ4 يعني الجهال الخرقى”” قال الله تعالى : «ألآ إِنّْهُمْ هُمْ آلسُفْهَاة4 

يعني الجهال الخرقى بتركهم الإيمان بمحمد ‏ عليه السلام ‏ وَلَكن لأ يَعْلَمُونَ» أنهم سفهاء. وقال مقاتل: نزلت 

هذه الآية في شأن النافقين, وهكذا قال مجاهد ومعناه «وإذا قيل هم آمنوا» يعني صدقوا بقلوبكم ىا صدق 

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم #قالوا: أنؤمن» يعني المنافقين أنصدق ى) صدق الجهال. 
قال الله تعالى بألا أخهم هم السفهاء» يعني الجهال بتركهم التصديق في السر, ولكن لا يعلمون أنهم جهال . 


. أي بالإشمام وهو لغة قيس وعقيل ومن جاورهم‎ )١( 
. انظر / إبراز المعاني » وإتحاف فضلاء البشر (سورة البقرة)‎ 
سقط في ظ . (؟) في ظ [بتعويق]. (8) يط [بتعويقا]:‎ )7( 
الخرق: الحمق وعدم إحسان العملء والرجل أخرق والأنثى خرقاء.‎ )5( 
(اللسان: خرق).‎ 
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سخ م سا سر مو اي ل م 0 اس سس سح 2 
وَإِذَا لَفَوأَلذِيَءَامَئوأَالوَءامَتَاوَإِداحَلوَْإلَ سَيطنهدَلوَْإِنَمَعَكْإْما حن مز مود( 


ثم قال تعالى «وَإدَا لَقُوأ الّذِينَ َآمنُوأ قَالُو !مناه نزلت هذه الآية في 555 عبد الله بن أبي بن 
سلول وجد بن قيس. ومعتب بن قشير وغيرهم وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب] 27‏ رضي الله 
عنهم ‏ مروا بقوم من المنافقين. فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: انظروا كيف أرد هؤلاء الجهال عنكم فتعلموا مني 
كيف أكلمهم, فأخذ بيد أبي بكرء وقال: مرحبآ بسيد بني تميم. وثاني اثنين وصاحبه في الغار. وصفيه من أمتهء 
الباذل نفسه وماله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم أخذ بيد عمر قال: مرحباً بسيد بني عدي القوي في أمر الله 
تعالى . الباذل نفسه وماله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بسيد بني هاشم ما 
خلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الباذل نفسه ودمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والسابق إلى الهجرة. 
فقال له علي : اتق الله يا عبد الله ولا تنافق. فإن المنافقين شر خليقة الله. قال: فلم تقول هكذا وإيماني كإيمانكم 
وتصديقي كتصديقكم. ثم افترقواء فقال عبد الله لأصحابه : كيف رأيتم ردي هؤلاء عنكم؟ فقالوا: لا نزال بخير ما 
عشت لناء فنزلت الآية «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناه("2 يعني إيماننا كإيمانكم. وتصديقنا كتصديقكم قوله تعالى 
لوَإذًا خَلَوأ إلى شَيَاطِينهمْ4 قال الكلبي : يعني إلى كهنتهم وهم خمسة رهط من اليهود. ولا يكون كاهن إلا ومعه 
شيطان. منهم كعب بن الأشرف بالمدينة وأبو بردة الأسلمي في بني [سليم]”". [وأبو السوداء]” بالشامء 
وعبد الدار من جهينة» وعوف بن مالك من بن أسد. ويقال: «وإذا خلوا إلى شياطينهم» يعني إلى رؤسائهم في 
الضلالة. وقال أبو عبيدة0© : كل عات متمرد فهو شيطان ثم قال تعالى طِقَالواً نا مَعَكُمْ 4 أي على دينكم ِإِنْمَا 


وي ب#رو”ثه 


نْحْنُ مُسْتَهْرِؤُونَ4 بمحمد صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم . 


َنِم ويسده في 2 ل ءِ عددمساقر يَعْمَهُونَ 9 

قال الله تعالى طأآللَهُ 0 يجازيهم جزاء الاستهزاء. وذكر في رواية الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما الاستهزاء أن يفتح لهم وهم في جهنم. باب من الجنة فيهللون2 ويصيحون في النار 
(فيهلكون”''. والمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم. فإذا انتهوا إلى الباب سد عليهم. وفتح لهم باب آخر في 
مكان آخر والمؤمنون ينظرون إليهم ويضحكون كما قال في آية أخرى (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون) 
الآية وقال مقاتل: الاستهزاء ما ذكره الله تعالى في سورة الحد.د «يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نوركم» قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورآ» فهذا استهزاء بهم ثم قال تعالى ©وَيَمُدُهُمْ في طَعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ 4 يعني يتركهم في ضلالتهم يتحيرون ويترددون عقوبة لهم لاستهزائهم . 


)١(‏ في ظ وعلياً رضي الله عنه. 

(5) أخرجها الواحدي في أسباب النزول )١(‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والسيوطي في لباب النقول (7) من طريق 
محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وقال هذا إسناد واه جداً. 

(5) في ظ [أسلم]. (4) فى ظ [وابن السواد] . 

(5) معمر بن المثنى التيمي كان عالماً بجميع العلوم قال الحئعط ليك ف الأرض أعلم بجميع العلوم منه كان من حفاظ الحديث له 
نحو مائتي مصنف منها مجاز القرآن ومآثر العرب . الأعلام /1/ 715 . تاريخ بغداد 7014/17. 70 

)١(‏ في ظ [فينقلبون]. (1) ساقط في ظ. 


ل سورة البقرة/ الآيتان 15. /ا١‏ 1 


ولي كَ اَذ نَ أشكرو ا لصَلَلَةَ بالْهُدَى فَمَارَحَت جرَنُهُمُ وَمَاكا و أمَْتريت 9 

قوله عز وجل لِأوْلَئِكَ آلْذِينَ شرو آلضَلالَة بآلهدى» يعني اختاروا الكفر على الإيمان. وفي الآية دليل 
أن الشراء قد يكون بالمعنى دون اللفظ وهو المبادلة لأن الله تعالى سمى استبدالهم الضلالة بالهدى شراءء ولم يكن 
هنالك لفظ شراء ٠‏ قوله تعالى #فما ربحت تجارهم» فقد أضاف الربح إلى التجارة على وجه المجاز. والعرب تقول: 
ربحت تجارة فلان» وخسرت تجارة فلان» وإنما يريدون به أنه ربح في تجارته» والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب 
على ما يتعارفون فيما بينهم فلذلك قال ظقَما رَبِحَت يجَارَتهُمُ4 أي فما ربحوا في تجارتهم. قوله تعالى «وما 
كانُوا مُهْنَدِينَ 4 قال بعضهم : معناه وما هم بمهتدين في الحال. كقوله تعالى «كيف نكلم من كان في المهد صبيا» 
أي من هو في المهد [صبي ]227 في الحال. وقال بعضهم : معناه (وما كانوا مهتدين) من قبل لأنهم لو كانوا مهتدين 
من قبل لوفقهم الله تعالى في الحال ولكن لما لم يكونوا مهتدين من قبل خذلهم الله تعالى مجازاة لأفعالهم الخبيثة . 


6 


مكَنُه ْمَك لِالذِى أسْعَوْمَدَ ا فضت مَاحَوْكمُ دَهَبَالهبتُورهم وَرَكهُم فْظلْمسوٍ 
قوله تعالى طمَتَلّهُمْ كَمَئل الّذِي اسْتَوْقَدَ ارا روى معاوية بن طلح (© عن علي بن أبي طلحة(» عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في شأن اليهود الذين هم حوالي المدينة فقال: مثلهم 
كمثل الذي استوقد ناراً فلم) أضاءت» يعني كمثل من كان في المفازة في الليلة المظلمة. وهو يخاف السباع فأوقد 
نارأ فآمن بها من السباع طِقَلَمًا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهم طفئت ناره وبقي في الظلمة كذلك اليهود الذين كانوا حوالي 
المدينة كانوا يقرون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يخرج وكانوا إذا حاربوا أعداءهم من المشركين 
يستنصرون باسمه فيقولون بحق نبيك أن تنصرنا فلما أخرج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقدم المدينة حسدوه 
وكذبوه وكفروا به فطفئت نارهم وبقوا في ظلمات الكفر. وقال مقاتل: نزلت في المنافقين يقول مثل المنافق مع 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كمثل رجل في مفازة فأوقد ناراً (فأمن)9 بها على نفسه وعياله وماله فكذلك المنافق 
يتكلم بلا إله إلا الله مرآة الناس ليأمن بها على نفسه (وأهله)20 وعياله وماله ويناكح مع المسلمين وكان له نور 
بمنزلة المستوقد النار يمشي في شوءها ما دامت ناره تتقد. فلما أضاءت النار أبصر ما حوله بنورها وذهب رم 
فبقي في ظلمة. قوله تعالى ظِذَهَبَ آللَهُ بنورِهِمٌ» أي يذهب الله بنور الا يمان الذي يتكلم به لِوَتَرَكَهُمْ في ظَلَمَاتِ 
لا يُنصِرٌ ونَّ» الهدى” فكذلك المنافق إذا بلغ آخرعمره بقي في ظلمة كفره . وهكذا فسره قتادة والقتبي”" وغيرهما. 


)١(‏ ساقطة في ظ. 

1) معاوية بن طلح بن حدير الحضرمي أبو عمرو أحد الأعلام وقاضي الأندلس كان ثقة كثير الحديث روى التفسير عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 
تهذيب التهذيب ١١٠١/9١5؟.‏ 

(*) علي بن أبي طلحة سالم مولى ابن عباس سكن حمصء أرسل عن ابن عباس ولم يره صدوق قد يخطىء مات سنة ثلاث وأربعين. 
التقريب 79/5. 

(5) في ظ [ليأمن]. (6) ساقطة في ظ. (1) ساقطة في ظ. 

(9) عبد الله بن مسلم الدينوري القتبي النحوي الدنيوري أبو محمد من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين من كتب تأويل مختلف 
الحديث. وأدب الكاتب توفي سنة ١1/5‏ ه. الأعلام 5 //177 تبصير المنتبه 115/7 . 
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بكم ع فَهُم اجون 17 


ثم قال تعالى : صم بُكُمْ عُميّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ»4 وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (صماً بكماً 
عميا) [وإنما جعلها نصباً لوقوع الفعل عليها يعني وتركهم صماً بكمآ عميا]!"». وقرأ غيره: صم بكم عمي [ومعناه 
هم صم بكم عمي]0©. وتفسير الآية أنهم يتصاممون حيث لم يسمعوا الحق ولم يتكلموا به ولم يبصروا العبرة 
والهدى فكأنهم صم بكم عمي ولأن الله تعالى خلق السمع والبصر واللسان لينتفعوا بهذه الأشياء فإذا لم ينتفعوا 
بالسمع والبصر صار كأن السمع والبصر لم يكن لهم . كما أن الله تعالى سمى الكفرة موتى حيث قال تعالى (أو من 
كان ميت فأحييناه) يعني كافراً فهديناه. وإنما سماهم موتى ‏ والله أعلم ‏ لأنه لا منفعة لهم في حياتهم, فكأن تلك 
الحياة لم تكن لهم. فكذلك السمع والبصر واللسان. إذا لم ينتفعوا بها فكأنها لم تكن لهم فكأنهم صم بكم عمي 
فهم لا يرجعون,. يعني لا يرجعون إلى الهمدى. وقال القتبي : معنى قوله تعالى : «وتركهم في ظلمات لا يبصرون» 
قال: الظلمة الأولى كانت ظلمة الكفر واستيقادهم النار قول: لا إله إلا الله وإذا خلوا إلى شياطينهم فنافقوا. وقالوا 
«إنا معكم إنما نحن مستهزؤون4 فسلبهم نور الإيمان إوتركهم في ظلمات لا يبصرون27#4. 


و اس ور ساس لور سح سس ور 2 0 


َوكصدَسِ ينلتمَو لنت وديم أستيغاف» نوم يضق دلوت 
فجي كفن 69 

أو كَصَيْبٍ بن آلسَمَاءِ فيه ظُلْماتٌ4 يعني كمطر نزل من السماء فضرب لهم الله تعالى مثلاً آخر لآن العرب 
كانوا يوضحون الكلام بذكر الأمثال فالله ضرب لهم الأمثال ليوضح عليهم الحجة.) فضرب لهم مثلا بالمستوقد 
ا ل لع ا 0 0 
ها هنا ا للشك. وقد قيل: أو بمعنى الواو يعني » وكصيب من السماء. معناه: مثلهم كرجل في 
مفازة في ليلة مظلمة فنزل مطر من السماء. وفي المطر ظلمات طوَرَعْدٌ وَبَرْقّ والمطر هو القرآن لأن في المطر 


)١(‏ انظر البحر المحيط 85/١‏ قال أبوحيان: وقرأ عبد الله بن مسعود وحفصة أم المؤمنين «صماً بكماً عميأ» بالنصب. وذكروا في نصبه 
وجوهاً: أحدها أن يكون مفعولا ثانياً لترك . 
الثاني : على الحالية من المفعول في تركهم . 
الثالث: منصوب بفعل محذوف من الضمير في يبصرون. 
الخامس: أن يكون منصوباً على الذم. . . (البحر. . بتصرف وإيجاز) وانظر /الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي وفيه الوجه 
الخامس فقط ١45/1١‏ دار الكتب العلمية. 

)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. (؟) سقط في ظ. (5) من ظه., 

(5) وجمع الظلمات في الآية إشارة إلى أحوال من أحوال المنافقين كل حالة منها تصلح لأن تشبه بالظلمة وتلك هي : حالة الكفرء وحالة 
الكذب. وحالة الاستهزاء بالمؤمنين» وما يتبع تلك الأحوال من آثار النفاق. 
انظر تفسير التحرير والتنوير "17/1١‏ 

(1) ما بين المعقوفين من ظ. 
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حياة الخلق وإصلاح الأرض وكذلك القرآن [حياة القلوب]”'', فيه هدى للناس. وبيان من الضلالة وإصلاح» 
فلهذا المعنى شبه القرآن بالمطر. والظلمات هي الشدائد والمحن التي تصيب المسلمين» والشبهات التي في 
القرآن. والرعد: هو الوعيد الذي ذكر للمنافقين والكفار في القرآن» والبرق: ما ظهر من علامات نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ ودلائله. قوله تعالى طوَيَجْعَلُونَ أَصَابِمَهُمْ في آذَّانِهم بّنَ آلصّوَاعِقٍ4 أي يتصائمون عن سماع 
الحق طِحَدَرَ آلْمَوْتِ4ُ أي لحذر الموت, [إنما] نصب”" لنزع الخافض. مثل قوله (واختار موسى قومه) أي من 
قومه. فكذلك ههنا #حذر الموت». أي لحذر الموت. ومعناه: مخافة أن ينزل في القرآن شيء يظهر حالهم كما 
قال في آية أخرى (نظر بعضهم إلى بعضءهل يراكم من أحد ثم انصرفوا) قال بعضهم: في الآية مضمرء ومعناها 
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الرعد. ويغمضون أعينهم من الصواعق . وقال أهل اللغة: الصاعقة صوت ينزل 
من السماء فيه نار . فمن قال بهذا القول لا يحتاج إلى الإضمار في الآية: يجعلون أصابعهم في آذانهم من خوف 
الصاعقة : طوَآللّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ4 أي عالم بأعمالهم والإحاطة: هي إدراك الشيء بكماله. 


وم دم 1 ا عرو سد سلسم مس ماو م 


يكام دن خطف شد هم كلما أصَآء همسإ عه عل مَاكُوا أ وَلَوْسَاءَ أَللَهُ اذهب 
حفن امار | ك أنه علكل شَىْ قدو 9 


5 5 لَّا# وأد فك 5 من كو ماله 

قوله تعالى «إيكاد البرق يخطف ابصَارهم» أي ضوء البرق يذهب ويختلس بأبصارهم من شدة ضوء البرق 
فكذلاك نور إيمان المتافق: يكاد يقي على النائن: كفرة في سرحت لا يعلموا كفره . وقد قيل: : معناه يكاد أن يظهر 
عليهم نور الإسلام؟), فيثبتون على ذلك. ثم قال: ©ِكُلْمَا أضَاء لَهُم مُشَوا فيه4 أي كلما لمع البرق في الليلة 
المظلمة مضوا فيه ظوَإِذًا َظْلَمَ عَلَيهِمْ4 أي : إذا ذهب ضوء البرق طقَامُوا4 متحيرين فكذلك المنافق» إذا تكلم بلا 
]| له إلا اللهء يمضي مع المؤمنين» [ويمنع بها]0*» من السيف. فإذا مات بقي متحيراً نادم . ويقال: معناه كلما أضاء 
لهم مشوا فيه أي كلما ظهر لهم دليل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وظهر لهم علاماته مالوا إليه» وإذا أظلم 
عليهم . أي إذا أصاب المسلمين محنة. كما أصابتهم يوم أحد وكما أصابتهم يوم بثر(1) معونه ة قاموا. أي : : ثبتوا 
على كفرهم. وروى أسباط عن السدى أنه قال: كان رجلان من المنافقين هربا من المدينة إلى المشركين» 


)١(‏ ساقط في ظ. (؟) من ظ. 
(1) انظر (اللسان / صعق) قال: والصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد وهي صيحة العذاب. وقيل : هي قطعة من نار تسقط بأثر 
(5) في أ [الويمان]. 


(ه) من ظ. 
(1) والبئر مؤنثة مهموزة يجوز تخفيفها وجمعها في القلة آبار وأبار بالمد على القلب وفي الكثرة بثار وبأرت بثراً أي حفرتها وأبأرت الرجل 
جعلت له بثراً. 


وبئر معونة بالنون وهي قبل نجد بين أرض بني عامر وحرة بني سليم وكانت غزوتها في أول سنة أربع من الهجرة بعد أحد بأشهر 
1 ا ا ل 11 9 ا ل ا لي المنذر بن عمرو بن 

خنيس المعينق للموت ويقال المعتنق ليموت والحارث بن الصحة وحرام بن ملحان وعروة بن شماس بن أبي الصلت السلمي 
أن بن زيد بن ورقاء وعامر فهيرة فقتلوا كلهم إلا كعب بن زيد وعمرو بن أمية الضمري ذكره ابن الأثير في ترجمة المنذر بن 
عمرو وانظر تهذيب الأسماء واللغات ١/7‏ (75). 
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فأصابهما من المطر الذي ذكر الله فيه ظلمات ورعد وبرق» كلما أصابهما الصواعق جعلا أصابعه) في آذانهما فإذا 
لمع البرق مشيا في ضوئه. ل فقاما مكانهما فجعلا يقولان يا ليتنا لو أصبحنا فنأتي 
محمد -ضلى الله علية وسلم. - فنضع أيد يدينا في يده. فأصبحا فآتياه فأسلما وحسن إسلامهما فضرب الله في شأن 
هلين المنافقين الخارجين مثلاً للمنافقين الذين كانوا بالمدينة0'©. ثم قال تعالى : وَلَوْ شَاءَ آللَهُ لَذَهْب بِسَمْعِهِم 
وَئْصَارِجِمْ» قال بعضهم بسمعهم الظاهر الذي ذ في الرأس وأبصارهم] ”التي في الأعين كما ذهب بسمع قلوبهم , 
وأبصار قلوبهم عقوبة لهم . قيل : معناه ولوشاء لجعلهم صماً وعمياً في الحقيقة ىا جعلهم صماً وعمياً في الحكم . 
قد قيل: معناه. ولو شاء الله لجعلهم صماً وعمياً في الآخرة كما جعلهم في الدنيا. وروي في إحدى الروايتين عن 
ابن عباس أنه قال: هذا من المكتوم الذي لا يفسر. ثم قال تعالى : إن آله عَلََ كل شَيْءٍ قَدِير من العقوبة 
وغيرها . 


يما لاش أعْبدُ وريم الى حَلفَُه و وَألَّذِنَ من تبك لَعلّكم تسق تَتَّعُونَ © 


ؤِبَايُهَا آلناسٌ اعبدُوأ رَبَكُمْ> أي ي أطيعوا ربكم. ويقال: وحدوا ربكم . وهذه الآية عامة. وقد تكون كلمة يا 
أيها الناس خاصة لأهل مكة وقد تكون عامة لجميع الخلق فههنا «إيا أيها الناس»* لجميع الخلق. يقول للكفار: 
وحدوا ربكم. ويقول للعصاة: أطيعوا ربكم ويقول للمنافقين: أخلصوا بالتوحيد معرفة ربكم ويقول للمطيعين: 
اثبتوا على طاعة ربكم . واللفظ يحتمل هذه الوجوه كلهاء وهو من جوامع الكلم. واعلم أن النداء في القرآن على 
ست مراتب: نداء مدح, ونداء ذم ونداء تنبيه. ونداء إضافة» ونداء نسبة» ونداء تسمية. فأما 5 المدح فمثل 
قوله تعالى (يا أيها النبي) (يا أيها الرسل) (يا أيها الذين آمنوا) ونداء الذم مثل قوله تعالى : (يا أيها الذين كفروا) (يا 
أيها الذين هادوا) ونداء التنبيه مثل قوله تعالى (يا أيها الإنسان) (يا أيها الناس) ونداء الإضافة مثل قوله تعالى (يا 
عبادي) ونداء النسبة مثل قوله (يا بني آدم) (يا بني إسرائيل) ونداء التسمية مثل قوله تعالى (يا داود) (يا إبراهيم) 
فههنا ذكر نداء التنبيه فقال (يا أيها الناس) أخبر بالنداء أنه يريد أن يأمر أمرأ أو ينهى عن شيء. ثم بين الأمر فقال: 
«اعبدوا ربكم # يعني | وحدوا وأطيعوا <َالّذي خَلفكم » معناه : مير ربكم الذي هو خالقكم» » فخلقكم ولم تكونوا 
شيثا اَن بن فيلك يعني وخلق الذين من قبلكم «لعلكع ف تَُقُونَ4 المعصية وتنجون من العقوبة . 
لع جَعَلَكي لمق وشا الما عا ولي َلسَمَاء مَآءُ حرج يد مِنَلشَّمَردبٍ ررق 
وصه 


لَفَلاة ةا دأو 26 2 عَسُوَ © 


80 رع م عيرئ# و إطىمى مه 5 2 ع 2 
يك معناه: اعبدوا ربكم 00 الأرض فراشاء يعني مهادا 
وقراراً . وقال أهل اللغة: الأرض بساط العالم9» . وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال : إئما سميت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بأتم منه 41/١‏ (557) وقال الطبري "04/١‏ ولست أعلمه صحيحاً إذا كتب بإسناده مرتاباً وقال العلامة أحمد 
شاكر وحق لأبي - جعفر أن يرتاب في إسناده فإن هذا الإسناد فيه تساهل كبير من جهة جمع مفرق التفاسير عن الصحابة في سياق 
واحد. 

(5) ما بين المعقوفين من أ. 

(5) قال ابن منظور: والإراض: البساط لأنه يلي الأرض (اللسان: أرض) . 
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الأرض أرضاً لأنها تأرض ما في بطنها أي تأكل ما فيها. وقال بعضهم: لأنها تتأرض بالحوافر والأقدام لوَآلسَمَاء» 
في اللغة: ما علاك وأظلك(2©. يعني اذكروا رب هذه النعم واعبدوه واعرفوا شكر هذه النعم حيث جعل لكم 
الأرض فراشاًء والسياء إيناة» أي سقفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الكلبي : كل سماء مطبقة على 
الأخرى مثل القبة وسماء الدنيا ملتسزقة على الأرض أطرافها ويقال : والسماء بناءك أي مرتفعا. لِوَانوَلَ 
مِنَ آلسّمَاءٍ مَاهم يعني المطر لِقَأْرَجَ بو4 يعني أنبت بالمطر 9يِنَ الثْمَرَاتِ رذق لَكْمْ» يعني من ألوان 
الثمرات)27 طعاماً لكم قوله «فلا تَجْعَلُوا لله ؛ أندادأ» أي لا تقولوا له شركاء لوانتم تَعْلمُونَ» أنه خالق 
هذه الأشياء وغيره لا يستطيع أن يخلق شيفاً من هذه الأشياء. ويقال: كل شيء في هذه الدنيا 
فيه دلالة على كونه الخالق من أربعة أوجه : فوجود هذه الآشياء وكونها يدل على وجود الصانع واستقامتها تدل على 
توحيده. وهو استقامة الليل والنهار. والشتاء والصيف وخروج الثمرات وحدوث كل شيء في وقتهء لآن المدبر لو 
كان اثنين لم يكن على الاستقامة كما قال في آية أخرى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وتجانسها يدل على أن 
الخالق واحد عالم حيث لق الأشياء أجناساً مختلفة وتمام الأشياء يدل على أن خالقها واحد قائم قادر. 


آ و و 


إن حدم فر يَنَارَلناعَعَبِنا َأَثأْسُورَ وين مَفْيهءوَأَدَعْوأْشْهَدَآء مِنْدُو نأل 
كرسي © 

قوله تعالى ون كنم فير رَيبِ» قال بعضهم : هذا الخطاب لليهود وان كنتم في ريب: ا 
َرْلْنَا عَلَى عَبْدِنَاِ محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه ليس من الله تعالى طِفَأنُوا بسُورَةٍ مّن مُثْلِ» أي من 
مثل هذا القرآن من التوراة» [يعني فاتوا بسورة من التوراة](©وقابلوها بالقرآن» [فتجدوها موافقة لما في التوراة]*» 
فتعلموا به أن محمدآ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يختلقه من تلقاء نفسه وأنه من الله تعالى . لِوَآدْعُوا شُهَدَاءكُم من 
دُونٍ آله أي استعينوا بأحباركم ورهبانكم يعني عبّادكم إن كنم صَادِقِينَ4 فيما تشكون فيه. وقال بعضهم: نزلت 
في شأن المشركين «وإن كنتم في ريب» أي في شك ما نزلنا على عبدناه محمد صلى الله عليه وسلم - من 
القرآن وتقولون: إنه اختلقه من تلقاء نفسه «فأتوا بسورة» أي, فاختلقوا سورة من مثل هذا القرآن لأنكم شعراء 
وفصحاء «وادعوا شهداءكم» أي استعينوا بآلهتكم. ويقال: استعينوا بخطبائكم وشعرائكم «إن كنتم صادقين» أن 
محمداً يقوله من تلقاء نفسه. وقال قتادة: معناه فأتوا بسورة فيها حق وصدق لا باطل فيها وكان الفقيه أبو جعفر- 
رحمه الله - يقول: (الهاء) اشارة الى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكأنه قال: فأتوا بسورة من مثل محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لانه لم يكن قرأ الكتب ولا درس فأتوا بسورة من رجل لم يقرأ الكتب. كما جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم -. [ويقال: هذه الايات أصل لجميع ما تكلم به المتكلمون لان في أول الآيه اثبات الصانع ثم في 
الآية الاخرى: اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ] “فالله تعالى أمرهم بأن يأتوا بعشر سور فعجزوا عنهاء ثم 
أمرهم بسورة من مثله. فعجزوا عنهاء فنزلت هذه الآية (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن ) الآية. 
(؟) في ظ [الشمار رزقاً لكم أي]. () ما بين المعقوفين من ظ . 
(4) في المخطوط : فتجدوها موافقاً لما التوراة والصواب ما أثبتناه. 
(©) مابين المعقوفين من ظ. 
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صد 
دل ونوا مُأ ارال وَهْودُهَاألنَاسُ وَلْجَارةأهِدَتْلْكفرنَ ) 
ثم قال عز وجل طفن لَمْ تفْعَلُوا ولَنْ تَفْمَلُوأ4 (لم) تستعمل للماضي (ولن) تستعمل للمستقبل فكأنه قال: 

فإن لم 0 أي لم تأتوا في الماضي ولن تفعلوا أي لن تأتوا في المستقبل» وتجحدون بغير حجة ة فاقوا الار» 
قال قتادة : معناه: فإن ل تفعلواء ولن تقدروا أن تفعلوا ولن تطيقوا«إفاتقوا الشار» أى : احذروا النار « التي وَقُودُمَا 
آلثاس وَآلحِجَارَة 4 يعنى حطبها الناس اذا صاروا اليهاء والحجارة قبل ان يصيروا اليها. ويقال معناه: ان مع كل 
انسان من أهل النار عدا معلقاً في عنقه حتى اذا طفئت النارء [رسبه به]7'»الحجر الى أسفل. ويقال: وقودها 
الناس والحجارة؛ أي حجارة الكبريتء» وانما جعل حطبها من حجارة الكبريت لان لها خمسة أشياء ليست لغيرها: 
أحدها: أنها "“أسرع وقودآء والثاني : انها أبطأ خموداً. والثالث: أنها أنتن رائحة» والرابع: أنها أشد حراء 
والخامس أنها ألصق بالبدن . قوله تعالى او 0 


000 ذو لوتلحنت دآ 5 0-4 > ل 
و 5 آ آذه ذه ولا وم ساس 2 ل 1 


موه 0 
رات در قالوا هدذا 0 ين 7 ل وَلَّهُمَ فيا 
أَرُوجٌ 3 ا فياخ يدوت 9 

ثم قال طوَبَشِرٍ آلْذِينَ آمنوأ وَعَمِلوأ آلصَّالِحَاتِ» فقد ذكر في أول الآية إثبات الصانع وذكر حجته» ثم ذكر 
إثبات الكتاب والنبوة» ثم ذكر الوعيد للكفار. [لمن لم]("“يؤمن بالله» ثم ذكر الثواب للمؤمنين» وهكذا في جميع 
القرآن في كل موضع ذكر عقوبة الكفارء ثم ذكر على أثره ثواب المؤمنين لتسكن قلوبهم الى ذلك وتزول عنهم 
[الوحشة]7* لكي يثبتوا على إيمانهم ولكي يرغبوا في ثوابه فقال إوبشر الذين آمنوا» أي فرح قلوب الذين آمنوا. 
يعني صدقوا بوحدانية الله تعالى» وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبما جاء به جبريل عليه السلام -#ووعملوا 
4 الطاعات فيما بينهم وبين ربهم أن لهم »4 أي بأن لهم «جَنات» وهي البساتين «نجْريٍ من 

تخيها الأنهار» أي من تحت شجرها ومساكنها وغرفها الأنهار [يعني أنهار الخمر واللبن والماء والعسل]9» لِكُلْمَا 
رَرْقُوا مِنهًا» أي أطعموا من الجنة #من نَمْرَةٍ رِرْقاً» أي طعاما طقَالُوأ هَذَا آلّذِي رُرْفنَا مِنْ قَبْلُّ»4 أي اطعمنا من 
الجنة من قبل. قال بعضهم : معناه اذا أتي بطعام وثمار في أول النهار فأكلوا منهاء ثم اذا أتي بها في آخر النهار 
«قالوا هذا الذي ر زقنا من قبل4 [يعني7) الذي أطعمنافي أول الغبارلآن لونه يشبه لون ذلك, فإذا أكلوا منه وجدوا 
شاط غير طعم الأول. قال بعضهم : معناه ولا زتوامن لمارا را 11 هذا الذي رزقمامن قبل» أي ف 
الدنياء لآن لونها يشبه لون ثمار الدنياء فاذا أكلوا وجدوا طعمها غير ذلك. ثم قال تعالى «وأثواً , به مُتَشَابهاً» قال 
بعضهم : معناه. متشابهآ في المنظر مختلفاً في الطعم . عن ماني يعني يشبه بعضها بعضاً في 
الجودة. ولا يكون فيها رديء. حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا ابراهيم بن 


)١(‏ في أ [رسبه]. )١(‏ في أ [إن حجارة الكبريت] 
5) في ظ [لمن لا]. (5) في ظ [الخشية]. (5) ما بين المعقوفين من ظ . 
(7).في ظ [يعني منها]. (1) ما بين المعقوفين من أ. 


6 سورة البقرة/ الآية 5 





يوسف قال: حدثنا أبو معاوية(')عن الأعمش(")عن أبي ظبيان( "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس في الجنة 
شيء يشبه ما في الدنيا الا الاسماء:»يعني أسماء الثمار. ثم قال تعالى طوَلَهُمُ فِيهَآ زواج مُظَهُرَة» أي مهذبة في 
الخلق ويقال: مطهرة فى الخلق والخلق. فأما الخلق فانهن لا يحضن ولا يبلن ولا يتمخطن ولا يأتين الخلاء. وأما 
الخلق. قهز لل يسيادن ولا يغرن ولاينظرن إلى غير أزواجهن . قوله تعالى لوهم فِيهًا خَالِدُونَ» أي دائمون لا 
يموتون ولا يخرجون منها أبدا. 


1 ماد 236 ا هه 200 الف 5 ده يه سنا سني ل اجر 6 لبر ا 
عد هوه 10 تمن اسل اسل ع 


أنه لكؤي ينكد وما لم 
كديا وَيَمَدى يد كِب وَمَايْضِلبِوءَالَالْتَسِقِينَ 


قوله تعالى إن لله لآ يَسْتَحيِي” أن يَضْرِبَ مَمّلا4 وذلك أنه لما نزل قول الله تعالى (ان الذين تدعون من دون 

الله لن يخلقوا ذبابا) وقال في آية أخرى: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت) قالت اليهود 
والمشركون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت فنزلت هذه الآية. إن لله لا يَسْتَحبِي أن يَضْرِبَ مَل 
مَابَعُوضَة فَمَا فَوقَهَاك أي لا يمتنع من ضرب المثل وبيان الحق بذكر البعوضة وبما فوقها. ويقال: لا يمنعه الحياء 
أن يضرب المثل ويبين ويصف للحق شبهاً «إما بعوضة فم فوقها». يعني بالذباب والعنكبوت . وقال بعضهم : فم] 
فوقها أي بما دونها في الصغرء وهذا من أسماء الأضداد يذكر الفوق. 520 كما يذكر الوراء ويراد به الأمام 
مثل قوله (ويذرون وراءهم يومآ ثقيلاً) أي أمامهم فكذلك الفوق يذكر ويراد به ما دونه أي يضرب المثل بالبعوضة 
وبما دونهاء بعد أن يكون فيه إظهار الحق» وإرشاد الى الهدى فكيف يمتنع من ضرب المثل بالبعوضة» ولو 
اجتمعت الانس والجن على أن يخلقوا بعوضة لا يقدرون عليه. ويقال: إنما ذكر المثل بالبعوضة, لأن خلقة 
البعوضة أعجب لأن خلقتها خلقة الفيل. ويقال: لأن البعوضة ما دامت جائعة عاشت فاذا شبعت ماتت فكذلك 
الآدمي إذا استغنى ‏ فانه يطغى . . فضرب الله المثل للآدمي . ثم قال تعالى : طفَامًا آلّذِينَ َ امنُوأ» أي دقو وأقروا 
بتوحيد الله تعالى لفيَعْلْمُونَ أنه آلْحقٌ من دَيهِم» يعني المثل بالذباب والعنكبوت» فيؤمنون به ؤرما آلّذِينَ 
كَفَروأ» ب يعني اليهود والمشركين فَيَقُولُونَ مَاذَّآ أرَادَ آله ِهَذَا متلا أي بذكر البعوضة والذباب. قال الله تعالى 
)١(‏ محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية الضرير الكوفي الحافظ ثقة. تهذيب التهذيب 94//ا17 . 
(؟) سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكاهلي تابعي مشهور. تهذيب التهذيب 777/5. 
(؟) حصين بن جندب بن الحارث الجني الكوفي ثقة. تهذيب التهذيب .514/١‏ 
(5) أخرجه أبن جرير في التفسير 7717/١‏ (478) من حديث ابن مسعود والسيوطي في الدر المنثور .)7"5/١(‏ 
(0) أصل الاستحياء: انقباض عن الشيء وامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح . 

المفردات في غريب القرآن مادة حبي ص (194) والجامع لأحكام القرآن ١78/١‏ وهذا محال على الله تعالى. إذآ فما المراد 

بالاستحياء المنسوب إليه عز وجل في هذه الآية الكريمة؟ 

للناس في ذلك مذهبان فبعض يقول بالتأويل إذا الانقباض النفساني مما لا يحوم حول حظائر قدسه سبحانهء فالمراد بالحياء عنده 

الترك اللازم للانقباضء وجوز جعل ما هنا بخصوصه من باب المقابلة لما وقع في كلام الكفرة بناء على ما روي أنهم قالوا: ما 


بعتي رب محمد أن يضرب الأمثال بالذياب وا لعنكبوت. وبعض لا يقول بالتأويل بل يكل علمها هي وأمثالها مما جاء عنه 
سبحانه في الآيات والأحاديث إلى علمه سبحانه وتعالى . انظر روح المعاني للألوسي 7٠١5/1١‏ بتصرف. 
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يض به كثيرأه أي إنما ضرب المثل ليضل به كثيرا من الناس» يعني يخذلهم ولا يوفقهم «(وَيَهْدِي بِهِ كثيرً) 
[يعني يوفق]27 به على معرفة ذلك المثل كثيراً من الناس وهم المؤمنون. وقال بعضهم: معنى قوله لويضل به 
كثيراً4. أي يسميه ضالاء كما يقال: فسّقت فلاناء أي سميته فاسقاً. لأن الله تعالى لا يضل به أحداء وهذا طريق 
المعتزلة» وهو خلاف جميع أقاويل المفسرين» وهو غير مستعمل0"في اللغة أيضاً لأنه يقال: ضلله إذا سماه ضالا 
[ولا يقال: أضله إذا سماه ضالاً]©2. ولكن معناه ما ذكره المفسرون أنه يخذل به كثيراً من الناس مجازاة 
لكفرهم”؟». ثم قال تعالى «وَمًا يُضِلٌ به إل آلْمَاسِقِينَ4 أي وما يهلك به وأصل الضلالة“الهلاك يقال: ضل الماء 
في اللبن إذا صار مستهلكاً, وما يهلك., وما يخذل به يعني بالمثل إلا الفاسقين» وأصل الفسق في اللغة')هو: 
الخروج عن الطاعة» والعرب تقول: فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرها ويقال للفأرة فويسقة لأنها تخرج من 
الحَجْرء وقال الله تعالى (ففسق عن أمر ربه) أي خرج عن طاعة ربه. 


مر 
2000100 ا 


َو وا مم صر 
لذبن ينفضون عهد لله منْ بعد مِيِتَقَهءود نل مرأللهيهءآن بوصل يفسدوت.٠‏ 
اتلكقهما 2 
فى الْارض ولك كَ همالْكيرُوت © 


ثم نعت الفاسقين فقال تعالى طآلَّذِينَ يَقُضُونَ عَهْدَ لله مِنْ بَعْدِ ماه أي يتركون أمر الله ووصيته من بعد 
ميثاقه, أي من بعد تغليظه وتأكيده. . وذلك أن الله تعالى أمر موسى في التوراة: بأن يأمر قومه ليقروا بمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم - ويصدقون إذا خرج. وكان موسى عليه السلام عاهدهم على ذلك فلما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ كذبوه ولم يصدقوه ونقضوا العهد. ويقال: انه أراد به العهد الذي أخذه من بني آدم من ظهورهم حيث 
قال تعالى (ألست بربكم؟ قالوا: بلى) فنقضوا ذلك العهد والميثاق(2. فإ قيل : كيف يجوز هذا؟ واليهود كانوا مقربين 
بالله تعالى فكيف يكون نقض العهد وهم مقرون؟ قيل له: إنهم إذا لم يصدقوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد 
أشركوا بالله. لأنهم لم يصدقوا بأن القرآن من عند الله ومن زعم أن القرآن قول البشر فقد أشرك بالله تعالى» وصار 
ناقضاً للعهد. ويقال: الميثاق الذي يعرف كل واحد[ربه](” إذا تفكر في نفسه. فكان ذلك بعر أخذ الميئاق 
عليه وجميع ما في القرآن من ذكر الميثاق فهو على هذه الأوجه الثلاثة. وقوله تعالى لوَيَقَطمُونَ مَا أمْرَ آلله به أن 
يُوصّل 4 روى الضحاك وعطاء عن ابن عباس أنه قال: (إنهم أمروا أن يؤمنوا بجميع الأنبياء فآمنوا ببعضهم ولم 
يؤمنوا ببعضهم . فهذا معنى قوله إويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويقال: أمروا بصلة القرابات فقطعوا الأرحام, 
فيما بينهم ويقال: كانت بين اليهود والعرب قرابة من وجه., لأن العرب كانت من أولاد إسماعيل واليهود من أولاد 
إسحاق. فإذا لم يؤمنوا بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد قطعوا ذلك الرحم الذي كان بينهم. وقوله تعالى 


)١(‏ في أ[أي يهدي كثيراً]. )١(‏ في النسختين (محتمل) والأدق (مستعمل). (1) من ظ. 

(5) إسناد الإضلال إلى الله تعالى مراعى فيه أنه الذي مكن الضالين من الكسب والإختيار بما خلق لهم من العقول وما فضّل لهم من 
أسباب الخير وضده. وفي اختيار إسناده إلى الله تعالى مع صحة إسناده لفعل الضال إشارة إلى أنه ضلال متمكن من نفوسهم حتى 
صار كالجبلة فيهم فهم ميئوس من هدايتهم كما قال تعالى طختم الله على قلوبهم» فإسناد الإضلال إلى الله تعالى منظور فيه إلى 
خلق أسبابه القريبة والبعيدة وإلا فإن أمر الله للناس كلهم بالهدى وهي مسألة مفروغ منها في علم الكلام . 
انظر تفسير التحرير والتنوير .7٠8/ ١‏ 

(©) اللسان: ضلل. (0) فى أ [ويقال أنه أراد به العهد فنقضوا] . 

(1)اللسان: فسق. (4) من ظ. 
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وِوَيْفْسِدُونَ في الأرض» لأنهم يكفرون ويأمرون غيرهم بالكفر فذلك فادهم في الأرض طأُوْلَيِكَ هُمُ 
آلْخَاسِرُونَ4 أي المغبونون في العقوبة. وقال الكلبي : ليس من مؤمن ولا كافر الا وله منزل وأهل وخدم في الجنة 
فإن أطاع الله أتى ومنزله وأعلهٍ وخدمه في الجنة. وإن:عصى الله ورثه الله تعالى المؤمنين» فقد غبن أي بعد عن 
أهله وخدمه. كما قال في آية أرق (قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) وقال بعضهم : 

هذا التفسير لا يصح لأنه لا يجوز أن يقال:. للكافر('»منزل في الجنة وخدمء | إلا أن الكلبي لم يقل ذلك من ذات 


ال ا" 
سر و مسرر 2 ه 6ع كا عمو وسدرء 2 م2 ىم د اكه 
كْيْفَ دَكفرُوت الله ود َكنم أ تاقأ يحم د هدك يك ثم إِليهِ 


قوله تعالى : كيف نَكُفُرونَ بِآيّْهِ وكنتم» قال ابن عباس : هو على وجه التعجب”». وقال الفراء9©: هو 
على وجه التوبيخ والتعجب لا على وجه الاستفهام فكأنه قال: ويحكم كيف تكفرون وتجحدون بوحدانية الله 
تعالى . فإن قيل: كيف يجوز التعجب من الله تعالى؟ وإنما يجوز التعجب ممن رأى شيئا لم يكن رآه أو سمع شيئاً 
لم يكن سمعه فيتعجب لذلك والله تعالى قد علم الأشياء قبل كونها. قيل له: التعجب من الله تعالى يكون على 
وجه التعجيب, والتعجيب هو أن يدعو إلى العحث فكانة يتول: آلا تعينون انهم يكفرون بالل وعذا كما فال:في 
آية أخرى (وإن تعجب فعجب قولهم) ثم قال «وكتتمْ أنوانا َأَْيَاكُم» أي كنتم نطفة في أصلاب اناكم فأحياكم 
في أرحام أمهاتكم ظِثُمْ يُمِيَكُمْ4 عند انقطاع آجالكم طِتُمٌ يُحبيكم) للبعث يوم القيامة ظثُم إِلبْهِ ُرْجَمُونَ4 في 
الآخرة فتثابون بأعمالكم. قال الكلبي : فلما ذكر البعث عرف” اليهود فسكتوا وأنكر ذلك المشركون فقالوا: ومن 
يستطيع أن يحيينا بعد الموت فنزل قوله تعالى «إهو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً» فإن قبل : كيف يجوز أن 
يكون هذا الخطاب لليهود وهم لم يكفروا بالله تعالى . فالجواب: ما سبق ذكره, أنهم لما أنكروا نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقد أنكروا وحدانية الله تعالى لأنهم أخبروا أن القرآن قول البشر. 


07 


وه 2 . مسار يل ا ع ع ؟ صر دع مدي صا .سرع عت فون عسوو وعم ول ا 2 
مواد خَلقَككم ماف الأ ضٍ جَمِبِعَاتمَ أَسْمَوَى ِل الْسَمَِ هسودهنَ سَبْعٌ سَمُوَاتٍ 
وَهَويكل 
َيل نوعلم 8 
000 قدر خلقها لأن الأشياء كلها لم تخلق في ذلك 
الوقت. لأن الدواب وغيرها من الثمار التي في الأرض تخلق وقتاً بعد وقت. ولكن معناه قدر خلق الأشياء التي في 


الأرض . وقوله تعالى : لثم آسْتَوَى إلى آلسّمَاءِ هذه الآية من المشكلات والناس في هذه الآية وما شاكلها على. 
ثلاثة أوجه : قال بعضهم : نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء وهذا كما روي عن مالك بن أنس رحمه الله أن رجلاً سأل 


. 77/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )1١( ساقطة من أ.‎ )١( 

(؟) يحبى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي إمام العربية أبو زكريا ولد بالكوفة كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي كان أكثر 
مقامه في بغداد من مصنفاته . معاني القرآن توفي سنة /1 7١‏ ه. شذرات الذهب 159/7 وفيات الأعيان ١195/5‏ . 

(؟) في أ[عرفت]. 
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عن قوله (الرحمن على العرش استوى) فقال مالك: الإستواء غير مجهول. والكيف غير معقول والإيمان به واجب 
والسوّال عنه بدعة, وما أراك إلا ضالاً”')فأخرجوه فطردوهء فإذا هوجهم بن صفوان. وقال بعضهم : نقرؤها ونفسرها 
على ما يحتمله ظاهر اللغة وهذا قول المشبهة. وللتأويل في هذه الآية وجهان: أحدهما: «ثم استوى إلى السماء» 
أي صعد أمره إلى السماء» وهوقوله : (كن فكان) . وتأويل آخروهوقوله: «إثم استسوى إلى السماء4 أي أقبل إلى 
خلق السماء. فإن قيل: قد قال في آيةٍ أخرى (أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. . إلى قوله والأرض بعد ذلك 
دحاها) فذكر في تلك الآية أن الأرض خلقت بعد السماءء وذكر في هذه الآية أن [الأرض خلقت قبل السماء]9© . 
الجواب عن عن هذا أن يقال: خلق الأرض قبل السماء وهي ربوة 2 موضع الكعبة» فلما خلق السماء بسط 
الأرض بعد خلق السماء فذلك قوله تعالى : (والأرض بعد ذلك دحاها) أي بسطها. ثم قال تعالى : 00 
خلقهن 9سَبَعَ سَمَاوَاتِ» وغن أعظم لفك ا كل عَلِيم4 أي بخلق كل شيء عليم ومعناه: أن 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وخلق السماوات قادر على أن يحبيكم بعد الممات. قرأ نافع والكسائي 9 
وأبوعمرو (وهو) بجزم الهاء””». وقرأ الباقون بضم الهاء (وهو) في جميع القرآن وهما لغتان ومعناهما واحد. 

!د ضِ َل عل قرامن نفسة قيرا وصسفك 


مون كيَيَححَمْرِكَ وَنْقَدِسُ لَك 1 نكم لاملوه © . 

قوله تعالى : ظوَإِذَ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلآئْكَة4 روي عن أبي عبيدة أنه قال: معناه وقال ربك للملائكة وإذ زيادة . 
وروي عن الفراء أنه قال”2: واذكر معناه إذ قال ربك وقال مقاتل: معناه. وقد قال ربك للملائكة. والملائكة : 
جماعة الملك. وهذا اللفظ على غير القياس لأنه يقال: ملائكة بالهمز ويقال للواحد: ملك بغير همز. وإنما قيل 
ذلك لأنه في الأصل كان مألك بالهمز فأسقط الهمز للتخفيف. وأصله من : ألك يألك (ألوكا)2"» وهو الرسالة”" . 
كما قال القائل" : 


وَإِذْكَالَوَيكَلِلْمَلتبَكَةَ إن جَاعِلُ ف الْأَرَضٍ حَلِيعَةقَالُو 
أَلدِمَا 


وغلام اكه أ الوك .فتتدذلفا عا صال 
وإنما سميت الملائكة ملائكة لأنهم رسل الله تعالى وإنما أراد ههنا بعض الملائكة. وهم الملائكة الذين 
كانوا في الأرض . وذلك أن الله تعالى لما خلق الأرض» خلق الجان من مارج من نارء أي من لهب من نار لا دخان 
لهاء فكثر نسله. وهم الجان بنو الجان. فعملوا في الأرض بالمعاصي وسفكوا الدماءء فبعث الله تعالى ملائكة 
سماء الدنياء وأمر عليهم إبليس وكان اسمه عزازيل» حتى هزموا الجن. وأخرجوهم من الأرض إلى جزائر البحار, 
وسكنوا الأرض فصار الأمر عليهم في العبادة أخف لأن كل صنف من الملائكة يكون أرفع في السماوات فيكون 
خوفهم أشد وملائكة سماء الدنيا يكون أمرهم أيسر من الذين فوقهم. فلما سكنوا الأرض صار الأمر عليهم أخف 





. وهذا هوالذي نؤمن به ونلقى الله تعالى عليه يوم التناد يوم لا ينفع مال ولا بنون‎ )١( 
. 57 وانظر في هذا مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 50-7 0 وانظر معالم التنزيل للبغوي‎ 


(5) انظر حرز الأماني, وإتحاف فضلاء البشر من سورة البقرة 1 
(5) انظر معاني القرآن للفراء .760/١‏ (5) من أ. 0) اللسان: ألك. 


(8) هولبيد بن ربيعة العامري انظر ديوانه القصيدة رقم 41 ط دار صادر بيروت. (9) في أ [ألوكه]. 
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مما كانواء وسكنوا الأرض واطمانوا إليهاء وكل من اطمأن إلى الدنيا أمر بالتحول عنها. فأخبرهم الله تعالى أنه يريد 
أن يخلق في الأرض خليفة [فذلك قسوله تععالى «إوإذ قال ربك للملائكة4 يعني الذي هم في الأرض 9ن جَاعِلُ ني 
الأزض خَلِيفَة4 , يعني أريد أن أخلق في الأرض خليفة]207 سواكم . فش ذلك عليهم وكرهوا ذلك «فقالواً نجل 
يها يعني أتخلق فيها من يُفْسدُ فاك كما افسدت الجن (وَيَسْفِكُ اليا كما سفكت الجن «وَنَحُ َع 
بِحَمْدِكُ »و أي نصلي لك بأمرك. ويقال معناه: نحن نسبح ميرك وتنك وقد لَك قال بعضهم: نقدس 
أنفسنا لك يعني نطهر أنفسنا بالعبادة عن المعصية. وقال بعضهم: نقدس لك., أي ننسك إلى الطهارة ونقدس 
أنفسنا لك: طقَالَ إني عُلَمُ ما لآ تَعْلَمُونَه قال مجاهد: علم من إبليس المعصية وعلم من آدم الخدمة والطاعة 
ولم تعلم الملائكة بذلك7. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد علم أنه سيكون من بني آدم من يسبح بحمده 
ويقدس له ويطيعه. ويقال: قد علم الله تعالى أنه سيكون في ولد آدم من الأنبياء والصالحين والأبرار. وذكر في 
الخبر(" أنه لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم بعث جبريل ليجمع التراب من وجه الأرضء فلما نزل جبريل وأراد أن 
يجمع التراب قالت له الأرض: بحق الله عليك لا تفعل فإني أخشى أن يخلق من ذلك خلقا يعصي الله تعالى 
فأستحي من ربي. فصعد جبريل وقال: لو أمرني ربي بالرجوع إليها لفعلت. فلما صعد جبريل بعث الله تعالى 
ميكائيل فتضرعت إليه الأرس يل «للني فرجع ميكائيل. فبعث الله تعالى عزرائيل» فتضرعت إليه الأرض. فقال 
عزرائيل أمر الله أولى من قولك. فجمع التراب من وجه الأرض الطيب والسبخة, والأحمر والأصفر. وغير ذلك. 
ثم صعد إلى السماء. فقال له تعالى : 00 رحمت الأرض حين تضرعت إليك؟ فقال: رأيت أمرك أوجب من قولها 
فقال: أنت تصلح لقبض أرواح أولاده. فصار ذلك التراب طيئاً. وكان طيئاً أربعين سنة. ثم صار صلصالاً كما قال 
في آية أخرى (خلق الإنسان من صلصال كالفخار) فكان إبليس إذا مر عليه مع الملائكة قال: أرأيتم هذا الذي لم 
تروا شيئاً من الخلائق يشبهه إن فضل عليكم وأمرتم بطاعته ما أنتم فاعلون؟ فقالوا: نطيع أمر ربنا. فأسر إبليس في 
نفسه. وقال لئن فضل علي لا أطيعه ولئن فضلت عليه لأهلكنه . فلما سواه ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء الأشياء 
التي في الأرض . يعني ألهمه. 


هه 22 ا ا ا 00 


0 ند َمل الْملتيكةٍ قال لوف يمآ مول نكم 


فذلك قوله تعالى : ِوَعَلَّم آدَمَ الأسْمَآءَ كُلْمَاك يعني ألهمه أسماء الدواب وغيرها ظثُمٌ عَرَضَهُمْ عَلَى 
آلملائكة» هكذا مكتوب في مصحف الإمام عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وأما في مصحف ابن مسعود, وأبي بن كعب. 
ففي أحدهما (ثم عرضها) وني الآخر (ثم عرضهن) فأمامن قرأ (ثم عرضهن) يعني به جماعة الدواب, ومن قرأ (ثم 
عرضها) يعني به جميع الأسماء . وأما من قرأ إثم عرضهم »4 يعني به جماعة الأشخاص . والأشخاص يصاح أن 


. 414/١ انظر ابن جرير الطبري‎ )١( ما بين المعقوفين من أ.‎ )١( 

(5) من خبر طويل بسنده ساقه الطبري في تفسيره 108/١‏ وما بعدها وابن كثير في تفسيره كذلك ٠١4/١‏ وما بعدها ثم قال (فهذا 
الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي. ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو 
أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلمء والحاكم روى في المستدرك بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول على شرط 
البخاري) والصواب والله أعلم في كيفية ابتداء خلق آدم ما جاء في مسند الإمام أحمد وسئن الترمذي. . أنه تعالى قبض قبضة من 
جميع الأرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم فلذلك تأتي بنوه أخيافأ» ‏ أي مختلفين. 


ْ -ه 
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يكون عارة عن المذكر والمؤنث. وإن<2 اجتمع المذكر والمؤنث غلب [المذكر على المؤنث]29. قوله تعالى : 
«فقال أنبؤني ب ا هَؤْلاءِ4 أي أخبر وني عن أسماء هذه الأشياء التي في الأرض «إن كتتم صَادِقِينَ 4 في قولكم 
«أتجعل فيها من يفسد فيها» قال مقاتل : معناه كيف تقولون فيما لم أخلق بعد أنهم يفسدون وأنتم لا تعرفون ما ترونه 
وتنظرون إليه . ويقال: في هذه الآية دليل على أن أولى الأشياء بعد علم التوحيد ينبغي أن يتعلم علم اللغة لأنه ‏ عز 
وجل - أراهم فضل آدم بعلم اللغة. وقال بعضهم : إنما علمه الأسماء وما فيها من الحكمة فظهر فضله بعلم الأسماء 


وما فيها من الحكمة 
صد 
ره ع اس عر سم ا ا ا 00 ص2 جرع 
أ سَبْحَكَ لاعِلَم لنا إلا مَاعَلَمْتََآإِنَك أنت العلم الحكيم 9©) 


قوله.تعالى : ظقَالُوا سّبْحَانَكَ لآ عِلْمَ لاه نزهوه وتابوا إليه من مقالتهم. ومعناه سبحانك تبنا إليك من مقالتنا 
فاغفر لنا «لا علم لنا إلا مَا عَلْمْتنَا4 أي ألهمتنا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: سبحان 
الله تنزيه الله عن كل ما لا يليق به0©. وقال بعض أهل اللغة: اشتقاقه من السباحة لأن الذي يسبح يباعد ما بين 
طرفيه. فيكون فيه معنى التبعيد2؟». وقال بعضهم : هذه لفظة جمعت بين كلمتي تعجب لأن العرب إذا تعجبت من 
شيء قالت: حانء والعجم إذا تعجبت من شيء قالت: سب. فجمع بينهما فصار: سبحان”*». وقوله تعالى : 
ذإنْكَ أَنْتَ آلْعَلِيم آلْحَكِيمُ4 يعني أنت العليم بما يكون في السموات والأرض, الحكيم في أمرك إذا حكمت أن 
تجعل في الأرض خليفة غيرنا. ويقال: معناه (العليم الحكيم) على وجه الحكمة التي تدرك الأشياء بحقائقها وكان 


حكمه موافقاً للعلم . 


ليام لبهم ب ممم فلَمَ] اهم ْمَل ذال ألم أَكل لَّكمْ نلمعي بَالسَّموات وا لَرْضٍ 


0 0 و ب جم 
وَأَعَلم ما تبَدُونَ وَماكتمتَكموا 09 


قوله تعالى : طقَالَ يَآدَمْ أنْئهُمْ 4”'' يعني أخبرهم ِبِأسْمَائِهمْ4 يعني أسماء الدواب9© وما فيها من الحكمة 
ع يحل أكله وما لا يحل أكله طفَلَمًا أنْبَهُمُْ4 يعني أخبرهم وِبسْمَائِهم» قال الله تعالى لهم <ألم َف لكُمْ إني 
عل غَيْبَ آلسْمَوَاتِ وَالأْض 4 يعني سر أهل السماوات وسر أهل الأرض. وما يكون فيهما ٠‏ لِوَأَعلَمُ مَانبدُونَ4 
أي ما أظهرتم من الطاعة يعني الملائكة «ومَا كنم نَكتَمُونَ» د يعني ما أسر إبليس في نفسه حين قال: لئن فضل 
علي لا أطيعه ولئن فضلت عليه لأهلكنه. وقال بعضهم : إنهم كانوا يقولون حين أراد الله أن يخلق آدم أنه لا يخلق 
أحداً أفضل منهم. فهذا الذي كانوا يكتمون. وهذا التفسير ذكر عن قتادة. وقد قيل : أنه لما خلق آدم أشكل عليهم 


جد ره سه 110 


. في أ [الذكور والإناث]‎ )١( من أ [وإذا].‎ )١( 

(') أخرجه ابن جرير 545/١‏ (114) وذكره مطولاً 5405/١‏ (105). 

(5) قال ابن شميل: رأيت في المنام كأن إنساناً فسر لي سبحان الله فقال: أما ترى الفرس يسبح في سرعته؟ وقال: سبحان الله: السرعية 
إليه والخفة في طاعته وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أوند أو ضد . . (اللسان / سبح). 

(5) جاء في اللسان (والعرب تقول: سبحان من كذا إذا تعجبت منه. . ) وكذا في تاج العروس ج ١‏ //191 مادة (سبح) ومجمل اللغة 
لابن فارس ج ٠‏ 7 (سبح), نشر معهد المخطوطات الكويت. 

(1) في أ [أنبئهم بأسمائهم) . (7) في أ [بأسماء الذوات] . 
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أن آدم أعلم أم هم؟ فسألهم عن الأسماء. فلم يعرفوها وسأل آدم عن الأسماء فأخبرهم بها فظهر لهم أن آدم أعلم 
منهم . ثم أشكل عليهم أنه أفضل أم هم؟ فأمرهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالسجود له. فظهر لهم فضله. 
ود نآ لْمكيكةَأسْجُدُوا لِآَدَمصَسَصَدَْ دسق وَسْتَكروكانَو َالكييت 9 


إبليس 


وهو قوله تعالى : طوَإِذْ قُلْنَا ِلْمَلائِكَةٍ آسْجُدُوا لآدَمَ4 فاصل السجود في اللغة: هو الميلان والخضوع, 
والعرب تقول: سجدت النخلة إذا مالت.» وسجدت الناقة إذا طأطأت رأسها ومالت2(0. وإنما كانت تلك سجدة 
التحيه لا سجدة العبادة» وكانت السجدة تحية لآدم عليه السلام وطاعة لله عز وجل َسَجَدُوا4 كلهم «إِلا إبلِيسَ» 
يقال: إبليس: اسم أعجمي ولذلك لا ينصرف وهوقول أبي عبيدة"©. وقال غيره: هومن أبلس يبلس إذا يئس من 
رحمة الله. وكذا قال ابن عباس في رواية أبي صالح : 9 أيئسه من رجسته2©9. وكان اسمه (عزازيل) ويقال 
(عزايبل) وإنما لم ينصرف لأنه لا سمي له فلا يستثقل فاشئقٌ . وقال ابن عباس رضي الله عنه : إنما سمي آدم لأنه 
خلقه من أديم الأرض”*؟». وروي عن قطرب أنه قال: هذا الخبر لا يصح لآن العربية لا توافقه'". وقال بعض أهل 
اللغة: مأخوذ من الأدمةء وهو الذي يكون من لونه سمرة”" إلا إبليس «أبى وَآسْتَكُبَر4 أي امتنع عن السجود 
تكبراً: معناه أن كبره منعه من السجود. وقوله 0 وصار من الكافرين (كما قال في آية أخرى 
(فكان من المغرقين) أي صار من المغرقين. وقال بعضهم : كان من الكافرين أي كان في علم الله من الكافرين. 
يعني أنه يكفر. وبعضهم قال: بظاهر الآية: كان كافراً في الأصل . وهذا قول أهل الجبر. وقالوا: كل كافر أسلم 
ظهر أنه كان مسلماً في الأصل. وكل مسلم كفر ظهر أنه كان كافراً في الأصل - لأنه كان كافراً يوم الميثاق.. ألا ترى 
أن الله تعالى قال في قصة بلقيس (إنها كانت من قوم كافرين)“ولم يقل إنها كانت كافرة» وقال في قصة إبليس 
لوَكَانَ مِنَ آلْكَافِرينَ4 وقال أهل السنة والجماعة: الكافر إذا أسلم كان كافراً إلى وقت إسلامه وإنما صار مسلما 
بإسلامه إلا أنه غفر له ما قد سلف. والمسلم إذا كفر كان مسلماً إلى ذلك الوقت إلا أنه حبط عمله. 


ل رس وس دح ب له داه خ لغ م م 2206 
وياد ل ما وَلاكفرَيا هاو السجرة فكوا من 
ألظليِنَ 9 

قوله تعالى : 9وَقُلَْا ا آدَمُ آسْكنْ أَنْتَ وَرَوْجَكَ الْجَنة» روي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه 


قال: أمر الله تعالى ملائكته أن يحملوا آدم على سرير من ذهب إلى السماء فأدخلوه الجنة ثم خلق منه زوجه حواء. 
يعني من ضلعه الأيسر. وكان آدم بين النائم واليقظان. وقال ابن عباس [سميت حواء لأنها خلقت من الحي”". 


)١(‏ راجع مجمل اللغة ١7١/7‏ (سجد) وتاج العروس 71١/7‏ (سجد)., واللسان (سجد). 

)١(‏ إعجاز القرآن لأبي عبيدة 78/١‏ / تحقيق د / محمد فؤاد سزكين ط / مؤسسة الرسالة. 

(9) انظر تفسير ابن جرير .61١ /١‏ 

(5) أخرجه الطبري 48١/١‏ (157) (147) في التفسير ورواهما في التاريخ 51/١‏ وذكره بنحوه السيوطي في الدر 14/١‏ والشوكاني 
في التفسير .07/١‏ 

(0) بل العربية توافقه لأنه خلق من تراب فكأنه اشتق من أديم الأرض . 

. راجع اللسان / آدم وتاج العروس ج / 7 ر(أدم) أضاف / وقال الزجاج: يقول أهل اللغة لأنه خلق من تراب‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في التفسير )7١١( 47/١‏ وفي التاريخ 0 وذكره ابن كثير ١57/١‏ والشوكاني في الفتح .01/٠١‏ 
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ويقال]2'7 إنما سميت حواء لأنه كان في شفتها حوة”©, يعني حمرة فقال عز 0 أنت 
وزوجك4 أي حواء. يقال للمرأة زوجة وزوجء والزوج أفصح9". وقوله عز وجل «وكلا مِنْهَا» أي من الجنة 
«رَغداً» أي موسعاً عليكما بلا موت ولا هنداز©) بالزاي المعجمة ‏ هكذا قال في رواية الكلبي يعني بغير تقتير. 
وقال أهل اللغة*»: الرغد هو السعة في الرزق من غير”"2 تقتير. قوله تعالى : وِحَيْتُ شِنُمَا وَلاتفْرَبَا هَذِهِ آلشّجَرَة» 
أي ولا تأكلا من هذه الشجرة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها كانت شجرة ة القمح” 3 وروى السدي 
عمن حدثه عن ابن عباس أنه قال: هي شجرة الكرم 7 . وروى الشعبي عن جعدة بن هبيرة معله2" , وروي عن 
على رضى الله عنه ‏ مثله . وروي عن قتادة أنه قال : وذكر لنا أنها شجرة التين 2١7‏ ويقال: إنما كان النهي عن الأكل 
من القتحرة للمسة: لأن الدنيا دار محنة. وقد خلقه من الأرض ليسكن فيهاء فامتحن بذلك, كما امتحن أولاده في 
الدنيا بالحلال والحرام . فذلك قوله عز وجل ولا تَقْرََاهَذِِ آلشّجَرَة فكوا مِنَ آلظَالِمِينَ4 أي فتصيرا من الضالين 
بأنفسكما. 


1 ل ١‏ تَعَطنعَاكأ 56 وس 1 2056 ط مره ا ا 2 ولك فا لارضمسكة ير 
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ِنَرَْهُمَا آلشْيطانٌ عَنْهَا4 قرأ حمزة (فازالهما) بالألف. وقرأ غيره بغير ألف. وأصله في اللغة: من أزل يزل . 
ومعناه فأغراهما الشيطان بامعرلهما: وأما من قرأ (فأزالهما) بالألف فأصله من أزال يزيل إذا أزال الشيء عن 
موضعه 0١١‏ . قوله تعالى : لِفَاخْرَّجَهُمَا مما كانا فيه» أ يي مما كانا فيه من النعم . وروي عن سعيد بن جبير جبير أنه قال: 
مكث آدم في الجنة كما بين الظهر والعصر. من أيام الآخرة. لأن كل يوم من أيام الآخرة كألف سنة ة من أيام الدنيا . 
وروي عن ابن عباس أنه قال: لما رأى إبليس آدم فى النعمة حسدة. واحتال لإخراجه منها. فعرض نفسه على كل 
دابة من دواب الجنة أن يدخل في صورتها فأبت عليه حتى أتى الحية. وكانت أعظم وأحسن دابة في الجنة خلقا 
وكانت لها أربعة قوائم. فلم يزل يستدرجها حتى أطاعته فدخل ما بين لحيبها وأقام في رأسهاء ثم أتى باب الجنة 
وناداهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» يعني أن هذه الشجرة 
)١(‏ ما بين,المعقوفين من ظ . 

. الحوة: الحمرة تضرب إلى السواد ثم سموا كل أسود أحوى (اللسان: حوى)‎ )١( 
راءجع تاج العروس 55/5 (زوج) قال: وأباها الأصمعي بالهاء أي (زوجه). واللسان: زوج.‎ )7( 
. الهنداز: معرب» لأنه ليس في كلام «العرب زاي قبلها دال»‎ )5( 
يقال: أعطاه بلا حساب ولا هنداز. . . اللسان: هندز. انظر اللسان / رغد والرَّعْد والرَّعْد: الكثير الغزير.‎ 
1 وقال ابن فارس : عيش رَعْد وَرَغْد : أي ظيب اهمع / مجمل اللغة‎ )5( 
. في ظ [أن يتغنى] ويقال من غير أن يقتر لا عناء فيه‎ )1( 
. 51/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 
.)9775( 519/1١ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )8( 


(1) المصدر السابق (*777) . )١١(‏ السيوطي الدر المنثور (01/1). 
)١١(‏ وأزال بمعنى صرف أو نحىء أما (أزلّهما) فمعناها: أوقعهما في الزلل ويحتمل أن يكون زل عن المكان إذا تنحى فيتحدان في 
المعنى . 


انظر / الحجة لابن خالويه؛ والإتحاف. وأبي شامة (سورة البقرة) . 
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شجرة الخلد. فمن أكل منها يبقى في الجنة أبداً. ويقال: إن حواء قالت لآدم : تعال حتى نأكل من هذه الشجرة 
فقال آدم : قد نهانا ربنا عن أكل هذه الشجرة فأخذت حواء بيده حتى جاءت به إلى الشجرة, وكان يحب حواء فكره 
أن يخالفها لحبه إياها وكان آدم يقول لها: لا تفعلي فأني أخاف العقوبة. وكانت حواء تقول: إن رحمة الله واسعة 
فأخذت من ثمرها وأكلت. ثم قالت لآدم : هل أصابني شيء بأكلها؟ وإنما لم يصبها شيء بأكلها لأنها كانت تابعة» 
وآدم متبوعاً فما دام المتبوع على الصلاح يتجاوز عن التابع, فاذا فسد المتبوع فسد التابع. ثم أخذت ثمرة أخرى 
ودفعتها إلى آدم. فلما أكل آدم لم تصل إلى جوفه حتى أخذتهما الرعدة» وسقط عنهما ما كان عليهما من [الحلي 
والحلل](2© وغيرهما وعريا عن الثياب حتى بدت عوراتهما فاستحيا وهربا. قال الله تعالى: يا آدم أمني تهرب؟ 
قال: لا ولكن حياء من ذنبي فأخذا من أوراق التين» وألصقا على عوراتهما. ثم أمرهما الله تعالى بأن يهبطا منها 
إلى الأرض» فوقع آدم بأرض الهند. وحواء بجدة. وروي عن ابن عباس أنه قال: إنما سمي الإنسان إنساناًء لآن 
الله عهد إليه فنسي أي ترك. وقوله تعالى: طوَقُْنَا آمُبظوا بَعْضُكُمْ لبَعْض عَدُوٌ» أي آدم وحواء وابليس والحية 
فبقي بين إبليس وبين أولاد آدم العداوة إلى يوم القيامة . وكذلك بين الحية وبين أولاد آدم عداوة إلى يوم القيامة . ثم 
قال: طِوَلَكُمْ في الأض, مُسْتَفر أي موضع القرار وَمَتَاءٌ إلى جين4 أي : الحياة والعيش إلى الموت . 
اميكح كاب عَك © 

قوله تعالى : طفَتلقَى آدَمُ من رَبِهِ كَلِمَاتِ)» قرأ ابن كثير (فتلقى آدم) بنصب آدم ورفع كلمات. وقرأ غيره برفع 
آدم وكسر كلمات. فأما من قرأ «فتلقى آدم» بالرفع فمعناه أخذ. وقيل من ربه ومن قرأ ينصب آدم يعني استقبلته 
كلمات من ربه"2. يقال: تلقيت فلاناً بمعنى استقبلته . ومعنى ذلك كله: أن الله تعالى ألهمه كلمات» فاعتذر بتلك 
الكلمات وتضرع إليه؛ فتاب الله عليه. وروي عن مجاهد أنه قال: تلك الكلمات هي قوله عز وجل (قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا) الآية . وقال بعضهم : قال: بحق محمد أن تقبل توبتي» قال الله له : ومن أين عرفت محمداً؟ قال : رأيت في 
كل موضع من الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنه أكرم خلقك عليك. فتاب الله عليه9©. 
وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الكلمات هي قوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت رب 
عملت موا وظلمت نفسي فتب عليّ وارحمني, إنك أنت التواب الرحيم(؛». [سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا 
إله إل إنك وت:عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وأنت خير الغافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
ألا.إله إلا أنت رب عملت سوءاً وظلمت نفسى فاغفر لى وأنت خير الراحميين]”” قوله تعالى : طقَنَابَ عَلَيْهِ4 يعني 
قبل الله توبته. يقال: تاب العبد إلى ربه وتاب الله عال هاه فهذا اللفظ مشترك إلا أنه إذا ذكر من العبد يقال: 


)١(‏ في أ (الحلل والحلي). 
)١(‏ وما بين المعقوفين سقط من ظ. 
انظر / حرز الأماني في سورة البقرة إذ يقول: 
وآدم فارفع ناصباً كلماته ‏ بسكرةوللمكي عكس تحبلا 
وكذا أبو شامة:. والاتحاف. 
(5) انظر الدر المنثور .5١ /١‏ 
(4) أخرجه ابن جرير في التفسير 5050/١‏ (788) وذكره ابن كثير ١51/١‏ وانظر الدر المنثور .75/١‏ 
(5) في ظ «الثاني فاغفر لي إنك خير الغافرين. الثالث: فارحمني إنك خير الراحمين . 
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تاب إلى الله وإذا ذكر من الله تعالى يقال: تاب الله على عبده. إذا رجع العبد عن ذنبه. وتاب الله على عبده, إذا 
قبل توبته قوله : «إنه هُوَ آلتواتٌ الرَحِيم 4 يعني المتجاوز عن الذنوب الرحيم بعباده. 


وه سا صم 70 ا م لي م له قر ع ص 
لما َهيِطُوأْمْهَا جمِيمَا مما يَأَتيَتَم مُق هدى فمن تيع هداى فلَاحَوَفُ عَلمم ولا 
ح سا قر سا 
رود 09 

قوله تعالى : طقُلْنًا آهْبطوأ مِنْهًا جَمِيعاً4 يعني آدم وحواء وإبليس والحية وفي الآية دليل على أن المعصية تزيل 
النعمة عن صاحبها لأن آدم قد أخرج من الجنة بمعصيته . وهذا كما قال القائل: 

وداوم عليها بشكر الإله فإن الأله شديد النقم 

وقال تعالى : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الآية. وقوله تعالى : طِفَإِمًا َأَتبَكُمْ ني هُدّى» 
وأصله (فان ما) ألا أن النون أدغمت في الميم » وإن لتأكيد الكلام. وما للصلة» ومعناه فإما يأتينكم مني هدى يعني 
ا وا 0 خاطب به 0 وعنى ب به ذريته ينه فم تيع 0 0 كتابي وأطاع رسلي هقفلا 


00 500 00 500 ل 


لوَالَذِينَ كفرُوأ وكَذبُو بآيَاتن41 أي جحدوا رسلي وكذبوا كتابي طأوْلَيِكَ أُضْحَابُ الَارٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ»4 
أي دائمون 
2 ما سر ا جك 
بإ سرك يل | دروا نعم لَىَأَنعَمْتُ لاوا يعهرِى الك متك لىَ فارهبون إرئ) 0 
ع سس ١‏ كَكْونوا وَل 2و 
سيوك ا وَلكافِيفوَاسَْرو ابت ناوللا وَإِتَىَ 
َصُونِ (() وَلَاتَلسُواآلْحَق بالطل و5 لع وأ توق (2) وأقبثوا اانا 
ا 6 
«يا بني إِسْرَائِيل » يا أولاد يعقوب. وإنما سمي إسرائيل لأن (الإسرا) بلغتهم عبد.,و (الايل) هو الله فكأنه 
قال : يا بني عبد الله . وقال بعضهم : إنما سمي إسرائيل لأنه أسره ملك يقال له (ايل) وذلك أنه كان في سفر مع 
أولاده؛ وكان يسير خلف القافلة» وكان له قوة فدخل في نفسه شيء من العجبء فابتلاه الله تعالى : أن جاءه ملك 
على هيئة اللص وأراد أن يضرب على القافلة» فأراد يعقوب أن يضربه على الأرض فلم يقدر على ذلك فكانا في 
تلك المنازعة إلى طلوع الفجر<», ثم إن الملك أخذ بعرق يعقوب أي عرق من عروقه فمده فسقط في ذلك 
الموضع ثلاثة أيام . وقال بعضهم: لأنه أسره جني يقال له (ايل) وروي عن السدي : أنه وقعت بينه وبين أخيه 
(عيصوا) عداوة فحلف (عيصوا) أن يقتله.» فكان يعقوب يختفي بالنهار. ويخرج بالليل فسمي إسرائيل لسيره 


)١(‏ بياض في أ. 
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بالليل . وأصله من إسراء الليل بدليل قوله عز وجل لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلآً» [الإسراء ]١:‏ والله أعلم بالصواب . 
ويقال :إنما سمي بيعقوب لأنهولد مع عيصوافي بطن واحد فخرج على عقب عيصوا فسمي لذلك بيعقوب . فقال اللهتعالى ويا 
بني إسرائيل» وإنما أراد بهم اليهود الذين كاف حوالي المدينة من بني قريظة والنضير وغيرهم» وكانوا من أولاد 
يعقوب وقال تعالى : «آدْكُرُوا بُمَِيَ لي أَنْعَمْتٌ عَليكُم4 يعني احفظوا منتي التي مننت عليكم في التيه من المن 
والسلوى, يعني اذكروا تلك النعم [التي أنعمت عليكم]("2 واشكروا لي (واوقُوا بِعَهدِي أوفٍ بعَهْدِكُمْ » قال ابن 
عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح : قد كان الله تعالى عهد إلى بني إسرائيل في التوراة أني باعث من بني 
إسماعيل نبياً أمياأ فمن تبعه وصدق به غفرت له ذنوبه» وأدخلته الجنة) وجعلت: له لحري أجرا باتباعه ما جاء به 
موسى ١‏ وجرا باتباعه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ [فلما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام]9) 
وعرفوه كذبوه فذكرهم الله تعالى في هذه الآية فقال #وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم4 قال الحسن البصري «أوفوا 
بعهدي» أدوا ما افنرضت عليكم أوف بعهدكم مما وعدت لكم(©". وقال الضحاك: أوفوا بطاعتي أوف لكم 
بالجنة9». وقال الصادق*»: أوفوا بعهدي في دار محنتي على بساط خدمتي في حفظ حرمتي أوف بعهدكم في دار 
نعمتي على بساط قربتي بسني رؤيتي . وقال قتادة: العهد ما ذكر في سورة المائدة في قوله : (ولقد أخذ الله ميثاق 
8 إسرائيل) إلى قوله تعالى: (وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً) [أوف بعهدكم] وهو قوله: 
«إلاكفر ن عنكم سيئاتكم 4 [المائدة : ]١‏ الآية. ويقال: «أوفوا بعهدي4 الذي قبلتم يوم الميثاق إأوف بعهدكم» الذي 
قلت لكم. يعني به الجنة. قوله تعالى : ظوَإِيّايَ فَآَرْهْبُونِ)» يعني : فاخشون. وأصله فارهبوني بالياء لكن حذفت الياء 
وأقيم الكسر مقامها. ثم قال: طوَآمِنُوا ا أنرَنْتُ مُصَدّقا لا مَمَكُمْ4 أي صدقوا بهذا القرآن الذي أنزلت على محمد - 
صلى الله عليه وسلم - مصدقاً [أي موافقاً] © لما معكم. [من التوحيد]”؟ وفي بعض الشرائع [أنزلت]2© يعني 
التوراة والإنجيل «وَلآ تَكُونُوا أَوْلَ كَافْرٍ بو يعني أول من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم - ويقال: وبع يعني 
بالقرآن. وإنما يريد بني قريظة والنضير. فإن قيل: ما معنى قوله تعالى : «ولا تكوئواً أوّلَ كَافِر بهو4 وقد كفر به 
قبلهم مشركو العرب . قيل له: معناه (ولا تكونوا أول كافر به) في وقت هذا الخطاب. ويقال: إن أحبار اليهود كان 
لهم أتباع» فلو أسلموا أسبلم أتباعهم [ولو كفروا كفر أتباعهم كلهم]7: فهذا معنى قوله ولا تكونوا أول كافر به 
من قومكم. «ولا تَشتَرُوا بآيَاقٍ َمَناً ليلا أي بكتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عرضاً يسيراً لأنهم 
كانوا عرفوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم - وكانت لهم مأكلة ووظائف من سفلة اليهودء وكانت لهم رئاسة» 
فكانوا يخافون أن تذهب وظائفهم ورئاستهم. فقال: ١‏ تشتروا بآياي ثمناً قليلاً» أي عرض الدنيا وإنما ساه 
قليلاء لأن الدنيا كلها قليل. ثم خوفهم فقال: لِوَإِياي فَانَه تقونٍ» في صفة محمد صلى الله عليه وسلم - - فمن 
جحد به أدخلته النار. قوله تعالى: «وَلاً تلْبِسُوأ آلْحَقّ بالْبَاضِل » يقال في اللغة: لسن لبن هنا إذا لني 
الثياب(١'».‏ ومعناه لا تخلطوا الحق بالباطل» فتكتمون صفته. وذلك أنهم كانوا يخبرون عن بعض صفته, ويكتمون 





)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. (1) ما بين المعقوفين من أ. 

(*) نسبه السيوطي لعبد بن حميد كما في الدر 14/١‏ . 

(4) وقال السيوطي في المصدر السابق : أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة عن الضحاك. 

(ه) ‏ صلى الله عليه وسلم -. (1) من أ. (1) في ظ [يعني به موافقاً لما معكم في التوحيد] . 
(8) من أ. (9) من ظ. 

(١١)اللسان:‏ لبس» مجمل اللغة 717/8 لبس . ترتيب القاموس ١١1/8‏ لبس. 
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البعض ليصدقوا بذلك فيلبسون عليهم بذلك. وقال قتادة (ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية 00-5 وقد علمتم أن 
دين الله الذي لا يقبل غيره هو الإسلام. ويقال: معناه ولا تؤمنوا ببعض أمره وتكفروا ببعض أمره. ثم قال 5 
لوَتَكْتَمُوا آالْحَنَّ4 يقول: ولا تكتموا الحق «ِوانتمْ تَعْلمُونَ» أنكم تكتمون الحق. طِوَأقِيمُوأ آلصّلاة4 أي أقيموا 
الصلوات الخمس بركوعها وسجودها في مواقيتهاء «وَآنُوأ آلرَّكَاة4 المفروضة طوَآرْكَعُوأ مَعَ آلرَاكعِينَ4 أي 3 

مع المصلين» مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الجماعات. ويقال: صلوا مع المصلين إلى الكعبة. 
وقال قتادة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وهما فريضتان واجبتان ليس لأحد فيهما رخصة, فأدوهما إلى الله عر 
وجل . 


-ه 0 ع رو ددع دمع 200 ِ 
َتَأمُوتَ ناس بالرِوتَنسَونَأنفْسَكُم وأ 3 ملكتب أفلا قَلُونَ 9 


قوله : مانَأمُرُونَ آلنَاس بالْبرٌ وتَنْسَونَ أَنْفْسَكُمْ4 نزلت هذه الآية في شأن اليهود الذين كانوا حوالي المديئة, 
وهم بنو قريظة والنضيرء وكانوا يتتظرون خروج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وكانوا يدعون الأوس والخزرج إلى 
الإيمان به فلما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ آمن به الأوس والخزرج وكفر اليهود وجحدوا فنزلت هذه 
الآبة "2 «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4 [وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : كانت اليهود إذا جاءهم حليف 
منهم ‏ الذي قد أسلم ‏ وسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في السر فتقول له: إنه نبي صادق فاتبعه» 
وتكتم ذلك عن السفلة محافة أن تذهب منافعه فنزلت هذه الآية «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4(" وقال 
قتادة: في هذه الآية دليل على أن من أمر بخير فليكن أشد الناس تسارعاً إليه» ومن نهى عن شر فليكن أشد الناس 
انتهاء عنه. ويقال: تنزلت في شأن القصاص . قال الفقيه: أخبرنا القاضى الخليل بن أحمد, قال: حدثنا ابن أبي 
حاتم الرازي”(”" قال: أخينا المتيام بن يوسف عن سهل بن حماد(؟) 5 ابن غياث297 عن هشام الدستوائي 2 عن 
المغيرة وهو ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة(© عن أنس قال: لما عرج بالنبي - صلى الله عليه 
وسلم  .٠‏ على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقال يا جبريل من هؤلاء فقال: هؤلاء أمتك الذين يأمرون 
الناس بالبرء وينسون أنفسهم(”. ثم قال تعالى «وانتم م تَدلُونَ آلْكنَابَ أقَلا نَعْقِلُونَ» يعني أفلا تعقلون أن صفته 

في التوراة. ويقال «وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» أن ذلك حجة عليكم . 


ا ل وَإِنبَا لكيه ٠لْاع‏ انون © 


«وَاستعِيئواً بآلْصَبْرِ وَآلصلاة» أي استعينوا بالصبر على أداء الفرائض وبكثرة الصلاة على تمحيص الذنوب. 
ويقال: استعينوا بالصبر على نصرة محمد - صلى الله عليه وسلم - وقال مجاهد: استعينوا بالصبر والصلاة يعني 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي )١5(‏ ولباب النقول للسيوطي .)١٠١(‏ (؟) ما بين المعقوفين من ظ. 

() عبد الرحمن بن محمد الرازي. كان بحراً ذ في العلوم ومعرفة الرجال. توفي سنة /اا7 ه. لسان الميزان .750/1١‏ 

(:) هو أبوعناب الدلاله. صالح الحديث, الجرح والتعديل 195/5. 

(5) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي. أبوعمر الكوفي القاضي. ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخرء مات سنة أربع أو مس 
وتسعين, التقريب .١89/١‏ 

(1) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, كان عالماً بالحديث ثبتاًء وقد رمي بالقدر, التقريب 719/7. 

(1) ثمامة بن عبد الله بن أنس» قاضي البصرة. ثقة قليل الحديث. الجرح والتعديل 457/5 . 

)0( أخرجه أحمد في المسند بنحوه 771/7 والسيوطي في الدر المنثور ١‏ /1”. 


44 - 45 سورة البقرة/ الآيات‎ ١1 


بالصوم والصلاة» وإنما سمي الصوم صبراً لأن في الصوم حبس النفس عن الطعام والشراب والرفث”'؟2. وقد قيل 
الصبر على ثلاثة أوجه: صبر على الشدة والمصيبة» وصبر على الطاعة وهو أشد من الأول وأكثر أجراء وصبر عن 
المعصية وهو أشد من الأول والثاني. وأجره أكثر من الأول. وفي هذا الموضع أراد الصبر على الطاعة. قوله 
تعالى : طوَإِنَْا لكَبيرَة4 أي الاستعانة ويقال: الصلاة (لكبيرة) أي ثقيلة «إلاّ عَلَى الْحَاشِعِينَ4 أي المتواضعين 
وبقال: الذليلة قلوبهم . 


ادي يظدوناء تم مُلَواْرَيم واج نه رن 0 


<ِالْذِينَ يَظنُونَ نهم مُلاقُواً رَبهم» أي يستيقنون أنهم يبعثون بعر القيامة بعد الموت. [وإنما سمي اليقين 
ظناء لأن في الظن طرفا من اليقين» فيعبر بالظن عن اليقين. وقوله «وَانْهُمْ إَِيْهِ رَاجِعُونَ» يعني في الآخرة بعد 
البعث] 292 للحساب . 


54 
04 


52 0 عََكر ون 0 آل ب 
ينب إسرءِ يل أذهروأ نمى]لَىَأَعرْتٌ أعَلَيينَ 9 


قوله تعالى: «يَا بَنِي إِسْرَائِيل آذْكُرُوا نه نِعْمَتِيَ آلتي اتلك خلا وت شك على النفي» أي على 
عالمي زمانهم . وقال بعضهم : من آمن من أهل الكتاب بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كانت له فضيلة على غيره 
وكان له أجران أجر إيمانه بنبيه عليه السلام وأجر إيمانه بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد روي عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ثلاثة يعطيهم الله الأجر مرتين. من اشترى جارية فأحسن تأديبها فاعتقها وتزوجهاء 
وعبد أطاع سيده وأطاع الله تعالى. ورجل من أهل الكتاب أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فآمن به(2. وقال 
بعضهم : معنى قوله إوأني فضلتكم على العالمين» بإنزال المن والسلوى وغيره, ول يكن ذلك لأحدمن العالمين 


غيرهم . 
1 10 0200 ودس و2 عمس سؤر 9 و لم 3 
تَفوأ نوما لا جر نفس عن لَه يس سينا ولا يَُبَلُ ينها سَمَعَهُ ولا يُؤْحَد متها عَذلَوَلَاهُمْ 
00 


وقوله تعالى : «وَآتقُوأ يوام أي واخشوا عذاب يوم طلا نَجْرِي نَفْس عَن نفس شَيْئاه يعني لا تغني في ذلك 
اليوم لا تجرزري نفس مؤمنة عن نفس كافرة وذلك أنهم كانوا يقولون نحن من أولاد إبراهيم خليل الله ومن أولاد 
إسحاق والله تعالى يقبل شفاعتهم) فيناء فنزلت هذه الآية «لا تجزي نفس عن نفس شيك ا» أي لا تخني نفس مؤمنة 
عن نفس مؤمنة[ولا نفس كافرة عن نفس كافرة ]؟ «ولا يُقْبَلُ منهَا شَفَاعَة» أي من نفس كافرة [يعني لا ينفع فيها 
شافع ولا ملك ولا رسول لغير أهل القبلة]9) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولا تقبل) بالتاء لأن الشفاعة مؤنثة وقرأ الباقون 


. 195/1١ ودر الحكام‎ )١44( والمطلع‎ )8١( والتعريفات شرح الحدود‎ »447/١ انظر في معنى الصوم لغة وشرعاً. المغرب‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين من ظ. 

1) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري 140/١‏ في العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله (41) ومسلم ٠5/١‏ 
الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إلى جميع الناس (١51؟‏ / .)١165‏ 

(5) ما بين المعقوفين من أ. (0) ما بين المعقوفين من أ. 


سورة البقرة/ الآيتان 9 ٠ه ١1١1/‏ 





بالياء لأن تأنيثه ليس بحقيقي وما لم يكن تأنيئه حقيقياً جاز تذكيره” '. وكقوله عز وجل : (فمن جاءه موعظة من ربه) 
ثم قال تعالى «إولا يؤخذ منها عدل4 أي لا يقبل الفداء من نفس كافرة كى| قال في موضع آخر (فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهبا) ويقال: لو جاءت بعدل نفسها رجلا مكانها لا يقبل منها طول هُمْ يُنصرُون» يقول: ولا هم 
يمنعون من العذاب. 


0 < مدو سه 


بسكم ون لوعو دوموك شو لكاب يدون هكم وَيسْتَخيون ساك 
وَفكلكم سك 'يِرَوْعظِمْ 09 

لود نَجَيْنَاكُمْ مْنْ آل فِرَعَوْنَ» إنما أخاطبهم وأراد به آباءهم لأنهم يتبعون آباءهم فأضاف إليهم. ومعناه 
واذكروا إذ نجيناكم من قوم فرعون لِيسْومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ4 أي يعذبونكم بأشد العذاب وأقبح العذاب, ويقال 
في اللغة("2: سامه الخسف إذا أولاه الهوان يعني يولونكم بأشد العذاب. ثم بين العذاب فقال تعالى 26 
بتاكم » الصغار هوَيسْتَحيُونَ نِسَا و4 أي ويستخدمون نساءكم . وأصله في اللغة: من الحياة. يقال: إستحيا 
يستحبي إذا تركه حياً . وكانوا يذبحون الأولاد. ويتركون النساء أحياء للخدمة وذلك لأن فرعون قالت له كهنته: 00 
في بني إسرائيل مولود ينازعك في ملكك. فأمر بأن يذبح كل مولود يولد في بني إسرائيل وتترك البنات . قوله تعالى : 
«وني ذُلْكُم بلا من بكم عَظِيم » أي نعمة من ربكم عظيمة والبلاء: يكون عبارة عن النعمة» ويكون أيضاً عبارة 
عن البلية والشدة وأصله من الابتلاء والاختيار يكون بهما جميعاً. فإن أراد به النعمة فمعناه]”طوفي ذلكم بلاء من 
ربكم» أي أتجاه الله من ذبح الأولاد واستخدام النساء نعمة لكم من ربكم (عظيم) وإن أراد به العذاب» فمعنى 
(وفي ذلكم بلاء) أن في ذبح الأبناء واستخدام النساء بلاء لكم من ربكم عظيم . 


وَإِذَْ ايك لحر متم كك وَأَعرفناء لوعو وَأَنش تروت 7 


ؤِرَإِدْ قرفا بكم الْبَحْر أي فرق الماء يميناً وشمالاً حين خرج موسى مع بني إسرائيل من مصرء فخرج 
فرعون وقومه(؟) في طلبهم, » فلما انتهوا إلى البحر ضرب موسى عصاه على البحر فانفلق فصار اثني عشر طريقاً 
يساء أكل سبط منهم طريق فلما جاوز موي البخر ودخل. فيه فرعون مع فوم خشيهم من اليم اما خلتيهم ٠‏ أي 
غشيهم الماء فغرقوا في اليم فذلك قوله تعالى : (وذْ فرقنا بكم البحر) يقول: : واذكروا ثعمة الله عليكم إذ فلقنا بكم 
البحر فَأنْجَينَاكمْ4 من الغرق طوَأَغْرَكنَا آلَ فِرْعَوْن4 يعني فرعون وآله قال بعض أهل اللغة”” الآل أتباع الرجل 


)0( انظر شرح الضباع على الشاطبية» والحجة لابن خالويه وأبو شامة . 

() قال ابن منظور: سامه الأمر سوماً: كلفه إياه وقال الزجاج: أولاه إياه» وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم . اللسان: سوم . 

(5) ما بين المعقوفين من أ. (4) في ظ [من مصر وقومه] . 

(5) ذكره السيوطي في الجامع الصغير 0 كذا في الفيض وعزاه للطبراني في الأوسط من حديث أنس ورمز له بالضعف بلفط «آل 
محمد كل تقي وعزاه المناوي للطبراني في الأوسط والصغير ولابن لال وتمام والعقيلي والحاكم في تاريخه والبيهقي من أنس قال: 
سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم - من آل محمد؟ فذكره». 
قال الهيثمي : وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف جداً وقال البيهقي : هو حديث لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن حجر: رواه 
الطبراني عن أنس وسنده واه جداً. وأخرجه البيهقي عن جابر من قوله وإسناده واه ضعيف. وقال السخاوي : أسانيده كلها ضعيفة . 


١18‏ سورة البقرة/ الآيات ١ه‏ "اه 





قريبه كان أو غيره وأهله قريبه أتبعه أو لم يتبعه. ويقال: الآل والأهل بمعنى واحدء إلا أن الآل يستعمل لاتباع رئيس 

من الرؤساء. يقال: ل تور زان سرد زا عار وز زلا يقال : آل زيد, وال قفر وروي عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له :من آلك؟ قال: آلي كل 7 تقي إلى يوم القيامة”” 'قوله تعالى : 9 وَأَنُم تَنَظرُونَ» أي 
تنظرون إليهم حين لفظهم البحر بعدما غرقوا يعني آباءهم . وقال بعضهم : معناه أنكم تعلمون ذلك كأنكم تنظرون 
إليهم . قال الفقيه : وكانافي, قضة فرعون وغيزة علامة. ثبوة محم - صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه لا يعرف ذلك إلا 
بالوحي. فلما فلما أخبرهم بذلك من غير أن يقرأ كتاباً » كان ذلك دليلا أنه قاله بالوحي وفيه 8 تهديد للكفار ليؤمنوا 
حتى لا يصيبهم مثل ما يصاب أولئك. وفيه أيضاً تنبيه للمؤمنين وعظة لهم ليزجرهم ذلك عن المعاصي . 


2 سا سء 00 2 ود س2 رعة زوم ووس ع سا سا ري 5 
وَإِذوعَدَنَا موس ربعن لَِلَهَ ف 00 ل () ثم عَعَوناعَدَكُم ين 
ِ ا ع 4 جك ُ 000 
بَعَرِ دلِكَ لعَلكم ده 4 20100 لكب وَالْفْرََانَ علج تمْتَدُونَ (©) 


ل ا 
بالألف. فمن قرأ بغير ألف فمعناه ظاهرء يعنى أن الله تعالى وعد موسى عليه السلام ومن قرأ بالألف بالمواعدة 
تجري بين اثنين» ا كان الوعد من الله تعالى ومن موسى الوفاء. ومن الله الأمر. ومن موسى الائتمار. فكأنما 
جرت المواعدة بين الله تعالى وبين موسى . وقد يجوز أن تكون المفاعلة من واحد كا يقال سافر ونافق. ويقال: 
أربعين ليلة كانت ثلائين ليلة منها من ذي القعدة وعشرآ من ذي الحجة . وقال بعضهم : ثلاثين كانت من ذي الحجة 
وعشراً من المحرم وكانت مناجاته يوم عاشوراء. وروى الكلبي عن أبي ل د لما وعدهم 
موسى أربعين ليلة عدت بنو إسرائيل عشرين يوماً وعشرين ليلة» وقالوا: قد تمت أربعون ولم يرجع موسى. فقد 
خالفناا”». وذكر أن السامري قال لهم: إنكم استعرتم من نساء آل فرعون حليهم ولم تردوه عليهم. فلعل الله تعالى 
لم يرد علينا موسى لهذا المعنى فهاتوا ما عندكم من الحلي حتى نحرقه. فلعل الله يرد إلينا موسى فجمعوا ذلك 


- قال الحليمي في تفسير الآل: هم قرابته لقيام الأدلة على أن آله من حرمت عليهم الصدقة أو المراد آله بالنسبة لمقام نحو الدعاء. 
ورجحه النووي رحمه الله في شرح مسلم فالإضافة للإختصاص أي هم مختصون به اختصاص أهل الرجل به وعليه فيدخل أهل 
البيت دخولاً أولياً كذا حرره بعض المتأخرين أخذاً من قول الراغب: آل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أقاربه وقيل المختصون به 
من حيث العلم وذلك أَنَّ أهل الدين ضربان: ضرب مختص بالعلم المتقن والعمل النافع المحكم فيقال لهم : آل النبي وأمته. 
وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد ويقال لهم أمة محمد ولا يقال: آله وكل آل النبي وأمته ولا عكس . 
وقيل لجعفر الصادق: الناس يقولون: المسلمون كلهم آل النبي ‏ قال: صدقوا وكذبوا. قيل: كيف؟ قال: كذبوا في أن الأمة 
كافتهم آله وصدقوا أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آله والمتقى من يقي نفسه عما يضره في العقبى أو من سلك سبيل المصطفى 
ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الإخلاص والوفاء واجتنب الحرام والجفاء ولو لم يكن له فضل إلا قوله تقدس: هدى للمتقين 
لكفى لأنه تعالى بين في غير موضع أن القرآن هدى للناس . وقال: هدى للمتقين فكأنه قال: المتقون هم الناس وغير المتقي ليس 
من الناس وقال الحراني : المتقي المتوقف عن الاقذاع علق كل أبر احور تصيره ه عن الاستبداد., وعلمه بأنه غير بنفسه فهو متق 
لوصفه وحسن فطرته» والتقوى تجنب القبيح خوفاً من , الله وهي أصل كل عبادة ووصية الله لأهل الكتاب بأسرها. 

)١(‏ قال أبو العباس أحمد بن يحيى : اختلف الناس في إلا فقالت طائفة: آل النبي - صلى الله عليه وسلم - من اتبعه قرابة كانت أو غير 
قرابة. وآله ذو قرابته متبعا أو غير متتبع وقالت طائفة: الال والأهل واحد. اللسان: أول. 
(1) أخرجه ابن جرير في التفسير 50/١‏ مطولاً بنحوه (414). 


سورة البقرة/ الآية 4ه 14> 





الحلي. وكان السامري صائغاً فاتخذ من ذلك عجلاً. وقد كان قبل ذلك رأى جبريل ‏ عليه السلام - على فرس 
الحياة» فكلما وضع حافره أخضر ذلك الموضع فرفع من تحت سنبكه(2© قبضة من التراب» ونفخ ذلك التراب في 
العجل فصار ذلك عجل جسداً له خوار. وروي عن ابن عباس أنه قال: صار عجلا له لحم ودم وفيه حياة له خوار. 
وروي عن علي أنه قال: اتخل عجلا جسدا مشبكا من ذهب له خوار» فدخل الريح في جوفه وخرج من فيه كهيئة 
الخوار فقال للقوم (هذا إلهكم وإله موسى فنسي) يعني أن موسى أخطأ الطريق. وقال بعضهم : كان موسى وعدهم 
ثلاثين ليلة» فتم ميقات ربه أربعين ليلة لأنه قد أفطر من الصيام في تلك العشرة لأنه ظهر لهم الخلاف في تلك 
الغشرة وهذا الطريق أوضح . قوله تعالى : م آنحَذتمْ لْجْلَ من بَعْدِو4 أي عبدتم العجل من بعد انطلاق موسى 
إلى الجبل «وَأنْمْ م ظَالِمونَ » أي كافرون بعبادتكم العجل . ويقال: وأنتم ضارون أنفسكم بعبادتكم العجل : ل 
عَفَوْنا عنكُم بنْ بَغدِ ذَلِكَ ملم تَشْكُرُونْ» أي تركناكم من بعد عبادتكم العجل. فلم نستاصلكم وِلعََكُمْ 
تَشْكُرُونَ 4 أي لكي تشكروا الله تعالى على العفو والنعمة. قوله: لوَإِدْ عَاتَيْنا مُوسَّى آلْكِبَابَ» أي أعطينا موسى 
التوراة هوَآلْفُرَقَانَ»م ] يي الفارق بين الحلال والحرام ويقال: الفرقان هو النصرة بدليل قوله تعالى : (يوم الفرقان) أي 
يوم النصرة. ويقال: الفرقان هو المخرج من الشبهات ويقال: هو انفلاق البحر بدليل قوله (وإذ فرقنا بكم البحر) 
وقال الفراء: في الآية مضمر. ومعناه: وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وأعطينا محمداً الفرقان. فكأنه خاطبهم 
فقال: قد أعطيناكم علم موسى وعلم محمد صلى الله عليه وسلم - وعلم سائر الأنبياء قوله (لعَلَكُمْ َهْتَدُونَ» أي 
لكي تهتدوا من الضلالة . 


ا لمث أنشسَكم عماجل فَتَونوا لبا بَارِيكم فأَمئلواً 
4س 6 ا 

قوله تعالى : 0000 وأصله يا قومي بالياء. ولكن حذف الياء وترك الكسر بدلاً عن 
الياء وتكون في الإضافة إلى نفسه معنى الشفقة. يا قوم «إِنّكُمْ طَلَمُْمْ أنفْسَكُم» يعني أضررتم بأنفسكم 
لباتَحَاذِكُمُ العِجُلٌ فَتَوبُوا إلى بَارِئكُمْ © (")[يعني إلى خالقكم]ٍ يقول : فارجعوا عن عبادة العجل إلى عبادة 
خالقكم. وتوبوا إليه فقالوا له: وكيف التوبة؟ قال لق مووي «تاقتلواً َنفْسَكُمْ 4 يعني يقتل بعضكم بعضاء يقتل يقتل 
من لم يعبد العجل الذين عبدوا العجل» ا ا ا 
تلمزوا أنفسكم) أي لا تعيبوا اخوانكم من المسلمين يعني لا تغتابوا إخوانكم . لِذُلِكُمْ خَيرُ لَكُمّْ عند بَارِكُمْ 4 يعني 
التوبة خير لكم عند خالقكم ومعناه قتل إخوانكم مع رضا الله خير لكم عند الله تعالى من ترككم إلى عذاب الله 
قوله تعالى : طقَنَابَ عَلَيكُمْ إن هُوَّ آلوَابُ آلرَّحِيمُ» أي المتجاوز عن الذنوب الرحيم حيث جعل القتل كفارة 
لذنوبكم. وروي في الخبر أن الذين عبدوا العجل جلسوا على أبواب دورهم وأتاهم هارون والذين لم يعبدوا 
العجل شاهرين سيوفهم, فكان موسى عليه السلام يتقدم ويقول: إن هؤلاء إخوانكم قد أتوا شاهرين سيوفهم. 





)١(‏ السنبك : طرف الحافر وجانباه من قدم وجمعه سنابك. اللسان: سنب. 

(1) لم يذكر المؤلف قراءة أبي عمرو في «بارئكم» وقد قرأها أبوعمرو بإسكان الهمزة وهي لغة بني أسد وتميم وبعض نجد للتخفيف من 
توالي ثلاث حركات فقال: من نوع واحد. انظر الحرزء وأبو شامة. والبحر المحيط. 

(1) ما بين المعقوفتين من أ. 
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فاتقوا الله واصبروا له فلعن الله رجلا قام من مجلسه أو حل حبوته2"2, » أو مد بطرفه إليهم أو اتقاهم بيد أو برجل . 
فيقولون: آمين وذكر في رواية أبي صالح : أن هارون كان يتقدم ويقول ذلك. فجعلوا يقتلونهم إلى المساء فكانت 
القتلى سبعين ألفا فكان موسى عليه السلام يدعو ربه لما شق عليه من كثرة الدماء حتى نزلت التوبة . . فقيل لموسى : 
را ل 


2 له جر ده د +5 رغ مداعء بو ع حم 4ه 
ا أدؤينَ كح اي امهف وأندم: روت 2 


ثم قال تعالى : وَإِدْ كُلنمْ ا مُوسَى لَنْ نُؤينَ لك أي لن نصدقك «ِحَتْى نَرَى الله جَهُرَة4 أي عياناء 
وذلك أن موسى عليه السلام حين انطلق إلى طور سيناء للمناجاة اخداز موسق 'فن قومة منبعين :رجلا فلم انتهوا إلى 
الجبل أمرهم موسى بأن يمكثوا في أسفل الجبل وصعد موسى عليه السلام فناجى ربه فأعطاه الله الألواح, فلما 
رجع إليهم قالوا له: إنك قد رأيت الله فأرناه حتى ننظر إليهء فقال لهم: | إني لم أرهء وقد سألته أن أنظر إليه» » فتجلى 
للجبل. فدك الجبل» فلم يصدقوه. وقالوا : لن نصدقك حتى نرى الله جهرة . واخلتيم الماحتة ثماترا كليم دعا 
موسى ربه فأحياهم الله تعالى. فذلك قوله عز وجل: َتَأحَدَدكُم الصَاعَُِ وتم تَنظرٌونَ» إلى الصاعقة . 4 
بَعثَْاكُمْ مّنْ بَعْدِ مَْتَكُمْ4 يقول أحييناكم من بعد هلاككم طِلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» للحياة بعد الموت . 


وَظَلْأْنَاءَكِيكُمْ القمام وارك 1 يناسلو ل كوأ من طَيَبتِ ما رود 
وَللكنكانوا أَنفْسَهم يطل يَظلِمُونَ 67 


لِوَطَلْلَا عَلِيكُمْ له إنما خاطبهم وأراد به آباءهم وهم قوم موسى عليه السلام. حيث أمروا بأن يدخلوا 
مدينة الجبارين فأبوا ذلك وقالوا لموسى : (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) فعاقبهم الله عز وجل فبقوا في 
التيه أربعين سنة. وكانت المفازة اثني عشر فرسخاً. وكان يؤذيهم حر الشمس فظلل عليهم الغمام فذلك قوله 
تعالى : ووظللنا عليكم الغمام» وهو السحاب الأبيض» يقيكم حر الشمس في التيه» وكان لهم في التيه عمود من 
نور مد لهم من السماء فيسير معهم من الليل مكان القمر فأصابهم الجوع فسألوا موسى فدعا الله فأنزل عليهم 
المن(2 وهو (الترنجيين) كان يتساقط عليهم كل غداة فيأخذ كل إنسان منهم ما يكفيه يومه وليلته. فإن أخذ أكثر من 
ذلك دود ذلك الزايد وفسد وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل إنسان منهم مقدار ما يكفيه يومين لأنه لا يأتيهم يوم 


3-6 ل 


امو 


(1)- الحبوة بكسر الحاء وضمها : الثوب الذي يحتبى به وفي الحديث: أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن الاحتباء في 
ثوب واحد. 
قال ابن الأثير: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به في ظهره ويشده عليها. وقال الجوهري: احتبى الرجل إذا 
جمع ظهره وساقيه بعمامته وقد يحتبى بيديه . اللسان: حباء الصحاح : حبا 

.594/١ ذكره السيوطي في الدر عن الزهري‎ )١( 

() المن. قال ابن سيده: هو طل ينزل من السماءء وقيل: هو شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل من السماء إذ هم في التيه؛ 
وقيل: كان ينزل عليهم إذ هم بأفنيتهم اللسان: منن. 
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السبت. وكان ذلك مثل الشهد المعجون بالسمن فأجموا”'' من المن, أي ملوا من أكله. فقالوا لموسى عليه 
السلام: قتلنا هذا المن بحلاوته وأحرق بطوننا فادع لنا ربك أن يطعمنا لحماً. فدعا لهم موسى - عليه السلام - 
فبعث الله لهم طيراً كثيراً فذلك قوله تعالى : طوَانْرَنَا عَلَيكُمُ آلْمَن وَآلسّلْوَى» وهو السماني وهو طير يضرب إلى 
الحمرة. وقال بعضهم: كان طيراً يأتيهم مشوياً. قال عامة المفسرين إنهم كاتوا )خذوتها ويدبحونيا «كلوا من 
طَيْبَاتِ4 أي قيل لهم كلوا من طيبات» وهذا من المضمرات, وفي كلام العرب يضمر الشيء إذا كان يستغنى عن 
إظهاره. كما قال في آية أخرى (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد مال يقال لهم أكفرتم. وكما قال 
في آية أخرى : (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله) يعنى قالوا : ما نعبدهم ومثل هذا في 
القرآن كثير. وكذلك قوله ههنا إكلوا من طيبات ما رزقناكم» أي من حلالات 0 رَرَْاكمْ 4 أي أعطيناكم من المن 
ل 0 
ترفعوا إلى الغد فرفعوا وجعلوا اللحم قديداً مخافة أن ينفذ فرجع ذلك عنهم ولو لم يرفعوا لدام ذلك عليهم. قوله 
تعالى : وما ظَلَمُونَاك يقول وما أضرونا «ولكن كَانُوا أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» أي أضروا بأنفسهم حيث رفعوا [إلى الغد 
حتى]!" منع ذلك عنهم. وروى خلاس”2 عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لولا بنو 
إسرائيل لم يخبث الطعام» ولم (ينتن)””') اللحم. ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها"” . 

رامن لقو مهاس مرت لكا نا ناوا كله 
2 1-1 2 م سيدا لْمحَسِيينَ 0 (©) فَدَّلَ ارت 1 عَرَاَى قل 


ىو دسجو 


مدقتن الي مككنرأ يغ ران صمل يكا كو أينشئة 0 


ثم قال تعالى : 9طوَإِذْ قُلْنَا آدْخلُوأ هَذِهِ آلْقَرْيَة4 قال الكلبي: يعني أريحا. وقال مقاتل: إيليا. ويقال هذا: 
كان بعد موت موسى عليه السلام. وبعد مضي أربعين سنة حيث أمر الله تعالى يوشع بن نون وكان خليفة موسى - 
عليهما السلام ‏ بأن يدخل مع قومه المدينة فقال لهم يوشع بن نون: ادخلوا الباب سجدا يعني إذا دخلتم من باب 
ل ا و و 1 : (وإذ قلنا 
ادخلوا هذه القرية) يعنى أريحا 0 فَكُلوا منَهًا حيث شِئْتمْ م رَغَداً4 موسعاً عليكم «وَآَدْخْلُوا آلْبَابَ سُجٌّداً» أي 
ركعاً منحنين 9وَقُولُوا ا بعضهم بالرفع وبعضهم بالنصب وهي قراءة شاذة» رحا حمل ل لله د 
ومن قر أ بالرفع معناه وقولوا حطة 0 8 وروي عن قتادة أنه قال: تفسير (حطة) يعني حط عنا خطايانا. وقال 
بعضهم7(: معناه لا إله إلا الله. وقال بعضهم بسم الله. وقال بعضهم أمروا بأن يقولوا بهذا اللفظ ولا ندري ما 


. أجمت الطعام  بالكسر عند الجوهري. وبالكسر والفتح عند ابن منظور أي كرهته من المداومة عليه اللسان الصحاح: أجم‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين من أ. 

(؟) خلاس بن عمرو الهجري البصري. تابعي ثقة. توفي قبل المائة. تهذيب التهذيب ١95/7‏ . 

(4) في ظ «يخنز» ومعناها ينتن ويفسد. اللسان: خنز 

(0) متفق عليه من رواية أبي هريرة: أخرجه البخاري 50/7 في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة» 
(71889*). ومسلم ٠١47/7‏ في كتاب الرضاع باب لولا حواء (55/ )1517١‏ 

(7) وقراءة الرفع هي المتواترة عن السبعة. )1١(‏ ذكره ابن جرير عن عكرمة .)1١16( 1١5/1‏ 
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معناه. ثم قال: لنْغْفِرَ لَكُمْ حَطَايَاكُم4 قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام (تغفر) بالتاء والضمة لأن لفظ الخطايا 
مؤنث. وقرأ نافع ومن تابعه من أهل المدينة (يغفر) بالياء والضمة بلفظ التذكير لأن تأنيثه ليس بحقيقي ولأن الفعل 
مقدم . وقرأ الباقون بالنون وكسر الفاء على معنى الإضافة”'' إلى نفسه وذلك كله يرجع إلى معنى واحد. ومعناه نغفر 
لكم خطايا الذين عبدوا العجل لوَسَنْزِيدٌ الْمُحْسِيِينَ 4 أي سنزيد في إحسان من لم يعبد العجل. ويقال: نغفر 
خطايا من رفع المن والسلوى للغد. وسنزيد في إحسان من لم يرفع إلى الغد. ويقال: نرفع خطايا من هو عاصيء 
وسنزيد في إحسان من هو محسن. 0 الباب خالفوا أمره. وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم - «أنهم مكلو ناكد هفرق" وروى امعدديه عو عه انق :عاسن قال مضلرا على أمعاطي 7 
ويقال: دخلوا منحرفين على شق وجوههم. وقالوا: (احنطا سمفانا) يعني حنطة حمراء. بلغة القبط استهزاء 
وتبديلاً. وإنما قال ذلك سفهاؤهم فذلك قوله تعالى ‏ : لَِبدَلَ الْذِينَ ظلَمُوا ولا غَيِرَ آلّذِي قِيلَ لَهُم »4 أي غيروا ذلك 
القول وقالوا ا الله تعالى طفَاْرَلَا عَلَى الَّذِينَ طَلَمُواً4 أي غيروا «رِجزاً» أي عذاباً”' لمن 
السَمَاءِ» وهو موت الفجاءة. [وقال أبو روق (الرجز) الطاعون ويقال مات منهم بالطاعون سبعون ألا ويقال: نزلت 
بهم نار فاحترقوا. ويقال: وقع بينهم قتال فاقتلوا فقتل بعضهم بعضاً]©. بم عَاُا َفْسعُونَ» أي جزاء لفسقهم 
وعصيانهم. ثم رجع إلى قصة موسى حين كانوا في التيه وأصابهم العطش فاستغاثوا بموسى. فدعا موسى ربه 
فأوحن: آله إلى موسي أن تشيزت: يتعناة التعبر فاحل نوس عجرا مربعاً مثل رأس الإنسان. ووضعه في المخلاة 
بين يدي قومه (ضرب عصاه عليه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ماءٌ عذبا وكانت بنو إسرائيل اثني عشر سبطا لكل 
سبط منهم عين على حدة. قال الفقيه: حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مندوسة قال: حدثنا أبو القاسم أحمد 
ابن حمزة الصفار قال: حدثنا عيسى بن أحمد22 قال: : حدثنا يزيد بن هارون0» عن فضيل بن مرزوق”) عن عطية 
العوفي (*) قال : تاه بنو إسرائيل في اثني عشر فرسخاً أربعين عاماً على غير ماء» وجعل لهم حجراً مثل رأس الثورء 
فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى بعصاه. 

وَإذسْتَسَق موس لِقَومِهء فم أضْرد بيَعَصَالك الْحَجَرٌ ََنصَجَرَتَ ينه انْسَاعَفْرَة عب 


َه رصء دو 


بت ف كر وَأَشَرَبوا من رَرْقٍ لله مولا تَحَحوَا 9 رض مُفَسِينَ 67 
فذلك قوله تعالى : 8 وَإِذِ آسْتَسْفَى مُوسَئ لِقَوْمهِ فَقُلنَا آضْرب بَعَصَاكَ الْحَجَرَ فَآْقَجَرَتْ مِلْهُ آلَْا عَشَرْة عينم 


. انظر/ الحرزء والحجة في هذه الآية‎ )١( 
.)7”١16/١( )65( في كتاب التفسير باب‎ 7١7/4 أخرجه البخاري 558/4 في كتاب التفسير ومسلم‎ )1( 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 507/7 في التفسير باب كانت الرسل ثلاث مائة وخمس عشرة وقال: وهذا حديث صحيح على شرط‎ 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي واستاهم جمع است وهي الدبر.‎ 
راجع : اللسان: رجز.‎ ):( 
. قال ابن منظور: قال ابن إسحاق: ومعنى الرجز في القرآن هو العذاب المقلقل لشدته وله قلقلة شديدة متتابعة‎ 
. (ه) ما بين المعقوفين سقط من ظ‎ 
.7١9/4 عيسى بن أحمد العسقلاني البلخي. صدوقء ثقة. تهذيب التهذيب‎ )+( 
.757/1١ يزيد بن هارون بن وادي أبو خالد السلمي, مولى لهم ثقة. إمام صدوق في الحديث. تهذيب التهذيب‎ )0( 
.0ا//٠ فضيل بن مرزوق الأغر الرؤاس الكوفي.ء وَنَّقَهُ سفيان» صدوق. الجرح والتعديل‎ )8( 
.787/5 عطية بن سعد العوفي الجدلي الكوفي . الجرح والتعديل‎ )4( 
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فإذا ساروا حملوه فاستمسك. وقال بعضهم: كان يخرج عينا واحدة ثم تتفرق على اثنتي عشرة فرقة» وتصير اثني 
عشر ثهراً. وقال بعضهم : كان للحجر اثنا عشر ثقبا (يخرج منها اثنتا عشرة عينا لا يختلط بعضها ببعض. قال 
مقاتل : كان الحجر مربعاً وكان جبريل عليه السلام أمر موسى بحمله معه يوم جاوز البحر ببني إسرائيل» وإنما 
انفجرت اثنتا عشرة عينا لأنه أخذ من مكان فيه اثنا عشر طريقا. ثم قال تعالى : كذ عَلِمَ كل أناسٍ مُشْرَبَهُمْ 4 أي 
قد عرف كل سبط مشربهم]227. أي موردهم وموضع شربهم من العيون لا يخالطهم فيها غيرهم . والحكمة في ذلك 
أن الأسباط كانت بينهم عصبية ومباهاة. وكل سبط منهم لا يتزوج من سبط آخرء وأراد كل سبط تكثير نفسه.؛ فجعل 
لكل سبط منهم نهر على حدة ليستقوا منهاء ويسقوا دوابهم لكيلا يقع بينهم جدال ومخاصمة. وقال بعضهم : كان 
الحجر من الجنة. وقال بعضهم : رئفه غوسم من أصشفل انحر بحية عر دامع قومة . وقال بعضهم : كان حجرا من 
أحجار الأرض . قرا عز وجل : كلو وَآشْرَبُوا بن رَرْقِ اللو أي قيل لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من ماء 
العيون «وَلا تَعْنُوأْ نفي الأرْض مُفْسِدِينَ» أي لا تعملوا فيها بالمعاصي يقال: عثا يعثو عثوآ إذا أظهر الفساد”» 
[وعَبي - وعاث - لغتان ‏ الذئب في الغنم أي أسرع بالفساد](2 ثم أنهم أجمعوا من المن والسلوى. 


و سس 2 سمه يوه 1.12 روم بو صد ورور 6 
وَإِد قلْثَميْئمُو . م أن سيرع لصا واج دحاوك برج لماكت الأرش من بها 
قه سال ءََ و 


وَفِنَإِهَاوفومهًا وَعَدَ يِب وَيَصَلِها دَالَ أَتَنَئَيْرٍ رت الى هُوَآَدَوَ َيِه موحد 


فك م .م جاب مه 6 دوو وز و سن 7غ رص ةس ا و س0 
أَهْبِطُوأمِضصَوًا إن لَحكُم ماب ألم صرت عبنم لذأ وَلْمَسَحكنَة وبَآءو يعْضَب ب 
7 و سام ل 4و اله عو م مم مد دودر ألدّتء ودر أَلْحَد ولك رس هم 
مب أله دَلِكَ يأتس كا نوأ يكفْرُو رك كاي تٍ اله وَيََتُنُورت انينعي رِاَلْحَقْ لِك مَاعَصَوأ 
__ ووه < سو 

وخانوا يعْتَدُورت 0101 


ول الى ان شر كي لا وَاحدِ» أي من جنس واحد إفاعٌ لنا رَبك أي سل لنا ربك 
وِيُخْرِجٌ لَنَا مِمًا تنبت الأرْض» أي مما تخرج الأرض مِنْ بَقْلِهَا وَقَتَائِهَا4 وقوله (بقلها) أراد به البقول كلها وقوله 
(وقثائها) أراد به جميع ما يخرج من الفاكهة مثل القثاء والبطيخ ونحو ذلك . وقوله ظوَقُومهًا0» أي طعامها وهي 
الحبوب كلها. ويقال: هي الحنطة خاصة . وقال مجاهد : الفوم الخبز . وقال الفراء : فومي لنا يا جارية يعني 
اخبزي لنا. ويقال: الفوم هو الثوم والعرب تبدل الفاء بالثاء لقرب مخرجهما. وفي قراءةٍ عبد الله بن لمسعتود 
ِوَنُوبهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فغضب عليهم موسى ‏ عليه السلام ‏ لقَالَ أََسْتَبْدِلُونَ الْذِي هُوَ أذتى بِالّذِي هُوَ خَيْرُ» 
يعني أتستبدلون الرديء من الطعام بالذي هو خير أي بالشريف الأعلى . ويقال: معناه تسألون الدنيء من الطعام 
وقد أعطاكم الله الشريف منه وهو المن والسلوى. ويقال: أتختارون الدنيء الخسيس وهو الثوم والبصل على الذي 
هو أعلى وأشرف وهو المن والسلوى فقال الله تعالى لهم «آمُبطوأ مِضْرأً» قرأ بعضهم بلا تنوين أي المصر الذي 


)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. )١(‏ ما بين المعقوفتين من أ. 

(9) قال ابن سيدة: عثا عثواً وعثى عثواً : أفسد أشد الأفساد. 
ولا تعثوا: من عيثى يعثى عثوا وهو الفساد, وفيه لغتان اخريان لم يقرأ بواحدة منهماء أحدهما: عثا يعثو مثل سما يسموء ولو قرىء 
بها لقرىء «ولا تعثوا». واللغة الثانية: عاث يعيث . اللسان : عثا . 

(5) الفوم : الزرع أو الحنطة. وقيل: هو الحمص. وقيل : هو الخبز. 

(0) وهذه القراءة شاذة لم ترد عن أي إمام من الأئمة السبعة» وإن كانت قراءة لأبي بن كعب وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ إلا أنها لم - 
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خرجتم| مله :وهوامصر فرعونء. ومن قرأ مصراً بالتتوين يعني : ادخلوا مصراً من الأمصار طفَِن لَكُم» فيه «مًا 
لتم » تزرعون وتحصدون «ِوَصْرِبتْ عَلَيْهُمُ آلذَّلّةُ» قال الحسن وقتادة: جعلت عليهم الجزية يعني على 
ذريتهم"". ويقال: جعل عليهم كد العمل يعني أولئك القوم حتى كانوا ينقلون السرقين9©. وَآلمسكََة» يعني 
زي الفقراء. وقال الكلبي : يعني الرجل من اليهود وإن كان غنياً يكون عليه زي الفقراء. وقوله تعالى : ظوَبَآوُوا 
بِعْضْبٍ» يعني استوجبوا الغضب من 0 قال بعضهم : أصله من الرجوع , يعني حقو باللعنة في أثر اللعنة . 

ويقال: باءوا أي احتملوا كما يقال: بوئت بهذا الذنب أي احتملته. ثم قال: هِذْلِكَ بأنهُمْ كَانُوا يكُفْرُونَ بِآيَاتِ 
آللّو» أي ما أصابهم من الذلة اس اليهود ‏ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله» يعني كذبوا عيسى وزكريا 
ويحيى ومحمداً ‏ عليهم وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام ‏ 9وَيَقْتَلُونَ البيْنَ بَِيْرٍآلْحَقّ» أي بغير جرم 
منهم, وهم زكريا ويحيى . قرأ نافع (النبيين) بالهمزة وكذلك جميع ما في القرآن إلا في سورة الأحزاب: (يا أيها 
النبي) وقرأ الباقون: بغير همزه”©. وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن رجلا قال له: يا نبيء الله فقال: لست 
بنبيء الله ولكن نبي الله" . (والنبيين) جماعة النبي . وأما من قرأ بالهمز قال أصله من النبأ وهو الخبر لأنه أنبأ عن الله 
تعالى, وأما من قرأ بغير همز فأصله مهموزء ولكن قريشاً لا تهمز. وقال بعضهم : هو مأخوذ من النبأة وهو الارتفاع 
لأنه شرف على جميع خلقه. وقال بعضهم : النبيء هو الطريق الواضح. سمي بذلك لأنه طريق الخلق إلى الله 
تعالى . قوله: ظِذَّلِكَ بِمَا عَصّوأ» أي ذلك الغضب على اليهود بما عصوا أي بسبب عصيانهم أمر الله تعالى فخذلهم 
الله تعالى حين كفروا فلو أنهم لم يعصوا الله تعالى كانوا معصومين من ذلك. ظوَكَانُوأ يَعْتَدُونَ» يعني بقتلهم الأنبياء 


وركوبهم المعاصي 
0 َلّذْنَ ءَامنُوأ لدت هَادوا والتصدرئ وأ وَألصَلشِيتَ مَنّ ءَامَنَّ 7 وَأَلْوْم الآخز وعمل 


1 او هار 


صَيِحَاَلهُ أجرهُندَوَيَِمْوَكَاطرَفُ عو عَلاهُمْ روت 69 


«إِنْ الْذِينَ آمَنُواْ وَالْذِينَ هَادُواْ وَآلنْصَارَى وَآلصَّابئِينَ4 قال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن الذين آمنوا 
وهم قوم كانوا مؤمنين بموسى والتوراة ولم يتهودوا ولم يتنصروا. والنصارى 9 الذين تركوا دين عيسى وتسموا 
بالنصرانية . واليهود الذين تركوا دين موسى وتسموا باليهودية. والصابئين: هم قوم من النصارى ألين قولاً منهم من 


- تصل إلينا عن طريق التواتر ولذلك لم يذكرها الشاطبي ولا ابن الجزري . 
)١(‏ انظر الدر المنثور ١‏ /7/7. 
(1) قال ابن منظور: السُرجين والسّرجين : ما تدمل به الأرض . 
وقال الجوهري : هو بالكسر معرب لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح. ويقال: سرقين. انظر اللسان: سرح» الصحاح: سرحن 
مه . 
(1) انظر الحرزء والاتحاف, والبحر المحيط (سورة البقرة) . 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 11/7 في كتاب التفسير باب قراءات النهي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال: وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب وتعقبه الذهبي فقال: بل منكر لم يصح . قال النسائي : حمران ليس بثقة. 
وقال أبوداود: رافضي روى عن موسى بن عبيدة وهو واه ولم يثبت أيضاً عنه عن نافع عن ابن عمر قال: ما همز رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم . 
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امنَ4 من هؤلاء بالل وَآلْيوْمٍ الآخر وَعَمِلَ صَالِحا فلَهُمْ أجرُهُمْ عِنْدَ رَهِمْ4 أي ثوابهم . قال مقاتل: (إن الذين 
آمنوا) أي صدقوا بتوحيد الله ومن آمن من الذين هادواء ومن النصارى والصابئين فلهم أجرهم عند ربهم. وقال 
القتبي : قوله (إن الذين آمنوا) هم قوم آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم(©. فكأنه قال: إن المنافقين والذين هادوا 
والنصارى والصابئين ويقال: اليهود سموا يهودا يقول موسى - عليه السلام ‏ (إنا هدنا إليك) ويقال: اشتقاقه من 
الميل من هاد. يهود إذا مال عن الطريق(». وأما النصارى قال بعضهم : سموا أنفسهم نصارى بقول عيسى عليه 
السلام : (من أنصاري إلى الله) ويقال: لأنهم نزلوا إلى قرية يقال لها ناصرة» فتوائقوا(" على دينهم فسموا نصارى. 
وأما الصابي فهو من صبا يصبو إذا مال9؟». ويقال: من صبأ يصبأ إذا رفع رأسه إلى السماء لأنهم يعبدون الملائكة . 

قرأ نافع و (الصابيين) بغير همز من صبا يصبو إذ!2*» خرج من دين إلى دين. وقرأ الباقون بالهمز من صبأ يصبأ إذا 
رفع رأسه إلى السماء . واختلف العلماء في حكم الصابئين . فقال بعضهم : حكمهم كحكم أهل الكتاب في 
أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم وهو قول أبي حنيفة لأنهم قوم بين النصرانية واليهودية يقرأون الزبور. وقال بعضهم: 
هم بمنزلة المجوس لا يجوز أكل ذبائحهم ولا مناكحة نسائهم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأنهم 
يعبدون الملائكة فصار حكمهم حكم عبدة النيران. ولم يذكر في الآية الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه 
لما ذكر الإيمان بالله تعالى فقد دخل فيه الإيمان بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه لا يكون مؤمنا بالله تعالى 
ما لم يؤمن بجميع ما اج ود لاو املع متك وو اكور جره با لتم 
الله وبما أنزل على جميع أنبيائه وصدق باليوم الآخر [(وعمل صالحاً) أي أدى الفرائض] © فلهم أجرهم عند 
ربهم: يعني لهم ثواب أعمالهم في الآخرة وول خزت عانين 4 ليا متناف من العذاب ؤولا هم يَحْرَنُونَ 4 
على ما خلفوا من الدنيا. ويقال: 0 فإن قيل: فيه ذكر من آمن بالله 
بلفظ الوحدان. ثم قال فلهم أجرهم ولم يقل : فله أجره. قيل له: لأنه انصرف إلى ما سبق ذكره وهو الجماعة فمرة 
يذكر بلفظ الوحدان لاعتبار اللفظ ومرة بلفظ الجمع لاعتبار المعنى . 


وَإِدْ أَحَدْنا 2 هكم وَرَعَسَافوقَكُمْ الور حُدُ وأ مآءاتنَك بِعُوَوَواً و َيه لَمَلَكُمتَنُّونَ 
© م وَلَتَتروِتْ بد لِك مَلَوْلا فض لاله ع ويخ شرن فيرو © 


قوله تعالى : «وَإِذْ أحَذْنَا مِيَافَكُم »4 قال ابن عباس : هما ميثاقان: الميثاق الأول: 6 
آدم ‏ عليه السلام - والميثاقٌ والثاني : الذي أخذ في التوراة وسائر الكتب «وَرَفَعْنا َوفَكُمْ آلطؤْر» وذلك أن موسى 
«عليه السلام» لما أتاهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التغليظ والأمر والنهي شق ذلك عليهم فأبوا أن يقبلوها وإن الله 


)١(‏ في أ «بالقلب». 

(1) قال ابن منظور: الهود التوبة: . هاد يهود هودا وتهود: تاب ورجع إلى الحق . وقال ابن الأعرابي : هاد إذا رجع من خير إلى شر أو 
من شر إلى خير. وسميت اليهود: اشتقاقاً من هادوا أي تابوا. اللسان: هود. 

(؟) في أ «فتوافقوا» . 

(5) قال ابن منظور: الصابئون: قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام بكذبهم وقال الليث: الصابئون قوم يشبه دينهم دين 
النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح. وهم كاذبون. اللسان: صبا وقال في مادة: صبا أي مال. 

(5) في أ «إذا مال قرأ الباقون بالهمز من صبا يصبو إذا خرج». 

)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. 
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تعالى قد من على هذه الأمة حيث فرض عليهم الفرائض واحداً بعد واحد. ولم يفرض عليهم جملة. فإذا استقر 
الواحد في قلوبهم فرض الآخر. وأما بنو إسرائيل فقد فرض عليهم دفعة واحدة فشق ذلك عليهم ولم يقبلواء فأمر 
لله تعالى الملائكة فرفعوا جبلاً من جبال فلسطين فوق رؤوسهم. وكان عسكر موسى فرسخاً في فرسخ» والجبل 
مثل ذلك فلما رأوا أنه لا مهرب لهم منه. قبلوا التوراة وسجدوا من المهابة والفزع. وهم يلاحظون في سجودهم 
الجبل» فمن ذلك يسجد بعض اليهود على أنصاف وجوههم فذلك قوله تعالى : (ورفعنا فوقكم الطور) والطور: 
اسم جبل بالسريانية . ويقال: هو جبل ذو أشجار. ثم قال تعالى : ظحْدُوا مَا آتَيناكم بقَوّةٍ4 أي قيل لهم اعملوا بما 
آتيناكم بجد ومواظبة واعملوا في طاعة الله ظوَآذْكُرُوا ما فيه» قال بعضهم: اعملوا بما فيه وقال بعضهم : اذكروا(١»‏ 
ما فيه من الثواب والعقاب لكي يسهل عليكم القبول طلَمَلَكمْ تُقُونَ4 أي لكي تتقوا عقوبته في المعصية فتمتنعوا 
عنها نّم نَولنمْ ين بَعْدِ ذَلِكَ4 أي أعرضتم من بعد ذلك الإقرار. (يعني: من بعد ما رفع عنكم الجبل عنكم . 
ِنَلَولا قصل الله عَلَيكُمْ4 أي من الله عليكم 9وَرَحْمَنهم بتاخير العذاب”" (ِلَككُمْ ِنَ الْخَاسِرِينَ4 بالعقوبة. 
ويقال: فلولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسل إليكم لكيلا تقيموا على الكفر لكنتم من الخاسرين بالعقوبة. 


وَلَعَدْعَلِمٌآلدينَأعتَدوَأْمِنَكُم فى الست فَعلنا لهم هبوره حَنيِكِينَ © مله نَكَلَا لْمَا 


بَدَيكَيَاوَمَاخَلْهَاوَمووَِلةَْْئقِينَ © 

ثم قال تعالى] «ولَمَدْ عَلِمْنمُ الَذِينَ آعْتَدَوَا مِْكُمْ في آلسّبْتِ) أي اصطادوا. ويقال: استحلوا أخذ الحيتان 
يوم السبت. والسبت في اللغة(” هو الراحة. كما قال في آية أخرى (وجعلنا نومكم سباتا) أي راحة. فيوم السبت 
كان راحة لليهود عن أشغال الدنيا وهذه الآية على معنى التحذير والتهديد, فكأنه يقول: إنكم تعلمون ما أصاب 
الذين استحلوا أخذ السمك في يوم السبت من العقوبة» فاحذروا كيلا يصيبكم مثل ما أصابهم وذلك أن مدينة يقال 
لها (آيلة) على ساحل البحر كان يجتمع فيها السمك يوم السبت حتى يأخذ وجه الماء وفي سائر الأيام لا يأتيهم إلا 
قليل. وقال بعض أهل القصص: إنما كانت الحيتان تجتمع هناك لزيارة السمكة التي كان في بطنها يونس - عليه 
السلام ‏ ففي كل سبت يجتمعون لزيارتها؟». وقال بعضهم : لم يكن لهذا المعنى» ولكن كانت محنة أولئك القوم 
فاحتالوا وحبسوا ذلك السمك في يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فلما لم تصبهم العقوبة لفعلهم ذلك أمنواء 
واستحلوا أخذها فمسخهم الله قردة. وقد بين قصتهم في سورة الأعراف في قوله تعالى : (واسألهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر) ثم قال تعالى : طفَفلْنا لَهُمْ كُونُوأ وَرَدةَ حَاسِئِينَ 4 يعني مبعدين من رحمة الله. وأصله في اللغة 
من البعد. يقال: خسأ الكلب إذا بعد”». ويقال: (خاسئين) أي صاغرين ذليلين . قوله تعالى : «فجّعلناها نكالا» 


)١(‏ في أ «اعملوا». )١(‏ في أ «وقيل من بعد البيان في كتابهم بتأخير العذاب». 

(؟) قال ابن منظور: سبت يسبت سبتا : استراح ويسكن. اللسان: سبت. 

(:) هذا الكلام من اختلاق القصاص والصواب أن يقال: إن هذا الاتيان من الحيتان قد يكون بإرسال من الله كارسال السحاب أو بوحي 
إلهام كما أوحى إلى النحل أو بإشعار في ذلك اليوم على نحو ما يشعر الله الدواب يوم الجمعة بأمر الساعة حسبما جاء» وما من دابة 
إلا وهي مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس فرقاً من الساعة. ويحتمل أن يكون ذلك من الحيتان شعوراً بالسلامة. انظر البحر 
المحيط 4١١/5‏ . 

(5) الخاسىء من الكلب والخنازير والشياطين: البعيد الذي لا يترك أن يدنومن الإنسان. والخاسىء المطرود. اللسان: خسا. 
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سهم مدوم 


[لما بين يديها وما خلفها]”'2 [يعني جعلنا تلك العقوبة [نكالا) يعني عقوبة طِلْمَا بيْنَ يَدَيْهَا4 يعني لما سبق منهم 
من الذنب]” 9ِوَمَا خَلْفَهَا4 أي عبرة لمن بعدهم. ويقال: فجعلناها يعني القرية» نكالا لما بين يديها من القرى 
وما خلفها من القرى ليعتبروا بها لوَمَوْعِطَةٌ للْمُْقِينَ4 يعني نهيا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وعبرة لهم 
[لكي لا يستحلوا ما حرم الله عليهم]27 قال الفقيه حدثنا أبو القاسم عمر بن محمدا؟» قال: حدثنا أبو بكر الواسطي””) 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا كثير بن هشاه0© عن المسعودي”” عن علقمة بن مرئد ”؟ عن 
المستورد بن الأحنف قال: قيل لعبد الله بن مسعود أرأيت القردة والخنازير أمن نسل القرود والخنازير التي قد 
مسخت؟ قال عبد الله بن مسعود: إن الله تعالى لم يمسخ أمة فجعل<» لها(١1)‏ نسلا ولكنها من نسل قرود وخنازير 


كانت قبل ذلك21 . 
2 يب إ مدو هو م جه عو بر 2 >2 مو 2 خآ 2 وه ووساي 1 درو وا مر ل مه 
وَإذَ قَالَ مومئ لِمَوَمِءَانَ اله امكح أن تذ بحو أبقرة قالوا أنَتَخِذَنا هروا قال أاعود يالله انا دون 


0-0 15 يي 9 ص 
له سر 4 برط رع ح سا ال 6 ارا 8ج سر سار ج22 > 0 هه هي ولاير عر 
د_ر:# د'للك فأفعلوا ماتؤمرورت ل | ادع لنارد 5 بيك ما لإنمد 5 
سه سد لد سد حي سساو م كي رس لي هذه جر دخ ومد ع مس ممه نسح تالس ل م م2 
إنهابقرة صغراء 9 فشر التاظرر 0 أأدع لناريك يبين مأ« إنا 


لَاضِيَة ها ضَافوا لعن تاق مَدَبحوَاومَاكادويفعلُو 079 

قوله تعالى : طوَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه إن آللّه يمُرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةه قال ابن عباس : وذلك أن بني إسرائيل 
قيل لهم في التوراة: أيما قتيل وجد بين قريتين لا يدرى قاتله فليقس إلى أيتهما أقرب» فعمد رجلان أخوان من بني 
إسرائيل إلى ابن عم لهما واسمه عاميل فقتلاه لكي يرثاه وكانت ابنة عم لهما شابة جميلة حسناء فخشيا أنينكحها 
ابن عمها عاميل» ثم حملاه إلى جانب قرية؛ فأصبح أهل القرية والقتيل بين أظهرهم. فأخذ أهل القرية بالقتيل 
وجاءوا به إلى موسى. وروى ابن سيرين عن عبيدة السلماني أن رجلا كان له قرابة فقتله ليرئه ثم ألقاه على باب 
رجل, ثم جاء يطلب بدمه. فهموا أن يقتتلوا ولبس الفريقان السلاح» فقال رجل : أتقتتلون وفيكم نبي الله؟ فجاءوا 
إلى موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأخبروه بذلك: فدعا الله تعالى في ذلك أن يبين لهم المخرج من ذلك» فأوحى 
الله تعالى إليهء فأخبرهم بذلك وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضهاء يعني بعض أعضاء تلك 


ير ًً مارلا بو ومع .مب ىق 
مر لان السلا 


ما بين المتكرين من 1 )1١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من أ. (") ما بين المعقوفين من أ. 

(4؟) عمر بن محمد بن بجير الهمداني الجدلي الكوفي . الجرح والتعديل 785/57. 

(5) محمد بن موسى أبو بكر الواسطي كان عالمآ بأصول الدين» ومن المتصوفة. الطبقات للشعراني .80/١‏ 

(1) كثير بن هشام الكلابي» أبو سهل الرقي» نزيل بغداد ثقة. التقريب ١54/7‏ . 

(7) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي» كان ثقة كثير الحديث. طبقات ابن سعد 755/5. 

(8) علقمة بن مرئد الحضرمي.» أبو الحارث الكوفي ثقة. التقريب 71/1. 

(9) في أ «أن يجعل» . )١١(‏ سقط من ظ. 

. )1717377/57( في كتاب القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص‎ 7٠١5١/ 4 أخرجه مسلم بنحوه مرفوعاً‎ )١١( 
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البقرة فيحياء فيخبركم من قتله”" طقَالُوأ4 يا موسى طِأتتَجِنَا هُرُوا4 قرأ عاصم في رواية حفص” برفع الزاي 
بغير همز» وقرأ حمزة بسكون الزاي مع الهمزة» وقرأ الباقون بالهمز(" ورفع الزاي. ومعناه. اتتخذنا سخرية يعني 
أتسخر بنا يا موسى؟ فإن قيل: ألم يكن هذا القول منهم كفراً؟ حيث نسبوه إلى السخرية. قلنا الجواب أن يقال قد 
ظهر عندهم علامات وه وعلموا أن قوله حق ولكنهم أرادوا بهذا الكشف والبيان ولم يريدوا به الحقيقة. ف طقَالَ» 
ل الور اه . ويقال: معاذ الله أن أكون من المستهزئين. قال 
ابن عباس في رواية أبي صالح : فلو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا على أنفسهم 
بالمسألة فشدد الله عليهم بالمنع لما طِقَالُواً». يا موسى «آدْعٌ لَنَا رَيْكَ» أي سل لنا ربك أن هيبي لُنَا مَا هي أي 
يبين لنا كيفية البقرة» إنها صغيرة أو كبيرة قَالَ4 لهم موسى «إِنْهُ يَقُولُ إِنْها َقَرةُ ل فَارض ولا بكر» يعني لا كبيرة 
هرمة» ولا صغيرة ِعَوَانٌ بيْنَ لِك وسطا ونصفا بين ذلك يعني بين الصغيرة والكبيرة. وقد قيل في المثل (العوان 
لا تعلم الخَمْرة) يعني أن "المرَاة البالكة لكك كله الصعيرة التي لا تحسن أن تختمر””©. وقوله تعالى : طفَافْمَلُوا 
ما تَؤْمُرُونَ 4 ولا تسألوا فسألوا وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ٠‏ 9قَالُوأ يا موسى «آذْعٌ لَنَارَبّكَ» أي سل 

ار ل اي ور ا اا ا د ة كما يقال: 
أصفر فاقع إذا كان شديد الصفرة كما يقال: أسود حالك. وأبيض يقق, وأحمر قاني. وأخضر ناصع إذا وصف 
بالشدة. وقال بعضهم : أراد به بقرة صفراء الظلف والقرن أي شعرها وظلفها وقرنها وكل شيء منها أصفر ويقال: 
أراد به البقرة السوداء. لأن السواد الشديد يضرب إلى الصفرة كما قال تعالى (. . كالقصر كأنه جِمَالة صفر) وكما 
قال القائل : (6» 

تلك خيلي منه(. وتلك0» ركابي هن صفر ولادما كالزبيب 


أراد(” بالصفر السود. ولكن هذا خلاف أقاويل المفسرين, وكلهم اتفقوا أن المراد به صفراء اللون إلا قولا 
روي عن الحسن البصري0©. قوله عز وجل: تسر آلنَاظِرِينَ4 يعني تعجب من نظر إليها لحسن لونها فشددوا 
على أنفسهم و طقَالُوا آدْعٌ لنَا رَبك يُبِيّن لُنَامَا هيّ» يعني إنها من العوامل أو من غيرها «إنَّ الَْقَرنَشَابَه عَلنَهِ أي 
تشاكل علينا في أسنانها وألوانها هوَإِنًا إن شَاءَ آللّهُ َمهتَدُونَ4 يعني نهتدي للقاتل. ويقال: نهتدي إلى البقرة أي 
ندركها بمشيئة الله تعالى . وروثي عن ابن عباس أنه قال: لولا أنهم استثنوا لم يدركوها. وروي عن سفيان بن عبينة 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لو أن بني إسرائيل أخذوا 


. 184/57 اخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره إبنحوه‎ )١( 

(؟) حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي. راوي عاصم, توفي سنة ثمانين ومائة» وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته. النشر 
في القرءات العشر 165/1١‏ . ميزان الاعتدال ,351/1١‏ الأعلام 7714/57. 

(”*) انظر /الحرز بشرح ابن الفاصح ‏ والاتحاف (سورة البقرة) . 

(5) في المثل: لا تعلم العوان الخمرة. قال ابن بري: أي المجرب عارف بأمره كما أن المرأة التي تزوجت تحسن القناع بالخمار. 
اللسان: عون. 

(5) هو الأعشى . والبيت في اللسان: صفر. (9) في ظنووئلك منةة:. 

. من ظ. (8) في أ «وكما قال الله تعالى جمالات صفر أراد»‎ )١( 

(9) روى ابن جرير الطبري في تفسيره 0١‏ عن الحسن البصري في قوله تعالى «صفراء فاقع لونها «قال: سوداء شديدة السواد. ثم 
قال الطبري : ولعله مستعار من صفة الإبل لأن سوادها تعلوه صفرة . 


سورة البقرة/ الآيتان الا ٠/7‏ 1 الخحيل 


أدنى بقرة لأجزأت عنهم, ولولا أنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما وجدوها("». ظقَالَ إنهم لهم موسى أن ربكم 
9يَقُولَ إِنها بَقرَة دَلُولٌ4 يقول لم يذللها العمل. وقال أهل اللغة: الذلول في الدواب مثل الذليل في الناس» يقال: 
رجل ذليل» ودابة ذليلة بينة الذل. طِتَثِيرٌ الأأرْضَ أي تقلبها للزارعة. ويقال: للبقرة المثيرة (وَلا نستي الحَرْتَ» 
يعي لا يستى عليها الخرك» أي لا يستنيقى علبها الماء لتسقي الزوع ومعناء أن هذه البقرة لم تكن تعمل شيئاً من 
هذه الأعمال 8ِمُسَلَمَة4 يقال : مهذبة سليمة من العيوب. ويقال: مسلمة من الألوان طلا ث شِية فيها4 قال بعضهم لا 
عيب فيها ‏ وقال بعضهم : لا وضح فيها ولا بياض ولا سواد ولا لون سوى لون الصفرة وقال أهل اللغة29: أصله من 
وشى الثوب, وأصله في اللغة لا وشية فيها ولكن حذفت منها الواو للخفة مثل عدة وزنة. فلما وصف لهم موسى 
ذلك ِقَالُوا: الآنَ جنْتَ بِآلْحَقٍّ)4 يعني الآن أتمت الصفة. ويقال: الآن جئت بالصفة التي كنا نطلب طِقَدَبَحُومَا 

يعني البقرة وما كَادُواً يَفْعَلُونَ> أي كادوا أن لا يذبحوها. وقد قيل: إنما أرادوا أن لا يذبحوهاء لأن كل واحد 
هم تمي أن يور القائل من أنه . وقال بعضهم : وما كادوا يفعلون لغلاء ثمن البقرة ة لأنهم كانوا لا يدركون بقرة 
بتلك الصفة. وروي عن وهب بن منبه أنه قال: لم توجد تلك البقرة إلا عند فتى من بني اسرائيل» كان بارا بوالديه 
وكان يصلي ثلث الليل» وينام ثلث الليل» ويجلس ثلث الليل عند رأس أمه ويقول لها: إن لم تقدري على القيام 
فسبحي الله وهللي. وكان ورث عن أبيه بقرة فلم يجد أهل تلك القرية على تلك الصفة إلا هذه البقرة» فاشتروها 
بملىء مسكها دنانير. وقال بعضهم : كان رجل يبيع الجوهر, فجاءه إبليس يوماً بجراب من لؤلؤ فعرض عليه . وأراد 
أن يبيع منه بمائة ألف. وكان ذلك يساوي مائتي ألف. فلما أراد أن يشتري فإذا مفتاح الصندوق كان تحت رأس أبيه 
وهو نائم فذهب ليوقظه ويرفع المفتاح ويدفع الثمن. ثم قال في نفسه: كيف أوقظ أبي لأجل ربح مائة ألف ولم 
يحتمل قلبه فرجع, فقال: إن أبي نائم فقال له إبليس: إذهب فأيقظه فإني أبيع منك بخمسين ألفاً. فذهب ليوقظه 
فلم يحتمل قلبه فرجع فلا زال إبليس يحط من الثمن حتى بلغ عشرة دراهم فلم يوقظ أباه وترك الشراء ذلك. فجعل 
الله في ماله البركة حتى اشتروا بقرته بملىء مسكها ذهباً . 


وذ مراحم هوام يجا ا ) معنا أصْرِبُوءببَعْضبا كَذَِكَ 
بح أَطَدالْمَوَقَ ويرِيصكُمْ َيِه لَعَلّكُمْتَقلونَ ©) 


ثم قال تعالى : «ِوَإِذْ تتم نفْسأً َدارََنَمْ فيها» أي تدافعتم . يعني ألقى بعضكم على بعضء يقال: أداراً 
القوم أي تدافعوا(" وقال القتبي: أصله تداراتم: فأدغمت التاء في الدال وأدخل الألف ليسلم السكون للدالء 
ويقال: هذا ابتداء القصة. ومعناه وإذ قتلتم نفساً فأنيتم موسى وسألتموه أن يدعو الله تعالى فقال موسى : إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخره لوَآللهُ مُحْرِجٌ ما كنثم تَكْتُمُونَ» أي مظهر ما كنتم تكتمون من قتل عاميل . لفَعَلنا 
آضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا أي اضربوا الميت ببعض أعضاء البقرة. قال بعضهم : بفخذها الأيمن. وقال بعضهم : بلسانها. 
وقال بعضهم [بعجب ذنبها]0» وهو عظم في أصل ذنبهاء ويقال عليه [تركيب]2*7 الخلق» فأول شيء يخلق ذلك 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 0 ونسبه للبزار وابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن جرير في التفسير 
)١175( 01١‏ والظاهر أنه من كلام سيدنا وأبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) اللسان: وشى . قال والهاء عوض من الواو والذاهبة من أوله كالزلة الوزن ١‏ . 

(") قال ابن منظور: تدارأتم : أي اختلفتم وتدافعتم . اللسان: درأ. 

(5) في ظ «بعجزهاء . (5) في ظ «يتركب» . 


١‏ سورة البقرة/ الآيتان 6لا. ه/ا 


الموضع . ثم يركب عليه سائر البدن» وهو آخر الأعضاء فساداً بعد الموت وقال بعضهمء فلما ضربوا الميت جلس 
وأوداجه تشخب دماً. وقال: قتلني ابنا عمي. فأخذا وقتلاء ولم يعط لهما من ميراثه شيئاً. وقال عبيدة السلماني : 
لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة. ثم قال تعالى ©ِكَذَلِكَ يُحْيِي آللَهُ آلْمَوْئنْ4 كان في ذلك دليل لأولئك القوم أن 
البعث كائن لا محالة لأنهم رأوا الإحياء بعد الموت معاينة» وكان في ذلك دليل لهذه الأمة ولمشركي العرب 
وغيرهم. لأن الله لما أخبر محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك. فأخبرهم فصدقوه في ذلك أهل الكتاب ولم 
يكونوا على دينه» فكان ذلك من أدل الدليل عليهم بالبعث. قوله تعالى : ظوَيُرِيكُمْ آياتِهم أي عجائبه مثل إحياء 
الموتى وغيره. «لْمَلكُمْ تعقِلُونَ4 أي تفهمون أن الذي يخبركم به محمد صلى الله عليه وسلم - حق . 


3 2 
ل 6 متمق فيَحَوَحُ مِنَهُ ونه الما وان هنا 1 اظ ون خقية أنه وما نه 
َل اَمَو () أتتلمغود أن بوث الك وَمَدكانمَرِيققَنهُمْ يَنمَعوكَلم 
2 07 و حارس سد 
لله ثم يح رفوه مِنْبَقَدِ كاعقاءة وَهْمْيَتلمُورت 9 


قوله: طِثُمْ قَسَثْ قُلُوبكُمْ بّنْ بَعْدِ ذلِكَ4 قال الزجاج: تأويل قست في اللغة أي غلظت ويبستء فتأويل 
القسوة في القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع . وقوله (من بعد ذلك) قد قيل: من بعد إحياء الميت» ويحتمل 
بعد الآيات التي ذكرت, نحو مسخ القردة والخنازير ورفع الجبل وتفجير الأنهار من الحجر وغير ذلك . وقال بعنض 
الحكماء: معنى قوله (ثم قست قلوبكم) أي يبست ويبس القلب أن يببس عن ماءين: أحدهما: ماء خشية الله. 
والثاني : ماء شفقة الخلق . [ثم قال تعالى : ظطفَهي كَالْحِجَارَةٍ4]”'' وكل قلب لا يكون فيه خشية الله تعالى فهو 
كالحجارة دأو أَشَدُ قَسِوّة» قال بعضهم: بل أشد قسوة. مثل قوله تعالى : (إلى ماثة ألف أو يزيدون) [بمعنى بل 
يزيدون وكقوله]”'2 (كلمح البصر أو هو أقرب) أي [بل هو أدنى](" وقال بعضهم : معناه وأشد قسوة الألف زائدة. 
وقال الزجاج : أو للتخيير يعني إن شئتم شبهتم قسوتها بالحجارة أو بما راكد قسوة فأنتم مصيبون”*» كقوله تعالى 
(كصيب من السماء) ثم قال تعالى : هِوَإِنَّ مِنَّ الْحِجَارَةٍ لما يتَفَجّرُ مِنْهُ الأنْهَارٌ4 فأعذر الحجارة وعاب قلوبهم حين 
لم تلن بذكر الله ولا بالموعظة فقال (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) يعني الحجر الذي منه العيون في 
الجبل. ويقال أراد به حجر موسى - عليه السلام ‏ الذي كان يخرج منه العيون طِوَإِنَ مِنْهَا لَمَا يَشُفنُ4 أي من 
الحجارة ما يتصدع طفْيَحْرُجٌ مِنْهُ آلمَاء وَإِنَ منْهَا لَمَا هبط مِنْ حَشْيَةِ آللوه ويقال: كل حجر يتردى من رأس الجبل 
إلى الأرض فهو من خشية الله ويقال: أراد به الجبل الذي صار دكاً حين كلم الله موسى ‏ عليه السلام - ويقال: هو 
جميع الجبال وما يزول الحجر من مكانه إلا من خشية الله تعالى . وقال بعضهم : هو على وجه المثال يعني لو كان 
له عقل لهبط من خشية الله تعالى وهو قول المعتزلة وهو خلاف أقاويل أهل التفسير. قوله تعالى : 9وَمًا آللُّ بغَافِلٍ 


هه 2 هه 
3 - 8 10 دو 
٠.‏ 


ينيعد دك َه ىَكالحجا ا رفسو درن ف اا 5 لما يَتمَجَرُ َه 


-ه 
ل 
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)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ظ. 

)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ . (") ما بين المعقوفين ساقط من ظ. 

(5) وقال أبوحيان: أو هنا بمعنى الواو. . . أو للتنويع وكأن قلوبهم على قسمين قلوب كانحجارة قسوة» وقلوب أشد قسوة من الحجارة 
فأجمل ذلك في قوله «ثم قست قلوبكم. ثم فصل ونوع إلى شبه بالحجارة وإلى أشد منها» . انظر البحر المحيط 757/١‏ . 


سورة البقرة/ الآيات 78-15 ١*١‏ 


عَمَا نَعْمَلُونَ» قرأ ابن كثير وابن عامر (يعملون) بالياء والباقون بالتاء(». واختلفوا في مواضع أخرى(2 قرأ حمزة 
والكسائي في كل موضع (وما الله بغافل عما تعملون) بالياء. وف كل موضع (وما ربك بغافل عما تعملون) بالتاء. 
واختلفت الروايات عن غيرهما. وهذا كلام التهديد, يعني أن الله تعالى يجازيكم بما تعملون فيحذركم بذلك. ثم 
ذكر التعرية التي مان هغل ريم - لكيلا يحزن على تكذيبهم إياه. وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا 
فقال تعالى : ٠َاَظمَعُونَ‏ أن يُؤْمُِوأ لَكُمْ»4 قال ابن عباس: يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال 
بعضهم : : أراد به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه أفتطمعون أن يصدقوكه”” 9وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌُ مُنهُمْ يَسمَعُونَ 
كلام آللو4 فأن أراد به النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة, فمعناه أفتطمع أن يصدقوك, وقد يذكر لفظ الجماعة 
ويراد به الواحد. كما قال في آية أخرى (من فرعون وملأهم) وقال تعالى : (إن قارون كان من قوم موسى فبغى 
عليهم) وقال تعالى : (فإن لم يستجيبوا لكم) أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة كذلك ههنا. ثم قال: 
(وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله) قال في رواية الكلبي: ب يعني السبعين الذين ساروا مع موسى - عليه 
السلام ‏ إلى طور سيناء فسمعوا هناك كلام الله تعالى فلما رجعوا قال سفهاؤهم . إن الله أمر بكذا بخلاف ما أمرهم 
فذلك قوله تعالى : 9وَقَدْ كَانَ فَرِيقَ مَنْهُمْ يَسمَعُونَ كَل آللّهِ ثم يُحَرَقُونَهُ من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 أي غيروه 
من بعد ما حفظوه وفهموه. وقال بعضهم: إنما أراد به الذين يغيرون التوراة. وقال بعضهم: يغيرون تأويله وهم 


ملم 
0م ووس كسمه ,سر ساصة برخ > سمه 04 مر م070 آذ 
دا لَعُوا ألَذِينَءَامَتْوأَالوأ امنا َ داكا بَعَضْهُح إل بَعْضٍ فا الوا أَتحَدّنو نم بِمَافتَمَ لله 

00 سم 2 020 عر كت سروه 226 هس ده وو 
2 عند وَوكُم و90 01 أو لاسَلمُونَ أن الجا نومكو 
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قوله عز وجل : «وَإذا لَُوأ آلَِّينَ آمَنُوأ4 يعني المنافقين منهم قَالُوا4 للمؤمنين طِآمَنَاهِ أي أقررنا بالذي 

أقررتم به. وهم منافقوا أهل الكتاب ووَإِدَا خلا بَنْضْهُمْ إأى بَعْضٍ » يعني إذا رجعوا إلى رؤسائهم طَقَالُواً» 
لبعضهم «ِانحدَّنُوتّهُم بمًا فََمَ الله عَلَيْكُمْ» أي أتخبرونهم بأن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم - في كتابكم 
تيكو <الكارحجة غلجم رافلا تنقلون) أن ذلك حجة لهم عليكم (ليْحَاجُوكُم بو4 أي ليخاصموكم «جن رَبكُمْ4 
باعترافكم أن محمداً عصلى الله عليه ويلم. نبي لا تتبعوه «أفلا تَعْقِلُونَ» أي أفليس لكم ذهن الإنسانية لا ينبغي 
لكم هذا فيما بينكم ٠‏ أو لآ يَعمُونَ أن الله يلما مُرُونَ وما مُعُِون4 قال بعضهم : ما يسرون فيما بينهم وما 
يعلنون مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قوله تعالى : 9ِوَمنْهُمْ أمَُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكتَابّ» أي من أهل 
كبرد السفلة أميون لا يقرأون الكتاب: لا يحسنون قراءة الكتاب ولا كتابته. وقال الزجاج : الأمي المنسوب 
إلى ما عليه جبلة الأمة يعني هو على الخلقة التي خلق عليها لأن الإنسان في الأصل لا يعلم شيثاً ما لم يتعلم «إلا 
مَانيٌ» قال بعضهم: إلا التلاوة. وهذا كما قال في آية أخرى (إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) أي في تلاوته. 
يقول إن السفلة منهم كانوا لا يعرفون من التوراة شيعا سو تلاوته. وقال بعضهم: إلا أماني : إلا أباطيل. وروي 
)١(‏ قرأ ابن كثير فقط «يعملون» بالياء والباقون بالتاء. انظر: الحرز بشرح الفاصح . 


(؟) هي مواضع في سورة مخصوصة, منصوص عليها في كتب القراءات وستأتي في مواضعهما إن شاء الله . 
(1) في ! ويؤمنوا لكم». 


ضفن سورة البقرة/ الآيتان هلاء ٠م‏ 





عن عثمان بن عفان أنه قال: منذ أسلمت ما تغنيت ولا تمنيت أي ما تكلمت بالباطل. وروي في الخبر أن الإنسان 
إذا ركب دابته ولم يذكر الله تعالى صكه الشيطان في قفاه ويقول له : : تغن فإن لم يحسن الغناء يقول له: تمن أي 
تكلم بالباطل. لِوَإِنْ هُم» أي وما هم. «إلاّ يَظْنُونَ» لأنه قد ظهر لهم الكذب من رؤسائهم فكانوا يشكون في 
أحاديثهم وكانوا يظنون من غير يقين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إياكم والظن فإنه من 
أكذب الحديث»2©7. 


دس و عر سن و 0 مف ناو ا ين 8 0 
مويل للد يكنبونا لكناب ,أيهم رع رتل اليسانية 


1 


سس ج خلر سس اخ 


يذ لق يتاكليت ديو ودنية مفو 8 

لِقَويلُ لِلْذِينَ يَكتبُونَ الْكتَابَ ئدهم » الويل: الشدة من العذاب. ويقال: الويل كلمة تستعمل عند الشدة 
ويقال: يا ويلاه. ويقال: الويل واد في جهنم9©. قال: ايعان الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر أنه 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا وكيع بن سفيان عن زياد' "عن أبي عياض7؟ قال: الويل واد في أصل 
جهنم يسيل فيه صديدهم20). وإنما صار رفعاً بالابتداء. وقال الزجاج: ولو كان هذا في ع غير القرآن لجاز (فويلاً) 
على معنى جعل الله ويلا للذين يكتبون الكتاب إلا أنه لم يقرأ. وذلك أن رؤساء اليهود محوا نعت محمد 2 

عليه وسلم -م كتبوا غير نعته» للم َقُولُون للسفلة هَذًا مِنْ عِندٍ الل دروأ به مما قليلاً» أي عرضا يسيراً من 
مال الدنيا. وروي عن إبراهيم النخعي أنه كره أن يكتب المصحف بالأجر وتأول هذه الآية (فويل لدان 
يكتبون الكتاب بأيديهم . إلى قوله: ليشتروا به ثمنا قليلً) وغيره من العلماء أباحه ثم قال طِقَوَيْلُ لَّهُم مِمّا كتبَتَ 
يديهم 4 أي مما يصيبهم من العذاب طوَوَيْلٌ لَّهُم مما يَكُسِبُونَ» أي مما يصيبون فجعل الويل لهم ثلاث مرات . 


ري بير هود ساي سام سمج 2 دم و رهد ساس سس 0 
ار َن تَمَسَّنًا كار إلا أاما َفدُود أذ موعن هصخت امعد 
رسا موي شاك 4< ديو 1 
َم فونُونَ عَلَ أَنَه ما لاَلْمُورت 9ه 

لِوَقَالُوا آن تَمَسّنَا آلنارُ إلا يام مُعْدُودَةَ4 روي عن الضحاك أنه قال : لم يكن أحد من الكفار أ جرأ على الله 
تعالى من اليهود حين قالوا: : (عرير ابن الله) وقالوا: إن الله فقير وقالوا ها (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) اى أي 
مقدار الأيام التي عبد فيها العجل آباؤنا. وهي أربعون يوماً. وقال مجاهد: (إلا أياماً معدودة) أي عدد أيام الدنيا 
وهي سبعة أيام . وهكذا روي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: وقال بعضهم كان مذهبهم مذهب جهم27 في أنهم 





)١(‏ جزء من حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري 584/٠١‏ كتاب الأدب باب يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظن )5١657(‏ ومسلم 1980/14 في كتاب البر باب تحريم الظن (7577/78) ومالك في الموطأ )1١8(‏ 
والترمذي في السئن رقم )١19848(‏ وأبو داود في الأدب باب (00) وأحمد في المسند "١7/5‏ 47. 450 “لاك 2586 
7 505ء والبيهقي في السنن 26/7) 8*/8”. .7951/1٠١‏ 

(5) اللسان: ويل. (") زياد بن فياض الخزاعي », ثقة. توفي سنة ١79‏ ه. تهذيب التهذيب ”781/7. 

() هو عمرو بن الأسود العنسي , كان من عباد أهل الشام. تابعي» ثقة. تهذيب التهذيب 4/8 . 

(0) أخرجه ابن جرير 7 //751 (147) (1847). 

(1) جهم بن صفوان. ذكره السيوطي في الدر عن ابن عباس رضي الله عنهما .485/١‏ 


سورة البقرة/الآيات 248١‏ 87 اضر 


لا يرون الخلود في النار. قال الله تعالى : قل نخدم م عِندَ آللهِ عَهْداً4 قال الزجاج: معناه أعهد إليكم ألا يعذبكم 
إلا هذا المقدار إن كان لكم عهد طِقْلَنْ يُخْلِفَ الله عَهْدَه أي وعده. ويقال: أعقدتم عند الله عقداً وهو عقد 
التوحيد فلن يخلف الله عهده أي وعده. وقد قيل: هل أنزل عليكم بذلك آية هام تَقُونُونَ عَلَى لله ما لآ تَعْلّمُونَ» 
أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. وروي في الخبر أنهم إذا مضت عليهم في النار تلك المدة قالت لهم الخزنة : 
يا أعداء الله ذهب الأجل وبقي الأبد. فأيقنوا بالخلود. 


رو 


كلمن 0000 م مسيئكة ولحاطت بو حَطِيَنسُم فأَو وليك1 0 صَِحَن بأ لمَارِهم فيهَاحَإِدُونَ 
() والنسءًا امثو رصاوأ الايكات اع نكت 0 ل م همف حَدِدُوت (©) 


قال الله تعالى لبَلَى» أي يخلد فيها «مَنْ كَسَبّ سَيَْةُ يعني الشرك لوَأْحَاطْتْ به خَطِينته4 أي مات على 
الشرك. وقال بعضهم: السيئة الشرك والخطيئة الكبائر. وهو قول المعتزلة إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. 
وقال الربيع بن خثيم : «#وأحاطت به خطيثته» الذين يموتون على الشرك . قرأ نافع (خطاياه) ١7‏ وهو جمع خطيئة . 
والباقون (خطيئته)7» اوهي خطيئة واحدة والمراد به الشرك . لِنَارْليِكَ أَصْحَابُ آلنار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ »4 أي دائمون 
لا يخرجون منها أبداً. «وَالَّذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ» معناه والذين صدقوا بالله وبمحمد ‏ صلى لله عليه 
وسلم -وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم. يعني أدوا الفرائض وانتهوا عن المعاصي أوْلَيِكَ 
أَصْحَابُ الْجَنةِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ4 أي دائمون لا يموتون ولا يخرجون. 


إحسسانًا و ذَى الْفَرَقٌ وَاَلْسَسَم ١‏ 
ب أ ل 7 
أل وه سم وتشوالا 


لِوَإِذْ أخَذْنًا ميثاق > ني إِسْرَآئيل » أي وقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة» يعني بمجيء محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ويقال: و 00 قوله : «لآ تَعْبُدُونَ إل آللّه» قرأ 
حمزة والكسائي وابن كثير (لا تعبدون) بالياء. وقرأ |الباقون بالتاء بلفظ المخاطبة(©, فمن قرأ بالياء معناه وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل بأن لا يعبدوا إلا الله ومن قرأ بالتاء فمعناه: وإذ أخذنا ميثاق بني [ إسرائيل وقلنا لهم : لا تعبدوا إلا 
الله يعني دنا عليهم البيناق بأن لا يعبدوا إلا الله يعني لا توحدوا إلا الله ٠‏ وَبِالوَالِدينٍ خسان نصب | إحنانا 
على معنى أحسنوا إحساناً فيكون إحساناً بدلاً من اللفظ. أي أحسنوا إلى الوالدين برأً بهما وعطفاً عليهما وفي هذه 
الآية بيان حرمة الوالدين لأنه قرن حق الوالدين بعبادة نفسه . ويقال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا يقبل إحداها 
بغير قريتتها. إحداهما: قوله عز وجل (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) والثانية: (أن أشكر لي ولوالديك) والثالثة : 


. هذا خطأء فقراءة نافع «خطيئاته» وليمس «خطاياه»‎ )١( 
. 774/١ راجع : الحرز بشرح أبي شامة» والبحر المحيط‎ 
. 7174/1١ راجع الحرز والبحر المحيط‎ )7( 
. وزاد أبوحيان: وقرأ أبي وابن مسعود «لا تعبدوا». على النهي‎ ».787/١ البحر المحيط‎ )*( 


كين سورة البقرة/ الآيات 45-415 


(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وقوله تعالى : لوَذِي الْقُرْبَى 4 يعني أحسنوا إلى ذي القربى طوَالْيََامَى» [يعني أحسنوا 
إلى اليتامى]0"© «إو» إلى 0 .والاحسان إلى اليتامى والمساكين أن يحسن إليهم بالصدقة وحسن القول. 
«وَقُولُوا لئاس خسنا قر قرأ حمزة ة والكسائي بنصب الحاء والسين» وقرأ الباقون برفع الحاء وسكون السين9؟ , فمن 
قرأ بالنصب فمعناه: قولوا للناس حسنا يعني قولوا لهم قولاً صدقاً في نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وصفته كما بين في كتابكم . وطرق في سورة طه «ألم يعدكم وعداً حسناً» أي وعدا صدقاً. ومن قرأ بالرفع 
فمعناه قولوا لجميع الناس حستاً يعني : : خالقوا الناس بالخلق الحسن فكأنه يأمر بحسن المعاشرة وحسن الخلق مع 
الناس طوَاَقِيمُوا آلصّلاة4 يعني أكرذا بها وأدوها في مواقيتها. «وآنوا آلرَّكَاة» المترومة 4 يعني 
أعرضتم عن الإيمان والميثاق دإلا قَلِيلاٌ نكم » وهو عبد الله بن سلام وأصحابه . لوانتم مُعْرِضُونَ 4 أي تاركون 
لما أخذ عليكم من الموائيق . 


1 اس سر 0 وه 02 #[ ا ل ا م 
ايا ار ون دِمَآء كم وَل حرجو أنَفسَكُم ين ديرم ثم قر 
وص سه 


وَأَنسْرْ تَمْبَدُونَ 9ه ثم ,أ كالة تلوس السك َعرْجُونَ مركا سكم ين 
0 وَاَلْعَدُوَانِ كياد اصرف 0 وَهُوَ ححَرَمُ 


عَككُمْ إِخْر جْهُم أَفْمَؤْمِيونَ بِبَعْ ضٍالْكتبٍ و مستي في وو 3 أ بِبَعْضْفَما 0 
يَفَعَلُ د 2 رد م اكرام سرح سل صاخ 4 سه صم ره 
1 فى ألحيطةلدياءَيوم ابطر و5 ا لمات 


د ها« ل غ3 م جحكر 0 ره 00 اه 211 يي 

يكحت قله وكيك لذن اشتروا الحبوه | لذيايا حرو فلا مخمف 

5 لي ارح ب سانو سا 
اب وَلَاهم يصوت © 

ل عرمل وز أن »ا إقراركم «لآ تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ» أي بأن لا تسفكوا دماء «كم يعني لا 
يهرق بعضكم دما بعض . (ولا نُخْرِجُونَ نفْسَكُمْ» أي لا يخرج بعضكم بعضاً ين دِيَارِكُمْ4 فجملة ما أخذ 
عليهم من الميثاق ألا يعبدوا إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويقولوا للناس 
حسناً ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة [ولا يسفكوا دماءهم]22 ولا [يخرج بعضهم نعقيام 19 من ديارهم وأن يفادوا 
براحم ١‏ . فذكر المفاداة بعد هذا حيث قال تعالى : (وإن يأتوكم أسارى تفادوهم) على وجه التقديم والتأخير ثم 
أفرم انتم تَشْهَدُونَ» يعني بني قريظة والنضير ب يعني أقررتم بهذا كله وأنتم تشهدون: أن هذا في التوراة فنقضوا 
العهد فعيرهم الله تعالى بذلك حيث قال تعالى : :ْنم نتم هَوْلاءِ تَقتلُونَ نفسكُمْ» يعني يا هؤلاء ويقال معناه ثم 
أنتم هؤلاء يا معشر اليهود تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضأ «وتخرجون فريقا نكم من ديَارِهِمْ» أي بعضكم 
بعضاء لأنه كان بين الأوس والخزرج عداوة وكان يبنو النضير وقريظة: إحدى القبيلتين كانت معينة للأوس» 
والأخرى كانت معينة للخزرج. فإذا غلبت إحداهما على الأخرى كانت تقتلهم وتخرجهم من ديارهم . وفي الآية 
دليل أن الإخراج من الدار ينزل منزلة القتل لأن الله تعالى قرن الإخراج من الديار بالقتل حيث قال تعالى «إتقتلون 
(1) ملب المعقرفين نن | . (؟) انظر الحرز بشرح أبي شامة, والبحر المحيط 7586. 
(*) ما بين المعقوفين سقط من أ. (5) في أ «تخرجون بعضكم». (5) في أ «أساراكم» . 


58 22و 





سورة البقرة/ الآية لام ه١1‏ 


أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم» لاتَظَاهَرُونَ علَيّهم4 قرأ أهل الكوفة وحمزة والكسائي بالتخفيف. وقرأ 


الباقون: بالتشديد لأن أصله تتظاهرون, فأدغم إحدى التاءين في الظاء وأقيم التشديد مقامه0١»‏ معناه: التعاونون 
عليهم «بالاثم وَآلْعُدُوَانِ» يعني بالمعصية والظلم . قال الزجاج: العدوان هو الإفراط في الظلم. «وَإِنْ كوكم 
اسارى 00 قر 0 والكسائي ونافع (أسارى تفادوهم) كلاهما بالألف. [وقرأ حمزة (أسرى تفذوهم) بغير 
ألف فيهما وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (أسارى تفدوهم) الأول بالألف]”" والثاني بغير ألف. وهذا من 
الميثاق الذي أخذ عليهم بأن يفادوا الأسارى «وَهُوَ مُحَرّمُ عَلَكُمْ إخْرَاجَهُمُ»4 هذا انصرف إلى ما سبق ذكره من 
الإخراج . فكأنه يقول: وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم وهو محرم عليكم. إخراجهم . [يعني ذلك ارم كان 
محرماً ثم بين الإخراج مرة أخرى لتراخي الكلام فقال وهو محرم عليكم إخراجهم ارس ار 
الْكتَاب وَتكْفر ون يبغض * لأنهم كانوا إذا أسروا من غيرهم قتلوا الأسرى ولا يفادوهم. وإن أسر منهم أحد 
يأخذوهم بالفداء فهذا معنى قوله -تعالى - «أنتؤشون يعض الكتاب وتكضر ون بيع ض» فم بجر مَنْيفملَ ذلك 
ِنَكُمْ إلا خِزْيٌ في الْحَيَة الدَنَْا4 أي عقوبة من يفعل ذلك منكم خزي في الحياة الدنيا وهو إخراج بني النضير إلى 
الشام وقتل بني قريظة, وقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم . ثم أخبر بأن الذي اصابهم في :الذنيا من الدخزي والعقوية لم 
يكن كفارة لأنوبهم (و) لكنهم ديو الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ»4 أي في الآخرة«إِلى أَشَدٌ آلَْذَّابِ» ويقال: الخزي في الدنيا 
الجزية وما اله قاف عَمَا تَعْمَلُونَ4 أي لا يخفى على الله تعالى من أعمالهم شيء فيجازون بأعمالهم لَأوْلَ 
لّْذِينَ آشْتَرُوا الْحَبَاةَ آلدنا بالآخِرَةٍ» [يعني اختاروا الدنيا على الآخرة]2 «قلا يُحَففُ عَنْهُمْ آلْمَذَابُ وَلَآ هُمْ 
يُنْصرٌ ون 4 أي ليس لهم مانع يمنعهم من [عذاب الله تعالى في الآخرة]" . 


هو 2007 0 0 


وَلقَلَ ءاتننا موه ا بعرو بارجل د اننا همان م الِْدَندتٍ 
ايد الثذين أتخلداجاءك ويم لاو شخ لنتكرث يكيم 


وَعرِيعَا تدلُو © 

<وَلَقَدُ آتينا 0 لْكِتَاتَ4 أي أعطينا موسى التوراة جملة واحدة ويقال: الألواح ©ِوَكَفَينَا مِنْ بَعْدِهٍ 
بالرّسُل » أي أتبعنا وأردفنا معناه : : أرسلنا وسولاً على أثر رسول. يقال: قفوت الرجل إذا ذهبت في أثره") 
«وآتيناه أي 57 اإعيسي أبن مريم م الْبيْناتِ» أي الآيات والعلامات مثل: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه” 
والأبرص َوَايْدْن بردوح الْقدُْسٍ #* قرأ ابن كثير (القدس) بسكون الدال وقرأ الباقون (القدس) برفع الدال9) 
ومعناهما واحد. أي إغاثة بجبريل حين أرادوا قتله فرفعه إلى السماء. وقال بعضهم : أيدناه أي قويناه وأعناه باسم 


)١(‏ فيه خمس قراءات» هاتان المذكورتان والثالئة قراءة أبى حيوة «تظاهرون» بضم التاء وكسر الهاء. والرابعة: قراءة مجاهد وقتادة 


باختلاف عنهما «تظهرون» بفتح التاء والظاء والهاء مشددين دون ألف ورويت عن أبي عمروء الخامسة: قرأ بعضهم تتظاهرون 


على الأصل . 

قال أبو حيان : فهذه قراءات ومعناها كلها التعاون والتناصر. البحر المحيط 8141/1١‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من أ. (5) في ظ العذاب. 
() ما بين المعقوفتين من ظ . (1)اللسان: قفا. 


(5) ما بين المعقوفتين من ظ . )١(‏ راجع البحر المحيط 744/١‏ وأضاف «وقرأ أبوحيوة القدوس بواو». 


أشن سورة البقرة/ الآيات 88 - 9٠١‏ 


لله الأعظم الذي كان يحبي به الموتى.. (ِأفكُلمَا جَادكُمْ رَسُولُ بمَا لآ تَْوَى أَنْْسْكُمْ74" يقول: بما لا يوافق 
هواكم لآسْتَكبْرْتَم 74> تعظمتم عن الإيمان. قال الزجاج: معناه أنفتم أن تكونوا له أتباعا لأنهم كانت لهم رياسة 
وكانوا متبوعين فلم يؤمنوا مخافة أن تذهب عنهم الرياسة. فقال تعالى «تفريقاً كُذَبم» مثل عيسى ابن مريم 
ومحمد ‏ صلى الله عليهم وعلى جميع الأنبياء وسلم - «وَفَريقاً تَقَتلُونَ4 مثل يحيى وزكريا عليهما السلام . 


2 ترسوومجع غرم 22 44> كاوه 24 كد 2 عرس انو ابه 0 م 
وفالوا فلو 1ك صلم بل َعَم الله يِكمَرِهمٌ 0 اه 
4 سا2 جنر رو له 2 كي أ ولا ِ 
مُصَذقَلِمَامعَهُمْ وكانوأ مَل يتيوت عل الِْينَ كوأ كس هُم ما عَرَووأ 
لم موده سح سل و مه يد وه« 0 2 
كدرو ابد فَلَسَنَه أله عل الكهرب ا بنَسما أَشْرَوا بو لش شيعا 


لس ل سامحم دم لم يس ع ات 


لمن فَضَِهِ- حل مَنْيِسَاءُ منْعِبَا دو بَءُويِعْضَ ب ع عضب ولا 5 


ا 


1 سد يس هه يه وسحجه م 


ل 
عدا مهت 9 


لوَثَالُوا قُلُوبْنَا عُلفٌ» قرأ ابن 0 وهي قراءة شاذة. والباقون(؟ بسكون اللام أي ذو 
(غلف) يعني ذو غلاف» والواحد أغلف مثل: أحمر وحمر. ومعناه: أنهم يقولون قلوبنا في غطاء . من قولك ولا 
نفقه حديثك وهذا كما قال في آية أخرى (وقالوا قلوبنا في أكنة) وأما من قرأ (غلّف) 29 فهو جماعة الغادف على 
ميزان حمار وحمر. يعنون أن قلوبنا أوعية لكل علم ولا نفقه حديثك, فلو كنت نبياً لفهمنا قولك . قال الله تعالى ردأ 
لقولهم «بَلَ لَعَنْهُمْ آللهُ كف هِمْ» أي خذلهم الله وطردهم مجازاة لكفرهم طفَفَِيلا مَا يُوْنُونَ» صار نصباً لأنه قدم 
المفعول. وقال بعضهم : معناه لا يؤمنون إلا القليل منهم : مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال بعضهم: إيمانهم 
بالله قليلاً لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . وقال بعضهم : معناه أنهم لا يؤمنون كما قال: فلان قليل الخير 
يعني لا خير فيه . ثم قوله تعالى طوَلَمّا جَآءَهُمْ كتَابٌ مّنْ عِنْدٍ آللّهه أي حين جاءهم القرآن «مُصَدَّقَ لِمَا مَعَهُمْ»4 
أي موافقاً للتوراة في التوحيد. وفي بعض الشرائع. ويقال: مصدق لما معهم. يعني يدعوهم إلى تصديق ما 
معهم. لآن من كفر بالقرآن فقد كفر بالتوراة «وكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْذِينَ كفَرُوام أي من قبل مجيء 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا يستنصرون على المشركين لأن بني قريظة والنضيرء قد وجدوا نعته في كتبهم 
فخرجوا من الشام إلى المديئة» ونزلوا بقربها ينتتظرون خروجه. وكانوا إذا قاتلوا من يلونهم من المشركين مشركي 
العرب يستفتحون عليهم» أي يستنصرون ويقولون: اللهم ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذي تنزل عليه 
الذي وعدتنا ‏ وكانوا يرجون أن يكون منهم ‏ فينصروا على عدوهم فذلك قوله تعالى «إوكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» أي باسم النبي - صل الله عليه وسلم ‏ ظقَلَنَ) جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوأ4 أي محمد - مضل الااعابه 
وسلم ‏ وعرفوه ظكَفَرُوا بهو4 وغيروا نعته مخافة أن تزول عنهم منفعة الدنيا. كما قال تعالى وفَلَغْنة آللهِ عَلَى 
آلْكَافِرِينَ 4 أي سخط الله وعذابه على الجاحدين محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - 9بْسَمًا آشَْرَوَا به أنفْسَهُمْ 4 قال 
الكلبي : بئسما باعوا به أنفسهم من الهدايا بكتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم -. ويقال: بئسما صنعوا 
بأنفسهم حيث كفروا بما أنزل الله عليهم بعد ما كانوا خرجوا من الشام على أن ينصروا محمداً ‏ صلى الله عليه 


.7١١/١ في ! «أنفسكم العذاب». () انظر البحر المحيط‎ )١( 
. ساقطة من أ. (5) بالضم‎ )7( 
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وسلمٍ - ويقال بئس ما صنعوا بأنفسهم حيث حسدا منهم فذلك قوله تعالى «أنْ يكُفروأ ما أَْلَ الله بي أي 
حسداً منهم . ومعنى قوله لأنْ يُتزلَ آلله4 أي كفروا مما ينزل الله. «من فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآء» أي لم يؤمنوا لأجل 
أن الله تعالى ينزل من فضله النبوة والكتاب على من يشاء لمِنْ عِبَادِوِ من كان أهلا لذلك وهو محمد صلى الله 

عليه وسلم ‏ [قرأ ابن كثير وأبو عمرو (أن ينزل الله) بالتخفيف. الس و و 
ينزل» ونزل ينزل بمعنى واحد](" طفبَاؤُوا بغضب عَلَى عُْضَبٍ» أي استوجبوا اللعنة على أثر اللعنة. قال مقاتل: 
الغضب الأول حين كفروا بعيسى ‏ صلى الله عليه وسلم امشرجير الحعبي الاخر جتن كتزروا تميملة صل 
الله عليه وسلم -. ويقال: الغضب الأول حين عبدوا العجل والغضب الثاني حين استحلوا السمك في يوم 
السست57) , 


1 


قوله تعالى : طوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِين4 أي يهانون فيه. 


ع لي م 000 


َإِدَاقِلَ لهم !موأ يما يمآ اَنَل الله قَالْوأنُؤْمِنّيما أنزل عَلِكَنا وَيَكفرورت بمَا ورآء موهو 
2 هله 2 و 5 
ألْحَقَمَصَرًَا [ لمَامعهم فل فَلِمَ تَصَدْلُونَ بي 


<ِوَإِذًا ِل لَهُمْ آمنوا با نوَلَ الل» 5 صدقوا بالقرآن الذي أنزل على محمد صل الله عليه وتام وهم يهود 
أهل المدينة ومن حولها. ظقَالُوًا : تومن بِمَآ أنزِلَ عليه في التوراة وبموسى عليه السلام لوَيكْفُرُونَ بم وَرَآَهُ»م 
يعني بما سواه وهو القرآن ظوَهُوَ آلْحَقُ مَصَدّقآ لما مهم أي القرآن هو الصدق, وهومنزل من الله تعالى موافق 
لما معهم. يعني يعني أنهم إذا جحدوا بالقرآن صار جحوداً لما معهم لأنهم جحدوا بما هو مصدق لما معهم فقالوا له: 
إنلك لم نأنا تمل الدي أتانا به أنبياؤناء ولم يكن لنا نبي إلا كان يأتينا بقريان " تأكله النار. قال الله تعالى قل قَلِم 
تَقلُونَ نيا آلله مِنَ قبل وقد جاؤوا بالقربان والبينات أي بالعلامات «إن كُسنُم مُؤْمِئِينَ4 أي إن كنتم مصدقين 
بالأنبياء. فهذا اللفظ للمستأنف وهو قوله (فلم تقتلون) ولكن المراد منه الماضي وإنما خاطبهم وأراد به آباءهم. وفي 
الآية دليل: أن من رضي بالمعصية فكأنه فاعل لهاء لأنهم كانوا راضين بقتل آباءهم الأنبياء0 فسماهم الله تعالى 
قاتلين. وفي الآية دليل: أن من ادعى أنه مؤمن ينبغي أن تكون أفعاله مصدقة لقوله. لأنهم كانوا يدعون أنهم 
مؤمنون بما معهم. قال الله تعالى «إفلم تقتلون أنبياء الله يعني أي كتاب (يجوز)7؟ قتل نبي من الأنبياء عليهم 
السلام وأي دين وإيمان جوز فيه ذلك يعني قتل الأنبياء . 


وََكَدعَآة كم موس نادت شاد لجل م ْبَكَدء وََنثُمَ كينوت 69 
قوله تعالى: ©وَلْقَدُ جَآءَكُمْ مُوسَى بِآلْبَيناتِ» أي بالآيات والعلامات. ويقال: بالحلال والحرام والحدود 


والفرائض . 4 آتَحَذْتم آلْعِجُلَ من بَعْدِهِ4 أي عبدتم العجل من بَعْدِوِ يعني بعد انطلاق موسى إلى الجبل 
وان نتم ظَالِمُونَ © أي كافرون بعبادتكم العجل . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من أ. (م) من ظ. 
)١(‏ في ظ السبت. (5) في ظ «جوز فيه». 
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وإ كَذكي كف وعدا اطأود خُدُوأمآءاكنتحكم بق 
معنا معَِا ومين وَأضْرئا فشلوبوم اليج[ يكزي كل بسكا اأبسظ بده 
5 نكمُم 7 


قوله تعالى وَإِدْ أحَذْنَا ِينَانَكُمْ وَرَقَعْنا فَوْقَكُمْ آلطورٌ حُدُوأ مَاءَانيْناكُمْ بقُوّة4 أي بجد ومواظبة [في طاعة الله 
تعالى]7" ظوَآسْمَعُوا أي قيل لهم اسمعوا ظِقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَا4 قال في رواية الكلبي : قالوا: سمعنا قولك 
وعصينا أمرك ولولا مخافة الجبل ما قبلنا. ويقال: إنهم يقولون في الظاهر سمعناء ويضمرون في أنفسهم وعصينا 
أمرك. لِوَأَشْرِبُوا في قُلُوبهمُ آلْمِجْلَ بكْفْرٍِمْ4 أي جعل حلاوة عبادة العجل في قلوبهم مجازاة لكفرهم . ويقال: 
حب عبادة العجل فحذف الحبء وأة ع 0 1 و ا كما قال في آية أخرى 
(واسأل القرية): أي أهل القرية ثم قال تعالى : طكُلْ بِعْسَمَا يَأمُرَكُم به إِيمَانُكُمْ» أي بئس الإيمان الذي يأمركم 
بالكفر. وقال مقاتل : ب العجل في قلوبكم يعدل حب عبادة خالقكم فبئس ما يأمركم به 
إيمانكم «إن كُنتمُ مُؤْمِنينَ4 كما تزعمون. 


و 0 4 


وت 


آ هه و م2 


م 2000 4ت 00 ص -ه 2 2 
تشاع امه ه عند ا جي ود 


ول سر آ ا[ 0 0 دق لو 0 0 وم وساءم 
0 100 52211 روا بو 2 لت ك3 120 


م 


02 0 0 أذ سس افر جح 
2 الكذاق أن متروالة 00 


طقل إن كانت لَكُمْ آلدَارٌ الآخِرَةُ عِنْدَ آللّهِ خَالِصَةَ مِنْ دُونٍ الئاس » أي الجنة. وذلك أن اليهود كانوا 
يقولون: إن الجنة لنا خاصة من دون سائر الناس . قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لهم إن كان الأمر 
كما يقولون أن الجنة لكم خالصة خاصة. طِقَتَمَنْوًا آلْمَوْتَم أي سلوا الله الموت(" «إن كُنتم صَادِقِينَ4 أن الجنة 
لكم فقال لهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : قولوا إن كنتم صادقين : اللهم أمتناء فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل 
منكم إلا غص بريقه29, يعني يموت مكانه. فأبوا أن يقولوا ذلك» فنزل قوله تعالى «ولن : يَتَمَئوهُ أبَدَا ا قَدَّمَتَ يديهم 4 
[يعني بما عملوا من المعاصي . قال الزجاج : في هذه الآية أعظم حجة وأ ظهر دلالة على صحة رسالته ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأنه قال لهم : فتمنوا الموت وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبدآ فلم يتمنه واحد منهم]9؟». [وني هذه الآية دليل 
أن «لن» لا تدل على التأبيد لأنهم يتمنون الموت في الآخرة خلافاً لقوله المعتزلة في قولهم لن تراني]*© ويقال: إن 
قوله (لن) إنما يقع على الحياة الدنيا خاصة. ولم يقع على الآخرة لأنهم يتمنون الموت في النارإذا كانوا)في 
)١(‏ ساقطة من ظ. ْ 
(1) في أ ويعني الموت بما عملوا من المعاصي وقال الزجاج: في هذه الآية أعظم حجة وأشهر دلالة على صحة رسالة النبي لأنه قال لهم 
فتمنوا الموت وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبداً فلم يتمنه واحد منهم . 
(7) عزاه السيوطي للبيهقي في الدلائل كما في الدر المنثور. (ه) مؤخر في ظ إلى ما بعد قوله «إذا كانوا في جهنم». 
(5) ما بين المعقوفين من ظ . (0) في أ «صاروا». 
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جهنم ولو أنهم سألوا الموت في الدنيا ولم يموتواء وكان (في)22 ذلك تكذيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
في ذلك أيضاً ذهاب معجزته. فلما لم يتمنوا الموت ثبت بذلك عندهم أنه رسول الله وظهر عندهم معجزتهء وظهر 
أن الأمر كما قال تعالى وَآلله عَلِيِم بآَلظَالِمِينَ 4 فهو عليم بهم وبغيرهم من الظالمين وإنما الفائدة ههنا أنه عليم 
بمجازاتهم . 

8 قال عز وجل 9وَلتَجدَنْهُمْ أخرص الئاس عَلَى حَيَاقْ يعني أن ير أحرص الناس على البقاء 0 
الِّينَ أشْرَكُوا4 يعني أحرص من الذين أشركوا. قال الكلبي : الذين أشركوا يعني المجوس. وقال مقاتل: أ 
الناس على حياة» وأحرص من الذين أشركوا يعني مشركي العرب. فإن قيل: يديم تفسير الكلبي 0 
لا يسمون مشركين؟ قيل له: المجوس مشركون في الحقيقة؛ لأنهم قالوا بإلهين اثنين: النور والظلمة: قوله تعالى 
ليود أَحَدهُمْ 4 (يعني المجوش)بتولوة لملوكهم في: تعبتهو :اخن عشرة الآفانسنة وكل ألف نيروز. وقال مقاتل : 
يود أحدهم يعني اليهود (لَوْ يُعَمُرُألْفَ سَنَةٍ4 ثم قال وما هُوَمُرَحْرِجِهِ مِنَ آلْعَذَابٍ أن يَُمُر يعني طول حياته لا 
يكل ول نشمه من اذاي إن عالقن 0 سنة كما تمنى طوَاللُهُ بَصِيِرٌ بمَا يَعْمَلُونَم أي عالم بمجازاتهم 
بأعمالهم . 
ل مَ نكا عَدُوًا لَحِبَرِيلَ فَإِنّم رمعل َلْبِكَ باد نَائَّه مُصَدِ فَالْمَابَََيَدَيْهوَهُدَّى 
وَمُشْرَل لِلْمُؤّمِيَ م كان عَدُوَائِنَه بره جربل وَمِيَكَدلٌ فرك 


ءءرً 1111 


أَشَّهَعَدَوٌ إلكفرين م 


«قُل مَنْ كانَ عَدُوَاً بِجبْرِيلَ فإِنْهِ ره وذلك أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال لليهود: ما لكم لا 
تؤمنون بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا: لأن جبريل هو الذي ينزل عليه بالوحي, فلو نزل عليه ميكائيل 
بالوحي لآمنا به» لأن ميكائيل ملك الرحمة وجبريل ملك العذاب. وهوعدونا فأطلع محمداً على سرناء فنزلت هذه 
الآية. ويقال: إنهم يقولون: إن النبوة كانت فينا فجبريل صرف النبوة عنا إلى غيرنا لعداوته معنا فنزلت هذه الآية 
(قل من كان عدواً لجبريل) قال بعضهم : في الآيةمضمرء ومعناه: قل من كان عدواً لجبريل ويبغضه”"' جبريل هو 
الذي طِنَرْلهُ عَلَى قَلْبِكَ)4 ينزل بالقرآن فيقرأه عليك فتحفظه [في قلبك]22 بِإذْنِ آللّهِ مُصَدّقاً لما بيْنَ يَدَيْه من 
التوراة. ويقال: هذا على وجه الترغيم. فكأنه يقول: قل من كان عدواً لجبريل فإن جبريل هو الذي ينزل عليك 
رغماً لهم بهذا القرآن عليك ليثبت به فؤادك وَمُدّى4 وهذا القرآن هدى من الضلالة 9ِوَيُشْرَى لِلْمُوْمِنِينَ4 أي 
لن آمن بم من المؤمنين لمن كَانَ عَدُوَا لله معناه من كان عدوا لجبريل فإنه عدو الله طوَمَلائكتِهِ وَرُسْلِهِ وَحِبرِيلَ 
وَمِكَالَ فَإِنّ آللّ عَدُوُ لِلكَافِرِينَ4 يعني اليهود. ويقال: إددعيل اداه عوريا عر الي كال مير إن جبريل عدونا 
لأنه ينزل بالشدة والخوف. وميكائيل ينزل بالرخاء فنزلت هذه الآية (من كان عدوا لله إلى آخره) قرأ حمزة وعاصم 
والكسائي في رواية أبي بكر (جبرئيل) بفتح الجيم والراء والهمزة (وميكائيل) بالياء مع الهمزة. وقرأ نافع (جبريل) 
بكسر الجيم والراء بغير همزة (ومكال) بالهمزة بغير ياء””. وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية حفص بغير همزة بكسر 


(1) من ]. (”) في أ «على قلبك» . 
)١(‏ في ظ دفلا يبغضه» . (5) حجة القراءات لابن زنجلة ص .١١/‏ 
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الجيم والراء ميكال بغير همز وياء وقرأ ابن كثير جبريل بنصب الجيم بغير همزة وميكايل بهمز مع الياء وقرأ ابن عامر 
جبريل بكسر الجيم مثل قراءة نافع (وميكائيل) بالياء مع المد والهمز مثل حمزة(© وإنما لا ينصرف لأنه اسم 
أعجمي , فوقع ذلك في لسان العرب واختلفوا فيه لاختلاف ألفاظهم ولغاتهم . ويقال إن (جبريل) و (ميكائيل) معناه 
عبد الله وعبد الرحمن أي بلغتهم سوى”" العربية. 


رس سس و ع سر 


وَلعَدَأَرَْآإِلَيّكَ ايت بيست وَمَاَكَفْريه]إلا الْعسِفُونَ 9©) 


ثم قال عز وجل وِلَعَدُ أنوَلْنا إِلَيِكَ آيات بَينَاتِ4 أي واضحات. ويقال: مبينات للحلال والحرام. وما 
يَكُفُرُ بها إلا الفاسقون» يعني وما يجحدبالآيات إلا الكَافِرُونَ وَآلْمَاسِقُونَ واليهودومشركوالعرب. 
شْ سس ع 0 سح سي بط لدع جل كم 
أوكُلَما عَنهَدُوأ عَهَدَابَدم يق ينهم ؛ أ 
ول من عل اله 122 3 دَقَلْمَامعَهُمٌ بَدَ َدَوَدق مَنَاأَذْنَ أونوأ الكتب كتبَ الله 
50 سح كو 
ور أ ظهُوره ع كَأنهمَ ا يحَلَمُور 5 


جٍأوَ كُلّمَا عَامَدُوا عَهْداً» وهو العهد الذي بين لهم في التوراة ويوم الميثاق طِنُبدَه فُرِيقٌ ينهم أي تركه ولم 
يعمل به فريق منهم . أي طائفة منهم بل أكَرُمْ لا يُوْمِنُونَم وقد ذكرناء . وما جَاهَهُمْ رَسُولُ بن عند الوه أي 
محمد ضاق اله عليه وسلم - 9مُصَدُقٌ لِمَا مَمَّهُْ4 أي يدعوهم إلى تصديق ما معهم طلَذَ فَيقّه, أي طرح 
فرق ين آلّذِينَ اونُوا آلْتَابَ كِتَابَ آللّهِ وَرَاءَ ظُهُورِ هِمْ4 ولم يؤمنوا به لكَأْنْهُمْ لا يَعلَمُونَ4 في كتابهم بأن 
محمدا رسول الله . 


0 1 يا دضيم 2 


3 2 ألسَستطانٌ ا م 00 لام كرو 
وَأَتَبْعوأمَاتَئْلوا أْلشَيطِينُ عَلن ملك سَليِمنَ وَمَاكَفَر سَلَيْمن وَللكنّ الشيتطيرت 
يَمُونَ لت سَالينحَرَوَمَآآئلَ عَلَ الْمَلَكَي بِبَابلَ هَْرُوتَوَمَرُوكٌ وَمَايمَلَمَانِ مِنأَحَرحَقٌ 
ع ع له 2 ريسن ف م سبو > 2 ا 012 
يفولا إِنّمَاحَنَ ونه فلاتَكفرٌ فِتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَايْمَرِفُو يوبن الم ورَفجِهء وَمَاهَم 


50 0-4 


ل يس 4 9 1 2 و تاس - 
كازيه لبا انموي و 9 يَصَرَهُمْ و لَايَنفَعَهُمَ وَلَمَدْعََلِمُوا لَمَن 


6 يندا م مد خسم جد عساو و سد و 
نمالو ف الأآَخْرَوَيت نهم يولس ما سَرَوَأْبِوءَأَنفْسهُم لَوْكَا وأيمْلمورت() 
وَآتْبَعُوَا مَا دلُو آلشْيَاطِينُ 4 أي ما كتبت الشياطين. ويقال : ما ألقت الشياطين. ويقال ما افتعلته الشياطين 
لِعَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ أي على عهد ملك سليمان. ويقال: على بمعنى في, أي في ملك سليمان. ويقال: في 
0 000 0 00 ال ان هن لور ف 


)١(‏ المصدر السابق ص ٠١8‏ (1) في أ «غير لغة». 
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الرسل والعمل بذلك. واتبعوا ما تتلو الشياطين أي ترويه الشياطين (وما أنزل على الملكين) ببابل هاروت وماروت 
واختلفوا في سبب ذلك . فقال بعضهم إن سليمان عليه السلام أمر بأن لا يتزوج المرأة من غير بني إسرائيل فتزوج 
امرأة من غير بني إسرائيل يقال لها: ضبنة بنت صابوراء فعاقبه الله تعالى بأن أجلس مكانه شيطاناً وكان الناس 
يظنون أنه سليمان وأشكل عليهم أمره فجاؤوا إلى آصف بن برخيا وكان معلم سليمان بن داود في حال صغره وكان 
وزيره في حال كبره وملكه فقالوا له: إن قضاياه لا تشبه قضانا سليمان فقال آصف ودخل على نساء سليمان فسألهن 
عن ذلك فقلن: إن كان هذا سليمان فقد هلكتم والله ما يعتزل منا حائضاً. وما يغتسل من جنابة. هكذا ذكر في 
رواية الكلبي '©. وقال بعضهم :هذا خطأ لأن نساء الأنبياء معافات معصومات عن الفواحش, فلا يجوز أن يظن بهن 
أن الشيطان يقربهن. وقال بعضهم : كان هذا على وجه الخيال لا على وجه الحقيقة لأن الشيطان روحاني وليس له 
جسم. فلا يجوز أن تقع بينه وبين آدمي شهوة ولكن كان يريهن ذلك على وجه الخيال فلما عرف الشيطان أن الناس 
علموا بحاله كتب سحرا كثيرا وجعله تحت كرسيه وألقى خاتم سليان في البحر وهرب. وكان سليمان عليه السلام 
خرج إلى ساحل البحر وأجر نفسه للملاحين كل يوم بسمكتين فلما أعطوه أجره باع إحداهما واشترى به الخبز وشق 
بطن الأخرى فوجد الخاتم في بطنها فرجع إلى ملكه ‏ فلما توفي سليمان جاء الشيطان على صورة آدمي وقال: إن 
أردتم أن تعلموا علم سليمان بن داود عليهما السلام فانظروا تحت كرسيه [فنظروا وحفروا]”2 ذلك الموضع 


(1) هذه الرواية وغيرها من الروايات التي ذكرت في فتنة سيدنا سليمان النبي لم ترد في القرآن الكريم أو في السئة الصحيحة بل كل 
ذلك مروي عمن اشتهر بمثل تلك التفاصيل الدخيلة وهو «وهب بن منبه» والسدي فضلً عما فيها من تناقضات ومخالفات تدل على 
عدم صحتهاء ومن هنا فإننا لا نسلم بها بل نكررها ونبطلها. 
يقول الإمام الفخر الرازي : واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه: 
الاول: أن الشيطان لو قدر على أن يشتبه بالصورة والخلقة بالأنبياء فحينئذٍ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع» فلعل هؤلاء الذين 
رآهم الناس في صورة محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بم في الصورة لأجل الإغراء 
والإضلال. ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية. 
الثاني : أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدره على مثلها مع جميع العلماء والزهاد 
وحينئلٍ وجب أن يقتلهم وأن يخرب ديارهم, ولما بطل ذلك في حق آحاد الناس فلآن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء أولى . 
الثالث : كيف يليق بحكمة الله وسلطانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان؟ ولا شك أنه قبيح . تفسير الفخر الرازي 7١8/57‏ . 
ويقول الشيخ أبو شهبة: ونحن لا نشك في أن الخرافات من أكاذيب بني إسرائيل وأباطيلهم وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن مسلمة 
أهل الكتاب لكن بعض الكذبة من بني إسرائيل كان أحرص وأبعد غوراً من البعض الآخر فلم يتورط فيما تورط فيه البعض من ذكر 
تسلط الشيطان غلى نساء سليمان عليه السلام؛ وذلك حتى يكون لما لفقه وافتراه بعض القبول عند الناس أما عند البعض الآخر 
فكان ساذجاً في كذبه مغفلا في تلفيقه فترك آثار الجريمة بينة واضحة, وبذلك اشتمل ما لفقه على دليل كذبه. والحق أن نسج 
القصة مهلهل عليه أثر الصنعة والاختلاف ويصادم العقل السليم والنقل الصحيح في هذا وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول اد 
سليمان عليه السلام فأي ثقة بالشرائع بعد هذا؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه وهو أكرم على الله منذلك؟ وأي ملك أو 
نبوة يتوقف أمرها على خاتم يدومان بدوامه ويزولان بزواله؟ وما عهدنا في التاريخ البشري شيئاً من ذلك . وإذا كان خاتم سليمان عليه 
السلام بهذه المثابة فكيف يفعل الله شأنه؟ في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ولم يذكره بكلمة؟ وهل غير الله خلقة سليمان في 
لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجاته؟؟ 
الحق أن نسج هذه القصة وما شابهها من القصص اللواحق لها مهلهل لا يصمد أمام النقد وإن آثار الكذب والاختلاق بادية عليها. 
انظر الإسرائيليات والموضوعات للشيخ أبوشهبة ص 787-178١‏ بتصرف . 

(7) في ظ وفحفروا». 
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[وأخرجوا]('2 كتباً كثيرة فوجدوا فيها السحر والكفر فقال العلماء منهم: لا يجوز أن يكون هذا من علم ممليمان. 
وقال السفهاء منهم : بل هذا من علم سليمان واتبعوه فنزلت هذه الآية على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وعلى 
جميع الأنبياء عذراً لسليان عليه السلام ثم قال تعالى: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليان وما كفر 
سليمان4» أي ما كان ساحراً وفي الآية دليل أن الساحر كافر لأنه سمى السحر كفراً”». وروي عن عمر بن الخطاب 
أنه كتب إلى جزء بن معاوية وهو عم الأحنف بن قيس أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ثم قال تعالى: #ولكن الشياطين 
كفروا» أي هم الذين كتبوا السحر. قرأ حمزة والكسائي 7" (ولكن الشياطين) بكسر النون من غير تشديد ورفع 
(الشياطين) وقرأ الباقون» بتشديد النون مع النصب وبفتح النون في (الشياطين) وهذا هو الأصل في اللغة أن 
كلمت إن ولكن إذا كانا مشددين ينصب ما بعدهما وإن لم يكونا مشددين يرفع ما بعدهما. وقال بعضهم لنزول هذه 
الآية سبب آخر وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويعلمون الناس السحر والنيرنجات2», فكان سليمان 
يأحذ ذلك منهم ويدفنه تحت الأرض. فلما مات سليمان قالت الشياطين للناس إن علم سليمان مدفون في موضع 
كذا وكذاء فحفروا ذلك الموضع وأخرجوا منه كتباً كثيرة. وقال بعضهم : معناه أن سليمان كان إذا أصبح كل يوم 
رأى نياتاً بين يديه فيقول له: لأي دواء أنت؟ فيقول: إني دواء لكذا وكذا وإن اسمي كذا كذا فكان سليمان يكتب 


. في ظ «فخرج منه؛‎ )١( 
اعلم أن السحر أنواع منها:‎ )( 
الأول: سحر الكلوانيين الذين كانوا في قديم الدهر قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنها المدبرة لهذا العالم. ومنها: تصدر‎ 
الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة ويستحدثون الخوارق بواسطة تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية وهم الذين بعث الله‎ 
تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لإبطال مقالتهم وهم ثلاث فرق: ففرقة منهم يزعمون أن الأفلاك والنجوم واجبة الوجود لذاتها‎ 
وهم الصابئة وفرقة يقولون بآلهية الأفلاك ويتخذون لكل واحد منها هيكلاً ويشتغلون بخدمتها وهم عبدة الأوثان وفرقة اثبتوا للأفلاك‎ 
وللكواكب فاعلاً مختاراً لكنهم قالوا إنه أعطاها قوة عالية نافذة في العالم وفوض تدبيره إليها.‎ 
ثانياً: ومنها سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية فإنهم يزعمون أن الإنسان تبلغ روحه بالتصفية في القوة والتأثير إلى حيث يقدر‎ 
. على الايجاد والاعدام والإحياء والإماتة وتغبير البنية والشكل‎ 
الثاً: ومنها سحر من يستعين بالأرواح الأرضية وهو المسمى بالعزائم وتسخير الجن. ومنها: التخييلات الآخذة بالعيون وتسمى‎ 
الشعوذة. ولاخلاف بين الأمة في أن من اعتقد الأول فقد كفر وكذا من اعتقد الثاني وهو سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية.‎ 
وأما من اعتقد أن الإنسان يبلغ بالتصفية وقراءة العزائم والرقى إلى حيث يخلق الله سبحانه وتعالى عقيب ذلك على سبيل جريان‎ 
العادة بعض الخوارق فالمعتزلة اتفقوا على أنه كافر لأنه لا يمكنه بهذا الاعتقاد معرفة صدق الأنبياء والرسل بخلاف غيرهم ولعل‎ 
التحقيق أن ذلك الإنسان إن كان خيراً متشرعاً في كل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه ورقاه غير‎ 
مخالفة لأحكام الشريعة الشريفة ولم يكن فيما يظهر في يده من الخوارق ضرر شرعي لأحد فليس ذلك من قبيل السحر وإن كان‎ 
شريراً غير متمسك بالشريعة الشريفة لا محالة ضرورة امتناع تحقق التضامن والتعاون بينهما من غير اشتراك في الخبث والشرارة‎ 
. فيكون كافراً قطعاً‎ 
وأما الشعوذة وما يجري مجراها من إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات الهندسية وخفة اليد والاستعانة بخواص الأدوية‎ 
والأحجار فاطلاق السحر بطريق التجوز أو لما فيها من الدقة لأنه في الأصل عبارة عن كل ما لطف مأخذه وخفي سببه أومن الصرف‎ 
. عن الجهة المعتادة لما أنه في أصل اللغة الصرف على ما حكاه الأزهري عن الفراء ويونس‎ 
وما بعدها والقرطبي‎ "١5/7 انظر تفسير أبو السعود 0+--178. ومن أراد الاستزادة في ذلك فليرجع إلى تفاسير الفخر الرازي‎ 
. وما بعدها وغير ذلك‎ 754/١ والألوسي‎ 7 
(9؟) وكذلك ابن عامر. (5) انظر ابراز المعانى » والإتحاف.‎ 
. 1: قال الفيروزآبادي : النيرنج  بالكسر  أخذ كالسحر وليس به. ترتيب القاموسن‎ )©( 
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ذلك ويدفنه فنبت يوماً من الأيام نبات بين يديه فقال له سليمان: ما اسمك؟ فقال: خرنوب. فقال له: لأي دواء 
أنت؟ فقال: إني لخراب المسجد, فعلم سليمان أنه قد جاء أجله لأنه علم أن المسجد لا يخرب في حياته. وكان 
له صحيفة فيها يكتب أسماء الأدوية ويضعها في الخزانة فكتبت الشياطين سحراً ووضعوه في ذلك الموضعء فلما 
مات سليمان وجدوا ذلك في كتبه فاتبعه بعض الناس فذلك قوله ظوَمًا كَفْرَ سُلَْمَاكُ وَلكنَّ آلشّيَاطِينَ كَفَرُوأ 
يُعَلَْمُونَ آلناس السَحْرَ» ثم قال هوم أنْزِلَ عَلَى الْمَلكَيْن4 أي واتبعوا الذي أنزل على الملكين طِيَابِلَ مَارُوتَ 
وَمَارُوت» وقال القاضي الخليل بن أحمد قال حدثنا الماسرجي27. فقال: حدثنا إسحاق9 قال: حدثنا حكام بن 
سلم الرازي”" قال: حدثنا أبو جعفر الرازي”؟؟ عن الربيع بن أنس”*© عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: في قوله تعالى (وما أنزل على الملكين) قال: إن الناس بعد آدم وقعوا في الشرك واتخذوا هذه الأصنام 
وعبدوا غير الله تعالى فجعلت الملائكة يدعون عليهم. ويقولون: ربنا خلقت عبادك فأحسنت خلقهم ورزقتهم 
فأحسنت رزقهم فعصوك وعبدوا غيرك فقال لهم الرب عز وجل: إنهم في عذر. وقيل: في عيب» فجعلوا لا 
يعذرونهم ولا يقبلون ويدعون عليهم . فقال لهم الرب: اختاروا منكم اثنين فأهبطهما إلى الأرض فآمرهما وأنهاهما 
فاختاروا هاروت وماروت فأهبطهما الله تعالى إلى الأرض فأمرهما ونهاهما عن الزنا وقتل النفس وشرب الخمرء 
فمكثا زمانا في الأرض يحكمان بالحق. وكان في ذلك الزمان امرأة فضلت بالحسن على سائر النساء فأتيا عليها 
فخضعا لا بالقول وراوداها عن نفسها فقالت: لا حتى تصليا لهذا الصنم أو تقتلا هذه النفس أو تشربا هذه الخمر 
فقالا: أهون الثلاثئة شرب الخمر [فلما شربا]"2 الخمر سجدا للصنم وفعلا بالمرأة وقتلا النفس فكشف الغطاء فيما 
بينهما وبين الملائكة. فنظروا إليهما وما يفعلان. فجعلت الملائكة يعذرون بني آدم أهل الأرض ويستغفرون لمن 
فيها)”"2 فقيل لهاروت وماروت: اختارا إما عذاب الدنيا وإما عذاب الآخرة. فقالا: عذاب الدنيا يذهب وينقطع 
وعذاب الآخرة لا انقطاع له [ثم اختاروا]0» عذاب الدنيا. فهما يعذبان إلى يوم القيامة. وروي في الخير أن المرأة 
تعلمت منهما اسم الله الأعظم فصعدت به إلى السماء فمسخها الله تعالى كوكباً. ويقال: هو الكوكب الذي يقال له 
الزهرة. وروي عن ابن عمر - أنه كان إذا نظر إلى الزهرة لعنها ويقول: هي التي فتنت هاروت وماروت. وروي عن 
علي رضي الله عنه هذا©». وقال بعضهم : هذا لا يصح لأن هذا الكوكب قد كان خلقه في الأصل حين خلق 
النجوم وجعل مقادير الأشياء على سبع من الكواكب وجعل لكل كوكب سلطاناً وجعل سلطان الزهرة الرطوبة. وقال 
بعضهم : إن كوكب الزهرة قد كان. ولكن الله تعالى مسخ هذه المرأة على شبه الكوكب فهي تعذب هناك. وقال 
بعضهم :قد صارت إلى النار كما أن سائر الأشياء التي مسخت لم يبق منها أثر”' '2 فذلك قوله تعالى وما أنزل على 


.717/17 ه تهذيب التهذيب‎ 74٠ الحسن بن عيسى بن ماسرجسء. أبوعلي النيسابوري. مولى ابن المبارك توفي سنة‎ )١( 

.7١5/1١ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه المروزي» روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) حكام بن سلمء أبوعبد الرحمن الرازي الكناني, ثقة له غرائب. التقريب 189/١‏ - 195. 

(4) عيسى بن أبي عيسى. كان عالماً بتفسير القرآن» ثقة. تهذيب التهذيب .55/1١7‏ 

(0) الربيع بن انس الخراساني البكري سكن خراسان. صدوق ثقة. تهذيب التهذيب 778/7 . 

(7) في ظ [فشربا]. (0) في ظ [في الأرض] . (5) في أ [ثم اختارا] . 

(1) أخرجه الحاكم من حديث علي ١17/7‏ ونسبه السيوطي لابن مردويه من حديث علي .917/١‏ 

)1١(‏ هذه الآثار وغيرها التي بلغت طرقها نيفآ وعشرين أنكرها جماعة من العلماء منهم القاضي عياض ء الذي ذكر أن ما ذكره أهل الأخبار 
ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت ولم يرد منه شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وليس هو شيئاً 
يؤخذ بالقياس. وذكر في البحر أن جميع ذلك لا يصح منه شيء ولم يصح أن ابن عمر كان يلعن الزهرة خلافاً لمن رواه. 2 - 
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الملكين». [يعني اليهود اتبعوا ما أنزل على الملكين]”' ببابل هاروت وماروت. وما يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّى» قال 
بعضهم : هذا الحرف أعني (ما) للنفي فكأنه يقول: ولم ينزل على الملكين السحر. وقال بعضهم : إن إبليس9) 
لعنه الله قد جاء بالسحر ووضعه عند أقدامهماء وهما معلقان بالسلة فتذهب اليهود تتعلم السحر من تلك الكتب 
والملكين 9يَقولا إنما نَحنٌ فِنَةَ فلا تَكْفْر4 أي فلا تتعلم السحر لأنه لا يجوز للملكين أن يعل)(" الكفر. وقال 
بعضهم : ويبينان أن عمل السحر كفر وينهيان عن التعلم ويبينان كيفية السحر وهو بمنزلة رجل قال لآخر: علمني ما 
الزنا أو علمني ما السرقة فيقول: إن الزنا كذا وكذاء وهو حرام فلا تفعل وإن السرقة كذا وكذا هي حرام فلا تفعل. 
كذلك ههنا. الملكان يقولان: السحر كذا وكذاء وهو كفر فلا تكفر. وقرأ بعضهم” (وما أنزل على الملكين) 
بكسر اللام وهي قراءة شاذة, يعني كانا ملكين في بني إسرائيل فمسخهما الله تعالى. وقوله (إنما نحن فتنة) أي 
اختبار وابتلاء. وأصل الفتنة الاختبار قوله ظفَيَعَلْمُونَ مِنْهُمَه أي من الملكين (ما يُعَرْقُونَ به بيْنَ الْمَرْءِ وَرْوْجِدِ 
أي فيتعلمون منهما من السحر ما يفرقون به بين الرجل وزوجته. يؤخذ الرجل عن المرأة حتى لا يقدر على 
الجماع . ثم قال تعالى ظوَمَا هُمْ بضَارّينَ به مِنْ أَحَد إلا بإذْنِ آللّو» أي بإرادة الله تعالى وَيعَلمُونَ ما يَضْرُهُمْ وَل 
َعْهُمْ4 [أي ما يضر في الدنيا ولا ينفعهم في الآخرة. يعني السحر]””9وَلَقَدْ عَلِمُوا َمَنِ آشْترَاُ مَالَهُ في آلآخِرَةٍ 
مِنْ خلاق4 يعني اليهود علموا ذ في التوراة أن من اخغار السخر ما له في الآخزة من خلاق يعني تعنيت. والخلاق في 
اللغة2: هو النصيب الوافر. َوَلَِمْسَ مَا عَرَوًا به لَه َوْ انوا يَعْلَمُونَ4 أي باعوا به يعني بئسما باعوا به 
أنفسهم ويقال: بئس ما اختاروا لأنفسهم السحر على كتاب الله تعالى وسئن أنبيائه لو كانوا يعلمون. ولكنهم لا 
يعلمون. فإن قيل: ذكر في الآية الأولى (ولقد علموا لمن اشتراه) وفي هذه الآية يقول: (لو كانوا يعلمون) فمرة 
يقول: يعلمون, ومرة يقول: لا يعلمون. فالجواب: أن يقال: إنهم يعلمون ولكن لا منفعة لهم في علمهم. وكل 
عالم لا يعمل بعلمه فليس بعالم لأنه يتعلم العلم لكي ينتفع به فإذا لم ينتفع به فكأنه لم يتعلم. فكذلك ها هنا (لو 


كانوا يعلمون) ار 0 للعلم حقه. 

ا 1 ا 2 000 وه مه وو 2 0 م 
كماما ويه عن عقيل اعرد وأْيمَلمُوت 9) يأيها ارت 
اس لير 2 يا رومورو 00 07 و- جم 
اه 0 لوا اط اكوا فرت عَدَابٌ ليم 9) 


ولو أنّهُمْ آمَنُوا وَآنَقَوا> يعن يعني اليهود لو صدقوا بثواب الله واتقوا السحر طلْنُوبَةَ مّنْ عِندٍ آللَّه خير4 يعني كان 


- وقال الإمام الرازي بعد أن ذكر الراوية في ذلك -: إن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة» ونص الشهاب العراقي على أن من 

اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيثتهما مع الزهرة فهو كافر بالله تعالى العظيم فإن الملائكة معصومون «لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون «يسبحون الليل والنهار لا يفترون» والزهرة 
كانت يوم خلق الله تعالى السماوات والأرضء والقول بأنها تمثلت لما فكان له ما كان وردت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول. هذا 
والله أعلم انظر تفسير الألوسي 55١/١‏ . والفخر الرازي 77١ - 5١9/7‏ . 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من أ. 

- هذا القول كذلك مردود وغير مقبول ولا أساس له من الصحة لأنه ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
١ ْ . ولا فيما تناقلته الأخبار الصحيحة ما يدل على صدقه والله أعلم‎ 

(5) في أ [يتعلما]. 

(4) ابن عباس والحسن وأبو الأسود الدؤلي والضحاك وابن أبزى. انظر البحر المحيط .779/١‏ (0) ما بين المعقوفين من ظ . 

(1) قال ابن منظور: الخلاق: الحظ والنصيب من الخير والصلاح والخلاق: الدين. (0) في ظ [لكانوا يوفون]. 
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ثواب الله تعالى خيراً لهم من السحر والمثوبة والثواب بمعنى واحل("2 وهو الجزاء على العمل وكذلك الأجر 9لَّوْ 
كَانوا إيَعْلَمُونَّ» (يَا ينا آلّذِينَ آمنوأم فهذا نداء المدح. يقول (يا أيها الذين آمنوا) صدقوا بتوحيد الله تعالى وبمحمد 
«لا تقولوا رَاعنا4 وذلك أن المسلمين كانوا يأتون رسول الله - عليه السلام - ويقولون: يارسول الله راعناء وهو بلغة 
العرب: أرعنى سمعك. وأصله في اللغة: راعيت الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله. وكان هذا اللفظ بلغة اليهود 
سبآ لرعونة”. فلما سمعت اليهود ذلك من المسلمين أعجبهم ذلك وقالوا فيما بينهم : كنا نسب محمد سراً فالآن 
نسبه علانية» فكانوا يأتونه ويقولون له: راعنا يا محمد. ويريدون به السب9”. وقال بعضهم: كان في لغتهم معناه 
اسمع لا سمعت, فنزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) نهى المسلمين أن لا يقولوا: بهذا اللفظ. 
وأمرهم أن يقولوا بلفظ أحسن منه. قال الله تعالى طوَقُولُوا ْنَا وَآسْمَعُواك ما تؤمرون به. 0 
فقال تعالى لوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ليم » يعني اليهود. وقرأ الحسن”'» (راعناً) بالتنوين؟. وقال القتبي: من قرأ 
(راعناً) بالتنوين جعله اسماً منه. مثاله : أن تقول : لا تقولوا حمقاً. 


و رد 


َبوَألكمَرُ اين َمل الكتب وروي ري ديميحم مَنْخِرٍمَنْرَيَكُمْ 
أله يحض بر حَمَتِه من ]2 والتددق لْمَصْ لألْمَطِيِ 09 


قوله تعالى اما يَوْدْ آلْذِينَ كفروًا مِنْ أل الكتاب» يعني يهود أهل المدينة ونصارى أهل نجران «وَلآا 
لْمُشْرِكينَ4 يعني مشركي العرب «أن يُنزْلَ عَلَيكُمْ منْ خَيْرٍ مّنْ رَبَكُمْ4 يعني أن ينزل على رسولكم من الوحي 
وشرائع الإسلام لأنهم كانوا كفاراًء فيحبون أن يكون الناس كلهم كفاراً مثلهم . وهذا كما قال في آية أخرى (ودوا لو 
تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) فأخبر الله تعالى أن الأمر ليس على مرادهم حيث قال 9وَآللَهُ يَخْتِصٌ بِرَحْمَتِهِ مُن 
يَشَآهُ»4 أي يختار للنبوة من يشاء من كان أهلاً لذلك ويكرم بدينه الإسلام من يشاء هوَآللَهُ ذُو الْفَضْل الْمَظِيم 4 أي 
ذو المن العظيم لمن اختصه بالنبوة والإسلام. وقال مقاتل: كان قوم من الأنصار يدعون حلفاءهم ومواليهم من 
اليهود إلى الإسلام. فقالوا للمسلمين: [إن الذين تدعوننا]”"' إليه 9 هو خير مما نحن فيه( وعليه2*») وددنا لو 
أنكم على هذا فنزل قوله (والله يختص برحمته من يشاء) أي بدينه - الإسلام - من يشاء. ونظيرهما في سورة هل أتق 
(يدخل من يشاء في رحمته). أي في دين الإسلام . 
مَانَمسَحْمِنءَايَة بها تأ ترما أَؤَوئيها يفيه ألم مَك كعك رد 

ثم قال تعالى «إمًا تنسح مِنْ آي أو نُنسِهَا» قرأ ابن عامر (ما تُنْسِحْ) برفع النون وكسر السين وقرأ الباقون (ما 
تنسَخ) بالنصب ومعناهما واحد(''2 .وقرأ أبوعمرو وابن كثير (أو ننسأها) بنصب النون والسين والهمزة. وقرأ الباقون 





. في اللسان: وأعطاه ثوابه ومَنُوبته ومَدُوبته أي جزاء ما عمله . مادة: ثوب‎ )١( 

(5) في أ[يرعونه]. () اللسان: رعن. 

(5) وابن أبي ليلى وأبو حيوة وابن محيصن . 

(0) في مصحف عبد الله وقراءته بي «راعونا» على اسناد الفعل م وذكر أيضاً أن في مصحف عبد الله «ارعونا» خاطبوه 


7 
00 0 تدعون]. , () من ل ظ. (8)منظ. (4)منأ. 
)١١(‏ انظر/ الإتحاف . وحجة القراءات لابن زنجيلة ٠١9‏ والبحر المحيط ."17/١‏ 
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(أو نْسِهَا) برفع النون وكسر السين بغير همز”"". فمن قرأ (ننسأها) أي نؤخرهاء ومنه النسيئة في البيع وهو التأخير. 
ومن قرأ (ننسها) أي نتركها مثل قوله تعالى (نسوا الله فنسيهم) أي تركهم في النار وقال ابن عباس - في رواية أبي 

صالح في قوله تعالى [(ما ننسخ من آية أو ننسها) يقول]”' ما ننسخ وجاك لمجا عيسو 
هنسوخة [والنسخ رفع الشيء وإقامة غيره مقامه وفي الشرعٍ رفع كل حكم قبل فعله أو بعده إذا كان مؤقتاً ثم قال 
تعالى ]' "وت بحَيْرٍمنهَا4, يعني أهون وألين منها على الناس أُوْ مِْلِهَا4 في المنفعة . وقال الزجاج: النسخ في اللغة0©, 


. وأضاف أبو حيان: وقرأ سعد بن آبي وقاص تنساها «بتاء ونون من غير همز»‎ .”47/١ البحر المحيط‎ 2.٠١9 حجة القراءات‎ )١( 
ما بين المعقوفين من أ. (؟) في أ (ننسيها) . (5)ما بين المعقوفين من أ.‎ )1( 
يطلق النسخ في اللغة على معنين: الأول: الإزالة أي الإعدام وهذا المعنى قسمان:‎ )5( 
إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه فيقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت مكانه وهذا على حد قوله تعالى : «إما ننسخ من‎ | 
. آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها»‎ 
: ب - إبطال الشيء وزواله دون أن يقوم آخر مقامه فيقال: نسخت الريح آثار القوم أي أزالتها وأعدمتهاء ومن هذا قوله تعالى‎ 
«فينسخ الله ما يلقي الشيطان». أي يزيله فلا يبقي له أثراً.‎ 
: الثاني : نقل الشيء وتحويله‎ 
أ من حال إلى حال مع بقائه كناسخ المواريث أي انتقالها من واحد إلى آخر مع بقاء المواريث في نفسها.‎ 
ب - أو من مكان إلى مكان آخر مع بقائه في نفيه تقول: نسخت النحل أي نقلته من خلية إلى أخرى.‎ 
ومن النسخ بمعنى النقل قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون# أي ننقله في صحف‎ 
الملائكة.‎ 
وقد اختلف في أ ي المعنيين يكون لفظ النسخ حقيقة وفي أيهما يكون مجازاً على ثلاثة آراء:‎ 
الأول: أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل وإليه ذهب أكثر الشافعية والإمام الرازي والغزالي في أحد النقول عنه. ودليلهم أن‎ 
الإزالة عبارة عن مطلق الإعدام أي سواء حديث بعده أمراً ضر أم لا أما النقل فهو اعدام صفة وإنحداث أخرىء فيكون أخص من‎ 
. الإزالة‎ 
الثاني : أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة وإلى ذلك ذهب القفال الشاشي - من الشافعية  وأكثر الحنفية ودليلهم أن لفظ النسخ‎ 
كثر استعماله في النقل وقل في الإزالة فيكون حقيقة في النقل فقط مجازاً في الإزالة» ولا يكون حقيقة فيهما أيضاً لما يترتب على‎ 
ذلك من لزوم الاشتراك اللفظي والأصل خلافه.‎ 
الثالث: أنه مشترك بينهما وإليه ذهب القاضي والغزالي في أحد النقول عنه. وهذا الاشتراك يحتمل أمر‎ 
الأول أله مشترك اشتراكا لنظيا بتحيث يكون موضوعآ لكل'منهما يوضم خا ؛‎ 
الثاني: أنه مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً بحيث يكون موضوعاً للقدر المشترك بينهما وهو مطلق الرفع. وهذا أولى من الأول لأن‎ 
الاصل عدم تعدد الوضع . ودليلهم أن النسخ في اللغة أطلق على كل من الإزالة والنقل والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون‎ 
. حقيقة فيهما ومهما كانت حقيقة النسخ في اللغة فإنه نزاع لفظي لا تتعلق به غرض أصولي‎ 
تعريف النسخ اصطلاحاً : عرف العلماء النسخ بقولهم النسخ عبارة عن بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه » وقالوا‎ 
أيضاً : هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه. وإذا نظرنا إلى التعريفين ووجدنا الفارق بينهما يتحقق في كلمة رفع في‎ 
أحدهما وكلمة بيان في الآخر مع اتفاقهما في باقي القيود ولعل الملاحفل في هذا الفارق أن النسخ فيه جهتان:‎ 
إحداهما: بالنسبة إلى الله فمن راعى هذه الجهة عير بالبيان لأن النسخ في حقه تعالى بيان محض لانتهاء مدة الحكم الأول وليس فيه‎ 
معنى الرفع لأنه كان معلوماً عند الله تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ فكان الناسخ بالنسبة لعلم الله مبينآ للمدة لا رافعآ لآن‎ 
. الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاه والبقاء هنا بالنسبة إلى علم الله محال لأنه خلاف معلومه‎ 
- ثانيتهما: بالنسبة إلى البشر فمن راعى هذه الجهة عبر بالرفع لأنه زال ما كان ظاهر الثبوت وخلفه شيء آخر نوضح ما تقدم بالمثال‎ 
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هو إبطسال شيء وإقسامة شيء آخر مقامه. والعرب تقول: نسخت الشمس الظل إذا أزالته © . (أو 
ننسها)' 27 أي نتركهاء بمعناه أي تأمركم بتركها. وقال أبو عبيد” القاسم بن سلام©»2: النسخ له ثلاثة مواضع 
ولكل منها شواهد ودلائل, فأحدها: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: (ما ننسخ من آية) أي 
نبدلها ونوضحهاء وما روي عن مجاهد أنه قال: نثبت خطهاء ونبدل حكمها. فهذا هو المعروف عند الناس. 
الثاني : أن ترفع الآية المنسوخة بعد نزولها ولهذا دلائل جاءت فيه. من ذلك ما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ [أنه صلى]”* ذات يوم صلاة الغداةءفترك آية, فلما فرغ من صلاته قال :هل فيكم أبي قالوا: نعم (قال: 29 
هل تركت من آية؟ قالوا: نعم] © تركت آية كذاء أنسخت أم نسيت.ء قال: لاء ولكن : نسيت90. وجاءت الآثار في 
نحو هذا لأن الآية قد تنسخ بعد نزولها وترفع. والنسخ الثالث: تحويله من كتاب إلى كتاب. وهو ما نسخ من أم 
الكتاب فأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (أو ننساها)”” أي نتركها في اللوح المحفوظ(١١2.‏ وقال بعضهم : 
لا يجوز النسخ فيما يرفع كله بعد نزوله لأن الله تعالى قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقال (إن علينا 
جمعه وقرآنه) ولكن أكثر أهل العلم قالوا: يجوز ذلك والنسخ يجوز في الأمر والنهي والوغذ والوغيد ولا يجوز في 
القصص والأخبار”" "2 لأنه لو جاز ذلك يكون كذباًء والكذب في القرآن لا يجوز. ثم قال تعالى ألم تَعْلم أن آللّه 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌم من الناسخ والمنسوخ . 


- فنقول: لم تكن الخمر في أول الإسلام محرمة وكان الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيحرمها علينا بعد مدة ولم يخبرنا سبحانه وتعالى 

بذلك بل أطلق حكم الإباحة فظننا نحن معاشر المسلمين بقاء هذا الإطلاق إلى يوم الدين, فلما جاء التحريم بعد ذلك كان رفعاً 
في حقنا للإباحة التي ظننا بقاءها وكان ذلك التحريم بالنسبة إلى الله تعالى بياناً لميعاد انتهاء الإباحة الذي كان في علمهء واتفق 
المسلمون وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ولم يخالف في ذلك من أرباب الشرائع إلا الشمعونية وهم فرقة من اليهود 
ويقولون: بامتناعه عقلاً وسمعآً, واتفق المسلمون على وقوعه أيضاً ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني على ما نقل 
وأهل الشرائع سوى الشمعونية والعنائية - فرقتان من اليهود ‏ تقولان بامتناعه. أما العيسوية منهم فيعترفون بالنسخ جوازاً ووقوعا 
وبرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لكن يقولون رسالة إلى العرب خاصة فلا تنسخ شريعته شريعة موسى وأدلة هؤلاء 
تبحث في المطولات. 

)١(‏ انظر الاسان: نسخ . (؟) في أ [ننسيها]. (؟) في أ [أبوعبيدة]. 

(5) أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء.من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. ومن مصنفاته «غريب القرآن». 
تهذيب التهذيب 2375/17 تذكرة الحفاظ 17 /5. 


(0) ما بين المعقوفين من أ. (5) في ظ [نعم فقال]. (1) ما بين المعقوفين من ظ. 

(8) نسبه السيوطي في الدر المنثور 57/4 لابن الأنباري في المصاحف عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. 

(9) في ظ [نسيها]. )١1١(‏ سقط من ظ. 

)١١(‏ ومحل النسخ هو الحكم الشرعي الذي لم يلحقه تأبيد ولا تأنيث وذلك كسائر الأحكام التكليفية من الوجوب وأخواته ويؤخذ مما 
تقدم ما يأتي : 


أولا: الأحكام العقلية والاعتقادية كوحدانية الله ووجوب الايمان به ليست محلا للنسخ . 

ثاني : الأحكام الحسية كاحراق الناس ليست محلا للنسخ . 

ثالثاً: الأحكام المؤبدة بالنص أو بدلالته ليست محل للنسخ لأن رفعها بعد تأبيدها من الشارع الحكيم يؤدي إلى البداء أي الظهور 
بعد الخفاء وهو محال على الله تعالى فمثال المؤبد بالنص قوله تعالى «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» 
وقوله في بيان حكم قاذف المحصنات «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» فإن لفظ أبدآ يدل على أن هذا حكم دائم لا يزول» وقوله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» ومثال المؤبد بالدلالة الشريعة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عنها فإنها مؤبدة إلى يوم القيامة بدلالة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. 
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6ك مهد 2 2 ير إووج عير م مز مح ل 000 5 2 ل إن ل كه م 2 
َم تكَل تلمك لسوت وَالْأَرْضٍوَمَالَكُم ين ذو الله نون وَلَاضِبرٍ 9) 


ألم تَعلم أنّ الله له مُلْكَ آلسّمَوَاتِ وَالأَرْض » يحكم فيهما ما يشاء بأمره ”2 ثم يأمر بغيره. قال الزجاج : 
الملك في اللغة: هو تمام القدرة وأصل هذا من قولهم ملكت العجين إذا بالغت في عجنهء ومعنى الآية: إن الله 
يملك السموات والأرض وما فيهماء فهو أعلم 20 لما يصلحهم فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغير 
متروك. وكان اليهود أعداء الله ينكرون النسخ , وكانوا يقولون حين تحولت القبلة إلى الكعبة: لو كنتم على الحق 
فلم رجعتم؟ ولو كان هذا الثاني حقاً فقد كنتم على الباطل وكانوا لا يرون النسخ في الشرائع. لأن ذلك حال 
البداءاا” والندامة. ولا يجوز ذلك على الله. ولكن الجواب أن يقال: إن الله تعالى يدبر في أمره ما يشاء كما أنه 
خلق الخلق ولم يكونواء ثم يميتهم بعد ذلك. ثم يحييهم كذلك يجوز أن يأمر بأمر ثم يأمر بغير ذلك الأمرء كما أن 
شريعة موسى عليه السلام لم تكن من قبل. فأمره بذلك, والمعنى في ذلك: أنه حين أمرهم بالأمر الأول كان 
الصلاح في ذلك [الوقت في هذا الأمر]””' ثم إذا أمر بأمر آخر كان الصلاح في ذلك الوقت في الأمر الثاني» وهذا 
المعنى قوله «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» يعني هو أعلم بأمر الخلق, وبما يصلحهم في كل وقت. 
ثم بين الوعيد لمن لم يؤمن بالناسخ والمنسوخ فقال طوما لَكُمْ من دُونِ الل مِن وَلِيّ ولا نصِيرٍ»: أي من قريب 
ينفعكم ولا نصير: أي ولا مانع يمنعكم من عذاب الله تعالى . 


َي و ه-ه 2 راع وم د ور ل سه 2 تِ داح وار رز م2 م وحدا مم ىد 1 
م يدُوت أن شَسْكَنُوأْرَسُولْكُمْ كَمَاسْيلَ مُوسَى مِن هَل وَمَنيَبَدَل الكفر الاين 
مو 3 مرحم م جح 
فَعَدَصَلٌ سَوَآءَ ألسَِّيلٍ 
آم تُرِيدُونَ أنْ نَسْأنوَا رسُولَكُمْ» قال مقاتل : معناه أتريدون أن تسألوا رسولكم (كها سثل مومبى من قبل) أي 
كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام حيث قالوا: (أرنا الله جهرة) ويقال: إن اليهود سألوا أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يطلبوا القربان كما كان لموسى عليه السلام . وروي”' عن الضحاك أنه قال: دخل 
جماعة من كفار قريش فيهم أبو جهل وغيره. فقالوا لرسول الله: إن كنت نبياً فاكشف عنا الغطاء حتى نرى الله 
جهرة فنزلت الآية [«أمْ نرِيدُونَ أن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئْلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُّم حيث قالوا: (أرنا الله جهرة) ثم 
فال]2"© هِوَمَن يبدل الْكفْرَبآلإيمَانِ4 أي يختار الكفر على الإيمان طفَقَدْ ضَل سَوَآَ السَبيل » (أي أخطأ قصد 
السبيل وهو الطريق)27 الهدى . 


- رابع : الأحكام المؤقتة بوقت لا تكون محلا للنسخ قبل تمام وقتها لأن النسخ قبل تمام الوقت بداء وجهل وهما محالان على الله تعالى 

وذلك كقوله تعالى «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» . 
خامسا : الإخبار عن الأمور الماضية أو المستقبلة أو الحاضرة لا يكون محلا للنسخ لأن نسخه يؤدي إلى الجهل أو الكذب مثال 
ذلك: قول الله تعالى إفسجد الملائكة كلهم أجمعون» و«قوله» «فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عانية» وأما الأخبار التي تتضمن حكمآ شرعيآ فهي محل النسخ باعتبار ما تضمنته من حكم شرعي وذلك كقوله تعالى «والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء» فهذا خبر تضمن حكماً شرعيا هو وجوب العدة على المطلقة ذات الحيض وتكون بالاقراء ثلاث . 

)١(‏ .في ظ [بالأمر]. )١(‏ في ظ [أعرف]. 

(1) البداء: استصواب شي ععلم بعد أن لم يعلم . . قال الفراء: بدا لي أي ظهر لي رأي آخر. . ويقال بدا لي بداء: أي تغير رأني على 
ما كان عليه. اللسان: بدا. 

(5) ما بين المعقوفين من أ. (0) سقط من أ. )1١(‏ ما بين المعقوفين من ظ . (0) في ظ [يعني قصد الطريق] . 
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أ ن ا .م 220 دج سر سم سو رسثر ال 00 عه 
1 . د 0 ا لا م كفَارًا حسدا فن قت 
هه سه جح عرض < مر 0 0 


هميد ب ين لَه ألْحَقٌ فَأَعْمأوَآَصْهَحُوا مَحو أ حو 0 ون أله لكل 
0 


[قوله تعالى : ظطوَدٌ كَثِيرٌ مِنْ أَمْل الْكتَابِ» وذلك أن المسلمين لما أصابتهم المحنة يوم أحد قالت اليهود 
لعمار بن ياسر(١»‏ وحذيفة بن اليمان: قد أصابكم ما أصابكم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم. فنزلت هذه الآية]”) 
(ود كثير من أهل الكتاب) أي يريد ويتمنى 0 أهل الكتاب «لو يَرَدُوتكُم » أي [يصدونكم ويردونكم]9© عن 
التوحيد بن بَعْدِ إِيمَانِكمْ كُقارأم إلى الكفر. ثم أخبر أن هذا القول لم يكن منهم على وجه النصيحة» ولكن ذلك 
القول كانه حسدا [مَنْ عند د أنْسهم]9 مِنْ بِعَدٍ ما تبِينَ نَّ لَهُم )ما في التوراة أنه َآلْحَقُ » يعنى أن دين محمد 
صلى الله عليه وسلم هو الحق طِفَآعْفُوْ وَآصْمْحُوأ» أي : اتركوهم وأعرضوا عنهم لحَتَى ني 0 لل بأمْرِهِ يعني 
الأمر بالقتال» وكان ذلك قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب» ثم أمرهم بعد ذلك بالقتال» وهو قوله تعالى (قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله. . . إلى قوله من الذين أوتوا الكتاب) «إِنّ آللَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» من النصرة للمسلمين على 
الكفار. ويقال: هو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. 


2 2 سرلا ساس عو مج اله م مساج 0 
وَأَقِيوا ضكر اما ك1 اليد موأ نفسو مَنْحَيرٍ دوه عِنْدَ الله إِنَّ اميم 
سار و 4 بصي 79 
قوله تعالى : ا | الصّلاة4 أي أقروا بالصلاة وأدوها في مواقيتها بركوعها وسجودها وخشوعها «إوآتوا 

الركَاة4 أي وأعطوا الزكاة المفروضة وما تُقَدَمُوأ لَأنفْسكُمْ مِْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِندَ آلو أي ما تصدقتم من [صدقة 
وعملتم ]200 من العمل الصالح تجدوه عند الله محفوظاً يجزيكم به. ونظير هذا ما قال في آية أخرى (يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضراً) وقال في آية أخرى (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) وروي أنه مكتوب في بعض 
الكتب: يا بي آدم ضع كنزك عندي لا سرق ولا حرق ولا فساد. تجده حين تكون أحوج إليه. ثم قال تعالى «8إن 
آللّهَ بمَاتَْمَلُونَ بَصِ ره يعني عالم بأعمالكم يجازيكم خيراً وبالشر شراً. 
م ات ا آذ ل لور َه 56 5 ف 
سوس ماس اول عَافأ رسكم 


سا هر ل وس ترج« ا و 0 آ هه و 
5 


وغ 7 2 َنم 
إنَحنترص 0 َل نأ سْلَم وَجَهَملَهوهوَ سن فله: اجرم عند ريه 
>« ها سر 1 2 حون | 
خوف ولاهم ١‏ رون 07 


01 يعني اليهود والنصارى وهم يهود أهل المدينة ونصازى أهل نجران «لَنْ يَدْحْلَ الْجَنة إلا مْن كَانَ 





3 


)١(‏ عمار بن ياسر ين عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان. صحابي جليل مشهور قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين. التقريب 
7 /8غ. 

(1) ما بين المعقوفين من ظ. (5) في ظ [يصرفونك] . (:) في ظ [منهم]. 

(0) من ظ. () في ظ [الصدقة وتعملون]. 
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هُوداً أَوْ نَصَارَئ» واليهود جماعة الهائد. وإنما أراد به اليهود'». وهذا من جوامع الكلم وهذا كلام على وجه 
الاختصار. فكأنه يقول : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا 
من كان نصرانياً. قال الله تعالى رداً لقولهم يَلْكَ أمَانِيهُ 4 أي ظنهم وأباطيلهم . وهذا كما يقال للذي يدعى مالآ 
يبرهن عليه, إنما أنت متمن وإنما يراد به: إنك مبطل في قولك. ثم قال تعالى طقل هَانُوأبُرْمَانَكُمْ4 أي كنم 
من التوراة أو من الإنجيل «إن كُنْتَمُ صَادِقِينَ 4 أي بأن الجنة لا يدخلها لاعن كان بهوديا ار نصرانا «(تلى من ألم 
وَجَهَهُ لله معناه بل يدخل الجنة غيركم. من أسلم وجهه لله. أي من أخلص دينه لله وآمن بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ِوَهُوَ مُحْسِنُ 4 في عمله طِقَلَهُ جره ند رَبّوم أي ثوابه في الجنة(" وَل حَوْفٌ عَليْهِمْ4 من العذاب حين 
يخاف أهل النار [9وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4 حين يحزن أهل النار. ويقال]0©: ولا هم يحزنون على ما (فاتهم)9؟» من أمر 
الدنيا. ويقال: الخوف إنما يستعمل فى المستأنف, والحزن في الماضي, كما قال الله تعالى (لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم) ويقال: الخوف ثلاثة: خوف الأبدى [وخوف العذاب على الانقطاع] 299 وخوف الحشر والحساب. فأما 
خوف الأبد فيكون أمناً للمسلمين» وخوف العذاب على الانقطاع يكون أمناً للتائبين» وخوف الحشر والحساب 
يكون آم للمحنين (والمتحسنون)0© يكونون آفنين من ذلك 
وَذَالتِ الَْهُودُ لست التٌصدرّى عل سَىْ نه وَقالتٍ لسرن بست الْيَهُودْ عل سَىْءِ وَهْمْ يتلُونَ 


لكت بَكَدَلِكَ مَالَ انلا يسَلمُونَمِثْلَ قَولهمْ أله حك ينهم يوم الِْيمَةٍ ضِمَاكَأضِهِ 
سود ير سه حمر 
حتلعون 59 0 

قوله تعالى «وَقَالَتٍ الْيَهُودُ َيْسَتِ النْصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالتِ آلْصَارَى لَيْسَتِ الْيَهودُ عَلَى شَيءٍ» من أمر 
الدين وروي عن ابن عباس أنه قال : صدقوا ولو حلفوا على ذلك ما حنثوا لأن كل فريق منهم ليس07» على شيء. 
رهم يَتَلُونَ آلْكِتَابَ »4 أي عندهم ما يخرجهم من ذلك الاختللاف أن لو نظروا فيه وقالٍ الزجاج : معناه. كلا 
الفريقين يتلون الكتاب وبينهم هذا الاختلاف. فدل ذلك على ضلالتهم ذِكَذَلِكَ قَالَ الْذِينَ لآ يَعْلَمُونَ مل 
َوْلِهِم» أي الذين ليسوا من أهل الكتاب قالوا : : لن يدخل الجنة إلا من كان0"© على ديننا هفَاللهُ يَحْكُم بََهُمْ يوم 
لِْيَامَة يعني أنه يريهم من يدخل الجنة عياناً ومن يدخل النار عياناً وييين لهم الصواب طفِيمًا كانُوأ فيه يَحْتَلِفُونَ» 
أي في الدنيا . 


ا 004 1 ا سل مم ام ف شي ب ريا 0 ا ال 0 
وم أطلة وتر ع متدود الا 0 ا , وسعئفى حرابها أُوْلتيِكَمَاكانَ لهم أن 

ير حَلُوهَاإ لا حبقا بغرت لَهمَ قا ديا خِرْوَلَهُم ف الأْرَوَعَدَافُ عَطِي 69 
0000 وقال بعضهم: هذا التفسير غير 


)١(‏ قال الفراء : يريد يهودا فحذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية قال: وقد يجوز أن يجعل جمعاً واحذه هائد. اللسان: 


هود . 
(؟) في ظ [الجنة] . () ما بين المعقوفين من ظ . (5) في ظ [خلفوا]. 
(5) ما بين المعقوفين من أ. (؟) سقط من ظ. /7) من ظد. 


(8) في أ [ليسوا] . (9) في أ وظ [كان هودا]. 
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سديد, لأن الكفر كله سواء. ولكن معنى قول الكلبي ومن أكفر يعني من أشد في كفره. لأن الكفار وإن كانوا كلهم 
في الكفر سواء فربما يكون بعضهم في كفره0© أشد شرأً من غيره. قال الكلبي: نزلت هذه الآية في شأن 
ططوس بن أسفيانوس'") الرومي حيث خرب بيت المفدين وألقى فيه الجيفة, فكان خراباً إلى زمن عمر بن 
الخطاضة رمي الله عنه ‏ وذلك قوله تعالى #وَمَنْ ظْلَمُ مَنْ مُنَم مَسَاحِدَ آللّهِ أن يذكَرَ فيهَا آسمه وسَعى في خْرَابها 
َوْليِكَ ما كَانَ لَهُمْ أن يَدْخْلُوهَآ إل جَائِفِينَ 4 فلم يدخلها(” بعد عمارتها رومي إلا خائفاً ومستخفياً أ لوعلم أنه روني 
قتل.[قال قتادة هم النصارى . وقال مجاهد: هم اليهود والنصارى] (؟)ويقال: من أراد أن يكون ملكا عليهم لا يمكنه 
ذلك ما لم يكن دخل مسجد”” بيت المقدس. فيجيء ويدخله مستخفياً. ثم قال عز وجل طلَهُمْ في آلدَنْيًا خِزْيّ» 
أي بفتح مدائنهم الثلاثة قسطنطينة وعمورية وأرمينية"». وقال بعضهم: لنزول هذه الآية سبب آخرء وذلك أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما خرج عام الحديبية إلى مكة. ومنعه أهل مكة فرجع .ولم يدخلها في تلك السنة» 
فنزلت هذه الآية: «إومن أظلم بمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها4 أي سعى ومنع المسلمين 
عن الصلاة. وذكر الله فيها لأن عمارة المسجد بالصلاة, وذكر الله فيها وخرابها فى ترك ذلك . (أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين) بعد فتح مكة فلا يقربوا9) المسجد الحرام بعد عامهم ذا إلا [خائفين]». (لهم في الدنيا 
خزي) وهو فتح مكة «وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَاتٌ عَظِيم »4 لمن مات على كفره وقتل. وروى الزجاج عن بعض أهل 
العلم قال: نزلت في شأن جميع الكفار لأن الكفار كانوا يقاتلون المسلمين ويمنعونهم من الصلاة فقد منعوا 
المسلمين [من الصلاة في]7*» جميع المساجد لأن الأرض كلها جعلت مسجداً وطهور(”' . ومعناه ومن أظلم ممن 
خالف ملة الإسلام. قال: ومعنى قوله (أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) يعني دار الإسلام [ولهم في 
الدنيا خزي) وظهور] 22١7‏ الإسلام على سائر الأديان لقوله تعالى (ليظهره على الدين كله) . 

هافر َلَدَايتمَا كوكم وبموك ألَهوسِعٌ علب 09 

قوله عز وجل : : لوَلِلهِ الْمَْرِقُ وَالْمَغرِبُ فَاينَمَا نولا فََمُ وَجْهُ الله قد اختلفوا في سبب نزول هذه الآية. 

روي عن ابن عباس أنه قال: خرج رهط في سفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأصابهم 
الضباب» فمنهم من صلى إلى المشرق. ومنهم من صلى إلى المغرب, فلما طلعت الشمس وذهب الضباب» 
استبان لهم ذلك. فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ سألوه عن ذلك, فنزلت هذه الآية ولله 
المشرق والمغرب. فأينما تولوا فثم وجه الله» يعني أينما تولوا وجوهكم في الصلاة فثم وجه الله يعني [قال بعضهم : 


)١(‏ في ] [الكفرة]. )١(‏ في ظ [استيانوس] . (”) في أ [يدخل]. 
(4) ما بين المعقوفين من ظ . (0) في أ. (5) في أ [ورومية]. 
(9) في أ [يقربون]. (0) في ظ [خائفاً] . 04 سقط ماد 


(١1)وهذا‏ من خخصائص أمة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلي وذكر منها «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فالبخاري 40/١‏ - 45 في كتاب التيمم باب )١(‏ 
(75”) ومسلم 7١/١‏ في كتاب المساجد حديث مادم وأحمد في المسند ١5١/0 .5١5/5‏ وابن حبان رقم )"٠١(‏ 
(175؟) والسيوطي في الدر المنثور 87/1 والحميدي (450) وابن الجارود في المنتقى )١17(‏ والترمذي (717) وأبو داود في 
الصلاة باب (74) والنسائي في السنن 51/7 وابن ماجه في إقامة الصلاة /051) . 

. في ظ [يعني يظهر]‎ )١١( 


١١1/ 21١5 سورة البقرة/ الآيتان‎ ١6 





فئم قبلة الله] .”2 ويقال يعني : فثم رضا الله . ويقال: فثم ملك الله . وروى عبد الله [بن عامر]”© بن ربيعة( عن أبيه 
أن قوماً خرجوا إلى السفر وذكر القصة نحو هذا. وقال بعضهم: المراد به الصلاة على الدابة. [قال الفقيه]””©): 

حدثنا محمد بن سعيد المروزي قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر -.رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته التطوع”'» حيث ما توجهت به وهو جاءٍ من مكة. ثم قرأ ابن عمر 
«وله المشرق والمغرب نأين) تولو فثم وجه الله» قال ابن عمر: في هذا نزلت هذه الآية”2. وقال بعضهم: لنزول 
هذه الآية سبب آخرء وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يصلي إلى بيت المقدس فلما أمر بالتحول إلى 
الكعبة» قالت اليهود: مرة تصلون هكذاء ومرة تصلون هكذاء فنزلت هذه الآية: «وله المشرق والمغرب تأينما 
تولوا فثم وجه الله ثم قال «إنَّ آلله وَاسِعٌ عَلِيمُ4 أي الواسع الجواد المحسن الذي يقبل اليسيرء ويعطي الجزيل 
عليم بصلواتكم. [ويقال: الواسع الغني عن صلاة الخلق, وإنما يطلب منهم النية الخالصة] 9(" عليم بنياتكم . 
ويقال: واسع يعني يوسع عليكم أمر الشرائع. ولم يضيق عليكم الأمر. ويقال: واسع. يعني واسع الفضل . وقال 
الزجاج: معنى قوله (فثم وجه الله) أي اقصدوا وجه الله بنيتكم القبلة كقوله (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 


م 60-1 و سا كد 2 كوم مسلا رصع جح ةط كو م بارع جنم ل عو 
ا ا وَالْأرْضٍ هل لَه مَنِدنُوتَ © بَرِيمُ 


وه 
م 


دار 1 2 7 11 عم 
لسَمِنوَد توَالْأَرَضٍ وَإِذَا فصو م فإِسَمايِصُولُ لمكن مَبَكونٌ 07 


قوله طوَفَالُوا آنْخَلَ آللّهُ ولّدا» قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام (قالوا) بغير واو. وقرأ(" الباقون بالواوه 
ومعناهما واحد [إلا أن]”''2 الواو للعطف وذلك أن اليهود قالوا: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ‏ ابن الله . 
وقال بعض المشركين : الملائكة بنات الله . [قال الله تعالى] 2١‏ «سبْحَانه» نزه نفسه عن الولد «إبل لَّهُ ما في 
آلسمَوَاتِ وَالأرْض » كلهم عبيده لكل لَهُ فَانْنُونَ» [يعني به المؤمنين خاصة أي مطيعين مقرين بالعبودية له 
موحدين مجيبين للطاعة]("'2. وقد قيل: إن لفظ الآية عام والمراد به الخاص . قوله تعالى (كل له قانتون) يعني به 


)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. (؟) سقط من ظ. 
إفلة عامر بن ربيعة. من كبار التابعين» ثقة. ولد في عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان قليل الحديث. تهذيب التهذيب .77١/0‏ 
(5) مابين المعقوفين من أ. (6) في ظ [تطوعاً] . 


(1) أخرجه البخاري 541/١‏ في كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الراحلة والبعير (501) ومسلم "09/1١‏ كتاب الصلاة باب سترة المصلي 
7/741 00)» (207/744) وأحمد في المسند ٠١/7‏ والنسائي في السنن 48/7 . 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من ظ ومؤخر في | إلى ما بعد القول الذي يليه. 

(م) ك/رملاا. 

(9) القراءة بدون واو على الاستئناف وبالواو عطف جملة على مثلهاء وفي المصحف الذي أرسله سيدنا عثمان إلى أهل الشام بدون 
واو وهي من القراءات المتواترة التي لاطعن فيها. 
انظر: حرز الأماني وعقيلة أتراب القصائد في علم الرسم للإمام الشاطبي » ومتن الذيل لابن عاشر وهو ذيل على كتاب مورد الظمآن 
في رسم القرآن. 

. في ][يعني به المؤمنين خاصة. أي مطيعين مقرين بالعبودية له موحدين مجيبين‎ )١5( في ظ [فالله].‎ )١١( في ظ [لان).‎ )٠١( 
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المؤمنين خاصة. ويقال معناه: أثر صنعه وشواهد توحيده ودلائل ربوبيته في جميع ما في السموات والأرض 
'موجود<'2. ويقال (كل له قانتون) أي لا يستطيع كل خلق أن يغير نفسه عن خلقتهء فأخبر الله تعالى أن 
جميع ما في السموات والأرض له وهو خالق الأشياء وهو المستغني عن الولد سبحانه وتعالى 8بَدِيعٌ آلسَّمَوَاتِ 
وَالأَرْض » أي خالقهما. والإبداع في اللغة©: إنشاء شيء لم يسبق إليه على غير مثال ولا مشورة. وإنما قيل لمن 
خالف السنة: مبتدع. لأنه أتى بشيء لم يسبقه إليه الصحابة ولا التابعون(». ومعناه هو خالق السموات والأرض 
َوًَِا قَضَى أثْرأ» يعني إذا أراد أن يخلق خلقاً هَإِنُمَا يَقُولُ لَهُ كن فيكُونُ4 ويقال: هذه الآية نزلت في شأن وفد 
نجران السيد والعاقب وغيرهما. وكانوا يقولون للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: هل رأيت خلقاً من غير أب؟ فنزلت 
هذه الآية: (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) كما كان آدم من غير أب وأم» كذا عيسى ابن مريم خلقه بغي رأب. 
فإن قيل: قوله (كن) هذا الخطاب للموجود أو للمعدوم؟ فإن قال: للمعدوم. قيل له: كيف يصح الخطاب لشيء 
معدوم؟ وكيف يصح الإشارة إليه بقوله (كن)؟ فإن قال: الخطاب للموجود. قيل له: كيف يأمر الشيء الكائن 
بالكون: فالجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: إن الأشياء كلها كانت موجودة في علم الله تعالى قبل كونها فكان 
الخطات للموجود فى عليه( . .وجوات آخر؛ إن معثاة إذا فضى آمراً فإنما يقول له كن فيكوق يعني إذا أزاد أن 
وكاء كدلةا بيقاقة: رالمزن دعق وجه المجاز. قرأ ابن عامر (فيكون) بالنصب لأنه(©» جواب الأمر بالفاء"2. وقرأ 
الباقون بالرفع على معنى الاستئناف بمعنى فهو يكون. 


55 - ض 1 )6 


0 0-8 وت ا سا م و د 0 0 
وَكَلَالَدمِنَلَايِعْلَمُونَ أو لا كلمت أله اؤماتينا 6اد 0 من لهم مثل 
م2 ا 2 0 2 
َوَلَهِم تسبَهَتٌ فلوبهُمٌ دناليات لَِو يدوت 9 
قوله تعالى وَفالَ الِّْينَ لا يَْلَمُونَ»م أي لا يعلمون توحيد الله علي ومعناه : وقال الجهال من الناس وهم 
الكفار ‏ «لَولا يُكُلّمنا آله أي هلا يكلمنا الله فيخبرنا بأنك رسوله 0 َتنا ءَايةَ# أي علامة لنبوتك . قال الله 
تعالى (كذَلِك قال آلّذِينَ من قَبْلِهِم مَثلَ َوْلِهِم 4 أي قال اليهود لموسى عليه السلام : (أرنا الله جهرة) (نشابقت 
ُلوبُهُمْ 4 أي في القسوة والكفر. ويقال: تشابهت كلمتهم كما تشابهت قلوبهم [في القسوة والكفر] 9) هقد بين 
الآيات»# يعني أمرك في التوراة[أي العلامات لنبوتك]00) إنك نبي مرسل الصفة والنعت ويقال: قد بينا العادمات 
لنبوتك. ويقال: لم يكن لنبي من الأنبياء معجزة وعلامة إلا وقد كان للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مثلها قوم 
يُوقِنُونَ 4 يعني مؤمني أهل التوراة. ويقال: من كان له عقل وتمييز. 
)١(‏ ساقطة من ظ. )١(‏ لسان العرب: بدع 77٠/١‏ . 
(؟) قال ابن منظور: والبدعة: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الاكمال. وقال ابن السكيت: البدعة كل محدثة, وقال ابن الآثير: 
البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال, فما كان من خلاف ما أمر الله به ورسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ فهو في حيز الإنكار 
والذم , وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه ورسوله فهو في حيز المدح. . .» اللسان: بدع . 
(5) في أ [علم الله تعالى] . (0) في أ [فيكون لأن]. 
(7) في أ [يكون نصبا]. 
قال أبو حيان: لا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء نحو ائتني 
فأكرمك. وهنا لا ينتظم ذلك إذ يصير المعنى إن يكن يكن . . البحر المحيط ."57/١‏ وانظر: الاتحاف وأبو شامة على الحرز. 
(1) ما بين المعقوفين من أ. (8) ما بين المعقوفين من ظ . 
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007 درام «اس سس ع هرا 02 1 2 سس سرت ص 2 سر سر صارةء. أ هه 
إِنَآأرَسَلْتَكَ بِألْحَقَ مشي رَاوَبَذِرا وَلَاضسَرْعَنَ أَضْص للْجِيرٍ ([) وَإن رَصَىْعَنكَالْمُودْوَلا 


هّ_- _- َ 6 
ديو وساصم 0 سم 


١ 1‏ -- 32 و ام 2 م -ه أ 
ألتصار حو تيم لمهم قلت هُدَى أله هوا هئ ولَينٍات امراف د الزىجاءَ 1 ص 
لْعِلِمَالَكَ م نَالَهمنوَلْوَلاضِرٍ 9 

قوله تعالى «إنا أَرْسَلْتَاكَ بآلْحَقٌّ شيا وَنَذِيراً4 أي بالقرآن [ويقال بالحق يعني بالدعوة إلى الحق](2 ويقال: 
بالحق أي لأجل الحق”©. ويقال: أي بالدعوة إلى الحق. ويقال: ببيان الحق 9ِبَشِيِراً وُنَذِيراً وَل تسْئْل عَنْ 
أُضْحَاب ب الْجَجِيمٍ #* قر أ نافع (ولا تسأل) بنصب التاء وجرم اللام» والباقون بضم التاء 0 فمن قرأ بالرفع 
فمعناه أنك إذا بلغت الرسالة فإنك قد فعلت ما عليك ولا تسأل عن أطييب الجح فين؟ ' فعلوا وهذا كما قال في 
آية أخرى (فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) وأما ومن قرأ بالنصب فهو على معنى النهي أي لا تسأل عن أصحاب 
الجحيم أي عما فعلوا. قال القاضي الخليل بن أحمد: أخبرنا الديلمي قال أخبرنا أبو عبيد الله قال: حدثنا 
سفيان عن موسى بن عبيدة الربذي”” عن محمد بن كعب القرظي ”2 أن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ليت شعري ما فعل بأبوي وكات هذه الآية «إنا أرسلناك بالحق بشيراً ودرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » 
الآية". قوله تعالى ظوَلَنْ تَرْضِئْ عنك الْيَهُودُ وَل النصَارَى» يعني أهل المدينة ونصارى أهل نجران «حَتى تتبعٌ 
لهم أي : تصلي إلى قبلتهم مل إن هُدَى آللهِ هُوَ آلْمُدَى يعني ! إن قبلة الله هي الكعبة لِوَلئْنِ آنَبَْعْتَ 
ْوَاءهُمْ »4 أي صليت ! إلى قبلتهم 9بَعْدَ آلذِي جَاءَكَ مِنَ العم 4 [أي من بعد ما ظهر لك: أن القبلة هي الكعبة] » 
دِمَالَكَ من آلله مِنْ وَلَي » ينفعك دولا نْصِيرٍ4 أي كانه يمنعك. ويقال: معناه (ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم). أي حتى تدخل في دينهم, وذلك أن الكفار كانوا يطلبون الصلح. [وكان يرى]7") أنهم 
يسلمون فأخبر'” 2 الله تعالى . [أنهم لا يسلمون. ولن يرضوا] (١')عنه‏ حتى يتبع ملتهم . فنهاه الله عن الركون إلى 
شيء مما يدعونه إليه. فقال تعالى (قل إن هدى الله هو الهدى) 1 دين الله هو دين الإسلام . (ولئن اتبعت 
أهواءهم) وهذا الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد منه أ أي لئن اتبعت دينهم بعد ما جاءك من 


)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. 

(7) في ظ [الحق ويقال أي بالدعوة إلى الحق]. 

(9) زاد ابن حيان في البحر وقرأ أبي «وما تسأل» وقرأ ابن مسعود: «ولن تسأل» وهذا كله خبر. وقراءة الجمهور وقراءة أبي يحتمل أن 
تكون الجملة مستأنفة وهو الأظهر. ويحتمل أن تكون في موضع الحال. وأما قراءة ابن مسعود فيتعين فيها الاستئناف». البحر 
المحيط 273717/١‏ وانظر حرز الأماني بشرح أبي شامة. 

(5) في ظ [عما]. 

(5) موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ضعيف. قال أحمد: منكر الحديث. تهذيب التهذيب 705/١١‏ الجرح والتعديل ١9١/4‏ . 

() محمد بن كعب بن سليم القرظي » من التابعين الثقات. روى الحديث مرسلاً كان عالمآ بتأويل القرآن. التهذيب 57١/9‏ . 

(1) أخرجه الطبري في التفسير 0508/١‏ (18176): (181775): (/1417). ومحمد بن كعب بن سليم القرظي تابعي فهو مرسل والمرسل 
لا تقوم به حجة, ثم إن موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ضعيف جدا كما في التاريخ الكبير للبخاري )١91( ١/5‏ والصغير 
(175) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١51( ١/5‏ وقال البخاري : منكر الحديث وقال ابن معين: لا يحتج بحديئه. وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث. 

(8) في ظ [يعني ما ظهر أن الكعبة هي القبلة]. (4) في أ [وكانوا يرون]. )٠١(‏ في ][فأعلمه]. 

. في ظ [أنهم لن يرضوا]‎ )١١( 


18 ١١4 ١7١ سورة البقرة/الآيات‎ 





. العلم أي بعد ما ظهر أن دين الإسلام هو الحق (مالك من الله) أي من عذاب الله (من ولي) ينفعك (ولا نصير) أي 
مانع يمنعك منه . 


20002 5( 2 سس سرح الك اس خخ سس ل و 0000 
لْذِينْءَات 7 هملكت ب يلوه حَقَ يلاود َتِكَيُوْموبه-وَم يكف رولك هما 5 


كه > # تر 


قوله تعالى طِآلَّذِينَ آنيَْاهُمْ آلكِتَاب يَنْلُوَهُ حَقَّ بِلوَتِهِ4 يعني مؤمني أهل الكتاب يصفونه في كتبهم حق صفته 
لمن سألهم . قال مجاهد: يتبعونه حق اتباعه. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود قال: والله إن حق تلاوته أن يحل 
خلالة يحرم حزامةء ويقرأ حق قراءته كما أنزل الله تعالى : ولا يحرف عن مواضعه. ويقال: يقرأونه حق قراءته. 
وليك يُؤينونَ بو أي بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ويصدقونه 9وَمَنْ يَكُفْر بو أي بمحمد صلى الله عليه 
وسلم -. ويقال: بالقرآن لقَأوْليِكَ هُمْ الَْاسِرونَ» وهو كعب الاشراف وأصحابه ويقال نزلت هذه الآية في مؤمني 
أهل الكتاب وهم اثنان وثلاثون رجلا قدموا مع جعفر بن أبي طالب7) من أرض الحبشة وكانوا يتبعون القرآن حق 
اتباعه . 


2 


2 1 2 2 2 ع راءس مه 0 
نوري يل أده و انعم قال وعدت عك5 وأَنْ مَصَك ف لكوع العلبي 103 تَقوأيَوْمَلَاجَرَى 
24 ست سه يي فج ل 5 داه الشدسد ني د 2ه 0/1010 ورعر رمو > 
كر 6ر11 . دلول سعيتا شلعة 7 0 


قوله تعالى : ليا بي إسْرَائِيل آذْكر وا بن متي التي أنْعنث عَلَيْكُمْ وني فَضْلدكمْ على الْعَالين . وتوا يَوْماً لآ 
َجْزِي نَفْسٌ عن نَفْس شَيْئا وَل يُْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَل َنفَُهَا شَفَاعَةَ وَل هُمْ يُنصَرُونَ4 قد ذكرناها من قبل . 


شٍُ 20002 27 59 7 ل سل لوي جد ل 1 ب سس د 
تسريه يواتن ات جَاعِلَك للنّاس إماما ل ومن دردى للا ينال 
عَهَدىالطَِيِينَ 9© 

قوله تعالى: (ِوَإِذْ أبتلى إِبْرَاهِيمْ رَيْهُ ِكَلِمَاتِ» قرأ ابن عامر (أبراهام) 2 وروي عنه أنه قرأ (أبرهم)”) 
وهي لغة بعض العرب وقرأ غيره (إبراهيم) في جميع القرآن [وهي اللغة المعروفة](؟» وهو اسم أعجمي ولهذا لا 


ينصرف. وروي عن ابن عباس أنه قال: أمر الله تعالى إبراهيم بعشر خصال من السئن خمس في الرأس. وخمس 
في الجسدا؟». وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ نحو هذا0©». حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن الفضل 


. جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ذو الجناحين الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
.11١/١ استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة. التقريب‎ 

)١(‏ في ظ [ابراهم]. 

(؟) في ظ [إبراهم]. لم تصح هذه القراءة عن ابن عامرء ولم تتواتر عنه» وإنما ورد عنه قراءة بلفظ «ابراهام». . . راجع الحرز بشرح 
الفاصح وبشرح أبي شامة, والإتحاف. وحجة القراءات لابن زنجلة ص 1١7‏ . 

(؟) ساقطة من ظ. 

(0) في | [أبيكم]. أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح 9/7 )191١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 7١7/5‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين . 

(1) انظر صحيح مسلم 7771/١‏ في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة (511/57) وانظر شرحه للإمام النووي رحمه الله (7/ .)١6١‏ 


ه6١‏ سورة البقرة/الآية ه؟١‏ 


البلخي قال: حدثنا أبو بشر محمود بن مهدي, قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطأة”' عن عطاء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: عشر مما علمهن وعمل بهن أبوكم إبراهيم عليه السلام: خمس في 
الرأس. وخمس في الجسدء فأما التي في الرأس: فالسواك, والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وإعفاء 
اللحية. وأما التي في الجسد فالختان والاستحداد والاستنجاء ونتف الإبط. وقص الأظفار22. ويقال: وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات أي اختبره والاختبار من الله تعالى أن يظهر حاله ليستوجب الثواب”” لأن الله تعالى لا يعطي 
الثواب والعقاب [بما يعلم]9؟ ما لم يظهر منه ما يستوجب الثواب © والعقاب, كما علم من إبليس [الكفر] 9 
ولم يلعنه ما لم يختبره ويظهر منه ما يستوجب به اللعنة والعقوبة ‏ وقوله عز وجل فأتمّهُنَ 4 يعني عمل بهن. ويقال: 
كان إبراهيم أفضل الناس في زمانه وكرم على الله تعالى فابتلاه الله عز وجل بخصال لم يبتل بها غيره. فكان من 
الابتلاء أن أمه ولدته في غار. ومن الابتلاء حيث © نظر إلى الكوكب فقال: هذا ربي. وروى الحسن أنه قال: 

كان الابتلاء بثلاثة أشياء : أولها: الابتلاء بالكوكب والشمس والقمر والثاني : بالنار» والثالث: بأمر سارة. ويقال: 
كل من كان أكرم على الله كان [ابتلاؤه أشد]”. لكي يتبين فضله ويستوجب الثواب. كما روي عن لقمان الحكيم 
أنه قال لابنه: يا بني الذهب والفضة يختبران بالنارء والمؤمن يختبر بالبلايا #فأتمهن» أيّ عمل بهن. ويقال: 
(فأتمهن) أي وفى بهن. فلما وفىّ الأمر جعله الله تعالى إماماً للناس [ليقتدوا]”© به. وفي هذا دليل : أن الإنسان لا 
يبلغ درجة الأخيار إلا بالتعب وجهد النفس. فلما جعله الله تعالى إماماً طقَالَ4 له طني جَاعِلُكَ للئاس إِمَاما» 
والإمام الذي يؤتم به فأعجبه ذلك. وتمنى أن يكون ذلك لذريته بعده مثل ذلك. ف طقَالَ»4 : «وَمِن ريني 4 يعني 
اجعلهم أئمة يقتدى بهم طِقَالَ لآ ينَالُ عَهْدِي آلظَالِمِينَ4 يعني الكافرين» يعني لا يصلح أن يكون الكافر إماما 
للناس. ويقال: لا تصيب رحمتي الكافرين. فالله تعالى أخبره أنه يكون في ذريته كفار وأخبره أنه لا ينال عهده من 
كان كافراً. قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص : (لا ينال عهدي الظالمين) [أي الكافرين يعني لا يصلح أن يكون 
الكافر إماماً للناس ويقال لا تصيب الرحمة الكافر فالله تعالى أخبره أنه يكون في ذنبه وأخبره أنه لا ينال عهده من كفر 
وكان كافراً قرأ حمزة وعاصم رواية حفص (لا ينال عهدي)2'0 بسكون الياء. وقرأ الباقون بنصب الياء [عهدي 
الظالميد]”' 2 وهما لغتان ومعناهما واحد. 


عر سس سمه 2 « 


وَإِدجَعَلَنَاأَبِيَتَ مَتَابة ناس وَأَمََا وأتخدوا فين باتعنف] هسه 
وَإِسَمَنعِيلَأَنطْهرَا طبن وَالْسَكينَ وَالبكّم الشجوم 9 


قولهتعالى : «وَإِدْ جَعَلْنَا آلْبَيَتَ مََابَةَ لئاس وَأمنا» يقول: وضعنا البيت, يعني الكعبة معاداً لهم يعودون إليه 
مرة بعل مرة. وقال قتادة : مجمعاً للناس يثوبون إليه من كل جهة وفي كل سنة فلا يقضون منها وطراً . (وأمنا) أي جعلناه 


3-4 


8 3 
ارم 
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)ع( الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحبيل النخعي» كان حافظاً مدلساً ومعجباً بنفسه لا يحتج به. تهذيب التهذيب 195/175. 

(5) أخرجه بألفاظ متقاربة مسلم في الحديث السابق والنسائي ١//ا1١. ١78-177/4‏ الاي رقم (/77/01) وابن ماجه 1١1/١‏ في 
الطهارة (1941) وأحمد في المسند (177) والبيهقي في الببنن 5/١‏ 1ه. ه. 80٠5‏ وأبو عوانة 141/١‏ وابن أبي شيبة 
0١‏ والدارقطني في السئن .45/١‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور ١١7/١‏ وابن كثير في التفسير 7178/١‏ . 

(") في ظ [أو العقاب] . (5) سقط من ظ . (0) في ظ [أو] 

() في ظ والحسد». 7) في أ [أنه]. (8) في أ [ابتلاء .الله أشد] . 

(9) في ظ [ليقتدى] . )1١(‏ ما بين المعقوفين من أ. . )١١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. 


سورة البقرة/ الآية ١١7‏ 1 /اه ١‏ 





أمنآ لمن التجأ إليه. [يعني من وجب عليه القصاص]7©. وهذا قالوا لو أن رجلاً وجب عليه القصاص فدخل الحرم لا 
يقتص منه في الحرم. وهكذا روي عن ابن عمر أنه قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هيجته أي ما أزعجته 
ولكن يمنع منه المنافع حتى يضطر ويخرج فيقتص منه. ويقال: آمنآ لغير الممتحنين» وهي الصيود إذا دخلت 
الحرم أمنت. ويقال: آمنآ من الجذام. ثم قال تعالى ظوَآنَجِدُوا من مُقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىّ» قرأ نافع وابن عامر 
(واتخذوا) بفتح الخاء على وجه الخبر معناه: جعلنا البيت مثابة للناس فاتخذه مصلى . وقرأ الباقون بكسر الخاء 
على معنى الأمر”' قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا الديلمي قال: حدثنا أبو عبيد الله قال: حدثنا سفيان 
عن زكريا بن أ ف زائدة© عمن حدثه عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يطوف 
بالبيت يوم الفتح. فلما فرغ من طوافه أتى المقام فقال: هذا مقام أبينا إبراهيم. فقال عمر: أفلا تتخذه مصلى يا 
رسول الله فأنزل الله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ويقال: المسجد الحرام كله مقام إبراهيم - عليه 
السلام - هكذا روي عن مجاهد وعطاء. وقوله تعالى طوعَهِذنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل» أي أمرنا إبراهيم 
وإسماعيل «أنْ طَهْرًا بَيتِّي4 أي مسجدي من الأوثان» ويقال: من جميع النجاسات ثم قال «لِلطَائفِينَ4 أي [طهرا 
المسجد من الأوثان والنجاسات]”'؟ لأجل الطائفين الذين يطوفون بالبيت وهم الغرباء ظوَآلْمَاكِفِينَ»4 وهم أهل 
الحرم المقيمون بمكة من أهله وغيرهم ظوَآلرَكُع آلسجُودِ) أي أهل الصلاة من كل جهة من الآفاق. قرأ نافع 
وعاصم في رواية حفص (طهرا بيتي) بنصب الياء وقرأ الباقون بسكون الياء . *) 


وََِمَالَإَصمْ ري أَجَعَلٌ دا بلدَاءإمسَوارزْقٌ هلم ناشم تِ مَنْءَ من ممم متهم الله وَلْيوٌم الاح َال 
وم 7 ل 1 2-4 2 وو 9 2-0 
نكت قا مّعَم فلبلا د امم وعدا انريصم 19 


8 3 0 00 رمع © #مامم الا مومه 
فاستجاب الله تعالى دعاءه فتحمل الثمار إلى مكة من كل جهة. فيوجد فيها في كل وقت من [كل نوع ]200 واشترط 
إبراهيم في دعائه فقال ظِمَنْ آمَنْ مِنْهُمْ بآللهِ وَآلْيَوْم الآخِرِ» وإنما اشترط هذا الشرط» لأنه قد سأل ربه الإمامة 
الوح يد و اك الو ان يم أن يكون أمر الرزق هكذاء فسأل الرزق للمؤمئين خاصة. 
فأخبره الله تعالى : أنه يرزق الكافر والمؤمن, وأن أمر الرزق ليس كأمر الإمامة» قالوا: لأن الأمامة فضل, والرزق 
عدل. فالله تانين يعطي [بفضله]9) من يشاء [من عياف من كان أهل لذلك وعد له لجميع الناس لأنهم عباده. 
وإن كانوا كفاراً. فذلك قوله تعالى قَالَ وَمَنْ كَفْرَ فَامعُهُ قليلاً» قرأ ابن عامر ومن تابعه [من أهل الشام](© (فأمتعه) 
بالتخفيف من أمتعت وقرأوالباقون بالتشديد(١١)‏ من متعت. يعنى سأرزقه فى الدنيا يسيراً نم م أضطرَه» أي مصيره » 
ويقال: ملجأه «إِلَى عَذَّابٍ الثار وَبنْسَ الْمَصِيرٌ» صاروا إليه. 

(1) ها بين المعقوقين من ]. 

,0( واختلف من المواجه بهذا الأمر: فقيل: إبراهيم وذريته. أي وقال الله لإبراهيم وذريته اتخذوا. وقيل: النبى - صلى الله عليه وسلم - 
وأمته أي وقلنا اتخذواء ويؤيده ماروي عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث فذكر منها وقلت: يارسول الله لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلى . البحر المحيط .781-785/١‏ 

(1) زكريا ب بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروزء ثقة كثير الحديث» كان قاضياً بالكوفة . التهذيب 73797/7. 

(5) ما بين المعقوفين من أ. (0) انظر باب ياءات الإضافة من الشاطبية . (5) في ظ [أنواع الثمار]. 

(0) في ظ [فضله] . (0) سقط في ظ. (8) ما بين المعقوفين من أ. )1١(‏ راجع : البحر المحيط .7854/١‏ 
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دلت وَإسَمَ يلون انك َك آتََلتَمِيعٌ ليم 9© وَبَا 
اكلا متلئق تومن 211 أن نلك لك رارك نايك 1239 إتكانت الراك 
9 ا اق وا ملكينا ره انيه الكت ولك 


وَمهِمَإِنكَ أنتَالْعَر رأ فكِيمْ 7) 


لِوَإِدْ يَرَفَعُ إِبراهيم آلْقَوَاعِدَ مِنَّ البيْتِ»م يعني يبني إبراهيم القواعد. يعني أساس البيت» أي الكعبة. 
والقواعد جماعة واحدها قاعدة ظوَإِسْمَاعِيلُ 4 يعني إسماعيل يعينه. قال مقاتل: وفي الآية تقديم وتأخير معناه وإذ 
يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. ويقال: إن إبراهيم كان يب يبني البيت وإسماعيل يعينه. والملائكة يناولون 
الحجر من إسماعيل» وكانوا ينقلون الحجر من خمسة أجبل: طور ماه وطور زيتاء» والجودي, ولبنان» وحراء. 
فلما فرغا من البناء. قالا رَبّا نَل منا» [يعني مانم" َإِنْكَ أَنْتَ آلسّمِيعُ الْمَلِيمُ4 أي السميع لدعاثنا 
بنياتنا("». وفي الآية دليل: أن الإنسان إذا عمل ا ينبغي أن يدعو الله بالقبول ويقال: ينبغي أن يكون خوف 
الإنسان على قبول العمل بعد الفراغ أشد من شغله بالعمل لأن الله تعالى قال (إنما يتقبل الله من المتقين) وروي في 
الخبر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما فرغا من البناء جثيا على الركب وتضرعا وسألا القبول فقال جبريل 
لإبراهيم: قد أجيب لك. فاسال شيئاً آخر فقالا «رَينا وَآجْعَلْنَا مُسْلِمَينَ لّكَ» أي مخلصين لك. ويقال: واجعلنا 
مثبتين على الإسلام ويقال مطيعين لك ويقال أمتنا على الإسلام 9وَمِن ذُرْيتنَا مه مُسْلمَةَ ْنَع أي اجعل بعض 
ذريتنا من يخلص لك, ويثبت على الإسلام ثم قال طوَرِنا منَاسِكَنَه أي علمنا أمور مناسكنا. وقال القتبي : الرؤية 
المعاينة كقوله عز وجل : (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) وقوله (وإذا رأيت ثم رأيت) ويقال 
تذكر الرؤية ويراد بها العلم. كقوله تعالى (أو لم ير الذين كفروا) وكقوله (أرنا مناسكنا) : أي [عملنا]7. وكقوله 
(لتحكم بين الناس بما أراك الله) . قر ل ا الراء في جميع القرآن» والباقون 
بكسر الراء. وهما لغتان والكسر أظهر وأفصح*؟2. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح (ربنا واجعلنا مسلمين لك) 
أي مطيعين وموحدين (ومن ذريتنا أمة 0 لك)2 أي جماعة موحدة مطيعة لك. ويقال: أشكل عليهما موضع 
البيت. فبعث الله تعالى سحابة فقالت له: ابن بحيالي» فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت بحيال السحابة. ثم قال 
تعالى [وأرنا مناسكنا]”"2 طوَنَبُ عَلَيْنَا4ِ أي تجاوز عنا الزلة 9إِنْكَ أنت آلتّوّابُ لْرَحِيِم 4 بعبادك. هرَيْنا وَآَبْعَثْ 
فيهم رَسُولاً مِنهمْ4 طِيَتَلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ4 قال مقاتل: لأن إبراهيم علم أن في ذريته من يكون كفاراًء فسأل الله تعالى 
أن يبعث فيهم رسولاً فقال (ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوعليهم آياتك) [يعني القرآن]”" طِوَيُعَلْمُهُمْ الْكتابَ» 
أي القرآن ظوَآْحِكْمَة4 أي مواعظ القرآن من الحلال والحرام. ويقال: علم التفسير. وَيْرَكِيهِمْ4 أي يطهرهم من 
الكفر والشرك. ويقال: يأمرهم بالزكاة ليطهر أموالهم . قال مقاتل: استجاب الله دعاءه في سورة الجمعة. وهو قوله 
, تعالى (هو الذي بعث في الأصين زسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وروي عن 


)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. 

(1) أخرجه ابن جرير بنحوه ١/8ه )7١79( ,)5١7/(‏ والسيوطي في الدر المنثور ١77/١‏ . 
(؟) في ظ [أعملنا]. (5) راجع : البحر المحيط .”91١-595/١‏ 

(©) سقط في ظ . ل (1) من ظ. 
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0 الله بد ص أنه قال: ادغ أنئ 0 وبخري دسي 00 وهي 14 
شيء ويقال : س0 ويقال: العزيز بالنقمة» ا الحكيم في 
أمره الذي يكون عمله موافقاً للعلم . 


سدس لع سا 0 هه ءءء دهده 0 ما ل ل ع مي ل 1 سمس 
سيرك عن ل هم إ لام مَن سَفْه نَفَسَه وَلِقَدِ أَصَطفَيمَة فى الد ف وَإِنَهِقا لا وَلَمِنَ 
لصَسِبِجَِ 9 


قوله تعالى «هومن يَرَعْبُ عَنْ ِل إِبْرَاهِيم 4 يقول: عن سنته ودينه وهو الإسلام. ويقال لفظه2©"0 لفظ 
الاستفهام . ومعناه التقريع والتوبيخ. (ومن) ها هنا بمعنى (ما) فكأنه يقول: وما يرغب عن دين.إبراهيم «إلاّ من 
سَفِةَ نَفْسَهُ»6 قال أبو عبيدة : إلا من أهلك نفسه. وقال الأخفش”” : معناه إلا من سفه من نفسه. وهذا كما قال في 
كاعرو زولا جيرا علد الحم ) أي على عقدة النكاح. ويقال: إلا من جهل أمر نفسه, فلا يتفكر فيه كما قال 
في آية أخرى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) قال الكلبي ومن يرغب عن دين إبراهيم الإسلام والحج والطواف إلا من 
خسر نفسه . ألم : : لِوَلَقَدِ اصطفيناه هُ في آلدُنيَا4 يقول: اخترناه في الدنيا للنبوة والرسالة والإسلام والخلة لوَإِنَهُ في 
الآخرة لَمِنَّ آلصَالِحِينَ 4 أي في الجنة. ويقال: مع الصالحين في الجنة وهو أفضل الصالحين ما خلا محمداً - 
صلى الله عليه وسلم -. 


قَالّ و 00006 2 در مم لس هه ته و5 0 24 04 
7 9 لت نيه وَيَعْصُوبيِبَإنَ 
جر 


ار 3 مُونَ 97 


وععلي جد 


ِإِْ قَالَ لَهُ به أسلِمْ» قال ابن عباس : يعنى أخلص . ويقال: معناه قل لا اله الا الله. ويقال: معناه استقم 
على ما أنت عليه. ويقال: حين خرج من السرب», نظر الى الكوكب والقمر والشمس فابتلي بذلك 3 لله 
تعالى الاخلاص فقال (اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) الآية. فهذا معنى قوله (اسلم) أي أخلص 
دينك لله ف «قَالَ4 ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ (ِأُسَلَمْتٌ لِرَبّ الْمَالَمِينَ4 أي أخلصت ديني لرب الحسالمين 
ويقال: فوض امرك الى الله فقال فوضت أمري الى الله (ووصى بها 0 بنيه ويعقوب) أي بشهادة أن لا اله الا 
الله. قرأ نافع وابن عامر (وأوصى) وقرأ الباقون (وَوَصَىْ) وهو أبلغ من أوصى لأنه لا يكون إلا لمرات كثيرة9 . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »8٠١/١‏ والطبري 87/7 , والسيوطي في الدر المنثور 7٠١7/0 2.14/١‏ والبغوي في المعالم 
0١‏ وابن سعد في الطبقات ١/١‏ (115) والقرطبي في التفسير 11/1 والحديث في كنز العمال (18715): (2)51814؛ 
(7187*6), (189) والبيهقي في دلائل النبوة 59/١‏ . 

(؟) في ظ [من]. (1) في ظ [معناه إلا من سفه نفسه] . 

(5) السّرّب - بفتحتين - بيت في الأرضء وهو حجر الثعلب والأسد والضبع والذئب. الصحاح (سرب). وقال ابن منظور: هو حفير أو 
بيت تحت الأرض (اللسان : سرب). 

(©) انظر/ إبراز المعاني لأبي شامة. العقيلة للإمام الشاطبي . ذيل مورد الظمآن لابن عاشر» وشرح المورد للمارغني التونسي . 


لحل سورة البقرة/ الآيتان 188. ١4‏ 


وقوله [بهَا يرجع] ( الى الملة» والملة هي السنة والمذهب”». ويقال: انه جمع بنيه عند موته لأنه خشي 
عليهم كيد ابليس فجمعهم وأوصاهم بأن يثبتوا على الاسلام. قال مقاتل: (وَوَصَئ بِهَآ إبراهيم بَنِيِه) الأربعة: 
اسماعيل واسحاق ومدين ومداين» ثم أوصى بها يعقوب بنيه. وهم اثني عشر ابناً وذلك حين دخل مصر فرآهم 
يعبدون الاصنام. فأوصى بنيه بأن يثبتوا على الاسلام وكان اثنا عشر ابناً: روبيل» وشمعون, يهوذاء ولاوى. 
ونفتال» وريالون. ويشجرء ودان» [واشترفياحان» وحان]”", ويوسفم وبنيامين. قال الله ان (يا بي إِنْ آله 
آصطفى لَكُم آلدّينَ4 أي اختار لكم دين الاسلام هقفلا تمُوتنٌ إلا َنم مُسْلِمُونَ» يعني اثبتوا على الإسلام 
وكونوا بحال لو أدرككم الموت يدرككم على الاسلام. وأنتم مخلصون بالتوحيد. فقالت النؤوة للنبي - صلى الله 
عليه وسلم -: ألست تعلم أن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ يوم مات أوصى بنيه بدين اليهودية؟ 

3 ممه إذحَطَ ريطو بَالْمَوتُ ْمَلَو دونه ند الوأ د إِلهَكَ 


ع 


من 


وَإِلَهََابَآبكَ رم وَإِسْمَِيِلَ وَإِسَحَقَإِلََا ونِحِدَاوَححَنُ لم مُسَلِمُونَ © 


فأنزل الله تعالى اأُمْ كتئم شُهدَآاء4 يقول: أكنتم حضورا طإِذْ» حين”'2 ِحَضّرٌ يَعْقُوبَ آلْمَوْتُ» معناه 
إنكم تدعون ذلك كأنكم كنتم حضورا في ذلك الوقت يعني أنكم تقولون ما لا علم لكم بذلك, والله تعالى يخبر 
ويبين أن وصيته كانت بخلاف ما قالت اليهود وإنما 7 ا رصا لمكان ألف اكانيت في ا واذا 
بَعْدِى» 0 من تعبدون بعد موتي . <قَالُوا: تيد هَفَ وله آبَآئِك إِبْرَاهِيم4 روي لحن انوي" أنه 1 
(قالوا نعبد الهك واله أبيك ابراهيم). وقرأ غيرة" (قَالُوا نَعْبْدُ إِلْهَكَ وإِلَهَ آبآئكٌ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) 
واسماعيل كان عم يعقوب. ولكن العم بمنزلة الاب بدليل ما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
عم الرجل صنو أبيه”». ثم قال: «إِلّها وَاجداً» أي نعبد الها واحدا ظوَّنَحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَم أي مخلصون له 
بالتوحيد . 


00 02 0 020 ذه ج دوعر ل ما ور ل سر او هر 
تلك أَمَّهَ لهسا مَا عبت وَل ماسم ولا فْسَسَلوَحمَ ما أيممَلُونَ (3©) 
وا كوميى مده 2 7 5 00 ً_ 
ويلك نانك لشي افى مجطاعة ا م ف ولق الاك هال راذنا طلك تن خن تقر يلا تارك 


)١(‏ في أ[وقوله يرجع بها]. 

(؟) قال الجوهري وابن منظور: الملة: الشريعة والدين. وقال أبو إسحاق: الملة في اللغة: السنة والطريقة. (الصحاح واللسان: 
ملل). 

(59) في ظ [واشترقغا وجاذو] . (5) من ظ. (4) ودخلت ألف التأنيث هنا لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء. 

(1) وكذا ابن عباس وابن يعمر والجحدري . البحر المحيط 1٠7/١‏ . 

(1) قال أبوحيان: وهي قراءة الجمهور. وعليها فإبراهيم وما بعده بدل من آبائك أو عطف بيان. وإذا كان بدلا فهو من البدل التفصيلي . 
البحر المحيط .:٠ 7/١‏ 

(8) أخرجه أحمد في المسند 110/4 الترمذي 107/0 في المناقب باب مناقب العباس (77/08) وقال: حسن صحيح من حديث عبد 
المطلب بن ربيعة. ومن حديث علي. أخرجه أحمد في المسند 45/١‏ والترمذي في المصدر السابق (776") وقال: حسن 
صحيح وعزاه في الكنز لابن جرير ولابن عساكر. 
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عَمًا كَانوأ يَعْمَلُونَ4 وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون : نحن على دينهم فقال لهم (تلك أمة قد خلت) لا 
تقدرون عليهم فيشهدوا (لكم)0©, فلهم ما عملوا وانما لكم ما تعملون, وانما ينظر اليوم الى أعمالكم, ولا ينفعكم 
من أعمالهم شيء. 
رك م ا 2 ره ره 22 مر كا رس اي , اسل فاضت ات ...مر جين 
وَكَالأْصكُو وهو أوتصدرئ تدوأ قلْبَلْ دوعسم مكنع نَالْمُفْرِكِينَ 

قوله تعالى «وَقَالُواْ كُونُوأ مُوداً أوْ تَصَارَى نَهمَدُوا» وذلك أن يهود المدينة ونصارى أهل نجران اختصموا فقال 
كل فريق: ديننا أصوب, ونبينا أفضل فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا أينا أفضل؟ فقال 
لهم: كلكم على الباطل. فأعرضوا عنه [فنزلت هذه الآية]”'' (وقالوا كونوا هودا أو نصارى) [يعني اليهود قالوا: 
كونوا على دين اليهود والنصارى قالوا: كونوا على دين النصرانية]”' تهتدوا من الضلالة. قال الله تعالى لمحمد - 
صلى الله عليه وسلم - «(قُلٌ) لهم (بَلْ مِلَّةَ إْراهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنَّ الْمُشْرِكينَ4 وانما نصب الملة على معنى 
بل نتبع ملة ابراهيم حنيفا” ““ويقال: معناه واتبعوا ملة ابراهيم وقال مقاتل: بل الدين ملة ابراهيم حنيفا أي مخلصا. 
وقال القتبي : حنيفا أي مستقيما. ويقال للأعرج حنيف [نظراً الى السلامة]' '. كما يقال للديغ: سليم. وللجبانة 
مفازة» وان كانت مهلكة. وقال الزجاج29: أصل [الحنف]7" اذا كان أصابع الرجل مقبلا بعضها الى بعض اقبالا 
لا تنصرف عن ذلك أبد. فكذلك كان ابراهيم عليه السلام مقبلاً على دين الاسلام, [مائلا عن الاديان كلها (وما 
كان من المشركين) ولكن كان على دين الاسلام]””. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - كيف نقول 
حتى لا نكذب 0 
2111 0 1 أ 7 لم رارج قن مز دع كان طل حاترت 
فووا !مَسَاباَ أنِْلَ إلِيَسَاوَمَآ أَنزِل َنم وَإِسَمِيلَوَإِسَحَقَ وَيحْهُوب وَالْأُسَبَاط وم 

و م 2- 2 2 2 

وق مُوسَئ 5-7 أو ناليمو ريهز ركنوك يموت 09 
قَإنَّءَامَنِْْئل مَآءَامَدم بهو بو مق ِأَهيَد ون لوقا هم في سِمَاق فَسَيَحفِحكهُمْ هر 
وَهوَاَلسَيِيعٌ السليم  ]7(‏ 

فعلمهم الله عز وجل بقوله : قُولُوَا آنا بيه أي صدقنا بأنه واحد لا شريك له ظوَمَآ أنزِلٌ لناب يقول: 
صدقنا بما أنزل اليناء أي بما أنزل على نبينا من القرآنطوَمآ أنْزِلَ إل إِيْرَاهِيمَ4 يقول صدقنا بما أنزل على ابراهيم 
من الصحف. (وَ» ما أنزل إلى إسْمَاعِيلَ وَإِسْحْاقَ وَيَعْقُوبَ وَاْسْبَاطِ4 وهم أولاد يعقوب. كان له اثنا عشر 
ابنآء فصار أولاد كل واحد منهم سبطاً. والسبط بلغتهم بمنزلة القبيلة للعرب, وانما أنزل على أنبيائهم وكانوا 


4خ 





)١(‏ سقط في ظ. (7) في أ [فنزل قوله تعالى]. (1) ما بين المعقوفين من أ. 

(5) قال الزجاج/ نصب على أنه خبر كان أي : بل تكون ملة إبراهيم» وقال أبو عبيد: منصوب على الاغراء أي الزموا ملة إبراهيم أو 
نصب على نزع الخافض أي مقتدي ملة, أي بملة. وهو يحتمل أن يكون خطابآ للكفار فيكون المضمر اتبعوا أو كونواء ويحتمل 
أن يكون من كلام المؤمنين فيقدر ب «متبع» أو تكون, نقتدي . البحر المحيط :'5/١‏ . 

(5) في ظ [تطير إلى السلامة]. (5) معاني القرآن وإعرابه .190/١‏ )في ظ [الخفيف] . 

(8) ما بين المعقوفين من أ. 


ا سورة البقرة/ الآية ١74‏ 





يعملون به فأضاف اليهم. كما أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فأضاف الى اذ سرد ار زل 
إلينا) فكذلك الاسباط أنزل على أنبيائهم فأضاف اليهم لأنهم كانوا يعملون به]("2. ثم قال تعالى «ومآ دق مُوسَى 
وَعِيسى» يعني التوراة والإنجيل وما أوتي آلْيُونَ بن ربهم» يعني وما 0 الانبياء من الله تعالى وقد آمنا 
بجميع الأنبياء وبجميع الكتب هلآ تُقَرّقُ أ مُنْهُم 4 أي من رسله كما فرقت اليهود والنصارى «وَنْحَنُ 
ملعرد» أي مخلصون له بالتوحيد. ثم قال تعالى للمؤمنين هِفإِنْ َامَنُوأ 4 د يعني اليهود والنصارى «بمثل. م 
متم بهِ4 يعني به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نقد آهْتَدَواً» من الضلالة وإن تَولُوا» أ 

أعرضوا عن الايمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء عليهم السلام لفَإْمًا هُمْ ني شِمَاق»4 يقول لهم 
في خلاف من الدين. ويقال: في ضلال. [والشقاق في اللغة: له ثلاثة معان20]:20 أحدها: العداوة مثل قوله 
تعالى (ولا يجرمنكم شقاقي) والثاني : الخلاف مثل قوله (وان خفتم شقاق بينهما) والثالث: الضلالة مثل قوله (وإن 
الظالمين لفي شقاق بعيد) طِنسَيَكْفِيكَهُمْ آله أي يدفع الله عنكم مؤنتهم. وقال الزجاج7؟»: هذا ضمان من الله 
تعالى : النصر لنبيه» أنه سيكفيه إياهم باظهاره على كل دين سواه؛ كقوله تعالى (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) يعني 
أن عاقبة الأمر كانت لهم. قال مقاتل: يعني قتل بني قريظة واجلاء بني النضير. لِوَهُوَ آلسَمِيعٌ لْعَلِيم 6 بقولهم 
للمؤمنين حيث قالوا: كونوا هوداً أو نصارى تهتدواء العليم بعقوبتهم . ثم فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم - 

على كل دين فقال تعالى : 


رعيذ 
4 و 


عقي ا وك هق وك اليف وا عَنَيِدُونَ 09 


دِسِبْعَةَ آنه أي : اتبعوا دين الله والزموه لا دين اليهود والنصارى« وَمَنْ أَحْسَنٌُ مِنَ آيهِ صِبَْة4 يعني. أي 
دين أحسن من دين الله تعالى. وهو دين الاسلام لوَنَحْنُ لَهُ عَابدُونَ4 أي موحدون مقرون, وذلك7” أن النصارى 
اذا ولد لأحدهم ولد غمروه.في اليوم السابع في ماء لهم ليطهروه بذلك ويقولون: هذا طهور مكان الختانء وهم 
صنف من النصارى يقال لهم : المعمودية. قال الله تعالى (ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) أي 
مطيعون. ولنا الختان طهور طهر الله به ابراهيم عليه السلام وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: ختن إبراهيم [عليه السلام نفسه بالقدوم]”"2 وهو ابن مائة وعشرين سنة [والقدوم موضع بالشام]”"2 ثم عاش 
بعد ذلك ثمانين سنة(. وقال القتبي : هذا من الاستعارة حيث سمى الختان صبغة لأنهم كانوا ا 
في ماء. قال الله تعالى : صبغة الله لا صبغة النصارى يعني اتبعوا دين الله والزموا [دين الله](”) 





(1) ما بين المعقوفين من أ. 
)١(‏ ورد في اللسان: للشقاق معنيان هما: العداوة والخلاف. (اللسان: شقق). 


(") في أ [والشقاق له ثلاث معان في اللغة]. (5)معاني القرآن وإعرابه ١40/١‏ . 
(5) راجع : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ٠5‏ نشر الانجلو المصرية . 
02( في ظَْ [بالقدوم] . (/1) سقط في ظ 


(8) أخرجه البخاري 788/7 في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى طواتخذ الله إبراهيم خليلاً» (57*") وفي 88/1١‏ في الاستئذان 
باب الختان بعد الكبر ونتف الابط (57594) ومسلم م1 في الفضائل باب من فضائل إبراهيم يم الخليل /١6١(‏ جردرفة ولفظ 
المصنف رحمه الله عند البخاري في الأدب المفرد )١715*(‏ وذكره المنتقى الهندي في الكنر رقم 7577945 . 

(9) من ظ. 


سورة البقرة/ الآيات ١117 ١9‏ نذدل 


وي أَسسَات ينا ف ذه 11 2 و ار م 
ل أجافي الله وَهوَربنا ورَبكُم و1 حملن وَلَكْم أعْمَلكة وَححنلمْمُرِِصُونَ © 


ثم قال الله تعالى طقُل4 يا محمد ليهود أهل المدينة والنصارى أهل نجران «أُنُحَآجُوتَنَا في آله يعني 
أتخاصموننا في دين الله ونحن نوحد الله وقال الزجاج2»2: نزلت [هذه الآية]('»في اليهود [والذين]9" 
[كانوا](؟)يظاهرون المشركينٍ فقال: أنتم تقولون : أنكم توحدون الله ونحن نوحد الله تعالى» 0 
لا يوحد الله تعالى «وَهوَ وهنا وَرَبُكُمْ وَلَنَآ َعْمَالنَا4 أي ثواب أعمالنا دوَلكمْ» ثواب «أعمَالكُم و نحن لَه 
مُخْلِصُونَ 4 أي مقرون له بالوحدانية مخلصون له بالعبادة . 


ل ا لعن وف الالح ل شاعو بل فى دع اليه لت وي اقم ا 
م 0 ه هو ج >4 مج رم 000 26 2 7 ور م م .ل سا 
ُلَ انتم غلم أو أل وم 9 00 مَهدَدَةَ عِنْدَمْ مِ أله وَمَا أله يِعَفِِعَمًَا 
ساح ل يئر سه بجر 


طم ل قرأ الكسائي وعاصم وحمزة في رواية حفص”22 (أم تقولون) بالتاء على 'معنى المخاطبة را 
البانوت: بالياء (أم أم يقولون) [على معنى المغايبة]90). دِإِنّ ِبِرَاهِيمْ وَإِسْمَاعِيل وَإِسحقٌ وَيَعْقَوبَ ت وَالأسبَاط كَانواً 
هُوداً أو نَصَارَى» يعني إن تعلقتم أيضا بدين الأنبياء فنحن على دينهم, وقد آمنا بجميع الأنبياء» فان اذعيتم أن 
الأنبياء كانوا على دين اليهودية أو النصرانية [وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هود أو نصارى]( طقل قل ءَانتمْ غلم 
أم لله فالله تعالى أخبر أنهم كانوا على دين الاسلام» وقد بين ذلك في كتبهم حيث قال طوَمَنْ أَظْلَمُ من كنم شَهَادة 
عِندَهُ مِنَ آْه 4 لان الله تعالى قد أخذ عليهم الميثاق بأن يبينوه فكتموه قال الله تعالى : وما الله بغافل عَم تَعْمَلُونَ »4 
أي لا يخفى على م بذلك . ويقال: هذ القول وعيد للظالم وتعزية للمظلوم . 


تك أَتَهُصَد حلت كَامَاكْستْ وَككْْ مَاكْسبَموَلامكَنو نماك أيَمَمَْوت 0 


ثم قال تعالى لِك مةُ د خَلَتْ لَهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَيْمُ وَل تُسْدلُونَ عَمًا كَانوًا يَعْمَنُونَ4 وقد ذكرنا 
تفسيرها. 
لا 000 2 اس كي لعء سس _ٍ- ل نر دسي صد ماج ردج م 2< وتاره 
سيفول السفهاء مِنَالناس ماو للهمعن قبلئيم لكاو عَلتهَا كل َنَهألْمَشْرِقُ وَاَلْمَعْرِبُ بيُدِى من 


َتَكملَ مِرَطٍ مُسْتَقِيرٍ 7 

قوله هسَيَقُولُ السَفَهَاءُ مِنَ آلناس » يعني الجهال وهم اليهود والمنافقون. ويقال: هم أهل مكةهمًا ولآهُمْ» 
أي يقولوا: ما الذي صرفهم ؤِعَن قِبْلبِهِمْ التي كانُوأ عَلَيْهَاِ يعني التي صلوا إليها من قبل, وذلك أن الأنصار قبل 
قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بسنتين كانوا يصلون الى بيت المقدس. فلما قدم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 





)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ١948/1١‏ . (؟) من ظ. 5 في ظ زالنين]. 
(:) سقط من ظ. (5) وكذا ابن عامر. انظر/ البحر المحيط .1١4/١‏ (3) سافطة كن ده 


(1) في | [النصرانية وإسحاق ويعقوب والإسباط كانوا هوداً أو نصارى]. 


55 سورة البقرة/ الآية ١1417‏ 





المدينة صلى الى بيت المقدس ثمانية عشر شهرا آ أو سبعة عشر شهراً» زثم آمو بالتحويل إلى مكة]() , فقال أهل 
مكة2©0: : رجع محمد الى قبلتناء فعن قريب يرجع إلى ديننا فأنزل الله تعالى طقل له الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ4 يقول: إن 
الصلاة الى بيت المقدس والصلاة الى الكعبة لله اذا كان بأمر الله ذِيَهْدِي من يَشَآءُ»4 أي يرشد من يشاء الى قبلة 
الكعبة «إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 أي دينآ يرضاه. روي عن أبي العالية الرياحي أنه قال: رأيت مسجد صالح النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقبلته إلى الكعبة . قال : وكان موسى - عليه السلام - يصلي من الصخرة الى الكعبة» وهي 
قبلة الأنبياء كلهم صلوات الله عليهم . 

ل 9 آ د هه ره عوبر ل سم له 4 04 4 1 
وكَدِكَ لكأم أُمَهُوَسطا ووأ دآ عَلَ لايس ويَكو سول يكم سَهِيدَاوما 
جلما القبلة لعبْلهالَى كن تآ َعَم من يتعاس رَسُولميَنْينْقَلِبُ عل عَفَبيهِ وَإِنْكات لكي 
لَاعَلَالَدَهَدَى أنَدُوَمَا انَل لِيْضِيعَإد نمكم رك لهاس و 0 


3 


و 


“م 


قوله تعالى : ©وَكَذَلِكَ جَمَلْنَاكُمْ مد وَسَطأ» [والوسط”" هو العدل]2 كما قال تعالى في آية أخرى: (قال 
أوسطهم) أي أخيرهم وأعدلهم والعرب تقول”*»: فلان من أوسط قومه أي خيارهم وأعدلهم ومنه قيل للنبي - صلى 
لله عليه وسلجٍ اكوا رشط تر حا .أي جعلناكم عدلاً للخلائق . (ِلَتَكُونُواْ شْهَدَاَ عَلَى آلثاس » يعني للنبيين 
لِوَيكُونَ ال مول عَلَيْكُمْ شهيداً» بالتصديق لكم وذلك أن الله تعالى إذا جمع الخلق يوم القيامة فيسأل الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ عن تبليغ الرسالة كقوله تعالى : (ليسأل الصادقين عن صدقهم) فيقولون: قد بلغنا الرسالة فتنكر 
أممهم تبليغ رسالته فتشهد لهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بتبليغ الرسالة فتطعن الأمم في شهادتهم 
[فيزكيهم]” ' النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فذلك معنى”" قوله تعالى: [(لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسرك 
عليكم شهي د أومعنى قوله]((وكذلك) أي وكما[هديناكم] ]0 للإسلام [والقبلة]”''" الكعبة فكذلك جعلناكم أمة عدلاً 
لتكونوا شهداء على الناس. وللآية تأويل آخر: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» أي عدلاً. لتكونوا شهداء على 
الناس). يقول: إنكم حجة على جميع من خلقنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة عليكم . والشهادة في 
اللغة2: هي البيان فلهذا يسمى الشاهد بينة لأنه بين حق المدعي يعني أنكم تبينون لمن بعدكم) ‏ والنبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ يبين لكم . قوله تعالى : وما جَعَلنَا الِب الي كنت عَلَْاه أي ما أمرناك بالصلاة إلى القبلة 
الأولى ويقال: ما حولنا القبلة التي كنت عليها دللا لنغلم» يقول: إلا لنختبر ونبين من يتبع هم الرسُولَ» يطيع 
الرسول في تحويل القبلة ©مِمَنْ بَنقَلِبٌ عَلَى عَقِبّهِم أي يرجع إلى دينه بعد تحويل الله القبلة «وَإن كَانثْ لَكَبيرَة» 
أي وقد كانت لثقيلة وهو صرف القبلة دالا عَلَى آلّذِينَ هذى آللّه4 أي حفظ الله قلوبهم على الإسلام وأكرمهم 
باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في تحويل القبلة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا: يا رسول 
الله فإخواننا الذين ماتوا ما صنع الله بصلاتهم التي صلوا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى : طوَما كان آللّهُ لِيُضيعٌ 


)١(‏ في ظ [فلما صرفت قبلته إلى الكعبة]. )١(‏ في ظ [مكة إذا حركت القبلة إلى الكعبة]. 

(5) من ظ . (5) انظر المفردات في غريب القرآن .)87١(‏ 

(0) راجع اللسان: وسط "44877 - 4875 . (7) في ظ [فزكاهم]. (7) من ظ. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من ظ . (9) في ظ [هديتكم]. )١١(‏ في ظ [ولقبلة]. 


(١١)انظر:‏ الصحاح 2/7 المغرب 6.5١‏ القاموس المحيط 0 والمصباح المنير .591//١‏ 


سورة البقرة/ الآيتان ١56 .١:5‏ 8 


إيِمَانَكُمْ 4 يعني لم يبطل إيمانكم وإنما تحولت قبلتكم. ويقال: يعني صلاتهم إلى بيت المقدس التي صلوا إليها 
وماتوا عليها لأن اليهود قالوا: قد بطل إيمانكم حين تركتم القبلة» فنزل (وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعني يبطل 
إيمانكم . قال الضحاك: يعني لم يبطل تصديقكم بالقبلتين. ثم قال تعالى : إن آله بآلثاس لَرَؤُوفٌ رَجِيِمْ» 
يعني بالمؤمنين رحيم حين قبلها منهم ولم يضيع إيمانهم. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية أبي 
بكر: (لرؤف) بالهمزة على وزن (رعف) وقرأ الباقون: (رؤوف) على وزن فعول في جميع القرآن وهما لغتان 
ومعناهما واحل(١)‏ . 


ا 0ت 


قَدّرَّى تَكَلْتَ مَبِهِكَفئ السَمَُ لتك لَه وَصسها ول اكز المقحد 


سس خخ سه سر 7ه 2 جح ميا سم كره - 0 0 
ار نوا كتزعة شط وَإن النة أو فا نينت كلوه أنه لحن من 


5 سي آذآ ور ته شر على 7 0 وس رثا 

رَيهموَمَا هط لِحَمَايمَمَلُونَ 7 وَلَينَ أت ألَدِنَ أوفوأ الككب يِل َايَقِمَاتيعُوأ 3 أقلتك 

وَمَآأتَ بسَإِع ليم وَمَابَعْضُهُم بِتَاِع ِبََهَ بع وَلَيِنِ أنمَعَك أَهْوَآءهُم يبد مَا 
1 يس اليل إِنَكَإِدَالِنَالمدِلييت 9 


قوله تعالى : لقَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في آلسّمَاِه أي رفع بصرك إلى السماء وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال لجبريل : وددت لو أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء وإنما أراد الكعبة لأنها قبلة إبراهيم 
وقبلة الأنبياء - عليهم السلام - وذلك لأنها كانت أدعى للعرب إلى الإسلام فقال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا 
أملك شيئاً (فاسأل)<"2 ربك فجعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يديم النظر إلى السماء فأنزل الله تعالى قد نرى 
تقلب وجهك في السماء» أي رفع بصرك إلى السماء طِقَلنوليئْتَ4 أي فلنحولنك ولنوجهنك في الصلاة 9قِبْلَ 
تَرَضَاهَا» يعني تهواها أي تميل نفسك إليها. فأمره اله تعالى بالتوجه فقال: ظقَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ 
حرام 4 يح لبحو وتلقاءه [لِوَحَيْتُ مَا كنم قولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرهم أي إلى الكعبة]20 ثم قال: هِوَإِنْ الْذِينَ 
اوتوأ الكتاب لََملَمُونَ أنه آلْحَقُ من رَبَهمْ4 يعني أن القبلة إلى الكعبة هي الحق وهي قبلة إبراهيم عليه 0 
وما آللهُ بغَافل عَمّا يَعْمَلُونَ94) يعني جحودهم القبلة إلى الكعبة فقالوا للنني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
بعلامة على تصديق مقالتك وهم اليهود والنصاري, فنزل قوله تعالى: وَلَيِنْ أتيْتَ الّذِينَ ونوا الكنات» وهم 
اليهود والنصارى «بكل بد اك كل عاد هما تبعواً قبلتك» أي ما صلوا إلى قبلتك «وما أنتَ بتابع بلْتهم» 
أي بمصل | إلى قبلتهم وما به بَعْضْهُمْ بتابع ْلَه بَعْضٍ» يقال: معناه كيف ترجوا أن يتبعوك ويصلوا إلى قبلتك وهم 
لا يتبعون بعضهم بعضاً. ثم قال: طِوَلَئنِ اتبْعْتَ َهْوَائهُم» هذا الخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد 
[منه]7” أمته يعني لئن صليت إلى قبلتهم أو اتبعت مذهبهم 8مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم 4 أي البيان أن دين 
الإسلام هو الحق والكعبة هي القبلة (إِنْكَ إذاً لَمِنَّ آلظَالِمِينَ4 أي الضارين بنفسك. 


. 477/١ راجع/ شرح الحرزء إرشاد المريد للضباع. وكذا أبوشامة على الحرز والبحر المحيط‎ )١( 

() في ظ [فسل]. (") ما بين المعقوفين من ظ . 

(5) اغفل المؤلف القراءة في «يعملون» وقد قرأها ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء على الخطاب, والباقون بالياء والظاهر أنه عائد على 
أهل الكتاب . البحجر المحيط ١/٠"؛‏ . (0) في ظ [به]. 


15 سورة البقرة/ الآيات 2155 ١1/8‏ 
و سه سر و م , ا . ع 3-2 2 ل دج ساس ماكرج 
و ار اده كَ 00 عكتدون أ الحق وهم 
سرجه 2 ج 2 لاه 2 

. نَ © ألْحَنٌ من ريك مَلاتَكوئىَ م نَالْمَميرَ 9©) 


وَالْذِينَ اهم الْكتاتَ» وهم مؤمنو أهل الكتاب (يَعْرِفُونَُ» يعني محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ بنعته 
وصفته 9كَمًا يَعْرِفُونَ أبَْاَهُمْ4 بين الغلمان. قال عبد الله بن سلام والله إني لآنا كنت أشد معرفة برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ مني بإبني فقال له عمر رضي الله عنه ‏ : وكيف ذلك يا ابن سلام؟ فقال: لأني أشهد أنه رسول 
الله حقاً وصدقاً ويقيناً وأنا لا أشهد بذلك على ابني لأني لا أدري ما أحدثت النساء بعدي [فقال له: والله يا ابن 
سلام لقد صدقت أو أصبت]22 ثم قال تعالى : «وَإِنَّ فريقاًَنهُمُ يعني طائفة من اليهود ولخخاره د في 
كتابهم ظِوَهُمْ يَعْلَمُونَ» أنه نبي مرسل. قال مقاتل: إن اليهود قالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لم تطوفون 
دابيك لعجي بالتسجارة قله لم الجريح عبان لق علي ويلح إن ال يك السكائ ون هل القاة كرب لي 
التوراة» فجحدوا ذلك فنزل قوله تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب) يعني التوراة يعرفون أن البيت قبلة كما يعرفون 
أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ذلك في أمر القبلة. ثم قال تعالى: «اآلْحَقُ من رَبك » يا 
محمد إن الكعبة قبلة إبراهيم طقلا نَكُونَن مِنَ الْمُمْتَرينَ4 أي من الشاكين. إنهم يعرفون أنها قبلة إبراهيم - عليه . 


الصلاة والسلام-. 
0 َأَسْيَِهُوأ اليرت أبن مَاتَكو أت بكم اللَمْجَهِيِصَا إِنَأعَه عل مر 


2 
شىّءٍ قل 
سىءٌِ 


0 1 أي قبلة والوجهة [والجهة]”"' والوجه بمعنى واحد أي لكل ذي ملة قبلة مُوَمُوَلّيَاك (أي 
مستقبلها)”” . [وقيل: لكل دين وملة قبلة هو مولها]”'». قرأ ابن عامر”©:(هو مولاها) والباقون ”2 بالكسر أي هو 
بنفسه موليها [يعني الله مولاها]”" وقال مقاتل: لكل أهل ملة قبلة هم مستقبلوها يريدون بها [وجه]” الله تعالى : 
«فاستبقواً آلْخَيْرَاتِ »4 أي قال لهذه الأمة استبقوا بالطاعات وهذا كما قال في آية أخرى: (لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا) أي جعلنا لكل قوم شريعة وسبيلا فإذا أخذوا بالسنة والمنهاج [رضي عنهم]2 فأمر الله تعالى أهل هذه 
الشرائع أن يستبقوا الخيرات في الأعمال الصالحة فقال تعالى يتما تَكُونُوأً م في الأرض 9 يَأتِ بِكُمْ آللَهُ جَمِيعاً» 
يعني يقبض أرواحكم ويجمعكم يوم القيامة. وقال مجاهد (ولكل وجهة هو موليها) أمر كل قوم بأن يحولوا وجوههم 
إلى الكعبة. ويقال: ولكل أمة قبلكم قبلة أمرتهم بأن يستقبلوها فاستبقوا الخيرات» يقول: بادروا الأمم 
[بالطاعات]”''2. ثم قال تعالى [(أينما تكونوا) (يأت بكم الله) يعني يقبض أرواحكم ويجمعكم يوم القيامة] 2١0‏ 
دن الله على كل 9 َدِيرٌ4 أي هو قادر على جمعكم يوم القيامة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. (1) ساقطة من ظ. (*) سقط من ظ. (5) ما بين المعقوفين ساقطة من ظ. 

(0) بفتح اللام أي هو موجههاء اسم مفعول. وهي قراءة ابن عباس . والتقدير: «ولكل ذي ملة قبلة الله موليها وجهه». ثم رد إلى ما لم 
يسم فاعله راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص 117 والبحر المحيط 577/١‏ , والاتحاف. 

(1) حجة القراءات لابن زنجلة ص 21١17‏ والبحر المحيط ١//ا5»‏ والإتحاف. () ما بين المعقوفين من ظ. 

(8) سقط في ظ. (9) من ظ. )٠١(‏ في ظ [بالطاعة]. (١١)مابين‏ المعقوفين من ظ. 


سورة البقرة/ الآيات ١6١ ١49‏ اا 


وَمنَحَيثُ خَرَجَتَ فول وَجَهَكَ سَطرَالْسَسْجِرِالْحَرَاووَإنَه للحن مويك وَمَاااد بعَفلٍ 


ا ل ل ل 0 مساج مدارىي 5 ع 0 0 

علوت () وَمِنَ حَيَثُ حَرَجَتَ وول وَجهَكَ سَطرَالْمَسْحِدٍ رار وَحَيثُ مَأ ولوأ 
أ غر.ء 0 07 7 و رم دوم > 

رمك رد ك5 د كم مه حجة إلا ادر ظلموا مهم قل شوشم 


ساسع 2 





وَأحْسُو: ن لات تمق ءكة وا م تهْسَدوتَ 0 

ثم قال عز وجل: 9وَمِنْ حَيْتُ خَرَجت» [يقول: حيث صليت"" فول وَجْهَكَ4 بالصلاة 9شَطَرَ 
جد و4 أي نحرهوتقا». طوَِنَ لَْحَقُ من رُيّكَ» يعني التوجه إلى الكعبة بالصلاة هو الح من ربك لوم 
لله بعال عا تعْمَلُونَ4 أي يجازيكم بأعمالكم (إوَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ قوَلَ, وَجْهَكَ شَطَرَ آلْمَسْجدٍ آلْحَرَامٍ كنا 
كم فَولُوا وُجوهَكُمْ عَطْرَهُ لبلا يكُونَ دس » أي لكي لا يكون لليهود لعَلَيْكُمْ ُحجّة لانهم يعلمون أن الكعبة 
هي القبلة فلا حجة لهم عليكم «إلاّ آلّذِينَ طَلَمُواْ ِنْهُ» أي إلا من ظلم باحتجاجه فيما وضح له كما يقول الرجل 
لصاحبه : مالك على الحجة إلا أن تظلمني . وقال بعضهم : (إلا الذين ظلموا) يعني ولا الذين ظلموا لا حجة لهم 
عليكم وذكر عن أبي عبيدة أنه قال: (إلا الذين ظلموا) أي ولا الذين ظلموا فهذا موضع واو العطف فكأنه قال: ليس 
للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا منهم أي لا حجة لهم عليكم طقلا تَحْشُْوْهُمْ» أي بانصرافكم إلى الكعبة 
لوَآخْشُوْنِي» في تركها قرأ نافع في رواية ورش: : (ليلا) بغير همز””) . والباقون: (لثلا) بالهمز لأن أصله (لأن لا) 
وإنما أسقط نافع الهمزة للتخفيف ثم قال تعالى : وَلَاتِمٌ متي عَلَيْكُمُ4 بتحويل القبلة وبإرسال الرسول طوَلَعَلَكمْ 
تهْتَدُونَ» أي لكى تجدوااين الغلا . 


هي مي و س * سج 1 ؟ سير 2 ل و سس غرء ولد لي 2005 
رس ل وو او 
2 و 0 


م 00 - ؤِيدنُوا عَليكُمْ آيَاِنَا4 أي 
القران وقوله (منكم) أي من العرب. ويقال: آدمي مثلكم لأنه لو كان من الملائكة لا يستطيعون النظر إليه فأرسل 
آدمياً مثلكم يتلو عليكم القرآن «وَيُرْكيكمْ» قال الكلبي : ويصلحكم بالزكاة. وقال مقاتل: يطهركم من الشرك 
والكفر”” . وقال الزجاج”) :خاطب به العرب أنه بعث رسولاً منكم وأنتم كنتم أهل الجاهلية لا تعلمون [الكتاب]7*) 
والحكمة فكما أنعمت عليكم بالرسالة فأذكروني بالتوحيد. ويقال قوله: (كما) وصل بما قبله ومعناه ولأتم نعمتي 
عليكم كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم . ويقال: وصل بما بعده ومعناه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا 
ويزكيكم . لوَيْملَُُمْ اكاب وَالِْكْمَة وَيُمَلِمكُم مالم َُونُوا َعْلمُون» فاعرفوا هذه النعمة"©. 





.7؟١١‎ /١ ما بين المعقوفين من ظ. (5) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
سقط في ظ.‎ )0( . 44١ 44٠/١ راجع البحر المحيط‎ )1( 
. (؟) في ظ [والكفر ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون]. (1) في ظ [النعمة واذكروني بالتوحيد]‎ 
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ددن أذ 53 وَأَمْكُرُ ول ولادكفرون 0 9 


هفَآذْكُرٌوِي» [بالتوحيد]” (أذكركم) [يقول: اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة]"' فحق على الله أن يذكر 
[من ذكره فمن ذكره في طاعته ذكره الله تعالى بخير من ذكر الله من أهل المعصية في معصية]9"؟ ذكره الله باللعنة 
وسوء الدار. ويقال: اذكروني في الرخاء أذكركم عند البلاء. ويقال: اذكروني في [الضيق]!؟) أذكركم بالمخرج. 
ويقال: اذكروني في الخلاء أذكركم في الملأ. ويقال: أذكروني في ملأ من الناس أذكركم في ملأ من الملائكة قال 
الفقيه: [حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال7©: حدثنا 
محمد بن الفضيل الضبي عن الحصين 2 عن مجاهد(© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما اجتمع قوم 
يذكرون الله تعالى إلا ذكرهم الله في ملأ أعز منهم وأكرم وما تفرق قوم من مجلس لا يذكرون الله في مجلسهم إلا 
كانت حسرة عليهم يوم القيامة » ويقال: اذكروني بالشكرء أذكركم بالزيادة. ويقال: اذكروني بالدعاء أذكركم 
بالإجابة ويقال: اذكروني في الدنيا بالإخلاص أذكركم في الآخرة بالخلاص. ثم قال تعالى : طوَآشْكْرُوا بي وَلآ 
تَكْفْرٌ ون » [يعني اشكروا]!"» نعمتي التي أرسلنا” ''© فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتناولا تجحدوا هذه النعمة. 
ويقال: النعمة في الحقيقة هي اليل وما سوى ذلك فهو تحويل من راحة إلى راحة وليس بنعمة لأن الطعام إذا أكله 
الإنسان فبعد ساعة يطلب منه الفرج والثوب الحسن ربما يمل منه إذا كان يؤذيه الحر أو البرد والعلم لا يمل منه 
صاحبه. بل ربما يطلب له الزيادة فأمر الله تعالى بشكر هذه النعمة التي بعث رسولاً ليعلمهم الكتاب والحكمة 
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. 


أ له 04 أ 2 2 ل 5 
4 الزد نَءَامَنُوا استَعينوا باَلصَيرِواَلصَلوْوٌ ع9 أولانفوا وأ لمن يِقَّمَّلُفَ 
3 
720 م هو 2 4 م 20 1 8 . 
بدي لأ موس بل ياك ولكن لَاششْعْرُوت 69 


ثم قال عز وجل :يا أيّهَا آلّذِينَ آمنُوأ يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى وهذا نداء المدح وقد ذكرنا('"© قبل 
هذا أن النداء على ست مراتب . وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا) 
فارع له بسمعك فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه لآسْتَعِينوأ بآلصّبْرٍ وَآلصّلاةٍ» يقول استعينوا بالصبر على أداء 
الفرائض وبالصلاة خاصة. قال الزجاج"3): استعينوا بالصبر على ما أنتم عليه وإن أصابكم مكروه. وقال مجاهد: 
استعينوا بالصبر أي بالصوم والصلاة. وقال الضحاك: استعينوا بالصبر على صوم شهر رمضان وعلى الصلوات 
الخمس . ويقال: الصبر هو الصبر بعينه. ذكر فى هذه الآية الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة فأمر بالصبر والصلاة لأنه 
ليس شيء من الطاعة الظاهرة أشد من الصلاة على البدن لأنه يجتمع فيها أنواع الطاعات: الخضوع والإقبال 


)١(‏ ساقطة من ظ. (١1)ما‏ بين المعقوفين من ظ. 

(") ما بين المعقوفين من ظ. (5) في ظ [الضر]. (0) ما بين المعقوفين من ظ . 
)0( الحصين بن عبد الرحمن الكوفي من كبار أصحاب الحديث. ثقة. تهذيب التهذيب ااا 

207 من ظ. 


(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠» ١01/١‏ وأخرجه أحمد بنحوه 45/7ء وعبد الرزاق في المصنف رقم )1١01/(‏ وذكره البغوي 
(4) من ظ. )٠١(‏ في ][أرسلت]. (١١]في‏ ظ [ذكرنا أمر النداء]. )١١(‏ معاني القرآن وإعرابه .7١١/١‏ 


سورة البقرة/ الآيات ه6١‏ -/اه١‏ 4 





والسكون والتسبيح والقراءة فإذا تيسر عليه 0 وليس شيء من الطاعات الباطنة أشد من 
الصبر على البدن فأمر الله بالصبر والصلاة لأنه حسن. ثم قال: إن آللَه مع الصَابرِينَ4 فالله تعالى نه كل إحجد 
دكن خص الصاون لك يعم أذ اذ سبحا تع يرج عو . قوله تعالى : وَلآ َقُولُوا لِمَنْ يُفََلُ في سَبيلٍ, 
آللّه ه أَمْوَاتٌ بَلْ أحْيَّاءٌ وَلَكن ل ت: تشعْرٌ ون » قال الضحاك: هم النفر الذين قتلوا عند بكر معونة. وقال الكلبي : هم 
الذين قتلوا ببدر قتل من المسلمين يومقذ أربعة عشر رجا [ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين](١)‏ وكان الناس 
يقولون: مات فلان ومات فلان» فأنزل الله تعالى : (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله : أموات بل أحياء) [لأنهم]9) 
في الحكم : كالأحياء لأنه يجري ثوابهم إلى يوم القيامة ولأنهم يسرحون في الجنة حيث شاءوا. كما قال في آية 
أخرى : (عند ربهم يرزقون فرحين ولكن لا تشعرون). 


و ًَ سر هتمه 2 2 ن ممح غوسم روح عار لم رم قد رماس صم © 
لبون بَىء مَنَكلَوَفٍ وَألْجوع تصن يلول والأنش وَالشَمرتْ وَمَفْ شري 9 


نممو و تجن( وُلبةَعَ صَلوْتعَوَيَهمْ ووقَعٌَ 
وكيك هم الْمْهْتَدُودَ © 

لوَلبْلُونْكُمُ4 يعني المؤمنين هِبِشَيْءٍِ مّنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع 4 يقول: لنختبرتكم بخوف العدو وهو الخوف 
الذي أصابهم يوم الخندق حتى بلغت القاوب الحناجر (والجوع) وهو القحط الذي أصابهم فكان يمضي على 
أخذهم أياماً لا يجد طعاماً «وتقصٍ من الأمْوَال « يعني ذهاب أموالهم . ويقال موت الماشية ا #4 يعني 
الموت والقتل والأمراض طوَآئّمَرَاتِ» نقصان لغمرات فلا تخرج الثمرات كما كانت تخرج أو تصيبها 
الآفة. ويقال: الثمرات هو موت الولد وهو ثمرة القلب. ثم قال: «وَبَشِرٍ آلصَابِرِينَ 4 يعني الذين يصبرون على 
هذه المصائب والشدائد التي ذكرنا. ثم وصفهم فقال 0 : <َالْذِينَ إذَا صَابتهُمْ مُصِبَة© صبروا ولم يجزعوا 
(ِوَقَالُوا إنا ننه ونا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» يعني يقولون: نحن عبيد الله وفي ملكه إن عشنا فعليه أرزاقنا وإن متنا فإليه مردنا 
وإليه راجعون بعد الموت”(”© ونحن راضون بحكمه ذأزْلَيكَ» يعني أهل هذه الصفة 9ِعَلَيهِمْ صَلَوَاتٌ مّن دهم 
وَرَحْمَة» والصلاة من الله تعالى على ثلاثة أشياء: توفيق الطاعة والعصمة عن التعسة ونتقرة الدتزن تعندينا 
فبالصلاة الواحدة تتكون لهم هذه الأشياء الثلائة فقد وعد لهم الصلوات الكثيرة» ومقدار ذلك لا يعلمه إلا الله 1 
قال: ؤِرَولتِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ أي الموفقون للاسترجاع . وروي عن سعيد بن جبير أنه قال لم يكن الاسترجاع إلا 
لهذه الأمة ألا ترى أن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ قال (يا أسفي على يوسف) فلو كان له الاسترجاع لقال طللشادر ري عن 
عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : من ذكر مصيبة أو ذكرت عنده فاسترجع 
جدد الله [ثوابه]]2 كيوم أصيب بها”». وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من 
أصابته مصيبة [فليتذكر]”" مصيبته فيّ» فإنها من أعظم المصائب”. وروى هذان الحديثئان عن علي بن أبي طالب 
)١(‏ سقط في ظ . )١(‏ في ظ [يعني هم]. (5) من ظ. (5) في ظ [ثوابها] . 
(0) أخرجه ابن ماجه 01١/١‏ في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصبر على المصيبة )١٠٠١(‏ وقال الشهاب البوصيري: في إسناده 

ضعف لضعف هشام بن زياد. وقد اختلف الشيخ هل هو روي عن أبيه أوعن أمه ولا يعرف لهما حال. قيل: ضعفه أحمدء وقال 

أبن حبان: روى الموضوعات عن الثقات . 
)١(‏ في ظ [فليذكر] . 
(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (01/7) وابن عدي في الكامل ٠١57/7‏ والحديث في كنز العمال (7701) وأخرجه بنحوه- 


يل سورة البقرة/الآية ١64‏ 


عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضاً وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: [ نعم 
العدلان]'2 ونعم العلاوة [(فالعدلان قوله تعالى: (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) والعلاوة قوله 
تعالى]'2: (وأولئك هم المهتدون). 


و 


تر رف سرس م يرد يك برا عام 00 | هه هه 00 0 جح 
ِنَالصَمَاوَالْمروَه من سَعَاِرٍللَهِ فَمَنْحَجَ لنت أو أعْسَمَرَفَلَاجْسَاحَ عَلَيَهِ أنَيِطوّفُ بهم 
ا ا 1 2301 ع م 
وَمَمَطوَعَحَْرا َه مَك ليم 


قوله تعالى : ظإِنَّ الصَفًا وَآلْمَرْوَة من شَعَائِرٍ آللَّهبه قال أهل اللغة©: الصفا: الحجارة الصلبة (التي لا تنبت 
[بها شيء]”) والواحدة: صفاة يقال: حصى وحصاةة) والمروة”2: الحجارة اللينة والشعائر: [علامة] )| متعبداته 
[واحدها] © شعيرة. يعني أن الطواف بالصفا والمروة من أمور المناسك ظقَمَنْ حَجٌ لْيْتَ أو آعْتَمَرَ قلا جُنَاحَ عليه 
أن يَطُوْفَ بهمَا4 روي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وروي عن ابن عباس 
وأنس بن مالك أنبى| كانا يقرآن كذلك ومعنى ذلك أن من حج البيت أو اعتمر فترك السعي لا يفسد حجه ولا عمرته 
ولكن يجب عليه جبر النقصان وهو إراقة الدم وفي مصحف الإمام (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) بحذف كلمة (لا) 
وذلك أن أهل الجاهلية كان لهم صنمان على الصفا والمروة: أحدهما يقال له (اساف) والآخر) (نائلة) وكان 
المشركون يطوفون بين الصفا والمروة ويستلمون الصنمين فلما قدم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعمرة القضاء كان 
الأنصار لا يسعون فيما بين الصفا والمروة ويقولون: السعي فيما بينهما من أمر المشركين فنزلت هذه الآية. ويقال: 
إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما فتح مكة. طاف بالبيت» والمسلمون معه فلما سعى بين الصفا والمروة رفع 
المسلمون أزرهم وشمروا قمصهم كيلا يصيب ثيابهم ذينك الصنمين فنزل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من 
شعائر الله يعني من أمور المناسك #فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بم|# يعني لو أصاب ثيابه 
من ذلك لا يضره ولا إثم عليه فخرج عمر فتناول المعول وكسر الصنمين. قال الفقيه: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: 
حدثنا علي بن أحمد قال:حدثنا محمد بن الفضل عن يعلى بن منبه”) عن صالح بن حيان” عن أبي بريدة0١»‏ عن 
أبيه قال: دخل جبريل عليه السلام المسجد فبصر بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نائماً في ظل الكعبة فأيقظه فقام وهو 


ح- ابن ماجه )١15194( 01١/١‏ وفي اسناده موسى بن عبيدة الريذي ضعيف مما لا يحتج بحديثه . 

)١(‏ ساقطة من ظ. (؟) سقط في أ. 

(19) في اللسان: قال الأصمعي : الصفواء والصفوان كله واحد. . وقال ابن السكيت: الصفا العريض من الحجارة الأملس. جمع 
صفاه. اللسان مادة صفاء وراجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج 71١7/1١‏ . 

(5) في ظ [شيئاً] . 

(5) قال ابن منظور: المَرو: حجارة بيض براقة تكون فيها النارء وتقدح منها النار. واحدتها مروة» وبها سميت المروة بمكة. . (اللسان: 
مرا) . 

(1) في ظ [علامات] . (7) في ظ [والواحدة] . 

(8) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي. حليف قريش, وهو يعلى بن منبه. وهي أمه. صحابي مشهورء مات سنة بضع 
وأربعين. التقريب ؟//ا/ا. 

(9) في ظ حسان. وهو صالح بن حيان القرشي. ويقال الفراس الكوفي . ضعيف الحديث. التهذيب 785/5 

)٠١(‏ في أ [بردة]. 
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ينفضس رأسة ولحيته من التراب فانمطذ:, 3 - 
فانم ال ا ا 
أفعلت 





اتوه مقار: العانء ساو 
٠ : :‏ أي عرزت أول أ مس على 

إك قوماً رضوا بكما آلهة مع الله هم قوم 0 قال صالح : قلت 
[لأبي بريه !'* وما أساف ونائلة» قال : كا (تساكى من قريش يطوفان بالكعبة | [فوجدا فيها)!"" غخلرة فزاود احدهما 
صأحبه ا © الله تعالى انا |[فجاءت بهما]” قريش وقالوا: لولا أن الله رضي بأن نعبد هذين الإنسانين 
هنا مسخهنها زحاننا .- (وأساف) كان رسلا ونائلة كانت ا قال الزجاج”' : الجناح في اللغة: أخذ من جنح إذا 
مال وعدل. عن المقصد وأصل ذلك .. ٠‏ 0 ... قوله تعالى: ظوَمَنْ تَطَوْعٌ خَبِراأ». قر ا والكدائي 
(يطوع) بالياء وجزم العين ''؟ لأن الأصل نارح :دمت التاء في الطاء وشددت. وقرأ الباقون © (نطوع) على 
معنى الماضي والمراد به الاستقبال يعني إذا زاد في الطواف حول البيت على ما هو واجب عليه ظفَِنّ آللَهَ شَاكِرٌ» 
يقبل منهم طعَلِيم 4 [بنياتهم وبما نووا] ٠١‏ وقال القتبي: يطوف أصله يتطوف فأدغمت التاء في الطاء ويقال: 
المجناح : الإثم ويقال إن الله شاكر مليم يبن اليسر ويعطي الجزيل ‏ ويقال: إن الله شاكر بقبول أعمالكم عليم 
بالثواب ويقال: الطواف للغرباء أفضل , هك الصلذة 8 يقدرون على الصلاة إذا رجعوا إلى منازلهم ولا يمكنهم 
الطواف إلا ني ذلك الوقت فالله تعالى قد حث على الطواف. بقوله ومن تطوع خيرا كن لساك عليم . 








قال لي له توصي 





(أساق 3 0 فوض ها 1 بيذي على د 








3 ال 0 3 
١‏ فشن لعف ماأندلة للتام 
6 بنتوافاة 1 





2 ي#ى سا سة2م 8 هرضم 0 
«إن الذين يكتمون ما انرّلنا من البينات »© نزت في شأن رؤساء اليهود منهم كعب بن الأشرف ومالك بن 
الصيف وابن صوريا يقول: يكتمون ها أناك؛ في ردن اياك : الحلال والحرام وآية الر, طوَآلْهدَي» يعني 
أمر حمل صلى الله عاديا ارس 5 من ف ناه لكا 5 في الكتاب» أي شي | التوراة 00 ض الغر أن اوليك 


يلعنهم لله ميته آلب 7 و4 [أي يسخذاهم اك بلعطهم اللاعنون]0*) قال أبن 50 وذلتف أن العام إذا وتسع 


1 ا ذا 1100 
في :5 كوه عدا دينك؟ فيضو ىا . 3 , م فشال) نه : ما در يد فهكذأ تنما ثي , الكل 





تبه لك حب أذ | متمسعع 
3 لكي 





ا 











قم كي جه 2 
- 
ار قث َ سداد كا 5 لمر 21 ١‏ يعس و أتلأمنك 4 3 من 
2 5 0 1 1 ا 11س اهسس#! ا 
يستحق 5 ا أ تشع و ا للعنة لو رسيم م 36 مهناك موضعاأ تلسار رع إلى اللي 0 ها إل خالل 
1 4 9 1 ]بسي + 7 0 1 2 5 0 *: :1ف ب 5 52 1 
أملا لذلك وإك لم يكن هد لذلك رعمه قد أي لكفار. وفى بعض الروايات أنى اليهوة عدللك قراه 
1 0ط : 50 ا 1 ع مي د 0 1 06 
م الله “عنون) د تم 31 متشي القاقيية 18 م تعال + 1 لحر 5 
15 عل حدق ؛ 


للق - ا لآب بر بريوة]. 
(1) فى ظ إفسدا 





#نهها 





27 رأحدع 1 اأدسي المحيط 0 
000 8 


)3 فط 3 5 يه 0 1 0١‏ 1 6 


و١1‏ سورة البقرة/ الآيات 1١5-1١51‏ 


أعمالهم فيما بينهم وبين ربهم . ويقال: معناه وأصلحوا لمن أفسد من السفلة (ويينوا) صفته في كتبهم قوله فَاوليكَ 
ا ل 


لتر لور و َه يبك 


لبن كر لمارا ار وق ترز تاي >4 و والكاش اميه من( حَِينَفيا 
جحت عت بكم لطر 69 


إن آلْذِينَ كمرُوا وَمَانُوأْ وَهُمْ كفَارُ4 أي ثبتوا على كفرهم حة حتى ماتوا على ذلك «َأُوْلئِكَ عَلنْهِمْ لَْةُ آلله 
[وَالْمَلابِكَةٍ وَآلئّاس أَجْمَعِينَ]04 قال الكلبي: يعني لعنة المؤمنين خاصة. وقال بعضهم: [يلعنهم]29 لعنة 
جميع الناس لأن من يخالف دينهم يلعنهم في الدنيا وأهل دينهم [يلعنونهم](2 في الآخرة كما قال في آية أخرى: 
(ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً) ثم قال: طِخَالِدِينَ فياه أي في اللعنة ولعنته©2: عذاب 
النار أي ما توجبه اللعنة. «لآ يُحَفْفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ4 يعني لا يهون عليهم طرفة عين «ولا هُمْ يُنظَرُونَ» يعني لا 
يؤجلون . 


وو للملمَلَاهَْلعْم لص 0 


(والهكم إله واحد) قال مقاتل: يعني ربكم رب واحد وقال الضحاك : كان لمشركي العرب ثلاثمائة وستون 
صنماً يعبدونها من دون الله تعالى فدعاهم الله إلى [التوحيد]© والإخلاص لعبادته فقال: وَوَإلهْكُمْ إِلّهُ وَاجِدٌ4 
ويقال: نزلت هذه الآية في صنف من المجوس يقال لهم : المانوية© فكان رئيسهم يقال له: (ماني) فقال لهم أرى 
الأشياء زوجين وضدين مثل الليل والنهار والنور والظلمة والحر والبرد والخير والشر والسرور والحزن والذي يصلح 
للشيء لا يصلح لضده فمن كان خالق النور والخيرات لا يكون خالق الشر والظلمات فهما اثنان: أحدهما يخلق 
الشر والأخر يخلق الخير فنزلت هذه الآية (وإلهكم إله واحد) أي خالقكم خالق واحد (هو خالق الأشياء كلها. وقوله 
تعالى : طلا ! إِلَهَ إلا هُوَ آلرَحْمَنُ آلرّجِيم» قال بعض الناس : هذا الكلام نصفه كفر [وهو قوله : (لا إله) ونصفه إيمان 
وهو قوله : (إلا هو). ولكن هذا الكلام]0© ليس بسديد: لأن الله تعالى أمر رسوله: بأن يأمرهم حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فلا يجوز أن يأمرهم بالكفر. وقال بعضهم: النصف الأول منسوخ والنصف الثاني ناسخ . وهذا أيضاً لا 
يصح لأن المنسوخ هو الذي كان مباحاً [قبل النسخ والكفر لم يكن مباحاً]0 أبدا وأحسن ما قيل فيه: إن قوله: (لا 
0 نفي معبود الكفارء وقوله: (إلا هو)() إثبات معبود المؤمنين. أو نقول: [لا إله](2©: نفي الألوهية [عمن لا 

يستحق الألوهية] .2١١(‏ وقوله (إلا الله) اثبات الألوهية لمن يستحق الألوهية . 


. في ظ [ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين] . (5) في ظ [لعنة]. (") في ظ [يلعنهم]‎ )١( 

(5) في أ [واللعنة] . (5) في ظ [توحيده] . 

(1) فرقة من المجوس أصحاب ماني بن فاتك الحكيم. ظهر في زمان سابور بن أردشير وأحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية» زعم أن 
العالم مصنوع من أصلين قديمين النور والظلمة. انظر الملل والنحل 745/١‏ . 

(7) ما بين المعقوفين من ظ . (8) ما بين المعقوفين من ظ. (9) في ظ [الله] . 

)١١(‏ ساقطة من أ. )١١(‏ ساقطة في ظ. 


سورة البقرة/ الآية ١ ١١4‏ 





53 مه 


ِنَّفَ حَلَقْ ألسَمنوات وأ تداك اراد ِألتى بجرى يي البحريمَاينق 
لئاس وما أَرْلَأللَهُ منَ] لتصَل من مَآومأحِسَاد الوص بحَدَموتهَاة وََكَّفِبًا من كل دَابَّةَ 


ص-ه 


وَتصَرِي الح الحا الْمسَخَّر المآ وَالْارَضٍ بح بَقَو يو 9) 


لما نزلت هذه الآية أنكر المشركون توحيد الله تعالى وطلبوا منه دليلا على إثبات وحدانيته فنزلت هذه الآية 
«إِنْ في خَلْقِ آلسَمَوَاتِ وَالأرْض » يعني في خلق السموات والأرض دليل على وحدانية الله في أنه خلقها بغير 
عمد ترونها وزينها بمصابيح والأرض بسطها أيضاً وجعل لها أوتاداً وهي الجبال وفجر فيها الأنهار وجعل فيها 
البحار طوَآخْتلآف آللَيْل وَآلنْهَار4 يعنى في مجيء الليل وذهاب النهار ومجيء لنهار وذهاب الليل. [ويقال 
اختلافهما في الكون]”" ويقال: نقصان الليل» وتمام”” النهار ونقصان النهار وتمام”؟ الليل. لفك آلتي 
تجْرِي في الْبَحْرٍ» يعني السفن. ويقال للسفينة الواحدة: (الفلك) ولجماعة السفن (الفلك)2 يعني السفن التي' 
تسر في الببخر فتقبل مرة ة وتدبر مرة بريح واحدة فتسير في البحر هيما يَنْفَعٌ آلا » من الكسب والتجارة وغير ذلك 
وقوله: «وما أنرلَ آللهُ من آلسَمَاءِ ين ماو يعني المطر الذي ينزل من السماء تخا به الأرض بَعْد موْتهَا أي 
اخضرت الأرض بعد يبسها 9وَبْتُ فِيهَاك يقول: خلق في الأرض همِنْ كُلّ دَابةِ وَتَضْرِيف الرّياح 4 قرأ حمزة 
والكسائي : (الريح) يغير ألف والباقون: 20 (الرياح) بالألف واختار أبو عبيدة في قراءته: أن كل ما في القرآن من 
ذكر العذاب (الريح) بغير ألف وكل ما في القرآن من ذكر الرحمة: (الرياح) -بالألف واحتج بما روى أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان إذا هاجت الريح قال: اللهم الحعلها رناكسا ولأاتتعلها رين 0د 
ومعنى قوله تعالى وتصريف الرياح أي هبوب الريح مرة ة جنوي ومرة شمالاً ورا انيت وسرة حيورا ,قله تعادي ا 
وَآلسّحَابِ الْمُسَخْرٍ» أي المذلل والمطوع . #بْينَ آلسَمَاءِ وَالأرْضٍ لآيات لقم يَعْقِلُونَ 4 أي في هذه الأشياء 
التي ذكر في هذه الآية آيات 0 لوحدانيه(") لمن كان له عقل وتمييز. ويقال: هذه الآية تجمع أصول التوحيد وقد 
بين فيها('١2‏ دلائل وحدانيته لأن الأمر لو كان بتدبير اثنين مختلفين فى التدبير لفسد١١)‏ الأمر باختلافهما.كما قال 
تعالى : (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا). ْ 


8 
-ه 
1 


وَرَى لذن ظَلموَ ديرو نَالْمَدَاب أن الْفوََئَهجَمِيعا وَأَنَأللَه سَدِيدُالْعذّاب 9©) إذ تبرأ 


ىوان المت اتبطواورأوا داب وَتَقَطلمت بو الأسبَات 9 وَقَالَلَدِنَ 


رمم 


- سه ساي خم ل م سن ار لو ل ل ل 
ا ار 0 


(1) في أ [الاشجار] . (5)منأ. () في أ ظ [في تمام]. (4) سقط في ظ. 

(0) قال ابن منظور: والقُلك - بالضم ‏ السفيئة تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنتين والجمع» فإن شئت جعلته من باب جنبء وإن 
شئت من باب دلاص وهجان وهذا المذهب الأخير هو مذهب سيبويه «وفيه خلاف بين اللغويين». راجع اللسان: فلك. 

(1) راجع/ حجة القراءات لابن زنجلة ص »١١8‏ 9١١ء‏ والبحر المحيط 151//١‏ . 

(1) راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص ١١9‏ . 

(4 في | [اثبات]. (4) في أ [لواحدانية الله]. في ظ [ههنا]. )١١(‏ في أ [فنحيل]. 


يق سورة البقرة/ الآياك 8؟ ب /ا١‏ 


له لخر لح سا سه سا 00 


آذ م سر 1 0 3 0 م يسم دامر ومدوة جه 
اتبعوا و تأكرة فَنْتيرَأ كام موأ كا كدا ات دان 252000 بم 
ُُ آذآ آذه 


ومن اين من يتَخْلُ من دون آللّه ه أنداداً» يعني بعض ألناس وصفوا لله شركاء ا" رسي ا 3 
9ِيُحِبُونَهُمْ كحُبٌ آله 4 قال بعضهم : : معناه يحبون الأوثان كحبهم لله تعالى لأنهم كانوا يقرون بالله تعالى . ١‏ 
بعضهم : : معنام. يحبون الأوثان كحب المؤمنين لله تعالى : لوَالَّذِينَ آمنوا أشَدُ حا لله لأن الكفار يعبيدون ا 
في حال !١‏ لرخاء فإذا أصابتهم شدة تركوا عبادتها والمؤمنون يعيدول الله تعالى فى حال الرضاء والشاءة في ماي قوأ» 
تعالى : (والذين آمنوا أشد حباً لله) فإن قيل إذا كان المؤمنون أشد حباً لله [فما معنى 2١١]‏ قوله : يحبونهم كحب الله؟ 
قيل له: يحتمل أن بعض المؤمنين حبهم مثل حبهم وبعضهم أشد حا”” وفي أول الآية: ذكر بعض المؤمنين 9 
وفي آخر الآية ذكر المؤمنين الذين هم أشد حباً لله . والحب لله أن يطيعوه في أمره وينتهوا عن نهيه فكل من كان 
أطوع [لله]”'' فهو أشد حباً له. كما قال القائل: 

ل كان ححناك شيا الح إن المحب لمن يحب مطيع 


ثم قال لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 9ولَوْ يَرَى آلَذِينَ ظَلَمُوأه يا محمد (ِإِذْيَرَوْنَ آلْمَذَابَ» يعني 
حين يرون العذاب «أنَّ آلْقُوَة لِلِّ جَميعاً» دفي الآئة شير الوه ادي" عدت لو رابك اللي نطول 
العذاب لرأيت أمراً عظيماً كما تقول: لو رأ يت فلاتاً تحث السياط فيستغني عن الجواب لآن معناه مفهوم 
فكذلك ههنا لم يذكر الجواب لأن المعنى معلوم. قرأ نافع وابن عامر: [(ولو ترى) بالتاء على معنى المخاطب 
للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وقرأ الباقون”'' : (بالياء) ومعناه]("© ولو يرى عبدة الأوثان اليوم ما يرون يوم القيامة أن 
الأوثان لا تنفعهم شيئاً وأن القوة لله جميعاً تركوا عبادتها. وقرأ ابن عامر (إذ يرون العذاب) بضم الياء على معنى فعل 
ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون بنصب الياء على معنى الخبر عنهم”. وقرأ الحسن وقتادة9»: (أن القوة لله يحديها) 
على معنى الابتداء وقرأ العامة [(أن القوة لله)]” :' بالنصب على معني البناء0 2١‏ يعني بأن القوة لله جميعاً "لون 
آللّهُ سَدِيدُ الْمَذْابِ» يعني للرؤساء والاتباع من أهل الأوثان (إِذ ا لين نبعُوً4 يعني القادة «مِنَ الِّينَ اَبَعُوأ4 
وهم السفلة لِوَرَاَوًا الْعَذَّاب» يقال حين يروا العذاب لِوَتَقَطعَتْ بهم آلأسْبَابُ 4 أي العهود والحلف التي كانت 
بينهم في الدنيا وقال القتبي : الأسباب يعني الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا. وقال بعضهم وتقطعت بهم 
الأسباب. أي الخلة والمواصلة كما قال في آية أخرى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) ويقال: 





)١(‏ في ظ [فايش معنى] . (؟) في ظ [حيا الله]. 

(؟) في ظ [المؤمنين الذين حبهم مثل حب الكفار] . (5) في ظ [له]. (0) في أ [اضمار] . 
(1) انظر/ شرح الحرز لأبي شامة, والاتحاف (تفسير سورة البقرة). وحجة القراءات ١١١ .١١9‏ والبحر المحيط 5/١/١‏ وما بعدها. 
(1) سقط في ظ . 


(8) انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ص ١١١‏ . 

(1) هذه القراءة ليست شاذة ولكنها صحيحة متواترة مقرؤ بها عن أبي جعفر شيخ نافع والإمام يعقوب البصري فقد قرأها هكذا «أن القوة 
وإن الله) . انظر: الدرة للقراءات العشر بشرح السمانودي وشرح القاضي » وطيبة النشر عند هذه الآيةع وقد كسراها على 
الابتداء. 

)٠١(‏ منأ. )١١(‏ في أ [الابتداء] . )١١(‏ من ظ. 





سورة البقرة/الآيات 158 - ١7١‏ /ا١‏ 


الأرحام والمودة التي كانوا يتواصلون بها فيما بينهم قوله تعالى ظوَقَالَ لِْينَ آتَبَعُواك أي السفلة ِلَو أنَّ لنَا كرّة» 
أي رجعة إلى الدنيا وذلك أن الرؤساء لما تبرؤوا منهم ولا ينفعونهم شيئا ندمت السفلة على اتباعهم في الدنيا 
ويقولون في اعبهم وان 1 اي رجعة إلى الدنيا قبا منْهُمْ4 أي من القادة كما تبروا مناه من القادة قال 
الله تعالى كَذَلِك د ير يهم آللَهُ أعْمَالَهُمْ حسرات عَلَيْهِمْ 4 [لأنهم يرون أعمالهم] "© غير مقيولة لأنها كانت لوه 
الله تعالى فيكون ذلك حسرة عليهم . وقوله تعالى : وما هُمْ بخَارٍ جين من آلتَار» يعني التابع والمتبوع والعابد 
والمعبود. 
يَتأمُهَا لاس طُوأْمِمَاق أ 
َ 


0 


رض نى حكنلا طِيَبَاء ولَاتَبَمُوأ خظوتٍ الشيطن !' إن 


رح سا و 001 2 


ش لق وَأ دم 


ليا أيّهَا آلناسُ كُلُوَا ما في الأرْض حَلالاً طَيبه وذلك أن قوماً من العرب مثل بني عامر وبني مدلج وخزاعة 
وغيرهم حرموا على أنفسهم أشياء مما أحل الله [لهم]" من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة وغير ذلك فنهاهم الله 
تعالى عن ذلك فقال: «يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا4 من الحرث والأنعام [وحلالا نصب على 
الحال]<" ولا تَتَبعُوا حَُطْوَاتٍ آلشّيْطَانِ» يعني طاعات الشيطان. وقال مقاتل»: يعني تزيين الشيطان. ويقال: 
وساوس الشيطان. وقال القتبي : الخطوات جمع الخطوة. وقال الزجاج: خطواته أي طرقه ومعناه لا تسلكوا الطريق, 
الذي يدعوكم إليه الشيطان (ِإِنْهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبين4 أي ظاهر العداوة ظِإِنّمَا مركم ِآلسُوءٍ وَآلْمَحْشَاءِ» يعني بالاثم 
والقبيح من العمل . ويقال: السوء الذي يجب به الحبس والحساب والفحشاء: التي يستوجب بها العقوبة في النار. 
ويقال: السوء الذي يجب به التعزير في الدنيا والفحشاء التي يجب بها الحد. «وأن نَقُونُوًا عَلَى آللَّهِ مَا لآ 
تَعْلْمُونَ4 . يعني أن الشيطان يأمركم بأن تكذبوا على الله لأنهم كانوا يقولون هذه 0 الله علينا. 


و داهم أتَيعُوَأ ا 


2 4 حنم سس ةوصد 


مَبِين 9 نماي مر 


أ 


هع ساسا س2 ولح ماس 020000 0000 2 اذه ل 
مَآأَنْرْلَ لَه قَا وبل نّمِم م ما أَلْفينَا عَلَيَهِ ءَانَ1ةَنا أوَلو كاري ابا وهم له 
5 وى سح قر ون 37 
تهرك بيترت © 


ؤَوَِذً قل لَّهُمْ نموا ما أْرلَ آللهُ» أي اعملوا بما أنزل الله في القرآن من تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم 

اله َالو : بَلْ تت ما اميا علي آباءَنَا . يعني ما وجدنا عليه آباءنا قال الله تعالى : لأولَوْكَانَ آبَاؤُمُمْ لآ يَعْقِلُونَ 
شَيئا وَل يَهْتَدُونَ»4 معناه. أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالاً فيتابعوهم بغير حجة. فكأنه نهاهم عن التقليد وأمرهم 
بالتمسك بالحجة وهذه الواو مفتوحة وهي واو: (أولى) لأنها واو العطف أدخلت عليها ألف التوبيخ وهي ألف 
الاستفهام. قرأ أبو عمرو ومن تابعه من أهل البصرة: (كذلك يريهم الله بكسر الهاء والميم وكذلك في كل موضع 
تكون الهاء والميم بعدهما ألف ولام. مثل قوله تعالى (وضربت عليهم الذلة) (ويلههم الأمل) وكان عاصم وابن 
عامر ونافع : يقرأون بكسر الهاء وضم الميم وكان حمزة والكسائي يقرآن: بضم الهاء والميم وكان ابن كثير يقرأ: 
(إنه لكم عدو مبين) يضم الميم وكذلك إنما يأمركم وكذلك كل ميم نحو هذا مثل: (أنعمت عليهم غير المغضوب 


. ما بين المعقوفين من ظ . (5) في ظ [عليهم]‎ )١( 
'(؟) ما بين المعقوفين من ظ . (*) في | [قتادة].‎ 


ك/ا١‏ سورة البقرة/الآيات ١/١‏ "/ا١‏ 


عليهم). (وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم) وكان نافع في رواية ورش عنه يقرأ: بسكون الميم . [(إلا 
أن يستقبله ألف أصلية فيضم الميم مثل قوله: (سواء عليهم أنذرتهم) (إذ يتنازعون بينهم أمرهم) . . (وقد خلقكم 
أطواراً) وكان حمزة والكسائي يقرأون بسكون الميم](". إلا أن يستقبله ألف ولام مثل قوله: (وضربت عليهم 
الذلة)27. وأما قوله : (خطوات الشيطان) كان نافع وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر [يقرأون]9) 
(خطوات) بجزم الطاء وقرأ الكسائي وابن كثير وعاصم في رواية حفص : (خطوات) بضم الطاء وهما لغتان 
ومعناهما واحل7؟) , 


مَمَكَزْاونَ كَمَرُوا تراد ييا َامْمَع اذَه وَيْدَلضمْ دك عْمَيُ مه مْلَايمقوتَ (] 


ثم قال تعالى لوَمَئَلُ آلْذِينَ كَفْرُوا كَمَئل آلّذِي يَنْعِقُ يما لآ يَسْمَعُ إل دُعَاهُ وَنداة4. فهذا مثل ضربه الله 
تعالى لأهل الكفر. إنهم مثل البهائم لا يعقلون شيئاً سوى ما يسمعون من النداء. وفى الآية إضمار ومعناه مثلك يا 
محمد مع الكفار كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً . وهذا قول الزجاج0©». وقال القتبي : قال الفراء9»: 
ومثل واعظ الذين كفروا فحذف ذكر الواعظ . كما قال تعالى (واسأل القرية) وقال القتبي أيضاً: (مثل الذين كفروا) 
يعني ومثلنا في وعظهم فحذف اختصاراً إذ كان في الكلام [ما يدل](" عليه وكبئل الذي ينعق) يعني الراعي إذا 
صاح في الغنم لا يسمع إلا دعاءً ونداءً 0 ولا تحسن جواباً فكذلك الكافر لا يعقل المواعظ. 
(صم) عن اسه فهم لا يسمعون لبكُم4 أي خرس لا يتكلمون بالحق ظِمُمْيُ4 لا يبصرون الهدى. ويقال: 
كأنهم صم لأنهم يتصاممون عن سماع الحق .اؤِنَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ» الهدى. 


سه ممه هج ل وو .. 1 
تأيه ءامو أحك ومن طباه مَاررَفئك و51 ميلد كْسْهَ يه 0 


0 أ ذ ع ا لز ل 0 


م إِتمَاحَرَمَ عَلِنَكُمْ ألْمَيِمَة وألدَّم وَلَحُمَ 
عَاء دلَانمِعليإنَ لَه حَعُور يحي 7 
ديا يها آلْذِينَ آمَنُوا كُلُوأْ بن طَيْباتِ ما رَرْقَْاكُمْ4 يعني من الحلال من الحرث والأنعام لوَآشْكُرُوا لله إن 


كنم إِيهُ تعبْدُونَ»4 يعني إن كنتم [إياه تعبدون أي]07 تريدون بترك أكله رضاء الله تعالى فكلوه فإن رضي الله تعالى 
أن تحلوا حلاله وتحرموا حرامه. ويقال: إن محرم ما أحل الله مثل محل ما حرم الله . ويقال: في هذه الآية بيان 


2 


م ورعة سم صضه 


َلْخِنرِرٍومأ آأَهِلَّ , به- لِعَي هه هَمَ نِأَصطرَعَيربًا 





)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. 

(1) ميم الجمع في (عليهم ‏ إليهم ‏ فيهم) إما أن يكون بعدها متحرك. وإما أن يكون بعدها ساكن فأما ما بعدها متحرك فقد قرأه ابن 
كثير بضم الميم في حالة الوصل مثل «عليهمو غير المغضوب عليهمو» وقالوا: عن نافع له وجهان: الإسكان كالجماعة والصلة 
كابن كثير. وقرأها ورش بالصلة بواو بشرط أن يكون بعده همزة قطع فقط هكذا «سواء عليهموءانذرتهم أم» والباقون بالإسكان. 
وأما ميم الجمع التي بعدها ساكن فأبو عمرو بكسر الهاء هكذا «عليهم القتال:بهم» وأما حمزة والكسائي فيضمان الهاء ويكسران 
الميم هكذا «يريهم الله» والباقون بضم الميم وكسر الهاء هكذا «عليهم القتال» انظر/ الحرز سورة الفاتحة وابن الفاصح 
والإتحاف. 

(*) ساقطة من ظ . (5) حرز الأماني بشرح أبي شامة. وارشاد المريد للضباع . (5) معاني القرآن وإعرابه 777/1١‏ 

)١(‏ معاني القرآن .49/١‏ 07 في | [كليلاً] . (8) سقط في ظ. 


سورة البقرة/ الآيات 117/7 10/7 /ا/1 





فضل هذه الأمة لأنه تعالى خاطبهم بما خاطب به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ‏ لأنه قال لأنبيائه: (يا أيها الرسل 
[كلوا من الطيبات) . وقال لهذه الأمة]('2 (كلوا من طيبات ما رزقناكم) وقال في أول الآية: (كلوا مما في الأرض 
حلالاً طيباً) . فلما أمر الله تعالى بأكل هذه الأشياء التي كانوا يحرمونها على أنفسهم قالوا للنبي صل الله عليه 
وسلم - إن لم يكن هذه الأشياء محرمة فالمحرمات ما هي؟ فبين الله تعالى المحرمات . فقال: ِإِنْمَا حَرّمْ عَلَيكُمْ 
الْمَينَة وَآلدّمْ وَلْحْمَ آلْجِنزِيرٍ» والميتة سوى السمك والجراد و (والدم) يعني الدم المسفوح أي الجاري. كما قال 
في آية أخرى: (أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير) يعني حرم عليكم (ولحم الخنزير) فذكر اللحم خاصة والمراد به 
اللحم والشحم وجميع أجزائه وهذا شيء قد أجمع المسلمون [على تحريمه]("2 فقد ذكر الميتة وإنما انصرف إلى 
بعض منها وأحل البعض منها وهو السمك والجراد وذكر الدم [وإنما المراد به]00) بعض الدم لأنه لم 0 فيه 
الكبد والطحال وذكر لحم الخنزير فانصرف النهي إلى إلى اللحم وغيره وما أجل , به لِعَيْرِ آللّه4 يعني ما ذبح بغير 

الله تعالى . والإهلال في اللغة(؟»: هو رفع الصوت وكان أهل الجاهلية إذا ذبحوا رفعوا الصوت كر المنهه 0 
الله تعالى على المؤمنين أكل ما ذبح لغير اسم الله تعالى وفي الآية دليل: أنه إذا ترك التسمية عمداً لا يؤكل لأنه قد 
ذبح بغير اسم الله تعالى ثم إن الله تعالى علم أن بعض الناس يبتلون بأكل الميتة عند الضرورة فرص لهم في ذلك 
بقوله تعالى (فمن اضطر). قرأ حمزة وعاصم وأبو عمرو: ظفْمَن آضطر» بكسر النون و البافون بالضم وهم 
لغتان ومعناهما واحد*». يقول: فمن أجهد إلى شيء مما حرم الله إلى أكل الميتة «غيرَ باغ ولا عَادٍ فلا إثم 
عَليب. يعني غير مفارق الجماعة ولا عاد على المسلمين بالسيف فمن خرج لقطع الطريق. أو خرج على إمام 
المسلمين فلا رخصة له عند بعضهم2©. وقال بعضهم : من خرج في معصية فلا رخصة له. وقال بعضهم : كل من 
اضطر إلى أكل الميتة رخص له أن يأكل سواء أخرج للمعصية أو غيرها. وهذا قول أصحابنا. ومعنى قوله (غير باغ) 
أي غير طالب [للحرام]”" ولا راض بأكله. (ولا عاد) يعني لا يعود إلى أكله بعد9© أكل مقدار ما يسد به الرمق . 
وروي عن ابن عباس نحو هذا. قال: حدثنا محمد بن سعيد الترمذي قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا 
محمد بن الحجاج الحضرمي 7'“قال :حدثنا عبد الله بن صالح”''2[عن معاوية بن صالح 22١7]‏ عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:من أكل شيئاً من هذه الأشياء وهو مضطر فلا حرج1) 
عليه ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغي واعتدى”"'' وهو قوله : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) . ثم اختلفوا في حد 
الاضطرار الذي يحل له أكل الميتة . قال بعضهم : إذا كان بحال يخاف على نفسه التلف [وهو قول الشافعي]9؟'. 


)١1(‏ سقط في ظ. () في ظ [عليه]. () في أ [والمراد به]. 

(؟) انظر اللسان/ هلل. (5) حجة القراءات لابن زنجلة ص ١77‏ . 

(1) عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لأن الرخص لا تناط بالمعاصي . ومعنى ذلك أن فعل وجود شيء, نظر في ذلك الشيء, فإن كان 
تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة. وإلا فلا وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه. انظر الأشباه 
والنظائر للسيوطي .)١5٠(‏ 

(1) في ظ [شبعا] . (8) في ظ [بعدما]. 

(1) هو محمد بن الحجاج الحضرمي المصري. صدوق ثقة. الجرح والتعديل 770/1 . 

.705/0 عبد الله صالح المصري, ثقة. التهذيب‎ )٠١( 

)01 من ظ. )١1١‏ في أ[جناح]. 

(1) نسبه السيوطي في الدر المنثور ١58/١‏ لابن أبي حاتم . 

.77/8/5 انظر: قليوبي وعميرة 5 /7757. والأشباه والنظائر للسيوطي (85). ابن عابدين‎ )١5( 


١75 - ١/4 سورة البقرة/ الآيات‎ ١4 





وروي عن ابن المبارك أنه قال: إذا كان بحال لو دخل السوق لا ينظر إلى شيء سوى الخبز. وقال بعضهم: إذا كان 
بحال يضعفه عن أداء الفرائض . وقد اختلفوا أيضاً في أكله: قال بعضهم : أكله حرام إلا أنه لا إثم عليه ألا ترى 
أنه قال في سياق الآية: «إِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمُ 4 . وقال بعضهم : : هو حلال ولا يسعه تركه لأنه قال في آية أخرى: 
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم | إلا ما اضطررتم إليه) فلما استثني منه ثبت أنه حلال. وروي عن مسروق أنه قال: 
من اضطر إلى ميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. 


وض ب 2 و 1 ده ميو سم صءه رساخ 2و 0 د 0 د عقو 5 
إِنَاأذرج يَكتمون مَا أنرْلا ل مناقلملا أَوْلْبَك مايأ و في 


00 عه ايع لوي 1ح 4ك 1 ع م 
ينهم ا لتَارَوَلَابُكنْمه اَيَو الْقيَمَةٍ وَلَابرَكَيه وَلَهُمْ عَدَابُ أليم 9 
00 سر صم لوجم 7 سر ل خخ سرسرسم 2 0ه 0 جر 
| وَل كَالَدِنَ أسْتَروَا ألصَكئلَه بلْهُدَى راذا ]الور هما كك ألكَارِ 09 
3 د © مير سا 0 ته - 03 00 ف و أ 2 
لِكَيأنَا لصحتب ,الحو نيخت ان الكتب ماقي ب © 


0 سه 


قوله تعالى : «إِنَّ الّذِينَ يَكتُمُونَ مَا أنرَلَ آللهُ مِنَ اللكتاب» نزلت في رؤساء اليهود كانوا يرجون أن يكون 
النبي ‏ عليه السلام ‏ منهم فلما كان من غيرهم خشوا بأن تذهب منافعهم من السفلة فعمدوا إلى صفة النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فغيروها. ويقال ارا اواك اكع 1 ية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» 
يعني في التوراة بكتمان صفة النبي على ' اله عليه وتمكم - ويد يَشْترُونَ به ّنا قَليلا4 يعني يختارون به عرضاً 
يسيراً("» من [منافع](" الدنيا أَزْلئِكَ م يََكُلُونَ في يُطونِهِمْ | ل آلنَار» يعني يأكلون9» الخرام وإنما سمي الحرام 
نار لأنه يستوجب به النار. كما قال في آية أخرى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم 
نارأ) . «ولا يُكَْمُهُمُ الله يوْمَ آلْقِيَامَة4 أي لا يكلمهم بكلام الخير لأنه يكلمهم بكلام العذاب حيث قال تعالى : 
(اخسئوا فيها ولا تكلمون) ولا يرَكِبِهِم4 أي ولا يطهرهم من الأعمال الخبيثة السيئة . وقال الزجاج9©»: ولا يزكيهم 
أي لا يني عليهم خيراً ومن لا يثنى عليه فهو معذب طوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم4 أي وجيع يعني الذين يكتمون ما أنزل الله 
من الكتاب وكذلك كل من كان عنده علم فاحتاج الناس إلى ذلك فكتمه فهو من أهل هذه الآية . وهذا كما روى أبو 
هريرة عن النبي : صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من كتم علماً ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار”]9». ثم 
قال: لِأُوْلَئِكَ الذين» يعني رؤساء اليهود طِالَّذِينَ آشْتَرُوًا الضلالة بالهُدَى» يعني اختاروا الكفر على الإيمان 
ِوَآلْمَدَابَ بِالْمَغْفِرَة4 يعني اختاروا النار على الجنة هثَمًا أصْبَرَُمْ عَلَى النارٍ» يقول: ل 
أهل النار. ويقال: معناه ننا اخاهم في النار كما يقال: فما أصبر فلاناً على الحبس: أ أبقاه: هِذَلِك» أي 
ذلك العذاب لبان آللّهَ نَرّلَ آلْكتَابٌ بِالْحَقٌّ4 أي القرآن «بالحق» أي بالعدل لِوَإِنَ اللي اه 





(1) في | [قليلاً] . (5) في ظ [متاع] . 
يمن طم (5) معاني القرآن وإعرابه 50/١‏ . 
ا ابن حبان. كذا في الموارد (47796) والطبراني في الكبير 0/١١‏ والخطيب في التاريخ 8/8*, 47/9. وابن عبد البر في 
مع بيان العلم وابن عدي /1174/510717» والعقيلي 74/7 وذكره الهيثمي في المجمع 177/١‏ والحديث في الدر 
ل 0 . وفي رواية «من سئل عن علم يعلمه فكتمه» فعند أبي داود والترمذي وابن ماجه . 
)١(‏ في ظ [من كتم علماً أعطاه الله تعالى أَلْجمَ بلجام من نارح . 


سورة البقرة/ الآية ١/4 | ١1/0‏ 


أي في القرآن طِلَفِي شِمَاقٍ بَعِيدٍه. أي في ضلالة بينة ويقال: معناه أن الله تعالى أنزل القرآن على محمد عليه 
السلام ‏ بالعدل فتركوا أتباعه وخالفوه فاستوجبوا بذلك العذاب ويقال: لفي شقاق بعيد أي في خلاف بعيد من 
الحق وذكر عن قتادة أنه قال: (فما أصبرهم على النار) أي فما أجرأهم على العمل الذي يقرب إلى النار'» وروي 
عن مجاهد أنه قال: ما أعلمهم بعمل أهل النار ويريد ما أدومهم على عمل أهل النار(" وقال أبوعبيدة”: ما الذي 
صيرهم ودعاهم إلى النار. 


هادم وح 2 م ل سساو >1 5-11 004 7 
ب أل أن ولوأ وو قبل المشرق وَالْمَعْربٍ لَك لِرَ م من َامَنَ الله َالو الآ 
كبكو الكتب تنراق الى الشزق وَالْمتام والمسكين 
َأَبنَلسَدِلِوَالسَِنََف الا وَأَفَاَ ا يا 
ع عرسم جج قدع سا صاصم لس ماع سا بر ومع وم بي ع جحتك 


عدوا مَدرَِف لأسا وَالصَرَاءِ وح نَالْبأين وليك الْدِنَصَدَفوأَوأوْلتِكَ همالْمتمُوت 79 


ثم قال 9ِلَيِْسَ آلْرٌ أن ُوَلُوأْ وجوهَكُمْ4. قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص: (ليس البر) بنصب الراء على 
معنى خبر ليس . وقرأ الباقون: بالرفع على معنى اسم ليس . من قرأ بالرفع فهو الظاهر في العربية لأن ليس يرفع 
الاسم الذي بعده بمنزلة كان وأما من قرأ بالنصب فإنه 0 الاسم ما بعده ويجعل (البر)(*2 خبره. وتفسير الآية: 
قال مقاتل: في قوله «إليس البر أن تولوا وجوهكم4 أي ليس البر أن تحولوا وجوهكم في الصلاة. قبل امَشرِقَ 
وَالْمَغْربِ» لا تعملوا غير ذلك «وَلَكِنٌ الْرٌ مَنْ آمَنَ بالل يعني صدق بالله بأنه واحد لا شريك له. (قرأ نافع 
وابن عامر (ولكن البر) بكسر النون وضم الراء. . وقرأ الباقون: (ولكن البر) بنصب النون مشددة وبنصب الراء9” . 
ويقال: معناه ليس البر كله في الصلاة ولكن البر ما ذكر في هذه الآية من العبادات. ثم اختلفوا في معنى قوله: 
«ولكن البر من آمن بالله4 [قال بعضهم معناه ولكن ذو البر من أمن بالله ]1 . وقال بعضهم : معناه ولكن البر بر من 
أمن بالله وكلا المعنيين”" ذكرها” الزجاج في كتابه”؟».وقال بعضهم'2 ليس البار من يولي وجهه إلى المشرق 
والمغرب ولكن البار من آمن بالله [وَاليُوم الآخر]”' ".ثم 0 هذه الآية خمسة أشياء من الإيمان فمن لم يقر 
بواحدة منها فقد كفر. أحدها: الإيمان بالله تعالى أنه واحد لا شريك له [والتصديق]7"" باليوم الآخر وبالبعث الذي 
فيه جزاء الأعمال وأنه كائن وأن أهل الثواب يصلون إلى الثواب وأهل العقاب يصلون إلى العقاب (والتصديق) 292 
بالكتاب أنه منزل من الله تعالى القرآن وسائر الكتب: التوراة والإنجيل والزبور ويقر بالملائكة أنهم عبيده ويقر 
بالنبيين أنهم رسله وأنبياؤه فهذه الخمس من الإيمان فمن جحد واحدة منها فقد كفر. ثم ذكر الفضائل فقال تعالى 
«وئاتئ الْمَالَ عَلَى حُبدِ» يعني يعطي .المال على شهوته وجوعه وهو شحيح يخشى الفقرء ويأمل العيش. ويقال: 
على حبه الإعطاء بطيبة من نفسه يعطي هدو الَْرْبَى وَآلْيَنامَى وَالْمَسَاكِينَ وَآبْنَ آلسّبيل يعني الضيف النازل19) 


.55/١ أخرجه ابن جرير في التفسير «/771. (") معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) ابن جرير في المصدر السابق 777/7 (5) انظر الحرز بشرح أبي شامة. والإتحافه. 
(©) حجة القراءات لابن زنجله ص ١77‏ . 

(1) ما بين المعقوفين من ظ. 7) في أ [التفسيرين] . (4) في أ [وذكرها] . 
(4) معاني القرآن وإعرابه )١١( . 775/١‏ في ظ [ليس البراى]. )١١(‏ سقط في ظ. 


)١9(‏ في ظ [وصدق]. )١1١(‏ في ظ [صدوق]. )١5(‏ ساقطة من ظ. 


يل سورة البقرة/ الآيتان ١/9 . ١7/8‏ 


لِوَالسَائلِينَ 4 الذين يسالوق الناس طِوَفِي آلرّقاب» يعني المكاتبين. وقد قيل: (ابن السبيل) عر الحم من ماله . 
ثم ذكر الفرائض فقال تعالى لوقام آلصّلاة» المكتوبة «وآتى آلرْكَاة»ه المفروضة وَالْمُوفُونَ بعَهْدِمِمْ إذَا 
عَاهَدَُوَا» فيما عاهدوا فيما بينهم وبين الله تعالى وفيما بينهم وبين الناس ِوَآلصَابرِينَ في الْبَأسَاءِ وَآلضْرَاءِ وَحَينَ 
البأس » [أي بالبأساء وهي شدة الفقر]”" [الباس]”“قال القتبي : يعني الفقر وهو من البؤس والضراء المرض 
والزمانة «وَحِينَ اليس » يعني يصبرون عند الحرب . وقال الفتتي : البأس : الشدة ومنه يقال: لا بأس عليك يعني 
لا شدة عليك (فلهذا سمي [الحرب الأسن]17 لأن فيه شدة. ثم قال تعالى : وْلَيكَ آلْذِينَ صَدَقُواي4 [يعني 
صدقوام!*» في إيمانهم رويك هم الْمُتَقُونَ »4 عن نقض 8 فإن قيل: أيش معنى قوله: #والصابرين في 
البأساء والضراء4 وموضعه موضع رفع ولم يقل: (والصابرون) قيل له: قد قال بعض من تعسف في كلامه: إن هذا 
غلط الكاتب حين كتبوا مصحف الإمام والدليل على ذلك ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أنه نظر في 
المصحف وقال: أرى فيه لحن وستقيمه العرب بألسنتها وهكذا قال في سورة النساء (والمقيمين الصلاة) وفي سورة 
المائدة (والصابئون). لكن الجواب عند أهل العلم أن يقال: إنما صار نصباً للمدح وللكلام يصير نصباً للمدح أو 
للذم ألا ترى إلى قول القائل : 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل. 

وإنما جعله نصباً للمدح وروي عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن رجلاً سأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن البر 
فنزلت هذه الآية: «ليس البر أن تولوا وجوهكم» الآية وقال الضحاك (أولئك الذين صدقوا) يعني صدقت نياتهم 
فاستقامت قلوبهم بأعمالهم . (وأولئك هم المتقون) يعني المطيعون لله تعالى ثم قال تعالى : 


سس سه ره © ستا او 


ا نوكيب علي الِصَاسٌ ف ْمَل الور وميد بالمتروا لاق ف انق من 


١ 1‏ 5 2 مم وو وس علس 0 س ب( 20 سس 
ع دين أحنه ني 6 باح بالْمَعرُوفِ وأَداكُ َيه بإِحْسَن دَلِكَ نيف نرَيكُم وَيحْمَه فم 


35 تكبج لمأب © لخن التصاى د يول لذبب كَلَكُمَ 
َمَفُونَ 09 

(يا أيهَا آلْذِينَ آمَنُوا كُيبّ عَلَيْكُم الْقِصَاصٌ في الْقدلَى4 يعني فرض عليكم وأوجب عليكم القصاص. فإن 
قيل: الفرض على من يكون؟ على الولي أو على غيره؟ قيل له: الفرض على القاضي إذا اختصموا إليه بأن يقضي 
على القاتل بالقصاص إذا طلب الولي لأن الله تعالى قد خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين 
جميعاً أن يجتمعوا على القصاص فآقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص فخاطب الولي بالقصاص 
خاطب غيره بأن يعين الولي على َلك وهر قوله كنت عليكيم القصاص» أي فرض عليكم إذا كان (في)”2 القتل 
عمداً. «الخر يآلخر وَالْعَبْدُ بِالْعَبْد وَالانتى بالانتى » قال بعضهم : كان في أول الشريعة أن الحر يقتل بالحر والعبد 
بالعبد ولا يقتل الحر بالعبد ولا العبد بالحر ولا الذكر بالأنثى ثم نسخ بقوله تعالى : (النفس بالنفس) وقال بعضهم 
هي غير منسوخة لأنه قد ذكر هذه الآية: «الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وم يذكر ني هذه الآية: أن العبد 


)١(‏ سقط في ظ. () في ظ [البأساء] . (”) في أ [البأس الحرب]. 


سورة البقرة/ الآيات 1١47-18٠١‏ هاه 


لوقتل حراً ما حكمه فبين في آية أخرى وهو قوله : (النفس بالنفس). وقال ابن عباس : نزلت هذه الآية في حيين من 
أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية فكان بينهم قتلى وجراحات وكان لأحدهما طول على الأخرى فقالوا: لنقتلن بالعبد 
منا الحر منكم وبالمرأة الرجل منكم وبالرجل منا الرجلين منكم فلما جاء الإسلام طلب بعضهم من بعض ذلك 
فنزلت هذه الآية: «إالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» . ثم قال تعالى : طفَمَنْ عَفِيَ لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ» أي 
ترك ولي المقتول من أخيه: أي القاتل ولم يقتله وأخذ الدية. طَفايَباءٌ بِالْمَعْرُوفٍ» يعني يطلب الدية بالرفق ولا 
يعسر عليه وأمر بالمطلوب بأن يؤدي الدية إلى الطالب لقوله : ظوَادَاءً إِليْه بإِحْسَانٍ» . وقال القتبي (فمن عفي له من 
أخيه شيء) قال: قبول الدية في العمد والعفو عن الدم (فاتباع بالمعروف) أي مطالبة جميلة (وأداء إليه بإحسان) لا 
يبخسه ولا يمطله معناه (ولا يدفعه)”'2 إذا عفى أحد [ولي القصاص]”") صار نصيب الآخر ملأ فيتبعه بالمعروف 
والقاتل يؤدي إليه نصيبه بإحسان ٠.‏ 9ذُلِكَ تَحَفِيت منْ رَيَكُمْ وَرَحْمَةَ4 لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم 
غير ذلك وأهل الإنجيل كان لهم العفو وليس لهم قود ولا دية فجعل الله تعالى القصاص والدية والعفو تخفيفاً لهذه 
الأمة فمن شاء قتل ومن شاء أخذ الدية ومن شاء عفا. وقال بعض الناس: إن الولي إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية 
وإن لم يرض القاتل [وهو قول الشافعي](©. وقال أصحابنا: [ليس له أن يأخذ الدية إلا برضا القاتل؟». وليس في 
هذه الآية دليل: أن له أن يأخحن” [الدية بكره منه]20 وفيها دليل أن له أن يقبل الدية("© وإذا رضي القائل 
واصطلحنا على ذلك . ١ل‏ عا ويد ام و لاقم بير الكل عدار 11 
أي وجع. وقال قتادة: يقتل ولا يتقبل منه الدية إذا اعتدى واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: لا أعفي عن أحد قتل بعد أخذ الدية». ولكن معناه عندنا: أنه إذا طلب الولي القتل فأما إذا عفا عنه الثاني 
وتركه جاز عفوه لأنه قتل بغير حق فصار حكمه حكم القاتل الأول لأنه لوعفي عنه لجاز ذلك فكذلك الثاني ثم قال 
تعالى : ظوَلَكُمْ في الْقِضَا ص حَيّاة4 بقاء لأن الناس يعتبرون بالقصاص فيمتنعون عن القتل وهذا كما قال القائل: 
أبلغ أبا مالك عني مغلغلة 2 وفي العقاب حية بين أقوام 
وهذا معنى قوله: ولكم في القصاص حياة «إيا أولي الألبَاب4 يعني يا ذوي العقول طِلَعَلُكُمْ تَتَقُونَ» القتل 


مخافة القصاص. 

ل رم را 0 1 00 وه عن والزين. ٠‏ برعاةا اول .من عارصو لذ 
0ه حَيْرً الْوَصِيّة للدي وَا ددن بالْمَعرُوفف 
ا 0 
0 ب 0 فلا إِشُمَ عاتن الله عفور يحيو 0 


كيب عَلَيْكُم 4 أ يُ فرض عليكم (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْت إن تَرَكَ خَيْراً» [أي]”“ مالا والخير في القرآن 
على وجوه : أحدها: المال كقوله تعالى : (إن ترك خيراً) وقوله : (وما أنفقتم من خير) (وما تنفقوا من خير) أي 


)١(‏ سقط في ظ. (5) في | [الوليين]. (5) من أ. (؟) ما بين المعقوفين من ظ. 

(5) في | [يأخذ منه] . راطا بيه المسرفيو من أ (9) في | [ومعناه عند أصحابنا أن له أن يقبل الدية] . 

(8) أخرجه أبو داود في السنن رقم (5001) وأحمد في المسند 77/7 وذكره الحافظ في الفتح 7٠١4/17‏ والحديث في المشكاة 
(19”). 


(4) في ظ [يقول ان ترك]. 


85 سورة البقرة/الآيات 187-14٠١‏ 





المال. والثاني: الإيمان كقوله تعالى (ولو علم الله فيهم خيراً) أي إيماناً وكقوله تعالى : (ولا أقول للذين تزدرى 
أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً). والثالث الخير: الفضل كقوله تعالى : (وأنت خير الراحمين) والرابع : الخير: العافية 
كقوله : (وإن يمسسك الله بخير) (وإن يردك بخير) والخامس : الأجر كقوله : (لكم فيها خير) أي أجر. وقال بعضهم : 
الوصية واجبة على كل مسلم لأن الله تعالى قال: (كتب عليكم) أي فرض علكيم الوصية. وروي عن ابن عمر عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما حق امرىء [مسلم](2 يبيت ليلة [وعنده]9© مال يوصي به إلا 
ووصيته مكتوبة عنده(©. وقال بعضهم : هي مباحة وليست بواجبة0». وقد روي عن الشعبي أنه قال: الوصية ليست 
بواجبة فمن شاء أوصى ومن شاء لم يوص . وقال إبراهيم النخعي : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم 
يوص وقد أوصى أبو بكر - رضي الله عنه - فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فليس عليه شيء وقال بعضهم : إن كان 
عليه حج أو كفارة أي شي ء من [الكفارات]2"7 فالوصية واجبة وإن لم يكن عليه شيء من من الواجبات فهو بالخيار إن 
شاء أوصى وإن شاء لم يوص وبهذا القول نتأخذ. ثم بين مواضع الوصية فقال تعالى : ؤَالْوَصِيَةٌ للوَالِدَينٍ 
وَالْفْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ» قال مجاهد: كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فصارت الوصية للوالدين 
منسوخة وروى جويبر عن الضحاك أنه قال: نسخت الوصية للوالدين والأقربين ممن يرث وثبتت الوصية9© لمن لا 
يرث من القرابة. ويقال: في الآية تقديم وتأخير معناه كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين [(إذا حضر أحدكم 
الموت) وكانوا يوصون للأجنبيين ولم يوصوا للقرابة شيئاً فأمرهم الله تعالى بالوصية للوالدين والأقربين)]9"©. ثم 
نسخت الوصية للوالدين بآية الميراث قوله #بالمعروف عَقَاً عَلَى الْمُتْقّنَ4 أي واجباً عليهم . وقوله تعالى : 9فَمَنْ 
بَدُلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ» أي غيره بعدما سمع الوصية طَفإنمَا إِنْمهُ عَلَى آلْذِينَ يَُدَنُوَهُ4 أي وزره على الذين يبدلونه 
ويغيرونه لا على الموصي لأن الموصي قد فعل ما عليه إن آل سَمِيعُ4 بالوصية ظِعَلِيمٌ4 بثوابها وبجزاء من غير 
الوصية : : 9قَمَنْ حَافٌ من موص جَنَفاً أي علم من الموصي الجنف وهو الميل عن الحق (فلا إثم عليه) إذا غير 
وصيته فردها إلى الحق لأن تبديله كان للإصلاح ولم يكن للجور. وقال الكلبي : (فمن خاف من موص جنفاً) أي 
علم من الميت الخطا في الوصية لأَوْ مأ يعني تعمد للجور في وصيته فزاد على الثلث الح بنّهُم» أي رد 

ما زاد على الثلث طقلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنْ الله غَفُورٌ رَحِيم». هكذا قال مقاتل. وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: (فمن خاف من موص)”") 
بنصب الواو وتشديد الصاد وقرأ الباقون: بسكون الواو وتخفيف الصاد فمن قرأ بالنصب والتشديد فهو من وصى 
يوصي ومن قرأ بالتخفيف فهو من أوصى يوصي وهما لغتان ومعناهما واحد [«فإن الله غفور رحيم» معناه غفور لمن 
جنف رحيم لمن أصلح] . 


)١(‏ سقط في ظ. (؟) في ظ [وغير]. 

(5) أخرجه البخاري 545/5" في الوصايا باب الوصايا (7778). ومسلم 1749/1 في الوصية .)1171//١(‏ 

(5) قال البغوي : قال قوم كانت الوصية للوالدين والأقربين فرضاً فنسخت الوصية للذين يرئون منهم بآية الميراث وبقيت فريضة للذين 
لا يرثون من الوالدين والأقارب وهو قول ابن عباس وبه قال الحسنوطاوس وقتادة وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم وبه قال 
إسحاق وداود واختاره أبو عوانة الاسفراييني وابن جرير وآخرون. وفي الحديث دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة لأنه فوض 
إلى ارادته فقال: له شيء يوصي فيه «يعني يريد أن يوصي فيه وهو قول عامة أهل العلم. انظر شرح السنة 77/8/0, فتح الباري 
ه/.. 

(5) في ظ [الواجبات] . )١(‏ في ظ [وبقيت]. (1) ما بين المعقوفين من ظ . 

(4) في أ [موصي جنفا أي علم من الميت خطأ في الوصية] . 


صورة البقرة/ الآيات ١417-18‏ ش دا 


ل ا ا آم ص س سا 0 .3 سر سل و ا 
انها لد امو كي م لضام كَمَكيبَ عَلَأَأَذِ من مِكُم لَملْكه تَنْفونَ 
2 ةد آغار أستري ]أ 
© كعاتن ارقت عنكُم مَرِيصضا أوَعَلَ سَفَر فعحده من ينام أخى اذم 2 
م.م هه | آ اث وه ووه 58 ه سوترو م صد لو 
57 ِذَيَهُطعَامٌ مِسَكِينٍ فَمَنْتَطوَعَ حا موسر لون صوموا تر لسع إِنْكُس 


هو ل و ساس سر 1 و 2 سر 22 
تعلمون 1 0 ب 


أ 2 سه سه سه سي ترس ىا 2 


كن ودع التهَ يضم 0 


0 ا ل مه 8 يه كا 1 
0200 2 سو 007 ست و 


آ هه صذ سو مام 5-1 


دعو 9 اك تيه الات نت وليه 
لصَسما ا كرات لمأن . 

له عم سس سا 004 2 2 2 يوا روي 70 020 ا 00 
أنشَكُم فَسَابَ اكيز 0 وابسحوا ما ححتب الله و 

أ ور 6 سه سم والْتَظط م 2 له _-. 01 دأ 0 يد ع موس صوص 1 أأم 1 


و دم زر رومس م 2 و رق 


: قاس يس ولاس ب م 
: 0 كش ورج وأنشد ع 0 دك تيد حد ود أله فلا تفردوها كد كيبام ف الله 
يي لياس لمَلَج ريك حت 09 


قوله تعالى : ؤِيَا ايها الَْذِينَ آمنوأ كُتِبّ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ4 يعني فرض عليكم صيام رمضان طاكَمَا 
كيِبَ عَلَى الْذِينَ ين فَبِْكُمْ4 أي فرض على الذين من قبلكم من أهل الملل كلها. ِلعلَكُمْ تتقونَ» 
الاكل والشرب والجماع بعد صلاة العشاء الآخرة وبعد النوم. ويقال: كما كتب في الذين من قبلكم في 
الفرض. [ويقال: كما كتب على الذين من قبلكم في " العدد]”"» ويام مُعْدُودَاتِ4 أي معلومات وإنما صارت 
الأيام تعدا لنرع الخافض ومعناه في أيام ا وال مقاتل : كل شيء في في القرآن معدودة أو معدودات فهو دون 
الأربعين وما زاد على ذلك لا يقال معدودة. ثم قال تعالى ظقَمَنْ كَانَ بكم مُرِيضاً» فلم يقدر على الصوم دأو 
عَلَى سَفْر4 فلم يصم (ِقَعِدُة بن يام أ آي عليه أن يقضيها بد مضي الشهر مثل عدد الأب التي فاته لوَعَلَى 
آلّْذِينَ يُطِِقُونَهُ»4 أي يطيقون الصوم لِنِذيةَ طْعَامُ ِسْكِين» أي يدفع لكل مسكين مقسدار نصف صاع من حنطة 
ويفطر ذلك اليوم ظقَمَنْ تطوع خَيْراً أي تصدق 00 مكان كل يوم أفطره لهو حير له من أن يطعم مسكينا 
واحدآ والصيام خير له من الإفطار وهو قوله: «وأن تصومواً خيرٌ لَكُمْ إن كُنتمُ تَعْلْمُونَ4 من أن تفطروا وتطعموا 
قال الكلبي : كان هذا في أول الإسلام ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها. وهكذا قال القتبي: وهكذا روي عن 


)١(‏ في أ [في العدد ويقال في]. 
(1) ما بين المعقوفين من ظ. 
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سلمة بن الأكوع”2 أنه قال: لما نزلت هذه الآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» كان” من أراد أن 
يفطر ويفدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها [وهو قوله](© طإفمن شهد منكم الشهر فليصمه#”© وقال 
الشعبي : لما نزلت هذه الآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين4 كان الأغنياء يطعمون ويفطرون ويفتدون 
ولا يصومون فصار الصوم على الفقراء فنسختها هذه الآية #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» فوجب الصوم على 
الغني والفقير وقال بعضهم : ليست بمنسوخة وإنما [نزلت في الشيخ الكبير. وروي عن عائشة أنها كانت تقرأ: 
(وعلى الذين يطوقونه ) يعني يكلفونه فلا يطيقونه . وروي عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ليست بمنسوخة وإنما همي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة:اللذين]”*» لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكيناً. قرأ نافع واب بغار (فدية 
طعام مسكين) بضم الهاء وكسر الميم بالألف على الإضافة وقرأ الباقون بتنوين الهاء (فدية طعام) بضم الميم 
(مسكين) كن قوله تعالى : «شَهِرٌ رَمَضانَ» قرأ عاصم في رواية حفص: (شهر) بفتح الراء والباقون: 
بالضم. وإنما صار رفعا لمعنيين: أحدهما أنه مفعول ما لم يسم فاعله يقول: كتب عليكم شهر رمضان ومعنى 
آخر: أنه خبر مبتدأ يعني هذا شهر رمضان. ومن قرأ بالنصب احتمل أنه صار نصباً لوقوع الفعل عليه أي صوموا 
شهر رمضان ويقال: صار نصباً لنزع الحاففين أي: في شهر رمضان. ويحتمل: عليكم شهر رمضان. كقوله: 

(صبغة الله) يعني الزموا. قوله: <َالّذي أنزِلٌ فيه الْقَرْآنُ 4 قرأ ابن كثير (القرآن) بالتخفيف وقرأ الباقون: بالهمز. 

وقال ابن عباس في معنى قوله : إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» يعني أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ جملة 
واحدة إلى الكتبة في السماء الدنيائم أنزل به جبريل على رسول الله -صل الله عليه وسلم ‏ نجوماً نجوماً أي الآية والآينين 
في أوقات مختلفة أنزل عليه في إحدى وعشرين سنة . وقالمقاتل: أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ كل عام في 
ليلة القدر إلى سماء اسدنيا نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في عشرين شهراً ونزل به جبريل في عشرين سنة . حدثنا 
محمد بن الفضل قال حدثنا فارس بن مردويه حدثنا محمد بن الفضيل العابد حدثنا الفضل بن دكين 7 )عن سفيان الثوري 
عن خالد الحذاء” عن أبى قلابة قال20: أنزلت التوراة فى ثنتى عشرة ليلة مضت من رمضان والإنجيل في ثمانية 
عشرة ليلة والقرآن في أربعة وعشرين ليلة. قال الفقيه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان قال: حدئنا محمد بن 
صالح الترمذي قال: حدثنا سويد بن نصر() قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريح قال: قال ابن عباس في 
قوله لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» قال: أنزل القرآن : جملة واحدة على جبريل في ليلة القندر. وقال ابن 
جريج!''2: كان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل في تلك السنة فينزل ذلك من السماء السابعة على 
جبريل في السماء الدنيا ولا ينزل جبريل من ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم إلا كلما أمر به تعالى . قوله عز 
وجل هذى للئاس, أي القرآن هدى للناس من الضلالة ينانا لهم «وَبَيّنات من الْهْدَى» يعني بيان الحلال 


. 19١/7 سلمة بن عمرو بن الاكوع . كان شجاعاً رامياً» توفي سنة 74 ه. التهذيب 4/٠15»ء الإصابة‎ )١( 


(؟) سقط من ظ. (*) سقط من ظ. (5) أخرجه البخاري 18١/4‏ في كتاب التفسير. 

(5) سقط في أ. 

)5( الفضل بن دكين الكوفي ‏ واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول أبو نعيم الملائي» ثقة ثبت. التقريب. 
١/1‏ 


(1) خالد بن مهران الحذاء ثقة. والحذاء نسبة إلى بيع الحذاء. وتوفي سنة ١5‏ ه. التهذيب .١1١/7‏ 
(8) عبد الله بن زيد الجرمى, ثقة فاضل كثير الإرسال. توفي سنة ٠١1‏ ه التهذيب 714/0 . 
سويد بى تلصوو سويد المرورئ الطوساني , ثقة. توفي سنة هالتهذيب .758٠/54‏ 

. 447/7 ابن جرير في التفسير‎ )١١( 
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والخرام ٍوَالفرْقَانِ» أي المخرج من الشبهات (فمن شَهِدَ كم الشهر فَليْصمَة أي من كان منكم شاهداً ولم يكن 
مريضاً ولا مسافراً فليصم الشهر ووَمَن كَانَ مريضاً أو عَلَى سَفْرِ فافطر قَمِدة بن ايم حر يقضيه بعد ذلك. 

روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان يكره قضاء رمضان متفرقاً. وعن علي بن أبي طالب مثله وقال معاذ بن جبل 
وأبو عبيدة بن الجراح وجماعة من الصحابة : أحص العدد وصم كيف شئت. واختلفوا في حد المريض الذي 
يجوز له الإفطار: قال بعضهم: إذا كان بحال يخاف على نفسه التلف. وقال بعضهم: إذا استحق اسم المريض 
جاز له [أن يفطرع7) وقال بعضهم : إذر كان بحال يخاف أن يزيد الصوم في مرضه جاز له أن يفطر. وهو قول 
أصحابنا. ثم قال تعالى : «يرِيدٌ آللهُ بكم آلْيْسْرَ في الإفطار في حال المرض والسفر «ولاً يُرِيدٌ ذُ بكم الْعْسْر» 
بالصوم في المرض والسفر «وَلَِكْمُِوا آلْعِدّة4. قال الكلبي : يعني لتتموا [عدة ما]0© أفطرتم من الصوم في السفر 
أو في المرض. وقال الضحاك: (ولتكملوا العدة) يعني إذا غم عليكم هلال شوال فأكملوا الشهر ثلاثين يوماً. قرأ 
عاصم في رواية أ بكر وأبو عمرو في رواية هارون: (ولتكملوا) بنصب الكاف وتشديد الميم وقرأ الباقوت 
بالتخفيف وسكون الكاف وهما لختان(2 يقال: كملت الشيء وأكملته مثل وصيت وأوصيت ثم قال «وَلِتكَبر وأ آللة 
عَلَى ما هَدَاكُمْ 4 أي لتعظموا الله على ما هداكم لشرائعه وسئنه وأمر دينه وِوَلْعَلَكُمْ تشْكْرُ ونَ» . أي لتشكروا الله 
تعالى على هذه النعمة(؟» حيث رخص لكم الفطر في المرض والسفر. وقال مقاتل: لعلكم تشكرون في هذه النعم 
أن هداكم لأمر دينه ِوَإِذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي 4 . وذلك أنه لما نزلت هذه الآية (ادعوني أستجب لكم) قال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في أي وقت ندعوا الله حتى يستجاب دعاؤنا؟ فنزلت هذه الآية (وإذا 
سألك عبادي عني) لفن قَرِيبٌ أجِيْبٌ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِم يعني أجيبكم في أي وقت تدعونني وقال بعضهم : 
سأله بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت هذه الآية: (وإذا سألت عبادي 
عني فإني قريب). وقال مقاتل: إن عمر واقع امرأته بعدما صلى العشاء فندم على ذلك وبكى إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره بذلك ورجع من عنده مغتماً وكان ذلك قبل الرخصة فنزلت هذه الآية (وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب) قرأ أبوعمرو ونافع وعاصم في إحدى الروايتين: (دعوة الداعي إذا دعاني) بالياء والباقون 
كلهم: بحذف الياء”2. وأصله بالياء إلا أن الكسر يقوم مقام الياء. ويقال فإني قريب في الإجابة أجيب دعوة 
الداعي إذا دعاني : طفَلْيسْتَجِيبوًا لي4 بالطاعة لوَلْيوْمُِواً بي» وليصدقوا بوعدي . قال ابن عباس في رواية الكلبي : 
فليستجيبوا لي الاستجابة أن تقولوا بعد صلاتكم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لاشريك لك. (وليؤمنوا بي) والإيمان أن تقول: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وأن وعدك حق وأن لقاءك حق وأشهد 
أنك أحد فرد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك باعث من في 
القبور. وروي عن ابن عباس أنه قال: ما تركت هذه الكلمات دبر"» كل صلاة منذ نزلت هذه الآية وروي عن 
الكلبي أنه قال: ما تركتها منذ أربعين سنة ويقال: معناه أجيبوا لي بالطاعة إذا دعاكم [رسول الله]”"؟ - (وليؤمنوا بي) 
أي ليضدقوا بتوحيدي . لِلَعَلْهُمْ يَرشْدُونَ4 أي يهتدون من الضلالة . قوله تعالى : «أجلّ لَكُمْ ليل اْصّيَامِ آلرَّقَتْ 
إلى نِسَاءِكُم » يعني الجماع. وروى بكر عن عبد الله المزني عن ابن عباس أنه قال: الغشيان واللمس والافضاء 
والمباشرة والرفث هو الجماع ولكن الله حيبي كريم يكني بما شاء: وسبب نزول هذه الآية أن عمر بن الخطاب - 


. في أ [العدة ما]‎ )١( في ظ [الإفطار».‎ )١( 
. ١77-155 في أ [النعم]. (ه) حجة القراءات لابن زنجلة‎ . ١75 انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )5( 
. في أ [بعد]. () سقط من ظ‎ )١( 
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رضي الله عنه - واقع امرأته بعد صلاة العشاء في شهر رمضان بعل النوم فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما كنت جديراً بذلك فرجع مغتماً فنزلت هذه الآية «أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم» أي رخص لكم الجماع مع نسائكم. ِمُنّ لاس لَكُمْ ونم لِيَاس هن أي عن سكن 
لكم وأنتم سكن لهن. ويقال: هن ستر لكم من النار وأنتم ستر لهن من النار ظِعَلِمَ آله أنكُمْ كنم تَحْمَانُونَ 
لْفُسَكَمْ » أي تظلمون أنفسكم قال القتبي : أصل الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه وقد 
سمى الله تعالى هذا الفعل خيانة لأن الإنسان قد اود تمن على دينه فإذا فعل بخلاف ما أمر الله به ولم يؤد الأمانة فيه 
فقد خانه [بمعصيته]27. «فتات عَلْكُمْ» أي فتجاوز عنكم لِوَعَفا عَنَكُمْ 4 ولم يعاقبكم بما فعلتم «فالآن 

بَاشِرَ وهنٌ » أي جامعوهن «وَابتَغواً مَا كُتبَ آللّهُ لَكمْ» يعني اطلبوا ما قضى الله لكم من الولد الصالح . وقال 
الزجاج”" : «وابتغوا ما كتب الله لكم» أي اتبعوا القرآن فيما أبيح لكم فيه وأمرتم به . «وكلوا وَآشْرَيُوا4 نزلت في 
شأن صرمة بن قيس”© عمل في النخيل بالنهار فلما رجع منزله غلب عليه النوم قبل أن يأكل شيئاً فأصبح صائماً 
هله الصوم 0 0 الله - صلى 00 - في 0 نلك باب يل اتسين لزت 
فأبطات علي ا فأيقظوني قد حرم ب 0 رلقرات. فلم آكل اليفك صائماً 5 وقد الع 
الصوم . فنزلت هذه الآية (وَكُلوًا وَآشْرَبُوا) طحَتى يَتبيْنَ لَكُمُم وهذا أمر أباحه الله وليس بأمر حتم. كقوله: (وإذا 
حللتم فاصطادوا) وكقوله : (فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) [فلفظه]20) لفظ الأمر والمراد به الإباحة وقد 
أباح الله الأكل والشرب والجماع إلى وقت طلوع الفجر بقوله: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود» أي يستبين لكم بياض النهار من سواد الليل. ويقال: في الابتداء (لما)9؟ نزل قوله تعالى : (ختى 
تيْنَ َكُمْ الخيْط الْأبِيضُ مِنّ آْخَيْطٍ الأسْوَدِ من الْمَجْرِ»4 كان بعضهم يأخذ خيطين [أحدهما أبيض والآخر أسود]» 
دل 0 0 ويشرب”' حتى يتبين له 0 من 0 وذكر عن عدي بن حاتم الطائي أنه قال : 
اه فتبسم وقال: إنك لعريض القفا | ا اد الليل 0 النهار فنزل قوله : (من الب 0 
الاشتباه0”'». ثم قال تعالى: لثم موا آلصّيَام إِلَى آللْيْل 4 أي إلى أول الليل وهو غروب الشمس. «ولآ 
اومن يقول : ولا تجامعوهن (ِوانْتُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدِ4 يقول ولا تجامعوهن وأنتم معتكفون فيها وذلك 


)0١(‏ في ظ [بالمعصية]. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه 711/١‏ . 

(7)صرمة بن أنس» ويقال: ابن قيس بن مالك بن عدي . مشهور بكنيته . الإصابة 447/7 . 

(5) الطليح : هو المتعب المجهد. حكى عن الأعرابي : أنه لطليح سفر. وطلح سفرء ورجع سفرء وردية سفر بمعنى واحد. اللسان: 
طلخ 

(5) سقط من ظ. (5) في ظ [اللفظ]. (7) في ظ [حين] . 

(8) ما بين المعقوفين من ظ. (9) من ظ. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري 187/4 في التفسيرء ومسلم 77/17 في الصوم )1١40/87(‏ وقال القاضي عياض: إنما أخذ الخيطين 
وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى «من 
الفجر» فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل. وقال: معناه أن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى وهما 
الليل والنهار فوسادك يعلوها ويغطيهاء وحينئذ يكون عريضاً . 
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أنه لما رخص لهم الجماع في ليلة الصيام فكان الرجل إذا كان [معتكفاً](" فإذا بدا له خرج بالليل إلى أهله فتغشاها 
ثم يغسل ويرجع إلى المسجد فنزلت هذه الآية: (ولا تباشروهن) [أي لا تجامعوهن]92) ليلا ولا نهار (وأنتم 
عاكفون(”" في المساجد) 8تَلْكَ حُدُودُ آللّه» قال الكلبي : يعني المباشرة في الاعتكاف معصية الله «فلا تقْرَ بو بوهًا» 
في الاعتكاف. وقال الزجاج؟ : الحد في اللغة كرالمة فكل من منع فهو حداد ولهذا سمي حل 1 لأنه 
يمع [الغيز عن]"» دخولها. (ِكَدَلِكَ بين آللهُ بات ناس » يعني النهي عن الجماع طلَمَلّهُمْ يتَقُون. | 
حتى يفرغوا من الاعتكاف. ويقال (تلك حدود الله) أي جميع ما ذكر الله تعالى من أول الآية ! إلى ع 
الصيام وغيره ونبين لهم الآيات لعلهم يتقون فينتهون عما نهاهم ويتبعون ما أمرهم . 

2101 اه سار ريرم عده رس يم هو ع ار مي اس م 2مس 7 

لامَاَوأأموَلَكم بيس بالبتطل ويد لُوابه]إِلَ لكا لِتَأْكَلْواِقَاَنَ آَمُولٍ ساس 
م« 2-1 ساح شاع سه اجدير 
الم وَأسْركَلَمودَ 09 

قوله: «وَلآ تَاكلوًا أمْوَالَكُمْ بَينكُمْ ِآلْبَاطِل 4 أي بالظلم وشهادة الزور طَوَتَدْنُوا بهَا إلى 000 ولك 
تلجاوا بالخصومة إلى الحكام . وقال الجا" تعملون بما يوجبه ظاهر الحكم وتتركون ما علمتم أنه الحق . 
«لتاكلوا فَِيقأع يعني طائفة من أَمْوَال آلئاسٍ بالإم 4 أي باليمين الكاذبة وشهادة الزور. ويقال: بالإثئم أي 
بالجور. انتم تَعْلَّمُونَ » أنه جور ويقال: إنكم تعلمون أنكم تأحذون بالباطل. وهذه الآية نزلت في شأن امرىء 
أحدهما على صاحبه شيئاً فأراد الآخر أن يحلف بالكذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -إنكم تختصمون 
إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه وأرى أنه من حقه وأنه لا يرى أنه من حقه فإنما 
أقضي له بقطعة من النا رد" فنزلت هذه الآية فيهما وصارت عامة لجميع الناس وروى سعيد بن المسيب عن رسول 
الله لي 0 أنه قال : شاهد الزور 1 
ذو رو م آ هه مد ع و كن 0 لي 4 #” عو عر 
سحلو نالو موق لايد وَالصَع َالو بأن مَأَنوأ ألْحَيُوتَ من 

حس :2 سد بر هه و 2 ج32 .0 هر مسرا 

لل ل وَأَنوا الخيومت من أبوايها وَأَتَقوأ الله أعملحكم 
يخوت 09 


قوله تعالى : دِيسَألُونكَ عَنِ الأهلّة »4 الأهلة: [جمع هلال]( واشتقاقه من قولهم : استهل الصبي إذا صاح 


. سقط من ظ. (5) في أ [معتكفون]‎ )1١( في ظ [في اعتكافه].‎ )١( 
. 545/١ في ظ [غيرها نحن». () معاني القرآن وإعرابه‎ )5( . 7414/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )5( 


(0) امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرىء القيس بن عمرو بن معاوية الأكرمين الكندي», كان من ا لصحابة الذين حضروا حصار ٠‏ 
حصن النجير باليمن» وقتل عمه المرتد عن الاسلام . الإصابة .١١7/1١‏ 

(8) أخرجه مسلم 1707//7 كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )١71١7/5(‏ وأحمد في المسند 7٠١7/7‏ والشافعي في 
المسند )٠١١(‏ والدارقطني في السئن 74/14 والبيهقي في السئن ١54/٠١‏ والبغوي في التفسير ١5/5‏ وفي الشرح 551/١7‏ 
والنسائي 747/4 وابن أبي شيبة 777/17 » . 158/٠١‏ 18/14 والترمذي في السئن رقم )١74(‏ والطحاوي في معاني 
الآثار ؛ .١١٠/‏ 

(9) في ظ [جماعة الهلال] . 
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وأهل بالحج: أي رفع صوته بالتلبية وكذلك الهلال يسمى هلالا دلا لأنه يهل الناس بذكره أي يرفعون الصوت عند 
رؤيته وإنما سمي الشهر شهراً لشهرته”'». وقال الضحاك في معنى الآية: إن المسلمين سألوا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم عن خرص النخيل والتصرف في زيادة الشهر ونقصانه فنزلت هذه الآية ال ا دقل 
هِيّ مَوَاقِيتٌ لئاس . وَآلْحَجَ 4 أي التصرف في حال زيادته ونقصانه سواء. قال ابن عباس في رواية أ بي صالح : 
نزلت هذه الآية في شأن معاذ بن جبل وثعلبة بن غمة الأنصاري : لأنهما قالايا رسول الله ما بال الهلال يبدو فيطلع 
دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم ينقص [فنزلت هذه الآية]20 (يسألونك عن الأهلة: قل 
هي مواقيت للناس والحج) أي هي : علامات للناس في حل ديونهم وصومهم وفطرهم وعدة نسائهم ووقت الحج . 
ثم قال تعالى : لوَلَيسَ لبر بأن نوا آلُْيُوتَ من ظُهُورِهَا وَلكنّ لبر مَن آقَى 4 © قال الضحاك : وذلك أن الكفار 
كا ينون البيت في أشهر الحج من بابه وكانوا يدخلونه من أعلاه فنزلت هذه الآية: وقال ابن عباس في رواية 
أبي صالح : وذلك أن الناس كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم قبل الحج فإن كان من أهل 
المدن يعني من أهل البيوت ثقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج أو يضع سلما فيصعد منه وينحدر عليه وإن 
كان من أهل الوبر يعني من أهل الخيام يدخل من نخلف الخيمة إلا من الحمس وإنما سموا الحمس لأنهم 
يحمسون في دينهم أي شددوا على أنفسهم فحرموا أشياء أحلها الله لهم وحللوا أشياء كانت حراماً على غيرهم وهو 
الدخول من الباب. فنزلت هذه الآية: إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» يعني ليس التقوى بأن تأتوا البيوت 
من خلفها إذا أحرمتم. (ولكن البر) يعني التقوى (من انة تقى) أي أطاع الله واتبع أمره ويقال: ولكن ذو البر من اتقى 
الشرك والمعاصي . ثم قال تعالى : « وَآنُوَا آلْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا4 يعني ار محلين ومحرمين لوَآنَقُوا آللّهم ولا 
تقتلوا الصيد في إحرامكم وهذا قول الكلبي وقال مقاتل: واتقوا الله ولا تعصوه. طِلَمَلْكُمْ تفْلحُونَ أي تنجون من 
العقوبة . 
2 ا ووس 


ع 
دسي ل صم 05 سم هم 2 
وَقلتّلوا فى سبي لٍانلدا يكوك لا يَدإركالة 60 
1100 0 م و22 م 2 مع سدح ري 
وب ا 10 موه وو 


318 لك ا ضري مغر َ 
لارعق: -_- 520000 رك 7 52 َ 11 انوا 0-77 
وو هد ل سس 3 و ار ص مساو هو اس 
7 وقد هم حقٌَ لا كوب دنه ود َ 0 ان كد الاي الو 


52 


عر وم 


ِالشَهْرِأْلوَا د ومنت تُيِصَاضٌ هَم اَعَد ع] تدوأ أ عَلِيَهِ مثلم أَعَنَدَىْعا. 2 تك رفوأ 
وأعلموأ أَنأ شَهمَعَ لْمَقينَ 9 

قوله تعالى لوََاتِلُوَا في سَبيل آللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَل نعْتَدُواك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة فنزل بالحديبية بقرب مكة والحديبية: اسم بثر فسمي ذلك الموضع باسم تلك 
البئر فصده المشركون عن البيت فأقام بالحديبية شهراً فصالحه المشركون على أن يرجع من عامه كما جاء على أن 
تخلى له مكة في العام المقبل ثلاثة أيام وصالحوه على أن لا يكون بينهم قتال إلى عشر سنين فرجع إلى المدينة 


.770١ راجع اللسان: هلل 5584 », شهر/‎ )١( 
.)75( في ظ [فيدق فترك]. (*) انظر أسباب النزول للواحدي‎ )( 
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وخرج في العام الثاني للقضاء فخاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقاتلهم المشركون وكرهوا 
القتال في الشهر الحرام فنزلت هذه الآية «إوقاتلوا في سبيل الله أي في طاعة الله الذين يقاتلونكم» يعني في الخرم 
أو في الشهر الحرام «ولا تعتدوا» بأن تنقضوا العهد ادوم لقال في الشهر الحرام أو في الحرم دِإِنّ آللّهَ ل 

بُحِبٌ آلْمُعْتدِينَ4 يعني من يبدأ بالظلم. طوَاقتلُوهُمْ حَيْثُ د ُقَفتمُوهم» أي حيث وجدتموهم في الحل والحرم» 
والشهر الخرام .. فأمرهم الله تعالن + ,بقل المشركين الذين مقضون العهد وقوله وَاخرِجُومُم بن حَيْتُ أخرجوك» 
من مكة طوَالْفِئَةُ؟ أي الشرك بالله أده أي ) أعظم عند الله لِيِنَ القتل 4 في الشهر الحرام . 9وَلا تقابِلُوهُمْ عِندَ 
الْمَسْجِدٍ الخرَام4. أي في الحرم طِحَتَى يَُاتُِوكُمْ فيدع أي يبدؤكم بالقتال طفَإن فَاتلُوكمم أي بدأوكم بالقسال 
هِفَآكْتَلُومُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ4 أي هكذا جزازهم القدل في الحرم وغيره. قرأ حمزة والكسائي0©: (ولا 
تقتلوهم) بغير ألف (حتى يقتلوكم) (فإن قاتلوكم) وقرأ الباقون في هذه المواضع الثلاثة : بالألف. فمن قرأ بالألف 
فهو من المقاتلة ومن قرأ بغير ألف فمعناه لا تقتلوهم حتى يقتلوا منكم. لفَإنَ أنتهوًا»4 عن كتالجم لَفَإن الله غَفُورٌ 
رَحِيم 4 أي إذا أسلموا وهذا كقوله: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) هِوَثَاتلُوهُمْ 4 يعني أهل مكة 
9ِحَتَى لآ تَكُونَ فِنّه4 يعني الشرك بالله 9وَيكُونَ آلدِينُ4 كله طِلِلَِّع يعني الإسلام طِقَإِنٍ الْتهَوَا4 عن قتالكم 
وتركوا الشرك طقلا عُدْوَانَ4 يقول لا سبيل ولا حجة عليهم في القتل «إلّ عَلَى آلظَالِمِينَ» الذين بدأوكم بالقتال. 
وقال القتبي : أصل العدوان الظلم يعني لا جزاء للظلم إلا على الظالمين فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه حتى دخلوا مكة وطافوا بالبيت ونحروا الهدي وأقاموا بمكة ثلاثة أيام ثم انصرفوا 
[فنزلت هذه الآية ]9097 آلشّهْرٌ آلْحَرَامُ آلْشْهْرِ آلْحَرَام 4 يعني الشهر الحرام الذي دخلت فيه الحرم بالشهر الحرام 
الذي صدوكم عنه العام الأول وهو ذو العقدة ظوَآلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌّ)ّ (أي ما اقتصصت لكم في ذي القعدة كما 
صدوكم. ويقال: إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام والحرمات قصاص) يعني قتالكم يكون 
لقتالهم قصاصا فكما تركوا الحرمة فأنتم تتركون [أيضاً]"ذلك. ويقال: إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين 
سألوا المسلمين فقالوا: في أي شهر يحرم عليكم القتال؟ وأرادوا أن يقفوا على ذلك حتى يقاتلوهم في الشهر الذي 
حرم القتال على المؤمنين فنزل قوله : (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه) أي في وقت قاتلكم 
المشركون حل لكم قتالهم . ثم قال تعالى ظقَمَنِ آعْتَدَى عَليكُمْ» أي قاتلكم في الشهر الحرام طفَآعْتَدُوا عَليِّ أي 
قاتلوهم فيه وإنما سمي الثاني اعتداء لأنه مجازاة الاعتداء فسمي بمثل اسمه9*» وهذا كقوله عز وجل : (وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به) ثم صارت هذه الآية حكمآ في جميع الجنايات إن من جنى على انسان أو في ماله فله أن يجازيه 
بمثل ذلك بظاهر هذه الآية :«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » «بمثل, مَا أغتدى عَلَيْكُم 4 : ثم قال (وَآئْقُواً آلله) عن 
الاعتداء قبل أن يعتدوا عليكم «وَآعْلْمُوا 3 آلله مَعَ الْمُتَقِينَ 4 يعني يعين من اتقى الاعتداء . 


)١(‏ راجع / طلائع البشر في توجيه القراءات العشرللقمحاوي . والإتحاف والمهذب في القراءات العشر للدكتور محيسن. حجة القراءات 
لابن زنجلة .١78 2 15١1/‏ 

. في ظ [فنزل قوله تعالى]‎ )١( 

(”) سقط في ظ. 

(5) ومثل هذا يسميه البلاغيون «المشاكلة» وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. تحقيقاً: نحو قوله تعالى 
«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليكم» وتقديراً: مثل قوله تعالى إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» ولعل أبا 
علي الفارسي كان أول من أطلق عليه اسم المشاكلة. راجع معجم المصطلحات البلاغية. د/ أحمد مطلوب 708/7 . 
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انقوف لَه وَاملعو يريم ل وك نا مين 9 


(ِوَائفقُوا في سَبِيلٍ آَنْهِ4 أي في طاعة الله. قال ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما 
أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام اليه ناس من الأعراب حاضري المدينة فقالوا: بماذا نجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا 
يطعمنا أحد فنزل قوله تعالى (وانفقوا [في سبيل الله( يعني تصدقوا]7" يا أهل الميسرة (في سبيل الله) أي في طاعة 
الله ؤوَلا تلْقُوا يكم إِلَى آلتهلّكَة4 يعني ولا تمسكوا بأيديكم عند الصدقة فتهلكوا وهكذا قال مقاتل. ومعنى قول 
ابن عباس ولا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا أي لاتمسكوا عن النفقة والعون للضعفاء فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلب 
عليكم العدو فتهلكوا ومعنى آخر: ولاتمسكوا فيرث منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم. معنى آخر: 
ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة. ويقال: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) يعني لا 
تنفقوا من حرام ا وقال الزجاج”"©: التهلكة: معناه الهلاك يقال: هلك يهلك هلاكا وتهلكة: 
معناه إن لم تنفقوا عصيتم الله فهلكتم وروي عن البراء بن عازب أن رجلا سأله عن التهلكة فقال: أهو الرجل إذا 
التقفى يي و قال: لا ولكن الرجل يذنب ثم لا يتوب. وقال قتادة قيل لأبي هريرة: ألم 
تر سعد(بن هشام”؟» لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل ألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال أبو هريرة: كلا والله 
ولكنه تأويل2"0 آية من كتاب الله : (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله)20 وقال أبو عبيدة السلماني : 
التهلكة أن يذنب (الرجل)”9؟ فيقنط من رحمة الله فيهلك. وروي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثرنا قلنا فيما بيننا: إن أموالنا قد ضاعت فلو أقمنا فيها وأصلحنا منها ما ضاع 
فأنزل الله تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فكانت التهلكة : في الأكامة التي أردنا أن نقيم فى قرالا وتطالحها 
فأمرنا بالغزو ثم قال تعالى : «واخسئوأ/أي أحسنوا النفقة من الصدقة «إِنَّ لله يُحِبٌّ الْمُحْسِنِينَ 4 في النفقة ويقال: 
وأحسنوا في النفقة أي 4خلصوا النية في النفقة. ويقال: أحسنوا الظن بالله تعالى فيما أنفقتم أنه يخلف عليكم في 


الدنيا ويثيبكم في الآخرة. 
1 أ ا ل وو وي جم 2 م 0 و دولا را نومره صلارا 32 11 02 
للج الم ون حرفا أسْيَسرَوِ نفدي ولا لوأ نوسوْحقَيْل ا مزىياءٌ قن 

مي مم يه 7 ءً .ءا 14 20 ل 20 352 
4 مريضا أؤيوء دىمنرا رس و-فمديه مَنْصَامٍ أَوَصَد قد أَوسَك مدآ أبس 1 لآل 
ها أَسَيسَرَوِنَأْطَدَي ف لد مْصِيَام تللكة باق لل وسبمة ذا عنم نك عكر كلدك ِل 


يك أَهْلْمٌ حاضرى الْمسَجِدٍ الحرَا وَانَفُوأ ألَهوَاعْلَمََا اَهب كَرِيدُ الاب 9 الج أَشهرٌ 

ا سا ره هه يي اصاخ ساربجعرر م 

معلُومات فمن فرض فِيورت احج فلارفت كاوق ادال لق وماتمعلوا 

به ررو ده و سه آ آ يه ره 2 1 مه جر جر لس و سا 

مِنَحَيريْمَه كرود أمَإِرك حي رَاَرَا لتقو ون تَهُونِيتأول الا لباب 9) لَيِسَ 
3 


آذآ[ هه 1 و ساس 


. 


عَينَكُعْ جاح أن 0 تَبْتَعْوأْفَضلًا من رَيِّحكُمْ فَإِذَا فصمم فنك عرشت 


. في ظ [سعيد]‎ )( . 700/١ ما بين المعقوفين من ظ. (1) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.4877/7 سعد بن هشام بن عامر الانصاري. ابن عم أنس بن مالك. ثقة. التهذيب‎ )4( 
في ظ [تأويل]. (7) ذكره ابن جرير في التفسير 088/7. (/) سقط من ظ‎ )5( 
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فَأدصكروا 1 َمَعِسْدَالْمشعَراًأ ا ارود كُرُوءكُمَاهَدَ نكم وَإن كائم 


و 3-0 


6م ِو 20 0 >2 م لي سام 0 وم م قد 
ينمه لَمِنَأْلصّالَينَ 2 كر افتبموا موحي أفكاص اناس واسجعهروا الله 


ميس صرهح" 

مير © يوه + .م 1 | سس اخ عورم 30 سس رسلا 
إرمكَ | عهورزتحيم 011 إذا ممكر تحط وَأَدكروا أ الله كدو 
7 سر 2 4س 1-7 ء رقا بي 2 2 عو 2 سر 20-0 
َبآءكم أ كدو كرتيس الككاس من يفل ربَآء كان ديار وَمَا 
ال م ا 2 1 ل اما | 
ووب الالشروين خاان () وَمِنْهُممَنيَعُول ربسا سا اناق الذيكا حَسَئة وى 
عي ازيل 0000 42 مر رد 7 ا بع 
الأخروحسنة قَسَاعَذَ عَذَات انا لشار لوي أوْلتِيِكَ لَهُمْ صِيبُ - يما كسبوا وأئلة : 
2 سر جر 


قوله تعالى : (وأتمو الحج والعمرة لله. ) قرأ الشعبي27: (والعمرة لله) بالضم على معنى الابتداء وقرأ العامة 
(والعمرة) '" بالنصب على معنى البناء. قال ابن عباس : تمام العمرة إلى البيت وتمام الحج إلى آخر الحج . وقال 
مقاتل: لِوَأتمُوأ احج وَ الْعُمْرَة يه» من المواقيت ولا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم وذلك أنهم كانوا يشركون في 
إحرامهم ومعنى قول مقاتل أنهم كانوا يشركون فيقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك فقال: وأتموها ولا تخلطوا بهما شيئا آخر. ثم خوفهم فقال: «واعلموا أن الله شديد العقاب* فيما 
تعديتم ثم قال عز وجل قَإنْ أَحْصِرْتُم4 أي حبستم عن البيت بعدما أحرمتم . وقال القتبي : الإحصار هو أن يعرض 
للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر أو عدو. وقال الفراء(©: الإحصار ما ابتلي به الرجل في إحرامه 
من المرض أو العدو وغيره. وقال بعضهم: لا يكون الإحصار إلا من العدو(؟» وقال بعضهم: يكون من العدو 
[وغيره]0*» وبه قال علماؤنا ‏ رحمهم الله -. ثم قال: ظِقَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ آلْهَدْي » أي ابعئوا [إلى البيت ما 
استيسر]("2 من الهدي والله تعالى رخص لمن عجز عن الوصول إلى البيت بالعدو أن يبعث الهدي فينزع عنه بمكة 
ويحل الرجل من إحرامه إذا ذبح هديه ويرجع إلى أهله ثم يقضي حجه وعمرته بعد ذلك. ٠‏ ثم قال تعالى جولا 
ا ا ا ا ا 1 
هدية يقول: لا يحلق رأسه حتى يكون اليوم الذي واعده فيه ويعلم أن هديه قد ذبح ثم صار هذا أصلا لجميع 
الخجاج :فين كان قارنا ار متمتعاً لايجوز له أن يخلق رأسه إلا بعد أن يذبح هديه وإن لم يكن محصراً .ثم قال 
'تعالى : 9قَمَنْ كان مِنَكُمْ مُرِيضاً أو به أذىّ ف امه فاه مّن صِيّام # يعني إذا حلق رأسه على وجه الإضمار مثل قوله 
تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) يعني إذا كان(" أفطر. وروي عن كعب بن 


)١(‏ قراءة الشعبي هذه لم تتوائر وتكذا قراءة الحسن «والعمرة» بالرفع شاذة والصحيح هو إسكان الميم ونصب التاء. 

.١١ا//١ سقط من ظ. (") معاني القرآن‎ )١( 

(5) والإحصار يطلق في اللغة على المنع من أحصره وحصره, والأول في المرض أشهر والثاني في العدو أشهر, ووقوع الأول في القرآن 
للعدو ولا يخرجه عن الفصاحة وعرفه علماء الشافعية بأنه المنع من النسك ابتداءً أو دواماً أما كلا أو بعضاً وأسباب الحصر ستة 
عندهم : العدو والمرض والسيادة والزوجية والأصلية» والدينية» فيندب للفرع وأن سفل استئذان جميع أصوله ولو كفاراً أو ارقاء 
في أداء النسك ولو فرضا ولكل منهم منعه منه إحراماً وسفراً وتحليله بعد إحرامه إن كان تطوعاً إلا إن كان مسافراً معه أو كان سفره 
دون مرحلتين ويجب التحلل بأمره. انظر تفصيل هذا في : قليوبي وعميرة ١47/17‏ . مغني المحتاج 9177/١‏ . 

(0) في ظ [ومن المر] . (1) ما بين المعقوفين من ظ. (1) من ظ. 





عسجرة”' “أنه قال في نزلت [هذه الآية]”"2. وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مر بي والقمل يتناثر على وجهي 
فقال : أيؤذيك هوام رأسك فقلت نعم فأمر بي بأن احلق [رأسي فقال : احلق رأسك](© وأطعم ستة مساكين لكل 
مر عم م ب اه ارس ااام الماك مك ب ايم شاة فنزلت هذه الآية: #فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيامي © ' «أؤ صَدَقَةٍ أو نُسْكِ» أي شاة يذبحها حتى يبلغ الهدي محله. 
ويروى عن عبد الرحمن الأعرج”' أنه قرأها: بتشديد الياء"». وواحدها هدية. وقرأ الباقون: بالتخفيف يقال 
للواحدة: هدي وهدية. ثم قال لفَإِذآ أمكُمْ4 وهذا على سبيل الاختصار والإضمار. ومعناه فاذا أمنتم من العدو 
ا ل والعمرة. ويقال: إذا أمنتم من العدو وبرأتم من المرض فحجوا واعتمروا. ظفَمَنْ 
تمع بِالْمُمْرَةٍ إلى آلْحَجّ هْمَا آسْتَيْسَرَ م ا 0 
د ل والمحرمون أربعة: مفرد بالحج ومفرد بالعمرة والمتمع والقارن فأما المفرد بالحج أن 
يحج ويعتمر والمفرد بالعمرة أن يعتمر ولا يحج وأما المتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ويمكث بمكة حتى يحج بعدما 
فرغ من عمرته وأما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة جميعاً: فمن كان مفردا بالحج أو بالعمرة فلا يجب عليه 
الهدي ومن كان متمتعاً أو قارناً فعليه المدي. . وقال عبد الله بن عمر أنه قال: الهدي ا 
أقله شاة")وبه قال علماؤنا * ثم قال لفَمَنْ لَمْ يَجذ» المدي طفْصِيَامْ ثلاثة يم في آلْحَجّ 4. قال ابن عباس : آخرها 
يوم عرفة. «وَسَبَعَةٍ إذَا رَجَعْتَمْ 4 . قال بعضهم : 0 أهليكم . وقال بعضهم : إذا وجعتم من هت 
وقال بعضهم :إذا رجعتم إلى الأمر الأول يعني إذا فرغتم من أمر أمر الحج وبهذا القول نقول<'') ثم قال: تلك عَشَرَة 
كَامِلَة» في البدل يعني العشرة (الكاملة) ١١‏ كلها بدل عن الهدي يعني طِذَلِكَ»4 امو 0 يَكُنْ أَهْلَهُ 
[حَاضِرٍي آلْمَسْجِدٍ ب آلْحَرَام ي أي ذلك الفداء]9')لمن لم يكن منزله في الحم . وقال قتادة ومقاتل :ذلك يعني 
التمتع لمن 7 يكن أهله حاضري المسجد اللرام يعني الحرم . «واتقوالله» فيما أمركم به ونهاكم عنه. 
« وَآعْلْمُوا أن لله شَديدُ الْعِقَاب» إن خالفتم . «الْحَجٌّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» أي وقت الحج أشهر معلومات وهو: 
شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة 9فَمَنْ فَرَض فِيهن آلْحَجّ» . قال القتبي : الفرض وجوب الشيء يقال: 
فرضت عليك كذا أي أوجبته(*' قال الله تعالى 7 أنفسكم :الك وقد عنما ما فرقه 
عليهم. في أزواجهم) 0 تعالى طإفمن فرض فيهن الحج» أي فمن أحرم في هذه الأشهر بالحج «قلا رَفْتْ وَلآ 
فُسُوقَ وَل جدّال4. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فلا رفث ولا فسوق) بالرفع مع التنوين والباقون بالنصب بغير 
تنوين (050). واتفقوا في قوله : (ولا جدال) بالنصب غير أبي جعفر المدني فانه قرأ بالرفع وهذا يقال له :لا التبرية فكل 





)١(‏ كعب بن عجرة ب بن أمية بن عدي القضاعي المدني, حليف الأنصار. الإصابة ه/099. 
)١(‏ من ظ. (*) ما بين المعقوفين من ظ . 
8 سدق عله + ريه تارق 110/6 المطمر يات نولا ل متا اليو كا تاها ريض زان أذ عن رحد بدي من يام أذ 
صدقة أو نسك» البقرة: 00 في 0201174 وسبلم 5 اكد فى الح اجكجراز لق الراشس للخم إذا يان 
به أذى .)17١١/487(‏ 
(©) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبوداود المدني تابعي جليل؛ شذرات الذهب 197/١‏ . 


02( وهي قراءة شاذة غير متواترة» والصحيحة «الهدي» بإجماع السبعة. (0) انظر الدر المنثور 7١7/١‏ 
(8) المصدر السابق ١/؟١5.‏ (9) ما بين المعقوفين من ظ . )١١(‏ في ][تاخذ). (١١)منأ.‏ 
)١5(‏ من ظ. (11) سقط في ظ. )١15(‏ الصحاح /1097. المغرب 17/5., المصباح المنير 914/5. 


(15) أما قراءة الرفع فعلى اعتبار أن «رفث» اسم لا العاملة عمل ليس «ولا فسوق» عطف عليهءو «لا» مكررة للتأكيد ونفي الاجتماع وبناء - 


سورة البقرة/الآيات ٠١72195‏ كا 


موضع يدخل فيه لا التبرية فصاحبه بالخيار إن شاء نصبه بغير تنوين وإن شاء ضمه بالتنوين مثل قوله (ولا خلة)' 
(ولا شفاعة). وتفسير الرفث هو الجماع كقوله: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) وقال بعضهم : الرفث 

التعرض بذكر النساء والفسوق: هو السباب, والجدال: أن تماري صاحبك حتى تغيظه(2. أي من كان محرماً لا 
يجامع في إحرامه ولا يسب ولا يماري ويقال: الفسوق الذبح للأصنام . كقوله تعالى: (أو فسقاً أهل لغير الله به) 
والجدال هو أن قريشاً كانت تقف بالمزدلفة وكانوا يجادلون7'"كل فريق يقولون: نحن أصوب سبيلاً. وروي عن 
مجاهد أنه قال قد استقر الحج في ذي الحجة فلا جدال فيه وذلك أن المشركين كانوا يحجون عامين في ذي العقدة 
وعامين في ذي الحجة فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة بعث أبا بكر ليحج بالناس فوافق ذلك آخر 
عام ذي القعدة فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع وافق ذلك (أول)2”2 عام في ذي الحجة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ألا إن الزمان قد إستدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض9؟». يعني 
رجع أمر الحج [إلى ذي الحجة]7"»كما كان فنزل (وَلآ جدالَ) «في الْحَجٌّ» ثم قال: «ومًا تَفَْلُوا مِنْ خير» يعني 
من ترك الفسوق والمرأة والجدال ِيَعْلَمهُالله» أي يقبله الله فيجازيكم به. «وَتَرَوّدوأ4 في سفركم للحج والعمرة 
ما تكفون به وجوهكم عن المسألة. ظِفَإِنَ خَيْرَ آلرّادٍ آلَقُوَى» قال مقاتل وذلك أن أناساً من أهل اليمن( كانوا 
يخرجون بغير زاد ويصيبون من أهل الطريق(”» ظلماآً فنزلت في شأنهم (وتزودوا [فإن خير الزاد التقوى]». وقال 
بعضهم : تزودوا لسفر الدنيا بالطعام وتزودوا لسفر الآخرة بالتقوى فإن خير الزاد التقوى . ويقال * خير الزاد 
التقوى هو التوكل على الله وأن لا يؤذي أحداً لأجل الزاد والطعام . ثم قال : : (وائّقون يَا أؤلي الألبَاب4 يعني 
اطيعوني يا ذوي [الألباب] ( أي العقول فيما أمرتكم به. طِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أن توأ فَضَلا مّن ربِكَمْ4 وذلك 
أنهم كانوا إذا حجوا كفوا عن التجارة وطلب المعيشة في الحج فلم يشتروا ولم يبيعوا حتى تمضي أيام حجهم 
فجعل الله تعالى لهم رخصة في ذلك فقال تعالى «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» (أي مأثم 
عليكم)< '') أن تطلبوا رزقاً من ربكم من التجارة ف في أيام الحج. وقال مقاتل: سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :عن سوق عكاظ وسوق منى وذي المجاز في الجاهلية كنا نقوم في [التجارة](''؟ قبل الحج وبعد الحج فهل 
يصلح لنا البيع والشراء في أيام حجنا؟ فنزلت هذه الآية. ومعنى آخر: ما روي عن عبد الله بن عمر: أن رجلا سأله 
فقال إني رجل أكري الوبل إلى مكة أفيجزيني عن حجي : فقال أولست تلبي؟ وتقف بعرفات وترمي الجمار؟ فقال: 
[بلى] 7" فقال: [سأل رجل] 27 رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن مثل ما سألتني فلم يجبه حتى نزلت هذه 


- الثالث على الفتح وهو «جدال» على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج, ويقدر الرفع أيضاً على معنى «لا يكونن رفث ولا 
فسوق. 
أما قراءة الباقين بالنصب فعلى جعل «لا» للتبرئة» وانفرد أبو جعفر برفع الكلمات الثلاث وهي قراءة صحيحة متواترة أيضا. 
انظر: الدرة المتممة للعشر بشرح السمانودي والقاضي من سورة البقرة» وكذا أبو شامة والإتحاف والمهذب في القراءات العشر 
للدكتور محيسن . 
)١(‏ انظر لهذه المعاني : اللسان: رفث. (؟) في ظ [يجادلون في] (5) في ظ [أوله]. 
(5) أخخرجه البخاري */ “01/7 في الحج باب الخطبة أيام منى )١7(‏ وفي 1٠١8/4‏ (1405) وفي 7/1٠١‏ في الأضاحي (0050) وفي 
5/1 (1441) ومسلم ١05/7‏ في القسامة (79. 151/8/171). 
(0) من ظ. (5) من ظ. (7) في ظ [الطريق يعني عن النكدي وقال بعضهم معناه يصيبون] . 
(8) من ظ. (9) في ظ [العقول] . (١٠)في‏ ظ [أي لا مأثم]. 
)1١(‏ من ظ. )١1١(‏ في ظ [نعم]. (18) في أ [سئل]. 
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الآية: ليس عليكم جناح [أن تبتغوا فضلاً من ربكم]22 وروي عن ابن عباس نحوه””. ثم قال تعالى لفَذا 
أفضتم مّنْ عَرَفَاتِ» يقول إذا رجعتم من عرفات بعد غروب الشم س9 فَآذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْمَرٍ الْحَرَامٍ 4 يعني 
بالمزدلفة . وقال عطاء: إنما سميت عرفات لأن جبريل كان يعلم إبراهيم ‏ عليه السلام - أمور المناسك فكان يقول 
له: عرفت فيقول عرفت فسميت عرفات. وقال ابن عباس: إنما سميت منى لأن جبريل قال لآدم عليهما السلام : 
تمن قال: أتمنى الجنة فسميت منى قال: وإنما [سمي الجمع جمعا](" لأنه أجتمع فيه آدم وحواء والجمع 
أيضاً: هو المزدلفة وهو المشعر الحرام . ثم قال: وَآذْكُرُوهُ كما هَدَاكُم4 يقول: (اشكروا الله)© كما هداكم لدين 
الإسلام ؤوَإن كُنْتّمْ4 أي وقد كنتم هم قَبْلِِ لَمِنَ الْضَالَينَ4 عن الهدى وكانت قريش لا تخرج من الحرم إلى 
عرفات وكان الناس يقفون خارج الحرم من كان من أهل اليمن وغيرهم بعرفات ويفيضون منها فأمر لله تعالى قريشً أن 
يقفوا من حيث وقف النأس ويفيضوا من حيث أفاضن الناس فقال على مم اشوا مِنْ حيث أَفاض الناس 
وَآسْتَغْفِرٌوا آللّة» تعالى لذنوبكم في الموقف ١‏ إِنّْ آللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمْ 4 متجاوز عن ذنوبكم. فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخرج بالناس جميعاً إلى عرفات فيقف بها. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته بأهل عرفات ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوا من كل 
فج عميق شعثاً غبراً اشهدوا: أني قد غفرت لهم . ثم قال تعالى : ندا قَضِيتم مُناسِكَكُمْ4 أي فرغتم من أمر 
حجكم . «فاذكرواً آللّه» باللسان كَذِكْرِكُمُ آبَاءَكُمُ 4 في ذلك الموقف <َأَوْأشَدٌ ذكراً» يقول: أوأ كثر ذكراً وذلك 
أن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم وقفوا بين المسجد الذي بمنى. وبين الجبل ثم ذكر كل واحد منهم أباه بما كان 
يعلم منه من الخير ثم يتفرقون قال الله تعالى: (فاذكروني) بالخير (كذكركم آباءكم) بالخير فإن ذلك الخير مني وقال 
عطاء بن أبي رباح: قوله (كذكركم آباءكم) هو كقول الصبي : أبه أبه يعني أن الصبي إذا كان أول ما يتكلم فإن أكثر 
قوله : أب أب ويقال فاذكروا الله كذكركم آباءكم لأبيكم ‏ آدم الا الول ماري لكين كرات ولا 
أم وخلقتكم من الآباء والأمهات ثم قال تعالى : قَمِنَ لاس مَن يُقول: رَبّْنا آنا ني لني وهم المشركون كانوا 
يقولون إذا وقفوا: اللهم ارزقنا 7 وبقرا وختما وعيدااة :وزناة أواموالا ولم يكونوا يسألون لأنفسهم التوبة ولا 
المغفرة فأنزل الله تعالى : (فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا) «ومًا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خلاق4» أي من نصيب. 
لِوَمِنْهُمْ من يَقُولُ رَيّنا آنا ني آلدَُنْيَا حَسَنَةه قال ابن عباس: يعني الشهادة والمغفرة والغنيمة طوَفِي الآخْرَةٍ 
حَسَنَة» أي الجنة. وقال القتبي: الحسنة النعمة كقوله: (إن تصبك حسنة تسوءهم) أي نعمة وقال الحسن 
البصري : (آتنا في الدنيا حسنة) أي العلم والعبادة (وفي الآخرة حسنة) أي الجنة [قال الإمام : حسنة الدنيا ثوابك 
وقوت من الحلال يكفيك وزوجة صالحة ترضيك وعلم إلى الحق يهديك وعمل صالح ينجيك. وأما حسنة الآخرة 
'فارضاء الخصومات وعابو السيئات وقبول الطاعات والنجاة من الدركات والفوز بالدرجات] لِوَقِنَا عَذَابَ آلنّار» أي 
ادفع عنا عذاب النار . «أزليك». يعني المؤمنين]<"2 الذين يدعون بهذا الدعاء وِلَّهُمْ نَصِيبٌ» أي حظ «مِمًا كَسَبُوا4 
من حجهم ويقال: لهم ثواب مما عملوا . وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال: اللهم ما كنت (معاقبني)”" به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فأضني الرجل في مرضه حتى نحل 
)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. 

أخرجه أبو داود في المناسك باب الكري (17*7) . (7) أخرجه أبوداود المصدر السابق .)١7/75(‏ 
(؟) في ظ [سميت جمع] . (5) في ظ [اشكروه] . 
(0) سقط في أ. (1) ما بين المعقوفين من أ. (0) في ظ [تعاقبني] . 
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جسمه فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأتاه فأخبر بأنه كان يدعوا بكذا وكذا فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ : يا ابن آدم إنك لا تستطيع لعزم يمترءه الله تمان زاكن أل : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. فدعا بها الرجل فبرأ'». ثم قال: لوَآللّهُ سَرِيعُ آلْحِسَابِ» قال الكلبي: إذا حاسب 
فحسانه(5) سريع ويقال: والله سريع الحفظ. وقال 00 يعني لا يخالطه العباد في الحساب يوم القيامة ولا 
يشغله ذلك. ويقال: يحاسب كل انسان فيظن كل واحد منهم”" أنه يحاسبه خاصة. وقوله تعالى : 


لحرو ال تائف دُودتمَمَ تق يَوَمَينِ فَلك ِفْمَعَكَهِ وَمَن كأ 0 
0 020 اله > يو هه © 
عليه لِمِ ناتف وَأتَعَوا لَه وَاَعَلْموا أَرححُعْ إِلِنَهِ حْسَرُونَ | 


وَآذْكرُواً آللّه في أيام مَعْدُودَاتَ» أي معروفات وهي أيام التشريق. وقال القتبي: 
أيام التشريق (والمعلومات أيام العشر”*؟». [وقال يحيى بن سعيد: سألت عطء عن الأيام المعدودات 
وعن المعلومات قال: الأيام المعدودة: أيام النحر والمعلومات أيام العشر. وقال بعضهم الأيام المعدودات أيام 
التشريق بدليل ما سبق في سياق الآية: : «فمن تَعْجَلٌ في يُومَيِنِ فلا نم عَلَيْه 4 والمعلومات أيام النحر](*2 بدليل 
قوله: (في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) فذكر النحر في تلك الأيام . وقال الضحاك : معنى قوله: 
(واذكروا الله في أيام معدودات) [أي معروفات وهي أيام التشريق]20" أ ي كبروا دبر كل صلاة من يوم عرفة إلى آخر 
أيام التشريق ويقال: (واذكروا الله في أيام معدودات) يعني التكبير عند رمي الجمار. قوله زفمن تعجل في يومين) 
أي رجع إلى أهله. بعدما رمى في يومين وترك الرمي في اليوم الثالث (فلا إثم عليه) [في تعجيله 9وَمَن تَأخْرَ» إلى 
آخر النفر طقلا ِنْم عَلَيْهِ 4 في تأخيره]١7)‏ لِلِمَن آنه تقى # يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحرم. وقال قتادة: ذكر 
لنا أن ابن مسعود قال: إنما جعلت المغفرة لمن اتقى في حجه. ويقال: لمن اتقى بعد انصرافه من حجه عن جميع 
المعاصي وإنما خدرهع الله تعالي الأنهم إذا رجعوا من حجهم يجترؤون على الله تعالى بالمعاصي فحذرهم عن 
ذلك فقال: : «وآئقوأ الله وَاعْلَمُوا أنَكُمْ ِل ُحْشَرُ ونَ» فيجازيكم بأعمالكم . 


ذه 
هه 3 0 2 ول 272 مح 


َمنَ تاس مَنيُمْحبك قَولوق لسَمةَألدياوَمْشْهِدُألَه عَلَ ماق قل وَْوَالدُالْخِصَاوِ 


| 1 


© - ه ب لام مه متم يدو ع 00 
9 و اَل سك ف لاض ليد ضِهَاوَبْْكَأ لحرت وَالنْسَل وله “لاح السكاد 
لاتق للَهكمدئه افر بالاض كنض عَو كولم الكاذ © 
9 وَإِذَاِلَ قله أحدَئّهالْمِرَّه يالجشْمٌ مَحَسْبْهجَهَمَوَلِنْسَالِهَادُ 

لوَمِنَ آلناس مَن يُعْجبُكَ قَوْلّه4 يعني كلامه وحديثه وهو أخنس بن شريق © كان حلو الكلام حلو المنظر 
فاجر السريرة. وروى أسباط عن السدي قال: أقبل أخنس بن شريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالمدينة 
فقال: إنما جئت أريد الإسلام وقال: الله يعلم أني صادق فأعجب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله ثم خرج من 


. في ظ [فحاسبه]‎ )١( ٠١17/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. في أ [إنسان]. (5) في أ [النحر]. (0) ما بين المعقوفين من ظ‎ )5( 
سقط من ظ. (7) ما بين المعقوفين من ظ.‎ )7( 
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عنده فمر بزرع للمسلمين فأحرقه ومر [بحمار للمسلمين فعقره]!"؟ فنزلت هذه الآية*'" ظوَّمِنَ آلئاس مَن يُعْجِبكَ 
قَوْلهُ نفي الْحَيَاة آلدنْيا4 أي يعجبك كلامه وحديثه ظوَيُشْهِدُ آللّهَ عَلَى ما في قَلْبِِ من الضمير أنه يحبه وهو يريد 
الإسلام وهو لد آلْخِصَام 4 أي شديد الخصومة. قال القتبي”) أي أشدهم خضوية. يقال: رجل ألد بين اللد 
واللددككل وقوم لد كما قال في آية أخرى: (وتنذر به قوماً لُدَآ) ثم قال: لِوَإِذًا ول سَعَى في الأزض » يقول إذا 
فارقك رجع عنك سعى في الأرض) [أي مضى في الأرض بالمعاصي]”/ طِلِيْفْسِدَ فِيها4 أي يعصي الله في الأرض 
لوَيْهْلِكَ الْحَرْتَ وَآلنْسْلَ» أي يحرق الكدس ويعقر الدواب ظوَآللهُ لا يْحِبُ الْمَسَادَ» أي لا يرضى بعمل 
المعاصي . طوَإذًا قِيلَ لَهُ آنّْق الله في صنعك طأَخَذَتهُ آلْعزّةُه أي الحمية هبالإثْم » يعني الحمية في الإثم يعني 
تكبرأً يقول الله تعالى: طفَحَسْبّهُ جَهَنْمُ وَلَنْسَ الْمِهَادُ4 أي ولبئس الفراش ولبئس القرار. [فهذه الآية نزلت في 
شأن]2'0 أخنس بن شريق ولكنها صارت عامة لجميع الناس فمن عمل مثل عمله استوجب تلك العقوبة. وقال 
بعض الحكماء أن من يقتل حمارا ويحرق كدسا استوجب الملامة ولحقه الشين إلى يوم القيامة فالذي يسعى بقتل 
مسلم كيف يكون حاله وذكر أن يهودياً كانت له حاجة إلى هارون الرشيد فاختلف إلى بابه سنة فلم تنقض حاجته 
فوقف يوم على الباب فلما خرج هارون الرشيد سعى ووقف بين يديه وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين فنزل هارون 
عن دابته وخر ساجداً لله تعالى فلما رفع رأسه أمر [به](© فقضيت حاجته فلما رجع قيل: يا أمير المؤمنين نزلت عن 
دابتك بقول يهودي؟ قال: لا ولكن تذكرت قول الله تعالى (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثئم) إلى آخره وقال 
قتادة: ذكر لنا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: إذا دعيتم إلى الله فأجيبوا وإذا سثلتم بالله فأعطوا فإن المؤمنين 
كانوا كذلك . 


م قارع مو ل 
وَمِنَ ألنَّاس مَن يشَّرِى نفسه لحتس بعك رضحا تٍ الله وأشّهُ رمو ف بالمباد 9 


ثم قال تعالى: ظوَمِنَ آلثاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ آنفَاة مَرْضَاتِ لله قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في شأن 
صهيب بن سنان الرومي© مولى عبد الله بن جدعان وفي نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منهم 
[ياسر أبو]» عمار بن ياسر وسمية أم عمار وخباب بن الأرت'١)‏ وغيرهم أخذهم المشركون فعذبوهم فأما صهيب 
فإنه كان شيخاً كبيراً وله مال ومتاع فقال لأهل مكة: إني شيخ كبير وإني لا أضركم إن كنت معكم أو مع عدوكم فأنا 
أعطيكم مالي ومتاعي وذروني وديني أشتريه منكم بمالي ففعلوا ذلك فأعطاهم ماله إلا مقدار راحتله وتوجه إلى 
المديئة فلما دخل المدينة لقيه أبو بكر فقال له: ربح البيع يا صهيب فقال له: وبيعك فلا يخسر فقال: وما ذلك يا أبا 
بكر فيخبره بما نزل فيه ففرح بذلك صهيب. وقتل ياسر أبو عمار وأم عمار سمية فنزلت هذه الآية في شأن صهيب 
(ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) أي يشري نفسه ودينه وهذا من أسماء الأضداد يقال: شرى واشترى 


.)8١( في ظ [بحمُّرٌ للمسلمين فعقرها]. (؟) انظر الطبري 779/5 . (؟) تفسير غريب القرآن‎ )١( 
ساقطة من أ. (0) ما بين المعقوفين من ظ . (1) ما بين المعقوفين من ظ.‎ )4( 
] . في ظ [بحاجته‎ )0( 


(4) صهيب بن سنان بن مالك الرومى أبو يحيى. شهد بدراً والمشاهد بعدها توفي سنة 9 ه الإصابة 444/7 . 
(9) سقط من أ. 
8/7 
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وباع وابتاع . (ابتغاء مرضاة الله) أي طلب [يشتري نفسه ودينه](١)‏ رضاء الله وَآلله رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ» أي رحيم بهم 
ثم صارت هذه الآية عامة لجميع الناس من بذل ماله ليصون به نفسه ودينه فهو من أهل هذه الآية. 


> سا مص 7 روصم وترم . مين + 00700 و 0 وه ص قد يبرو 

يتأد الماك الفهلوا دالو حكاتة را مت الشَبَطانٍ إِنَم 7 

وى رارخدغ عد جم سس كلثم ل 106 0 0 نس 4 ل 2 

7 ا لثمن يد َع مصطم] بيست فَاعَلَموا نالل عَرِيرٌ 
كيم 7) 


ليآ أيهَا آلْذِينَ آمنُوا آدْحُلُوا في الْسّلْم كَافَة4 . قرأ”" نافع وابن كثير والكسائي : (السلم) بنصب السين وقرأ 
الباقون: بالكسر (والسلم) بالكسر هو الإسلام والسلم بالنصب هو المسالمة والصلح ويقال: السلم والسلم في 
اللغة(©: هو الصلح قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فيمن أسلم من أهل الكتاب كانوا يتقون السبت ويحرمون أكل 
لحوم الجمال ار (يا أيها الذي آمنوا ادخلوا في السلم كافة). أي في شرائع دين محمد صلى الله عليه 
وسلم - (ولا سد تتِعُوأ خطوات آلشّيْطانِ» يعني طاعات الشيطان. قال مقاتل: استأذن عبد الله بن سلام وأصحابه بأن 
يقرءوا العزراة ل العلةة رن عجارا عونا زا :التو ول ريال «ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان4 فإن اتباع السنة الأولى ‏ بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من خطوات الشيطان. وقال بعضهم 
«ادخلوا ني السلم كافة4 أي اثبتوا على شرائع محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولا تخرجوا منها وقوله : (كافة) أي 
عبارة عن الجميع فيجوز أن يكون معناه ادخلوا جميعاً ويجوز أن يكون معناه: ادخلوا في جميع شرائعه ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان أي لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليها الشيطان (ِإِنْهُ لَكُمْ عَدُوْ بين أي ظاهر العداوة لِفإِنْ 
نّم 4 أي ملتم عن شرائع محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ِبنْ بَعْدِ ما جَاءَْكُمُ الْيَيَاتُ» يعني محمدآ- صلى الله 
عليه وسلم ‏ وشرائعه لفَآعْلَمُوأْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 عزيز بالنعمة حكيم في أمره وقال مقاتل أي حكيم حكم 


عليهم بالعذاب الشديد. 
ا م ا ال ل ال 1 3 م 
هل ينظرون] لا أن ياتيهم الله في ظلل م لْعْمَام وَالماٍحكة وفضى الامْر و إلى الله رئجع 
الأموز 6 ْ 

مور ري 


وهل يَنظرٌ ون 4 هل في القرآن على سبعة أوجه””». في موضع يراد بها (قد) كقوله : (هل أتاك) أي قد أتاك 
ومرة يراد بها (الاستفهام) كقوله (هل إلى مرد من سبيل) ومرة يراد بها (السؤال) كقوله (فهل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقاً) ومرة يراد بها (التفهيم) كقوله : (هل أدلكم على تجارة) ومرة يراد بها (التوبيخ) كقوله (هل أنبؤكم على من تنزل 
الشياطين) [ومرة]''2 يراد بها (الأمر) كقوله (فهل أنت منتهون) أي انتهوا ومرة يراد بها 0 كقوله في هذا 
الموضع : (مَلْ ينْظرُونَ «إلا أن أتَهُم آللَهُ4 أي ما ينظرون. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : هذا من 


.)5١( من ظ. (1) راجع حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
(؟) داجع اللسان: سلم . (5) سقط من ظ.‎ 

(5) راجع ذلك في البرهان في علوم القرآن للزركشي 4 //ا55. 408 . 

(1) في ظ [وقد يذكر]. 
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المكتوم الذي لا يفسر. . . وروى عبد الرزاق2"7 عن سفيان الثوري( قال: قال ابن عباس تفسير القرآن على أربعة 
أوجه: تفسير يعلمه العلماء وتفسير تعرفه العرب وتفسير لا [يقدر](2 أحد عليه لجهالته وتفسير لا يعلمه إلا الله عز 
وجل ومن ادعى علمه فهو كاذب وهذا موافق لقوله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله) [(وكذلك هذه الآية سكت 
بعضهم عن تأويلها وقالوا: لا يعلم تأويله إلا الله)]7؟» وبعضهم تأولها فقال: هذا وعيد للكفار فقال: (هل ينظرون) 
أي ما ينتظرون ولا يؤمنون (إلا أن يأتيهم الله) يعني أمر الله تعالى كما قال في موضع آخر (فأتاهم الله من سينك لم 
يحتسبوا) ب يعني أمر الله وقال بعضهم : ا ل 0 
امام 4 يعني في غمام فيه ظلمة [وقيل في ظلل يعني بظلل]* وقال: على غمام فيه ظلمة. 9وَآلْمَلآئكة4 قرأ 

جعفر بكسر الهاء يعني في ظلل من الغمام وفي الملائكة قال قتادة وهي قراءة شاذة والقراءة المعروفة بالضم يعني 
تأتيهم الملائكة9") , وقال قتادة (والملائكة) يعني تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ويقال: يوم القيامة لِوَقْضِيَ 
الأمر» أي فرغ مما يوعدون يعني دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. لوَإِلَى آللَهِ ثرْجَمُ الأثور» يعن 
عواقب الأمور. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر (ترجع) بنصب التاء ويكون الفعل للأمور وقرأ الباقون: بضم التاء. 
على فعل ما لم يسم فاعله(” . 


قد 
ل سي ل سس ساس 7 ا 12 مَاحَاء يه ذأ 
2 


بن يَوَِيْسَةَ وَمَن سد ليعمة لله من بَحَدٍ نه 


لْمِقَاِ 9 


قوله تعالى : «ِسَلْ َي إِسْرَائِيلَ كُمْ آنينَاهُم 4 قال مقاتل: معناه سل علماء بني إسرائيل كم أعطيناهم لمنْ 
آيَِ ين حين فرق لهم البحر وأغرق عدوهم وأنزل عليهم المن والسلوى. ويقال: (كم آتيناهم من آية بيئة) يعني 
نعت محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال: 9وَمَنْ يَُيَلُ نِعُمَةَ آله أي يغير نعمة الله تعالى لمن بَعْدِ ما جَاَتَهُ 
ا العقوبة . 


م ور 1 م 0 0 ساح ع ساح سر صر 2 
رَبنَللَدِنَ كفروأ أ لحر اليا سوفن ادن اموا وَأَلْزِسِنَ دوا قوف ور ل 
0 


قوله تعالى : «زُيّنَ لِلّذِينَ كفَرُوأً الْحيَاة ادناه قال الكلبي : نزلت في شأن رؤساءا”» قريش زين لهم ما بسط 
لهم [في الدنيا]!'» من الخير 9وَيَسْخَرُونَ مِنَ آلّذِينَ آمَنُوأ» في أمر المعيشة لأنهم كانوا فقراء طوَآلذِينَ آتقوا» أي 


)١(‏ عبد الرزاق بن همام ب بن نافع الحميري » مولاهم أبو بكر الصنعاني» تق حافظ , مصنف» مات سنة إحدى عشرةء التقريب 


6/١‏ ه. 

(؟) من ظ. (؟) في ظ [يعذر] . (5) ما بين المعقوفين من ظ. 

(0) في ظ [ويقال على غمام فيه ظلمة]. 

(1) هي يكسر التاء عطفاً على الغمام , وقوله «قراءة شاذة)» ليس صواباًء بل هي قراءة صحيحة متواترة» وقراءة الرفع عطفا على لفظ 
الجلالة . 


انظر: الدرة المتممة والإتحاف والنشر لابن الجزري «سورة البقرة» . 
(1) راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 17٠‏ 11 . (8)(من ظ. (9) في أ [فيها]. 


5 


سورة البقرة/ الآية “711 احلا 





أطاعوا الله وهم فقراء المؤمنين ظفَوَقَهُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَةٍ أي فوق المشركين في الجنة والحجة في الدنيا. وقد اختلفوا 
في قوله: (زين للذين كفروا) قال بعضهم : يعني زينها لهم إبليس لأن الله تعالى قد زهد فيها وأعلم أنها متاع الغرور 
ولكن الشيطان زين لهم الأشياء كما قال في آية أخرى (وزين لهم الشيطان أعمالهم [وقال في آية أخرى (وزينا لهم 
أعمالهم) فكان ذلك مجازاة لكفرهم27 [وقال بعضهم: معناه أن الله تعالى زين لهم لأنه خلق فيهم الأشياء 
العجيبة]("2 فنظر إليها الذين كفروا فاغتروا بها وروي عن ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
يقول الله تعالى لملائكته : لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من ذهب ولصببت عليه الدنيا صباً0© 
ومصداق ذلك في القرآن (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) الآية وقال عليه الصلاة والعلام: لو كانت الدنيا تزن 
عند الله" » جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء”"© ثم قال تعالى : «وآللهُ يَرْوْقُ مَنْ يَشَاهُ بغيْرٍ حِسَاب» أي 

يرزق إمن يشاء رزقا كيرا لا يعرف حسابةم اقالا بش سيان ان وورقه ولا يلف وا نيان بداجرة يقال 
بحر حبات أ نيس !لم اعد وجانيه عنها بها درول وال بير بات الى مقي كنات كينا فال 
في آية أخرى (ويرزقه من حيث لا يحتسب) وكل ما في القرآن: (يرزق من يشاء بغير حساب) فهو على هذه الوجوه 


وفعاي وه وفوف بود دج ودر ووز وه 5 
س أمة واجدَة فبعث الله لين متشّريت و 1 وال ممه بالق 


.0 اس 


1 


صو سس ل سر ١‏ نه حت سر سر صر 


00 فيمَا أَحْتَلَهُوأ ويه وَمَا أَحْتَكَفَفِيهِ إلا الَدَيَ ل 


ليه رم له هه 


اليك ثمتايتة' يتك ةيذغتل اهوية ليث يقي د 


0 


قوله : طكَانَ آلناس آم 559000 الزجاج” ': الأمة على وجوه منها القرن من الناس كما يقال: مضت أحم 
أي قرون والأمة: الرجل الذي لا نظير له ومنه قوله تعالى : (إن إبراهيم كان أمة) والأمة: الدين وهو الذي قال 
هاهنا: (كان الناس أمة واحدة) أي على دين واحد وعلى ملة واحدة. وقال بعضهم : كان الناس كلهم على دين 
الإسلام جميع من كان مع نوح في السفينة ثم تفرقوا. طقَبَعَتَ آللَهُ آلتيينَ4 وقال بعضهم : كان الناس كلهم كفاراً 
في عهد نوح وعهد إبراهيم عليهما الستلام فبعث الله للناس النبيين إبراهيم وإسماعيل» ولوطاً وموسى ومن بعدهم 
همبَشْرينَ 4 بالجنة لمر أطاع الله ٠‏ لوَمُنْذِرِينَ » بالنار لمن عصى الله انل مَعَهُمْ م الكتَاتَ ِآَلْحَن »4 يقول: 
بالعدل ولِيَحْكُمَ بَْنَ آلناس » أي يقضي بينهم لفيا آسْلُوا فيدع من ''[أمور] الدين وما آختلفَ فيه أ ي في 
الدين «إلا الّذِينَ وتوم يعين أعطوا الكتاب ين بَعْد مَاجَءنَهُمُ,الْينَات» أي البيان من الله «بَغيا نهُمْ 4 يعني 
اختلفوا فيه حسداً بينهم «فَهَدَى آللَهُ لْذِينَ آمنوَا لِمَا آحمَلَمُوا فيه ِنَ آلْحَيٍ بإِذنِهِ 4 أي هداهم ووفقهم حتى أبصروا 


. ما بين المعقوفين من أ. (1) ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 
. لابن مردويه عن ابن عباس . (5) في ظ [الله قدر]‎ ١7/1 نسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 


(9) أخرجه الترمذي. كذا في التحفة 111/7 وابن ماجه في الزهد 11/7//7 )1١1١(‏ والسيوطي في الدر المنثور 17/7 وابن حجر 
في المطالب (71177) والخطيب في التاريخ 47/5 والقرطبي ,.88/١17 5١5/7‏ وذكره الهيثمي في المجمع بنحوه .788/١٠١‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه 77/5/1١‏ . (0). سقط من ظ . 
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الحق من الباطل (بأذنه) بتوفيقه ويقال: برحمته ظوَآللهُ يَْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 4 يعني الإسلام [وقال 
بعضهم فهدى] 7“ الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيهمن الحق [بإذنه]( أي بعصمته والله [يعصم]7'من يشاء إلى دين 
الإسلام ويقال: يوفق الله بتوفيقه إذا جهدوا في طلب الحق (والله يهدي) أي يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم . 
عيرفثة آدكد خا التكة كم أي لكأي نكمم البأسآوالطرة 
لواحي يقُولَ سول وَالَدنَءَمَنوَأمعَمٍ مق نصراطه ألا إنَّمصَرَالَهم ربب 9 

ِأمْ حَمِبْتم أنْ تَدْحْلُوًا الْجنة4 يقول: ظننتم أن تدخلوا الجنة هِوَلَمًا يكم مَل آلْذِينَ حَلَوَا من فَبْلِكُمْ» 
من أتباع الرسل من قبلكم أي لم ياتكم صفة الذين مضوا من قبلكم يعني لم يصبكم مثل الذي أصاب من قبلكم . 
ويقال لم تبتلوا بمثل الذي ابتلي من قبلكم . ونستهم آلْبَاسَاءُ َآلضَرّا» . البأساء: الشدة والبؤس والضراء: 
الأمراض والبلاء لِوَرُلْرِنُوا» / أي حركوا وأجهدوا «حَتى ول الرسول وَآلْذِينَ آمَنوأ مَعَهُع. قال مقاتل: يعني 
ا وقال الكلبي : هذا في كل رسول بعث إلى أمته واجتهد في ذلك 

حتى قال: «متى نَضِرٌ آللّه4؟ قال الله تعالى : أل إن نَصِرٌ آلله قَرِيبٌ» روي عن الضحاك أنه قال: يعني 
ا ذلك أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا كما ابتلي الذين من قبلكم مستهم 
الباساء والضراء وزلزلوا فيصيبكم مثل ذلك حتى يقول: محمد صلى الله عليه وسلم -: (متى نصر الله ألا إن نصر 
الله قريب) يعني فتح الله تعالى قريب أي فتح الله تعالى إلى مكة عاجلا. وإنما ظهر لهم ذلك في يوم الأحزاب 
فأصابهم خوف شديد وكانوا كما قال الله تعالى (وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا)فصدق الله وعده وأرسل 
عليهم”*» 0005 وهزه7”) الكفار فذلك قوله تعالى : (ألا إن نصر الله قريب) قرأ نافع : (حتى يقول الرسول) 
بالرفع على معنى المستانف”". وقرأ الباقون: بالنصب على معنى الماضي0©. 


- 
فد ب سس 030 2 


2 رسع 27 لماه 200000 
مسَكَلُوتَلَكَمَادَان ينفقون فل ما أنمقتم من خَيْرِ نهدن لابن واس وَالْسَكنِ أبن 
ل در وما 5 ١‏ يكين لهي عَِيِمٌ 9) 


قوله تعالى : 9ِيسْأَلُونَكَ مَاذًا يَُفِقُونَع وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما حثهم على الصدقة قال 
عمروبن الجموح: يا رسول الله : م ننفق وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية: (يسألونك ماذا ينفقون) أي ماذا 
يتصدقون من أموالهم. طِثُلُ ما أنْقَفُْمْ مَنْ حير أي من مال هِقَإِْوَالِدَْنِ وَالأفرَيينَ وَآلْنَامَى وَآلْمَسَاكِينِ وَآبْنٍ 
آلسّبيل 4 يعني أنفقوا على الوالدين والقرابة وعلى جميع المساكين فهذا جواب لقولهم : على من ننفق؟ ونزل في 
جواب قولهم : ماذا ننفق؟ قوله تعالى : (قل العفى أي الفضل من المال ثم نسخ ذلك بآية الزكاة. وقال بعضهم : 


ٍ في ظ [ويقال فعصم]. () من أ.‎ )١( 
في ظ [يهدي] . (5) ذكره ذلك القرطبي عنه ”/ 30 . (5) في أ [رسلا ريحا].‎ )7( 
. في ظ [وجنود لم تروها]. (0) في ظ [وهزموا]‎ )١( 


(8) وحجته : إنها بمعنى قال الرسول على الماضي وليست على المستقبل» وإنما ينصب من هذا الباب ما كان مستقبلاً مثل قوله «أفانت 
تكره الناس حتى يكونوامؤمنين» «حتى يأنتي وعد اللهى فرفع «يقول» ليعلم أنه ماض . » انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص ١7١١‏ . 
(9) وحجتهم : أنها بمعنى الانتظار وهو حكاية حال. ابن زنجلة 71١‏ . 
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آية الزكاة نسخت كل صدقة كانت قبلها. وقال بعضهم : هذه الآية ليست بمنسوخة وإنما فيها بر الوالدين وصلة 
الأرحام . ثم قال تعالى : وما تَفْعَلُوَا مِنْ خَيّرِ قن آللّة به عَلِيم4. أي يجازيكم به. 

و 70 َال وفك 4 سر توس سرع َّ 

كيب علِتحكم الْقَسَالَ وهوكر ل عَمَنَ أن هوأ 0 


0 شد ونه 


شيعا وهوسر كمون كلمو 2< بح 7 محلو مَل تَلكَ عن ال لمر آلَْرَا م قتَالِفةُ هل 


ص 5 و مي سمس 3 0 00 رو 

قَمَالَ ١‏ فوكي ود ميلائر داب ولد ربا عَدْك 

مج 6رهه ءا سل ه لو روج 2 اس ور سه ووس لو سس له عور م عر ا 

أله واَلّفِتَنَةٌ حت ارم نلعتل ولامرا لون ِو 0 6 ل طاطم 
مع ع ا ليا تع كنس قف ب ارعس سك انث 

يَرَكَوِدٌ ِنَكمَعَنوِيِيْوء قََمْتَ وَهُوَكَا رقأ وليك حَِظتٌ عمللهم فى 1 دَماوا حرو 

02 ييه صد 
وَأوْليِكَ امك الثار 5 يمتشيترت 0 


دِكُيِبَ عَلَيكُمُ آلْقِتَالْ أي فرض عليكم القتال ظِوَهُوَ كُرْهُ لَكُمْم أي شاق عليكم وذلك أن الله تعالى لما 
أمرهم بالجهاد كرهوا البخزوج وإنما ايم له لأنه كان في الخروج عليهم مشقة لا أنهم كرهوا فرض الله 
تعالى . ثم قال (وعسيٍ أن َكرَهُوا شيأ يعني الجهاد هوَمُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 4 لأن فيه فتحاً وغنيمة وشهادة وفيه إظهار 
الإسلام لوَعَسَىَ أن تحبا 6 لَكُمْ» وهو الجلوس عن الجهاد لأنه يسلط عليكم عدوكم لِوَاللَهُ يَعلَمُ» 
أن الجهاد خير لكم ونم لا تَعْلمُونَ» [أن ذلك خيرع]0) حين أحببتم الفتيود عن الجهاد [ويقال: والله يعلم ما كان 
فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك قوله تعالى](©: 9ِيَسْأَلُونكَ عَنِ آلشّهْرٍ الْحَرَام قِتَال, فِيه». وذلك أن النبي - 
مجن إل غلية إسلينه بون مراك بن مسد )ان نيدت رمظ ان متماوق: الاخرة اقل يدر فون إلى عير 
لقريش فلقوا العير وكان ذلك في آخر الشهر فأمر عبد الله بن جحش بعض أصحابه فحلق رأسه فلما رآهم 
المشركون آمنوا وظنوا أنه دخل رجب فقاتلهم المسلمون وأخذوا أموالهم فعيرهم المشركون بذلك فنزلت هذه 
الآية: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) قال الزجاج©»: معناه يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. وقال 
القتبي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز فأبدل قتالاً من الشهر الحرام ِقل: قتَالٌ فيه كبير» أي 
عظيم عند الله وتم الكلام مقا لوَصَدٌ عَنْ سَبيل آلل يقول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها «إوكفر بدك 
أي بالله تعالى ويقال: «وكفْرٌ به» أي بالحج قوله هوَآلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام 4 وإنما صار خفضاً لأنه عطف على سبيل 
الله كأنه قال: وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وكفر بالله تعالى لِوَإِخْرَاجُ أَمْلِه 4 مِنهُ» أي من المسجد 
«أكبَرُ عِندَ آللّهِ وَالْفتَئة أكْبَرُ مِنَ القن 4 أي أعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر اعجرم ووالفنة #ريني 
الشرك «أكبر من القتل» أعظم عقوبة من القتل في الشهر الحرام ثم قال وَل يَرَانُونَ ُفَاِلُودكُمْ حََى يَرْدُوكُمْ عن 
دِينكُم 4 الإسلام. إلى دينهم الكفر دِإِنْ آستطاعوًا» يعني إن قدروا على ذلك ولكنهم لا يقدرون عليه ثم هدد 
المسلمين ليثبتوا على دينهم الإسلام فقال تعالى : ظوَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينهِ» الإسلام لِقَيْمْتْ وَهُوْ كافِر» بالله 


(١)في‏ ظ [ذلك]. )١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. 
(") عبد الله بن جحش بن دياب الأسدي , أول أمير في الإسلام عقدت له الراية» استشهد بأحد الإصابة 5 / 70 . 
(5) معاني القرآن وإعرابه ١1/1١8؟.‏ 


بلا سورة البقرة/الآية 7١14‏ 


تعالى طِفَأُولَئِكَ حَبِطتْ أَعْمَالْهُمْ 4 أي بطلت حسناتهم «ني آلدّنيًا وَالآخْرَةٍ» يعني لا يكون لأعمالهم اتتي عملوا 
ثواب كما قال في آية أخرى : (فجعلناه هباءً منثوراً) وقال تعالى (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) طِوَاوْلَئِكَ أُصِحَابُ 
آلارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 أي دائمون. قال الفقيه: حدثنا أبو إبراهيم محمد بن سعيد قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي 
قال: حدثنا إبراهيم بن داود قال: حدثنا المقدمي27 عن المعتمر بن سليمان( عن أبيه قال: حدثنا الحضرمي عن 
أبي السوار» عن جندب بن عبد الله0؛» أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث رهطا وبعث عبد الله بن جحش 
وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال: لا تكره أحداً من أصحابك على المسير فلما 
بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع ثم قال: [السمع والطاعة](2 لله ولرسوله فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن 
الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب فقال المشركون: [قتلهم محمد في الشهر الحرام فأنزل الله 
تعالى الآية (يسألونك عن الشهر الحرام . . .) إلى آخر الآية] 29 فقال المشركون: إن لم يكن عليهم وزر فليس لهم 


أجر("” , 

7 4] سوا اا 0 مع وز م سام هه سم ص ب ف ف 
3 7 مَنوأ وَاَلّْذِسِنَهاجروا وَجَهَدَواْفِ سَبيِلِا أل فق نون قوت حمتالله ألله عقور 
م فر ححص 
رحيم [4 


فنزل: إن لين آمُوا َالّذِين هَاجَر واه من مكة وِوَجَامَدُوا في سبيلٍ آللّد» أي في طاعة الله بقتل ابن 
الحضرمي وليك : يَرْجُونَ رَحْمَةَ آللهو4 أي ينالون جنة الله ظوَآللهُ غَفُورٌ رَحِيمُ4 بقتالهم في الشهر الحرام ثم نسخ 
تحريم القتال في الشهر الحرام وضار اا بقوله تعالى : (فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا الشركة كافة) فنهاهم 
الله( عن ظلم أنفسهم بالسيئات والخطايا وأمرهم بالقتال عاماً وروى أبو يوسف عن الكلبي أن القتال في الشهر 
الحرام لا يجوز. وقال أبوجعفر الطحاوي : لا نعلم أن أهل العلم اختلفوا أن قتال المشركين في الشهر الحرام غير 
جائز. وروي عن سعيد بن المسيب أنه سثل عن قتال الكفار في الشهر الحرام فقال لا بأس به وكذلك قال 
سليمان بن يسار(" وغيره . 


أَكَرمن 


رس ج ف سر ا ا قد 


0 عرف ل اليد َكل ف مَآإِتم بير وَممَلفِع لاسنو د كينا ك2 00 هما 
مكلك مادا ليوو لكي كلمن م تَكة 1 59 
لديا َالآْرَوويَهْتَدَعن نكم فل كتالح خرن لوهم خوك وله 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي, أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري. توفي سنة 8لا ه, التهذيب 
2/4,. 

.77ا/٠١١ أبو محمد البصري التيمي. ثقة صدوق. التهذيب‎ )١( 

(*) حسان بن حريث العدوي البصري. من الثقات. التهذيب .758/7-17/١157‏ 

(5) أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن شعيان, التهذيب 9//7ا١١1.‏ 

(ه)في أ [سمعاً وطاعة] . (1) ما بين المعقوفين من ظ. (7) ذكره ابن جرير في التفسير 5 .7١5/‏ 

(8) في ] [الله ثم نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام]. 

(9) سليمان بن يسار الهلالي . أبو أيوب مولى ميمونة» ثقة مأمون. فقيهاً. كثير الحديث, التهذيب 579/5 . 


سورة البقرة/ الآيتان ٠7١ 27١9‏ ون 


لمعنس دين الْمضيع لوط م تدك ]ناس ئعييِهٌ (© 


ثم قال تعالى : وِيسأَلُونَكَ عَنٍ الْحَمْرٍ وَآلْمَبْسَرِ4 قال بعض المفسرين: إن الله لم يدع شيئاً من الكرامة والبر 
إلا وقد أعطى هذه الأمة ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب لهم الشرائع دفعة واحدة ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة 
فكذلك في تحريم الخمر كانوا مولعين على شربها فنزلت هذه الآية (يسألونك عن الخمر والميسر) أي عن شرب 
الخمر والميسر هو القمار قل : فِنِهما نم كبير» وَمَنافُِ لئاس 4 في تجارتهم (وَإِْمُهُمَا كبر من نَفِْهِمَا4ِ فلما 
نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير ولم يتركها بعض الناس وقالوا(»: تأخذ 
منفعتها ونترك إثمها ثم نزلت هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فتركها بعض الناس 
وقالوا: لا حاجة لنا فيما يمنعنا عن الصلاة وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزل قوله تعالى : (يا أيها 
الذين آمنوا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية فصارت 
حراماً عليهم حتى كان بعضهم يقول: ما حرم علينا شيء أشد من الخمر. وقيل: إثم كبير في أخذها ومنافع في 
تركها. وروي أن الأعشى توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ 
فأخبرهم أنه يريد محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا لا تصل”" إليه فإنه يأمرك بالصلاة فقال: إن خدمة الرب 
واجبة فقالوا له: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء فقال إن اصطناع المعروف واجب فقيل له إنه ينهي عن الزنا 
فقال: إن الزنا فحش قبيح في العقل وقد صرت شيخاً فلا أحتاج إليه فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر قال: أما 
هذا فإني لا أصبر عنه فرجع. وقال: أشرب الخمر سنة ثم ارجع إليه فلم (يبلغ)”” إلى منزله حتى سقط عن البعير 
فانكسر عنقه فيات . وقال بعضهم في هذه الآية ما يدل على تحريمه لأنه سماها إثماً وقد حرم الإثم في آية أخرى 
وهي قوله تعالى: (قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي) وقال بعضهم أراد 
[بالؤئم](*»الخمر بدليل قول الشاعرا© : 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

وروي عن جعفر الطيار أنه كان لا يشرب الخمر في الجاهلية وكان يقول: الناس [يطلبون]” زيادة العقل 
فأنا لا أنقص عقلي . وأما الميسر فكانوا يشترون جزوراً ويضربون سهامهم فمن خرج سهمه أولاً يأخذ نصيبه من 
3 ولا يكون عليه من الثمن شيء ومن بقي سهمه آخراً فكان عليه ثمن الجزور كله [وليس]2© له من اللحم 
شيئا. وقال عطاء ومجاهد: الميسر القمار (كله)*» حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. قرأ حمزة [والكسائي ]07 : 
قينا ثم كبير) بالثاء من الكثرةوالباقون (بالياء)” "١‏ كبير200 أي ذنب عظيم . قوله: 9وَيَسْألُونَكَ مَاذا يُنفقُونَ» 
أي ماذا يتصدقون. جقل الْعَفْوَه أي الفضل من المال يريد أن يعطي ما فضل من قوته وقوت عياله ثم نسخ بآية 
الزكاة. وقرأ أبو عمرو: (قل العفو بالرفع يعني الإنفاق وهو الزكاة هو العفو وقرأ الباقون: بالنصب يعني أنفقوا 
الففال 3 . 9كَذَلِكَ ييَنُ آللهُلَكُمْ الآيَاتِ» يعني أمره ونهيه كما يبين لكم أمر الصدقة هِلَمَلَكُمْ تَتفَكُرُونَ» . طني 
آلدّنيًا والآخرة» يعني في الدنيا أنها لا تبقى ولا تدوم ولا يدوم إلا العمل الصالح وفي الآخرة أنها تدوم وتبقى ولا 





)١(‏ سقط في ظ. )١(‏ في ظ [لا تقصد] . (*) في ظ [يصل]. (5) في ظ [به]. 
(5) البيت في اللسان: اثم . غير منسوب. )١(‏ في ظ [يظلمون]. (()(في ظ [ولم يكن]. ١‏ (8) سقط من ظ. 
(9) سقط من أ. (١١)انظر‏ / حجة القراءات لابن زنجلة ص 77-1١:‏ . 


01 سورة البقرة/ الآية 757١‏ 


تزول. وقال بعضهم : : معناه كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا لعلكم تتفكرون في الآخرة قوله تعالى : 

لوَيسَالُوتكَ عَنِ آلْيْتَامَئ 4 يقول: عن مخالطة اليتامى وذلك أنه لما نزلت هذه الآية (إن الذين يأكلون أموال الينام 
ظلماً إنماً يأكلون في بطونهم ناراً) . تركوا مخالطتهم فشق عليهم ذلك وكان عند الرجل منهم يتيم فجعل له بيت على 
حدة وطعاما على حدة ولا يخالطه بشيء من ماله فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله. قد أنزل الله آية في أموال 
اليتامى ما قد أنزل من الشدة فعزلناهم على حدة أفيصاح لنا أن نخالطهم؟ فنزلت هذه الآية (يسألونك عن اليتامى) 
[أي عن مخالطة اليتامى ]2 طثُل: إِضْلاحٌ لَهُمْ حير يقول: (أي لما لهم)7© خير من ترك مخالطتهم لوَإِنْ 
َخَالِطومُمْ »4 أي تشاركوهم في النفقة والخدمة والدابة «نإخوائكم» في الدين. ويقال: الامتناع منه خير وإن 
تخالطوهم فهم إخوانكم . ظوَآللهُيعْلَم آلمُفْسِدَ 4 لمال اليتيم مِنَ الْمُضْلِح 4 [بماله]”" يعني لا بأس بالخلطة, 

وإذا قصدت به الإصلاح ولم تقصد به الإضرار به [ثم قال]0*» «ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم». قال 
القتبي : ولو شاء الله لضيق عليكم ولشدد عليكم ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم وقال الزجاج2©: (لأعنتكم) 
[معناه]<"» لأهلككم : وأصل العنت في اللغة من [قول العرب”(© عنت البعير إذا انكسرت رجله وحقيقته ولو شاء 
الله لكلفكم ما يشتد عليكم. وقال الكلبي (وَلَوْ شَاءَ آللهُ لأمتَكُمْ) في مخالطتهم فجعلها حراماً ظإِنَّ آللهَ عَزِيرٌ 


5 
أ الم 2 ع ره ع غزر ىم و ع ساسا 
04 2 مد سام ور مل و 


2 1 2 ا 1 لدوورى في ل 16 توي م 
م ين حوىا بو 5000 م ارو رامين أيه 00 
لدَاروَأَسَميرعْوَأإلَ الْجَنَّة ألم رودو وَيُسَيَنُ يتم نام : د 38 


قوله تعالى : «ولاً تَنكحُوأ الْمُشْركَاتِ حَتى يُؤْمِنَ 4. نزلت في مرئد بن أبي مرئد الغنوي وكان يأتي مكة 
ويخرج منها أناساً من المسلمين [كانوا بها]2» سراً من أهل مكة فلما قدم مكة جاءته امرأة يقال لها عناق كانت 
بينهما خلة في الجاهلية فقالت له هل لك أن تخلو بي فقال لها: يا عناق إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك وقد 
حرمت علينا ولكني أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم أتزوجك إن شئت شنت هلما رخع إلى رشول اله - صلى 
الله عليه وسلم اله عن ذلك فزنت مله لاذه : : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وَلآمَةُمُؤْمِنّة4 يقول: نكاح 
أمة مؤمنة «إخيرٌ ون » تكاج خرة ة «مشرِكةٍ َلَوْأَعجبتكُمْ» اي أعجبكم نكاحها (ولاً تُنكحُواً آلْمُمْرِكِينَ4 يقول: لا 
تكسو نساءكم المشركين لحَتى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْد مُؤْمِن خَيرَ من تزويج ذِنُفْرِكِ» حر وول أعجَبكُمْ أوْليِكَ يَدُْونَ 
إلى آلنارٍ» يعني إلى عمل أهل النار هِوَآللَهُ يَدْعُوأ إِلَى الْجَنْةِ وَالْمغْفِرَةٍ بِإذْنِهه يعني إلى التوحيد والتوبة (بإذنه) أي 
بأمره ويقال: يدعوكم إلى مخالطة المؤمنين لأن ذلك أوصل إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بعلمه الذي يعلم أنه أوصل 
لكم إليها لِوَيييُ آيَاتِهِ لئاس » أي أمره ونهيه في أمر التزويج طلَعَلَّهُمْ يََذّكُرُونَ» ينتهون عن المعاصي والنكاح 
الحرام. ويقال: أن رجلاً من الأنصار أعتق جارية له فأراد رجل من قريش أن يتزوجها فعيروه بذلك فنزلت هذه 
الآية (ولأمة مؤمنة خير من مشركة) . 
)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. (7؟) سقط من ظ. (5) في ظ [لما له]. (:) من ظ. 
(5) معانى القرآن وإعرابه ,.781//١‏ ومجاز القرآن ١/"ل/ا.‏ 
(5) من ظ. (7) من ظ . (8) من ظ. 
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رف جو سر ص2 


وَسَكَلو 7 1 020000 0008 رم 14 
لعن ألْمحيض فل هو أدى فَأعمر أو |النساء ف الْمَحِيِض ولا َفَرنوهُنَ حص يط ل 
ع 


سح 2 س2 قرع 2010000000 2 
00 من أله يحب السَوَدبينَ ويحي لمتطهرد )ياد 
و 1 و ردم + سيره © ل و 


الى ارما ل 
21 


تواقان: ا قال ابن عباس: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له: عمرو بن 
الدحداح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ أنقربهن أم لا؟ 
فنزل(0) (قوله تعالى) (ويسألونك عن المحيض) يقول عن النساء إذا حضن ويقال: ويسألونك عن مجامعة النساء 
في المحيض . طقل : هو أنّى) يعني الدم هو قذر نجس «فَآعَْرلُوا آلْسَاء في الْمَجِيض » أي لا تجامعوهن [في 
حال]0) الحيض ولا تَفْرَبُومُنٌ4 [يعني لا تجامعوهن وهن حيض طحَتَى يَطَهُرّْنَ204©. قرأ حمزة وعاصم 
والكسائي في رواية أبي بكر: (حتى يطهرن) بتشديد الطاء والهاء والنصب والباقون: بالتخفيف أي يغتسلن وأصله 
(يتطهرون) فادغمت التاء في الطاء فصار (يطهرن) فمن قرأ (يطهرن) أي يغتسلن ومن قرأ (يطهرن) أي حتى 
يطهرن من الحيض”؟) قال الفقيه الزاهد نعمل بالقراءتين جميعاً فإن كانت المرأة أيام حيضها أقل من عشرة أيام فلا 
يجوز أن يقربها ما لم تغتسل أو يمضي عليهاوقت صلاة وإن كانت أيام حيضها عشرة فإذا انقطع عنها الدم وتمت 
العشرة جاز له أن يقربها بغير غسل. ثم قال تعالى : طفَإِذًا َطهَرْنَم يعني أي اغتسلن من الحيض 9فَأُومُنَ من 
3 حَيْتُ أَمرَكُمُا آللّهُ4 أي جامعوهن من حيث رخص لكم الله في موضع السمااة ويقال: لما نزلت هذه الآية 
(فاعتزلوا النساء في المحيض) اعتزلوا النساء في أيام الحيض وأخرجوهن من البيوت فقدم أناس من الأعراب 
وقالوا: يا رسول لله البرد (إشديد)2"2 وقد اعتزلنا النساء وليس كلنا يجد سعة لذلك فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إنما أمركم أن 0 عن)20 مجامعتهن ولم يأمركم أن تخرجوهن من البيوت كما تفعل 
الأعاجم . ثم قال تعالى إن آللّهَ يْجِبُ بُ آلتَوَابِينَ 4 (يعني التوابين من الشرك)( والذنوب «وَيْحِبٌ الْمْتطهَرٍ ين » 
أي من الجنابة والأحداث . ويقال: ويحب المتطهرين من إتيانهن في المحيض في أدبارهن يتنزهون عن ذلك 
ويقال: (ويحب التوابين من الذنوب والمتطهرين) الذين لم يذنبوا. فإن قيل: كيف قدم بالذكر الذي تاب من 
الذنوب على الذي لم يذنب؟ قيل له : إنما قدمهم لكيلا يقنط التائب من الرحمة ولا يعجب المتطهر بنفسه كما ذكر 
في آية أخرى: (فمنهم لالم لعف ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) ثم قال عز وجل : ِنِسَاؤُكُمْ حَرْتثُْ َكُمْ» 
يقول: مزرعة لكم للولد وناتوا حَرْئكُمْ» 500 د النساء حرثاً على وجه الكناية أي هن 
0 أي كيف شئتم إن شئتم مستقبلين وإن شئتم مستدبرين [إذا كان في صمام 
واحد وذلك أن اليهود كانوا]9” يقولون: ا النساء إلا مستلقياً وكانوا يقولون إذا أتاها من خلفها يكون 
الولد أحول [فنزل قوله تعالى] *' (فاتوا حرئكم أنى شئتم)(''2 [قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لا ينظر الله عز 


توا الله وَاعْلْمَوَا نكم مللقو فوه وصمر 


)١(‏ في ظ [فنزلت]. (؟) في أ [وهن]. () في أ[حتى يطهرن]. 
(5) راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 175 770 . (5) من ظ. (7) سقط من ظ. (0) سقط من ظ. 
(8) ما بين المعقوفين من ظ. (9) في ظ [فنزلت هذه الآية]. 


)١١(‏ أخرجه البخاري 189/8 في التفسير والترمذي ١١/8‏ كما في تحفة الأحوذي 
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وجل ]| إلى رجل أنى رجلا أو امرأة في دبرها. وعن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ملعون من أتى امرأة في 
دبرها]<'2 ثم قال تعالى اوقترا الشيكم امن الود الماع . ويقال قدموا لأنفسكم من العمل الصالح . ويقال: 
سموا الله أي قولوا بسم الله الرحمن الرحيم عند”” ذلك. ثم قال: ظوَآنَقُوا لله أي اخشوا الله ولا تقربوهن في 
حال الحيض ولا في أدبارهن «وَآعْلموا نكم مُلاقُوه 6 7 تصيرون إليه يوم القيامة. فيجزيكم بأعمالكم لِوَبشِرِ 
لْمُؤْمِينَ 4 الذين يحافظون على حدود الله ويصدقون بوعده. 

00111 ىم أذ ير ل ع اس قر و مه 


ولا تعلو المحم سه إسيك] أنت تَمَواوتاوَضَدم ْنَا واي 
0 907 فَآييخ وَلكن يوادم اككسبت فُلونك وَالَهعَمُورْعَليمٌ 9 


0-2 
سيرم 2ع على > دوسط و 2 غريَ عر 


2 مر جر 
لَلَذتَموْْونَمِن ينهم ريص رَبِعَةَ أشهر فإن فاءو وَإنَ اللَهَ غموررحيم [9؟) 


ثم قال عز وجل: ولا تَجْعَلُوا آللّهَ عُرْضَةً لأيمَانِكُمْ4 أي علة وأصل العرضة في اللغة2: هو الإعتراض 
فكأنه يعترض باليمين في كل اوقت فيكون كناية عن العلة. وقيل: العرضة أن يحلف (الرجل)”' في كل شي 
فمنعوا من ذلك «أن تبروا و تقوم يعني لكي تبروا وتتقوا لأنهم إذا أكثروا اليمين لم يبروا وبهذا أمر أهل الايمان 
[وقال الفراء (ولا تجعلوا الله عرضة) الحلف بالله متعرضاً أي مانعاً لكم دون البر والمتعرض بين الشيئين المانع]'”) 
وقال القتبي : لا تجعلوا الله بالحلف مانعاً لكم أن تبروا وتتقوا ولكن إذا حلفتم على أن لا تصلوا رحما ولا تتصدقوا 
ولا تصلحوا أو على (شبه)"2 ذلك من أبواب البر فكفروا اليمين وقال الكلبي : هذه الآية نزلت في عبد الله [بن 
رواحة الأنصاري]”© حين حلف أن لا يدخل على ختنه بشير بن النعمان ولا يكلمه فجعل يقول: قد حلفت بالله أن 
لا أفعل ولا يحل لي (أن لا أبر)”» في يميني فنزل قوله تعالى : (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) 0 
لأيمانكم (أن تبروا) يعني تصلوا قرابتكم وتتقوا اليمين في المعصية وترجعوا إلى ما هو خير لكم منها «وَتصْلِحُوأً 
بيْنَ آلناس » أي بين إخوانكم وروي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: لا تحلفوا أن لا تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس الله سمي لي فمن حلف على شي 00١‏ منه قعلى الذي حلف عليه أن يفعل ويكفر عن 

يمينه . وقال الزجاج”''2: معنى الآية بأنهم كانوا يقبلون في البر بأنهم قدحلقوا الم الله اتخالين أن الوم نما هوفي 
الإقامة في ترك البر واليمين إذا كفرت فالذنب فيها مغفور. ثم قال: طلا يُوَاجِذُكُمُ آللهُ اللّفوِ في أَيْمَائِكُم4 أي 
بالائم في الحلف إذا كفرتم «وَلْكنْ يُوَاخْذُكم ِمَا كَسَبَتْ قُلوبكم » بعزمكم على أن لا تبروا ولا تتقوا قال ابن 
عباس (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» وهو أن يحلف الرجل بالله في شيء يرى أنه فيه صادق ويرى أنه كذلك 
وليس كذلك فيكذب فيها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يعني هو أن يحلف على شيء ويعلم أنه فيها كاذب. 
ويقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في اليمين إذا حلفتم وكفرتم إذا كان الحنث خيراً ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 


. ما بين المعقوفين من أ. (؟) في ظ [سموا الله تعالى عند ذلك]‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور) عرضة «في الآية أي : نصباً لأيمانكم» . 
وقال الفراء: لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم أن تبرواء فجعل العرضة بمعنى المعترض ونحوذلك. وقال الزجاج: 
المعنى : لا تعترضوا باليمين بالله في أن تبروا. . . » اللسان: عرض ص 7897 . 

(5) في ظ [الإنسان]. (0) سقط من ظ. () في ظ [أشباه]. 

(0) من ظ . () في ظ [إلا أن أبر. ١‏ (4) في أ[ذلك]. ركالح معني القران وإعزايه 75913 
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أي أثمتم بغير كفارة وَآللَهُ غَفُورع لمن حنث وكفر بيمينه حَلِيمٌم حيث رخص لكم في ذلك ولم يعاقبكم . 
ِلِلْذِينَ يُْلُونَ ين نُسَائِهم4 يعني الذين يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم طتَرَيْصٌ أَرْبَعَة أَشْيْرٍ» يعني لهم أجل 
أربعة أشهر بعد اليمين طِفَإِن فَآءُوأ4 يعني إن رجعوا('» عن اليمين وجامعوا نساءهم) 22 من قبل أن تمضي أربعة 
أشهر بعد اليمين وكفروا عن أيمانهم ولا تبين المرأة عن الزوج دفن الله غَفُورٌ رَحِيم 4 . 


و اه ع سي سه < آ ته وماج لاه 


وإنعرموا ألطَكَقَ مَإنَأهَه سميم عَلِيم 69 (0) والمطلقنت بريصرى بأَنفسهنَتَكَتَهَ فروع وَلايحلٌ 


00 2 2 ا 4-2 سم 2 08 
لحن أن يَكْتْمَنَ مَاحَلقَ لق أ أريحَامه نمؤن باه واو لا خر وبعولهسنَ أَحَوّرَيْهِنَ في دَلِكَإِنَ 
م و2 و رس سس رت 2 دك يه ساسا وده جر م7 

اذإ ضكنحًا وَطَنَ مث لْالزِى عله نالوق ال عَنَ مراك © للق 2 


سر يس بس ته ب 017 َم م هس قدم .2 رغير جوع 
َِمْسَاكْمَعْرُوفٍ أَوْشَسْرِحبإِحَسَنْ وَل كحِلُ أَكُمَ ل تأْحْدُواِجَآءَاتتتمُوهنَ سملن 


- 
4 ور حماس « 


نْحفم لحا خذوة مكاح عفدت يو وديَكَ ذو الله 


د ور 2ه 01 


توا اجا 1000 جَعَآإِن ظَنَا أن يُقيِمَاحدُوك الله وتلّك حذود ايها 
>ه رودو سمس 2 روم رصم ١0‏ 2 ًَ 3 حيري .د 
ولو( وَإِدا طلم ةلهن 4 جهن وهر مُعوبٍ أو شيو 


آذ أ سرح ل ل 02000 


اهارا لََعَدوأومنْيْْصَلْدَلِكَ فَقَدَ طقسم ولَانَتِّدوَءَاتٍ هوا وذ ووأ 
2200 هم لَعَلينَلكتَ وَالْحِكُمَةيظي + بدموا توا الله وأعلمواً لله 
بعلن عم © وإ طلم الآ كن مهن ا لون أن كشن ومن 
َسوأبََم العو ولك بوْعَظيو مك من ومن الله وألْيوَم الح دالج ري 0 
هاه لانم لَانلمُونَ © 


قوله تعالى : «وَإِنْ عَرّمُوا آلطلاق» د يعنى أوجبوا الطلاق بترك الجماع حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليها 
تطليقة بمضي أربعة أشهر. وقال بعضهم : لا يقع الطلاق ولكن يؤمر الزوج بعد مضي أربعة أشهر أن يجامعها أو 
يطلقها. وقال بعضهم يقع الطلاق بمضي أربعة أشهر وهو قول علمائنا . وروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
مسعود أنهما قالا عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر وذلك قوله تعالى (وإن عرزيو القادوم أي أوجبوا الطلاق بترك 
الجماع ؤِفَإِنْ آلل سَمِيعٌ 4 لمقالتهم بكلمة الإيلاء عَلِيمُ4 بهم. ِوَالْمُطَلقَاتُ يتَرَْصْنَ بالْفْسِهِنَ4 يعني وجب 
عليهن العدة هِنَلانَةَ فرُوء4 أي ثلاث حيض وقال بعضهم : ثلاثة أطهار وقال أكثر أهل العلم: المراد به الحيض 
وأصل القرء: الوقت وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات ولكن 0 به الخصوص لأنه لم 
يدخل في الآية خمس من المطلقات الأمة والصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخولة. ثم قال: ورلا يَجِلُ لَهُنّ أن 


)١(‏ في أ [رجعوا قال القتبي آليت من امرأتي أولى إيلاء والإسم الألية». (1) سقط من ظ. 
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يكْْنَ ما لق آللهُ في أَرْحَابهن4 يعني الحمل والحيض لا يحل لها أن تقو ني حامل وليست بحامل أو إني 
خائضن: وليست بحائضن وإن كن يؤْمِن ‏ بآللهِ وَآلْيَوْمٍ الآخِرٍ» يقول إن 0 3 واليوم الآخر لِوَبْعُولَهُنٌ أَحقُ 
ِرَدهِنّ في ذَلِكَ إن أرَادُواْ إصللاحا» يعني للنساء على الأزواج من الحقوق قل ما لارجال على الننباء يعدي في حال 
التريصض إذا كان الطلاق رجي لِوَلَهِنٌ مِثل الذي عَلَيْهنْ ِالْمَعْرُوفٍ»4 يقول بما عرف شرعاً لِوَلِلَرجَاد عَلَيْهِنْ 
مَرَجَةٌ» أي فضيلة في النفقة والمهر وَآللهُ عَزِيرٌ حَكِيم4 فيما حكم من الرجعة في الطلاق الذي يملك فيه 
الرجعة . . ثم بين بين الطلاق الذي يملك فيه الرجعة فقال تعالى «الطلاقٌ مَرَتانِ4 يعني يقول الطلاق الذي يملك فيه 
الرجعة تطليقتان. لِفَإِمْسَاكُ بمَعرُوفٍ» يعني إذا راجعها يمسكها بمعروف ينفق عليها ويكسوها ولا يؤذيها ويحسن 
معاشرتها 00 تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» يعني يؤدي حقها ويخلي سبيلها. ويقال: (أو تسريح بإحسان) يعني يطلقها 
التطليقة الثالثة ويعطي مهرها ويقال: يتركها حتى تنقضي عدتها (ويقال يؤتي حقها ويخلي سبيلها ويقال أو تسرح 
بإحسان)222 قال ابن عباس : كان أهل(© الجاهلية إذا طلق (امرأته)(" تطليقة أو تطليقتين كان الزوج©) أحق بها 
وإذا طلقها الثالثة كانت المرأة أحق بنفسها واحتج بقول الأعشمي وكانت امرأته من بني مروان0©© فأخذه بنو مروان 
حتى يطلق امرأته فلما طلقها واحدة قالوا له: عد فطلقها الثانية قالوا له: عد فطلقها الثالثة فعرف أنها بانت منه ولا 
تحل له فقال عند ذلك :29 

أيَا جَارتي بيني فإِنّْكِ طالقه كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارقه 

5 نإ الل حنم من تكسم وان "رار فرق رابك تارقن 

وذوقي قنى الحي إني ذائق 2 قنا ةأناس مثل ماأنت ذائقة 

لقد كان في شأن قومك منكسٌ وفتيان هزان الطوال العرايضه](9" 

ثم قال تعالى : ؤِرَلا يَجِلُ لَكُمْ أن تَأَحُدُوا مِما آتيُمُومْ شاه نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي بن 
سلول وزوجها ثابت بن قيس وكانت تبغضه فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنا ولا ثابت فقال 
لها: أتردين “عليه حديقته فقالت: نعم وزيادة فقال: أما الزيادة فلا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسَلمٍ زوجها 
يخلعها من زرسهاا”» فذلك قوله تعالى : (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) من المهر «إلا أن 00 
يعني : يعلما «ال يُقِيمَا حُدُودَ آلو أي أمر الله فيما أمر ونهى . را خيزة وجتافا يفن الياذ عاق قعل مالم 
فاعله والباقون: بالنصب وقرأ ابن مسعود :2" (إلا أن يخافوا) ثم قال هِفَإِن خِفْتمْ م أل بُقِيمَا حُدُودَ د آللّه» 0 
علمتم أن لا يكون بينهما صلاح في المقام طقلا جُناحَ عَلَيْهَا فيما آفْتدت به» أي لا حرج على الزوج أن يأخذ مما 
افتدت به المرأة إن كان النشوز من قبل المرأة فأما إذا كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أن يأخذ بدليل ما قاله 
في آية أخرى: (وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا) ثم قال تعالى طِتبَلْكَ حُدُودُ آللّهه أي أحكامه وفرائضه 
لقلا تعْتَدُوهَاك أي لا تجاوزوها ظِوَمَن يَتَعَدّ حَدُودَ آللَّهه أي يتجاوز أحكام الله وفرائضه بترك ما أمر الله تعالى أو 


)١(‏ سقط من ظ. (؟) في ] [الرجل]. 
(؟) سقط من ظ. (5) في أ [الرجل]. (0) في أ [مزان]. 
(7) راجع ديوان الأعشى ص 458 . () ما بين المعقوفين من أ 


(8) أخرجه البخاري 645/9" في الطلاق باب الخلع (07179) . 
(8) قراءة ابن مسعود هذه لم تتواتر ولم ب يقرأ بها أحد من الأئمة السبعة. 
انظر: شرح الحرز لأبي شامة. والمهذب للدكتور محيسن. 





ورة البقرة/ الآيات  771/‏ 777 5 





بعمل ما نهاه]2" لفَأوَْيِكَ هُمْ آلظالمُونَ4 يقول: الضارون [الشاقون]27 بأنفسهم . ويقال: (تلك حدود الله) يعني 
الطلاق مرتان فلا تجاوزوهما إلى الثالثة ومن يتعد حدود الله بالتطليقة الثالثة فأولئك هم الظالمون فإ طَلقَهَا» 
اثالث قلا جل له من بد الثالث حكى تنح رَوْجا غيه أي تتزوج بزوج آخر ويدخل بها وإنما عرف الدخول 
بالسنة وهو ما روي عن ابن عباس أن رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاثاً (وكانت تدعى تميمة بنت وهب2(") فتزوجها 
عبد الرحمن بن الزبير [(فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجني 
عبد الرحمن]97؟2 ولم يكن عنده إلا كهدبة الثوب فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى بقاع عالت يا الا ليس ذلك 
ما لم تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك». فذلك قوله تعالى : ( إن طَلََا ا محل لَهُ من بَعْدُ حعَى تح 
رُوْجا غير يعني | إذا طلقها الثالثة . قوله تعالى : «فإن طَلَّقَهَا يعني واحدة أو اثنتين «قلا جُنْاحَ عَلَيْهمَا4 يعني 
المرأة والزوج «أن يَتَرَاجَعَا؟ ويقال: ال نر الا ع ا ا 6 ة والزوج 
الأول (أن يتراجعا) يعني أن يتزوجها مرة أخرى «إن طَناك د يعني إن علما أن يُقِمَا دود اللو أي فرائض الله 
يقول إذا علما أ نه يكون بينهما الضلاح بالنكاح الثاني . قوله: لِرَتَلكَ حَدودٌ آللّد» أي فرائض الله وأمره ونهيه 
وأحكامه ينها لِقَوْمٍ يَعْلَْمُونْ 4 ويقال: إنما قال لقوم يعلمون لأن الجاهل إذا بين له فإنه لا يحفظ ولا يتعاهد 
والعالم , يحفظ ويتعاهد فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال. ثم وقوله: دوا طلقم الَِاء فلن 
ََلهُنُ أي مضى عليهن ثلاث حيض قبل أن (يغتسلن)0") وقبل أن (يخرجن)” من العدة 9فَأَمْسِكُومُنٌ 
ِمَعْرُوفٍ» يعني يراجعها ويمسكها بالإحسان”» قوله «أَوْ سَرَحُومُنٌ تممروب» (أولا)”"2 يراجعها ويتركها حتى 
تخرج من العدة دول تَمْسِكُوهُنٌ ضِرَاراً» والضرار في ذلك أن يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض وأرادت أن 
2 ييه أن يطول عليها [عدتها]؛'2 فنهى الله عن ذلك فقال تعالى :(ولا تمسكوهن 
ضراراً) للتَعْتدواً» أ ي لتظلموهن وَمَنْ يَفْمَلُ ذَلِكَ»4 الإضرار 9فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ» يقول: أضر بنفسه بمعصيته في 
الإضرار. وقال الزجاج: (فقد ظلم نفسه) يعني عرض نفسه للعذاب لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله لأن 
أصل الظلم وضع الشيء في غير [موضعه]. ثم قال: طولا تَنَحِدُوا آيَاتِ آللَّهِ هُرُوا» يعني القرآن لعباً ويقال إنهم 
كانوا يطلقون ولا يعدون ذلك طلاقاً ويجعلونه لعباً فنزل (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) . قرأ عاصم في رواية حفص : 
(هزواً) بغير همز وكذلك قوله: (كفواً أحد) والباقون: بالهمز. وهما لغتان. ومعناهما واحد. ثم قال تعالى: 
لِوَاذْكرُ وا نِعُمَةَ آللّه ه عَلَيْكُم» يقول احفظوا نعمة الله عليكم بالإسلام «ومًا أنْوَلَ عَلَيكُمْ من نّ آلْكتَاب وَالْحِكمَة» 
يقول احفظوا ما ينزل الله عليكم في القرآن من المواعظ روالسكمة) يعني الفقه في القرآن ويَعِطُكُمْ بهِ» يقول: 
ينهاكم عن الضرار اتا الله في الضرار 9وَآعْلَمُوا أنّ الله بكل. شي عَلِيم4 من أعمالكم فيجازيكم به. 
ذا طلقم ااه قبن . ين أجَلهُنُ»ٍ يقول: انقضت عدتهن «فلآً تَعْضَلُوهُنٌ4 يقول: لا تحبسوهن ولا تمنعوهن 
«أن يكحن دوَاخيةٌ إذَا تَرَاضُوا بي بنَهُمْ بآلْمَعْرُوفٍ»بمهر ونكاح جديد وذلك أن معقل بن يسار( كانت أخته 





)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. )١(‏ من أ. (") من أ. (5) ما بين المعقوفين من ظ. 

(0) أخرجه البخاري 6 في الشهادات باب شهادة المختبىء (778)» ومسلم ٠١56/7‏ في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثاً 
18/111 1). 

(1) في ظ [تغتسل]. (0) في ظ [تخرج]. (8) في أ [بإحسان] . 

(9) في ظ [أي ولا]. )1١(‏ في ظ [العدة]. 


. 70/1١ معقل بن يسار المزني. أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوان, التهذيب‎ )١١( 
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تحت أبي الدحداح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى بى أخوها أن يزوجها له وقال لها: 
وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه فدزلت هذه الآبة 9ثَلا تَْصْلُومُن أن يَكحْنَ َزْوَاجَهنَ إذَا تََاضًوأ َم 
بِآلمَمرُوفٍ» و ذَلِكَ يُوعَظُ به أي يؤمر به مَنْ كَانَ كم يُؤْمنُ بآلله وَآْيوْمٍ الآخرٍ » أي يصدق بالله واليوم الآخر 
ِذْلِكُمْ أذ لَكُمْ» يعني خير لكم ويقال: : أصلح لكم لِوَأظْهَرٌ من الريبة (أي الزنا)2'0 طوَاللُهُ يَعْلَمُم من حب 
كل واحد منهما لصاحبه (ِوَأنُمْ لآ تَْلمُونَ ذلك ونقال : ذلكم أطهر لقلويكم من العداوة لأن المرأة تأتي 53 
فيزوجها فتدخل في قلوبهم العداوة والبغضاء. وقال الضحاك: والله يعلم أن الخير فى الوفاء والعدل وأنتم 
تعلمون ما عليكم بالتفريق من العقوبة ومن ع العذاب. وقال مقاتل : فدعا رسول الله عدن نعل للم معقّلا 
وقال: إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي الدحداح فقال آمنت بالله وزوجتها منه وفي هذه الآية دليل: أن الولي 


إذا منع المرأة ة عن النكاح كان للحاكم أن يزوجها. 


وَالْوَالدَات رم ضِحَن أَوْلَرَهنَ حَوا وَل ملنَلِمنَ راد أن يم رصا 
الو لامكلك ك1 2-7 وها و 0 0 


م سل مه عادر وله هه ا 


0 ماو رلا ماح ص 
ا جاع علي دا ير ونا َك يم لوفو َأنّقَوا الله واعاموا أَنَاللهَمَاته 


قوله تعالى : وِوَالوَاِدَاتُ يُرْضِمْنَ أَوْلآدَمُنَ حَوْلَينِ ملي 4 يعني ستتين كاملتين (ِلِمَنْ أََادَ أن ل 
الرضاعَة» يعني أن يكمل الرضاعة. فإن قيل : لما ذكر الحولين [فما الحاجة إلى]2'2 الكاملين؟ قيل له هذا للتأكيد 
لأن بعض الحولين يسمى حولين كما قال في آية أخرى: (الحج أشهر معلومات) وإنما هي (شهران وعشرة أيام 
فههنا لما ذكر الحولين<” الكاملين علم أنه أراد الحولين بغير نقصان. ثم قال تعالى : 9وَعَلَى الْمَولُودِ له رِرْثهُن» 
أي على الأب أجر الرضاع ونفقة الأم «وَكسوتَهُنٌ بالْمَعْرُوفٍِ» أي على قدر طاقته «لآ ُكَلْفُ نفس إلا وَسَعَها» 
يعني لا يجب على الأب من النفقة والكسوة إلا مقدار طاقته . (لآ نُضَارٌ وَالِدَةَ وَلَدِمَاك يقول: لايع الولد من الأم 
لكونها أحق بولدها من غيرها. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ولا تضار) بضم الراء على معنى الخبر تبعاً لقوله (لا تكلف 
نفس إلا وسعها) ولفظه لفظ الخبر والمراد به النبي وقرأ الباقون: بالنصب على صريح النبي7؟». ويقال [أصله لا تضار ثم 
أدغمت الراء فى الراء]("» طولا مَوْلُودٌ لَهُ بولّدِو» يعني الأب لا يضار بالولد فتطرح الأم الولد [إليه]0"» بعدما 
عرفت أنه لا يقبل ثدي غيرها فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. ويقال: (ولا مولود له بولده) يعني إذا كان الأب يجد ظثتراً 
أرخص من الأم الام أ بت أن ترضع إلا بأجر كثير فإن الأب لا يجبر على ذلك وله أن يدفع إلى ظئر أخرى. قال 
تعالى : لوَعَلَى الْوَارِثِ بد ذَلِكَ» يعني إذا (مات الأب)”"© وله وارث سوى الأب فعلى وارث الصبي مثل ما على 
الأب . ويقال على وارث الأب لا يضارها ولا تضاره ويقال مثل ذلك يعني الكسوة الرزق في رضاع الصبي ونفقته 





(١)سقط‏ من ظ. (؟) في أ [انشى معنى]. (؟) سقط من أ. 

(5) أما قراءة الرفع فلأن الفعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم » واعتبرت «لا» هنا ناهية ومعناه النهي , وذلك لأن الأمر قد يجيء على 
لفظ الخبر في التنزيل» ألا ترى قوله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن» «لا تظلمون ولا تظلمون» . 

(6) سقط من ظ. (1)في ظ [على الأب]. () في ظ [لم يكن للصبي أب وله ورئه]. 
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حفن أرَادَا فصَالا» أي فطاماً عن تَرَاضٍ مِنهُمَا وتشاوٌر» يعني الأب 0 دون الحولين. ويقال: 000 
دقلا جنا عَلَيْهمَا (إن لم يرضعاه سنتين) أي لا حرج عليهما] " لَدَإِن ردم أن تَسْتَرضِعُوأ أَوْلآدَكُمْ4 يعني أن 

تأخذوا ظثراً لأولادكم إذا أرادت الأم النكاح وتلا جنا عَلَيكُمْ | ذا سَلَمْتم 4 ما أتيتم بالمعروف يعني لا إثم عليكم 
إذا أعطيتم الظثر””" اما أَنَيتم الْمَعْرُوفٍ» (ما أعطيتم)« بما تعرفونه . ويقال: أعطيتم ما شرطتم لهن . ثم خوفهما 
في الإضرار فقال تعالى جواة ُو آله يعني الأبوين فلا يضار واحد منهما لصاحبه هوَآعْلَمُوأ أن آلله بِما تَعْمَلُونَ 
بَصِير» من الإضرار فيجازيكم به. قرأ ابن كثير: (ما أتيتم) بغير مد يعني ما جئتم وفعلتم وقرأ الباقون بالمد يعني ما 


أعطيته 4 , 

لصاح سس لو سس ل له هه ا 00 0 هس ل او 

ا أزواجا بثرد 3 بأَنفسهنَّ أزبعة أشهرٍوعشرا ! فَإذًا بْلَعَنَ أَجِلْهَنَّ فلا 
0 فَعَلَنَ : 2 0 204 6 

0 ناح عَلَتَكْد فيمّا َعَلْنَ فى أَنمسهر 000 َعبمَاتَملوتَ جيك © 


وقولهٍ تعالى:: لوَالّْذِينَ يُتَوَفْوْنَ بنك أي رازه لوَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً» أي يتركون نساء من بعدهم 
يَتَرَيْصْنَ بِانْفْسِهنْ 4 يعني ينتظرن بأنفسهن «َِرَبَعَةَ أَشْهرٍ وَعَشْرأ» لا يتزوجن ولا يتزين ولا يخرجن [من بيوتهن 
ولا يتزين]0© 9ِفإِذًا بَلَغنَ َجَلْهُنٌ 4 يعني انقضت عدتهن طقلا جاح عَلَيكُمْ 4 أي فلا إثم عليكم دفِيمَا فَعَلْنَ في 
أنْفْسِهِنٌ » من الزينة والكحل والخضاب . وذلك أن المرأة إذا انقضت عدتها فكان أولياؤها يمنعونها من الزينة 7 
الله تعالى لهن الزينة بعد العدة. ويقال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن طِبِالْمَعْرُوفٍ» يعني إذا تزوجن 
بزوج آخر إذا كان الزوج كفوآ لها فلا يمنع من نكاحها وَآللهُ بمَا تَعْمَلُونَ بيرع من الزيئة والمنع من نكاحها 
وغير ذلك وهذه الآية عامة يستوي فيها المدخولة وغير المدخولة (ويستوي فيها)'2 الصغيرة والكبيرة في وجوب 
العدة من الزينة والمنع وغير ذلك . 
اجمَع عَلدكُم عرض بون طبه لد أشن أنشيكُم عَلمَ لَه نكم 


- 


24 ب 
3 7 سم عو 5ه مور وه 


ل سح سك دو وى رده 2 مجع 
لبنجحاهء 2 كن وَلبكن لا اوهو م6 ما 1 أن تقولوا 0 ولا نمَرمُوأ عَقَدَةٌ 
ور 1 


انع يكن جَز اَمَأ نيكم مَا نكم كَأحدَرُوءوَعلمُوأ أن 
َه عمُور 2 6 


وَل جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْنْمْ به مِنْ جظبَةٍ آلْْسَاءِه فقد أباح للخاطب أن يتعرض للنكاح ونهاه عن الخطبة 
والعقد فقال: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) يقول: لا بأس بأن يأتي الرجل المرأة المتوفى عنها زوجها فيعرض 
لها ويقول: 1 إنك لتعجبيني وإنك لموافقة لي فأرجو أن يكون بيننا اجتماع ونحو ذلك من الكلام فهذا هو التعريض 
من خطبة النساء”" «أوأَكنَْ في أنْفْسِكُمْ» يعني التدرم لي الست قال الزنجاج”*) : كل شيء سترته فقد أكثنته 
[وكننته]”" فهو مكنون فلذلك أباح الله تعالى التعريض . ثم قال: 9عَلِمَ آله نكم سَتَذْكُرُ ونَهُنَ 4 يعني خافوا الله 


)١(‏ منأ. (7) في ظ [للظتئر ما آتيتم بالمعروف]. (") سقط من ظ. 
(5) راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص /ا17١‏ . (0) من أ. )١(‏ سقط من ظ. 


4 سقط مزل (0) معاني القرآن وإعرابه .١5/1١‏ (9) سقط من ظ. 
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في العدة من تزويجهن «وَلَكن لآ وَاعِدُوُنٌ سر يعني نكاحاً ويقال: جماعاً. وقال القتبي0©: سمي دي الخدم 
سر" لأنه يكون في السر فيكنى عنه عنه «إلا أن د َقُولُوا قَولا مَعْرُوفاً» يعني عدة حسنة نحو أنك لجميلة وإني فيك 
لراغب وقوله تعالى «ولآً تَعْرِمُواً عُقَدَة آلتككاح 4 يقول: ولا تحققوا عقدة النكاح يعني لا تتزوجوهن في العدة 
ل يلنب جح بعني حتى تقضي عدته لوافلئوا لل يل في ك4 يعني سا في قلوبكم 
من الوفاء وغيره طفَآَحْذَّرُوه» يعني أن تخالفوه فيا (أوجب عليكم)”2 (ِوَآعْلَمُوا ان آللَهَ غَفُورٌ حَلِيم 4 أي غفور ذو 


تجاوز حليم حيث لم يعجل عليكم بالعقوبة. 
ا له وص ل ملسم د ََ :5-2 7 له ها ا لو 32 
اجاح عَلتِي إن طلَف الآ مَالم تمَسوه نور م" تع ات درم 
ل لس جوج را شعو سس -) آله ل 11 و 03 4-2 م 


2-6 وه ىه سرع سه 


ورضكم ةضف مال 0 3 70 عيدو فكع 
1 ساد طإسره 0007 2 - ا يل وقد وهر سر هخ ل م 
كا ف كد لتقو و و لغض ]بتكم إِنَ اللَمرٍ ا د م 


لا جُناحَ عَلَيْكُم» أي (لا)''' حرج عليكم «إن طَلْقَتُمُ آلنْسَاءَ مَا لَمْ َمَسُومُنُ4 قرأ حمزة والكسائي 
(تماسوهن) بالألف من المفاعلة وهو فعل بين اثنين وقرأ الباقون بغير ألف لأن الفعل للرجال خاصة”؟ وقال 
بعضهم : المس هو الجماع خاصة فما لم يجامعها لا يجب عليه تمام (المهر) 20 وقال بعضهم : إذا جامعها أو خلا 
بها وجب عليه جميع الصداق إذا كان سمى لها مهرً [وإن لم يكن سمى لها مهرً]”"» فلها مهر مثلها إن دخل بها وإن 
لم يدخل بها فلها المتعة فذلك قوله تعالى : : لا ناح عَليكُمْ إن طلقم المَاء ما لَمْ تَمْسُوهُنٌ4 يعني إذا تزوج 
الرجل امرأة ثم لم يعجبه المقام معها فلا بأس بأن يطلقها قبل أن يمسها قوله أو تَفْرِضُوا لَهُنّ فَيضَة»م يعني لا 
حرج عليكم أن تتزوجوا النساء ولم تسموا لهن مهراً لوَمَتَعُومْنَ4 يعني إذا طلقها قبل أن يدخل بها فعلى الزوج أن 
يمتعها 9ِعَلَى آلْمُوسع قَذَرَهُم. قرأ حمزة والكسائي وعاصه” في رواية حفص : (قَدَره) بنصب الدال وقرأ الباقون 
بالجزم ومعناهما واحد قوله: لوَعَلَى الْمُقَِرِ قَدَرُهُ ماعاً بآلْمَعْرُوفٍِ» قال ابن عباس في رواية الكلبي : أدنى ما 
يكون من المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة وهكذا قال في يا الضحاك: «عَقاً) [أي واجباً]2" لِعَلَى 
الْمُحْسِنِينَ 4 أن يمتعوا النساء على قدر طاقتهم ِوَإِنِطلْقتَمُومُنَ ين قبل أن تمَسْومُنُ4 يعني من قبل أن تجامعوهن 
قبل أن لوا بهن عكذا قال في :رواية الضحاك 9ِوَقَدْ فَرَضْتَمْ لَهُنّ فَرِيضَةً فَنِضفَ ما َرَضْتْمم يعني على الزوج 
نصف ما فرض لها من المهر إلا أن يَغْفُونَ4 يعني إلا أن رك المرأة فلا تأخذ شيئا أو يَعْفُوَا الي بيده عفد 
التككاح 4 يعني الزوج يكمل لها جميع الصداق ون تَعْقُوا أقْرَبُ لِلتَقُوَى4 يقول: أن تعفوا بعضكم بعضاً كان 
أقرب إلى البر فأيهما ترك لصاحبه فقد أخذ بالفقمل ويقال: إن الله تعالى ندب إلى الإنسانية فأمر كل واحد منهما 
بالعدوله كال بعال : وول تنسوا آلْفَضْلَ بَنَكُمْ» يعني لا تتركوا الفضل والإنسانية فيما بينكم في إتمام المهر أو في 
الترك «إِنْ آللَه ما تَعُمِلُونَ بَصِيرٌ» فيجازيكم بذلك. 


)١(‏ تفسير غريب القرآن ص .4٠‏ (5) من ظ. (*”7) سقط من ظ. 
(:) سقط من ظ. (0) راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص )١( . 1178-١127‏ في ظ [الصداق]. 
70) من ظ. 


(4) وكذا ابن عامرء وراجع القراءتين في حجة القراءات لابن زنجلة ص 177 . (4) في ظ [أي واجبا] . 
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عم ساس ص 


حَنفِظواعَلَلصََلَواتٍ وَاَلصَكَؤةَ الْوْسَط وَهُوم ونه هَنْتِينَ 7 فَإِنْ حِفْسُمْ وَجَالَّا 
وَيعبَانك أبن َأذسكر كرو أله كَمَاعَلمَحكُم مالم كَكوف أ كلمو 9 


9ِحَافِظوأ عَلَى آلصّلَوَاتِ والصّلاة الوُسطى4 قال ابن عباس أي (حافظوا على الصلوات المكتويات الخمس 
في مواقيتها بوضوئها وركوعها وسجودها (وَآلصّلاةٍ آلْوْسْطَى» يعني الصلاة الوسطى خاصة حافظوا عليها. ويقال: 
هي صلاة العصر. ويقال هي صلاة الصبح ويقال: هي صلاة الظهر. حدثنا القاسم بن محمد بن روزية قال: حدثنا 
عيسى بن خشنام قال حدثنا سويد بن سعيد(2 عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين”" أنه بلغه عن رجل عن 
زيد بن ثابت أنه بلغه عن علي وابن عباس أنبما كان يقولان: صلاة الوسطى صلاة الصبح قال مالك وذلك رأي”7©. 
أخب رفي القاسم بن محمد قال: حدثنا عيسى بن خنشام قال: حدثنا سويد بن سعيد بن مالك بن أنس عن داود بن 
الحصين عن رجل عن زيد بن ثابت أنه قال: صلاة الوسطى : و ل ل 
أسلم”*» عن القعقاع , بن الحكم("© عن أبي يونس مولى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب 
لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني فلما بلغتها آذنتها فأملت علي : حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى : صلاة العصر9"©. قال الفقيه: حدثنا أبو إبراهيم الترمذي [عن أبي إسحاق عن أبي جعفر الطحاوي قال: 
حدثنا علي بن معبد0" قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم"© عن أبي إسحاق]0١1)‏ عن أبي جعفر محمد بن علي عن 
(عمرو بن رافع) مولى عمر وكان يكتب المصاحف أنه قال: اكتتبتني حفصة ابنة ع ينا وقالت: إذا بلغت 
هذه الآية فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما بلغتها أتيتها 
بالورقة فقالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر١».‏ ويقال: هي قراءة عبد الله بن 
مسعود. [وروي عن أبي هريرة وابن عمر أنهما قالا: صلاة الوسطى العصر]22"7 وروي عن عاصم بن أبي النجود 


. 777/5 سويد بن سعيد بن سهل الهروي. أبو محمد., الحدثاني الأنباري, التهذيب‎ )١( 

١81/7 داود بن الحصين, أبو سليمان» التهذيب‎ )١( 

() في ظ [أخرجه مالك بلاغاً 14/١‏ في كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى]» (/77) ورواه أبو داود مرفوعاً في كتاب الصلاة 
باب وقت صلاة الظهر. 1 

(5) رواه مالك بلاغاً في 14/١‏ في كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى )١8(‏ وقال مالك: وقول علي وابن عباس أحب ما 

.. سمعت إليّ في ذلك . 

(4) زيد بن أسلم العدوي, أبوعبد الله المدني» ثقة» كان عالماً بالتفسيرء التهذيب /1ه". 

(1) القعقاع بن حكيم الكناني المدني, ثقة, التهذيب 777/4 

(1) أخرجه مسلم 477//١‏ - 478 في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر (774/701) وأخرجه أبو داود 
في الصلاة باب في وقت العصر والترمذي 7١7/5‏ في كتاب التفسير باب من سورة البقرة (945؟) والنسائي في الصلاة باب 
المحافظة على صلاة العصر. ْ 

(8) علي بن معبد بن نوح المصري الصغيرء أبو الحسن البغدادي, التهذيب 780/1. 

(9) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري», أبويوسف المدني» التهذيب .78٠/١1١‏ 

(١1١)ما‏ بين المعقوفين من ظ . 

(١١)أخرجه‏ مالك موقوفاً في الموطأ 14/١‏ في صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى (55). 
أخرجه البخاري 140/4 في التفسير باب «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»(557)/ وفي 4٠0/7‏ في المغازي باب غزوة 
الخندق )11١1(‏ وفي 115/1١‏ في الدعوات باب الدعاء على المشركين (57*45) . 
ومسلم ١//7”اع‏ في المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .)177/7١0(‏ (؟١)‏ سقط من ظ. 
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عن زر بن حبيش عن علي أنه قال: كنت [ظننت] ”2 أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يقول يوم الخندق وقد شغلوه عن صلاة العصر قال: ملأ الله بطونهم وقبورهم ناراً أشغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر [وإنما كان فائدة التخصيص بصلاة العصر لأن ذلك وقت الشغل 29 ويخاف فوتها ما لا 
يخاف لسائر الصلوات وقد أكد بالذكر قال: [(والصلاة الوسطى)]2(7) خاصة [ومن طريق](*2 المعقول [يدل أيضاً 
على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر]”2 لأن قبلها صلاتي النهار وبعدها صلاتي الليل. ثم قال تعالى: 
لرَفُوْمُوا ِل قَانتِينَ4 أي قوموا [لله طائعين]”2 في الصلاة مطيعين. ويقال: صلوا لله قائمين فكأنه أمر بطول القيام 
في الصلاة. كما قال في آية أخرى: (يا مريم اقنتي لربك) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سئل 
عن أفضل الصلاة فقال: التي يطيل القنوت فيها("©. يعني القيام . ويقال: قانتين يعني ساكتين كما روي عن زيد بن 
أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الخلام 37 : وقال الزجاج 80): المشهور في اللغة الدعاء في القيام وحقيقة القانت القائم بأمر الله تعالى . ثم قال: 

ِفَِنْ حِفُْمْ فُرجالاً أو رُكْبَانًه يعني إذا خفتم العدو فصلوا قياماً فإن لم تستطيعوا فصلوا ركباناً على الدواب حيث ما 
توجهت بكم بالإيماء وهذا موافق لما روي عن النبي تعنان عليه وسام أنه ذكر صلاة الخوف ثم قال ' فى آخره 
فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا على على أقدامكم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها! "© جفإذًا أبعم يعني 
العدو والخوف «تاذكروا آللّهَ كَمَا عَلْمَكُمْ 4 يعني صلوا كما علمكم اريم أو اثنتين وعلمكم هما لم تكوئواً 
تعْلَمُونَ يعني علمكم الصلاة ولم تكونوا تعلمون من قبل . 


007 و هه م آذ فور م 2< سم ع 2< > >< د دصح سروه سح سا ١‏ حت له 

وَالَذِنَ يُتَوَفورت كد ويذرون أزوتجاوص صيّة لأزواجهم متلعا إِلَالحول !حراج 

لحار فَلاجِنَا جنا اح عَلِحكم افا ف سس هبر اهن مَعَروف عير 
د س ب ًً 


كي ل وت السفو و قي اله ا 

2 سر ِ 

دع ١‏ مع المعو حقاعلى المتقيرت (© كلهت للساببين 
2 دا عير تَحَهِلُوتَ 09 

8 دوع ل مدلرروج فكره لدوم 2 كوس # 00 4 ا 

ثم قال عز وجل : +والذين يا ازُواجا» أي يموتون ويتركون نساءهم من بعدهم #وصية 


أرْرَاجِهِم» أي يوصون لنسائهم. قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم (وصية) بالضم يعني عليهم 
وصية وقرأ الباقون: بالنصب يعني يوصون وصية لأزواجهم «متاعاً» أي نفقة وكسوة «إلى الْحَوْلٍ غير اخرل.» * 


)١(‏ سقط من ظ. )١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. (؟) من ظ. 

(5) ما بين المعقوفين من ظ . (0) سقط من ظ. 

(1) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 070/5 في صلاة المسافرين باب أفضل الصلاة طول القنوت 
(5/158هل/). 


(7) أخرجه مسلم 787/١‏ في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة (0179/10) . 

(8) معاني القرآن وإعرابه .7١1/1١‏ 

(9) انظر حديث صلاة الخوف أخرجه البخاري في التفسير ١994/4‏ وفي 7 في المغازي باب غزوة ذات الرقاع» وأخرجه مسلم 
في صلاة المسافرين 51/5/7. 

. 118 راجع الإتحاف وأبو شامة. والمهذب وحجة القراءات لابن زنجلة‎ )٠١( 
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يقول: لا يخرجن من بيوت أزواجهن وهذا في أول الشريعة كانت العدة حولآً وهكذا كان في الجاهلية. ألا ترى إلى 
قول لبيد : )١١‏ 
وهم ربيعٌ للمجَاوِرٍ فيهمٌ والمُرّمِلاتٍ إِذَا تطول عَامها 

ثم نسخ ما زاد على الأربعة أشهر وعشراً ونسخت الوصية للأزواج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم لا 
وصية لوارث ويقال("): نسخ يآية الميراث0©. ثم قال تعالى : لِقَإِنْ خَرَجْنَ فلا جُتاحَ عَلَيكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهنٌَ 
من مُعْرُوفٍ» يعني من الزينة يحتمل أنه أراد به الخروج بعد مضي السنة ويحتمل الخروج في السنة إذا خرجت 
بعذر في أمر لا بد لها منه هوَآللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم4 وقد ذكرناها طوَلِلْمُظَلقَاتِ مَنَاعٌ بِآلْمَعْرُوفٍ» والمطلقات أربع: 
مطلقة يسمي لها مهرأ [ومطلقة لم يسم لها مهرأً]؛؟» ومطلقة دخل بها ومطلقة لم يدخل بها فالمتعة لا تكون واجبة إلا 
لمطلقة واحدة وهي التي لم يسم لها مهراً وطلقها قبل الدخول كما ذكر في الآية التي سبق ذكرها وفي سائر 
المطلقات المتعة مستحبة وليست بواجبة «عقاً عَلَى آلْمُتْقِينَ 4 أي وخا على المتقين وذلك فيما بينه وبين الله 
تعالى فلا يجبر عليه إلا في المطلقة التي ذكرنا. لِكَذَلِكَ يبن آله لَكُمْ آيَاته يعني أمره ونهيه وِلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 4 
ما أمرتم به. ويقال: آياته يعني دلائله . ويقال: آيات القرآن. 


5 04 ء غز 4 000 دكت يك كحو اف 
مَرَإِلَ الذء بنَحَرَجُوأْمِندِيَرِهِمْ وهم ألوفٌ حَدَرَ المت فقال ا 2 ثم 
ع سه 


يه إِركَألَهَأَدَوقمَ 9 ِ عَلَ الئاس ولك أ الئاس لَادَء كر د ككرورتك 7 


ألم نر إلى الْذِينَ خَرَجُوأ من دِيَارِهِمْ4 يقول: ألم تخبر: وهذا على سبيل التعجب كما يقال. ألا ترى إلى 
ما صنع فلان. ويقال ألم تر يعني ألم تعلم؟ ويقال: ألم ينته إليك خبرهم؟ يعني الآن نخبرك عنهم - قال ابن عباس : 
وذلك أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمر الناس بالخروج إلى الغزو فخرجوا فبلغهم أن في ذلك الموضع طاعوناً 
فامتنعوا عن الخروج إلى هناك ونزلوا في موضعهم فهلكوا كلهم فبلغ خبرهم إلى بني إسرائيل فخرجوا ليدفنوهم 
فعجزوا عن ذلك لكثرتهم فحظروا عليهم الحظائر ثم أحياهم الله بعد ثمانية أيام وبقيت منهم بقايا من البحر ومعهم 
النتن إلى اليوم”* وقال بعضهم : بلغهم أن هناك للعدو شوكة وقسوة فامتنعوا عن الخروج إليهم فأهلكهم الله تعالى . 
وقال بعضهم: إن أرضاً وقع بها الوباء فخرج الناس منها هاربين فنزلوا منزلاً فماتوا كلهم فمر بهم نبي يقال له 
حزقيل ‏ عليه العادم ب فقاك : الحمد لله القادر الذي يحيي هذه التفوس البالية ليعبدوه فدعا لهم فأحياهم الله تعالى 
فذلك قوله تعالى ألم تر الف آلْذِينَ خرّجوأً من دِيَارِهِم وَهُم م الوف» قال ابن عباس في رواية الكلبي [وفي 
رواية الضحاك]: 0 ثمانية آلاف ويقال: سبعون ألفاً ويقال: ثمانية عشر ألفاً. وقال بعضهم :هم ألوف كما قال الله 
تعالى ولا يعرف كم عددهم [إلا الله]”© وِحَدَرَ آلْمَوْتَ»4 أي خرجوا من ديارهم مخافة الموت ط فَقَالَ لَهُمْ آللَهُ: 
مُوثواه أي أماتهم الله ضُ أحْيَاهُمْ إن آله لذو مضل عَلَى الئاس 4 يعني على أولئك الكفار حين أحياهم . يقال: 
هو ذو من على جميع الناس «وَلكِنْ كر آلئاسٍ لا يَشْكْرُونَ»4 رب هذه النعمة يعني الكفار ويقال: على الذي 
(؟) من حديث أبي أمامة أخرجه ابن ماجة 91/7 وأحمد في المسند 1817/5 والبيهقي في السنن الكبرى 719/5 . 
(5) في ظ [المواريث]. (5) سقط من ظ. 
(5) انظر هذا في الدر المنثور .7١١/1١‏ (1) ما بين المعقوفين من ظ . () سقط من ظ. 
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أحياهم . . وفي هذه الآية : دلالة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث أخبر عمن قبله [ولم يكن قرأ] 00 الكتب 
فظهر ذلك عند اليهود والنصارى وعرفوا أنه حق. وفي هذه الآية: إبطال قول من يقول: إن الإحياء بعد الموت لا 
يجوز وينكر عذاب القبر لأن الله تعالى دادع تي 


لاي لكر 6 . 2 1 هضيع 
وَفلَلوا فى سبي لاله عَلَموَأ َم سِيةُ علي 9 

قوله : ؤوَقَابَلُوأ في سَبِيلٍ آللّه» . قال ابن عباس في رواية أ بي صالح : : لما أحياهم الله قال لهم (قاتلوا في 
سبيل الله . ويقال: هذا أمر بالجهاد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قال لهم : قاتلوا في سبيل الله ليوا 
أن آللَهَ سَمِيعٌ عَلِيم 4 أي سميع لمقالتهم عليم بالأرض التي وقع فيها الوباء. 
اس مم 2 000 2غ عو جح سا رمس 7 
من ذا ألَذِى يَفَرِض الله فرصا حيا دهده دا عَافًا كدرة أله يَقَيِصٌ وَيبضط 


فيضصععه 


قوله عز وجل : «مُّن ذَا الَّذِي يُقَرِضُ آللْهُ فَرْضاً حَسَناً»ه نزلت في شأن أبي الدحداح قال: يا رسول الله إن لي 
حديقتين لوتصدقت بواحدة منهما أيكون لي مثلها في الجنة؟ قال نعم قال وأم الدحداح معي؟ يعني امرأته قال نعم 
قال: والدحداح معي يعني ابنه فقال: نعم . قال: أشهدك أني قد جعلت حديقتي لله تعالى : ثم جاء إلى الحديقة 
فقام على الباب وتحرج الدخول فيها بعدما جعلها لله تعالى ونادى: يا أم الدحداح اخرجي فإني جعلت حديقتي لله 
تعالى فخرجت وتحولت إلى حديقة أخرى. وقالت له: هنيئاً لك بما فعلت أو كما فعلت فنزل قوله تعالى: 
(فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) يعني ألفي ألف ضعف. قال الفقيه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا فارس 
ابن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضيل قال: حدثنا المعلى بن منصور قال: حدثنا جعفر قال حدثنا علي بن زيد 
عن أ عثمان النهدي 22 قال: بلغني عن أبي هريرة حديث أنه قال إن الله تعالى يكتب [للعيدع 9 المؤمن بالحسنة 
الواحدة ألف ألف حسئة فحججت ذلك العام لألقى أبا هريرة (فأكلمه)!*) 2 هذا الحديث فلقيته فأخبرته فقال: 
ليس كذا قلت ولم يحفظ الذي حدثك عني وإنما قلت: ألفي ألف حسنة ثم قال أبو هريرة أولستم تجدون في كتاب 

85 م وه اي #واحمو ان 2 موه دوعو اه ع 3 

الله تعالى : «مُن ذَا آلَذِي يُقرض آللَهَ قَرْضأً خسنا فَيِضَاعِفَهُ لَهُ أضعافا كثيرة4 فقوله (كثيرة) أكثر من ألف ألف ومن 
ألفي ألف”». ثم قال تعالى : «وآللهُ يُقبض» أي يقتر الرزق على من يشاء «وَيبصط4» أي يوسع على من يشاء من 
عباده. ويقال: يقبض الصدقات ويخلفها الثواب في الدنيا والآخرة وقال بعضهم يسلب قوما ما أنعم عليهم ويوسع 
على آخرين. طِوَإِلَيْهِ َرْجَمُونَ4 في الآخرة قرأ حمزة والكسائي ونافع وأبو عمرو: (فيضاعفه) بالألف وبضم 
الفاء0") وقرأ عاصم (فيضاعفه) بالألف وينصب الفاء وقرأ ابن كثير (فيضعفه) بغير ألف وبضم الفاء وقرأ ابن عامر: 


)١(‏ من ظ. 

(1) عبد الرحمن بن معقل بن عمرو بن عدي بن وهب النهدي , سكن الكوفة ثم البصرة توفي سنة هلا ه, التهذيب 5//ا1؟ . 
(") من ظ. 

(54) سقط من ظ. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١7*/١‏ عن ابي عثمان النهدي . 

(1) مع تشديد العين. حجة القرءات لابن زنجلة ١74‏ - 178 . 
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(فيضعفه) بغير ألف وبنصب الفاء("" فأما من قرأ: (فيضاعفه) [بالألف والضم]("2» (يضعفه) فهما لغتان بمعنى9) 
واحد يقال: ضاعفت الشيء وضعفته» ومن قرأ بضم الفاء عطفه على قوله (يقرض الله) ومن نصبه فعلى جواب 
الاستفهام وقرأ نافع (ييصط) بالصاد وقرأ الباقون: بالسين0» وهو أظهر عند أهل اللغة وفي كل موضع يكون الصاد 
قريا من الطا د جار أن يقرأ بالسين وبالصاد مثل المصيطرون ومثل: الصراط لأنه يشتد فرق الصاد عند ذلك فيجوز 


و*ح- « #بند سيق اعتبر 


َمَكَوِمِنْبَوِإسَرْءِيلَ مِنْ بَشَد موس إِذْ فَالوأْ تي لَمُمْابِسََ تيكاكيزة 


2 


0 ١ 


1 6 نش إن كيب عَيِسكُمْ انال لاوا قَالوأْوَمَالَنَا 
جلف سبل اوقد 24 من دِيدرنا 0 
لاقلا متهم وَاسَهَعَلي م بالطبييت 9 وَقَالَ أهُميَسم رمدت لَكُم 


10 5 الا يوحن ْم مِنَة و سه 


7 مر ع هده 2 ِ_ آذه ل 5 
مرس| لقا إِنَاسهَا 0 منطلة ف لماو الحسوواً أله يوق 
0 2 سر سح يتارم يه ّ 2 2 0 0 
كته : لوألل 0 كحيية © رَقَالَ لهند 1 يَسسهَمَإِنَ اية ملكه:: أن 
مه 12م 1 ب 0 

يأنيْحكم أل اه بح بيدا > 1 
0 و2 ع فووجز سل عرف د 1 م 2 يلسا 
عَدَرُونَ كيم أهالْمَلتيكة إن َلك لَآيَهَ لَكُمْ كش تؤمييت [0) كلا 


0 22 سح سه م مني الي 


ا ث مسا| عامل 


ميك وجلاص أغتات سيد سر أونة لكيه ا 
ف السك -ءامَثوأ محم كَانُوأ لاطاكة لنَا لمَاأَلْمومَ ب يَجَالوتٌ ودوك لالت 
يَعأنو أنقُم مُلنفُوا أل كَ مين وِكةٍ هاه عل فِكَةَسكَيْرَة يد ن اله وله 
8 () ولسوأ ون ربتكاأفية ا 


آذ 


عت أَقدَامَسا وز نصريًا عل اَلْمَوَمٍ الكدزر ست (9) فهَرَمُوهُم يأك 


)١(‏ مع تشديد العين. حجة القراءات لابن زنجلة ص ١88‏ - 14. وراجع القراءات جميعاً. الحرز بشرح الفاصحء والمهذب 
والإتحاف. فمن رفع عطف على «يُقَرض الله» ومن نصب نصب على جواب الاستفهام باعتبار الفاء للسببية. وأما حجتهم في 
التشديد: ففيه تكرير الفعل وزيادة الضعف على الواحد إلى ما لا نهاية له. وحجة التخفيف: قالوا: إن أمر الله أسرع من تكرير 
الفعل إنما هو كن فكان. قال الكسائي : المعنى فيهما واحد. حجة القراءات لابن زنجلة ص 18 . 

(؟) سقط من ظ. (') في أ [ومعناهما] . (5) في أ [وضاعفته] . 

(0) حجة القراءات لابن زنجلة ص ١ . ١74‏ 
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2< ث. « 


2 هر سر ال لكر 4 وم 07 ل سس ل كا عو التق تر سس ل 
أنَّهوَفسَلَ داو د جا لومك وءَاشَله الله المالك وللفكمةوَعَلْمه مكابتغ وَ ولا 


عاة ويه هوا سر عرد اط هه 22 م ع و أ _--ه مر وي 1 020 
دقع أل لاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لفسدت الأرض وَللكن الله ذو فضي عَلَ 
ودس سا 2 5 ره ماح أذ سه اح سر بار له له موم جر 
العذلهم اباك يدث الوه عَنَكَ لحن وَإِنَكَ لِمِنَالْمر سرك 69 


وقوله تعالى : دم َرَ إلى الْمَلاءَ مِنْ بَني إِسْرَائيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى» يعني الرؤساء والقادة. وقال بعضهم: 
اشتقاق الملا في اللغة”'' من الملا وهم الجماعة التي تملا باديتهم. وقال بعضهم: الناظر إذا نظر إليهم امتلا عينه 
هيبة منهم وذلك أن كفار بني إسرائيل قهروا مؤمنيهم فقتلوهم . وسبوهم وأخرجوهم من ديارهم وكان رئيسهم جالوت 
فلما اضطر المسلمون في ذلك جاءوا إلى نبي لهم يقال له: اشمويل بن هلقانا ‏ عليه السلام ‏ بلغة العبرانية 
وبالعربية إسماعيل بن هلقان 9ِإِذْ قَالُواً: لِنِيَ لَّهُمُ4 يعني أشمويل طَابْعَتْ لَنَا ملِكاه يعني ادع لنا الله تعالى أن 
يجعل لنا ملكاً يعني رجلا ينتظم به أمرنا نْقَاتِلُ في سَبيل الل ف لثَالَ» لهم أشمويل هَلٌ عَسَيْتم4 قرأ نافع : 
(هل عسيتم) بكسر السين وقرأ الباقون: بالنصب وهي اللغة المعروفة والأول لغة لبعض العرب: (هل عسيتم) «إن 
كُتِبَ عَليكُم الَْالُ ألا تقاتيلوا» يعني إذا بعث الله لكم ملكا وفرض عليكم القتال لعلكم لا تقاتلون وتجبنون عن 
القتال «قالوا: وما لنا الا نقاتل في سَبيل آلله» يقول كيف لا نقاتل في سبيل الله «وَقَدٌ اخرجنا من دِيارِنا وابنائناك 
يعني أخذوا ديارنا وسبوا أبنائنا طقَلَما كيب عَلَِْمْ الْقَِالُ أي فرض عليهم القتال لتَوَلُوأ4 وتركوا القتال ولم يثبتوا 
(إلا قليلا منهم)”2 وهم ثلائمائة وثلائة عشر رجلا ظوَآللهُ عَلِمُ بآْظَالِمِينَ4 [يعني أن الله تعالى يعلم جزاء من تولى 
عن القتال)0> ثم بين لهم القصة بقوله: لِوَثَالَ لَّهُمْ نيهم إن آللّه َدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا» يعني قال: أجابكم 
ربكم إلى ما سألتم من بعث ملك تقاتلون في سبيل الله معه وقد جعل لكم طالوت ملكا وكان طالوت فيهم حقير 
الشأن وكانت النبوة في بني لاوي بن يعقوب والملك في سبط يهوذا ولم يكن طالوت من أهل بيت النبوة ولا من أهل 
بيت الملك. ويقال: كان رجلا يبيع الخمر ويقال: كان بقاراً. ويقال: كان دباغاً ولكنه كان عالماً فرفعه الله بعلمه 
ؤِثَالواً: أ يَكُونْ لَهُ آلْمُنْكُ عَلَيْناا4 يعني المسلمون قالوا لنبيهم: من أين يكون له الملك 9ِعَلَيْنَا وَنْحَنُ أ 
بِآلْمْلْكِ مهم لآن منا الملوك لوَلَمْ يوت طالوت هِسَعَةٌ مّنَ آلْمَال 4 [ينفق علينا]*» والملك يحتاج إلى (مال)”) 
ينفق على جنوده وأعوانه «قَالَ4 لهم نبيهم ‏ عليه السلام ‏ «إِنْ آللّهَ آصْطَفَاهُ عَلَيْكُم» يعني اختاره عليكم لوَرَاَهُ 
بَسْطة» أي فضيلة «في الْعِلم وَالْجِسْم » وكان رجلاً جسيماً وكان عالماً. [ويقال: كان عالماً]”" بأمر الحرب. 
لوَآللَهُ يُؤْتى مُلْكَهُ من يَشَاءُ وَآللَهُ وَاسِعٌ عَلَيِْ 4 والواسع في اللخة(©: هو الغني. ويقال: واسع بعطية الملك عالم 
لمن يعطيه. ويقال: واسع يعني باسط الرزق عليم بمن يصلح له الملك. فظنوا أنه يقول لهم من ذات نفسه وقالوا 
له إن كان الله تعالى أمرك بذلك فأتنا بآية قال الله تعالى : وَقَالَ لَهُمْ نيهم : إن آي ملك أن نيكم آلتَابُوتُ» وذلك 
أن الكفار كانوا أخذوا التابوت وكان التابوت للمسلمين فإذا خرجوا للغزو والتابوت معهم كانوا يرجون الظفر فأخذ 


)١(‏ راجع اللسان: ملا . )١(‏ في | [والله عليم بالظالمين]. 
(1) ما بين المعقوفين من ظ . (4) من ظ. (4) في ظ [ما]. 
)١(‏ سقط من ظ. 


7) قال ابن منظور: في أستمائة سبحائه وتعالى الواسع : هو الذي وَسِعٌ رزقه جميع خلقه ووسعت رحمته كل شي ء وغناه كل فقر.» 
اللسان: وسع . 
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الكفار التابوت ووضعوه في [مزبلة أي في]”'' مخرأة لهم فابتلاهم الله تعالى بالباسور”"2. ويقال إن أصل الباسور 
من ذلك الوقت وأصل الجزام من وقت أيوب ‏ عليه السلام ‏ وتغير الطعام من قبل بني إسرائيل. فجعل الله تعالى 
لج بد سح ع ل و ب مس ادي ف الو يي 
من رُبَكُمْ4. قال الكلبي : سكينة أي : طمأنينة [من ربكم]7؟» إذا كان التابوت في مكان اطمأنت قلوبهم 
0 . وقال مقاتل: السكينة كانت 0 ورأسها كرأس الهرة ولها جناحان فإذا صوتت عرفوا أن النصر لهم . 
ويقال: كانت جوهراً أحمر يسمع منه الصوت. ويقال: كانت ريحاً تهب فيها لها صوت يعرفون أن النصرة لهم عند 
الصوت قوله تعالى : لوَبَقِية ما تَرَكَ آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ4 يعني الرضاض”" من الألواح وقفيز من من في طست 
من ذهب وعصا موسى وعمامة هارون قال الكلبي : وكان التابوت من [عود الشمشار](» الذي يتخذ منه الأمشاط 
فلما ابتلاهم الله تعالى بالباسور عرفوا أن ذلك من التابوت فقالوا: لعل اله بني إسرائيل الذي فينا يعنون التابوت 
هو الذي يفعل بنا هذا الفعل فأخرجوا بقرتين من المدينة وتركوا أولادها في المدينة وربطوا التابوت على عجلة ثم 
ربطوا العجلة بالبقرتين ثم وجهوهما””» نحو بني إسرائيل فضربت الملائكة جنوبهما وساقوهما حتى 2 بهما 
على أرض بني إسرائيل فأصبحوا والتابويت بين أظهرهم. وذلك قوله تعالى : «تخبِلهُ لْمَلاِكةم يعني الملائكة 
ساقوا العجلة. «ِإِنّ ني ذَلِكَ لآية لَكُمْ»4 يعني إن في رد التابوت علامة لملك طالوت «إن كم مُؤْمنينَ 4 أي 
مصدقين بأن ملكه من الله تعالى فعرفوا وأطاعوه. قوله تعالى : لقَلَمًا فَصَلَ طَالُوتٌ اجنود 4 يعني تجوز طالرت 
وخرج بالجنود وهم سبعون ألفاً فصاروا في حر شديد فأصابهم عطش شديد فسألوا طالوت الماء. ف دقَال» لهم 
طالوت «إِنَّ آللهَ مَُتِيكُمْ هرم وهو بين الأردن» وفلسطين وإنما كان الابتلاء ليظهر عند طالوت من كان مخلصاً في 
نيته من غيره وأراد أن يميز عنهم من لا يريد القتال لأن من لا يريد القتال إذا خالط العسكر يدخل الضعف والوهن 
في العسكر لأنه إذا انهزم وهرب ضعف الباقون. ويقال: إن أشمويل هو الذي أخبر طالوت بالوحي حتى أخبر 
طالوت قومه حيث قال: (إن الله مبتليكم بنهر)”" طفَمَنَ شَرِبٍ نه فلَيْسَ مني» يعني ليس معي على عدوي إذا 
شرب بغير غرفة ومن لم يَطعَمْهُ فَإِنّهُ منّي4 يعني لم يشرب منه [يعني ]0 غرفة بإفإنه مني #أي معي على عدوي 
«إل مَنِ آعْتَرَفَ عُرْقَةٌ يّدو . قرأ نافع [وابن كثير] 0١7‏ وأبو عمرو: (غرفة بنصب الغين وقرأ الباقون برفع الغين فمن 
قرأ بالنصب يكون مصدر غرفة أي مرة واحدة باليد. ومن قرأ بالضم هو ملء الكف وهو اسم الماء مثل: الخطوة 
والخطوة قال بعض المفسرين الغرفة بكف واحدة والغرفة بالكفين2'"7 وقال بعضهم كلاهما لغتان ومعناهماواحد2'5) , 
فلما خرجوا من المفازة وقد أصابهم العطش [وقفوا](؟') في النهر طفَشَرِبُوأ ِنْهُم بغير غرفة طإلاّ قَليلا مُنهُمْ4 وهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 20. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوم بدر:أنتم على 
عدد المرسلين وعدد قوم طالوت ثلاثمائة وثلاثة عشر فأمر من شرب بغير غرفة أن يرجعوا. ويقال: قد ظهر على 


(1) ساقطة في ظ. 

)١(‏ الباسور كالناسورء أعجمي : داء معروف, قال الجوهري : هي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضاً. راجع / الصحاح 
واللسان / بسر. 1 

(1) ما بين المعقوفين من ظ. (5) من ظ. (5) من ظ. 

(5) في أ [الرضراض] . (9) في ظ [عمود الشمشاذ]. (8) في | [ولَوَا وجوههما] . 

(9) من أ. ٠١‏ في ظ [بغير] . 11 مقط موظا: 

)1١‏ في أ [بكفين]. (1) راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص )١5( . ١4١‏ في ظ [وقعوا]. 


(19) من ]. 
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شفاههم علامة عرف بها من شرب من الذي لم يشرب فردهم وأمسك المخلصين منهم . طفْلَمًا جَاوَرَه4 يعني جاوز 
النهر ِهُوَ4 يعني طالوت 9وَآلّذِينَ آمنُوا مَعَه ودنوا إلى عسكر جالوت وكان معه ماثة ألف فارس كلهم شاكون في 
السلاح. طِقَالُوأ4 أي المؤمنون طلآ طاقَة لَنَا آلْيَوْمَ ِجَالُوتَ وَجُنُودو» لما رأوا من كثرتهم «إقال الذين يظنون أنهم 
ملاقوا 491 يعي أيقنوا 'بالمرث لما راراعن كثرة العذو فأيقنوا بهلاك انفسهم . ويقال: أيقنوا بالبعث بعد الموت وهو 
قوله : ولد الى بختون انيه ترا الوك يع أحل العم هه كم بن يلوك يني كم من جد بل 
غلبت فة كثيرةٌ 4 عدتهم لِبِإذْنٍ آللّدم أ ي بنصر الله وأمره إذا خلصت نيتهم وطابت أذ نفسهم بالموت في طاعة الله 
ؤِوَآللهُ مَعَ آلصّاب رِينَ 4 باليرة على عدوهم أي معينهم لوَلَمًا بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودٍ4 يقول: خرجوا واصطفوا 
لجالوت 0 الله تعالى : طكَالُواً: رَيْنَا فرغ عَلَيْنَا صَبْرا» أي اصبب علينا صبراً معناه ارزقنا الصبر على القتال 
وِوَبَبَتَ أَقْدَامَنَا4 عند القتال لِوَانصرًنًا عَلَى آلقومٍ آلْكَافِرِينَ 4 قال وكان داود ‏ عليه بدن رايا وكان له سبعة 
أخوة مع طالوت فلما أبطأ خبر إخوته على أبيهم وكان اسمه إيشا أرسل إليهم ابنه داود ينظر إليهم ما أمرهم ويأتيه 
بخبرهم فلما خرج مر على حجر فقال له الحجر: خذني فإني حجر إبراهيم قتل بي عدوه فأخذه وجعله في مخلاته 
ثم مر بآخر فقال له : خذني فإني حجر موسى الذي قتل بي كذا وكذاء ثم مر بثالث فقال له: خذني فأنا الذي أقتل 
جالوت فأخذه وجعله في مخلاته فأتاهم وهم بالصفوف وقد برز جالوت وقال: من يبارزني؟ فلم يخرج إليه أحد ثم 
قال: يا بني إسرائيل لو كنتم على حق لخرج إلى بعضكم فقال داود [لإخوته]22: أما فيكم أحد يخرج إلى هذا 
الأقلف؟” فقالوا له: اسكت فذهب داود إلى ناحية من الصف ليس فيها [أحد من اخوته](2 فمر طالوت به وهو 
يحرض الناس فقال له داود: وما تصنعون بمن يقتل هذا الأقلف؟ قال [طالوت]9؟» أنكحه ابنتي [واجعل له]» 
نصف ملكي . قال داود: فأنا أخرج إليه فأعطاه طالوت درعه وسيفه فلما خرج في الدرع, جرها لأن طالوت كان 
أطول الناس فرجع (داود)<2 إلى طالوت وقال: إني لم أتعود القتال في الدرع فرد الدرع إليه فقال له طالوت: فهل 
جربت نفسك؟ قال: نعم وقع ذئب في غنمي فضربته بالسيف فقطعته نصفين فقال له طالوت: إن الذئب ضعيف 
فهل جربت نفسك في غير هذا؟ قال: نعم دخل أسد في غنمي فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتها فقال له: هذا 
أشد [ثم قال له]9؟ ما اسمك؟ قال داود بن إيشا فعرفه فرأى أنه أجلد إخوته فأخذ قذافته وخرج فلما رآه جالوت. 
قال: 1 إليّ لتقتلني بالقذافة كما تقتل الكلاب؟ فقال له داود: وهل أنت إلا مثل الكلاب قال الكلبي : وكان 
على رأ س جالوت بيضة ثلاثمائة رطل فقال له جالوت: إما أن ترميني وإما أن أرميك . فقال له داود: بل أنا أرميك 
ثم أخذ واحداً من الأحجار الثلاثة فرماه فوقع في صدره ونفذ من صدره فقتل خلفه خلقاً كثيراً. وقال بعضهم : 
صارت الأحجار كلها واحداً فلما رماها تفرقت في عسكره فقتلت خلقاً كثيراً. وقال بعضهم : رمى واحدا بعد واحد 
فقتل جالوت وخلقاً كثيراً وهزمهم لله بإذنه فذلك قوله عز وجل: طفَهِرَمُوهُم بإذْنِ آللَِ وقتلَ دَاوُدُ جَالُوت » ثم إن 
طالوت زوج داود ابنته وأراد أن يدفع إليه نصف ملكه فقال له وزراؤ: إن دفعت إليه نصف ملكك فيصير منازعا لك 
في ملكك ويفسد عليك الملك فامتنع من ذلك وأراد قتل داود - عليه السلام وكان في ذلك ما شاء الله حتى دفع 
إليه النصف ثم خرج طالوت إلى بعض المغازي فقتل هناك فتحول الملك كله إلى داود ولم يجتمع بنو إسرائيل 
كلهم على ملك واحد إلا على داود. فذلك قوله عز وجل: آنا آللهُ الْمُلْكَ» يعني ملك اثني عد بيطا 


(0) الأقللف - هو الذي لم يختن . انظر اللسان : قلف وترتيب القاموس : قلف . 
() في ظ [أخحوته] . (4) سقط من ظ. (5) في أ [وأعطيته] . 
)١(‏ سقط من ظ. (/1) سقط من ظه. 
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ؤِوَالْحِكْمَة» يعني النبوة وأنزل عليه الزبور أربعماثة وعشرين سورة َعَلْمَهُ ما يشَائ أي رك 
الدروع وكلام الطيور وتسبيح الجبال معه وكلام الدواب ولول دَفْعُ م آللّه ٠‏ آلا بَعْضْهُم ببعض »4 أي يدفع البلاء 
عن المؤمنين بالنبيين ‏ عليهم السلام - ويدفع بالمؤمنين عن الكفار هِلْفَسَدَتَ الأْض » أي هلك أهلها. ويقال: 
ولولا دفع الله جالوت بطالوت لهلكت بنو إسرائيل كلهم . ويقال: ولولا دفع الله البلايا بسبب المطيعين لهلك الناس 
كما جاء في الأثر: (لولا رجال خشع وصبيان رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صباً('» وروي عن الحسن أنه 
قال: لولا الصالحون لهلك الطالحون. ويقال: لولا ما أمر الله [المؤمنين]27 بحرب الكفار لفسدت الأرض بغلبة 
الكفار. ويقال لولا ما ينتفع بعض الناس ببعض لأن في كل أرض بلدة يتولد [فيها](© شيء لا يوجد ذلك في سائر 
البلدان فينتفع بها أهل سائر البلدان وينتفع بعضهم ببعض فيكون في ذلك صلاح أهل الأرض . قرأ نافع ههنا (ولولا 
دفاع الله) وفي الحج : (إن الله يدافع) دقر ابن كثير وأبو عمرو بغير ألف في كلا الموضعين وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم وابن 0 (ولولا دفع الله) بغير ألف (إن الله يدافه) بالألف وتفسير القراءتين واحد وهما لغتان 
معروفتان9». ثم قال تعالى : لوَلَكِنَ الله دو فَضْل عَلَى الْمَالَمِينَ4 أي ذو من عليهم بالدفعم عنهم َلك آيَاتْ 
الوم وهو ما قص عليه من أخبار الأمم نتلوم عَلَيْكَ» أي ننزلها بقراءة جبريل عليك (ِبالْحَيّ » أي بالصدق 
هِوَإِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 يعني إنك لمن جملة المرسلين الذين ذكرناهم. وقال الزجاج”"© تلك آيات الله أي هذه 
الآيات التي أنبثت أي العلامات التي تدل على توحيده وتثبت رسالته إذ كان يعجز عن إتيان مثلها المخلوقون وإنك 
من هؤلاء المرسلين لأنك قد أتيتهم بالعلامات . 


عه 


سام رع داهس سه سم تراج راس لح قل هه م سد ساح سد ار و و 000 0724 
تَلْكَ ا لرسل فضلنابعضهم عل بعض مِنْهُممَنكَمَائله ورفع بعضهم درجلتٍ وءاتيناعسى أبن 


7 


دا يت وَاسدضة بروج الْفُدسن وَلَوْسََاء أَلّهُمَا 0 ف ا 

ع سو صرح دير هو بج م ف مو عو د 2 | ا ل 

جاء نهم ا يسكت ار نهم مَنْءَامَنَوَمِهُم مَنْكفروَلَوْسَاء اللَهماأفْسَمَلُوا لكر 
يناويد © 


لِيِلْكَ آلرُسْلُ4 الذين أنزلنا عليك خبرهم في القرآن «مَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ » في الدنيا. ويقال: 
التفضيل يكون على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون دلالة نبوته أكثر. والثاني : أن تكون أمته أكثر. والثالث: أن يكون 
بنفسه أفضل ثم بين تفضيلهم فقال: طِمِنْهُمْ مَنْ كَلّم آللّه» [مثل]0) موسى ‏ عليه السلام - 9وَرَفْعَ بَعْضْهم 
دَرَجَاتِ» يعني إدريس - عليه السلام ‏ كما قال تعالى : (ورفعناه مكاناً علياً) وقال الزجاج0): جاء في التفسير أنه 
أراد محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه أرسله إلى الناس كافة وليس شيء من الآيات التي أعطاها الله الأنبياء - 


. في ظ [المسلمين]. (1) في ظ [منها]‎ )١( . 780/7 حديث ضعيف. انظر كشف الخفاء‎ )١( 

(4) قراءة نافع في هذا الموضوع وفي سورة الحج واحدة «ولولا دِفاع» وحجة نافع: أن الدفاع مصدر ل «فاعل» تقول: دَاقَمَ الله عنك 
الشيء يُدافع مُدَافَعَة 0-0 والعرب تقول: أحسن الله عنك الدفاع . 
وأما قراءة الباقين. بغير ألف فحجتهم : أن الله عز وجل لا مدافع له وأنه هو المنفرد بالدفع من خلقه, وكان أبو عمرو يقول: إنما 
الدفاع من التاس والدفع من اله . راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص .1١51- ١5١‏ 

(6) معاني القرآن وإعرابه 579/١‏ (5) سقط من ظ. (0) معاني القرآن وإعرابه .775/١‏ 
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عليهم السلام ‏ إلا والذي أعطى محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أكثر لأنه قد كلمته الشجرة وأطعم من كف من التمر 
حاير على لاسي ارو در انشقاق اق (ورفع بعضهم 

والدلائل وهو: أن يحيي الموتى بإذنه ويبرىء الأكمه رمن دوين م أعناه 0 
أرادوا قتله: ِوَلَوْ ضَاءَ آللهُ مَا آقْتَلَ آلذِينَ4 أي ما اختلف الذين هبن بَعْدِهِم مّنْ بَعْدِ ما جَاَنهُمُ الْبَينَاتُ » التي 
أتاهم بها موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ وقال الزجاج27: يحتمل وجهين: ولو شاء الله ما أمر بالقتال بعد وضوح 
الحجة ويحتمل ولو شاء الله اضطرهم إلى أن يكونوا مؤمنين كما قال تعالى (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) 
(ولكن اختلفوا) في الدينفصضاروا فريقين: «نبنهم م مّنْ آمَنَ وَِنهُمْ مَن كف بالكتاب والرسل وَلَوْ شَاءَ آللهُ ما 
أفتلوا» وجعلهم على أمر واحد «ولكنٌ آللّه يَفْمَلُ مَا يُرِيدُ» أي يعصم من يشاء من الاختلاف ويخذل من يشاء 


فلا مرد لأمره ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

ةس م ل سس سمه 2 ار 4 َي 20م رد امد 2 سرج وم ا رد اس ع 
تأيه لين مثوا نموا مما من قبل أن أن بو لامي فيد ولاخله وَلا سفاعة 
وَالْكَورُونَ هُمْأْلظَبِمويَ © 


قوله تعالى : ليا يها الّذِينَ آمنُوا ْوأ مما رَرْقْنَاكُمْ4 أي تصدقوا قال بعضهم: أراد به الزكاة المفروضة. 
وقال بعضهم : : صدقة الل 1 بين لهم أن الدنيا فانية [وأنه في الآخرة]”» لا ينفعهم شيء9" إلا ما قدموه قال 
تعالى : «مَنْ قبل أن اي : يوم لا بيع بع فيه » يقول: لا فداء فيه ولا خُلَة» يعني [الصدقة]7؟» وهذا كما قال في آية 
أخرى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) طول شَفَاعَةَ4 للكافرين كما يكون في الدنيا. قرأ ابن كثير 
وأبوعمرو: (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) بالنصب وكذلك في سورة إبراهيم : (لا بيع فيه ولا خلال) وقرأ الباقون: 
بالضم مع التنوين*». ثم قال تعالى عز وجل: طوَالْكَافِرُونَ هُمْ آلظَالِمُونَ4 أنفسهم. والظلم في اللغة9»: وضع 
الشيء في غير موضعه وكان المشركون يقولون الأصنام #رانديم شفعاؤنا عند الله فوحد الله نفسه . 


ص وي سدسم دس لك خرص صرح سا قر 2 و لج وو أ 0 2 . صك وم قدما ما صيل 

الله إلا إلاهو الحى ألقيوم لاتَأخدم 0 ىالا ض من ذا الزى 
2 0 ذو 3 سرع رح ممه 78 دع لَهََ 4 2 2 3 7 سرع 
شفع عنده: ِو يلابي أيهم وَمَاح1 2 هشّىء مَنعَلمهءإلايما شَأءَ 


وََسبة اتوت والق لجو قل 0 ييه © 

فقال عز وجل: آللَّهُ لآ إِلَهَ إلا هُوَ آلْحَيّ الْقَيُوم» يقول: لا خالق ولا رازق ولا معبود إلا هو. ويقال: 
الإثبات إذا كان بعد النفي فإنه يكون أبلغ في الإثبات فلهذا قال: (الله لا إله إلا هو) فبدأ بالنفي ثم استثنى الإثبات 
فيكون ذلك أبلغ في الوثبات#8 الحي القيوم» يقول: الحي الذي لا يموت ويقال: الحي الذي لا بدىء له يعني لا 
ابتداء له #القيوم» يعني لمات على كل نفس بما كسبت ويقال:القائم بتدبير أمر الخلق في إنشائهم ورزقهم ومعنى 
القائم : هو الدائم . جلا أده سِنْدٌ وَل نوم روي عن علي ابن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ أنه قال السنة والنوم 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه )١( .1/1١‏ من ظ . (1) من ظ. 
(5) في ظ [لا صداقة]. (5) راجع: حجة القراءات لابن زنجلة ص ١55‏ . (1) اللسان: ظلم» ترتيب القاموس : طلم . 


سورة البقرة/ الآية هه؟ : يفف 


كلاهما واحد ولكنه أول ما يدخل في الرأس يقال له سنة ويكون بين النائم واليقظان فإذا وصل إلى القلب صار نوماً 
ويقال: معناه(2: أنه ليس بغافل عن أمور الخلق فيكون النوم على وجه الكناية. وقال بعضهم هو على ظاهره أنه 
مستغن عن النوم. وروي في بعض ا موسى بن عمران ‏ عليه السلام - حين رفع إلى السماء سأل بعض 
الملائكة أينام ربنا؟ وقال بعضهم خطر ذلك بقلبه. ولم يتكلم به فأمره الله تعالى أن يأخذ زجاجتين [وأمره بأن 
يحفظهما ثم ألقى عليه النوم فلم يملك نفسه حتى نام فانكسرت الزجاجتان]2'2 في يده فقال له : يا مزسى لوكان لي 
نوم لهلكت السعوات والأرض أسرع من كسر الزجاجتين في يدك(" فذلك قوله تعالى : (لا تأخذه سنة ولا نوم) طلَّهُ 
مَا ي الْسّمَوَاتِ وَمَا في الأْض » كلهم عبيده وإماؤه وهو مستغن عن الشريك ويقال: معناه أن كل ما في السموات 
والأرض يدل على وحدانيته #من ذا آلْذِي يشفَعٌ عِنْدَه 4 يقول: من ذا الذي يجترىء أن يشفع عنده دالا بإذنه» 
دون أمره رداً لقولهم حيث قالوا: هم شفعاؤنا عند الله. وفي الآية دليل على إثبات الشفاعة لأنه قال: (إلا بإذنه) ففيه 
دليل على أن الشفاعة قد تكون بإذنه للأنبياء والصالحين هيَعْلَمُ ما بين أيْدِيهُم 4 يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
هوالذي يعلم ما بين أيديهم من أمر الدنيا يعني يعلم أن الأصنام لا يدعون الألوهية إوما خلفهم 4 يعني يعلم أنه لا 
شفاعة لهم. وقال مقاتل: (يعلم ما , بين أيديهم) يعني ما كان قبل خلق الملائكة (وَمَا حَلْمَهُمٌ) [أي ما يكون بعد 
خلقهم]0*) وقال الزجاج20 : يعني يعلم9) الغيب الذي [تقدمهم والغيب الذي يأتي من بعدهم . . وقال الكلبي : 

يعلم ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما]© خلفهم من أمر الدنيا. ثم قال: وَلَا يُحِيْطونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِه4 يعني 
الملائكة لا يعلمون الغيب لأن بعض الناس يعبدون الملائكة ويرجون شفاعتهم فأخبر أنهم لا يملكون شيئاً ولا 
يعلمون مما تقدمهم ولا مما بعدهم إلا بما أنبأهم الله تعالى. ويقال: لا يدركون جع علمه والأخاطة في 
اللنه'17: إدراك الشي” ء بكماله (إلا بما شاء) فيعلمهم. ثم أخبر عن عظمته فقال تعالى : «إلّ يما شَاءَ وَسِعْ كُرْسِيه 
آلسّمُوَاتِ وَالأَرْضُ » أي ملا كرسيه السموات والأرض وروي عن عطء بن أبي رباح أنه قال: السموات السبع 
والأرضون السبع تحت [جنب]7© الكرسي كحلقة بأرض فلاة وهكذا قال الكلبي ومقاتل. وقال بعضهم : الكرسي 
هو المكان الذي خلق الله فيه السموات والأرض وقال بعضهم : الكرسي والعرش واحد ولكنه مرة ذكر بلفظ العرش 
ومرة ذكر بلفظ الكرسي . وقال بعضهم : الكرسي غير العرش . قال الفقيه حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: [حدثنا 
فارس بن مردويه قال]١١21‏ حدثنا محمد بن الفضيل : قال :حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة7١١)‏ عن عاصم بن بهدلة 
وهو عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: [بين كل سماءين]072 مسيرة خمسماثة .عام 
وبين الكرسي [وبين العرش]22"0 مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش - أي بالعلو والقدرة يعلم 
ما أنتم عليه. وقال الزجاج(4١):‏ قال ابن عباس : (وسع كرسيه السموات والأرض) يعني علمه وقال قوم : كرسيه 


)١(‏ انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج )١( . 777/١‏ ما بين المعقوفين من أ. 
(1) قال القرطبي : لا يصح . زهو ضعيف. انظر تفسير القرطبي 777/7 . 
(4) سقط من ظ. (5) معاني القرآن وإعرابه ١.5/١‏ (1) سقط من ظ. 


(1) ما بين المعقوفين من ظ. 

(8) قال ابن منظور: وكل من بلغ أقصى شيء وأحصى علمه فقد أحاط به وأحاط بالأمر إذا أحدق به من جوانبه كله. اللسان: حوط . 
وكذا ترتيب القاموس/ حوط ./5٠/١‏ 

(4) سقط من ظ. )١١(‏ سقط من ظ. 

. ١١/7 حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة مولى تميم من الثقات» فقيهاً فصيحاً . التهذيب‎ )1١١( 

. 774/١ في ظ [وبين المساء السابعة]. (1)في ظ [وبين الماء] . (5١)معاني القرآن وإعرابه‎ )١١( 





قف سورة البقرة/ الآيتان 765 لاه؟ 


قدرته التي يمسك بها السموات والأرض وهذا قريب من قول ابن عباس م أخبر عن قدرته فقال: «ولاً يَؤرده 
جِفْظهُمًا4 يقول: ولا يثقله حفظهما أي حفظ السموات والأرض. ظوَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ4 أي الرفيع تعالى فوق 
خلقه العظيم ب يعتي أعلة واعظم من أنديتخة شريكا ويقال: يحمل الكرسي أربعة أملاك لكل ملك أربعة أوجه: وجه 
إنسان وجه ثور ووجه أسد ووجه نسر أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرضين هكذا قال الكلبي ومقاتل. ويقال: 
يدعو بالوجه الذي كوجه الإنسان لنبي آدم ويسأل الله تعالى لهم الرزق والرحمة والمغفرة وبالوجه الذي كوجه الثور 
يدعو للأنعام [والرزق]27 وبالوجه الذي كوجه الأسد يدعو للوحوش وبالوجه الذي كوجه النسر يدعو [للطيور]9 . 
وروي عن محمد ابن الحنفية. أنه قال لما نزلت آية الكرسي : خر كل صنم في دار الدنيا» وخر كل ملك في الدنيا 
على وجهه وسقطت التيجان [عن رؤوسهم]؟» وهربت الشياطين فضرب بعضهم بعضاً فاجتمعوا إلى إبليس 
وأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك فجاءوا إلى المديئة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت [وروي عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: من قرأ آية الكرسي خلف كل صلاة أعطاه الله تعالى صلاة الشاكرين وصلاة 
المطيعين وصلاة الصابرين ولا يمنعهم دخول الجنة إلا الموت]" . 
/ ينرس د مِنَألْمَ فَمَنِيَكْسُ رطمت وَفُومن لوقلل أَسْتَمسَكَ 
العو 3 م20 عِيدْعِيِمْ 09 

قوله تعالى : «لآ إِكرَاءَ ذ في آلدّينِ4 يعني لا تكرهوا في الدين أحداً بعد فتح مكة وبعد إسلام العرب #قَد تَبيّنَ 
آلرَشْدُ مِنَ آلْفَيّ 4 أي قد تبين الهدى من الضلالة . ويقال: قد تبين الإسلام من الكفر فمن أسلم وإلا وضعت عليه 
الجزية ولا يكره على الإسلام ظقَمَنْ يكْمُرْ بالطَاعُوتٍ4 يعني بالشيطان [ويقال: الصنم]7© ويقال: هو كعب بن 
الأاشرف طوَيُؤْمِنُ بالل قَقَدِ آسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةٍ الْوْنْقَى4 [يقول: بالثقة يعني بالإسلام ويقال: فقد تمسك بلا إله إلا 
الله]" «لآ آنْفِصَامَ هام يعني لا انقطاع لها ولا زوال لها ولا هلاك لها. ويقال: قد استمسك بالدين الذي لا 
انقطاع له من الجنة وَآللهُ سَمِيعٌ 4 [بقولهم]0 ِعَلِيم» بهم . 


ل مك لس ره ترج لص م قر 1 ص شد عام عا في ا سر ارو جر ار 
أله وك ازيرت ءامنوا يخرجه مين ا وَأأَوْلِيَاوْهمالطلعوت 
عوج روديو م غ 2# : 6 
يُحْرِجُوتَهُم بن الثور إِلَ الظلمات أو لِك أَصَحَنَبٌ 2 لتَارِهُمْ فيا كنوت 


«الله َي آلّذِينَ آمنوأ4 أي حافظهم ومعينهم وناصرهم 5 بْنْ آلظْلُمَاتٍ إِلَى الثور» يعني من الكفر 
إلى الإيمان واللفظ لفظ المستقبل والمراد به الماضي يعني أخرجهم ويقال: ثبتهم على الاستقامة كما أخرجهم من 
الظلمات. ويقال: : يخرجهم من الظلمات أي من ظلمة الدنيال؟» ومن ظلمة القبر ومن ظلمة الصراط إلى الجنة 
ِوَالْذِينَ كَفَرُوأ أولِيَاؤْهُم الطاغوتٌ», يعني اليهود أولياؤهم كعب بن الأشرف وأصحابه. ويقال: المشركون 
أولياؤهم الشياطين ويُخْرٍجُونَهُمْ من نْ آلثور إلى آلظَلَمَاتِ4 يعني يدعونهم إلى الكفر كما قال في آية أخرى: (أن 





. في ظ [بالرزق]. (؟) في ظ [للطير]. (*) وعلى وجهه]‎ )١( 
سقط في ظ. (0) ما بين المعقوفين من أ. (5) ما بين المعقوفين من أ.‎ )4( 
ما بين المعقوفين من أ. (8) في ظ [لقولهم] . (9) من ظ.‎ )1( 





سوزة البقرة/ الآي3م/ه؟ نقف 


أخرج قومك) يعني ادع قومك طأوْلَئِكَ أَصْحَابُ آلَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 يعني أهل النار هم فيها خالدون أي 


- 0110 4 22522 و_- 1 م رسن 3 2-4 2 > سب 
وتيت ل أنا أ وَاَمِيثَ قَالَبمْ كت َماَق بِأَلسَّمْسمِنَ الْمَشْرِقٍِ فَأتِيهَاصنَ 
الْمَمْرِبٍ هت أَلرّى فى الْمَومَالقَبِيِينَ 69 


وألم: إلى آلّذِي حَاجّ إِبْرَاهِيمْ في رَبْهِ 4 يقول: ألم تخبر بقصة الذي خاصم إبراهيم في توحيد ربه <ِأنْ 
آتاه آللّهآلْمُلّْكَ» وهو النمرود بن كنعان وهو أول من ملك الدنيا كلها وكانوا خرجوا إلى عيد لهم فدخل إبراهيم - 
عليه السلام ‏ على أصنامهم فكسرها فلما رجعوا قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ فقالوا له من تعبد أنت؟ قال: 
أعبد ربي الذي يحيي ويميت. وقال بعضهم : كان النمرود يحتكر الطعام وكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام(© يشتر 
معاراةا وخارا عله هدر لفحل عن إبراهم رلررييكة (دطفال ل التعروة” نالك ل فود وان 0 
اسجد إلا لربي - فقال الدمرود من ربك؟ (فقال [له إبراهيم](2: « رَبِيَآلّذِي ب يحي وَيُمِيت قَالَ4 له [النمرود]9 : 
«أنا أخيي وَأمِيتُ» قال إبراهيم كيف تحيي وتميت؟ فجاءه برجلين فقتل أحدهما وخلى سبيل الآخر ثم قال: قد 
أمت أحدهما وأحيبت الآخر. «قال» له ِإِبْرَاهِيم 4 إنك أحييت الحي ولم تحيي الميت وإن ربي يحيي الميت 
فخشي إبراهيم أن يلبس النمرود على قومه فيظنون أنه أحيا الميت كما وصف لهم النمرود فجاءه بحجة أظهر من 
ذلك حيث قال لِقَإِنَ آللّ يأنِي بآلشّمْس مِنْ الْمَغْرِقٍ دَتِ بها مِنَ الْمَفْرِبِ» فإن قيل: لِمَ لَمْ يثبت إبراهيم على 
الحجة الأولى ؟ وانتقل إلى حجة أخرى والانتقال في المناظرة من حجة إلى حجة غير محمود. قيل له: الانتقال 
على ضربين: انتقال محمود إذا كان بعد الإلزام وانتقال مذموم إذا كان قبل الإلزام وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ انتقل 
[بعد](*» الإلزام لأنه قد تبين له فساد قوله حيث قال له: إنك قد أحيبت الحي ولم تحيي الميت. وجواب آخر: إن 
قصد إبراهيم ‏ عليه السلام - لم يكن للمناظرة وإنما كان قصده إظهار الحجة فترك [مناظرته]! في الإحياء والإماتة 
على ترك الإطالة وأخذ [بالاحتجاج](2 بالحجة المسكتة ولأن الكافر هو الذي ترك حد النظر حيث لم يسأل [- عما 
قال له]7"© إبراهيم ‏ (دللا)9 ولكنه اشتغل بالجواب عن ذات نفسه حيث قال: : أنا أحيي وأميت. وقوله تعالى : 
دِنَبهِتَ الذي كَفْرَه أي انقطع وسكت متحيراً. يقال: بهت الرجل إذا تحير. هِوَآللُهُ لا يَهدِي الْقَوْمَ آلظَالِمِينَ 4 أي و 
لا يرشدهم إلى الحجة والبيان. وروي في 0 الله عز وجل قال: وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي 
بالشمس من المغرب ليعلم أني أنا القادر على ذلك ثم أمر النمرود بإبراهيم فألقي في النار وهكذا عادة الجبابرة أنهم 
إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوبة فأنجاه الله من النار وسنذكر قصة ذلك في موضعها إن شاء 


الله تعالى . 

)١(‏ في ظ [الطعام كانوا] . )١(‏ من ظ. 

() في ظ [غرود] . (؛) في أ [قبل]. 

(0) في ظ [مناقضته] . (7) في ظ [الاحتجاج]. 


(/) في ظ [مما قاله]. (0) ساقطة من ظ. 
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06 02 0120 لد يوجر ىم ساس ع ده رو 00 1 وء 500 ةو له ل مسرو رطس لاو 
أو لزىمر ١‏ يَوّوهى وب 1 وشها لأف يحى- دل ة ألله بعد مود د الله 
صد قد ا ا 00 - قد 0 

أ 2ه آم و ا 21 ل مدكج عي ده د مره 37 - بر 2 
ماكة عانم بعثه لكم ليت ل لبثت ما بعض نوم قال بل 9 ماكة عام 
ل و خش ُُ و 3 م سر طش سه 
م : -- ريد و 012 ْ 
رص قرو 24 ل هه 0 رص كر < ,م | سي سسحت سل خآ هر 
َأنظرٌ إل طلعاملكت شرايلك يَسَسَنَهُ وَأنظرٌ إل حِمَارِكٌ وَلِتَجَعَلَلَكَ ءاية 

2 8 . 8-2 0-0 
ع 
-ه عدر م ل سل )مد م7 6 لا« ص وس ا ل 00 سه سس 
لِلسَاس أنظرٌ إل اليظذا كيف ننث:: ثم تكسو لحممافلما سرت 
2 ص سك لش كس يدح 2 كر ححتيم 
كال أعلم أن الله علرك ل ثىوقريير ا 


ثم قال عز وجل : لأ كَآلذِي مر عَلَى قري قال بعضهم: معناه إحيائي ليس كإحياء النمرود ولكن إحيائي 
كإحياء عزير ‏ عليه السلام ‏ أحيبته بعد مائة عام . وقال بعضهم هو معطوف على ما سبق من قوله: (ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم و(إلى الذي حاج إبراهيم في ربه) (أو كالذي مر على قرية). قال مقاتل: والذي مر على قرية هو 
عزير بن شرخيا وكان من علماء بني إسرائيل فمر بدير هرقل بين واسط والمدائن على حمار فمر بها (وهي خاوية 
على عروشها). وقال الضحاك بن مزاحم: هو عزير النبي ‏ عليه السلام ‏ مر ببيت المقدس وقد خربها بخت نصر 
وقتل منهم سبعين ألفاً وأسر منهم سبعين ألفاً أي من بني إسرائيل فمر عزير فقال: «أنى يُحْبِي هَذِهٍ آللَهُ بَعْدَ 
موْتِهَا. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن بخت نصر غزا بني إسرائيل فسبى منهم ناساً كثيرة فجاء بهم 
وفيهم عزير بن شرخيا وكان من علماء بني إسرائيل فجاء بهم إلى بابل فخرج ذات يوم لحاجة له إلى دير هرقل على 
شاطىء دجلة فنزل تحت ظل شجرة وهو على جمار له فربط حماره تحت ظل شجرة ثم طاف بالقرية فلم ير بها 
ساكنا. (وهي خاوية على عروشها) يقول ساقطة على سقوفها وذلك أن السقف يقع قبل الحيطان ثم الحيطان على 
السقف فهي خاوية على عروشها. قال بعض أهل اللغة('2: الخاوية الخالية. وقال بعضهم: بقيت حيطانها لا 
سقوف عليها. [وقال الزجاج©: عروشها هي الخيام وهي بيوت الأعراب]0©. فتناول من الفاكهة والتين والعنب ثم 
رجع إلى حماره فجلس يأكل من تلك الفاكهة ثم عصر من العنب فشربه ثم جعل فضل التين [والعنب]20 في سلة 
وفضل العصير في الزق ثم نظر إلى القرى فتعجب من كثرة ثمرها وفناء أهلها ف (قال: أنى يحيي هذه الله بعد 
موتها) فلم يشسك في البعث ولكن أحب أن يريه الله كيف يحيي الموتى فلما تكلم عزير بذلك نام في ذلك الموضع 
لِقَامَائهُ آلله» في منامه «مانَةَ عَامٍ 4 وأمات حماره ظِنُمٌ َه الله تعالى في آخر النهار ومنعه الله تعالى في حال 
موته عن أبصار الناس والسباع والطير فلما بعثه الله تعالى سمع صورتاً «قال» له: «كم لَبنْتَ» (أي)0 كم مكثت 
في نومك يا عزير طقال : لبدْتْ يَوْمأه ثم نظر إلى الشمس وقد بقي منها شيء لم تغرب فقال: لأَوْ بَعْضٍ يَوْم 4 
دِقَالَ»: له جِبَلُ لَنْتَ مِأنةَ عَم 4 يعني كنت ميتاً مائة عام ثم أخبره ليعتبر فقال: طفَآنْظرٌ إِلَى طَعَابِكُ»4 يعني 
الفاكهة «وَشَرَابكَ» يعني العصير للم يَتسَنْهُ 4 يعني لم يتغير كقوله: (من ماء غير آسن) أي غير متغير ويقال: لم 
يتسنه كأنه لم تأت عليه السنون. قرأ حمزة وابن عامر وأبو عمرو: (كم لبئت) بإدغام (الثاء)(" والتاء. وقرأ الباقون : 
بإظهارها وقرأ الكسائي : (لم يتسن) بغير هاء عند الوصل [وأثبتت](" عند القطع. وقرأ حمزة: بحذف الهاء عند 


)١(‏ انظر اللسان: خوا. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 79/١‏ . (") ما بين المعقوفين من أ. (5) سقط في ظ. 
(5) في ظ [يا عزير هي] . (7) سقط في ظ. (0) في ظ [وأثبت]. 





الوصل والقطع 2١١‏ جميعاً وقرأ الباقون بإثبات الهاء عند الوصل والقطع وقرأ نافع : (أنا أحيي) بمد الألف وكذلك في 
جميع القرآن نحو هذا إلا في قوله : (إن أنا إلا نذيز) وقرأ الباقون بغير مد ومعنى القراءتين في هذا كله واحد(" ثم 
نظر عزير- عليه السلام - إلى حماره وقد بلي فنودي : أن انظر إلى حمارك فإذا هو عظم [أبيض يلوح](2 وقد تفرقت 
أوصاله ثم سمع صوتاً قال: أيتها العظام البالية إني. جاعل فيكن روحاً فاجتمعن فسعى بعضها | ل 
كل شيء في موضعه ثم بسط عليه الجلد ونفخ فيه الروح فإذا هو قائم ينهق فخر عزير ساجداً [ لله تعالى] ]20 و 
عند ذلك: أعلم أن ال على كل في «الاير ذلك ثولة تعال الل ره يتك لس 4 لي مر 
للناس لأن أولاده قد هارو شيوحا وقد كان نايا ٠.‏ لوَآنْظْ إِلَى الْعظام كيف تُنْشِرّها ثم َكُسُوهَا لخماأ» . قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو [بالزاي ]27 وقرأ الباقون [بالراء] ”© فمن قرأ بالراء فمعناه كيف نحبيها ونظيرها (أم اتخذوا آلهة 
من الأرض هم ينشرون) أي يبعثون الموتى ومن قرأ بالزاي: أي كيف يضم بعضها إلى بعض اد ما ارتفع من 
الأرض وهذا كما جاءفي الأثر: الرضاع ما أنبت اللحم. وأنشز العظم. وقال أهل اللغة0: “صل النشز الحركة 
يقال: نشز الشيء إذا تحرك ونشزت المرأة عن زوجها والمراد هاهنا [تضمنها]'" (قَلمًا تَيْنَلهُ َلَ: أَعْلَمْ4 قرأ 
حمزة والكسائي : (اعلم): بالجزم على [مضي 2١0]‏ الأمر. وقرأ الباقون (قال: أعلم) على معنى الخبر عن نفسه 
[ومعناه]!1١2‏ علمت بالمعاينة ما كنت أعلمه قبل ذلك غيباً”"2. «أنَّ آللَه عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير4 من الإحياء وغيره 
وقال بعضهم : أن عزيراً لما أحياه الله تعالى قال في نفسه كم لبئت قال: لبئت يوماً أو بعض يوم فلما رجع إلى منزله 
ولقيه أقرباؤه وحسبوا غيبته فقالوا له: بل لبثت مائة عام وهذا قول من قال: إن هذا لم يكن عزيرا النبي - عليه 
السلام -[بل رجل آخر سوى عزير النبي ‏ عليه 0 ]200 


00 مو ول واد + ترد سا اخ رد 2 2 م 0 ا أ يإ 
00 اونش ل 00 ع ِأْتِيِتَكَ 


قوله تعالى : 0 قَال إِبْرَاهِيم : رَبَ ل وذلك أن النمرود لما قال له: أنا أحيي 
وأميت ووصف لهم ذلك فسألوا إبراهيم فقالوا له: كيف يحيي ربك الموتى فأراد إبراهيم أن يرى ذلك بالمعاينة 
حتى يخبرهم بما يرى من المعاينة فسأل ربه فقال: #رب أرني كيف تحيي الموق4. وقال مقاتل: مر إبراهيم فرأى 
جيفة على ساحل البحر يأكل منها دواب البحر والطيور وبعضها يصير مستهلكاً في الأرض فوقع في قلبه أن الذي 
تقر فى لحرو نلوك الطير كيت ينها اله تغالى فأراد إن زعاين ذلك فقا «إرب أرني كيف تحيي الموق » 
ف طِقَالَ» له ربه لِأُوَلَمْ تُؤين» يعني أو لم تصدق بأني أحيي الموتى طِقَالَ: بَلَى4 قد صدقت وَلكِنْ لْيَطْمَئنٌ 
َلِي4 أي ليسكن قلبي . ويقال: إنما قال له: أو لم تؤمن؟ لكي يظهر إقراره لكي لا يظن أحد بعده أنه لم يكن مقراً 


)١(‏ راجع حجة القراءات لابن زنجلة ١57 - ١57‏ والنشرء والإتحاف وأبو شامة. 


)١(‏ راجع النشر والإتحاف في الآية. (5) في ظ [تلوح]. () سقط في ظ_ 
(5) في ظ [قد]. (5) في ظ [بالراء] . (9) في ظ [بالزاء] . 
(4) راجع اللسان: نشزء وترتيب القاموس 71/7/5. (9) في ظ [نضمها]. )1٠١(‏ في ظ [معنى]. 


2 ما بين المعقوفين س‎ )1( . 150-١514 راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )١15( سقط في ظ.‎ )1١( 
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بذلك في ذلك الوقت فظهر إقراره بقوله : بلى وقال سعيد بن جبير: ليسكن قلبي أنك اتخذتني خليلاً. ظقَالَ: فَحْد 
أرْبَعَة مِنْ آلطيْرٍ4 فأخذ ديكا وحمامة وطاووساً وغراباً وفي بعض الروايات أخذ طاووساً وثلاثة [من الطيور]0'» 
مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشها ظفْصَرّمُن إِلَيِكَ24" أي فقطعهن وقال السدي : يعني فدقهن وقال الأخفش: يعني 
اضممهن إليك. ودكز مقاال بإمتاده عن الأعمين قال: فيه تقديم وتأخير يعني فخذ إليك أربعة من الطيور فقطعهن 
واخلط بعضهن ببعض. طِثُمٌ آجْعل عَلَى كل جَبَلٍ يَنْهُن جُزْءأ4 ثم فرقهن في أربعة أجبل طِثُمْ آدْمهُنَ يَتِينّكَ 
سَعياً» ففعل ذلك ودعاهن فسعين على أرجلهن. ويقال: إنه لما وضعهن على الأجبل هبت الرياح الأربعة التي 
تقوم يوم القيامة فواحدة من قبل المشرق والأخرى من قبل المغرب وواحدة من قبل اليمين والأخرى من قبل الشمال 
فرفعت الأعضاء المتفرقة عن مواضعها وحملتها إلى المواضع الأخرى حتى اجتمع أعضاء كل طير في موضعها 
فجعل إبراهيم ينظر ويتعجب حيث ينضم بعضها إلى بعض فقال عند ذلك قوله: لِوَآعْلَمْ أن الله عَزِير» في ملكه 
«خكيم» حكم بالبعث ولم أسأله [لريب]”" كان في قلبي ولكن سألته ليسكن قلبي في الخلة. قرأ ابن كثير [أزني] 
بجزم الراء وقرأ الباقون بالكسر وقرأ حمزة (فصرهن) ”7 بكسر الصاد والباقون بالضم فمن قرأ بالكسر يعني قطعهن 
ومن قرأ بالضم يعني فضمهن إليك ويقال: هما لغتان ومعناهما وتفسيرهما واحد. 


مَكَلَالَذِنَينفِعُونَأ ممق سَ أنه مَكَل حَيّةٍ أَنْبَستَ سَبحَ سَتَايلَ في كل سب 
لاخة رم ر مه 
حَبَةَوَاللّهبضكعِفلِمَن سا والّه 01ل بر 
سس ف ابا ل رَهْعِندَوَبّهِمْ وَلَآحَوَدُعَِبَهِ مَوَلَاهُمْيَحَروْتَ © 

همُئْلُ الْذِينَ يُنَفِقُونَ أَموَالَهُمْ في سيل آللَّه4 نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك فجاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم [فضة]” ' وقال يا رسول الله: كانت لي ثمانية آلاف درهم [فأمسكت منها 
لنفسي وعيالي أربعة آلاف درهم]7" وأربعة آلاف أقرضتها لربي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بارك الله 
لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وقال عثمان بن عفان: يا رسول الله علي جهاز من لا جهاز له فنزلت هذه الآية: 
«مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» وفي الآية مضمر ومعناه مثل النفقة التي تنفق في سبيل الله «كمثل حَبَة # 
وطريق آخر مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة ف طِأنْبَنَتْ» الحبة لِسَبْعَ سَنَابلَ4 أي 
أخرجت سبع سنابل «في كل سيل مأل حَبّةِ4 فيكون جملتها سبعمائة فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر 
فيعطيه الله بكل صدقة سبعمائة حسنة. ثم قال تعالى : : 9وَاللهُ يُصَاعِفُ لِمَن يَشَاُ أي يزيد على سبع ماثة لمن 
يشاء فيكون مثل المتصدق كمثل الزارع إذا كان, الزارع حاذقاً في عمله ويكون البذر جيدأً وتكون الأرض عامرة 
يكون الزرع مخصباً طيباً فكذلك المتصدق إذا كان صالحاً والمال طيباً ويوضع في موضعه فيصير الثواب أكثر. 
«وآلله وَاسِعْ 4 أي واسع الفضل لتلك الأضعاف طعَلِيم 4 بما [ينفقون وبما]9 نووا فيها. قرأ ابن كثير وابن عامر: 
(والله يضعف) بتشديد العين وحذف الألف وقرأ الباقون: (يضاعف) بالألف ومعناهما واحد فالذي قرأ يضعف من 
)١(‏ من ظ. (؟) في ظ [إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ؛ ثم ادعهن يأتينك سعياً] . 
() من ظ. (5) راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 2.١475‏ (©) ساقطة من ظ. 
(1) ما بين المعقوفين من ظ . 0 في أ [يفعلون وما]. 
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التضعيف والذي قرأ يضاعف من المضاعفة . ثم قال تعالى : (َالْذِينَ ينفِقُونَ أمْوَالهُمْ في سَبِيل آللو4 أي يتصدقون 
. بأموالهم طم لآ يُْبِعُونَ ما أْمَقُواْ ما وَلَآ أذى» أي لا يمنون عليهم بما تصدقوا عليهم ولا يؤذونهم ولا يعيرونهم 
بذلك ومعنى نى الأذى والتعيير هو أن يقع بينه وبين الفقير خصومة فيقول له: إني أعطيتك كذا وكذا. وقال بعضهم: 
المن يشبه بالنفاق والأذى يشبه بالرياء. ثم تكلم الناس في ذلك فقال بعضهم إذا فعل ذلك لا أجر له في صدقته 
وعليه وزر فيما من على الفقير به. وقال بعضهم : ذهب أجره فلا أجر له ولا وزر عليه وقال بعضهم : له أجر الصدقة 
ولكن ذهبت مضاعفته وعليه الوزر بالمن. ثم قال تعالى: 9لَهُمْ أَجِرُهُمْ عِندَ رَبْهم » أي ثوابهم في الآخرة «ولآ 
خوْفٌ عَلَيهمْ4 فيما يستقبلهم من العذاب ولا هُمْ يَحْوَنُونَ على ما خلفوا من أمر الدنيا. ويقال: الآية نزلت في 
شأن عثمان بن عفان حين ا* شترى بثر رومة ثم جعلها سبيلاً على المسلمين. 


5 يادو يور رمه مها ل ا 00 


فول معروف ومغيفرة حر من صك قو يَتَبعه] أذى وَاللَهعنّ حلي © 
دِقَوْلُ مُعْرُوفٌ» أي دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب 07 أي يعفو ويتجاوز [عمن ظلمه]27 خير من 
صدقة يعطيها ثم يمن على من تصدق عليه ويقال: قول معروف للفقير يعني إذا أتاه سائل سأله ولم يكن عنده شيء 
يعطيه فيدعو له بالجنة والمغفرة. ظِخَيْرٌ مَنْ صَدَكَةه يعطيها له و طِيَنْبَعهَا أَذّى» ويقال: وعد المعطي خير من صدقة 
يتبعها أذى. ويقال: وعد الكريم خير من نقد اللثيم . ويقال: دعاء” الفقير إذا دعا لصاحب الصدقة ومغفرة الله خير 
من [الصدقة التي يتبعها أذنى](©. ويقال: قول معروف أن يتجاوز عمن أساء إليه ويحسن له القول خير له من صدقة 
جهااى. ويقال: الأمر بالمعروف والصبر على ما أصابه والتجاوز عن الذي [أضربه](*» خير من صدقة يتبعها أذى 
ثم قال لوَآللهُ ني حَلِيم4 أي غني عما عندكم من الصدقة حليم حيث [لم]2"0 يعجل [العقوبة]!"» على من يمن 
006 


را سر وس ره ال م ساسا نس مرح 6 7 5 201 ال 

ألَذبنَءَ اموأ الوص فيكم أَلْمِنَ وَالدىكلَذِىينفقماام وَراءَ الناس ولا يوّمِنُ بألل 

رضءةرو 1< ته مم يد هك 02 02 و مر 77 

ا مقا َمَتَْمْكمتلِصَعوَانٍعَلِيَهِ ا اك اال رص صلا ل 
كسكس وى لْكَفْرِيَ 9© 


(يا أيهَا آلْذِينَ آمَنُوا لآ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمُ بآلْمَنَ وَآلأدَى» فالله تعالى أمر عباده برأفته أن لا يمنوا عدناتييم 
لكي [لا يذهب]” أجرهم ثم ضرب لذلك مثلاً فقال تعالى : لِكَآلَذِي يُنفِق نُ مالَهُ ِنَاة آلنّاس وَل يُؤْمِنٌ بآللهِ وَآلْيَوْمٍ 
الآخر » يعني المشرك إذا تصدق فأبطل الشرك صدقته كما أبطل المن والأذى صدقة المؤمن ثم ضرب لهما مثلا 
جميعاً لصدقة المؤمن الذي يمن وبصدقة المشرك فقال تعالى : طِقَمَدَلهُ كَمَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تراب قال القتبي 
الصفوان الحجر الذي لا ينبت عليه شيء يعني كمثل حجر صلب عليه تراب لفأَصَابَهُوَبلٌ4 [يعني المطر الشديد 
«فتركة صَلْداً]<» يعني المطر ترك اليف تنقيا جرد أملس ليس عليه شيء من تراب فكذلك نفقة صاحب الرياء 


سخ 


. في ظ [عن مظلمته]. (؟) في ظ [ادعاء الكريم بخير] . (”) في ظ [صدقه يتبعها أذى]‎ )١( 
. في ظ [أضره]. (5) في ظ [لا]. (1) في ظ [بالعقوبة]‎ )4( 
في ظ [بصدقته] . (4) في ظ [يذهب] . (4) ما بين المعقوفين من أ.‎ )1( 


حرف سورة البقرة/ الآيتان 756. 555 


ا 5 أي لير ا 3 الآخرة وهذا كما قال في ل الذين كفروا بربهم 1 
كرماد اشتدت به الريح) [9وَآللّه َِ يْهِدِي لقو آلْكَافِرِينَ 4 (يعني لا يرشدهم إلى الإسلام والإخلاص ولا يوفقهم 
الله بل يخذلهم مجازاة لكفرهم ]00 ثم ضرب مثلا لنفقة المؤمن الذي يريد بنفقته وجه الله تعالى ولا يمن بها فقال عز 
وجل: 


0 -ه 2 0 0 سس 
ومكَلَ لذن تفقو وله يسا محال ةالو وَتَنْبِيتَامُنَأ مجو كت ك1 


00 


00 3 ا وام بز 0 7 04 
و واكاك أحُلَْاعكين ود يابصلل" وأمَعبَاكدمَكُ 


لِوَمَئْلُ الّْذِينَ يُنْفِقُونَ وله بْتِغَاة مَرْضَاةٍ آلله يعني يتصدقون طلب رضاء الله تعالى بصدقاتهم «وتثبيتا 
بَنْ أنفِهِمْ» يعني وتصديقاً من قلوبهم يعني يصدقون الله تعالى بالثواب في الآخرة والخلف في الدنيا. ويقال: 
وتثبيتاً من أنفسهم يعني وتحقيقاً من قلوبهم يقصدون بها وجه الله «كَمَثْلٍ جَنةٍ بَْوَة© يعني بستاناً في مكان [مستو 
مرتفع ]90 لأَضَابَهًا وَابِلّ4 يعني البستان أصابه المطر الشديد هقَآنَتْ أكُلَهَا ضِعْفَيْن4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
(أكلها): بجزم الكاف ونصب اللام وقرأ الباقون بالضم [أكلها] وتفسير القراءتين واحد”*». وقرأ عاصم وأبو عمرو: 
(بربوة) بنصب الراء وقرأ الباقون: بالضم]”'؟. وقرأ ابن سيرين: بكسر الراء وفيه ثلاث لغات: ربوة وَرِبوة ورَيُوة 90 
وتفسير القراءات واحد” وفي الآية تقديم وتأخير ومعناه: كمثل [جنة بربوة]” أصابها وابل ظقَإن 4 يُصِبْهَا وَابل 
فطل فأتت أكلها ضعفين يعني البستان إذا أصابه المطر أو الطل والطل البطيء من المطر وهو مثل الندى (فاتت 
أكلها ضعفين) يعني أخضرت أوراق البستان وأخرجت ثمرها ضعفين فكذلك الذي يتصدق به لوجه الله تعالى يكون 
له الثواب ضعفين يعني للواحد عشرة إلى سبعمائة إلى ما لا نهاية له 9وَآللَهُ مَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» ثم ضرب مثلاً آخر 
لعمل الكافر والمنافق فقال تعالى : 


آذآ 4 4 > رس مع 4س اع 


أبود مركم أنِنك جََّهُمّنِ نَل وَأَعْسَابٍِ تَجَرى من تحتها الْأَْه ره 

و ا 0000 - 1 1 رس لس د م ل بو سص ى 7 35 
كُلْالتَّمرَتٍِ وَأصَابه 0 مقا ابو عصنار قبن نار وأخر فت كذ الكت 
سير سي تأنه كم ليت لما اك 98 1 © 


<أيوَدُ أحَدُكُمْ أن َكُونَ لَهُ جَنةٌ مِنْ نيل وَأعْتَاب» يقول: كل الكازر كمال ديت كبر له يسان وله أولاد 
صغار ضعفاء ء عجزة لاحيلة لهم ومعيشته ومعيشة ذريته من بستانه نجي مِنْ تيه اهار لَهُ فيه مِنْ كُلَّ الشمَرّات 
وَأَصَابَهُ الْكبرُ وَلَهُ دُرَيَة ضْعَفَاءُ فَأصَابَهًا إعْصَارٌ فيه نَارٌ َآحتَرَقَتْ» يعني ريحاً بها نارأي فاتته السموم الحارة فأحرقت 


. في ظ [له]. (1) سقط في ظ. () سقط في أ والمثبت من ظ‎ )١( 
. ١55 حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )1( . ١55 حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ ١ في ظ [مرتفع مستوى]. (8) راجع/‎ )5( 
في ظ [ربوة فيها جنة].‎ )9( . ١55 بتشليث الراء . (8) حجة القراءات ص‎ )( 
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بستانه ولم يكن له قوة أن يغرس مثل بستانه ولم يكن عند ذريته خير يعينونه فيبقى متحيراً فكذلك الكافر إذا لقي ربه 
أحوج ما كان فلا يجد خيرا ولا يددفع عن نفسه ولا يكون له معين ولا يعود إلى الدنيا كما لا يعود الشيخ الكبير شابا 
وكان أحوج إليه قوله تعالى (كَدَلِكَ يبي آله لَك آلآياتِ لَعَلَكُمْ تتَفَكرٌونَّ» في أمثاله فتعتبرون. 
ياه الَذِيَءَامَنَاأنَفِفُوا مِنطَيَبَتتِ مَا ها لقت لكد ف الاق الاتستمرا 
لدت من فقون وَلَسَحُم ايو إلا أن مح صُوأؤِيه وأَعَلموا أله ع حَيِيدٌ © 
(يا أيهَا آلّذِينَ آمنُوأ أنْفِقُوا من طَيّبَاتِ» يقول: من حلالات اما كُسَبْتمُ4 في الآية أمر بالصدقة من الحلال 
وفيها دليل: أن من تصدق من الحرام لا يقبل لأن الواجب عليه أن يردها إلى موضعها. ويقال: أنفقوا من طيبات 
يعني من مال اللذيذ والشهي عندكم مما كسبتم . يقول: مما جمعتم من الذهب والفضة قوله تعالى : ظوَمِمًا 
أخْرَجْنًا لَكُمْ مِنّ الأرض 4 أي من الثمار والحبوب «ولآ نَيَمُمُوَا الْحَِيتَ مِنْهُ تنفِقُونَ» أي لا تعمدوا إلى رديء 
المال [فتصدقوا]<2 منه وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما حث الناس على الصدقة فجعل الناس 0 
بالصدقة ويجمعون في المسجد فجاء رجل على بن عراست تلت هذه الأية : (ولا تيمموا الخبيث) يعنى 
لا تعمدوا إلى الخشف [فتتصدقوا](") منه لوَلْسْتمْ بآخذِيه 4 [بل]0© الطيب «إلاً أن تُعْمِضُواأ فيه» يعني إلا أن 
يهضم أحدكم فيأخذ دون حقه مخافة أن يذهب جميع حقه فيأخذ ذلك للضرورة مخافة موت حقه والله تعالى غني 
عن ذلك فلا يقبل إلا الطيب. ويقال:(إلا أن تغمضوا) يعني إلا أن يضطر أحدكم فمسته الحاجة فرضي بذلك . قوله 
تعالى لوَآعْلَّمُوا أنّ الله غَنِيّ حَمِيدٌ4 أي غني عما عندكم من الصدقات حميد في أفعاله. ويقال حميد بمعنى 
محمود ويقال: حميد من أهل أن يحمد ويقال: حميد يقبل القليل ويعطي الجزيل. 


سمصد 2000 وسثر 7 د سن < و سه 2 سر ررم يو 


الشَيْطن لسَّيَطن يعِد كم الْمَفْرَوَيَأَمْرَكُم كم بِاْلْمَحَسَاء وأللَه يعد كم مُغْهْرَة صِنْه وفضلا والله 


اس عل 0 
والبسنع 

ِالْمْيْطَادُ يَعِدُكُمْ آلْمَفر يقول الشيطان يأمركم بشيئين والله تعالى يأمر : أما الشيطان فإنه 
[يأمركم](؟»بالفقر(”* ويقول لا (تنفقوا ولا تتصدقوا فإنكم 0 إلى ذلك 0 كم بلقا ِ» قال الكلبي 
يعني يمنع الزكاة . ويقال: د الفراحشي مال الزنا وقول الزور وغير ذلك . 9 وَآلله يَعِدُكُمْ مُغْفْرَة َه مله » لذنوبكم 
يعني يعنى المغفرة ة من الله «وَفضلا» يعني خلفاً في الدنيا وَآلله وَاسِعْ # الفضل لِعَلِيم» بما تنفقون ويقال: عليم 
بمواضع الصدقات . 


صد < ادي سما سا ان وج م ع ساده سدح مسر سرح كه ع سظة ا لس هه عو 
يوق الحكمة من يَشسَاءُ ومن يَؤّنَ الجحكمة فقد قرا كيرا وَمَايَدَكَرَ 
يو ي آلْجِكمَةٍ مَن يَشَاءُ» قال ابن عباس - يعني النبوة. وقال الكلبي يعني الفقه . وقال مقاتل : يعني علم 


. في أ [فتصدقون]. (5) في ظ [بدل]‎ )١( في أ [فتصدقون].‎ )١( 
في ظ [لا تنفق ولا تتصدق فإنك تحتاج].‎ )١( في ظ [يعدكم]. (4) في ظ [بالفقر].‎ )4( 


غرف سورة البقرة/ الآيتان ١٠/الا. 7/١‏ 


القرآن. ويقال: الإضانة في الكول. ويقال : الفكرة بمكائد الشيطان ووساوسه. وقال مجاهد: الإصابة في القومٍ 
والفهم والفقة لِوَمَنْ يُوْتَ الْحِكمَة فَقَدْ أوتِي خيراً كثيراً» يقول : : من يعط علم القرآن فقد أعطي خيراً كثيراً 
«ومًا يذَكر4 أي ما يتفكر. ويقال: ما يتعظ بما في القرآن دإلا أوْلُوَا الأنبّاب» يعني ذوو العقول ويقال: إن من 
أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل [مما<2 أعطي من جميع كتب الأولين من الصحف [وغيرها](" لأنه 

تعالى قال لأولئنك: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلً) وسمي لهذا خيراً كثيراً لآن هذا جوامع الكلم. وقال بعض 
الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأصحاب الدنيا لأجل دنياهم لأن ما أعطي 
أفضل مما [أعطوا](2 أصحاب الدنيا لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعاً قليلاً وقال: (قل: متاع الدنيا قليل) وسمى 


العلم خيراً كثيراً. 

2 4 ع ع كي يه 4 ل 0 بسر يت ها لقا لل نصحا 

وَمَآأنفقت مهن نَفْقَةٍ أَوَتَدَرْتَم من ندر فإ لله يعلمه ومال ح نان 00 
لع ا م ل 8 ا ل جر ىُ 

إن تدوأ الصَدقات فنْعِمّاه وإن تحفوها ولو َوَنَوَها المقراء فهو حار 2 


بكم باوص واف باع جا 8 


لقوله : «وما لْقَفُْمْ ِنْ تَقَفَ يقول: ما تصدقتم من صدقة أو تَذَرُْمْ ّن نر فوفيتم بنذوركم قن آله 
َعلمُهُ4 أي يحميه ويعبله متكي وهذا وعد فين الل تعالى اوكانه يقوله: (أنه لا ينسى بل يعطي ثوابكم) . وما 
لِلظَالِمِينَ من نْ أنْصَارٍ» يعني ليس للمشركين من مانع في الآخرة يمنعهم من العذاب إن َبْدُوا آلصَّدَقَاتَ» وذلك 
أن الله تعالى لما حثهم على الصدقة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ 
فنزل قوله: (إن تبدوا الصدقات) يعني إن تعلنوا الصدقات المفروضة. ظفَيِعِمًا هي». قرأ حمزة والكسائي وابن 
عامر: (فنعما هي) بنصب النون وكسر العين وقرأ [عاصم في رواية (حفص ونافع في رواية ورش وابن كثير: بكسر 
النون وكسر العين](؟» وقرأ أبوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر (فنعم|) بكسر النون وجزم العين وكل ذلك جائز وفيه ثلاث 
لغات: نعم نعم ونم وما زيدت فيها للصلة وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص (ويكفر) بالياء وضم الراء وقرأ 
حمزة ونافع والكسائي : (ونكفر) بالنون وجزم الراء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: (ونكفر) 
بالنون وضم الراء*» فمن قرأ بالجزم فهو جزاء الصدقة ومن قرأ بالضم فهي على المستقبل يعني إن تعلنوا الصدقات 
فحسن «وَإِنْ تَحُفوها وَتوتَوهًا الُْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ4 من صدقة العلانية. فأما صدقة التطوع فقد اتفقوا أن الصدقة 
في السر أفضل وأما الزكاة المفروضة : قال بعضهم : السر أفضل لأنه أبعد من الرياء وقال بعضهم العلانية أفضل لأن 
الزكاة من شعائر الدين فكل ما كان أظهر كان أفضل كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين ولأن في ذلك زيادة رغبة 
لغيره في أداء الزكاة. ثم قال تعالى طوَيُكَفْرُ عَدكُمْ مّن سَيَناتكُمْ وَآللهُ بمَا تَعْمَلُونَ بيرم يعني فيما تصدقتم في 
السر والعلانية يتقبل منكم ويكون في ذلك كفارة سيئاتكم ويعطي ثوابكم في الآخرة. 


ل وه 


-ه وه ص وو سا« ل سس لكل 2 
ين عَكككَ هد دهم وَلصكنَ النَهيَهَدى من يسَاذوَمَاكُنِفِفوأْمنْ حير فَلِأَشْ كم 


. في أ[ما]. (5) سقط في أ. (") في ظ [أعطى]‎ )١( 
. ١58 ما بين المعقوفين من ظ . (5) راجع: حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )5( 


سورة البقرة/ الآيات 71/7 717/4 شنا 


عورم اء شء دعاسي لع خرء سد رح معو 


ل 2ه مه رهم «مهج سم 
وَمَاتْتفِفَو ]لا ابيع جه الل و ُنَفِفُوأمِنَ حَبرِيوْفَ إِلِيَحكُمْ وَأنم لانظلموت 
(لنْمْعَراء ألَزِي أحْصِرُو اف سَبيلٍ ئهليتتتليغوت كناف الف 


تر 


-ه 
م سد سي لج 


عقي و1 ار قحلن اتريي حل انار 4ك ال 
0 2 5 م 0 2 - جم و 
0 لَه با علب 079 )ارس يتفمو أموله م الوا لثهار 


: | 

تيص تم روسك ويم اكز متهن ولاه خرؤت 69 

0 وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما قدم مكة لعمرة القضاء وخرجت معه 
أسماء بنت أبي بكر فجاءتها أمها قتيلة وجدها أبو قحافة فسألا منها حاجة فقالت: لا أعطيكما شيئاً حتى استأمر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فإنكما لستما على ديني فاستأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنزلت هذه 
الآية: (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) أي يوفق من يشاء لدينه . فإن قيل قد قال في آية أخرى (وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم) وقال هاهنا: لِلَيْس عَلَيِْكَ هُداهُمْ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» أي يوفق قبل ما يشاء إنما 
أراد به هناك الدعوة وهاهنا أراد به الهدى خاصة وهو التوفيق إلى الهدى . ثم قال تعالى : «ومًا تفقوأ مِنْ خَيْرٍ 
َلانْقْسِكُمْ4 يعني ما تنفقوا من مال فثوابه لأنفسكم إذا تصدقتم على الكفار أو على المسلمين وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه رأى رجلاً من أهل الذمة يسأل على أبواب المسلمين فقال: ما أنصفناك لعننا يات الكرنة ما يهنت 
شاباً ثم ضيعناك بعدما كبرت وضعفت فأمر بأن يجرى عليه قوته من بيت المال. ثم قال تعالى وما دن تنفِقُونَ إلا 
أبِتِعْاءَ وَحْهِ آللّو4 يعني لا تنفقوا إلا ابتغاء ثواب الله «وما ثئة تنفقوأ مِنْ خَيْرٍ يوق إِليكمْ» [أي يوف ثوابه ]010 إليكم . 
رانم لا َظلَمُونَ» أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم وصدقاتكم فيكون ما الأولى بمعنى الشرط 7 الثاني 
[للجحود]”" وما الثالثة للخبر ثم بين موضع الصدقة فقال تعالى : طِلِلُْمَرَاءِ آلْذِينَ أخصِرُوأ في سَويل, آللَهو4 يعني 
النفقة والصدقة للفقراء الذين حبسوا أنفسهم في طاعة الله وهم أصحاب الصفة كانوا نحواً من أربعمائة رجل جعلوا 
أنفسهم للطاعة وتركوا الكسب والتجارة قوله «لآ يَسْتَطِيمُونَ ضَرْباً في آلأرْض »4 أي لا يستطيعون الخروج إلى 
السفر في التجارة 9يحسَبهُم آلْجَاهِلٌ » قرأ حمزة وعاصم”" وابن عامر: (يحسبهم)بنصب السين في جميع القرآن 
وقد الباقون©»: بالكسر وتفسير”” القراءتين واحد يعني يظن الجاهل بأمرهم وشأنهم [أنهم]”© لِأغَيِبَاءَ مِنّ 
الَْفٍ» لانهم يظهرون أنفسهم للناس باللباس وغيره كأنهم أغنياء ويتعففون عن المسآلة قوله نِم سِيمَاهُم 4 
أي بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار لا يلون آلئاس إِلْحافاً» يعني الكناجا قال ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ لا يسألون الناس إلحاحاً ولا غير إلحاح ويقال: أصله من اللحاف لأن السائل إذا كان ملحا" فكأنه يلصق 
بالمسؤول فيصير كاللحاف [يلتصق]9 وجعل ذلك كناية عنه. ثم قال تعالى : «وَمَا تنفقوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنْ آللَّ به 
عَلِيم» يعني عليم بما أنفقتم ويقال: هذا على تعن التعريض فكانة يقول» عليكم بالفقراء- الذين أَحصروا في 
سبيل الله [وقال بعضهم: هذا على معنى التعجب فكأنه يقول: عجباً للفقراء الذين أحصروا في سبيل الع © 


7 -« 


لاعس 


)١(‏ في ظ [أي يوفر ثوابكم]. (؟) في ظ [للجحد] . (”) من ظ. 
(4) حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠.1١48‏ (0)في أ [وتفسيرهما]. )١9(‏ منأ. 


0) في أ [محلفاً]. (8) سقط في ظ. (1) ما بين المعقوفين من ظ. 


55 سورة البقرة/ الآيات ه/ا؟ - 15/81 





ويقال: أنه رد إلى أول الآية وما أنفقتم من نفقة للفقراء الذين أحصروا ؛ ثم قال تعالى لَالْذِينَ ينُفقونَ أموَالَهُم 
اليل وَآلْنهَار> . قال مقاتل الكلبي : نزلت هذه الآية في شأن علي , ا طالب كانت له أربعة دراهم لم يملك 
غيرها فلما نزل التحريض على الصدقة تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم في السر وبدرهم في العلانية 
فنزلت هذه الآية (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار) سر وَعَلانَة يعني خفية وظاهرا. ويقال: هذا حث 
لجميع الناس على الصدقة يتصدقون في الأحوال كلها وفي الأوقات كلها إفلهم أَجْرُّمْ عِنْدَ رَبْهِمْ ولا حَوؤْفُ 


عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرنُونَ. 

وس ءًَ 00 هر وم 208 0000 

اديت أكون الا ا ع ااه نَلْمَ ذلك 
2 سل سمه برس ضح سح 56 كه 0 كي 212 ليأ فد سرع ساد 2 كم 


جر عا سر ل ضايرو داس 2 ل 04 2 5 
9 يمحق الله ليأ ور رت وأو 0 6 20 سح انوأ 
1 ميو 2م موص به 30 ع دوم 2 سس ده ها 0007 
د را عو 
را سر و مس فر وميه سمو و 


0 ساو م 000 وم ام 
0 097 يتأيها اذ رتءامنواً أنَقوا الله ودرا ماد بقى م الربوا نخسي 
مسح لاير ه سام وى وى دسم ررم - ل 
من 09 ولم ملوأ وأكء سرب مِنَاللَهوَرسُوله ء وَإن بشم فلكم رمو سأ موإلكم 


2 12011101 وس سمه ع لح ا 
يليت 00 ا ا / 
1 عرمء ده ل وَأتَهُوا 1 قد 1 مه 


كس رق 1ر1 60 


ِالْذِينَ يَأكُلُونَ الرََأْ4 يعني يأكلون الربا استحلالاً «لآ يَقُومُونَ4 يوم القيامة من قبورهم «إلاّ كما يقُومُ 
آلْذِي يَتَحَبْطهُ آلشْيِطانُ4 أي يتخبطه الشيطان «مِنَ الْمَسَ 4 أي من الجنون. ويقال: أنهم يبعثون يوم القيامة فقد 
انتفخت بطونهم كالحباب”)وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم فيكون ذلك علامة آكل الربا. ويقال: يكون 
بمنزلة المجنون 9ِذَلِكَ بِأنّهُم» يعني الذي نزل بهم لأنهم طِقَالُواإِنْمَا الْبيْعُ ِل آلرّبَاه معناه استحلوا الربا وكان 
الرجل اذا حل [أجل]”"“ماله [طالبه]2 فيقول له المطلوب: زدني في الأجل وأزيدك في مالك فيفعلان ذلك . فإذا 
قيل لهما: أن هذا ربا قالا: الزيادة في أول البع وغند تحلول الأجل سواء. ويقال: أنهم استحلوا الربا وقالوا: الربا 
والبيع في الحل سواء فالله تعالى أبطل قولهم فقال تعالى َوَأحَلٌ له ابيع وحَرُمَ آلرّبا مَنْ جاع موْعِطَة» ولم يقل 
جاءته لأن التأنيث ليس بحقيقي ويجوز أن يذكر ويؤنث لأنه انصرف إلى المعنى يعني فمن جاءه نهي من رَلْهِ4 في 
)١(‏ قال الأزهري: حَبَابُ. الماء: نفّاخاته وفقاقيعه التي تطفو كلها القوارير وهي البباليل اللسان: حبب. وقال الفيروزبادي: الحب: 

الجرة أو الضخمة منهاء أو الخشاب اوربع توضع عليها الجرة ذات العروتين. وجمعه: أحباب» وحببة وجباب . 


ترتيب القاموس .01١/١‏ 
(7) سقط في ظ. (5) في ظ [طلبة]. 
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القرآن في بيان تحريم الربا «إفآنتهى» عن أكل الربا طِفَلهُ مَا سَلَفَ» يعني ليس عليه إثم فيما مضى قبل النهي لأن 
الحجة لم تقم عليهم ولم يعلموا بحرمته وأما اليوم فمن تاب عن الربا فلا بد له من أذيرة الفضل ولا يكون لبها 
سلف لأن حرمة الربا ظاهرة بين المسلمين لأن كتاب الله تعالى فيهم ثم قال عز وجل: ا إلى الله في 
المستأنف إن شاء عصمه وإن شاء لم يعصمه طوَمَنْ عاد إلى استحلال الربا « فَاَوْلَِكَ أَصْحَابُ آالنَارٍ هُمْ ِيهًا 
خَالِدُونَ» قال ابن مسعود آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه ملعونون على لسان محمد”(© ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وقال عليه الصلاة والسلام : سيأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه من غباره9» 
او 0 قال: الربا بضع وسبعون باباً أدناها كإتيان الرجل أمه”" يعني كالزاني 
بأمه. ثم قال تعالى 9يَمْحَقٌ الله 0 أي يبطله ويذهب ببركته ِوَيُرْبِي آلصَّدَقَاتِ» يقول: قله وان 
ويقال: مال آكل البالايخلو من حا ا ثة: إما أن يذهب عنه أم عن ولده أو ينفقه فيما لا يصلح . #وآلله 
لا يُجبٌ كل كَفَارٍ» يعني جاحد بتحريم الربا انيم » يعني عاص بأكله. «إِنَّ آلّذِينَ َامَنُواْ وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ» 
يعني الطاعات فيما بينهم وبين ربهم لِوَاقَامُوا الضصّلاة» يعني الصلوات الخمس لِوَءَاتنَواً آلرَّكَاة» [يعني أعطوا 
الزكاة]!* المفروضة ِلَهُمْ أَجْرْمُمْ عند رَبْهمْ وَل حَوْفُ عَلَيهِمْ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ» وكام 2 يها الَِّينَ آمنوأ 
أثقوأ آلله» (أي أطيعوا الله)7 ولا تعصوه فيما نهاكم من أمر الربا ل وَدَرُ وما بَقِيَ مِنَ الرّبَا «إن كنتم مَؤْمِنِينَ4 أي 
مصدقين بتحريمه وقال أهل اللغة إن الحقيقة على ثلاثة أوجه: إن بمعنى ما كقوله(إن الكافرون) (إن كانت إلا 
صيحة واحدة) وإن بمعنى لقد كقوله (إن كان وعد ربنا لمفعولا) (وتالله إن كنا وتالله إن كدت لتردين) (وإن كنا عن 
عبادتكم لغافلين) وإن بمعنى إذ كقوله : (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) (وذروا ما بقي من الربا) نزلت هذه الآية في 
نفر من بني ثقيف وفي بني المغيرة من قريش وكانت ثقيف يربون لبني المغيرة في الجاهلية وكانوا أربعة أخوة منهم 
مسعود وعبد ياليل وأخواهما يربون لبني المغيرة فلما ظهر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أهل مكة وضع الربا 
كله وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم على الناس يأخذونه وما كان عليهم من ربا للناس فهو موضوع 
عنهم لا يؤخذ منهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كتب لهم كتاباً وكتب في أسفله إِنْ لكم ما 
للمسليمن وعليكم ما عليهم فلما حل الأجل طلب ثقيف رباهم فاختصموا إلى أمير مكة وهو عتاب بن أسيد0©) 
فكتب بذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فنزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) ولا تستحلوا الربا 
(وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) يعني مصدقين بتحريم الربا. ثم خوفهم فقال تعالى: إن لم تَْعَلُوأك أي 
لم تقروا بتحريم الربا ولم تتركوه«فأذنوا بحرب من الله ورسوله» . قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر: فآذنوا بمد 





.1/4/1 أخرجه أبو داود 745/7 في البيوع باب في آكل الربا وموكله (88*”) والترمذي 437/5 كما في التحفة وابن ماجة‎ )١( 
/٠١5( وأخرجه مسلم بتمامه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 1114/7 في المساقاة باب لعن آكل الربا وموكله‎ 
.)١ه١وم‎ 

(1) أخرجه أبو داود 14/7” في البيوع باب في اجتناب الشبهات (771”) وأحمد في المسند 545/7 والنسائي 75*/1 في الببوع 
باب اجتناب الشبهات في الكسب وابن ماجه 760/57 في التجارات باب التغليظ في الربا (77174). 

(؟) أخرجه ابن ماجة 714/7 في التجارات باب التغليظ في الربا (77174) وقال البوصيري في الزوائد في إسناده نجيح بن عبد الرحمن 
أبو معشر متفق على تضعيفه . وذكر السيوطي في اللالىء 87/7 والمنذري في الترغيب 7/7 . 

(4) سقط في ظ. (5) سقط في ظ. 


4 عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي , أبو عبد الرحمن» له صحبة . التقريب 7/1. 
/ 
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الألف وكسر الذال [وقرأ أبو عمرو وورش عن نافع (فدَنُو) بترك الهمزة ونصب الذال]” وقرأ الباقون: بجزم 
الألف22 ونصب الذال فمن قرأ (فاذنوا) بالجزم معناه فاعلموا (بحَرب من أَلهِ) يعني بإهلاك من الله . ويقال: معناه 
فاعلموا بأنكم كفار بالله (وَرَسُولِهِ) ومن قرأ (فآذنوا) بالمد يقول: أعلموا بعضكم عضا حك أي بإهلاك من الله 
تعالى ورسوله فقالوا: مالنا بحرب من الله ورسوله طاقة فما توبتنا؟؟ فقال تعالى ط فإن تُبْتم فَلَكُمْ رؤوس أمْوَالِكُم 4 
التي أسلفتم. وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا وضع ربا 
العياتن بح عد المبطك ركل ثم كان في الجاهلية فهو موضوع وأول دم وضع دم ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب . ثم قال :«لآ تَظَلِمُونَ وَل تَظلَمُونَ» , يعني الطالب لا يظلم بطلب الزيادة ويرضى برأس المال ولا يظلم 
المطلوب فينتقص عن رأس المال وذلك أنهم طلبوا رؤوس أموالهم من بني المغيرة فشكوا العسرة يعني بني المغيرة 
وقالوا: ليس لنا شيء وطلبوا الأجل إلى وقت إدراك ثمارهم فنزل قوله تعالى: طون كان د عَسْرَةٍ يعني إن كان 
المطلوب ذو شدة طِقَنَظِرَة إلى ميسرة» يقول: أجله إلى أن يتيسر عليه بإدراك ثماره «وَأن تَصَدُكُوأ يقول لو 
تصدقتم ولا تأخذونه (فهو «خيرٌ لَكُمْ4 ويقال: لئن تصدقتم بالتأخير فهو خير لكم «إن كنم تَعْلَمُونَ4 أن الصدقة 
خير لكم . قرأ نافع : (إلى ميسرة) بضم السين وقرأ الباقون والنصب وهما لغتان ومعناهما واحد وقرأ عطاء: (فناظرة) 
بالألف وقرأ العامة: بغير ألف ومعناها واحد [وقرأ عاصم : (وأن تصدقوا) بتخفيف الصاد وقرأ الباقون بالتشديد لأن 
التاء أدغم في الصاد وأصله تتصدقوا]””. ثم قال تعالى: «وَآئَقُوأ يَوْماً تَرْجَعُونَ» [يقول اجتنبوا]؟» عذاب يوم 
ترجعون طفِيه إلى الله يعني في يوم القيامة ثُم تُوفَى كُلْ نَفْس ما كَسَبَتْ» من خير أو شر لِوَهُمْ لا يُظلَمُونَ4 
يقول: وهم لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً وروى الضاحك عن ابن عباس أنه قال: آخر آية نزلت من القرآن 
(وائقوا يومآ ترجعون فيه إلى الله) قرأ أبو عمرو: (ترجعون) بنصب التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون: [بالضم] ©) 
ونصب الجيم''' قوله تعالى : 


0 و 


022 سه 0 0 2 
ل يهاالد. ايه ب اموا إدَاتَدَإيَدمَ ب دين 1 ا فاحكتبوه ول بتكم كارب 

7 2 وس 1 اس فرح شكارم . 2 د 
امل لاض كاف أن وَكدن كما كماعَلَمَه الله ب وليمليلي لَرِىَ عَلَهِالْحنَ وَلْنَتَنَ 


0 مح ع هه 24 


0 ار عفصي 00 أن َمِل 


فو وما 2 1 عرصم 2 ا 4 رو م قاد 0 00 وجل وير 
د ص ساح سل لاله 2 رمسم م تاعاسلا 3 سه أَ 
وأترآكا لٍِ تبك ا احدنهما الخو لايآبَ 
.م 


تكس مدعو اموا دوه صَخِأَوكَيً إآ 7 مك صر متا 


سر سرح ص رت فلس 06 ّ 





دع لهسا سه م يك ام 

وَأَقوم لِإشَّبَدَة وَأَدَوأَلٌ ع يوأ ند ت تجدرة حا صْرَهُ تديرونها بينبكم فلس 

. ١58 ما بين المعقوفين من أ. (؟) حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )١( 

59) في الأصل مؤخر إلى ما بعد قوله «قرأ أبو عمرو» ترجعون «بنصب التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون بالضم ونصب الجيم» والصواب 
تقديمه كما فى ظ . 


(5) في ظ [يعني اخشوا] . (5) في ظ [بضم التاء] . (1) حجة القراءات لابن زنجلة ص ١59‏ . 
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4 0 0 مس ف ل سس سحت لور مه آ# ار" 7 7 آ ار 
ع ألَاتَكدبوهَا هَأوَأسْهدُةَادامََاعسدة كك م سوا 


1 وا أناويصل مُحكْم ميكل ا يس 8 ودس سقو 

ُُ جَ 

000 سر ل ل له 10 مل لد سح ج سل سم 6 م 2 02 
وَلَمّ تَجِدُوا كاتبافرهان مفبوصة فَإِنَ أَمن يعض لوو الى اَؤْمُمِنَ أمتتهولتيّق 


و 0 ب وو د 2# 1 0 وى سا سير در 100100 2 
أيلهربه وَلات 00 3 دده وَمَن يَكنَمَها فَإِنّهه ءاثم قله وا لله يما تعملو عَلِيمٌ 69 


هيآ يها آلْذِينَ آمَنُوَا إذَا َدَايتمٍ ِدَينٍ 4 روي عن ابن عباس أنه قال: الآية نزلت في السلم. ويقال: كل 

دين إلى أجل سلما كان أو غيره» «إلى أجل ان أجل معلوم وفي الآية دليل: أن المداينة لا تجوز 
إلا بأجل معلوم - #قاكتوة» يعني الدين وال ويقال: أمر بالكتابة ولكن المراد به الكتابة والإشهاد لأن الكتابة 
بغير شهود لا تكون حجة ويقال: أمر بالكتابة لكي لا ينسى ويقال: من أدان ديناً ولم يكتب فإذا نسي ودعى الله 
تعالى بأن يظهره يقول الله 0 أمرتك بالكتابة فعصيت أمري وإذا دعى بالنجاة من الزوجة يقول الله تعالى : 
جعلت الطلاق بيدك إن شئت طلقها وإن شت فأمسكها. ثم قال تعالى: «وَلَيَكتب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِآلْعَذْل © يعني 
يكتب الكاتب عن البائع ل 0 المطلوب على حقه ولا ينقص من حق 
الطالب. ويقال: إن هذا أمر للكاتب بالكتابة وكانت المكاتبه''2 واجبة في ذلك الوقت على الكاتب لأن الكتبة كانوا 
قليلا ثم نسخ بقوله : (ولا عبار كان ود شهيد) وقال بعضهم: الكتابة لم تكن واجبة ولكن الأمر على معنى 
الاستحباب ثم قال: «ولآ يأب كَاتبٌ أن يَكْتّبَ»4 يقول: ولا يمتنع الكاتب عن الكتابة أن يكتب هتما عَلْمَهُ آله 
يعني يكتب شكرا لما أنعم الله عليه حيث علمه الكتابة واحتاج غيره ! إليه فكما أكرمه الله تعالى بالكتابة وفضله بذلك 
فيعرف شكره ولا يمتنع عن الكتابة لمن طلب منه ثم قال: 9وَلْيمِْل الْذِيعَليِْآلْحَقّ4 يعني المطلوب هو الذي 
يملي على الكاتب حتى يكتب الكتابة لأن قول المطلوب حجة على نفسه فإذا أملى على الكاتب يكون ذلك إقرارا 
منه بوجوب الحق عليه. ثم خوف المطلوب لكيلا ينقص شيئاً من حق الطالب فقال تعالى : طوَلْيئَقٍ آله رَيْه يعني 
المطلوب ولا يَبْحَس نه شَيئه يقول لا ينقص من الحق شيئاً يعني المطلوب . ويقال: ين العدت ولاايخين 
في الكتابة شيئاً طفن كَانَ لذي عَلَيِْ آلْحَّ4 يعني إذا كان المطلوب «سَنْهأ» أي جاهلا بالإملاء. ويقال أحمق 
جار ضعيفاً» يعني صبياً عاجزاً عن الإملاء ويقال: أخرس أو مجنون داز 2 يعني لا يحسن (أن عل 
هو على الكاتب فيرجع الإملاء على الطالب طِقَلْيُملِلُ وَلِيُْ» يعني ولي الحق أي الطالب هكذا قال في رواية 
الكلبي . وقال في رواية الضحاك: يعني ولي المدين يعني إذا كان للصبي وصي أو ولي يرجع الإملاء عليه فليملل 
وليه ِبِآلْعَدْلٍ» أي بالحق ثم أ مر بالإشهاد فقال تعالى اهدو على حقكم وغَهِدَينٍ بن رَجَالكم4 يعني 

من أهل دينكم من الأحرار البالخين «فإن لم يَكُونَا رَجَُيْنِ فَرَجُلٌّ» [فليكن رجلا]” '" «وَآمرَأتانٍ مِمْن ترضون مِنْ 
آلشْهَدَاءِ» يعني من العدول «أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَاع يعني إذا نسيت إحدى المرأتين طِقَتُذَكَرَ إِداهُمَا الأخرّى» 
يعني إذا حفظت إحداهما الشهادة فتذكر صاحبتها ويقال: [إذا](” امتنعت إحداهما عن أداء الشهادة فتعظها 
الأخرى حتى تشهد. قرأ حمزة: (إن عل حبر لالت رفي التاء [تجزم] © اللام وإنما كسر الألف على معنى 
الابتداء [والشرط]”© [وجزم اللام لحرف الشرط (قَتَذْكِرُ) بضم «الراء)”"2 وقرأ الباقون: بنصب الألف ومعناه لأن 
سي ا (5) في ظ [ان]. 
(5) في ظ [وضم اللام]. (5) سقط في ظ. (1) ما بين المعقوفين من ظ . 
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تضل0(©. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فتذكر) بالتخفيف وقرأ الباقون: بنصب الذال وتشديد الكاف وهما لغتان: 
أذكرته وذكرته ثم قال: ولا ان آلشْهَدَآءٌ ذا ما دُعُوأًم يعني الشاهد إذا دعي إلى الحاكم ليشهد فلا يمتنع عن أداء 
الشهادة 0 عن الشهادة حرام لأن الله تعالى نهى عن الإباء عن الشهادة. ويقال: إباء الشهادة على ثلاثة أوجه 
[أحدهما”"' : أن يمتنع عن أدائه. والثاني أن يشهد ويقصر في أدائه لكيلا تقبل شهادته. والثالث: بأن لا يصون 
نفسه عن المعاصي فيصير منهما لا تقبل شهادته فكأنه وهو الذي أبطل حق المدعي وخانه حيث عصى الله تعالى 
حتى ردت شهادته بمعصيته. ثم قال تعالى ولا َْأموا» يقول: ولا تملوا «أن تَكْتبوهُ صَفيراً أو كبيرأ» يعني قليل 
الحق أو كثيره. «إلى جلدم لأن الكتابة أحصى للأجل وأحفظ للمال ؤدَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الل وَأَفْوَمْه أي أعدل 
ووََفُوَمُ4” وأصرب (ِلِلشّهَادَةٍ4 واذق» يقول: أحرى وأجدر «الا تَرْتَابُوَا4 يعني لا تشكوا في شيء من 
حقوقكم ثم استثنى الله تعالى «إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرَة4 قرأ عاصم : (تجارة حاضرة) بالنصب وقرأ الباقون 
بالرفع فمن قرأ بالنصب جعله خبر تكون والاسم ضر معناء إلا آن:تكون المداينة تجارة [حاضرة]” ' ومن قرأ 
بالرفع جعله اسمه يعني اذا كان البيع بالنقد. طِتَدِيْروتَهًا َكُمْ 4 يعني تداولونها أيديكم ولم يكن المال مؤجلا 
لِنَليسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» [أي حرج]” 5 جأل تَكتَبُوهَام يعني التجارة ثم قال «وأشهدواً» على حقكم «إذا بَابسَمْ» 
على كل حال نقداً كان أو مؤجلا وهذا أمر استحباب ولو ترك 00 جاز البيع. ثم قال تعالى «ولاً يضارٌ 
كَايِبٌ ولا شَهِيدٌ4 يقال: لايعمد أحدكم إلى الكاتب والشاهد فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة ولهما حاجة مهمة 
فيمنعهما عن حاجتهما [وليتركهما]”'' حتى يفرغا من حاجتهما أو يطلب غيرهما. (وَإن تَفملُوأ يقول إن تضاروا 
الكاتب والشاهد 9ِفَِنهُ فُسَوْقُ بِكُمْ4 يقول معصية منكم وترك الأدب قوله «وَآنَقُوا آله في الضرر ويقال: واتقوا 
الله ولا تعصوه فيما أمركم من أمر الكتابة والإشهاد إويعلمكم الله> فى أمر الكتابة . ويقال: ويؤدبكم الله «والله 
ِكل شَيْء4 [من أعمالكم]”" وِعَلِيمٌ4. «وَإن كُتُمْ على سَفْرٍ» أي كنتم مسافرين طِوَلَمْ نَجدُوأ تياك يعني لم 
تجدوا س يكتب الكتاب. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ولم تجدوا كاتبا يعني الكاتب والصحيفة لِفْرِهَانَ 
مُقبُوضَة4. (قرأ ابن اكثير وأبو عمرو: (فرهن))0"والباقون: (فرهان) فمن قرأ فرهان فهو جمع الرهن ومن قرا: 
فرهن فهو جمع الرهان وهو جمع الجمع ويقال: كلاهما واحد وهو جمع الرهن('2©. يعني إذا كنتم في السفر ولم 
'تجدوا من يكتب ولم تجدوا الصحيفة والدواة فاقبضوا الرهن. وفي الآية دليل: أن الرهن لا يصح إلا بالقبض لأنه 
جعل الرهن بالقبض . ثم قال تعالى : طِفَإِنَ أمِنَ بَعْضْكُم بَعْضاً» يعني إذا كان الذي عليه الحق أمينآا عند الطلب 


)١(‏ أن تضل. قرأ حمزة بكسر الهمزة «إنْ نَضلٌ» على أن شرطية وتضل مجزومة به وفتحت اللام للادغام» والفاء من فتذكر واقعة في 
جواب الشرط وتذكر مرفوع لتجرده من الناصب 07 والتقدير فهي تذكر. والجملة في محل جزم جواب الشرطء وقراءة حمزة 
برفع الراء فتذكرء وقرأنا في عاصم والسكائي بفتح أن أن مصدرية ناصبة لتضل وفتحته اعراب وتذكر بتشديد الكاف ونصب الراء 
عطفاً على أن تضل هكذا «أن تضل إحداهما فتذكر» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح أن أيضاً ونصب (تذْكُرَ) لكن بتخفيف الكاف 
هكذا (أن تضل احداهما فتذكر) من ذكر ومن شدد فمن ذكر. وراجع حجة القراءات لابن زنجلة .16١‏ 


(؟) في ظ [أحدها] . (*”) من ظ. (4) سقط من ظ. 
(0) من ظ. (5) من ظ. 9) في أ [وليتركها] . 
(8) سقط في ظ. (9) في ظ [وقرا]. 


)١9‏ خبر بتقدير الا ان تحدث أو تقع تجارة. 
فرهن مقبوضة «قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء. هكذا فرهن بغير الف جمع رَهْن مثل سَقف وسُقف والباقون بكسر الراء 
وفتح الهاء ممدودة هكذا فِرهَانٌ جمع رَهْن مثل كَعْبٍ وكعاب . راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 197 . 
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0 بدينه أبغير رهن قوله طفَلَيُوْدٍ آلَّذِي آؤْنْمنَ مان يعني أن المطلؤب يقضئ دينة حيث 

ثتمنه الطالب ولم يرتهن منه طوَلْيَقٍ الله رَبَّهُ ولا يمنع حقه. . ثم رجع إلى الدهرة هات «ولا تكثمواً الشهَادة»م 
0 يقول: من كانت عنده شهادة فليؤدها على وجهها ولا يكتمها ظوَمَنْ يَكُتَمُهَا4 يعني الشهادة هفإنه 
آم قَلَبَهُ يعني فاجر قلبه قوله «والله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم 4 من كتمان الشهادة وإقامتها فهذا وعيد للشاهد على كتمان 
شهادته لكيلا يكتمها. قرأ حمزة وعاصم : (فليؤد الذي أوتمن) بضم الألف والباقون يقرأون بسكون الألف وكلاهما 


واحد(ا؟. 
ل ل ل ا ل 0 0 ور 4مم دحج ووم رس مم 
ِنَمَف السَّموتِ ومافى ا لارض وإن 2 0 بحا يدالله 


1 ا وَأََدَعََكُنَسََ وقَدِرٌ 9 


لما ني آلسّموَاتِ وم نِي الأْض » من الخلق كلهم عبيده وإماؤه وهو خالقهم ورازقهم وحكمه نافذ فيهم 
مُعَتَاة لوا تعتدوا احذا سواه لأنه هو الذي خلق المسيح والملائكة والأصنام . ويقال : لله ما في السموات وما في 
الأرض يعني في كل شيء دلالة ربوبيته ووحدانيته. ثم قال: «وَإن تُبْدُوا مَا في الْفْسِكُمْ أز تُحْفُوه» يعني, إن 
تظهروا ما في قلوبكم أو تضمروه ا أي يجازيكم به الله [وقال بعضهم يعني في كتمان الشهادة أن 
تعلنوا الشهادة أو تخفوها يحاسبكم به الله) أي يجازيكم به الله]”" وقال الكلبي : وإن تعلنوا ما في أنفسكم من 
المعصية أو تسروها ولا تظهروها يجازيكم”" قال: لما نزلت هذه الآية شق”* على المسلمين وقالوا: يا رسول الله 
إنا لنحدث أنفسنا بالأمر” المعصية ثم [لا نعملها أو نعملها]”" فهو سواء”"© فشق ذلك على [المؤمنين]'”) مشقة 
شديدة فلما [علم]”" الله مشقة ذلك على [المؤمنين]”' '2 أنزل على نبيه ما هو أهون عليه منه فقال:(لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها) قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا الديلبي قال: حدثنا أبو عبيد الله عن سفيان عن 
أبي الزناد عن 0 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : سبقت رحمتي غضبي” © . 
قال سفيان: بلغني أن الأنبياء كانوا يأتون قومهم بهذه الآية (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) 
فيقولون: لا نطيق هذا ولا نحتمله فأعقبهم الله المؤاخذة فلما عرض على هذه الأمة قبلوا فأعقبهم الله تعالى أن 
وضعها عنهم فأنزل الله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) الآية ا ات 
تاب عن الذنوب وَيُعَدّبٌ من يَشَاءُ4 أي من أقام على ذلك وأصر عليه ويقال: فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم لمن 
انتزع عنه ويعذب من يشاء بالذنب الصغير إذا أصر عليه ويقال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قرأ 
عاصم وابن عامر: (فيغفر) بضم الراء على معنى الابتداء. وقرأ الباقون بالجزم على جواب الشرط وكذلك في 
قوله: ويعذب من يشاء" ثم قال: طوَآللهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِير» . 007 


. في ظ [قرأ نافع (فليؤد) بغير همز وقرأ أبو عمرو بالهمزة وتفسير القراءتين واحد»‎ )١( 


2( في ظ [سقط في ظ]. ,20 في ظ «به الله». 6 في ظ [ذلك]. 
(5) في ظ «من». )١(‏ فى ظ هلا نعمل بها أو نعمل بها» . (1) في ظ «قال نعم». 
(8) في ظ «المسلمين». (9) في ظ وعرف). )1١(‏ في ظ [المسلمين]. 


.)731701/18( في كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله‎ 7٠١8/8 في كتاب التوحيد ومسلم‎ 4٠ 4/7 أخرجه البخاري‎ )١١1( 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء «عطفا على الجزاء المجزوم وهو يحاسب. والباقون بالرفع» هكذا فيغفر ويعذب على الاستئناف‎ )11( 
في ظ [من العقوبة والمغفرة قوله تعالى].‎ )15( . ١617 أي فهو يغفر ويعذب. راجع/ حجة القراءات لابن زنجلة‎ 
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100 2 مض 20 كه و َِِ 
ولد يِمَآأَنَرْلَ ! كيم هن يمون ل ءَامَنَيالله وَمَليِكهِ 4- به ورملء 3 
001 0 29 رو ب سر 2 
رد ري شو ل يه اوربك الس © 


يكلف الال تبه ناكنات وعقي كاله رك بذ 


- 00 > م 


ا يل 2 ان ا ل ينا 
مَالَاطَافَةَ ايو وَعشعَنَ َف راصنا كملكا فانسي اعل المو فد 


الكمرت 69 
«آمن الْسُولُ با أن إل روي عن الحسن وعن مجاهد : أن هذه الآية نزلت في قصة المعراج وهكذا 
روي في بعض الروايات عن عبد الله بن عباس . وقال بعضهم : جميع القرآن نزل به جبريل على محمد صلى الله 


: ودامرب كك الأناقرة الى + لون عد بقع سمت 1 ال لقال شيو الاك ال 
قصة المعراج لأن ليلة المعراج كانت بمكة وهذه السورة كلها مدنية فأما من قال: إنها كانت في ليلة المعراج قال: 
لما صعد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبلغ فوق السموات في مكان مرتفع ومعه جبريل حتى جاوز سدرة المنتهى 
فقال له جبريل: إني لم أجاوز هذا الموضع ولم يؤمر أحد بالمجاوزة عن هذا الموضع غيرك فجاوز النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - حتى بلغ الموضع الذي شاء الله فأشار إليه جبريل بأن يسلم على ربه فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ التحيات لله والصلوات الطيبات فقال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فأراد النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكون لأمته حظ في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال جبريل 
وأهل السموات كلهم : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قال الله تعالى على معنى الشكر (آمن 
الرسول) أي صدق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما أنزل إليه (من ربه) فأراد ابي صلى الله عليه وسلم - 

يشارك أمته في الفضيلة فقال: 9وَآؤْمِئُونَ كل آمَنَ بآللهِ وَمَلابِكَتِهِ وكتبه وَرُسّلِهِ لا تُفَرِقُ بين أحَدٍ مِن رَسّلِهِ4 يعني 
يقولون آمنا بجميع الرسل ولا نكفر بواحد منهم ولا نفرق بينهم كما فرقت اليهود والنصارى فقال له ربه عز وجل 
كيف قبولهم للآي التي أنزلتها؟ وهي قوله: (وإن تبدوا ما في أنفسكم) فقال رسول الله ظوَقَالوا: سَمِمْنا وأطْنا 
عفْرَانَكَ رين أي أطعنا مغفرتك يا ربنا هوَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ» أي ي المرجع . قال الله تعالى عند ذلك : دلا يكلف الله 
تنا إلا وُسْمَهَا4ِ أي طاقتها ويقال: إلا دون طاقتها ويقال: لا يكلف الصلاة قائماً لمن لا يقدر عليها ©لَهَا ما 
كَسَبَت4 من الخبر وعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» من الشر فقال له جبريل عند ذلك: سل تعط فقال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ظرَيْنَا لا نوَاخذْنَا إن نُسِينَاك يعني إن جهلنا أو أخطأنَا4 يعني أن تعمدناء ويقال: إن عملنا بالنسيان أو 
أخطأناء يعني عملنا بالخطأ. فقال له جبريل: قد أعطيت ذلك قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان شيئاً آخر فقال عند 
ذلك: طِرَبْنَا ولا نَمل عَلَينَا ضرأ يعني ثقلاً كما حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلنا4 وهو أنه حرم عليهم الطيبات 
بظلمهم وكانوا إذا أذنبوا بالليل [وجدوه]<22 مكتوباً على بابهم وكانت الصلوات عليهم خمسين فخففت عن هذه 
الأمة وحطٌ عنهم بعدما فرض [عليهم]”2 إلى خمس صلوات ثم قال: ©رَيّنَا وَل تحَمَلْنَامَا لآ طَاقَة لَنَا و4 يقول: لا 


)١(‏ في ظ [وجدوا]. (؟) سقط في ظ. 
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تكلفنا من العمل ما لا نطيق فتعذبنا ويقال: ما يشق ذلك علينا [(لأنه لو أمر بخمسين صلاة لكانوا يطيقون ذلك 
ولكنه يشق عليهم ولا يطيقون الإدامة على ذلك]2 ظِوَآعْفٌ عَنا4 من ذلك كله طوَآغْفِرٌ لَنَا وَآرْحَمْناِ أي تجاوز 
عنا ويقال: واعف عنا من المسخ واغفر لنا من الخسف وآرحمنا من القذف لأن الأمم الماضية بعضهم أصابهم 
المسخ وبعضهم [أصابهم الخسف وبعضهم]”" القذف ثم قال: طأُنْتَ مَوْلَنَاِ أي أنت ولينا وحافظنا طفَانْصَرنًا 
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ4 فاستجيب دعاؤه وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر”” . ويقال: إن الغزاة إذا خرجوا من بلادهم بالنية الخالصة وضربوا الطبل وقع الرعب والهيبة في قلوب الكفار 
مسيرة شهر علموا بخروجهم أو لم يعلموا ثم إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما رجع أوحى الله تعالى إليه هذه 
الآيات ليعلم أمته بذلك ولهذه الآية تفسير آخر. قال الزجاج”2: لما ذكر الله تعالى فرض الصلاة والزكاة في هذه 
السورة وبين أحكام الحج وحكم الحيض والطلاق والإيلاء وأقاصيص الأنبياء وبين حكم الربا والدين ثم ذكر 
تعظيمه بقوله تعالى : (لله ما في السموات وما في الأرض) الآية ثم ذكر تصديق جميع ذلك حيث قال: (آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربه) أي صدق [الرسل]7© بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله. قرأ حمزة والكسائي : (وكتابه) على معنى الوحدان [وقرأ الباقون: (وكتبه) على معنى 
الجمع]2 ثم قال: (لا نفرق بين أحد من رسله) فأخبر عن المؤمنين بأنهم يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. 
[قرأ الحضرمي : (لا يفرق) بالياء ومعنا كل آمن بالله وكل لا يفرق وقرأ ابن مسعود (لا يفرقون بين أحد من 
رسله)]”© وقالوا سمعنا وأطعنا أي قبلنا ما سمعنا لأن من سمع ولم يقبل قيل له أصم لأنه لم ينتفع بسماعه وقرأ أبو 
عمرو (من رسله [برفع]؟ السين وكذلك [في]”' جميع القرآن [غير] ””'2 هذه [الحروف]”"'2 الأربعة: مثل رسلنا 
ورسلهم يقرأ بالسكون وقرأ الباقون: برفع السين في جميع القرآن. ومعنى قوله: (غفرانك ربنا) أي اغفر غفرانك 
وهو من أسماء المصادر كالكفران والشكران (وإليك المصير) يعني نحن مقرون بالبعث. ثم قال: (لا يكلف الله 
نفس إلا وسعها) يعنى طاقتها قال الفقيه حدثنا أبو الحسين قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله قال: حدثنا عرزا اع عطاء بن عجلان2""7 عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها أوهمت به ما لم تعمل به أو تتكلم به( '2. ثم 
قال: (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا) أي لا تواخذ أحدا بذنوب غيره كما قال في آية 
أخرى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقوله : (إن نسينا) أي إن تركنا (أو أخطأنا) يعني إن كسبنا خخطيئة فأخبر الله تعالى 


)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. (؟) من ظ. 

() تقدم ضمن حديث «جُعِلَتَ لي الأزض مُسَجداً وطهوراً «والحديث متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله . 

.759/١ معاني القرآن وإعرابه‎ ١ 

(5) في ظ [الرسول]. (5) في ظ [وقرأ الباقون وكتّبه على معنى الجمع] . (0) سقط في الأصل والمثبت من ظ . 

(4) في ظ [بثقل]. (9) في ظ [جميع ما في]. )٠١(‏ في ظ [فاذا جاوز عن] . 

)١١(‏ في ظ [الاحرف]. 

(؟١)‏ مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري» أبو عبد الله الكوفي , نزيل مكة ثم دمشقء ثقة حافظ , وكان يدلس أسماء الشيوخ . 
التقريب 7794/5 . 

.7١8/1/ عطاء بن عجلان الحنفي, أبو محمد البصري العطار, متهم ليس بثقة. التهذيب‎ )١1( 

)١15(‏ أخرجه البخاري 10/0 في العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه (707) وفي 018/1١‏ في الأيمان والنذور 
(5334). ومسلم ١5/١‏ في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس .)١77/7١5( )١1١ا/ /7١1(‏ 
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عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وعن المؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء النبي ماي الها علية وشلع. 
ا ا ال و 0 : حدثنا 
القاضي الخليل قال: حدثنا السراج قال: حدثنا أحمد بن سعيد [الرازي227 قال: حدثنا سهل بن بكار" قال: 
حدثنا أبو عوانة0") عن أبي مالك الأشجعي © عن ربعي بن حراش”*» عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فضلنا على الناس بثلاث خصال: جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً وجعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد قبلي ولا 
تعطي أحداً بعدي©) . وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال : تعلموا البقرة وآل عمران 
فإنهما تجيثان يوم القيامة كالغمامتين أو كالغيايتين أو كفرقتين من طبر صيراف ويحاجان عن صاحبهما ثم قال: 
تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا يستطيعها البطلة(» يعني السحرة. وروي عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه نزل عليه ملكا فقال له إن الل ييخرلة ابتو رين الى تطهما نبا للك فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة لا يقرأ بحرف [منهما]” إلا أعطيته نوراً:*» وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لو 
بلغت سورة البقرة ثلاثمائة آية لتكلمت يعني لصارت بحال تتكلم لأنه لا يبقى شيء إلا إجتمع فيها من كثرة ما فيها 
من العجائب . والله [سبحانه وتعالى](''2 أعلم [وصلى الله على سيدنا محمد]('2. 


)١(‏ في ظ [الدارمي]. 

(؟) سهل بن بكار بشر الدارمي البصري, أبو بشر المكفوف. ثقة ربما وهم . مات سنة سبع أو ثمان وعشرين التقريب. 

() الوضاح بن عبد الله الواسطي البزارء أبوعزانة اليشكري» كان من سبى جرجان. التهذيب 1١15/1١‏ . 

ا 1 الكوفي, ثقة. التقريب .781/١‏ 

(5) ربعي بن حراش.» أبومريم العبسي الكوفي, ثقة عابد مخضرم . التهذيب 2775/7 التقريب 7841/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد في المسند بنحوه 87/0 وذكره السيوطي في الدر المنثور 78/١‏ وأخرجه مسلم دون قوله «وأوتيت هذه الآيات» 
0 في المساجد (077/5) وهو عند أبي عوانة "0/١‏ والبيهقي 7١7/١‏ وابن ن أبي شيبة 50/١١‏ وابن خزيمة (114؟) 
وابن الجوزي في زاد المسير 47/1 والطحاوي في مشكل الاثار »500/١‏ وذكره القرطبي في التفسير .7١/0‏ وابن كثير 
خف د 

(1) أخرجه أحمد 701/5 والدارمي في السنن 775/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور 18/١‏ . 

(8) في ظ [منها]. 

(9) أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة 551/١‏ في الصلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (؟05؟/ 4 .)8١‏ 

)٠١(‏ سقط في ظ. )١١(‏ سقط في ظ. 
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سو أل 


عزفي لهي 
ل ©) اتلكإلملهرانئ لقي (© 
«الج» قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا الله أعلم©2 «آللّهم يعني, هو الله الذي طلا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيّ 
آلقيوم74” الذي لا يموت ولا يزول أبداً. ويقال: الحي الذي لا بادىء له هَالْمَُوم» يعني القائم على كل نفس بما 


وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي الدائم الذي لا يموت. ولا 
تنقضي عجائبه, والقائم على العباد بأرزاقهم. وآجالهم. ويقال «الحي القيوم» هو اسم الله الأعظم. ويقال: إن 
عيسى ابن مريم - عليهما السلام ‏ كان إذا أراد أن يحي الموتى يدعو بهذا الاسم: يا حَيٌّ يا قَيُومِ. ويقال: إن 
آصف بن برخياء لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان ‏ عليه السلام ‏ دعا بقوله : يا حَيُ يا قيوم . ويقال: إن 
بني إسرائيل سألوا موسى - عليه السلام عن اسم الله الأعظم فقال لهم : قولوا [اهيا](2 يعني يا حي «شراهيا» يعني 


)١(‏ واشتملت هذه السورة من الأغراض: على الابتداء بالتنويه بالقرآن ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتقسم آيات القرآن ومراتب 
الأفهام في تلقيها والتنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا يعد له دين وأنه لا يقبل دين عند الله بعد ظهور الإسلام غير الإسلام والتنويه 
بالتوراة والإنجيل والإيماء إلى أنهما أنزلا قبل القرآن تمهيداً لهذا الدين فلا يحق للناس أن يكفروا به وعلى التعريف بدلائل الهية 
الله تعالى وانفراده وإبطال ضلالة الذين اتخذوا آلهة من دون الله: من جعلوا له شركاء أو اتخذوا له أبناء وتهديد المشركين بأن 
أمرهم إلى زوال وألا يغرهم ما هم فيه من البذخ وأن ما أعد للمؤمنين خير من ذلك وتهديدهم بزوال سلطانهم ثم الثناء على 
عيسى - عليه السلام ‏ وآل بيته وذكر معجزة ظهوره وأنه مخلوق لله وذكر الذين آمنوا به حقآ وإبطال إلاهية عيسى ومن ثم أفضى إلى 
قضية وقد نجران ولجاجتهمٍ ثم محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية وأنهم بعداء عنها وما أخذ الله من العهد على الرسل كلهم : 
أن يؤمنوا بالرسول الخاتم وأنَ الله جعل الكعبة أول بيت وضع للناس وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما ابتداه فيه وأوجب حجة على 
المؤمن وأظهر ضلالات اليهود وسوء مقالتهم وافترائهم في دينهم وكتمانهم وما أنزل إليهم وذكر المسلمين بنعمته عليهم بدين 
الإسلام وأمرهم بالاتحاد والوفاق وذكرهم بسابق سوء حالهم في الجاهلية وهون عليهم تظاهر معانديهم من أهل الكتاب والمشركين 
وذكرهم بالحذر من كيدهم وكيد الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى الكفر فكانوا مثلاً لتمييز الخبيث من الطيب وأمرهم بالاعتزاز 
بأنفسهم والصبر على تلقي الشدائد والبلاء وأذى العدو ووعدهم على ذلك بالنصر والتأييد والقاء الرعب منهم في نفوس عدوهم ثم 
ذكرهم بيوم أحد ويوم بدر وضرب لهم الأمثال بما حصل فيهما ونوه بشأن الشهداء من المسلمين وأمر المسلمين بفضائل الأعمال: 
من بذل المال في مواساة الأمة والإحسان وفضائل الأعمال وترك البخل ومذمة الربا وختمت السورة بآيات التفكير في ملكوت الله . 
انظر التحرير والتنوير .1١55 » ١55/7‏ 

(؟) في ظ [وهي ماثتان]. (7) سقط في ظ. (5) تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في تفسير سورة البقرة. 

(0) سقط في ظ . (7) في ظ [باهياً]. 
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يا قيوم . ويقال: هودعاء أهل البحرء إذا خافوا الغرق يدعون به [ثم قال تعالى :]”") 


وس ء رد البرك تبن تاق ٠.‏ مير 


عَكَكَالككبّ بالق مُصَدَةَالمَايمدي لالت ليل 1 من قل امن قل 


اط 0 


ا ا 


قد 2 
سه م ال 0 زر ري رح اع هبو سا 2 59 
ا 7 ل أنئِقَام ( 06 اذيك كر 


ؤِنَزُلَ عَلَيْكَ الْكتَابَ» د يعنى أنزل عليك جبريل بالقرآن لِبالْحَقٌ 4 أي بالعدل» ويقال: لبيان الحق. 
ِمُصَدَقالِمَا بْنَ يد يعني موافقاً للكتب المتقدمة في التوحيد وفي بعض الشرايع دِوَائْوَلَ التوْرَاةَ والإنجيل» 
لين قَبْلُ4 يعني [أنزل]*"" التوراة على موسى. والإنجيل على عيسى من قبل7" هذا الكتاب. وروي عن الفراء 
أنه قال 259 : اشتقاق التوراة من وري الزند. وهو ما يظهر من 0 النور والضياء فسمى التوراة به 29 لأنه © ظهر 
بها النور والضياء لبني إسرائيل ومن تابعهم. وإنما سمي الإنجيل لأنه أظهر الدين 7 درس. وقد سمي القرآن 
إنجيلا أيضاً لما روي في قصة مناجاة موسى ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: يا رب أرى في الألواح أقواماً أناجيلُهم في 
صدورهم., فاجعلهم أمتي . قال الله تعالى هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم - وإنما أراد بالأناجيل القرآن. قرأ 
حمزة والكسائي وابن عامر «التوراة» بكسر الراء والباقون9© بالفتح . . ثم قال تعالى : «هُدَىَ لئاس 4 معناه» وأنزل 
التؤرَاة على موسى والإنجيل على عيسى ‏ عليهما السلام ‏ بياناً لبني إسرائيل من الضلالة ظوَأئْرَلَ الْقُرَقان4 على 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بعد التوراة والإنجيل. وقال الكلبي «الفرقان» هو الحلال والحرام» يعني بيان 
الحلال والحرام» ويقال: المخرج من الشبهات. «إِنْ الَِّيْنَ كفَرُوا بآياتِ آللّه أي جحدوا بمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ [وبالقرآن] »7‏ وما أوتي من آيات نبوته لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ4 في الآخرة. قال الكلبي : نزلت هذه 
الآية في وفد نجران, قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وجادلوه بالباطل» ويقال: [في] "2 شأن اليهود . 
ويقال: في شأن مشركي العرب . لوَآللَهُ عَزِيرُ ذو ليام أي منيع بالنقمة "2 ينتقم ممن عصاه. «إِنْ آللّهَ لا يَحْفَى 
عَلَيْهِ شّيْ» لا يذهب ولا يغيب [عليه]””' شيء «في الأرْض ولا في السّمَاءِ4 معناه أنه لا يخفى عليه قول الكفار 
وعملهم , فيجازيهم يوم القيامة. وهم وفد نجران وسائر المشركين. 


ورم ل الل 0 ري تور 2 رس صرح سا و و ححص 
هو اأزى يصوّرحكم ف الْأَرْحَا صف يما لا للها لاهوالعزي زا كيم 
: : عدري. مد خمى الى بوه د س6 2وام 56 
ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا بذلك. فقال تعالى : ظهُوَ لذي يُصَوْركم في الارّحَام كيف يشاء» أي يخلقكم 
كيف يشاء قصيرا أو طويلاء خا أو دقيعاً: ذكرا أو أنثى» ويقال: شقيًا أو سعيدا» وهذا كما روي عن عبد الله بن 


(1) سقط في ل (1)في ظ [أنزلت]. () في ب [قبل النزوك] . 
(4) راجع اللسان: مادة «ورى». قال ابن منظور: ذكره الفراء في كتابه المصادر. 
(0) في ظ [منه] . (5) في ظ [بذلك]. (7) في ظ [قد] . 


(8) أمال ابن ذكوان والكسائي وأبو عمرو ‏ ألف التوراة إمالة محضة. وأما حمزة وورش فقد أمالاها بين بين» وروى قالون الفتح 
والإمالة. راجع / شرح حوز الأماني 1/7 . 2174 وكنز المعاني /2701 758. 

(9) سقط في ظ. )٠١(‏ في ظ [نزلت في]. (11) في ظ [يعني ينتقم]. 

205 في ظ [عنه]. 
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مسعود أنه قال: الشقي من شقي في بطن أمهى والسعيد من سعد في بطن أمه. ثم قال: سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ [يقول]27: الولد [يكونه](" في بطن أمه يكون نطفةً أربعين يومأء ثم يصير علقة أربعين يوماء ثم 
يصير مضغة أربعين يوما ثم ينفخ فيه الروح» ثم يكتب شقي أم سعيد9©. وذكر عن إبراهيم بن أدهم2؟ أن القراء 
اجتمعوا إليه 0 الحديث» فقال لهم إني مشغول بأربعة أشياء, فلا ١‏ فلا أتفرغ لرواية الحديث» فقيل له : 
وما ذاك الشغل؟ 0 أحدها: ني أتفكر في يوم الميئاق حيث قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا 
أبالي فلا أدري من أ ا كنت في ذلك الوقت. والثاني: حيث صورني في رحم أمي فقال الملك [الموكل]9) 
على الأرحام يا رب شقي [أم]27 سعيد؟ فلا أدري كيف كان الجواب في ذلك الوقت. والثالث: حيث يقبض 
«وامتازوا اليوم أيها المجرمون: فلا أدري من أي الفريقين أكون”” . ثم قال تعالى طلآ إله إلا هو يعني لا خالق ولا 
مصور إلا هو طَالْعَزِيْرُ4 يعني المنيع بالنقمة لمن جحده طَالْحَكِيم 4 يحكم [تصوي يرع" الخلق على ما يشاء. 


هر ألىَأزَلَ عَلَكَالْككَبَِنَه ايت كم هنَأ مالْككبٍ َكَل و 

اكه بن ةاكز اولكأ اكه إلا اه والإسحون ل العام 

مكايو - ون عند ريتأوماي د بِلد ولوأ الأ نبي (2) ريا لاوح ويا بدا مكستَاوَهَبَ 
صد 

لاون لَدنكَ يَحمََنَكَ أت الْوَهَابُ 0 رانك تاي ألدَن لَِوْ و لَارَمبَفِية كاهلا يُخْلِتُ 

الميحاد 2 


لع الَِي : عَلَيِكُ الاب يني [ أنزل ا جريل . 0 (ينة آيَاتَ 0 يعني من 


اسن كل كان وهي ثلاث آيات من سورة رة الأنعام وهو قوله تعالى :«قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 0 الآيات 

[وروي عن ابن عباس : أنه سمع رجلا يقول فائحة الكتاب ؛ أم الكتاب فقال له ابن عاسن بل أم الكتاب قوله 

تعالى «قل تعالوا أتل ما جرم ربكم عليكم إلى آخر ثلاث آياتع]9 2 الآية. .ثم قال تعالى : وخر 00 قال 

)١(‏ في ظ [أنه قال] . (؟) سقط في ظ. 

(") أخرجه البخاري 5 في كتاب بدء الخلق / باب ذكر الملائكة )”7٠١4(‏ وأطرافه الالالال وهل 7505. 
وأخرجه مسلم ٠١75/84‏ في كتاب القدر/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (77847/1) وأحمد في المسند 217٠ "85/١‏ 
وأخرجه أبوداود 718/5 في كتاب السنة/ باب في القدر (4708), وأخرجه الترمذي 788/5 في القدر/ باب ما جاء أن الأعمال 
بالخواتيم (71719). 
وأخرجه ابن ماجه 74/١‏ في المقدمة/ باب في القدر (077, وأبو نعيم في الحلية 744/4», وذكره السيوطي في الدر المنثور 
14 والبغوي في التفسير ١‏ /718. 

(؟) إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد العجلي أو التميمي أبو إسحاق البلخي ثم الشامي أحد الزهاد والأعلام قال النسائي ثقة مأمون 
أحد الزهاد وقال البخاري مات سنة اثنتين وستين ومائة الخلاصة 1٠ "94/1١‏ . 

(ه) في ظ [الذي هو موكل]. )١(‏ في ظ [هوام] . (1) في ظ [وإلى هذا ذهب أهل الخير]. 

(8) في ظ [بتصوير]. (9) سقط في ظ. )١١(‏ في ظ [أنزك]. 

)١١(‏ في ظ [إلى آخر]. )١9(‏ زيادة من ظ. 
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الضحاك أي منسوخات . وقال الكلبى : يعنى ما اشتبه على اليهودء كعب بن الأشرف وأصحابه «ألمء والمص» 
ويقال: المحكم ما كان واضحاً لا يحتمل التأويل والمتشابه: الذي يكون اللفظ يشبه اللفظ والمعنى مختلف 
ويقال: المحكه(“؟: الذي هو حقيقة اللغة والمتشابه: ما كان مجاوزاً. ويقال: المحكمات: التي فيها دلالة نبوة 


(1) «المبحك والمطابة: د المحكم لئة: ماخوة من حكنت الذابة اكيت يمقق مشت والقق :حو القصل :لين الكينين 
فالحاكم يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين ويميز بين الحق والباطل. والصدق والكذب, ويقال: حكمت السفيه وَأَحْكَمْتُه إذا 
أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها: إذا جعلت لها حكمّة: وهي ما أحاط بالحنك من اللجام لأنها تمنع الفرس عن 
الاضطراب, ومنه الحكمة : لأنها تمنع صاحبها عما لا يليق. وإحكام الشيء: اتقانه. والمحكم: المتقن. 
فإحكام الكلام : إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره. والرشد من الغي في أوامره: والمحكم منه : ما كان كذلك . 
والمتشابه لغة: مأخوذ من التشابه :رفو أن بده أحد الشيئين الآخرء والشبهة: هي ألا يتميز أحد الشيثين من الآخر لما بينهما من 
التشابه عينآ كان أو معئى قال تعالى «وأنُوا به مُتََابهًَ4 [سورة البقرة 9؟] أي يشبه بعضه بعضاً لونآ لا طعماً وحقيقةً وقيل متمائلاً 
في الكلام والجودة. وتشابه الكلام : هو تمائله وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاً . القرآن محكم ومتشابه: 
جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنه كله محكم إذ قال تعالى وكات أخكمث آيائه» [سورة هود ]١‏ وجاء فيه ما يدل على أنه 
كله متشابه إذ قال تعالى : «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهساً» [سورة الزمر ]١‏ وجاء فيه ما يدل على أن بعضه 

وبعضه متشابه إذ قال جل ذكره #هو الذي أنزل عليك الكتساب فيه آيات محكمات واخر متشابهسات» . 
[سورة آل عمران /ا] ولا تعارض بين هذه الاطلاقات الثلاثة لأن معنى إحكامه كله أن آياته نظِمَت نظماً رصيناً محكماً لا يقع فيه 
نقص ولا خلل. ومعنى كله متشابه تشابه معانيه في الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعته الخلق, وتناسب ألفاظه 
وتناصفها في التخير والإصابة وتجاوب نظمه وتأليفه في هذا الحَسّن والإحكام والإعجاز فهو كالحلقة المفرغة لا يُدْرَى أيْنَ طرفاها. 
وأما أن بعضه محكم وبعضه متشابه فمعناه: أن من القرآن ما اتضحت دلالته على مراد الله تعالى منه. وذلك في الآيات 
المحكمات التي أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه ومنه ما خفيت دلالته على هذا المراد الكريم. وذلك في 
الآيات المتشابهات التي يتطرق إليها الاحتمال والاشتباه. المحكم عند الفقهاء والأصوليين: 
يطلق المحكم في اصطلاح الفقهاء والاصوليين على ما يقابل المنسوخ فيراد به الحكم الشرعي الذي لم يتطرق إليه نسخ» كما 
يطلق على ما يقابل المتشابه فيعنون به ما ورد من نصوص الكتاب والسنة دالا على معناه بوضوح لا خفاء فيه. 
آراء العلماء في المحكم والمتشابه : 
اتفق العلماء على أنه لا تنافي بين كون القرآن كله محكماً أي متقناً. وبين كونه كله متشابها أي يشبه بعضه بعضاً في هذا الإتقان 
والإحكام وبين كونه منقسمآً إلى ما اتضحت دلالته على مراد الله وما خفيت دلالته. ولكنهم اختلفوا في تحديد معنى المحكم 
والمتشابه اختلافات كثيرة أهمها 
١‏ - المحكم ما عرف المراد, به, والمتشابه ما استأثر الله بعلمه . 

- المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدآً. والمتشابه ما احتمل أوجها . 
* - المحكم استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره. 

المحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر لاشتراكهما في حصول الترجيح إلا أن النص راجح مانع من الغير والظاهر 
راجح غير مانع منه. وأما المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة, وهو المجمل والمؤول والمشكل لاشتراكها في أن دلالة كل منها 
غير راجحة, وأما المشترك فإن أريد منه كل معانيه فهو من قبيل الظاهر وإن أريد بعضها على التعيين فهو مجمل (الفخر الرازي 
ل )١‏ وهذا التعريف الآخر للإمام الرازي جامع مانع من حيث أنه لا يدخل في المحكم ما كان خفياً ولا في المتشايه ما 
كان جلي لأنه استوفى وجوه الظهور والخفاء استيفاءً تامآفي بيان تقسيمه الذي بناه على راجح ومرجوح والذي أعلن لنا أن الراجح 
ما كان واضحاً لاخفاء فيه وأما المرجوح ماكان خفياً لا جلاء معه. الفوائد التي أجلهامن جعل بعض القرآن محكاً والبعض الآخر 
متشابهاً : 
ذكر العلماء أن للمحكم والمتشابه في القرآن الكريم فوائد عدة منها: - 
أ- أنه متى كانت المتشابهات موجودة» كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب قال الله تعالى لآم 
حَسِبُْمُ أنْ تَدْحُلُوا الْجَنة وما يَعْلِم الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابِرِين». - 
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محمد صلى الله عليه وسلم ‏ والمتشابه: الذي اشتبهت الدلالة فيه. فإن قيل: إذا أنزل القرآن للبيان فكيف لم 
يجعل كله واضحا؟ قيل: الحكمة في ذلك والله أعلم أن يظهر فضل العلماء لأنه لو كان الكل واضحا لم يظهر فضل 
لعلماء بعضهم على بعض وهكذا يفعل كل من يصنف تصنفاً يجعل بعضه واضحاً وبعضه مشكلا ويترك للحيرة 
موضعاً لأن ما هان وجوده قل بهاؤه. ثم قال تعالى : اما الّذيْنَي قُلُوبهِم َي يعني مَيْل عن الحق وهم اليهود 
ونَتِعُونَ ما تَشَابَِ ْم قال الضحاك: يعني ما نسخ منه لاتغا آلِْننة أي طلب الشرك واستبقاؤه اهم غليه 
لوَابْتِغاءً تَأويلِ» أي طلب [ثناء]<21 هذه الأمة("2 ويقال: طلب وقت قيام الساعة وما يمْلمُ تَُويْله | إل آللّه4 يعني 
منتهى ملك هذه الأمة وذلك أن جماعة من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وفيهم حيي بن 
أخطب وغيره فقالوا: بلغنا أنه نزل عليك «الم» فإن كنت صادقاً في مقالتك فإن ملك أمتك يكون | إحدى وسبعين 
سنة لأن الألف في حساب الجمل واحد واللام ثلاثون والميم أربعون فنزل: «وما يعلم تأويله إلا الله) يعني منتهى 
ملك هذه الأمة ثم قال تعالى : «والراسخون في العلم» قال الكلبي ومقاتل: استأنف الكلام يعني لما قال «وما يعلم 
تأويله إلا الله» فقد تم الكلام ثم استأنف فقال: «والراسخون في العلم» [أي البالغون العلم في كتبهم]22 التوراة 
والإنجيل «يقولون آمنا بد» يعني القرآن طكُلٌ من عند ربناه ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وهو عبد الله بن 
سلام وأصحابه . وقال بعضهم: هو معطوف عليه يقول: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» يعني 
يعلمون تأويله ويقولون: «آمنا به كل من عند ربنا» وروى ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم 
تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم : غناي وهذا رافق قول الكلتي ومقائل + وقال عامر الشعبي لو كان ابن 
عباس بين أظهرنا ما نسألته عن آية من التفضير لآني حل حلاله وأحرّم حرام وأومن بمتشايهه وأكل ما لم أعلم منه 
إلى عالمه. ثم قال تعالى : «ومًا يَذْكْرُ | إلا أولو الألباب» يعني ما يتعظ بما أنزل من القرآن إلا ذوو العقول من 


- ب - لو كان القرآن محكماآ بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحدء وكان تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب وذلك مما 

ينفر أرباب المذهب عن قبوله وعن النظر فيه؛ فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملاً على المحكم وعلى المتشابه. فحينئذ يطمع 
صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبه ويؤثر مقالته فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب؛, ويجتهد في التأمل فيه كل 
صاحب مذهب فإذا بالغوا فى ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى 
الحق . 
ج - أن القرآن إذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة بدليل العقل. وحينئذ يتخلص عن ظلمة 
التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينة» أما لو كان كله محكماً لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى في 
الجهل والتقليد. 
د - لما كان القرآن مشتملاً على الحكم والمتشابه افتقروا إلى تعلم طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعض. وافتقر تعلم ذلك إلى 
تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه العلوم 
الكثيرة فكان إيراد هذه المتشابهات لأجل هذه الفوائد الكثيرة . 
ه - وهو السبب الأقوى في هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر 
عن إدراك الحقائق فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفي 
فوقع في التعطيل فكان الأصلح أن يخاطبُوا بألفاظ دالّة على بعض ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه. ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل 
على الحق الصريح . فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات والقسم الثاني وهو الذي 
يكشف لهم في آخر الأمر هو المحكمات. هذا والله أعلم . 
انظر تفسير الفخر الرازي ١77/4‏ والإتقان في علوم القرآن ٠/7‏ وما بعدها بتصرف . 

. في ظ [إلى أدنى زمان] . (") في ظ [يعني المبالغون في علم الكتاب كتابهم]‎ )١( في ظ [بقاء].‎ )١( 


ل سورة آل عمران/الآيات ١١-51١‏ 


الناس ثم قال عبد الله بن سلام وأصحابه حين سمعوا قول اليهود وتكذيبهم «ربنا لا تزغ قلوبناه يعني لا تُحَوْل 
قلوبنا عن الهدى «بعد إذ هديتنا4 يعني بعد ما أكرمتنا بالإسلام [وهديتنا لدينك]<2 وَهَبٌ لَنَا من لَدُنكَ رَحْمَة4 
يعني ّنا على الهدى «إِنْكَ أنتَ الومّاب» أي المعطي [المثبت]”'' للمؤمنين. «ربنا إنك جامعٌ الناس» بعد 
الموت «ليوم لا ريب فيه» أي في يوم لا شك فيه عند المؤمنين أنه كائنٌ لا محاله. «إن الله لا يخلف الميعاد» في 
البعث ويقال: معناه هإن الله لا يخلف الميعاد» في إجابة الدعاء يعني يوم يجمع الناس في الآخرة. 

0 رسكنا 3 ع اه هم يناس سَّيْمًا عَوْولَيكَهمَ 00 َارٍ 


2 اا 0 


ثم قال تعالى : «إن الذين كفروا» يعني اليهود. ويقال جميع الكفار «لن تغني عنهم» كثرة «أموالهم ولا 
أولادهم من الله4 [شيئاً]" يعني من عذاب الله طشيئاً» في الدنيا إذا نزل بهم شدة أو مرضء ولا في الآخرة 
عند نزول العذاب. ويقال: كل ما لم ينفق في طاعة الله فهو حسرة له يوم القيامة» ويقال: إنما ذكر الأموال 
والأولاد [لأن أكثر الناس يدخلون النار لأجل الأموال والأولاد]””2. فأخبر الله تعالى : [أنه لا ينفعهم]”2 في الآخرة 
لكيلا يفني الناس أعمارهم لأجل المال والولد. وإنما ذكر الله تعالى الكفار. لكي يعتبر بذلك المؤمنون. ثم قال 
تعالى : «وأولئك هم وقود النار» أي حطب النار. قرأ بعضهم «وُقُوُ النار» بضم الواو يعني : [إيقاد](" النار كما 
قال في آية أخر «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» قالوا: معناه إذا أرادت النار أن تتطفيء بدلهم الله 
جلوداً [غيرها]” لتتقد النار. «#كدأب آل فرعون» يعني وأنع0) صنيع الكفار معك كصنيع آل فرعون مع موسى . 
وقال مقاتل كأشباه آل فرعون بالتكذيب بالعذاب في الدنياء ويقال: إهلاك الله إياهم بالقتل. كإهلاك آل فرعون 
بالغرق» ويقال: تعاونهم وتظاهرهم فيما بينهم عليك, كتظامّر آل فرعون على موسى طوالذين من قبلهم4 أي قبل 
آل فرعون مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط «كذبوا بآياتنا» أي بدلائلنا وعجائبنا. ويقال: بكتبي ورسلي كما 
كذبك قومك يا محمد طفأخذهم الله بذنوبهم» أي أهلكهم وعاقبهم بشركهم طولله شديد العقاب» 
[للكافرين]7' 2 . 


صد 
و َزَّد ا < سد او 
قل للذ زب لت كمروا ستتفاو رتك 0 كان نم ويل انهاه 0 
[قوله تعالى]('2 «قل للذين كفروا» قال الضحاك :يعني كفار مكة لماظهروا يوم أحد فرحوا بذلك فنزل قوله 
تعالى : «قل للذين كفرواء من أهل مكة «إستغلبون» بعد هذا إوتحشر ون إلى نار جهنم» وقال الكلبي : نزلت في 
شأن بني قريظة, وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما هزم المشركين يوم بدر قالت اليهود: هذا النبي 
الأمّي الذي بشرنا به موسى. الذي نجده فو في التوراة» فأرادوا تصديقه. ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى ننظر 


)١(‏ من ظ. (؟) في ظ [المثيب]. (1) سقط في ظ. 
(5) في ظ [يعني لا ينفعهم] . (6) زيادة من ظ. (5) في ظ [أنهما لا ينفعانهم] . 
(7) في ب [اتقاد] . (8) سقط في ظ. (9) سقط في ظ. 


)٠١(‏ في ظ [للكفار]. )١١(‏ زيادة من ظ. 


سورة آل عمران/ الآية 17 اح 





إلى وقعة أخرى له فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا: والله ما هو إياه, 
فقد تغيّرت صفته وحاله. فشكوا فيه ولم يسلموا. وقد كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عهد إلى 
مدة فنقضوا ذلك العهد, فأنزل الله تعالى : «قل للذين كفروا ستغلبون» وقال عكرمة : عن عبد الله بن عباس أنه قال : 
لما أصاب رسول الله ا - قريشاً يوم بدرء وقِم المدينةء جمع اليهود في سوق بني فينقاع » 
فقال: «يا معشر اليهود. أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب قريشاً» . قالوا : يا محمد لا تغرنك نفسك» إنك 
قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً" لا يعرفون القتال, فإنك لو قاتلتنا لعرفت» أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلناء 
فأنزل الله تعالى : «قل للذين كفروا ستغلبون [وتحشرون]2"7» يعني تُهُزمون ويُفْهَرون وتخشرون بعد القتل» إلى 
جهنم «#وبئس المهاد» يعني لبئس موضع القرار جهنم . قرأ حمزة والكسائي «سَيُعْلبِونَ وَيُحشرون» [بالياء](© على 
معنى الخبر والباقون بالتاء على معنى المخاطية9». 


0 2 ا غ< ر رغر 5 200 ر#ء 22 آ هس خا سه سس سس ور 


وَرَححان ءاية يكين اتكتارةة كوو صبيرائ وأخرئ حكاؤه يرونهم 
- م جره 2021 0 2007 إلكت ىر 4 1 
3 رَأَىََالْمَيْن وله ويد بنَصَرِوء من يشا نف ذلك لير لَْرَةَ دول الْأَبصَرٍ سر () 


ثم قال: «إقد كان لكم آبة [يعني عبرة]2*0 في فئتين © أي جَمْعَيْن [يعني ]27 جَمع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ا [كفار] (" أهل مكة «التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى 000 مثليهم » قرأ 
3 «ترونهم» على معنى المخاطبة» والباقون بالياء على معنى الخبر0». وذكر عن القراء أنه قال(*»): كان 0 

ثة أمثال المسلمين لان التسلميم كانو ا تلوكياتة وليفاء وكان الكفار تسعماثة ونيفاً وقوله «مثليهم» أي ثلاثة 
00 والمعنى في ذلك عن طريق اللغة: أن الإنسان إذا كان عنده ألف درهم يقول: احتاج إلى فليا فإنه 
يحتاج إلى ثلاثة آلاف. وقال الزجاج(20: هذا القول لا يصح في اللغة ولا في المعنى ولكن المسلمين 7 
مثليهم [في العدد]١22‏ لكي لا يجبنواء لأنه أعلمهم أن المائة تغلب المائتين. فأراهم في «رأي العين» أن 
المشركين متليههم في العدد لكي لا يجبنواء وهذا كما قال في آية أخرى: وذ ير كوه | اقيم في أعينكم 
قليلاء ويقللكم في أعينهم» . وذلك أن المشركين كانوا تسع مائة [فأرى الله المسلمين] "2 أنهم ستمائة لكي لا 
يجبنوا وأرى الكفار أن المسلمين أقل من ثلائماثة ثم ألقى مع ذلك في قلوبهم الرعب حتى 7 [فكان]”"'2 في 





(1) الأغْمَار: جمع غْمْر- بضم فسكون ‏ وهو الجاهل الفِرٌ الذي لم يجرب الأمور. قال ابن سيده: ويُقتاس من ذلك لكل من لا غناء 
عنده ولا رأي . ورجل غَمْرٌ وغَمِرٌ: لا تجربة له بحرب ولا أمر ولم تمكنه التجارب. اللسان: غمر. 
)7١(‏ زيادة من ظء والحديث أخرجه أبوداود في السئن ١554/7‏ في كتاب الخراج والإمارة والفيء(1١5٠7)‏ . 


(*") زيادة من ظ . 
(5) انظر / حجة القراءات لابن زنجلة *157, كنز المعاني شرح حرز الأمانني ص ”٠ 27١8‏ وكذا الإتحاف والحجة لابن خالويه . 
(5) زيادة من ظ . (5) زيادة من ظ. (7) في ظ [كفار. 


(8) والقراءة بالياء على أن الرَّائِينَ المشركون. والمرئيّين المؤمنون, ويحتمل العكس وقراءة نافع بناء الخطاب, والمخاطبون اليهود 
لكونهم حاضري الواقعة ببدرء أي يرون المسلمين مثل عددهم. أو مئلي عدد المشركين على اختلاف التفاسير. راجع / كنز 
المعاني شرح حرز الأماني ص 7١8‏ 4*, وحجة القراءات لابن زنجلة ص ١905‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء )٠١( . ١915/1١‏ معاني القرآن وإعرابه )١١( .7857/١‏ في سقط في ظ. 

)١9(‏ في ظ [فرأى المسلمون]. (17) في ظ [فكانت]. 


وه" سورة آل عمران/الآيات ١7-1١5‏ 





ذلك دلالة من [الدلالات](!2. فمن قرأ [بالتاء على معنى المخاطبة]2"' لليهود: إن لكم آية وعلامة حيث رأيتم غلبة 
المسلمين على الكفار مع قلة المسلمين وكثرة الكفار فإن قيل: إن اليهود لم يكونوا حضوراً في ذلك الوقت» فكيف 
يرون ذلك؟ قيل له: إذا انتشر الخبر فهموا وعلموا ذلك صار كالمعايئة ولأن لهم جواسيس عند المسلمين يخبرون 
اليهود بذلك فصار كأن كلهم رأى ذلك. ومن قرأ بالياء معناه: أن المسلمين يرون الكفار مثليهم ويقال: إن 
المشركين حين خرجوا من مكة كانوا ألفاً وثلائمائة رجل. فلما وجدوا العير”© سالمة”*» رجع مع العير ثلاثمائة 
وخمسون وتخلف تسعماثة وخمسون للحرب, وكان أبوسفيان بن حرب في تلك العير» فرجع إلى مكة وحثهم على 
[المسير]0©»: ولم يكن حاضراً وقت الحرب, وإنما قال الكلبي في كتابه : نزلت في جمع أبي سفيان وأصحابه» 
لأن أبا سفيان هو الذي حثهم على الخروج ولم يخرج معهم. ثم قال تعالى: «والله يؤيد بنصره من يشاء» أي 
يقوي بنصرته؛ وهم أهل بدر. فأرسل إليهم الملائكة وهزم د «إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» يعني 
من ينصر الحق . 


ا رص 


0 نت ا شيو حاف > الا واليين وَالفدطرالمقطرة فنالد عي والفضة 


ِ 
ام ا ل كم ا الكن الذنا وانفعقة بيغيو 

لساب 8 © © فل أَوْييشْكر شك رمن لِكُمْللَدِنَا تَعوأْعندَرَيَهِمْجَنَّكٌ تَجرِى من تدده 
لانم ءادو كوه وَضوَدث يرت اواج ليها( 
ا صَبِرِينَ وألصدرقيرت 


ع« سا 


الها والْقدنتيت وا متفق 1 16 لتو معان 0 


«إزين للناس حب الشهوات4 حُسّن وحُبّبٍ إليهم. وقد يكون التزيين من الله تعالى كما قال في آية أخرى 
«زينا لهم أعمالهم» وقد [كان]290 من الشيطان كما قال في آية أخرى «وزين لهم الشيطان أعمالهم» فأما التزيين من 
الله تعالى فهو على وجهين: يكون على [جهة]" الامتحان للمؤمنين مع العصمة, وقد يكون للكفار على [جهة] (©» 
العقوبة مع الخذلان, وأما التزيين من الشيطان [فهو على جهة]2» الوسوسة, فقال: زين للناس حب الشهوات 
«ومن النساء والبنين» بدأ بالنساء. لآن فتنة النساء أشد من فتنة جميع الأشياء كما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: 7 «ما تركت لأمتي فتنة أشد من فتنة النساء» ولأن النساء فتنتهن ظاهرة من وقت آدم عليه السلام 





)١(‏ في أ [الدلالة]. (1) في المخطوطتين (بالياء فمعناه خطاب). والصحيح ما أثبتناه. وهو موافق لتوجيه القراءتين كما سبق. 

(؟) العير: مؤنثة : القافلة. وقيل: العير: الإبل التي تحمل الميرة» لا واحد لها من لفظها. (اللسان: عير). 

(5) وبناء على تأنيث العير أثبتنا الصواب (سالمة) بدلاً من (سالماً) . 

(5) في ظ [الخروج]. (1) في ظ [يكون]. (9) (8) في ظ [وجه] . (9) في ظ [على وجه]. 

)١١(‏ متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهء أخرجه البخاري 77:4 في كتاب النكاح/ باب شئوم المرأة (0097) ومسلم 
4 في كتاب الذكر والدعاء/ باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . (91/٠14؟)‏ وأخرجه أحمد في المسند 7٠٠١/0‏ والترمذي 
رقم (3780) والطبراني في الكبير ١7/1١‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم )5١504(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 41/1 وأبو نعيم 
في الحلية ؟5١/8"79.‏ 


سورة آل عمران/الآيات 14 ١9/-‏ ١ه"‏ 





إلى يومنا هذا. ويقال: في النساء فتنتان وفي الأولاد فتنة واحدة إحداهما: أنها تؤدي إلى قطيعة الرحم, لأن المرأة 
تأمر زوجها بقطيعة الرحم عن الأمهات والأخوات والثانية: يبتلي بجمع المال من الحلال والحرام. وأما البنون: 
فإن الفتنة فيهم واحدة وهي ما ابتلي به من جمع المال لأجلهم فذكر البنين» وأراد به الذكور والإناث. وقال بعض 
الحكماء: أولادنا فتنة» إن عاشوا فتنونا وإن ماتوا أحزنونا. ثم قال تعالى: «والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة» روي عن الفراء أنه قال (2: القناطير جمع قنطار, والمقنطرة جمع الجمع» فيكون تسع قناطير» وروي عن 
[أبي عبيدة]!" أنه قال:7" المقنطرة : [مُفْعُلة من الورق]”') كما يقال: ألف مؤلفة. وبذر مبذرة» ويقال: المقنطرة: 
هي [المكيلة]”' ثم اختلفوا في مقدار القنطار: فروي عن مجاهد أنه قال: القنطار سبعون ألف دينار. وقال أبو 
هريرة: 230 القنطار اثني عشر ألف أوقية. وقال معاذ بن جبل : (© ألف وماثتا أوقية. وقال بعضهم: © مِلْءٌ مَسَكِ 
0 ذهب, حكاه اعابي وقال هو لغة رومية. وروي عن الحسن البصري أنه سئلعن القنطار ما هو؟ فقال: هو 
دية © أحدكو(''». ثم قال تعالى: «والخَيّْل المُسَوّمة» يعني الراعية» كما قال في آية أخرى: «فيه 
0 ». أي ترعون وهو 3 سعيد بن جبير ومقاتل. وقال يحيى بن كثير: هي السميئة المصورة. وقال أبو 
عبيدة : 7" المُعْلّمة إوالأنعام» يعني الإبل والبقر والغنم «إوالحَرّث4 يعني الزرعء ذكر أربعة أصناف .كل نوع من 
الحا '' يتمول به صنف من الناسء» أما الذهب والفضة. فيتمول7" به التجاروأما الخيل المُسَومة فيتمول 
[بها]* "© الملوك» وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي .وأما الحرث فيتمول به أهل الرساتيق("2: فيكون فتنة كل 


848/١ في ظ [عبيدة] . (”) مجاز القرآن‎ )١( . ١45 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5) في ظ [مثقلة من القنطار] . () في ظ [المكملة كما يقال: بِدَر مُبَذّرة]. 

(5) وأخرجه ابن جرير الطبري من حديث عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن القنطار ألف ومثتا أوقية . 
ابن جرير 441/1 (11700) وذكره ابن كثير في التفسير ؟ : 1١١١ 1١9‏ - وأشار الحافظ ابن كثير إلى الرواية التي حكاها المصنف 
رحمه الله وهي عند أحمد «حدئنا عبد الصمد. حدثئنا حمادء عن عاصم, عن أبي صالح, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - القنطار اثنا عشر ألف أوقية. كل أوقية خير مما بين السماء والأرض وصحح الحافظ ابن كثير أن هذا الآثر 
موقوف . 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره/ 748/5 (5147)؛ (1191) وعن ابن عمر أيضاً عند ابن جرير (1798) عن عاصم ابن النجود مثله 
أيضاً (1199). 

(8) مجاز القرآن »894/١‏ اللسان : قنطر. 

(4) الدية: مصدر وَدّى القاتل المقتول إذا أعطى وليّه المال هو بدل النفس . ثم قيل لذلك المال : الدية تسمية بالمصدر. ولذا 
جمعت. وهي مثل عدة في حذف الفاء كذا في المغرب 7/ 47” وانظر الصحاح 7571/7 القاموس 1٠1/8‏ المصباح 
١3‏ ). 

6/15 أخرجه الطبري عن الحسن بلفظ القنطار ألف دينار ديةٌ أحدكم‎ )٠١( 

(11) مجاز القرآن .894/١‏ ونصه (والخيل السمة:“المطلنة بالسمام وينفو1 أ تكن وسسوية «مرعات من أممتها: تكون هي سائمة. 
والسائمة: الراعية وربما يُسيمها). 

)١١(‏ في ظ [الأموال]. 

(؟1١)‏ في الأصل (يتمول) والصحيح ما أثبتناه. فهو جواب (أما) . 

)١5(‏ في ظ [به]. 

(19) قال ابن منظور: الرُسْدَاقَء والرَرْدَاقء فارسي : بيوت مجتمعة.ولا تقل: رُسْنّاق. وكان الليث يقول للذي يقول له الناس الرستق» 
وهو الصف. وَدْدَقَ وهو دخيل . (اللسان: رزدق). 
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صنف في النوع الذي يتمول به وأما النساء والبنين فهي فتنة للجميع . ثم زهد في [ذلك كله](١»‏ ورغب في الآخرة 
فقال تعالى: «ذلك متاع الحياة الدنياه أي منفعة الحياة الدنيا تذهب ولا تبقى طوالله عنده حسن المآب» أي 
المرجع في الآخرة الجنة. لا تزول ولا تفنى . ثم بيّن أن الذي وعد المؤمنين في الآخرة خير مما زين للكفار فقال 
تعالى : طقل أؤنبئكم بخير من ذلكم» أي من الذي زين للناس في الدنيا «للذين اتقوا# الشرك والفواحش 
والكبائر. ويقال: للذين اتقوا الزينة فلا تشغلهم من طاعة الله. «عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار» يعني 
البساتين تجري من تحت شجرها ومساكنها الأنهار. فهو خير من الزينة الدنيوية وما فيها وروى أبو سعيد الخدري 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال7"©: لَشِبْرَ في الجئة خير من الدنيا وما فيها قال: #خالدين فيها» 
يعني مقيمين فيها أبداً. «وأزواجٌ مُطهّرة4 معناه في الخلق والحُلّقَء فأما الخَلْنُّء فإنهن لا يَحضِنَ ولا يتمحظطن 
ولا يأتين الخلاء, وأما الحلّقَء فإنهن لا يغِرُن ولا يحسدن ولا ينظرن إلى غير أزواجهن, «ورضوان من الله أي 
مع هذه ”7 وهو من أعظم النعم. كما قال في آية أخرى «وَرِضوَان من الله أكبره قرأ عاصم 
في رواية أبي بكر «وَرْضْوَان» بضم الراء» والباقون بالكسر وهما لغتان وتفسيرهما واحد29: «واللّه بصيرٌ بالعباد» . 

أي عالم بأعمالهم وثوابهم . ثم وصفهم فقال تعالى : «الذين يقولون َيُنَا ْنا آنا أي صَدَّقنا لِفَاغْفِرْ لنا دُنُوبَنَا4 
أي خخطايانا التي كانت في الشرك وفي الإسلام «وقِنا عَذَابَ الثاريعني ادفع عنا عذاب النار”» «الصّابرين» يعني 
الجنة التي ذكر للذين اتقوا الشرك, وللصابرين]7 الذين يصبرون على طاعة الله. ويصبرون [على]29 المعاصي 
ويصبرون على ما أصابهم من الشدة والمصيبة #والصادقين»# [يعني الصادقين]7) في إيمانهم”2) وفي قلوبهم . 
وفي وعدهم بينهم وبين الناس. وبينهم وبين الله تعالى ثم قال: «والقانتين» يعني المطيعين لله تعالى 
«والمنفقين4 الذين يتصدقون من أموالهم في سبيل الله إوالمستغفرين بالأسْحَار» يعني يصلون لله عند الأسحار. 
ويقال: يصلون لله بالليل ويستغفرون عند السحَر. 


هك أمَأَكَْكا هلاه والْمَلَيَكَةُ وو لو لديا بالْقِسْلَاإلَهَإِلَاه وال والْحَكيمْ 79 


هِشَهِدَ الله أنه لآ إله إل هُو» يعني أن الله تعالى قَبْل أن يخلق الخلق شهد أن لا إله إلا هو «والملائكة» 
ولما خلق الملائكة شهدوا بذلك. ثم لما خلق الله المؤمنين شهدوا بمثل ذلك وهم «أولو العلم» يعني المؤمنين 
شهدوا بذلك طِقَائِماً بالط » يعني الله قائماً بالعَذْل على كل نفس . ويقال: من أقر بهذه الشهادة على عقد قلبه. 
فقد قام بالعدل وقال مقاتل: سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا لرؤساء اليهود: اتبعوا دين 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت اليهود: ديننا أفضل من دينكم. فقال الله عز وجل : «شهد الله أنه لا إله إلا هو 


. في ظ [في الدنيا)‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه ١548/7‏ في كتاب الزهد/ باب صفة الجنة(5794) وقال|البوصيري في زوائده 774/7 هذا إسناد ضعيف تقدم 
الكلام عليه مرات قلت ويقصد حجاج بن أرطأة وعطية العوفي وقال وأخرجه أيضاً بهذا الإسناد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١8/4‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا عن 
هذا الشيخ ‏ ضمن ترجمة شقيق بن سلمة (167) . 

(؟) راجع/ حجة القراءات لابن زنجلة ص ١1017‏ » كنز المعاني - شرح حرز الأماني ص .7١9‏ 

(5) في ظ [ثم قال عز وجل]. (5) سقط في ظ. (0) في ظ [عن]. 

(0) سقط في ظ. (4) في ظ [والصادقين في قلوبهم]. 
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والملائكة وأولو العلم» يشهدون بذلك. وأولو العلم بالتوراة يشهدون بذلك. ويشهدون أن الله قائم بالقسط أي 
بالعدل. وأن الدين عند الله الإسلام. قال الكلبي: وفيه وجه آخر وذلك أنه لما ظهر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالمدينة. قدم عليه حَبْران من أحبار الشام» فلا نظرا إلى المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النبي الذي يكح و اخر الزمان ثلما دحلو عليه قال له أنت محمد؟ قال: «نعم» قالا: وأنت أحمد؟ 
قال أنا محمد وأحمد. قالا: أَخْبرْنا عن أعظم الشهادة في كتاب الله تعالى فنزلت هذه الآية «شهد الله. . . الخ» 
م الرجلان وصدّقا أن اللنين عند الله الإسلام. وروي عن أبي عبيدة أنه قال20: «شَهدٌ الله يعني علم الله 
وبِيّن الله فالله عز وجل : دَلَّ على توحيده بجميع ما خلق فبيّن أنه لا يقدر أحدٌ أن ينشيء شيئاً واحداً مما أنشأ الله 
تعالى » حي لاون 0 وشهد أولو العلم بما ثبت عندهم وتبين من خلقه الذي لا 
يقدر غيره عليه . وفي هذه الآية بيان فضل أهل العلم. » لأنه ذكر شهادة نفسه ثم ذكر شهادة الملائكة ثم ذكر شهادة 
أهل العلم: ل يي ا . وروي عن 
سعيد بن جبير أنه قال: كان حول الكعبة ثلاثمائة ة وستون صنماً لكل حي من العرب صنم أو صنمان» فلما نزلت 
هذه الآية أصبحت تلك الأصنام كلها قد خرت ساجدة”2" . 


جح هه - 
دالت عند ا َمَاحْسََكَ أي أوثوالكعبَ الحا كد ماجاء ف الماة 
اتويات انوكت نسي الاب (9) 
ثم قال عز وجل :]29 5 الدّين عند الله الإسلام» قرأ الكسائي : «أنَّ الدين» بالنصب على معنى البناء» 
يعني 58 أنه لا إله إلا هوى 17 الدين عند الله امعد كم [و]0 الباقون بالكسر على معنى الابتداء» ومعناه: 
إن الدين المرضيّ عند الله الإسلام هوْمًا اختلف الّذين أُونُوا الكتابَ» في هذا الدين «إلاً من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ العم 
م4 يعني بيان أمر محمد ضار 000 - وهم اليهود والنصارى فلما بعث الله تعالى محمد كفروا 
حسداً منهم. هكذا قال مقاتل. ويقال: إنهم كانوا مسلمين وكانوا يسمّون بذلك, وكان عيسى عليه السلام سمى 
أصحابه مسلمين» فحسدتهم اليهود 0 في الإسم فغيّروا ذلك الإسم وسُمُوا يهودآ» وأما النصارى فغيرهم 
ع ذلك الإسم «بولس» وسماهم نصارى فذلك قوله : «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من يعد ما جَاءَهُم الْعِلْم 
بغ بينهم» يعني غَيّروا الاسم حسداً منهم ثم قال: ووتن يَكُفْربآَاتٍ الله فإن الله سريع الحساب» لأنه قد جاء 
قي آية أخرى: «وما 2 السّاعة إل كلمح الْبَضَرِ» وقوله «سَرِيعٌ الْحِسَاب) يعني سريع المجازاة» ويقال: سريع 
التعريف للعامل عمله لأنه عالم بجميع ما عملوا لا يحتاج إلى إثبات شيء [وتذكر]''2 شيء. ويقال إذا حاسب 
فحسابه سريع » يحاسب جميع الخلق في وقت واحدى كل واحد منهم يظن أنه يحاسبه خاصة . 





.89/1١ الذي أورده أبوعبيدة : (شهد الله : قضى الله) مجاز القرآن‎ )١( 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر (7/؟7١)‏ لعبد بن حميد., وابن المنذر عن سعيد بن جبير. 

(1) ما بين المعقوفين من أ. 7 

(5) قراءة الكسائي بفتح همزة (أن) على أنه بدل كل من قوله تعالى طأنّه لا إله إلا هو» أو بدل اشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على 
التوحيدء أو عطف عليه بحذف الواو. وقراءة الباقين بكسر الهمزة على الاستئناف. لتمام الكلام الذي قبله. وراجع/ حجة 
القراءات لابن زنجلة ص ١67‏ - 2158 وكنز المعاني شرح حرز الأماني 759. 

(0) في أ [وقرأً]. (53)في ظ [ولا تذكر]. 
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98 ا 7 0 20 ا 6 4 10 


1 


كشا أتكرافككرار ب ورامك ارق 5 


ثم قال تعالى : إفإن حاجوك4» أي خاصموك وجادلوك في الدين (ِفَقُلْ أُسْلَمْتُ وَجْهِيّ لله أي أخلصت 
0 . وقال 00 إن الله تعالى أمر نبيه أن يحتج على أهل الكتاب والمشركين بأنه اتبع أمر الله الذي هم 
أجمعون مقرون أنه خالقهم ورازقهم. فأراهم الآيات والدلالات بأنه رسوله. وقوله: الت وَجَهِيَ لله أي 
قصدت بعبادتي اله وأقررت بأنه لا إله غيره «إو» كذلك «من ابَعن» وقال القتبي امح الت حي 2 
أسلمت لله. والوجه زيادةء كما قال وكل شيء هالك إلا وجهه» يعني إلا هو هوَقُل لِلَذِينَ أونُوا الكتات» يعني 
التورَاة والإنجيل «والاميّن » يعني مشركي العرب «أأسلمتم » يعني أخلصتم بالتوحيد. ويقال اللفظ لفظ 5 
والمراد به الأمر فكأنه يقول : أُسْلِموا كما قال في آية أخرى «فهل أنتم منتهون) يعني انتهواء وقال [في آية أخرى]97) 
«أفلا يتوبون إلى الله» أي توبوا [إلى الله]<”© طفن أَسْلَّموا فَقَدِ اهْتدَوًا» يعني 9 اخلضوا بالتوحيد [واسلموا) 
وصدقوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالكتاب فقد اهتدوا من الضلالة إوإن تَوَلُوأ4 يقول: إن أَبَْا أن يُسلموا 
ِقَإِنْمَا عَلَيْكَ البلاغ 4 بالرسالة طواللهُ بَصِيرٌ بالعباد» يعني بأعمالهم. ومعناه: ليس عليك من عملهم شيء, وإنما 
عليك التبليغ. وقد فعلتَ ما أمرت به. 
سرس قرو سر راس ص مسج ترير وان شا ساء لام سلج . 
إنالذين يكفروت 0 0 تلوت الذرت يأمرورت 


وه او 2 


ا 


3 


ؤإِنْ الّْذِينَ يَكفْرُون بآيَاتِ آللّهع يعني يجحدون بالقرآن وبمحمد دعل اله عليه ويسم - 9وَيقَُونَ النبتين 
بغير حق # يعني يتولون آباءهم بالقتل ويرضون بذلك . قرأ حمزة «يقاتلون» القن من المقاتلة. والبافونة يقير القارة 
وقرا أ نافع «النبيئين» بالهمزة, وقرأ الباقون بغير همز «ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 24" يعني بالعدل 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه .795٠/١‏ (؟) سقط في ظ. 9) في ظ [ثم قالك]. 

(4) في ظ [يعني أن]. (0) سقط في ظ. 

2( راجع / كنز المعاني شرح الأماني 71١‏ 27117 وحجة القراءات لابن زنجلة 198 . 

(1) إِنَّ الذين كفروا بآيات الله ويَقمُلون النيتين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس دآية 1١‏ . في هذه الآية عدة مسائل: - 
المسألة الأولى: - 
دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة. وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. قال 
الحسن: قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «من أمر بالمعروف ونَهَى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة 
كتابه» , 
وعن درة بنت أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو على المنبر فقال: «من خير الناس يا رسول الله؟ 
قال: آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلّهم». 
وفي التنزيل : «والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» ثم قال: «والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر». فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين المؤمنين- 
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- والمنافقين؛ فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. ثم 
إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد. وإنما يقوم به السلطان إذا كانت إقامة الحدود إليه والتعزير إلى رأيه والحبس والإطلاق له 
والنفي والتغريب. فينصب في كل بلدة رجلا صالحا قويّا عالمآ أمينآ ويأمره بذلك, ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة قال 
الله تعالى «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونْهُوًا عن المنكر» . 

المسألة الثانية: - 

وليس من شرط الناهي أن يكون عدلاً عند أهل السنة؛ خلافآ للمبتدعة حيث تقول: لا يغيره إل عدل. وهذا ساقط, فإن العدالة 
محصورة في القليل من الخلّف. والأمر بالمعرؤف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. فإن تشبثوا بقوله تعالى : «أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم» وقوله: «كبر مقتآ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» ونحوه. قيل لهم إنما وقع الذم ها هنا على ارتكابه 
ما نهى عنه لا على النهي عن المنكر. ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه. ولذلك يدور في جهنم كما يدور 

الحمار بالزحى . 

المسألة الثالئة: ‏ 

أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه؛ وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا 
يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره» فإن لم يقدر فبلسانه؛ فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا 
أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. قال: والأحاديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في تأكيد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كثيرة جداً ولكنها مقيدة بالاستطاعة, قال الحسن: إنما يكلم مؤمن يُرْجَى اي ا 1 
سوطه فقال أتِقني أتقني فما لك وله وقال ابن مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له 
كاره. وروى ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه» قالوا: 
يا رسول الله وما إذلاله نفسه؟ قال «يتعرض من البلاء لما لا يقوم له». قلت: ا ل 
الحسن بن جُندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم - وكلاهما قد تكلم فيه. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن 
الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات «اللهم إِنَّ هَذَا مُنْكره فإذا قال ذلك فقد فعل ما عليه» وزعم 5 
العربي أن من رجا زواله وخاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر. وإن لم يرج 
زواله فأي فائدة عنده. قال: والذي عندي أن النية إذا حصلت فليقتحم كيف ما كان ولا يبال. قلت: ا ا 
من الإجماع . وهذه الآية تدل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل. وقال تعالى «وأمز بالمَعْرُوف وانة 
عن المنكر واصبر على ما أصابك» وهذا إشارة إلى الاذاية. 

المسألة الرابعة: ‏ 

روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء وباللسان على العلماء. وبالقلب على الضعفاء. يعني عوام الناس. فالمنكر إذا 
أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله؛ وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو القتل فليفعل فإن زال بدون القتل لم يجز القتل. وهذا تلقى 
من قول الله تعالى : فَقَاتلُوا التي تبغى حتى تفبىء إلى أمر الله» . 

وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه. أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شيء عليه. ولو 
رأى زيد عمرآً وقد قصد مال بكر فيجب أن يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب المال قادراً عليه ولا راضياآ به» حتى لقد قيل: كل بلدة 
يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إمام عادل لا يَظْلم. وعالم على سبيل الهدى. ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويحرصون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى . 

المسألة الخامسة  :‏ 

روى أنس بن مالك قال قيل: يا رسول الله متى يتّرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم 
قبلكم». قلنا: يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذَالتكم». 
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00 مؤمنو بي إسرائيل, 7 000 د 0 فعيرهم'! الله بك 0 فقال: 
لعور سوس ال ري ا 


| ص هه ود سا أ مه رس سرحت سا لكر ل سس سه ل ل الور إن حت ار 
رت رَاِ لال اسان كني ينْعَون ل كنب الله إيحكم يدهم ثم يتولى فرق وُنْهُم 


2 


مر قرم و 2ك ولك يس كيرا 0011 وال عذ راوع 7 . 
َعم و95 دَالِكَ يأنهمقالوأ لن تمسَمًا در يَآمَامَعْدَودَات وَعَهمٌ فدينهمنَاكَاوا 
ج ايو 

شرت 9 


«ألم : ئَرَ إلى الذين أوتوا نصناً من الكتاب» يعني ارا حئلا من علم التوراة. قال مقاتل: نزلت في 
كعب بن الأشرف وجماعة منهم حين قالوا نحن أَمْدَى سبيلاء وما بعك الله رسولاً بعد موسى ‏ عليه السلام - فقال 
لهم النبي باصي اللعليه ويام - أنتم تعلمون أن الذي أقول لكم حق فأحْرِجُوا التوراة يوا فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ألم تر إلى الذين وا نصِي مِنَ الكتاب» 8ِيُدْعَوْن إلى كتاب آللّه ه لِيَحْكُمَ َنَهُمْ م ون فريقٌ منهم وَهُم 
معرضون . وقال الكلبي : نزلت في يبوديين من أهل خيبر زُنَيّاءِ وكان الحكم في كتابهم الرجم فاختصموا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقضى عليهما بالرجم. فقالوا: ليس هذا [بحكم]”" الله فدعا بالتوراة ودعا 
بابن صورياء وكان يسكن قَدَك(”©. وكان أعورء فحلّفه بالله فأقرٌ بالقصة. [فأنزل الله تعالى]9» «ألم تر إلى الذين 
ونوا نصيباً من الكتاب [يدعون إلى كتاب الله]2"؟ الآية. ثم قال: «ذلك أي ذلك الجزاءء قال مقاتل فيها تقديم 
وتأخير» ومعناه: فبشرهم بعذاب أليم «ذلك «يانهم» 0 الار» ويقال: إنما جزاؤهم خلاف الكتاب» 
لأنهم]2" قالوا لن تمسنا النار «إلا أياما لمبردات يه يعنى أربعين يونا على عدد أيام عبادة العجل ويقال على عدد 
أيام الدنياء ويقال: إن مذهبهم كان مذهب جَهِمء لأنهم لا يرون الخلود في الاو وَغْرهُم ذ في دينهم © عَفْو الله 
عنهم بتأخير العذاب اما كانوا يفترون» أي يكذبون على الله وهو قولهم : : نحن َبنَاة الله واف فذلك قولهم 
الذي غرهم . 


مسر دَابَمَتَه لوو لَاربفِيِهِوَوْفِيتَ كل ع نِكَاكْسَبَتُوَهُمْ لايظلمُوت 079 


كم صر 


ثم خوفهم فقال تعالى #فكيف إذا جمعناهم # فقال 29: فكيف يصنعون وكيف ايعتالود إذا 0 
وليوم لا رَيْبَ فيه يعني يوم القيامة لا شك فيه عند المؤمنين بأنه كائن : هِوَوْقيْتْ كل نَفسٍ ما كَسَبَتْ»ع أي 
وفيت وأعْطِيْت كل نفس ثواب ما عملت «إوهم لا يظلمون4 أي لا يُنَقَضُون من ثواب أعمالهم [شيء]. 





- قال زيد: تفسير معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «والعلم في رذالتكم» إذا كان العلم في الفساق. أخرجه ابن ماجه . 
تفسير القرطبى "١/85‏ وما بعدها. 


)١(‏ في ظ [وأوعد لهم]. (0) في ظ [حكم]. 
(") فدك بالتحريك قرية بالحجاز فيها عين فوارة ونخل مراصد الأطلاق .1١ 5١/9‏ 
(5) سقط في أ. (0) سقط في ظ. (1) ما بين المعقوفين من أ. 


(فقة زيادة من ظ (6) «زيادة من ظ 
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ماسوو دسم م صمحو آي وه سر رعسم ع 20 سرس ول 


كل لمكت الماك تون المللكك من نق] وم الْكالك يكن 35 


صد ا ب سم 

2 الْحَيرَإِنَكَعَلَ نين َتاَذ فيالتهارٍ وَولِ ع النهَارَ الل وَصُفْرجُ 
الع آنيت رمف التي يكرك ةيكراب 9 

«ثل اللَّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكِ)4. قال ابن عباس في رواية أبي صالح نزلت في شأن المنافقين» وذلك أن رسول 
الله صلى للاعليه وسلم - لما فتح مكة. قال عبد الله بن أبي [رأس]27 المنافقين: [إن محمد(" يتمنى أن ينال 
ملك فارس والروم وأنى له ذلك؟ فنزلت هذه الآية. وقال بعضهم : سأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ربه أن يجعل 
له ملك فارس والروم في أمته. فعلمه الله بأن يدعو بهذا الدعاء. وهو قول مقاتل. وقال بعضهم : أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لما أمر بحفر الخندق فظهر في الخندق صخرة عجزوا عن حفرهاء فأخذ النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ المعول. وضرب ضربة فظهر من تلك الصخرة نورء فقال له سلمان, رأيت شيئاً عجيباً» فقال له النبي : هل 
رأيت ذلك؟ قال: نعم : فقال: رأيت في ذلك النور قصور أهل الشام. ثم ضرب ضربة أخرى فظهر أيضاً كذلك . 
فقال: رأيت قصور أهل فارس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «سيظهر لأمتي ملك الشام. وملك 
فارسء» فقال المنافقون: إن محمداً لا يأمن على نفسه واضطر إلى حفر الخندق» فكيف يتمنى ملك الشام وفارس 
ولت هذه الآية. وقال بعضهم: إن مشركي مكة قالوا: إن فارس والروم يبيتان في الحرير والديباج» فلو كان هو 
نبي كيف ينام على الحصير؟ فنزلت هذه الآية. «قل اللهم مالك الملك «تؤتي الملك من تشاء» وأصل اللهم في 
اللغة:”" يا الله أمنا بخير أي اقْصِدْنا بالرحمة ولكن لما كثر استعمال هذا اللفظ في الناس. صارت الكلمتان 
[ككلمة]”*' واحدة [فقال] اللهمء يعني : اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء يعني تؤتي محمداً ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ومن تبعه: : «وتنزع الْمْلْكَ مِمَنْ تشاء» من فارس والروم «وتعز من تشاء» يعني أهل الإسلام 
«وثَذِلٌ من تشاء» يعني أهل الشرك والطغيان. «بيدك الخير» يعني النصرة والغنيمة والعزء «#إنك على كل شيء 
قدير» من الذل والعز. وقال الضحاك: «تؤتي الملك من تشاء» يعني الإسلام «وتعز من تشاء» بالإسلام. «وتذل 
من تشاء» بالشرك «بيدك الخير». يعني الهداية والسعادة, «إنك على كل شيء قدير» وقال الزّجَاج : 2 «تؤتي 
الملك من تشاء: معناه تولي الملك من تشاء أن تؤتيه وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه, إلا أنه حذف «الهاء» لأن 
في الكلام دليلاً عليه قال مقائل | وقد قيل في الملك قولان: أحدهما هو المال والعبيد, والآخر من جهة الغلبة 
بالدين. ثم قال تعالى : ظتَولِجٌ اللَّيْلَ في النهَارِ4 يعني ما نقص من الليل دخل في النهار حتى يبلغ خمسة عشر 
ساعة. وهو أطول ما يكون. والليل تسع ساعات وهو أقصر ما يكون «وتولج النهار في الليل* يعني اوها نحن من 
النهار دخل في الليل حتى يصير الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع ساعات؛ وهو قول الكلبي ويقال: «نولِجٌ 
اللَيْلَ في النهَار أي تذهب بالليلٍ وتجي ء بالنهار وتذهب بالنهار وتجيء بالليل» هكذا إلى أن تقوم الساعة. ثم 
قال: «وتْخْرِجُ الْحيّ مِنَ الْمَيْتِ ونخْرِجُ الْميْتَ مِنَ الْحَيُ4. فقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص 
«المَْت» بالتشديد [و]7" الباقون المَيْت بالتخفيف. وهما لغتان ومعناهما واحد9”. قال الكلبي: يعني تخرج 


)١(‏ في أ [رئيس]. )١(‏ في أ[محمد]. (”) راجع اللسان: أله. (5) في ظ [كلمة]. 
(0) في أ [فقالوا]. (1) معاني القرآن وإعرابه .*514/1١‏ (7) في ظ [وقراأ]. 


(8) ولا فرق بين التشديد والتخفيف في الاستعمال كما تقول لين ولين» هين وهين. قال أبو حيان: ومن زعم أن المخفف لما قد مات. - 


البيضة وهي ميتة من الطير وهو حي وتخرج الطير الحي من البيضة الميتة» وتخرج النطفة وهي ميتة من الإنسان 
الحي وتخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة وتخرج الحبة من السنبلة [إلى آخره](22 وقال الحسن البصري : 
يخرج المؤمن من الكافرء» ويخرج الكافر من المؤمن(©. ويقال: يخرج الجاهل من العالم. ويخرج العالم من 
الجاهل وروى معمر عن الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ دخل على بعض نسائه فإذا بامرأة حسنة 
الهيئة» فقال من هذه؟ قالوا: إحدى خالاتك قال: ومن هي؟ قالوا: هي خالدة بنت الأسُود بن عَبْد يغوث7©. 

فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : سبحان الذي يخرج الحَيّ من الميت وكانت امرأة صالحة, وكان أبوها 
كافرًة». ثم قال تعالى : ط وَتَرْرُق مَنْ نَشَاُ بغير حساب» يعني من غير أن تحاسب في الإعطاء فكأنه يقول: ليس 
فوقه من يحاسبه في الإعطاء. كما قال تعالى ةنال عَمَا يَفْعَل وَهُم يُسْأَلُونَ» ويقال من غير أن يحاسبه في 
الإعطاء. ويقال: بغير تقتير» ويقال: بغير حساب . كما قال: «ويرزقه من حيث لا يحتسب». 


لات 0 ون ذو نمؤمو ون د فى شىْءٍ 

ثم قال تعالى : إلا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء» قال ابن عباس في رواية أبي صالح : نزلت في شأن 
المنافقين عبد الله بن أبِيّ بن سلول وأصحابه من أهل النفاق. [وكانوا قد]2*© أظهرو(" الإيمان وكانوا [يتولون]”» 
اليهود في العون والنصرة. ويأتونهم بالأخبار. ويرجون أن يكون لهم ظفر على محمد صلى الله عليه وسلم - 
راسحابة . وقال مقاتل: نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة*) وغيره ممن كانوا يظهرون المودة لكفار مكة. فنهاهم 
الله تعالى عن ذلك فقال: دلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» فهذا نهي بلفظ المغايبة» يعني لا يتخذونهم أولياء في 


العون والنصرة ة لمن دون المؤمنين. ومَنْ يَفعَلَ ذَلِكَ فَلِسَ مِنَ الله في شَيْءِ» يعني ليس في ولاية الله من شيء. 
ويقال: ليس في دين الله من شيء. لأن ولي الكافر يكون راضياً تكفره: ومن كان رأفيا بكفره فهو كافر مثله كقوله 


- والمشدد لما قد مات ولما لم يمت فيحتاج إلى دليل . (البحر المحيط 7 .)17١/‏ 
وقد جاء الاستعمالان في قول الشاعر: 
ليس من مات فاسستراح ,ب إنما الميت ميت الأحياء 
وانظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ص 1504 . كنز المعاني في شرح حرز الأماني ص .71١ 2373٠١‏ 

)١(‏ سقط في ظ. 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 07/7 )181١05(‏ ولفظه «المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. والمؤمن 2 الفؤاد, 
والكافر عبد ميت الفؤاد وأخرجه أيضاً بلفظ المصنفك رقم (1581) عن الحسن بن يحيى وعن الحسن البصري أي يضا رقم 
(1814) وذكر أبو عبيدة نحوه في مجاز القرآن .4١/١‏ 

(7) خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث بن وهب القرشية الزهرية كانت امرأة صالحة من المهاجرات . الإصابة 08//7. 

(5) أخرجه ابن جرير في التفسير 08/5 (1871) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 181١/8‏ وذكر طرقه الحافظ ابن حجر في 
الإصابة في ترجمة خالدة بنت الأسود . ْ 

(5) في ظ [وقد] . )١(‏ في ظ [الإسلام والإيمان]. ‏ 7) في أ[يلوا]. 

(8) حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب اللخمي حليف بن بني أسد بن عبد العزي مات سنة ثلاثين في خلافة 
عثمان وله خمس وستون سنة . الإصابة .71١5/1١‏ 
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تعالى : ووم ينهم منكم فإِنهُ نمه ثم | ستثنى لما علم أن بعض المسلمين ربما [يُبتلون]2'7 في أيدي الكفار فقال 
تعانى : «إلاً أن تَقُوأ منْهُمْ ققَاة20. 


. في ظ [يتلون]‎ )١( 
«لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء».‎ )١( 

قال القاسم في تفسيره لهذه الآية: (5 / 8717 وما بعدها)). 

تنبيه : قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية الكريمة تحريم موالاة الكفار. لأن الله تعالى نهى عنها بقوله «ومن يفعل ذلك فليس من 
الله في شيء» ثم استثنى تعالى (التقية) فرخص في موالاتهم لأجلها. فتجوز معاشرة ظاهرة, والقلب مطمئن بالعداوة لهم والبغضاء 
وانتظار زوال المانع. وقد قال الحاكم: في الآية دلالة على جواز إظهار تعظيم الظلمة, اتقاء لشرهم. قال: وإنما يحسن 
بالمعاريض التي ليست بكذب. وقال الصادق: التقية واجبة. وإني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فاستتر عنه بالسارية للا 
يراني . وعن الحسن: تقية باللسان. والقلب مطمئن بالإيمان. 

واعلم أن الموالاة التي هي المباطنة والمشاورة وإفضاء الأسرار للكفار, لا تجوز. فإن قيل قد جوز كثير من العلماء نكاح الكافرة» 
وفي ذلك من الخلطة والمباطنة بالمرأة ما ليس بخاف فجواب ذلك أن المراد موالاتهم في أمر الدين وفيما فيه تعظيم له. فإن قيل 
في سبب نزول الآية أنه صلى الله عليه وسلم ‏ منع «عبادة بن الصامت» عن الاستعانة باليهود على قريش. وقد حالف رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - على حرب قريش, وفي هذا دلالة على جواز الاستعانة بهم. وقد ذكر الراضي بالله أنه يجوز الاستعانة 
بالفساق على حرب المبطلين, قال وقد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اليهود على حرب قريش وغيرها إلى أن نقضوه 
يوم الأحزاب, وعقد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حلفا بينه وبين خزاعة. قال الراضي بالله: وهو ظاهر عن آبائنا عليهم السلام. وقد 
استعان علي عليه السلام بقتلة عثمان» ولعل الجواب ‏ والله أعلم ‏ إن الاستعانة جائزة مع الحاجة إليها ويحمل على هذا استعانة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - باليهود . وممنوعة مع عدم الحاجة » أو خشية مضرة منه. وعليه يحمل حديث عبادة بن الصامت. 
فصارت الموالاة المحظورة تكون بالمعاداة بالقلب للمؤمنين والمودة للكفار للكفار على كفرهم. ولا لبس في تحريم ذلك ولا 
يدخله استثناء والموالاة بإظهار التعظيم وحسن المخاللة والمصادقة بإظهار الأسرار ونحو ذلك. فيما لا يضر المسلمين» فظاهر كلام 
الزمخشري أنه لا يجوز إلا للتقية. فحصل من هذا أن الموالي للكافر والفاسق عاص, ولكن أين تبلغ معصيته؟ يحتاج إلى 
تفصيل : إن كانت الموالاة بمعنى الموادة» وهي أن يوده لمعصيته كان ذلك كالرضا بالمعصية . وإن كانت الموالاة كفراً . كفر. وإ 
كانت فسقاً. فسق. وإن كانت لا توجب كفراً ولا فسقاً. لم يكفر ولم يفسق. وإن كانت الموالاة بمعنى المحالفة والمناصرة. فإن 
كانت محالفة على أمر مباح أو واجب. كأن يدفع المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض لهم ويحالفونهم على ذلك. فهذا لا حرج 
فيه بل هو واجب وإن كانت على أمر محظور كأن يحالفوهم على أخذ أموال المسلمين والتحكم عليه؛ فهذه معصية بلا إشكال, 
وكذلك إذا كانت بمعنى أن يظهر سر المسلمين ويحب سلامة الكافرين لا لكفرهم بل ليدلهم عليه أو لقرابة أو نحو ذلك» فهذه 
معصية بلا إشكال. لكن لا تبلغ حدها الكفر لأنه لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - حكم بكفر «حاطب بن أبي بلتعة 
رغم أنه أرسل لقريش يطلعها على سر من أسرانالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا أن الله عز وجل أطلعه عليه الصلاة والسلام على 
ذلك قبل أن تصل رسالة «حاطب» للقرشيين وقال الراضى بالله : إن مناصرة الكفار على المسلمين توجب الكفر. لأنه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال للعباس : ظاهرك علينا. وقد اعتذر بأنه خرج مكرها. وأما مجرد الإحسان إلى الكافر فجائز لا ليستعين به على 
المسلمين, ولا لاناسه. وكذلك أن يضيق لضيقة في قضية معينة لأمر مباح فجائزء كما كان من ضيق المسلمين من غلب فارس 
الروم . فصار تحقيق المذهب أن الذي يوجب الكفر من الموالاة أن يحصل من الموالي الرضا بالكفر. والذي يوجب الفسق أن 
يحصل الرضا بالفسق. إن قيل فما حكم من يجند مع الظلمة ليستعينوا به حتى على الجبايات وأنواع الظلم؟ قلنا: عاص بلا 
إشكال. وفاسق بلا إشكال لأنه صار من جملتهم . وفسقهم معلوم . 

فإن قيل : فإن تجند معهم لحرب إمام المسلمين؟ قلنا: صار باغياًء وحصل فسقه من جهة البغي والظلم . 

ومن هذه الآية استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوذ... وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه 
(إيثار الحق على الخلق) . 
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قرأ يعقوب الحضرمي «تقية [وقراءة] ('2 العامة «تقاة» ومعناهما واحد . يعني يرضيهم بلسانه وقلبه مطمئن 
الإيمان [فلا إثم عليه كما قالالله تعالى في آية أخرى :«إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»]2'7 قرأ حمزة والكسائي 
«ثُقَاةَ بالإمالة» وقرأ الباقون بتفخيم الألف”", ثم قال : (ِوَيُحَذَرُكُمُ الله نَفْسَهُ»م يعني يخوفكم الله بعقوبته. أي 
الذي يتخذ الكافر وليّاً بغير ضرورةءوهذا وعيد لهم ويقال: إذا كان الوعيد مبهماً فهو أشد. ثم قال تعالى : «وإلى 
لاله أي مرجعكم في الآخزة فييجازيكم بأعالكم. 


- 


قد 


ل 525 ل ا ص سير قله عرص يو سدسم 
قلطمو ُدُورِصكمْ دوين ويك 9 لسعوات وما فيا لارض والله ١‏ 
56 د 21200 

# ته هه «- © سس« 0 سس فس اسم - 


وي 0 مَاعيمتٌ من سُوء نود لو 
ناته مدأو داوَيسَؤ ركم اسه وألَرَهو اباد 09 
دث إن تُخْهُوا ما في صُدُورِكم» يقول: إن تسروا ما في قلوبكم من النكوث وولاية الكفار أو تبدوه» يعني 


- وقال الإمام الفخر الرازي في :)١5/4(‏ 

اعلم أن للتقيه أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها: 
الحكم الأول: أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفارء ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان. وذلك بأن لا 
يظهر العداوة باللسان, بل يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة» ولكن بشرط أن يضمر خلافه, وأن يعرض في كل 
ما يقول. فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب . 
الحكم الثاني للتقية : هو أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل ودليله ما قاله الحسن: من أن مسيلمة 
الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لأحدهما: أتشهد أن محيدا رسول الله؟ قال: نعم نعم 
نعم فقال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. وكان مسيلمة يزعم أن رسول بني حنيفة ومحمد رسول قريش» فتركه ودعا الآخر 
فقال أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم قال: أفتشهد أني رسول الله؟ فقال: إني أصم ثلاث فقدمه وقتله فبلغ ذلك. رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه . 
الحكم الثالث للتقية: أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة» وقد تجوز أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدين» فأما ما يرجع 
ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين» فذلك 
غير جائز البتة. 
الحكم الرابع : ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة إذا 
شاكلت بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس . 
الحكم الخامس : التقية جائزة لصون النفس. وهي جائزة لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجواز. لقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ «حرمة مال المسلم كحرمة دمه». 
ولقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ «من قتل دون ماله فهو شهيد» ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض 
الوضوء . وجاز الاقتصارعلى التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال. فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم . 
الحكم السادس : قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا. وروى 
عوف عن الحسن : أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة » وهذا القول أولى . لأن دفع الضررعن النفس واجب بقدر الإمكان . 

)١(‏ في أ[وقراأ]. (؟) زيادة من ظ. 

(1) أي بغير إمالة . وحجة حمزة والكسائي أن (فعلت) منها بالياء إذا قلت (وقيت) فأبقيا في لام الفعل دلالة على أصله في (فعلت) وهي 
الإمالة. وحجة الباقين أن فتحة القاف تغلب على الألف فتمنعها من الإمالة. حجة القراءات لابن زنجلة ١09‏ . 
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تعلنوه للمؤمنين: ؤيَعُلمه الله لأن الله عليم طوَيَعْلُمُ مَا ني السّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض » من عملء » فليس يخفى 
عليه شيء «والله على كل شيء قدير» من السر والعلانية والعذاب والمغفرة «قدد». ِيَوْم نَجدُ كل َف ما 
عمِلّتْ» في الدنيا مَنْ خٍَْ مَحْضَرم يعني تجد ثوابه حاضرأء ولا ينقص من ثواب عمله شيء لوا عَِلت من 
سُوو) يعني من شر في الدنيا نود لَوْ أن ْنَا ويَُأمداً بعيداً» يعني تتمنى النفسٍ أن تكون بينها وبين ذلك العمل 
أجلا بعيداً » كما بين المشرق والمغرب؛ ولم تعمل ذلك العمل قطء ثم قال وَيُحَذكُمْ الله َس أي عقوبته في 
عمل السوء لوَآللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبّاديه قال ابن عباس: يعني بالمؤمنين خاصة وهو رحيم بهم ويقال: رؤوف بالذين 
يعملون السوء حيث لم يعجل بعقوبتهم . ويقال : ذكر في أول هذه الآية عدله عز وجل في قوله: «يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضرأً» . وفي وسطها تخويف وتهديد, وهو قوله: 9وَيُحَذْرَكُمُ آللَه نَفْسَه»م وفي آخرها ذكر رأفته 
ل رد 


و ع 4 لددور لوم عو .وه 7 ود وخ ل 
لّإِنَ مله اله ونه ل لَه و 57 007 5 فل يكرا 


اق ل يلون م 


-آ 


2 
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ثم قال: دقل إن كنم ون اللّهَ 4 وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعا كعب بن الأشرف 
5 إلى الإسلام. قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني نحن في المنزلة بمنزلة الأبناء» ولنحن أشدّ حباً لله 
فقال الله لنبيه: «قل: إن كنتم تحبون الله تعالى «فاتبعوني# على ديني» فإني رسول الله أؤدي رسالته «يحببكم 
الله» قال الزجاج : تحبون الله أي تقصدون طاعته, فافعلوا ما أمركم الله عز وجل, لأن محبة الإنسان لله 
وللرسول. طاعته له ورضاه بما أمرء والمحبة من الله عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته وَيَغْفِر لكم ذُنوبَكُمْ وَاللَه 
غَفُورٌ رَحِيمُ 4 ويقال: الحب من الله عصمته وتوفيقه والحب من العباد طاعة؛ كما قال القائل20: 
تعْصي الإنه وَأنتَ تظْهرٌ نحبّه هَذَ لَمَمْرِي في [القِيَاس "© بديعٌ 
لدو كان حبتك مارفا لأطنتة< إن التحيت لمن تهت معطيم 
فلما نزلت هذه الآية قالوا: إن محمداً يريد أن نتخذه حناناً. كما اتخذت النصارى عيسى حناناً فنزلت هذه 
الآية إقل أطيعوا اللَّهَ والرسول4 فقرن طاعته بطاعة رسوله رغماً لهم ويقال: أطيعوا الله فيما أنزل» والرسول فيما 
بين «فإن تولوا» يعني إن عرضوا عن طاعتهماء طِفَِنَ آلله لا يْحِبّ الْكَافِرِينَ4 أي لا يغفر لهم . 


مم يرصم ا هه رس سل سه صرح سه سه 
نهآ 1 ْم ادم ووْحَاوَءَالَإِبَرَهِيمَ وَءَالعِمَر نَع لَالْعمِينَ © 


«إن الله اصطفى آدم ونوحاً وَآلْ إِبرَاهِيم » يعني اختاره» ويقال اختار دينه » كرحن الإسلام » ويقال: قد 
اختاره لخمسة أشياء : : أولها: أنه حلقه بأحسن صورة بقدرته » والثاني : أنه علق الأسماء كلها والثالث: : أنه أمر 
الملائكة أن يسجدوا له والرابع : أسكنه الجنة. والخامس: خيلة زان للبشرع(” . واختار نوحا عليه السلام بخمسة 
أشياء : أولها: أنه جعله َأبا للبشر]41» لآن الناس كلهم غرقوا. فصارت ذريته هم الباقين» والثاني : أنه أطال عمره» 


. 08 القائل: هو الإمام الشافعي رضي الله عنه. والبيتان في ديوانه ص‎ )١( 
. (؟) في ظ [الفعال]. (”) في ظ [اب البشر] . (5) في ظ [اب البشر]‎ 
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ويقال: طُوبّى لِمَنْ طَالَ عُمرهُ وحَسُن عَمَلَهُ والثالث أنه استجاب دعاءه على الكفار والمؤمنين والرابع : أنه حمله 
على السفينة. والخامس: أنه كان أول من : تلع وكان قبل ذلك 0 يحرم [تزوج]20 الخالات والأخوات 
والعمات. واختار (آل) إبراهيم9) عليه السلام - بخمسة بخمسة أشياء : أولها: أنه جعله أبا الأنبياء. لأنه روي أنه خرج 
من [صلبه]9© ألف نبي من زمانه إلى [زمان]9؟» النبي - صلى الله عليه وسلم -». والثاني : أنه اتكذه غلياة 
والثالث: أنه أنجاه من النار» والرابع: أنه جعله للناس إماماًء والخامس: أنه ابتلاه [الله بخمس كلمات]*» 
بكلمات فوفقه حتى أتمهن . ثم قال: «وآل عمران» قال مقاتل : يعني به [أبا](20 موسى وهارون وقال الكلبي : هو 
عمران أبو مريم. وهو من ولد سليمان النبي ‏ عليه السلام ‏ «فإنه أراد به آل موسى وهارون, إنما كان اختارهما 
«على العالمين» حيث بعثا على قومه المن والسلوى. ولم يكن ذ ذلك لأحد من الأنبياء في العالم» وإن أراد به أبا 
مريم, فإنه اصطفى آله يعني مريم بولادة عيسى - عليه السلام ‏ بغير أب ولم يكن ذلك لأحد في العالم9"©. و قا 
الكلبي : يعني اختار هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية على م يعني عالمي زمانهم . 


)سر له 1 2 2000 قز ل مساح برو 7 2 
دري بحَصْبَاونبعْضوَأللّه مهي 2 عِيم © ْم تمرَتْعِمَوْت دَق َدَرْتُ الككمافى بطنى محرا 


ل ل 


750 سا عه سه ص هه 


نعل مِوَدكَ الي ا 1 لم وَصَعَمْهاَالتْ رَبَِنِ وَصَحَمأنقوَلَهعلويمَاوَصَصَتٌ 


ا 14 ها | ل ل د توس سه سس ل لي ا 2 0 ره 
ونس لد كركلا ل 


د سر روار ملم رخ و 00077 س2 رع 0 00 
9 مَابِعَبُولٍ حَسَن باحصا رَوَيَا ظَما د حَلعَليهسَا و 


اي 1 


5-8 
3 000 0 2 


دعا لَيمرْء أن الي هنذا فَالكْهْوَون عن نورق سَنَهِسَآ عرساب © 

ثم قال تعالى : ذْرَيةٌ َعْضْهًا من بَعْض» أي بعضهم على إثر بعض, ويقال بعضهم على دين بعض. «والله 
سميع # لقولهم «عليم»., بهم وبدينهم ء ويقال قوله: «والله سميع عليم» انصرف إلى ما بعده. أي سميع بقول امرأة 
عمران - 9إذ قالت امرأة غمران» وهي -خنة ام مريم امرأة عمران بن عاثان:وذلك أنها لماحبلت, قالت:لئن نجاحي 
الله ووضعت ما في بطني لأجعلنه محرراً. والمحرر من لا يعمل للدنياء ولا يتزوج. ويتفرغ لعمل الآخرة ويلزم 
المحراب» فيعبد الله تعالى فيه. وهذا قول مقاتل . وقال الكلبي : محرراً أي دادما ليت المقدين: ولم يكن محرراً 
إلا الغلمان» 0 إن كان الذي في بطنك أنثى , والأنثى عورة فكيف تصنعين؟ فاهتمت بذلك وقالت: 
يا إرب إني نذرت لك+ وأن نت تعلم «ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم» [السميع لدعائي 
العليم]” بنيتي وما في بطني . #فلما وضعتها» أي ولدت فإذا هي أنثى «إقالت: رب إني وضعتها أنثى » [يعني 
ولدتها]0*) جارية 0 قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «والله أعلم بما وَضَعْتَ) بجزم 
العين وضم التاء.» يعني أن المرأة قالت: والله أعلم بما وَضْعْتٌ والباقون بنصب العين وسكون التاءء فيكون هذا 


. في ظ [تزوج]. () سقط في ظ. () في أ [ذريته]‎ )١( 
في ظ [أب].‎ )١( في أ[زمن]. (5) سقط في ظ.‎ )5( 
.]114/5[ ذكر ذلك القرطبي‎ )9( 

(8) في ظ [العليم لدعائي العليم]. (9) في أ [أي وضعتها] . 
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قول الله : إنه [يعلم] 27 بما وضعت تلك المرأة("2. ثم قال تعالى : «وليس الذكر كالأنئى» [في الخدمة](© قال 
بعضهم هذا قول الله لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - وليس الذكر كالأنثى يا محمد. وقال بعضهم: هي كلمة 
المرأة: أنها قالت: وليس الذكر كالأنثى [في الخدمة. وقال مقاتل: فيها تقديم. فكأنه يقول: قالت رب إني 
وَضَعْتهَا أنثى وليس الذكر كالأنثئى]7» والله أعلم بما وضعت. ثم قالت: «وإني سميتها مريم» يعني خادم الرب 
بلغتهم «وإني أعيدُّها بك» يعني أعصمها وأمنعها بك: «وذريتها» إن كان لها ذرية «إمن الشيطان الرجيم» يعني 
الملعون. ويقال: المطرود من رحمة الله ويقال: الرجيم بمعنى المرجوم كما قال: وَجََلَْاهَا رُجُوما لَلشيَاطِينَ4 
حدثنا أبو الليث قال: حدثنا الخليل بن أحمد القاضي, قال: حدثنا أبو العباس, قال حدثنا إسحق بن إبراهيم. 
قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال : ل ل 
عيسى 0 السلام ‏ قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: «وإني أعِيدُهَا بك وَدُرَيتَها مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم 74" . 
وقال الزجاج''' : معنى قوله: «إذ» يعني إن الله 0 آل عمران» إذ قالت امرأة عمران: واصطفاهم إذ قالت 
الملائكة وقال أبوعبيدة"): معناه. قالت امرأة عمران, وقالت الملائكة و «إذ» زيادة وقال الأخفش : معناه» واذكر إذ 
قالت [امرأة عمران واذكر إذ قالت]2” الملائكة .[وقال أهل اللغة*»: المحرر والعتيق في اللغة 0 وأ 090 
ثم إن حنة لفتها في خرق.[ثم] 21 وضعتها في بيت المقدس عند المحراب: فاجتمعت القراء أي الزهاد فقال 
زكريا: أنا أحق بهاء لآن خالتها عندي فقال القرّاء: إن هذه محررة» فلو تركت لخالتهاء فكانت أمها أحق بهاء 
ولكن نتساهم, فخرجوا إلى عين سلوان» فَلََْا أقلامهم في النهر قال بعضهم: كانت أقلامهم من الشَّبّة فغابت 
أقلامهم في الماء. وبقي قلم زكريا على وجه الماء . وقال بعضهم : كانت أقلامهم من قَصَّبء فبقيت أقلامهم على 
وجه الماء وغاب قلم زكريا في الماء. وقال بعضهم : لقا أقلامهم في النهر. فسال الماء بأقلامهم إلا قلم زكرياء 
فإنه جرى من الجانب الأعلى. فعلموا أن الحق له فضمها إلى نفسه. فذلك قوله تعالى «فتقبلها ربها بقبول 
حسن» أي تقبل منها نَذْرها هِوَانْبَتَهَا نباتاً حسناًه وقال مجاهد: غذاها غذاء حسناًء ورباها تربية حسنة. «إوكفلها 
زكريا© قرأ حمزة وعاصم والكسائي بالتشديد أي كفلها الله إلى زكرياء وقرأ الباقون بالتخفيف أي ضمها زكريا إلى 
نفسه(22» وقرأ حمزة وعاصم والكسائي في رواية حفص : «زكريا» بغير إعراب وجزم الألف. وقرأ الباقون بالإعراب 
)١(‏ في أ[أعلم]. 
(؟) وحجة من قرأ بضم التاء: أنها قالت (رب إني وضعتها أنثى) كانت كأنها أخبرت الله بأمر هو أعلم به منهاء فتداركت ذلك بقولها 
(والله أعلم بما وضعت) وأما الذين قرأوا به بفتح العين وسكون التاء فحجتهم : أنها «قالت رب إني وضعتها أنثئى» فكيف تقول بعدها 
«والله أعلم بما وضعت» أنا ..... وحجة أخرى: لو كان كله كلامها لكانت: (رب إني وضعتها أنثى ) وأنت أعلم بما وضعت. 
حجة القراءات لابن زنجلة ص .١5١ 215١‏ 
(*) من ظ. (5) ما بين المعقوفين من ظ . 
(5) أخرجه البخاري 54/1 من كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقي» حديث 
(7"41) ومسلم 1878/5 في كتاب الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام (55 555/١‏ (5755/1537). 
(1) معاني القرآن واعرابه 4/١‏ . (0) مجاز القرآن .10/1١‏ (5) سقط من أ. 
(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة )١١( .4٠/١‏ ما بين المعكوفين من أ. )0١(‏ من ظ. 
)١1(‏ وحجة القارئين بتشديد الفاء :أنه رعاية للمعطوف عليه (فتقبلها) قكذلك (وكفلها) وحجة القارئين بالتخفيف إن الله قال (أيهم يكفل 
مريم) ولم يقل (يكفل). . . انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ١5١‏ وكنز المعاني شرح حرز الأماني ص 7١١‏ . 
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والمد. وهما لغتان معروفتان عند العرب فمن قرأ «كفلها» بالتشديد قرأ زكريا بنصب الألف لأنه يصير مفعولاً ومن قرأ 
«كفلها» بالتخفيف, قرأ زكريا برفع الألف على معنى الفاعل00. وذكر في الخبر أن زكريا بنى لها محراباً في غرفة» 
وجعل باب الغرفة في وسط الحائط لا يصعد إليها إلا بسلم واستأجر لها ظثراً”2, فكان يغلق عليها الباب. وكان 
لا يدخل عليها أحد إلا زكريا حتى كبرت» فإذا حاضت أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها وكانت خالتها امرأة 
زكريا"". وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل: كانت أختها امرأة زكرياء وكانت إذا طهرت من حيضها واغتسلت ردها 
إلى المحراب. وقال بعضهم : كانت لا تحيضء وكانت مطهرة من الحيض . وكان زكريا إذا دخل عليها في أيام 
الشتاء. رأى عندها فاكهة الصيف. وإذا دخل عليها في أيام الصيف وجد عندها فاكهة الشتاء. وكانت الحكمة في 
ذلك أن لا يدخل في قلب زكريا شيء بن الرية إذا راق 'الفاكهة في كبر ارانها وعلم آنه لم يدعل عليها اجاررين 
الآدميين فذلك قوله تعالى : ؤِكُلْمَا مَخَلَ ء عَلَيْهَا رَكَرِيًا الْمحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزقاً» ويقال: المحراب في اللغة 
أشرف المجالس. وهو المكان العالي7؟». وقد قيل: إن مساجدهم كانت تسمى المحاريب», [ف «إقال» لها]©) 
زكريا «إيا مريم أثى لك هذا» يعني من أين لك هذاء فإنه لا يدخل عليك أحد غيري» #فقالت4 مريم «هو» أي 
هذا الرزق «من عند الله» أي من فضل الله «إن الله يرزق من يشاء بغير حساب4 في غير حينه ويقال: من حيث لا 


٠‏ ع 


د 
ا ا 2 


هنايك دعا كربا ريه قال رَبّهبَبمن لدنلكدريةٌ سك سكيع الدعاء 4 


«ههنالك دعا زكريا ربه» كرا 0 في الولدء وكان آيسا من ذلك, وكان مفاتيح بيت القربان 
عند آبائه وقد صار ذلك بيده وكان يخشى أن يخرج من أهل بيته إذا مات فقال عند ذلك : إن 20 قادر على أن 
يأتيها برزق الشتاء في الصيف وبرزق الصيف في الشتاء. فهو قادر أن يرزق لي الولد بعد الكبر فذلك قوله تعالى : 
«مُالِكَ دَعَا رَكَرِيا رَبّهه. طقَالَ: رَبِّ هَبْ لي مَن لُدْنَكَ4 أي من عندك ِدُرَيْةٌ طية أي من عندك تقية مهذبة» 
ويقال: مستوى الخلق. ويقال: مسلمة مطيعة. ويقال تقية #إنك سميع الدعاء» أي مجيب له. 


020 011 2 و 0 وو 


ررس ل اه سس حت ل ا 7 7 0 
فنادته الملم فَايم يُصَل و الْمحرَاب أنّا لله شرك ب سحو مصرٌ فا بكلِمَة من الل 


سير 2 7 سر ضر 72 


وس ةيلكيه 9 قَالَرَبَ أَذَيَكنُ عْلم وَقَدْبَحَ لكر 


مرضى سه 071 وسدس ل سسا سيم 
وَأَمرَأَقَءَا كول كَوللكَ) يبَر تايقة © 

دِقَنَادته المَلائِكَة وَهُوَ قَائِمُ يصلي في المحراب» قرأ حمزة والكسائي بالياء: [أي جبريل]” ‏ عليه 
السلام ‏ وإنما صار مذكراً على معنى الجنس كما يقال: فلان ركب السفنء وإنما ركب سفينة واحدة» وقرأ الباقون 


.71١ 157ء وكنز المعاني‎ 02171١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(؟) الظئر: هي المرضعة غير ولدها (اللسان: ظأر) . 

() انظر الطبري 895/7 7. 

(5) المحراب: صدر البيتء وأكْرْمُ موضع فيهء وهو أيضاً الغرفة» وهو عند العامة: الذي يقيمه الناس اليوم مقام الإمام في المسجد. 
والمحراب : القبلة. ومحاريب بني إسرائيل: مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها. (اللسان: حرب). 

(5) في أ [فسألها]. (1) في أ [الذي]. (7) في ظ [أي ناداه] . 


سورة آل عمران/الآيتان 29 4 5" 


«فنادته» على معنى التأنيث, لأن اللفظ لفظ الجماعة, والمراد به أيضاً جبريل(© «إن الله يبشرك بيحيى». قرأ 
حمزة وابن عامر «إن الله يبشرك» بكسر الألف. ومعناه فنادته الملائكة وقالوا له إن الله يبشرك وقرأ الباقون بالنتصب 
ومعناه: فنادته الملائكة بأن الله يبشرك بيحيى”" . قال مقاتل: اشتق اسمه من اسم الله تعالى والله تعالى حي فسماه 
الله تعالى يحيى» ويقال: لأنه أحيا [به]0© رحم أمه . ويقال: لأنه حي به المجالس . [ويقال غير ذلك بيحيى بأن 
الله يحييه فيكون حياً عند الله أبداً لأنه شهيد, قال الله تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء]”*». ثم قال تعالى: «مُصَدّقاً بكلمة من الله يعني بعيسى ‏ عليه السلام ‏ وكان يحبى أول من صدق 
بعيسى 06 - وهو ابن ثلاث سنين فشهد له: أنه كلمة الله وروحه, فلما شهد بذلك يحيى عجب بنو 
إسرائيل لصغره فلما [شهد]”2 سمع زكريا شهادته. فقام إلى عيسى فضمه إليه وهو في خرقه؛ وكان يحيى أكبر من 
عيسى بثلاث سنين. وقال بعضهم : 0 أمهى كانت أم يحيى عند مريم إذ سجد يحيى بالتحية 
لعيسى ١‏ وكل واحد منهما كان في بطن أمه29 وذلك قوله: فذقا بكلمة عن الله «وسيداً» تعلق كه 
«وحصوراً0 يعني ديات النساء وهو قول الكلبى . وقال سعيد بن جبير: السيد الذي يملك غضبه. والحصور 
الذي لا يأتى النساء. وقال مقاتل: يعني لا ماء لهء يعني أن: يحيى لم يكن له ماء في الصلب» وقال بعضهم: 
هذا لا يصح, لأن العنة عيب بالرجال والنبي :أكون نيا ولكن معنا أنه كان :مائعا تفنيه من الكنهوانة: لآن 
الذي يمنع [نفسه]2© من الشهوات مع قدرته. كانت فضيلته أكثر من الذي لا قدرة له0*». ثم قال تعالى : «ونبياً من 


.7١7 راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 157., كنز المعاني ص‎ )١( 
.817 راجع حجة القراءات 2177 1757 كنز المعاني ص‎ )1( 
في ظ [ربه في]. (5) زيادة من ظ. (0) سقط في ظ.‎ )9( 

(5) اعترض بأن هذا إنما يتم لوكان دعاء زكريا عليه السلام زمن طفولة مريم قبل العشر أو الثلاث عشرة» وليس في الآية سوى ما يشعر 
بأن زكريا عليه السلام لما تكرر منه الدخول على مريم ومشاهدته الرزق لديها وسؤاله وسماعه منها ذلك الجواب إشتاق إلى الولد 
فدعا بما دعاء وهذا الدعاء كما يمكن أن يكون في مباديء الأمر يمكن أن يكون في أواخره قبيل حمل مريم, وكونه في الأواخر غير 
بعيد لما أن الرغبة حينئذ أوفر حيث شاهد عليه السلام دوام الأمر وثباته زمن الطفولة وبعدهاء وهذا قلما يوجد في الأطفال إذ الكثير 
منهم قد يلقي الله تعالى على لسانه في صغره ما قد يكون عنه بمراحل في كبره فليس عندنا ما يدل صريحاً على أن بين الولادة 
والتبشير مدة مديدة ولا بين الدعاء والتبشير أيضاً. نعم عندنا ما يدل على أن يحيى أكبر من عيسى عليهما السلام وهو ما اتفق عليه 
المسلمون وغيرهم ففي إنجيل متى ما يصرح بأنه ولد قبله وقتله هيردوس قبل رفعه وأنه عمد المسيح والله تعالى أعلم بحقيقة 
الحال. انظر روح المعاني للألوس 147/7 . 

(0) قال أبوعبيدة: الحَصّور: له غير موضع, والأصل واحدء وهو الذي لا يأتي النساء. والذي لا يولد له والذي يكون مع الندامى فلا 
يخرج شيئا . والحصور أيضاً: الذي لا يخرج سراً أبداً. مجاز القرآن .47/١‏ 

(8) سقط في ظ. 

(9) وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين لأن الأنبياء لا نقيصة ولا عيب فيهم وعدم القدرة على النكاح وكذلك عدم وجود ماء الصلب 
نقص والفضل في كون القدرة على النكاح وكذلك ماء الصلب موجودتان في الإنسان ثم يمنعها إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من 
الله عز وجل كيحبى عليه السلام ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه: درجة عليا وهي درجة نبينا - 
صلى الله عليه وسلم ‏ الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته 
إياهن بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره فقال: «ِحُبّبِ إلي من دنياكم» هذا لقطة. 
والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء. بل معناه أنه معصوم من الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من 
تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن, بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: «هب لي من لدنك 
ذرية طيبة» كأنه قال ولداً له ذرية ونسل وعقبء والله سبحانه وتعالى أعلم . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2751١‏ 457 . 
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الصالحين» يعني أن يحيى كان نبياً من الصالحين فلما بشره جبريل بذلك: «إقال رب أنى يكون لي غلام4, قال 
ذلك على وجه التعجب لا على وجه الشك» قال لجبريل: رب أي يا سيدي : من أين يكون لي غلام يعني ولد 
وهذا قول الكلبي . وقال بعضهم قوله : رب. يعني قال: يا الله على وجه الدعاء يا رب من أين يكون لي ولد. «وقد 
بلغني الكبر» قال القتبي : هذا من المقلوب يعني بلغت الكبر. وقال الكلبي كان يوم بشر ابن تسعين سنة وامرأته 
قريبة في السن منه. وقال الضحاك: كان ابن مائة وعشرين سنة. فذلك قوله: وقد بلغني الكبرء أي الهرمء 
«وامرأتي عاقر» لا تلدء «قال كذلك4 قال بعضهم: تم الكلام عند قوله كذلك, يعني, هكذا كما قلت إنه قد 
بلغك الكبرء وامرأتك عاقر. ثم قال تعالى : طاللَّهُ يفعل ما يشاء» وقال بعضهم: معناه. قال كذلك, يعني : الله 
تعالى. هكذا قال: أنه يكون لك ولد. والله يفعل ما يشاء إن شاء أعطاك الولد في حال الصغر وإن شاء في حال 


الكبر. 

يس سا ل ص سا م ا 2م عل ال ل 0 70 0 

قَالَرَبٌ أَجَعَللَءَايَةَ قَالَءَايَئَكَ ألاتكار الئاس تله أ او تنك ضكينا 
مسح ال والإنكر ( 


ثم قال تعالى: «إقال: رب اجعل لي آية» يعني اجعل لي علامة حين حملت امرأتي [أعرف(2 «إقال: 
يك» يعني علا الج واد كلم ا لو ا اد ثلاثة أيام «إلا رَمْراً» أي 
كلاماً [َحَفِيًام” . | ويقال: الرمز بالشفتين والحاجبين. والإيماء باليد والرأس9©. قال بعضهم: كان منع الكلام 
عقوبة له. لأنه , 55 بالولد فسأل آية» فحبس الله لسانه [عن الناس]9©» ثلاثة أيام . ولم يحبسه عن ذكر الله وعن 
الصلاة. وقال بعضهم : لم يكن عقوبة, ولكنٍ [كانت]22 كرامة له حين جعلت له علامة لظهور الحبل. ومعجزة 
له. وروى أسباط عن السدي., أنه قال: لما بشر بيحيى. قال له الشيطان: إن النداء الذي سمعت بالبشارة من 
الشيطان. ولو كان من الله لأوحى إليك. كم أوحي إلبك وإلى شأ تر الأنتيام]1). فقال عند ذلك : «اجعل لي آية» 

حي اعلم أن هذه البشارة [منك]9© «قال: آيك أل تكلم الّاس ثلاث يام وقال في آخرة أخرى : «ألا تكلم الناس 
ثلاث ليال سويا» يعني , أنك مستوي الخَلّق ولا علة بك . تم أعرم بدك ري لأن اسان لم يملع عو دعر انه تماليء 
فقال «واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» يعني بالغداة والعَشِيّ » ويقال: بالليل والنهار. 


وَإِذَقَاتِ لتك ةيومد ََأَصُطفَدكِ وَطهر د وَاصَطفَلكِ عل نسل الصكهيرت 73 
رما يفني ليك وَأسْجْرى وَأَرَكَجى مما لكهيرت 9 


«وإذ قالت الملائكة» يعني جبريل. «إيا مريم إِنّْ الله اصْطفَاكِ» يعني اختارك بالإسلام لوَطْهْرَكِ4 من 
الذنوب والفواحش ويقال: من دم الحيض والنفاس0». «واصطفاك على نساء العالمين4 يعني بولادة عيسى بغير 





)١(‏ في أ[أعرف]. (1) في أ [خفيفاً]. 

(”) قال أبوعبيدة : «الا رمزأ» باللسان من غير أن يبين» ويخفض بالصوت مثل همس . مجاز القرآن .47/1١‏ 
(4) وردت في أ بعد قوله : ثلاثة أيام . . 

(5) سقط من ظ . (5) سقط من ظ. (0) في ظ [من الله تعالى] . 
(8) ذكر ذلك السيوطي في الدرعن السدي 7/7 . 
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أب. وقال بعضهم: اصطفاك أي: فضلك على نساء العالمين يعني عالمي زمانها'2 « يا مريم اقتنتي لربك» 
يعني أطيعي ويقال: أطيلي القيام في الصلاة وقال مجاهد: قامت في الصلاة حتى تورّمَتَ قدماهاء ونحل جسمها 


ذ'إك مناه القت سه اك لديا يلْقُوَ أَقَلْمَهُم أ 64 1 00 
00 صر ال اج 2 ست عب هه 0 2 3 0 
وَمَا حكنت لَدَيَهَ د يحْتَصِمُودَ © إذْ الت الملتيكة يلمريم إِنَالله ب 0010111 
5 000 ص دس ل مضح عو ا ا 

ل اد لو الدنا اجر وي يي مكنال 


سارح كت سا صرص 


7 6 لطر سكي سح 3 700 مود 
وَكَهَلوَ ناجيت 9 لت رَبٌ أن أق 4 نل واد ولد سيسق مَمَدقَالَ كَذَلِكِ الله يَخَلقٌ 
و3 < سا هبه 


“تر هه سك سل سل سير تر ل وس س جو مح 202 0 
ذا فَصَوح أَمرا وَإِنَّمايقَولَ لم 0 اأكتت اليد والردةوالوغيل 
جر لد و كس 10 لس ا 20 ث انيى مس ماس > 242و د رع اس 1 10 
(0) ورَسُولا إلى بَنَإِسَره يل أ فم يويك كدق ل وت اليليد د م 


3 


و 5 سار _- 86 ىم 3 
ماي سر لم يرا و ب مسف دومأ اح صر 4-7 ذاه 2 رب عط 2 7 7 5 38 
الطير فأنفخ فِيهِ فَبَكونَ طارا با نام دروف الأكمهوا لبرت وي لوق أذ أ 
ل نس قر عو خآ هه وا م . رو 7 2 هه ىدأ ود ل وس سب 
أيَنَكُكُم يِمَانَا طون وَمَاتَيَحِرُونَ في يبتكم ِنَ في ذلك ينكس مُؤْميتَ 8 وَمْصَيةا 
00 1104 سو - ,4 ل سح ل صم يسع سه سا ا 0 دس س2 
ل كيدو اورمد ولحل لكم بعص الذي .دا ,0 يط 


ري ل وصم ره 0 1 رس سس يغ ا 5 ذه 2 جر 
َأَتَّقَوا أله وَأْطِيعْونِ © د لله رد وريحكم فاعبدوه هنذ اصراط مسيم 9 


52-2 


قوله : «ذلك من أنباء الغيب4”" يعن يعني الذي ذكر في هذه الآية من قصة زكريا ومريم» 0 مما 
غاب عنك خبره ولم تكن حاضراًء وفي الآيه ودليل ]180 دوةامتدمن صلى الله عليه وسلم - حيث أخبر عن قصة 
زكريا ومريم [ولم يكن قرأ الكتب. وأخبر عن ذلك]9 وصدقه أهل الكتاب بذلك فذلك قولهتعالى [ ذلك من أنباء 
الغيب] ”© «إنوحيه إليك وما كنت لديهم 4 يعني لم تكن عندهم, وإنما تخبر عن الوحي . فقال: «وما كنت لديهم» 
«إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» يعني يطرحون أقلامهم في النهر بالقرعة «إوما كنت لديهم إذ 00 
في أمر مريم. «إذ قالت الملائكة يا مريم» يعني جبريل [عليه السلام](" وحده «وإن الله شرك بَكَلِمَةٍ منه». قر 





. 44 زيادة من ظ. (5) «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» آية‎ )١( . انظر المصدر السابق‎ )١( 
: فال الرشخري فزن لبك عي المشاهدة, وانتفاؤها معلوم بغير شبهة, وترك نفي إستاع الأنباء من حفاظهاء وهو موهوم؟ قلت‎ 
كان معلوماً عندهم علماً يقيناً أنه ليس من أهل السماع والقراءة» وكانوا منكرين للوحي. فلم يبق إلا المشاهدة, وهي في غاية‎ 
الاستبعاد والاستحالة, فنفيت على سبيل التهكم بالمنكرين للوحي. مع علمهم بأنه لا سماع له ولا قراءة ونحوه «وما كنت بجانب‎ 
انتهى . الكشاف‎ . ٠١١ الغربي» القصص 4 . «وما كنت بجانب الطور» القصص 5 . «وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم» يوسف‎ 
. 8/١ 

(4) في ظ [دلالة]. 

(0) زيادة من ظ. وهي في أ بعد قوله : وصدقه أهل الكتاب بذلك. 

(1) سقط من ظ. (/) سقط من ظ. 
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نافع وعاصم واب عاق شرك بالتشديد في جميع القرآن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد في جميع القران إلا 
فى في: «حم. عسق»: ذلك الذي يبشر الله عباده بالتخفيف. وقرأ حمزة بالتخفيف إلا في قوله «فبم تيَشْرُونَ) ووافقه 
الكسائي في بعضهاء فمن قرأ بالتشديد فهو من (المباشرة)(2. ومن قرأ بالتخفيف. فمعناه يفرحك27). وكانت قصة 
البشارة أن مريم لما طهرت من الحيض» ودخلت المغتغل كما قال في نوز طريم : «إذ انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقي» يعني أرادت أن تغتسل في جانب المشرفة» فلما دخلت المغتسل رأت بشراً كهيئة الإنسان كما قال «فتمثل 
لها بشرأ سويأ» فخافت مريم. » ثم قالت: «إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيأ» لأن التقي يخاف الرحمن» فقال لها 
جبريل «أنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً ذكي» وذكرها هنا بلفظ آخر ومعناه واحد قال: «إن الله يبشرك بكلمة 
منه» أي بولد غير أب يضير مخلوقاً بكلمة من الله وهو قوله كن فكان #اسمه المسيح عيسى ابن مريم #ويقال: إنما 
سمي المسيح لأنه يسيح في الأرض ويقال: [المسيح بمعنى]29 الماسح. كان يمسح وجه الأعمى فيبصر. وقال 
الكلبي : المسيح الملك. ثم قال : «إوجيهاً» أي ذا جاه «إفي الدنيا و» له [منزلة]”؟» طإفي الآخرة» . وقال مقاتل : 
فيها تقديم بعني وجيهاً في 3 [طإومن المقربين» في]'") الآخرة عند ربه . وقال الكلبي وجيهاً في الدنياء يعني 
في أهل الدنيا بالمنزلة وفي الآخرة من المقربين في جنة عدن. «ويُكلم الئاس في الْمَهْدِ وَكَهْلاً4 أي في حال 
صغره وهو [طفل]20 في حدر أفاطيلة وكيةة يعني إذا اجتمع عقله وكبر. فإن قيل : ما معنى قوله كهلا؟ 
والكلام من الكهل لا يكون عجباً. قيل له: المراد منه كلام الحكمة والعبرة. ويقال كهلا : بعد نزوله من السماء 
وهو قول الكلبي . «ومن الصالحين4 مع آبائه في الجنة «إقالت» مريم «رب أَنَى يكونٌ لي وَلَدّ)ُ يعني من أين 
يكون لي ولد طول يمسسني بشر» وهو كناية عن الجاع ف «إقال» جبريل طإكذلك» د يعني هكذا ى) قلت أنه م 
يمسسك بشرء ولكن الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرأهيعني إذا أراد أن يخلق خَلْقاً إفإنما يقول له كن فيكون» 
فنفخ جبريل في جيبهاء يعني في نفسها. قال بعضهم : وقع نفخ جبريل في رحمها فعلقت بذلك. وقال بعضهم : 
لا يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل, لأنه يصير الولد بعضه من الملائكة وبعضه من الإنس ولكن سبب ذلك أن 
الله تعالى لما خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ وأخذ الميثاق من ذريته. فجعل بعضهم في أصلاب الآباء. وبعضهم في 
أرحام الأمهات. فإذا اجتمع الماءان صار ولداً وإن الله تعالى جعل المَاءَيْنَ جميعاً فى مريم بعضه في رحمهاء 
وبعضه في صلبهاء فنفخ فيها جبريل لتهيج شهوتهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل. فلما هاجت شهوتها 
بنفخة جبريل» وقع الماء الذي كان في صلبها في رحمها فاختلط الماءان فعلقت بذلك, فذلك قوله: «إذا قَضى 
أمرأ» يعني إذا أراد أن يخلق خلقاً سبحانه. «فإنما يقول له: كن فيكون» بغير أب. ثم قال تعالى: «ويعلّمه 
الكتاب». قرأ نافع وعاصم طوَيُعلّمه» بالياء يعني أن الله يعلمه. وقرأ الباقون الوا رميات الل ون: 
ونعلمه «الكتاب4”". يعني كتب الأنبياء. [وهذا]© قول الكلبي . وقال مقاتل: يعني الخطء والكتابة» فعلّمه الله 
بالوحي والإلهام «والحكمة4 يعني الفقه «والتوراة والإنجيل» يعني يحفظ التوراة [عن] 10 ظهر قلبه وقال بعضهم 
وهو عالم بالتوراة. وقال بعضهم: ألهمه الله بعدما كبر حتى تعلم في مدة يسيرة. ثم قال: «ورسولاً إلى بني 


(1) في ظ [البشارة]. )١(‏ راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 177 وكنز المعاني 711 . 
(8) سقط من ل . (5) في أ [منزل]. 
(6) في أ [و]. (1) سقط في ظ. 


(8) في أ [وهذا]. (9) في أ [على]. 
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إسرائيل» نصب رسولاً لمعنيين: أحدهما: يجعله رسولاً إلى بني إسرائيل. والثاني : ويكلم اللي وررسولا + اتن 
في حال رسالته إلى بني إسرائيل دليله أنه قال: «أني قد جئتكم بآية من ربكم 2174 . [وذكر الزجاج: فالمعنى - 
والله أعلم ‏ ويكلمهم رسولاً بأني قد جتتكم بآية من ربكم](". ثم أخبر عن أداء رسالته بعدما أوحى إليه في حال 
الكبر حيث قال لقومه : [أني]2(7) قد جتتكم بآية [من ربكم!؛». يعني علامة لنبوتي . ثم بين العلامة فقال: «إني 
أخلق [أي أقدر]”* لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . ويقال: إن الناس سألوه عنه على 
وجه التعنت. فقالوا له: أخلق لنا خمّاشاً واجعل فيه روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك فأخذ طيناً وجعل منه خفاشاً. 
ونفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض فكأن تسوية ة الطين والنفخ من عيسى عليه السلام والخلق من الله عز 
وجل كما أن ما د ل لي . ويقال: إنما طلبوا منه خلق خفاش لأنه 
أعجب من سائر الخلق» ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش. ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما تبيض سائر 
الطيورء ويكون له ضرع يخرج منه ابن ولا يبصر في ضوء النهار. ولا في ظلمة الليل» وإنما يرى في ساعتين بعد 
غروب ال وبعد طلوع الفجر ساعة؛ قبل أن بنش جداء ويضحك كما يضحك الإنسان» ويحيض كما 
تحيض المرأة» فلما أن رأوا ذلك منه ضحكوا وقالوا: هذا سِحر. ثم قال تعالى : ورا الأكمه والأبرص» 
الأكمه : الذي ولد أعمى. فقالوا: إن لنا أطباء يفعلون مثل هذاء فذهبوا إلى جالينوس وأخبروه بذلك. فقال 
جالينوس : إذا ولد أعمى لا يبصر بالعلاج» والأبرص: إذا كان بحال إذا غرزت الإبرة فيه لا يخرج الدم منه لا يبرأ 
بالعلاج . فرجعوا إلى عيسى عليه السلام وجاءوا بالأكمه والاارصن» فمسح يداعلبهها ابطر الاعين وبر الأبرص» 
فآمن به بعضهم وبجَحّد بعضم, وقالوا: هذا سِحْرء ثم قال تعالى : «واخي الموتى بإذن الله فَأَحُْبّروا بذلك 
«وجالينوس»., فقال: الميت لا يعيش ولا يحيى 0 فإن كان هو يحيى الموتى فهو نبي » وليس بطبيب» 
فطلبوا منه أن يحيي الموتى فأحيا أربعة نفر» أحدهم : عازر. وكان عدوا له كه انامات فذهب مع أصحابه» 
وقد دفن. وأتى عليه أيام. فدعا الله فقام بإذن الله تعالى وَوَدَكُه يقطرء فعاش وَوُلِد له. والثاني : ابن العجوز: مر به 
وهو يحمل على سرير فدعا الله فقام بإذن الله تعالى ولبس ثيابه» وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله 
والثالث: [ابنة]”'2 من بنات العاشرء ماتت, وأتى عليها ليلة فدعا الله تعالى» فعاشت بعد ذلك وولد لها. والرابع 
سام بن نوح, لآن القوم قالوا له: إنك تحيي من كان موته قريباً فلعلهم لم يموتوا وأصابتهم سكتة, فأحيي لنا 
سام بن نوح فقال: دلوني على قبرهء فخرج وخرج القوم معه حتى انتهوا إلى قبره فدعا الله [تعالى فأحياه وخرج]") 
من قبره» قد [شابت]0 رأسه, فقال له عيسى كيف شابت رأسك ولم يكن في زمانكم شيبء فقال: يا روح الله 
إنك لما دعوتني سمعت صوتاً يقول: أُجِبْ روح الله» فظننت أن القيامة قد قامت, فمن ذلك الهول شابت رأسي » 
فسأله عن الَرْع فقال له :يا [روح] الله إن [مرارة](''© النزع لم تذهب عن حنجرتي» وقد كان من وقت موته أكثر 
من أربعة آلاف سنة.[ثم قال] 2١١‏ للقوم :صدقوه فإنه نبي [الله]227: فآمن به بعضهم [وكذب به]39) بعضهمء 
وقالوا: هذا ساحر, فأرنا آية نعلم أنك صادق فأخبرنا بما نأكل في بيوتناء وما ندّخر للغد, فأخبرهم. فقال يا فلان 





. 1/7 فصل أبو حيان الكلام في نصب «رسولاً» وزاد على هذين الوجهين وجوهاً أخرى راجع / البحر المحيط‎ )١( 


(1) ما بين المعقوفين من ظ. (7) سقط في ظ . (4) سقط في ظ. 
(©) سقط في ظ. (5) في أ [بنت]. (0) في ظ [فخرج]. 
(8) في ظ [شاب]. (9) في ظ [نبي] . )٠١(‏ في أ [حرارة]. 


)١١(‏ في ظ [مقال]. )1١(‏ سقط في ظ. (1) في ظ [وكذبه]. 


5 سورة آل عمران/الآيتان م 6# 





أنت أكلت كذا وكذاء وأنت .أكلت كذا وكذاء وادذخرت كذا وكذاء فذلك قوله عز وجل «وأنبئكم بما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم4., فمنهم من آمن به ومنهم من كفر ويقال: إن الله بعث كل نبي إلى قومه وأظهر لهم نوع ما 
كانوا يعرفونه» فكان في زمن موسى - عليه السلام ‏ الغالب عليهم السحرء فبيّن لهم من جنس ذلكء ليعرفوا أن 
ذلك ليس بسِحرء وأنه من الله تعالى . وكان الغالب في زمن عيسى - عليه السلام ‏ علم الطب فجاءهم عيسى بما 
عجز الأطباء عنهة فعرف الأطباء أن ذلك ليس من الطب. وكان في زمن نبينا- عليه السلام - الفصاحة والشعر. 
فجاءهم بقرآن عجز الفصحاء. والشعراء عن إتيان مثله ثم قال تعالى : #إن في ذلك لآية لكم » يعني فيما صنع 
عيسى - عليه السلام ‏ علامة ا ل نبي ٠‏ قرا أ نافع : فيكون طائراًء وكلكامي 
سورة المائدة وقرأ الباقون بغير ألف: ومعناهما واحد(2, ويقال: الطائر واحد. والطير جماعة. ثم قال : «ومضدقا 
لِما بين يَدَيّ من التوراة# ومعناه. جئتكم مصدقاًء يعني [الكتاب]<© الذي أنزل على وهو الإنجيل «مُصَدَّقَأ أي 
موافقاً لما بين يدي من التوراة. «ولأحل لكم4 يعني أرخص لكم «بعض الذي حُرُم فلكم 4 جل التخرم: 
ولحوم الوبل, ولحم كل ذي ظفرء وأما الميت ولحم الخنزير فهو حرام [أبد)©» قوله : : #وجئتكم بآية من ربكم »# 

يعني أني لم أحل لكم شيئاً بغير برهان, فحقيق عليكم اتباعي لأني أتيتكم ببرهان. [وأتيتكم]9؟» بتحليل الطيبات 
دنا تقوا الله [فيما أمركم ونهاكم]*»«وأطيعون» فيما آمركم, وأنهاكم وأنصح لكم «إن الله ربي وربكم» هذا 
تكذيب لقول النصارى حيث قالوا: إن الله هو المسيح ‏ وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة فاعترف عيسى أنه عبد الله وهو 
قوله تعالى : «إن الله ربي وربكم» أي خالقي وخالقكم. ورازقي ورازقكم. «فاعبدوه» أي وحدوه ولا تشركوا به 
شيئاً هذا صراط مستقيم» يعني هذا التوحيد الذي أدعوكم 0 


بس يه ع 2 20 2< ب سا ء هه 97 ره و هه 
فلما أحسعِسى متهم الْكَفْرَقَالَمَنَ أتصسارىة |1 ل ألله َال الْحوَا رنوت نحن أنصار ال ءامنا 
رم هسح سم وه و ىم رص 2« ترج سر 


دوا سينا َامَكَايسَ ورت واتَبِعَنا ا رْسول وَأَحكيسَامعَ 


«فلما أحس عيسى منهم الكفر» قال الكلبي : فلما عرف منهم الكفر بالله. ويقال: فلما سمع منهم كلمة 
الكفر. وقال ار أحس في اللغة علم ووجد. ويقال: هل أحسست الخبرء أي هل عرفته وعلمته» وقال 
مقاتل: فلما ر اي إسرائيل الكفر, كقوله - عز وجل - «هل نُحِسُ مِنهُم منْ أَحَِه يعني هل ترى . ويقال: [إنه 
لما علم](" عيسى أنهم أرادوا قتله : «قال : مَنْ أَنُصَاري إلى اللَِّ يقول من أعواني مع الله ؟ قال القتبي : إلى 
[هاهنا ]9 : 00 : «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم؛ أي مع أموالكمء كما يقال: الذود إلى الذود 
إبل» أي مع الذود. فقال: «مَنْ أَنْصَارِي إلى الله» أي مع الله «قال الحَوَارِيُون: نَحْنُ أنْصَارُ الل 4 قال الكلبي : 
الحواريون: هم أصفياء عيسى ‏ عليه السلام ‏ وكانوا اثنيى عشر رجلاًء وقال مقاتل: كانوا قَصَّارين(")فمر بهم 





.71١6 راجع حجة القراءات لابن زنجلة 154., كنز المعاني‎ )١( 


. في أ [للكتاب] . ْ (5) سقط في أ. (5) في أ [وأنبتكم]‎ )١( 
. 15١/1١ سقط في ظ. (1) معاني القرآن وإعرابه‎ )5( 
في أ [لما رأى]. (0) سقط في ظ.‎ )9( 


)3 القصار والمقصر: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب وحرفته القصارة . (اللسان: قصر). 
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عيسى ‏ عليه السلام - وقال «من أنصاري إلى الله», قالوا: نحن أنصار الله. ويقال: إنه مر بهم وهم يغسلون 
الثياب» فقال لهم إيش تصنعون؟ قالوا: نطهر الثياب فقال: ألا أدلكم كب 3 قالوا نعم» ا 
َعَالَوَا حتى نطهرٌ أنفسنا من الذنوب فبايعوه. ويقال إنهم كانوا صيادين» فمرٌ بهم وقال: ألا أدلكم على اصطياد أنفع 
لكم من هذاء قالوا: نعم. فقال: تَعَالَوَا حتى نصطاد أنفسنا من شر إبليس فبايعوه”» ع 
ابن عباس آله قال إتما :سكو حرارين لياض ثيابهم , وكانوا صيّادِين”©. وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: «الزبير: ابْنُ عَمَني وَحَوارِيٌ من متي ١‏ يي يعني به عاض فهذا يكون دليلا لقول الكلبي إنهم 
خواصه وأصفياؤه. ومعنى آخر: نحن أنصار الله. يعني أنصار دين الله «آمَنًا بالله»# أي صدقنا بتوحيد الله «#واشهد 
بأنا مسلمون» يعني أشهدنا لأنه على ذلك» فاشهد يا عيسى بأنا مسلمون. ثم قالوا: هِرَيّنا آمَنَا بما أنزلت» من 
الإنجيل على عيسى «واتبعنا الرسول4 أي عيسى عليه السلام على دينه #فاكتبنا مع الشاهدين# يعني اجعلنا مع 
من أسلم قبلناء وشهدوا و 
ل 01 

ثم قال تعالى : حكاية عن كفار قومه «ومكروا» يعني أرادوا قتل عيسى عليه السلام ‏ إومكر الله» تعالى» 
أي جازاهم جزاء المكرء «والله خير الماكرين» لأن مكرهم جَوْرٌ ومكر الله عَدُل. قال الكلبي : وذلك أن اليهود 
اجتمعوا على قتل عيسى فدخل عيسى عليه السلام البيت هارباً منهم فرفعه جبريل من الكوة إلى السماء. كما قال 
في آية أخرى: «وأيُدْنَاه بروح القدس» فقال ملكهم لرجل خبيث يقال له يهوذا: ادخل عليه فاقتله. فدخل الرجل 
0 وألقى لله عليه شبه عيسى عليه السلام [فلما خرج رأوه على شبه عيسى]7» 
فأخذوه وقتلوه و : ثم قالوا وجهه يشبه وجه عيسى »2 وبدنه يشبه بدن صاحبناء فإن كان هذا [عيسى فأين 
صاحبنا]2"2 وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى ؟ فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم نيف #قلها ترجو راره عل 
بيت]20. فذلك قوله «وَمكرٌوا وَفَكر أله لير لَاكرِينَ» . قال الضحاك : وكانت القصة أن اليهود [خذلهم الله 
تعالى]0, لما أرادوا قتل عيسى ‏ عليه السلام ‏ اجتمع الحواريون في غرفة» وهم اثنا عشر رجلا فدخل عليهم 
المسيح من مشكاة الغرفة» فأخبر إبليس جميع اليهود فركب منهم أربعة آلاف رجل [فأحدقوا] "2 بالغرفة» فقال 
المسيح للحواريين: أيكم يخرج فَيُفتَلُ وهو معي في الجنة؟ فقال رجل منهم: أنايا نبي الله فألقى إليه مدرعة من 





)١(‏ في ظ [بقصارة]. 

(0) راجع (مادة: حور) في لسان العرب. فقد ذكر هذه المعاني وزيادة» ونقل عن الزجاج قوله: وتأويل الحواريين في اللغة الذين 
أخلصوا ونقوا من كل عيبء. وكذلك الحواري من الدقيق» سمي به لأنه يُنقى من لباب البْر. قال : وتأويله في الناس : الذي قد رجع 
في اختياره مرة بعد مرة» فوجد نقي من العيوب. انظر/ اللسان/ حور. ومجاز القرآن لأبي عبيدة .19/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 559/75 )7١754(‏ والحُوَاري بضم الحاء وتشديد الواوء وراء مفتوحة هوما حور الطعام؛ أي 
بيض» ودقيق حواري هو الدقيق الأبيض» وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . 

(5) أخرجه البخاري 57/7 في الجهاد/ باب فضل الطليعة (847؟) ومسلم 4 في فضائل الصحابة/ باب من فضائل طلحة 
والزبير. . (415/48؟) وأخرجه أحمد في المسند ٠١١/١‏ وأورده ابن منظور في لسان العرب ثم قال: أي خاصة من أصحابي 
وناصري . (اللسان: حور). 

(0) ما بين المعقوفين من ظ . (1) سقط في ظ. (10) سقط في ظ. 

(4) سقط في ظ. (9) في ظ [أي تحلقوا]. 
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صوف وعمامة من صوف. وناوله عكازه. فألقي عليه شبه عيسين. عليه السلام - فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه. 
وأما المسيح فكساه الله الريش». وألبسه النور. وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فطار في الملائكة . 


< 2ه ميّوم داس سلا لس ل له موسو شد عو عب جر 7 9 0 و0 

إذَالَ الَيِسوإِنِ توويك وَرَافْعَكَ إِلَوَمُظِهَرَكَ م َالَدِنَ كدرو وَجَاعِلُ لد 
مار 0 رد به دم تي وم لع 1 و ساح لء رم 0 وى 
نكرل ور اده شُمَإِلَمَرَجِمْكْ كم بدك فِيمَ| كسم 


مي بن واي سو 651 001 98 و و لو صد دي اس 
فِي دِتَححْلِعُونَ (00) فَأماالَدَىَ وَأْأعربهُمْعدَماسَدِيدا ولد يساوالجرَة تتردوما همه 
و راوث رمع 4 يه 


دصرن ل© وما )اده ا متو وعكيار المكلكفف فَمُوفيهم أجورهم وأللهُ لايحِبٌ 


قوله تعالى : ظإِذْ قَالَ آللهُ يا عِيسَى ني مُتوَفِيكَ وَرَافِمُكَ إليَّ4 ففي الآية تقديم وتأخير؛ ومعناه إني رافعك من 
الدنيا إلى السماء. ومتوفيك بعل أن تنزل من السماء على عهد الدجال» ويقال: إنه ينزل ويتروج امرأة من العرب 
بعدما يقتل الدجال». وتلد له ابنة فتموت ابنته, ثم يموت هو بعدما يعيش سنين » لأنه قد سأل ربه أن يجعله من هذه 
الأمة فاستجاب الله 0 وروي عن أبي 0 أنه جاء إلى الكتاب وقال للمعلم : قل للصبيان حتى يسكتواء فلما 
أرجو أن 0 من الدنيا . حتى أراه [هذا كناية عن قرب الساعة6! 6 ثم قال «ومطهرك » أي منجيك #من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك» على دينك «فوق الذين كفروا» 0 والغلبة «إلى يوم القيامة4”'' [وروي عن 
ا بن عباس أنه قال: الذين اتبعوه هم أمة محمد - صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين صدّقوه, ثم قال 

ثم إلي مر جعكم 4 يعني الذين اتبعوك والذين كفرواء كلهم مرجعهم إلي «فأحكم بينكم» يعني بين المؤمنين 
ا فيه تختلفون4. من الدين. ثم أخبر عن حال الفريقين في الآخرة فقال: «فأما الذين كفروا 
فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالقتل والجزية. وفي الآخرة بالنار وما لهم من ناصرين» 
يعني مانع يمنعهم من عذاب الله «وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات4. قال مقاتل: [هم]”') أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم - «فيوفيهم أجورهم4» قرأ عاصم في رواية حفص [فيوفيهم]”” بالياء يعني يوفيهم أجورهم وأما 
الباقون بالنون2. يعني أن الله قال: فنوفيهم أجورهم. وهذا لفظ الملوك. إنهم [يتكلمون]”2" بلفظ الجماعة. 
ويقولون: نحن نفعل كذا وكذا ونكتب إلى فلان» وتأمر بكذاء فالله تعالى خاطب العرب بما يفهمون فيما بينهم, 
كما قال في سائر المواضع: (إنا أرسلنا». «إنا أنزلنا» وكذلك هاهنا قال: «فنوفيهم أجورهم» أي نعطيهم ثواب 
عملهم «والله لا يحب الظالمين4 أي لا يرضى دين الكافرين. 
000 ل جع مم رص ع سر رح جر 
دك نتلوه عَلِتَكَم نكيت وَألذِوالحكر © 


«ذلك نتلوه عليك من الآيات»# يقول هذه الآيات وهذه القصص [بيناتع 220 ه في القرآن «وأنزلنا عليك» 





. سقط في ظ. (؟) في أ [حتى من كان موته قريباً]‎ )١( 
في أ [قال عن]. (54) سقط في ظ. (0) سقط في ظ.‎ )( 
. انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ص 174 ء وكنز المعاني ص 815. (90) في ظ [يذكرون أنفسهم] . (4) في ظ [بيناه]‎ )1( 


سورة آل عمران/الآيات 9ه +١‏ إرغفا 





جبريل ليقرأ عليك من الآيات يعني من البيان «والذكر الحكيم» يعني القرآن كله. وقال الكلبي الذكر الحكيم 
الذي عند رب العالمين» في درة بيضاء وهو اللوح المحفوظ. ويقال هو القرآن. لأنه محكم ليس فيه تناقض ولا 
يقدر [أحد أن يأتي بمثله]”"2. ويقال: هو الشرف كقوله: «وإنه لذكر لك ولقومك». 


هه 7 01 2 اولخ بساور جحي 
! مَتَلَعِسَْعِندَ َس كممَل ءَادَم خَلعَ تراب ثمَقَالَ لوك فَيَكوْقٌ © 

ثم قال «إن مثل عيسى عند الله» 0 ' في وفد نجران السيد والعاقب والأسقف وجماعة من علمائهم 
00 قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وناظروه فى فى أمر عيسى - عليه السلام - فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ هو عبد الله ورسوله. فقالوا: أرنا خلقاً من خلق الله تعالى بغير أب» وكان يحيي الموتى وكان فيه 
دليل على ما قلنا وكانوا يقولون: إنه اتخذه ابن فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أسلموا فقالوا: قد 
أسلمنا قبلك, فقال لهم : كذبتم» إنما يمنعكم من الإسلام ثلاث. أكل لحم الخنزير؛ وعبادة الصليب وقولكم لله 
ولدء فقالوا له: من أبو عيسى ؟ نزل قره بعال اإن فثل عيبي عند 840ل كمكل آدم 4 يعي رمه خلق عت 
عند الله كشبه خلق آدم طحَلَقَهُ من راب يعني صوّره من غ غير أب ولا أم «إثم قال له كُنْ فيكون» فكان بشراً بغير 
أب [كذلك عيسى كان بشراً , بغير أب]0©) وفي هذه الآية دليل [علمي]2' أن الشيء يشبه بالشيء وإن كان بينهما 
فرق كبير بعد أن [يجتمعا]”'' في وصف واحد. كما أن هاهنا خلق آدم من تراب» ولم يخلق عيتى من تراننم 
وكان بينهما فرق من هذا الوجه ولكن الشبه بينهما أنه خلقهما من غير أب. ولأن أصل خلقهما جميعاً كان من 
تراب » لأن آدم لم يخلق من نفس التراب. ولكنه جعل التراب طينًء ثم جعله صلصالاًء ثم خلقه منه. فكذلك 
عيسى عليه السلام حوله من حال إلى حال ثم خلقه بشرا من غير أب 
مج ل م رص سس سس 2 بجحي مسح سرس لز رصح سلج ساس وس يرو 
ا يهم حَاجَكَ فِيهِ مِنْبَحَرِمَاجَآء كَ مِنَالْحِإ ِفَفَلْتحَالوََْدْ 
6 و و 000 مُرَتَبْتهَلَةَ سه م 

نك ئعة رساخ وأشها شخ خُرَمَوز كتمص ل تاد 


ل 


ثم قال تعالى : «الحق من ربك4 يعني [خبر عيسى]27. كما أخبرتك وأنبأتك في القرآن «فلا تكن من 
الممترين» أي من الشاكين . [ويقال: المثل الذي ذكر في عيسى هو الحق من ربك, وهذا الخطاب للنبي ‏ صلى 


)١(‏ في ظ [على مثله]. )١(‏ في ظ [نزل]. 

,0( قال الرازي: الحكماء قالوا: إنما خلق آدم عليه السلام ممن تراب لوجوه: ‏ الأول: ‏ ليكون متواضعاً, الثاني  :‏ ليكون ستاراًء 
الثالث: - ليكون أشد التصاقاً بالأرض. وذلك لأنه إنما خلق لخلافة أهل الأرض . قال تعالى : «إني جاعل في الأرض خليفة» 
[سورة البقرة '] الرابع : - أراد الحق إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام وابتلاهم بظلمات الضلالة 
وخلق آدم من التراب الذي هو أكثف الأجرام ثم أعطاه المحبة والمعرفة والنور والهداية. والخامس: ‏ خلق الإنسان من تراب 
ليكون مطفئاً لنار الشهوة والغضب . انظر الفخر الرازي 6١/8‏ بتصرف . 

(5) ما بين المعقوفين من ظ . (0) سقط في أ. 

. في | [يجتمعان] وهوخطأ لأنه فعل منصوب بين وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة‎ )١( 

(9) في أ [جبريل عليه السلام]. 
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الله عليه وسلم . والمراد منه جميع من اتبعه ومعناه فلا تكونوا من الممترين» أي من الشاكين]2"0. يعني إن مثله 
كمثل آدم ‏ عليهما السلام - فمن حاجك فيه» وذلك أن النصارى لما أخبرهم بالمثل في حق عيسى عليه السلام 
قالوا ليس كما تقول. وهذا ليس بمثل, فنزلت هذه الآية: هإفمن حاجك فيه» يعني خاصمك في أمر عيسى عليه 
السلام من بعد ما جاءك من العلم4 أي من البيان في أمره «فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم »4 أي نخرج أبناءنا 
وأبناءكمء طو» نخرج «نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » [يعني نحن بأنفسناء ويقال: إخواننا]”"© ونجتمع في 
مؤضع «إثم نبتهل » أي نلتعن7". وقال مقاتل يعني نخلص في الدعاء. ويقال هي المبالغة في الدعاء والتضرع 
(فنجعل لعنة الله على الكاذبين» فواعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يخرجوا للملاعنة فجعلوا وقتا 
للخروج وتفرقوا على ذلك. ثم ندمواء فلما [كان]!؟) ذلك اليوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم -. وأخذ 
بيد الحسن والحسين. وخرج معه علي بن أبي طالبء» وفاطمة ‏ فلما اجتمعوا في [الموضع]”'؟ الذي واعدهم. 
طلب منهم الملاعئة» فقالوا نعوذ بالله. فقال لهم: إما أن [تلعنوا]”'' وإما أن تسلمواء وإما أن [تؤدوا]””» الجزية, 





)١(‏ مابين المعقوفين من ظ. (1)ما بين المعقوفين من ظ. 
(") قال أبو عبيدة: نبتهل : أي نلتعن» يقال ما له بهله الله. ويقال عليه بهلة الله. . . إلخ . (مجاز القرآن .)15/1١‏ 
وقال ابن منظور: (وابتهال: التضرع. والاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجلء وفي التنزيل العزيز «ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» أي يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء واللعن على الكاذبين منا اللسان: بهل) . 
قال الزمخشري : فإن قلت ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمهء وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه. فما 
معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلت: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله» واستيفائه بصدقه. حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ 
كبده وأحب الناس إليه لذلك. ولم يقتصر على تعريض نفسه له. وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته 
هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة . وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب, وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب 
دونهم حتى يقتل. ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب» ويسمون الذادة عنهم بأرواحهم 
حماة الحقائق. وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون 
بهاء وفيه دليل» لا شيء أقوى منه. على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام . وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لأن لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك . الكشاف .1١947"/١‏ 
استنبط من الآية جواز المحاجة في أمر الدين» وأن من جادل وأنكر شيئاً من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمباهلة الملاعنة. ‏ - 
قال الكازروني في تفسيره: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس الله سره في جوازه المباهلة بعد النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من الكتاب والسنة والآثار. وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها أنها لا تجوز إلا في أمر 
مهم شرعاء وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة» فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبهة وتقديم 
النصح والإنذار وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة اليها قال الإمام صديق خان في تفسيره: وقد دعا الحافظ ابن القيم. رحمه الله» 
من خالفه في مسآلة صفات الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظواهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل» إلى المباهلة بين الركن 
الموار والمقام فلم يجبه إلى ذلك وخاف سوء العاقبة . وتمام هذه القصة مذكور في أول كتابه المعروف ب «النونية» - انتهى - وقد ذكر في 
ْ «زاد المعارف» في فصل فقه قصة وفد نجران ما نصه: ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا 
بل أعدروا علق العناد أن يدعوهم إلى المباهلة وقد أمر الله» سبحانهء بذلك رسوله. ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك. ودعا 
إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع » ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري 
في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك» وهذا من تمام الحجة. انتهى . انظر تفسير القاسمي 855/54. 
(5) في أ [جاء] (5) في أ [الموعد] . (1) في ظ [تلتعنوا] . 
(1) في ظ [تقبلوا] . 
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فقبلوا الجزية. وصالحوه بأن يؤدوا كل سنة ألفي حلة [ألف]2(0 حلة في المُحَرّم [وألف لف20( ]20 حلة في رجب » و 
عليهم «أبا عبيدة بن الجراح»: ورجعوا ‏ فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لو أنهم التعنوا لهلكوا كلهم حتى 
العصافير في سقوف الحيطان . 


وعدا لالص ساحن امنإو إل موك أَهلَهَالْمزِيوا سكير (7) وَإن ليها 
مين (إليكأهل1ا لكك تَعَالوَألَ مسوم بسانتي أَلاَ لاله وَكَاشرا 
يوي ءَكايَتَِذَ عضا بعصا باون دون لكان نولو مهلوأ شه دوأ يما سد مورت 
© تمل نكب لم مجرت ف إناهمم وَمَآ ثرت لوده وني لْإلَامْبمد وَل 
: 


تَحْقُِوْت 00 حَجَجَثمْفِمَالَكُم يو- حلم 
وََمسَكمْ وكش لاتعَلوهَ 6١‏ 
ثم قال الله تعالى : إن هَذَا لَهُوَ الْقَصَصٌ الحق» يعني ما [أخبرُوا] 9) عن ام عسي عليه البلام هو الخبر 
الحق يعني أنه كان عبد الله ورسولّه . ويقال: هذا القرآن هو الحق: (وما من إله إلا الل لا شريك له «إوإن الله 
لهو العزيز الحكيم» العزيز في ملكه. الحكيم في أمره حكم بخلق عيسى في بطن أمه من غير أب ب. «إفإن تَوَلُوا 
يقول: أَبْاء ولم [يسُلموا]”؟» إفإن الله عليمٌ بالمُفْسِدِين» يجازيهم بذلك, وهذه كلمة تهديد (قل يا أَعْلَ الكتاب 
تَعَالَوًا إلى كلمةٍ سَواءٍ بيئنا وبينكم» يعني كلمة عدل بيننا وبينكم . ويقال في قراءة عبد الله بن مسعود: إن كلمة 
عدل بيننا وبينكم» يعني , لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص ويقال: إلى كلمة تسوى بيننا وبينكم. فتصير دماؤكم 
كدمائناء: وأموالكم كاموالناء «ألا نعبد إلا الله يعني آلا نُوْحُد إلا الله «ؤولا نشرك به شيئأ» من خلقه إولا يتخذ 
بعضْنا بعضاً أَرْيَاباً من دون الل لأنهم اتخذوا عيسى ربا من دون الله ويقال : لا يطيع بعضنا بعضاً في المعصية كما 
قال: «اتَحَذُوا َحْبَارَهُم وَرَعْبائهُمٍ أزنابا من دوف الله أي لارام في التحضية» ويفال :لا تكد بخضنا بعضا رياب 
كما قالت النصارى إن الله ثالث ثلاثئة «فإن تَوَلّوَاك يعنى أبوا عن التوحيد «نقولوا» لهم يا معشر المدين 
«اشهدوا نا مسلمون» أي مخلصون لله بالعبادة القع نيا أهل الكتاب لم اجون في إبراهيم» وذلك أن 
اليهود والنصارى كانوا اجتمعوا في [بيت]*) مدرسة اليهود. وكل فريق يقول: كان إبراهيم مناء وكان على ديئنا 
فنزل: فيا أَمْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيم 4 أي لِمْ تخاصمون في دين إبراهيم «وما أنِْلّتِ المُوْرَاةُ والإنجيلُ 
إلا من بَعَدِِ» يعني من بعد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ولكن اليهودية والنصرانية إنما سميت بهذا الإسم بعد نزول 
التوراة والإنجيل. وقال الكلبي: نزلت في شأن النفر الذين كانوا بالحبشة من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فهم جعفر الطيار وغيره [كما قال الله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً» أي أطاعوهم في المعصية]!") 
[وكانت]97'؟ بينهم وبين أحبار الحبشة مناظرة في ذلك [الوقت]0“فنزلت هذه الآية. وقال الزجاج«6): هذه الآية أبين 


(١2؟)‏ في الأصل : (ألفا) . وهو خطا لأن مجموع ذلك يكون أربعة آلاف في السنة. في حين أن الصلح كان على ألفين في السنة. 
(5) في ظ [أخبرهم] . (5) في ظ [ولم يؤمنوا]. (5) سقط في ظ. 

(5) سقط في ظ. (9) في ظ [وكان] . (4) سقط في ظ. 

(1) معاني القرآن وإعرابه 577/١‏ . 


[الحجج ]7 )على اليهود والنصارى [بأن]”'' التوراة والإنجيل أنزلا من عبده»وليس [فيهما](" اسم لواحد من الأديان 
واسم الإسلام في كل كتاب وهو قوله: «لم تحاجون|في إبراهيم وما أنِْلَتِ التورَاةُ والإنجيل إل مِنْ بَعْدم؛ «أفلا 
تعقلون» يقول: أليس لكم ذهن الإنسانية أن تنظروا فيما تقولون. «ها أنتم هؤلاء حاججتم» يقول أنتم يا هؤلاء 
خاصمتم فإفيما لكم به علم4 في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فتجدونه في كتبكم ‏ «إفلم تُحَاجُونَ فيما 
ليس لكم به علم» يقول: ما ليس في كتابكم. وهو أمر إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ «والله يعلم» أن إبراهيم كان على 
دين الإسلام «وأنتم لا تعلمون» ذلك. 


كوهيم بودي ولَامْصمَانياوَلكوكات حَنِيمًا رم دَعِنَالْمَتَرِكِينَ 7 


ما كان إبراهيم يُهوديًا ولا نَصِرَانياً4 يقول: لم د يكن إبراهيم عليه السلام على دين اليهودية ولا النصرانية 
«ولكن كان حنيفاً مسلماً4 أي مخلصاً «وما كان من المشركين4 يعني ما كان أي لم يكن على دينهم. وقال 
الزجاج2؟»: الحنف في اللغة: إقبال [صدر] 2 القدمين إقبالاً لا رجوع فيها أبداً فمعنى الحنيفية في الإسلام : 
الإقبال والميل إليه والإقامة على ذلك . 
هه 12 د و هه د 00 


ا أَوَلَأَلنَّاسٍ باِناهِيم لَلَذِنَ أتبعوه وَهنذًا التَُوالَزر مامأ وأو الْمَؤْمِيينَ 2 


ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم» يقول: أحق الناس بدين إبراهيم طلَلذِين اتبعوه» واقتدوا به وآمنوا به 
(إوهذا نبي يعني هو على ده ومنهاجه (والذين آنا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على دينه. 
«والله وَلِيٌ الْمُؤْمِينَ4 في العَون والنصرة. 

سس سس له بن ىت 0 َس و اه ا 27 
وَدَسَطَايِعَة ا : وما ا إلاان 4 0 0 
ال كقرله عز 5 - فاو الْفُسكُم أي سدكت د 7 0 قال مقاتل: أي 317 يشعرون 2 
م وما يشعرون أن الله يَدُلُ نبي عليه السلام ‏ على ضلالتهم, أي يُطَلِعْه . 


52-100 مرو مكايا تٍ الهو مَمْهدُوت ()يتآهل الكتب لِمتِسُو ت الْحَقَ 
56 و لحر علتون 60 


5 رعهمىى هرم 20 
ثم قال: يا أَهْلّ الكتاب لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله 4 يقول لم تجحدون بالقرآن «وانتم تشهدُون4 أنه نبي 
الله لأنهم كانوا يخبرون بأمره قبل مبعثه. ويقال: بآيات الله يعني بعجائبه ودلائله. ويقال بآية الرجم. ثم قال «يا 
؟.ى م رده عقف اواا اه قفرم هم 2 ع ٠.‏ . 
اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل »# يقول: لم تخلطون الكفر بالإيمان؟ لأنهم امنوا ببعضه. وكفروا ببعضه. 


)١(‏ في ظ [حجته]. (؟) في | [أن]. (؟") في ظ [فيها]. 
(5) معاني القرآن وإعرابه »5/١‏ وانظر اللسان/ حنف. (5) في أ[صدور]. 


:سورة آل عمران/الآيات 1/7 5/ا يفف 





لوَتَكتَمُونَ الْحَقُّ» يعنى [بعث]27 محمد صلى الله عليه وسلم - «وانتم تعلمون4 أنه حق وأنه في التوراة. 

0-6 يسم ل للد 5 5 وو سل سل سل صاسة 000 0222000 ص 2 000 

وات عَابِمَدُوَن َمل اكيب ءَ اذى أِلَعَلَ لذ ءَامَموأوَجَه اهار واكفروأءاخرم 
ِ ده ه حلم 


لَعلَهُم برَحِعُونَ | 7 ()) وَلَاتؤّمِنوَ إلا لمن تيع دِيسَكرقلَإِنَ الْهُدَى هَدَى الله أَن يوق أحد ديل 
0-1 0020 عد يه صخ سج ع م صي و« 72 010 ذخ سا 
ما وتيت أوبيحا و عِنْدَرَيَكُمٌ قلا َالْفصَلَيَدآلويوي ونه موس ليغ( ا 


2 هه ّ وير صة 5 
2 اذو افشلا لطيو 69 


«وقَالت طائفةٌ مُنْ أفل, الاب آمئوا بالْذِي أنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمئوا وَجَْهَ التهار» قال الكلبي : وذلك أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لما قَدِمَ المدينة [صلى]2© نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرأء أو ثمانية عشر 
شهراً. فلما صرف الله نبيه إلى الكعبة» عند صلاة الظهر. وقد كان صلى صلاة الصبح إلى بيت المقدس» وصلى 
صلاة الظهر والعصر إلى الكعبة فقال رؤوساء اليهود منهم: كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف وغيرهما 
[للسفلة]0"منهم : «آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار»» صدقوه بالقبلة التي صلى صلاة الصبح في أول 
النهار وآمنوا به. وإنه الحق. طواكَفُرُوا آخِرَه» يعني اكفروا بالقبلة التي صلى إليها آخر النهار إلعلهم يرجعون» 
إلى قبلتكم [ودينكم]”©». وقال مقاتل: معناه أنهم جاءوا إلى [محمد]0©» - صلى الله عليه وسلم ‏ أول النهار, 
ورجعوا من عنده, وقالوا للسفلة: هو حق فاتبعوه. ثم قالوا: حتى ننظر في التوراة ثم رجعوا في آخر النهار فقالوا قد 
نظرنا في التوراة» فليس هو إياه, يعنون أنه ليس بحق, وإنما أرادوا أن يلبسوا على السفلة أن يشككوا فيه فذلك 
قوله (آبنُوا بي أنِلَ عل لين آمُاوه الَّا ري يعني قالوا لهم في أول النبار آمنوا به «واكفروا ‏ آخره» يعني قالوا في 
آخر النهار.ء واكفروا به «لَعَلْهُمْ يَرجعون) أي يشكون فيه فيرجعون. ثم قال للسفلة: ولا ُؤْمُِوا إلا لِمَنْ تبع 
دينكم » آل يعضهم: في الآية تقديم وتأخيرء ومعناه ولا تؤمنواء أي لاتصدقوا إلا لمن تبع دينكم» 0 
أَحَدّ مثلَ ما وتم من التوراة» والمَنْ والسّلوى. ولا تخبروهم بأمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فيحاجوكم عند 
ربكم» أي يخاصموكم وبح ه حجة عليكم, فقالوا ذلك حسداً. حيث كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من 
غيرهم. قال الله تعالى 8ثُلْ إِنَّ الهُدَى هُدَى الله وإن الفضل بيد الله. وهو قول مقاتل. وقال الكلبي : 
[بغير]!' )تقديم وتأخيرء يقول: «وَلا نؤْمِنواه أي ولا تصدقوا إلا ا م اليهودية » وصلى إلى قبلتكم. قل : 
إن الهدى هدى الله(" يقول دين الله هو الإسلام . [#أن يو نَى أَحَدٌ مثل ما أوتيتم تم» يقول لن يعطى أحد مثل ما 
أوتيتم من دين الإسلام والقرآن الذي فيه الحلال والحرام]”” «أو يحاجوكم عند ربكم4 [أي : لن])يخاصمكم 
اليهود «عند ربكم» يوم القيامة, ثم قال «قل» يا محمد إن الفضل بيد الله يعني النبوة والكتاب والهدى. بيد 
الله أي : بتوفيق الله «يؤتيه من يشاء» [يعني يوفق من يشاء]”''2. طوالله واسع عليم4. يقول #وابيع الفضل 
«عليم» [بمن] 0١١‏ يؤتيه الفضل «إيختص برحمته من يشاء» يعني بدينه يعطيه من يشاء من عباده #والله دُو الْفَضْلٍ 
الْعَظِيم4 [أي ذو المن العظيم] 22 لمن اختصه بالإسلام 
)١(‏ في ظ [نعت]. 22 (5) في أ[صلوا].-22 ") في أ[من الصلة]. (:) سقط في ظ. 


(ه) في | [النبي]. (5) في أ [فيه]. (7) في أ [زيادة: (أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) . (8) ما بين المعقوفين من ظ . 
(5) في أ[يقول أن]. (١١)زيادة‏ من ظ١- )١١(‏ في |[لمن]. )١7(‏ زيادة من ظ. 


فا سورة آل عمران/ الآيتان هلا . 5لا 


مَابمتَعلَه مكب بأد يلوأ بن كنا فى ميك سيل ويق وأو عل ألنّوالكذزبَ 


3 


وَهُمْيَعُلْمُوَ © َل من أَوَقَ مهد و- وَأَتَق وَإنَّ أله يحب الْمُتَقِينَ 
«ومن أهل الكتاب من إن تَامَنْه بقنطار يؤَّده إِلَيِك» . قرأ أبو عمرو وحمزة: (يؤّدةُ) بجزم الهاء. وهي لغة 
[لبعض]2 العرب, واللغة المعروفة هي بإظهار الكسرة”. قال مقاتل: يعني عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال ابن 
عباس في رواية أبي صالح : إن الله تعالى ذكر أن أهل الكتاب 7 أمانة وفيهم خيانة» وقال الضحاك #ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار» يعني [به]7"عبد الله بن سلامء أودعه رجل ألفاً [ومائتي]9© أوقيّة من الذهب 
[فأداها](” إليه . فمدحه الله تعالى [ويقال إن نعت محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أمانة فمن كتمه ذل تحت قوله 
«لايؤده إليك» ومن لم يكتمه دخل تحت قوله يؤده. م قال تعالى :]209 (ونهم من إن تَأَمَنْهُ بدينار لا يوه د إلبك» 
وهو فنحاص بن ن عازورا اليهودي أودعه رجل ديناراً فخانه. ويقال: (يوَده إليك» يعني النصارى كانوا لين لوي 
يؤدون الأمانة. واليهود لا يؤدون [الأمانة](»2. فكانوا [إذا أخذوا]2أمانات الناس, أو مال اليتامى» فكانوا يغتنمون 
ذلك. كما يفعل بعض أهل الإسلام إذا [وقع في يده شيء من أموال المسلمين]7)جعله كالغنيمة. ثم قال تعالى 
«إلا ما دُمْتَ عَلَيْ قائم/ه أي مُلِحَاً متقاضياً ولإذلك4 [يعني]0١2‏ الاستحلال «بأنهم قالوا ليس علينا في مين 
سبيل# [يعني.يقولو]090: ليس علينا في مال العرب ماثم .. ويقال+ من لم يكن على ديننا ماله لناحلال» ابمنزلة 
مذهب الخوارج أنهم يستحلون مال من كان على خلاف مذهبهم. طويقولون على الله الكذب» [وهم 
يعلمون]"2 لأنهم كانوا يقولون: إن ذلك حلال في التوراة فأخبر الله تعالى أنهم كاذبون على الله #وهم يعلمون» 
أن الله أمرهم بأداء الأمانة» وأخذ على ذلك ميثاقهم. فهذا قوله تعالى : #بلى من أوفى بعهده» أي بعهد الله الذي 
أخذ عليهم بأداء الأمانة [وهي نعت محمد جا اماما رضيام 23١]‏ #واتقى» محارمه, هذا قول مقاتل. وقال 
الكلبي: واتقى ظلم الناس. هفإنٌ الله يحجبٌ الْمََِينَ» عن نقض العهد. 
وه 


لذن يترون يعَه دِاللَه َه ومن متاق وْلِكَ لا خَلَقَ لَهُم ف لكر وَلَايُكلْمهُم 
7 ل اله و و سحت سه رح 5 . سادرم ده جمس عا اس < و 
لله وَلايَنظ الهم يوم الْقيِكَمَة وَلَارَكيهِم وله عَذَا فاليم 7 وَإِنَمِنَهُمْ ريا 


َّ 
ا 


. في ظ [بعض]‎ )١( 

(7) قال ابن زنجلة: قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر: «يؤده إليك» و «لا يؤده إليك» بسكون الهاء. وحجتهم: أن من العرب من يجزم الهاء 
إذا تحرك ما قبلها فيقول: (ضربته ضرباً شديداً). . 
وقرأ الباقون: «يؤد هي إليك» و«لا يؤدهي إليك» يصلون بياء في اللفظ., وحجتهم: أن الياء بدل من الواىى وأصلهم (يؤد هو 
إليك». لكن قلب الواو ياء لانكسار ما قبلهاء فلا سبيل إلى حذف الياء وهي بدل من الواو. . . حجة القراءات لابن زنجلة 


ص 0155 /ا51١.‏ 
(*) سقط في ظ . (4) في ظ [ومائة] . (5) في ظ [فأداه] . 
(1) سقط في ظ. (7) زيادة من ظ. (8) في أ [يأخذون]. 
(4) ما بين المعقوفين من ظ . )١1١(‏ زيادة من ظ. )١١(‏ في ظ [يقول]. 


(10) سقط في ظ. (17) في ظ زاد: [وأخذوا على ذلك ميثاقهم وذلك قوله «بلى من أوفى بعهده)] . 


سورة آل عمران/الآيات ل/ا/ا - ١٠م/‏ الف 





ابتكم لكيه نولكاي شرك الكقي وبر 2 
منّعِند أله وَمَاهُوَ مِنٌ عن د الله ويفولون عل انوا كرب وَهَم يَعَلَمُونَ 4 

«إإن الذين يشترون بعهد الله4 قال ابن عباس في رواية أبي صالح : نزلت في شأن [عبدان] ”2 بن الأشوع: 
وآمرىء القيس [بن عابس]9) 20 , اذعى أحدهما على صاحبه ا فأراد الماصى عليه أن يحلف بالكذب» 
فنزلت هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في شأن رؤساء اليهود كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لأجل منافع 
الدنياء ويقال أن جماعة من علماء اليهود قدِموا المدينة من الشام ليسلمواء فلقيهم «كغُب بن الأشرف», فقال لهم : 
تعلمون أنه نبي؟ قالوا: نعم فقال لهم كعب: خزئك على السك خيرا كيراء لأني كنت أردت أن أبعك لكم 
الهداياء 0 : حتى ننظر في ذلك, فنظروا ثم رجعواء فقالوا: ليس هو الذي وجدنا صفته. فأخذ منهم إقرارهم 
وخطوطهم , وأئمانهم على ذلك. ثم بعث إلى كل واحد منهم ثمانية أذرع من الكرباس» وخمسة أصوع' “من 
الشعير» فنزل في شأههم «إِنَّ الذين يَشْتَرُون بِعَهْدٍ الله وأيامم نَمَنآ قليلاا» أي عرضا يسيرآ «أولئكَ لآ خَلاقٌ هم 
في الآخرة» أي لا نصيب لهم في الآخرة «ولا يكلمهم الله» وقال الزجاج”: قوله «ولا يكلمهم الله» يحتمل 
معنيين : أحدهما: (إسماع)”' كلام الله تعالى أولياءء خصوصاً لهم كما كلم موسى (خصوصية)”2" له دون البشرء 
ويجوز أن يكون تأويله للغضب عليهم, كما يقال: فلان لا يكلم فلانآ, ولا ينظر إليه. أي هو غضبان عليه؛ وإن 
كان هو يكلمه بكلام السوء. فذلك معنى قوله «لايكلمهم» أي : بكلام الرحمةء «ولآ يَنُْرُ إِلَيْهمْ يَوْم الْقَِامَةِ 4 
[بالرحمة]” «ولآا يُركيهم وَلَهُم عَذَاتُ أليم 00 . ثم قال: لون منهم َفْرِيقاً» يعني طائفة من اليهود.ء وهذه 
اللام لزيادة تأكيد على تأكيد هيَلْوُون ألْسنتهُم بالكّاب4 أي يحرفون السنتهم بالكتاب, يعني (بنعت)1١1)‏ محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويغيرونه. ويقال: يغيرونه في التلاوة» فيقرأونه على خلاف ما في التوراة ويقال: يحرفون 
تأويله على خلاف ما فيه هلِتَحْسَبُوه مِنَ الكتاب» أي من التوراة «ومًا هُوَ مِنَ الكتاب4 أي من التوراة بل هم كتبوا 
وهم تأولوا ويَقولُونَ هُوَ مِنْ عند الْهِ وما هُوَ مِنْعِنْدِ لله أي ليس هومن عند الله ويَقُولُونَ عَلَى اه الْكَذِبَ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ» أنه كذب. 
كان لس رِأَن يود ييه أن الكت والشك والشيوه كمد يدول للشاض كر نوا عا دا شاد 
قر تكن ريكب يما فز نبو اكب ركش متر و6 جاخ تجار 


مر ل رص 7 ١‏ احير 0 هرج حت سر 2 م 0 جر 
506 اما مركم يكف حدم مُسَمُونَ 
«ما كان لِبَشْرِ أن يؤْتبَهُ الله الكتاب» أي التوراة والإنجيل. #والحكم» يعني الفهم «والنبوة»# وهو 


. 755/5 في | [عبد الله والصحيح ما جاء في ظ أنه (عبدان) وهوابن الأشوع الحضرمي . أنظر الإصابة‎ )١( 

)١(‏ سقط في ظ. 

(*) امرؤ القيس بن عابس الكندي قال ابن السكن كان ممن ثبت على الإسلام . 

(5) في أ [آصع] ولكن هذا الجمع لم يرد في القاموس . قال الفيروزبادي. جمع الصاع: ضوع , وأصوع . وأضع وصوع , وصيعان. 
ترتيب القاموس المحيط 858/57 (صوع). 

(5) معاني القرآن وإعرابه 457/١‏ . (5) في أ[استماع]. (0) في ظ [خصوصا] . 

(4) زيادة من ظ. (94) سقط في ظ. )١١(‏ في ظ [يحرفون نعت]. 
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عيسى بن مريم ‏ عليهما السلام - وإثم يقول للناس4 ما جاز له أن يقول للناس : «كونوا عِبَادا لي من دُونٍ الله» . 
ويقال: إن اليهود والنصارى اختلفوا فيما بينهم. فجاء الفريقان جميعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال 
كل فريق: نحن أولى بإبراهيم عليه السلام. فقال لهم: رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كلكم على الخطأء 
تعضيوا لوا والله ما تريد إلا أن نتخذك حتاناً (أي معبوداً)©. فأنزل الله تعالى : «ما كَانَ لبشر أن يؤتيه الله 
0 يعنى القرآن]9) «والحكم» يعني الحلال والحرام «والنبوة». «ثم يقول للناس كانوا عباداً لي من دون 
ل». «ولكن» يقول لهم «كونوا ربانيين» أي متعبدين. ويقال: كونوا علماء فقهاء. قال الزجاج7©»: الربانيون: 
0 العلم والبيان أي (كانوا)”*» علماء طبما كنتم تعلّمون الكتاب» أي كونوا عاملين بما كنتم تعلمون لأن 
العالم إنما يقال له عالم. إذا عمل (بما علم)20. وإن لم يعمل بعلمه فليس بعالم, لأن من ليس له من علمه منفعة 
فهو والجاهل سواء. ثم قال: «وبما كنتم تَدْرْسُون» يقول بما كنتم تقرأون. يعني كونوا علماء بذلك عاملين به. 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «بما كنتم تَعْلْمُونَ» بنصب التاء والتخفيف. يعني يُعَلُمكم الكتاب الإحزاك كمه 
والباقون بضم التاء والتشديد يعني تُعَلَمُون غيركم. فإنما يأمركم بذلك9©. «ولا يأمركم أن َتَخَذُوا الملائِكَة 
والثبيّين أَرْبَابَا4 يختن عستو ورا والملائكة ‏ صلوات الله 1 - ولو أمركم بذلك لكَفْرء وتنزع النبوة منه 
«أيأمركم بالكفريم يعني بعبادة الملائكة 8بَعْدَ إِذْ تم مُسَلِمون» أي دجلفيوة بالتوحيد لله. قرأ عاصم وحمزة 
وابن عامر: «ولا ا بنصب الراءء ينصرف إلى قوله «مّا كَانَ َشَرِ أن يؤْتيَهُ الله» يا بأن» والباقون «ولا 
يأمركم» بضم الراء على معنى الإبتداء0» 
0006 ب -- و01 ءا ار 2 
وإِذ 0 ًّ جا حكم رسول مصد 


2 سح به 2 ع صلا سا 


د رسال موه 2 م وي 1 ل - 3 7 10 
معكة لتَومِسن بهو 7 يال ءَأفْرَرجُم وَلحَدَممعَلَ كلم إصرق قَالوا قرا َال كَأَمْبَدُوأ 


0 


ثم قال تعالى : «وإدْ أحَدَ الله مَِاقَ النبيِينَ 4 يعني الميثاق حيث أخرجهم من صُلْبِ ب آدم - عليه السلام واد 
عليهم 0 العهد أن ن يبلغ الأول الآخر وأن يصدق الآخر الأول فذلك قوله تعالى : «وإذ أَخَلَ الله مِيثاق التبيّين) 
يعني إقرار انين طلما آتيتكم» .قرأ حمزة «ِلِمّاه [آتيتكم]("»بكسر اللام والتخفيف. [يعني بما آتيتكم] (0) 
والباقون [بنصب اللام](١'2»‏ ومعناه: فما آتيتكم يعني , أي كتاب آتيتكم لتؤمنوا به00©. وقرأ بعضهم : بنصب اللام 


)١(‏ سقط في ظ. 
(1) أخرجه السيوطي في : الدر المنثور 47/1 » وعزاه لأبي إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس . 
(؟) ما بين المعقوفين من أ. (5) معاني القرآن وإعرابه .541/١‏ (08) في ظ[كونوا].  )1١(‏ في ظ [بعلمه]. 


(7) وحجة القارئين بالتخفيف أنه سبحانه قال (بما كنتم تدرسون) بالتخفيف. ولم يقل (تدرسون). 
وحجة القارئين بالتشديد: أن (تعلمون) أبلغ المدح من (تعلمون) لأن المعلم لا يكون معلمآ حتى يكون عالاً بما يعلمه الناس قبل 
تعليمه. وربما كان عالماً ليس بمعلم . . حجة القراءات لابن زنجلة ص /7ا"١.‏ وانظر/ كنز المعاني - شرح حوز الأماني 


ص 3”18. ,3١9‏ 
(8) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 2154 وكنز المعاني ص .5١9‏ 
(9) زيادة في ظ. )١١(‏ زيادة في ظ. )1١(‏ في أ [بالتصب]. 


- من قرأ بالكسر جعل (ما) بمعنى الذي. والمعنى :|(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للذي آتيتكم) أي لهذاء فهذه اللام لام الإضافة,‎ :)١( 
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والتشديد. أي حين آتيتكم «من كتاب وحكمة4 يعني بيان الحلال والحرام. وقرأ نافع «آتيناكم» بلفظ الجماعة 
وهو لفظ الملوك, والباقون «آتيتكم» بلفظ الوحدان”'". ويقال: أخذ الميثاق بالوحي, فلم يبعث نبا إلا ذكر له 

- صلى الله عليه وسلم ‏ ونعته. وأخذ عليه ميثاقه أن يبينه لقومه وأن يأخذ منهم ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم 
ولا يكتمونه. «ثم جاءكم رسول4 يعني به أهل الكتاب الذين كانوا في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
«مصدق لما معكم» في التوحيد وبعض الشرائع. وذلك أن الله تعالى لما أخذ ميثاق الأنبياء وأخذ الأنبياء الميثاق 
من قومهم بأن يبينوه. فلم| قدم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المديئة فكذبوه فذكرهم الله تعالى ما أتاهم به أنبياؤهم 
فقال تعالى: «وإذ أَخَدَ لله ميثاق النبيين ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول4 يعني محمد صلى الله عليه 
وسلم - مصدق لما معكم من التوراةء 8لَبؤْ من به» يعني قال لهم في الميثاق لتؤمنن به. أي لتصدقنه إذا بعث 
وَلتَنصرنْه4 إذا خرج #إقال» لهم : : «أأقررتم » بتصديقه. يعني هل أقررتم بما أخذ عليكم من الميثاق بتصديقه 
ونصره. «وأخذتم على ذلكم إصري» يعني هل قبلتم على ذلك عهدي الذي أخذت عليكم على إيمانكم 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «قالوا أَقْرَرْنَا4ِ «قال» الله تعالى: طفاشْهَدُوا4 بعضكم على بعض بأني قد 
أخذت عليكم العهد «إوأنا معكم من الشاهدين» على إقراركم . قال الزجاج'": قوله «فاشهدوا» أي فائبتوا9”© لأن 
الشاهد هو الذي يصحح دعوى المدعي وأنا معكم من الشاهدين, وشهادة الله للنبيين تبينه أمر نبوتهم بالآيات 
(المعجزات)7*». وقال القتبي: أصل الإصرء الثقل. فسمي العهد إضراة لأنه يمنع [صاحبه عن مخالفة]29» الأمر 


الذي أخذ [عليه و 
0 1 6س سه مي ساح يي ا ا 
لكوت وَالض لوسك 00 


قوله تعالى : طفمن تولى بعد ذلك4 أي أعرض عن الإيمان» وعن البيان بعد ذلك الإقرار والعهد قوله : 
«فأولئك هم الفاسقون4 أي الناقضون [للعهد]”". ويقال: [هم العاصون]”؛ وأصل الفسق الخروج من الطاعة 
كقوله تعالى «ففسق عن أمر ربه» أي خرج عن طاعة ربه. وقوله تعالى : «أفغير دين الله يبغون. قال الكلبي : 
وذلك أن كعب بن الأشرف [وأصحابه]27 [اختصموا](20 مع النصارى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالوا أينا 
أحق بدين إبراهيم, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «كلا الفريقين بريء من دينه» فقالوا ما نرضى بقضائكء. ولا 


- واللام متعلقة ب (أخذ الميثاق) المعنى : (أخذ الميثاق لإتيانه الكتاب والحكمة أخذ الميثاق) . 
قال الفراء : من كسر اللام يريد: أخذ الميثاق الذي آتاهم من الحكمة. 
قال الزجاج: ويكون الكلام يؤول إلى الجزاء كما تقول: (لما جئتني أكرمتك) . 
وأما قراءة فتح اللام: فكان الكسائي يقول: معناه: مهما أتيتكم على تأويل الجزاء قال: وجوابه: فمن تولى . . 
وقال الزجاج: (ما) هنا على ضربينء يصلح أن تكون للشرط والجزاء. وهو أجود الوجهين. . راجع حجة القراءات لابن زنجلة 


حككث 596ل . 
)١(‏ راجع حجة القراءات لابن زنجلة 179., وكنز المعاني 719. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه 4145/١‏ . (؟) في ظ [فبينوا] . (8) في ظ [المعجزة]. 
(©) سقط في أ. )١(‏ في أ [له وثقل]. 90) زيادة من ظ. 


(8) في أ [لهم العاصون] . (9) سقط في أ. )1٠١(‏ في | [اختصم]. 
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نأخذ بدينك فنزل قوله تعالى : ١‏ أفعَيرَ دين الله 3 أي يطلبون. قرأ عاصم في رواية حفص «يبغون» «وإليه 
يرجعون» كلاهما بالياء وقرأ 256 بالياء «وإليه ترجعون» بالتاء. وقرأ الباقون: كلاهما بالتاء على معنى 
المخاطبة. فمن قرأ بالياء يعنى أفغير دين الله يطلبون من عندك. ومن قرأ بالتاء يعنى : أفغير دين الله تطلبون02», 
«وله أسلم» أي لعن وخفيع «من في السموات والأرض طوعاً وكرّهاً» . قال الكلبي: أما أهل السموات فأسلموا لله 
طائعين» وأما أهل الأرض فمن ولد في الإسلام أسلم طوعاء ومن أبى قُوتِل حتى دخل في الإسلام كرهاً وما أفاء الله 
عليهم مما يسبون فيجاء بهم في السلاسل فيكرهون على الإسلام» وقال مجاهد: يسجد ظل المسلم ووجهه طائع . 
ويسجد ظل الكافر وهو كاره» وقال مقاتل: «وله أسلم من في السموات» يعني الملائكة, «والأرض» يعني المؤمنين 
«طوعاً وكرهأ» يعني أهل الأديان يقولون: الله ربكم. وخالقكم فذلك إسلامهم وهم مشركون. معنى قوله: وله 
أَسْلَمَ منْ في السّمَوَاتِ وَآلأأرْضِ » يعني خضعوا من جهة ما فطرهم عليه» ودبرهم لا يمتنع ممتنع من جبلة ما جبل 
عليهاء ولا يقدر على تغيير ما خلق عليها طوعاً وكرهاً. ثم قال: «وإليه ترجعون4» [كما خلقكم أي]”" كما 
بداكم » “زفلة”" تقد رون على الإمتناع , كذلك يبعثكم كما بدأكم. قرأ عاصم في رواية حفص : «(يرجعون». وقرأ 


الباقون بالتاء9» . 

2 م رسع 01 214 ساح سا اس د ساسم شد سسلسر 

قل ءامثتاباله وما انز لعليّنا وماا: َلَعَكَ إد هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسحقَ ويعَفوبت 
رمح ىو رسع 2 رص ف سر َب آ مآد هه نت < اح سا يب ج قر 
وَالَاَسَبَاظِوَما أوقٍ مومى وَعِيسَى و 2 لادفرق بين أحر منهم وَنْحن 


ثم قال: «قل آمنا بالله4 خاطب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأراد به أمته. فقال: قل للمؤمنين إن لم يؤمن 
أهل الكتاب (فقولوا أنتم) «آمنا بالله» وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وأسحق ويعقوب 
والأسباط. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون#4 وقد ذكرناه في 


سورة البقرة . 
وَمَنَيَبِية حالسل ديا فلن يقَبَلَمِسْهُ وهو في الْآِخْرَةَ من لحرن 09 


قوله: «إومن يبتغ غير الإسلام ديناًه. قال الكلبي: نزلت في شأن مرئد بن أبي مركن وطغمة بن رق 
ومقيس بن صبابة2"0» والحارث بن سويد(" وكانوا عشرة» وقال [مقاتل]9 : كانوا اثني عشرء وقال الضحاك؛ يعني 


(1) راجع حجة القراءات لابن زنجلة 117٠‏ وكنز المعاني .67١‏ (1) سقط في ظ. (7) في أ [ولا]. 

(4) حجة القراءات لابن زنجلة 1غ وكنز المعاني .7١‏ 

(0) طعمة بن أبيرق بن عمر الأنصاري, ذكره أبو إسحاق المسيلمي في الصحابة وقال شهد المشاهد كلها إلا بدراً وقد تكلم في إيمانه . 
الإصابة 7586/٠‏ . 

(5) مِقْيّس بن صبابة كان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد تيعس أخاه قتيلاً فشكا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأخذها ثم عدا 
على قاتل اخيه فقتله وارتد وأقام بمكة. الإصابة 785/5 . 

() الحسارث بن سويد بن الصسامت الأنصاري الأوسي ارتد ولحق بالكفار فنزل «إكيف يهدي الله قومآ. . . * الآية الإصابة 
/. 

(4) سقط في أ. 
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لا يقبل من جميع الخلق من أهل الأديان ديناً غير دين الإسلام؛ ومن يتدين غير الإسلام ديناً هفَلَنْ يُقبَلَ منه وهُوَ في 
الآخرة من الخاسرين4 «أي من المغبونين لأنه ترك منزله في الجنة, واختار منزله في النار. 


ل 0 لولح قوَجَآَهُمْ ايت َه 

وى لطن ولك رهم دعل مدال وَالْميْكَةَ وَألنّاسِ 
َْمَعِينَ © حَِيينَ يها اممف عَنْهمْاْحَدَابُوَلَا لاهُمٌ يُمَظرونَ © لهأ 
ين كلك وتلا نامف ويظ 3) إذأدن كروا بْتَيِطئِهم ثرازدادوا كم 
لَمفبَلتَْسمْمَْوأوْكَ هم الود 02 ركنا موه يف1 م 


كه 


أحَي هم يِل + الأرضِ عبارو آفتكا يو لتك َنرعَدَ اش أليدومَا م نكري () 


َنَ تَابوأمنْ 


5 


ل 


«كيف يَهدِي آللَهُ فَوما كفرُوا بَعْدَ إيمَانهم وشَهِدُوا أ الرّسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمْ الْبينَات» أي بعدما ظهر لهم 
العلامات «واللَهُ لآ يدي الْقَوم اطَالِمِين» فإن قيل : في ظاهر الآية: اناهن كفربيعه إبلامه لاايهاديه الله ومن كان 
ظالما لا يهديه الله وقد رأينا كثيراً من المرتدين» أسلموا وهداهم الله وكثيرا من الظالمين تابوا عن الظلم . قيل له: 
لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم ولا يُقْبلُون إلى الإسلام, فأما إذا جاهدوا وقصدوا الرجوع 
وفقهم الله لذلك لقوله «والذين جَاهَدُوا فينا لنهدينهم سبلنا» وتأويل آخر: «كيف يهدي الله), شرل كيفك برقدهم 
إلى الجنة كما قال في آية : «إنَّ الَّذِينَ فرُوا وَطَلَمُوا لَمْ يكن اللهُلِيَغفرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُم طرِيقاً. ِل طرِيقَ جَهنم . 
ويقال: كيف يرحمهم الله وينجيهم من العقوبة. ويقال: كيف يغفر الله لهم . وقالت المعتزلة : «كيف يهْدِي آلله» 
معناه. كيف يكونون مهتدين لأنهم لا يرون الهداية والإهتداء في الإبتداء» إلا على سبيل الجزاء ويرون ذلك من 
كسب العبد. ثم قال «أولئك جزاؤهم» يعني أهل هذه الصفة التي ذكر("© أن عَلَيّْهم لَعَْةَ لله» أي سخط الله 
ويقال: الطرد والتبعيد من رحمة الله والخذلان, ويقال: يلعنهم بالقول «إوالملائكة» يعني عليهم لعنة الله 
والملائكة «والناس أجمعين4 إذا لعن رجل رجلاً. فإن لم يكن أَمْادٌ لذلك رجعت اللعنة إلى الكفار. ويقال: من 
لم يكن على دينهم . ٠‏ يلعلهم في الدنياء..ومن كان على دينهع يلعنهم في الاخرة لقوله تعالى : «وَيَومْ القِيَامَةٍ يكفرُ 
بَعْضَكُمْ بض » وَيَلْعَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضأ فذلك قوله تعالى : «والناس أجْمَعين» . ثم قال تعالى : ظخَالِدِينَ فيها» 
يعني في اللعنة. فيما توجبه اللعنة. وهو عذاب النار خالدين فيها إلا يُحَقْفُ عَنْهُمُ العَذَابُّ» أي لا يهون عليهم 
العذاب ولا هُم يُنظَرُونَ» أي لا يؤجلون؛ ثم استئنى التوبة فقال تعالى : «إلآ الَّذِينَ َابُوا مِن بَعْدٍ ذْلِك 
أَضْلَحُوام يفول «هن عدا الكفري وا اهدر 0" بالتوبة. ويقال: أصلحوا لمن أفسدوا من الناس طفإن الله 
غَفُورٌ رحيمٌ4 لما كان منهم في الكفر رحيم بهم بعد التوبة. قال الكلبي ومقاتل: لما نزلت هذه الآية أي الرخصة 
بالتوبة» كتب كتب أخو الحارث بن سَوَيْد إلى الحارث : إن الله قد عرض عليكم التوبة فرجع وتاب» وبلغ ذلك إلى 
أصحابه الذين بمكة؛ فقالوا: إن محمداً تتريص به ريب المنون» فقالوا لع ع مان الحد ب !نارجه 
رجعنا2"9 فينزل فينا ما نزل في «الحارث» فتقبل توبتنا فأنزل الله تعالى: لِإِنّ الّذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ إيماهم ثم ارْدَادُوا 


. في ظ [زيادة (فمتى أردنا الرجعة رجعنا)‎ )١( . في أ [ذكرها]‎ )١( 
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كفرع أي ثبتوا على كفرهم بقولهم: نقيم بمكة ما بدا لنا «لَنْ تَقبَلَ تَوبتهم» ما أقاموا على الكفر. قال الزجاج9©: 
كانوا كلما نزلت آية كفروا بهاء فكان ذلك زيادة كفرهم. وقوله: «[لن]7'' تقبل توبتهم» [أي توبتهم]”” الأولى 
وحبط أجر عملهم . ويقال: «لن تقبل توبتهم» معناه: إنهم [لن]”*2 يتوبوا كما [قال الساعة]”' «ولا يقبل منها 
شفاعة» أي لا يشفع (لها)"'2 أحد. ثم قال تعالى : «وأولئك هم الضالون» عن الإسلام. وهم الذين لم يتوبوا. 
«إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به» قال الكلبي : يعني وزن 
الأرض ذهباً. وقال مقاتل: إن الكافر إذا عاين النار [في الآخرة]"" يتمنى أن يكون له الأرض ذهباً فيقدر على أن 
(يفتدي )(*) به نفسه من العذاب [لافتدى بهءولو افتدى بهع]0 وما تقبل منه» [أولئك لهم عذاب ال ونظيرها 
في سورة المائدة: «إنْ الَذِينَ كفَرُوا لو أن لَّهُم ما ني الأزض» قوله تعالى : «أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من 
ناصر ين » الآية. 


لِلَنْ تََالُوا البر حتى 5 فقوا مما نَحبُونَ4 قال ابن عباس في رواية أبي صالح أنه قال: لن تنالوا ما عند الله من 
ثوابه في الجنة حتى تنفقوا مما تحبون [أي حتى تخرجوا أموالكم طيبة بها أنفسكم]”''. وقال مقاتل :يعني لن تنالوا 
التقوى حتى تنفقوا مما تحبون من الصدقة. أي بعض ما تحبون من الأموال. «ومًا تفقوا مِنْ شَيْءٍِ» يعني الصدقة 
وصلة الرحم ظِفَإِن الله به عَلِيمُ4 أي لا يخفي عليه فيثيبكم عليه. ويقال: لن تنالوا البر حتى تستكملوا التقوى. 
ويقال: لا تكونوا بارين حتى تنفقوا مما تحبون (أي من الصدقة, أي بعض ما تحبون من الأموال)2'0 وروي عن 
عمر بن عبد العزيز2©. أنه كان يشتري أعدالاً من السّكّر ويتصدق بها فقيل له: هلا تصدقت بثمنه» فقال: لأنْ 
السشكر أحب إلي فأردت أن أتصدق مما أحب. وروي عن عبد الله بن عمر أنه اشترى جارية جميلة وكان يحبها 
فمكثت عنده أياماً * ثم أعتقها وزوجها من رجل» فولِد لها ولدء فكان يأخذ ولدها ويضمه إلى نفسه ويقول: أشم 
نك ربح أمك» فقيل له : قد رزقك الله من حلال» وأنت تحبها فلم تركتها؟ فقال: ألم تسمع هذه الآية :لتر 
ابر حَتَى تَنْفِقُوا ِمًا تُحِبُونه [وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كانت تقرأ في مصحف مذهب فلما انتهت 
إلى هذه الآية باعته وتصدقت بثمنه](09). ْ 


ِو 
و 0 000 طْ 


و 72000 00 سنا حم ص دسج و 7 2 ردم 5 وو 
كل الطعاو كانجلا بي إسزء. بإلاماحرم إسرويل ل نهب4 من قبل أن تنزل التوربلة قل 
ام 0 سك ج و سم م سلا هه جل 
فَأْنوا امور نه فاتلوهاإن تم صددقير 62 

قوله تعالى : «#كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل» . قال في رواية الكلبي : خرج يعقوب إلى بيت المقدس». 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه )1١( . 407/١‏ سقط في أ. (5) زيادة من ظ. 
(5) في ظ [لم]. (6) في أ [قال]. (0) في [فيها]. 
(9) زيادة من ظ. (8) في أ [يفدي]. (9) سقط في أ. 
)1١(‏ سقط في أ. )١١(‏ في ظ [من الصدقة, قال: وهي منسوخة, نسختها آية الزكاة]. )١51(‏ سقط في ظ. 


)١(‏ عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حنفي الخليفة الصالح والملك العادل توفي سنة ٠١١‏ ه. وانظر مناقب ابن 
الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز فوات الوفيات ٠١١/7‏ حلية الأولياء 0/ "701 . 
)١5(‏ سقط في ظ. 
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فلقيه ملك في الطريق فظن يعقوب أنه لص» فعالجه فغمز الملك رجل يعقوب فهاج به عرق النساء؛ فنذر أن يحرم 
أحب الطعام إليه إن برأ من ذلك لما رأى فيه من الجهد, فلما برأ كان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبانها فحرمها 
على نفسه. فقالت اليهود: هذا التحريم من الله تعالى في التوراة» ونزلقرلة تعالى :. : «كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل» أي كاد علالاً إلا الدينة والدم ولحم الخنزير ثم قال: (إلا ما حرم إسرائيلٌ على نفسهء من قبل أن تو 
التوراة# وليس تحريمها في التوراة» ثم قال لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - طِقُلُ» لليهود لَفَأنُوأ بالتورَاةٍ 
فَاتلُوهَا4 يعني اقرأوها «إن كنم 00 بأن تحريمها في التوراة» لأنهم كانوا يقولون: إن ذلك حرام من وقت 
نوح وأنت وأصحابك تستحلونها. وقال الضحاك إن يعقوب لما أصابه عرق النساء. (أمره)(2 الأطباء أن يتجنب 
لحوم الابل فحرم على نفسه لحوم الإبل. فقالت اليهود: حرّمْناها على أنفسنا لآن يعقوب حرمها على نفسه فتزل 
تحريمها في التوراة فنزلت الآية. ويقال: معناه كل طعام هو حلال لأمتك. مثل ما كان حلالاً لبني إسرائيل» إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه. وبعضها حُرّم عليهم بذنوبهم . وقال الزجاج©: هذه الآية أعظم (دليل)22 لنبوة محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه أخبرهم بأنه ليس في كتابهم. وأمرهم بأن يأتوا بالتوراة فأبواء» وعرفوا أنه قال ذلك 
بالوحي . 


7 


ع6 ب ير 

ردس صخ ده 1 م و 01007 آذ يو م ل 

سيافتكاعك له لْكَذبَ مِنْبمَر دَِكَ فَأوَلتِكَ هما مود 0و)فل صر قَأللَهأتَِعوأملة ره 
و و 2 لمكت 

حَتِيفَاوه كان منَلْضْركنَ 9 

م قال تعالى الفَمَنٍ افْتَرَى عَلَى آللّه الْكَذْبَ»م يعني احتلق على الله الكذب «#من بعل ب ذلِك» البيان في 
كتابهم ِلك ف لاون بر اعرد أنفسهم دقل صَدَقَ الله أن تحريمه ليس في التوراةء ويقال دقل 
صَدَقَ الله حين قال: «ما كان إِبرَاهِيم نوفيا ولا نصرانياً» . +فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاًه أي مكلف مستقيماً وكلوا 
لحوم الإبل وألبانها كما (أكلها/9؟ إبراهيم» ولا تحرموا على أنفسكم شيئاً بأهوائكم «وما كان» إبراهيم «إمن 
المشركين 4 يعني على دينهم . 


00 17 بِتِ وْضِعٌ لاس ي(*» قال مقاتل : يعني أول مسحد وضع للناس» أي للمؤمنين . ويقال: أول 


. في ظ [دلالة] . (4) في ظ [أكله]‎ )”( . 4017/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( في ظ [وصف له].‎ )١( 

(5) في كونه «أول» قولان. أحدهما: أنه أول بيت كان في الأرض واختلف أرباب هذا القول. كيف كان أول بيت على ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنه ظهر على وجه الماء حين خلق الله الأرضء فخلقه قبلها بألفي عام ودحاها من تحته. فروى سعيد المقيري عن أبي 
هريرة قال: كانت الكعبة .خشبة على وجه الماء. عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنة. وقال ابن عباس: 
وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنةء ثم دحيت الأرض تحت البيت» وبهذا القول يقولٍ ابن 
عمرء وابن عمرو قتادة» ومجاهد والسدي وآخرون. والثاني: أن آدم استوحش حين أهبط فأوحى الله إليه. أن: ابن لي بيتاً في 
الأرض» فاصنع حوله نحو ما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشي» فبناه» رواه أبو صالح. عن ابن عباس. والثالث: أنه أهبط مع - 
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موضع خلق هو موضع [الكعبة للناس]”'' أي قبلة للناس «للذي ببكة» قال الكلبي : إنما سمي بكة لأن الناس يبك 
بعضهم بعضاً أي يزدحو7 . وقال الزجاج(©: بكة: موضع البق :وعتائر ها (حزاليم 0 مكةر وقال القتبي : بكة 
ومكة شيء واحد. والباء تبدل من الميم. كما يقال: سمد رأسه وسبده إذا استأصله (أي قلع بأصله)2. ويقال: 
بكة موضع المسجد ومكة البلد حوله. ثم قال تعالى : إمباركاً» أي فيها بركة ومغفرة للذنوب «إوهدى للعالمين» 
يعني قبلة لمن صلى إليهاء وذلك أن اليهود قالوا للمؤمنين: لم عمدتم إلى الحجارة تطوفون بهاء وتصلون إليها؟ 
وجعلوا يعظمون بيت المقدس فنزلت هذه الآية. وروى الكلبي : أن آدم ‏ عليه السلام ‏ بني البيت [فلما كان زمان 
الطوفان رفع إلى السماء السادسة «بحبال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لم يدخلوه قط قبله. ويقال: أنزل 
من السماء وهو من ياقوتة حمراء]”"2. فلما كان زمان الطوفان رفع إلى السماء الرابعة. ثم قال تعالى : «فيه آياتٌ 
بينات» يعني علامات واضحات كالحجر الأسود والحطيم» «مقام إبراهيم 4 وروي عن عبد الله بن عباس : أنه كان 
يقرأ «فيه آية بينة مقام إبراهيم» وقرأ غيره؛ آيات بينات مقام إبراهيم”" ومعناه من تلك الآيات مقام إبراهيم «ومّن 
دَخَلّه يعني الحرم كان آمنا» يعني أن من دخله فيه. فإنه لا يهاج منه إذا وجب عليه القتل خارج الحرم : «ولله 
على الئاس حج البيت4. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص حِحّ بكسر الحاء والباقون بالنصبء. وهما 
لغتان ومعناهما واحد””. «إمن استطاع إليه سبيلاً» أي بلاغاً. والاستطاعة هي الزاد والراحلة وتخلية الطريق» 
ويقال: وله على الناس فريضة حج البيت. ثم قال: ومن كفر» يعني ومن لم ير الحج واجباً فقد كفر فذلك قوله : 
ومن كفر فإفإن الله غني عن العالمين» يعني غني عمن حج وعمن لم يحج, قال الفقيه: حدثني أبي قال: حدثني 
أبو بكر المعلم. قال: حدثنا أبو عمران (الفارابي)7. قال: حدثنا عبد الرحمن بن حبيب, قال: حدثنا داود بن 
(المحبر)”''2. قال: حدثنا عباد بن كثير عن عبد خير.عن علي بن أبي طالب. أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال في خطبته: أيه الناس» إن الله تعالى فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاء ومن لم يفعل فَلْيْمْتٌ 
على أيّ حال يهودياً أو نصرانياً. أو مجوسياً. إلا أن يكون به مرض أو منع من سلطان جائر, ألا لا نصيب له من 
شفاعتي ولا يرد حوضي . وروي عن أنس بن مالك عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: السبيل: الزاد 
والراحلة., وكذلك روي عن ابن عباس  2''*‏ وقال مجاهد : مقام إبراهيم أثر قدميه. 





- آدم؛ فلما كان الطوفان؛ رفع فصار معموراً في السماء وبنى إبراهيم على أثره. رواه شيبان عن قتادة, القول الثاني : أنه أول بيت 

وضع للناس للعبادة» وقد كانت قبله بيوت» هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحسن, وعطاء بن السائب وآخرين - 
تفسير زاد المسير .475/١‏ 475 - ويؤيد هذا القول ما رواه أبوذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله؛ أي مسجد وضع أول؟ 
قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم 
حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد» رواه أحمد في المسند. والبخاري ومسلم . 

)١(‏ في ظ [مكة]. 

(1) وقال أبو عبيدة: بكةى هي اسم لبطن مكة. وذلك لأنهم يتباكون فيها ويزدحمون (مجاز القرآن )91/١‏ وقال ابن منظور: (وبكة: 
مكة. سميت بذلك لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا الحدوا فيها بظلم. وقيل لأن الناس يتباكون فيها من كل وجع. أي يتزاحمون 
وقال يعقوب: بكة ما بين جبلي مكة, لأن الناس يبك بعضهم بعضاً في الطواف أي يزحم (اللسان: بكك) . 


() معاني القرآن وإعرابه <١ .451/١‏ (4)في أ[حوالي]. (5) سقط في ظ. 
(1) ما بين المعقوفين من ظ . (/) راجع البحر المخيط 8/::.. :(8) كثر المغاتي 87٠‏ .سجة القراءات لابن زتجلة +/711 
(9) في | [الفارابي]. )٠١(‏ في أ[محبر]. 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس (4717/17) كتاب المناسك. باب ما يوجب الحج (1897). وأخرجه الترمذي من حديث ابن- 
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اهَل لكلاب لم تكفرو دِكَايتٍ الايد عَلَمَا مون © كل يتأهْلَالْكِنب ل 
ع و 2 م مر 2 04 
2 0 سي لٍأللَه منَّءَامَنَ تَبَعو ماعو جَاوَنسم شهسدءُوما مَاأنَهُ كلحم تَمَلُوكَ 69 
ثم قال: «قل يا أهل الكتاب4 يعني اليهود والنصارى «إلم تكفرون بآيات الله يعني لم (تكفرون)") 
بالج والقرآن تحمل مان أله علية زطلم ‏ لأواللة عَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْملُونَ» من الجحود والكفر طِقُلْ يا أَهْلَ 
الْكتَاب ب لم نَصدُونَ 4 بقول لم تصرفون الناس عن سبيل اللّه» أي عن دين الله الإسلام» والحج” 60 لِتبْعُونَهًا 
موجه أي تطلبونها 0 وزينا إوأنتم شهداء» أن ذلك في التوراة وما الله بغافل عما تعملون» من كتمان صفة 
محمد صلى الله عليه وسلم - ونعته. ويقال في اللغة: ما كان ينتصب انتصاب العود والحائط يقال» عوج 
بالنصب». وما لم ينتصب مثل الأرض والكلام , ويقال: و2 كما قال تعالى :رلا ترى فيها 5 ولا أمتأ» وقال 
تعالى : «ولم يجعل له عوجاً . قيماً). 


ع 22010 


)ادن امو إن تطيعوا ل مَنَالَدِنَ أونوا ْكِب 5 1 ميس كفي 0 وك 


_ 


1 00 7 0 وماد سدد 28 
ون وأنتم نسل عَلتَكمْ ءا محم رم ب 

اك م 

سدع م 


00 
9 


ثم قال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقاً 4 يقول طائفة«إمن الّذين أُونُواً الْكتَاتَ4 وهم رؤساء اليهود 
«يردوكم بعد إيمانكم كافرين»4 بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن لأنهم كانوا يدعون إلى الكفرء واتباع 
مذهبهم وكان يتبعهم بعض المنافقين فنهى الله تعالى المؤمنين عن متابعتهم . .ثم قال تعالى خلى وج التعم 
وركيف تكفر ون4 يقول: كيف تجحدون بواحدانية الله تعالى وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن «وانتم 
َْلَى عليكم آيَاتَ الله» يقول: يقرأ عليكم القرآن وفيه دلائله وعجائبه» «وفيكم رَسُولّه4 يعني معكم محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال الزّجاج”2: يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة. 
لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة. لأن 
آثاره وعلاماته والقرآن الذي أتى به فيناء فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فينا وإن لم (نشاهده)”». ثم قال 
عز وجل: طوَمَنْ يَعْنَصِمْ باللّو4 يقول: يتمسك بدين الله إفقد هُدِيّ إلى صراط مستقيم4””' يقول: وفق وأرشد 
من الضلالة «إلى صراط مستقيم» يعني : الطريق الذي يسلك به إلى الجنة» وهودين 00 


ج سرس م 08 عر 0000 وه -ه 


ف - 2 ي)] بن 2 9 7 
جميعاولا نفرفواواذ كروا نعمت اللوعلد 0 ام 
عإحوانا وكنممعل سَفَاحفْرَوْمنَألتَارِقَا انعد عَنا كك بي أله يليه لعلكر تون 


ص 





- عمر 7١9/0‏ كتاب تفسير القرآن (1494)» والبيهقي في السنن 777/5 70 كتاب الحج. والحاكم في المستدرك 441/١‏ . 
)١(‏ في ظ [تجحدود]. )١(‏ في ظ [زيادة بعد قوله والحج من آمن بالإسلام والحج]. 
(م) معاني القرآن وإعرابه 408/١‏ . |(5) في | [يشاهدوه]. (ه) سقط في ظ. 
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ٍ مو سدع عار 
© وَلتَكن مَك أمَهيدعْو ِل اير وََأمونَ لوف وَيَتْمَونَعنِ ْمَك وَوْليِكَهُمْ 
ص 22 3 خرن > اخ حير 
الْففيحوس 9) و تكو وا رن تَعَرَفوأ وأخْتَلفام ير ماج ملست وَأَوْلقِكَكُمَ 
عَذَاك عقلية 3 يوه ليع كوه وقوه فيه 
إِيميَكُم فد وفوا الْعَدَاب يِمَاضم تَكْفرُوتَ 3 وا 
همني دود 9 
(يَا أيهَا الْذِينَ آمنُوا انَُوا الله حَقَّ تَاِِ4 يقول أطيعوا الله حق طاعته. وحق طاعته أن يطاع فلا يعصى طرفة 
عين ) وأن يشكر فلا يكفر طرفة عين» وأن يذكر فلا ينسى طرفة عين فشق ذلك على المسلمين» 00 
دفائقُوا الله ما اسْنَطعتم) فنسخت هذه الآية هكذاء قال الكلبي والضحاك [ومقاتل وغيرهم]” “من المفسرية:: ]| 
هذه الآية منسوخة وقال بعضهم : لا يجوز أن يكال هدم الآية منسوخة لأنه لا يجوزأ ن يأمرهم ال 
(ولكن الجواب أن يقال عن هذا : إنهم 00000 ولكن تلحقهم مشقة شديدة» (ولأن)9*؟» ذلك مجهود الطاقة,. ولا 
يستطيعون الدوام عليه, والله تعالى لا يكلف عباده إلا دون ما يطيقون, فخقّف عنهم بقوله تعالى م الله ما 
استطعتم) ولم ينسخ آخر الآية (أولها)]”*» وهو قوله تعالى: «ولا تموتن إلا ونم مسلمون» يعني ائبتوا على 
الإسلام» وكونوا بحال يلحقكم الموت وأنتم على الإسلام إواعتصموا بحبل الله جميعاً» يقول: تمسّكوا بدين الله 
وبالقرآن. ويقال: تمسكوا بسبيل السنة والهدى. «ولا تفرقوا» يقول: ولا تختلفوا في الدين كاختلاف اليهود 
والنصارى ويقال: لا تختلفوا فيما بينكم بالعداوة والبغضاء. ويقال طواعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعاً» يعني اطلبوا 
النصرة من الله لا من القبائل والعشيرة . ويقال «واعتصموا بحبل الله جميعا» يعني ما اشتبه عليكم فردوه إلى كتاب 
الله كقوله تعالى «فإِن تارتم في شَيَءِ فَردوه إلى الله والرسول» وقال بعض الحكماء: إن مثل من في الدنيا كمثل 
من وقع في بثر فيها من كل نوع من الآفات فلا يمكنه (أن يخرج منها)"2, والنجاة من آفاتها إلا بحبل وثيق» 
فكذلك الدنيا دار محنة» رنيها كل نوع من الآفات. فلا سبيل إلى النجاة منها إلا بالتمسك بحبل وثيق» وهو كتاب 
لله تعالى . ثم (ذكرهُم)”" نعمته فقال تعالى : «اذكروا» نعمتي واحفظوا «إنعمة الله عليكم» الإسلام «إذ كنم 
أعداء» في الجاهلية «فألف؟ الله بين قلوبكم» يعني جمع بين قلوبكم بالإسلام تودّداً «(فأصبحتم بنعمته إخوان» 
ع «إخواناً4 في الدين. وكل ما ذكر في القرآن أصبحتم, معناه صِرّتم كقوله «إن أَصْبَحَ 
مَاؤُكم غورا» أي صار ماؤكم غورا. وهذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج. كان بينهم قتال قبل الإسلام 
بأربعين عاماً حتى كادوا أن يتفانواء فلما ؛ بعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة آمن به الأوس والخزرج وهم 
بالمدينة, ثم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بمكة قبل أن يهاجر منهم سبعون رجلاء فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه عمه العباس حتى أتى إلى العقبة (إلى سبعين)””) رجلا من الأنعار فعاهدوه ثم 
رجعوا إلى المدينة» وهاجر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إليهم بعد الحولين» فوقعت بين الأوس والخزرج لَه 
وزالت عنهم العداوة التي كانت (بينهم)”) في الجاهلية بالإسلام,» وهذا كما ذكر في آية أخرى «لو أَنْقَقْتَ ما في 


رك صم 


7 2 مدي جح بابر رو 0 
ما لذن سودت و جوههم أ كف رم بعد 
ا ور وو >. لدم 


ًَ 
اَم بيضت وجوههم فثى رمه وَأ 


1 ذبن 


)١(‏ في أ[وغيرهما]. (5) في أ [يستطيعونه] . (5) سقط في ظ. 
(5) في ظ [وكان]. (0) سقط في ظ. (1) في ظ [الخروج منها] . 
(9) في أ [ذكر لهم]. (8) في أ [فرأى سبعين] . (9) في ظ [عنهم] . 
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الأرض جميعاً ما القت بين قلوبهم ولكن الله ألّفَ بَيْنَهُمُ وروي عن جابر بن عبد الله أن رجلين من الأنصار 
أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج تفاخرا فيما بينها واقتتلا» فاستعان كل واحد منهما بقومه فاجتمعت الأوس 
والخزرج» وأخذوا السلاح وخرجوا للحرب. فبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فخرج إليهم في 
ثلاثين من المهاجرين وهو راكب على حمار له. قال جابر: فما كان من طالع يومئذ أكرم لاعن ريسوك الله هباي 
الله عليه وسلم ‏ إذ طلع عليناء فأوماأ إلينا بيده فكففناء ووقف بيننا على حمار له فقال: «يا أَيَْا الْذين موا اموا 
لله حَقّ تقاته» . [إلى قوله: «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم]©. . . إلى قوله : «عذاب 
عظيم . فاقوا السلاح» واطفأوا الحرب التي كانت بينهم وعانق بعضهم بعضاً يبكون» فما رأيت الناس أكثر باكياً 
من يومئذ. فلم يكن في الأرض شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ترول هذه الآية ثم 
قال تعالى #وكلتم على شَفًا حَفْرَةٍ من النار» قال القتبي : أشفى على كذا: إذا أشرف عليه29 شَفًا حفرة: أي 
حرف حفرة(2., ومعناه: وكنتم في الجاهلية على هلاك بالشرك, من مات في الجاهلية كان في النارء «فأنقذكم 
منها» بعدما كنتم على حرف من النارء إكذلك يبين الله لكم آياته4 يعني علاماته حيث كنتم. أعداء في الجاهلية 
إخواناً في الإسلام إلعلكم تهتدون4 [أي لكي تهتدوا](؟» من الضلالة وتعرفوا علامته بهذه النعمة «ولتكن منكم 
أمة4 فهذه لام الأمر كقوله «فليعمل عملا صالحاً» يعني لتكن منكم أمة قال الكلبي : يعني جماعة. وقال مقاتل : 

يعني عصبة . وقال الزجاج”2: ولتكونوا كلكم أمة واحدة تدعون إلى الخير «ومن» ها هنا لتخص المخاطبين من بين 
سائر الأجناس وهي مؤكدة كقوله تعالى : «فاجتنبوا الرجس من الأوْتَانَ» وقوله : #يدعون إلى الخير» يعني إلى 
الإسلام ويقال: إلى جميع الخيرات «ويأمرون بالمعروف4 قال الكلبي: يعني باتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم - «وينهون عن المنكر» يعني الجبت والطاغوت. ويقال: المنكر: يعني العمل الذي بخلاف الكتاب 
والسنة. ويقال: ما لا يصلح في العقل. وروي عن سفيان الثوري أنه قال: إنما يجب النهي عن المنكر إذا فعل 
فعلا يخرج عن الاختلاف (أي اختلاف العلماء)”2 ويقال: إنما أمر بعض الناس بقوله : «ولتكن منكم أمة» ولم يأمر 
جميع الناس, لأن كل واحد من الناس لا يحسن الأمر بالمعروف. وإنما يجب على من يعلم. ويقال: إن الأمراء 
يجب عليهم الأمر والنهي باليد والعلماء باللسان والعوام بالقلب, وهنا كما قال عليه الصلاة والسلام : إذا رأى أحد 
منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”". وروي عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: «وبحسب امرىء إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير أن يعلم الله من قلبه أنه كاره». وروي عن بعض 
الصحابة أنه قال: إن الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات: «اللهم ل هذا منكر» فإذا 
قال ذلك فقد فعل ما عليه. ثم قال تعالى: «وأولئك هم المفلحون4 يعني الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر هم الناجون, ويقال: فازوا بالنعيم [ثم قال]29: ولا تكونوا» في الاختلاف هكالَذِينَ تَفْرّقوا/4 وهم اليهود 
والنصارى طواخْتَلفُوا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْيَيْنَاتَّ» فافترقت اليهود فرقاً [والنصارى فرقاً]'». فنهى الله المؤمنين عن 


.98/١ سقط من أ. (7) أنظر اللسان: شفي . (*) وكذا قال أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 

(5) زيادة من ظ . (5) معاني القرآن وإعرابه 457/١‏ . (1) سقط من ظ. 

(1) أخرجه مسلم (19/1) كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر. . . . (594/178)» والترمذي )507/15٠0(‏ كتاب الفتن/ 
باب ما جاء في تغيير المنكر (71177)» والنسائي )١١١1/4(‏ كتاب الإيمان/ باب تفاضل أهل الإيمان (5658) وأحمد في المسند 
.)5١/5‏ 

(8) زيادة من ظ. (9) زيادة من ظ. 
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ذلك. ثم خوفهم فقال: «وأولئك لهم عَذَابٌ عظيم4 يعني دائم لا يرفع عنهم أبداًء يعني الذين اختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البينات, أي العلامات في أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - وبيان الطريق. ثم بَيْن منازل الذين تفرقوا 
والذين لم يتفرقوا فقال تعالى لوم تَِيْض وجوه وَتَسْوْدُ وجُوه» يعي يوم القياعة خين يبعلون :من برهم ويقال إن 
ذلك عند قوله تعالى : (وامتازوا اليوم أيها المجرمؤن)”2 تكون وجوه المؤمتيك مييضة ووجؤه :(الكفار)0'© مسودة» 
ويقال: إن ذلك عند قراءة الكتاب. إذا قرأ المؤمن كتابهء فرأى فى كتابه (حسناته)(2 استبشرء وابيض وجههء وإذا 
قرأ المنافق والكافر كتابه فرأى (فيه سيئاته)2©9 اسودٌ وعية .:ويقال: إذكألك عبد المزاة» إذا رمت دان انض 
وجهه وإذا رجحت سيئاته اسود وجهه ويقال إذا كان يوم القيامة» يؤمر كل قوم بأن يجتمعوا إلى معبودهم, فإذا انتهوا 
إليه حزنوا واسودت وجوههم, فيبقى المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون فيقول الله تعالى للمؤمنين: «من ربكم»؟ 
فيقولون: رينا الله - عز وجل - فيقول لهم أتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون سبحانه إذا عرفنا عرفناه» فيرونه كما شاء 
الله فيخر المؤمنون ا لله تعالى » ؛ فتصير وجوههم مثل الثلج 558 وبقي المنافقون وأهل الكتاب» لا يقدرون 
على السجود. فحزنوا واسودّت وجوههم, فذلك قوله «يوم تَبِيْضِ وجوه وتسود وجوه» إفأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم » يعني, يقال لهم : أكفرتم ؟ ولكن حَُذِفَ القول. لأن في الكلام دليلا عليه «بعد إيمانكم» 
يعني يوم الميثاق قالوا: بلى. يعني المرتدين والمنافقين. ويقال: هذا لليهود. وكانوا مؤمنين بمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم - قبل أن يبْعث» فلما بُعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا للمنافقين خاصة, يقول: أكفرتم في السر 
بعد (إيمانكم أي)” 2 مع إقراركم في العلانية إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون4 بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وبالقرآن. [حدثنا الخليل بن أحمد قال" ردنا عاد ين الوليد قال خدثنا محمد رن عاد البنائي) 7" قال: حدثنا 
حميد بن الخياط. قال: سألت أبا العالية عن هذه الآية: «فأما الذين اسْوَدّتَ وجُوهُهُم أكفرتم بعد إيمانكم» فقال: 
حدثنا (أبو أمامة)2 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إنهم الخوارج وسألته عن قوله دلا تَتَجِذُوا 
بِطانَة من دونكم) «آل عمران: »١١8‏ قال: إنهم الخوارج. قوله : «وأما الذين ابِيَضْتٌ وجُوهُهٍ ففي رحمة الله» 
أي في جنة الله. قال الزجاج27: يعني في الجنة التي صاروا إليها برحمة الله تعالى» لأن الجنة تُنَالُ برحمتهء ولا 
َال بالجهد. وإن اجتهد المجتهد, لأن نعمة الله تعالى لا يكافئها عمل «ففي رحمة الله» أي في ثواب الله هم 
فيها خالدون4 أي دائمون. 

نكيت أَمَهِتَدنُوَاَكيِكَبالْحَقَ وَمَا اهرب ظلْمَاَعَِينَ 2 وَلَمَاف اموت وَمَاقٍ 


2 جل عو 
لْدَرْضٍ نجعلا موز 9 
إتلك آيات الله4 يعني القرآن إنتلوها عليك» يعني ننزل جبريل» فيقرأ عليك «بالحق4 أي بالصدق. 





. سقط في ظ. (0) في ظ: الكافرين. (؟) في أ [حسناته]‎ )١( 
في ظ: في كتابه سيئاث . (0) سقط في ظ. (1) سقط في ظ‎ )4( 
. في ظ: (حدثنا محمد بن صاعد قال حدثنا عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهناني)‎ )7 
وعباد هو: عباد بن الوليد الغبري» أبو بدر المؤدب. قال ابن أبي حاتم: صدوقء. مات سنة ائنين وستين ومائتين. الخلاصة‎ 
"1/7 
.785/9 ومحمد هو: محمد بن عباد الهنانى أبو عباد البصري » قال أبو حاتم : صدوق. تهذيب التهذيب‎ 
. 550/١ في | [أبو أسامة]. () معاني القرآن وإعرابه‎ )8( 
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وقال الزجاج :. «تلك آيات الله أي تلك التي جرى ذكرهاء حجج الله وعلاماته نتلوها عليك» أي نعرفك إياها. 
«وما اللّهُ يُرِيدُ ظلْماً للعالمين» يعني لا يعذيهمٍ بغير ذنب» لِوَلِلّهِ ما في السموات وما في الأرض» قال بعضهم : 
هذا معطوف على الأول كأنه يقول: «وما الله يريد ظلماً للعالمين» لأنهم كلهم عبيده ومخلوقه ومرزوقه فلا يريد 
ظلمهم. وقال بعضهم : هذا ابتداء كلام» بين لعباده أن جميع ما في السموات وما في الأرض له حتى يسألوه 
ويعبدوه ولا يعبدوا غيره. ثم قال تعالى : #وإلى الله تُرْجَعُ الأمور» يقول: تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة . 


وح سدس 2 دح 2 رح هه 7 سج سج ل 0 ل ير 
1 ايج ا 3 لله وَلوُ 

دغر مه م سروح كد الى م وه عو ل حدر > 
مك لصحتب كلتل يخ الْمْو مورت وَأَكرره الْمسِفُونَ 9 أن 


- 0 39 2 و راععمي 
ا ]نباو ول 0 ا 


«كنتم خَيْر آم أخْرِجَث لئاس» قال الكلبي : أخبر الله تعالى أن خير الدين عند الله دين أهل الإسلام» 
ووصفهم بلوفاء. فقال تعالى «كننُمْ خَيْرَ ةو (أخرجت للناس)”©. . . يقول (كنتم)(2 خير أهل دين كان الناس لا 
يظلمون من خالطهم, منهم أو من غيرهم. فجعلهم الله خير الناس لناس؛ «تأمرون بالمعروف4 ويقال: خير أمة 
حرجت للناس (تأمرون)؟ بالمعروف (فتقاتلون)"© الكفار ليسلمواء فترجع منفعتهم إلى غيرهم؛ كما قال صلى 
الله عليه وسلم ‏ «وخير الناين من ينفع الناس)” ويقال «كنتم خير أمة» يعني «كنتم» عند الله في اللوح المحفوظ, 
ويقال: كنتم مذ أنتم خير أمّة ويقال: هذا الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنتم خير الآمة 
كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم 2: «خيّْر القرون أصحابي ثم الذين يلونهم». ثم وصفهم فقال: «تَأمُرُونَ 
بِالمَعْرُوف». أي بالتوحيد والإسلام «إوتنهون عن المنكر» أي عن الشرك «وتؤمنون بالله» أي تصدقون بتوحيد 
الله وتثبتون على ذلك . وقال الزجاج(»: «تؤمنون بالله» معناه تقرون أن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نبي الله 
لأن من كفر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يوحد الله لأنه يزعم أن الآيات المعجزات التي أتى بها من ذات 
نفسه. ثم قال تعالى : «إولو آمن أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى طلكان خَيْرً لهم» من الإقامة على دينهم» 
«منهم المؤمنون» وهم مؤمنو أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. ومن آمن من اليهود والنصارى «وأكثرهم 
الفاسقون» وهم كعب بن الأشرف وأصحابه. والذين لم يؤمنوا منهم «لن يضروكم إلا أذى» يعني باللسان. 
المت وغيره» وليس لهم قوة القتال ط«وإن يقاتلوكم»# يعني إن أعانوكم في القتال فلا منفعة لكم منهم لأ 
«يولوكم الأدبار» وينهزمون ثم لا يُنْضَرون» يقول: لا يُمّعون من الهزيمة فكأنه يحكي ضعفهم عن القتال» 
يقول: لو كانوا عليكم لا يضرونكم, ولو كانوا معكم لا ينفعونكم. وهذا حالهم إلى (يوم القيامة)0© وهم اليهود. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه )١( . 515/1١‏ سقط في ظ. 

(7) في ظ [أنتم]. (5) في ظ [يأمرون]. (5) في ظ [فيقاتلون]. 

(1) قال في كشف الخفا :)577/1١(‏ لم أر من ذكر أنه حديث أولاً فليراجع , لكن معناه صحيح » وفي أحاديث ما يشهد لذلك كحديث 
«الخلق عيال الله وأح حبهم إلى الله أنفعهم لعياله» ويشهد له ما رواه القضاعي عن جابر كما في الجامع الصغير ‏ بلفظ «خير الناس 
أنفعهم للناس». 

(/1) أخرجه الترمذي (5 /877) كتاب الشهادات (71*05). بلفظ «خير الناس قرني». . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 5517/1١‏ . (4) في ظ [اليوم]. 


0" سورة آل عمران/الآيات ١١6-1117‏ 





ليس لهم شوكة ولا قوة القتال في موضع من المواضع, ويقال: «وإن يقاتلوكم يُولُوكم الأْبَار» يعني : إن خرجوا إلى 
قتالكم وأرادوا قتالكم يولون الأدبار, أي يلهزمون منكم . ويقال: ولوق بار يعني منهزمين . «ثم لا يُنصَرُون» 
يقول: لا يُمُنعون منكم وهو قول الكلبي . 


لي يا 1 صر 5 
صْرِيتٌ عَلِمَ الذلة أبن ما ثقه مولا حبَلٍ ماله وَحَبْلٍ ملاس وبآ و عضب يِنَاللَه وَضُرِيتٌ 
2 


آعم التشكتة تيرك امف 26 يوباي نت لَه ويَفحُونَ بيه يمير حَيَ دَلِكَيمَا 
را وبر سم 


0200 0 0 موه 7 افر هه مه 
عَصَوا وَا يدون © © لننواسما منَأهلٍ الكت أمّدَ قايمة 2 ين تالنَهءَان2 
أجل وهم سَجَدُونَ 0 09 يَؤّمنُوسىك_الله واليوورا ك2 مرو بِالمَعرَونٍ وَسهُوْنَعَنٍ 


صرح ساح لا . سح ىب وله بود 


لْمدوَسسرِعُو ف الْكراتِ وكيك كن تيو راق س1 مايق ِعَعَلْو امن حَ ركان يكهروة 
وأللّهء را بستكت 09 


ثم قال: هِضْرِبَتْ عَلَيْهمُ الله يقول: جُعِلَت عليهم الجزية ويقال: ألْزِم عليهم القتال لِأْينَما نُقُوا أي 
وجدوا «إإلا بحبل من الله أي بعهد من الله وحبل من الناس» يعني تحت قوم يؤدون إليهم الجزية» فإن لم يكن 
لهم عهد قتلوا «وباؤا بغضب من الله يقول: استوجبوا الغضب من الله تعالى. ويقال: رجعوا بغضب من الله 
ا 0 الفقر قال الكلبي : فترى الرجل منهم غنياً وعليه من البؤس 
(والفقر)”" والمسكنة. ويقال: إنهم يظهرون من أنفسهم الفقر لكيلا تضاعف عليهم الجزية إذلك» الذي 
يصيبهم «بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله4 ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن «ويقتلون الأنبياء بغير حق» 
يعني رضوا بما فعل آباؤهم. فكأنهم قتلوهم بإذلك» الغضب «بما عَصَوَا الله «وكانوا يعتدون» . بأفعالهم 
كلما)”" ذكر الله عقوبة قوم في كتابه (بين)2 المعنى الذي يعاقبهم لذلكء لكيلا يظن أحد أنه عذَّبهم بغير جُرْم . 
ثم بين فضيلة من آمن من أهل الكتاب. على من لم يؤمن فقال تعالى : للَيْسوا سواء» قال بعضهم : هذا معطوف 
على الأول «منهم المؤمنون, وأكثرهم الفاسقون» ليسوا سواء في الثواب, فيكون هاهنا وقف. وقال 5 هذا 
ابتداء ويكون فيه مضمر فكأنه يقول :ليس من آمن منهم. ركلرة آنات الا كن هو كاف كقوله تعالى : من هُوَ 
قانت آناء الليل سَاجداً وقائماً» معناه ليس كالذي هومن أهل النار . فكذلك هاهنا. قال : ليس من آمن ل 
الكتاب» كمن لم يؤمن. فبين الذين آمنوا فقال: من أهل الكتاب «أمة قائمة4 يعني مُهَذّبةَ عاملة بكتاب الله 
تعالى . ويقال: مستقيمة. وروى الزجاج عن الأخفش قال7©: ذو أمة قائمة» يعني ذو طريقة قائمة 9يَتَلونَ آيَاتِ 
لوي , يعني القرآن في الصلاة 9آناء الليل» يعني في ساعات الليل «وهم يسجدون4 أي يصلون لله. قوله 
9ِيُوْمِنُونَ بالل وَاليَوْم الآخر» يعني يقرون بالله وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - «ويأمرون بالمعروف» أي 
باتباعه «وَينهَوْنَ عَنِ الْمُْكر» أي عن الشرك لوَيْسَارِعُونَ في الْخَيْرَات » أي يبادرون إلى الطاعات ل 
الصالحة لِوََوْلَيِكَ مِنّ الصَالِحينَ4 أي مع الصالحين؛ وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الجنة . 


«وما يَفْعَلوا من خير فلن يكفروه# يعني لن تجحدوه ولن تنسوه. يقول: تجزون به. وتثابون عليه في 


و مسح ير ر مو عأ سم سه 


. 519/1١ سقط في ظ. (5) في أ [فكما]. (5) في أ [فبين] . (5) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


سورة آل عمران/الآيات ١١9 1١5‏ وفا 


الآخرة. وهذا كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال”'©: البرٌ لا يبْلَى والإثم لا يُنسى . ثم قال تعالى : 
«والله عليم بالمتقين # أي عليم بثواب بهم وهم مؤمنو أهل الكتاب. ومن كان بمثل حالهم . قرأ حمزه ة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص . «وما يَفْعَلوا من خير فلن يُكفروه» كلاهما بالياء. والباقون كلاهما بالتاء على معنى 


المخاطبة””' . 
1 ل 1 عو 0 أَوَلدَ هم 10 52 واس عط 
إِنَّالْذِيتَ روا أن تعنى عنهم أموالهم ول أَوَلدد هم مُنَأََه سَيْعًا وأوْلكِكَ أَصَحَبَ لتر 


سح سد يي 


و2 7 تر م -ه 
ل 0 ابرض كرك 
وو ظلموا العسهة 0 1 ا 2 1 5 أَنفْسَهِم يَظَلِمُو 0 00 


ثم قال: «إنَ الّذِينَ َفْرُوا َنْ نُفنِيَ عنْهُم 4 . قال مقاتل : ذكر قبل هذا مؤمني أهل الكتاب ثم ذكر كفار أهل 
الكتاب . وهوقوله : «إن الذين كفروا. . .». وأما الكلبي, فقال: هذا ابتداء. «إن الذين كفروا» لن تغني عنهم كثرة 
«أموالهم ولا» كثرة «أولادهم من» عذاب «الله شيئاً. وقال الضحاك: يعني اليهود والنصارى وجميع الكفار 
دكل من خالف دين الإسلام. وذلك أنهم تفاخروا بالأموال والأولاد. وقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن 
تعد بين . فأخبر الله تعالى : أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من عذاب الله شيئاً. «وأولئك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون4 «مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنياح . قال الكلبي : يعني ما ينفقون في غير طاعة الله #كمثل 
ريح فيها صر» أي برد شديد إأصابت» الريح الباردة «حرث قوم ظلموا أنفسهم» بمنع حق الله تعالى منه. 
«فأهلكته» يقول: أحرقته فلم ينتفعوا منه بشيء,. فكذلك نفقة من أنفق في غير طاعة الله لا (تنفعه)("© في 
الآخرة. كما لا ينفع هذا الزرع في الدنيا. وقال مقاتل يعني نفقة السفلة على رؤساء اليهود. وقال الضحاك: مثل 
نفقة الكفار من أموالهم في أعيادهم. وعلى أضيافهم وما يعطي بعضهم بعضاً على الضلالة كمثل ريح» الآية. ثم 
قال: «إوما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» يعني أصحاب الزرع هم ظلموا أنفسهم بمنع حق الله تعالى» 
فكذلك الكفار. أبطلوا ثواب أعمالهم بالشرك بالله تعالى . 


الي 


84 
د ا 1 


لس مك 2001 و م 0 

يتما لذِينَ سنو لا تلخد حِذَأيِطَائةُ ين دُويكُم لاي ل 

ملاو رما بس 2650م عست سو ءءء الس 2010 رديه 

المسافين انو هيك وحاتْحان مدولفا إرفد بين لم بنتِإن نم حَقَلُونَ 07 
00007 


0 |[ سه سه 


شرح علو لاح سي لو أ ع عل ,ضر أ “سر 
هتأنتم أَوْلاء م ولا وك 20 يس 
عَصُوأ ءا ادامل الفط كل موثو يتتلك إنالله َعَليبدَات دور 

قوله تعالى : ايا أيها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخدُوا بطَانَةَ من دُونكم» يعني خلة وصداقة من غير أهل دينكم. وإنما 


(1) هذا جزء من حديث ذكره السيوطي في الجامع كذا في الفتح .14/١‏ وعزاه لعبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلاً بلفظ «البر لا يبلى. 
والذنب لا ينسى » والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان». 

() راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص 17٠‏ , وكنز المعاني .77٠‏ 

5) في ![لا تنفع]. 





"> سورة آل عمران/ الآيتان 2114 ١١94‏ 


سميت بطانة لقربها من البدن «من دونكم» أي من دون المؤمنين. نزلت الآية في شأن جماعة من الأنصار كانت 
بينهم وبين اليهود مواصلة وخاصية وكانوا على ذلك بعد الإسلام. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. ويقال: كل من 
ل ا ل ا 
عاه ى هم يه 6 . 
عن المَرْءِ لآ تَسألْ [وَأَئْصِزْ]© قرينه [فإِنٌَ القَرِيِنَ]”" بالمقارن يُقَتَدِي 


وروى أبو هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال”'©: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
[يخالل]” ». وروي عن [ابن مسعود]'" أنه قال؟: اعتبروا الناس بأخدانهم . ثم بين الله المعنى الذي 000 
عن المواصلة فقال تعالى: لآ يالُونكُم خَبَالاً4 أي : فساداًء يعني لا يتركون الجهد في فسادكم . يعني أنهم لا 
يتركون وإن لم يقاتلوكم في الظاهرى فإنهم لا يتركون جهدهم في المكر والخديعة وَدُوا ما عَيتم 4 ما اك 
بربكم. وقال الرّجاجِ2 : الحَبَالٌ في اللغة ذِهَابٌ الشيء. وَالعَنْتَ في الأصل : المشقة. وقال القتبي : الحْبّال: 
الفساد. وقال أيضاً «ودوا ما عنتم» أي ما (أعنتكم)*, وهو ما نزل بكم [من مكروه]7''©. ثم قال :«إقد بدت 
البَعْضَاءُع أي ظهرت العداوة والتكذيب لكم «إمن أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر» أي والذي في صدورهم 
من العداوة «أكثر» مما أظهروا بأفواههم. ويقال: «وَمَا تحني صُدُورهم أكبر» أي قصدهم قتل محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأنهم كانوا يضمرون ذلك «قد بينا لكم الآيات4 يعني : أخبرناكم بما أخفواء وبما أبدوا بالدلالات 
والعلامات إإن كتتم تَعْقِلون4 وتصدقون. طها أنتم أولاء» «يعني ها أنتم يا هؤلاء لتُحبُونَهُم» لمظاهرتكم 
إياهم, طولايُحِبُونكم» لأنهم ليسوا على دينكم. وقال الضحاك: معناه كيف تحبون الكفارء وهم لا يحبونكم 
«وتؤمنون بالكتاب كله» يعني بالتوراة والإنجيل وسائر الكتب ٠‏ ولا يؤمنون بذلك كله وقد فضلكم الله عليهم 
بذلك, لأنهم لا يؤمنون إلا بكتابهم . «وإذا لقوكم» يعني المنافقين منهم('' إقالوا آمناه بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - إنه رسول الله <22 وإِذًا خَلَوا» فيما بينهم لعَضُوا عليكم الأنامل» يعني أطراف الأصابع «من الغيظ» 
والحنق عليكم. فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء قد ظهروا وكثروا. قال الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ «إقل» لهم يا محمد «مُونوا بفَيْظِكم» يقول: موتوا بحنقكم. على وجه الدعاء والطرد واللعن» لا 
على وجه الأمر والإيجاب, لأنه لو كان على وجه الإيجاب لماتوا من ساعتهم. كما قال في موضع آخر: «فقال لهم 


)١(‏ القائل هو طرّفة بن العبد البكري أصغر أصحاب المعلقات السبع سِناء يقال له «ابن العشرين». والبيت آخر أبيات معلقته في إحدى 
رواياتها. قال التبريزي : وقيل إنه «لعدي بن زيد». أنظر/ شرح القصائد العشر للتبريزي ص .)١١١(‏ 

(؟) في أ[وسل عن]. 

(9) في أ [فكل قرين] والتصحيح من شرح المعلقات للتبريزي . 

(5) أخرجه الترمذي (204/4) كتاب الزهد (777/4) وأبو داود (4 / 759) كتاب الأدب/ باب من يؤمر أن يجالس (4477) وأحمد في 
المسند (07/57”) والحاكم في المستدرك (1791/5). 

(5) في أ [يخالط]. (7) في ظ [ابن عباس]. 

)١(‏ ذكر السيوطي - كذا في الفتح ‏ نحوه من حديث ابن مسعود مرفوعاً وعزاه لابن عدي في الكامل وموقوفاً للبيهقي في الشعب بلفظ 
«اعتبروا الأرض بأسمائها واعتبروا الصاحب بالصحاب» ورمز له بالضعف . وقال المناوي : قال بعضهم : طرقه كلها ضعيفة لكن 
له شواهد كخبر الطبراني «اعتبروا الناس بإخوانهم». فيض القدير .)0017-6657/١(‏ 

() معاني القرآن وإعرابه 477/١‏ . وقال ابن الأعرابي : «لا يألونكم خبالاً»: أي لا يقصرون في فسادكم (اللسان: خبل). 

(9) في ظ [اعنفتم] . )1٠١(‏ في ظ [من كل مكروه]. )1١(‏ زيادة في ظ. )١١(‏ زيادة من ظ. 
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الله مُوتُواه فماتوا من ساعتهم [فهاهنا لم يرد به الإيجاب]20. وقال الضحاك: «قل موتوا بغيظكم» يعني أنكم 
تخرجون من الدنيا بهذه الحسرة والغيظ. يعني اللفظ لفظ الأمرء والمراد به الخبر يعنى ني أنكم تموتون بغيظكم ثم 
قال تعالى : «إِنَّ الله عَلِيمُ بذّاتِ الصَدُورٍ» يعني بما في قلوبكم من العداوة للمؤمنين» | إن الله يجازيكم بذلك . 


2 سا ا سرح سا َس 1 20 وه م سسا وو 6 
ا 1 هُمٌ وَإِن 0 7 ميدئة يفرحوا 28 وَإِن تصيروأ وتتقوا لا 
0 وو دهم 2 نَأنَهَيِمَايَه 0 1 يحيط 9 


[ثم قال 0 والغنيمة كما أصابكم يوم بدر إتسؤهم » أي يسوؤهم 
«وإن تُصِبْكُم سيئة4 يعني الهزيمة, كما أصابكم يوم أحد. ويقال: الشدة في العيش والقحط. «يفرحوا بها وإن 
تصبر وا» على أذى المنافقين واليهودهوتتقوا» المعصية [والشرك]2؟ وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل: وإن تصبروا 
على أمر الله وتتقوا معاصيه . «لا يضركم كيدهم شيئاًه يقول: لا تضركم عداوتهم شيئاً. قرأ ابن كثير ونافع . وأبو 
عمرو دلا يَضِرْكُم» بكسر الضاد وجزم الراء وقرأ الباقون: بضم الضاد وتشديد الراء: ومعناهما قريب في التفسير9), 
يعني لا ضير عليكم من كيدهم . دِإِنَّ الله ما يُعملون محيط» يعني أحاط علمه بأعمالهم» والإحاطة هي إدراك 
الشيء بكماله. 


تمن هاه وعم ألؤمنيَ نَ معد إْقِتَالوَأنَّهُ سمِيعٌ عَلِيمْ 7 إِدَهَمّت 
تن حت ل فوط متو 15 

«وإذ غَدَوْتَ من أَمْلك» يعني خرجت من منزلك بالصباح. ويقال: من عند أهلك. وهي عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ لِتبوَىءُ المؤمنين» يعني تهيىء للمؤمنين «مقاعد للقتال4 يعني مواضع للحربءقال الكلبي: هو يوم 
أحد. وقال مقاتل: هو يوم الخندق. «ولله سميع» لدعائك «إعليم» بأمر الكفار. «إِدْ هَمْتَ طائفتان 0 
يعني أرادت وأضمرت طائفتان من المسلمين» ا ب م 
نَجْبنَا عن القتال ‏ مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وترجعا. طوالله وليهما» أي ناصرهما (وحافظهما"" 
لم يرجعاء لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خرج من المديئة يوم أحد ومعه ألف رجل فرجعء 0 
ابي بوشارل» الوتتاتقي المانترن وبر تايمهة فدخل الفشل في قبيلتين من الأنصار وهم المؤمنونء فأرادوا أن 
يرجعواء فحفظ الله تعالى قلوبهم فلم يرجعواء فذلك قوله «والله وليّهما» أي حافظ قلوبهما. لِوَعَلَى اللّهِ فليتوكل 
المؤمنون» . يعني على المؤمنين أن يتوكلوا على اللهء وهذه كلها مِنْنْ ذكرها الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ليعرف ويشكر الله تعالى» ويصبر على ما يصيبه من الأذى . 


00 و أ 26 0-1 و أذ غى سءوسلر 00 2 غو 
ل د و 074 2 5 4 0070 7 و وء< 1 ا أ 2 7 
وَلَقَدمصَرَكم ههيب سم َوه هوا لَه َحلَك مَنْكرُونَ 77د تَعُولإلْموْمِنيَ أن يَكفيَكم 


ص 


3 


زيادة من ظ. )١(‏ زيادة من ظ. (”) زيادة من ظ . 
(4) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص ١77‏ وكنز المعاني ص 177 . (5) في ظ [وحافظ قلوبهما]. 


كف سورة آل عمران/ الآيات 175-117 
وس ل سق د 4 ل ا ده وهم 
0 يكم لح ءالع مَنَالْملتكةَ م إن( بَكراد صر أوقك توا ويَأَدوكُم منْفَوَرِهِمَ 


امُمَدِدة ركم يحَمْسَةٍ حَمْسَةءَ الف م نَالْمَلهكة مُسَوّمِينَ 9 


ثم ذكرهم أمر بذّر فقال تعالى : لِوَلَقَدْ نَصَرَكمْ اله يَذْرِ» أ ي أعانكم الله ببدر 9وَالئم 0 
«فائقوا الله يعني اعرفوا هذه النعمة. وانقوا الله ولا تعصوه دِلَعَلَكُمْ تشْكْر ون 4 أي لكي تشكروا الله ٠‏ (إِذ تقو 
ِْمُوْمِنَ4 يعني يوم أحد. «ِألن يكْفِيكُم أن يُِدَكُم بان آلافٍ مِنَ الْمَلاَِةٍ منزلين» من السماء. يقول الله 
تعالى : «بلى إن تضبروا4 م وَنُوا4 معصيته بالهزيمة وَيَتُوكُم مِنْ فَوْرِهِم هَذَا يعني العدو يأتوكم 
من وجوههم طِيُمْدِدْكُم رَبُكُمْبَحَمْسَةٍ 3 من الملائكة مُسَوّمين» يعني مُعلمين بالصوف الأبيض في نواصي 
الخيل, وفي أذنابهاء عليهم الباق فل ورا أطراف العمائم بين أكتافهم, فأنزل الله تعالى عليهم يوم بدر ثلاثة 
آلاف ووعد لهم يوم أحد خمسة آلاف, ولكنهم لما عصوا وتركوا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ رجعوا 
عنهم. ولو أنهم صبروا لنزلت عليهم(2. قرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو «مسومين» بكسر الواوء والباقون بالنصب 
ومعناهم قريب», وهو إرخاء أطراف العمائم بين الأكتاف» وهذا كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال يوم بدر تسوموا فإن الملائكة قد تسومت9©. 





وَمَاجَعَله اشر لَك وَلنطْمَينَ مويك بو وَمَآَلتصْرٌ إ لانن رٍأللَو لعي كيو 

ثم قال تعالى : وما جعله الله إلا بشرى لكم» يعني المدد من الملائكة. قال بعضهم: إن الملائكة لم 
تقاتل» وإنما بعثهم للبشارة» وتسكين قلوب المؤمنين, لأن في قتال الملائكة» لم يكن للمؤمنين فضيلة. وإنما 
كانت الفضيلة للمؤمنين ين إذا كانوا عع الذين يقاتلون, ويهرمون الكفاز»: ولو كان دلك لأجل الزعانة ٠,‏ لكان ملك :واحد 
يكفيهم ‏ كما فعل بقوم لوط ألا ترى أنه قال تعالى : «وَيُعَللَكُم في أعينهم» فجعل الفضيلة في قلتهم في أعين 
الكفار. ونصرتهم بالغلبة» وهذا معنى قوله تعالى : «وما جَعَلّه الَهُ إل بُمْرَى لَكُمء طِوَلِتَطمئْنَ ُلوبُكُمْ به4 يعني 
(تطمئن)7؟ إليه قلوبكم. وقال بعضهم : إن الملائكة كانوا يقاتلون [وكانت]””» علامة ضربهم في 1 ظاهرة, 
لأن كل موضع م و ا م ا ا ل نت ما قتلتني 
إنما قتلني الذي لم [يصل]”" سناني إلى سنبك فرسه. وإن اجتهدت». وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة,. 
لتسكن قلوب المؤمنين» ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة» وكل عسكر من المسلمين 
صبروا واحتسبوا تأتيهم تلك الملائكة ويقاتلون معهم. ويقال: الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يدعون 


)١(‏ أنظر: تفسير الطبري 187/1 وما بعدها. 

(1) من قرأ بالكسر على إسم الفاعل بمعنى سَوْمُوا هم : أي جعلوا لها علامة يعرفون بها . ومن قرأ بالفتح على اسم المفعول كان الله 
تعالى سَوْمهم من السومة وهي العلامة. كنز المعاني ,#7١‏ 77 حجة القراءات لابن زنجلة 211/8 174 . 

(*) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ١87/1‏ (1777) من حديث «عسير بن إسحاق القرشي» أبو محمد مولى بني هاشم روي عن 
المقدار ب بن الأسود وعمرو بن العاص وأبي هريرة وكان قليل الحديث. وقال أبو حاتم والنسائي «لا نعلم أحداً روي عنه غير ابن 
عون» قال ابن معين «ثقة» وقال أيضا ضاً: «لا يساوي حديئه شيئاً ولكن يكتب حديئه وهذا الحديث مرسل ». وعن رجل : يكتب حديثه 


ولا يحتج به. 
(5) في ظ [لتسكن]. (5) في أ [وكان]. (1) في أ [تصل]. 





ور اا اسع ال ا تعالى 0 دم 
الالعري 0 


يفطم طرَفَاينَألدنَ روا وي سوه > وأا بين( يِدَنَ الى ا شَىْء ووب علوم 
ويْعَدَْهُ نهم يموت 9 


ثم قال: طِلِيَقْطِعْ طَرَفا مِنَ الْذِينَ كَفَرُوا4 يعني أرسل الملائكة» ونصر المؤمنين لكي يقطع طرفاً. أي 
بار جداعة من الذين كفروا «أو يكبتهم» قال الكلبي: أي يهزمهم. وقال مقاتل: يعني : يخزيهمٍ كقوله 
«كبتوا كَمَا كُبتَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ». ويقال: يقنطهم . (إفينقلبوا4 إلى مكة (إخائبين» لم يصيبوا ظفراً ولا خيرأء وقد 
قتل منهم [سبعون]”'"2. وأسر منهم [سبعون]("2 ويقال: معناه. وما جعله الله إلا بُشْرَى لكم ولتطمئن قلوبكم به 
وليقطع طرفاً من الذين كفروا ثم قال عز وجل : «ليس لك من الأمر شيء» + ووق وير عن الفتحاك قال؛ لها عاك 
يوم أحد. كسرت رباعية الني ‏ صلى الله عليه وسلم - وادمي ساقه. (وقتل)'© سبعون رجلاً من الصحابة فَهُمْ 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يدعو على المشركين» فأنزل الله تعالى لَيْسَ لَك من الأمر شَيْءٌ» أي : ليس لك 
من الحكم شيء «أو يتوب عليهم» يعني كفار قريش يهديهم إلى الإسلام . وقال الكلبي : فهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - أن يلعن الذين انهزموا من الصحابة يوم أحد, فنزل هِلَيْسَ لَك مِنَ الآمر شَيْء أو يَنُوبُ عَلَيْهِمْ. يعني 
الذين انهزموا «أو يُعَذّبهم فإنهم ظالمون4 قال: فلما نزلت هذه الآية كف ولم يلعن المشركين» ولا الذين انهزموا 
من الصحابة؛ لعلم الله فيهم : أنهم سيتوبون. وأن المشركين سيؤمن كثير منهم وقد آمن كثير منهم فمنهم خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص. وعكرمة بن أبي جهل. 0 . قال مقاتل: وكان سبعون رجلا من أصحاب الصفة 
خرجوا إلى الغزو محتسبين» فقتل السبعون جميعاً فشق ذلك على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فعا الله عليهم 
أربعين يوماً في صلاة الغداة فنزل قوله تعالى : «ليس لك من الأمر شيء» ويقال: معنى قوله: أو يتوب عليهم. أو 
يعذبهم إن لم يكونوا من أهل التوبة . 
ِنَمَف وات وَمَا الأو ضبنو لمن كا وَبعَؤبُ ميآد وصور 009 
ثم عظم نفسه فقال تعالى : «ولله ما في السموات وما في الأرض» يعني أن جميع الخلق في ملكه. وعبيله . 
«يغفر لمن يشاء» وقال الضحاك: يغفر لمن يشاء الذنب (العظيم)”؟» «ويعذب من يشاء» على الذنب الصغير» 
إذا أصر على ذلك واللَهُ غَفُورٌ رَحِيم4. في أخير العذاب [عنهم حيث]0© لم 41 (قبل)20 توبتهم . 


د 


كط تلخ ا زيةالنسا صمل وائؤالة تنك ثنيط نانم 


ديا 7 ل 0 0 الربا أَضْعَافاً مضاعفة» قال الزّجاج": يعني لا تضاعفوا أموالكم بالربا. وقال 


. في أ [سبعين]. () في ظ [وقتلوا]. () في ظ [الكبير]‎ )١( في أ[سبعين].‎ )١( 
. 48١/1١ في ][0]. (5) في ظ [وقيل توبتهم] . (/) معاني القرآن وإعرابه‎ )0( 


يكنا سورة آل عمران/الآيتان 97 1. 1١"‏ 


القتبي : هوما يضاعف منها شيء بعد شيء. ويقال: أضعافاً مضاعفة عند البيع» (ببيعه)7") بأكثر من قيمته مضاغفة 
بعد العقد » أن يزيده في الأجل ويزيد في المال. ويقال: المضاعفة : هي نعت الأضعاف, كما قال تعالى : خلال 
طيبً» والطيب: هو نعت الحلال. ثم قال تعالى «وائة تقوا الله» في الربا فلا تستحلوه ٠‏ «لعلكم تفلحون» أي لكي 
تنجوا من العذاب. ثم حَوْفهم فقال: طوانّقُوا الثارَ التي أُعِدّتْ للْكَافِرِينَ4 يعني حُلقت وهيئت لكائرين د وقالت 
المعتزلة : من أتى بالكبيرة ومات عليهاء فإنه يخلد فى النار (كالكافر, فإنه)2"0 وعد لأكل الربا النار كما وعد الكفار 
وقال أكثر أهل العلم والتفسير: هذا الوعيد لمن استحل الربا ومن استحل الربا فإنه يكفر ويصير إلى النار» ويقال: 
معناه: اتقوا العمل الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبوا النارء لأن من الذنوب ما يستوجب به نزع الإيمان.» ويخاف 
'عليه. فمن ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء فى ذلك أثر: أن رجلاً كان عاقاً لوالدته يقال له علقمة فقيل له عند 
الموت قل: لا إله إلا اللهء فلم يقدر على ذلك حتى (جاءت)7" أمه فرضيت [منه]2 ومن ذلك قطيعة الرحمء 
وأكل الرباء والخيانة في الأمانة. وذكر أبو بكر الوراق عن أبي حنيفة أنه قال: (أكبر)© ما في الذنوب (الذي 
ينزع )207 الإيمان من العبد عند الموت. ثم قال أبو بكر: (فنظرنا)”" في الذنوب التي تنزع الإيمان من العبد. فلم 
نجد شيئاً أسرع نزعاً للإيمان من ظلم العباد. 

وَأطيعو الله والرسولٌ ملك بحمو #9 وسارعو ِل مَْيْرَوي ربكم وَجَنَةٍ 
ع ها أَلسَموتٌ وَالْأَرَضُ أَهِدَتللمْيَقِينَ © 


ثم قال تعالى : لوَأطِيمُوا الله والرّسُولَ» يعني أطيعوا الله في الفرائض والرسول في السئن» ويقال 2 
الله في تحريم الربا والرسول فيما بلغكم من التحريم «لعلكم تُرْحَمُون)ّ ولا تَعَذَّبُونَ «وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم ». قرأ نافع ومن تابعه من أهل المديئة» وابن عامر ومن تابعه من أهل الشام «سارعوا» بغير الواو على معنى 
الابتداءء وقرأ الباقون (بالواو)» على معنى العطف”, قال الكلبي : معناه وسارعوا إلى التوبة من الربا. وقال 
مقاتل: وسارعوا بالأعمال الصالحة التي هي مغفرة لدوم وإلى الجنة. وقال الضحاك: يعني سارعوا إلى 
(النجاء)” 2 الأكبر إلى الصف المقدم [في الصلاة]”” . وإلى [الصف المقدم في]”' '' القتال» ويقال : وسارعوا 
حتى لا تفوتكم تكبيرة ة الافتتاح ثم قال تعالى «وَجَنةٍ عَرْضْها السَّمَّوَاتٌ وَالأرْض»» قال القتتي : أي سعتهاء ولم 
يرد به الغرض الذي هو خلاف الطول. والعرب تقول: بلاد عريضة أي واسعة. ويقال: رض الجنة كعرض سبع 
سماوات. وكعرض سبع أرضين» لو ألزق بعضها إلى بعضء وإنما ذكر العرض ولم يذكر الطول. لأن طولها لا 
يعرف ولا يدرك . وقال الكلبي : الجنان (أربع)2270: جنة عدن وهي الدرجة العلياء وجنة المأوى» وجنة الفردوس. 
وجنة النعيم» كل جنة منها كعرض السموات والأرض لو وصل بعضها إلى بعض. ويقال: لم يرد بهذا التقديرء 
ولكنه أراد بذلك أنها أوسع شيء رأيتموه. وقال السدي2040: لو كسرت السموات وصرن خردلاً فبكل خردلة لله جنة 


. في أ [بيعه]. (5) في ظ [كالكفار لأنه]. (*) في أ [جاءته] . (4) في ! [عليه]‎ )١( 
في ظ [أكثر]. (1) في ظ [التي تنزع]. 7 في أ [فنظر] . (8) في ظ [وسارعوا].‎ )5( 
سقط من ظ.‎ )١1١( زيادة من ظ.‎ )٠١( . 1784 راجع : كنز المعاني 777 وحجة القراءات لابن زنجلة‎ )4( 
في ظ [أربعة].‎ )١5( في أ[صف].‎ )١١ 


.717/١ هوإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكبير أبو محمد القرشي . تهذيب التهذيب‎ )١4( 


سورة آل عحران/الآية ١4‏ 30و 





عرضها كعرض السموات والأرض . حدثنا محمد بن داود» قال: حدثنا (محمد)() بن يحيى قال: حدثنا قتيبة بن 
سعيدك» قال: حدثنا يعقون92) عن أن حازمقال: أخبرني سهل بن سعد( قال: إن إن أدنى أهل الجنة. يقال له 
تَمْنْ فيقول: أعطني كذاء [أعطني كذا]20» حين إذا لم يجد شيك ينم لفن فقال له تمن قل كذا (قل 
كذا)20, فيقول: فيقال له (هو) 9" لك (ولك)0"» مثله معه وفى رواية أن سعيد الخدري7): لك هذا وعشرة ه أمثاله 


معه. ثم قال تعالى : لَأعِدّت للمتقين4 يعني الجنة . 
ان فَقُوةَ اشر وَالضَدَة وَالْكيِنَ القيظ وَالْصَافِينَ ع نآلتَاين 
ا 78 
المُخيييرت 69 

ثم نَعَت المتقين فقال طالّذِينَ يُنفقُونَ في السّرَاءِ والضَرَّاءِم إلخ الآية. [نعت للمتقين» ويقال: إن كل نعت 
من ذلك هو نعت على حدة, فكأنه يقول: أعدت للمتقين الذين ينفقون من السراء. .. إلخ]0©. قوله: «في 
السّرّاء والضرَّاِه أي ينفقون أموالهم في حال اليسر وفي حال العسر وهذا قول الكلبي وقال مقاتل والضحاك: في 
حال السعة والشدة. ويقال في حال الصحة والمرضء ويقال: «في السراء» يعني في حال الحياةء «وفي الضراء» 
يعني (11) بعد الموت ويقال: في سراء المسلمين في عرسهم وولائمهم. «والضراء» في نوائبهم ومآتمهم. ويقال: 
«في السَرَّاءِ» يعني النفقة التي تسركم. ؛ مثل النفقة التي على الأولاد والأقربين» «والضراء» النفقة على الأعداء 
والكاشحين ويقال: «في السراء» يعني : على الأنبياء يضيفهم. ويهدي إليهم (والشراءة يعني على أهل الضرء 
يتصدق عليهم . «والكاظمين الغيظ »# يعني (المرددين)2202 الغيظ في أجوافهم وأصله في اللغة: : كظم البعير إذا 
رَدّد جرته(2327, ومعناه الذين إذا أصابهم الغيظ تجاوزوا ولم يعاقبوا ؤوالعافين عن الناس» قال الكلمي : يعني عن 
المملوكين ويقال: «والعافين عن الناس» بعد قدرتهم عليهم. فيعفوا عنهم. . «والله 4 ع المحسنين # من الأحرار 
والمملوكين. ويقال: الذين يحسنون بعد العفو ويزيدون عليه إحساناً. وروي عن رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم ‏ أنه قال: من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه.ثم لم ينفذه. زوجه الله من الحور العين حيث يشاء 2'9 





.011/9 في | [أحمد والصحيح]: محمد وهو: محمد بن يحيى بن عبد الله الأهلي أبو عبد الله النيسابوري . التهذيب‎ )١( 

(1) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المدني حليف بني زهرة سكن الإسكندرية وثقة ابن معين وأحمد وذكره ابن حبان 
في الثقات. التهذيب .797-191/1١١‏ 

(1) سلمة بن دينار أبوحازم الأعرج ثقة. التهذيب ١47/5‏ -155. 

(4) سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة يقال كان إسمه «حزنا» فغيره النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ حكاه 
ابن حبان. الإصابة 7/ ١5٠‏ . 


(5) زيادة من ظ. (5) في أ[أو كذا]. (1) سقط في ظ . 

(4) في ظ [ذلك]. 

(9) أخرجه مسلم في الصحيح 170/١‏ في كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)188/1711١(‏ 

)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ في ظ [زيادة: يعصي]. )1١(‏ في أ [المترددين]. 


)١(‏ انظر اللسان (كظم) وفيه: والأصل في الكظم : الإمساك على غيظ وغم. والجرة: ما تخرجه من كروشها فتجتر. 

)١5(‏ أخرجه أحمد في المسند 44٠/7‏ وأخرجه أبو داود في السئن 758/5 في الأدب/ باب من كظم غيظا (/ا/ا/41) وأخرجه الترمذي 
07-764”” في كتاب البر والصلة / باب في كظم الغيظ )7١5١(‏ وأخرجه أبن ماجه ١5٠٠/7‏ في كتاب الزهد (5185) 
والبيهقي في السئن الكبرى ١151/48‏ . 


8-6 سورة آل عمران/الآيات 117/١8‏ 
وفي خبر آخر عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: ما عَفَى رجل عن مَظْلّمة قط إلا زآده الله بها عرا("©. 


و 
27 م م ا و 7 


07 0 0 0_0 ع سه عر سام سمس 
وَالذير إِذًا فَعَلُوا سه أَوَعَلْلموَا أنه أتعسي وذ ا الله َاستَعَفروأ ديهم وَمَْيَمْفِرٌ 
و 


اله م سس سل سس لخر 9 سا عر سم 0 د د يح ل قر 


لذو إِلَاأن لَهوَلمَ يُصِرْوأْعلَ مَافَعلوا و هم يَعَلَمُوت 9 وكيك ار 


ديوع ره ينها الك كيريك فيا وهم لبر اللي © ٌ: 
قي 5 مواق الأرض فا نوا كف كان علقية ا ّ لْمَكَرْبينَ © 


قوله تعالى : «والذين إذا فَعَلُوا فاحشة» نزلت في شأن رجل تَمّا جاءت امرأة تشتري منه تمراًء فأدخلها 
في [حانوته]”" وقبلها ثم ندم على ذلك. فنزلت هذه الآية ويقال نزلت هذه الآية في رجل مس امرأ ة أخيه في الله 
وكان أخوه خرج غازيا : ثم ندم وتاب. ويقال: إنها نزلت في شأن بهلول النباش”" ' تاب عن صنيعه فنزلت هذه الآية 
فقال تعالى : «والّذِينَ ذا لا فَاحِشَة) يعني الزّنا «أو ظَلّموا أنفسهم » يعني القبلّة (واللمس)9©». ويقا 
الفاحشة: كل فعل يستوجب به الحد في الدنيا «أو ظَلَمُوا أنفسهم» ما دون ذلك. ويقال: الفاحشة: 0 
النار «أو ظلموا أنفسهم» ما استوجب به الحساب والحبس . وقال إبراهيم النخعي : الظلم ها هنا تفسير الفاحشة”؟, 
فكأنه يقول: «والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم». «ذَّكروا الله» أي خافوا الله. ويقال: ذكروا مقامهم بين 
يدي الله. ويقال: ذكروا عذاب الله «فاستغفروا لذنوبهم» يعني الاستغفار باللسان, والندامة بالقلب. ويقال: 
الاستغفار باللسان بغير ندامة (القلب) 20 توبة الكذابين: وروي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى 
الاستغفار الكثير. ثم قال تعالى : لوَمَن يَغْفِرُ الذُوبَ إلا الله4 يعني لا يغفر الذنوب إلا الله. «ولم يُصِرُوا على ما 
فَمَلُوا4 يعني لم يقيموا على ما فعلوا من المعصية. «وهم يَعْلَمُونَ4 أنها معصية فلا يرجعون. ويقال: في الآية 
تقديم وتأخير فكأنه يقول: والذين إذااقخلوا فاحفة أو ظلقيرا انفسيهم ولم يضرو على ما فخلوا وهم يعلموه دكرا اله 
لالتتفروا للتويهمة وك يتمز الذثوت إلا الله. «أولئك4 يعني أهل هذه الصفة «إجزاؤهم» يعني ثوابهم طمَغْفرَة 
من ربهم وَجَنَاتٌ نَجْرِي مِنْ نَحْيِهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهَا نعم 5 الْعَامِلِينَ » يعني نعم ثواب العاملين الجنة» وهو 
قول الكلبي . وقال مقاتل: نعم ثواب التائبين من الذنوب الجنة «إقد خلت من قبلكم سنن» أي قد مضت لكل أمة 
سنة ومنهاج فإذا اتبعوها رضي الله عنهم. قال الكلبي : قد مضت سنة بالهلاك فيمن كان قبلكم, فانظروا: أي 
فاعتبروا كيف كان جزاء المكذبين. وقال مقاتل : نحو هذاء وقال: يخوف الله هذه الأمة بمشل عذاب الأمم 
(السابقة)””©. وقال السدي : لقَسِيرُوا في الأرْض » أي اقرءوا القرآن «فانظروا كيف كان عَاقِبَة بَهُ الْمُكَذْبِينَ 4» لأن 
من لم يسافر فإنه لا يعرف ذلك . وأما من قرأ القرآن فإنه يعرف ذلك . وقال الحسن: اقرأوا القرآن وتدبروا فيه 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. 


2 


. في ظ [الحانوت]‎ )١( . 478/51 أخرجه أحمد في السند‎ )١( 
. 177/١ بهلول بن دويب النباش جاء ذكره في حديث لم يثبت. الإصابة‎ )1( 
في أ [والمس].‎ )4( 


(0) أخرجه ابن جرير في التفسير 7١18/1‏ (728548) وعزاه السيوطي في الدر المنثور 717/7 لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(0) في | [للقلب]. (7) في أ [الخالية] . 





سورة آل عمران/الآيات 14 - ١60‏ ايان 





مس سس واو له 01 ا . م وومء عرد 
هَذَاب اين وََدَى ومو مقي 09 وَلاتَهِنواءَلاححْرَواوا 7 نتم الْأَعَلوَنّإن 


در وه وس 


2 هو 5 2 ده م ل وه 2ج هدم هه« 2 و 01 
م مو من [ 9ن 0 يَمَسَسْكُم وح فَقَدْمس الَو فرح مَنَامُوتَك الايام ند ُدَاولُهَا 


موهيام خُُ 


ينلاس وَلِيَحَكمَأ مدأو موحد دك شْد1 وَأهَدل ا ثالَلِينَ © 

[ثم قال]”"©2: «إهذا بيان للناس» يعني القرآن بيان للناس من الضلالة لإومُدَى» من العمى لوَمُوعِظَةٌ)4 من 
الجهل. ويقال: هدى وموعظة أي كرامة ورحمة طللْمُتَقِينَ» «ولا هوا أي لا تضعفواء ولا تحترا ويقال: ولا 
تغجزوا عن عدوكمء ولا تَحْرْنُوا4 على بذا أضابكم من القل والهزيمة يوم أحد «وأنتم الأعْلَوْنْ) يعني 
الغالبون. يقول: -- ويقال : وأند نتم الأغلون في الجنة . ويقال: هذا وعد لأصحاب محمد صلى الله 

عليه وسلم ‏ في المستأنف «وأز نتم الأغلون» أي الغالبون على الأعداء بعد يي 
ظفروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وفي كل عسكر كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا 
كان فيه واحد من الصحابة, كان الظفر لهم, فهذه البلدان كلها إنما قتتحت في عهد أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - ثم بعد انقراضهم ما فتحت بلدة على الوجه, كما كانوا يفتحون في ذلك الوقت. ويقال "في غده الاية 
بيان فضل هذه الأمة. لأنه 0 بما خاطب به أنبياءه لأنه قال لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام - «إِنْكَ أنْتَ 
الأعلّى» . وقال لهذه الأمة: «وأنة نتم الأغلون». ويقال: اشيقت هذه اللفظة من اسم الله تعالى, لأن اسمه العلي 
الأعلى . وقال للمؤمنين: «وأن نتم الأعغلّون» «إِنْ كنتم مؤمنين» يعني | ن كنتم مصدقين بوعد الله. ويقال: معناه: إذ 
كنتم مؤمنين. ويقال: في الآية تقديم وتأخيرء فكأنه قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا ! ن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون. 
ويقال: إن هذا وعد لهم بأنهم غالبون إن ثبتوا وصدقواء فلو أنهم ثبتوا وصدقوا لعََبُوا كما عَلَبوا يوم بدرء» ولكنهم 
تركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فرجع الأمر عليهم , وكانت القصة في ذلك أنهم لما عَلَبوا المشركين يوم 
بدر وأصابوا منهم ما أصابواء وسنذكر قصة بدر في سورة الأنفال ‏ إن شاء الله تعالى - فرجع أبو سفيان بن حرب إلى 
مكة بالعير. وانهزم المشركون وذهب عكرمة بن أبي جهل» ورخال (اصيت) 03 أبناؤهم وآباؤهم وإخوانهم ببدر إلى 
أبي سفيان بن حرب, وهو رئيس مكة؛ فكلموه. وأتاه كل من كان له في ذلك العير مال. فقالوا: إن محمداً قد قتل 
خياركم [فاستعينوا بهذه الأموال]”" على حربه ففعلوا. قال الضحاك: (فأعانهم)”'' أبو سفيان بمائة راحلة؛ وما 
يصلحها من الزاد والسلاح؛ (فسارت)*© قريش, وهم ثلاثة آلاف رجلء» وعليهم «أبو سفيان بن حرب».» وكان في 
القوم «خالد بن الوليد» و «عمرو بن العاص»»2 و«عكرمة ب بن أبي جهل». وذلك قبل دخولهم في الإسلام فلم يبق 
أحد من قريش إلا وخرج أهله معه وولده. يجعلهم خلف ظهره ليقاتل عنهم. فلما سمع (معهم)20 رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم مخطي النابن وكا في يله إني رأيت فيما يرى النائم كأن في سيفي ثلمة فأولتها مصيبة 
في نفسي » ورأيت بقوراً قد ذبحت فأولتها قتلى في أصحابي» ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها 
المدينة. فأشيروا علي وكره الخروج إليهم. فكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأن لا يخرج إليهم. ولكنه كان منافقاً. فقال يا رسول الله لا تخرج إليهم فإنا ما خرجنا إلى عدو قط إلا 
أصاب مناء ولا دخل علينا إلا أصبنا منه فقال رجال من المسلمين ممن أكرمهم الله بالشهادة [وغيرهم ممن فاتته 


)١(‏ زيادة من ظ. )١(‏ في أ [أصيبت]. (") في ظ [فاعينو بهذا المال]. 
(4) في ظ [قد أعانهم]. (0) في أ [فسافرت] . (5) في أ [ذلك]. 


بدر](23: أخرج لهم يا رسول الله. لكي لا يرى أعداء الله أنا قد جَبنا (عنهم)2"2 (وضعفنا عن قتالهم)(". فلم يزالوا 
به حتى دخل ولبس لأمتهى ثم خرج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إليهم. وقد خرج الناس. [فقالوا: استكرهنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم]؟» فقالوا: يا رسول الله قد استكرهناك, وما كان لنا ذلك فإن شعت فاخرجء وإن 
شئت فاقعد, فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما ينبغي للنبي أن يضع سلاحه إذا لبسه حتى يقاتل. فخرج رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وسار إلى أحن فانقة ل عبد الله ب أبي بن سلول» قال في رواية الكلبي : : فرجع معه 
لاثمائة من الناس. وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نحو سبعمائة رجل وقال في رواية الضحاك: 
فانخذل في ستمائة رجل من اليهودء وبقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ألف رجل من المؤمنين الطيبين» ثم 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معن اقول بالحميواتن اع وأمر عبد الله بن جبير على لاس 
لا تَبْرحوا من هذا الموضع وائبتوا [ههنا]2'2 إن كان الأمر علينا أو لنا. وقال في رواية الكلبي : كان الزماة ليق 

رجلاء وقال في رواية الضحاك كانوا سبعين رجلا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ظهره إلى أحدء ودنا 
المشركون وأخذوا في الحرب فقامت هند امرأة أبي سفيان وصواحبتها حين حميت الحرب يضربن بالدُفوف خلف 
قريش ويقلن: 


و 


لخن تنات:. طارق تنشيعلى التمارق 
تفكيارا كر أو لديهررا نفارق 
فِرَاقٌ غَيْر وَامِق 
فقاتل أبو دجانة في نفر من المسلمين قتالاً شديداً. وقاتل علي بن أبي طالب حتى ا سيقه :وقاتل 
سعد بن أبي وقاص. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول لسعد: إرم فداك أبي وأمي "2 فقتلوا جماعة من 
المشركين» وَصَدَقَهم الله وعده. وأنزل نصره. حتى كانت هزيمة القوم لاا شك. 0 عن عسكرهم قال 
الزبير: رأيت هنداً وصواحبتها هوارب» فلما نظر الرماة إلى القوم وانهزموا أقبلوا على النهب» فقال لهم عبد الله بن 
جبيرء لا تبرحوا عن هذا الموضع, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد عَهِدَ إليكم. فلم يلتفتوا إلى قوله 
وظنوا أن المشركين قد انهزمواء ا ا فخرج خالد بن الوليد مع خمسين ومائتي 
فارس من قبل العف فقتلوا من بقي من الرماة ودخلوا خلف أقفية المسلمين. وتفرق المسلمون. ورجع 
المشركون وحملوا حملة واحدة فصار المسلمون ثلاثة أنواع : بعضهم جريح. وبعضهم قتيل» وبعضهم منهزم ‏ 
وكان مصعب بن عمير يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى قُيِلَ دونهء ثم قاد زياد بن (السكن)0» 
فقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى قُتِلء وخلص الحرب إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقذف بالحجارة حتى وقع بشفتيه وأصيبت رباعيّئه» وكُلِمَتَ شفتهء وأدمي ساقه فقال سفيان بن عيينة: لقد 
أصيب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ [نحو]( ثلاثين رجلا كلهم جثوا بين يديهء أو قال كلهم يتقدم بين 
)١(‏ زيادة من ظ. (7) في ظ [لهم]. (5) في ظ [أوضعفنا عنهم] . 

(5) زيادة من ظ. (6) زيادة من ظ. (<) في ظ [القوي]. 
(1) أخرجه البخاري 708/1 في المغازي / باب (18) حديث (1004) ومسلم 1877/4 في فضائل الصحابة / باب فضل سعد بن 
أبي وقاص - (41/ ١١5؟)‏ والترمذي في السئن رقم (600/”) وابن ماجه (174, )١76٠‏ وأحمد في المسند ١/114؛ ٠١17‏ 


والطيالسي في المسند كما في المنحة )504١1(‏ والطبراني في الكبير .٠١ 5/1١‏ 
(5) في ظ [سكن]. (9) زيادة من ظ. 
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يديه ثم يقول: وجهي لوجهك الوفاء ونفسي لنفسك الفداء وعليك سلام الله غير مودع . فرجع الذي قتل مصعب بن 
عميرء فظن أنه (قل)11» رسو اله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال للمشركين: قتلت محمداً. فصرخ صارخ: : ألا إن 
محمداً قد قتل. ويقال : كان ذلك إبليس ا - فولى المسلمون هاربين متحيرين» وجاء إبليس لعنه الله ونادى 
بأعلى صوته في المدينة ألا إن محمداً قد قتل وأَحَذْت النسوة في البكاء في البيوت» فأقبل ع بن النضر. عم 
امهالك لج عمر ين متاح وليك رن عي لها لي رعال "اليا حرو والاشان 10 
قالوا: كل محمكا قال : .ما تصلعون. بالحياة بعده» موثو كراماً على ها ماك عليه يلكي ف أقإل لبحو العدىفقائل 
حتى قتل» قال كعب بن مالك. فأول من كنت عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من المسلمين عرفت عينيه 
من تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى صوتي ١‏ يا معشر المسلمين أبشرواء هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأشار إليّ (أن)2 اسكت. وقال أنس بن مالك: قد شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجعل 
الدم يسيل على وجهه وهو يمسح الدم. ويقول: كيف يفلح قوم حَضَّبُوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بالدم» وهو يدعوهم إلى ربهم. ويقال: إن إضحانة لما امتيقرا لاوا : يا رسول الله ا الله على هؤلاء 
الذين صنعوا بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لم أبعت طكانا ولا لَعَانَاّء ولكن بعثت داعياً ورحمة, اللهم 
اعد قوف افاضم لذ يعلمونة فجاءه أبن عل المح » فقال: يا محمد لا نجوث إن نجوت مني فهم المسلمون يقتلهء 
فقال لهم : دعوه حتى دنا منه. فتناول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الحربة من الحارث بن الصمة ورماه بهاء 
فخدشه في عنقه خدشاً غير (كبير)(” وقد كان ذلك لقي رسول الله و و 6 وقال: عندي 
فرس أعلفه كل يوم فرق ذرة أقتلك عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - بل أنا إن شاء الله - 
فلما خدشه رسول الله ع - في عنقه رجع إلى قريش وهو يقول: 0 
طعن. فقال: بلى لقد قال لي : أنا أقتلك, والله لو(بصق)9؟» علي بعد تلك المقالة لقتلني » فمات قبل أن يصل إلى 
مكة في (طريقها)*» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - واقفاً عند أحد وقد اجتمع عليه بعض أصحابه. فعلت 
عليه فرقة من قريش في الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا ينبغي لهم أن يعلونا فأقبل عمر ورهط من 
المهاجرين فقاتلرهم حت أهبطوهم من الجبل. وقد كان «جبير بن مطعم» قال لمملوك له يقال له «وحشي»: إن 
أنت قتلت محمداً جعلت لك أعنة الخيل» وإن أنت قتلت علي , بن أبي طالب جعلت لك مائة ناقة» كلها سود 
الحدقة» وإن أنت قتلت حمزة فأنت حر فقال وَحْشي ناميه تعليه حالظ نين الله الى 80 بخاص لله أحد» 


وأما عَلَي فما برز إليه رجل إلا قتله. وأما حمزة فرجل شجاع فعسى أن أصادفه في غرّته فاقتله مكانه» وكانت هند 
كلما مر بها وحشي أو مرت به هند قالت له: إبهآ أبا دسمة إشف واست؛ ستشف, فكمن وحشي خلف صخرة وكان حمزة 


َ 0 فلما 00 2 2 ه )١(,‏ . 
حمل على قوم من المشركين». فلما رجع من حملته مر بوحشي وهو خلف الصخرة ة فزرقه (بمزراق)” ' فأصابه 
فسقط فذهبت هند ابنة عتبة والنسوة [اللاتي] 2 معهاء يمثلن بالقتلى » يجدعن الآأذان والأنوف (و5 شقت)( “) هند 
بطن حمزة وأخذت كبده ومضغته. ثم صعدت هند على صخرة وهي تنادي بأعلى صوتها نحن جَرَيناكم بيوم بَذْر 
وأقبل أبو سفيان وهو (يصرخ)7*) بأعلى صوته :أل هبل يوما بيوم بدر فقال النبي ‏ عليه السلام ‏ لعمر أجبه يا عمرء 
فأجابه عمر: الله أعلى وأجل لا (سواه)”''"قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم ركب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
)١(‏ في ظ [بأن]. (5) زيادة من ظ. (م) في ظ [كثير] . (4) في ظ [بزق]. 
(0) في ظ [الطريق]. (1) في ظ [بالمزراق]. (7) في أ [التي]. 

(6) في أ[فشقت]. (9) في أ [ينادي]. )1١(‏ في ظ [لاسواء]. 
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بغلته وظاهر بين (درعيه)27 وأخرج يده من جيب الدرع, وسَلّ سيفه «ذا الفقار» وباشر (القتال)9") بنفسه وحمل 
على المشركين والتأم إليه المسلمون فأعانوه. وهزم الله جمع المشركين. ا 
أربعة نفر من المهاجرين وستة وستون من الأنصارء وقتل يومثل.من المشركين تسغة عشن ربعلا أو أكدر وكثرت 
القروح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فعرَّاهم الله تعالى في ذلك بقوله تعالى: «إن يَمْسَسْكُم 
قَرّحٌّ4 قرأ عاصم في رواية أبي بكر والكسائي وحمزة «قُرّحٌ» بضم القاف والباقون بالنصب. قال الفراء(": المح 
والقرح واحد. ويقال القَرّح بالنصب مصدرء والقرح بالضم اسم ويقال القَرّحٌ بالنصب: الجراحة» وبالضم: ألم 
الجراحة. يعني إن أصابكم الجراحات يوم أحدء #فقد مس القوم قرح مثله# يقول: قد أصاب المشركين 
جراحات مثلها يوم بدر طويلكَ يداولا بين لاس » يقول : يوم لكم ويوم عليكم. وهذا كما يقال في الأمثال: 
الأيام ذُوَلء والحرب سِجَالء ثم بَيّن المعنى الذي تداول مرة لهم ومرة عليهم فقال تعالى : «وليفلم اللَهُ الْذِينَ 
آمنوا# يعني يتبين المؤمن من المنافق أنهم يشكون في دينهم أم لاء لأن المؤمن المخلص يتبين حاله عند الشدة 
والبلايا. وهذا كما روي عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: إن الذهب والفضة [يختبران]”*'بالنار. والمؤمن يختبر 
بالبلايا والاختبار من الله تعالى إظهار ما علم منه من قبل فذلك قوله تعالى «وليعلم الله الذين آمنوا» يعني ليبين لهم 
الله الذي يعلم إيمانه لأنه يعطي الثواب. بما يظهر منه لا بما يعلم منهء وكذلك العقوبة : ألا ترى أ نه عَلِم من إبليس 
المعصية في [المستقبل]0© ثم لم يلعنه ما لم يظهر منه. ثم قال تعالى : ويد منكم شهداء» يعني لكي يتخذ 
منكم شهداء وإنما كان لأجل ذلك» لا لأجل حب الكفار «واللّهُ لآ يحب الظالمين» أي الجاحدين. 
وَلِيْسَحِصَأمَهألدنَءَامَوأوَمَحقَالكفرب 6 

«وليمخٌصٌ اللَّهُ الّذِينَ آمنوا/ه أي 00 يُظْهِر المؤمنين ويكفر ذنوبهم. والتمحيص في اللغة29: الاختبار 
(والتطهير)”©. والله بين أنه يداول الأيام بين الناس. لكي يَظْهر المؤمن من المنافق. ويكرم بعض المؤمنين 
بالشهادة لينالوا ثواب الشهداء. وقد ذكر ثوابهم بعد هذا في هذه الصورة» وليكفر ذنوبهم (ويمحق الكافرين» 
أي يهلكهم ويستأصلهم لأنهم يجترؤون فيخرجون مرة أخرى فيستأصلهم . (أم حسبتم أن دلُو 4 ٠»‏ قال 
بعال بين للمؤمنين أنه نازل بهم الشدة والبلاء في ذات الله» لكي يصبروا ويحتسبوا فقال: دم سك ان الخارا 
الجنة» يقول: أظننتم أن تدخلوا الجنة بغير شي ء» قبل أن يصيبكم من الشدة في ذات الله فذلك قوله نعالى: لولم 
يَعْلم الله الذين جاهدوا منكم4 . قال مقاتل: أي وما يرى الله الذين جاهدوا منكم. ويقال ولما يظهر جهاد الذين 
جاهدوا منكم. ©وَيَعْلَمَ الصّابرين4 الذين يصبرون عند البلاء. ويقال: ويعلم الكارّين أي غير الفارين عن القتال. 


)١(‏ في ظ [درعين]. )١(‏ في أ [القتل]. 

(1) معاني القرآن 754/1١‏ . وقال الكسائي : هما لغتان مثل (الضعف والضّعف) (والقُقر والفُقر). 
وأولى القولين بالصواب قول الفراء لتصبيرهما لمعنيين والدليل على ذلك قول الله عز وجل حين أسّاهم بهم في موضع آخر بما دل 
على أنه أراد الألم فقال: (ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون) فدل ذلك على أنه أراد: (إن 
يمسسكم ألم من أيدي القوم فإن بهم من ذلك مثل ما بكم). حجة القراءات لابن زنجلة 175 . 

(1) في أ [يختبرا وهوخط لأنه لا مبرر لحذف النون فالفعل مرفوع بشبوتهما]. 

(0) في أ [المستأنف]. (1) راجع اللسان محص وترتيب القاموس 5١9/14‏ . 

() في أ [كالتطهير] . 
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6ه سا 0 52 10 11 4ح د سر مذ ا ولق رر.ء 
ل سه ا سرحت سه 2 سح سح بع 2 حر 1 أ دغ 

لملوان قا ل 20-0 

(وَلَقَدُ كنتم نون الْمَوْتَ من قبل أن تلْقَوه4 وذلك أنه لما وصف الله لهم مانزل بشهداء بدر مسن 
الكرامة فقالوا: ليتنا نجد قتالاً فنقتل فيه فيه لكي نصيب مثل ما أصابوا فلما لقوا القتال يوم أحد هربواء فعاقبهم الله 
تعالى بقوله: ولقد كنتم تمنون الموت أي القتال والشهادة من قبل أن تلقوه لأن القتال سبب الموت «فقد رَايدُمُوه» 
يوم أحد «وأنتم تنظر ون»# إلى السيوف فيها الموت. وقال الزجاج0© : معناه : ولقد كنتم تمنون (القتال)529) لأن 
القتال سبب الموت فقد رأيتموه يعني ]9) وأنتم بصراء. كقولك: رأيت كذا وكذاء ولم يكن في عينيك علة ويقال: 
000 محمد صلى الله عليه وسلم -. 0 فقد رأيتموه, يعني أسبابه» وهو السيف-. 


0 2 2 5 2ه ا 020 
وإما 0 سُولعدخَلت يمْ سل أن إين فَانْنْمَاتَأَوَقيَلَ): أنه تم عل أعقليكم وَمَنْيَنْقلِبٌ 
ل الي وم 59 

عل عقبيه عََيَهْ نير للد سا وَسَيَيْرِ أده دهُأاشك: يب 9 

ثم قال تعالى : وما محمد إلا رسول [قد خلت من قبله الرسل]4©». لأنهم هربوا حيث سمعوا بقتله فقال 
تعالى : «وما محمد إلا رسول» كسائر الرسل. «أفإن مَاتَ أو قُيِلَ الَْلبَْم على أعقابكم 4 أي رجعتم إلى دينكم 
الشرك؛ «إومن ينقلب على عقبيه4 أي يرجع إلى الشرك بعد الإسلام «فلن يضر الله شيئأ» يقول: لن ينتقصص من 
وسلطانه شيئاً. وإنما يضر نفسه «وسيجزي الله الشاكرين4» يعني الموحدين الله تعالى في الآخرة الجنةء 
ويقال: وسيجزي الله المؤمنين المجاهدين الجنة . 


ا ظ سس بر سرس ستقله 2000 وو م ل ص د سس رح ع 
وْمَاكَانَ لتقيس َكَمُوتَإِلَابذأ كتبَاموباون 0 ترد ثوا ب الدنيانؤته-ءم: ومن 
2111 ته هه 3 0 مد رصت ان سم د 
ارد لواب 20 عن تكويا 5 يبن[ وكاين من نبي قلخل معم ربيون 7 
آ آ يه 1 ال-2 
6 1 هرج ٠.‏ م2 دس ا لعو م ب جحكم سدس سي 7 
قم وهنوا [ل ِمَآأَصَابَهُمْ في سي ل اله وما صَعْفُوأ وَمااسككانوأ وألله بح ألصَديرين 8 ما كان 
2_2 ل اي ا 0 2 4-00 2س سس سر اوج س0 سل مر ص يه 
قولهم إلا نقالوارينا أعفرلنا دنوسَاوَإمَ سَرَاقَنَا فم أ ثبت أقدام: وأنصرنا عل لفو 


الكَمري 9 

«وما كان لنفس أن تموت» قبل أجلها «إلا بإِدْنٍ اللَّد4 «كتاباً مُوْجّلا4 يقول: في موتها كتاباً مؤجلا في 
اللوح. فلا يسبق أجله. وقال الزجاج©»: قوله كتاباً مؤجلاً. أي كتب كتاباً ذا أجل. وهو الوقت المعلوم» وذكر 
الكتاب على معنى التأكيد [كقوله: «كتاب الله عليكم» أي أن المحرمات مفروضة عليكم على معنى التأكيد]”" . 
وفي هذه الآية إبطال قول المعتزلة: لأنهم يقولون: إن من قتل فإنما يهلك قبل أجله وكل ما ذبح من الحيوان كان 
هالكاً قبل أجله لأنه يجب على القاتل الضمان والدية» وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنه لا تهلك نفس قبل أجلها 


(1) معاني القرآن وإعرابه 481/1١‏ . (5) في أ [الموت]. ") زيادة من ظ. 
(4) زيادة من ظ. (0) معاني القرآن وإعرايه ١‏ /58/8. + (5)زيادة من ظ. 





لِوَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الدَنيَا نوه مِنْهَا4. قال الكلبي : يعني يرد ثواب الدنيا بالعمل الذي افترض الله عليه «نؤته منها» 
يعني أعطاه الله ما يحب وما له في الآخرة من نصيب 9وَمَنْ يُرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين» في 
الآخرة. ومن الناس من قال: إن الرياء يدخل في النوافل» ولا يدخل في الفرائض لأن الفرائض واجبة على جميع 
الناس. وقال بعضهم : يدخل في الفرائض ولا يدخل في النوافل» لأنه لو لم يأت بها لا يؤاخذ بهاء فإذا أنى بهذا 
القدر ليس عليه غير ذلك. وقال بعضهم: كلاهما سواء فالرياء [يدخل ]290 : في الفرائض والنوافل جميعاً. وهذا 
القول أصح . لقوله تعالى : «وإذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاهُونَ الناس» .ثم إن الله تعالى أخبرهم بما لَتِيتَِ 
الأنبياءُ والمؤمنون قبلهم (فعزاهم)'2 ليصبروا فقال تعالى سبحانه: «وكأين من نبي4 قرأ ابن كثير: «وكأين» بعد 
الألف والهمزة, وقرأ الباقون بغير مد ومعناهما واحد2”9», وقر أ نافع وابن كثير وأبو عمرو «وكأيّن من نبي ) دقتل» بضم 
القاف وكسر التاء. وقرأ الباقون: «قاتل» فمن قرأ «قاتل» فمعناه كم من نبي قاتل معه جموع كثيرة» ومن قرأ «قتل» 
معناه وكم من نبي قتل لمَعَهُ» جماعة كثيرة» وقوله رِبُيُونَ4 . قال الكلبي : الربية الواحدة من عشرة آلاف. وقال 
الزجاج»: ههنا قراءتان «رَبُيُونَه بضم الراء [وَرِبُيُونَ]”» بكسرهاء فأما بالضم فهي الجماعة الكثيرة (©2) عشرة 
آلاف. وأما الرَبيُون بالكسر: العلماء الأتقياء الصبراء على ما يصيبهم في الله تعالى. ويقال: «وكأين من نبي قتل». 
يعني كم من نبي قتل وكان معه ربيون كثير ظِفَمَا وَهَنُوا4 بعد قََلِهِ عن القتال» وما عجزوا بما نزل بهم من قتل 
أنبيائهم وأنفسهم لِلِما أصَابَهُمْ في سبيل الله وَما ضَمُُوا لَعدُوُّهم ويقال: وما جبنوا [ثم قال]!©: وما استكانوا» 
يقول: وما خضعوا لعدوهم, ولكنهم صبروا ظواللَُهُ يُحِب الصَّابرٍ ينَ4 فكأنه يقول للمؤمنين فهلا قاتلتم مع نبيكم - 

صلى الله عليه وسلم - وبعد قتله وإن قتل كما قاتلت القرون الماضية من قبلكم إذا أصيبت أنبياؤهم . ثم أخبر عن 
قول الذين قاتلوا مع النبيين» فقال تعالى «وما كان قولهم 4 عند قتل أنبيائهم «إلا أنْ قَانُوا رَنَا افر لَنَا دُنُوبَنا4 أي 
هي دون الكبائر ان في أمرنا» أي العظائم من الذنوب «ولبّت َقُدَامنا4 عند القتال وانْصُرْنَا على القوم 
الكافرين» معناه. هلا قلتم كما قالواء وقاتلتم كما قاتلوا. وقرأ بعضهم : «قولهم» بالضم والمعنى في ذلك أنه جعل 
القول اسم كان فيكون معناه: وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ومن قرأ بالنصب جعل القول خبر كان 
وجعل الاسم ما بعده. 

سد و سه يه 


0 2 خرص 00 سل تعر 
انهم لله مك لذن مشت نوات الاررواقه 2 لين 9 

قوله تعالى : «فآتاهم الله ثواب الدنيا# [أي]2 أعطاهم الله ثواب الدنيا بالغنيمة والنصرة #وحسن ثواب 
الآخرة» أي الجنة «والله يحب المحسنين» [المؤمنين المجاهدين]2 . 


م 02 0 سه الم عي سسا 
يكام وَأ إن تيعو ا أأز رت كفروأ يَرَدُوكُمْ عل أَعْفَدِيَك فتنقلبوأ 


)١(‏ زيادة من ظ. (؟) في ظ [فيعزيهم]. 

(7) قراءة ابن كثير هكذا: (وكائن من نبي) . انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة 11/5 . 778 . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 54٠/١‏ . 

(0) زيادة من ظ. ولم يصح هنا إلا قراءة واحدة «بالكسر» وعليها كل القراء السبعة» أما ضم الراء فهي قراءة شاذة. 
)١(‏ في أ [الكبيرة] . (7) زيادة من ظ. (8) في ظ [يقول]. 
(4) زيادة من ظ. 
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سام ا دعو - جر 
حَسِرِينَ (7) بل امهمو دحكم وَهْوَحَي رٌأَلصِرِينَ 


يا أيها الذين آمنوا إن تُطيعوا الذين كفروا» يعني المنافقين «يردوكم على أعقابكم» كفاراً بعد إيمانكم 
«فتنقلبوا خاسرين» إلى دينكم الأول. «بل الله مولاكم» أي : أطيعوا الله فيما يأمركم هو مولاكم يعني وليكم 


وناصركم هوهو خير الناصر ين # أي المانعين من كفار مكة . 


للق ُو بٍ الذي كصروا أرضب يمَآأذ كرات ا وا 


وَمَأُوَسهمٌ ألكادوَيِئْس مَنْوَى ليييح 9 


«سَئْلقِي في قُلُوبٍ الّذين كَفَرُوا الرعْبَ» قرأ أبو عمرو وابن كثير» ونافع وعاصم وحمزة «الرعب» بتسكين 
العين» وقرأ 5 ار والكسائي «الرعب» بالضم. وأصله الضم إلا أنه إذا اجتمع ضمتان حذفت إحداهما عند من 
قرأ بالجزم0١).‏ ومعنى الآية: سنلقي الهيبة في قلوب المشركين» وذلك بعد هزيمة المؤمنين قذف الله تعالى في 
لوب الذين كفروا الرعب فانهزموا إلى مكة. ويقال حين صعد «خالد بن الوليد» الجبل» قصد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فرجع «خالد» منهزماً. ويقال: : عني به يوم الأحزاب ألقي 
[في قلوبهم]29 الزعت فانهزموا: : #يما أَشْرَكُوا باللهه يعني بأنهم أشركوا بالله «ما لم يُنْزل به سُلْطاناًه يعني كتابا 
فيه عذر وحجة لهم بالشرك 9وَمَاوَاهمُ التّارُ» أي مصيرهم إلى النار في الآخرة» «وبئْسٌ مَنْوَى الظَالِمِينَ4 يعني أن 





مثوى المشركين النار. 
ا هر 2 زا مه سار و #2 سو له شر وير يرو 5 صد عدج 2 22 اه 
لْفََدْصدَ لاومتارة مك ونه ذو عو دا فقاكم وتترعكم 


صم م أذ د سر 
ف الآمَرٍ عَصحيتُم ونا بعد مركم ئش تور 0ط 


2 4 -. نطف م ع سحيب | سساح لق مه 


وَأنَّهُ ذو فَضْلٍ عَلَ أ 1 مون © ل 0 انور عل د 
و نس ساس ساظرراه 


كرات عوستف لخر اك جا مولت 1 ارد 
ماتاككم ولام أسجصط ‏ راكاج ريدالتعوه © ليخ دا 


| م عد سر سار 
84 


د ملسن سد 22د ل 2 
مسحو 


اموا هسايق طأيككة قي وطاق كد 
لاس ل هه مس ار وح رصح م وح و سه م 
لْحَقّظن هي بتولورت هافن اا نامريه مخْهُونَ . أَنَفسَهِم ما 


في وس عو 


يدوت للك يلون لو كان لنَامِنَالْمَرِ سَىْء اهنا هنهُنافل لوهم فى بوتكم لَبدَ لين 


دعير 


(1) راجع حجة القراءات لابن زنجلة 10/7 وكنز المعاني 5715 . 
(؟) في ظ [فيهم]. 
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2 04 2 يه 8 0 ا وو سروظة رار 
0 َدْمَاِف صُدُور كع وَليِمَحِص ماف فلويكم وَأ 
2 م“ 

عَلِييدَاتٍ أَلصُدُورٍ 9©) 


وَلْقَدُ صَدَفَكُمْ آله وَعَذَه # وذلك أنهم لما أخذوا في الحرب انهزم المشركود فلما أَحَذ بعض المتلعين 
في النهب والغارة رجع الأمر عليهم. وانهزم المسلمون: فذلك قوله : «وَلَقَدُ صَدَفَكُمْ الله وعدّه» «إذ تَحْسُونِهم 
0 تقتلونهم بأمره. وقال القتبي : تحسونهم : : يعني تستأصلونهم بالقتل. يقال: جراد محسوس إذا قتله 

لبرد”'2 «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر» يعني, جَبْْنَم من عدوكم واختلفتم في الأمر «إوعصيتم» أمر 
00 - صلى الله عليه وسلم ‏ من بعد ما أراكم 4 يعني أراكم الله [«ما تحبون» يعني 22 من النصر على 
عدوكم وهزيمة الكفار والغنيمة. [ثم قال]00: 508 من يريد الدنيا# أي يطلب الغنيمة «ومنكم مَنْ يُرِيدٌ 
الآخرَة4 وهم الذين ثبتوا عند المشركين [حتى قتلوا]”؟. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا لا نعرف أن 
أحداً منا يريد الدنيا حتى نزلت «هذه الآية. فَعَلِمُنا أن فينامن يريد الدنيا» . «ثم صَرَفْكُم عنهم 4 بالهزيمة من بعد أن 
أظْمّركم عليهم «ليبتليكم» بمعصية [الرسول]”/ بالقتل والهزيمة. «ولقد عفاه الله إعنكم» ولم يعاقبكم عند 
ذلك فلم تقتلوا جميعاً وَاللهُ ذُو فَضْل 4 في [عفوه]0 وإنعامه إعلى المؤمنين» [بالعفو والإنعام]0©: «إإذ 
ُصِْدُون4 يعني إلى الجبل هاربين حيث صعدوا الجبل منهزمين من العدو. وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يدعوهم يا معشر المسلمين, أنا رسول الله فلم يلتفت إليه أحد حتى أتوا على الجبل [فذلك قوله تعالى : 
«إذ تصعدون» يعني الجبل]” وهذا قول الكلبي . وقال الضحاك: إذ تصعدون في الوادي منهزمين. وقال القتبي : 
يعني تبعدون في الهزيمة» يقال: أصعد في الأرض إذا (أمعن) في الهزيمة. وقرأ الحسن : «تَصَعَدُون» بنصب 
التاء أي تَصْعَدُون الجبل وقرأ العامة بالضم . (ولا تَلُوون على أَحَدِ يقول ولا تقيمون على رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - ويقال: لا يقيم بعضكم على بعض «والرّسُولَ يَدْهُوكمٍ في أخراكم» يقول: مِنْ خلفكم: «فأثابكم 
عَمَا بغم» يقول : جعل ثوابكم غماً على أثر الغم ويقال: جزاكم غماً على أثر الغم. ويقال: غماً متصلاً بالغم فأما 
الغم الأول: فإشراف خالد بن الوليد بخيل المشركين» وهم في ذلك الجبل» قاله الكلبي : وقال مقاتل: الغم الأول 
ما فاتهم من الفتح والغنيمة فاجتمعواء وكانوا يذكرون فيما بينهم ما أصابهم في ذلك اليومء والغم الثاني : : إذ صعد 
وكالد ين الولياو» فلمابعايتوة: َذْعَرهُم ذلك أي خوفهم فأنساهم ما كانوا فيه من الحزن فذلك قوله تعالى 0 
تَحْرَنُوا عَلَى ما فَاَكُم4 من الفتح والغنيمة «ولا ما أصابكم» من القتل والهزيمة. ويقال: الغم الأول: | 
والقتل. والغم الثاني : أنهم سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قد قتل» فأنساهم الغم الأول. قال: 7 
خَبيرٌبمَا تعْمَلُونم يعني لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم بها. (ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمل 
تعاساً» الأمنة في اللغة الأمن(220. قال الكلبي : إذا أمِنَ القوم نعسوا. وقال الضحاك: النعاس عند القتال مُه من 
الله تعالى: ويقال: الذي يصيبه الغم والهزيمة: لا يكون له شيء أحسن من النعاس فيذهب عنه همه. فأصاب 
القوم النعاسٌ فذهب عنهم الغم وأمنوا. قوله تعالى : طِيَفْشَى طائفة منكم» يعني النعاسٌ يغشى ويعلو طائفة منكم 





. في ظ [زيادة قوله: ويقال محسوس الجراد والزرع]. (؟) زيادة من ظ. (*) زيادة من ظ‎ )١( 
زيادة من ظ. | (0) في ظ [الرماة] . (5) في أ [فضله].‎ )5( 
زيادة من ظ. , (8) ما بين المعكوفين من ظ. (9) في أ [أسرع].‎ )9( 


. راجع: اللدات أمن‎ )١٠١( 
ْ 
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من كان من أهل الصدق واليقين قرأ حمزة والكسائي «تغشى» بالتاء» در البافون بالياء. فمن قرأ بالتاء انصرف إلى 
قوله «أمنة» ومن قرأ بالياء. يكون نعتاً للنعاس 2 . ثم قال: «وطائفة قد همهم أنْفْسُهم 4 يعني أهل النفاق» وقال 
الكلبي : هو «معتب بن كُشَيْر وأصحابهء طيَظنُونَ بالل غير الحق» يعني أنهم يظنون أن لن ينصر الله محمداً 
وأصحابه طإظن الجاهلية4. قال الكلبي : يعني كظنهم في الجاهلية. وقال مقاتل: «ظن الجاهلية» كظن الجهال 
المشركين مثل أبي سفيان وأصحابه. يقولون: هَل لَنَا من الأمر من اشيء» يعني النصرة والفتح وقل ! إن الآمرَ كل 
لله4 يعني النصرة والغنيمة كله من الله «إيخفون في أنفسهم» أي يُسِرُون في أنفسهم «طما لا يُبْدُونَ لك» أي 
ايقولون ما لا يظهرون لك #يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا# أي يقولون: : لوكان ديننا حقاً ما قتلنا إها 
هنا» قال الكلبي : وفي الآية تقديم وتأخير ومعناه يقولون : هل لنا من الأمر من شيء يخفون في أنفسهم ما لا يبدون 
لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل: الام كله له [وقال الضحاك: «قل: إِنَّ الأمر 
كله»](") يعنى القدر خيره وشره من الله . قرأ أبو عمرو: «قل: إَ الأمْرَ كل له بضم اللامء والباقرن بالنصدت تمن 
قرأ بالرفع)”" جعله اسماً تان ومن نصب جعله عن للمر. ثم قال تعالى : قل لو كنم في بِيُوتكُم بَرَرِ)» 
يقول: لظهر ويقال: لخرج الذين طكُيِبَ عَلَيْهِم) لقتل أي عْضِيّ عَلَيهم القتل إلى مَضاجمِهم4 أي إلى مواضع 
مصارعهم. معناه أنهم وإن لم يخرجوا إلى (العدو)؟». وقد قضى الله عليهم بالقتل لخرجوا إلى مواضع قتلهم 
إلا محالة» حتى ينفذ فيهم القضاء. قال تعالى : طولِبتلِي الله مَا في صُدُورِكم» يعني ليختبر ويظهر ما في قلوبكم 
لرَلِيْمَحُص» يعني ليظهر ويكفر طمًا في كُلُوبكم» من الذنوب طوَاللهُ عَلِيمٌ ذَّاتِ الصّدُور» يعني بما في القلوب 
من الخير والشر. 


إدََوَأم لمات ان لط عنما مرا تدا 
م عى سرج 0 00 س ا صت سس 0 
مه لَه عَفومحليمٌ باينا لابوا لاتَكونوا ادبن 006 رهما 


0 


صَرَيوأفي الي ضٍأوْكائ هر كينت اتا ان فوا انتمل ام كك قفاري 
َأ وجيت وَأمَدِمَاَمَوْقَ بص (2) وكين ُلثم في سيم أله ومس ْلَمَمْفرءصَالَه 
َيحَمَهَمَمُو تَ ب © () وَلَين متم أو ويم امه حْسَرُونَ 9 ] ضِمَارحَمَةمْنَ َس 
3 مول وَكُدَتَ مالظ لقاب لَأتتصوام نلك د َأَعَفعَْهُم وأسْتَعْوْرَهُمْ و 
فِالْدَرودا عَرْمَتَ فتَوَكلْعَلَالله تله حب الْمتوكِيَ 0 


ثم نزل في المنهزمين قوله تعالى : طإِنَ الّذِينَ نولُواْ نكم » أي الذين انهزموا منكم «يوم الْتقَى الْجَمْعَانَ» 
يعني جمع المسلمين وجمع المشركين ظإنْمًا اسْتَرْلْهُمُ الشيْطان» قال القتبي : «استزلهم أي طلب زلتهم. كما 
يقال : استعجلت فلانا. أي طلبت عجلته. واستعملته. أي طلبت غمله. ويقال: زين لهم الشيطان «#ببعض ما 


١ 
١ 


)١(‏ انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ١77‏ وكنز المعاني *737. (7) ما بين المعكوفين من ظ. 
() في ظ [رفع]. (4)في ظ [الغزو]. 
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كسبوا» يعني الذي أصابهم كان بأعمالهم. كما قال في آية أخرى: ووَمًا أَصَابَكُم من مُصِبَةِ فبما كَسَبْت ايُدِيكُم» 
«ولقد عفا الله عنهم4 حيث لم يستأصلهم «إن الله غَفُورٌ» لذنوبهم طِحَلِيمٌ4 إذ لم (يعجل عليهم بالعقوبة)”"©. 
قال حدثنا الخليل بن أحمد, قال: حدثنا السراج» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بكر عن غيلان بن جرير» أن 
عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام, فقال له عبد الرحمن: انبني وقد شهدت بدراء ولم تشهدهاء 
وبايعث تحت الشجرة ولم تُبايع. وقد كنت توليت فيمن تولى يوم الجمع. أي يوم أحد فرد عليه عثمان 0 أما 
قولك: إنك شهدت بدراً ولم أشهدهاء ني لم اغب عن قرم شهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 1 لا أن ابئة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كانت [مريضة]”('2 فكنت معها انها وضرب لي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بسهم في سهام المسلمين؛ وأما بيعة الشجرة. فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ردأ على 
المشركين بمكة. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يمينه على شماله قال: هذه لعثمان. فيمين رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى خير من يميني وشمالي, وأما يوم الجمع فقال الله تعالى : «إنّ الذين تَولُوا منكم يوم 
التقى الجمعان, إنما اسْتَرْلّهُمُ الشّيْطَانُ ببعض ما كسبوا ولقد عَفَى الله عنهم» فكنت فيمن عفى الله عنهم, 
فخصم «عثمان» «عبد الرحمن بن عوف». ثم قال تعالى : فيا أيّها الذين آمنوا لا تَكُونوا كالَذِينَ كَفْروا» يعني : 
منافقي أهل الكتاب. «وقالوا لإخوانهم 4 من المنافقين طإذا ضَرَبُوا في الأرض4 يعني : إذا ساروا في الأرض 
تجاراً مسافرين فماتوا في سفرهم أو كَانُوا عرَّى» يعني خرجوا في الغزو فقتلوا. قال القتبي : غزًا جمع غاز» مثل 
صائم وصُوم» ونائم ونوم 24 (إلو كانوا عندناه بالمديئة فإما ماتوا» في سفرهم «إوما قتلواه في الغزو ظِلِيَجْعَلَ الله 
ذلك4 الظن طحَسْرَةَ في قلوبهم», ويقال: جعل الله ذلك القول حسرة في قلوبهم لأنه ظهر نفاقهم. وقال 
الضحاك : ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب المنافقين» لأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أشجار 
الجنان حيث شاءت©. وأرواح قتلى المنافقين في حواصل طير سُودٍ تسرح في الجحيم ثم قال تعالى: «والله 
يُحْبِي ويُميت4 أي يحبي في السفر ويميت في الحضر. ويحبي في الحضر ويميت في السفرء ويقال: والله يحي 
قلوب المؤمنين» ويميت قلوب الكافرين» يحبي قلوب المؤمنين بالنصرة والخروج إلى الغزو» ويميت قلوب 
المنافقين بالتخلف (وظن السوء)”2 وقال الضحاك: يعني يحيى من أحيى من نطفة بقدرته. 
ويميت من أمات بعزته. وسلطانه. «وَّآللَهُ بمَا تَعْمَلُون بَصير» قرأ عبد الله بن كثير وجمزة والكسائي 
«يعملون» بالياء على معنى المغايبة وقرأ الباقون بالتاء9" 2 ومعناه : قل لهم : والله بما تعملون بصير. لإولين فيلتم 
في سيبل الله أو مُتم4 يعني إن متم في إقامتكم, أو قتلتم في سبيل الله وأنتم مُؤْمنونء «لَمَغْفِرَة من الله لذنوبكم 
لورَحْمَة4 يعني [ونعمة]9؟ وجنة ا(خير مما تجمعون4 [في الدنيا من الأموال]”؟ يا معشر المنافقين [قرأ أبو عمرو 
وابن كثير وابن :عام وعاصم (متم) بذ بضم إلميم في جميع القرآن؛ والباقون بكسرها وهُما لغتان ومعناهما واحد ثم 
قال]” "أ تأ ي) في الود الى اللّه تحشْرُون» بعد الموت.قرأ عاصم في رواية حفص «خير مما 
(1) في | [يعجلهم بالعقوبة].. 0 (1) في أ [متمرضة] . (') أخرجه أحمد في المسند .١١١/5‏ 
(4) في ظ [زيادة]: وعاف وعفى انظر/ مجاز القرآن لأبي عبيدة ١١5/1١‏ . 

(0) انظر/ صحيح مسلم /١5١7/7‏ كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (1881//1571). 


(1) في ظ [وسوء الظن]. (7)انظر/ كنز المعاني 4“ وحجة القراءات لابن زنجلة لالا١‏ . 
(8)ريادة من ظ. (9)هذه العبارة وردت في ظَْ . بعد (يا معشر المنافقين) . 


(١١)ما‏ بين المعكوفين من ظ وقد جاء في أ بعد ذلك ولكنه في غير موضعه بعد تفسير قوله تعالى :ط«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 
وتوجيه القراءتين كالآتي : 0 
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يجْمَعونه بالياءء وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة”١».‏ «فبما رحمة من الله لنت لهم» يقول: فبرحمة من الله 
وإدماء صلةء فالله: ذكر منه أن جعل رسوله رحيماً رؤوفً بالمؤمنين حيث قال فبرحمة من الله لنت لهم 4 يا محمد 
أني لينت لهم جانبك, وكنت رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين (وَلَوْكُنتَ فَطَأ عَليظ اقب أي خشنا في القول غليظ القول 
ِلَآنْفُضُوا مِنْ حَوْلِك» أي لتفرقوا من عندك, ولكن الله جعلك سهلاً سَمْحاً طلقاً ليناً لطيفاً بارأ رحيماً وهكذاء قال 
[الضحاك : ثم قال]”"©2: «فاعف عنهم» أي فتجاوز عنهم ولا تعاقبهم بما يكون (منهم)90 من الزلة والذنب» 
«واستغفر لهم» من ذلك الذنب طوشَاوِرْمُمٍ في الأمْر4. يقول: إذا أردت أن تعمل عملا فاعمل بتدبيرهم 
ومشاورتهم ويقال: ناظرهم في الأمرء ويقال: ناظرهم عند القتال» وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ: 

وشاورْمُم في بَعْض الأمر, لأنه كان يشاورهم فيما لم ينزل عليه الوحي فيه. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عاقلا ذا رأي» ولكنه أمر بالمشورة ليْقَتَدي به غيره» ولأن في المشاورة توذداً لأصحابه لأنه إذا شَاوّرهم تَودّد قلوبهم. 
وفي المشورة أيضاً ترك الملامة لأنه يقال: فعلت كذا بمشاورتكم» وروى سهل بن سعيد الساعدي عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما شقي عبد قط بمشورة» وما سعد عبد باستغناء رأي7؟2. ثم قال تعالى «فإذا 
عزمت فتوكل على الله» أي لا تتوكل على المشورة؛ ولكن توكل على الله بعد المشورة» لا على الأصحاب دِإِن 
الله 4 0 المُتَوَكُلِينَ » «الذين يتوكلون على الله . 


لع شوم 000 اح غ2 سس سس ل ماعو 0 دس 
0 لم3 غاب لَكُم وَإنيكدُلَكْ من لد ير مَربَعْدِ وموَعَ لَه بتكل 
د ا 

المؤمنون 2 


ثم أخير عز وجل: ا لتر من عد اله كلها مناغ اسم 0 


20 


- من قرأ بالضم حجته أنها من (مَاتَ يَمُوتَ) : (فغل يفْعْل) مثل (دام يدوم» وقال يقول. وكان يكون) ولا يقال: (كنت) ولا (قلت). 
وحجة أخرى: وهو قوله (وفيها تَمُونُون) 0 أمُوتُ) ولو كانت على اللغة الأخرى لكانت (تَمَانُون) و(يوم مَاتُ) لأنه من (يِتٌ 
نَمَاتُ) . وأما من قرأ (متم) بالكسر فله حجتان : 
إحداهما: ذكرها الخليل قال: (يقال: مِتّ تموت ودِيْتَ تدوم. (فعل يفعُل) مثل (َضل يَفْصْل) وكان الأصل عنده (مَوتَ) ثم 
ابحيل الكسرة على الواو فنقلت إلى الميم فصارت مَؤَْت) ثم حذفت الواو لما اتصلت بها تاء المتكلم لاجتماع الساكنين فصارت 
(مت). 
والثائية : قال الفراء : (مِتٌ) مأخوذة من (ِيَمَاتُ) على (فَعِلَ يَفْعل) مئل(سَعٍ يَسْمَع) وكان الأصل (يَمْوَتُ) ثم نقلوا فتحة الواو إلى 
الميم وقلبوا الواو ألفا لانفتاح ما قبلها فصارت (يَمَاتُ) إلا أنه لم يجيء يَمَاتُ) في المستقبل» والعرب قد تستعمل الكلمة بلفظ ما 
رلا تقيس ما تصرف منها على ذلك القياس» من ذلك قولهم : (رَأيْت) همزته في الماضي, ثم أجمعوا على ترك الهمزة في 
المستجل فقالوا: (ترى ونرى) بغير همز فخالفوا بين لفظ الماضي والمستقبل, فكذلك خالفوا بين لفظ (مت) و(تموت) ولم 
يقولوا: (تَمَاتُ) والضم هو اللغة الفصيحة حجة القراءات لابن زنجلة 11/8 174 كنز المعاني 774. 

)١(‏ كنز المعاني 0؟7. )١(‏ زيادة من ظ. (؟) في أ [فيهم]. 

(5) أخرجه القضاعي في المسند كذا في فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب 14/7 (205) من رواية سليمان بن عمرو النخعي عن 
أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي وسليمان بن عمرو «كذاب». 

(0) زيادة من ظ. )١(‏ في أ [كيوم]. 
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بعده» أي يمنعكم من عدوكم «وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 أي فليتق الواثقون في النصرة. ويقال: على 
المؤمنين أن يتوكلوا على الله. لأنهم عرفوا أنه لا ناصر لهم غيره. 
ذه ا بنك سس سس سسحت زر <2 سه مه 20 وا اء 0 
كيين يكل وَمَ نيعلل يت يِمَاعَلَ يوم الْقيامة م توق كل َي مَكَسَت و 
ليتوه 8 (7) أفمٍأسع صْودَ ا حدر انير ونه جَهَعوَيسْرَالْصِيدٌ 
© وح لاسا 00-01 الله شير ا 
(7©) هم د رَجَنت عَندَاللَهِ أله بتصيرا يسمت 69 
قوله تعالى: «وما كان لنبي أن يغل» ١‏ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم «ِيَغْلَه بنصب الياءء وقرأ الباقون 
ا الغين» فمن قرأ بالنصب معناه: وما كان لنبي أن يخون في الغنيمة» ومن قرأ بالضم. 
: لا ينسب إلى الغلول”(2 وذلك أنه لما كان يوم أحد أخذوا فى النهب والغارة» وتركوا القتال وخافوا أن 
وشيم سام دغل شعن وول - لا يقسم لهم. » فنزلت هذه الآية: 
«وما كان لنبي أن يغل». يقول: ما جاز لنبي أن يخون في الغنيمة» وما جاز لأصحابه أن ينسبوه إلى الخيانة.» «ومَنْ 
يَغْلْل4 (أي يخن)2”0 في الغنيمة هيت بِمَا غلٌّ يَوْمَ الْقِيَامة4 يعني يحمله على ظهره. وهذا كما روي عن رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لأعرفن أحدكم يوم القيامة يأتي على عنقه شاة لها ثغاء [فيقول] :47 يا محمد 
فأقرل: لا أملك لك من الله شيئاً. يريد أن من غل شاة أو بقرة أتى بها يوم القيامة يحملها”*». ويقال: من غل شيئا 
في الدنياء يمثل له يوم القيامة في النارء ثم يقال له: انزل إليه فَحذّه فيهبط إليه» فإذا انتهى إليه حمله. فكلما 
انتهى به إلى الباب سقط منه إلى أسفل جهنم فيرجع فيأخذه. فلا يزال (كذلك)2) ما شاء الله. ويقال: يأت بما 
غَلّ : يعني تشهد عليه يوم القيامة تلك الخيانة والغلول. ويقال: هذا على سبيل (التمثيل)(© يأت بما غل «يوم 
القيامة)» أي بوياله ذكوك وباله على يعنقة »كما قال في آية أخرى: «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» ثم قال 
تعالى : م فى كل نَفْس» أي توفي وتجازي كل نفس «ما عملت4 من خير أو شر وإوهم لا يُظَلَمُون يعني لا 
ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً ٠‏ لأقَمَن بع رِضْوَانَ اللّدى قال الكلبي : يعني أفمن أخذ الحلال من الغنيمة 
(كَمَنْ باه بسَخَطٍ مِنَ الله يعني كمن استوجب سخطً من الله بأخذ الغلول من الغنائ ؛ ثم بين مستقر كل من غل 
(يوم القيامة)*»2. ومن أخذ من الحلال فقال من غل : (وناواه جَهَُمُ وَبِنْسَ الْمَصيرُ الذي صاروا إليه يعني النار. 
وقال (في حق من) أخذ الحلال: 30 هُمْ مرَجَاتَ عِنْدَ اللّوم يعني لهم درجات في الجنة عند الله [ويقال: هم ذوو 
درجات عند الله]('©. وله بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ» أي بمن غل وبمن لم يغل .وقال القتبي0١2:هي‏ طبقات ‏ عند 
الله - في الفضل. فبعضهم أرفع من بعض . وقال أبو عبيدة والكسائي :لهم درجات عند الله0"'©. ويقال: لمن لم 
يغل درجات في الجنة. ولمن غل درجات في النار. 


. 181 - ١78 في أ [بالضم]. (1) راجع تفصيلا أوسع لتوجيه القراءتين في / حجة القراءات لابن زنجلة. ص‎ )١( 

(7) في ظ [يعني يخون] . (5) في أ [فليقول]. 

(0) أخرجه البخاري 6 في الجهاد / باب الغلول (700175). ومسلم ١:557-1151/*‏ في الإمارة/ باب غلظ تحريم الغلول 
(1871/75) وقوله: : (الفِينٌ : عدن وقوله (ثغاء): صوت الشاة. 

(7) في ظ [هكذا إلى]. (0) في ظ [المثل] . (8) في أ [يعني يأتي]. 

(9) في ظ [من الغنيمة]. (١١)ما‏ بين المعكوفين من ظ. (١١)تفسير‏ غريب القرآن 2.11١6‏ ١1١)مجاز‏ القرآن ١/ا١١٠.‏ 


سورة آل عمران/الآيات 1584-١514‏ اوحلققا 





تم <ج سدداه ه. 6 وى له ور م سدس 


َدمَ لاع الؤمتإذ كفم كاين ع ينوا علوم هرضي 
مهما 6 المختارك لاقل رحني © (© لمتكم 
صم 7 21-1 َب كاقلأ هذا ُلهُوَمِنَ عن رِأنشيك ِنَّ أللَهَ َل ل شي هر 


سا سمه 


صلب يوم التق امعان فِبِِد نالل وحم الْمؤمِنينَ كن 
5 أدمّعوا قَالُوا لوي توالا لَتََسَكُْهُمْ لكُثْرِ مذ كرب 
مِهُمْ للإيمين يَشُولوت أيهم لط مومه يف5( يكال لجنو 
وَكَمَدُوالوَ وكام أل موعن ار شِكُمْ الْمَوْتَإنَكمْ سدقي © 6 


«لّقد مَنْ الله على المؤمنين» أي أنعم الله (عليهم)”" لإِدْ بَعَثَ فِيهمْ رَسُولاً من أَنْفْسِهِم4 يعني من أصلهم 
ونسبهم من العرب يعرفون نسبه. ويقال: «من أنفسهم) يعني من جنسهم » من بني آدم ولم يجعله من الملائكة, 
وإنما خاطب بذلك المؤمنين خاصة,. لأن المؤمنين هم الذين صدقوه فكأنه منهم . وقرىء في الشاذ: 
0 الفاء. أي من (أشرفهم)22, وقد كانت له فضيلة في ثلاثة أشياء: أحدها: أنه كان من نسب 
شريف, لأنهم اتفقوا: أن العرب أفضلء ثم من العرب قريش [ثم من قريش بنو هاشم]!') فجعله من بني هاشم . 
والثاني : أنه كان 0 فيهم قبل الوحي , [والثالث: أنه كان أمياً]”*» لكي لا يرتاب فيه الافتعال. ثم قال: «ويتلو 
عليهم آياته» أي يعرض عليهم القرآن «ويزكيهم4» [يعني : يأخذ منهم الزكاة ليطهر أموالهم ويقال: ويزكيهم 
يعني» يطهرهم من الذنوب والشرك. ويقال:]”2 ويزكيهم أي (يأمرهم) 9 بكلمة الإخلاص, وهي قول: لا إله 
إلا الله «ويعلمهم الكتاب» يعني القرآن. و«الحكمة» أي الفقه. وبيان الحلال والحرام «وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين4 أي وقد كانوا من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لفي خط بَيّن. ثم رجع إلى قصة أحدء 
اوذكر التعزية للمؤمنين بما أصابهم من الجراحات؛ فقال: «أو لما أصابتكم مصيبة» يعني يوم أحد إقد أصبتم 
مثليها4 يوم بدر لأن ألمسلمين يوم بدر قتلوا سبعين نفساً من صناديد قريش» وأسروا سبعين» وقتل من المسلمين 
يوم أحد سبعين» ولم يؤسر منهم أحدء فذلك قوله تعالى : «قد أَصَبْتُمُ مِتْليْها» وقوله : «أَوَلمّا فالألف للإستفهام» 
والواو للعطف. «وما» صلة فكأنه قال : ولئن متم» أو قتلتم. أو أصابتكم مصيبة يوم اه 
«إقلتم : أني هذا» يعني قلتم فمن أين لنا هذاء وكيف أصابنا هذا ونحن مسلمون. «قل هو من عند أنفسكم» أي 
من عند قومكم. بمعصية الرماةٍ بتركهم ما أمرهم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الضحاك : قل هو من 
عند أنفسكم, ؛ يعني بذنوبكم التي سلفت منكم قبل القتال. يعني أن في ذلك تطهيراً لما سلف من ذنوبكم» وهو 
وله تعالن م ل ل 
أصَابَكُمْ : يوم م الى الْجَمعان» فبإذن الله أي) ”0 جمع المسلمين [وجمع]9) المشركين طفبإذن الله4 أي" '' فبإرادة 


. ٠١7/7 في ظ [على المؤمنين]. (؟) راجع البحر المحيط‎ )١( 
في أ [أشرافهم]. (4) ماين المتكوفين فق د (5) سقط في أ.‎ )5 
ما بين المعكوفين من ظ . (9) في أ [يؤمهم]. () سقط في ظ.‎ )١( 


(9) من ظ. )١١(‏ زيادة من ظ. 
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الله أصابكم «وليعلم المؤمئين» ©وَليَعْلَم الّذِينَ تافقو يعني أصابتكم المصيبة» لكي يظهر العؤمن.من المنافق» 
ثم بين أمر المنافقين وصنيعهم وقلة حسبتهم في أمر الجهاد فقال: إوقيل لهم : تعَالوَا قَاتَلُوا في سَبيلٍ الله أو 
اذقَعُواج يعني » إن لم تقاتلوا لوجه الله. فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم وحريمكم. » قال الكلبي : ويقال: ادفعوا يعني 
كثروا [وقال القتبي : «ادفعوا» أي كثروا]”"©, لأنكم إذا كثرتم [ثم](" دفعتم القوم [بكثرتكم](" طإقالوا: لو نعلم 
قتالاً لاتبعناكم 4 «هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان4 يعني أن ميلهم إلى الكفر أقرب من ميلهم إلى الإيمان وقوله 
(لاتبعناكم) أي 27 لجئنا معكم. قال الضحاك: وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما خرج يوم أحد أبصر 
كتيبة خثناء. وفيها كبكبة من الناس», فقال: من هؤلاء؟ فقيل: يا نبي الله هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي » فقال: إنا لا 
نستعين بالكفار فرجع عبد الله مع حلفائه من اليهود. فقال له عمر: أقم مع المؤمنين. فقال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم 
ويقال: إن عونهم للكفار أكثر من عونهم للمؤمنين «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» ذكر الأفواه على معنى 
التأكيد, لأن الرجل يقول بالمجاز بالإشارة» وهذا كما قال: «ِيَكتُبُونَ الْكتَابَ بأيِيهم» ويقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» هواللَهُ غلم , بمَا يكتمُون» من النفاق والكفر. ونزل فيهم أيضاً: هَآلَّذِينَ قالوا لإحْوَانهم» من المنافقين 
َوََمدُوا4 عن الجهاد إلو أَطَاعُونَا4 في القعود عن الجهاد ما قَُلُوا4 في الغزو «إقل» (لهم)* يا محمد 
«فادرَؤُوا عَنْ أنْفيِكم» في حال حضور «الموت إِنْ كُنتَمُ صَادِقين4 في مقالتكم. قال الفقيه: سمعت بعض 
المفسرين بسمرقند يقول : لما نزلت هذه الآية (فادرءوا عن أنفسكم الموت) مات يومئذ سبعون نفساً من المنافقين. 
ولا سين الْذِنَ توف سبلا همون بَلْ حي دربم رفوه( م أفرِحِينَ يمأ و 
من فَصَّلِهِ وَيسْتَيشِرُوداَذبنَلميلْحَفُوأ يهم من خَلْفم ألاحَوَفُ ع لهم يَخَرَّوت 9 
ثم نزل [في شأن2" الشهداء «ولاً نَحْسَبَنَ الّذِينَ قُلُوا في سَبيل اله4 يعني في طاعة الله «أمُواتاً بَلُ أَحْيَاءٌ 
عِنْدَ رَبُهم يُررَقُون» من التحف وذلك أن المسلمين كانوا يتولوت: مات فلان» ومات فلان» فنزلت هذه الآية «بل 
أحياء عند ربهم يرزقون». وهذا قول الكلبيء ويقال: ولا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً كسائر الأموات بل 
أحياء. يعني هم كالأحياء م لأنه يُكتب لهم أجرهم إلى يوم القيامة فكأنهم أحياء في الآخرة. ويقال: لا 
(تظن)7© كما يظن الكفار بهم أ نهم لا يبعثون. بل يبعثهم الله. ويقال: أرواحهم 7 المنزلة والكرامة ع 
الشهداء””) امعان وروي عن عطاء عن ابن عبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم لما 5 
إخوانكم يوم احد جعل الله أرواحهم قف أجواف طَيْرٍ خضر تَردُ انها الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ن 
ذهب تحت العرش» فلما وجدوا طيب منقلبهم ومطعمهم 250 ورأوا ما [عند]<" الله لهم من الكرامة [وما هم 
فيه من النعيم]١١‏ قالوا :ياليت إخواننا علموا ما اعدَّ الله لنا من الكرامة»وما نحن فيه من النعيم. ذلم [ينكلوا] 0١‏ 
عند اللقاء؛ ولم يجبنوا عند القتال. فقال الله تعالى : أنا أبلغهم عنكم. فأنزل: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاً بل أحياءً عند ربهم يرزقون"2) إفرحين4 أي معجبين يما آنَاهُمُ الله مِنْ فضله» أي من رزقه في الجنة 


)١1(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في ظ. ١١‏ (") في أ[بكثرتهم]. (5) ما بين المعكوفين من أ. 
(5) سقط في ظ. )١(‏ سقط في أ. (0) في ظ [يظن بهم]. 
(8) سقط في ظ. (9) في ظ [أعد]. )١١(‏ سقط في أ. 


.)1575١( في كتاب الجهاد/ باب فضل الشهادة‎ ١5/7 أخرجه .بوداود‎ )١١( في [[يتكلوا].‎ )١١( 
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9وَيسْتَبْشِرُونَ بالَذِينَ لَمْ يلْحَقُوا بهمْ من خَلّفَهم4 من إخوانهم من بعدهم أن يأتوهم ثم رجع إلى الشهداء فقال 
تعالى : «ألا عوك عليهم4 فيما يستقبلهم «ولا هم يحزنون» على ما خلفوا من الدنيا. قرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزه «ولا تَحُسَبّنُ» بنصب السين في جميع القرآن وقرأ الباقون بالكسر, وقرأ إبن عامر دقَُلُواه بتشديد التاء على 
[معنى التكثير]2'7 يعني أنهم يقتلون واحداً فواحداً [وقرأ]7" الباقون بالتخفيف7©. 


أذآ# ل بر 
سر عو سرجه حماسي سسا دي سا 2 


تلو يعور و21 1 مضِيع ل رَالَمُؤْمِِينَ (©) 


قوله تعالى : «ويستبشرون بنعمة من الله وفضل» يقول: بجنة من الله ويقال: بمغفرة من الله. لوَفَضْل » 
يعني الكرامات في الجنة. وروي عن مجاهد أنه كان يقول: السيوف مفاتيح الجنة. وروت عائشة رضي الله عنها 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: الشهيد يشفع في سبعين من أهله9؟», قال الفقيه: أروي هذا الحديث 
بمعناه لا بلفظه*»: إن الله تعالى أكرم الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بها أحد من الأنبياء ولا أناء إحداها: أن 
(1) سقط في ]. (؟) سقط فى ظ. (") انظر اتحاف فضلاء البشر 197/١‏ -1984. 
() أخرجه أبو داود 74/6 كتاب الجهاد بلفظ ويشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته؛ . 
(5) الأصل أن يتحمل المتحمل ما تحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم يؤديه على وفق ما تحمل في اللفظ والأسلوب, لا 
ْ يغير ولا يبدل. ثم يؤديه ممن تحمله عنه هكذا إلى أن يصل إلينا من غير تغيير ولا تبديل . 
وجاء تأييداً لهذا الأصل قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من 
سامع». وجاءت رواية القرآن على ذلك فكتب كما تحمل. وأدى كما سمع. وكتب وتواتر حتى لم يبق فيه ريب ولا شك. أما 
رواية الحديث فدخلها الأداء بالمعنى » ووقع فيها التقديم والتأخير والزيادة والنتقصء فهل هو جائز أو غير جائز؟ . قالوا: غير جائز 
في أمور: 

١‏ - فيها إذا لم يكن الراوي عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدهاء ولم يكن خبيراً بما يحيل معانيهاء ولا بصيراً بمقادير التفاوت بينها. 
؟ - فيما تضمنته بطون الكتب المصنفة والجامعة وغيرها. 
- صرح الزركشي : إن كان مما تعبد بلفظه فإنه تجب الرواية باللفظ كقوله في الحديث (ونبيك الذي أرسلت) . 
4 -قال السيوطي : وعندي إذا كان جوامع الكلم. فإنه يجب روايته بلفظه. 
أما ما عدا ذلك فإنهم اختلفوا. فيه على مذاهب: 

. قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظه‎ - ١ 
؟ - قيل: يمنع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويجوز في غيره.‎ 
. قيل: إن نسي اللفظ جاز وإلا منع‎ - " 
جوازه لمن يحفظ اللفظ. ومنعه لمن نسيه.‎ - 8 

قيل: يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. وبهذا جزم ابن العربي في أحكام القرآن. 
5- قيل: يجوز بإيزاء مرادف: 
- قيل : إن كان موجبه علماً جاز, وإن كان موجبه عملا لم يجز. 
8 - قول: جمهور السلف والخلف من الطوائف ‏ منهم الأئمة الأربعة ‏ وهو الجواز في جميعه إذا قطع بأداء المعنى . 
قال ابن الصلاح: والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان علماً بما وصفناه. قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغهء لأن ذلك هو 
الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين» وكثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة, وما ذلك إلا لأن 
معولهم كان على المعنى دون اللفظ . - 
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جميع الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت. وهو الذي سيقبض روحي» وأما الشهداء. فالله تعالى [هو الذي 
يقبض]1'' أرواحهم بقدرتة كيف يشاء. ولا يسلط على أرواحهم ملك الموت. والثانية : أن [جميع” "© الأنبياء قد 
لوا عفد الموكى وان ا بعد الموت, وأما الشهداء, [فلا](2 يغسلون ولا حاجة لهم إلى [ماء]”'؟ الدنياء 
والثالثة : أن جميع الأنبياء قد كفنواء وأنا أكفن أنضاء والشهداء لا يكفنون بل يدفئون في ثيابهم. والرابعة: أن 
جميع الأنبياء لما ماتوا فقد سُّمُوا أمواتاًء وإذا مت أنا يقال: قد مات والشهداء لا يُسمون موتى. والخامسة: أن 
الأنبياء تعطى الشفاعة يوم القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة» وأما الشهداء فيشتقح لهم في كل يوم فيمن 
يستشفعون. ثم قال تعالى : «وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» قرأ الكسائي : «وإن» بكسر الألف. والباقون 
بالنصب. فمن قرأ بالنصبء فمعناه يستبشرون بنعمة من الله ويستبشرون بأن الله لايضيع ثواب المؤمنين 
[الموحدين) ©) » ومن قرأ بالكسر على معنى الابتداء: إن الله لا يببطل ثواب عمل الموحدين22 وهذا الخبر 
للترغيب في الجهاد. وأما الشهداء والأولياء فيشفع لهم لا يبلغون إلى درجة الأنبياء. ومن قال إنهم يبلغون إلى 
درجة الإباحة ومن أنكر كرامات الأولياء فهو معتزلي . 


07 #آ ره هه لاه م م لا لس سم - 6 3 0 

لد نَأَسْحَجَابوأييَوَالَسُولٍ و رن بعر مآ أَصَابَهِمْالْفَرَح لَِذِينَ أحسكواأ أت وَأتََو جر عَظِع 7 
وس خآ م 0 سس قر 0 سه لو 2 
لَذنَفَالَ لهم لنَاسإنَ 2ط 0 0 


2 عو رص سم هرة وعدي ل سا ص ايه« له سا ووم و وو ص له ع 9 د س ماص سه عم و 
الوكيل 09 ا ةر 
6 مَيِطنُ وف أ 2 ا هد عاك 5 1 2 ا 
قَصلِعَظِيوٍ 3 إِتََادلألشَّيِطن و لِيَاءَ مفلا تحَافُوهم وَكَاهُونٍ 5 مَؤْمِينَ 09 
1 
قوله تعالى : «الذين استجابوا لله والرسول4 قال في رواية الكلبي : وذلك أن أبا سفيان حين رجع من 
نادى فقال: يا محمد إن الموعد بيننا وبينك موسم بدر الصغرى», فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: قل له: : ذلك 
بيننا وبينك إن شاء الله تعالى » ثم ندم أبو سفيان فقال لنعيم بن مسعود”©). وكان يخرج إلى المدينة للتجارة : إذا 
أتيت المدينة,» فخوفهم لكيلا يخرجواء فلما قدم نعيم المدينة قال: إن أبا سفيان قد جمع خلقا كثيرة» فكره 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - الخروج إليهم ‏ وتثاقلواء ذ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ منهم قال: والذي نفسي بيده » لأخرجن إليهم ‏ وإن لم يخرج معي منكم أحدء قال: فمضى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ [للميعاد]”"» ومعه نحواً من سبعين رجلاً حتى آنتهوا إلى ذلك الموضع وكان هناك سوق فلم 





ماذا يقول المؤدي بالمعنى؟ 
ينبغي لمن أدى بالمعنى أن يقول عقيبه: أو كما قال. أو نحوه» أو شبهه أوما أشبه ذلك من الألفاظ . 
قال السيوطي : وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك, وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفاً من الذلل لمعرفتهم بما في الرواية 


)١(‏ سقط في ظ. (5) سقط في ظ. (”) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. (5) سقط في ظ . (1) انظر تفسير القرطبي 775/4 . 


37( نعيم بن مسعود بن عامر أسلم ليالي الخندق مات في خلافة عثمان تهذيب التهذيب /ت56ة. 
(4) سقط في ظ. 
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بخرج اعد من أهل مكة, فتسوقوا من السوق حاجتهم» وانصرفوا فنزل قوله تعالى : «الَذِينَ اسْنَجَابُوا لله والرّسُول» 
«من بَعْدِ مَا أصَابهُمُ لْقَرّح4204 [يعني ]2 أصابتهم الجراحات يوم أحد ع [للذين خسوا 4 أي الذين]9»© 
أوفوا الميعاد واتقوا» السخط في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم - لهم جر عَظِيم» أي ثواب كثير. 

«والذين قال لهم الناس» يعني «نعيم بن مسعود» وإنما أراد به جنس الناس وكان رجلا واغيداً إن لاس قَدْ جَمَعُوا 
ك4 يعني أبا سفيان وأصحابه لفاخْشُوْهُم» ولا تخرجوا إليهم وفزادهم إيمانً» أي تصديقاً ا وجرأة على 
القتال «وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» أي ثقتنا بالله. وأيقنوا أن الله لا يخذل محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - 

دونِعُمَ الوَكيلُ» أي نعم الثقة لناء طفانقَلبُوا4 [انصرفوا «بنعمة من الله» أي بأجر من الله «إوفضل» يعني ماتسوقوا 
به من السوق. واشتروا الأشياء بسعر رخيص لم يمسسهم سوء» يعني قتال «واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم » أي ذو مَنَّ عظيم. وقال في رواية الضحاك: كان ذلك يوم أحدء لما انهزمت قريش ونزلت في مواضع 
وكثرت الجراحات في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فهمٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالخروج 
إليهم فأجابه سبعون رجا فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» يعني نعيم بن 
مسعود. لأن كل عات متمرد شيطان يخوف أولياءه يعني بأوليائه الكفار. ويقال: يخوف أشكاله. وقال الزجاج: 

«إنما ذلكم الشيطان» أي ذلك التخويف عل الشيطان يخوفكم من أوليائه. وقال القتبي : يخوف أولياءه أي 
بأوليائه» أي كما قال تعالى : «لينذر بأساً شديداً» يعني لينذركم : ببأس شديد. ثم قال تعالى : #فلا تخافوهم »* في 
الخروج «وخافون» في القعود «إن كنتم مؤمئين» أي مصدقين. قال الزجاج: معناه إن كنتم مصدقين فقد 


أعلمتكم أني أنصركم عليهم . 
عرص ا راط 1 غرم 2 04 2 2 3 مر 11 أ[ ص 
كيوك نعود الك نه 7 ا لَه سيا بريد ذه ألا يحَعَلَ لهم حظا 


الي وَكَعَداثُ عط © 

«ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر». قال الكلبي: يعني به المنافقين ورؤساء اليهود كتموا صفة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الكتاب, فنزل لإولا يحزنك الذين يسارعون ني الكفر» . ويقال: إن أهل الكتاب 
لما لم يؤمنوا شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأن الناس ينظرون إليهم» ويقولون: إنهم أهل 
الكتاب, فلو كان قوله حقاً لاتبعوه. فنزلت هذه الآية. «ويقال: نزلت في مشركي قريش: لأنهم كانوا أقرباءء» 
والناس يقولون لو كان قوله حقاً لاتبعه أقرباؤه. فشق ذلك عليه» فنزلت «ولا يحزنك الذين ن يسارعون في الكفر» أي 
يبادرون في الكفر ولا يصدقونك «إنهم لن يضروا الله شيئاً» أي لا ينقصوا من للك ان اكتنا ومتلطانه شين 
بكفرهم , وهذا كما روى أبو ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال الله «لو أن أولكم 
وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئاء ولو كان أولكم وآخركم 
وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص من ملك الله جناح بعوضة”222. ثم قال تعالى : «يريد الله 








)١(‏ قال الفراء في قوله «إن يمسسكم قرح» وقرح بضم القاف قال: وأكثر القراء على فتح القاف. وكأن القرح الجراح بأعيانها قال: وهو 
ظ مثل الوجد والوجد, ولا يجدون إلا جهدهم وجهدهم . انظر لسان العرب 1/5/ا701. 

(؟) سقط من ظ. (") سقط من أ. 

(5) أخرجه مسلم بنحوه مطولاً 144/4 وابن ماجه ١577/7‏ وأحمد في المسند 155/6. 
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أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة» أي نصيباً في الجنة «ولهم عذاب عظيم # ىق الآخرة. قرأ نافع «ولا يُحْزِنِك» 
الباقون : بنصب الياء 1 الزاى(١)‏ وهما لغتان وتفسيرهما واحد. 
1 1 2 2000 ب يه 2 ع وو حمر 

ثم قال تعالى : إن الذين 0 «الكفر بالإيمان لن يضروا 5 فول للختصيرا و 
0 ا 0 العذاب «ولهم عذاب أليم» في الآخرة. 
وَلايحْسبنَ اَن كرو نمام ل طم حير لان 
وو 0 عر حر 

3 

قوله تعالى : ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم4» يعني لا يظن الكفار أن الذي نملي 
لهم ونمهلهم خير لهم ويقال: ما نعطيهم من المال والولد لا يظنن أن ذلك خير لهم في الآخرة» بل هو شر لهم في 
الآخرة «إنما نملي لهم »# #ليزدادوا إثماً ولهم عدا مهين # أي نعطي لهم المال والولد يهانون به من العذاب» 
ويقال: إنما نملي لهم أي بما أصابوا من الظفر يوم أحد لم يكن يكن ذلك ا لأنفسهم وإنما كان ليزدادوا عقوبة . 
ويقال: إنما نملي لهم ونؤخر العذاب عنهم ليزدادوا إثقاء أي جرأة على المعاصي » وإنما كان ذلك مجازاة كرمع 
وخبث نياتهم . وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: :عا من بر زوفاجن8! إلا والموث خير لهه لأنه إن كان برأء فقد 
قال الله تعالى : : «وما عند الله خير للأبرار» وإن كان فاجراً. فقد قال الله تعالى : : «إنما نملي لهم ليزدادوا ا قرأ 
ابن عامر وعاصم «لا يحسين» بالياء ونصب السين» قرأ الباقون بالتاء وكسر السين» وكذلك الذي بعد هذا. 


آذ زر 00 بوء< 02 8 ره ل يه سل سر سا ا 
تاكن الله يدر ا لمر مئين عل ها ] أنتم عَلِيوِحَىْيَم ريت مِنَالطَيَتْوْمَاكا ل 


ص ساح س لؤسم 


نيمهم إِسَمَاثْملٍ طم لاوا ايك عاك 


ساون 


لمم 01000 اممو ل م سسسعم 22 و مي ملعاو 
الغعيب لحن | يحت من رس له مقا اموه ورسَلِوءو إن تَوٌمِنُوا وتَسَّقو 0-0 


ثم قال تعالى: طما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه». قال الكلبي وذلك أن قريشاً من أهل مكة 
قالوا: يا رسول الله : (إنك تزعم أن) الرجل منا في النار» وإذا ترك ديننا واتبع دينك قلت: هو من أهل الجنة» 
فأخبرنا عن هذا من أين هو؟ وأخبرنا مَن يأتيك منا؟ ومن لا يأتيك» فأنزل الله تعالى : «ما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما أنتم عليه» من الكفر والنفاق «إحتى يميز الخبيث من الطيب» يقول:حتى يخلص الكافر من المؤمن. «وما كان 
الله ليطلعكم على الغيب4 أي ليبين لكم المؤمن من الكافر قبل أن يؤمن. وقال الفراء: لم يكن الله ليعلمكم ذلك 
فيطلعكم على غيبهء «ولكن الله يجتبي» يقول: يصطفي «من رسله من يشاء» للنبوة والرسالة من خلقه فيوحي 
إليه بإذنه.» قال في رواية الضحاك: إن المنافقين أعلنوا الإسلام وأسروا الكفرء وصلوا وجاهدوا مع المؤمنين, 


)١(‏ أنظر اتحاف فضلاء البشر 46/١‏ . (؟) سقط في ظ. 


ا 
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فأحب الله أن يميز بين الفريقين» وأن يدل رسوله على سرائر المنافقين فقال تعالى « ما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يعني المنافق من المؤمن وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله 
يطلع أنبياءه ورسله «يعني أن المؤمنين» لا يعلمون سر المنافقين» ولكن الله يبين ذلك للنبي - صلى الله عليه 
وسلم -. ويقال: «ما كان الله ليذر المؤمنين» أي ليترك من علم أنه من أهل الإيمان على ما أنتم عليه من الكفر حتى 
يوفقه للإيمان. «وما كان الله ليطلعكم على الغيب» ولكن الله يطلع أنبياءه ورسله بالوحي حتى يكون ذلك علامة 
لنبوتهم ثم قال تعالى : «فآمنوا بالله ورسله. وإن تؤمنوا» بالله ورسله «إوتتقوا4 الشرك والمعصية «فلكم أجر 
عظيم». أي ثواب عظيم في الجنة» ويقال إن الكفار لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبين لهم من 
يؤمن منهم. فنزل قوله «فآمنوا بالله ورسله» يعني ولا تشتغلوا بما لا يعنيكم. واشتغلوا بما يعنيكم, فآمنوا «بالله 
ورسله» فإنكم إن فعلتم ذلك «فلكم أجر عظيم» .قرأ حمزة والكسائي :«حتى يُميز) “مع التشديد بضم الياء ونصب 
الميم وقرأ الباقون. بنصب الياء وكسر الميم بغير تشديد وتفسيرهما واحد إلا أنك إذا قرأت بالتشديد قد يكون عبارة 
عن الكثرة والمبالغة. 


١‏ سح م لهم أله 2 0 كو 0 16 و 4 وم فون 
وح سح سخ له سه 28 


كة ثُالصموت اليا 9 كنس . 
3 سعد سَتَكْتبُ مَاقَالُوا وَكَتلَهُمْ اللي سيسق 
نَقُولُ ذُوفوأَعدَابَ الْحَرِيقٍ ([20 09 

ثم قال تعالى : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله4 أي بما أعطاهم الله من المال» يبخلون 
ويمنعون الزكاة والصدقة وصلة الأرحام. فلا يظنوا أن ذلك 8هو خير لهم بل هو شر لهم» يعني أن البخل» شر 
لهم. ويقال: الفضل شر لهم. #سيطوقون» يقول: سيوثقون ما بخلوا به» من الزكاة كهيئة الطوق. وروي عن 
ابن عباس أنه قال: «يأتي كنز أحدهم شجاع أقرع له زبيبتان» طوقاً في عنقه يلدغ خديه ويقول أنا الزكاة التي بخلت 
بي في الدنيا» . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نحو هذا(". فذلك قوله تعالى «سيطوقون ما بخلوا به) 
«يوم القيامة4 ويقال هو طوق من نار في عنقه. ويقال: هوعلى وجه المثل, يعني وبال ذلك في عنقهم. كما قال 
في آية أخرى: «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه». قوله تعالى : «ولله ميراث السموات والأرض4 يعني : إذا 
هلك الخلق كلهم أهل السموات من الملائكة؛ وأهل الأرض من الإنس والجن وسائر الخلق» ويبقى رب 
العالمين. ثم يقول: «لمن الملك اليوم» فلا يجيب أحد, فيرد على نفسه فيقول: لله الواحد القهار. فذلك قوله 
| تعالى «ولله ميراث السموات والأرض» يعني يهلك أهل السموات والأرض ولم يبق لأحد ملك 
وإنما سمي ميراثاً على وجه المجاز, لأن القرآن بلغة العرب وكانوا يعرفون أن من رجع الملك إليه يكون 
ميراثاً على وجه المجاز, وأما في الحقيقة فليس بميراث؛, لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئاً لم يكن يملكه 
(؟) والحديث روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري */ ١6‏ في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة. . 
.)١5٠7(‏ وقوله (زبيبتان) تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين, وهم الزبدتان اللتان في الشدقين يقال تكلم حتى زبد شدقاه أي خرج 
الزبد منهما وقيل غير ذلك. . . انظر الفتح 7117//8. 





فض سورة آل عمران/الآيتان ؟185., 8م1١‏ 


من قبل» والله - عز وجل - مالكهما وكانت السموات وما فيها والأرض وما فيها له. وإنما كانت الأموال عارية عند 
أربابهاء فإذا ماتوا رجعت العارية إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل. ومعنى الآية: إن الله تعالى أمر عباده أن 
ينفقوا ولا يبخلوا قبل أن يموتوا ويتركوا المال [ميراث الله]”'' لله تعالى, ولا ينفعهم إلا ما أنفقواء ثم قال تعالى : 
«والله بما تعملون خبير» أي عالم بمن يؤدي الزكاة. وبمن يمنعها فيجازي كل نفس بما عملت. قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو9): بما «يعملون» بالياء. والباقون بالتاء على وجه المخاطبة: «لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير 
ونحن أغنياء», وقال في رواية الضحاك: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «من ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسنا» قالت الفجرة من كفرة أليهود. أفقير ربنا فيستقرضناء قالوا ذلك على وجه الاستهزاء. فنزلت هذه 
الآية”", ويقال: إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث أبا بكر إلى اليهود ليأمرهم بالإسلام؛ وأن يعطوا الصدقة 
ويؤمنواء فلما انتهى إليهم أبو بكر. قال 000 (أيسأل)0/ الله منا الصدقة» فهو فقير ونحن أغنياء» 
فنزلت هذه الآية: «إلقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا# أي حفظ قولهم 
ونجازيهم . ويقال: سنكتب ما قالواء يعني يكتب عليهم الكرام الكاتبون ويؤاخذون به في الآخرة. «وقتلهم» أي 
ونكتب قتلهم «الأنبياء بغير حق4 يعني بلا جرم «ونقول ذوقوا عذاب الحريق4 أي تقول لهم خزنة جهنم في 
الآخرة ذلك. قرأ حمزة9» «سيكتب» بضم الياء ونصب التاء. «وقتلهم الأنبياء» بضم اللام على معنى فعل ما لم 
يسم فاعله. يعني يكتب قتلهم الأنبياء ويقول بالياء والباقون «سنكتب» بالنون «وقتلهم» ينصب اللام ونقول بالنون. 
وقوله : «ذوقوا عذاب الحريق» روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لو أن شرارة وقعت بالمشرق لغلت 
منها جماجم قوم بالمغرب ولو أن حلقة من سلاسل النار وضعت على رأس جبل لاحترق إلى سبع أرضين» فهذا 
معنى قوله عذاب الحريق0©. 


201 د مام وم 20010111 
ذلِكَ يِمَافدَ مت أَيرِيكم أن الله هَل سَبِطظلار لَِعِيدِ 07 
بما قدمتم , وذكر الأيدي على معنى الكتابة . «وأن الله ليس بظلام للعبيد# أي لا يعذب اننا وك ذم 


و« ساو 


َلْذِرِت فَالواً| إن أله لله عه د إلا ألا نَؤمِرى لرسُولٍحَقٌ ايساق ين تأ )لكا تلق 
2 - عو 00 0 اس رو نرم 
جك ونين قل الكت وى قُلَثْم كم مَتَلَثْمُوهُمْ مر صَدِيِو © 
«إن الله عهد إلينا4 يعني أمرنا في التوراة إأن لا نؤمن» يعني إن لا نصدق طلرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» يعني بالآيات والعلامات» وبالذي قلتم يعني قد جاءكم الرسل 
بالذي قلتم من أمر القربان إفلم قتلتموهم» يعني زكريا ويحيى وغيرهما «إإن كنتم صادقين4 فيما تقولون. 
)١(‏ سقط في أ. (؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة .185/1١‏ () انظر أسباب النزول للواحدي ص .4/١‏ 


(5) سقط في أ. (6) انظر الحجة لابن زنجلة .186-1١885/ 5١‏ 
(1) انظر تفسير الحافظ ابن كثير 5 / ١1١‏ واتحاف السادة المتقين. 5١94/١‏ وكنز العمال (/8541) (74601). 


ع 





سلف ام 
ا 00 12 لاع و بعر سس سه سم 020 رم في رصع 22 مجو 2-0-0 

قوله تعالى : «فإن كذبوك*# بما تقول لهم #فقد كذب رسل من قبلك* فالله تعالى يعزي نبيه ليصبر على 

#والزبر». قال الكلبي : يعني بأحاديث الأنبياء من قبلهم. بالنبوة على ما يكون «والكتاب المنير» يعني الحلال 

والحرام ‏ وقال ا «الزبر» جماعة الزبور. وهو الكتاب.» يقال رت أي كتبت» ويقال: وت أي قرأت» 

والكتاب المنير) د يعني المعني بالحلال والحرام . قرأ ألأبو عمرو)( 0 «بالزير» مع الباء» وقرأ الباقون: «والزبر» 


ع 


بالواو"» 
1 له سم سر لد ص خخ را سه رس ل وم 00 هه يوه ساسا ص 
كل نفيس دَآبِفَهُ لوت وَإِكَّمَا وصور أجوركم بوم ا لي ا ناور اول 


| 

اكد ا 7 محم الخرور 9 

ثم قال تعالى: «كل نفس ذائقة الموت» قال الكلبي لما نزل قوله تعالى : «كل من عليها فان» قالت 
5-5 هلك أهل الأرضء فلما نزل: «كل نفس ذائقة الموت» أيقنت الملائكة أنها هلكت معو : و قال: 
(وإنما توفون أجوركم4 أي توفون ثواب أعمالكم يوم القيامة فمن زحزح عن النار» يقول: بَعُد وَنْحَى عنها 
«وأدخل الجنة فقد فاز» يعني نجا وسعد في الجنة. حدثنا محمد بن الفضل, قال حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
حدثنا إبراهيم بن يوسف. قال حدثنا المسيب. عن الأعمش. عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة» عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: من أحب أن يزحزح عن النار» ويدخل 
الجنة. فليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه( وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور». قال ابن عباس: 
متاع الغرور» مثل القدر والقارورة» والسكرجة ونحو ذلك, لأن ذلك لا يدوم. وكذلك الدنيا تزول وتفنى ولا تبقى» 
ويقال هو مثل الزجاج الذي يسرع إليه الكسر ولا يصلحه الجبر. ويقال كزاد المسافر يسرع إليه الفناء. فكذلك 





الدنيا. 
جو 00 5 إن ار 0007 ل م ار ووه سل سا و2 2 
الورك يدا ملم نكم لمعك مِنَأذِينَ أونوا لكب من بكم 


-6 20204 
8 


ومن أأذر> أشرك اا كيرا وَإِن تَصِيروأْوَتَمَفُوأ من كلك نكر والأثور 0 


قوله تعالى : «لتبلون في أموالكم وأنفسكم» يقول: لتختبرن في أموالكم بالنقصان والذهاب. ويقال: 


. ١80/7 انظر الحجة‎ )١( 

0( واختلف أهل النحو في ذلك؛ فقال قوم: (مررت بزيد وعمرو) و(مررت بزيد وبعمرو) سواء. وكذلك: «جاؤوا بالبينات والزبر 
«وبالزيره . وقال الخليل: (مررت بزيد وعمرو) مرؤرا واحداً كأنك مررت بهما في حال واحد. فكذلك (جاءت الرسل بالبينات 
والزبر) في حال وفي وقت واحد؛ و(مررت بزيد وبعمرو): مرورينء. هذا لا يكون فى وقت واحد. فكذلك قوله: «وجاؤوا 
بالبينات» ثم جاؤوا «بالزبر» وأراد بالبينات: المعجزات. ثم جاؤوا بعد ذلك بالزبر أي اكيت 

(1) أخرجه مسلم 1477/7 في كتاب الإمارةء باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. الأول فالأول (1844/1557) وقوله ‏ صلى الله عليه 
| وسلم ‏ دفليأت إلى الناس ما يجب أن يؤتى إليه» هذا من جوامع كلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبديع حكمه وهو قاعدة مهمة 
| ينبغي الاعتناء بهاء وإن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن بغ 
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بوجوب الحقوق فيهاء وفي أنفسكم بالأمراض والأوجاع والقتل 55 من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
حين قالوا إن الله ققير ونحن أغنياء. ومن الذين أشركوا» يعني مشركي العرب #أذى كثيراً» باللسان والفعل. 
ويقال: نزلت الآية في شأن أبي بكر رضي الله عنه -, كانوا ‏ أهل الجاهلية ‏ يهددونه ويشتمونه. ويقولون: إنما 
يفعله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بمشاورته فأمره الله تعالى بأن يصبر على أذاهم(©. فقال تعالى: «وإن 
تصبر واه على أذاهم «وتتقوا» المكافأة ويقال: وتتقوا معاصيه. طفإن ذلك من عزم الأمور» يعني من حقائق 
الأمور. ويقال: إن ذلك 0000 

وَذَأحَذَ أسَهُه ىَََ ميكقأ لذن نوا الكت ليه لد وَكاتكْمَْبَدُوه وآ ظْهُورِم 


0000 
رص< مسد 0 م - 


م له بغر 2 أ سح سو 
وأشثروأبو فك قل ين مانفئوك © لاسن بن ألَذنَ يفرحون بمَا أنوأ وَححِيونَ 
#2 ل د هه 


ا محمَدَوامَا لهي ْ 1 تَمفَا: 00 ل عدا أليه 8 لياو ينه مَك 


3 


جم سلسم دس سلا ترج 1 آ أ فر سس سه ي- 
1 رد: إِنْك من تدخل التَارَ مَكَدَاَحرَيتَه وما للَينَ * 0 
1 


ُُ _ 

وول وس 3 آ هه حأ شمن الى د 20 هه لم آ هو ل 7 

مناديايتادى يمن نيكم عا باوبا وححهمرعنا ْعَاتِنَا 
امم 3 2 ذه 

هه ملكت |. ١‏ مه 00 مه 1 9 يتم سل لقره و 


ذ-ه دير 


لا تار ()) ريَنَاوَءَائِمَا مَاوَعَديسا عل رسك ولا خرن يوم العامة ناه لا خخلف 


مه ل مم 1 <. + 07 لا له-2 00 00177 قد 0-7 غم 5ن مداه © 
الميعاد !69 َأ ا بهم أن لا أضِيعَ عَمَلَحَدِلٍ نوق سكم ما بَعَضٍِ 
ِو بي مسي رع 2 عو هذه ه22 م سوبا« سكي م 
فَأَلِْنَ هاجر وا رع زلا سير الك حسم سيعا توم 
2 4 0 ا وما رصم 424 0110 5-0 


قوله تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» يعني أخذ عليهم الميئاق حين أخذ ذرية آدم من 
ظهورهم . ويقال: أخذ عليهم الميثاق بالوحي في كتب الأنبياء «لتبيننه للناس» يعني نعت محمد صلى الله عليه 
وسلم - وصفته «إولا تكتمونه# عنهم . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر(" «ليبيننه للناس ولا 
يكتمونه» كلاهما بالياء وقرأ الباقون بالتاء. فمن قرأ بالياء فمعناه أخذ عليهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه» ومن 
قرأ بالتاء» فمعناه أخذ عليهم الميثاق وقال لهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم أخبر عن سوء معاملتهم ونقضهم 
الميثاق فقال تعالى : «إفنبذوه وراء ظهورهم» أي جلك ورين يدل الى ترك لان بترا 
«واشتروا به» أي بكتمان نعت محمد صلى الله عليه وسلم وصفته «إثمناً قليلآً» أي عرضاً يسيرأ من متاع الدنيا 





.185-180/1١ انظر أسباب النزول للواحدي ص (89). (7) انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 


سورة آل عمران/الآيات 1١946 - 1١81/‏ روفض 
«إفبئس ما يشترون# يعني بئس ما يختارون لأنفسهم الدنيا على الآخرة: «لا تحسبن* يقول: لا تظنئن يا محمد 
«الذين يفرحون بما أوتواه يقول يعجبون بما أوتواء يعني بما غيروا من نعته وصفته. وهذا قول الكلبي. وقال 
الضحاك : إن اليهود كانوا يقولون للملوك إنا نجد في كتابنا أن الله يبعث نبياً في آخر الزمان يختم به النبوة» فلما بعثه 
الله سألهم الملوك. أهو هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غير هذاء 
فأعطاهم الملوك مالا فقال الله تعالى : «لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا» أي بما أعطاهم الملوك : «ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا» لأنهم كانوا يقولون نحن على دين إبراهيم» ولم يكونوا على دينه ويقال كانوا يقولون نحن 
أهل الصلاة, والصوم والكتاب. ويريدون أن يحمدوا بذلك. قال الله تعالى : #فلا تحسبنهم # يقول فلا تظنهم 
«إبمفازة من العذاب4 معناه, لا تظنن أنهم ينجون من العذاب بذلك «ولهم عذاب أليم» أي دائم لا يخرجون منه 
أبداً: «وله ملك السموات والأرض» أي خزائن السموات المطرء وخزائن الأرض النبات. ويقال: الل ا 
السموات, والأرض عبيده وفي ملكه . «والله على كل شيء قدير» «من النبات وغيره. ويقال: هذا معطوف على أول 
الكلام : إنهم لا ينجون من عذابه يأخذهم متى شاء لأنه على كل شيء قدير» «إن في خلق السموات والأرض» 
ذلك إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأتيهم بآية لصحة دعواه., لأنه كان يدعوهم إلى عبادة 
5 وحدهء فنزل: إإن في خلق السموات والأرض» أي خلقين عظيمين. ويقال: فيما خلق في السموات من 
امسن والقمر والنجوم, وما خلق في الأرض من الجبال والبحار والأشجار. #واختلاف الليل والنهار# يقول: 
وذهاب الليل ومجيء النهار ويقال: اختلاف لونيهما «لآيات4 أي لعبرات «لأولى الألباب» أي لذوي العقول. 
«الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً» أي يصلون لله «قياماً» إن استطاعوا على القيام. «وقعود» إن لم يستطيعوا القيام 
«إوعلى جنوبهم4 إن لم يستطيعوا القعود لزمانة» ويقال: معناه الذين يذكرون الله في الأحوال كلها في حال القيام 
والقعود والاضطجاع, كما قال في آية أخرى: «اذكروا الله ذكراً كيرا ثم قال: «ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض» أي يعتبرون في 0 قال: حدثنا الخليل بن أحمد. قال: حدثنا السراج قال: حدثنا قتيبة قال: 
حدثنا ابن زرارة الحلبي عن أبي حباب؛ عن عطاء بن أبي رباح قال: دخلت مع ابن عمر وعبيد بن عمير على 
عائشة. (فسلمنا)27 عليهاء فقالت : : من هؤلاء؟ فقلت عبد الله بن عمر وعبيد بن عميرء فقالت: رخا بك يا 
عبيد بن عمير مالك لا تزورنا؟ فقال عبيد: زر غبا تَرْدَدْ حَبّاء فقال ابن عمر: دعونا من هذاء حدثينا بأعجب ما 
رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فبكت بكاء شديداً : وفلف لتر عليه أتاني في ليلتي» فدخل 
في فراشي حتى ألصق جلده بجلدي, فقال: يا عائشة أتأذنين لي أن أعبد ربي. فقلت: والله إني لأحب قربك, 
والله إني لأحب هواك. فقام إلى قربة ماء فتوضاً : ثم قام فبكى وهو قائم حتى روت الدموع حجره. ثم اتكأ على شقه 
٠‏ ل ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن فبكى حتى روت الدموع الأرضء» ثم ثم أتاه بلال بعدما أذن للفجر فلما 

رآه يبكي قال: او ا 0 يا بلال أذ فلا أكون عبداً 
شكوراً وما لي لا أبكي وقد أنزلت علي الليلة: «إن في خلق السموات والأرض. . . إلى قوله فقنا عذاب النار» ويل 
لمن قرأها ولم يتفكر فيها”؟. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا 


)١(‏ في ظ فسلمنا. 

(1) ذكره العجلوني وعزاه لابن حبان وقال رواه أيضاً أنس وجابر وابن عباس وابن عمرو وعلي وأبو الدرداء وأبوذر وعائشة وغيرهم. حتى 
قال ابن طاهر إن ابن عدي أورده في أربعة عشرة موضعاً من كامله كلها معللة» وقال في الدرر وضِعُفها كلهاء وأفرد أبو نعيم طرقه. 
ثم الحافظ ابن حجر في الإنارة بطرق غيب الزيارة. وقال في اللآليء رواه في مسندك الفردوس عن ابن عمر رضي الله عنهما لاد 
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في الخالق2"0, وقال صلى الله عليه وسلم تفكر ساعة خير من عبادة سنة29. ثم قال تعالى عز وجل: #ربنا ما 

خلقت هذا باطلاً» أي يتفكرون ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلاء عبثاً بغير شيء» ولكن خلقتهما لأمر هو كائن 

«سبحانك فقنا عذاب النار» يعني ادفع عنا عذاب النار. وقال الزجاج: معنى سبحانك» أي تنزيهاً لك من أن 

تكون خلقتهما باطلاً» «فقنا عذاب النار» أي مدقا رسك وسلينا أن لك جنة ونارا؛ فقنا عذاب النار. #رينا إنك 
من تدخل النار» «فقد أخزيته» أي أهنته وفضحته «وما للظالمين من أنصار» يعني ما للمشركين من مانع من 
العذاب إذ نزل بهم . ويقولون أيضاً: «ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» يعني محمداً يدعو إلى التصديق #إأن 
آمنوا بربكم » أي صدقوا بتوحيد ربكم «فآمنا» أي صدقنا بتوحيد ربنا. وقال محمد بن كعب القرظي : ليس كل 
الناس لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن المنادي هو كتاب الله يدعو إلى الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن آمنوا بربكم فآمنا إربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتناه. وقال الكلبي : الذنوب الكبائر ودون الكبائرء 
والسيئات الشرك, وقال الضحاك: ذنوبنا: يعني ما عملوا في حال الجاهلية, «وكفر عنا سيئاتنا». يعني : ما عملوا 
في حال الإسلام. ويقال الذنوب والسيئات بمعنى واحد. ويقال: الذنوب هي الكبائرء والسيئات ما دون الكبائر 
التي تكفر من الصلاة إلى الصلاة. «وتوفنا مع الأبرار» أي مع المطيعين «ويقال: اجعل أرواحنا مع أرواح 
المطيعين» والصالحين. ويقولون أيضاً: #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك*4 يعني أعطنا ما وعدتنا من الخير والجنة 
على لسان رسلك., ويقال هوما ذكر من استغفار الملائكة والأنبياء, للمؤمنين» وهو قوله «والملائكة يسبحون بحمد 
ربهم ويستغفرون لمن في الأرض».وما ذكر من دعاء نوح وإبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ للمؤمنين» ثم قال تعالى : ولا 
تخزنا يوم القيامة4 يعني لا تعذبنا ويقال لا تخذلنا «إنك لا تخلف الميعاد» يعني ما وعدت من الخير والثواب 
للمؤمنين «إفاستجاب لهم ربهم» فأخبر الله عن فعلهم وذكر ما أجابهم به. وأنجز لهم موعده. وبين لهم ثوابه وهو 
قوله : «فاستجاب لهم ربهم). روي عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: من دعا الله بهذه الدعوات فإنه يستجاب 
له. لأنه قال تعالى فاستجاب لهم ربهم «أني لا أضيع عمل عامل منكم» يعني ثواب عمل عامل في طاعني من 
ذكر أو أنثى» يعني رجلا أو امرأة» قال: حدثنا الخليل بن أحمدء قال: حدثنا الديبلي, قال: حدثنا أبو عبيد الله 

قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» عن رجل من ولد أم سلمة. يقال له سلمة بن الأكوع عن أم سلمة. 9 

قالت: يا رسول الله. إني أسمع الله ذكر الهجرة. فذكر فيها الرجال ولم يذكر فيها النساء. فأنزل الله : 110 

أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» «إبعضكم من بعض4. قال الكلبي : أي بعضكم أولياء بعض في 0 

- رُوْروا غِباً تزدادوا حباً وقال في المقاصد وتبعه النجم بعد ذكرهما طرقه: وبمجموعها يتقوى الحديث وإن قال البزار أنه ليس فيه 
حديث صحيح» فهو لا ينافي ما مكناه وما أحسن قول ابن درَيَدٌ : ١‏ 
عليك باغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا 
فإني رأيت الغيث يسلممُ دائباً ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا 
انظر كشف الخفاء /١‏ 078. 

. 45 1١/1/ ابن كثير‎ 177/1١ وانخاف السادة المتقين‎ ١١١/7 آنظر الدرر المنثور‎ )١( 

)١(‏ ذكره العجلوني في الكشف )1"/1١ 0371700١‏ وقال ذكره الفاكهاني بلفظ فكر ساعة وقال أنه من كلام سري السقطي وفي لفظ ستين 
بارا رك لخر اح لات راان ا رود ين الدرداء بلفظ فكرة ساعة خير 
من عبادة ستين سنة قال النجم إن العراقي قال في جزء له رويناه من حديث عبد الله بن سلام أن نه صلى الله عليه وسلم خرج على 
قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال ما لكم تتفكرون؟ فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل» قال فكذلك فافعلوا تفكروا في خلقه, ولا 
كرو هه فإن لهذا المترب أرضا يفنا تزه دين اسمن اريفين يوم م لو 
رسول الله فأين الشيطان عنهم؟ قال ما يدرون خلق الشيطان أم لا قالوا مِن ولد آدم هم؟ قال لا يدرون خُلِقَ آدم أم لا 
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وقال الضحاك: يعني يشبه بعضاً في الطاعة. ويقال: بعضكم على أثر بعض. ويقال: بعضكم على دين بعض 
«فالذين هاجر واه من مكة إلى المدينة #وأخرجوا من ديارهم # يعني أن أهل مكة أخرجوا مؤمنيهم سس مكة 
«وأوذوا في سبيلي» أ يِ عُذّبوا في طاعتي «وقاتلوا#4 مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم المشركين «وقتلوا» 
أي قتلهم المشركون. قرأ حمزة ة والكسائي 0) «وقتلوا وقاتلوا» على معنى التقديم والتأخير» كقوله تعالى : «إنفي 
متوفيك ورافعك» وقرأ الباقون: «وقاتلوا وقتلوا»إلا ابن كثير وابن عامر: قرءا «وقتلوا بالتشديد على معنى التكثير 
والمبالغة. فذكر الله فعلهم ثم ذكر ثوابهمء فقال: «الأكفرن عنهم سيثئاتهم»# 
أي لأمحون عنهم ذنوبهم «ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي تجري يعني من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار إثواباً من عند الله4 يعني أن الجنات جزاء لأعدالهم من عند الله وقال الزجاج : إنما زتها 
لأنه مصدر مؤكد. معناه : لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأثيبنهم 17 وروي عن الفراء أنه قال: إنما 
صار نصبا على التفسير» «والله عنده حسن الثواب # أي حسن الجزاء وهو الجنة» ويقال: حسن المرجع في 
الآخرة خير من الدنيا. 
َي 2 0 21 5 اله وو د 2 ا سس فآ ٍ_- 1 نْهَاد 9© 

يغرنّك تقلب ذِنَكمَرَوأفىاً أبِكَدِ 99 متلع قليل ثم ثم مأودهم جَهِنْم و وَيِمّسَ للهاد 7 

«لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» يقول: لا يحزنك يا محمد ذهابهم ومجيئهم في تجاراتهم 
ومكاسبهم في الأرض» ويقال: هذا الخطاب للمؤمنين ومعناه لا يغرنكم تجارات الكفار وتصرفهم في أموالهم في في 
البلاد لأن ذلك «متاع قليل4 لأن الكفار كانوا في رخاء وعيشء, وكانت لهم رحلة الشتاء والصيف. وكان المؤمنون 
في ضيق وشدة. فأخبر الله تعالى بمرجع الكفار في الآخرة. وبمرجع المؤمنين فقال تعالى : لا يغرنك تقلب الذين 
كفروا أي ما هم فيه من العيش والسعة, فإنما هو متاع أي يفنى بعد وقت قريب قوله طإثم مأواهم جهنم» أي 
مصيرهم إلى جهنم «وبئس المهاد» بئس موضع القرار في النَار. وبئس المصير إليها فما (ينفعهم) تجاراتهم 
وأمولهم. 
#7 أ اس 4< ووه 0 و 2 5 ١‏ 

كي َذِنَأَحَقَوَا ريم لمم جَستُ جَنَثُ يجرَى من ححتها هر لفيا نزلا من عِندٍ 
1 | يو< ير 8 0 
عند الله حير 00 | وَإِنَ'نَ أَهْلٍ ألحكتب لمن يُؤْمِنَ يا أنرٍ 
أ ا يز م 2 « 3 
ال حَسْعِينَ لله لا مسْترون بِكَايَنتِ اتَوقيثا كليل 1 وليك لهم 0 


7 مور م وصء حم قد 7 ووصء عوهة ما 0 تكو 
0 سَرِيمٌ ألْحِسَابٍ (2] يَتأيَها لدت ءا مثو اص يروأ وصاروأ ورايطوأ وأ 


١ 
اما‎ 
0 


ثم ذكر مرجع المؤمنين ومصيرهم فقال: إلكن الذين اتقوا ربهم» أي اتقوا الشرك والفواحش ووحدواء 
وربهم لهم جنات نتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً» لا يموتون ننهاء ولا يخرجون منها أبداً ؤنزلاً من 
عند الله» يقول ثواباً من عند الله للمؤمنين الموحدين خاصة. طوما عند الله» الجنة «#خير للأبرار» من الدنيا 
للمؤمنين المطيعين. #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 4 يعني مؤمني أهل الكتاب» معناه» من أهل الكتاب من 


.١81//١ انظر الحجة‎ )١( 
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آمن بالله فصدق بقوله: «وما أنزل إليكم» من القرآن وصدق وما أنزل إليهم» من التوراة والإنجيل يعني على 
أنبيائهم. فذكر حالهم وبين ثوابهم لكي يرغب غيرهم من أهل الكتاب ليؤمنوا إذا علموا بثوابهم. ثم نعتهم فقال 
تعالى : #خاشعين لله» أي متواضعين لله. والخشوع : أصله التذلل وكذلك الخضوع, وقد فرق بعض أهل اللغة 
بين الخشوع والخضوع. فقال: الخضوع في البدن خاصة, والخشوع يكون في البدن والبصر والصوت والقلب كما 
قال الله تعالى : «وخشعت الأصوات للرحمن» وقال: «خاشعة أبصارهم». ثم قال تعالى : «لا يشترون بآيات الله 
ثمناً قليلا4 يعني عرضاً يسيرأ كفعل اليهودء «أولئك لهم أجرهم» أي ثوابهم «إعند ربهم» الجنة «إن الله سريع 
الحساب» أي شديد العقوبة ويقال: سريع الحفظ والتعريف. يا أيها الذين آمنوا اصبروا» أي اصبروا على 
البلاء والجهاد وأداء. الفرائض» وعن المعاصي . «وصابروا» مع نبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على عدوكم حتى 
يدعوا دينهم إلى دينكم. يعني يتركوا الشرك, ويدخلوا في الإيمان «ورابطوا» مع عدوكم ما أقاموا وهذا قول 
الكلبي. وقال عكرمة: اصبروا على البلاء وعلى طاعة الله «وصابروا» أهل الضلالة «ورابطوا» الخيول. وقال 
الزجاج: اصبروا على دينكم وصابروا على عدوكم, ورابطوا أي أقيموا على جهادكم بالحرب. «واتقوا الله4 في 
جميع ما أمركم ونهاكم. وقال القتبي: أصل المرابطة: أن يربطوا خيولهم في الثغر. «لعلكم تفلحون» يقول: 
تفوزون وتأمنون النار وتنجون منهاء ويقال: أصل الفلاح البقاء بالنعمة» ويقال: الفلاح أن يبلغ الإنسان نهاية ما 
(يؤمل). والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
إلى يوم الدين آمين . 
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وهى مائة وستة وسبعون آية مكية 


بوه الله زتره اريم 
أنَوَرَب الى حَلفَوْيْ نَمو لودوَ وها وَوََهَا وت ماشه 
0 ون دوا ليا إنَككمك 209 قبا 


«يا أيها الناس* قال ابن عباس رضى الله عنه ‏ فى قوله تعالى : «يا أيها الناس» قال الناس عامة. وقد 
يكون: «يا أيها الناس» خاصة وعامة» يعني خاصة لأهل مكة. وفي هذا الموضع عام لجميع الناس «اتقوا ربكم » 
يعني اخشوا ربكم ويقال: أطيعوا ربكم . ويقال: احذروا المعاصي لكي تنجوا من عقوبة ربكم . وقال: وحدوا 


خخ 


)١(‏ سميت هذه السورة في كلام السلف «سورة النساء» ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت (ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا 
وأنا عنده) وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة وكتب التفسير ولا يعرف لها اسم آخرء لكن يؤخذ مما روي في صحيح 
البخاري عن ابن مسعود من قوله (نزلت سورة النساء القصرى) يعني سورة الطلاق ‏ أنها شاركت هذه السورة في التسمية بسورة 
النساء. وأن هذه السورة تميز عن سورة الطلاق باسم سورة النساء الطولى. ولم أقف عليه صريحاً. ووقع في كتاب «بصائر ذوي 
التميبز» للفيروزابادي أن هذه السورة تسمى سورة النساء الكبرى» واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى ولم أره ‏ لغيره . 
ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم. ثم بأحكام تخص النساء وأن فيها أحكاماً كثيرة من أحكام 
النساء الأزواج والبنات. وختمت بأحكام تخص النساء. 
وكان ابتداء نزولها بالمديئة» لما صح عن عائشة أنها قالت: «ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده» وقد علم أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بنى بعائشة في المدينة في شوال لثمان أشهر خلت من الهجرة, واتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت 
بعد البقرة. ف فتعين أن يكون نزولها متأخراً عن الهجرة بمدة طويلة. والجمهور قالوا: نزلت بعد آل عمران». ومعلوم أن آل عمران 
نزلت في خلال سنة ثلاث أي بعد وقعة أحدء فيتعين أن تكون سورة النساء نزلت بعدها. وعن ابن عباس : «أن أول ما نزل بالمدينة 
سورة البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم سورة الأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء؛ فإذا كان كذلك تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة 
الأحزاب التي هي في أواخر سئة أربع أو أول سنة خمس من الهجرة وبعد صلح الحديبية الذي هو في سنة ست» حيث تضمنت 
سورة الممتحنة شرط إرجاع من يأتي المشركين هارباً إلى المسلمين عدا النساء وهي آية «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» الآية. 
وقد قيل: إن آية (وآتوا اليتامى أموالهم نزلت في رجل من عَطَفَان له ابن أخ يتيم. وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب ‏ إذ هم من 
جملة الأحزاب أي بعد سئة خمس. 
ومن العلماء من قال: نزلت سورة النساء عند ال هجرة وهو بعيد. وأغرب منه من قال: إنها نزلت بمكة لأنها أفتتحت بيا أيها الناس وما 
كان فيه يا أبها الناس فهو مكي. ولعله يعني أنها نزلت بمكة أيام الفتح لا قبل الهجرة. لأنهم يطلقون المكي بإطلاقين. وقال 
بعضهم: نزل صدرها بمكة وسائرها بالمدينة» والحق أن الخطاب «بيا أيها الناس» لا يدل إلا على إرادة دخول أهل مكة في 
الخطاب. ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة ولا قبل الهجرة فإن كثيراً مما فيه «يا أبها الناس» مدني بالاتفاق. ولا شك في أنها نزلت بعد - 
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ربكم ولا تشركوا به شيئاً. ثم دل على وحدانية نفسه بصنيعه. فقال: «الذي خلقكم من نفس واحدة» يعني آدم. 
«وخلق منها زوجها» يعني خلق من نفس آدم زوجها حواء. وذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأسكنه الجنة ألقى 
الحد نع الى بو و ا ا ا 
هذه يا آدم؟ قال: امرأة» لأنها خلقت من المرءء فقيل: ما اسمها قال: حواء. لأنها خلقت من حيء وقد قيل: ! 
سميت حواء لأنه كان على شفتيها حوه. وقيل : لأن لونها كان يضرب إلى السمرة» فسميت حواء من قولك 7 


- آل عمران, لأن في سورة النساء من تفاصيل الأحكام ما شأنه أن يكون بعد استقرار المسلمين بالمدينة» وانتظام أحوالهم وأ 
من أعدائهم وفيها آية التيمم »والتيمم شرع يوم غزوة المريسيع سنة خمس وقيل: سنة ست. فالذي يظهر أن نزول سورة النساء كان 

في حدود سنة سبع وطالت مدة نزولهاء ويؤيد ذلك أن كثيراً من الأحكام التى جاءت فيها مفصلة تقدمت مجملة في سورة البقرة من 
أحكام الأيتام والنساء والمواريث» فمعظم ما في سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نواحي حياة المسلمين الإجتماعية من نظم 
الأموال, والمعاشرة, والحكم. وغير ذلك. على أنه قد قيل: إن آخر آية منها وهي آية الكلالة هي آخر آية نزلت من القرآن إلا أنه 
يجوز أن يكون بين نزول سائر سورة النساء وبين نزول آية الكلالة التي في آخرها مدة طويلة, وأنه لما نزلت آية الكلالة الأخيرة 
أمروا بإلحاقها بسورة النساء التي فيها الآية الأولى. ووردت في السنة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاء» وآية الكلالة الأخيزة 
آية الصيف. ويتعين ابتداء نزولها قبل فتح مكة لقوله تعالى وما لحم ل ُو في سبيل الل والمُسْمَضْعَفِينَ من الرجَالد وَالنْسَاءِ 
وَالْولْدَانٍ الذينَ يَقُولُونَ رَبْنا حرجنا مِنْ هَذِهِ الَْرْيَةِ الظالم أَمْلْهَا4 يعني مكة وفيها آية 9إِنَّ الله َأمُرُكُم أن تُوَدُوا الأمَانَاتِ إلى 
أَهلهَاك نزلت بت جع مكة ل قضة اعتان بن طلحة الشيبي» صاحب متاح الكعبة, وليس فيها جدال مع المشركين سوى تحقير دينهم 
نحو قوله 9وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فقَدِ افترى إثماً عظيماً ‏ فَقَد ضَلَّ ضَلالاً بعيداً» إلخ وسوى التهديد بالقتال. وقطع معذرة المتقاعدين 
عن الهجرة. وتوهين بأسهم عن المسلمين» مما يدل على أن أمر المشركين قد صار إلى وهن, وصار المسلمون في قوة عليهم ‏ 
وأن معظمها ‏ بعد التشريع ‏ جدال كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين. وجدال مع النصارى ليس بكثير» ولكنه أوسع مما في 
سورة آل عمران, مما يدل على أن مخالطة المسلمين للنصارى أخذت تظهر بسبب تفشي الإسلام في تخوم الحجاز الشامية لفتح 
معظم الحجاز وتهامة . 
وقد عُدِّت الثالثة والتسعين من السور, نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة «إِذًا رُلزِلتِ الأض». 
وعدد آياتها مائة وخمس وسبعون في عدد أهل المديئة ومكة والبصرة. ومائة وست وسبعون في عدد أهل الكوفة» ومائة وسبع 
وسبعون في عدد أهل الشام . ١‏ 
وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرباء وحقوقهم. فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير بنعمة 
خلق الله وأنهم محقوقون بأن يشكروا ربهم على ذلك. وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منه بأن يصلوا أرحامهم القريبة 
والبعيدة» وبالرفق بضعفاء ‏ النوع من اليتامى. ويراعوا حقوق صنف النساء من نوعهم بإقامة العدل في معاملاتهن» والإشارة إلى 
عقود النكاح والصداق. وشرع قوانين المعاملة مع النساء في حالتي الإستقامة والإنحراف من كلا الزوجين» ومعاشرتهن» 
والمصالحة معهن. وبيان ما يحل للتزوج منهن, والمحرمات بالقرابة أو الصهر. وأحكام الجواري بملك اليمين» وكذلك حقوق 
مصير المال إلى القرابة» وتقسيم ذلك. وحقوق حفظ اليتامى في أموالهم. وحفظها لهم. والوصاية عليهم . 
ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء؛ وأحكام القتل عمداً وخطاء وتاصيل الحكم الشرعي بين المسلمين 
في الحقوق. والدفاع عن المعتدي عليه. والأمر بإقامة العدل بدون مصانعة» والتحذير من إتباع الهوى, والأمر بالبر والمواساة 
وأداء الأمانات. والتمهيد لتحريم شرب الخمر. 
وطائفة من أحكام الصلاة» والطهارة؛ وصلاة الخوف. ثم أحوال اليهود لكثرتهم بالمدينة» وأحوال المنافقين وفضائحهم. وأحكا 
الجهاد لدفع شوكة المشركين, وأحكام معاملة المشركين ومساويهم, ووجوب هجرة المؤمنين من مكة. وإبطال مآثر الجاهلية . 
وقد تخلل ذلك مواعظ. وترغيب» ونهي عن الحسد, وعن تمني ما للغير من المزايا التي حرم منها من حرم بحكم الشرع أو بحكم 
الفطرة. والترغيب في التوسط في الخير والإصلاح وبث المحبة بين المسلمين. انظر التنوير 25١١/5‏ 23711 7154. 
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كقوله تعالى : «فجعله غثاء أحوى» ثم قال تعالى : «وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» يعني خلق منهماء يعني من 
آدم وحواء» ونشر منهما رجالاً كثيراً ونساءً. يعني خلق منهما رجالاً كثيراً ونساءً. قال مقاتل: 27 أي خلق منهما 
ألف ذرية من الناس . ثم قال تعالى : واتقوا الله4 أي أطيعوا الله الذي تساءلون به» قرأ حمزة والكسائي وعاصم 
وأبو عمرو. في رواية هاروق29: وتسالون» يغير تشديد» وقرا الباقون: بالتشذيد» [قاماامن قرا بالتشديد]”2: لأن 
أصله تتساءلون» فأدغم إحدى التاءين في السين وأقيم التشديد مقامه» ومن قرا بالتخفيت فالاصل أيضاً:“تساءلون 
فحذف إحدى التاءين لاجتماع اوري دوعس رحد للتخفيف . ثم قال: «والأرحام» قرأ حمزة: 7 «والأرحام») 
بكسر الميم. والباقون بنصب الميم» ومعناه: واتقوا الله الذي تسألون به الحاجات, يعني الذي يسأل الناس 
بعضهم بعضاًء فيقول الرجل للرجل : أسألك بالله. وأنشدك بالله والأرحام» يقول: واتقوا [الله]2 في ذوي الأرحام 
فصلوها ولا تقطعوهاء وأما من قرأ بالكسر: معناهء أسألك بالله وبالرحم أن تعطيني شيئاً. وقال الزجاج من قرأ 
بالخفض فخطأ في العربية [وفي أمر الدين؛ أما اد الإسم يعطف على الاسم المفصح به ولا 
يعطف على المكنى به إلا في اضطرار الشعر كقول الشاعر: " 





55١/١ انظر التفسير‎ )١( 

(5) إلا أن في نسبة تخفيف السين لأبي عمرو غير صحيح لأن أبا عمرو قرأ (نَسّاءلون) بتشديد السين مثل نافع وابن كثير وابن عامر. انظر 
حجة القراءات لابن زنجلة )١188(‏ سراج القاريء (184). 

0 

() فقرأ حمزة , بخفض الميم «والأرحام» عطفاً على الضمير في (به) على مذهب الكوفيين» أو أعيد الجار وحذف للعلم به جر على 
القسم تعظيماً 0 593 على صلتهاء والباقون بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة أو على محل (به) كقولك: مررت به وويداء 
وهو من عطف الخاص على العام والمعنى : اتقوا مخالفته, وقطع الأرحام متدرج فيها فنبه سبحانه بذلك وقرنها باسمه تعالى على 
أن صلة الأرحام بمكان عند الله تعالى. وَطعّْن الزجاج في قراءة الخفض مردود. ولقد أفاض الإمام «أبو شامة» في «شرح الحرز» 
عند قول الناظم «وحمزة والأرحام بالخفض جملاً» وذكر كلام النحويين الطاعنين في هذه القراءة وما استدلوا به وقال في آخر شرح 
الببت المذكور ما نصه: «وأورد بعض أئمة العربية ذلك فقد سبق جوابه ثم قال أبو شامة أيضاً ا 
الله في تفسيره كلام أبي إسحاق الزجاج الذي حكيناه ثم قال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها 
أئمة القراءة ثبتت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تواتراً بعرفة أهل الصنعة, وإذا ثبت شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فمن رد ذلك فقد رد على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واست ستقبح ما قرأ به وهذا مقام محذور لا تقلد فيه أئمة اللغة والنحوء ولعلهم 
أرادوا أنه صحيح فصيح وإن كان غيره أفصح منه فإنا لا ندعي أن كل القراءات على أرفع الدرجات في الفصاحة اه كلام القشيري . 
ثم علق عليه أبوشامة رحمه الله بقوله : وهذا كلام حسن صحيح : 
انظر إبراز المعاني شرح الحرز سورة ‏ النساء. الإنصاف لابن الآنباري» وانظر حجة القراءات لابن زنجلة )١188(‏ وما بعدها. 

(0) سقط في ظ. (5) سقط من ظ. 

0( اليك كذ بالأصل . 

قد كنت من قبل تهيجونًا وَتَفْضَحُنَا فمالنابك ولأيام مِنْ عجب 

هذا البيت من شواهد سيبويه التي لم يعرف قائلها والشاهد فيه عطف الأيام على الضمير المتصل المجرور بالياء من غير إعادة الجار 
وذلك عند البصتريين قبح لا يوز إلا في: ضبرورة الشعر: وه و غند الكوفيين خجائز في اللبعة"بدليل قوله تعايق : «وائقوا الله الي 
تسَاءَلونَ به به الأرْحام » في قراءة حمزة بجر «الأرحام» عطفاً على الهاء في (به) وقوله تعالى : «قل, الله يُفْتِيكُمْ فِيهنّ وَمَا يتَى 
عَلَيكُم 4 فإن (ما) عطف على الضمير المجرور بفي . وقوله تعالى : إلكن الرَّاسحُونَ في العم مِنْهُم والمؤمُنون يُؤمنون بما أَنْزِلَ 
إليك وَمَا نِْلَ من قَبْلِكُ والمقيمين الصّلآة4 فإن (المقيمين) عطف على الكاف في (إليك) أو الكاف في (قبلك) وبدليل قول 
الشاعر [وهو عباس بن مرداس السلمي] الشاعر المخضرم . 
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فنالج التريقة كدوك و عن ١‏ كب لشا اصن الما عو عي 

وأما في غير الشعر فلا يستعمل. وأما الخطأ الذي في الدين, لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: لا 
تحلفوا بآبائكم”''. فالسؤال بالأرحام كا ير إبراهيم النخعي : : أنه كان يقرأ بالخفض أيضاً. ثم 
قال تعالى: «إن الله كان عليكم رقيبا4 أي حفيظاً لأعمالكم يسألكم عنها فيما أمركم به» وروى أبو هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عمل حسنة أسرع, ثواباً من صلة الرحم وما من عمل سيئة أسرع 
عقوبة من البغي , واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقه9» وزقق عو رسو الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: [إن 
الله]”؟» لما خلق الرحم قال له: أصل من وصلك واقطع من قطعك” © . ويقال الرحم مشتق من الرحمة. فمن قطعها 
فليس له من رحمة الله تعالى نصيب. وقال- صلى الله عليه وسلم ‏ الرحم معلق بالعرش فمن قطعها قطعني ومن 
وصلها وصلني 0©. 


ِ- اكز عتاضى«الدسسب :ناتاس نيك كان حتفيس د كانتا 
فإن «سواها» عطف على «هاء في قوله فيهاء وقول الآخر: 
غلا شالتببني التجتاجم عنهُم رأني تيم في السلراء اللمتحرق 
فإن قوله «أبي نعيم» عطف على «هم» في قوله وعنهمء ومثله قوله الآخر 
تلن :فى مسن التصارئ حوفي 51000 غوط تنفانفف 
فقوله الكعب عطف على ها في بينهاء والجواب عن هذا بأن الواو في قوله تعالى (والأرحام) للقسم لا للعطف. وما في قوله (ومَا 
يت عَلَيكُم) عطف على لفظ الجلالة أي أن الله يفتيكم والقرآن كذلك وأن «المقيمين» نصب على المدح, والأبيات إن سلم 
حملها على ما قبل فهي من الشذوذ بحيث لا يقاس عليها عليها. انظر المفصل 8/7/. 
وانظر سيبويه وشرح شواهده للأعلم 397/١‏ ار للمبرد )15١(‏ الإنصاف لابن الأنباري (474) شرح المفصل 78/7 
والبغدادي في الخزانة 78/١‏ شرح شواهد الألفية للعيني ١١7*/4‏ همع الهوامع للسيوطي ١١١/١‏ شرح الأشموني على الألفية 
*//ره١.‏ 
(1) والبيت عكذا في ل . 
وسكت نل لبن وفنا فما بكِ ولأيام من عَجَجَبٍ 

(7؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ أخرجه أبو داود 597/7ه في «الأيمان والنذور» باب في «كراهية الحلف بالآباء» 
(571). وأخرجه النسائي 0/1 في الأيمان وابن حبان, ذكره الهيثمي في الموارد ص 787 في الأيمان )١١9/5(‏ وبلفظ «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من حديث ابن عمر أخرجه البخاري 50/١١‏ في الأيمان والنذور (5545) ومسلم 1755/7 
١ 6‏ في الأيمان (1547/17). 

(1) أخرجه وكيع في الزهد بإسناد مرسل )٠5(‏ وعبد الرزاق في المصنف 17١ - ١7١/١11‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه 
للبيهقي في السئن الكبرىء وأخرجه ابن ماجه ١108/1‏ في الزهد باب البغي, وابن عدي في الكامل 1817/4 وقال البوصيري 
في إسناده صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. وانظر بقية التخريج في السير والصلة لابن الجوزي. . والبلاقع جمع بَلْمَع 
وبَلقَعَة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ويريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. وقيل هو أن يفرق الله شمله 
ويغير عليه ما أولاه من نعمة . أنظر النهاية في غريب الحديث ١157/١‏ » وانظر البر والصلة للإمام ابن الجوزي طبعة مكتبة السنة. 

(:) سقط في ظ. 

(0) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري 08١/8‏ في التفسير (4871 - 147537) (0914370): )70١7(‏ وأخرجه 
مسلم 1980/4 في البر والصلة باب صلة الرحم .7005/١7‏ 

(5) متفق عليه من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها واللفظ لمسلم ع أخرجه البخاري 417/1٠١‏ في الأدب (0484) وأخرجه مسلم 

64© في كتاب البر والصلة (11/ 75000) وانظر تحفة الأشراف للحافظ المزي .719/١7‏ 
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: : و : 

ثم قال: «وآتوا اليتامى أموالهم» يقول للأولياء: (آتوا) اليتامى أموالهم التي عندكم إذا بلغوا النكاح» يعني 
الحلم. «ولا تتبدلوا الخبيث4 يعني الحرام #بالطيب4 يعني بالحلال من أموالكم. يقول: لا تذروا أموالكم 
الحلال. وتأكلوا الحرام من أموال اليتامى ويقال: لا تخلطوا الخبيث بالطيب», ويقال: لا تخلطوا من مالكم 
الرديء, وتأخذوا الجيد من مال اليتيم. يعني أن يرسل شاة عجفاء في غنمه. ويأخذ مكانها شاة سمينة» وفي 
الحبوب كذلك. ويقال: لا تجعلوا أموالهم وقاية لأموالكم. ثم قال تعالى : طولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» 
يعني مع أموالكم #إنه كان حوبا كبيراً» يعني إثماً عظيماً. قرأ الحسن(2 «حوبا» بنصب الحاءء قال مقاتل: هو 
بلغة الحبشء قال القتبي الحُوب والحَوبٍ واحد, وهو الإثم. وقال مقاتل(2: نزلت في رجل من غطفان؛ كان معه 
مال كثير لابن أخيه فلما بلغ اليتيم. طلب ماله؛ فمنعه العم. فنزلت الآية. فقرأها عليه النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال الرجل : أطعنا الله ورسوله. ونعوذ بالله من الحوب الكبيرء فدفع إليه ماله» فلما قبض الفتى ماله أنفقه 
في سبيل الله. فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : لقد أصاب الأجرء وبقي الوزرء فقالوا: كيف بقي الوزرء وقد 
أنفقه في سبيل الله فقال: أصاب الغلام الأجر وبقي الوزر على والده. قوله تعالى : #وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى » يعني ألا تعدلوا في أموال اليتامى. يقال فى اللغة20: أقسط الرجل : إذا عدل. وقسط: إذا جار. وقال ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ المقسطون في الدنيا على 526 نور يوم القيامة؟». يعني العادلون قال الله تعالى : «وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» يعني الجائرون [ثم قال تعالى]0*» «فانكحوا ما طاب لكم. . . 4 وذلك أنهم كانوا 
يسألون عن أمر اليتامى ويخافون ألا يعدلواء وكانوا يتزوجون من النساء ما شاءوا فنزلت هذه الآية: «وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم» «من النساء مثنى و ثلاث ورباع» يعني22 فكما خفتم ألا تعدلوا في 
اليتامى . فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم ألا تعدلوا بينهن. وروى عروة(" عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها 
قالت: كان الناس يتزوجون اليتامى ولا يعدلون بينهن. ولم يكن لهم أحد يخاصم عنهن, فنهى الله المؤمنين عن 
ذلك؛ فقال: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى”")) الآية. ويقال: إنهم كانوا يتزوجون امرأة لها أولاد أيتام» وكانوا 
لا يحسئون النظر إليهم. فنزل. (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم) يعني بغير ولد. مثنى 
وثلاث ورباع. ثم قال تعالى : «فإن خفتم ألا تعدلوا» في القسم والنفقة #فواحدة» يقول: تزوجوا امرأة واحدة» 


)١(‏ هذه القراءة شاذة لا يقرأ بها لعدم تواترها. 

. 777/١ انظر التفسير‎ )7١( 

(5) انظر لسان العرب 55717/05» ترتيب القاموس 518/7. 

(5) اخرجه مسلم ١558/7‏ في كتاب الإمارة )١871//1(‏ وأخرجه النسائي 7١١/4‏ في كتاب أدب القضاء (07014). 

() سقط في ظ. (7) سقط في ظ. 

(9) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي, أبو عبد الله المدني, أحد القراء السبعة؛ وأحد علماء التابعين» وقال الزهري : عروة بحر لا 
تكدره الدّلاء. مات سنة ائنتين وتسعين وقيل غير ذلك . 

(8) بنحوه أخرجه البخاري 7-87/4ى في كتاب التفسير (10177 - 401/5) ومسلم 5" في كتاب التفسير (5 .)7١318/17-‏ 


فرضن سورة النساء/ الآيات 4 -" 


وإن خفتم ألا تعدلوا ذ في الواحدة «أو ما ملكت أيمانكم» يعني الإماء. ويقال: إن خفتم ألا تعدلوا في القسم بين 
النساء فواحدة أي واشتروا الإماء. لأن الواحدة لا تحتاج إلى القسمة, والإماء لا يحتاج فيهن إلى القسمة. وقال 

بعض الروافض بظاهر هذه الآية : أنه يجوز نكاح تسع نسوة لأنه قال : مثنى وثلاث ورباع. فيكو :ذلك تنتتعاً . ولكن 
00 إن المراد به التفصيل لا الإجتماع, ومعناه مثنى» أو ثلاث. أو رباع . وبذلك جاءت الآثار وهو 
حديث : غيلان بن سلمة :0" أنه أسلم ومعه عشرة نسوة. فخيره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فاختار أربعاً (وفارق 
البوا قي("2 وروي عن الكلبي ومقاتل: أن قيس بن الحارس” كان عنده ثمان نسوة حرائر فلما نزلت هذه الآية» أمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يطلق أربعاً ويمسك أربعاً؟» وروى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير 
أن ذلك كان الحارث بن قيس الأسدي. وهذا هو المعروف عند الفقهاء. ثم قال تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا» 
أي أحرى ألا تميلواء ولا تجوروا ولا تظلموا. ثم قال تعالى : 


لس ال 6 ص س سم راع م 7 0-00 دل بطرلا اه ع ده سر سل نس يسرم حمر سدنس ع عام 
افوأ سآ صَد قَهِِنَ خَلَ إن لَكعَن مَىَ ونه فسا هوه هيا َرَيكَا (ري) ولا مَأ 
2 و سر ساسم 102 2 00 له دم 00 2 0 
مهاه أَمولْكدا لق جَع لله لك قِبلما وأررفُوهم بها وأ وهم وَفو لوا رعولا مَصوكا (ن] وأبتاواً 


ارس لومم 2 00 ار 


لس حَهَِدابلكوَاآليْكاحَ فَإِمَت ءَانْسَُم متهم وَسَدَا فد معو لَب أموط ولاك و هاإِسَرَاقًا 


0_6 


ا مر رزج 


وَيدَاراَن يَكَبَرأْوَصسَكَانَ عَنِيالسْتَحَفِفٌ وَمَنَكانَ فَقِيرا كَلَْاكلْ يالْمَعوفِ فَإِدَا دَفَعثم 
تيح أَمَوع دَأضْوِذو علي وكقِأتَرَحَسِيبًا © 


#وآتوا النساء صدقاتهن نحلة # يعني أعطوا النساء مهورهن فريضة. ويقال: ديانة» كما يقال: فلان ينتحل 
[إلى]؟ مذهب كذاء أي يدين27) بكذاء ويقال: نحلة. أي صدقة وهبة, لأن المهر نحلة من الله تعالى للنساء. 
حيث لم يوجب عليهن وأوجب لهن. وقال في رواية الكلبي : إن أهل الجاهلية» كان الولي إذا زوجها” فإن كانت 
معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلاً ولا كثيرًء وإن كانت غريبة حملوها على بعير إلى زوجهاء ولا يعطوها 
مهرها ‏ غير ذلك البعيراد شيعا + فنزل: قوله تعالى : «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة). يعني به الأولياء يعني أعطوهن 
مهورهن نحلة» يقول عطية لهن وقال في رواية مقاتل: 9 كان الرجل يتزوج بغير مهرء ويقول: أرثئك وترثيني» 
فنزلت الآية: وآتوا النساء. يعني الأزواج. صدقاتهن نحلة, أي مهور النساء نحلة» يعني فريضة «إفإن طبن لكم»# 
يا معشر الأزواج» أي أحللن لكم ووهبن لكم. قال في رواية الكلبي, يعني الأولياء» إذا وهبت المرأة المهر للولي 


)١(‏ غَيْلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي سمي أبو عمر جده شُرّحبيل قال البغوي: سكن الطائف وأسلم بعد فتح الطائف. 
الإصابة ١97/64‏ . 

(1) أخرجه الشافعي في المسند ١1/7‏ في النكاح (57) وأحمد 5/7 والترمذي 470/7 في النكاح )١١78(‏ وابن ماجه 578/1١‏ في 
النكاح )١1961(‏ وابن حبان 779/7 في النكاح (45) والحاكم في ا لمستدرك ١47/17‏ في النكاح والبيهقي 18/1 في النكاح . 

() قيس بن الحارث بن حذار الأسدي له صحبة . 

(5) أخرجه أبو داود 777/7 في الطلاق. باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع )١7147(‏ وأخرجه ابن ماجه 578/١‏ في كتاب 
التكاح . باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة .)١5965(‏ 

(©) سقط في ظ. )١(‏ سقط في ظ. (7) ذكر ذلك القرطبي ١1/0‏ . (8) انظر التفسير 7171/١‏ . 
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(فذلك قوله : إن طبن لكم لوعن سيم منة نفساً فكلوه هنيئاً» أي طيباً لا إثم فيه «مريئاً أي لا داء فيه. 

ويقال: هنيئاً مريئاً. يعني حلالاً طيباً. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا كان أحدكم مريضاً. فليسأل من 
امرأته» درهمين من مهرها حتى تهب له بطيبة نفسهاء فيشتري بذلك عسلاً فيشربه مع ماء المطر فحينئذ قد اجتمع 
الهنيء. والمريى. والكنفاكء والياة المارلة” يعني أن الله سبحائه تغالى سمى المهر هتيئاً مريقاء إذا وهيت 
وسمى العسل شفاء» وسمى ماء المطر مباركاء فإذا اجتمعت هذه الأشياء يرجى له الشفاء ثم قال تعالى : «ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم» يعني النساء. والأولاد الصغار يعني لا يجعل الرجل ماله في يدي امرأته وأولاده. ثم يجعل 
نفسه محتاجأ إليهم. فلا يدفع إليه عند حاجته. ويقال: لا تدفعوا أموالكم مضاربة؛ ولا إلى وكيل لا يحسن 
التجارة. وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من لم يتفقه. فلا يتجر في سوقناء فذلك قوله تعالى : (ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم) يعني الجهال بالأحكاء2") . ويقال: لا تدفعوا إلى الكفارء ولهذا كره علماؤنا أن يوكل المسلم ذمياً 
[بالبيع والشراء](" أو يدفع إليه مضاربة. ثم قال تعالى : «التي جعل الله لكم قياماً» يعني الأموال التي جعل الله 
قواماً لمعاشكم. ثم قال: «وارزقوهم فيها» يعني الأولاد الصغار أطعموهم «واكسوهم» من أموالكم. وكونوا 
أنتم القوام على أموالكم ا ا طلبوا منكم النفقة» ولم يكن عندكم في ذلك الوقت 
شيء. فعدوا لهم عدة حسنة. أي: سأفعل ذلك. ثم قال: «وابتلوا اليتامى» يعني : اختبروا اليتامى» وجربوا 
عقولهم . بالوحتن إذا بلغوا 0 . ويقال: مبلغ الرجال «إفإن آنستم منهم رشداً» يقول: إذا رأيتم 

منهم رشداً وصلاحاً في دينهم. وحفظاً لأموالهم «فادفعوا إليهم 0 التي معكم «ولا تأكلوها إسرافاً4 في 
غير حق «وبداراً» يعني مبادرة في أكله أن يكبروا» يعني مخافة أن يكبروا فيأخذوا أموالهم منكم. ثم قال: 
«ومن كان غنياً فليستعفف» أي ليحفظ نفسه عن مال اليتيم «إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 وقد اختلف الناس 
في تأويل هذه الآية. وقالوا فيها ثلاثة أقوال: قال بعضهم: يجوز للمعسر أن يأكل على قدر قيامه عليه وقال 
بعضهم : لا يجوز أن يأكل إلا على وجه القرض ويرد عليه إذا كبر وقال بعضهم : لا يجوز في الأحوال كلها . فأما من 
قال: إنه يجوز أكله على قدر قيامه. فإنه احتج بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه قال: إني 

أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم المراد منة بيت المال فمن كان غنياً فلسنتعقف» ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف”*؟. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أن رجلا سأله فقال: يا ابن عباس أتي إليّ بمواشي أيتام» 
فهل علي جناح إن أصبت من رسل مواشيهم؟ قال ابن عباس : إن كنت تبغي ضالتهاء وتهنا جرباها وتلوط حياضهاء 
ولا تفرط لها يوم وردها فلا جناح عليك إن أصبت من رسلها». وقال مجاهد:(© كان يقول من أدركت من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : إن للوصي أن يأكل بالمعروف مع اليتيم» فإنه يحلب غنمه. ويقوم 


1/6 ذكر ذلك القرطبي‎ )١( 

)١‏ قلت: وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيره فلا يدفع إليه المال لجهله بفاسد البياعات 
وصحيحها وما يحل وما يحرم منها. وكذلك مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالربا وغيره. والله أعلم. القرطبي 
(3577/0). 

(؟) سقط في ظ . (5) بنحوه أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير /1/ 087 (80917). 

5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/7‏ وعزاه لمالك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه 
عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال. . 

.١55/١ انظر التفسير‎ )١ 
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على ماله ويحفظه وأما من قال: أنه يجوز أكله على وجه القرض. احتج بما روي عن محمد بن سيرين22 أنه قال: 
سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى : (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف). قال: هو قرض ثم يرد عليه إذا كبر 
فقال: ألا ترى أنه قال في سياق الآية: طفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» . وقال أبو العالية: ما أكل فهو 
دين عليه”'"» وقال الشعبي مثله. وأما من قال أنه لا يجوز أكله. فلأن الله تعالى قال: (إن الذين يأكلون أمولل 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارأً) وتلك الآية محكمة. وهذه من المتشابهة لأنه يحتمل التأويل: إنهم 
يأكلون على وجه القرض أو على وجه الإباحة, فيرد حكم المتشابه إلى المحكم. وقد قيل: إن هذه الآية منسوخة 
بتلك الآية. قال الفقيه ‏ رحمه الله : إذا كان الوصي فقيراً فأكل من مال اليتيم مقدار قيامه عليه أرجو أن لا بأس 
به لأن كثيراً من العلماء أجازوا ذلك والاحتراز عنه أفضل . قرأ نافع وابن عامر”" : (التي جعل الله لكم قبا) بكسر 
القاف ونصب الياء بغير ألف. والباقون بالألف ومعناهما قريب. وقال أهل اللغة: قياماًء وقواماً. وقيماً؟». بمعنى 
واحد. وقوله تعالى : (فإذا دفعتم إليهم أموالهم) يعني إذا أدرك اليتامى, ودفعتم إليهم أموالهم . (فأشهدوا عليهم) 
على ذلك, وإنما الإشهاد على معنى الاستحباب لنفي التهمة عن نفسه. ولولم يشهد على ذلك لجاز كقوله تعالى : 
(وأشهدوا إذا تبايعتم) ثم قال: «وكفى بلله حسيباً» أي شهيداً في أمر الآخرة. وأما في أمر الدنياء ينبغي أن يشهد 
العدول على ذلك, لدفع القال عن نفسه. لأن الله تعالى لا يشهد له في الدنيا. قوله تعالى : 


١١ 


- 24 
00 ين لسعم 5 مص« 20 0# 


لل 2 7ل 000 رص” * هه ا صد هه 
َلرَجَالٍ تصِيب مماترك الوالِدَانِ وا لأفْربون وَلِليْسَاءِ نصِيبٌ مُمَائَركَ الْوالِدَانِ وا لأفربوت مِمَاكَلُ 


و 1 عا هدجو سا ججصر ل اس ع ع رصح ع ل و 1 200 برح له لصح سس سه سلج سس سس 4 دعو 
مهأو صب مَفَرَوصا لي وَإِدَاحَصَرَالْوَسَمَةَ ولو الفرق والبنى وَالمَسكين فارزفوهم 


َنْهوَعولأطرْعوكَامَعَرُوهَا ©) وَلْيَحْ شَ لد لوكركوأ من لهم دَرِيّةَ حِعَلمًا حَاهُوا 
لهم لهو للَهوَلِْقو لوا قَوَلَاسَرِيدًا © إِنَالَدنَيأكُلُونَ أَموَلَ ألْسَمَ ظلْمَاإِتَمَا 
- د ٍِ 
ودف بُطُونِهِمٌ ترا وَسَيَِصَكورت سَهِرًا 07 

«للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساءء وإنما يورثون 
الرجال من كان يقاتل ويحوز الغنيمة» حتى مات أوس بن ثابت الأنصاري7©. وترك ثلاث بنات» وترك امرأة يقال 
لها أم كجة”"©, فقام ابن عمه وأخذ ماله فجاءت المرأة للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذكرت له القصة("©. ويقال: 
مات رفاعة وترك ابنه وابنته. فأخذ الابن ميراثه كله فجاءت امرأته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبرته بذلك 
فنزل قوله: (للرجال نصيب) أي: حظ (مما ترك الوالدان والأقربون) «وللنساء نصيب» أي حظ «مما ترك 
الوالدان والأقربون مما قل منه4 يعني آن قل المال «أو كثر نصيباً مفروضاً» أي حظاً معلوماً لكل واحد من 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير 087/1. (1) أخرجه ابن جرير في التفسير 080/1 . 
(") انظر: حجة القراءات لابن زنجلة 19 .)19١-‏ 
(5) قاله الكسائي , انظر المصدر السابق. وأصل الكلمة كما ذكر المصنف رحمه الله (قِوَاماُ) فقلبت الواوياء لانكسار ما قبلها فصارت: 

(قياما) . 

(0) أوس بن ثابت الأنصاري توفي يوم أحد الإصابة .41/1١‏ 
(1) أم كجة الأنصارية , زوجة أوس بن ثابت. الإصابة .7/٠/4‏ 00 
() انظر أسباب النزول للواحدي )١١7(‏ وانظر الدر المنثور ١77/51‏ . 


سورة النساء/ الآيات /ا  ٠١‏ وم 


الميراث. فبين في هذه الآية: أن للرجال نصيباً. وللنساء نصيباً. ولكن لم يبين مقدار نصيب كل واحد منهم. ثم 
بين في الآية التي بعدها فقال: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين» قال مقاتل: فيها تقديم 
وتأخير. ومعناه: إذا حضر أولوا القربى. قسمة الميراث» «إفار زقوهم منه # يعني فاعطوهم من الميراث قال مقاتل 
وهذا كان قبل قسمة الميراث ثم قال تعالى : ووقولوا لهم قولا معروفاً» يعني إذا كان الورثة كبارا يعطون من 
الميراث لذوي القربى». وإن كانت الورثة قتغاراء ليقل لهم الأولياء قول معروفاً أي عدوا لهم عدة حسنة» يقول 
لهم إذا أدرك الصغار أمرناهم يعطوكم شيئاً ويعرفون حقكم. وقال القتبي : (إذا حضر القسمة) فيه قولان: 
أحدهما: أن تكون قسمة الوصية إذا حضرها أقرباؤكم فاجعلوا لهم حظأ من الثلث. ووجه آخر أن يكون قسمة 
الميراث فارضخوا لهم منها ثم قال: «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم» يقول: وليخش على أولاد الميت 
الضياع, كما أنكم لوتركتم أولاداً إذرية ضعافاً4 يقول: عجزة صغار يعني الذي يحضره الموت لا يقال له: قدم 
لنفسك وأوص بكذا وكذاء حتى يوصي بعامة ماله» فليخش على ذرية الميت» كما يخشى على ذرية نفسه. وروي 
سعيد بن جبير عن ابن عباس( قال: إذا تعب الريتل الوصية. فلا ينبغي أن يقول له أوص بمالك., فإن الله تعالى 
رازق أولادك. ولكن يقول له: قدم ل: لنفسك. واترك لولدك, فذلك قوله تعالى : «خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا 
فقولا سديداً» يعني يقول للميت قولاً عدلاً : وهو أن يلقنه: لا إله إلا الله ولا يأمره بذلك. ولكن يقول ذلك في 
نفسه حتى يسمعه منه ويتلقن. وهكذا قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)'"2 ولم يقل 
مروهم بذلك [لأنه لو أمر بذلك]7" فلعله يغضب ويجحد. قوله تعالى: «إن الذين يأكلون أموال م 
يعني بغير حق «إنما يأكلون في بطونهم نارأ» أي حراماً, لأن الحرام يوجب النارء فسماه الله باسمها. ويقال: ! 

يلقم من النار إذا صار إلى جهنم فذلك قوله تعالى : «إإنما يأكلون في بطونهم نارأ» 0 
لله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في بعض قصة المعراج أنه قال: لمر ا 1 
والعقارب فقلت: من هؤلاء يا جبريل قال: هم الذين يأكلون أموال ا إنما يأكلون في بطونهم ناراا”) 

#وسيصلون سعيراً» أي سيدخلونها في الآخرة. قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (وسيصلون) بضم الياء 1 
فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون2© النصب, وهذا كقوله: سيدخلون وسيدخلون. وقال القتبي: في قوله. 
(وليخش الذين لو تركوا من خلفهم). معناه. وليخش الذين يكفلون اليتامى. وليفعل بهم ما يحب أن يفعل بولده 


من بعذه , 


. 7١/4 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم 51/7 في الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله (417/1) وأبو داود )"١117(‏ والترمذي (477) والنسائي 0/5 
وابن ماجه )١555 -١515(‏ وأحمد في المسند /" وابن حبان وذكره الهيثمي في الموارد (714) والطبراني في الكبير 
5 وابن أبي شيبة *//770. 

(؟) سقط من ظ. 

(:) وقصة المعراج عند البخاري 7١1/7‏ في بدء الخلق (79017”) ومسلم 151/1١‏ في الأيمان )١155/57760(‏ وعند البخاري أيضاً في 
المناقب (/7841) ومسلم (151/1755). 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع 7١/١‏ في كتاب الأيمان باب في الإسراء وقال: رواه أحمد وفيه أبو الصلت لا يعرف ولم يرو عنه غير 
علي بن زيد. 

(7) وحجتهم قوله (لا يصلاها إلا الأشقى) أي إذا دنا منها يصيبه حرهاء وحجة من قرأ بفتح الياء قوله (سأصليه سقر) وقال قوم (سيصلون : 
يحرقون) انظر حجة القراءات لابن زنجلة (111). 





ممم سورة النساء/الآيات ١4-1١١‏ 





ثم ميو . ىو ورج ع- سا ماع سم 20006 د ا مه 
وْصَكانَهُ ولد حك لدو نَل حَظ الْدَسَيين ولك نمه َوَقَ أنَنَمَينٍ فَلَهنَّ ثلنَامَا 
200 49 114 2 ساى ذه ل 64 م 50 
يرك وَإِنَكَانتَ وبحِدَةٌ مها ليصف و بوبه لِكلّ و" حِدِمِمهَما الْسَدس مِمَائر كن كان لم وَل 
06 لس مي رس و 6 دل غك ب عن 1 ع مسح سمس 5004 
إن ري ل درك يأف إن كان لَه إِحَوَه همه لسُدْس مسد وَصِيَّةَ 
رس حي ساح عه الا سه فر ًّ سدعىو سس 0 5 4<“ ره مح - را 37 مه يه مه 
يوصى يها أَوّدِينٍ با 1ك نم1 كم لاَدَرُوتَ أيهم 4 وَل تَمَعا فْرِيصَحَة ضحة م أللَّوِإِنَ أ ًَ 
رًّ وه رسك +ور رع 

أ 2 0 
كَادعَلِيماحَكيمَا 07 0 ولك يشما رك أو جحككه إن يكن لهرى و1 
010 5 0214 هه 50 16 


عه / 95 
نكاد لهَنَو! أن كم ار يعمِتَاكرَحَنَمرابَمٍَ وسيِّة وصيرت د و 


ذه 


دين ولهرىآلر بتكم إن لم يَحكن ل ولد إن كان لحكُمْ ود 


عمو هد م س مسح سلس ع مر 70 دح له سا ًَّ ## هه وعر 
هلمن مركم سد وَصِبَّةٍوُضورك, أُوْدَيْنِ إن كارت رح 

و د يه 2 م سطس هع 0 ل باع سا و وعم ا ةر 2ه 
ل 00 م أت ِْوس ونم مِنْهَمَاالسَدَس فإن كانوااكجر 


الله 102 و 0 و 0 مير . كو 
00 يلك خذوناة كه لله وَرَسُولم يدخجله 


1 ساو حر صر 


2 الماك رم 


«يوصيكم لله في أولادكم » أي يبين الله لكم ميراث أولادكم كما بين قسمة المواريث» يعني إذا مات الرجل 

أو المرأة» وترك أولاداً ذكوراً وإناثا [يكون]”2 «للذكر مثل حظ الانثيين» يعني لكل ابن سهمان» ولكل بنت سهم . 
وروى ابن أ بي نجيح . عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين» 
فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدسء وللمرأة 
الثمن أو الربع» وللزوج اعسات أو الربع9». ثم قال تعالى : «فإن كن نساء فوق اثنتين4 يعني إذا ترك الميت بناتا 
ولم يترك ابناءء فللبنات إن كن اثنتين ا لإفلهن ثلثا ما ترك» من الميراث ولم يذكر في الآية حكم البنتين 
ولكن أجمع المسلمون. ما خلا رواية عن ابن عباس أنه قال: للاثئتين النصف كما كان للواحدة» وللثلاث بنات 
الثلثان. وأما سائر الصحابة فقد قالوا: إن للاثنتين الثلثين» وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
روى جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة [سعد](” بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله بصي اللا عليه وسلم - فقالت: 
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هاتان ابنتا سعد. وقد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً. وإن عمهما أخذ 





)١(‏ سقط من ظ. 
زفق أخرجه البخاري في كتاب التفسير (101/8). (5) ورد الاسم في «أ» سعيد وهو تحريف ظاهر. 
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مالهماء ولم يدع لهما مالآ ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : سيقضي الله ذلك» 
فأنزل الله تعالى آية الميراث فبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى عمهما وقال: أعط لابنتي سعد الثلثين» واعط 
أمهما الثمن. والباقي لك20. ثم قال تعالى : #وإن كانت واحدة فلها النصف4 يعني إن ترك الميت بنتاآ واحدة فلها 
لنصف من الميراث والباقي للعصبة بالخبر. قرأ نافع (وإن كانت واحدة) بالرفع على اسم كانت» وقرأ الباقون: 
بالنصب على معنى الخبرء ويكون الاسم فيه مضمراً"2. ثم قال تعالى: «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك» الميت من المال. «إن كان له ولد ذكر أو أنثى» أو ولد الإبن» «إفإن لم يكن له» للميت «ولد» ولا ولد 
ابن «وورثه أبواه4 يعني إن لم يكن للميت وارث سوى الأبوين «فلأمه الثلث» يعني للأم ثلث المال والباقي 
للأب. قرأ حمزة والكسائي27 (فلإمه) بكسر الألف, لكسر ما قبله. وقرأ الباقون بالضم ثم قال تعالى : «وإن كان 
له إخوة فلأمه السدس» يعني, إذا كان للميت أخوة, وقد اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - : إن 
سم الإخوة يقع على الاثنين فصاعداً إلا في قول ابن عباس: ثلاثة فصاعداً؟». واتفقوا أن الذكور والإناث فيه 
سواء فيكون للأم السدس. والباقي للأب: #من بعد وصية» يعني أن قسمة المواريث0*”» من بعد وصية «إيوصي 
بهاه الميت «أو دين» يعني بعد قضاء الدين» وإنفاذ الوصية. وروى الحارث7© عن علي رضي الله عنه ‏ قال: 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالدين قبل الوصية(" وأنتم تقرؤون (من بعد وصية يوصي بها أو دين) 
يعني . إن في الآية تقديماً وتأخيرآ وروي عن ابن عباس : هكذا. قرأ ابن كثير» وابن عامر. وعاصم” (يوصى بها) 
على فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون: (يوصي بها) يعني الميت إن كان يوصي بها أو عليه دين. ثم قال تعالى : 
«(آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» يعني في الآخرة إذا كان أحدهما أرفع درجة من الآخرء يسأل 


)١(‏ أخرجه أحمد في السند 07/7 وأبو داود ١7/7‏ في الفرائض )١847(‏ والترمذي 4١5 4١5/4‏ في الفرائض )١١97(‏ وقال: 
حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه 408/17 404 في الفرائض )777١(‏ والحاكم في المستدرك 47/4" في الفرائض وقال: 
صحيح الإسناد. وأقره الذهبي . 

)١(‏ والتقدير: وإن كانت البنت واحدة قال الزجاج (فالنصب أجود لأن. قوله قبلها (فإن كن نساء) قد بين أن المعنى (كان الأولاد نساء) 
وكذلك المولود واحدة فلذلك اخترنا النصب. انظر حجة القراءات لابن زنجلة .)١95(‏ 

(") وحجتهم| أنه)| استئقلا ضم االألف بعد كسرة أو ياء فكسراً للكسرة والياء ليكون عمل اللسان من جهة واحدة إذا لم يكن تغيير الألف 
من الضم إلى الكسر يزيل معنى ولا يغير إعراباً يفرق بين معنيين فاتبعا لذلك الكسرة الكسرة. وحجة من قرأ بالضم : أن الأصل في 
ذلك كله الضم وهو بنية هذا الإسم وذلك أنك إذا لم تصله بشيء قبله لم يختلف في ضمة ألفه فحكمه إذا اتصل بشيء ألا يغيره 
عن حاله. وأما قوله (في بطون أمهاتكم) فإن حمزة يكسر الهمزة والميم اتبع الكسرة الكسرة. انظر حجة القراءات لابن زنجلة 
1985). 

(4) انظر سئن البيهقي 777/7 في الفرائض. باب فرض الأم وانظر تفسير الطبري 1١/8‏ . 

(5) في ظ [الميراث] . 

)١(‏ الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور. من أهل الكوفة وقد اختلف في توثيقه . انظر التهذيب ١55/17‏ وما بعدها. 

(1) أخرجه الترمذي 8/4 في كتاب الوصاياء باب ما جاء يبدأ لين قبل الوصية )7١71(‏ وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم . وأخرجه الحاكم في المستدرك 777/4 وابن ماجه 17 في الوصايا )11/١10(‏ وأحمد في المسند ١/8لا»‏ 2111 ١44‏ 
والطيالسي في المسند (منحة) 777/١‏ والحميدي في المسئد 7١ 70/١‏ والدارقطني في السئن 85/14- 87- والبيهقي 
5 وفي إسناده الحارث مختلف فيه وهو حسن بشواهده ويعضده الإجماع على مقتضاه انظر التلخيص ١١١/7”‏ ومراتب 
الإجماع .)١١١(‏ 

(4) انظر حجة القراءات لابن زنجلة )١191(‏ وانظر شرح شعلة على الشاطبية (78”) . 
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الله تعالى . حتى يرفع إليه الآخر لتقر عينه به فقال: (لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) يعني أيهم أرفع درجة فيلتحق 
به صاحبه : ويقال: معناه إن الله علمكم قسمة المواريث» وإنكم لا تدرون أيهم أقرب (لكم نفعاً حتى تعطوه حصته 
ويقال: لا تدرون أيهم أقرب) موتأ فيرث منه الآخر. ثم قال تعالى : «فريضة من الله4 يعني بيان قسمة المواريث7) 
من الله تعالى. ويقال: القسمة فريضة من الله تعالى. لا يجوز تغييرها عما أمر الله به. ثم قال تعالى : #إن الله كان 
عليماً» بالمواريث7© «حكيماً» حكم قسمتها وبينها لأهلها. وقال الزجاج: معناه؛ وكان الله عليماً بالأشياء قبل 
خلقهاء حكيماً فيما يقرر بتدبيره منها. وقال بعضهم: لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال» فالخبر منه بالماضي » كالخبر 
منه بالاستقبال. وقال سيبويه: كان القوم شاهدوا علماً وحكماً فقيل لهم : إن الله كان عليماً كذلك لم يزل على ما 
شاهدتم . ثم قال تعالى : «ولكم نصف ما ترك أزواجكم4 إذا ماتت المرأة فتركت زوجاء فللزوج النصف «إن لم 
يكن لهن ولد» ذكراً أو أنئى» أو ولد ابن» «فإن كان لهن ولد» أو ولد ابن فللزوج الربع «إفلكم الربع مما تركن» 
مما تركت المرأة #من بعد وصية بوصين بها أو دين» ثم قال: «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن 
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين» يعني إذا مات الزوج وترك امرأة فللمرأة 
الربع «إن لم يكن لكم ولد» ولا ولد ابن إفإن كان لكم ولد» فإن كان للميت ولد وولد ابن #فلهن الثمن» سواء 
كان له امرأة واحدة. أو أربع نسوة. فلهن الربع بغير ولدء والثمن مع الولد [أو مع ولد الابن] لأنه قال: ولهن 
الربع . فجعل حصتهن الربع أو الثمن. ثم قال: «إمما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين» ثم قال: #وإن 
كان رجل يورث كلالة4 والكلالة ما خلا الوالد والولد. ويقال: هواسم الميت الذي ليس له ولد ولا والد. قال أبو 
عبيدة: هو مصدر من تكله النسب. أي أحاط بهء والأب والابن طرفا الرجل» فيسمى لذهاب طرفيه كلالة. وقرأ 
بعضهم”©: (يورث) بكسر الراء. قال أبو عبيدة: من قرأ (يورث) بكسر الراءء جعل الكلالة الورثة ومن قرأ بنصب 
الراء جعل الكلالة الميت. وروى الشعبي عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: الكلالة من لا ولد ولا 
والد©), 

وروي عنهما أيضاً أنهما قالا: الكلالة ما سوى الولد والوالد. قوله تعالى : «أو امرأة» يعني إن كانت الكلالة هي 
امرأة ثم قال تعالى : «وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس* من الميراث «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث* يعني الإخوة من الأم وقد أجمع المسلمون ان المراد ها هنا الإخوة من الأم. لأنه ذكر في آخر 
السورة أن للأختين الثلثين ففهموا أن المراد ها هنا الإخوة من الأم ثم قال: «من بعد وصية يوصي بها أو دين» 
وقد ذكرناه «إغير مضار وصية من الله4 يعني غير مضار للورثة فيوصي بأكثر من الثلث. (وصية من الله) يعني أن تلك 
القسمة فريضة من الله «والله عليم» يعني علم بأمر الميراث «إحليم» على أهل الجهل منكم [وقال عليه الصلاة 
والسلام من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميرائه من الجنة]””' وقرأ بعض المتقدمين0© (والله عليم حكيم). يعني» 


.,1١9/7 المصابح‎ ١77/57 المغرب‎ ٠١91/7 انظر الصحاح‎ )١( 

1 2: . في ظ [الميراث]‎ )١( 

(*) وهي قراءة الحسن. وقرأ أبو رجاء والحسن والأعشى بكسر الراء وتشديدها من ورثء وقرأ الجمهور يُورَثْ بفتح الراء مبنيا 
للمفعول من أورث مبنياً للمفعول انظر البحر المحيط (189/7) والقرطبي (07/5). 

() أخرجه ابن جرير الطبري عن الشعبي 54/4 0. 

(0) هذا الحديث سقط من ظ. 


(7). وهذه قراءة لم يتواتر ولم يقرأ بها والصحيح «واللَهُ عليمٌ حليم». 


سورة 





بطع 


وَأَلَىَ 2 لتَحِسَّةون يا 


حكم بقسمة الميراث والوصية» ثم قال: «إتلك حدود الله» يعني هذه فرائض الله. مما أمركم به من قسمة 
المواريث» ويقال: تلك أحكام الله وتلك بمعئى هذى يعني هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوا وتعملوا #ومن 


لله ورسوله» في قسمة المواريث؛» فيقربهاء ويعمل بها كما أمره الله «ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 


خالدين فيها وذلك الفوز العظيم © أي ذلك الثواب هو الفوز العظيم إلى النجاة الوافرة. قوله تعالى : إومن يعص 
الله ورسوله» في قسمة المواريث. فلم يقسمهاء ولم يعمل بها «ويتعد حدوده» أي يخالف أمره «يدخله ناراً 
خالداً فيها» لأنه إذا جحد صار كافراً وله عذاب مهين» يهان فيه. قرأ نافع وابن عامر”'2 (ندخله) كلاهما بالنون 


على معنى 


الإضافة إلى نفسه. وقرأ الباقون: كلاهما بالياء لأنه سبق ذكر اسم الله تعالى . قوله تعالى : 


َأسْتَسْهدُوأ كته أيصة 2 كحك زوكيدرا 


به 


انسؤهرة انوت عن كد َّمث اهسبلا 2) وَالذانِأينهَ 
في ا كنواعت نكاد َوَبَانّمًا 7 
0 عكَاوَ د و موب وليك دان 
عون مما حَحكهًا ونس تالو ارت يَعَمَوَْألتَيمَاتِ حَهَا 


نت يرح هيو ص سه و 2 


ل لس ل سس الور جور صرح ساح ار - ص7 ادلو ع ل طم 
حم حدما 0 لبن يلقن 1ب يمُوفوْ وهم شط قي 
َغْيَِدَئَاهَمَعَدَابَ عَذَابًا أليما) 


«واللاتي يأتين ال الفاحشة من نسائكم» يعني الزناء وهي المرأة الثيب إذا زنت طفاستشهدوا عليهن» أي 


اطلبوا عليهن «أربعة» من الشهود «منكم» أي من أحراركم المسلمين» عدولا «فإن شهدوا» عليهن بالزنا 


«فأمسكوهن في البيوت» يعني احبسوهن في السجن طإحتى يتوفاهن الموت» أي حتى يمتن في السجن «أو 
يجعل الله لهن سبيلا4 يعني مخرجاً من الحبس, ثم نسخ فصار حدهن الرجم. لما روي عن عبادة بن الصامت مت("2 - 

رضي الله عنه ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: خذوا عني خذوا عني. لمعل الله ليق سيلةة ابعر 
بالبكرء جلد مائة. وتغريب عام. والثيب بالثيب. جلد مائة والرجم بالحجارة(2. ثم ذكر في الآية حد البكر فقال 
واللذان» لم يحصنا «يأتيانهاه يعني الفاحشة «منكم» يعني من الأحرار المسلمين «فآذوهما» باللسان يعني 
لتعيبر» بما فعلا. ليندما على ما فعلاء «فإن تابا/ من بعد الزنا «وأصلحا» لفقل «نأعرضوا عنهما» أي فلا 


هي ت6. 


عبد 





تسمعوهما الأذى بعل التوبة «إن الله كان تواب أي متجاورا «رحيماً» بهما. ٠‏ ثم نسخ نسخ الحبس والأذى بالرجم 
والجلد. وإنما كان التعيبر في ذلك الزمان لأن التعيير حل محل الجلد, وأما اليوم فلا ينفعهم التعيير» وروي عن 


الله بن أبي نجيع عن مجاهد قال:”*) واللاتي يأتين الفاحشة (من نسائكم) واللذان يأتيانهما منكم. كان ذلك / 


. )770( شرح شعلة‎ )١97( انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
0 (5)عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن نهر الأنصاري » أبو الوليد» شهد العقبتين وبدرا وهو أحد النقباء . الخلااصة‎ 
)1؟00٠( وابن ماجه‎ )١575( فى الحدود. باب حد الزنى 1 وأخرجه أبو داود (15: 5) والترمذي‎ ١5/* أخرجه مسلم‎ 5 


والطحاوي في المشكل )17/١(‏ والبيهقي في السنئن 48/ 7١7 02717١‏ وأحمد في | لمسند ١8/6‏ والدارمي في السئن 181/57. 


(5) انظر التفسير ١49/١‏ . 
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في أول الأمرء ثم نسخ بالآية التي في سورة النور”'2. قرأ ابن كثير:”" (واللذان) بتشديد النون, لأن الأصل 
(اللذيان) فحذف الياء وأقيم التشديد مقامه. وقرأ الباقون: بالتخفيف ثم قال تعالى : #إنما التوبة على الله4 يعني 
قبول التوبة على الله ويقال: توفيقه على الله. ويقال: إنما التجاوز من الله للذين يعملون السوء بجهالة» قال 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ كل مؤمن يذنب فهو جاهل في فعله(”". ويقال إنما الجهالة إنهم يختارون اللذة الفانية 
على اللذة الباقية» وذلك الجهل لا يسقط عنهم العذاب, إلا أن يتوبواء قوله: «ثم يتوبون من قريب» قال ابن 
عباس : كل من تاب قبل موته فهو قريب. «نأولئك يبتو ب الله عليهم 4 أي يقبل توبتهم إوكان الله عليماً [حكيماً» 
يعني عليماً]''' بأهل التوبة» حكيماً حكم بالتوبة» وقال مقاتل : نزلت الآية في رجل من قريش سكرء وذكر شعراً 
ذكر فيه اللات والعزى» وأنكر البعث., فلما أصبح أخبر بذلك. فندم على ذلك واسترجع . فنزلت الآية: (ثم يتوبون 
من قريب)2 يعني قبل الموت. قال: حدثنا محمد بن الفضل. قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف. قال: حدثنا أبو حفص. عن صالح المري”*2. عن الحسن قال: من عير أخاه بذنب قد تاب 
إلى الله [منه]2"" ابتلاه الله به”"2. وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر». وقال 


. وهي قول الله عززوجل : «الرزّانية والرّاني فاجلِدُوا كل وَاجِدٍ منهما مِالَة جَلْدة»‎ )١( 

)١(‏ وكذلك (هاذان) (وهاتين) (أرنا اللذين) وحجته أن الأصل في قوله(واللذان) (اللذيان) فحذف الياء وجعل الغرا. المشددة عوضاً من 
الياء المحذوفة التي كانت في (الذي) وكذلك في (إحدى ابنتي هاتين) شدد هذه النونات وجعل التشديد عوضاً من الياء المحذوفة 
والألف. 
إذا سأل سائل فقال: (لم شددت النون في هذه الكلمة ولم تشددها في قوله (برهانان) (وغلامان)؟ فالجواب عن ذلك من وجهين: 
أحدهما: أن هذه النون لما كانت ثابتة في الأحوال كلها ولم - تكن الإضافة تسقطها لأن هذه الأسماء لا تضاف البتة ففرقوا بينها 
وبين النون الضعيفة التي تسقط في الإضافة فتقول: (هذان غلاما زيد) فلما كانت أقوى شددت ليدل بالتشديد على قوتها 
(بالإضافة) لغيرها من النونات التي تتسلط الإضافة عليها. 
والوجه الثاني : يقال لهذه النون في المبهمات : يدل من الألف المحذوفة والياء المحذوفة وهما حرفان في الأصل من نفس الكلمة. 
والنون في التثنية في قولك (برهانان ورجلان) بدل من التنوين الذي هو زائد وعارض في الكلمة فجعلت للنون التي (هي) بدل من 
الأصل مزية على النون التي هي بدل من عارض في الأصل وتلك المزية: التشديد. 
وقرأ الباقون جميع ذلك بالتخفيف وحجتهم أن من كلام العرب أن يحذفوا ويعوضوا وأن يحذفوا ولا يعوضواء فمن عوض آثر تمام 
الكلمة» ومن لم يعوض آثر التخفيف, ومثل ذلك في تصغير (مغتسل) تقول (مُعَيْسل ومُعْيْسيل) فمن قال (مُغْيسِل) لم يعوض من 
التاء شيئاً ومن قال (ومغيسيل) عوض من التاء. انظر ابن زنجلة ١94‏ - 140 . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 4١/4‏ (/819). 

(4) سقط من ظ. 

(0) صالح بن بشير بن وادع أبو بشر البصري., القاضي المعروف بالمري كان من عباد البصرة توفي سنة ١1/7‏ ه. التهذيب 785/4. 

(5) سقط من ظ. 

(10) أخرجه الترمذي مرفوعاً عن معاذ بن جبل 571/5 في كتاب صفة القيامة (00؟) وقال حديث غريب وليس إسناده بمتصل» وذكره 
السيوطي في الجامع الكبير 807/١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وذكره السخاوي في المقاصد ١157/41١‏ وعزاه لابن 
منيع والطبراني والبيهقي عن يحيى بن جابر قال ما عاب رجل قط رجلا بعيب إلا ابتلاه الله بذلك العيب. والحديث مرفوعاً أخرجه 
أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات 47/7. 

(8) أخرجه أحمد في المسند 177/7 والترمذي في السئن 741/0 في الدعوات 7078 وابن ماجه ١57١/7‏ في الزهد 4707 وابن 
حبان. وذكره الهيئمي في الموارد 7007 في لون 84 والحاكم في المستدرك 7017/8 في التوبة والإنابة وقال صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي . 


"5:١ 5١-19 سورة النساء/الآيات‎ 





الحسن: إن إبليس لما أهبط من الجنة قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الروح في حسذده 2 قال الله تعالى : 
فبعزتي فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم يغرغر بنفسه7"©). قال أبو العالية الزياخي +0 نزلت أول الآية في 
المؤمئين والوسطى في المنافقين, والأخرى في الكافرين. فأما توبة المؤمنين فذكرها قد مضى, وأما ذكر توبة 
المنافقين فقوله تعالى : #وليست التوبة للذين يعملون السيئات4 الآية» يعني ليس قبول التوبة للذين أصروا على 
فعلهم «حتى إذا حضر أحدهم الموت» أي الشرق والنزع وعاينه ملك العواكه برقال إني تبت 4 فليس لهذا 
توبة» ثم ذكر توبة الكفار «ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما» أي وجيعا دائماً . قوله تعالى : 
ع يد 

كس 20 ماع ساي 27 > بسع 4 04-2 م يس سه عر دا 2خ ع وك سا سايق 8 عع .سا 
َكأَمُهَاأأزِسِنَءَامَنُوأ لا يحل لكمَ أن تدوأ اليسَآءَ دعا وَلَانحَصَلُوض لِتَدْهَموا ببَعَضِ مَأ 

مد وو عه كيه سآ ب ب يده فر عي سدع دي ]لسعو .6 6 2 مج غ22 ب 5. 
َاتَيسْموهنإ لا أنيَأنين بمحِسَّةٍ مَبَنَةٍ وَعَاسْرُوهنٌ بالْمَعْروفٍِ فإن 501 هن فعسوح أن 

ا ا 0 سحا رص جثر راء >ه- قوم.ى. وس 41 ++ 2ه و 
تُكرهُوأ شيعاو جع لَ أله خَرَا كيرا (©) وَإِنّْ أرد نّم أُسَيِبَدَالَ روج كَحكارت 


سو و« 


+ سس طح اع د الع هه سا بدن رج ف ١‏ و وا سم ا عر ة 1م در وء سج - 2 2ام > 
روج وءَاتِيسّمإِحَددهنٌ قنطارا فَلَإَحَْحْدَوَامِئَة سيك اتأحدوته بهمتناوإثمامِينا 


/ سر 06 أذ وو 01 20 7 بو ا لد ترط أذ س2 تس 2< 
وَكَيِفَ تخد ونَهوَقَدُ أفض بَعَصْكُمْ ِل بَعْض وأخَدْرت مونحكم يِيثلقا 
١ 2‏ كه 
غليظا 1 
سر هه 2ه 


طيا أيها الدين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية» وفي أول 
الؤإسلام» إذا مات الرجل وله امرأة» وله ولد من غيرهاء أو له وارث غير الابن» فألقى ثوبه عليها وورث نكاحها 
بالصداق الأول. ويقول: أنا ولي زوجك فورئتك فإن كانت جميلة أمسكهاء وإن لم تكن جميلة طول عليها. 
لتفتدي منه فنزلت هذه الآية. وقال في رواية الضحاك: كان الرجل عنده عجوزء, ونفسه تتوق إلى الشابة» فيكره 
فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه بمالهاء أو تموت فيرث مالهاء فنزلت هذه الآية» وأمر 
الزوج بأن يطلقها إن كره صحبتهاء فلا يمسكها كرهاء فذلك قوله تعالى : (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً) . قرأ 
ماصم وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء ونافع :0" (كرهاً) بنصب الكاف. وقرأ حمزة والكسائي: (كرها) 
[بالضم]”*؟». قال القتبي : (الكره) بالنصب بمعنى الإكراه. (والكره) بالرفع المشقة. ويقال: ليفعل ذلك طوعا أو 
كرهاًء يعني طائعاً أو مكرهاً. ثم قال تعالى : «ولا تعضلوهن4 أي لا تمنعوهن من الأزواج «لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن» من المهر وغيره «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 وهي المعصية في النشوز على زوجهاء فيحل له ما أخذ 





)١(‏ بلفظ «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل : وعزتي وجلالي 
وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري أحمد في المسند 59/7 - ١‏ وأبو يعلى في 
المسند 558/1 ١1/7/1914‏ وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وأحد 
إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح . وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى. وأخرجه الحاكم في المستدرك 511/4 في كتاب التوبة 
والإنابة» وأخرجه البغوي في شرح السنة 15/68 /الا. 

."7/0 ذكره القرطبي‎ )١( 

(*) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ١46‏ وشرح شعلة 77. 

(5) وفي ظ [بضم الكاف] . 





بحسن سورة النساء/الآيات ١١-19‏ 





منها. ويقال: إلا أن تزني فيحل له أن يفتدي منهاء يعني إذا كانت بطيبة نفسها. قرأ ابن كثير» وعاصم في رواية 
أبي بكر(" (بفاحشة مبينة) بنصب الياء. وقرأ الباقون (مبينة) بكسر الياء.» فمن قرأ بالكسر يعني, الفعل الفاحشة. 
يعني فاحشة ظاهرة تبين منها نفسهاء ومن قرأ بالنصب, يكون بمعنى المفعول. قال مقاتل: نزلت هذه الآية في 
محصن بن أبي قيس وامرأه هند بنت المغيرة وفي جماعة”" . وقال الكلبي : نزلت في حصن بن أبي قيس وامرأته 
كبشة بنت معن. ثم قال تعالى : إوعاشروهن بالمعروف4 أي : صاحبوهن بالجميل «فإن كرهتموهن» أي كرهتم 
لع ا ار فلعل «أن تكرهوا شيئاًه من صحبتكم | إياهن «ويجعل الله فيه خيراً كثيرً» يعني في 
صحبتهن » يرزق لكم ولد صالحاً وهذا كقوله عز وجل (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم) ويقال: (ويجعل الله 
فيه خيراً كثيراً) لعله إن أمسكهاء فيعطفه الله عليها من بعد ذلك. وأما أن يخلى سبيلها فيزوجها الله زوجاً غيره 
فيرزقها الله منه الولد. ثم قال: «وإن أردتم استبدال زوج* يعني تغيير زوج #مكان زوج* يعني إذا أراد الرجل 
أن يطلق زوجته, ولم يكن منها نشوز”"., وأراد أن يتزوج غيرها «وآتيتم إحداهن قنطاراً» من الذهب في المهر. 
قال مجاهد: القنطار سبعون ألف دينار؟». وقال عطاء: سبعة آلاف دينار”». وقال الحسن: ألف دينار أو إثني 
عشرة ألف درهه”" . وقال قتادة9©: كان يقال: القنطار مائة رطل من الذهب. أو ثمانون ألفأ من ورق. 00 عن 
عبد الوهاب بن عطاء”” عن الكلبي قال: كل ما لم أسنده لكم فهر كله عن أبي صالح عن ابن عباس قال: القنطا 

ألف مثقال مما كان من ذهب أو فضة”" ثم قال تعالى : ؤفلا تأخذوا منه شيئا» أي : فلا تستحلوا أن تأخلوا ما 
أعطيتم شيئاً. إذا إذا لم يكن النشوز من قبلها. ثم قال: «أتأخذونه بهتاناً© يقول: أتستحلون أخذه ظلماً «وإثماً 
مبيناً أي ذنباً ظاهراً. ثم قال تعالى : «وكيف تأخذونه» يقول: كيف تستحلون أخذه يعني أخذ مهورهن «إوقد 
أفضى بعضكم إلى بعض» يقول: قد اجتمعا في لحاف واحد. قال الفراء: الإفضاءء أن يخلو الرجل والمرأة» إن 
لم يجامعها أو جامعهاء وقد وجب المهر. وقال الكلبي : الإفضاء: إذا كان معها في لحاف واحد جامعها أو لم 
يجامعها, فقد وجب المهر . وروى [عوف] 2١”‏ الأعرابى 2١١‏ عن زرارة بن أبي أوفى("2 قال : قضى الخلفاء الراشدون 
المهديون أن من أغلق باب وأرخى شغرا 'فقك وت المهر والعد:25© . وقال مقاتل : الإفضاء : الجماع, وبهذا القول 


.7175 شرح شعلة‎ ١97 انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 

(1) وهم صفوان بن أمية» ومنصور بن مازن, والأسود بن خلف. ' 

(") والنشوز: مصدر تَشَرَت المرأة نشوزاً إذا استعصت على بعلها وأبغضته. ونَشْرّ بعلها عليها: إذا ضربها وجفاها. انظر الصحاح 
4/7 ولسان العرب 5١7/5‏ المصباح 9175/5 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 48/5؟. 51/194 (51079). 

(0) وفي تفسير الطبري عن عطاء (وسبعون ألفاً) . 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 7417//5. 51717. 7) أخرجه الطبري في المصدر السابق 51/1١5‏ . 

(م) عبد الوهاب بن عطاء الحقاف أبو النصر العجلي . مولاهم. البصري توفي سنة ٠١4‏ ه. الهليي /16: 

(9) قال الطبري رحمه الله في التفسير 759/5 :وقد ينبغي أن يكون ذلك كذلك لأن ذلك لو كان محدوداً قدره عندهالم يكن بين متقدمي 
أهل التأويل فيه كل هذا الاختلاف وقال فالصواب في ذلك أن يقال هو المال الكثير كما قال الربيع بن أنس 

)٠١(‏ سقط من أ. 

. 405٠/5 عوف بن أبى جميلة العبدي الهجريء أبو سهل. البصري.» المعروف بالأعرابي . التهذيب‎ )١1١( 

.857/8 زرارة ب ار العامري الحرشي أبو حاجب. البصري. القاضي» توفي سنة 47 ه. التهذيب‎ )١6( 

)١(‏ أخرجه البيهقى 5/1؟فى كتاب الصداق باب من قال:«من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب الصداق» وأخرجه عبد الرزاق في 
التكاح باب 5 الصداق وابن أبي شيبة في النكاح باب من قال إذا أغلق الباب. . . انظر التلخيص الحبير 718/5 . 





سورة النساء/ الآيتان !ا , *7؟ ودين 





قال بعض الناس» وأما علماؤنا رحمهم الله قالوا: إذا خلا بها خلوة صحيحة” '؟ يجب كمال المهر والعدة» دخل 
بها أو لم يدخل بها. ثم قال: «وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» يقول: أوجبن عليكم عقداً وثيقا بالنكاح. وهو قوله 
تعالى : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فصار ذلك على الرجال ميثاقاً غليظاً من النساء. ثم بين ما يحل 
للرجال من النساء وما لا يحل فقال: 


وَلَاشَكحوا مَانَكَمَ 0 كم يِنَ الْنْسَآِ إ لاما قد سَلقَإِتَهُ كان فصِمَّةٌ 
وَمَقْتَاوَسَآء سبلا 69 0 : 
وَحَمََفْكُهوَكنلدكَك وَبَنَاثُ لْيَّْ وَبنَاتُ الْحْدْتِ وَأْمَهمُكُمْ أل أَرَصَعنك 
وشم فك الطسحة أ 0 وَرَيَكِيْبْكُمأَلقفي جورت 

وتيك الى كم بهن وَإنَ لَه كَكووا 5 12* تيوك ككجتع عَقِك 


200 يُحكه از يطو الب ابت اللنكن كن 
يي سه كيس سس ل سآ ع 
كد سَلَفَإكأآللّهكانَ عورا رَحِيمَا 7 


فقال تعالى : «ولا تتكحسوا ما نكح أباؤكم من النساء». يعني لا تتزوجوا من قد تزوج آباؤكم من 

النساء. ويقال اسم النكاح يقع على الجمساع والتزوج» فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح 
حرمت على ابنه وقوله «إلا ما قد سلف» يقول: لا تفعلوا ما قد فعلتم في الجاهلية» وكل الناس يتزوج الرجل 
منهم امرأة الأب برضاهاء بعد نزول قوله (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً) حتى نزلت هذه الآية: (ولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم. . . ) الآية» فصار حراماً في الأحوال كلها. ويقال: إلا ما قد سلف. يعني : ولا ما قد سلف. كقوله 
تعالى : (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) ولا خطأ وقد قيل: إن في الآية تقديماً وتأخيرأًء ومعناه. ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء [فإنكم إن فعلتم تواخذون وتعاقبون إلا ما قد سلف(" إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا» 
إلا ما قد سلف. وقد قيل: إن في 7 َه إضماراً تقول (ولا تنكحوا ما نكح [باؤكم) من النساء انعم ن فعلتم 
تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف. ثم قال: «إنه كان فاحشة» أي معصية «ومقتاً4 أي بغضاً «وساء سبيلآً» أي 
بئس المسلك. «إحرمت عليكم نهائى» أي نكاح أمهاتكم. فذكر الأمهات والمراد منه الأمهات والجدات. 
إوبناتكم» ذكر البنات والمراد به البنات والحفيدات [أي بنات الأولاد]”" ثم قال تعالى : إوأخواتكم» يعني من 
النسب «إوعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة». 
)١(‏ وهوقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأبي موسى وأحمد رضي الله عنهم . 

وقال مالك والشافعي : لا يوجب. 

وصورة المسألة: إذا خلا بها ثم طلقها قبل الدخول فعندنا لها كل المهر وعليها العدة» وعندهما: نصف المهر ولا عدة عليها وصحة 

الخلوة (بانتفاء الموانع من الوطء شرعاً وحساً فالشرع : كالصوم والصلاة المفروضين والإحرام فرضه ونفله والحيض والنفاس 

والحس مثل : المرض والرتق والقرن. من إيثار الإنصاف .١546 ١55‏ 
)1١(‏ ما بين المعكوفين سقط من ظ. (”) سقط من ظ. 
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ثم قال تعالى : «وأمهات نساءكم » يعني أن نكاح أمهات نسائكم حرام عليكم سواء دخل بالإبنة أولم يدخل بها. 
هكذا روي عن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة”' إنهم قالوا ذلك. ثم قال: «وربائبكم» يعني حرام عليكم 
نكاح بنات نسائكم «اللاتي في حجوركم» يعني التي يربيها في حجره حرام عليه إذا دخل بأمها «إمن نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» يعني إن لم يكن دخل بأمها فهي حلال» له أن 
يتزوجها [وقد اتفقوا على أن(" كونها في الحجر ليس بشرط غير قول روي عن بعض المتقدمين وإنما ذكر 
الحجر لتعارفهم فيما بينهم وتسميتهم بذلك الإسم. ثم قال تعالى: طإوحلائل أبنائكم» يعني حرام عليكم نساء 
أبناءكم «الذين من أصلابكم 4 يقال: إنما اشترط الذين من الأصلاب, لزوال الاشتباه لأن القوم كانوا يتبنون في 
ذلك الوقت ويجعلون الابن المتبنى بمنزلة ابن الصلب في الميراث والحرمة. وتبنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - زيد بن حارثة» فتزوج زيد بن حارثة امرأة(©. ثم طلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فعيره 
المشركون بذلك. وقالوا تزوج امرأة ابنه فنزل قوله تعالى : (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم)7؟) وذكر في هذه 
الآية فقال: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) لكي لا يظن أحد أن امرأة الابن المتبنى تحرم عليه. ثم قال 
تعالى : «وأن تجمعوا بين الأختين» أي حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين في النكاح في حالة واحدة, ثم قال 
تعالى «إلا ما قد سلف» يقول: إلا ما قد مضى في الجاهلية. وروى هشام بن عبيد اللهء"»؟. عن محمد بن 
الحسن. أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات كلهاء التي ذكر في هذه الآية إلا اثنتين: أحدهما: 
نكاح امرأة الأب والثانية : الجمع بين الأختين ألا ترى أنه قال تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم نالحد .م 
قد سلف) [(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) ولم يذكر في سائز ليحر نات ذ إلا ماق سيلك ]. ". ويقال! 
إلا ما قد سلف يعني, دع ما قد مضى طإن الله كان غفوراً» لما كان في الجاهلية إرحيماً» بما كان في الإسلام إن 
تاب من ذلك . ثم قال تعالى . 

وَالْمُخصَكت ينلد م ل 0 م ييل لك ماو لسك 
دمتعأ مويك ونين ميرمُسدفْحِير هما متعم يو. متي كَاوْهنَ وهر 
أنتبتعوا + عيسة 

د لجاع عه . فعا د رطام افد اله يصن دعكا عكيما © 
و ”ا ينما مَلَكتَ أَيْمْشُكُم ين 


نَيَليَكهُ لْمُؤْمَِتٍ وَأنَّهُ أعلَمْ بإيمنيكم بَعْضَْكُم ينا بَعضٍ كَأنْكِحْوَشنَ بإِذْنِ أَهْلهنَ 


رت مر مه آآ هك 


ا م د سير مو راو 3 5 2 5 1 27 
وَءَانوه ري أجورهنٌ بالمعروف محُصَدتِ د ل 1 2 جار فإذ 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي 71-10/1. (1) سقط من أ. 

() زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين» قالت عائشة ما رأيت امرأة قط خيراً في الدين والتقى وأصدق حديثاً وأوصل للرحم منهاء 
ماتت سنة عشرين . الخلاصة 785/7. 

(8) أسباب التزول للواحدي 7350 . 

(6) هشام بن عبيد الله الرازي السبتي اختلف في توثيقه . 

(1) ما بين المعكوفين سقط من أ والمثبت من ظء والحديث انظر تفسير القرطبي 4/0. 
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لحن ون ادر مكمه ليضف مع المخم كر المداف ددن 
هر ا سس سه و ه وغوه 00 و 
حمق المتكايك وأن و2 00 


«إوالمحصنات من النساء» قال في رواية الكلبي وفي رواية الضحاك, يعني ذوات الأزواج حرام عليكه”2 
«إلا ما ملكت إيمانكم» من سباياء فإذا ملك الرجل امرأة لها زوج في دار الحرب» واستبرأً”"' رحمها بحيضة» 
فهي حلال له وهذا موافق لما روي عن ابن سعيد الخدري : إن المسلمين أصابوا يوم أوطاس سبايا لهن أزواج من 
لمشركين» فتأثم المسلمون منهن وقالوا: لهن أزواج» فأنزل الله تعالى : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم)(” يقول: ما أفاء الله عليكم من ذلك وإن كان لهن أزواج من المشركين» فلا بأس بأن يأتيها الرجل» إذا 
ستبرأ رحمها. وقال في رواية مقاتل: (والمحصنات من النساء) يعني. كل امرأة ليست تحتكم فهي حرام عليكم . 
نم استثنى من المحصنات فقال: إلا ما ملكت إيمانكم. يعني إلا ما قد تزوجتم من النساء مثنى وثلاث ورباع قوله : 
«إكتاب الله عليكم» أي : هذا ما حرم عليكم في الكتاب. ويقال: (كتاب الله عليكم), معناهء هذا الذي يقرأ 
عليكم هو كتاب الله تعالى فاتبعوه. ولا تخالفوه. وقال الزجاج (كتاب الله عليكم) منصوب على التأكيد» محمول 
على المعنى , لأن معناه: حرمت عليكم أمهاتكم. كتب الله عليكم هذا كتابأء ويجؤة أن يكون عنطوياً على جهة 
الأمر. كأنه قال: الزموا كتاب الله فيكون عليكم مفسراً له. ثم قال تعالى : «واحل لكم ما وراء ذلكم » يقول: 

رخص لكم ما سوى ذلكم فالله تعالى قد ذكر ما حرم في هذه الآية من قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) أربع 
عشرة من المحرمات» سبع بالنسب. وسبع بالسبب7؟) ثم بين المحللات فقال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) يعني ما 
سوى هذه الأربع عشرة التي ذكر في هذه الآية» فلوكان الأمر على ظاهر هذه الآية» لكان يجوز ما سوى ذلك إلا أنه 
قد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”, وقال: لا 
تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها"2: فوجب اتباعه, لأن الله تعالى قال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا) قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص”", (وأحل لكم) بضم الألف. وقرأ الباقون: 





.00 انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 

.١١5-1١١١/١ استبراء الجارية (لا يمسها حتى يبرأ رحمها ويتبين حالها هل هي حامل أم لا. انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
وأوطاس : اسم موضع أو بقعة في الطائف.‎ )١507/7( في الرضاع باب جواز وطء المسبية‎ 1١79/57 أخرجه مسلم‎ )( 

(5) فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والسبع المحرمات 
بالصهر ‏ والرضاع : الأمهات من الرضاعة, والأخوات من الرضاعة. وأمهات النساءء والربائب. وحلائل الأبناء» والجمع بين 
الأختين. والسابعة (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة منهن 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الأبنة ولا تحرم 
الإبنة بالدخول بالأم وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار. انظر القرطبي .,١/5‏ 

وأثر عنهم قولهم : العقد على البنات يحرم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم البنات . 

(0) من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري 19/9 - ١4٠‏ في النكاح (0044) ومسلم ٠١58/1‏ في الرضاع باب ما يحرم 
من الرضاعة )١4414/1(‏ ومن حديث علي أخرجه مسلم )١557/11( 1١7/1/7‏ والشافعي في المسند .)11١( 5١/5‏ 

)١(‏ بلفظ لا يجمع أخرجه البخاري 11١/4‏ في التكاح )01١9(‏ ومسلم 8/7 في النكاح )١1108/77(‏ وبلفظ «نهى أن تنكح 
المرأة على عمتهاء أو العمة على بنت أخيهاء والمرأة على خالتها» وأخرجه الدارمي 11/1 في التكاح وأبو داود 0017/7 
)9١76(‏ والترمذي )١١77( 87/٠‏ وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي 18/7 باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. 

(1) وترجيح ابن خالويه في الحجة بترجيح قراءة ضم الهمزة (أحل) على قراءة الفتح غير سديدء, لأن القراءة لا تؤخذ بالرأي. وإنما متى ,- 
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بالنصب فمن قرأ بالضم, لأنه عطف على قوله : (حرمت عليكم)»؛ ومن قرأ بالنصب لأنه نسق على قوله: (كتاب الله 
عليكم) ثم قال تعالى: «أن تبتغوا بأموالكم» يعني أن تتزوجوا بأموالكم. ويقال: تشتروا بأموالكم الجواري 
#محصنين غير مسافحين» يقول: كونوا متعففين من الزنا غير زانين طفما استمتعتم به منهن4 قال مقاتل: يعني به 
المتعة أي فما استمتعتم منهن إلى جل مسمى. طفآنوهن أجورهن» أي أعطوهن ما شرطتم لهن من المال. وإنما 
كانت إباحة المتعة في بعض المغازي ثم نهي عن ذلك. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: 227 فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى2©(7. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال ما كانت المتعة إلا رحمة. رحم الله بها هذه الأمة 
ولولا نمي عمر عنهاء ما زنى إلا شقي. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إنما رخص في المتعة في بعض 
المغازي ثم نسختها آية الطلاق والميراث والعدة9©. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (فما استمتعتم به 
منهن) قال: النكاح فاتوهن أجورهن. يعني مهورهن. وقال في رواية الكلبي : فما استمتعتم به منهن بعد النكاح 
فاتوهن أجورهن., أي مهورهن «فريضة» لهن عليكه”». وقال الضحاك: (فما استمتعتم به منهن) أي. فما 
تزوجتم بهن فأعطوهن مهورهن. طإولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة4 قال بعضهم : يعني المتعة. 
قبل أن تنسخ أجاز لهما أن يتراضيا على زيادة الأجل والمال؛ وقال بعضهم : يعني المهر. لا جناح على الزوجين أن 
يتراضيا بعد النكاح على زيادة المهر. «إن الله كان عليماً» فيما رخص لكم من نكاج الأجانب «حكيماً» فيما حرم 
عليكم من ذوات المحارم. ثم قال تعالى : «ومن لم يستطع منكم طولاً4 أي غنى. يقول: من لم يجد منكم سعة 
في المال «أن ينكح المحصنات المؤمئات» يعني الحرائرء فليتزوج الإماء فذلك قوله إفمن ما ملكت أيمانكم » 
من الإماء. ويقال: من لم يستطع منكم طولاً يعني من لم يكن له منكم مقدرة على الحرة» فليتزوج الأمة. يعني 
إذا لم يكن له امرأة حرة. وقد قال بعض الناس: إذا كان للرجل من المال مقدار ما يمكنه أن يتزوج بالحرة. لا 
يجوز أن يتزوج الأمة. وفي قول علمائنا: يجوز إذا لم يكن عنده امرأة حرة لأنه لو صرف إلى ذلك الوجه لا يضر 
لأن كل مال يمكن أن يتزوج به الأمة. يمكن أن يتزوج به الحرة. ولكن معناه. كون الحرة عنده أفضل ثم قال 
تعالى : «من فتياتكم المؤمنات4 يعني يتزوج الأمة المسلمة. وقال بعض الناس: لا يجوز أن يتزوج أمة يهودية أو 
نصرانية لأن الله تعالى قال: (من فتياتكم المؤمنات). وفي قول علمائنا: يجوز نكاح الأمة اليهودية والنصرانية» وذكر 
المؤمنات ليس بشرطء أنه لا يجوز غيرهاء وهذا بمنزلة قوله: (فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة) فإن خخاف ألا يعدل» 
فيتزوج أكثر من واحدة جاز. ولكن الأفضل أن لا يتزوج. فكذلك ها هنا الأفضل أن يتزوج الأمة إلا مؤمنة» ولو 
تزوج غير المؤمنة جاز. ثم قال تعالى: «والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض» يقول: والله أعلم بإيمانكم في 
الحقيقة وأنتم تعرفون الظاهر. وليس عليكم أن تبحثوا عن الباطن. وقال مقاتل: في الآية تقديم وتأخيرء ومعناه 
فما ملكت إيمانكم بعضكم من بعض. [(يعني يتزوج هذا وليدة هذا وهذا وليدة هذا) ثم قال: (والله أعلم 
بإيمانكم) من غيره. ويقال: معناه. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضء يعني : بعضكم من بعض!' في 
النسب. يعني محلكم ولد آدم ولا فخر فيما بينتكم. ويقال: دينكم واحد أي بعضكم على دين بعض. ثم قال 
تعالى : «فانكحوهن بإذن أهلهن4 يعني الولاية بإذن أربابهن «وآتوهن أجورهن بالمعروف» يقول: أعطوهن 
- صح سندها صحت القراءة بهاء وكلا القراءتين متواتر صحيح . وانظر حجة القراءات لابن زنجلة ١94‏ وشرح شعلة 717 . 
)١(‏ هذه القراءة لا تصح تلاوة لأنها غير متواترة» والأمر كما وضحه العلامة الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره 11/9/48 .. 
(7) انظر تفسير الطبري 8//ا7١‏ . 
(9) تفسير القرطبي 87/6. (4) انظر تفسير ابن عباس 60 . (0) ما بين المعكوفين سقط من ظ. 


ا 
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مهورهن بالمعروف (يعني بإذن أهلهن. لأنه إذا أعطى الأمة مهرها بغير إذن مولاها واستهلكت ضمن الزوج 
للمولى). ويقال: مهراً غير مهر البغي. يعني بعدما أطلق ذلك. ثم قال: «#محصنات» أي عفائف «غير 
مسافحات4 أي : غير زواني . ويقال: غير معلنات بالزنا. «ولا متخذات أخدان» يعني, أخلاء في السرء لأن أهل 
الجاهلية كان فيهن زواني في العلانية» ولهن رايات منصوبة. وبعضهن اتخذن أخدانا يعني أخلاء فى السر ولا 
يفعلن بالعلانية فنهى الله عن نكاح الفريقين جميعاً فقال: تزوجوا محصنات غير معلنات بالزناء ولا في السر. قرأ 
الكسائي 207 ولخيضات) بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله (والمحصنات من النساء) وقرأ الباقون في جميع 
القرآن بالنصب. ثم قال تعالى : «فإذا أحصن4 يعني أسلمنء ويقال: إذا أعففن. قرأ عاصم وحمزة والكسائي 29 
(فإذا أحصن) ا وقرأ الباقون: بالضم وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بالنصب. ومعناه إذا أسلمن. وقرأ 
ابن عباس : بالضم, يعني أحصن بالأزواج. «فإن أتين بفاحشة4» يعني الزناء «إفعليهن» أي وجب عليهن «#نصف 
ما على المحصنات من العذاب» يعني إذا زنت الأمة فحدها نصف حد الحرة» خمسون جلدة, والفائدة في نقصان 
حدهن ‏ والله أعلم ‏ أنهن أضعف من الحرائرء فجعل عقوبتهن أقل. ويقال: لأنهن لا يصلن إلى مرادهن» كما 
تصل الحرائر إلى مرادهن. ويقال: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة, ألا ترى: أن الله تعالى قال لأزواج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبيئة يضاعف لها العذاب ضعفين) فلما كانت نعمتهن 
أكثر جعل عقوبتهن أشد. فكذلك الأمة. لما كانت نعمتها أقل كانت عقوبتها أدنى. وذكر في الآية حد الإماء 
خاصة, ولم يذكر حد العبيد. ولكن حد العبيد واللإماء سواء خمسون جلدة في الزناء وفي حد القذف وشرب الخمر 
أربعون جلدة, لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرق. وذلك في العبد موجود. وروي عن علي بن أبي طالب» 





)١(‏ قوله: والمُحْصَنَاتُ مِنَ الْسَاءِه اتفق القراء على فتح الصاد في هذا الحرف. واختلفوا فيما عداه. فقرأ الكسائي: أن ينكح 
المُخصِنات المؤمنات) طفَمَليْهنَ نِصْفُ ما عَلَى المُخْصِنات» بكسر الصاد في جميع القرآن) أي هن أَحْصَنٌ أنفسهن بالإسلام 
والعفاف. فذهب الكسائي إلى أن المحصنات المسلمات العفايف هن أحصن أنفسهن بالإسلام والعفاف. والعرب تقول: 
(أحصنت المرأة فهي محصنة) وذلك إذا حفظت نفسها وفرجها. وحجته في فتح الحرف الأول وكسر ما عداه: أن المعنى فيه غير 
موجود فيما عداه وذلك أن (المحصنات) ها هنا هن ذوات الأزواج اللاتي أحصنهن أزواجهن سوى ملك اليمين اللاتي كان لهن 
الأزواج فكن محصنات بهم فأحلهن بعد استبرائهن بالحيض» فأما ما سوى هذا الحرف فإن المراد فيه ما ذكرنا من الإسلام والعفة. 
عن الحسن في قوله (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج. فقال الفرزدق: (قد قلت فيه شعراً) قال الحسن : (ما قلت يا أبا 
فراس؟) قال: (قلت: 

وذاتِ خليلٍ اتكتحديتا وتاشسنا] خلال كلمن ميكي مهنا تع تطلن 

روي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث يوم حنين سرية أصابوا حياً من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساءً لهن 
أزواج» فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تأئموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل الله عز وجل : 
«والمحصنات من النساء» أي المتزوجات «إلا ما ملكت أيمانكم» أي السبايا من ذوات الأزواج لا بأس في وطئهن بعد 
استبرائهن . 
وقرأ الباقون: (المحصنات) بفتح الصاد أي متزوجات أحصنهن أزواجهن والأزواج حصنو والنساء مُخصَّنات . 
قال أبو عمرو: (الزوج يحصن المرأة والإسلام) وكذلك (فإذا أحصن) أي أحصنهن الأزواج والإسلام قال. ولا تقول العرب (هذا 
قاذف محصنة ولا محصنات) ولا (محصنة ومحصنات) فتأويل (المحصنات) أن أزواجهن أعفوهن أو إسلامهن أحصنهن فهن 
محصنات بذلك . انظر حجة القراءات 191-195 . 

(؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ١94‏ . 
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وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: حد العبد نصف حد الحر”"؟. ثم قال تعالى : ذلك# يعني هذا 
الذي ذكر في الآبة. وهو رخصة نكاح الأمة «إلمن خشي العنت منكم» يعني الإثم في دينه» ويقال: الزنا والفجور 
[قال القتبي أصله المضرور الإفساد]< قال تعالى : (وان تصبروا) عن نكاح الإماء (خير لكم) من تزوجهن لأنهء لو 
تزوج الأمة» يصيرولده عبداً . وروي عن عمر أنه قال :أيما حر تزوج بأمة» فقد أرق نصفه أي يصير ولده رقيقاً . فالصيرعن 
ذلك 000 لكيلا 0 لد 0 مجاهد: «وإن هبرو ١‏ يقول: وإن تصبروا 7 0 الآمة خخيز 
[الاماء]0*) ويقال: رحيم 0 ب العقوبة . 
0 جرع ىه 01000 هب« عاد لسع سا ىَِ م 2 > م 
ين م وم وممدد سكن أأْزِيِنَ من هم إحكم ويتوب وألله عليم 
جحمر س0 نوو ع سر سا لم مور ووم 06 و لصي ل له ؤفسءع 
0 6 نا زيوك كرلهال ل قانة 
.2 0 د ع « 
عَظِيمَا 7 بر َيف حك ولق أل حكن سَعِئًا فهر مر 
| 1 روم تر نطلا 
1 م ييْنَكم بالا لبنطل !أ 20-2 2 ره عن راض م ل 


3 سر سل ارا 


َنشسَكُم إِنَاللَهَ 06 ميلك دوك لما فسوف نصليه 
- 0200 ل 0 
را وَكَانَ ذلك عل الله يسِيرًا يي إن سنب أحكباير مَانمَوْنَعَنَه : لكر عَدَكُم 


ساك وَهْدِنْسكُم تدك ريما © 

«يريد الله ليبين لكم» أي يبين لكم أن. الصبر خير لكم من نكاح الإماء. ويقال: يبين لكم إباحة نكاح الآمة 
عند العذر. ثم قال تعالى : «ويهديكم سئن الذين من قبلكم» أي شرائع الذين من قبلكم بأنه لم يحل لهم تزوج 
الإماء وقد أحل لكم ذلك . وقال مقاتل : يريد الله ليبين لكم حكم حلاله وحرامه من النساء. ويهديكم أي يبين لكم 
شرائع من كان قبلكم”» «ويتوب عليكم» أي يتجاوز عنكم ما كان منكم قبل التحريم «والله عليم» بمن فعله 
منكم بعد التحريم إحكيم» فيما نهاكم عن نكاح الاماء إن لم يجد طولاً والنهي نهي استحباب لا نهي وجوب . 
ويقال: إن هذا ابتداء القصة. يريد الله أن يبين لكم كيفية طاعته» (ويهديكم) يعني يعرفكم سنن الذين من قبلكم . 

يعني أنهم لما تركوا أمزي فكيك عانتهم وأنتم إذا فعلتم ذلك لا أعاقبكم, ولكني أتوب عليكم (والله عليم بمن 
تاب) (حكيم) حكم بقبول التوبة. ثم قال تعالى : «والله يريد أن يتوب عليكم» أي يتجاوز عنكم ما كان منكم من 
قبل التحريم. ويقال: را ا . «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً4 (يعني 
اليهود والنصارى. ويقال المجوس . (أن تميلوا ميلا عظيماً) يعني أن تخطثوا خطأ عظيماًء لأن بعض الكفار كانوا 
يجيزون نكاح الأخت من الأب. وبنات الأخ وبنات الأختء فلما حرم الله تعالى ذلك قالوا للمسلمين: إنكم 
)١(‏ انظر أثر عمر في تنصيف حد الإماء في ابن أبي شيبة في المصنف 6 (78"84) (708714)» وانظر أثر على في تنصيف حد 

العبد في ابن أبي شيبة 585/09 » (158775). 
(1) ما بين المعكوفين سقط من ظ . (*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١47/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة. 
(4) في ظ الأمة. (0) ذكره السيوطي في الدر ١5/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


سمه 2 0 





تنكحون ابنة الخالة والعمة فأنزل الله تعالى هذه الآية. ويقال: ويريدون الذين يتبعون الشهوات. ويقال: إن اليهود 
يريدون أن يقفوا منكم على الزلل والخطاياء يعني أن الله تعالى قد بين لكم لكي لا يقفوا منكم على الزلل 
والخطايا. ثم قال تعالى: «إيريد الله أن يخفف عنكم» يقول: يهون عليكم الأمر إذا رخص لكم في نكاح 
[الإماء] ١١‏ «وخلق الإنسان ضعيفاًه أي لا يصبر على النكاح وقال الضحاك: يخفف عنكم أي يريد أن يضع عنكم 
أوزاركم ويضع عنكم آثامكم . قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 يعني بالظلم, 
باليمين الكاذبة» ليقطع بها [مال أخيه ثم استثنى ما استفضل الرجل من]9© مال أخيه في تجارته أنه لا بأس به فقال 
«إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم». ويقال: إلا ما كان بينهما تجارة: وهو أن يكون مضارباً له فله أن يأكل 
من مال المضاربة إذا خرج إلى السفر. ويقال: إلا ما يأكل الرجل شيئاً عند اشترائه ليذوقه. قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم”" (تجارة) بنصب الهاء على معنى خبر تكون. وقرأ الباقون بالضم على معنى الإسم . ثم قال تعالى : «ولا 
تقتلوا أنفسكم» أي لا يقتل بعضكم بعضاً. فإنكم أهل دين واحد. ويقال: (ولا تقتلوا أنفسكم). يعني أن 
يوجب الرجل على نفسه [قتل نفسه فإيجابه] باطل”'. وقال القتبي : (ولا تأكلوا أموالكم) يعني لا يأكل بعضكم مال 
بعض بالباطل» ولا يقتل بعضكم بعضاًء كقوله: (ولا تلمزوا أنفسكم) أي لا تعيبوا إخوانكم. ويقال: (ولا تقتلوا 
أنفسكم) أي لا تقتلوها بالكسل والبخل. «إن الله كان بكم رحيماً» إذ نهى عن القتل» وعن أخذ الأموال. قوله 
تعالى : «ومن يفعل ذلك عدواناً» يعني اعتداء. ويقال: مستحلاً «وظلماً» أي وجوراً إفسوف نصليه ناراه هذا 
وعيد لهم من الله تعالى. يعني يدخله في الآخرة النار وكان ذلك على الله يسيراً» أي عذابه هين عليه. قوله 
تعالى : طإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه». قال مقاتل9©: يعني ما نهى عنه من أول هذه السورة إلى هذه الآية. 
وقال في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس( رضي الله عنه ‏ (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه). الكبائر: 
كل شيء سمى الله تعالى فيه النار لمن عمل بهاء أو شيء نزل فيه حد في الدنياء فمن اجتنب من هذا وهو مؤمن» 
كفر الله عنه ما سواه من الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعة» وشهر رمضان إلى شهر رمضان إن شاء الله 
تعالى . قال: حدثئنا محمد بن الفضل. قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف. قال: حدثنا 
وكيع . عن الأعمشء, عن أبي الضحاك, عن مسروق عن ابن سمعود, قال: الكبائر من أول السورة إلى قوله: إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه"2». وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: الإياس من روح الله والقنوط من 
رحمة الله. والأمن مكر الله والشرك بالله”». وروى عامر الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين, [واليمين الغموس(©١''‏ وقال ابن عمر: الكبائر تسعة: 


. 119 ما بين المعكوفين سقط من أ. (0) انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( . في ظ [الآمة]‎ )١( 

(8) سقط من أ. (0) انظر التفسير 377/١‏ . (1) انظر تفسير ابن عباس (05). 

0) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 77/8 (4171) (41775) وساق الطبري رحمه الله أسانيد عديدة لهذا الأثر فارجع إليه إن 
شئتء وذكره الهيشمي في المجمع 5/7 وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

(8) أخرجه الطبري في التفسير 547/5 (4191) (41947). (41947) وذكره السيوطي في الدر 1417/7 ونسبه أيضاً لعبد الرزاق 

وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وابن أبي الدنيا في التوبة 005/١١‏ في الأيمان والنذور (55170). 

(9) وهي الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباًء سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم واختلف أهل العلم في اليمين الغموس هل لها 
كفارة؟ فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: لا كفارة لأنها أعظم من أن تكفرء وذهب الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى: تكفر. 

.807١ في الأيمان والنذور 5717/4 وفي 514/17 (1470) والترمذي‎ 505/١1١ أخرجه عن عبد الله بن عمرو البخاري‎ )٠١ 
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الشرك بالله. وقتل المؤمن متعمداً. والفرار من الزحف وقذف المحصنة, وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والسحرء 
وعقوق الوالدين]0». واستحلال حرمة البيت الحرام9» . ويقال: الكبيرة ما أصر عليها صاحبها. ويقال لا كبيرة مع 
الإستغفار, ولا صغيرة مع الإصرار. ثم قال تعالى : «إنكفر عنكم سيئاتئكم»ٍ يقول: نمحو عنكم ذنوبكم ما دون 
الكبائر ووندخلكم مدخلا كريماً» في الآخرة. وهي الجنة. قرأ نافع 9 فدح بنصب العم والباقون : بالضم. 
فمن قرأ بالنصب فهو إسم الموضع . وهو الجنة. ومن قرأ بالضم فهو المصدر والموضع جميعاً. قوله تعالى : 


وَل سبوا ماهد قصل أمَميوَعَصَكُْ لجال و ع فنا مسو و ليها 
- وسح ب سسا ند ل 1 ار 2 َه جك 
تَصِببيًا كبن و سَكَلُوا الله لَه من كله عن أله 2 


-ه روج ع لل 00 


وو سس سه وه أ اس عر م 
وَلِكُلٍ جَعَأْسَا موا مما تر كَألودَانِ وَالْاْفَرَنور- ١‏ وََلَذنَ عَفَدَتٌ أيَمنحكم 
د 0 مإنَأسَّهَ كَانَ عل كَل شَى وس سهيد دا © ام ا ا 
انوك أنه يتس َل ويك ترا اللي نكيت نكت 


وير ل سام حَفْغَآ 1 مي يس عو سا ايعو سار رود نوو 
حَدفِظ ت لِلعْيَب يما حَفِظك 2 وألنى تخافون وكشي توفأوشره وَأَهْجَرُوهَن فى 
س0 حار 2 سه رء أ بح ّ- 7 أ هه 1 2-24 9 
0 َفننن ا 0 علدِن عَلِنَ ديلا إِنَاللَه كرب علمااكيرا 


8 0 2 43 010110 رسع ل 7ه 
© وَإِدْحِْشمسْقَاكَ نَ يَدنهما فَأبَعَنُوا 2 من أهلهء وحَكفافن أهلها إن ترد إصلحا 
يوَوْقَ نكا نيما حا 0 


«ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض4. قال ابن عباس: يعني لا يتمنى الرجل مال أخيه» ولا 
امرأته ولا دابته ولكن, ليقل اللهم ارزقني مثله. وقال الكلبي : مثله. وفيها وجه آخر: وهو أن الرجال قالوا: إن الله 
فضلنا على النساء. فلنا سهمان ولهن سهم. ونرجوا أن يكون لنا أجران في الأعمال. وقالت أم سلمة: ليت الجهاد 
كتب على النساءء فنزلت هذه الآية”» (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) طإللرجال نصيب مما اكتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن4 ويقال: إن النساء قلن كما نقص سهمنا في الميراث» كذلك ينقص من أوزارناء 
ويكون الإثم علينا أقل من الرجال. فنزلت الآية: (للرجال نصيب مما اكتسبوا) ولا يتمنى أحدكم أكثر مما عمل؛ 
(وللنساء نصيب مما اكتسبن) من الشر ولا ينقص منهن شيء مما عملن من الإثم . «وسئلوا الله من فضله» جميعاً 
الرجال والنساء «إمن فضله» أي من رزقه إإن الله كان بكل شيء عليماً» فيما يصلح لكل واحد منهم من السهام 
وبمن يصلح للجهاد. قرأ ابن كثير والكسائي :20 (وسلوا الله) بغير همز في جميع القرآن. وقرأ الباقون» (واسألوا 





)١(‏ مابين المعكوفين سقط من أ. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١41/7‏ ونسبه إلى علي بن الجعد في الجَعْدِيّات. 

(”) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 199. شرح شعلة 778. ش (5) انظر أسباب النزول للواحدي 1١١‏ . 

(0) وحجتهما إجماع الجميع على طرح الهمزة في قوله: (سل بني إسرائيل) و(سلهم أيهم بذلك زعيم) فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما 
أجمعوا عليه فطرحا الهمزة من جميع ذلك . : 
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لله) بالهمزء وأصله الهمزء إلا أنه حذف الهمز للتخفيف . قوله تعالى : #ولكل جعلنا موالي» أي بينا موالي » يعني 
الورثة من الولد والإخوة وابن العم. ويقال: الموالي العصبة, العم وابن العم وذوي القربى, كقوله: (وإني خفت 
الموالي من ورائي) معناه ولكل واحد منكم جعلنا الورثة لكي يرث «مما ترك» وهم «الوالدان والأقربون». ثم 
قال: «والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم». قال الكلبي ومقاتل :27 كان الرجل يرغب في الرجل فيحالفه 
ويعاقده على أن يكون في ميرائه كبعض ولده ثم قال: (فآتوهم نصيبهم) أي اعطوهم حظهم الذي سميتم لهم من 
لميراث. هكذا قال مجاهد(”. ثم نسخ بقوله تعالى : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) ويقال: إنهم كانوا 
يوصون لهم بشيء من المال فأمرهم بأن يؤتوا نصيبهم من الثلث. ويقال: أراد به مولى الموالاة» كانوا يرثون 
السدس . ثم قال تعالى : طإن الله كان على كل شيء شهيداً4 أي شاهد إن أعطيتموهم أو لم تعطوهم. قرأ أهل 
الكوفة: حمزة والكسائي وعاصم9©, والذين (عقدت أيمانكم ) بغير ألف, والباقون: بالألف. قال أبو عبيدة 
والإختيار» (عاقدت) بالألف لأنه من معاقدة الحلف فلا يكون إلا بين اثنين ومن قرأ (عقدت) معناه عقدت لهم 
أيمانكم. فأضمر فيها لهم. ثم قال: «الرجال قوامون على النساء». نزل في سعد بن الربيع9» لطم امرأته بنت 
محمد بن مسلمة». فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بالقصاص. فنزل جبريل من ساعته بهذه الآية (الرجال قوامون على النساء) يعني مسلطون في أمور النساء وتأديبهم 
«يما فضل الله بعضهم على بعض» وذلك أن الرجل له الفضل على امرأته في إنفاقه عليها [ودفع الحق إليها]9) 
ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير» فجعل لهم حق القيام عليهن بما لهم من زيادة عقل ليس 
ذلك للنساء. ويقال: للرجالء. زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء. لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة 
واليبوسة. فيكون فيه قوة وشدة. وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة» فيكون فيه معنى اللين والضعف. فجعل 


فإن سأل سائل فقال: (هلا طرحا من غير المواجهة كما طرحا من المواجهة فقرأ (وليسلوا ما أنفقوا) بغير همز؟) الجواب: لم يطرحا 
الهمزة من غير المواجهة لأن العرب لم تطرح اللام من أوله كما طرحته من المواجهة فقالوا: (ليقم زيد) فتركوه على أصله. وقالوا 
(قم يا زيد) فحذفوا ذلك على أنهم لم يستثقلوا في غير المواجهة ما استثقلوه في المواجهة فلهذا حذفا من المواجهة كما حذفت 
العرب اللام من المواجهة ولم يحذفا الهمزة من غير المواجهة كما لم تحذف العرب اللام من غير المواجهة . 
ْ وقرأ الباقون: (واسألوا الله) بالهمز وحجتهم في ذلك أن العرب لا تهمز (سل) فإذا أدخلوا الواو والفاء و(ثم) همزوا. فإن سأل سائل 
فقال: (إذا أدخلوا الوا والفاء لم همزوا؟ هلا تركوها؟) فالجواب في ذلك: أن أصل (سل) : أسأل) فاستثقلوا الهمزتين فنقلوا فتحة 
الهمزة إلى السين فلما تجحركت السين استغئوا عن ألف. الوصل فإذا تقدمه واو أو فاء ردوا الكلمة إلى الأصل. وأصله (واسألوا) 
لأنهم إنما حذفوا لاجتماع الهمزتين فلما زالت العلة ردّوها إلى الأصل . انظر حجة القراءات 7١١-5٠١‏ . 
)١(‏ انظر التفسير 395/١‏ . (؟) انظر التفسير ١65/1١‏ . 
(5) وحجتهم أن الأيمان عقدت بينهم لأن في قوله (أيمانتكم) حجة على أن أيمان الطائفتين هي عقدت ما بينهما وفي إسناد الفعل إلى 
الأيمان كفاية من الحجة . 
وحجة الباقين أن العقد كان من الفريقين وكان هذا في الجاهلية: يجيء الرجل الذليل إلى العزيز فيعاقده ويحالفه ويقول له: (أنا 
ابنك ترثني وأرئك وحرمتي حرمتك ودمى دمك. وثأري ثأرك فأمر الله جل وعز بالوفاء فهذا العقد لا يكون إلا بين اثنين وقيل إن 
ذلك أمر قبل تسمية المواريث وهي 56 بآية المواريث انظر حجة القراءات .7١7- 7٠١١‏ وانظر شرح شعلة 779 . 
(5) انظر أسباب النزول .١١١‏ 
(0) عميرة بنت محمد بن مسلمة الأنصارية نزل فيها (الرّجَالُ قَوَامُونَ على النّساء) الآية. الإصابة .19٠/4‏ 
(1) ما بين المعكوفين سقط من أ. 
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لهم حق القيام عليهن بذلك. ثم قال: «ويما أنفقوا من أموالهم» أي فضلوا على النساء بما أنفقوا من أموالهم 
عليهن من المهر والنفقة. 0-7 «إفالصالحات قانتات4» يعني المحصنات من النساء في الدين قاتنات مطيعات لله 
تعالى ولأزواجهن. ويقال: الصالحات يعني المحسنات إلى أزواجهن من النساء في الدين (قانتات) أي [مطيعات 
لله ولأزواجهن](١١)‏ ويقال: الصالحات. يعني الموحدات (قانتات) يعني قائمات رود إحافظات للغيب» 
أي لغيب أزواجهن في فروجهن. وفي أموال الأزواج «بما حفظ الله» يقول أي : يحفظ الله إياهن. قال مقاتل: 9» 
(وما) صلة يعني يحفظ الله لهن. ثم قال عز وجل: #واللاتي تخافون نشوزهن* أي تعلمون عصيانهن 
«فعظوهن4 بلله. أي يقول لها: اتق الله فإن حق الزوج عليك واجب. فإن لم تقبل ذلك قوله تعالى: 

«واهجروهن في المضاجع4 قال الكلبي: أي كرام مر ويقال: لا يقرب فراشهاء لأن الزوج إذا 
أعرض عن فراشهاء فإن كانت محبة للزوج يشق عليهاء فترجع إلى الصلاح». وإن كانت مبغضة فتظهر السرور 
فيهاء فيتبين أن النشوز من قبلها. وقال الضحاك: واهجروهن في المضاجع. أي يعرض عنهاء فإن ذلك يغيظها فإن 
لم يتفعها ذلك. #واضر بوهن» يعني ضرباً غير مبرح» «إفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً» يقول: لا تطلبوا 
عليهن عللاً. ولا تكلفوهن الحب لكم, فإن الحب أمر القلب وليس لها ذلك بيدها «إن الله كان علياً كبيرً» أي 
رفيعاً علا فوق كل كبير» فلا يطلب من عباده الحبء ولا يكلفهم ما لا يطيقونه. ويطلب منهم الطاعة, فأنتم أيضاً لا 
تكلفوهن. ويقال: إن الله مع علوه يتجاوز عن عباده. فأنتم أيضاً تجاوزوا ولا تطلبوا العلل. ثم قال تعالى للأولياء : 
«وإن خفتم شقاق بينهما» يقول: إن علمتم خلافاً بين الزوجين. ويقال: إن خفتم الفراق بينهماء ولا تدرون من 
أيهما يقع النشوز فقوله: «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها4 يعني رجلا عدلاً من أهل الزوج له عقل 
وتمييزء يذهب إلى الرجل ويخلو به. ويقول له: أخبرني [ما]”؟2 في نفسك. أتهواها أم لا؟ حتى أعلم بمرادك» 
فإن قال: لا حاجة لي بهاء خذ مني لها ما استطعت. وفرق بيني وبينهاء فيعرف أن من قبله جاء النشوزء وإن قال: 
فإني أهواها [فارضيها]0© من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينهاء فيعرف أنه ليس بناشز. ويخلو ولي المرأة بها 
ويقول: أتهوين زوجك أم لا؟ فإن قالت: فرق بيني وبينه» واعطه من مالي ما أراد. علم أن النشوز من قبلها. وإن 
قالت: لا تفرق بيننا ولكن حثه حتى يزيد في نفقتي ويحسن إلي, علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما 
الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي. وذلك قوله تعالى : (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً 
من أهلها) #إن يريدا اصلاحاً» يعني عدلاً. فينظران في أمرهما بالنصيحة والموعظة #إيوفق الله بينهما4 بالصلاح» 
ويقال: عل اين كرمات في السام بين امن بالتصييية يقنم اللخ نينهما لقوله تعلى : (إن يريدا إصلاحاً يوفق 
الله بينهما). ثم قال: «إن الله كان عليماً خبيراً» أي عليماً بهما خبيراً بنصيحتهما. وفي هذه الآية دليل على إثبات 
التحكيم . 0 يقول الخوارج, إنه ليس الحكم لأحد سوى الله تعالى. فهذه كلمة حق. ولكن يريدون بها 


الباطل . قوله تعالى : 
وَأعيدوا ألله ولاتشر كراب و سيك لودب إحسدنًا وبذِى القريا والبتني والمستكين 


لجار زىا لمر وا التارا فت رشاعي انين وأنن السََمْل وما ملكت 
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بعشك نَآنه لابج من كَاد ْنَا هَحْورًا (© لبود يمو لات 
كه 7 0 
© وَالدنَ يُنِفمُو ‏ أمْوالَهم رحا آلئّاس ولا يُؤْمِنُون يِآَلَهوَلَا يا 
ِ لشَّمِطنُ لَوُهَرِيسَاضَاء قَرِينَا 09 
«واعبدوا الله قال بعضهم : هذا الخطاب للكفار. واعبدوا الله يعني وحدوا الله «ولا تشركوا به شيئاً4 أي 
لا تثبتوا على الشرك. ويقال: الخطاب للمؤمنين: اعبدوا الله يعني اثبتوا على التوحيد. ولا تشركو به. ويقال: 
(اعبدوا الله) يعني أطيعوا الله فيما أمركم بهى وأخلصوا له بالأعمال. ولا تشركوا به شيئاًء ويقال: هذا الخطاب 
للمؤمنين وللمنافقين وللكفار. فأمر المؤمنين بالطاعة والمنافقين بالإخلاص. والكفار بالتوحيد. وروى عكرمة عن 
ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: كل عبادة في القرآن إنما يعني بها التوحيد(2 ويقال هذه الآيات محكمات في 
جميع الكتب. وذكر فيها أحكاماً [كانت تعرف تلك]2© من طريق العقل» وإن لم ينزل به [القرآن]("©. وهو قوله 
تعالى : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً). «وبالوالدين إحساناه يعني أحسنوا إلى الوالدين. «وبذي القربى» 
يعني صلوا القرابات قوله إواليتامى» يعني , أحسنوا إلى اليتامى . ويقال: هذا أمر للأوصياء بالقيام على أموالهم . 
ثم قال تعالى : «والمساكين* أي عليكم بإطعام المساكين. ثم قال: «والجار ذي القربى» أي عليكم بالإحسان 
إلى الجار الذي بينك وبينه قرابة» فله ثلاث حقوق. هكذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
(الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق. وجار له حقان, وجار له حق واحد, فأما الجار الذي له ثلائة حقوق فالجار 
القريب المسلم فله حق الجوار. وحق القرابة» وحق الإسلام. والجار الذي له حقان, وهو الجار المسلم. فله حق 
الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر له حق الجوار)؟». ثم قال تعالى : #والجار 
الجنب# يعني الجار الذي لا قرابة بينهماء وهو من قوم آخرين. «والصاحب بالجنب* [أي الرفيق في السفر. 
وروي عن معاذ بن جبل أنه قال «الصاحب بالجنب»]2 يعني المرأة"», ثم قال إوابن السبيل» يعني الضيف ينزل 
عليكم فأحسنوا إليه» وحقه ثلاثة أيام» وما زاد على ذلك فهو صدقة. ثم قال: «وما ملكت أيمانكم» من الخدم 
أحسنوا إليهم . وقد روي في الخبر: 29 اطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون., ولا تكلفوهم ما لا يطيقون» 
فإنهم لحم ودم. وخلق أمثالكم. رواه علي عن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: الله الله 


. في ظ [كان يعرف ذلك] . (”) في ظ [الكتاب]‎ )١( . 65 انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 78٠0/7‏ (1847) باب حق الجار وذكره الهيثمي في المجمع ١14/48‏ وقال رواه البزار عن 
شيخه عبد الله بن محمد الحارئي وهو وضاع . 

(0) ما بين المعكوفين سقط من ظء. والمثبت من أ. 

(1) أخرجه الطبري في التفسير عن علي 47/4" (4471) وأخرجه أيضاً عن ابن أبي ليلى (4474) وعن إبراهيم النخعي (4410)»؛ 
الى /ال341. 31/4 181/4. 

(/) بنحوه متفق عليه من رواية أبي ذر البخاري 450/٠١‏ في الأدب (1050) ومسلم في كتاب الأيمان )١1١737/74(‏ واللفظ 
الذي ذكر المصنف أخرجه الطبراني في الكبير من حديث كعب بن مالك كما في الجامع الصغير للسيوطي 18/7 )١4147(‏ 
(الفيض) ورمز له بالضعف وعزاه المناوي في الفيض لابن السني وقال: قال الهيثمي فيه عبد الله بن زحر وعلي بن زيد وهما 
ضعيفان وقد وثقا. وقال الذهبي عبد الله ضعيف وله صحيفة واهية. 





6 سورة النساء/ الآيات 8/15 


فيما ملكت أيمانكم وذكر الحديث. ,وروي عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهنء وما زال 
يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها أعتقواء وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أن 
يحفي فمي. وما زال يوصيني بقيام الليلء حتى ظننت أن خيار أمتي لم يناموا ليلاً2'0. ثم قال تعالى : «إن الله لا 
يحب من كان مختالاً فخوراً» يعني من كان مختلاً في مشيه. فخوراً على الناسء وهذا قول الكلبي9”. وقال 
القتبي : المختال: ذو الخيلاء والكبرء وهذا قريب من الأول. ويقال: فخوراً في نعم الله لا يشكرهاء ويتكبر على 
الناس. ثم قال تعالى : «الذين يبخلون4 قال مجاهد., ومقاتل :20 نزلت في اليهود يبخلون بكتمان صفة محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ في كتابهم «ويأمرون الناس بالبخل» يعني أمروا قومهم أن يكتموا صفته ‏ صلى الله عليه 
وسلم - «ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» في التوراة. ويقال: أبخل الناس الذي يبخل بعلمهء ويقال: (الذين 
يبخلون) يعني في المال. لأن رؤساءهم كانوا لا يعطون أحداً من أموالهم شيئاً. لأن عادتهم كان الأخذ والمنعء 
وكانوا أيضاً يأمرون بالبخل, لأن من كان في معصية, فإنه يأمر غيره بذلك لكي لا يظهر عيبه» ويكتمون ما آتاهم الله 
من فضله. يعني لا يشكرون على ما أعطاهم الله من نعمته. ولا يخرجون الزكاة. ثم قال تعالى: «وأعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيناً© أي عذاباً شديداً. قرأ حمزة والكسائي :9 (بالبخل) بنصب الباء والخاءء وقرأ الباقون 
(بالبخل) بضم الباء وجزم الخاء. وقال بعض أهل اللغة: ها هنا أربع لغات. وهي لغة الأنصار: بخل» وبخل» 
وبخل. وبخلء إلا أنه قرأ بحرفين ولا يقرأ بالحرفين الآخرين ثم قال تعالى: «والذين ينفقون أموالهم رثاء 
الناس». قال مقاتل'2 يعني اليهود. وقال الضحاك: يعني المنافقين ينفقون أموالهم مراءاة للناس. «ولا يؤمنون 
الله ولا باليوم الآخر» يعني ولا يصدقون في السرء ويقال: نزلت في مطعمي يوم بدرء وهم رؤساء مكة أنفقوا على 
الناس ليخرجوا إلى بدر”"». ثم قال تعالى : طإومن يكن الشيطان له قريناً4 ففي الآية مضمر فكأنه قال: (ولا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر. فقرينهم الشيطان» ومن يكن الشيطان له قريناً إن تريا » أئ قرينهم الشيطان في الدنيا 
يأمرهم بالبخل, ويقال: قرينه في النار في السلسلة ثم قال تعالى : 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ذكره القرطبي في التفسير ١١0/0‏ وقال ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره. والجزء الأول ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . 
أخرجه البخاري 451/٠١‏ في الأدب (35014. 10160) ومسلم 7070/4. في كتاب البر باب الوصية بالجار (5175/149؛ 
0 وأبو داود .510١(‏ 0167). والترمذي (1441. )١447‏ وابن ماجه (7177. 2)75174, وأحمد في المسند 
. وقوله (عن النساء) أخرجه أحمد بن منيع كذا في المطالب العالية للحافظ بن حجر .)١570( 015/١‏ 
وقوله (عن المماليك) أخرجه ابن حبان في المجروحين 775/١‏ وقال باطل. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 701/7 
)١700(‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير 548/5 (7414) (فيض) - وعزاه للبيهقي في الشعب قلت وهو في الشعب 754/5 
الباب الثامن والخمسون من شعب الإيمان (5 804) وقال وحديث المملوك صحيح على شرط مسلم والبخاري وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى ١١/4‏ والبخاري وقوله (في قيام الليل) أخرجه أبو حنيفة كذا في مسنده ١517/‏ وهو في كنز العمال »)75١1174(‏ وذكره 
السيوطي في جامعه الكبير (71751) حديث (1417817//5415) وعزاه للديلمي من حديث أنس. 


(1) انظر تفسير ابن عباس 01 . (*) انظر تفسير مجاهد 1908/١‏ ومقاتل 515/١‏ . 
(:) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7١7‏ شرح شعلة 3779. 
(0) انظر التفسير 7731//١‏ . 


(5) انظر تفسير القرطبي 777/5 ونقل عن العربي فقال قال ابن العربي : ونفقة الرئاء تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزي . 
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بأر عراس رض م ل و مي رمه مجج ‏ لع + 2ه رسع ووم 2ق ست سمه واس راحص ه 
وَمَادَاعَكلَوْءَامَو َه وال الآ انقفو ممَارَدَقَهْمْأطَهوكنَأسَهبِهِمْعَِيمًا إن 
ا 5 ح > 0 ع ل ع حي ع بد َ 3 و31 24 56 ١‏ جحر سس < به 
لَه لايظام مِنْقَالَدَرَةَ وَإنْكَكُ حَسَتَدَوْصعِفَهَاوَيو تلن جر عَْظِيمَا () فكت 


امكل مهم دٍوَمِضَتَابكَ عَلَ تولك سيد () بوم ِبَو دين كتروا 
وَعَصَوُا سول لووك الارظ ولايَكنون أسَحَدِيئًا 

«وماذا عليهم» أي وما كان عليهم «لو آمنوا اله مكان الكفر وإواليوم الآخرء وأنفقوا مما رزقهم الله » 
مكان البخل في غير رياء» ويقال: وماذا عليهم. أي لم يكن عليهم شيء من العذاب لو آمنوا بالله [واليوم الآخر 
وأنفقوا مما رزقهم الله من الأموال وهي الصدقة]<2 «وكان الله بهم عليماً» أنهم لم يؤمنوا. ويقال: إن الله عليم 
بثواب أعمالهم . ولا يظلمهم شيئاً من ثواب أعمالهم قوله تعالى : إن الله لا يظلم مثقال ذرة» يعني لا ينقص من 
واب أعمالهم وزن الذرة قال الكلبي : وهي النملة الحميراء الصغيرة. ويقال: هو الذي يظهر في شعاع الشمس». 
ويقال: لا يظلم مثقال ذرة» يعني لا يزيد عقوبة الكافر مثقال ذرة ولا ينقص من ثواب المؤمنين مثقال ذرة. ثم قال 
تعالى : «وإن تك حسنة يضاعفها». قرأ نافع وابن كثير: 2 (وإن تك حسنة) بضم الهاء. لأنه اسم تكء. بمنزلة 
اسم كان. وقرأ الباقون (حسنة) بالنصب, وجعلوه خبرتك, والاسم فيه مضمر. ومعناه. وإن تكن الفعل حسنة» 
يضاعفها. يعني إذا زاد على حسناته مثقال ذرة من حسنة يضاعفها الله تعالى حتى يجعلها مثل أحد. ويوجب له 
الجنة فذلك قوله تعالى: «ويؤت من لدنه أجراً عظيماً4 يعني الجنة. وروى عبد الله بن مسعود”© ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه قال: خمس آيات في سورة النساء أحب إلي من الدنيا وما فيهاء قوله تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه. . الآية) وقوله (ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم . .. الآية) وقوله : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة. . . . الآية). وقوله: (إن 
لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. . الآية)» وقوله (ومن يعمل سوءاً يجزبه ... الآية). 
وقوله تعالى : «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» أي فكيف يصنعون؟ وكيف يكون حالهم؟ إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد» يعني بنبيها هو شاهد بتبليغ الرسالة من ربهم «إوجئنا بك4 يا محمد «إعلى هؤلاء شهيد» يعني على أمتك 
شهيدا بالتصديق لهم, لأن أمته يشهدون على الأمم المكذبة للرسالة, وذلك أنه إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى 
للأمم الخالية: هل بلغتكم الرسل رسالاتي؟ فيقولون: لاء فقالت الرسل : قد بلغناء ولنا شهود. فيقول ‏ عز وجل - 
ومن شهودكم؟ فيقولون: أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فيؤتى بأمة محمد عليه السلام - فيشهدون بتبليغ 
الرسالة بما أوحي إليهم من ربهم في كتابهم في قصة الأمم الخالية» فتقول الأمم [الماضية]7؟) إن فيهم زواني» 
وشارب الخمرء فلا يقبل شهادتهم, فيزكيهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فيقول المشركون: (والله ربنا ما كنا 
مشركين) فيختم على أفواههم. وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون, فذلك قوله تعالى: (يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض) أي تخسف بهم الأرض. ويقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» 


)١(‏ سقط من أ. 

(؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ٠١7‏ وشرح شعلة 5*٠‏ 7. 

(*) أخرجه ابن جرير في التفسير 707 (4777) وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ١50/7‏ لأبي عبد القاسم بن سلام وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني . 

(5) في ظ [الخالية]. 
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الرسل يشهدون على قومهم بتبليغ الرسالة. ويشهد النبي 00 عا اله حبلبن الرضالة فلن قل 
ومن لم يقبل. حدئنا الخليل بن أحمد. قال: حدثنا أبو منيع. قال: حدثنا أبو كامل(2 قال: حدثنا فضيل”"2 عن 
يونس بن محمد بن فضالة(© عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتاهم من بني ظفرء فجلس على 
الصخرة التي في بني ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ وناس من الصحابة. فأمر قارئاً فقرأ حتى إذا أتى على هذه الآية: 
(فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى 
اخضلت وجتتاه. فقال: يا رب هذا علمي بمن أنا بين ظهرانيهم فكيف بمن لم أرهم؟”'' ثم قال تعالى: «إيومئذ 
يود الذين كفروا» يعني يتمنى الذين كفرواء يعني الكفارء «#وعصوا الرسول. لو تسوى بهم الأرض» أي يكونوا 
تراباً يمشي عليهم أهل الجمع «ولا يكتمون الله حديثاً. وهو قولهم : (والله ربنا ما كنا مشركين) قال الزجاج: قال 
بعضهم (ولا يكتمون الله حديثاً) مستأنف, لأن ما عملوا ظاهر عند الله تعالى» لا يقدرون على كتمانه. وقال 
بعضهم: هو كلام بناء» يعني يودون أن الأرض سويت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديثاً. لأنه مظهر كذبهم. قرأ 
حمزة والكسائي : (تسوى) بنصب التاء وتخفيف السين» وتشديد الواوه يعنى يخسف بهم. وقرأ عاصم وابن كثير 
وأبوعمرو: © (تسوى) بضم التاء [فأدغم إحدى التائين في الأخرى]”" على فعل لم يسم فاعله. أي يصيروا تراباً. 
وتسوى بهم الأرض وقرأ نافع وابن عامر: (تسوى) بنصب التاء وتشديد السين والواو لأن أصله تتسوى. فادغم 
إحدى التائين في السين. ثم قال تعالى : 


1 5 ل 7 5 92 م ل ولاج 0 
0 

31 

عا 


7 0 ا 0 1 فب 
55-0 مونو أَوَعَلْسَهَرِأ حاء اد 210 ابيط بط أَوَللمسام 
1 آ# ا 2( 1< 7 201 1 0 ال م 

فلم يحذوا ماء فيس امعد ا ومسو ترفك ر الريك إن أنه كان عدوا 

ا جه 
ا 


«يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» قال مقاتل: وذلك أن عبد الرحمن بن عوف صنع 
طعاماً. فدعا أبا بكر. وعمر وعثمان. علا وفداً - رضي الله عنهم فأكلواء وسقاهم لجرا فحضرت صلاة 
المغرب فأمهم علي . فقرأ (قل يا أيها الكافرون) على غير الوجه. فنزل (يا أيها الذين آمنواء لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى) #حتى تعلموا ما تقولون» وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)» يعني 
موضع الصلاة وهو المسجد. حتى تعلموا ما تقولون» ويقال: حتى تصيروا بحال تعلموا ما تقولون. فحينئذ تقربوا 
المسجد, لأنهم إذا لم يعلموا ما يقولون فلا يعرفون الحرمة. ثم قال تعالى : «ولا جنباً إلا عابري سبيل» يقول: 
)١(‏ فضيل بن حسن بن طلحة البصري أبو كامل الجحدري . التهذيب 1795/2 791. 
(؟) فضيل بن سليمان النميري أبو سليمان البصري . التهذيب 791/48. 
(5) يونس بن محمد بن فضالة بن أشتي الظفري أبو محمد روى عن أبيه . الجرح والتعديل 7147/9 . 
(5) ذكره القرطبي نقلاً عن أ 7 الليث 178/6- ١9‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 759/57 والحديث أخرجه الطبراني في الكبير 
5849 وذكره الهينمي في المجمع 7/7 باب سورة النساء وقال: روا الطيراني ورجاله ثقات وذكره السيوطي في الدر المنثور 
7 
(0) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة 7١7“‏ شرح شعلة .71٠‏ (1) ما بين المعكوفين سقط من ظ. 
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ولا تقربوا الصلاة جنباً إلا عابري سبيل» يعني إلآأة كو مساتراء فلا يجد الماء. فيتيمم ويصلي إذا كان جنب 
أوقال الزجاج : وحقيقته ألا تصلوا إذا كنتم جنباً إحتى تغتسلوا» إلا أن لا تقدروا على الماء. وقال القتبي : لا تقربوا 
الصلاة. يعني لا تقربوا المساجد. وأنتم جنب إلا مجتازين وقال بعضهم: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من 
النوم. وروى [السدي]<2 عمن حدثه عن ابن عباس في قوله: (ولا جنباً إلا عابري سبيل) قال: في السفر يتيمم 
ويصلي”©. ويقال: إلا أن تكون في المسجد عين فيدخل ليغترف الماء. ثم قال تعالى : #وإن كنتم مرضى». 
ا وهو جريح . فرخص له بأن يتيمم» » ثم صارت الآية عامة في جميع 
الناس. وروي عن عبد الله بن عباس» وجابر بن سمرة(2 وغيرهما من الصحابة» أن رجلاً كان به جدري©» على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأصابته جنابة فغسلوه فمات من ذلك. فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله 
هلبه وسلم ‏ فقال: قتلوه قتلهم الله فهلا يمموه. 2 وروي عن ابن عباس أنه قال: وإن كنتم مرضى, قال: فإنما هو 
لمجذوم والمجدور والمقروح”"'. ثم قال تعالى : «أو على سفر» أي إذا كنتم مسافرين «أو جاء أحد منكم من 
الغائط» والغائط في اللغة: إسم المكان المطمئن من الأرضء» وإنما هو كناية عن قضاء الحاجة. ثم قال تعالى : 
«أو لامستم النساءه. قرأ حمزة والكسائي :29 (أو لمستم). وقرأ الباقون: (لامستم)© من الملامسة. قال ابن 
عباس :7 يعني الجماع , وقال بعضهم : هو المس باليد. «فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً4 يعني إذا أصابكم 
الحدث أو الجنابة» ولم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا(''2 طيباً أي تراباً نظيفاً. ويقال الصعيد: هو ما علا وجه الأرض . 
إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» . قال بعضهم : الوجه والكفين» وهو قول الأعمش والأوزاعي2'0. وقال بعضهم : 
إلى المنكبين» وهو قول الزهري'2. وقال عامة أهل العلم : الوجه واليدين إلى المرفقين وبذلك جاءت الآثار عن 


.)40170( 714/4 بياض في أ. (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(1) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي يكنى أبا عبد الله توفي سنة 4/ا ه. الإصابة 751١/1١‏ . 

(4) وفي الحديث (شجة في رأسه) . 

(0) أخرجه أبوداود 8١-0١‏ في الطهارة باب في المجروح يتيمم 77 والدارقطني في السئن 11١ - 189/1١‏ في الطهارة (؟) 
وبلفظ الجحدري أخرجه ابن أبي شيبة 95/1١‏ باب في الجنب به الجَدّري والحصبة ل/ال ٠١‏ . 

(1) ذكره السيوطي ١77/1‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 

(1) بغير ألف جعلا الفعل للرجال دون النساء. انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7٠١0‏ . 

8) بالألف انظر المصدر السابق . (4) انظر التفسير /01. 

)1١(‏ وهوفي اللغة: القصد على الإطلاق. 

وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لإزالة الحدث. وفي الدرر 18/١‏ وشرعاً: استعمال الصعيد بقصد التطهير. 

وفي الصحاح ٠١14/6‏ يممته قصدته. وتيممه تقصدته. وتيممت الصعيد للصلاة» وأصله التعمد والتوخي» من قولك: تيممتك 


وتأممتك . 
قال ابن السكيت: قوله تعالى : طقَتَيمُمُوا صَعِيداً طيبأ أي اقصدوا الصعيد ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح 
الوجه واليدين بالتراب . 


عن الفراء: الصعيد: التراب. وقال ثعلب: وجه الأرض لقوله تعالى : نضح هيدا زلقأ» والجمع صُعْد وصٌعُدات مثل طرق 
وطرّقات والصّعُود خلاف الهبوط. والصّعود بالضم : المصدر يقال صعد في السلم صعوداً كذا في الصحاح 5917/7 . انظرأنيس 
الفقهاء /51ه/08. 
)١١(‏ انظر تفسير البغوي )١5( . 575/١‏ انظر تفسير البغوي .475/١‏ 








رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وعن عامة الصحابة اعتباراً بالوضوء(© ثم قال تعالى : #«إن الله كان عفواً 
غفوراً» أي ذو الفضل والعفوحين أجاز لكم التراب مكان الماء. غفوراً 0 قوله تعالى : 
سرح م أذ[ ص آ هه 


أ رَلَاً نوو ينلكت مَفْرَونَ الصَكه وَريدُونَ أن توا لصيل 3 ونه 
١‏ عل بع ديك وك باه وَل وَكفَ بأد نصِها )مَل لَذْنَ هَادوأ رأل راو 


ب اق 8 عر :م لي اع لاع سه سدم سج 2 قرح ل دئ) 2< سه حر 2 سالر م 
وتقولون ممعناوعصينا عَصَينَ ومع ممع ون ليايا لسننهم وَطَعنافى لذن لاله قالوا 
ا ا 00 


َِعََوَأَطعنَاوأسمم ورا لكان خَررا طحم قوم وَليكن لَعتَه هفرقلا ا 
يام اَدِنَ أوثوا كنب ءَامِنوأمَائرلنَا مُصَدْكَالمامحَكُم ين أن لَجس وجو ها فر 


ان ترح سا سا 


عَلحَ أدبا ره أ ولعت ةكم لمَنَأَصْبَ الست وَكَانَ مر رأتومَفْعُولا 9 نَأ 0 
ار لك لكو رقا ومن ندرا اسه مع ِامْرَعِتْمَاعَظِيمًا (©] 


«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» يعني أعطوا حظاً من علم التوراة «إيشترون الضلالة4 يعني 
يختارون الكفر على الإسلام . قال القتبي : وهذا من الاختصارء ومعناه: يشترون الضلالة بالهدى, أي يستبدلون 
هذا بهذا كقوله : (إن العهد كان مسئولا) أي مسئولا عنهء َ قال تعالى : #ويريدون أن تضلوا السبيل» أي تتركوا 
طريق الهدى. وهو طريق الإسلام «والله أعلم بأعدائكم» أي يعلم بعداوتهم إياكم, يعني , هو يعلم بالحقيقة وأنتم 
تعلمون الظاهر. ويقال هذا وعيد لهم فكأنه يقول: هو أعلم بعذابهم كما قال في آية أخرى: (والله أعلم بالظالمين) 
يعني عليمٍ بعقوبتهم ومجازاتهم ثم قال تعالى : إوكفى بلله ولياًم أي ناصراً لكم ومعيناً لكم «إوكفى بالله 0 
يعني مانعاً لكم. قوله تعالى: #من الذين هادوا» أي مالوا عن الهدى. قال الزجاج: (من الذين هادوا): 
قولان: فجائز أن يكون من صلة, والمعنى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا ا 
يكون معناه من الذين هادوا قوم «إيحرفون الكلم عن مواضعه4» أي. يحرفون نعته عن مواضعه, وهو نعت محمد - 
صلى الله عليه وسلم - «ويقولون سمعنا» قولك «وعصينا» أمرك «#واسمع غير مسمع» منك إوراعنا ليا 
بألسنتهم » أي يلوون لسانهم بالسب. «وطعناً في الدين» أي في دين الإسلام. قال القتبي : كانوا يقولون للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إذا حدثهم وأمرهم سمعناء ويقولون في أنفسهم: وعصيناء وإذا أرادوا أن يكلموه بشيء 
قالوا: إسمع يا أبا القاسم. ويقولون في أنفسهم : لا سمعت ويقولون: راعناء يوهمونه في ظاهر اللفظ أنهم يريدون 
انظرنا حتى نكلمك بما تريدء ويريدون به السب بالرعونة» ليآ بألسنتهم أي قلباً للكلام بها. «ولو أنهم قالوا : 
سمعنا وأطعناق مكان سمعنا وعصينا «واسمع » مكان اسمع لا سمعت. «وانظرنا» مكان قولهم : راعنا لكان 
خيراً لهم وأقوم» أي وأصوب من التحريف والطعن. ثم قال تعالى : «ولكن لعنهم الله بكفرهم» أي خذلهم الله 
وطردهم مجازاة لهم بكفرهم. طفلا يؤمنون إلا قليلاً» يعني لا يؤمنون إلا بالقليل لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا 
يؤمنون بجميع ما عندهم, ولا بسائر الكتب وإنما يصدقون ببعض ما عندهم . ويقال: لا يؤمنونء إلا القليل منهم. 





. 4١5/8 وانظر تفسير الطبري‎ ١5١5 2150/05 والقرطبي‎ 575/1١ انظر تفسير البغوي‎ )١( 
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وهم مؤمنو أهل الكتاب ويقال: ا 1 فلان قليل الخيرء يعني لا خير فيه. ثم 
خوفهم فقال: ايا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا/4 أي صدقوا بالقرآن «مصدقاً لما معكم » أي موافقاً 
للتوراة في التوحيد وبعض 00 «من قبل أن نطمس وجوهاً فئردها على أدبارهاه وطمسها أن يردها على 
بصائر الهدى. ويقال. طمسهاأ ن يحول الوجوه إلى الأقفية» ويقال: يخسف الأنف والعين فيجعلها 106 ويقال: 
من قبل أن يطمس أي تسود الوجوه. قال بعضهم : يعني به في الآخرةء ويقال: هذا تهديد لهم في الدنيا. وذكر أن 
عبد الله بن سلام قدم من الشام. فلم يأت أهله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال: ما كنت أرى أن 
أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي20. ويقال: من قبل أن نطمس وجوهاًء يعني وجه القلب وهو كناية عن 
القسوة» وقال مقاتل: يعني من قبل أن تحول القبلة» كقوله: (ولكل وجهة هو موليها). ثم قال تعالى : «أو نلعنهم 
كما لعنا أصحاب السبت» أي نمسخهم كما مسخنا أصحاب السبت القردة» ثم قال: طإوكان أمر الله مفعولا4 أي 
كائناً. وهذا وعيد من الله تعالى لهم ليعتبروا ويرجعوا. قوله تعالى: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك4 أي دون الشرك «لمن يشاء4 يعني لمن مات موحداً. نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة» وذلك أن 
الناس لما التقوا يوم أحد. وقد جعل لوحشي جزاء إن قتل حمزة فقتله لم يوف له. فلما قدم مكة ندم على صنعه 
الذي صنع هو وأصحابه معه. فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كتاباً: 0 
ليس يمنعنا من الدخول معك. إلاأنا سمعناك تقول: إذ كنت عندنا بمكة: (والذين لا يدعون مع الله إلها اخ 
إلى قوله: (يضاعف له العذاب يوم القيامة) وقد دعو مع الله إلا آخرء وقتلنا النفسء وزنيناء فلولا هذه 0 
لاتبعناك؛ فنزل: (إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً) فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الآيات إلى 
وحشي وأصحابه فلما قرأوا كتبوا إليه إن هذا شرط شديدء فنخاف ألا نعمل عملا صالحاً فلا نكون من أهل هذه 
الآية» فنزل (إن الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فبعث إليهم فقرأوها. فبعثوا إليه : فقالوا : 
إن في هذه الآية شرطاً أيضاً نخاف ألا نكون من أهل مشيئته فنزل قوله : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) فبعثها إليهم. فلما قرأوهاء وجدوها أوسع مما كان قبلهاء 
فدخل هو وأصحابه في الإسلام. وروي عن ابن عمر”" أنه قال: كنا إذا مات الرجل منا على كبيرة» شهدنا أنه مز 
أهل النارء حتى نزلت هذه الآية: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فأمسكنا عن الشهادة . 
وهذه الآية رد على من يقول: إن من مات على كبيرة يخلد في النار لأن الله تعالى قد ذكر في آية أخرى: (إن 
الحسنات يذهبن السيئات) يعني ما دون الكبائر [فلم يبق لهل المشيئة موضع سوى الكبائر]0" ثم قال تعالى : 
«ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً» يعني اختلق على الله كذباً عظيماً. ويقال: 0000 قوله 
تعالى : 

لتركَ لينَيركوتَ ميل لهي من يَسَلموَلَايِظلَمونَ متيلا () انظ ركف يفون عَلّ 
مالكب كي بواقمًا فرددًا © أله تَرَِلَ اليرت أو وأ كيبا مَنَالحكِتب يمون 
لحت وَالطحُوتٍ وَيَفولُونَ ِبر نَكمرو اولك أهدئمِنَالَدِنَءامثوأسبيلا (©) أُوْلكِكَ 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي 198/0 . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ١19/7‏ وقال أخرجه ابن أبي حاتم . (1) ما بين المعكوفين سقط من ظ. 


ل لحذنا سورة النساء/ الآيات 894 هه 





5 آذ زر 2 عد ووو ب 5 2 2 
ذبن لحهم أسَسوَمَ نيلم مهنيد صا( أم هم عقن لم كِ فإذا لا دونو الناس 
تقو آدَ يدو لاص مَآء اكه امون صمو قد تيآ َال رهم الْكِتبَ 

جِ 
710 0 دحو يرء م 57 ل يه ساح قر وه 700 
مايا0 فينهم مَنْ ءامن بد- ونم من صَدَعَنَهُ وق يحَهَممَ 


© 


«الم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » يقول: يبرءون أنفسهم من الذنوب, بل الله يزكي من يشاء» وذلكء. لأن 
رؤساء اليهود كانوا يقولون: هل على أولادنا من ذنب, فما نحن إلا كهيئتهم فهذا الذي زكوا به أنفسهم. قال الله 
تعالى : (بل الله يزكي من يشاء) أي يصلح ويبريء من يشاء الرية ويقال: يكرم من يشاء بالإسلام «ولا 
يظلمون فتيلا#. قال الكلبي ومقاتل: الفتيل الذي يكون في * شق النواة”'". وهو الأبيض ويقال: هو ما فتلته بين 
أصبعيك من الوسخ . فإذا مسحت إحداهما بالأخرى, يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم بذلك المقدار. ثم قال 
تعالى : «أنظر كيف يفترون على الله الكذب4 أي يختلقون على الله الكذب #وكفى 0 
روى مقاتل عن الضحاك قال: الفتيل» والنقير» والقطميرء كلها في النواة. ثم قال تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب» يعني أعطوا حظاً من علم التوراة» «إيؤمنون بالجبت والطاغوت4 الجبت: حيي بن أخطب, 
والطاغوت: كعب بن الأشرف. وقال القتبي : كل معبود من حجرء أو صورة., أو شيطان» فهو جبت وطاغوت». 
قال: ويقال: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان. ويقال: في هذه السورة رجلان من اليهود. وإيمانهم بهما 
تصديقاً لهماء وطاعتهم إياهما. ثم قال تعالى : «ويقولون للذين كفروا» يعني لمشركي مكة «هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا» :وذلك أن رؤساء اليهود قذموا مكة بعد قال اخذاح ونقضوا الغهدء وبايعوا المشركين » وقالوا: 
أنتم أهدى سبيلا من المسلمين. حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا الديبلي. قال: حدثنا أبو عبيد الله قال: حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة, قال: جاء كعب بن الأشرف, وفي رواية أخرى عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: جاء كعب بن الأشرف. وحيي بن أخطب إلى مكة, فأتيا قريشاً. فقالت لهما قريش: أنتم أهل 
الكتاب» وأهل العلم. فأخبرونا عنا وعن محمد. ديئنا القديم ودين محمد الحديث» ونحن نصل الرحم ونسقي 
الحجيج . ونفك العناة» ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صنبور, قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج, بنو غفار, 
فنحن أهدى أم هو؟ قالا: بل أنتم أهدى سبيلاً منهم. فأنزل الله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب. . . . الآية)"” إلى قوله: (ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً). يعني أهدى ديناً من 
المهاجرين والأنصار. قوله تعالى : : «أولئك الذين لعنهم الله أي خذلهم وطردهم الله من رحمته» ويقال: عذبهم 
الله بالجزية. #ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً» أي مانعاً. قوله تعالى : «أم لهم نصيب من الملك» يقول: لو 
كان لهم, يعني لليهود حظ من الملك طفإذاً لا يؤتون الناس نقيراً» أي لا يعطون أحداً من بخلهم وحسدهم نقيراً» 
والنقير: النقطة التي على ظهر النواة #أم يحسدون الناس* أي أيحسدون الناس. ويقال: بل يحسدون الناس» 
يعني به محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ #على ما آتاهم الله من فضله» من النبوة» وكثرة تزوجه النساء. ويقولون لو 
كان نبياً لشغلته النبوة عن كثرة النساء فيحسدونه بذلك. قال الله تعالى : إفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة» 


سورة النساء/ الآيتان 5ه , /اه ش دم 


يعني النبوة والعلم والفهم «وآتيناهم ملكاً عظيماً4 فكان يوسف عليه السلام ‏ ملكاً على مصر, وكان سليمان بن 
داود - عليهما السلام - ملكاًء وكانت له ثلاثمائة امرأة حرة سوى السرية, قال مقاتل هكذاء وقال الكلبي : كانت له 
سبع ماثة امرأة» وثلاثمائة سرية. وكان لداود ‏ عليه السلام ‏ مائة امرأة'», فلم يكن يمنعهم النبوة عن ذلك» 
ويقال: إن الفائدة فى كثرة تزوجه أنه كانت له قوة أربعين نبياً. وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
بالنكاح كثرة العشيرة. لأن لكل امرأة قبيلتين قبيلة من قبل الأب وقبيلة من قبل الأم. فكلما تزوج امرأة صرف وجوه 
القبيلتين إلى نفسه. فيكونون عونا له على أعدائه . ويقال :إن كل من كان أتقى كانت شهوته أشد. لأن الذي لا يكون 
تقيًء إنما ينفرج بالنظر واللمس, آلا ترى إلى ما روي في الخبر: العينان تزنيان» واليدان تزنيان» فإذا كان في 
النظرء وفي المس نوع من قضاء الشهوة» فلا ينظر التقي. ولا يمس. فيكون الشهوة مجتمعة في نفسه. فيكون أكثر 
جماغاً : وقال أبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي القلب, ولهذا كان الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ يفعلون ذلك”©. قوله تعالى : #فمنهم من آمن به» يعني من اليهود من آمن به بالكتاب الذي ردقي 
إبراهيم ‏ وآمن بالكتاب الذي [أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم -]("© طإومنهم من صل عنه# يعن يعنى أعرض 
عنه مكذباً وهذا قول الكلبي”*». وقال مقاتل:9» (فمنهم من آمن به) يعني من آل إبراهيم (من آمن به يعني 
بالكتاب الذي جاء به (ومنهم من صد عنه) لم يؤمن به. وقال الضحاك: أم يحسدون الناس., يعني اليهود كانوا 
يحسدون قريشاً لآن النبوة فيهم0©. (فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب) يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
الكتاب يعني التنزيل. والحكمة: ب يعني السنة» وآتيناهم ملكاً عظيماً: يعني قريشاً وبني هاشم ملكا عظيماًء يعني 
الخلافة لا تصلح إلا لقريش. لكي 1 او ان عسات يل الك غر روك ١‏ ونيا ل ذا عنه) أي 
كفر به. ثم قال تعالى : «إوكفى بجهنم سعيراً» أي وقوداً لمن كفر به. ثم بين مصير من كذب به وموضع من آمن 


به فقال تعالى : 
ل وس لس لاه سل ره 014 2 وروا وو لاس ام ترج برو سس يس بتر 
ِنّ لوبي سوق تُصلي كارا كلما نضِيَتٌ تّ لود هم بَرَلَنَهِم جلو جِلُودًا عَيْرهَا ليذ وقوأ 


20 200 20100 ل لك و دس 5 
لْعدَابُإرك) كان عر كيم (7) ولد َامَنُوأ ا _- 


سحت سر ير 2 كان 


مز ين تنه يدي ذباكدا ]ناح مهرود همال ليلذ( 

«إن الذين كفروا بآياتنا4 يعني بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن إسوف نصليهم ناراً» أي ندخلهم 
ارا في الآخرة. ويقال: صلى : إذا دخل النار لأجل شيء, وأصلاه: إذا أدخله للإحتراق والاصطلاء بالثار: 
لاستدفاء. ثم قال تعالى : كلما نضحت جلودهم» يقول كلما احترقت جلودهم #بدلناهم# يعني جددنا لهم 
«إجلودا غيرها» لأنهم إذا احترقوا خبت عنهم النار ساعة فبدلوا خلقاً جديداً ثم عادت تحرقهم, فهذا دأبهم فيها. 
وقال مقاتل: تجدد في كل يوم سبع مرات, وقال الحسن: بلغني أنه ينضج كل يوم سبعين ألف مرة» وقال 
لضحاك: سبعين جلداً في كل يوم. وقد طعنت الزنادقة في هذا وقالوا: إن الجلد الذي تبدل لم يذنب فكيف 
يستحق العقوبة والعذاب. قيل لهم: إن ذلك الجلد هو الجلد الأول, ولكنه إذا أحرق أعيد إلى الحال الأول. 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 08. )١(‏ انظر تفسير القرطبي .١15/0‏ (*) في ظ [الذي جاء به]. 
(1) انظر تفسيره ابن عباس 08. (0) انظر التفسير 7145/١‏ . (1) انظر تفسير القرطبي ١77/0‏ . 





م سورة النساء/ الآيتان /ه, وه 





كالنفس إذا صارت تراباًء وصارت لا شيء, ثم أحياها الله تعالى» فكذلك ها هنا. وقوله تعالى : (جلوداً غيرها) 
على وجه المجاز, كما قال في آية أخرى: (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال ابن عباس رضي الله عنه - يعني 
يزاد في سعتهاء وتسوى جبالها وأوديتها. وقوله: ثم قال تعالى «ليذوقوا العذاب» أي لكي يجدوا مس العذاب 
«إن الله كان عزيزاً» في نقمته إحكيماً» في أمره. حكم لهم بالنار. ثم بين مصير الذين صدقوا به فقال عز وجل : 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات» يعني آمنوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن (وعملوا الصالحات) 
يعني الطاعات التي أمرهم لله تعالى بها لإسندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أي مقيمين فيها 
«أبداً لهم فيها أزواج مطهرة» في الخلق والخلق «إوندخلهم ظلا ظليلا» . قال الضحاك: يعني ظلال أشجار 
الجنة. وظلال قصوره(" وقال الكلبي :(© يعني ظلاً ظليلاً أي دائماً. وقال مقاتل: يعني أكنان القصور. (ظليلاً) 
يعني لا خلل فيها. قوله تعالى : 


لوسغ ع و م ل مه غ72 ساس م 22و سرس م م > > سزوه مولء (غ ومور اس 

0 20 2 له 56 2 م 2 م : 34 0 

إِنْ لله ننودُوا ا لامتكإ أهلها إِذَاحكمتم بين الناس ن تحكموايا لعدلإن لع 
و سر ح رمع سه هدو د 0 


: - 86 5 3 
2 701 7 أ سر عرو 1 22 0 وم 2 وهم 50 مح مم 7 
يظح دنا لَه كان سميعا بصي )ياه لذبن موأ أطيعوا الله وأطِيعو الول وول لمر ودكز 


22 اساسا ل س2 ج سل قر 
21 


و دح ره 70 فاضاو ل رود وام مم ره 0 م 

فإن تنازعم في شىَءٍ دوه إ الله والرسولإن نتم تومنو نَيالله واليوو الآخرذالك خير واحسن 
2 حر 

تأويلا 60 


«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»4 وذلك أن مفتاح الكعبة كان في يد بني شيبة» وكانت السقاية 
في يد بني هاشم. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة. دعا عثمان بن طلحة, وقال له: هات المفتاح 
فخشي عثران أن يعطيه إلى عمه العباس» فجاء بالمفتاح وقال لرسول الله [صلى الله عليه وسلم ‏ حين دفع إليه](© 
خذه بأمانة الله. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ البيت» فإذا فيه تمثال إبراهيم ‏ عليه السلام - مصور على 
الحائط وبيده قداح» وعنده إسماعيل والكبش مصوران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - قاتل الله الكفار ما 
لإبراهيم والقداح. فأمر بالصور فمحيت. فقضى حاجته من البيت ثم خرجء فطلب منه العباس بأن يدفع إليه 
المفتاح فنزلت هذه الآية: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ثم صارت الآية عامة لجميع الناس» برد 
الأمانات إلى أهلهاء ويقال: نزلت في شأن اليهود حيث كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت أمانة 
عندهم فمنعوها. ويقال: هذا -0- المسلمين: بأداء الفرائض. وجميع الطاعات لأنها أمانة عندهم. كقوله 
تعالى : (إنا عرضنا الأمانة. . . . إلى قوله: وحملها الإنسان) ثم قال تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل» يقول بالحق . وقال | الضحاك : (وإذا حكمتم ب بين الناس) أي بين القوم (أن تحكموا بالعدل) أي بالبينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه9؟». إن الله نِعُمًا يعظكم به» يعني يأمركم بالعدل والنصيحة والاستقامة. وأداء 
الأمانة «إن الله كان سميعاً» بمقالة العباس. «بصيراً» برد المفتاح إلى أهله. قرأ ابن عامر والكسائي وحمزة: 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي )١( . ١59/06‏ انظر المصدر السابق . () ما بين المعكوفين سقط من أ. 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس . البخاري 7١7/8‏ في التفسير (؟10505) ومسلم / +10 في الأقضية 
)١17١١/١(‏ ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي 777/17 في الأحكام ».)١1751(‏ والدارقطني 5١8/14‏ في 
الأقضية والبيهقي ٠‏ في الدعوى. 
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(نعما» بنصب النون. وكسر العين, والاختلاف فيه كالاختلاف الذي في سورة البقرة» وذلك قوله تعالى: (إن 
تبدوا الصدقات فنعما هى) وقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله» أي في الفرائض «وأطيعوا الرسول» أي 
في السئن. ويقال: أطيعوا الله فيما فرض, وأطيعوا الرسول فيما بين» ويقال: (أطيعوا الله) يقول: لا إله إلا الله 
وأطيعوا 3 يقول: محمد رسول الله. #وأولي الأمر منكم4 يعني أطيعوا 7 الأمر منكم. قال الكلبي 
ومقاتل 2١:‏ يعني أمراء السرايا. وقال الضحاك: يعني الفقهاء والعلماء في الدين0». ويقال: الخلفاء والأمراء. 
ويجب 555 ا لم يأمروا بالمعصية قوله: «إفإن تنازعتم في شيء» من الحلال والحرام والشرائع» #فردوه إلى 
لله والرسول4 يعني إلى أمر الله فيما يأمر بالوحي. وإلى أمر الرسول فيما يخبر عن الوحي, ثم بعد النبي - صلى 
الله عليه وسله لما انقطع الوحي يرد إلى كتاب الله تعالى. وإلى سنة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويقال 
[معناه]<" إذا أشكل عليكم شيء فقولوا الله ورسوله أعلم وهذا كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - الرجوع 
إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقال الخليل بن أحمد البصري : الناس أربعة: رجل لا يدري» ولا يدري 
أنه لا يدري , فهذا أحمق فاجتنبوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري» فهذا جاهل فعلموه. ورجل يدري ولا 
يدري أنه يدري فهذا نائم فأيقظوه. ورجل يدري. وهو يدري أنه يدري» فهذا عالم فاتبعوه. 9 قال تعالى : «9إن 
كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر» يعني إن كنتم تصدقون بالله واليوم الآخرء ثم قال: «إذلك خير» أي الرد إلى كتاب 
لله وإلى سنة رسوله. خير من الإختلاف©» «إوأحسن تأويلآً4 أي وأحسن عاقبة. قيض عل ان طالب - 


)١(‏ انظر التفسير 7177/١‏ . () انظر تفسير القرطبي 2.١8/0‏ (7) سقط من أ. 

(5) ومعنى الرد إلى الرسول: إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته كما دل عليه قوله في نظيره (وإلى الرَسُول) فأما بعد وفاته أو في غيبته 
فالرد إليه : الرجوع إلى أقراله واتمالة والاجه ام يسمه روى أبو داود عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لا 
لين أحدكم متكثا على أريضه يانه الأفر هما أثردث يه أو يَهَيت نه فقول : لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) . وفي روايته 

الل ا م ء على أريكته وقد يظن أن الله لم يحرم شيئا 
إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أَمَرْتُ وَوَعَظْتٌ وَنْهَيتُ عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر) وأخرجه الترمذي من حديث 
المقدام وعرض الحوادث على مقياس تصرفاته والصريح من سنته . 
والتنازع : شدة الإختلاف وهو تفاعل من النزع أي الأخذ قال الأعشى : 

تازعنهم قُضُبَّالريحانٍ متكثاً | وقهوة مزة راووقها خحضل 

انظر التحرير 48/4 - 48. 
ومن ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد والنظر في أدلة الشريعة. 
فكل هذا الإختلاف والتنازع مأمور أصحابه برد أمره إلى الله والرسول ورد كل نوع من ذلك يتعين أن يكون بحيث يرجى معه زوال 
الاختلاف وذلك ببذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال. فما روي عن مجاهد وميمون بن مهران في 
تغيير التنازع بتنازع أهل هل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم وليس تخصيصاً للعموم . وذكر الرد إلى الله في هذا 
مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق في مواة ضع النزاع تعظيماً لله تعالى فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله 
إذ الرسول هو المنبىء ء عن مراد الله تعالى فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله (فإن لله خمسه وللرسول) الآية. . ثم الرد إلى 
الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر وهو المتبادر من الآية» وأما الرد إليه في غيبته أو بعد وفاته فبالتحاكم إلى الحكام الذين 
أقامهم الرسول أو أمرهم بالتعيين وإلى الحكام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به العلم بوجوه 
الشريعة وتصاريفها فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم فبما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكام يقوم مقام 
تعيين أشخاصهم وبالتأمل في تصرفاته وسنته ثم الصدر على ما يتبين للمتأمل من حال يظنها هي مراد الرسول لو سئل عنها في 
جميع أحوال النزاع في فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من الرسول. أو المجهول قوله فيها. انظر التحرير .1١١١- 5٠١١‏ 
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رضي الله عنه ‏ أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدل. ويؤدي الأمانة [إلى أهلها]'2 فإذا فعل ذلك وجب على 
المسلمين أن يطيعوه فإن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل, ثم أمرنا بطاعتهم(©. وقال مجاهد :7" (وأولى الأمر 
منكم) العلماء والفقهاء. وهكذا روي عن جابر 9 , وقوله تعالى : 


02-7 -_2 6 .و م ده ره ا هه سدع > بح سا هي - 
لمَتَرَإِلَالَدِ يَرْعْمُوحَأَنَهُمَ ءَامَنُوأ يمآ أَنْزلَ لَك وم1 أَنْزِلَ من قَبِكَ بُرِِدُونَ أن 
م 0 ملعم 00 وى ساس ثشس ‏ > 
ححا هوا ال الطتعويت و فد اسلو أأن يكفروا وأبه يريد بذ ابطق أن د صَلدلاً بعِيدا 
7 وَإِدَاقبِلَ كح تَصَالَوَا إل مَأَتَرّلَ أسَمْوَإِلَ الرّسول ريت الْمتفِقِيتَ يض 


ميهد 


«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» وذلك منافقاً يقالله: 55 كان بينه وبين 
يهودي خصممة فقال اليهودي : إنطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت تلك الخصومة في حكم 
الإسلام على المنافق» وفي حكم اليهود على اليهودي فقال اليهودي : نأتي محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - يحكم 
بيننا وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف حتى يحكم بينناء فكانا في ذلك إذ سمع عمر بن الخطاب قولهماء 
فقال: ما شأنكما؟ فأخبراه بالقصة. فقال عمر: أنا أحكم بينكماء فأجلسهما ثم دخل البيت» وخرج بالسيف. وقتل 
المنافق : فنزلت هذه الآية: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك) يعني بالقرآن. «وما أنزل من قبلك» 
يعني سائر الكتب [المنزلة]200 «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت4 وهو كعب بن الأشرف «وقد أمروا أن يكفروا 
به يعني أمروا بتكذيبه. وقال الضحاك: نزلت الآية في شأن المنافقين©, لأنهم آمنوا بلسانهم. ولم يؤمنوا 
بقلوبهم. وركنوا إلى قول اليهود. ومالوا إلى خلاف النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فذلك قوله: (يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا) يعني إلى كهنة اليهود. وسحرتهم. ثم قال: «ويريد الشيطان أن 
يضلهم) عن الهدى وعن الحق «إضلالاً بعيداً» ثم قال: «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» 
يعني إلى ما أمر الله في كتابه. وإلى ما أمر الرسول, وإلى ما أنزل إلى الرسول. #رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً» أي يعرضون عنك إعراضاًء ويقال: صدء يصدء يكون لازماً. ويكون متعدياًء وإنما يتبين ذلك 
بالمصدر. ويقال: صد. يصد صداًء إذا صرف غيره» كقوله تعالى : (فصدهم عن السبيل) وصدء يصدء صدوداً 
إذا أعرض بنفسه كقوله تعالى : (فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) وكقوله: (رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً). قوله تعالى : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة» يقول: فكيف يصنعون إذا أصابتهم عقوبة «ابما قدمت 
أيديهم 4 أي بما عملت أيديهم وثم جاءوك يحلفون بالله» قال في رواية الكلبي : نزلت في شأن تعلبة بن 
)١(‏ سقط في ظ. (7) انظر تفسير القرطبي ١178/0‏ . (5) انظر المصدر السابق. 


(5) أخرجه الطبري في التفسير .00١1/48‏ (0) في أ يسر وهو تحريف ظاهر. (1) سقط من ظ. 
زفف انظر أسباب النزول للواحدي را" 
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خاطب270, كانت بينه وبين الزبير بن العوام(") خصومة؛ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للزبير» فخرجا 
من عنده. فمرا على المقدام بن الأسود(”. فقال للمقدام: لمن كان القضاء يا ثعلبة؟ فقال ثعلبة: قضى لابن عمته 
الزبير» ولوى شدقه. على وجه الاستهزاء. فنزلت هذه الآية:9©» (فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم) أي 
بليه شدقه. فلما نزلت هذه الآية: أقبل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يعتذر إليه ويحلف وذلك قوله «لم 
جاؤوك يحلفون بلله إن أردنا إلا إحساناً» أي ما أردنا إلا الإحسان فى المقالة «وتوفيقاً» يقول: صلاباً. وقال 
الضحاك ومقاتل: 22 نزلت في شأن الذين بنوا مسجد ضرارء فلما أظهر الله نفاقهم , وأمر بهدم المسجد. حلفوا 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ دفعاً عن أنفسهم. ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله. وموافقة الكتاب. قوله 
تعالى : «أولئك الذين 0 الله ما في قلوبهم» من الضمير, وقال الزجاج: معناه قد علم الله أنهم منافقون, 
والفائدة لناء أن اعلموا: أنهم منافقون. قال: ومعنى قوله: (وتوفيقاً) أي طلباً لما وافق الحق. ثم قال تعالى : 

000 ولا تعاقبهم «رعظهم » بلسانك «إوقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً» يقول: خوفهم. وهددهم. 
إن فعلتم الثاني عاقبتكم قال مقاتل: تقدم إليه تقدماً وثيقاء ثم نسخ بقوله: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 


واغلظ عليهم) وقوله تعالى : 

ا ملاع بيذت لَه وَلوْ مكح إذ عل كما تهج امو 
عالت ا ا رن ااه 20 
حي اي فِمَاضَجرَيْْنَهُوْحُهَ ل يجذوأ نميهم حَرجَاضِمَافَصَيْتَ وَيسَلمأ 
0و1 كبيس عَلَجَّ آَنِا لوا أَنصسَك أو خْرجوأمن ديرم مَافَعلُوه إلا َيل 
م لومم محلو أمَبوحَظُونٌ بو لَكَانَخَيرا طح وأَسَّدَّ قينا (7) وَإذَ لَيَدَتهُم ين دن 
برا عَظِيمَا © وَلَهِدسهُح رطا ميا © 


«وما أرسلنا من رسول» ومن. صله. فكأنه يقول: وما أرسلنا رسولاً «إلا ليطاع بإذن الله أي لكي يطاع 
بأمر الله. ثم قال تعالى : «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم» بصنعهم «إجاؤوك4 بالتوبة «فاستغفروا الله لذنوبهم 
«واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» أي متجاوزاً. قوله تعالى : «فلا وربك لا يؤمنون» كقول القائل : 
والله لا يؤمنون «إحتى يحكموك» حتى يقروا ويرضوا بحكمك يا محمد «فيما شجر بينهم» أي فيما اختلفوا 


0-4 





. 5١7/1١ ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف الأوسي الأنصاري . الإصابة‎ )١( 

(؟) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب الأسدي أحد العشرة السابقين» وأحد البدريين» وأول من سل 
سيفاً في سبيل الله» هاجر الهجرتين. وشهد المشاهد كلها توفى سنة ست. وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل. الخلاصة 
7/١‏ ْ 

(5) المقدام بن الأسود الكندي هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر النهراني وقيل الحضرمي . الإصابة 177/5 . 

(5) أخرجه البخاري 54/5 في كتاب المساقاة 17094 وفي التفسير 705/4 (1080) ومسلم 94/54؟18. 180- في الفضائل 
(7017/119) وانظر تفسير الطبري 6019/48 (49317), (493717)., (4515). 

(05) انظر التفسير 75/8/1١‏ . 
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فيه. ويقال: تشاجرا: أي اختلفاء ويقال: فيما التبس عليهم. قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد. قال: حدثنا 
الديبلي. قال: حدثنا أبو عبيد(" الله. عن سفيان. عن عمرء وعن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت: 
كان بين الزبير بن العوام وبين رجل خصومة فقضى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للزبير» فقال الرجل: إنما قضى 
له لأنه ابن عمتهء فأنزل الله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)”"© «ثم لا يجدوا في 
أنفسهم» أي في قلوبهم «إحرجاً» أي شكا «إمما قضيت4 أنه الحق «إويسلموا تسليماً4 أي ويخضعوا لأمرك في 
القضاء خضوعاً. وقال الزجاج : تتليماء تصدرموكن: فإذا قلك؛ ضربه ضرباًء فكأنك قلت: لا شك فيه كذلك: 

(ويسلموا تسليماً) أي ويسلمون لحكمك تسليماً لا يدخلون على أنفسهم شكاً. قوله تعالى: إولو أنا كتبنا عليه : 
أن اقتلوا أنفسكم» يعني لو فرضنا عليهم القتل. «أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم# والقليل منهم. 
عمار بن ياسر. وابن مسعود, وثابت بن قيسء قالوا: لو أن الله تعالى أمرنا بأن نقتل أنفسناء أو نخرج من ديارنا 
لفعلنا. فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي9©. قرأ بن 
عامر: 9» (إلا قليلاً منهم) بالألف. وهكذا في مصاحف أهل الشام. وقرأ الباقون: [بغير الألف]0©, بالضم. فمن 
قرأ بالضم. فمعناه. ما فعلوه ويفعله قليل منهم. على معنى الاستئناف. ومن قرأ بالنصب على معنى أنه على 
خلاف الأول. للاستئناء. كقوله تعالى : (الا المستضعفين) ثم قال تعالى : إولو أنهم فعلوا ما يوعظون به» أي ما 
يؤمرون به. «لكان خيراً لهم» [أي ي الثواب في الآخرة]29 «و أشد تثبيتاً» أي تحقيقاً في الدنيا. قوله تعالى : «وإذاً 
لآنيناهم 4 يقول: حينئذ لامطيباهم من لدنا» أي من عندنا «أجراً عظيماً» في الآخرة, يعني الجنة. 

«ولهديناهم صراطاً مستقيماً» أي ديناً قيماً يرضاه لهم . قوله تعالى : 


7 دع ركو ل آذ ل -ه 1 سه ص 0224 سا سلسم 


وَمَن بطع الله دَوَ سول َأَوْكَيِكَ مَعَالَدِيَأ ماله عليهم منَاَلينَ وَألضَدبِقِينَ وأ لشبداء 





. في أ أبو عبد تحريف. () تقدم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 077/4 (4471) وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 04/7 ونسبه السيوطي أيضاً في الددر 
57 لابن أبي حاتم . 

(8) قرا ابن عامن: .(ما فمَلره إلا قليلاً) بالنصب أي استثنى «قليلاً» منهم. والعرب تنصب في النفي والإيجاب فتقول (في الإيجاب) 
سرت بالقوم إلا زيداًء ومررت بالقوم إلا زيداً) (ورأيت القوم إلا زيداً) وتقول في النفي : (ما جاءني أحدٌّ إلا زيدٌ) فترفع على البدل 
من (أحد) كأنه يصح وضعه مكانه أن تقول: (ما جاءني إلا زيد) . 
وقد يجوز أن تقول: (ما جاءني أحد إلا زيداً) أو (ما قام القوم إلا زيداً) فلا تجعله بدلا ولكن تجعله استثناء منقطعاً أي استثنى زيداً 
فعلى هذا قوله : (إلا قليلاً) أي استثني قليلاً أو (إلا قليل) على البدل من الواو. المعنى ما فعله إلا قليل منهم 
واعلم أن الاختيار في الاستثناء إذا كان منفياً وكان ما بعد إلا من جنس ما قبلها فالرفع أولى على البدل كقولك: (ما في الدار أحد إلا 
زيد) والنصب جائز فتفول: (ما في الدار أحد إلا زيداً) وإذا كان ما بعد (إلا) ليس من جنس ما قبله فالنصب أولى كقولك: (ما في 
الدار أحدٌ إلا حمارً) و (ماله ابن إلا بنت) فنصبه على الاستثناء لآن الحمار لا يكون من جنس الإنسان. والرفع جائز على البدل قال 
الشاعر: 


و 


وبلدةٍ ‏ ليس بها أنيس إلا اليعافيرٌ وإلا العيس 
وجائز أن يكون جعل أنيس ذلك البلد: اليعافير والعيس. 
وقرأ الباقون: (إلا قليل) بالرفع على البدل وقد ذكرت . انظر لابن زنجلة 7١1-5١5‏ . 
(0) سقط في أ. )١(‏ في ظ في الآخرة في الثواب. 
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ا و 00 7 جر مر صحماح في ارخ سرهم صب سس سل جحنير 
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7 000 0 6ن صل ين 
3 ةىى 0 ُ. آذك ع ل سح سا 
له لِعولنَّ كَأن لَمَتَك يسك وَيِيِدم مود يَلِنَكَن كنت مع حورن عَظيهَا 6 


«ومن يطع الله والرسول4 قال في رواية الكلبي : نزلت الآية في شأن ثوبان» مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكان شديد الحب له. وكان قليل الصبر عنه. حتى تغير لونه» ونحل جسمه فقال له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ما غير لونك؟ فقال: ما بي من مرضء ولكني إذا لم أرك استوحشت وحشة عظيمة» حتى ألقاك 
وأذكر الآخرة وأخاف أن لا أراك هناك, فنزل قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول) «فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من الثبيين» في الجنة. وقال في رواية الضحاك: وذلك أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قالوا يا نبي الله؛ وإن صرنا إلى الجنة. فإنك تفضلنا في الدرجات, كما أنك تفضلنا بدرجات النبوة» فلا 
نراك. فنزل:17) (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. . . الآية). حدثنا الخليل بن أحمدء قال: حدثنا أبو العباس» 
قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا جهضم. عن عطاء بن السائب. عن الشعبي : أن ل من الأنصارء أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله : لأنت أحب إِّ من نفسي وولدي وأهلي» فلولا أني آتيك فأراك 
لآاريب أي لا شك أني سوف أموت, قال: وبكى الأنصاري, فقال: ما أبكاك: قال: ذكرت أنك تموت» ونموت» 
وترفع مع النبيين» ونكون نحن وإن دخلنا الجنة دونك فلم يجبه بشيء فأنزل الله تعالى : (ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم)22 «من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» أي من المسلمين» ثم قال 
+وحسن أولئك اه في الجنة. أي رفقاء. كقوله تعالى: (ثم يخرجكم طفلاً) . أي أطفالاً» وكقوله: (كل 
صيحة عليهم هم العدو) أي الأعداء. ذلك الفضل من الله» أي المن والعطية من فضل الله «وكفى بالله عليماً» 
بالثواب في الآخرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم» أي عدتكم من السلاح إفانفروا 0 
يعني عصباً سرايا «أو انفروا جميعاً» مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بأجمعكم. وقال الزجاج: الثبا 

الجماعة المتفرقة. فتأويله أنفروا جماعات متفرقة» وانفروا مجتمعاً بعضكم إلى بعض. وقوله عز وجل : ل 
منكم لمن ليبطئن4 فاللام الأولى زيادة للتأكيد. واللام الثانية للقسم. أي وإن منكم من يتثاقل ويتخلف عن 
الجهاد. يعني المنافقين, فهذا الخطاب للمؤمنين» فكأنه يقول: إن فيكم منافقين يتثاقلون ويتخلفون عن الجهاد. 
ؤفإن أصابتكم» معشر المسلمين «مصيبة» يعني نكبة وشدة وهزيمة من العدو. «قال» ذلك المنافق الذي فيكم 
وتخلف عن الجهاد «قد أنعم الله علي4 بالجلوس «طإذ لم أكن معهم شهيداً»4 أي حاضراً في تلك الغزوة. قوله 
تعالى : «ولئن أصابكم فضل من الله» يعني الفتح والغنيمة» «إليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة»4 أي معرفة 
ووداً في الدين, «يا ليتني كنت معهم »# في تلك الغزوة #فأفوز لوز عظيماً» فأصيب غنائم كثيرة. وقال مقاتل : 


يه عسسس 


. ١١17 انظر أسباب النزول‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير بلفظ مقارب 575/8 (4475) عن سعيد بن جبير وذكره الحافظ ابن كثير عن عائشة رضي الله 
عنها في التفسير 7/ "١١-7٠١‏ وقال وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه (صفة الجنة) ومن طريق الطبراني عن 
أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به ثم قال لا أرى بإسناده بأساً والله أعلم . 
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في الآية تقديم وتأخيرء ومعناه: فإن 0 قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً. كأن لم يكن 
بينكم وبينه مودة في الدين ولا ولاية. قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص22 (كأن لم يكن) بالتاء لأن المودة 
مؤنثة» وقرأ الباقون بالياء. لأن تأنيثه ليس بحقيقي . ثم أمر المنافقين بأن يقاتلوا لوجه الله تعالى فقال عز وجل : 
لْْكَدمِلْ فى سيل ألَأوّسِنَ يَدْرُونَالْحَيَوة دايا رو وَمَنْيُقَيِلٌ في سَبِيلٍ 
لَه فصل أَوَيَكْلِبَ هوف لوه أجَرأعظه ()) وَمَالك دَانْمَيلُونَفى سبد لاله والْمسْتَضَعَفِينَ 

مِنَالْجَالوَالِيْسَآءِ وَالْولْدنأ لَدَنَيِمُولونَ ينأ سَامِنَ هال والْفَرية أ لال هله نانك 
2001 لوس 2 2 ل سي ملي لم 6 2 ا" 
لا جحل لََامِن نك مَصِيرًا )ال | منوا يَمَئِلون فى سيل بل اللو لَذَكَم نروا يفئِلونَفى سَسِيلٍ 
لعَسُوبَ فصوا وليه ليطن إن كيدَ ألشَيِطنكا ه60 

«فليقاتل في سبيل الله» يعني فليقاتل الذين معكم في طاعة الله «الذين يشرون الحياة الدنيا4 أي يختارون 

الدنيا على الآخرة. ويقال: هذا الخطاب للمؤمنين فكأنه يقول: فليقاتل في سبيل الله الكفار الذين يشرون الحياة 
الدنيا «بالآخرة». ثم قال تعالى: #ومن يقاتل فيٍ سبيل الله»# أي في طاعة الله «فيقتل» يقول فيستشهد «أء 
يغلب4 أي يقتل العدو ويهزمهم طإفسوف نؤتيه أجراً عظيماً» أي ثواباً عظيماً في الجنة» فجعل ثوابهما واحداء 
يعني إذا غلب أو غلب يستوجب الثواب في الوجهين جميعاً. وقال الضحاك: في قوله : (ومن يقاتل في سبيل الله) 
قال: ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة غفرت له ذنوبه» ووجبت له الجنة. (والفواق بالرفع ما بين الحلبتين» والفواق 
بالنصب, الراحة). وذلك قوله: (فسوف نؤتيه أجراً عظيماً). أي ثواباً عظيماً في الجنة ثم حث المؤمنين على 
القتال فقال تعالى : «ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين4 أي (وعن المستضعفين طمن الرجال والنساء 
والولدان» ويقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله» وسبيل المستضعفين. ويقال: «وما لكم لا تقاتلون ني سبيل 
الله» وفي خلاص المستضعفين, وقال الضحاك: وذلك أن كفار قريش أسروا سبعة نفر من المسلمين» وكانوا 
يعذبونهم. فأمر الله تعالى بقتال الكفار ليستنقذوا الأسرى من أيديهم «الذين يقولون» يعني المستضعفين بمكة 
يدعون الله تعالى ويقولون #ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» بالشرك «واجعل لنا من لدنك ولام أي 
من عندك حافظاً يحفظنا «إواجعل لنا من لدنك نصيراً» أي مانعاً يمنعنا منهم»ٍ قال الكلبي : لما فتح رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ مكة. جعل الله لهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ولا وعتاب بن أسيد. نصيراء وكان 
عتاب بن أسيد2©, ينصف الضعيف من الشديد, فنصرهم الله به. وأعانهم. وكانوا أعز من بمكة من الظلمة قبل 
ذلك. (فصار المسلمون الضعفاء أعزاء. كما كان الكفار قبل ذلك). ثم مدح الله المؤمنين بقتالهم لوجه الله تعالى» 
فقال تعالى : «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله4 أي في طاعة الله وإعزاز الدين وذم المنافقين» وبين أن قتالهم 
للشيطان, فقال تعالى : «والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت4 أي في طاعة الشيطان» ثم حرض المؤمنين 
على القتال. فقال «فقاتلوا أولياء الشيطان» أي جند الشيطان, وهم المشركون «إن كيد الشيطان» أي مكر 


.71١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة م 0 وشرح شعلة‎ )١( 
. 7١١/5 (؟) عتاب بن أسيد بن أ بي القبييص الأموي. أسلم يوم الفتح وكان صالحاً فاضلا. الإصابة‎ 
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الشيطان 8كان ضعيفاً» أي واهياً. ويقال: أراد به يوم بدرء حيث قال لهم الشيطان» أي الكفار لا غالب لكم اليوم 
من الناس. وإني جار لكم, فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. ويقال 8إن كيدالشيطان كان ضعيفا» أي مكره 
ضعيف لا يدوم وهذا كما يقال: للحق دولة وللباطل جولة [أي ما له ري] ثم(22 قال عز وجل : 


لَعإِلَ اَمِل نوا يكم موا لصَلوءوَءاهوأ ألَكِمََا يب عَم ألفتال إداويق مَتُْ 
ونأل سَككَعْيَةَا 00 عَيْيََا ألَِْالَ َلآ أحَرَدداإكَ أجل قرب 
5 : 5 1 
مدني يوالح هران وكا لمُونَ كيلا 09 يما تكونوا 0 
و وه 2 وولاير عه سا 5 لك 1 ] 5 9 
وقح متَيَدووين بهم حسكة حسية ره عرو أ عاذ ومن عط الت إن صمي سيك يقولوا هذ 
ع عا فا 

عِندِك ينعن أله فَالِ ولك الْقَو ِلَايكادُونَ يَفْفَهُونَ حَرِينَ(ق 
ظ «ألم تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم» يعني ألم تخبر عنهم. ويقال: أنه معنام. ألا ترى إلى هؤلاء 
وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين كانوا بمكة. استأذنوا في قتل كفار مكة سراًء لما كانوا 
يلقون منهم من الأذى. فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - : مهلا كفوا أيديكم عن قتالهم «وأقيموا الصلاة» 
فإني لم أؤمر بقتالهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المديئة أمره الله تعالى بالقتال» فكره 
بعضهم. فنزلت هذه الآية «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم» عن القتل» #وأقيموا الصلاة. أي أتموها 
«وآتوا الزكاة» يعني أقروا بها واعطوها إذا وجبت عليكم. «طفلما كتب عليهم القتال» أي فرض عليهم القتال 
بالمدينة 8إذا فريق منهم يخشون الناس» أي يخشون عذاب الكفار «إكخشية الله4 أي كخشيتهم من عذاب الله 
«أو أشد خشية4 أي بل أشد خشية» ويقال: معناه؛ أو أشد خشية يعني أكثر خوفاً «وقالوا: ربنا لم كتبت علينا 
القتال4 أي لم فرضت علينا القتال» «لولا أخرتنا» أي يقولوا هلا أجلتنا «إلى أجل قريب». وهو الموت. فبين 

الله تعالى لهم : أن الدنيا فانية فقال #قل متاع الدنيا قليل» أي : منفعة الدنيا قليلة» لأنها لا تدوم. وقال 48 
الصلاة والسلام ‏ مثلي ومثل الدنياء كراكب قال في ظل شجرة, ثم راح وتركها("2. ثم قال تعالى : «والآخرة خير 
لمن اتقى» يقول: ثواب الآخرة أفضل لمن اتقى الشرك والمعاصي «ولا تظلموا فتيلا# وقد ذكرناه. قرأ نافع 
وعاصم. وأبو عمروء وابن عامر: (ولا تظلمون) بالتاء على معنى المخاطبة, وقرأ الباقون: بالياء على معنى الخبر» 
يعني المتقين. قوله تعالى: «أينما تكونوا يدرككم الموت4 أي في الأرض يأتيكم الموت «ولو كنتم في بروج 
مشيدة4. أي في القصور الطوال المشيدة, المبنية إلى السماء. حتى لا يخلص إليه [أحد من بني آدم]20. وقال 
القتبي (البروج) الحصون, و(المشيدة): المطولة. وذلك أنهم لما تثاقلوا عن الخروج إلى الجهاد مخافة الموت. 
فأخبرهم الله تعالى : : إنهم لا يموتون قبل الأجل. إذا جاء أجلهم لا ينجون من الموت وإن كانوا في موضع حصين» 


)١(‏ سقط في ظ. 

(1) أخرجه أحمد في المسند "41/١‏ وابن ماجه ١75/7‏ في كتاب الزهد باب مثل الدنيا »)41١4(‏ وابن سعد في الطبقات 
9,0١‏ والطبراني في الكبير 2750١/٠١١‏ وأبو نعيم في الحلية 4/4 وذكر الحافظ ابن كثير في التفسير 441/4» 
والمنذري في الترغيب ».١198/15‏ والسيوطي في الدر 7178/7 . 58/5. 

(؟) في ظ [بنوآدم]. 


وهذا قوله تعالى : (قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين). ثم أخبر عن المنافقين فقال: #وإن تصبهم 
حسنة يقولوا» أي الفتح والغنيمة» والخصبء. يقولوا: #هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة » أي نكبة وهزيمة» 
«يقولوا: هذه من عندك» أي من شؤمك,. يعنى أصابتنا بسببك, أنت الذي حملتنا على هذا #قل: كل من عند 
الله» يقال: الرخاء والشدة. ويقال القدر خيره 000 تعالى . ثم قال تعالى: #فما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون4 يعني للمنافقين لا يكادون يفقهون طحديثاً4 أي لا يفهمون قولاً أن الشدة والرخاء من الله تعالى أي لا 
يسمعون., ولا يفهمون. ما يحدثهم ربهم في القرآن. قوله تعالى . 


سم 


در 2 مه ا 007 كي ل 004 3 067 م جر 
َأصَابَكمن حو فرائهوَمَآأصَابَكَون سيفن نَفْسِكَ وأرَسَلْتَكَ داس رَسُولَا وق بأطَوَسهِيدًا 09 


6 اس هر ال 22 مس ع م داع 
من يطغ الر سول فمداطاء الله ومن توك .مما أرسلتك عَلَتهمَ حَفِيظًا (©) وَيَشو تت 
د هه ا 0 0 < وس سول صل 2 ان 7 
ل ل م اه 6 06 


حَّ 


َع >< سحجرء ”ا 42 عل الل 07 
عَرِضَعَمهُم وكَوكلْعَلَ لَه وق باللَهَ وكيلا (©) 


«إما أصابك من حسنة» يعني النعمة. وهو الفتح والغنيمة إفمن الله» أي وبفضله «إوما أصابك من سيئة» 
يعني البلاء والشدة؛ من العدو [أو الشدة في العيش]”'2 إفمن نفسك4 أي فبذنبك وأنا قضيته عليك. ويقال: ما 
أصابك من حسنة يوم بدر. فمن الله وما أصابك من سيئة يوم أحد. فمن نفسك. أي. بذنب أصحابك» يعني 
بتركهم المركز. ويقال: ما أصابك من حسنة, يعني, الدلائل والعلامات لنبوتك» فمن الله وما أصابك من سيئة 
(يعني انقطاع الوحى فمن نفسك., يعني بترك الاستثناء. حيث انقطع عنك جبريل أياماًء بترك استثنائلك به. ويقال: 
ما أصابك من حسنة. يعني , تكثير الأمة. فمن الله وما أصابك من سيئة) من أذى الكفارء فبتعجيلك., فقوله تعالى : 
(لعلك باخع نفسك ألا يكونوا) «سورة الشعراء: "0 ويقال: فيه تقديم وتأخير, ومعناه فا هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهوه حديثاً4 بقوهم : «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك4 قل كل من عند الله . ثم 
قال تعالى : «وأرسلناك للناس رسولاً» أي. ليس عليك سوى تبليغ الرسالة. «وكفى بلله شهيداً» على مقالتهم 
وفعلهم. ثم قال تعالى : «إومن يطع الرسول فقد أطاع الله» يعني من يطع الرسول فيما أمره. فقد أطاع الله لأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (كان يدعوهم بأمر الله تعالى. وفي طاعة الله تعالى. ويقال: إن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ) قال: من يحبني فقد أحب الله. ومن أطاعني فقد أطاع اللهك"2. فقال المنافقون: إن هذا الرجل يريد 
أن نتخذه حناناء فأنزل الله تعالى تصديقاً لقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله) وقال: (من يطع الرسول فقد أطاع الله). ثم قال تعالى: #ومن تولى» أي أعرض عن طاعة الله 
وطاعة رسوله «إفما ل أي رقيباً وكان ذلك قبل الأمر بالقتال. ثم أخبر عن أمر المنافقين فقال: 
«ويقولون طاعة4. أي يقولون بحضرتك -0 طاعة. وأمرك معروف, فمرنا بما ششئت. فنحن, لأمرك نتبهء «فإذا 
برزوا» أي خرجوا من عندك بيت* أي : ألغت ويقال: غيرت «إطائفة منهم غير الذي تقول» وقال الزجاج: 


)١(‏ سقط في ظ. 
(1) أخرجه البخاري ١١7/7‏ في الجهاد (/19451). ومسلم ١577/7‏ في الإمارة (77/ 18176). 
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لكل أمر قضي بليل قد بيت. قرأ أبو عمرو. وحمزة: 7" (بيت طائفة) بالإدغام لقرب مخرج التاء من الطاء. وقرأ 
الباقون: بالإظهار. لأنهما كلمتان. ثم قال تعالى : «والله يكتب ما يبيتون» يعني يحفظ عليهم ما يغيرون وقال 
الزجاج : (والله يكتب) له وجهان: يجوز أن يكون ينزله إليك في كتابه» وجائز أن يكون يحفظ ما جاءوا به. ثم قال 
تعالى : (فأعرض عنهم » أي اتركهم «وتوكل على الله وكفى بلله وكيلاً» أي شهيداً. ويقال: «وتوكل على الله4 أي 
00 اي شهيدا أو يقال وتوكل على الله ثقة لك. ثم نسخ بقوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد 


أفلا متَدَدَرونَ الْفَدء نيراف ذا ف ه نكما كيرا (©) وَإِدَاجَاءَهُمَ 


أ ركنا حمق اوالحوف أذاعوا يد واو رد و12 لرَسُولٍ وَإِلّى وَل الْذَمَرِ مهم لعلمه 
56 نوتم وَلوْلَافَضْلٌ وليك وَرَحمَُملتمعتهالكيم 0 


2 
.م 
0 و1 و 


عوسي نور ٍ ؤم صَى عَمَى أله أن د ّ ادن 0 


افا راسد مد سكيلا 6 0 


«أفلا يتدبرون القرآن» يعني أفلا يتفكرون في مواعظ القرآن. ليعتبروا بهاء ويقال: أفلا يتفكرون في 
معاني القرآن. فيعلمون أنه من عند الله تعالى لأنه #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» أي تناقضاً 
كثيرأء ويقال: أباطيل وكذباً كثيراً لأن الاختلاف في قول الناس وقول الله تعالى لا اختلاف فيه. فلهذا قال أهل 
النظر: إن الإجماع حجة., لأن الإجماع من الله تعالى» ولو لم يكن من الله تعالى لوقع فيه الاختلاف, ولهذا قالوا: 
إن القياس إذا انتقض سقط الاحتجاج به. لأنه لو كان حكم الله تعالى لم يرد عليه النقض. قوله تعالى: «وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف4» يعني المنافقين» إذا جاءهم خبر من أمر السرية بالفتح والغلبة على العدو سكتوا 
وقصروا عما جاءهم من الخبر أو الخوف. أي وإن جاءهم خبر من السرية ببلاء وشدة. نزلت بالمؤمنين #أذاعوا 
به» أي أفشوه «ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم». قال الكلبي : يقول: ---0 إفشائه. حتى 
يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي يفشيه. وأولو الأمر منهم : مثل: أبي بكر الصديق» وعمرء 
وعثمان. وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ #لعلمه الذين يستنبطونه# يقول: يبتغونه «إمنهم 4 فيكون هؤلاء الذين يستمعونه 
ويفشونه. ويعلمونه إلا قليلاً منبم. يقول الله تعالى: «ولولا فضل الله عليكم -0 اي الرلاامن اللدعليكم 
ورحمته ونعمته «لاتبعتم الشيطان». فيه 0 وتأخيرء وقال مقاتل: أذاعوا به أي أفشوه «إلا قليلا» منهم لا 
يفشون الخبر. وقال الزجاج: (أذاعوا به) أي أظهروه. ومعنى (يستنبطونه منهم) الك ددا 
وه وأول الماء الذي يخرج من البئرء ار ولوردوا ذلك إلى أن يأخذوا من قبل الرسول. ومن قبل أولي الأمر 
منهم لعلمه هؤلاء الذين أذاعوا به من ضعف المسلمين. وعلموا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذوي العلم» 
وكانوا يعلمون مع ذلك. وقال عكرمة :2 لعلمه الذين يخوضون فيه ويسألون عنه. وقال أبو العالية: © يعني الذين 





. 557/١ سراج القاري 1947. (7) انظر معالم التنزيل للبغوي‎ 4١ انظر شرح شعلة على الشاطبية‎ )١( 
. (؟') أخرجه الطبري في التفسير 7/48/اه0 (848499) وزاد نسبته السيوطي في الدر ؟١/ل/ام١1 لابن المنذر وابن أبى ي حاتم‎ 
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يستحسنونه منهم. وقال الضحاك7©: ولو ردوا أمرهم في الحلال والحرام» إلى الرسول في التصديق به والقبول 
منه. وإلى أولى الأمر منهم. 00 لعلمه الذين يستنبطونه منهم , يعني يتفحصون عن العلم» 

«ولولا فضل الله عليكم و رحمته» بالقرآن «لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً» وهم الذين امتحن الله قلومهم للتقوى. وفي 
هذه الآية دليل على جواز الاستنباط من الخبر والكتاب, لأن الله تعالى قد أجاز الاستنباط من قبل الرسول وأهل 
العلم ثم قال: «فقاتل في سبيل الله» أي في طاعة الله إلا تكلف إلا نفسك#4. قال مقاتل: يعني ليس عليك ذنب 
غيرك» وقال الزجاج. أمر الله تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالجهاد. وإن قاتل وحده. لأنه قد ضمن له 
النصر وقال أبو بكر في أهل الردة: لو خالفتني يميني لجاهدت بشمالي . ويقال: واعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أبا سفيان بأن يخرج إلى بدر الصغرى فكره المسلمون الخروج (فأمره الله تعالى بأن يخرج» وإن كان 
وحده) فقال: «وحرض المؤمنين» أي على القتال يعني على الجهاد, بقتال أعداء الله إعسى الله أن يكف بأس 
الذين كفروا» أي يمنع قتال الذين كفرواء واليأس: هو القتال. كما قال في آية أخرى: (وحين البأس) ثم قال 
تعالى : «والله أشد بأسأأ» أي عذاباً. ويقال: قوة «وأشد تنكيلاً» أي أشد عقوبة في الآخرة عن عقوبة الكفار في 


الدنيا. 

- دح ساح يه سي > - ا رح سد حت سس سد اس ره 41 د وير 

من يشْفَعْ سَمَلعَةَ حَسَنَة ا بها وَمَن يِسَهَعْ سَفلعَةَ سيدَقَة 1 أوكنل ينه 
ته مل وه 0 1 1 9 1 وم 04 

7 اع ريا راجيا فيحموا 3 حسن منها 00 هاإنَ أ 


1ت 


ل ساس سس ل سس اجر 2 د عوة سس ء سه ا د له مح سمه سوم . ا ا س2 
علل شىءٍ حسيبًا ذه 7 00 


سس 


قوله تعالى : #إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبٌ منهاه. قال الضحاك: يعني من سن سنة حسنة في 
الإسلام فله أجرهاء وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء<(©. «ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
كفل منها4 أي من سن في الإسلام سنة قبيحة محدثة, فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء. وقال الكلبي : (من يشفع شفاعة حسنة) يعني يصلح بين اثنين يكن له أجر منها (ومن 
يشفع شفاعة سيئة) يمشي بالنميمة والغيبة» يكن له كفل منهاء يعني إثم منها. وقال مجاهد: إنما هي شفاعة في 
الناس بعضهم لبعضء يعني يشفع لأخيه [المسلم]<”2 في ذفع المظلمة عنه. وروى سفيان» عن عمرو بن دينار أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: اشفعوا إلي تؤجرواء فإن الرجل منكم يسألني الأمر فأمنعه كي ما تشفعوا 
فتؤجروا(؟». وقال الحسن: الشفاعة تجري أجرها لصاحبها ما جرت منفعتها. والكفل في اللغة: 29 النصيب». 





. 1507/١ وانظر معالم التنزيل للبغوي‎ )٠٠٠١١0( أخرجه الطبري في المصدر السابق‎ )١( 

(7) وهذا تفسير بالحديث, والحديث أخرجه مسلم 7١5/1‏ في الزكاة باب الحث على الصدقة )١١١1/59(‏ وأحمد 5/لاه"”. 094" 
والطبراني في الكبير 7415/57. 

(1) سقط من ظ.. 

(5) أخرجه النسائي 7/8/5 في باب الاحتيال في الصدقة (70517) وبنحوه أخرجه البخاري 01/7" في الزكاة (1175 و517 210 
474 0). وأخرجه أبو داود (0177). وأحمد 4٠5/5‏ 404» والبيهقي في السنن الكبرى ١77/8‏ والحميدي ١/ا.‏ 

(5) انظر الصحاح ١8١١/5‏ والمغرب 751/7 المصباح 7 /871. 


سورة النساء/ الآيات 6م /ام يفون 





كقوله تعالى: (يؤتكم كفلين من رحمته). ثم قال تعالى: إوكان الله على كل شيء مقيناً4 والمقيت: المقتدرء 
يقال: أقات على الشيء, يعني اقتدرء ويقال: المقيت» الشاهد على الشيء الحافظ له. ويقال: مقيتاء يعني بيده 
الرزق وعليه قوت كل دابة» كقوله تعالى: (وقدر فيها أقواتها). قوله تعالى: طوإذا حييتم بتحية» يعني إذا 
سلم عليكم «إفحيوا بأحسن منها» أي ردوا جوابهاء بأحسن منها إأو ردوها» أي مثلهاء فأمر الله تعالى المسلمين 
برد السلام. بأن يردوا بأحسن منهاء وهو أن يقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو يرد مثله. فيقول: 
وعليكم السلام. وقال قتادة: فحيوا بأحسن منها للمسلمين, أو ردوها لأهل الذمة. فيقول لهم : وعليكم”'2. وروي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن رجلاً دخل عليه. وقال: السلام عليكم. فقال له وعليكم السلام فلك 
عشر حسنات, ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه» فقال: لك عشرون حسنة., ودخل آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه. فقال: لك ثلاثون حسنة5 '. وروي عنه أنه نهى أن ينقص الرجل من 
سلامه. أو من رده. وهو أن يقول: السلام عليك, ولكن ليقل : السلام عليكم . ويقال: إنما ذلك للمؤمنين» لأن 
المؤمن, لا يكون وحده. ولكن يكون معه الملائكة(". وفي هذه الآية دليل: أن السلام سنة. والرد واجب, لأن 
الله تعالى أمر بالرد. والأمر من الله تعالى واجب. ويقال (وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) يعني إذا 
أهدي إليكم بهدية. فكافئوا بأفضل منها أو مثلهاء وهذا التأويل ذكر عن أبي حنيفة . ثم قال تعالى : #إن الله كان 
على كل شيء حسيباً أي مجازياً. قوله تعالى : «الله لا إله إلا هو» نزلت في شأن الذين شكوا في البعث» فأقسم 
الله تعالى بنفسه طإليجمعتكم» وهذه لام القسم. وكل لام بعدها نون مشددة, فهي لام القسم. وقوله: « إلى يوم 
القيامة4 قال بعضهم: إلى صلة في الكلام. معناه ليجمعنكم يوم القيامة. ويقال: ليجمعنكم في الموت. وفي 
قبوركم إلى يوم القيامة. ثم يبعثكم «لا ريب فيه» أي لا شك فيه. وهو البعث, يعني لا شك فيه عند المؤمنين» 
ويقال: يعني لا ينبغي أن يشك فيهء ثم قال تعالى : «ومن أصدق من الله حديثاً4 أي من أوفى من الله قولاً وعهداً. 
قرأ حمزة والكسائي : 247 (ومن أزدق) بالزاي وقرأ الباقون: (أصدق) وأصله الصاد, إلا أنه لقرب مخرجيهما يجعل 
مكانه زاي . قوله تعالى : 


ار ا 


َالَف الْسفِقِينَ وكين وَألده كسم كبوا يدوام أصَلَ مصلل 


17-0 


مهو بعد مه كف ون كما 00 و 0 آ ل دوه 
دهن جد اميل )ووأ تك كع أكون سوا دوأو أوْليآة حي 


و 


1 


- م . سس مانت ب 00010 ماصخ 1 ع سا ع هه اس 034 

4 جروا ف سبل أللّوؤإن تولوًا 2 
_- ع جم اك مه دده 4 مسر ل 1 ذا اه 
يا )لا أل يَصِلُوا ل وميك ينهم سق أَوَجَاءُوكُمْ حَصِرَتٌ صدورهم أن يميوم 


.)٠١١ 50( 581/4 أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد في المسند 579/5 5٠‏ والدارمي في السئن 771/7 - 781 في الاستئذان وأبو داود 7/4/0 في الأدب هوه 
والترمذي ٠/7ه‏ 077 في الاستئذان (7284) وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
فض 

(1) أخرجه أبو داود 7817/4 في الأدب (2704) والترمذي 77/5 في الاستئذان (77717) وقال حسن صحيح والنسائي في عمل اليوم 
والليلة 7"14. 

(5) انظر شرح شعلة 7517» وسراج القاريء 1947 . 


لام سورة النساء/الآيات 8م ١١‏ 


ح 


ومع أصَمهُولسَ أضَه[سطهَم لك مَلقَكَو كا نِأعكد لوك فلم يلوم وَآلْموا كي 


م له 


ته 115 عم سبلا( سدُون اح يدون نيم مف مومهل 
ردن أتكموان ود لمي وك راث السَلم وَيَكمواً يديهم فَحْدُوهُمَ 
َأفَتْوهُم حَيّث تفش مجع للم مُلَطعَا فيك (0) 


«فما لكم في المنافقين فئتين» نزلت في تسعة نفر ارتدوا عن الإسلام. فخرجوا من المدينة» وانطلقوا إلى 
مكة؛ ثم إنهم خرجوا تجاراً إلى الشام. فقال بعض المسلمين: نخرج إلى هؤلاء ونقتلهم وتأخذ أموالهم. وقال 
بعضهم : هم مسلمون فلا يجوز أخذ أموالهم. ويقال: كان قوم من المنافقين بمكة. خرجوا إلى الشام. فاختلف 
المسلمون في أمرهم. فبين الله تعالى للمسلمين نفاقهم افقال تعالى : (فما لكم في المنافقين) يعني. صرتم في 
المنافقين فثتين أي فريقين تختصمون في أمرهم «والله أركسهم بما كسبوا» أي أذلهم ويقال: أهلكهم. ويقال: 
أركسهم: أي ردهم إلى كفرهم. ويقال: ركست الشيء وأركسته إذا أرددته إلى الحال الأول. ثم قال تعالى : 
«أتريدون أن تهدوا من أضل الله [يعني أترشدون إلى الهدى من أضله الله]20 ومن يضلل الله» عن الهدى 
إفلن تجد له سبيلاً» يعني. قينا ويقال: 0 ثم قال تعالى إودوا لو تكفرون4 أي ترجعون عن هجرتكم 
كما كفروا4 أي كما رجعوا إفتكونوا» أنتم وهم على الكفر «إسواء» ومن هذا يقال في المثل: إن من أحرق 
توم كدسه. يتمنى حرق أكداس الأمم. فكذلك الكفار, كانوا يتمنون أن يكون الناس كلهم كفاراً. حتى يحترقوا 
معهم . قال الله تعالى : فلا تتخذوا منهم أولياء» في الدين والنصرة «إحتى يهاجروا في سبيل الله4 حتى يتوبواء 
ويرجعوا إلى دار الهجرة بالمدينة #فإن تولوا»# يعني أبوا الهجرة لإفخذوهم» يعني فأسروهم «واقتلوهم حيث 
وجدتموهم» يعني أين وجدتموهم من الأرض . «ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً» في العون. ثم استثنى الذين 
كان بينهم وبين المسلمين عهد فقال: و إلا الذين يلوف إلى فوم يبتكم ويينهم ميثاق» وهم خراعة + وزئو مذائع : 
وبنو خزيمة؛ وهلال بن عويمر الأسلمي وأصحابه. صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أن كل من 
أتاهم من المسلمين» فهو آمن ومن جاء منهم إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهو آمن. وفي هذه الآية إثبات 
الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كانت في الموادعة مصلحة للمسلمين. ثم قال تعالى: أو جاءوكم 
حصرت صدورهم4 أي ضاقت قلوبهم «أن يقاتلوكم» من قبل العهد «أو يقاتلوا قومهم» معكم من قبل القرابة. 
ثم قال تعالى : «إولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم» ذكر منته على المؤمنين أنه يدفع عنهم البلاء» ومنعهم عن 
قتالهم. ثم قال تعالى : «إفإن اعتزلوكم» في القتال «فلم يقاتلوكم. وألقوا إليكم السلم» أي الصلح , معناه أنهم 
لوثبتوا على صلحهم. فلا تقاتلوهم. فذلك قوله: «إفما جعل الله لكم عليهم سبيلاً4 أي حجة وسلطاناً في قتالهم . 
ثم قال عز وجل: «إستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» وهم أسد وغطفان, كانوا إذا أتوا إلى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقولون: آمنا بك. وإذا رجعوا إلى قومهم قالوا: آمنا بالعقرب والخنفساء. يقول: 
إنهم لم يريدوا بذلك تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وإنما أرادوا به الاستهزاء. وقال مجاهد:”©2 هم ناس 
من أهل مكة كانوا يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ويسلمون رياء. ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون بالأوثان. 
ويريدون أن يأمنوا ها هناء وها هناء فذلك قوله تعالى: كلما ردوا إلى الفتنة#. يقول: كلما دعوا إلى الشرك 


.1١197/1١ ما بين القوسين سقط من ظ. (؟) انظر التفسير‎ )١( 








سورة النساء/ الآية 917 قا 


(أركسوا فيها» يقول: عادوا إليه. ودخلوا فيه إفإن لم يعتزلوكم» في القتال «ويلقوا إليكم السلم» أي لم يلقوا 
إليكم الصلح «ويكفوا أيديهم 4 عن قتالكم, يعني إن لم يكفوا أيديهم «إنخذوهم » يعني أسروهم #إواقتلوهم 
حيث ثقفتموهم» يعني حيث أدركتموهم. ووجدتموهم إوأولئكم» يعني أهل هذه الصفة «إجعلنا لكم عليهم 
سلطاناً» يعني حجة «مبيناً4 أي حجة مبينة في القتال. وقوله تعالى : 


ا أن يفشَ العامة 
كه كلهال عار لذن و عدف اكات من عدوأ | وموك 
اميه وَعحْرِرَْكَةَ؛ كوكص جد تههام كهرّق نككليمق وه 

5 


02 نه مكار ألتَّمُعَيمًا حَككيمًا 09 


«وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» يقول: وما جاز لمؤمن أن يقتل مؤمناً متعمداً. إلا خطأ بغير قصد 
منهء ويقال: معناه. ولا خطأ أي ما جاز له أن يقتل عمداً ولا خطأ. ثم قال تعالى : «إومن قتل مؤمناً خطأ» نزلت 
الآية في شأن عياش بن أبي ربيعة0»» حين قتل الحارث بن زيد(2, وذلك أن عياشاً هاجر إلى العدينة مؤما: 
فجاءه أبو جهل بن هشام. والحارس بن هشام( وهما أخواه لأمه. ومعهما الحارث بن زيدء فقالوا له: إن أمك 
تناشدك بحقها. ورحمها أن ترجع إليهاء وإنك أحب الأولاد إليهاء وقد حلفت ألا يظلها بيت, ولا تأكل طعاماء ولا 
حر شراباً حتى ترجع إليهاء فارجع إليها وكن على دينك, فخرج معهم. فلما خرج من المدينة أوثقوه بحبل 
وضربوه. وحملوه إلى مكة. وألقوه في الشمس وحلفت أمه بأن لا يحله أحد ما لم يكفر بالله. فتركوه على حاله 
حتى أعطاهم الذي أرادوه. فحلوه من الوثاق فقال له الحارث بن زيد: إن كان الذي كنت عليه هدى, فقد تركته 
وإن كان ضلالة فقد كنت في ضلالة» فحلف عياش بأن يقتل الحارث بن زيد إذا لقيه خالياً. ثم إن عياشاً خرج إلى 
المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم أسلم الحارث بن زيد بعد ذلك فلقيه عياش في بعض سكك 
المدينة ولم يعلم بإسلامه فقتله. ثم علم بإسلامه. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره بالأمر الذي كان 
منه. فنزلت هذه الآية0؟» فيه وصارت الآية عامة لجميع الناس. وهو قوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة» أي فعليه عتق رقبة مؤمنة. ولو أعتق رقبة كافرة لم يجز بالإجماع. «ودية مسلمة إلى أهله» أي وعليه دية 
مسلمة إلى أهل القتيل, والدية مائة من الإبل. «إلا أن يصدقوا» وأصله: يتصدقواء فادغم التاء في الصاد. وأقيم 
التشديد مقامه. ومعناه. إلا أن يعفو عنه أولياء القتيل. ولا يأخذوا منه شيئاء ثم قال: «فإن كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن4 يعني إن كان القتيل من أهل الحرب, وقد أسلم في دار الحرب, فقتله رجل في دار الحرب» فعلى 
الت بن ابن ارين ضمرو ري المرة لبد زو لفاس إلى نعلت لناالغاويك زوه الريرلة ىلاف الخلاصة .7”1١5/57‏ 
(؟) الحارث بن زيد بن أنيسة وقيل ابن يزيد من بني معيض بن عامر القرشي العامري . الإصابة .7١8/ ١‏ 


(؟) الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي أخو أبي جهل أسلم يوم فتح مكة. الإصابة 
0 


(4) انظر أسباب النزول للواحدي 1١75‏ . 





فض سورة النساء/ الآية 887 





القاتل الكفارة. عتق رقبة مؤمنة ولا دية عليه وهذا بالإجماع. وقد نزلت في شأن أسامة بن زيد. قتل رجلا يقال 
له: مرداسء وكان مسلماء فنزلت هذه الآية2'0. وروي عن عطاء بن السائب عن ابن عباس أنه قال: كان الرجل 
[يأتي فيسلم. ثم" يأني قومه. وهم مشركون. فيقيم فيهم فيغزوهم جيوشاً من جيوش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فيقتل الرجل» فنزلت هذه الآية: 29 (فإن كان من قوم عود لكم وهو مؤمن) «إفتحرير رقبة مؤمنة4 وليس 
عليه دية» ثم قال: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» يعني إن كان المقتول من أهل الذمة. «إفدية مسلمة» 
أي فعليه دية مسلمة إإلى أهله» «و» عليه أيضاً ‏ إتحرير رقبة مؤمئة4. ورؤي عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن مستأمنين دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكساهما وحملهماء فلما خرجا من عنده لقيهما 
عمرو بن أمية الضمريء فقتلهماء ولم يعلم أنهما مستأمنان ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بدية حرين 
مسلمين, فنزلت هذه الآية: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) ولهذا 
قال علماؤنا؟» ‏ رحمهم الله إن دية الذمي والمسلم سواء. وهكذا روي عن أبي بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله 
عنهم_أن دية الذمي والمسلم سواء مائة من الإبل. ثم قال: «إفمن لم يجد» أي قاتل الخطأ إذا لم يجد رقبة مؤمنة 
«فصيام شهرين4 أي فعليه صيام شهرين «متتابعين توبة من الله4 أي تلك الكفارة. توبة للقاتل من الله تعالى . 
ويقال: سبب التجاوز من الله. ثم قال: «إوكان الله عليماً» يعني عليماً بالقاتل إحكيماً» حكم بالكفارة على من 
قتل خطأ. 


كوي سوراف( هده علدا فِيبَاو. تس الله عاكه 
وَحَحَموَأحَدَّلمْعَدَبَاعَظِيمًا © 


قوله تعالى : «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم» روي عن سالم بن أبي الجعد”” قال: كنت عند 
عبد الله بن عباس بعدما كف بصره فجاءه رجل فناداه: ما تقول فيمن قتل مؤمناً متعمداً. فقال: جزاؤه جهنم خالداً 
فيها. #وغضب الله عليه ولعنه. وأعد له عذاباً عظيماً» . فقال: أرأيت: إن تاب وآمن, وعمل صالحاًء ثم اهتدى. 
وأني له الهدى سمعت نبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: يأتي قاتل المؤمن متعمداًء ويتعلق به المقتول 
عند عرش الرحمن, فيقول: يا رب. سل هذا فيم قتلني؟ فوالذي نفسي بيده في هذا أنزلت هذه الآية» فما نسختها 
آية بعد نبيكم .وما نزل بعده من برهان('2». وروي عن ابن عمر. وأبي هريرة أنهما قالا: لا توبة له("© وقال غيرهم له 


. 176 سقط في أ. () انظر أسباب النزول‎ )5( . ١159 انظر أسباب النزول‎ )١( 

(4) وذهب الشافعية ومن لف لفهم إلى أن دية أهل الكتاب ثلث دية المسلم؛ وروي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول سعيد بن المسيب 
وعكرمة وإسحاق. انظر شرح السنة »7١ 5/١٠١‏ مغني المحتاج 51/5 . وانظر تفسير الطبري 8/ ممما بعدها. 

(5) سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة توفي سنة ٠٠١‏ ه. التهذيب 477/7 . 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري 77/4 (88// ٠١‏ وأحمد في المسند .)7١55(‏ 

زفق قال البغوي في تفسيره 450/0 والذي عليه الأكثرون وهو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمداً توبته مقبولة لقوله تعالى : «وإني 
لَعْفَارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً» وقال: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # . وما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل. كما روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: إن لم يقتل يقال له لا توبة لك 
وإن قتل ثم جاء يقال لك توبة. ويُروى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار 
بارتكاب الكبائر لأن الآية نزلت في قاتل وهو كافر وهو «مِقّيّس بن صَبّابَة» وقيل: إنه وعيد لمن قتل مؤمناً مستحلا لقتله بسبب إيمانه: 


سورة النساء/ الآية 1ه يفن 


التوبة» لأن الله تعالى ذكر الشرك, والقتلء والزناء ثم قال: (إلا من تاب وآمن ..... إلى قوله. . . فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات) ويقال: معناه. فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء أي داخلاً فيهاء لأنه لم يذكر فيها الأبد كما أن 
الرجل يقول: خلدت فلاناً في السجن. أي أدخلته ويقال: فجزاؤه جهنم 03 إناخازاتوروق أ هالت 1 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وعد الله لعبده وان فهو منجزهء وإن أوعد له العقوبة» فله 
المشيئة إن شاء عاقبه» وإن شاء عفى عنه<(١2.‏ ويقال: معناه 000 عدا يعني مستحللاً لقتله فجزاؤه 
جهنم خالداً فيهاء لأنه كفر باستحلاله. ويقال: ووم يقتل مؤمناً متعمداً) يعني يقتله متعمداً» لأجل إيمانه. كما 
روي في الأثر: أن بغض الأنصار كفر”"©؛ إن كان بغضهم لأجل نصرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فكذلك 
ههنا إذا قتله لأجل إيمانه. مان كاف ١‏ ويقال: :اهو منسوخ بقوله تعالى (ويجف مادو ذلك لمن يشاء) ويقال: 
معناه فجزاؤهم جهنم بقعله» خالدا فيْها بارتدافف لآن الآية نزلت في شأن رجل قتل مؤمناً متعمداً©. ثم ارتد عن 
الإسلام. وهو مقيس بن ضبابة, وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلاً في بني النجارء فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني فهر إلى بني النجار» وأمره: بأن يقرئهم 

السلام. ويأمرهم بأن يطلبوا قاتله, فإن وجدوه قتلوه: وإن لم يجدوه. حلفوا خمسين يميئاً وغرموا الدية. فلما أتاهم 
مقيس بن ضبابة»رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلغهم الرسالة.فقالوا :سمعاً وطاعة لأمر الله ورسوله. 
وقالوا: ما نعرف قاتله. فحلفوا وغرموا الدية» فلما رجع مقيس بن ضبابة قال في نفسه: : إني بعت دم أخي بمائة من 
الإبل. ودخلت فيه حمية الجاهلية» وقال: أقتل هذا الفهري مكان أخي , وتكون الدية فضلاً لي . ٠‏ فقتله» وتوجه 
إلى مكة وقال في ذلك شعراً : 

قتلت به فهراًوحمات عقله ‏ سرةبني النجار أرباب فارع 

فادركت ثأري واضطجعت موسذدا وكنت إلى الأوثان أول راجع"») 


- ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافراً مخلداً في النارء وقيل قوله تعالى : ظفَجَرَاؤُهُ جَهنْمُ حَالِداً فيها4 معناه هي جزاؤه 
إن جازاه ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمه فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء. حكي أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن 
العلاء فقال له: هل يخلف الله وعده؟ فقال: لاء فقال: أليس قد قال الله تعالى ظِوَمَنْ يَقثْل مُؤْمناً مُتَعَمْدا َجَرَاؤه جهنم خالدا 
يهاه فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجم أتيت يا أبا عثمان» إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفاً وذمً. وإنما تعد 
إخلاف الوعد خلفاً وذماً وأنشد: 
وإني وإن أَوْتدته أو وَتمدئه لمخلف إيعادي ومنجزموْعِدي 
والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار: ما روينا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة). انظر تفسير البغوي 150/١‏ . 

1/0 انظر ته تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ انظر فضائل الأنصار في صحيح البخاري 17/17 وما بعدها وفي الحديث الصحيح سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال 
سمعت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم 
أبغضه الله» البخاري ١4١1/17‏ في مناقب الأنصار 7/87 . 

(؟) انظر تفسير القرطبي .7١9/0‏ 

(5) والبيت هكذا في أ: 

ناز «عة «شووا"وعتتلت؟ سه ٠‏ دا نئي النجَارٍ أَرْيَابَ فارع 
(0) انظر سيره ابن هشام ”/ 2*5 وتاريخ الطبري 255/7 تفسير الطبري 517/9. - 
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سس اسه ب بس سرح رجه أ اك 1س جح 211 وو 
ااه سح -َامَمواإدَاصَمَسُمفٍ سي لَه ميسولا نَفولوأ لِمَنَ ألْفََإِلكمَْلسَلم 
2-1 ا ال جر سر ص بي سر و اف سلس 
0 و دواع ري الو زد متسر اللو معان كد . كر رده 
هه وم م م هسه سار 


فنزلت هذه الآية في شأنه. ا الس ا قال عز وجل «يا أيها 
الذين آمنوا إذا ضر بتم في سبيل الله أي يقول: إذا خرجتم. وصرتم في الجهاد #فتبينوا»# نزلت الآية في شأن 
أسامة بن زيد. لقي رجلا يقال له: مرداسء» فقال له مرداس : لا إله إلا اللهء وسلم عليهم, وقال: السلام عليكم. 
ركو ا ا فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله - 
عن اام رمسم قتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله. فقال أسامة إنه قال بلسانه دون قلبه. فقال صلى الله 
عليه وسلم ‏ : هلا شققت عن قلبه» فقال أسامة: استغفر لي, فقال له: فكيف لك بلا إله إلا الله ثلاث مرات» ثم 
استغفر له الرابعة» وأمره بأن يعتق رقبة. وروى شهر بن حوشب. عن جندب بن سفيان. عن رجل من بجيلة قال: 
كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذ جاءه بشير من السرية, فأخبره بالفتح » وقال يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بينما نحن نطلب القوم. وقد هزمهم الله تعالى. فقصدت رجلا بالسيف. فلما أحس أن السيف واقع 
به فقال: إني مسلم. فقتلته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أقتلت مسلماً! فقال: يا رسول الله؛ إنه 
قال متعوذاً. فقال 0 - أفلا شققت عن قلبه("»! فقال: يارسول الله استغفر لي . فقال: لا استغفر 
لك. فمات الرجل فدفنوه ثم أصبح على وجه الأرضء ثم دفنوه. ثم أصبح على وجه الأرض ثلاث مرات فلما رأى 
ذلك قومه. استحيوا وحزنواء فحملوه وألقوه في شعب من التلك الشعاب, فنزلت هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا 
إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) أي قفوا وانظروا من تقتلون(2. قرأ حمزة والكسائي :20 (فتثبتوا) بالشاء. وقرأ 
الباقون فتبينوا) بالباءء فمن قرأ بالثاء فهو من التثبت. يقول: قفواء ولا تعجلوا في الأمر حتى يتبين لكم 0 
المسلم» ومن قرأ بالباء» فهو من التبين» ومعناهما قريب. ثم قال تعالى فيو م اي 
مؤمناً» قرأ أبو عمرو. وعاصم. وابن كثير» والكسائي :47 (السلام) بالألف. وقرأ نافع» وابن عامرء وحمزة: 
(السلم) بغير ألف. وأما من قرأ: (السلام). فلأن مرداساً قال لهم : السلام عليكم. وأما من قرأ السلم. فهو الدخول 


0 ش شَفَى النفسَ أن قَذْبَاتَ بلعم متجيلا نَضَرَجٌ نويه ومن الأخايع 
وكانت هُمُومٍ المْقْمٍِ مِنْ قبل فتله لم فتحميني وطا المَضَاجعٍ 
حللتُ به وتري وأَدْرَكُتٌ تُؤْرَتي وكنتٌ إلى الآونَانٍ أوَّلَ رَاجعٍ 
رت به فهراً ا ا اا 00 0001 
في المخطوطة: (فَعَلْتَ به فهْراً) وليس صواباً إنما قتل قاتل أخيه هشام بن صُبَابَة قالوا: اسمه (أوس) لا (فهر). أما (فهر) في قوله : 
(ثارت به فهرا) فإنه يعني أبناء فهر وهم رهطه أدرك ثأرهم بقتله الأنصاري وفي مطبوعة تاريخ الطبري (قهراً) بالقاف والصواب 
بالفاء و(فارع) أطم بالمدينة لبني النجار كان «لحسان بن ثابت» رحمه الله ذكره في شعره. من الطبري 57/9. 
)١(‏ بنحوه أخرجه البخاري 5 في الديات (18175), ومسلم 95/١‏ في كتاب الإيمان (41/158) وأبو داود (2)571437 
والطحاوي في مشكل الآثار ١08 275١/4‏ والبيهقي في السنن الكبرى 19/8. وابن أبي شيبة في المصنف 177/٠١‏ . 
(7) أسباب النزول للواحدي ١78‏ . (") انظر النشر في القراءات العشر 705/١‏ . (5) انظر المصدر السابق . 





سورة النساء/ الآيتان هة, >4 اونا 


والانقياد» والمتابعة» يعني إن 00 وتابعكم فلا تقولوا له: > لبيف موسا واسلمة واستسلم بمعنى واحدء أي 
دخل في الانقياد» كما تقول: أشتى الرجل. إذا دخل في الشتاء» وأربع إذا دخل في الربيع . ثم قال: #تبتغون 
عرض الحياة الدنيا»# وذلك أن الرجل كانت معه غنيمة حين قتلوه. وأخذوا ما كان معه من الغنيمة» فعيرهم الله . 
تعالى بطمعهم في المال. ثم قال: طفعند الله مغانم كثيرة4 أي عند الله ثواب كثير في الآخرة لمن اتقى. ويقال: 
غنائم كثيرة في الدنياء فاطلبوا من حيث أذن لكم. وأبيح لكم. ثم قال تعالى : إكذلك كنتم من قبل» أي هكذا 
كنتم من قبل الهجرة بمنزلة مرداس تأمنون في قومكم بالتوحيد» من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا 
تخيفوا أحداً. وكنتم تأمنون بمثله قبل هجرتكم #فمن الله عليكم» بالهجرة. ويقال: هكذا كنتم. يعني كنتم 
تكتمون إيمانكم من قبل» ويقال: أي كنتم كفاراًء فمن الله عليكم بالإسلام؛ » ثم قال تعالى : طفتبينوا» أي قفواء 
وانظروا ذ في أمركم لكي لا تقتلوا مؤمناً ٠‏ فصارت الآية عامة لجميع السراياء إذا دخلوا دار الحرب» ينبغي أن يتبينوا 
لكي لايقتلوا مما .ثم قال + لإإن امحان بما تعملون بير اي غالما بكم وباعفالكم نكم قال تعالى : 


20000 200 م سر صج وجح سم ص يدس عسوو 5 عدو م 

اموا لْفعِدَونَمِنَ لْمُوْمِيينَ حولي أ الصررو بهد فِسلٍ اله أَمولهِمَوَأَنفْسهم م فضل الله 

العيين ,ون ناموت وود الت قلا نويه القمر: 
جر 2010107 ته ره و 

3 ليا 1 مكلت نور رمق كانه 4 


ولا يستوي القاعدون من المؤمنين* يعنى القاعدين عن الجهاد لا يكون حالهم مثل حال الذين يجاهدون 
في الثواب والأجر غير أولي الضرر» أي القاعدين الذين لا عذر لهم ومن كان له عذر. فهو خارج من هذاء قال 
ابن عباس : يعني ١‏ ابن أم مكتوم(21, ومحمد بن جحش » ويقال: عبد الله بن جحش2) فقال: إنا عميان فهل لنا 
من رخصة فنزلت2(7 (غير غير أولي الضرر) حدثنا أبو الفضل بن أ بي حفصء. قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال: 
حدثنا إبراهيم بن داود» قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي(*) قال: حدثنا إبراهيم بن شغ عن سالج 
ابن كيسان20, عن ابن شهاب( 1 عن سها| بن سعد الساعدي قال: رأيك مروان بن الحكه(*) اا في 
المسجد. فأقبلت حتى جلست إلى جنبه, فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أملى عليه : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر). إوالمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم 


.١١١/5 هو عبد الله بن عمرو بن شريح هوابن أم مكتوم . الإصابة‎ )١( 

(5) عبد الله بن جحشء وصف بكونه أعمى . نزلت فيه وفي ابن أم مكتوم الآية الإصابة 5/5 . 

(؟) أخرجه الترمذي 5١5/5‏ في التفسير باب (5) (7077) وقال حسن غريب من هذا الوجه. 

(5) عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس العامري القرشي الأويسي أبو القاسم المدني الفقيه صدوق ثقة. التهذيب 
”. 

(0) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عوف الزهري المدني نزل بغداد ثقة حجة. التهذيب ١/١1؟1١.‏ 

(7) صالح بن كيسان المدني أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ونّقه ابن معين» التهذيب 549/84. 

(/1) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام . قال مالك: 
كان ابن شهاب من أسخى الناس وتقيا ماله في الناس . الخلاصة ؟//ا55 . 

(8) مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المديئة أيام معاوبة ثم بويع بالخلافة» ولد بعد الهجرة بأربع سنوات» وكانت ولايته 
تسعة أشهر. التهذيب .1١/١١‏ 








نا سورة النساء/ الآيات 47 9و 


وهو يمليها علي فقال: يا رسول الله: لو استطيع الجهاد لجاهدت, وكان رجلاً أعمى» فأنزل الله تعالى على 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن يرض فخذي ثم سري عنه [أي زال 
عنه التغير](22 فأنزل الله تعالى : (غير أولي الضرر(" يعني, إلا أن يكون أولي الضرر. قرأ نافع والكسائي. وابن 
عامر: (غير أولي الضرر) بنصب الراء. وقرأ حمزة وعاصم. وابن كثيرء وأبو عمرو: (غير أولي الضرر) بالضم”©. 
وقرأ بعضهم : (غير أولي الضرر) بالكسرء فمن قرأ بالضم جعله نعتاً للقاعدين» أي يعني لا يستوي القاعدون غير 
أولي الضررء ومن قرأ بالنصب فهو على معنى الاستثناء» ويقال: هو نصب على الحال» ومن قرأ بالكسر. فلحرف 
الكسر وهو من قوله تعالى : (والمجاهدون في سبيل الله : لابأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين» أي بغير عذر «إدرجة4 أي فضيلة في الآخرة «وكلاً» يعني المجاهدين والقاعدين» 
والمعذورين إوعد الله الحسنى» أي وعد الله لهم الثواب وهو الجنةء ثم قال تعالى : #وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيماً» أي بغير عذر ثم بين الأجر فقال: إدرجات منه ومغفرة» أي فضائل من الله في الجنة أي 
سبعين درجة . روى هشام بن حسان عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز(؟» قال: ما بين الدرجتين» حضر الفرس أو 
الجواد سبعين عاماً. ثم قال تعالى : (ومغفرة) يعني مغفرة لذنوبهم, إورحمة4 نعمة في الجنة إوكان الله غفوراًم 
لمن جاهد «إرحيماً4 إذ سوى بين من له عذر بالفضل مع غيره. قوله تعالى : 


مَل نوو هالتليكه ليشيم لوخم الوأ كا م مسَتَضْحَفينَ في لاض قَالوا ألم مَك 
أو دو وا مع فتَاجووا فيا فوتكم 0 
والساء َالو دان لاتستطيفو: كج 50 لقِكَء عَم الله أن يعمو 0 ا 
عَفوَاعَهُووا (69) 


«إإن الذين توفاهم الملائكة» يعني ملك الموت يقبض أرواحهم طظالمي أنفسهم» يعني الذين أسلموا 


)١(‏ سقط في ظ. 

(1) أخرجه البخاري ٠١8/4‏ في التفسير (50957)» وأخرجه الترمذي (70171). 

(1) قال ابن زنجلة قال الزجاج: فأما الرفع فمن جهتين: إحداهما أن يكون (غير) صفة للقاعدين وإن كان أصلها أن تكون صفة للنكرة 
المعنى : (لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولى الضرر) أي لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين 
قال: ويجوز أن يكون (غير) رفعا على جهة الاستثناء المعنى : لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر فإنهم يساوون 
المجاهدين لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر. 
ومن نصب جعله استثناء من القاعدين وهو استثناء منقطع عن الأول. المعنى : لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر فإنهم يساوون» 
وحجتهم أن الأخبار تظاهرت بأن هذه الآية لما نزلت شكا ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عجزه عن الجهاد 
في سبيل الله فاستثنى الله أهل الضرر من القاعدين وأنزل (غَيْرَ أل السرم 
ويروى عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لي : اكتب (لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ من المُؤْمِنِينَ 
والمُجَامِدُون في سبل اللَّهم فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: (يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الرْمّانة ما 
قد ترى. ذهب بصري) قال زيد: فثقلت فخذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على فخذي حتى خشيت أن ترضهاء ثم سري 
عنه» ثم قال: اكتب (لا يسّْتَوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر). انظر حجة القراءات 7١١-5١١‏ . 

(4) عبد الله بن محيريز الجمحي سكن بيت المقدس وهو من التابعين الثقات. ومن خير المسلمين. التهذيب 75/7. 


سورة النساء/الآيات 41 49 وين 





بمكة وتخلفوا عن الهجرة. وخرجوا مع المشركين إلى بدرء فلما رأوا قلة المؤمنين شكوا وكفرواء فقتل بعضهمء 

فأخبر الله تعالى وان فقال تعالى إقالوا فيم كنتم» يعني الملائكة تقول لهم: في أي شيء كنتم؟ ويقال: 
أين كنتم عن الهجرة؟ #قالوا كنا مستضعفين في الأرض» أي يقولون: كنا مقهورين في أرض مكة. لا نقدر أن 
نظهر الإيمان «قالوا» أي قالت الملائكة: «ألم تكن أرض الله واسعة» يعني المدينة مطمئنة آمنة. «#فتهاجروا# 
يعني تهاجروا إليهاء فقال الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم لاسي لاا كيه 
إلى النار إوساءت مصيراً» أي بئس المصيرء صاروا إليها. حدثنا أبو الفضل بن أبي حفص, قال: [حدثنا 
الطحاوي قال:](١2‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري2(7» عن حيوة بن شريح0)عن 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل9؟». عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: إن ناساً من المسلمين مع المشركين» 
يكثرون سواد المشركين. يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله. فأنزل الله تعالى : (إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ‏ الآية») ثم استثنى أهل العذر فقال: «إلا المستضعفين4» أي المقهورين من الرجال 
والنساء والولدان4 فليس مأواهم جهنم وهم الذين «لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً4 أي لا يجدون سعة 
الخروج عنهم إلى المديئة ولا يعرفون طريقاً إلى المدينة. «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» أي يتجاوز عنهم 
وعسى : من الله واجب ووكان لله عفواً» عنهم «غفوراً» لهم فلا يعاقبهم. فقال عبد الله ابن عباس: أنا ممن 
00 الله يومئذ» وكنت غلاماً صغيراً وكان ذلك. قبل [نسخ ]22 الهجرة» ثم نسخت الهجرة بعد فتح مكة. حدثنا 
أبو الفضل, ابن أبي حفص. قال: حدثنا الطحاوي. قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد 
الله بن موسى”2, قال: حدثنا ؛.راهيم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن الحارث7». عن عمرو بن شعيب”؟) عن 
أبيه, عن جده قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة خطب الناس فقال في خطبته : ولا هجرة بعد 
الفتح , وروى طاووس عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال يوم الفتح : إنه لا هجرة. ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا('" ثم قال تعالى 


و 202 2-2 2 و سم متوءع وس ىح 6 2 
من اجرف سبي لله جد فى | لارض مر مرق قد جرا إلى الله ورسولى 


مور 0 ا 2 وه 104 231 مد 21 عر تناح وو 
8 تَّ ففدوفعاجرم لَأَلنَهِ وَكانَ أَلَهُعَهُورارََحِيمَا (7)) وَإِدَا ريم فيا رض فليس عا 


)١(‏ سقط في أ. 

(1) عبد الله بن يزيد المخزومي المدني المقري الأعور أبوعبد الرحمن مولى الأسود بن سفيان. التهذيب 87/5. 

(*) حيوه بن شريح بن صفوان بن مالك أبو زرعة المصري فقيه زاهد من الثقات . التهذيب 9/1 . 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي المدني ثقة كثير الحديث. التهذيب .1١1/4‏ 

(0) أخرجه البخاري ١١١/8‏ في كتاب التفسير (24095 4095, 7086). 

)١(‏ سقط في أ. 

(1) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي, مولاهم, الكوفي أبو محمد الحافظ . التهذيب .6١/19‏ 

(8) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي أبو الحارث المدني ولد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ التهذيب 
0/7 . 

(9) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي . التهذيب 48/8 . 

.)1707/:45( أخرجه البخاري 7/1 في الجهاد (7187). ومسلم 485/1 في الحج‎ )١١( 


امم سورة النساء/الآيات ١١-٠٠١‏ 
سر أو َألصَكإنَحَِمٌ آويزيتك ال نكت كينا رايا © 

«ومن يهاجر في سبيل الله4 يقول في طاعة الله إلى المدينة إيجد في الأرض مُراغماً 1 يقول ملجأ 
وميندول من الكفر إلى الإيمان إوسعة» من الرزق. وقال القتبي : المراغم. والمهاجر واحدء ويقال: راغمت 
وهاجرت لأنه إذا أسلم خرج مراغماً لأهله, أي مغايظاً لهم , والمهاجر, المنقطع . وقيل للذاهب إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ هجرة مراغم, لأنه إذا خرج هجر قومه. وروي عن معمر عن قتادة» قال: لما نزلت: (إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. . الآية) فقال رجل من المسلمين ‏ وهو مريض : والله ما لي عذر إني أجد الدليل 
في الطريق. وأني لموسرء فاحملوني. فحملوه. فأدركه الموت في الطريق» فقال أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - لو بلغ إلينا لتم أجره. وقد مات بالتنعيم0')وجاء بنوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبروه 
بالقصة. فنزلت هذه الآية: «إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله. ثم يدركه الموت4 يعني في الطريق 
«فقد وقع أجره على الله» أي ثوابه على الله الجنة «وكان الله غفوراً» لما كان منه في الشرك #رحيماً» حين قبل 
توبته» وكان اسمه جندع بن ضمرة. قوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض» يعني إذا خرجتم إلى السفر #فليس 
عليكم جناح» ويقول: لا مأثم. ولا حرج عليكم «أن تقصروا من الصلاة, إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» 
يعني يقتلكم, والفتنة في أصل اللغة الاختبار» ثم سمى القتل فتنة» لأن معنى الاختبار كما قال: (على خوف من 
فرعون وملأهم أن يفتنهم) أي يقتلهم فالله تعالى» قد أباح قصر الصلاة عند الخوف. ثم صار ذلك عاماً لجميع 
المسافرين أن يقصروا من الصلاة» خافوا أو لم يخافوا. وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عليه أنه سأل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة تصدق الله بها 
عليكم, فاقبلوا صدقته)”©2. ثم قال تعالى: طإن الكافرين كانوا لكم عدواً مبينً4 ظاهر العداوة» ومعناهء كونوا 
بالحذر منهم . قوله تعالى 


مكلصتل تن ايك ينم ند ةدس 


2 
ىم را درا سم ل لهك م ال عل جر 


سَجَدو يونأ من وَرَآيْحكُموَلتَآتِ طإِدَة أُخْرَّى لز ياوا مك 

ع ه <س 1 2-6 2 - 

ولأ أحِذرَهُمْآمِسمموَدَايتَ كطروأ لو َف عَنْ أسلحَيَ معي 
| له لس 


0 ا ا هه عمو 
ب علبي يدود وَتفْتح عَيِكْ إن 0 أد فق لضن َرأ انتم 
يس سمه ةلم ررعر م و صر 5 للْكترنَع1 4 
0-0 ًّ دودر “إن أله عل لكف عَدَامَامُهِينَا 7 
«وإذا كنت فيهم, فأقمت لهم الصلاة4 يعني بالمؤمنين ومعناهء إذا كنت بحضرة العدو. وحضرت الصلاة» 


«وفلتقم طائفة منهم # أي جماعة منهم #معك» في الصلاة «وليأخذوا أسلحتهم 4 يعني الذين يصلون معك» 
ويقال ولياخذوا أسلحتهم الذين هم بإزاء العدوى «فإذا سجدوا» يعني إذا صلوا الذين خلف الإمام ركعة واحدة 





175 وهو حبيب بن حمزة الليئي كما في أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
.)585/5( في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين‎ 147/١ (؟) أخرجه مسلم‎ 


سورة النساء/ الآية ؟١٠‏ بعرم 


«فليكونوا من ورائكم» أي ينصرفون إلى موضع العدو ويقفون هناك. «ولتأت طائفة أخرى. لم يصلوا» كانوا 
بإزاء العدو «فليصلوا معك» ركعة أخرى. ولم يذكر في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة» ولكن [ذكر](2 في 
الخبر عن عبد الله ابن عمر”"2. وغيره أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين صلى صلاة الخوف. صلى بالطائفة 
الاولى ركعة. وبالطائفة الأخرى رقمل كبادكر بي الآية, ثم جاءت الطائفة الاولى » يحمت هذه الطائفة إلى موضع 
العدو. حتى قضت الطائفة الاولى الركعة الأخرين وسلمواء ثم جاءت الطائفة الأخرى وقضوا الركعة الاولى 
وسلمواء حتى صارت لكل طائفة ركعتان. وهذا اختيار أصحابنا في صلاة الخوف, ثم قال تعالى 000 
حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا» يقول: تمنى الذين كفروا «لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » يعني أمتعة 
الحرب «فيميلون عليكم ميلة واحدة» يعني يحملون عليكم حملة واحدة. وإنما حذرهم لكي يكونوا بالحذر 
منهم . ثم قال تعالى : «ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم » وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان في غزوة أنمار), فهزمهم , وسبى ذريتهم. فلما رجعوا 
أصابهم المطرء فنزلوا وادياً تحت الأشجارء فوضع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - سلاحه. وذهب إلى الجانب 
الآخر من الوادي وحده فجاء السيل. فحال بينه وبين أصحابه. وكان بعض المشركين على ذلك الجبل» فرآه حين 
حال السيل بينه وبين أصحابه فجاءه واحد منهم يقال: له حويرث بن الحارث وقال: أنا أقتله. فأتاه. وقال: يا 
محمد من يمنعك مني؟ فقال: الله عز وجل. فسل سيفه. وأراد أن يضربه, فدفع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
الكافر في صدره دفعة؛ فسقط السيف من يده. فوثب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأخذ سيفه. وقال: 
من يخلصك مني؟ فقال: لا أحد. فقال له: إن أسلمت حتى أرد عليك سيفك, فقال: لا أسلمء ولكن أعاهد الله 
تعالى ألا أكون لك ولا عليك أبداً. فرد عليه سيفه. فقال الرجل: يامحمد, أنت خير مني لأنك قدرت على قتلي» 
فلم تقتلني. فرجع الكافر إلى أصحابه فأخبرهم بالقصة. فآمن بعضهم. ثم انقطع السيل وجاء النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم إلى أصحابه وأخبرهم بالقصة؛ وق رأعليهم هذه الآية إولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطرء أو 
كنتم مرضى 4 أي أصابتكم الجراحات» أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم 4 من العدويعني كونوا بالحذرمنهم . 
وقال الضحاك : «إوخذوا حذركم4 أي تقلدوا سيوفكم, فإفاذلك هيبة الغزاة2؟». ثم قال تعالى : #إإن الله أعد 
للكافرين» في الآخرة «إعذاباً مهينً» يهانون فيه. ثم قال عز وجل 


جز حي ١‏ مستي تن انور ل ع 


وَإِدافَصَيسمَاْصَلْه فأذحكرو أ ليما وفعودا وغل ويك راك 3 تاقوا 





)١(‏ في ظ وروي. 

(؟) انظر صلاة الخوف من طريق ابن عمر في صحيح البخاري 179/7 في كتاب الخوف باب صلاة الخوف (147). 

(1) قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح 144/7 في كتاب المغازي باب غزوة أنمارء تابع حديث (50١؟)‏ ولم يذكر أهل 
المغازي. غزوة أنمار وذكر مغلطاي أنها غزوة أمر بفتح الهمزة وكسر الميم. فقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت في صفر وعند ابن 
ا اوتاه 0 انو الك 3 ال ا ا 1 1 
أنمار وقعت في أثناء غزوة بني المصطلق, لما روى أبو الزبير عن جابر: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منطلق 
إلى تي المصطلق قاصه وهو يظال )على بتعيرة"التخديلع: ويؤيده رواية الليئي عن القاسم عن محمد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم - صلى في غزوة بني أنمار صلاة الخوف ويحتمل أن رواية جابر لصلاته ‏ صلى الله عليه وسلم تعددت . 

(5) انظر تفسير القرطبي 788/8 . 
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ساس ساس صمت 4 د د سنا وام ا صه رم صوسء خا 
اسل ال ووه مير كنبا وفوا (7) وَلَا مهنو وابتغاء ا وو 
585 1 


1 


عر أمزين 


0000 1 ا 0 2 6 
00 نفاأ مالم ر. مانا ردب ويرجون من من الله ما لا ترجون و انلك 


«فإذا قضيتم الصلاة» قال بعضهم : فإذا فرغتم من الصلاةء فاذكروا الله» بالقلب واللسان على أي حال 
كنتم «قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» إن لم تستطيعوا القيام, ويقال: فإذا قضيم الصلاة أي إذا صليتم في دار 
العرك فصلوا على الدوابه أو قياما أو 06 أو على جنوبكم . إن لم تستطيعوا القيام. إذا كان وف أو 
وفيا وهذا كما قال في آية أخرى : (فإن خفتم فرجالاً أو ركبانً) . يقال: (فإذا قضيتم الصلاة) أي فرغتم من صلاة 
الخوف. #فاذكروا الله»* أي فصلوا لله؛ وصلاة الصحيح قياماء والمريض قاعداً, أو على جنوبكم إن كان المرض 
أشد من ذلك . . ثم قال تعالى : #فإذا اطمأننتم » يقول: أمنتم. ورجعتم إلى منازلكم. «نأقيموا الصلاة» يعني : 
فانهزا الصاذة ايع 1 وهذا كقوله : (يمشون مطمئنين) أي مطمئنين. ثم قال إن الصلاة ة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً» يعني فرضاً مفروضاً. معلوماً للمسافر ركعتان. وللمقيم أربع. وقال مقاتل: #كتاباً موقوتاً» يعني فريضة 
معلومة. كقوله: (كتب عليكم) أي فرض عليكم. وقال الزجاج: (كتاباً موقوتاً4 أي مفروضاً موقا فرضه. قوله 
تعالى : «ولا تهنوا في ابتفاء يقول: لا تضعفوا في ابتغاء القومء أي في طلب المشركين أبي سفيان 
وأصحابه بعد يوم 9 وذلك أن 0 لما أصابتهم الجراحات يوم ا وكانوا يضعفون عن دن إلى 
الجهاد. فأمرهم الله تعالى بأن يظهروا من أنفسهم الجد والقوة. وهذا الخطاب لهم ولجميع المسلمين الغزاة إلى 
يوم القيامة. قوله: إن تكونوا تألمون». قال عكرمة: الألم: لرع وكذلك قال الضحاك والسدي:(2 إن 
أصابكم الوجع والجراحات في الحرب «فإنهم يألمون كما تألمون» أي. يصيبهم س ع 0 ولكم 
زيادة ليست للمشركين وذلك قوله تعالى: «وترجون من الله ما لا يرجون» يعني الثواب في الآخرة طوكان الله 
عليماً4 بما كان «حكيماً4 بما يكون. ثم قال: 


سس رسيم ا سر جور 


نان ل كي 2ك مين ألذا ينا الت مها تكن لايد 
سر س جحم رهء 4ه نر أله اركح آذ م جم 4ع وو م راد غلا >< را ملم م -ه 


مس عو 2 -- 


لعن 567 2 2 090 0 0000 مألل 
وَخُوَ مكو | تاتون ما رطفن أله 00 سَعِيِمَا يَكَمَلوْنَ يْينًا ©) هتانشر هؤْلت 

جَدَأَْمٌ عنمن ألْحَم دناس يبد لله عَتهْمَيوْمَ الْقيمَةٍ أممّن يكو لوج 
«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» يعني أنزلنا عليك جبريل عليه السلام ليقرأ عليك القرآن بالعدل» والأمر 


.)٠١ :08( والضحاك‎ )٠١ 4١0 ١( انظر تفسير الطبري (السدي)‎ )١( 
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والنهي ولتحكم بين الناس بما أراك الله# أي بما أعلمك الله. وألهمك. وبما أوحى إليك. «ولا تكن للخائنين 
خصيماً» ولا تكن للسارقين معيناً. وروى محمد بن إسحق ”2 عن عاصم بن عمر297. عن جله قتادة بن 
النعمان7" قال: كان بنو أبيرق» وكانوا ثلاثة0؟» بشرء وبشيرء ومبشرء فكان بشر يكنى» أبا طعمة. وكان شاعراًء 
وكان منافقاًء وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يقول: قال فلان» وكان لعمي 
رفاعة””>بن زيد عليه فيها طعام. وسلاح» فطرقه بشر من الليل» فأخذ ما فيها من الطعام والسلاح, فلما أصبح عمي 
دعاني وقال له: إنه أغير علينا الليلة» فقلت: من فعله؟ فقال: بشير وأخوه فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأخبرته أن بشيراً قد سرق من عمي الطعام والسلاح. فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. وأما السلاح فليردوه 

عليناء فجاء قومه وكانوا أهل لسان وبيان فقالوا: إن رفاعة وابن أخيه عمدوا إلى أهل بيت منا يتهمونهم بالسرقة» 

فوقع قوم عند النبي -صل الله عليه وسلم -موقعاً. فبين الله خيانتهم فنزل”" : #إولاتكن للخائنين خصيمً» وهو 

ابن طعمة. وقال الضحاك سرق طعمة بن أبيرق اليهودي درعاً للزبير بن العوام. فاختصما إلى النبي - صلى الله 

عليه وسلم ‏ فقال للزبير: لا بد لك من أن تأتي على ذلك بحجة قيمة. وشهادة صحيحة فأنزل الله تعالى تصديقاً 
لقوله إولا تكن للخائنين خصيم)». وقال مقاتدل»: سرق طعمة بن أبيرق المنافق درعاًمن بودي فلم) جاءوا إلى 
بيته بالأثر رمى الدرع في دار رجل من الأنصارء وأنكر فجاء قومه ليبرؤه من السرقة. فنزلت هذه الآية» وقال 

الكلبي : سرق طعمة بن غ أبيرق درعاً من جار له يقال له: قتادة بن النعمان» فوضعه عند رجل من اليهود يقال له: 

زيد بن السمين» وأنكر السرقة. فجاء قومه يخاصمون عنه فنزلت هذه الآية: ولا تكن للخائنين خصيً)» 2" . قوله 

تعالى : «إواستغفر الله عن جدالك, عن طعمة حين جادلت عنهء «إن الله كان ا رحيماً» . ثم قال تعالى : 

راكوا ب د ود د يقول : ولا تخاصم عن الذين يضرون أنة نفسهم بالسرقة إن الله لا يحب 

من كان خواناً أثيماً4 أي خائناً بالسرقة» فاجراً برميه على غيره. ثم قال تعالى : #يستخفون من الناس*. قال 
الضحاك : لما سرق الدرع اتخذ حفرة في بيته» وجعل الدرع تحت التراب فنزل: يستخفون من الناس بالتراب 

«ولا يستخفون من الله» يقول: لايخفى مكان الدرع على الله «وهو معهم» أي رقيب,حفيظ عليهم. ويقال: 

يستخفون : يعني يستترون من الناس. وهم قوم طعمة ولا يستخفون من الله. يقال: ولا يقدرون أن يستتروا من الله 

(وهو معهم) يعني عالماً بهم وبخيانتهم . #إذ يبيتون* يقول إذ يؤلفون». ويغيرون ما لا يرضى من القول» يقول: 

ما لا يرضوا لأنفسهم من القول. وهم سرقواء ويقال: ما لا يرضي الله ولا يحبه. ثم قال: «وكان الله بما يعملون 

محيطا» أي عالماً بهم وبخيانتهم. ثم أقبل على قوم طعمة فقال: «ها أنتم هؤلاء» يقول: ها أنتم هؤلاء 

.78/9 محمد بن إسحاق بن يسار المدني من أعلام التابعين من أحفظ الناس» التهذيب‎ )١( 

(؟) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري توفي سنة ١١١‏ ه. التهذيب 014/0. 

() قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الصحابي المشهور, الإصابة 779/0 . 

(5) بشر بن الحارث بن عمرو بن الحارثة الأنصاري الظفري كان منافقاً يهجو الصحابة ثم سرق الدرع ثم ارتد. الإصابة .155/١‏ 

(6) رفاعة بن زيد بن عامر بن سوار الأنصاري الظفري عم قتادة. الإصابة .7١9/4/‏ 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 177/9 )٠١ 41١(‏ وأخرجه الترمذي 778/0 في كتاب التفسير (5077”) وقال حديث غريب 
لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً ولم يذكروا فيه عن أبيه عن جده, وقتادة هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 14 وزاذ نسبته السيوطي في الدر المنثور 7١6 ,.7١5/5‏ لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(9) انظر التفسير 7557/1١‏ . (6) انظر أسباب النزول 75 . 

ا 
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«جادلتم» أي خاصمتم «إعنهم في الحياة الدنياء فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة» يقول: فمن يخاصم الله عنهم 
يوم القيامة . «إأم من يكون عليهم وكيلاآً» أي» كفيلاً: ويقال: خصيماً. 

وقال الضحاك9©: أراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقيم الحد على طعمة بن أبيرق وكان طعمة مطاعاً 
في اليهودء فجاءت اليهود شاكين في السلاح. وهربوا بطعمة وجادلوا عنه فنزل ها أنتم هؤلاء. يعني اليهود. . 
الآية. ثم قال: 


وَمَْيَعْمَلٌ سوءًا أو يِظلِم نسم 000 يسْتَعْف أله يج د أَلَّهَ عَعَورًا يحم( 2 وَمَنَيكُبإِنَّمَا 
1 كيج سو ج12 0 5 لطت انا 0 م ب يريما 
ايك رانين( تلاط عق وتخةكك يك هنك 
0 و يت : لمهم وَمَا يدم والقين كو ووَأَمْزُلَ أله عَفَدكالْحِتنَ 
والدكية وات ملك مالك مك وص سنت عيكَعَِيمَا © 


ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» قال الضحاك: نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة ‏ رضي الله عنه - 
أشرك بالله وقتل(2 ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: إني لنادم فهل لي من توبة؟ فنزل: (ومن 
يعمل سوءاً أو يظلم نفسه) ثم يستغفر الله الآية. وقال الكلبي : نزلت في شأن طعمة (ومن يعمل سوءاً) بسرقة 
ا ا ا ا الله فيجد الله غفورا» متجاوزاً «إرحيماً» 
لمن اتقى الشرك . وروي عن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه ‏ قال: كنك إذااسييت احدينا من سول لاد 
يدن اند عادول + تمي ان يدانا امه بوذا ممه دن قير افم 0 : وحدثني أبو بكر الصديق؛ وصدق أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ قال ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأء ويصلي ركعتين» ويستغفر الله تعالى إلا غفر الله له9», 
وتلا هذه الآية: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه. . . الآية) ثم قال تعالى : ومن يكسب إثماً» يعني الشرك بالله 
تعالى «فإنما يكسبه على نفسه» أي يضر بنفسه. «وكان الله عليماً حكيماً» ثم قال: «ومن يكسب خطيئة» أو 
إثمأ» يعني عمل بالمعصية «إثم يرم به بريثً» قال مقاتل : وهو طعمة حين رمى بالدرع في دار الأنصاري» واتهمه 
به وهو قوله : ثم يرم به بريئأء وقال الضحاك: يعني به المنافقين» حيث قالوا في عائشة - رضي الله عنها قولا 
عظيماً فقال: ومن يكسب خطيئة, أو إثماً بالمعاصي ‏ ثم يرم به بريئاً يعني عائشة وصفوان ثم قال تعالى : «وفقد 
احتمل بهتانً#يقول: فقد قال: كذباً. «وإثماً مبينً» ذنباً طاهراً. قوله تعالى : «ولولا فضل الله عليك ورحمته» 
يعني فضل الله عليك بالنبوة» ورحمته بالوحي «لهمت طائفة منهم» أي جماعة «أن يضلوك4 أي يخطئون في 
الحكم «وما يضلون إلا أنفسهم» أي وما يرجع وبال ذلك إلا على أنفسهم «وما يضرونك من شيء# وإنما 


١ 


3 





.06 0 . 784 - 747/0 انظر تفسير القرطبي‎ )١( . 751/0 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي .4٠7(‏ 7607)» وابن ماجه )١40(‏ أخرجه أحمد في المسند »7/1١‏ والدارمي في السئن 0 وأخرجه ابن 
السني في اليوم والليلة (0). وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 708 باب فيمن أذنب ثم صلى واستغفر (5 5140) 
والحديث في كنز العمال (/8/9” )٠١‏ وانظر تفسير ابن كثير ١7/5‏ . 
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يضرون بأنفسهم . قال الضحاك: نزلت الآية في وفد ثقيف. قدموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا : 
جئناك لنبايعك على أن لا تكسر أصنامناء ولا تعشرناء فلم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - فنزلت: 
لهمت طائفة منهم أن -- وقال الكلبي : يعني قوم طعمة(©. ثم قال: #وأنزل الله عليك الكتاب» يعني 
القرآن «والحكمة4 يعني القرآن والحكمة ‏ يعين القضاء والمواعظ «إوعلمك4 بالوحي اما لم تكن تعلم» قبل 
الوحي «وكان فضل الله عليك عظيماً4 بالنبوة. ثم قا 


هه ص < س ارام اه عم م أ مم أ 
لَاخَرَ ن كَيْرِيّن تَجَوَسهُمَ إِلَامَنَأ مَرَيصِدَفَةَ أوْمعروف أو إِصِلج يبت الناسو 
سح ب ار 0 جيه 


نعل ذلك انيهاء مَرّصَا تٍ أنه َسَوْفٌ نوه أجراعظيما 9 ومن 


يساقى الرسول* 
١ 0‏ لس يه ع سس ا وج م لوسك 0 ل كرح عرس سا2 
بعدهانيين لهَدَئْ فى وبتيع عير سيل الْمومنين نوما دوك ونصإه ‏ جهتم و عب 
دي حم 
مَصًِا 9 


«إلا خير في كثير من نجواهم» وهوما يتناجون فيما بينهم ويقال: في كثير من أحاديثهم. وهم وفد ثقيف. أو 
قوم طعمة. «إلا من أمر بصدقه» يقول: إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف4 يعني لقرضء كقوله: (فليأكل 
بالمعروف) ويقال: المعروف. يعني القول بالمعروف والنهي عن المنكرء «أو إصلاح بين الناس» يعني يذهب 
فيما بين اثنين ليصلح بينهما إومن يفعل ذلك4 الذي ذكرنا «ابتغاء4 يعني طلباً إمرضات الله فسوف نؤتيه» يعني 
في الآخرة «أجراً عظيماً» قرأ حمزة وا عمو 20 تيه) بالياء. أي يؤتيه الله تعالى وقرأ الباقون: (نؤتيه) بالنون. 
أي نحن نعطيه في الآخرة أجراً عظيماً. أي ثواباً عظيماً. قوله تعالى: «ومن يشاقق الرسول4 يعني يخالفه في 
التوحيد «إمن بعد ما تبين لهم الهدى» أي من بعد ما تبين لهم التوحيد «ويتبع غير سبيل المؤمنين» أي يتبع دينا 
غير دين المؤمنين» ويقال: يتبع طريقاً أو مذهباً غير طريق المؤمنين» وفي الآية دليل: أن الإجماع حجة(©. لآن من 


. 514 انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 

(1) رسجتهنا أنه 00 وذو قوله 0 0-0 عله عا ل لاطا عيديه !ااانا زان لم 0 واحد 
0 
انظر حجة القراءات لابن زنجلة 5١7-37١١‏ وانظر سراج القاري 144 . 

(7) والإجماع في اللغة يطلق على العزم والاتفاق. انظر القاموس ص 10/7 والمصباح المنير ١7١/١‏ وشرعاً اتفاق مجتهدي أمة 
الإجابة في عصر من العصور على أمر من أمور الشرع بعد وفاة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
انظر المستصفى ١‏ الإحكام للآمدي ؟/١18.,‏ المعتمد 101/17 فواتح الرحموت 7/ا١7,‏ كشف الأسرار «//711» 
تيسير التحرير 774/7 واختلف العلماء في حجية الإجماع ووجوب العمل به على مذهبين: 
أحدهما: - وهو مذهب الجمهور ‏ أنه حجة ويجب العمل بمقتضاه. 
ثانيهما: ‏ وهو مذهب النظام والخوارج والشيعة ‏ ليس بحجة. وهو قول مردود عليهم . . 
اختلفوا في في أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبي - صلى الله عليه وسلم د حفر ال ا إسحاق 
وغيره وأمسعيها أن الإجماع من خصائص هذه الأمة. 


قال سليم الرازي في التقريب: لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحب” دون - 


١١6 . ١١4 سورة النساء/الآيتان‎ 0 


خالف الإجماع. فقد خالف سبيل المؤمنين» وقال الضحاك: قدم نفر من قريش المدينة وأسلمواء ثم انقلبوا إلى 

مكة مرتدين, فنزلت هذه الآية :200 ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى4 أي دين الإسلام » 00 
سبيل المؤمنين» المسلمين إنوله ماتولى» نكله إلى الأصنام يوم القيامة, وهم لايملكون لهم ضرأ ول نفعاًء ولا 
ينجوهم من عذاب الله تعالى. وقال مقاتل : (نوله ما تولى) أي نتركه وما اختار لنفسه. وقال الكلبي : (نوله ما تولى) 

يعني نوله في الآخرة ما تولى في الدنياء وهذا كما قال بعض الحكماء: من أراد أن يعلم كيف يعامل معه في الآخرة 

فلينظر. كيف يعامل هو في الدنياء وقال الكلبي : نزلت الآية في شأن طعمة. لما ظهر حاله وسرقته» هرب إلى 

مكة. وارتدء فنقب بمكة حائطاً لرجل» فسقط حجرء فبقي في النقب حتى وجدوه على حاله. فأخرجوه من مكة. 

فخرج إلى الشام. فسرق بعض أموال القافلة» فرجموه. وقتلوه. فنزل قوله :”2 طنوله ما تولى# «إونصله جهنم 

وساءت مصيراًه. قرأ حمزة وعاصم. وأبو عمرو:(" (نوله. ونصله) بجزم الهاء وقرأ الباقون: بالكسرء وهما 

لغتان» ثم قال تعالى : 


204 
يه سا له وج عرءدسس سه م ا 00 


إِنَاللهَ لايغف أن شرك بو ويرما دوت لِك ليك وَمَن شرك الله فََدْصَلَّضَلَاً 


2 أ ل ملاح ظير 0 راح + كع ره 2 ححص 
بَحِيدًا © 9 ندعو من دونو ءا لاإنلنا وإن يدْعوت إلا شّيُطدنا مَريدا 9 


2 وه 7 
ع سح ص موسج 1 0 ا ام 2 ارح ل سر 
حمَهأمَّ وَقالَك لخدن مِنْ عِبَادِكَ نصِيبًا م ا دم مندنهم 
مم مر 9 -ه 000 دسي ساس 040 5 
دمر 4 نهم فلسبيِّكنَء اذارح] لََمَنوِ وَلَدمّ 4 ا حَلقَ أله ومن يسَضِد 


صر ام 1 2 وح لا ّّ 


2 2-8 م عر للا بر برس ساب ساس 
ا د اللو فَقَدْ حَسرَحْسْرا نامبِيثًا () يَعِدهُمْ وَيْمَيَهِمَ 


- غيرهم؛ وصحح الأستاذ أن إجماع كل أمة حجة ولم يزل ذلك في الملل وتوقف القاضي في المسألة» وقال إمام الحرمين: إن كان 

مستندهم قطعياً فحجة, أو مظنون فالوقف. 
قلت: قد رد الشافعي في الأم قول من ادعى في مناظرته أن أهل العلم إذا أجمعوا على شيء كان دليلاً على إجماع من مضى 
قبلهم. قال الشافعي : قلت له: أرأيت قولك: إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم أترى الاستدلال بالتوهم أولى بدونهم أم 
بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم قلت: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين ما قلنا الخير فيه فالذي يثبت مثله عندنا عمن قلنا 
إنهم مختلفون فيه وبما قلنا به ما ليس فيه خبر عمن قبلنا. شرع لنا أولا؟ 
فإن قلنا: إنه شرع لنا وثبت أن الإجماع حجة كان إجماعهم في حقنا حجة وإلا فلا (81 3). 
الثاني: أن الإجماع في أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يشبه بالسمع أو بالعقل؟ والصحيح عند الأكثرين منهم القاضي أبو 
بكر وغيره أنه ثبت بالسمع . 
فإن قلنا: بالسمع لم يكن حجة إذا لم تتم الحجة إلا بإجماعنا وإن قلنا بالعقل وهو اختيار إمام الحرمين وغيره ثبت. 
وقد صرح بهذا البناء المذكور الشيخ أبو محمد الجويني فيكتاب المحيط بمذهب الشافعي كما نقلته من خط ابن الصلاح . ورأيت في 
التقريب في أصول الفقه لسليم الرازي حكاية قول آخر أن الشرع والنقل دلا عليه. انظر سلاسل الذهب 5517 - 5328 - 758 - 
945" 

(١)انظر‏ تفسير القرطبى 711/0 . (5) انظر تفسير القرطبي 3787/0 . 

زف انظر حجة القراءات لابن زنجلة 717 وقول المصنف رحمه الله وعاصم أي بجزم الهاء: ليس بسديد» وإنما إسكان الهاء من رواية 
شعبة فقط. وأما حفص عن عاصم بمد الهاء . 


سورة النساء/الآيات ١7١ ١١5‏ كنا 


ماحد هُمٌ بطل( وليك مهم جَهَكَدْءَكاِكدُودَعَهَا كصَا() 

«إن الله لا يغفر أن يشرك به» قال الضحاك: وذلك أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله. إني شيخ منهمك في الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئاً مذ عرفته 
وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليًء ولم أواقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له. وإني لنادم. وتائب مستغفرء 
فما حالي عند الله. فأنزل الله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشركبه» «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ويقال: نزل 
في شأن وحشي وقد ذكرناه من قبل. «ومن يشرك بالله» أي من يعبد غير الله «إفقد ضل ضلالاً بعيداً» يعني فقد 
ضل عن الهدى ضلالاً بعيداً عن الحق. ثم قال تعالى, في ذم الكفار وبين جهلهم فقال: «إنيدعون من دونه إلا 
أناثً4 يقول: ما يعبدون من دون الله إلا أصناماً أمواتًء وهذا قول ابن العباس207, وعن الحسن أنه قال: الإناث 
الشيء الميت الذي ليس فيه روح(2. وقال السدي : مها ناذا اللات. والعزى, ومناة9. ثم قال تعالى : «وإن 
يدعون إلا شيطاناً مريداً» وذلك أن الشيطان كان يدخل في الصنم, ويكلمهم. وهم يعبدون الصنم» وفيه 
الشيطان. ويقال: إبليس زين لهم عبادة الأصنام, وإذا عبدوا بإذنه فكأنهم عبدوا الشيطان. ثم قال: مريداً: أي 
مارداء مثل قديرء وقادرء والمارد: العاتي ويقال: كل فاسد مفسد يكون مريداً أي يكون فاسداً لنفسه ويفسد غيره» 
ثم قال تعالى : «لعنه الله» يعني طرده الله من رحمته وهو إبليس حيث لم يسجد لآدم» فلما لعنه «وقال لأتخذن 
من عبادك نصيباً مفروضاً» أي حظاً معلوماً. قال مقاتل: يعني من كل ألف واحد في الجنة. وسائرهم في النار, 
فهذا نصيب مفروض. ثم قال: «ولأضلنهم» يعني عن الهدى والحق «ولأمنينهم » يعني لأخبرنهم بالباطل» أنه لا 
جنة ولا نار» ولا بعث «ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام» وهي البحيرة» وذلك أن أهل الجاهلية» كانوا يشقون آذان 
الأنعام ويسمونها بحيرة» وذكر قصتهم في سورة المائدة. ثم قال: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله» قال عكرمة ٠:‏ هو 
الخصاء(؟»؛ وهكذا روي عن ابن عباس. وأنس بن مالك» وروي عن سعيد بن جبير قال: هو دين اللهء وهكذا 
قال الضحاك ومجاهد27, وقيل لمجاهد أن عكرمة يقول: هو الخصاءء فقاله: ماله لعنه الله”" وهو يعلم أنه غير 
الخصاء. فبلغ ذلك عكرمة فقال: هو فطرة الله. وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام ليركبوهاء فحرموها على 
أنفسهم وخلق الشمس والقمر والحجارة» مسخرة للناس. فجعلوها آلهة يعبدونها فقد غيروا خلق الله عز وجل. 
«ومن يتخذ الشيطان وليأم أي يعبد الشيطان ويطيعه طإمن دون الله. يعني ترك أمر الله تعالى وطاعته «إفقد خسر 
خسراناً مبينً4 أي ضل ضلالاً مبيناً بينآ عن الحق. ثم قال تعالى : إيعدهم» يعني الشيطان يخوفهم بالفقر. حتى 
لا يصلوا رحماًء ولا ينفقوا في خير إويمنيهم 4 أي يخبرهم بالباطل, أنه لا ثواب لهم في ذلك العمل وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً» أي باطلاً. قوله تعالى : «أولئك مأواهم جهنم4 يعني الذين يطيعون الشيطان مصيرهم إلى 
جهنم «ولا يجدون عنها محيصاً» أي مفراً ومهرباً. قوله تعالى : 


. 7١8/9 انظر التفسير 564 . (؟)انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير )٠١ 4737( 7١17/1‏ وانظر تفسير البغوي 441١/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري في التفسير »)٠١400( )٠١ 50 4( 7١7/4‏ وانظر في تفسير البغوي 187/١‏ . 

.)1١5:041١()0٠١55١0( )٠١ 558( 7١0/9 انظر تفسير الطبري‎ )5( 

() أخرجه الطبري في التفسير )٠١ 5977( 7١1//9‏ (#ا/اغ )٠١494( )1٠١ 475( )٠١‏ (ه/ا؛ )٠١‏ (9لا4 )٠١‏ (7م:١٠0).‏ 
(0) أخرجه الطبري في التفسير .)٠١5580( 7١5/9‏ 


مهم سورة النساء/الآيات ١١54-1177‏ 





سو 


وَالذَءَامَنوأوَماوا لض حا ا حَكت فرئ ين نهنا لاتير رين 


م 


2 ا وعد كسك مِنَالسَه قبلا )ليس بأمانيَكم و مان أَهْ ل الكتب 


ل سح ساح ابول سا للج سه 2 
2 مجُرَبد- وَلَا يج لَمْمِن دون آَل وَلَِاء لَاسصِيرًا [© وَسَن يَعَمَلْمَّ 


من يعمل سو 
ليكب ين كسك ررق مؤي ليك بذ لن وكوك كا 18 


#والذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي صدقوا بالله تعالى والرسول. والقرآن وأدوا الفرائض وانتهوا عن 
المحارم #سندخلهم جنات وهي البساتين #تجري من تحتها الأنهار4 وهي أربعة أنهار: نهر من ماء غير آسن. 
ونهر من لبن. ونه رمن خمرة ونهر من عسل مصفى ٠‏ فإخالدين فيها أبدا» يعني مطمئنين فيها لا يتغير بهم الحال» 
فهذا وعد من الله تعالى. ثم قال: «وعد الله حقاً» أي صدقاً. وكائناء أنجز لهم ما وعد لهم من الجنة «إومن 
أصدق من الله قيلا» أي 0 ووعداً. قوله تعالى : #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» وذلك أن أهل الكتاب 
قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. وقال المؤمنون: إنا أسلمنا لا تضرنا الذنوب» فنزل: ليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» يقول ليس لكم يا معشر المسلمين ماقنيتم, ولا أهل الكتاب ماتمنوا من يعمل 
سوءاً يجز به4 أي من يعمل معصية دون الشرك يعاقب به. وقال الزجاج: معناه. ليس ثواب الله بأمانيكم» ولا أماني 
أهل الكتاب, وقد جرى مايدل على إضمار الشواب, وهوقوله : «إوالذين آمنوا وعملوا الصا حات» أي إنمايدخل 
الجنة من آمن وعمل صالحاً ليس كما تمنيتم «إومن يعمل سوءاً يُجَّْبه»ه أي لا ينفعه تمنيه. ويقال: لما نزلت هذه 
الآية: «إمن يعمل سوءاً يجزبه» شق ذلك على المسلمين» وقال أبوبكر -رضي الله عنه كيف الفلاح بعد هذه الآية 
يا رسول الله فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ أي الشدة. فذلك كد- جزاؤه. 
حدثنا الخليل بن أحمد. قال: حدثنا العباسي. قال: حدثنا الحسن بن صباح22 قال: حدثنا عبد الوهاب 
الخفاف”22 عن زياد(”© عن علي بن زيدة؟»؛ عن مجاهد قال: مر ابن عمر على ابن الزبير» وهو مصلوب», فنظر 
إليه» فقال يغفر الله لك ثلاث والله ما علمتك إلا كنت صواماً قواماً. وصالاً للرحم, أما والله. إني لأرجو مع 
مساوىء ما أصبت أن لا يعذبك الله بعدها أبداً» ثم التفت فقال سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : (من يعمل سوءاً يجزبه في الدنيا)”». وروى محمد بن قيس عن أبي هريرة قال: لما 
نزلت (من يعمل سوءاً يجزبه) شق ذلك على المسلمين» فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: 


.7”18/7 الحسن بن محمد الصباح الزعفراني أبوعلي البغدادي, كان أحد الثقات توفى سنة 59” ه. التهذيب‎ )١( 

(؟) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبوذ نصر العجلي ‏ مولاهم. البصري توفي سنة 4 7١‏ ه. التهذيب 557/5 . 

(7) زياد بن أبي زياد الجصاصء أبو محمد الواسطي. بصري الأصل قال النسائي : ليس بثقة وقال الدارقطني : متروك وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: ربما وهم . التهذيب 7”58/7. 

(5) على بن زيد بن عبد الله بن جدعان أبو الحسن. البصري. ثقة سيء الحفظ توفي سنة ١19‏ ه. التهذيب /ا1/؟5؟”7. 

)0( 1 الطبري في التفسير 551/9 2)١١577(‏ وأخرجه أحمد في المسند 77., وقال الشيخ شاكر إسناده ضعيف, وذكره ابن كثير 

في التفسير ؟/ 71٠١‏ عن أبي بكر بن مردويه عن محمد بن هشامء بن جهيمة عن يحيى بن أبى ي طالب عن عبد الوهاب بن عطاء ثم 

قال: وروراه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل بن عبد الوهاب بن عطاء به مختصراً ذكره. وزاد نسبته السيوطي في 
الدر؟757/5. للخطيب في المتفق والمفترق. 


سورة النساء/الآيات ١١1/1١١٠‏ او؟ 


قاربوا وسددوا فكل ما يصيب المؤمن كفارة» حتى الشوكة تشاكه. والنكبة تنكبه(© وقال الضحاك: السوء الكفر. 
وقال مجاهد: قالت قريش : لن نبعث» ولن نعذب, فنزلت #ليس بأمانيكم » أي أماني كفار قريش» ولا أماني أهل 
الكتاب. طإمن يعمل سوءا يجز به» أي يعاقب عليه . ثم قال تعالى : إولا يجد له من دون الله وليأه يعني الكافرء لا 
يجد لنفسه «من دون الله» أي من عذاب الله وليا يمنعه #ولا نصيراً» ينفعه ويمنعه من العذاب. ثم قال تعالى : 
#ومن يعمل من الصالحات» يعني يؤدي الفرائفض. وينتهي عن المحارم من ذكر أو أنثى» أي 0 أو 
«وهو مؤمن» أي مصدق بالثواب والعقاب #فأولئك يدخلون الجنة» لا شك فيها «ولا يظلمون4 أي لا ينقصون 
من ثواب أعمالهم طإنقيراً» وهي التقرة التي تكون على ظهر النواة. قرأ أبوعمرو, وابن كثيره©: (فأولتك يدخلون 
الجنة) بضم الياء» ونصب الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون بنصب الياء وضم الخاءء أي 
يدخلون الجنة بأعمالهم ثم فضل دين الإسلام على سائر الأديان. فقال تعالى : 
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وَمَنّ أحسن ديسا مُمَّن لم وَجَهَمِنِْ وَهوَ نحن وأتجع هلة هيم هيم حنيفا واخذ الله 

و- رده س ححص رع يه م و 

إرأهيم خليلةا 9 وللوما ف اَلسََمَوَت وَمَا ف اَلْأَرْض وكات ص أنه 0 
رح 


نوكن النس آمل فيكم ون وَمَتعكتكمن الكت كد الس 
لد لانو وتهُنَّ و ف لينو عون أن الكدره رولك 50 ون 


ذ رح سو 8 جح سس 


هه ِِ ِ ١‏ جم 
نموا بتي الْقِسَوَمَاَفعَأْمنحرْوَنَمَهكانَيه- عَلِيمًا 9 

0 وجهه» أ ا ا ا ويقال: وهو .موحد 
«واتبع ملة إبراهيم حنيفاً» أي مستقيماًء ويقال: مائلاً إلى دين الإسلام. ثم قال تعالى : «واتخذ الله إبراهيم 
خليلا» وذلك أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان يوسع على الضعفاء الطعام , 1 في بعض الأوقات إلى الطعام , 
فبعث غلمانه مع الجمال إلى خليل له بمصرء ليقرضه شيئا من الطعام فيرد عليه إذا أدرك إنزاله, فلما انتهوا إليه؛ 
قال: إني أخاف أن أحتاج قبل إدراك الإنزال. فلم يدفع إليهم. ورجعواء فاستحبى الغلامان أن يدخلوا في قرية 
إبراهيم والناس ينظرون إليهم . وليس معهم شيع فجعلوا الرحل في الجواليق» وحملوا على الجمال. وجاءوا إلى 
منزل إبراهيم - عليه السلام - وألقوا الأحمال. وتفرقوا وجاء واحد منهم .2 وأخبر إبراهيم بالقصة. فاغتم لذلك. 
ودخل البيت ونام , فخرجت جواريه. ونظرن إلى الأحمال» فإذا الجواليق دقيق » فرفعن منها. وجعلن يخبزد خبزاً 
حتى إذا استيقظ إبراهيم ‏ عليه السلام - وخرج وقال: من أين هذا الدقيق؟ فقلن من عند خليلك المصري. فقال 
إبراهيم : ليس هذا من عند خليلي المصري. ولكن من عند خليل السماء. فاتخذه الله تعالى خليلاً بذلك. ويقال: 
لما دخلت عليه الملائكة في شبه الآدميين. وجاءهم بعجل سمين » فلم يأكلوا منهد وقالوا إنا لا تأكل شيا بغير 
ثمن. فقال لهم: أعطوني ثمنه وكلوه. قالوا: وما ثمنه. قال: أن تقولوا في أوله بسم الله وفي آخره الحمد لله 
)١(‏ أخرجه مسلم /* 1 في كتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض. . (7561/5) وقوله (النكبة تنكبه) هي مثل 

العثرة يعثرها برجله وربما جرحت إصبعه. وأصل النكب النكبة والقلب والحديث أخرجه أحمد في المسند 758/7 - والترمذي 
جم" ١‏ 
(1) وشعبة أيضاً وانظر حجة القراءات لابن زنجلة 7١ - 7١7‏ سراج القاري 2194 شرح شعلة 757. 


فذاضنا سورة النساء/ الآيات ١١ 1١78‏ 


فقالوا فيه| بينهم : حقاً على الله أن يتخذه خليلاً فاتخذه الله خليلاً. ويقال: إنه أضاف رؤساء الكفار. وأهدى لهم هدايا 
وأحسن إليهم. فقالوا له: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن تسجدوا لله سجدة. فسجدواء فدعا الله تعالى» وقال: 
أللهم إني قد فعلت ما أمكنني, فافعل أنت, ما أنت أهل لذلكء فوفقهم الله تعالى للإسلام فاتخذه الله خليلا 
لذلك. وروي جابر عن عبد الله» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إتخذ الله إبراهيم خليلاء لإطعامه 
الطعام. وإفشائه السلام. وصلاته بالليل والناس نيام2©'0. ثم قال: عز وجل: «ولله ما في السموات وما في 
الأرض4 كلهم عبيده. وفي ملكه وحكمه نافذ فيهم «وكان الله بكل شيء محيطاً» أحاط علمه بكل شيء قوله 
تعالى : #ويستفتونك في النساء» أي يسألونك عن ميراث النساء. نزلت في أم كجة التي ذكرنا في أول السورة 
طقل الله يفتيكم فيهن4» أي يبين لكم ما لهن من الميراث «وما يتلى عليكم في الكتاب4 أي وكتاب الله يفتيكم 
بذلك. «في يتامى النساء» يعني في ميراث يتامى النساء «اللاني تؤتونهن4 لا تعطونهن «ما كتب لهن4 أي ما 
فرض لهن من الميراث «وترغبون4 أي وتزهدون «أن تنكحوهن» لدمامتهن. وروى معمر عن إبراهيم قال: كان 
الرجل يكون عنده اليتيمة الدميمة ولها مال. ويكره أن يزوجها من غيره. من أجل مالهاء قال إبراهيم : وكان عمر 
يأمر الرجل إذا كانت عنده اليتيمة الدميمة ولها مال أن يتزوجها("© . وروى عروة عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها 
قالت: كانت يتيمة في حجر رجلء فأراد أن يتزوجهاء وم يكمل صداق نصابهاء فأمروا بإكمال الصداق». وقال 
مجاهد : كان أهل الجاهلية لا يورئون النساء ولا الصبيان شيئاً ويقولون: لا يغزون. ففرض الله لهم الميراث؛» وأمر 
لليتيم بالقسط. ثم قال تعالى : #والمستضعفين4» يقول: يسألونك عن ميراث المستضعفين «من الولدان»# ويقال: 
يفتيكم في المستضعفين من الولدان «وأن تقوموا لليتامى بالقسط4 أي بالعدل طإوما تفعلوا من خير. فإن الله كان به 
عليماً» يجازيكم وفي هذه الآية دليل على أن ما سوى الأب والجد إذا زوج اليتيمة جاز, وفيه أنه إذا زوج من نفسه 
جازء إذا كانت غير ذي رحم محرم . قوله تعالى : 
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وَاَلصُلح حَير حورت الأنفس الشَّحّ وإن تَُحَسِنوا وَتَنَّقَواْ قن الله كات يما 
3 

2ء سغو بج جص 11 ء ب ) وسره ع 2< | 716 ) رعس مس سر سه سد كي سساح الح بدي ص دم 

تَعَمَلْونَ حبيرا [إيك ولن مستطيعوا أن نعد لوا بين الِنْسَ] ولو حرصتم فلا تميلوا 


ع مم5 00 


بع امسق" لد ماوع لس كع وس ع دا سور ع د سا 00 
كلْالميلٍ فَتَدَروها كَالْمَعَلَْقَةَ وَإِن تصَلِحوَأ وَتَنَّفوأفَإ تله كانعهورا رُحِيما 
00 2 سه 2 رج و و كد 5 سس 6 اه م حا جر 
وَإِنَسْفْرَقَايعَ نأل كلا من سَعَيهِءوكان الله لمكا تكها 


«وإن امرأة خافت4 أي علمت «من بعلها» يعني زوجها إنشوزاً» يعني عصياناً في الأثرة «أو إعراضاً» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 770 - 77١‏ وعزاه للبيهقي في الشعب وذكره الواحدي في أسباب النزول ١70‏ قلت والذي في 
الشعب 185/7 باب في حب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. )١544(‏ بلفظ اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسى نجياً واتخذني حبيباً 
وقال البيهقي : ومسلمة بن علي أحد رجال إسناد البيهقي - ضعيف عند أهل الحديث, وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 
وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة )١7/( 777/١‏ وضعفه . 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير 758/4 .)١١555(‏ 
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عنهاء وترك محادثتها (نزلت في رافع بن خديج”'2, تزوج امرأة أشب من امرأته خوله بنت محمد بن مسلمة» وقال 
في رواية الكلبي : نزلت في ابنة محمد بن مسلمة وفي زوجها أسعد بن الزبير» تزوجها وهي شابة» فلما أدبرت 
وعلاها الكبرء تزوج عليها امرأة شابة, وآثرها عليها. وجفا بنت محمد بن مسلمة» فأتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فشكت إليه» فنزل إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً» يعني ترك مجامعتها «أوإعراضاً »4 يعني يعرض بوجهه 
ويقل مجالستها ومحادثتها إفلا جناح عليهما» أي لا إثم على الزوج والمرأة «أن يصلحا بينهما صلحاً» قرأ أهل 
الكوفة: عاصم وحمزة والكسائي(©2 «أن يصلحا بيه|» بضم الياء والتخفيف, وهو من الصلح. وقرأ الباقون: أن 
يصالحا بالألف وتشديد الصاد, لأن أصله وتصالحاً [فأدغمت]”2" التاء في الصاد. وأقيم التشديد مكانه. ثم قال: 
«والصلح خير» يعني الصلح خير من الفرقة. ويقال: الصلح خير من النشوزء ويقال: الصلح خير من الخصومة 
والخلاف. وروي عن اب بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : ون امرأة خافت من بعلها نشوزاً» قال : قول 
الرجل لامرأته ته أنت كبيرة وإني أريد أن أستبدل بك شابة.» فقري على ولدك. ولا أقسم لك من نفسي شيئاً ورضيت 
بذلك. فذلك الصلح بينهماء قال: وهذا قول أبى السنابل بن يعكاك290 عي عجري بينهما هذا الصلح 2 ثم 
صارت الآية عامة. في جواز الصلح الذي يجري افاي انان لقوله تعالى : (والصلح خير). ثم قال تعالى : 
«وأحضرت الأنفس الشح» يعني الشح حملها على أن تدع نصيبهاء ويقال: شحت المرأة بنصيبها من زوجهاء 
أن تدعه للأخرى, وشح الرجل بنصيبه من الأخرى. وقال مقاتل7»: طمعها وحرصها يجرها إلى أن ترضى كال 
تعالى : «وأن تحسنوا» يقول: تحسنوا إليهن «وتتقوا» الميل والجور افإن لله كان بما تعملون خبيراً4 في 

الإحسان والجور. قوله تعالى : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» يقول: لن تقدروا أن تسووا , ون الساء في 
الحب, بين الشابة والكبيرة ولو حرصتم4 أي ولو جهدتم. ولكن اعدلوا في القسمة والنفقة «إفلا تميلوا كل 
الميل4 بالنفقة والقسمة إلى الشابة افتذروها كالمعلقة» بغير قسمة. كالمسجونة لا أيم, ولا ذات بعل» وروي 
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: من كان له امرأتان فمال إلى أحدهماء جاء يوم القيامة 


. 185/5 رافع بن خديج 0 الأنصاري, الأوسي. مات زمن معاوية الإصابة‎ )١( 
(؟) وحجتهم في ذلك أن العرب إذا جاءت مع الصلح ب (بين) قالت: (أصلح القوم بينهم وأصلح الرجلان بينهما) قال الله عز وجل‎ 
لِفَاضْلِحُوا بَينَهُمَاكِ وإذا لم تأت ب (بين) قالوا: (تصالح القوم وتصالح الرجلان) ففي مجيء (بينهما) مع قوله (أن يصلحا) دليل‎ 
واضح على صحة ما قلنا. وأخرى: لو كان الصواب: (يصالحا) لجاء المصدر على لفظ الفعل فقيل: (تصالحا) لا صلحاً فلما‎ 
. جيء بالمصدر على غير بناء الفعل دل على ذلك أنه صدر على غير هذا اللفظ‎ 
وقرأ الباقون: (يَصَالَحَا) بفتح الياء وتشديد الصاد وفتح اللام أي : (يتصالحا) فأدغموا التاء في الصاد لقرب مخرجهماء وحجتهم:‎ 
أن المعروف من كلام العرب إذا كان/ بين اثنين مشاجرة أن يقولوا: (تصالح القوم فهم يتصالحون) ولا يكادون يقولون (أصلح‎ 
القوم فهم مصلحون). وأخرى: أنه لو كان الوجه: (أن  يصلحا) لخرج مصدره على لفظه فقيل: (إصلاحاً) قلت: هذا غير لازم‎ 
لهم وذلك أن العرب تضع الإسم موضع المصدر فتقول: (هذا يوم العطاء) أي يوم الإعطاء وفي التنزيل: (وأنْبتها نبّاتآ حسنآ) ولم‎ 
. 714-7١ يقل (إنباتاً). حجة القراءات لابن زنجلة‎ 
.]7 5 في أ [باقي‎ 5 
أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عقيلة بن السباق القرشى العبدري . قال البخاري : لا أعلم أنه عاش بعد النبي - صلى الله‎ )5( 
١ عليه وسلم ه.‎ 
. 715/9 انظر تفسير مجاهد ١//ا/ا1. والطبري‎ )0( 
. 777/١ انظر التفسير‎ )1( 





وشقه مائل”'2. وفي رواية أخرى, وأحد شقيه ساقط. وروى أبو أيوب”2 عن أبي قلابة”” قال: كان النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقسم بين نسائه؛ فيعدل في القسمة. ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك””'. يعني الحب والجماع. ثم قال تعالى : «وأن تصلحوا» يعني تصلحوا بينهما بالسوية «وتتقوا» 
الجور والميل «إفإن الله كان غفوراً رحيماً4 حيث رخص لكم في الصلح . ثم قال عز وجل : طإوإن يتفرقا» يعني 
الزوج والمرأة «يغني الله كلا من سعته» يعني من رزقه, وقال مجاهد, يعني الطلاق. وروي عن جعفر بن محمدء 
أن رجلا شكا إليه الفقرء فأمره بالنكاح فذهب الرجل وتزوجء ثم جاء إليه فشكا إليه الفقرء فأمره بالطلاق فسثل عن 
ذلك. فقال: أمرته بالنكاح وقلت: لعله من أهل هذه الآية (إن يكونوا فقراء» يغنهم الله من فضله) فلما لم يكن من 
أهل هذه الآية قلت: فلعله من أهل هذه الآية: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته)”». وروي عن أبي بن كعب 
أنه كان يقرأ: ”2 فتذروها كأنها مسجونةة. ثم قال: «وكان الله واسعاه يعني واسع الفضل (حكيماً) حكم بفرقتهما 
وتسويتهما. ثم قال تعالى : 


)١(‏ أخرجه أبو داود 747/1 باب في القسم بين النساء (7177), وأخرجه الترمذي 447/8 باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 
)١1١4١(‏ وعنده وشقه ساقط. 
وأخرجه النسائي 7172/17 في باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. وأخرجه ابن ماجه 77/١‏ في باب القسمة بين النساء (1979) 
وعنده (شقه ساقط). وأخرجه ابن حبان, أورده الهيثمي في الموارد (1707) والحاك في المستدرك 1837/7, وأحمد في المسند 
5 "0غ والطيالسي في المسند 8١7/١‏ (منحة). والدارمي في السنن .١57”/7‏ وابن الجارود في المنتقى (777)» وابن 
أبي شيبة في المصنف 5 /7"88, والبيهقي في السئن الكبرى 7917/17 . 

(1) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري مولى عنزة كان فقيهآ فاضلاً كثير العلم. توفي سنة 1١1‏ ه. التهذيب 
؟. 
عبد الله بن زيد بن عمرو أبوقلابة البصري الجرمي أحد الأعلام الثقات من التابعين توفي سنة ٠١‏ ه. التهذزيب 7714/04. 

(:) هذا الحديث مخرج من وجهين الأول من رواية أبي مرسللاً أخرجه الترمذي في السئن 557/7 كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية 
بين الضرائر عقب الحديث )١١4٠(‏ وقال: وهذا ‏ أي الإرسال ‏ أصح من حديث_جماد بن سلمة) . 'وحديث حماد بن سلمة من 
طريق عائشة مرفوعاً. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١4/7‏ كتاب النكاح 4 في التخفيف في النكاح الحديث )1١1575(‏ 
وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدآ تابع حماد بن سلمة على وصله) والثاني : عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً أخرجه أحمد في المسند ١45/5‏ وأخرجه الدارمي في السنن ١45/7‏ كتاب النكاح باب في القسمة بين 
النساء» وأخرجه أبوداود في السئن 5 كتاب النكاح باب في القسم بين النساء الحديث )7١75(‏ وأخرجه الترمذي في السنن 
1/7 كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر الحديث )١١40(‏ واللفظ له وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 
5-5 كتاب عِشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه وأخرجه ابن ماجة في السنن 777/١‏ كتاب النكاح باب القسمة 
بين النساء 17 الحديث )١1911١(‏ وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 71١7‏ كتاب النكاح ١‏ باب ما جاء في 
القسم الحديث 1١5‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 187/17 كتاب النكاح باب التشديد في العدل. . . وقال: (صحيح على 
شرط مسلم) ووافقه الذهبي . انظر المصابيح .44١- 45١/١‏ 

(0) انظر تفسير القرطبى 757/0 . (5) انظر البحر المحيط ”7”560/7. 
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«ولله ما في السموات 0 وصينا» أي أمرنا إالذين أوتوا الكتاب من قبلكم» يعني» أهل 
التوراة والإنجيل «وإياكم » يعني أمرناكم ‏ يا أمة محمد كله انيلم في كتابكم «أن اتقوا الله فيما أوصاكم به 
في كتاباكم التوعيد نم بعد /ا وعد الخراقم وان كقزر 4 يقول: تجحدوا بما أوصاكم وبوخدادة الله تعالى 
«فإن لله ما في السموات. وما في الأرض»* يعني هو غني عن عبادتكم «وكان الله غنياً» عن إيمان الخلق. 
وطاعتهم «إحميداً» محموداً في أفعاله. وقوله تعالى : «وله ما في السموات وما في الأرض» يعني كلهم عبيده 
وإماؤه. ويقال هذا موصولاً بالأول وكان الله غنياً حميداً في أفعاله لأن له ما في السموات, وما في الأرض» وهو 
رازقهم والمدبر في أمورهم , ثم قال: «وكفى بالله وكيلاً» أي حفيظاً ورباً. ثم ذكر التهديد لمن رجع عن عبادته 
فقال: «إإن يشأ يذهبكم أيها الناس» أي يهلككم إذا عصيتموه «ويأتٍ بآخرين» أي يخلق خلقاً جديداً غيركم» 
من هو أطوع لله منكم. وهذا كما قال في آية أخرى: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) ثم قال 
تعالى : «وكان الله على ذلك قديراً» أي يذهبكم ويأت بغيركم» ويقال: في الآية تخويف, وتنبيه لجميع من كانت 
لهء ولاية أو إمارة أو رئاسة. فلا يعدل في رعيته؛ أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس., أن يذهبه. ويأتي 
بغيره. قوله تعالى : #من كان يريد ثواب الدنيا# يعني من كان يطلب الدنيا بعمله الذي يعمل. ولا يريد به وجه 
الله فليعمل لآخرته كما قال: «فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» يعني الرزق في الدنياء والثواب في الآخرة. وهو 
الجنة؛ ويقال في الآية مضمرء فكأنه يقول من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منهاء ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال الزجاج : كان المشركون مقرين بأن الله خالقهم, وأنه يعطيهم خير الدنياء فأخبر 
الله تعالى. إن خير الدنيا والآخرة إليه. وروي عن عيسى بن مريم أنه قال للحواريين: أنتم لا تريدون الدنيا ولا 
الآخرة. لأن الدنيا والآخرة لله تعالى. فاعبدوه. إما لأجل الدنيا وإما لأجل الآخرة. وروي في بعض الأخبار: أن في 
جهنم وادياً تتعوذ منه جهنم أعد للقراء المرائين» ثم قال: #وكان الله سميعاً بصيراً» يعني عالماً بنية كل واحد 
منهم. وروى سهل بن سعد عن النبي - صلى 0 أنه قال: نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق 
خيرا من نيتهء وكان يعمل على نيته2" . 


0 عر «4 احج سةه و 22 ل 
لحن اموا كاسن بالمتط ةبده وَلَوعَكَ أَنفَسِكُم أو لْولِدينِ وا لأفرَبِينَإن 
ُ داه 0 ره 1 020201 270 2 2 وه 2< 
يك عَزيًا أَوَفَقِيرا فَاللَهُ رليم فلا تيعو دلا وان لوا ررضو 


به 


كا ملسالا كانا لذن اما #اقنوا اهدو ر سول الكنك الى كل عل 


دم 
َإِنَألنَهَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في الكبير 2778/5 وأبو نعيم في الحلية 556/8 - والخطيب في التاريخ 270//4 وذكره الشوكاني في الفوائد 
ص 70١‏ -(87) وقال قال ابن دحية : لا يصح. وقال البيهقي إسناده ضعيف وله شواهد. وذكره الهيثمي في الممع 3/١‏ باب في 
نية المؤمن وعمل المنافق قال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة . 
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سُولِووَا لكب الْذِى أل منص لوم نكر بأَهَهِو ملكو وكنِيه ور سْإِوِوَاليوَ الآ 


م رعس د 2س 20 2ه 2 2 2 00 ع 116 0 
َمَدَصَلٌ صلئلا بعِيدا ل( إِنَا لذ ءا موأ تم كفروأَتم | منوأ تُمكفروا ثمَأزْدَادوأ كفا لَرَيَكن 
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قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» أي كونوا قوامين بالعدل. وأقيموا الشهادة 
لله بالعدل. ومعناه قولوا الحق طولو على أنفسكم» أي وإذا كانت عندكم شهادة فأدوا الشهادة ولو كانت الشهادة 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» ثم قال: طإن يكن غنياً. أو فقيراً» أي أدوا الشهادة لا تكتموها سواء كان 
لغني أو لفقيرء ولا تميلوا إلى الغني لأجل غناه. ولا تكتموا الشهادة على الفقير لأجل فقره. ويقال: اشهدوا على 
الوالدين» كانا غنيين أو فقيرين» طفلله أولى بهما»ه أي بالغني وبالفقير. ويقال: أولى بالوالدين وأرحم 
بهماء إن كانا غنيين» أو فقيرين ثم قال: «فلا تتبعوا الهوى» أي لا تشهدوا بهواكم. ولكن اشهدوا على ما شهدتم 
عليه ثم قال تعالى : «أن تعدلوا يعني أولى بهما أن تعدلوا على وجه التقديم والتأخيرء ويقال فلا تتبعوا الهوى. 
أن لا تعدلواء وقال مقاتل: يعني فلا تتبعوا الهوى للقرابة. واتقوا الله أن تعدلوا عن الحق إلى الهوى. وقال تعالى : 
«إوإن تلووا» أي تحرفوا الشهادة وتلجلجوا بها ألسنتكم. فلا تقيموها على الوجه. لتبطل به الشهادة, «أو 
تعرضوا» عنها فلا تشهدوا بها عند الحاكم . قرأ حمزة وابن عامر('2: (وأن تلوا) بواو واحد. يعني من الولاية» يعني 
أقيموا الشهادة إذا وليتم» وقرأ الباقون: (تولووا) بواوين من التحريف. طفإن الله كان بما تعملون» من كتمان 
الشهادة وإقامتها خبيراً» يعني عالماً. فهذا تهديد للشاهد لكيلا لا يقصرواء في آداء الشهادة ولا يكتموها. وقال 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم شهادته على من كانت) ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر. فلا يجحد لحق هو عليه بل يؤده. ولا يلجئه إلى السلطان والخصومة. قوله تعالى: (يا أيها الذين 
آمنواء آمنوا بالله ورسوله) قال الضحاك: يعني أخبار أهل الكتابين» الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بالله ورسوله 
محمد"؟ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال في رواية الكلبي : نزلت في عبد الله بن سلام. وأسيد وأسد ابني كعب» وثعلبة 
ابن قيس وغيرهم, قالوا: يا رسول اللهء نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة» وبعزيرء ونكفر بما سواه من الكتب 
والرسل. فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : بل آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكتابه 
القرآن وبكل كتاب كان من قبل» فنزلت هذه الآية: 20 يا أيها الذين آمنوا: آمنوا بالله ورسوله. والكتاب الذي 


)١(‏ وحجتهم في ذلك ما جاء في التفسير: (إن لوى الحاكم في قضيته فإن الله كان بما تعملون خبيراً) وأخرى: روى ابن جريج عن 
مجاهد (وإن تلووا) أي تبدلوا الشهادة (أو تعرضوا) أي تكتموها فذهب مجاهد: أن هذا خطاب من الله جل وعز للشهداء لا 
للحكام. وأصل الكلمة: (تلويُوا) فاستئقلوا الضمة على الياء فحذفوها وحذفت الياء لالتقاء الساكنين ثم ضموا الواو لمجاورتها 
الثانية . 
ومن قرأ بواو واحدة ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون أصله (تلووا) فأبدل من الواو المضمومة همزة فصار (تلؤوا) بإسكان اللام ثم 
طرحت الهمزة وطرحت حركتها على اللام فصار (تلوا). ويجوز أن يكون من (الولاية) من قولك: (وليت الحكم والقضاء بين 
الرجلين) أي : (إن قمتم بالأمر أو أعرضتم فإن الله كان بما تعملون خبيرا). والأصل (توليوا) فحذفت الواو كما حذفت من بعد 
(فصار تليوا ثم حذفنا الياء ونقلنا الضمة إلى اللام فصار: (تلوا). انظر حجة القراءات 515-57١6‏ . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/57 وعزاه لابن المنذر. 

(") انظر أسباب النزول للواحدي ١"8‏ . 
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نز لعلى رسوله. والكتاب الذي أنزل من قبل . ويقال: يا أيها الذين آمنوا» خاطب به جميع المؤمنينء آمنوا 
بالله يعني أثبتواعلى الإيمان. وقال: يا أيها الذين آمنوا» يعني يوم الميناق إآمنوا بالله ورسوله» ويقال: نزلت في 
شأن أهل الكتاب, لأنه علم أن فيهم من يؤمنء فلقربهم من الإيمان. سماهم مؤمنين كما قال: (إنهم جند مغرقون) 
وكانوالم يغرقوا بعد. ويقال: إنهم كانوا يقولون: نحن مؤمنون, فقال لهم : يا أيها الذين آمنوا» أي بزعمهم . ى]| 
قال: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) أي بزعمه ل ا ل 
بنصب النون والزاي, إوالكتاب الذي أنزل» بنصب الألف. وقرأ الباقون : (نزل) بذ بضم النون وكسر الزاي» ونزل 
وآنزل. بضم الألف على معنى فعل ما لم يسم فاعله. ثم قال: «ومن يكفر بالله وملائكته, وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» أي من يجحد بوحدانية الله تعالى ‏ وملائكته أنهم عبيده؛ وبرسله أنهم أنبياؤه. وعبيده» وبالبعث بعد 
الموت «فقد ضل» عن الهدى «إضلالاً بعيداً4 عن الحق. وقوله تعالى: إإن الذين آمنواء ثم كفرواء ثم آمنوا 
ثم كفروا» قال مقاتل: يعني آمنوا بالتوراة وبموسى - عليه السلام ‏ ثم كفروا من بعد موسى», ثم آمنوا بعيسى - 
عليه السلام ‏ والإنجيل, ثم كفروا من بعده إثم ازدادوا كفرع بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن. ويقال: 
إن الذين آمنوا بموسى, ثم كفروا بعيسى, ثم آمنوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من قبل أن يبعث. ثم كفروا به 
بعدما بعث ثم ازدادوا كفراًء يعني ثبتوا على كفرهم . وقال في رواية الكلبي : آمنوا بموسى ‏ عليه السلام ‏ ثم كفروا 
به بعده» ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعيسى» ثم ازدادوا كفرأء يعني بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم -("2. وقال في 
رواية الضحاك: نزلت في شأن أبي عامر الراهب, وهو الذي بنى مسجد الضرارء آمن بالنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم كفر, ثم آمن. ثم [كفر](© مات على كفره. وقال الزجاج : يجوز أن يكون محارباً آمن ثم كفر ثم آمن 
ثم كفرء ويجوز أن يكون منافقاً أظهر الإيمان وأبطن الكفر. ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفراً بإقامته على النفاق. فإن 
قيل : إن الله تعالى لا يغفر كفراًمرة واحدة» فأيش الفائدة في قوله : «إآمنواء ثم كفرواء ثم آمنواء ثم كفروا؟» قيل 
له: لأن الكافر إذا أسلم فقد غفر له ما قد سلف من ذنبه, فإذا كفر بعد إيمانه» لم يغفر الله له الكفر الأول فهو 
مطالب بجميع ما فعل في كفره الأول فذلك قوله عز وجل: طلم يكن الله ليغفر لهم يعني إذا ماتوا على كفرهم 
«ولا ليهديهم سبيلآ4 أي لا يوفقهم طريقاً. ثم قال تعالى : 
بسَرالْمَففِينَ اقم دود كفت وليك من دو نمؤن رن 
عِددَالْمرة 00 مله ابردم 2-0-0 
4ه والتبرعة قزر افرع عر دنهم هجاوم الْمَكفِقِينَ 
ول لفرنفي جَهَمم ديعا 0 

«بشر المنافقين»# وذلك أنه لما نزل قوله تعالى : (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر). فقال 
المؤمنون: هذا لك. فما لنا؟ فنزل قوله تعالى : (وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا)» فقال المنافقون : : فما 
لنا؟ فتزل قوله تعالى : (بشر المافقين) «بأن لهم عذاباً إليمأه في الآخرة. ثم نعت المنافقين فقال: «الذين 


"6 وسراج القاري 2215-6 وشرح شعلة‎ 237١11 2715 انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
انظر تفسير ابن عباس 55 . (5) سقط في ظ.‎ )1( 
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يتخذون الكافرين4 يعني اليهود «أولياء# في العون والنصرة من دون المؤمئين» ثم عيرهم بذلك فقال: 
وايبتغون عندهم العزة» يعني يطلبون عندهم المنعة» والظفر على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه. 
العزة في اللغة: المنفعة والغلبة كما يقال: من عز بزاء أي من غلب سلب. ويقال: عز الشيء,. إذا اشتد وجوده . 
ثم ذكر أنه لا نصرة لهم من الكفار, والنصرة من الله تعالى» فقال: «إفإن العزة لله جميعاً» يعني الظفر والنصر كله 
من الله تعالى. وهذا كما قال في آية أخرى: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) ثم قال: «قد نزل عليكم في 
الكتاب» وذلك أن المشركين بمكة كانوا يستهزئون بالقرآن. فنهى الله تعالى المسلمين عن القعود معهم. وهو 
قوله: (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم . . . إلى قوله : فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) 
فامتنع المسلمون عن القعود معهم. فلما قدموا المدينة. كانوا يجلسون مع اليهود والمنافقين وكان اليهود يستهزئون 
بالقرآن فنزلت هذه الآية: (فقد نزل عليكم في الكتاب) يعني في سورة الأنعام: أن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
بها4 أي يجحد بهاء «ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره» أي حتى يأخذوا في كلام 
أحسن . ثم قال تعالى : «إنكم إذا مثلهم» يعني لو جلستم معهم كنتم معهم في الوزر وفي هذه الآية دليل : أن من 
جلس في مجلس المعصية, ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
بالمعصية أو عملوا بهاء فإن لم يقدر بأن ينكر عليهم, ينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل 
هذه الآية . وروى جويبر عن الضحاك, أنه قال: دخل في هذه الآية كل محدث 0 الدين» وكل مبتدع إلى يوم 
القيامة(2. قرأ عاصم : (وقد نزل عليكم) بنصب النون والزاي» وقرأ الباقون: بضم النون» وكسر الزاي على فعل 
ما لم يسم فاعله. م قال تعالى «إإن لله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا» يعني إذاماتوا على كفرهم ؛ 
ونفاقهم فبدأ بالمنافقين» لأنهم شر من الكفار» وجعل مأواهم دعا النار. وقال في رواية الكلبي : قوله تعالى : 
«إفلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره» نسخ بقوله عزوجل : (وماعلى الذين يتقون من حسابهم من شيء) وقال 
عامة المفسرين : إنها محكمة. وليست بمنسوخة("2. ثم أخبرعن المنافقين فقال تعالى : 

نونكم دما كم انيت فَتَالوا ال فك 3 وَإِن كان لل 


مره 


- د ند اين بعرو - 2 ع 0 2 جح ده 0 .-. 
يدث لوأل تتح ليك وكتتتق تن الفؤينة لمعت سه سطع رم الك 


وه رس سا مه و 


دك َلَالوَمِنَ سيبلا () إِنَلْمتَفِقينَ 0 هو حارعهم 


وَإِذَاقَاموَاكَلصَلوْةَ قَامُوأ ل َل ليلا )كا مَدَ بد بين بين 
بك لكل مولت ولك مؤلة ء وَسَيضَيلٍ ههكن يَدَ مسلا 7 يكبا ألْدنَءَامَوأ [ 
تَتَخِذوا الكفرين أو يي ون المويون ارون 1 َه َه عَكَحكُمْ سلْطلنا 
ع 2 حمر 5 

ين 09 


7< «الذين يتربصون بكم» يعني ينتظرون بكم الدوائرء وهو تغيير الحال عليكم طفإن كان لكم فتح من الله 
يعني النصرة والغلبة على العدوء إقالوا: ألم نكن معكم» فأعطونا من الغنيمة #وإن كان للكافرين نصيب4 يعني 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي 714 . )١(‏ انظر المصدر السابق. 


سورة النساء/الآيات ١47-١48‏ حضا 


الظفر والغلبة على المؤمنين #قالوا» للكفار «ألم نستحوذ عليكم » يعني» ألم نخبركم بصورة المسلمين» 
ونطلعكم على سرهم. ونخبركم عن حالهم. ويقال: ألم نستحوذ عليكم: يعني ألم نغلب عليكم بالمودة لكم . 
والاستحواذ هو الاستيلاء على الشيء, كقوله تعالى : (استحوذ عليهم الشيطان) ثم قال: ا 
يعني نجادل المؤمنين عنكم. ونجنبهم عنكم. قال الله تعالى : : إفلله 0 بينكم يوم القيامة4 أي بين المؤمنين 
والمنافقين والكافرين. «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» أي الحجة ويقال: دولة دائمة» أي لا تدوم 
دولتهم ‏ وروي عن علي - كرم الله وجهه ‏ أنه سثل عن قوله عز وجل أن الله تعالى يقول: (ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيل) وهم يسلطون عليناء ويغلبوننا فقال: لا يسلط الكافر على المؤمن في الآخرة. يوم القيامة ثم 
بين حال المنافقين في الدنيا وخداعهم فقال تعالى: «إن المنافقين يخادعون الله» أي يظنون أنهم يخادعون الله 
وهو خادعهم» أ ي يجازيهم جزاء خداعهم. وهو هو أنهم يمشون مع المؤمنين على الصراط يوم القيامة » ثم يسلبهم 
النور فيبكون في ظلمة, ثم قال تعالى: طوإذا قاموا إلى الصلاة4 يعني المنافقين (قاموا كسالى» أي متثاقلين 
«يراؤون الناس» أي لا يرونها حقأء ويصلون مرآة للناس وسمعة فإولا يذكرون اله إلا قليلا4 قال ابن عباس: '" لو 
كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيراً وتقبل منهم. ولكن لن يريدوا به وجه الله تعالى. ثم قال: #مذبذبين بين 
ذلك4 أي مترددين, ويقال: منفضحين بين ذلك طلا إلى هؤلاء. ولا إلى هؤلاء» يعني ليسوا مع المؤمنين في 
التصدين 3 مع اليهود في الظاهر «ومن يضلل الله» أي من يخذله الله عن الهدى 0 
مخرجاً. ثم قال: «يا أيها الذين آمنوا» أي صدقواء قال مقاتل: الذين آمنوا بزعمهم. وهم المنافقون «لا تتخذوا 
ا ا : «يا أيها الذين آمنوا» في الظاهر وأسروا النفاق. ويقال: يعني يعني المؤمنين 
'المخلصين, كانت بينهم وبين اليهود صداقة وكانوا يأتونهم » فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: لا تتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ثم قال تعالى: #أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينً4 يعني حجة مبينة 
في الآخرة. ا ا 


سال مساح 216 صا 01 ل د وه امير وسح 
إِنَأمْسَفِقِينَ ف درك الْأَسَمَلٍ مِن َلْتَارِو جلي ضما 0 إلا إِلَاالَدَِ تَابوأ وأصلحوا 
ولتتصثو أبأئه ولسوأ وز ويلك عالق 00 


واعتصمو ا بألل َه وَأخلصواد , ينهم لله مني وَسَوْقَ يوت الله ُالْمُؤّمِنِينَ 
أَجَرَاعَظِيمًا 0 () كايقكؤ اه َبهَدَ يسم 0 0 نَ أتَمُضَاكرًا 


ل سس جتده 

«إن المنافقين في الدرك الأسفل من الئار» المنافق في اللغة اشتقاقه('2 من نافقاء اليربوع» ويقال: لليربوع 
حجران, أحدهما نافقاء والآخر قاصعاء. فيظهر نفسه في أحدهما ويخرج من الآخرء ولهذا يسمى المنافق منافقا 
لأنه يظهر من نفسه أنه مسلم. ويخرج عن الإسلام إلى الكفر. قرأ [أهل الكوفة]”'2 حمزة والكسائي وعاصم©©): 
(الدرك) بجزم الراء وقرأ الباقون: بالنصب, وهما لغتان: الدرك, والدرك. وجماعتهماء أدراك: وهي المنازل 
بعضها أسفل من بعض. فأعد للمنافقين الدرك الأسفل من النارء وهي الهاوية. ثم قال تعالى : #ولن تجد لهم 





(١)انظر‏ لسان العرب 40508/5, 50509. (؟) سقط في ظ. 
(*) انظر حجة القراءات لابن زنجلة .7١14‏ وشرح شعلة 757 وسراج القاري 1945 . 


ع سورة النساء/الآيات ١١7 - ١5/4‏ 





نصيرا» أي مانعا يمنعهم من العذاب . ثم قال تعالى : «إلا الذين تابوا» من النفاق «وأصلحوا» أعمالهم 
«واعتصموا بالله4 أي تمسكوا بدين الله وبتوحيده « وأخلصوا دينهم لله4 أي بتوحيدهم لله بالخلا فإن فعلوا 
ذلك «نأولئك مع المؤمنين # أي المصدكين على دنهم ؛ لقعا للمسلمين وغليهم ما غليهم 2٠6‏ ثم قال: #وسوف 
يؤت الله المؤمنين» أي يعطي الله المؤمنين «أجراً عظيماً» يعني ثواباً عظيماً في الآخرة» وفي هذه الآية دليل: أن 
المنافقين هم شر خلق الله. لأنه أوعدهم الدرك الأسفل من النارء ثم استثنى لهم أربعة أشياء: التوبةء 
والإخلاص. والإصلاحء والإعتصام , ثم قال بعل هذا كله : «نأولئك مع المؤمنين» ولم يقل : هم المؤمنون. ثم 
قال: «وسوف يوت الله المؤمنين» ولم يقل: سوف يؤتيهم الله بغضاً لهم, وإعراضاً عنهم, والمنافقون هم الزنادقة 
والقرامطة الذين هم بين المؤمنين» يظهرون من أنفسهم الإسلام. وإذ اجتمعوا فيما بينهم يسخرون بالإسلام 
وأهله. فهم من أهل هذه الآية. ومأواهم الهاوية. قوله تعالى : اما يفعل الله بعذابكم» أي ما يصنع الله بعذابكم 
«إن شكرتم # يعني إن آمنتم بالله تعالى ووحدتموه. ويقال معناه ما حاجة الله إلى تعاييكم لو كنتم موحدين فاحرين 
له «ؤوآمنتم به وصدقتم رسله. ثم قال تعالى : «وكان الله شاكراً عليماً» أي شاكراً للقليل من أعمالكم. عليما 
بأعمالكم وثوابكم , ويقال: شاكراً يقبل اليسير» ويعطي الجزيل. عليماً بما في صدوركم» ويقال: بمن شكر 
وآمن. فلا يعذب شاكراًء ولا وما قوله تعالى : 


7 ل ع - بدو 
ع 7س 7 سم سمخ >0 ركس ع 2 

لاحت لَه ألْجَهريا لسو نا لموللام طوكاة سه سِعَاعَلِيمًا 2 ! أن ند واحرا ا موه 
0 أ 2000-0100 7 > 10 جرم ب مم 

أوّتعمواعن سَوء وَإِنَ اللّهكانَ ا ا 7 ا 00 
3 كس دم 00 عور رس ير له 


سا مر صر 0 و سءد ع كوج الع 0 27 0 | 
امنوا وسو وَلمْيُرف وبين أحد ل 0 نَألله عفورا 
تَحِيمَا © 


ل وساي ب لك ب دي ا ا كد 
فيقتص من القول بمثل ما ظلمء ٠‏ فلا جناح عليه. نزلت الآية في شأن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - شتمه رجل 
فسكت أبو بكر مراراً ثم رد عليه - ويقال: :"(الأعق طلم قلاعرا اله تعالى على الطائمة: وقال الفراء :«إلامن ظلم»# 
يعني ولا من ظلم. وقال السدي : يقول: من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم. فليس عليه جناح(2 وقال الضحاك9©: «إلا 
يحب الله الجهر بالسوء» أي لا يحب لكم أن تنزلوا برجل فإذا ارتحلتم عنه. تذمون طعامه, إلا رجلاً أردتم النزول 
عليه عند حاجتكم فمنعكم. وقال مجاهد: هو في الضيافة. إذا دخل الرجل المسافر إلى القوم يريد أن ينزل 
عليهم ‏ «اقلم. يضيفوة: للد رمق 4ن بكر كلدم متهم ا بويقول يوم 01 ويقال: يعني يسبه مثل ما سبه. مالم 
يكن كلاماً فيه حدء أو كلمة لا تصلح . ولولم يقل كان أفضل . وقرأ بعضهم 5( : «إلا من ظلم» متصل با يفعل الله 





. 4/7 انظر القرطبي‎ )١( .)1١17+17( "54/9 أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )١( 
. (؟) القراءة المتواترة ظلم بضم الظاء أما بالفتح فهي شاذة كما ذكر المصنف رحمه الله‎ -.)1١708( "557/9 انظر تفسير الطبري‎ )( 


سورة النساء/الآيات ١68-١68‏ للق 





بعدايكم امن ظلم .يعني من إشراك باللهء ا ثم قال تعالى : #وكان لله سميعاً عليماً» أي 
شيعا بدعاء المظلوم عليماً بعقوبة الظالم. ثم أخبر عن التجاوز أنه خير من الانتصار فقال تعالى: 9إن تبدوا 
خيراً4 يعني لاحت لواو تق ب بير لحت ول تعر نطوو » سس يا رسن اليا وال 
بالسوء عنه. فهو أفضل لأن الله تعالى قادر على عباده. فيعفوا عنهم وذلك2(7 قوله : #فإن الله كان عفوا قديراً» 
يعني إن الله أقدر على العقوبة لكم فيعفوا عنكم. قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله» قال ابن عباس 
نزلت الآية في أهل الكتاب يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بغيرهماء وهو قوله: ط«ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله» يعني يريدون أن يتخذوا,ديناء لم يأمر به الله ورسوله «إويقولون: نؤمن ببعض» بموسى وعزير والتوراة 
«ونكفر ببعض * بمحمد - صلى الله عليه وسلم - - وبعيسى والإنجيل» والقرآن ا أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا4 يعني ين اليهردية كد ره 0 لع ال خا ببعض الرسل «إوأعتدنا 
000 مي يطل 0 رقا ب انهد ع نه ولم يجحدوا بأحد 
من الأثيياء والرسل ‏ عليهم السلام - ويصدقون بجميع الكتب «أولئك* يعني أهل هذه الصفة «سوف نؤتيهم 
أجورهم4 أي سنعطيهم ثوابهم في الجنة «وكان الله غفوراً» لذنوبهم «إرحيماً» بهم لما كان منهم في الشرك . 

قرأ عاصم في رواية حفص :2" (يؤتيهم) بالياء. وقرأ الباقون (نؤتيهم) بالنون. 
] أها ألُكتت 70 1 لس 27 ره 2 0 0 04 
يسَحَلكَ أهل ال لكت بٍأَنُرَلَ عَلتِمكتَمَامنَا لا فنا ل 
اللي م ل 120100 أ[ 1 ا 1 
لَه جَهَرَهَ وأخذ نهم ل يم جَاءَتَهم المينت فعفونا 
ا 02-7 م 2 تعره 00 
كي وس كلكا سلطننا مبينا(]ة)] و2 ربكتي وك كنات هبني 
8 7 0 ا هه ع 

قا قدو بلقا 0 ايب يكورم كلد 

مي لدي سح سا سس سه 246 - 2 وح بر سلس 

ولي بحن وَطولهِم لوال نبل طبع أله ليها ليبا بكْفْرِهِمَ فَلانَوّمِنُونَإ 

لل 0 د صرت 0 3 

يلا 9 مَيكفرموَفويوم ع1 عل مريم مسن عَظِيمَا () ووه إنَا دنا ليح عيسى أبن 


2000 مَاصلبو كن يه ناحتمأ فى سِمنَةمَاكُم 
يد عِفإلإبَع لطن ميقن بل رَصَه َه وكيا 9 

قوله تعالى : إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» يعني جملة واحدة» كما جاء به موسى - 
عليه السلام - ويقال: إن كعب بن الأشرف. وفنخاص بن عازوراء وأصحابهما قالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا 
كتابا تحمله الملائكة إلينا فتقرؤه» قال الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ #فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك4. يعني إن هؤلاء. من أصل أولئك القوم الذين «فقالوا4 لموسى عليه السلام «أرنا الله جهرة4 يعني عياناء 
وهم القوم الذين ساروا مع موسى عليه السلام إلى طور سيناء إفأخذتهم الصاعقة» أي أحرقتهم النار لبظلمهم » 


0 4 فوَفَهما 


١‏ ا 


.785 انظر حجة القراءات لابن زنجلة في وسراج القاري 5 شرح الشعلة‎ (3١ في ظ [وهو].‎ )١( 


/ 


> سورة النساء/ الآيات ١68-167‏ 


أي بقولهم وسؤالهمن «ثم اتخذوا العجل4 أي ومع ذلك قد عبدوا العجل. وهم قوم موسى في حال غيبته «إمن 
موسى سلطاناً مبيناً» أي حجة بيئة» وهي اليد والعصا «ورفعنا فوقهم» يقول: قلعنا فوقهم «الطور بميثاقهم» 
يعني بإقرارهم بما في التوراة حين أبوا أن يتقبلوا الشرائع. «وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا» يعني باب أريحة 
منحنية أصلابهم , (وقلنا لهم لا تعدوا في السبت» يقول: لا تستحلوا أخذ السمك في يوم السبت قرأ نافع في 
رواية ورش :27 (لا تعدوا) بالتشديد, لأن أصله 0 فادغم التاء في الدال وأقيم التشديد مقامه. وقرأ الباقون 
ولا عدوا : بالتخفيف من عدا. يعدو. عدواناً. ثم قال تعالى : #وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» د يعنى إقراراً وثيقاً 
شديدا في التوراة» يعني تركوا هذه الأشياء كلهاء 0 الميئاق» ثم قال عز وجل : «فبها نقضهم 0 ولم 
يذكر في هذه الآية جوابهم. والجواب فيه مضمر» فكأنه قال: وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً فبنقضهم الميثاق لعنهم 
الله تعالى, وخذلهم. كقوله: (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم) ثم قال: «وكفرهم بآيات الله يعني بكفرهم بأيات 
الله لعنهم الله وخذهم . ثم قال تعالى : #وقتلهم الأنبياء بغير حق »يعني وبقتلهم الأنبياء بغير جرم «إوقوهم قلوبنا غلف» 
يعني ذا غلاف ولا نفقه حديئك., وقرأ بعضهه”) [غلف] بضم اللام. وجماعة الغلاف. يعني أن قلوبنا أوغية 
(لكل علم. ولا نفقه حديثئك, قال الله تعالى: #بل طبع الله عليها» يعني ختم الله على قلوبهم «#بكفرهم. فلا 
يؤمنون إلا قليلا4 أي لا يؤمنون إلا قليل منهم. ويقال: لا يؤمنون إلا بالقليل؛ (لأنهم آمنوا ببعض, وكفروا 
بيبعض» وقال مقاتل: يعني . ما أقل ما يؤمنون. يقول: بأنهم لا يؤمنون البتة. ثم قال تعالى : «وبكفرهم وقولهم 
على مريم بهتاناً عظيماً4 وذلك أن مريم كانت متعبدة لله تعالى. ناسكة. اصطفاها الله تعالى بولد بغير أب فعيرها 
اليهود. واتهموهاء. وقذفوها بيوسف بن ماثان. وكان يوسف خادم بيت المقدس» ويقال: كان ابن عمها. فأنزل الله 
ان إكذاباً 0 وبين ا فقال: : (وبكفرهم وقرله! على مريم بهتانا 0 يعني لمهم الل الهم 
ويقال: ططيانوس فجاء جبريل ‏ عليه السلام - ورفع عيسى - عليه السلام - إلى السماء. فلما دخل الرجل إلى 
البيت لم يجده. فألقى الله شبه عيسى عليه. فلما خرج ظنوا أنه عيسى فقتلوه. وصلبوه. ثم قالوا إن كان هذا عيسى 
فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ فاختلفوا فيما بينهم فأنزل الله تعالى إكذاباً لقولهم فقال: «وما 
قتلوه. وما صلبوه ولكن شبه لهم» يعني ألقي شبه عيسى على غيره فقتلوه. ثم قال: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي 
شك منه» أي من قتله «إما لهم به من علم» يعني لم يكن عندهم علم يقين أنه قتل أو لم يقتل «إلا اتباع الظن» 
أي قالوا قولاً بالظن «وما قتلوه يقينً4 أي لم يستيقنوا بقتله ويقال يقينآ ما قتلوه بل رفعه الله إليه4 وقال مقاتل: 9©) 
بل رفعه الله إلى السماء في شهر رمضان ليلة القدر. وقال الضحاك: رفعه في يوم عاشوراء. بين صلاتي المغرب 
والعشاء. ثم قال تعالى: طوكان الله عزيزا» أي منيعا حين منع عيسى من القتل «حكيماه حين حكم رفعه إلى 
السماء وقوله عز وجل : 
)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 714». وشرح شعلة 755» وسراج القاري 197-195 . 
)١(‏ ابن عباس والأعرج وابن محيصن . انظر القرطبي 19/7. 
(5) انظر التفسير .78/١‏ 
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د أق الكت ٍلالؤي يمل 25 ألْفِيكمَةِ و 0 
ئ ادو 0 6 2 1 5 
6 س7 زو سجر ماع 0 > جوء 
ريزوك وام وكين لاك ادك كبر 7 00 

«وإن من أهل الكتاب» يقول: وما من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به» يعني بعيسى ‏ عليه السلام - «إقبل 
موته # وذلك أن اليهودي إذا حضرته الوفاة وعاين أمر الآخرة. ضربته الملائكة وقالت له: يا عدو الله أتاك عزير 
ويقر أنه عبد الله ورسوله. ولا ينفعه إيمانه في ذلك الوقت» ويكون إيمانهم عليهم شهيداً» يوم القيامة. وروي عن 
مجاهد أنه قال: ما من أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى - عليه السلام - قبل موته. فقيل له: وإن غرق» أو 
احترق» أو أكله السبع يؤمن بعيسى ‏ عليه السلام -؟ فقال نعم0©. وروي أن الحجاج بن يوسف سأل شهر بن 
حوشب عن هذه الآية فقال: إني لأوتي بالأسير من اليهود والنصارى. فآمر بضرب عنقه وأنظر إليه في ذلك 
الوقت, فلا أرى منه الإيمان» فقال له شهر بن حوشب: إنه حين عاين أمر الآخرة. يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله 
فيؤمن به. ولا ينفعه. فقال له الحجاج: من أين أخذت هذا؟ قال: أخذته من محمد ابن الحنفية» فقال له الحجاج 
لقد أخذت من عين صافية وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: (قبل موته). يعني قبل موت عيسى - عليه السلام - 
هكذا قال الحسه9) قال الفقيه: حدثنا عمر بن محمد, قال: حدثنا أبو بكر الواسطي, قال: حدثنا إبراهيم بن 
يوسف. قال: حدثنا يزيد بن زريع عن رجل». . عن الحسن في قوله: وإن من د 
قال: قبل موت عيسى »2 والله ! نه لحي عند الله الآن. ولكن إذا نزل آمنوا نه ]يعون . وروي عن ابن عباس أنه 
قال: يمكث عيسى ‏ عليه السلام ‏ في الأرض أربعين سنة نبياً إماماً مهدياً. ثم يموت وتصلي عليه هذه الأمة9». 
وقال الضحاك : يهبط عيسى - عليه السلام ‏ من السماء إلى الأرض بعد خروج الدجال. فيكون هبوطه على صخرة 
بيت 0 ثم يقتل الدجال. ويكسر الصليب ويهدم البيع والكنائس, ولا يبقى على وجه الأرض يهودي. ولا 

نى إلا آأمن بالمسيح ودخل في الإسلام. ؛ ثم قال تعالى : «ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً # يعني يكون 
بحي ا ا الرسالة. قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم» يعني بشركهم حرمنا عليهم أ أشياء كانت حلالا لهم وهو كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم 
أحلت لهم. الست باد ل ابرع من الناس» عن دين الله على وجه التقديم 
«وأخذهم الريا» أي حرم عليهم الحلال بكفرهم ‏ وبصرف الناس عن دين الله وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه # 
أي يعني عن أخذ الربا في التوراة «وأكلهمٍ أموال الناس بالباطل» وهو أخذ الرشوة في الحكم. «وأعتدنا 
للكافرين منهم عذاياً أليماً» أي هيأنا لهم عذانا ونحيها داكا : 

وه 


3 م وام ء. + دوم رص م كرح لما ره شا رصحو 
كن الدسِحْونَ في الل نهم وَاَلْوصمُوَْ يصون عاازل اليك وما أل منمِكَ ومين 


لوالو ورج الككرة والوي و نيام اليو لز لتك سنوت لاعفا 07 
وقوله : «لكن الراسخون في العلم منهم # يعني المبالغون في العلم الذين أدركوا 5 الحقيقة, وهم مؤمنو 


(١)انظر‏ تفسير مجاهد )١( 2.١1807/١‏ انظر الطبري ٠.80/9‏ (") انظر تفسير القرطبي 9/7. (5) انظر تفسير الطبري 580/6. 
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أهل الكتاب. وذلك أن اليهود أنكرواء وقالوا: هذه الأشياء كانت حراماً في الأصل. وأنت تحلهاء ولم تكن حرمت 
بظلمناء فنزل: (لكن الراسخون في العلم منهم) يصدقون بما أنزل إليك أنه الحق.. ويقال: إن مؤمني أهل الكتاب 
يعلمون أن الذي أنزل إليك من القرآن هو الحق. وأنك نبي مبعوث., وهو مكتوب عندهم . ثم قال: «والمؤمنون» 
يعني أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ #يؤمنون بما أنزل إليك4. ثم قال: (والمؤمنون بما أنزل إليك) يعني 
يصدقون بالقرآن «وما أنزل من قبلك» ويصدقون بما أنزل من قبلك من كتب الله ثم وصفهم فقال: «والمقيمين 
الصلاة4 قال بعض الجهال: هذا غلط الكاتب حيث كتب مصحف الإمام» كان ينبغي أن يكتب: (والمقيمون) 
فأوهم وكتب والمقيمين» واحتج بما روي عن عائشة أنها قالت: ثلاثة أحرف في المصحف غلط من الكاتبء. قوله 
تعالى : (والمقيمين الصلاة) وقوله (والصائبون والنصارى) وقوله: (... إن هذان لساحران. .) وروي عن عثمان أنه 
نظر في المصحف فقال: أرى فيه لحناً. وستقيمه العرب بألسنتهاء ولكن هذا بعيد عند أهل العلم. والخبر لم يثبت 
عن عثمان, ولا عن عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا حماة الدين 
والقدوة في الشرائع والأحكام فلا يظن بهم أنهم تركوا في كتاب الله تصحيفاً يصلحه غيرهم. وهم أخذوه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمعنى في قوله : (والمقيمين الصلاة) قال بعضهم : يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين 
الصلاة. يعني بالنبيين المقيمين الصلاة, وقال بعضهم : لكن الراسخون في العلم منهم. ومن المقيمين الصلاة» 
يؤمنون بما أنزل إليك. ثم قال تعالى : «والمؤتون الزكاة4 يعني الذين يعطون الزكاة المفروضة «والمؤمنون بالله. 
واليوم الآخر» يعني المقرون بوحدانية الله تعالى وبالبعث بعد الموت, ثم قال: «اولئك» يعني أهل هذه الصفة 
«سنؤتيهم أجراً عظيماً» أي يعطيهم الله في الآخرة ثواباً عظيماً وهو الجنة. قرأ حمزة: (سيؤتيهم) بالياء» وقرأ 
الباقون: بالنون. قوله تعالى 

إنَآأَوَحَيمَإِليَكَ حال لوح و لمن بعَدِو وَأَوَحَيمَ إلا دِيم وَإِسَمَِعِيلَ و 0 
سيوع وَأَيوْبٌ وَيُومُسَ وَعَرُونَ وَسُلِيْمنَ وَءَائَينَا دا.د رَبْورًا 9 

صم لوو ىت ور 


سمو وي 2م72 يده دور < در مج يي جح و 3 د سس سس 24 
وَرَسْلا قد فَصَصْتَه م عَلِيَكَ مِن قبل ورسلا لم نقصصه م عَلِيلكَ 00 


3-2 


«إنا أوحينا إليك» يعنى أرسلنا إليك جبريل طكما أوحيئا إلى نوح» يعني كما أرسلنا إلى نوح. ويقال: 
أوحينا إليك بأن تثبت على التوحيد. وتأمر الناس بالتوحيد كما أوحينا إلى نوح بأن يثبت على التوحيد. ويدعو 
الناس إلى التوحيد «والنبيين من بعده» أي أوحينا إليهم بذلك: «وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق# وهما 
إبنا إبراهيم عليهم السلام «ويعقوب» وهو إبن إسحق «والأسباط» وهم أولاد يعقوب عليه السلام, كانوا اثني 
عشر سبطأًء أوحينا إلى أنبيائهم بأن يثبتوا على التوحيدء ويدعو الناس إلى ذلك. طو» أوحينا إلى إعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبوراً» قرأ حمزة2: (زبورا) بضم الزاي» وقرأ الباقون بالنصب في جميع 
القرآن ومعناهما واحد وهو عبارة عن الكتاب. ثم قال: «ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل*» يعني قد سميناهم 
لك من قبل» يعني بمكة «ورسلاً لم نقصصهم عليك» يعني : لم نسميهم لك وقد أرسلناك كما أرسلنا هؤلاء» 


(1) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 719 سراج القاري 1917 . 
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وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياء ألفي ألف ومائتي ألف. وقال مقاتل: كان الأنبياء ألف ألف. 
وأربعمائة ألف. وأربعة وعشرين ألفاً. وروي أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (بعث 
على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء» منهم اربعة آلاف من بنى 7“إسرئيل). قال الفقيه أبو الليث حدثنا الفقيه أبو 
جعفرء قال: : حدثنا أحمد بن محمد القاضي ء قال لانن إرراهع بن حفكق البصرق عن شعية: عن أبي إسحق 
عن الحارث الأعور. عن أبي ذر الغفاري قال: قلت يا نبي الله كم كانت الأنبياء؟ وكم كان المرسلون فقال صلى 
ا 0 : كانت الانبياء مائة ألف نبي واربعة وعشرون ألف نبي, وكان المرسلون ثلاثماثة ئة وثلاثة عشره" . 
ثم قال: ا قال بعضهم : معناه» أنه قد أوحى إليه وإنما سماه كلاماً على وجه المجاز كما 

00 0 م أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم) أي يستدلون بذلك, والعرب تقول: قال الحائط كذاء وقال 
عامة المفسرين. وأهل هل العلم أن هذا كلام حقيقة لا كلام مجاز لأنه قد أكده بالمصدر حيث قال: (وكلم الله 
موسى تكليماً), والمجاز لا يؤكد لأنه لا يقال: قال الحائط قولا. فلما أكده بالمصدر نفى عنه المجاز وقال في 
موضع آخر: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له: كن. فيكون) وقد أكده بالتكرارء ونفى عنه المجاز. وقال في 
موضع آخر: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاوحياً) يعني الأنبياء الذين لم يكونوا مرسلين» فأراهم في المنام» أو من 
وراء حجاب بكلام مثل ما كلم الله موسى . أو يرسل رسولاً. وهو رسالة جبريل إلى المسلمين. ثم قال تعالى : 


7 وخ سدسدم 


04 رد ص هه 2 -ه 2 عا جر 
ا يلتلا ل أله حَجَةبْدأرشل وكانأ 0 
7 لي يه رصا ور ل و 0204 0 


2 


ا 


1 


لكا م 2-58 ذا 9 نِم 0 
- لح .م رج 


يكن لكر لَهُمو لا لبد يهم طرِيًا 7 إلَاطرِيّ جَهَئَّمَ حَ نوها بدا وَكانَدلِكَعَلَ 
18 


ورسلا مبشرين ومنذرين4 أي أرسلنا رسلا مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار إلئلا يكون» يقول لكيلا يكون 
اللناس على الله حجة بعد الرسل» يعني بعد إرسال الرسل, كي لا يقولوا يوم القيامة إنك لم ترسل إلينا رسولة» 
ولو أن الله تعالى لم يرسل وسولة كان ذلك عدل منهة 2 إذ أعطى كل واحد من خلقه من العقل ما يعرفه. ولكن 


)١(‏ ذكره القرطبي في التفسير ١5/5‏ وعزاه للمصنف رحمه الله هناء وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١١7/7‏ ضمن ترجمة صفوان بن سليم 
وقال: غريب من حديث زياد تفرد به زكرياء ورواه أحمد بن حازم عن صفوان ومحمد عن أنس مقروناً. وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات »١78/١/١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير وضعف الإسناد الذي ساق به والحديث في كنز العمال 
558 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 577/1 وعزاه لابن مردويه في التفسير وقال أيضاً رواه ابن حبان البستي )١(‏ في كتابه (الأنواع 
والتقسيم وقد وسمه بالصحة وخالفه أ بو الفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام هذا 
ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث فالله أعلم قرت لعي ارين 
صحابي آخر فقال ابن أبى يي حاتم : حدثنا محمد بن عوف حدئنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القأسم عن 
أبي أمامة قال قلت: يا نبي الله كم الأنبياء : : قال مائة ألف لف وأربعة وعشرون ألفاً من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً . 
معان بن رفاعة السلامي ضعيف وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم أبوعيد الرحمن ضعيف أيضاً. 
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أرسل تفضلاً منه. ولكي يكون زيادة في الحجة عليهم. ثم قال تعالى : «وكان الله عزيزاً حكيماً» (عزيزاً) بالنقمة 
لمن يجحده (حكيماً) حكم إرسال الرسل والأنبياء - عليهم السلام -. قوله تعالى : (لكن الله يشهد بما أنزل إليك) . 
قال ابن عباس. وذلك أن رؤساء مكة أنّوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا: سألنا اليهود عن صفتك 
ونعتك. فزعموا أنهم لا يعرفونك في كتابهم. فأتنا بمن يشهد لك بأنك نبي مبعوث. فنزل: لكن الله يشهد» 
يعني إن لم يشهد لك أحد منهم فالله تعالى أعظم شهادة من خلقه. هو يشهد لك بأنك نبي ويظهر نبوتك. قال 
القتبي : هذا من الاختصار, لأنه لما نزل: (إِنَا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) قال المشركون: لا نشهد لك 
بهذاء فمن يشهد لك؟ فنزلت هذه الآية» حكاية قولهم. فقال تعالى: لكن الله يشهدهبما أنزل إليك» لأن كلمة : 
لكن, إنما تجيء بعد نفي شيء,. فوجب ذلك الشيء بها. ثم قال تعالى: «أنزله بعلمه» أي بأمره. ويقال: أنزل 
القرآن الذي فيه علمه. ثم قال تعالى : «والملائكة يشهدون4 أيضاً على شهادتك بالذي شهدت أنه الحق #وكفى 
بالله شهيداً» فلا أحد أفضل من الله تعالى شهادة بأنه أنزل [عليك القرآن](©. قوله تعالى: «إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله» يعنى صرفوا الناس عن دين الله بإقد ضلوا ضلالاً بعيداً4 عن الحق. ثم قال تعالى : «إن 
الذين كفروا وظلموا»4 أي جحدوا وأشركوا «لم يكن الله ليغفر لهم*# أي ما داموا على كفرهم #إولا ليهديهم 
طريقاً» يعني لا يوفقهم لطريق الإسلام. «إلا طريق جهنم» يعني يتركهم. ويخذلهم في طريق الكفر عقوبة 
لكفرهم. ولجحودهم, وهو طريق جهنم. ويقال: إلا العمل الذي يجبرهم إلى جهنم. وقال الضحاك: لا يهديهم 
طريقاً يوم القيامة» أي لا يرفع لهم طريق جهنم. وذلك أن أهل الإيمان يرفع لهم في الموقف طريق تأخذ بهم إلى 
الجنة؛ ويرفع لأهل الكفر طريق ينتهي بهم إلى النار. ثم قال تعالى : خالدين فيها أبداً» أي دائمين فيها وكان 
و ا ا قوله تعالى : 


بتأما لاش مذ ]+5 ارون لسن من ري نام حيرا لَك وَإِنفَكمروا مهما 

وت والْاَرْضٍ كانه علا حكيما 0 0 دينيت ول 
تَفَولْأْعلَ) ص دنا لسغم اتج توف 0 َه وَكلمَتهُألقنها إل 
000 له ورَسيوو وَلَاتَفولُواتَلَكهٌ أنتَهُوأ عا نسم 
ككف يرج لروا مان لصوت وعافى رض وَكَقَ أله وحكيلا 6 


طيا أيها الناس», قال ابن عباس : يعني أهل مكة. «قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم» أي بشهادة أن لا 
إله إلا الله. ويقال: ببيان الحق. ويقال: للحق. يعني للعرض والحجة وقوله تعالى:: (قد :جاءكم) على وجه 
المجاز. لأن رسول الله على اله عله وسلم - قد كان فيهم. ولكن معناه أنه قد ظهر فيكم رسول الله . 0 

عليه وسلم ‏ كما قال في آية أخخرى : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) أي ظهر فيكم ثم قال «فآمنوا خيراً لكم 4 أي 
صدقوا بوحدانية الله تعالى والقرآن الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم - خيراً لكم من عبادة الأوثان. لآن 
عبادة الأوثان لا تخنيكم شيئاً ثم قال تعالى : #وإن تكفروا »أي إن تجحدوا بالله وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 


. في ظ [وتأخير]‎ )١( 


سورة النساء/ الآيتان ١١ ,11٠١‏ ا 


فإن الله نيا عنكم «إفإن لله ما في السموات والأرض» كلهم عبيده وإماؤه. إوكان الله عليماً» بخلقه إحكيماً» في 
أمره. ثم قال تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم»4. قال الضحاك: أي لا تكذبوا في دينكم, وقال بعض 
أهل اللغة الغلو('» مجاوزة القدر في الظلم» ويقال: الغلو أن تجاوز ما حد لك, وقال القتبي : يعني لا تفرطوا.في 
دينكم» فإن دين الله بين المقصر والغالي. وغلا في القول إذا تجاوز المقدارء وقال ابن عباس : وذلك أن اليعقوبية» 
وهم صنف من النصارى قالوا: عيسى هو الله("2, وقالت النسطورية9©: هو ابن الله. وقالت المرقوسية ويقال لهم 
الملكانية9»: هو ثالث ثلاثة» فنزل (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم). قال مقاتل*»: الغلو في الدين أن يقول 
على الله غير الحق0©. ويقال: لا تتعمقوا في دينكم . ثم قال تعالى :8 ولا تقولوا على الله إلا الحق» يعني لا 
تصنعوا بالله بما لا يليق بصفاته. فإن الله تعالى واحد لا شريك له. ولا ولد له. ثم قال تعالى : 8 إنما المسيح عيسى 
آبن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وهو قوله: (كن فيكون) ثم قال : «إوروح منه» قال ابن عباس في 
رواية الكلبي : يعني أمر منه. فأتاها جبريل فنفخ في جيب درعهاء فدخلت تلك النفخة بطنهاء ثم وصل إلى 
عيسى ابن مريم فتحرك في بطنهاء وأمه أمة الله تعالى #فآمنوا بالله ورسله#يعني صدقوا بوحدانية الله تعالى» وبما 

جاءكم به الرسل من الله تعالى, «ولا تقولوا ثلاثة» يعني لا تقولوا أن الله ثالث ثلاثة «إانتهوا خيراً لكم» يقول: 
توبوا إلى الله تعالى من مقالتكم, فالتوبة خير لكم من الإصرار على الكفر #إنما الله إله واحد» ثم نزه نفسه عما 
قال الكفار فقال: إسبحانه أن يكون له ولد» ثم قال تعالى: «له ما في السموات وما في الأرض» من الخلق 
«وكفى بالله وكيلا» يعني كفيلاًء يقال ؛ شاهداء ولا شاهد أفضل منه. قوله تعالى : 


ل تتتتكت التسيخ لتكت عنهزم ول الملبكة لو وكين شكف عن 


)١(‏ وقال بعضهم : غَلَوْتُ في الأمر عُلُوَا وغلاية وغلانياً إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه. قال الأعشى وأنشده ابن بري. أو زد عليه 
الغلاينا. انظر لسان العرب "74٠/05‏ وترتيب القاموس 418/4 . 

(5) أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحماآً ودما فصار الإله هو المسيح . وهو الظاهر بجسده بل هو 
هو وعلهم أخبرنا القرآن الكريم طِلَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إن اللّهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم4 [سورة المائدة ”7] وانظر تفصيل ذلك في 
الملل والنحل 7١/7‏ ويسمون الآن (أرثوذكس) . 

(*) أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه 
الشريعة قال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحياة وهذه الأقانيم لي ليست زائدة على الذات ولا هي هو 
مدت الكئمة تسل عب عليه الحلام 9 لل لطر الامسراع كما قلت الجلكاة رلا عن طري اله اق الت مقوية 
ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. انظر تفصيل ذلك في الملل والنحل 
للشهرستانىئ 74/7 . 

(4) أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية. قالوا: إن الكلمة بعلت اننا المسيح وتدرعت 
بناسوته ويعنون بالكلمة : أقنوم العلم ويعنون بروح القدس: أقنوم الحياة ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابنا بل المسيح مع ما تدرع 
به ابن فقال بعضهم : إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن. 
وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث وأخبر عنهم القرآن ظلْقَدْ كفْرَ 
الْذِينَ فَانُوا إِنَّ الله َالتُ كَلانّة» . 
انظر تفصيل أباطيلهم في الملل والنحل 77/7 . 

(5) انظر تفسير ابن عباس 79 . 

.84/١ انظر تفسير مقاتل‎ )١( 


14 سورة النساء/ الآيات 115-199 





سام سا سام 2 جح بدسرساء ل 2 سل سل كه ع أ#ر ل سس لوه ملس سس ار ءصىن لس سه 
وار 0 تَهحمِيعا 7 فَأماا أَزِسسَ ءا مَنْوأ وَعمِلوا الصّدِبِحَاتٍ 
004 2 ع لد بير سس >2 َس وص 0 سس و و م جو 0 
20 أ- فعيادنةا ألز 0-0 سس “روأ معد 5 


شِوَفِيهم 1 جورهم وبزيدهم من فَضِلِو- 
عدا اليم وآ يدون لهم مَن دو أنه وَكاوَكاصِير 9 


«لن يستنكف المسبح أن يكون عبداً له4 يعني لن يتعظم ولن يأنف, ولن يتكبرء ويقال: لن يحتشم أن 
يكون عبداً لله . ويقال: إن وفد نجران أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وناظروه في أمر عيسى - عليه السلام - 
فقال لهم النبي على اليه وسلم - : كان عبد الله ورسوله. فقالوا : لا تقل هكذا فإن عيسى يأئف عن هذا 
القول. فنزل كديا لقولهم : (لن يستنكف المسيح أن يكون عد 0 يعون يعون كان عيسن مقر بالعبودية . ثم قال 
تعالى : «ولا الملائكة المقربون» يعنى حملة العرش. لن يأنفوا عن الأقر ارج اليك وقال مقاتل: الملائكة 
المقربون» أقرب إلبه: فلم يأنفوا عن عبادته فكيف يأنف عيسى ‏ عليه السلام - وهو عبد من عباده. ثم قال تعالى : 
«ومن يستنكف4 أي يتعظم «عن عبادته ويستكبر» والاستكبار: هو الاستنكاف, يقال: استنكف واستكبر» يعني 
استكبر عن طاعته إفسيحشرهم إليه جميعاًه يأمر بهم إلى النار. ثم قال عز وجل: طفأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم «إفيوفيهم أجورهم» أي يوفر لهم ثواب أعمالهم 00 
فضله» أي من رزقه في الجنة «إوأما الذين استنكفوا واستكبر وا»# عن عبادة الله تعالى (فيعذبهم عذابً أليمأ» أي 
وجيعاً دائماً إولا يجدون لهم من دون الله» يعني من عذاب الله «ولياً» يعينهم ولا نصيراً» مانعاً يمنعهم . ثم 


قال عز وجل : 

يدهم برعوُيِنرَيكم َلك ورا يبا( امات ءامن أله 

وأعتصسموأيه. سيد لهم في رَحَمَةمَنَهُ وَفَضْلٍ وند م ! ليه صِرطا مُسَسَقِيمَا 9 

يَسْتَفْتُوتكَ يتين الكل لامك لسس و1 ةد 
: 

يلي ماود دن 6م أفتتق منهمشانيَرَد ودف ا ل 


َلِلذ كه فيزن لالح لاوا وله شَّهبَعُلَ سَىَءِ عليعط 7 

«يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم » أي ا وهو محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ والقرآن «وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً» أي بياناً من العمى, وبيان الحلال من الحرام وهو القرآن. قوله تعالى : 
«فأما الذين آمنوا بالله4 أي صدقوا بوحدانية الله تعالى «واعتصموا به» أي تمسكوا بدينه #فسيدخلهم في رحمة 
منه» يعني الجنة #وفضل * أي الثواب «إويهديهم إليه» أي يرشدهم إلى دينه ويوفقهم لذلك. وفي الآية تقديم 
وتأخيرء فكأنه يقول: مف الدنيا «إصراطاً مستقيماً» أي ديناً لا عوج فيه ويثيبهم على ذلك» ويدخلهم في 
الآخرة في رحمة منه وفضل, وهو الجنة والكرامة. قوله تعالى : إيستفتونك» يعني يسألونك في حكم الميراث 
«قل الله يفتيكم في الكلالة4 روي عن قتادة أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد('». وكذلك قال ابن عباس"» 


.)4765٠( 05/8 أخرجه ابن جرير في التفسير 4/لاه (55/ا8). (؟) أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 


سورة النساء/ الآيات ١/1 - ١/5‏ 0118 





وروي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إني قد رأيت رأياً فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأً 
فمن نفسي ومن الشيطان: الكلالة: ما عدا الوالد والولد('». وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
ثلاث لا يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بينهن لناء كان أحب إلي الا نون ننه الكلالة. والخلافة 
وأبواب الربا”». وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل عن الكلالة فقال: ألم تر الآية التي أنزلت في 
النساء : (قل الله يفتيكم في الكلالة29 إن امروء هلك ليس له ولد) يعني هذا تفسير الكلالة وهذه الآية نزلت في شأن 
جابر بن عبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال إن لي أختا فا لي من ميراثها؟ فنزلت هذه الآية فيين 
ميراث جابر أولاً ثم ميراث أخته. فصارت الآية عامة لجميع الناس. قال: #إن امرؤ هلك4 يعني إن مات رجل 
«ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك» من المال «وهو يرثها» يعني إذا ماتت الأخت والأخ حي ورثها 
«إن لم يكن لها ولد». وقد ذكرت الآية حكم الأخ والأخت, إذا لم يكن لهما ولد ولم يبين أنه لو كان لأحدهما 
ولد فمات أحدهما فما حكمه؟ ولكن بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ أن للابنة النصف وما بقي 
فللاخت. وإن كانت الأختهي التي ماتت وتركت وخا فللابنة النصف وما بقي فللأخ وفي هذا إجماع. وفي 
الأول اختلاف. قال ابن عباس؟»: لا ترث الأختامة الابنة شيئاً. وخالفه جميع الصحابه. وقالوا كلهم الأخوات 
مع البنات عصبة. ثم قال تعالى إفإن كانتا آثنتين فلهما الثلثان ما ترك», (يعنى إذا كان للميت أختان أو أكثر فلها 
الثلثان إذا كانتا آثنتين» وإن كن أكثر من ذلك فلهن الثلثان أيضاً بالإجماع. ثم قال:). طوإن كانوا إخوة رجالاً 
ونساء» يعني إخوة وأخوات «فللذكر مثل حظ الأنثيين» يعني لكل سهمان ولكل أخت سهمء هذا إذا كانت الأخوة 
والأخوات من الأب والأم: أو من الأب خاصة فأما إذا كانوا من قبل الأم فهم شركاء في الثلثء ليس لهم أكثر من 
ذلك كما ذكرنا في أول السورة وهذا بالإجماع, ثم قال عز وجل : «إيبين الله لكم أن تضلوا» أي يبين الله لكم قسمة 
المواريث. لكي لا تضلوا ولا تخطئوا في قسمتهاء روات رد زاف الت لقره ووالي وريالارررة ب 
أن تميد بكم) يعني أن لا تميد بكم. وقد يذكر (لا) ويراد حذفه كقوله: (قال ما منعك ألا تسجد) يعني أن تسجدء 
وكقوله (لا أقسم) أقسم ثم قال تعالى «والله بكل شيء عليم» من قسمة المواريث وغيره. أي اتبعوا ما أنزل الله 
تعالى وبين لكم في كتابه. (والله أعلم وصلى أله علق ديد محم والة وس ليم ش 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير 51/8, وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 777/1. 774 وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 
17 وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ١0٠/1‏ لعبد الرزاق وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(5) أخرجه البخاري 48/٠١‏ في كتاب الأشربة (5084), وأخرجه مسلم 777/4 في كتاب التفسير (077/75"). «/0737”) 
وأخرجه ابن ماجه 411/1 في كتاب الفرائض (7717) وقال البوصيري عن إسناد ابن ماجه رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع . 

(1) أخرجه مسلم ١77/7‏ في كتاب الفرائض (17117/9). 

(14) أخرجه الطبري في التفسير 457/4 . 


/ سورة المائدة‎ ٠ 





كلها مدنية وهي مائة وعشرون آية 
لب وهاللهالرَنا اريم 


[قال الفقيه - رضي الله عنه]("2 حدثنا الخليل بن أحمد, قال: حدثنا السراج, قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم 


)١(‏ هذه السورة سميت في كتب التفسير وكتب السنة بسورة «المائدة» لأن فيها قصة المائدة التي سألها الحواريون من عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ وقد اختصت بذكرهاء وفي مسند أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها سورة المائدة في كلام عبد الله بن عمر وعائشة أم 
المؤمنين وأسماء بنت يزيد وغيرهم فهذا أشهر أسمائها. 
وتسمى أيضاً سورة «العقود»: إذ وقع هذا اللفظ في أولها. وتسمى أيضاً المنقذة ففي أحكام القرآن لابن الفرس: روي عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (سورة المائدة تدعى في ملكوت السماوات المنقذة) قال: أي أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة 
العذاب. وفي كتاب كنايات الأدباء لأحمد. الجرجاني (يقال: فلان لا يقرأ سورة الأخيار أي لا يفي بالعهد وذلك أن الصحابة - رضي 
الله عنهم - كانوا يسمون سورة المائدة «سورة الأخيار» قال جرير: 

إن البعيث هبد آل متاعس لا يَفَرَآن محر امار 
وهي مدنية باتفاق روي أنها نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الحديبية بعد سورة الممتحنة فيكون نزولها بعد 
الحديبية بمدة لأن سورة الممتحنة نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة من صلح الحديبية وقد جاءته 
المؤمنات مهاجرات وطلب منه المشركون إرجاعهن إليهم عملا بشروط الصلح فاذن الله للمؤمنين بعدم إرجاعهن بعد امتحانهن . 
روى ابن أبي حاتم عن مقاتل أن آبة طِيَايهَا الَذِينَ آمُوا َيَْلونَكُمُ الله بشَيْءِ مِنَ الصَّيْدٍ ‏ إلى عَذَابٍ أليم» نزلت عام الحديبية» 
فلعل ذلك الباعث للذين قالوا: إن سورة العقود نزلت عام الحديبية وليس وجود تلك الآية في هذه السورة بمقتض أن يكون ابتداء 
نزول السورة سابقا على نزول الآية» إذ قد تلحق الآية بسورة نزلت متأخرة عنها. وفى الإتقان: أنها نزلت قبل سورة النساء ولكن 
صح أن آبة طِالْيوْمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ4 نزلت يوم عرفة في عام حجة الوداع . ولذلك ‏ اختلفوا في أن هذه السورة نزلت متتابعة أو 
متفرقة ولا ينبغي التردد في أنها نزلت منجمة. 
وقد احتوت هذه السورة على تشريعات كثيرة تنبىء بأنها أنزلت لاستكمال شرائع الإسلام. ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود 
أي بما عاقدوا الله عليه حين دخولهم في الإسلام من التزام ما يؤمرون بهء فقد كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأخذ البيعة على 
الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلمء كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح وأخذ البيعة على الناس بما في سورة الممتحنة 
كما روى عبادة بن الصامت, ووقع في أولها قوله تعالى : ظإِنْ الله يَحْكُمْ مَا بيده فكانت طالعتها براعة استهلال. 
وذكر القرطبي : أن فيها تسع عشرة فريضة ليست في غيرها وهي سبع في قوله لِوالْمُنْخَبِقَةٌ والْمَؤُْودةُ والْمُتَرَديةٌ والنْطِيحَةٌ وَمَا أكلّ 
السّبْع. وَمَادُيحَ على النصْبٍ وأنْ تَسْتَقَسِمُوا بالأْلام . وما عَلَمْم من الجَوَارٍح مكلبين ‏ وَطَعَامُ الذين أوتوا الكتاب والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب. وتمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة. (أي إتمام ما لم يذكر في سورة النساء) - «والسارق والسارقة» 
«ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» إلى قوله #عزيز ذو انتقام# «وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولاوصيلة ولا حام» وقوله تعالى : 
«شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت# الآية وقوله «وإذا ناديتم إلى الصلاة» ليس في القرآن ذكر للأذان للصلوات إل في هذه 
السورة. ١ه.‏ 
وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات. وعلى حفظ شعائر الله في الحج والشهر الحرام» والنهي عن بعض - 
)١(‏ سقط في أ. 


سورة المائدة / 5١١‏ 





الحنظلي”'؟, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (2. قال: حدثنا معاوية بن صالح غن :أبن 'الزاهرية420 عن 
جبير(؟» بن [نفير]2*0. قال: دخلت على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقلت نعم. قالت 
فإنها من آخر ما أنزل الله على نبيه [فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه](): وما وجدتم فيها من حرام فحرموه”” . 
وقال الشعبي : لم ينسخ من هذه السورة غير قوله : (ولا الشهر الحرام ولا الهدي . ولا القلائد. . . الآية) 89) . وقال 
بعضهم : نسخ منها قوله: ل الم 
- 2 2011 ل ل سرس سح سو ل ص ع 

يديت اموا ودرا بالحقود لمات لك يس الاح ل 

3 م ع لس سر ا 0 2 ا ا 

آم ليله يما د ع داشرا الوأ سَعت رَ لَه وكا لمر اموا 

17 ا كي 4 سس سم سح كل لير يد ىس خآ سي هت هه و[ حت له 
ادف ا ُمَكرَول آي نوت لراميَكدْلا مووود سَلةاضطاه وا ول 


دح ل وسور 00 عرء ل 2 5 آ 2ه 

جرم تادوم دُسَدُوكْمْعَ مسد قد لذو ان ستذوا رذعل الوذ لتر 

0007 00 جزل قا 1 وميه خ هدم و للد 2 

ولاتعاونوا دوا على ا عدون رامقا َيه بدالاب ها 0 لميتة والدم 
عو 


طش 17 مم وروي ررد > 0 1 2-2-6 2 د وو 
ولك الخنري وما أهل لغير الله بد وَالْمَتْحَيْفَدوَالْمَوَفودَه والْمَرَوِيَهوَالتَِيحَةٌ وَمَآأ كل السَبعٌ 


اي لل 





> المحرمات من عوائد الجاهلية مثل الأزلام. وفيها شرائع الوضوء والغسل والتيمم» والأمر بالعدل في الحكم. والأمر بالصدق في 
الشهادة. وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاء. وأحكام الحرابة وتسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن نفاق المنافقين» 
وتحريم الخمر والميسرء والأيمان وكفارتها. والحكم بين أهل الكتاب, وأصول المعاملة بين المسلمين وبين أهل الكتاب وبين 
المشركين والمنافقين» والخشية من ولايتهم أن تفضي إلى ارتداد المسلم عن دينه. وإبطال العقائد الضالة لأهل الكتابين» وذكر 
ماو بن : أعمال اليهود.؛ وإنصاف النصارى فيما لهم من حسن الأدب وأنهم أرجى للوسلام » وذكر قصة التيه وأحوال المنافقين» 
والأمر بتخلق المسلمين بما يناقض أخلاق الضالين في تحريم ما أحل لهم, والتنويه بالكعبة وفضائلها وبركاتها على الناس وما 
تخلل ذلك أو تقدمه من العبرء والتذكير للمسلمين بنعم الله تعالى» والتعريض بما وقع فيه أهل الكتاب من نبذ ما أمروا به 
والتهاون فيه. واستدعاؤهم للويمان بالرسول الموعود به. وختمت بالتذكير بيوم القيامة» وشهادة الرسل على أممهم. وشهادة عيسى 
على النصارى وتمجيد الله تعالى . انظر التحرير 59/5 8779-17-1١‏ 74). 

. 715/١ أبويعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي . انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

. 719/5 عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبو سعيد البصري . انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) حدير بن كريب الحضرمي» ثقة كبير انظر تهذيب التهذيب 7١18/1‏ . 

() بن مالك بن عامر الحضرمي انظر التهذيب 74/7. 

(5) في أ [نصير]. )١(‏ سقط في أ. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 5١1/7‏ في التفسيرء باب تفسير سورة المائدة. وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه, ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد فى المسند 188/5 عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح . وزاد (وإذا سألتها 
عن خلق رسول الله - صلى الله علدو د فقال القرآن) وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم 10/7/1 في النكاح باب جماع أبواب 
نكاح حرائر أهل الكتاب. وعزاه الشوكاني في فتح القدير ١7‏ فضلاً عن هؤلاء لابن جرير الطبري والنسائي. قلت: انظر تفسير 
. وأخرجه ابن مردويه . 

(8) عزاه السيوطي في الدر المنثور 707/7 لعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر والنحاس انظر فتح القدير 
1/7. 


:1 سورة المائدة/الآيات ١‏ م 
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ودين ايكونل له سي ا 
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لَك لْوِسلم داهم أَضظرَ ف عَخمصَةٍ غَيْرَ عير مُتَجَانٍِِ لوث 


مِكَإِنَ الله عمو ررحي ف 

ليا أيُهَاْ لَذِينَ آمنُوأ4 فهذا نداء المدح, والنداء في القرآن على سبع مراتب: نداء المدح: مثل قوله: (يا 

أيها النبي) (يا أيها الذين آمنوا) (يا أيها الرسل). ونداء الذم مثل قوله تعالى : (يا أيها الذين كفروا) (يا أيها الذين 
هادوا). ونداء التنبيه: مثل قوله: (يا أيها الإنسان). ونداء الإضافة: مثل قوله: (يا عبادي). ونداء النسبة: مثل 
قوله: (يا بني آدم) (يا بني إسرائيل) ونداءالاسم: مثل قوله: (يا إبراهيم) (يا داود). ونداء التعبير: مثل قوله: 
(ياأهل الكتاب). فههنا نداء المدح: (يا أيها الذين آمنوا) وهو من جوامع الكلم لأنه قال: «يا أيها الذين آمنوا» 
يعني صدقواء ولم يقل بأي شيء صدقواء معناه الذين صدقوا بوحدانية الله تعالى» وصدقوا بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وبالقرآن وصدقوا , بجميع الرسل. وبالبعث والحساب والجنة والنار. وقال عبد الله بن مسعود كل مؤدب 
يحب أن يؤتى أدبه. وإن 0 الله القرآن. فإذا سمعت الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا) فارعها سمعك. فإنه خير 
مأمور به» أو شر منهي عنه(2. ويقال: جميع ما في القرآن: (يا أيها الذين آمنوا) نزل بالمدينة وكل ما يقال في 
القرآن: (يا أيها الناس) نزل أكثره بمكة. وقد قيل نزل بالمدينة أيضاً ويقال: كل ما في القرآن (يا أيها الذين آمنوا) 
ذكر في مقابله في الإنجيل: (يا أيها المساكين) . ثم قال: طاوْفُوًا بالْعقَوْدِ4 يعني أتموا الفرائض التي ذكر الله تعالى 
في القرآن. وعقد على عباده ما أحل لهم وحرم عليهم, أن يوفوا بها. وقال مقاتل: «أوفوا بالعقود» يعني بالعهود 
التي بينكم وبين المشركين» ويقال: جميع العقود التي بينه وبين الناس, والتي بينه وبين الله تعالى» وهذا من 
جوامع الكلم, لأنه اجتمع فيه ثلاثة أنواع من العقود: أحدها: العقود التي عقد الله تعالى على عباده. من الأوامر 
والنواهي . والنوع الثاني : العقود التي يعقدها الإنسان بينه وبين الله تعالى من النذور والأيمان وغير ذلك. والنوع 
الثالث: العقود الني بينه وبين الناس: مثل البيوع والإجارات وغير ذلك, فوجب الوفاء بهذه العقود كلها "». ثم 
قال: ِأُجِلّتْ لَكُمْ4 يعني رخصت لكم بَهيْمَةُ ألأنْعَام 4 والأنعام تشتمل على الإبل والبقر» والغنم والوحش» 
دليله على قوله تعالى : (ومن الأنعام حمولة وفرشاً) ثم قال: (ثمانية أزواج)» وأما البهيمة فهي كل حي لا يتميز 
وإنما قيل لها بهيمة لأنها أبهمت من أن تميز» ثم قال: «إلآ ما يْتَلَْ عَليكُمُ4 يعني رخصت لكم الأنعام كلهاء إلا ما 
حرم عليكم في هذه السورة وهي الميتة» والدم. ولحم الخنزير وغيرذلك. وذلك أنهم كانوا يحرمون السائبة. 
والبحيرة» فأخبر الله تعالى : أنهما حلالان (إلا ما يتلى عليكم) يعني إلا ما بين في هذه السورة. ثم قال: غير 
حلي اليدوم رم يعني أحلت لكم هذه الأشياء من غير أن تستحلوا الصيد وأنتم محرمون . ثم قال: «إِنّ 


اله يَحْكُمُ مَأ يُرِيدُ4 يعني يحل ما يشاءء ويحرم ما يشاء. لأنه أعرف بصلاح خلقه. وما يصلحهم. وما لا يصلحهم 
وليس لأحد أن يدخل في حكمه. وهذا كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحدا) وقال: (لايسأل عما يفعل وهم يسألون) 


79 
- 


)١(‏ أخرجه ابن كثير في التفسير 4/1 قال قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدّئنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر. 
حدثني معن وعوف أو أحدهما: أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إليّ فقال : إذا سمعت. الخ . 

)١(‏ ولا وجه لتحقيق بعضها دون بعض فالقدر الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ فإن 
خالفهما فهو رده. 


سورة المائدة/الآيات ١‏ م ش وحاحة 





قوله تعالى : يَأ أيّهَا الّذيْنَ آمَنُواْ ل تُجِلُوأ سَعَائِرَ الله4 الشعائر ما جعل الله علامات الطاعات, وأحدها شعيرة» 
ومعناه لا تستحلوا شيئاً من ترك المناسك كلهاء مما أمر الله تعالى من أمر الحج. وهو السعي بين الصفا والمروة» 
والخروج إلى عرفات ورمي الجمار والطواف واستلام الحجر(2 وغير ذلك2"7. وذلك أن الأنصار كانوا لا يسعون بين 
الصفا والمروة» وكان أهل مكة لا يخرجون إلى عرفات, وكان أهل اليمن يرجعون من عرفات» فأمر الله تعالى في 
هذه السورة بأن لا يتركوا شيئاً من أمور المناسكء ثم قال: «وَ لآ الشَّهْرَ الْحَرَام4 يعني لا تستحلوا القتل في الشهر 
الحرام «ولاً الْهَدْيّ وَل الْقَلئْدَ4 يقول: لا تتعرضوا له ولا تستحلواء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا خرجوا إلى 
مكة. وكانوا إذا قلدوا الهدي أمنوا بذلك. ومن يكن له هدي جعل في عنق راحلته قلادة» ومن لم يكن معه راحلة 
جعل في عنقه قلادة من شّعر أو وبرء فيأمن بذلك فإذا رجع من مكة جعل شيئاً من لحاء شجر مكة في عنق راحلته 
فيأمن بذلك» ليعرف أنه كان حا فأمرهم الله تعالى بأن لا يستحلوا ذلك» يعني من فعل ذلك ارصن ل ٠‏ ثم 
قال تعالى : «ولآً آمَيّنَّ4 يقول: ولا تستحلوا قاصدين طِالْبَيْتَ الْحَرَام» نزلت في «ضُريْح بن ضُبيعة بن شرخييل 
0 دخل على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكلمه. فلما خرج من عنده مر بسرح لأهل المدينة» فساقها 
نتهى إلى اليمامة. ثم خرج من هناك نحو مكة. ومعه تجارة عظيمة فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
0 بأن يخرجوا إليه. ويغيروا على أمواله . فنزل: (ولا آمين البيت الحرام)7©, «يبتغون فضللاً من ربهم» 
يعني الربح في المال» «وَرِصُوَاْنَاك يعني يطلبون بحجهم رضوان ربهم فلا يرضى عنهم حتى يؤمنواء ثم نسخ 
بقوله : (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم). ولم ينسخ قوله (لا تحلوا شعائر الله) ولكنه محكم فوجب إتمام أمور 
المناسك. ولهذا قال أصحابنا: (إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده فعليه أن يأتي بجميع أفعال الحج. ولا 
يجوز أن يترك ثم عليه القضاء في السنة الثانية» ونسخ قوله: (ولا الشهر الحرام) فيجوز القتال في الشهر الحرام 
بقوله : رقائلوا الإمشبركين كافة) ::وقوله تعالى 201 الهدي. ولا القلائد) فهو محكم أ أيضاًء ولم ينسخ فكل من قلد 
الهدي (وتوجه إلى مكة) ونوى الإحرام صار محرماً: ولا يجوز له أن يحل بذليل هذه :الآية؛. فهذه الأحكام معطوفة 
بعضها غلى بعض ٠»‏ بعضها منسوخة وبعضها منحكمة. فإن. قيل: قد قال: يبغون فضلاً من ربهم. ورضواناً. فأخبر 
8 يطلبون رضوان ربهم, ولم يذكر أن طلبهم كان باطلاً. قيل له: لأنه لم يذكر في لفظ الآية أمر الكفارء وإنما 
بين النهي عن التعرض للذين يقصدون البيت» ل ل ل 
وإن لم يذكر ها هنا وهو قوله: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) وقال: طوَإدَا حَكَلْتَمْ َاضصْطَادُوا» يعني : إذ 
حللتم من إحرامكم, فاصطادوا إن شئتم. فهذه رخصة بلفظ الأمر كقوله : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 0 
وكقوله : (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. . . الآية) وقال الضحاك : (وإذا حللتم) 
يعني إذا خرجتم من إحرامكم. وخرجتم من حرم الله تعالى, وأمنه فاصطادوا. ثم قال: ولا يَجْرِمكُم شنئان 
قوم 4 يقول : ولا يحملنكم عداوة كفارة مكة لأَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ 4 يعني عام الحديبية «أنْ تَعْتَدُواً»4 


)١(‏ في ب [والأسود وطواف الزيارة وغير ذلك]. 

(؟) وهذا التعريف ليس على صيغة الحدود والتعريفات لأنه تعريف بالخصائص ويطلق في الشرع «عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان 
مخصوص في زمان مخصوص». 
انظر طلبة الطلبة /ا١»‏ شرح الحدود 45, المطلع ٠‏ تبين الحقائق 5/7. وانظر تفصيل أحكامه في البدائع »٠١78/7‏ 
المسبوط 54 /7. شرح المهذب 7/17, المغني 7517/7» الكافي لابن عبد البر .707/1١‏ 

(") انظر أسباب النزول للواحدي ١8‏ وبنحوه انظر الدر المنثور ؟ /15 70 . 
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على حجاج اليمامة (من المشركين)» فتستحلوا منهم. وفي الآية دليل: أن المكافأة لا يجوز من غير جنس الذي 

فعل به وتكون تلك المكافأة اعتداء. لأن الله تعالى قال: (ولا يجرمنكم شنآن قوم) يعني بغض قوم وعداوتهم (أن 

تعتدوا) يعني تجاوزوا الحد في المكافأة قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر:(2 (شنآن) بجزم النون وقرأ 

الباقون (شنآن) بالنصب. وقال القتبي» لا يقال في المصادر فعلان. وإنما يقال ذلك في الصفات مثل عطشان» 

وسكران, وفي المصادر يقال: فعلان, مثل طيران ولهفان وشنآن. وقرأ أ ابن كثير وأبو عمرو'”» (إن صدوكم) 06 

الألف على معنى الابتداء. وقرأ الباقون بالنصب على معنى البناء. ثم قال تعالى #وتعاوئواً عَلَى لبر وَالتَفْوَى» 

يعني تعاونوا على أمر الله واعملوا به. وروى ابن عباس: البر: ما أمر الله تعالى به20, يعني تحاثوا على أمر الله 

واعملوا به. وانتهوا عما نهى الله تعالى عنه. وامتنعوا عنه. وهذا موافق لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال: الدال على الخير كفاعله2» وقد قيل: الدال على الشر كصانعه». ثم قال: ولا تَعَاوَنُواً عَلَّى 

الإثم وَالْعُدُوَانِ»4 قال القتبي : العدوان على وجهين: عدوان في السبيل كقوله : (فلا عدوان إلا على الظالمين) 

وكقوله (فلا عدوان عليي) والثاني : عدوان في الظلم. كقوله (فلا تتناجوا بالإثم والعدوان) وكقوله (ولا تعاونوا على 

الإثم والعدوان) يعني به حجاج أهل اليمامة وصارت الآية عامة في جميع الناس . ثم قال: #واتقوا اللهة يكوامة 
واخشوا الله وأطيعوه فيما يأمركم بهء «إِنَّ اللَّ شَدِيْدُ الِْقَابِ4 إذا عاقب. قوله تعالى: حُرَّمِتَ عَلَيكمْ اميت 
يعني حرم عليكم أكل الميتة» والميتة كل ما مات حتف أنفه بغير ذكاة» فهو حرام إلا الجراد والسمك فقد أباحهما 
على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: أحلت لنا [دمان وميتتان]”27 السمك والجراد» والكبد 

0 قال اوَالدم4 يعني حرم عليكم أكل الدم وشربه, وهو الدم المسفوح. كما قال في آية أخرى: (إلا 

أن يكون تميلة. أو.ذما مسفوحا) وأما الدم الذي بقي بعد الإنهار فهو مباح. مثل الطحال والكبد والصفرة التي بقيت 
في اللحم. ثم قال: لوَلَحمْ الْخِنزِيرٍ» يعني اكل لحت الختزيي فذكر اللحم والمزاويه اللجم :والشيعم وغيو ذلك 

وهذا حرام بإجماع المسلمين, ثم قال: دِوَمَا أجل لِمَيْرِ الله ب يعني حرم عليكم أكل ما ذبح لغير الله وأصل 
الإهلال. رفع الصوت ومنه. استهلال الصبي. وإهلال الحج وإنما سمي الذبح إهلالاً لأنهم كانوا يرفعون الصوت 
فد والح بذكر آلهتهم. فحرم الله تعالى ذلك. ثم قال: «وَالْمْنحَيِقَة4 وهي الشاة التي تختنق فتموت» وكان 

بعض أهل الجاهلية. يستحلون ذلك ويأكلونها ثم قال طوَالْمَوْقُودة4 يعني حرم عليكم أكل الموقوذة» وهي التي 
تضرب بالخشب فتموت. وأصله في اللغة: هي الإشراف على الهلاك, (فإذا ضرب بالخشب حتى أشرف على 

الموت. ثم يتركه. يقال: وقذه. ويقال: فلان وقيذ وقذته العبادة» أي ضعف وأشرف على الهلاك). ثم قال: 

«إوالمتردية4 وهي الشاة التي تخر من الجبل أو تتردى في بثر فتموت. «والنطيحة4 وهي الشاة التي تنطح صاحبها 

. 144 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 714» سراج القارىء‎ )١( 

() انظر حجة القراءات لابن زنجلة »77١‏ وسراج القارىء .١1948‏ شرح شعلة 747. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 441/9 . 7 

(4) أخرجه أبو يعلى في المسند 775/17 (195541/ 4797) وفي إسناده زياد بن عبد الله النميري» وأخرجه أيضا البزار كما في كشف 
الأستار ؟7/ 99م باب قضاء الحوائج من طريق بشر بن معاذ ثنا السكن بن إسماعيل بإسناد إلى أبي يعلى. وأخرجه الترمذي في 
العلم (17175) وقال غريب من هذا الوجه وهو عند أبي حنيفة في مسنده عن أنس (477) . 

(0) انظر تفسير القرطبي 48/5 . (7) في أ [تقديم وتأخير]. 

(7) أخرجه الشافعي في المسند ١77/7‏ في الصيد والذبائح (1017). وأحمد 91//7. وابن ماجه ١١١١/7‏ في الأطعمة 2)7:9١5(‏ 
والدارقطني 5/١77في‏ الصيد والذبائح (560)» والبيهقي ١05/١‏ في الطهارة وفى 101/4 في الصيد والذبائح . 
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فيقتلها ثم قال: وما أكلّ السبْعُ4 وهي فريسة السبع, فحرم الله تعالى أكل هذه الأشياء كلها على المؤمنين» ثم 
امعى :خقال : «إلآ ما ذَكينم 4 يعني إلا ما أدركتم ذكاته» فذكيتموه قبل أن يموت ء فلا بأس بأكله . 
قال القتبي : أصل الذكاة من التوقد. يقال: ذكيت النار إذا ألقيت عليها شيئاً من الحطب, وإنما سميت الذكية 

ذكية» لأنها صارت بحال ينتفع بها. وقال الزجاج : أصل الذكاة, تمام الشيء, وقوله إلا ما ذكيتم يعني ما أدركتم 
ذبحه على التمام ٠‏ ثم قال : لوَمَا دبحَ عَلَى النُضُب» قال القتبي : النصب فو رار مع منصوب,. كانوا يخود 
عنده. وجمعه أنصاب, ويقال: كانوا يذبحون لأعيادهم 7 آلهتهم ثم قال: لون ستتسموا بالأزلام » 
والأزلام: القداح والجدها زلم. على ميزان قلم وأقلام وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يجتمعون عشرة أنفس 
ويشترون جزوراًء وجعلوا لحمه على تسعة أجزاءء وأعطى كل واحد منهم سهماً من سهامه فجمعوا السهام عند 
واحد منهم, أو شيء من الأحجار, ثم يخرج هذا الرجل واحداً واحداً من السهام. فكل من خرج سهمه يأخذ جزءا 
من ذلك اللحم فإذا اخرج تسعة من السهام لا يبقى شيء من اللحمء ولا يكون للذي بقي اسمه آخرا شيء من 
اللحم وكان ثمن الجزور كله عليه وكان نوع آخر: أنهم كانوا يجعلون عشرة من القداح. وكان لكل واحد منها 
سهم. ولم يكن لثلاثة منها نصيب من اللحم. وهو السفيح والمنيح والوغد. وكان للسبعة لكل سهم نصيب» وهو 
القذ والتوأم» والرقيب والمعلى. والحلس والناقس. والمسبل. ويقال: كان إذا أراد واحد منهم السفر أخرج 
سهمين من القداح في واحد منها مكتوب أمرني ربي», وفي الآخر نهاني ربي» فيخرج أحدهماء فإن خرج باسمه: 
أمرني ربي» وجب عليه الخروج ولم يجز له التخلف. وإن خرج الآخر. لا يسعه الخروج. فنهى الله تعالى عن 
ذلك كلهء بقوله: دِذْلِكُمْ فِسْقُ4 يعني هذه الأفعال معصية وضلالة, واستحلالها كفر ثم قال: الْيوْمْ ب ييِسَ الّذِيْنَ 
كَفَرُوأ مِنْ دِْكُمْ4 يعني كفار العرب. أن تعودوا كفارآ حين حج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع وليس 
معهم مشرك . وقال الضحاك(©: نزلت هذه الآية حين فتح مكة(" [وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ]9 
فتح مكة لثمان بقين من رمضان, سنة سبع. ويقال: سنة ثمان ودخلها ونادى منادي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ألا من قال لا إله إلا الله فهو آمن. ومن وضع الح واي ومن أغلق بابه فهو آمن. فانقادت قريش 
لأمر الله ورفعوا أيديهم وأسلموا. قال الله تعالى : «فلا ‏ تَحْشْوَهُمْ 4 يقول : ا 
وناصركم. لوَاحْشَوْنِ» في ترك أمري ثم قال: الوم أكْمَلْتَ لَكُمْ دِيَْكُمْ4 يعني أتممت لكم شرائع دينكم» 
وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حيت كان بمكة لم يكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء » فلما قدم المدينة أنزل 
الله الحلال والحرامء فنزلت هذه الآية: (اليوم أكملت لكم دينكم) يعني دينكم. جلالكم وحرامكم. وروى 
حماد بن سلمة؟» عن عمار بن أبي عمار”"» عن ابن عباس أنه قرأ: (اليوم أكملت لكم دينكم)., فقال له يهودي : لو 
نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين يوم الجمعة» ويوم 
عرفة27. قال الفقيه:| حدثنا الخليل بن أحمد. قال حدثنا ابن صاعد, قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي 229 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي 2.41/7 (5) في أ[أي من وقت الهجرة]. (8) سقط في ب. 
(5) أبو سلمة البصري. ثقة. انظر تهذيب التهذيب ١١/7‏ . 
(5) أبو عمر مولى بني هاشم ويقال مولى بني الحارث بن نوفل أبو عمرو ويقال أبو عمرء ويقال أبو عبد الله المكي . انظر تهذيب 

التهذيب 1١5/0‏ . 
(5) أخرجه الترمذي 7771/5 في التفسير (44 0*١‏ وقال حسن غريب وعزاه ‏ السيوطي في الدر المتثور 708/1 للطيالسي وعبد بن 

حميد والترمذي وابن جرير والطبراني والبيهقي في الدلائل. 
(1) يعقوب بن إبراهيم بن كثير أبو يوسف. انظر تهذيب التهذيب .781/١١‏ 
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حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم” ا أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب إنكم 
لتقرأون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم 2 (اليوم أكملت لكم دينكم) فقال عمر: إني لأعلم حيث نزلت». 
وفي أي يوم نزلت» أنزلت بيوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واقف بعرفة(", 0 
الآية دليل» .ان الدّين يزيد حيث قال: (اليوم أكملت لكم دينكم). ٠‏ قيل له: ليس فيها دليل» لأنه أخبر نه أكمل في 
ا أنه لم يكمل قبل ذلك, ألا ترى أنه قال في سياق الآية: ا 
ليس فيه دليل أ نه لم يرض قبل ذلكء, ولكن معناه أنه قد أظهر وقرر. كما جاء في الخبر أن رجال أعتق ستة أعبد له 
في مرضه. فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم - إثنين منههم”؟2. يعني أظهر عتقهما وقررء ولم يرد به الابتداء. 
وقال مجاهل(*2) : : معنام. اليوم أتممت لكم. ظهون ديتكم, وغلبة دينكم ونصرته وقال قتادة: معناه أخعلص لكم 
دينكم . ثم قال لِوَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمتي4 يعني منتي. فلم يحج معكم مشرك» لِوَرَضِيْتُ» يعني اخترت 9لَكُمُ 
الإِسْلامْ دِيْناً# وروي في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآية إحدى وثمانين ليلة, ثم 
مضى لسبيله صلوات الله عليه - وقال الزجاج : : (اليوم) صار نصباً للظرف» ومعناه : اليوم أكملت لكم دينكم . وقال 
معاذ بن جبل : النعمة لا تكون إلا بعد دخول الجنة» فصار كأنه قال: رضيت لكم الجنة. لأنها له تكون التعمة تماماً 
حتى يضع قدميه فيها . ثم رجع إلى أول الآية فقال: ل 
علم أن بعض الناس اضطروا إلى أكله فأباح لهم أكله عند الضرورة. فقال: فمن اضطرء يعني اجهد إلى شيء مما 
4ه الله تعالى عليه في مخمصة. يعني مجاعة. وأصل الخمص ضمور البطن ودقته. فإذا جاع فقد خمص بطنه» 

ثم قال: لِغَيْرَ متَجَانِفٍِ لإثم 4 يعني غير متعمد المعصية لأكله فوق الشبع وأصل الجنف: الميل. وقال الزجاج: 
للحد. وغير آكل لها على وجه التلذذ فلا إثم عليه في أكله. وقال أهل المدينة: ال0 
00 24 أبو حنيفة ا خم 1 يأكل ل اي 0 قال 00 ٠‏ ثم 
وحزة وأو عمرو»: نم اضطر بكسر نون لاجتمع لكي وق انون ملسن 
ا مدآل 2 سضِ لسسع عو ع ا رس ص ارس نا يو مقر ليه 
يَسَُْوَكَ مادا أحِلٌ َم كم ام تر منَأَوَارِحٍ مكليإن تعامو: ناعم 
1 0 ل رسخ 2 رو ارب عن لايل انب عد ياك 2000 0 
لَه فع وام أ سكن يكم و ددرو ْنَأ َه سبع َفْسَاٍ () يمأل 

عو 5 

500 و رط 0 ل جه هه و سس سل 0 5" 2 ا سه سه الور 1 
لحم لطبت وطعام لذبن أونوأ الْكِتبَحِلٌ لي وَطعَافَكم حل طم والْحصَئات من المومِسَتَ 
)١(‏ قيس بن مسلم الجدلي العدواني أبوعمرو الكفوفي . انظر تهذيب التهذيب 4/8 '4. 

(1) طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال البجلي أبوعبد الله. انظر تهذيب التهذيب 4/0 . 

() البخاري في كتاب الإيمان (5)» وفي المغازي (2)4407 وفي التفسير (507). وفي الإعتصام (7774). ومسلم في التفسير 
(*., 4. م 001737 والترمذي في التفسير (47 ٠‏ والنسائي في المجتبى في مناسك الحج (؟ . (6015). 

(4) من حديث عمران بن حصين . ا ل د للد رت 

(9) انظر تفسير القرطبي 7/5 وقال: قلت الأول أ صح أنها نزلت في يوم جمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشرء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته العضباء . 

(1) ذكر ذلك القرطبي ولم يعزوه لأحد انظر تفسيره 47/5 . 

) لأن ذلك ضرورة؛ والضرورة تقدر بقدرها. (8) انظر البحر المحيط 571/7 . 


باللمتة لين أزذا لتب موقنل إناء افون جور ون وان 
َكاَذ كنَدَوَميَكف اليك قط حمأوفرَ ف الأيزوي قير( 

قوله تعالى : 9ِيسْأَلُونَكَ مَادَا أجل لَهُم» نزلت الآية في شأن «عدي بن حاتم الطائي»», قال: قلت يا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إنا قوم نتصيّد بهذه الكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ‏ ما 
علّمت من كلب أو بازيٌ» ثم أرسلتهى وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أَمْسَكَ عليك» فقلت: وإن قتلهء قال: 
إن قتله ولم يأكل منه شيئاً ا وإن أكل منه شيئاً فلا تأكل. فإنما أمسك على نفسه قال: 
قلت: فإذا خالط كلابنا كلابٌ أخرى حين ترسلها؟ قال: لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك» 
ونزلت هذه الآية('2: (يسألونك ماذا أحل لهم) يعني ماذا رخص لهم من الصيد [ويقال لما أنزل, قوله تعالى «حرمت 
عليكم» قالوا إن الله تعالى حرم هذه الأشياء فأي شيء لنا حلال يا رسول الله« طقل أجل كم الطيَْات 4 يعني 
رخص لكم الحلالات من الذبائح [لوَمَا عَلَمْمْم مِنَ الْجوَارِح 4 يعني وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح من 
الطيرع9© والكلاب الكواسب. ويقال: الجوارح الجارحات. ثم قال: طِمُكَلّييْنَ4 بكسر اللام» وقرأ بعضهم 
بالنصب» اقمن قر أ بالكسر يعني به أصحاب الكلاب» المعلّمِين للكلاب ومن قرأ بالنصب, أراد به الكلاب» يعني بعلي 
الكلاب المعلّمة, (مكلبين) يعني معلمين 3ك ثم قال: طتُعَلْمُونّهُن4 يعني تؤدبونبن في طلب الصيد «بِمًا عَلْمَكُم 
الله يقول كما أدبكم الله 0 وروي اا سئل عن الصقر والبازي والفهد. قال: هذه كلها جرارج؛ 
ولباسن ابعنيدة إذا كان جلما . ثم قال: «فكلواً هنا سكن عَلَيكُم 4 يعني خبسن عليكم لوَاذْكُرُوا اسم الله 
عَلَيْه إذا أرسلتم 0000 وفي هذه الآية دليل: أن الكلب إذا كان أكل لا يؤكل. لأنه أمسك لنفسه. 
وفيها دليل: أنه لا يجوز إلا بالتسمية, لأنه قد أباح على شرط التسمية. وعلى شرط أن يمسك لصاحبه. وفيها دليل 
أيضاً أن الكلب إذا كان غير معلّم لا يجوز أكلٌ صيده. وفيها دليل أيضاً أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل» 
لأن الكلب إذا عُلْم يكون له فضيلة على سائر الكلاب» وأن. الإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على 
سائر الناس» وهذا كما روي عن علي كرم الله وجهه ‏ أنه قال: لكل شيء قيمة» وقيمة المرء ما يسن . 0 
خوفهم فقال: «وائقُوًا الله أي اخشوا الله ولا تأكلوا الب ولا تأكلوها لم يذكر اسم الله عليه دِإِنّ اللّه سَرِيْعْ 
الْحِسَأْب 4 يعني سريع المجازاة. وقوله تعالى اليو أجل لَكُمْ الطيَاتث 4 يعني المدبودات من الحلال يعني 
اليوم أظهر ورين خلة» ثم قال: ظوَطعَامُ الّذِيْنَ أوتوا الْكتَابَ» ب يعني ذباح أهل الكتاب «جلٌ 000 
أكله وِرَطَْمَامُكُمْ 1 لَهُمْ4 يعني ذبائحكم وطعامكم رخص لهم أكله. وقال الزجاج: تأويله أحل لكم أن 
تطعموهم . لأن الحلال والفرائض إنما تعتمد على أهل الشريعة. 0 قال: لوَالْمُخْصَنَاتَ من الْمُوْمِنَاتِ» يعني 
أحل لكم تزوج العفائف من المؤمنات لِوَالْمُخْصَتَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ وتوأ الْكتَابَ4 يعني العفائف من أهل الكتاب «مِنْ 
بكم » يعني اغطوا الكتاب من قبل كتابكم وهو التوراة والإنجيل: واختلفوا في نكاح الصابية وقد ذكرناه في سورة 
البقرة ثم قال: «إذَا آنََمُومُنٌ أجُورَمُنٌ» يعني أعطيتموهن مهورهن وِمُحْصِنِينَ غير مسافحين#» يقول: كونوا 
متعففين عن الزنا «وَلآ مُتَخَذِي أَحْدَأَنِ4 يقول: لا تتخذوا خدُناً فتزنوا بها سر وذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي 78 . )١(‏ سقط في ظ. (5) سقط في أ. 


0 ا : أن سجر نهر مايه فانا» أنيدرمل بإرسالة: ثالنا أن يمك الصيد 
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يعيّرون من يزني [في العلانية ولا يعيرون من يزني 2١7]‏ سراً فحرم الله زنا السر والعلانية. فلما لاا هار الآية قلن - 
نساء أهل الكتاب - لولا أن الله تعالى قد رضي بدينناء لم يبح للمسلمين نكاحناء فنزل: لِوَمَنْ يَكَفْرٌ بِالإيْمَانِ فَقَدْ 
حَبط عَمَلّهُ4 [وقيل لنا نزل قوله حرمت عليكم الميتة ثم رخص من حالة الاضطرار فقال بعضهم لا نأخذ الرخصة 
من الاضطرار فنزل (ومن يكفر بالإيمان)]2'7. ويقال: هذا ابتداء خطاب وهو لجميع المسلمين فقال: (ومن يكفر 
بالإيمان) قال ابن عباس: يعني من يكفر بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله فقد حبط عمله. وقال مجاهد: معناه: 
ومن يكفر بالإيمان, فقد حبط عمله. يعني بطل ثواب عمله ظوَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْحَسِرِيْنَ4 يعني من المغبونين 
في العقوبة. ولهذا قال أصحابنا رحمهم الله : إن الرجل إذا صلى», ثم ارتدء ثم أسلم في وقت تلك الصلاة» وجب 
عليه إعادة تلك الصلاة» ولو كان حج حجة الإسلام, فعليه أن يعيد الحج. ار ار 


انر عبن ان 


ينانا ]ادير اموا إذا متم إل الكلزة احيرا مَك وَأيدِيَكم يكم إل المرافق 


ل والفلحكت إن الكني وركذا لبان هرا و10 
أَوَعَلْ سَفَر 0 حدم مَنَالمابط ل َلَمَيحدوأ 417 مي يه 


ذه 


ك2 75 2 2 0 1 إن ل ساسلا ل 
فا ا َم وَأَيدِيَكُم هَنَهُ 7 بِدَأَللَْهُ ليجع ل عَلَمَحكُم مِْنْ حَرَج وَلكن 


و 4 و 4 رس 2 1 ع ب 000 َعَلَكُمْ - 520 .2 704 
بريد 1 وإججم يعددة 2 تجوت لماو كُرُوا: نعَمَة اللو علكَكٌمّ 


00 0 ع وم 


0 أأَسَمَإنَأسَهعَلييدَاتِ أَلصُّدُورٍ 2 


1 
ها لاسا و 2-6 


م ابت شه القدطوة يقر مت كتاذ قرول 
0 ول أهر افر اتقو واتقو اهرك لوست د كه ا 45 وَعَدَ 
اي ل بسكت ك1 
110 رس ام عو لسر 08 © كاي ليست "مثا رينت ات 
حمل اتناك ديق وي ا لتقيكت الال عل 

سه توك ألْمْؤْمِئرت 9 


قوله تعالى: يا أيهَا الَذِيْنَ آُوأْ إِذَا قُمْتُم إلى الصّلاق4 يعني إذا 0 أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم 
محدثون.ء ويقال: إذا قمتم من م إلى الصلاة لفَاغْسِلواً وُجُوهَكُم وَأَيِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ» يعني 
مع المرافق طوَامْسَحُوأ 0 وَأرْجلَكُمْ ِلَى الْكَعْبَيْنِ4 يعني مع الكعبين. قرأ ابن كثير وأبو عمروء وحمزةء 
0 "© وفي رواية أبي بكر (وأرجلكم) بكسر اللام» وقرأ الباقون: بالنصبء فمن قرأ بالنصب فإنه جعله نصباً 


١‏ 38 ا 
ا 
57 


اماي )١(‏ ما بين المعقوفين من أ. 
زف وحجتهم : أنها معطوف على الوجوه والأيدي فأوجبوا الغسل عليهما وعن أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) قال: (كنت أقرأ أنا 
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لوقوع الفعل عليه وهو الغسل» يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» ومن قرأ بالكسرء جعله كسراً لدخول [حرف 
لمن "وهر اللا فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يعني . إذا كان عليه خفان وقد ثبت ذلك بالسنة» 
ويقال: صار كسراً بالمجاورة؛ كما قال في آية أخرى: (وحور عين) قرأ بعضهم بالكسر بالمجاورة. فهذه الأربعة 
التي ذكرت في الآية من فرائض الوضوء. وما سوى ذلك آداب وسئن فإن قيل: الآية إذا قرئت بقرائتين» فالله تعالى 
قال هما معنن : أو بأحدهما؟. قيل له: هذا على وجهين : إن كان لكل قراءة معنى غير المعنى الآخر. فالله تعالى 
قال بهما جميعاً. وصارت القراءتان بمنزلة الآيتين» وإن كانت القراءتان معناهما واحد فالله تعالى قال لأحدهماء 
ولكنه رخص بأن يقرأ بهما جميعاً. ثم قال تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) قد يوصف الجمع بصفة الواحدء 
كقوله: لوَإِنْ كُنُمْ جنب وكقوله (والملائكة بعد ذلك ظهير) قوله : طفَاطْهرُواً» معناه. فتطهروا إلا أن التاء أدغم 
في الطاء لأنهما من مكان واحد. فإذا أدغمت فيهاء سكن أولٍ الكلمة, وزيدت ألف الوصل للابتداء . م قال: 
إن كم ا أذ عَلَى سَفرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ِنَ الَْأئِطٍ أ لآمَسْتُمُ النْسَاء فَلمْ تَجدُواأ مَاء فَتيَمُمُوا صَهِيْدَ 
طَيْبا. فَاْسَحُوأ بوْجُو هكم َائديكُم مِنهُ»ه يعني من الصعيد, ثم قال: اما يُرِيْدُ دُ الله لَِجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج » 


- والحسن والحسين قريباً من علي عليه السلام - وعنده ناس قد شغلوه فقرأنا (وأرجلكم) فقال: رجل : (وأرجلكم) بالكسر فسمع 
ذلك علي عليه السلام فقال: (ليس كما قلت ثم تلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» هذا من المقدم والمؤخر في الكلام قلت: (وفي القرآن من هذا التقديم 
والتأخير: كثير) قال الله : «ؤاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» ثم قال: «والمحصنات من المؤمنات » 
وعطف ب «المحصنات» على الطيبات وقال: «ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً» ثم قال: «وأجل مسمى» فعطف 
«الأجل» على (الكلمة) وبينهما كلام فكذلك في قوله إوأرجلكم» عطف بها على الوجوه والأيدي على ما أخبرتك به من 
التقديم والتأخير. 
وأخرى هي صحة الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه توضأ فغسل رجليه: وأنه رأى رجلاً يتوضاً وهو يغسل رجليه 
فقال: (بهذا أمرت) وقال ‏ صلى الله عليه وسلم -: (ويل للأعقاب وبطون القدام من النار)» وعن ابن مسعود قال: (خلّلوا 
الأصابع بالماء لا تلحقها النار). وقال عبد الملك: قلت لعطاء: (هل علمت أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
مسح على القدمين؟) فقال: (والله ما أعلمه). والأخبار كثيرة في هذا المعنى وقد ذكرناها في تفسير القرآن. 
وأخرى قال الزجاج: الدليل قوله «إلى الكعبين» أن الغسل هو الواجب في الرجل, وأن المسح لا يجوز: وهذا لتحديد قوله #إلى 
الكعبين» كما جاء في تحديد اليد (إلى المرافق) ولم يجىء في شيء من المسح تحديد قال: «فامسحوا برؤوسكم #بغير تحديد 
في القرآن . 
قال: ويجوز أن يقرأ إوأرجلكم» على معنى إواغسلوا) لأن قوله «إلى الكعبين »4 دل على ذلك كما وصفنا وينسق بالغسل على 
المسح كما قال الشاعر: 

نا “لتق متتلك: فد. غنذا* تمعشضلكدا سشيها .ورفكا 
والمعنى : متقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر ؛ ا ا د ا 1 1 
قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان) وقال الشعبي : نزل جبرائيل بالمسح» ألا ترى أنه أهمل ما كان مسحاً. ومسح ما كان غسلا في 
التيمم . والصواب من القول: ما عليه فقهاء الأمصار: أن الغسل هو الواجب نحو الرجلين» ويجوز أن يكون قوله «وأرجلكم» 
بالخفص حملت على العامل الأقرب للجوار وهي في المعنى للأول كما يقال: (هذا جْجْرٌ ضبٌٍ خرب) فيحمل على الأقرب وهو 
في المعنى للأول. انظر ابن زنجلة 717751١‏ -777. ْ 
)١(‏ في ب [حرف الجر عليه]. 


ال سورة المائدة/ الآيات 5 ١١‏ 


يقول: لا يكلفكم في دينكم من ضيق (وَلكِنْ يُريْدُ لِيُظهُركُم 4 يعني يطهركم من الأحداث والجنابة ولتم مت 
ليم بما أنعم من الرخص طلْمَلّكُمْ َْكُرُونَ»م لكي تشكروا الله لما رخص لكم. ولم يضيق عليكم. قوله 
تعالى : الِوَاذْكُرُوأ نِعُمَةَ الله عَلَيكُمْ 4 يقول: احفظوا منن الله عليكم بإقراركم بوحدانية الله تعالى. طوَمِيْتَاَه الَذِي 
وَائْقَكُمْ بهِ» يعني يوم الميثاق. حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام. وقال: (.. ألست بربكم؟ قالوا: بلى) 
هكذا قال في رواية الكلبي» ومقاتل. والضحاك7(©. وقال بعضهم : هو الميثاق الجبلة والإدراك, فكل من أدرك فقد 
أخذ عليه الميئاق. وشهدت له خلقته وجبلته.» فصار ذلك كال قرار منه ثم قال: <إِذ لتم سَمِعْنًا أَطْنْتَاه يوم 
الميثاق. قلتم سمعنا قولك يا ربنا وأطعنا أمرك, ثم قال: ِوائَقُوا الله في نقض العهد والميثاق دِإن الله عَلِيم 
ِذَاتِ الصّدُوْرٍ4 يعني عالم بسرائركم . ثم قال : : «يأ يها الِْيْنَ موأ كوو قََاِْنَ لل شهَدَاء بِالْقِسْطِ» يعني قوالين 
بالحق. ثم قال: ولا يَجْرِمَدَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لآ تَعْدِلُوأ وذلك أن الله تعالى لما فتح على المسلمين مكة أمر 
الله المسلمين أن لا يكانارم بما سلف. وأن يعدلوا في القول والحكم والنصفة. وذلك قوله: «اغدلواً» يعني 
قولوا الحق والعدل لهو وَ أَقْرَبُ للتقفوى» يعني فإنه أقرب للطاعة. ثم قال: (وائَقُوا الل يقول واختيو الله بما 
أمركم ب «إِن اللّهَ خَبييرٌ يما تَعْمَلُون ع من الطاعة وغيره. ثم بين ثواب من عمل بطاعته فقال: طوَعَدَ اللّهُ الْذِينَ 
آمئوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَِ يعني الطاعات (ِلَهُمْ مَغْفِرَة» لذنوبهم (ِوَأَجْرٌ عَظِيمُ» يعني ثواب عظيم في الجنة, 
ويقال: إن أهل مكة قالواء بعدما أسلموا ما لنا في الآخرة وقد أخرجناك وأصحابك. فقالوا: وعد الله الذين آمنوا 
لاوح يل اه عله را ع وسار المالماك بعد ارعلام: لهم مغفرة لما فعلوا في حال الشرك. وأجر 
عظيم في الآخرة. ثم قال: دَالْذيْنَكفوُووكذّبُوا يأك يعني جحدوا وكذبواء بمحمد الى ال عليه رسام 

والقرآن, وعاتور 57 َأوْلَيكَ أضْحَابُ الْجَجِيّم 4 يعني مقيمين فيها أبداً . وقوله تعالى : يأ ايها الْذيْنَ آمَنُوا 
اذْكُرُوا بِعْمَةَ الله عَلَيْكُم 4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما قدم المدينة ‏ وصالح بني قريظة. وبني 
النضير('2 وهما قبيلتان بقرب المديئة؛ وأخذ منهم الميثاق بأن لا يكون بينهم القتال» وأن يتعاونوا فيما بينهم على 
الديات؛ فدخل مستامنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فخرجا من عنده فقتلهما «عمرو بن أمية 
الضمري». ولم يعلم بأنهما مستأمنان. فوداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية خرّين مسلمين فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع أبي بكر وعمر وعلي إلى بني النضير ليستعين بهم في ديتهماء فقالوا : مرحباً 
حتى نستأذن إخواننا من بني قريظة. وقال في رواية الكلبي خرج إلى بني قريظة» فقالوا: حتى نستأذن إخواننا من 
بني النضيرء وأدخلوهم دارأ وأجلسوهم في صفَّة وجعلوا يجمعون السلاح وهموا بقتل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه وكانوا ينتظرون كعب بن الأشرف. وكان غائباًء فنزل جبريل. وأخبر النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بالقصة وخرجء فلما أبطأ الرجوع قام بويك فرج ثم خرج عمر ثم خرج علي رضي الله عنهم. فنزلت 
هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم)؛ وِإِذ هم قَومْ أن ييْسطوأ إِليكُمْ أَيدِيّهُمْ 4 يقول: أرادوا وتمنوا 
أن يمدوا أيديهم إليكم بالقتل» ٠‏ (تَكَفٌ أَيْدِيهُمْ عَدْكُمْ» بالمنع . قال الفقيه أبو الليث: حدثنا الفقيه أب جعفرء قال: 

حدثنا علي بن أحمد. قال: حدثنا نصير بن يحيى””. قال: حدثنا أبو سليمان. عن محمد بن الحسن عن 


. 77/7 وابن كثير 07//7 تفسير القرطبي‎ 97/٠١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(5) انظر تفسير الطبري 1١1/٠١‏ سيرة ابن هشام 7 . تفسير ابن كثير 54/7, وأسباب النزول للواحدي »١147‏ وانظر الدرا 
المنثور 555/5 . 

(؟) البلخي أخذ الفقه عن محمد بن الحسن الشيباني . انظر الفوائد البهية 71١‏ . 
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محمد بن عبد الله" عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - خرج إلى 
بني النضير ليستعين بهم في دية الكافرَيّن اللذيّن قتلههما «عمرو بن أمية الضمري». فهم بنو النضير بقتل النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فبلغ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فسار إليهم فحاصرهم وأمر بقطع النخيل وحاصرهم حتى 
قالوا: أتؤمننا على دمائنا وذراريناء وعلى ما حملت الإبل إلا الحلقة. يعني السلاح» قال: نعم ففتحوا الحصون 
وأجلاهم إلى الشام2», فهذا الخبر موافق رواية مقاتل. أنه خرج إلى بني النضير». وقال الضحاك: كان سبب 
نزول هذه الآية: أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خرج ذات ليلة إلى البقيع. إلى قبور الشهداء وحده فأتاه رجل 
١‏ من اليهود شديد محاربء فقال: إن كنت نبياً كما تزعم فأعطني سيفك هذاء فإن الأنبياء لا يبخلون» فأعطاه سيفه. 
فشهر اليهودي السيف وهزه ليضربه به. فلم يجترىء للرعب الذي قذفه الله تعالى في قلبه ثم رد عليه السيف. 
فنزل: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم)' ثم قال: لِوَائَقُوا الله وَعَلَى الله فليتوَكل الْمُوْمِئونَ» . ففى 
الآية مضمر. فكأنه قال: فاتقوا الله وتوكلوا على الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني على المؤمنين ل 
على الله ويثقوا بالنصر لهم . قوله تعالى : 
020 و 20 ب 2 د برعو وام 1 5 
ماك سوا ا 0 
3 ص ع له لك مه عه كم و 5-0 
فرضشا ها كوكم ولاه لكك + جَنََتٍ جرى من خَتِها 
نه هم ا ل 
هَمَنَكَمَرَبَكَدَةَِلكَ من حك فَصَدَ صَلَسَوَآَ لعجيل () مْمَائقْضم 
هه آذآ هآ ره سجر ى ا 27 يدعو 0 
ل" تِتَمَهُمَ لمهم وَجَعَأْمَافُلُوبَهُمْ فَنسِيَةُ ل 
000 214 عو سال ا 007 ى دجوي عد و 2 2 | 
لانو 2 ماللا مَنْهُمُ فأَعَف عَنَهُمَ وَأَصفَحَ 


ره ع > >2 ) 


له يح ) رت وت لذ ا اريت لك مك2 1ه و 
ص رع سر م د ور اه هر ره 2 سل سسب از “و ل جر سل ساو ل عاو 
عا شنا ب دازي ا ل دوو الفيمةَوسوف ينبكهم 
0 
لَه يِمَاكاءأْيَصَبَعُوتَ 09 

لوَلَقَدُ أخَدَ اللَهُ مِْنَاقَ بَني إِسْرَائيْلَ4 يعني في التوراة من الإيمان بالله تعالى وبأنبيائه» وأن يعملوا بما في 
التوراة» ثم قال: طِوَبَعَثْنَا مِنْهُمْ الي عَشَرَ نَقِيبَ قال مقاتل”©: يعني شهداء على قومهم بعث الله تعالى من كل 
سِبْطٍ منهم رجلاً. ليأخذ كل رجل منهم على سبطه الميثاق. يكونوا شهداء على قومهم. وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد”"© (وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً) قال: من كل سبط من بني إسرائيل رجلاء أرسلهم موسى عليه السلام - إلى 


. 7178/4 محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله الزهري أب عبد الله المدني . تهذيب التهذيب‎ )١( 
. 147" انظر أسباب النزول‎ )5( 807/١ (؟) انظر المصادر السابقة . (*) انظر تفسير مقاتل‎ 
.188/1١ انظر تفسيره ١1/؟05". (1) انظر تفسيره‎ )0( 
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الجبارين. فوجدوهم يدخل في كم أحدهم اثنان منهم . ولا يحمل عن عنقود عنبهم إلا خمسة منهم في خشبة. 
ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبة منه خمسة أنفس أو أربعة» فرجع النقباء كلهم ينهون سبطهم عن القتال إلا 
يوشع بن نون, وكالب بن يافت ويقال: كالوب بن يوقناء أمرا قومهما بالقتال. وقال القتبي : النقيب, الكفيل على 
القوم. والنقابة والتكابة شبه بالعرافة, ويقال: نقيباً. يعني أميناً. وقال ابن عباس:0© نقيباًء 
يعني ملكأ جب سح ري ا حي ب لعل ا 0 
ملكا على كل سبط منهم ملك. و ظقَأَلَ الهم تعالى للنقباء ٠‏ ني مَمَكُم4. ويقال : قال الله لبي إسرائيل حين أخذ 
عليهم الميئاق في التوراة (إني معكم) أي معينكم وحافظكمء وناصركم وِلئن أَكَمْتُمُ الصّلاة4 يعني ما دمتم أقمتم 
الصّلاة لوَآنَيَمُ الرْكاة وَآمَهُمْ برُسلِي» يعني صدقتم برسلي 9وَعَرَرْئمُوهُمْ4 يعني أعنتموهم ”. وقال القتبي : أي 
لسرم والتعزيز التعظيم. وقال السدي”": يعني نصرتوهم بالسيف. وقال الأخفش: يعني وفرتموهم 
وقويتموهم . . وقال الضحاك 0 . ويقال: آمنتم برسلي : أي أمرتم قومكم حتى 
يؤمنوا برسلي » ونصرتموهم «وأقرضتم الله قرضاً حسناً» . أي تأمرون قومكم بذلك ثم بين جزاءهم وثوابهم إن 
فعلوا ذلك فقال: هِلأكَفْرَنٌ »4 أي لأمحون «ِعَنْكُمْ يكم 4 يعني ذنوبكم وَل دْخِلئكُمْ جنات نَجُرِي مِنْ تَحْيِها 
اهار ثم قال قم كثربَد َك العهد والمثاق بكم فد َل سوا ليل 4 يعني أخطا قصد الطريق. 

ثم قال عز وجل : هفيِمًا نقضهم مِينَافَهُم 4 يعني لما أحذ عليهم الميثاق. نقضوا الميثاق فبنقضهم ميثاقهم 
ولتم أي نيم لله» يعني طردهم من رحمته ويقال: (لعناهم) يعني عذبناهم بالمسخ» ويقال: بالجزية» 

ثم قال: لِوَجَعَلنا ُلُوبَهُمْ َْسِية4 يعني يابسة, ويقال: خالية عن حلاوة الإيمان . قرأ حمزة والكسائي (قسية) بغير 
8 وقرأ الباقون (قاسية) 2*7 ومعناهما واحد. ويقال: قست فهي قاسية وقسية ثم قال: لِيُحَرفُونَ الْكَلِمم والكلم 
جمع كلمة. يعني يغيرون صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - «إعن مواضعهع. يعني في كتابهم مما وافق 
القرآن» يعني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفي كتنهم ويقال: استحلوا ما حرم الله نعي عليهم , 
ولم يعملوا به فكان ذلك 3 : نين الكلم عن مواضعة. ثم قال: 9وَنَسُوا حَظّاً» يعني : تركوا نصيبآ «مِمًا ذُكُرُواً بو 
يعني : : مما أمروا به في كتابهم «وَلا َرَالُ تَطلِعٌ عَلَّى حَاْئِئَةٍ مِنهُمْ» يعني لا يزال يظهر لك منهم الخيانة ونقض 
العهد. 


وقال القتبي : عن أبي عبيدة: إن العرب تضع لفظ الفاعل في موضع المصدر كقولهم للخوان: مائدة. وإنما 


. 777/١9 أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس انظر الدر المنثور‎ )١( .77 انظر تفسيره‎ )١( 
.١7؟١/١٠١١ انظر تفسير الطبري‎ 

(:) وحجتهم : إجماعهم على قوله: (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) فلما أجمعوا على احداهما واختلفوا في الأخرى رد ما اختلفوا فيه 
إلى ما أجمعوا عليه. وهما لغتان بمنزلة (عالم وعليم). 
وحجة من قرأ (قَسِيّة) هي أن (فعيلا) أبلغ في الذم والمدح من (فاعل) كما أن (عليماً) أبلغ من (عالم) (وسميعاً) أبلغ من (سامع) 
وهي (فعيلة) من القسوة. 
وقال آخرون: بل معنى (قسية) غير معنى القسوة وإن معنى القسية: التي ليست بخالصة الإيمان أي قد خالطها كفر فهي فاسدة؛ 
ولهذا قيل للدراهم قد خالطها غش من نحاس أوغيره: (قسية) وقال أبو بعيدة: القسية: هي الرديئة مشبهة بالدراهم القسية . 
والأصل في (قاسية): (قاسوة) لأنه من (قسايقسو) فقلبوا الواو ياء لما قبلها من الكسرة والأصل في قسية: (قسيوة) فقلبوا الواو ياء 
وأدغموا الياء في الياء. انظر ابن زنجلة 7١7‏ -778. 
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يميد بهم اما قن اللخوات'فيجوذ آن يكن الها ضفة للخائن كما يقال رخل طاغنة:.وزوايةاللتنديكه ف قال :لوالا 
َِْلا مِنْهُمْ4 يعني مؤمنيهم لم ينقضوا العهد طِفَائفٌ عَنْهُمُ4 يعني اتركهم ولا تعاقبهم ظوَاضْفَحٌْ 4 عنهم يعني 
أعرض عنهم «إنَّ الله بْحِب الْمُحْبيئْنَ» الذين يعفون عن الناس وهذا قبل الأمر بقتال أهل الكتابين قوله تعالى : 
«ومن الْذِينَ قَانُوا إِنا نَصَارَى» وذلك أن الله تعالى لما ذكر حال اليهود. ونقضهم الميثاق فقال على رلته إن 
النصارى لم يكونوا أحسن معاملة من اليهود ثم بين معاملتهم فقال: (ومن الذين قالوا: إنا نصارى) دأَحَذْنا 
ِينَقَهُمْ4 في الإنجيل بأن يتبعوا قول محمد - صلى الله عليه وسلم - لقَنسُواً حَظاً مِما ذُكرُوأً بو يعني تركوا نصبباً 
مما أمروا به في الإنجيل من اتباع قول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال: نقضوا العهد كما نقض اليهود. 
ويقال: إنما سموا أنفسهم النصارى لأنهم نزلوا قرية يقال لها «ناصرة» نزل فيها عيسى - عليه السلام - فنزلوا هناك 
وتوائقوا بينهم» ويقال: إنما سموا النصارى لقول عيسى : (من أنصاري إلى الله) قال الحواريون نحن أنصار الله ثم 
قال: َأغرَيْنا هم الْعَدَاوَة يعني ألقيا بينهم العداوة وَالْبفْضَاءَ» ويقال: الإغراء فى أصل اللغة: الإلصاق. 
يقال: أغريت الرجل إغراءاً إذا ألصقت به. ويقال: إن أصل العداوة التي كانت بينهم ألقاها إنسان يقال له «بولس» 
كان بينه وبين النصارى قتال وكان يهودياً فقتل منهم خلقاً كثيرًء فأراد أن يحتال بحيلة يلقي بينهم القتال» ليقتل 
بعضهم بعضاء فجاء إلى النصارى وجعل نفسه أعور وقال لهم : أتعرفوني؟ فقالوا أنت الذي قتلت مناء وفعلت ما 
فعلت. فقال قد فعلت ذلك كله وأنا تائب الأني رأيت عيسى بن مريم في المنام. نزل من السماء. فلطم وجهي 
لطمة وفقأ عيني. فقال: أي شيء تريد من قومي؟» فتبت على يده وإنما جئتكم لأكون بين ظهرانيكم وأعلمكم 
شرائع دينكم كما علمني عيسى في المنام» فاتخذوا له غرفة فصعد تلك الغرفة وفتح كوة إلى الناس في الحائط» ' 
وكان يتعبد في الغرفة» وربما كانوا يجتمعون إليه ويسألونه ويجيبهم من تلك الكوة» وربما يأمرهم حتى يجتمعواء 
وينادهم من تلك الكوة» ويقول لهم بقول. كان في الظاهر منكراً. وينكرون عليه. فكان يفسر ذلك القول بتفسير 
يعجبهم ذلك فانقادوا كلهم له. وكانوا يقبلون قوله بما يأمرهم بهء فقال لهم يوماً من الأيام: اجتمعوا قد حضرني 
علم. فاجتمعواء فقال لهم : أليس قد خلق الله تعالى هذه الأشياء في الدنيا كلها لمنفعة بني آدم؟ قالوا: نعم, فقال 
لم تحرمون على أنفسكم هذه الأشياء؟ يعني الخمر والخنزير وقد خلق لكم ما في الأرض جميعاًء فأخذوا بقوله 
واستحلوا الخمر والخنزيرء فلما مضى على ذلك أيام. دعاهم, وقال: حضرني علم فاجتمعواء وقال لهم: من أي 
ناحية تطلع الشمس فقالوا: من قبل المشرق» فقال: ومن أي ناحية يطلع القمر والنجوم؟ فقالوا: من قبل المشرق 
فقال: ومن يرسلهم من قبل المشرق؟ قالوا: الله تعالى, فقال: فاعلموا أنه من قبل المشرق, فإن صليتم له فصلوا 
إليه. فحول صلاتهم إلى المشرقء فلما مضى على ذلك أيام. دعا طائفة منهم. وأمرهم بأن 0 عليه في 
الغرفة» وقال لهم : إني أريد أن أجعل نفسي الليلة قرباناً لأجل عيسى » وقد حضرني علم وأريد أن أخبركم في 
السر لتحفظوا عني وتدعوا الناس إلى ذلك. ويقال أيضا: إنه 2 8 وفتح عينه الأخرى, ثم دعاهم وقال لهم 
جاءني عيسى الليلة» وقال: قد رضيت عنك» فمسح يده على عيني فبرئت» فالآن أريد أن أجعل نفسي قرباناً. ثم 
قال لهم هل يستطيع أحد أ ن يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص إلا الله تعالى؟ فقالوا: لاء فقال إن عيسى قد 
فعل هذه الأشياء فاعلموا بأنه هو الله. فخرجوا من عنده, ثم دعا طائفة أخرى فأخبرهم بذلك أيضاً وقال: إنه كان 
ابنه» ثم دعا بطائفة ثالثة وأخبرهم بأنه ثالث ثلاثة وأخبرهم بأنه يريد أن يجعل نفسه الليلة قرباناً فلما كان في بعض 
الليل خرج من بين ظهرانيهم. فأصبحوا وجعلوا كل فريق منهم يقول: قد علمني كذا وكذاء وقال الفريق الآخر: 
إنت كاذب» بل علمني كذا وكذاء فوقع بينهم القتال فاقتتلواء وقتلوا خلقاً كثيراً وبقيت العداوة بينهم «إِلَى يوم 
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الْقيَامَة وهم ثلاث فرق: فرقة بينهم النسطورية قالوا: المسيح ابن الله را 0 الماريعقوبية. 
قالوا: | سيا 0 قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» المسيح وأمه والله. فأغرى بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ويقال: ألقى بينهم العداوة بالجدال والخصومات في الدين2"7 وذلك يحبط الأعمال 
وقال معاوية بن قرة: ("2 إياكم وهذه الخصومات في الدين» فإنها تحبط الأعمال0©. ثم قال: ظوَسَوْف يُنبْهُمْ اله 
ا ا الآخرة الذي هوعلى الحق. 00 


كاج م ورج هله شاعو ا 1 كين 0 


يتأهلّ الحكتب فَدْ جا رسوا خمورنت 
مسا جر م مر رعو س 


لحتس يشا فر قد ب 0-7 2 أله وصقت يمت 
و2 7 مش لس 


آ هل سمه | م 
ف 0 لُوَأإِنَ 
َه مهلمح بن سيم فل 22 فَمَنْيَمْلِلك من الله منَيْكَاإِنٌ أرادٌ نيلك الْمَسِيعَ 


5 
2 
سا عو . 


2 نت مركم َأ ةْوَس ف الَْض حمسو الف لمات تِ وا لاض وما 
َيْتَجُمَا كلق مَايَقَآ واد عَلَملسَىَ دصر 7©) 


يا أل الْتَابٍ قَذ جَاءكُمْ رَسولاك يعني محمد - صلى الله عليه وسلم - يبي لَكُمْ كثيراً مِمًا كنم تُحْفُونَ 
مِنّ الكتاب» يعني يكتمون ما بين في التوراة» وذلك أنهم كتموا آية الرجم. وتحريم الخمرء وأكل الرباء ونعت 
محمد صلى الله عليه وسلم - لوَيَعْفُو عَنْ كثير» يعني يتجاوز عن كثير» ولا يخبركم به وذكر أن رجلا من 
أحبارهم جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فسأله فقال: ما هذا الذي عفوت عنا؟ فأعرض عنه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ولم يبين» وإنما أراد اليهودي أن يظهر مناقضة قضة كلامه. أنه لم يترك شيئاء وقد بينه كله فلما لم 
يبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قام من عنده وذهب وقال لأصحابه: أرى أنه صادق فيما يقول» لأنه كان 
وجد في كتابه. أنه لا يبين له ما سأله. ثم قال تعالى : قَدْ جَادَكُمْ مِنَ الل نُوْرُ» يعني ضياء من الضلالة وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن والنور هو الذي يبين الأشياء. ويرى الأبصار حقيقتهاء فيسمى القرآن نوراء 
لأنه يقع في القلوب مثل النورء لأنه إذا وقع في قلبه. يبصر به ثم قال: ظوَكِتَابٌ مُبِينٌ4 يعني القرآن يبين لكم 
الحق من الباطل . قوله تعالى : دِيَهْدِي به آللَهُ» يعني بالقرآن دمن انب رِصْوَائَهُ4 يعني مَنْ طلب الحق ورغب 
فيه طسبل السّلام » يعني دين الله الإسلام. والسبل. جماعة السبيل» وهو الطريق» يعني به طريق الهدى.. 
والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى» يعني هو دين الله وتعالى . ثم قال: ِوَيْحْرِجُهُمْ بن امات إلى الثور 
بذ يعني يخرج من قلوبهم حلاوة الكفرء ويدخل فيها حلاوة الإيمان ويوفقهم لذلك طوَيَهُدِيُهِمْ إلى صِرَاطٍ 


.١ا//٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزني أبو إياس البصري قال خليفة وغيره مات سنة ثلاث عشرة ومائة. انظر تهذيب 
التهذيب .7١1-7١5/١١‏ 

5) انظر المصدر السابق . 
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مقي يعني يوفقهم دين الإسلام قوله تعالى : «لقذ كفرَ اين ُو إن لله هو المح الْنْ مي 4 ثم قال اله 
الى لمح دمل الل عله وساب : اوقل فمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيتأك يقول: من يقدر أن يمنع من عذاب الله 
شيئاً (إِنْ أرَادَ أنْ يُهْلِكَ ألْسِيحَ ابْنَ مَرْيُم وأمّه وَمَنْ في الأْض, جَمِيعاً# يعني لو أراد .الله أن يهلك عيسى وأمه 
وجميع الخلق ولا يقدر عيسى على رد ذلك . فكيف يكون إلهاً وهولا يقدر على دفع الهلاك عن نفسه. ثم قال: 
وري نلك اسكوات وَالأرْضٍ وما َيْنْهُمَا4 يعني خزائن السموات والأرض» وجميع الخلق عبيده وإماؤه؛ وحكمه 
نافذ فيهم. ثم قال: ِيَخْلُُ ما يََام لأن نصارى أهل نجران كانوا يقولون : لوكان عيسى بشراأ كان له أب» فأخبر 
ل أ يك خلنا شين ب. هِوَاللُهُ عَلَى كُلَّ شَيّْءِ قَدِيرع من خلق عيسى وغيره. ٠‏ قوله 
تعالى : 


ال هج 26 1 وعر< > دمر + -هء و 2 2 0 
وقالك الهرة والتعتدرها طن انلو ع م 533 يذضيك لاخر 


0 يوسم يِعَكَدْوَيه إكُ السمنوات وَالْدرضٍ 2 
َلك ةباذا ِتمد جَةَكرَسُول ا ويا 
مَاجَاءة مسر وَلَاَذثرٍفَقَدَ جا 0 أله مَدُعَلَمْل نَىَ وقَدِيرٌُ 03 


ِوَثَالتِ الْيَهُودُ وَالنْصَارَى: نَحْنُ بنك الله وَحاوُم4 يعني نحن من الله تعالى بمنزلة الأبناء من الآباء. في 
المنزلة والكرامة, والوالد إذا سخط على ولده في وقتء. يرضى عنه في وقت آخر. ويقال: معناه نحن 
أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى لمحمد- صلى الله عليه وسلم ‏ «فُل قَلِم يُمَذَبُكُمٍ بدُنوبكم» 
يعني يحرقكم, لأنهم كانوا مقرين بأنه يحرقهم أربعين يومء أياماً معدودة, قل لهم فهل رأيتم والدأ يحرق ولده» أو 
يحرق مجبّه 0 الآية دليل: أن الله تعالى إذا أحب عبده يغفر ذنوبه ولا يعذبه بذنوبه, لأنه احتج عليهم فقال: 
(فلم يعذبكم) إن كنتم أحباء الله تعالى وقال في آية أخرى (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين). ففيه دليل 
على أنه لا يعذب 8 بأنوبهم , ولا المجاهدين الذي يجاهدون لقوله تعالى (إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفاً) 20 * ثم قال بل انم َْرَ مِمْنْ حَلّق» يعني أنتم لستم بأبناء الله ولا أحبائه» ولكن أنتم خلق كسائر 
خان له تعلى» + ثم قال: ويَِْر لمن ياك أي يتجاوز عمن يشاء فيهديه لدينه لوَيَُذبُ مَنْ يَشَاةُ4 فيهينه ويتركه 
على الكفر َل لكُ ارات وَالأَرْضٍ وما بَيْْهُمَاعِ من الخلق وَإلَيْهِ الْمَصِيرٌ4 يعني إليه المرجع. فيجزيهم 
بأعمالهم . قوله تعالى «يا أَهْلّ الْكتاب» يعني يا أهل التوراة والإنجيل» وإنما أضافهم إلى الكتاب ‏ والله أعلم - 
اه مووي أن وي او و اه يا عاقل. لم لا تفعل كذا وكذاء وإنما 
تذكر العقل على معنى التعبير» أي إنك لا تعمل عمل العقلاء ثم قال: طقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَنا يعني محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ 9ِيُِيْنُ لَكُم4 الدين والأحكام والشرائع ِعَلَى فتَرَةٍ مِنَ الرّسُل »# يعني بعد انقطاع من الرسل 
والوحي . وقال مقاتل2'7: في الآية تقديم وتأخير» معناه: قد جاءكم رسولنا على فترة"2 من الرسل» يبين لكمء 


.7١5/١ انظر تفسيره‎ )١( 
والفترة : أصلها السكون» يقال فتر الشيء سكن» وقيل : هي الانقطاع. قاله أبوعلي الفارسي وغيره ومنه فر الماء : إذا انقطع عما‎ )7( 
- كان عليه من البرد إلى السخونة وفتر الرجل عن عمله: إذا انقطع عما كان عليه من الجد فيه وامرأة فاترة الطرف أي منقطعة عن‎ 
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وإنما سمي فترة لأن الدين يفتر ويندرس عند انقطاع الرسل» يعني بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ وقال قتادة : 
كان بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام - خمسمائة وستون سنة07©. وقال الكلبي :20 خمسمائة وأربعون سنة وقال 
الضحاك ومقاتل: كان بينهما ستمائة سنة(". وقال وهب: كان بينهما ستمائة وعشرون سنئة؟». ثم قال: أن 

تقوو ما جَاءَنًا مِنْ بشير ولا نَذِيرٍ4 يعني لكي لا تقولوا باجاءنا من رسول بعد مادرس الداين اهنا وينذرنا هقد 
جَاءَكُمْ4 محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بَشِيره بالجنة لوََذِيرٌ من النار وَاللُهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرك من 
المغفرة والعذاب وبعث الرسل. 


را جم 8 و را مه د ادام عو ء سمه 126 تي مر سس 
وَإِد قَالَ مومئ لِصَومِه- قوم أذ كرو نعَمَةَاللَهِ عليَكُ دبعل فيك بيه وَحَصَلَم 
وتم ملؤت أَحدَآمنَ لين 1 ل( ترا خا الأرص المقدحة لكب 
2 رو د سد سحس 6 سرس 7 0 
هلحم ولاريد وله ديار سحن (© الايشُوسج إن اجر إن وإنان 


0 


تَدَخْلَهَاحَقَّ يرجأ نه سهان يخْرجو با نا دلُو (7) فَالَ ران ادن 
حافت أَنْعَمَئَهعَلمَا ذخأيو لباب وداه كسمو نكم عون ولاه 

فَتَوَوَأ] مي © 60 فالا تون تال تكله اتات ماش 816 أت 
وَرَيك فَمَنَيَكاَإِنَاهَهَمًا تعدو 9 قَالَ رب إن لآ أمْلِك إ لاتفسى وأحى وَأفْرقٌ يَنسََا 
وَبَِسَالْمَوَمٍ أ فك لَفْنسِقِينَ 6 َال فَإِنَّهَ 0 مك الي كن رركن الى ند 
تَأَسَعَلَ امَو ليقي © 


قوله تعالى : 9وَإذ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمهِ : يا قَوْم اذْكرُوا ة عن الل غلم برض اعشر مه الااعيكم» 
ونعمته, «إِذْ جَعَلَ فيكم أنْيَاة 4 قال في رواية الكلبي : يعني ال ؛ سوى موسى وهارون عليهما السلام وهم 
الذين اختارهم موسى فانطلقوا معه إلى الجبل . ويقال: (إذ جعل فيكم أنبياء) يعني في بني إسرائيل ‏ 0-0 
أربعة آلاف نبي - عليهم 01 ثم قال : «وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً» يعني بعد العبودية لفرعون. قال ابن عباس :29 
إن الرجل إذاالع يدخل عليه اخد في بيته إلا بإذنه فهو ملك . وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: ا 
ملوكاً) أي جعل لكم أزواجاً وحَدماً وبيوتً” "' وبنين ويقال: من استغنى عن غيره فهوملك. 





- حدة النظر. والمعنى : أنه انقطع الرسل قبل بعثه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مدة من الزمان انظر فتح القدير 70/١‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبري 1917/٠١‏ وعزاه الشوكاني في الفتح 75/7 لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

002 انظر فتح القدير 5/5» الدر المنثور 559/5 . (©) انظر تفسير فتح القدير 1١/5‏ وتفسير مقاتل ."05/١‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي 57 وقال ابن كثير رحمه الله 50/7 والمشهور أنها ستمائة سنة, ولا منافاة بين من يقول ستمائة ومن يقول 
ستمائة وعشرون سنة., فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية, والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو 
من ثلاث سنيين . 

(5) وبنحوه انظر ابن جرير .١59/١1١‏ (1) انظر المصدر السابق ١37/١1١‏ 

(0) ذكره السبوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير ١17/٠١‏ وابن المنذر وانظر تفسير ابن كثير 58/7 . 
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وهذا | قال النبي ل ا ا يي ع ايع آعنا ل سريةه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيرت 
له الدنيا” “ثم قال:ظوَآنَاكُمْ ما لم يُوْتِ أحداً مِنّ الْعَانَ4 يعني أعطاكم ما لم يعط أحداً من الخلق وهو المن 
والسلوى, ليد وغير ذلك ثم قال عز وجل : يا قوم ادْخُلُوأ الأرْضٌ الْقَدّسَّة» [يعني المطهرة» والمقدسة] ”") 
في اللغة: هو المكان الذي 0 فتأويله البيت الذي يتطهر فيه الإنسان من الذنوبء ثم قال: الْتى كَتَبَ الله 
لَكُمْ4 يعني التي أمركم الله أن تدخلوها ويقال : التي وعد لإبراهيم أن يكون ذلك له ولذريته وذلك أن الله وعد 
لإبرا يه أن كوه ل نقذ دما ةريره فمنان كلك مير ان كه فين سرج اراي - عليه السلام ‏ فقال له جبريل : 
انظر يا إبراهيم» فنظر فقال: يعطي الله تعالى لك ولذريتك مقدار مد بصرك من الملك) وهي أرض فلسطين وأردن 
وما حولهماء فقال موسى لقومه: (ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) يعني التى جعل لأبيكم إبراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ ولكم ميراث منه. 

وقال القتبي: أصل الكتاب. ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ ثم يتفرع منه المعاني» ويقال كتب» 
يعني. قضى كما قال: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) ويقال: كتب أي فرضء. كما قال: 0 الصيام) 
أي فرض» ويقال: (كتب عليكم) أي جعل كما قال: (فاكتبنا مع الشاهدين) ويقال: كتب أي أمر كما قال ادخلوا 
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) يعني أمر الله لكم بدخولها. قال: ويقال: 0000 ثم قال 
تعالى : «ولآً تَرَدُوا على أُدْبَاركُم » يعني لا ترجعوا عما أمرتم به من الدخول طفََنقلِبُوا4 أي فتصيروا «خاسِرِينَ» 
بفوات الدرجات ووجوب الدركات أي مغبونين في العقوبة. فبعث موسى - عليه السلام ‏ اثني عشر رجلاً» من كل 
سبط رجلا يأتيهم بخبر الجبارين. فل| أتوهم لقيهم بعض أصحاب تلك المدينة جاءوا وأخذوا أصحاب موسىء 
فجعل كل رجل. رجلين من أصحاب موسى - عليه السلام - في كمه حتى جاءوا بهم إلى الملك. ويقال: لقيهم 
رجل واحد اسمه «عوج»» فاحتملهم في ثوبه» وأق بهم حتى ألقاهم بين يدي الملك؛ فنظر إليهم» وقال هؤلاء 
يريدون أن يأحذوا مايا فأراد قتلهم» فقالت امرأته (ايش تصنع بقتل هؤلاء الضعفاء)؟ ويكفيهم ما رأوا من أمر 
القوم وأمر هذه البلدة» فانم عليهم؛ ودعهم حتى يرجعوا ويذهبوا إلى موسى وقومه بالخبر» فأرسلهم الملك» 
وأعطاهم عَتقودذا :ين العني افخبلوه ه على عمودين فرجعوا إلى موسى - عليه السلام ‏ وقالوا: فيما بينهم لا تخبروا 
قوم موسى بهذا الخبرء فإنهم يجبنون عن القتال. والله تعالى قد وعد لموسى , بأن يفتح عليهم هذه البلدة» ولا 
تخبروا أحداً سوى موسى ( ىِ . فلما رجعوا أخبروا بخبرهم إلا اثنين منهم وهو يوشع بن نون وكالب بن يوقناء فلما 
أمر موسى قومه بدخول البلدة. طقَالُوأ يا مُؤْسَى إِنَّ فا قَوْما جَبارِينَ4 قال مقاتل: يعني طول كل رجل منهم ستة 
أذرع ونصف». وقال الكلبي :0*» طول كل رجل منهم ثمانون ذراعاً. وقال الزجاج: الجبار من الآدميين العاتي» 
وهو الذي يجبر الناس على ما يريد. ثم قال تعالى : 9وَإِنا لَنْ نَدْخْلَهَا حتَى يَخْرجُوا نا يعني من تلك البلدة 
وهي الأرض المقدسة, واسمها إيلياء. ويقال: مدينة أخرى يقال لها أريحا. لِنَإن يَحْرجُوأ منهًا فَإِنا 
دَاجلُونَ» طِثَالَ رَجُلانِ» يعني يوشع بن نونء وكالب ©مِنّ الّذِيْنَ يَحَاقُونَ» الله تعالى : «أنعَم الله عَلَيْهِمَا) 





)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد )"١1(/1١7‏ ». والترمذي 514/4 في الزهد (7745) وقال حسن غريب, وابن ماجه 
7" في الزهد (4141). 

(؟) سقط فى أ. 

(*) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 7١/7‏ وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارآ من وضع بني إسرائيل . 

(4) 'نظر تفسير مقاتل ١1/١‏ وفيه سبعة أذرع ونصف. (5) انظر تفسير القرطبي 817”/5. 
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بالإسلامء ويقال: من الذين يخافون الجبارين؛ ال ادعوم ) فلم يخافا وصدقا في مقالتهما طادْخلُوا عَلَيْهِمُ 
الْبَابَ» وهي أريحا أو إيلياء هِفإذًا دَحَلْسَمُوهُ م نكم غَالِبونَ» يعنى أن القوم إذا أرادوا م انكسرت قلوبهم 
وانقطعت ظهورهم» فتكونوا غالبين» لِوَعَلَى الل تتُوكلوا» يعني فثقوا بأنه ناصركم 9إِنْ كنم مُوْمِِينَ4 يعني 
مصدقين بوعد الله تعالى فقال لهم موسى : ادخلوا عليهم طِقَالُوأ يا مُوسَى» أتضدق اثنينء وتكذب العشرة «إنا لْنْ 
نَدْحُلَهَا أبدأً ما دَامُوأ فيهاء فَادْمَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلا4 يعني قل لربك أن ينصرك عليهم كما نصرك على فرعون. 
وقال أبو عبيدة: يعني اذهب فقاتل» وليقاتل معك ربك, وليتم أمرك كما أتم قبل ذلك» فهو يعينك فإنا لا نستطيع 
قتال الجبابرة . ويقال: اذهب أنت وربك, يعني أنت وسيدك هارونء, لأن هارون كان كر بسنتين أو بثلاث 
سنين طفَقَاتَلا إِنّا هَهُنَا قَاعِدُونَ» . فغضب موسى عليه السلام من قولهم: «قال: رَبّ ني لآ أَمْلِكُ إلا تفي 
وَأَخِيْ4 هارون وقال الزجاج: لا أملك إلا نفسي وأخي. يحتمل [معنيين: أحدهما: لا أملك إلا نفسي](©2, 
وأخي لا يملك إلا نفسه. ويحتمل: لا أملك إلا نفسي وأخي لأن أخاه كان مطيعاً لىى فهو يملك طاعته . 00 
ِفَافْرَقُ يننا وبيْنَ الْقوْم الْمَاسِقِيْنَ4 يعني أقض بيننا وبين القوم العاصين. ثم طِقَالَ الله تعالى فَإِنّْهَا مُحَرَمَة 
عَلَيْهِم 4 يعني الأرض المقدسة دخولها محرم عليهم لَأَرْبَِيْنَ نَم ثم قال: ِيَتَْهُونَ في الأرْض » ضلالاً. يعني 
يتحيرون فيهاء ولا يعرفون وجه الخروج منها ضلالاً في التيه. ويقال: فإنها محرمة عليهم, وتم الكلام» ثم قال: 
أربعين سنة يتيهون في الأرض فعمي عليهم السبيل. فحبسهم بالنهار وسيرهم بالليل يسهرون ليلتهم» ويصبحون 
حيث أمسواء وكان التيه بين فلسطين وايلة ست فراسخ في اثني عشر فرسخاً. فمكثوا فيها أربعين سنة لم يقدروا 
على الخروج منها. قال بعضهم : لم يكن موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ في التيه . لأن الأنبياء لا يعذبون. وقال 
بعضهم: كانا فيه. وسهل الله تعالى عليهما. كما سهل على إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ النار وجعلها برداً وسلاما. 
ويقال: إن موسى وهارون قد ماتا في التيه» وهلكت تلك العصابة ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب. فخرج يوشع 
بذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها عند غروب الشمس . وذكر في الخبر أن يوشع دعا بأن ترد الشمس فردت ثلاث 
ساعات حتى فتحوا البلدة» فاختلفت النجوم عن مجاريها من ذلك اليوم. فخفي على المنجمين, فلما بقوا في التيه 
ندم موسى على دعائه . فأوحى الله تعالى إليه: «قلا تس عَلَى الْقَوْم الْمَاسِقِيْن» يعني لا تحزن على قوم سميتهم 
فاسقين. وقال بعضهم : هذا الخطاب لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا تحزن على فومك إن قم يزيارا: ويقال: 
(أربعين سنة) صار نصبا بمعنى يتيهون, لأن في التفسير إن دخلوها لم يكن محرم عليهم أبدا (كذا قاله ابن عباس 
رضي الله عنه -(© وإنما دخلها أولادهم. وقال قوم حرمت أربعين سنة فكانوا يتيهون أربعين سنة. وفتحوا. قوله 


١ 


66 


0ه 
ضوع ل مه 2010 أت ١‏ 0 سجس ترس سر سس 292 1 آذه 


وآد علوم ل يان تفيل من اعد هما ولك تفيل سُقيّل 0 نّالاحرة 


١ 


ا 


نْلتَكََالَإسَمَإيسَمبَلَ أمَهُمنَلْمَقِينَ9) لين بسَط يدك نَى ماب ىلي 


لوا 


ل 7 

34 22 مع 
اَمَك آاف 2 0 نم وفك فتَكونه مِنْأصح يلار 
2 ير 7 ل حم جر سحه ع ا ص يت 7-2-3 
وَدَلِكَ جَروَاألظَلِِنَ 9[©) فَطْوّعَتٌ َمُتَفْسْمْكَئْلَ أَخِيد فَمَئْلمُ ََصْبَحَ من يريت 9 





.1١97/1١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( سقط في أ.‎ )١( 
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ال 


بحت أله عْإيا يبحت فى لاض ليم د ِفَ و يوارف سوءة يه قال يلوتلجع + أَعَجَرّتُ أن 


يه دم 


أووْنَمِفَْلَ هذا الي أ قَأَصبَحَ مِنَاَلتَددِيينَ 9 

هوَائلُ عََيْهِمْ4 يعني اقرأ على قومك طناك يعني خبر طِابنَيْ آدَمْ بالْحََّ4 يعني بالصدق «إِذ قربا فيان 
وذلك أن حواء ‏ عليها السلام - ولدت غلاماً وجارية في بطن واحد, قابيل وأخته إقليماء ثم ولدت في بطن آخر 
هابيل وأخته ليوذاء فلما كبروا أمر الله تعالى بأن يزوج كل واحد منهما أخت صاحبه؛ وكانت أخت قابيل أحسن 
فأبى قابيل وقال: بل زوج كل واحد منا أخته» فقال آدم : إن الله تعالى أمرني بذلك, فقال له قابيل: إن الله تعالى 
لم يأمرك بهذاء ولكنك تميل إلى هابيل» فأمرهما بأن قربا قرباناً» فأيكما تقبل قربانه, كان أحق بها فعمد قابيل» 
وكان صاحب زرع إلى شر زرعه. ووضعه عند الجبل وعمد قابيل؛ وكان صاحب مواشي إلى خير غنمه. فوضعها 
عند الجبل, وكان قابيل يضمر في قلبه أنه نه إن تقبل منه أو لم يتقبل لا يسلم إليه أخته» فنزلت نار من السماء فأكلت 
قربان هابيل؛ وكان ذلك علامة القبول. وتركت قربان قابيل» فذلك قوله: إذ قربا قرباناً يعني وضعا قرباناً (ُتقبل 
ِنْ أحَدِهِمَاك يعني هابيل هوَلَم يبل مِنَ الآخر» يعني قابيل» ف طقَال» قابيل لهابيل ملأت فَالَ» ولم؟ قال: 
لأن الله قد قبل قربانك, ورد علي قرباني» فقال له هابيل: ِإِنْمَا يتقبْلُ آللّهُ مِنَ الْمَُقِيْنَ4 ولم يكن الذنب مني» 
ا و ا وقال بعض الحكماء: العاقل من يخاف على حسناته, لأن الله تعالى 

: (إنما يتقبل الله من المتقين) والخاسر من يأمن من عذاب الله لأن الله تعالى قال: (فلا يأمن مكر الله | إلا القوم 
0 قوله تعالى : ون بَسَطت إلي يَدَك4 يعني هابيل قال لقابيل» لئن مددت إلي يدك ِلَِقتليِي ما أنا 
َاسِطٍ يدي إِلَيِكَ لأفْْلَكَ إِنِي أَحَاف اللّه رَبّ الْمَالمِيْنَ4 ثم قال: 110 ي أَرِيْدُ أنْ تبُوه بإنِي وَإِنْمَكَ) يعني» انر إني 
أريد أن ترجع بإثمي» يعني بقتلك إياي » وبإثمك الذي عملت قبل قتلي وهي الخيانة في القربان وغيره 20009 
أريد أن ترجع بإثمي يعني أن لا أبسط يدي إليك, لترجع انت بإلغي وإليك» ولا يكون على من لالم نعي 2 
ريكاك :اماه اير أريد أن تؤخذ بإثمي وإثمك نَكُونَ بِنْ أضْحَابٍ انار يعني لكي لا يكون من أصحاب النار 
لِوَذْلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِيْنَ4 قال الله تعالى : طتَطَوّعَتٌ لَهُ نَفْسَهُ قَتَلَ أخِيْه»4 يعنى تابعت له نفسه على قتل أخيه» 
(ويقال: انقادت له طاعة نفسه. وقال قتادة:7') زينت له نفسه بقتل أخيه) طفَقََلَُ4. قال بعضهم: إنه كان لا يدري 
كيف يقتله, حتى جاء إبليس فتمثل عنده برجلين فأخذ أحدهما حجراً ولم يزل يضرب الآخر حتى قتله فتعلم ذلك 
منه. وقال بعضهم : بل كان يعرف ذلك بطبعه, لأن الإنسان وإن لم ير القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية ويمكن 
إتلافهاء فأخذ حجراً وقتله بأرض الهند, فلما رجع إلى آدم قال له: ما فعلت بهابيل» فقال له قابيل: أجعلتني رقيباً 
على هابيل؟ فذهب حيث يشاءء فبات آدم تلك الليلة محزوناً فلما أصبح قابيل رجع إلى الموضع الذي قتله 
فرأى غراباً وقال بعضهم كن يلمعا داكن لتر مالس كلا حلي رأ ااا فجاء غراب آخر» 
وبحث التراب برجليه؛ ودفن الغراب الميت في التراب فذلك قوله تعالى : فقتله فَأضبْحَ مِنَ الْحَاِريْنَ4 يعني 
فصار من المغبونين في العقوبة. قوله تعالى : ؤقبََتَ اللّهُعُرابانْحَتُ في الأرْض 4 وقابيل ينظر إليه وقال القتبي : 
هذا من الإختصارء ومعناه» بعث غراباً يبحث التراب على غراب الميت ييه كيف يُوَارِي سوأ يوم يعني 
كيف يغطي عورة أخيه «قال» قابيل عند ذلك : «يا وَيْلَتَاا") أَعَجَْتُ 4 يعني أضعفت في الحيلة <ِأنْ أكون مِثْلّ 


.77١/٠١ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )١( 
(؟) قرأ حمزة والكسائي (يا ويلتي ويا حسرتي ويا أسفي فأمالا. وحجتهما: أن النية فيها إضافة الويل والحسرة والأسف إلى, نفسه فكأنه حت‎ 
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قتله . قال ابن عباس() : ولو كانت ندامته على قتله. لكانت الندامة توبة مله ويقال: إن آدم وحواء أتيا قبره» وبكيا 
أياماً عليه» ثم إن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع على السفح. فتفرقت عروقه. ويقال: دعا عليه آدم 
فانخسفت به الأرض . وقال مقاتل :22 كان قبل ذلك السباع والطيور تستأنس بآدم فلما قتل قابيل أخاه هربواء 
فحلقت الطيور بالهواء. والوحوش بالبرية» والسباع بالغياض فتزوج شيت - عليه السلام ‏ بإقليما وروي عن 
عبد الله بن مسعود, عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها. لأنه أول من سن القتل0 . وقال بعضهم : هذه القصة كان في بني إسرائيل وهما أخوان قتل أحدهما 
الآخرء ولكن هذا خلاف قول المفسرين'». قال الله تعالى: 
ع دادع يرد بون د ب لس 


من أجل دك كبناعل بن ]سر يِل أنه من قشل نفسا بِعَيْر نيس 


- آذ 0 


آذ ته س رن سس جه 


كاماد الس تاها مك حا السام لخم ودر 
1ه اا كه ان 3 د ده كنا لد مركت 09 


2 سل لل سم تره ع ددمي علس سس حت سس 1 


1 ان ار ينعن لضن وت قسادًا أن تقحلو او ةا 
بد يهم وَأََجْلُهُم يَنْحِكفٍ أوْيُنصََامس الْأَرْضٍ دَلِلَك لَرْحِرٌَ 


هآ 
- 


م 4 37 
فى لذن لصف اوداك َف © ب لالد تابو من قَبَلٍأن تَعَدِروأ لبهم 


فَأعلموأ أربك أله موري 50 © 

«مِنْ أجل ذَلِكَ)َ يعني من أجسل خيانة ابن آدم حين قتل أخاهء «كتبّا» يعني فرضنا هعَلَى يني 
إسْرَائيلٌ» وغلظنا وشتدنا في القوراة أنه من فل نَفْسا عر َْس » يعني قتل نفساً بغير أن يقتل نفس 
واد فسَادٍ في الأرْضٍ » يعني بغير فساد في الأرضء وهو الشسرك بالله . «فكائْمَا قتل الئاس جميعا». 

يعني إذا قتسل نفسأً بغير بُجرم, واستحل قتله ٠‏ فكأنه قتل الناس جميعاً يعني إذا قتل نفساً فجزاؤه جهنم 
خالدا فها. ثم قال لوَمَنْ أَحيَاهَا» يعني نججاها من غرقء اوحرق وشو عو القكل الإتكائها اخنا 
الناس جميعاً» يعني له من الأجر كأنما أحيا الناس ييف لأن في حياة نفس واحدة يكون منفعة لجميع الاسم 
لأنه يدعو لجميع الخلق, ثم قال طِوَلَقَدْ جَادَنْهُمْ رُسُلنااه بالبيّناتِ» يعني بالبيان في الأمر والنهي طم إن كيرا 


في المعنى : يا ويلتي ويا حسرتي فلما جعل الياء ألفا أمالاها ليعلما أن أصلها كان ياء لآن الإمالة من الياء. 
وقرأ الباقون بغير إمالة وحجتهم أنها ألف الندبة ولا أصل لها في الإمالة. انظر حجة القراءات لابن زنجلة 774 . 
)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 74. )١(‏ انظر تفسيره .71١1/١‏ 
(9) أخرجه البخاري 514/57" في كتاب أحاديث الأنبياء (7*30), ومسللم 7/ 5 170 في القسامة 517 //117). 
(:) انظر تفسير الطبري .7١8/١١‏ 
(0) قرأ أبوعمرو (رسّلنا) و(رسّلكم) و (رسّلهم) بإسكان السين إذا كان بعد اللام أكثر من حرف وكذلك مذهبه في : (سبلنا) . 
فإذا كان بعد اللام حرف ضم السين مثل (رسّله) وحجته أنه استثقل حركة بعد ضمتين لطول الكلمة وكثرة الحركات فأسكن السين- 
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نَم بعد لِك البيان «في الأض, لَمُسْرِفُونَ4 يعني لمشركون تاركون لأمر الله تعالى . قوله تعالى : «إِنْمَا جَرَاءُ 
الْذِينَ يْحَارِبُونَ آللّه وَرَسُولَهُ » إن للتأكيد. وما: صلة يحاربون الله ورسوله. يعني يخالفون الله ورشولة» ويتركون 
أمر الله وأمر رسوله مجاهرة وعياناً (وَيسْعَوْنَ في الأرْض فسَاداً» بالقتل وأخذ المال. «أن يُفتلُوا أو يُصَلَبُوْ4. قال 
مقاتل: نزلت هذه الآية في سبعة نفر من بني عرينة» قدموا المديئة فاجتووهاء فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لو 
خرجتم إلى إبلنا وأصبتم من ألبانها وأبوالهاء ففعلوا فصحواء ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وساروا بالإبل وارتدوا 
عن الإسلام. فأرسل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في آثارهم علياًء فأتى بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل 
أعينهم وتركهم بالحَرّة ة حتى ماتوا('». وهذا قبل أن تنزل آية الحدود. وروى أسباط عن السدي(© قال: نزلت في 
سودان عرينة» فأراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يمثل بهم فنهاه الله تعالى عن ذلك وأمره أن يقيم فيهم الحد 
الذي أنزل عليه . وقال سعيد بن جبير”” أنه مثل بهم ثم نزل بعد ذلك: (إنما جزاء الذين يحاربون الله الآية). وقال 
ابن عباس”؟2 في رواية أبي صالح : وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أبا بردة» هلال بن عويمر الأسلمي على 
أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من المسلمين فهو آمن. ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن فمر أناس من بني 
كنانة يريدون الإسلام. فمروا بأصحاب أبي بردة ولم يكن أبو بردة حاضراً يومئذ فخرج أصحابه إليهم. فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم فنزلت هذه الآية: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . الآية) ثم صارت الآية عامة في جميع 
الناس. واختلف العلماء في حكمهم:0» وهم قطاع الطريق وهم ثلاثة أصناف: صنف يأخذ المال ولا يقتل. 





- والباء فإذا قصرت الكلمة لم يسكن السين. وقرأ الباقون بضم السين. وحجتهم أن بناء (فعول) (وفعيل) على (فُعُل) بضم العين 
في كلام العرب ولم تدع ضرورة إلى إسكان الحرف فتركوا الكلمة على حق بنيتها. انظر حجة القراءات 710 . 

)١(‏ أخرجه البخاري 478/7 في كتاب الزكاة »)100١(‏ أخرجه مسلم ١147/7‏ في كتاب القسامة 17171١/4‏ وقوله واجتووها: 
معناه: ‏ استوخموها. أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم قالوا: وهو مشتق من الجوى وهوداء في الجوف. 

.701/١١ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )1١( 

() انظر الدر المنثور 778/5 . (5) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير .787/١٠١‏ 

(0) قال ابن كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد 
في الأرض يطلق على أنواع من الشر وقد قال الله تعالى : إوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ولله لا 
يحب الفساد» فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال 
هي : أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» . وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الإمام مخير 
فيها بفعل ما يشاء منها بالمحارب كما هو مدلول أو لأنها تدل على التخيير. 

ونظيره في القرآن قوله ثعالى : إففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 وقوله تعالى : «فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 

تطعمون أهليكم أو.كسوتهم أو تحرير رقبة» وقوله تعالى : «إفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 

الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً» . 

وكون الإمام مخيرا بينهما مطلقاً من غير تفصيل هو مذهب مالك. وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري 

وإبراهيم النخعي والضحاك كما نقله عنهم ابن جرير وغيره وهو رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس ونقله القرطبي عن أبي ثور 

وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي ومالك وقال وهو مروي عن ابن عباس . 

ورجع المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف لأن اللفظ إذا دار الإستقلال والإفتقار إلى تقدير 

محذوف فالاستقلال مقدم لأنه هو الأصل إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله : 
كذلك ما قابل ذا احتلال ‏ من التأاصل ولاستقلال 
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وصنف يأخذ المال ويقتل» وصنف يقتل ولا يأخذ المال» قال بعضهم : إذا وجد من إنسان ص امن هله الأصناف 
فللإمام أن يقيم عليه أي العقوبات شاءء لأن الله تعالى قال: (أن يقتلواء أو يصلبوا. .) فقد يّر في عقوبتهم وهو 
قول الحسن وعطاء<؟) . وقال بعضهم : لكل صنف عقوبة على حدة . والاختيار عند أصحابنا رحمهم الله أنه إن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وإن قتل ولم يأخذ المال: قتل, وإن قتل وأخذ المال : قطع وقتل عند 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يقتل ولا يقطع . زوع عن سغيد ري تجبيز03 أن قال إن فل 
قتل» وإن قتل وأخحذ المال قطع ؛ ع صلب. وروي عن ابن عباس نحو هذا(" ويكون أو ب بمعنى الواو فكأنه قال: أن 
يقتلوا ويصلبوا «أو تُقطع أيدِيْهمُ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ» . وقال بعضهم : يقتل ثم يصلب على وجه التكال والعبرة . 
وقال بعضهم : يصلب حيا ثم يطعن في ليتهء يخضخض حتى يموت . . قوله تعالى : طأوْ يُْقُوا من الأأرْضٍ 4 يعني 
يطلب حتى لا يجد قراراً في موضع ويقال: (ينفوا من الأرض) يعني يحبس فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقهاء فصار 
كأنه نفي عن الأرض . واحتج هذا القائل بقول بعض أهل السجن في ذلك : 

حت اسن السد د ا نحن من أفلها قسّئامن الأموات فيها ولا الآخيًا 

ءا النكان حرزيا لخاكة- ٠عحناء‏ وفنا كناء هنذا من ادق 





- إلى قوله: 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بمالهالرجحان ممايحتمل 

والرواية المشهورة عن ابن عباس أن هذه الآية منزلة على أحوال وفيها قيود مقدرة وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا 2 
يأخذوا المال. أو يُصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال. أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف | إذا أخذوا المال ولم يُقتلوا أحداء أو ينفوا من 
الأرض إذا أخافوا السبيل ولم يمٌتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً. وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني وغير واحد من السلف والأئمة. 
قاله ابن كثير ونقله القرطبي وابن جرير عن ابن عباس وأبي مجلز وعطاء الخراساني وغيرهم . 
ونقل القرطبي عن أبي حنيفة إذا قَتلَ قُتل» وإذا أخذ المال ولم يََثل قطعت يده ورجله من خلاف. وإذا أخد المال وقتل فالسلطان 
مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه. ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول. لآن 
الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب. أو سنة. وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع لإمكان أن 
يكون عن اجتهاد منه ولا نعلم أحداً روى في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة خبراً مرفوعاً إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه 
الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال قال أنس : (فسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) جبريل عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته. ورجله بإخافته. ومن قتل فاقتله ومن 
قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه) وهذا الحديث لو كان ثابتاً لكان قاطعاً للنزاع ولكن فيه ابن لهيعة» ومعلوم أنه 
خلط بعد احتراق كتبه ولا يحتج بهء وهذا الحديث ليس رواية عن ابن المبارك ولا ابن وهب: لأن روايتهماعنه أعدل من رواية 
غيرهما وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا الحديث الذي ساقه لأنه قال في سوقه للحديث المذكور: وقد روي عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر وذلك ما حدثنا به علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم إلى آخخر 
الإسناد الذي قدمنا آنفاً وذكرنا معه محل الغرض من المتن ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيفاً فإنه يقوي هذا القول الذي عليه 
أكثر أهل العلم ونسبه ابن كثير للجمهور. انظر أضواء البيان ؟ /87, 2821 288 44. 

. انظر المصدر السابق‎ )"( .809//1١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير عنه انظر التفسير ١١55/1؟.‏ (4) انظر تفسير القرطبي وانظر روح المعاني للألوسي 1١9/5‏ . 
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ويقال: ينفى إلى دار الحرب. ثم قال تعالى : لِذَلِكَ لَهُمْ خزْي في الدَّنيَا4 يعني ذلك القتل والقطع لهم 
عذاب عفر ف الي ولا يكن ذلك كار نيم إن لم يتوبوا (ولهُمْ في الآخرَةٍ عاب عَظيْم4 أي أشد مما 
كان في الدنيا وهو عذاب النار. ثم استثنى فقال تعالى : «إلاً الَذِيْنَ تَابُوأ مِنْ قبل أن تَقدِرُواً عَلَيْهم4 يعني رجعوا 
عن صنيعهم قبل أن يؤخذوا ويردوا المال فلا يعاقبون في الدنيا ولا في الآخرة ويغفر الله تعالى لهم ذنوبهم وذلك 
قوله: ِفَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيْمْ4 غفور لذنوبهم رحيم حين قبل توبتهم. قوله تعالى : 
- اه و ّ_- ع صما و مم رص 
يكأنها أذ اموا انقو اللوات ةك تَتَعُوا ايه الوسيلة وَجَنهِدُواف سَبيلد لَك 
5 عو سا ميو سح ماعو ه 
يموت 9 لين كَقَر وات لَمُمَا ارم يعاو مِنام معه لِفتدواً 


0 


يفون مدان وروا لقياسة ما نفدل هر 1 1 يت زيوت ب امنالنار 
آذ ور لا وباي ل م اد 
وَمَاه مرجي هِنّهَا ١‏ وَلمْرَعَدَابُ مُقِيمُ © 

«يا ايها الْذِينَآمنوأ انوااللّة4 يعني احذروا المعاصي لكي تنجوامنعذاب الله طوَابتَعُوا لَه اويل يعني اطلبوا 
القرابة والفضيلة بالأعمال الصالحة اوَجَأهِدُوأ في سبي يعني في طاعته .ويقال ا العدو لمكم تُفْلِحُونَ »4 أي 
لكي تنجوا من العقوبة وتنالوا الثواب . قوله تعالى :إن الَِّْْكفرُوأ و أن لَهُمْ مَأ في الأض جوع وَِْلهُ َع لتفْدُوا 
به مِنْ عَذَأْبِ د يوم الْقيَامَة» يقول: إن الكافر إذا عاين العذاب ثم تكون له الدنيا جميعاً ومثلها معهاء فيقدر على أن 
يفتدي بها من العذاب لافتدى بهاء يقول الله تعالى ل ذلك لهم ففعلوه لما قبل نهم ذلك النداء 0 
عَذَابٌ ألِيمْ4. أي وجيع ثم قال تعالى: طِيُرِيْدُونَ أَنْ يَخْرُجُوأ مِنَ النَارِوَمَهَمْ بِخَْرِجِيْنَ ينهم وذلك أنهم 
يريدون أن يخرجوا من الأبواب فتستقبلهم الملائكة فيضر بونهم بمقامع من حديد. ويردونهم إليها وَلَهُم عَذَابٌ 
مُقِيْم4 دائم أبداً. وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: إن قوماً يخرجون من النار بعدما يدخلونها قيل له: سبحان 
الله أليس الله يقول: (يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها) فقال جابر: (اقرأوا - إن شئتم - أول الآية 
(إن الذين كفروا يعني هذا للكفار خاصة دون العاصين من المؤمنين) قوله تعالى : 

_ ع سس مسرم م02 و ل 2 ور جر د 

لسر ا 1 ا ١‏ إبتاكسه لاضن انو وان ع و 5 
أ 00 مم راع >< دس 210 0 و © 

اي رار اجات اكترءوقال في الزن ل أبالنساء لأن الزنا في 
النساء أكثر.وهن 00 ١‏ أَيدِيَهُمَاروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يي يقرأ: (فاقطعوا 
أيمانيهما) وغيرهقر أ: أيديهماء واتة تفقوا أن المرادبه اليمين من العرسوم .نزلت الآية في «طعْمّة بن أبيْرق»» ثم صارت الآية 
عامة في - ”0 وقال بعضهم: إذا سرق قليلاً أو كثيراً يجب القطع واحتج لظاهر الآية. روى الأعمش 
م عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع 
يده2590, ويسرق الحبل فتقطع يذه . وروي عن ابن الزبير أنه قطع في نعل ثمنه درهم. وقال: لو سرق خيطا 


.١55 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
.)13481//1/( في كتاب الحدود (51/49)» ومسلم نذد اضن في كتاب الحدود‎ 9017/1١17 (؟) أخرجه البخاري‎ 
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لقطعته” '. وقال بعضهم : لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار فصاعداً والاختيار عند علمائنا رحمهم الله : 
أن اليد لا تقطع في أقل من عشرة دراهم( وبه جاءت الآثار عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعن الصحابة رضي 
الله عنهم. قرأ بعضهم (السارق والسارقة) بالنصب وكذلك قوله: (الزانية والزاني) بالنصب» وإنما جيل نضا 
لوقوع الفعل عليه - وهو شاذ9 من القراءة والقراءة المعروفة بالرفع 





.740/١٠١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ واختلف العلماء فيما يقطع فيه السارق فذهب أكثرهم إلى العمل بحديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث الباب أن نصاب السرقة 
ربع دينار كما ذكره المصنف رحمه الله وإن سرق دراهم أو متاعاً قُومّ بالدنانير فإن بلغت قيمته ربع دينار قطع . 
روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وقال مالك: نصاب 
السرقة ثلاثة دراهم فإن سرق ذهباً أو متاعاً قوم بالدراهم فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده. وقال أحمد: إن سرق ذهباً فبلغ 
ربع دينار قطع وإن سرق فضة فبلغت ثلاثة دراهم أو ربع دينار قطع عملا بالخبرين. 
قلت: والخبر الثاني فيه الأمر بالقطع في ثلاثة دراهم . 
قال الخطابي : والقول الأول أصح وهو الرد إلى ربع دينار لأن الأصل في التقدير في ذلك الزمن الدنانير فجاز أن تقوم بها الدراهم 
ولهذا كتبت في الصكوك قديماً عشرة دراهم وزنتها سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يقطع في 
أقل من ذينار أو عشرة دراهم معالم السنن 70/7 شرح السنة .815/٠١‏ انظر فتح العلام .311١-571١‏ 

() وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة (والسارقٌ والسارقة) بالنصب على الإشتغال. قال سيبويه : الوجه في كلام العرب النصب كما 
تقول (زيداً فاضربه) ولكن أبت العامة إلا الرفع يعني عامة القراء وجلهم. ولما كان معظم القراء على الرفع تأوله سيبويه على وجه 
يصح وهو أنه جعله مبتدأ والخبر محذوف لأنه لوجعله متبدأ والخبر (فاقطعوا) لكان تخريجاً على غير الوجه في كلام العرب ولكان 
قد تدخل الفاء في خبر أل وهو لا يجوز عنده وقد تجاسر أبو عبد الله محمد بن عمر المدعو بالفخر الرازي ابن خطيب الري على 
سيبويه وقال عنه ما لم يقله فقال الذي ذهب إليه سيبويه ليس بشيء ويدل على فساده وجوه. الأول أنه طعن في القراءة المنقولة 
بالمتواتر عن الرسول وعن أعلام الأمة وذلك باطل قطعاً (قلت) هذا تقوّل على سيبويه وقلة فهم عنه ولم يطعن سيبويه على قراءة 
الرفع بل وجهها التوجيه المذكور وأفهم أن المسألة ليست من باب الاشتغال المبني على جواز الإبتداء فيه وكون جملة الأمر خبره أو 
لم ينصب الإسم إذ لو كانت منه لكان النصب أوجه كما كان في (زيداً اضربه) على ما تقرر في كلام العرب. فكون جمهور القراء 
عدلوا إلى الرفع دليل على أنهم لم يجعلوا الرفع فيه على الإبتداء المخبر عنه بفعل الأمر لأنه لا يجوز ذلك لأجل الفاء. فقوله أبت 
العامة إلا الرفع تقوية لتخريجه وتوهين للنصب على الإشتغال مع وجود الفاء. لأن النصب على الاشتغال المرجح على الإبتداء في 
مثل هذا التركيب لا يجوز إلا إذا جاز أن يكون متبدأ مخبراً عنه بالفعل الذي يفسر العامل في الاشتغال وهنا لا يجوز ذلك لأجل 
الفاء الداخلة على الخبر فكان ينبغي أن لا يجوز النصب فمعنى كلام سيبويه يقوي الرفع على ما ذكر فكيف يكون طاعناً في الرفع . 
وقد قال سيبويه وقد يحسن ويستقيم عبد الله فاضربه إذا كان مبنياً على مبتدأ مضمر أو مظهر فأما في المظهر فقولك هذا زيد 
فاضربه. . . وإن شئت لم تظهر هذا ويعمل عمله إذا كان مظهراً وذلك كقولك (الهلال والله فانظر إليه) فكأنك قلت هذا الهلال ثم 
جئت بالأمر ومن ذلك قول الشاعر: 

وقائلة خَحوْلآن فانكح فتانَهمٌ | وكرومةٌ الحيين خ لور كماهيا 

هكذا سمع من العرب تنشده انتهى . فإذا كان سيبويه يقول وقد يحسن ويستقيم (عبد الله فاضربه) فكيف يكون طاعنا في الرفع وهو 
يقول أنه يحسن ويستقيم لكنه جوزه على أن يكون المرفوع مبتدأ محذوف الخبر كما تأوله في السارق والسارقة أو خبر مبتدأ 
المحذوف الخبر كما تأوله في «السارق والسارقة» أو خبر مبتدأ محذوف كقوله (الهلال والله فانظر إليه). وقال الفخر الرازي 
(فإن قلتّ) يعني سيبويه لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة» ولكني أقول القراءة بالنصب أولى فنقول له هذا أيضاً رديء لآن 
ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر مردود(قلت) 
هذا السؤال لم يقله سيبويه ولا هو ممن يقوله وكيف يقوله وهو قد رجح قراءة الرفع على ما أوضحناه؟ وأيضا فقوله لأن ترجيح 
القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين تشنيع وإيهام أن عيسى بن - 
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وروي عن محمل(2 بن يزيد المبرد أنه قال: رفعه بالابتداء لأن القصد ليس إلى واحد من السراق بعينه [والزناة 
بعينه]١"‏ إنما هو كقولك: من سرق فاقطعوا يده ومن زنا فاجلدوه. ثم قال: طجَرَاءٌ بِمَا كسَبَا4 يعني عقوبة لهما 
بما سرقا تكلا 4 يعني عقوبة طمن اللو جزاء : صار نصباً لأنه مفعول له يعني جزاء بجزاء فعلهما ثم قال: ظوَاللُ 
عير حكم على السارق بقطع اليد . ثم قال عزوجل : دقْمَنْ َب من بَعْدِ لم4 يعني من بعد سرقته «وَأَضْلَحَ» 
العمل بعد السرقة طقن الله يتَوبُ عَلَيّه 4 يعني يتجاوز عنه طإِنَّ اللَهَ غَفْوْرُه لما سلف من ذنبه لرَحِيم # به بعد 
التوبة يعني إذا تاب ورد المال لا تقطع يده. ثم قال عز وجل : 


- عمر قرأها من قبل نفسه وليس كذلك بل قراءته مستندة إلى الصحابة وإلى الرسول فقراءته قراءة الرسول أيضاً وقوله وجميع الأمة لا 
يصح هذا الإطلاق لأن ‏ عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة ومن وافقهما وأشياخهم الذين أخذوا عنهم هذه القراءة هم من 
الأمة. 
وقال سيبويه وقد قرأ ناس «والسارق والسارقة» طوالزانية والزاني» فأخبر أنها قراءة ناس» وقوله وجميع الأمة لا يصح هذا العموم . 
قال الفخر الرازي : الثاني من الوجوه التي تدل على فساد قول سيبويه أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراءة 
من قرأ «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» بالنصب ولما لم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول (قلت) لم يدّع 
سيبويه أن قراءة النصب أولى فيلزمه ما ذكر وإنما قال سيبويه وقد قرأناء والسارق والسارقة والزانية والزاني وهو في العربية على ما 
ذكرت لك من القوة ولكن أبت العامة إل القراءة بالرفع ويعني سيبويه بقوله من القوة لو عري من الفاء المقدر دخولها على خبر 
الإسم المرفوع على الإبتداء وجملة الأمر خبره. ولكن أبت العامة جمهور القراء إلا الرفع لعلة دخول الفاء إذ لا يصح أن تكون 
جملة الأمر خبراً لهذا المبتدأ فلما دخلت الفاء رجح الجمهور الرفع ولذلك لما ذكر سيبويه اختيار النصب في الأمر والنهي لم يمثله 
بالفاء بل عارياً منها. قال سيبويه: وذلك قولك (زيداً اضربه وعمراً أمرر به وخالداً اضرب أباه وزيداً اشتر له ثوباً) ثم قال وقد يكون 
في الأمر والنهي أن يبني الفعل على الاسم وذلك قوله (عبد الله فاضربه) ابتدأت عبد الله فرفعت بالابتداء ونبهت المخاطب له 
ليعرفه باسمه ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر فإذا ‏ قلت (زيداً فاضربه) لم يستقم لم تحمله على الابتداء ألا ترى 
أنك لوقلت (زيد فمنطلق) لم يستقم فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ يعني مخبراً عنه بفعل الأمر المقرون بالفاء الجائز 
دخولها على الخبرء شم قال سيبويه فإن شئت نصبته على شيء هذا يفسره لما منع سيبويه بالرفع فيه على الابتداء وجملة الأمر 
خبره لأجل الفاء أجاز نصبه على الإشتغال لا على أن الفاء هي الداخلة في خبر المبتدأ وتلخيص ما يفهم من كلام سيبويه أن 
الجملة الواقعة أمراً بغير فاء بعد إسم يختار فيه النصب يجوز فيه الابتداء وجملة الأمر خبره فإن دخلت عليه الفاء فإما أن تقدرها 
الفاء الداخلة على الخبر أو عاطفة. فإن قدرتها الداخلة على الخبر فلا يجوز أن يكون ذلك الإسم مبتدأ وجملة الأمر خبره إلا إذا 
كان المبتدأ أجري. مجرى اسم الشرط لشبهه به وله شروط ذكرت في النحو وإن كانت عاطفة كان ذلك الإسم مرفوعاً إما مبتدأ كما 
تأول سيبويه في قوله (والسارق والسارقة) وإما خبر مبتدأ محذوف كما قيل (القمر والله فانظر إليه) والنصب على هذا المعنى دون 
الرفع لأنك إذا ‏ نصبت احتجت إلى جملة فعلية تعطف عليها بالفاء وإلى حذف الفعل الناصب وإلى تحريف الفاء إلى غير محلها 
فإذا قلت (زيداً فاضربه) فالتقدير (تنبه فاضرب زيداً اضربه) حذفت (تنبه) وحذفت (اضرب) وأخرت الفاء إلى دخولها على المفسر 
وكان الرفع أولى لأنه ليس فيه إلا حذف مبتدأ أو حذف خبر فالمحذوف أحد جزأي الإسناد فقط والفاء واقعة في موقعها ودل على 
ذلك المحذوف سياق الكلام والمعنى قال سيبويه وأما قوله عز وجل «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما» «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهمامافإن هذا لم يبن على الفعل ‏ ولكنه جاء على مثل قوله تعالى «مثل الجنة التي وعد المتقون» ثم قال 
بعد إفيها أنهار» فيها كذا وكذا فإنما وضع مثل للحديث الذي بعده وذكر بعد أخبار وأحاديث كأنه قال ومن القصص مثل الجنة أو 
مما نقص عليكم مثل الجنة فهو محمول على هذا الإضمار أو نحوه والله أعلم . انظر البحر المحيط 2475/7 إلى 48١‏ . 
)١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس المعروف بالمبرد إمام العربية ببغداد في زمنه توفي سنة 585 ه. انظر 
٠‏ الأعلام /1/ ١85‏ . 
)١(‏ سقط في ظ. 
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للد أله ]1 ُلك اَلكَموات وَالْأَرد ا و لان يكل وام 6ل 

/ لي ذُلَايرنكَ ادمح سرغو نف الْكْفْر م نَ لدبت 
امنا هت وَكَر مُؤْمن ُويهُمْ ومنت اَن هَادُوأ سكعُورت إِلْكَذِبٍ 
مسكغورت إِقَو كرت كيوك ركيد ماو يديشر 
عَدَا ترون رموه وكا وَمَنيوة أله يتلحَة قن تتردك اموي الله كيها 
وكيك اين لريْر ٍائ أ ور ميم زط فِالديَا رع وَلَْرْ ف الْرَوْعَدَائك 


ألم تَعْلمْ أن الله له مُلْكُ السّمَوَأتِ وَالأرْض 4 يعني خزائن ن السموات والأرض. يعني خزائن السموات: 
المطر وخزائن الأرض : النبات . ويقال: له ملك السموات والأرض يحكم فيها ما يشاء ظيُعَذَبُ مَنْ يَشَاُ» إذا أصر 
على ذنوبه «وَيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ4 | إذا تاب ورجع, ومعناه أن السارق إذا تاب ورد المال لا يقطع ويتجاوز عنه وإن لم 
يتب قطعت يده. ألا ترى أن الله تعالى قال: (له ملك السموات والأرضء. يعذب) إذا لم يتب ويتجاوز إذا تاب. 
فافعلوا أنتم مثل ذلك لأن الله تعالى مع قدرته يتجاوز عن عباده وهو قوله: وَاللَهُ علَى كل شَيْءٍ قير من المغفرة 
والعذاب . قوله تعالى: يا أيُهَا الرّسُوْلُ لآ يَحَرْنْكَ الْذِيْنَ يُسَارِعُونَ في ن الْكُفْرِ» نزلت في شأن «أبي لبابة بن 
عبد المنذر». وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة فأشار إليهم أبو لبابة وكان حليقاً لهم» 
إنكم إن نزلتم من حصونكم قتلكم فلا تنزلواء كرات هذه الآية (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر) أي يبادرون ويقعون في الكفر همِنَ الَّذِينَ َالْوَا: آنا بَأْوَاهِهمْ4 يعني ذلك بالستتهم «وَلَمْ تومن ُلَوْبهُم4 

في السبرء وقال الضحاك2(7 نزلت الآية في شأن المنافقين كانت علانيتهم تصديقاً» وسرائرهم تكذيباً. قوله تعالى : 
ؤِوَينَ الّْذيْنَ هَأدُوأْ سَمامُونَ لِْكَذِبِ» يعني : قوالون للكذب وقال القتبي : تفسير (سماعون للكذب) أي قابلون 
للكذب لأن الرجل يسمع الحق والباطل». ولكن يقال: لاتسمعٌ من فلان قولاً أي لا تقبله. ومعنى آخر: إنهم 
يسمعون منك ليكذبوا عليك لأنهم إنما جالسوه لكي يقولوا سمعنا منه كذا وكذاء وإنما صار (سماعود) رفعاً لأن 
معناه هم (سماعون للكذب) من طِسَمَْعُونَلَِوْم آخَرِيْنَ4 يعني أهل خيبر لم يأنوك وذلك أن رجلا وامرأة من أهل 
خيبر زنيا فكرهوا رجمهما فكتبوا إلى يهود بني قريظة: أن يذهبوا بهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فإن 
حكم بالجلد رضوا عنه بحكمه. وإن حكم بالرجم لم يقبلواء وروى نافع عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وذكروا له: أن رجلا وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: يحممان ويجلدان يعني تسود وجوهها فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن 
فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة» فأتوا بها فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها وقال له 
عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق عبد الله بن سلام يا محمد فيها آية الرجم 
فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فرجما. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يحنو على المرأة يقيها 


.707//١1١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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الحجارة'2. وروى الشعبي عن جابر ابن عبد الله(" أنه قال: زنا رجل من أهل فَدَك(© فكتب أهل فدك إلى ناس 
من اليهود بالمدينة» أن يسألوا محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك فإن أمركم بالحد فحدوه وإن أمركم بالرجم 
فلا تأخذوه. فسألوه فدعا ابن صورياء وكان عالمهم ركان اعون فقا له رميو الف مار اش عليه وسليية الشيك 
الله كيف تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال ابن صوريا: فأما إذ ناشدتني بالله فإنا نجد في التوراة أن النظر زنية 
والاعتناق زنية» والقبلة زنية فإن شهد أربعة بأنهم رأوه كالميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي - صلى الله 

عليه وسلم ‏ هو ذلك. وروي عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذ جاء رجال 

من اليهود. وقد تشاوروا في صاحب لهمء زنا بعدما أخضن قالوا : فانطلقوا فلنسأل هذا النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فإن أفتانا بفتوى فيها تخفيف فاحتججنا عند الله تعالى بهاء وإن أفتانا بما فرض الله علينا في التوراة من 
الرجم تركنا ذلك فقد تركنا ذلك في التوراة وهي أحق أن تطاع, فقالوا: يا أبا القاسم : إنه زنى صاحبٌ لنا قد أحصن 
فما ترى عليه من العقوبة؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقمنا معه حتى أتى بيت مدارس اليهود 
فوجدهم يتدارسون التوراة» فقال لهم : يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام ما 
تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى وقد أحصن؟ فقالوا: إنا نجد أن يجلد ويحمم. وسكت حبرهم وهو في 
جانب البيت. فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ [ينشده فقال له حبرهم إذا ناشدتنا فإنا نجد عليه الرجم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -] كان أول ما ترخصتم به أمر الله تعالى ؟ قال : إنه قد زنى رجل قد أحصن وهو 
ذو قرابة لملك من ملوكنا فسجنه وأخر عنه الحد وزنى رجل آخر فأراد الملك رجمه فجاء قومه وقالوا: لا ترجمه 
حتى ترجم فلاناً فاصطلحوا بينهم على عقوبة دون الرجم وتركوا الرجمء فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فإني 
أقضي بينكم بما في التوراة فنزل قوله تعالى : : (ومن الذين هادوا سماعون للكذب, سماعون لقوم آخرين) لم 
انوك يُحَرُونَ الْكَلِمَ منْ بَعْدِ مَأضِعِِ» . قال الرجاج : يعني من بعد أن وضعه الله تعالى مواضعه. وأحل جاده 
وحرم حرامه ظِيَفوْلُوْنَ: إِنْ وتم هَذَأْ فَحذُوه4. يعي إن أمركم بالجلد فاقبلوه واعملوا به ظوَإِنْ لَمْ ؤْنَوه 
فَاحْدَرُوا» يقولون: إن لم يوافقكم على ما تطلبون ويأمركم بالرجم فلا تقبلوا منهءٍ قال الله تعالى : هومن يُرِدِ الله 
-5) يي قغره ودر . ويقال : : فضيحته ويقال: اختباره فلن تملك لهُِنَ الل يت يقول لن تقدر أن تمنعه 
من عذاب الله شيئاً. * ثم قال: أوْليَِ الذِيْنَ لم يُرِدٍاللّهُ أن طهر بهم من الكفر ولم يرد أن يدخل حلاوة 
الإيمان في قلوبهم 5 مجازاة لكفرهم. هُمْ فِيْ الدّنْيَا جَزِيّ » يعني القتل والسبي والجزية » وهو قتل بني 
قريظة, وإجلاء بني النضيرء (ِوَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَّابٌ عَظِيْم 4 . أعظم مما كان في الدنيا. ثم قال تعالى . 

صد 


-ت- ا 2 


مون ِلكَذِبٍ أَكَلُو سحت إن كول حك يَيْم وأ عْضعَنهُ وَإنتْرضُ 
0 عَكسسَءَا حيتي القِسْط نَأل ثالْمْفَسطِين9) 


وِسَمَاعُونَ لِلْكَذِب أكَأنُونَ لِلسّحْتِ» . قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي7؟» (السحت) بضم الحاءء وقرأ 





)١(‏ أخرجه البخاري 157/17 في الحدود باب أحكام أهل الذمة ,)184١1(‏ (7047) ومسلم 197/7 في الحدود باب رجم اليهود 
(1599/55). 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن ١677/85‏ في الحدود (516557)» وأخرجه مسلم مختصراً ١8/7‏ في كتاب الحدود (78 م/ ١١0ل .)١‏ 

(؟) بالتحريك قرية بالحجاز انظر مراصد الإصطلاع ١١7١/7‏ . 

(4) انظر حجة القراءات 775» وسراج القارىء 1949» شرح شعلة 719. 


مع سورة المائدة/ الآية 47 


الباقون غيم واسنة وهنا لكا الست والسّحْت وهو الاستئصالء يقال: أسحته. د . استأصله. 
وكانوا يأكلون الرّشا وكان عاقبته الاستئصال. فسماه به كما قال: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 
في بطونهم ناراً) «أي يأكلون ما عاقبته نار . وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم حر د اد ا 
بهء قالوا يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم”7. وقال عليه السلام : لعن الله الراشي والمرتشي 

وروي عن وهب بن منبه(”2 أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لا إنما يكره من الرشوة. أن وك 
ما ليس لك. أو تدفع حقاً قد لزمك, فأما إذا أردت أن ترشو لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام . قال الفقيه 
أبو الليث: وبهذا القول تأخذ. لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة9*؛» . وهذا كما روي عن عبد الله بن 
ا بالحبشة فرشا بدينارين وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع. ثم قال: لفن جَاءوك 0 
بَينهُمْ أو أَعْرض عَنْهُم 4 يعني أهل الكتاب إذا خاصموا إليك فأنت بالخيار» إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت 
فأعرض عنهم ولا تحكم بينهم, ثم قال: ِوَإِنْ تُمْرض عَنْهُمْ فلْنْ يَضْرُوكَ شَْئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحكم بَنهُمْ 
ِالْقِسْطِ» . يعني بالعدل» وهو الرجم . ولها وجه آخر: ا ل 
جراحات بني النضيرء وفي القتل كذلك. فمر الله تعالى بأن يحكم بالعدل بينهم. وهو قوله عز وجل: (وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط) «إِنّ الله يْحِب الْمُقسِطِيْنَ4 يعني العادلين في الحكم. وروي عن عكرمة أنه قال: 
(فإن جاءوك فاحكم بينهم. أو أعرض عنهم) . نسختها آية أخرى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (وقال مجاهد: لم 
ينسخ من المائدة إلا آيتان قوله: (فاحكم بينهم أو أغرض عنهم) نسختهاء (وأن أحكم بينهم 
بما أنزل الله). وقوله: (ولا تحلوا شعائر الله) نسختهاء قوله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 
وقال الزهري”»: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم, إلا أن يأتوا راغبين حكم 
الله. فيحكم بينهم بكتاب الله تعالى. وهذا القول. يوافق قول أبي حنيفة, أن لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا 
بحكمنا. ثم قال: 


توس التي ونشكذائ فدبتوَكورت برابتد كلف وما وليك 
أَلْمُومنيرح 3 60000 ِنَأ 


1 2 


4 2 2 00 1 7-7 عد 2 . ر- 0 هه رسع 
أن هَادْوأَوَاَمَدنِيُونَ وَالْنحَار يما أسمُحفظوامنكتب أنه وَكَانأَعليهِ شبداء 
سر سا مه 00 رصح س آذآ ته رخ م 1 0 عع ممع ل 
فَلا تخشواالئَاس س وَأَحَمُون وَلَافَسْكو اسايق ناقلبلا وَمَن لَّمَ يحذْكم يماائز 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير "77/٠١‏ وابن مردويه عن ابن عمر وأخرجه ابن عدي في الكامل 
1 والطبراني في الكبير 2١5/1١4‏ وفي الصغير 770/١‏ . 
(؟) أخرجه بلفظ لعن رسول الله إلخ أحمد في المسند 174/1.ء وأبو داود 9/4 ٠١‏ في الأقضية (7080), والترمذي 7717/7 في - 
المخكام بات ماجاداني الراشي )١777(‏ وقال حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه 7/ دلا/ا في الأحكام 77/7 . 
(") انظر تفسير القرطبي 9/57١١-١؟١.‏ 
(5) انظر كتاب تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية وهو بتحقيقنا. 
(0) انظر تفسير القرطبي ١17١/7‏ . 


سورة المائدة/ الآيات 47 - 57 لخر 


َه لِك هم الكفْرونَ 
ركيت 0 وكيف يقرون بحكمك ووَعَنْدَهُمْ الوْرَاة يها حُكُمْ اللو يعني آية 

الرجم. وحكم الجراحات, فلم يقروا بها ولا يعملوا بهاء 0 يتوَلُوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يعني يعرضون عن العمل به 
من بعد ما بين الله في كتابهم . 0 وما ولك بالْمُْميْنَ4 يعني ليسوا بمصدقين بما عندهم, وهم يقولون: 
نحن نؤمن بالتوراة وهم كاذبون. ثم قال: إن را الَْرة فيه هُدَىْ» من الضلالة ونور يعني بيان الشرائع 
والأحكام , يعني حكم الرجم والجراحات ويسم بها الكو الْذِيْنَ سْلَمُوا» يعني يقضي بها النبيون الذين أسلموا 
يعني صدقوا بالتوراة من لدن موسى إلى عيسى., وبينهما ألف نبي . ويقال: أربعة آلاف نبي» ويقال أكثر من ذلك» 
كانوا يحكمون بما في التوراة هِللَّذِيْنَ هَأدُوأ يعني كانوا يحكمون لهم وعليهم. ويقال: يحكم بها الأنبياء من لدن 
موسى إلى محمد عجان ابل عليه وسلم - ولهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالرجم بحكم التوراة. ثم 
ال نعلي : : لوَالرَياِيُونَ والأخبَارٌ» قال بعضهم : الريافوقه العلياءوالأهان: القزاى نويقال* الرباتيوة: 5 
في العمل أكثر وفي العلم أقل والأحبار الذين في العلم أكثر. وفي العمل أقل. مثل الفقهاء والعباد. ويقال: 
كالفقهاء والعلماء. 

وقال القتبي : كلاهما واحد وهما العلماء. «بما اسْتحْفِظُوا من كمَاب اللو يعني عُلْموا واستودعوا من كتاب 
الله التوراة ووَكانوا عله شهدا بما في كناب الله : الرجم وسائر الأنكام انم اقال* إنلا تَحْشَوًا الناسَ» يعني 
يهود أهل المدينة لا تخشوا يهود أغل خيير وأختروهع بآية الرجم لوَآحْشَوْنِ4 في كتمانه دولا تَشْتَرٌ تشتروا بآياتي كُمَنا 
ليلا يعني عرضاً يسيراً ثم قال: ِوَمَنْ لَمْ يحْكُم يما أنرّلَ الهم يعني إذا لم يقرء ولم يبين لفَأُوْلَيكَ هُمْ 
الكَافِرُونَ» قال ابن اا م الله فقد كفر ومن أقر ولم يحكم بها فهو فاسق'2 روى وكيع 
عن سفيان قال: قيل لحذيفة: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) نزلت في ب: بنى إسرائيل فقال 
حُذّيفة نعم الأخوة لكم وبنو إسرائيل كانت لكم كل حلوة ولهم مرة لتسلكن طريقهم قدر الشراك”"©. يعني هذه الآية 
عامة فمن جحد حكم الله فهومن الكافرين. ثم بين الحكم الذي في التوراة فقال: 
و2 كه 0 ل 7 سو ممح رصح ءاسا صح ع وه مو 
وَكمسَاعليسِةَ فيا أن النْفسيا لتفس وَالْعَب بالعين والْأتفٌ بِالأنفٍ والأذت 
مه مو 2 م 


7 275 امه ا للا رعو رخ 0 
لذن وَأَلسَنَبالسَنَ والجروح ال مم 2 تك به فهو كهارة لم مو 


- 3-1 





1 لَرَمحَحكُم بمَآأرَلَأنَهُ لِك همألا مون (00) وكمياعكءاشرهم بعيسم ل 
ل ل ل سح سه لور ره سس وو سل سه ان كد لت سس ست ا سس سل 


تر كا و 0 د يدون لتق وَهَدَى 
مله رز 


مزيظة لت س2 هلالا نجيل يمرل كيه م من لَد يحكم بما أل أنه مويك 
لوَكَبناَلَيُْمُ يها يعني فرضنا على بني إسرائيل في التوراة أن الَفْسَبالَفْس »إذاكان القتلعمدأَطوَالَْْنَيالْمين» 


(1) أخرجه ابن جرير 2701/1١‏ وانظر تفسير ابن كثير 111/7 . (1) انظر ابن جرير .60/1١‏ 


لحف سورة المائدة/الآيات 40 - /ا4 





إذا كانعمداً «والأنف بالأنف» إذا كان عمداً طوَالذْنَبالدْنِ4 إذاكانعمداً هوَالِسَنَّ بالسَنّ 4إذا كان عمداً طوَالْجرُوحَ 
قِصّاصٌ إذا كانعمداً . وروى عكرمة عن ابن عباس ”أن بني النضي ركان لهم شرف على بني قريظة وكانت جراحاتهم على 
النصف فحملهم على الحق. وجعل دم القرظي والنضيري سواء فقال كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف: لا 
نرضى بحكمك لأنك تريد أن تصغرنا بعداوتك فنزل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الكافرون) ثم 
صارت الآية عامة في جميع الناس في وجوب القصاص في النفس وفي الجراحات . قرأ عاصم وحمزة ونافع 9): 
(أن النفس بالنفس والعين بالعين) والحروف الست كلها بالنصب وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كلها بالنصب 
غير الجروح فإنهم يقرأونها بالضم على معنى الابتداء وقرأ الكسائي قرأ كلها بالضم إلا النفس. ثم قال: «فَمن 
تصَدّقَ بوه يعنى عفى عن مظلمته في الدنيا وترك القصاص طفَهُوَ كفَارَة لَه قال القتبي : فهو كفارة للجارح وأجر 
للمجروح. وقال مجاهد: كفارة للجارح وأجر للعافي. وقال بعضهم: هو كفارة للعافي أي يكفر الله تعالى عنه 
بعفوه بعض ما سلف من ذنوبه. ويقال: كفارة له أي للجارح يعني إذا ترك الولي حقه سقط القصاص عن الجارح . 
وروى محرر عن أبي هريرة عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من أصيب بشيء في 
جسده فتركه لله تعالى كانت كفارة له( . وقال الحسن 9 : ينادي منادٍ يوم القيامة من كان له على الله أجر فليقم فلا 
يقوم إلا من قد عفى ثم قال: هوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أنْرَلَ اللّهُ فَأوَْئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 يعني يظلمون أنفسهمء والظلم 
هووضع الشيء في غير موضعه فالذي عرض نفسه للعقوبة فقد وضع الشيء في غير موضعه. قوله تعالى : ظوَكفِينا 
عَلَى آنَارِهِمْ بعِيسى آبْنِ مَرْيَمَ» يعني اتبعنا على أثر الرسل عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - «ِمُصَدَّقا لِمَا بين يَدَيِْ4 
يعني موافقاً لما قبله مِنَ الَوْرَاة. يقال: إن عيسى يصدق التوراة ثم قال: طوَآنَينَاهُ الإنجيل فيه مُدىٌ» من 
الضلالة وَنُور4 يعني بيان الأحكام 9وَمُصَدٌَقا لِمابيْنَ يَدَيِْ مِنَ الَوْرَاة4 يعني الإنجيل موافقاً للتوراة في التوحيد 
وفي بعض الشرائع «وَمدىٌ وَمَوْعِطَة لِلْمتَقِينَ 4 الذين يتقون الشرك والفواحش. ثم قال ِوَلَيْحْكُمْ آهل 
الإنُجيل 4. قرأ حمزة”»: (وليحكم) بكسر اللام ونصب الميم وقرأ الباقون: بالجزم فمن قرأ بالكسر فمعناه, 
وآتيناه الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل بمًا أَنْرَلَ اللَُ فده ومن قرأ بالجزم فهو على الأمر والمراد به الخبر عن 





. في كتاب القسامة‎ ١4 »18/4 وانظر سنن أبي داود 178/5 (4545).» والنسائي‎ 77 777/1١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ وحجة من رفع (الجروح) ذكرها اليزيدي عن أبي عمرو فقال: (رفع على الإبتداء) يعني : (والجروح من بعد ذلك قصاص). وحجة 
أخرى هي : إنما اختاروا الانقطاع عن الكلام الأول والاستئناف ب (الجروح) لأن خبر الجروح يتبين فيه الاعراب وخبر الاسم الأول 
مثل خبر الإسم الثاني والثالث والرابع والخامس فأشبه الكلام بض نعضاً ثم استانفوا الجروح فقالوا (والجروح قصاص) لأنه لم 
يكن خبر (الجروح) يشبه أخبار ما تقدمه فعدل (إلى) الإستئناف وحجة الكسائي في ذلك صحة الخبر عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قرأ (والعين بالعين والأنف بالأنف) كلها بالرفع قال الزجاج: (رفعه على وجهين: على العطف على موضع (النفس 
بالنتفس) والعامل فيها المعنى وكتبنا عليهم النفس أي قلنا لهم النفس. ويجوز أن يكون (والعين بالعين) على الإستئناف وعند الفراء 
أن الرفع أجود الوجهين وذلك لمجيء الاسم الثاني بعد تمام خبر الأول وذلك مثل قولك (إن عبد الله قائم وزيد قاعد) وقد أجمعوا 
على الرفع في قوله (إن الأرض لله يورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فكان إلحاق ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى » 
قرأ نافع (والأذان بالأدن) ساكنة الذال في جميع القرآن كأنه استثقل الضمتين في كلمة واحدة فأسكن, وقرأ الباقون بالضم على 
أصل الكلمة انظر حجة القراءات لابن زنجلة 777-171١‏ . 

(') أخرجه أحمد في المسند »4١7/6‏ وانظر الترغيب والترهيب ٠7/7‏ *, وابن كثير .١١1//7‏ 

(5) بنحوه انظر تفسير ابن كثير 1١١6/7‏ 

(0) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7717 - 2778 وسراج القارىء 7٠١‏ . 


سورة المائدة/الآيات 44 ٠ه ١‏ 

أمر قد سبق لهم. يعني أمرهم الله تعالى : أن يحكموا بما في الإنجيل. ؛ ثم قال: ظوَمَنْ لَمْ يَحَكم ما أنْرَلَ الله 

يعني في الإنجيل وكان ‏ حكمهم العفو طفَوْليِكَ هم الْفَاسِقُونَ»4 يعني م وقوله تعالى : 

سح سم صرح سه و كد دس و رس و مسودشيرو 

وَأَْلَْاإلْكَ لكب بِالْحق مص مركالا ينو ميحد هون ع أن ننم 
7 2 آ د ل قح ع انا له نا ده وس 

ا له لوكا را 


مهيلع أمَدودَة ولك ََلوفْمَآ اند ييهنعياال اتوم رفسم 
يط يكم يمأكثز ند تيت ©) ول احم يتتئريما آَل ناتيح فوم 
وَأحَدَرْهْمْآن بَفْيمُوك عَنْ عض مآ وَل مهلك نولا وميه يحض 
دم ودَكرَاق َس لَقَسِفُونَ () أَفََكم لهي يبن ومن لَحسَن واه حَكمَاَقَوِ 
نوك 0 

ْ 


لِوَاْرَْناإَِيِكَ الاب بِالْحَقٌ »يعني أنزلناإليك يا محمد الكتاب بالحق , يعني بيان الحق , ويقال: بالعرض والحجة 
ولم ينزله بغيرشيء ظمُصَدَقا لِمَابيْنَيدَيْهِ مِنَ الكتاب » يعني موافقاً للتوراة والإنجيل والزبور في التوحيد. وفي بعض 
الشرائع» ثم قال تعالى : مهما عَلَيْه يقول: شاهداً على سائر الكتب. بأن الكتاب الأول من الله تعالى, 
ويقال: 3 عليه) يعني قاضياً عليه. ويقال: ناسخاً لسائر الكتب. وروي 0 ابن عباس( أنه قال:) مؤتمنا 
على ما قبل . وقال القتبي : أنيناً عليه ويقاك :ومهيمدأ عليه في معنى مؤتمن. ! لا أن الهاء أبدلت من الهمزة. كما 
يقال: هَرَقْتٌ الماء؛ وارقته وإياك. وهياك. ثم قال: لِنَاحَكُمْ بيهم 4 بمَا أنْرَلَ اللّش» يعني فاحكم بين الناس بما 
أنزل الله تعالى في القرآن» ولا ع واه يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم «عمًا جَاءَكَ مِنّ نْ الْحَقّ» يعني ١‏ 
تترك الحكم بما بين الله تعالى في القرآن من بيان الحق. وبيان الأحكام. ثم قال: ِكل جَمَلا بتكم شرع 
وَمِنْهَاجَا»4 يقول: جعلنا لكل نبي شريعة, والإيمان واحد. ولم يختلف الرسل في الإيمان. وإنما اختلفوا في 
الشرائع, قال القتبي : الشرعة والتشريعة واحدء يعني السنة, والمنهاج: الطريق الواضح . وقال الزجاج: الشرعة 
والدين والمنهاج: الطريق. وقد قيل: هما شيء واحد. وهو الطريق”©. ويقال: ولكل اناكم ارعة ومنهاجاً) 
معناه فرضت على كل أمة ما علمت أن صلاحهم فيه. ثم قال: وَل سَأه اللَُلَجَعَلَكُمْ أمّةَ َأْحِدَة4 يعني جعلكم 
على شريعة واحدة» طوَلَكِنْ لِيَْلُوَكُمْ4 ليخبركم طفِيْما آناكم »4 يعني أمركم من السنن والشرائع المختلفة» ليتبين 
من يطيع الله فيما أمره ونهاه ومن يعصيه. ثم قال: «فاستبقواً الخَيْرَاتِ» يعني بادروا بالطاعات ونالاعماك 
الصالحة. وإلى الصف المقدم. والتكبيرة الأولى» ثم قال: «إِلى اللّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيكم بما كتتم فيه 
تَخْتَلِفُونَ » من الدين والسئن ع القيامة. فهذا وعيد وتهديد لتستيقوا الخيرات ولا تتبعوا البدعة ولا تخالفوا 
الكتاب. ثم قال: طون احكم نهم يما أنْزِلٌ اللي وذلكٍ أن يهود بنى النضير قالوا فيما بينهم: إذهبوا بنا إلى 
محمد - عليه السلام ‏ لعلنا نفتنه عن دينه وإنما هو بشرء فَأنَوه فقالوا: باامكلد إنك. فك عرفت ١‏ نا أحبار اليهود 
وأشرافهم. وسادتهم, وإنا إن اتبعناك اتبعك اليهود. ولن يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك. 


. 1775/7 الصحاح‎ ١579/1١ (؟) انظر المغرب‎ .7"1/8/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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فتقضي لنا عليهم . » فنؤمن بك فأبى النبي ويا اكد كانه ولع طال ل ها ا . (وأن احكم بينهم بما أنز 
الله ) ب يعني اقض ينهم بما في. القرآان . ولا تتبغ م أَهْوَأْءَهُمْ»4 في الحكم لِوَاحدَرَهُم م أن ا 
عن بعضٍ مَأ أنْرَلَ الله إلَيِكَ» وقال في رواية الضحاك تزوج مجوسي ابنته» فجاءت إلى النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وطلبت نفقتهاء فأمر الله تعالى رسوله أن يفرق بينهما بقوله: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله). وقال في رواية 
ا ا ا ل ل ا 3 أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك). قال القتبي: أصل الفتنة. الاختبار» ثم يستعمل في أشياء يستعمل في 
اللتذبب عقر (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) وكقوله: (يوم هم على النار يفتنون) وتكون الفتنة : الشرك 
كقوله : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة). وتكون الفتنة: العبرة» كقوله : (لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين )ركرك البده 
الصد عن السبيل» كقوله : (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) . ثم قال: لفن توَلّوَا4 ب يعني أب أن 
يرضوا! . بحكمك طفَاعَلَمْ أنْمَا يُِيدُ اللهُ أن يُصِيْبَهُمْ ببَعْض ذُنُوبِهُم» يعني يعذبهم في الدنياء قال الكلس + يعني 
بالجلاء | إلى الشامء والاخراج من دورهم » وقال الضحاك: يعني يريد الله أن يأمر بهم إلى النار بذنوبهم . 0 
ؤوَإن كثرا من الناس » يعني رؤساء اليهود طلَفَْسِقُونَ4 يعني لكافرون, والفاسق: هو الذي يخرج عن الطاعة. 
ثم قال: أُنَحَُكُمَ الْجَاهِلِيّةِ يُْفُونَ4 يعني يطلبون منك شيئاً لم ينزله الله إليك في حكم الزنا والقصاصء كما يفعل 
مل الجاعية قرأ ابن غامر ومن تابعه فين آهل الناء: (تبغون) على معنى المخاطبة» وقرأ الباقون: بالياء على 
معنى المغايبة. ثم قال: لوْمَنْ أحْسَنٌُ مِنَ الله حُكماً» يقول: ومن أعدل من الله قضاء «لِقومٍ يُوقِنُونَ4 يعني 
يصدقون بالقرآن. قوله تعالى : 


رس وض سا -ه 0 ص هه 0 2 3 ًََ 2 
ف سا جو م 5 تي سس سرجه ار لور و 12 داعس "بر عد جر« ان 
يتاءها الدينءامنوا اذا ليود والتصترئ وَل بهم ُ ليآ بعضٍ ومن مهلم يََكه كا 1 ممم إن 
00 ا صرح سح سه ص م م حجده جر 22 م 2-4 0 

ا لايهدى القوم الظيلمين ام (0) فترى الَذِينف قلوبهم م مَرَضيِسَتْرِعْوت فيه يفولونَ مو أن 
ف عاض 5 مسو ا رء م صجعء+ء 6م 4و + أذ ره 


تصِيبنا دايرة فعسى ألنه أ ل 0 أل اشيم توييت 


222001 دم 4 > وس 0 وريب سا ء سه 3 0 0 26 24 0 
ءاعو ١‏ سل تددر 


5 8 5 آمو ألا تدوأ اليَهُودَ وَالنَصَارى أُوْلِياءَ» في العون والنصرة » وذلك أنه لما 
ا ا د خاف أناس من المسلمين أن يظهروا عليهم الكفارء فأراد من كسانت بينه وبين النصصارى 
واليهود صحبة أن يتولوهم ويعاقدوهم, فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) يعني 
معيناً وناصراً بهم وله بَْض» يعني بعضهم على دين بعض 9وَمَنْ لهم نكمم يعني من اتخذ منهم 
أولياء ونإ 5 يعني على دينهم 5 في 0 ثم قال ا الله لا يَهَدِي الوم الألِينَ» بد يعني لا 0 


00 > 


لُوبهمْ مر - يعني (شرك) ونفاق رارفو فيهم 4 ل : درون في 58 207 5 8 


)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 2774 شرح شعلة 801. (؟) سقط من ظ. 
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9ِيَقولُونَ : نَحْشَى أَنْ تُصِيَْنَا َأئِرَة4 يعني ظهور المشركين. ويقال شدة وجذوبة فاحتجنا إليهم. ويقال: نخشى 
الدائرة على المسلمين فلا ننقطع عنهم . قال الله تعالى : 9فَعَسَى الله أن يني بِالْفمْم أو أمْر مِنْ عِنْدِه4 يعني نصر 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الذي أيسوا منه. أو أمر من عنده. يعني من قتل بني قريظة وإجلاء بني النضيرء 
ويقال: الفتح : أي فتح مكة أ و أمر من عنده: يعني الخصب. وقال القتبي : الفتح. أن يفتح المغلق. ٠‏ ثم قال: 
النصرة: فتح لأن النصرة ة يفتح الله بها أمراً مغلقاً كقوله : راتكن كار اف ركرة : (فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أ مر من عنده) يعني إظهار نفاقهم. لفِيِصبحُواً عَلَى مَأ مرو في نيهم » من النفاق دمن 4 لأن 
المنافقين لما رأوا من أمر بني قريظة والنضيرء ندموا على ما قالوا. ثم قال تعالى : 9وَيَقُولُ الْذِينَ آمَنوأ© يعني في 
0 77 الذي يظهر نفاقهم أمَؤلاءٍ الْذيْنَ السموا باللّه 4 جهد يمَأنِهم 4 يقول: إذا حلفوا بالله فهو جهد اليمين 
نَهُمْ لَمَعَكُم 4 على دينكم . قرأ نافع وابن كثير وابن عامر('©: (يقول الذين آمنوا) بغير واو ومعناه: إن الله تعالى لما 
بين حا المنافقين بين على أثره حال المؤمنين فقال تعالى: (يقول الذين آمنوا) يعني قال الذين آمنوا بعضهم 
لبعض» وقرأ أهل الكوفة حمزة وعاصم, والكسائي : (ويقول الذين آمنوا) بالواو وضم اللام ومعناه: (عسى الله أن 
يأتي بالفتح ويندم المنافقون ويقول الذين آمنوا عند ذلك) : (هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم) وقرأ أبو عمرو: 
(ويقول) بالواو ونصب اللام عطفاً على قوله : (عسى الله أن يأتي بالفتح) وعسى أن يقول الذين آمنوا ثم قال تعالى : 
لحَبِطتْ4 يعني بطلت طأُعْمَالّهُم 4 يعني المنافقين الذين كاثوا يحلفون أنهم مع المؤمنين» وعلى دينهم ولم يكونوا 


معهم 20 حبطت أعمالهم فلا ثواب لهم في الآخرة ضكرا حَأْسِرِيْنَ 4 يعني صاروا خاسرين في الدنياء وفي 
الآخرة . قوله تعالى : 
لس مص سل سس بو وس سر سي ل لي وم لاع جر سعر سس 07 


يتامها لذبن ءامنوا من ترتدم: 0 فيان الله له يفوم بيه وحبوتهه أ َوَحَلَالْمُؤْمِننَ عر 


020 و 7 : 2 هه 
لكين بن جتهدو تف سب لاله ولَايحَافُونَ لَوْمهَ لايم دِكَ فص لَه مويه من ؟ ع وألله واسع 
عَِيمٌ 09 


هيا أَيُهَا الَّذيْنَ آمنُوأ مَنْ يَرْتَدٌ مِنَكُمْ عَنْ دِيئِهِ»ه قرأ نافع وابن عامر:" (ومن يرتدد منكم) بالدالين وقرأ 
الباقرن: بالدال الواحدة مع التشديد, فأما من قرأ: يرتدد فهو الأصل في اللغة» وروي عن أبي عبيدة أنه قال رأيت 
في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ بالدالين» وأما من قرأ: (يرتد) لأنه أدغم الدال الأولى في الثانية 
فأسكن الأولى ثم حرك الثانية إلى النصب لالتقاء الساكنين» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في شأن أهل الردة 
الذين ارتدوا على عهد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك أن العرب ارتدواء وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله فأما من نعطي من أموالنا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فلاء وخرج مسيلمة الكذاب 
فغلب على اليمامة وامتنعوا فشاور أبو بكر رضي الله عنه ‏ أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في قتالهم فقال 
أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكيف نقاتل قوماً وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وقد قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله تعالى. فقال أبو بكر الصديق: الزكاة من حقها ثم قال: والله لو منعوني عقالاً مما كانوا يؤدونه 
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إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لقاتلتهم عليه7©. فاتفقت الصحابة على قول أبي بكر وجمعوا العسكر 
وجاءهم من قبل اليمن سبعة آلاف رجل. واجتمع ثلاثة آلاف من أفناء الناس فخرجوا وأميرهم «خالد بن الوليد» 
وقاتلهم. وخرج مسيلمة الكذاب مع أهل اليمامة واجتمع الأعراب معه وكان بينهم قتال شديد فقتل يومئذ من 
المسلمين ماثة وأربعون رجلا ومنهم «ثابت بن قيس بن شماس», «وسالم مولى أبي حذيفة؛ وغيرهما فكاد 
المسلمون أن ينهزموا كلهم حتى نصرهم | الله وأظهرهم على أعدائه , وفتل مسيلمة الكذاب وأصحابه. وتاب أهل 
الردة» فذلك قوله تعالى : «فْسَوْفَ أي الله بقَوْمٍ بُبُّهُمْ وَيُحِبُونَ4 يعني : يحبون الله لأذْلة على الْمُؤْمِيْنَ4 يعني 
رحيمة لينة على المؤمنين لَأعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ »4 يقول: شديدة غليظة (على الكافرين) يعني أهل اليمن. وروى 
أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: أتاكم أهل اليمن هم ألْينُ قلوباً وأرق أفئدة» والإيمان 
يمان والحكمة يمانة(». وروي عن علي - كرم الله وجهه ‏ أنه قال: (فسوف يأتي الله بقوم) يعني الجند من جنود 
الله مردا وعوناً للخليفة أبي بكر يحبهم الله كحب الوالد لولده أذلة على المؤمنين كالعبد لسيده (أعزة على الكافرين) 
كالسبع على فريسته. ويقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هو أبو بكر وأصحابه. وقال الحسن :20 هو والله 
أبو بكر وأصحابه وقال الضحاك: (؛) هو أبو بكر وأصحابه لما ارتدت العرب جاهدهم حتى ردهم إلى الإسلام وهذا 
من شمائل أبي بكر حيث اتفقت الصحابة على رأيه وذكر أنه لما قبض النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هم المنافقون 
أن يُظهروا كفرهم وتحير أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند ذلك حتى جاء عمر. وصعد المنبر فقال: من 
قال إن محمداً قد مات فأنا أفعل به كذا وكذا بل هو حي حتى يخرج إليكم وقد وعدنا الله تعالى أن يظهره على 
الدين كله . فجاء أبو بكر فقال له: انزل يا عمر فصعد أبو بكر فقال: من كان يعبد محمد عليه السلام - فقد مات 
محمد عليه السلام - ومن كان يعبد الله تعالى فهو حي لا يموت ومن أراد أن يرجع عن دينه فليس بيننا وبينه إلا 
السيف فخاف المنافقون فكتموا("» نفاقهم وقرأ: (إنك ميت وإنهم ميتون) وقرأ: (وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الإرسل) فقال عمر: كأني لم أكن سمعت هذه الآية. ثم اختلاف آخر كان في دفنه فقال أبو بكر: يدفن حيث 
مات. فاتفقوا على قوله ثم اختلاف آخر كان في سقيفة بني ساعدة في الخلافة فاتفقوا على قوله ثم اختلاف أهل 
الردة وكلهم اتفقوا على قوله فذلك قوله تعالى : 9يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الو يعني في طاعة الله ولا يَحَافُونَ لوم 
لاثم 4 يعني لا يخافون ملامة الناس بما يعملون من الطاعات طدَّلِكَ قَضْلُ اللو يعني ذلك توفيق الله «يؤْتيْهِ مَنْ 
شاه يعني يوفق من يشاءء ويقال ذلك دين الله الإسلام يهدي به من يشاء طوَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم4 يعني واسع الفضل 
عليم بمن يصلح للهدى. قوله تعالى : 


ره 00 


إِنَمَاو لحم أله وسو لذبن امثو ال يقِيمُونَالصَلَوة وَيُؤبونَا لوك وهم ركعون (60] و ميسولا 
وَرَسُوكوُوأََدَِءَامَمأإبَحِرْبَأَوهُمْالَْبونَ (©) 

دَإِنْمَاوَلِيكُم اللَهَوَرَسُولْهُ4 وذلك أن عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا للنبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ إن اليهود أظهروا لنا العسداوة وحلفوا أن لا يخالطونا في شيء ومنازلنا فيهسم بعيدة من المسجد 


)١(‏ أخرجه البخاري ,/5/١‏ في الإيمان (15). ومسلم 08/١‏ في الإيمان (5/75؟). 
(1) أخرجه البخاري 48/48 في المغازي (584)» ومسلم ,/١/١‏ في الإيمان (07/417-45). 
() انظر تفسير الطبري .11١١/١١‏ (5) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ١١/؟١4.‏ (6) فخاف المنافقون فكتموا. 
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ولا نجد محدثاً دون هذا المسجد فنزلت هذه الآية (إنما وليكم الله ورسوله) يقول: حافظكم وناصركم الله ورسوله 
لِوَالْذِينَ آمَئُوأ فقال: يا رسول الله رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين. وقال الضحاك: إن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما هاجر إلى المدينة أتاه بنو أسد بن خزيمة وهم سبعمائة رجالهم ونساؤهم فلما قدموا المديئة» فقالوا: يا 
رسول الله اغتربنا وانقطعنا عن قبائلنا وعشيرتناء فمن ينصرنا فنزل: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)”"». ثم 
قال: «ِالَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةه قال ابن عباس : وذلك أن بلالا لما أَذْن وخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ والناس في المسجد يصلون بين قائم وراكع وساجد فإذا هو بمسكين يسأل الناس فدعاه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم قال: ماذا؟ قال: خاتم فضة. قال: ومن أعطاك؟ 
قال: ذلك المصلى, قال في أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وهو راكع فنظر فإذا هوعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم على «عبد الله بن سلام» (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) وَهُم 
َاكَمُونَ4 يعني يتصدقون في حال ركوعهم حيث أشار بخاتمه إلى السكين دي نزع من أصبعه وهو في ركوعه . 
ويقال يراد به جميع المسلمين أنهم يصلون ويؤدون الزكاة ثم قال: ©وَمَنْ وَل الله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمَنُوا4 يعني 
يجعل الله ناصره ويجالس النبي ‏ صلى الله عليه ب وأصحابه لفن جِرْتَ ت اللّه» يعني جند الله 9 
الْعَالِبُونَ 4 قال محمد بن إسحق نزلت هذه الآية في «عبادة بن الصامت» حين تبرأ من ولاية اليهود يعني يهود بني 
قينقاع وتولى الله ورسوله فأخبر الله تعالى : أن العاقبة لمن يتولى الله ورسوله فإن الله ينصر أولياءه ولل ده 
الكافرين فذلك قوله تعالى : (فإن حزب الله هم الغالبون) يعني هم الظاهرون على أعدائه والعاقبة لهم. وقوله 


تعالى : 

يكم الي امثا تيو ا ل ادر را الكت مل كار 
َيْمَوائو هركم تُؤْمِننَ 7 وَإِدَاديلَ الصلرة اعدو د 7 
يَعقِلُونَ 00 


يا أيها الْذِيْنَ آمَنُواْ لا تَتَجِدُوا الّذِينَ انَحَدُوا دِيَْكُمْ هُرُواً ولعب يعني الذين آمنوا بلسانهم ولم يؤمنوا 

بقلوبهم. ويقال: أراد به المخلصين نهاهم الله تعالى عن ولاية الكفار. وروى محمد بن إسحق بإسناده 
عن عبد الله بن عباس قال :كان «رفاعة بن زيد بن تابوت وسويد بن الحارث» قد أظهرا الإسلام ونافقا وكان رجال من 
المببلنين يوادونهما اول الله تعالى : لا جعدوا الذينَ اتخذوا دينكم) الإسلام (هزوا ولعبا)(© يعني 000 
وباطلا «مِنَ الْذِيْنَ اوتوأ الْكتَابَ مِنْ قَبِْكُمْ وَالكُفَارَ أَوْلِيَاة4 يعني مشركي العرب. قرأ أبو عمرو والكسائي :© 
(والكفار) بالخفض وقرأ الباقون: بالنصبء, فمن قرأ بالخفض فمعناه من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» ومن 
العقار أريا . ومن قرأ بالنصب فهو معطوف على قوله : (لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا تتخذوا الكفار رليم . 

ثم قال: «وائقو قوا الله إِنْ كس مُؤْمِنِيْنَ 4 يعني إن كنتم مؤمنين فلا تتخذوا الكفار أولياء. قوله تعالى : «وإذا اديت 
0 الصلاة» يعني إذا أذن المؤذن للصلاة وإنما أضاف النداء إلى جميع المسلمين لأن المؤذن يؤذن لهم ويناديهم 


. ١549 (؟) أسباب النزول للواحدي‎ . ١58 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
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فأضاف إليهم. فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاةطاتَحَدُوهًا هُرُوا ولعب يعني الكفار إذا سمعوا الأذان استهزؤوا به وإذا 
رأوهم ركع وسجداً ضحكوا واستهزؤوا بذلك ظِذَّلِكَ» الاستهزاء ديهز فوم لا بَِْلُونَ 4 يعني لا يعلمون ثوابه. 

وقال الضحاك : سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - جبريل وقال: من انَخِذَُه مؤدُناً؟ قال: يا محمد عليك بالعبد 
الأسود فإنه مشهود في الملائكة وجهير الصوت. وأحبّ المؤذنين إلى الله تعالى فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بلالاً وعلمه الأذان وأمره أن يصعد سطح المسجد ويؤذن فلما أذن سخر منه أهل النفاق وأهل الشرك وكذلك 
يوم فتح مكة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يؤذن على ظهر الكعبة فسخر منه كفار الأعراب وجهالهم 
فنزل قوله تعالى : (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً) يعني المنافقين واليهود ومشركي العرب. وروى 
أسباط عن السدي قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله قال: 

حرق الله الكاذب فدخلت خادمته ليلة من الليالي بنار وهم نيام فسقطت شرارة في البيت فاحترق البيت واحترق هو 
وأهله» واستجيب دعاه في نفسه . وروي عن ابن عباس هذه الحكاية نحو هذاء إلا أنه ذكر اليهودي . وقوله تعالى : 
يملكت كلمن لكر كيشو( 
ل هَل أَيَنَْكُم يسرم دك متوَةعِن الهم لَََهُ مو خضب عَلَنه بعل لاز عبد 


5 0 100 يج سروم 


2 0 ل سس رسسعم 
لعلحْوتَ و لَيكَ د وداج عو »وك قالوا ءامنا وقد د خلوا حَلوا بالكتروهم 
دجو لديم كود 69 


ؤِمُلْ يا أَهْلّ الكتاب هَل دن تَْقِمُونَ مِنا» يقول: ما تطعنون فينا وتعيبوننا إلا أن آنا بالله 4 أي سوى أنا قد آمنا بالله 
وآمنا ب وما نْرِلَ ينا يعني من القرآن وما أنْزِلَ ِنْ َبْلُ4 القرآن يعني التوراة والإنجيل «وَأن أكْتْركُم 
فَاسِقونَ 4 يعني لم تؤمنوا لفسقكم وعصيانكم. وقال الزجاج: معنى (هل تنقمون منا) هل تكرهون منا إلا إيماننا 
وبفسقكم : إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمونٍ أنا على الحق لأنكم فسقتم ولم تثبتوا على دينكم لمحبتكم الرئاسة 
رمجبتكم المال::وقوله تغالئ : قل هل أَدكُمْ مر ين ذلك قال مقاتل : وذلك أن اليهود قالوا للمؤمنين: ما نعلم 
أحداً من أهل هذه الأديان أقل حظا في الدنيا ولا في الآخرة منكم فنزل: (قل هل أنبئكم) يعني أخبركم بشر من 
ذلك. هِمَيُوبَةٌ عِندَ الله يعني ثوابا عند الله فقالت اليهود: من هم؟ قال: : ومن لَعَنهُ لله وَعضِبَ عَلَيْهِ وَجَعلَ مِنْهُمْ 
الْقِردَةَ والْحَنَازِيْر4 فقال المسلمون لليهود: يا إخوة القردة والخنازير فنكسوا رؤوسهم وخجلوا. ومثوبة: صار نصباً 
للتميز يعني التفسير. ثم قال: طوَعَبِدَ الطَاعُوتِ4 قرأ حمزة :(وَعَيْدَ الطاغوت) بنصب العين والدال وضم الباء وكسر 
التاء من الطاغوت, لم يصح في اللغة أن يقال: لجماعة الأعبد وإنما يقال: أعبد ولا يقال عبد وقرأ الباقون (وعبد 
الطاغوت) يعني جعل ميم من عبد الطاغوت ومعناه خذلهم حتى عبدوا الشيطان. وروي عن ابن عباس أنه قرأ: 

(وعبد الطاغوت)20 بضم العين ونصب الباء بالتشديد يعني جمع عابدء يقال: عابد وعبّد مثل راكع وركع وساجد 


ج < س ورو 


. قرأ حمزة (وعبد) بضم الباء (الطاغوت) جر يقال (عبد وعبد)‎ )١( 
قال الشاعر:‎ 
أبني الُبَيتى إن أتكم) أمة وإن  أباكمٌم | عبد‎ 
قال الفراء: الباء تضمها العرب للمبالغة في المدح والذم نحو: (رجل حَذُّرٌ ويقظ) أي مبالغ في الحذر فتأويل (عَمّد) أنه بلغ الغاية :د‎ 
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وسُجُدء وقرأ ابن مسعود: (وعبدوا الطاغوت) يعني يعبدون الطاغوت وقرأ بعضهم : (وعْبْدَ الطاغوت) بضم العين 
والباء ونصب الدال وهو جماعة العبيد. ويقال: عبيد وعْبّد على ميزان: رغيف ورُغْف وسرير وسُرّر. ثم قال: 
وأزانك حر يكنا بدي عر لاص ان وال عن سواء الشال يني تهنا عر لذ امار وهر الا 

ثم قال: لِوَإِذًا جَاوْكُمْ قَالُوأ آمْئا» وهم المنافقون من أهل الكتاب قالوا صدقنا ووجدنا نعتك وأرادوا بذلك أن 
يمدحهم المسلمون وهذا كقوله: (ويحبون أن يُحُمدوا بما لم يفعلوا) فأخبر الله تعالى عن حالهم فقال: «#وَقَدُ 
دَخَلُوا ِالْكَفْرٍ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوأ بو يعني هم كافرون في الأحوال كلها ولا يتفعهم ذلك القول: طوَآللهُ أعلَمُ يما 
كانواً يَكتْمُونَ 4 يعني عليم بمجازاتهم وهذا تهديد لهم. ثم قال: 


مه جوم ولا 8 01 20 ا 
ورك اردانو اعون وَأ كله م آلشحت لِنّس ما كانوا يحمَلُو ل 
ل تاها سح تكلس اكوا , و تتفطق مالائر: 

000 سو 8 م 00 


الله مقلواه حلفأ ع وان بنفق يف يمَلُولريوَ ك5 0 7 
م ار نهم 


ذه 


26 ت < سرع 


0104 سكا رط 3 3 جه مج ل سل سيد سر سج 
كن ريك طُعيلنا و رأوألقينا بيهم العدافة واللتضاء 6 0 نارا للحرب 
تأخاكة وو الا نت 701ل القفيية 50 


َثَى كيرا نم يهو في الإثم 4 يعني المعصية «والعَدُوَانِ» , يعني الظلم وهو الشرك لوَاكلهم 

التخد وبي الرشوة في الأحكام طِلَبئسَ ما كَانْوأيَعْمَلُونَ4 يعني لبئس ما كانوا يتزودون من دنياهم لآخرتهم 
ثم قال : ِلَؤلا ينْهَامُمُ م الربَانِيُونَ» يعني هلا ينهاهم الربانيون يعني علماؤهم وعبادهم وإنما شكا من علماء السوء 

5000 بالمعروف ويجالسونهم ويؤاكلونهم وكل عالم لم يأمر بالمعروف ويجالس أهل الظلم والمعصية 
فإنه يدخل في هذه الآية فقال لوَالخْبَارٌ عَنْ فَوْلِهمُ الام وَأَكلِهمُ السّحْتَ ليس ما كانوأً يَصَنْعُونَ# حين لم ينهوهم 
عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ورضوا بفعلهم . 

قوله تعالى : طِوََلَتِ الْيَهُودُ يَدُ الل مَغْلُولةَ عُلْتْ أَيْدِيْهِم وذلك أن الله تعالى قد بسط عليهم الرزق فلما 
عصوه وجخدرا تعمته كير علبهم الرزق فقالوا عند ذلك: يد الله محبوسة عن البسط فأمسك عنا الرزق» قال الله 
تعالى : 9عُلْت أيْدِيْهِْ4 يعني أمسكت أيديهم عن الخير ويقال: هذا وعيد لهم غلت أيديهم في نارجهدم, . ويقال: 
جُعِلوا بخلاء فلا يعطون الناس شيئاً مما أعطاهم الله تعالى ثم قال: طِوَلْعنُوا بما فَألُوأ4 يعني عُذْبوا وطردوا من 


- في طاعة الشيطان. وكذا قرأ مجاهد ثم فسره وقال: (وحَدّم الطاغوت) قال الزجاج: (وكأن اللفظ لفظ واحد يدل على الجميع كما 
تقول للقوم: (منكم عبد العصا) تريد: إن فيكم عبيد العصا). والنصب في (عبّد) من وجهين: أحدهما على: (وجعل منهم 
عبد الطاغوت) والثاني على الذم على : (أعني عبد الطاغوت) . 
وقرأ الباقون: (وعبد الطاغوت) ولهم في ذلك حجتان: 
إحداهما: النسق على قوله (من لعنه الله) (وعبد الطاغوت) ‏ والطاغوت هو الشيطان أي أطاعه فيما سول له وأغواه به. والثانية: أن 
ابن مسعود وأبيًا قرآ: (وعبدوا الطاغوت) حملا الفعل على معنى (من) لأن (من) واحد في اللفظ وجمع في المعنى . فقراءة العامة 
على اللفظ وقراءتهما على المعنى كما قال: (ومنهم من يستمعون إليك) على المعنى ثم قال: (ومنهم من ينظر إليك) على اللفظ 
انظر حجة القراءات لابن زنجلة 771 - 787 , 
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رحمة الله لقولهم ذلك. ثم قال: بل يَدَأَهُ مَبِسُوطتَان» يعني رزقه واسع باسط على خلقه «يْنفِىُ كيف يَشَاء4 
يقول: يرزق لمن يشاء مقدار ما يشاء فله خزائن السموات والأرض وهذا كما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال: قال الله تعالى : لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم سأل كل كل رجل ما بلغت أمنيته فأعطيته لم 
ينقص ذلك من خزائن ملكي مقدار ما يغترف من البحر برأس إبرة واحدة . ثم قال تعالى : (ِوليَِيْدَنَ كيرا مِنْهُمْ 4 
يعني من اليهود «مَأ أنِْلَ إِلَيِكَي من القرآن «مِنْ رَيْكَ طُفيَانَ4 يعني تمادياً بالمعصية ©وكَفْراًه وجحوداً بالقرآن» 
يعني كل ما نزل عليك شيء من القرآن كفروا به» فيزيد جحودهم في طغيانهم» وإنما نسب ذلك إلى ما أنزله» لآأن 
ذلك سبب لطغيانهم وجحودهم وهذا كما قال في آية أخرى: (ولا يزيد الظالمين إلا خساراً) يعني أن ذلك سبب 
لخسرانهم . ثم قال تعالى : (وألقينابنْهُمْ اداو والْبغضاء إلى يوم لْقِيَامَة يعني جعلهم الله مختلفين في دينهم 
اشاغضين كما قال في آية أخرى : (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) ثم قال: كلما أَوْقَدُوا ارا لِلْحَرْبِ اطْفَاهًا 
الله يقول: كلما أجمعوا أمرهم على المكر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه فرقه الله تعالى وأطفاً نار 
مكرهم أي يسكته الله تعالى ووهن أمرهم وهذا على وجه الكناية كما قال: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم) ثم قال: ِوَيسْمَوْنَ في الأزض قَْسَادا» يعني يعملون فيها بالمعاصي ويدعون الناس إلى عبادة غير 
الله تعالى طوَاللهُ لا يُحِبٌ الْمُفْسِدِينَ4 يعني لا يرضى بعمل الذين يعملون بالمعاصي والله لا يحب أهل الفساد ولا 
عملهم وقوله تعالى : 

ولو أن َهْلَالْححَبءَامَنأ َكَعَم سام لهجت جَنَتَِلتِيِ 


© لواقم اليل وَمَا مرو أكون َوقِهِمْوَمِن نحت 
50-6 كر ل شر - مع الاي ب 
جه مني مد معد وكير تتئع نمه مَاسملوة 09 


له بر 


ولو 3 أجل الككاب» يعني اليهود والنتصارى «آنوا» يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى 
وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن وان تقواه الشرك والمعاصي لَكَفْرْنا عَنهُم اهم 4 يعني غفرنا ذنوبهم 
هِوَلادْحَلَْامُمْ جَنأتٍ النعيم » في الآخرة. ثم قال: وَوَلَوأنَهُمْ أقَامُوا التَوْرَاةَ والإنْجيْلَ» يعني أقروا بما فيها وبينوا 
ا كتما ون أن إذئ من ده يعني بها أنزل إليهم من ربهم. يعني عملوا بما أنزل إليهم من ربهم في 
0 ويقال: القرآن هِلأكَلُوا مِنْ فَوِْهِم4 يعني يرزقهم الله تعالى المطر من فوقهم في الوقت الذي ينفعهم لوَمِنْ 
تحت أَرْجُلِهِم 4 يعني النبات من الأرض. وقال الزجاج : هذا على وجه التوسعة يقال: فلان خيره من فوقه إلى 
قدمه. يعني : لو أنهم فعلوا ما أمروا لأعطاهم الله الخير من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني صاروا في الخير في 
الدينا والآخرة وروى أبو موسى الأشعري عن رسول الله - صلى إل عليه وه م أنه قال: أيما رجل من أهل الكتاب 
آمن بنبيه وآمن بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فله أجران» ثم قال: دنهم م مفصِدَةم يعني عصبة وجماعة 
عادلة وهم مؤمنو أهل الكتاب من أهل التوراة والإنجيل ©وَكثِيْرٌ مِنهُم سأ مأ يَْمَلون» الذين لم يصدقوا ولم 
يؤمنوا. قوله تعالى : 


2 و دوء 7 2 


2 ُلك منوَيك وإ لل فاب بصت رسَالتمم أَشَهيصَصِمْكك مِنّ 
م هه : سرع رح روم وح 21 الكت م 20 2 آآ 6 
النا 07 ىمر | كَفرينَ 7 قل يتأهْل لُكنب لَستم شَىْءٍ حول دقيموا 


2 


٠ 
الاسم‎ 
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لي 
1-77 ايه 


ه 0 ِ 7 ةر رم 22 7 د ٠‏ بم .جد عر 
لتَوَرسْة وَالويجيل ومآ ألم منود موَليرِيدَ دك كيرا مَتْهممَآأَنِْلَ إِلَيَكَ من ويا 
داو درا مكاتَأسَعَلَالْمَو والْكَمنَ 6 


يا أيُهَا الرسولُ بَلُعْ مَا انْزِلَ إلتِكَ بنْ رَبك وذلك أن اليهود قالوا للنبي ‏ عليه لسلام - حين 
دعاهم إلى الإسلام فجعلوا يستهزئون به ويقولون إنك تريد أن نتخذك حَنانا كما اتخذت النصارى عيسى - عليه 
السلام ‏ ف فلما رأى ذلك سكت عنهم فأمره الله أن يدعوهم ولا يمنعه عن ذلك تكذيبهم إياه. فقال: (يا أيها الرسول 
بلغ ماأنزل إليك من ربك) من القرآن يعني ظوَإنْ لَمْ تَْمَلّ4 إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك 9قَمَأ بَلْْتَ رسَألَة» 
يعني كأنك لم تبلغ شيئاً من رسالته لأنه أمر بتبليغ جميع الرسالة فإذا ترك البعض صار بمنزلة التارك للكل» كما أن 
من جحد آية من كتاب الله تعالى صار جاحداً للجميع ويقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني فما بلغت المبلغ 
الذي تكون رسولاً وروى «سمرة بن جندب» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: أيها الناس إنما أنا بشر 
مثلكم فإن كنتم تعلمون أني قد قَصَّرْتَ عن شيء من تبليغ رسالات ربي فأخبروني حتى أبلغ رسالات ربي كما 
ينبغي لها أن تبلغ فقام الناس فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك. وقضيت الذي عليك0(©. 
وروى مسروق عن عائشة قالت: من حَدَّئْك أن محمداً ع كتم شيئاً من الوحي فقد كلذب ثم 
قرأت (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. . . الآية)2©9. ثم قال: لِوَاللُهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الاس » يعني اليهود 
ويقال: كيد الكفار. لم ان اسن ننه د ا لل ا ا ده 
أصحابه بالليل حتى نزلت هذه الآية فخرج إليهم وقال: لا تحرسوني فإن الله قد عصمني من الناس9". ثم قال: 
إن اللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَأفِرِيْنَ4 يعني لا يرشدهم إلى دينه ويقال لما نزلت هذه الآية قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لا أبالي من خذلني من اليهود ومن نصرني . قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر”» (فما بلغت 
رسالاته) بلفظ الجماعة وقرأ الباقون :(رسالته) بلفظ الواحد يغني عن الجماعة. ثم علّمه كيف يبلغ الرسالة فقال: 
ؤثُل يا أل الكتاب لُْمْ عَلَى شّيءٍ» من الدين ولا ثواب لأعمالكم لحَتَى تُقِْمُوا الو وَألإنْجيْلَ» يعني تعملوا 
بما في التوراة والإنجيل َمِل إِلَيكمِْْ م4 يعني حتى تقروا بما أنزل على نيكم صلى الله عليه وسلم - 

من القرآن وتعملوا به. ثم قا: ِوَليرِيدنُ كيرا منهُم مَأ أنِْلَ إِلَيْكَه من القرآن هبِنْ رَبك طَفْياناً وكفْراك يعني 
تمادياً بالمعصية وكفراً بالقرآن يعني إنما عليك تبليغ الرسالة والموعظة. فإن لم ينفعهم ذلك فليس عليك شيء 
«فلا تاس عَلَى الْقَوْم الْكَافِرَين4 يعني لا تحزن عليهم إن كذبوك2». وروى محمد بن إسحق بإسناده عن ابن 
عباس أنه قال: جاء رافع بن حارثة» وسلام بن مشكم., ومالك بن الضيف وقالوا: يا محمد: اللي بل سمي 
ملة إبراهيم ودينه؟ وتؤمن بما عندنا من التوراة؟ وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 
بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» فبرئت من 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في الصحيح 775/7 في باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس وفي إسناده تعلبة بن عباد العبدي 
مجهول كما قال ابن المديني وغيره» وأخرجه أحمد في المسند كما في الفتح الرباني 189/5 -197ء والنسائي مختصر .1١5/7‏ 

(1) أخرجه البخاري ١١54/48‏ في كتاب التفسير (51717), وأخرجه مسلم 154/1١‏ في كتاب الإيمان (19//741). 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 744/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه . 

(5) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 77 سراج القارىء .7١١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 477/١١‏ . 
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أحدائكم فقالوا: فإنا قد آمنا بما في أيدينا وإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك فنزل (يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل). قوله تعالى : 

إِنَأَلننَ ل ا أله ل 
58 52 و عه لمر 5 2 3 1 دنا 20 زر حت رسيم 

4 0 20 0-0 

شلتطاب فر 7 شولايها 46 شيو كولكل 1 
0200 م ء مرق سساو ورا 4 > مرصسء تي قة س حم < 
ل 6 د قا اراد 4 هه 0 ار م 
َأممبَصييمَا يموت 09 


إن الذينَ آمنُوا والَذِيْنَ هَأدُوأ وَالصَابُونَ والنُضَارَى مَنْ آمَنَ بالل وَاليوْم ألآخرِ» . قال في 
رواية الكلبي : هم قوم آمنوا بعيسى ولم يؤمنسوا بغيره ولم يرجعسواء ويقسال إن الذين آمنوا بالسنتهم 
وهم المنافقونويقال: في الآية تقديمء يعني (إن الذيين آمنوا) من آمن من اليهود والنصارى 
والصابئين لوَعَمِلَ صَألِحُا» فلهم أجرهم عند ربهم. وقال: في هذه السورة (والصابئون) وقال في موضع آخر: 
(والصابئين) لأنه معطوف على خبر إن وكل اسم معطوف على خبر إن كان فيه طريقان إن شاء رفع» وإن شاء نصب 
كقوله: (إن زيداً قادم وعمرو, : إن شاء نصب الثاني وإن شاء رفعه كقوله تعالى: (إن الله بريء من المشركين 
ورسوله). وقد قرأ: ورسوله ولكنه شاذ وكذلك هاهنا جاز أن يقول: (والصابئين) (والصابئون) إلا أن في هذه السورة 
كتب بالرفع . 0 ولا خوف عَلَيْهِم4يعني لمن آمن والذين سبق ذكرهم» فلهم ثوابهم عند ربهم الجنة فلا 
حو عليهم دولا هم م يَحوَُون» . قوله تعالن ولقذ أخذنا ميكاق بني إِسْرَائِيل » يعني هد في التوراة 
ِوَارْسَلنا إِلَيْهُم رسلا كُلْمَا جََءَهُمْ رَسُولٌ مَأ لا نَهُوَى أنْفْسَهُمْ »4 يعني بما لا يوافق هواهم «فريقاً كَذَّيُوا» مثال 
عيسى ومن قبله «وَفْرِيقا قا يَفَتَلُونَ4 مثل يحبى وزكريا وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام . فالله تعالى أمر النبي بتبليغ 
الرسالة وأمره بأن لا يحزن عليهم إن لم يؤمنوا لأنهم من أهل السوء ء الذين فعلوا هذه الأفعال» ثم قال: وَحيبُوا أذ 
لآ تَكُونَ فتنة» يعني ظنوا أن لا يبتلوا بتكذيبهم الرسل. وقتلهم الأنبياء. ويقال: ظنوا أن لا يعاقبوا ولا يصيبهم 
البلاء والشدة والقحط ويقال: ظنوا أن قتل الأنبياء لا يكون كفراً. ويقال: ظنوا أن لا تفسد قلوبهم بالتكذيب وقتل 
الأنبياء. قرأ حمزة والكسائي وأبوعمرو: (أن لا تكون فتنة) بضم النون. وقرأ الباقون بالنصب27©, فمن قرأ بالنصب 





)١(‏ ونصبه ب (أن) و(لا) لا تفصل بين العامل والمعمول فيه كقولك: (أحب أن تذهب) و(أحب ألا تذهب) وحجتهم قوله : - «ومالنا 
ألا نقاتل في سبيل الله «وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله كل هذا نصب ب (أن لا) ولما أجمعنا على إحداهما واختلفوا في 
الأخرى رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه . واعلم أن (أن) تدخل في الكلام على أربعة أضرب . 
(أن) الناصبة للفعل وهي التي ذكرناها تقول (أريد أن تخرج). 
والثاني (أنْ) الخفيفة عن (أنْ) الثقيلة كقول الأعشى : 

في فتية كسيوف الهند قد علموا أنْ هالكُ كل من يحفي وينتعل 
أراد: أنه هالك . 
والموضوع الثالث : أن تكون بمعنى (أي) كقوله: (أن امشوا) معناه. أي امشوا. 
والرابع : أن يكون للتوكيد كقوله: (ولما أن جاءت). انظر حجة القراءات لابن زنجلة 1177 - 7374 . 


سورة المائدة/ الآيات ٠4 17١‏ ١ه:‏ 





بمعنى أن ومن قرأ بالضم يعني حسبوا أنه لا تكون فتنة معناه: حسبوا أن فعلهم غير فاتن لهم. ثم قال تعالى : 
ونَمَمُوأْ وَصَمُواًك يعني عموا عن الحق وصموا عن الهدى فلم يسمعوه ظِنُم نب اللهُ عَلّيهِم »4 يقول: تجاوز عنهم, 
ورفع عنهم البلاء فلم يتوبوا تم عَمُوًا وَصَمُوأ كير منهُمْ4 ويقال: معناه تاب الله على كثير منهم وعموا وصموا كثير 
منهم. ويقال: من تاب الله عليهم. يعني بعث محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليدعوهم إلى التوراة ثم عموا 
وصموا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (ويقال عموا وصموا حين عبدوا العجل, ثم تاب الله عليهم بعدما 


قتلوا ف الفا وهذا على جنهة الل :«يعني: لم يعملوا يما سمعوا ولم يغتيزوا يما إبصروا فعباروا انلصي 
الي ثم قال: لوَاللهُ بَصِير مَأ يَعْمَلُونَ 4 بقتلهم الأنبياء وتكذيبهم الرسل» يعني عليم بمجازاتهم . قوله 
تعالى : 
2 00 5 ور وح س صو 2 اس صرح له 3 
0 أله هو المسيخ أبن ميم وَقَالَاَلْمَ يلب إسر بل أعبدذوأ 
اك ود ع > م > سمخ م2 سل لدم 1 2 
لَه رق وَرَبَكمإِنَهٍ من ل شْرِك باه َه فد حرم الْمعَلْنَهِ الجنة وما لاوما يتن 
- جك سام 0 00 ب عرز سا الاسم ل يو لا 2 2 
أنصحار 9 قر كه را لذي قَالواإ َأللَّهَ ثااث ثلدثةَ وَمَامِنْ إلنه إلا إلنه واجد و إن لم 
عع 


د ا ارب ا جا ا 01 0 اسم ال ا ب 00 
َنْتَهُوأَعَيَايفُولُو َ لَيمَسَّنَّ لذ ىن كفروأمئه معدا أليم 9 أفلايتوبوت إل لله 

سرح سح الوا عو مسصدهو سد 3 وو به 

سووأ يس 09 


ِلَقَد كَفَرَ الْذِيْنَ قَألُوأ إن الله هُوَ الْمَسِبْحُ ابن مرْيَم4 وذلك 0 أهل نجران يزعمون أنهم مؤمنون 
بعيسى فأخبر الله تعالى أ: نهم كافرون بعيسى, وأنهم كاذبون في مقالتهم وأ خبر أن المسيح دعاهم إلى توحيد الله 
وأنهم كاذبون على المسيح وهو قوله لوَقَالَ الْمَسِبِحُ : يا بتي إسرَائيل اعبذوا الله يعني وحدوا الله وأطيعوه لِرَبِي 
وَرَبُكُم 4 يعني خالقي لاقام ورازقي ورازقكم. : ثم قال: لَإِنهُ من يشرك باللّو4 يعني ويموت على شريكه 
لِفَقَدْ حَرُمَ اللَّهُ عَليهِ اْجَنْة» أن يدخلها «ومأواه م إلى النار «إوما لِلظَلِمِيْنَ منْ أنصَارِم يعني ليس 
للمشركين من مالع يطتعهم من العدات: ٠‏ ثم أخبر أن الفريق الآخر من النصارى هم كفار أيضاً فقال: لِلَقَد كفرَ 
الَذِينَ ُو : إِنْ الله تَألِتُ نَلآنَة4 فيه مضمر معناه: ثالث ثلاثة آلهة . ويقال: ثلث من ثلاثة آهة يعني أب وأمآ وروحاً 
قدساً. يعني الله ومريم وعيسى. قال الله تعالى رداً عليهم: «وَمَا مِنْ إِلَهِ إل إِلَهُ وَأَحِدُ يعني هم كاذبون في 
مقالتهم. ثم أوعدهم الوعيد إن لم يتوبوا فقال: ون لَمْ يهو عَم يَعُوُونَ» يعني إن لم يتوبوا ولم يرجعوا عن 
مقالتهم ولَيمَسْنَّ الِّْْنَ روأ نُّم» فهذا لام القسم فكأنه أقسم بأنه ليصييهم ِعَذَابُ ليم يعني إن ن أقاموا على 
كفرهم ثم دعاهم إلى التزية:فقال: «أقلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّه» من النصرانية لوَيسْتَغْفِرُونَه» عن مقالتهم الشرك فإن ' 
فعلوا فإن (ِوَاللَهُ غَمُور»م للذنوب «رحيم4 بقبول التوبة. ويقال: قوله: (أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه) لفظه 
لفظ الاستفهام والمراد به الأمر فكأنه قال: توبوا إلى الله وكذلك كل ما يشبه هذا في القرآن. مثل قوله: 
(أتصبرون) يعني اصبروا. ثم بين الله تعالى أن المسيح عبده ورسوله. وبين الحجة في ذلك فقال: 


مَا امد عومج يو سح سا سا 


020 ساء ال 0 2 مايه 
]ل وقول ودخات ين تسلف ارسل مِذِيكَةحَةَ 
يا سكُلان الصا اا كيف بير اونا كنف ند اظرادتك قورت 


َم 
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ع سسا 2 ديه سأ نس سا 000 

قل أنعبد ورت من دواتف الله مالا يَمْلِكَ أحكم ضرا ولا تفعاواللَه هوا لسَمع العم 69 فل 

و س و _ + و 0 8ح ساح ساوح سا ذه كك « سرصم 

ل ا ا ا ار اي 
2ه 


دما المبيخ اينْمْرْيم إِلَأرَسُولٌ4 يعني هورسول كسائرالرسل وإقد خلت من قبله الرسل». وهومن جماعة الرسل 
واه صِدَيقَة ةم شبه النبيين» وذلك حين صدقت جبريل حين قال لها : (إنما أنا رسول ربك) . والصديق في اللغة هو 
المبالغ في التصديق . وقال في آية أخرى: (وصدقت بكلمات ربها) . ثم قال: «كانا كان الطعَأم4 يعني الخميج 
وأمه كانا يأكلان ويشربان ومن أكل وشرب تكون حياته بالحيلة والرب: لا يأكل ولا يشرب. ويقال: (كانا يأكلان 
الطعام) , كناية عن قضاء الحاجة لأن الذي يأكل الطعام فله قضاء الحاجة, ومن كان هكذا لا يصلح أن يكون ربأئم 
قال: انر يِف بين هم الآياتِ» يعني العلامات في عيسى ومريم» إنهما لوكانا إلهين ما أكلا الطعام نم انظر 
ألى يُؤفكون» . يقول: من أين يكذبون بإنكارهم بأني واحد. وقال القتبي : (أنى يؤفكون) يعني أنى يصرفون عن 
الحق ويعدلون عنه يقال: أفك الرجل عن كذا إذا عدل عنه. ثم أخبر الله تعالى عن جهلهم وقلة عقلهم فقال: 
(ثُل4 يا محمد ِأنَمبدُونَ نْ دون اللو يعني عيسى هما لآ يَمِْكُ لَكُمْ»م يقول ما لا يقدر لكم ضْرًام في الدنيا 
ولا ْمَأ في الآخرة. وتركتم عبادة الله طِوَاللهُ هُوَ السمِيْعُ4 لقولكم طِالعَلِيِم4. بعقوبتكم . وقوله تعالى : قل 
َأ أل الْكتَاب لا تَغْلُوا ذ في بكم غَيْرَ الْحَقٌّ4 يقول: لا تجاوزا الحد. والغلو: هو الإفراط والاعتداء ويقال: لا 
تتعمقواء ثم قال : «ولا تتِعُواً أَهْوَاءَ َو وهم الرؤساء من أهل الكتاب يعني لا تتبعوا شهواتهم . لأنهم آثرواً 
الشهوات على البيان والبرهان ظقَدْ ضَلُوا مَنْ قَبْلُ4 وهم رؤساء النصارى ضلوا عن الهدى «ِوَاضَلُوًا كير من 
الناس الوَضَلُواً عَنَّ سَوَاه السّبيّل 4. يعني أخطأوا عن قصد الطريق . وقال مقاتل: نزلت في برصيصا العابد فجاءه 
الشيطان فقال له: قد فضلك الله على أهل زمانك», لكي تحل لهم الحرام. وتحرم عليهم الحلال وتسن لهم سنة 
ففعل فاتبعه الناس بذلك ثم ندم على فعله فعمد إلى سلسلة فجعلها في ترقوته فعلق نفسه. فجاءه ملك فقال له: 
أنت تتوب» فكيف لك من تابعك؟ فذلك قوله: (قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل) وقوله 
تعالى : 
2 د جع ع مس عا ال سر ا 2 سد 
الزن حكفروا من بف إسرهِ يلعل لَِسَانِ دَاوود وَعِيِسَىى آبْنِ مَرَسَمَ يما 
عضرا رمك انا درك و6 مك و لاكقا موي ل لكر :1 ءا 


00 


سس تزع كدراف ين 2 اوري ادن كوا لني ماندمت 
ل نقتم أن سّخط لَهُعَلَيَهمَ وَف اَلْمَدَابِ هم خَيِدُونَ ل ومو 


م سم عا 


الى وَمَآأْ الهم أَدُوَهُمْ أَوَيَهَ وَلكنَّ كيرا ممم فسِفو 0 


دِلْعِنَ الْذِيْنَ كَفْرُوأ مِنْ بَنِي إِسْرَائيْلَ4 يعني اليهود طعَلَى لِسَأْنِ وود وذلك أن الله تعالى مسخهم قردة, 
حيث اصطادوا السمك يوم السبت., طوَعِيسَى ابن ميم 4 يعني وعلى لسان عيسى ابن مريم حيث دعا عليهم 
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فمسخهم الله تعالى خنازير» ويقال: لعن الذين كفرواء أي ابْعِدوا من رحمة الله على لسان داود وعيسى أبن مريم . 
وقال الزجاج: يحتمل معنيين: أحدهما أنهم مسخوا بلعنتهما فجعلوا قردة وخنازيرء وجائز أن يكون داود وعيسى 
لعنا من كفر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعني » لعن الكفار الذين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ثم قال: طِذَلِكَ بِمَا عَصَوَا وَكأنوا يَعْتَدُون». يعني الذين أصابهم من اللعنة بما عصوا يعني بعصيانهم» وكانوا 
يعتدون في دينهم . «كأنوا لا يَََامَوْنَ َنْ مُْكرٍ قعل يعني لم يمتنعوا عن قبيح من الأفعال؛ ورضوا به «ليئس 
م كَأنُوأ يَفَلُونَ) . حين لم ينهوا عن المنكر. ثم قال ثَرَى كيرا مِنْهُمْ4 قال مقاتل7©: ب يعنى اليهود هِيَتَوَلُوْنَ الْذِينَ 
كَفْرُوا4 من ,مشركي. العرتت. وقال الكلبي : (ترى كثيراً) من المنافقين2©7, (يتولون الذين كفروا) يعني اليهود . 
لبنس مَأ قَدْمَتْ لَهُمْ أ نْمهُمْ أن خط الله عَلهم». معناه لبس لبئس الفعل الذي كانوا يستوجبون به السخط من الله 
تعالى ويوجب لهم العقوبة (والعذاب) طوَنِي الْعَذَابِ هُمْ خَاَلِدُونَ4 يعني دائمون . ثم قال تعالى : طوَلَوْ كانوأ 
سرمي 1ن مسري اس ياه وب و 
إليه من القرآن « ما لخدو أو لِيَاءَ © (يعني لو كان إيمان المنافقين حقيقة ما اتخذوا اليهود أولياء) في العون 
والنصرة ظوَلَكِنُ كَثْراً منْهُمْ فَأسِقُونَ4 يعني ناقضين للعهد. ثم قال: 


سس سه سس 8 ص صا ره 020 0 سس لخر 6 مج ل وو ا 00 0 هه هر 
لتجدن اشد الناسعد 5 للذبنءامنوااليهود اله سر وبري د 
م سيك ساسا سس اسه 070 7 0 كه 


كود ليت اموا الرررت كالواإنا سر نرف ذلك يان متو فونسيركت ونان 
42 سو 2و لس سس ع ةم م رسو دوه 2 ع سر م - 
وانئهم لإستكيرون | (©) ##وَإِدَاسمِعُواماأثر إِلَ الرسوا ترك أعنهم تقيض مِرسَ الدمع 


مَأ نَالْحؤَيووْنَرََءامئَاءَاكتاممَ الَهِدِنَ © وَمَالنَا لَاموم نمه مجه 


سر وح سل الال مره سس مج وح م لذ 226 ميو عا ما ظره سه 2 
مِنَالْحق وتطمع أ داريا تامع الراشمة ولت لله اجنلتٍ جرى من 
اس ضح خسو , سو رم جو وه راز 2 
بها لَكْممرحَرنَفِيا وَدلِكَ جَرْآالْمْحَسِينَ )ولد نَكفروأ كدو اتنا أؤلية 
صب بحيو () 


ِلتَجِدَنَأَشَدُ لاس عَدَاوَلَِينَ آمو اليَهُود وهم يهود بني قريظة وبني النضيرء طوَالَّذِينَ أشْرَكُوا 4 يعني نشركي 
أهل مكة طوَلَمَجِدَن اقْرَبَهُم مَوَدهلِلَذِيْنَ آمنواالّذِيْنَفَُوا :إِنانَصَارَى »قال بعضهم :إنما أراد الذين همالنصارى في ذلك 
الوقت لأنهم كانوا أقل مظاهرة على المؤمنين , وأسرع إجابة للإسلام . وقال أكثر المفسرين إن المراد به النصارى الذين 
أسلمواء وفي سياق الآية دليل عليه » وهو قوله :(فأثابهم الله بما قالوا)وروى أسباط عن السدي”قال: بعث النجاشي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اثنى عشر رجلاً من الحبشة» وسبعة قسيسين» وخمسة رهبان» ينظرون إليه 
ويسألونه. فلما لقوه. وقرأ عليهم ما أنزل الله عليه. بكوا وآمنوا به ورجعوا إلى النجاشي فهاجر النجاشي معهم 


. 97/١ انظر تفسيره‎ )١( 

(1) ونسبه القرطبي لمجاهد: 174/7 وانظر تفسير ابن كثير 1905/7 . 

(5) ذكره ابن كثير في التفسير */ ١017‏ وقال هذا من أفراد السدي فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة وصلى عليه النبي - صلى الله عليه 
ول ووه مات واخر به | مشانة واخبر نوناك برشن ال 0 
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فمات في الطريق. فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمون» واستغفروا له. وروى ابن أبي 
نجيح عن مجاهد أنه سئل عن هذه الآية فقال: هم الوفد الذين قدموا مع جعفر الطيار من أرض الحبشة20. وعن 
الزهري., أنه سئل عن هذه الآية فقال: ما زلنا : نسمع أنها نزلت في النجاشي وأصحابه(© ثم قال: «ِذْلِك 0 
قِسيسِبِينَ وَرُهْبَانً4 يعني المتعبدين وأصحاب الصوامع. [ويقال: قسيسين علماؤهم, ورهباناً يعني خائفين من 

تعالى ]' "©» وقال بعض أهل اللغة: القسء. والقسيس: رؤساء النصارى, والقس, بفتح القاف النميمة ثم قال 
دَانّهُْ لا يَتِيرُون) يعني لا يتعظمون على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم - والقرآن .ال وَإِذًا سَمِعُوا مأ 
أنْزِلَ إأى الرسول. ترَى أَعْيَتَُم نفِيِضُ مِنَ الدمْع, 4 يعني تسيل من الدمعء يما عَرَهُوا مِنَ الْحَقَّ» يقول: مما 
عرفا دا صلى الله عليه وسلم ‏ نعته وصفته لِيَقُولُونَ رَيَنا آمَنَا4 بالقرآن بأنه من الله لِقَاكمبَا مَعْ الشَاهِدِيْنَ 4 
يعني المهاجرين والأنصار. وروى عكرمة عن ابن عباس قال©©: (مع الشاهدين) هم أمة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - يشهدون له بالبلاغ» ويشهدون للرسل أنهم قد بلغوا الرسالة . ثم قال: وما لَنَا لا نُوْمِنُ باللهوع وذلك أنهم 
لما رجعوا إلى قومهم قال لهم كفار قومهم : تركتم ملة عيسى , ويقال: إن كفار مكة عاتبوهم على إيمانهم» وقالوا: 
لم تركتم دينكم القديم وأخذتم الدين الحديث؟ فقالوا: (وما لنا لا نؤمن بالله) ومعناه: وما لنا لا نصدق بالله. أن 
محمداً رسوله. والقرآن من عنده ظوَمَا جَأْءَنَا مِنَ الْحَقّ» يعني وبما جاءنا من الحق. طوَنْظمَعُ # يقول: نرجو «أن 
يُدْخْلَنَا رَيْنَا مَعَ الْقَومٍ الصَالِحِينَ4 يعني مع المؤمنين التوحدين في الكة, فمدحهم الله تعالى » وحكى عن 
مقالتهم . وخر ثوابهم في الآخرة فقال: ©مَانَابَهُم الله بها قَانُوا4 من التوحيد وجا تجْري مِنْ تحتهَا الأهار 
خَالِدِيْنَ فِيْهَاء وَذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِيِيْنَ 4 يعني ثواب الموحدين المطيعين» وقد احتج بعض الناس بهذه الآية أن 
الإيمان هو مجرد القول. لأنه قال: فأثابهم الله بما قالواء ولكن لا حجة لهم فيها لأن قولهم ‏ كان ض التصديق ؛ 
والقول بغير التصديق لا يكون إيمانا. ا بين عقوبة من ثبت على كفره ولم يؤمن فقال: «وَالَّذِينَ كفَرُوأ وَكَذَبُوا 
اتنا يعني مات على ذلك, أوْلَيكَ أضْحَابُ الْجَحِيم 4 والجحيم هو النار الشديدة الوقود. يقال جحم فلان 
النار إذا شدد وقودها. ويقال لعيّن الأسد جحمة». لشدة 7 قوله تعالى : 

كن لح ع د م 


يما لد ءَامَنوأ حرمو أطيَبَتٍ ملحل أنه 1 ولا سروك لَه لحي التسسبة ل 00 
وَكوأْمتارَر فك كلاحل ناوسا وى الث بوم ؤمثورت 003 الاي م 
د 


و .1-2 38 7 عومد 2 6 > هل 
0 07 0 ا ا وس 
و م > حر آم ٍ ل 3 جلت ع ري 
4 رط 8 رص جح 0 22 أ 20 و 2 5 06 + حمر 
ل وتات 9 1 0 ا 85 
فيا ايها الْذِيْنَ آموأ لآ نُحَرَمُوا طَيّساتٍ مَأ أل الله نم4 نسزلت في جمساعة من 
)١(‏ انظر تفسير مجاهد ,7١7/١‏ وانظر تفسير ابن كثير 161//7. 
2( ذكره السيوطي في الدر المنثور "١1/57‏ وعزاه لابن جرير الطبري . 


(7) في 00( (والبرهان عبادهم ويقال: القسيسين الصديقين والرهبان الخائفين من الله تعالى) . 
(5) انظر تفسير ابن عباس 4لاء والطبري .61١/١١‏ 
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أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنهم سمعوا من النبي ‏ عليه السسلام - وصف القيامة 
يوم وخوف النار والحساب فاجتمعوا في بيت عثمان بن مظعونء فتوائقوا بأن يخصوا أنفسهم 
ويترهبوا. فنهاهم الله عن ذلك, فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» . 
قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر. قال: حدثنا أبو القاسم أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك27 عن مدرك بن قزعة عن سعيد بن المسيب قال: جاء عثمان بن مظعون إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: : يا رسول الله غلبني حديث النفس, ولا أحب أن أحدث شيئاً حتى أذكر 
لك. قال صلى الله عليه وسلم ‏ وما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال: تحدثني أن أخصي نفسي » قال مهلا يا 
عثمان, فإن إخصاء أمتي الصيام , قال: يا رسول الله. إن نفسي تحدثني أن أترهب في رؤوس الجبال». فقال : مهال 
يا عثمان. فإن ترهيب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلوات, قال: يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن 
أسيح في الأرض؟ قال: مهلا يا عثمان: : فإن سياحة أمتي الغزو في سبيل لله والحج والعمرة» قال: فإن نفسي 
تحدثني أن أخرج من مالي كله؟ قال مهلا يا عثمان» فإن صدقتك يوماً م وتكف نفسك وعيالك. وترحم 
المساكين واليتيم أفضل من ذلك. فقال: يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن ن أطلق حَوْلةَ فقال مهل يا عثمان» 
فإن الهجرة في أمتي مَنْ هجر ما حرم الله. أو هاجر إليْ في حياتي» أو زار قبري بعد وفاتي, أو مات وله امرأق؛ أو 
امرأتان أو ثلاث أو أربع, قال. يا رسول الله : فإن نهيتني أن أطلقهاء فإن نفسي تحدثني بأن لا أغشاها قال. مهلا يا 
عثمان» فإن الرجل المسلم إذا غشي أ هله أوما ملكت يمينه فلم يكن من وقعته تلك ولد كان له وصيفاً في الجنة؛ 
وإن كان من وقعته تلك ولد فمات قبله كان فرطاً وشفيعاً يوم القيامة, فإن مات بعده كان له نور يوم القيامة» فقال: 

يا رسول الله. فإن نفسي تحدثني بأن لا آكل اللحم, قال: مهلاً يا عثمان, فإني أحب اللحم وآكله | إذا وجدته, ولو 
سألت ربي أن يطعمنيه في كل يوم لأطعمنيه. قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن لا أمس الطيب» قال مهلا يا 
عثمان فإن جبريل أمرني بالطيب غباغباً. وقال: لا تتركه يا عثمان» لا ترغب عن سنتي فمن رغب عن ستتي» ثم 
مات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة» ونزلت هذه الآية (لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم) «ولا تعتدُوا» يقول: يعني لا تحرموا حلاله «إِنَ الله ل يُحِبٌ الْمُْتَدِيْنَ4 ويقال: إن مُحَرُم ما أحل اللهء 
كمُحِلٌ ما حرم الله" ثم قال: وَكُلُوا ما رَوْكَكُم الال يب من الطعام والشراب «واتقو َقُوا الله ولا تحرموا 
احل اه نعم الذي أز بن تد مو ,4 يس إن تن تاق ب ملز لال ورور درام ثم أمرهم الله 
تعالى بأن يكفروا أيُمانهم » لأنه لها معرهوا الحلال على أنفسهم كان ذلك يمينا منهم. ولهذا قال أصحابنا: إذا قال 
الرجل لشيء حلال؛ هذا الشيء علي حرام يكون ذلك يمينا فأمرهم الله تعالى بأن يأكلو ويحنثوا في أيمانهم وفي 
الآية دليل: أن الرجل إذا حلف على شيء, والحنث خير له. ينبغي أن يحنث ويكفر بيمينه. وفيها دليل: أن 
الكفارة بعد الحنث, لأنه أمرهم بالحنث بقوله: (فكلوا) ثم أمرهم بالكفارة. وهو قوله تعالى : 


تم م و 0 م مر #دهى 
«لا يَُاخِذُكُمْ آللَهُ باللَغْوِ في ايْمَانِكُمْ4 قال ابن عباس :”" اللغو أن يحلف الرجل على شيء بالله؛ وهو 
يرى أنه صادق. وهو فيه كاذب وهكذا روي عن أبي هريرة أنه كان يقول: لغو اليمين: أن يحلف الرجل على 
)١(‏ روي عن أبيه ومحمد بن عمر وبن علقمة وخلق قال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب .1١/9‏ 


(1) بنحو هذه الآثار انظر أسباب النزول للواحدي .١167‏ وتفسير ابن عباس 7/94 . 
(") انظر تفسير الطبري 77/5 . 
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شيء يظن أنه الذي حلف عليه هو صادق - فإذا هو غير ذلك”'2. وقال الحسن: هو الرجل يحلف على الشيء» 
يرى أنه كذلك وليس هو كذلك”'؟. وقال سعيد بن جبير: الرجل يحلف باليمين الذي لا ينبغي أن يحلف بهاء يحرم 
شيئاً هو حلال: فلا يؤاخذه الله بتركه لكن يؤاخذه الله إن فعل(©. وقال زيد بن أسلم : هو قول الرجلء أعمى الله 
بصري إن لم أفعل كذاء وأخرجني الله من مالي وولدي”*2, وقالت عائشة : 0 : هو قول الرجلء لا والله؛ وبلى 
والله علي ني ل يفتاه قب ثم قال: وَلَكِنْ يُوْاخْذُّكُمْ بِمَا عَقَدنُمْ الأيْمَانَ4. قرأ ابن كثير» وناقع + وأبو 
عمرو. وعاصم في رواية حفص” ' (عقدتم) بالتشديدء وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أ بي بكر: (عَقدتم) 
بالتخفيف وقرأ 5 عامر: (بما عقدتم) فمن قرأ: (عاقدتم) فهو من المعاقدة والمعاقدة تجري بين الاثنين» وهو أن 
يحلف الرجل لصاحبه بشيء. ومن قرأ بالتشديد. فهو للتأكيد. ومن قرأ بالتخفيف, لأن اليمين تكون مرة واحدة» 
والتشديد تجري في التكرار والإعادة. وروى عبد الرزاق. عن بكار بن عبد الله. قال: سئل وهب بن منبه عن 
قوله : «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » قال: الأيْمَانُ ثلاثة لغو. وعقد. وصبر فأما اللغو: فلا والله. وبلى والله. 
لا يعقد عليه القلب. وأما العقد: أن يحلف الرجلء لا يفعله فيفعله فعليه الكفارة» وأما الصبر: بأن يحلف على 
مال ليقتطعه بيمينه؛ فلا كفارة له. وروى حسين بن عبد الرحمن”؟» عن أبي مالك الغفاري قال:” الأيمان ثلاثة» 
يمين تكفر, ويمين لا تكقرء ويعين لا يؤاخذ الله بهاء وذكر إلى آخرة. ثم بين كفارة اليمين فقال تعالى : هِفَكَفَارَئه 
العام عر سكين بن أوْسَطٍ ما مون َمْلِيكُم4. روي عن علي بن أبي طالب« - رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
الغداء والعشاء.ء وسئل شريح”''2 عن الكفارة فقال: الخبز والزيت» والخل والطيب, فقال السائل: أرأيت إن 
أطعمت الخبز واللحم؟ قال ذلك أرفع طعام أهلك. وطعام الناس. وروي عن ابن الخطاب2, وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما ‏ أنهما قالاء لكل مسكين» لديل وص يعني , إذا أراد أن يدفع إليهم. رز 
أراد أن يطعمهم فالغذاء والعشاء. ثم قال : جز كُسْوَتْهُمْ 4 قال مجافنه 277 اأدناة توت وأعلاه ما شئت. وقال 
إبراهيم النخعي :”27 لكل مسكين ثوب . وقال الحسن: ”*'2 ثوبان أبيضان ثم قال:«أوْ تَحْرِير رَكَبّة4 يعني يعتق 
رقبة» ولم يشترط ها هنا المؤمنة» فيجوز الكفارة بالكافرة والمؤمنة. فالرجل بالخيار بين هذه الأشياء الثلائة» ظفْمَنْ 
جد الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة فعليه هقْصِيَامُ4 يعني صيام طثَلانةٍ أيام4 وروى سفيان بن عبينة عن ابن أبي 
نجيح قال: سئل طاووس عن صيام الكفارة قال: يفرق: قال له مجاهد كان عبد الله يقرأ: متتابعات. قال: 
طاووس 27 فهو أيضاً متتابعات . وروى مالك عن حميد. عن مجاهد", قال: كان أبي يقرأءفصيام ثلاثة أيام 
متتابعات في الكفارة اليمين. ثم قال (ذلك) يعني الذي ذكر «كفارة إيمانكم» عن الطعام والكسوة والعتق والصوم 
ثم قال 9« إِذَا حَلَفْتَم. وَاحْفْظوا أيِمَانَكُم 4 يعني ليعلم الرجل ما حلف عليه فليكفر يمينه» إذا حنث ©كَدَلِكَ يبِينُ 


.075/١١ انظر تفسير الطبري‎ )1١( . 177/15 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(9) انظر تفسير الطبري 55٠/5‏ . (5) انظر تفسير الطبري 415/4 . (5) آنظر تفسير الطبري 4759/5 . 

(1) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 775» سراج القارىء .7١١‏ شرح شعلة 701. 

(1) حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي انظر التهذيب 238١/1‏ الخلاصة 715/١‏ . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١17/7‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(9)انظر تفسير الطبري .0177/٠١‏ (١٠)انظر‏ المصدر السابق )١١( .58/١١‏ انظر المصدر السابق .575/١١‏ 
)١9(‏ انظر المصدر السابق )١17( .6145/١٠١‏ انظر المصدر السابق )١5( .059/١٠١‏ بنحوه انظر المصدر السابق .558/١١‏ 
)١15(‏ انظر تفسير الطبري .05١/١٠١‏ (١)انظر‏ تفسير الطبري .05١/١٠١‏ 





الله لَكُمْ آياتِِ4 يعني أمره ونهيه (ِلَمَلّكُمْ تَشْكْرُونْ» أي لكي تشكروا رب هذه النعمة» إذ جعل لكم مخرجاً من 

أيمانكم بالكفارة, والكفارة فى اللغة: هو التغطية. يعني يغطي إثمه . قوله تعالى : 

م سس خسم م سرح سه و دمج 26و اح وو لء لما صاياج 2 سدم زو عه 
ها الذنءامنواإنما لخر والميير والاتصاب والازل رصن من عمل الشيطانٍ يبوه للك 


٠‏ ل 7< ماو رط < مرءه 


عم 0 2 سساو م سكم > مه 2 ل مم 
1 (42) إِسَمابرِسِد ليطن أنبوقِم لعلاوة والبغضاءَ أخم لسر ويصده ع 


ا ا رو 2 5 كج ل 7 سه 
واتسَلرة هم تبون ريط يعوا سول وَاْدَووا وان لكك مأغليوا 


و سل كور 


أمَاك راثي ( للدت ءامَأوس و أصَِحَت ماهمو 
ذَامَااتَقوأَوَءَامَنُواوحِلُوا ا ليسي فاتقاو مرا72 ووأ لين © 


ليا أيّهَا الِّيْنَ آمَنُوأ إِنَّمَا اْحَمْرُ وَالْمَيْسِر نزلت هذهالآية في شأن سعد بن أبي وقاص لأنهم كانوا يشربونها وكانت 
لهم حلالاً. فجرى بين سعدوبين رجل من الأنصار افتخار في الأنساب, فاقتتلا فشج رأس سعد فدعاعمربن الخطاب 
فقال ::اللهم أرنا رأيك ني الخمرء فإنها متلفة للمال, مذهبة للعقل , فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة (يسألونك عن الخمر 
والميسر) فقال عمر: اللّهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية. (إنما الخمروالميسر والْأنْضَابُ وَالَرْلآم 
رِجْسٌ بِنْ عَمَل الشْبْطانِ4 يعني حرام» وهو من تزيين الشيطان ©ِفَاجتَبُوه لَمَلَّكُمْ تفِْحُونَ» يعني فاتركوا شربهاء 
ولم يقل» فاجتنبوها لأنه انصرف إلى المعنى ومعناه : تاها دكرنا ونهيداكم عن ذلك قوله (كلوا من ثمره ! إذا أنس, 
ولم.بقل: امن لمرهاء 7 ثم قال: : وإِنْما يُِيدُ اشطانُ أن يوق يكم الَو وَْضَاء في الْحَمْرِ وَالْمَيِْر وَيُصِدَّكُمْ 
عَنْ ذِكرٍ اللّد» يعني عن 0 الله «وعَنٍ الصّلاةٍ4 لأنهم منعوا عن الصلاة إذا كانوا سكارى» ولأنه إذا سكر لا يعقل 
الطاعة وأداء الصلاة» ثم قال: لثَهَل انم تهون يعني انتهوا عن شربهاء فقال عمر: قد انتهينا يا رب7١2.‏ وعن 
عطاء بن يسار أن رجلا ا ريت الخمرة في التوراة؟ قال: نعم هذه الآية (إنما الخمر والميسر) 
مكتوب في التوراة إنا أنزلنا الحق لنذهب به الباطل» وتبطل به اللعب والدفف والمزامير» والخمر مرة لشاربهاء 
أقسم الله تعالى بعزه وجلاله أن من انتهكها في الدنياء أعطشته في الآخرة يوم القيامة, ومن تركها بعدما حرمتها 
لأسقيتها إياه في حظيرة القدس. قيل: وما حظيرة القدس؟ قال: الله هو القدس. وحظيرته الجنة©(©. ثم قال 
تعالى : وأطِيمُوأ الله َأَطِيْعُوا الرسُولَ4 يعني في تحريم الخمر طواحْدَرُوأ» عن شربها ظقَِنْ تَوَلييِم4 يقول: 
أعرضتم عن طاعة الله وطاعة الرسول طفَاعْلَمُوا نما عَلَى رَسُولِنا الْبَلاعٌ الْمُبين» فهذا تهديد لمن شرب الخمر بعد 
التحريم . فلما نزلت هذه الآية قال حَُيُّ بن أخطب, فما حال من مات منهم. وهم يشربونهاء فعير بذلك أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه عن ذلكء» فنزلت7”© هذه 
الآية: «ِلَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمنُوأْ وَعَمِلُواْ الصَالِحَاتِ جُنَاحّ فِيِمَا طَعِمُواع يعني شربوا قبل تحريمهاء ولم يعرفوا 
تحريمهاء ويقال: إن بعض الصحابة كانوا في سَفْرَة» فشربوا منها بعد التحريم ولم يعرفوا تحريمها فلما رجعوا 
)١(‏ أخرجه أبو داود 5/1” في الأشربة باب تحريم الخمر (2)77170. أخرجه الترمذي 77/5 في التفسير (7059). والنسائي 

4 في الأشربة باب تحريم الخمر. 
() ذكره السيوطي عن عبد الله بن عمر وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في سننه انظر الدر المنثور 117/5. 
(©) انظر أسباب النزول 165 . 





سألوا عن ذلكِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنزل: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا) يعني شربوا قبل تحريمها «إِذَا ما انَقَواه الشرك طوَآمَنُوأ4 يعنى صدقوا بوحدانية الله تعالى والقرآن 
لوَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ م اتقوأ» المعاصي (وآمَنوا) يعني صدقوا بعد تحريمها (ثم اتقوا وأحسنوا) «والله يحب 
المحسنين» في أفعالهم ويقال: معناه. ليس عليهم جناح فيما طعموا قبل تحريمهاء إذا اجتنبوا شربها بعد 
تحريمها. وروى عطاء بن ن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: شرب نفر من من أهل الشام الخمرء وعليهم 
يومئذ معاوية بن أبي سفيان, وقالوا هي لنا حلال» وتأولوا قوله. إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا» فكتب في ذلك إلى عمر فكتب إليه عمر: أن ابعثهم إلى قبل أن يفسدوا مَنْ قِبَلكء فلما قدموا على 
عمر. جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لهم ما ترون؟ فقالوا: إنهم قد افتروا على الله كذباً 
وشرعوا في دينه ما لم يأذن به فاضرب أعناقهم , وعلى ساكت, فقال: يا علي ما ترى؟ قال: أرى أن تستتبيهم فإن 
تابوا فاضربهم ثمانين جلدة» وإن لم يتوبوا فاضرب أعناقهم فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين جلدة وأرسلهم”" . 
قوله تعالى : 
لجس وه اس ع سبو و ع سرس و 1 رن ل 05 أ ل شد سه ل لس عو 01 
يوبا لذن مثو بوتكم اللهسَنَء مَنَالصَيْ رتنا ميديم ورم 0 مَنْيحَاكه لحب 
َمَََعْتَدَطبَعدَ دَلِكَ مَلمُعَدَابُ ألم 62 يها لذنَءَامنوا نئلو ألصَيدَ 2 
ً 000 0 


0-6 را فبرَآ مكل مَافكلمنا لتم ب كيو اعد مَك هدايع ليدأ و 5طَعَادُ 


0 ات 


سي ع اخ ساسا عض تعره مو ك0 
6 


مكيار لاود ل 0 


50 لين ار انوا و الله بشَيْءٍ مِنَّ الصَّيْدٍ # يعني : ليختبرنكم الله » والاختبار من الله هو إظهار 
ما علم منهم. بشيء من من الصيد يعني ببعض الصيد. فتبعيضه يحتمل أن يكون معناه ما داموا في الأحرام. فيكون 
ذلك بعض الصيدء ويحتمل أن يكون على معنى التخصيص يحمل ذلك على وجه تبيين جنس من الأجناس كما 
قالن: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) ويحتمل بعض الصيد, يعني صيد البر دون صيد البحر. طِتََاله يْدِيْكُم 4 يعني 
تأخذونه بأيديكم بغير سلاح؛ مثل البيض والفراخ لوَرِمَاحْكُم» يعني تأخذونه بسلاحكم, وهو الكبار من الصيد 
َعَم الل من يحَافهُ بلي يعني يميز الله من يخاف من الذين لا يخافون وبين فضل الخائفين : هِفَمَنِ اغتدى 
بَعْدَ ذْلِك» يعني من أخذ الصيد بعد النهي طفْلَهُ عَذَابٌ يمه يعني وجي يعني الكفارة والتعذيب في الدنيا 
والآخرة. والعذاب إن مات بغير توبة» ثم قال: «يَا آيهَا الْذِيْنَ آمَنوا لآ تَقَدلُوا الصّيدَ َنم حرم» يعني وأنتم 
محرمون » ويقال: وأنتم محرمون ادفي ار . ثم بين الكفارة فقال: وِوَمَنْ قََلَهُمِنَكُمْ مُتَعَمُداً فَجَراءُ مِثل مَا قعل 

مِنَّ النعم 4 يعني عليه الفداء مثل ما قتل . قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي(© فجزاء مثل بتنوين الهمزة 
وبضم اللام وقرأ الباقون: بالضم بغير تنوين» وبكسر اللام. فأما من قرأ بالتنوين فمعناه فعليه جزاء» ثم صار المثل 
نعتا للجزاء. وأما من قرأ بغير تنوين فعلى معنى الإضافة إلى الجزاء. يعني عليه حرام ما قل من النعوه يشتري 
بقيمته من النعم ويذبحه. يعني إذا كان المقتول يوجد بقيمة النعم. ثم قال: دِيَحْكُمْ به دوا عَذْلٍ مِنكم4 يعني 
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سورة المائدة/ الآية 945 4 


رجلان مسلمان عدلان ينظران إلى قيمة المقتول.» 2 يشتري بقيمته طِهَذْياً َألِعْ الكَمْبّة يعني يبلغ بالهدي مكة 
ويذبحه هناك ويتصدق بلحمه على الفقراء «أرْ كفارة طعام مَسَاينَ يعني إن شاء ب؛ يشتري بقيمته طعاماً 
ريطن عع كل ويك تع و وري حتف ررد عن انر تامام رق بسو نان كال 
نصف صاع من حنطة يوماً» قال ابن عباس إنما يقوم لكي يعرف مقدار الصيام من الطعام فهو بالخيار بين هذه 
الأشياء الثلاثة إن شاء أطعم وإن شاء أهدى., وإن شاء صام(©. قرأ نافع وابن عامر(: (أو كفارة طعام متاكين) 
بغير تنوين على معنى الإضافة. وقرأ الباقون (كفارة) بالتنوين, والطعام نعتاً لهاء ثم قال: ِلِيَدُوقَ وَبَالَ أمرو»ه 
يعني عقوبة ذنبه لكي يمتنع عن قتل الصيد. ويا للك قا لك 4 بسي صن ير لل لسري و4 
بعد التحريم طِفَيَقِمُ الله منْهُ4 يعني يعاقبه الله تعالى» ومع ذلك يجب عليه الكفارة» وقال بعضهم: لا يجب عليه 
الكفارة إذا قتل مرة أخرى» وروى عكرمة عن ابن عباس :27 أنه سثئل عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه؛ ثم 
يصيبه أيضاء قال: لا يحكم عليه» وتلا هذه الآية (ومن عاد فينتقم الله منه) فذلك إلى الله إن شاء عفاء وإن شاء 
عاقبه. وعن شريح :60» أن رجلا أتاه فسأله أن يحكم عليه. فقال له شريح : هل أصبت صيدا قبله؟ قال: لاء قال: 
لو كنت أصبته قبل ذلك لم أحكم عليك. وقال بعضهم : سواء قتل قبل ذلك أو لم يقتل فهو سواء. لأنه قاتل في 
المرة الثانية كما هو قاتل في المرة الأولى . وروي عن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن مسعود» وعبد الرحمن بن 
عوف. وغيرهم :9 أنهم حكموا ولم يسألوه. أنك أصبت قبل ذلك أم لا» وروى ابن جريج عن عطاء( أنه سثل 
عن قوله : (عفا الله عما سلف) قال: يعني ما كان في الجاهلية؛ ومن عاد في الإسلام فيتتقم الله منه ومع ذلك عليه 
الكفارة. وروى سعيد بن جبير” مثله. وقد قال بعض الناس: إنه إذا قتل خطأ فلا تجب عليه الكفارة وهذا القول 
ذكر عن طاووس اليماني”"؟. وقال غيره: تجب عليه الكفارة [وروى]7 ابن جريج عن عطاء, قال سألت عن قوله : 
(ومن قتله منكم متعمدا) فلو قتله خطأء أيغرم قال:نعم. يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السئن0"© . وعن 
الحسن قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد.وعن إبراهيم النخعي, وعن مجاهد مثله١2‏ . وبهذا القول نأخذ 
ونقول: بأن العمد والخطأ سواء. والمرة الأولى والثانية سواء. ثم قال تعالى : لوَآللَه عزِيز يز ذو انتقام #4 من أهل 
المعصية أخذ الصيد بعد التحريم. ويقال: ومن عاد مستحلاً أو مستخفاً بأمر الله تعالى فينتقم الله منه يعني يعذبه الله 
تعالى» والله عزيز ذو انتقام يعذب من عصاه قوله تعالى : 


2 سح ساسي س طر و د ا مس موصي الي 2 ووعر امو 
ل 21 00 َوَطعَافة تا ياروم د اد در 1 
1 َأأَز ىت إل 00 حت © 


«أجِلّ لَكُمْ صِدُالبَحْرِ» يعني في الإحسرام وغير الإاحرام لوَظَمَائهُ مَُاَعأَلكُمْ 
ولِلسّيارَة4 يعني للمقيمين والمسافرين, وهي السمكة المالحة, ويقال: (وطعامه) ما نضب 


.1١90/١١ بنحوه انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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(؟)انظر تفسير الطبري .51/1١١‏ (5) انظر المصدر السابق .51/١١‏ (5) انظر المصدر السابق 78/1١‏ . 
)١(‏ انظر المصدر السابق )١ . 8/١١‏ انظر المصدر السابق 54/1١‏ . (8) انظر تفسير الطبري .١١/1١‏ 
(9) في ظ [قال]. )١١١‏ انظر المصدر السابق .16/1١١‏ 


. 44/١1١ انظر قول النخعي ومجاهد في تفسير الطبري‎ )١١( 


5 سورة المائدة/ الآية 17و 


الماء عنه فأخذ بغير صيد ميتاً. ويقال: كل ما سقاه الماء» فأنبت من الأرض فهو طعام البحر. قال الفقيه: حدثنا 
الفضل بن أبي حفص قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة29, قال: حدثنا حجاج بن 
المنهال(2 قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه. عن أبي هريرة قال: كنت في البحرين» فسألني 
أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك. فقلت كلوه. فلما رجعت إلى البح دالت من زح عوران 
الخطاب, فقال: ما أمرتهم به فقلت أمرتهم بأكلهء فقال: لو أمرتهم بغير ذلك لضربتك بالدرة» ثم قرأ عمر 
(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) فصيده ما صيد وطعامه : ا رقي ثم قال: أرد كا مدال 
ما 0 خرماً» يعني ما دمتم محرمين فلا تأخذوا الصيود وائّقُوأ الل فلا تأخذوه في إحرامكم دِالّذِي إِلَيْه 
تحشر ون» فيجزيكم بأعمالكم . قوله تعالى : 
1 


َعَلَأئهالكتبسة ايت أ تاهيه رن 
يَعَلَمُ َف ألْسَمِوتٍِ وَمَافألَأَرْضٍ وَأَتَ أله بعل شَّىْ َع 00 


وِجَعَلَ الَّهُ الْكَْبة البيّتَ الْحَرَامَ قَِاماً للاس » يعني لجأ إلى الحرم آمنا للناس كان الرجل إذا أصاب ذنباً أو 
قتل قتيلاً ثم لجأ إلى الحرم آمنا بذلك, ويقال: قياماً للناس يعني قواماً لمعايشهم قرأ ابن عامر؟»: (قيماً) على جهة 
المصدرء وقرأ الباقون: (قياماً) على جهة الاسم والمصدر. وإنما سميت الكعبة كعبة لارتفاعها ولهذا سمي 
الكعبان» ويقال للجارية: إذا نهدت ثدياهاء قد كعبت ثدياها وهي كاعب كما قال: (وكواعب أتراباً). ثم قال: 
وَالشْهْرَ الْحَرَام والّْهَديّ وَالْقَلائدِ4 يعني جعل الشهر الحرام والهدى والقلائد آمنا للناس وقوام لمعاديي لانم 
كانوا إذا توجهوا إلى مكة وقلدوا الهدي أمنوا ويقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس؛ يعني معالم 
للناس. وقال مقاتل» ابن حيان: يعني علماً لقبلتهم يصلون إليها. وقال سعيد بن جبير:"©: صلاحاً لدينهم وحرم 
عليهم الغارة في الشهر الخرام واد الهدتى والقلاتك في الشهر الخرام ؤِذْلِك» الذي جعل الله من الأمن «لتعلموا 
أن الله َعلَمٍ مَأ ني السّمَوَتِ وَمَأ في الأرض » يعني لتعلموا أن الله يعلم صلاح ما في السموات وما في الأرض» 
ِوَأنْ الله بكل شَيْءٍ عَلِيِم4. يقول: عليم بكل شيء من صلاح الخلق. ويقال: هو مردود إلى ما أنبأ الله تعالى 
على لسان نبيه في هذه السورة من أخبار المنافقين» وإظهار أسرارهم فقال: (ذلك الذي ذكر الله تعالى : لتعلموا أن 
الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) وأن الله بكل شيء عليم من السر والعلانية. 


بم و - 


علدا كاله سَديد الْععَاب يدانه مور و 23 (©) مَعَلَ دسل ِلَاابَلَم و أله لما 


. ١4/7 ه انظر الجواهر المضيئة 17/8 15» اللباب‎ 7١84 أبوعبد الله الفلاسي البلخي المتوفي سنة‎ )١( 

(1) حجاج بن المنهال الأفاطي أبو محمد السلمي وقيل البرساني مولاهم البصري. روى عن جرير بن حازم والحمادين وشعبة وخلقه. 
انظر التهذيب .7١1/- 57١5/15‏ 

(1) أخرجه ابن جرير في التفسير .51/1١١‏ 

(؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة سراج القارىء ٠١7‏ 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور 74/١‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وفي تفسير مقاتل (أمثالهم وحياة لهم في الجاهلية. انظر 
التفسير 451/1١‏ . 

(1) انظر تفسير الطبري .41/1١١‏ 


سورة المائدة/ الآيات 5١ ٠١7-948‏ 


3 وَأَنَف أ 


بدُونَوَمَاتَكتَمُونَ () فل لَايَسَيَوِى الْحَرِيت وَألطِيبُ لاحك كار السيف د لَحْبِيث فَأَتَفُوأ أل 


لَاعْلَمُواأنَ الله شَدِيدُ الْقَاب» يعني إذا عاقب فعقوبته شديدة لمن عصاءء طون اللّهَ غَفُورٌ رَحِيْم4 لمن أطاعه. 
قوله تعالى :ما عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَلاعٌ وَاللهُ َعلَم ما تدون وما نَكْتَمُونَ 4 .يعني أن الرسول ليس عليه طلب سرائزهمء 
وإنما عليه بتبليغ الرسالة والله تعالى هو الذي يعلم سرائرهم . قوله تعالى : ظقُلٌ لآ يُسْتَوِي الحَرِيْتُ وَالطَيّبُ» يعني لا 
يستوي الحلال والحرام . قال في رواية الكلبي : نزلت في شأن تباج اليمامة شريح بن ضبيعة حين أراد المسلمون أخذ 
ماله فنهاهم الله تعالى عن ذلك و وأخبرهم أن أن أخذ ماله حرام» لوَلوْ أمجَبَكَ كَثْرُ الْخبيْثِ» يعني كثره مال شريح بن 
ضبيعة» طوَاتَقُوا اللّه» لا تستحلوا ما حرم الله عليكم ديأ أولي الأب ب» يا ذوي العقول ِلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ». 
يعني تأمنون من عذابه. وروى أسباط عن السدي(" أنه قال: الخبيث هم المشركون, والطيب هم المؤمنون . وقال 
الضحاك : (لا يستوي الخبيث والطيب) يعني صدقة من حرام لا تصعد إلى الله تعالى لا توضع في خزائنه» وصدقة 
من حلال تقع في يد الرحمن يعني يقبلها (ولو أعجبك كثرة) يعني مثقال حبة من صدقة الحلال أرجح عند الله من 
جبال الدنيا من الحرام -وقوله تعالن > لزيا انها الْذيْنَ آمَنُوا لآ تَسأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إن مْبْدَ لَكُمْ تسْؤْكم» . روي عن 
أبي هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما قرأ: (ولله على الناس حج البيت) 
وقال: (يا أيها الناس كتب عليكم الحج) فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه ثم عاد» فقال: 
والذي نفسي بيده لوقلت نعم لوجب. ولو وجب ما استطعتموه ولو تركتموه لكفرتم, ثم قال: إنما هي حجة واحدة 
أو قال: مرة واحدة ونزل: 


5-4 
كس م سف 5 سن سس سار 6 سام 2< سم 2 0 سر اه مس رو دمر 


تاها ل ءامن لاعن َضَيَاء إن د لَك تَسِوٌكُم ون شسحَلُوأعهَاحنَ كَل الْفَرءَان 
ممعم نلعن وه 4 غَمُور جه 7 قد سَأَلهَا قوم يَن مَنَِكُمْ ثم أصَبَحوأ يها 
كيت © 

«يا أيها الذين آمنوالا تسألواعن أشياء أن تبد لكم تسؤكم 9# . (وعن أبي عوانة أنه قال: سألت 
عكرمة عن قوله تعالى : إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم4. قال: ذلك يوم قام فيه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فسألوه فأكثروا عليه فغضب . وقال لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم فقام رجل فكره المسلمون 
يومئذ مقامه فقال: يا رسول الله. من أبي ؟ فقال: حذافة, يعني رجلا غير أبيه فقال : عمر بن الخطاب يا رسول الله 
رضينا بالله دربا ويلك ثنياً فترليت هاه الآي60: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) . وروي في خبر آخر أن رجلاً 
سأله فقال: أين أبي؟ قال :في انار .. وزوق اع ناقه 7 انه بكر خق عله اله فقالن: لع تقر ملا عار كار 
السؤال تكره. ثم قال تعالى : لوَإِنْ تَسْأَنُوا عَنهَا جيْنَ يُزلُ الَْرآنُ4 يعني وقت الذي ينزل جبريل طنَبدَ َكُمْ4 يعني 


(1) انظر تفسير الطبري »47//١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 874/1 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي بي الشيخ عن السدي . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير ٠ 0/1١١‏ وانظر تفسير ابن كثير 7/ .7١١‏ 

(') أخرجه مسلم 64 في كتاب الفضائل 1١75(‏ / 5709). 

() أخرجه ابن جرير في التفسير 2٠١7/1١‏ وانظر تفسير ابن كثير 199/7 . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/5" وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ . 


5 سورة المائدة/ الآية ٠١1“‏ 


تظهر لكم. ويقال: فيها تقديم يعني وإن تسألوا عنها تبد لكم حين نزول القرآن ثم قال: لعا الله عَنهَاك يعني 
عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يوجبها عليكم طواللَهُ غفورٌ» ذو التجاوز لحَليم# حيث لم يعجل 
عليكم بالعقوبة. ثم قال: 8قَدُ سَأَلْهًا قوم يعنى عن هذه الأشياء إمن قبلكم». حيث سألوا المائدة من عيسى » 
٠ ّ‏ إء 5 غ2 ع هدم اث ه 5 . 

وغيرهم سألوا أنبيائهم أشياء يولم اصبحوا بها كافرين#. يعني صاروا كافرين» قوله تعالى : 

عد 

ا م 0 ست 2 4 اه أذ لهس سه 707 يد م وه 1 ا رو 
مَاجَعَلَالَهُمِن وول سَإِبَةَ ولا وصِي]ة وَلاحَامِولك نَأ لذن كفروايمترونعل دوا لكذِب وأ كارهم 


4 ل 1 9 


لزنا 


8 


لِمَأْجَعَلَ الله مِنْبَجيْرَةٍ4 يعني ماجعل الله حراماً من بحيرة لقولهم : إن الله أمرهم بتحريمها ونزلت في مشركي 
العرب فكانت الناقة إذا ولدت البطن الخامس فإن كان الخامس ذكراً ذبحوه للآلهة وكان لحمه للرجال دون النساء, وإن 
مات أكله الرجال والنساء وإن كان الولد الخامس أنثى شّفُوا أذنها وهي البحيرة ثم لا يُجَرّ لها وبر ولا يُذكر عليه اسم 
الله وألبانها للرجال دون النساء فإذا مانت اشترك فيها الرجال والنساء . «ولا سَائبَةٍ4 وأما السائبة : فهي الأنثى من الأنعام 
كلها إذا قدم الرجل من سفره. أو برأ من مرضه أو بنى بناء سيب شيئاً من الأنعام للآلهة وخرجها من ملكه ويسلمها 
إلى سدنة البيت لآلهتهم ولا يركبونها وكان صوفها وأولادها للرجال دون النساء. «ولآ وَصِيْلَةٍ4 وأما الوصيلة: فهي 
من الغنم إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان الولد السابع جدياً ذبحوه لآلهتهم وكان لحمه للرجال دون النساء. وإن 
كانت عناقاً كانوا يستعملونها بمنزلة سائر الغنم. وإن كان جدياً وعناقاً قالوا: إن الأخت قد وصلت بأخيهاء فحرمتا 
يا وكانت المنفعة للرجال دون النساء وإن ماتا تشارك الرجال والنساء. ولا حَأمِ 4 وأما الحام: فهو الفحل 
من الإبل إذا ركب ولده قالوا: قد حمى ظهره. فيهمل ولا يحمل ولا يركب ولا يمنع من المياه ولا عن المراعي , 
فإذا مات أكله الرجال والنساء. وكانوا يقولون هذه الأشياء كلها من أحكام الله تعالى» قال الله تعالى : ما حرم الله 
هذه الأشياء. لولَكِنٌ الَّذِيْنَ َمَرُوأيََْرُونَ عَلَى الل اْكَذِبَّ4. وروى عبد الرازق عن معمر عن زيد بن أسلم 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إني لأعرف أول من سَيِّبٍ السوائب, وأول من غيّر عهد إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: عمرو بن لحي(2© أخو بني كعب, لقد رأيته يجر قصبه في النارء يؤذي 
ريحه أهل النار» وإني لأعرف من بحر البحائر, قالوا: من هوء يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مَذْلِجِ كانت له 
ناقتانء فجدع آذانهماء وحرم البانهماء ثم شرب ألبانها بعد ذلك. فلقد رأيته في النار» وهو وهما يعضانه 
بأفواههماء ويخبطانه بأخفافهما2. ثم قال تعالى : طِوَاكْترُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 يعني ليس لهم عقل يعقلون أن الله هو 
المحلل والمحرم, وليس لغيره أن يحل ويحرم. ثم أخبر عن جهلهم فقال: 


ل ال 0 ره ل مسهة 67 ماي ود مضه اا 00 رد عض 
وَإِذَاقكل فر ها لوا | لها درل الله و إن ال سول قالوا اما ويد اع ءابا نا اواو كان 
صا 5 


تق قح بي 1ق ب د ده و ب م م 1 ف سر 4س و 2 م 
ءاباؤهم لايعلمون شيعاو لايبتدو لق يتاه لذن منواعايكم أنف سكم لا يصْرَكُم مّنْصَلٌ 


)١(‏ عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي من قحطان أول من غير دين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان انظر الأعلام 
0/5 البداية والنهاية 9 .١89 - ١41//‏ 
(0) أخرجه ابن جرير في التفسير 217١/١١‏ وانظر تفسير ابن كثير 4/7 7١‏ . 
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إدَاأَهمَرَيَسَِلَ وفك جِيصًا فَبُيَدَفي بِمَاهْتْم هَمَلُونَ 67 

َوَإِذا قِلَلَهم تَعَالَوًا إلى مَاأَنْرَلَ الله وَإِلى الرسول » من تحليل ما حرمتم على 
أنفسكم . وما بين رسوله ويقال: تعالوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. دِقَانُوا : خحسبينا ما وَجَدْنًا 
عليه آباءنا» من الدين والسنة. قال الله تعالى : «أولو كَانْ آباؤفم لا تمُلميون شيعا ولا بَهتَدون». 
يعني أيتبعون آباءهمء وإن كان أباؤمسع جبالاء فنهاهم الله عن التقليدء وأمرهم بالتمسك بالحق 
وبالحجة. وقوله تعالى : «يا يها الْذِينَ آمَنُوا عليْكُمْ أنْفْسَكمْ» معناه الزموا أنفسكم كما تقول: :تعليك زيذا فتاه 
إلزم زيداًء معناه: إلزموا أمر أنفسكم لا يؤاخذكم بذنوب غيركمء طلا يَضرَكُمْ» وأصل اللغة: 07 فأدغم 
أحد الراءين في الثاني وضمت الثانية لالتقاء الساكنين وهذا جواب الشرط وموضعه الجزم . وروي عن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن هذه الآية فقال: ا ل وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه. فعليكم بخويصة ة أنفسكم . وروي عمر بن جارية اللخمي(2 عن أي أمية قال: سألت أبا تعلبة 
الخشني عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها خبيرأًء سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا أبا 
تعلبة ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيت دنيا مؤثرة وشحاً مطاعاً وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك 
نفسك فإن من بعدكم أيام الصبر المتمسك يومئذ بمثل الذي أنتم عليه له كأجر خمسين عاملا قالوا: يا رسول الله 
كأجر خمسين عامل منهم. قال: لاء بل كأجر خمسين عامل منكه”©. وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال: (يا 
أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية على غير تأويلها إنه كان رجال طعموا بالإسلام وذاقوا حلاوته وكانت لهم قرابة من 
المشركين فأرادوا أن يذيقوهم حلاوة الإسلام وأن يدخلوهم في الإسلام فنزل (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم) والذي نفس أبي بكر بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعقاب من عند(" . 
وروي عن أبي العالية أنه قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود فوقع بين رجلين ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد 
منهما إلى صاحبه فقال بعضهم : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف فقال بعضهم: عليك نفسك إن الله تعالى يقول: 
(عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل) يقول: لا يضركم ضلالة من ضل (إذَا اْتَدَيْتَم) فقال ابن مسعود : : مه لم يجىء 
تأويل هذه الآية بعد فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة. ولم تلبسوا شيعاً فمروا بالمعروف وانهوا عن عن المنكر. 
فإذا اختلفت القلوب والأهواء فعند ذلك جاء تأويلها9». وقوله تعالى : (لا يضركم وِمَنْ ضل» يقول: يضرم 
ضلالة من ضل «إِذَا امْتدَيتم4. | إذا ثبتم على الحق إلى اللو تعالى وِمَرْجِمُكم جَميْعَ4 يوم القيامة يبتكم 
بمَا كنم تَعْمَلون» في الدنيا. وقال في رواية الكلبي نزلت في «منذر بن عمرو؛ بعثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى أهل هجر ليدعوهم إلى الإسلام فأبوا الإسلام فوضع عليهم الجزية. فقال: (لا يضركم من ضل). من 


(1) عمروبن جارية اللخمي, يقال أنه عم عتبة بن أبي حكيم. روى عن أبي أمية الشعباني وعروة بن محمد بن عمار بن ياسرء ذكره 
ابن حبان في الثقات انظر التهذيب 211١/8‏ ؟7١.‏ 

(5) أخرجه أبو داود ١77/4‏ في كتاب الملاحم (4741)» أخرجه الترمذي 71٠/5‏ في كتاب التفسير )"١58(‏ وابن ماجه ١775/5‏ - 
1380١‏ في الفتن .)4١18(‏ 

(3) أخرجه أبو داود 14 في الملاحم (88), وأخرجه الترمذي 7794/0 في التفسير (/51 270 والنسائي ف في الكبرى في التفسير 
وابن ماجه في الفتن .)5٠٠0(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ١57/1١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المتثور 74/١‏ لعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ . 





555 سورة المائدة/ الآيات ١١8-1١5‏ 
أهل هجر وأقر بالجزية (إذا اهتديتم) إلى الله يعني آمنتم بالله. قوله تعالى : 


رس صم 0 سس 2 سس سام 

يكأه ينولد يكم دا حَصَر 5 لمث سَالَصِيِأَاَِاعدل سكم 

2 موسج م ع ره ارام 5 5 ص 11 و 

أوّءَاحَرآنِ مِنَ غير إن أسْصَرَيف لض 6 اعيية الْموت تَحيسُوتهمَا من بَعَدٍ 
دو ساد و« 04 


21 لو ميم وباي إن ولاه تتعبي 4166 فورك هبد لَه لله إنا! 


م 2 


م ع ا هه له 0 0 سس سه هه م 
لَمنَلآَضِينَ © وَدْْرَعَ يسما اَمْتَحَفَاْْمَا وان يمان مَقَامَهُمَام تَالْدنَآسْتحنّ 
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2 3 00 هه 011 م هس 2 
00 و إِنَاإِذا لْمِنَأْلظلِلِمِينَ 


ل 0 ا د 


9 ذلك ادق أَنيأنوأيا لسَّبَادَةَ عل وَجَههآأَ وَخافوا أن ترد يمن بعد يُمنهم توأ لله واسمعوا 
وََنَلاببَدَى الْقومَالْقَيِقينَ 2 


(يا ايُهَا الّذِينَ آمَنُوا شَهَادة يكم » (شهادة) : رفع بالابتداء وخبره (إثنان) ومعناه شهادتكم فيما يينكم اثنان 
مسلمان عدلان «إِذَا حَضَرَأحَدَكُمّ المَوْت) فاراد ) ن يشهد على وصيته وكان مقيماًءولم يكن مسافراً َلَيْشْهِدْ على 
وصيته اثنين مسلمين «#حينٌ الْوَصِيّة اننآنِ ذَوَأعَدُل مِنْكُمْ أو آخَرَأنٍ مِنْ غَيْرِكُمْ إنْ أنُمْ ضَرَيْتُم في الأرْض 4 يعني 
إذا كنتم في السفر ولم تقدروا على مسلمين فأشهدوا رجلين من غيركم ٠‏ يعني من غير أهل دينكم. وروى مغيرة 
عن إبراهيم قال إذا كان الرجل في سفر فلم يجد المسلمين يشهدهما على وصيته فيشهد غير أهل دينه فإن اتهما 
حبسا من بعد الصلاة فيغلظ عليهما في اليمين وإن شهد رجلان من الورثة أنهما خانا وكذبا صدقا بما قالاءوأخذ 
من الآخرين يعنى من الشاهدين ما ادعى عليهما. وروي عن مجاهد22 أنه قال: إذا مات المؤمن في السفر لا 
يحضره إلا كافران أشهدهما على ذلك فإن رضي ورثته مما حلفا عليه من تركته فذلك. ويحلف الشاهدان أنهما 
لصادقان. فإن ظهر أنهما خانا حلف اثنان من الورثة وأبطلا أيمان الشاهدين. وروي عن شريح أنه قال: لا تجوز 
شهادة اليهودي والنصراني إلا في السفر ولا تجوز في السفر إلا على الوصية"؟. وهكذا قال إبراهيم النخعي27 وبه 
قال ابن أبي ليلى واحتجوا بظاهر هذه الآية. وقال علماؤنا : لا يجوز شهادة الذمي على المسلم في الوصية ولا في 
غيره0) , 

وروي عن عكرمة2"” أنه قال: (أو آخران من غيركم) 2 غير عشيرتكم » وكذلك قال الحسن (أو آخران 
من غيركم) يعني من غير قبيلتكم كلهم من أهل العدالة. قال: ألا ترى إلى قوله (تحبسونهما من بعد الصلاة)"2. 
وقال زيل , بن أسلم : كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك كان في أول الإسلامء 
والأرض أرض الحرب والناس كفار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه بالمدينة©. وروى أبو حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم. قال: أو آخران من غيركم قال: هي منسوخة0©. وقال الضحاك: نسخت هذه الآية بقوله 
)١(‏ انظر تفسيره )١( .7١9/١‏ انظر تفسير الطبري .157/1١١‏ (”) انظر المصدر السابق 177/1١١‏ . 
(5) انظر قرة عيون الأخيار /17/1١7-1١1ء‏ إيثار الإنصاف 787. 


(6) انظر تفسير الطبري ١١//1517ء‏ وانظر الدر المنثور 7 /*757. 
(5) انظر المصدر السابق . (0) انظر تفسير الطبري .١55/1١‏ (8) انظر تفسير القرطبي 771/7 . 
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تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ورفع اليمين عن الشهود وأبطل شهادة أهل الذمة إلا بعضهم على بعض. 
ويقال: لنزول هذه الآية قصة وذلك أن ثلاثة نفر خرجوا إلى السفر تميم الدَّاري وعدي بن زيدء وبديل بن ورقاء 
مولى العاص بن وائل السهمي أبي عمرو بن العاص فحضر بديل بن ورقاء الوفاة وكان مسلماً وأوصى إلى تميم 
الدّاري وإلى عدي بن زيد وكانا نصرانيين وأمرهما أن يسلّما أمتعته إلى أهله. وكتب أسماء الأمتعة وأدرجه في ثيابه 
فلما قدما المدينة وسلما المتاع إلى أهله فوجد أهله الكتاب وفيه أسماء الأمتعة. وفيه جام فضة لم يسلماه إليهم 
فخاصمهما| المطلب بن أبي وداعة وعمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنزلت الآية: (إن أنتم 
ضربتم في الأرضء (ِنَأصَابَدكُمْ مُصِبيَةُ الْمَوْتِ4 بموت بديل بن ورقاء» وِتَحْسُوتَهُمَا مِنْ يَعْدٍ الصلاة» يعني 
صلاة العصر. وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقضي بين الناس بعد صلاة العصر فحلّف الشاهدَيْن فحلفا أنهما 
لم يكتما شيئاً فذلك قوله تعالى : (إن أنتم ضربتم في الأرض) يعني سافرتم في الأرض فأصابتكم في السفر مصيبة 
الموت يعني موت بديل بن ورقاء تحبسونهماء يعني تقيمونهما من بعد الصلاة» يعني صلاة العصرء عند منبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لِفَيْقَسِمَانٍ بالل إن ارت تبتم » يعني ظننتم بالشاهدين ريبة» أو شككتم في أمرهما «إلآ 
شري به لمت يعني باليمين يعني أن الشاهدين يحلفان بالله أنهما لم ب يشتريا بأيمانهما ثمناً قليلا من عرض الدنيا 
ولو اَذ قرَى» يعني ذا قرابة معنا في الرحم لأن الميت كان بينه وبينهما قرابة ولا تَكهُم شَهَاَة للم | إن سألنا 
عن ذلك. فإن كتمناها يعني الشهادة «إنا! إِذَا لَمِنَ الآنْميّن» يعني الفاجرين ثم وجد الجام. أي الكأس بعد ذلك 
في أيديهما يبيعانه في السوق وقالا: إنا كنا اشتريناه منه» فاختصموا إلى رسول الله صلى الداعاية وسلم - فتزل 
هِفَإِنْ عُرَ عَلَى أَنْهُمَا اسْنَحَمًا | ْمَك يعني خانا وكتما شيئاً من المال فَآحْرَانٍ من أولياء الميت ِيّقُومَانٍ مَقَامَهُمَا4 
يعني مقام التصرانيين لين الّْذِيْنَ اسْتَحَقُ عَلَيْهُم لأوِْيَانِ فَبَقَسِمَانِ بالله 4 يعني يحلف أولياء الميت أن المتاع متاع 
صاحبنا 9لَشَهَادتَنَا حَقُ مِنْ شَهَاتهِمَا يعني يمين المسلمين وشهادتهما أحقء يعني أولى من شهادة الكافرين وما 
1 في الشهادة والدعوى دِإنا إِذَأ4 اعتدينا فحينئذ دِلمنّ الظالِميْنَ 4 . قرأ عاصم في رواية حفص22: 

(استحق) بنصب التاء. وقرأ الباقون: بضم التاء فمن قرأ بالنصب جعل الذين نعتاً للمدعين (ومعناه فآخران من 
المستحقين يقومان مقامهماء ومن قرأ بالضم: جعل الذين نعتاً للمدعى عليهم) وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي 
بكر(" (الأولين) وقرأ الباقون: (الأوليان) فمن قرأ الأولين يجعله خفضاً لأنه بدل من الذين فكأنه يقول: من الأولين 
اللذين استحق عليهم . ومن قرأ: (الأوليان) صار رفعاً على البدل مما في يقومان المعنى فليقم الأوليان بالميت. قال 
القتبي : (الذين استحق عليهم الأوليان) وهما الوليان يقال: هذا الأولى بفلان ثم يحذف من الكلام بفلان فيقال: 
هذا الأولى وهذان الأوليان. كما يقال: هذا الأكبرء وهذان الأكبران. و(عليهم) هاهنا يعني منهم يعني استحق 

منهم كما قال الله تعالى : (إذا اكتالوا على الناس يستوفون) يعني من الناس يستوفون. قوله تعالى : ظِذَلِكُ أدْنَى أن 
يَأنُوا الشْهَانَة4 يعني ذلك أحرى وأجدر أن يأتوا بالشهادة يعني يقيموا الشهادة طعَلّى وَجْهِها كما كانت» يعني 
يقيموا شهادة المدعي مقام شهادة المدعى عليه إذا ظهرت الخيانة» لكي لا يخونا في الشهادة ويأتيا بالشهادة على 





. 7١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 778 سراج القارىء ؟‎ )١( 

(1) انظر المصدرين السابقين واختلف أهل العربية في السبب الذي من أجله رفع (الأوليان) فقال الزجاج: رفعهما على البدل من الألف 
في (يقومان) المعنى : فليقم الأوليان بالميت مقام هذين الخائنين. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. وقال آخرون: بدل 
من قوله : (فآخران) فهذا بدل المعرفة من النكرة وقالوا: يجوز أن يكون (الأوليان) خبر الإبتداء الذي هو (فآخران) ويجوز أن يكون 
(الأوليان) مبتدأ و(آخران) خبراً مقدماً. التقدير: فالأوليان آخران يقومان مقامهما. انظر حجة القراءات لابن زنجلة 788 . 
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وجهها. ثم قال: دأو يَحَافُوا أنْ ُ أيْمَانٌ بعد ماهم 4 يعني إذا خافا أن ترد اليمين إلى غيرهما امتنعا عن 
الكذب. وقد احتج بعض الناس بهذه الآية بأن اليمين ترد إلى المدعي ولا حجة له فيه لأن رد اليمينٍ حادثة أخرى 
وهو ظهور الخيانة منهما لأن دعوى الثاني دعوى الشرى ودعوى الأول دعوى الكتمان ثم قال: (ِوَائَقُوا الل ولا 
تخونوا لِوَاسْمْعُوا» ما تؤمرون به طواللّهُ لآ يَفِْي الْقوْمَ الفَاسِقين» . يعني الخائنين. قوله تعالى : 


يوم َجْمَعٌأ ها ومسل فقول 1 : مركا الجا نانك ات عَكمَالشو بوب 03 


ِيْميَْمَعُ الله الْسُلَ4 (يوم) صار نصباً لآن معناه اتقوا يوم يجمع الله الرسل طقَيقُولُ مَذًا أجْْتم 4 يقول 
ماذا أجابكم قومكم في التوحيد. طِفََنُوا: لآ عِلْمَ لَه من هول ذلك اليوم ومن شدة المسألة وهي في بعض مواطن 
يوم القيامة» قالوا (إِنّكَ أَنْتَ عَلمُ الْيُوب» ما كان وما لم يكن. 

وروي أسباط عن السدي قال: نزلوا منزلاً ذهبت فيه العقول فلما سثلوا؟ قالوا: لا علم لنا ثمنزلوا منزلاً آخر 
فشهدوا على قومهم. ويقال: هذا عند زفرة جهنم فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل عند ذلك إلا قال: لفحل 
نفسي فعند ذلك قالوا: لا علم لنا. ويقال: كان ذلك عند أول البعث ثم يشهدون بعد ذلك بتبليغ الرسالة. قوله 
تعالى : 


و 
فيس ساح ساس ورت هه هه مدعو 


إِذ َال هيسنم أدحكر يِعَمََليكَ ك وعن ' وَاللميِكَ يدم بروع الْقدس ثكم 
22و 


اميس ويه وم ووم وي إِدتحلقَ 


7-4 


فل م15 


- 
0 يا عا ران سس 


. لط نكهَينَةلطير دف متَنفْح فبَافَسَكونُ طبرا 520000 الْخَكَمَهَ وَالايرصح 


4 0011710 


ا الْمَوْنَبِإدْنُ وَإِدْكَفَفْتُبَوَْإِسَرءِ لعن ك إذ جنته ميا لبِيناتٍ فقال 
مه عردو و دوياء عاصدي حجنو جر 
لْدِنَككروأْسهُم إن هذا لاسِحر ميرت 09 


<ِإِذ قَالَ الله 5 عِيسَى ابن مَريم اذْكَرْ متي عَليك» بالنبوة» وهذا في الآخرة «وَعَلَى وَالِدَتِك» .ثم بين 
النعمة التي أنعم الله عليه في الدنيا قال: ؤِإِدْ أيْدْنكَ روح الْقُدُس » يعني أعنتك بجبريل ‏ عليه السلام - 
و وَتكَلَمُ لاس بي الْمَهْدِ وََهَل4 يعني بعد ثلاثين سنة حين أوحى الله إليه. . قال الكلبي : فمكث في رسالته ثلاثين 
شهراً ثم رفعه الله. ويقال: أوحي إليه وهو ابن ثلاثين سنة ومكث في الرسالة ثلاث سنين ورفع وهوابن ثلاث 
وثلاثين سنة. قال: ؤِوَإِدْ عَلْمْئَكَ الْكَاتَ وَالْحِكُمَة» يعني الخط بالقلم, والحكمة يعني الفقه والفهم <ِوَالتَوْرَاة 
وَالإِنَجِيْلَ وَإِذْ تَخْلُقُ من الطَيْنٍ كَهَيَةِ الطيرٍ بإذني فَتفُحُ فِيهَا4 وقال في موضع آخر: (فَأنفُخ فيه) بلفظ التذكير لأنه 
انصرف إلى الطير وقال هاهنا (فتنفخ فيها) بلفظ التأنيث لأنه انصرف إلى الهيئة المتخذة. ويقال: فيها يعني في 
الطين قَتَكُونَ طيرأ بإذني» . قرأ نافع : (طائرً) بالآلف وقرا الباقون: طيرأً «وثْبْرىءٌ الأكُمَهَ والأبرَصٌ بإذني . وإِذْ 
نُخْرِخُ الْمُونَى بإذني» يعني تحيي الموتي بإذني يعني أحييته بدعائك. وروي عن وهب بن منبه أنه قال: التقى 
ل ل لاض عات يت اماس اه لحي ا سجله الوه علد 
ربوبيتك أنك تكلم الناس في المهد صبياً وأنك أحيبت الموتى وتبرىء الأكمه والأبرص فقال عيسى عليه السلام : 
بل العظيم الذي بإذنه أحييت الموتى وهو الذي أنطقني فقال إبليس : أنت إله الأرض فقال عيسى عليه السلام -: 
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بل إله الأرض والسماء واحد فكان في ذلك حتى جاءه جبريل وضربه بجناحه وألقاه في لجج البحار. ثم قال: لَوَإِذ 
كَفْفْتَ ب بي سر انيل عَنْكَي إذ هموا بقتلك وِإِدْ جِتتَهُمْ اينات يعني بالعلامات والعجائب طِفَفَالَ الّذِيْنَ كفَرُوا 
ِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُِين 4 . ٠‏ يعني سحر ظاهر. قرأ حمزة ة والكسائي2©0: (ساحر) بالألف وقرأ الباقون: (سحر) 
بغير ألف فمن قرأ بالألف يعني هذا رجل ساحر ومن قرأ بغير ألف يعني هذا الفعل سحرء والاختلاف في أربع 
مواضع : هاهناء وفي سورة يونس» وفي سورة هود. وفي سورة الصف, قرأ حمزة والكسائي في هذا كله بالألف 
وقرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر في هذا كله بغير ألف وقرأ عاصم وابن كثير: بغير ألف إلا في سورة يونس . وقوله 
تعالى: 


يتل نموأ وَيرَسُولِيَالوَامتَاوَأشَ ديام 2 و0 0 
ألْحَوَا ِب َينِعِيس أبن مَرَمَ يَمَّهَلْيسْتَطِيع لك ان ريا ايد دن الك لال امت 
هّن كنم م م ونان 00 7 دَانوأوي دن نكل ونا وَتَطمَينَ دوسا وَتَعَلم أن د 0 
و تَكْونَعََتَهَاونَا هين © 


دإ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوارِيِينَ » يعني ألهمتهم وألقيت في قلوبهم ويقال: أوحيت إلى عيسى ليبلغ 
الحواريين: «أَنْ آمِنُوا بي 4 يعني صدقوا بتوحيدي لوَبرَسُولي» فلما أبلغهم الرسالة طِقَأنُوا: آمَنَا4 يقول: 
صدقنا بهما ِوَاْهَد4 يا عيسى هِبنَا مُسْلِمُونَ». أي مقرون ويقال: هذا معطوف على أول الكلام إذ قال الله يا 
عيسى وقال له أيضاً: وإذا أوحيت إلى الحواريين يعني ألهمتهم . وقال مقاتل(©: يقوم عيسى خطيباً يوم القيامة بهذه 
الآيات ويقوم إبليس خطيباً لأهل النار بقوله: (إن الله وعدكم وعد الحق... الآية). قوله تعالى: 9ظإِدْ قَالَ 
الحَوَارِيُونَ : يا ِيْسسَ ابْنَ مَرْيَمْ هَل يَسْتطِيُ رَبك . قرأ الكسائي”» بالتاء (هل تستطيع ريّك) وبنصب الباء وقرأ 
الباقون بالياء وبضم الباء فمن قرأ: بالتاء (هل تستطيع ربك) معناه هل تستطيع 
أن تدعوربك. ومن قرأ بالياء. معناه: هل يجيك ربك؟. أن يُتَزّلَ عَلَيَنَا مَائِدَةً مِنَ 
السَّاء» وذلك أن عيسى لما خرج اتبعه خمسة آلاف أو أقل أو أكشرء بعضهم كانوا أصحابه. وبعضه 
كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم لمرض كان بهم أو علة أو كانوا زمنى أو عمياناً وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون» 
وبعضهم نظارة فخرج إلى موضع فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقة فجاعوا فقالوا للحواريين: قولوا لعيسى حتى 
يدعو الله تعالى بأن ينزل علينا مائدة من السماء فجاءه شمعون فأخبره أن الناس يطلبون بأن تدعو الله أن ينزل عليهم 
مائدة من السماء ف طقال عيسى : قل لهم «اتقُوا الله إنْ كك مُْمِتْنَ» . ويقال: هذا القول للحواريين: قل لهم 
اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فلا تسألوا لأنفسكم البلاء فأخبر شمعون بذلك القوم ف هقَألُوا» لشمعون قل له: : لنرِيدُ 
أنْ كل نهاك يعن المائدة (وَتَظمئنَ قُلُوينا يعني تسكن قلوبنا إلى ما دعوتنا إليه هوَنَْْم أنْ َدْ صَدَفْتنَا بأنك 
نبي لوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنّ الشَاجِدِيْن)». لمن غاب عنا ولمن بعدنا فقام عيسى وصلى ركعتين ثم 


(١)انظر‏ حجة القراءات لابن زنجلة 2371789 سراج القارىء 5 كن يم 
(1) انظر تفسيره 7617/١‏ * 
(5) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 271٠‏ سراج القارىء 7١٠‏ شرح شعلة 7057. 
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وه 2 ع ساك 


لعي ام احور ا ون لمكا تون له 
سه فرعو 


بذ 51 2 001 2و 

مَك وأررقنا وت حَيرالرَرْفينَ 7 قَالَالَداقِ مله ليح فَمِن يَحفَرَجَد منكم وان عدبم 
عدا لك اعد يك لعدامق ا لكليي 5 

هِقَالَ عِيْسَى انريم : الهم َيِل عَلَينَامَأئِدََمنَ السّمَاءِء تَكُونُلنَاعِيْدالأوْلِنَاوَآخرِنَاه وكان يوم الأحد فصارذلك 
اليوم عيداً لهم ويقال :(عيداً لنا) يعني حجة لناء (وآخرنا) يعني حجة لمن بعدنا هوَآيةٌ منك يعني نزولها علامة منك لبوك 
«وارْرُكنا4 يعني وأعطنا المائدة لوَآَنْتَ خَيرٌ الرَازْقيْنَ 4 من غيرك . فأوحى الله تعالى إلى عيسى بقوله : جِقَألَ الله : 
إن مرا عَلَيكُم4 ما سألتم من امائدة لثَمَنْ يَكُفْر د يعني بعد نزول لمائدة لمِْكُمْ» ويكفر بعيسى بعد أكله من 
المائدة «فإني أعَذَّبهُ عَدَابا لي أعَذيُه أَحَدَا من الْمَالَمِيْن» . ٠‏ يعني أحداً من الخلق. وقال بعضهم : هذه كلمة تهديد 
ولم ينزل عليهم المائدة. وروي في بعض التفاسير أنهم قالوا لعيسى : رضينا بما في هذه الآية فقال عيسى لشمعون 
وكان أكبر الحواريين : هل معك شيء من الزاد؟ قال: نعم فجاءه بخمسة أرغفة وسمكتين صغيرتين فقطعهما قطعا 
مار : ثم قال: اجلسوا رفقاء فقعدوا عشرة عشرة فألقى عيسى - عليه السلام - بين كل رفقة قدر ما يحمله بإصبعيه 
ا ا ل 0 وروي أن 
الرغيف والسمكتين نزلت من السماء وهم ينظرون إليها وقيل: كانت مائدة [من در وقيل من بلور وقفت في الهواء 
فاجتمعوا يأكلون منها وروي أن المائدة كان عليها الفواكه وكل شيء إلا الخبز واللحم. وروي أن الجميع كانوا 
خمسة آلاف ونيفاً]202» وروي اثنى عشر ألفاً والله أعلم بالصواب). 

وقال عامة المفسرين7©: إن المائدة قد أنزلت عليهم . وروي عن سلمان الفارسي أن عيسى - عليه السلام - 
قام ولبس جبة من شعر وقام ووضع يمينه على يساره وطأطأ رأسه خاشعاً لله تعالى وبكى حتى سالت الدموع على 
لحيته وصدره وهو يدعو ويتضرع فنزلت مائدة من السماء فوقها منديل والناس ينظرون إليه وعيسى ‏ عليه السلام - 
ينظر ويبكي ويقول: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة حتى استقرت المائدة بين يدي عيسى والناس حوله. قال 
عيسى : بسم الله وكشف المنديل للناس فإذا فيه سمكة مشوية لا شوك فيها والوَدكُ يسيل منهاء والخل عند رأسهاء 
والملح عند ذنبهاء وعليها أربعة أرغفة وعليها ألوان البقول إلا الكراث فقال: كلوا من رزق ربكم, فأكل منها ألف 
رجل ويقال: خمسة آلاف رجل» ورجعت المائدة كما كانت9) . وقال بعضهم : نزلت يوماً واحداً ولم تنزل أكثر من : 
ذلك وقال بعضهم ثلاثة 0 وقال بعضهم سبعة أيام. وقال بعضهم أكثر من ذلك فلما رجعوا عن ذلك 7 
شكوا فيه وكفروا فمسخهم الله خنازير» وروي عن ابن عمر”» أنه قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلائة 
المنافقون, 0 المائدة وآل فرعون. وروي عن أبي عبد الرحمن العلقي 0 قال: نزلت المائدة 
ا 0 قوله تعالى : 
وَإِذْفَالَ أله يَِعِيسَى أبن مرج انث فلك للا دوق وا لين من دون 


و زجعو لاه هه 6 و ل 


سَبِحَدئَكَ مَايَكُو ني أن كول مالس ليحو إن كت فلم ققد ل ان تور 31 


- 
ئًَ 


ا 





. 777/5 انظر تفسير ابن كثير‎ )*( .7171//١١ ما بين المعقوفين من أ. (0) انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )1( . 771/١١ انظر تفسير الطبري‎ )0( 7/1١١ انظر تفسير الطبري‎ )5( 
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لح 
22 
لح سس سا 22 


ِو 1 ّ ره 2 ب هم 8 
ماوكا لجرت 0 00 كوأ 0 


0 0_3 مد 


ب بارعا حر روك ل 


26 ل 0 


لِوَإِذْقَالَ اللَهيَاعيسَى ابْنَمَرْيَم يعني يوم القيامة « أأنت تُلْتَ للئاس انَخِذُوني4روى أسباط عن السدي قال :لما رفع 
عيسى . وقالت النصارى ماقالت وزعموا أنعيسى أمرهم بذلك سأله عن قولههم("©. وقال الضحاك : (')يدعى بعيسى يوم 
القيامة ويدعى بالنصارى فيقفهم ويسأله ليفضحهم على رؤوس الناسء وقال الزجاج: هو سؤال التوبيخ للذين اعتدوا 
عليهم لأنهم مجمعون أنه صادق وأنه لا يكذبهم الصادق عنده وذلك أوكد في الحجة عليهم وأبلغ في التوبيخ , 
والتوبيخ ضرب من العقوبة. ويقال: إن الله تعالى لما قال لعيسى : (أأنت قلت للناس اتخذوني «وامي إِلاهَيْنٍ مِنْ 
دُونٍ اللو أخذته الرّعدة من هيبة ذلك القول حتى سمع صوت عظامه في نفسه ظقَالَ: سُبْحَانَكَ فنزه الرب عن 
ذلك أن يكون أمرهم بذلك (فقال: ما يَكُونٌ ِيْ أنْ أَفُولَ م لَيِسَ لِيْ بِحَقٌّ» يقول ما ينبغي وما يجوز لي أن أقول ما 
ليس لي بحق يعني ليس بعدل أن يعبدوا غيرك «إِنْ كُنْتُ قُلْتْه4 يعني إن قلت لهم ذلك القول ظقَقَدْ عَلِمْته فإنك 
ِتَعلَمُ مَا ني نَفْسِي» يعني ما كان مني في الدنيا إلا أعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ» يعني ولا أطلع على غيبك وما كان منك 
وقال أهل اللغة: الف الى م : جملة الشيء وحقيقته وذاته. فمعناه تعلم ما في ضميري ولا أعلم ما في حقيقتك 
وغيبك إِنْكَ أنتَ عَلامُ الْغيُوب» ما كان وما يكون وقيل: تعلم ما في نفسي التي نسبت إلي وامرتني بالتسليم إليك 
ولا أعلم ما في نفسك التي سلمت إليك فأنت مالكها بجميع ما كان وما يكون منها وأنت علام الغيوب قبل كونها 
وكون فعلها. قرأ خمزة :9؟ (الغيوت) يكير الغين ومعناهما واحد وقرأ نافع وعاصم وابن عامر'؟» (اني منزّلها) 
بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف وهما لغتان نْرَل وانزل يمعي واحد. ثم قال: وما ثت لَهُمْ إل ما أمَرني 24 
يعني في الدنيا بالتوحيد طأنْ اعبدُوا الله يعني وحَدوا الله وأطيعوه ظرَبِي ربكم وكُنْت عَلَيْهِم شَهيدا» يعني 
على بني إسرائيل أي بلغتهم الرسالة . ويقال شهيداً يعني حفيظاً بما أمرتهم ما كنت نهم يعني ما دمت مقيما 
في الدنيا بين أظهرهم دفْلمًا َي يعني رفعتتي إلى السماء (كنْتَ أَنْتَ الرقِيبٌ لهم يعني الحفيظ والشاهد 
عليهم وَأنتَ عَلَى كل شيءٍ شهيد» من مقالتي ومقالتهمٍ وماأدري ماأحدثوا 
بعدي. 9إِن تُعَذَيْهُمْ فَإِنْهُم عِبَادُكٌ. وإِنْ تَغفِر لَهُم فَإِنْك َنْب الْمَرِيْرُ الحَكيم» 
قرأ ابن مسعود: (فإنك أنت الغفور الرحيم)” وقرأ غيره: (العزيز الحكيم) فإن قيل وكيف سأل 
المغفرة للكفار قيل له: لأن عيسى علم أن بعضهم قد تاب ورجع عن ذلك فقال: (إن تعذبهم) يعني الذين ماتوا 
على الكفر فإنهم عبادك وأنت القادر عليهم (وإن تغفر لهم) يعني الذين أسلموا ورجعوا عن ذلك . وقال: بعضهم: 
احتمل أنه لم يكن في كتابه, أن الله لا يغفر أن يشرك به فلهذا المعنى دعا لهم ولكن التأويل الأول أحسن, ويقال: 
إن تغفر لهم يعني لكذبهم الذي قالوا علي خاصة لا لشركهم وهذا التأويل ليس بسديد. والأول أحسن. وروي عن 
أبي ذر الغفاري عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قرأ هذه الآية ذات ليلة فرددها حتى أصبح : إن تعذبهم فإنهم 


. 7177//17 (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ .75/1١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
0 انظر سراج القارىء 21711 شرح شعلة‎ 2 
وما بعدها.‎ 5١/5 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 785. (08) انظر البحر المحيط‎ )5( 


ع سورة المائدة/ الآيتان 2119 ١١١‏ 





عبادك وإن تغفر لهم الآية”"2. وقال بعضهم : [في الآية تقديم وتأخير ومعناه: إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم 
وأن تغفر لهم(" فإنهم عبادك . قوله تعالى : 


7 214 22 و و دم - مح 26س د سدع ص 
اله ايوم قعٌألصددقَصِد مُه مجنت كَرَى ون با لمر حتفا رض َه 
سح وه لداع ولو عار ماصجسجعرم ع د سد سا 7 غ2 لق 5 - 
موعن َكَالْوَذأِم )بماك لسوت وَا رض وَمَاف نوع كلوقي 09 

طِقَالَ اللهُ هَذَا يوم يَنْفَُ الصَادِقَيْنَ صِدْقُهُم» قرأ نافع :7" (هذا يوم) بالنصبء وقرأ الباقون: بالرفع فمن قرأ 
ار قال 0 ع 0 كه 5 ا 
إبسانهم وله . 0 تَجْرِي مِنْ نحي الأنهاد» يعني لابه جنات تجري من تحتها لأنهار جعاليين ها بدا 
رَضيَ الله عَنْهُمِ4 بالطاعة ووَرَضوا عنه» بالثواب لِذْلِك الفوَر الْعْظِيم 4 يعني المؤمنين فازوا بالجنة. قوله 
تعالى : ِل ملك السّمَوَاتِ والأض » يعني خزائن السموات والأرض. «وما فِيِهِنُْ» من الخلق كلهم عبيده 
وإماؤه. طِوَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرع يعني من خلق عيسى من غير بشر. والله أعلم بالصواب . 





. 757 ما بين المعقوفين من ب . () انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )1١( .١59/64 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 





وهي مائة وخمس وستون آية مكية 


ل والَوالرَْشن ارقم 
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قال مقاتل: سورة الأنعام كلها مكية غير قوله تعالى : (وما قدروا الله حق قدره. . . الآية) وقال ابن عباس( في 


)١(‏ سميت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات من قوله: «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا - إلى 
قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذا وهي مكية بالإتفاق فعن ابن عباس: أنها نزلت بمكة ليلاً جملة واحدة كما رواه عنه عطاء وعكرمة 
والعوفي وهو الموافق لحديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المتقدم آنفأء وروي أن قوله تعالى : «إولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشسي» الآية نزل في مدة حياة أبي طالب أي قبل سنة عشر من البعثة فإذا صح كان ضابطا لسنة 
نزول هذه السورة وروى الكلبي عن ابن عباس أن ست آيات منها نزلت بالمدينة ثلاثا من قوله «إوما قدروا الله حق قدره» إلى 
منتهى ثلاث آيات وثلاثاً من قوله طقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ إلى قوله ‏ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون4 وعن أبي 
جحيفة أن آية «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» مدنية . 
وقيل نزلت آية طإومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي» الآية بالمدينة بناء على ما ذكر من سبب نزولها الآتي وقيل 
نزلت آية «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه» الآية وآية «فالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه4 الآية وآية «فالذين آتيناهم الكتاب 
يؤمنون به» الآية كلتاهما بالمديئة بناء على ما ذكر من أسباب نزولهما كما سيأتي وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله 
تعالى : طقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً. . .4 الآية أنها ني قول الأكثر نزلت يوم نزول قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم 
دينكم 4 الآية أي سنة عشر فتكون هذه الآيات مستثناة من مكية السورة ألحقت بها. وقال ابن عطية في تفسير قوله تعالى «وما 
قدروا الله حق قدره» الآية من هذه السورة إن «النقاش» حكى أن سورة الأنعام كلها مدنية» ولكن قال ابن الحصار: لا يصح نقل 
في شيء نزل من الأنعام في المدينة وهذا هو الأظهر وهو الذي رواه أبو عبيد والبيهقي وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس وأبو 
الشيخ عن أبي بن كعب. 
وعن ابن عباس أنها نزلت بمكة جملة واحدة ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الكتّاب فكتبوها من ليلتهم . 
وروى سفيان الثوري وشريك عن أسماء بنت يزيد الأنصارية: نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم - جملة 
وهو في مسير وأنا آخذة بزمام ناقته إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة ولم يعينوا هذا المسير ولا زمنه غير أن أسماء هذه لا يعرف 
لها مجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل هجرته ولا هي معدودة فيمن بايع في العقبة الثانية حتى يقال إنها لقيته قبل 
الهجرة؛ وإنما المعدودة أسماء بنت عمرو بن عدي فحال هذا الحديث غير بين. ولعله التبس فيه قراءة السورة في ذلك السفر بأنها 
نزلت حينئذ . 1 
قالوا: ولم تنزل من السور الطوال سورة جملة واحدة غيرها. وقد وقع مثئل ذلك في رواية شريك عن أسماء بنت يزيد كما علمته 
آنفاً فلعل حكمة إنزالها جملة واحدة قطع تعلل المشركين في قولهم طلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة». توهما منهم أن 
تنجيم نزوله يناقض كونه كتاباً فانزل الله سورة الأنعام وهي في مقدار كتاب من كتبهم التي يعرفونها كالإنجيل والزبور ليعلموا أن الله 
قادر على ذلك. إلآ أن حكمة تنجيم النزول أولى بالمراعاة» وأيضاً ليحصل الإعجاز بمختلف أساليب الكلام من قصر وطول 
وتوسط, فإن طول الكلام قد يقتضيه المقام كما قال «قيس بن خارجة» يفخر بما عنده من الفضائل وخطبة من لدن تطلع الشمس 
إلى أن تغرب إلخ . . . 

(1) انظر تفسير القرطبي 157/7 قال قال الثعلبي سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة. 





رواية أبي صالح : سورة الأنعام كلها مكية غير ست آيإت (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم . 5 إلى آخر الثلاث) 
وقوله : (وما قدروا الله حق... وقوله : ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً) . وقيل: نزلت جملة واحدة() وشيعها 


- وقال أبوداؤد بن جرير الأيادي يمدح خطباء إياد: 
ترون بالحخطب: السطوال: وثارة وخي المَلاجِظِ خيفة الرُقباء 

واعلم أن نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا يناقض ما يذكر لبعض آياتها من أسباب نزولها لأن أسباب نزول تلك 
الآيات إن كان لحوادث قبل الهجرة فقد تتجمع أسباب كثيرة في مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة فيكون نزول تلك الآيات مسببا 
على تلك الحوادث وإن كان بعد الهجرة جاز أن تكون تلك الآيات مدنية أالحقت بسورة الأنعام لمناسبات. على أن أسباب النزول 
لا يلزم أن تكون مقارنة لنزول آيات أحكامها فقد يقع السبب ويتأخر تشريع حكمه. 
وعلى القول الأصح أنها مكية فقد عدت «أه السورة الخامسة والخمسين في عد نزول السور.انزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة 
الصافات . 
وعدد آياتها مائة وسبع وستون في العدد المدني والمكي. ومائة وخمس وستون في العدد الكوفي. وماثة وأربع وستون في الشامي 
والبصري . 
ابتدات بإشعار الناس بأن حق الحمد ليس إلا لله لأنه مبدع العوالم جواهر وأعراضاً فعلم أنه المتفرد بالإلهية وإبطال تأثير الشركات 
من الأصنام والجن بإثبات أنه المتفرد بخلق العالم جواهره وأعراضه وخلق الإنسان ونظام حياته وموته بحكمته تعالى وعلمه ولا 
تملك آلهتهم تصرفا ولا علما. 
وتنزيه الله عن الولد والصاحبة قال أبوإسحاق الإسفرائيني : في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد. 
وموعظة المعرضين عن آيات القرآن والمكذبين بالدين الحق. وتهديدهم بأن يحل بهم ما حل بالقرون المكذبين من قبلهم 
والكافرين بنعم الله تعالى وأنهم ما يضر ون بالإنكار إلا أنفسهم . 
ووعيدهم بما سيلقون عند نزع أرواحهم ثم عند البعث. وتسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من 
طلب إظهار الخوارق تهكماً. وإبطال اعتقادهم أن الله لقنهم على عقيدة الإشراك قصداً منهم لإفحام الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ . وبيان حقيقة مشيئة الله . 
وإثبات صدق القرآن بأن أهل الكتاب يعرفون أنه الحق. والإنحاء على المشركين تكذيبهم بالبعث وتحقيق أنه واقع وأنهم يشهدون 
بعده العذاب وتتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها وسيندمون على ذلك كما أنها لا تغني عنهم شيئاً في الحياة الدنيا فإنهم لا يدعون إلا 
الله عند النوائب .. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه لا يؤخذ بإعراض قومه وأمره بالإعراض عنهم . 
وبيان حكمة إرسال الله الرسل وأنها الإنذار والتبشير وليست وظيفة الرسل إخبار الناس بما يتطلبون علمه من المغيبات. وأن تفاضل 
الناس بالتقوى والإنتساب إلى دين الله. وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال. وبيان أن التقوى الحق ليست مجرد 
حرمان النفس من الطيبات بل هي حرمان النفس من الشهوات التي تحول بين النفس وبين الكمال والتزكية. 
وضرب المثل للنبي مع قومه بمثل إبراهيم مع أبيه وقومه وكأن الأنبياء والرسل على ذلك المثل من تقدم منهم ومن تأخر. 
والمنة على الأمة بما أنزل الله من القرآن هدى لهم كما أنزل الكتاب على موسى وبأن جعلها الله خاتمة الأمم الصالحة. 
وبيان فضيلة القرآن ودين الإسلام وما منح لله لأهله من مضاعفة الحسنات. وتخللت ذلك قوارع للمشركين وتنويه بالمؤمنين. 
وامتنان هم اشتملت عليها مخلوقات الله وذكر مفاتح الغيب. انظر التنوير والتحرير .171-117-1177-11١/1/‏ 

(١)قال‏ فخر الدين: قال الأصوليون (أي علماء أصول الدين) السبب فى إنزالها دفعة واحدة أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
والنبوءة والمعادء وإبطال مذاهب المعطلين والملحدين» تدافا يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزل الله على قدر 
حاجاتهم وبحسب الحوادث, وأما مايدل على علم الأصول فقد أنزله الله جملة واحدة. 
وهي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية وأشدها مقارعة جدال لهم واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله «وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً© وفيما حرموه على أنفسهم مما رزقهم الله. انظر التحرير ١75/1‏ 


سورة الأنعام/ الآيات ١‏ - * فق 





سبعون ألف ملك”'"2. قال شهر بن حوشب:”' نزلت الأنعام جملة واحدة وهي مكية غير آيتين: (قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم . . . ) وقال: ا ا ا 
0 ًً م 121 ع ب مككَا ليت َ 1 سس 7 ال ع سال سه 


2000 دى 
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مم - 2 سر رعط ٍِ- اه 4 0 ءءء ده يع د جعر داعر « هو . 
0 الزى 0 من لق 00 اه مسمى عندوثم انتم تمدرون وهواللهفى 
7 مج 26 عادر مود سل < ل سح 2 و و 
موتو فأ مركم وَجَهْرَ وَيعلهماتبُوتَ 0 


دِالْحَمْدُ لله اللي خَلّقَ السّمَوَاتِ والأرْض» وخاتمها خاتمة سورة هود: (ولله غيب السموات والأرض) 
وقوله تعالى : (الحمد لله) حمد الرب نفسه ودل بصنعه على توحيده (الذي خلق السموات والأرض) يعني خلق 
السموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم وخلق الأرض وما فيها. لوَجَمَلَ الظَلّمَاتِ والنورٌ» يعني خلق الليل 
والنهار ويقال: الكفر والإسلاء؟». وقال الضحاك: هذه الآية نزلت في شأن المجوس قالوا: الله خالق النور, 
والشيطان خالق الظلمة» فأنزل الله تعالى إكذاباً لقولهم وردا عليهم فقال: (وجعل الظلمات والنور). يعني أن الله 
واحد لا شريك له وهو الذي خلق السموات والأرض وهو الذي خلق الظلمات والنور 46 الَذِيْنَ كفْرُوا» يعني 
المجوس طبرَبهِمْ يَعْدِلُونَ» يعني يشركون” . ويقال (ثم الذين كفروا بربهم يعدلوا) يعني مشركي مكة بربهم 
ا الأصنام . ثم قال: دمُوَ الي حَلفكُمْ بِنْ طِيْنٍ» يعني آدم وأنتم من ذريته ومن نسله لثم 

َضَى أجَلا» يعني أجل ابن آدم منذ يوم ولد إلى يوم يموت 9وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَه4 يعني البرزخ منذ يموت إلى يوم 
5000-6 في اللوح المحفوظ. فهذا قول مقاتل والحسن وقال عكرمة: (أجلا) يعني أجل الدنيا (واجل 
مسمى) يعني أجل الآخرة وهكذا قال سعيد بن جبير:”© ويقال (أجلاً) يعني أجل كل واحد (وأجل مسمى ) يعني 
يوم القيامة هنم أ نم م ترون يعني تشكون في البعث بعد الموت وفي الأجل المسمى . ثم قال: ظِوَهُوَ اللُّ في 
السّمَوَاتٍ وني الأض » يعني هو المتفرد بالتدبير في السموات وفي الأرض . وهذا كقوله: (وهو الذي في السماء 
إله وفي الأرض إله) يعني وهو خالق السموات والأرض. ويقال: هو الذي يوحد ويقر بوحدانيته أهل السموات 
والأرض ويقال: عالم بما في السموات وبما في الأرض. هِيَعْلَمُ سِرَكُمْ4 يعني يعلم سر أعمالكم «وَجَهْرَكُمْ »4 
يعني علانيتكم لوَيْعْلَمُ ما تَكُسِبُون» من الخير والشر فيجازيكم بذلك. ثم أخبر عن أمر المشركين فقال. 


و ه سوس 00 


وَمَاتأئهمرَنْءَاَةيَْءَايت رَيهِ اهمضي (ين) فَفَذَكدَوأالْحيَ مجاهم سوق 


.7/7 انظر الآثار الواردة في ذلك في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي رحمه الله في الدر المنثور 7/7 وعزاه للفريابي وإسحاق بن راهوية مسنده وعبد بن حميد والمصنف رحمه الله لم 
يذكر الآية الثانية وهي التي بعدها كما في الدر. 

() أخرجه ابن جرير في التفسير 7507/١١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر 7/" لابن الضريس في فضائل القرآن وابن المنذر وأبي 

(5) قال ابن عطية : وهذا خروج عن الظاهر انظر تفسير القرطبي 7 وقال القرطبي معقباً على ذلك واللفظ يعمه. 

(5) وذكره مثله برل في الدر المنثور عن مجاهد وعزاه لأبي الشيخ انظر الدر المنثور 4/7 . 

(1) انظر تفسير الطبري ١١//ا76.‏ 


قف سورة الأنعام/الآيات 4 - ٠١‏ 





0 لمأيو ,01725ب كم مكنا م نميهم ينون مَكنَهُب ل 
اسه هم مدا وحعَلنَا هر وى مِن كوم تأهلكتهم بده 
مْبَحَدِهِمَ ءارق © 

لوَمَا تأِيِهم من آبةِ آيَاتٍ رَمِمْ إل كانُوأ عَنَْا مُْرِضِين4 ولم يتفكروا فيها ليعتبروا في توحيد الله تعالى. .وذلك 
أن مشركي مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يريهم علامة.وقالوا: إنا نريد أن تدعو لينشق القمر 
نصفينء لنؤمن بك وبربك ونصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فانشق القمر شقتين. وذهب أحد 
النصفين إلى جانب حراء والآخر إلى جانب آخر وهم ينظرون إليه. وقال ابن مسعود: أنا رأيت حراء بين فلقتي 
القمر. فأعرضوا عنه فلم يؤمنوا وقالوا هذا سحر مبين فنزلت7© (اقتربت الساعة وانشق القمرء وإن يروا آية يعرضوا) 
ونزلت هذه الآية: (وما تأتيهم من آية من آيات ربهم) يعني انشقاق القمر ( إلا كانوا عنها معرضين)., يقول الله 
تعالى : لفق كَذّيُوأ ِالْحَقٌّ لما جَاءَهُمْ 4 يعني بالقران حين جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم -واستهزؤوا. 
بالقرآن. بأنه ليس من الله تعالى ذنسَوْت يأتيِهم نْبا يعني سيعلمون جزاء تكذيبهم واستهزائهم بالقرآن بأنه ليس 
من الله تعالى . ويقال: يأتيهم أخبارلاإمًا كَانوأ به يَسْتَهْرِنُون »من العذاب حين رأوها معاينة. فهذا وعيد لهم أنه يصل 
إليهم العذاب إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم وعظهم ليخافوا ويرجعوا فقال: : أل يوا م أملكنا من قلهمٍ - 
رَذِ4 يعني من قبل كفار مكة ومَكُْاهُمْ ( في الأرْض » يعني مكناهم وأعطيناهم من المال والولد «مًا لَمْ نُمكُنْ 


مانا 


--0000 لم ا أعل مك رسك الشند لهم قرار» ؛ يعني المطر متتابعاً كلما احتاجوا إليه (وَجَملناالأَْرَ َجْرِي 


من تحيهم َتام » يعني عذبناهم (ِبذَّنُوبهِمٍ» وبتكذييهم رسلهم 9وأنْشَأنا مِنْ بَْدِهِم4 يعني وجعلنا من بعد 
6 قرا آخرين» ق قال الزجاج : القرن أهل كل [مدة]"» فيها ني ؛ أ فيها طبقة من أهل العلم كما قال النبي - 


كرالك ككبَاق رط وميم َال الي كفروا إن هذا لاي" رين (ي) اواو 
أل علو مآة مهلي ولتم شر روه () وَلوْجمَلتَهُ ملك لَجَمَلتَهرَجك 
نيلوت( لق أشن برس لٍيمَبَِكَ ماق يلدت سَجْرُوا 


«ولو نَزَلنا عَلَيِْكَ كتَاباً في قِرْطاس » ذلك أن النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية وغيرهما. قالوا ارسوك 
الله د هلى ال#بعليه وسلم - لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً من السماء» قال الله تعالى : (ولو نزلنا عليك كتاباً في 
قرطاس) يقول: مكتوباً في صحيفة ظفَلْمَسُوهُ بأيدئِهِم » يقول عاينوه وأخذوه بأيديهم ما يصدقونه «لقادٍ الَّذِينَ 
كفْروا» يعني يقول الذين كفروا: دِإِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ» ولا يؤمنون به. وَفَالُوا: لوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُّع من 


- 47( في صفة القيامة‎ 7١58/5 وحديث إنشقاق القمر أخرجه 581/7 في المناقب (775") وفي 511/8 (24)4857 ومسلم‎ )١( 
.2)0 0/6 
. في أ [مدينة]‎ )0( 


سورة الأنعام/الآيتان ١7 .1١‏ ع 





السماء فيكون معه نذيراً فقال الله تعالى : طِوَلَوْ أَنْرَلنَا ملكأ من السماء (ِلَقْضِي الأمْرُ4 يعني لهلكوا إذا عاينوا 
الملك ولم يؤمنوا ولم يصدقوا لنزل العذاب بهم ؤثُمُ لا يُنظَرون» يعني لا يننظر بهم حتى يعذبوا. تقال لوانول 
الملك لنزل بإهلاكهم . ويقال: لو أنزلنا ملكا لا يستطعيون النظر إليه فيموتوا. ثم قال: وَلَوْ جَعَلْنَاُ ملكأ يعني لو 
أنزلنا ملكا بالنبوة «ِلَجَعَلَْاه رَجُلاه يعني لأنزلناه على شبه رجل على صورة آدمي ألا ترى أنهم حين جاءوا إلى 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جاءوا على صورة الضيفان. وعلى داود ‏ عليه السلام مثل خصمين وكان جبريل عليه 
السلام - ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - على صورة دحية الكلبي . ثم قال: لِوَلَلبْسَنا عَلَيْهُمْ مَا 
يلْسُونْ» يعني لو نزل الملك على أشباه الآدميين لا يزول عنهم الاشتباه والتلبس. وروى بعضهم عن ابن عامر أنه 
قرأ:('2 (ما يلبسون) بنصب الباء يعني جعلنا عليه من الثياب ما يلبسونه على أنفسهم ظنوا أنه آدمي والقراءة 
المعروفة: بالكسر يقال: لبس يلبس إذا لبس الثوب ولبس يلبس : إذا خلط الأمر. وقال القتبي : (وللبسنا) يعني 
أضللناهم بما ضلوا به من قبل أن يبعث الملك. ثم قال: : 9وَلقَد اسْتهْزِىة برْسْل مِنْ قَبلِكَ» يا محمد كما استهزأ 
بك قومك في أمر العذاب لِفَحَاقَ بالْذينَ 4 77 وجب ونزل بالذين وِسَجِرُوا ِنْهُمْ ما كانُوأ به يسْتهرنُونَ4 
بالرسل ويقال: فحاق أي رجع . وقال أهل اللغة: الحيق» ما يشتمل على الإنسان من مكروه فَعَلنَه نفسه كقوله : 
(ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله). وقال الضحاك: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً في المسجد الحرام 
مع المستضعفين من المؤمنين بلال بن رباح. وصهيب بن سنان» وعمار بن ياسر وغيرهم. فمر بهم أبو جهل بن 
متاو في ملا من ريشن زقان . برس محمد أن جزلا مارك قانتعال على رشرلة تله ليا لضت 
بها فؤاده ويصبره على أذاهم 27 فقال: (ولقد استهزىء برسل من قبلك) يعني إن سخر أهل مكة من أصحابك فقد 
فعل ذلك الجهلة برسلهم فجعل الله تعالى دائرة السوء على أهل ذلك الاستهزاء. ثم أمر المشركين بأن يعتبروا بمن 
قبلهم وينظروا إلى آثارهم في الأرض فقال: 
هل يو يي الْدَرْضٍ شر أنظك ُو أ كَيْفَ ات عَقِبَة آلْمْكَذْنَ () فل لَمَنِمَاف لسوت 


3 


257106 2 < ل 2 4س جح سا سس < ا 0 
وَالْرْض كل لَه كَبَعَلَ ته أل حم لفق در اله 07 يداليت 
- م 001 ميرم د 

و وأ وح بر مرْكابؤمئورج © 


طقل سِيْرُوا ني الأض » يعني قل لأهل مكة سافروا في الأرض 8ثُمْ انُْرُوا4 يعني اعتبروا كيف كن 
عاقبَةُ4 يعني آخر أمر لالْمُكَذَبيْنَ4 بالرسل والكتب. وقال الحسن : (سِيْرُوا في الأرض) يعني اقرأوا القرآن فانظروا 
كيف كان عاقبة المتقدمين في العذاب. فقال أهل مكة للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن فعلت هذا الفعل لطلب 
المال فاترك هذا الفعل إنا نجمع لك مالا تصير به أغنى أهل مكة فنزل قوله تعالى : قل لِمَنْ مَأ في السَّمَوَاتِ 
وألارْض » فإن أجابوك وإلا ف طقل للّه4 يعني ما في السموات وما في الأرض يعطي منها من يشاء. ثم قال: 
«كتبّ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَة4 فلا يعذبكم في الدنيا. وروى عطاء عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال: إن لله مائة رحمة أنزل منها واحدة فقسمها بين الخلائق فيها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على أولادها 


.174/84 وقرأ ابن محيصن (ولبسنا) بلام واحدة. والزهري (وللبّسنا) بتشديد الباء انظر البحر المحيط‎ )١( 
.0/7 زفة بنحوه انظر الدر المنثور‎ 





ا ا ا 0 القيامة0") , ويقال: عالت عار ار 
إلى هؤلاء أو 0 0 ل 100 


انفسَهُم فَهُمْ لآ يُؤئون» قال بعضهم : هذا ابتداء وخبره لايؤمنون وقال بعضهم : هذا بدل من قوله : ليجمعنكم . ثم 


عظم نفسه فقال: 
ا او د أَجِدُ وَلِياقاط راَلسّمنوات وَالْدرضِ 
وهو يطعم ولا عم لمث أن أكورت أول من أ 7 > 0 د ركيت 09 8 


وس لاح سح بو سح لا ا 


قلق أَحَاكُ إِنْعَصَيكٌ ري عَذَّابٌ يَو و عَظِيرٍ 07 ديا من يصرف عنْة يوميدٍ فقد 0 
وََلِكَالْمَوْالْيينَ © 

لِوَلَهُ مَا سَكَنَّ» يعني ما استقر في الْليْلِ والنْهَارِ من الدواب والطير في البر والبحر فمنها ما يستقر في 
الليل وينتشر بالنهار ومنها ما يستقر بالنهار وينتشر الليل. ثم قال: ظوَهُوَ السّمِيْعُ اْمَلِيمُ4 يعني السميع لمقالتهم. 
العليم بعقوبتهم . ثم قال: ظِقُلْ : أغَيْرَ الل أنَخِدُ وليه وذلك أن المشركين قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: 
إن ابام كانوا على مذفينا وإنجا تركت مدعني للجاجة لاجم إلى مذهب آبائك حتى نغنيك بالمال فنزلت (قل 
أغير الله أتخذ ولياً) يعني أعبد رباً. «فَاطِرٍ السّمَوَاتِ وألأرض »4 يعني خالق السموات والأرض ويقال: مبتدئهما. 
ومنه قول النبي - صلى الهلية ويلم تاركل مولز يولك خلى القطرة )"2 أي على ابتداء الخلقة وهو الإقرار بالله حين 
أخذ عليهم العهد في أصلاب آباءهم. وإنما صار (فاطر) كسراً لأنه من صفة الله تعالى يعني أغير اله فار السموات 
والأرض. وقال الزجاج: يجوز الضم على معنى هو فاطر السموات والأرضء. ويجوز النصب على معنى : اذكروا 
فاطر السموات. إلا أن الاختيار الكسر. ثم قال: لِوَهُوَ يُطهِم وَلآ يطعم 4 يعني يرزق ويقال: وهو يرزقٍ ف يعان 
على رزق الخلق . وقرأ بعضهم : (وهويُطْعِمْ ولا يَطعَم) بنصب الياء يعني يرزق ولا يأكل . ثم قال: لثُلْ إني أمِرْتُ 
أن أكُونَ أَوّلَ مَنْ أسْلَم4 من أهل مكة. يعني أول من أسلم من أهل مكة واستقام على التوحيد «وَلا ون من 
الْمُشْرِكيْن4 يعني وقال أي ربي : ل تكونن :من المشركين يقولهم :: ارج إلى دين آبائلك. وقوله تعالى : طقل إني 
أَحَافُ إنْ عَصَيْتْ رَيي4 يعني إني أعلم إن عصيت ربي فرجعت إلى آبائي وعبدت غيره ظعَذَّاب يوم عَظِيم4 يعني 
عذاباً شديداً في يوم القيامة. همَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ» سوء العذاب ©يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمّه» يعني غفر له وعصمه. [قرأ ابن 
كثير”” ونافع وأبو عامر وعاصم في رواية حفص (من يصرف عنه)]0» بضم الياء ونصب الراء على معنى فعل مالم يسم 
فاعله وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر»: (من يصرف) بنصب الياء ومعناه» من يصرف الله عنه 


.)37517/19( في التوبة باب سعة رحمة الله‎ 7١١8/4 ملسمو)1٠6٠0( في الأدب جعل الله الرحمة‎ 4١/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١9/7‏ في الجنائز (1704. 154). وفي 017/48 في التفسير (5/ا/ا4)» وفي 447/1١‏ في القدر (1519)» 
ومسلم ١‏ في القذر (؟755068/57). 

ف انظر حجة القراءات لابن زنجلة 741 -747؛ سراج القارىء 7١7‏ شرح شعلة 704. 

(9) سقط في أ. (5) انظر المصدرين السابقين. 


سورة الأنعام/ الآيات 1١9 - ١0‏ يفف 





ولأنه سبق ذكر قوله: (ربي) فانصرف إليه. ثم قال: ظوَدَلِكَ الْفَوْرُ الْمُِيْنَ4 يعني صرف العذاب: هو النجاة 
الوافرة. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: سدّدوا 
وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لا ينجو أحد بعمله قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته”". يعني أن الخلق كلهم ينجون برحمة الله تعالى . ثم خوّفه ليتمسك بدينه فقال: 


7 عام 


تصن ابش سابك اهرودب قبط ك1 كدر قييد © 
لقصو ولك ليا 51 52000 0 
عذال د ددر ب-وَمْبَك َك لَدبَدُو آرت مَعَأمه ءا َالهَدَ مم لداع لامر 
لود وَإِتَرِى2ما مركن 07 


لِوَإِنْ يَمَْسْكَ الله بضْرّ) يعني إن يصبك الله بشدة أو بلاء قلا كَأَشِف لَهُ إل هُوَّ4 يعني لا يقدر أحد من 
الآلهة التي يدعونها ولا غيرها كشف الضر إلا الله تعالى . (وإن يمَسَسْكَ بخَير يقول : وإن يصبك بسعة أو صحة 
الحم لإا در أحد على دفع ذلك هفَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِير» من الغنى والفقر والعافية . ثم قال : لوَهُوَ الْقَاهِرٌ 
فَوْقَ عِبَادِهه الغالب والعالي عليهم. ويقال: القادر والمالك عليهم ظِوَمُوَ الْحَكِيْمُ4 في أمره الْحَيْر4 بأفعال 
الخلق. ثم قال لفل : أي شَيْءٍ أكبَرُ شَهَادَة» وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: يا محمد ألا 
وجد الله رسولاً غيرك وما نرى أحداً من أهل الكتاب يصدقك بما تقول» فأرنا من يشهد لك أنك رسوله. فقال الله 
تعالى (قل) : لأهل مكة (أي شيء أكبر شهادة) يعني حجة وبرهاناً . ويقال : من أكبر شهادة؟ فإن أجابوك وإلا ف 
(كل : الله شَهيدٌ بين وَيَيدكُمْ» بأني رسول الله . والشهيد في اللغة :”)هو المبين وإنما سمى الشاهد شاهداً لأنه يبين 
دعوى المدعي يأف الله زبية - عليه السلام ‏ بأن يحتج عليهم بالله الواحد القهارء الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور وخلقهم أطوارا. ثم قال: طوأُوجِيّ إِلَي هَذًَا الْقَرْآنُ لأنِْرَكُمْ به» يعني لأخوفكم بالقرآن 
يا أهل مكة طوَمَنْ بَلَغْ4 يعني ومن بلغه القرآن سواكم فأنا نذير وبشير من بلغه القرآن من الجن والإنس. قال 
قتادة(”2. قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (بلغوا عني ولو آية) من كتاب الله تعالى فمن بلغه فكأنما عاين رسول 
اله صلى الله عليه وسلم - وكلمه. وقال محمد بن كعب7) القرظي : من بلغه القرآن فكأنما رأى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قرأ: (لأنذركم به ومن بلغ). وقال مجاهد”' : (لأنذركم به) يعني أصحاب محمد صلى 


)١(‏ أخرجه البخاري "0٠/١١‏ في الرقاق 25477 وأخرجه مسلم 5١7١/5‏ في المنافقين »)781١7/177(‏ وأخرجه من رواية جابر 
14 في صفات المنافقين (//1811//18). 

(1) الشهيد فعيل بمعنى مفعول. سمي به لأنه مشهود له بالجنة بالنص, أو لآن الملائكة يشهدون موته إكراماً له. أو بمعنى فاعل لأنه 
حي عند الله تعالى حاضر. والشهيد بمعنى المستشهد المقتول انظر المغرب 104/١‏ وليس هو المقصود هنا بل المقصود ما ذكر 
المصنف رحمه الله . 

(1) أخرجه الطبري في التفسير 540/١١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 7/7 لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري ف التفسير 740/١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وابن الضريس وابن المنذر وابن 


(0) انظر تفسيره 717/١‏ . 


ليف سورة الأنعام/ الآيات ٠١‏ - ”57 





اله عليه وسلم (ومن بلع) يعن من العم وكبرهم: ثم قال 0 أنَّ مع الله آلَِةَ أخرَى» من 
0 فإن قالوا: نعم (قُل: لآ أَشْهَم, بما شهدتم ولكن طقُلٌ» أشهد «إنمًا هُوَ إِلَهُ وَاجِدٌ وَإننِي بَرِيءٌ مما 
تش ركون # من الأصنام والأوثان. قوله تعالى 


صهًًّ م : 4 2000 1 وم 7 سمه 2 سا جيم تور و2 2 جحت سدم 


قد بت اتن عل 57 ميل ليده 0 م عو 


2 ع كس سلسمة 2 ل ور ا ءءء سم ره رح عو 0 0 لك أن فالأ وأ د 
للذ أشره أ أبن شركاؤ كم أ لذن كسم كت رعمون () ثم َرَفَك نهم إلا أن قالوا وألله رينا ما 
و حمر 


ِالّْذيْنَ َانيْناهُمُ الْكتَابَ» يعني التوراة والإنجيل طِيَعْرِفُونَهع يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بنعته 
وصفته لكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ4. وقال عبد الله بن سلام : أنا أعرف بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من إبني لأني 
أشهد أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أشهد لابني لأني لا أدري ما أحدثت النساء بعدي20. ثم قال: 
لِالّذِينَ خمِرًوا لفْسَهُمْ هم لا يُؤْمِنونُ 4 يعني كعب بن الأشرف ومن تابعه ممن طلبوا الركانية آثروا الدنيا على 
الآخرة. قوله تعالى : 9وَمَنْ 00 اختلق على الله كذباً باتخاذ الآلهة. وقوله 
الشرك لأوْ كَذَّبَ. بآيَاي4 يعني بالقرآن أنه ليس من عند الله. طإِنَّه لا يفْلِحُ الظَالِمُونَ4 يعني أنه لا يأمن الكافرون 
من عذابه. قال في اللغة: (إنه): مرة تكون الإشارة مثل قوله: (إنه هو الغفور الرحيم) ومرة تكون للعماذ ميل اقوله 
تغالي : .رإنه ل يقلح الكافروت): روزنة: !ا يقل الظالمون) وقوه 7 : إويوم نحشرهم جميعاً» يوم القيامة م 
َقَولُ َِِينَ أَشْرَكُوا : أبن شرَكَاْكُم الْذِيْنَ كنم تَرْعوّن» يعني أين آلهتكم التي تزعمون يعني تعبدون من دون الله 
4 لم نكن تنتهُم 4 وأصل الفتنة في اللغة: هو الإختبار ويقال: فتنت الذهب في النار إذا أدخلته لتعلم جودته. 
وإنما سمي جوابهم فتنة. لأنهم حين سثئلوا اغخروااينا عندهم بالجؤال فلم يكن النجواب من ولاك الإختبار فتنة إلا 
هذا القول. ويقال: ثم لم تكن معذرتهم وجوابهم «إلاّ أن قَالوا: وَاللَّهِ رَبْنَا ما كنا مُشْرِكيْن» . [قال مجاهد]”© إن 
المشركين لما رأوا يوم القيامة : أن الله لا يغفر ذنوبهم يقول بعضهم لبعض: يا ويلكم جثتم بما لا يغفر الله لكم 
هلموا الآن فلَكَذِبٌ على أنفسنا ونحلف على ذلك فحلفوا فحينئذ ختم على أفواههم فتشهد أيديهم وأرجلهم 
عليهم. قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية حفص”©: (ثم لم تكن فتنتهم) بالتاء لأن الفتنة مؤنث (فتنتهم) 
بضم التاء لأنه اسم تكن. وقرأ حمزة والكسائي : (ثم لم يكن) بالياء لأن الفتنة وإن كانت مؤنثة إلا أن تأنيثه ليس 
بحقيقي ولأن الفتئة بمعنى الافتان فانصرف إلى المعنى (فتنتهم) بالنصب فجعلاه خبر تكن والإسم ما بعده وقرأ أبو 
عمرو ونافع وعاصم في رواية أبي بكر: (ثم لم تكن ) بالتاء والنصب وقرأ حمزة والكسائي : (والله رينا) بنصب الباء 
ومعناه يا ربنا وقرأ الباقون(؛»: (والله ريّنا) بكسر الباء على معنى النعت. قال الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ (انظر كيف كذبوا على أنفسهم أي كيف صار وبال تكذيبهم على أنفسهم . ويقال: يقول الله تعالى للملائكة 


70/8 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 257 شرح شعلة‎ )"( .795/١١ أخرجه الطبري في التفسير‎ 2١( 
.70/ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 755» شرح شعلة‎ )5( .]71١7/1١ في أ [يعني وانظر تفسيره‎ )7( 


سورة الأنعام/ الآيات 14 -8؟ لحف 





م سسا و سجر 


ناك ِنفَكَدَ وأ شوم وَسَلَّ عنمن اذ تق ( من تنيع يملاع ؛ 
أكنَنيفْفهُوه وَفمَا داعم قرا ون د كل ومنو 3 خآ ذا ذا جأبوك حادلوتك يفوا 
سعسرهة 2ح سس عمسم لل سمج لا ل بج الج سج ل سج ع سر ساح رو اح و مر 0 يعو 
كعَروا إن هذا إل َه سولج الاوَلينَ (2) مه ينْهَونَ عنة ينوت عَنُْوَإن م للش ل 


74 


6 


ووو ب هم 2 
مشُعرون 52 


«انظر كف كَدَبُوا على لفْسِهِم4. يعني انظر إليهم كيف يكذبون على أنفسهم لوَضَلَ عَنهُمْ يعني ذهب 
عنهم. ويقال: امك عي اله بأنفسها اما كانواً يفترُونَ» على الله من الكذب في الدنيا. قوللا تغالى ' 
ينهم من هئ | َل يني إلى حدينك وتاك يعني يستععون ولا يفحهم ذلك دجس غى ووم أك 


يسمعونه باذاتهم ولا يعون منه شيأ ٠‏ كمثل البهيعة التي : تمع اقول ولا تدري ما هر ثم قال: ٍَْدَإ يرا كل اي 
لآ يُوْمِنُوا بهَا4 يعني انشقاق القمرء وغيره طحَتى إِذَا جَأَوْكَ يُجَاووتك )4 , يعنى مخاصمونك بالباطل وينكرون أن 
القرآن من الله تعالى طيَقُولُ الَذِيْنَ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إلا اط الأوْلين4 وذلك ان النضرين الحازنت كان ينخبر اهل 
مكة بسير المتقدمين وبأخباهم, فقالوا له: ما ترى فيما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قال: لا أفهم مما يقول 
شيئاً. «لا أدري أنه من أساطير الأولين الذي أخبركم به مثل حديث رستم واسفنديار» وقال القتبي : واحدها أسطورة 
واسطارة ومعناها التّرهات والأباطيل البسابس. وهي شيء لا نظام له وليمس بشيء وفي هذا دلالة نبوة محمد - صلى 
الله عليه وسلم د لانم كأنوا يتكلمون: قئما بنتهم بالسر فيطو الها اترازهم لني صلى الله عليه وسلم -. قوله 
تعالى : دِرَهُم يَنْهَونَ عَنْهُ وَياَوْنْ عَنْهُ» يعني أهل مكة ينهون الناس عن محمد أن يتبعوه ويتباعدون عنه» أي 
يتنافرون. ويقال: نزل في شأن أبي طالب كان يقول للنبي عليه السلام ‏ أن قريشاً لن يصلوا إليك حتى أوسد في 
التراب فامض يا ابن أخي فما عليك غضاضة يعني ذلا وكان لا يسلم لأجل المقالة . فنزل (وهم ينهون عنه) يعني أبا 
طالب ينهى قريشاً عن إيذائه وينأى عنه ويتباعد عن دينه . وهذا قول الكلبي. والضحاك ومقاتل . والقول الأول أيضاً 
قول الكلبي. ثم قال: طِوَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا ألْقَسَهُ4 يعني وما يهلكون إلا أنفسهم هوَمَا يَشْعْرُون» بذلك. قوله 
تعالى : 

عكار كمد وَلامْكذْب بات يونين 7 يبام مأكانوأ 


يد 
رود وى مه 00 


76 ع 0 سار م شدي لس م 
يحُفون من قبل وَلَوْردوأ د والمانمواعنه و كدو 69 
لوَلو تَرَى إِذ وُقَفُوا عَلَى الثار» . قال الكلبي : يعني حبسوا 9 النار2"؟ وقال مقاتل() يعني عرضوا على 
النار وقال الضحاك:): يعني جمعوا على أبوابها ويقال: وقفوا على متن جهنم والنار تحتهم . وروي في الخبر: أن 
الناس كلهم وقفوا على متن جهنم . كأنها متن ٠‏ الأهالة ثم نادى منادء» خذي أصحابك ودعي أصحابي . ٠‏ ثم قال:. 
«فقالوا يا ليا رد إلى الدنيا ولم يذكر في الآية الجواب لأن فى الكلام ما دل عليه فكأنه يقول: ولو ترى يا محمد 


. 337٠/١ انظر التفسير‎ )5( .7017//1١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
. 511/5 تفسير القرطبي 571/1. (5) انظر تفسير القرطبي‎ )7( 


ليك سورة الأنعام/ الآيات 79 - 7١‏ 








كفار قريش حين وقفوا على النار لعجبت من ذلك فقالوا: يا ليتنا نرد إلى الدنيا «إولا ُكَذبٌ بآيَاتِ رَبْناوَنَكُونَ من 
الْمِؤْمِِيْنَ 4 قرأ حمزة وابن عامر وعاصم في رواية حفص(22©): (ولا نكذب [بالنصب (ونكون) بالنصب. وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم في رواية أبي بكر: (ولا تكذب)0"] ونكون) كلاهما بالضم على معنى الخبر. ومن 
قرأ بالنصب فلأنه جواب التمني وجواب التمني إذا كان بالواو والفاء يكون بالنصب كقولك: ليتك تصير إلينا 
ونكرمك<©. وقرأ بعضهم : (ولا نكذبُ) بالضم و(نكونَ) بالنصب في رواية هشام بن عمار عن ابن عامر. وقرأ 
عبد الله بن مسعود: (فلا نكذب) بالفاء. قوله تعالى : َل بَدَا هُم)4 يعني ظهر لهم لما كَأنُوا يحون من قبل » 
بألسنتهم لأن الجرارج تجهد عدم بالشرك, فحيئئذ يتمنون الرجعة طوَلَوْرُدُوا» إلى الدنيا لَعَأَدُوا ِمَا نَهُوا عَنهُ» 
يعني رجعوا إلى كفرهم ٍِوَإِنْهُمُ لَكَاذِبُون» في قولهم: (ولا نكذب بآيات ربنا) لأنهم قد علموا في الدنيا وعاينوه 
وقد عاين إبليس وشاهد, ومع ذلك كفر وكذلك هاهنا لو رجعوا لكفروا كما كفروا من قبل: لآنك ترى في الدنيا 
إنساناً أصابه مرض أو حبس في السجن أخلص بالتوبة لله تعالى أن لا يرجع إلى الفسق فإذا برأ من مرضه أو أطلق 
من الحبس رجع إلى الحال الأول. قوله تعالى : 


ع سل خسم 0 

ووَالْوَ أن د َإِلَاحيَاننًا ا لدنياوماحن ونين (3) تعد وقأعَ ريمال ليس هذا 
70 02000 هم وج ادال مع سح سا 0007 500 رط 
لحن َالو ب لئاط سالك لكت رما مَدَحَيِ الذي كُدَوا بلقا أله 


اس بح سل سرس الإ سا اخ سه عو 7 سوج ع2 عِ 


1 رمام ب 000 1 2 
حا . ارو ا ساماار ارك كوار ردير 0 


ووَقالوا. إن هي إلا حَيَاننَا الدُنْيَا4 يعني ما هي إلا آجالنا تنقضي في الدنياء فيموت الآباء ويجيء الأبناء 
لوَما نَحْنُ ِمَبْعُوئِين4 بعد الموت فيبين الله تعالى حالهم يومئذ فقال: طوَلَوْتَرَى إِذ وُقَفُوا4 يعني عرضوا وسيقوا 
وحبسوا لعَلّى رَبُهِمْ 4 يعني عند ربهم وعند عذاب ربهم «قال: اليس هَذَايِ يعني العذاب والبعث هبِالْحَقّ قَالوا : 
بلى وَرَيْنَا4 أقروا في وقت لا ينفعهم الإقرار قال : فَذُوقُوا الْمَذَابَ بِمَا كنم تكفرون» به وتجحدونه. قوله تعالى : 
قد حَسِرَ الِْيْنَ كذّبُوا لِمَاءٍ الله يعني غبن الذين جحدوا بالله وبالبعث حين اختاروا العقوبة على الثواب 3 
ذا جَاءَتَهُمْ السّاعةٌ بَغتَةَ» يعني فجأة ومعناه أنهم جحدوا وثبتوا على جحودهم حتى إذا جاءتهم القيامة طقَالُوا: يا 
حَسْرَتَنَا» يعني يا ندامتنا وخزينا والعرب إذا اجتهدت في المبالغة في الإخار عن أمر عط نقد كيه بجتملته قداء 
كقوله: (يا حسرتنا) و (يا ويلتنا) و (يا ندامتنا) ِعَلَى ما فَرَطنَاك يعني ضيعنا وتركنا العمل ظفِيهَاك يعني في الدنيا 
من عمل الآخرة لوَهُمْ يَحْمِلُون أَوْرَارَهم4 يعني آثامهم 9ِعَلَى ظَهُورِهِمْ4 يعني إنهم يحملون آثامهم. وروى 


)١(‏ والمعنى : ليت مصيرك يقع . وإكرامنا ويكون المعنى ليت ردنا وقع ولا تكذب أي رددنا لم تكذب. 
(1) ما بين المعقوفين سقط من ب . 
(*) وقال الشاعر: 
لااكي كن فنق واف شخفلة. ٠عتاة‏ تنك ]ذه فشلت عنطيتم 
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أسباط عن السدي(2 قال: ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا آتاه ملك قبيح الوجه. أسود اللون. منتن الريح عليه 
ثياب دنسة فإذا رآه قال : ما أقبح وجهك فيقول : كذلك كان عملك قبيحاً فيقول: ما أنتن ريحك فيقول كذلك كان 
عملك منتناً فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فيكون معه في قبره فإذا بعث يوم القيامة قال له إني كنت أحملك 
في الدنيا باللذات والشهوات فأنت اليوم تحملني فيركب على ظهره حتى يدخله النار قال: وذلك قوله: 3 
يحملون أوزارهم على ظهورهم) وذلك على سبيل المجاز يعني يحملون وبال ذلك [على ظهورهم ]27 وعقو 
ويقال: وقرت ظهورهم من الآثام ثقلت وحملت وأصل الوزر في اللغة: هو الثقل. ثم قال ده 
يعني يحملون . قوله تعالى : 


-ه 
عر اع فرح سر سر 1 برسم له وو - 10 ل ل سرح فس ب 2 


وَعَاألْحيوةالذييإلا لمث ولو كلد اليه مر رين فقون © 

لِوَمَا الحَيّاُ اليا إلا لَب وَلَهُوُ4 يعني لعب كلعب الصبيان يبنون بنياناً ثم يهدمونه ويلعبون ويلهون ويبنون 
ما لا يسكنون [كذلك أهل الدنيا يجمعون ما لا يأكلون ويبنون ما لا يسكنون]<2 ويأملون ما لا يدركون. ثم قال: 
هوَللدّارُ الآخرَة4 يعني الجنة طِخَيْرُ ِلَِيْنَ يَتقُونْ» الشرك والفواحش لأقَلاتَْقِلُونَ» أي أن الآخرة أفضل من 
الدنياء قرأ ابن عامر: ) (وَلَدَارٌ الآخرّة) بلام واحدة بالتخفيف وبكسر الآخرة على معنى الإضافة [وقرأ الباقون: 
(وللدار الآخرة) بلامين والآخرة بالضم على معنى النعت]7 وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص : (أفلا 
تعقلون) بالتاء على معنى المخاطبة. والباقون بالياء على معنى المغايبة . قوله تعالى : 


مَدَعَلِنلحرئكَ وود لاجكدبو ا يناي تِأَهجَحَدُودَ 

هن احرص اشن لاسر زد مل ل ا نه 
1 د حو أللهم تصرنا مدل لِكلمن تٍ الله 
وَلْقَدْجَآهكَ مب الْمْرسَِت (©) وَإنْكانَ 26 عَلْيَكَ عراصم إن أسْتَطءَتَ أَنتدلقى 


رد م و سم و-_-ه 


7207 س0 2 برع 00 ء. دم مجود 23 2 5 
0 البناء نيهم بِتَايْةَولَوْسَاَ َللَّهُ لجَمَعَهمْعَلَ الهدئ فلاتكونن 
مِنَالْجَهِِيَ © 

هِقَد نَعلَم إِنْهِ لَيَحْوُئْكَ الَّذِي يَفُولُون)» روى سفيان عن أبي إسحق عن ناجية بن كعب”" قال: قال أبو جهل 
للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما نتهمك ولكن نتهم الذي جئت به فنزلت هذه الآية7"©. وروى أبو معاوية عن 


. وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور 9/8 لابن أبي حاتم‎ »778/1١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 

(5) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 45 ؟. سراج القارىء »7١/‏ شرح شعلة 709. 

(0) سقط في أ. 

() الأسدي الكوفي روى عن ابن مسعود وعلي وعمار وعنه خلق . وثقه العجلي. وذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب 799/١٠١١‏ 
3 

(10) أخرجه الترمذي 557/0 في التفسير (5675). وأخرجه ابن جرير في التفسير 2)١181465( 5/1١‏ والحاكم في المستدرك 
57 وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة. 
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إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قال: جاء جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو حزين», فقال: ما 
يحزنك؟ قال: كذّبني هؤلاء فقال: إنهم لا يكذبونك, يعلمون أنك صادق فنزلت هذه الآية: 27 (قد نعلم إنه 
ليحزنك الذي يقولون) من تكذيبهم إياك في العلانية نهم لا كَذَبُونكَ 4 : في السر ويعلمون أنك صادق وكانوا 
نعط لاما قبل أن يوحي إليه فلما أوحي إليه كذبوه. فقال «وَلَكنَّ الظَالِمِين بآيَاتِ الله يَجْحَدُون» وهم يعلمون 
أنك صادق. والجحد يكون ممن علم الشيء ثم جحده كقوله تعالى: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) قرأ نافع 
والكسائي : ”'' (إفإنهم لا يكذبونك) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد فمن قرأ بالتخفيف فمعناه أنهم لا يجحدونك 
كاذبًء ومن قرأ بالتشديد فمعناه: أنهم لا ينسبونك إلى الكذب ولا يكذبونك في السرء وقرأ نافع :© (يحزنك) برفع 
الياء وكسر الزاي وقرأ الباقون (ليحزنك) بنصب الياء وضم الزاي ومعناهما واحد . ثم عزاه ليصبر على أذاهم فقال: 
لوَلقَد كُذْبَتْ رُسْل مِنْ لِك يعني أن قومهم كذبوهم كما كذبك قريش لفْصَبْرُوا عَلَى مَا كُذَبُوا وأودُوا4 يعني 
صبروا على تكذيبهم وأذاهم «حَنّى أتاهم نْصَرّناك يعني عذابنا لهلالكهم «ولا مُبَرّلَ لكلمَات أللية يضق لإ مير 
لوعد الله فهذا وعد من الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالنصرة, كما نصر النبيين من قبله. ثم قال: «وَلَقَدُ 
جَاءَكَ مِنْ تبأى الْمرْسَلِيْنَ4 يعني من خبر المرسلين كيف أنجيت المرسلين وكيف أهلكت قومهم. فلما وعد الله 
تعالى بالنصرة للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ تعجل أصحابه لذلك, وأرادوا أن يعجل بهلاك الكفار. فنزل: «وإِن 
كَانَ كَبرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ4 خاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأراد به قومدء فقال: إن عظم عليك إعراضهم 
عن الإيمان. ولا تصبر على تكذيبهم إياك إن اسنظفتَ أَنْ تَبنَِي فقا في الأض 4 يعني إن قدرت أن تطلب 
سِرْباً في الأرض والنافقاء. إحدى جحري اليربوع دأو سُلْمَاً في السَّمَاهِ» يعني يعدا إلى السماء نَنِيهُمْ بآية # 
فافعل ذلك على وجه الإخبمار وهذا كما قال في آية أخرى (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إلى السماء) الآية. وروى محمد بن المنكدر: أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن الله أمر 
السماء أن تطيعك. وأمر الأرض أن تطيعك». الحا كر فإن أحببت بت أن ينزل عذاباً غليهم . قال: يا 
جبريل أؤخر عن أمتي . لعل الله أن يتوب عليهم . ثم قال: : لوقا الل َجَمَعَهُمْ على الْهُدَى» يعني لهداهم إلى 
الإيمان. ويقال: ولو شاء لاضطرهم إلى الهدى. كما قال في آية أخرى: «إن نشأ ننزل عليهم من ع السماء آية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين4 (ومعناه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى قهراً وجبراً. ولكن ما فعل. وكلفهم وتركهم 
فاختيارهم) . ثم قال: لفلا يَكرنن من الْجَامِلِيْن » يعني بأنه لو شاء لهداهم. وقال الضحاك: يعني القدر ختيره 
وشره من الله تعالى. فلا تجعل معرفة ذلك بعد البيان. ثم قال: 


1 اي رق بن 0 


سرح سا سروح سج ب سروس قر 0000 
إِنَما يلزن سمعوت والموق عتما عملي يجَعُونَ ليا وكا 0 عليهءاية منريّهِ 


00 2 7 عزج د مودو د : مه 
قله لايرل ايه وَلكنَّ أحكرهم لايعلمون () وما من دَآبَوفٍ الْأرْضٍ لطر 
ع م 1 9 0 ح ري ب مس ىس 
يَطِيراحيَهإلاأ 5 مالم و ل 
لإِنْما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسمَعْون » يعني يطيعك ويصدقك الذين يسمعون منك كلام الهدى والمواعظ. قال 


. ١٠١ /* وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ "7/١١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
. 7١ا/ (؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة /1 7 سراج القارىء‎ 
. 5715 (؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ 
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الزجاج: يعني يسمع سماع قابل» فالذي لا يقبل كأنه أصم كما قال القائل: أصم عما ساءه سميع. ويقال: فلا 
تكونن من الجاهلين» بأنه يؤمن بك بعضهم, ولن يؤمن بك البعضء وإنما يؤمن بك الذي وفقه الله للهدى؛ وهو 
أهل لذلك وقال: (إنما يستجيب الذين يسمعون) يعني يعقلون الموعظة. ثم قال: َوَالْمَوْتَى يْعَنْهُمْالله» أي كفار 
مكة سماهم اله موتى لأنه لا منفعة لهم في حياتهم (ييعثهم الله) يعني يحبيهم بعد الموت نم ِل يرجَعُونَ» يعني 
الكفار في الآخرة فينبئهم . فهذا تهديد لهم ياواه تعان : «وقالواً : لَولا ِزّلَ عَلَيْهِ آيةَ مِنْ رَيّه4 يعني الكفار قالوا: 

هلا نزل عليه آية من ربهء يعني علامة لنبوته . ُلُ: إِنَّ الله فَادِرٌ عَلَى أنْ يُتَزّلَ آية4 كما سألوك «وَلكِن كتْرَهُم 
لا يَعْلّمُون» بأن الله قادر على أن ينزلها. ويقال: لا يعلمون بما في نزول الآية» لأنه لو نزلت الآية عليهم فلم 
يؤمنون بهء استوجبوا العذاب. قوله تعالى : طوَمًا مِنْ دَابْةٍ ني الآرْض ولا طائر يَطِيْرُ بحِناحَيّه4 فذكر الجناحين 
للتأكيد. لأنه يقال: طار في الأمرء إذا أسرع فيه فإذا ذكر الجناحين صار تأكيداً له. وقرأ بعضهم (ولا طائر) 
بالضم, لأن معناه. وما دابة في الأرض ولا طائرٌ لأن (من) زيادة فيكون الطائر عطفاً ورفعآًء وهي قراءة شاذة» ثم قال: 
«إلا آم أمنالَكُمْ4 في الخلق والموت والبعث. تعرف بأسمائهم اما فَرَطْنَا يقول: ما تركنا طإفي الْكتَاب مِنْ 
شَيْءِ» يعني في اللوح المحفوظ مما يحتاج إليه الخلق» إلا قد بيناه» ويقال: في القرآن. قد بين كل شيء يحتاج 
إليه وتم إلى رَبّهِم يُحْشْرون» يعني الدواب والطير يحشرون ثم يصيرون تراباً. وروى جعفر بن برقان عن يزيد بن 
الأصم عن أبي هريرة قال: يَحْشْرٌ الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة» والبهائم والدواب والطيور وكل شيء فيبلغ من 
عدله أن يأخذ للجَمّاء من القَرْنَاء ثم يقول: كوني تراباً'». وعن أبي ذر قال: انتطحت شاتان عند النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال: يا أبا ذرء هل تدري فيما انتطحنا؟ قلت: لاء قال: لكن الله تعالى يدري فسيقضي بينهما”") 
وقال: بعضهم هذا على وجه المثل. لأنه لا يجري عليهم القلم فلا يجوز أن يؤاخذوا به. ثم قال: 


2 سح مجعو 


0 وو 2 . صاتمور 62م 0101 <وسدسه 
ل يكم ف ألمت من يب عند يرد وَمَن يمجع عل صر 


--- م 2 م ددا وي دج 0 
تبر 9 ربكن أت وعَذَاب اندز ار يعون إن 5: 

اصع 020 جر ل سسء ير 
5 ونَمأدشر: نَ )ا ولَدأَرْسَلن 


0- # ل و 6 


لأسو كيك تأحذتهم ليام ولع لعي تعره ا © للك جآء هم بسنا تضرعواً 


سح 1 جوج سل سيك سل مك ع ع ف ا ا 
و كنفست قلوبهم وَرَيَنَ له ماَلشَيْطدنم رك ا 


لِوَالْذِينَ كَذَّيُوا آيَاتَنا» يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن #صم» عن الخبرء فلا يسمغونث 
الهدى لوَبكُم4 يعني خرساً فلا يتكلمون بخير لني الظْلّمَاتِ)» يعني في الضلالات هِمَنْ يَشَإ الله يُضْلِلَهُ4 يعني 
يخذله فيموت على الكفر ون يَنَأيَجَْلهُعَلَى راط مُسَِْيْم 4 يعني يستنقذه من الكفر فيرفقه للإسلام . ثم 
قال: طِقُل أرأيتَكُم 04 الكاف زيادة في بيان الخطاب 8«إِنْ نَاكُمْ عَذَابُ الله في الدنيا أو أَنَكُمْ السّاعَةُ4 يعني 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري 7417/١١‏ والحاكم في المستدرك "١5/7‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ١١/1‏ لعبد الرزاق وأبي 
عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 57/0. وابن جرير الطبري في التفسير ”58/1١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/7‏ . 

(1) قرأ نافع : (قل أرأيتكم) و (أرايتم) بالألف من غير همز وحجته في ذلك أنه كره أن يجمع بين همزتين ألا ترى أنه قرأ (وإذا رايت)- 
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القيامة. ثم رجع إلى عذاب الدنيا فقال: لأُغَيْرَ الل نَدْمُونَ» ليدفع عنكم العذاب ظِإِنْ كُنتَمْ صَادِقيْنَ 4 بأن مع الله 
آلهة أخرى قوله تعالى : بَلٌ إِيّاهُ تَدْمُونَ4 قال أهل اللغة :20 بل للاستدراك والإيجاب بعد النفي» وإنما تستعمل 
في موضعين: أحدهما لتدارك الغلط. والثاني: لترك شيء وأخذ شيء آخر فها هنا بين أنهم لا يدعون غير الله 
تعالى » وإنما يدعون الله ليكشف عنهم العذاب طَيكْشِفٌ ما تَدْعُونَ إل إِنْ شَاء4 وإنما قرن بالاستثناء وبالمشيئة» 
لأن كشف العذاب فضل الله تعالى. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاءء ثم قال : وَتسَوْنَ مَا تشركون» يعني تتركون 
دعاء الآلهة عند نزول الشدة. ثم ذكر حال الام الماضية لكي يعتبروا فقال عز وجل : : وَلقَذ أَرْسَلْنَا إلى مم 7 
قَبْلِكَ» فكذبوهم على وجه الإضمار لِتََحَذْنَاهُمْ بِالبَأسَاءِي يعني بالخوف والشدة طوالضّرَاءِ» يعني الزمانة والفقر 
وسوء الحال والجوع. وقال الزجاج: البأساء: الجوع. والضراء: النقص في الأموال والأنفس. ِلَعَلَهُمٍ 
يَتضرعُونَ» يعني لكي يرجعوا إليه» ويؤمنوا به قوله تعالى ل فهلا إذا جاءهم عذاباً 
«ِتضرَعُوا» إلى الله ويؤمنول به حتى يرفع عنهم العذاب يعني أنهم لو اموا لدفع غنهم العذات» ولحن أضروا 
على ذلك فذاك قوله تعالى : : (تلكن بثك ت فلُوبهُم » يعني جفت ويبست قلوبهم «وَزَيْنَ لَهُم الشيْطَانٌُ ما كانواً 
يَعْمَلُونَ4 من عبادتهم الأصنام . ثم قال. 
ع كمس ل لطر هه سج عو 


12 قَلَمَا ضَوأْمَا دحج رابو فسَحنَا عليه أ ابواب كل ثىء حَجدَ حو يما أوفوا لَدنهم بهن 
واكام 2 0 7-2-0 دعومب م سه مس 0 5 
5 اتن ا اران سور نور بَالْعلِينَ ©) 

ا اا اتنا 0 بالق حاف ع بالشدة. ولم 0 00 
0 م وأما الخواص ايتايوة ا والرخاة 550 ويعدون ذلك 55 كما روي في 
الخبر: 0 إن الله تعالى أوحى إلى موسى بن عمران (إذا رأيت الفقر مقبلاً إليك فقل: مرحبا بشعار الصالحين وإذا 
رأيت الغنى مقبلاً إليك؛ فقل: ذنب عجلت عقوبته). فهؤلاء الذين أرسل إليهم, ابتلاهم الله تعالى بالشدة فلم 
يعتبرواء ولم يرجعواء فتح عليهم أبواب كل خيرء عقوبة لهم لكي يعتبروا فيها. قال الفقيه: حدثنا الخليل بن 


أحمد قال: حدثنا عبد الله بن أي 


سا بالهمز لأنه لم يتقدمه همزة الإستفهام فيترك الثانية . 
وقرأ الكسائي : (أريتكم) بغير همزة ولا ألف. وحجته إجماع العرب على ترك الهمزة في المستقبل في قولهم: (ترى ونرى) فبنى 
الماضي على المستقبل مع زيادة الهمزة في أولها فإذا لم تكن في أولها همزة الإستفهام لم يترك الهمزة مثل: (رأيت) لأن من شرطه 
إذا تقدمها همزة الإستفهام فحينئذ يستثقل الجمع بينهماء وأخرى وهي أنها كتبت في المصاحف بغير ألف. 
وقرأ الباقون: (أرأيتكم) و(أرأيتم) بالهمزة وحجتهم أنهم لم يختلفوا فيما كان من غير استفهام فكذلك إذا دخل حرف الاستفهام 
فالحرف على أصله ألا ترى أنهم لم يختلفوا في قوله (رأيت المنافقين) و (رأيت الناس). انظر ابن زنجلة 50١‏ . 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن 185/1., مغني اللبيب 1١7/١‏ 117. 
(") قال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء ١41/4‏ أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية مكحول عن أبي 
الدرداء ولم يسمع منه ورواه أبو نعيم من قول كعب الأحبار غير مرفوع |بإسناد ضعيف . 
(؟) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى أبو عبد الرحمن البغدادي روى عن خلق وروى عنه خلق انظر 
التهذيب 117-111/0. ْ 
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قال: حدثنا أبو عتبة(١2»‏ قال: حدثنا محمد بن حمير("»» عن شهاب بن 
خراش”"© عن حرملة»”) عن عقبة بن مسلم", عن عقبة بن عامر"», قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ إذا رأيت الله تعالى يعطي عبداً من الدنيا على معصية مما يحبء فإنما ذلك منه استدراج ثم قرأ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. . . . الآية). وقال الحسن: والله ما 
انين الات بيك الاللواي الوا ملم يكت ان عر لد فك انوا إلا كان قد نقص عمله وعجز رأيه وما 
أمسكها الله تعالى عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيهاء إلا كان قد نقص عمله؛ وعجز رأيه (فلما نسوا ما ذكروا به) 
ا ا أبواب كل شيء) يعني أرسلنا عليهم كل خير ويقال: فتحنا عليهمٍ أبوات كل 
من الرزق. قرأ ابن عامر:”" (فتّحنا) بالتشديد على معنى المبالغة. والباقون : بالتخفيف «حَتّى إِذَا فُرِحُوأً بِمَا 
0 من أنواع الخير» فأعجبهم ما هم فيه ِأَحَذْنَاهُمْ بَغتَة4 ب يعني أصبناهم بالعذاب فجأة لِنَإذا هُمْ مُيْلِسُونَ» 
يعني آيسين من كل خير. وقال مجاهد:”" الإبلاس الفضيحة. وقال الفراء: المبلس: المنقطع بالحجة. وقال/ 
الزجاج: المبلس: الشديد الحسرة والآيس الحزين. وقال بعضهم في الآية تقديم وتأخير» ومعناه. فلما فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء ونسوا ما ذكروا به أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثم قال عز وجل: ظقْقَطِعَ دَأَبِرٌ القَومٍ 
الَّذِينَ ظَلَمُوأ4 يعني قُطع أصلهم فلم بيق منهم أحد لِوَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعالَميْنَ4 على هلاك أعدائه واستتصالهم . 
ويقال: الحمد لله الذي ينتقم من أعدائه ولا ينتقم منه أحد. ويقال: هذا تعليم ليحمدوه سبحانه على إهلاك 


الظالمين. قوله تعالى : 

2 تيوتر و عل كر لومم من لَه حير امه ينيك ب أنظر 

كيك ضر ثْالْآيْتٍ مُرَّهْمْيَصَدِوْنَ () ف[ ككينا ممَعَدَا أ بَقْتَة أو 
04 ص 

جر هَل بِهَ]َكإ لا قوم الطبيمو فوم رْسِلالْمرسَلِينَ إلا مسرن وَمُنِذِرِينَ هَمَنْ 


)١(‏ أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي أبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن بجامع حمص قال مسلمة بن قاسم ثقة مشهور 
قال ابن حبان في الثقات يخطي انظر التهذيب .54-517/١‏ 

(؟) محمد بن حمير بن أنيس القضاعي ثم السليمي أبو عبد الحميد ويقال أبو عبد الله الحمصي روى عن خلق انظر التهذيب ١74/4‏ - 
ه*3 . 

(؟) شهاب بن ضراس بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني الحوشي أبو الصلت الواسطي ابن أخي العوام انظر التهذيب 755/4 
يئضة ْ 

(4) حرملة بن عمران بن قراد التجيبي أبو حفص المصري وثقه أحمد وابن معين توفي سنة 11١‏ ه انظر التهذيب 7759/57 . 

(0) عقبة بن مسلم التجيبي أبو محمد المصري القاص إمام المسجد العتيق بمصر وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات له توفي قريباً 
من سنة عشرين ومائة انظر التهذيب /7149/1 2 .76١‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسند ١145/4‏ وابن جرير في التفسير 5١/1١١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور ١7/7‏ نسبته إلى ابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه وابن المنذر والطبراني في الكبير وذكره الهيئمي في المجمع 1 5545/٠١ .7١‏ - والبيهقي في الشعب 
وأخرجه الدولابي التفسير 0١/7‏ وهي في المشكاة ([2701) وفي الكنز (7017/45) . 

(1) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 76٠‏ ْ ْ 

(8) لم أجده عن مجاهد بل الذي في تفسير الطبري عن مجاهد: الإبلاس الاكتئاب انظر تفسير الطبري .751/1١١‏ 
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للم 


!نسم لاخر عي كاه كرود( وال َكَذبوأَايَايْسَسممْالْعَدَا ب يمَاكانوأ 
يَفَسَقُونَ 9© 

وثل رانم أي قل لأهل مكة أر أيتم هإنْ أَحَدَ اله سَمْعَكُم» فلم تسمعوا شيئاًوَأبْصَاركُمْ4 فلم تبصروا 
شيئاً هوَحََمَ َلَى فُلُوبكُمْ» فلم تعقدوا شيئاً منْ له غَيْرُ ال يعني هل أحد يرده عليكم «د أنيكُمُ به يعني 
علبي لم . ثم قال: «انظرٌ كيف نُصَرَّفُ الآيأتِ» ا 0 
يَضْدِفُونَ4 يعني يُعرضون ولا يعتبرون . قرأ نافع : (أرأيتم : :بعد الالكا بجر مرو ورا الكتباي قير يد رلا عور 
وقرأ الباقون: بالهمز. فهي كلها لغات العرب. ثم قال: «قل أرَايتَكُمْ : نْ أنَكُمْ عَذَابُ الل بَْةَ أو جَهرَة4 يعني 
فجأة أو علانية همل يُهُلَكُ إلا الْقَوم الظلِمُونَ4 . يعني لا يهلك إلا القوم الكافرون. ثم قال: ونا نرفيل 
الْمُرْسَلِيْنَ إلا مبشْرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ4 يعني ليس لهم أن يقترحوا من أنفسهم وإنما أرسلهم بتبليغ الرسالة مبشرين بالجنة 
لمن أطاعه. ا بالنار لمن عصاء لفَمَنْ آمَنَ4 يعني صدق بالرسل لوََضْلْحَ 4 يعني سلك طريقهم. وأصلح 
العمل. ويقال: أ خلص العمل بعد الإيمان لملا حوْفٌ ليم وَل هم ينون يعني لا خوف عليهم من كر 
القيامة» ولا هم يحزنون عند الصراط . ثم قال: وَالذِينَ كذْبُواً بِآياتِنا يَمَسّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كانواً يَفُسَقُونَ» يعنى 
يصيبهم العذاب بكفرهم. ولا يعذب أحداً بغير ذنب. ثم قال: 


عد 
و يو له ل ل اي 4 1 يسح ب ل قر 26 و كاسع لس 
رك ولُ لكر عند ينوك لمعيب وا ل 


2022 ب جحك مو 21 و 7 
ل ار م كروت0©] وأ ربد ربد ا أذين يخافون أن يحشروا 
724 و 5 وم على مر 2ه ل 0 2 
َيه من لين دو ه. وَل 2 هم يتْقُونَ © لاتطرد لين يدعون رهم 


دصق موود نكما لكين جاه شَىّءٍ وما مِنَّ حِسَابِك عليّهم من 
و رم فكي وفوا لكلدلميرة 
لِثُلْ لآ ول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ 007 الرزق ولا أعلَمالْغيْبّ» يعني متى ينزل العذاب بكم ؛ 

هذا جواب لقولهم : (لولا أنزل عليه ملك)» (ولولا نزل عليه آية من ريه) لإوَلآ أثُولَ لَكُمْ : إني َلك من السماء. 
إنما أنا بشر مثلكم إن َم يعني ما أتبع «إلاّ مَأ يُوحَى إِلَيّ4 من القرآن قل : هَل يَسْتوِي الأعْمى وَالْبَصيْرُ 
يعت الجائر والمومن ند تََكرُونَ»4 في أمثال القرآن ومواعظه. قوله تعالى: طوَأَنْذِرُ بوه يعني خوف بالقرآن 
لَالْذِينَ يَحَافُونَ » يعني يعلمون أن يُحْشْرٌ وا إلى رَبْهم 4 في الآخرة. وإنما خص بالإنذار الذين يعلمون. وإن 
كان منذراً لجميع الخلق لأن الحجة عليهم وجبت لاعترافهم بالمعاندة, وهم أهل الكتاب. كانوا يقرون بالبعث 
ويقال: هم المسلمون. يعلمون أنهم يبعئون يوم القيامة. ويؤمنون به للَيِسٌ لَهُمْ مِنْ دُونْهِ4 يعني 0 أنه ليس 
لهم من دون الله يعني من عذاب الله لِوَلِيٌ» ني الدنيا «ولآ شَفِيْعَ 4 في الآخرة ِلَعَلْهُمُ يتَقُونَ4 + يعني أنذرهم 
لعلهم يتقون المعاصي . ويقال: (لعلهم يتقون) لكي يتقوا ويثبتوا على الإسلام. فإنهم إن لم يثبتوا ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفيع : قوله تعالى : ولا تَطرّدٍ الَذِيْنَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْغَدَاةٍ وَالْعَشِيٌ 4 روي عن سعد بن أبي وقاص(1) 
(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (417/11/1؟): وأخرجه ابن جرير في التفسير 77/1١‏ وأخرجه ابن ماجه 1788/5 في- 
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أنه قال: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ منهم عبد الله بن مسعود. قالت 
قريش: تدني هؤلاء السفلة. هم الذين يلونك. أي يصرونك, فوقع في قلبه أن يطردهم فنزل: (ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي). وروى أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس قال: كان رجال يستبقون إلى مجلس 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيهم بلال» وصهيب فيجيء أشراف من قومه وسادتهم فيجلسون ناحية» فقالوا له: إنا 
سادات قومك وأشرافهم. فلو أدنيتنا؟ فهم أن يفعل فنزل (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) الآية. 
ويقال: إن أبا جهل وأصحابه اختالوا ليطرد النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه عن نفسه فقالوا أن محمداً يتبعه 
الموالي والأراذل فلو طردهم لاتبعناه فاستعانوا بعمر ‏ رضي الله عنه ‏ فأخبر عمر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأن يفعل ذلك. فنزل27: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم) يعني يعبدون ربهم. (بالغداة والعشي) يعني 
يصلون لله تعالى في أول النهار وآخره 8يُرِيْدُونَ وَجْهَهُ» يعني يريدون بصلواتهم وجه الله تعالى ما عَلَيِكَ مِنْ 
حِسَابِهمْ مِنْ شَيْءٍ4 يعني ما عليك من عملهم من شيء. «وَمَا مِنْ جِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ» يعني الإثم. ويقال: 
معناه فما عليك إن لم يسلموا فليس عليك من أوزارهم شيء. ويقال: يعني به الضعفة من المسلمين فلا تطردهم , 
لآق لبس ملك فو حارو تن دوه (أي فليس عليك من أرزاقهم شيء لكن أرزاقهم على الله) ثم قال: 
لقَْطرْدَهُمْ فَتَكُونَ من الظَالِمِيْنَ4 يعني لو طردتهم من مجلسك فتكون من الضارين بنفسك. قرأ ابن عامر”): 
(بالغدوة) وقرأ الباقون: (بالغداة) وهما لغتان ثم قال: 


سر “د حر 2 00 


ذلك متَبِعصَهُم عض لِيفُو لوا ستول مرك أَمَهُ علتهم ون ا 00 
رس ا سر سس له 7 206 ل 
ضكرن( انا 11 الست لمر افع سَلمعليكم كس رمعل 


0007 عو عو ره 


0-0 3 04 مس سس 7 0 
َليَحَمَةَ تم مَْعَِلَ نكم موا سو هوشم نآب مِن بَعْدِو وَأصلحَ فانم غهور رُحيم [2) 
«ركذِلك َتنا يقول: هكذا ابتلينا 9ِبَعْضَهُمْ ببَعْض » يعني الشريف بالوضيع والعربي بالمولى 
والغني بالفقير طِلِيْفُولُوا أمَوْلَآاءٍ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَينَنَا» فلم يكن الاختيار لأجل أن يقولوا ذلك 
ولكن كان الاختبار سبباً لقولهم. وهكذا قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا). 
فلم يأخذوه لأجل ذلك ولكن كان أخذهم فيا لذلك فكأنهم أخذوه لأجل ذلك هاهنا. ما كان 
الاختبار لأجل أن يقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا لأنهم كانوا يقولون : لوكان خيراً ما سبقونا إليه ومعناه: ليظهر 
الذين يقولون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله تعالى : «اليس الله بعلم بالشاكرِيْنَ 4 . يعني بالموحدين 
منكم من غيرهم . قال الكلبى : فلما نزلت هذه الآية جاء عمر- رضي الله عنه ‏ فاعتذر فنزلت هذه الآية: لِوَإدا 
جَاءكَ الّذِيْنَيُوْمِنُونَ بآيَائَاكِ يعني عمر طفَقلْ: سَلامُ عَلَيْكُم4 يعني قبلت توبتكم. ويقال: قبل الله عذركم ويقال: 
المعنى (وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا) يعني الضعفة من المسلمين فابتدىء بالسلام وقل: سلام عليكم وإكتب 
- كتاب الزهد .)5١78(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى في كتاب المناقب. وعبد بن حميد كما في المتتخب )١1١(‏ وأبو يعلى 
(817)» والحاكم في المستدرك 7194/7 وصححه وأقره الذهبي , وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ١5١‏ وزاد نسبته السيوطي 
في الدر المنثور 1١7/7‏ للفريابي وأحمد وابن المنذر وار بن أبي حاتم وابن حبان وأ بي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية 
والبيهقي ني الدلائل. 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي 157 . 
(1) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ».751١‏ سراج القارىء 7١8‏ . 
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َبُكُمْ عَلَى نَفسِهٍ الرّحْمَة يعني أوجب الرحمة وقبول التوبة لأنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءَاً ِجَهَالّة4 يعني من ركب 
معصية وهو جاهل بركوبها وإن كان يعلم أنها معصية طِثُمَ نَأبَ مِنْ بَعْدِوه بعد السوء لوَأْضْلَحَ 4 العمل ظفَإنَهُ غَمُورٌ 
رَحِيْم4 (غفور) يعني متجاوز للذنوب (رحيم) حين قبل التوبة. ويقال: معناه من عمل منكم سوءاً ثم تاب يغفر له 
فكيف من كان قصده الخير فهو أولى بالرحمة. وروي سفيان عن مجمع(2 عن ماهان الحنفي2 قال: جاء قوم إلى 
النبي دفني العل وسام - قد أصابوا ذنوباً عظاماً فأعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - فنزل: (وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بِآيَاتًِا قل : سَلامُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبِكُم على نفسه الرحمة)(©. قرأ عاصم وابن عامر(؟» (أنه من 
عمل): بنصب الألف فإنه غفور بالنصب على معنى البناء. ومعناه: كتب أنه ا نافع : (أنه) بالنصب على معنى 
البناء (فإنه) بالكسر على معنى الابتداء. وقرأ الباقون: كلاهما بالكسر على معنى الابتداء. ثم قال: 


وَكَذلِكَ 8 00 بت وَلِتَسَيَينَ لامج مين 00 5 ) فَلإِقْ تنيت أن أنه لدو 
و ا 5 حك باشلل ارا انار انق © 

لِوَكَذِلَكَ نَفَصَل الآيّاتِ» . قل القتبي : يعني نأتي بها متفرقة شيئاً بعد شيء ولا ننزلها جملة متصلة. ويقال: 
(نفصل الآيات) يعني نبين الآيات بالقرآن. طوَلِتسْتَْنَ سبيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ4 يعني طريق المشركين لماذا لا يؤمنون 
لأنهم إذا رأوا الضعفاء يسلمون قبلهم امتنعوا. ويقال: (ولتستبين سبيل المجرمين) يعني تفرقهم. قرأ ابن كثير وابن 
عامر وعاصم في رواية حفص)20: (ولتستبين سبيل) بالتاء و(سبيلٌ) بالضم لآن السبيل مؤنث كقوله (قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله). ومعناه ليظهر لكم طريق المشركين. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: 
(وليستبين) بالياء (سبيل المجرمين) بالضم لآن السبيل هو الطريقء والطريق يذكر ويؤنث. وق نافع : (ولتستبين) 
بالتاء (سبل) بالتصب "يني لتعرف يا محمد طريق المشركين. قوله تعالى : طقل ني نيت أن عبد الِّيْنَ تَدئُونَ 
بن ون الوه يني الامنام. يقال محاء اقل ني تووه عن ترد الشتففاء ء عن مجلسي كما نهيت عن عبادة 
الأصنام . ثم قال: قُلُ: لا أتبعُ أَهْوًا 4 يعني لا أذهب مذهبكم. ويقال: لا أتبع هواكم يعني لا ابجع إلى 
دنكم في بغض الفقراء ومجابتهم جد َكلت أ يعني إن فعلت ذلك فقد ضللت إذاً . قرأ بعضهم : (ضللت) 
بالكسر وهو شاذ”"2 يعني ضللت سبيل الهدى ©ومَا أن مِنَ الْمهَِْينَ4 يعني لم أكن على الحق. ثم قال: 


. 7945-5798 /4 مجمع التيمي وهو ابن سمعان الحائل أبو حمزة كوفي وثقه يحيى بن معين انظر الجرح والتعديل‎ )١( 

)١‏ أبو سالم الكوفي الأعور العابد روى عن خلق وروى عنه خلق ذكره ابن حبان في الثقات قتل سنة ثلاث وثمانين انظر التهذيب 
اه 55 

(*) أخرجه ابن جرير في التفسير .741/1١‏ 

(5) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7 », سراج القارىء م١7‏ . 

(5) انظر سراج القارىء .7١4‏ وحجة القراءات 707 . 

(5) وقرىء (ضَلِلت) بفتح اللام وكسرها وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء: ضلِلت بكسر اللام لغة تميم وهي قراءة يحيى بن وَنَّاب 
وطلحة بن مصرف والأولى هي أوضح والأفصح لأنها لغة أهل الحجاز وهي قراءة الجمهور وقال الجوهري : والضلال والضلالة 
ضد الرشاد وقد ضللت أضل قال الله تعالى : «قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي4 [سبا: 5] فهذه لغة نجد وهي الفصيحة 
وأهل العالية يقولون: ضللت بالكسر أضل . انظر القرطبى 787/5. 
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70 ا مس عماس الو 


0200 النتضان © فللأسمو تله للا لْأُْمَرَبَيق وبتحكم 
رايت © 


طقل : إني عَلَى بَينَةٍ مِنْ ري > يعني على أمر بين. ويقال: على دين من ربي 9وَكَذَْتمْ بو» يعني بالقرآن 
ويقال: بالعذاب. وذلك أن النضر بن الحارث قال: إن كان ما تقولة ما فاتنا بعذات الله فنزل: ما عِنْدِي ما 
تَسْتَعْجِلُونَ به يعني العذاب «إِنٍ الْحَكُمْ إل لِلّه يعني ما القضاء في ذلك إلا لله في نزول العذاب «يْقصٌ 
الْحَقُّ» بنزول العذاب. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم”"2: (يقص الحق) بالصاد يعني يبين الحق ويقال: يأمر بالحق 
وقرأ الباقون: (يقض الحق) بالضاد ولكن لا يكتب بالياء لأن الياء سقطت في اللفظ لالتقاء الساكنين ويقوم الكسر 
مقام الياء كقوله تعالى : (سندع الزبانية) فحذفت الواو. وتفسيره يقضي قضاء الحق. وقرأ ابن ا رضي الله 
عنه : (إيقضي بالحق) ثم قال: لوَهُوَ حَيْرُ الْفأْصلِيْنَ4 يعني الحاكمين القاضين. ثم قال: طقل : لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما 
تَسْتَعْجِلُونَ بده يعني العذاب طِلَقْضِيَ الآمر بيني وَبَيدَكُمْ 4 بالعذاب وَاللَهُ أعُلّمُ بالظَالِمِيْنَ4 يعني بعقوبة الظالمين 
هو أعلم متى ينزل بهم العذاب . قوله تعالى : 


000 2 001010 هه سح ا سل لم سل سر 
وَعِندَهِ مَفَاتِحْالْعَيسِلَايَعَلْمَهَا! لامر وَيَعلَدْمَا روا بحر وَمَاسسقْط مِنْوَرَفَةٍإِلايَعَلَمُهًا 
كد م 2 رض وَلَارَطي وَلَايَا | لّافكتب مين © 


5-8 


«وَعِنده مََا الْغَيْبِ» يعني خزائن الأرض والرزق ونزول العذاب. ويقال: عنده الوصلة إلى علم الغيب 
لآ يَعْلَمُهَا إِلاّ مْوَ ويَعْلمُ مَأ في الْبر بحر يعني يعلم ما يهلك في وب التروالسحن ويفاكه: يعلم ماي دورمن 
النبات والحب والنوى» وما في البحر من الدواب وقوت ما فيها «وَما تقطن وَرَقَة من الشجر «إلا يَعْلَمُهَا» 
يعلم من وقت سقوطه وموضع مسقطه. وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس أحد من خلق الله 
تعالى أكثر من الملائكة وليس من شجرة تخرج إلا وملك موكل بها" ويقال: إن الإنسان كالشجرة وأعضاءه 
كالأغصان. والحركات منه كالأوراق فهو يعلم حركة بني آدم . ثم قال تعالى : ولا حَبةِ في ظَلمَاتِ الأرْض » يعني 
تحت الصخرة التي هي أسفل الأرضين السابعة. ويقال: الحبة التي تحت الأرض التي يخرج منها النبات ثم قال 
دولا رطب4 يعني الماء ولا يابس » يعني الحجر. ويقال: ولا رطب: يعني العمران والأمصار والقرى (ولا 
يابس) يعني الخراب والبادية . «إلا في كاب مُبيْنِ» يعني في اللوح المحفوظ . ويقال : ولا رطب ولا يابس يعني لا 
قليل ولا كثير (إلا في كتاب مبين) يعني في اللوح المحفوظ. ويقال: القرآن قد بين فيه كل شيء بعضه مفسرء 
وبعضه يعرف بالاستدلال والاستنباط . وقرأ بعضهم : (ولا حبة) (ولا رطب ولا يابس)” كل ذلك بالضم على معنى 
ا 200 ن المنذر وابن أبي حاتم وابن 

مردويه . 
() قرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن السميقع بالرفع فيهما والأولى أن يكونا معطوفين على موضع من ورقة ويحتمل الرفع على الابتداء 

وخبره إلا في كتاب مبين. انظر البحر المحيط .١57/4‏ 
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الابتداء. وهي قراءة شاذة. والقراءة المعروفة بالكسر لأجل : (من). قوله تعالى : 


2 0 7 0 مرصد 
/ ا 5 لما ره يَبْمَضُكُم فيه لِيِقَصَعَأ وبع 
و و 
«دَمُوَ الي يََوفاكُمْ بالل 4 يعني يقبض أرواحكم في منامكم لوَيَعْلم مَأ رُم يعني ما كسبتم من خير 
أو شر هِبالئهَارِ ثم يَْعنكُمْ و4 يعني من النوم في النهار, ويرد إليكم أرواحكم طِليْقُضَى أَجَلّ مُسَمّى» يعني ليتم 
اعلكم وتاكلرن رركم إلى آخر العمر. قال بعضهم : : إذا نام الإنسان تخرج منه روحه كما روي في الخبر «الأرواح 
جنود مجَنْدَة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف:(١'‏ يعني الأرواح إذا تعارفت وقعت الألفة بين الأبدان 
وإذا لم تتعارف الأرواح تناكرت الأبدان. وق إن الروع إذا ترحجت ولام من البدنا مقي فيه الكاء فلهذا تكون 
فيه الحركة والنفس» وإذا انقضى عمره خرجت روحه وتنقطع حياته وصار ميتاً لا يتحرك ولا يتنفس. فإن قيل: لو 
خرجت روحه فكيف لا يتوجع لخروجه إذا نام. قيل: لأنه يخرج بطيبة نفسه ويعلم أنه يعود, وأما إذا انقطع عمره 
خرج بالكره. فتوجع له. وقال بعضهم: لا تخرج منه الروح ولكن يخرج منه الذهن وهو الذي يسمى العارمي . 
(روان). وقال بعضهم : إنما هو ثقل يدخل في 00 البدن وغذائه. كقوله : (وجعلنا نومكم سباتا) 


أي راحة ويقال: هذا أمر لا يعرف حقيقته إلا الله تعالى. وهذا أصح الأقاويل. وقوله تعالى ثم إليه مَرْجِعُكُمْ 4 


ه رمع 


يعني مصيركم في الآخرة لاثم ينبدكُمْ بمَا كنم تَعْمَلُونَ» . من خير أو شر فيجازيكم بذلك . وقوله تعالى : 
ل وس صرح سر بزو ام ع سلس سىس سل و د مجعو و وعد مارم 
وهار فعاو ويْسِلْعَلِكمحقَظة حوَ اج عد د 
ا 2 بحا ع وس وما 2000 

لابفرطون ين شم ردوا إل اسم وهم الح ألا له كم وَهْوَأسْرَع لين 67 

لوَهُرٌ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه يعني القادر الغالب عليهم طِوَيرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةَ4 والحفظة جمع الحافظ مثل 
الكتبة والكاتب يعني به الملائكة موكلين ببني آدم ملكين بالليل وملكين بالنهار ويكتب أحدهما الخير والآخر الشر 
فإذا مشى يكون أحدهما بين يديه والآخر خلفه. فإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. كقوله: 
(عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد). ويقال: لكل إنسان خمسة من الملائكة : اثنان 
بالليل واثنان بالنهار والخامس لا يفارقه لا ليلا ولا نهاراً وقوله تعالى : طحَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتّ يعني حضر 
أحدكم الوفاة عند انقضاء أجله طتَوَقتهِ رُسُلَنَا4 يعني ملك الموت وأعوانه ظطِوَهُمْ لآ يُقُرْطونَ» يعني لا يؤخرون 
طرفة عين. قرأ حمزة("2 (توفيه) بلفظ التذكير بالإمالة. وقرأ الباقون: (توفته) بلفظ التأنيث لأن معل الجماعة إذا 
تقدم على الإسم جاز أن يذكر ويؤنثك. ويقال: معهة سبعون من ملائكة الرحمة وسبعون من ملائكة العذاب فإذا 
قبض م مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة فييشرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء» وإذا قبض م كافرة 





)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً من رواية عائشة رضي الله عنها 19/7 في كتاب الأنبياء +787 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وصله 
المصنف في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح عن الليث وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مسلم 7٠١1/5‏ في البر 
77848. 
انظر حجة القراءات لابن زنجلة 4 75 . سراج القارىء 7١9‏ . 
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دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونها بالعذاب ويفزعونها ثم يصعدون بها إلى السماء م ةل سججين» وروح 
المؤمن إلى عليين . لثم رُدُوأ إلى اللَّهِ موْلآَهُمْ الْحَقَّ4 يعني يرد أمورهم إلى ال تعالى «ألا له كمي ألا: : كلمة 
التنبيه. ومعناه إعلموا أن الحكم لله تعالى في خلقه ما يشاء ويقضي بينهم يوم القيامة لِوَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ 4 يعني 
إذا حاسب فحسابه سريع . ويقال: وهو أحكم الحاكمين وأعدل القاضين . وقوله تعالى : 


لك اشاس صور روج راح دح ع لع د ا ع لخر د زا 000 
2 


مين ظفلت التو مي مَحْفَيََ ين نان هذِو. لَمَحونن من 
00 هو سل > 0 00110 0 
3 5 ين ) قلألّه 1 هَاوَمِنكلِكرب ثم نتم كوت 69 فل هارع نيص 


2 


تالت انق اس از 8 ارك 2 إل كد كرك 
ُصَرَ فالات لَعَلّهُم فهو 


ول من ينيك مِنْ ظُلْمَاتِ الْبَر وَالْبَخرِ» يعني من أهواله وشدائده. والظلمات كناية عن الأهوال والشدائد 
َتَدْعُونَهُ تصَرْعَا وَحفيّة4 وقال الكلبي : سراً وعلانية00) . وقال مقاتل9 : يعني في خفض وسكون . قرأ عاصم في 
رواية أبي بكر”") : (شحفية) بكسر الخاء . والباقون: بالضم : وهما لغتان وكلاهما واحد. لبن أنجنا مِنْ هَل يعني 
من غم هذه الأهوال والشدائد للَنَكُوننٌ من نّ الشاكر يْنَ » يعني من الموحدين. «قل الله يَُجيكُم بنهَا) يعني من 
أهوال البر والبحر #إوَمِنْ كُلَّ كرب » يعني ينجيكم من كل كرب يعني من كل غم وشدة. ثم ننم ُشْرِكُونَ4 يعني 
ترجعون إلى الشرك. [وقرأ بعضهم”»: (ينجيكم) بالتخفيف, والقراءة المعروفة بالتشديد]*». وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي : (لئن أنجانا) بالألف يعني أنجانا الله تعالى . وقرأ الباقون: (لأن أنجيتنا) على معنى المخاطبة وقرأ 
لي وحمزة والكسائي2: (قل الله ينجيكم منها) بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف ومعناهما واحد. ويقال: 
أنجَى. بُنْجي ونَبّى يُنَجّي . وقوله تعالى : طثُلْ هُوَ الْقَادِرُ علَى أنْ يَبْعَتَ عََيْكُم عَذَابَاً مِنْ فَوِْكُمْ4 يعني الحصب 
بالحجارة» كما فعل بقوم لوط. والغرق كما أرسل على قوم نوح» يعني إن استكرم وأصررتم وكذبتم رسلي مثل ما 
فعل قوم نوح أو فعلتم الفعلة التي فعل قوم لوط . ثم قال: أو مِنْ نَحْتٍ أَرْجُلِكمْ» يعني يخسف بكم كما خسف 
بقارون ومن معهء إن استكبرتم واغتررتم بالدنيا كما فعل قارون. ثم قال: «أؤ يلْيِسَكُمْ شِيَعَا4 يعني الأهوال 
المختلفة كما ألبس بني إسرائيل إن تركتم أمر رسولي واتبعتم هواكم كما فعل , بنو إسرئيل لوَيْذِينَ بَعْضَكُمْ بَاسَ 
بَعْضِ 4 يعني يقتل بعضكم بعضاً بالسيف كما فعل بالامم الخالية إن فعلتم مثل ما فعلوا. فلما نزلت هذه الآية قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا جبريل: ما بقاء أمتي على ذلك؟ قال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك. فادع ربك 
وسله لأمتك . فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضاً وأ سبغ الوضوء. فأحسن الصلاة ثم دعا فنزل جبريل فقال : 
إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من خصلتين وهو العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فقال: يا جبريل ما 
بقاء أمتي إذا كان فيهم أهواء مختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض فنزل جبريل بهذه الآية : آل أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا: آمنا. . . الآية)'". وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: آفترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة 
)١(‏ انظر تفسير البغوي ”/ ٠.1٠١‏ (١)انظر‏ تفسيره .798/١‏ (7) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 750 سراج القارىء 7١9‏ . 
(5)انظر حجة القراءات 700. وسراج القارىء 7١9‏ . (5) سقط في ب. (1) المصدران السابقان. 
(0) أخرجه الطبري مطولاً عن الحسن 478/١١‏ / ه/ا18. 
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وتفترق أمتى ائنان وسبعون فرقة, كلهم في النار إلا واحدة قالوا: يا رسول الله ما هذه الواحدة؟ قال أهل السنة 
والجماعة<©الذي أنا عليه وأصحابي. وفي خبر آخر: السواد الأعظم. وروى عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله2"©) 
أنه قال: لما نزلت هذه الآية: (قل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم) قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أعوذ بوجه الله فلما نزلت: ( أو يلبسكم شيعاً. ويذيق بعضكم بأس بعض) 
قال: 0 . ويقال ا 0 م 0 
4ن قن امن لواب في الا ل و بم ينام ل ثم قال : 


1-8 


كسيد قلسل وك (©) خل سوست توك © ول 


مه 


ارك ف نارف لصودبِ ده لم1 
قعد بع دا لزكرئ م مَعَالْمَويا لهأ لم رماع لالد َينْقونَمِنَحِسَابِهِ نس ووَلكن 


د 


نك و 2ه ار ءوس 07 وه 310 سر ع دح دو وصة سشبر و 
كرك حَلَمْ ميقو 7 ودر ألر يت أخدوا ديبم عحباولهواوعرتهم الْحَير: راردا 
ساس راو 1 0 سج و ال ‏ ا02 و 00 9 ا 0 وه 
وَدَكَرَيِدءَ أن سل يبعا كيت ل قاين و كله | وَلَا سَفْيع 2 لكر 

صد 


0 م 1 و _- 0 ن < سا آ آ# ته 
اجنين 0 الزين أَدسِلوأَيم سواه دترا تنكير رقا يعاذا 


0 
وَكَذْتَ به فَوْمْكَ4 يعني بالقرآن ظوَهُوَ الْحَنُّ4 يعني القرآن «قل: لست عَلَيكُمْ بوَكيل 4 يعني بحفيظ 
ومسلط وهذا قبل الأمر بالقتال. «لكل نبا مُسْتَفَرٌ» المستقر: هوغاية ينتهى إليها. يقال: لكل قول وفعل حقيقة ما 

كان منه في الدنيا فستعرفونه وما كان منه في الآخرة فسوف تبدو لكم وستعلمون ذلك في الدنيا وفي الآخرة . ويقال: 

م 0 ار بقتالكم إذا جاء وقته #وَسَوفٌ تغلمون» في ذلك الوقت. قوله تعالى: «وَإِذَا رات الّذِيْنَ 
يَحَوْصوْن في آيَاتَنا/4 يعني يستهزئون بالقرآن «تأغرض عَنْهُ»4 يعني قم ااه واترك بجالتهم لإحتى 
يَحْوصْوأ في حَدِيْثِ غَيْرو» أي حتى يكون خوضهم واستهزاؤهم في غير القرآن لوم يُِينَكَ الشيطان» يقول : إن 
أنساك الشيطان وصية الله تعالى فتجلس معهم «فلا تَقْمُدْ بَعْدَ الذَّكُرَى مَعْ القَومٍ الظالمِينَ » يقول: قم إذا ذكرت 


78497 في كتاب‎ ١51/17 أخرجه أحمد في المسند 77/7 أخرجه أبو داود 1917/5 في كتاب السنة 50947 وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وذكره الهيثمي في المجمع‎ ”8 . 77/١ وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات ري ابن عاصم في السنة‎ 
وأخرجه‎ ١818 70885 وأخرجه الطبراني في الكبير 6 ابن عدي في الكامل 7441"/17 وهو في كنز العمال‎ 504/7 
.55/5 والسيوطي في الدر المنثور‎ ١15١ وذكره الذهبي في الميزان‎ 7١8/٠١ البيهقي في السئن الكبرى‎ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١1/7‏ وجرا هران وق من كعمد وسار ى بو لتقي والنسائي ونعيم بن حماد في الفتن وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات قلت: والحديث عند البخاري 

في الصحيح 4178 في التفسير وفي التوحيد 74٠7‏ وعند النسائي ة فى الكبرى كتاب النعوت وعند الترمذي ١50‏ وعند أحمد 
4/7*” وعند الحميدي رقم ١159‏ وأبو يعلى لاحوك احقن 48 وابن خزيمة في التوحيد ١١‏ وابن حبان في 


.)7١15( ١74/9 الصحيح‎ 


سورة الأنعام / الآية ١/ا‏ وك 





ودع القوم الظالمين يعني المشركين. قرأ ابن عامر(" : (وإما يُنْسّينك الشيطان) بنصب النون وتشديد السين. وقرأ 
الباقون : بالتخقيف والجزم:وعما لختان : نسيته وأنسيته . ثم قال: وما عَلَى الّْذِيْنَ ُو يعني الشرك والاستهزاء 
(ِِنْ حِسَابِهِم 4 يعني من آثامهم «مِنْ شَيْءٍ وَلَكنْ ذِكرَى4 يعني ذكروهم بالقرآن إذا فعلوا ذلك «ِلْعَلَّهُمْ يتقونَ» 
يعني لكي يتقوا الإستهزاء. قال الكلبي”2 : وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا: يا رسول 
الله : لئن قلنا كلما استهزوًا بالقرآن قمنا من عندهم. لا نستطيع أن نجلس في المسجد الحرام فنزل (وما على الذين 
يتقون من حسابهم من شيء. . . الآية) . قوله تعالى : طوَدَرٍ الَِّيْنَ انَحَدُوأ دِيَْهُم لَب وَلَهُواً. 4 قال الضحاك: يعني 
كفار قريش». نصبوا أصنامهم في المسجد الحرام إلى أنصاب الحرم وقرطوها بالمقراط. وعلقوا بيض النعامة في 
أعناقها فنزل: (وذر الذين آتخذوا دينهم لعا ولهوا) وقال الكلبي : إن الله تعالى جعل لكل قوم عن لور 
ويصلون فيه لله تعالى وكل قوم آتخذوا دينهم يعني عيدهم لعباً ولهواً إلا هذه الأمة فإنهم آتخذوا عيدهم صلاة لل 
وحصناً للصدقة وهي الجمعة والفطر والأضحى”" . قال مقاتل7؟»: آتخذوا دينهم الإسلام لعباً يعني باطلاً ولهواً عنه 
ثم قال: «وَعْرَتهُم الْحََاةُ الدّنيَا وَذَكر بع يعني عِظ وَحَوْفْ بالقرآن «أنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ» يعني لكي لا تهلك نفس 
«بمًا كُسَبَْتَ4 يعني بما عملت. ويقال: تبسل نفس يعني تسلم نفس بذنوبها إلى النار وهذا قول الضحاك2»©2. وقال 
الأخفش: أن ترهن نفس بما عملت. ويقال: تحبس وقال القتبي : أي تسلم للهلكة. ويقال: تخذل ولا تنصر ثم 
قال: َلَيِسَ لَهَا ِنْ دُونٍ الل وَِيّ4 يعني إذا وقع في العذاب لم يكن لها مانع يمنعها من العذاب. . «ولا شفيع » 
يشفع لها إن َعْدِلُ كل عَدْلٍ لا يُحَذْ مِنهَا) [يقول : يت عر اح كاي أو يفتدي بما في الأرض 
جميعاً لا يؤخذ]03 يعني لا يقبل منها «أُولَئِكَ الَذْيْنَ بِْلُوأ ما كَسَبُوأ» يعن ياي افلدا . ويقال أسلموا بذنوبهم إلى 
النار «لَهُمْ شَرَآبٌ مِنْ حَمِيم » يعني ماء حار قد انتهى حره 9وَعَذَابٌ ل يما كأنُوا يَكْفْرونَ» في الدنيا. قوله 
تعالى : 


وء >< ووه 7 0 سه د ا 


قل اندعوامن دوي تألله ألندما لا يتفعنا ولا يصّرنا وثر دعكا 


هه بم 


ص دس ة. ص وى 110 ب و أ[ م صح واس لح<ىى ل م 01 21 
الْسَّينطينُ فى ا رض حيرات له: أصحاب يَدَعوبَهةَإِلَ الْهُدَى أَفْيَنا قلّإرك هدى أله هوالهدئ 


لمت بَاأحكييت 9 

9 أَنَدُْوا مّنْ دُونِ الله ما ل يََْعَُا وَلاآيَضْرَنَا4 . قال مقاتل : وذلك أن كفار مكة عذبوا نفراً من المسلمين 
وراودوهم على الكفر قال الله عالق المساين” قولوا لهم : (أندعوا من دون الله) يعني الأوثان (مالا ينفعنا) في 
الآخرة (ولا يضرنا) في الدنيا ور عل َعْمَابنَا» نعود ونرجع إلى الشرك ©بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ4 إلى الإسلام 
(كالذِي استهوته الشيَاطِينُ في الأرْضٍ حَيْرَانَ 4 يعني كمثل رجل كان مع قوم فضل الطريق فحيره الشياطين وله 


أَصْحَابٌ يَدْعُوَهُ إلى الْهُدَى4 يعني إلى الطريق أن «ائتناه فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم فذلك مثلناء إن تركنا 
دين محمد عليه السلام -. وقال مجاهد هذا مثل ضربه الله تعالى للكفار. يقول: الكافر حيران يدعوه المسلم إلى 


55 وشرح شعلة‎ ٠١9 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 237605 وسراج القارىء‎ )١( 
. 1١5/5 انظر تفسير القرطبي 11/1 تفسير البغوي‎ )*( . ١1١5/5 انظر تفسير البغوي‎ )7( 
سقط في أ.‎ )1( .1١7/7 انظر معالم التنزيل للبغوي‎ |)0( .7801/1١ انظر تفسيره‎ )4( 
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الهدى فلا يجيب الكافر”"'» وقال ابن عباس في رواية أبي صالح نزلت الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر كان أبو 
وأمه ا إلى الإسلام فأبى أن يأتيهما وهو يدعوهما إلى الشرك فضرب الله تعالي له المثل بالذي استهوته 
الشياطين يعنى أضلته7) دقل : إن هُدَى اللّه ه هو الْهُدَى»4 يعني دين الله هو الإسلام رامنا حلم رف لْعَالَميْنَ » 
يعني لنخلص بالعبادة والتوحيد بالله تعالى. قرأ حمزة”2 (استهواه) [بلفظ التذكير بالإمالة]”'2. وقرأ الباقون 

00 00 
وَأ موا لصو . عامل تروت 0 وكا رفت لو سمرت 
م رح سر 2 سر به كيروب برغو 0 31 2 دوم ا مهو صدوه سس ع سخ و 
وَالْار ضَ بلحي وموم يَقُولٌ كن محكون ملق وَلهُ ألْمّك يوْمْ ينفح في الصورٍ 
لالع وَالسَودَوَوَهْوَك لكي الْخَرْ © 


لون وا الصّلاة» يعني وأمرنا بالهدى وبالعمل يعنى أقيموا الصلاة «وائقوة» يعني وحدوه ويقال: 
أطيعوه. ويقال: هذا عطف على قوله: و (له أصحاب يدعونه ال الهدى) وإلى إقامة الصلاة ويقال: معناه أمرنا 
العام ورافانة الصلاة واتقرمنيغني وخدوه وقيل؛ أطيعوه . ثم خوفهم فقال: «وَمُوَ الذي خَلنَ السّمَوَاتِ والأرض 
بالْحَقٌّ4 يعني للحق والعبرة. (وَيَوْم يول : 4 اليوم صار نصباً لأن معناه وآتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً. 
ويقال: معناه واذكروا يوم يقول: «اكنْ فَيَكُونُ» يعني يوم البعث يقول: إنتشروا فانتشروا كلهم كقوله تعالى : 
[(يخرجون من الأجداث) يعني القبور]0©) (كأنهم جراد منتشر). ثم قال: لقَوله الْحَقّ » قوله رفع بالابتداء وخبره 
الحق يعني قوله الصدق أنه كائن [قرأ ابن" عامر (فيكون) بالنصب على معنى الخير وكذا في كل القرآن إلا في 
موضعين هاهناوفي آل عمران وقرأ الباقون بالرفع” على معنى الخبر] ظوَلَهُ الْمْلِكُْ يُوم يُنَفَخُ في الصّورٍ» يوم صار 
نصباً لتزع الخافض ومعناه : وله الملك في يوم ينفخ في الصور وهذا كقوله عز وجل : (لمن الملك اليوم . ) وكقوله : 
(مالك يوم الدين) ويقال: هذا عبين لقوله الأول ومعناه يوم يقول له: كن فيكون يوم ينفخ في الصور. وروي عن 
أبي عبيدة أنه قال: معناه يوم ينفخ الأرواح في الصور يعني في الأجسام وهذا خلاف أقاويل جميع المفسرين لأنهم 
كلهم قالوا: هو نفخ إسرافيل في الصور”*) . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال: كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقمه(». وفي خبر آخر:وصاحب الصور قد التقمه ينتظر متى يؤمر فينفخ فيه 22١0‏ ثم قال: 
«عَالِمُ الْمَيْبِ والشّهَادَةِ» الغيب: ما غاب عن العباد» والشهادة: مالم القادديه . ويقال: السر والعلانية. ويقال: 
عالم بما يكون وبما قد كان. ويقال: عالم بأمر الآخرة وبأمر الدنيا. لِوَهُوَ الْحَكِيْم الْخَبِيرُ# يعني الحكيم في أ مره 
الخبير بأفعال الخلق وبأمر البعث. قوله تعالى : 


.107/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


1١ 


(1) انظر تفسير ابن عباس 894. (؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 505» سراج القارىء 7١9‏ . 
(54) في ب [على لفظ الواحدان بالإمالة]. (0) ما بين المعقوفين سقط من أ. 
(1) ما بين المعقوفين سقط من ظ. () انظر تفسير القرطبي 19/1 . (5) انظر تفسير الطبري 177/١١‏ . 


(1) أخرجه الترمذي 577/4 في صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصور 787٠‏ وأخرجه أبو داود 777/4 في كتاب السنة باب في ذكر 
البعث والصور 457 وأخرجه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير وأخرجه أحمد في المسند 77/8 . 
)٠١(‏ أخرجه أحمد في المسند 757/١‏ وأخرجه الترمذي ذ في الموضع السابق 787١‏ . 


سورة الأنعام/ الآيتان لام 70 هه 





صد 
24 م ٍ- 0 001 


وَإِد َال يسيم لِأيِهِ زر أَتَسَجِدُ أصتافاء اليد ا َك تملك فى صَلَل تيو 09 


0-2 
2 
الك 


لل كر إبْرهِيمٌ ير مَل لسوت وَالْدرض وَلِيَكْونَ مِنَالْمُوقِيِينَ © 
5 بُه آزَّرّ وكان إسم أبيه تارح بن ناخور بلغة قومه وبلغة غيرهم كان آزر. وقال السدي 
كان أبيه آزر("'». وهكذا قال الكلبي9». وقال بعضهم : لم يكن آزر إسم أبيه ولكن كان إسم كبير أصنامهم 
فقال أبوه لإبراهيم: ربي آزر فقال إبراهيم على وجه التعجب آزر «اتَتَجِدُ أضْنَامًا آلِهَة) . وقال مجاهد9"؟: آزر 
ليس اسم أبيه وإنما هو اسم صنم وقال الضحاك: عن ابن عباس: إن في هذه الآية تقديماً فكأنه قال: أتتخذ آزر 
أصناماً آلهة يعني أتتخذ الصنم إلهاً؟». ويقال: آزر بلغتهم : الام ومعناه وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آزر 
(المخطىء, أتتخذ أصنماً آلهة.). وقرأ الحسن ويعقوب الحضرمي©: (آزر) بالضم ويكون معناه: وإذ قال 
إبراهيم لأبيه يا آزر والقراءة المعروفة بالنعيت أنه على ميران أفعل فلا ينصرف فصار نصباً وهو بموضع الخفض» 
ولأنه اسم أعجمي, فلا ينصرف. ثم قال: «إني راك وَقَوْمَكُ في ضلال, مُبِينٍ. » يعني في خطأ وجهل بَيْنِ 
بعبادتكم الأصنام . ثم قال: طوَكَذَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيُمَ مَلَحُوتَ» والملكوت والملك بمعنى واحد إلا أن الملكوت أبلغ 
مثل : رَهَبُوتء وَرَحَمُوت كما يقال في المثل : (رَهَبُوت خير من رَحَمُوت) يعني لأن ترهب خير من أن ترحم. يعني 
لمأن إبراهيم برىء من دين أبيه أراه الله ملكوت طَالسَّمْوَاتٍِ وَالرْضِ » يعني عجائب النشوات"والارض 
9رَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِِينُ4 يعني لكي يكون من الموقنين والواو زيادة كقوله: (ولنحمل خطاياكم) يعني لكي تحمل 
وكذلك هاهنا ليكون من الموقنين يعني حتى يثبت على اليقين. قال بعضهم : صارت فرجة في السماء حتى رأى 
إلى سبع سماوات وصارت فرجة في الأرض حتى رأى إلى تحت الصخرة. ويقال: حين عرج به إلى السماء فنظر 
إلى عجائب السموات. وروي عن عطاء أنه قال: لما رفع إبراهيم في ملكوت السماوات أشرف على عبد يزني 
فدعا عليه فهلك. ثم أشرف على آخر يزني فدعا عليه فهلك. ثم رأى آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له ربه: - عز 
وجل - : على رسلِك يا إبراهيم فإنك مستجاب لك, وإني من عبدي على إحدى ثلاث خلال : إما أن يتوب فأتوب 
عليه وإما أن حرج منه ذرية طيبة» وإما أن يتمادى فيما هو فيه فأنا من ورائه0©. أي أنا قادر عليه. وروي عن سلمان 
الفارسي”؟ أنه قال: لما رأى إبراهيم ملكوت السموات رأى عَبّداً على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم رأى آخر على 
ا ال ل ا ام . ويقال: 
إنه كان يقول: أنا أرحم الخلق فلما رأى المعصية فدعا عليهم قال الله تعالى : أنا أرحم بعبادي منك اشبط لعلهم 
يرجعون”"». ويقال: إن نمرود بن كنعان قالت له كهنته: يولد في هذه السنة غلام ينازعك في ملكك,» فأمر بذبح 
كل غلام يولد في تلك السنة. ويقال: رأى في المنام أن كبشاً دخل عليه فنطح سريره بقرنه فسأل المعبّرين» 
فأخبروه أنه يولد غلام ينازعك في ملكك فأمر بذبح كل غلام يولد. فحملت أم إبراهيم بإبراهيم ولم يتبين حملها 
ولم يعرف أحد أنها حامل حتى أخذها الطلق فخرّت إلى جبل من الجبال ودخلت في غار فولدت إبراهيم وخرجت 


.١١8/7 انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )5( . 555/1١١ أخرجه ابن جبر الطبري في التفسير‎ )١( 

(*) أخخرجه الطبري في التفسير 551/1١١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 77/5. لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى ي احاتم . 00 

(5) انظر تفسير القرطبي 15/1 . (0) انظر تفسير القرطبي 17/1 البحر المحيط ١54/14‏ . 

(5) أخرجه ابن جرير 57/5/1١‏ (507 2.01 (7) المصدر السابق .١50١‏ (2) انظر المصدر السابق (عن أسامة) (5 .)١71505‏ 


2.5 سورة الأنعام / الآيات ا ولا 


ووضعت صخرة على باب الغار فجاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ وو ضع إبهامه في فمه وكان يمصه ويخرج منه اللبن 
وكان يجعل سبّابته في فمه فيمصها ويخرج منها العسل حتى كبر وأدرك في أيام قليلة0». ويقال: إن أمه كانت 
تختلف إليه وترضعه حتى أرضعته سنتين وتحمل إليه الطعام حتى أدرك في المدة التي يدرك فيها الصبيان» فخرج 
من الغار فنظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال فتفكر في نفسه ثم قال: إن لهذه الأشياء خالقا خلقها. والذي 
خلق هذه الأشياء هو الذي خلقني فذلك قوله: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين). وكان في ذلك التفكير إذا نظر إلى نجم يضيء وهو المشتري فرآه أَضُوّءَ الكواكب وقد علم أن الله تعالى 
أعلا الأشياء ولا يشبهه شيء من خخلقه ورأى الكواكب أعلا الأشياء وكان أحسنها : 


د وك لس يي سس ته تر لس كر ا د ريس#4 وموىج. ل مه 
ا ا ل ا 0 َالَ هذًا رق قَلَمَآ أَفلقَالَ لآ أحِبٌالافلين (ك فلمارءا 
عر رحسلا برسم سرس 00 27 ٠.‏ ساس جع مسرا 2106 و0 صاصر لا 
لصمَرَزَِادَالَهَندا لوش تل قال وك نوق لكر كيو 0 


مإ كوتهي روك كربق رارق 78 

لَِلَمَا جَنّ عَلَيْهِ الْليْلُ رَأى كَوْكباً. قل هذا رَبي4 وقال: هذا بغير فكرة» فكان ذلك منه زلة» ويقال إنما قال 
ذلك على سبيل الاستفهام أهذا ربي؟ لما أقلّ4 يعني غاب الكوكب لِقَلَ: : لآ أجبٌُ الآفِلِينَ4 يعني لا أحب ربنا 
يتغير عن حاله ويزول. طفَلَمًا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغَا4 يعني طالعاً. ويقال: إن ذلك كان في وقت السحر وكان ذلك في 
آخر الشهر فرأى كوكباً يعني الزهرة حين طلعت وكان من أضوء الكواكب فلما ارتفع وطلع الفجر نقص ضوؤه قال لا 
أحب الآفلين» يعني لا أحب ربنا 0 فلم رأى القمر فرأى ضوءه أكثر قال : هَذَا رَبِي» على سبيل الاستفهام 
هلما أََلّ4 يعني نقص ضوؤه حين أسفر الصبح «قَآلَ: َِن لم يَهْدنِي رب أكون من الْقَوم الضَالِيْنَ 4 يعني لثن 
لم يحفظ ربي قلبي لقد كنت اتخذت إلهاأ ما لم يكن يكن إلها. قَلما رأى الشمْسٌ بَزِعَة يعني طالعة قد ملأت كل 
شيء ضوءاً ف طقَالَ: هَذَا رَبِي هَذَا كبر يعني أعظم , وأكثر نوراً قَلَمًا أقْلْتْي يعني غربت علم أنه ليس بإله 
فجاءته أمه فقال لها: من ربي؟ قالت: أنا قال: ومن ربك؟ قالت أبوك: قال: ومن رب أبي؟ قالت: نمرود بن 
كنغان قال : ومن برية؟ قالت له: اسكت فقال لها كيف هو؟ هل يأكل ويشرب وينام؟ قالت: نعم قال: هذا لا يصلح 
أن يكون رَبا وإلهاً. فرجعت الأم إلى أب إبراهيم فأخبرته بالقصة فخرج إليه فسأله مثل ذلك ثم قال له في آخره: 
تعال حتى تعبد الذي خلقني وخلقك وخلق نمرود فغضب أبوه فرجع عنه ثم دخلت عليه رأفة الوالد لولده فرجع إليه 
وقال له: أدخل المصر لتكون معنا فدخل فرأى القوم يعبدون الأصنام فَدَعَوه إلى عبادة الأصنام ف«إقال» لهم 

حيتئذ: يا قوم إني بَريء مما ُِْكُونَ» فقيل له: من تَعْيّد أنت يا إبراهيم؟ فقال: أعبد الله الذي خلقني وخلق 
العرات والأرض فذلك قوله: «إني وَجهت وَجهِي» يعني أخلصت ديني وعملي ِلِلَذِي قَطَرَ السّمَوَاتِ يعني 
خلق السموات لوَالرض حَبْيَْاه يقول: إني وجهت وجهي مخلصاً مستقيماً «وَمًا أنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 على 
دينكم. ويقال: أن قوله : (هذا ربي) قال ذلك لقومه على جهة الاستهزاء بهم. كما قال: (بل فعلهم كبيرهم هذا). 
ويقال: أراد بهذا أن يستدرجهم فيظهر قبيح فعلهم وخطأ مذهبهم وجهلهم لأنهم كانوا يعبدون النجوم والشمس 


. ١17515 217509 انظر المصدر السابق‎ )١( 





سورة الأنعام/ الآيات 8٠١‏ - 7م ا 


والقمر فلما رأى الكوكب قال لهم : هذا ربي» وأظهر لهم أنه يعبد ما يعبدون فلما غاب الكوكب قال لهم : لا أحب 
الآفلين. فأخبرهم بأن الآفل لا يصلح أن يكون إلهاً. ثم قال في الشمس والقمر هكذا. كما روي عن عيسى - عليه 
السلام ‏ أنه بعث رسولاً إلى ملك أرض فلما انتهى إلد ريم رمن بد اسم تسم أنه يعبد الصنم 
اع ا اي . ثم إن الملك ظهر له عدوء. فقالوا لهذا الرسول: أ شر علينا بشيء في هذا الأمرى فقال: 

نتشفع إلى هذا الذي نعبده, لمانا تسود ون لهو عون الباافللا تمعز عه لجراي فقالوا: إنه لا ينفعنا شيئاً. 
ال ا و ا ل ا 0 
يدعو ويدعون حتى فرّجٍ الله عنهم فآمن به بعضهم. وكذلك هاهنا أراد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن يريهم قبح ما 
يعبدون من دون الله لعلهم يرجعون فلما لم يرجعوا قال (يا قوم إني بريء مما تشركون). قرأ حمزة والكسائي("©: 
(رأى كوكباً) بكسر الراء والألف وهي لغة لبعض العرب والنصب أفصح . قوله تعالى : 


ل 1 رماي لير برجم ناسرع ف ورج ب 1 01 مه م عط 
0 م باعي كت مطالات َمَرِيقَينِ حوبا لمن 
0 2 0 000 ا ا 00 


- م 22 لوسرم سا سر 0 عه 2غ 
ا ذبن ءامنُواأ موا ولد مَلْدسُوَأ يمل مهم ِظَرأَوْكَيِكَ كما لاسن وهم مهتدون 
00 د« 2 س2 لس ف سس سل 200 1 س0 عر جص 
() وَيَلْكَ حجتتاء َاتَنهَآِبضِي محل قومهء ترفع در ِجَدتِ من نَسَاءٌ مُإضَرَيكَ كم عليه © 
لوَحَاجَه قَوْمُهُ4 معناه وحاجه قومه في دين الله يعني خاصموه. فطقَألَ4 لهم إبراهيم «اَنْحَاجُوني في 
الله4. يعني أتخاصموني في دين الله ظِوَقَدْ هَدَأَنِ) الله لدينه. قرأ نافع وإبن عامر في رواية ابن ذكوان”"©: 
(أتحاجوني) بتشديد الجيم وتخفيف النون. وقرأ الباقون: بتشديد النون لأن أصله (أتحاجونني) بنونين فأدغم 
أحدهما في الآخر. فقال (أتحاجوني) يعني أتجادلوني في دين الله (وقد هداني) يعني بين لي الطريق» وكانت 
خصومتهم أنهم حين سمعوه عاب آلهتهم فقالوا له: أما تخاف تخبلك فتهلك؟ فقال: إني لا أخاف ما لا يسمع ولا 
يبصر. وقال الكلبي ومقاتل9©: لما خوفوه بذلك قال لهم : إنما تخافون انتم إذ سويت بين الذكر والانتى والصغير 
والكبير. أما تخافون من الكبير إذ سويتموه بالصغير؟ وهذا قوله «إولآً أَحَافٌ مَأ تُشْرِكُونَ به». قوله تعالى : إلا أن 
يشا بي شَيْن فيضلني فأخاف منهم . ويقال: (إلا أن يشاء ربي شيئ) يعني ملأ علم ربي كل شيء علماً يعني 
0 5 والعلانية ثم قال: وأا 0 يعني لفن تتعظوت. فتؤمنون به ا تعالى : 0 أحأف م 
وحجة لكم فيه لفَأيُ الْمرِيقيْنِ أحَنٌّ بالا كس اذاي الموحد 9 المرك وإ كن لات 4د ذلك .ثم قال: 
َالَذِينَ آمَُوا وَل بليشوا إِيْمَانَهُمْ بظلم 4. قال بعضهم : هذا قول الله تعالى لما حكى قول إبراهيم للنبي - صلى 
)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 765 -/ا70 سراج القارىء .7١١‏ 


(؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة /01؟ سراج القارىء 7١١‏ . 
(9) انظر تفسير مقاتل .7805/١‏ 


50 سورة الأنعام/ الآيات 41-4٠١‏ 


الله عليه وسلم - قال على أثر ذلك (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) يعني لم يخالطوا تصديقهم بالشرك ولم 
يعبدوا غيره9 , وليك لَهُمْ ألم وَُمْ مهتَدونَ من الضلالة وقال بعضهم تعدا كله قول [براغيم لقومه . وروي 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من ابل فصبر وأَعطِي فشكر وطّلّم فاستغفر وظَّلِمَ فغفر. قيل له: ما 
لهم يا رُشول الله قال: (أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)2'؟ . قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا 
الماسرجي قال: حدثنا أبو كريب”" قال: حدثنا ابن إدريسر”*2 عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: 
لما نزلت هذه الآية (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقالوا: يا رسول الله: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ضلى الله عليه وسَلم - : ألا ترون إلى قول 
لقمان لابنه (إن الشرك لظلم عظيم)””“. يعني إن الظلم أراد به الشرك . ثم قال طِوَبَلُكَ حجنا انيناما إِبْرَاهِِمَ عَلَى 
قَوْمِهِ4 يعني أعطيناها لام م د تر وا ا رد ا 
من نشاء في الدنيا بالحجة وفي الآخرة بالدرجات «إِنَّ رَبك حَكِيْم 4 في أمره عَلِيم 4 بخلقه من يصلح للنبوة. قر 
أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي() (درجات) بالتنوين. وقرأ الباقون: (درجات) على معنى الإضافة . ثم قال: 


لم د رس رعحة آ ‏ آ ‏ و ته رك 24 


وَوَهَييَا أي وَإِسحَلقَ د حلَاهَدَينَا َك هدينا من قبل ومن درَصَيَهء دَاودد 
ا لآ ببق 10002 بن ” كر 4 
وَسَك رقيو وَكَرلِكَ ض: ىحوي () ودكربَا روعي 


- 0 لط ع َك به سل لاس صو سا ل 
لث1 5 لشتوت واد اشكهعيل ولس روفن ور َأوَكُلسَلنَا عملي 
1 سس سس هس لوو 


© () وَمِنَ بهم ددري حوس نكم وَمَدَيْهْ مَل صاط مُسَتَقِبِوِ 7 دَلِكَ هدى الله 


.؛ة/١ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير عن ابن جريح‎ )١( 

(7) أخرجه الببهقي في شعب الإيمان ١١5/54‏ باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها 147١‏ وذكره السيوطي في جامعه الصغير 
7/5 (فيفي) وزاد نسبته للطبراني الكبير وقال المناوي في إسناد حديثه ضعف, والحديث ذكره السيوطي أيضاً في الدر 77/7 
وفي كنز العمال ١ .551١15‏ 

(1) محمد بن العلاء بن كريب الهمذاني أبو كريب الكوفي الحافظ روى عن خلق وروى عنه خلق. قال النسائي : لا بأس به وقال 
مرة: ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات» مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين ومائتين. انظر التهذيب 785-786/9. 

(5) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي ‏ الزغافري أبو محمد الكوفي روى عن أبيه وخلق وروى عنه خلق. 
قال أبوحاتم هو حجة يحتج به وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة انظر التهذيب .١55-١55/8‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان 77 في أحاديث الأنبياء :578775 174" 45794, 5لالا:. 259418 594737 ومسلم في 
الإيمان ١١5‏ - 198-1917 والترمذي في التفسير /7551. 

(3) وحجتهم في ذلك أن الله قد بين معنى هذا الكلام في غير موضع من القرآن فجعل المرفوع هو الإنسان وبين فضل من أحب أن 
يفضله بأن يرفعه فقال: (يرفع الله الذين آمنوا منكم) وقال: (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً) . 
فجعلهم هم المرفوعين دون الدرجات وفي الآية تقديم وتأخير المعنى (نرفع من نشاء درجات) و (من) في موضع النصب ونجعل 
(درجات) مفعولاً ثانيآ أو حالا . 
وقرأ الباقون: (نرفع درجات) بغير تنوين وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال (كقولك (نرفع أعمال من تشاء) فجعل اليزيدي الرفع 
للأعمال دون الإنسان والذي يدل على هذا أنالآثار قد جاءت في الدعاء مضافة كقولهم للميت: (اللهم شرف بنيانه وارفع درجته) 
ولا يقال: (ارفعه) وقد روى في التفسير في قوله: (نرفع درجات من نشاء) أي في العلم . انظر ابن زنجلة 709-70 . 
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ح ا سس م م وو ملع لك س جر ع ل سمل 
ا و 7 عنص منَاكانوايحَملُونَ (2)ا وليك لكأ لَذِينَ ء اتدتهم 
26 رمت رز م 2 سوسم مصاع 7 7 000 
لْكتَبوا لاؤ راق بكتري كؤلة دياق ما يسوي بكفيت 9 ولي كَالدِيَ 


هَدَىأَمَدقْمُدَ هه عند :رك امش ع عت شرلاب شتيب 

لوَوَهَبنا 4 يعني لإبراهيم لإِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ4 قال الضحاك: ولدت سارة إسحق ولها تسعة وتسعون سنة 
ولإبراهيم مائة وعشرون سنة ثم ولد لإسحق يعقوب «كُلا هَدَيْنَا4 يعني إسحق ويعقوب هديناهما بالنبوة والإسلام 
لوَنْوْحَاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُّ» يعين هديناه للنبوة والإسلام من قبل إبراهيم لوَمِنْ ذُرَيتهِ4 . قال الكلبي : يعني من ذرية 
0 وقال الضحاك: يعني من ذرية إبراهيم”" ظدَاوُود» النبي ‏ عليه االسلام - لِوَسْلَيْمانَ4 وهو ابن داود 
ِوَايُوبَ» وهو من ولد عيصوبن إسحق «وَيُوسُفَ4 وهوابن يعقوب « وَمُوْسَى وَمَأَرُونَ وَكَذْلِكَ نْجْزِي 
الْمُحْسِئِيْنَ 4 يعني نعطيهم أفضل لا . «وَرَكرِيا» يعني من ذرية إبراهيم زكريا لوَيَحَى وعِيسَى وَإليّاسَ» قال 
الضحاك : كان إلياس من ولد إسماعيل”" وذكر عن القتبي : أنه كان :من سسظ يوضع إن نو كل مِنَ الصَّالِجيْنَ » 
يعني من المرسلين. لواسْمَاعِيْلَ4 وهو من صلب إبراهيم ‏ علية السلام - ظوالْيْسَ 4 قرأ حمزة والكسائي2): 
(والليسع) مشدداً وقرأ الباقون: واليسع بالتخفيف فمن قرأ بالتشديد فالاسم منه: (ليسع) ثم أدخلت الألف واللام 
للتعريف فصار الليسع ومن قرأ بالتخفيف فالإسم منه (يسع) ثم أدخلت الألف واللام. للتعريف فصار السبيع 0 
هذا الاختلاف في سورة (ص). وكان اليسع تلميذ إلياس وكان خليفته من بعده «ويُونس» ابن منى «ولوطا وَكُلا 
فَضْلْنًا عَلَى الْعَالَمِينَ » بالرسالة والنبوة في ذلك الزمان ثم ذكر آباءهم فقال: ومن ءَابَائْهم وَدُرياتهمْ وَإِخْوانِهِمْ 
وَاجتينَامُمْ»ٍ يعني وقد (اصطفيناهم بالنبوة يعني آدم ونوحا وإدريس وهوداً ومالينا - عليهم السلام وَهَدَيناهُم 
إلى صِرَاطٍ مُستقيمٍ 4 وهوادين: الرسلام ٠.‏ ؤِذَلِكَ هُدَى الله يعني دين الله ؤيهدي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو4 يعني 
يكرم بدينه من يشاء من عباده «دلو أشركوأ» يعني هؤلاء النبيين «لحبط عَنْهُمْ مَأ كانوا َعْمَلُونَ . 4 في الدنيا يعني 
إنما فضلهم الله بالطاعة. ثم قال: «أُوْلَئِكَ الْذيْنَ ءَانَيْناهُمْ الْكنَاب وَالْحَكُم» يعني العلم والفهم والفقه وَالْنبِوة 
قَنْ يَكْفْرُْ يها أي الأنبياء ههَؤُلاءِ» يعني أهل مكة طثَمَدْ وَكَلنَا بها يعني ألزمنا بها طقَوْمَا ليْسُوا بها بِكَافرِيْنَ4. 
قال سعيد بن جبير: هم الأنصار"©. ويقال: (فإن يكفر بها) يعني بآياتنا (فقد وكلنا بها) يعني بالإيمان بها (قوماً 
ليسوا بها بكافرين) يعني الأنبياء الذين سبق ذكرهم ويقال: الملائكة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة (فإن 
فر بها مؤلال) ليع أن معد - عليه السلام - فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها كافرين يعني النبيين الذين قص الله 
عنهم0". ثم قال: جأوْلَيِكَ الْذِينَ هَدَى اللّه» يعني الأنبياء بِهدَاهم » يعني بسنتهم وتوحيدهم اقْنَدِة» على 
ا واعمل به. وفي هذه الآية دليل : أن شرائع المتقدمين واجبة علينا ما لم يظهر نسخها إذا ثبت ذلك في 
الكتاب أو على لسان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأن الله تعالى أمرنا بأن نقتدي بهداهم. واسم الهدى يقع 
على التوحيد والشرائع مثل قوله: (ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ) والكتاب يشتمل على الشرائع 


. 5١7 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 709 سراج القارى‎ )5( .001//١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.519/1١١ وهوقول ابن عباس انظر تفسير الطبري 77/1 . (0) أخرجه ابن جرير الطبري من طريقة ابن عباس‎ )١( 
.01ا//1١١ انظر تفسير القرطبي 77/17 . (1) انظر تفسير الطبري‎ )5( 
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وغيرها. قرأ حمزه وجنات (فبهداهم اقتده) بالهاء ذ فى الوقف والوصل ا ور الالو بالهاء في و 
الوصل والوقف 5 لأنها هاء الوقف مثل قوله: (كتابية) ووخسابية) ثم قال: طقل لا أسلاكمْ عَلَيْه ه آخراً» يعنى 
قل للمشركين لا أسألكم على الإيمان والقرآن جَعْلاً (إِنْ هُوَ» يعني ما هو وهو القرآن «إلاّ ذِكْرَى لِلْعَالَميْنَ4 يعني 


ل ملع ومور داه 2 276 ع 1 2211 1 2 
ولا قي سرس م2 2< سد 1 عر ئ 2 
مومئ ورا هد لْلنَّاس تجعلوتم ل 6 كر ْمَك شر" 


ا ب و بح حا . وم 
َابأَوْكمْ هلا أللدذ د ازا كج آنه 1 رك 7 ا 
ِب م م فرج 


ل م وج ووس 0 #--_ 1 0 5 
يديه ولننذر آَم لفرك حولما وا لذن يمون يا لأحزة يصون به وهم ل صلااتهم 


لوَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» يعني ما عظّموا الله حق عظمته وما عرفوه حق معرفته. نزلت في مالك بن 
الضيف خاصمه عمر في النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه مكتوب في التوراة فغضب وقال: (ما أنزل الله على بشر 
من شيء) وكان رئيس اليهود فعزلته اليهود عن الرئاسة بهذه الكلمة. قال مقاتل9©: نزلت هذه الآية بالمدينة وسائر 
السور بمكة ويقال: إن هذه السورة كلها مكية وكان مالك بن الضيف خرج مع نفر إلى مكة معاندين ليسألوا النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن أشياء وقد كان اشتغل بالنعم وترك العبادة وسمن. فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذات يوم بمكة فقال له رسول الله : أنشدك الله أتجد فى التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعم قال: 
فأنت الحبر السمين فقد سمنت من مأكلتك فضحك به القوم فخجل مالك بن الضيف وقال: ما أنزل الله على بشر 
من شيء فبلغ ذلك اليهود فأنكروا عليه فقال: إنه قد أغضبني فقالوا: كلما غضبت قلت بغير حق وتركت دينك؟ 
فأخذوا الرياسة منه وجعلوها إلى كعب بن الأشرف فتزلت هذه الآية : (وما قدروا الله حق قدره) حيث حجدوا تنزيله 
«إذ الوا : ما أل لله على بَشَرِمِنْ شَيٍْ4 يعني على رسول من كتاب «قُل» يا محمد ومن أنْرلَ اكاب الذي 
جَاءَ بهِ مُوْسَى» وهو التوراة «نوراً» يعني ضياء لوَهُدَىَ4 يعني بيانا «للناس. 4 من الضلالة لتَجْعَلُوهُ قَرَاطِيْسَ » 
يقول: تكتبونه في الصحف نَبْدُونَهَا4 يقول: تظهرونها في الصحف لوَتَحُفُونَ كرأ يعني تكتمون ما فيه صفة 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ ونعته وآية الرجم وتحريم الخمر لِوَعُلّمئُم ما لَمْ تَعْلمُوا أ أنثْم وَل َابَاؤْكُمْ» يعني علمتم 
أنتم وآباؤكم في التوراة ما لم تعلموا . ويقال: علمتم على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ما لم تعلموا أنتم 
ولا آباؤكم فإن أجابوك وإلا ف «قل: الله ا إن لم يصدقوك طفِي خَوَضِهم» يعني 
في باطلهم طِيَلْعَبُونَ» يعني يلهون ويفترون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو»: (يجعلونه قراطيس يبدونها 





. 7١1 سراج القارى‎ 57١ انظر خجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 

(؟) وقرأ ابن عامر (اقتدهى) بالإشباع جعلها اسمآ قال بعض أهل البصرة: جعل ابن عامر الهاء فيه ضميراً لمصدر وهو الاقتداء كأن 
الأصل فيه (فبهداهم اقتد اقتداء) ثم أضمر (الاقتداء) فقال (فبهداهم اقتدهى) انظر حجة القراءات 71١‏ . 

(”) انظر التفسير ١‏ //781. 613 انظر حجة القراءات 511١‏ سراج القارى 1١؟.‏ 
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ويخفون كثيراً) كل ذلك بالياء على لفظ المغايبة. وقرأ الباقون: بالتاء على معنى المخاطبة لأن إبتداء الكلام على 
المخاطبة . ثم قال: ظوَمَدًا كَِابُ أنَْلَنَةُم يعني القرآن أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ طمُبَارَكُم لمن 
عمل به لأن فيه مغفرة للذنوب . وقال الضحاك: (مبارك) يعني القرآن لا يتلى على ذي عاهة إلا برىء ولا يتلى في 
بيت إلا وخرج منه الشيطان. «مُصَدَّقُ الّذِي بَيْنَ يَدَيْهع يعني هو مصدق الذي بين يديه من الكتب طوَليْنذِرَه قرأ 
عاصو” في زواية أب بكر: (ولينذر) بالياء يعني الكتاب يعني أنزلناه للإنذار والبركة . وقرأ الباقون ان يعاق لتدذر 
به يا محمد لأ الْقُرَى» يعني أهل مكة [وهي أصل القرى]”” وإنما سميت أم القرى لأن الأرض كلها دُحِيْتَ من 
تحت الكعبة. ويقال: لأنها مثلث قبلة للناس جميعا أي يؤمونها. ويقال: سميت أم القرى لأنها أعظمٍ القرى شأنا 
ومنزلة «وَمَنْ حَوَلَها4 يعني قرى الأرض كلها. ثم قال: وَالَّذِيْنَ يُومنُونَ بالآخرَة» يعني بالبعث «ِيُوْمِنُونَ بو» أي 
بالقرآن ومن هم في علم الله أنه سيؤمن ظوَهُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحَافِظُونَ4 بوضوئها وركوعها وسجودها ومواقيتها. 
وقهله تعالى : 


وَمَنَأَ ممم نامعل أ سكي ل إِلمَّوِ لوح مولس ِل مَل 


ل ير سم ص لصح ل سمه 11 سا و 
نَمَو ألظديمُوت كن زرك ايظرا يوم فر جوأ أنفسكم 
59 ار روم 6 وك اسح دص ساس 2 دح > ا 
لوم تروت عَدَابَالْهُونِيِمَا كنتوتقوا 1 كي ساي 

رس سح 0 2 00 016 2 م 2 0 ع 2000 
() ولفدجعتمو: فرادى كَمَاحَلفتَكم أو ول مرة وار ورآء ظهورحكم وما در 
أ 1 0 9 2 دس رو دل د سح سس به 7 0 
ل ار بن زعمتم أنهم ف يم و ري ]رافق 
و اس 
شر 

دوَمَنُ أظلمُ مِمْنِ افْعرَى عَلَى اله كَذِبَا » أو قالَ: أوجي إِلَيّ . لم يُوح إليه شية» . نزلت في مسيلمة 

الكذاب زعم أن الله تعالى أوحى”" إليه وهو قوله هومن قََلَ : سَأنْزِلُ مِْلَ ما أْرَلَ الل يعني عبد الله بن أببي سرح 
كان كاتب الوحي فكان النبي صلى الله عليه وسلم - إذا أملى عليه : ونديها غليما) يكن علننا كينا وإذا 
أملى عليه : عليماً حكيماً كتب هو سميعاً بصيراً وشك وقال: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يوحى إليه فقد 
أوحي إلي وإن كان ينزل إليه فقد أنْزِلَ إليّ مثل ما أنزل إليه فلحق بالمشركين وكفر. وقال الضحاك: هو مسيلمة 
الكذاب كان يقول: بعث محمد صلى الله عليه وسلم - إلى جسيم الأمور وبعثت إلى محقرات الأمور. ويقال: 
هذا جواب لقولهم : (لونشاء لقلنا مئل هذا). ثم قال: طوَلَوْ ترَى إِذ الظَالِمُونَ» يعني ولو تعلم إذ الكافرون في 
غْمْرَاتِ الْمَوْتِ أي في نزعات يي حر وماوييي لرأيتهم 


في عذاب شديد 0 للدت سر 4 بالضرب ويقولون: عر ا ام 


)١(‏ وحجته قوله: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك) أي لينذر الكتاب أهل مكة وحجة من قرأ بالتاء قوله تعالى (إنما أنت منذر ) انظر حجة 
القراءات 75١‏ . 
(7) سقط في ظ. (") انظر تفسير الطبري .077/١١‏ 
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عن القاسم بن الفضل الحداني”'2 عن قتادة عن أسامة بن زهير”"؟ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم -: إن المؤمن إذا حضره الموت أتته الملائكة بحريرة فيها مسك ومن ضباير الريحان 
تمل روح كما مل المثرة من العججين + ويقال لها : :ايا أيتها النفس الطيبة اخرجي راضية مرضية ومرضيًا عنك إلى 
روح الله وكرامته. فإذا خرجت روحه وَضِعَت على ذلك المسك والريحان وطويت عليه الحريرة وبعث بها إلى 
عليين وإن الكافر إذا حضر أنته الملائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه آنتزاعاً شديداً ويقال لها: أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي ساخطة ومسخوطة إلى هوان الله وعذابه فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الحمزة وإن لها نشيجا ويظوى 
عليها المسح ويذهب بها إلى سجين2 . ٠‏ ثم قال الله تعالى : «الْيَوم نجْرَونَ»4 يعني إذا بعثوا يوم القيامة. ويقال 
لهم : اليوم تجزون 9ِعَذَأتَ الْهُونِ4 يعني الهوان أي: الشديد «يما كنم تقو َفُونُونَ عَلَى الله في الدنيا غَيِرَ 
الْحَقُّ» بأن معه شريكاً (وَكمْ عَنْ ااه سرون يعني عن الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن 
إولم تقروا به. قوله تعالى : ظوَلَقَدُ جِتمُونًا قرَاتَى» يعني في الآخرة فرادى لا ولد لكم ولا مال. الفرادى جمع فردء 
يعني ليس معكم من دنياكم شيء كا حَلَقَنَاكُمْ4 يعني عطاك عن الال والولد وََرَكِْ ما حَولناكم وَرَاء ظهُو رِكُمْ» 
في الدنيا «وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفْعَاءكُم» يعني الهتكم طِالَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ» في الدنيا «ِأَنمُم فيكم كام يعني قلتم: لي 
اشريك ولكم شفعاء عند الله 350007 قرأ نافع والكسائي وعاصم في رواية حفص” : (بيتكُم) بالنصب 
وقرأ الباقون: (يَيئكم) بالضم فمن قرأ بالضم جعل البين اسماً يعني تقطع وصُلّكم ومودتكم. ومن قرأ بالنصب 
بمكاء لبد افطع 14 كع واي لحري يكي» في نضبا بالطرف< كما نقول: (أصبحت بينكم) أي فيما بينكم 
دِوَضْلٌَ عَنْكُمْ مَأ كنم تَرْعُمُونَّ4 ب يعني اشتغل عنكم ما كنتم تعبدون وتزعمون أنها شفعاؤكم . وقوله تعالى : 
اهميق فيال حلي نَالميِتِوَطرحٌ التي نالحدل مدال تكد 67 
َنُالإِضْبح وَجَعَلَََْلَ سَكاوَاَلَمْسَ وَالْقَمَرَحْسْبَااءكَ تير لعب لير 9 

«إِنْ الله فَلِقُ الْحَبّ وَالْنْوَى» يعني يشق الحبة اليابسة فيخرج منها ورقاً خضراً. ويقال: فالق الحب مثل 
البر والشعير والذرة والحبوب كلها. والنوى كل ثمرة فيها نوى» مثل ل والمشمش والغيبر والأاجاص لبُخْرِجُ 
الْحَيّ ص نّ الْمَيّتَء وَمُخْرِجُ الْمَبتَ من نّ الْحَي» 1 ذكرنا تأويله لِذَلِكُم اللّهُ4 يعني هذا الذي يفعل بكم هو الله 
تعالى لقَانَى تؤْنَكُونَ» يعني كيف تكفرون ومن أين تكذبون فذكر عيب آلهتهم. ثم دل على وحدانيته بصنعته ثم 
قال: فق الإصْبَاح »© يعني خالق الإصباح, والإصباج والصبح واحدء و الإصباح مصدر أصبح يصبح 
إصباحاً . والصبح : 1 وقال: فالق الإصباح: يعني خالق النهار طوَّجَعَلَ أللَيْلَ سَكَنَا4 قرأ أهل الكوفة حمزة 
والكسائي وعاصم”: (وجعل الليل) على معنى الخبرء وقرأ الباقون: (جاعل الليل سكنا) على معنى الإضافة 


)١(‏ القاسم بن الفضل بن معدان بن قريط الحداني الأزدي أبو المغيرة البصري قال ابن معين مات سنة سبع وستين ومائة. انظر التهذيب 
لضت عرو 

(١؟)‏ أسامة الفارس أبو ميمونة روى عن أبي هريرة روى عنه ابنه هلال بن أبي ميمونة ويحيى بن أب كثير وقتادة. انظر الجرح والتعديل 
8/١‏ . 

للها بنحوه أخرجه أحمد في المسند 4 //781 . 

(4) انظر حجة القراءات لابن زنجلة وسراجالقاري 717 . (5) انظر حجة القراءات 777 سراج القارى 7١7‏ . 


سورة الأنعام/ الآيات /اة- 14 “.هه 





يعني يسكن فيه الخلق. 5 ثم قال: لوَالشمس وَالعَمْنَ حُسَبَاناً4 يعني وجعل الشمس ش55 يعني : : منازلها 
بالحساب لا يجاوزانه. 0 انتهيا إلى أقصى منازله)| رجعا ” 1 وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل 29 : سان سن 
يُعرف بها عدد السنين والحساب . وقال القتبي : (حسباناً) أي حساباً يقال: خذ كل شيء بِحُسّبانه أي بحسابه. وقال 
الكلبي : ويقال: للشيء الجعان تيان ِذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَرِيرٍ الْعَلِيِم 4 يقول هذا فعل العزيز في ملكه, العليم 
بخلقه, لا فعل لأصنامكم فيه . ثم قال: 


ا م اسم بع لِعَوَ رِيَعَلَمُوَ (©) 


وَعوَائدَى ناخ ين لودو فُسَتَقروَمْسيود َدطَصَلن لت لِمَوَ رِيَفْمَهُوت 7 
لِرَمُوَ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ النجُومَ َتهِنَدُوا بهَا4 يعني: : لتعرفوا الطريق «في ظُلُمَاتِ البَرِ وَالبَحْرٍ» 
يعني لتهتدوا بالكواكب في الليالي وتعرفوا بها قبلتكم لثَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ» يعني: بينا العلامات 
لوحدانية الله تعالى «لقومٍ يَعْلَمُونَ » وإنما أضاف إلى أهل العلم لأنهم ا الذين ينتفعون به فكأنه بين م 

ويقال: لقوم يعلمون يعني يصدقون أنه من الله تعالى. ثم قال: لِوَهُوَ الذي أنشاكم» يعني خلقكم «مِنْ نَفْسٍ 
وَاحِدَةٍ»4 وهوآدم 9فَمُسْتَقرَ وَمُسْتوْدَحٌ #4 يعني في الرحم ومستودع في الصلب ويقال: مستقر في الصلب ومستودع 
في الرجم. ويقال: مستقر في الدنيا ومستودع في القبر. قرأ ابن كثير وأبو عمرو””: (فَمُسْتقِر بكسر القاف. وقرأ 
الباقون: بالنصب فمن قرأ بالنصب فمعناه فلكم مستقر ولكم مستودع يعني موضع قرار وموضع إيداع. ومن قرأ 
بالكسر فعلى معنى الفاعل. يقال: قر الشيء واستقر بمعنى واحد يعني كنتم مستقرين. طقَدْ فَصَّلْا ألآيَاتِ لِقَوْمٍ 
ا قوله تغالى :: 


أ 0 ا 216 0 5 سكا 76 ح ب د دعم 74 
مم2 ل سروه سخ لا 00 لص و نل ج عر م سه ا و 00 
1 َاسكبا ململ ين ذه 7 نين ا ان شيك وغير 
20000 قد ماغى 1 م شي 5 52 

مَتَسَِيِةِ أنظروأ ِل تَمرِودةاأَتْمَرَوَينعهِ هومن في لك ليت تو ومن © 


لِوَمُو الذي أنَْلَ ِنّ السّمَءِ ما يعني ماء المطر 55 4 يعني بالمطر نات كُلَّ شَيْءِ»4 يعني 
معاشاً للخلق من الثمار والحبوب وغير ذلك. طفَاَخْرَجنَا من خَضِراً» حَضِر واخضرٌ بمعنى واحدء الأخضر: يعني 
النبات الأخضر وهو أول ما يخرج » ثم قال: «نخرخ منْهُ جََا مُترَاكبَاً» يعني السنبلة قد ركب بعضيها بعضاً لإوَمِنَ 
النخلٍ مِنْ طَلْعِهَا4 يعني أخرجنا بالماء بن لماكل من طلعها يعني من عذوقها وثمرها وقِنوَان دان يعني عُذوقا 
متدانية قريبة ينالها القائم والقاعد «وَجَنَاتِ مِنْ أَعتَاب» يعني يخرج بالماءء قرأ الأعمش؟2: (وجناتٌ) بالضم 
عطفها على قوله: (قنوان دانية) وقرأ العامة: بالكسر ومعناه وأخرجنا من أعناب 9وَالرْيْتونَ» يعي اخربجااي سجر 
الزيتون. طوَالرّمَانَ مُتشَابِهاً» في المنظر لوَغَيْرَ مُتَشَابِو4 في الطعم. يعني بعضها حلو وبعضها حامض (انظرَواً 


. 37١1 أخرجه في معالم التنزيل للبغوي 111/17. (؟) انظر حجة القراءات 777 - 757 سراج القاري‎ )١( 
. 754 وفي حجة القراءات لابن زنجلة قرأ الأعشى عن أبي بكر انظر الحجة‎ )4( .7"9457/١ (؟) انظر التفسير‎ 


.6 سورة الأنعام/ الآيات ٠١-51٠١‏ 


1 2 7 ءَ للق 6 2 0 2 ل 5 [أاء 

إلى تمرو) قرأ حمره والكسائي :2 #انظروا إلى ثمره# بضم الثاء والميم» وقرأ الباقون بالنصب وكذلك ما بعدذه. 
فمن قرأ بالنصب فهو اسم الثمرة وإنما أراد به الجنس. ومن قرأ بالضم فهو جمع الثمار. ©إذًا أَثْمَرَ وينعه # يعني 
ونضجه يعني انظروا إلى نضجه واعتبروا به. واعلموا أن له خالقاً فهو قادر على أن يحييكم بعد الموت كما أخرج 
من الأرض اليابسة النبات الأخضر ومن الشجرة الثمار ظإِنْ في ذَلْكُمْ لآياتِ» يعني في اختلاف ألوانه لعلامات 
«لِقوم يُؤْمِنونَ4 يعني يصدقون ويرغبون في الحق . قوله تعالى : 

ل عر وس خلس يدس سي وجا 0 و 0/1111 م 4 
0 ا هلين وب يعو سْبحكدَة ده ,وتعدااعما يَصِقُونَ 


رفير وَحَلذَكلٌ عه را ور 7 


مر لاس سم و 1 7 

يا بد بخ اموت وَالْارْضٍ يكن لوو ل ل ومح ولوك شى وهب شي عل 
و 7 شًَ 0 عل ع سات 

)ا كم أله ره هلاه وَحَيلقُ كل نو تيت وه 00 رك 


© لَمُدركة الإمسزوط رت رذ ةا للضي فيد 07 

لِوَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ الْجنَّ4 يعني وضعوا لله شركاء وقال مقاتل: وذلك أن بني جهيئة قالوا: إن صنفاً من. 
الملائكة يقال لهم الجن بنات الرحمن, وذلك قوله : (وجعلوا لله شركاء الجن). وقال الكلبي : وجعلوا الجن شركاء 
الله نزلت هذه الآية في الزنادقة قالوا: إن الله تعالى وإبليس ‏ لعنه الله ولعنهم ‏ أخوان, قالوا: إن الله تعالى خالق 
الناس والدواب» وإبليس خالق السباع والحينات والمقازب:. كقتوله © زوحملوا يه ونين اللجنةاسبا) وسورة 
الصافات / 0 : معناه: أطاعوا الجن فيما سوّلت لهم من شركهم فجعلوهم شركاء الله وهذا قريب 
مما قاله الكلبي . ثم قال: وَحْلَقهُمْ4 يعني جعلوا لله الذي خلقهم شركاء. ويقال: وخلقهم يعني خخلق الجن . 
ويقال: دهم يعي لذن تكلمراب و4 يعي وصنرا ل بين وات وب م4 بشي ل 
علم يعلمونه. ويقال بلا حجة وبيان. وروى عبد الله بن موسى("؟ عن جويرية9© » قال: سمغت رجحل نال 
الحسن”*» عن قوله : (وخرقوا له): قال: كلمة عربية كانت العرب تقولها كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم 
يقول بعض القوم خرقها. ثم نزه نفسه فقال: 9سْبْحَائهُ4 يعني تنزيهاً له: لوَتَعَالَى عَما يَصِفُونَ4 يعني هو أعلا 
وأجل مما يصف الكفار بأن له ولداً. قرأ نافع ”2: (وخرقوا) بالتشديد على معنى المبالغة. قوله على : #بدِيع 
السَمَوَاتَ لض » يعني خالق السموات والأرض يعني مبدعهما وهو أن يتدىء شيا لم يكن» يعني ابتدعهما 
ولم يكونا شيئاً «أنّى يَكُونُ لَهُ ولَدّ. 4 قال القتبي : (أنّى) على وجهين: يكون بمعنى كيف كقوله : (فأتوا حرئكم 
أنى شئتم) «سورة البقرة: 2777 وكقوله : لاق بحبي هذه الله بعد موتها) سورة البقرة: 227509 ويكون بمعنى من 
أين كقوله : (قاتلهم الله أنى يؤفكون) «سورة التوبة/ 084 وكقوله : (أنى يكون له ولد) طوَلَمْ نَكُنْ لَهُ صَاحِبَة4 يعني 


)١(‏ انظر المصدر السابق وشرح شعلة ؟/71. 

1) عبد الله موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله النبي الطلحي أبو محمد الحجازي وقال الحافظ في التقريب صدوق كثير 
الخطأ. انظر التهذيب 5/5 - 245 التقريب 454/١‏ . 

.1١767/17 جويرية بن قدامة ويقال جارية بن قدامة. انظر التهذيب‎ )١( 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 17/7 وقال أخرجه أبو الشيخ عن الحسن. 

(0) انظر حجة القراءات 774 سراج القاري 7١‏ شرح شعلة 1/1*. 


سورة الأنعام/ الآيتان ع ٠١6 .٠١‏ 6.66 





زوجة لوَخَلَقَ كل شَيْءِ4 يعني الملائكة وعيسى وغيرهم. وهم خلقه وعبيده «وَهُو كل شَيءٍ عَلِيم4 مما خلق ثم 

قال: ذَلِكُمْ الله رَبُكم4 يعني الذي فعل هذا فهو ربكم لآ إِله إِاّ مو يعني لا خالق غيره حَاليقُ كل شَيْءٍ 
فَاعبَدُوه4 يعني وحدوه وأطيعوه لوَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ وَكِيْلٌ4 يعني كفيل بأرزاقهم. ويقال: وكيل يعني حفيظ . ثم 
عظم نفسه فقال: هلا تذركه الاصَار» . قال مقاتل: يعني لا يراه الخلق في الدنيا. وروى الشعبي عن مسروق 
قال: قلت لعائشة. هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم - ربه؟ فقالت: لقد اقْشَعَرٌ قلبي مما قلت أين أنت من 
ثلاثة من حدثك بهن فقد كذب, من حدثك أن الني يل رأى ربه فقد كذب . ثم قرأت : لا تدركه الأبصار: #وَهو 
يدرك الابقا 4 وتو عدالك أنه قد علم ما في غد فقد كذب ثم قرأت: (وما تدر نفس|ماذا تكسب غداً) «سورة 
لقمان/ 4 ومن حدثك أنه كتم شيئاً من الوحي فقد كذب ثم قرأت : (يَا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك : 
ثم قال: (وهو يدرك الأبصار) يعني لا يخفى عليه شيء ولا يفوته قال الزجاج: في هذه الآية دليل: أن الخلق لا 
يدركون الأبصار أي لا يعرفون كيف حقيقة البصر وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من 
غيرهما من سائر أعضائه فاعلم أنهم لا يحيطون بعلمه فكيف به. ثم قال: لوَهُوَ الْلطِيفٌ الْحَبِيرٌ»4 بخلقه 
وبأعمالهم . وقال أبو العالية: لا تدركه الأبصار في الدنياء وتدركه أبصار المؤمنين في الآخرة(١».‏ قوله تعالى : 

2 سم سد ل ساسم 0 ايزا :. العو سا ب كا ارم ع0 برد عر عر 

قد جآء ثم صَإيرَمِن رد يت سنن رماع تيكاتك د21 


ل هاج 
2 


وَكَدلَك مُصَرَفٌ الأَيت وَليفو درست وَلدِهلِفَو يلصوت 7 

قد جَاكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبكُمْ» يعني بياناً من ربكم وهو القرآن الذي فيه البيان هَمَنْ أْصَرَ فَلَفْسِهِ» يقول: 
من صدق بالقرآن وآمن به فثوابه لنفسه ظوَمَنْ عَمِيّ فَعَلَيْهَا4 يعني من لم يصدق بالقرآن ولم يؤمن بمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فعليها جزاء العذاب وما أن عَلْكُمْ بِحَفِيظٍ 4 يعني بمسلط وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم قال: 
لوَكَذَلِكَ نْصَرَفُ ألآياتِ4 يعني نبين لهم الآيات في القرآن في كل وجه ظوَلِيَقَولُوا دَرَسْتَ». قرأ ابن كثير وأبو 

عمرو": (ِذَارَسْتَ) يعني ذاكرت أهل الكتاب. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي : (وليقولوا: درست) يعني 
رد قبن تعلمت من جبر ويسارء وكانا غلامين بمكة عبرانيين. فقال أهل مكة: أنما يتعلم منهما. وقرأ 
ابن عامر: (دَرَسَت) بنصب الراء والسين يعني هذا شيء قديم قد خلفت. وقرأ بعضهم: : (درست) أي قرئت» 
وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: (ليقولوا) بغير واو (درس) بغير تاء يعني لكي يقولوا: دَرَسٌ النبي - صلى الله 

عليه وسلم -. وكان نزول هذه الآيات سبباً لقولهم هذا فأضاف قولهم إلى الآيات . ثم قال #وَلِئينه قوم يَعْلْمُونَ» 
يعني أصحاب محمد عليه السلام ثم قال 


00 


قد 
- 2 هم 

0 بر بر بج جز ور راح 2 م ص<< بروج ل بج ير ذآ 2 
ل لد ملا هْووَأَعْرِضَعَ نالْمخِرِكينَ 3 ولوشاءة اند فا اشرضا 
9 عن ار اخ مل" امس اع 0 67 20 _- 1 و ممه سه سد د 0 را 
وَمَاجَعَلَنَكَ عَلَيَهِمَ حفيظا ِ نت عَلتم وكيلٍ 7 وَلَاشَسيوا اريت يدعول من دون 


.717/ 5 انظر في هذا الدر المنثور‎ )١( 
. 371/7 (؟) انظر حجة القراءات 754 سراج القاري؛7١؟ شرح شعلة‎ 
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صم دس عا عو 21 جه 


ألله لله فيسموا الله عدوا بعر عِلْ و دك رَيسَالِعلِأمّة عمَلَهُمَ عَلَهُمَ َل ريم عَرْجِمْه رْصَيَسَتْهُريمَا 


َانيُ مَأ أوجي إِيِكَ منْ رَبك يعني إعمل بما أنزل إليك ليك من ربك من أمره ونهيه حين دعى إلى ملة آبائه . 
ثم قال «لآ إِلَهَ إلا هُوَ وَأُعْرضٌ عَن الْمْشَرِكيْنَ4 يعني اتركهم على ضلالتهم . ثم قال لوَلَوْ شَاء الله ما أَشْرَكُوأ» 
يقول: ولو شاء الله لحملهم نوين . ويقال: لوشاء لأنرل عليهم آية يؤنترا بها لو شاء لاستأصلهم فقطع سبب 
شركهم وما عاك عَلَيْهمْ فأ يعني | ن لم يوحدوا هوَمَا أنْتَ عَلَيْهمْ بوَكبْل 4 يعني بمسلط. وقوله تعالى : 
ولا نشوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يذكرون الأصنام 
بسوء ويذكرون عيبهم فقال المشركون: لتنتهين عن شتم آلهتنا أو لنسبن ربك فنهى الله تعالى الدؤدين عن 0م 
آلهتهم عندهم لأنهم جهلة لفَيَسبُوا الل عَدُوًَه يعني اعتداء بغْيْرٍ عِلْم 4 [يعني بلا علم منهم](2 ويقال: : (عذوأ) 
يعني ظلماً. ضار كفنا بالمصدر. وفي الأشطبل: أن الإنسان إذا أراد أن يأمر بالمعروف فيقع المأمور به في أمر هو 
شر مما هو فيه من الضرب أو الشتم أو القتل ينبغي أن لا يأمره ويتركه على ما هو فيه. ثم قال: دِكدَلِكَ رياه 
يقول: هكذا زينا إلكل أمة» يعني لكل أهل عل دن عمله ين اتانيه ان لقنا عتزة رقجاناة لوم ل إلى 
رَبْهِمْ مَرَجِعْهُمْ 4 في الآخرة 9فَيتْهُمْ ما كأنُوأ يَعْمَلُونَ . 4 يعني فيجازيهم بذلك. قوله تعالى : 
رعىع 


ل 22 ساير 86م 0 جقء لامي تود في 3 هوو-_- 0 د 6 8 4 
0 وميا فلإِسَّمَا ألمت عند أله ومركم 
هادا جَآء تْلَابْوْمُِونَ (69 


لوَاقْسَمُوا 0 وكان أهل الجاهلية يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك وكانوا يحلفون بالله 
تعالى وكانوا يسمونه جهد اليمين إذا كانت اليمين بالله ولا نزل قوله تعالى :(إن نشأ ننزل عليهم من السماء. . الآية. ) 
قالوا : أنْزلها فوالله اومن بك وفال المسلمون: لها لكي يؤمنوا: فنزل: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) يقول حلفوا 
بالله بالل لين جَاتهُم عَايَةٌ ون بهَاك قال الله تعالى : طقل إِنّمَا ألآيات عِنْدَ اللّه» إن شاء أنزلها وإن شاء لم ينزلها. 
ثم قال: «ووما يشْعِرَكُمْ انها يقول: وما يدريكم أنها «إذا جَاءَتَ » يعني الآية لا يُؤْمِنُونَ 4 وقال مقاتل: (وما 
يشعركم) يا أهل مكة أنها إذا جاءتكم لا تؤمنون, وقال الكلبي : (وما يشعركم) أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون”" . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي [بكر](": (أنها) بالكسر على معنى الابتداء وإنما يتم 
الكلام عند قوله: (وما يشعركم) ثم ابتدأ فقال: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون) ويشهد لهذا قراءة عبد الله بن مسعود: 
(وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون) وقرأ الباقون: (أنها) بالنصب على معنى البناء ويشهد لها قراءة أبي : وما 
يشعركم لعلها إذا جاءت. وقرأ ابن عامر وحمزة: (لاتؤمنون)0؟) بالتاء على معنى المخاطبة» وهذه القراءة توافق 
لقول مقاتل. ثم قال: 
)١(‏ سقط في ]. 02020000000 (9) انظرتفسير القرطبي 48/1. (*) سقط في أ. 
(5) ونزيد ذلك تفصيلا فنقول قال ابن زنجلة قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر (وما يشعركم أنها إذا جاءت) بكسر الألف. قال اليزيدي : 
الخبر متناه عند قوله : (وما يشعركم) أي ما يدريكم؟ ثم ابتدأ الخبر عنهم : (إنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم) وكسروا الألف على 
الاستئناف . قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله (وما يشعركم إنها إذا جاءت) ما منعها أن تكون كقولك : (وما يدريك أنه لا يفعل؟) - 
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ا 2 ل صقي ده ماعو 


سر ور ه د« لاجر هه 

ا مهم ودر م فكمَالر منوأبه- أُوَل مم (وندرهم ا 0 

لمامركه و 0 ا لم 26 2 وإ 5 

# وَلوَأسَا َل الْمَكِيِكَةً ل قبلا أكأنوا ومنو | 3 
سم 00 للح لح رار سا 0 
كله يي 0 

ِوَْقَلْبُ َقْيِدَتَهُمْ وََنِصَارَمُم4 يعني نترك قلوبهم وأبصارهم مغلقة كما هي ولا أوفقهم طكمًا لَمْ يؤمنوا به 

َوْلَ مَرّة» قبل نزول الآيات. ويقال: عند انشقاق القمر لما لم يعتبروا به ولم يؤمنوا فعاقبهم الله تعالى وختم على 

قلوبهم فثبتوا على كفرهم طوَنَذَّرُهُمْ» يقول: وندعهم «في طَعيَّانِهمُ4 يعني في ضلالتهم «إيعمهون# يعني 

يترددون ويتحيرون فيه . ويقال: وكا لع زوضتوا: به أولاهرة) يعني كلما لم بزترن .نه أوائلهم من الأمم الخالية لما سألوا 

الآية من أنبيائهم قوله تعالى ل سر الا ا 

بأنك ا الله وحن 0 ع: شَيَءِ »4 قرأ نافع وإبن ا 0 :8 بكسر القاف ونصب الباء. وقرأ 

الباقون: بالضم فمن قرأ بالضم فمعناه جماعة القبيل والقبيل: الكفيل» ويقال: ة قبلا أي أصنافاً من الآدميين ومن 

الملائكة ومن الوحش . . ومن قرأ : (قبلا) بالكسر معناه وحشرنا عليهم كل شيء معاينة فعايئوه . ما كأنوا لِيُؤُمنوا» 

وهذا إعلام للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنهم لا يؤمنون كما أعلم نوحاً ‏ عليه السلام - ( أنه لن يؤمن من قومك إلا 





- فقال: (لا يحسن ذلك في هذا الموضع إنما قال: (وما يشعركم) ثم ابتدأ فأوجب فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون) لو قال: (وما 
يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون) كان عذراً لهم) وحجتهم قوله بعدها: (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) إلى قوله (ما كانوا ليؤمنوا) 
فأوجب لهم الكفر وقال: (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) أي أن الآية إن جاءتهم لم يؤمنوا (كما لم يؤمنوا) 
أول مرة . 
وقرأ الباقون: (أنها إذا جاءت بالفتح . قال الخليل: إن معناها: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قال: وهذا كقولهم (إيت السوق إنك 
تشتري لنا شيئاً) أي لعلك. أنشد أبو عبيدة : 

ايحي غنؤانااحات الا لاني الى مانرين ارانفية تسن 
يريد لعلني أرى ما ترين. 
يُروى في التفسير أنهم اقترحوا الآيات وقالوا: (لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعآ) إلى قوله (حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) 
فينزل الله : «إقل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون4 أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون على رجاء المؤمنين. 
وقال آخرون: بل المعنى : (وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون) فتكون (لا) مؤكدة للجحد كما قال: (وحرام على 3 : 
أهلكناها أنهم لا يرجعون) بمعنى : (وحرام عليهم أن يرجعوا). قال الفراء (سأل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم - أ 
يأتيهم بالآية. التي نزلت في الشعراء: إن نشأ نئزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين4 وقال المؤمنون 2 
رسول الله سل ربك أن ينزلها حتى يؤمنوا) فأنزل الله : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون4 أي (إذا جاءءتيؤمنون) (ولا) صلة 
كقوله : «وما معنك ألا تسجد إذ أمرتك*» أي أن تسجد. 
قرأ حمزة وابن عامر: (إذا جاءت لا تؤمنون) بالتاء وحجتهما فوله :(وما يشعركم) (قال مجاهد : قوله (وما يشعركم) خطاب للمشركين 
الذين أقسموا فقال جل وعز: وما يدريكم أنكم تؤمنون /. 
وقرأ: الباقون: بالياء إخباراً عنهم وحجتهم قوله: (نقلب أفئدتهم وأبصارهم) ولم يقل (أفئدتكم). انظر حجة القراءات 5750- 
771-0. 
)١(‏ ما بين المعقوفين من ب . )1١(‏ انظر حجة القراءات 717 سراج القارىء .7١5‏ 
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من قد آمن). ثم قال: «إلاّ أنْ يََاءَ الله يعني إلا من هو أهل لذلك فيوفقه الله تعالى ويقال: إلا أن يشاء الله 
5 5 5 : عر ها طةةرعم و دلهةل# 2ج 0 ع 
يقول: قد شاء الله أن لا يؤمنوا حيث خذلهم ولم يوفقهم «ولكن اكثرهم يجهلون» عن ذلك. ويقال: أكثرهم 
يجهلون الحق أنه من الله تعالى . ويقال: يجهلون ما في العلامة من وجوب هلاكهم بعد العلامة أن لم يؤمنوا. قوله 
تعالى : 


وج ع مويه 


وَكدَكَجَعَلْمَا لكل د نَيعدوَا عدوا سَمنْينَ لضن والح يوج بَعَصَهُم إلى ب بعض خرف القول 

هه رو ور سه سه 2 2 2 
ورد ماده ملست 9 ولج هليه أَفْعْدَ | اذى لا ومو 
بالْخْرَةَ وَلِيَصَوَهوَليَقَوأمَاهُم مُقَوَْرت 69 


لوَكَذَلِكَ جَعَلْنا لِكُلّ 78 عَدُوَاً» يعنى أعداء ومعنى ذلك كما جعلنا لك ولأمتك أعداء مثل أبي جهل 
وأصحابه كذلك جعلنا لكل نبي عدواً 0 الإنسٍ وَالْجِن » قال مقاتل: وذلك أن إبليس وكل شياطين الإنس 
وشباظين الجن يضلونهم فإذا التقى شيطان الجن مع شيطان الإنس قال أحدهما للآخر: إني أضللت صاحبي بكذا 
ل و «يُوجي بَعْضْهُم إلى بَعْض » يعني يكلم بعضهم بعضاً 
بالإضلال. وقال عكرمة للجن شياطين مثل شياطين الإنس27. وروي عن الزبير بن العوام أن جنياً شكا إليه ما لقي 
من الشيطان فعلمه دعاء ليخلص منه فدعا به. ووجه آخر شياطين الإنس والجن يعني الشياطين من الإنس 
والشياطين من الجن لأن كل عات متمرد فهو شيطان. وروي عن أبي ذر الغفاري أنه قال: دخلت على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فأمرني أن أصلي ركعتين فصليت ثم جلست عنده قال: يا أبا ذر تَعَوَدْ بالله 
من شياطين الإنس وشياطين الجن. فقلت: يا رسول الله أَوَ من الإنس شياطين؟ فقال النبي: ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أو ما تقرأ قوله: (شياطين الإنس والجن”؟ وكذلك هذان القولان من قوله تعالى : (في صدور الناس من 
الجنة الناس). ثم قال: (يوحي بعضهم إلى بعض) يعني يوسوس بعضهم بعضاً لرُخْرْفَ القول. عُرُوَرأ يعني ما 
زين منه. وحسن وموه. يعني يزين القول باطلاً يغرهم بذلك. وأصل الزخرف: الذهب وسمى الزينة زخرفاً لأن 
أصل الزينة من الذهب يعني يزين لبعض الأعمال. ثم قال: طِوَلَوْ شَاءَ رَبك مَأ فَعَلُوهُ4 يعني لوشاء ربك لمنعهم 
من الوسوسة ولكن الله يمتحن بما يعلم أنه أبلغ في الحكمة وأجزل في الثواب طقَذَّرْهُمْ وَمَا يفترُونَ» يعني خل 
عنهم وما اكدابسون سخ القول والغرور. ثم قال «وَلِتصِغى إلَبِهِ4 يقول: ولتميل إلى ذلك الزخرف والغرور 
«أنبدة الّْذيْنَ لا يُومينُونَ بألآخرة» إلى هذه الزينة والغرور لوَلْيرْضَوْة» يقول: لكي يقبلوا من الشياطين الزيئة 
والغرور ©وَلْيقترِفُوا م هم م مَُترِفُونَ4 يعني ليكسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي وليعملوا ما هم عاملون. وقرأ 
بعضهم : (وليرضوه وليقترفوا) بجزم اللام على معنى الأمر والمراد به التهديد كقوله: (اعملوا ما شئتم) والقراءة 
المعروفة: بكسر اللام والمراد به التهديد, ومعناه اتركهم ليعلموا ما هم عاملون. وقوله تعالى : 


د د يت 1 2 0 و لكت ه_- رن رصح سا م سوس 000 
فمَيرَالَهِ أَيَتَغِحَكُما و هوا أزى ىَأنرَلَ يكم الك لكب نمل رادت انهم لْكِنبَ 
000 م 6 لتر رن هه 
عدون نهمل يريك بلي فلا كَكوننَمَِ > الهئين 69 عت ع ريك عد فا 22ل ل 
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.57/١7 أخرجه 00 التفسير 5١55(657/1/ا17). (1) أخرجه أحمد في المسند 178/4 . وأخرجه الطبري‎ )١( 
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- 


مول كلاق معاي )ود يخس ف لض بس سيل 
عد لا لل 


مون بيو لاون لايرو 0 () إِنَّرَيّكَ هو غلم مَن يض لحن سَسِلِهِ وهو 
عَلَويا متت 09 
<َأفَْيرَ الله ه أبتَنْي حَكمَا4 يعني عمد عن أله ؟ ويقال: أأطلب القضاء من غير الله؟ لِوَمُوَ الْذِي نْوَلَ ليم 
الاب مُفَضَّلا» يعني مبيئاً فيه أمره ونهيه بلغة يعرفونها . ويقال + قرفا سوزة سؤزة وآية آية . وَالَّذِيْنَ عَاتيَاهُمْ 
الكتَابَ» يعني مؤمني أهل الكتاب يَعْلَمُونَ ألَّهُ مَُرّلُ مِنْ رَيّكَ بالْحَقَّ4 يعني القرآن منزل من الله بالعدل. قرأ ابن 
عامر وعاصم في رواية حفص(): (منزّل) بتشديد الزاء. وقرأ الباقون: بالتخفيف ثم قال: طقلا تكو بن 
الْممْتريْنَ4 يعني الشاكين في أنه الحق . وأنه من الله تعالى خاطبه بذلك د من المؤمنين لكي لا يشكوا 
فيه . قوله تعالى : 9وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبَكَ» يقول: وجب قول ربك بأنه ناصر محمد صلى الله عليه وسلم وأن عاقبة 
الأمر له 9صِدْقَاً وَعَدْلاً4 يعني صدقاً فيما وعد الله له من النصرة (وعدلاً) فيما حكم به به لآ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ4 يقول: 
لا مغير لوعده كقوله: (لننصر رسلنا) ويقال: (لا مبدل لكلماته) يعني لا ينقض بعضها بعضاً ولا يشبه كلام البشر. 
وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) قال: هو قول 
لا إله إلا الله لوَهُوَ السَمِيْعُ الْعَلِيُمُ 4 «السميع» بما سألوا «العليم» بهم . ثم قال: ِوَإِنْ تلع أكثرَ مَنْ في ألأض » 
بعني أهل أرض. مكة فيما يدغونه. | إلى ملة آبائه. ويقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يعني الكفار لأن أكثر من في 
الأرض كانوا الكفار «يُضُِوكَ عَنْ سَييْل الله يعني يصرفوك عن دين [الإسلام]29. لإِنْ يَتبعغونَ إلا الظْنَّ4 يعني 
أن أكثرهم يتبعون أكابرهم بالظن ويتبعونهم فيما لا يعلمون أنهم على الحق. فإن قيل: كيف يعذبون وهم ظانون 
على غير يقين؟ قيل لهم : لأنهم اقتصروا على الظن والجهل لأنهم اتبعوا أهواءهم ولم يتفكروا في طلب الحق . 
ويقال: (إن يتبعون إلا الظن) يعني في أكل الميتة واستحلالها هوَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» د يعي اما هم !ا دنرت 
باستتبلاليم المئة لانهم كالوا يتواون: ما قتل الله فهو أولى بالحل وبأكله مما نذبحه بأيدينا. لإِنَّ رَبْكَ هُو أعْلَمُ 
مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبيْلهم يعني : عن دينه وعن شرائع الإسلام 9ِوَهُوَ علَمُ بالْمُهْمَدِيْنَ4 لدينه. قرأ أهل الكوفة: عاصم 
وحمزة والكسائي : (وتمت كلمة ربك) وقرأ الباقون: (كلمات) بلفظ الجماعة . قوله تعالى : 


- 


وناك رأَسْمْ عليه عَلَيَهِنَ كم ياي ومُؤْضِنَ () وَمَا لكألا لاتأحلواميَاذ ك أسراس 


0-4 


0 حر عَلَكإِلَّاما ناا ورتم 7 لَه وكيا لضن بأهوايهم بِعَرِعِلُوِ 
رلك هُوَعلم بالْممََيِىَ 07 


لِفَكُلُوا مِمّا ذُكرَ اسْمْ الله عَلَيْ4 من الذبائح «إن كم بآياته مُوْءمِئِيْنَ4 يعني مصدقين. فقد بين الله تعالى 
أنه لايجوز أكل الميتة وإنما يحل أكله إذا ذُبح وذكر اسم الله عليه. ثم قال: وما كم ألا تَأكُلُوا مما ذْكرَ اسم الله 
مما ذبح وذكر اسم الله علي وو صل لم4 يعني يين لكم تحريمه في سورة الائدة وغيره من (إما حر 
عَلَيْكُمْ» [يعني الميتة وغيرها]2” «إلاّ مّا اضر رَتُمْ إِلَيْه4 يقول: ما اجتهدتم إلى أكل الميتة عند الجوع . قرأ ابن 


)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7748 سراج القارىء )١( . 5١16‏ في أ [الإسلام]. (5) سقط في ظ. 


٠ه‏ سورة الأنعام/ الآيتان 21١١‏ شيل 





كيار وعاصم في رواية اب كر وق افصل) نمست زوها رم بالم. وقرأ أن ود معز 
رواية حفص كلاهما بالنصب يعني , بواانه اكه ماخر ابام . ثم قال: ورا كيزا يفلو بأهزايهن بغر علم » 
يقول: يدعون إلى أكل الميتة بغير علم إن رَبّكَ هُوَأعلَمُ بالْمعْمَدِيْنَ4 من الحلال إلى الحرام . قوله تعالى : 

ريع م2 0 ا 0 سعد د عو م 

ود أظهرَا لور ونه ا لي يكيو نآل لوم سَيجرُوْنَيمَ )كانوا قفون )ره 


ٌُُ 


بوره ري 2 00 نت و زر صرهّ سس 7 7 عن اسم 

أن مدر نا عل وإ فس ون ليطي ليُوْحُونَ 1 أَوْلَآيِهِمَ 
ثب 2 اطفتدى 95 5 

ل وق نك لكر رو 03 

وَذْرُوا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِتَهُ4 يعني زنا السر والعلانية لآن أهل الجاهلية كانوا يحرمون الزنا في العلانية ولا 
يرون به بأسأ في السر فأخبر الله تعالى : أن الزنا حرام في السر والعلانية ويقال: ظاهر الإثم : وهو الزناء وباطنه 
القبلة واللمس والنظر. وقال الضحاك : (ظاهر الإثم) الزنا (وباطنه) : نكاح الأمهات والأخوات وقال قتادة: (ظاهر 
الثم وباطنه) يعني قليله وكثيره"2). ويقال: ظاهره: إرتكاب المعاصي. وباطنة 3 الفرائض . ويقال: باطنه : 
الرياء في الأعمال ويقال الكفر. ويقال جميع المعاصي . «إن الْذِينَ يَكسِبون الإثم» يقول: يعملون الفواحش 
ويتكلمون بها سَيُجْرَونَ بِمَا كَأنُوا يفون سيعاقبون بما كانوا يكسبون من الإثم . قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة 
والكسائي” 5 : وإن كثيراً ليُضلون بأهوائهم بضم الياء؛ يعني يضلون الناس ن. وقرأ الباقون الشارن) تع لبا 
0 قوله تعالى ولا توا نمام الو ع يعني مالم بذك وم يذبح؛ أو ذبح 

بغير اسم الله لوَإِنَه لَفِسقٌ » يعني أكله معصية واستحلاله كفر «وَإن الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى وْلِيَائِهِمْ 4 يعني 
يوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ِلِيُجَادِلُوكُمْ» يقول: ليخاصموكم في أكل الميتة وهو قولهم : ما قتله الله فهو 
أولى أن يؤكل . وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إن المختارة؛) يقول: يوحى إلي فقال: صدق. وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم”. قال الفقيه. قال: حدثنا أبو الفضل بن أبي [حفص](©, قال: حدثنا أبو جعفر 
الطحاوي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال المشركون للمسلمين: ما قتل ربكم ومات فلا تأكلوه وما 
قتلتم أنتم وذبحتم فتأكلوه فأوحى الله تعالى إلقن النبي - صلى الله عليه وسلم ا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه (). . . إلى قوله لوَإِن َطْعْتْمُوهُمْ 4 يعني في أكل الميتة واستحلاله َإِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ4 مثلهم ففي الآية دليل: 
أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار مشركاً. : ثم قال: 


. 7١6 انظر حجة القراءات 7594-7748 سراج القاري‎ )١( 

.5١16 أخرجه الطبري في التفسير 2.75/17 (7) انظر حجة القراءات 714 سراج القاري‎ )١( 

(؟) المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق من زعماء الثائرين على بني أمية» ادعى النبوة ونزول الوحي توفي سنة 717 ه 
انظر الإعلام 197/1 الفرق بين الفرق .717/-781١‏ 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/7 وقال أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 94/1١5‏ (17809). 

0 أخرجه ابن جرير الطبري عن عكرمة انظر التفسير .45/1١5‏ 


سورة الأنعام/ الآيات ١76 1١71‏ ١آأهم‏ 








سح ل ا اس سر سرح سس كع وام مح سا 


أَوَمَنَكانَ مَيِمًافَحِييِسه وجعلنا للونو رانمتوفيق الناض كمن مدا 5 !: المت ليس 


عرو يع كلك لي دكؤت كذايتست ( تكاية مايوه 
كير رحا تحط نطوو هإ انهو 09 
ْ لِأوَمَنْ كان ََ ْنَا يعني من كان ضالاً كافراً فهديناه إلى الإسلام والتوحيد «وَجَعَلْنَا لَهُ نور يَمْشِي 
في الثاس » يعني أكرمناه بالمعرفة. ويقال: جعلنا له إيماناً يهتدي به سبيل الخيرات الفا بسي ند في )1 نوه 
يعني مع المؤمنين ويقال : : أعطينا عطيناه نوراً يوم القيامة يمشي به على الصراط مع المؤمنين, لا يكن حاله كَمَنْ مَتلهِ في 
الظُلّمَاتِ4 يعني كمن قدر عليه الكفر ونزل في الكفر مخذولاً للَيْسَ بخَارِجٍ مِنهُا4 يعني ليس براجع منها يعني 
ليسا بسواء . قال الكلبي : نزلت في عمار بن ياسر يعني ليس حاله بحال الكفار”'' . وقال مقاتل :20 يعني به النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليس مثل أبي جهل بن هشام الذي بقي في الكفر. ويقال: يعني جميع المؤمنين ليس حالهم 
كحال الكفار. قرأ نافع : (أومن كان ميّتا) بالتشديد. وقرأ الباقون: بالتخفيف ومعناهما واحد. ثم قال : (كَذَلِكَ زينَ 
ِلْكَافِرِيْنَ مَأ كانُوا يَعْمَلُونَ4 يعني هكذا نعاقب من اختار الكفر على الإيمان فنختم على قلبه مجازاة لكفره ٠‏ ثم 
قال: لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ني كُلَّ قَريَةٍ كابر مُجْرمِيْهَا4 يعني جعلنا مجرميها أكابرها وجبابرتها كماجعلنا في أهل مكة 
وهذا معطوف على ما قبله. ا ل ا ا 
فيها ويكذبوا رسلهم وَمًا يَمْكْرُونَ4 يعني وما يَضِبيِعنون "ذلك :إلا بالفيهم» يعني إلا على أنفسهم «وما 
يَشْعْرونَ4 أن ذلك على أنفسهم . قوله تعالى : 
د عومد ىم لاماي بيرءه يه اح سر اللو 


رام سمج هراج و 
وَإِدَاجَاءَتهمءَاب ل رق تفل الله الله علمحيث 2 
0 0 0 < لس ص يه سه مه 0 
رسَالكَةسَيْصِي ب لدِي. بَجَدَأْصعَارْعِندَألهوَحَدَابُ سَدِيد ايكون © 
د يي نت سرت كر رم عروداج 


200 3 جه مارو سم" 
فَُمَن برد أذ أن يديه يوس صَدَر ةسلو وير أن ل لد رم صَسَيْعًا حرجا 
آذ تك . ٍِِ 7 سش ع ص و سر سسا 5 ا وه 

كنا يَضَِكَدُ في العمل كدَك صل أََمالجْسعلَ لدت : لَانؤمِنْوَتَ 0 
ود إذا جَاءنَهُم عَايَة» يعني الأكابر الذين سبق ذكرهم . ويقال: كفار مكة إذا جاءتهم علامة مثل انشقاق 0 

وغيره لثَالُواً: لَنْ نؤْمِنَ4 يعني لن نصدقك ولن نؤمن بالآية حَتَى نؤتى بِثْلَ مَأ أوتي 4 أي مثل ما أعطى ورْسْلُ 

اللو يعني يندا صلق الله عليه وسلم - من الآيات والعلامات. ويقال: لم نصدقك حتى يوحي إلينا كما أوحي 

إلى الرسل وذلك أن الوليد بن المغيرة وأبا مسعود الثقفي قالا: لو أراد الله تعالى أن ينزل الوحي لأنزل علينا”"» قال 

بعضهم : «ازادراا» مهدا اسل الشعاية وسام. . وقال بعضهم أزادوا به جميم الرصل+ فقال الله تعالى «اللّه 

غلم يت ينمل وتاك ارين يملع الدرة ومن لأ بعاد خض ينا محهدا د صاى أل عليه راج - «اسيصيب مص 

الْذِينَ أَجَرمُوا» , يعن أنركرا لصعَارٌ عِندَ اللو4 يعني مَذَلَة وهوان عند الله أي من عند الله العذاب ا 

<وَعَذَاتٌ شَدِيدٌ 5 كَانُوا يَمْكر ون » يعني يكذبون بالرسل . قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص 05 وحيث 

. 07/1 انظر تفسير القرطبي‎ )1( . 31/١ انظر حجة القراءات‎ )1( .791//1١ انظر التفسير‎ )١( 

(؟) انظر حجة القراءات ١١‏ سراج القاري 6١١؟.‏ 


؟اه سورة الأنعام/ الآيات ١794-1175‏ 


يجعل رسالته» بلفظ الوحدان. وقرأ الباقون: «رسالاته» بلفظ الجماعة. قوله تعالى: ظفَمَنْ يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ» 
يعني من يرد الله أن يوفقه للإسلام ويهديه لدينه يَشْرَحٌ صَدْرَهُ للإسلام 4 يقول: يوسع قلبه ويلينه لقبول الإسلام 
ويدخل فيه نور الإسلام وحلاوته. وقال القتبي: يشرح صدره يعني يفتحه. قال الفقيه قال: حدثنا الخليل بن 
أحمد. حدثنا الديبلي. قال: حدثنا أبو عبيد الله» عن سفيان» عن خالد بن أبي كريمة(2 عن عبد الله بن 
المسور2»: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: لما نزلت هذه الآية (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للؤسلام) قالوا: يا رسول الله فكيف ذلك؟ قال: إذا دخل النور في القلب انشرح وانفسح قالوا: وهل لذلك من 
علامة يعرف به؟ قال: نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للعرك ول نزول الموت”" . 
ثم قال تعالى : وَمَنْ يُرِدْ ان يُضِلَهُ4 عن الإسلام فلا يقبله ويتركه بغير نور ِيَجْعَل صَدْرَهُ ضَيْقَا عن الإسلام يعني 
بس و وقال ابن عباس9©»: كالشجرة الملتفة بعضها في بعض لا يجد النور منفذاً 
وان قرأ ابن كثير "© (ضيقاً) بتخفيف الياء وجزمها وقرأ الباقون بالتشديد. وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي 
بكر" : (حَرجاً) بكسر الراءء وقرأ الباقون: بالنصب. فمن قرأ بالنصب فهو المصدرء ومن قرأ بالكسر فهو النعت. 
ثم قال: ا 0 السماء وهولا يستطيع فكذلك قلب 
الكافر لا يستطيع قبول الإسلام. قرأ ابن كثير (" (يَضعَد) بجزم الصاد ونصب العين بغير تشديد» من صَعَد يصع 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: (يصَّاعد) بالألف مع تشديد الصاد وتخفيف العين لأن أصله يتصاعد فأدغم التاء في 
الصاد. وقرأ الباقون: (يصّعٌد) بتشديد الصاد والعين بغير ألف لأن أصله يتصعد فأدغم التاء في الصاد. ثم قال: 
وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ الله الرجْسَ4 يعني العذاب 9ِعَلَى الذِيْنَ لا يُْمِنُونَ4 بترك حلاوة الإيمان على الذين لا يرغبون في 
الإيمان. ويقال: الرجس في اللغة: هو اللعنة والعذاب . قوله تعالى : 


وهداضرط ريك 0 و 7 #امَمَدارالسَلوِعِدَ 1 در وهو 
وَلهعيما كاد يِعَمَلُون 9 ويم حَسْرَهْْجيعَايَمعَسَرَأَلِنَ و دا كر ْنَا لإذس وَقَالَ 


0 اضر ا ذل سرع 01 


خياد ا 17د له متودَكم 


كس له سه 7 1 00000000 و ل ل سرح سا 0 0 
حَنِدنَنِيهَآإلَامَاضَاءا فييك عكبة كيك © وَكَدَلِكَ نول بعص القَليامين بعضًا يماكانوا 
يي 3 # ا 

يحسبود وزيا 


لوَهَذَا صِرَاطٌ رَبَكَ مُسْتَقِيماً» يعني هذا التوحيد دين ربك» مستقيماً يعني قائماً برضاه طقَد فَصَّلْنًا الآيات» 
يعني قد بينا العلامات وبينا الآيات في أمر القلوب والهدى والضلالة «لِقَوْم يَذْكرُونَ4 يعني يتعظون ويتفكرون في 


.749/7 أبوعبد الرحمن روى عن أبي جعفر ومعاوية بن فرة وروى عنه الثوري . انظر الجرح والتعديل‎ )١( 

(1) عبد الله بن المسور بن عبد الله بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي المدائني روى عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - مرسل وضاع . انظر الجرح والتعديل 119/6 ١7١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري ٠١1/17‏ (17867) وذكره السيوطي في الدر المنثور 45/7 وزاد نسبته إلى ابن المبارك والفريابي . 

(5) انظر تفسيره 19 . 0 (0) انظر حجة القراءات 77/١‏ سراج القاري 71١5‏ . 

(1) انظر حجة القراءات 71/١‏ سراج القاري 7١6‏ . 287 انظر حجة القراءات 717/١‏ سراج القاري 516 . 


صورة الأنعام/ الآيات ١59-175‏ اه 





توحيد الله تعالى. ويقال: معناه لا عذر لأحد في التخلف عن الإيمان لأن الله تعالى قد بين طريق الهدى. وقد بين 
العلامات في ذلك لمن كان له عقل وتمييز. ثم ذكر ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة فقال: : هِلَهُمْ دَارُ السلا عِندَ 
رَبهِمْ 4 وهي الجنة وهي دار السلام من الأمراض والآفات, والخوف والهرم وغير ذلك . ويقال: (لهم دار السلام): 
فالله السلام والجنة داره يعني دار رب العزة التي أعد لأوليائه بالشواب لوَهُوَ وَليْهُمْ» أي الله تعالى حافظهم 
وناصرهم في الدنيا. ويقال: هو وليهم في الآخرة بالثواب, يما كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 في الدنيا. قوله تعالى : «وَيوم 
يَحْشْرُهُم4 يقول: وآذكر يوم يجمعهم الله لجَمِيْعَا4 يعني الجن الإنس. قرأ عاصم في رواية حفص'') (يحشرهم) 
بالياء يعنى في أن الله لدرهم» وقرأ الباقون: (نحشرهم) بالنون ن يا مَْشَرَ الجن يقول لهم : يا معشر الجن قَدٍ 
اسْتَكتركمْ م مِنَ الإنس » يعني قد أضللتم كثيراً من الإنس. لوَقَال وْلِيَاوْهُمْ مِنَ ألإنس 4 الذين أضلوهم ريا 
امشقك بلقن نف 4 ين الم بيفدا تيعد ركد امسن الاين بلجل في لان أهل الجاهلية كانوا إذا 
سافر واحد منهم فأدركه المساء بأرض قفر وخاف بالليل فقال: أعوذ بسيد أهل هذا الوادي من سفهاء قومه. فأمن 
ولبث في جوارهم حتى يصبح , وكان استمتاع الجن بالإنس أن قالوا القلد ذا الانس اوالحن فيزيذون شونا فين 
قومهم يعني فيما بين الجن والإنس وي أجلن اللي أجلت نا يعني اموت الذي جملته أجلنا في هذه ال . 
وداقولوالكلي "1 . وقال الضحاك : (ربنا استمتع بعضنا يبعض) يعني خدع بعضنا بعضاً عن دينك يعني أن الجن 
قد خدعنا وأَضَلنا0© (وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا) يعني ما كتبت علينا من الشقاوة. «قَألَ: انار منْوَاكُم 4 يعني 
- وهم الجن والإنس طحَاَلِدِيْنَ فِيُهَا4 مقيمين في النار «إلاً مَأ شَاءَ الله قال الكلبي : مشيئة الله من كل 

ء. ويقال: إلا ما شاء الله البرزخ والقيامة . قد شاء الله لهم الخلود فيها . ويقال: (إلا ما شاء الله) يخرج منها من 
امل لقرعي طإِنَ رَبْكَ حَكِيْمْ عَلِيِم . 4. ثم قال: ل ل ا ا 
كفار الجن على كفار الإنس. ويقال: نسلط بعض الظالمين بعضاً فيهلكه ويذله. وهذا كلام لتهديد الظالم لكي 
يمتنع عن ظلمه. ؛ لأنه لولم يمتنع يسلط الله عليه ظالمآً آخر ويدخل في الآية جميع من يظلم, ؛ ومن ظلم في رعيته أو 
التاجر يظلم الناس في تجارته» أو السارق وغيرهم . . وقال فضيل بن عياض9*؟: إذا رأبيف كالما ينتقم من ظالمء 
فقف وانظر فيه متعجباً* . وقال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولى أمرهم خيارهم. وإذا سخط الله على قوم 
ولى أمرهم شرارهم( بما كانوا يكسبون ثم تلا قوله «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضأًء وعن مالك بن دينار”» 
قال: قرأت في بعض الكتب المنزلة أن الله تعالى يقول: إني أنا الله مالك الملوك, قلوب الملوك بيدي» ونواصيها 
بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن 
توبوا إلي أجعلهم عليكم رحمة. ثم قال: ابمًا كانوا يَكْسِبُونَ» يعني يسلط بعضهم على بعض بأعمالهم الخبيثة. 
ثم يقول لهم : 





.774 انظر سراج القاري51١7 شرح شعلة‎ )١( 

. 07/1 ذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن جريج وقال أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) انظر تفسير القرطبي 00/1 . 

() عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض البحصمي السبتي توفي سنة 
أربع وأربعين وخمسمائة انظر أزهار الرياض ١7/7‏ ووفيات الأعيان ١١9/57‏ . 

(5) انظر تفسير القرطبي 07/1 . (1) انظر المصدر السابق . 

(1) بنحوه ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/7 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


615 سورة الأنعام / الآيات ١6 ١١‏ 


ل الي © اريم 02 م2 رج رسم راو 
يلمَعْسْ رن وأ نكمي َك( سل يدك يصون َلك ود ردك لقا ويك 
سخ ممه 6 سد ع سس سس عار 2 2و 5 دح يوه ج مي 
هَذَاَالُوأ صَيِدناعكَ] اعون ليوا دوعب دواع أشي اركف كير © 


و 
1 ع عا 


َك أَدلَم يكن رَبك مهَيلك الْفري بطل و وَأهْلْهَا علفِلونَ © 


ليا مَمْشَرَ اْجنّْ وألإنس » يعني يقول لهم «ِألمْ يَأَكُمْ رُسُلَ مِنكُمْ». قال مقاتل0©: بعث الله تعالى رسولاً 
من الجن إلى الجن ومن الإنس إلى الإنس ويقال: رسل الجن [السبعة]”"©2. الذين سمعوا القرآن من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ورجعوا إلى قومهم منذرين وقالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله. ويقال: ألم يأتكم رسل منكم. 
يعني من الإنس خاصة. وقال ابن عباس”": كانت الرسل تبعث إلى الإنس وأن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعت إلى الجن والاسين + بم قال ويَقصُونَ علْكم» يقول: يقرأون ويعرضون (عليكم طءَايَاتي4 يعني القرآن 
لوَيُنذِرُوتَكُمْ4 يعني يخوفونكم طِلِقَاءَ يَوْبِكُمْ هَذَاء قَانُوا: شَهِدْنا عَلَى الْفْسِنَا4 يعني يقولون: بلى أقررنا أ نهم قد 
بلغوا وكفرنا بهم . ثم قالت الرسل» وذلك بعدما شهد عليهم سمعهم وأبصارهم» يقول الله تعالى : «وَعَرَتَهُم الْحيَاة 
الدُّنْيَاك يعني ما في الحياة الدنيا من زهرتهاء وزينتها 9وَشَهِدُوا عَلَى ألْفيِهِمْ نهم كانُوأ كَأفِرِيْنَ4 في الديناء ويقول 
لله تعالى : (النار مثواكم خالدين فيها) على وجه التقديم والتأخير. قوله تعالى: ِذَلِكَ أن لَمْ يَكُنْ رَبْكَ مُهْلِكَ 
الْقرَى بِظُلْم 4 يعني ذلك السؤال والشهادة. ويقال: (ذلك) يعني إرسال الرسل إلى الجن والإنس, ليعلم أن لم 
يكن الله مهلك القرى. يعني معذب أهل القرى بغير ذنب في الدنيا هوَأَهْلُهَا غَافِلُونَ4 عن الرسل . ويقال: غافلون 
عن العذاب لأنه قد بين لهم وأخذ عليهم الحجة. ثم قال: 


أ وس لل سا وهس . 5 # هر مس 
وَِحكُلٍ دَرَجَدِبَصحِ ف أوَسَارَيْك يعنصم 0 7 وَرَيك الْعَوذو 
6 قواش اتن ار 2 هه 
الشمة تشمو إن وكا دنحم وَمَسسَطِف يمنا يشا أنشاكم ين 
ا 7 0 . 
دريكة قو كربت © )] إِسَمَا عدوت لبو 0 29 َل 
ضح لاير ه” وج سم ا ا لل 1 أ 


ا م تافل فسوف تعلمور م3 و َم عقِبَة ألدَّارٍ 


-- 


اا فضائل في الجنة بعضهم أرفع درجة من بعض » 
وللكافرين درجات بعضهم أشد عذاباً من بعض 9وَمَا رَبك بعال عَمّا يَعْمَلونَ4 يعني لمن ينسى لم0 
المطيعين ولا المعصية من العاصين ويجازي كل نفس بما عملت. قرأ | يد (عما تعملون) على معنى 
المخاطبة وقرأ الباقون : (يعملون) بالياء على معنى المغايبة. قوله تعالى : 9ِوَرَبْكَ الْعَنِيُّ ذو الرَّحْمَة4 يعني غني 
عن عادة تخلقه ذو الرككية جاحير العلرات عنهم . ويقال: (ذو الرحمة) يعني ذو التجاوز عمن تاب ورجع 1 000 
لإِنْ يَنَا يُلِْبْكُمْ4 يعني يهلككم (ِوَيَسْتَخْلِفٌ مِنْ بَعِْكُمُ مَا يشام خلقاً بعدكم من بعد إهلاككم (ما يشاء): إن 


)١(‏ انظر التفسير )١( . 550/1١‏ في أ [التسعة]. 
() ذكر هذا الأثر القرطبي 07/1 نقلاً عن المصنف رحمه الله. (5) انظر حجة القراءات 717 سراج القاري 717 . 


سورة الأنعام/ الآيات ١4٠ - ١5‏ 6ه 





يشأ مثلكم وإن يشأ أطوع منكم كما أَنْشََكُمْ4 يقول: كما خلقكم همِنْ دي قَوْم آخَرِيْنَ4 قرناً من بعد قرن ولكنه 
لم يهلككم رحمة منه لترجعوا وتتوبوا ثم قال: دِإِنّمًا عدون لآت» يعني الوعيد الذي أوعد 5 الآخرة من 
العذاب لآتء يقول: لكائن لا خلف فيه وما أنثم بمُعْجِزِيْنَ» يعني بسابقين الله بأعمالكم الخبيثة [التي]”) 
يجازيكم بهاء هذا قول مقاتل29: وقال الكلبي : : بمعجزينٍ أي» بفائتين22 أن يدرككم» ويقال في اللغة9): 
أعجزني الشيء أي فاتني وسبقني . ثم قال: طثُلْ يَأقوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانكُم» أي على موضعكم, يقال: مكان, 
ومكانة» مثل منزل ومنزلة» ومعناه اعملوا على ما أنتم عليه. ويقال: معناه: اجتهدوا في إهلاكي ما استطعتم 
ويقال: اعملوا في منازلكم من الخير والشر فإنكم تجزون بهما لا محالة (إن عَامِلٌ 4 بما أوحى الله إلي . ويقال: 
اعملوا بمكاني » وأنا عامل بمكانكم 9فسَوْفَ تعلجوة عن تكون لَه عَاقِبَةٌ الدّار» فهذا وعيد من الله تعالى يقول: 
نين الك من بكرن لعاف الأمر في الدها ردن تكروب له اليه في الاخجره. ثم قال: وإللا بتع القرعرد» 
مخاطباً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أي في الآخرة ولا يأمن المشركون قرأ عاصم في رواية أبي 5586 
(اعملوا على مكانتكم) في جميع القرآن بلفظ الجماعة وقرأ الباقون: مكانتكم . وقرأ حمزة والكسائي : (من يكون) 
بالياء لأنه انصرف إلى المعنى وهو الثواب . والباقون : قرأوا بالتاء لأن لفظ العاقبة لفظ مؤنث. قوله تعالى : 


رصح سر 700 وى سا م 


ل 0 ت الحسَرْث والأنصدر تيبا فَصَالواً هلذ 
سر رصده 


0 كرشن ماما مك * ا 0 
اسكيرتت التتركب كن اليج شركالفة ضف وسيثر 


2-2 24 رح 2 ا ا 

0 ور ل 
4 4 32 ل 26 سس ح رار | 2س ورك و و 
ريه ساس سا وم ذه 5 

مهفي 1 ستريي ياك كرس 34 © وَقَالَواْمَاة .طون هذه 

55 

010110 0 َعم و 


00 ُ 
امو حَالِمة إنُحكورا ورمعل أَروجساوَإِنيَكن مَيْنَّهُ فَهُمَ فيه شرحكاء 
سك بهم و و5 ا عل 2 © مد حي مََلَِنَ مَمَلوَاأوَلَدَهُم سَفَهنْا عر برعاو 


ل ودس د 


أ 2 اناف عل انه مَرَصَواَوماضَكاوا مهترفك 0 


سس 


_- 2 - 
-ه 


لله رعمهم 


#ه تله لل 


ل ا 200 2 ءِ 3 0 . 0 1 
«وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام # وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد”'" قال: كانوا يسمون لله جزعا 
من الحرث ولأوثاهم جزءا فما ذهيبت به الريح من جرء أوثانهم إلى جرء الله أخذوه وما ذهبت به الريح من الجزء 


.5٠١/١ في أ[حتى]. (؟) انظر التفسير‎ )١( 
.78١ا//5 لسان العرب‎ 15١/7 انظر تفسير ابن عباس 0. (5) انظر ترتيب القاموس‎ )7( 
.)1١١31*37( ١77/1١ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )1( . 7١5 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 77/7 سراج القاري‎ )0( 


كلاه شورة الأنعام/ الآيات ١1١-35‏ 





الذي سموه لله إلى جزء الأصنام تركوه. وقالوا: إن الله غني عن هذا. وقال السدي: ما خرج من نصيب الأصنام : 
أنفقوه عليها. وما خرج من نصيب الله تصدقوا به فإذا هلك الذي لشركائهم وكثر الذي لله قالوا: ليس لاآلهتنا بد من 
النفقة فأخذوا الذي لله وأنفقوه على الأصنام. وإذا هلك الذي لله وكثر الذي للأصنام قالوا: لو شاء الله لأزكى ماله 
فلا يزيدون عليه شيئاً''. فذلك قوله تعالى : (وجعلوا لله مما ذرأ) يعني مما خلق من الحرث والأنعام «نْصِيا» 
يعني جعلوا لله نصيباً ولشركائهم نصيباً فاقتصر على المذكور لأن في الكلام دليلاً على المسكوت عنه لفَفَانُوا هَذَا 
له بِرَعَمِهِم 4 يقول : بقوهم ولم يأمرهم الله بذلك لِوَمَدًا لِشْرَكَائنًا» يعني للأصنام ما كَأنَ لشرَكائهم» يعني 
لأصتانهم طقلا يَصِلْ إِلَى اللّوم يقول: فلا يضعون شيئاً في نصيب الله ذِوَمَا كَأنَ لِلّهِ فهُوَ يَصِلُ إلى شْرَكَائهِمْ» 
يقول: يوضع في نصيبهم ساء ما يَحْكُمُونَ4 يعني لوكان معه شريك كما يقولون ما عدلوا في القسمة. ويقال ساء 
ما يحكمون حيث وصفوا لله شريكا. قرأ الكسائي”©: (برُعمهم) بضم الزاي وقرأ الباقون بالنصب وهما لغتان 
ومعناهما واحد. ثم قال تعالى: وَكَذَلِكَ رَيْنَ لِكَثْرٍ مِنَ الْمُضْرِكيْنَ قل أؤلادهم شرَكَاوْهُم» يعني زين لهم 
شركاؤهم وهم الشياطين قتل أولادهم لأنهم يقتلون أولادهم مخافة الفقر والحمية» ويدفنون بناتهم أحياء فزين لهم 
الشيطان ذلك. كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام . ويقال: كان واحد منهم ينذر: أنه إذا ولد كذا وكذا ولد يذبح 
واحداً منهم كما فعل عبد المطلب. فزين لهم الشيطان قتل أولادهم فذلك قوله: (وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم). قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام(©: (وكذلك رُين) بضم الزاي ( قتلُ) بضم اللام 
(أولاتهم) بفتح الدال (شركائهم) بالخفض وإنما قرىء (زيْنَّ) بالضم على فعل ما لم يسم فاعله. ومعناه قتبل 
شركائهم على معنى التقديم. وهم أولادهم لأن أولادهم شركاؤهم في أموالهم فصار شركاؤهم نعتاً للأولاد» وصار 
الأولاد نصباً على وجه التفسير. وقرأ الباقون (زَيّن) بالنصب لأنه فعل ماض (شركاؤهم) بالضم لأنه جعل 0 
على وجه الفاعل ثم قال: طلِيرْدُومُم 4 يعني ليهلكوهم بذلك 9وَلِيَلسُواه يعني ليخلطوا وليشبهوا (عَلَِهِم ينهم 
يعني دين إبراهيم وإسماعيل . ثم قال : لوَلَوْ شَاءَ الله مَأ فعَلُوه4 يعني لوكا الله لمنعهم من ذلك منع 0 
رامكت لِنَدْرَهُم وما يَفْتَرونَ 4 يعني دعهم وما يكذبون بأن الله أمرهم بذلك. ومعناه أن الله مع قدرته عليهم قد 
تركهم إلى وقت قدرهم فاتركهم أنت أيضاً إلى الوقت الذي تؤمر بقتالهم . ويقال: معناه دعهم فإن لهم موعداً بين 
يدي الله فيحاسبهم ويجازيهم بها قوله تعالى: «وَكَالُوا: هَلِهٍ نْعَامْ وَحَرْتُْ» وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحرث وهو نوع من الزرع حرموها على النساء حِجْرٌ» يعني حرام والحجر يكون عبارة عن العقل اكقوله تعالى : 
(هل في ذلك قسم لذي حجر) أي لذي لب وعقل ويكون عبارة عن الحرام كقوله : (حجراً محجوراً) يعني حراماً 
محرماً. وكقوله : (هذه أنعام وحرث حجر) يعني حرامآ لآ يَظعَمُهَا إلا مَنْ نَشَآءُ برَعْمِهِمْ» من الرجال دون النساءء 
وعومالك بن عو كان يفتيهم بالحل والحرمة وكان يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز لأشياء كانوا حرفوفا برأيهم م 
قال: (وَنْعَام حُرّمَتَ ظَهُورُهَا4 وهي الحام من الإبل كانوا يتركونها ولا يركبونها وَأَنعَامُ لآ يَذْكْرُونَ اسْمَْ الله 
عَلَيْهَا4 يعني عند [الذبيحة]9؟». ويقال : عند الركوب وهي البحيرة لافيِرَاٌ عليه4 يعني اختلافاً وكذباً على الله بأنه 
ابرق بذلك سيج زِيهِم » يعني سيعاتهم «بمًا كانوا و4 يعني يكذبون على الله بأنه أ مرهم . . «وقالوا: مَأ 
في بُطونٍ هَذِهٍ الام خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا4 قال الكلبي : يعني البحيرة والوصيلة حلال لذكورنا ما دامت في الأحياء 


5 (م) انظر حجة القراءات قحف وسراج القاري 15" -ل/‎ .)174.50( 177/1١7 أخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 
في أ [الذبح].‎ )( . 7١5 انظر حجة القراءات "الا سراج القاري‎ )١( 


سورة الأنعام/ الآيات 15 - ١5١‏ /ااه 


ولح العاء بواجي 5و1 لعي » فذلك قوله : وَمُحَرَم علَى أَزْوَاجنا وَإِنْ يكن مب يعني من هذه الأنعام «إفهم 
فيه شرَكَاءُ» يعني الرجال والنساء في أكلها”©. وقال الضحاك: كانت الناقة إذا ولدت فصيلا ذكرا حرموا لحم 
الفصيل ولبن الناقة على النساء دون الرجال وإن وضعت فصيااٌ ميتاً اشتركت الرجال والنساء في لحم الفصيل» ولبن 
الناقة "2 ذكر في أول الكلام (خالصة) لفظ التأنيث لأنه انصرف إلى المعنى ومعناه حمله ما في بطون هذه الأنعام 
ثم قال: (ومحرم على أزواجنا) ذكر بلفظ التذكير لأنه انصرف إلى قوله: (ما في بطون). قرأ عاصم في رواية أبي 
بكر : (وإن تكن) بالتاء على معنى التأنيث (ميتة) بالنصب يعني وإن تكن الجماعة ميتة صارت الميتة خبر كان . 
وقرأ ابن عامر: (وإن يكن ميتة) بالضم يعني وإن كانت ميتة جعلها اسم كان رفعاً. وقرأ ابن كثير: (وإن يكن .) بالياء 
(ميتة) بالضم يعني وإن كان ما فيه ميتة بلفظ التذكير وجعل الميتة اسم كان. وقرأ الباقون: (وإن يكن ميتة) جعلوا 
الميتة خبر كان بلفظ التذكير ثم قال: طسَيَجْرِيْهِمْ وَضْفَهُمْ4 صار نصباً لزع الخافض يعني سيعاقبهم بكذبهم . 
ِإِنْهُ حَكِيْمُ عَلِيْمْ4 (حكيم) عليهم بالعذاب (عليم) بهم . وفي الآية دليل أن العالم ينبغي أن يتعلم قول من خالفه. 
وإن لم يأخذ به حتى يعلم فساد قوله ويعلم كيف يرد عليه لآن الله تعالى أعلم النني عليه السلام - وأصحابه قول 
من خالفهم في زمانهم ليعرفوا فساد قولهم . قوله تعالى : «قذ خَمِرَ الّذِيْنَ قَتَلُوا وْلادَهُم» يعنوا دفنوا بناتهم أحياء 
وقتلوهن طسَفَهَا4 صار نصباً لنزع الخافض يعني جهلاً منهم هِبغيْرٍ عِلْم 4 يعني [بغير] حجة منهم في قتلهن وهم 
رئيعة ومضو كانوا اتكلون بتاتهم تأجل الحمية: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه 
كان لا يزال مغتماً بين يديه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «مالك تكن محزوناً»؟ فقال: يا رسول الله 
إني قد أذنبت في الجاهلية ذنباً فأخاف أن لا يغفر لي وإني أسلمتء فقال له «أخبرني عن ذنبك» فقال: يا رسول 
الله إني كنت من الذين يقتلون بناتهم فولدت لي بنت» فتشفعت إلي امرأتي بأن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت 
فصارت من أجمل النساءء فخطبوها فدخلت علي الحمية ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج 
فقلت للمرأة إني أريد أن أذهب بها إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي فسرت بذلك وزينتها بالثياب 
والحلي وأخذت علي المواثيق بأن لا أخونها فذهبت بها إلى رأس بثر فنظرت إلى البثر ففطنت الجارية أني أريد أن 
ألقيها في البئر فالتزمت بي وجعلت تبكي وتقول: يا أبت أي شيء تريد أن تفعل بي فرحمتها ثم نظرت في البثر 
فدخلت علي الحمية ثم التزمتني وجعلت تقول : م الود ا ال البثر ومرة أنظر إليها 
وأرحمها حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي ذ فى البئر: يا أ بت قتلتني» فمكثت هناك 
حتى انقطع صوتها فرجعت. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم - سعدا موقا ؟ و أَمرْتُ أن أعاقب أحداً بما 
فعل فى الجاهلية لعاقبتك بما فعلت9». ثم قال: ظوَحَرَمُوا مَا رَرَقَهُمْ الله يعني ما أعطاهم طافْتِرَاً» يعني كذباً 
)١(‏ آأخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد )١( . ١548/7‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس . 
(؟) انظر حجة القراءات 71/5 سراج القاري 7١19‏ . : 
المعنى وإن تكن تلك الحمول التي في البطون ميتة» ويجوز أن ترد على (الأنعام) أو على معنى (ما) ولك أن ترجع عن لفظ (ما) 
و(من) إلى معناهما ومن معناهما إلى لفظهما لأن لفظهما واحد ‏ ومعناهما الجمع والتأنيث. وقد جاء في التنزيل حرف قد حمله 
على اللفظ ثم رجع إلى المعنى ثم حمله ثانيآ على اللفظ وهو قوله: (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات) فوحد ‏ وحمله 
على اللفظ. ثم قال: (خالدين فيها أبدا) فجمع على المعنى ثم قال: (قد أحسن الله له رزقا) فرجع بعد الجمع إلى التوحيد 
وحمله أيضاً على التوحيد وكذلك قوله (هنا) : -(وقالواما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) على معنى (ما) (ومحرم) مذكر بعد 
مؤنث على لفظ (ما) فهو حرف ثان» وهو حسن. انظر حجة القراءات 7/5 . 
(4) الحديث ذكره القرطبي في التفسير /1/ 54 ولم يذكر له إسناد. 


مه سورة الأنعام/ الآيات ١44 - ١4١‏ 





لِعَلَى اللّهِ4 بأنه قد حرم ذلك عليهم ظقَدْ ضَلُوا4 عن الهدى «ومَا كأنوا مُهْتَدِيْنَ. 4 يعني وما هم بمهتدين. 
ويقال: وما كانوا مهتدين من قبل. فخذلهم الله بذلك. قرأ ابن كثير وابن عامر2©9: (قتلوا) بالتشديد لتكثير الفعل, 
0 0 


رس صل ا 7 هه 1 هه 0600 و 
سس سل 0 ذه سه سا ل أ ع سح سا 0 0 
ما 0 ل 


سمه 0 ووع م سا سس سه 
كرو اك ةلايث المترذيت اريت ل 
مويو وه أط كا لشخطا : 1 ود ساد 


2 مَملئبة أزوج ف العكا انين 


سلا 
سر 8 سه ص< ع 


الفا 00 َالدَّكرنِ عدر أطي فشتك مده هل اليد 
: و بف إد عش ص9 وليل توي تافز َالرَكَرَيْنِ 


0220 عو فاص “7 عل مر جز حار مه # سا ر رط يم 1 00 
إل 6 أ حَمَكتَ عليهأرسامٌ لاد مِبْنِ أمْ كنتم شجداء إذ وَصَلكمَ 
َه ا مم ها عل أَسَّه كذبا ليضِ ل النَاس يعَير عِل إِنَ ا 
ا الْذي أنشَأ 8 ت مَعْرٌ وشَاتٍ » يعني خلق البساتين يعني الكروم وما يعرش » وهو الذي يبسط مثل القرع 
وتحودلك لوَغيرَ مَعْرَ وشاتِ » ين كل شجره قائمة عاى أصولها وَالتَْلَ والزْرْعَ 4 يعني خلق النخل والزرع 
«مُختلفاً كله يعني طعمه مثل الحامض والحلو والمر وَالرَيَونَ والرَّمَانَ مُتَشَابها»4 يعني المنظر «وَغْيِرَ 
مُتشَابه يعني في الطعم «كلوا مِنْ ثُمَرِهِ إِذَا الم نرتقا ذكر يزه يلم التذكير لأنه انصرف إلى المعنى يعني 017 
الذي ذكرها. ٠‏ إوءاتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ4 يعني أعطوا زكاته يوم كيله ورفعه. قرأ أبو عمرو. وعاصم وابن 00 
(حصاده) بنصب الحاء وروى الحكم(”» عن مقسه**» عن ابن عباس : قال: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: الْعشْر 
ونصف العشر(6). وروى سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: عند الزرع أي 


. 531/8 انظر حجة القراءات‎ )1١( 

(؟) وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان مثل الصرام والصرام قال الفراء بالكسر حجازية وأهل نجد وتميم بالفتح انظر حجة القراءات 710 . 

(") الحكم بن عيينة الكندي مولاهم أبو محمد ويقال: أبوعبد الله ويقال: أبوعمر الكوفي توفي سنة ١١‏ وقيل ١١54‏ ه انظر التهذيب 
بض ا 

(:) مقسم بن مجرة ويقال: ابن نجدة أبو القاسم ويقال أبو العباس مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ويقال مولى ابن عباس للزومة له 
انظر التهذيب .788/١٠١١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري )١184176( . 151/1١7‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر 44/7 لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم واالنحاس والبيهقي في السنن . 0 ْ 

(1) أخرجه الطبري في التفسير .)١5٠ 0 ١78/7‏ 


آي اي عد 


سورة الأنعام/ الآيات ١44-١41‏ 4ه 





انس: «وآتوا حقه يوم حصاده؛ قال: لقاط السنبل0©. وقال الحسن2©7: نسختها آية الزكاة. وقال إبراهيم: نسختها 
العشر ونصف العشر (” . وقال الضحاك: نسخت آية الزكاة كل صدقة فى القرآن6©9'. وهكذا قال عكرمة 9 
وقال سفيان سألت السدي عن قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده. قال هذه السورة مكية نسختها العشر ونصف 
العشر قلت عمن؟ قال عن العلماء 9) 

قال الفقيه: الذي قال انسار مقسوها (يعني أداؤه يوم العف وكير لوو عار مولا زلكن امل الوجوب 
لم يصر منسوخاً) وبين النبي - عليه السلام ‏ التقدير وهو العشر أو نصف العشر ثم قال: ولا تسر فوأ ِنَهُ لآ يُحِبّ 
الْمْسْرِفِيْنَ4. قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عمد ثابت بن قي قيس إلى خمسمائة نخلة فصرمها وقسمها في يوم 
واحد فأمسى ولم يكن لأهله شيء فنزل: (ولا تسرفوا) يعني ولا تتصدقوا بكله. ودعوا لعيالكم فيا ووز 
عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: جد لمعاذ بن جبل نخله. فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منه شيء فنزل: (ولا 
تسرفوام29. ويقال: : (ولا تسرفوا) يعني ولا تنفقوا في المعصية قال مجاهد : : لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهب في طاعة 
الله تعاق :ما يكو :إشرافاء :ولو أنفقت درهماً في طاعة الشيطان, كان إسرافاً ©. وروي عن معاوية ب بن أبي سفيان أنه 
سثل عن قوله تعالى : (ولا تسرفوا) قال: الإسراف ما قصرت عن حق الله تعالى . ويقال: (ولا تسرفوا) يقول: لا 
تشركوا الآلهة في الحرث والأنعام وقد ذكر قوله: (كلوا من ثمره) بلفظ التذكير» لأنه انصرف إلى المعنى يعني من 
لمرنها دك ريا :. ثم قال: (إنه لا يحب المسرفين) يعني المشركين الذين يشركون الآلهة في الحرث والآنعام. : ثم قال: 
«وَمِنَ لأنْمَامٍ ا وَفْرْشَاً» يعني أنشأ لكم. وخلق لكم من الأنعام ا م 
والبقرء وفرشاً مثل الغنم وصغار الإبل» وقال القتبي : الفرش ما لا يطيق الحمل عليه وهي ما ون الحفاف التي لا 
تصلح للركوب. كلو فنا رَرَفَكُمُ اللّه» أي من الحرث والأنعام حلالاً طيباً «ولا تت تتِعُواً خطوّات الشَيْطَانِ» 
يعني لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان دإ َك عدو من ظاهر العداوة غير ناصح لكم. ثم قال: 

ؤِنَمَانِيَة أَزْوَاجٍ 4 يعني ثمانية أفراد لكم, يقال لكل فرد معه آخر زوجء يقول: خلقت لكم ثمانية أصناف . 
ويقال: كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج نزلت الآية في مالك بن عوف وأصحابه. حيث قالوا: ما في بطون هذه 
الأنعام» خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ("». ففي هذه الآية دليل إثبات المناظرة في العلم لأن الله تعالى أمر 
النبي ‏ عليه السلام ‏ بأن يناظرهم» ويبين فساد قولهم, وفيها إثبات القول بالنظر والقياس» وفيها دليل أن القياس إذا 
ورد عليه النص بطل ا إذا ورد عليه لتقف لأن الله تعالى أمرهم بالمقايسة الصحيحة وأمرهم بطرد 
علتهم , وأمرهم بأن يثبتوا وجه اعجرم إن سبب الحرمة الأنوثة والذكورة أو اشتمال الرحم. فإن كان سبب الخقرمة 
الأانوثة ينبغي أن يكون كل ] نثى 1 لوجود العلة وإن كان سبب الحرمة الذكورة ينبغى أن يكون كل ذكر حراماً 
لوجود العلة. وإن كان محرماً لاشتمال الرحم. وقد حرم الأولاد كلها ووجهت حرمتها الوجود العلة فيها. . فبين 
انتقاض علتهم, وفساد قولهم وذلك قوله: (ثمانية أزواج) يعني ثمانية أصناف. «امِنَ الضَأَنٍِ الْيْنِ4 يعني قولهم 





.)١5١17( .157/١51 أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير في التفسير )١41078( ١59/1١7‏ وانظر الدر المنثور 49/1 . () المصدر السابق 119/11 .)١5071(‏ 
(4) ذكره السيوطي في الدر المنشور 44/8 . وعزاه لابن أبي شيبة وأبوعبيد وعبد بن حميد وابن المنذر.. (0) انظر المصدر السابق. 
(1) انظر المصدر السابق . (م) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير .)١15'5*( ١74/١5‏ 
(19) ذكره السيوطي في الدر المنثور 54/7 وعزاه لابن أبي حاتم . (9) انظر تفسير الطبري .١85/١7‏ 


خرن سورة الأنعام/ الآيات ١41/148‏ 





وذلك قوله: طوَمِنَ الْمَعْز 4 يعني الذكر والانثى» مكل : آلذَكَريْنِ حر أم لاني 4 يعني قل لهم من أين 
هذا التحريم من قبل الذكرين حُرّمَ أم من هل انين ؤان تلت عله حم الانقتر» بني. 1 
اشتمال الرحم فإنها لا تشتمل إلا على الذكر والانثى «نبُوني بعلم # يعاق اخيروتي بسب التعريم (إن كت 
صَادِقِينَ .4 أن الله حرم ما تقولون لوَمِنَ الإبل انْيْنِء وَمِنَ الْبَقر انين قل آلذّكَرَينٍ َرَمَ أم الاين أمّا اشَْملَتْ 
عَلَيْهِ أرْحَامُ ث4 يعني من أين ن جاء هذا التحريم. ثم قال: «أمْ كَمْ شهدا يعني إذا لم تقدروا على إثبات 
حر ا ٠»‏ فهل لكم كتاب يشهد على تحريم هذاء فذلك قوله أم كنتم شهداء. دإ وَصَّاكُمْ اللّهُ بهذا 
يعني أمركم الله بهذا فد يكو مي اي 1 - صلى الله عليه وسلم مالك لا 
تتكلم؟ فقال: بل تكلم | نت فأسمع. قال الله عز وجل : ٍِفَمَنْ أَظلَم مِمْنِ افْرَى عَلَى الل كِب بغير حجة وبيان 
لِلِيْضِلٌ النّاسّ قَْرِ علُم4 يعني ليصرف الناس عن حكم الله تعالى بالجهل إن اللّهَ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الطَالِمِيْنَ4 
يعني لا يرشدهم إلى الحجة, ويقال: لا يوفقهم إلى الهدى مجازاة لكفرهم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر("'2: (ومن المعز) بنصب العين وقرأ الباقون: بالجزم . ومعناهما واحد(" ثم بين لهم ما حرم عليهم فقال: 


4 3 


قل ل جد في مَآأوح ىإ لح ححَرَمَاعللَ طَاع ِيَظعَمَهآإ لَه أن يَكوَنَميمَةَ أَوَد مَاكَسَفُوحًا أَوَ 


واي عر حم دسل 56 00 موا 
عفورتحيم 49 و ل هاو أْحَرَّمَنَا كل زى ظفْرٍوَصت لبقروالغنم 
سس ل جو وه 2 عه آ هه سم |[ ره اس رعو ا ا ا 
مَتاعَهم سُحومَهمَ ]| لا داحمات طهُوْرَهُمَا أوالكوايا] أرما أعمَل ليل مَك 
3 وى في ساءداى سل 


00 2 ا و مسر به جنم - 000 
ع مم وَإِنَالَصدِفُونَ 7 وَإن كد بوك د فقل رَبَحَكُمْ ذوَحمَةَ واسعة عَقَ وَلَابْرَدُ 


خم عن لقو المجريرت 09 ت © 


دقُلْ لآ أجدُ في م اوجِي إِليّ مُحَرْمَاك يعني, لا أجد فيما أنزل علي من القرآن شيئاً محرماً لعَلَى طَاعِمٍ 
َطعَمُهُ4 يعني على آكل إلا أنْ يَكُونَ مَيْنَةُ4 قرأ.ابن عامر(": (إلا أن تكون ميتةٌ) بالتاء على لفظ التأنيث (لأن 
الميتة مؤنث)» وقرأ (ميتة) بالضم لأنه إسم كان وقرأ حمزة وابن كثير: (إلا أن تكون) بالتاء بلفظ التأنيث) (ميتة) 
بالنصب فجعل الميتة خبراً لكان والاسم فيه مضمر وقرأ الباقون ( إلا أن يكون) بلفظ التذكير (الميتة) بالنصب وإن 


. 7١19 انظر حجة القراءات سراج القارىء‎ )١( 

)١(‏ والأصل تسكين العين لأنه جمع (ماعز) مثل (تاجر وتجره وصاحب وصّحُبٍ) وحجتهم إجماع الجميع على تسكين الهمزة في 
(الضأن) وهو جمع (ضائن) كماعز والهمزة والعين من حروف الحلق فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه؛ واعلم أنه إنما جاز 
فيهما الفتح - وإن كان الأصل الإسكان ‏ لأن فيها حرفاً من حروف الحلق (والعرب تفتح إذا كان فيها حرف من حروف الحلق) 
وذلك نحو (النهر والنهر والزهر والزهر والظعن والظعن) وإنما جاز فتحها لأن الحركات ثلاث: ضمة وفتحة وكسرة فالفتحة من 
الألف فهي من حيز حروف الحلق هذا قول سيبوبه. فإن قال قائل: هلا فتحت الهمزة من (الضأن) إذ كانت من حروف الحلق كما 
فتحت العين من (المعز)؟'الجواب: أن الهمزة أثقل من العين لأنها تخرج من أقصى الحلق وتحريكها أثقل من تحريك العين 
وكذلك فرق بينهما. انظر حجة القراءات هلالا 77/5 . 

(59) انظر حجة القراءات 775 سراج القاري 719 . 


سورة الأنعام/ الآيات ١41-١48‏ اكه 


جعلوه مذكراً لأنه انصرف إلى المعنى ومعناه إلا أن يكون المأكول ميتة أو دَمَ مَسْفُوحَ» يعني سائلاً جارياً «أو 
لحم خنزِيرٍ قن رجْسٌ» أي حرام أ سف يعني معصية أَهِلٌّ4 يعني ذبح وير الله يو يمي لغير اسم الله . 
وقال بعضهم: في الآية تقديم ومعناه إلا أن أن يكون ميتة أو دمأ مسفوحاً أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به فإنه 
رجس. أي حرام يعني جميع ما ذكر في الآية هو رجس . ويقال: الرجس هو نعت للحم الخنزير خاصة. وروى 
عمر بن دينار عن أبي الشعئاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء فبعث الله نبيه 
وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو وتلا هذه الآية 
(قل لا أجد فيما اوحي إلي . . . الآية”")) يعني مالم يبين. تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية. وروى أبو بكر 
الهذلي!"2 عن الحسن أنه قال: والله لولا حديث سلمة بن المحبق ما لبسنا خفافكم ولا نعالكم ولا فراكم؛ حتى 
نعلم ما هي قال أبو بكر: فذكرت ذلك للزهري فقال: صدق الحسن ذلك عندي أوسع من هذا . حدثني عبيد 

الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قرأ : (قل لا أجد في ما أوحى إلي محرماً) . الآية قال: اله 
أكلها وما يؤكل منها وهو اللحم أما الجلد والعظم والشّعر والصوف فحلال0©. قال: وقد احتج بعض الناس بهذه 
الآية على أن ما سوى هذه الأشياء التي ذكر في الآية مباح ولكن نحن نقول قد حرم أشياء سوى ما ذكر في الآية. 
وقد بين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير©». وقد قال تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه» وما نهاكم عنه فانتهوا). ثم قال: لثَمَنِ اضْطرَ غَيْرَبَاغ. ولا 
عَادِ قَِنَ رَبّكَ غَفُورٌ رَجِيْمُ4 وقد ذكرنا تأويل هذه الآية. ثم قال: لوَعَلَى الَّذِيْنَ مَادُوا حَرَّمْنَاكِ يعني أن هذه الأشياء 
التي ذكرنا في الآية كانت حراماً في الأصل وقد حرم الل أشياء كانت حلالاً في الأصل على اليهود بمعصيتهم (كل 
ذي ظفْر» يعني الإبل والنعامة والبط. والأوزء وكل شيء له خف. وقال القتبي: كل ذي ظفرء يعني كل ذي 
مخلب من الطيورء وكل ذي حافر من الدواب وسمى ظفرا على الاستعارة . وقال الكلبي : كل ذي 0 
بمنشق ولا مجتر فهو حرام عليهم”” 9وَمِنَ الْبَقَرِ وَالَْنْمٍ حَرَمْنَا عَلَيْهُمْ شحُومَهُمَا4 يعني شحوم البطون. ثم 

فقال: «إلّ مَاحَمَلَْتْ ظَهُورُهُمَا . * وقال الضحاك: إلا ما كان على اللحوم من الشحوم”2 5200 0 
تعلق بالظهر من الشحم من الكليتين9©. ويقال: حرم عليهم الثروب وأحل ما سواها وواحد الثروب ثرب». وهو 
الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش., #أو الْحَوَايَا4 وهو المباعر واحدتها حاوية أو ما اختَلّط بعظمٍ » مثل 
الإلية. وروى جويبر عن الضحاك قال: ا ويقال: هو المخ ذَلِكَ جَرَيْاهُم ببَيهِم» يعني ذلك 
التحريم عاقبناهم بشركهم. وظلمهم لوَإِنًا لَصَادِقُونَ » أن هذه الأشياء كانت حلالاً في الأصل وحرمناها على 





.5* /«* انظر الدر المنثور‎ )١( 

(1) سلمى بن عبد الله بن سلمى وفيل:. اسمه روح وهو ابن بنت حميد بن عبد الرحمن الحميري قال الحافظ في التقريب متروك انظر 
التهذيب :5/١7‏ انظر التقريب .5١1١/57‏ 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/7 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس 155/8 في الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 1914/15 ومن حديث 
أبي هريرة عند مسلم */ 015 )١197/15(‏ ومن حديث جابر عند الترمذي / 7 في الأطعمة ١478‏ وقال حسن غريب. 

(5) انظر تفسير ابن عباس 917 . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنئور 07/7 وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي صالح . 

(1) انظر تفسير ابن عباس 117 . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور */ 1ه وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


عه سورة الأنعام/ الآيات ١6٠ 1١54‏ 





اليهود بمعصيتهم لأن اليهود كانوا يقولون إن هذه الأشياء كانت حراماً في الأصل. ثم قال: ©فَإِنْ كَذّبُوكَ4 يعني 
فيما تقول من التحريم والتحليل لفقل : رَبكُمْ ذو رَحْمَةٍ وَاسَِة4 يعني رحمته وسعت كل شيء لا يعجل عليهم 
بالعقوبة #ولا يرد بأسهُ» ا الْمُجْرِ مِيْنَ 4 . قوله تعالى : 


رس وه 200 


و كاولاء ابَأوْنَا وَلاحَرَمَامِنْسَيَو و كد كَكُدَبَ 
أذ و نْقَبَلِهِ م حَقَّ 0 3 م عندَحكم مَنْعِلَوِ مسجو إن إنتَتعوت إلا 
لطن وَنَأثرَ إلا عَرصُونَ 27 ليه جد البالعَة دكي مهلم 
شبداء لد عدوت أنه حَرََّ هذا ون م سَِدُوأ دالا تشيسد ممم و وَلَاتَنٌََِأ هوا 
رركتو كيان ررك لافار ب اللفروية ني ولك 01 


«سَبَقُولٌ الّذِيْنَ أشركُوا» مع الله هِلَوْ شَاء الله مَأ أْركْتَاء ولا َابَاؤْنَا4 يعني ولا أشرك آباؤنا [ولكن شاء لنا 
ذلك وأمرنا به]؛'' «إولا حَرَمنا مِنْ شَّيء» أي من هذه الأشياء ويقال: مذهبهم مذهب الجبرية2»'2. قال الله تعالى : 
9كَذَلِك كَذْبَ الْذِينَ مِنْ َبْلِهِم» يعني الأمم الخالية كذبوا رسلهم كما كذبك قومك. وإنما كذبهم الله لأنهم قالوا 
ل و امسر ا على رض ار كا بال الجتانفرة؟ (نشهد أنك لرسول الله . ) فكذبهم الله في 
مقالتهم لأنهم وهلي وه السخرية. ثم قال: طحَتَى ذَاقُوا بَأسَنَاه يعني الأمم الخالية أتاهم عذابنا فهذا تهديد 
لهم ليعتبرواء ثم قال: :ل محمد لم تل قل ملاع م 4 بشي اذ ال ئلا د 
بتحريم هذه الأشياء التي كانوا يحرمونهاء ثم بين الله أن نهم قالوا ذلك بغير حجة وبيان فقال : «إنْ تَتبعُونَ إلا الظن» 
يعني ما تقولون إلا بالظن من غير يقين وعلم و إن أنَْمْ إل َخرْصُونَ» يعني قل لهم ما ويه 
قوله تعالى : طقُلَ : فَلِله الْحجَةُ الْسِالِغة4 يعني الحجة الوثيقة وهو محمد - عليه السلام ‏ والقرآن فبين لهم ما أحل 
لهم وما حرم عليهم لفَلَو شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ 4 يعني لو شاء لوفقكم لدينه وأكرمكم بالهدى لو كنتم أهلا للإسلام» 
ولكن لم يوفقهم لأنهم لم يجاهدوا في الله حق جهاده. لِقُل: هَلْمٌ شُهَداءَكُمُ الَذِيْنَ يَشْهَدُونَ أنْ الله حَرُمْ هَذَا4 
عليكم ذإ فَإن شَهِدُوا4 على تحريمه لفلا شه مُه فأخبر الله أنهم لوشهدوا كانت شهادتهم باطلة» ولا يجوز 
قبول شهادتهم لأنهم يقولون بأهوائهم ثم قال: «ولا ند تب أَهْوَاء الَذِينَ كُذَبُوا بآيَابَنا4 يعني بمحمد صلى الله عليه 





. ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 

)١(‏ الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصنا 
فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصل. 
والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصللا فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل وسمى ذلك كسباً 
والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة أثرآً في الإبداع والإحداث استقلالاً : جبريا ويلزمهم أن يسموا من قال من أصحابهم 
بأن المتولدات أفعال لا فاعل لها جبرياً إذا لم يثبتوا للقدرة الحادثة فيها أثراً والمصنفون في المقالات عدوا النجارية والضرارية من 
الجبرية وكذلك جماعة الكلابية من الصفاتية. والأشعرية سموهم تارة حشوية وتارة جبرية ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم من 
النجارية فعددناهم من الجبرية ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من الصفاتية . كذا صاحب الملل والتحل .85-/86/١‏ 


سورة الأنعام/ الآيات ١68 ١6١‏ وفك 





وسلم ‏ وبالقرآن طوَالَذِيْنَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَة» يعني البعث طوَهُمْ بَِبّهُمْ يَعْدِلُونَ4 يعني يشركون بالله ثم قال 


تعالى : 

شير دعي 0 جح سد خرء 0 آله رعس ماع سل تر مه 2خ سمه 
قل تعالوًا ا ماحرم ربكم عل دس أبو- شيعا وبأ ١‏ بن إحسدنا ولاتقنلوا 
كمي > لير اس اح و2 خاي وردع 4خ لررء سم دي 2 مع سم عر ام ل جح سام 
أؤللدكم يّن إِمْلاق نررْفَحكم وَإِيََاهمَوَ تمرنوا الفواحش و ما 


مج ريه 


0 000 ميهء مر وه سوسدي ل صقر 1 ع عر جا لس 
ا كوا لو لا 17 ا 
0 را >< سم عر ساصه ا ع 01 


5-1 


ل ارج عومج 


00 دح ع ّّ 79 جرح سر 

دُكُلْفٌ فسا إلا وَسََم تاشر عراوَكَاء ءامد وقد موأ لصش 
كروت 79 وَأَنَّ ها دا على مسَيَممَفأتُو لكل 
27 0 0 6 

فلفرف د د م م تَتَّقَونَ 67 


لِقُل: تَعَالوا أل مأ حَرّمْ رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ» يعني قل لمالك بن عوف وأصحابه الذين يحرمون الأشياء على 
أنفسهم وقالوا ما قالوا أبين لكم ما حرم 0000 أمركم به به «ألا 5ُشْرِكُوا به ْنَا . * يقال: معناه أتل ما حرم 
ربكم عليكم فقد تم الكلام ثم قال: وأمركم آلا تشركوا به شيئاً طوَباْوَالِدَيْنِ إِخْسَانا4 يقول نهاكم عن عقوق 
الوالدين وأمركم ببرهم. ويقال: معناه حرم عليكم ألا تشركوا به شيئاًء ويقال: عناه حرم عليكم الشرك (وبالوالدين 
إحساناً) يعني أمركم بالإحسان إلى الوالدين ولا َقُوا أوْلادكُمْ مِنْ إِمْلاي4 يعني من خشية الفقر نحن رركم 
وَإيَاهُم وَلَا تقْرَبُوا الْفَوَاجِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ» زنى السر والعلانية «وَلا َقتَلُوا النفس تبي حرم م الله إلا 
ِالْحَقٌُّ)4 يعني إلا بالقصاص أو بالرجم, أو بترك الإسلام فإن القتل بهذه الأشياء من الحقوق دِذَلِكُمْ وَصَاكُمْ 2 
يقول: أمركم به في القرآن طِلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. * أمر الله بما حرمه في هذه الآيات . وروي عن عبد الله بن قيس © 
عن ابن عباس قال: هذه الآيات المحكمات: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : . . إلى ثلاث آيات)2©2. وقال 
الربيع بن خثيم لرجل : هل لك في صحيفة عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم - ؟ ثم قرأ هذه الآيات: (قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم ...)20 0 هذه الآيات اهن آم الكتاب وهن إمام في 7 والإنجيل والزبور 
والفرقان ولا يجوز أن يرد عليها النسخ . ؛ ثم قال: ولا ت ربوا مأل اليم 4 يقول : لا تأكلوا مال اليتيم» ولا تباشروه 
«إلا بالتي هِيّ أَحْسَنُ» يعني إلا بالقيام 0 لإصلاح ماله «إختى يبل أشدَّهُ4 يعني احفظوا ماله حتى يبلغ رشده. 
قال مقاتل7©؟ : يعني ثماني عشرة سنة. وقال الكلبي : الأشدٌ: ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة. ويقال: حتى 


)١(‏ عبد الله بن قيس عن ابن عباس في قوله (آيات محكمات) روى عنه أبو إسحاق - السبيعي ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه. انظر 
التهذيب 560/0”. 

(7) انظر تفسير الطبري 717/١7‏ . 

() أخرجه السيوطي في الدر المنثور 04/7 وعزاه لعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر. 

١ .7١ 5/١ انظر التفسير‎ )5( 
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لطبل الرجال. ويقال: بلوغ الأشد ما بين ثماني عشرة إلى أ ربعين سنة” ". ثم قال: <وَاوْقُوا الْكَيْلَ وَالْميْرَانَ»4 

يعني أتموا الكيل والميزان عند البيع والشراء هِبِالْقِسْطً)4 يعني بالعدل «لا نُكَلّتْ نَفْسَاً إل وَسَعَهَا4 يعني إلا جهدها 
في العدل يعني إذا اجتهد الإنسان في الكيل والوزن فلو وقعت فيه زيادة قليلة أو نقصان فإنه لا يؤاخذ به إذا اجتهد 
جهده 9وَإِذًا لتم فَاغدِلُوا» يعني اصدقوا وقولوا الحق «وَلَوْ كَأنَ ذا قُرْبَى» يعني وإن كان الحق على ذي قرابة 
فقولوا الحق. ولا تمنعوا الحق طوَبِعَهْدٍ الل أَؤقُوا4 يقول: أتموا العهود التي بينكم وبين الله والعهد الذي بينكم 
وبين الناس طِذَلْكُمْ وَضَاكُمْ بم يقول: أمركم به في الكتاب طِلَعَلّكُمْ تذَكرُونَ . 4 يعني تتعظون فتمتنعون عما حرم 
الله عليكم . قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص”©: (تذكرون) بتخفيف الذال وقرأ الباقون بالتشديد لأن 
أصله تتذكرون. فأدغم احدى التاءين في الذال. قوله تعالى: طوأنٌَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَ4. قرأ حمزة 
والكباتي1, (وإن هذا) بكسر الألف على معنى الابتداء. وقرأ الباقون بالنصب على معنى البناء. وقرأ ابن عامر: 
(وان هذا) بجزم النون لأن أن إذا خففت منعت عملها ومعنى الآية: إن هذا الإسلام ديني الذي ارتضيته طريقا 
مستقيماً فابعُوه وَل تَبعُوا السبُلّ» يعني لا تتبعوا اليهودية والنصرانية. ويقال: هذا صراطي مستقيماً: يعني طريق 
السنة والجماعة : (فاتبعوه ولا تتبعوا السبل )٠‏ يعني الأهواء المختلفة. وروي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 

- أن النبي ‏ عليه السلام قط تالا ركن عطا يها : ثم خط بجنبيه خطوطاً ثم قال: هذا صراطي مستقيماً 


9 ولا تتبعوا السبل. يعني الطريق الذي بجنبي الخط يعني به الأهواء المختلفة. ثم قال: لِنَفَرّقَ بِكُمْ عَنْ 
هم 1 5-7 5 وك نه اع امك أم 2 5 1 فيد هه 
سبيله 4 يعني فيضلكم عن دينه إذلكم وصاكم بهِ لعغلكم تتقون. » يعني يجتنبون الأهواء المختلفة. قوله تعالى : 


2 سا سه ع سدم صص آذآ أ 2 ل ساربن سه سر حت سه ا لله 
ا و له ا لا لحل يود ُدَى وتلل 


عله ريه م مُؤْمِمُونَ © هذا ركنت أن لئنه ميارك فأتيعوة وأَتَفُو فوأ لعلّكم حون 09 (©) أن 
ا عل بعتن من قََلنَا وَإن كنا عن د رَاسَععَ لعفي © أو 


)١(‏ اختلف العلماء في أشد اليتيم : فقال ابن زيد:) بلوغه وقال أهل المدينة بلوغه وإيناس رشدهء وعند أبي حنيفة خمس وعشرون 
سنة . قال ابن العربي : وعجباً من أبي حنيفة فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت قياساً ولا نظراً وإنما تثبت نقلاء وهويثبتها بالأحاديث 
الضعيفة ولكنه سكن دار الضرب فكثر ‏ عنده المدلس ولو سكن المدن كما قيض الله لمالك لما صدر عنه إلا إبراز الدين» وقد 
قيل : إن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأشد كما قال سحَيُم بن وثيل : 

أخو خمسين مجتمعأشدى ونجدني ‏ مدورة ‏ الشؤون 
يروى (نجدني) بالدال والذال, والأشد واحد لا جمع له بمنزلة الآنك وهو الرصاص وقد قيل: واحد شد كفلس وأفلس وأصلح 
من شد النهار أي ارتفع يقال: أتيته شد النهار ومد النهار وكان محمد بن الضبي ينشد بيت عنترة: 

عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظلم 
وقال آخر: 

تطيفف به شد النهار ظعينة طويلة أنقاء اليدين سحوق 
وكان سيبويه يقول: واحده شدة. قال الجوهري: وهو حسن في المعنى : لأنه يقال: بلغ الغلام شدته ولكن لا تجمع فعله على 
أفعل وأما أنعم فإنما هو جمع نعم من قولهم: يوم بؤس ويوم نعم. وأما قول من قال: واحده شَّدَ مثل كلب وأكلب وشِدٌ مثل ذئب 
وأذؤب فإنما هو قياس. كما يقولون في واحد الأبابيل: إبول قياساً على عجول وليس هو شيئاً سمع من العرب قال أبو زيد: 
أصابتني شدي على فعلي أي شدة وأشد الرجل إذا كانت معه دابة شديدة. انظر القرطبي 284/1 84. 

(7) انظر سراج القاري 5١9‏ شرح شعلة 784. () انظر حجة القراءات /الا5. شرح شعلة 384. 
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2 أ سمخ ل عرس سل صم أ ووع دده رسم ىر 2 
ولوأ لَوَأمَا نل عَلكَنَا الكتب لكا أهدى مم فَقَدَ +آ كم ينه مُنْرَبْحكُمْ وَهدّى 
كل 


0 َاتَيئا مُوسَى الْكتَات» يعن يعني التوراة» ويقال, الألواح التي كتبت عليها حين انطلق إلى الجبل. ويقال: 
معناه : ثم أتل عليكم كما قال الله تعالى : (ثم آتينا موسى الكتاب) ويقال: ثم بمعنى الواوء 00" 
الكتاب وتنا عل لرى شه بل لق . أي تماماً على المحسنين كما يقول: ثلث مالي لمن غزاء أي 
للغزاة» والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون» وعلى بمعنى اللام كما نقول في الكلام أتم الله عليه النعمة, بمعنى أتم 
له. قال: ومعنى الآية والله أعلم وآتينا موسى الكتاب تماماً على أحسن من العلم والحكمة أي مع ما كان له من 
العلم' وكتب المتقدمين أعطيناه زيادة على ذلك, ويكون «الذي» تمعي «ما» قال: ومع آخر: آتينا موسى الكتاب 
تتميماً منا للمحسنين يعني الأنبياء والمؤمنين طوَتَفْصِيْلاً» منا هلِكُلٌ شَيْءٍِ» يعني بياناً لكل شيء. (قال: ويجوز 
معنى آخرء وآتينا موسى الكتاب إتماماً منا للإحسان على من أحسن تفصيلاً لكل شيء يعني بياناً لكل شيء 
لِوَمُدَىّ4 من الضلالة لِوَرَحْمَةَ» يعني ولعسة ورحمة من العذاب لْعَلْهُمْ , بلِقَاءٍ رَبهِم م يُؤْمُنُونَ» يعني لكي 
يصدقوا بالبعث . ثم قال: لوَهَذَا كتابُ ْنا مُبَاَكُ يعني القرآن فيه بركة لمن آمن به وفيه مغفرة الدكري 
هِفَاِعُو» يعني 57 به ويقال إعطلوا بما فيه سَ الأمر والنهي (رَائقُوا» يعني واعصنيوا ولا تتخذوا إماماً غير 
القرآن طلعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 يعني لكي تُرْحَموا ولا تُعَذّبوا. قوله تعالى : أن تَقُونُوا نما أنِْلَ الْحتَابُ عَلَى طَابفَيْنِ 
مِنْ فَبْلِنَا4 يعني أنزلنا هذا القرآن لكي لا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني اليهود والنصارى, 
ويقال أن تقولوا يعني لكراهة (أن تقولوا | إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) وذلك أن كفار مكة قالوا: قاتل الله 
اليهود. كيف كذبوا أنبياءهم , والله لو جاءنا نذير وكتاب لكنا أهدى منهم فأنزل الله القرآن حجة عليهم ثم قال: 
ؤوَإِنْ كنا عَنْ ِرَاسَيهِمْ َعَافلِينَ 4 يعني عن قراءتهم الكتاب لغافلين عما فيه. «أوْ تقُولو/4 يعني لكي لا تقولوا: 
«لو نا أنْزِلَ عَلَينَا اكاب لَكُنا أنمدى مِنْهُمْ4 يعني أصوب ديئاً منهم لقَقَدْ جَاءكُمْ بيه مِنْ ربكم يعني حجة من 
ربكم وهو محمد عليه السلام ‏ والقرآن وإنما قال (جاءكم) ولم يقل (جاءتكم) لأنه انصرف إلى المعنى يعني 
البيان ولأن الفعل مقدم ومُدَىَ وَرَحْمَة بمعنى هدى من الضلالة ورحمة من العذاب. . ويقال: قد جاءكم ما فيه 
من البيان وقطع الشبهات عنكم . ثم قال: ظفْمَنْ منْ أظْلَمُ من كَذّبَ بآيَاتِ اللو يعني لا أحد أظلم وأشد في كفره 
ممن كذب بآيات الله احا #وصدذف عَنَهَا4 يعني أعرض عن الإيمان بها ظسَنْجْرِي الْذِينَ يَضْدِفُونَ » يعني 
يعرضون طِعَنْ ءَايَاتنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كأنُوا يَضْدِفُونَ» أي شدة العذاب بما كانوا يعرضون عن الآيات. قوله 
تعالى : 

مز 


لمن ريكب بش بيت ريض لتويك 
عت ناريت تكن امت نميل كدت وتريعها كيزا نازر 9 


(قل يَنظرُونَ»4 معناه اتيك عليهم الحك واترا كت شليهم الكات فلم بزييوا لكات ينتظرون فهل ينتظرون 
إلا أن تأتْهُمْ الْمَائِكَةُ» لقبض أرواحهم «أؤ يَأتِي رَبُّكَ» يعني يأتي أمر ربك بما وعد لهم كقوله: (فأتاهم الله 
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من حيث لم يحتسبوا .) ويقال: أن تأتي عقوبة ربك وعذابه. وقد ذكر المضاف إليه. ويراد به المضاف كقوله 
تعالى : (واسأل القرية) يعني أهل القرية وكقوله: (وأشربوا في قلوبهم العجل) يعي دي العثل كذلك ماهتا اتن 
امو وناك يمي عقرية ترللك وعدات ريلك ويقال: هذا بن المتثياته الى لا ملم تأوولة إل الله . «أؤ يأتِيّ بَمْض ْ 
َايَاتِ رَبك يعني طلوع الشمس من مغربها لوم يأنِي بَعْضُ آياتٍ رَبْكَء لآ يَنَفْعُ نَفْسَاً إِيمَائهَ حين طلعت 
الشمس من مغربها للم تَكُنْ آمَتْ بِنْ قب يعني أن الكافر إذا آمن في ذلك الوقت لا يقبل إيمانه لأنها قد 
ارتفعت المحنة حين عاينوها وإنما الإيمان بالغيب» ثم قال: أو كَسَبْتَ فِي إِيمَانهَا خَيْرَاً» د يعني المسلم الذي 
يعمل في إيمانه خيراً كأن لم يقبل عمله قبل ذلك فإنه لا يقبل منه بعد ذلك ومن كان قبل من قبل ذلك فإنه يقبل منه 
بعد ذلك أيضا أو كانت النفس مؤمنة ولم تكن كسبت خيراً قبل ذلك الوقت لا ينفعها الخير بعد. قال الفقيه: حدثئنا 
الخليل بن أحمد بإسناده عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ في سفر إذ جاء أعرابى ي فسأله عن أشياء حتى ذكر التوبة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للتوبة باب في 
المغرب مسيرة ة سبعين عاماً أو أربعين عاماً فلا يزال حتى يأتي بعض آيات ربك7) 

قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد قال :حدثنا السراج قال : حدثنا زياد بن أيوب "2 عن يزيد بن هارون. عن 
سفيان بن الحسين(»© عن الحكم عن إبراهيم التيمي©) عن أبيه” عن أبي ذر قال: كنت رديف رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهو على حمار وعليه بردعة أو قطيفة, فنظر إلى الشمس حين غابت فقال: يا أبااذر. هل تدري 
أين تغيب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنها تغرب في عين حمئة فتنطلق حتى تخر لربها ساجدة تحت العرش 
فإذا دنا خروجها أذن لها فخرجت فإن أراد الله أن يطلعها من مغربها حبسها فتقول: يا رب إن مسيري بعيد فيقول الله 
تعالى : اطلعي من حيث جئت فذلك قوله: (يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً ! إيمانها)"2. وروي عن 
عبد اله بن عياين - رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا يقبل الله من كافر عمل ولا توبة | إذا أسلم حين يراها إلا من كان 
صغيراً يومئذ فإنه لو أسلم بعد ذلك قُبِلَ ذلك منه. ومتى كان مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب قبلت منه0©. وروي عن, 
عمران بن حصين أنه قال: إنما اج يقل وفت الال بتي تكون أصيدسة فتهلك كنز رمن النائن : فمن أسلم أو تاب 
اا 1 بكر ررد ا عر كماك 0 ثم قال: طقل الْنَظِرٌوا إِنَا منْتظِرُونَ . 4 يعني 
انتظروا بالعذاب فإنا منتظرون بكم. حتى ننظر أينا أسعد حال . 1 (إلا أن يأتيهم الملائكة) 
بالياء بلفظ التذكير. والباقون: (إلا أن تأتيهم) بلفظ التأنيث لأن الفعل مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث. قوله تعالى : 





)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري 790/17 )١15717(‏ والطبراني في الكبير 10/4 والخرائطي في مكارم الأخلاق 4١‏ والحديث في كنز 
العمال .)٠١1١98(‏ 

(1) زياد بن أيوب البغدادي أبوهاشم المعروف بدلويه طومي الأصل, وثقه الدارقطني مات سنة ١57‏ ه انظر التهذيب 700/7 

(”؟) سفيان بن حسين بن الحسن أبو محمد ويقال: أبو الحسن الواسطي انظر التهذيب .1١9-1١1//4‏ 

(:) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي. كان من العباد. انظر التهذيب 1795/١‏ -/17191. 

(5) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي انظر التهذيب .711//١1١‏ 

(1) أخرجه البخاري 14٠7/8‏ في كتاب التفسير (7 )48١‏ وأخرجه مسلم 18/١‏ في كتاب الإيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الويمان (١6؟/‏ 169). 

(0) انظر تفسير ابن عباس 98. 

(8) ذكره القرطبي في التفسير 477/1. وعزاه للمصنف رحمه الله . 

(9) انظر حجة القراءات 1" وسراج القاري .77١‏ 


0 
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219 0 سوم سر 522 هجعن ات 0 مه رعو كس جر ١‏ سح ل د اس جر 
أذ فرقوا د يتهج وكانوأ شيعا َنم في شىء إنما امهم إلى اللو ثم ينه كا علو( 


«إِنَ الْذِيْنَ فَرَقُوا دِيْنهُم» قرأ حمزة والكسائي7©: (فارقوا دينهم) بالألف يعني تركوا دينهم الإسلام ودخلوا في 
اليهودية والنصرانية. وقرأ الباقون: (فرقوا دينهم) يعني آمنوا يبعض الرسل ولم يؤمنوا ببعض طوَكَانُوا شِيَعَ يعني 
صاروا فرقاً مختلفة. وروي عن أسباط عن السدي أنه قال: هؤلاء اليهود والنصارى تركوا دينهم وصاروا ”2 فرقا 
ِلَنْتَ ِنْهُمْ في شَيْءٍ» أي لم تؤمر بقتالهم. ثم نسخ وأمر بقتالهم في سورة براءة. وروى أبو أمامة الباهلي عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) إنهم الخوارج0». وفي هذه الآية 
حث للمؤمنين على أن كلمة المؤمنين ينبغي أن تكون واحدة وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع ما استطاعوا 
ثم قال: (لست منهم في شيء) يقول: إنما عليك الرسالة وليس عليك القتال ثم قال تعالى : ظِإِنّمَا أَمْرُهُمْ إلى 
اللّد» يعني الحكم إلى الله دنم يُتْهُمْ مَأ كانوا يَفْعَلُون . 4 أي في الدنيا. ويقال: ليس بيدك توبتهم ولا عذابهم» 
إنما أمرهم إلى الله تعالى (ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) . قوله تعالى : 


صد و- 
0و 0 اساي مو سج ع م آ هه 1س 001 00 010 وه دعو سل بحص 


«مَنْ جَاءَ بِالْحْسََةِ فلَهُ عد أمَْالِهَا4 يعني ما جاء بالإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل عمله في 
الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب طوَمَنْ جَاءَ بالسّيئة4 يعني بالشرك دِثَلا يُجْرَى إلا مِنْلَهَا وهو الخلود في 
النار لآن الشرك أعظم الذنوب والنار أعظم العقوبة فذلك قوله: (جزاءً وفاقاً) يعني جزاءً وافق العمل. ويقرأ: (فله 
عشر) بالتنوين (أمثانُها) بضم اللام فتكون الأمثال صفة للعشر وهي قراءة شاذة قرأها الحسن البصري !'ويعقوب 
الحضرمي9) والقراءة المعروفة: (عشر أمثالها) على معنى الإضافة. وتكلموا في المثل: قال بعضهم: إذا عمل 
عمال يعطى في الآخرة ثواب عشرة ويقال: وأنه يكتب للواحدة عشرة. وروى أبو أمامة الباهلي عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال وإذا عمل العبد حسنة كتب له عشرة 
أمثالها وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين أمسكها فيمسك ست ساعات أو سبع 
ساعات فإن استغفر لم يكتب عليه شيء وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة""" . ويقال: إن الله تعالى قد وعد 
للواحدة عشرا فهو أعرف بكيفيته فإن قيل ذكر هاهنا للواحدة عشر وذكر في آية أخرى سبعمائة وفي آية أخرى أضعافا 
مضاعفة. قيل له: قد تكلم أهل العلم في ذلك: قال بعضهم يكون للعوام عشرة والخواص سبعمائة وأكثر إلى ما 
لا يحصى . وقال بعضهم : العشرة اشترط لسائر الحسنات والسبعمائة للتفقه في سبيل الله فالخاص والعام فيه سواء 
وقد جاء في الأثر ما يؤكد القولين. فقد روى عطية عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في الأعراب: (من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها) قال رجل : ما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو أفضل من ذلك. (إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) «سورة النساء: 58) وإذا قال الله لشيء عظيماً فهو 





. (م) ذكره ابن كثير في التفسير 77/17 وقال لا يصح مرفوعاً‎ .77١ انظر حجة القراءات 71/8 وسراج القاري‎ )١( 
.78١/1١5 ()انظر الطبري‎ .)١5576( 5591/١5 (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 

)2( وابن جبير وعيسى بن عمر والأعمش والقزاز عن عبد الوارث انظر البحر المحيط 5/5 . 

© ذكره السيوطي في الدر المنثور» ١/5‏ وعزاه للطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 
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عظيم0). وروى همام عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل 
حسنة يعملها يكتب له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, وكل سيئة يعملها يكتب له بمثلهاء حتى يلقى 7(" الله بلا 
ذنب. وروى ابن فاتك<© قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الأعمال ستة فموجبتان» ومثل بمثل» وحسنة 
بحسنة, وحسنة بعشر. وحسنة بسبعمائة. فأما الموجبتان: فمن مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات 
يشرك بالله دخل النارء وأما مثل بمثل فمن عمل سيئة فجزاء سيئة مثلها ومن هم بحسنة حتى تشتهي بها نفسه 
ويعلمها الله من قلبه كتب له حسنة وأما حسنة بعشر فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة في 
سبيل الله ثم قال: طِوَهُمْ لآ يُظْلَمُون يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً ولا يزادون على سيئاتهم شيئاً. قوله 
تعالى : 


قل إن هَدَسف رق عط مُسَتَعموِدَِاقِمايَإنَِم ماص لْمْتَرِكِنَ 7 فُلْ إن 
صَلاقِ وَضْشيوَحَيَاىَ وَصَمَاق يله رَبَالْصلِبِنَ 7 لَاسَرِيك لدويدلِك أب تون لين 60 


لقُلْ إنني هَدَانِي رَبي» وذلك أن أهل مكة قالوا له: من أين لك هذه الفضيلة؛ وأنت بشر مثلناء فإن فعلت 
لطلب المال فاترك هذا القول حتى نعطيك من المال ما شئت فنزل (قل إنني هداني ربي) إلى صِرطٍ مُسَتقيم 4 
يعني وفقني الله وهداني إلى دين الإسلام وهو دين لا عوج فيه دين م4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو(؟»: (دينا 
يمام بنضب"القاف 2 الياء مشدودة وقرأ الباقون (قيماً) بكسر القاف ونصب الياء على معنى المصدر ومن قرأ 
بالنصب على معنى النعت (ديناً قيما) يعني دينا عدلاً مستقيماً «مِلّة إبْرَاهِيمَ حَيِْفَ4 يعني مستقيماً مخلصاً وما كَانَ 
من الْمُشْرِكيْنَّ4 على دينهم طقُلْ إن صَلاتِي وَنسّكي4 وأصل النسك ما يتقرب به. يعني قل : إن صلاتي المفروضة 
وقرباني وديني «وَمَحَيَايَ 004 في الدنيا «وَمَمَاتي » بعد الحياة. ويقال: ونسكي يعني أضحيتي وحجتي طِلِلّه رت 
العَالَمِيْنَ . 4 . «لآ شَرِيِْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أبِرْتُ» في الكتاب «وأنا أُوَّلُ الْمُسْلِميْنَ4 من أهل مكة. ويقال: أول 
المسلمين يوم الميثاق ويقال: صلاتي يعني صلاة العيدء ونسكي يعني الأضحية. وروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال لعائشة - رضي الله عنها ‏ قومي إلى أضحيتك واذبحي وقولي (إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين) ويقال: إن أول المخلصين بالثبات على الأسلام . قوله تعالى : 


000 3 0 رع حر ول خاو 


120021 4 
كل أغير الله أبغىريا وهوربٌ 0 فيإ لَاعَكتبَا وك ادامل 
576 2020 2 سس هه جح رس سم 711111 2 

بر 0 7 وَهوَالرِى جَعَلَكُم حلي فَالْارضٍ وَرَقَم: 


سرح سل سرع ل 020 ا ور عم 
بص مكم بر ة: كس بوي 

طِقُلْ أغَيْرَ الله بغي رَبَا يعني يقول: أعبد وأطلب رباً غيره طوِهُوَ رَبُ كُلَّ شَىْءِ4 من خلقه في السموات 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير 57/ )١( .)١5555( 7/8٠١‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 50/7 وعزاه لابن مردويه . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند ؛ / 745 وذكره ابن كثير في التفسير */ 351/4 31/0. 
0( انظر حجة القراءات 774 وسراج القاري ؟ 
(©) قرأ نافع (محيايّ) ساكنة الياء (ووماتي لله) بفتح الياء. وقرأ الباقون (ومحياي) بفتح الياء (ومماتي) ساكنة الياء. انظر حجة القراءات 

. 
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والأرض. لأنهم كانوا يقولون له: نحن كفلاء لك بما يصيبك ومن تابعك ا دا يِب كل َف إل 
عَلَيهَا . * يعني [إلا](2 لها أو عليهاء إن كان خيراً فلها وإن كان شرا فعليها «وَلا ب تَزِرٌ وَازْرَةٌ وِزْرَ أخْرَى» يعني لا 
ميكل نفد خظيكةر عمو أخرى طِثُمْ إلى رَبُكُمْ مَرْجِعُكُمْ» أي مصيركم في الآخرة (فَيبْدكُم ما كنم فيه 
َخَْلفُونَ4 من الدين ويبين لكم الحق من الباطل بالمعاينة» ثم قال: ذِرَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأض »4 يعني 
سكان الأرض من بعد إهلاك الأمم الخالية لأن النبي معاي ملام جام النبيين. وأمته قد خلفوا جميع الأمم. 
ويقال: خلائف يعني يخلف بعضكم بعضاً (وَرَقْعَ بَْعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ» أي فضل بعضكم على بعض في 
المال والرزق ليوك فِيْمَا اناكم » يعني ليبتلي الموسر بالغِنّى ويطلب منه الشكر ويبتلى المَعْسِر بالفاقة ويطلب 
به العتر رركا ليبلوكم » يعني بعضكم ببعض كما قال الله تعالى : (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) ثم خوفه فقال: 
إن رَبك سَرِ يع الْعِقَاب» كأنه جاء لأن ««ما هو آت فهو قريب»., كما قال: (وما الساعة إلا كلمح البصر) لوَإِنَه 
لَعْفُوْرُ رَجِيْمُ4 يعني لمن أطاعه في فاقة أو غنى . ويقال: سريع العقاب لمن لم يشكر نعمته وكان مصراً على ذلك 
(وإنه لغفور رحيم) لمن رجع وتاب. رحيم بعد التوبة. ويقال: (سريع العقاب) لمن لم يحفظ نفسه فيما أعطاه من 
فضل الله وترك حق الله في ذلك وإنه (لغفور) لمن تاب؛. (رحيم) بعد التوبة. قال الفقيه: قال: حدثنا أبو 
الحسن”' بن حمدان, بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنزلت علي سورة 
الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتحميد(”. قال وقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: من قرأ سورة الأنعام. صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية في سورة 
الأنعام يوماً وليلة9». 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في أ [الحسن]. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7 وعزاه لأبي الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7 وعزاه لابن مردويه عن ابن مسعود. 
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وهي مائتان وست آيات مكية 
لوه الله زهي اكيم 
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آ م ا لسعم ا وو 7 

أَمَلكهَافَجَاءهَابَاسْتَابِيً أو 0 تمت ةل 
سا نل 10 م سر د سم ب ا 0 

ل لي أرّسِلَ ليه وَلَسسَكَ الْمرَسَلِنَ (ي) فلنْفصَر علوم 


لاير0 


9المص» قال ابن عباس يعني أنا الله أعلم وأفصل2", معناه أعلم بأمور الخلق وأفصل الأحكام والأمور 
والمقادير» وليس لي شريك في تدبير الخلق : 

ويقال: معناه أنا الله المصور 

ويقال :أنا الله الناصرء ويقال أنا الله الصادق . 

وروى معمر بن قتادة"" قال : إنه إسم من أسماء القرآن. ويقال هو قسم. طِكِتَابُ أنْزِلَ إِلَيِكَ4 يعني أن هذا 
الكتاب أنزل إليك يا محمد «قلا يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ من أي فلا يقعن في قلبك شك منه. من القرآن. . أنه من 
لعز وجل تالخطاب لاج صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره. كقوله (فَإن كُنْتَ في شَكُ مِمًا ْنَا َي 
فَاسَأل الْذِينَ يقْرَؤُونَ الْكتَابَ بن قَِْكَ) ويقال فلا يكن في صدرك حرج منه أي( )فلا يضيقن صدرك ' بتكذيهم إياك 
كقوله عز وجل (ِلَعَلّكٌ بَاِمُ نَفْسَكَ آلآ يكونوا مُؤْمِنِينَ والحرح في اللقه "هو الضيوه. قم فاك ِلِتنذِرٌَ بو على 

معنى التقديم يعني كتاب أنزلناه إليك لتنذر به أي لتخوف بالقران أهل مكة «وَذْكرَى لِلْمُؤْمِئِينَ 4 أي وعظة 
للمؤمنين الذين يتبعونك ثم قال: لالبعُوا ما أنْزِلَ إِليْكُمْ من رَبَكُمْ» أي ميدقو وآعملوا بما أنزل على نبيكم 
محمد ع وي - من القرآن ويقرؤه عليكم .ا« وَلآ تبعُوا مِنْ دُونْهِ أَوِْيَاة4 أي ولا تتخذوا من دون الله 


(01) انظر التحرير 20/9 3 لاء 248 94. 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير .79"/1١5 2151١ 2151١‏ 

(") أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم كذا في الدر المنثور ١/؟7.‏ 

(:) سقط في ظ. (5) انظر لسان العرب 287١/7”‏ ترتيب القاموس .51/1١‏ 
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أرباباً ولا تعبدوا غيره. ثم أخبر عنهم فقال «قَلِيلاً ما تَذَكوُونَ)4 «ما» صلة في الكلام. ومعناه قليلاً تتعظون يعني 
إنهم لا يتعظون به شيئاً. قرأ ابن عامر”" يَتَذَكُرُونَ على لفظ المغايبة بالياء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم 
في رواية أبي بكر تَذّكرُون بالتاء على معنى المخاطبة بتشديد الذال والكاف لأن أصله تتذكرون» فأدغم إحدى 
التائين في الذال. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص تُذّكرون بتخفيف الذال فأسقط التشديد للتخفيف. 
ثم خوفهم فقال ركم مِنْ قَرَيةٍ َمْلكنَامَا4 معناه وكم من أهل قرية وعظناهم فلم تر باملخامم «نجَاءَمًا 
بَأُسُنَا4 أي جاءها عذابنا بعد التكذيب يانه أ ي ليلا سمى الليل بياتاً لأنه يبات فيه لِأَوْهُمْ قَائِلُونَم عند القيلولة 
فإن لم تتعظوا أن نتم يأنيكم العذاف ليل أو نهاراً كما أتاهم . 2 أخبر عن حال من أتاهم العذاب فقال فم كان 
دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم 3 إل أن قَالُوا»4 أي لم يكن قولهم حين جاءهم العذاب ولم تكن لهم حيلة إلا أنهم تضرعوا 
را وجاك لزي فى الدج ميهج لااساعة راس لتر يعني إن قولهم بعدما جاءهم العذاب. يعني 
الهلاك لم ينفعهم . فاعتبروا بهم فإنكم إذا جاءكم العذاب لا ينفعكم التضرع . ثم أخبر عن حال / القيامة فقال 
َفَلسَالنَ الْذيْنَ ال نم4 يعني الأمم لنسألهم هل بلغكم الرسل ما أرسلوا به إليكم وماذا أجبتم الرسل 
«وَلسَكنَ الْمُرْسَليْنَ4 عن تبليغ الرسالة وهذا كقوله عز وجل (ِلِيَسْأَلَ الصَّاِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهم) ثم قال تعالى 
وِتَلنَفْصَْ عَلَيْهِمْ بعلم » أي فلنخيرنهم با غعلرا في اننا ب وصلم سا وما كا اين ذا بلنت ارس 
رمال رم ساروا ب سالج الما لا كر اااي يوه با . قوله 


ا ا ل 
وليك دن حييوا َنفسَمُم يِمَاكانوأ ِحَايِينَا يظيِمُونَ 9© 0 وََكَدَ مَكنَكُمَ في الْدرضٍ 
وَجَعَلَنَالَكُم فيا مَحَنِسََلِلامَانَفُكُرُونَ 7 


لوَالْوَرْنُ يوْمئِذِ الْحَقُ4 أي وزن الأعمال يومئذ بالعدل ِقَمَنْ نَقْلَتْ مَوَازِينهُ4 أي: رجحت حسناته على 
ٍُُ « ع م ير ووه و - 

سيئاته «فاولئِك هم المفلخون4 أي الناجون. وتكلموا في وزن الأعمال. قال بعضهم : توزن الصحائف التي كتبها 

الحفظة في الدنيا. وقال بعضهم يجعل للأعمال صورة وتوضع في الميزان. وقال بعضهم: هذا على وجه المثل 

وهو كناية عن التعديل. وهو قول المعتزلة. وقال بعضهم قد ذكر الله تعالى الوزن فنؤمن به ولا نعرف كيفيته2 . 

وروى بلال الحبئى عن حذيفة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إِنْ جبريل صاحب الميزان يوم القيامة» 

يقول له ربه زن بينهم فرد بعضهم على بعض ولا درهم يومئذ ولا فضة ولا دينار. فيرد الظالم على المظلوم ما وجد 

له من حسنة”© فإن لم توجد له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فترد على الظالم. فيرجع الظالم وعليه سيئات مثل 
الجبل. وروي عن ابن عباسر”*؟ أنه قال توزن الحسنات والسئات فى ميزان له لسان وكفتان» فأما المؤمن فيؤتى 

(١)انظر‏ حجة القراءات لابن زنجلة 719. سراج القاري 275١‏ شرح شعلة 785. 

(5) اختلف السلف في وجود مخلوق يبين مقدار الجزاء من العمل يسمى بالميزان توزن فيه الأعمال حقيقة» فأثبت ذلك الجمهور ونفاه 
جماعة منهم الضحاك ومجاهد والأعمش وقالوا: هو القضاء السوي. وقد تبع اختلافهم المتأخرون: فذهب جمهور الأشاعرة 
وبعض المعتزلة إلى تفسير الجمهور. وذهب بعض الأشاعرة المتأخرين وجمهور المعتزلة إلى ما ذهب إليه مجاهد والضحاك 
والأعمش» والأمر هين »2 والاستدلال ليبس ببين » والمقصود المعنى . وليس المقصود أالتهى انظر التحرير 01 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور 594/7 وعزاه لابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري واللالكائي. 

(؟)ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/٠‏ وعزاه لأبي الشيخ وانظر زاد المسير لابن الجوزي */ال١ا.‏ 


يفرنن سورة الأعراف/الآيات 1١8-1١‏ 


بعمله في أحسن صورة وتثقل حسناته على سيئاته. وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة وتثقل عيكانة على 
حسناته ::وقال بعضهم' لآ يوزن :عمل الكافر وإنما توزن الأعمال التي , بإزائها الحسنات. ثم قال تعالى وَمَنْ حَفْتْ 
مَوَازِيئه 4 أي : رجحت سيئاته على حسناته اوليك الْذِينَ خسروا نْفْسَهُم 4 أي : غبنوا حظ أنفسهم هيما كَانُوا 
ياتا يَظَلِمُونَ 4 بما كانوا بآياتنا يجحدون بأنه ليس من الله تعالى » وقد ذكر الموازين بلفظ بالجمع . قال بعضهم : 
لأن المراد بها جميع الموزون. وقال بعضهم : أراد به الميزان» لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهين والخيوط 
وقد ذكر باسم الجماعة. قال تعالى وَلقَذ مكناكم ِي الاض » أي : مكناكم في الأرض وعمرناكم, فذكر لهم 
التهديد ثم ذكر لهم النعم ليستحيوا من ربهم ولا يعصوه لِوَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيِهَا مَعَايش » يعني الرزق. وهو ما يخرج من 
الأرض من الكروم والثمار والحبوب. وروى خارجة(2 عن “نافع أنه قرأ معائش بالهمزء لأنه على ميزان ندال كال 
الكبائر والصغائر. وقرأ الباقون بغير همز لأن الياء أصلية, وكان على ميزان مفاعل. ثم قال: ليلا ما تَشْكرُونَ» 
ا قوله تعالى : 


ع ءاس صو 00 5 21 الما | 2 0 


لبيرت 3 النطه الاق 25 ل يي" 
َال هبط ها َمَا يكن لَك أن تسَكبرَ فاق 1 كَمِنَ الصَعْرِنَ 09 َال أنظرف إل يو يسَعمُونَ 
0 لطت (7) يميق ذنُم ورَطكَاَلْمُسَيَقِم © ثم لآتبتهْر من 


يل دعم ومن حَلفه ند م 0 
هين لهك أعية © 


«وَلْقَدُ خَلْقنَاكمْ ثم م صَوْرَْاكم 4 أي : خلقنا آدم وأنتم من ذريته» ثم صورناكم(يعني ذريته ويقال خلقناكم 
يعني آدم خلقه من تراب ثم صورناكم)(" يعني آدم صوره بعد ما خلقه من طين . ويقال خلقناكم نطفاً في أصلاب 
الآباء ثم رام في أرحام الأمهات. ظِثُمٌ قُلْنَا ِلْمَلائْكَةِ4 على وجه التقديم. أي وقلنا للملائكة 9اسْجدُوا 
لآدم4. «ثم) بمعنى بمعنى الواو» ويقال معناه خلقناكم وصورناكم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم . وهي سجدة التحية لا 
سجدة الطاعة . فالعبادة لله تعالى والتحية لآدم عليه السلام ٠‏ 9فْسَجَدُو ١‏ إلا إبليس لم يكن مِنَ السَّاجِدِينَ4 أي لم 
يسجد مع الملائكة. لآدم عليه السلام قال مَا مَنَمَكَ ألا جد إِذْ أمرْئْكَ» يعني أن تسجدء ولا زيادة» ومعناه ما 
تمك عن الشجرد إد 1 . «قال» إبليس عليه اللعنة إنما لم أسجد لاني «أنا خَيرَ مِنْهُ حَلَْتَِي من 
نار وَخَلْقَبَهُ من نْ طِين» أ ي : هذا الذي منعني عن السجود. فاشتغل اللعين بالقياس» والقياس9) (في موضع النص) 


.18 -15/7 خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي بن الحجاج الخراساني السرخسي توفي سنة 158١ه انظر التهذيب‎ )١( 
(؟) سقط في ظ.‎ 
القياس في اللغة: التسوية والتقدير.‎ )( 
وفي الشرع : حَمْلُ معلوم على معلوم  أي إلحاقه به في حكمه  لمساواة بينهما في علة الحكم. أوهو: حمل مجهول الحكم على‎ 
معلومه لمساواة بينهما في علة الحكم.‎ 
البرهان2‎ »174/١ العدة‎ »٠١١ .7917/7 انظر تعريفات القياس في : القاموس 744/7. أصول الشاشي ص 7750 المعتمد‎ 


١١ 
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باطل» لأنه لما أقر بأنه هو الذي خلقه فقد أقر بأن عليه واجب» عليه آنا يأكوتر تمزه . ومع ذلك لوكان القياس جائرا 
(في موضع النص) 7 فإن قياسه فاسداًء لأن الطين أفضل من النار لأنْ عامة الثمار والفواكه والحبوب تخرج من 
الطين» ولأن العمارة من الطين والنار للخراب .ثم قال له عز وجل 9 فَامِْطُ مِنهَاه قال مقاتل أي اهبط من الجنة9» 
لقَمَا يكُونُ لَكَ أَنْ تَتكَبَرَ يهاه أي في الجنة. وقال الكلبى : فاهبط منهاء أي اخرج من الأرض والحق بجزائر 
البحور ولا تدخل الأرض إلا كهيئة السارق7©: وعليه ذل الخوف وهو يروغ فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها (لا)*) 
ينبغي لك أن تتكبر في هذه الأرض على بني آدم لفَاخْرُجٌ إِنْكَ مِنَ الصَاغْرِيْنَ4 يعني من المهانين المذلين 7 
أنظِرني إلى يَوْم يُبْعَنُونَ»4 يعني أجلني إلى يوم البعث, اليوم الذي يخرج الناس من قبورهم. قال ابن عباس”) 
أراد الخبيث ألا يذوق الموت تأبى الله تعالى أن يعطيه ذلك ف طقال إِنْكَ من الْمَنظرِينَ» إلى النفخة الى 
فحينئذ يذوق الموت وتصيبه المرارة 5 الأولين والآخرين . قوله تعالى : طقَالَ فيِمَا َغْوَيتتي 4 . قال الكلبي : أي 

نكما اصللني 10م وقال مقاتل: يعني أما إذا أضللتني وقال بعضهم: فبما أغويتني يعني فبما دعوتني إلى شيء 
غويت به. معدن لَهُمْ صِرَاطكَ المي يعني لاقعدن لهم على طريقك المستقيم ‏ وهو دين الإسلام فأصد 
الناس عن ذلك ةم لاتينهُمْ مِنْ بين يدهم 4 روى أسباط عن السدي قال: من بين أيديهم الدنيا أدعوهم إليها 
«وومن 0 الآخرة أشككهم فيها إوعن أيمانهم» قال الحق أشككهم فيه «إوعن شمائلهم» قال الباطل أخففه 
عليهم و وأرغبهم فيه(7) 0 الكلبي : ثم لآتينهم من بين أيديهم من أمر الآخرة» فازين لهم التكذيب 
بالبعث بأنه لا جنة ولا نار», ومن خلفهم من أمر الدنيا فأزينها في أعينهم وأرغبهم فيها فلا يعطون حقاً عن 
أيمانهم أي : من قبل دينهم فإن كانوا على الضلالة زينتها لهم وإن كانوا على الهدى شبهته عليهم حتى يشكوا فيه؛ 
وعن شمائلهم من قبل اللذات والشهوات. ويقال: معناه لآتينهم بالإضلال من جميع جهاتهم, ويقال: عن أيمانهم 
فيما أمروا به. وعن شماتلهع يما تهوا عله ويقال وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي فيما يعملون لأنه يقال عملت 
بذلك ولا تَجدُ أكْرهُمْ شَاكرينَ4 يعني ذرية آدم لا يكونون شاكرين ل' لنعمتك. ويقال شاكرين مؤمنين. وقال في 
آية أخرى (وَقلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشكورٌ) (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهم إبليس ظنهُ) 1 هِثَالَ اخرج ِنْهَامَلْوومآمَدْحُورا» قال 
الكلبي ومقاتل: د كاعر من عله مدزوا أي معيباً مدحوراً أي مطروداً . وقال الزجاج :مذؤوماً أي تلعوما :يقال 
دأمت الرجل وذممته إذا عبته. مدحوراً أي مبعداً من رحمة الله تعالى «لَمَنْ تَبِعَك مِنهُم» أي «مَنْ» أطاعك فيما 
دعوته إليه. وداللام» زيادة للتأكيد لأْلانٌَ جَهَْمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ4 أي ممن أطاعك منهم. من الجن والإنس. 
ويكون هذا اللفظ بمعنى القسم والتأكيد وأنه يفعل ذلك لا محالة . قوله تعالى : 


- 15/7 أصول السرخسي 1 المستصفى 5/١‏ المحصول ١8/17/17‏ الإحكام للآمدي 771/7. المنتهى لابن الحاجب 
ص ١١7”‏ الوبهاج عه شر إح التنقيح ام تيسير التحرير 7/ 237717 فواتح الرحموت 13/١‏ . نبراس العقول ص 9» .1١*‏ 


.191/١ سقط من أ. (1) انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
, ١ ١ انظر 0 التنزيل للبغوي 2/7 وتفسير تفسير القرطبي /ا/‎ )1( 


(5) انظر معالم ار للبغوري 2١6١/7‏ وتفسير القرطبي .١١1/10‏ 

(7) انظر معالم التنزيل 219١/7‏ وتفسير القرطبي 17 . وأخرجه ابن جرير في التفسير 14751: .597/1١75‏ 

(17) أخرجه الطبري من طريقة ابن عباس في التفسير .8*8/1١7 ١5759‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 545/7 والبغوي في 
التفسير ؟5/؟67١.‏ ْ ْ 

(8) أخرجه ابن جرير مثله عن قتادة انظر التفسير ؟الا188: ."#8/1١7‏ 
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ل ل روه _ سيره و ل ضح سام مر سه مرخ 00 و ص ل سس سه ل ل م جر 
وياد سكن نت وَدَوجْكَ الجن فكلا من حَيَثُ ينمتا ولا لها هو السَّجرَة ضَكوناونَ الطَيينَ 9 


-7 


رف رز 00 2 ُ 1ت مر تر ود ره هه 
ا نا رتاس هلماك سكاع هاز وا لشحرة 


سس بك 0-1 200 24 ا 2 
لذن دَكْونا ملْكين رمك مِن لاير20 وَقَاسَمَهَمَاإِقَ لكمالِمِنَ التصحِيتَ ح و( مد لَهمَاب مور 
يبد ريدن نان تايرق ا يها 


0 وَأَقَل 1 0 1 آ# ره و د سس بج لكر لز سر س0 لك سم عن سرس 

عو يلكا القجر وأقل لَْكَْماإِنَ السّيْطن لكما عدو ين (2) © فَاكَاءَبناطئنَأشْستاوإن تفرك 
0-0-0-1 204 2 5 ل ده 
0 ل ل سر 


د ل ار 7 ا 00 1 


وبع إلحِينٍ (7)) فَالَضِهَ ون وَفيهسا تموثوت وَصسَْا نحَرَجُودَ (0©) 


«وَياآتمٌ اسْكُنْ أنْتَ وَرَوْجْكَ الْجَنّه يعني وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا مِنْ حَيثْ : حَيتُ شِتْتمَا» 
أي من حيث أحببتما موسعاً عليكما وَل ة ََرَيَا هَذِهٍ الشْجَرَة يعني لا تأكلا من هذه الشجرة : لتكُونَا بن 
الظَلِمِينَ 4 فتصيرا من الضارين بأنفسكما. قوله تعالى : لِنَوَسْوَسَ لَهُمَا الشيِطانَُ4 أي زين لما الشيطان يدي 
لَهُمَامَا ووري عَتْهَا مِنْ سَوْآتِهِمَاك يعني أراد إبليس لعنه الله بالوسوسة ليظهر ما سترا من عوراتها. والسوأة كناية عن 
العورة. وذلك أن إبليس لما رأى محسوده في الجنة ورأى نفسه طريداً لم يصير» واحتال لاخراجهما فأتاهما لوَقَالَ 
مَائّهَاكمَا ريكُمَا عَنْ هَذِهِ الشجَرَة إل أن دَكُونَا مََكَيْن4 يعني أكبال: اكلعما تسيران كالتلكين تموتان أبداً . أو تكونا 
كالملائكة وتعلمان الخير والشر «أوْ تَكُونا مِنّ الخَالِدِينَ4 يعني إن لم تكونا مَلَكَيْنِ فتكونا من الخالدين لا تموتان. 
وقرأ ب بعضهم(0 مَلِكَينِ بالكسر كما قال في آبة أخرى ووم لا يََْى) وهي قراءة يحمى بن كثير وهي قراءة شاذة”" . 
نول لورناسنهها» أي : حلف لهما لظي كما لَمِنَالنْاصِحِينَ 4 بأنها شجرة الخلد, من أكل منها لم يمتء وكان 
آدم لم يعلم أن ن أحداً يحلف بالله كاذياً . ِفَدَلآهُمَا بغرُورِ» أي غرهما بباطل» ويقال زَّيْنَ لهما. وأصله في اللغة 

من التقريب يعني قربهما إلى الشججرة لِقَلَما ذَاَا الشَجَرَة4 يقول فلما أكلا من الشجرة ووصل إلى بطونهما تهافت 
لباسهما عنهما هبَدَتٌ لَهُمَا سَوْءَانّهُمَا4 أ ي ظهرت عوراتهماء وإنما سميت العورة سوأة لأن كشف العورة قبيح . قال 
الفقيه: حدثنا أبو جعفر(” قال حدثنا بو الناس أحمد بن(؟)حم . ل سر 0 
صلى الله عليه وسلم - إن آدم كان رجلا طويلاً كأنه نخلة سحوق, كثير شعر الرأس» فلما وقع في الخطيئة بدت له 

سوأته وكان لا يراها قبل ذلك» فانطلق هارباً في الجنة فتعلقت به شجرة ة من شجر الجنة فناداه ربه يا آدم. أتفر 
مني؟ قال يا رب إني أستحي 0 وفيه دليل أن سغر العورة كان واجباً من :وقت آدم. لأنه لما كشف عنهما سترا 
)١(‏ وهي قراءة ابن عباس ويحبى بن أبي كثير» والزهري, والضحاك, وابن حكم, وأنكر أبو عمرو بن العلاء كسر اللام وقال لم يكن 

قبل آدم ملك فيصير ملكين, وقال النحاس ويجوز على هذه إسكان اللام. انظر تفسير القرطبي ١١15/1‏ والبحر المحيط. 

1/4 . 
(؟) سقط فى أ. 

5 عبد الله بن عمر الهندوائي البلخلي. انظر الفوائد البهية ١98‏ . 
(4) أحمد بن عصمة الصغار انظر. الفوائد البهية 5”#. 


(5) أخرجه الطبري في التفسير 707/١7‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه انظر التفسير 
1/1 . 
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عوراتهما بالأوراق فذلك قوله لوَطفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَامِنْ وَرَقِ الْجَنة» أي أقبلا وعمدا يلصقان عليهما من ورق 
الجنة يعني من ورق التين يطبقان على أبدانهما ورقة ورقة منه. يذل خضت نسلده أوعر الاق طاو على لاق اوأعيل 
الخصف222 الضم والجمع والخصف إنما هو إلصاق الشيء بالشيء ولهذا قيل خصاف. وقرأ أبعضهم "© وطفَقَا 
بالنصب.وهما لغتان طفِقَّ طفق وطفق يَطفِق . ١‏ وََادَاهُمَا رَبهُمَا4 أي قال لهما ربهما ألم أنْهَكُمَا عَنْ تََكُمَا 
الشَجَرَةٍ» أي عن أكل تلك 1 لِوَاَكلْ لَكُمَا4ِ يعني ألم أقل لكماظ إن الشَّيْطَانَ لَك عَدُوٌ مين ظاهر العداوة. 

قوله عز وجل قال رَبنَا لمن ْفُسَنَاك بأكلنا الشجرة فاغفر لنا وتجاوز عن معصيتنا هوَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرّحَمُنا 
يعني إن لم تتجاوز عن ذنوبنا «لَدَكُوننٌ من الْخَاسِرينَ» بالعقوبة. فهذه لام القسم. كأنهما قالا والله لنكونن من 
الحاسرين إن لم تعفر لنا وتريحينا . وقد ذكر الله تعالى قبول توبتهما في سورة البقرة وهو قوله تعالى (قتَابَ عَلَيْه) أي 
قبل توبته. وفي الآية دليل أنْ الله تعالى يعذب عباده إذا أصروا على الذنوب ويتجاوز عنهم إذا تابواء» لأن إبليس لم 
يتب وسأل النظرة فجعل مأواه جهنم , » وتاب آدم ودجع عن ذنبه فقبل توبته قوله طقال لمبطوا» يعني آدم وحواء 

عليهما السلام وإبليس لعنه الله ِبَعْضكُمْ لِبَعضٍ عدو يعنى إبليس عدو لآدم وحواء لوَلَكُمْ في الأض مُسَتَقرٌ © 
أي : منزل وموضع القرار ومن إلى جين » أي : معاش إلى وقت الموت قوله تعالى : لقَالَ فيها تَحْيوْنَ» أي في 
الأرض تعيشون وَفِيهًا تَمُوتونٌ وَمِنهًا تَخْرَجُونَ»4 من الأرض» من قبوركم يوم القيامة. قرأ الكسائي وابن 
عام" يَحْرجُون بنصب الياء وضم الراء. وقرأ الباقون بضم الياء ونصب الراء على معنى فعل ما لم يسم فاعله . قوله 


تعالى : 
0 بز صسء ا 
دادم فد أنزلنا :لاسا مورى سوبكم وَرِِسَا ولا سالتقوى دَلِكَ حي دلَكمِنْ يات 


ويم دس لك وو 


ألله 26 يسو © © ينادم لاط نيكم الشَيِطنُ كال رج بوم ين مكدب 
2 - 00 سدس 0000 خر. “سرت 0 
عَنهمَالِبَاسَهَمَا 0 6 وقبيله يموت عن لصو بلطيل 


وَل للد َامؤمسنو05) وإ افماورا فتضقة قالوا مسد ماتيا +271 نا آله أمرتايها كل رك الله 
ل ساس صم مه ل ام 
ا الْفْحَمَاء ا نادرق اث تررق الفسط وأفجوا ف 


ونه داء ر*#< وير 


عندحك ل مسَجدٍ وَأدْعُوه مولي لَهالرَكَمَابدَ دعوو (إ) في هَدَى وَفَرِيَِاحقَ 
18 عت الكل تاقوا لسَّيسَطين 0 اد سورت أ | 0 


ليا بي آَم كَد ْنا عَلَيكُمْ ليّاسأ» يقول خلقنا لكم الثياب ياي سَوْءَاتكُْ4 يعني يستر عوراتكم» ويقال 
معناه أنزلنا عليكم المطر ينبت لكم القطن والكنّان لباساً لكم «وَرِيشاً» قرأ الحسن البصري” ورياشاً بالألف. 


)١(‏ الخضف: النعل ذات المطراق وقصت الورق على بدنه الزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة تريب القاموس ؟/50. 

(؟) وهي قراءة أبو السماك إنظر البحر المحيط 78٠‏ 

(*) انظر حجة القراءات .78٠‏ سراج القاري الااء شرح شعلة 741. 

(5) قرأ نافع وابن عامر والكسائي : «وريشآ ولباس التقوى» بالنصب عطفوا على الريش. المعنى : وأنزلنا عليكم لباس التقوى. 
وقرأ الباقون بالرفع. قال الزجاج: ورفعه على ضربين: أحدهما: أن يكون مبتدأ ويكون (ذلك) من صفته ويكون (خير) خبر 
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وقرأ غيره وريشاً بغير ألف. وقال القتبى : الريش والرياش ما ظهر من اللباس» وريش الطائر ما ستره الله به» ويقال 
الووائن الؤال0© والمعاكن: 1 

قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر. و إبراهيم بن يوسف عن أبي أمامة عن 
عوف بن أ بي جميلة عن معبد الجهني7" في قوله قد ْنَا عَليكُمْ لبَاسأ» قال هو ماتلبسون وريافا قال لمعاف 
0 التَقْوَى» هو الحياء هِذْلِكَ خير# أي : لباس التقوى. وهو الحياء خير من الثياب. لأن الفاجر إِنْ كان 
حسن الثياب فإنه بادي العورة ألا ترى إلى قول الشاعر(”© حيث يقول: 

إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عرياناً 

وقال القتبي : لباس التقوى أي ما ظهر عليه من السكينة والوقار. والعمل الصالح . 

كما قال (ِليَاسٌ الْجُوع وَالْحَوْفٍ) أي ما ظهر عليهم من سوء آثارهم وتغير حالهم. ويقال 
لباس التقوى الإيمان ويقال العفة. قرأ نافع والكسائي وابن عامر لِبّاسَ التقوى بالنصب يعني أنزل لباس التقوى 
ومعناه ستر العورة وقرأ الباقون بالضم (لِبّاس) على معنى الابتداء؛ ويقال فيه مضموم يعني هو لباس التقوى. ومعناه 
ستر العورة» أي : لباس المتقين. وقرأ عبد الله بن مسعود ولباس التقوى خير. وقال مجاهد كان أناس من العرب 
يطوفون حول البيت9» عراة فنزل قوله تعالى: ظقَد أنْرََنَا ليم لِياسأً يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَريشاً» يعني من المال 
ويقال معنى قوله ِذُلِكَ خيْرٌ» يعني اللباس خير من تركه» لأنهم كانوا يطوفون عراة قوله هِذَلِكَ مِنْ آيَات الله 
أي رع اله على الاين ويقال من عجائب الله ودلائله طِلَعَلْهُمْ يَذْكُرُونَ4 أي : يتعظون. راوحل يا 

بي آممَ لا يَفيكُم الشيْطانٌ»4 وتوم ع ا ل د «كمًا أخرَجَ أبَوَيكُمْ من 

الْجَنْةه 3 تركا طاعتي وعصيا أمري طيَنْزِعٌ عَنْهُمَا لَِاسَهُمًا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَاك يعني لا يفتننكم الشيطان عن 
دينكم في أمر الثياب فينزعها عنكم فتبدو عوراتكم كما فعل بأبويكم. نزع عنهما لباسهما وأظهر عورتهما. وقال 
بعض الحكماء: إن المعصية شؤم تضر بصاحبها فتجعله عرياناً كما فعلت بآدم. طِإِْهُ يرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُ مِنْ حَيْتُْ لآ 
ترَوْنَهُم4 يعني كونوابالحذارمنه. فإنه يراكم» هو أي : إبليس وجنوده من الشياطين من حيث لا ترونهم» يعني كونوا 
على حذر لأنه يجري من بني آدم مجرى الدم. وذكر أن [ إبليس لما لعن قال رب إنك باعث إلى , بني آدم رسلا 
وكتباً. فما رسلي؟ قال الكهنة. قال فما كتابي؟ قال الوشم قال فما قراءتي؟ قال الشعر. قال فما مسجدي؟ قال 
السوق قال فما مؤذني؟ قال المزامير. قال فما بيتي؟ قال الحمام . قال فما مصائدي؟ قال النساء. قال فما طعامي؟ 
قال كل ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي؟ قال كل سكر””" . قوله عز وجل : «إنَا جَعَلْنَا الشيَاطِينَ أوْليَاة» 





- الابتداء المعنى : (ولباس التقوى المشار إليه خير). ويجوز أن يكون (ولباس التقوى) مرفوعآ بإضمار (هو) المعنى :وهو لباس 
التقوى أي وستر العورة لباس المتقين. وحجتهم كا جاء في التفسير قيل: ولباس التقوى أفضل من الأثاث والكسوة. وجاء أيضاً : 
ولباس التقؤى الحياء. .انظر حنجة القراءات 974٠‏ 781 

)١(‏ ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . انظر الدر المنثور 0177/7 وانظر تفسير الطبري 
"51/١75 134‏ -0ه”. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 

(5) وهو سواربن المضرب انظر النوادر في اللغة 777. 

(4) انظر معالم التنزيل للبغوي ا كادصروان القيم في إغاثة اللهفان. 
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(يعني قرناء)<" طِلِلَّذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخرّة» أي : لا يصدقون بالآخرة هوَإِذًا فَمَلُوا فَاحِشَةَ4 «يعني المشركين 
حرموا على أنفسهم أشياء قد أحل الله لهم. وكانوا يطوفون بالبيت عراة وقالوا لاا نطوف في ثياب قد أذنبنا فيهاء 
وكان رجالهم 0 بالنهار ونساؤهم بالليل. وإذا طافت المرأة بالنهار اتخذت تارك سيره وكان تبدو عورتها 
إذا مشت. وكانت تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بذا مئله فلا أحله 20 


وإذا قيل لهم لم فعلتم هكذا طِقَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَهُ أَمَرَنَا 00 هذه الأشياء ببالطراق 

اوقا الله لهاي الميحيمه صلى الله عليه وسلم - هِثُلْ إِنَّ الله لآ يَأمرُ بالمَحْشَاءمِي أ ي: المعاصي ظاتَقُولُونَ 
على الله قال و5 ل : أتكذبون على الله وتقولون بغير علم . ثم بين لهم ما أمرهم الله تعالى به فقال عز 
وجل: طقل أُمَرَ 34 نَّ بِالْقِسْطٍ» أي : بالعدل والصواب وكلمة التوحيد. وهي شهادة آلآ إله إلا الله لِوََقِيمُوا 
وُجُوهَكُمْ 4 أي : قل أمر ربي بالقسط وقل أقيموا وجوهكم «عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ» أي : حولوا وجوهكم إلى الكعبة عند 
كل صلاة. وقال الكلبي : يعني إذا حضرت الصلاة وأنتم في مسجد فصلوا فيه» فلا يقولن أحدكم أصلي في 
مسجدي, وإذا لم يكن في مسجد فليأت أي مسجد شاء. قال مقاتل: يعني حولوا ولوا وجوهكم إلى القبلة في أي 
مسجد كنتم طوَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 يقول وحدوه واعبدوه بالإخلاص . ويقال إن أهل الجاهلية كانوا يدرتود 
في تلبيتهم ويقولون: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. فأمرهم الله أن 
يوحدوه في الثابية ببخلصين له الدين ثم قال وما بكم تَعُودُونْ» أي ليس كما تشركون فاحتج عليهم بالبعث 
متصلاً بقوله لإفِيهًا تَحْيُونَ وَفِهَا تمُونُونَ وَمِنْهَا خرَجُونَ4 كما بدأكم تعودون أي : ليس بعثكم بأشد من ابتدائكم . 
وقال الحسن: كما خلقكم ولم تكونوا شيئاً. فأحياكم كذلك يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة ويقال: كما بدأكم يوم 
الميئاق من التصديق والتكذيب تعودون إلى ذلك». حيث قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي . 
ويقال. كما بدأكم فخلقكم من التراب تعودون تراباً بعد الموت . 

وقال ابن عباس”© كما بدأكم مؤمناً وكافراً وشقياً وسعيدا . كذلك تموتون عليه وتبعثون عليه . ثم قال طقَريقا 
هدى» وهم المؤمنون فعلم اللتعالى منهم الطاعة ويكرمهم بالمعرفة وَفِيقً حَنَّ عليه الَلالة4أي ي : وجب عليهم 
الضلالة فخذلهم ولم يكرمهم بالتوحيد حيث علم منهم المعصية والكفر ؤَإِنْهُمْ انَخَذُوا الشيَاطِينَ4 يعني لأنهم 
اتخذوا الشياطين لوليا مِنْ دون اللّه4 يعني اتخذوهم أولياء وأطاعوهم بالمعصية 9وَيَحْسَبُونَ أنهُم مهْتَدُونَ »4 
أي : يظنون أنهم على الهدى. قال الزجاج : فيه دليل أن من لا يعلم أنه كافر وهو كافر يكون كافراً . لأن بعضهم قال 
لا يكون كافراً وهو لا يعلم. وذلك القول باطل لأن الله تعالى قال (ِذَلِكَ طَنٌ الّذِينَ كَفَرُوا)) وقال ويحسبون أنهم 


مهتدون قوله تعالى : 
004 راسلرر 8 ). مسكظه رك لهام 011 د ع رود عو رو مكو ل حمر زرء 0 
0 نمَرعِنْدَكل مسجل وكلواواشربوأً ولاشرفواإِنَه لاحب الْمسرؤين (0) قل من حرم 


2 
هه < سسا 8 ا 


031 سول له 24 
يك أله لاح عادو ليت مِنَالرِرْقٍ لَص للزينءامنوا فيالحؤة لدنا خالصة لوم 
)١(‏ سقط في ظ. 

.7الا//١7؟ أخرجه عن ابن عباس مسلم في التفسير (7”078/75) والنسائي في المجتبى (1407) وانظر تفسير الطبري‎ )١( 
.)١:ةالمث(‎ 17 (9؟) قال السيوطي في الدر 7//الا أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم انظر الطبري‎ 
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وه ل ةسل س2 سس لسن ال صجي ل >< علو دوا م جحي نغ 7 كر ا زر عر 1 
الْقيْمَةَّ كذَلِكَ نعَص ل الاج لعو مك ل الم حك فاطو ارما بعلن الوم 
يلي سُلْطدنًا مَلطننَا وأ نَع لعل اما لالعامونَ () ولْكلْأَمِ 


صد 
هه سم ا رو 2 1-0 


0 فإذاجاء أَجلهم لاه 0 00 


9يَا بَنِي آدَمُ: دوا زِيتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدِ» أي : البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم عند كل صلاة. قال 
السدي27: كان هؤلاء والذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون الودك فقال الله تعالى 0 
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا نُسْرِقُوا4 في التحريم . ويقال الإسراف أن يأكل ما لا يحل أكله, أو يأكل مما يحل له أكله فوق 
القصد ومقدار الحاجة . ول لعض الأطبله: ا الطب في كتاب الله 8 قال نعم قد جمع الله الطب 
كله(" في هذه الآية (وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَل تُسْرِفوا) + ثم قال: « إنهُ لا يحب الْمْسْرِ فِينَ 4 أي لا تحرموا ما أحل الله 
لكم فإن المحرم انحن اله والمبدل ماحتيء اله بار ٠‏ قوله تعالى طقل مَنْ حَرَمْ زينة الل التي أخْرجَ لاد وهو 
ال م ا م د ا 1 ع ا المشركون فنزل (قلَ مَنْ حرم زينة 
الله يعني لبس الثياب التي أخرج لعباده أي : خلقها لهم لعباده أي أوجد وقيل أظهر وقيل على حقيقته؛ كان في 
السماء أو في الأرض فأخرجه طوَالطيباتِ مِنَ الرّرْقِ4 د وكا ل رس . «ثُل مِيّ لِلّدِينَ 
آمنُوا» قال مقاتل : في الآية تقديم , ومعناه قل من حرم زينة الله التي أ خرج لعباده والطيبات من الرزق في الحياة 
الدنيا قل هِيَ لين آمَنوا في الْحَيّاةٍ الدُنْيَا خَالِصَةٌ يوْمَ الْقِيامَةِ4 قرأ نافع خالصة «بضم التاء»(2, وقرأ الباقون 
بالنصب (خَالِصَة) فمن قرأ بالضم فهو خبر بعد خبر يعني هي ثابتة لهم خالصة. أي ثابتة معناه قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا يشترك فيها المؤمن والكافر» وهي خالصة للفؤفتين: يوم القيامة. وقال القتبي : : هذا من الاختصار 
ومعناه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة وفي الآخرة خالصة. ثم قال طكذَّلِكَ نُفَصّلُ الآياتِ» يعني 
العلامات ويقال نبين الآيات من أمره ونهيه وما يكون في الدنيا والآخرة قزر يَعْلَمُونَ» أي : يفهمون أمر الله 
تعالى» ثم أخبرهم بما حرم عليهم فقال: طقل إِنْمَا حَرَمَ رَبِيْ الْفوَاحِسَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاللْم4 يعني 
المعاصي ويقال الإثم يعني الخمر كما قال القائل2)9: 

شربت الإثم حتى ضل عقلي ‏ كذالك الإثم0» يذهب بالعقول 

9وَالبَيَ4 يعني حرم الاستطالة وظلم الناس 9بغْيْرٍ الحَقّ وَأنْ تشركوا باللّه4 يقول وحرم أن تشركوا بالله ما 
لوس ل جاه ساس روس لو لع 
تقولوا على الله ") لمالا تعْلَمُونَ)4 إنه حرم عليكم لم خوفهم فقال: : (وَلِكلَ آم أجَلّ4 يعني لكل أهل دين مُهلة 


للعذاب ٠‏ ظفإذًا جاءَ أَجَلْهُْ4 بالعذاب دلا ارين سَاعَةَ» بعد الأجل ولا يَسْتَقَدِمُونَ 4 ساعة قبل الأجل. ٠‏ ثم 
قال: 


لا آ- آ هك 


(١)انظر‏ تفسير ابن كثير 5037/7. 

(1) ذكره البغوي في التفسير ١01/7‏ عن علي بن الحسين بن واقد: قد جمع الله الطب كله في نصف آية فقال (كلوا واشربوا) وانظر 
تفسير القرطبى .1١77/10/‏ 

() انظر حجة القراءات لابن زنجلة 278١‏ شرح شعلة 588. (5) والبيت دون نسبة في تهذيب اللغة 151/18. 

(0) والصحاح للجوهري 1808/0. لسان العرب 74/١‏ الغربين للهروي .18/١‏ (1) سقط في ظ. 
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ولي له خا 000 و مداع - 


يق ءاد إِمَايييتك روسل د: 0 يُصُود َم َع وَأصَلَحَ هلاحو ف عَليم وهم كرون 
© كن ران فراعم ا َنب ألتَارهُم يادو (©) صَنأطله 
مم نافرع لَأمهِ ذا وكيب 0 حَو ذا جََعجُمْ وُسلنا 
الم قو أن ما كر تدعون فن دوترك ت أ الوأ لوعن دوأ عل شع كان 
كفن () كَلَانْعُوا نَم مِعَد سكي نمِبكُميْنَ الجن وَأَلِِضٍ فِالنَار ركنا مك أن مه 
لَمنَتَ أَحْنبَاحَقَإدًا أذ وفيا يدت أُخرهد لوده ربا منؤلا أصاو صَلُونَاء 


4 5 ف 


دام هاف نالا لتَرَِالَلِعُوْضِعَتٌ َف ولك ن لَاتَلمون (وي) وَمَالتَ أولنهم لهم همك 
ا لكان فصل مَدُوفآلْعَدَابَ يماش رتَكيبُونَ 09 

(يا بَني آَم إِمّا يأتنَكُمْ4 وأصله إِنْ ماء ومعناه متى ما يأتيكم رْسُلُ يكم أي : من جنسكم لِيَقُصُونَ 
عَلَيكُمْ آياتي» أي : يقرءون عليكم ويعرضون عليكم كتابي طفَمَنِ القَى وَأَصْلَحَ» أي اتقى الشرك7" وأطاع الرسول 
واصلح المعل يدي : فمن اتقى عما نهى الله عنه وأصلح ٠‏ أي : عمل بما أمر الله تعالى به إلا خف عَلَيْهِمْ وَلآ 
هم م يَحْرَنُونَ » يعني لا خوف عليهم من العذاب, ولا هم يكزنوة من نوات الثواب» 0 فيما 
يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا من الدنياء ويقال معناه ! إمّا يكم رسل منكم وا وأيقنتم » فلا خوف عليكم 
فيما يمتتبلكم؛ ل و 10 : موَالَذِينَ كَدَبُوا ايان 
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا4 أي : تعظموا عن الإيمان فلم يؤمنوا بالرسل وتكبروا عن الإيمان «أُولَيِك أُصْحَابٌ النارٍ هُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ» أي : دائمون . قوله تعالى ظقَمَنْ أَظْلَمُ4 قال الكلبي : فمن أكفر. وقال بعضهم هذا التفسير خطأء لأنه لا 
يصح أن يقال: هذا أكفر من هذاء ولكن معناه» ومن أشد في كفره» ويقال فلا اخداطم» ويقال أي ظلم أشنع 
اقح يمن افترَى عَلَى اللّهِ كَذِب4. يعني من اختلق على الله كذباً. أي شركاً «أوْ كَذْبٌ بِآيَاته4 جحد بالقرآن 
لأُولَيِتَ يَنالهُمْ نَصِبْهُمْ مِنَ الكتاب» أي: حظهم من العذاب. ويقال نصيبهم حظهم مما أوعدهم الله في 
الكتاب, الإهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقال ابن عباس(©: هو ما ذكر في موضع آخر 9وَيوْمْ الْقَِامَةِ ترَى 
الْذِينَ كذَبُوا عَلَى الله وجوههم مُسْوَدة» ويقال نصييهمٍ أي ما قضي وقد علبهم في اللوح المحفوظ من السعادة 
والشقاوة» ويقال نصيبهم رزقهم وأجلهم في الدنيا 9حَتّى ذا جَاءَتَهُمْ رُسُلْنا يتوفونهم» يعني أمهلهم حتى بأ يأتيهم 
ملك الموت وأعوانه عند قبض أرواحهم . ويقال يقول لهم خزنة جهنم قبل دخولها الوا ْنَم كنم تَدعُونَ4 يعني 
أن الملائكة يقولون ذلك عند قبضص أرواحهم «إ مِنْ دُونٍ الله يمنعونكم من النار طقَانُوا ضَلُوا عَنْاع أي اشتغلوا 
عا باهم لوَشْهِدُوا عَلَى نْفِْهمْ نّهُمْ كوا تَافِِينَ4 في الدنيا.. وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم, ثم قال 
َال ادْحُلُوا في أمم قَد حَلَتْ بِنْ قَبْلكُم» أي هنا النار ادخلوا الع ا ل ل 0 
من الجن والإنس, في الَارٍ كُلّمَا دَخَلّتَ 4 يعني النار لم4 جماعة للَعَنتَ أَختَهَا» أي : على الأمة التي دخلت 
قبلها في النار. قال مقاتل: يعني : لعنوا أهل ملتهم. يلعن المشركون المشركين والنصارى النصارى وقال 


3 


.199/7 سقط في ظ. (؟) انظر معالم التزيل للبغوي 199/7 . (5) انظر تفسير البغوي‎ )١( 
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العرو"" :اتذعوعلن الأمم الى فبليج في الناره بيد | بالأمم الأولى, فالأولى ء زمذا اول بقابيا ووللي:ويقال يدا 
بالأكابر فالأكابر مثل فرعون. كما قال في آية آخى (تُمْ لِْعَنَّ مِنْ كُلَّ شِيعَةٍ أَيُّمْ أَضَدُ عَل الرّمْن عِييَا) طحق إِذَا 
اذّارَكُوا ذيها جمِيعاً4 , 0 في النار» وأصله تداركوا فيهاء يعني اجتمع القادة والأتباع في النارء وقرأ 
بعص + ختى إذا أَدْرَكُوا : فيه أى : دخلوا في إدراكهاء كما يقال أ شتى الرجل إذا دخل في الشتاء وهي 0 شاذة . 
ظِقَالتَ َخْرَاهُمْ لاولآمْ» أي : قال 5 لأولهم . ويقال قالت الأتباع للقادة والرؤساء لرَبنا َؤلاءٍ ضَلُونَا» 
عن الهدى «ِفَاتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ انار أي ي : أعظم . زيادة من العذاب. «إقال4 الله تعالى «لكر حك ولكنْ 
لا تَعْلمُونَ» أي : على القادة زيادة من العذاب ولكن لا تعلمون ما عليهم قر أعاصهم” "© في رواية أبي بكر «وَلَكِن 
لا يَعْلْمُونَ» بالياء. أي لا يعلم فريق منهم عذاب فريق آخر. لوَقَالتَ أولآهُمْ لأخرَاهُمْ» أي ي: أولهم 00 
لآخرهم رلا ويقال القادة للأتباع ِنَم كَانَ لَكُمْ عَلَينَا مِنْ قَضْل »4 في شيء كفرتم كما كترنا فتهطق وأنت سواء 
في الكفر. ضللتم كما ضللنا. قال الله تعالى طفَدُوقُوا الْعَذَابَ» ويقال, الخزنة فذوقوا العذاب» ويقال هذا قول 
بعضهم لبعض فذوقوا العذاب 9يما كتتمُ تَكُسِبُونَ» أي : تكفرون في الدنيا وبترككم الإيمان. 
ِنَّالْديِتَكدَيوأ اياون مكبر عَنْها لَانْقَتَمْ لح انوا ألسَّمَاءِولَايَدَخُلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يلع ... 
لفعل ف ضع كلل وخكد ردك كر التخرين )للك قن حَهَم يها ومن نوكه 


ل 0 
عَوَاشٍ وَكَدِكَ جرِى الظيدمي () واليتءامَنوأوَعس لوأ الصتيدحت لتكت َس 
و ررضة ع 011001 


لاوْسَعَهَآ وك أَحَصب لَه هم فا خَنِدُونَ () ور 0 جرد 


2 


ل 0 و 


من تحدم لهم ا و ل ا 
يوام لله ريوع يمار عون © 


قولهعز وجل إن الَّذِينَ كَذَيُوا ااه أي بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - والقرآن لوَاسْتَكْبَرُوا 
عَنْهًا يعني استكبروا عن قبولهاء ويقال عن النظر فيها «لآ تُفنَمُ تَفتحُ لَهُمْ َبْوَابُ السّمَاءِ»م لأعمال الكفار أي ليس لهم 
عمل صالح يفتح لهم أبواب السماءء ويقال: لا 'تفتح لأرواحهم أبواب السماء إذا ماتوا. وقال بعضهم: أبواب 
السماء أي : أبواب الجنة. ولا يدون الجن حنى دلج ْمَل في سَمّ الْخيَاط» أي يلين العةابذا كما 
يدك الجمل قوفتب الزبرةا وروي عن ا ' مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الجمل فقال زوج الناقة» وقال 
الضحاك الجمل الذي له أ ربع قوائم . وقال بعض الناس : الجمل هو أشتر بالفارسية. وقال الحسن هو ولد الناقة. 
وروي عن ابن عباس”*» رضي الله عنهما أنه قرأ حَنّى يَلِج الجُمّل بضم الجيم وتشديد العم وهو عتبل السفية 


.788 انظر حجة القراءات 7857 » شرح شعلة‎ )1١( . 25/1 أخرجه الطبري عن السدي‎ )١( 
زفة ذكره السيوطي في الدر 85/7 وعزاه معدن مسترور الزن وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ‎ 
والطبراني في الكبير.‎ 


(5) ذكره السيوطي في الدر 84/7 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في 
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الغليظ. وسئل عكرمة() عن قوله حتى يلج الجمل. قيل وما الجمل؟ قال الحبل الذي يصعد به النخل. قال 
سعيد بن جبير : هو حبل السفيئة الغليظ"© .قرأ أبو عمرو 20لا تُمْنَحُ بالياء بلفظ التذكير بالتخفيف وقرأ الباقون بالتاء 
المشددة. فمن قرأ بالتأنيث فلأنها من جماعة الأبواب. دمن قرا ادر وان الفعل مقدم. ومن قرأ بالتشديد أراد 
به تكثير الفتح ومن قرأ بالتخفيف فتفتح مرة واحدة.وقرأ بعضهم 5 "في سم بضم السين وهي قراءة شاذة وهما لغتان. 
قال أبو عبيدة: كل ثقب فهوسم . ثم قال عز وجل 9وَكََلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِنَ4 أي : هكذا نعاقت المشركين» 0 
ذكر ما أوعدهم في النار فقال عز وجل ِلَهُمْ مِنْ جَهنمْ مِهَاد أي #.فراش من النار وين فوْتهِم م غوَّاش » أي 
مغشاهمٍ النار من فوق رؤسهمء ومعناه أن من تحتهم ناراً ومن فوقهم ناراً سل لز 
نَحتهمْ ُلَلْ) ويقال لهم من جهنم مهاد أي يحظلهم نن جهنم كالمهاهء فأخبر عن ضيق مكانهم في النار وَكذَلِكَ 
نَجْزِي الظَالِمِينَ 4 نعاقب الكافرين . قوله عز وجل هوَالَّذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» وذلك أن الله تعالى لما أخبر 
عن حال الذين كذبوا بآياته واستكبروا عن قبولها أخبر عن حال الذين آمنوا بآياته فقال «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» أي : صدقوا وعملوا الصالحات أي : الطاعات والأعمال الصالحة «لآ تُكُلّفُ نَفْساً إل وُسْعَهَا4ِ أي : لا 
تكلف نفبا بعد الإيمان.من: العمل إلا بقدر طاقتها أولئِكَ أَضْحَابُالْجَنِهُمْ فيا حَالِدُونَ4 يعني دائمون» ثم قال 
عز وجل لِوَتَرْعنا ما في صُدُورِِمْ مِنْ غِلّ4 قال بعضهم أي : : في الدنيا أخرج الله تعالى الغل والحسد من قلوبهم 
وألف بين قلوبهم كما قال الله ا ل ا 
قال ابن عباس27» رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي 06 أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ومن تابعهم على سنتهم ومنباجهم إلى يوم القيامة. وقال عل بن أبي طالب 
لعوراء بن لط بز ادا : أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى فيهم09©: اسابان لوف 
غِلَّ إُواناً عَلَ سُرُرِ مُتقَابلِينَ». فأنكر عليه بعضهم . فقال علي إن لم نكن نحن فمن هم؟ يعني إن الذين كانوا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - لم يكن في قلوبهم من الغل حتى ينزع عنهم. 0 
الانهار» أي : من تحت غرفهم وقصورهم وأشجارهم الأنهار لوَثَالُوا الْحَمدُ لله الْذِي هَدَانَا لِهَذَا»م أي : أكرمنا 
بهذه الكرامة. ويقال إن الذي وفقنا للأمر الذي أوجب لنا هذا الثواب وهو الإسلام» ويقال هدانا لهاتين العينين» 
وذلك أ ن أهل الجنة لما انتهوا إلى باب الجنة فإذا هم بشجرة تنبع من ساقها عينان فيعمدون إلى إحداهما فيشربوة 
منها فيخرج الله تعالى ماكان في أجوافهم من غل وقذر. فذلك قوله تعالى (وَسَقَاهُمْ ربهم شرابا طهورا) ثم يعمدون 
إلى الأخرى فيغتسلون فيها فيطيب الله تغالى أجسادهم من كل درن وحسد . وجرت عليهم 0 
ولا تغبر وجوههم ولا تشحب أجسادهم أبدأ تتلقاهم خزنة الجنة فينادون في التقديم أي قبل أن جناخيوها أن بكم 


. ذكره السيوطي في الدر 84/7 وعزاه لابي الشيخ‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرطبي 1/0 انظر تفسير ابن كثير 4٠١/8‏ وفيه النسبة لسعيد رضي الله عنه وانظر تفسير ابن عباس بهامش الدر 
4/1 . 

(”) انظر حجة القراءات 27587 شرح شعلة 788. 

(4) قرأ بها ابن سرين انظر تفسير القرطبي 17/7 . وقال أبو حيان في البحر 71/4 وقرأ عبد الله وقتادة وأبو رزين وابن مصرف وطلحة 

بضم السين سم وقرأ أبو عمران الحرفي وأبو نهيل والأصمعي عن نافع بكسر السين. 
0 الطبري .5"8/١7‏ 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير .)١5557( 48/١‏ 


:6 سورة الأعراف/الآيات 44 - 45 





الْجَْهُ أورِتَمُوهَا بمَا كنم تَعْمَلُونَء فتالوا بعد ها اغتسلوا من الغيئين الْحَمَدُ لِلّهِ الذي هُدَانَا لهذا أي : وفقنا حتى 
اغتسلنا من هاتين العينين. ويقال لما دخلوا الجنة ونظروا إلى كراماتها (قَانُوا الْحَمَدُ لِلّهِ الذي هَدَانَم يعني لهذا 
الثواب. «وَمًا كنا ِنهْتَدِيَ لَؤلا أن هَدَانَا اللّه» أ ي : ما كنا لولا أن وفقنا الله. ذلك أنهم علموا أن الله تعالى له عليهم 
المن والفضل فيما أعظاهم . قرأ إبن عامر مَاكُنا لِنهْتدِي بغير واو على الاستئناف وقرأ الباقون والواو وعلى معنى 
العطف. لَقَدْ جَاءَتْ رُسْلُ رَبْنَا بالْحَقَّ)4 يعني جاءت رسل ربنا بالحق فصدقناهم طوَنُودُوا أن يَلْكُمْ الْجَئة» قال 
بعضهم : قل إن يتخلوها فاك لهم خرية الجنة تلكم الجنة( التي وعدتم ويقال بعد ما دخلوا بها يقال لهم تلك الجنة 
أي هذه الجنة التي)7 )لاو رِنْتمُوهَا يعني أنزلتموها بإيمانكم واقتبستموها «يمًا كنت تَعْمَلونَ» في دار الدنياء 
وهذا كما روي في الخبر: إنه يقال لهم يوم القيامة جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها 
بأعمالكم”” . قوله تعالى : 


0 


ا 2 م «دره ©« لا را صالب جه 2< مسوم سم اه ا ا ا ا 2 00 

وَبَادَى أصصب الَنَةٍ أصصاب ألنَار أ نونانف دريب كاين 

وال سن لسو سيور 92 0 م 00 ص ع لس ل سل سس سر م 

مرو أن لحن أسَوَعلَالظيلِيينَ 69 ل يصُدُودعَ ناويا عوج وهم بأ حرو كفرونَ 
هد عم لس 10 رم رع سرس م 3 جح سه 00 ها نري تادر 


(0) وَيَيْهمَ < 010 رجا يعرفون ل لاد بي لوم 
00 
وهم يطمعون 4 

لوَنَادَى أُضْحَاب الْجَنْةِ أَصْحَابَ النَارٍ أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَيُنَا حَقَاع أي ما وعدنا يعني في الدنيا من 
الثواب وجدناه صدقاً طقَهَلُ وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ» من العذاب طحَمَاك أي صدقاً «قَالوا نَمَمْ4 فاعترفوا على 
أنفسهم في وقت لا ينفعهم الإعتراف. قرأ الكسائي”© قالوا نَعِمْ بكسر العين في جميع القرآن» وقرأ الباقون 
بالنصب. وروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول نَعَمْ بالنصب فقال له عمر الَعَمِ الملل» وقل نعم يعني بكسر العين. 
وددى الكسائي عن شبع يمن ولد الزبير قال: ما كانت أشياخ قريش إلا يقولون نِعِمْ فماتت. يعني اللغة قَادنَ مود 
ينهم أنْ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ 4 وذلك أنه ينادي منادٍ بين الجنة والنار تسمعه الخلائق كلهم 5 رَحْمَةَ الله ؛ قَرِيبٌ 
مِنَّ المحسنين ولعنة الله على الظالمين أي كرامة الله وفضله وإحسانه على المؤمنين وعذاب الله مع عقابه على 
الكافرين ثم قال ©الَّذِينَ يَصٌدّونَ عَنْ سَييل, الله أي الناس عن دين الله وهو الإسلام: و هم الرؤساء منهمه 1 
أتباعهم عن الإيمان لويَبْغُونَهَا عوَجا» بفول:: بريدوة بملة الإسلام غيراً وزيفآ لوَهُمْ بألآخِرَةٍ كَافِرُونَ» يعني 
كانوا جاحاون بالبعث. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ©) أن لَعْنَةَ الله بالتشديد ونصب الهاء. دقرا أ الباقون 1 5 
1000 وضم الهاء. قوله «وَبَيئهمَا حِجَات » إي : بين أهل الجنة وأهل النار سور «وَعَلَى الأعرَافٍ رِجَال»4 
وروى مجاهد عن ابن عباس2© قال: الأعراف 90 الديك . وقال القتبي : الأعراف سور بين الجنة والنار. 
وسمي بذلك لارتفاعه. وكل مرتفع عند العرب أعراف. وقال السدي إنما سمي الأعراف لأن أصحابه يعرفون 
الناس» روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم قتلوا في سبيل 


."89 سقط في ظ. (؟) انظر حجة القراءات 15487 27417 شرح شعلة‎ )١( 
.77" (؟) انظر حجة القراءات 2.787 سراج القاري‎ .7٠١/«# (؟)انظر زاد المسير في التفسير لابن الجوزي‎ 
. وعزاه للفريابي وهناد وعبد بن حميد واين جرير 0 وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ‎ 3/٠ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (2 
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الله في معصية آبائهم. فمنعهم من النار قتلهم في سبيل الله ومنعهم من الجنة معصيتهم آباؤهم”©. وعن 
حذيفة29" بن اليمان أنه قال: قوم د يكو ليم حنات قئل لون الجن 7 
سيكئات فاضلة يدخلون بها النار. وهذا القول أيضا روي عن ابن(" عباس مثل هذا وروي عن ابن ”؟» عباس أيضاً 
أنه قال: هم أولاد الزنا. وروي عن أبي©»مجلز(" أنه قال هم الملائكة. فبلغ ذلك مجاهداً فقال كذب أبو مجلز. 
يقول الله تعالى وعلى الأعراف رجال. فقال أبو مجلز لأن الملائكة ليسوا بإناث» ولكنهم عباد الرحمن. قال الله 
(وَجَعَلُوا الْمََبْكَةَ الْذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَنٍ ن إناثً) لِيَْرِفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ4 يعني أن ن أصحاب الأعراف يعرفون أهل 
الجنة إذا مروا بهم ببياض وجوههم. عرفو أهل النار بسواد وجوههم. والسيما هي العلامة لوَنَادَوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم »يعني ”" فإذا مر بهم زمرة من أهل الجنة قالوا أنْ سَّلامُ عَلَيُكُمُ يعني إِنْ أهل الأعراف 
يسلمون على أهل الجنة لِلَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظَمَعُونَ» يعني إن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون 
أن يدخلوها. وقال الحسن 7 : والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدهم بها. ويقال: لم 
يدخلوها يعني أهل الجنة لم يدخلوها حتى 3 عليهم أهل الأعراف. وهم يطمعون في دخولها. ويقال: أهل 
النار لم يدخلوها أبداً . وهم يطمعون . وطمعهم أن ن أفيضوا علينا من الماء . قوله تعالى : 


وَإِدَاصَرِفَتَ أبَصرَهم يْلْقاءَ ص ألتَارالوا وأرَالاجَمََام اَمَو الاين حب العاف ريال 
تو نغ املاس عند وماد تتيرها 00 َال نَ مث َْاِيسَا لهم 
محم ة دونه كوف كك لآ أسمكروت 9 3 الع 
؛ ٍ 
يطوق كا الم َرَفَك ادقا | رك أَلَهحَيَمَمْمَاعلَ كفيس 7 أأزت 
اتَسسَدُوا تق 0 لكب اا ادك اتيز 


اج مون 00 هل ينظرو 2 0 0 و م سس برو 2 
ل و د تَأُوِيِلمِ فى ويلويقول ألذ ست ضوه من قبل قد جاةءت 


. وإسناده ضعيف‎ 5077/١1 أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 41/8 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن جريز 401/١11‏ 
)١5787(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في البعث. 

(*) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم انظر الدر المنثور 48/7. 

(4) انظر تفسير القرطبي ١7/7‏ وقال ذكره القشيري عن ابن عباس وتفسير ابن كثير 411/7. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 48/7 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
في الأضداد وأبي الشيخ والبيهقي في البعث. 

(1) لاحق بن حميد السدوس أبو مِجُلر بكسر أوله وإسكان الجيم آخره زاي البصريء وثقه أبو زرعة والعجلي وابن سعد مات 
سنة ٠١5‏ ه انظر الخلاصة .١51/7‏ 

(7) سقط في ظ. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 84/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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وح ساس مسا سس بسح ور 28 4 1 سر سر سرحت سرصم بن 2ع سل هر ابوسرهة 


مل رايا لح مهل لما منِسَُمَ توا لوده مصمل 2 لد كانم[ متنا 
ع 0 كارا يفتروت 609 

لوَإِذًا صُرِفْتْ َبُصَارُهمْ َْقَاَ أُصْحَاب انار قال من سرعة ما انصرفوا كأنهم صرفواء تلقاء أصحاب الثار 

يعني أنهم إذا نظروا ِبّلَ أصحاب لاوا تلقاء أصحاب النار طقَالُوا رَيَنَا للا ان الْقَومٍ الظَالِمِينَ» أي 3 
الكافرين في النار لوَنَادَى أَضْحَابٌُ الأغْرَ افٍ رِجَالاً4 يعني في النار (يَعْرِفُونهُمُ ِسِيِمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغتى عَنْكُمْ 
جَمْعْكُمْ4 في الدنيا وما كنم كرون أي ما اع هنكم مااكض كرون عن الإيمان . وقرأ بعضهم” وما 
كنتم تستكثرون. يعني تجمعون المال الكثير. وهي قراءة شاذة ٠‏ «أعؤلاء الْذِينَ َلْسَمتمْ لا ينالهُم الله ِرَحَمَةٍ» 
يعني إن أهل الأعراف يقولون يا وليد ويا أبا جهل : أهؤلاء؟ يعني صهيباً وبلالاً والضعفة من المسلمين الذين كنتم 
تحلترن ا بتالهم | الله برحمة . يعني بعلي إلهّ لا يدتحلرن الجنة ثم يقول الله تعالى لأصحاب الأعراف «ادْخْلُوا الْجَنْةَ ل 
حَوْفُ عَلَيكُمْ وَل نشم نَحْوّنُونَ »4 وعن أبي مجلز أنه قال: وعلى الأعراف رجال من الملائكة» نادوا أصحاب الجنة 
قبل أن يدخلوها لام عليكم لم يدخلوها. وهم يطمعون ذخولها يعني في الجنة. وإذا نظروا إلى إصحات النار 
حين مروا بهم ُو رَيُنَا لل نَجَعلنا مع الْقَوْمٍ الطَالِمِينَ و نَادَى افكت ألأعرَافٍ رجَالاً» من المدرقين ايعرِفُونّهُم 
ِسِيمَاهُمْ َالو ما أَغتى عَدْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كنم نَستَكِيرُونَ أ امَؤُلاءٍ الْذِينَ َقسَمْتمْ لا ينالهُمُ اللّهُ برَحَمَةٍ ادْحَلُوا الْجَنةَ) 
يعني لأهل الجنة. قال مقاتل: فأقسم أهل النار أن أصحاب الأعراف داخلون النار معهم . فقالت الملائكة لأهل 
النار أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. ثم تقول الملائكة لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة. ويقال إن أهل 
النار يقولون لأهل الأعراف ما أغنى عنكم جمعكم وعملكم وأنتم والله تكونون معنا في النار ولا تدخلون الجنة. 
فيقول الملائكة لأهل النار أهؤلاء الذين اش يمي اناب الأعراف لاني الله برحمة9©. ام يقال اكات 
اغراف ادْخلُوا الْجَنة لا خوفٌ عَلَيكم وَل أت تخزلون: قوله عز وجل 9وَنَاتَى أصْحَاتُ النَار أُضْحَابَ الْجَنّة أن 
أفِيضُوا عَلْيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مما رَرْكَكُمُ الله أي اسقونا من الماء أو شيئاً من الفواكه وثمار الجنة فإِنْ فينا من 
معارفكم: فعلم الله تعالى أن ابن آدم غير مستغن عن الطعام والشراب وإن كان 4 العذاب . فأجابهم أهل الجنة 
طِقَانُوا إن الله حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافْرِينَ 4 يعني الماء والثمار. وروي في الخبر9» أن أبا جهل بن هشام بعث إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يستهزىء به أطعمني من عنب جنتك أو شيئاً من الفواكه . فقال لأبي بكر الصديق 
رضي اله عبد اقل له .إن الله حرمهما على الكافرين» ثم وصفهم عز وجل فقال لِالَذِينَ لَحَذُوا ينهم لَهُوا وَلَعِبا»4 أي 
اتخذوا الإسلام باطلاً ودخلوا في غير دين الإسلام. ويقال اتخذوا عبداً لهواً وفرحاً «وَعَرَتَهُمْ الْحَيّاةَ الدُنيَا أي 
غرهم ما أصابهم من زينة الدنيا هفَالَيَوم نَنْسَاهُم4 أي نتركهم في النار كما نْسُوا قا يَوْمِهِمْ هَذَا»أي كما تركوا 
العمل ليومهم هذا. ويقال كما تركوا الإيمان ليومهم هذا يعني أنكروا البعث وما كَانُوا بِآيَاتَنَايَجْحَدُونَ4 يعني 
بجحدهم بآياتنا بأنها ليست من عند الله تعالى - قوله تعالى ظوَلَقَدُ جئناهُم بكتاب» أ حاف بالقرآن وَنْصَلناء 


(١)انظر‏ البحر المحيط 017/1". 

(؟) انظر تفسير ذلك في معالم التنزيل للبغوي ١7/1‏ وتفسير ابن كثير 4١8/7‏ وتفسير القرطبي 1//7. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 40/7 بلفظ لما مرض أبو طالب قالوا له لو أرسلت إلى ابن أخيك فيرسل إليك بعنقود من جنته لعله 
يشفيك فجاء الرسول وأبو بكر عند النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على الكافرين» وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن أبي حاتم عن أبي صالح. 
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عَلَى لم 4 يعني بينا فيه الآيات, الحلال والحرام «على علم» أي بعلم منا فهُدّى» يعني باناً من الضلالة ويقال 
جعلناه ه هادياً وَرَحْمَةَ4 أي نعمة ونجاة من العذاب 8ِلِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ4 يعني لمن آمن وصدق به. ٠‏ يعني : : أكرمناهم 
بهذا الكتاتت فلم بقارا وام وض فوا وإنما أضاف إلى المؤمنين لأنهم هم الذين يهتدون به ويستوجبون به الرحمة . 

ثم قال هَل يَنْظرُونَ لآ تَأوِيلَهُ» أي ما ينتتظرون ا انها عدم الله تعالى في القرآن من العذاب وم أي 
وله عاقبة ما وعدهم الله . . وهو يوم القيامة ليَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ» يقول الذين تركوا العمل والإيمان «مِنْ قَبلُ» 
يعني في الدنيا «قَدْ جَاءت رَسل رَيْنا الْحَقّ » وذلك أنهم حين عاينوا العذاب وذكروا قول الرسل وندموا على 
تكذيبهم إياهم. يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق. أي بأمر البعث فكذبناهم 9فَهَلُ لا مِنْ شَفَمَا فيشَْمُوا نا 
لأنهم يرون الشفعاء + يشقعون للمؤمنين: فيقال لهم لين لكم شفيم . فيقولون «أو ره َنَعْمَلَ غَْرَ لذي كنا تعمل »4 
أي هل نرد إلى الدنيا فنصدق الرسل ونعمل غير الشرك «فتَعْمَل» صار ل لأنه جواب الإسنهام وجواب 
الاستفهام إذا كان بالفاء فهو نصب. وكذلك جواب الأمر والنهي . يقول الله تعالى 9قَدْ خَسِرٌوا نْفْسَهُم 4 أي قد 
غبنوا حظ أنفسهم «وَضَلّ عَنَهُمْ ما كانُوا يَفَْرُونَ4 أي يكذبون بأن الآلهة شفعاؤهم عند الله قوله: 


ل سر سسا رطم وه ف م يه 22 م - 1 2 
إك ربكم ألا َزِى خلق السَّموتِ والآرضفي سِنَةِ 


0 


دس دس 2 عي قد 2 : 
لَبَلَ الما ريطم حَنْيدًا وَالسَّمْس وَالْفَمَرَوَألنُجومَ مُسَخرات بأمروة ألاله للق والاح 


«إِنَ رَبَكُمْ اللّهُ الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ » وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما عير المشركين 
بعبادة آلهتهم ونزل قوله «لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» وقوله (كمثل العنكبوت اتخذت بيتآ) سألوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا من ربك الذي تدعونا إليه؟ وأرادوا أن يجحدوا في اسمه طعناً أو في شيء من أفعاله 
فنزلت هذه الآية. فتحيروا وعجزوا عن الجواب. فقال إن ربكم الله (أي خالقكم ورازقكم)27 الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام . قال ابن عباس(" أي من أيام الآخرة. طول كل يوم ألف سنة. وقال الحسن البصري من أيام 
الدنيا0». ويقال يعني في ست ساعات من ستة أيام من أطول أيام الدنيا ولوشاء أن يخلقها في ساعة واحدة لخلقها 
ولكن علَّم عباده التأني والرفق والتدبير في 0 اسْتَوَى عَلَى الْمَرْش » قال بعضهم هذا من المتشابه الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله. وذكر عن يزيد بن هارون؟» أنه سئل عن تأويله فقال تأويله الإيمان به وذكر أن رجلا دخل على 
مالك بن أنس فسأله عن قوله (الرَحْمْنُ عَلى الْعَرْش اسْتَوَى) فقال: الاستواء غير مجهول والكيفية غير معقولة 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالاً. فأخرجوه. وذكر عن محمد بن جعفر نحو هذا*». وقد 
تأوله بعضهم وقال «ثم» بمعنى الواو فيكون على معنى الجمع والعطف لا على معنى التراخي والترتيب. . ومعنى قوله 


)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) انظر معالم التنزيل للبغوي ١14/7”‏ وانظر تفسير القرطبي .1١4١/17‏ 

() انظر المصدرين السابقين» وقال مجاهد وغيره: أولها الأحد وآخرها الجمعة. 

(5) السلمي أبوخالد الواسطي, أحد الأعلام الحفاظ المشاهيرء وثقه العجلي, وقال أبوحاتم ؛ إمام لا يسأل عن مثله مات سنة 7١5‏ ه 
انظر الخلاصة 198/17. 

(©) انظر الدر المنشور «41/7. 
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استوى أي استولى. كما يقال فلان استوى على بلد كذا يعني استولى عليه فكذلك هذا('؟. معناه خالق السموات 
والأرضء ومالك العرش . ويقال ثم صعد أمره إلى العرش . وهذا معنى قول ابن عباس. قال صعد على العرش . 
يعني أمرهء ويقال قال له كن فكانء ويقال|(ثم استوى على العرش) أي(" كان فوق العرش قبل أن يخلق 
السموات والأرض ويكون على بمعنى العلو والارتفاع» ويقال استوى يعني استولى. وذكر أن أول شيء خلقه الله 
تعالى القلم ثم اللوح. فأمر القلم بأن يكتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق ما شاء. ثم خلق العرش 
ثم حملة العرش ثم خلق السموات والأرض. وإنما خلق العرش لا لحاجة نفسه ولكن لأجل عباده ليعلموا أين 
يتوجهون في دعائهم لكي لا يتحيروا في دعائهم. كما خلق الكعبة علما لعبادتهم ليعلموا إلى أين يتوجهون في 
العبادة اعلك خاي برد علما لاني ليرا إلى أين يتوجهوا بدعائهم ثم قال تعالى : ؤِيُفْسِي اللَّيلَ التهاره 
يعني إن الليل يأتيى على النهار ف فيغطيه ولم يقل يغشي النهار الليل لأن في الكلام دليلاً عليه . وقد بين في آية أخرى 
(يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) فكذلك ههناء معنا يغشي النهار الليل ويغشي الليل النهار. يعني 
إذا جاء النهار يذهب بظلمة الليل وإذا جاء الليل يذهب بنور النهار. 

قرأ حمزة والكسائي وعاصهي(" في رواية أبي رشي بتشديد الشين ونصب الغين. وقرأ الباقون بجزم 
الغين مع التخفيف. ٠‏ وهما لختان عَنَّى ويُعَنّى وأغْنَى يُعْشِي بقوله «بَظبه حينا» أي : سريعاً في طلبه أبداً ما 
دامت الدنيا باقية ثم قال لوالشَّمْس وَالْقَمَرَ والنجوم مسخراتٍ بأمرو» ] ي : جاريات مذللات لبني آدم بأمره. 


قرأ انق عام 0 وَالشجي والقمرٌ والنجوم كلها بالضم على فح الابتداء وقرأ الباقون بالنصب. ومعناه حل 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم قال: «ألآً لَهُ الْحَلِقُ َال مر ألا كلمة التنبيه. يعني اعلموا أن" الخلق' 
لله تعالى وهو الذي خلق الأشياء كلها « نافذ في خلقه. قال سفيان بن عييئة»: الخلق هو الخلق والأمر هو 
القرآن وهو كلام الله وليس بمخلوق ولا هو بائن منه وتصديقه قوله 9ِذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أْرَلَهُ إَِيْكُمْ4 ويقال الأمر هو 
القضاء. ثم قال تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُالْعَالَمِينَ4 قال ابن عباس” رضي الله عنهما يعني تعالى الله عما يقول الظالمون» 
ويقال تبارك الله تفاعل من البركة أي : ذو البركة يعني أن البركة كلها من الله تعالى والبركة فيما يذكر عليه اسم الله 
رب العالمين. أي : سيد الخلق أجمعين فلما وصف وبالغ في ذلك وأعجزهم فأمرهم بأن يدعوه فقال: 


حََ 
ص بو هس سا 00 ذل ع ح سح 0 احج سا 


دَعُوارَكَكْ تَصَوْعًا وَحُفَْةَِتَمْلاضْثُ المُعتد ا وَلَانفْسِدوا في الْأرضٍ بَعَدَ 


)١(‏ وهذا خروج عن معنى النص الذي يجبه اعتقاده وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والنووي 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل المبرأ من المشبه وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبه شيء 
من خلقه. و(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) قال: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : : من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما وردت الآيات والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال 
الله تعالى ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. اللهم متنا على ذلك . 

() سقط فى ظ. () انظر حجة القراءات 785 . سراج القاري 7117 . 

)0 انظر حجة القراءات ١785‏ سراج القاري 3711 . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المتثور 47/7 وعزاه لابن أبي حاتم الببهقي في الأسماء والصفات. 

() انظر معالم التنزيل للبغوي .١55/17‏ 
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اعبار ل جروا ليها رن رسك ان رك زرك التشييوة () زثر دفي 
ِل ريح ثرا بي : يذى رحميه- اا الل سكا الا سفَكة ميت 
9 25 1 رم و غ< دس 

ارايو لقا كا نازو مكل لتر ىكز للك عو الموقك 255 كروت 00 

لِاذْعُوارَبُكُمْ تضرعَاً وَحَفْية» قال الكلبي :يعني في الأحوال كلها. يعني ادعوا الذي خلق هذه الأشياء في 5 
الأحوال كلها. ويقال خفية يعني اعتقدوا عبادته في أنفسكم لأن الدعاء 7 العبادة ثم قال وِإِنهُ لآ يحب 
الْمُعْتَدِينَ4 يعني أن يدعوا بما لا يحل أو يدعوا على أحد باللعن والخزي أو تدعوا عليه بالشر. ثم قال «ولآ 
نا في الأذمن بنذ إصَلاعيَاه وذلك أن الله تعالى إذا يفك اننا فأطاعوة صنليحت الأرهن وصلح أهلها وفي 
المعصية فساد الأرض وفساد أهلهاء ويقال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تجوروا في الأرض فتخرب 
الأرض(2 لأن الأرض قامت بالعدل» ويقال لا تخربوا المساجد فتتركوا الجماعات وَادْعُوهُ خوفاً وَطمَعا»4 يعني 
اعبدوه خوفا وَظمَعاً أي : خوفا من عذابه وطمعاً في رحمته: ويقال ادعوه في حال الخو والضيق» ويقال خوفاً عن 
قطيعته ورجاء إلى الغاية. ثم قال إن رَحْمَتَ الله فَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسئِينَ4 ولم يقل قريبة قال بعضهم لآن القريب 
والبعيد يصلحان للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. كما قال (لَعَلَّ السّاعةً نَكُونُ قريباً) وقال (ومَاهِي مِنْ 
الطّالمِينَ ببَعِيد) وقال بعضهم تفسير الرحمة ههنا المطر فذكر بلفظ المذكر. وقال بعضهم إن رحمة الله قريب. 
يعني الغفران والعفو فانصرف إلى المعنى . ومعناه المحسنون قريب من الجنة وهم المؤمنون ثم قال وهو الذي 
يرسل الرياح بُشْراً بين يَدَي رحْمَتِهِ»م أي قدام المطر. 

قرأ حمزة والكسائي ”' الريح بلفظ الوحدان. وقرأ الباقون الرياح بلفظ الجماعة. واختار أبو عبيد أن كل ما 
ذكر في القرآن من ذكر الرحمة فهو رياح وكل ما كان فيه ذكر العذاب فهو ريح واحتج كا 
السلام أنه كان يقول: إذا هبت الريح يقول اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً” . 


وقرأ ابن عامر(؟» نُشراً بة بضم النون وجزم الشين: 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع لشرا بضيين: 

وقرأ حمزة والكسائي نشراً بنصب النون وجزم الشين. 

وقرأ عاصم بشراً بالباء ويكون من البشارة كما قال في آية أخرى (ِيُرْسِلُ الرّاحَ مُبَشْراتٍ) . 

ومن قرأ نَشْراً بالنون والنصب فيكون معناه يرسل الرياح تُنشر السحاب نَشْرأَ ومن قرأ بالضمتين يكون جمع 
نشورء يقال ريح نشورء أي تنشر السحاب ورياح نُشرء ومن قرأ بضمة واحدة لأنه لما اجتمعت الضمتان حذفت 
إحداهما للتخفيف ثم قال لِحَنَّى إذا أَقَلْتْ سَحَاباً يقالا من الماء. والسحاب جمع السحابة يعني الريح حملت 
سحاباً ثقالاً د لد ميْتِ» يعني السحاب تمر بأمر الله تعالى إلى أرض ليس فيها نبات ظقَأْرَلنَا به الْمَاءِ4 


)١(‏ سقط في أ 

(5) وممن قرأ الرياح جميعاً ابن عباس والسلمي وابن أبي عبلة وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط .7١5‏ 

(1) أخخرجه الشافعي في المسند 170/١‏ (207) وأبويعلى في المسند 751/5 في مسند ابن عباس 5457/1794 والطبراني في الكبير 
١١57# 0١‏ وعزاه الحافظ فى المطالب 28/7 .)7١91١(‏ 

(5) انظر حجة القراءات 0780 سراج القاري: يفف 
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يعني بالمكان. ويقال بالسحاب طفَأُحْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلَّ الثُمَرَاتِ» أي نخرج بالماء من الأرض الثمرات ©كَذَلِكَ 
ُخْرِجُ الْمَوْتَى4 أي يقول: هكذا نحيي الموتى بالمطر كما أحييت الأرض الميتة بالمطر. وذكر في الخبر(" أنه إذا 
كان قبل النفخة الأخيرة أمطرت السماء أربعين يوماً مثل مَنى الرجال فتشرب الأرض فتنبت الأجساد بذلك الماء ثم 
ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. وفي هذه الآية إشات القياس وهو رد المختلف إلى المتفق2»9, لأنهم كانوا 
متفقين أن الله تعالى هو الذي ينزل يو النبات من الأرض . فاحتج عليهم لإحيائهم بعد الموت بإحياء 
الأرض بعد موتها. ثم قال طِلَعَلَكُمْ َذْكْرونَ» أي : لكي تتعظوا وتعتبروا في البعث أنه كائن . ثم ضرب مثلً 


للمؤمنين والكافرين فقال: 

رابك يبع امف الى تاباتك د كَدَِكَ ضر فلأب لور 
ل عَدَسَا 1 ا 0 عبد واه مالك مِنْإِلوِ عمق لَمَاكُ 
0-6 32 7 0 2 © يكم رسكت رق وَاصَحْلك وَأعَلُ 
ركاف اسار 0 أَجبْمَأك جك كرس رَصَوعلَ مَمْل يسك زرح ولتفُوأ 


ره ارو ؤو سم © وورء 00 020 سخ 1-0 2 9 وم 
قلخ تون ©) مكدو ابنذ الذين معمفى ا لفاك وأغرقنا الزيت كنوا حَايئئنا م 
2 ع 2.5 هه 
خحاوا وا مَوَمَاحجِيَ 69 
لوَالْبَلَدُ الطيْبُ يَحْرُحُ نبَائَهُ بإذْنِ رَّه يعني المكان العذب الزكي اللين من الأرض الليئة يخرج نباته إذا 
أمارت: فيتتقع به. كذلك المؤين يسم الموعظة فتدخل في قلبه فينتفع بها وينفعه القرآن كما ينفع المطر الأرض 
الطيبة وَالَذِي حَبْتَ لآ : يحرج إل نكداً» يعني الأرض السبخة لا يخرج نباتها إلا من كد وعناء, فكذلك الكافن ‏ 
تيع الموعطة ول رسع !0 ولالوكلء بالرصات ولة يعيل ببالطاعة إلا كرهاً لغير وجه الله ثم قال «كَذَّلِكَ نصَرّكُ 
الآيّات قوم يَشْكُرُونَ4 أي هكذا نبين الآيات (العادمات والأبثال لمن امن وتكرواري هذه النعم ووحده. قوله عر 
وجل «لقد 0 تويعا إلى 1-5 يعني بعثنا 55 إلى قومه بالرسالة فأتاهم , ويقال معئاه جعلنا 5 ربوا إلى 


وعم 


قومه . ِفَقَالَ يَاقَوْم اعْبُدُوا الله أي وحدوا الله. طِمَالَكُمْ مِنْ لَه غيْره» أي ليس لكم رب سواه. 

قرأ الكسائي 9 إِلهِ غَيرِه بكسر الراء. 

وقرأ الباقون غَيرُهُ بالضم. فمن قرأ بكسر الراء فلأجل مِنْ وجعله كله كلمة واحدة والغير تابعاً له. ومن قرأ 
بالضم فمعناه مالكم إله غيره ودخلت من مؤكدة . 

ثم قال «إني أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم عَظِيم 4 وهو الغرق ف طقال الملا مِنْ قَوْمِهِ» وهم الرؤساء والأجلة 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 577/7 وذكره البغوي موقوفآ عن ابن عباس وأبي هريرة انظر معالم التنزيل 1517/1. 


(1) وهذا تعريف بالرسم لا بالحد وتقدم تعريف القياس والكلام عليه فارجع إليه إن شئت. 
(5) سقط في ظ. (5) انظر حجة القراءات 787» سراج القاري 775 . 
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والأشراف. سموا بذلك لأنهم ملئوا بما يحتاج إليه منهم. ويقال لآنهم ملأوا الناظر هيبة إذا اجتمعوا في موضع قالوا 
إن لَراكَ في ضَلال, مُبينٍ» يعني في خط بن قال ا قَوْم_ليْسَ بي ضَلالَُ وَلكني رَسُولٌ مِنْ رَبُّالَْالمِينَ4 وفي 
الآية بيان أدب الخلن في تحيان الجوات والمخاطة . لأنه رد جهلهم بأحسن التواب وهذا كمانقاك الله 0 00 
حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سَلامًَ) يعني. السداد من القول ثم قال «أبلَفُكُمْ رسَالآت رَبِي وَأنْصَعٌ لَكُمْ» أي 
من الفساد وأدعوكم إلى التوحيد وأحذركم من العذاب . وقال أهل اللغة: أنصح لكم ال وه 
يي ل ار ا و ع بد د العذاب 
لنم لا تعلموت ذلك وذلك أن ساء ثر الأنبياء عليهم الستلوم خوفوا أمنهمٍ بعذاب الأمم السابقة كما قال شعيب لقومه 
0 يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَ قَوْمْ نوح أو قَوْم هُودٍ أو قَوْم صَالِحر وما قَومُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَِيدِ) وأما قوم نوح فلم يكن 
بلغهم هلاك أمة قبلهم . فقال لهم نوح وأعلم من الله ما لا تعلمون من العذاب الذي ينزل بكم. . فقالت الكبراء 
للشعفاء لا تتبعوه. فإن هذا بشر مثلكم فأجابهم نوح فقال «أوَ عَحْتُمْ أنْ جَاءكُمْ ذكْرٌمِنْ رَبُكُمْ عَلَى رَجُلٍ نكم 
ليُنذِرَكُمْ 4 يعني ينزل الكتاب والرسالة على رجل منكم تعرفون حسبه ونسبه 00 بالنار ولتتقوا الشرك. قال 
بعضهم : «هذه الواو صلة وهو زيادة في الكلام . ومعناه لينذركم لكي تتقوا. وقال 0 هذه واو العطف أي 
جاءكم رسول لكي ينذركم ووَلِتقُوا وَلَعلَكُم ا ا 0 قرأ أبو عمرو( "أبلقكم جزم 
الباء والتخفيف. وقرأ الباقون أبلغكم بالتشديد فيكون فيه معنى المبالغة قوله طََذَّبُوه» أي نوحاً «فَانجَيناة و 
الْذِينَ مَعَهُ في الك يعني الذين اتبعوه من المؤمنين في السفينة» والفلك اسم للواحد والجماعة ‏ يعني أنجينا 
المؤمنين من الغرق «وَأغْرَثنا الّذِينَ كَذُّوا اتنا إِنَهُمْ كَانُوا قوماً عَمِينَ# عن نزول العذاب ويقال عمين عن الحق 
يعني جعلوا أمره باظلا . وقد بين الله قصته في سورة هود قوله عز وجل : 
> و 2 


وآ اام داليمو عدوا ندم لك عن إل ا الريك 
سا وداه أذ ها مار سرج سوسا 
مروأمن قَومِو كركف سَفَامَةوَإِنَالَظْنكَ مس الكزويت 7 تَالْينقوم ليس 


00 1 5 ار وه 0 2 00 2 
فى سَفَاهَة و 7 و تن ات علي © | يُلَمُكُمْ رمَلدِرَقَ أذ 0 أمين 
ور رمه يو سم 0 
حكرو اذ - 


عر عر كر ىج سر وى ل سساح ساس لاع 
4 دريو ََمَمْقِكُم فبك واد ححروا 
0 و 0 ا 7 012 بح د كد سه > سم يرم م 00 
لو ا راع لاو لو ود كر لا 0-1 
سورب د سمب وس ء< 6 لسر س2 ل ل ال 0 578 58 ل 54 0 عل سم 
قَالْوَأأَحِمتنَا ا يع :انار مأ خا مما سد إن كنت 


ا ل 000 دقو ل سس واصة عو 000 


منَالصَدِقِينَ )هَل كد وق يكم ور خسن خضب أتجدي لوتنى فت 
2 دس 6+ قاس ساس سير سس 


سْمَآه سَمَيِتُموهآ أَنسمَوَءَابَاوَ ا ا ه: نأف مَمَحكُمينَ 
المستطريست © تأَجيِمَه وَالدِد بن معه رح 11 
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وَمَاكَانأْمُومِييت 67 

هوَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودا» (تعني أرسلنا إلى عاد نبيهم هوداً عطفاً على قوله لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أي 
وأرسلنا إلى عاد أخاهم)<2 لم يكن هود أخاهم في الدين ولكن كان من نسبهم. قال السدي: كانت عاد قوما من 
7 اليمن9) فأتاهم هود فدعاهم إلى الإيمان وذكرهم ووعظهم فكذبوه . ويقال عاد اسم ملك ينسب :الوم كلهم 

ليه . ويقال اسم القرية «قال يا قوم اعْبدُوا الل أي وحدوه ممَالَكُمْ بن | غيره4 وقد ذكرناه «أقَلا ” تتقون» عن 
1 وظقال الْمَلا الْذِينَ كفَرُوا مِنْ قَومهوقد ذكرناء لإا َتَرَاكَ' في سَفَاهَةِ» أي جهالة لِوَإِنَا َنَظنَكَ من 
الكَاذِينَ» بأنك رسول الله «قال يقَومٍ لِيِسَ بي سَفَامَةٌ» جهالة (ولكني رَسُولُ مِنْ رَبٌ المَامنَ» إل 
أيْفحُمْ الات رَبِي وأا كُمْ ناصح أمِينٌ 4 يعنى كنت فيكم قبل اليوم أميناً فكيف تتهموني اليوم «أوَ عَحِبَتمْ 
جَاءَكمُ ذِكرٌ من رَيُكُمْ4 يعني الرسالة والبيان على رجل منكم» تعرفون نسبه لِينذِ ركم » بالعذات 0 إِذ 
جَعَلَكُمْ حُلَفَاَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ وح 4 أي جعلكم خلفاء في الأرض بعد هلاك قوم نوح ِوَرَادَكُمْ في الْخَلْقٍ بَسْطَة» 
أي فضيلة في الطول على غيركم . والخلفاء والخلائف جمع الخليفة . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بسّطة بالسين. 

وقرأ حمزة بإشمام الزاي . 

وقرأ الباقون بالصاد قال ابن عباس( رضي الله عنهما كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً. وروى 
إبراهيم بن يوسف عن المسيب9©» عن الكلبي قال كان طول قوم عاد أطولهم مائة وعشرين ذراعاً وأقصرهم ثمانون 
ذراعاً - وقال مقاتل *» عن-قتلدة كان طول كل رجل منهم اثني عشر ذراعاً فذلك قوله (ِلَمْ يُحْلَقْ بتْلْهَا ني البلادٍ) 
ويقال كان بين نوح وبين آدم عشرة آباء كلهم على الإسلام. وكان إدريس جد أبي نوح ولم يكن بين آدم ونوح نبي 
مرسل» وكان إدريس نبياً ولم يؤمر بدعوة الخلق. ويقال أنزل عليه عشرون صحيفة» وقد آمن به كثير من الناس. 
وكان بين نوح وإبراهيم ألف سنة ويقال:ألفان وأربعون سنة وكان بين إبراهيم وموسى ألف سنة وكان بين موسى 
وعيسى ألف سنة وبين عيسى ومحمد عليه السلام خمسمائة سنة. وكان هود بين نوح وإبراهيم فلما دعا قومه فكذبوه 
أنذرهم بالعذاب وقال إن الله تعالى يرسل عليكم الريح فيهلككم بها فاستهزؤوا به وقالوا أي ريح يقدر عليناء فأمر 
الله تعالى خازن الريح أن يخرج من الريح العقيم التي هي تحت الأرض مقدار ما يخرج من حلقة الخاتم كما قال 
في آية أخرى (وَفِي عَادٍ إِذْ أرسلْنَا عَلَيْهُمُ الرّيحَ الْعَقِيم فجاءتهم وحملت الرجال والدواب كالأوراق في الهواء 
فأهلكتهم كلهم فلم يبق منهم أحد. امي ما اي ا ل 0 
بعد ما أنذرهم وأخذ عليهم الحجة وذكرهم نعم الله تعالى» قال لهم طفَاذْكُرٌوا آلآءَ اللو أي : اشكروا نعمة الله 
قال بعضهم: الآلاء إيصال اللعمء والنعماء دفع البلية. وقال بعضهم على ضد هذاء وقال أكثر المفسرين الآلاء 
والنعماء ء بمعنى واحد طِلْعَلّكُمُ ُفْلِحُونَ4 يعني لكي تنجوا من البلايا ومن عذابه . 


.471/7 وتفسير ابن كثير‎ 20٠/١7 سقط في ظ. (؟)انظر تفسير الطبري‎ )١( 
وفي القرطبي ما يوافق نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس . انظر‎ 17١/57 (؟) وفي تفسير البغوي عن ابن عباس : ثمانون ذراعاً انظر‎ 
/ا/ا6.‎ 


(:)انظر الخازن 7818/17. 
(5) انظر معالم التنزيل للبغوي ١7١/7‏ ومثله عن قتادة أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 97/7. 
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قوله تعالى : ظقَالُو جتنا لِنعبُدَ اللّهَ وَحَدَهُ4 قالوا له يا هود أتأمرنا أن نعبد رباً واحداً ظوَنَذَّرَ مَا كانَ يَعْبدُ 
آبَاؤنا أ ي نترك عبادة آلهتنا التي كان يعبدها آباؤنا قال لهم هزد عليه السلام إن لم تفعلوا ما آمركم بالبكم العذاب 
قالوا لفان ما نا من العذاب أي : : بما تخوفنا «إنْ كنت مِنّ الصَادِقِينَ © أنك لرسول الله «قَالَ قَدْ َك م عَلَيكُمْ 
من نْ بكم رجس وَعْضْبٌ » أي : وجب عليكم عذاب وغضب من 5 (أتِجَدلُوني في أَسْمَاءِ سَميتمُوهًا لتم 
000 أي : تجعلون قول أنفسكم وقول آبائكم بحنية من غير أن يبت لكم من الله حجة وقد اتخذتم الأصنام 
بأيديكم وسميتموها آلهة هِمَانَرَّلَ الله بها من نْ سُلْطنٍ» يقول ليس لكم علة وعذر وحجة بعبادة الأصنام 
ؤِفَانتَظِرٌوا» الهلاك (إني مَمكُمْ ِنَالمُرِينَ4 يعني لنزول العذاب بكم لأنهم أرادوا إهلاكه قبل أن يهلكوه قال 
الله تعالى ٍِنَانْجَيْتَهُ وَالديك مع بِرَحَمَةٍ ة منا» يعني بنعمة منا عليهم لِوَقَطَعُنًا دار الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا أي قطع 


أصلهم واستأصلهم وما كانوا مُؤْمِئِينَ 4 يعني أن الذين أهلكهم الله تعالى كلهم كانوا كافرين. قوله تعالى : 
0 ع 0200 ا 4ح ضح 0 52-0 
َإكَتمُود أَحَاهُمَ اال ١‏ نمَو عب ُومَالَكُمِوْإلو مروف دبج هنكم 
رم 


< - عو 
سه ل سس لس سل 7ل 3 7 الس سرك مير 7 0 


بونة د تر هنذم نَاقَةَ قَدَأَسَه حكُمءًا يَدّفَرَروَمَاتَأكُلٌ فض سوا 


ا 5-4 


و مك5 عدب يك 0و1 كرود جع وُحْلَمَاء وي 
هه م م 0 2 رصح ويه را 2 َ 
تتجذُو رت من سهولهافصورًا ولَتَحِنُونَ نَ لْجبَالَ ِو تأ فا ذكروا 2 اللدو لاعتو 
الْدضٍ مفُسصدسح 9 فَالَال ليحك بويت َوه 0 
0 02 ل 01 58 204 2 

7 ممم أَنحَلمُوت ار 1 الل ل د 
2 0 سرح 2 ل سم 01 عو ديو د ص2 2 2 
ا ل و ل عَيَوأعَنْ 
عق ماس 0000 م 56 و« جر له 2 5 _ 
أمْرِرَيّهمْ وَفَالوأييَصلِحٌ َمْينَا ِمَا يِدُنَاإن كسمن اْمْرْسَلِينَ © فَأَحَدَتْهُمَ يجمه 


غالب جد © تس موقا وَقَالَمفو و لَعَدَأْبْلفْئَكم رِسَالَةَ رق وَصَّحَتَ 


ل 0 امن شياه عق 5 إلى ثمود نبيهم صالحاً. قال بعضهم ثمود اسم القرية وقال 

بعضهم ثمود اسم القبيلة وأصله في اللغة الماء القليل. ويقال كانك يرا :: بين الشام والحجاز ويقال هي عين يخرج 
5 

ننه ماك مايل :في دلت الأرض ويقال لها أ رض الحجر كما قال في آية اخرى (وَلَقَدٌ كَذْبَ أَصْحَبُ الْحِجَْرٍ 
الْمُرَسَلِينَ) وقال بعضهم كان في تلك القرية أهل تسعمائة بيت وقال بعضهم ألف وخمسمائة فأتاهم صالح ودعاهم 
إل الله سنين كثيرة فكذبوه وأرادوا قتله فخرجوا إلى عبد لهم فأتاهم صالح ودعاهم إلى الله تعالى » فقالوا له إن كنت 
نبياً فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عَشَرَاء2'» حتى نؤمن بك ونصدقك فقام صالح وصلى ركعتين ودعا الله تعالى 
فتحركت الصخرة وانتصدعت عن ناقة عشراء ذات زغب92) فلم يؤمنوا به فولدت الناقة ولداء وقال بعضهم خرج 
)١(‏ وهي التي مضى على حملها عشرة أشهر وقيل ثمانية . 
)١(‏ والزغب شعيرات صفر والمراد هنا من لها وبر ناعم. 
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ولدها خلفها من الصخرة. فصارت الناقة بلية ومحنة عليهم. وكانت من أعظم الأشياء فتأتي مزاعيهم فتتفر منها 
دوابهم وتأتي العين وتشرب جميع ما فيها من الماء فجعل صالح الماء قسمة بينهم يوماً للناقة ويوماً لأهل القرية. 
فإذا كان اليوم الذي تشرب الناقة لا يحضر أحد العين وكانوا يحلبونها في ذلك اليوم مقدار ما يكفيهم وكان في 
المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فاجتمعوا لقتل الناقة فقال لهم صالح لا تفعلوا فإنكم إذا 
قتلتموها يأتيكم العذاب فجاءوا ووقفوا على طريق الناقة فلما مرت بهم الناقة متوجهة إلى العين رماها واحد منهم 
يقال له مصدع بن وهر فأصابت السهم رجل الناقة. فلما رجعت الناقة من العين خرج قدار بن سالف وهو أشقى 
القوم كما قال الله تعالى (إِذِ انْبَعَتَ أشقَاهًا) فضربها بالسيف ضربة فقتلها وقسموا لحمها على أهل القرية. وروي 
عن الحسن البصري(2© رحمة الله عليه أنه قال لما عقرت ثمود الناقة ذهب فصيلها حتى صعد جبلاً وقال ثلاث 
مرات أين أمي أين أمي أين أمي؟ فأخبر بذلك صالح فقال يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام فقالوا وما العلامة في ذلك؟ 
فقال أن تصبحوا في اليوم الأول وجوهكم مصفرة. وفي اليوم الثاني وجوهكم محمرة, وفي اليوم الثالث وجوهكم 
مسودة. ثم خرج صالح من بين أظهرهم مع من آمن منهم فأصبحوا في اليوم الأول وجعل يقول بعضهم لبعض قد 
إصدر وبجيك وفي: الوم الثاني يقول بعضهم لبعض قد احمر وجهك وفي اليوم الثالث يقول بعضهم لبعض قد آسود 
وجهك . فأيقنوا شيعا ليلدك نجام ريل عليه العلام وصاح تيع اصيحة والددة كاتا كليم . ويقال قد أتتهم 
النار فأحرقتهم فذلك قوله تعالى ظقَالَ يُقَوْم اعْبْدُوا اللّهِ4 أي : وحدوا الله «مالكم من إله غيره» قد ذكرناه 1 
جَاءَتَكُمْ بن مِنْ ربكم يقول قد أتيتكم بعلامة نبوتي وهي الناقة كما قال الله تعالى هَذِهِ ناف ل 
علامة لنبوتي لكي تعتبروا وتوحدوا الله ربكم تَدَرُومَا تأكل في أض, الله يقول دعوها ترتع في أرض ادير 
1 تَمَسُومَا يِسُوءِ» يقول لا تعقروها طفَيَأْحْذَكُمْ عَذَابُ لِيمْ» .وهو قا عذيوا له قولة عر وجل َوَاذْكرُوا إِذ 
جَعَلكُمْ خلقاء مِنْ بعد عَاِ أي : بعد هلاك عاد (وَبَوكمْ في ألارْض »4 يعني أنزلكم في أرض الحجر طِتتَجِذُونَ 
مِنْ سَهُولِهًا فُصوراً وَتَنجتونَ الْجبَالَ بُيُوتاًه وذلك أنه كانت لهم قصور يسكنون فيها أيام الصيف وقد اتخذوا بيوتا 
في الجبل لأيام الشتاء فذكرهم نعمة الله تعالى. فقال اذكروا هذه النعم حيث وفقكم الله حتى 0 الفصور فين 
ا الأرض واتخذتم البيوت في الجبال هِفَأذْكروا آلآ الله أي : ع الله عليكم «ولا تعثوا في الأزض, 
مُفْسِدِينَ 4 أي : ينوا في الارص بالتعامي» قوله عز وجل طثَالَ ألملا الَِّينَ اسْمكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهٍ لِلّذِينَ 
اسْتْضْعَفُوا» . قرأ ابن عامر”” وَقَالَ ألملا بالواو. وقرأ الباقون بغير واد. أي : قال الملا الذين تكبروا عن الإيمان من 
قومه وهم القادة للذين استضعفوا للِمَنْ َامَنْ مِنهُمْ» بعالح ٍِاتَعلمُونَ أن صَالِحاً مُرْسَلَ مِنْ َي يعني أتصدقون 
صالحاً بأنه مرسل من ربه الي د له بج ع يِ : مصدقون به لقَالَ الَذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا إنّا الذي آمتَمْ به كافِرُونَ» أي : من رسالة صالح لفَعَقَرُوا التَاقَة وَعَنَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبْهِمْ 4 أي : عصوا 
وتركوا أمر ربهم وأبوا عن طاعته. ثم التوحيد . ويفالافية تقذيم ومعناعترا عن أمر ربهم وعقروا الناقة. وروي عن 
ابن عبان برضي الله عنهما أنه قال: إنيم عفوواالناقة ليله الأريخاء في ع عثية الثلااء فأملكونم الله في:يوم السبت. 
لوَثَالُوا ا صَالِحٍ ْنَا بِمَا تَعِدُنَا4 أي : بما تخوفنا به من العذاب لإِنْ كنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 يعني إن كنت رسول 
رب العالمين 00 الرَجْفَةُ»أي : الزلزلة ويقال صيحة جبريل كما قال في أيه أخررئ (فَاحَدَنْهُمُ الصَيحَة 
مُصَبِحِينٌ ) ويقال أخذتهم الزلزلة ثم أخذتهم الصيحة. ويقال النار لقَأْضْبحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ 4 أي : صاروا في 


(١)انظر‏ تفسير الطبري 255/١7‏ وتفسير ابن كثير 5"8/7. (0) انظر حجة القراءات 7817. 
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مدينتهم ومنازهم ميتين لا يتحركون وأصله من الجثوم(" ويقال أصازهم العذاب بكرة يوم الأحد تولَى 0 فيه 
تقديم وتأخير أي : حين كذبوه خرج من بين أظهرهم «وَقال يقوم قد ْلَعدكُمْ ِسَالَةَ وي وَنْصَحْتٌ لَكمْ» أي 
دعوتكم إلى التوبة وحذرتكم العذاب طوَلَكن لآ نُحبُونَ النصِحِينَ4 أي : لا تطيعون الداعين ويقال إنما قال ذلك 
بعد [هادكهم قالعلى وج الخرد إلى قد أبلغتكم الرسالة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله 
تعالى لم يهلك قوماً ما دام الرسول فيهم . فإذا خرج من بين ظهرانيهم أتاهم ما أوعد لهم . وقال في رواية الكلبي 
لما هلك قوم صالح رجع صالح ومن معه سن المؤمنين فسكنوا ديارهم وقال في رواية الضحاك خرج صالح إلى مكة 
فكان هناك حتى قبضه الله تعالى . قوله عز وجل 


7 آذ يه ء 2- ص مسر لا 
ولوْطااء اللتزيواتار َالْمَحِسَدَما اين ده العلَمِيَ 9 إِنَكمْ لانن 
للَجَالَ كوه من دوت الِنْسَاء رفت وَمَاكَاتَ جوا 000 
قاو يي 1 اسن َاسّيتطهرَوك ادكه ا لمأت مانت 


وح مر 


مَِالْعَِيرِينَ | () وَأْمَطربَاعَلَيهم مَطرًا 7 الكت ديد اريت 8 


«ولوطاً ! ِذْ ذ قال لِقَومِه 4 يعني وأرسلنا لوطاً إلى قومه. ويقال معناه واذكروا لوطاً إذ قال لقومه «أُنأنونَ 
الحم يعني اللواطة ما سبَقَُم بها يعني لم يعمل بمثل عملكم 0 تبلكم دَإِنكُمْ 
لَنَانُونَ الرّجَالَ شَهْوَةَ مُنْ دُونِ النسَاءِ» أي تجامعون الرجال من دون النساء. يعني إن إتيان الرجال أشهى إليكم من 
إتيان النساء . وقرأ ا رك بالمد بغير همز. وقرأ ابن كترواقم كم مر ة واحدة بغير مد .وقرأ الباقون 
بهمزتين بغير مد. ومعنى ذلك كله واحد. وهو انام . ثم قال بل نتم قوم م مُسْرِفُونَ» أي : متعدون من 
الحلال إلى الحرام . «إوماكان جَوَاب قَومِهِ إلا أذ قَانُوا4 وإنما صار «جواب» نصباً لأنه خبر كان. والاسم 7ه 
بعده (إلّ أنْ قَانُوا «أخرجوهم بن ريبك ِنّهُْ أناسٌ يمَطَهُرُونَ4 يعني يتقذرون منا ويتنزهون عن فعلنا َأنْجَيتَهُ 
وأهْلهُ4 يعني ابننيه زعوراء وريثا «إلا امرَاتَة» وهي واعلة 9كَانَت مِنّ الْعَابِرِينَ 4 يعني من الباقين في الهلاك فيمن 
أهلكوا <ِوَأمْطَرْنا عَلَيْهمْ مَطراً»#يعني الحجارة ويقال أمطر بالعذاب ومطر بالرحمة؛ ويقال أمطر ومطر بمعنى واحد 
لِفَانظرْ كيف كَانَ عَمقِبَةٌ الْمُْرِمِينَ4 أي : كيف كان آخر أمرهم. وقد بين قصته في سورة هود. وقال مجاهد”" لو 
أن الذي يعمل عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة في السماء وبكل قطرة في الأرض ما زال نجساً إلى يوم القيامة وقد 
اختلف الناس في حَدّه. قال بعضهم هو كالزاني» ا 0 وروي عن 
الشعبي أنه قال يرجم في الأحوال كلها محصناً كان أو غير محصن . وروي عن علي بن2 أ بي طالب رضي الله عنه 
أنه أتي برجل قد عمل بذلك العمل فأمر بأن يلقى من أشرف البناء منكوساً ثم يتبع الها لأن الله تعالى ذكر 


.010/١ جثم: لصق بالأرض يجثم الطائر وأصل الجئوم للأرنب انظر لسان العرب‎ )١( 
.774 (؟) انظر حجة القراءات /2741 سراج القارىء‎ 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور .٠١١/*‏ وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي . 

(5) ذكره السيوطي في الدر 2٠١١/8‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي . 
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قتلهم بالحجارة وهو قوله تعالى (وَأْمُطَرْنَا عَلَيْهُمْ مُطراً) أي حجارة» وقال بعضهم يعزر ويحبس حتى تظهر توبته ولا 
يحد. وهو قول أبي حنيفة رحمه(" الله. ثم قال تعالى 


جح 0 ماج رمم احم 


وَِكَمَني أحَاهُم شمَْيَاالَيَمَوَِ عدوا لَه ما 0 مَنَكُم 
0 7 مر:.دار يت رَيَحَكْمَ وفوا ١|‏ لْحكَيْلَ واليرات اه ا تحووا لكان اشيياء ار 
ادا فالْأثضٍينه م احج ل لك سكن مزمنرك 


ا وَلَانمَعْدأْبكُنَ رط نوِعِدُونَ وَصَدُوتَ عن سَسَيِلٍ أللَّهِ مَنْ 52 به 
وَصَمْعوسهساعوجَ وَاَأَحكُرُوإِدُكُسمْوَليلَا فك حك وأنظرُوا كين بت 
عَلقبَةالْمُفَسِدتَ () وَإِنَك َه 0 1 ا بو اه 
ممأ أت يرو أحقٌ ب م للد يبسن وهو لمكي © © لمك الدسَاسْتَكيوا 

بو لعن ل مدن في سنا قال ولو شَاكرهِينَ (©) 
0 لَأَمكَنِي! َعْدما يكم يدج ايكون نا أن نعود فيها إن يع 


26 وام سوس مه 3 -000 ا 4 2000 سح سس سه سح سل 0 004 1 أ 2 
ألله رين وس 4 شىَءٍ عِلمًا على | 2 0 م و 
جع 0 2 ٍِ 2 ١‏ 2 - ل وو دلوء إِذَا ا اق 

م أ 000 2 سوه 35 سش 
أذ 2 صبَحوأفى دارهم ميت | 0 9 ” 


ات 


هالكيرت نول نو َالَ يمَو قد ل 0 8 
ات عَلَ َو كفت 679 


«وإلى مذْيْنَ أخاهم شَعَيْباً4 يعني أرسلنا إلى مدين نبيهم شعيباً. ومدين هو آل مدين. وكان مدين إبن 


م« 





٠ قال سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف 4 اللواط لا يوجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ولكنه يوجب التعزير والحبس إلى أن‎ )١( 
يتوب أو يموت. وقالا: يوجب الحد فإن كانا محصنين رَجِمَاء وإن كانا بكرين جُلِدَاء وهو أحد قولي الشافعي وأحمد.‎ 
وال اناف في القول الأخر. يقتلان على كل حال محصنين كانا أو غير محصنين له: قوله تعالى : «الزانية والزاني» وهذا ليس‎ 
بزنى لأنه يصح نة نفى الزنى عنه يقال: لاط ولا يقال: زنى والدليل عليه: اختلاط الصحابة فإن بعضهم أوجب الحد وبعضهم لم‎ 
يوجبهء وقول البعض لا يكون إجماعاً.‎ 
احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم  اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات محرم‎ 
فاقتلوه) أخرجه أحمد 0 ولأن الصحابة أجمعوا على القتل وإن اختلفوا في كيفيته فمن قائل: يقتل صبراء ومن قائل: يُحَدّ‎ 
حَدٌ الزنى وقال أبو بكر رضي الله عنه: يحرق بالنار. وقال اين عباس: ينكسان من شاهق ويرجمان بالحجارة؛ وعلي  رضي الله‎ 
رجم لوطياً. فحصل الاتفاق منهم على أصل القتل فقلنا به ورجحنا قول البعض على البعض فيما اختلفوا فيه. انظر إيثار‎  هنع‎ 
,3٠١ 7١9 الإنصاف‎ 
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إبراهيم خليل الرحمن تزوج ريثاء ابنة لوط فولدت آل مدين فتوالدوا وكثروا ثم صار هو اسماً للمدينة فسميت 
المدينة مدين وسمي أولئك القوم مدين فكفروا بالله تعالى ونقصوا المكيال والميزان في البيع وأظهروا الخيانة فبعث 
الله تعالى إليهم شعيباً . وقال الضحاك : كان شعيب أفضلهم نسباً ل ا ا 
من خشية الله تعالى حتى ذهب بصره فصار أعمى فدعا قومه إلى الله تعالى و طقال قوم اعندُوا اللّه» أي : وحدوه 
وأطيعوه لما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرُهُ َدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبُكُمْ4 قال بعضهم مجيء شعيب النبي عليه السلام إليهم آية وم 
يكن لشعيب علامة سوى مجيئه وإخباره أن الله تعالى واحد وقال بعضهم كانت له علامة لأن الله تعالى لم يبعث نبيا 
اوقل جمل لومعلامة لبظهر تضتايق (مقالته إل أن الله تعالى لم يبين لنا علامته» وقد بين علامة بعض الأنبياء ولم 
يبين علامة الجميع ثم قال ظفَأَوْقُوا الْكيْلَ وَالْمِيرَانَ ِالْقِسْطِ» أي : اتموا الكيل والميزان بالعدل ولا تَبْحْسُوا الناسس 
أشْيَاءَهُم » يقول ولا تنقصوا الناس حقوقهم في البيع والشراء ولا تُفْسِدُوا في الأزض بَعْدَ إِصْلْحِهَا) يعني لا 
تعملوا في الأرض المعاضي بعد ما بين الله تعالى طريق الحق وأمركم بالطاعة ظَلِكُمْ خَيْر لَكُمْ إنْ كنم مُؤْمِنِينَ 4 
يعني وفاء الكيل وترك الفساد في الأرض خخير لكم ين النقصان والفساد في الأرض إن كنتم مصدقين بما حرم الله 
عا كم 0 تعالى «ولا تَفْمدُوا كل صِرَاطٍ تُوعِدُون» أي : لا ترصدوا بكل طريق» توعدون اهل الإيمان 
بالقتل 9وَتَصدُونَ عَنْ سَبيل, اللو يقول: تمنعون الناس عن دين 0 مَنْ َامَنَ به وتَبْعُونَهَا عِوَجا» يقول 
تريدون بملة الإسلام زيغاً وغيراً . وروي عن ابن رح عو ام '“ في قوله «بكُلٌ صِرَاطٍ تَوعِدُونَ» قال 
بكل.سبيل: حتى تصدوا أهلها عنها وتبخونها عوجاً. قال و ن بها الزيغ . ونان ساد د خا على ول 
طريق تخوفون الناس» وتخرفون أهل الإيمان بشعيب عليه السلام . ثم قال لوَاذْكرُوا ذ كم قليلا تكْركم» لي 
كنتم قليلاً في العدد فكثّر عددكم . ويقال كنتم فقراء فأغناكم وكثر أموالكم ٠‏ 9وَانظرُوا كيف كَانَ عَلقبَة اس * 
أي كف ضار آخر أبن المكديين بارس ٠‏ يعني الذين قبلهم, قوم نوح وقوم عاد وقوم هود وقوم صالح . . ثم قال, 
لِوَإِنْ كَانَ طَائقةٌ مِنكُمْ امَو الي أَرْسِلْتُ بد» يعني إن كان جماعة منكم صدقوا بي طوَطَائقةٌلَمْ يُؤْمِنُوا4 بي 
أي ابعر ولا بار بق اللا بحي ل لو اا ا 0 
تولاسعى يحكم الل ابينا. يعني حتى يقضي الله بين المؤمنين وبين الكافرين ظوَهُوَ خَيْرٌ الْحَكِمِينَ4 أي ى: أعدل 
العادلين ظقَالَ الْمَلا الْذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ4 يعني الأشراف والرؤساء الذين تعظموا عن الإيمان من قومه 
للَنْخْرِجَئَكَ يشعَيْبٌ وَالَّذِينَ َامَُوا مَعْكَ مِنْ قَرْيتَنا أو لَتَعُودْنَ في مِلْينَا أي : : لتدخلن في ديننا الذي نحن عليه . 
ويقال هذا الخطاب لقومه الذين آمنوا. لترجعن إلى ديننا كما كنتم . قال لهم شعيب 9أولوْ كنا كَارِجِينَ4 يعني 
أتجبروننا على ذلك؟ قالوا : نعم قال لهم شعيب لق ْنا عَلَى الل َب إن عُدنا ني يكم يقول قد اختلقنا على 
الله كذباً إن دخلنا في دينكم لبَعْدَ إِذْ نَجَنًا اللَّهُ مِنْهَا4 (يقول إن الله تعالى أكرمنا بالإسلام وأنقذنا من ملتكم)!؛» 
يقال معناه كنا كاذبين مثلكم لو دخلنا في دينكم بعد إذ نجانا الله منها. ويقال: أكرمنا الله تعالى بالإسلام ولم يجعلنا 
من أهل الكفر فأنقذنا وأبعدنا من ملتكم «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله يعني : ما ينبغي لنا وما يجوز لنا 
أن ندخل في ملتكم إلا أن يشاء الله ربنا4 دخولنا فيها وأن ينزع المعرفة من قلوبنا ويقال ( معناه وما يكون لنا أن 
10000 
(7) عبد الله بن أبي نجيح الثقفي. مولاهم. أبو يسار المكي. ونّقه أحمد. مات سنة 1ه 7« الخلاصة .1١5/7‏ 


(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 2٠١7/8‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) سقط في ظ. 
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نعود فيها) إلا أن يكون في علم الله ومشيئته أنا نعود فيها ويقال معناه: إلا أن يشاء الله . يعني لا يشاء الله الكفر مثل 
قولك لا أكلمك حتى يبيض القار وحتى يشيب الغراب وهذا طريق المعتزلة ثم قال «وسع ربنا كل شيء علماً» 
يعني : علم ما يكون منا ومن الخلق «على اللَّه توكلنا» أي 000 الله. لقولهم لنخرجنك يا شعيب 
«ربنا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق4» أي : اقض بيننا وبين قومنا بالعدل. وروى قتادة عن ابن عباس(22© قال: ما كنت 
أدري ما معنى قوله «ربنا افتح بيننا» حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لعلي بن أبي طالب تعال أفاتحك يعني : 
أخاصمك وقال القتبي الفتح أن تفتح شيئاً مغلقاً كقوله (حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها) وسمي القضاء فتحاً لأن 
القضاء فصل للأمور وفتح لما أشكل منها «إوأنت خير الفاتحين4 يعني : خير الفاصلين قوله تعالى : «إوقال الملا 
الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيباً4 أي : لأن أطعتم شعيباً في دينه «إنكم إذاً لخاسر ون4 يعني : جاهلون فلما 
وعظهم شعيب ولم يتعظوا أخبرهم أن العذاب نازل بهم فلم يصدقوه فخرج شعيب ومن آمن معه من بين أظهرهم 
فأصابهم يعني أهل القرية حر شديد فخرجوا من القرية ودخلوا غيضة كانت عند قريتهم وهي الأيكة كما قال الله 
تعالى في آية 0 (كذب أصحاب الأيكة المرسلين) فارسل الله تعالى ناراً فأحرقت الأشجار ومن فيها من الناس 
ويقال أصابتهم زلزلة فخرجوا فأتتهم نار فأحرقتهم وذلك قوله تعالى «فأخذتهم الرجفة4 يعني الزلزلة والحر الشديد 
فهلكوا واحترقوا إفأصبحوا في دارهم جائمين4 يعني صاروا ميتين قوله تعالى : «الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا 
اعرى 0 وك اراك لوك وو د جل ال 0 
رآهمٍ بعد إهلاكنا إياهم ظن أنه لم يكن هناك أحد يعني لم يعيشوا ويقال: كأن لم يعمروا ثم قال والذين كذيوا 
شعيباً كانوا هم الخاسرين» يعني المغبونين في . نعقوبة يعني إنهم كانوا اران لب حلا ركم إذاً لخاسرون 
فصار الذين كذبوا هم الخاسرون لا الذين آمنوا منهم قوله تعالى «فتولى عنهم» يعني أعرض عنهم حين خرج من 
بين أظهرهم «إوقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي» في نزول العذاب #ونصحت لكم» وقد ذكرناه «وفكيف 
آسى ,على قوم كافرين4 أي : كيف أحزن بعد النصيحة على قوم إن عذبوا . قوله تعالى : 

وَمَآأَرَسَلْتَاق فَرْسوَنَنيَ] لَه لَحَزْئاً أهلهايا امل وَالصَي لله يصَرَعُونَ 09 3 506 
0 سيد حو عهوا وَقَا لوا قد مسر ءابآءنا الصَرل وَألشَبَهُ أَحَذتَهُم بِعْنَةَ وهلا 


سر د يهم" 0 آ ا آ ‏ آ ا تمه 


متَعروت 2 وَلَوْأنَ آهل الشركة امَنُوأ وأ تَقَوأ لفتحن عَليّيِم م بَرَكتِ م نَالسَمَآهِ والارض 
لك افر ا © أنأيت أل الي ينيم بَأْسَْابيكمًا 
وَهْمتَآيحُونَ () مهل الفر نياب ْنَا ضح وَهُم يلو 6 أ قثا 
مك رَأئَه يمن مَحك رَأَله إلا قوم الْخَيِرُونَ 9 


«وما أرسلنا في قرية من نبي» «إلا أخذنا أهلها» ففي الآية مضمر ومعناه وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه 


0 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف 
والابتداء والبيهقي في الأسماء والصفات . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١7/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
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إلا أخذنا أهلها('0«بالبأساء والضراء» يعني عاقبنا أهلها بالخوف والبلاء والقحط والفقر. ويقال البأساء ما يصيبهم 
من الشدة في أموالهم , والضراء ما يصيبهم في أنفسهم طِلعَلّهُميَضْرّعُونَ» يعني لكي يتضرعواء فأدغمت التاء في 
القادراتي الدي مقاب ل ل ار ا : ثم بدذلنا 
مَكَانَ السيئة ة الْحَسَنَة» يعني : حولنا مكان الشدة الرخاء ومكان الجدوبة الخصب «إحتى عَفَوام أي : كثروا واستغنوا 
وكثرت 3 فلم يشكروا الله تعالى» ويقال حتى عفوا أي: حتى سرو به «وَقَالُو[ قَدْ مَْسٌ آباءنا الضراءً 
والسَراءً» اق :مل ما أصابناء مرة يكون الرخحاء ومرة يكون الشدة لِنَاحَلَْتَهُمْ بَعْنَةَ» أي : فجأة لوهم لآ 
يَشْعْرُونَ» يعني أتاهم العذاب من حيث لم يعلموا به» ويقال إن الشدة للعامة تكون تنبيهاً وزجرأًء والنعمة تكون 
استدراجاً» وأما النعمة للخاصة فهي تنبيه لأنه يعد ذلك عقوبة كما روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام إذا 
رأيت الفقر مقبلاً إليك فقل مرحباً بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مقبلاً إليك فقل ذنب عجلت عقوبته قوله 
تعالى : لوَلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُواوَاتَقَوا4 يعني وحدوا الله تعالى واتقوا الشرك وِلفَتَخنا'"'علَيِهم بَرَكَاتِ مِنّ السّمَاءِ 
وَالأْض » يعني 0 عليهم من , السماء المطر والرزق والنبات من الأرض «وَلكِنْ كَذَّبُوا4 الرسل طِفَأَحَذْنَاهُم» 
أي : عاقبناهم «بما كَانُوا يَكسِبُونَ» من الشرك. ففي الآية دليل على أن الكفاية والسعة في الرزق من السعادة إذا 
كان المرء شاكراً وتكون عقوبة له إذا لم يكن شاكراً » لأنه قال في آية أخرى الجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتمم 
سقفاً من فضة) يعني الغنى يكون وبالاً لمن لا يشكر الله تعالى وعقوبة له ثم قال تعالى : : «أَفَأمِنَ أهْلٌ الْقَرَى أن 
أيهم بَأسْنَا بيَان4 أي : ينزل عليهم عذابنا ليلا ظِوَهُمْ َائِمُونَ أو أمِنَ أهْلُ الْقُرَى»4 فتحت الواو لأنها واو العطف 
أدخلت عليها ألف الاستفهام, وكذلك أفأمن لأنها فاء العطف دخلت عليها ألف الاستفهام . قرأ نافع وأبن كثير” "أو 
أمن بجزم الواو لأن أصله أو وأمن. وأو حرف من حروف الشك. فأدغم في حرف النسق أن ِهُم ْنَا ضْحَىٌ 4 
يعني يأتيهم عذابنا نهاراً طوَهُمْ لبون يعني لاهون عنه ثم قال تعالى : : لِأفَامئواً مَكْرَ الله يعني عذاب الله قلا 
يمن مَكْرَ الله يعني عذاب الله «إلا القَوْمُ الخَسِرُونَ» أي : المغبونون بالعقوبة قوله تعالى : 


ع رجح 22 0 ع 5 هر لت سس ساح 

| وَلدَيْه د لِلَدِينَ نيبو الْاَرَض مِنْبَحَ د أَهْلِهَا أَنْلُوْدْسَا أصبتهم ِذْنوَبِهِم ونطبع 
َل فلوج َه لامعو (ز)ا يلك افر نقص عكة من لعزن 
ليك كا عدوأ وت ل كَنَلِلكَيَطبعْ أله ا 


رمسم وه «ه 00 


هماود ا لأَكَتْرَهِم ينعفد وَإِنْوَجَدا ره لهي 9 - معن 0 
سبال مرا انا ركيقك تت عالتقسيت 1003 


4 بدسعع 


لز سن سح بي سنت سير 1 5 نا 
موسول يلفرعونإفيٍ رسو لمنْرّبٌ لَعَلمِينَ 9 9 حقيقع أن 





)١(‏ سقط في ظ 

(1) قرأ ابن عامر (لفتّحنا) بالتشديد أي مرة بعد مرة. وحجته قوله: بركات من السماء ولم يقل بركة. وقرأ الباقون بالتخفيف أرادوا 
لوق انظر حجة القراءات 784 . 

() انظر حجة القراءات 89؟» سراج القاري 756 . 
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ى عي سظ ‏ الاسسس سس 2 سلطا صو + ع رص ل ا سس سس جحي ب سه سا 0 سح حر لسن سعٌ ‏ سلسم سطظا سسا 
جتنكم سد من رَبّحم ذارسل مى ب إِسَرَة يل 5:9 قاليإنتت جدّت بثايرفات نْكْنتَ 


مِنَااصَيِوِينَ © تَأَلَوَوعم مدا تبان من (7) وَيَيدَمِدا يصاع يليد 09 
َال لمن مؤَعوََا هذا لوطلع )رد جك دأ 0 
َالْواأَبْعِدو َالَف ادن يريت © كاك مكل تقر 2 
وَعَوَسَ دالت لَنَا لَذّمَاإنَ تحن الْعبِينَ | ل 0 69 
َالْوأمُوسوإِمَآأنَ تُلْقىَوَإِمَّآأن تَكْوْنَ حَنُ الْمْلْقِنَ 9 © عَالَ لكوأ مَلَمَآ دما 
أ عي آلناس وأستر هيوه وجا دو بسِحْرِعَظِيمٍ © 


<أوَلَمْ يَهدِ لِلْذِينَ يرُِونَ الأرْض» يعني أو لم يبين. قال القتبي : أصل الهدى الإرشاد كقوله «عَسَى رَبي أن 
ملي 4 يعني يرشدني. ثم يصير الإرشاد لمعان منها إرشاد بيان ص قوله : «أوم عد ِلَِّينَ» يعني وم يبين هم 
ومنها اود بس الوا تقر لِوَلِكُلٌ قَوْم هَادِه يعني : نبياً يدعوهم وقوله : لوَجَعَلْنَامُمْ بم يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا4 
أي : يدعون الخلق . وقرأ , ا ب ا ا ا ل 
للذين يرئون الأرض من بعد أهلها يعني : ينزلون الأرض «من بعد» هلاك «أهلها» ويقول: أو نبين لأهل مكة 
هلاك الأمم الخالية كيف أهلكناهم ولم يقدر مبعودهم على نصرتهم «أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» يعني 
أهلكناهم بذنوبهم كما أهلكنا من كان قبلهم عند التكذيب ثم قال «ونطبع على قلوبهم» يعني : نختم على قلوبهم 
بأعمالهم الخبيثة عقوبة لهم «فهم لا يسمعون» الحق ولا يقبلون المواعظ ثم قال عز وجل اتلك القرى نقص 
عليك من أنبائها# أي : تلك القرى التي أهلكنا أهلها نخبرك في القرآن من حديثها «ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات # يعني بالعلامات الواضحة والبراهين القاطعة التي لو اعتبروا بها لاهتدوا #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من 
قبل» يعني : إن أهل مكة لم يصدقوا بما كذب به الأمم الخالية. وقال مجاهل(2 فما كانوا ليؤمنوا بعد العذاب بما 
كذبوا من قبل. وهذا مثل قوله تعالى : (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) وقال السدي( فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به 
من قبل أي : يوم الميثاق فما كانوا ليؤمنوا في دار الدنيا بما كذبوا من قبل يوم الميثاق وأقروا به وهو قوله : (ألست 
بربكم قالوا بلى).ثم في الدنيا ما وجدناهم على ذلك الإقرار(” ويقال: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما كذبوا 
من قبل مجيء الرسل معناه: أن مجيء الرسل لم ينفعهم «كذلك يطبع الله» يعني : هكذا يختم الله تعالى على 
قلوب الكفرين» مجازاة لكفرهم قوله تعالى : «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» «من» زيادة للصلة يعني : ما وجدنا 
لأكثرهم وفاء فيما أمروا به. يعني الذين كذبوا من الأمم الخالية ويقال ما وجدنا لأكثرهم من عهد لأنهم أقروا يوم 
الميئاق ثم نقضوا العهد حيث كفروا. ويقال: ما وجدنا لأكثرهم من عهد أي : قبول العهد الذي عاهدوا على لسان 
الرسل ثم قال «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» يعني وقد وجدنا أكثرهم لناقضين العهد تاركين لا أمروا به ٠‏ قوله 
تعالى : ثم بعثنا من بعدهم موسى4 يعني أرسلنا من بعد الرسل الذين ذكرهم في هذه السورة ويقال ثم بعثنا من 
)١(‏ ومثله عن الربيع أخرجه ابن جرير وأبي الشيخ انظر الدر المنثور 5/1 ٠١‏ . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/7 ٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(") زيادة من أ. 
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بعد هلاكهم موسى وهو .موسى بن عمران #إبآيّاتنا4 يعني : اليد البيضاء والعصا إلى فرعون» وهو ملك مصر 
ا ل 
السلام فبعث الله تعالى إليه موسى ليأخذ عليه الحجة وأنكر عليه ذلك عامة المفسرين وقالوا هو كان غيره وكان جبارا 
طهر بمصر واستولى عليها وأرسل الله تعالى إليه موسى فذلك قوله تعالى: «#ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى 
فرعون ظوَمَلبه4 يعني جنوده وأتباعه #فظلموا بها# يعني فجحدوا بالآيات فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» 
يعني كيف صار آخر أمر المشركين وقال ابن عباس رضي الله عنهما أول الآيات العصا فضرب بها موسى باب 
فرعون ففزع منها فرعون فشاب رأسه فاستحيا فخضب بالسواد. فأول من خضب بالسواد فرعون, قال ابن عباس 
كان طول العصا عشرة أذرع على طول موسى وكانت من آس الجنة يضرب بها الأرض فتخرج النبات فلما دخل 
عليه مع هارون لوال له طمُوسى يا فرعو ني رَسولٌمِنْ رب الغالينَ» إليك قال له فرعون كذبت قال موسى 
حَقِينٌ عَلَى أنْ لآ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إل الحَقَّ4 قرأ نافع(21 حقيق على بالتشديد . وقرأ الباقون بتخفيف على . فمن قرأ 
بالتخفيف فمعناه واجب على أن لا أقول أي : واجب أن أترك القول على الله إلا الحق. ومن قرأ بالتشديد معناه 
واجب علي ترك القول على الله إلا الحق أي : لا أقول على الله إلا الحق فلما كذبوة قال إني لا أقول بغير حجة 
وبرهان طقَدْ جِْدكُمْ بِبينَةٍ يمن ربكم » يعني قد جثتكم بعلامة لنبوتي طفَأَرْسِلْ مي بي إسْرَائِيل» ُ تستعبدهم لآن 
فرعون كان قد استعبد بني ! إسرائيل واتخذهم في الأعمال سخرة ف إقَال» له فرعون «إن كنت جِنْتَ جئت بآيةِ» أي : 
بعلامة لنبوتك ات بها إن كنت مِنَ الصّادِقِينَ» بأنك رسول الله طفَألْقَى4 موسى طعَصَاهُ» يعني ألقى موسى 
عصاه من يده لفَإِذًا هي تان مين وهي أعظم الحيات, ويقال.الثعبان الحية الذكر الصفراء الشقراء ويقال صارت 
حية من أعظم الحيات رأسها مع شرف قصر فرعون ففتحت فاها نحو فرعون وكان فرعون على سريره فوثب فرعو 
عن سريره وهرب منها وهرب الناس وصاحوا إلى موسى ونادى فرعون يا موسى خخذها عني فأخذها فإذا هي عصا 
بيضاء بيده كما كانت وجعل الناس يضحكون مما يصنع موسى ومعنى قوله ثعبان مبين يعني : أنها حية تسعى لا 
لبس فيها فقال له فرعون. هل معك غير هذا؟ فقال: نعم لوَنْرّعَ يَدَهُم يعني : أخرج يده. أخرجها من جيبه كما 
قال في آية أخرى: َرَأدْعِلْ يَدَكَ ي جَييكَ تَخْرُجْ يَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سّوءٍ» يعني : من غير برص طفَإذًا مي بيِضاءً 
نار ين 4 يعني لها شعاع غلب على نور الشمس., ومعنى قوله للناظرين يعني يتعجب ويتحير منها الناظرون . 
ويقال إن البياض من غير برص لأن الناس يكرهون النظر إلى الأبرص فأخبر أن( ذلك بياض ينظرون إليه من غير 
ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها فصارت كما كانت لقَالَ الْمَلا مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ4 يعني : الأشراف والرؤساء قال 
8 إن فرعون قال بهذه المقالة فصدقه قومه كما قال في سورة الشعراء (قال للملا حوله أن هذا لخر اي 
يعني حاذق بالسحر ثم قال لقومه إن هذا لَسَاجِرٌعَلِيمٌ4 تصديقا لقوله هيريدُ أن يُخجَكُم بِنْ أَرْضِكُمْ4 بسحره 
يعني من أرض مصر فقال لهم فرعون لقَمَذًا امون يعني : أي فماذا تشيرون في أمره؟ ويقال إن بعضهم قال 
لبعض فماذا تأمرون؟ أي : ماذا ترون في أمره طِقَالُوا أرجة وأحَاة» يعني احبسهما ولا تقتلهماء وأصله في اللغة 
التأخير أي : أخر أمرهما حتى تجتمع السحرة ة فيغلبوهما فإنك إن قتلتهما قبل أن يظهر حالهما يظن الناس أنهما 
صادقان فإذا تبين كذبهما عند الناس فاقتلهما حينئذ. ل (أزجة وأَحَاهُ وَأَرْسِلٌ) أي ابعث طفي الْمَدَائِنٍ 
حَاشِرِينَ4 يعني الشرط يحشرون الناس إليك أي ؤَأنُوكَ بكُلَ سَاجِرٍ عَلِيم 4 أي حانق الجر و اريت 


)١(‏ انظر حجة القراءات 784» سراج القاري 710 . )١‏ سقط في ظ. 


كه سورة الأعراف/ الآيات 1١١5-51٠١‏ 





أرجئهوا بالهمزة والواو بعد الهاء. وقرأ الكسائي أرجهي إلا أنه يكسر الهاء ولا يتبع الياء. وقرأ أبو عمر وعاصم في 
رواية أبي بكر وابر 000 إحدى الروايتين أرجئه بالهمزة بغير مد والضمة وهذه اللجانها كلها روي عن ادرف ورا 
حمزة وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي بكل سخارهة» عليع على ونه المبالكة في المتسن ور أ الباقون بكل 
ساحر وهكذا في يونس واتفقوا فى الشعراء. قوله تعالى : #وجَاءً الجر فَرْعَوَنٌ قَانُوا 57 لَنا لأخراً» يعني قالوا 
لفرعون أتعطينا جعلاً ومالا دإِنْ كنا نَحْنُ الْفَلِييْنَ 4 لموسى طقَال» لهم فرعون نْعَمْ» لكم الجعل لَوَإِنَكُمْ لَنَ 
الْمُقريْنَ4 يعني لكم المنزلة به سوى العطية» يعني إنكم تكونون أول من يدخل علي بالسلام . قرأ("2 أبوعمرو آينٌ 
نا لأجراً بمد الألف. وقرأ عاصم في رواية حفص إن بهمزة واحدة بغير ياء وقرأ الباقون بهمزتين7" وقرأ ابن كثير 
ونافع إن لَنَا بهمزة واحدة بغير ياء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي أن لنا بهمزتين فلما اجتمع السحرة وغدوا ا 
ا وأعلن الناس بخروجهم لحتمعوا ل اعرف كن وال ف آية أخرى طقَالَ مَوْعَدكُم ايوم الزينة» أي : يوم 
عيد كان لهم ويقال يوم النيروز فلما اجتمعت السحرة طقَالُوا يَا مُؤْسَى ما أنْ تُلْقِيَ وَإِمَا أنْ نَكُونَ نَحنُ الْمُلْقِينَ4 
يعني إما أن تطرح عصاك على الأرض وإما ا <ألْقُوا فُلمًا ألقَوَاك يعنى 
السحرة ألقوا الحبال والعصى 9سَحَرُوأ أَعْيْنَ الناس » أي أخذوا أعينهم بالسحر لوَاسْترمَبُوهُم» يعني طلبوا 
رهبتهم حتى رهبهم الناس. قال الكلبي : كانت السحرة سبعين 0 سبعين عصا وسبعين حبلاً - وقال بعضهم 
كانوا اثنين : وشبعين خيلة. 0 اباط عن البيدئ 19 قال :قال: ابن عباس 489 انوا يضما وثلاتين الفا .قال 
محمد بن إسحاق كانوا ألف رجل وخمسمائة رجل ومع كل واحد منهم عصا. وقد كانوا خاطوا الحبال7) 
وجعلوها مموهة بالرصاص وحشورها بالزئبق حتى إذا ألقوها تحركت كأنها حيات لأن الزئبق لا يستقر في مكان 
واحد. فلما طلعت عليه الشمس صارت شبيهاً بالحيات فنظر موسى» فإذا الوادي قد امتلاأ بالحيات. فدخل فيه 
الخوف ونظر الناس إلى ذلك فخافوا من كثرة الحيات فذلك قوله «واسترهبوهم» يعني أفزعوهم واجافرهم لِوَجَاوُوا 
سِحْرٍ عَظِيم 4 يعني بسحر تام ويقال وجاءوا بسحر عظيم يعني بقول عظيم حيث قالوا (بِعِرةِ فرْعَوْنَ إنَا نحن 
الْعَالِبُونَ) ويقال وجاءوا بكذب عظيم حيث قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . قال الله تعالى : 
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)١(‏ انظر سراج القاري 555 حجة القراءات 7941١‏ . (؟) حجة القراءات 707 . (7) سقط من أ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر ٠١5/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(©) وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس قال: كانت السحرة سبعين رجلا أصبحوا 
سحرة وأمسوا شهداء. انظر الدر المنثور 5/7 .١١‏ 

(1) أخرج الطبري عن محمد بن إسحاق خمسة عشر ألف ساحر انظر تفسير الطبري 78/١‏ ومثله في تفسير القرطبي ١50/1‏ . 

() في أ [الثياب] . 


صورة الأعراف/الآيات ١١1/-1١1/‏ اكه 
رس 27 ا 2 2 وح 2ك و ال ساا” 
نأف علَْاصياوتودنأ مسحي ل ره 
57 0200 20 و لوح سا سح سل عو كا 7 حم 
في الارض ويِدّرَك و اهنك كَالَ يلاه ءَهم ونستحي 1 نسَآءَهُمْ وَإِنَافوَقَهُمْقَهِرُودَ 63 


لِوَوْحَينا إلى مُوسَى أن لق عَصَاك , يعني اطرح عصاك إلى الأرض . فألقى عصاه من يده فصارت حية أعظم 
من جميع حياتهم َفَإدًا مي تلت ما أكون يعني تلتقم وتأكل جميع ما جاءوا به من الكذب والسحر. قرأ 
عاصه<(» في رواية حفص «تَلْقَفْ» بجزم اللام والتخفيف وقرأ الباقون”2 بنصب اللام وتشديد القاف. ومعناهما 
واحد. ثم إن الحية قصدت إلى فرعون فنادى موسى . فأخذها فإذا هي عصا على حالها. كر المبخرة فإذا 
حبالهم 2 الْحَقُ) أي : استبان الحق وظهر أنه ليس بسحر 9وَبَطلَ ما كَاُوا يَعْمْلُونَ 4 امن 
السحرء أي : ذهب وهلك واضمحل (ِفَُيُوا هَُالِكَ4 أي : وغَلَبِ موسى السحرة عند ذلك طوَانْقَلَبُوا صَاغِرٍينَ* 
يعني : رجعوا ذليلين. قالوا لو كان هذا سحراً فأين صارت حبالنا وعصينا؟ ولو كانت سحراً لبقيت حبالنا وعصيناء 
وهذا من الله تعالى وليس بسحر فآمنوا بموسى . قوله تعالى : لِوَالْقِي السّحَرَةُ سَاجِدِينَ 4 يعني 0 ساجدين لله 
تعالى قال الأخفش من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا ويقال وفقهم الله تعالى للسجود د طِقَالُوا آمَنا يرت نّ الْعَالَمِينَ # 
فقال لهم فرعون إياي تعنون؟ فأراد أن يلبس على قومه فقالوا «رَبٌ مُوسَى وَمَارٌ ونَ» فقدم فرعون لما سألهم لأن 
بعض الناس كانوا يظنون عند مقالتهم رب العالمين أنهم أرادوا به فرعون. فلما سألهم فرعون وقالوا برب موسى 
وهارون ظهر عند جميع الناس أنهم لم يريدواٍ به فرغو وإنما أرادوا به الإيمان بموسى وبرب العالمين #قال 
فرعون آمَت به يعني : صدقتم بموسى «قبل أنْ آذنَ لَكُمْ»4 يعني قبل أن آمركم بالإيمان شري . قرأ نافع وأبو 
ردان عامر”) آمنتم بالمد وقرأ الباقون بغير مد بهمزتين ومعناهما واحد ويكون استفهاماً. إلا عاصم في رواية 
حفص قر آمنتم بهمزة واحدة بغير مد على وجه الخبر إن هََا ََكْر مكَرَْمُوهُ في الْمَدِي4 يعني صنعاً صنعتموه 
فيما بينكم وبين موسى في المدينة ِلنُخْرِجُوا بِنْهَا أمْلَهَا4 يعني إنكم ل أن حرجو الع ا 

ثم قال لهم «فَسَوفٌ تَعلْمُونَ4 يعني امود ماذا أفعل بكم. للانَطْعَنٌ نيكم وَأَرْجُلَحُمْ مِنْ خلافٍ» يعنى 

اليد اليمنى والرجل اليسرى 8م لاصَلْبنَكُمْ أَجْمَعِينَ4 على شاطىء نهر مصر طِقَالُوا إن إَِى رَبْنا مْفَبُونَ» أي لا 
نباي من عقوبتك وفعلك فإن مرجعنا إلى الله تعالى يوم القيامة . 


قال تعالى : : وما تم مُ من يعني وما تعيب علينا وما تنكر منا إلا إيماننا بالله تعالى . ويقال وما نقمتك علينا 
ولم يكن منا ذنب إلا أن آمَنا بآيَاتِ رَبْنًا لما اناك يعني لما ظهر عندنا أنه حق . ثم سألوا الله تعالى الصبر على 
ما يصيبهم لكي لا يرجعوا عن دينهم فقالوا هّنا أِْع عَلَينَا صبْرأ» , بي الإو عباس د الفط ولاب 
ومعناه ارزقنا الصبر وثبت قلوبنا حتى لا نرجع كفاراً وَتوقنا مُسْلِمِينَ4 على دين موسى . وروي عن عبيد الله بن 


(١)انظر‏ حجة القراءات 797 . 

(١)وقرأ‏ 'البزي (فإذا هي تلقف) بتشديد التاء أراد (تتلقف) فأدغم التاء في التاء وكذلك في سورة طه (وألق ما في يمينك تلقف ما 
صنعوا) انظر المصدر السابق . 

(") انظر حجة القراءات 797 . (5) سقط في ظ. 

“0) تقدم مثله من كلام ابن عباس رضي الله عنه وأخرج مثله أيضاً من كلام قتادة رضي الله عنه وابن جرير الطبري وعن ابن حميد كذا في 
الدر المنثور ٠١17/7‏ وانظر البحر المحيط 7714/5 وأثر عبيد بن عمير انظره ”7/١7‏ وفي تفسير ابن كثير ”500/7 . 


؟'كه سورة الأعراف/الآيات ١7١ - ١784‏ 


عمير أنه قال كانت السحرة أول النهار كفاراً فجرة وآخر النهار شهداء بررة. وقال بعض الحكماء إن سحرة فرعون 
كانوا كفروا خمسين سنة فغفر لهم بإقرار واحد وبسجدة واحدة فكيف بالذي او وسسيد خفيين نة جت ل وخر 
رحمته ومخفرته . قوله تعالى ظوَكَالَ الْمَلا مِنْ قَْم فرْعَوْنَ أََرُ مُوسَى وَقَوْمهُ لِيفْسِدُوا في الأَرْض » يعني إن السحرة 
قد آمنوا به فلو تركتهما يؤمن بهما جميع أهل مصر فيفسدوا في الأرض يعني موسى وقومه ويغيروا عليك دينك في 
أرض مصر ظوَيَدَرَكَ وَآلِهَنَكَ»#وذلك أن فرعون كان قد جعل لقومه أصناماً يعبدونهاء وكان يقول لهم هؤلاء أربابكم 
الصغار وأنا ربكم الأعلى . فذلك قوله تعالى (وَيَذَركٌ وَآلِهَنَكَ) يعني يدعك ويدع أصنامك التي أمرت بعبادتها. 
وروي عن غمروين دينار عن ابن عاتن ا كان يقرأ «ويذرك وإلا هتك» يعني عبادتك وتعبدك . قال ابن 
عباس كان فرعون يُعْبد ولا يَعُّْد ويقال معنى قوله «اتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ِيفْسِدُوا في لأزْض» يعت يغلبوا عليكم 
ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم كما فعلتم بهم. كما قال في آية أخرى ني حاف أنْ يُبَدّلَ دِيتَكُمْ أ أن يُظْهرَ 
في الأزض الَْسَادَ فقال لهم فرعون «سَتْقَمَلُ باهم ولحي ِسَاءَهُمْ4 لأنهم قد كانوا تركوا قتل الأبناء فأمرهم 
أن يرجعوا إلى ذلك الفعل. قرأ ابن كثير وناف9» سَتَقئْلُ أبناءهم بجزم القاف والتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد 
الل ل ل ثم قال طِوَإِنًا فَوْقَهُمْ فَاجِرُونَ»4 أي مسلطون :فشكت بيو إسرائيل: إل 
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عدي ران ا لي لك ألا إنّما طار: عند الله جنك 
< مرج ل دو سس 

ره لايَنلمون 7 
قال مُوسَى لِقَوْمِهِ استعِيئوا بالله4 يعني سلوا الله التوفيق ظوَاضْبِرٌ وا يعني اصبروا على أذاهم حتى يأتيكم 
5 2 ع وا 0 م -ه دكئوبو © - +2 - - 
الفرج «إن الارّض لِلَهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِو4 يعني أرض مصر ينزلها من يشاء من عباده ويقال الجنة. 

قرأ عاصم في رواية حفص يُوْرَئها بالتشديد. 

وقرأ الباقون بالتخفيف وهما لغتان ورث وأورّث بمعنى واحد. ثم قال وَالْعَاقبَة لِلْمتقِينَ 4 أي: الذين 
يعملون في طاعة الله تعالى على نور من الله مخافة عقاب الله ورجاء ثواب الله تعالى, أي : آخر الأمر لهم. وروي 
في الخبر أن مسيلمة الكذاب كتب إلى النبي عليه السلام كتاباً: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7//ا 1١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي احاتم وابن 
الأنباري في المصاحف وأبي الشيخ من طرق . وأخرج أيضاً ابن الأنباري عن الضحاك مثله . 
)7١(‏ انظر حجة القراءات 795. سراج القاري 1 


سورة الأعراف/ الآيات 11/١7‏ ؟ده 


الله عليه وسلم : أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفان إلا أن العرب قوم يظلمون الناس فكتب إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : أما بعد فإِنْ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين27. قوله تعالى : طقَانُوا أوِينا مِنْ قبل أنْ تَتينَا4ِ يعني إن قوم موسى قالوا لموسى إنهم قد عذبوا قبل أن 
تأتينا بالرسالة ظوَمِنْ بَعْدِ ما جتْتّنا» لأن قوم فرعون كانوا يكلفون بني إسرائيل من العمل ما لا يطيقون وكان آل 
فرعون لا يعرفون شيعا من الأعمال. وكان شو إسرائيل. حذاقاً في الأشياء والأعمال. فكانوا يأمرونهم بالعمل ولا 
يعطونهم الأجرء لفْقال» لهم موسى طعَسَى رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوُكُمْ4 يعني فرعون وقومه (وَيسْتَخْلقكُمْ في 
الأزض » أ ىِ : يجعلكم سكاناً في أرض مصر. من بعد هلاكهم . يعني من بعد هلاك فرعون وقومه لقيْنظرَ كيف 
تَعْمَلُونَ4 يعني يبتليكم بالنعمة كما ابتلاكم بالشدة فيظهر عملكم في حال اليسر والشدة لأنه قد وعد لهم بقوله 
تعالى : (ونْرِيدُ أن نَمُنّ عَلَى الّذِينَ اسْتَضْهِفُوا في الآْض وَنْجْعَلَهُمْ أَِمَةَ وَنْجْعَلَهُمُ الْوَارئينَ ويقال فينظر كيف 
تعملون من بعده. يعني من بعد انطلاق موسى إلى الجبل» فعبدوا العجل . قوله تعالى : طوَلَقَدْ أَحَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ 
بالسّنِينَ 4 أي : بالجوع والقحط «ونقصٍ مِنَ 00 لَعَلّْهُمْ يَذُكرُونَ» أي : يتعظلون ويؤمنون فلم 
يتعظوا. قال الله تعالى فَإِذًا جَاءنَهُم الْحَسَنَةُ) ب يعنى الخير والخصب والرخاء لِثَالُوا ا هَذِهِ» يعني : نحن أهل 
لهذه الحييلة ا 0 
فأدغمت التاء في الطاء. كقوله يَذُكرونَ أي : يتشاءمون بموسى ومن معه على دينه قال الله تعالى لجأو نما طَائِرهُمْ 
عِنْدَ اللّد» يعني إن الذي أصابهم من عند الله وبفعلهم. ويقال: إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في 
الآخرة لا ما ينالهم في الدنيا طإوَلكِنَّ أكتَرَهُمْ لا َعْلَمُونَ» أنه من الله تعالى ولا يعلمون ما عليهم في الآخرة. قوله 
تعالى : 

لوا ا ور 2 يوتسي ياهَمَا لومي (درسَلَءلومالطوفا واج 


ذ أ 


العمل وَالصَمَان الاج 2 مَل فأست تأستكيروا اوم م جُجرمِيتَ 30 و2 
ل مُوسَى دع لَتَارَيكَ يما عيدقةة بو كتَنتَ مكار 


عه تيل © تتا حكنت عب بترا لكل كش داهم يون 
6 2000 فاليم يتم كَذَّبُوأ بَايِنا ِتَارَكَانواْعَنهًا عملت 9 5 
> لزت انوا مسسعهعورت 7 مَسَدَرِقَ ف ادر ومشر كا الى م 
تويك لسو عَلَبفِانرَةِ يِلَيِمَا ضكر وما ماكان> يَضح وعْوْت وَقَومة 
0 


ا يقول متى ما تأتناء ويقال كلما تأتيناء وروي عن الخليل(2 أنه قال مهما تأتنا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ */ كتاب مسيلمة الكذاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والجواب عنه. 
وذكره ابن هشام في السيرة 517/5 7. 
(؟) انظر تأويل مشكل القرآن 4٠5‏ . 


؟كه سورة الأعراف/الآيات ١7‏ /ا"7١‏ 





أصلها الشرطية أدخلت معها ما الزائدة كقوله متى ما تأتنى آتك, وما زائدة, فكأنه قال ما تأتنا به. فأبدلوا الهاء من 
الألف وهكذا قال الزجاج به مِنْ آي يعني بشيء من آية هلعَسْحَرنا َك يعني لتأخذ أعينا بها لثما َحْنُ لَكَ 
بمُوْمِنِينَ 4 يعني بمصدقين بأنك مبعوث رسول الله فغضب موسى عند ذلك فدعا عليهم قال الله تعالى : «نَارْسَلْنا 
عَليهمُ الطوثَانَ4 وهو المطر الدائ ثم من السبت إلى السبت حتى خربت بنيانهم وانقطعت السبل. وكادت أن تصير 
فقيو بحرا وابحدا ؛ فخافوا الغرق فاستغاثوا بموسى فأرسلوا إليه. اكشف عنا العذاب نؤمن بك ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا موسى ربه فكشف عنهم المطرء وأرسل الله عليهم الريح فجففت الأرض فخرج من النبات شيء لم 
يروا مثله بمصر قطء قالوا هذا الذي جزعنا منه خير لنا ولكنا لم نشعر به فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني 
إسرائيل فنقضوا العهد وعصوا ربهم . فمكثوا شهراً فدعا عليهم موسى فأرسل الله تعالى عليهم الجراد مثل مثل الليل 
فكانوا لا يرون الأرض ولا السماء من كثرتها فأكل كل شيء أنبتته الأرض فاستغاثوا بموسى «وَقَالُوا يَا أيُهَا السّاجِرٌ 
اذ لَنَا رَبك يعني يا أيها العالم سل لنا ربك ليكشف عنا العذاب ونؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا 
موسى ويه فأ رمتل اللهةاتعالى ينا فاحتملت الجراد وألقته في البحر. فلم يبق في أرض مصر جرادة واحدة» فقال 
لهم فرعون انظروا هل بقي شيء فنظروا فإذا هو قد بقي لهم بقية من كلئهم وزرعهم ما يكفيهم عامهم ذلك, قاو 
قد بقي لنا ما فيه بلغتنا هذه السنة. فقالوا يا موسى لا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل» فمكثوا شهرا 
ثم دعا عليهم فأرسل الله تعالى عليهم القَمّلَ. قال قتادة(©: القمل أولاد الجرادة التي لا تطيرء وهكذا قال السدي» 
وذكر عن أبي عبيدة أنه قال: القمل عند العرب «الحمنان» وهو(”» ضرب من القردان. فلم يبق من الأرض عود 
أخضر إلا أكلته . فأتاهم منه مثل السيل على وجه الأرض فأكل كل شيء في أرض مصر من نبات الأرض أو ثمرٍ 
فصاحوا إلى موسى واستغاثوا به وقالوا ادع لنا ربك هذه المرة يكشف عنا العذاب ونحن نطيعك ونعطيك عهدا 
وموثقاً لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل» فدعا موسى ربه فأرسل الله تعالى ريحاً حارة فأحرقته فلم يبق منه 
شيء وحملته الريح فألقته في البحر. فقال لهم موسى أرسلوا معي بني إسرائيل. فقالوا له قد ذهبت الأنزال كلها 
فأيش تفعل بعد هذا؟ فعلى أي شيء نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. اذهب فما استطعت أن تضر بنا فافعل. 
فمكثوا شهراً فدعا الله تعالى عليهم موسى فأرسل الله تعالى عليهم آية وهي الضفادع فخرجوا من من البحر مثل الليل 
الدامس فغشوا أهل مصر ودخلوا البيوت ووقفوا على ثيابهم وسررهم وفرشهم, وكان الرجل منهم يستيقظ بالليل 
فيجد فراشه وقد امتلأ من الضفادع (فكان الرجل يكلم صاحبه في الطريق يجعل فمه في أذ تلديم كالايه رن كثرة 
نعيق الضفادع) فضاق الأمر عليهم فصاحوا إلى موسى فقالوا يا موسى لئن رفعت عنا هذه الضفادع لنؤمنن بك 
ولنرسلن معك بني إسرائيل فدعا لهم موسى ربه فأذهب الله تعالى عنهم الضفادع . فقال لهم موسى أرسلوا معي بني 
إسرائيل فقالوا نعم أخرج بهم ولاتخرج معهم بشيء (© من مواشيهم وأموالهم . فقال لهم موسى : إن الله أمرني أن 
أخرج بهم ولا أعلف من أموالهم ومواشيهم شيئاً. فقالوا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل. تمكثرا 
هرا فدعا عليهم . فأرسل الله تعالى عليهم الدم فجرت أنهارهم دماء فلم يكونوا يقدرون على الماء العذب ولا 
غيره» وبنو إسرائيل في الماء العذب وكلما دخل رجل من آل فرعون ليستقي من أنهار بني إسرائيل قلما دخل فيه 


08 5؛‎ 5/١1 وانظر تفسير الطبري‎ ١١١/7” ذكره السيوطي في الدر المنثور عن أبي صخر وعزاه لابن أبي حاتم انظر الدر المنثور‎ )١( 
. 551/7 وابن كثير‎ 

(1) وواحدتها (حمنانة وانظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن 2777/١‏ وانظر تفسير الطبري 55/17 ولسان العرب (قمل) . 

(؟) سقط في ظ. 


سورة الأعراف/ الآيات 171/١77‏ 666 





ضان الطاء كما :32 برق يله ومز خلقه :“ركب قرعون واشزاف: اصخامى أتوا :اماي تايل كإذا هي عدبة 
اج ا ا ا رو ع ا 1 
إلا الدم فمات كثير منهم في ذلك فاستغاثوا بموسى فقال فرعون أ لب 0000 
بك ولنرسلن معك بني إسرائيل فدعا موسى ربه فأذهب الله بعال ع يام وعذب ماؤهم وصفي . فعادوا إلى 
كفرهم فذلك قوله تعالى لِنَارْسَلْنا عَلَيْهُمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقَمَلَ وَالضمَادعَ وَالدَمٌ آيَاتَ مُفصَّلاتِ» يعني 
متتابعات . قال الحسن وسعيد بن جبير وغيرهما قالوا مما كانوا يعافون بين كل آيتين شهراًء فإذا جاءت الآية قامت 
عليهم سبعاً من السبت إلى السبت7©. وروي عن مجاهد" أنه قال: الطوفان المطر الكثير. وقوله آيات صارت 
نصباً للحال. وقوله تعالى طفَاسْتَكبَرُوا4 يعني تعظموا عن الإيمان ظوَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ»4 يعني أقاموا على 
كفرهم. قوله تعالى : طوَلَمًا وَكَعَ عَلَيهُمُ الرّجرُ» يعني وجب عليهم العذاب وحل بهم طقَانُوا يا مُوسَى ادْحٌ نا 
رَبْكَ4 يعني سل لنا ربك بمًا عَهِدَ عِنْدَكَ4 أي بما أمرك ربك أن تدعو الله0© ويقال بالعهد الذي سأل ربك طِلَبِنْ 
كَسَفْتَ عَنا الرّجْرَ» أ يِ : رفعت عنا العذاب لفْؤْنَ ك4 يعني لنصدقنك 9وَلَرْسآنَ مَمكَ بي إِشْرَائِيلَ» قال الله 
تعالى ونلا شفنا عَنْهُم الرَجِرٌ»# يعني العذاب «إِلَى جل هم م الوه » يعني إلى وقت الغرق» ويقال إلى بقية 
أجالهم «إذا م يَكثُونَ » يعني ينقضون العهد الذي عاهدوا عليه 5 موسى . قال الله تعالى هِفَانتقَمُنًا مِنْهُم 
َأغْرفَام في لم4 يعني في البحر. بلسان العبرانية وذلك أن الله تعالى أمر موسى بأن يخرج ببني إسرائيل من أرض 
مصر ليللً. فاستعارت نسوة بني إسرائيل من نساء آل فرعون حليهن وثيابهن وقلن إن لنا خروجأًء فخرج موسى ببني 
إسرائيل في أول الليل وهم ستمائة دي فذكر ذلك لفرعون فتهيأ للخروج إليهم . فلما كان 
وقت الصبح ركب فرعون ومعه ألف ألف رجل ومثتا ألف رجل فأدركهم حين طلعت الشمسء وانتهى موسى إلى 
البحرء فضرب البحر فانفلق له اثنا عشر طريقاً. وكانت بنو إسرائيل اثني عشر سبطأ فعبر كل سبط في طريق» 
وأقبل فرعون ومن معه حتى انتهوا إلى حيث عبر موسى . فدخلوا تلك الطريق في طلبهم؛ فلما دخل آخرهم وهم 
أولهم أن يخرج أمر الله تعالى أن ينطبق عليهم فغرقهم فذلك قوله تعالى : لِنَائتعَمنا مِنهُمْ فَأغْرَقنَامُمْ في اليم بأنهُم 
كَذّبُوا بآيَاتنَاه يعني الآيات التسع وهي اليد والعصا والسنون ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات «وكانوا عَنْهَا غَافِلِينَ4 يعني معرضين فلم يتفكروا ولم يعتبروا بها. حتى رجع 
موسى بيني إسرائيل فسكنوا أرض مصر فذلك قوله ظوَاوْرَثْنَا الَو يعني بني إسرائيل طالَّذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ 
مَشَارِقَ الأرْض » أي الأرض المقدسة لوَمَعْارِبَهَا4 يعني الأردن وفلسطين. ويقال مشارق الأرض يعني الشام . 
ومغاربها طالَّتِي بَارَكُنا فِيهَا4 يعني بالبركة, الماء والثمار الكثيرة ©وَتَمْتْ كَلِمَةُ رَبْكَ الْحُسْنَى» يقول وجبت نصرة 
ربك بالإحسان طعَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ 4 الفجتاهذ؟ لفو أهور قرم موس كان فرعون وتمكين الله لهم في الأرض . 
وقال مقاتل : يعني بالكلمة التي ذكرها في سورة القصص طوَنُرِيدُ أنْ نَمُنّ عَلَى الَّذِينَ الضتترا في الأرض 
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمةَ ونَجعَلَهُمُ لَْارِئِينَ4 وقال الكلبي : وتمت كلمة ربك يعني نعمة ربك الحسنى يعني أنهم رن 


.1١١١/7 والدر المنثور‎ .١1491/5 انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(5) انظر معالم التنزيل للبغوي 141/5. (*) سقط من أ. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير عن ابن أبي نجيح 8/١7‏ وعنده وغيره عن مجاهد (تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما 
صبروا) وهي قوله تعالى (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. . .) انظر تفسير 
الطبري 17/١7‏ -/ا/ا وتفسير ابن كثير 555/7 . 


5جه سورة الأعراف/الآيات ١11 - ١8‏ 





الحسنى الجنة ليما صَبَرُوا» ولم يدخلوا في دين فرعون. ويقال وتمت كلمة ربك. أي : ما وعدهم الله من إهلاك 
عدوهم واستخلافهم في الأرض ثم قال ظوَدَمرنَا ما كَانَ يَصْنُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُه4 يعني أهلكنا ما كان يعمل فرعون 
وأبطلنا كيده ومكره وما كانوا يَعْرِشُونَ» يعني أهلكنا ما كانوا يبنون من البيوت والكروم . 

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي 7) بكر يَعْرَشُونَ بضم الراء. 

وقرء الباقون بالكسر ومعناهما واحد. قوله تعالى : 
وَجورْنَاببَ 3 7 اك توَأعَل 5 00ظ5 اسع سا مس 
عر م ا ل 0 -ه شد ب حوب الو 26 سر رسع و سي 8 وس رار 
0 : 5 270 ا ا 
6 بره و ا ا 00 وس ماء صم 7 
لَأَغَيرَ هبحم إلهَاوَفْهَ لَك ليت | 7 
1 و < سر مره عفاور عور عي 


ل ا ةلدات او اك ورور يناه 


01 1 

لِوَجَاوَرْنا بتي 0 الْبْْرَ فَأنَوَا عَلَى قَوْم يَعْكفُونَ عَلَى أَضْنَام لَهُمْ» يقول مروا(" على قوم يعني 
يعبدون الأصنام ويقومون على عبادتهاء وكل من يلازم شيئاً ويواظب عليه يقال عكفه. ولهذا سمي الملازم للمسجد 
معتكفاً. طقَالُوا يَا مُوسَى مَل لا هأ قال الجهال من بني إسرائيل لموسى امل لنَا لها نعبده كما لَُمْ آل 
يعبدونها. قَالَ4 لهم موسى «َإِنْكُمْ قَوْمْ نَجْهَلُونَ» يعني تكلمتم بغير علم وعقل وجهلتم الأمر قوله تعالى ٍِإِنّ 
َل مُْر ما هُمْ فيد4 يعني مهلك مفسد ما هم فيه من عبادة الأصنام (وَبَاطِلٌ4 يعني ضلال اما كَانُوا يَْمَلُونَ4 
والتبار الهلاك. كقوله تعالى (وَلآ تَزِدٍ الظَالِمِينَ إلا تبّارا» أي هلاكاً. ثم طقَالَ» لهم «أغَيْرَ الله ؛ أابفيكم إلَهأ» 

يعني أسوى الله آمركم أن تعبدوا وتتخذوا إلها لِوَهُوَ فَصَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 يعني : على عالمي زمانكم يعني أنه 

قد أحسن إليكم فلا تعرفون إحسانه وتطلبون عبادة غيره» وهم الذين كانوا أجابوا السامري حين دعاهم إلى عبادة 
العجل بعد انطلاق موسى إلى الجبل. ثم ذكر النعم فقال تعالى : اذ ينام رمن آل فرعون يعني اذكروا 

حين أنجاكم الله من آل فرعون وقرأ البافوت وإذ و . قرأ ابن عام © ' وإ أْجَاكُمْ يع ا حين أنجاكم 
الله لمِنْ آل فرعَوْنّ»4 وقر | الباقون وإذ ذ أنجيناكم. ومعناه مثل ذلك 9يَسُومُونَكمْ سَوءَ الْمذَاب» , يعني : يعذبونكم 
بأشد العذاب. «ِيُعَتَلُونَ بتاكم وَيستَحَيُونَ ِسَاءَكُمْ » يعني : يستخدمون نساءكم «وفي ذَلِكُمْ بلا مِنْ بكم 
عَظِيم4 أي : الإنجاء نعمة من ربكم عظيمة ويقال في قتل الأبناء واستخدام النساء بلية من ربكم عظيمة . 

قرأ نافع يَقتَلُونَ أبناءكم بنصب الياء مع التخفيف . 

وقرأ الباقون بضم الياء وكسر التاء مع التشديد (يُقَتْلونَ على معنى التكثير. 


. 757 انظر حجة القراءات 944 سراج القاري‎ )١( 

(1) قرأ حمزة والكسائي (يعكفون) بكسر الكاف. وقرأ الباقون بالضم وهما لغتان: تقول عكف يعكف ويعكف وكذلك عرش يعرش 
ويعرش . انظر حجة القراءات 795 . 

(؟) سقط في ظ. (5) انظر حجة القراءات 7945. سراج القاري 757 . (0) انظر المصدرين السابقين. 


سورة الأعراف/الآيات ١514-١547‏ /اكهم 





وقرأ حمزة والكسائي (") رن بكسر الكاف. 
وقرأ الباقون بالضم (يعكفون). قوله تعالى : 


0100111014 3 سح ل سر سرح ١‏ سس ييه د ل ساس خيس 2 00 أ 
وَوَاعَزْكَا مُومون كلقي ليل َأنْسَمسَهاِعَشْرِهَحَمَِقتَرَيْهَأربويت ليله ل مومئ 
م مء ماه 1 9 4 الل مر هه 
ِّضِةِ هرو أخْلْفَن ف فى وَأَضصَلِحَ اتيم سيل لَالْمَفْسِدِنَ 49 ولماجاء موس 
شَِ 2 5 ا صر سر ص سسالا اس 
لميكاكنا وكلمة حُُالَوتٍ أرفأنظز ليا كَقَالَ لن تَرتى ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ 
5 000 سف يد رحج 204 و نه افر 5 سه .0 1 ص ب ري 80 010 
ا لاحل رم بللحبل للجبل جعاةد كا حَرَّموَسَى صعِقَافلمًا 


© 0 / 00 


57 مُوسَى كَلائينَ ليل قرأ أبوعمرو وَرَعَدْنَا بغير ألف. والباقون بالألف. ومعناهما واحد ظوَنْمَمْاهَا 
بعَشْرٍ يعني : : ثلاثين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. ويقال ثلاثين من ذي الحجة وعشر من الجكدنم؛ 
والمناجاة في يوم عاشوراء» وكانت المواعدة ثلاثين يوماً وأمر بأن يصوم ثلاثين يوماء فلما صام ثلاثين يوماً أنكر 
خلوف فمه فاستاك عود خرنوب وقيل بورقة موز. فقالت له الملائكة كنا نجد من فيك ريح المسك فأفسدته 
بالسواك, فأمر بأن يصوم عشراً أخر فصارت الجملة أربعين يوماً كما قال في آية أخرئ وإ وَاعَذْنا مُوسَى أَرْبَعِينَ 
يله يعني صارت في الجملة أربعين ولكن م ة ثلاثين يوماً عشرة 9فتم ِيقَاتٌ رَيْهِ أَرْبَعِينَ لَه يعني ميعاد 
ربه أربعين ليلة يعني ميعاد ربه لوَقَالَ مُوسَى لأخِيه هَارُونَ الحلفني» يعني : قال له قبل انطلاقه إلى الجبل اخلفني 
«في قَوْمِي4 أي : كن خليفتي على قومي 0 مرهم بالصلاح . ويقال وأصلح بينهم ويقال ارفق لهم 
«(ولا نت تتبع سَبِيلَ الْمفْسِدِينَ 4 أي ؛ ولا تتبع سبيل أي : طريق العاصين ولا ترضى به واتبع سبيل المطيعين. وقال 
بعض الحكماء د 0 هارون ولم يسلمهم إلى ربهم» ولهذا لم 
يستخلف النبي بعده وسلم أ مر أمته إلى الله تعالى فاختار الله لأمته أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهو أبو بكر الصديق رضي ا قوله تعالى طوَلَمّا جَاء مُوسَى لِمِيَاتِناع يعني : 
لميعادنا لتمام أربعين يوماء ويقال ليمقاتنا أي : للوقت الذي وقتنا له لوَكلَمَهُ رَبْهُ4 فسمع موسى كلام الله تعالى 
بغير وحي فاشتاق إلى رؤيته قال رَبّ أرق أنظرٌ إِلَيِكَ» انظر صار جزماً لأنه جواب الأمر طقَالَ» له ربه «لَنْ 
ترّاني» يعني إنك لن تراني في الدنيا وَلَكِنٍ انْظْرْ إلى الْجَيّل 4 يعني انظر إلى أعظم جبل بمدين طفَإن استقر 
مَكانهُ فَسَوْفٌ تَرَانِي 4 يعني سوف تقدر أن تراني إن استقر الجبل مكانه معناه : كما أن الجبل لا يستقر لرؤيتي فإنك 
لن تطيق رؤيتي طِقَلَم نَجَلَى رَبْهُ ِلْجبَلَ4 قال الضحاك. ألقن عليه تمن توره:فاضطرب اللجبل من هينه .يعت عن 
رهبة الله تعالى. وقال القتبي تجلى ربه للجبل. أي ظهر وأظهر من أمره ما شاء. يقال جلوت المرآة والسيف إذا 
أبرزته من الصدأ وكشف عنه. وجلوت العروس إذا أبرزتها. فلما تجلى ربه للجبل أي ؛ جبل زبير جَعلهُ دكا4 . 
قرأ حمزة والكسائي"2 جعله دكاء بالهمز يعني جعله أرضاً دكاء. وقرأ الباقون دكا بالتنوين. يعني ذَكّه دكا قال 
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بعضهم صار الجبل قطعاً فصار على لجان قطن قوقع الاتشامكة وثلان بالمدينة واثنان بالشام . ويقال صار ستة فرق» 
ويقال صار أربع فرق» ويقال صار كله رملاً عالجاً. أ ينا وروى عكرمة عن ابن 27 عباس أنه قال جعله دكاً أي 
تر!.أ وقال القتبي جعله دكاً أي ألصقه بالأرض ويقال ناقة دكاء إذا لم يكن لها|سنام ”أي تراباً. وروي عن وهب بن 
منبه'" أنه قال: لما سأل موسى النظر إلى ربه أمر الله الضباب والصواعق والظلمات والرعد والبرق فهبطن حتى 
أحطن بالجبل» وأمر الله تعالى ملائكة السموات فهبطوا وارتعدت فرائص7؟) موسى وتغير لونه. فقال له جبريل: 
اصبر لما سألت ربك فإنما رأيت قليلآً من كثير» فلما غشي الجبل النور خمد كل شيء وانقطعت أصوات الملائكة 
وأنهار الجبل من خشية الله تعالى حتى صار دكاً قوله تعالى ظوَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً» قال مقاتل يعني ميتاً. كقوله عز 
وجل: لفْصَمِقَ مَنْ في السَّمَواتِ4 يعني مات. ويقال وخر موسى صعقاً أي: مغشياً عليه طِقَلَمًا أقَاقَ4 من 
غشيانه. قال مقاتل رد الله حياته إليه طقَالَ سُبْحَانَكَ» أي تنزيهاً لك (ِثُبْتُ إلَيْكَ من قولي «وَأنا أوّلُ الْمُوْمِِينَ4 
روى الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: لدكان قام من الدرمين. ولك يول ول هن امن أله لأنيزاك اعد مق 
خلقك إلى يوم القيامة”©. وقال مقاتل أول المؤمنين بأنك لا رفن الدنيا. وقال القتبي أراد به في زمانه كقوله 
(وأني فَضْلْتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَّ ويقال معناه ثبت إليك بأن لا أسألك بعد هذا سؤالاً محالاً فاعترف أنه طلب شيئاً 
في غير حينه وأوانه ووقته. 

وقال الزجاج: قد قال موسى أرني أنظر إليك يعني أرني أمراً عظيماً لا يرى مثله في الدنيا مما لا تحتمل عليه 
نفسي . «ِهَلَما نَجَلَى رَبْهُ لِلْجَبل) أي أمر ربه. قال وهذا خطأ ولكن لما سمع كلامه قال يا رب إِني سمعت كلامك 
وأحب أن أراك. قوله تعالى: لقَالَ يا مُوسَى إِنْي اضْطَفَيْدُكَ عَلَى الاس برِسَالآتي4 يعني بنبوتي. قرأ ابن كثير 


ونافع برسَالتِي0©. 

وقرأ الباقون برسّالاتي بلفظ الجماعة ومعناهما واحد. أي : اختصصتك بالنبوة -- أي : بتكلمي 
ا ي : اعمل بما أعطيتك لوك بِنَ الشَاكِرِينَ» لما أ عطيتك . وقال القتبي قوله 

نا أول المؤمنين أراد به في زمانه كقوله (وأني فَصَلَدكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) قوله تعالى : 

0000 وه “ل 7 ل 0 ت رلب 4 ام-2 2 ( ل سي 
وَحَكَيَبسَا لوف الالو من كُلْ تَىْءِ مَوْعِطَةٌ ل تَىَءِفَحُدَمَابِموَوْوأْمرَقَوْمَكَ 
رغم 6س لس آذه عو ساح ساس أ 5 7 
أل تيا فو والقسجد سات عدف يسكت د اشير 


م 21011 


لْحَق وَإنْمَوَوَ كل ايو لا دابيا وإ در ذا ميل اشر لابتخدوة مله إنايرةا 


| 


ص الي َوه سبلا ذلك تكد يكيديا وَكَا ابا عَِنَ © وَالَدِ كُذَوأ 


ذلك 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور ١١4/7”‏ وعزاه لابن جرير 941/١1‏ (2078) وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الروية. وانظر 
معالم التنزيل للبغوي ؟١//ا9١.‏ 

. 787/١ سقط في ظ. ؟) انظر الخازن‎ )١( 

(5) الفريصة المضغة التي بين الثدي ومرجع الكتف من الرجل والدابة انظر لسان العرب 7787/6. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير ».٠١/1١7‏ وانظر تفسير ابن كثير 579/7 . 

(1) انظر حجة القراءات 279468 سراج القاري /ا١7.‏ 
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َنَمآ الْأَخْرَةحطتٌ أَعَمَلُهُمُ هَلْمجْرَوْإٍِلَّا انوا يََمَلُوْتَ 9 


لوَكََبنَالَهُ في الألوَاح 4 روي عن سعيد بن جبير<"2 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أعطى الله تعالى 
بوني الترواة ف سليعة” الواح من اوبرجل فيها ايان لكل لي وموعظة . قال التوراة مكتوبة» ويقال طول الألواح 

عشرة أذرع لمِنْ كُلَّ شَيّءِ مَوْعِطَةٌ» من الجهل طوَتَفْصِيلاً لكل شَيْءٍ» يعني تبياناً لكل شيء من الحلال والحرام . 

ا 00 حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن القاري قال حدثنا أبو 
بكر بن أ بي العوام قال حدثنا أ بى قال حدثنا يحيى بن سابق عن خيثمة بن خليفة عن ربيعة عن أبي جعفر عن 
جا را بن عب اف 21 قال ميت سول اله على اث عليه وسلم يقل كان فيا على اله موي في لاوح عر 
أبواب: يا موسى لا تشرك بي شيئاً فقد حق القول مني لتلفحن وجوه المشركين النار. واشكر لي ولوالديك أقك) 
الكالفن واس للك ان بره واتاف ل نج رانك إن خير منها. ولا تقتل النفس التي حرمتها إلا بالحق ' 
يق عليك. الأرضن برحبها والبتماة باقطارها ويوه شنط وتان :ولا تخلت :ناشم كاذيا فإني لا أظير .ولا اذكي 
من لم ينزهني ولم يعظم أسمائي . ولا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فإن الحاسد عدو لنعمتي راد 
لقضائي ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي . ولا تشهد بما لم يقع بسمعك ويحفظ قلبك فإني لواقف أهل 
الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة ثم أسألهم عنها سؤالاً حثيثاً. ولا تزن ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق 
عنك أبواب السماء . وأحبب للناس ما تحب لنفسك. ولا تذك لغيري فأني لا أقبل من القربان إلا ما ذكر عليه اسمي 
وكان خالصاً لوجهي وتفرغ لي يوم السبت وجميع أهل بيتك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل 
يوم السنبت لموسى عيداً واختار لنا يوم الجاع تجحلها لا عيداً. 

قوله تعالى : لقَحُذْهَا بهو يعني اعمل بما أمرك الله بجد ومواظبة عليها لَأمرْ قَوْمكَ يَأحُذُوا بأحْسَيهَا4 أي 
يعملون بما فيها من الحلال والحرام. ويقال أمرهم بالخير وانههم عن الشر. يعني اعملوا بالخير وامتنعواعن الشر 
ويقال اعملوا بأحسن الوجوه. وهو أنه لو يكافىء ظالمه 00 ولو تجاوز كان أحسن. وقال الكلبي20: 
كان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه فأمر بما لم يؤمروا به يعني أ مر بأن يعمل بالمواظبة وأمر قومه بأن يأخذوا 
بأحسن الفعل ثم قال «سَارِيكمُ دَارَ الْفَاسِقِينَ4 قاتل مقاتل: يعني سنة أهل مصر(؟». يعني هلاكهم حر 0 
البحر فأراهم سنة الفاسقين في التقديم ويقال جهنم هي دار الكافرين »ويقال إذا سافروا أراهم منازل عاد وثمود, ”7 
وقال مجاهد مصيرهم في الآخر إلى النار قوله تعالى سَأَضْرِفٌ عَنْ آيَاتِي الّذِينَ يتَكْبَرُونَ4 يعني أصرف قلوب 
الذين يتكبرون عن الإيمان حتى لا يؤمنوا فأخذ لهم بكفرهم ولا أو فقهم يتعديهم الأنياء مجازاة لينم . ويقال أمنع 
قلوبهم من التفكر في أمر الدين وفي خلق والسموات والأرض الذين يتكبرون #في الأرْضٍ بغيْرٍ الْحَقَّ» يعني 
يتعظمون عن الإيمان لكي لا يتفكروا في السماء ولا يعقلون فيها ولا يذكرونها. ويقال سأصرف عن النعماء التي 
أعطيتها المؤمنين يوم القيامة» أصرف عنهم تلك النعمة. لوَإِنَ يَرَوَا كُلَّ آية» امتنعوا منها كي إلا يُْمِنُوا بها وَإِنْ 





. وعزاه لابن أبي حاتم‎ . ١71/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١17/7‏ وعزاه لابن مروديه وأبي نعيم في الحلية وابن لال في مكارم الأخلاق وانظر حلية الأولياء 
717-01 وقال غريب من حديث أبي جعفر وحديث ربيعة ولم تكتبه إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه. 

(5) انظر تفسير البغوي 7١١/7‏ . (5) انظر تفسير البغوي 7١١/7‏ . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وبن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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يَرَوَا سَبيلَ الرشدٍ» يعني طريق الحق. الإسلام لآ يَتَخدُوهُ سَبيلاً» يعني لا يتخذوه ديا إن يرَوْا سَبِيلَ الْغيّ 4 
يعني طريق الضلالة والكفر © يِتَخذُوهُ سبيلا4 أي ؛ ذَينا وشعونه هِذَلِك بأنّهُمْ كذَّبُوا بآياتنا قال مقاتل أي : بآياتنا 
التسع . وقال الكلبي يعني بمحمد والقرآن لوَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ4 يعني : تاركين لها. 

قرأ حمزة والكسائي سبيل الرّشَّدِه') بنصب الراء والشين. 

وقرأ الباقون الرْشّْدِ يضم الراء وإسكان الشين . وهما لغتان ومعناهما واحد. 


م قال عر وجل «وَالَّذِينَ كُذّبُوا بآيَاتتاه أي : : بمحمد والقرآن لوَلقَاءِ الآخْرَة» يعني : كذبوا بالبعث بعد 
الموت لحَبِطت أَعْمَاهُمْ4 يعني : بطلت حسناتهم هل يُجُرَوْنَ» أي : هل يثابون «إلاّ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ4 يعني : 
في الدنيا. قوله تعالى : 


ى ب 0 1 م 1 > سح أ ا ايد - 


00067 اا 
واد قوم موسو مِ بعد ومن ينهم عجر َلمَيِرؤاً أنه 


سبلا اوكا أطبييج 69 ا ا 
5 أنَحكوئن مس الخيريت> (9ولَمَارجَمَ مُوسو إل عومد 
عَصْبَنَ قا لَفْسَمَا حلمو بكر أَحَبطَشْرَ علش تويكو لق الالو أدبأس أيه 
حملي َال 3 ا قوط سّ لاني 2 الأندة 1 


2 


لوَانَحَدَ قوم مُوسَى مِنْ بَعْدِو4 يعني من بعد انطلاقه إلى الجبل . وذلك أن موسى عليه السلام لما وعد لقومه 
ثلاثين يوماً فتأخر عن ذلك. قال السامري لقوم موسى إنكم أخذتم الحلي من آل فرعون فعاقبكم الله تعالى بتلك 
الخيانة ومنع الله عنا موسى . فاجمعوا الحلي الذي أخذتم من آل فرعون حتى نحرقها فلعل الله تعالى يرد علينا 
ا 
وقد كان رأى جبريل على فرس الحياة . فكلما وضع الفرس حافره (ظهر النبات في موضع حافره) فأخذ كفاً من أثر 
حافره من من التراب وألقى ذلك التراب في العجل فصار العجل من حليهم عجللا جسداً . قال الزجاج: الجسد هو الذي 
لا يعقل ولا يميز. إنما معنى الجسد معنى الجثة فقط وروي عن ابن عباس قال: صار عجلاً له لحم ودم وله خوار 
يعني صوت مثل صوت العجل ولم يسمع منه إلاصوت واحد .وقال بعضهم سمع منه صوت ولم يسمع منه(" إلا مثل 
صوت العجل . وقال بعضهم جعله مشتبكا فدخل فيه الريح فسمع منه صوت مثل صوت العجل» فقال لقومه هذا 
وإله موسى سى فاغتر به الجهال من بني إسرائيل وعبدوه قال الله تعالى «ِألمْ يوا أَلّهُ لا يُكلّمُهُمْ4 يعني لا يقدر 

أن يكلمهم «ولآ يَهْدِيهِمْ سبيلا4 يعني لا يرشدهم طريقاً «انَخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ4 يعني : كافرين بعبادتهم 
0 


)١(‏ انظر حجة القراءات 540» سراج القاري 7717 . (1) سقط من أ. 


سوزة الأعراف/ الآيات ١61 - ١44‏ الاه 





وقرأ حمزة والكسائي ”من جِلِيهم بكسر الحاء. وقرأ الباقون من حُلِيّهم بضم الحاء. فمن قرأ بالكسر فهو 
اسم لما يحسن به من الذهب والفضة . 

ومن قرأ بالضم فهو جمع الحَلْي , ويقال كلاهما جمع الحَلي وأصله الضم إلا أن من كسر فلاتباع الكسرة 
بالكسرة. قوله تعالى لما سقط في أَيْديهمْ4 يعني : ندموا على ما صنعواء » يقال : سقط في يده إذا ندم وأصله أن 
الإنسان إذا ندم جعل يده على رأسه «وَرَأوًا نهُمْ قَدْ ضَلُواك أي : علموا أنهم قد ضلوا عن الهدى طِقَالُوا لَبْنْ لَمْ 
اف 

قرأ حمزة والكسائي (" لئن لم تَرْحَمْنَا بالتاء على معنى المخاطبة رَبَنَا بالنصب يعني يا ربنا. 


وقرأ الباقون لئن لم يرحمنا ينا بالياء وضم الباء على معنى الخبر لوَيعفِر لاك بعد التوبة . عطف على قوله 
لثن: لم يرختمنا وبذا لدكُوننَ مِنَ الْحَاسِرِينَ4 يعني من المغبونين. قوله تعالى : ظوَلَمًا رَجَعْ مُوسَى إِلَى 0 
يعني : من الجبل عَصبَانَ أسفاً» يعني حزيناً. ويقال الأسف في اللغة شدة الغضب ومنه قوله تعالى : 
أسَفُوا انَقَمنا مُِْمُ ويقال أشد الحزن كقوله (يَا أسَفَى عَلى يُوسْفَ) ل 
بعبادة العجل, . يعني بئسما فعلتم في غيبتي لِأَعَجِلَكُم أَثْرَ رَبَكمْ4 يعني استعجلتم ميعاد ربكم ويقال أعصيتم أمر 
ربكم» ويقال: معناه أعجلتم بالفعل الذي استوجبتم به عقوبة ربكم لوَالْقَى الألوَاحَ» من يده. قال الكلبي : 
انكسرت الألواح وصعد عامة الكلام الذي كان فيها من كلام الله تعالى إلى السماء. وقال بعضهم هذا الكلام في 
ظاهره غير سديد. لأن الكلام صفة والصفة لا تفارق الموصوف» فلا يجوز أن يقال الكلام يصعد ويذهب. ولكن 
تأويله أن الألواح لما انكسرت ذهب أثر المكتوب منها ل الأحكام أيضاً فلا يجوز 
أن تذهب عنه, وإنما أراد بذلك حجة عليهم. وروي في الخبر أن الله تعالى أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل . 
قال موسى يا رب من اتخذ لهم العجل؟ قال السامري . قال ومن جعل فيه الروح؟ قال أنا . قال فأنت فتنت قومي . 
قال له ربه تركتهم لمرادهم . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة”© لما أخبر الله 
تعالى بأن قومه قد عبدوا العجل لم يلق الألواح. فلما عاين ألقى الألواح ثم قال لوَآخَدَ براض أخيد» يعني أخذ 
بشعر رأسه ولحيته 9يَجَرهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أم» (يعني قال له هارون: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي)9 قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص”” يا ابنَ أم بنصب الميم . وقرأ الباقون بالكسر. وهكذا في سورة طه. فمن قرأ 
بالنصب جعله كاسم واحدء كأنه يقول يا ابن أماه. كما يقال يا ويلتاه ويا حسرتاه ومن قرأ بالكسر فهو على معنى 
الإضافة إلى نفسه وكان موسى أخاه لأبيه وأمه ولكن 00 لم ليرفعه عليه إن لْقَوم اسْتَضْعَفُوني» يعني قهروني 
واستذلوني لوَكَادُوا يَقدلُونت4 يعني : هموا بقتلي «قلا 5 نُشْمِتْ بِيّ الأعدَاة4 يعني : لا تفرح على أعدائي . يعني 
الشياطين ويقال أصحاب العجل «ولا نعلي مَعْ اقم الطَالينَ4 يعني لا تظنن أني رضيت بما فعلوا قال موسى 
طِرَبّ رَبِّ اغْفِرٌ لي» بما فعلت بأخي هارونء ويقال:لإلقاء الألواح «إو» اغفر إلأخي4 ما كان منه من التقصير في 


.778 انظر حجة القراءات 7945» سراج القاري 7717 . (1) انظر حجة القراءات 517 -/7417» سراج القاري‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد في المسند .71/1/١‏ وابن حبان أورده الهيثمي في الموارد :)٠١817/(‏ والخطيب في التاريخ / 759. 255/5 
»86 وابن عبد البر في التمهيد 5 / 75 والاستذكار 54/١‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل 5١/١‏ 1689/5 5197/17 
ونسبه العجلوني في كشف الخفاء فضللً عن هؤلاء لابن منيع والطبراني والعسكري والبغوي والدارقطني في الأفراد. 

(؟) سقط في ظ. (9) انظر حجة القراءات 791 سراج القاري 51١8‏ . 


"لاه سورة الأعراف/الآيات ١67‏ ه6١‏ 


تركهم على عبادة العجل 9وَادْخِلْنَا في رَحْمَتِكَ» يعني جنتك طوَانت ارْحَمْ الرَاجِمِينَ4 يعني : أنت أرحم بنا منا 
بأنفسنا . وقال الحسن : يعني أنت أرحم بنا من الأبوين قوله تعالى : 


عو م م ل 5 224 


وي مدصودير 6٠م«‏ 1 00 7 ا ا 2 
إنَالَنَحَرُوا الْعِجَلسَيْمَا َه عَصَبٌ ين يهم وول في البو لد ا وكَدَِكَ جَرِى 
- 0 سس سس سل اسم 


لْمفَئرِيَ © وَالَذنَ عِِلُوأآلسَيِكَاتِ متاو بَحَدِها وََامموَأ ريك بَكَنبَحَهَا لحَفُورٌ 
هه أ وج سا عا د سه سر و2 2 لس سخ 06 

نَم © وَلمَاسَكتءَ عَدمُوسك الت أَحَدَالَلوحَوَفي سحا هذى وَرَعمَة َي 
0 ا 0 


20 د 


فلكم ا م شهة ها فنك مضل بَامَنَقَا 


م 


02 _- أ له دعس 4 01 4 ع 0م 


5 الّْذِينَ انَخَذُوا 000 اندو العجل: إلها 0 يعني : يصيبهم عغذاب 
من ربهم 9ِوَدِلَةَ في الْحَيَّةٍ اذَه وهو ما أمروا بقتل أنفسهم. ويقال: هذا قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه 
عد أولادهم ذلة في الحياة الدنيا وهى الجزية ©وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُتَرِينَ 4 يعني : هكذا نعاقب 
المكذبين. ؛ ثم قال تعالى «وَالَذِينَ عَمِلُوا الات م وان بها يعني :. رجعوا عن الشرك باللة وعن السيفة 
(آتوا ب : صدقوا بوحدانية: الله تعالى «إِنْ ربك مِنْ بَعْدِمَا4 ومن بعد التوبة ويقال: من بعد السيئات للَعغَفُورٌ 
رَحِيم4 بعني «لغفور» لذنوبهم «رحيم» بهم بعد التوبة. ثم رجع إلى قصة موسى عليه السلام وهو قوله تعالى : 
لوَلَمًا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَضْبُ» أخذ الألواح يعني : لما سكت عن موسى الغضب ويقال: ولما سكت موسى عن 
الغضب لأْخَدَ الألْوَاحَ وَفِي نُسْحَتِهَا4 يعني في بقيتهاء فنسخت له الألواح وأعيدت له في اللوحتين مكان التي 
انكسرت لمُدّى وَرَحْمَةُ4 يعني : فيما بقي منها بياناً من الضلالة ورحمة من العذاب طِلِلّذِينَ هُمْ لِرَبْهِمْ يَرْهَبُونَ» 
يعني : يخافون الله ويعملون له بالغيب. ويقال وفي نسختها يعني في كتابتها هدى من الضلالة ورحمةٌ من العذاب 
للذين يخشون رهم فوله تعالين اراد مُوسَى قَوْمهم أي: من قومه سَيْعِينَ رَجُلا لِمِقَاتنَا4 يعني للميقات 
الذي وقتنا له «إفلمًا 00 م الرجْفَةُ4 يعن يعي الزلزلة ترلزل البجبل بهم فماتوا لقَالَ4 موسى 9رَبٌ لَوْ شِئتَ َهْلكْتَهُمْ 
مِنْ قبل » يعني من قبل أن يصحبوني «وإيّاقَ4 بقتل القبطي طاهْلِكُنَا بمَا فمَلَ السُفْهَاُ نه قال الكلبي ظن 
موسى أنه إنما ا 

وروي عن علي بن أب بى طالب أنه قال: انطلق موسى وهارون ومعهما شير وَشْبيّر وهما ابنا هارون حتى انتهوا 
أل دل رد شرو فاه عل هازوة لتقن فرجع موسى إلى قومه فقالوا له أنت قتلته حسداً على خلقه ولينه. قال 

كيف أقتله ومعي ابناه؟ فاختاروا من شئتم فاختاروا سبعين فانتهوا إليه فقالوا له من قتلك يا هارون قال ما قتلني أحد 
ولكن توفاني الله تعالى : فأخذتهم الرجفة فماتوا كلهم فقال موسى رب لوشئت شكت أهلكتهم من قبل وإياي 29 . 

(1) انظر معالم التنزيل 704/7 . 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١78/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن جرير ١57/11‏ 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وعزاه صاحب البحر المحيط لابن أبي شيبه . انظر البحر 5 /7949. 





سورة الأعراف/الآيتان 16 /17ه١‏ ام 





وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما انطلق موسى إلى الجبل أمر بأن يختار سبعين رجلا من 
قومه. فاختار من كل سبط ستة رجال فبلغوا اثنين وسبعين» فقال موسى إني أمرت بسبعين فليرجع اثنان ولهما أجر 
من حضر. فرجع يوشع بن نون وكالوب بن يوقنا. فذهب موسى مع السبعين إلى الجبل . فلما رجع إليهم موسى من 
المناجاة قالوا له إنك قد لقيت ربك فأرنا الله جهرة حتى نراه كما رأيته» فجاءتهم نار فأحرقتهم فماتوا. فقال موسى 
حين أماتهم الله تعالى «رب لو شئت أهلكتهم من قبل» هذا اليوم وإياي معهم أتهلكنا بما فعل السفهاء منال'؟ يعني 
أتوقعني في ملامة بني إسرائيل وتعييرهم بفعل هؤلاء السفهاء. ثم أحياهم الله تعالى . 

وروى أسباط عن السدي قال إن موسى انطلق بسبعين من بني إسرائيل يعتذرون إلى ربهم عن عبادة العجل . 
وجو نهر عليه عند مرج ان ثم قال «إنْ هي إل فنتكَ4 يعني بليتك وعذابك اواك يعي عاده العجخل 
بليتك حيث جعلت الروح فبه لنْضِلَ بهَا4 أي : بافة طمن نش هي مَنْ ناه من الف «أنت وين أي : 
حافظنا وناصرنا لفَاغْفِرٌ لَك يعني ذنوبنا لوَارْحَمَْا يعني ولا تعذبنا. طوَأَنْتَ خَيرُ الْغَفِرِينَ4 يعني : المتجاوزين 
عن الذنوب . قوله تعالى : 


رق > وى لس . سا . صالاد ءوسا سا البرداة ” انين ري وء سد ل رع 8 3 ل 
وأجكو داق هكز وا اد دا سه وق الأخْرَوَإِنا هدئا ليك فَالعَدَ ب ىَأءِ صِيب به- من أشاء 
مه م له + ح الل بم اح روس اش مادم د مع عه رصص سا جره 2053 
وَيَحْمَقَ وَسِعَتٌ هل شىَءٍ فساحكتبها الزَِينْقُونَ ويؤنوت أتكر لِنَهم يتَايِدنا 
35 أ 00 2 2 م 7 حرم و رن 
يوون 2 لد ينعو أل سول لين لم الَدِى دوس مَكنوبَاعندَهُمْ في التَوْرسَةٍ 


0 0 


لد 5 هم الْمَمَرُوفِ وَيَتجنهُم لكر وَجْخِلٌ هم لطبت ور حرم عَلِيّهمَ 


5-77 


الت نهم | , صَرَهُمَ وَالْكلَ ألقكانت عله تَأأذمت مويو وَعَوَّروةٌ 
ّ سد وه وتوا 1 لور َرِىَأَزَلَ محَمأْوكِكَ هوالمنيطرح © 


«واكتبٌ لَنا في هَذِهِ الدُنيَا حَسَنْة4 يعني : اقضي لنا وأعطنا في الدنيا العلم والعبادة والنصرة والرزق الحسن 
الحلال ظوَفِي الآخِرَةٍ» يعني وأعطنا في الآخرة حسنة. وهي الجنة «إناهُدْنَا إِلَيِكَ)َ يعني : تبنا إليك وأقبلنا 
إليك . كذ فاك عكرمة ومحاهد وصظاء وار وأصله في اللغة الرجوع من الشيء إلى الشيء لقال عَذَابِي 
اطيتانة مَنْ أشَاءَ4 يعني هذا عذابي أخص به من أشاء من العباد من كان أهلا لذلك ظوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ 
شَيْءِ4 إِنْ رحمتهم ويقال: إن الزلزلة والرجفة كانتا عذابي وأنا أنزلتها وأنا أصيب بالعذاب من أشاء. وما سألت من 
الغفران فمن رحمتي. ورحمتي وسعت كل شيء من كان أهلاً لها ويقال لكل شيء حظ من رحمتي. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري7” عن قتادة والحسن قالا: وزحمتي التي وسعت كل شيء يعني: وسعت في 
الدنيا البر والفاجرء وفي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة . ويقال لما نزلت هذه الآبة ورحمتي وسعت كل شيء تطاول 
إنليسن وقال آنا من تلك الأشياء. فأكذبه الله تعالى وآيسه فأنزل قوله طفْسَأَكتبُهَا لِلّذِينَ يتَقُونَ» يعني فسأقضيها 


)1غ( انظر البحر المحيط /4 وذكره السيوطي في الدر 1١١8/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) انظر تفسير القرطبي ١188/1‏ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ”/ ١70‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم أبي الشيخ » وانظر تفسير الطبري .199/1١7‏ 


:لاه سورة الأعراف/الآيتان 165 /اه١‏ 


وسأوجهها للذين يتقون الشركة لويديون الرّكاة وَالْذِينَ هم بآيَاتََا يُوْمِنُونَ » فقالت اليهود والتصاري 0 آمنا 
بالآيات لشي التوراة والإنجيل ونعطي الزكاة فهذه الرحمة لنا . فأكذبهم الله تعالى وأنزل لَالَّذِينَ يَتبعُونَ الرسؤل 
الي الاميّ» الآية . ويقال ورحمتي وسعت كل شيء يعني : طمع كل قوم برحمي وأنا أوجبتها للمؤمنين. . وهم أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتقون الشرك ويؤتون الزكاف والذين هم باياتنا يؤمنون . ٠‏ يعني : : يصدقون بمحمد 
ا ال 00 قوله 2 لين يمون الرسول 3 المي يني محمداً أصلى 000 
ويقال انا بسن 00 الله 0 أميً لأنه كان من أم ار وهي مكة : ثم قال الذي يَحِدُونَهُ و 
عا يعني يجدون نعته وصفته ني التَورَاةٍ والإنجيل يَأَمرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ» يعني- 7 الإصادم بالتوحيد 
لِوَينْهَامُمْ عَنِ الْمنكرِ» أي : عن الشرك وما لا يعرف في الشريعة ولا في السنة «ربحل لَهُم الطيّبّات » أي : 
برحض لهم الولالات بن الحيمرم واللحوم وأشباهها ظِوَيحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتَ4 يعني : ويبين لهم الحرام» الميتة 
والدم ولحم الخنزير والخمر لوَيَضع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» يعني : ثقلهم من العهود. 

0 ابن 0 0 الجماعة امل الإمر لفل نبي العقد 2 الاك اميد كود 
خلال الي كَانَتْ 0 وهي كناية عن ل شديدة. لأن في الشريعة 0 كان ا منهم إذا أصابه 
البول في ثوبه وجب قطعه . وكان عليهم ألا يعملوا في السبت وغير ذلك من الأعمال الشديدة فوضع عنهم ذلك ثم 
قال ِتَالذِينَ آمَنُوا 4 يعني صدقوه وأقروا بنبوته لوَعَزْرُوهِ4 يعني 0 ه وشرفوه. ويقال أعانوه ووَنصَوة» 
بالسيف ؤوَائَبَعُوا التورَ» يعني القرآن <ِالّذي نِْلَ مَعَهُ وليك4 د يعني أهل هذه الصفة ظِهُمْ الْمُمْلِحُونَ» أي 
والناجون في الآخرة وهم في الرحمة التي قال الله تعالى ا 0 


لاا ناش و وول اتوك كارن ملك السَموَتَ الي كلمل 
يبوث نامث ارولو لبي لني الى يُوْصث ,اله وَسكَلد ونيو 

َعَلَّكُم تهددورت: ون ووو ؛ عيدوت بِأَلَقَوَب يدون 9 6 
العف قباط مما ١‏ نسل موسو إذ سْتَسْقَده مُأ أصْرِب يَعَصسَالكَ 


مزع ل ال 2 2 سس هايا را 


الم يت ِ دون ةفيفط أي مشرجهم وظللناعليهم 
م وَالصَلوى »حك مني كماد ةكم و كالمو 


كن كاوواأنفسَمْ م يُظيموت )وإ لام م 


-ه 


2 الام دروم 1 رصح 1 2 210 دولل 
ار فُولوأحِطةوََدمُلواألْبَابَ سُكَِدَالَنْفِرَ لَك حَويَسيكُم 


)١(‏ سقط في ظ. 
(1) انظر حجة القراءات 7944. سراج القاري م70 . 
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رفْدالم 50 جيرت 079 ل أترح و 0 0 قو 1 7 دسي 
ا 0 © 


طقل يا أيهَا النّاسُ» يعني يا أهل مكة ويقال: : هو لجميع الناس 9إنْي رَسُولَ الل يكم جَيعأ4 ويقال: إنه 
أول نداء نادى به في مكة بهذه الآية, وكان من قبل يدعو واحدا واحدا. فلما نزلت هذه الآية أظهر ونادى في الناس 
ناآيها الاسن ني رسول الله إليكم جميعاً من ذلك الرب «ِالّذِي لهُ مُْكُ السْمَوَاتٍ وَالأَرْض لآ إه إل مو يعني : 
لا خالق ولا رازق في السماء ولا في الأرض إلا هو 9ِيُحيِي وَيُمِيتُ) يعني : يحيي الأموات للبعث ويميت الأحياء 
في الدنيا ويحيي للبعث ثانيا . ويقال يحيي يعني : يخلق الخلق من النطفة ويميتهم عند انقضاء آجالهم . #قآمئوا 
بالل وَرَسُولِه الي الآمي الَِّي يرن للك يعني يصدق بالله لِوَكَلِمَاتهِ4 يعني : القرآن. قال السدي©: وكَِمَنهُ 
يعني صدق بأن عيسى صار مخلرقا بكلمة الل وا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم للم تود من 
الضلالة . قوله وَمِنْ قوم مُوسَى أَمةيهْدُونَ بِالْحَقّ4 يعني جماعة يدعون إلى الحق طوَبهِ يَعدِلُونَ4 يعني وبالحق 
يعملون . وقال بعضهم يعني به مؤمني أهل الكتاب . وهم عبد الله بن سلام وأصحابه . . وهذا كما قال في آية أخرى 
(مِنْ أهل, الْكْتَاب عد قَائْمةٌ يلون آيَاتِ اللَّه) الآية وقال بعضهم هم قوم من وراء الصين « من أمة موسى ») ما وراء 
رمل عالج . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة أسري به إلى البيت المقدس 
ومعه جبريل. فرفعه | إليهم وكلمهم وكلموه فقال لهم جبريل هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا لا . . قال فإن هذا محمد 
النبي الأمي . قالوا يا جبريل وقد بعثه الله تعالى؟ قال: نعم. . فآمنوا به وصدقوه وقالوا يا رسول الله إن موسى بن 
عمران أوصى إلينا أن من أدرك ذلك النبي منكم فليقرأ عليه السلام مني ومنكم ورد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ على موسى ورد عليهم السلام. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما لي أرى بيوتكم مستوية؟ 
قالوا لأنا قوم لا يبغي بعضنا على بعضء قال فمالي لا أرى عليها أبواباً؟ قالوا إنا لا يضر بعضنا بعضاً. . قال فمالي لا 
أراكم تضحكون؟ قالوا ما ضحكنا قط لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه أن جنهم عرضها ما بين الخافقين. وقعرها 
الأرض السفلى. وقد أقسم الله تعالى ليملانها من الجنة والناس أجمعين. قال فهل تبكون على الميت؟ قالوا يا 
رسول الله كيف نبكي على الميت وكلنا ميتون . وهو سبيل لا بد منه. والله أعطانا والله أخذ منا. قال فهل تمرضون؟ 
قالوا: 20 يا رسول الله إنما يمرض أهل الذنوب والخطايا فأما نحن فمعصومون بدعاء نبي الله موسى عليه السلام . 
قال فكيف تموتون إذا لم تمرضوا؟ قالوا إذا استوفى أحدنا رزقه جاءه ملك الموت فقبض روحه فندفله حيث يموت 
ل ل اريك سر تراس واس روسن 
نصوم لله شهرين شكراً لله تعالى . قال فهل فيكم حيات وعقارب؟ قالوا نعم قال كيف تصنعون9© بهن بهن قالوا: 
رسول الله نمشي عليهن ويمشين علينا ولا نؤذيهن ولا تؤذينا آمنات منا ونحن آمنون منهن. قال فهل لكم ماشية 
قالوا نعم نجز أصوافها فتتخذ منه الأفنية والأكسية وتأكل من لحومهن الكفاف وكل أهل القرية فيها شرع أي سواء 
لبن اد أحق به منا. م أو يوزن عليكم؟ قالوا لا لا نزن ولا يوزن علينا ولا نكيل ولا يكال علينا ولا 

نشتري ولا نبيع . قال فمن أين تأكلون؟ قالوا يا رسول الله نخرج فنزرع ويرسل الله تعالى السماء علينا فينبته ثم 





)١(‏ انظر البحر المحيط 4٠5/54‏ . سقط من أ. (”) سقط في ظ. 
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نخرج إليه فنحصده ونضعه في أماكن من القرية» فيأخذ أهل القرية منها الكفاف ويدعون ما سواه. قال فهل 
تجامعون النساء؟ قالوا نعم يا رسول الله لنا بيوت مظلمة وثياب معلومة فإذا أردنا المجامعة لبسنا ثيابنا تلك ودخلنا 
تلك الببوت لا يرى الرجل عورة امرأته ولا المرأة عورة زوجها .قال فهل فيكم زنا؟ قالوا يا رسول الله لا فإن فعل ذلك 
أحد منا لظننا أن الله تعالى يبعث عليه ناراً فيحرقه أو يخسف به الأرض. ولكن إذا كان للرجل منا ابنة طلبها منه 
رجل فيزوجه إياها إرادة الأجر والعفة. قال فهل تكنزون الذهب والفضة؟ قالوا لا يا رسول الله إنما يكنز الذهب 
والفضة من لا يثق بالله ومن يرى أن الله تعالى لم يتكفل له برزقه, فأما نحن فلا نكنز الذهب والفضة. فأقرأهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سور من القرآن أنزلت بمكة. ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة 
فعلمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن وأمرهم بالصلاة والزكاة ورجع من ليلته("2 وقال قتادة : قال رسول 
الله او اله عليه وسلم ب في قوله (ومن قوم مُوسَى آم يَْدُونَ باحق وَهِيَْدِلُون) قال قد أعطيتم مثلها 
(ومِمنٌ لقنا آمة يَهَدُونَ بِالْحَقَ ويه ار يعني في هذه الأمة ثم قال لوَقَطْمْنَاهم 4 يعني : بني إسرائيل 
فرقناهم اي عَشْرَةَ أسبَاطاً أممأ» يعني جماعة, والأسباط جَمعْ . والسبط في بني إسرائيل مشل القبيلة عند 
العرب . اننا إلى ثوتى» يني في اليه انق 4 إلى قك «رراِن الشماء بم كوا َو 
كل ذلك مذكور في سورة البقرة. قرأ أبو عمرو(" تََفِر لكم بالنون َطَايَاكم وقرأ ابن عامر تُغْفِرٌ لكم بالتاء والضم 
يكم بالرفع وبلفظ الواحد . وقر أ نافع نُغْفرَ لكم بالتاء والضم . حَطِيَانَكُمْ بلفظ الجماعة . وقرأ الباقون نَغْفِر لكم 
بالنون خطيئاتِكُمْ بلفظ الجماعة . قوله تعالى : 


اكلوى الركر ار وان اي ا 0 
وح لح لا 0 025 ' 
حِتَانهُم يوم ساد بوشرجارق اشير تح لاتأتيهرٌ كَدَلِكَ بَلُوَهُمبِمَا 


لسيسو صل 
00 م ل حوء ع 2< 0 1-6 ومعدجية 0104 2 سي 1 
انوا يفَسَفُونَ (7) 3 وَإِدْمَات مه مهم لِم تَعظو لوت وم أل أل مهَلِكهم أ عَذَابَاشَدِيداقالوأ 


1 تر ا ا ا 0 2 22 سل 2 
0 تت 1 
معو م سه عمدو يروه موي يرورم ب 


202 7 20 0 

ليت نامدا يكب يماويَشثُوت 9 09 فلماعتواعن مَا موا عنه قَلّْمَا 0 رد 

خيعيت ليوَإِدْتََذس رَبك لبَعنعَلِيَهمْ إِليَو ِالْقيمَةَ م من د 31 فسَومُهمُ سوه الْعَذاف إن 
رَبك سَريعٌ لاب وَإنَسَوويمء2 4 رطعت في رض أَمَمَاء ات 0ك كن 


جرح عراةه أ يس لور - سو غلم ءى سا< يو 
وَمِنْهَمَ دون دكت ِل وَيَوتَهُم بِلْلْسَكَتٍ وَالسََاتِ لمَهُمبرجِعُوَ 9 َف رْبَعِم خَلفُ 
0 0 112101 سس خر ال د لور عابو و ع2 وء ساح ل 


رثلكبَهَأحدوتعرَض هذل ووو سننت راداي يطل نيمهم 


لي رحوو فك 


فق كن 55 فولوأع1 أله إلا لحي ودَرَسُوأ أمافية والدارا لجر حير لادب ينفو نأ 


.197/10/ ذكره القرطبي مختصراً انظر‎ )١( 
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سورة الأعراف / الآيات ١7/٠١ - ١*‏ /الاة 
دء رع لس رهص س ول ل سلطا وج سلس لسعو _- 1 
حَقِلُونَ 3 وَالدنَمْمَسَكوْتَ يلكت وَأقَامُواالصَّلوءَإِنَ لاضِيعٌ أَالْضْلِحِينَ 7 


ِوَاسألْهُمْ عَنِ القرَيَة الِّي كَانَتْ حَاضِرَة لْبَحْر» واسمها أيلة. وذلك أن اليهود قالوا نحن من أبناء إبراهيم - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فلا يعذبنا الله تعالى إلا مقدار عبادة العجل . فقال الله تعالى واسألهم عن القرية يعني أل 
القرية("2 التي كانت 0 البحر كيف عذبهم الله تعالى بذنوبهم. ثم أخبر عن ذنوبهم فقال تعالى : «إِذْ يَعْدُونَ 
في السَبْتِ» يعني أ نهم استحلوا الصيد في يوم السبت. ويقال: يعتدون كك يوم السبت» وأصل الاعتداء هو 
الظلم. يقال عدوت على فلان إذا ظلمته واعتديت عليه . 0 : (إِذ تأتيهم لهم يَوْمَ متهم شرّعأ» يعني يوم 
استراحتهم شوارع في الماء. وهو جمع الشارع 9وَيَوْمَ لآ يَسْيتون لا نيهم يعني إذا لم يكن يوم السبت ويوم 
الراحة لا تأتيهم وإنما تم الكلام عند قوله تأتيهم ثم ابتدأ فقال ©كَذَّلِكَ ِلُوهُمْ» يعني : هكذا نختبرهم. وقال 
بعضهم إِنْمَا يتم الكلام عند قوله : ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك يعني لا تأتيهم كما تأتيهم يوم السبت لأن في يوم 
السبت تأتيهم الحيتان شارعات من اسفل البناء إلى أعلاه وفي سائر الأيام يأتيهم القليل ولا يأتيهم كما يأتيهم في يوم 
امم دم فقا ِكَدَلِكَيََلُوهُمْ مَا انوا َفْسُقَوَ» يعني نختبرهم بما كانوا يعصون الله .تعالى ثم قال 
عز وجل : ”" لْوَإِدْ قَالَتْ 2 مِنْهُمْ 4 أي : عصبة وجماعة منهم . وهي الظلمة, للأمة الرابة «لم تمظُونَ رما الله 
مُهْلُِهُمْ» لأن الواعظة أنهوهم عن أخذ الحيتان وخوفوهم. فرد عليهم الظلمة لِمَ تخطون توما الله مُهُلْكُهُمْ دأو 
مُعذبُمْ عدبا شَديدا فلو مَِْرة إلى رَيكُْ» . قرأ عاصم”” في إحدى الروايتين يد 483 مخذرة بالحضية: . يعني : نعتذر 
إلى ربكم معذرة. وقرأ الباقون عر بالضم يعني هي معذرة., يعني لا ندع الأمر بالمعروف حتى نكون معذورين 
عند الله تعالى عله يون يعني لعلهم ينتهون لفَلَما نَسُوا ما ذُكروا بو» يعني تركوا ما وعظوا به لِأنْجَيْنَ 
من العذاب «َالْذِينَ َهُونَ عن السوءٍ وَإَذْنَا الْذِينَ 0 الذين تركوا أمر الله 9بِعَذَاب بَئِيس » يعني 
شديد هيما كَانوا يَفْسْقُونَ»4 يعني يعصون ويتركون أمر الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان القوة 
ثلاثة فرق. فرقة كانوا يصطادون وفرقة كانوا ينهون وفرقة لم ينهوا ولم يستحلوا وقالوا للواعظة : لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم». وروى أبو بكر الهذلي عن عكرمة قال: أتيت ابن2027 عباس وهو يقرأ في المصحف ويبكي فدنوت منه 
حتى أخذت بلوحي المصحف وقلت ما يبكيك؟ قال تبكيني هذه السورة وهو يقرأ سورة الأعراف. وقال هل تعرف 
أيلة؟ قلت نعم . قال إن الله تعالى أسكنها حياً من اليهود وابتلاهم بحيتان حرمها عليهم يوم السبت وأحلها لهم في 
سائر الأيام. فإذا كان يوم السبت خرجت إليهم الحيتان. فإذا ذهب السبت غابت في البحر حتى يغوص لها 
الطالبون, وإن القوم اجتمعوا واختلفوا فيهاء فقال فريق منهم : إنما حرمت عليكم يوم السبت أن تأكلوهاء فصيدوها 
يوم السبت وكلوها في سائر الأيام. وقال الآخرون بل حرم عليكم أن تصيدوها أو تنفروها أو تؤذوهاء وكانوا ثلاث 
فرق» فرقة على أَيُمانهم وفرقة على شمائلهم وفرقة على وسطهمء فقالت الفرقة اليمنى فجعلت تنهاهم في يوم 
السبت وجعلت تقول الله يحذركم بأس الله وأما الفرقة اليسرى فأمسكت أيديها وكفت ألسنتهاء وأما الوسطى 
فوثبت على السمك تأخذه. وجعلت الفرقة الأخرى التي كفت أيديها وألسنتها ولم تتكلم تقول: لم تعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً. فقال الذين ينهون معذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون فدخل الذين أصابوا السمك 
)١(‏ سقط في ظ. )١(‏ سقط في أ. () انظر حجة القراءات ,7٠6٠‏ سراج القاري 77١‏ . 


(5) في رواية حفص . (0) انظر تفسير ابن كثير 597/7 . 
(7) ذكره السيوطي في الدر المتثور ١717/7‏ وعزاه لعبد الرزاق ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن. 
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إلى المدينة وأبى الآخرون أن يدخلوا معهم. فغدا هؤلاء الذين أبوا أن يدخلوا المدينة فجعلوا ينادون من فيها فلم 
0 أحد فقالوا لعل الله خسف بهم أو ومزااهة المجاء حجار اعرد ره فجعلوا رجلاً على سلم 
فأشرف عليهم فإذا هم قردة تتعادى ولها أذناب قد غير الله تعالى صورهم بصنيعهم فصاح إلى القوم فإذا هم قد 
صاروا قردة؛ فكسروا الباب ودخلوا منازلهم فجعلوا لا يعرفون أنسابهم ويقولون لهم ألم 0 عن معصية الله 
تعالى ونوصيكم؟ فيشيرون برؤوسهم بلى . ودموعهم تسيل على خدودهم فأخبر الله تعالى (أنه أنجى الذين ينهون 
عن السوء وأخذ الذين ظلموا)(2 قوله «أنجينا الذين ينهون عنالسوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس). ولا يدري 
ما صنع بالذين لم ينهوا ولم يأخذوا. وقال عكرمة: بل أهلكهم الله لأنه أنجى الذين ينهون عن السوء وأهلك 
الفريقين الآخرين فوهب له ابن عباس بردة بهذا الكلام. وروي في رواية أخرى أنهم كانوا يأخذون الحظائر 
والحياض بجنب البحر ويسيلون الماء فيها يوم السبت من البحر حتى يدخل فيها السمك (ويأخذونه في يوم الأحد 
فقالوا: إنا نأخذه في يوم الأحد فلما لم يعذبوا استحلوا الأخذ في يوم السبت)(© من البحرء وقالوا إنما حرم الله 
على ابنائنا ولم يحرم عليناء فنهاهم الصلحاء فلم يمتنعوا فضربوا حائطاً بينهم وصارت الواعظة في ناحية والذين 
استحلوا في ناحية والحائط بين الفريقين» فأصبحوا في يوم من الأيام ولم يفتح الباب الذي بينهما فارتقى واحد 
منهم الحائط فإذا القوم قد مسخوا إلى قردة» وقال بعضهم كان القوم أربعة أصناف. صنف يأخذون وصنف يرضون 
وصنف ينهون وصنف يسكتون. فنجا صنفان وهلك صنفان» قال بعضهم كانوا صنفين: صنف يأخذون وصنف 
ينهون. وروى قتادة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانوا ثلاث فرق فهلك الثاني ونجا الثالث والله أعلم ما 
قعل بالفرقة الثالثة. قرأ نافع(" بعذاب بيس بكسر الباء وسكون الياء بلا همز وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بعذاب 
يَيْأْس بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهمزة. وقر ل 0 وكسر الياء والهمزة وسكون الياء 
وهي اللغة المعروفة. والأولى لغة لبعض العرب. 5 ثم قال: طقلم عَتَوا عَم نهُوا نه يعني تركوا ما وعظوا به 
واكك لع دا سل لطر الي ا ل . قوله تعالى : وَإِذْ تََذْنَ رَبْكَ» يعني : أعلم 
ربك ويقال: قال ربكم. وكل شيء في القرآن تأذن فهو إعلام, ومعناه قال ِليبْعَثْنَ 4 أي ليسلطن (ِعَلَيْهِمْ إلى يوم 
الْقِيَامَةه أي : على بني إسرائيل والذين لا يؤمنون بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - لمن يَسُومُهُمْ سو الْعَذَاب» 
يعني يعذبهم بالجزية والقتل هإنَ رَيْكَ لَسَرِيمٌ الِْقَابِ» إذا عاقب من أصر على كفره 9وَإِنهُ غفُور لمن تاب من 
الشرك 7 بعد ذلك. ثم قال لوَقَطعتاهُم » أ فرقناهم ني الأزض أمماً» أئ: يرقا (ِمنْهُمْ 
الصَّالِحُونَ» أ ي المؤمنون وهم مؤمنو أهل الكتاب. ويقال هم الذين وراء رمل عالج ورَمَِهُم دُونْ ذَلِك» وهم 
الكفار منهم «وَبِلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَاتَِ وَالسَيئَاتِ» يعني اختبرناهم بالخصب والجدوبة دِلَعَلَهُم ير جعونَ» من الكفر 
إلى الإيمان ثم قال لفَخْلفٌ مِنْ بَعْدِهمْ خَلْفٌ» يعني بعد بني إسرائيل خلف السوء ظوَرِنُوا الكتَاتَ» يعني التوراة 
يعدو عَرَض هَذَا الأذنى» يقول: يستحلون أخذ الحرام من هذه الدنيا وهو الرشوة ة في الحم 9وَيَقُولُونَ 
سَيُغْفْرٌ لاه قال مجاهد” 2 يعني : يأعذون :ما يحدوت لذلا أو حرام ويثمتون المعفرة لوَإِنْ تم عَرَض مله 
4 أي : وإن يجدوا مثله من العرض يأخذوه ويقال: معناه: إنهم يصرون على الذنوب وأكل الحرام فإذا 
أخذوا أول النهار يعودون إليه في آخر النهار ولا يتوبون عنه ويقال0"» يطلبون بعلمها الدنيا ويقال يأخذون عرض هذا 


110 سقط في ظ. (1) سقط في ظ والمثبت في أ. 65 الظريحج القراداك :لا تزاج الفطري‎ )١( 
سقط في ظ.‎ )5( . 71١7/17 أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )5( 


سورة الأعراف/الآيات ١7/4 ١/١‏ 4/اه 


الأدنى ويقولون سيغفر لنا هذه المرة وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ويقولن مثل ذلك : أي سيغفر لنا لأنا لا نشرك 
بالله شيثاً . وقال سعيد بن(١2‏ جبير: يأخذون عرض هذا الأدنى . يقول يعملون بالذنوب ويقولون سيغفر لنا. ما عملنا 
اللبل كر ما بالنهار وما عغلنا بالنهار كفو عنا بالليل» وإن باتهقم عرض نمثل ياخذوة يعني الذنوب . قال الله تعالى : 
ألم يَؤْخَذُ عَلَيْهِمُ مينَاقُ الْكتاب» يعني ألم يؤخذ عليهم ميثاقهم في التوراة (أنْ لا يووا على الله ل الْحَنّ» أي 
إلا الصدق 9وََرَسُوا ما فيو» أي قرءوا ما فيه: «وَالدَارٌ الآخرة حير للدية َتَقُونَ 4 أي : يتقون الشرك ويحلون 
حلاله ويحرمون حرامه «أقلا تَعْقِلُونَ»4 أن الآخرة خير من الدنيا ويقال أفلا يعقلون ما يدرسون من الكتاب ويقال: 
أفلا يعقلون أن الإصرار على الذنوب ليس من علامة المغفورين. قرأ نافع وا؛ بن عامر وعاصم في رواية "أ حفص 
أفلا تَعَقلون بالتاء على وجه المخاطبة. وقرأ الباقون بالياء على وجه المغايبة. قوله تعالى : لوَالَذِينَ يُمسكُونَ 
ده يعني يعملون بالتوراة ولا يغيرونها عن مواضعها لوَاَقَامُوا الصّلاة4 يعني أتموا الصلاة المفروضة 8ِإنَا ل 

نضِيعٌ أجْرٌ الْمُصْلِحِينَ 4 يعني : عمل الموحدين وهم الذين لسر بالكتاب وأقاموا الصلاة. قرأ عاصم في رواية 
0 يُمسكون بالتخفيف. وقرأ الباقون يُمَسّكُون بالتشديد على معنى المبالغة ثم قال تعالى : 


5 سه مه 0 و ل ا سه ره عقوو م رسم 0 و 3 2 


وَإِذن م كنم لله وطوا مواق بوم حدر مانا كم يعوو واذ وا ماك 
آذآ عل عو 0 2000 
ذهو 00 حَدَرَيّكَ مويو ءاد منظأ مورهر دريم و وَأَشْبَدَه عل أشي الست 


91 00 أب سَهِدن أ نت فولأم ل فووا ما شرك 
آي ليرت أذ مامحل الْمبَُِونَ (7]) وَكَدَلِكَ نفصلا ليت 


اس كل سم 


و برَجِعوت 09 


ا 0 


لِوَإِدْ نتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُم4 يقول قلعنا ورفعنا الجبل فوقهم لِكَنَهُ ظُلّةك أي : كهيئة الخمام «وَطَنوا ألهُ وَاقٌِ 
بهم» أي : أنه يعني 50 أي : قيل لهم اعملوا بما أعطيناكم من التوراة 
بقوة أي :بجد ومواظبة لوَاذْكْرُوا ما فيد» أ ي :اعملوا ما فيه من الحلال والحرام والأمر والنهي ٠.‏ لِلَعَلَكُمْ تَتَقُونَ» 
المعاصي وذلك حين أبوا أن يقبلوا التوراة. فرفع الجبل فوقهم فقبلوا وقوله تعالى : وإ أحَذَ رَبك مِنْ يني آدم منْ 
ظَهُورٍ جِمْ4 أي ي : اذكريا محمد إذ أخذ ربك ويقال معناه وقد أخذ ربك من بني آدم» من ظهور بني آدم لِذُرَيَاتِهِمْ 4 
يعني : أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم وقال بعضهم , يعني الذرية التي تخرج وقتاً بعد وقت إلى يوم القيامة 
ٍَِأَشْهدهُمْ عَلى نفْسِهِمْ4 فقال لهم (ِأُلَْتُ بَِبكُمْفَلُوا بَلى» يعني إن كل بالغ تشهد له خلقته بأن الله تعالى 
واحد لشْهدنا4 يعني قال الله تعالى شهدنا أَنْ تَقُونُوا4 أي لكيلا تقولواء ويقال هذا كراهة أن يقولوا «يَومَ الْقِيَامَة 
نا كنا عَنْ هَذًا غَافِلِينَ 4 . وروي عن أبي صالح عن ابن( *» عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله مسح على ظهر 


ا السيوطي في الدر المنثور 1129/7 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الشعب وانظر 
تفسير الطبري .7١7/1١7‏ 

(1) انظر حجة القراءات .7"١١‏ (”) انظر المصدر السابق. 

(4) سقط في ظ. (5) ذكره السيوطي في الدر وعزاه لابن عبد البر في التمهيد 





ين سورة الأعراف/الآيات ١7/4 - ١79/١‏ 


آدم فأخرج ذريته من صلبه كهيئة الذر. من هو مولود إلى يوم القيامة فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى» شهدنا بأنك 
ربناء قال بعضهم هذا التفسير لا يصح . وطعنوا فيه من وجوه . أحدها أن الرواية لم تصح لأنها رواية أ بي صالح . 
وأبو صالح ليس ممن يعتمد على روايته” '' لأنه روي عن الشعبي أنه كان يمر بأبي صالح ويفرك أذنه ويقول له إنك 
لم تحسن أن تقرأ القرآن فكيف تفسره بالرأي. قالوا ولأن هذا غير محتمل في اللغة لأنه قال من ظهورهم ولم يقل 
من ظهر آدم, قالوا ولأنه لا يجوز من الحكيم أن يخاطب الذر وإنما يجوز خطاب من هو عاقل؛ ومن كان مثل الذر 
كيف يجوز خطابه. ورا اانه لا يتجوز ان حون حك الله وان الم الدكز راتما كرت الح بجي كر لاد 
ذاكراً له. قالوا ولأن الله تعالى قال : رَبنًا أمنا انين وأَخيننا انين ولم يقل أحييتنا ثلاث مرات. ولكن الجواب أن 
يقال إن الرواية صحيحة لأنْ الآثار قد جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما لا يجوز دفعه. فمن 
ذلك ما حدثنا الخليل بن أحمد. قال حدثنا الماسرخسي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن علية عن كلثوم بن 
جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس”'2 رضي الله عنهما. . . في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم. قال مسح الله تعالى ظهر آدم فأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ ميثاقهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى . قال حدثنا الشيخ الرئيس أبو طاهر محمد بن داود قال حدثنا محمد بن أحمد 
باستراباذ قال حدثنا أحمد بن زكريا قال حدثنا عبد السلام بن صالح عن جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي 
عن أبي سعيد(” الخدري قال حججنا مع عمر في أول خلافته فوقف على الحَبجَر ثم قال: أما إني أعلم أنك حجر 
ف و أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبّلك ما قبلتك. فقال له علي رضي الله عنه لا 
تقل هذا يا أ مير المؤمنين فإنه يضر وينفع بإذن الله د أنك قراتٍ القرآن ولاح يماح على ياتا 
ناي : «وإذْ أَحَدَّ رَبْكْ مِن يني آدم مِنْ ظَهُورِ هِمْ ذُرَينَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ على ألفيِهِمْ أ لَسْتُ برَبكُم؟ قَالُوا بلَى» 
فلما أقروا بالعبودية على أنفسهم كتب إقرارهم في رق ثم دعا هذا الججرء فقال له افتح قال فألقمه. ذلك الرق» 
فهو أمين الله في هذا المكان يشهد لمن استلمه ووافاه يوم القيامة. فقال له عمر رضي الله عنه لقد جعل الله بين 
ظهرانيكم من العلم غير قليل. وروى دبيع بن أنس . عن أبن العالية عن أبي بن«؛» كعب في قوله تعالى : «وإذْ 
َحَدَّ رَبَكَ مِنْ بَنِي آدَم4 الآية قال جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ثم استنطقهم ثم قال أ لسكا بربكم 
قالوا بلى شهدنا بأنك ربنا. قال فإني أرسل إليكم رسلي وأنزل عليكم كتبي فلا تكذبوا رسلي وصدقوا وعدي وأخذ 
عهدهم وميثاقهم 1 آدم فرأى منهم الغنني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال آدم رب لو شئت سويت 
بين عبادك فقال إني أحببت أن أشكر قال والأنبياء يومئذ مثل السرج . فأخذ عليهم ميثاق الرسالة أن يبلغوها فهو قوله 
تعالى : وَإِْ أَحَْنَا منَ اين مِكائهُمْ. . > الآية. قال الفقيه أخبرني الثقة بإسناده عن مالك بن أنس عن زيد بن 
أبي أنيسه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب”*) 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١41١/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( . 04 /  لادتعالا انظر ميزان‎ )١( 
وعزاه للجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان في الطولاات والحاكم والبيهقي في شعب‎ ١::/+ زوق ذكره السيوطي في الدر‎ 
. الإيمان وضعفه‎ 


(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد بن حنبل في فوائد المسند وابن جرير وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ وابن منده في كتاب الرد على الجهمية واللالكائي وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر في 
تاريخه. 


(0) ذكره السيوطي في الدر ١57/7‏ وعزاه للحاكم وأبي الشيخ وابن مردويه واللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات . 





سورة الأعراف/الآيات ١7/١‏ - 117/4 كد 


رضي الله عنه سكل عن هذه الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن 
هذه الآية فقال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا 
رسول الله ففيم العمل؟ فقال إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 0 
من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعما 

أهل النار فيدخله النار. وبهذا احتج الجبرية أن ما عمل عبد عملا من خير أو شر إلا ما قدره الله تعالى يوم 00 
وروي سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما خلق الله تعالى آدم أخرج ذريته من ظهره مثل 
الذر فقال لأصحات اليمين هؤلاء في الجنة ولا أبالي وقال للآخرين هؤلاء في النار ولا أبالي'2. وروي أسباط عن 
السدي في قول الله تعالى 9وَإِدْ أَحَذَّ رَبِكَ مِنْ , بي آدَمْ مِنْ ظَهُورٍ هِم» الآية . قال لما أخرج الله تعالى آدم من الجنة 
قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمين فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر. فقال أدخلوا 
الجنة برحمتى . ومسح صفحة ظهره اليسرى أخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال لهم ادخلوا النار ولا أبالي فذلك 
حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم أخذ منهم الميئاق فقال ألست بربكم قالوا بلى. فأجابه طائفة 
طائعين وطائفة كارهين فقال هو والملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين2). فلما رويت فيه من 
الأخبار من طرق شتى لا يجوز رده ويرجع الطعن إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورضي الله 
تعالى غنهم ويجب للطاغن أن يطعن في فهم نفسه لا في الصحابة. وهذا كقوله لوَإِدْ َم يَهَْدُوا بِِ فَسَبْفُولُونَ هَذَا 
فك قَدِيم» أما الجواب عن قولهم ! إنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم فالمعنى في ذلك والله أعلم أنه قد 
أخرج ذرية آدم الذين هم ولده من صلبه ثم أخرج من ظهورهم ذريتهم ثم أخرج من بعدهم حتى أخرج جميع ما هو 
كائن إلى يوم القيامة فاخرج من ظهورهم كل تيمة تخر من ظهرة. فذكر الأخذ من ظهور ذريته ولم يذكر ظهر آدم 
لآن في الكلام دليلا عليه كما قال الله تعالى (ويوم تقوم الشاعة أتخلرا آل فَرْعَوْنَ) ولم يذكر فرعون لأن في 
الكلام دليلاً عليه . وأما الجواب عن قولهم إنه لا يجوز خطاب الذر فعن هذا القول جوابان. أحدهما: أنه يجوز أن 
يكونوا كالذر في الصغر ويرزقهم الله تعالى : من العقل ما يكونوا به من أهل الخطابء ألا ترى أن نملة سليمان بن 
داود عليهما السلام قد تكلمت بكلام العقلاء وفهم ذلك عنها سليمان وسبح الطير والجبال مع داود. فكذلك هذا. 
والجواب الثاني : أنهم كانوا كالذر في الإزدحام والكثرة. لا في الخلقة والجئة. ولكنهم في الخلقة مثل خلقتهم 
اليوم (لأن الذر إذا كثرت وازدحمت لا يعرف عددها. فكذلك ذرية آدم كانوا فى الكثرة والازدحام مثل الذر ولكنهم 
في الخلقة مثل خلقتهم اليوم)(© . والجواب عن قولهم أنه لا تكون الحجة بشيء لم يذكر: أن يقال أن الله تعالى قد 
أرسل الرسل وأخبرهم بذلك الميثاق. وإذا أخبرهم الرسل بذلك صار حجة عليهم» فإن قيل إن 0 
اعبروضم :1 لع عرو نلك كيك روي حينا عليهم ؟ قل له إن لبد كرو ضار قول الات بجنت 1000 

ترى أن رجلاً لوطلق امرأته وقد نسي فشهد عليه شاهدان عدلان بأنه قد طلقها قبل غيبته عنها. يجب عليه أن يقبل 
قولهماء ل ل 0 
فكذلك ههنا. والجواب عن قولهم إنه لم يقل أحي حييتنا ثلاث مرات لأن الإحياء المعروف مرتان فذكر الإحياء الذي 
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كان معروفاً عنده وقوله تعالى : (شْهِدُنَا) قال بعضهم هذا حكاية عن قول الذرية قالوا بلى شهدنا وتم الكلام. ثم في 
الآية مضمر ومعناه أخذنا عليهم الميثاق لكي لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (وقال بعضهم إنما تم 
ترد فور يح ل ين وأخذنا عليكم الميثاق لكيلا يقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذ الميثاق عاوليق)97؟ 0 تقولوأ» أي : لكيلا تقولوا ©إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاوْنا مِنْ قَبْلُ» ونقضوا العهد مكنا 
ذُْيْةٌ بن تعدهم » لم نعلم به «أْفتَهْلِكنًا بما فَعَلَ لْمُبُطِلُونَ» يعني آباؤنا المشركون. فإن قيل هل كان إقرارهم 
إيماناً منهم؟ قيل له أما المؤمنون كان إقرارهم إيماناً وأما الكافرون فلم يكن إقرارهم إيماناً لأن إقرارهم كان تقية ولم 
يكن حقيقة قرأ نافع واين عامر وأبو عمر و" ذرياتهم بلفظ الجماعة . وقرأ الباقون ذريتهم بلفظ واحد ‏ لأن الذرية قد 
أضافها إلى الجماعة فاستغنى عن لفظ الجمع. وقرأ أبو عمرو أن يقولوا بالياء» وكذلك في قوله أو يقولوا. وقرأ 
الباقون كليهما بالتاء على معنى الخطاب. قوله عز وجل طوَكَذَلِكَ نْفَصَلُ الآيَاتِ» يعني : هكذا نبين الآيات في 
أمر الميئاق «وِلَمَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 إلى اقرارهم وإلى التوبة. فالواو الأولى للعطف وهو قوله وكذلك والواو الثانية زيادة 
للوصل وهي قوله ولعلهم يرجعون ومعناه: وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. أي لكي يرجعوا. قوله تعالى : 

وَتلُعَليهِبَنأذَِءَاتبَسَهَْايَاَفسَكحَ مِنْها وَأبحَهُ لطن فَكانَم نَلْمَاوِت 

وس سس الور 


9 وَلوَشِنََا انال ل داق كَثلٍالكبإن 
ارا د اا ب حَدِّكَ مكل المَور َرَكَذَو اناا ص 


- 


الم لص ل بتو 16 2ق لبن كَدَب ْنَا وَأَنَفْسَمُم 2000 
9 مَنمَبدآللَه موس ل 


لِوَائلُ عَلَيْهم4 أي : إن لم يرجعوا بذكر الميثاق ولم يتوبوا ولم يتعظوا فاتل عليهم طنَبَا الذي آتَبْنَهُ»4 أي 
خبر الذي أعطيناه ٠‏ ٍآيَنَاك يعني أكرمناه أباسم الله الأعظم. ويقال: آتيناه آياتنا يعني الكتب وهي علم التوراة وغيره 
فَانسَلَحَ منها4 يعني : حر دنه كما تلح :القيية من اوها »وبعال تيوك بها لم يعرف لفقا ولا بعرمتها ورج 
منها «فأتبعَهُ الشَيْطانُ 4 يقول غره الشيطان هفَكَانَ مِنّ نّ الْغَاوِينَ 4 أي : فصار من الظالمين وفي الضالين. قال 
بعضهه() هو بلعم بن باعوراء. كان عابداً من عباد بني إسرائيل وكان مستجاب الدعوة فنزع الله تعالى الإإيمان عنه 
بدعاء موسى عليه السلام. وذلك أن موسى عليه السلام قاتل فرعوناً من الفراعنة» فجمع ذلك الفرعون الكهنة 
والسحرة فقال لهم أعينوني على هؤلاء. يعني قوم موسى . فقالوا لن تستطيعهم ولكن بجوارك رجل منهم فلو بعثنت 
إليه واستعنت بهء فبعث الملك إلى بلعم فلم يجبه فبعث الملك إلى امرأة بلعم الهدايا وطلب منها بأن تأمره بأن 
يجيب الملك. فجاءته «امرأته» وقالت نحن في جوار هذا الملك فلا بد لك من إجابته» فأجابهم إلى ذلك وركب 
أتاناً له وخرج إليهم فسار حتى إذا كان في بعض الطريق وقفت أتانه فضربهاء فلما ألح عليها كلمته الأتان وقالت 
أنظر إلى ما بين يديك فنظر فإذا هو جبريل . قال له خرجت مخرجاً ما كان ينبغي لك أن تخرج» فإذا خرجت فقل 
حقاً. قال فلما قدم عليه أمر له بالذهب والفضة والخدم والفرش فقبل. فقال له قد دعوتك لتدعو لي على هذا 
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العسكر دعوة قال ا فلما تلافى القوم , قال بلعم : إن بني إسرائيل أمة موسى ملعون من لعنهم ومبارك من بارك 
عليهم . فقالوا له ما زدتنا إلا خبالاً. قال بلعم ما استطعت غير ما رأيت. ولكني أدلك على أمر إن فعلته فوقعوا به 
َذِلوا ونصرت عليهم , تعمد إلى نساء حسان فتجعل عليهن الحلي والثياب والعطر ثم ترسلهن في عسكرهم» فإن 
وقعوا بهن خذلواء ففعل ذلك فما تعرض لهن منهم إلا سفهاؤهم فخذلوا. فأخبر بذلك موسى فلعا عليه فنزع الله 
منه الإيمان. وقال2'7 بعضهم إنما هو أمية بن أبي الصلت. قرأ الكتب ورغب عن عبادة الأوئان وكان يخبر أنْ نبينا 
يبعث وكان قد أظل زمانه؛ وكان يرى أن الوحي ينزل عليه لكثرة علمه. فلما سمع بخروج النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقصته كفر حسداً له. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا سمع شعره قال آمن لسانه وكفر قلبه. فذلك 
قوله آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال ولو شئنا لَرَفَعْنَهُ بها يعني بالآيات, 
ويقال: رفعناه في الآخرة بما علمناه من آياتنا هوَلَكِتّهُ أخلَدَ إِلَى الأْض »4 يعني أمية بن أبي الصلت أو بلعم بن 
باعوراء» مال إلى الدنيا ورضي بها طوَانبَعَ هوَاهُ» أي: هوى نفسه ويقال عمل بهوى المرأة وترك رضى الله» 
ويقال: أخذ مسافل الأمور وترك معاليها طفَمََلّهُ كَمَئّل الكلب» يقول مثل بلعم كمثل الكلب «إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْه 
يَلْهَثْ» يقول إن طردته فهو يلهث «أَوْ تتْرَكْهُ يَْمَثْ» يعني : وإن تركته فهو يلهث. قال القتبي : كل شيء يلهث من 
إعياء أو عطش ما خلا الكلب فإنه يلهث في حال الراحة والصحة والمرض» فضرب الله تعالى به مثلاء يعني كما أن 
الكلب إن طردته أو تركته يلهث فكذلك بلعم أو أمية بن أبي الصلت إن وعظته لم يتعظ وإن تركته لم يفعل . وان 
مجاهد”'' : يعني الكفار إن قرىء عليهم الكتاب لم يقبلوا وإن لم يقرأ عليهم لم يعملوا 2 هم أهل مكة «ذلك مثل 
الْقَومٍ الْذِينَ كَذَبُواْ بآيتنا/4 يعني ذلك صفة الذين جحدوا نبوة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم والقرآن «فَاقُصصٍ 
الْقَصَصّ» أي : اقرأ عليهم القرآن طلْمَلُّمْيَتََكُرُونَ4 أي : لكي يتعظوا بأمثال القرآن ويؤمنوا به قوله تعالى : «وساء 
مَنلا4 يعني : بئس مثل طالْقوْمُ الّذِينَ كذُّوا آنا يعني بئس مثل من كان مثل الكلب. وإنما ضرب المثل بالكلب 
تقبيحاً لمذهبهم . ويقال بئس مثل القوم الذين كذبوا وكانت صفتهم مثل صفة بلعم وهم أهل مكة كذبوا لم 
يؤمنوا بها مثل بلعم َاْمسَهُمْ كَانُوا يَطِمُونَ4 يعني : يضرون بأنفسهم. ثم قال تعالى : ظمَنْ يَهْدٍ الله فهو 
الْمَهْدِي» يعني : من يهده الله لدينه فهو المهتدي من الضلالة لوَمَنْ يُضْلِلُ» يعني ومن يضله عن دينه ويخذله 
توليك هُمْ اْخَاسِرونَ»4 بالعقوبة» قوله تعالى : 

وَلَقَدهَرأن لهك كرا ف لين وَالذين طح لُوبُ لَايَفْفَهُونَيهَا وين لابصِروتَ بوهم 
0 رع يد ١‏ رد 4 م شاق ار جر ووافاس و عر حقو سوه وشو اوري بد 
أذان لا دسمعون يبا أ : 


للخم بل همَأصَل ولك هم الْصَِلُوت ينها لاسعاء الحسى فادعوه 


م بو عا لوت لو لسر لل 6د سسم ع ساو ودء د سس ل 9س 3 م جحتهم 
يها دروا ألَذِسَ يلْحِدَوتَف أَسَمَنيهِءسَيَجِرون ما كانوايعملون 


خيو ل سس فو سه 


ولق دنا ِجهَُِ كثيرأ4 يعني خلقنا لجهنم كثيراً طمِنَ الِْنّ وَالإنْس » فإن قبل قد قال في آية أخرى : 
هوْمَا خَلَقْتُ الْجِنَّوَالإنْسَ إلا لِيميْدُونِ» فاخبر أنه خلق الجن والإنس لعبادته, وههنا يقول خلقهم لجهنم . قيل له 
قد خلقهم للأمرين جميعاً. منهم من يصلح لجهنم فخلقه لهاء ومنهم من يصلح للعبادة فخلقه لها. ولآن من لا 
يصلح لشيء لا يخلقه لذلك الشيء. ويقال معنى قوله إلا ليعبدون يعني إلا للأمر والنهي » ويقال إلا ليعبدون يعني 
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إلا لكي يمكنهم أن يعبدوا وقد بينت لهم الطريق» ويقال في هذه الآية تقديم وتأخير ومعناه : ولقد ذرأنا جهنم لكثير 
من الجن والأنس ثم وصفهم فقال تعالى :الِلَهُمْ قلُوبٌ لآ يَفْفَهُونَ هاه يعني لا يعقلون بها الحق كما قال في آية 
0 تله ينلا يرون بها يعني الهدى وله ادهلا يَسْمَمُونَ يها 
يعني : الهدى ثم ضرب لهم مثلاً آخر فقال: ٍأوْلَئِكَ كَالأْمَام 4 فشبههم بالأنعام لقلة ة رغبتهم وتغافلهم عن الحق. 
يعني إنهم كالًنعام في ذهنهم لا في صورهم لأنه ليس انام إلا الأكل ولعي فهي تسمع ولا تعقل كذلك 
الكافر هو غافل عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال: جِبَل هُم مزه سبياا يعني الكفار أخطأ طريقاً من 
الأنعام » لأن الأنعام إذا عرفت أنها تركت الطريق 00 الطريق, والكفار لا يرجعون إلى الطريق, ولأن الأنعام 
تعرف ربها والكفار لا يعرفون ربهم . ويقال لما نزلت هذه الآية أولئك كالأنعام . تضرعت الأنعام إلى ربها فقالت: يا 
ربنا شبهت الكفار بنا ونحن لا ننكر وحدانيتك . فأعذر الله بعال الأنعام فقال: : بل هُمْ 5 من الأنعام لأن الأنعام 
مطيعة لله تعالى والكفار غير مطيعين لله تعالى ثم قال: دأُوليِكَ هُمْ الْمَافِلُونَ4 يعني عن أمر الله تعالى وعما 
ينفعهم. قال الفقيه أبو الليث حدثنا الفقيه ابو عط قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن عبد الله القاري . قال حدثنا 
حازم بن يحيى الحلواني قال حدثنا لا قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن سنان عن أبي منيب 
الحمصي عن يحيى بن أبي كثير عن أ بي سلمة عن أبي الدرداء(© قال: قال سوك الله صلى الله عليه وام 
خلق الله الجن ثلاثئة أصناف: صنفاً ا وعقارب وشا الأرقن + -وصتفا كالريح في القراة وضننا عليهم 
الثواب والعقاب. وخلق الله الإنس ثلاثة أصناف. صنفاً كالبهائم وهم الكفار قال: قال الله تعالى هم قُلُوبُ لا 
يَمْقَهُونَ بها إلى قوله أوْلَيِكَ كَالانعَام َل هُمْ ا رقنا لخر أجسادهمٍ كأجساد بني آدم وأرواحهم 0 
الشياطين, وصنفا في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله». . قوله تعالى : لوَلِلّه الآسْمَاءُ الْحْسْنى فَادْعُوُهُ بها وذلك أن 
رجلاً دعا الله في صلاته ودعا الرحمن . فقال أبوجهل أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداً فما بال 
هذا يدعو ربين اثنين. فأنزل الله تعالى : «ولِلّه الآسْمَاءُ الحجىي فَادْعُوهُ بها الرحمن الرحيم الملك القدوس ونحوه. 
فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الرجل فقال ادع الله أو ادع الرحمن رغماً لأنف المشركين. ويقال ولله الأسماء 
الحسنى يعني الصفات العلى زفادغوه بها». وروى أبوهريرة 2 رضي الله عنه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال: إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدة من 0 الجنة. ومن أسمائه عز وجل الرحمن الرحيم وقد 
ذكرنا تفسيرها. ومن أسمائه الأحد وأصله الوحد بمعنى الواحد وهو الذي ليس كمثله شيء, ومنها الصمد وهو 
السيد الذي صمد إليه كل شيء أي قصده. ومنها القيوم وهو البالغ في القيام بكل ما خلق. ومنها الولي يعني 
المتولي أمور المؤمنين» ومنها اللطيف وهو الذي يلطف بالخلق من حيث لا يعلمون ولا يقدرون. ومنها الودود 
المحب الشديد المحبة ومنها الظاهر والباطن الذي يعلم ما ظهر وما بطن. ومنها البديع الذي ابتدع الخلق على غير 
مثال. ومنها القدوس أي ذو البركة ويقال الطاهرء ومنها الشهيد الذي لا يغيب عنه شيءء ومنها الحنان أي ذو 
الرحمة والعطف. ومنها المنان الكثير المن على عباده. ومنها الفتاح يعني الحاكم. ومنها الديان يعني المجازي. 
ومنها الرقيب يعني الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء, ومنها ذو القوة المتين يعني الشديد القوة على أمره. ومنها 
الوكيل الذي يتوكل بالقيام بجميع ما خلق, ومنها السبوح الذي تنزه عن كل سوء, ومنها السلام يعني : الذي سَلِم 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنئور ١47/7‏ وعزاه للحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وأبي يعلي وابن أبي حاتم وأبي 


الشيخ وابن مردويه . 


(؟) أخرجه البخاري ٠‏ / الا في التوحيد باب إن لله مائة إسم إلا (945/) ومسلم 7٠١7/5‏ في كتاب الذكر (7017//5). 


سورة الأعراف/الآيات ١85-181١‏ همه 


الخلق من ظلمه. ومنها المؤمن الذي أمن الخلق من ظلمه, ومنها العزيز أي : المنيع الذي لا يغلبه شيء؛ ومنها 
المهيمن يعني : الشهيد, ومنها الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد ومنها المتكبر الذي تكبر عن ظلم العباد ومنها 
الباري يعني الخالق, وساير الأسماء التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعن الصحابة رضي الله 
عنهم . وقال الزجاج: لا ينبغي لأحد أن يدعوه بما لم يصف به نفسه ولم يسم به نفسه فيقول يا جواد. ولا ينبغي له 
أن يقول يا سخي . لأنه لم يسم به نفسه. وكذلك يقول يا قوي. ولا يقول يا جلد. ثم قال: ظوَدْرُوا الّذِينَ يلْجِدُونَ 
في أسْمَائهِ4 قرأ حمزة يلحدون22 بنصب الياء والحاء وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الحاء (ِيُلْجِدُونَ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه وذروا الذين يميلون في أسمائه يعني يُحَوْرون ويمارون في أسمائه ويعدلون. فسموا اللات 
والعزى. ومن قرأ بالضم فمعناه وذورا الذين يجادلون ويمارون في أسمائه. ويقال إن الله تعالى قد اختع على 
الكفار بأربعة أشياء. بالخلق وقر ترا تعالى : 8هَذًَا خَلقُ الله 4 كروي مَاذَا حَلَقَ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ» وقال إن الّذِينَ 
تدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لنْ تحاترا ذُيَابا ولو اجتمعوا له. والثاني في الملك وهو قوله هله ما في السَمَاوَاتٍ وْمَا في 
الأزْض » وقال في الآوثان 1 يمْلِكُونَ شَيْئاه والثالث في القوة وهو قوله إن الله عَلَى كُلَّ شَيْءِ فَدِيرٌ» «وَهُوَ 
السَمِيعُ الْمَصِيرٌ إِنَّ رَبي قَرِيبٌ مُجيب ذو القوة المتين وقال في الأوثان دَألهُمْ أجل يَمْشُون بها فوصفهم بالعجز. 

والرابع بالأسماء فقال لوَلِله الأسْمَاُ الْحَسْنَى » وقال في الأوثان ظوَذْرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ 4 ويقال إن 
الكفار أرادوا أن يسموا آلهتهم الله فجرى على لسانهم اللات وقال أهل اللغة('2 إنما سمى اللات لأنه كان عنده 
رجل كان يلت السويق, وأرادوا أن يسموا العزيز فجرى على لسانهم العزى وأرادوا أن يسموا منان فجرى على 
لسانهم مناة» وبقيت تلك الأسماء للأصنام وأصل الإلحاد هو الميل ولهذا سمي اللحد لحداً لأنه في ناحية ثم قال 


-# ها مده 


لسَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 يعني وسيهانون<" ويعاقبون بما كانوا يعملون من الشرك والإلحاد في الأسماء . 
سس سامح لس سس كر وي لح و 000 كدو كَامكًا سل مساج سج عور 5 0 
ومِمَن خلقنا أمَّة هدونب َلْحَقّ ويه يع دلوت ٠‏ أ رانك يَِنَاسَسَُتَد رجهم مْنْحِّثْ 


ادن © رفي دمن © أرلبكتكوميسيه حرو ينح إن هو لاقي 
بين 3) لظو ملكو ت لسوت وَالدرْضِ وَمَاحلقَ أ ين ووو 


وح سس سر و 0م ع2 ذه 


ع 7 20047 2 2 ى مددا و ع دعر 
ادرب أجلهم أي حَدِيثْ بعد م يوون 9 )ا من يلل الله لفاك َادِىََمويدهه فلب للبم تمهوت( 


عموجأن و ةقر 


ا 1ط 
بالحق يعني يدعون إلى الحق ويأمرون بالحق طوَبِهِ يَعْدِلُونَ» يعني بالحق يعملون وذلك أنه لما نزل قوله تعالى 
لوَمِنْ قوم مُوسن أمهُ يدون باصق 4 قال أناس من أصحاب رسول الله ا يا رسرلياله ذل 
ذكر الله تعالى هؤلاء الرهط بالخير الجسيم من بني إسرائيل إن آمنوا بك وجعل لهم أجرين ولنا أجراً واحداً وقد 





)١(‏ انظر حجة القراءات ص :7١7”‏ قال الكسائي : هما لغتان يقال (لحد وألحد) وقال غيره: (يلحدون أي يطعنون في أسما 
ويلحدون: يعرضون). وكان ابن جريج يقول: (يلحدون) قال: اشتقوا أسماء الهتهم من ل حل لجا 
(اللات) من الله. وقال أبو عبيد: (يلحدون: يجورون ولا يستقيمون» وإنما سمي (اللحد) لأنه في ناحية ولو كان مستقيماً كان 
ضريحا) وححة الرفع قوله : (ومن يرد فيه بإلحاد) أي - باعتراض . حجة القراءات .73١17‏ 

(؟) سقط في ظ. (؟) سقط في ظ. 
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صدقناك والرسل والكتب فنزل «وَمِمَنْ حَلَقَنا أمّة» يعنى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يهدون بالحق وبه 
يعدلون. قوله تعالى: وَالَّذِيْنَ كذَّبُوا بآيَاتِنا4 يعني بمحمد والقرآن هسَتْسْتَدْرِجْهُمْ4 يعني ستاخذهم بالعذاب 
هِيِنْ حَيْتُ لآ يَعلَمُونَ4 يعني من حيث لا يشعرون وقال الكلبي : يعني نزين لهم فنهلكهم من حيث لا يعلمون. 
يقول سنآتيهم بالعذاب و هم المستهزءون فيقتل كل رجل منهم بغير قتلة صاحبه. وقال القتبي الاستدراج أن يذيقهم 
من بأسه قليلاً قليلاء ويقال استدرج فلان فلاناً يعنئى يعرف ما عنده وأصل هذا من الدرجة لأن الراقي يرقى درجة 
درجة فاستعير من هذا كقوله تعالى (وَالْمْرسَلآت عُرْفاً) يعني الملائكة بتابغرق بحعنهم بعقا ععرف افر وخقوله 
تعالى «وَيقيضون أْيدِيَهُم 4 أي ::يمسكون عن العطية وقال السزي” ' سنستدرجهم يعني كلما جددوا معصية جددنا 
لهم نعمة وأنسيناهم شكرها ثم 3 من حيث لا يعلمون. فذلك الاستدراج ثم قال «وائلي لَهُمْ 4 يعني : 
وأمهلهم إن كيْدِي مَتِين» يعني : أن عقوبتي شديدة ويقال إن صنيعي محكم., ويقال إن أخذي شديد ثم قال 
تعالى طأُوَلَمْ يتفَكّروا4 يعني : أهل مكة فيما يأمرهم محمد جا الله عليه وسلم د أن يعبدوا خالقهم ورازقهم 
وكاشف الضر عنهم ولا يعبدوا من لا يقدر على شيء منه. أمثل هذا يكون مجنوناً ويقال معناه أولم يتفكروا في دلائل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعجزاته ليستدلوا بأنه نبي. وقد تم الكلام. ثم استأنف فقال اما بِصَاحِبِهِمْ مِنْ 
جنة» ويقال هذا على وجه البناء ومعناه أولم يتفكروا ليعلموا ما بصحابهم من جنة يعني : جنوناً . ويقال إن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - صعد ذات ليلة الصفا فدعا قريشاً إلى عبادة الله تعالى بأسمائهم فرداً فرداً” فقال بعضهم إن 
صاحبكم لمجنون توعطهم الله تعالى فقال أولم يتفكزوا. يقول أولم يجالسوه ويكلموة هل به من جنون إن هُوَ إلا 
نير مِينُ4 أي : رسولاً بينا وهذا كقوله تعالى (قُلُ إنْمًا عِطكُمْ بوَاحدَة أن ا و0 
ِصَاحكُم ِنْ جن) ووعظهم ليعتبروا في صنعه فيوحدوه فقال أل ْطُوا بي مَلحُوتٍ السّمَوَاتٍ وَالَرْض » أي 

في خلق السموات والأرض ©«وَمًا خلقّ الله من نْ شيْءٍ» في السماء من الشمس والقمر والنجوم وما خلق الله في 
الأرض من الجبال والبحار وغير ذلك فيعتبروا ويؤمنوا بأن الذي خلق الذي ترون هورّبٌ واحد لا شريك له «وأن 
عَسَى) يعني وينظروا في أن عسى أنْ يَكُونَ قَدْ اقَْربَ أَجَلّهُمْ4 يعني قد دنا هلاكهم طِقَبأي حَدِيثِ بَعْدَهُ 
يُؤْمِنونَ» يعني إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأي حديث يؤمنوا بعد القرآن لأن هذا آخر الكتب نزولا وليس بعده كتاب 
ينزل ثم قال تعالى : ظمَنْ يُضلِل اللَهُ قلا هَادِيٍ لَه أي : من يخذله الله عن دين الإسلام فلا هادي له إلى الهدى 
لِوَيَدَرُهُمْ في طُغَْانِهمْ يَعْمَهُونَ4 أي: يتركهم في ضلالتهم يترددون. قرأ أبو عمرو وَيَدَرُهُمْ ©" بالياء وضم الراء 
على معنى الخبر وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر ونَذَّرْهُمْ بالنون وضم الراء وقرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص ويَذّرْهُمْ بالياء وجزم الراء وجعلوه جواب الشرط . ومعناه من يضلل الله يذره. 


ول بن را سسحت سس ره ل وله 316 ب 


يويك عن الَو لَأدَمرسَهَ قوفت فَالسّمْوت وَالْْرض] 
3 


روتنك تمهاد ملكتي بكرن 69 رلا 


| ل 
3 صد ساح سا وم عي سمس 


أمَلِك لِتَفْسى تَفْعَاوَلَاصَنًا ! إلاما مَاسَه سكوك وَ كت عل اليب لسْتَحكرَرْثُ نَالْمَيرِوَما 


. وعزاه لابن أبي بي الشيخ‎ ١54/7 ذكره السيوطي‎ )١( 
سراج القاري ضفب‎ 27١5 انظر حجة القراءات‎ 2١ . "9/5 زقة انظر البحر المحيط‎ 
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م لين إن نا لازي وكَسْي لَْو ٍمؤْمبُونَ 027 

قوله تعالى : يَسأْنُونَكَ عَن السَّاعَةِ4أي : قيام الساعة «أيّان مُرْسَاهَا» أي : متى حينها وقيامها. ويقال هذا 
الكلام على الاختصارء ومعناه أي أوان قيامها ثم قال طِقُلْ إِنْما عِلْمُهَا عِنْدَ رَئّي4 أي : علم قيام الساعة عند ربي 
وما لي بها من علم لآ يُجَليهًا لوَفِْها إل هُوَّ» أي : لا يكشفها لحينها إلا الله ويقال لا يقدر أحد على إظهارها إلا 
هو. يعني : : إلا الله ويقال لا يعلم أحد قيامها إلا هو طنَقُلْتْ في السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ » أي : ثقل علم قيام الساعة 
على أهل السموات وأهل الأرضء ويقال ثقلت أي : خفي علمهاء وإذا خفي الشيء ثقل علمه. ويقال معناه ثقل 
حمل ذكرها لفظاعة شأنها وأمرها. ثم قال لا تَأتيكُمْ إل بَْتَة يعني فجاة ثم قال هِيسْنُونَكَ كَاَنْكَ حَفِي عَنْهَا4 
قال مقاتل كأنك استحفيت عنها السؤال حتى علمتها'”'2. وقال القتبي : أي كأنك حفي تطلب علمهاء ومنه يقال 
تحفى فلان بالقوم إذا بالغ في البرء ويقال كأنك حفي عنها أي كأنك جاهل بهاء ويقال في الآية تقديم : ومعناه 
يسألونك كأنك حفي عنها يعني كأنك عالم بها طِقُلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عنْدَ الله وروى إبراهيم بن يوسف بإسناده أن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سأله رجل. فقال: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن 
أشراط الساعة عشرة .يقرت فيها الماخل ويطرفف يها الفاعر ويعجزنيها الجتشيف وكوك اماد من والزكاة مغرماً 
والأمانة تيقدها وابتقطالة القراء. فعند ذلك تكون إمارة الصبيان وسلطان النساء ومشورة الإماء. ثم قال: «قل ! إِنْمَا 
عِلْمُها عند الله يعني علم قيامها عند الله لوَلكِنَ أكثرَ الس لا يَعْلّمُونَ»4 00 قوله 
تعالى : قل لآ أمْلِك لِتَفْسِي نفعاً وَلَآ ضَراً» قال مقاتل يعني : لا أقدر لنفسي أن ن أسوق إليها خيرا أو أدفع عنها ضرا 
حين ينزل بي فكيف أملك علم الساعة «إلا مَاعَاء الل فيصيبني ولَوْ كُنْتْ أغلم العَيْبَّ» أي : غيب النفع 
والضر إذ جاء للاسْتَكترت مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسّنِيَ السُوءُ» يعني لاستكثرت من النفع وما أصابني الضر. وقال 
الكلبي ١:‏ إن أهل مكة قالوا له ألا يخبرك ربك بالبيع الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه فتربح فيه فنزل قل لهم ولو 

كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير للجدوبة والقحط. ويقال لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل 
الصالح . وقال الضحاك : قال لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ب يعني الغني والفقر إلا ما شاء الله إن شاء أغنى عبده وإن 
شاء أفقره. ولو كنت أعلم الغيب أي : مواضع الكنوز لاستخرجتها . وما مسني السوء ء يعني الفقر ظِإِنْ أَنا إل َذِير» 
أي : مخوف بالنار وَيَشِيرٌ4 يعني مبشراً بالجنة طلِقَوْم يُؤْمِنُونَ»4 يعني يصدقون بالبعث. 


ور صرب م عر 5 2 0 0 آذآ 

عر لف لفكي مَنْنَفْس واحِدَةَ وَجَعَلَمِنْهَارَوْجَهَا 0 كلما حستها كعات 

0 ار َنَءَامََنَا ليصا تومن لسوت 

هميد اك1 أَو شك مَآء اهاقس عَم ددرن 7 رودم 
ع ملع ولع عل جور ا و تال 


ار 0 5 ول تطيفون نَصَرَا وك نشب يضرو 9 9 وَإِنتدَعوهم 





)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور مثله عن مجاهد ١151/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 


الشيخ . 


(؟) انظر تفسير الخازن 755/7 وزاد المسير *794947/7. 


8ه سورة الأعراف/الآيات ١96-1١88‏ 
م صجوس 26 و 201011 1< 22 ال م و 
0 تيعو سوآء عل أدعوتموهم 2 تينو 9 إن الذِين دعوم من 
و 5 و < ير يوس د< لاج دل أت 1 2 6 5 
عبَادأ تَالكْمْ َأدْعُوَهُم َسَتَحِب كم إن كِنْتَمصَدقينَ صَدِقِينَ 9© أَلْهُمَ 


و كح ا 2 0 2 
يسوي له طن 2001101 0 


1 


اقل عوات شُرككهكُ يدون مَكَانْظِرُون © 


١‏ قوله تعالى : ظِهُوَ الذي حَلْفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاجِدَةٍ» يعني من نفس آدم لِوَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَاك يعني خلق من 
نفس آدمء من ضلع من أضلاعه اليسرى زوجته حواء طلِيَسْكُنَ إلَيّْهَاهِ يعني ليطمئن إليها ويجامعهاء 8 
تَعْشَاهَا4 أي: سكن إليها وجامعها «حَمَلْتْ حَمْلاً حَفِيفاً» يعنى: خفيف الماء ِقَمَرَّتْ بدِ» أي: | ستمرت 
بالحمل. يقول قامت بالحمل وقعدت ولا تدري ا ل لي للا اقل »ب لل لد لي تناكل 
الله رَبُهُمَا4 وذلك أن إبليس أتاها فقال يا حواء ما هذا الذي فى بطنك؟ قالت ما أدري . قال أخاف إنها بهيمة وإني 
من الله بمنزلة. فإن دعوت الله فولدت انا مانا أتسميه باسمي؟ قالت نعم. وما اسمك. قال: عبد الحارث 
فكذب فدعت حواء وآدم فذلك قوله دعوا الله ربهما طِلَيِنْ آتَيَنَا صَالِحاً# يعني أعطيتنا ولدأ سوياً صحيح الجوارح 
لَكُوْن مِنَ الشاكِرِينَ4 وهذا قول سعيد”" بن جبير رواه عن ابن عباس. وروي معمر عن قتادة أنه قال: كان آدم 
لا يولد له ولد إلا مات فجاء الشيطان وقال إن سرك أن يعيش ولدك فسمه عبد الحارث ففعل, فأشركا في الاسم 
ولم يشركا في العبادة. وروي عن السدي”2" أنه قال: اسم إبليس هو الحارث يوم لعن فأراد أن ينسب إليه فأمرها 
فسمته عبد الحارث فعاش بعد ذلك أياماً ثم مات. فذلك قوله طِقَلَما آنَاهُمَا4 يعني أعطاهما «صَالِحاً» خلقاً آدميا 
سويا طجَعَلا لَهُ شرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمَا قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر(" جَعَلا لَهُ شِرّكاً بكسر الشين وجزم الراء. 
وقرأ الباقون شْرَكَاء بالضم ونصب الراء. فمن قرأ بالكسر فهو على معنى التسمية وهو اسم يقوم مقام المصدر. ومن 
قرأ بالضم فمعناه جعلا له شركاء يعني الشريك في الاسم . وإنما ذكر الشركاء وأراد به الشريك يعني الشيطان. فإن 
قبل من قرأ بالكسر كان من حق الكلام أن يقول جعلا لغيره شركاً لأنهما لا ينكران أن الأصل لله تعالى وإنّما جعلا 
لغيره شركاً أي : نصيباء قيل له معناه جعلا له شركاء يعنى ذا شرك . فذكر الشرك والمراد به شركه كقوله تعالى : 
(وَاسأل الْقَرْيّة) أي : أهل القرية . فضرب الله تعالى بهذا مثلاً للكفار يعني كما أن آدم وحواء. أعطاهما ورزقها 
فاشركوا في عبادته. ثم نزه نفسه عن الشرك فقال تعالى : الى الله عَم بُشْرِكُونَ» أي : هو أعلا وأجل من 
يوصف بالشرك ثم رجع إلى قصة الكفار فقال الله تعالى : 9أبْشْرِكُونَ ما لآ يَخْلْقُ شَيئأ» , يعنى أيشركون 5 
الله تعالى : وهم كفار مكة ما لا يخلق شيئاً وهي الآلهة ظِوَهُمْ ححُلْقَونَ4 أي : كع د بأيديهم 7 
يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَضرأً» يعني : لا يستطيعون نصراً لمن يعبدهم طولآ أَنْفْسَهُمْ ينصَرُونَ» يعني : لا يستطيعون أن 
يمتنعوا مما نزل بهم من العذاب ظوَإِنَ نَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى» قال الكلبي يعني الآلهة وإن يدع المدركرن اليتهع 
إلى أمر «لايتبِعُوكُمْ 4 يعني لا يتبعهم آلهتهم دسَوَاء عَلَيْكُمْ» يا أهل مكة «َأَدَعَوتُمُوهُمْ م أَنْنُمْ صَامِنُونَ4 لا تعقل 


6 


. وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ١657/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
.7١١/١7 (؟) انظر تفسير الطبري‎ 
. 377 سراج القاري‎ 7٠ 5 أنظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )9( 
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شيئاً لأنه ليس فيها روح. وقال مقاتل وإن تدعوهم إلى الهدى يعني كفار مكة اول تعرم» بجر يعني النبي 
عليه السلام «سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون» فلا يؤمنون. قرأ نافع" لا يتبْعُوكُمْ بجزم التاء وقرأ الباقون 
بالنصب والتشديد لا يتَبَعُوكُمء وهما لغتان تبعه وأتبعه معناهما واحد. ثم قال 
تعالى: «إِن الّْذِينَ تَدْعونَ» يعني تعبدون «مِنْ دُونٍ الل يعني الأصنام «عبَاد أمَتَالكُمْ» يعني 
مخلوقين مملوكين أشباهكم وليسوا بآلهة ظفَادْعُوهُم َستَجِيبُوا لَكُمْ إن كم صَادِقِينَ 4 أنها آلهة. ثم قال عز 
وجل : َألَهُم أرْجُلَ يَمْشُونَ هاه يعني في حوائجكم «أم لَهُمْ آيِْنشُونَ با يعني يعطون بها ويمنعون عنكم 
الضر لآم لَهُمْ أيّنَ ينْصِرُونَ باك يعني عبادتكم اَم لهُمْ آذَانَ يَْمَعُونَ بها يعني دعاءكم . . وقد احتجت المشبهة' 
بهذه الآية أن من لا يكون له يد ولا ع ا سار . ولكن لا حجة لهم في ذلك. لأن الله 
تعالى بين ضعف معبودهم وعجزهم وبين أن بعد ا 0 ثم قال قل » 
ال اا 0 شئدم طقلا َنظِر ونِ» 
يعني : لا تمهلون ولا تؤجلون, لأنهم خوفوه بآلهتهم . قرأ أبوعمرو ثم كيدُوني بالياء في حال الوصل . وقرأ الباقون 
بغير الياء. ثم قال عز وجل : 


إؤَوَلَِآَهألع مَرَلَلكتَبَوَهويتوَلَالصِسِتَ )اليس ين وود يتيوت - 
ترك وك لشب شروت © وَإِن تَدَُوَهُم إل اللكالاتسمها ويه ْيَظرُو ليك وه 
سرود د 8 وض بالف وَأَعْرضْع لهت 0 6ب 
سَعَميِأنَهإنَمسَِيعٌعَليِءٌ © 


لِإِن ولعي الله الذي نْزل الَتَابَّ» يعني حانظي وناصري الله الذي نزل الكتاب. يعني : 
5 ويقال إن الذي يمنعني منكم الله الذي أنزل جبريسل بالككاب «وَهيو را الصَالِحِينَ » 

يعني : المؤمنين فيحفظهم ولا يكلهم إلى غيره ثم قال طِوَالّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونْهِ4 يعني تعبدون من دون الله هلا 
لتر لسرا ان لا يقدرون منعكم «ولا أَنفْسَهُمْ يَنصرُونَ»4 أي يمنعون ممن أذاهاء لأن الكفار كانوا 
يلطخون العسل في فم الأصنام وكان الذباب يجتمع عليه فلا تقدر دفع الذباب عن نفسها. . ثم قال تعالى : إن 
نَدهُوهُمْ إلى الهُدَى لآ يَسْمَعُوا4 قال الكلبي يعني إن دعا المشركون آلهتهم لا يسمعون أي يجيبونهم'") : «وتراهم 
ينظُرُونَ إلَبِكَ وَهُمْ لآ يُنْصِرُونَ4 يعني الأصنام تراهم مفتحة أعينهم وهم لا يبصرون شيئاً. . قال مقاتل: وإن 
تدعوهم إلى الهدى يعني كفار مكة لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون الهدى. قوله تعالى : ظخْذٍ 
الْعَفْوَ وَأمرْ المُرْفِ» قال ابن عباس رضي الله عنهما0»: يعني خذ ما ا ا 
والعيال. ثم نسخ بآية الزكاةء وهذا كقوله تعالى : لِيَسأنُونكَ مَاذَا يُنفُِونَ قل الْمَفْوَ يعني الفضل وأمر بالمعروف 
يعني : ادعهم | إلى التوحيد لوَاَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ4 أي من جهل عليك مثل أبي جهل وأصحابه» وكان ذلك قبل 


)11( انظر حجة القراءات نك بريه وسراج القاري نضفة 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 78/11". (") انظر الطبري 2778/17 زاد المسير .3١8/7‏ 
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أن يؤمر بالقتالء ويقال حُذٍ الْمَفْوَوَأمرْ بالْعْرْفٍ يعني : اعف عمن ظلمك وأعط من حرمك وصل من قطعك. قال 
الفقيه أبو الليث حدثنا عن الشعبي الخليل بن أحمد قال حدثنا الدبيلي قال حدثنا أبو عبيد الله وحدثنا سفيان عن أبي 
هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال لما نزلت هذه الآية حذٍ الْعَفْوَوَأمُرْ بالْعُرْفٍ وأعرض عن الجاهلين 
سأل عنها جبريل. فقال جبريل حتى أسأل العالم. فذهب ثم أتاه فقال يا محمد إن الله تعالى يأمرك أن تصل من 
قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك”". وقال القتبي في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتيت 
مع الكلم” فإن شئت أن تعرف ذلك فتدبر في هذه الآية كيف جمع له في هذا كل خلق عظيم. لأن في أخذ 
00 القاطعين والصفح عن الظالمين وإعطاء المانعين» وفي الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الأرحام وغعض 
البصر. وفي الإعراض عن الجاهلين الحلم وتنزيه النفس عن 0 السفيه وعن منازعة اللجوج وإنما سمي 
المعروف معروفاً لأن كل نفس تعرفه وكل قلب يطمئن إليه فوله تع 0 : « وما ينرِعَئكَ مِنَ الشَيْطَانٍ نَوْحٌ» قال 
مقاتل يعني : ولا يفتننكم فتنة في أمر أبي جهل طفاستعذ بالله» قال الكلبي : أي وإما يصيبنك من الشيطان وسوسة 
فاستعذ بالله . وقال الزجاج النزع أدنى حركة؛. ومعناه إن أتاك من الشيطان أدنى وسوسة فاستعذ بالله «إِنَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيم4 يعني سميع لدعائك عليم بوسوسة الشيطان. 
نتن متك عالط نكرو داهم مُبَصِرُونَ (7) 2 0 


020 
18 > دا مء لد راج فد 1 تع ما ذه 


يمذوعمفيا يم قود (6)وَإِذالمكاتهِم اوقا دلواي 
ل خا سه لس سس بتر كن ا ورحة لي و 
21 مِن رق هذ ابصإر من ريحم وهدى ورَحمَه لَقَوَ 2 وُمُِونَ 69 


قوله تعالى : ظإِنّ الَّذِينَ ا تقوا# يعني آتقوا الشرك والفواحش «إذا مَسَّهُمْ طائفٌ يْنَ الشَيْطَانِ » يعني ذنب 
لِتَذَكَرُوا4 يعنى عرف ا ل ا 
وقال الزجاج: تذكروا ما أ وضح الله لهم من الحجة فإذا هم مبصرون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي 22 طيف 
بغير ألف. وقرأ الباقون بالألف (طائف) وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ إذا مسهم طيف والطيف الغضب. 
' وعن مجاهدر(') في قوله طائف قال الغضب. ثم ذكر حال الكفار فقال عز وجل «وإخوانهم يمدونهم في الغي »© 

0007 الشياطين يمدونهم أي : : يدعونهم إلى المعصية ويقال يلجونهم في الشرك والضلالة 00 
عنها كما قصر المسلمون عنها حين أبصروها. قرأ نافع يمدونهم(© بضم الياء وكسر الميم من أُمَدَّ يِمِدّ. وقرأ 


ابوج 


. عن الشعبي وعزاه لابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم أبي الشيخ‎ ١67/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم 1م فيِ المساجد (077/5) وبلفظ بعثت بجوامع الكلم أخرجه البخاري ١18/5‏ في الجهاد (ا/2791 077105) 
ومسلم ١/1لا"‏ (077/5). 

إفية سقط في ظ . 

(5) مثبت في أ. 

(5) انظر حجة القراءات ,*٠0‏ وسراج القاري 777 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر ١١0/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن جرير وابن المنذر وأبي 
00 وده 0 0 


/ 
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الباقون يمدونهم بالنصب من مَدَّ يَمَدُ. قال بعضهم هذا عطف على قوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا 
وإخوانهم يمدونهم في الغي . وقال الزجاج معناه التقديم والمعنى لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 
وإخوانهم يمدونهم في الغي . يعني الشياطين. والغي الجهل والوقوع في الهلكة قوله تعالى : ط«وإذا لم تأنهم بآية» 
وذلك حين أبطأ عليه جبريل حين سألوه شيئاً «قالوا لولا آجتبيتهاه أي : هلا أتاهم من تلقاء نفسه. وهذا كقوله 
(انت بقرآن غير هذا) قل إنما أتبع ما يوحى إليّ من ربي» أي قل إذا أمرت بأمر فعلت ولا أبتدع ما لم أومر «وهذا 
بصائر من ربكم 4 يعني القرآن بيان من ربكم . وقال بعض أهل اللغة البصائر في اللغة طرائق الأمر واحدتها بصيرة» 
ويقال طريقة الدين. معناه ظهور الشيء وبيانهء #وهدى ورحمة4 أي القرآن هدى من الضلالة ويقال كرامة ورحمة 
من العذاب ونعمة لمن آمن به «إلقوم يؤمنون4 يعني : يصدقون 


مه و ب م 2 
خيكة رمقلل لذ 017 ُ ل © 3 0 0 
لاست بعادي وسَحوئهوَامسسْجْدُوت 9 (©) 


قوله تعالى : #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وذلك أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة قبل 
نزول هذه الآية فنهوا2'» عن ذلك وأمروا بالسكوت. وروى عبد الوهاب عن مجاهد عن أبي العالية الرياحي قال كان 
النبي ‏ عليه السلام ‏ إذا صلى فقرأ وقرأ أصحابه خلفه حتى نزل وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فسكت 
القوم وقرأ النبي ‏ عليه السلام 2 وروى قتادة عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا قال في الصلاة0؟ وروى مغيرة عن إبراهيم مثله. وسثل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له هذا لكل قاريء؟ قال لا ولكن هذا في الصلاة المفروضة(؟». وقال أبو هريرة*»رضي الله عنه 
مثله. وقال مجاهد('2: وجب الإنصات في موضعين في الصلاة والإمام يقرأ وفي الجمعة والإمام يخطب. وعن 
مجاهد أنه قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . وقال عطاء والحسن إن هذاافي الضاذة والحفلة. 
ويقال فاستمعوا له وأنصتوا أي : اعملوا بما في كتاب الله تعالى ولا تجاوزوا عنه إلى غيره. ثم قال ِلَعَلَكُمْ 
نرْحَمُونَ4 لكي ترحموا فلا تعذبوا. قوله تعالى: ظوَأْذكُرْ رَبْكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَعاً» يقول إقرأ يا محمد إذا كنت 
إماماً بنفسك تضرعاً. يعني : مستكيناً (وَِيْفةم يعني وخوفاً من عذابه وهذا قول مقاتل . وقال الكلبي واذكر ربك 
في نفسك يعني سرا طِوَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْل بِالعُدُوٌ وآلآصّال » يعني العلانية حتى يسمع من خلفك. وقال 
الضحاك معناه اجهر بالقراءة في صلاة الغداة والمغرب والعشاء ولا نَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ4 يعني لا تغفل عن القراءة 


)١(‏ انظر تفسير الخازن ؟779/7/5. 

. وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ‎ ١07/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.8517/1١ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )( 

(:) ذكره السيوطي في الدر 155/7 وعزاه لابن المنذر وابن جرير. 

(5) انظر الدر المنثور ١60/7‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر ١01//7‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 


فلن سورة الأعراف/ الآيات 5١5 7١4‏ 


في الظهر والعصر. فإنك تخفي القراءة فيهما. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «اذكروا الله 
ذكرأً كثيراً خاملاًء قيل وما الذكر الخامل؟ قال الذكر الخفي». قوله تعالى : «بالْعدُوٌ وَألآصَالِ» يعني غدوة وعشية. 
وروى يحبى بن إيوب عن خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن من سمع عقبة بنعامر قال: المسر بالقراءة كالمسر 
بالصدقة والمعلن بالقراءة كالمعلن بالصدقة ثم قال ولا تكن من الغافلين يعني عن القراءة في الصلاة. قوله تعالى : 
لإِنْ الَّذِينَ عنْدَ رَبَكَ» يعني الملائكة «لآ يَسْتَكبرونَ عَنْ عِبَّادَته4 وذلك أن كفار مكة قالوا:.ومًا الرّحْمَنُ أنسجد لِمَا 
ْنَا واستكبروا عن السجود. فنزل إن الذين عند ربك يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يتعظمون 
ولا يستنكفون عن طاعته ظوَيُسَبْحُونَهُ4 يقول ويذكرونه ظوَلَهُ يمْحُدُونَ» يعنى يصلون. وقال أهل اللغة. الآصال 
جمع الاصُلء والأصّل جمع الأصيل والآصال جمع الجمع يعني العشيات والله أعلم بالصواب 


5 المحتويات 7م 








مقدمة التحقيق او ولا ل امي توت ١‏ الاي ا ال ا ا ا 1 
صور عن المخطوطات :51 ١‏ الايق م 0 
مقدمة المصنف 1[ ا ا ا ا ا ا 1 
تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» لم .. هلا الآية: 55 وو رو فو ا 1 
تفسير سورة الفاتحة الأية: ه؟ 1 

الآيات: ٠-١‏ ا ل الآية: ”5 ا حو ا ا 
الآية: /ا؟ ا ال ا 3 

تفسير سيور البترة الآية : م؟ ا 

الآيتان: 2١‏ 5 قي مالم وم ل م ا 6 اله تس وو وس ا ل 16 
الآية: م ا ارو انط وا وام و الم 134 "الارد ددم ا “لاا 
الآيتان: 25 ه سيف اوطو ا اا اا لكك “الأتكم باحو امعر ‏ ااجبيو د ا اتا 
الآية: ‏ مشا معانو ا با ع ما او كر مسا لش . الآية مم ا ا م ملف ا ب 1 
الآية: لا ل لا مل لوقك د الاي مم 00 
الآية: م لل دن د العم الخو سو الاوك » 745 دالايةم ا ا 
الآأية: 94 كز30 00 0 ااا ا نا رخ اح ا ا “1 
الآية: ٠١‏ وعم عام مومه ما وام لوم 588 الآي م 0 0 0000000 
الآية: ١١‏ وعم وا ل ا ا" 25865 الآيت تم 000 ا 
الآية: ١١‏ الوه الام و :395 + الآية ترم 00 ااا ا 
الآية: ١‏ متكتدفة مف عن نه كمد 13" الآية قم ا ا ال 11 
الآية: ١8‏ بالوات ننه ةل امسن نوو انق الآناك نومع زآزز [ز ز[ [ [ ز[ [ [ [ 1 0100 
الآية: ١١‏ قن الحم مط وا امدق نم لكاو 7 “97 باألآية :22 ل اال ا وتو وام اا 
الأية: ١١‏ نق بح تمتو متف وا ونا بوقو ة 2 الاة دم ا ل اا 
الآية: /ا١‏ لعا حب م رهن ماق لط ننم لق “الاين ا 1 
الآية: م١‏ اسم فا دسم ا ل م 2500 «الأيةة د ا ا ل و ا تتا 
الآية: ١9‏ كو نا مطكها لز نابا مم ف لم اممو 588/7 الاير ا ا 





:1ه افهرس المحتويات 
الآية: ٠ه‏ 1 1 1 ااا ال رةه ا ا 
الآيات: ١60-“/8اه‏ ما تان اجا نيه ارال" الآ كو ا ا 0 
الآية: 8ه الك ا أنقي اده كود ارط مح قله ١‏ الا 1 الكو ل ا 
الآيتان: مه . 5ه ل ا 1306 (الآيتان: وا مح م م با 
الأية: لاه م م ا تك 1 الا ١‏ 100 
الآيتان: مه. 9ه عدف اساسا فم ا “الام ااا ا ا و ا زول 
الآية: >٠‏ ا من لوا بو ‏ ل 1 الانة 16 1 
الآية: >1١‏ لا ل الآتان 5 متكا مطل فشمت ا اوت وق ١0177‏ 
الآية: >5١‏ و م للح م ا لك مو لال ٠‏ الو دا 1 اا 
الآيتان: 2517 58 ف الا ا مويك 156 -الأشانة قوم يل 10 
الآيتان: مع >5 ما ف مومه عه م 9 "الا كا ا و ا 
الآيات: /ا 5‏ الا امو ل ل مح “قن . ' الأتانة كان ملل ا ا قا 
الآيتان: ؟لاء “الا ام ا ا جا 8 ١‏ الآية ١8‏ م ا تي 7 117 
الآيتان: 5لا هلا 11 > االآيةتة ١‏ قا 
الآيات: ؟ل/ا -ى/ا ا الل اج تعر ا 
الآية: ولا اخ وت ا متنا ل ١‏ الآنات: ١3217‏ مو ا 1 
الآية: ٠م‏ مني ال ات ل ال ا لق «الاماخم اا 000 
الآيتان: ١4١٠م‏ مقع وف ولي ال ل 13 “الايتان: لمر و قا 
الآية: م ا سن و ل ام ا سا «الذة عم ةد زد د د د 00055 ا ا 
الآيات: 85-45 ل .ل ٠١5‏ الآية: ١١85‏ ا م 1 
الآية: /الم لم اا و ني 8ك لالآة ١5:‏ 0 ا 
الآيات: 8م 5١‏ ث١‏ الاآيتان: 5ك /ا١‏ 01 00 0 
الآية: 4١‏ لط حأ لمم سو ا ا "17 - الايةعمر؟ او د لم ا 
الآية: 4٠‏ و محا ال و ا دأ “لكات الآيةعوق7١‏ ا ا ا ااا د 
الآية: 47 ا الما ناف واه ل ل مك رك ني اللا + الام 6 ١‏ كد 
الآيات: 45-915 مع الوم اللو نم م ال 11 «الاية اجدع ١‏ م م مج ا يو سو لكا 
الآأيتان: /ا9. م4 م اق “الآية ١‏ ا م ل ا ات ا ا 
الآية: 49 ل ا لل ا م الآية: ١‏ تم و اللي 1 بشم ا 11 
الآيتان: ١٠ل ٠١١‏ الا و او لف كو 11523 - الاأنتان قات ١‏ ااال 
الآية: ٠١”‏ ا ا ا م و 80 3 “الأيتان ١175‏ ال ا 1 
الآيتان: ٠١5 2٠٠١7‏ ا ف ا 238523 تالآية::م؟ اا ارب أ الح واو ل م ا 
الآية: ه١٠‏ بوك وا تدان لاالة لحت نت وي :315 "الايتان ةلع ١5٠‏ و ا ل ا 
الآية: ٠١5‏ ا مي 05 “لالاية ١51‏ م الت مم مي ا 151 
الآية: /ا١٠‏ ل 1١54...‏ الآية: ١١١‏ مط ني ترط اع ول و وو يي ١‏ 


فهرس المحتويات 


الآيتان: “3067 غ١١‏ 
الآيات: ١60‏ -لاه١‏ 
الآية: ه١1‏ .... 
الآيتان: ١٠5١ 2٠69‏ 
الآيتان: ١5” 2.151١‏ 
الآية: ١١5‏ 
الآيات: ١5-156‏ 
الآيتان: ١59 ١2١54‏ 
الآية: ١/٠‏ 
الآية: الا١ ‏ 2 .... 
الآيتان: الاك "/ا١‏ 
الآيات: ١/5 ١/5‏ 


الآية: لالا١ ‏ .... 
الآيتان: 8ل/اا. ١/4‏ 
الآيات : 
الآيات: 187 -/41م١‏ 


١185-8 


١88 الآية:‎ 
.... 1١89 الآية:‎ 
١15-19٠ الآيات:‎ 
١46 الآية:‎ 


٠.‏ 66م 


16؟” 


فاه أي ابه حو امود حول عيكو ا لوي . 


ولقا.د .امد ود و و هد .د فد قد .داه ما مام 


«أقا ةوادع .دا واوا فا. د .د زا مد مد 6 ٠‏ 


...ا .ا واوا واه هد وا ود مد هد ها 6 ٠‏ 


6 0 0 0 0 ال 


6 6 6 0 01 0 0 0 0 2 0 2 2 ف 


وأهاها .ا .ا ود قاو وا عدا عا. د ٠.‏ 66 مام 


الآيتان: 5٠١ 25١9‏ 
الآية: لفق 
الآيتان: 25١١‏ ”5757 
الآيات: 75-5775؟ 
الآيات: /اا” 775 


الآيات: 5755-578٠‏ 
الآية: 
الآية: 


الآية: ه56” 


م 


لاع ال" 
الآيات: ل( 7/5 
الآيات: هلا١؟‏ 781 


.ما .امام 


.م6 م 06م 


٠|‏ .ام 6ه 





قلعا ع وا م رامد قا واه مد .دا مد مد فا م 


.لاوا و ما .د وا .دا هد ندند م 606 6ه 


عقاو و .ا .د .دوا ود هد .د .د م6 6 6م 


فعا قا عا وا قاو وه قاقد ود وا مه هد 6م 


7 7 7 5 0 0 0 0 0 ل ل ل ل 0 


قأعا.ء ا .اوا.د ها اطا ود واه هد 6د مد 6 ده 





615 


الآيتان: 7857 *م” 


الآية: 85م؟ .. 


الآيتان: 586 .2 85؟ 


قا هاه وها ما عاع د وا .د .د وا. هد هاه 


تفسير سورة آل عمران 


66م 


6م06 . 


ااه 
الآيتان: ١‏ ”5 
الآيتان: 7# 75 
الآية: 6؟ 
الآيتان: 2.7١‏ /ا؟ 
الأية: م ... 
الآيتان: و0 0١م‏ 


الآية: “ام 
الآية: هم" 22... 
الآيتان: 89, ٠غ‏ 
الآية: 5١‏ 
الآيتان: 7 . ع 
الآيات: 55 -١ه‏ 
الآيتان: 7ه ثاه 


.اماه 


هه واوا .د هد ود قاقد .دا .دا ند .اند ود هم .ا 


هاه وا هد قاو و هد .د .امد .ا وا . وا وا .ام 


.اوه هد وا و ود ها .د وا. وا قاقد و هد .د فا 


عع ما .اه واو .د .اهعد ود و قدو ود ود .ا 6ا. 


فى ها ود قاو وه .د ها هد ود و فا فد وه .6 .ا 6د م 


فاه قا قاع .د واو ما م .د مد مد وقدا. دقام 


وما عا قاو ود قدو .د ود .د ود .د هد م6 60 06 م 


0 6 1 1 1 1 ا 1 1 0 7 0 0 207 


الآية: 


الآيتان 
الآية : 
الآية: 


الآية: 


ية: /اى 


:ام 


١١١1١1١٠١ :. 


ل: ا كاعل/١ا١ا‏ 
: ماك ١1١194‏ 
1 


64 


ىل كلم 
4 


65م وب خا يه فارع ع اح د اشح ل 4 ا 5 
:امل ١٠١9‏ ان جا وشا ال توا ا م 
١١6١-١1١5:‏ لظ 


اخال 


١5٠ - ١78 الآيات:‎ 


١51١ الآأية:‎ 
١: 1١57 الآيتان:‎ 
١585 الآية:‎ 
١517/-1١56 الآيات:‎ 
١54 الآية:‎ 
١6٠١ 2١59 الآيتان:‎ 
١6١ الآية:‎ 
١65-167 الآيات:‎ 
١69-1١60 الآيات:‎ 
١٠١١ الآية:‎ 
١57-1١1١ الآيات:‎ 
١58-1515 الآيات:‎ 
١/١ 159 الآيتان:‎ 
١ا/١ الآية:‎ 
١اله‎ ١1/7” الآيات:‎ 
١/5 الآية:‎ 


١/4 الآية:‎ 


1١87: 


يه: ١85‏ 
الآيات: لم١ ١904‏ 
الآيتان: 195., /ا9١‏ 
الآيات: 7٠٠١-5١94‏ 


2073 0 7 0 


.اقم ماه 


وعا م مام 


هوا فاه .د .ا م .افد قافا مد هد هد كام 


قفا قا .ا .ا ماقا .ا وا و هد هد .د ٠.‏ ماه 


.فى .ا ما مد قاورا. ا .ا وا م .د عا 06م 


«. اه و ما ها .د و و مانا .د .د 16اهم 


والعقاعا ود واو مد د.ا مد .د هد هد .د 6ه 


.أو هاه وا وا .د ود و هد وها .د م مد 6 .م 


1 0 0 0 0 0 ل ل ل ل نك 


.ام مام وا ما عا .دام و هد م م 06م 


هاه قاو .ا وا ما .د ها .د م ود مدا م 06م 


فالواو د وا واو .اود ود وا عدا مد مد م6 6ه 


اوقفاو .اماو و قاقد هد .د .د ما ع 06م 


0 0 0 6 0 6 0 0 ل ل ل نكن 


وما عا واه .اوقا وا .ا قا.دا .ام ه.ا م6 هم 


و.ام. ا .اماع .ا .ا شد وا وا .د ثدا عد امام 


تفسير سورة النساء 
الآية: ١‏ هط 
الآيتان: ا " ل ل 
الآيات: #5 5 ل ل 
الآيات : /ا  ٠١‏ ا ب ا 
الآيات: ١5-1١١‏ 00 
الآيات: 1١8-1٠١‏ 2 
الآيات: 757١-1١19‏ لو 
الآيتان: .5١‏ 77 ا تو ري أو ا مس ان 
الآيتان: 785, 0” ا ا 
الآيات: "1١-7١5‏ ل ل نشم 


الآية: 45 5500108 
الآيتان: 2486 45 
الآيات : /ا4 - 494 
الأيتان: ١٠ل ٠١١‏ 


«|أقاود و واوا .د .د .د قاقد .د و هد م6 م6 هم ٠‏ 


له ا اإا عه هوه عقو ال بع أل و هو بأ 2ه 


|القاقا وا .د واه .د وا و وا .د ما .د وا .د ود م6 6 6 6ه 


وأقاوا. .اود وا. د .ا .د و ا وداقا .ندا .د مد 6ه 


قفاو .ا واو و .ا فاه .د وا مد مد مد همد م66.٠‏ 


هله .ا وا فاه واه واو .ا و6هث 6 6م66٠‏ 


7 2 7 6 6 0 101000 1 1 0 1 0 1 ىد نكن 


عقا .ا واوا قان ا .ا .د ماقام .ا 6 6 م 


.اها قا و فى و واه ود وا مد .د هد 6ه 


والعام ا .د.ا و .انا و .د .د مد م6 مد 6ه 





موه فهرس المحتويات 
الآية: ٠١“‏ مح الفط وما ل ا لح ع لالم الآيتان: رمن نوم ا ال ا 1 
الآيتان: 7 ٠١5 .٠١‏ اماي او اعوط وو لت ل الأيفاو 1 ا 
الآيات: ٠١9-1١5‏ لحا اخ مط لف كي 82813 ٠‏ الآية 8 ا نه 
الآيات: ١1١7-51٠١١‏ ملمء 6600660 .... 3485 الآيتان: 4#. 564 ا ا 1 
الآيتان: ١١6 21١١5‏ مع ل.. لاثم الآيات: هع -/ا5 00 0 
الآيات: ١71١-11١5‏ مس ا ل و م تمه 7 13844 ١‏ الآيات: 6 انه ب ان نا كام اي ا 
الآيات: ١١5-1١77‏ ة- “الآيات3دماة ب ا 0 
الآيات: ١717-16‏ اموا مارو امف حو 130 ١‏ الكيكة يم ا 1 
الآيات: ١7١-1١78‏ 6660066 066 358435300066066 الآيتان: مه هده ا ا ا 2 
الآيات: ١5-١١‏ م 00000000 0.... 845”* الآيتان: لاهء مره نو وا “قا 
الآيات: ١7/١6‏ اتوي انم لابه ابه عوك 17987 * الأبائقه ويه 1 
الآيات: ١5١٠ - ١78‏ وا تو /71 الآيات: 54-57 ل مخ مم لاه 
الآيات: ١55-151١‏ رخو مرو هه الآوان 6ك جد لال وف ار متم ااه 
الآيات: ١517/١:‏ ار الآيتان: لاى م ا ل 4 
الآيات: ١67” ١54‏ دع فا واج وه و 037 الأنا و 0 ل لل ا نمك 
الآيات: ١58-١67‏ أ لسعو طاطم ع 1507 الآياك حصت وب ال و وا ا كلاق 
الآيات: ١5١-1٠١9‏ ملل 0000060 ...7" الآيات: هل/ا_لالا ”*ة 
الآية: ١١7‏ ةبروش وه طنوك ولررمة لح رويد 38517 <الأراكف 11م ام و او لوت انق 
الآيتان: 17. ١55‏ ا ل 0" اخ 
الآيات: 159-16 باد سام ده ملسيو 8387 “الراك ال 1 1 
الآيتان: ٠لاك. ١/١‏ ا 0 الآيات: 48-94٠‏ اي ا ا م 
الآيتان: الاك “#/ا١‏ المي جه لي 7 /ض0قت «١‏ الاريات وة ل أن ب 1 
الآيات: ١/5 1١7/4‏ 66606606600060 006060.. #4" الآية: 45و ا اا 

تفسير سورة المائدة الآية: /41 وله ممديمه ارم شيط اما ف 117 
الآيات: 1١‏ -” مماكاد وس وا و عط 830305 الآناك روت 4 
الآيتان: 6 . ه مح ماه ا ا ا 4157 * «الآقاته تحدون يي ا 
الآيات: ١١-5‏ لع عو اما لفاو وو 1110 الآي وز ا 7 
الآيات: ١5-17‏ لم م برو ارا اسمس 801 , الآبوان 2 مثا 000 
الآيات: ١7-16‏ م م ممم م مل .53350 الآيات: ١١-1٠١5‏ تا 
الآيتان: 18 ١9‏ ل 20 انيل ا 1 
الآيات: 55-٠١‏ ا لي 7 الل 21 
الآيات: /ا” ‏ الا اموس و اتوم كا 4ق “"الآيات اوتا ا ل 
الآيات: 74-77 ما ل ماتخ 115 («الاييان ل ناو وتنا ا ارده 
الآيات: ه” _ /ام لم ‏ لل ا - 243036 الآياك روزن 2 1 


فهرس المحتويات 


لاسي ا سا سح يبيج 0 


تفسير سورة الأنعام 
الآيات: “1١‏ ل 0 
الآيات: 5 > ا الس ل و 0 لب 
الأيات: /ا  ٠١‏ ا ال 0 
الآيتان: ١١.٠1١١‏ 1 
الآيات: ١5-1‏ 521111111 
الآيات : /ا١‏ - ١4‏ ل 


الآيتان: لالا » 78 
الآيات: 594 ا" 
الآية: ا" ... 
لآيات : “#7 وم 


لآيتان: 5غ » 55 
لآيات: 54-55 
لآيات: ٠765ه‏ 
الآيتان: 7ه, 8ه 
الأيتان: 6ه. 5ه 
الآيتان: لاه .» مه 


.مم 


الآيات:  ”7‏ 56 
الآيات: 7٠١-55‏ 
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دسعلونك عن | لانة 





لاس سس سسا ل قد ل اح ف 


وج دورج عي ابر لم ا ل 2 0 

رزقتهم ينففون (2) أولتِكَ هم الْمَؤْمُود 26 جلت عند ربهم ومغفرة وررف 
رت غير ححص 

كريد 09 


قوله تعالى : طيَسأَنُونَكَ عَن الأنْقَال» يعني الغنائم واحدها غنيمة نفل. وكذلك قال لبيد”) : 
إل قوق زيما رتل9 _توساةن< 'أشه “ريشي والتعجبل 
)00 ابتدأت هذه السورة ببيان أحكام الأنفال وهي الغنائم وقسمتها ومصارفها. والأمر بتقوى الله فى ذلك وغيره. والأمر بطاعة الله ورسوله 
وفي أمر - الغنائم وغيرها. وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم وأن ذلك من مقومات معنى الإيمان الكامل . 
وذكر الخروج إلى غزوة بدر وخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها من نصر. 
وتأييد من الله ولطفه بهم . 
وامتنان الله عليهم بأن جعلهم أقوياء . 
وعدهم بالنصر والهداية.وإن اتقوا بالثبات للعدو, والصبر. 
والأمر بالاستعداد لحرب الأعداء. 
والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع . 
والأمر بأن يكون قصد النصرة لفدين نصب أعينهم . 
ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر. 
وذكر مواقع الجيشين وما جرى من القتال. 
وتذكير النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة وخلصه من عنادهم وإن مقامه بمكة كان أمانا لأهلها فلما 
فارقهم فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام . 
ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام وإيذانهم بالقتال والتحذير من المنافقين. 
وضرب المثل بالأمم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعمة الله. 
وأحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نقضهم العهد ومتى يحسن السلم . وأحكام الأسرى. 
وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة وولايتهم وما يترتب على تلك الولاية . 
(1) لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات,. عاش حتى أدرك 
الإسلام فأسلم . توفي سنة 4١‏ ه انظر الأعلام ١5٠/5‏ خزانة الأدب ١//ا"”‏ 7794 
(") انظر ديوانه ١0/4‏ . 


3 سورة الأنفال/الآيات 5-١‏ 





قال ابن عباس : عن صلة في الكلام”'' وإنّما هو يسألونك الأنفال أي : الغنائم ويقال فيه تقديم ومعناه يسألون 
عنك الأنفال. ويقال: يسألونك لمن الأنفال؟ يقال: إنما سألوا عنها لأنها كانت محرمة من قبل فسألوا عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنزل (يسألونك عن الأنفال) يعني الغنائم . قال الفقيه: حدثنا أبو الفضل بن أبي حفص 
قال: حدثنا أبوجعفر الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن أ بي داود قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت مت" قال : 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو فلما هزمهم الله تعالى أتبعهم طائفة من المسلمين 
يقتلونهم . وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت طائفة بالعسكر والنهب. فقال الذين طلبوهم 
نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله تعالى وهزمهم فلنا النفل. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن 
أخد فنا رسو الله صلى الله عليه وسلم لثلا ينال العدو منه غرة فهو لناء وقال الذين استولوا على العسكر والنهبة والله 
ا م . فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال لل الأثَْالُ ِل وَالرَسُول 
َائقُوا الله وَأضْلِحُوا ذَاتَ بكم فقسمها ابي صلى الله عليه وسلم بينهم عن فواق أي : : عن سواء وروى أسباط 
عن السدي” قال: كانت الأنفال ٠‏ ورسوله فنسخ بقوله لفَأنَ إل نحمسَة وَلِلرْسُول, » وعن عكرمة ومجاهد مثل 
قوله تعالى فَاتَقُوا لله وأضْلِحُواذَات بكم 4 يعني : اخشوا الله وأطيعوه 0 حر الحيية رواسا 2 م أي : 
ما بينكم من الاختلاف في الغنيمة لرَاطَيمُوا الله وَرَسُولَهُ4 يعنيى: في أمر الصلح والغنيمة (إِنْ كنم مُوْمِئِينَ 4 
يعني : إن كنتم صادقين ويقال معناه اتركوا المراء في أمر الغنيمة بأن كنتم مصدقين ثم نعت المؤمنين المصدقين 
فقال عز وجل : 8إِنْمَا الْمُوْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذا ذُكرَ الله وَجِلَتٌ قُلُوبهُمْ4 ويقال | إنما المصدقون الذين إذا أمروا 7 
الغنيمة وغيرها من قبل الله عز وجل خافت قلوبهم. ويقال إنما المصدقون الذين إذا ذكر الله أي ذكر عندهم أمر 
الله. ويقال إذا أمروا بأمر من الله تعالى وجلت قلوبهم يعني قبلت قلوبهم فسمي قبول القلوب وجل لأن بالوجل 
كيج القبول. لأنهم وجلوا عقوبة الله تعالى فقبلوه ٠.‏ ثم قال: ا 0 00 
بالأمر والنهي في أمر الصلح أو غيره لِرَادََهُمْ إيمَاناً» أي تصديقا ويقينا. و' يعني زادتهم 
بحكم الناسخ مع تصديقهم بحكم المنسوخ . وقال الزجاج: تأويل «الإيمان» التصديق. فكل ما يتلى 'عليهم من 
عند الله صدقوا به فزادهم تصديقاًء فذلك زيادة إيمانهم» وروي عن ابن عباس أنه قال: زادتهم تصديقاً بالفرائلض 
مع تصديقهم بالله*© لوَعَل رهم يتوَكَلُونَ4 يعني يفوضون أمرهم إلى الله تعالى ويثقون به ولا يثقون بما في أيديهم 
من الغنائم ويعلمون أن اللدقورا مهيال اهمال لِالَّذِينَ يُقِيمُون الصَّلاة» يعني : : يتمونها في مواقيتها بركوعها 
بسر ا ركام يُنَفِقُولَ4 يعني : يتصدقون مما أعطيناهم من الأموال ويتفقونها في طاعة الله قوله تعالى 
لأوْليِكَ هم العو مون حقاً» يعني : : أهل هذه الصفة هم المؤمنون الموحدون ندا وهم المصدقون لهم 
دَرَجَاتٌ عِندَ رَبهِمْ 4 يعني : فضائل عند ربهم في الآخرة. ويقال لهم منازل في الرفعة على قدر أعمالهم وَمَغْفِرَة 





. 778/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لأحمذ وعبد بن حميد وابن جرير 5/٠/1‏ وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه 
وانظر تخريج الحديث الثاني من الدر المنثور. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ انظر الدر المنثور 111/7 . 

(؟) انظر معالم التنزيل للبغوي 7194/7 دون نسبه. 

)0( كرمع الجوهرة 0" . 
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وَرِرْقَ كرِيم4 مغفرة لذنوبهم وثواب حسن في الجنة. ويقال الفتوح والغنيمة. قال ابن عباس: المؤمن مؤمن حقا 
والكافر كافر حقاً”'' (في قوله هم المؤمنون حقاً قال:) 29 قوله تعالى : 


000 و جح أرق ” جتدز 95 -ه 02 لز الس صر 0 صرح سا 
كَمَالْخْرَجَكَ ربكم ْيَبدِكَ,اَلْحيّ وإِنَهْربَِامنَالْمُؤْمِنِينَ 0 مدِلُوتَكَ قن الْحَقّ 
بَحَدَمَائَينَ كتَمَاضسَافونإلَلْمَوْتِ وَهْمْينظرُوت () وذ يحل كما 5-0 
ل د أَدغَيرَدَا تلقو عكر موت ل2 0 لله يقابك 


ويقطع داب رالكفرين (ي) ليحن حقو بطلا لْبْطِل وَلَوَكَرِه المجره موت © 


وكننا اتيك رك بن يبك بالْمَي وَإن د لَكَارِمُونَ» 
قال القتبي معناه: كراهتهم فيما فعلته في الغنائسم ككراهتهسم الخروج معك. ويقسال معناه أولئسك هم 
المؤمنسون حقاً كما أخرجك ربك [من بيتك بالحسق. . . . قيل الحق هنا القرآن وقيل الحسرب, ويقال لهم 
مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك] من بيتك بالحق وإِنْ كان فريقاً من المؤمنين لكارهون. فكذلك ننفل 
الغنيمة لمن نشاء وإِنْ كرهوا ذلك. ويقال هذا ابتداء القصة ومعناه امض على وجهك كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون. قوله تعالى: هيُجَادِلُودكَ في الْحَّ» وكان هذا بعد خروجه إلى بدر. 
وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» وفي تلك السنة حولت القبلة من 
بيت المقدس إلى المسجد الحرام وكانت غزوة بدر في شهر رمضان وكانت قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بلغه أن عير قريش خرجت من الشام فيهم أبو سفيان بن حرب ومحرمة بن نوفل في أربعين رجلا من تجار قريش ويقال 
أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه عير قريش قد أقبلت فاخرجوا إليها. فلعل الله أن 
ينفلكموها وتتقووا بها على جهاد عدوكم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من جهينة. حليفين من 
الأنصار بأن ينظرا ويأتيا بخبر العيرء فخرجا وأتيا وادي الصفراء وهي منزل على طريق الشام . فقالا لأهل الصفراء 
هل أحسستم من أحد؟ قالوا لا فخرجا فمرا بجاريتين متلازمتين» فقالت إحداهما للأخرى اقضيني درهماً لي 
عليك. فقالت لا والله ما عندي اليوم. ولكن عير قريش نزلت بموضع كذاء يقدمون غداً فأعمل لهم وأقضيك 
درهمك فسمع الرجلان ما قالت الجاريتان فرجعاء فجاء أبو سفيان بن حرب حين أمس الصفراء فقال لأهل الصفراء 
هل أحسستم من أحد؟ قالوا لا. إلا رجلين نزلا عند هذا الكثيب ثم ركبا. . فرجع أبو سفيان إلى ذلك الموضع فرأى 
هناك بعر الابل فأخذ بعرة ففتها فوجد فيها النوى فقال علائق أهل يثرب واللات والعزى؛, فأرسل من الطريق 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يخبرهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد اعترض لعيركم فأدركوه. وكانت 
عاتكة بنت عبد المطلب رأت قبل أن يقدم ضمضم بن عمرو بثلاثة أيام في منامها كأنّ راكباً أقبل على بعير أورق9») 
ومعه راية سوداء فدخل المسجد الحرام ثم نادى بأعلى صوته يا آل فلان ويا آل فلان انفروا إلى مصارعكم إلى 
ثلاث. ثم ارتقى على أبي قبيس ونادى تلاث مرات ثم قلع صخرة من أبي قبيس فرماها على أهل مكة فتكسرت 
فلم يبق أحد من قريش إلا أصابته فلقة منهاء فلما أصبحت قصت رؤياها على أخيها العباس وقالت إني أخاف أن 
)١(‏ سقط في أ. )١(‏ انظر معالم التزيل 779/17. 
(؟) وهوما في لونه بياض إلى سواد انظر ترتيب القاموس 041/5. ْ 
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يصيب قومك سوءء فاغتم العباس لما سمع منها وذكر العباس ذلك للوليد بن عتبة وكان صديقاً له فذكر الوليد ذلك 
لأبيه عتبة بن ربيعة فذكر ذلك عتبة لأبي جهل بن هشام وفشى ذلك الحديث في قريش فخرج العباس إلى المسجد 
وقد اجتمع فيه صناديد قريش يتحدثون عن رؤيا عاتكة. فقال أبو جهل يا أبا الفضل: متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 
أما رضيتم أن قلتم منا نبي حتى قلتم منا نبية: فوالله لننتظرن بكم ثلاثاً. فإن جاء تأويل رؤياها وإلا كتبنا عليكم كتابا 
' أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فقال له العباس: يا كذاب يا مصفر الاست”2 بالله أنت أولى بالكذب واللؤم منا 
فلما كان اليوم الثالث جاء ضمضم وقد شق قميصه وجزع أذن ناقته وجعل التراب على رأسه وهو ينادي : يا معشر 
قريش الغوث الغوث أدركوا عيركم فقد عرض لها أهل محمد. فاجتمعوا وخرجوا وهم كارهون مشفقون من رؤيا 
عاتكة ومعهم القينات والدفوف بطراً ورياء كما قال الله تعالى : (حَرَجُوا مِنْ دِيَارهمْ بَطرآ وَرئاء النّاس )؛ وكل يوم 
يطعمهم واحد من أغنيائهم , وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأمر أصحابه بالخروج فخرج معه 
ثلاثمائة وثلاثة 0-00 من المهاجرين والأنصار. وخرجوا على وافحهم ليس لهم ظهر غيرها ومعهم ثلاثة 
أفراس ويقال فرسان فخرجوا بغير قوت ولا سلاح لا يرون أنه يكون ثمة قتالاً» فلما نزلوا بالروحاء نزل جبريل عليه 
السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخروج المشركين من مكة إلى عيرهم وقال: يا محمد إن الله تعالى 
وعدك إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر. فأخبر النبي صلى الله عليه 0 أصحابه بخروج المشركين من 
عر كرا : يا رسول الله هلا كنت أخبرتنا أنه يكون ثم قتالاً فنخرج معنا سلاحنا 
وقوسنا. إنما خرجنا نريد العير والعير كانت أهون شوكة وأعظم غنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
أشيروا علي . فكان أبو بكر وعمر يشيران عليه بالمسير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي 0 
يحب أن يتكلم الأنصار فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله امض حيث شكت وأقم حيث شئت فوالله لثن أمرتنا أن 
نخوض البحر لنخوضنه. ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام (اذْمَبْ أَنْتَ وَرَبِكَ فََاتلاَ إِنَا هَهْنا 
قاعِدُون) ولكن نقول: (اذهب أنت وربك فقاتلا فنحن معكما متبعون) فنزل97) كما َخْرَجَكَ رَبك مِنْ بيتك 
بِالْحَقَّوَإِنَ فريقاً مِنَ الْمُوْمِئِينَ لكَارِهُونَ» يعني : القتال. ليُجَادِلُودكَ في الْحَقَّ» يخاصمونك في الحرب”" لبَعْدَ ما 
بين يعني : بعد ما تيين لهم أنك لا تصنع إلا ما. أمرك الله به لكَنمَا يُسَافُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَْظرُون» يعني 
ينظرون إلى القتل ثم قال تعالى : طوَإِذْ يَعِدُكُمْ اللّهُ إِخدَى الطَائِفتيْنَ أنْهَا لَكُمْ» يعني إما العير السك 
«وَتَودُونَ أنَّ غَيْرَ ذَاتَ الشوكة» أي : تمنون غير ذات السلاح. وقال متي : ومنه قيل فلان شاك السلاح» ويقال 
غير ذات الشوكة يعني : شدة القتال «نَكُونْ لَكمْ» الغنيمة ظِوَيرِيدُ اللَهُ أن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ4 يعني أن يظهر 
الإسلام بتحقيقه بما أنزل عليك من القرآن ظوَيَقْطعَ دَابِرَ الكَافِرِينَ4 يعني يهلك الشرك ويستأصله طلِبحِقَّ الْحَقّ 
أي يظهر الإسلام (ويِبَطلَ الْبَاطِلَ4 يعني الشرك (وَلَوْ كرِهَ الْمُجْرِمُونَ4 أي : المشركون. فقال لهم النبي صلى الله 
عليه وسلم سيروا على بركة الله فإني رأيت مصارع القوم. وجاءت قريش وأدركوا العير وأفلتوهم . فقال بعضهمٍ 
لبعض : إنما خرجتم تم لأجل العير فلما وجدتم العير فارجعوا سالمين. فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نقتل محمداً 
ومن معه. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل در بجانب الوادي الأدنى. ونزل المشركون على جانبه 
الأقصى على الماء والوادي فيما بينهما. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة حتى أوتر. وكانت ليلة 
النصف من شهر رمضان وقال في قنوته : اللهم لا تفلتن أبا جهل بن هشام وفلاناً وفلاناً» فباتوا تلك الليلة وقد أجنبوا 
)١(‏ كلمة تقال للجبان. 
)١(‏ انظر تفسير الطبري .401١/1١‏ وانظر الدر المنثور 155/7 . (؟) سقط في أ. 
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وليس معهم ماء فأتاهم الشيطان عند ذلك ووسوس إليهم فقال لهم تزعمون أنكم على دين الله وأنكم تصلون 
محدثين مجنبين والمشركون على الماء. وكان الوادي ذا رمل تغيب فيه الأقدام. فمطرت السماء حتى سال الوادي 
قاد لك الرمل واقتبيل المتلعوك قن جانيم وشربوا وسقوا عوابهم . فذلك قوله (وَيَزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْسَماءِ مَاءًّ 
ليطهْرَكُمْ به) إلى قوله (وَيتْيّتَ ت به لأقدَام) وكان عل والزبير يحرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء 
وعم ني اب ا ا د 
أنتم؟ فقالوا مع قريش من أهل مكة فقالا كم هم؟ قالوا لا ندري هم كثير. فضرباهم. فقالوا هم قليل فتركاهم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تضربونهم إن صدقوكم وتتركونهم إن كذبوكم. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال كم القوم؟ فقالوا هم كثير. فلا ندري كم هم. فقال كم ينحر لهم في كل يوم؟ فقالوا في يوم ينحر لهم 
عشرة جزر وفي يوم تسعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين تسعمائة إلى ألف وكانت عدتهم تسعمائة 
وخمسين. وكانوا قد خرجوا من مكة ألفاً ومائتين وخمسين فرجع الأخنس بن شريق مع ثلاثمائة من بني زهرة مع 
العير وبقي تسعمائة وخمسون رجلاً فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ورفع يديه وقال: اللهم لا 
تهلك هذه العصابة فإنك إن أهلكتهم لا تعبد على وجه الأرض أبداً. فقال أبو بكر يا رسول الله قد دنا القوم فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر فإني رأيت جبريل معتجراً بعمامة يقود فرساً بين السماء والأرض. فأمده 
الله بجبريل في ألف من الملائكة وميكائيل في ألف من الملائكة وإسرافيل في ألف من الملائكة فذلك قوله 
(يُمَدِدكُمْ رَبُكُمْ بتَلائَِ آلافٍ بِنَ الْمَلابِكَة فقال أبوجهل: اللهم انصر أحب الدينين إليك ديننا العتيق ودين محمد 
الحديث وقال عتبة بن ربيعة: يا معشر قريش: إِنَّ محمداً رجل منكم فإن يكن نبياً فأنتم أسعد الناس به وإن يكن 
ملكا تعيشوا في ملك أخيكم وإن يكن كاذبا يقتله سواكم . لاايكون هذا منكم وإني مع ذلك لأرى قوماً زرق العيون 
لا يموتون حتى يقتلوا عددأ منكم . فقال أبوجهل يا أبا الوليد جبنت وانتفخ سحرك. فقال له عتبه: يا كذاب ستعلم 
اليوم أينا الجبان فلبسن لأمته وخرج معه أخوه شيبة بن ربيعة وخرج معه أبنه الوليد بن عتبة فتقدموا إلى القوم وقالوا يا 
محمد ابعث لنا أكفاءنا. فخرج إليهم قوم من الأنصار فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا نحن أنصار الله ورسوله فقالوا لا 
نريدكم ولكن نريد إخواننا من قريش. فانصرفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم تقدموا إليهم. فقام 
علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعليهم البيض فقال لهم عتبة 
تكلموا حتى نعرفكم. فقال حمزة أنا أسد الله وأسد رسوله. فقال عتبة كفوء كريم. قال فمن هذان معك؟ فقال 
علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فذهب الشيخ إلى الشيخ والشاب إلى الشاب والكهل إلى 
الكهل. فذهب إلى شيبة بن ربيعة وكلاهما شيخان. وذهب علي إلى 0 
إلى عتبة بن ربيعة وكلاهما كهلان. فقتل حمزة بن عبد المطلب عتبة بن ربيعة» وقتل على بن أبي طالب الوليد بن 
عتبة واختلف عبيده بن الحارث وشيبة بن ربيعة في ضربتين» ضرب عبيدة بالسيف على رأس شيبة بن ربيعةء 
وضرب شيبة ضربة في رجل عبيدة» فمال حمزة وعليٌ على شيبة بن ربيعة فقتلاه وحملا عبيدة إلى العسكر فمات 
عبيدة في حال انصرافهم قبل أن يصل إلى المدينة فذق يعضيق الطغراء: ففي هذا الخبر دليل من الفقه أن 
المشركين إذا طلبوا البراز فلا بأس للمؤمنين بأن يخرجوا بغير إذن الإمام ما لم ينههم عن ذلك. لأن الأنصار قد 
خرجوا قبل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه دليل أنه لا بأس بأن ينصر أحد المبارزين صاحبه لأن 
حمزة وعليًا قد أعانا عبيدة على قتل شيبة» وفيه دليل أنه لا بأس بالافتخار عند الحرب لأن حمزة قال أنا أسد الله 
وأسد رسوله. ولا بأس بأن يتبختر في مشيته في حال القتال. 
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ثم خرج مهجع مولى عمر بن الخطاب فأصابته رمية بين الصفين فكان أول قتيل يوم بدرء وحرض رسول. 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الناس على القتال فقال عمير بن :الام السلمي وهو قائم وفي يده تمرات يأكلها. يا 
رسول الله إن قتلت في سبيل الله فلي الجنة؟ قال نعم فألقى التمرات وأخذ سيفه وشد على القوم فقاتل حتى قتل» 
فخرج أبو جهل بن هشام على جمل له لعنه الله فخرج إليه شاب من الأنصار يقال له معاذ بن عمرو بن الجموح 
فضربه ضربة على فخذه فخر أبو جهل عن بعيرة فخرج إليه عبد الله بن مسعود فلما رآه أبو جهل قال: يا إبن أم 
عبد لمن الدولة؟ وعلى من الدائرة؟ فقال له ابن مسعود لله ولرسوله يا عدو الله لأنت أعتى من فرعون. لأن فرعون 
جزع عند الغرق وأنت لم يزدك دذا العر الاكمادا في العبلالة ,ام رمع رجلو سان غاين أبي جهل . فقال له 
أبو جهل لأنت رويعنا بالأمس لقد ارتقيت مرتقاً عظيماًء فتكله انج متعود اوبخزبراسة» وجاء:براسة إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ » فخر رسول د مطل الله عليه وسلم ‏ ساجداًء ثم قال لأبي بكر ويقال لعلي ناولني كفاً 
من تراب. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبضة من التراب ورَمَاها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. 
فدخلت في أعين القوم كلهم. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقتلونهم ويأسرون منهم وحملوا 
على المشركين والملائكة معهم, وقُذِفَ في قلوب المشركين الرعبء فقتلوا في تلك المعركة منهم سبعين وأسروا 
سبعين واستشهد يومئذ من المهاجرين ثلائة عشر رجلاء ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالأسارى 
والغنائم إلى المدينة» واستشار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أمر الأسارى, فأقبل على أبي بكر فقال ما تقول يا 
أبا بكر؟ فقال قومك وبنو عمك فإن قتلتهم صاروا إلى النار وإن تفدهم فلعل الله يهديهم إلى الإسلام ويكون ما 
نأخذه منهم قوة للمسلمين وقوة على جهاد أعدائهم . ثم أقبل على عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص؟ فقال عمر: إن 
في يديك رؤوس المشركين وصناديدهم فاضرب أعناقهم وسيغني الله المؤمنين من فضله. فقال النبي ‏ صلى الله 

عليه وسلم - إن مثلك يا أبا بكر من الملائكة مثل ميكائيل فإنه لا ينزل إلا الرحمة» ومثلك من اليا مثل إبر براهيم 
لو م ل ليم - عِبَادُكٌ 
نوج «حيث» قال ب لاد على الأْض بن الَافرينَ ديارا) ومثل اموس حيث قال (رَيْنا اللمل عل انالية 
وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبهِمْ قلا يُؤمنُوا حتى يروا العذاب الأليم) وروى سماك بنحرب عن عكرمة عنعبد الله بنعباس رضي 
الله عنهما قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من بدر عليك بالعير فإنه ليس دونها شيء» فناداه 
العباس وهو أسير في وثاقه إنه لا يصلح . فقال له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم؟ قال لأن الله تعالى وعدك إحدى 
الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك('قوله تعالى : 


بم ع2 دآ 2ه 00 عو 7 لف مَنَالْملكبك3 224 022111 
إذ ذ تيون ره َاسْسَبَابَ كم فى ممد لملك 35 موق حت 3 وَمَاجَعَلَهُ 
هما لاتشرى ولِتطمين يه قلود 2 0 ا عير 2 بغ 0 
وا اه ع 0 رس به ل حاب رول سق ًُ م 2 ماك عع 4 اس سا 2 
سكم ألتما أَمَنَهُ نه وينزل عا كن الشهاء 00 7 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١597/7‏ وعزاه للفريابي واد : بن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسّنه وأبي يعلى وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي ي الشيخ وابن مردويه . 
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ليطن وَلريط عل لوبتت وا هدام 9 


«إذ تَسْتَغِينُونَ رَبْكُمْ 4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما رأى كثرة المشركين علم أنه لا ة قوة لهم إلا 
بالله . فدعا ربه فقال: اللهم إنك وعدتني النصر وإنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له ربه ونزل وإذ تَستيعُونَ ربكم 
يقول واذكروا | إذ تسالون بكم وتلاعونه يوم بدر بالنصرة على عدوكم» او ا 0 «أني 
مُمِدُكُمْ4 يعني : أزيدكم ِبألْفٍ مِنَ الْمَلائْكَة مُرْدِفِينَ4 يعني متتابعين «بعضهم» على أثر بعض. قرأ نافع وعاصم 
في رواية أبي بكر مَرَدَفِينَ('© بالنصب وقرأ الباقون بالكسر. وكلاهما يرجع 'إلى معنى واحدء وهو التتابع. وقال 
عكرمة: أمدهم يوم بدر بألف من الملائكة وعددهم ثلاثة آلاف من الملائكة لغزوة بعده بدعائه وزاده ألفين فذلك 
خمسة آلاف من الملائكة, ويقال هذا كله كان يوم بدر. ثم قال عز وجل «وَمَاجَعَله الله إلا ُشْرَى» يقول ما أل 
الله من الملائكة إلا للبشارة. وقال بعضهم : إن الملائكة لم يقاتلوا وإنّما كانوا مبشرين #وزو ا د عائر اله 
قال: قاتلت الملائكة يوم بدر ولم يقاتلوا يوم الأحزاب ولا يوم حنين» دوْمًا جَعَلَهُ الله يعني مد الملائكة إل بُشْرَى 
لوَلِتَطميْنٌ به فُلُوبْكُمْ 4 يعني لتسكن | ليه قلويكم لوا اضر إل منْ ند الله يعني ليس النصر بقلة العدد ولا 

رة العدد ولكن النصرة من عند الله إن الل عَزِيرُ حَكِيم4 عزيز بالنقمة ,ٍ ؛ حكيم حكم بالنصرة للنبي - صلى الله 

عليه وسلم ‏ وللمؤمنين والهزيمة للمشركين. قوله تعالى: «! ذ يَُشَيكُمُ النْعاسّ» يقول ألقى عليكم النوم وأمة 
منهُ4 يعني : أمناً من عند الله . وروى عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس عند القتال أمنة 
من الله وهو في الصلاة من الشيطان. قر أ نافع م590 (التْعَاسَ) بضم الياء وجزم الغين ونصب النعاس ومعناه 
يُعْشِيَكُمْ الله العام وقرا ابن كثير وأبو عمرو يَْشَاكُمُ لاس بالألف ونصب الياء وضم النعاس. يعني أ: 5 
النعاس . وقرأ الباقون بضم الياء وتشديد الشين ونصب النعاس (يُفْشيكُم النعقاس) ومعناه يغشيكم الله النعاس أمنة 
منه. والتشديد للمبالغة 5 ثم قال لِوَيتَرُلَ عَلَيكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَّ لِيُظهْرَكُمْ بهِ# يعني بالماء من الأحداث 00 
لوَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْرَ ليطا يعني وسوسة الشيطان وكيده. وقال القتبي : أصل الرجز العذاب كقوله : (رجزاً مِنَ 
السّمَاءِ ثم سمى كيد الشيطان رجزاً. لأنه سبب العذاب. ثم قال: طوَلِيَربط عَلَى قُلُوكُمْ» يعني يشدد قلوبكم 
بالنصرة منه عند القتال ظوَيُتبّت به الْأهدَام4 يعني لتستقر الرجل على الرمل حتى أمكنكم الوقوف عليه. ويقال 
ويثبت به الأقدام في الحرب. ثم قال تعالى 





)١(‏ قرأ نافع : (مردّفين) بفتح الدال مفعول بهم أي الله أردفهم أي بعثهم على آثار من تقدمهم. قال أبو عبيد: (تأويله أن الله تبارك 
وتعالى أردف المسلمين بهم) وكان مجاهد يفسرها: (ممدّين) وهو تحقيق هذا المعنى . 
وقرأ الباقون: (مردفين) بكسر الدال أي جاؤوا بعدهم على آشارهم أي (ردفوا) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
و(أردف) بمعنى ‏ ردف. قال الشاعر: 

1 0ش داكا اشدظ 4 5 اش داه 

قال أبو عبيد: أراد بقوله (أردفت): (ردفت) أي جاءت بعدها ألا ترى أن الجوزاء تطاع بعد طلوع الثريا وعلى أثرها) ‏ وقال ابن 
عباس : (مردفين أي متتابعين) وقال آخرون منهم أبو عمرو: (مردفين) أي أردف بعضهم بعضاً فالإرداف أن يجعل الرجل صاحبه 
خلفه. تقول: (ردفت) الرجل أي ركبت خلفهء ‏ وأردفته إذا أركبته خلفي) وقال آخرون منهم أبو بكر بن مجاهد: (مردفين أي 
متقدمين لمن وراءهم» كأن من يأتي بعدهم ردف لهم أي أتوا في ظهورهم, فعلى هذا الوجه لا يكون (أردف) بمعنى (ردف), 
لأنهم أردفوا خلفهم . انظر حجة القراءات /708-1701. 

(1) انظر حجة القراءات 7٠8‏ سراج القارىء 778 . 
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إذ ّ 

0 ا دس سلاج عم جوع ارط كسس حم ب 6ح عرس ع يد 
الرَعَسَ فَآصْرهه أفوق ا لاعناق واضريوا مم كل بان 9 ذلك ِأَنْهُمَ فوأ الله ورسولم 
لاس انر 0 3 7 م 2-1 جح 4 غ2 عر د وورء تر 
ومن نِسَاققَ الله سوام هات لله شَدِيدالْفِقَابٍ 9 ذلحكم فدوثوه وَأَمَكَ لِلْكفرِسِنَ 


مم 


عَذَّابَأَلْمَّارِ ( © 2000 كرو ا د ع م انبا بار ( 09 
َمَن يولم يوذ دسملا ترا لَقدَالٍ أو مُتَحَيا إل ْم فَقَدصَآء بعَصَبٍ مس أله 
مَمَوَُجَهَتَمو لبر 09 

«إذ بُوجِي رَبِكَ إلى الْمَلِكَةِ4 يعني ألهم ربك الملائكة «أني مَعَكُمْ4 أي معينكم وناصركم جفَدبتوا الْذِينَ 
آمنوا يعني يشرو المؤمنين بالنصر. فكان الملك يمشي أمام الصف 2 أبشروا فإنكم كثير وعدوكم قليل . والله 
ناصركم سَلْقِي» يعني سأقذف «إفِي قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُعْبَ» يع: يفن اللخرف من رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ «والمؤمنين» “لم علم المؤمين كيف يشريون ويقتلون فقال تعالى : اهفَاضربُوا فَوَقَ ألأعْنَاقِ» يعني على 
الأعناق وَاضْرٍبُوا مِنهُمْ كل بَنَانِ4 , يعي أطراك الأمناع بوغيرها . ويقال كل مفصل . قال الفقيه: سمعت من حكى 
عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال: أرأة الله ألا يلطخ سيوفهم بفرث المشركين فأمرهم أن يضربوا على الأعناق ولا 
يضربوا على الوسط. ويقال معناه اضربوا كل شيء استقبلكم من أعضائهم ولا ترحموهم. هِذلِكَ بأنهُم» يعني 
ذلك الضرب والقتل بسبب أَنّهُمْ «شَآقُوا الله وَرَسُولةُ» يعني عادوا الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله ون يُشَاقِقٍ 
اللّه» ورسوله يعني من يخالف الله لوَرَسُولَهَ قن الله شَدِيدُ الِْقَاب» إذا عاقب. ثم قال تعالى : دِذَلكم» يعني 
ذلكم القتل يوم بدر طَذُوقُوه4 في الدنيا «وَأنَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ الّار» يوم القيامة مع القتل في الدنياء يعني إن 
القتل والضرب لم يصر كفارة لهم . قوله تعالى : طيَايّهَا الّذِينَ آمَُوا إذَا لَقِينمُ الْذِينَ كَفَرُوام يعني إذا لقيتم الذين 
كفروا بتوحيد الله تعالئ يوم بدر ؤرَخفاً» يعني مزاحفة. ويقال زحف القوم إذا دنوا للقتال» ومعناه إذا وافقتموهم 
للقتال طقلا نولُوهُمْ الأذبار4 يعني منهزمين . 9وَمَنْ يُولهِمْ يوْمَئِذٍ بره يعني ظهره منهزماً بومتل بعتي يوم تر بهم: 
وقال الكلبي27: يعني يوم بدر خاصة . «إلاّ متَحَرّفاً لِِنَال 4 يعني مستطرداً للكرة ة يريد الكرة للقتال «أؤ مُتَحَيّاً إلى 
فث4 يعني ينحاز من فئة إلى فئة من أصحابه يمنعونه عن العدو. قال أهل اللغة' "© تحوزت وتحيزت أي : انضممت 
إليه ومعناه إذا كان فلودا فينحاز ليكون مع المقاتلة «فقد با عضب بِنَ اللّوح وفي الآية تقديم» يعني ومن يولهم 
يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله. أي استوجب الغضب من الله 9وَمَاوَاهُ جهنم وَنْسَ الْمَصِيرٌ4 إلا متحرفاً لقتال أو 
متحيزاً إلى فئة. وروي عن الحسن أنه قال: كان هذا يوم بدر وغيره» وعن الضحاك قال: هذا يوم بدر خاصة لأنه لم 
يكن لهم فئة ينحازون إليهاء وعن داود بن أبي هند عن أبي22 نضرة قال: نزلت يوم بدر لأنهم لم ينحازوا إلا إلى 
المشركين, لم يكن في الأرض مسلمون غيرهم . وقد قال بعضهم بأن الآية غير منسوخه, لأنه لا يجوز للواحد أن 
يهرب من الاثنين وأن برب من الجماعة» وإذا لم يكن معه سلاح جاز له أن يهرب ممن معه سلاح, وإذا لم يكن 
رامياً جاز له أن يهرب من الرامي . فإذا كان عدد المسلمين نصف عدد الكفار ومعهم سلاح لا يجوز لهم أن يهربوا 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 488/17 . (9) انظر ترتيب القاموس .7/75/١‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/8‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 
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منهم 2 وإذا كان المسلمون اثني ا وات ال و اده » لأنه 
روي عن رسول”22 الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش 
أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة. فينبغي لهم أن يجعلوا كلمتهم واحدة 
ويقاتلوهم حتى ينصرهم الله تعالى . والآية نزلت في الذي لا يجوز له الهرب. وروى سليمان بن بلال عن ثور بن 
زيد عن أبي المغيث29 عن عن أبي هريرة عن النبي 63 - صلى الله عليه وسلم أنه قال : اجتنبوا السبع الموبقات . قيل 
وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. قوله تعالى 
اح لم 0000 100 20 12 عوج ا > 
فلم سومج و لا 1 ألَهَرئ وَلِسَيل لمؤّمِنين 
2 سه سه د 7 واج سرس م جور 
قينا الله سَِيع علي 77 5ل ركف غواكر لكي اد 
2_0 و 2م 0 سم د 2 0 #< فو 1 ولح عا م سور 
0 وإنتننهوا 00 


سس لجرسرة ذ سه ور 


يا 2 كت وَأََأَهَمَعَاَلم من ؤْمنِينَ 09 © يايما آليتءامثوأ يليوا 0 
1 سمش 09 رك لات وا لالزر لأس يسايق اجنم كر 


لِفَلمْ تقتَلُوهُمْ»4 وذلك أن المسلمين كانوا يقولون قتلنا فلاناً وقتلنا فلاناً. فأراد الله تعالى أن لا يعجبوا 
بأنفسهم فقال: «فلم تقتلوهم» يقول فما قتلتموهم طوَلَكِنٌ الله َتَلَهُمْ4 يعني الله تعالى نصركم عليهم وأمدكم 
بالملائكة «وَمًا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتّ يعني الله تعالى”؟2 تولى ذلك وذلك حين رمى النبي عليه السلام قبضة من التراب 
فملا الله تعالى أعينهم بها فانهزموا.. قال الله تعالى «وما رميت» يعني : لم تصب رميتك ولم تبلغ ذلك المبلغ 
اح ا ا ا ل صلى الله عليه وسلم ‏ يوم أحد بالحربة فأصاب أبي بن 
خلف الجمحي فقتله قرأ حمزة والكسائي * وَلَكن اللَهُ رمى بكسر النون والتخفيف الله بالضم وكذلك في قوله 
ولكنٍ الله قتلهم . 0 الباقون بنصب النون مع التشديد ونصب ما بعده : (ِوَلَكنٌ الله رَمَى) . ثم قال «وَلِمبلي 
الْمُؤْمِينَ ِْهُ بل خسن يعني لينصرهم نصراً جميلاً ويختبرهم بالتي هي أحسنء» ويقال ولينعم 0 
دإِن الله سَمِيعٌ عَلِيم4 يعني سميع لدعاء النبي - صلى الله عليه اوسلم - وعليم بإجابته ٠‏ «ذلكم» أي : 
والهزيمة للكفار. ويقال معناه الأمر من ربكم . ثم إبتدأ فقال: لون الله موهِنْ كيد ل 


(ك6)ع وه رمه 


الكافرين يعني :صنيع الكافرين ببدر. قرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو © موهن كيدَ الكافرين بنصب الواو والتشديد 





)١(‏ أخرجه أبوداود 77/7 في الجهاد باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا »)١711(‏ وأخرجه الترمذي )١١60(‏ وأحمد في 
المسند 2745/١‏ 8» وابن خزيمة (76178)., وعبد الرزاق (4744)., والحاكم في المستدرك .٠ ١١/7” 2515/١‏ 

(؟) سالم المدني مولى ابن مطيع روى عن أبي هريرة وعنه ثور بن يزيد الديلي وخلق وثقه ابن سعد ذكره ابن حيان في الثقات. انظر 
التهذيب 4140/7. 

(9) أخرجه البخاري 7917/5 وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التهذيب 440/7 . 

(4) أخرجه البخاري 06 في الوصايا (77577). ومسلم 47/١‏ في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها /١554(‏ 89). 

(05) سقط في أ. 

(5) حجة القراءات 704» وسراج القارىء 7377 . (7) انظر حجة القراءات 709. سراج القارىء 774 . 
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منونة . كيْدَ بنصب الدال وقرأ عاصم في رواية حفص مُوهِنٌ كَيْدَ بضم النون بغير تنوين» كَيّدِ بكسر الدال على معنى 
الإضافة. وقرأ الباقون مُوهِنْ كيْدَ: بالتنوين والتخفيف كَيْدَ بالنصب فالموهِنُ والمُومَنْ واحد. ويقال وهنت الشيء 
وأوهنته إذا جعلته واهناً ضعيفاً. ثم قال تعالى : دإِنْ تَسْتَفْتحُوا فَقَدُ جَاءَكُمْ الْفنْحُ4 يقول إن تسنتصروا فقد نصركم 
الله حين قلتم. وذلك أن أبا جهل بن هشام قال: اللهم انصر أحب الدينين وأحب الجندين وأحب الفئتين إليك, 
فاستجيب دعاؤه على نفسه وعلى أصحابه. ثم قال: ِوَِنْ تَنْتَهُوا4 عن قتاله طِفَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ» من قتاله ويقال إن 
أهل مكة حين أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم أي الفئتين أحب إليك فانصرهم فنزل إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا عن قتال محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وعن الكفر (فهَُ حير لَكُمْ) من 
الإقامة عليه لوَِنَ تعُودُوا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم . - ِتَمْدُ4 على القتل والأسر والهزيمة ولَنْ تغني 
عَنْكُمْ فتكُمْ »يعني جماعتكم لِشَيئا ولو كَثْرْتْ) في العدد (وَأنَ الله مع الْمُؤْمِِينَ» يعني معين لهم وناصرهم قرأ 
نافع وابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين(202 وأ الله بالنصب. والباقون الكت (وإن للم على ع 
الاستثناف ويشهد لها قراءة عبد الله بن مسعود وَاللَهُ مع المؤمنين ثم قال تعالى هيا يها الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله 
وَرَسُولَة4 في أمر الخيمة والصطح: ا ولو عَنْهُ يعني لا تعرضوا عن أمره. ويقال عن طاعته. ويقال عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - «وَأنتم تَسْمَعْونَ 4 المواعظ في القرآن وفي أمر الصلح. ٠‏ قوله تعالى : «وَلا كرلرا 
كَالْذِينَ فَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يسْمَعُونَ4 يعني لم يفهموا ولم يتفكروا فيما سمعواء ويقال قوله: ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا يعني : وهم لا يسمعون يعني : لا يطيعون. قال الكلبي وهم بنو عبد الدار لم يسلم منهم إلا رجلان» 
مصعب بن عمير وسويد بن حرملة, وقال الضحاك ومقاتل: أي سمعنا الإيمان وهم لا يسمعون يعني : المنافقين ثم 
قال تعالى : 

دعر كوعدا الث انك ليس نهر (© لمأن حرا سمه 

4 


-_ه 
0 |[ سسا اطي © صءي سا 


سْمَعَهُمْ لتولوأوَهُم مُعْرِضُورتَ © جاياا نين اموا اسُحعيِيوا يله والرسول إذأ 


و 
صد 3 
ل ساسح سل رج لج ردم ل 20 رح سي 1 عو لسرن 
دَعئ ا" تسم 00 أأنت' ليت الْمَرء ووو َيه 4 سرورل: - 
رصي عير ه 00 وه 4 56 أ #2 520 
ا كه 2 عَاصَحَة ا 

9 أتَقَوافِتَنة لاتصِيين دصيين لذن ظامواأ ليسكا علمواارة ويام 
جر ا 2 م 0 عع عو عد جر 00 00 7 رو م 204 له 
)اذك رود مويل مُسَسَصْعَفو نالا كا سوسحم وأيَدَكُم 


عسْرِووَرَدَككُم يَالطيبتِحَلَكُمْ تَفَكرووَ 0 


دِإِنّ شَرَّ الدّوَابٌ عِنْدَ الله يعني شر الناس . عند الله 0 عن الهدى طِالْبكُمْ 4 يعني الخرس الذين لا 
يتكلمون بخير طِالّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ4 الإيمان يعني بني عبد الدار وغيرهم من الكفارء لم يسلموا. قوله تعالى 9وَلَوْ 
عَلِم اللُّ فيهمْ َيْرا لأسْمَعَهُمْ4 يقول لوعلم الله تعالى فيهم صدقاً لأعطاهم الإيمان وأكرمهم به لوَلَوْ أسْمَعَهُم4 
يعني لو أكرمهم بالإسلام (لََلَُا وَهُمْ مُعْرِضُونَ» يعني أعرضوا عن الإيمان بما سبق في علم الله تعالى منهم أنهم 
لا يؤمنون. وقال الزجاج معناه ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم الجواب عن كل ما يسألون عنه ولو أسمعهم يعني لو 


)1( انظر حجة القراءات دشرت سراج القارىء 7375 . 
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بين لهم كل ما يختلج في نفوسهم لأعرضوا عنه لمعاندتهم . قوله تعالى : طيَيّها الَذِينَ آمنُوا اسْتَِبُوا و4 يعني 
أجيبوا الله بالطاعة» في أمر القتال وَلِلرسُولٍ إِذًا دَعَاكُمْ 4 إلى القتال أو غيره» وإنْما قال إذا دعاكم ولم يقل إذا , 
دعواكم لأن الدعوة واحدة. ومن يجب الرسول فقد أجاب الله تعالى. قوله تعالى : لما يُحْييِكُمْ 4 يعني القرآن ١‏ 
الذي به حياة القلوب. ويقال لما يحبيكم يعني يهديكم في أمر الحرب الذي يعزكم ويصلحكم ويقويكم بعد 
الضعف. ويقال لما يحييكم أي: يهديكم, ويقال لما يحبيكم يعني لما يكون سبباً للحياة الدائمة في نعيم الآخرة 
لِرَاعْلَمُوا أن اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ َكَل قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا فارس بن مردويه عن 
محمد بن الفضل عن أبي صالح مطيع عن حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس( قال: يحول 
بين المؤمن ومعاصيه التي تسوقه وتجره إلى النار» ويحول بين الكافر وطاعته التي تجره إلى الجنة. ويقال تحول بين 
المرء وإرادته لأن الأمر لا يكون بإرادة العبد وإنما يكون بإرادة الله تعالى . كما قال أبو الدرداء: 


ندروية انلصي الاتنفط مساك :زياس اند لإ امسا عأياذا 
ويقال: يحال بين المرء وأجله لأن الأجل حال دون الأمل. وقال سعيد بن جبير: يحول بين الكافر والإيمان 
1 ون الخؤدن والكتر” ا أوفال مجاقد” يحول بين المرء وقلبه يعني : حتى يتركه ولا يفعله(© ثم قال: أنه إل 
تحْشْرٌونَ» يعني في الآخرة فتثابون بأعمالكم . قوله تعالى طوانَقُوا فِْنَهَ لا صب الَذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصّة صَّذَّ» قال 
مقاتل نزلت الآية في شأن علي وطلحة والزبير. 
قال الفقيه : : حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا قبيصة 
عن سفيان عن جويبر عن الضحاك7؟» في قوله تعالى : (وَانُوا َه لا نُصِبْنٌ لّذِينَ ظَلَمُوامِنْكُمْ حاص قال نزلت 
في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو معاوية عن السدي عن المعلى عن أبي ذر أن عمر رضي اله غنه أذ نيذه زوم 
فغمزها فقال خل عني يا قفل الفتنة. فقال عمر ما قولك قفل الفتنة؟ قال إنك جئت جئت ذات يوم فجلست في آخر القوم 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبنكم فتنة ما دام هذا فيكم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جعلت 
أنا وعثمان فتنة لهذه الأمة. وقال بعضهم قوله لا تصيبن. هذا على وجه النهي . ومعناه اتقوا فتنة ثم نهى فقال لا 
تصيبن يعني الذين ظلموا منكم خاصة أي لااعفرمن الاين لمر شح حاف لجرك بهم وتل عضي هذا 
جواب الأمر بلفظ النهي مثل قوله تعالى : (لآيحطمنكُمْ سُلَيمَالُوَجنوفة) م قال تعالى طِوَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ 
الْقَابِ» أي لمن وقع في الفتنة. ثم ذكرهم النعم فقال تعالى وَاذْكُرُوا إذْ انم َلِيلُ4 يعني واحفظوا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم قليلا في العدد, وهم المهاجرون مُْمَضْعَفُونَ في الأض » يعني مقهورون في أرض مكة 
9ِتَحَافُونَ أن يَتَحَطفَكُمُ اناس يعني يختلسكم ويذهب بكم الكفار لِتَاوَاكُمْ 4 بالمدينة لِوَأيْدَكُمْ ِنصْرٍ و4 بنصره يوم 


بدر. وقال قتادة( © كانوا بين أسدين بين قيصر وكسرى يخافون أن يتخطفهم الناس وهم أهل فارس والروم والعرب 





0 السيوطي في الدر 175/7 وعزاه لابن أبي حاتم وذكره أيضاً وعزاه لابن أبي شيبة وحشيش بن أصرم في الاستقامة وابن جرير 
بن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه. ْ 

00 اال/رعلاة. (") انظر المصدر السابق . 

(5) ذكره السيوطي في الدر 7//ا/ا١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر 177//7 وعزاه لابن المنذر وابن جرير وأبي الشيخ . 


1 سورة الأنفال/ الآيات /!؟  7٠١‏ 


ممن حول مكة ؛ ثم قال: لوَرَرْقَكُمْ مِنَ الطيُبّاتِ»4 يعني : الحلال وهو الغنيمة ظلْعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» يعني لكي 
000 ه وتعرفوا ذلك منه . قوله تعالى : 


و 0 “تين ب كتين م و رسم 0 20 رد « س0 0 سرصم 
يتما ادب ا ولو عرفا متك َآَحْمَ لكلموة ‏ 9 وأعلمواً سما 
ا عر ء اودر 010 ل 2 سا سر الؤسرة 7 يغ وميه 
مو لحك وَأَولدد كح ينه أت لهند مَأَجَرعَظِي () يكأَما ءا مَمْواإِنكَنعُوأ ا 


للك رقا ركسم سيو مهاضر اللي © وذ 
بِكَألْذِينَ ا 0 ا حكن 0 


يا ًا الّذِينَ آمَُوا لا َحُونُوا الله وَالرَسُولَ4 روي أسباط عن السدي”'" قال: كانوا يسمعون من النبي عليه 
السلام الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال (يَا يا الّذِينَ آمَنُوا لآ تحُونُوا اله 
0 ويقال كل رجل مؤتمن على ما فرض الله عليه إن شاء أداها وإن شاء خانها. وقال القتبي : الخيانة أن 

تمن على شيء فلا يؤدي إليه . ثم سمى العاصي من المسلمين خاثناً لأنه قد اثتمن ن على دينه فخان . كما قال في 
آية أخرى (ِعَلِمَ الله أنكم كنم تَحتَانُونَ أنْفُسَكُمْ) ويقال نزلت”'' الآية في 3 لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى 
بني قريظة أن لا ينزلوا على حكم سعد وأشار إلى حلقه إنه الذبح . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر 
بني قريظة من بعد انصرافهم من الخندق ووقف بباب الحصن وفيه ستمائة رجل من اليهود وقد كانوا ظاهروا قريشا 
على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم : يا إخوة القردة والخنازير انزلوا على حكم الله ورسوله. فقالت 
اليهود: يا محمد ما كنت فحاشاً قبل هذاء فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر فدخل 
على اليهود فركنوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة أتأمرنا بالنزول إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى حلقه يعني : 
إنه الذبح إن نزلتم إليه. فقال أبو لبابة: والذي نفسى بيده ما زالت قدماي من مكاني حتى علمت أني قد خنت الله 
ورسوله» وأوثق نفسه إلى سارية المسجد حتى أنزل الله تعالى توبته ونزل (يا يا الّذِينَ آمنُا لا تحُونُوا الل 
وَالرَسُولَ) طوحَحُونُوا أَمَانَاتِكُم4 يعني لا تخونوا أماناتكم لِوَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ» أنها خيانة. قال محمد بن إسحاق © لا 
تخونوا الله والرسول يعني لا تظهروا له من الحق ما يرضى عنكم ثم تخالفوه في السر. قال فإن ذلك هلاكاً لأنفسكم 
وخيانة لأماناتكم. ثم قال عز وجل : «وَاعْلَْمُوا نما واكم وَأوْلادكُمْ 4 يعني بلاء عليكم, لأن أبا لبابة إنما 
ناصحهم من أجل ماله وولده الذي كان عند بني قريظة 9إوَأنَ اله ده أَرٌعَظِيمٌ4 يعني الجنة لمن صبر ولم 
يخن. قوله تعالى «يا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنُهُوا الله يعني إن تطيعوا الله ولا تعصوه ظِيَجْمَلٌ لَكُمْ فرْقان4 يعني 
يجعل لكم مخرجاً في الدنيا ونجاة ونصراً في الدين, ويقال المخرج من الشبهات . 

وقال مجاهد”'»: مخرجاً في الدنيا والاخرة: ودَبْكَفرُ كم سَيْتَابكُمْ 4 يقول يمحو عنكم ذنوبكم 9وَيَغْفِرْ 
4 يعني يستر ذنوبكم وعيوبكم (وَاللهُ ذو الْمَضْل الْمَظِيم 4 يعني ذو الكرم والتجاوز عن عباده. قوله تعالى 
«وَإِدْ يَمْكْرٌ بك الّذِينَ كَفْرُوا» وذلك أن نفراً من قريش اجتمعوا في دار الندوة» وكانت قريش إذا اجتمعوا للمشورة: 


. 585/1١1 انظر تفسير الطبري 87/1 . (5) انظر أسباب النزول 1076 . (؟) انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ‎ ١74/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )4( 


سورة الأنفال/ الآيات ١‏ هم نل 


والتدبير كانوا يجتمعون في تلك الدار» فاجتمعوا فيها وأغلقوا الباب لكيلا يدخل رجل من بني هاشم» ليمكروا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتالوا في أمره. فدخل إبليس في صورة شيخ وعليه ثياب أطمار وجلس معهم فقالوا: 
من أدخلك أيها الشيخ في خلوتنا بغير إذننا؟ فقال: أنا رجل من أهل نجد» ورأيت حسن وجوهكم وطيب ريحكم 
فأردت أن أسمع حديثكم واقتبس منكم خيراً وقد عرفت مرادكم فإن كرهتم مجلسي خرجت عنكم . فقالوا هذا رجل 
من أهل نجد وليس من أرض تهامة لا بأس عليكم منه. فتكلموا فيما بينهم . 
فقال عمرو بن هشام: أرى أن تأخذوه وتجعلوه في بيت وتسدوا بابه وتجعلوا له كوة لطعامة وشرابه حتى 
يموت. فقال إبليس بئس الرأي «الذي» رأيت تعمدون إلى رجل له فيكم أهل بيت وقد سمع به من حولكم 
فتحبسونه وتطعمونه. يوشك أهل بيته الذين فيكم أن يقاتلوكم أو يفسدوا جماعتكم . فقالوا صدق والله الشيخ . ثم 
تكلم أبو البحتري بن هشام . قال: أرى أن تحملوه على بعير ثم تخرجوه من أرضكم حتى يموت أو يذهب به حيث 
شاء. فقال إبليس عدو الله بئس الرأي الذي رأيت. تعمدون إلى رجل أفسد جماعتكم ومعه منكم طائفة فتخرجوه 
إلى غيركم فيأتيهم سوء فيفسد منهم أيضاً جماعة ويقبل إليكم ويكون فيه هلاككم . فقالوا صدق والله الشيخ . فقال 
أبو جهل: أرى أن يجتمع من كل بطن منكم رجل» ثم تعطونهم السيوف فيضربونه جميعاً. فلا يدري قومه من 
يأخحذون وتؤدي قريش ديته. فقال إبليس . صدق والله هذا الشاب. فتفرقوا على ذلك. فأمر الله تعالى بالهجرة 
وأخبره بمكر المشركين. فنزلت هذه الآية2"©(وَإِدْ يَمْكُر بك الّذِينَ كَمَرُوا 4 طليثِنُوكَ» يعني ليحبسوك في البيت أو 
يقتلوك بالبيت «أوْ يُخْرجُوكَ4 من مكة, فامر النبي صلى الله عليه وسلم علياً بن أبي طالب بأن يبيت في مكانه. ثم 
ا م ا ا 00 ونام علي مكانه وأهل مكة يحرسونه ويظنون أنه في 
ثم دخلوا البيت فإذا هو علي رضي الله عنه فقالوا: يا علي : ابن حخند؟ فقال ل أدري فطلبوه فلم يجدوه 
:4 من مسكروة بي سال لذ عله وم مسدوة به اشر ترا مسي ماد الهلاك 
حين أخرجهم إلى بدر فقتلوا هوَاللَهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ4 يعني أصدق الماكرين فعلا وأفضل الصانعين ضنعاً وأعدل 
العادلين عدلاً. قوله تعالى : 


وَإِذَاَلَ علَيَهِمءَايكتمَانًا أوأقدسََ سَيِمَنا لوق لهذا معدل اسَط يللين 
© وَإِذْفَالُوا لمكت كد 0 0 جحتار ين السداء 
م صح ‏ اسل ساسا 0 ا مَذَّبَهُمُ ون معد بهم وه 


سرون 5 لهمأ رةه كا | 


وا 


0 


نَأَوْلياوم لا الْمَتَقُونَ وَلككنَ رُم لَابمَمُوتَ 9 وَمَاكانَصَلامم 
ماين لاضكا قشر وات مَاكسكَكفرُورت 9 


«ِوَإِذًا تتلى عَلَيْهسمْ آيائتنا» , يعني القرآن وقالوا قد سَمغْنَا) يعني قد سمعنا قولك لو 
نَشَاءُ لقلا مِْلَ هَذَا أي مثل هذا القرآن ظإِنْ هَذَا إل أسَاطِيرُ الأَلِينَ4 نزلت في شأن نضر بن الحارث”© كان 


0 
5 
3 

34 الى 


. ١68 انظر تفسير البحر المحيط 6 //587 . (؟) انظر أسباب النزؤل‎ )١( 


15 سورة الأنفال/ الآيات 1١‏ 0" 





يحدث عن الأمم الخالية من حديث رستم وإسفنديار. فقال إن الذي يخبركم محمد مثل ما أحدثكم من أحاديث 
الأولين وكذبهم . فقال له عثمان بن مظعون اتق ى انا قر قانة.ما ترك إلا سماد فقال النضر بن الحارث قوله تعالى 
ِوَإِدْ قَانُوا الهم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُ مِنْ عِنْدِكَ4 يعني إن كان ها يقول محمة من القران نا #انانط عَلينا 
حِجَارة مِنَ السّماءِ» قال أبو عبيدة : كل شيء ة فى القرآن أمطر فهو من العذاب. وما كان من الرحمة فهو مطر. 
وروى أسباط عن السدي" ' قال: قال النضر, بن الحارث اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من 
السماء «أو انْيَنا ِعَذَابِ أليم »4 فنزل حال صَابُل ِعَذَابِ وَاقِع ) فأستجيب دعاؤه وقتل في يوم بدر قال سعيد بن 
جبير” قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة صبراً النضر بن الحارث وطعمة بن عدي وعقبة بن أبي معيط 
وكان النضر أسره المقداد. فقال المقداد يا رسول الله أسيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في الله 
ورسوله ما يقول. فقال يا رسول الله أسيري فقال اللهم اغن المقداد من فضلك. فقال المقداد هذا الذي أردت فنزل 
لوَمَا كان اللَهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَانْتَ فِيهم4. وكان ذلك القول من النضر حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. 
فأخبر الله تعالى أنه لا يعذبهم وأنت بين ظهرانيهم حتى يخرجك عنهم كما أخرج الأنبياء قبلك عن قومهم ثم 
عذبهم . ثم قال عز وجل وما كانَ الله هُ مُعَذَّبْهُم وَهُمْ يسْتَغَفِرٌ ونَّ» يعني يصلون لله الخمس وهم أهل الإيمان وقال 
مجاهد27): وهم يستغفرون يعني وهم مسلمون. ويقال وفيهم من يؤول مرة إلى الإسلام» ويقال وهم يستغفرون 
يعني : وفي أصلابهم من يسلم . وروي عن أبي موسى ' الأشعري أنه قال :كان آمانات في الأرغر رقع الله أحدهما 
وبقي الآخر. (وَمَا كان الله لِيُعَذْبَهُمْ وَنْتَ فِِهِمْ وَمَا كانَ الله مُعَذَّبْهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرٌونَ) وقال عطية©» : وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم يعني المشركين حتى يخرجك منهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني المؤمنين. 


ثم عاد إلى ذكر المشركين فقال وما َهُمْ أن لأ يعدب الل يعني بعد ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم 
من د لِوَهُم تصدوة عَنِ الْمَسْجدٍ د الْحَرَامٍ 4 يعني يمنعون المؤمنين عن المسجد الحرام «وما كانو أَولِيَاَ» 
.يعني المشركين. قال الكلبي يعني ما كانوا أولياء المسجد الجرام؛ ويقال وما كانوا أولياء الله20 إن وْلَاوُهُ إلا 
الْمُتُونَ 4 بدي : ماكان أولياء الله إلا المتقون من الشرك «وَلكنٌ أكْرَمُمْ لا يَعْلْمُونَ» توحيد الله تعالى . ٠‏ ثم قال 
7 كان 0 ون 5 1 ألا 0 00 كان 0 لبت َّ مَكَاءً َنصِية» يعني ّ تكن 
قرأ الأعمش (ما كان 5 بالنصب إلا مكاءٌ وتصديةٌ بالضم. وهكذا قرأ عاصم في إحدى الروايتين. 
فجعل الصلاة خبر كان. وجعل المكاء والتصدية اسم كان وقرأ الباقون صَلاتَهُمْ بالضم فجعلوه اسم كان. ومكاءً 
وتصديةً بالنصب على معنى خبر كان. ثم قال لقَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكفْرُونَ» بتوحيد الله تعالى فأهلكهم الله 
تعالى في الدنيا ولهم عذاب الخلود في الآخرة قوله تعالى : 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 18١/7‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١81/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأ بي الشيخ . 
(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للترمذي وانظر تفسير الطبري 011/17. 
(0) انظر البحر المحيط 55٠/5‏ . 
(1) انظر تفسير الخازن 70/7 وانظر تفسير البغوي 7817//7 . (7) انظر تفسير البغوي 71417/7. 
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كمهت اهاتأ َمَسِمَايَحَمَلُو رك بَصِير (©) وَإِنْ ل 
تك ون التو وق ال 9 


إن الّذِينَ كَفَرُوا ينِْقُونَ أمْوَالَهُمْ4 على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم [(ليصدوا عن سبيل الله) 
يعني ليصرفوا الناس عن دين الله وطاعته]”'' قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في المطعمين يوم بدرء 
وهم الذين كانوا يطعمون أهل بدر حين خرجوا في طريقهم . قال الله تعالى طنْسَيُْفِقُوتَهَا4 وكانوا ثلاثة عشر رجلا 
أطعموا الناس الطعام فكان على كل رجل منهم يوماً. منهم أبو جهل وأخوه الحارث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
ار ابنا الججاج؛ وأء والبكرى بو عنام 0 . يقول الله تبارك وتعالى 
١فسسفتونها‏ ثم م تَكُونُ عَلَيْهُمْ حَسْرَة» يعني تكون نفقاتهم عليهم حسرة وندامة. لأنه 0 العذاب 
فتكوى بها جنوبهم وظهورهم . وقال مجاهد2"' : : افوتفقة أن سفيان على الكفار يوم أحد حد. وقال الحكم”©: أنفق 
سفيان على المشركين يوم أحد أربعين أوقية ذهباً نَم يُعْلبُونَ4 يعني يهزمون ولا تنفعهم نفقتهم شيثاً. 57 
كفرٌ وا إِلَى جهنم يُحْشَرُونَ» يعني إن القتل والهزيمة لم تكن كفارة لذنوبهم فيحشرون في الآخرة إلى جهنم. ثم 
قال تعالى لَيَميرَ اللّهُ الْحَِيثَ مِنَّ الطيّب4 يعني الخبيث من العمل والطيب من العمل «ويجعل الخبيث بعضه على 
بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم # قول الكلبي©». وقال مقاتل: ليميز الله الكافرين من المؤمنين ويجعل في 
الآخرة الخبيثة أنفسهم ونفقاتهم وأقوالهم فيركم. بعضه على بعض جميعاً فيجعله في جهنم . ويقال ليميز الله 
الحيك قن الطب بين ننفة المؤطين ونمقة المكبر كين يل لفقة الموديان ويتوم على لاله ورجدمل فاته الكفان 
وبالاً عليهم ويجعل ذلك سبباً لعقوبتهم فتكوى بها جباههم وقال الس تتركيد أي يجعله ركاماً بعضه على بعض 

ثم قال لوْلَيِكَ هُمُ الْخَاسِرونَ» أي : المغبونين في العقوبة. 

قرأ حمزة والكسائي لِيُمَيْر اللّهُ بضم الياء مع التشديد والباقون لِيَميرَ بالنصب مع التخفيف. ومعناهما واحد. 
مَارْ يُمِيرُ ومَيّرَ يُميّر. قوله تعالى ظقُلْ لِلّذِينَ كَفَرُوا4 يعني أبا سفيان وأصحابه ومن كان في مثل حالهم إلى يوم 
القيامة لإنْ يَنتَهُوا4ك عن الشرك وعن قتال محمد وعن المؤمنين طِيُغْفْرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّفَ» يعني يتجاوز عنهم ما 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر 184/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وأبي 6 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
)05 انظر تفسير البغوي 718/5. 
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سلف من ذنوبهم وشركهم ون ينوكو :إل كال مجمك على اله عليروسلم وامتضابة طقن تضت سه 
الأوْلِينَ 4 بنصرة أوليائه وقهر أعدائه, ويقال يعني القتل . بحذرهم بالعقوبة لكيلا يعودوا فيصيبهم مثل ما أصابهم . 

وقال الكلبي : فقد مضت سنة الأولين أن ينصر الله أنبياءء ومن آمن معهم كقوله (إِنا لَننْصرٌ رُسَلَنَا والّذِينَ آمَنُوا) 

ثم حث المؤمنين على قتال الكفار فقال تعالى َتَتلُومُمٍ حَتَى لآ نَكُونَ فِتنُّ» يعني لا يكون الشرك بمكة» ويقال 
حت ا يتخذوا شركاء ويوحدوا ربهم لِوَيَكُونَ الذي كل لله يعني يظهر دين م ولا يكون دين غير دين 
الإسلام 8ِفإِنٍ انتَهَوًا»4 عن 0 ك وعن عبادة الأوثان وقنال المسلمين طقن اللّهَ ما يَْمَلُونَ بَصِي رٍ4 فينبئتهم 
بأعمالهم لِوَإِن ورا يعنى أبوا وأعرضوا عن الإيمان يا معشر المسلمين «فاغلموا أنَّ الله مُوْلَكُمُ4 يعني 
حافظكم وناصركم ثم قال <: ِعمَ الْمَوْلَى وَْعُمَ النْصِيرٌ» يعني الحفيظ والمانع . قوله تعالى : 

وأَعلَمو رام أنه حسم وَللرَسُولِ وَلذى الْفَر3 وَالْمِسَى وَالْمَسكينٍ وأ 

السيلإن 5 كت امت اللو رما أََلمَاعَلَعِبا يوْمَالْمُرَهَانِ : بوم الا 2 َمعلٌ 

ا 2 ص دجس اير مج وعم 


كلسو ريز 6 6 عب يده سسجت 


5-9 


سا سام 


ل 2 اع بي ا اوها لويد ل ل 0 2 
ولوتواعة حملا لف الك حكن ليقضى سات كارت تدكرلة ا بكسن 
000 ذه لل آذآ هر و ل[ ممم من 22 سمل ع 

هللف عن بَيَنَةَ وَيَحْوْمَنحخََ عن بينةٌ وه ل يميم 9 


لوَاعْلَْمُوا لاغ امن شيو فملمهم اقتننة العدمة وجعل أربعة أخماسها للذين أصابوها وأمر 
بأن يقسم الخمس على خمسة أسهم. وقال بعضهم. على ستة أسهم. وقال أبو العالية0() 
الرياحي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة أسهم, أربعة لمن شهدهاء 
ويأخذ الخمس فيجعله على ستة أسهم. سهم لله تعالى للكعبة [سهم الرسول وسهم لذوي القربى أي: قرابة 
ابي - صلى الله عليه وسلم - وسهم لليتامى وسهم للمساكين]22: وسهم لابن السبيل» وقال بعضهم: سهم الله 
وراسوله واخذة) د وروي نيان فق كيين بن مبلع قال سألت الحسن بن محمد ابن الحنفية عن قوله طفأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فأن لله خمسه قال: هذا مفتاح الكلام لله الدنيا 
والآخرة. ثم قال وقد اختلف بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في سهم الرسول وسهم ذوي القربى . فقال 
بعضهم”*!: للخليفة. وقال بعضهم لقرابة الخليفة» فاجتمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والعدة في 
سبيل الله تعالى . فكانا كذلك في خلافة أبي بكر وعمر. وروى أبويوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: كان الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقسم على خمسة أسهم. سهم الله ورسوله واحدء 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقسم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أبو بكر وعمر وعثمان 


)1١‏ ذكزة لسر في الدر التطور 461 وقز لازن لى ليق راي جرير 500/17 وابن المنذر وابن أبي حاتم وانظر تفسير البغوي 
1. 

(؟) سقط في ظ 

(؟) وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي» انظر تفسير البغوي 719/7 . 

(4) وهو قول قتادة. انظر تفسير البغوي 149/1؟. ئ 
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وعلىّ على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل. وبهذا أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه أن الخمس 

عل أ أسهم ولا يكون لأغنياء ذوي القربى شيء» وكرب لمكرانييع ف افاي كما يكوك لمجائر اراب 

وكذلك يتاماهم وابن السبيل منهم. وذلك قوله أن ِل سه وَِلرسُول, وَلِذِي الْقَرْبَى) ثم قال: (إن كتم 
امم بالل يجوز أن تكون متعلقة بقوله لفَاعْلَمُوا أن اله مَوْلاكُْ) إن كنتم آمنتم بالله عز وجل ويجوز أن يكون 
معناه فاقبلوا ما أمرتم به من الغنيمة في الخمس إن كنتم آمنتم بالله يعني إذ كنتم صدقتم بتوحيد الله طومًا أَنْرلنَا عَلَى 
عَيدِنا يوم لقان 4 يعي وضدقتم بها أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من القرآن يوم الفرقان. يعني 
يوم بدر. قال الكلبي أي : : يوم النصرة ويوم بدر في أمر الغنيمة» فرق بين الحق والباطل. وقال مقاتل: معناه وما 
أنزلنا من الفرقان يوم بدر فاقرٌوا بحكم الله تعالى في أمر الغنيمة. 9ِيومَ التَقّى الْجَمْمَانِ»4 يعني يوم جمم 
المسلين وجيع المشركين طوَاللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يعني على نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين. ثم قال الله . 
تعالى «إِذْ 0 الْعُدُوَةٍ الدَّنْيَا يعني اذكروا هذه النعمة إذ كنتم بالعدوة الدنيا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو(" بِالعِدُوَةٍ 
بالكسر. وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحدء زافو شير الوادي» ويقال عِدُوَةَ الوادي وعُدُوته, يعني كنتم على 
شاطىء الوادي مما يلي المدينة؛ ظوَهُمْ بِالْعُدُوَةٍ لْمَصْوَى» يعني من الجانب الآخر مما يلي مكة. طوَالرَكبُ 
سل بكم يعني العير أسفل منكم بثلاثة أميال على شاطىء البحر حين أقبلوا من الشام وَلَوْ تَوَاعَذْتَمْ 4 يعني ولو 
تواعدتم أنتم والمشركون بالإجماع للقتال هِلاختَلَفْتمْ في الْمِيمَادِ»ه أنتم والمشركون لوَلْكِنْ 4 جمع الله بينكم على 

غير ميعاد طلِيقْضِيَ الله أثرً كَانَ مَْعُولاً4 يعني كائناً. وكان من قضائه هزيمة الكفار ونصرة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأصحابه. قوله تعالى : للِيَهْلِكَ مَنْ هَل عَنْ بي أي : ليكفر من أراد الكفر بعد البيان له من الله تعالى 
ليحي مَنْ حَيّ عَنْ بين يقول ويؤمن من أراد أن يؤمن بعد البيان له من الله تعالى . وقال الكلبي : ليهلك من هلك 
على الكفر بعد البيان» ويحبى من حي بالإيمان عن بينة. ويقال هذا وعيد من الله تعالى لأهل مكة. يقول ليقم على 
كفره من أراد أن يقيم بعد ما بينت له الحق ببدر حين فرقت الحق من الباطل» وبحي يعني يقم على الإيمان من أراد 
أن يقيم بعد ما أرسلت إليه الرسول وأقمت عليه الحجة 000 أبي بكر. وابن كثير في رواية 
شبل البزي” '"مَنْ حيبي بإظهار اليائين. والباقون بياء واحدة. وأصله بيائين إلا أن أحد الحرفين أدغم في الآخر 
لأنهما من جنس واحد ثم قال: لوَإِنَ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمُ 4 قوله تعالى 


. 
إِديْرِكَهُم لمق مَنَامك ولبلا وَلوَ ركهم كرا لَمَسْأثْمٌ وَلنَكَوَعْثْرَ ف الْأْمْر 
وَنَكنَانه سلا يد زات جِأَلصَدُورٍ () وَإِدَ ردكمرقم امم وأعميك فيلا 
ش لضفت 5 اي ليقضىأ متكا مل لاو 5 لله و رجالا موز وه ا بأيهًا 
ناتروص مدرو لَه كيًْا لح تيوس ©) وَأيلِيمُوا 
دروام ولا رعو أفندة لوأ وده رض وَأَضيرواًإنَ أله مَمَ ألصَّيرِسَ 7) 9< 


595 





0 كلل سراج القارىء‎ ”٠ انظر حجة القراءات‎ )١( 
. 50 سراج القارىء‎ ,*31١ (؟) انظر حجة القراءات‎ 
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مَكووالدينَ حَيَجُوأْمِندِيَدرِهِم بطر وركَاء تام ص ود ور عن سَبِيلٍ الله 
انون 212 

ٍِإدْ يُريكَهُمُ اللهُ ني منَابِكَ قِيلا4 وذلك أن ابي - صلى الله عليه وسلم ‏ رأى في المنام أن العدو قليل قبل 
أن يلتقوا فأخبر أصحابه بما رأى في المنام أن العدو قليل7. فقالوا رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ حق, والقوم 
القليل» فلما التقوا ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين لتصديق رؤيا النبي - صلى ا . ثم قال 
ولو أرَاكَهُمْ ير لفَشِلُمْ» يعني لجبتم وتركتم الصف 9َوَلتَارَمْكُم في الأمر» يعني اختلفتم في أمر الني - 
صلى الله عليه وسلم - لوَلَكنّ الله سَلّم» يعني ولكن الله أتم للمسلمين أمرهم على عدوهم. . ويقال: سلم يعني 
قضى بالهزيمة على الكفار والنصرة للمؤمنين. ويقال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا يعني في عينك . . لأن العين 
موضع الوه أي في : موضع منامك. وروي عن الحسن”") قال: معناهفي عينيك التي تنام بها م قال دِإنَهُ عَلِيم 
ذَاتٍ الصّدُورِ» يعني إني عالم بسرائركم. (وَإدْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ التقيتم» يعني يوم بدر في أَعَيُدكُمْ قليلا4 في 
العدد. وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن عل قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي 
أتراهم سبعين؟ قال أراهم ماثة. حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه فقال كما ألفاً. ّ قال «وَبُقَللَكُمْ في أيهم 4 معشر 
المؤمنين في أعين المشركين وذلك حين لقوا العدو. قلل الله المشركين في أعين المؤمنين لكيلا يجبدوا وقلل 
المؤمنين في أعين المشركين ليزدادوا جرأة على القتال حتى قتلوا ولكي يظهر الله عندهم فضل المؤمنين هِليَقْضِي 
لله ثرا كان مَفعُولاآ4 0 إذا قضى الله تعالى أمرآ فهو كائن, وهو النصرة للمؤمنين والذل لأهل الشرك بالقتل 
والهزيمة إلى الله : ترج امور يعني : عواقب الأمور في الآخرة. ثم حرض المؤمنين على القتال فقال: تبارك 
وتعالى «ياأيهَا الْذِينَ َامَنُوا إذَا َي فِنَهَ فَانينُوا 4 يعني جماعة من الكفار فائبتوا لهم وقاتلوهم مع نبيكم الوَاذْكروا 


الله كثيرا» يعني في الحرب طلْعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ» يعني تفوزون به قي قال | الله تعالى طوَاطِيعُوا الله وَرَسُولّههفيما " 


يأمركم من القتال «إولآ تَنَارَعُوا يعني : لا تختلفوا فيما بيتكم أَتفْشَُوَا يعني فتجبنوا من عدوكم لوَتَذْمَبَ 
ِيِحُكُمْ 4 . قال مجاهدة*) : يعني نصرتكم » رذعت ريكؤيديزم أحند تين تاراعتهوة . وقال الأخفش: يعني دولتكم . 
وقال قتادة(©» ديح الخرت:: :واضلة في اللغة تستعمل في الدولة» ويقال الريح له اليوم يراد به الدولة. 2 قال 
لوَاصبرٌوا» يعني لقتال عدوكم «إِنَّ الله مَعَ الصَّابرٍينَّ4 يعني معين لهم وناصرهم . ثم قال: طول تَكُونوا كَالَذِينَ 
خرّجوا»معناه قاتلوا لوجه الله تعالى. ولا ازاز ريه وا ارو أصحاب النبي عليه السلام - كالذين 
خرجوا لمن ديار هم » وهم أهل مكة بطر أً» بء: تعن أخيرا واصله الطغيان في النعمة ورئاءً النّاس » يعني لكي 
يذكروا بمسيرهم ويقولوا تسامع الناس بمسيرنا. رفاو مياق إسفاقة خرجت قريش وهم تسعمائة وخمسود 
مقاتلا ومعهم مائتا فرس يقودونها وخرجوا ومعهم القبيئات يضربون بالدفوف ريغتون بهجاء ء المسلمين. ثم قال 
لوَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الل يعني يصرفون الناس عن دين الإسلام لوَاللُ ما يعْمَُونَ مُحِيطْ» يعني : عالم بهم 
وبأعمالهم . قوله تعالى 


.707/57 ذكر ذلك البغوي عن مقاتل انظر اتفسير 107/57 . () انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 189/7 وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جرير وأبي ي الشيخ وابن مردويه وانظر تفسير الطبري 917/17 . 
(4) ذكره السيوطي في الدر 1894/7 وعزاه للقريابي وابن ل ل 1 بي حاتم وأبي الشيخ . 
(9) أخرجه الطبري في التفسير .01/7/1١7‏ 








ال ا ا 0 


تم يي 


له ملعي سا سم 1 
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1 م 0 اس 2 
وَإِذ ون لهم لهي الشتطتن أعمداهم ممم ألمْوُم مي النَّاس وَإِق جار 
لَك تاكاه تَالْفْعَتَانِمكص علدء ينإف أرعامالاترودَ 
لكف لكين رتب © لابصفا كيش قحب ف قلُوبهم كَرَضُ 


إٍ وه 
ل 6 َت] 
ع 
ا 
0 





نويد ار 
َ ككمدتكحككلل8+<+<أت110325 


لِوَإذْ 0 الشيطان أْمَالَهُمْ4 يعني : مسيرهم ومعناه أن خروجهم لما كان للشيطان زين لهم الشيطان 

أعمالهم وذلك أن أهل مكة لما وجدوا العير أرادوا الرجوع ألى مكة فأتاهم إبليس على صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم الكناني فقال لهم لا ترجعوا حتى تستأصلوهم فإنكم كثير وعدوكم قليل ثم قال وَقَالَ لآ غَالِبَ لكُمْ الوم مِنْ 
الثاس 4 يعني لا يطيقكم أحد لكثرتكم وقوتكم طفْلَما ترَاءَتِ الْفِثَنَانِم يعني اجتمع الجمعان جمع المؤمنين 

0 وجمع المشركين «إنكص عَلَى عَتِبيْهِ4 أي + :رَاجِعاً وراءه ا ما ضمنت لنا؟ ظوَقَالَ 
7 إني برِيء ِنَكُمْ إني أرَى ما لآ تَرَوْنَ4 فقال له الحارث وهل ترى إلا جعاشيش أهل يثرب. والجعاشيش جمع 
| جعشوش وهو الرجل الحقير الدميم القصير فقال «إني أَحَافُ اللَّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ لبقا ب» . قال ابن عباس22: خاف 
للقن اماياخده مجتويل أسيراً شترفة الناسن شراء الكمار شرق هرد ذلك طلا يمرت ولم يكنب على نفس العرت 
| والقتل لأنه كان يعلم أن له بقاء إلى يوم ينفخ في الصورء قال إبليس إني أرى ما لا ترون أي أرى جبريل معتجراً 
بردائه يقود الفرس. فلما تولى قالوا هزم الناس سراقة؛ فسار سراقة بعد رجوعهم إلى مكة وقال والله ما شعرت 
بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم. فقالوا له ألم تأتنا يوم كذا وكذا؟ فخلف أنه لم يحضر. فلما أسلموا علموا أنه كان 
إبليس . وقال مقاتل : لم يجتمع جمع قط منذ كانت الدنيا أكثر من يوم بدر وذلك أن إبليس جاء بنفسه وحضرت 
الشياطين وحضر كفار الجن كلهم وتسعمائة وخمسون من المشركين وثلائماثة وثلائة عشر من المؤمنين» وتسعون من 
مؤمني الجن وألف من الملائكة وروي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه السورة كان يقول: طوبى لجيش 
كان قائدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم عوتاريهم أسد الله وجهادهم في طاعة الله ردقم ملائكة الله 
وجارهم أمين الله وثوابهم رضوان الله. قوله تعالى : «إذ يَقَولُ الْمُنانَِونَ وَالْذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض» يعني شكاً 
.ونفاقا. قال الحسن297 : : هم قوم من المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. وقال الضحاك : نزلت في 
عبد الله بن أبَي وأصحابه. ويقال معناه. إذ يقول المنافقون وهم الذين في قلوبهم مرض . قال ابن عباس229: نزلت 
الآية في الذين أسلموا بمكة وتخلفوا عن الهجرة فأخرجهم أهل مكة إلى بدر كرهاً. فلما رأوا قلة المؤمنين ارتابوا 
0 اقل مه ور مَؤْلاءِ دِهُم» وقاتلوا مع المشركين فقتل عامتهم. يقول الله تعالى : وَمَنْ يَوَكَلْ عَلَى 
اللو يعني يثق بالله ولا يثق بغيره لقَإن الل عزِيرٌ4 بالتقمة «حَكِيمٌ4 حكم بهزيمة المشركين. فلما قتلوا ضربت 





.700/1 انظر تفسير البعُوي‎ )5( .94/١5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر 41/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن المنذر. (؟) انظر تفسير البغوي 57 /08؟.‎ (2 








الملائكة وجوههم وآدبارهم فنزل لوَلَو تَرى إذ دون الْذِينَ كَفْرُوا» يعني ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفرواء 
يعني حين يقبض أرواح الذين كفروا َالْمَلاْكَة د يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 4 عند قبض أرواحهم «ِوَادبَارَمُم» #و» يقول 
لهم الملائكة سس القيامة «ذُوقُوا عَذَابَ ب الْحَرِيقٍ 4 ولم يذكر الجواب لآن' في الكلام دليلاً عليه ومعناه لورأيت ذلك 
لرأيت أمراً عظيماً. قرأ ابن عامر إذ تَتَوَفَى الذين بلفظ التأنيث وقرأ الباقون”" يُتوَفى بلفظ التذكير. وروي عن إبن 
ترد اكات يُذَكر الملائكة في جميع القرآن خلا ف للمشركين بقولهم الملائكة بئات الله . ثم قال تعالي : ذلك 
ِمَا قَدّمَتَ 0 ب ذلك العذاب بما قدمت 0 من الكفر والتكذيب وبترككم الإيمان ؤوَأنَ الله ليس 


هت 20 د رطا مذ 262 وود 
0 0 َأَحَدَهم أله بدريير 
5 وم ب : م 2 آ# ا لح سرج دس سس لس سرع سر يك اوس بر 

سَدِيد لقاب 9 لكات ب َه ميك , مغيرا نمه أنسمها لبود ل ورك 


- 


5-4 
ا م كه وه 


يو سرحت سرس 


ِذُوْبِهِم وَأغْرْقنَ ارس لطبت 2 0 


ا «كدأب ءال فرعَوْن» يعني صنيعهم كصنيع آل فرعون» ويقال كأشباه آل فرعون في التكذيب والجحود 
دَالِّْينَ ِنْ قَيلهِْ4 من الأمم الخالية «كفروا بآيات اللو يعني جحدوا يعذاب الله في الدنيا أنه غير نازل بهم 
لِنََحَدَهُمُ اللَهُ» يعني عاقبهم وأهلكهم بِذَُنُوبهمُ 4 وشركهم ثم قال: إن اللَّهفَوي شَدِيد الَِْابٍ 4 يعني : قوي 
في أخذه. شديد العقاب لمن عصاه. قوله تعالى : «ذَلِك» العذاب الذي نزل بهم بان الله لَمْ يَكُ مُغْيّرا تعْمَة 
أنَْمَها عَلَى فَوْمٍحَتَى يُغَيّرُوا ما بأْفْسِهِمْ4 في الدين والنعمء فإذا غيروا غير الله عليهم ما بهم من النعم. وهذا قول 
الكلبي. وروى أسباط عن السدي”2 في قوله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم. قال أنعم الله تعالى بمحمد ‏ 
عليه السلام - على أهل مكة وكفروا به فنقله إلى الأنصار. ويقال أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فلم يشكروا 
جحل لهنم مكان الأمن الخوف ومكان الرخاء الجوع . وهذا كقوله (صَرَبٌ اللّهُ ملا كَرِية كانت آمِنّة ممطمئنة) إلى 
قوله (تَأداقََا اللّهُ لياس الْجوع و الخوق” . وقال الضحاك : ما عذب الله قوماً قط وسلبهم النعم ولا فرق بينهم وبين 
06 ساك ادام ١‏ لسوت كي 0 
0 آل --0-0 يعني : فرعون لإدعائه ا وآله لأنهم 5 غيري كل كَاُوا لين ب يعني من 

معناه كصنيع آل فرعون قد أعطاه الله تعالى الملك والعز في الدنيا ولم يغير عليه تلك النعمة حتى كذب بآيات الله 
ترا عل السة ركع قي 


2 ا اميه 


0001007 هه 11 2 
َس رَّالدَوَآبَعِندَ الله أَلَذِنَ كفروأ فَهُمُ لَايُؤْمِمُونَ (0) لد علهدتٌ مهم م ينفضوت 


)١(‏ حجة القراءات 2731١‏ و سراج القارىء ا 
)١(‏ ذكره ه السيوطي في الدر ١11/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي يي الشيخ . 
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«إِنّ شَرَّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الْذِينَ كَفرُوا فَهُمْ ل يُؤْمنُونَ»4 يعني شر الناس. قال ابن عبامن رضي الله عنهما: 
نزلت في بني قريظة"2, كعب بن الأشرف وأصحابه لأنهم عاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم الم تعضو 
العهد وأعانوا 0 النبي - عليه السلام -. ثم قالوا نسينا وأخطأناء فعاهدهم مرة ة أخرى 
فنقضوا العهد فذلك قوله تعالى اليك ار »لس العم ا ا :ا9نامًا تَنقفنهُمْ في الْحَرْبِ» يقول إن 
تظفر بهم في الحرب يعني في القتال» ويقال إن أدركتهم في القتال فْشَرَدْ بهم يقول نكل بهم في العقوبة مَنْ 
لم4 يعني لط بهم من بعدهم الذين بينك وبينهم عهد» ويقال افعل بهم فعل من العقوبة والتتكيل يفرق به 

من رواءهم من أعدائك. 0 : «فشرد بهم» إنها لغة لقريش سمع بهم أي خعوفت والتشريد في كالامهم 
التشريد والتفريق طلْعَلَّهُمْ يَذّكَرُونَ 4 يعنى : التكال فلا ينقضون العهد. قوله تعالى : لوَإِمًا تَحَافْنَ مِنْ قَوْم خِيَانة4 
يعني وإن علمت من قوم نقض العهد» والخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة» وسمي ناقض العهد 
اخائناً لأنه اؤتمن بالعهد فغدر ونكث لقائبذٌ لهم عَلَى سَوَاءِ» أي : فأعلمهم بأنك قد نقضت العهد وأعلمهم 
بالحرب لتكون أنت وهم في في العلم بالنقض على سواء. وقال القتبي إذا أردت أن تعرف فضل العربية على غيرها 
فانظر في الآية وقد ترجموا سائر الكتببوه ومن أراد أن يترجم القرآن إلى لغة أخرى فلا يمكنه ذلك؛ لأنك لو أردت 
أن تنقل قوله و! وإما تخافن من قوم خيانة لم تستطع بهذا اللفظ مالم تبسط مجموعها وتظهر مستورها فتقول إن كان 
ل 0 المي الت اكرات و و لخر 
لتكون أ نت وهم في العلم بالنقض على سواء 5 ثم قال إن الله لا بع الخَائنين»4 ب يعنى الناقضين للعهد. قوليه 
تعالى ١‏ ١د‏ سبلن و4 يعي لا يط الذين كف من العرب وغيرهم بن لدي عن بو اله 
تعالى لسَبْقُوا4 يعني فاتوا بأعمالهم الخبيثة إن نهُم لا يُعْجِرُونَ4 يقول لن يفوتوا الله تعالى حتى يعاقبهم . ويقال لا 
يجحدون الله تعالى 0 . قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص (ولا يَحْسَبّنّ) بالياء على وجه 
المغايبة ونصب السين. وقرأ عاصم في رواية أبي 0 بالتاء على وجه المخاطبة ونصب السين» 
وقرأ الباقون على وجه المخاطبة وكسر السين. وقرأ ابن عامر' © (انّْهُمُ) بالنصب على معنى البناء. وقرأ الباقون 
بالكسر على معنى الابتداء . فمن قرأ بالنصب معناه لأنهم لا يعجزون يعني لا يفوتون . وقرأ بعضهم بكسر النون (لا 
عْجِرُونِ) يعني لا يعجزونني وهي قراءة شاذة . قوله تعالى : 


ضح ساو وه 000000 


م 77 9 عمل صاح مسمايس 

وأعدوا لهمما تسن در 5 ومرن رْجَاوِ الخيل هبو به عدو أَلَهوَعدوحكُمْ 
0 2201 7 ءلم 2 
وءأخرين من دو نهم لا تعلموتهم الله مامه وَمَاتنفِفأْمن موف سب لَه وف إل وَأَنشْرٌ 


.7017//7 ذكر ذلك البغوي عن الكلبي انظر التفسير‎ )١( 
. 376 (؟) انظر حجة القراءات 8157, وسراج القارىء 3560 . 2( انظر حجة القراءات 8157 سراج القارىء‎ 








لبرت( © # وَإِن جتحا ِِسَّلَمِ ملْمسَمَهَا كلعل أنه ُوَاَلسَمِيعَالْعلِمْ | 9 8 


وسه0م- سح سس ع اه مه 


بيدا عاك عسيفااة ل 


و 2 
5 57 : سا سو 2 يو 


2271111101 وروى عقبة بن عامر'” > أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قرأ على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة «قال الآ إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ثلاثاً. وفي خبر آخر: 
وزيادة لهو المؤمن في الخلاء وقوته عند القتال. وروي عن عكرمة '" قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال 
الحصون. لوَمِن رباط الْخَيْل » قال الإناث من اذل هنر هِبُونَ به أي : تخوفون بالسلاح عدو اللّه 
وَعَدُوَكُم 4 يعني تخوفون بالسلاح كفار العرب طوَآخْرِينَ مِنْ نْ ذونهم » يعني بني قريظة ثم قال «لآ تَعلَمُونهُم» 
يعني لا تعرفونهم طاللَهُ يعْلَمُهُْ4 يعرفهم ويعرفكم فأعدوا لهم أيضاً. وقال مقاتل(©: وآخرين من دونهم أي من 
دون كفار العرب يعني اليهود. وقال السدي): وآخرين من دونهم أهل فارس. ثم قال ظوَمَا تنفِقُوا مِنْ شَيْءِ في 
سيل الله يعني السلاح والخيل طِيْرَتٌ إِليْكُمْ4 ثوابه وَأنكُمْ لا نظْلَمُونَ4 أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم 

شيئاً. ويقال إن الجن لا تدخل بيت فيه قوس وسهام قوله تعالى ناشم يقول إن رادا الصلح ومالرا 
ال طفاجنخ لَهَا يعني مل إليهاء يعني صالحهم . قرأ عاصه”” في رواية أبي بكر وإن جنحوا للسّلّم 0 
وقرأ الباقون بالنصب (للسّلّم) لوَتَوَكَلُ عَلّى اللَّد يقول ثق بالله وإن نقضوا العهد والصلح فإني أنصرك ولا أخذ 
طإِنّهُ هُوَ السّمِيع الْعَلِيمُ4 يعني سميع بمقالتهم. ؛ عليم بنقض العهد. قال الفقيه: إنما يجوز 0 
للمسلمين قوة القتال. فأما إذا كان للمسلمين قوة فلا ينبغي أن يصالحوهم وينبغي أن يقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية إن لم يكونوا من العرب» وإنما لم توضع الجزية على العرب وتوضع على غيرهم حتى لا تبقى بقية كفر في 
أنساب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لآن العرب كلهم من نسبه ولا توضع حتى يسلموا أو يقتلواء إنما أمر الله تعالى 
نبيه بالصلح حين كانت الغلبة للمشركين وكانت بالمسلمين قلة. ثم قال وَإِنْ يُرِيدُوا أنْ يَحْدَعُوكٌ» بالصلح يعني 
يهود بني قريظة أرادوا أن يصالحوك لتكف عنهم حتى إذا جاء مشركو العرب اعالريم عليك . قال الله تعالى هِنَِنُ 
حَسْبَكَ اللَّهُ» يعني إن أرادوا إن يخدعوك فإن حسبك الله بالنصرة لك ظِهُوَ الَّذِي أيدَكَ» أي: وأعانك وقواك 
«بنضرو وَبِالْمُؤْمِِينَ 4 يعني الأنصار وهم قبيلتان» الأوس والخزرج. قوله تعالى : : ؤوألْف بن كلُوبهِمْ4 يعني لين 
قلوبهم من العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية (ِلَوْ أنْقَفْتَ ما ني الأض جَمِيعاً ما ألفْتَ بينَ 
ُلُوبِهمْ 4 يعني ما قدرت أن تؤلف بينهم وَلكِن الله ألّفَ بهم » بالإسلام ِإِنْهُ عَزِيرٌ حَكِيم» حكم بالألفة بين 





0 


.)19317 /1571( أخرجه مسلم 1077/7 في الإمارة باب فضل الرمي‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 147/7 وعزاه لأبي الشيخ والبيهقي في الشعب وانظر تفسير الطبري 271/١4‏ وانظر تفسير البغوي 
1/1 . 

(م) انظر تفسير البغوي 704/1 . 

(4) انظر المصدر السابق . 

(0) انظر حجة القراءات 7117, سراج القارىء 376 . 
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د َ 1 
الأنصار بعد العداوة» وحكم بالنصرة على أعدائه. وروى أبو أسحاق غن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود'”) 


قال: نزلت هذه الآية فى المتحابين في الله (لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم) وقال عبد الله : المؤمن متآلف يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف . قوله تعالى : 


ا الي حَسبه ىَ أله وَمَ ناَك مِنَالْمؤْمِييسَ 69 0 اناا لد تر طن الدريويرة 
1 دنا 0 م« أ 2 م وسسء ام ا سج 
3 اليكل يك شرو نزو يفوا 1 رت را اق لعا 


ان مرخ 


ل جه . م توت نحنف أمةسك صم كفك فيكم صَعْقًا 
َإنِيَك يَنِكُميائة را معن تي وَإديَكن مِسَكْم ديفيو وَأأَلْمَيْنِ بِإِذْنِ أله وَأ 


مَعَالصَدِيرِينَ © 

لِيَايُّهَا الب حَسْبُكَ الله يعني : حسبك الله بالنصرة والعون لك ظوَمَن اتَبَمَكَ من المُؤْمِنِينَ4. قال بعضهم 
مَنْ في موضع رفع ومعناه وحسبك من اتبعك من المؤمنين وهم الأنصار ويقال يعني عمر بن الخطاب. ويقال هذه 
الآية خاصة من هذه السورة نزلت بمكة حين أسلم عمرء وكان المسلمون تسعة وثلاثين. فلما أسلم عمرء تم 
عددهم أربعون وظهر الإسلام بمكة بإسلام عمر. وقال بعضهم: من في موضع النصب» يعني حسبك ومن اتبعك 
من المؤمنين وقال الضحاك : ومن آتبعك من المؤمنين حسبهم الله وهو ناصرهم في الدنيا والآخرة. ثم قال عز وجل 
لِيَايًا الي حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ 4 يعني حنهم على قتال الكفار ظإنْ يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرٌ ونَ صابرٌ ونَّ4 يعني 
محتسبين في الجهاد طيَفِْيُوا ماتيّن4 يعني يقاتلوا ماثتين ويشبتوا على القتال لينصرهم الله لوَإِنْ يَكُنْ مِنْكمْ مائة» 
0 محتسبة طِيَفلِيُوا ألفاً مِنَ الْذِينَ كَفَرُوا انهم َوْمّ لا يَفمَهُونَ» أمر الله تعالى. وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد '. فإن يكن منكم مائة. صايرة يغلبوا ألفأ يوم بدر. جعل على كل رجل منهم قتال عشرة فرفعوا أصواتهم 
بالدعاء فضجوا فجعل على كل رجلّ قتال رجلين تخفيفاً من الله وهو قوله «ألآنَ َف الله نكم يعني هون الله 
عليكم القتال الذي افترضه عليكم يوم بدر وَعَلِمَ أن فِكُمْ ضَمْفا يعني عجرا عن القتال لفن يكُنْ نكم ماله 
صَابرَة4 يعني محتسبه صادقة لِيَعْلِيُوا اي 4 من المشركين طوَإنَ يَكُنْ مِنكُمْ ألْفٌ يَغْلِبُوا لين 4 من المشركين 
طِبإِذْنٍ الله يعني : بأمر الله تعالى وبنصرته وَاللهُ َع الصَّابِينَ4 بالنصر لهم على عدوهمٍ «“وقال مقائل : لم يكن 
فريضة ولكن كان تحريضاً فلم يطق المؤمنون فخفف الله عنهم بعد قتال بدر فنزل (الآنَ حَفْفَ اللَهُ عدكُم) وروى 
فكرمة غو ابن عامس بابي انيما اله واليف كين عان السبيلين أن لا يفر رجل من عشرة» ولا عشرة من مائة 
فجهد الناس وشق عليهم فنزلت هذه الآية الاخرى «ألآنَ حَمْفَ اللَهُ عَدْكُمُ ففرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين 
ولا قوم من مثلهم فنقص من النصرة بقدر ما نقص من العدد. وروى عطاء عن ابن عباس” قال: من فر من رجلين 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 47/١15‏ وابن المبارك في الزهد (38م) وابن أبي الدنيا في الإخوان )١5(‏ والبزاز كما في الكشف 

(1115) والحاكم في المستدرك 5194/5. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/7‏ وعزاه لأبي الشيخ وانظر تفسير الطبري /١50‏ 014. 


(؟) أخرجه الطبري مرفوعآ 4/1١‏ وذكره البيهقي في المجمع 706 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأخرجه موقوفاً كما في 
الدر / ٠٠١‏ ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يفر. .قال الفقيه: إذا لم يكن معه سلاح ومع الآخر سلاح جاز له أن يفر. لآ لسن 
بمقاتل . قوله تعالى : 


دس و« ع ج عا عي 0200 اه مه + وو و 

00 4 0 فى الأرض يدوت عرض الدَيًا الله بريد 
22 ع 8 م دودر آ ‏ يه 3 وو جص 
أ .6 وَالَ عير 7 بد © رلا 5 كتبمن الله سبق فم حرم عدَابُء طي كد 


ع وووي 


آله > وعم لاد د 
م عَنِمَسُم للا طنَبأوََفوأأسَدَإتَأ لله عَهُور يجيه م09 


طمَاكانَ لِنِنّ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى» يقول ما ينبغي وما يجوز لنبي أن يبيع الأسارى. يقول لا يقبل الفدية عن 
الأسارى ولكن السيف طحَنَّى يُنْخْنَ في الآرْض »4 يعني : حتى يغلب في الأرض على عدوه. قرأ ابن كثير ونافع 
وابن عامر”"» فإن تكن كلاهما بالتاء بلفظ التأنيث لآن لفظ الماثة جماعة العدد مؤنت. الح ا 
الأولى خاصة بالياء لاخر بالتاء. وقرأ الباقون كليهما بالياء بلفظ التذكير لأن الفعل مقدم. وقرأ حمزة وعاصم (") 
َعَلِمَ أن فيكُمْ ضَعْاً بنصب الضاد وجزم العين. وقرأ الباقون بضم الضاد ومعناهما واحد. موقا وات :رهما 
اا رار عدم صعْفا بصم الغياد وه العين وهي قراءة أبي جعفر المدني يعني عجزة. قوله تعالى : 
لِتْرِيدُونَ عَرَض الدَُنيًا» , يعن تيون عرض الدنيا وه الفداء؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما 
أسروا الأسارى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ما ترون في هؤلاء 
الأسارى؟ قال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة أرى لهم أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا عدة على الكفار ولعل الله 
يهديهم الإسلام. وقال عمر أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم . فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يفعل 
ما قال أبو بكر. قال عمر: فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا هو وأبو بكر قاعدان 
يبكيان. فقلت يا رسول الله من أي شيء تبكي؟ فقال أبكي للذي عرض علي لأصحابك من أخذهم الفداء. فنزل 
مَاكَانَ لِنِيّ أن يكونَ لَهُ أسْرَى»0©. وروي عن رسول الات صلل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لو نزل من السماء 
عذاب ما نجا منه أحد غير عمر. قرأ أبو عمرو”؟ أَنْ تَكُونَ لَهُ أُسْرَى بلفظ التأنيث. والباقون بلفظ التذكير لأن الفعل 
مقدم . ثم قال طوَاللَهُ يُرِيدٌ دُ ألآخرّة» يعني عز الدين وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 عزيز في ملكه حكيم في أمره. قوله 
تعالين : «لؤلآ كتَابٌ مِنَ الله سَبَّقَ» يقول لولا أن الله أحل الغنائم لأمة محمد عليه السلام - وِلَمَسّكُمْ فيمَا 
حَلْنم» يعني لأصابكم فيما أخذتم من الفداء عَذَابٌ عَظِيم 4 : ثم طيبها لهم وأحلها لهم فقال عز وجل # فكلوا 
مِمًا غَيِمْتمُ حَلالاً طيب» وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم تحل الغنيمة لقوم 
سود الرؤوس قبلكم . كان تنزل نار من السماء فتأكلها حتى كان يوم بدر فوقعوا في الغنائم فأحلت لهم فأنزل الله 
تنلى لزلا كات بن اللو سيق ,81 وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أعطيت خمساً لم يعطها”) أحد قبلي . 

بعت إلى الناس كافة» ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا وجعلت 
)١(‏ انظر حجة القراءات 2717 سراج القارىء وايف 
)١(‏ انظر حجة القراءات 717 سراج القارىء 70 . 
(؟) أخرجه الترمذي 1507/5 في التفسير )7١85(‏ وانظر أسباب التزول .15١‏ 
(؟) انظر حجة القراءات 111» سراج القارىء 3720 . 
(©) انظر تفسير الطبري 55/15. )١(‏ تقدم. 


سورة الأنفال/ الآية ٠٠١‏ الى ٠‏ يف 





لي شفاعة لأمتي يوم لقيامة. وروى الضحاك في قوله تعالى «مَاكَانَ لِنبِيّ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى» قال إنه لما كان يوم بدر 
ووقعت الهزيمة على المشركين» أسرع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أخذ أسلاب المشركين» 
ممن قتل منهم وأخذ الغنائم وفداء الأسرى وشغلوا أنفسهم بذلك عن القتال . فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله : 
ألا ترى إلى ما يصنع أصحابك؟ تركوا قتال العدوا وأقبلوا على أسلابهم وإني أخاف أن تعطف عليهم خيل من خيل 
المشركين . ا «ترِيدُونَ عَرَضٍ الذنيّا» يعني أتطلبون الغنائم وتتركون القتال «وَاللَهُ يريد الأخرىن يعني قهر 
المشركين وإظهار الإسلام «وَاللَهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ» «لَؤلا كتَابٌ مِنّ الله سَبَىَّ» لولا ما سبق في الكتاب يعني أن الغنائم 
تحل لهذه الأمة لأصابكم عذاب عظيم . وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 22 لو نزل من السماء عذاب ما نجا 
أحد غير عمر لأنه لم يترك القتال. وروى مجاهد عن إبن عباس رضي الله عنهما في قوله (لولا كتاب من الله سبق) 
قال سبقت من الله الرحمة لهذه الأمة قبل أن يعملوا بالمعصية”"2. وقال الحسن : سبقت المغفرة لأهل بدر9©». وعن 
الحسن أنه قال: لولا كتاب من الله سبق. قال: فى الكتاب السابق من الله تعالى أن لا يعذب قوماً إلا بعد قيام 
الحجة عليهم . وقاك عبد بن جبيز زولا داتبيق الأهل بدومن السعادة لمك يد شلك من الفداء غات فليم 
ويقال لولا كتاب من الله سبق أن لا يعذب قوم حتى يبين لهم ما يتقون9». ثم قال طوَاتَقُوا الله فيما أمركم به ولا 
تعصوه إن الله غَفُورٌ رَحِيمَ» أي متجاوز يعني : ذو تجاوز فيما أخذتم من الغنيمة قبل حلها وحين إذ أحلها لكم. 


سج 


2 > هي مس سح بر رسع ب 
0 ديك ترك 2 الأشرع إن مدان فار حار 5 َك حرا يما جد 
ا ل 00 


لِيَأيُها 00 بن الأتزى قرا ووو تن الأنازي :بالفتم :وزيادة الآلت رفز 
الباقون الأسرى بالنصب بغير الألف. . . فمن قرأ الأسرى فهو جمع الأسير يقال أسير وأسرى مثل جريح وجرحى 
ومريض ومرضى وقتيل وقتلى من قرأ الأسارى فهو جمع الجمع ويقال هما لغتان بمعنى واحد وذلك أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لما وضع الفداء على كل إنسان من الأسارى أربعين أوقية من الذهب فكان مع العباس عشرون 
أوقية من ذهب فأخذها منه ولم يحسبها من فدائه وكان قد خرج بها معه ليطعم بها أهل بدر من المشركين لأنه أحد 
الثلاثة عشر الذين ضمنوا أطعام أهل بدر وقد جاءت نوبته فأراد أن ن يطعمهم فاقتتلوا يومئذ فلم يطعمهم حتى أخذ 
وأخذ ما معه فكلم العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجعل العشرين أوقية من فدائه فأبى عليه وقال هذا 
شيء خرجت لتستعين به علينا فلا نتركه لك فوضع عليه فدائه وفدى ابن أخيه عقيل فقال العباس تترك عمك يسأل 
الناس بكفه فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أين الذهب الذي أعطيت لأم الفضل وقلت لها كيت وكيت , 
فقال له من أعلمك بهذا يا ابن أخي قال الله أخبرني فأسلم العياس وأمر ابن أخيه أن يسلم فنزل قل لمن في أيديكم 
من الأسارى يعني : العباس وابن بن أخيه إإن يعلم الله في قلوبكم خيراً» يعني معرفة وصدقاً وإيماناً كقوله «لن يؤتيهم 
الله خيرأ» أي إيماناً «إيؤتكم خيراً مما أخذ متكم» يعني يعطيكم في الدنيا أفضل مما أخذ منكم من الفداء #ويغفر 


0 .7514/7 انظر الشفاء للقاضي عياض‎ )١ 
. لابن المنذر وأبي الشيخ‎ ٠ ٠8/7 وزاد السيوطي في الدر‎ 071/١ (؟) أخرجه النسائي في التفسير‎ 
. 77/ا//1١ انظر البحر المحيط 019/4. (؟) انظر تفسير الطبري 58/15. (©) انظر النشر‎ )9( 
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لكم» ذنوبكم طواللّه غفور» لما كان منكم في الشرك طرحيم» بكم في الإسلام روى سليمان بن المغيرة عن 
حميد بن هلال قال بعث العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
آناه من مال أكثر منه لا قبل ولا بعد قال فنثئرت على حصير ونودي بالصلاة ة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فمثل على المال قائماء باه اقل لمعيل فنا كان يومند عد ولاوزن ماكان الايضا: . قال فجاء العباس فقال يا 
رسول الله أعطيتٌ فدائي وفداء عقيل يوم بدرء ولم يكن لعقيل مال فأعطني من هذا لمال. قال خذ من هذا المال. 
قال فجئا في خميصته وهب فأراد أن يقوم فلم يستطع فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا 
رسول الله ارفع عَلََّ . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال أعد من المال طائفة وقم بما تطيق قال ففعل . 
قجعل العياس يقول وهو متطلق أما إحدى اللتين وعدنا الله تعالى ا ا 
قوله «يؤَْكُمْ حبر مما أجل مِنكُمْ وَيَِْرْ لَكُمْ وَاللهُ غفور رَحِيم». . ؤعن أبي صالح أنه قال: رأيت للعباس بن 
عبد المطلب عشرين عبداً كل واحد منهم يتجر بعشرة آلاف. قال العباس أنجزني الله أحد الوعدين فأرجو أن ينجز 
لماي و ا ري او كاي 


فياك مد انأل لوطع كيد (7) إِنَاليِنَ «امنوأ 


-ه 2 
0 0 له تووم م 


وَهَاجَروأوجَهَ دا يأء وهم وشم ف سل اَن ووأ وروا أوتيك بهم و 
ل الصف سه ساس _- ده عولد 1 
ا را َلك ولتم : م واه م في الدين 
4 ب سح سو ل 00 م 0 2 
ْم لمر علوم يسك ويسم مسق وأللَه امار قن 9 
لِوَإِنْ يُرِيدُوا ِيَاتكَ» يعني خلافك ويميلوا إلى الكفر بعد الإسلام لِفَقَدْ حَانُوا الله مِنْ قَبْلُ4 يعني عصوا 
الله وكفروا من قبل طفَأمْكَنَ مِنّْهُمْ4 يعني فأمكنك منهم وأظهرك عليهم يوم بدر حتى قهرتهم وأسرتهم لوَاللُ 
عَلِيم4 بخلقه لحَكِيم4 حيث أمكنك منهم . يعني أن خانوك أمكنتك منهم لتفعل بهم مثل ما فعلت من قبل . قوله 
تعالى :ا« إن لين َامَنُوا4 يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لوَمَاجَرُوا» 
من مكة إلى الْمَدينة أي : لوَجَامَدُوا العدو هبأموالهم وَأنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ اللو يعني في طاعته وفيما فيه رضاه. 
ثم ذكر الأنصار فقال لِوَالَذِينَ عَاووا وَنَصَر وا» يعني أووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين» 
يعني أنزلوهم وأسكنوهم ديارهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالسبق لأولَئِك بَعْضْهُمْ ولا بض » 
يعني في 00 وفي في الولاية 6 في الهجرة. 0 الهجرة رك في ذلك الرفت + 16 قال طوَالْذِينَ ا 


0 


إلى المديئة , ا 0 إذا استعانوا بنا؟ د ل الا يهاجروا. نزل إن فدرم 
الذّينِ4 يعني استعانوا بكم على المشركين فانصروهم طِقَمَيكُمُ لنْرٌ» على من قاتلهم «إلا عَلَى قَوْم بكم 
َيه 4 يعني إلا أن يقاتلوا قوما بينكم وبينهم عهد فلا تتصروهم عليهم وأصلحوا بينهم وَاللّهُ بم ْمَلُونَ 
بَصِيرٌ» في العون والنصرة ة قوله تعالى : 


. 715 انظر حجة القراءات 15" سراج القارىء‎ )١( 





سورة الأنفال/ الآيات 1/7 - ٠6‏ 04" 


يس ع 


ا نابم الوه مَك ونه فى الْارْضٍ اسار 00 
ا م وَتصَروأ هوك هم م الْمؤْمِونَ 
ل فر وركيم © رامنا مث يتدوكاجوأوَجَهَدُوأ مَك وليك 1 
السام ليت وكتي الله هبحل َي 7 

«وَالَّذِينَ كْرُوا ب بَْضْهُمْ ولي بض » يعني في الميراث يرث بعضهم من بعض طإلا تَفعَُو يعني إن لم 
تفعلواء يعني ولاية المؤمنين للمؤمنين والكافرين للكافرين طنَكُنْ فته في لض » يعني بلية لوَقْسَاد كَبيرٌ» يعني 
سفك الدماء. فافعلوا ما أمرتم واعرفوا أن الولاية في الدين. وقال الضحاك: والذين كفروا: يعين كفار مكة وكفار 
ثقيف بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه يعني إن لم تطيعوا الله في قتل الفريقين تكن فتئة في الأرض: وفساد كبير. قال 
مقاتل : وفي الآية تقديم وتأخير ومعناه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا تفعلوه يعني إن لم تفريم 
على غير أهل عهدكم من المشركين تكن فتنة في الأرض . يعني كفر وفساد كبير في الأرض قم قال: طوَالّذِينَ آمنُو 
ل ع و 0 د صل الله عليه 
وسلم وإنما سمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هجروا قومهم وديارهم لأُولَئِكَ هُم الْؤْمِئونَ حقا» يعني صدقاً امم مَغْفْرَة 
ا را نم قال تع وان وكين د يعني من بعد امهاجرين لابجو 
يعني من بعد المهاجرين لوَجَامَدُوا مَعَكُمْ َأوَليِكَ مَِكُمْ» يعني على ديئكم . #وَاولُوا الأرخام بَعْضْهُمْ وَل ببَعْضٍ ادر 
يعني في الميراث من المهاجرين والأنصار. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة"2 قال: كان المسلمون يتوارثون با هجرة 
وبالمؤاخاة التي آخى بينهم النبي مم - وكانوا يتوارثون بالإسلام وبالهجرة وكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا 
يرئه أخاه. فنسخ ذلك بقوله «وَاون الاسام بَعْضْهِمْ أولى ببغض » وروى الحسن بن صالح عن ابن ا أنه 
ل هيهات «هيهات) أين ذهب عبد الله بن مسعود: : إنما كان المهاجرين يتوارثون دون الأعراب فنزل ا وَأولُو 
لأرحام + بعْضَهُمْ أولَى ببَعْضٍ » ثم قال إفي كتنب اللَّهِ4 يعني في حكم الله . كقوله تعالى (كَنّبَ الله لأعْلِيَنَ) يعني 
حت انه تعالى , 2-6 الله أي : مبين في القرآن» ويقال في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ «إِنَّ الله 
كل شيءٍ عَلِيم4 من قسمة المواريث وبما فرض عليكم من المواريث «والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد) 


. وعزاه لابن أبي تم والحاكم‎ ٠ ٠/7 سقط في أ. (”) ذكره السيوطي عن ابن عباس في الدر‎ )١( 
. 3١17/7 ذكره السيوطي في الدر 1417/7 وعزاه لابن جرير. (5) انظر الدر المنثور‎ )١( 
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مم 4 
مدنية وهي مائة ونسع وعشرون آية 
لبس والوالرَكيرا اريم 


قال ابن عباس كلها نبدية وقالامقائل هدثية إلا" قوله:تغالى + ولد جاءكم رَسُولُ من انْفُسِكُمْ» الآية 


كه م 


٠٠١-494-98-91-975-96/1١١ انظر من التحرير‎ )١( 
سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كلام السلف «سورة براءة» ففي الصحيح عن أبي هريرة في قصة حج أبي بكر بالناس‎ 
قال أبو هريرة: (فاذن معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة) وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال (آخر سورة نزلت‎ 
سورة براءة) وبذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وهي تسمية لها بأول كلمة منها.‎ 
وتسمى سورة التوبة في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة فعن ابن عباس (سورة التوبة هي الفاضحة) وترجم لها الترمذي في‎ 
. جامعه باسم التوبة. ووجه التسمية: أنها وردت فيها توبة الله تعالى على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو حدث عظيم‎ 
ووقم هذا الاسمان مع في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري في باب جمع القرآن قال زيد (فتتبعت القرآن حتى وجدت‎ 
آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) حتى خاتمة سورة براءة.‎ 
. وهذان الاسمان هما الموجودان في المصاحف التي رأيناها‎ 
ولهذه السورة أنتماء أخر وقعت في كلام السلف من الصحاية والتابعين فروي عن ابن عمر عن اين عياس : كنا ندعوها (أي سورة‎ 
براءة) - المقشقشة (بصيغة اسم الفاعل وتاء التأنيث من قشقشه إذا أبراه من المرض) كان هذا لقبآ لها ولسورة (الكافرون) لأنهما‎ 
تخلصان من أمن بما فيهما من النفاق والشرك لما فيهما من الدعاء إلى الإخلاص ولما فيهما من وصف أحوال المنافقين.‎ 
. وكان ابن عباس يدعوها (الفاضحة): قال ما زال ينزل فيها (ومنهم ومنهم) حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذكر فيها‎ 
وعن حذيفة :. أنه سماها سورة العذاب لأنها نزلت بعذاب الكفار أي عذاب القتل والأخذ حين يثقفون.‎ 
وعن الحسن البصري أنه دعاها الحافرة كأنها حفرت عما فى قلوب المنافقين من النفاق فأظهرته للمسلمين.‎ 
وعن قتادة: أنها تسمى المثيرة لأنها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها. وعن ابن عباس أنه ساها المبعثرة لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين‎ 
أي أخرجتها من مكانها وفي الإتقان أنها تسمى المخزية بالخاء والزاي المعجمة وتحتية من بعد الزاي وأحسب حسب أن ذلك لقوله‎ 
تعالى (إن الله مخزي الكافرين) . وفى الإتقان أنها تسمى المنكلة بتشديد الكاف. وفيه أنها نُسهو 00 وعن سفيان أنها‎ 
. تسمى المدمدة بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهلك لأنها كانت سبب هلاك المشركين فهذه أربعة عشر اسم‎ 
وهي مدنية بالاتفاق قال في , الإتقان : واسَتثر بعضهم قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى)‎ 
اللك انق سكيد البخارى أن انااطالب المااعض ره الوماة وغ طله الى صلى الله عليه وسلم - فقال (يا عم لا إله إلآ الله كلمة‎ 
أحاج لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية (يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب) فكان آخر قول أبي طالب:‎ 
أنه على ملة عبد المطلب فقال النبي (لاستغفرن لك ما لم أَنْهَ علك) وتوفي أبو طالب فنزلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا‎ 
. للمشركين)‎ 
- وشذ ما روي عن مقاتل: أن آيتين من آخرها مكيتان وهما (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) إلى آخر السورة وسيأتي ما روي أن قول‎ 


سورة التوبة/ ا 





قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الماسرخسى قال حدثنا إسحاق قال أخبرني أسامة قال حدثنا 


لعثمان ما حملكم على أن عدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المائين فقرنتموهما معاً ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان النبي - صلى الله عليه 


- تعالى (أجعلتم سقاية الحاج) الآية نزل في العباس إذ أسر يوم بدر فعيّره علي بن أبي طالب بالكفر وقطيعة الرحم فقال: نحن 
نحجب الكعبة إلخ. وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة: مائة وثلاثون آية» وفي عدد أهل الكوفة مائة وتسم 
وعشرون أية. 
افتتحت السورة بتحديد مدة العهود التي بين النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبين المشركين وما يتبع ذلك من حالة حرب وأمن وفي 
خلال مدة الحرب مدة تمكينهم من تلقي دعوة الدين وسماع القرآن. 
وأتبع بأحكام الوفاء والنكث وموالاتهم . 
ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام وحضور مناسك الحج . 
وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعتزون بأنهم أهلها. 
وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم . 
وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية وأنهم ليسوا بعيداً من أهل الشرك وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا 
أموالهم . 
وحرمة الأشهر النخرام . 
وضبط السنة الشرعية وإبطال النسىء الذي كان عند الجاهلية . 
وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى التفير للقتال في سبيل الله ونصر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
وذم المنافقين المتثاقلين والمعتذرين والمستأذنين في التخلف بلا عذر وصفات أهل النفاق. 
وذكر أذاهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالقول وأيمانهم الكاذبة وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف وكذبهم في عهودهم 
وسخريتهم بضعفاء المؤمنين. 
والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب ومذمة ما أدخله الأحبار والرهبان في دينهم من العقائد الباطلة ومن التكالب على الأموال. 
وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين. 
ونهي المؤمنين عن الاستعانة بهم في جهادهم والاستغفار لهم . 
ونهي نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ عن الصلاة على موتاهم . 
وضرب المثل بالأمم الماضية . 
وذكر الذين اتخذوا مسجد الضرار عن سوء نية وفضل مسجد قباء ومسجد الرسول بالمدينة . 
وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من محسنهم ومسيئهم ومهاجريهم ومتخلفهم . 
وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادهم صفات المسلمين وذكر ما أعد لهم من الخير. 
١‏ وذكر في خلال ذلك فضل أبي بكر وفضل المهاجرين والأنصار. 
والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح . 
والجهاد وأنه فرض على الكفاية والتذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم . 
والتنويه بغزوة تبوك وجيشها. 
والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها . 
والامتنان على المسلمين بين أرسل فيهم رسولاً منهم جبله على صفات فيها كل خير لهم . 
وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدين ونشر دعوة الدين. انظر التحرير 3598/١١‏ لاق 949:344. .١1١١‏ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والترمذي وحسنه, والنسائي وابن أبي داود في المصاحف 
وابن المنذر والنحاس في ناسخه وابن حبان وأبي الشيخ والحاكم 0 وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 





وسلم ‏ تنزل عليه السور ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه شىء يدعو بعض من يكتب له ويقول: ضعوا هذه في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأتثان: من اول ما انول عليه ولوقي وكانت براءة من آخر القرآن وكانت 
قصتهما يشبه بعضها بعضاً فظننت أنها منها. وقبض النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يبين لنا أنها منها. فمن أجل 
ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الكلبي أنه قال: براءة من الأنفال فلذلك لم يكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم وهي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وروي عن علي بن أبي 2 طالب أنه سئل عن 
ذلك فقال لأنها نزلت في السيف وليس في السيف أمان ويسم الله الرحمن 56 الأمان. وروي عن عائشة9) 
أنها قالت: نسي الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذه السورة فتركت على حالها . قوله تعالى : 


عو اس سر ساس و ه ص آ ‏ آ 7 ار 


ا أَلْذِنَعتهَد 7 عَم نَالْمْتْرِكِينَ 7 اق الارضن رَيْعَهَ شمر 
< > سمه 22 5-5 1 8 2 2< سيره 
م 0 معجرى الله ناه خزى ا كم لَكَمَرنَ 3 


. لبَرَاءَةَ من اللّهِ وَرَسُولِهِ» أي تبرؤ من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين» من ذلك العهد. ويقال 
براءة أي قطيع من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين من ذلك العهد. ويقال معناه هذه الآية براءة من الله 
ورسوله» ويقال هذه السورة براءة من الله ورسوله «إلى الْذِينَ عَاَهَذْتمْ من نّ الْمْشْرِكينَ» وقال ابن عباس» البراءة 

نقض العهد إلى الذين عاهدتم من المشركين يقول من كان بينه وبين رسول الله عهد فقد نقضه. وذلك أن 
المشركين نقضوا عهودهم قبل الأجل وأمر الله تعالى نبيه فيمن كان له عهد أربعة أشهر أن يقره إلى أن يمضي أربغة 
أشهر» ومن كان عهده أكثر من ذلك أن يحطه إلى أربعة أشهر. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهدا" قال: أقبل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج . ثم قال إنه يحضر البيت مشركون يطوفون 
عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك» فأرسل أبا بكر وعلياً فطافا في الناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا 
يجتمعون بها قاذنوا يدانت 0 أن يأمنوا أربعة أشهر وهي الأشهر الحرام ثم لا عهد لهم فذلك قوله تعالى 
ولبيخوا في الارض أرْبَعَة أَشْهْرِ» يعني فسيروا في الأرض أ ربعة أشهر آمنين غير خائفين طوَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَير 
مُعْجِزِي اللّهِ» يعني عر ارقي الله بأعمالكم وغير فائتين بعد الأربعة الأشهر ومعناه إنكم وإن أجلتم هذه الأربعة 
الأشهر فلن تفوتوا الله ظوَانٌ الله يعني واعلموا أن الله ممُخْرِي الْكَافِرِينَ4 يعني مذل الكافرين ويقال معذب 
الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. ثم قال عز وجل : 


آ#[ ل لو 20 ذه ل لز 7 يا ٍّ 20 ني 
أذ ال قو دورو اد إلى الناس 39 اكب رِأَنَألَهبَرىء من المشركد وَرَسولم فإ 


أ 


6 2 فهوحار كك كمون نمأم ل ب 
ير © 4 روهدت تن ل َيَشْسْوكُع عَيِك وَل هوأ علي 


. وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه‎ 7١94/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 

(5):وهذا خبر بأطل لا يضح بوجه الوجوه عن السيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها علاوة على أنه يصادم صريح القرآن الكريم فانظر إلى 
قوله تعالى : 8إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون#4 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١4/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


0 





ب ليواوم حهاه وسعسيوصوي ٠.‏ 
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أَحَدَا اليه عَهُدَ َضلَ 4 تع َه حبالْميَقِنَ © 

لِوَاذَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ4 يعني إعلام من الله ورسوله . وروي عن أبي هريرة رضي (2 الله عنه أنه قال: كنت 
مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى مكة ببراءة فقيل له ما كنتم تنادون قال كنا 
ننادي | ع وي لو ا ل ا 1 
عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله, ولا يحج بعد العام مشرك 
: ار الله صلى الله عليه وسلم ‏ أبا بكر ومعه عشر آيات وأمره أن يقرأها على أهل مكة. ثم بعث 
غلياً وأمرة أن يقرأ هذه الآيات. ويقال إنما أمر علياً بالقراءة لأن أبا بكر كان خفيض الصوت وكان علي جهوري 
البو 'فاراد أن يقرا علي حت يسمعوا جميغاً فذلك وله تعالن» :زواقان من الله وَرَسنولة) إلى 
الثاس يَوْمَ الْحَجّ الأكبّرع وروى الأعمش عن عبد الله بن أبي سنان ا ل رن النحر فقال 
هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. وقال”” الحسن إنما سمي الحج الأكبر لأنه حج أبو بكر فاجتمع فيها 
المسلمون والمشركون ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى فلذلك سمي الحج الأكبر لإجتماع المسلمين والمشركين 
في ذلك اليوم. وروي عن علي رضي الله عنه قال: الحج الأكبر يوم النحر وروي عن محمد بن قيس بن مخرمة أن 
النبي ‏ عليه السلام ‏ قال الحج الأكبر يوم عرفة. وإنما سمي يوم عرفة يوم الحج الأكبر لأنه يوقف بعرفة9؟». ويقال 
الحج الأكبر هو الحج والحج الأصغر هو العمرة. كما قال ابن عباس رضي الاخلهما المدرة هي الحتجنة الصغرى 
وقال ابن أبي أوفى الحج الأكبر يوم إهراق الدماء وحلق الشعر وهو يوم النحر. أن الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
وَرَسُولَةُ» يعني ورسوله أيضاً بريء من المشركين.. وقرأ بعضهم ورسُولَّهُ بنصب الم ومعناه أن رسوله بريء من 
المشركين وهي قراءة شاذة ثم قال ظفَإنْ م4 يعني : رجعتم من الكفر وهو خَيْرَ »م من الإقامة عليه 01 
وينم 4 يعني أي الإلام وأقشم على الكفر وما الأوثان ظِفَاعْلّموا نَكُمْ غَبْرُ مُعْجِزِي الله يعني : لن تفو 
من عذابه. ثم قال لوَبَشْرِ الّذِينَ كَفْرُوا عَذَاب أليم 4 وهو القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة إلى الأبد في 0 
ثم استثنى الذين لم ينقضوا العهد فقال «إلا الذِينَ عَاهَدتم مِنَّ المُشْرٍكينَ وهم ينو كتانة وني ضمرةؤُِمُ ل 
نْقَصُوكُمْ شَيناه من عهودكم لوَلْمْ يُظاجِروا عَلَيكُمْ أخدأ» يقول ولم يعاونوا عليكم أحداً ِدَائمُوا لبهم عَهْدَهُمْ 
إلى مُذَّتِهِمْ 4 يعني : إلى إتمام أجلهم 9إِنَّ الله يحب الْمُتقِينَ4 الذين يتقون نقض العهد. قوله تعالى : 
وِدذَاسَلَحَالأَتْهرْللُوُمُ مَأفدلوألْمُترِكنَحِيْثُ وَجَدشوَُُوف وروم وَأَفُعَدُوأ 
همحل مرْصَ ركنن رامو لمر ا لكر صكلو أيه َه َو 0 
تَحِيمٌ 7 وَإِنْ حدم َالْمُفْ ركيب أسْتَجَارَ َوه حَقَ يَسْمَمَ كلمَانَهدرَئَِهُ ا 





)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى (1408). وأحمد في المسند 554/7 والدإرمي خالا 77/7 . وابن حبان في الصحيح 
57 (804") والحاكم في المستدرك 771/7 وزاد نسبته السيوطي في الدر .7١94/7‏ لابن المنذر وابن مردويه. 

(1) ذكره السيوطي في الدر 7١١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) ذكره السيوطي في الدر 7١7/7‏ عن الشعبي وقال أخرجه ابن أبي شيبة . 
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أ ووم دء َّ 0 و - ساع ا ضيه سا 2-0 
كيم قوم لإيَعَلَمُوت (ه) كيف يون إِلْمُمْرِكينَ عه دْعند اَلَو وعد رَسُولوء 
0 0 2-8 يرنه آذه 55-0 ب« 5-6 2 بو مرو 
إلا ألريتعنهِدة الس جر 1ن قا ) با موأ مج إن اهبحت 
لْمتّقِيت 9 


لِفَإِذًا انْسَلَحَ الأشْهْرٌ لحْرْمْ 4 يقول إذا مضى الأشهر التي جعلتها أجلهم طِفَاقْتَلُوا ألمُشْركِينَ حَيْتْ 
وَجَذْئْمُوهُم 4 في الحل والحرم» يعني المشركين الذين لا عهد لهم بعد ذلك الأجل . ويقال إن هذه الآية قفاوا 
المشركين حيث وجدتموهم) نسخت سبعين آية في النران ين الضخ والعهد والكف مثل قوله (قُلْ لَسْتٌ عَلَيكُمْ 
بوكيل ) وقوله (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمْسَيْطرِ) وقوله (فأغرض عَنْهُمْ) وقوله (لَكُمْ دِينكُمْ ولي دِين) وما سوى ذلك من الآيات 
التي نحو هذا صارت كلها منسوخة بهذه الآية ثم قال دِرَحُدُومُمْ» يعني أيسروهم وشدوهم بالوثاق 
«واخصر وهم 4 يعني إن لم تظفروا بهم فاحصروهم في الحصن والحصار. قال الكلبي : يعني واحبسوهم عن 
البيت الحرام أن يدخلوه وقال مقاتل: واحصروهم يعني التمسوهم. وَاقْمُدُوا لَهُمْ كل مَرْضَدِ»َ يعني : ارصدوا 
لهم بكسل طريق. وقسال الأخفش: يعني اقعدوا لهم على كل مرصكد. . وكلمة على محذوفة 
من الكلام ومعناه وامعدوا لهم على كل طريق يأخذون هِفَإِنَ تابوا»م من الشرك لِوَاَقَامُوا 
الصّلاة4 يعني : وأقروا بالصلاة ؤوَآنُوا الزكَاة يعني : وأقروا بالزكاة المفروضة طفَخَلُوا سَِيلَهُمْ4 يعني : اتركوهم 
ولا تقتلوهم «إِنَ الله غْفُورٌ رَحِيم4 يعني غفور لما كان من الذنوب في الشرك؛ رحيم بهم بعد الإسلام . فقال رجل 
من المشركين يا علي . إن أزادترخل جنا يعد انقضاة الاجل أن يأتي لمحمد ويسمع كلامه أو يأتيه لحاجة أيقتل؟ 
فقال علي لا . يقول الله تعالى هوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ» يعني : : استأمنك. ويقال فيه تقديم, ومعناه وإن 
استجارك أحد من المشركين» يقول إن طلب أحد من المشركين منك الأمان «ناجرة4 أي : فأمنه وى يَْمَع 
كلام الله يعني :7 اعرضي عليه القران حت سبع قراءزلقة كلام الها تعالي . فإن أبى أن يسلم. ؤثَم أيفه مامته» 
يقول فرده إلى مأمنه من حيث أناك ودَلِكَ بأنْهُمْ قوم لا يمون , يعني أمرتك بذلك لأنهم قوم لا يعلمون حكم الله 
تعالى . وفي الآية دليل أن حربياً لودخل دار الإسلام على وجه الأمان يكون آمناً ما لم يرجع إلى مأمنه . ثم قال على 
وجه التعجب طكَيِف يَكُونُ ِلْمُشْرِكِينَ عَهَدٌ عِنْدَ الل وَعِنَدَ رَسُولِه» ويقال على وجه التوبيخ , يعني : لايكون لهم 
عهد عند الله ولا عند رسوله. ثم استثنى فقال «إلاً الّذِينَ عَامَدْتُمْ عِنْدَ ألمَسْجِدٍ ألحَرَام #4 يعني بني كنانة. وبني 
سيره ة وهم لم ينقضوا العهد فأمر الله بإتمام عهدهم. ويقال هم بنو خزاعة بثو مدلج وبنو خزيمة. 9فمَا اسْتقَامُوا 
لَكْمْ» على وفاء العهد «فاستقِيمُوا لَهُم4 بالوفاء على التمام لِإِنَّ الله د ع لمُمْقِينَ الذين يتقون ربهم ويمتنعون 
عن نقض العهد. قوله تعالى : 


20 < يكم م 6 َم وح يَأ و .2 
كيت و إن يظهرو أ يكم 0 اجزثير يك إلا وكادمة برشرتك با أنوههم ونأ لوهم 


و- > يروء ب بو 2 م لي 5252 م 
رأكارهم تسثرت © اشرّوا يعات تماق مَصَرُوأ عسل 2 

1 4 . برج د م مقع 2_0 
املو( لرمودف نزم و21 مَذوولهلك هوالئعتة م 7 ومح لي فَإنْتَابوأ 


ا 0 ويا رين وَنْفَضِلُا ليت لِمَوْ رِيِعْلْمُونَ (©) وَإن 
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لكا يتعمد 0 ديحت نتيا يم لُحكُفْرٍ نّمم لَأيَمنَ 
لجر مورت لاسي 00 
كم دمو ]أن ومدق 0 أن 0 
ا 0 له َيدِيحكُمْ وَيحْرِهِمْ وَنصْرَح عَلَيْهِمْ وََنْفِ صُدُورَ قو 


يِف وَإنْ يَظْهَرُواعَليكُمْ4 يقول كيف تقاتلوهم, ويقال كيف يكون لهم عهد وقد سبق في الكلام ما يدل 
على هذا الإضمار. وإن يظهروا عليكم . يقول: يغلبوا عليكم ويظفروا بكم . 9لا يَركبُوا فيكم إلا ولا ذمّة يعني : 
لا يحفظوا فيكم قرابة ولا عهداً. وقال سعيد بن جبير الإل هو الله . وقال ابن(١2‏ عباس الإل الكزاية والذمه العهد. 
وقال مجاهد لا يرقبون الله ولا عهدا: وعن الضحاك أنه قال الإل القرابة والذمة العهد. 9يُرضولكُم باهم » 
يعني : بألسنتهم مثل قول المنافقين لَتابَى لوبهم 4 يعني وتنكر قلوبهم , يقولون قولاً بغير حقيقة 9وَاَكَرُهُمْ 
فَاسِقُونَ» , يعني : عاصون بنقض العهد . قوله تعالى : اذ شْتَرُوَا بآيَاتِ الله نَمَناً ليلا فَصَّدُوا عَنْ سَبِيلِهِ4 قال مقاتل . 
باعوا الإيمان بعرض من الدنيا قليل» وذلك أن أبا سفيان كان يعطي الناقة والطعام والشيء ليصد بذلك الناس عن 
متابعة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. وقال الكلبي : اشتروا بآيات الله ثمناً. يقول: كتموا صفة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ في كتابهم بشيء من المآكلة, يأخذونه من السفلة إِنْهُمْسَاء مَا كَانُوا يَعْمَُونَ4 يعني : بئسما 
كائرا يعار يقدهم لان عن فين اله . قوله تعالى : «لا يَرْقَبُونَ في مُؤْمنِ إلا وَلآ ذِمَة يعني : لايحفظون في 
المؤمنين قرابة ولا عهدا أ (وَأوليِكَ هُمْ الْمُعَْدُونَ4 بنقض العهد وترك أمر اللهتعالى . قوله تعالى : ظفَإِنْ تَابُوا# من 
الشرك َوَقَامُو الصلاة وَآنَوَا الرّكاة© يعني : أقروا بهما ط فَإِحْوَانَكُمْ في الدّينٍ 4 يعني : هم مؤضرل امتلكم 
وَْفْصَل ألايَات» يعني بين العلامات طِلِقَوْم يَعْلمُونَ» أنه من الله تعالى . قوله تعالى : ؤوَإنَ تَكُوا يِمَائّهُمْ 4 , 
بقول: .وإن نقضوا عهودهم تمن بعل عَهِدِجِم» بقول من يعد أجله اوَطمَنوا4 يقول وعابوا «إفِي دينكُم4 الإسلام 
لِفَقَاتَلُوا أبِمَة لكفْرٍ4 يعني : قادة أهل لق ورت واو 0 إيمان بالكسر وهي 
قراءة الحسن البصري أي : لا إسلام لهم والباقون بالنصب يعني لا قرار لهم قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر(". أية 
بهغزة واكلة والبافون بهمرتين: ثم قال ولَملّهُمْ يهُو يعني لعلهم ينتهون عن نقض العهد ثم جك المؤملين 
عل نال كار قريتن ولت قال نيج مجه . فقال عز وجل «ألآ تقَاتَلُونَ قَوْما نَكَنُوا أيِمَانَهُم 4 يقول اتفصرا مراف 
من قبل أجلها إوهمُوا بإخراج الرسول4 يقول: هموا بقتال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لوَهُمْ بَدَؤْكمْ وَل 


'. وعزاه للطستي‎ 7١4/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 

(7) انظر حجة القراءات .7١6‏ 
قرأ ابن عامر: (إنهم لا إيمان لهم) بكسر الألف. أي لا إسلام ولا دين لهم . وقال آخرون: معناه لا أمان لهم مصدر (آمنته أومنه 
إيماناً) المعنى إذا كنتم أنتم آمنتموهم فنقضوا هم عهدهم فقد بطل الأمان الذي أعطيتموهم . 
وقرأ الباقون: (لا أيمان لهم) بالفتح جمع يمين. وحجتهم قوله: (اتخذوا أيمانهم جنة) وهو الاختيار لأنه في التفسير لا عهود لهم 
ولا ميثاق ولا حلف, فقد وصفهم بالنكث في العهود. 


رةه بنقض العهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة «أّ َحْشَوْتَهُمْ4 لا تقاتلوهم طدَالله أَحَقُ أنْ نَأ تخشوة» في ترك 
ا (إِنْ كنم مُؤْمِنينَ4 يعني : | إن كنتم مصدقين بوعد الله تعالى. ثم وعد لهم النصرة فقال تعالى طقَاتِلُوُمْ 
يُعَذَيِهُمْ الله يْديكُم4 يعني : بالقتل والهزيمة (ِوَيُحْزِهِمْ» يعني : ويذلهم بالهزيمة ظوَيَنْصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ4 يعني : 
على قريش 9وَيْشْفٍ صَدُورَ قَوْم مُؤْمِِينَ4 يعني : ويفرح قلوب بني خزاعة. وفي الآية دلالة نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأن الله تعالى قد وعد المؤمنين على لسان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعذب الكفار بأيديهم 
ويخزهم وينصركم فأنجز وعده ولم يظهر خلاف ما وعد لهم . قال الفقيه: حدثنا أبى قال حدثنا أحمد بن يحبى 
السمرشد الخد تعمد بن العسن العور تارق فالتونه حماة بن يدن سكرمة قال لما ؤادع رشبل الله + 
صلى الله عليه وسلم ‏ أهل مكة. وقد كانت بنو خزاعة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الجاهلية, 
وكانت بنو بكر حلفاء قريش. فدخلت بنو خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودخلت بنو بكر في 
صلح قريش, ثم كان بين بني بكر وبين بني خزاعة فقال» فأمدت قريش بني بكر بسلاح وطعام وظلوا عليهم. ثم 
إن قريشا خافوا أن يكونوا قد نقضوا العهد وغدرواء فقالوا لأبى سفيان اذهب إلى محمد وجدد العهد. فليس في قوم 
أطعما قوماً ما يكن افيه :لطن العيدة ينين "الذي العم الطعام لا تقض عليه العهدء (فانطلق. أبورفتان: في ذللك: 
فلما قصد أبو سفيان المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: قد جاءكم أبو سفيان وسيرجع راضيا بغير 
قضاء حاجته. فلما قدم أبو سفيان المدينة أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر جدد الحلف وأصلح بين الناس. فقال له أبو 
بكر: الأمر إلى الله وإلى رسوله. ثم أتى عمر فقال له نحو ما قال لأبي بكر فقال له عمر: نقضتم؟ فما كان منه 
جديداً فأبلاه الله وما كان منه متيناً أو شديداً فقطعه الله تعالى. فقال له' أبو سفيان: ما رأيت كاليوم شاهد عشيرة 
مثلك. يعني شاهداً على هلاك قومه. ثم أتى فاطمة رضي الله عنها فقال لها يا فاطمة: هل لك في أمر تسودين فيه 
نساء قريش؟ ثم قال لها نحوما قال لأبي بكر وعمر فقالت الأمر إلى الله وإلى رسوله. ثم أتى علياً فذكر له نحواً من 
ذلك . فقال له عليّ ما رأيت كاليوم رجلا أضل منك. أنت سيد الناس فجدد وأصلح بين الناس. فضرب أبو سفيان 
يمينه على يساره وقال أجرت الناس بعضهم من بعض ثم رجع إلى قومه فأخبرهم بما صنع فقالوا. ما رأينا كاليوم 
وافد قوم. والله يا أبا سفيان ما جثنا بصلح فتأمن ولا بحرب فنحذر فقدم وافد بني خزاعة على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأخبره بما صنع القوم ودعاه إلى النصرة فقال في ذلك شعراً: 

اللهم إ: نى لاشد محملادا حالف أبينا وأبيه الأتلدا 

إن فريشا أخلفوك الموعدا ‏ ونقضوا ميثاقك المؤكدا 

وزعموا أن لست تدعو أحذا وهم أذل | وأقل عددا 

وهم أتونا بالوتين هجدا ‏ نتلوا الكتاب ركعا وسجذدا 

ثمة أسلمنا ولم ننزع بدا فانصر رسو الله نصراأعتدا 

وابعث جئود الله تأنتي مددا فيهم رسول الله قد تجردا 
فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بالرحيل27». وروي في خبر أن النبي( 2‏ صلى الله عليه وسلم - قال: 


(7) أخرجه أبو داود */71” في الأيمان والنذور (7784)»: والطحاوي في مشكل الآثار 77/8/5. 4لا وعبد الرزاق في المصنف 


كاك #االكلي والبيهقي د في السنن الكبرى »58-5,/١٠١‏ والطبراني في الكبير 1/1 والخطيب في التاريخ 
/1 0 . 
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والله لأغزون قريشاً. والله لأغزون قريشاً. وقال: والله لا نصرت إن لم أنصركم. فخرج إلى مكة ومعه عشرة آلاف 
رجل. ثم رجعنا إلى حديث عكرمة. قال فتجهزوا وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالناس حتى نزلوا برمال 
الظهران. فخرج أبو سفيان من مكة فرأى النيران والعسكر فقال ما هذه؟ فقيل هؤلاء بنو تميم . فقال والله هؤلاء أكثر 
من أهل مِنْى . فلما علم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ تنكر وأقبل يقول دلوني على العباس . فأتاه فانطلق به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أدخله عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا أبا سفيان 
أسلم تسلم. فقال كيف أصنع باللات والعزى . قال حماد بن زيد حدثني أبو الخليل عن سعيد بن جبير أن عمر 
رضي الله عنه قال وهو خارج من القبة وفي عنقه السيف أخر عليهما. أما والله لو كنت خارجاً عن القبة ما سألت 
عنهما أبداً. قال من هذا؟ فقالوا عمر بن الخطاب فأسلم أبوسفيان. فانطلق به العباس إلى منزله فلما أصبح رأى 
اوم م سفيان للعباس يا أبا الفضل أو أمروا في بشيء؟ قال لا ولكنهم قاموا 
إلى الصلاة. ثم انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترمد ام رين رسام اال فقال أبو سفيان يا أبا الفضل مارأيت 
كاليوم طاعة قوم. لا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون. قال حماد بن زيد فزعم يزيد بن حازم عن عكرمة أنه 
قال يا أبا الفضل أصبح ابن أخيك عظيم الملك. فقال له العباس إنه ليس بملك ولكنها نبوة قال هو ذاك. وقال 
حماد. قال أيوب ثم قال واصباح قريش . وقال العباس يا رسول الله لو أذنت لي فأتيتهم ودعوتهم وأمنتهم وجعلت 
لأبي سفيان شيئاً يذكر به. قال فافعل. فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فدخل مكة فنادى يا 
أهل مكة أسلموا تسلموا فقد استبطأتم بأشهب باذل. قد جاءكم الزبير من أعلا مكة. وجاء خالد من أسفل مكة. 
وخالد وما خالد. والزبير وما الزبير. ثم قال من أسلم فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. ثم إن رسول الله دان اطاغليه رسلم ظهر عليهم فآمن الناس - جميعا إلا بني 
بكر من خزاعة . فقاتلتهم خزاعة إلى نصف النهار فانزل اله تعالى فاو يُعَذيهُمْ اله يديم ويُحِم وينضْرْكم 
0 صَدُور قوم مؤينن) وهم 0 


سس هدر مع 6 ل سرصم 2 0 1 جر 6 جح رجه 03 وح سح 0 
تعبط وير و 1 مَمعِليةُ كيم( َو حيسم أن تارك 
وَلَمَايمَلان _ سَمالدَينَ 000 جَنهَدوأم: لي ا 


و - سح سل 
ديمست 0 


لِوَيُذْهِبٌ غَيِظ فُلوبِهِمْ» يعني : حقد قلوب خزاعة. وروى مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح 
مكة آمن الناس إلا ستة ونفر عكرمة بن أبي جهل وعبد الله ابن أخطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن 
أبي السرح وامرأتين. فقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. وروى عبد الله بن رباح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله - عليه السلام ‏ حين سار إلى مكة ذكر إلى أن قال دخل صناديد قريش من المشركين 
إلى الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم . فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالبيت فصلى ركعتين ثم 
أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا نقول أخ كريم وابن عم حليم رحيم. قال أقول 
كما قال يوسف (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور ودخلوا في الإسلام» 
وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من الباب الذي يلي الصفا فخطب والأنصار أسفل منهء فقالت الأنصار 
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بعضهم لبعض أما إن الرجل أخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أقلتم كذا وكذا؟ والله إني رسول الله حقاً إن المحيا لمحياكم وإن الممات لمماتكم فقالوا يا رسول الله قلنا 
مخافة أن تفارقنا ضناً بك. قال أنتم الصادقون عند الله وعند رسوله . قال الله تعالى لوَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاْ 
يعني : ا اي مر كول تعالين ام 
حَمِبُمْ أن ُتركُوا» وذلك أنه لما أمرهم الله تعالى بالقتال شق ذلك على بعض المؤمنين. فنزل قوله (أمْ حَسبتمْ أن 
تْرَكُوا) يعني أظننتم أن تتركوا على الإيمان أيها المؤمنون ولا تبتلوا بالقتال ولا تؤمروا به لوَلَمًا يَعْلَم الله الْذِينَ 
جَامَدُوا منَكُم» يعني لم يميز الذين جاهدوا منكم من الذين لم يجاهدواء وقد كان يعلم الله تعالى ذلك منهم قبل 
أن يجاهدوا وقبل أن يخلقهم. ولكن كان علمه علم الغيب ولا يستوجبون الجنة والشواب بذلك العلم وإنما 
يستوجبون الثواب والعقاب بما يظهر منهم من الجهاد. ويقال معناه أظنتتم أن دعلا الجنة بكر جياد وظر تعن 
النفس . وهكذا قال في آية أخرى (أَمْ َم أن مَدُْوا ألجنة وما يَأبكُمْ مَل الِْينَ حَلَوا من فَُمْ) وكما قال في 
رواية أخرى (الم أَحَسِبٌ الئاس أَنْ يتْرَكُوا) الآية . ثم قال وَل يَخِذُوا مِنْ دُونِ الل وَل رَسُولو4 يعني : لم يتخذوا 
من دون اله اتغالى .ولا وشوله يعثى ولا "من دون رسولة «ولا المَؤْمِنِينَ 4 يعني : ويميز الذين لا يتخذون ولياً من دون 
الله ورسوله والمؤمنين» يميزهم من غيرهم لولم لِيجَةٌ4 يعني : بطانة من غير أهل دينه يفشي إليه سره وناك الرجسع : 
الوليجة البطانة وهي مأخوذة من ولج الشيء في الشيء ء إذا دخل, يعني : ولم يتخذوا بينهم وبين أهل الكفر خْلَة 
ومودة» ويقال نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب ألى أهل مكة يخبرهم بأن النبي عاك اا عله بسر 
يريد الخروج إليهم. وأراد بذلك مودة آهل مكةء وفيه نزلت يا أيها الذين آمنوا (لا َتَحِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ) الآية ثم 
قال تعالى طوَاللَهُ خَبِيرٌ يما تَْمَلُونَ4 يعني من الخير والشر والجهاد والتخلف ومودة أهل الكفر, قوله تعالى : 


024 314 مح سلج خا 1 ل سه م 
مَك بلْمشركين ا امد معد الله و سُوِرْضنَ عه نميهم با با لِك حَبِطتٌ 
أَعَمَْلْهُمَوَفي وكرت كك فيك ل ا 0 و الآِرِ 

7004 00 0 20 سر جر 
وَأقَاءألصَلوْءوَءَاتَ ركه وَلرَحْسَإِلَااللّه لم11 أ نَالْمْهَتَرَ 9) 


ما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَِّ شَاهِدِينَ4 . قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 27 مُسَاجِدَ 
بلفظ الجماعة وكذلك الثاني يعني جميع المساجد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأول مَسْجِدَ بغير ألف والثاني بألف. 
وروي عن ابن كثير كلاهما بغير ألف. يعني المسجد الحرام. ومن قرأ مساجد أيضاً يجوز أن يحمل على المسجد 
الحرام لأنه يذكر المساجد ويراد به مسجد واحد كما قال (يا يا الرَسلُ) يعني به الني عليه الصلاة والسلام ‏ ثم 
قال تعالى : (شَاهِدِينَ عَلَى أنْفْسِهمْ بألكفِْع يعني ما كانت لهم عمارة المسجد في حال إقرارهم 0" 
ثواب لهم بغير إيمان لأولَيكَ خبطت َعمَالهُم »4 يعني بطل ثواب أعمالهم. ويقال شاهدين على أنفسهم يعني 
كلامهم يشهد عليهم بالكفر #وني الَارِهُمْ خَالِدُونَ4 يعني يكونون في النار هم خالدين, ويقال شاهدين عليهم يوم 
القيامة» فلا ينفعهم عمارة المسجد بغير إيمان. وروى أسباط عن السدي”2 في قوله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أنه قال: يسأل النصراني ما أنت؟ فيقول نصراني . ويسأل اليهودي ما أنت؟ فيقول يهودي», ويسأل المشرك ما أنت؟ 


.1١589/1١84 انظر تفسير الطبري‎ )5( .41١١- 8٠١ انظر حجة القراءات 715, شرح شعلة‎ )١( 
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فيقول مشرك . فذلك قوله تعالى : «شاهدين على أنفسهم بالكفر» . ويقال هذه الآية نزلت في شأن لكان ين د 
يوم بدر فأقبل عليه نفر من المهاجرين وعيروه بقتال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبقطيعة الرحم. فقال العباس 
مالكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقال له علي فهل لكم من المحاسن شيء؟ فقال نعم إنا نعمر المسجد 
الحرام ونحج الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني ونفادي الأسير ونؤمن الخائف ونقري الضيف . فتزل (مَا كان 
للْمُشرِكِينَ) إلى قوله وليك خبطت أعمَالهُمْ وفي اللأرامْ خَالِدُونَ) قوله تعالى : ؤإِنْما يَعْمَرٌ مُسَاحِدَ اللّه 4 مَنْ آمِنْ 
بالله 4 يعني صدق بوحدانية الله تعالى طوَأَليَوْم الآخِرٍ» يعني آمن بالبعث بعد الموت, لأن عمارة المسجد بإقامة 
الجماعات وهم كانوا لا يقيمون الصلاة. فلم يكن ذلك عمارة المسجد فذلك قوله 7 اقَام الصّلاة» يعني يداوم 
عاق الصلوات: الحسن ويقيمها بركرعها وبيتجودها في موافيتها «وآتى الزّكاة» المفروضة وَل يَحْسَ إل الله 
يعني ولم يوحد إلا الله ولم يعبد غيره لفْعَسَى وْلَئِكَ أن يَكُونُوا مِنّ المَهْنَدِينَ 74١)يعنى‏ يعني : أواتك هم المهتدون لدينه 
ولهم ثواب أعمالهم . قوله تعالى : 

لَْلْمدسِمًا َدَكحَ وََاَةَآلْسَي خا كد صن ءَام باه واو ال وَجَهَدَفِ سَيي لاله 

لم سس بر 5 


مهنأل لاير عَم © الكت وجلهدواد سيل 4 
امي معطم رد عند أله وليك غر ارون () مُبسْرْههَ موسر 3 


عد ج17 م سا سس م رس > ورممى. ثم حدس + سكاس | به ور 

وَرِضْوانٍ وَجَنتٍ جِنْنتٍ ونيا عمقي (©) خدريرت فهاأبذا إِنَأهَه ل 2 
وس صم راس جره م سدح ور 00 ا 10 ا 

كايا ادر امنوا لاتتودواء ابيا ا يَاهَإِنِأسْكح أ الْكمرعلَالْإِيمن 


لرس س يرس كو اس 2 فم لظ امو ص 
ومن سولهمونح فَأؤْليك هم رت 9 


ٍَأَجََلُمْ سقَايَة ألحَاجٌ وعِمَارَة ألمَسْجدٍ ا كَمَنْ آمنَ بالل وألَوْمٍ ألآخر وجَامَدَ في سَبيل اللو يعني 
كإيمان من آمن بالله وجاهد. وقال القتبي : أجعلتم سقاية 8 يعني : صاحب سقاية الحاج كمن آمن بالله . ويقال 
اجعات قار الحاج كإيمان من آمن بالله . كما قال في آية اخري (لهدفت صَوَامِعٌ وبي وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِد يذكر فيها 
اسم الله كثيراً) والصلوات لا تهدم وإنما أراد به بيوت الصلوات كما قال (مِنْ فَرَيْتِكُ التي أخْرَجَتكَ) يعني أهل , 
قريتك. كذلك ههنا سقاية الحاج. لح 0 . قرأ"» بعضهم سقاة الحاج وعمرَة المسجد الحرام يعني" 
جمع الساقي والعامر:وهي قراءة شاذة. ثم قال جلا يَستَوُونَ عِندَ الله يعني لا يستوون عند الله في الثواب والعمل 
عند الله ظوَاللَهُ لآ يَهْدِي ألقَوْم فلس » يعني : لا يرشد المشركين إلى الحجة, ويقال لا يكرمهم بالمعرفة ما لم 
يتركوا كفرهم. كما قال في آية أخوق (وَالْذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهدِينهُمْ سَيلنا) قوله تعالى 9الْذِينَ عَامنوا وَمَاجَرُوا 
يعي صدكرا بوحدانية الله يعني : وهاجروا إلى المدينة لِوَجَامَدُوا في سَبِيلٍ اللّه بِأموَالِهِمْ ونه فْسِهمْ أغظم دَرَجَةَ عِندَ 
اللّد4 يعني هؤلاء أفضل عند الله وأفضل درجة في الجنة من الذين لم يهاجروا ولم يؤمنوا 0 يعمروا المسجد 
الجتوام ولم يسقوا الحاج ِوَولَئِكَ هُمْ ألفَائرُونَ4 يعني : الناجون من النار. قوله تعالى : لِيُبَشُرُهُم 4 يعني يفرحهم 





)١(‏ سقط في ظ. 
(1) ابن الزبير وسعيد بن جبير إلا أن ابن جبير نصب المسجد على إرادة التنوين في عَمّرة انظر تفسير القرطبي 09/8. 





َيِه بِرَحْمَةٍ 6 يعني بالجنة منه (وَرضَوَانٍ يعني : رضي الله تعالى عنهم . كما قال في آية أخرى (رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وميا عَنْهُ) يالثواب الذي أعطاهم وقال 9وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها نُعيم م مقي يعني : : دائماً لا ينقطع عنهم 
لِخَالِدِينَ فيها# يعني :تسن دائمين في الجنات «ابداً» قرام للخلود «إن الله عِنْدَهُ أجِرٌ عَظِيم 4 وهي الجنة 
قوله تعالى : 9يًا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ تَتَجَدُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَاَكُمْ أوَلِيَاة4 يعني لا تتخذوا الذين بمكة أولياء. قال 
“مقاتل: نزلت الآية في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة فنهاهم الله تعالى عن ولايتهم. وقال في 
رواية الكلبي لما امرورسول الك - صلى الله عليه وسلم ‏ بالهجرة إلى المدينة» فجعل الرجل يقول لامرأته ولأخيه إنا 

قد أمرنا بالهجرة 0 وبنيع من تعلقت: نه زويجنة وعيالة يترون له تذكا لمن حتى: لني ' فيرق لهم 
ويجلس معهم ‏ فنزل «يّا أَيُهَا الْذِينَ آمنوا لآ تتَجْدُوا آباء؟ كم وَإِخْوَانكُم وْليَاءَ في الدين والعون «إِنٍ استحبوآ 
الكفْر» يعني إن اختاروا الكفر 9عَلَى الإيمَانِ» ويقال اختاروا الجلوس مع الكفار على الجلوس مع المؤمنين 
ورَمَنْ يولم ِنْكُمْ 4 بعد نزول هذه الآية ؤِتَأُولَيِكَ هُمُ الظَالِمُونَ» الضارون بأنفسهم . قوله تعالى : 


00 و ل قر مج هدح وو سر لخد م مر 


نكن ءاباؤٌ 0 كم وَإِحْوفُم وزو وعشيرد ل 00 
سكع يَوَا ميسو ح أله وَرَسُولهء وَجِهسَادٍ ف سبو فتربصُوأ 
حَيَ اوت ماسرو وله لبف ده مد 0 


< يرو يوم سين 2 س2 وه تفل تمن أ ا وا 2 فت ع 0 
مج 2 # اس رس ده 
خرصي بمارحبت موا تكمتنريت © 


لِثُلْ إِنْ كَانَ آبَاوْكمْ وَأبَْاوكُمْ وَإِحْوَائكُمْ وَأرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرئَكُم4 يعني قومكم. قرأ عا في رواية أبي 
بكر") وَعَشِرانكُمْ بالألف بلفظ الجماعة وقرأ الباقون بغير ألف ©وَأْمُوَالُ اقْتَرَفتَمُومَا» يعنى اكتسبتموها 58 
لوَتِجَارَة نَحْشُوْنَ كسَادَهَا يعني : تخشون أن تبقى عليكم فلا تنفق لوَمسَاكِنْ َرْضَوََْا4 يعني منازلكم التي بمكة 
تعجبكم الإقامة فيها لأَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الل وَرَسُولِهِم يعني أن كان هذه الأشياء أحبٍ إليكم من أن تهاجروا, إلى الله 
ورسوله بالمدينة - ووجهادٍ في سَبيلِه4 يعني في طاعة الله تعالى طقتَرَيُصُوا يعني : فانتظروا طحَتى يَأِيّ الله 
بأمْرو» يعني فتح مكة. ويقال الموت والقيامة. وقال الضحاك. حتى يأتي الله بأمره يعني: حتى يأمر الله بقتال 
آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم . ئم قال وَاللهُ لا يَهدِي أَلقوْمَ ألفَاسِقِينَ4 وهذا وعيد من الله تعالى للذين لم 
يهاجروا . ويقال من أول سورة براءة إلى قوله «وَنْفَصَّلٌ ألآيَاتِ لوم يَعْلْمُون» نزلت بعد فتح مكة. ثم من قوله «وَإِن 
َكُاأْمائهُم» إلى ههنا كان نزل قبل فتح مكة . فوضع ههناء ثم ما بعد هذا نزل بعد فتح مكة وهو قوله تعالى (لقَد 
نصَركُم اللّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ع م نين » وذلك أنه لما نزل قوله تعالى : « فَاقدلُوا ألمُْرِكِينَ حَيْتُ وَجَذَْمُوهُمْ 
وَحَذَُوهُمْ واحصروهم وَافَعُدُوا لَّهُمْ كل مَرْضَّدِ . فأمرهم الله تعالى بأن يقاتلوا ويتوكلوا على الله ويطلبوا النصرة منه 
ولا يعتمدوا على الكثرة والقلة لأن النصرة من الله تعالى . فذلك قوله تعالى : «لَقَدُ ركم الله في مَوَاطِنَ كثِيرَةِ) 
يعني : نصركم الله في مواطن كثيرة (وهو يوم بدر ويوم بني قريظة ويوم خيبر ويوم فتح مكة)(2© وخاصة يوم نين . «إذ 


)١(‏ انطر تفسير الخازن 5/8/7. (؟) انظر حجة القراءات 715, سراج القارىء 3175 . (7) سقط في ظ. 
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جك َفْكُْ» يعني : جماعتكم فْلمْ تن عَدْكُمْ شين يعني : عن قضاء الله تعالى كثرتكم شيثأء وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خرج إلى حنين في اثني عشر ألفاً وعشرة آلاف التي خرجت معه من المدينة إلى 
فتح مكة. وخرج معه ألفان من أهل مكة. فقال رجل من المسلمين يقال له سلمة بن سلام”"" لن نغلب اليوم من 
قلة. وقد كان فتح مكة في شهر رمضان وبقيت عليه أيام من رمضان؛. فمكث حتى دخل شوال. فبعث رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رجلا من بني سليم عيناً له يقال له عبد الله بن أبي حدرد, فأتى حنيناء وكان بينهم يسمع 
أخبارهم. فسمع من مالك بن عوف أمير القوم يقول لأصحابه أنتم اليوم أربعة آلاف رجل فإذا لقيتم العدو فاحملوا 
عليهم حملة رجل واحد واكسروا جفون سيوفكم . فوالله لا تضربون بأربعة آلاف سيف شيئاً إلا أفرج لكم. وكان 
مالك بن عوف على هوزان. فأقبل ابن أبي حدرد حتى أتى النبي ‏ عليه السلام ‏ فأخبره بمقالتهم. فقال رجل من 
المسلمين فوالله يا رسول الله لا نغلب اليوم من كثرة» فساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كلمته. وابتلى الله 
المؤمنين بكلمته تلك2©. قال الفقيه حدثنا أبو جعفر قال حدثنا الفقيه علي بن أحمد الفارسي قال حدثنا نصير بن 
يحبي قال حدثنا أبو سليمان. قال حدثنا الفقيه محمد بن الحسن عن مجمع بن يعقوب عن إسحاق بن عبد الله عن 
أبي طلحة قال سمعت أنس بن مالك يقول: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى وادي حنين وهو وادي 
من أودية تهامة له مضايق وشعاب, فاستقبلنا من هوازن جيش لا والله ما رأيت مثله في ذلك الزمان قط من السواد 
والكثرة» وقد ساقوا أموالهم ونساءهم وأبناءهم وراءهم ثم صفوا فحملوا النساء فوق الإبل وراء صفوف الرجال ثم 
جاؤوا بالابل والغنم وراء ذلك لكيلا يفروا بزعمهم. فلما رأينا ذلك السواد حسبناهم رجالا كلهم فلما انحدرنا 
والوادي وهو وادي حدور, فبينانحن فيه إن شعرنا. أي : ما شعرنا إلا بالكتائبُ قد خرجت علينا من مضايق الوادي 
وشعبه فحملوا علينا حملة رجل واحد وقد كانت قريش بمكة طلبوا إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخرجوا 
معه إلى حنين فلم يقل لهم لاء ولا نعم. فخرجوا وكانوا هم أول من انهزم من الناس. قال أنس: فولوا دبرهم 
وأتبعهم الناس منهزمين مايلوون على شيء؛ فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ يقول: والتفت عن 
يمينه وعن يساره يا أنصار الله وأنصار رسوله : أنا عبد الله ورسوله. صابر اليوم» ثم تقدم بحربته أمام الناس . فوالذي 
بعئه بالحق ما ضربنا بسيف ولا طعنا برمح حتى هزم الله تعالى . ثم رجع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 
المعسكر وأمر بطلبهم وأن يقتل كل من قدر عليه منهم وجعلت هوازن تولي, وثاب من انهزم من المسلمين. 

قال الراوي : فقالت: أم سليم وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب تقول: أرأيت يا رسول هؤلاء الذين 
أسلموا وفروا عنك وخذلوكء لا تعف عنهم. إن أمكنك الله تعالى منهم فاقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا أم سليم عفو الله أوسعم. وروي في خبر آخر أن دريد بن الصمة كان شيخا 
كبيراً في عسكر مالك بن عوف, وكان صاحب تدبير»وكان لايبصر شيئاً ما لم ترفع حاجباه. فقال مالي أسمع رغاء 
الوبل وثغاء الغنم وصوت الصبيان. فقالوا له إن مالك بن عوف أمر بإخراج الأموال لكي يقاتل كل واحد منهم عن 
ماله. فقال لهم هلا أخبرتموني بذلك قبل الخروجء فالرجل إذا جاءته الهزيمة متى يبالي بماله وولده؟ ولككن إذا فعلتم 
ذلك فاكسروا جفون سيوفكم واحملوا حملة رجل واحد. ففعلوا ذلك فانهزم المسلمون, وم يبق مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلا العباس بن عبد المطلب», وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعدة من الأنصار. 
فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن بغلته وأخذ السيف ومضى نحو العدو وجعل ينادي يا أصحاب الشجرة 


.1١87/١4 أخرجه الطبري عن السدي‎ )7١( .7/7/7 انظر تفسير الخازن‎ )١( 
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يا أصحاب سورة البقرة إلى إلىّ. فأمده الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة. ورجع إليه العساموة وانهزم 
المشركون وأخذ المسلمون أموالهم, وهو الذي يسمى يوم أوطاس فنزلت هذه الآية: (ِلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله فِي مَوَاطِنَ 
كَبيرة وَيَوْمَ حُنينِ) فأخبر الله تعالى أن الغلبة ليست بكثرتكم ولكن بنصرة الله تعالى وكان ذلك من آيات الله ثم قال 
لِوَضَافت عَلَيكُمُ ألأرْض بِمًا رَحْبْتْ» يعني برحبتها وسعتها من خوف العدو ونم لم مَذْبِرِينَ # يعني منهزمين لا 
يلوون على أحد . قوله تعالى : 


َل 51 عل وشواة وعل الفز وفيت وأنزل و ل رمك وعدن اريت 

دسو 5 020 14 سه مر فيه و 
ولام +الكفرين9) 0 تمر أله الَهمنْ بعد ذلك عل مَن ها الله فور 

1 © يماد م لك د 0 كشال يدا كراء 
يك أو تقشع نه بيباناو عله فضاءءدإن عَءَإ رك الله 


عَِيِمُ كيد () 


ِنَم أَنْوَلَ الله سَكِينتهُ عَلَى رَسُولِهِ4 يعني : رحمته لوَعَلَى أَلمُؤْمِنينَ وأنْرَلَ جنُوداً لَمْ َرَوْهَا يعني خمسة 
آلاف من الملائكة. وفي الآية دليل أن المؤمن لا يخرج من الإيمان وإن عمل الكبيرة لأنهم ارتكبوا الكبيرة حيث 
هربواء وكان عددهم أكثر مرخ عد المشركيم فسماهم الله تعالى مؤمنين لوَعَذَبَ الّذِينَ كَفْرُوا» يعني بالقتل 
والهزيمة ظوَذَلِكَ» يعني : ذلك العذاب(2 جَرَاءُ ألكَافِرِينَ4 أي عقاب. قوله تعالى: طثُمّ ينَوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدٍ, 
ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَا» من أصحاب مالك بن عوف من كان أهلا للإسلام. وروي عن محمد بن كعب القرظي قال لما 
انهزم مالك بن عوف سار مع ثلاثة آلاف. فقال لأصحابه هل لكم أن تصيبوا من محمد مالاآً؟ قالوا نعم فأرسل إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إني أريد أن أسلم فما تعطيني؟ فأرسل إليه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إني أعطيك 
مائة من الإبل ورعاتهاء فجاء فأسلم. فأقام يومين أو ثلاثة فلما رأى المسلمين ورقتهم وزهدهم واجتهادهم رق 
لذلك. فقال له رسول الله دنطاى الله عليه وسلم -يا ابن عوف ألا نفي لك بما أعطيناك من الشرط؟ فقال يا رسول 
الله أمثلي من يأخذ على الإسلام شيئً؟ لاك كاه بالق بز عرو خا زااك مز انم عاكة لكام . نان عر 
وجل دَوَاللهُ غَفُورٌ» لما كان من الشرك لرَحِيم»# بهم في الإسلام. قوله تعالى: إيا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا نما 
لمُشْرَكُونَ نجس » يعني : قذر ورجس ولم يقل أنجاس لأن النْجَس مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع «قَلا يَقرَبِوًا 
ألمَسْجد أَلحَرَام بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَّا4 فهذه الآية من الآيات التي قرأها عليهم عليّ بن أبي طالب بمكة . يعني لا يدخلوا 
أرض مكة. وقال مقاتل يعني الحرم كله. وقال مالك بن أنس لا يجوز للكفار أن يدخلوا المساجد, لأن الله تعالى 
قال إنما المشركون نجس., كما أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد. وقال الزهري: له أن يدخل جميع 
المساجد إلا المسجد الحرام. وهو قول الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه”© يجوز للذمي 


)١(‏ سقط في أ. 
() قال ابن العربي في أحكام القرآن 417/1 وقد اختلف الناس في هذا كثيراً ‏ أي في دخول الكفار المسجد ‏ فرأى الشافعي أن هذا 
مخصوص بالمسجد الحرام لا يتعداه إلى غيره من المساجد وهذا جمود منه على الظاهر الذي يسقط هذا الظاهر فإن الله لم يقل:- 
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أن يدخل جميع المساجد لأن الكفار كانوا يدخلون مسجد المدينة إذا قدموا وافدين من قومهم . وهذه الآية نزلت في 
شأن أهل الحرب. إنهم لا يدخلون المسجد الحرام بغير أمان, ولا يكون لهم ولاية البيت. وروي عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: لا يدخلون المسجد الحرام إلا برق أو عهد. ثم قال تعالى : لوَإِنْ حِفْتُمْ عله يعني حاجة 
وفقراً. وقال الزجاج: العيلة الفقر. كما قال الشاعر) 
وما يدري الفقير متى غناه ولا يدري الغني متى يعيل 

ثم قال «فْسَوْف يُعْنِكُمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ4 وذلك أنه لما منع المشركون من مكة قال أناس من التجار لأهل مكة 
من أين تأكلون إذا فعلتم هذا؟ فنزل «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» يعني من رزقه ففرحوا بذلك» 
فأسلم أهل جده وصنعاء من أهل اليمن فحملوا الطعام إلى مكة من البر والبحر وأغناهم الله تعالى بذلك يعني 
أغناهم عن تجار الكفار بالمؤمنين ثم قال 8إِنْ شا يعني : يدوم لكم بمشيئة الله تعالى طإِنَ الل عَلِيم4 بخلقه 
«حَكيم 4 في أمره. قوله تعالى : 


200 ا ا 0 0200 
وو لآ وَلَاحَرَمُوْنَ مَا حرم | لله ورسوا بولا 


طقَاتِلُوا الِّينَ ل يُؤْمئُونَ باللّه4 يعني : لا يصدقون بتوحيد الله ولا بالْيَوْمٍ الآخِرِ» بالبعث بعد الموت طوَلا 
يحْرَمُونَ مَاحَرَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ» في التوراة والإنجيل والقرآن ولا يدِينُونَ دِينَ ألحَقّ4 يقول لا يخضعون لدين الحق 
ولا يقرون بشهادة لا إله إلا الله ومعناه: لا يؤمنون بالله إيمان الموحدين لأن أهل الكتاب كانوا يقرون بالله ولكنهم 
قالوا لله ولد. وأقروا بالبعث ولكنهم لا يقرون لأهل الجنة بالنعمة لأنهم لا يقرون بالأكل والشرب والجماع. من 

يدينون دين الحق يعني دين الإسلامء ويقال دين الله تعالى لأن الله تعالى هو الحق. فأمر الله تعالى بقتلهم إلا أن 

يعطوا الجزية وهو قوله تعالى : «حتى يُعْطُوا ألجزيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 قال بعضهم: عن قهر وذل كما يقال 
اليد في هذا لفلان. يعني الأمر النافذ لفلان» ويقال عن يده يعني : عن إنعام عليهم بذلك. لأن قبول الجزية وترك 
أنفسهم يد ونعمة عليهم» ويقال عن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم. فوق. أيديهم. ويقال عن يل يعني : عن قيام” 


> لا يقرب هؤلاء المسجد الحرام فيكون الحكم مقصوراً عليهم ولوقال: لا يقرب المشركون والأنجاس المسجد الحرام لكان تنبيهاً 
على التعليل بالشرك أو النجاسة أو العلتين جميعاً بل أكد الحال ببيان العلة وكشفها فقال: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام) يريد ولا بد لنجاستهم فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية ومما لمم غيره من الناس أن الكافر 
يجوز له دخول المسجد بإذن المسلم واستدل عليه بأن النبي - صل الله عليه وسلم ربط دتّمَامة بن أثَال» في المسجد وهو مشرك. 
قال علماؤنا: هذا الحديث صحيح لكن النبي ‏ صل الله عليه وسلم -قد كان علم إسلامه وهذا وإن سلمناه فلا يضرنا لأن علم النبي 
بإسلامه في المال لا يحكم له به في الحال. وقال جابر بن عبد الله العموم بمنع المشركين عن قربان المسجد الحرام مخصوص 
في العبد والأمة. وهذا قول باطل وسند ضعيف لا يخص العمومات المطلقة فكيف ‏ المعللة بالعلة العامة المتناولة لجميعها وهي 
الشرك؟ . انظر أحكام القرآن ؟9417/5., .41١5‏ 

. 150 أحيحة بن الجلاس الدوسي . انظر جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
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يمشون بها صاغرين تؤخذ من أيديهم. وقال الأخفش: يعني : كرهاً وهم صاغرون يعني ذليلين. قال الفقيه قتال 
الكفار على ثلاثة أنواع. في وجه يقاتلون حتى يسلموا. ولا يقبل منهم إلا الإسلام. وهم مشركو العرب والمرتدون 
من الأعراب أو من غيرهم. وفي وجه آخر يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وهم اليهود والنصارى والمجوسء 
فأما اليهود والنصارى بهذه الآية وأما المجوس بالخبر. وهو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (سئوا بهم سنة أهمل 
الكتاب)”''وفي الوجه الثالث واختلفوا فيه» وهم المشركون من غير العرب وغير أهل الكتاب مثل الترك والهند ونحو 
ذلك. في قول الشافعي لا يجوز أخذ الجزية منهم . وفي قول أبي حنيفة وأصحابه يجوز أخذ الجزية منهم كما يجوز 
للد 0 قوله تعالى : 


باهي ثرت 113 100000 200 
#اخن تخ رفسو سداق السك 2 أن مَرَسمَ 
0 أإلالددأ م إل بك عم قر 5 


مو بمممونبيم وبي 


لِوَقَالَتِ أليهُودُ عُرَيرٌ ابْنُ اللوه قرأ عاصم والكسائي عزير بالتنوين7© وقرأ الباقون بغير تنوين. فمن قر 
بالتنوين لأن الابن خبر وليس بنسبة. ومن قرأ بغير تنوين فلالتقاء الساكنين . كما قرأ بعضهم (ثُلّ هُوَ الله أَحَدٌ الله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 775/7 747/17. وعبد الرزاق في المصنف .٠٠١70(‏ 1150). ومالك في الموطأ 
(778)» والبيهقي في السئن الكبرى 184/4., وذكره السيوطي في المنثور 754/7 وابن كثير في التفسير 737/7. والطبراني في 
الكبير 577/164 وانظر تلخيص الحبير 771/7 . 

1) وحجته أنه اسم خفيف فوجهة الصرف لخفته وإن كان أعجمياً وقال قوم : يجوز أن تجعله عربياً لأنه على مثال المصغرات من 
الأسماء العربية وهو يشبه في التصغير (نصيرا) أو (بكيرً) فأجرى وإن كان في الأصل أعجمياً. وأخرى أن الكلام عند السكوت 
على (عزير ابن الله) ناقص وأن قوله (ابن) خبر عن (عزيز) فنون من أجل حاجة الكلام إليه كقولك: (زيد ابن عمنا) فلما كانت 
الفائدة في (ابن) أوقعت التنوين وإذا تركت التنوين كان (الابن) نعتا وكانت الفائدة بعد النعت كقولك: زيد ابن عمنا ظريف . 
وقرأ الباقون: (عزير ابن الله) بغير تنوين وحجتهم أن التنوين حرف الإعراب مشبه للواو والياء والألف كما يسقطن إذا سكن وسكن ما 
بعدهن كذلك يسقط التنوين إذا سكن وأتى بعده ساكن. فكانهم ذهبوا إلى أنه مصروف وأن التنوين سقط الساكين وأنشد الفراء: 

إذا غطيفٌ السلمي قرا 
فأسقط التنوين من (غطيف) والدليل على صحة هذا القول أن هارون قال: سألت أبا عمرو من هُزَّير فقال: (أنا أصرف (عزيرأ) 
ولكني أقول هذا الحرف (عزير ابن الله) فدل قوله (أنا أصرف عزيراً) على أنه عنده مصروف, وأنه حذف التنوين عنده لغير ترك 
صرفه بل هو لما أخبرتك به من حذفه للساكنين . 
ويجوز أن نقول أن «عزير» اسم أعجمي غير مصروف قال الزجاج: (يجوز حذف التنوين لالتقاء الساكنين وقد روي (قل هو الله أحد 
الله الصمد) فحذف التنوين لسكونه وسكون اللام فكذلك حذف التنوين من «عزير ابن الله؛ لسكونه وسكون الباء. 
وفيه وجه آخر: أن يكون الخبر محذوفاً فيكون معناه (عزير ابن الله معبودنا) فيكون (ابن نعتاً ولا اختلاف بين النحويين أن أثبات 
التنوين أجود). قال: (والوجه إثبات التنوين لأن (ابن) خبر وإنما يحذف التنوين في الصفة نحو قولك: (جاءني زيد بن عمرو) 
فبحذف التنوين لالتقاء الساكنين ولأن ابن مضاف إلى علم وإن النعت والمنعوت كالشيء الواحد وإذا كان خبراً فالتنوين . 
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الصَّمَدُ) بغير تنوين فلا اختلاف بين النحويين أن إثبات التنوين أجود من طريق أهل اللغة. وإنما قالت اليهود لأنه 
لما خرب بُحْتَضّر بيت المقدس وأحرق التوراة حزنوا على ذهاب التوراة فأملاها عليهم عزير صلوات الله عليه عن 
ظهر قلبه فتعلموها وفي أنفسهم منها شيء مخافة أن يكون قد زاد فيها أو نقص منها شيئاً. فبينما هم كذلك إذ وقعوا 
على جراب مدفونة في قرية فيها التوراة فعارضوا بها على ما كتبوا من عزير عليه السلام. فلم يزد شيئاً ولم ينقص 
عحرقا: فقالوا عند ذلك ما علم عزير هذا إلا وهوابن الله . وَفَالَتِ أَلنْصَارَى أَلمَسِيحُ ابن الله وإنما قالوا ذلك لأن 
المسيح كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله تعالى . فقالوا لم يكن يفعل هذا إلا وهو ابن الله 
ويقال إن الإفراط في كل شيء مذموم, لأن النصارى أفرطوا في حب عيسى - عليه السلام ‏ تغالوا وقالوا فيه ما 
قالوا. حتى كفروا بسبب ذلك, واليهود أفرطوا بحب عزير وقالوا فيه ما قالوا حتى كفرواء كما أفرطت الروافض )١(‏ 
في حب علي حتى أبغضوا غيره . وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال: "ا تسيات هوا امس 
أن ايكرة شيضك يرما ما وأبغض بغيضك هوناًما عسى أن يكون حبببك يوماً م01». ثم قال تعالى ©ِذَّلِكَ قَولَهُمْ 
بأفواهِهم 4 يعني : ذلك كذبهم بألسنتهم. ويقال معناه يقولون بأفواههم قولاً بلا فائدة ولا برهان ولا معنى صحيح 
تحته ثم قال «ِيُضَامِمُونَ فَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوا» يعني : يوافقون قول الذين كفروا لين قبل حين قالوا الملائكة بنات 
لله. وقال قتادة: يشبهون قول الذين كفرواء يعني إِنَّ قول اليهود يوافق قول النصارى» وقول النصارى يوافق قول 
اليهود. ويقال: يتشابهون في قولهم هذا من تقدم من كفر منهم. يعني ني أنما قالوا اتباعاً لهم بدليل قوله تعالى (اتَخدُوا 
أحْبَارهُمْ وَرُهبَانَهُمُ) . قرأ عاصم يُضَاهِنُونَ بكسر الهاء مع الهمزة وهي لغة لبعض العرب. وقرأ الباقون بالسكون بغير 
همزة وهي اللغة المعروفة . وقال القتبي : يضاهون يعني ار دي : قول من كان في عصر النبي طاقن الله 

عليه وسلم ‏ من اليهود والنصارى قول أوليهم الذين كانوا قبلهم. ثم قال ِنائَلهُم للم يعني لعنهم الله أنَى 
يُؤْفَكُولَ4 يعني : من أين يكذبون بتوحيد الله تعالى. م خا ع وجل واخذرا ارقم 4 يعي علمادهم 
<ِوَرَهُبَانَهِم 4 يعني : أصحاب الصوامع والمتعبدين منهم طِأَرْبَاباً مِنْ دون الله يعني : : اتخذوهم كالأرباب. 
يطيعونهم في معاصي الله تعالى. قال الفقيه الزاهد حدثنا الفقيه أبو جعفر. قال حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن 
القاري قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحسن بن يزيد الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين 





)١(‏ قال ابن قتيبة بلغني عن الأصمعي أنه قال سميت الرافضة لأنهم رفضوا «زيد بن علي» وتركوه. ثم لزم هذا الاسم كل من غلامنهم 
في مذهبه وببعض السلق. وقال بعض أصحاب الكلام إنما سموا رافضة: لرفضهم «زيد بن علي» وتركهم الخروج معه آنظر 
تفصيل ذلك في كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي 77١‏ . 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة والطبراني عن عمر وابن عمرو والدارقطني وابن عدي والبيهقي عن علي موقوفاء 
والبخاري في الآدب المفرد في معنام قول بعضهع: «لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفا:. » وأخرج الخرايطي من الحسن «تنقوا 
الإخوان والأصحاب والمجالس» وأحبوا هوناً وأبغضوا هونا فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكوا. وأفرط أقوام في بغض أقوام 
فهلكواء. وإن رأيت دون أخيك سترا فلا تكشفه» وقد رمز السيوطي لحسنه ولعله لاعتضاده وإلا فقد تكلموا في كثير من رجاله. وما 
أحسن ما أخرجه الرافعي عن أبي إسحاق السبيعي من أنه قال: كان علي بن أبي طالب يذآكر أصحابه وجلساؤه في حسن الأدب 
بقوله : 

وكْنٍ معدناً اتلخيير وامشع عن الأذى فإنك راءِ ما عمتٌ وسَامِعمُ 

وأحيت قا ايت يا مفبارنا فإنك لا تدري متى أنت نازع 

وأبغِض إذا أبغضشت تغققا مقارباً فإنك لاتدري متى الحب راجبع 
انظر كشف الخفاء ,05/١‏ 00. 
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عو مصع بن انيلا عن عدي بن تائم قال191: ممعت رتيرك اله صلى الله عليه وسلم - يقرأ من سورة براءة 
واتخذوا أخبّارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» قال أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً 
استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموا. ؛ ثم قال لوَألمَسِيحَ ابن ميم يعني اتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون 
الله تعالى «ومًا أيرُوا» يقول: اي - عليه السلام - «إلا ليَعبْدُوا لَه وَاجِداً لآ إِلَهُ إلا مُوَ4 يعني إلا 
قوله اعبدوا الله ربي وربكم . ويقال وما أمروا في جميع الكتب إلا ليعبدوا إلهاً يعني ليوحدوا الله تعالى (! (إلهاً واجداً) 
ثم نزه نفسه فقال تعالى (لآ إِلَه إل هُوَ هسُبْحَائَهُ عَمًا يُْرِكُونَ4 يعني عما يعبدون من دونه. ثم قال عز وجل : 


0 نك أن ليك ا ور أله باد هه وَمَافك أ 0 كر الكفرفت 
مورك أرَسَلَرَسْومُالْمْرَئ وَدِيِنِ الْحَيْ لظهرَمْ عل ألدِينِ كله واوْسكرء 
ل 


لِيُرِيدُونَ4 يعني اليهود النصارى أن يُطْفتُوا نُورَ الل َأفوَاهِهِمْ4 يعني وقول رأ ؤيرها العران كديا 
بألسنتهم ويقال: يريدون أن يغيروا دين الإسلام بالمحهم ويقاك: يريدون أن)(2 يبطلوا كلمة التوحيد بكلمة الشرك 
وزياين الله يعني لا يرضى الله تعالى ولا يترك «إلا أن يتم م نُورَهُ يعني يظهر دين الإسلام لِوَلَوُ كرِه ألكَافِرُونَ4 
فيظهره ثم قال تعالى دِمُوَ الْذِي أَرْسَل رَسُولَه بِألهُدَى» يعني بالقرآن والتوحيد «ودِينِ ألحَقّ» يعني دين الإسلام 
ويقال دين الله تعالى ولُِظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كله يعني : يظهره بالحجة على الدين كله. ويقال بالقهر والغلبة والرعب 
في قلوب الكفار. وقال ابن عباس: ليظهره على الدين كله. يعني بعد نزول عيسى عليه السلام لا يبقى أحد إلا 
دخل في دين الإسلام هوَلَوْ كَره ألمُضْرِكُونَ» . قوله تعالى : 
6 م و رن م ع َ ددس م 1 22 مم 2014 
يتأمها ألْذِسنَ نَ ءامَتْوَاإنَ كؤيرا مَرَمَْ الْالحبا ر والره بأل ا كوت و ال" ل 
72 0" 6 20 سل 5 220 
ود رمدو ريش عن سبيل الله والن بي حا هب والفْضة ول" 0 


سح سم الاج سا 0 


1 ترف دي 8 يوم يحص عَلَيْهَا ارك فتك 
جومم ورف هيد و" كرت لأنفي أ فدوفُوأما كم دخ 

(يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا إنَّ كيرا ا وَالمُمْبَانِ» قال" السدي : الأحبار اليهود والرهبان النصارى. وقال 
ابن عباس : الأحبار العلماء والرهبان أصحاب الصوامع ِلَبَاكنُونَأمْوَالَ الئاس يألبَاطِل » يعني : بالظلم بغير الحق 
لِوَيَصدُونَ عَنْ سَبيل اللو يعني : يصرفون الناس عن دين للهء ثم بين الله تعالى حالهم للمؤمنين لكي يحذروا 
منهم ولا يطيعوهم . قوله تعالى : لوَالْذِينَ يَكْيْرُونَ الذَّمَبّ وَأَلفِضة ولا ينَفِقُوتَهًا في سَبيلٍ اللّ»ه أي : يجمعونها 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ”/ 70 وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ 
وابن مردويه والبيهقي في سننه . 

(؟) سقط في ظ. 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور 71/7 وعزاه لأبي الشيخ . 


سورة التوبة/ الآية ٠"‏ ع 


ويمنعون زكاتها. قال بعضهم هذا نعت للأحبار والرهبان. وقال بعضهم هذا إبتداء في كل من جمع المال ومنع منه 
حق الله تعالى . وقال إبن”' عباس : الكنز الذي لا يؤدى عنه زكاته وروى نافع عن ابن”'؟ عمر أنه قال: أي مال كان 
على وجه الأرض لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب صاحبه يوم القيامة. وما كان في بطن الأرض يؤدى زكاته فليس 
بكنز. وروي عن علي بن”” أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر منها فهو 
كنز. ثم قال لِقْبشَرْهُمْ بعَذَابٍ ألِيم 4 يعني أهل هذه الصفة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله. يعني لا يؤدون حقها في طاعة الله تعالى. وقال «ولا ينفقونها» ولم يقل ينفقونهما لأنه انصرف إلى المعنى» 
يعني لا ينفقون الكنوز. ويقال لا ينفقون الأموال. ويقال يعني الفضة. وقال بعضهم نزلت في شأن الكفار. وقال 
0 : كان هذا في أول الإسلام؛ ووجب عليهم أن يؤدوا الفضل ثم نسخ بآية الزكاة. وقال بعضهم : كل مؤمن 
لا يؤدي الزكاة فهو من الي الآية ا د 1 
دِنَتَكْوَى بها حِبَامُهُمْ وَجَنوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ 4 ويقال لهم ههَذًا مَا كنزْمُ اسيك َذُوقُوا مَا كنم َكَبْرُونَ» يعني 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله” 2 بن مسعود 
رضوان الله عليهم أنه قال: والذي لا إله غيره لا يعذب رجل بكنز فيمس دينار ديناراً ولا درهم درهماً. ولكن يوسع 
جلده حتى يوضع كل درهم على حدة وكل دينار على حده. وروى أبو أمامة الباهلي قال : مات رجل من أهل الصّفة 
فوجد في مؤتزره دينار. فقال رسول”' الله صلى الله عليه وسلم ‏ كية؛ ومات رجل آخر فوجد في مؤتزره ديناران 
ار ار والمعنى في ذلك أنه قد أصاب ذلك من الغلول. ولولم يكن أصابه من 
الغلول لكان لا يستحق العقوبة لأن الزكاة لا تجب في أقل من عشرين ديناراً. وقال بعضهم كان هذا في الوقت 
الذي وجب عليه أن ينفق الفضل . قوله تعالى : 
ده ألدمُورعن د تاعكر مرا ححتّب أَنَّهِيَْم حََقَ موت وَالأرسق 
مت أتبحة حرم تلك اين لواف فين َك مَفَدِيِواالثقركيت 
كما بم كا ف ال موأ ناه ممَألْمَيَقينَ (©) 
«إِنَ عِدَّةَ الشَهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهْراً في كاب اللَّهِ» فأعلم الله تعالى المسلمين أن عدة الشهور التي 
يعدون, اثنا عشر شهراً على منازل العمر. فجعل حجهم وأعيادهم وصيامهم على هذا العدد. فالحج والصوم يكون 
مرة في الشتاء ومرة في الصيف. وكانت أعياد أهل الكتاب في متعبداتهم في سنتهم على حساب دوران الشمس» 


1 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 77/7 وعزاه لابن المنذر وذكره أيضاً وعزاه لابن بريه ن المنذر. 

(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لمالك 0 . بن أبي شيبة وابن المنذر وابن بي حاتم وأ بي الشيخ . 

(1) السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي بي الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر ”77/7 وعزاه 0 ا وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه أحمد في المسند ١//ا1,‏ 8 وابن حبان» وأورده ‏ الهيثمي في المورد »)554١(‏ وعبد الرزاق في المصئف »)١5149(‏ 
وابن أبي شيبة 0377/7/7 والطبراني في الكبير ١48/4‏ وذكره السيوطي في الدر 51/7, ١58/0‏ والهيثمي في المجمع ١1٠/٠١‏ 
وابن كثير في التفسير 4 / 85 . 
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على كل سنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوم فجعل شهور المسلمين بالأهلة كما قال الله تعالى (يسألونك عن الأهلة 
قل هي مواقيت للناس والحج) ويقال إن عدة الشهور يعني عدد الشهور التي وجبت عليكم الزكاة فيهاء اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات وَألأرْض » كتبها عليكم طِينْها أربَعَة حُرْم» 
يعني رجب وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ظِذَّلِكَ الدّينُ ألقَيمُ4 يعني : ذلك الحساب المستقيم لا يزاد ولا ينقص . 
وقال مقاتل بن حيان: ذلك الدين القيم. يعين: ذلك القضاء البين. وهكذا قال الضحاك. لم قال طقلا تَظلمُوا 
فِيهِنَ ألْفُسَكُمْ»4 قال بعضهم في الأربعة أشهر. وقال قتادة :230 الظلم ذ فى الشهر الحرا م أعظم وزراً مما سوى ذلك . 
وإِنّ كان الظلم: غلى كل. حال غير جائز:ولكن الله تعالن أيعظم :من أمرء :مأ يشاة. ويقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم 
يعني : : في هذه الأثثي عشر شهرا. ويقال هوعلى وجه التقديم, إن عدة الشهور عند لله انا عشر شهراً فلا تظلما 
فيهن أنفسكم منها أربعة حرم . يعني وخاصة في الأربعة أشهر. ثم قال وََانُوا ألمُْرِكِينَ كاف يعني جميعاً في 
الشهر الحرام وغيره. وكان القتال في الشهر الحرام محرماً. فنسخ بهذه الآية . وصار مباحاً في جميع الشهور. وقال 
بعضهم : هو غير مباح. ومعنى هذه الآية وقاتلوا المشركين كافة إن قاتلوكم في الشهر الحرام . وإِنْ لم يقاتلوكم لا 
يجوز. والقول الأول أصح لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد حاصر الطائف في الشهر الحرام ثم افتتحها بعد ما 
مضى الشهر الحرام. فلو كان القتال حراماً لم يحاصرهم في الشهر الحرام. طكما يقاتلونكم كافة4 ثم قال 
لِوَاعْلَمُوا أن الله مَعَ ألمُتقِينَ4 يعني معينهم وناصرهم . قوله تعالى : 


م2 


ل . 92 رسو 01 
2 املكف ليد اكوا موَمْعَمًا مأو سرون تَمَعَام لَيوَاُوأ 
2 عِدَممَاحرّه وأ امه و لمشو أَمصبلهمٌ عَأَّهُ لَايَهَدِى الْقَوم 
الكفييت © 


(إِنْما النيء زِيَادَةٌ في ألكَفْرٍ4 يعني تأخير المحرم إلى صفر زيادة الأئم في كفرهم. وروى ابن أبي نجيح 
عن مجاهل(" أنه قال: كانوا يحجون في ذي الحجة عامين ثم يحجون في المحرم عامين ثم يحجون في صفر 
عامين وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر رضي الله عنه الآخر من العامين في 
ذي القعدة قبل حجة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم حج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من قابل في ذي الحجة 
وقال في خطبته: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ». وروى أسباط عن السدي أنه 
قال: : كان رجل من بني مالك بن كنانة يقال له جنادة بن عوف يكني أبا أمامة ينسىء عدد الشهور”'». وقال في رواية 
الكلبي 2" : كان اسمه نعيم بن ثعلبة من بني كنانة» وقال في رواية مقاتل كان اسمه ثمامة الكناني » وكانت العرب 


يلف 


. 7894/5 ذكره البغوي في التفسير‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؟ //77 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() أخرجه البخاري "/ "الات في الحج باب الخطبة أيام منى (11541)» 1١8/8‏ في المغازي (5505. 20065٠‏ 1414(7) مسلم 
*ره 1١07-١١‏ في القسامة (59 -15178/71). 

(5) انظر معالم التنزيل للبغوي 7981/5 . 

(5) انظر المصدر السابق . 
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يشتد عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغير بعضهم على بعض فإذا أرادوا أن يغيروا قام الكناني يوم منى» وخطب 
الناس وقال إني قد أحللت لكم المحرم وحرمت لكم صفر مكانه. فقاتل الناس في المحرم. فإذا كان صفر غمدوا 
السيوف ووضعوٍ الأسنة. ثم يقوم من قابل ويقول إني قد أحللت صفر وحرمت اورم فذلك قوله تعالى : #يضل 
به الذين كَفَرُوا يُلُوَُ اما وَيحرْمُونَه عَامً4. قرأ ورش عن نافع» وقرأ ابن كثير"© | ما الي بتشديد الياء بغير همز. 
وقرأ الباقون بالهمز ومعناها واحد. وقرأ حمزة والكسائي ا الضاد 
على معنى فعل ما لم يسم فاعله . وقرأ الباقون يُضِلُ به به بكسر الضاد ويكون معناه أن ن أخيرهم عمل يضل به الذين 
كتروا يتحلرته عاما ويقاتلون فيه ويحرمونه عاماً ولا يقاتلون فيه هلِيُوَاطُِوا4 يعني : ليوافقوا العِدّة ما حَرْم الله بحِلُوا 
مَا حَرَمْ اللّهُ زيّنَ لَّهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ4 يعني : حسن لهم قبح أعمالهم طوَاللُهُ لا يَهْدِي أَلقَومَ ألكَافِرِينَ4 يعني لا 
يرشدهم إلى دينه مجازاة لكفرهم قوله تعالى : 


ادم مم سا لم 5 ا ا اا 00 0 م م مه يكورم د م< عي 
يتأمما لذن ء!مَنُوأْمَا لَك إِدَاقِيلَ لد انف رواف سبي لاللَه أتَاقلَثُمَ إل الارض أرَضِيثُم 
اكيز ةالدنامرب الْأحْرَوٌ صَمَامَعُ الكيزة دياف الكضْرَةإلَائيِلٌ © 
بالحيوو الذنيا مسن[ الاخرة فمامتلع مزه الدياق لاجرو لا فيل 
ا و ارما م م لح ع م جك ير سمح هد 5 2-2 مه د دوم 0 
/ تنفروايعز بكم عذابا أليما وسآتبر لقو عرَحكم وَلَانضِرُوه شيا الله 
- عه 2 

َكَل تَىْء مَرِيِرٌ © 


يا أَيَْا الِْينَ آمنُوا مالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الِْرُوا في سَبيل الله يعني في الجهاد طانَاقَمْ إلى الأض > 
يعني : تثاقلتم . فأدغم التاء في الثاء وأجلب الألف لتسكين ما بعد هذه يعني : قعدتم ولم يخرجوا. وذلك أن 
النبي 20 صلى الله عليه وسلم ‏ أمر الناس بالخروج إلى غزوة تبوك وكان في أيام الصيف حين اشتد الحر وطابت 
الثمار والظلال فكانوا يتثاقلون عن الخروج فعاتبهم الله فقال: لِأَرَضِيتُم , بألسَيَاةٍ الدُنيًا مِنّ الآخرَة» . يقول آثرتم 
واخترتم عمل الدنيا على عمل الآخرة ٠‏ لفْمَا مَنَامُ ألحََاةٍ الدنْيَا يعني : منفعة الدنيا في الآخرَةٍ إل قَِيلٌ4 يعني : 
بجنب منفعة الآخرة إلا ساعة . ويقال معناها ما يتمتع به في الدنيا قليل عندما يتمتع به أولياء الله تعالى في الجنة. 
كك وا بر كبرو لير بادك الترواي اللا وسحاء د م 
تنفروا. إن لم تخرجوا إلى الغزو مع نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يَُذبكُمْ دابا أليمأ» يعني : : يسلط 
ل كم ويهلككم لوَيَسْتدِلَ فَوْما غَيْرَكمْ 4 خيراً منكم وأطوع لله تعالى «إوَلا تَضْرَوهُ شي يقول ولا تنقصوا 
من ملكه شيئاً بجلوسكم عن الجهاد طوَاللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِير» أن يستبدل بكم قوماً غيركم . قوله تعالى : 


ص < سر 7 


الم 1 اع مس لَه د أَحَرََهُ الزن كهروا تاد أنينِ إِذْ هماه : 


2 2 عويمر 0 5 موه 02 م سم ص ره آذ 
العكا راد تقول كنيز ارد ارك أله مهنا فا شرل ار َعلكهِ 





. 595 انظر حجة القراءات 2718 وسراج القارىء‎ )١( 
(؟) انظر تفسير البغوي ؟/5.‎ 
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ا 
- 
0 
ا 


َأَدَيجُمُو لكر تروهعًا توك 
موب اعساو عرب 2ك 


0000 
أخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا4 يعني : كفار مكة من مكة طثَانيَ الي يعني كان واحداً من اثنين يعني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأبا بكر رضي الله عنه ولم يكن معهما غيرهما . فنصرهما الله تعالى لإذْ هُمَا في ألقَارٍ» وذلك حي نأراد 
أهل مكة قتله فهاجر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مكة إلى المدينة فجاء النبي عليه السلام - إلى بيت أبي بكر 
فلم يجده فجلس إلى أن جاء أبو بكر فقبّل رأس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال مالك بأبي أنت وأمي؟ قال ما 
أرى قريشاً | إلا قاتلى . فقال أبي بكر دمي دون دمك ونفسي دون نفسك لا يصنع بك شيء حتى يبدأ بي . فقال اخل 
بي . قال أبو بكر ليس بك عين إِنْما هما ابنتاي أسماء وعائشة ئشة قال قد أذن لي بالخروج من مكة فقال أبو بكر يا رسول 
الله إن عندي بعيرين حبستهما للخروج فخذ أحدهما واركبه . قال لا آخذه إلا بالثمن . فأخذه بالثمن وهي ناقته 
القصوى فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - علياً , بن أبي طالب بأن يبيت مكانه. وخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومعه أبو بكر حتى أتيا جبل ثور © جل باسفل مكة. 
قال الفقيه حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل القاضي . قال حدثنا يحبى بن أبي 
طالب عن عبد الرحمن بن إبراهيم يم الرازي قال حدثنا الفرات عن ميمون بن مهران عن عتبة بن محصن عن أمير 
المؤمنين')عمر رضي الله عنه أنه قال: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. فقيل وأي ليلة هي؟ قال لما 
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم هارباً من أهل مكة ليلا فتبعه أبو بكر فجعل أبو بكر يمشي أمامه ومرة خلفه 
ومرة عن ييئة :وهرة عن بيسارة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أذكر 
الرصد فأكون أمامك. وأذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك وعن يسارك لا آمن عليك. قال فمشى رسول 
الله حب امارد - ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت. فلما رآها أبو بكر أنها قد حفيت حمله على 
تقه وجعل يشتد به حتى أتى فم الغار. فأنزله وقال: : والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله أنا. فإن كان من 
0 فدخل» فلم ير شيئاً فحمله وأدخله وقال في رواية محمد بن إسحاق كان الغار معروفاً بالهوام 
فجعل أبو بكر يسد الجحور حتى بقيى جحران فوضع عقبيه عليهما حتى أصبح . وقال في رواية عمر وكان في الغار 
خرق فيه حيات. فخشي أبو بكر أن يخرج منه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقمه قدمه فجعلن 
يضربنه ويلسعنه وجعلت الدموع تنحدر على خده من شدة الألم ما يجده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول 
يا أبا بكر لا تحزن فذلك قوله تعالى إذ يقول لصاحبه (لا تحزن إِنّ اللّهِ معنا فأنزل الله سكينته) يعني الطمأنينة لأبي 
بكرء فهذه ليلته 
قال الفقيه حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر القاضي قال حدثنا أحمد بن جرير قال حدثنا عمرو بن 
على قال حدثنا عون بن عمرو القيس عن مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن 
مالك يذكرون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الغار. أمر الله تعالى شجرة فخرجت في وجه النبي - صلى الله 





. 797/75 انظر البغوي‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر 781/7 وعزاه البيهقي في الدلائل وابن عساكر.‎ 
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عليه وسلم ‏ فسترت وجه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وإن الله تعالى بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تزقان حتى وقفتا بين العنكبوت وبين 
الشجرة, فأقبلت فتيان قريش من كل بطن. معهم عصيهم وقسيهم وهراوتهم حتى إذا كانوا من النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - على قدر مائتي ذراع. قال الدليل وهو سراقة بن مالك انظروا إلى هذا الحجر. ثم قال لا أدري أين 
وضع رجله. قال الفتيان أنت لم تخطىء منذ الليلة أثره حتى إذا أصبحنا. قال انظروا في الغار. فاستقدم القوم حتى 
إذا كانوا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على قدر خمسين ذراعاً نظروا فإذا حمامتان وحشيتان بفم الغار. فرجعوا 
وقالو رأينا حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفنا أ نه ليس فيه أحد فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم - فعرف أن الله 
درأ بهما عنه فشمت عليهما. يعني أنه بارك عليهما فأحرزهما الله تعالى في الحرم فأفرختا فيه ى] هما إلى الآن. وفي 
خبر آخر زيادة وقد كان أبو بكر أمر عامر بن فهيرة أن يرعى له غنمه بثور. فكان يريح إليهما غنمه وكان عبد الله بن 
أبي بكر يأتيهما بأخبار أهل مكة فكانا فيه ثلاث ليال» وكانا يريحان الغنم . ويحلبان كل ليلة ما أرادا فلما هدأوا من 
الالتماس وجاءهم عبد الله بن أبي بكر فأخبرهم بذلك» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأبو بكر وعامر بن 
فهيرة واستأجرا رجلا من ؛ بني الدثل يهديهم الطريق يقال له عبد الله بن أريقط . أخذ بهم أسفل مكة حتى خرجوا 
فزي منرجدة عارصو الطريى قزريا من سقاة: ففطن سراقة بن مالك آثارهم فلبس لأمته وركب فرسه حتى 
أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فدعا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسخت قوائم فرسه فقال يا 
محمد ادع الله أن يطلق فرسي فإني أرى الحي قد التمسوني. فإن أكن وراءك خير لك فأرد عنك من وراءي من 
الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اللهم إن كان صادقاً فأطلق فرسه. فانطلق فرسه. فقال يا محمد خذ 
سهماً من كنانتي فمر به على إبلي» فإن أردت لبوناً فخذ. وإن أردت حمولة فخذ. فرجع سراقة فوجد الناس 
يلتمسون أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهم ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ههنا وقد عرفتم من بصيرتي 
بالآثار. قال فرجعوا عنه . فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلمٍ مع أبي بكر المدينة فذلك قوله تعالى (نَانِي انين 
د هُمَا في ألغَارِ) قوله تعالى : 9إِذْيَقُولُ لِصَاحِبهِ لآ تَحْرَنْ إن الله َناك وإنما كان يخاف أبو بكر على نفس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى ذهاب التوحيد والإسلام لا على نفسه. (إِنَّ الله مَعَنَا) في الدفع عنا لقَاْرَلَ لله 
سَكِينتهُ عَلَيْه4 يعني : طمأنينته عليه وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني : على أبي 
بكر» لآن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم تزل السكينة معه. وقال حبيب بن أبي ثابت «فأنزل الله سكينته عليه» 
يعني : على أبي بكر وقال في رواية الكلبي : فأنزل الله سكينته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى سكن 
واطمأن ا 0 ل د وا و و ا 
الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو سوار عن أبي العطوف عن الزهري.قال: قال رسول(2" الله صلى الله عليه وسلم - 
لحسان بن ثابت هل قلت في أبي بكر شيئاً؟ قال : نعم . قال فقل حتى أسمع فقال2©7: 
وََانيَ لين 7 الْعَارٍ الْمُنكٍ وَفَذّْ ‏ طاف العدوبة اذ يضعَدٌ الجبَل 
وكان نت رسول الله فد عَلِمنْرا لحر ل ارم اد 





)١(‏ أخرجه أبن سعد في الطبقات ١7/1/7‏ والحاكم في المستدرك /لالاء 88 وذكره السيوطي في المنثور 581/7 والهندي في 
الكنز 5139م مىمده؟). 
(؟) انظر ديوانه ,7”٠٠١‏ 
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الوحت روك انه صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وقال صدقت يا حسان هو كما قلت . ٠‏ ثم 
قال تعالى لوَايدَهُ جود لَمْ تَرَوْهَاك يعني : : يوم بدر والأحزاب وحنين لوَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ تَفَرُوا السَفْلَى» يعني : 
الشرك بالله تعالى 9وَكَلِمَُ الي ليا يعني : شهادة أن لا إله إلا الله . قرأ الأعمش ويعقوب الخضرمي وَكلِمَة 
الله بالنصب يعني رجمل كلمة الله وقزائة العامة وكلمة الله؛بالضم على معنى الاستثناف وَاللهُ عَزِيرُ حكيم» 
حكم بإظهار التوحيد وإطفاء دعوة المشركين . قوله تعالى : 


نفو ايك لاوجب ثو ارات لحك واكم نَل أله ولك رلك إن تسر 
2 م ا 7 


تكلمُوح فا لَوْكَانَعَرَضافَربا وَسَفَرَاقَاصِدًا ا كن بَعَدَتٌ عتم ألشّعَةُ 
عجفت يمهو أستطغتا راسك كسمم و شه وانتيسكم تيع لكننزل 
عَم آنَهُعَدلكلِمَ لدت لَهْرْحَقٌ تبن لقت ل سَدَهُوا وتَعَلمَالكذيت 9 
ِالْآخرأَن يجَدهِدوا. اللو اميس ناد لَمَعلِيم 
لْميقِىَ © َتنك الل ليومت لَه َالو ايخ وتات لوهم مهم 


<َانْفِرُوا خِمَافاً وَثمَالاً 4 قال الكلبي 0). خفافاً. يعني أهل العسرة من المال وقلة العيال» وثقالاً يعني أهل 
الميسرة في المال والصبية العيال. وقال الكلبي : ويقال فيها وجه آخر. انفروا خفافاً يقول نشاطاً في الجهاد. وثقالاً 
غير نشاط في الجهاد. وكذا قال مقاتل. ويقال7") انفروا خفافاً وثقالاً يعني شبانا وشيونخاً وروى حماد بن سلمة عن 
اكاعن اسن أن أب" طلحة الأنصاري قرأ هذه الآية انفروا خفافا وثقالاًفقال ما أرى الله تعالى إلا سينفرنا شبان 
يها قال جهزوني . فقلنا قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر. وأنت اليوم شيخ 
كبير. قال جهزوني فجهزناه. فركب البحر فمات في غزاته. رو لقان عر ال 00 0 
وغير مشاغيل . وروى مسروق عن أبي الضحى”2* قال : أول ما نزلت من سورة براءة هذه الآبة انرو قافا ويُقال) ثم 
نزل أولها وآخرها. وروي عن ابن عباس أنه قال نسختها هذه الآية (وَمَا كان ألمُؤْمِنُونَ ِينفرُوا كَاقَةَ وقال بعضهم 
ليست بمنسوخخة ولكنها في الحالة التي وقع فيها التفير وجب على جميع الناس الخروج إلى الجهاد وإذا .م دن 
النفير عاماً يكون قرضاً عاماً. فإذا خرج بعض الناس سقط عن الباقين وبه تأخذ. ثم قال تعالى طوجَاهِدُوا بمْوَالِكُمْ 


عم ع 


َانْفْسِكُمْ في سَبيل الله دلكُم ير لَكَمْ4 يعني الجهاد خير لكم من الجلوس «إنْ كم تَْلَمُون» يعني تصدقون 





. انظر تفسير البغوي‎ 1١ 

)٠(‏ من كلام عكرمة رضي الله عنه ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/7 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(") ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن سعد وابن ن أبي عمر العدني في مسنده وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبي بى يعلى 
وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن حيان وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه. 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للفريابي وأبي الشيخ . 
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بثواب الله ويقال معناه ان كنتم تعلمون أن الخروج إلى الجهاد خير لكم من القعود فانفروا خفافاً وثقالا . ثم نزل في 
شأن المنافقين الذين تخلفوا قوله تعالى : لِلَوْ كَانَ عرَصَأ يبأ يعني : غنيمة قريبة ويقال سهلاً قريباً (وَسَفْرا 
قَاصداً4 يعني هيئاً يقيناً للِآنَبْمُوك4 يعني : لوعلموا أنهم يصيبون مغنماً (لآتبعُوكَ لوَلَكنْ بَعْدَتْ عَلَيهمُ الشفَةُه 
والشقة السفر يعني : ثقل عليهم السفر لوَسَيَحْلِفُونَ باللّهه أي الذين تخلفوا لو اسْتَطَمناك يعني : لوقدرنا. ولو 
ا ل 0 وقال الله تعالى طِيُهْلِكُونَ ألْفْسَهُمْ» يعني بحلفهم 
كذبا لِوَاللهُ يعْلَمُ إنهُمْ لكَاذْبُونَ4 بحلفهم وأن لهم سعة للخروج ولكنهم لم يريدوا الخروج. قوله تعالى : «إعفا 
الل عنلك لم أذنت لهم» وذلك أن بعض المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالتخلف عن 
الخروج إلى غزوة تبوك ولم يكن لهم عذر. فأذن لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الله تعالى للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - (عَفَا الله عَنَكَ لم أَذِنْتَ لَّهُمْ) وقال عون بن عبد الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب ويقال 
إن النبي - عليه السلام ‏ فعل فعلين قبل أن يؤذن له فعاتبه الله على ذلك وعفا عنه. أحدهما في فداء أسارى بدرء 
والثاني في إذنه للمنافقين بالتخلف فقال له عَفَا اللَهُعَنكٌ ولم يقل يعافيك لم أذنت لهم في التخلف والقعود عن الجهاد. 

قال الفقيه سمعت من يذكر عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال معناه: عافاك الله يا سليم القلب لم أذنت لهم . 
فيقال إن الله تعالى إذا قال لعبده لم فعلت كذا وكذا؟ يكون ذلك أشد عليه من الموت كذا وكذا مر لهيبة قوله لم 
فعلت كذا؟ ولو أنه بدأ للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بقوله لم أذنت لكان يخاف على النبي مطاق تاغل سام د 
الاعل و بوي هد لكام | أن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه : ثم قال و لِمَ أَؤِْتَ َم 
بالقعود عن الجهاد «حتى ر تين لك الّذِينَ صَدَقُوا4 يعني معرفة الذين صدقوا بعذرهم وإيمانهم «وتغلم ألكاذِبينَ » 
في عذرهم وإيمانهم ويقال معناه حتى يتبين لك المؤمن المخلص من المنافق. ثم بين له عللامة المؤمنين وعادمة 
العاففين ناك الله تعالى ولا يسك يعني : بغير عذر طالَذِينَ ونون بالل وَأليوْمٍ ألآخِرٍ» في السر والعلانية 
أن يُجَاجِدُوا بمْوَالِهِمْ وَنْفْسِهمْ وَاللهُ عَلِيم بِلمُتقِينَ 4 يعني بالمؤمنين المخلصين. ثم ذكر علامة المنافقين فقال 
َإِنْمَا يسالك يعني : : في القعود عن الجهاد هِالَّذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالل وَأَليَوْمٍ الآخِرِ» يعني لا يصدقون في السر 
ارت فُلوهُمْ4 يعني : : شكت قلوبهم ونافقت قلوبهم (ولا يتوبون ولا يرجعون عن ذلك)0)«فْهمْ في رَيبِهِم 
يترَددُونَ4 يعني في شكهم ونفاقهم يتحيرون. قوله تعالى : 


واوا اد و لأعدوالمعْدَهوَلكن > دا ا نهم فتَبَطهِم لق ايم 


0-0 
وه 


َه ميت 09 لوَحَرَجا فيك مَارَاموكْم إِلَححَبَالا 0 1 ا 0 
لْفِْسَدَ فيسب سَمَعدم نعطي © لَقَدِ ا 6 
لك الورَعقٌ بج َالْحَن وه رَأَئْأيوَهْمْ كترهوت 09 نَهُممَنفُواُ 


أكْدّنف وَلاكنْي قلاف الْفِتَئَةِ سقط أ ورج جَهَكَمَ د ا 


لوَلَوْ أرَادُوا ألخْرُوجَ» معك إلى الغزوة 20001 : اتخذوا لأنفسهم قوة من السلاح . معناه إن 





)١(‏ سقط في ظ. 
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تركهم العدة دليل على إرادتهم التخلف ثم قال: طوَلَكِنْ كر اللّهُ انْعَاَّهُمُ4 يعني : لم يرد الله خروجهم معك 
لخبثهم وسوء نياتهم «فَبْطهُمْ» يعني : حبسهم وأقعدهم عن الخروج. ويقال ثقلهم عن الخروج. ويقال جعل 
حلاوة الجلوس في قلوبهم حتى أقعدهم عن الخروج طوَقِيلَ الْعُدُوا مَعَ ألقَاعِدِينَ4 يعني ألهموا وخيل لهم القعود 
مع المتخلفين. ثم أخبر الله تعالى أن لا منفعة للمسلمين في خروجهم معهم بل عليهم مضرة منهم فقال تعالى : 
0 خرجُوا فيكم يعني : المنافقين لو خرجوا معكم «ما زَادُوكمْ إل خَبَالاً» يعني فساداً. ويقال شراً وجبناً 
ِوَأُوْضَعُوا خِلالكُمْ4 يقول: ساروا بينكم. والإيضاع في اللغة هو إسراع الإبل. كما قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - حين أفاض من عرفات: أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الإبل ولا في إيجاف 
الخيل يعني إن المنافقين لو خرجوا معكم يسرعون الإبل فيما بينكم ويؤتونكم. ثم قال هيبعُودَكُمْ ألفتة4 يعني 
يطلبون منكم الشرك ويطلبون هزيمتكم وعيوبكم ويفشون سركم لِوَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ4 يعني : وفي عسكركم 
عيون وجواسيس للمنافقين. ويقال: وفيكم من يسمع ما يقول المنافقون ويقبلون منه هِوَاللّهُ علِيمُ ألظَالِمِينَ4 يعني 
بالمنافقين» وهذا وعيد لهم. يعني: عليم بعقوبتهم ثم قال عز وجل طلَقَدِ ابتَفوًا ألفثتة مِنْ قَبْلُ»4 يعني: من قبل 
غزوة تبوك : لأنهم قصدوا قتل التي - صلى الله عليه وسلم ‏ قبل كثرة المؤمنين. ويقال طلبوا إظهار الشرك قبل غزوة 
تبوك وَكَنبُوا لَكَ ألامُور» يعني : احتالوا في هلاكك من كل وجه. ويقال: قلبوا لك الأمور ظهراً لبطن. فانظر 
كيف يصنعون لحَتّى جَاءَ ألحَقُ4 يعني : كثر المسلمون» ويقال حتى جاء الحق يعني : الإسلام ل وَظْهَرَآئرُ الو 
يعني : ظهر دين الله الإسلام ظوَهُمْ كَارِهُونَ4 يعني : كارهون الإسلام. قوله تعالى : لوَمِنْهُمْ من يَقُولٌ الْذَنْ بي» 
يعني جد بن قيس كان من المنافقين» حرضه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الخروج إلى الغزو فقال يا رسول 
الله : إن قومي يعلمون حرصي على النساء فأخثى إن لو خرجت وقعت في الإثم ولا تفتني ببنات الأصفر. وكان 
الأصفر رجلا من الحبش ملك ناحية من الروم فتزوج رومية فولدت له بنات اجتمع فيهم سواد الحبش وبياض 
الرووي تكن تنه قال جد بن تين تدك بيات الاضعر قإني. أخخاف أن لاض واضع يدي على الحرام فأذن له 
النبي عون اشغله وسلم - بالقعود. فنزل «وَينْهُمْ مَنْ يَقَولٌ انْذَنْ لي» يعني فن المنافقين من يقول اثذن أي. في 
التخلف «وَلا تَتَي4 يعني : ولا توقعني في الفتنة ثم قال الله تعالى : «ألآ في ألفدَةٍ سَقَطوا» يعني : : في الكفر 
والنفاق وقعوا «وَإِنَ جَهَنْمَ لْحِيطَةُ بِألكَافِرِينَ4 يعني : جعلت جهنم للكافرين» وهو جد بن قيس ومن تابعه قوله 
تعالى : 
يج و 1 را 0 20200116 
إِنَتصبَكَ حَسنه نسَؤّهمٌ وَإِن تبك مَصِيبَةَيقوا اقد اخذناامرنامن 
6 


ين ع جا ء 00 ده 0 ا الي 
بذكلا : ,. 0 حكَتب أَنَهكَاهوْمودنا 


0 ع ) قل كل و 1 سم عومج سخ 
200 و 0 ع ع ا ا 
ب ل 9 ابمَنٌٌ عندوء أ 7 ال تست 
ل 2-6 0 ا" 9 7 كح 97 سفن م 
يصوت | 7 ف لأنفِقوا طوَعًا أو ها لنينقبل مكح نكم كَتَمْ كسفان 
لو 2 الج سس ع واس سس رواج يو بعرو ه دنس سس ديرو 1 
وَمَامتَعَه م أن تقيل مِنْهِم نفقلتهم إلا أذ كدر سوله ا 
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سه 


إلْاوَهُم ماللا 1< قفون اوه جكرهُونَ 6 تَلاتتجِبَكَ و و 0 5 1 دهمإنما 
ويذ انتم ا العبز: الائاوئمن أشن مخؤكد: 0 

يذ مييق ع تسْؤْمُمْ يعني إن ن أصابك الغنيمة والنصر ساءهم ذلك 9وَإِنْ نُصِبْكَ مُصِيبة4 يعني الشدة 
والنكبة الهزيمة 9«يقُولُوا قَْ اخَْنَا َمْرَنا مِنْ قبلّ4 يعني : حذرنا بالقعود والتخلف من قبل المصيبة َدَيوُْوا وَهُم 
فَرحُونَ» بما أصابك وبتخلفهم . قال الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - هِثُلٌ لَنْ يُصِبَنا إل ما كَتَبَ الله 
ناه يعني : ! إل ما قضى لنا وقدر علينا من شدة أو رخحاء . ويقال إلا ما كتب الله لنا يعني ذ في اللوح المحفوظ, ويقال 
إلا ما كتب الله لنا في الغراة وهو قوله تعالى (فِيَعتلُونَ وَيُقْتَلُونَ) 5 قال لهو مَوُلانا» أي : ولينا وناصرنا وحافظنا 
وِوَعَلَى الله فلُسَوكل ألنؤينونَ» يعني وعلى المؤمنين واجب أن يتركاوا على: الله .+ ويفال: .:وعلى الله فلبئق 
الوالقونة:< ثم قال تعالى : : اقل هل تَرَبُصُونَ بن إلا إحدى الحُسْتينَ» | إنا الشهادة وَإِمًا الغنيمة «وَنحنٌ نترئْص 
بكُمْ» يعني 51 بكم دِأنْ يُصبكُمْ الله بعَذَابِ ب من عنده» وهو الموت داز بيدِينًا4 يعني : فيأمرنا أن نقتلكم, 
ويقال معناه قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين بي : إلا إحدى الخيرين . رخن نتريص بكم إحدى ا 
بين ما ننتظر وتتظرونه شرق عظيم . تَتَرَبُصُواك يعني : انتظروا بنا الهلاك إن مَمَكُمْ مَُرَبُصُونَ4 يعني 
المنتظرين لإهلاككم. ثم قال عز وجل قل نِقُوا طوْعا أو كرها» يعني : قل للمنافقين أنفقوا طوعاً من 9 
أنفسكم أو كرهاً مخافة 5 دِلَنْ يُتََبلَ منكم » النفقة (إِنَكُمْ كنم قَوْما فَاسِقِينَ 4 يعني : منافقين. فقوله أنفقوا 
اللفظ لفظ الأمر والمعنى معنى الخبر يعني إن أنفقتم . كما إنه يذكر لفظ الخبر والمراد به الأمر كقولك غفر الله لك 
وقولك رحم الله فلاناً. يعني اللهم اغفر له. وههنا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر والشرط يعني إن أنفقتم طوعاً أو 
كرها لن يتقبل منكم . لح ا وض لباقون كَرْهً بالنصب. ثم بين المعنى الذي 
لم تقبل نفقاتهم من أجله فقال تبارك وتعالى ظوَمَا مَنعَهُمْ أن تَقبَلَ م نهُم تََاتَهُمْ إلا أنّهُمْ عفَرُوا الله وَبرَسُولِ» 
يعني في السر. رأ حعزة والكسائي”؟ لل بي على لف اذك وقرأ الباقون بلفظ التأنيث لأن الفعل مقدم » 
فيجوز أن يذكر ويؤنث قوله: ولا 2 الصّلاة إل إلا وَهُم م كُسَالَى » يعني : اي ولا يرونها وإجبة عليهم ؤولا 
ينَفِقَونَ4 في الجهاد دل شم كَارِمُون» غير محتسبين. ثم قال عز وجل لفلا تُعْجِبكَ أَمْوَالّهُم4 يعني : كثرة 
أموالهم «وّلا وْلادهُمْ نما يُرِيدٌ الله ليُعَدَبْهُم بها في الْحَيَاةٍ الدنيا في الآية تقديم وتأخير. قال ابن عباس: فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا نما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة ثم قال 9ِوَتَرَْنَ أنْقُسْهُمْ4 يعني 
تذهب أنفسهم وتقبض أرواحهم. وأصله الذهاب كقوله تعالى : (وَقْلٌ جَاءَ الْحَقُ وَزّمَقَ الْبَاطِل) لِوَهُمْ كَافِرُونَ» 
يعني يقبض أرواحهم على الكفر. قوله تعالى : 
وت بان يط إواف. ورلكاة قرؤت 2 لجخت ملع 


أوْمَعْْرتٍ أَوْمَدَّل خَلا لولوَأإِليَهِوَهْمجمحون (ه) وَمتبم 7 ا 1 
211111110 )080 (© وَلَوَ هكم 04 | 06 ار 00 27 2 2 


)١(‏ حجة القراءات )١( .7١9‏ انظر المصدر السابق. 





6 سورة التوبة/الآيات 85 5١‏ 
سه كر 6ه أَشَدُمسَُوَتِينَا 4 عر 00 جحور 
وقَالو حسما الله أله من فَضِلِهِء 0 1 تلكا وبرت 5 


لِوَيَحْلِفُونَ بالل إنهُمْ لَمِنَكُمْ 4 يعني إنهم مؤمنون على ديتكم في السر وهم كاذبون في ذلك القول لِوْمَا هُم 
ِنَكُمْ» يعني ليسوا على على يم في السر ركهم قوم يَْركُونَ4 يعني : يخبثون. فأظهروا الإيمان وأسروا النفاق 
قوله تعالى : طلَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا4 يعني حرزاً يلجأون إليه لأَوْ مَغَاراتِ» ب ماي . وقال القتبي : كل 
شيء غرت فيه فنبنا فيه ان وأو للخلا يعني “غريا في الأرضن ِلوَلُوا لبه يعني ذهبوا إليه وتركوك لوهم 
يَحْمَححُونَ» أي: يسرعون في المشي ومنه قيل: فرس جموع ذا دهي في عدوه فلم يفته 
شيء ويقال الجمح مشي بين مشيتين وهو من لغات اليمن. قوله تعالى: ظوَمِْهُمْ مَنْ يَلْصِرّْك في 
لصٌدّقاتِ» روي عن ابن كثير أنه قرأ يِلْمَرُكُ بذ بضم الميم والباقون بالكسر وهما لغتان ومعناهما واحد. يقول من 
المنافقين من يطعنك ويعيبك. ويقال لمزته إذا عبته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن. الزهري عن أ, بي سلمة عن 
أبي سعيد الخدري227 قال: بينما رسول الله عليه السلام - يقسم قسماً إذ جاءه ابن ذي الخويصرة» التميمي فقال 
اعدل يا رسول الله فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتأذن لي فأضرب 
عنقه. فقال دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدّكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمَرّق 
السهم من الرمية آيتهم رجل أسود إحدي ثدييه2"© مثل ثدي المرأة البضعة يخرجون على حين فرقة من الناس . 
ويروى على حين الفتن من الناس فنزلت فيهم «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ ني الصَّدَقَاتِ» الآية. قال أبو سعيد أشهد أني 
سمعت هذا من رسول الله عليه السلام - وأشهد أنعلياً حين قتلهم وأنا معه أتى بالرجل بالنعت الذي نعته رسول 
م أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أعطى المؤلفة قلوبهم من الصدقات فقال 

أبو الخواص والنبي ‏ عليه السلام يعطي وروى بعضهم أبو الحواظ ألا ترون إلى صاحبكم يقسم بتاكم في رعاة 
الغنم؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لا أبالك أما كان موسى راعياً» أما كان داود راعياً؟ فلعب أبو 
الخواص فقال النبي ‏ عليه السلام - احذروا هذا وأصحابه9)فنزل (و مِنْهُم مَنْ يِلْمِرُّكُ ف الصَّدَفَاتَ) 9فإِن أَعظوا 
نهاك يعني الصدقات «إرضوا» بالقسمة «إوإن لم بعطوا منها إذا هم يسخطون» لا يرضون بالقسمة قوله تعالى : 
وَلَوْ أنهُمْ رَضُوا ما آَاهُم اللّهُ وَرَسولُهُ4 ير يعني إنهم لو رضوا بما رزقهم الله تعالى وبما يعطيهم رسول افوكن 
العطية ©وَقَانُوا حَسْبنا اللّهُ4 يعني يقيننا بالله « سَيؤْتِينَا الله من قَضلِد» يعني سيعطينا الله من رزقه «وَرَسُولُهُ4 
يعني سيعطينا رسول الله من الغنيمة إذا كان عنده سعة وفضل «ِإِنَا إِلَى الله رَاغْبُونَ» يعني طامعون وراجون. ولم 
يذكر جوابه لأن في الكلام دليلاً عليه ومعناه ولو أنهم فعلوا ذلك لكان خيراً 0 بين لهم موضع الصدقات فقال 
تلقث للشقرة ا رسيت 4ت اي والكرية 


1 0000070 


دِإِنْما ناته يعني ليست الصدقات للذين يلمزونك في الصدقات ا الصيدفات ِلِلْفْقَرَهٍ 


)/175 أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (١3كك2 حدم كلت القت هك لق‎ )١( 
. 59٠/7 وانظر الدر المنثور‎ ) 1١١4 147 155 .155 .157( وأخرجه مسلم في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاته‎ 

)١(‏ في الحديث في إحدى يده. 

(1) قال الحافظ ابن حجر 787/1 في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف لم أجده. 
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وَأَلمَسَاكِينِ »4 قال بعضهم الفقراء الضعفاء الأحوال الذين لهم بلغة من العيش بدليل قول الشاعر(١)‏ 
آبنا الفقير الذي كانت خلوثة وَفْقّ العيال فلم يُترك له سَهَدُ 

والمسكين الذي لا شيء له بدليل قول الله تعالى (أَوْ مِسْكيناً ذا متْرَبَّة يعني الذي لم يكن بينه وبين التراب 
شيء يقيه منه . وقال بعضهم الفقير الذي لا شيء له والمسكين الذي له أدنى شيء. كما قال الله تعالى (اما السفينة 
كانت لِمسَاكِينَ) سماهم مساكين وإن لهم سفينة «زثال يعضوم : : الفقير الذي لا يسأل الناس إلحافا . كما قال الله 
تعالى (ِللْفُفَرَاءٍ الْذِينَ ا في سَبيلٍ اللَّه) إلى وله لون الئاس إِنْحَافاً) والمسكين الذي يسأل الناس. 
وقال بعضهم الفقير الذي يسأل الناس والمسكين الذي لا يسأل الناس كما قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم -: ليس 
المسكين الذي يطوف على أبوابكم فتردونه باللقمة واللقمتين وإنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا 
يفطن له فيتصدق عليه. وقال قتادة, الفقير الذي به زمانة والمسكين الصحيح المحتاج. وقال بعضهم الفقير الذي 
يكون عليه زي الفقر ولا تعرف حاجته والمسكين الذي يكون عليه زي الفقر وتكون حاجته ظاهرة ثم قال: 
لوَالعَامِلِينَ عَلَيْهَام وهم السعاة الذين يجبون الصدقات فيعطون على قدر حاجتهم «وَالمُوَلْفَة لُوبهُمْ» وهم قوم 
كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويتألفهم بالصدقات على الإسلام وكانوا رؤساء في كل قبيلة, منهم ١‏ 
أبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس السلمي وصفوان بن 0 
وغيرهم. فلما توفي رسول الله عليه السلام ‏ جاؤوا إلى أبي بكر وطلبوا منه» فكتب لهم كتاباًفجاؤوا بالكتاب إلى 
عمر بن الخطاب ليشهدوه. فقال أي شيء هذا؟ فقالوا سهمنا. فأخذ عمر الكتاب ومزقه وقال إنما كان يعطيكم 
النبي - عليه السلام ‏ يتألفكم على الإسلام . فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم 
السيف. فرجعوا إلى أبي بكر. فقالوا أنت الخليفة أم هو؟ قال: هو إن شاء. فبطل سهمهم ثم قالظوَفِي الرّقَاب» 
أي : وفي فك الرقاب وهم المكاتبون ثم قال لوَاَلعَارِمِينَ4 يعني : أصحاب الديون الذين استدانوا في غير فساد ولا 
تبذير. وقال مجاهز9) ثلاثة من الغارمين رجل ذهب السيل بماله ورجل أصابه حريق فهلك ماله ورجل ليس له مال 
وله عيال فهو يستدين وينفق على عياله . طوَفِي سيل الله وهم الذين يخرجون إلى الجهاد وَابْنِ ألسّبيل © يعني 
المسافر المنقطع من ماله. قال بعضهم وجب أن يقسم الصدقات على ثمانية أصناف وهو قول الشافعي كما بين في 
هذه الآية. وقال أصحاينا إذا صرف الصدقات إلى صنف من هذه الأصناف جاز وروي عن حذيفة بن اليان أنه قال 
إذا اعطى الرجل الصدقة صنفاً واحداً من الأصناف الثمانية جاز. وعن عبد الله بن عباس أنه قال إذا وضعتها في 
صنف واحد فحسبك . إِنْما قال «إنما الصدقات للفقراء» لأن لا تجعلها في غير هذه الأصناف. وعن أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه أنه أتي بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد. ثم قال تعالى قَرِيضَةٌ من الله يعني وضع 
الصدقات في هذه المواضع فريضة من الله وهو مما أمر الله تعالى ظوَاللَهُ عَلِيم4 بأهلها لحَكِيم4. حكم قسمتها 
وبينها لأهلها. قوله تعالى : 
وَسهُم الس مؤْذو ناليم ويَفوُو ا لحم يوون ومن بألل 0 


0 و0 


001 ل عرلداعو لماو 2م 2 
ِلْمُؤّمِنير ورحمة للقن امنوأ متك ودين مودو رسو أنه وعدا در 





. ١١//8 وهوقول الراعي انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر 7/؟0” وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 
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م م ا 4 سر 0000 0 
أله لك وممُوصتْ] وَأطَوَوَو لحن أدبْرْسُوهإن كوأ مُؤمييت © 


لِوَمِنْهُمُالَذِينَ يُْدُونَ النبِيّ4 قال ابن عباس نزلت في جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد ومحشر بن 
خويلد وأبوياسر بن قيس وذلك أنهم كانوا يتنالون من رسول الله على الله عليه وسلم - فقال رجل منهم لا تفعلوا 
فإنا نخاف أن يبلغه الخبر. فقال الجلاس نقول ما نشاء فإنما (مُوْ أذ سامعه ثم نأتيه فيصدقنا . والأذن الذي يقبل 
كل ما غيل له قال تغالن : (قُلْ دن حير لَكُمْ) يعني : إن كان الأمر كما تذكرون فهو خير لكم ولكنه (يُؤْمِن بالل 
وَيَؤْمِنُ للْمُؤْمنِينَ) يعني يصدق الله ويصدق المؤمنين لا أنتم. والباء واللام زائدتان يعني ويصدق محمد المؤمنين 
فذلك قوله تعالى (وَمِْهُمْ الِّينَ يُْدُونَ النّي) يعني من المنافقين من يؤذي النبي ماق الله غلية وسلم يوون 
هُوَ أَدنّ» يعني سامع لمن حدثه دِثل دن خَيرٍ لم400 قرأ العامة قل أذ بغير تنوين خَيْرٍ لَكُمْ بالكسر. 7 
بعضهم قل ادن بالتنوين وَحبرٌ بالتنوين والضم . فمن قرأ أَذُنَ بالتنوين فمعناه إن كان محمد | قلتم أذ فهوخيرٌ لكم . أي 
صلاح لكم ومن قرأ بالكسر أذ حيْرِ فهو على معنى الإضافة أي أذن خير وأذن نعمة. وقرا نافع ال أذن بجزم الذال 
والباقون بالضم وهما لغتان «يِؤْمِنُ بالل يعني : : يصدق بالله تعالى في مقالته «وَيْؤِْنُ لِلْمُؤْمِِينَ4 يعني يصدق 
قول المؤمنين لوَرَحْمَة4 يعني هو نعمة ة لِلِلّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ» أي او الذين آمنوا في السر والعلانية . قرأ 
6 ورحمةٍ ة على معنى الإضافة يعني : أذن رحمة. وقرأ الباقون ورحية ة بالضم على معنى الاستئناف. ثم قال 
لِوَالَْذِينَ يُؤدذُونَ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ ألِيم4 يعني : وجيع . . ثم جاؤها . إلى رسول الله حملن له علية رسام 
وحلفوا فأخبر الله تعالى أنهم كاذبون في حلفهم فقال لِيَحْلِفُونَ الله لَكُمْ ُِرْضُوكُم» بحلفهم الكاذب لِوَالله 
وَرَسُولَهُ أَحَقُ أنْ يُرْضُوهُ» قال الزجاج : لم يقل أحق أن يرضوهما لأن في الكلام دليلا عليه لآن في رضى الله تعالى 
رضى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم تعلق تخنينا ومغناه وال أحق أن ركني وزسولة احق أن برضوة كا فال 
الشاعر: 


و 


نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . ويقال يكره أن يجمع بين ذكر الله تعالى وذكر رسوله في 

كتابة واحدة ويستحب أن يكون ذكر الله تعالى مقدماً وذكر النبي - عليه السلام - مؤخرا. وذكر في بعض الأخبار أن 

خطيباً قام عند النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. 

تقال الذي عليه السلام - بئس الخطيب أنت. لأنه كان يجب أن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ثم قال 
(إِنْ كَانُوا مُْمِنِنَ» يعني : مصدقين بقلوبهم في السر قوله تعالى : 


لس ع ا ار ل ل ل كن 


)١(‏ قرأ نافع : (قل هودن بإسكان الذال في كل القرآن. كأنه استثقل ثلاث ضمات فسكن وقرأ الباقون بضم الذال على أصل الكلمة» 
قرأ أبو بكر في رواية الأعشى : (قل هو أذنٌ) منون (خير لكم) بالرفع والتنوين المعنى : (قل يا محمد فمن يستمع منكم ويكون قريب 
منكم قابلاً للعذر خير لكم) . 
وقرأ الباقون (أذن خير) بالإضافة وهو نفي لما قالوه المعنى : (أذن خير لا أذن شر) أي مستمع خير ثم بين ممن يقبل فقال: (يؤمن 
الله ويؤمن للمؤمنين) أي يسمع ما ينزله الله عليه فيصدق به ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه ولا يصدق المنافقين والباء واللام 
زائدتان المعنى : يصدق الله ويصدق المؤمنين). انظر حجة القراءات 1719 770. 
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مهد رخ سي بو عو 5م م 


اطي 262 د رتوت أنخز ل لهم سووة شه مٍيسَافِ لوم ف لأسو 
8 0 4 م 2 0 2 0 

إِنَ أله 2 تَحَدَرُوتَوارَلَين الهم لبِقو َنم حكن وض 2 
كل يادو اتوي وولف مكرة َم جورت له © مرو اكيم : 5 إن 


آم م وه ,ع 


َف عن ط إِِفَةِمِكُم نمزب طَأبِفَة أت كاووأ ميته ف[ 6 


ألم يعْلَمُوا أله مَنْ يُحَاددٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ4 يعني : يخالف الله ورسوله» ويقال يخالف أمر الله وأمر رسوله . 
يعني أمر أله تعالن في الفرائض وأمر رسوله في السئن وفيا بِينّ. وقال الأخفش يحادد الله يعني يعادي الله ورسوله 
تن ل نر َم قرا. بعضهم فإن له بالكسر على معنى الاستئناف. وقرأ العامة بالنصب على معنى البناء خالِداً 

ِيهَا ذْلِكَ الخِزْي أَلعَظِيمْ4 يعني : العذاب الشديد قوله تعالى: يَحَدّرُ الَْافِقُونَ» قال الزجاج. قوله يحذر لفظه 
لفظ الخبر ومعناه الأمر. أي ليحذر المنافقون. ويقال هو على وجه الخبر يحذر. يعني : يخشى المنافقون. وذلك 
أن بعضهم قال لو أني جلدت مائة جلدة أحب إليّ من أن ينزل فينا شيء يفضحنا. فنزل (ِيَحََرُ ألمُنَافِقُونَ «أنْ تَتزّلَ 
عَلَيْهمْ سورة ؤهُ يعني سورة براءة ( نهم م «إبمًا في قُلُوبِهمْ4 من النفاق. وكانت سورة براءة تسمى الفاضحة . 
(قل اسْتَهربوا إن الله حرج ما تَحَذْرُونَ» يعني مظهر ما تخافون من إظهار النفاق. ثم قال عز وجل: لوَلَئِنْ 
سَألتهُمْ ليقَولُنٌ نما كنا نُخوض وِتَلْمَبُّ»4 وذلك أن رسول الله عليه السلام - حين رجع من تبوك وبين يديه هؤلاء 
الثلاثة يسيرون: ويقولون إن" ميحمدا يقول: إِنْه نزل في إخواننا الذين تخلفوا بالمدينة كذا وكذا وهم يضحكون 
ويستهزؤون . فأتاه جبريل فأخبره بذلك فبعث إليهم النبي - عليه السلام - عمار بن ياسر وقال له اذهب إلى أولئك 
واسألهم عماذا يتحدثون ويضحكون وأخبره أنهم يستهزؤون بالقرآن وأنه إذا أتاهم وسألهم يقولون إِنْما كنا نخوض 
ونلعب . فلما جاء إليهم عمار بن ياسر قال لهم ما كنتم تقولون؟ قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فيما يخوض فيه الركب 
إذا ساروا ونضحك بيننا. فقال عمار صدق الله وبلغ رسوله هكذا أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم 
تقولون ذلك . حب عابم هلكتم فعرفوا عند ذلك أنه نزل فيهم شيء فجاؤوا واعتذروا فنزل07) : جقل»4 
يعني : : قل لهم يسا محمد «أبالله وآيساتِه» القسرآن لوَرَسُولِهِ كك تستهزؤون»وقال قتادة إذا رايا العبد يقول الله 
انظروا إلى عبدي يستهزىء قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون فجاؤوا إلى النبي واعتذروا فنزل قوله تعالى: ولا 
لِتَعْتَذِرُوا قَدْ كمَرْتَمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ» يعني : كفرتم في السر بعد إيمانكم في العلانية. (ويقال قد أقمتم 
على كفسركم الأول في السر بعد إيمانكم مع إقراركم في العلانية)” بالإيمان 
«إنْ نعف عَنْ طَائِمَةٍ مِنَكُمْ وكان فيهم مخلص واحدء ولم يقل معهم شينا ولكن حك محهم قيال 
(إن نعف عن طائفة منكم) وهو المؤمن لين وعدت طائفَة» يعني المنافقين. وقال الفي + قد يذكر 
الجماعة ويراد به الواحد كقوله «إنْ نْعْفٌ ص طائفة ة مِنكُم) وهم المخلصون مدت طائفة) وهم 
الطيناتِ) ارا به النبي - عليه السلام -. ويقال إن : نعفٌ عَنْ طائفة ة منْكُم) وهم المتافتر نَذْْ طَائفة) وهم 
المنافقون «بهُم كانوا مُجْرِمِينَ4 يعني : مذنبين كافرين في السر. قرأ عاصم”© إِنْ نَعْفُ بالنون تُعَذَّبْ بالنون 


)١(‏ انظر تفسير البغوي 7508/17. )1١(‏ سقط في (أ). 
(7) سقط في «أ). (5) انظر حجة القراءات .77١‏ وسراج القارىء 7719 . 
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وكسر الذال طائفةٌ بالنصب. وقرأ الباقون إِنْ يُعْفَ بالياء والضم تُعَذَّب التاء ونصب الذال طائفة بالضم على معنى 
فعل ما لم يسم فاعله. قوله تعالى : 


24 م2 


حوس له سر صخ يوس ١‏ سا ال سحت بر نس ملاظ سس حدس 2 _- 
ا وَالْمَكَوِف تُبَعَضه م ْبَعْضٍٍِ بأشزرت بالشكرنية: 2 0 
يفيض 1 6 0 سوا لله قد كك 1 بره همأل لْمسِفُوت وعد 
َ أ رص< 02 4 ع 7د 0 ل سس 1 
َه لوقيب و" وق َارَنَارجج ين د حَسَبهُمْ وَلَعنَه مله : 


سس سر هه 


ل جوم 5 0 هر 0 ور 2 2ل عه لك سه 
و مُق © ليت نيكم كا ا أَسَدَ وو كر ترك 
2 0 عء 5 


الت اكه م 000 وخضم كا 
حامر أؤقيك حلت أله ف د را لوت الكيتر: 5 


0 الات يعني : من الرجال والنساء لِبَعْضْهُمْ مِنْ بَعْض » يعني : بعضهم على دين بعض 
في السر يمون مك4 يعني : بالتكذيب بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالشرك وبما لا يرضي الله تعالى . 
ويقال: المنكر ما يخالف الكتاب والسنة (وَينْهَوْنَ عَنِ أَلمَعْرُوتِ» يعني : عن التوحيد واتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم - 9وَيَقبِضونَ يديم » يعني : يمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله ويقال كفوا عن الحق إنْسّوا 
الله يقول: 2 طاعة الله نيهم » يعني تركهم في النار ويقال تركهم في الحرمان والخذلان كقوله تعالى 
(وتْرهُمْ في طعْيانِهمٍ يَعْمَهُونَ) «إِن َلمناِتِينَ هم ألَاسُونَ» يعني : الخارجين عن طاعة الله تعالى . وكل منافق 
فاسق وقد يكون فاسقاً ولا يكون منافقاً. ولا يكون منافقاً إلا وهو فاسق . ثم قال عز وجل : لِوَعَدَ اللّهُ ألمُنَافِقِينَ 4 
الوعد يكون بالخير ويكون بالشر إذا قيد به والوعيد لا يكون إلا بالشر فقال (وَعَدَ الله الَْافِقِين) «وَالمُئانقات» يعني 
المنافقين الذين كانوا بالمدينة ومن كان على مذهبهم ويكون إلى يوم القيامة لِوَالكفارَ» وهم أهل مكة ومن كان 
يمثل حالهم ِثَارَ جهنم م خَالِدِينَ فيا هي حَسْبْهُمْ4 يعني : تكفيهم النار جزاء لكفرهم طوَلَمتَهُمُ الله يعني 
طردهم الله من رحمته طوَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيم» يعني : دائم . ل 
صنع الأمم الخالية مع أنبيائهم ‏ عليهم السلام -. وقال الضحاك: يعني : : لعن المنافقين كما لعن الذين من قبلكم 
ا . ويقال ولهم عذاب دائم كَِينَ ِنْ قَيكُمْ كانوا أََد نم قو كر أوالاوَأولدأ» يعني : : لم 
ينفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً ولا ينفعكم أموالكم ولا أولادكم أيضاً «فاستمتغوا بخلاقهم » 
يعني :فانتفعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا «فاستمتغتم بخلاقكم » كما يقول انتفعتم أنتم بنصييكم من الآخرة في 
الدنيا «كمًا استمتع الّذِينَ من ّْ قَبلْكُمْ» من الأمم الخالية «بخلاتهم» أي بنصيبهم 9وَحْضْتم» في الباطل 
«كالذي خَاضُوا يح ويقال كليم الرسول كما كذبوا رسلهم <أوليكٌ» د يعنى أهل هذه الصفة حبطت أعمالهم 
9ِحَبِطت أَعْمَالُهُمْ في الدُنيَا والآخرَةٍ» يعني: بطل ثواب أعمالهم. فلا ثواب لهم لأنها كانت في غير إيمان 
ؤَأولكَ م ألخَاِرونَّ» يعني : في الآخرة. قوله تعالى : 


م 
< مم ع سه سد م2 - 


دير عم بأل كىن مَبْلِه َوه نج وَحَاء وََمُود وَهَوُو هم وأضحديي 
من وَالمؤِْحكت نهم وشلهم ياي سنا كا لَه ِظلمَهُمْ و 


سورة التوبة/الآيات 17٠١‏ الا 5١‏ 


كاد ع كلا مون 02 


سن ألم يأتهم خبر الذين من قبلهم في القرآن عند التكذيب, كيف فعلنا 
بهم «قوْم نوح 4 كيف أغرقناهم طوَ4 قوم طعَادِ4 كيف أهلكناهم بالريح العقيم «و» قوم طِلَمُود» وهم قوم 
صالح كيف أهلكناهم بالصيحة ©وَقَوْم إِيْرَاهِيمَ4 وهو النمرود بن كنعان كيف أهلكناه بأضعف الخلق وهو البعوض 
9وَأْضْحَابِ مَذْيْنَ 4 وهم قوم شعيب كيف أهلكناهم بعذاب يوم الظلة <وَالمُؤْتَفِكَاتَ» يعني : مدائن قوم لو 
والمزتيكات جمع المؤتفكة لأنها ائتفكت بهم. يعنى انقلبت. كقوله ان (وَالمؤتفكة ا فَعَسَاهَا ما ل 

يعني أمطرت عليهم الحجارة. وقال مقاتل: المؤتفكات يعني المكذبات هم رَسُلْهُمْ بالبِياتِ)4 يعني : بالأمر 
والنهي فتركوا طاعتي فأهلكتهم ظِفَمَا كَانَ الله لَِظْلِمَهُمُ4 يعني: لم يهلكهم بغير ذنب «ولَكنْ كَانُوا ألفْسَهُمْ 
ظَلِمُونَ4 بتركهم طاعتي وتكذيبهم الرسل قوله تعالى : 


وَالْمَوف نوالموف متَسْبصْ يموت بِالْمَعْووف وَيَنْهوبع لكر ويد قيموت 
سرع 200 سه زه حت 2 و ل هر 7 ب أ و حر 
العلن ويوتُو ري ]ركو وطم انار وكيك همل نهنا الكسررة 
دكؤت لمكت َيِه الأ ا َلجَة 


ره 6 اح س فلاس 0 5226 ل الل 

فِجَنَّتِعَدَنِ ورضوان م | وَأكبردلِكَ را لَعظيم © 

وَالمُؤْيُونَ وَألمُؤْنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِاءُ بَعْض » يعني : بعضهم على دين بعض وبعضهم معين لبعض في 
الطاعة 9يَأمُرُونَ باحر وفٍ» يعني : بالإيمان واتباع محمد دوا له عردم - لوَيَنْهَوْنَ عَنِ ألمُنْكرٍ» يعني : 

عن الشرك وَيْقِيمُونَ الصّلاة4 يعين: يقرون بها ويقيمونها لوَيُؤْتونَ الرّكاة4 أي ويقرون بها ويؤدونها قوله: 
لوَيُطِيِعُونَ الل وَرَسُولَهُ4 يعني : يطيعون الله في فرائضه ويطيعون الرسول في السئن وفيما بَيّنَ «أُولَئِكَ سير حمهُم 
الله يعني ينجيهم الله من العذاب الأليم ظإِنَّ اله عَزِيرٌ حَكيمٌ4 في أمره. حكم للمؤمنين بالجنة وللكافرين بالنار 
قال الفقيه: ذكر عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال: سيرحمهم الله في خمسة مواضع : عند الموت وسكراته؛ وفي 
القبر وظلماته. وعند الكتاب وحسراته. وعند الميزان ونداماته» وعند الوقوف بين يدي الله تعالى وسؤالاته. قوله 
تعالن : وود اللّهُ ألمُؤْمِنِينَ وألمؤْمنَاتِ أي : المصدقين من الرجال والمصدقات من النساء «جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ 
َحْتهَا ألأنهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَمساكِنَ طَيبَ يعني : منازل طاهرة تطيب فيها النفس «إفِي جَنَاتِ عَذْنِ في قصور من 
الدّر والياقوت 

وقال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل وعبد الله بن محمد قالا حدثنا فارس بن مردوية قال: حدثنا محمد بن 
الفضيل العابد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حصين عن يعلى بن مسلم عن مجاهد قال: قرأ أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر «جَنّاتِ عَدْنِ» فقال هل تدرون ما جنات عدن؟ قال: قصر 
في الجنة من ذهب له خمسمائة ألف باب وعلى كل باب خمسة وعشرون ألفاً من الحور العين لا يدخحلها إلا نبي . 
وهنيئاً لصاحب القبر وأشار الى قبر النبي - صلى افك السام - أو صديق وهنيئاً لأبي بكر أو شهيد. وأنى لعمر 
بالشهادة . ثم قال ظوَرِضْوَانٌ مِنَ الله أكْبَرُ4 يقول رضاء الرب عن عنهم أعظم مما هم فيه من الثواب والنعيم في الجنة 
هِذَلِكَ هُوَ ألفَورُ ألمَظِيم 4 يعني : النجاة الوافرة . قوله تعالى : 
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يك ليَْجَه ككفي وافاظ - 0 همهم هديصر 09 
شوك يالل مَوالوأرَْقَدَوايِمة الكفر ومست َرأََدَْلعِهِروَهَمُوأيمَالميَالُوا 
لعو مشيير 0 


سي 2 0 يي 
الت وش با ا ورا ك2 لك و إِنسنَولوًا يعلٍ 





54 
وَمَاتقَمَواً! 
0 م هه ص2 


يَمُعَذَابا يمان الدَيَا َالَو وَمَا مرف الْارضٍ من وي وَلَاضصِيرٍ 69 


<يَاأيْهَا الي جَاهِدٍ الكمَارَ وَألمنَافِقِينَ4 يعني جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالقول الشديد. قال ابن( 
مسعود في قوله جاهد الكفار والمنافقين. قال جاهد بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وألقه بوجه 
مكفهر. وعن الحسن”2" قال جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحدود. يعنى يعني أقم عليهم حدود الله #واغلظ 
عَلَيهمْ يعني : أشدد عليهم . يعني على الفريقين جميعاً في المنطق. ثم بين مرجعهم جميعاً في الآخرة وقال: 
ِوَمَاوَامُم جَهَْمُ 4 يعني مصيرهم ومالهمٍ إلى جهنم 9وَبئْسَ لمَصِيرٌ» الذي صاروا إليه. ثم بين خبثئهم وسؤ 
معاملتهم وفعالهم فقال الله تعالى : طِيَحْلِفُونَ بالل مَا قَانُوَا4 وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - خطب ذات 
يوم بتبوك فذكر المنافقين وسماهم رجساً. فقال الجلاس بن سويد لئن كان محمد صادقاً فيما يقول لنحن شر من 
الحمير. فسمع عامر بن قيس ذلك فقال والله ان محمد لصادق ولأنتم شر من الحمير فل) 
رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتاه عامر بن قيس فأخيره فقال الجلاس بل كذب عل 
وأمرهما أن يحلفا عند المنبر. فقام الجلاس وحلف ثم قام عامر بن قيس وحلف إنه قد قاله وما كذبت عليه. ثم 
رفع يديه فقال اللهم أنزل على نبيك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبيّن الصادق منا. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمسلمون آمين. فنزل جبريل قبل أن يتفرقوا بهذه الآية (يَْلِفُونَ بالل ما فَانُوا «ولَمَدْ قَانُوا كلِمَةَ الكفْرٍ 
وَكفَرُوا بَعْدَ إسْلابهِمْ4 يقول كفروا في السر بعد أن أقروا في العلانية وَهَمُوا بمَا لم يَالُوا4 يعني : أرادوا قتل 
عامر بن قيس . ويقال قتل النبي - صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم اجتمعوا ذات ليلة في مضيق جبل ليقتلوه إذا مر 

: بهم . فدفعهم الله عنه . ويقال َهَمُوا بم لَمْينَئُواه وهو قول عبد الله بن أي بن سلول لأصحابه (لَيِنْ رَجَعْنَا إلى 
لمَدِيئةِ لبحْرِجَنٌ الْأعَرٌ مِنّْهَا ألأذَلّ وقال: سَمُّن كلبك يأكلك. يعني نحن سلطناهم على أنفسنا فنزل: (وَهَمُوا يما 
لم يَنانُوا) وقال مقاتل كان المنافقون أصحاب العقبة هموا ليلا بقتل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بالعقبة في غزوة 
تبوك. فنزل وهموا بما لم ينالوا. وهكذا قال الضحاك. ثم قال تعالى 9وَمًا نقَمُوا» يعني : وما عابوا وما طعنوا على 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ «إلا أنْ أَغْنَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ» وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قدم المدينة وكان أهل المدينة في شدة من عيشهم لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة كلما قدم الي دعا له 

عليه وسلم - المدينة استغنوا (فذلك قوله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ثم) 29 قال الله تعالي لِفَإِن يُتوبُوا يك 
خَيْراً لهم يعني إن تابوا من الشرك والنفاق» يكون خيراً لهم من الإقامة عليه ظوَإِنْ يتَوَلَوَاه أبوا عن التوبة 
وِيَُذَيهُم اللَّهُ عَذَاباً أليماً في الدُنيا وَلآخِرَةٍ» يعني : في الدنيا بإظهار حالهم وفي الآخرة في نار جهنم ظوَمَا لَهُمْ في 
الأزضٍ مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ 4 يعني مانع يمنعهم من العذاب وذكر أنه لما نزلت هذه الآية تاب 000 
وحسنت توبته . قوله تعالى : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 55/8/75 وعزاه البيهقي في شعب الويمان. 
(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق عن قتادة وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. (؟) سقط في أ. 
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0 لَه كيت تدان عفرو لتصَدَهََوَََكوكدنَالصَدِسِنَ © فَلََا 
تَنهُ مين فَضَلِهِ كار بدو واوا وه مُعَرضُوت 7 7 َِاً في ملويهمَ إَِيوَمِ 
0 يِمَآآَلَمُوأ اهَهَمَاوَعَفُوةوَيْسَاحكَا ف أيكُزبورت 69 
ؤوَيِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الل قال في رواية الكلبي : نزلت الآية في شأن تحاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام 
فجهد بذلك جهداً شديداً فحلف بالله هلَئِنْآنَانَا مِنْ فَضَلِهِ» يعني المال الذي بالعام «لنصد كه من ولاؤدين كن 
الله تعالى منه. فلم يفعل لما أعطاه الله المال. قال مقاتل نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري . كان محتاجا فقال 
(لَبْنْ آنَان) الله (مِنْ فَضَلِهِ لَتصَدَّكَنَّ). فابتلاه الله فرزقه ذلك. وذلك أن مولّى لعمر بن الخطاب قتل رجلا من 
المنافقين خطأ فدفع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ديته إلى عصبته وهو ثعلبة فبخل ومنع حق الله تعالى 
قال الفقيه حدثنا أبو الفضل ابن أبي حفص قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا الربيع بن سليمان 
المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي(''أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا رسول الله 
ادع الله لي أن يرزقني مالا . فقال ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم رجع إليه فقيل يا 
رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال ويحك يا تعلبة أما ترضى أن تكون مثلي . والله لو سألت الله تعالى أن يسيل 
علي الجبال ذهباً وفضة لسالت.. ثم رجع إليه فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا . فوالله لئن آتاني الله 
مالا لأؤدين لكل ذي حق حقه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اللهم ارزق ثعلبة مالا . قاتكل عتما فنمت 
كما ينمو الدود.» حتى ضاقت بها أزقة المدينة فتنحى بها. وكان يشهد الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم يخرج إليها. ثم نمت حتى تعذرت عليها مراعي المديئة فتنحى بها وكان يشهد الجمعة مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يخرج إليها. ثم نمت فترك الجمعة والجماعات وجعل يتلقى الركبان ويقول ماذا عندكم 
من الخير وما كان من أمر الناس فأنزل الله تعالى على رسوله (ِحَذْ مِنْ أمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تطهُرُهُمُ) فاستعمل النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رجلين على الصدقات رجلا من الأنصار ورجلا من بني سليم وكتب لهما كتاب الصدقة 
وأمرهما أن يصدقا الناس وأن يمرا بثعلبة فيأخذا منه صدقة ماله فأتيا ثعلبة وطلبا منه فقال صدقا الناس فإذا فرغتما 
فمرا بي . ففعلا فلما رجعا إليه وطلبا منه فأبى وقال ما هذه إلا أخية الجزية فانطلقا. حتى أتيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فأخبراه فأنزل الله تعالى (وَمِنْهُمْ من عَاهدَ الله لِْ آنا نَْضْلِهِ لضفُي دوين منَ الصّالِجِيِنَ 
فَلَما آَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتوَلَوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ كَأَعْقبَهُمْ نقاقاً في قُلُوبهمْ إلى يَوْم يَلْقَونَه4 فركب رجل 
ا تعلبة فقال ويحك يا ثعلبة هلكت . قد أنزل الله فيك من القرآن كذا 
كذا. فأقبل ثعلبة , بن حاطب وجعل على الاي ا مني ا ما . فلم 
بشم مدل جل قل رسو ا - صلى الله عليه وسلم - ثم أتى أي إلى ابن بكرافلم يقبل ند صدتة ثم اتن إلى 
عمر فلم يقبل صدقته ثم أ تى إلى عثمان فلم يقبل صدقته ومات في خلافة عثمان فذلك قوله (فَلَّمًا آنَاهُم) يعني : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 51١6/7‏ وعزاه للحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال 
والطبراني وابن مندهة والبارودي وأبي نعيم في معرفة ة الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر. 
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ما أعطاهم من فَضْلِهِ) يعني : من المال (بَحِلُوا به) بمنع حق الله تعالى (وَتََُوْا عن الصدقة (وَهَمْ م مُعْرِضُونَ) فلم يموا 
بما قالوا امهم نفَاقا في لوبهم يقول جعل عاقبتهم على النفاق (إلى يوم يلْقونَهُ) وهو يوم القيامة «بما أخلَفوا 
اللّهَ ما وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ» بقوله لثن آتانا الله من فضله لنصدقن. وقال عبد الله بن( مسعود: اعتبروا 
المنافق بثلاث. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. ثم قرأ (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله إلى قوله (ويما 
كانوا يَكُذِبُونَ) . فقد ذكر الثلاثة في هذه الآية. قوله تعالى : 


سح ويسم 


دلوا رك ألَهيَكَلمْ هرهم وَتَجُوَسهُمٌ دكا الخيرب1! 9) ألذت 


دوت كوت متالثؤسيئ ف الكت لوت لولف 
10 مومس أله 0 مه ا لم 0 م سْسَعْفِرَط ولا د 1 ل م 0-00 


20 


سَبِعِين عه قن يخَه رأ سو أي كمه وأيأو وس لم هلابب لقره لْمَسِقِين) 


ألم يعلَمُوا أن ال يَعْلَمسِرهُمْ ونَجوَاهُمْ4 وقال مقاتل : لك مواد ن اسحات اليد حون كرا بن 
لم ينالو . وهذا عطف على قوله (لَيْنْ آَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتصَدّفن) (ألمْ يعْلَمُوا أنَ الله َعَم رُم ونَوَاهُمْ ٠‏ لون 
الل عَلامُ ألَيُوبِ» أي علم غيب كل شيء مما هموا به. قوله تعالى : ظالّذِينَ يلْمِرُونَ ألمُطوعَينَ4 يعني يطعنون 
ويعيبون «مِنَ ألمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ» وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك 
حث الناس على الصدقة. فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وزن كل درهم مثقالا. فقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أكثرت هل تركت لأهلك شيئاً؟ فقال يا رسول الله كان مالي ثمانية آلاف درهم فأما أربعة آلاف 
درهم فأقرضتها ربي عز وجل, وأما أربعة آلاف فأمسكتها لنفسي . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - بارك 
الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت فبارك الله فيه حتى إنه بلغ ماله حين مات أ نه طلق إحدى نسائه الثلاث في مرضه 
فصالحوها عن ثلث الثمن لها بثمانين ألف درهم ونيف وفي رواية أخرى ثمانين ألف دينار ونيف . وجاء عاصم بن 
عدي بسبعين2(2 وسقاً من تمر وكل واحد منهم جاء بمقدار طاقته حتى جاء أبو عقيل بن قيس بصاع من تمر وقال 
آجرت نفسي الليلة بصاعين فصاع أقرضته لربي وصاع تركته لأهلي . فأمره بأن ينثره في الصدقة9"© . وروي أن امرأة 
جاءت إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بتمرةٍ واحدة. فلم ينظر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إليها. فنزل (الّذِينَ 
يَلْمِرُونَ المُطوَعِينَ مِنّ المُؤْمِنِينَ) إلى آخره وكان نفر من المنافقين جلوساً يستهزؤون فقالوا لقد تصدق عبد الرحمن 
وعاصم بن عدي على الرّبي فلقد كان الله غنياً عن صاع أبي عقيل. فنزل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين يعني 
يطعنون المتصدقين الذين يتصدقون بأموالهم وهم عبد الرحمن وعاصم وغيرهما. طَوَالّذِينَ لا يَحَدُونَ إلا 
جَهْدَهُمْ)4 قال أهل اللغة الجَهُدُ بالضم الطاقة والجَهدُ بالفتح المشقة. وقال الشعبي الجَهْدٌ هو العسرة يعني القلة 
والجَهد بالنصب هو الجَهدٌ في العمل. فيَسْخْرُونَ مِنهُم 4 يقول: يستهزؤون بهم «إسير لله 0 
يجازيهم جزاء سخريتهم . وهذا كقوله : (اللَهُ يَسْتَهْزِىءٌ بِهمْ) ثم قال وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 يعني وجيع دائم. فلما 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/7 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي ي حاتم والطبراني وأبي ي شيخ وابن مردويه. 
(؟) وفي تفسير البغوي "١0/7‏ بمائة وسق . 
(9) انظر المصدر السابق . 
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نزلت هذه الآية جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا يا رسول الله استغفر لنا فنزل ظاسْتَغْفِرُ لَهُمْ أوْلا 
لَه اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخير. أي إن شئت استغفر لهم وإن شئت فلا تستغفر لهم. يعني 
للمنافقين «إِنْ تَسْتَغْفرٌ تسْتغفر لَهُمْ سَبْعِينَ مر فلَنْ يَغْفرَ الله لَهُمْ4 ثم بَيْنَ المعنى الذي لم يغفر لهم بسببه فقال تعالى 
ذلك بهم كقرُوا بالل وَرَسُولِه4 يعني في السر. وقال قتادة('» ومجاهد لما نزلت هذه الآية قال النبي - صلى 
الاغله ويم - لأزيدنَ على سبعين. فاستغفر لهم أكثر من سبعين مرة لعل الله يغفر لهم . فأنزل الله تعالى (سَواءٌ 
عَليهمْ اسْتَغفَرَتَ لَهُمْ أم لَمْ تَستغْفِرْ لَهُمْ لنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ) ثم قال تعالى طوَاللهُ ل يَهدِي أَلقَوْمَ ألَسِقِينَ4 يعني 
المنافقين الذين كفروا بالله ورسوله في السر والله تعالى لا يهديهم ما داموا ثابتين على النفاق. قوله تعالى : 


ص 00 


فَرِعَ 2 مَمْعَلِهِم ِف رَسُول أنه 2 هرأ أن هذا اموي وَشِبَفِسَبِيلاً ل 
واالكووافيك فين )تجهك اد محر واف أيْقَهُونَ © مض حَ كفلاو لتك اكوا رار 


بِمَاكا نأ يَكْسِبونَ 09 


«فرِح المُخَلْفُونَ» يقول عجب ورضي المتخلفون عن الغزو وهم المنافقون بمَقَندج . خِلافٌ رَسُولٍ 
اللو يعني مخلفهم عر ررسول ال - صلى الله عليه وسلم - لوَكرِهُوا أنْ يُجَامِدُوا ِموَالِهِمْ وَالْفْسِهِمْ في سَرِيلٍ 
الل وقنُوا لا تَنِرُوا في ألحَر» يعني : قال بعضهم لبعض لا تخرجوا إلى الغزو فإن الحر شديد. قال الله تعالى 
لنبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ لكل لهم يا محمد ٍَِارُ جهنم أَشَدُّ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفَْهُونَ4 يعني لو كانوا يفهمون 
ويعقلون. وفي إراءة ابن مسعود لو كانوا بعلمود: 0 ثم قال عز وجل طفَلْيَضْحَكُوا قليلاآ» الفط لظ اذى والعراة به 
التوبيخ . قال الحسن("© يعني (فليضحكوا قليلاً) في الدنيا «وَلييْكُوا كثي 4 في الآخرة في النار لجَرَّاءً بمَا كَانُوا 
يَكُسِبُونَ4 يعني عقوبة لهم بما كانوا يكفرون . وعن أبي رزين أنه قال في قوله تعالى : فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً 
قال يقول الله تعالى : الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤوا فإذا صاروا إلى النار بكوا بكاءً لا ينقطع فذلك الكثير. 
وروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عامر عن عمرو بن شرحبيل قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على 
ملا من قريش وفيهم أبوجهل بن هشام وعتبة بن ربيعة فقال أبوجهل هذا نبيكم يا بني عبد مناف. فقال عتبة وما 
تنكر أن يكون منا نبي أو ملك. فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فأقبل عليهم وقال: أما أنت يا عتبة فلم 
تعفيي .ولا لرسوله وإنما غضبت للأصل . وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك إلا غير كثير من الدهر حتى 
تبكي كثيراً وتضحك قليلا . وأما أنتم يا ملأ قريش فوالله لا يأتي عليكم إلا غير كثير من الدهر حتى تدخلوا في هذا 
الأمر الذي تنكرون طائعين أو كارهين. قال فسكتوا كانما ذر على رؤوسهم التراب فلم يردوا عليه شيئا””». وروى 
أنس بن”؟' مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: يرسل الله تعالى البكاء على أهل النار فييكون حتى 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ٠754/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

. 56/8 ومثله عن ابن عباس انظر الدر المنثور‎ )1١( 

() أخرجه الطبري في التاريخ 41/5 7. 7"48. 

(5) أخرجه ابن ماجه ١443/7‏ في كتاب الزهد (47374) وذكره المنذري في الترغيب 147/4 والمتقي الهندي في الكنز 84071 - 
وبنحوه ذكره السيوطي في الدر 7560/7 . 
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تنقطع الدموع . ثم يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئة الأخدود. قوله تعالى : 

يتك اتزل كو نز ناستنةؤ1 نخزوج قثل ل توأ ب أبنا ون أيه 

501 ِ ضِيشمبا لْفَعودٍ 0 مَعَآلحَلفينَ لفيت 0 7 صل ع 00 ينم مَاتَ بدأ 

001 قم أيأئوررس وله ووه سفت © رلاتتيبة روح رشق 
4 ا 


ما بريد يذب يَف الديَاوَرْهقَأَشْسمُموَهُمٌ مكفرون 49 


لَِإنْ رَجَمَكَ الله إلى طائفَة 3 منهُم4 يعني : إن رجعك الله من تبوك | إلى طائفة من المنافقين الذين تخلفوا 
َنَاستادُوكَ لحرو » معك إلى غزوة أخرى طقل أَْ تَخْرُجُوا مَعِيّ أده | إلى الغزو (وَلَنْ تَاِلُا معي عَدُوَ4 
ويقال معناه لن تخرجوا إلا مطوعين من غير أن تكون لكم شركة في الغنيمة (ِإِنّكُمْ رَضُِم بألقعُودٍ أَوْلَ مرق 
بالتخلف عن غزوة تبوك طِفَاقْمُدُوا مَعْ ألخَالِفِينَ4 يعني : مع المتخلفين الذين تخلفوا بغير غذر. ويقال الخالف 
الذي يخلف الرجل في أهله وماله. ويقال الخالف الذي خالف قومه. ويقال الخالف الفاسد ويقال الخالف المرأة 
والخوالف النساء. قوله تعالى : : (ولا ُصَلَّ علَى أَحَدٍ مُنهُمْ مَاتَ أبدأ» يعني لا تصل أبداً على من مات من 
المنافقين «ولا نَقُمْ عَلَى قَبْرِو يعني : لا تدفنه طِإِنّْهُمْ كَفْرُوا بالل وَرَسُولِهِ4 في السر (َوَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقونَ» 
يعني ماتوا على الكفر. قال مقاتل ذلك أن النبي 0 مام 1401 برهي اله ين ا رن لول يعو 
رأس المنافقين حين مات أبوه فقال: أنشدك الله أن لا تشمت بي الأعداء. فطلب منه أن يصلي على أبيه. فأراد 
النبي أن يفعل. فنزلت هذه الآية. فانصرف النبي ‏ عليه السلام <0) ولم يصل عليه وقال في رواية الكلبي : : لما 
اشتكى عبد الله بن بي بن سلول عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فطلب منه عبد الله أن يصلي عليه إذا مات 
وأن يقوم على قبره وأن يكفنه في القميص الذي يلي جلده. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال عمر. 
فجئت إلى رسول الله عليه السلام - حين أراد أن يصلي عليهء فقلت يا رسول الله أتصلي عليه وهو صاحب كذا 
وكذا؟ فقال دعني يا عمر. ثم عدت ثانياً ثم عدت ثالث فنزلت هذه الآية. وروى عكرمة عن ابن(© عباس أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قد صلى عليه وقام على قبره وكفنه في قميصه فنزل «ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدأ» الآية. فنهي أن يصلي على أحد من المنافقين بعده. قال ابن عباس والله لا أعلم أي صلاة كانت؟ وما خادع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إنساناً قط. وفي خبر آخر: إن عمر قال: يا رسول الله أتصلي عليه وتعطيه 
قميصك وهو كافر منافق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما علمتَ يا عمر عسى أن يسلم بسبب هذا القميص 
خلق كثير ولا يغنيه قميص من عذاب الله شيئاً . فأسلم من أهاليه ومن بني الخزرج خلق كثير. وقالرا لولا إن عند اله 
عرفه حقاً ما تبرك بقميصه وما طلب منه أن يصلي عليه. ثم قال تعالى ولا تمك أنْوآَهُم وَأولادهُمْ ما يري 
اللّهُ أنْ يُعَذْبَهُمْ بهَا في الدُنيَا4 يعني بالأموال في الآخرة على وجه التقديم لِوتَزْمَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 4 . قوله 
تعالى : 





.)١9*١( والنسائي‎ )"١0944( ومسلم (5 /717/4) . والترمذي‎ )01/47( )١779( انظر تفسير البغوي وانظر البخاري‎ )١( 
.)١955( والنسائي في المجتبى‎ )*٠ 417 أخرجه البخاري في الجنائز 1757 . 57171 وأخرجه الترمذي في التفسير‎ )1١( 
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000 وه ديه ساسا رمام 7 


وَإِدَا لت سورة ل وستد كد أولوأ العلول» 2 ةوقالو ذرنا 
لني رش ساح ارا كوم افوس 
0 لحن ارول وات اموا مَعَم هدو 0 وأشيهم و تبك 4 
لحرت وَوْلكَ هْمُ مأ 2 


دان أنِْلَتْ سُورَة» يعني سورة براءة أن آمنُوا باللو صدقوا بقلوبكم كما أقررتم بلسانكم لوَجَاهِدُوا 
َع وَسُولهٍ اسْتَاذَنَكَ أُونُو الطول. مِنْهُمْ» يعني : استأذنك في القعود. أهل السعة والغنى من المنافقين لوَقَالُوا ذَرْنا 
َُنْ مع قاين يعني : دعنا وائذن لنا نتخلف ونقعد مع القاعدين الذين تخلفوا في المدينة عن الجهاد (رَضُوا 
أن يُكُونوا م مع ألخَوَالِفٍ» يعني : : بأن يجالسوأ النساء بالمدينة. يقال الخوالف هم خساس الناس ودناتهم يقال: 
خالفه أهل إذا كان دونهم «وَطَبعٌ عَلَى لوهم فَهُمْ لا يَفَْهُونَ» التوحيد. ويقال لا يعلمون ثواب الخروج إلى 
الجهاد. ثم قال عز وجل ولَكِنٍ الرضُول يعني إن ن لم يجاهد المنافقون فالله تعالى ختى عنهنم ويداهة الرسول 
لِوَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَمْوَالِهمُ وَأنفْسِهِم» يعني إن لم تخرجوا أنتم . لِوَأولَيك لَهُم َلخَيْرَاتٌ » يعني 
الحسنات. ويقال زوجات حسان في الجنة. والخيرة الزوجة, والخيرة الثواب. وقال القتبي والأخفش الخيرات 
وإعديها خيره ومن الفواميل؛ وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قوله (وَأوليِكَ لَّهُمُ ألخيْرَاتُ) قال: 
لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها في كل يوم من الله تعالى تحفة وكرامة 
وهدية لم يكن قبل ذلك؛, لا طمحات ولا مرحات ولا بخرات ولا دفرات (حورٌ عَينْ) كأنهن الآية. قال أهل اللغة 
طمخات يبي اكبنات رؤوسهن . مرحات خفيفة الروح. بخرات منتن ريح الفم . ودفرات منتن ريح الاوبط. ثم قال 
تعالى : ِوَُوليِكَ هُمْ ألمُفْلِحُونَ) يعني : الناجون في الآخرة . قوله تعالى : 


012100 دي و بح ل صح 5 0011 16 معدبو لس 
أعد الله مجنت نت محر من تحتها أ لاأنهدر 6 دنفي َلِكَ امورل نل )و1 ْمعَذّرونَ 
2 ا كَتَوا اله وقول عيبت لذن 2 - 
عَدَاقا ليملا ليسَعَلَا 2 لصعقا ولع لمر و الس ليبقو ليرت 


آذآ لخو سس عرس ورج خسم لو يسا خل ويه 
حرج إدامصح وه ُو - ماعىا المي سم لخدت ون سي ل وألله لَه فور رحيم (060 9 وَلاعل 


لَدِسَ دا مآ توك لِسَحْمِلَهءِ قا يه م جلك عقو ولوأو انكر قيض 


| 


ألبجداأ مَاينْفِقُورت © 


عَدُ الله لَهُمْ جَنْاتٍ نَجْرِي مِنْ نْبا نهار خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ المورٌ ألمَظِيمٌ4 يعني النجاة الوافرة والثواب 
0 37 تعالى وَجَاء المَعَدرُون .من الأغرَاب» قرأ إبن عباس المُعُْذَّرُونَ بالتخفيف وهكذا قرأ الحضرمي . 
وقراءة العامة درون بالتشديد(1) فمن قرأ بالتخفيف يعني الذين أعذروا وجاؤوا بالعذر. . ومن قرأ بالتشديد يعني 


0 


- وقرأ الكسائي في رواية قتيبة: (وجاء المعذرون) بالتخفيف أي الذين يعذروا وجاؤوا بعذر. وكان ابن عباس يقرؤها كذلك ويمون:‎ )١( 
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المعتذرين إلا أن التاء أدغمت في 0 لقرب المخرجين يعني : الذين يعتذرون, كان لهم عذر أو لم يكن لهم. 
وهذا قول الزجاج. وروي عن ابه ؟ عباس رضي الله عنه أنه قال: وجاء المعْذَرُونَ بالتخفيف وهم المخلصون 
أصحاب العذر. وقال لعن الله لمُْذَينَ بالتشديد لأن المعذرين هم الذين يعتلون بلا علة ويعتذرون بلا عذر 
هِلِيؤدْنْ لَهُم» في التخلف «ِوقَعَدَ الْذِينَ كَذْيوا الله وَرَسُولّهُ» فمن قرأ بالتشديد يكون هذا نعباً لهم . ومن قرأ 
بالتخفيف يكون صنفين ويكون معناه وجاء الذين لهم العذر وسألوا العذر وقعد الذين لا عذر لهم . وهم الذين كفروا 
بالله ورسوله في السر. ثم بين أمر الفريقين فقال «سَيْصِيبٌ يب الْذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيم4 وهم الذين تخلفوا بغير 
عذر. لم بين حال الذين تخلفوا بعر فقال تعالى لل َلى العا يعني على الزني» والشيخ الكبير «إوَلآا 
عَلَى المَرْضَى ولا عَلَى الّذِينَ ل يَجِدُونَ ما يُنْفِفُونَع في الجهاد «حَرَجْ4 أي : لا إئم عليهم «إذا نَضَحُوا لله 
وَرَسُولِهِ4 يعني إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية «إمًا عَلَى اَلمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل » يعني ليس على 
الموحدين المطيعين من حرج إذا تخلفرا بالعذر وَاللهُ َفُور لهم بتخلفهم لرَحِيم4 بهم. قوله تعالى : «ولآ 
عَلَى الْذِينَ 4 يعني ولا حرج على الذين هإِذَا مَا أنَوْك لتحملهُم 4 على الجهاد. روى أسباط عن السدي أنه قال: 
أقبل رجلان من الأنصار أحدهما عبد الله بن الأزرق والآخر أبو ليلى. فسألاه أن يحملهما. طقَلْتٌ لآ أجدٌ مَا 
َحْمِلَكُمْ عَلَيْه. وروي عن محمد بن كعب””" القرظي أنه قال: أتاه سبعة نفر من أصحابه. سالم بن عمير 
وحزم بن عمرو وعبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى وسلمان بن صخر وعتبة بن زيد وعمرو بن عتمة وعبد الله بن 
عمرو المزني يستحملونه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (لآ أَجِدُ ما أخملكُم عَلَيْه تَوَلْوَا وَعْينّهُمُ 
تَفيض » يعني : تسيل همِنْ الذّمْعٍ حَوّنا أ يَجِدُوا ما ُنْفِقونَ »4 'في الخروج إلى الجهاد. قوله تعالى : 


2 سر تي “2 سر سل 


م 2 سا اول 2 

ملعل أ زرح ذو لكو 7 ا رَصُوأ بأن يَكونوأ مع الخوالِيف 
هه ل و م 1 هه 2ه ع صرح اج 2-7 
وطبع الله عل 3 5 فهم لا يعلمون 69 00 متشت كك يََع تومل لصون 


2 


0 اح سه 0 39 02020 07 20 ب أ له 
لب لس 10 مين أن ارصط ويرَى أذ لَه عملم ورسوأ من رمال 


عد العَيِ وَالدَةَمَبَفْكْ يمافْشرسمََ © سَيَسْلِثُود أنه ا ل 
لت لتعرم تاعاق تاعروطواقا إنجم رعس رم مه حَرَآءيمَاكاوادَ 0 


- (هم أهل العذر) أي جاؤوا معذرين ولهم عذر والمعذر الذي قد بلغ أقصى العذر. والعرب تقول: (أعذر من أنذر) أي بالغ في 
العذر. 
وقرأ الباقون: (وجاء المعٌذرون) بالتشديد أي المعتذرون, إلا أن التاء أدغمت في الذاك لقرب المخرجين قال الزجاج : ومعنى 
المعتذرين الذين يعتذرون: كان لهم عذر (أو لم يكن لهم عذر) وهوها هنا أشبه بأن يكون لهم عذر وأنشدوا: 
إلى الحَوْل ثم اشم السلام عَلَتِكْسَا( «من يبك خزلاً كاملا نَمَدانمتذز 

بريد: قد أعذر. وقد يكون لا عذر له. وقال الله تعالى «يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم » ثم قال :«إلا تعتذروا» أي لا عذر لكم . 
وكان ابن عباس يقول: (رحم الله المعذرين ولعن الله المعذرين) ذهب إلى من يعتذر بغير عذر: وقال آخرون: المعذرون 
المقصرون أي الذين يوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم . انظر ابن زنجلة .7١‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 717/7 وعزاه لابن الأنباري في كتاب الأضداد. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر 7717/7 وعزاه لابن جرير. 
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صمومرو مءة سلس 


ع.ى ارو > 1م22 0 دحج ساح . 7 را مم 
9 يمون أحكم ارضواء؟ ا لله لايَرَصَْعِ نِالْمَوْ ِألْمَسِقِيَ 


(© الكراه أسَدُكُفْرا ونا ولد ر سلمأ حذود مآ نَل لمعل ر. ُولوأعِيمُ 
- رلا ميس فق ضما 26 مهم وا 


دَإِنْما السيل» افرع لِعَلَى الْذِينَ يَساِنُوئكَ» في التخلف دِوَهُم أَغْيَاة» يعني : : لهم سعة للخروج 
هِرَصُوا بن يَكُونُوا م مَعَ ألَحَوَالِفٍ وَطْبَعَ اللَهُ عَلَى فُلُوبهم» يعني : ختم دِنَهُم لا يَعْلَمُونَ» التوحيد قوله تعالى : 
تيو كم ذا حم له» من الغزو قل ل يوا ل ار لَكُمْ4 يعني : لا نصدقكم إن لكم عذراً 
لِقَدْ انا الله مِنْ أحْبَارِكُمْ يعني : أخبرنا الله تعالى بأنه ليس لكم عذر. ويقال أخبرنا الله عن نفاقكم . ويقال أخبرنا 
الله عن أعمالكم سرائركم (ِوَسَيْرَى الله عَمَلَكم وَرَسُولُهُ4 فيما تستأنفون وسيرى المؤمنون هِثُمْ رَدُون» يعني : 
ترجعون بعد الموت («إِلَى عَالِمٍ التي ب وَألشَهَادَْ4 الذي يعلم م غاب عن العباد وما شاهدوا ةنكم بِمَا كم 
تَْملُونَ» في الدنيا. قوله دِسَيَحْلِفُونَ بالل لَكُم ذا اقم ِلَيهِم» يعني : إذا رجعتم إليهم من الغزو لصوا 
عَنْهُم» يعني : لتتجاوزوا وتصفحوا عنهم وِتَعْرِصُوا عَنْهُم 4 يعني أصفحوا وتجاوزوا عنهم في الدنيا. ذَإِنه 
رِجْس» يعني قذر ونجس َرَمَاوَاهُم جهن 4 يعني مصيرهم في الآخرة إلى جهنم لجَرَاء ما كَانوا يَكُسبُونَ4 من 
النفاق. قوله تعالى : ويَْلُِونَ كم لِتَرضًَا عَنهُمْ فإِنْ تَرضًَا عَنْهُمْ» يعني إن أنت رضيت عنهم يا محمد 
والمؤمنون هِنَإِنْ الل لا يَرْضَى عَنِ ألقَوْمٍ َلفَاسِقِينَ4 يعني المنافقين. قوله تعالى : «الأعرَاب أشَدُ كفرا وَيْقَاقاً» 
يعني أسد وغطفان وأعراب حاضري المدينة» هم أشد في كفرهم ونفاقهم من غيرهم لِوَاجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا4 يعني : 
أحرى وأولى واحق (الآيعلَمُو/ دود ما نَل الل على رَسُولِه» لانهم كانوا أجهل وأقل علماً من غيرهم . وقال 
الكلبي: يعني لا يعلمون الفرائض التي أنزل الله على رسوله. وقال مقاتل: هم أقل علماً بالسنن من غيرهم . 
وروى الأغمش عن إبراهيم(2 قال: كان زيد بن صوحان جالساً يحدث وقد أصيبت يده يوم نهاوند» فجاء أعرابي 
وقال والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني . فقال له زيد أو ليس الشمال؟ قال الأعرابي والله لا أدري الشمال 
يقطعون أو اليمين. فقال زيد: صدق الله «الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله» ويقال أن لا يعلموا أحكام الله في كتابه (وَاللهُعَلِيمٌ4 بهم (حكيم) في أمرهم . ونزل فيهم لوَمِنَ ألأعرَابٍ مَنْ يتَخِدُ 
ما 00 يعني :ما ينفق في الجهاد. يحسبه عَرماظوَيتْرَيْصٌ بِكُمُ الدوَائْر4 يعني ينتظر بكم الموت. يعني 
| صلى الله عليه وسلم د خاضة وقال القتبي : الدوائر دوائر الزمان وهي صروفه التي تأتيه مرة بالخير ومرة 
ار يقول الله تعالى طِعَلَيْهِمْ دَائِرَةَ السّوْءِ» يعني : عاقبة السؤ والهلاك. قرأ ابن كثير وأبو عمروا "» دائرة الْسوءٍ 
بضم السين يعني عاقبة المضرة والشر. وقرأ الباقون بالنصب. يقال رجل سوء إذا كان خبيثاً. وعن الفراء أنه قال 
الفتح مصدر والضم اسم . ِوَاللَهُ سَمِيعٌ 4 لمقالتهم 9ِعَلِيم4 بهلاكهم ثم ذكر من أسلم من الأعراب جهينة وغفار 
وأسلم فقال تعالى : 


. ذكره السيوطي في الدر 778/7 وعزاه لابن سعد وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 771/ انظر حجة القراءات لض بر 0 سراج القارىء‎ (2 
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م ور آلا را بوص «ِأللّه وَأَلْيَو لخر ود هانق فر رينت عن لوصا 
خا وسسم عر 4-4 7 


0 دبع سبد مسف وَميَؤْو ريح © 


كه 


ومن الأعْرَابٍ مَنْ يؤْمنُ بالل وَأليوْم ألآخر وَيتْخدُ مَايُْقِنُ» في الجهاد ريات عِنْدَ اللو يعني رب 
إلى الله تعالى لَوَصْلوات الرّسُول» يعنى:طلب دغاء الرسول عليه السلام واستخفاره. يقول الله تعالى «ألآ إِنْهَا 
رب لَهُم» أي : نفقاتهم قربة لهم إلى لله تعالى وفضيلة ونجاة لهم سَيْدِْلهُم اله في رمي يعني : : في جنته 
دِإِن اللَّهَ غَفُورٌ» لذنوبهم لِرَحِيم» بهم قرأ نافع في رواية ورش قربة د بضم الراء(" . وقرأ الباقون بجزم الراء 
ومعناهما واحد. قوله 


1 00100 سام سم م يه مجرء 


20 0 0 2 1 له > ساو ءؤ وحا لا 
ا عَدَّ لح جَنَتٍ 2 بت تبتر هل 2 ا 


لِوَالسابقُونَ الأوْلُونَ» وهم الذين صلوا إلى القبلتين مِنَ ألمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍِه وشهدوا بدراً عن قتادة 
قال: قلت لسعيد بن المسيب من المهاجرون الأولون؟ قال من صلَّى إلى القبلتين مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فهو من المهاجرين الأولين. وقال السدي: كانت الهجرة قبل أن تفتح ل اي ا بعله 
ولحق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فهو تابع . وروي عن مجاشع بن مسعود النهدي أنه جاء باين أخيه ليبايعه 
على الهجرة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بل بايع على الإسلام . فإنه لا هجرة بعد الفتح . ويكون من 
التابعين بإحسان قرأ العامة والأنْصَارِ بالكسر. وقرأ الحضرمي والانضار بالضم9 © . فمن قرأ بالضم فهو عطف على 
السابقين التابعين ومعناه والسابقون والأنصار ومن قرأ بالكسبر انهو عطف علن المهاجرين. ومعناه ومن المهاجرين 
ومن الأنصار. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ (الْذِينَ ابعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ) بغير واو. وقراءة العامة بالواو9 . 
فمن قرأ بغير واو يكون نعتا للأنصار. ومن قرأ بالواو يكون نعتاً لجميع المؤمنين .إلى سٍِ القيامة. وروي عن 
محمد بن كعب(*؟) القرظي أنه قال: سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقرأ هذه الآية «وَالَذِينَ انبَحُوهُمْ بإِحسَانٍ» . فقال 
له عجر من أقراك هذه الآية؟ فقال أقرأنيها بي بن كعب. فقال لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال يا 
أي أنث أقرأته غذة الآية هكذا؟ قال : نعم. قال أنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال نعم قال: 
كنت أظن أنا قد ارتفعنا رفعة لا يبلغها ا بعدنا. قال ا اتصديق هذه الآية أول سورة الجمعة وأوسط سورة 
الحشر وآخر سورة الأنفال» أما أول سورة الجمعة (وَآخرِينَ ِنْهُمْ لما يَلْحَهُوا بهمْ) وأوسط سورة الحشر (وَالْذِينَ 
جَاؤوا مِنْ بَعدِهم)وآخر سورة الأنفال(وَالَذِينَ آمَئوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا) وقال الشعبي : السابقون الأولون من أدرك بيعة 
الرضواة وبليع . تحت الشجرة طوَالَّذِينَ البَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ» يعني : على دينهم بإحسانهم وَرَضِيِ الله عَنْهُمْ» 
بأعمالهم لِوَرَضُوا عَنْهُ» يعني عن الله تعالى بثوابه لهم في الجنة 9وَأَعَدٌ َهُمْ جَناتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهارُ» قرأ ابن 





(١)انظر‏ حجة القراءات 7717 وسراج القارىء 7371 . 
(1) انظر تفسير القرطبي 198/8 . () انظر تفسير القرطبي 197-191/8. 
(5) ذكره السيوطي في الدر 719/7 وعزاه لابن جرير وأ بي الشيخ . 
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كثير١"‏ وين نَحْتها ألأنْهَانُ بزيادة «من» وقرأ الباقون جنات تجري تحتها الأنهار بغير «من». صار «تَحْمَهَاه نصباً لنزع 
الخافض خَالِدِينَ فيه أبدأ ذَلِكَ أَلقَوْرٌ أَلمَظِيم4 يعني الثواب الوافر. قوله تعالى : 


صاح سه آ# ا ببي 2 ى >< وءسما نز 1 م ءوسو وعط 
رَِتَنْحَوْلكدقِ ب الأعَرَابٍ مُتفِفُونْوَونَ أل الْمَِيَة م ا دوا على لِيَعَاقَلا تعلمهد 
ور ددا عار 


ء سود سا وساب و د 0 3 
0 ا بوص عرب يم 
7 0 9 2 5-04 


ووَيِمْنْ حَوْلَكُمْ من الأغرَاب مُنَافِقونَ» يعني الأعراب الذين حوالي المديئة وَمِنْ أهْل أَلمَدِيئة© وهو 
عبد الله بن ا وأصحابه لِمَرَدُوا عَلَى الثمَاقِ 4 يعني : مرنوا وثبتوا على النفاق. فلا يرجعون عنه ولا يتوبون 1 
تَعلْمُهُمْ 4 يقول: لا تعرفهم أنت لسبب إيمانهم بالعلانية «نْحْنٌ نَعْلّمُهُم4 لأني عالم السر والعلانية. ونعلم نفاقهم 
ونعرفك حالهم دسَتَعَذَيهُم مَرْتيْنِ4 قال مقاتل: أحد العذابين عند الموت. ضرب الملائكة الوجوه والأدبار, 
والعذاب الثاني عذاب القبر» وهو ضرب منكر ونكير. وقال الكلبي: أول العذابين أنه أخرجهم من المسجد. 
والعذاب الثاني عذاب القبر» وروى أسباط بن النضر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الملك السدي قال عن أبي 
مالك عن ابن("2 عباس أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خطيباً يوم الجمعة فقال يا فلان اخرج فإنك 
منافق. ثم قال يا فلان اخرج إنك منافق. ثم قال يا فلان اخرج فإنك منافق. فأخرجهم بأسمائهم. وكان عمر لم 
يشهد الجمعة لحاجة كانت له فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختب منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن 
الناس قد انصرفوا واختبأوا من عمر وظنوا أنه قد علم بأمرهم. فدخل عمر المسجد فإذا الناس لم يصلوا. فقال له 
رجل من المسلمين أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين ءوهذا هو العذاب الأول؛ والعذاب الثاني عذاب القبر. 
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد29 في قوله: انتعلبهم مرتين قال الجوع والقتل. ويقال القتل والسبي. وقال 
الحسن: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة دن يُرَدُونَ إلى عَذَاب ب عَظيم 4 يعني عذاب جهنم. أعظم مما كان في 
الدنيا. قوله تعالى 9وَآحَرُونَ ُو وهم يعني بتخلفهم عن الغزو. وهم أبو لبابة بن عبد المنذر وأوس بن 
تعلبة ووديعة بن خزام. طخَلَطُوا عَمَّلا صَالِحاًه وهو التوبة وَآخَرَ سَيْئَاْ بتخلفهم عن غزوة تبوك. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تخلف أبو لبابة عن غزوة تبوك فربط نفسه بسارية المسجد ثم قال: والله لا 
أحل نفسي منها ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي . فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا 
شراباً حتى كاد يخر مغشياً عليه. حتى تاب الله عليه. فقيل له قد تيب عليك فقال والله لا أحل نفسي حتى يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي يحلني. فجاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فحله بيده. ثم قال أبو 
لبابة يا رسول الله : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب. وأن انخلع من مالي كله واجعله صدقة 
لله تعالى ولرسوله. فقال : يجزيك الثلث يا أبا لبابة!؛». وروي عن الزهري عن كعب بن مالك قال: أول أمر عتب 


. 77 انظر حجة القراءات 7177 سراج القارىء‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر عن ابن مسعود 71/7/37 وعزاه لابن مردويه . 

(7) ذكره السيوطي في الدر /١/ا؟‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) وهو عند عبد الرزاق 91/55 وانظر زاد المسير 55/7" وانظر تفسير البغوي 7715/7. 
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على أبي لبابة أنه كان بينه وبين يتيم عذق. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقضى به لأبي لبابة. 
فبكى اليتيم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ دعه فأبى قال: فاعطه إيّاه ولك مثله في الجنة. قال لا . 
نانطلق أبو الدحداحة فقال لأبي لبابة بعنيى هذا العذق بحديقتي؟ قال نعم. ثم انطلق إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال يا رسول الله: أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذق إلي مثله في الجنة؟ قال نعم. فأعطاه إياه. 
قال: وأشار أبو لبابة إلى بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد بن معاذ, وأشار إلى حلقه يعني الدبح . والثالث أنه 
نخلف عن غزوة تبوك ثم تيب عليه فذلك قوله عَسَى اللَهُ أنْ يتوبٌ عَلَيْهِمْ4 وعسى من الله واجب أن يتجاوز عنهم 
إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ4 قوله تعالى : 


ع < كوم د عن و ل سر لت سمس لاتق و 00 سَِيعٌ 
ختءن ماه م صَدَقَة تطهره ره ال إِنْصلود تك سكول و لله 
ع ار لبوا أن أنه 2 20 ب 


ليسي © 


دل بِنْ أُمْوَالِهِمْ صَدَفَة يعني من الذين قبلت توبتهم. جاؤوا بأموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقالوا: هذه أموالنا فخذها وتصدق بها عنا فكره أن يأخذها فنزل: (حلْ مِنْ أنْوَالِهمْ صَدَقَة) (تطهرهم بها من 
ذنوبهم)''' ويقال هذا ابتداء؛ يعني خذ من أموال المسلمين صدقة. يعني الصدقة المفروضة 9تطَيرْمُم» يعني 
تطهر أموالهم لوَبْرَكُهِمْ هبك يعني تصلح بها أعمالهم لوَصَلَعَليِْمْ4 يعني استغفر لهم وادع لهم إن صَلانََ 
سَكَنْ لَهُمْ 4 يعني دعاءك واستغفارك سكن لهم يعني : طمأنينة لهم إن الله تعالى قد قبل منهم الصدقة. ويقال إن الله 
قبل منهم التوبة «وَالله سَمِيعٌ 4 لقولهم 9عَلِيم 4 بثوابهم. قرأ نافع وابن كثير (وأبو عمرو وابن عامر) وعاصم في 
رواية أبي بكر(" إن صَلْوَاتِكَ بلفظ الجماعة . وقرأ الباقون صَلاتك . وقال أبو عبيدة وهذ أحب إلي لأن الصلاة أكثر 
بن الضلوات . ألاترى إلى قول الله تعالى «أقيموا الصلاة؛ وإنّما هي صلاة الأبد. قوله تعالى : ألم يعْلَمُوا أن الله 
هُوَ يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِه ول الصَدَقَاتٍ» يعني ويقبل الصدقات ومعناه وما منعهم عن التوبة والصدقة فكيف لم 
يتوبوا ولم يتصدقوا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده والصدقة. وروى أبو هريرة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب فيربيها كما يربي أحدكم فصيله أو مهره حتى ١‏ ' 
تكون اللقمة (“مثل أحد ©وَانَّ الله هُوَ التوَابُ 0 يعني المتجاوز لمن تاب الرحيم بالمؤمنين قوله تعالى : ظ 
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ا 
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وث ل أشملرأ فسيرى الله 0 م ا ل 
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م لون ا وما كل مويق ها عاق الف ورور ل 2 ٠.‏ .- 
«وقل اعملوا فسَيْرَى الله عملكم ورسوله والمؤمنون# يعني ويراه رسوله ويراه المؤمنون. وقال ابن مسعود 


(١)سقط‏ فى أ. (؟) انظر حجة القراءات 717-7157 سراج القارىء 7178. 
(؟) أخرجه البخاري 778/7 في الزكاة باب الصدقة من كسب طيب )١51١(‏ ومسلم ؟5/7 7,١‏ في الزكاة (55/ .)1١١4‏ 





رضي الله عنه: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم . فمن وافق قوله فعله فذلك الذي اضادج خطة ومن خالف قوله 
فعله فإنما يذبح نفسه ٠‏ ا(وَسَترَكُونَ إلى عَايِم ألعَيب وَالشَهَادَةهيعني يوم القيامة نوكم ِمَا كُنتم تَعْمَلُونَ4 في 
الدنيا. قوله «وَآخرون مُرَجَوْنَ لمر الله يعني موقوفون لأمر الله. وقال القتبي : مؤخرون على أمر الله. ويقال: 
متروكون لأمر الله ماذا يأمر الله تعالى لهم. ويقال مؤخر أمرهم ولم يتبين شيء. فنزلت هذه الآية في الثلاثة الذين 
تخلفوا وهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. ثم بين توبتهم في الآية التي بعدها: «وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا» . قرأ حمزة والكسائي 27 ونافع مُرْجَوْنَ بغير همز. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالهمز. واختلف عن عاصم 
وابن عامر”"2. وأصله من التأخير. ِإِما يُعَذَهُمْ4 بتخلفهم طِوَإمًا ينُوبُ عَلَيِْمْ4 يعني يتجاوز عنهم لوَاللهُ عَلِيم4 
بهم «إحَكيم 4 يحكم في أمرهم ما يشاء. قوله تعالى 


ل مر هتف َابي المُؤمنيت وَإرصسادا 0 
و- رح 
رونل ولس نخسي ميهد نّم لككزؤت> 9© لشفي وكا 
انمي التي قاد روا ور نك ل عل ورم 121 ماله 0 : 
غْث قرت 9 
لِوَالَذِينَ اتذُوا مَسُجداً ضيراراً» يعني بنوا مسجدا مضرة للمسلمين .وقال القتبي يعني مضارة ليضاروا بهغالفيهم 
ليدخلوا عليهم المضرة لوَكُفْرا يعني وإظهاراً للكفر 9وَتَفرِيقا بيْنَ ألمُؤْمِينَ4 قرأ نافع واين عامر «الذين» بغير 
واو. وقرأ الباقون بالواو ومعناهما واحد. إلا أن الواو للعطف. نزلت الآية في سبعة عشر من المنافقين من بني 
غنم بن عوف قالوا تعالوا نبني مسجداً يكون فيه متحدثنا ومجمع رأينا. فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فسألوه أن يأذن لهم في بناء المسجد وقالوا قد بعد علينا المسير إلى الصلاة معك فتفوتنا الصلاة فأذن لنا أن 
نبي مسجدا لذوي العلة والليلة المطيرة. فأذن لهم. وكانوا ينظرون رجوع أبي عامر الراهب من الشام. وكان 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ سماه فاسقاً. وقال: لا تقولوا راهباً ولكن قولوا فاسق وقد كان آمن بالنبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ مرتين ثم رجع عن الإسلام فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فمات كافراً. فلما ظهر أمرهم 
ونفاقهم جاؤوا يحلفون (إِنْ أرَدَْا إل ألحُسْتَى) أي أردنا ببناء المسجد”” فنزل «وَالّذِينَ انَخَدُوا مُسجداً ضرارأً». يعني 
بنوا المسجد للضرار والكفر وللتفريق بين المؤمنين لكي يصلي بعضهم في مسجد قباء وبعضهم في مسجدهم 
وليجتمع الناس إلى مسجدهمٍ ويتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ظوَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ الله 
وَرَسُوَلهُ مِنْ قَبْلّ4 يعني انتظاراً لمن هو كافر بالله ورسوله من قبل بناء المسجد أن يقدم عليهم من فيل الشام؛ وهو 
أبو عامر الراهب ©وَلَيَحَلِفْنٌ إن ردنا إلا ألحستى» أي : ما أردنا ببناء المسجد لا صواباً لكيلا تفوتنا الصلاة 
بالجماعة ولكي يرجع أبو عامر؟» فيسلم وَالله يَشْهَدُ إنَهُمْ لَكَاذْبُونَ» فيما حلفواء وإِنْما اجتمعوا فيه لإظهار النفاق 


. 7757 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) وفي السراج 778 قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بزيادة همزة مضمومة بعد الجيم وتعيين للباقيين القراءة بحذف الهمزة 
وانظر شرح شعلة 516 . وحجة القراءات 7177. 

(9) في أ [ببنائه] . (5) في أ [أبوعامر الراهب]. 
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والكفر ثم قال طلآ تَقُمْ فيه أبّدأ» يعني لا تصل فيه أبداً . لأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي 
ويصلي فيه فيه لكي يتبرك بصلاته فيه فنهاه الله عن ذلك ونزل دلا تقم فيه أبدأ» ثم قال للَمَسْجِدٌ أسْس عَلَى التقوَى 
مِنْ أو يَوْمِ 4 يعني المسجد الذي بني على التوحيد من أول يوم. قال الأخفش: بتي لوت الله تعالى ند آول 
يوم . ويقال بني للذكر والتكبير والتهليل وإظهار الإسلام وقهر الشرك من أول يوم بني . ثم قال لِأَحَقٌ أَنْ نَقُومَ فيه» 

يعني أولى وأجدر أن تصلي فيه ثم قال (فِي ِجَالَ يُحِبونَ أن يََظهرُوا4 يعني الاستنجاء ء بالماء. ويقال يحبون أن 
1110 أنفسهم من الذنوب وذلك أن ناسا من اهل قباء كانوا إذا أتوا الخلاء استنجوا بالماء وهم أول 
من فعل ذلك واقتدى بهم من بعدهم . وروي في الخبر أن النبي(0» صلى الله عليه وسلم وقف بباب المسجد» 
بعد نزول الآية وقال لمن فيه : إن الله قد أحسن عليكم الثناء في طهوركم . فيم تطهرون؟ قالوا: : نستنجي بالماء فقرأً 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وذلك قوله (فيه رِجَالَ يُحِيُونَ أنْ يَتَطهُروا هوَاللهُ يُحِبِّ المُظْهْرِينَ 4 
وقال سعيد("© بن المسيب: المسجد الذي أسس على التقوى مسجد المدينة الأعظم. وعن سهل بن(© سعد 
الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في المسجد الذي أسس على التقوى 
فقال أحدهما هو مسجد رسول الله وقال الآخر هو مسجد قباء فذكر ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: هو مسجدي هذا. وروي عن ابن عباس7 أنه قال هو مسجد قباء. ثم قال 


0 00 ري مد هما سوير آذ[ هه 22 هه 
فَمَنْ سس بلعل تقو هر الله وَرصون حرام عن امسن 9 بعل سَفَاجِرفقٍ 
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هار انها ريف نَارِجَهَم ونه نَهُلاسبَرى ألْقَوم اللي 9 لامِرَال نهم ىبري 
عو 7 0 م عير جا رده 
في قلو قلويه م إلا أنتقطع فلو قلوبه بوعل سكي (07) 


ِأَفَمَنْ أسْسَ ينه يعني أصل بنيانه طعَلَى تَقْوَى مِنَ اللو يعني على توحيد الله تعالى طوَرِصْوَانٍ» من 
الله عز وجل . قرأ نافع وابن عا مر" أفَمَنْ أسّسَ بضم الألف وكسر السين يُنْائهُ بضم الألف والنون (على معنى فعل 
ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون أسس بنصب الألف وبئيانه بنصب النون ) ومعنى الآية إن البناء الذي يراد به الخير 
ورضاء الرب تبارك وتعالى #خير م مَنْ أسّسَ يانه يعني مسجد الضرار أصل بنائه هعَلَّى شًَا جرف هَارٍ أَنهَارَ به 
في نَارٍ جَهَدمَ4 يعني على طرف هار. ليس له أصل. قرأ حمزة وابن عامر وأبي بكر عن عاصم جرف بجزم الراء 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 477/7 » وابن خزيمة في الصحيح  )87(‏ والطبراني في الكبير /1١1/‏ ٠15ء‏ وذكره الهيثمي في الجمع 
١‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز (17 5) وابن كثير في التفسير 19١/5‏ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر 1417/7 وعزاه لابن أبي شيبة وأبي الشيخ . 

(6) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والزبير بن بكار في أخبار المديئة وأبي يعلى وابن 
خيان-والطيرائي والجاك :في الكنز وابن مردوية وأخرجه أيضآ من حديث أبي سعيد الخدري مسلم في كتاب الحج باب بيان أن 
المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (015/ 1844) والنسائي في المجتبى (91) وأحمد 
في المسند «/8. 7. 15. 4١‏ وابن ن أبي شيبة 777/7 وأبو يعلى (480) وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان (21505 )١1171‏ 
والحاكم /” والبيهقي في الدلائل 114/7 5. 

(4) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 

(5) انظر حجة القراءات 7377 سراج القارىء 748 . 
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والباقون بالضم ومعناهما واحد. وقال القتبي : يعني على شفا جرف هائر والجرف ما ينجرف بالسيول من الأودية 
والهائر الساقط. يقال تهور البناء وانهار وهار إذا سقط. وهذا على سبيل المثل. يعني إن الذي بنى المسجد إنما 
بنى على جرف جهنم فانهار بأهله في نار جهنم . وقال الكلبي : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - رجلين بعد 
رجوعه من غزوة تبوك فأحرقاه وهدماه ثم قال ظوَاللُهُ ل يَهدِي أَلقَوْمَ ألظَالِمينَ4 يعني لا يرشدهم إلى دينه. يعني 
الذين كفروا في السر. قوله تعالى : «لآ يََالَ بَاْهُمْ لذي بََوا يب يعني مسجد الضرار ريب «في قُلُوبِهِم4 يعني 
حسرة وندامة بما أنفقوا فيه وبما ظهر من أمرهم ونفاقهم «إلا أنْ تَقطْمَ كُلُوبّهُمْ» يعني لا يزال حسرة في قلوبهم 
إلى أن يموتوا. لأنهم إذا ماتوا انقطعت قلوبهم. ويقال إلا أن تقطع قلوبهم. أي في القبر. قرأ حمزة وابن عامر 
وعاصم في رواية حفص( إلا أنْ َم بالنصب فيكون الفعل للقلوب يعني إل أنْ تَََطْمْ قلوبهم وتتفرق. والباقون 
بالرفع على فعل ما لم يسم فاعله «وَاللُهُ عَلِيمُ حَكِيم 4 بهدم مسجدهم قوله تعالى : 


ها 5 1 هه 2 هه له : [ر 
ليرت زيوت السدي 4 وموك يرك لهم ف بعلي سيبل 
ص ع ممح ال سس رارج سير ل 0 07 رمع ءلم را 2 
لله فيِفدْلُونَ ود مَتَلوت وَعَدَاءلئَهِ حَفا خناوبه التودة وَالجغيلٍ والمر 1 وَمَنُ وول 

ع سس - عرص ب سرح قر 3 1 ا جر 
عبد م اس 2 0 يولك هو 0 0-0 


م و 


0 انتوفي ا 00 00 7 شر 
امير > 0 


د هم 5-004 2 
00 


َس 


نا 


(إنَ اللّهَ اشْترَى مِنَ ألمُؤْمِِينَ ألْفْسَهُمْ وَمْوَالَهُمْ أن لَّهُمُ ألجنةه معناه إنه طلب من المؤمنين أن يعدوا 
أنفسهم وأموالهم ويخرجوا إلى الجهاد [والقتال)© في سبيل الله تعالى ليثييهم (الجنة). وذكر الشراء على وجه 
المثل» لأن الأموال والأنفس كلها لله تعالى. وهي عند أهلها عارية» ولكنه أراد به التحريض والترغيب في الجهاد. 
وهذا كقوله ( مَنّْ ذا الذي بُقْرضِ الله فَرْضاً حَسَناً) ثم قال طِيُقَاتلُونَ ني سَبيلٍ الل يعني في طاعة الله تعالى مع 
العدو 9ِفيَقَلُونَ وَيُقمَلُونَ 4 بعتي العدو ويقئلهم العدو, 0 حمزة الكت يفَلُونَ بالرفع َيَفَلُونَ بالنصب على 
معنى التقديم والتأخير. وقرأ الباقون يَقْتُلُونَ بالنصب ويفَلُونَ بالرفع وعدا عَلَيْه حََا يعني واجباً لهم ذلك بأن 
يفي لهم ما وعد (وبين ذلك) «في لتورَاةٍ والإنجيل وَألقَرَآنِ وَمَنْ أوْنَى بِمَهْدِهِ مِنَ الله يعني ليس أحد أ وفى من 
الله تعالى في عهده وشرطه . لأنه عهد أن مَنْ قتل في سبيل فله الجنة فيفي عهده وينجز وعده ثم قال ظفَاسْتَبْشِرٌوا 
بْمكُم الذي بَايَْتُمْ بو» وهذا (إعلان)”؟ لهم أنهم يربحون في مبايعتهم «دَلِكَ هُوَ ألَُْ ألعَظِيمٌ4 يعني الثواب 
الوافر والنجاة والوافرة. قوله تعالى : طالتائبُونَ ألعَابِدُونَ4 إلى آخره. لهم الجنة أيضاً. ويقال هم التائبون. ويقال 
صار رفعاً بالابتداء وجوابه مضمر قرأ عاصم التائبين العابدين. يعني اشترى من المؤمنين التائبين العابدين إلى آخره 


)١(‏ انظر حجة القراءات 4 5". وسراج القارىء 788 . (؟) سقط في ظ. 
(*) انظر حجة القراءات 730 . (؟)في أ [إعلام]. 
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ويقال : اشترى من عشرة نفر أولهم الغزاة,» ومن التائبين الذين يتوبون عن الذنوب والذين هم (الْعَابدُونَ) يعني 
الموحدون. ويقال المطيعون لله تعالى, طألحَامِدُونَ4 الذين يحمدون الله تعالى على كل حال ظالسّائْحُونَ» قال 
اين عباس7() 8 ابن مسعود(" ومجاهد'والحسن” “يعني الصائمين. وأصله السائح في الأرض. لأن السائح في 
الأرض ممنوعاً عن الشهوات. فشبه الصائم به. وذكر عن بعضهم أنه قال: هم الذين يصومون شهر الصبر وهو 
[شهر]”؟ رمضان وأيام البيض . طالرَاكمُونَ4 يعني الذين يحافظون على الصلوات طالسَاجِدُونَ» الذين يسجدون 
لله تعالى في الصلوات ظَالآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍِ يعني يأمرون الناس بالتوحيد وأعمال (الخير)”"2 طِوَالنَاهُونَ عَنِ 
لمُنكرٍ» الذين ينهون الناس عن الشرك والأعمال الخبيثة لِوَالحَافِظونَ لِحدّود اللّدك يعني العاملين بفرائض الله 
عليهم . وذكر عن خلف بن أيوب أنه أمر امرأته في بعض الليل أن تمسك الرضاع عن الولد فقالت لم؟ فقال لأنه قد 
تمت سنتان. فقيل له لو تركتها حتى ترضع تلك الليلة أيش يكون فقال: أين قول الله تعالى «والحافظون لحدود 
الله * ثم قال ل المُؤْمِنِينَ 4 يعني المصدقين بهذا الشرط والعاملين به 

مَك للدي امول مَنْتَغْفروأإلَمُمْرِكينَ لكان َفيك وما 


ار 


يخ “ 


2 
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0 ل َم أضحَدبٌ 20 او (ويوَمَاكا َآسْحَعْقَار بد قبملاسة] 0 
00 00 ماع د سه 0 2 
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قوله تعالى : مَاكانَ لِلنِي وَالْذِينَ آمْنُوا» يعني ما ينبغي وما جاز للنبي والذين آمنوا دأنْ يَسْتَغْفِرٌوا 
للْمُمْرِكِينَ4. وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان 
(فقلت له أتستغفر لأبويك وعبامت كا فقال ألم يستغفر إبراهيم لأبويه وميا بر بكرت ذلك للنبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فنزل (مَا كَانَ لِلنِيَ وَالَذِينَ آمُوا أن يَسْتَغْفِرُوالِلْمُمْرِكِينَ) طوَلَوْ كانوا أولي ُرْبَى 04" يعني ذا قرابة 
في الرحم مِنْ بَعْدِ ما تَييْنَ لَّهُمْ أنْهُمْ أُصحَابٌ ألججيم » يعني أهل النار وماتوا على الكفر وهم في النار. ويقال 
أراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلمٍ أن يستغفر لأبويه وهما مشركان واستأذن منه المسلمون أن يستغفروا لآبائهم 
فنهاهم الله عن ذلك وقال دما كان يه (وَالّذِينَ آمَنوا أن يستغفروا للمشركين). وروى مسروق عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى انتهينا إلى قبر فجلس إليه فناجاه طويلاً 
ثم رفع رأسه باكياً فبكينا لبكاء رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم إن النبي صل الله عليه وسلم - أقبل إلينا فتلقاه عمر 
رضي الله عنه وقال ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فأخذ بيد عمر وأقبل إلينا فأتيناه فقال أفزعكم بكائي؟ فقلنا نعم يا 
رسول الله فقال: إن القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر آمنة بنت وهب بن عبد مناف وإني استأذنت ربي بالاستغفار لها 
فلم يأذن لي . فأنزل الله" (ما كانَ لِلنبِيّ وَالَّذِينَ آمنوا أن يَستَغْفِرُوا. .) فأخذني ما يأخذ الولد للوالدين من الرقة. 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 78١/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن مردويه‎ )١( 

(5) ذكره التيو في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي نعيم في الحلية . 

(0) سقط في ظ. )١(‏ في أ [الخيرات]. (9) ذكره البغوي في التفسير 771/5. 
(8) ذكره السيوطي في الدر 787/7 وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
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فذلك الذي أبكاني. وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال استأذنت ربي أن استغفر لوالدي 
فلم يأذن لي . واستأذنته أن أزور قبرهما فأذن لي2©0. فنزلت هذه الآية. ثم قال عز وجل وما كَانَ اسْتَْفَارٌ إِيْرَاهِيمَ 
به إل عن مد وا وذلك أن أب وده أن يسلم وكات يتتقر له رجا أنيسلم . وروى سعيد بن جبير 
عن اين عباس أنه قال مازال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات. طِقْلَما4 مات هِتَيْنَ لَه أنهُ عَدُو لِلّه درا نه يمن 
ترك الدعاء له ولم يستغفر له بعد ما مات على الكفر. وللآية [هذه]2 وجه آخر. روي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب”"عن أبيه المسيب بن حرب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا ! له إلا الله كلمة 
النجاة أشهد لك بها عند الله تعالى. فقال أبوجهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يعرضها عليه ويعانده أبوجهل بتلك المقالة حتى قال أب وطالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى 
أن يقول لا إله إلا لله. فقال: التي - صلى الله عليه وسلم - أما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالي 
نك لآ دي مَنْ يبت ولَكن الله يَهْدِي مَنْ يشاء) ونزل دما كَانَ لبي وَالّْذِينَ آمَنُوا» الآية. وفي قوله تعالى إن 
باهم لوه حَِيمٌ4 وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس ”* أنه قال : كل القرآن أعلمه إلا أربعة» غسلين وحناناً 
والأواه والرقيم . وروي عن عبد الله , بن عباس في رواية أخرى أنه قال: الأواه الذي يذكر الله في الأرض الوحشية . 
وروي عن اين مسعود” أنه قال الأواه الرحيم. وقال مجاهد”': الموقن وقال الضحاك الداعي الذي يلح إلى الله 
تعالى المقبل إليه بطاعته. ويقال المؤمن بلغة (الحبش)”"ويقال الأواه معلم الخير. وقال كعب الأواه الذي إذا ذكر 
والله قال أواه من النار. وقال القتبي : المتأوه حزناً وخوفاً. (حليم) يعني عن الجهل . 


واسكارة ادل ا ا ل ل 0 
عَليِء 9 نَاللَه لم ملك الْسَّموات والْارضٍ حي -ودميث ا دون أَنَّهمِنَوَنَ 
امير كج ماعل عَلَ ألتَّىَ و و 9 يت زلا عدار ريق ارين 
مصاءَة الْعْسْرَومِن بخَرمَاكاد يَزِيعٌ كارت فرق مْمْمْكُوَنَاص عَلهدْإتَبهِمَ 


ملو عرد ”و 
رَءوف تحِيم 09 
قوله تعالى : «ومًا كَانَ اللّهُ لِيُضِلّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَامُنْ» وذلك أن النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنزل الله 
--- وو 9 03 هم - 


.)917/5 /١١8( أخرجه مسلم 771/1 في الجنائز باب استئذان النبي  صلى الله عليه وسلم  ربه عز وجل في زيارة قبر أمه‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله (03150 4ه 4510 408/7 1183) ومسلم 
في الاويمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (78, /4٠‏ 4؟). وأخرجه النسائي في المجتبى .)1٠7(‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ”/ 780 وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي 
الشيخ . 


(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم . (7) في أ [الحبشة] . 
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تعالى عليه الفرائض ففعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنون. ثم إن الله تعالى أنزل ما ينسخ الأمر 
الأول. وقد غاب الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يبلغهم ذلك (فعملوا)(22 بالمنسوخ وكانوا يصلون 
إلى القبلة الأولى ولا يعلمون ويشربون الخمر ولا يعلمون تحريمها فذكروا ذلك للنبي - صلى لله عليه وسلم - 
فأنزل الله تعالى (وَمَا كان الله يِل قَما بَعْدَإِذْ هَدَاهُمْ) وإن عملوا بالمسوخ «ِحَتَى يُيْنَ لّهُم م يتقُونَ» يعني ما 
نسخ من القرآن :يعني إنداقل عنهم ما عملا بعد الشبخ ولا يواخذه يبذلكه, ويقال وما كان الله ليهلك قوما حتى 
يقيم عليهم الحجة. ويقال ليُعَذَبَهُمْ في الآخرة. يعني يبين لهم ما يتقون. ويقال لا يتركهم بلا بيان بعد أن أكرمهم 
بالإيمان حتى يبين لهم ما يحتاجون. ويقال لا ينزع الويمان عنهم بعد أن هداهم إلى الإيمان حتى يبين لهم الحدود 
والعرائضي: فإذا تركوا ذلك وام يروه حقاً عذبهم لله تعالى ونزع عنهم المعرفة ويقال ووَمًا كان اللَهُلِيْضِلُ فَوْمأَ» على 
الإبتداء «حتى ين لَهُمْ ما بَُونَ فيصيروا فيه ضلالاً. وهذا طريق المعتزلة والطريق الأول أصح ا م 0 
(إِنّ الله كل شيء عَلِيم4 يعني عليم بكل ما يصلح للخلق : ثم قال طن الله له مُْكُ السْمَوَاتِ وَألأرْض 4 يعني 
يحكم نيما بها يتاعرين الأمر يواه لاير يأمر. يئر تع ابغيرة: ما يشام هيبي وَيُمِيت يُمِيتُ» يعني يحبي الموتى ويميت 
الأحياء طومًا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله يعني من عذاب الله تعالى طمِنْ وَلِيّ4 يعني من قريب ينفعكم «ولا نَصِيرٍ يعني 
ل ا م ل ا 
لا يمتنعوا مخافة القتل. قوله تعالىٍ ولَقذنَابِ الله علَى لي أي تجاوز عن النني صلى الله عليه وسلم - إذ 

للمنافقين بالتخلف . كقوله (عَمًا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَِنْتَ لَهُمْ) ويقال: لقد تاب لله على ابي يعني غفر له م تقدم من 
ذنبه وما تأخر. كما ذكر في أول سورة الفتح . ثم قال لِوَأَلمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ يعني تجاوز عنهم (ذنوبهم) لما 
أصابهم من الشدة في ذلك الطريق ثم نستهم فقا اين ايو في ساهة لمر يعني وقت الشدة في غزوة 
تبوك . كانت لهم العسرة في أربعة أشياء» عسرة النفقة والركوب والحر والخوف لمن بَعْدِ محا يزِيُ قُُوبُ فَِيقٍ 
ِنهُمْ 4 يعني تميل قلوب طائفة منهم عن الخروج إلى الغزو. ويقال من بعد ماكادوا أن برجعوا بن حزوتهم من 
الشدة . ويقال هم قوم تخلفوا عنه ثم خرجوا فأدركوه ة في الطريق نم َب عله يعني تجاوز عنهم إن به 

رَؤْوفَرَ جيم » حين تاب عليهم . قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص" "© ويزيمُ (قلُوبُ)”" بالياء بلفظ المذكر والباقون 
بالتاء بلفظ التأنيث9؟». والتأنيث إذا لم يكن حقيقياً جاز التذكير والتأنيث لأن الفعل مقدم فيجوز التذكير والتأنيث » 





. في | [فكانوا يعملون بالمنسوخ‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 770» سراج القارىء 774 74١‏ . 

(”) سقط في أ. 

(5) اعلم أن فعل جماعة يتقدم لمذكر أو مؤنث إن شئت أنثت فعله إذا قدمته وإن شئت ذكرته كما قال جل وعز: «لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها». فإذا أنثت أردت جماعة وإذا ذكرت أردت جمعاً. ومن قرأ (يزيغ) بالياد جعل في (كاد) اسماً وترتفع (القلوب) 
ب (يزيغ). والتقدير (كاد الأمر يزيغ قلوب فريق منهم). وإنما قدرنا هذا التقدير لأن. (كاد) فعل» و(يزيغ) فعل» والفعل لا يلٍ 
الفعل. وعلى هذه القراءة لا يجوز أن يرتفع القلوب ب (كاد). ومن قرأ بالتاء ارتفعت (القلوب) ب (كاد) فلا يجوز حينئذ إل 
(تزيغ) بالتاء» لأن فيه إضماراً.للقلوب ومعناه التأخيرء والتقدير: (من بعدما كاد قلوب فريق منهم تزيغ) . 
ومن رفع (القلوب) ب (تزيغ) أضمر في (كاد): (الأمر) كما ذكرنا في قراءة حمزة وحجة التاء قوله: (وتطمئن قلوبنا) ولم يقرأ أحد 
بالياء في هذا الموضع 
(فإن) قيل: لم أنث (تزيغ) ولم تؤنث (كاد) وهما فعلان؟ 
التجواب : قال الفراء: (كاد) فعل و(تزيغ) فعل ذلك أن تذكرهما جميعاً ولك أن تؤنئهما جميعاً فلما كان لك الوجان ذكرت الأول - 
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سم ص لس سن ل رموه ام هه و ل ماح 0 صا 59 كد عاواء 
وَعلَا لتك ررح خُلْفو سيد اصَاق عَم لرْضُ يما َحْبَتَ وَصَاقَتٌ عليَهم أنفسهمم 


برآ لاملبحاي نَمَو مركب عبوز لثوير| : 6 


قوله لِوَعَلَى الثلاثةٍ الْذِينَ خُلُهُوا يعني وتاب على الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 
أمية. قال الفقيه: سمعت أبي رحمه الله يذكر بإسناده عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 
قال: لم أتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدراء فلم يعاتب 
الني - صلى الله عليه وسلم ‏ أحداً تخلف عن بدرء إِنّْما خرج يريد العير فخرجت قريش معينين لعيرهم فالتقوا 
على غير موعد. ثم لم أتخلف عن غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها. فأذن للناس بالرحيل 
وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوتهم وذلك حين طابت الظلال وطابت الثمار. وكان كل ما أراد غزوة إلا ورى بغيرها. وكان 
يقول الحرب خدعة. فأراد في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبتهم. وأنا أيسر ما كنت. قد جمعت راحلتين. وأنا 
أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحال وأنا في ذل كا صبو إلى الظلال وطيب الثمار فلم أزل كذلك حتى قام 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ غازياً. بالغداة وذلك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج الناس يوم الخميس فأصبح 
. غادياً. فقلت انطلق غادياً إلى السوق غداً (فاشتري)22 ثم ألحق بهم. فانطلقت إلى السوق من الغد فعسر على 
بعض شأني فرجعت فقلت أرجع غداً إن شاء الله فألحق بهم. فعسر علي بعض شأني فلم أزل كذلك حتى التبس 
بي الريب وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجعلت أمشي في الأسواق وأطوف في المدينة فيحزنني 
أن لا أرى أحداً تخلف إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق. وكان الجميع من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بضعاً وثمانين رجلا ولم يذكرني النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى بلغ تبوك فلما بلغ تبوك قال: فما فعل 
كعب بن مالك فقال رجل من قومي خَلّفَه يا رسول الله حسن برديه والنظر إلى عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بكس ما 
قلت (يا هذا)”" والله يا نبي الله ما نعلم منه إل خيراً. فلما قضى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك وقفل ودنا 
من المدينة جعلت أنذكر بماذا أخرج من سخطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بكل ذي رأي من أهلي حتى إذا 
أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ راح عني الباطل وعرفت ألا أنجو (إلاّ بالصدق ودخل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ضحى فصلى في المسجد ركعتين وكان إذا جاء من السفر فعل ذلك فدخل المسجد وصلى ركعتين ثم 
جلس فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه ويستغفر لهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله 
تعالى . فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما رآني تبسم (تبسم المغضب) فجئت فجلست بين يديه فقال: ألم تكن 
ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى يا نبي الله: فقال ما خلفك؟ فقلت (والله)”" لو أني بين أحد من الناس غيرك جلست 
فخرجت من سخطه علي بعذرء ولقد أوتيت جَدَلا . ولكني قد علمت يا رسول الله أني لو أخبرتك اليوم بما تجد 
علي فيه وهوحق فإني أرجو فيه عفو الله . وإن حدثتك حديثاً رصن حال اق ريو كلب إراة له أن يلمك بلي 
والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حلاً حين تخلفت عنك. قال أما هذا فقد صدقكم الحديث. قم حتى 


- لأن بعذه فعلاً آخر ملتزماً بالقلوب» فذكرت الأول لأنه تباعد من (القلوب)» وأنثت الذي يجنب (القلوب). 
وقال آخرون: (كاد) ليس بفعل متصرف ولا يكادون يقولون منه فاعلاً ولا مفعولاً به فذكرته وأنثت (تزيغ) لأنه فعل مستقبل متصرف . 
انظر حجة القراءات 7:50 0 7”75. 
)١(‏ في أ [فاشترى جهازي] . )١(‏ سقط في أ. (*) في | [والله يا نبي الله] 
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يقضي الله فيك. فقمت فسار على أثري ناس (من قومي)”'" يؤنبونني » وقالوا والله ما نعلمك أذنبت ذنباً قط قبل هذا 
فهلا اعتذرت إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما يرضى عنك فكان استغفاره سيأتي من وراء ذلك وا 

نفسك موقفا لا تدري ما يقضى لك فيهء فلم يزالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي . فقلت هل قال 
هذا القول أحد غيري؟ قالوا نعم . فقلت من هو؟ فقالوا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فذكروا رجلين صالحين قد 
شهدا بدراً لي فيهما أسوة. فقلت فقلت والله لا أرجع إليه في هذا أبداً ولا أكذب نفسي . قال فنهى النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن كلامنا الثلائة. قال فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد وتنكر لنا الناس حتى ماهم بالذين 
نعرفهم وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي باللتي نعرف وكنت أقوى أصحابي فكنت أخرج وأطوف بالأسواق وآتي 
المسجد وآتي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأسلم عليه وأقول هل حرك شفتيه بالسلام فإذا قمت أصلي إلى سارية 
فأقبلت على صلاتي نظر [إلي](" بمؤخر عينيه فإذا نظرت إليه أعرض عني . واستكان صاحباي فجعلا يبكيان الليل 
والنبار ولا يطلعان رؤوسه). فبين) أنا أطوف بالسوق, إذا برجل نصراني جاء بطعام له يبيعه يقول من يدلني على 
كعب بن مالك, فطفق الناس يشيرون له إليّ فأتاني» وأتاني بصحيفة من ملك غسان, وإذا فيها: أما بعد فقد بلغني 
أن صاحبك قد جفاك ولست بدار مضيقة ولا هوان. فالحق بنا نواسيك. فقلت هذا أيضاً من البلاء يعني الدعوة إلى 
الكفر. فسبّرت لها التنور فأحرقتها فيه. فلما مضت أربعون ليلة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أتاني 
فقال: اعتزل امرأتك. فقلت أطلقها؟ فقال لا. ولكن لا تقربها. فجاءت إمرأة هلال بن أمية فقالت يا نبي الله إن 
هلالا شيخ ضعيف فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال نعم ولكن لا يقربنك فقالت يا نبي لله والله مابه حركة من شيءٍ ما 
زال مكباً يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان . قال كعب فلما طال علي البلاء اقتحمت على أبي قتادة حائطه 
وهو ابن عمي . فسلمت عليه فلم يرد علي جواباً. فقلت أنشدك الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسولّة؟ 
فسكت. ثم قلت أنشدك بالله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ حتى عاودته ثلاث مرات. قال الله ورسوله 
أعلم . فلم أملك نفسي أن بكيت. ثم اقتحمت الحائط خارجاً. حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ الناس عن كلامنا صليت على ظهر بيت لنا صلاة الفجر (ثم جلست)!" وأنا في المنزلة التي 
قال الله تعالى (ضَاقَتٌ عَلَيهِمُ الأزض بِمَا رَحْبْتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ نْقْسّهُمْ) إذ سمعت نداء من ذروة سلع» اسم جبل. 
أن أبشر يا كعب بن مالك. فخررت ساجداً وعرفت أن الله تعالى قد جاء بالفرج. ثم جاء رجل يركب على فرس 
يركض» يبشرني فكان الصوت أسرع من فرسه. فأعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين وانطلقت إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وجعل الأنصار يستقبلونني فوجاً فوجأ ويهنئونني ويبشرونني , ولم يقم أحد من المهاجرين غير 
طلحة بن عبيد الله . قام وتلقاني بالتهنئة. فما نسيت ذلك منه. وانطلقت إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا هو 
جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر. وكان إذا سر بالأمر استنار وجهه كالقمر. فجئت 
فجلست بين يديه . فقال أبشر يا كعب بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك فقلت يا نبي الله أمن عندك أم من عند 
الله؟ قال بل من عند الله. قوله تعالى : (ِلَقَدْ تَابَ الله عَلَى النهِيّ وَلمُهَاجِرِينَ وَألأنصَانٍ إلى قوله «وَعَلَى العلا 
الْذِينَ حَلّفُواه الآية فقلت يا نبي الله إن من توبتي ألا أحدث إل صدقاً. وأن أنخلع من مالي كله صدقة لله ورسوله . 
قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فما أنعم الله عليٌ نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين صدقته أنا وصاحباي ألا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا وإني لأرجو ألا يكون 





)١(‏ سقط في أ. )7١(‏ سقط في أ. () سقط في أ. 
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الله أبلى أحداً في الصدق كما أبلاني . ما تعمدت لكذبة قط وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وروى الزهري 
عن كعب بن مالك قال: كانت توبتنا نزلت على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثلثا الليل. فقالت أم سلمة يا نبي الله 
ألا نبشر كعباً بن مالك؟ قال إذاً يحطمنكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة. وكانت أم سلمة محسنة في شأني 
تحزن بأمري. وذلك قوله تعالى : (وَعَلَى التْلانَةِ الْذِينَحَلّمُو)يعني وتاب الله على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك. ويقال وعلى الثلاثة الذين تخلفوا عن التوبة يعني أبا لبابة (حَتْى إِذَا ضَاقَت عَلَْهم ألأْضُ با رَحْبْتْ) يعني 
بسعتها ووَضَاقَتَ عَلنِهِم أله ْسهُمْ4 يعني ضاقت قلوبهم لوَطَنوا أنْ لآ مَلْجَانَ الو يعني علموا وأيقنوا أن لا مفر 
من عذاب لله ؤإلاً َيه يعني إلا بالتوبة إليه ثم َابَ عَلَيِهم ليتوبُوا4 يعني يتجاوز عنهم حتى تابوا . ويقال أكرمهم 
فوفقهم للتوبة كي يتوبوا. ويقال تاب عليهم ليتوب من بعدهم ويقتدي بهم «إنَّ الله هُوَ التوّابُ الرّحِيمُ4 يعني 
المتجاوز لمن تاب الرحيم بهم بعد التوبة 


اما ليت ءا منوا اتقو أله وكوثوأ ل ا 


نا سر ص2 2 سس سس له هس وب 002 2 0 0ه 420 ع مه 

عراب أنيَحَلفوأعنر” 8 رات 24 و لماشو عه عن دفيس4- ذلكت سس نامر لايصسبهم 

زد ا ده 00007 22ج عير وه 3 0010 
طَمأْوَلا بولا حمصةف سبي ل امه وَلَايِلهُوتَ كيفك الصحئَار ونا رس 
ج لاع م م2 2س مل آآك هه مه 2 0 2 ا 
وري كن مر م را ضيغ أجرا د المفويية! 2 سفقوت 


220 َك ع سه د سح له ع وساح ‏ ا سمس 0 اميم م0 
نَفقَةَ صغارة ولاكبيرة ولايقطعوت وَاوَمًاا ل كيب لط ليَجَرِيهمأ م حَسَنّماكانوا 
مله ساك + ححتصر 
يَحْمَلْونَ 7 


قوله تعالى : «يا يها الْذِينَ آمنوا انه َقُوا الله يعني اخشوا الله ولا تعصوه. يعني من أسلم من أهل الكتاب 
«وكونوا م الو كو لود ا مسرو و ا 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الغزو بإخلاص ونية. ويقال هذا الخطاب (للمنافقين)22 الذين كانوا يعتذرون 
بالكذب, ومعناه يا أيها الذين آمنوا في العلانية اتقوا الله وكونوا مع الثلاثة الذين صدقوا. وروي عن كعب بن مالك 
أنه قال فينا نزلت «وكونوا مع الصادقين». وقال الكلبي ب يعني الأنصار والمهاجرين الذين صلوا القبلتين. وقال مقاتل 
الذين وصفهم الله تعالى في آية أخرى (إنْمَا الم ينون الي آمو باللّه وَرَسُولِهِ) الآية. ويقال مع الصادقين في 
إيمانهم يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضوان الله عليهم . حدثنا الفقيه (أبو جعفر) قال: حدثنا أبو بكر القاضي . 
حدثنا أحمد بن جرير. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن (البخاري)<"© عن جويبر عن الضحاك (© في قوله اوكونوا مع 
الصادقين». قال أمروا أن يكونوا مع أبي بكر وعمر وأصحابهماء رضي الله عنهم قوله تعالن : هما كان لأغل 
ألمَدِيئَةٍ ة وَمَنْ حَوَلَهُمْ من ألأراب» يعني المنافقين الذين بالمدينة وحوالي المدينة <ِأنْ يَتَحَلْهُوا عَنْ رَسُولٍ اللّد» 
في الغزو «وَلآ يَرْعْبُوا بَأنْفْسِهمْ عَنْ نَفْسِهِ)4 يعني لا ينبغي أن يكونوا بأنفسهم أبر وأشفق من نفس محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأن يتركوا محبته» ويقال ولا يرغبوا بأنفسهم يعني بإبقاء أنفسهم على إبقاء نفسه. يعني ينبغي لهم أن 


ل ا (1) سقط في ظ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 84/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 
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و 


يتبعوه حينما يريد هذَلِكَ» يعني النهي عن التخلف. ويقال ذلك التحضيض الذي حضهم عليه طبانهُم لا 
يُصِيْهُ4 في غزوهم 9طَمَا وَلانَضَبُّ» يعني ولا تعب ولا مشقة في أجسادهم. ثم قال (وَلآ مَحْمَصَة» يعني 
متجاعة لوقي سبل ال وَلايَطؤُونَ مَؤْطِئَ4 يعني أرضاً وموضعاً من سهل أو جبل هيَفِي ألكَُار يعني يحزن الكفار 
ولا ياُونَ مِنْ عَدُوْ نْلا4 يعني لا يصيبون من عدو قتلاً أوغارة أو هزيمة «إلا كيب لَهُمْ به عَمَلْ صَالِحٌ 4 يعني 
ثواب عمل صالح . يعني يضاعف حسناتهم على حسنات القاعدين «إِنَّ الله لآ يُضِيعُ أَجْرَ ألمُحْسِنِينَ4 يقول لا 
يبطل ثواب المجاهدين. وفي هذاه الآية دليل أن ما أصاب الإنسان من الشدة يكتب له بذلك ثواب. وقال بعضهم 
لأايكتب له بالئدة ثوات ولككن بيحطاغته الخطينة . وقال بعضهم لا يكون بالمشقة أجر ولكن بالصبر على ذلك. ثم 
قال عز وجل ولا يُنْقُونَ فق في الجهاد ِصَفِيرَةٌ وَل كبر يعني قليلاً ولا كثيرا ولا يَقَطعُونَ ادي من 
الأودية مقبلين إلى العدو أو مدبرين «إلاّ كُيبَ نهم يعني كتب لهم ثواب طِليَجْرِيهُمْ الله أحْسَنَ مَا كانُوا يَعمَلُونَ4 
يقول ليجزيهم بأعمالهم . ويقال يجزيهم أحسن من أعمالهم. » لأنه يعطي بحسنة واحدة عشرة إلى سبعماثة إلى ما لا 
ينوك عسابه. -ويقال ليجزيهم بأحسن اعمالهم ويضيرسائر اغمالهمفضلا. 


مر در سس لور 2م 


ل أ 0 اتقو كاف َوَلَانَفَرَمِ َكل فق مممَّطايفة لَتَفَفَهوأنف أَلرِسِنٍ 
2 - 0 2 ار وم سح دعو 
وَليِنذِروا قومه م إذا رجعو إل حدر 9 


| قوله طوَما كان ار رن 3130 رويد ملز تقر وول بللا ل 
قوله «وما كان المؤمنون لينفروا كافة) . يعني ما كان للمؤمنين لينفروا جميعا ويتركوا النبي - صل الله عليه وسلم - وحده 
(بالمدينة)'" فلولا قر يقول فهلا خرج طبن كُلْ فِرقَةٍ مِنَهُمْ طائقَة4 يعني عصبة من جماعة ويقم طائفة مع 
الني - صلى الله عليه وسلم ‏ طِلِيَتَمقَهُوا في الدَّينِ4 يعني ليتعلموا العلم وشرائع الدين. فإذا رجعت السرايا وقد 
نزل بعدهم قرآن وتعلمه القاعدون من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فيعلمونهم. ويقولون إن الله تعالى قد أنزل 
على نبيكم بعدكم كذا وكذاء وهذا قوله «وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لبهم لَعلّْهُمْ يَحْذَرُونَ» يعني يتعظون بما 
أمروا ونبوا عنه. ولا وجه آخر وهوما روي أيضاً عن معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس”" أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لما دعا على مضر بالسنين أجدبت بلادهم . وكانت القبيلة تقبل بأسرهم حتى يلحقوا بالمدينة 
ويعلنوا بالإسلام وهم كاذبون فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأجهدوهم فأنزل الله تعالى 

يخبر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أنهم ليسوا بمؤمنين فردهم رسول الله عاملى الله علية وسلم إلى عشائرهم 
عدر قي أن يفعلوا فعلهم بعد ذلك وهو قوله (وَليِنذِرُوا قومهم إذَا رَجَعُوا إِلَبهمْ لَعلّهُمْ يَحَدَرُونَ) وروى 
أسباط بن السدي قال: أقبلت أعراب هذيل وأصابتهم مجاعة واستعانوا بتمر المدينة وأظهروا الإسلام. وكانوا 
(يفخرون)(" على المؤمنين فيقولوا نحن أسلمنا طائعين بغير قتال. وأنتم قوتلتع فيحن خير مكمه + فاذوا المؤمنين 
فأنزل الله تعالى فيهم يخبرهم بأمرهم . قال (ِوَمَاكَانَ أَلمُؤْمِنِينَ لِينْفِرُوا كَافَة أي جميعاً. (فلؤلاً نَفْرَ مِنْ كُلَّ فِرْقَق) 
يعني من كل بطن طائفة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فسمعوا كلامه ثم رجعوا إلى قومهم فأخبروهم 
(لَعَلّهُمْيَحَذَّرُونَ) يعني يتعظون فيعملون به ولا يعملون بخلافه . وفي هذه الآية دليل أن أخبار الآحاد مقبولة ويجب 
)١(‏ سقط في ظ. 

. ذكرع السيوطي في الدر المنثور 747/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . (5) في أ [يفتخرون]‎ )١( 
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العمل بها لأن الله تعالى أخبر أن الطائفة من الفرقة إذا تفقهت في الدين وأنذرت قومهم صح ذلك. ولفظ الطائفة 
يتناول الواحد والأكثر لأن أقل الفرقة اثنان والطائفة من الإثنين واحد. 


لبرت : يَلونَكم 2 الكدر ولجدرافك : قلغلة لظةوَأعماأنَ 


0-1 


6. 


يما لَدَِءامَنوْقيلُوا 

سر سر رج خم 02200100 راغة ءه « زر ع 3 ى ما رحوس 

الله مع | مق ت 9 3 وَإِدَام َك سورة 1 لمنهه وسفول لَ أيكُم رَأدنه هزوء انك 
مم أ ا دحو سج سل كج سرح مح 342 7 ته م تزه 
ل اناد هياوه رمسَتَبِْرَودَ وما ادن ا دعم 


ا 


رِجْسَاإِلَ رجهم وَمَاوَأوَهُمٌ كروت 9 


قوله: طيا أيّهَا الَذِينَ آمَُوا قَاتُوا الِّينَ يَُودَكُمْ مِنَ كار يعني ما حولكم وبقربكم وهم بنو قريظة والنضير 
وفدك وخيبر. فأمر الله تعالق كل قوم بأن يقاتلوا الذين بلونهم إن الكفان: قال أبو جعفر الطحاوي . منع الله تعالى 
نبيه عن قتال الكفار بقوله (وَلا تُجَادِلُوا هل ألكتَاب | إل بالْتي هي أحْسَنُ) ثم أباح قتال من يليه بقولة (كائلوا التي 
نكم من ألكفار) ثم أباح قتال جميعهم بقوله (فَاقدلُوا ألمشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَذَْمُوهمْ) «وأ يَجدُوا فيكم علطَة وَاعلَمُوا 
أن الله مع ألمُتقِينَ4 يعني معين لهمء ؛ ينصرهم على عدوهم . قوله تعالى. : ددا مَأنِْْتْ سُورَة من القرآن على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لقَمِنهُمْ» أي من المنافقين لمن يَقُولُ» بعضهم لبعض «أيُْمْ راد هَذِوم 
السورة دِإِيمَاناً» يعني تصديقاً (بهذه السورة مع تصديقكم)22 استهزاء بها قال الله تعالى دتما الْذِينَ آمَنُوا4 يعني 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ظقَرَادَنَهُمْ إيمانأ4 يعني تصديقاً بهذه السورة مع تصديقهم بالله تعالى وثباتا 
على الإيمان ظِوَهُمْ يَسْتبشِرٌ ونَ» يفرحون بما أنزل من القرآن. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم 
الشنابازي قالا: حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل العابد قال حدثنا يحبى بن عيسى قال خدثنا أبو 
مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا يا رسول الله الويمان يزيد وينقص؟ قال لا. الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه9) 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) هذا باطل وانظر في بطلان ما ورد في أحاديث الإيمان يزيد وينقص ميزان الاعتدال 14ه, 8١١1‏ وتنزيه الشريعة »١5١1-1149/1١‏ 
واللآلىء المصنوعة .1١- 19/1١‏ لسان الميزان ١158/0 .405/1١‏ الموضوعات لابن الجوزي .117/١‏ فقد اتفق السلف على 
أن الإيمان يزيد وينقص - يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ‏ فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان؟ فأقول: 
السلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول فما ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه. وفيه دليل على أن العمل ليس من 
أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو مزيد عليه يزيد به والزائد موجود والناقص موجود والشيء لا يزيد بذاته فلا يجوز أن يقال 
الإنسإن يزيد برأسه بل يقال يزيد بلحيته وسمنه ولا يجوز أن يقال الصلاة تزيد بالركوع والسجود بل تزيد الالاضار دالاو فهذا 
تصريح بأن الويمان له وجود. ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان. فإن قلت: فالإشكال قائم في أن التصديق كيف يزيد 
وينقص وهو خصلة واحدة؟ فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث بتشغيب من تشغيب وكشفنا الغطاء ارتفع الإشكال فنقول: 
الويمان إسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه الأول: أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الإعتقاد والتقليد من غير كشف واذ نشراح 
صدر وهو إيمان الغوام بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص وهذا الإعتقاد عقدة عن القلب تارة تشتد وتقوى وتارة تضعف وتسترخي 
كالعقدة على الخيط مثلا. ولا تستبعد هذا. . . واعتبره باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير ولا 
بتخييل ووعظ ولا تحقيق وبرهان وكذلك النصراني والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى كلام ويمكن استنزاله عن ': ناذه - 
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كفر قال الفقيه حدثنا أبو أسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال حدثنا أب عمران المؤدب الدستجردي قال حدثنا 
صخر بن نوح قال حدثنا مسلم بن سالم عن ابن الحويرث عن عون بن عبد الله قال: سمعت عمر بن عبد العزيز 
يقول في خطبته لو كان الأمر على ما يقول الشكاك الضلال إن الذنوب تنقص الو يمان لأمسى أحدنا حين ينقلب إلى 
أهله وهو لا يدري ما ذهب من إيمانه أكثر او أبقى ٠‏ اؤوَما الِّنَ في قُلُوبِهمْ مَرَض» يعني شك ونفاق (قَرَادَهُم 
رجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ4 قال الكلبي: شكاً إلى شكهم . وقال مقاتل : نما على إثمهم . وقال القتبي : أصل الرجس 
النتن 5 ثم قد سمي الكفر والنفاق زعننا لأنهما نتن طوَمَانُوا وَهُمْ م كَافِرٌونَ » يعني ماتوا على الكفر لأنهم كانوا كفاراً 
في السر ولم يكونوا مؤمنين في الحقيقة . 


و #2 اك ل م لا م 


. 7 تع ل رج داع ب س2 3-0 وك 
ولاوأنهْمفْتَُو 3 فىْكلٍ عَاومَرة ومربان م يتوبورتو وَلَاهْمْيَرَكَروتَ ١‏ 

س2 010 04 1 سل سرع 1 ل حت سسا دس الور اعرم 
3 وَإِدَاما نات سور تظيره س 0 م أحدٍ ثم د أنصرقوأ 
هه 0 ا لع يه ع سا 
صرف الله م نهم َم لاينْمَهُونَ 3 


«أوَلا يَرَوْنَ أنّهُم يُفْتَنُونَ 4 قرأ حمزة<2© «أولا ترون بالتاء ويكون الخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه . وقرأ الباقون بالياء ب يعني المنافقون» ولا يعتبرون (أنهم يُفْنُونَ في كُلَّ عَام 4 يقول : يبتلون بإظهار ما في 
صدورهم من النفاق في كل عام مره أو مَرِْينَ نم لا يعُوبُون» من نفاقهم [وكفرهم في السر](2 «وَلآ هم يَذُكُرُونَ» 
يعني لا يتعظون ولا يتفكرون. قال الكلبي ل 00 
العهد. وقال مقاتل وذلك أنهم إذا خلوا تكلموا بما لا يحل لهم. فإذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم - أخبرهم 
بما تكلموا به فيعرفون أنه نبي ثم يأتيهم الشيطان فيحدثهم الشيج رهما اغيم لشكرد 3 فذلك قوله 
(يفُْونَ في كل عام مر َو مَرنَيْنِ) يعني يعرفون مرة أنه نبي وينكرون مرة أخرى (نُمْ لآ يتوبُون) عن ذلك (وَلآ هُمْ 
يَذُكُرُونَ) فيما أخبرهم . ويقال يفتنون يعني يبتلون بالأمراض والأسقام ويعاهدون الله لوزال عنا لفعلنا كذا وكذا ٠‏ ثم 
لا يفون به ولا يتوبون من النفاق ولا هم يذكرون. أي لا يتعظون بما أنزل عليهم . قوله ظوَإذًا مَا أنِْلْتْ سُورَة4 من 
القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سورة براءة فيها عيب المنافقين 9نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ » 
ويتغامزون ويقولون فيما بينهم هَل يَرَاكُمْ مِنْ أُحَدِع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا رآهم أحد 


- بأدنى استمالة أو تخويف مع أنه غير شاك في عقده كالأول ولكنهما متفاوتان في شدة التصميم وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضاً 

والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته كما يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار ولذلك قال الله تعالى : «فزادتهم إيمانً» وقال 
تعالى : طليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » وذلك بتأثير الطاعات في القلب وهذا لا يدركه إل من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة 
على العبادة والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في هذه الأحوال حتى 
يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك بل من يعتقد في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح رأسه 
وتلطف به أدرك من باطنه تأكيد الرحمة وتضاعفها بسبب العمل: وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملا مقبلاً أو ساجداً 
لغيره أحسن من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال الجوارح ثم يعود أثر الأعمال 
عليها فيؤكدها ويزدها. انظر الإحياء .171١-170/1١‏ 

. 41١ شرح شعلة‎ .74٠ انظر حجة القراءات 777 سراج القارىء‎ )١( 

(؟) سقط في ظ 
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قاموا وصلوا وإن لم يرهم أحد لم يصلواء قال تعالى طم انْصَرَقُوا4 يعني خرجوا من المسجد. ويقال انصرفوا من 
الإيمان صرف الله قُلُوبَهُمْ 4 عن اللإيمان وعزل قلوبهم عن الفهم بخروجهم من المسجد وانصرافهم عن 
الإيمان. ويقال هذا على وجه الدعاء واللعن كقوله (قَائَلَهُمْ اللَّهُ) ويقال هذا على معنى التقديم. ومعناه صرف الله 


ه يوي ,> 


قلوبهم لأنهم انصرفوا عن الإيمان ٠‏ ؤِبِنهُم قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ» أمر الله تعالى 


7 قدا غرج مار وو عوءهوما فر مَك 1 و 0 يّ 
لقد جا حكم رسو ار 7 ردصا ى ‏ عتحكم 
صد 
آ## و د 6 6 ب 0 م ودرس هم رهبي 


بلْمُؤْمييست وف رحيم | فإننولواة لتر لله 
ير 


قوله ولَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ الْفْسِكُمْ» قالهمقاتل : يعني يا أهل مكة قد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه ولا 
تنكرونه. ويقال هذا الخطاب لجميع العرب. «ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ» يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مِنْ 
نفِكُمْ يعني من جميع العرب. لأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيها قرابة 
وهذا من المجاز والاستعارة لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان فيهم ولم يجىء من موضع آخر. معناه ظهر 
فيكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ويقال هذا الخطاب لجميع الناس «ِلَقَد جَاءكُمْ رَسُولُ من أنْفِْكُمْ» يعني 
انبا بتاكم قرأ بعضهم من نكم بنصب الفاء يعني من أشرفكم وأعزكم وهي قراءة شاذة. ثم قال تعالى طعَرِيرُ علي 
ما عَيمْ4 يعني شديد عليه ما أثمتم وعصيتم طحَرِيصٌ عَلَيكُمه قال الكلبي : : يعني على إيمانكم . وقال مقاتل: 
حريص عليكم بالرشد والهدى. وقال قتادة حريص على من لم يسلم أن يسلم . ثم قال «بالموِنين رَوُوف رَحِيم 4 
أي رفيق بجميع المؤمنين رحيم بهم ثم قال الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم هِفَإِنْ تولَوَا4 يعني إن 
أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بك لفقل حَسِْي الله يعني قل كفاني الله وفوضت أمري إلى الله ووثقت به لآ إِلَهَ إلا 
هُو» يعني لا ناصر ولا رازق ولا معين | إلا هو عليه َكلت يعني به أث ظِوَهُوَ رَبٌ ألعَرْش ألعَظِيم » يعني خالق 
السرير العظيم . أعظم من السهوات والأرض . وقرأ , بعضهم ألعَظِيمُ بالرفع فجعل العظيم من نعت الله تعالى وقراءة 
العامة لعَْظِيمٍ بالخفض ويكون العظيم نعتاً للعرش» وذكر عن عثمان بن(١»‏ عفان الهالماجي الشراد تي 
المصحف . كان لايثبت. آية فى المصحف] "حت يشهد بها رجلان» فجاء خزيمة بن ثابت بهاتين الآيتين «لْقَدُ 
جَاءَكُمْ رَسَوله إلى آخر السورة فلم يطلب منه البينة وأثبته في المصحف. وروي عن حذيفة أنه قال: يسمون سورة 
براءة سورة التوبة وهي سورة العذاب. عن ابن عباس أنه قال كنا نسميها الفاضحة. فما زالت تنزل [في 
المنافقين]29) «ومنهم» حتى أشفق كل واحد على نفسه « والله أعلم بالصواب» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5975/7 وعزاه ابن أبي داود في المصاحف. 
(؟) سقط في أ. (') سقط في ظ. 


ىم : سورة يونس/الآية ١‏ 





وهي مائة وتسع آيات مكية 


-- -ك -_- وول كين _-ك 
<> عي ساح 18 


ركيت الكتب اذكب 3) أَكَدَإلئَاعجادوََبَنآِكَمَمْلِتهُْ أ الئاس 





/١ - 14-18 -1/ا//١١ انظر التحرير‎ )١( 
ابتدئت هذه السورة بمقصد إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم  بدلالة عجز المشركين عن معارضة القرآن دلالة نبه عليها‎ 
بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجية الحروف المقطعة في أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة ولذلك اتبعت‎ 
تلك الحروف بقوله تعالى : تلك آيات الكتاب الحكيم » إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله. وقد جاء‎ 

التصريح بما كني عنه هنا في قوله طقل فاتوا بسورة مثله. 
وأتبع بإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإبططال إحالة المشركيف أن يرْسل الله رضولا بخرا: 
وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالآلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاء في 
إلهيته وإلى إبطال معاذير المشركين بأن أصنامهم شفعاء عند الله . 
واتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء فذلك إبطال أصول الشرك . 
وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات وبيان حكمة الجزاء وصفة الجزاء وما في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس. 
ووعيد منكري البعث المُعْرضين عن آيات الله وبصد أولئك وعد الذين آمنوا فكان معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه 
الأصول. 
فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة منه. 
ومن ذلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذبوا الرسل . 
والاعتبار بما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحر وما في أحوال السير في البحر من الألطاف. 
وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها وأن الآخرة هي دار السلام . 
واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين فى الآخرة وتبرؤٌ الآلهة الباطلة من عبدتها. وإبطال إلهية غير الله تعالى بدليل أنها لا تغنني عن 

الناس شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة. . 
وإثبات أن القرآن منزل من الله وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى واضحة وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله ولكن 
الضلالة أعمت أبصار المعاندين. وإنذار المشركين بعواقب ما حال بالأمم التي كذبت الرسل» وأنهم إن حل بهم العذاب لا 

ينفعهم إيمانهم , وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمان قبل حلول العذاب. 

وتوبيخ المشركين على ما حرّموه مما أحل الله من الرزق. وإثبات عموم العلم لله تعالى . وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
وتسلية الرسول عما يقوله الكافرون وأنه لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم . 

ثم تخلص إلى الإعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل من بعده ثم موسى وهارون. ثم استشهد على صدق رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ بشهادة أهل الكتاب . 

وختمت السورة يتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام مما تَعذر به لأهل الشك في دين الإسلام وأن اهتداء من اهتدى لنفسه وضلاك . 
من ضل عليها وأن الله سيحكم بينه وبين معانديه. انظر التحرير ١١/لالاء‏ 8لا 4لا2 .4١‏ 


سورة يونس /الآيتان ١ ,١‏ 1 /اىم 


ل 1110 ل 4م جر 
وكش لدبت ءامنوا أدَلهُرْهَدَمصِدْقعِنْدَرَيهم قال الك رو ناث هنذا لسلحر مين 


قوله تعالى : «آلّره. قال إبن عباس”''' يعني : أنا الله أرى (من العرش إلى الثرى فهل يرى أحد مثل ما أرى) 
وهكذا عن الضحاك2»(2, وقد ذكرنا تفسير الحروف في أول سورة البقرة» قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو واين عامر 
وعاصم في رواية أبي بكر (الر) بإمالة الرا"” . وقرأ ابن كثير وحفص بنصب الراء. وقرأ نافع بين ذلك. طتِلْكَ آيَاتُ 
ألكتاب» يعني هذه آيات الكتاب الذي أنزل عليك يا محمد تلك الآيات التي وعدتك يوم الميثاق أن أوحينا إليك 
الكتاب . «الحكيم 4 قال مقاتل د يعني المحكم من الباطل لا كذب فيها ولا اختلاف. وقال الكلبي : يعني بما حكم 
أحكم بحلاله وحرمته ويقال الحكيم”* )يعني الحاكم على الكتب كلها. ويقال تلك آيات يعني حجج وبراهين. 
وهي التي احتج بها النبي . - صلى الله عليه وسلمٍ - على دعواه ثم قال لأكَانَ لئاس عَجَباً» لأن 000 
يتعجبون ويقولون (أَبْعَتَّ الله بغَراً رَسُولاً) فنزل «أَكَانَ للناسٍ عَجَباً أن أَوْحَينًا إلى رَجُل مِنْهُمْ» يقول: أ 
أهل مكة أن اختار عبداً من عبيدي وأرسله | إلى عبادي ,ٍ من جنسهم وحسبهم حتى يقدروا أن ينظروا إليه. يعرفونه 
ولا ينكرونه. ثم بين ما أوحى الله تعالى إليه فقال أن أنذر الئاس »يعني : خوك أهل مكة بما في 000 
الوعيد . ويقال في الآية تقديم ومعناه تلك آيات الكتاب الحكيم للناس أكان عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
الناس وقال غلبة المفسرين على ظاهر التنزيل ثم قال لوَبَشْرِ الْذِينَ آمَنُواك أي : بما في القرآن م 00 :0 
الجنة «أنَ لَهُمْ قَدمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبهِمْ4 قال مقاتل يعني بأن أعمالهم التي قدموها بين أيديهم سلف خير عند ربهم 
وهي الجنة. وقال ابن عباس””' يعني : الصحابه عند ربهم وهي الجنة وروي عن أبي سعيد"2 الخدري أنه قال: 
يعني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم - لهم شقيم عبدق عند ربهم . وقال الحسن: هي رضوان الله في الجنة. 
وقال القتبي يعني عملا صا حاً قدموه . لإقال الكافرونَ إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ مُين» قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر © لْسِحْرٌ بغير 
ألف يعني إن هذا القرآن لسحر مبين. كذب ظاهر. قرأ الباقون لَسَاجِرٌ مين فإن قيل. إنما قال الكفار هذا القول فما 
الحكمة في حكاية كلامهم في القرآن؟ قيل: ار ال حار ار 
قولهم عند ابي صلى الله عليه وسلم ‏ فكان في ذلك علامة لنبوته لمن أيقن به. والثاني : أن في ذلك تعزية 
للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليصبر على ذلك كما قال (فَاصْبِرُ عَلَى ما يَقُولُونَ والثالث: أن في ذلك تنبيهاً لمن 
بعده أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمتنع بما يسمع من المكروه 





تثرو 


0 آذ فر 2 روح عم بس 1 هي سدس ضح سر و وم وام 
ريك الله ألْزى حَلقَ السَّمنواب وَالْأرض ف سِنَة أنيَاوِ ا ا مون 
0 0 01 وم هه و بكم ع 7 - 
سفِيع إ لامن منْبَعدِإِذْيهم كم أله 1 4 20 يت (0) اله من 


0-2 ا نب ريا اليك مر 


م و جل سا 


لح سر 2 ييه سر 7 هخ ور للج س صص لس م نرة لس تروص 
ال 20111101112 أذ 0 اليب بالقميزً 


. 749/7 تقدم الكلام على أوائل السور وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم . 

(") سراج القارىء (١4؟)‏ شرح شعلة (5107) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 1717 7) . 

(5) في أ [الكتاب الحكيم]. (0) انظر تفسير البغوي 7417/7. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ "٠١‏ وعزاه لابن مردويه . (7) انظر حجة القراءات (/738) . 


14 سورة يونس/الآيات 7 - ه 





روص سا هر ل سس 001 وو 020 

لذن كدرو لَهَرْسَرَابُمِنْحِيِ و وَعَذَابُ ليم يما كانوأيكفرونت (ي) هوألذِى جِعل 

ع ره رسع ا سه سه 5 200 د 0 مو 2 م تر 

م د مين والحبتات ماعل" ند 
آذ له 


للكَإِلَا الحو مضل ليت ت لِمَو ِيعَلمونَ (2) 


وولةانعاين : «إِنَّ وَبَكُمُ الله الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأوَهنَ ي سنةٍ يام ؟ نم اسْتَوَىعَلّى ألعَرْشِ » وقد ذكرناه 
ثم قال يدير لمر يعني يقضي القضاء وينظر في تدبير الخلق. وروى ا مرة عن اين سابق 
قال: يدبر أمر الدنيا أربعة» جبريل وميكاييل وملك الموت وإسرافيل. أما جبريل فعلى الرياح والوحي والجنود. 
وأما ميكاييل فعلى النبات والمطرء وأما ملك الموت فعلى الأنفس» وأما إسرافيل فينزل إليهم بما يؤمرون ما مِنْ 
شفِيع إل مِنْ بَعْد إِذْنِه» لأن الكفار كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. وبعضهم كانوا يعبدون 
الملائكة . فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله تعالى . ويقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه يعني لا 


هم رهم * 


يشفع أحد لأحد يوم القيامة من الملائكة ولا من المرسلين إلا من بعد إذنه في الشفاعة لهم (ِدَّلِكُمْ الله ربكم » 
يعني الذي يفعل هذا من خلق السموات والأرض وتدبير الخلق هو ربكم وخالقكم طفَاعبدُوه» فدل أولاً على 
وحدانيته [وتدبيره]('© ثم أمرهم بالتوحيد والطاعة فقال «فَاعَبَدُوه يعني وحدوه وأطيعوه «أند نَذَكَرُونَ»4 يعني أفلا 
تتعظون بالقرآن. ويقال أفلا تتعظون بأن لا تعبدوا من لا يملك شيئاً وتعبدون من يملك الدنيا وما فيها. قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص تَذَكَرُونَ بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد, لأن أصله تتذكرون فأدغم إحدى 
التاءعين في الذال وأقيم التشديد مقامه. ثم خوفهم فقال طِإِلَيْه مرْجِمكُم جَميعأ6 يعني مرجع الخلائق كلهم يوم 
القيامة لوَعُدَ الله ه حَقَا4 يعني البعث كائناً وصدقاً. وقال الزجاج : «وَعْدَ اللَّهه صار نصباً على معنى وعدكم الله 
وعداً. لأن قوله إليه مرجعكم معناه الوعد بالرجوع «إنْه يبدو الخلق ثم ثُمّ يُعِيدُهُ4 قال أهل اللغة() الياء صلة ومعناه إنه 
بدأ الخلق ثم يعيده يعني خخلق الخلق في الدنيا ثم يحييهم بعد الموت يوم القيامة هلِيَجْرِيٌ الّذِينَ آمنوا4 يعني لكي 
يثبت الذين آمنوا بالبعث [بعد الموت<” طوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بالقِسْطِ» يعني عملوا الطاعات بالعدل. وقال 
الضحاك: يعني الذين قاموا بالعدل وأقاموا على توحيده. يعطيهم من رياض الجنة حتى يرضوا لِوَالّذِينَ كَمَرُوا4 
يعني ويجزي الذين كفروا. ثم بين جزاءهم فقال وِلَهُم شَرَابٌ مِنْ حَعِيم 4 يعني ماء حاراً قد انتهى حره «وَعَذَاتٌ 
ليم بِمَا كانُوا يَكفْرونَ4 يعني يجحدون الرسالة والكتاب. ثم ذكرهم النعم لكي يستحيوا منه ولا يعبدوا غيره فقال 
تعالى طِمُوَ الَذِي جَمَلَ الشّمْسَ ضِيّاة9 بالنهار (وَالفَمَرَ ثورأ» بالليل. ويقال جعل الشمس ضياء مع الحر 
والقمر نوراً بلا حر طوَقَدُرَهُ مَنَازِلَ4 يعني جعل الليل والنهار منازل» يزيد أحدهما وينقص الآخر ولا يجاوزان 





)١(‏ في أ [وقدرته]. 

() انظر الإتقان في علوم القرآن 187/1 مغني اللبيب .١١١/١‏ 

(") سقط في أ. 

(5) قرأ ابن كثير في رواية القواس: (جعل الشمس ضئاء) بهمزتين. وحجته: قوله تعالى : إرثاء الناس » وضضئاء جمع ضوء مثل بحر 
وبحار والأصل (ضواء) فقلبت الواوياء لانكسار ما قبلها فصارت ضياء كما تقول (ميزان وميقات), وجائز أن يكون الضياء مصدراً 
مثل (الصوم والصيام) والأصل (صوام) فقلبت الواوياء تقول أضاء القمر يضوء ضوءاً وضياء) كما تقول: (قام يقوم قياماً). انظر 
حجة القراءات 774 . 


سورة يونس/الآيات 5 ٠١‏ 4م 


المقدار الذي قدره ويقال قدره يعني القمر منازل كل ليلة بمنزلة من النجوم وهي ثمانية وعشرون منزلاً في كل شهر. 
وهذا كقوله قمر َنَهمِلَه لَعلَمُوا عَدَدٌ د السَنِينَ وَالجِسَاتَ» يعني لتعلجوا الفخر دا السنين والشهور. 
ا ا 0 
السنين والحساب وتعتبروا وتعلموا أن له خالقاً ديرا وهو قادر على أن يحبي الموتى . ثم قال لِيُْفَصَلٌ الآياتِ »4 
يعني يبين العلامات يعني علامة وحدانيته ولقوم يَعْلَمُونَ»4 يعني : لمن كان له عقل وذهن وتمييز. قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص( يُفَصَلُّ الآيات بالياء. وقرأ الباقون بالنون ومعناهما قريب . 


ا 2006 امدق لسوت والارض لكت قود و 


5 
00 


ذا لوك لاسقور إناء ناورمو لالد با واطماوا يل 
ولك موه لاريم كَانوأ يَكُسبوت 0 َ 0 000 00 
يدهم ركم ينوم تجرف من حم الْأَنْهدرفي جَنَّتِ التَعِيو () دعودهُم فبا سبحتك” 
ل ل و 0 ْ 


قوله تعالى : «إِنَّ في اختَلافٍ اللي اهار وذلك أن أهل مكة قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ا 
بعلامة كما أتت بها الأنبياء قومهم فنزل إن في اختللافٍ الْيْلِ وَالنَهَار» يعني في مجيء الليل وذهاب النهار ومجيء 
النهار وذهاب الليل ما يأخذ النهار من الليل وما يأخذ الليل من النهار «وَمًا خَلقّ الله في السَّمَوَاتَ والأض » من 
العجائب يعني : فيما خلق الله «(آيات» يعني : لعلامات «لقوم يتَقُونَ4 الله تعالى ويخشون عقوبته. ويقال لقوم 
يتقون الشرك, ثم قال تعالى : «إِنّ الْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَاك يعني لا يخافون البعث بعد الموت. ويقال لا يرجون 
ثوابنا بعد الموت 100 ِالحيَاةٍ الدنيَا» يعني اختاروا ما في الحياة الدنيا يعني : على ثواب الآخرة لوَاطْمَانُوا ببا» 
يقول: ورضوا بها وسكنوا إليها وآثروها وفرحوا بها طوَالَّذِينَ هم عَنْ آيَاتَنَا غَافِلُونَ 4 بعتي عن محمد والقرآن 
معرضون فلا يؤمنون. ويقال تاركين لها ومكذبين بهاء ويقال لم يتفكروا فيها. قوله تعالى : «أوليِك مَأوَاهُمُ النار» 

يعنى أهل هذه الصفة مصيرهم إلى النار وما كانوا يكبُول4 يعني : جزاء لكفرهم وتكذيبهم. ثم أنزل فيما أعد 
لم فقال «إن الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِبهِمْ رَبْهُمْ إِيمَانِهِمْ 4 وقال مقاتل: يهديهم 0 الصراط إلى 
الجنة بالنور بإيمانهم» يعني بتوحيدهم الله تعالى [في الدنيا]''“وقال الضحاك: يدعوهم 1 بإيمانهم إلى الجنة . 
وقال الكلبي : نحو هذا. ويقال هذا على معنى التقديم ومعناه إن الذين يهديهم ربهم بإيمانهم حتى آمنوا وعملوا 
الصالحات. ويقال يهديهم ربهم في الدنيا يعني يثبتهم 0 الإيمان ويدخلهم في الآخرة الجنة بإيمانهم . ويقال 
بنجيهم ربهم بإيمانهم. وقال الحسن: يرحمهم ربهم بإيمانهم ثم قال (نّجرِي بن نَحْيهمْ الانهَارٌ في جَنَاتِ 
النهيم » يتنعمون فيها. ثم قال لدَعْوَاهُمْ فِيهَا4 يعني 5 في الجنة «سُبْحَانَكَ الْلهُم 8 فِيهَا سَلامُ» 
يعني : : فهذه علامة بينهم وبين خدمهم في الجنة فإذا قالوا هذه المقالة جاءهم الخدام بالموائد بين أيديهم (وأوتوا) 
بما يشتهون» فإذا فرغوا من الطعام قالوا الحمد لله رب العالمين فذلك قوله تعالى : ظوَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن ألحَمْدُ لله 


)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 78" سراج القارىء 747 . (؟) سقط في أ. 


4 سورة يونس/الآيات ١-1١1١‏ 


رَبّ العَالِمِينَ4 يعني وآخر قولهم بعد ما فرغوا من الطعام أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. «وتَحِيتهُمْ فيا سلام» 
على معنى التقديم . وقال الضحاك في قوله عز وجل «دَعْوَاهُمْ فِيهَا» وذلك أن أهل الجنة إذا دخلوا القيامة وصاروا 
إلى الجنة يكون فاتحة كلامهم: سبحانك اللهم على ما مننت به علينا وتحيتهم فيها سلام. يقول يسلم عليهم 
الملائكة من الله تعالى. ويقال يسلم بعضهم على بعض ويقال يسلمون على الله تعالى. ويقال تحيتهم لله تعالى 
بالسلام كقوله (تَجِيتهُمْ يم يَلقَوْنَهُ سَلامُ) «وآخر دعواهم» يعني بعد ما رأوا من الكرامات وبعد ما أكلوا من الطعام 
حمدوا الله تعالى على ما أعطاهم من الخير. 


ل كو طوس ا 211 7 4< 200 م 2 ع2 008 سم 7 عر ل سد 

و ل ا فض ىَإ لتم أجل 0 له ْ 0 
مير 7 2 2 7 

00 أ دو م سح ظر سرس ب هو 5 جه 

كام رك تالز َ 2220000 © 


جم 
قدا فك لوي َكتَاطكمَوَبَةَمْب نشل بيست وماكاذأ 0 
شري ١‏ 

قوله تعالى : ولو يُمَجُلُ الله لئاس الشر اسْتِعْجَاهُمْ بالخيْ4 قال مقاتل: وذلك حين تمنى النضر بن الحارث 
العذاب فنزل قوله «وَلَو يُعَجَلُ الله لاسن ار يقول لو استجيب لهم في الشر استعجالهم بالخير كما يحبون أن 
يستجاب لهم في الخير لَقْضِيَ إِلنهمْ أجَلّهُ4 في الدنيا بالهلاك. وقال مجاهد(© والضحاك والكلبي ولو يعجل الله 
للناس الشر. يعني العقوبة إذا دعا على نفسه وولده وعلى صاحبته مثل أخزاك الله ولعنك الله. كما يعجل لهم الخير 
إذا دعوه بالرحمة والرزق والعافية لماتوا وهلكوا. وقال القتبي : هذا من (الإضمار)<2 ومعناه ولو يعجل الله للناس 
الشر. يعني إجابتهم بالشر. استعجالهم بالخير. يعني كإجابتهم بالخير. وإنْما صار « اسْتِْجَاكُمٌ» نصبآ على معنى 
مثل استعجالهم . قرأ ابن عامر(" «لَقَضى إِلَيْهِمْ أُجَلَهُمُ بالنصب يعني لقضى الله أجلهم لأنه اتصل بقوله ولو يعجل 
لله. وقرأ الباقون «لَقَضِيَ لهم أجَلّهُمْه بالضم على معنى فعل ما لم يسم فاعله ثم قال 9قتََرُالَِّينَ لا يَرْجُونَ 
َناك يعني نترك الذين لا يخافون البعث بعد الموت «في طُْيانِهمْ يَعْمهُونَ4 يعني : في ضلالهم يعمهون يعني : 
يتحيرون ويترددون. قوله: <ِوَإِذًا مس الإنْسَانَ الضر»ك يقول إذ مس الكافر ما يكره من المرض والثار والبلاء 
لدَعَانا» يقول: اخلض في الدعاء إلينا لِلِجَنبهِ4 يعني وهو مطروح على جنبه إذا اشتد به العرمن أذ تعدا إذا 
كانت العلة أهون دأو قَائمأ4 | إذا بقي فيه أثر العلة . ويقال دعانا في الأحوال كلها مضطجعاً كان أَو قَائِما أو قَاعِداً. 
ونا عد 40 رفعنا عنه بلاءه «مرَ» يقول: استمر على ترك الدعاء ونسي الدعاء, ويقال مر في العافية 
على ما كان عليه قبل أن يبتلى ولم يتعظ بما ناله كأنْ لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر مَسَّهُ» يعني : إلى بلاء أصابه قبل ذلك فلم 
يشكره وال د اك أن يصيبه مثل الضر الذي دعا فيه حين مسه طِكَدَلِكَ ريْنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 


. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 7١١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
في أ اقفر‎ (0 
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يعني المشركين (ما كانوا يعملون) يعني : بالدعاء عند الشدة وترك الدعاء عند الرخاء. قوله 9ولَفَدْ أمْلَكنَا ألفُرُونَ 

بن نك لك سوام يعني أهلكناهم بالعذاب لما كذبوا الر افوا عل كذرطي خبوت أهل مكة بمثل عذاب 

الأمم الخالية لكيلا يكذبوا محهدا - صلى الله عليه وسلم - لِوَجَاءََهُمْ رَسُلْهُمْ بلبَينَاتِ» يعني بالآيات بالأمر والنهي 

لوَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا4 لم يصدقوا الرسل سل ولم يرغبوا في الإيمان. ويقال وما كانوا ليصدقوا بنزول العذاب بما كذبوا من 
قبل يوم الميثاق طكذَلِك نَجَزِي4 يعني نعاقب طالقَوْ ألمُجْرِمِينَ4 أي الكافرين 

ا 


ممجع نك 2 م حَكتفَ رض ميلم لظ 64 كار 9 © َإِدَاَمَلَ ا ءايائنا 


سس 2 


ل لَايَرْجُونَ ِعسَآهما أَنَتٍ شرع دول كا ا 
ع 7 اج سر سيم 2 صد 03 ا 35 5 2 2 
أبَوَِمِنتِلْمَاى تشيى إن أتَعٌ ! إل ما دم 0 لاف لَّمَافُ إن عصيْتٌ رف عذابت دوو 


عَظٍِِ (©) فللَوْسَاَ أهَهُمَاتَوَكُمْ تسكع ولا دونك تكد رض وكا 


ع وك ل 0 00 


درنه حا نم جَعلْنَاكُمْ خَلائِتَ4 يعني جعلناكم يا أمة محمد ا 0 
ؤي الأرْض مِنْ بَمْدِهِمْ4 يعني من بعد هلاكهم طِلِنشْرَ كيْفَ تَْمَلُون وهذا على معنى التهديد. يعني 
إِنْ كانت معاملتكم مثل معاملتهم في تكذيب الرسل أهلكتكم كما أهلكت تلك القرون. قوله تعالى: 
القرآن. قالوا «ائت بِقَرَآنٍ غَيْرِ هَذَا أو بَدَلَهُ4 يعني امحه وانسخه فإنا نجد فيه تحريم عبادة الأوثان وما نحن عليه» 
وهذا قول الضحاك. وقال الكلبي «وَإِذًا تلَى عَلَيْهِمْ» يعني المستهزئين وكانوا خمسة رهط «قَالَ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ 
لِقَاَنَاه يعني لا يخافون البعث بعد الموت «انْتِ بِقرْآنٍ غَيْر هَذَا أو بَدّلهُ انت يا محمدء أو اجعل مكان آية الرحمة 
آية العذاب ومكان آية العذاب آية الرحمة. وقال الت معناه بقرآن ليس فيه ذكر البعث والنشور وليس فيه عيب 
آلهتناء أو بدل منه ذكر البعث والنشور. ظقُلٌ مَايكُونْ إبي» يعني قل: ما يجوز لي <ِأن بده مِْ يق تفبِي» 
يقول: من قبل نفسي «إن أنُ إلا مايُوحى إليّ4 يعني : لا أعمل إلا ما أومر به وأنزل علي من القرآن «إِني أُحَافُ 
إن عَصَيْتْ رَئّي4 يعني أعلم أني الوفعلت مالم أؤمر به أصابني طعَذَابَ يَوم عَظِيم » يعني يوم القيامةة. لدان 
والكلبي : : نسختها (ِلِيَغفِرَ لّكَ اللَهُ ما تقد مِنْ ذَنْبك وما تأخرّ) يعني : ما قرأته ولا عرضته عليكم «ولاً أَدْرَاكُمْ 
بهِ» أي : ولا موجه امعد مداع اج ارسي ا مسا 
ويقال معناه لورضي الله لكم ما أ نتم عليه من الكفر والجهل ما بعثني إليكم رسولا. را أبوعمرو وحزة وناع في دواية 
ورش والكسائي ولا أدْريكُمُ بكسر الراء('». وقرأ الباقون بالنصب وهما لغتان» ومعناهما واحد. وعن الحسن أنه 
قرأ ولا أدرأتكم بالتاء قال أبو عبيدة نا لز قنك لأ خلطان في الرايةلنه لأ مخرع لها قي العرة ٠:‏ ثم قال «فْقَدُ 
نت فِيكُمْ عُمْراً مِنْ قبل يعني | إلى أربعين سنة من قبل هذا القرن. فهل سمعتموني أ قرأ شيئاً من هذا عليكم 
«أفلا تَْقِلونَ» أني لم أتقوله من تلقاء نفسي . ولكنه وحي الله من عنده لأنه لو كان من تلقاء نفسي لسمعتم مني 
قبل هذا شيئاأ منه. 


759 - 157 انظر حجة القراءات 1/6 775 سراج القارىء‎ )١( 
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رسع >ح 4 ار صورس | سل مه لد اح كوس سام ج اماع ب هرج امه جر 

َمنَأَْظَلمٌ مِمَّنأفترك ع لَه كذنا ا رح 
صر جَ 

ل سح خرعر ا 020 0 301224 7200 

وَيعَبَدُوت من دوي نٍألله لايضرهمو نتقعهين وأو رس هلؤلاء اك 

ا لال 1201110 ع وح سا ده سس 

قلأتييعوت | يِمَالَايحَلَمْفِاَلسَّمُوت ولا الي سَبْحَتَمُ وتلل عم م 

72 7 7 02 أذ تر سم 00 


فول نعالي :اقم أَظلم ِمْنَ افْترَى عَلَى الله كَذبأه يعني من أشد في كفره ممن اختلق على الله كذباً أن 
معه شريكاً لأوْكَدُتَ بآيَاتِهِ4 بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن (إنه : ُفْلِحُ لمُجْرِمُونَ» يعني : 
المشركون. وقال الضحاك «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمنّ افتَرَى على الله كَذِبأ يعني مسيلمة الكذاب ١ن‏ ل ُفْلِحُ لمُجْرِمُونَ 
يعني أتباعه وأشياعه ونظراؤه. قوله تعالى 9وَيبنُوَ بن ُو الله يعني الأصام مال يضرم إن لم يعبدوها 
: ينفمهُم» إن عبدوها لوَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ» يعني الأصنام لِسُفَعَاوُنا عِنْدَ للع يشفعون لنا في الآخرة لكل 

نتيئُونَ الله أتخبرون الله ليما لا يَعْلّمْ4 من الآلهة «إفي السَّمَوَاتَ وَل في ألأرْض 4 يعني الأصنام بأنها تشفع 
اه . ويقال معناه أتخبرون الله بشفاعة آلهتكم . أناعلهرا نيا لا تكون آبدا . ويقال معناه أ تشركون مع 
الله بجاهل لا يعلم ما في السموات ولا ما في الأرض . ثم نزه نفسه عن الولد والشريك فقال تعالى : ظسَبْحَانَه» 
يعني تنزيهاً له وَتَعَآلى» يعني ارتفع طِعَمًا يشْرِكُونَ4 من الآلهة ويقال معناه هو أعلا وأجل من أن يوصف له 
شريك. قرأ عاصم رابو غهرو رواب عاين1” يشركون بالياء على معنى المغايبة. وفرا قرأ الباقون بالتاء على وجه 
المخاطبة د ثم قال : لِوَمَا كَانَّ النّاسُ إلا أمةَ وَاجِدَة4 قال مقاتل : وما كان الناس إلا على ملة واحدة. يعني على عهد 
00 لك . وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد أنه قال: وما كان الناس إلا امة راح (على عهد آدم فاختلفوا حين قتل أحد بني آم أخاه فتفرقوا مؤمنا 
وكافراً . [وقال الكلبي : وَمَا كان الناسٌ إلا أمةَ وَاحِدَم كافرة على عهد إبراهيم فتفرقوا مؤمناً وكافرً] 9 . وقال الزجاج 
(وما كان النّاسٌ) يعني العرب . كانوا على العرد قبل مجيء النبيٍ - صلى الله عليه وسلم فاحتلفوا بعذه فامن 
بعضهم وكفر بعضهم . قال الم : وقيل أيضا وما كان النّاسُ إل أ وَاجِدَةٌ) يعني : ولدوا على الفطرة واختلفوا 
بعد الفطرة لِوَلَولآ كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَيْكَ» [لولا أنَّ الله جعل لهم أجل للقضاء ء بينهم «لَقْضِيَ بَينَهُمُ» في وقت 
نادم . ويقال]0" (وَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقت مِنْ رَيْكَ) ذ في اللوح المحفوظ بأن لا يعجل بعقوبة العاصين ويتركهم لكي 
يتوبوا دِلْقْضِيَ ينهم 4 وقال مقائل (وَلوْلا كلمة سَبَقت هن ربك) بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة (لَقَضِيَ بينهم) 
في الدنيا. وقال الكلبي : لولا أن الله تعالى أخبر هذه الأمة أن لا يهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم لقضى بينهم 
في الدنيا «فِيمًا فِيهِ يَحْمَلِفُونَ4 من الدين 
ضِ سد ور 9 عر عت سارح سس صج ساح عر سر لرقات سه ده 
و وَفُولُورت ولا أنْرْلَعَكهِ ا مّنْريدء فق لإِنّما لْعَي لله انظ رو إن معكم قر 
)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 79"اء سراج القارىء 747 . 
(؟) سقط في أ. (”) سقط في ظ. 
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1 26 عدون ماج | دس رد وجوء د يمر ا م وو م د 

الْمننَظ رس( ]ود ذفن الئاس ةم بحر صَرَاء مُسَتوإِذا لهُمكَك رف ءَايَاِنا فل أله أسرع كرا 

00000 بي سوء 1 1 070 41 تمرح . مدوه 0 

إدَمُسْلَا كبو مَاتََكروت ()هوألرى مكنأ 0 وجرين 
80 عه سم 1 وعم مع مداو 


1س -- طْيَبَةٍ وفرحوايهاجا جَءمتجَارِيحٌ عاصِف وجَاء هم 0 مكل مَكَانٍ وك أ 


5-9 





م ا رض ل سر سه دل م 1 2010 آذ رس ره 
0 أله مخلصِين لَه الزن لين أنيسنَ] من هلز و لكوم سن بن اليد 2 6 


صد 


4 ىم مدع ب 06 6 به 212000 لاض وه 06 0 م > مرح ا 0 


2 عو معي و 22 مه 00 5-0 ورد 7 7 سم © س2 رع ع ص سه 
الماع 2 يدك يمَاكسر سيور © ا المرةا نيأ ل َُ 
رص ج سس سس م 2 20 ْ و غ8 مي رصج هوس أ يس ص 2 ع عو 0 رك و هت أ هه 
فاخئلطيه بهي ل ص ساي كل ناسو نعم حَوَإدا أخذبا لارض تخرفها ازينت 42 53 
وم م آ# رت رس يو 0 هه كه 7 22 اده 
أهلها آعم فَدَدِرُو نس علا أتنها أمرنا ليلا أوَسبارا فَجَعَلَهاحَصِيدًا كن لم تع بالامس 


لس رس ل الل صرحي سر به لديا َو 
كذالِك نص ل لأيات لهو مس كرود 9 


و لعن ا9وَبَقُولُونَ لوْلا أل عََْهِ آنه مِن رب وذلك حين قال عبد الله بن أمية: (لَنْ ؤِينَ َك حَنَى 
َفْجُرَلنَاينَ الاض, يَنبُوعاً) وسألته قريش أن يأتيهم بآية فقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم - لِفَقْلْ إِنْمَا 
اس اس و ل ا 0 . ويقال فانتظروا 

بي الموت إني معكم من المنتظرين لهلاككم. قوله تعالى: 9وَإِذًا أَذَْنا النّاس» يعني : أصبنا الناس ظرَحْمَة» 
يعني يعني المطر. ويقال العافية «مِنْ بَعْدِ ضرَاءَ مَسْنَهُمْ 4 من بعد القحط ومن بعد الشدة والبلاء «إذا لَهُم مَكرٌ ني 
0 ويقال ككينا نسمة الله تعالى ويقولون سقينا بنوء كذا ولا يقولون هذا من رزق الله 
تعالى . وقال القتبي | إذا لهم مكر في آياتنا يعني قولهم بالطعن والحيلة ليجعلوا لتلك الرحمة سبباً آخر «إقل. الله 
ا اكد عذايا وأ وأشد أخذاً إن رُسُلَناك الحفظة هيَكتبُونَ ما نَكُرُونَ» يعني [الحفظة يكتبون]("© 
تقولون من التكذيب قوله تعالى : هُوَ الَذِي يُسَيرَكُمْ في لبر وألبَحْر» يعني يحملكم في البر على الدواتك :رفي 
0 السفن. ويقال هو الذي يحفظكم إذا سافرتم في بر أو بحر. قرأ ابن عامر”) ركم بالنون والشين من 
النشر يعني يبثكم . والقراءة المعروفة يُسَيركُمْ من التسيير. يعني يسهل لكم السير طحَتى إِذَا كنم في ألفلْكِ4 يعني 
في السفن 9وَجَرَيْنَ بهم ريج © يقال للسفينة الواحدة جرت وللجماعة جَرَينَ. واسم الفلك يقع على الواح 
وعلى الجماعة.» ويكون مذكراً | إذا أريد به الواحد ومؤنثاً إذا أريد به الجماعة كقوله (في املك َلمَشْحُونِ) وقال 
(والفلك لبي نَجْرِي قش ألبْخر) ذكرا بلفظ التأنيث مرة. وبلفظ التذكير مرة. وفيه ادلي أن الكلام يكون بعضه 
على وجه المخاطبة وبعضه على وجه المغايية» كما قال ههنا «حَنَى ذا كَُمْ ني أَلقُلكِ بلفظ المخاطبة ثم قال 
«وجَرَينٍ بهم بلفظ المغايبة «بريح «طَيبة4 يعني لينة (ساكنة «[وَفرِحُوا بها]#)27 بالريح الطيبة ِجَاءتَهَا4 
: السفيئة «رِيحٌ عَاصِفٌ» يعني : شديدة لوَجَاءَهُمْ ألمَوْج مِنْ كُلّ مَكَانِ» يعني : من كل النواحي ظوَطَنُوا 
أجيط يه بي : علموا وأيقنوا أنه قد دنا هلاكهم. وقال القتبي وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بالقرية يقال 





. انظر حجة القراءات 774 سراج القارىء 547 . (*) سقط في ظ‎ )١( سقط في ظ.‎ )١( 
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دنا القوم من الهلكة قال الله تعالى «وَظَنُوا 2 06 بهم» اليل بشثمره» رديت كناية عن الهلاك لِدَعَوًا الله 
مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ يعني أخلصوا لله تعالى يعني : الدعاء وقالوا ِلئِنْ أنْجَيْننَامِنْ هَذِو يعني من هذه الريح 
العاصف. ويقال من هذه الأهوال دلَنَكُوننٌ من نّ الشاكِرِينَ 4 يعني : : الموحدين المطيعين «فلمًا أنْجَاهُمْ ذا هُم 
يَبْعْونَ 4 يعني : : يعصون لني الأض غير ألحَقّ4 يعني الدعاء إلى غير عبادة الله تعالى والعمل بالمعاصي والفساد 
قوله تعالى : ليا يها اناس إِنمَا يكم ع عَلَى الْفْسِكُمْ4 يعني | إثم معصيتكم عليكم وهذا كقوله (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً 
َلَِفسِهِ وَمَنْ أسَاءَ فَعَلَيْهَا) ويقال مظالمكم فيها بينكم يعني : على أنفسكم أي جنايتكم عليكم . وهذا ك] يقال في المثل 
(المحسن سيجزى بإحسانه والمسيء يكفيه مساويه) يعني وباله يرجع إليه ثم قال متاح الحَيَاةٍ الدنيًا» يعني : 
0 حياتكم ثم إلينَا مَْجِعُكُمْ» ويقال عبثكم في الدنيا قليل» ويقال عمر الدنيا في حياة الآخرة قليل 

لينا مرجعكم أي بعد الموت في الآخرة طقَنْتوكُمْ4 يعني : نخبركم لبا كنم تَغمَلُونَ» قرأ عاصم في رواية 
0 بالعضب ويكون نضا علق المصدر. ومعناه تمتعون عع الحياة الدنيا. وقرأ الباقون دمتاعٌ» بالضم 
رمعلا هو متاع الحياة» ثم ضرب للحياة الدنيا مثلاً فقال ِإِنْمَا مكل الحَيَّاةٍ الدنيًا» يعنق: في فنائها وبقائها «كَاءٍ 
أنرَلنَاهُ مِنَ السّمَاءِ» يعني المطر لقَاخملْطَ به نَنَاتُ ألأرْض »4 يعني يدخل الماء في الأرض فينبت به النبات فاتصل 
كل واحد بالآخر فاختلط «مِمًا كل لاس والأنمام» يعني مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام 
والدذواب من الغشب والكلا حتى ذا أَخَذّتِ الأرض رُخْرُفَهَا» يعني زيتتها 9وَارَينَتَ» يعني حسنت بألوان 
النبات 0 لزيت فذقت الناه واقيم الشديد مقامها . وهذا كقوله (دَارَكَ) وأصله تدارك 9وَطَنْ هلها يعني : 
وحسب أ هل الزرع انه قَادِرُونَ عَلَيهَا4 يعني على غلاتها وأنها ستتم لهم الآن طأنَاها أَمْرْنَاك يعني : عذابنا 
وتلا أز هارا فَجَعَلَنَاهَا حَصيدا» قال أبو عبيدة. الحصيد المستأصل. ويقال الحصيد كحصيد السيف ٠كَأَنْ‏ لَمْ 
تَغْنَ ن بالأمس, » يعني صار كأن لم يكن بالأمس فكذلك الدنيا والإنسان يجمع المال ويشتري الضياع ويبني البنيان 
يقن لعو ال مضل فبائية-الموت تيضر كانه لع يكن» أو رجل ولد له مولود فإذا بلغ فظن أنه قد نال مقصوده 
فيموت ويصير كأنه لم يكن لِكَذَلِكَ نفَصَلٌ ألآيَاتِ» يعني نبين [علامات](2 غرور الدنيا وزوالها لكيلا يغترواء 
ونبين بقاء الآخرة ليطلبوها «لقوم يتفَكرٌونَ» بأمثال القرآن ويعتبرون بها 


ا مرج لرسرة 2 7 1 > ١‏ ل 7 جر 
والله يدَعْوَاإِلَ دارا لَك وى مَنْيَمَآء لوط مُسَلقو (2) 


8 


قوله تعالى : طوَاللّهُ يَدْعُو إِلَ دَارٍ ألسَّلامٍ 4 يعني : يدعو إلى عمل الجنة ظوَيّهْدِي مَنْ يَشَاهُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 4 وهو الدين القيم. ويقال إن عطاءه على قسمين خاص وعام . فأما العطاء الخاص فالتوفيق والعصمة 
واليقين . وأما العطاء العام فالصحة والنعمة والأمن. والدعوة هنا عامة والهداية خاصة. فقد دعا جميع الناس بقوله 
الله يَدُعُو إِلَى دَارٍ السّلامِ » ثم قال «رَيَهْدِي من يُشَاهُ إلى صِرَاطٍ مسْتَقِيم ) فجعل الهداية خاصة لأنها فضله, 
وفضل الله يؤتيه من يشاء. وقال قتادة: «وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السَّلام »» والله هو السلام وداره الجنة. ويقال السلام 
هو السلامة وإنما سميت الجنة دار السلام لأنها سالمة من الآفات والأمراض وغير ذلك. روى أبو أيوب عن أب 
قلابة عن أنس أن”" النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: نامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني . ثم قيل لي إن سيدا 





(1) انظر حجة القراءات 770 سراج القارىء 747 . )١(‏ سقط في ظ. 
(5) ذكره السيوطي في الدر من حديت أنس وعزاه لابن مردويه ‏ انظر الدر المنثور 7/ .7١0‏ 
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بني داراً وصنع مائدة وأرسل داعياً. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ورضي عنه السيد. فالله تعالى 
هو السيد والدار الإسلام والمائدة الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم , ووَيَهْدِي مَن يُشَاءُ» يكرم من يشاء 
بالمعرفة من كان أهلاً لذلك «إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيم » إلى دين الإسلام . 


9 0 --- ل عير عو و سك م د 1< سا الح ص سا سس هه 
0 2 حَسَنوا لْحَسَىَ وَزْسَادَة ولا رهق وجوههم قار و/ ؤلة أ وليك صمب اند حَبنِدَونَ 
سس ور 0 7 - لصي مسا | 0 ن سادق 00-7 رك 6< 0 ساد 
7 أن كسبو الات رآ سد مكع بوث اهارت هقهم ؤله هم ع أللّهِ من عاصم انما أغشيَتٌ 
وو 1 و 99 ا وام 
وجوههم: ِعلَمَائَن كل تللم ولك أصَحَثْ 1 حب الَارِهمُ فيا حَدإدودَ 99 


قوله تعالى : طلِلّذِينَ أَحْسَنُوا ألحُسْتَى» للذين وحدوا الله وأطاعوه في الدنيا لهم الجنة في الآخرة طوَزِيَادة» 
أي فضلا. قال عامة المفسرين [الزيادة]<"2 هي النظر إلى وجه الله تعالى . وهكذا روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ 27 وعن أبي بكر الصديق(© وحذيفة بن اليمان؟» وأبي موسى الأشعري”© وغيرهم. قال الفقيه حدثنا 
الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو العباس السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عفان بن 
مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تلا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية (للذين أحسئنوا الحسنى وزيادة) : ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى 
منادٍ: ويا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعداً يحب أن ينجزكموه. فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ولم يبيض 
وجوهنا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار. قال ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى الله تعالى . فوالله ما أعطاهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى”" قال الفقيه رضي الله عنه: وأخبرنا الثقة بإسناده عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وحذيفة قالا: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى . وعن أبي موسى الأشعري قال: الحسنى هي الجنة 
والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى . وعن عامر بن سعد وقتادة وعبد الرحمن بن أبي 0 مثله 

قال الفقيه سمعت محمد بن الفضيل العابد قال: سمعت علي بن عاصم قال: أجمع أهل السنة والجماعة أن 
الله تعالى لم يره أحد من خلقه (في الدنيا) وأن أهل الجنة يرونه يوم القيامة. وقال الجاع : القول في النظر إلى وجه 
الله تعالى كثير في القرآن. والتفسير مروي بالأسانيد الصحاح أنه لا شك في ذلك. وقال مجاهد(: «للّذِينَ أَحَسَنُوا 


)١(‏ سقط في (ظ). 

(5) انظر صحيح مسلم 791 . 7148 (181)» والترمذي (75507). والنسائي في الكبر كتاب النعوت» وابن ماجه (1417). 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠7/7‏ وعزاه لابن أبي ا رو راب خزيمة وابن المنذر وأبي الشيخ والدارقطني وابن منده 
في الرد على الجهمية وابن مردويه واللالكائي والآجري والبيهقي كلاهما في الرؤية. 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي 
والآجري والبيهقي . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعنادين السري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي 
والبيهقي . 

320( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة (/791. 744/ )١18١‏ وتقدم في الحاشية . 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(8) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم . 
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لحُسْتَى وَزِيَادَةَ» قال الحسنى مثلها والزيادة المغفرة والرضوان. وروي عن علقمة7'»قال: الحسنى مثلها وزيادة عشر 
أمثالها. ويقال الحسنى الجنة وما فيها من الكرامة, والزيادة ما يأتيهم كل يوم من التحف والكرامات من الله تعالى : 
فيأتيهم رسول رب العالمين فيقول لهم أنا رضيت عنكم فهل رضيتم عني ثم قال تعالى «ولاً يَرْهَقُ وٌجُوهَهُمْ قر وَل 
له يعني لا يعلو ولا يغشى وجوههم سوادء وهو كسوف الوجوه عند معاينة النار. ويقال حزن ولا ذلة يعني ولا 
ناه رليك سحت انه يها غالئوة» . يعني دائمين . ثم بين حال أهل النار فقال «وَالَّذِينَ سبوا اده 

يعنى أشركوا بالله وعبدوا الأصنام والشمس والقمر والملائكة والمسيح. ٠‏ فهذه كلها من السيئات وجزاء سين 
ببنيا4 بلا زيادة يعني لا يزاد على ذللقم "وهذا فرصو ل ينا قتله :كانه فال «للدين أحْسَئُوا لحْسْتى وَزِيَادَة» والذين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ؛ بلا زيادة. وهذا كقوله تعالى (مَنّْ جَاء بِألحَسَئةِ فَلَهُ عَشْرٌأمْتَالِهَاه وَمَنْ جَاء بِالسَيئة 
قلا يُجَرَى إلا مْلََا) ويقال جزاء سيثة بمثلها. 0 
النار فيكون العذاب موافقاً لسيئاتهم كقوله تعالى (جَزَاءً فاق أي موافقاً لشركهم ثم قال لوَتَرْمَقَهُمْ له يعنى 
يغشى وجرههم الذلة وهي سواد الوجوه من العذاب «إمًا كم من الله مِنْ عَاصِم » يعني : مانع يمنع من عذاب الله 
تعالى . ٠‏ ثم وصف سواد وجوههمٍ فقال: لكأنْمَا أَعغِيْث وُجُومُهُمْ طعا مِنَ اليل مُظْلِماً4 يعني سواد الليل مظلماً 
ويقال قطعاً من الليل. يعني بعضاً من الليل وساعة منه. 

قال الفقيه: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل الكندي قال حدثنا العباس الدوري قال حدئثنا 
يحبى بن أبي بكر عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 7 
الله عليه وسلم - "© أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ؛ م اوقد علبها القديئنة عتى ابيضيت ثم أوقد عليها ألف 
سنة حتى اسودت فهي سدداء كالليل المظلم . قرأ ابن كثير والكسائي 9( قِطعاً بجزم الطاء وهر ايج ما قطع منه يعني 
طائفة من الليل قرأ الباقون قطعاً بنصب الطاء يعني : جمع قطعة وإنما أراد به سواد الليل «مُظْلِما» وصار نصباً للحال 
أي في حالة يد ا 0 : مقيمون . 


ذه رح مه 2 وبوج شاد مر 1 ع4 12 0 00 52 ئَ 
34 ف ص 34 م 2 ص 7 مص رورملا لس 
اناد 0 فَكَمَ الله ب َّ إن مناء ولت لغلفارنت 09 نالك 


رن دير رب 


ل كب ةا لسلقت رثألا تر انمز ولعي نرت 9 


قوله تعالى: طوَيوْمَ نَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً4 وهذا كله في يوم نجمعهم جميعاً. يعني الكفار وآلهتهم «إثم نقول 
3 6؟ لس لك شه #06 م دس وه 5-5 5 م 5 5 5 1 هم ه 4 
لِلذينَ أشركوا مكانكم انتم وَشركاؤكم » يعني قفوا أنتم وآلهتكم . ويقال الرؤساء والأتباع «فرّيلنا بينهم © يعني ميزنا 
وفرقنا بين المشركين وبين آلهتهم. وأصله في اللغة©» من زال يزول. وأزلته وزيلته بمعنى واحد. ويقال فرقنا بينهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(1) أخرجه الترمذي 717/4 في كتاب صفة جهنم. باب منه ما جاء أن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم (2041) وابن 
ماجه 5505/7 في الزهد .)577١(‏ 

(3) انظر حجة القراءات 77٠‏ . سراج القارىء 7817 - 78415 . 

(5) انظر ترتيب القاموس 459/7 . 
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من التواصل والألفة» يعني , ع الرؤساء والاداع . ويقال يأمر الله تعالى أن تلحق كل أمة بما كانوا يعبدون من دون 
الله. فيتفرق أهل الملل» وذلك قوله «فَرَيْلنًا بَيْمُم» يعني بين أهل الشرك وأهل الإسلام «ثم قال للمشركين ماذا كنتم 
تعبدون فينكرون ويحلفون ثم يقرون بعدما يختم على أفواههم وتشهد أعضاؤهم أنهم كانوا يعبدون الأصنام «وَقَال. 
ك4 يعني : آلهتهم لمن عبدها ما كم انا تبدُونَ» في الدنيا بأمرناء ولا نعلم بعبادتكم إيانا ولم تكن 
فينااروح فتغقل عبادتكم إيانا مكرك عر أعندها يدعيرناكم وأمرتمونا فأطعناكم فقالت الآلحة طفَكَفَى باللّه شهدا »يعني 
عالماً 9ِبيئنا وَيينَكُمْ إن كنا عَنْ نْ عِبَادَتَكُمْ َعَافِلِينَ 4 يعني : ولم نعلم أنكم تعبدوننا والفائدة في إحضار الأصنام أن 
يظهر عند المشركين ضعف معبودهم فيزيدهم حسرة على ذاك ثم قال تعالى : ومالك بْنُو كل نَفْسٍ 4 قرأ حمزة 
والكسائي ( ,ينا ا» بالتائين» يعني عند ذلك نقرأ كل مفس» ر ارله وتاي الات كتير ان 
تراوهدا قوله (يوم نَدعُو كل ]اس . بِإِمَامِهِمٌ)» ويقال تتلو يعني تتبع كقوله (وَالفَمَرِ إذَا نَلاهَا) يعني تبعهاء والباقون 
ُو بالتاء والباء يعني عند ذلك تجد . ويقال تظهر. كقوه ‏ ل لوقل التي أي يختير. ثم قال هِوَرُدُوا 
إلى الله ٠‏ مولاهُم ألحَقُ4 يعني رجعوا في الآخرة إلى الله مولاهم الحق وَضَلٍّ عَنْهُمْ4يعني : اشتغل عنهم آلهتهم 
وي يختلقون من الأوثان. فلا يكون لهم شفاعة. ويقال بطل افتراؤهم واضمحل . 


110 رم ير م 2 غء و مداه 2 رهج مو 


َل من يرو ل كام 0 من الميْتٍ ار 
ور سر 022 وو 200 06 ىو 
لمكم حَالْحَوَمَ يدل فونم لفلفلا كَتَقُونَ ل( فذلكم امرك لل قَمَادًا 
< ساس به ص كه هم راو م د - سم سس عه سس ماس سه عي وح 2 
بَحَدَأَلْحَقَّإِلا صلل داف صرفو 97©) كذالِك حَقَتَ متْرَيْكَ صل لذي ضفو ونون 
ع 
م أ 077 هر 2001 و ووور له ص < لح لا و و رسع بن و 
9 قلهل من شر كايح من دوا وا الخلقسم يعيد قل أله ادمسدذا 0 


2 7 و 


قلهلمن يا إِلَ الْحَقَ ف لله د تاق الحيّ لحن أن نشم أن 
مِرَىإ لَدأن ميد فَال وين ورت 


قوله تعالى : لذ لت ين امو مني ل ا مسد مركن م رتك من ال اعفار 
«والأزض »4 ومن الأرض بالنبات لمن يَمْلِكُ السّمْمَ وَالأبْصَارَ» أي من يخلق لكم ابيع والأبصار 9وَمَنْ يُخْرِجُ 
ألحي مِنَ ألمَيْتِ4 ومن يقدر أن يخرج الحي من الميت. يعني الفرخ من البيضة 9وَبْحْرِجُ ألمت مِنَ ألحي» بعني 
البيضة من الطير والنطفة من الإنسان والمؤمن7 )من الكافر والكافر من المؤمن هومن يُذَيرٌ الأئره يعني من يقدر أن 
يدبر الأمر بين الخلق وينظر في تدبير الخلائق. ويقال من يرسل الملائكة بالأمر قَسيْقولُونَ اللّهُ 4 يفعل ذلك كله 
(لا الأصنام) لأن الأصنام لم يكن لهم قدرة على هذه الأشياء ظِقَقُلْ أقَلا تََقُونَ4 الشرك فتوحدونه إذ تعلمون أن لا 
يقدر أحد أن يفعل هذه الأشياء إلا الله تبارك وتعالى . ويقال أفلا تتقون. أي تطيعون الله الذي يملك ذلك ثم قال 
تعالى طنَذَلِكُمْ اللّهُ رَبُكُمُ ألحَقُّ4 وغيره من الآلهة باطل ليس بشيء طقَمَاذًا بَعْدَ ألحَقّ إل الصّلالُ4 يعني فما 
عبادتكم . بعد ترك عبادة الله تعالى إلا عبادة الشيطان. ويقال فماذا بعد التوحيد إلا الشرك ©ِقَأنّى تَصْرَفُونَ4 يعني 
فمن أين تمتنعون عن الويمان بالله . ويقال فأنى تصرفون عن هذا الأمر بعد المعرفة. وقال مقاتل: فمن أين تعدلون 





)١(‏ انظر حجة القراءات .7*١‏ سراج القارىء 144 . (1) في | [المسلم]. 
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به غيرة , ويقال كيف ترجعون عن هذا الإقرار. ثم قال: «كَذَلِكَ حقت حَفْتْ كَلِمَُ رَبك يعني : هكذا وجبت كلمة 
العذاب من ربك كقوله (ولكنْ حك كل لعَذَابِ عَلَىِ الكافِرِينَ) ويقال وجبت كلمة ربك وهو قوله: لملا 
جَهنْمٌ) قوله وِعَلَى الّذِينَ نَسَقُواهيعني : كفروا بربهم طأنْهُمْ لآ يُؤِْنُونَ4 يعني : لا يصدقون بعلم الله تعالى 00 
فيهم. ويقال أ نهم لا يؤمنون. يعني لأنهم لا يؤمنون» فوجب عليهم العذاب بترك إيمانهم . قرأ نافع واين عامر(» 
«كَلِمَاتُ رَبك بلفظ الجماعة. وقرأ الباقون «كَلِمَةُ رَبَكُه. وكذلك الاختلاف في قوله(إِنّ 5 كَلِمَةُ 
رَبّكَ) قوله تعالى : طكُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبَْ ألخَلقَ نم يُعيدُه يعني أصنامكم التي تعبدونها هل يقدرون أن 
يخلقوا خلقاً من غير شيء ثم يبعثونهم في الآخرة كما يفعل الله تعالى ا 0 
عِيدُهُ4 يعني إن معبودكم لا يستطيع ذلك «نائى تُؤْقَكُونَ» يعني من أ ين تكذبون. دقل هَل مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ 
َهْدِي إلى ألحَقَ» يقول هل يقدر [أحد](2 من آلهتكم أن يهدي إلى الحق. اي يداعو اليخلق إلى الإسبلام» فقالوا 
لا «فل الله يجْدِي لِلْحَقُ 4 يعني : يدعو الخلق إلى الإسلام ويوفق من كان أهلاً لذلك (ِأَقْمَنْ يدي ِل لحن أَحَقُ أنْ 
ع4 أي يدعو إلى الحق أحق أن يعمل بأمره ويعبد لِأَمّنْ لآ يعَذّيِ» طريقا ولا يهتدي «إلاّ أن يُهُدَى) يعني 
[لا]("© يمشي بنفسه إلا أن يحمل من مكان, قرأ نافع الو لا يَهْذّي) بجزم الهاء وتشديد الدال. لأن 
أصله في اللغة يهتدي فادغم التاء في الدال وأقيم التشديد مقامه. وقرأ اين كثير وابن عامر ونافع في رواية ورش 
«يَهَدي» بنصب الياء والهاء وتشديد الدال. لأن حركة التاء وقعت على الهاء؛ وقرأ عاصم في رواية حفص «يَهِدّي)» 
بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال لأنه لما اجتمع الساكنان حرك أحدهما بالكسر. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر(4) 
«يهدّي» بكسر الياء والهاء (وتشديد الدال) فأتبع الكسرة الكسرة. وقرأ حمزة والكسائي «يَهْدِي» بجزم الهاء وتخفيف 
الدال. ويكون معناه لا يهتدي . قال الكسائي قوم من العرت يقولبهديت الطريق. بمعنى اهتديت. فهذه خمس 

من القراءات في هذه الآية. ثم قال هفَمَالكُمْ كيف تَحْكُمُونَ»م كيف تقضون لأنفسكم يعني تقولون قولا ثم ترجعون 
ويقال «مَالَْكُمْ» كلام تام فكأنه قيل لهم أي شيء لكم في عبادة الأوثان. ثم قيل لهم «كيِف تَحْكُمُونَ أي على أي 
حال تحكمون. بع بتر التو ل ا و 0 


يعافر ره َتنا اَن لايق ِنَ ليميا | إِنَاَللَه لَه علِمَيِمَا يمَعَلُونَ 0 7 وما كان هنذًا 
0 من دود د الى سيد لبك نهب[ كته لانن مدسدكت 

َي © 2 0 د هل ووأ ووو مده ادعوم أسْمَطعَشُمين دون هنهم 
ملق 09 كماد مويليه ولمَبأعية يكنب لذن ين يِه تلز 
سكا عقب ةٌالطَلبيت 79 وه دق ومن لوث بيو 2 


اميت ليج وَإِدَكَدوكَ َكل عَم ل وَلَكْمعَملك يناعمل وبر ممما 


)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 779 )١(‏ سقط في (ظ). 
() سقط في (). (5) انظر حجة القراءات 771 -777, سراج القارىء 745 . 
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رتاوم»مه 


اه ملو( ونم نيوكت شيعأ لمواو6 يعقوت () وهم مَنَينظرٌ 
لكات تي الح وَل واوا لابقررت 9 

ثم قال وما بد تع أكرْهُمْ ِل طناك يعني لا يستيقنون أن اللات والعزى آلة بالظن . ومعناه أنهم يتركون عبادة 
لله تعالى وهو الحق لأنهم يقرون بأن الله خالقهم فيتركون الحق ويتبعون الظن إن الظنَّ لآ يني مِنَ ألحَق سينأ 
يعني علمهم لا يغني من عذاب الله شيئاً. ويقال وما يت يتبع أكثرهم يعني [ما قذف الشيطان في أوهامهم «إنّ 
الطنٌّع]0) يعني ما قذف الشيطان في أوهامهم . لا ل أن يدفعوا (الحق بالباطل)» ويقال وما إيتبع . يعني وما 
يعمل أكثرهم إلا ظناء. يظنون في غير يقين وهم الرؤساء. وأما السفلة فيطيعون رؤساءهم «إنَّ لطن لابخ :ين 
ألحَقٌّ شَيئاً «إِنَّ الله عَلِيِم , بِمَا يَفْعَلُونَ 4 من عبادتهم الأصنامٍ وما يقولون من القول المختلف والكذب 9وَمًا كان هَذًا 
ا مض يا اا او را لولف . وقال القتبي : ما كان هذا القرآن أن يضاف 
إلى غير الله تعالى أو يختلق «وَلَكنْ تَصْدِيقَ الّذِي بَيْنَ يَدَيْه ولكن نزل بتصديق الذي بين يديه من التوراة 
والإنجيل. ويقال معناه ولكن بتصديق النبي الذي أنزل القرآن بين يديه يعين الذي هو قبل سماعكم, لأن القرآن 
تصديق لما جاء من أنباء الأمم السابقة وأقاصيص أنبيائهم0"“يعني بيان كل شيء ويقال بيان الحلال والخرام 
وَتفْصِيلَ ألكتاب لآ رَيْبَ فبو4 يعني : لااشك فيه عند المؤمنين إنه نزل. «إين رب لعَالمينَ4. قوله تعالى : «أمْ 
يَقُولُونَ 4 يعني : أيقولون؟ وهم كفار مكة طافترَاة» تقوله من ذات نفسه طقُلّ فَأنُوا بِسُورَةٍ مِثلِهِ» يعني مثل القرآن 
لِوَادْعُوا4 استعينوا على ذلك «مَن اسْمطفْتُم4 ممن تعبدون لمن دُونٍِ الل إن كُنْمْ صَاقينَ4 بأنه تقوله من تلقاء 
نفسه . فلما قال لهم ذلك سكتوا ولم يجيبوا فتزل قوله : ؤبل كَذَّبُوا مالم يُحبطوا بعلْو) , يعني القرآن لم يعلموا ما 
فيه. ويقال: لم يعلموا ما عليهم بتكذييهم وَلَما ينهم تَوِيلة» يعني ولما يأتهم عاقبة ما وعدوا في هذا 0 
يعني : سيئاتهم » ما وعد لهم وهو كائن في الدنيا بالعذاب وفي الأخرة بالنار د ثم قال (كَذَّلِك كَذَبَ الذِينَ مِنْ 
َبْلِهِم »6 هكذا كذب الأمم الخالية رسلهم «فانظر كيف كَانَ عاقِبَة قِبَةٌ الظالِمِينَ 4 يعني : كيف صار جزاء المكذبين 
لرسلهم, فيه تعزية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحث له على الصبر وتخويف لهم بالعقوبة» قوله تعالى : 
لوَمِنهُمْ من يؤْمنُ بم يعني : بالقرآن هوَمِنْهُمْ مَن ل يُؤْمِنُ به وَرَبِكَ أعلَمُ بألمُفْسِدِينَ4 يعني : بعقوبة من لم يؤمن 
به قال مقاتل: وَمِنْهُمْ من يُؤْمِنُ به (من أهل الكتاب)» وَمِنْهُمْ من لا يُوْمِنُ به من أهل مكة, وقال الكلبي ومنهم من 
يؤمن به من اليهود. يعني : يؤمن به قبل موته, ومنهم من لا يؤمن به يعني : بعلم الله تعالى السابق فيه. وقال الزجاج 
معناه ومنهم من يعلم مد ال ومنهم من لا يؤمن به أي يشك ولا يصدق . قوله 
تعالى : لوَإِنْ َذَبُوكَ4 يعني 0-7 بما أتيتهم به قَقلٍ لي عَمَلِي4 يعني : ديني لِوَلَكُمْ عَمَلَكُمْ» يعني : 
دينكم نكم بَرينُونَ مما أَعمَلُ4 وأدين ونا برِيءٌ مما تَعمَلُونَ4 وتدينون به غير الله تعالى . وهذا قبل أن يؤمر 
بالقتال ولما نزلت آية القتال نسخت هذه الآية ثم قال تعالى : لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكّ4 قال الكلبي : نزلت في 
شأن لبود انوا افكة وكاتوا يسمعون قراءة القرآن فيعجبون به ويشتهو: #ويغلت عابي الذقاوة فا يسلموة ' قال الله 
تعالى «أفَنتَ ؛ تسْمِعٌ الصُمم يعني تفقه الكافر الذي لا يعقل الموعظة, وقال الضحاك: «ومنهم مَنْ 0 
ِلَيْكُه وذلك أن كفار قريش دخلوا المسجد الحرام والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم عند المقام يصلي وهو يقرأ 
سورة طهء قال الوليد بن المغيرة يا معشر قريش إنما يتلو محمد ليأخذ بقلوبكم . فقال أبوجهل اللعين وأصحابه لا 


)١(‏ سقط في ظ. (5) سقط في ظ. 
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تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فنزل دأَقََنتَ نُسْمِعُ الصّمٌ وذلك أنهم صموا عن الحق. ويقال أفانت تسمع الصم 
أي من يتصامم ولا يستمع إليك «وَلَوْ كَانُوا لآ يَعْقِلُونَ4 يقول: أي وإن كانوا مع ذلك لا يرغبون في الحق. ظوَمِجِمْ 
مَنْ ينظ إِلَيِكّ يعني بغير رغبة ِأَنَنْتَ نَهْدِي ألعُمْيَ) يعني : ترشد من يتعامى لِوَلَوْ كَانُوا لآ يُبُصِرُونَ» الحق ولا 
يرغبون فيه. قال (مقاتل) : والقتبي : هذا من جوامع الكلم حيث بين فضل السمع على البصر حيث جعل مع الصم 
فقدان العقل. ولم يجعل مع العمى إلا فقدان البصر. 

> رد وه 


000 يت سا غ2 سا2 سح ل سج لعو 8 ًَ 
لله لاِيظيماً لحاس سحاو لب التاق عسي مون ووم حشرهم مكأن ل يلَمْموا إل 
212 لقان لأس وَمَاكانوأ مَهَسَدِينَ 02 وَإِمًا : 
ل 


بلقا 


2 2 ين و من مين 
4 


85 2 1 لك سل سح م له سخ م كه 0 
اديه تققد ولاخ جز ددعل موس )مطل أ ا 


4 رول يليم را سممده 0001001 5 رق ل مدا هال 0 
رَسولهمفضِى بيهم بالقِس وهم 0 ويقولون مي هنذا اوعدن 5 تمصلدفين قي © 
لك سمي يو 2 أ سه سح ير م 4 4 ع بكر 0 و 4 5-5 ساح ساو 4 0 
هلل أمَلكَ لمَْسىصَرا ولَاتَنَصَالَّامَاسَء الل لْأْمَة أجل ةا اك لله فلآ سرون سَاعَدٌولا 


5 
ثم قال تعالي ا : لا ينقص من (أجور) الناس شيئاً ولا يحمل عليهم من أوزار 
غيرهم طوَلَكِنَ الناسٌ ألْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 يعني يضرون أنفسهم بتركهم الحق. قرأ حمزة والكسائي وَلَكِنٍ الناس 
يكين النون مع التمخفي وميم السين. وقر أ الباقون ولك الناسّ بالنصب والتشديد ونصب السين قوله تعالى : لوَيَوم 

يَحْشرْهُمْ» يقول: يجمعهم في الآخرة ©ِكَأَنْ لَمْ ينوا إل سَاعَةَ من التهَارٍي00) قال الكلبي: كأن لم يلبثوا في 

قبورهم إلآ ساعةً من النهار, وقال الضحاك كأن لم يلبثوا في القبور إلا ما بين العصر | إلى قروم القن أرها ريق 
صلاة الغداة إلى طلوع الشمس . ويقال يعني به لفكي لأنه يرفع عنهم العذاب فيما بين ذلك . وقال مقاتل : 
كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار طيَتعَارَفُونَ بَْنّهُمْ» قال الكلبي يعني : يتعارفون بينهم حين خرجوا من 
قبورهم ثم تنقطع عنهم المعرفة فلا يعرف أحد أحداً. وقال الضحاك: يتعارفون بينهم حين خرجوا. وذلك أن أهل 
الإيمان يبعثون يوم القيامة على ما كانوا عليه في [دار]22 الدنيا من التواصل والتراحم. يعرف بعضهم بعضاً 
محسنهم لمسيئهم . وأما أهل الشرك فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال الله تعالى قد خَمِرَ الَذِينَ َذّبُوا 
بلِقَاءِ اللو يعني بالبعث بعد الموت رما كَاُوا مُهْنَدِينَ 4 يقول لم يكونوا مؤمنين في الدنيا قال تعالى «وَإِمًا نُرِيئْكَ 
بَعْضٍ الَّذِي نَعِدُهُم 4 من العذاب 9اوْتتوَفينُكَ» قبل أن نرينك هقينا مَرْجِعْهُمْ» مصيرهم في الآخرة» وروي عن 
عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أنهما قالا: أخبر الله تعالى نبيه أن يستخلف أمته من بعده 
ِنَم الل شَهيدُ4 في الآخرة هِعَلَى ما يَفْمَلُونَ4 في الدنيا من الكفر والتكذيب. قولة تعالي “لاركل أنه رَسُولة 
يعني لأهل كل دين رسول أتاهم طفَإذًا جَاءَ رَسُولْهُمْ4 يعني فأبلغهم فكذبوه ِنْضِي ِيْنهُم 4 وبين رسولهم 
هِبالقِسطٍ» يعني بالعدل ظِوَهُم لآ يُظْلَمُونَ4 يعني : لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا. وقال مجاهد: فإذا جاء 


. 777 قرأ حفص «ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا» بالياء إخبار عن الله وقرأ الباقون : بالنون: الله يخبر عن نفسه انظر حجة القراءات‎ )١( 
. :(؟) سقط في (ظ)‎ 
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رسولهج يخي يوم القيامة قضي بينهم: بالعدل وهم لا يظلمون. قوله تعالى : ظوَيَقُولُونَ متَى هَذا أَلوَعْدُ4 وهو قوله 
تعلى (فإما نْريَكَ بعص الذي نَِدُهُمْ) إن كُنََمْ صَادقِينَ4 أن العذاب ينزل بنا (قُل» يا محمد «لآ أمْلِكُ لني 
ضَرا وَل عه يعني ليس في يدي دفع مضرة ولا جر منفعة «إلا مَاَاء الله أن يقويني عليه» قال مقاتل: معناه 
قل لا أملك لنفسي أن أدفع عنها (سوءأً)"© حين ينزل» ولا أن أسوق إليها خيراً إلا ما شاء الله فيصيبني» بعت 
أملك (نزول) العذايه تك وقال القتبي : «الضرءيضم الضاد الشدة والبلاء. كقوله (َإنْ يَمْسَسْكَ الله بع 
وكقوله (نَم ذا كَشَفَ اضر عَدكُم) «والضره بفتح الضاد ضد النفع ومنه قوله تعالى «ُلْ لآ أئْلِكُ لمي ضرا ولا 
فعا يعني : قل لا أملك جر نفع ولا دفع ضرٌ. ثم قال هلعل م أَجَلَ» وقته في العذاب. ويقال لكل أمة أجل . 
يعني : مهلة؛ ويقال أجل الموت . «إِذَا جَاء أجَلّهُمْ4 وقتهم بالعذاب هقَلا يَسَْخِرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقَدِمونَ4 يعني 
لا يتأخرون (عنه ساعة) ولا يتقدمون عنه ساعة فكذلك هذه الأمة إذا نزل بهم العذاب لا يتأخر عنهم ساعة . 


اوؤاج آآ ‏ د مد سم 


فل يرن أن يناد ومسل سسْتَحْجِليِنْهُ الْمجرمون © أ اممو 
وقد كم بو 5" سَحَجِلُونَ 0 تمق لأ قبل أذ : للم ولا عدان اتاد هل 2 ونإ امَك 
كمون (©) 


قوله تعالى : طقُلْ أَرَأيُْم4 يا أهل مكة (إِنْ أنَاكُمْ عَذَابهُ4 يعني عذاب الله تعالى بينم ليلا كما جاء إلى 
قوم لوط أو نَهَاراً4 يعني مجاهرة كما جاء إلى قوم شعيب مادا يَسْتَمْجلُ مِنْهُ ألمُجْرِمُونَ يقول بأي شيء 
بتعا علد المجرمون يعني المشركين. ويقال ماذا ينفعهم استعجالهم منه. أي من عذاب الله تعالى . قوله َنم 
إِذا ما وَقَعَ م آمَنْتمُ بهِ» يعني إذا وقع العذاب صدقتم به. يعني بالعذاب, ويقال بالله جءَآلآنَ 204 يعني يقال لهم 
آمنتم بالعذاب حين لا ينفعكم لود م به تَسْتَعْجِلُونَ » وهذا اللفظ لفظ الاستعهام والمراد به التهديد. ف 
ان : دنم قِيلَ لين ظلَمواه يعني قالت لهم خزنة جهنم هِدُوُوا عَذَابَ ألخُلْدِع الذي لا ينقطع مَل 
َجْرَّوْنَ #يقول: : هل تثابون «إلاّ بِمَا كنم دَكيبُونَ 4 من الكفر والتكذيب. 


صد 


8 - عرس نض اث 0 رصم 84 هن شاع 
سوك اف قزق يتم ا شريمنجزيت 9© © وَلوَأنَلِحِتَفيظَلمَتَ 


م 


يليت 


سس قرح سر سر ع قد 2 عي أ هم صج داس 200577 - راو 
مَافالْرّضٍ لَأْقَتَدت به- 8 نَدَامَةَ لَمّا َو عدب وَضْيِو تشم بِالقِسْط وهم 
عوءه ير #[ له سر ل دح سم 2 سوك سي طح 2 سل و ل 
لاظلمون 6 لا إن نه ماف ألسَّم ها لا إن وَعَدَأللَّهحقّ ولب كرد هم لايعلمون 
مسر ل لس سخر ع سَ م2 7 : 07 2 
يري يت واه عمتيورة 00 اما َلنَا سانكم تووظة من ربكم 
2 محرج لا انر و 


8 ل عر سلف ابه 
سَقَاء لْمَافالصَدوروه دى ويم لِلَمُؤْمِنِينَ | () لَّيمَضَلٍ الله وَسَيَهمفذلِكَ فليمرحوأ 


)١(‏ في أ [شرا]. 
)7١(‏ قرأ نافع : (آلان) (بفتح) اللام وإسقاط الهمزة. نقل فتح الهمزة إلى اللام كما قرأ ورش : (الأرض) (الآخرة). وقرأ إسماعيل عن 
نافع : (الآن) بإسكان اللام وبه قرأ الباقون على أصل الكلمة. انظر حجة القراءات 777 . 
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حر قد معن 67 
قوله تعالى : لوَيُسْتَدْيُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ) قال قتادة ومقاتل» وذلك أن حبي بن أخطب حين قدم مكة قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أحق هذا العذاب؟ قال الله تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هقُلْ إي وَرَبي)» يعني إي 
والله نه لكائن. ويقال معناة ويسألونك عن البعث أحق هو؟ ويسألونك عن دينك أحق هو؟ «قُلْ إي وَرَبي» يعني قل 
يا محمد نعم لإنّه َحَقّ 4 يعني العذاب «نازل بكم إن لم تؤمنوا) وما نم بْج رن 4 «بفائتين من العذاب حتى يخزيكم 
به . م أخبر عن حالهم حين نزل بهم العذاب فقال تعالى 9وَلَوْ أن ِكل فس ظَلَّمَتْي يعني كفرت وأشركت بالله 
علي لو كان لها # ناف الارض لافيَدَت به يعني النفن لافتدت من سوء العذاب ولا عل هه سوا 
النْدَامَة 4 يعني أخفوا الندامة. يعني القادة من الغلة هلما رَأوَا لعَذَابَ» حين نزل بهم العذاب لِوَقْضِيَ ِبنهُمْ 
بالقسط» بين ن القادة والسفلة بالعدل. ويقال قضي بينهم. يعني بين الخلق بالعدل فيعطى ثوابهم على قدر 
أعمالهم . ويقال يقضى ؛ بين الكفار بالعدل وبين المؤمنين بالفضل . ثم قال ؤِوَهُمْ لآ يُظلَمُونَ يعني : لا ينقصون 
سِ ثواب أعمالهم شيعاً. . ثم بين استغناءه عن عبادة (الخلق)(2 وقدرته عليهم فقال أل إن لِلَّهِ مَا في ألسّمَوَاتٍ 
وض ٠‏ يعني كلهم عبيده وإماؤه وهو قادر عليهمء, ويقال كل شيء يدل على توحيده وأن له صانعاً «ألا إن وَعدَ 
الل 4 يعني البعث بعد الموت هو كائن (وَلكنَ رُم لآ يَعْلمُوَم يعني : لا يصدقون:نه ثم قال تعالي مو 
يُحبِي وَيُمِيت وَإِلَيْه رْجَعُونَِ في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم . قوله تعالى : يا يها اناس » يعني يا أهل مكة. 
يقال جميع الناس طقَدْ جَاءَتَكُمْ مَوْعِظَةٌ من رُبكُمْ4 يعني نهياً من ربكم عن الشرك على لسان نبيكم طوَشِفَاءٌ لِمَا 
في ألصّدُورٍ» يعني القرآن شفاء للقلوب من الشرك ويقال شفاء من العمي لأن فيه بيان الحلال والحرام لوَمُدَى» 
من الضلالة. ويقال صواباً وبيانا (وَرَحْمَة ِْمُؤِْنِينَ4 يعني القرآن نعمة ة الله على المؤمنين» نعمة من العذاب لمن 
آمن وعمل بما فيه. قوله تعالى : ظطقُلَ بِفَضْل اللو يعني قل يا محمد للمؤمنين بفضل الله والإسلام . «وَبِرَحْمَته 
(القرآن) وروي عن ابن عباس(" أنه قال: بفضل الله يعني القرآن. وبرحمته الإسلام. يعني بنعمته عليكم إذ 
أكرمكم بالإسلام والقرآن. وهكذا قال أبو سعيد الخدري . وقال الضحاك ومجاهد(»: بفضل الله القرآن وبرحمته 
الإسلام. وقال مقاتل: بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن. وعن الحسن مثله. وقال القتبي مثله قوله: طفيذَلِك 
قلْيَفْرَحُوا4 يعني بالقرآن والإيمان ظهُوَ خَيْرٌ مما يَحْمَعُونَ4 من الأموال. قرأ إبن عامر*» (فبذَلِكَ فلتفرحوا هو خير 
مما يَجْمَعُونَ) بالتاء. كلاهما على معنى المخاطبة0 وقرأ الباقون (يجمعون)”" بالياء على معنى المغايبة 
)١(‏ سمط في أ. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١8/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 
(") ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 
(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. (0) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 878 . 
() اعلم أن كل أمر للغائب والحاضر لا بد من لام تجزم الفعل كقولك (ليقم زيد) (لينفق ذو سعة) وكذلك إذا قلت: قم واذهيت» 
فالأصل: (لتقم) و(لتذهب) بإجماع النحويين فتبين أن المواجهة كثر استعمالهم لها فحذفت اللام اختصاراً وإيجازاً واستغنوا 
ب (افرحوا) عن (لتفرحوا) وب (قم) عن (لتقم). فمن قرأ بالتاء فإنما قرأ على الأصل وحجته أنها عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (أمرت أن أقرأ عليك) قال: قلت (وقد سماني ربك؟) 
قال: (نعم) قال: فقرأ علي (يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -): (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما 
تجمعون) بالتاء. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (لتأخذوا مصافكم) أي : خذوا مصافكم فهذا أمر 
المواجهة. انظر حجة القراءات ص 777 . (10) سقط في أ. 
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سس وو ان 0 


5 7 مسي سل وري 01 2 2 0 0 0 
قل نا نكم م . ررق فجعلتمينهحراما وحلتلا قل ءالنه له أؤرت امم 
1 ترقت (6 2 َمَاطنَأَيَدَْودَعِلَ أسَّهألْكَذِبَيْومَلْيمَةت لَه دُوفْضْلٍ 
آ ته 00 له رم راسج عله م برا عر ين ساح سار بز 
ل هم لامشُكرون (ي) وَمَانَكوْنُفٍ سَأَن وَمَاَوأْمِنَكُِنَ مِن فرءأنٍ امون 


: شووداذ فيصو ويه وما ع رثكا من فتقال در وف لارض 
و 0 1 وَإِلفِكتب ين © 
قوله تعالى : قل أريْمْ ما أل الله لَكُمْ ِْ دْق4 في الكتاب ويقال من السماء. ويقال ما أعطاكم الله من 
الرزق والحرث والأنعام والبحيرة والسائبة وَبَيْنَ في كتابه تحليلها طفَجَعَلْتَمُ مِنْهُ حَرَاما وَحَلاَلاً» حراماً على النساء 
وحلالاً على الرجال لثُلْ آللهُ أن لَكُم4 يعني الله عز وجل أمركم بتحريمه وتحليله أمْ عَلَى اله ترون يعني 
بلى على الله تفترون يعني تختلقون على الله كذباً ما لم يقله ولم يأمر به ٠‏ فقال قل الل أذن لكم؟ فقالوا بلى أمرنابها. 
قال الله تعالى «أمْ عَلَى الل ترون بل على الله تختلقون. ثم قال تعالى «وَمَا ظَنْ الَّذِينَ يَفترُونَ عَلَى الله 
ألكَذِبَ» يعني وما ظنهم حين ينزل بهم العذاب 9ِيَوْمْ لقِامَةٍ4 وكيف ينجون مه لإِنّ الله لَدُو فصل عَلَى 
الثاس .» لذومَنٌ على الناس بتأخير العذانة عنم «وَلكنٌ أكُثْرَهُمْ لآ يَشْكْرُونَ» (نعمة الله تعالى )01 علدينم بتأخير 
العذات نهم قوله تعالى : ظوَ ما تَكُونٌ في شان أي : وما تكون يا محمد في أمر من الأمور وما تَْلُو مِنْهُ مِنْ 
رْآنٍ» وما تقرأ من الله من قرآن مما أوحي إليك . فخاطب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم وخاطب أمته أيضاً فقال 
ؤرَلا تعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عليكُمْ شهُودأ» يعني عالماً بكم وبأعمالكم فلا تنسوه. ويقال | إل جعل عليكم 
شاهداً من الملائكة وهم الحفظة 9إِذْ ِيصُونَ فيه» يعني حين تأخذون في قراءة القرآن . ويقال حين تخوضون فيه 
دوْمًا يَعْرْبُ عَنْ رَبك قرأ الكسائي( وما يَعزِبُ4 بكسر الزاي . وقرأ الباقون بالضم وهما لغتان جيدتان. وهكذا 
(ذكر عن) الفراء يعني وما يغيب «إعن ربك مِنْ مِثْقَال ذَرّة قال الكلبي: وهي النملة الحميراء. وقال مقاتل: 
أصغر نملة في الأرض. ويقال الذن ما يرى في شعاع الشمس . والمثقال عبارة عن الوزن. يعني لا يغيب عنه وزن 
الذرة (في لض َلآ ني ألسَمَاءِ ولا أضْعْرَ من ذَلِكَ يعني ولا أخف من وزن الذرة «ولاً أكُبَرّ»م يعني ولا أثقل 
من وزن الذرة. ويقال لا ا أعظم «إلا في كتَاب مُبين» يعني مكتوباً في اللوح المحفوظ. قرأ حمزة) 
دولا أَصْعَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَل اكير به بضم الراءين. ومعناه ولا يغيب عنه أصغر من ذلك ولا أكبر منه. فيصير رفعاً لأنه 
فاعل. وقرأ الباقون بالنصب, لأن معناه ولا يغيب عنه بمثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا بمثقال ذرة أصغر من 
ذلك. فموضعه خفض إلا أنه لا ينصرف. فصار نصياً. 
لكك أوَيَة أله احرف عَليهِ د وَلَاهْعْ حرو () ال ءَامَوْأ ركو ينفو 


2س ار صملا 


لها لشاف الْحيؤة دياوف الاجر لَابرِيلَ لكمننائو ذلك هْوالْفور الْمَطِيغٌ 
9 وَلاكَرْنك َوَلْم إن الْفَِّمَلَه عا هْرَالتَمِيعٌالْمَليِمُ (© لاإ بيه مف 


. 7:4 في أ[النعمة يهم ]. 7 اند جة القراءا- لابن زنجلة ع *”, سراج القارىء‎ )١( 
يي (؟) انظر حجة حابن سرح ى‎ 








مح ع خر نامي وده م2 جرس ا ص غيم 


َلسَموات ومن فى لأرض عالت يذغت يدوب اموشركن! إنيتبعوت 

0 لون هُمإلابكْوْسُوت 9 هْوَارِى جَعَل لك كل لمَنَحكنوأ فيد : اهسار 
مبصِر إن ف َلكَكيت رو و1 كائوااتئكة اوكا شبحدة مالي 

اف العو وَمَافالْأَرْضَ إنْعِندَحكُم من سَلْطلنٍ 8 9 ار ع سم ما 


قوله تعالى 550 يعني المؤمنين. ويقال: أحباء الله. وهم حملة القرآن والعلم. ويقال الذين 
. يجتنبون الذنوب في الخلوات وَيعلَمون أن الله تعالى مطلع عليهم؛ وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه 

سثل عن أولياء الله تعالى فقال: هم الذين (إذا رُؤوا) ذُكرٌَ اللهُ تعالى» وقال وهب بن منبه(2© : [قال]27 الحواريون 
لعيسى بن مريم يا روح الله من أولياء الله؟ قال الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها. ونظروا 
إلى آجل الددامهين نظر النامن الع عاجلها فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة ويحبون الله تعالى ويحبون ذكره. 
وقال الضحاك : «ألآا إِنَّ ولا الله يعني المخلصين لله «لآ حَوْفٌ عََيْهمْ 4 يعني : لا يخافون من أهوال يوم القيامة 
«ولا هُمْ م يَحْرَنُونَ 4 حين زفرت جهنمء ثم نعتهم فقال تعالى الذِينَ آمَنوا وَكَانُوا يتقُونَ 4 يعني أقروا وصدقوا 
بوحدانية الله تعالى ويتقون الشرك والفواحش دهم البُشْرَى في الْحَيَاةٍ ألدّنيَاه يعني البشارة وهي الرؤيا الصالحة يراها 
العبد المسلم لنفسه أو يرى له غيره. وروي عن عبد الله بن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: الرؤيا 
الصالحة جزء من سبعين جزءآمن النبوة("©. وفي خبر آخر من أربعين جزءآ؟». وفي خبر آخر من ستة وأربعين 
جزء0*». وروى عطاءين يسار عن.رجل كان يفتي بالبصرة» قال سألت أبا الدرداء عن هذه الآية هِلَهُم البشرَّى في 
ألحَيّاةٍ الدّنْيَابعِ قال أبو الدرداء ما سألني عنها أحد منذ (سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ) فقال ما 
سألني عنها أحد قبلك. هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أوترى له<"© اهو في الآخِرّةِ» الجنة. وعن عبادة بن 
الصامت أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم - فأجابه بمثل ذلك(")| ويقال لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني عند 
الموت يبشره الملائكة كما قال في آية أخرى (تَََْلُ عَلَيْهمُ ألمَلائكَةُ أل تَحاهُوا وَل تَحرْنُوا وأَبشِرُوا لجن التي كنم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 04/7 وعزاه لأحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ»ه 

(1) سقط في (أ). 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5١١/8‏ وعزاه لأحمد وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي بلفظ جزء من ستة وأربعين 
جزءاًء وبلفظ المصنف أخرجه مسلم 1770/5 في كتاب الرؤيا (57575/9). 

(5) ذكره الحافظ في الفتح 5 وعزاه للترمذي والطبري من حديث أبي رزين العقيلي. قلت وأشار له الترمذي في جامعه 
5 . 

(0) أخرجه البخاري من رواية أنس بن مالك 757/1١5‏ باب رؤيا الصالحين (2))1987 ومسلم )١715/1(‏ وأخرجه البخاري من رواية 
أبي سعيد الخدري 17١/7/ا7‏ (1989). 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي» وحسنه والحكيم في نوادر 
الأصول. وابن 0000 المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

(0) ذكره السيوطي .في المصدر السابق وعزاه للطيالسي وأحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه والهيثم بن كليب الشامي والحكيم 
الترمذي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي . 
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تُوعَدُونَ) وفي الآخرة يبشره الملائكة حين يخرج من القبر لآ تبْدِيلَ ِكَلِمَاتِ اللو لا تغيير ولا تحويل لقول الله 
تعالى . لأن قوله حق بأن لهم البشرى في الحياة الدنيا. ويقال لا تبديل لكلمات الله يعني لا خلف لمواعيده التي 
وعد في القرآن ذلك هو ألفوْرُ ألمَظِيم4 يعني : الثواب الوافر. ويقال النجاة الوافرة. قوله تعالى : «ولاً يَحَرُنِكَ 
َوْلّهُم4 يقول يا محمد لا يحزنك تكذييهم إن أل جيم بآن النعمة والقدرة لله تعالى . 0 
إنها هو بإذن الله تعالى «هو السَمِيعٌ أسَيم» السميع لمقالتهم العليم بهم وبعقوبتهم على 3 توحيدهم ثم 

«ألا إن ِل مَنْ في السّمَوَات وَمَنْ في لض 4 يعني من الخلق كلهم عبيده وإماؤه وما ب 10 
دُونٍ اللهِ شرَكاء4 يعني : وما يعبد الذين يعبدون من دون الم الأوثانوالاضلام . ولم يأت بجوابه. وجوابه مضمر 
رفيناه معزي لي شركاء ولا نفع لهم في عبادتها دإِنْ يتبعُونَ إل الظَيّ4 يعني ما يعبدون الإصنام إلا بالظن لِوَإِنَ 
هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» يقول وما هم إلا يكذبون. يقول ما أمرهم الله تعالى بعبادتها ولا تكون لهم شفاعة . ثمدل 
بصنعه على توحيده فقال عز وجل 9ِهُوَ الذي جَمَلَ لكُمْ اَل لَْكُنُوا فيه يعني خلق لكم اللّيل لتقروا فيه من 
النصب والتعب 9وَالنهَارَ مُبْصِرأً» يعني : خلق النهار مطلباً للمعيشة ظإِنَ في ذّلِكَ» يعني : في تقليب الليل والنهار 
«لآيَاتِ» يعني لعبرات وعلامات لوحدانية الله لقو يَسْمَعْونَ 4 يعني : المواعظ. ثم رجع إلى ذكر كفار مكة 
فقال تعالى ظقَالُوا انَل الله وَلّدا»م حين قالوا: الملائكة بنات الله تعالى «سَبْحَانْهُ4 نزه نفسه عن الولد ههو 
ألعنِي4 عن الولد (ِلَهُ ما في السّمَوَاتِ وما في ألأْض » من الخلق سماهم عبيده وإمائه إن عنْدَكُمْ ِنْ سُلْطَانٍ 
هذاه يعني ما عندكم من حجة بهذا القول «اتَقو لون عَلَى اللوما لآ َمْلمُونَ» يكير حجة. 


يضرو عَل مالكب مورت 9 متعف الدنسائمٌ 0 
نيه مْالْمَدَا بَألشَّوِيدَيمَاكَ وأ مَرُونَ 02 وَاتَلَْو بأو إِذَ َال لِقَووِهِ ِو 


م ا ل م 00 5 عرو برسم 24 


نكن 2 00 ل 1 2 


52 رك يخ عدن افوأ 3 امود 0 © يدَوَكَمْرْ ا _ ا : 
عرق لاعلا عزتنا لو يللين 0 كن متك يكن عكر ف الذرى 


1 
2 21000 20007 


ل تليق رلك 0 525 00 


1 1 


دين م عر 


قوله تعالى : طقل إِنَّ الَّذِينَ يَْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ألكَذتَ» بأن له ولداً «لا يُفْلِحُونَ» «يعني : لا يأمنون من 
عدايااوة يخود مه بون 6 ..» يعني منفعتهم «في ادناه قليل (ِثُم ينا مَرْحمهُم4 يعني مصيرهم في 
الآخرة لثم نذِيَهُمْ ا 0 قوله تعالى : 9دَائل عَلَيِهِمْ ُو »> فإن لم 
تعتبروا بذلك. فاتل عليهم. يعني إقر قرأ عليهم خبر نوح في القرآن 9ِإذ َال لَِوْبهِ يا قَوْم إنْ كانَ كبر عليكُم 4 يعني : 
عظم وثقل «ِمَقابِي »4 لور ماني فكو ) ِوَتَذْكيرِي بِآيَاتِ اللو يعني ااوعظي كم بالله تعالية. اوعطله ياه تغال 
باذعرقي سورة نوح وهو قوله (استَعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنْهُ كان غَفَارا) إلى قوله (كَِفَ حَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقا) الآية 

فلما وعظهم بذلك أرادوا قتله حين قالوا (لَينْ َم تَنَِ يا نُوحُ لتَكُونَنٌ مِنَ ألمرْجُومِينَ) أي من المقتولين بالحجارة فقال 
لهم نوح «إنْ كَانَ كبْرَ عََيكُمْ مَقَامِي» فيكم وعظتي لكم طَفَعَلَى الله توَكَلْتُ4 أي : وثقت وفوضت أمري إلى الله 
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تاي َنَْجِمُوا 00 يعني كيدكو ويقال فولكم زوعملكم)؛ 9ِوَشْرَكَاءَكُمْ4 يعني وادعوا شركاءكم طم لآ 
َكْنْ أَمْركُمْ عَلَيْكُمْ عُمَة م اقُضُوا إِلَيّ» أي: امضوا إلى ولا تنْظُرُونَ» أي : ولا تمهلون ويقال: اقضوا ما أنتم 
قاضون واستعينوا ابتكم ويقال: اعملوا بما في أنفسكم من الشر وروي عن نافع أنه قرأ فاجمعوا بالوصل والجزم 
من جمعت وقرأ الباقون فأجمعوا بالقطع من الإجماع وقرأ الحسن البصري ويعقوب الحضرمي شركاءكم أي: أين 
شركاؤكم ليجمعوا أمرهم معكم ويعينوكم ثم لا يكن أمركم 3 غمة يقول: أظهروا أمركم فلا تكتموه يعني 
القتل وقال القتبي : الغمة والغم واحد كما يقال: كربة وكرب أي: لا يكن 0 اقضوا إل أي : 
اعملوا بما تريدون كقوله: اقض ما أنت قاض 9ِفَإن توي يعني اعرضتم وأبيتم عن الإيمان وأ بيتم أن تقبلوا (ما 
هكم به وأمتكم به وتيتكم عند فم سنب يعني ما سالتكم بذلك أجراً ف الدني ومعاه إن عر ضتم 
عن الإيمان لا يضرني لأني ا أجراً في الدين هإِنْ إِجُرِي إلا عَلَى اللو ما ثوابي إلا على الله 
ِوَأَمِرْتَ أنْ أَكُونَ مِنَ ألمُسْلِمِينَ4 يعني وأمرت أن أستقيم على التوحيد مم المسلمين قوله تعالى : 9فَكَذَبُوهُ4 
بالعذاب بأنه غير نازل بهم «فنجَيناة وَمَنْ مَعَهُ في أَلفْلكِ» من الغرق هِوَجَعَلَناُمْ خلائْفَ» يعني خلفاء من بعد 
هلاك كفارهم لِوَاغْرَُنا الَّذِينَ كَذَّيُوا آيَاتنا4 يعني كذبوا نوحاً بما أناهم به طفَانْظُرٌ كيف كَانَ عَاقِبَة المُندَرِينَ 4 كيف 
كان آخر أمر من أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا. 


بعتأ 2 ا 0 0 ليمت قم كانوأ بوه منوأيمكدَوأيوِنقيلكَدِكَ 
قوب الننكينَ © يعن بَعَتَنَامِنْبك د هم مُوسى وَهدرُو إل عون وَمَكَإِيْهِ ييا 


8 ضر 


فَأَسْتَكبر وا وَكأنوأَهوْمَا جره ب( ملحن ةنكث ميت 3 مَالَ 
0 رارم للحن رت سسِحَرَهَدَاءلَا ملح آلسَحِرُوقَ 7 (09) قَالوأ أَجِعْتا لِتَلفِدنَا عمّا 
و 22 ونَلَكْنَأ الْكبريف لض وَمَالكَايمْؤْمِنينَ 07 


قوله تعالى : ا أي من بعد هلاك قوم نوح «رٌسّلا إِلَى قَوْمِهِمْ مثل هود وصالح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام لِنَجَارُهُمْ بِالبَينَاتِ» يعني بالأمر والنهي. ويقال بالآيات والعلامات 
وننا كائوا للزينوا نا كبوا وين قل 4 كال مقاقل: يعني ما كان كفار مكة ليصدقوا بالعذاب أنه نازل بهم كما لم 
يصدق به أوائلهم من قبل كفار مكة. وقالٍ الكلبي : فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به عند الميثاق حين أخرجهم من 
صلب آدم. وقال وما كانوا ليؤمنوا. ‏ يعنى أولئك القوم بعد ما كان دعاهم الرسل بما كذبوا به من قبل أن يأتيهم 
الرسل 9كَذَلِكَ نطَبَعٌ عَلَى قُلُوبٍ افده يعني : نختم على قلوب المعتدين من الحلال والحرام» ويقال صار 
تكذيهم طعا على قلزبهم فمتمهع عن الإيمان.. قولة تغالى:: ونم بَعَثنَا منْ بَعْدِهمْ4 من بعد الرسل طمُوسَى 
وَهَارُونْ إِلَى فِرَعَونَ وملاه بِآياتِنا 4 التسع لِفَاسْتَكْبَرُ وا يعني : تكبروا عن الإيمان وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِ مِينَ 4 يعني 
مشركين . قوله تعالى : لِفَلْمَا جَاءَهُمْ ألحَنُ4 يعني ظهر لهم الح ِمِنْ عِنًِْا قَالُوا إن هَذَا لسحر مُبِينُ» يعني : 
الذي أتيتنا به كذب بين فطقَالَ مُوسَى أنَقُولُونَ لِلْحَقُ لَمّا جَاَكُمْ أُسِحْرٌ هَذَاح وفي الآية مضمر ومعناه أتقولون 
للع بحارم له سحر؟ ثم قال أسحر هذا؟ ب يغى أيكوة كل هذا متخرا فلس ذلك سس ولكن ذلك علامة 
للنبرة ولا يُفْلِحُ السّاجِرُونَ» في الدنيا والآخرة. ويقال لا ظفر لهم. قوله تعالى : طِقَانُوا ْنَا يعني : قال 
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كان يعبد آباؤن جوتو َكُمَا رن . يعن السلطان والشرف والملك «في لض 4 د يعني في 3 مصر 


4 2 50 وس 0 26 5 
لما العو كال ل سئي ل لْمَمْسِدِنَ (() وحِقٌ 
نوكر لصون ( مدآ مومه يهن وود ل حار 
فانم تر فيا لاض وَإِنََلْمنَ لَِالْمُسَِِينَ 9 وََالمُوسَوِيوم 
نَم امم لَه مله لوأك دم ممَلِيِينَ 9 فَعَالوعلاللَه مَوَطََارَينًا لَاحعَلْنافِتَنَة لَْهَرُو 
العليييت )يما ميلك ِنَألْقوو رالكنريت © 0 


لوَقَالٌ فِرَعَونٌ ا وني بِكُلٌ سَاجِرٍ عَلِيم 4 يعني : حاذق (بالسحر)”" ة قرأ حمزة والكسائي”2 «سَحَارِ» على 
معنى المبالغة وقرأ الباقون «سَّاجِرِه (قَلَما جا السحَرَة قال لَهُمْ مُوسَى لْقُا ما نم مُلقُونَ4 يعني لخر اي 
أيديكم من العصي والحبال ظقَلَمًا ألْقَوْا4 ما معهم من الحبال والعصي إلى الأرض ظقَالَ مُوسَى مَا جِنْتم به 


2 مم 


السّحْرُ» يعني العمل الذي عملتم به هو السحر (إنَّ اله سَيطِله4 يعني سيهلكه (إنَّ الله لآ ُضْلِحُ عَمَلَ 


م 


المفدرين 4 يني : لا يرضى عمل المفسدين. قرأ أبوعمرو آلسحر. بالمد على وجه الاستفهام. ويكون معناه 
قَالَ مُوسَى ما جم به يعني ما الذي جئتم به؟ وتم م . ثم قال «آلسّحْرٌ إن الله سَيئْطِلُهُ إن الله لآ يُصْلِحُ عَمَلَ 
لمفْسِدِينَ» يعني عمل السحرة . قوله تعالى : 9ويْج الله لح بكَلِمَا4 يعني يظهر دينه الإسلام بتحقيقه ونصرته 
لوَلَوْ كه ألمُجْرِمُونَ4 يعني فرعون وقومه. قال الله تعالى قَمَا آمَنَ ِمُوسَى» يعني ما صدق بموسى «إلاّ دُرَية من 
قَوْمِِم يعني : قبيلته من قومه الذين كانت أمهاتهم من بني إسرائيل وآباؤهم من القبط. وروى مقاتل عن ابن 
عباس(" أنه قال: «إلا دُريةٌ من قَوْمِهِ) . . يعني : من قوم موسى عليه السلام وهم بنو إسرائيل” 06 وهم ستمائة ألف, 
قال وكان يعقوب حين ركب إلى مصر من كنعان في اثنين وسبعين إنناناً فتوالدوا بمصر حتى بلغوا ستماثة الفح 
ويقال ا ري من قَوْمِه) يعني خربيل» وهو الذي قال في آية أخرى (وَقَالَ جل مَؤّمِنٌ مِنْ آل فَرْعَوْنَْ) ثم قال 
عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْن4 [يعني : فما آمن لموسى عليه السلام خوفاً من فرعون]” لوَمَلِهِم4 إشارة إلى فرعون 
بلفظ الجماعة كقوله (فَإِنَ لم يَسْتَجِيبُوا لَُمْ) يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة. 0 
(يقتلهم) «وَإِن فَرَعَوْنَ لَعَال في لض »4 يعني لعات ويقال الغالب. ويقال المخالف والمتكبر في فى أرض مصر 


)١(‏ سقط في أ. 
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(1) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : #فما آمن لموسى إلا 
ذرية» قال: الذرية القليل. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١5/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(4) سقط في)(ظ). 
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ِوَإِنْهُ لَمِنَ ألمُسْرِفِينَ» يعني لمن المشركين روى موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال: عساش فرعون 
ثلاثمائة سنة . منها مائ كن وصدوين بن لم بوتكر وها وداء عرو عليه الام انين نا 003 دسجب سَى يا قوم 
إن كم آمَتمْ بالل فعَيِْ َوكلُوا إنْ كنم مُسْلمِينَ4 يعني ثه ثقوا بلله تعالى وذلك حين قالوا له (أوذينا مِنْ قبل أن 
ينا وَِْبَعْدِ ما نام فلما قال لهم هذا موسى عليه السلام قاو على الله كنا يعين فوضنا أمرنا إله «رَبنا 
لآ تَجَعَلْنا فتئة4 بلية وعبرة 9لِلْقَوْمٍ الظَالمِينَ4 يعني لا تنصرهم علينا. قال مجاهد(2: يعني لا تعذبنا بأيدي فرعون 
ولا بعذاب من عندك. فيقولوا لو كانوا على الحق ما عذبوا وما سُلْطنَا عليهم فيفتتنوا بنا هوَنَجنَا برَحْمَيك» يعني : 
بنعمتك مِنَ ألقوْم ألكَافِرِينَ 4 يعني فرعون وقومه. 


نآل موس له سبو ابوس ريون وأجع لوحك ْلَه موأ لصا 
كيْالْمؤمنيت 9 وال مو 0 ل ول 
م 4ج ل آ ره 2 _-_- وه ا 
دار لِصِمِهوأْصن سَييإِك ' نا أطمس عل أَمولِهِمَ ددعل ُو يهم لاصو حورأ 


ل و اوه 


لْعدَابَا لالم( لّ لك دعو ما ذا فييما ولا لحان سي لالز لَايحَلمُونَ 0 


| 


قال الله تعالى : ْنا إن مُوسَى وَأَخِيهِ6هارون وذلك لما منعهم فرعون وقومه الصلاة علانية وخربوا 
مساجدهم دِأنْ تَبَوءَا لِقَوْمكُمَا بمضر بيُوتاًه يعني اتخذوا لقومكما بمصر مساجد في جوف البيوت. لِوَاجْمَلُوا 
َيُودَكُمْ قبَْةه يعني مساجد. فتصلون (فيها) ويقال حولوا بيوتكم نحو القبلة . وقال مجاهد(" كانوا يصلون في البيع 
فأمرهم بأن يصلوا في البيوت» وقال إبراهيم النخعي : كلو خائفين فأمرهم بالصلاة في بيوتهم. وكان إبراهيم 
النخعي خائنا ع السك وكان يصلي في بيته. ثم قال لِوَقِيمُوا الصّلاة4 يعني : أتموها بركوعها وسجودها. ولم 
يأمرهم بالزكاة لأن فرعون (عليه اللعنة) فل انتيده واجد أموالهم فلم يكن لهم مال يجب عليهم الزكاة فيه ثم 
قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - 9وَبَشْرٍ ألمُؤْمِئينَ4 يعني المصدقين بتوحيد الله تعالى بالجنة. قرأ عاصم في 
رواية حفص دن تَبَوَيَاه بالياء بلا همز. لأنه كره الهمزة بين حرفين فجعلها ياء. وقرأ الباقون بغير ياء بالهمزة. إلا أنه 
دوق عو عفيزة ]نه كان لا بهفير. ره تمان َال مُوسَى رَيْنَا إِنْكَ آنَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاهُ#وذلك أن أهل مصر لما 
عذبوا بالطوفان والجراد والسنين قالوا لَينْ كَشَفْتَ عَنا الرّجرَ مسن لَك ثم نكثوا العهد ولم يؤمتوا فخضب مومت 
عليهم ودعا الله تعالى عليهم وقال «رينا إِنْكَ آتَيِتَ فِرَعَوْنْ ل يعني الأشراف من قومه جزيئة ل في الحَيَاةٍ 
الدّنيًا رَينَا لِيُضِلُوا يعني أعطيتهم ليضلوا ظِعَنْ سَبِيلِك» عن دينك الإسلام. قرأ أهل الكوفة وغافضم وحمزة 
والكسائي 9 «لِيُضِلُوا بضم الياء يعني ليضلوا الناس ويصرفونهم عن دينك. وقرأ الباقون ليَضِلُواه ينصب الياء 
يعني يرجعون عن دينك ويمتنعون جملة (واحدة) عنه رَينَا اظمس عَلَى أَمْوَالِهِمْ 4 يعني : غير دراهمهم ودنانيرهم . 
وذلك حين وعد فرعون بأن يؤمن ويرسل معه بني إسرائيل . ثم نقض العهد فدعا عليهم موسى عليه السلام. وروى 





. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 
. (؟)ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي ي حاتم وأبي الشيخ‎ 
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معمر عن قتادة0): في قوله «رَبنَا امس عَلَى أُمْوَالِهِم» قال بلغنا أن حروثاً لهم صارت حجارة. وعن السدي”" أنه 
قال: صارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة وعن أبي العالية29 (الرياحي) أنه قال: صارت أموالهم حجارة . وقال 
مجاهد(؟» في قوله تعالى : (ربنا اطمس على أموالهم) يعني أهلكها وقال القتبي في قوله «رَبنا اطيسش عَلَى نولم 

ي اقسها. ويقال آطبع قلوبهم وأمتهم على الكفر فلا توفقهم لل :يمان لكي لا يؤمنوا (نلا يُؤْيُوا َلَى يرو ألعَذَاتَ 
4 وهر الغرق. ودعا موسى عليه السلام (وأمُن هارون) عليه السلام ظقَالَ قَدْ أجِيبَث دَعْوَنْكُمَاه قال 
محمل د بن" “كعب (القرظي) دعا موسى وأمن هارون. وعن أبي العالية© وعكرمة”"وأبي صالح” مثله. وعن أبي 
هريرة (5) مثله وعن أنس بن مالك أنه قال : كنا عند رسول لله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: إن الله تعالى أعطاني 
خصالا ثلاث : أعطاني صلاة بالصفوف وأعطاني تحية (هي) تحية ة أهل الجنة . وأعطاني التأمين ولم يعط أحداً من 
النبيين قبلي إلا أن يكون الله تعالى أعطاه لهارون. يدعو موسى ويؤمن هارون قال مقاتل: فمكث موسى بعد هذه 
الدعوة أربعين سنة. وهكذا روى الضحاك أن الاجابة ظهرت بعد اربعين سنة وقال بعضهم بعد أربعين يوماً وقال 
بعضهم» هذا الدعاء حين خرج موسى ببني إسرائيل وأيس من إيمانهم. ثم قال تعالى طفَاسْتقيمَا4 أي: على 
الرسالة والدعوة ولا تبان سِيلَ الَّذِينَ لآ يَعلَمُونَ04١2‏ يعني طريق فرعون وآله من أهل مصر. وروى ابن ذكوان 
عن ابن عامر أنه قرأ «تتبَعَان بجزم التاء ونصب الباء .وقرأ الباقون تبعَانَ (بنصب التاء) والتشديد وكسر الباء ومعناهما 
واحد. وهذه النون (أدخلت ) مؤكدة. 


أ ىه مه به دروي .دو روم بزير - 002 0 00 و ص ع ساسا عا 
0 ييل لاخر ماسر نونو اوعدو حَفإذ أدرضكهة الهرق 
. ل م 50 2 01 م 2 

ا 3 1 نملا لله له 0 وََنَأمِنَلْسَمْلِييَ 69 َالنَوَقَدَعَصَيَتَ 


م سس 8 1س ل ننضَك 7 04 رح ل مه 2 

2 مِنَالْمَفْسِدِينَ 9 لوم ميك بَدَنِكَ تكو لِمَنْ حَلْفَكَءَاية وكيا 

الى 000 ل ل 20 دجاس اع عي 22د 00 سرض لل 

ينَلنَاسعَنََايئئنَالَمفِلُوتَ 67 © ذبن ح إِسْرهِيلٌ مبوَآصِدْقٍ وَرَدْفْتهُم لطبت 
ع له 


سس هدج سار 6 2 سر 000 © 
رمي َّجَآ هارن ريكَيقْض ين بومالْقيكمَةٍ فيما نافد يحَْلِسُونَ (7) 

ثم قال تعالى وَجَاوَرْنَا بن إِسْرَائِيلَ البَحْرَ» يعني : بحر قلزم . ويقال هو نهر مصر وهو النيل «اتبنه فِرْعَوْنُ 

و4 يعني ؛ لحقهم . وقال القتبي أتبعت القوم أي لحقتهم . وتبعتهم كنت في أثرهم ثم قال «بغياً وَعَذْوا» 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١6/8‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابي الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 

(10) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . 

(8) أخرجه ابن جرير كما في الدر المنثور 15/7. 

(4) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي الشيخ . 

. 745 انظر حجة القراءات 7*5. سراج القارىء‎ )٠١( 
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يعني تكبرأًء «وَعُدواً يعني ظلماً. ويقال : بغياً في المقالة حيث قال (إِنَّ هَولاِ َشرْذِمَة فَلِينُونَ) وعدواً يعني اعتدوا 
عليهم وأرادوا قتلهم طِحَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ ألفَرَقُ4 يعني كربة الموت. ويقال ألجمه الماء. ويقال بلغه الموت 
[والأجل]("2 وذلك أن بني إسرائيل لما رأوا فرعون ومن معه قالوا هذا فرعون وقد كنا نلقى منه ما نلقى فكيف بنا 
وأين المخرج في البحر. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فضرب فصار اثني عشر طريقاً ا 
فلما انتهى فرعون إلى البحر فرآه قد يبس فقال لقومه إن البحر قد يبس خوفاً مني . فصدقوه وهو قوله (وأضَ, فِرعَوْنُ 
قَوْمَهُ وما هَدَى) ولما جاوز قوم موسى, ودخل قوم فرعون فلما هَمْ أولهم أن يخرج من البحر ودخل آخرهم طلم 
عليهم البحر فغرقهم وطِقَالَ4 فرعون عند ذلك طآمَنْتُ أنه لآ إِلَهَ إلا الَذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلٌ4 قرأ حمزة 
والكسائي 1" إِنهُ بالكنين على معنى الإبتداء والباقون بالنصب على معنى البناء. يعين صدقت بأنه «لآ إِلَّهَ إل الْنِي 
آَنْتْ ببسو إِسْرَاِيلَ ونا ِنَ ألمُسْلِمِينَ4 على دينهم . . ويقال أنا من المخلصين على التوحيد. قال الله تعالى 
(َآلآنَ وَقَذْ عَصَيْتَ قَبْلُ4 يعني : أنؤْسن في هذا الوقت حين عاينت العذاب وقد عصيت قبل نزول العذاب. وهذا 
موافق لقوله تعالى و رست الوه للدية يعْمَلُونَ السَينَاتِ حَتّى ! ذا حر أَحَدهمُ الموث قَال تبت ألآن) الآية. 
ويقال إن جيريل: هو الذي قال له «آلآنّ وََدْ عَصَيْتَ قَبْلُ هوَكُنتَ مِنّ أَلمُفْسِدِينَ4 يعني من الكافرين. قال الفقيه 
أبو الليث حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا على بن أحمد قال حدثنا نصر بن يحيى قال حدثنا أبو مطيع عن 
الحسن بن دينار عن حميد بن هلال قال: كان جبريل عليه السلام يناجي النبي - صلى الله عليه وسلم فقال له 
ا ا عبد من عباد الله تعالى مثلما غاظني فرعون لما أدركه الغرق «قَالَ آمنْتُ أنْهُ لآ إل ّ 
الذي آمَنْتْ به بو إسْرَائِيلٌ» فخشيت أن تدركه الرحمة. فضربت بيديٍ إلى البحر. فأخذت كفاً من حمئه وربما قال 
من طينه فكبسته في فيه فما نبس بكلمة9(". قوله تعالى : لِفَالَيَوم نُنَجيِكٌ بِبَدَنِكَ» أي: تخرجتك من الجر 
بجسدك . وقال أبو عبيدة نلقيك على نجوة من الأرض» والنجوة من الأرض ما ارتفع منها «لدَكُونَ لِمَنْ خَلَمَكَ آي 
يعني عبرة لمن بعدك من الكفار لكيلا يدعوا الربوبية. قال قتادة لما اعرق الله فرعو لم يمدي طائفة مق الناسن 
بذلك فأخرجه الله تعالى ليكون لهم عظة وآية ون كثيراً ” مِنَ الناس, عَنْ آيَاتَنا» يعني عن هلاك جرعود 
ِلَعَانلُونَ4 فلا يخافون ولا يعتبرون ثم قال تعالى ©وَلقَدْ بَوأنَا بي إسْرَائْيلَ4 يعني أنزلنا بني إسرائيل «ِمُبَوا 
صِدْقٍ» يعني منزل صدق وهو أرض مصر وذلك أن الله تعالى قد وعد لهم بأن 7 فلما غرق 
فرعؤن رجع موسئ عليه السلام يبن إسرائيل إلى أرض مصر فنزلوا بها وسكنوا الديار. ويقال مبوأصدق يعني أرضاً 
كريمة يعني أرض أردن وفلسطين. ويقال منزل حسن. وقال قتادة9؟»: أرض 6 ويقال الأرض المقدسة 
لِوَرَرْكناهُمُ مِنَ الطيبّاتِ» يعني من ميراث أهل مصر وأهل الشام ظِقَمَا احْتَلفُوا حَتَى جَاءَهُمْ ألعلَم» فما اختلفوا 
في الدين حتى جاءهم البيان. يعني جاءهم موسى عليه السلام بعلم التوراة فاختلفوا من بعد يوشع بن نود . . ويقال: 
فما اختلفوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حتى جاءهم العلم. يعني : خرج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وجاءهم بالقرآن. لأنهم لم يزالوا مؤمنين به. وذلك أنهم يجدونه مكتوباً عندهم. فلما جاءهم محمد صلى الله 


. سقط في (ظ)‎ )١( 

. 7417 انظر حجة القراءات 877, سراج القارىء‎ )١( 

(") أخرجه الترمذي 0 فى كتاب التفسير )1١8 .٠١7(‏ وأخرجه أحمد في المسند 2514٠ 23094 2040 .550/١‏ وانظر 
مجمع الزوائد /3377/1. ْ : 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١7/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 
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عليه وسلم ‏ جحدوا به بعد العلم «إن رَبك يَقْضِي بَنَهُمْ يوْمَ أَلقِيَامَةٍ فِيمَا كانوا فيه يَخَْلفُونَ4 من الذين آمن 
بعضهم وكفر بعضهم . 


4 ع را 20 ا عر 5 0 سس سم 
فإنكن تف شَّكُ شك مماان رنَآإيِكَ مسلا يِسيِفْرموالْصحِحبَ مك دك الحو 


تت عم 


عن ريك فلا تكوتن لمكن 7 وَلاتكوسنَ كذ تكها لت لله فم وت 


هه 
صم 


كيرب © َك دك ع تربكو( وةئ سكل 


ا ألم 0110 2 ع ل برسم آ# هه 2 ل أ 
حيرو ألْعَدَ بَألْالِيم )لكان ور يات مه ال لا وق لما امنا 
كَسَمَاعنْمَمعَدَابَ لحري في الْحيَووَادَناومتّعكَمْ لسن 062 


قوله تعالى : ا9فَإِنْ كُنْتَ في شَكُ مِمًا ْنا إِلبِكَ> من القرآن هقَاسَأل الّْذِينَ يَْرُونَ ألكتاب مِنْ َبْلِكَ» يعني 
مؤمني هل التوراة. وذلك أن كفار قريش قالوا إن هذا الوحي يلقيه إليه الشيطان. فأنزل الله تعالى «فإِنْ كُنْتَ في 
شَكُ مِمًا ْنَا كه فسيخبرونك ] نه مكتوب عندهم في التوراة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا أسأل 
أحداً ولا أشك فيه . بل أشهد أنه الحق(©2, وقال القتبي فيه تأويلان . أحدهما أن تكون المخاطبة للنبي صلى الله 

عليه وسلم - والمراد فيه غيره من الشكاك لأن القرآن أنزل عليه بمذاهب العرب:وهة يخاطبون الرجل بشي 
ويريدون به غيره كما قالوا «إيّاك أعني واسمعي يا جارة» وكقوله (يا يها الي ني الوا قطع. لكَافِرِينَ وَالمُنافِقِينَ 
أراد به الآمة يدل عليه قوله تعالى في آخره (إنَّ الابما تَْمَلُونَ حير وكقوله (وَا سان من سلا من لِك من 
رَسْلِئا علا مِْ دُون الرْحْمَنٍ أله لون ووه آخرء إن الناس كانوا على ثلاث مراتب. منهم من كان مؤمنا 
ومنهم من كان كافراً ومنهم من كان شاكاً. وإنما خاطب بهذا الشاك. ثم قال «ِلَقَدْ جَاَكَ الح مِنْ رَبك يعني 
القرآن «قلا تكُونن ِنَ ألمُمْمرِينَ4 يعني من الشاكين ورلا َكُوَنَ بن الذِين, َذَبُوا بآياتِ اللو يعني بالكتاب 
(وبالرسالات) (ِقََكُونَ بِنَ ألخَاسِرِينَ4 يعني من المغبونين. قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ حَقّتْ عَلَْهمْ كَلمَةُ رَبك 
يعني وجبت عليهم كلمة ربك بالسخط وقدر عليهم الكفر لآ يُؤْينُونَم يعني لا يصدقون بالقرآن انه من الله تعالى 
ِوَلَوْ جَاَنَهُمْ كل 1 يعني : علامة «حتى يرَوًا ل قرأ 
نافع وابن عامر «كَلِمَات رَيْكَه وقرأ الباقون «كلمَةُ ربك قوله تعالى : 9قَلَوْلا كانت قَريَة آمَنتْ يقول لم يكن 
قرية كافرة آمنت عند نزول العذاب طِقَتفَعَهَا إِيمَانهَا وقبل منها الإيمان ودفع عنهم العذاب «إلاّ 0 7 
مقاتل : فلولا على ثلاثة أوجه الأول يعني فلم . مثل قوله «فلولا كانت قرية آمنت» (فَلَولاكانَ من ألفرُون). | 
فلولا يعني فهلاء كقوله (فَلَولاً إِذْ جَاعَهُمْ بَأسَنَا) (قلولا إن كح عدر ميقن والثالث: فلولا يعني فلوما. 0 
(وَلَولا قَصْلْ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيْه) رفلولة إنه كان من متهي ويقال فلولا ههنا بمعنى فهلا كانت قرية آمنت 
6 ونساء جهاة امسن في ردت ينها إيمانه: فأغلم الله تعالى أن الإيمان لا ينفع عند نزول العذاب, 

ثم قال «إلاّ قوْمَ يُونْسَ» معناه لكن قوم يونس (ِلَما آمنُوا كشَفْنا عَنْهُْ) يعني إنهم آمنوا قبل المعاينة فكشفنا عنهم 
ا دلولا كانت قَرَيَة آمنَتْ فَتَفعَهَا إِيمَائهَا» كما نفع قوم يونس» وعن قتادة إن قوم 
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يونس عليه السلام خرجوا ونزلوا على تل فلعوا الله تعالى أربعين ليلة حتى تاب الله عليهم. وروي عن بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم : أن يونس بعثه الله تعالى إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وترك ما هم فيه من 
الكفر. فأبوا فدعا ربه فقال يا رب قد دعوتهم فأبوا فأوحى لله تعالى إليه أن ادعهم فإن أجابوك وإلا فأعلمهم أن 
العذاب يأتيهم إلى ثلاثة أيام , فدعاهم فلم يجيبوه فأخبرهم بالعذاب . فقالوا ما جربنا عليه كذبا مذ كان معنا فإن لم 
يلبث معكم وخرج من عندكم فاحتالوا لأنفسكم. فلما كان بعض الليل خرج يونس من بينهم. فلما كان اليوم 
الثالث رأوا حمرة وسواداً في السماء كهيئة النار والدخان فظنوا أن العذاب نازل بهم فجعلوا يطلبون يونس عليه 
السلام فلم يجدوه. فلما كان آخر النهار أيسوا من يونس وجعل يهبط السواد والحمرة. فقال قائل منهم إن لم تجدوا 
يونس عليه السلام فإنكم تجدون رب يونس . فادعوه وتضرعوا إليه. فخرجوا من القرية إلى الصحراء وأخرجوا 
النساء والصبيان والبهائم وفرقوا بين كل إنسان وولده وبين كل بهيمة وولدها ثم (عجوا) إلى الله تعالى مؤمنين 
مصدقين وارتفعت أصوات الرجال والنساء والصبيان (وخوار) البهائم وأولادها واختلطت الأصوات وقربت منهم 
الحمرة والدخان حتى غشي السواد سطوحهم وبلغهم حر النارى فلما 8 الله تعالى منهم صدق التوبة رفع عنهم 
العذاب بعدما كان غشيهم . فذلك بول تعالى فلولا كانت قَرية آمَنَتْ يعني لم يكن أهل قرية «آمَنَتْ فَتَفْعَهًا 
إِيمَانْهَا» عند نزول العذاب ئّ قوم يوش لما مرا يعني صدقوا بالألسن والقلوب عرف الله تعال منهم الصدق 
«كشفنًا عَنْهُم) يعني رفعنا وصرفنا لِعَذَاتَ الخزي, في الحيَاةٍ ة الدنيًا4 يعني عذاب الهون 0 إلى حِين 4 
يعني إلى منتهى آجالهم. وفي هذه الآية تخويف وتهديد لكفار مكة ولجميع الكفار إلى يوم القيامة أنهم (إن) لم 
يؤمنوا ينزل بهم العذاب فلا ينفعهم إيمانهم عند نزول العذاب. 


1 و م 0 .0 جح رموس سس 031 

ولوس ريك لد مَنَمَنفألَأرْضِ كلهم ععاافات: 1 والناس حي يكوأ مؤت 9) 

م2016 نين أن تعر إِلَابدنَألّه وَحجَصَلْاليَعسح َال لايِعَقِلُونَ 07 قلأنظروأً و 
7264 011 لس رج مل ع عم 1غ مم 0 ا 
اذاف السَّموَاتِ وَالْارض وَمَاتَع ليت وا لد رعن فو يمون (7)) ميرو إلا 
< ل َب 07 < رم > ء وسرة ل سسا 000 
مِثْلَنَ لكأم بكلاو نمكم يس الستطيس 9 رشق رسلا 
0007 ل ضر سد سس م سلا لخر 5 
َال -َامَنْوأ كَدَِكَ حَقَاعِكِءَا كي الْمؤْمِيِينَ 67 

قوله تعالى : ِوَلَوْ شَآءَ رَبْكَ لآمَنَ مْنْ في الأزض كُلّهُمْ جَمِيعأ4 يعني وفقهم لذلك وهداهم. اويقال في 

د 0 ولو شاء ربك أن يؤمنوا 0 1 حميفاً وال َكْرهُ اكاسه يعني ير وحتى ونوا 
يونس . 0 لم يفعل ذلك 7 الدنيا 05 ابتلاء ومحنة. ثم قال تعالى «وما كان ص أن : تَؤْمِنَ إلا بِإِذْنِ للد 
يعني بإرادة الله تعالى وتوفيقه وَيَجْمَل الرجْس» يعني : الكفر هِعَلَى الّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ يعني : يترك حلاوة الكفر 
في قلوب الذين لا يرغبون في الإيمان. ويقال ويجعل الرجس يعني الاثم ويقال الرجس يعني : العذاب. قرأ 
عاصم في رواية أبي بكر(" دوَنْجَعَل لّجس بالنون وقرأ الباقون ويجعل بالياء. ثم أخبر أنه لا عذر لمن تخلف عن 
الإيمان لأنه قد بين العلامات وهو قوله طقل النْظرُوا مَاذَا ِي السَّمَوَاتِ4 من الدلائل من الشمس والقمر والنجوم 
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4١‏ ما في «الأض» من الجبال والبحار والأشجار والثمار فاعتبروا (به) ثم قال خين لم يعتبروا به وما 7 تغني 
ألآياتُ» ما تنفع العلامات التي في السموات والأرض وَالئذُرُ) يعني : الرسل عن قوم ل يُؤمنون» 0 له 
يرغبون في 0 ن ولا يطلبون الحق. وقال أبو العالية لا تنفع الآيات والرسل عن قوم قد قدر عليهم أنهم لا 
يؤمنون. ويقال «عَنٌْ» ههنا صلة ومعناه وما تغني الآيات والنذر قوماً لا يؤمنون يعني علم الله (في الأزل) أنهم لا 
يؤمنون.. ثم .خوفهم فقال تعالى لِفْهَلْ ينَطِرُونَ إلا مِثل أيام الَذِينَ خَلَوًا من نْ يهم © بعني. أن يضيبهم العذاب مثل 
ما أصاب الأمم الخالية طِقُلْ فَانتَظِرٌ وا» يعين انتظروا بالعذاب «إني مَعَكُمْ مِنَ المُنَْظِرِينَ» ويقال انتظروا لهلاكي 
لإ سكو من المحظرين يهلوككم ..قوله تعالئ :نم نجي رُسُلْنا يعني أنجيناهم من العذاب والهلاك «وَالَذِينَ 
آمَنُوا4 معهم . 0 هذا إلى قوله «مثل يام الْذِينَ خلوا مِنْ قبْلِهم» انم ننجي زسلناة يعني أنجيناهم من 
العذاب والذين آمنوا يعني أنجيناهم معهم, ومعناه إذا جاءهم العذاب ينجي الله تعالى محمداً ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ومن آمن معه كما انجى) سائر الرسل والذين آمنوا معهم «كذيكٍ حَمَا عَلَيْنَا4 يعني : هكذا واجب علينا 
«تنج ألمُؤْمِِينَ 4 من العذاب», قرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص(١)‏ 4 دنجي ) بجزم النون وتخفيف الجيم . 
وقرأ الباقون «نُنَجّي» بالنصب والتشديد. وكذلك في قوله «نُنج_لمُؤْمِنِينَ» ومعناها واحد نجيته وأنجيته. 
د 0 لسرن نف سَّككِ من دين َل عبد لذن تَعَبِدُونٌ من دون الله وَلْكن عب بد أنََّأَرِى 
و 0 أكوْنَمنَالْمؤْمينَ اند هر مَجْهَكَ إلرَينحَنِيفَاولَا تكو َع نَالْمُشْركيرت 
وَلَاتَدْعَ من دو نالله مَالاِيفحكَ لاضن معت وك عطي © 3 وَإِنْيمَسَسَكَ 


عن تي بر ا 


أسَمبضْرعكَسكَاشْفَ هلاه وواطاف ُرِدْكيحَيرٍ فلارادَ لعَضَلِهِءد 4 صِيبٌ به- دساء من 
هو من 
2 ل سه صرح سه لو 
0 


ثم قال عز وجل هقُلٌ َا ينا الناسش» يعني : يا أهل مكة وذلك حين دعوه إلى دين (آبائهم)(© فقال إن كنم في 

شك منْ ديني4 (الإسلام). وترجون أن أرجع | لاسي مح سمي 
َبدُونَ مِنْ دُونٍ اللو من الآلهة. يقال معنا إن كم في شك امن دبي :انا مستردن في ديتكم ومغيودكم اهما 

باطلان «قَلا أَعبدُ الّذِينَ َْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله «ولكن أَعْيُدُ الله يعني أوحده وأطيعه دِالّذِي يَتَوَفَاكُم يعني : 

بعكم عند انعضاء اجالع ِوَايرْت أن ون بن ؤي يعني من (الموقتين)”"اعلى دينهم ولا أرجع عن 

ذلك. قوله تعالى: لوََنْ أقِمْ وَجْهَكَ4 يعني إن الله تعالى قال لي في القرآن أن أخلص عملك ودينك ظِلِلدّين 

ا ام ود يه ور ار ا 

مر النبي ع صلق اله عليه وملام - أن يقول ذلك للكفار وقد تم الكلام إلى هذا الموضع ثم قال للنبي ا 

0 هذا أمرتك دون أَِمْ وَجَهَكَ لِلدينِ حَنيفأ» يعني وأمرتك ان تتلعى ملك نات بويا 
يعني استقم على ذلك. والحنف في اللغة هو الميل والإقبال إلى شيء لا يرجع عنه أبداً. لهذا سمي الرجل أحنف 


)1غ( انظر حجة القراءات ضرف شرح شعلة 6 
)١(‏ في أ [أبائه] . (*) في أ [المؤمنين]. 


٠١4 - ٠١4 سورة يونس/الآيتان‎ ١15 





إذا كان أصابع رجليه مائلا بعضها إلى بعض . م قال تعالى : ؤوَلآ مد منْ دُونِ اللويعني : لا تعبد غير الله «إمالا 
يفَعكَ ولا يَضرَك4 يعني مالا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن عصيته وتركت عبادته لفَإِنْ لت ذلك يعني فإن 
عبدت غير الله طفَإِنّكَ إذا مِنَ الظّالِمِينَ4 يعني من الضارين بنفسك. قوله تعالى : ظوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله يضرم يعني : 
إن يصيبك الله بشدة أو بلاء للا كَاشِفَ لَهُ إلا ُو يعني لا دافع لذلك الضر إلا هو يعني لا تقدر الأصنام على دفع 
الضر عنك 9وَإِنيُدْكَ بيرك يعني وإن يصيبك بسعة في الرزق وصحة في الجسم لفلا آذ لِفَضْلِه) يعني لا 
مانع لعطائه «يْصِيبٌ به يعني : : بالفضل طمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهع من كان أهلاً لذلك لوَهُوَ ألمفور» لذنوب 
المؤمنين لالرّجِيم » بهم . فأعلم الله تعالى أنه كاشف الضر ومعطي الفضل في الدنيا وهو الغفور للمؤمنين الرحيم 
بقبول حسناتهم . [(قال الفقيه أبو الليث)١١)حدثنا‏ محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدئنا شيخ بصري عن الحسن( أنه قال: قال عامر بن عبد قيس ما أبالي ما أصابني من 
الدنيا وما فاتني منها بعد ثلاث آيات ذكرهن الله تعالى في كتابه. قوله (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضُرٌ فلا كَاشِف لَهُ إل هُو 
إن يدك بحيْرٍ لا راد لِمْضلِوِ) وقوله (مَا يفتح. اللهُ لاس مِنْ رَحَمَةِ فلا مُمْسِكٌ لَهَا وُمَا يُمْسِكُ فلا مُرسِل لَهُ مِنْ 
بَعدِهِ) وقوله (وَمَا مِنْ ذَابَةٍ في الأزقن: إل عَلَى اللَهُ ررْقَهًا) 


م عورم م 2 مه ل ا و جح داس 2200011 و0 04 0200 
قُليتاَبها لئاس قَدْجَاءَ كم الْحوقّمِن 0 فَمَنَاَهْتَدَءا شل 


رس م ا .3 2 0 2-8 د وله سحو 


0 يضِلْ عليه وماأنا َك وَكبلٍ ايع م مانوس إِلَيِكَ وَأَصَيرَحَقٌ يحُحم الله وهوجير 


2 


56 


قوله تعالى : هل يا يها النّاسُ» يعني : يا أهل مكة قَذ بكم ألحَقُ مِنْ رَبكُمْ يعني محمداً ‏ صلى الله 

عليه وسلم والقرآن لفْمَنِ اهْتدَى» يعني من آمن بمحمد - ضلى الله عليه وسلم والقرآن طِفَإِنْما يَهْنَدِي لِنَفْسِهِ» 
يعني ثوابه لنفسه لوَمَنْ ضَلَّ4 يعني ومن كفر ولم يؤمن (ِقإِنما يَضَِ علي يعني جنايته على نفسه وإثم الضلالة 
على نفسه 9وَما أن عََيكُمْ يكيل » يعني لست عليكم بمسلط. وهذا قبل الآمر بالقتال ثم قال تعالى اتيم ما 
يُوحَى إِليْكَ4 يعني إن لم يصدقوك فاعمل بما أنزل إليك من القرآن لوَاضْبِرٌ على تكذيبهم (ِحَتى يَحْكُمَ الله 
يعني يقضي لله تعالى بعذابهم في الدنيا وفي الآخرة ظوَهُوٌَ خَيْرٌ ألحَاكِمِينَ 4 يعني : أعدل العادلين» ويقال واصبر 
حتى يحكم الله يعني حتى يأمر الله المؤمنين بقتالهم. ويقال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه يعني من اجتهد حتى 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. يعني ومن تغافل عن ال حق حتى ضل فعقوبته عليها «والله 


أعلم». 





. وعزاه لأبي الشيخ‎ ١8/1 سقط في أ. (7) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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ب وهالَوالرَقمناالرشي ع 


2-2 


000 رع هي سء مه 1 3 1“ 1 يف 7 6 
يوأ نأستغفرو اريك + مويو | ف عم مَتعَاحَسَن! : أجل فس 0 كلذى فضلٍ 
0 وو 00 و و مر © 


«آلرَ» قال ابن عباس رضي الله عنهماٍ يعني أنا الله أرى. ويقال الألف آلاؤه واللام لطفه والراء ربوبيته 
طِكِتَابٌُ4 يعني : هذا الكتاب وهو القرآن. طِأَحْكِمَتٌ آيَائُمن الباطل فلم يوجد فيه عوج ولا تناقض لثم 


جاه ار ند - ةم م ووسرهة م رسك .رو د 
لكك حك ينث مضت دن عكِرخِر 09 دوأ إلا لهي رهن 


.”١1-"1١7-7١١1/١١ انظر التحرير‎ )١( 
سميت باسم هود لتكرر اسمه فيها خمس مرات ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها ولأن عاداً وصفوا فيها بأنهم‎ 
. قوم هود في قوله : «ألا بعداً لعاد قوم هود»‎ 
وهي مكية كلها عند الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وقتادة إلا آية واحدة وهي «وأقم الصلاة طرفي النهار - إلى‎ 
. قوله - للذاكرين»‎ 
وقال ابن عطية: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة. وهي قوله تعالى : «فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك» . وقوله «أفمن‎ 
كان على بينة من ربه - إلى قوله  أولئك يؤمنون به» قيل نزلت في عبد الله بن سلام وقوله «وأقم الصلاة طرفي النهار» الآية قيل‎ 
نزلت في قصة «أبي اليسره» كما سيأتي والأصح أنها كلها مكية وأماما روي من أسباب النزول في بعض آياتها توهّم لاشتباه‎ 
. الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت حينئذ على أن الآية الأولى من هذه الثلاث واضح أنها مكية‎ 
ابتدأت هذه السورة بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما تومىء إليه الحروف المقطعة في أول السورة وبإتلائها بالتنويه بالقرآن‎ 
وبالنهي عن عبادة غير الله تعالى وبأن الرسول  صلى الله عليه وسلم  نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير للمؤمنين بمتاع‎ 
حسن إلى أجل مسمى وإثبات الحشر والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض وخلق‎ 
العوالم بعد أن لم تكن وأن مرجع الناس إليه وأنه ما خلقهم إلا للجزاء وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسليته عما يقول‎ 
المشركون وما يقترحونه من آيات على وفق هواهم «أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . وأن حبسهم آية القرآن الذي‎ 
تحداهم بمعارضته فعجزوا عن معارضته فتبين خذلانهم فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة. وضرب مثل لفريقي المؤمنين‎ 
والمشركين . وذكر نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم وعاد وثمود وإبراهيم وقوم لوط ومدين ورسالة موسى‎ 
تعريضاً بما في جميع ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر فإن أولئك لم :: تنفعهم آلهتهم التي يدعونها وأن في تلك الأنباء عظة‎ 
للمتبعين بسيرهم وأن ملام ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك في أن مشركي العرب صائرون إلى ما صار‎ 
إليه أولئك . وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه.‎ 
ثم عرض باستئناس النبي - صلى الله عليه وسلم  وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه فما على الرسول وأتباعه إلا‎ 
أن - يستقيم فيما أمره الله وأن لا يركنوا إلى المشركين وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاة فإنه لا هلاك مع‎ 
717 119 71١ الصلاة. وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر بإقامة الصلاة. انظر التحرير‎ 


قُصّلَثْ يعني : بين أمره ونهيه. وقال الحسن”" أحكمت آياته بالأمر والنهي» وفصلت بالوعد والوعيد والثواب 
والعقاب. وقال مجاهد”9؟2: فصلت أي فسرت. وقال القتبي أحكمت فلم تنسخ . ثم فصلت بالحلال والحرام . 
ويقال فصلت أي أنزلت شيئاً بعد شيء فلم تنزل جملة واحدة 9مِنْ لَدُنْ كيم خبيرٍ» يعني أنزل جبريل على 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من عند الله تعالى . حكيم في أمره خبير بالعباد وباعمالهم «ألا َْْدُا ل للم 
يعني : : نزل جبريل بالقرآن. وقد بين فيه ألا توحدوا ولا تطيعوا غير الله «إِنَني لَكُمْ من يعني كل ليع ايا محمد 
اق العومن اله تعالى نَذِير4 يعني : انحر بن عدا للكائرين ِوَبَشِيرٌ» بالجنة للمؤمنين لِوََنِ اسْتَمِْرُوا 
َبكُمْ4 يعني وآمركم أن تستغفروا ربكم من الذنوب 9نم نبوا ليه يعني : ضرا لامر المرك والااكريي 
ِيُمتمْكُمْ متاعا حَسَنا» يعني : يعيشكم في الدنيا عيشاً حسنا في خير وعافية «إلَى أجل مُسَمّى4 إلى منتهى 
آجالكم . وقال القتبي أصل الإمتاع الإطالة . يقال حبل ماتع وقد متع النهار إذا طال» يمتعكم يعني يعمركم ويقال: 
يمتعكم متاعاً حسناً يعني : يجعلكم راضين بما يعطيكم ويقال ويجعل حياتكم (في الطاعة)”" ثم قال لِوَيوْتٍ كل 
ذِي فُضل فَضْلَهُ4 يعني : (يعطي في الآخرة كل ذي فضل في العمل في الدنيا فضله «في الآخرة» في الدرجات . 
وروى جويبر عن الضحاك قال يؤت كل ذي عمل ثواب عمله. وقال سعيد بن جبير في قوله : ويؤت كل ذي فضل 
فضله قال:) من عمل حسنة كتبت عشر حسنات ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة واحدة» فإن لم يعاقب بها في 
الدنيا أخذ من العشرة واحدة وبقيت له تسع حسنات2©9. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه هلك من غلب آحاده 
أعشاره لوَإِنْ تََلُوا4 يعني : أعرضوا عن الإيمان طفَني أَخَافُ عَلَيكُمْ4 يعني : قل لهم يا محمد إني أخاف عليكم 
طِعَذَابَ يَوْم كبير»4 يعني القحط. قال مقاتل: فحبس الله تعالى عنهم المطر سبع سنين حتى أكلوا الموتى 
ويقال: (عذاب يوم كبير) يعني : عذاب النار يوم القيامة. ويقال إني أخاف. يعني أعلم فيوضع الخوف موضع 
اال ار 

ء كن معدي 


د ديه مام 202007 > 8 جر ور - 0 لع ساح نر 
أ 4 > 4 7 وشو ع لكل شَىّ 3 بايا 210 4 ميو صد وو سخ فوامنه هه أ لفان عسو 


-1 


0 و لعي عَليهيدَاتِأَلضُدُور 9 يا وما من دفار ضِإلَاعَكَ 
5 ل يي د 

0 ككس و0 واد حَقَ موت وَالارضٌ 
ا حلي أسسَوْعَمَلاولين و قلت حنم 


1 أ 


ع 4 5 ا و هه خسم 
تتخوثب يبت د المت تِول نين ككرا هدام" 20 

ثم قال «إِلَ الله نَرْجمْكُمْ» يعني مصيركم في الآخرة ِوَهُوَ عَلَ كُلّ شيءٍ قَدِيرم يعني هو قادر على بعنكم 
بعد الموت. قوله تعالى : جأل إِنْهُمْ يدنُونَ ن صَدُورَهُم» قال الكلبي يقول يكتمون ما في صدورهم من العداوة 
ِلِيسْتَخْهُوا نه يعني ليستروا ذلك منه «ألآ جِينَ يَسْتَفْشُونَ ثَِابَهُمْ4 يعني يلبسون ثيابهم. يعني حين يغشي 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/٠‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(؟) في أ [راضيين بالطاعة]. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/7‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة هود/الآيات : لا ا /17 ١1١‏ 





الرجل نفسه بثيابه يعني طِيَعْلّمُ4 ما تحت ثيابه ويعلم لاما يُسِرُونَ» من العداوات وما يُعْلِنْونَ» بألسنتهم. قال 
الكلبي نزلت في شأن أخنس بن شريق . وقال مقاتل ألا إنهم يثنون صدورهم يعني يلوون. وذلك أن كفار مكة كانوا 
إذا سمعوا القرآن نكسوا رؤوسهم على صدورهم كراهية استماع القرآن «ليستخفوا منه»يعني من النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة('»قال: أخفى ما يكون الإنسان إذا أسر في نفسه شيئا وتغطى 
بثوبه فبذلك أخفى ما يكون. والله تعالى يطلع على ما في نفوسهم ©إِنّهُ عَلِيمُ بزَاتِ الصّدُورٍ» يعني: ما في قلوب 
العباد من الخير والشر. قوله تعالى : ظوَمَا مِنْ دَابُةِ في ألأرْض إل عَلَى الله رِرْقُهَاك يعني : إلا الله القائم على 
رزقهاء ويقال الله ضامن لرزقها. ويقال يرزقها الله حيث ما توجهت طوَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4 يعني يعلم 
مستقرها حيث تأوي بالليل ومستودعها حيث تموت وتدفن. وروي عن عبد الله بن مسعود(")قال: مستقرها الأرحام 
ومستودعها الأرض التي تموت فيها. وقال عبد الله20: إذا كان موت الرجل بأرض أتيت له حاجة؛ حتى إذا كان عند 
انقضاء أمده قبض تقول الأرض يوم القيامة هذا ما استودعتني. وقال سعيد بن جبير ومجاهد المستقر الرحم 
والمستودع الصلب. ؤكُلٌ في كِتَاب ميين 4 يعني العيتثر والجسودم وبيان كل شيء ورزق كل دابة رار 
اللوح المحفوظ خلق من درة بيضاء. قوله تعالى : ظوَمُوَ الَّذِي خَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالأرْض في سِنَةٍ يام » قال اين 
عباس يعني : من أيام الآخرة وقال الحسن من أيام الدنيا لوَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى المّاءِم قبل خلق السموات والأرض لأنه 
لم يكن تحته شيء سوى الماء. قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن (محمد)9؟» قال حدثنا فارس بن مردويه قال: 
حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا أبو مطيع عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: 
بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام. وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام. [وبين الكرسي 
وبين الماء خمسمائة عام]””' والعرش فوق الماء والله فوق العرش بعلوه وقدرته يعلم ما أنتم فيه. وروى أبو جعفر 
الرازي عن الربيع عن أنس”" قال: كان عرشه على الماء. فلما خلق الله تعالى السموات والأرض قسم ذلك الماء 
قسمين فجعل نصفه تحت العرش وهو البحر المسجور وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلى وهو مكتوب في 
الكتاب الأول ويسمى اليم وعن سعيد بن حبير قال سئل ابن عباس”" عن قول الله تعالى ووَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى ألمَاءِ) 
على أي شيء كان الماء؟ قال على متن الريح ويقال: كان عرشه على الماء يعني فوق الماء كقولك السماء فوق 
الأرض لا أنه ملتزق بالماء (ِلِيبْلُوكُمْ أيكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلايعني : ليختبركم أيكم أحسن أي حلي بدو قدي 
النياء والاتسار من لتقا يهو هارا يلم عن للق : ثم قال ون قت إدَُمْ مَبْعُونُونَ من بَعْدِ ألمَوتٍ» يعني 
يوم القيامة هلَيقُولَنٌ الْذِينَ كَفَرُوا4 يعني : أهل مكة ِإِنْ هَذَا إل سِحْر م 4 ماعنا الاكلت بين عي يكنا اه 
يكون البعث. قرأ حمزة والكسائي تار فين بالألف . وقرأ الباقون (سحر مبين) بغير ألف 





. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 7١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان . 

(5) في أ [عبد الرحمن بن عوف] . 

(5) سقط في أ. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/7 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات. 


لواح اعتمم ألعَدَابَإِكَ َعَم مَعَدُودَقَ 1 تنه الاين أذ اي ةا 
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قوله تعالى : طوَلَئِنْ أَحْرْنا عَنْهُمُ العَذَّابَ إلى آم مُعْدُودة» يعنى سنيناً معلومة. يعني إلى الوقت الذي جعل 
أجلهم. وقال القتبي يعني ي : إلى حين بغير توقيت وقوله (واْكر بذ أ ا يَحُبِسهُ 4 
يعني العذاب على وجه الاستهزاء «أا َم نم4 يعني العذاب 9لَيسَ مَْرُوفا عله يعني : ليس أحد يصرف 
العذاب عنهم إذا نزل بهم في الدنيا وفي الآخرة 9وَحَاقَ بهم »4 يعني : نزل بهم لاما كَانُوا به 4 يَستَهْرِئُونَ # قوله 
تعالى : لين أذقنا الإنسَانَ نا رحمة يعني : أصبنا الإنسان منا (رحمة) يعني نعمة وخيرآ وعافية م اها نه لَه 
َيَوْوسٌ كَفُورٌ يعني آيس من رحمة الله كفور بنعم الله تعالى . ثم قال طِوَلَئِنْ أذَقْنهُ َُمَاةم يعني : أعطيناه خيراً 
وعافية وسعة في الرزق 9بَعْدَ ضَرَاءَ مسته4 يعني : أصابته 9لَيَقُوآَنَ ذَهَبَ السَيْنَاتُ عَني» يعني لا يشكر الله تعالى . 
ذكر في الابتداء لَيَقُونّ بنصب اللام بلفظ الواحد (لتقديم الفعل) على الاسم. وفي الثاني بضم اللام لأنه فعل 
الجماعة ولم يذكر الاسم. وفي الثالث بنصب اللام لأنه فعل الواحد ويقول ذهب السيئات عني (ِإِنهُ لمْرِحٌ فخورم 
يعني بطرأ فرحا بما أعطاء الله تعالى وهو الطغيان في النعمة» فخور في نعم الله تعالى ومتكبر على الناس. ثم 
استثنى فقال تعالى : «إلا الّذِينَ صَبَرُوا4 وهم المؤمنون الذين صبروا على الطاعات والشدائد, ليسوا كذلك وليسوا 
من أهل هذه الصفة إذا ابتلوا صبروا وإذا أعطوا شكروا َوَعَمِلُوا الصَّالِحَات» ينهم وبين ربهم «أوليِك لَهُمْ 
مَغْفِرَة لذنوبهم في الدنيا 9وَأجْرٌ كَبير4 يعني ثواباً عظيماً في الجنة. قوله تعالى : طِقَلَمَلّكَ نَارِكُ»م يعني لا تترك 
«بَغض ما يُوحَى إِلَيْكَي وذلك أن كفار مكة قالوا كيف لا ينزل إليه ملك أو يكون له كنز وطلبوا منه بأن لا يعيب 
آلهتهم فهمُ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بأن يترك عيبها رجاء أن يتبعوه فنزل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك من 
أمر الآلهة لوَضَائِنٌ به صَدْرّكَ4 في البلاغ «أَن يَقُولُوا لَوْلا أنْزِلَ عَلَيْهِ كر يعني المال طِأَوْ جَاء معَهُ مَلَكُ» يعينه 
ويصدقه, فأمره بأن لا يترك تبليغ الرسالة فقال: يا محمد 9إِنْما أَنْتَ نَذِيرٌهيعني إنما عليك تبليغ الرسالة والتخويف 
الله عَلَى كل شَيْءٍ وَكيل» يعني : شهيد بأنك رسول الله تعالى. قوله تعالى: أمْ يَقُولُونَ تراه يعني : 
أيقولون؟ والميم صلة. افتراه. يعني اختلقه من تلقاء نفسه «قل قانوا بِعَشْرِ سُوَرِ مثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ» يعني مختلقات» 
قال الكلبي يعني بعشر سور مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس 
وهود. لأن العاشرة هي سورة هود. وقال بعضهم: هذا التفسير لا يصح, لأن سورة هود مكية والبقرة وآل عمران 
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والنساء والمائدة مدنيات أنزلت بعد سورة هود بمذة طويلة . ولكن معناه فأتوا بعشر سور مثل سور القرآن. أي سورة 
كانت مفتريات . يعني مختلفات أن كنتم تزعمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ يختلقه من ذات نفسه طوَادْعُوا 
مْنِ اسْتطعْتمْ مِنْ دُونٍ اللو ب يعني استعينوا بآلهتكم (إِنْ كُنتَمْ صَادِقِينَ4 في مقالتكم, ؛ فسكتوا فلم يجيبوا فنزل قوله 
تغالن : لفن لم يَسْمَحِبُوا ك4 فإن لم يجيبوك» خاطب الني صلى الله عليه وسلم بلفظ الجماعة كما قال (يّا 
يها الْسْلُ) ويقال أراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه طفَاعْلَمُوا اما أنْزلَ بعِلُم الله يقال فاعلموا يا أهل 
ا ا ل اد اال ا 0 
نزل لني وين اد بزل الوسي عو كول أ لوه يني: مقر بات الله أنزله على محمد صلى الله 
عليه وسلم -. ويقال مخلصون بالتوحيد. ويقال «فَهَلُ أنْنُمْ مُسْلِمُونَ هذا على وجه الأمر يعني أسلموا. 
سكت سو ضح ساسا 1 هه 1 هه [ ر 2 ماعو 
ف كان يد الخر الدعاوويتنا فاليم أعسلهم ذه وش هوَفيَا لا بحسن () ولك 
مس ل كت ين 4 مده َّ هه 2 د 6 سح سا 
لذبن ليس مف ف الْكحرَةإِلَّدا 0 0 كنا سوس عد] 1 كا 0 لون 0 
كوه تعالي : لمَنْ كَانَ يُرِيدُ ألحيَاة دنا ورِيهَا4 يعني من كان يريد بعمله الدنيا ولا يريد به وجه الله نو 
الهم أعمَالهُمْ فيهَا4 يعني : ثواب أعمالهم في الدنيا وَهُمْ فيا لا يُبْحْسُونَ) يعني : لا ينقص من ثواب أعمالهم 
شيء في الدنيا أوليك الِْنَ لئس لَهُمْ في ألآرة إلا ألا قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أهل القبلة. وقال 
الحسن نزلت في المنافقين والكافرين «وخبط ما صَتعُوا فيها »يعني واب أعمالهم (في الدنيا) لأنه لم يكن لوجه 
الله تعالى ظوَبَاطِلٍ مَا كانوا يَعْمَلونَ4 وروى أنس بن مالك20 عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إذا كان 
يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرقء» فرقة يعبدون الله تعالى خالصاًء وفرقة يعبدون الله تعالى رياءًء وفرقة يعبدون 
الله تعالى ليصيبوا بها الدنيا. فيقول الله تعالى للذي كان يعبد الله للدنيا: وماذا أردت بعبادتك؟ فيقول الدنيا. فيقول 
الله عز وجل لا جرم, لا ينفعك ما جمعت ولا ترجع إليه. ويقول انطلقوا به إلى النار. ويقول للذي كان يعبد الله 
رياء ماذا أردت بعبادتك؟ فيقول الرياء. فيقول الله تعالى انطلقوا به إلى النار. ويقول للذي كان يعبد الله تعالى 
خالصا ماذا أردت بعبادتك؟ فيقول أنت أعلم به مني . كنت أعبدك لوجهك وذاتك. قال صدق عبدي انطلقوا به إلى 
الجنة . 
2 
- اا 
2 سخ و وى < وس مي لي صمي مام 6 ]سم 
فَمَنَكانعلٌ بِيَسَةٍ عن رجو كلوه كَاِهِدهَنْهُ َه ركبم موسو إماماورحمة 0و2 
6 سر 2 - ٍ 20 1 010 ده 07 غ48 ]سه اراس 
0 بوم نَالْدُحرَابٍ فَالتَارَمَوَع دهفلا تك ف مريَوصِْهإِنَهأ قَمِنْرْيكت 
عم جر 
يأك رالا لايؤمبوت 77 


- مه ل 8 8 
قوله تعالى : ظافَمَنْ كَانَ عَلَى بِيْنَةٍ مِنْ َه يعني على بيان من ربه. وهو محمد صلى الله عليه وسلم - 
«ويتلوة شَاهِدٌ منه» يقول: يقرأ جبريل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهو شاهل منه. يعني : من 


.)1868( ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/7" وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان وهو في الشعب 857/0-/51”؟‎ )١( 


الله تعالى. وهذا قول ابن عباس(2 وأبي العالية ومجاهد وقتادة وإبراهيم النخعي ويقال: أفمن كان على بينة من 
ا ار 0 
على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (شَاهِدٌ مِنْهُ) أي ملك أمين من الله تعالى وهو جبريل.. وقال شهر بن حوشب: 
القرآن شاهد من الله تعالى. ومعناه: يتلو القرآن وهو شاهد من الله تعالى. وقال الحسن 2(©: ويتلوه شاهد منه. يعني 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقال قتادة: لسانه شاهد منه وكذلك قال عكرمة(”. قال حدثنا الخليل بن 
أحمد قال: حدثنا السراج قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: 
حدثنا الخليل عن قتادة عن عروة عن محمد بن علي 7 قال: قلت لعليّ إن الناس يزعمون في قوله تعالى 00 
شَاهِدٌ مِنْهُ» أنك أنت التالي . قال وددت أني أنا هوء ولكنه لسان محمد صلى الله عليه وسلم -. ويقال: الشا 
القرآن ويتلوه يعني بعده. ويقال يتلوه يعني يتبعه كقوله (وَألقَمَرِ إِذا َلاهَا) قال القتبي: هذا كلام على الاختصار 
ومعناه: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه كالذي يريد الحياة الدنيا وزينتها فاكتفى من الجواب بما تقدم 
كقوله (أمّنْ هُوَ قَانتٌ آَاء أللَّيل سَاجداً وََائِما) يعني : كمن هو بخلاف ذلك ثم قال ظوَمِنْ قَبْلِهِ كَابُ مُوسَى» يعني 
جبريل قرأ التوراة على موسى عليه السلام من قبل أن يتلو القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم - وهذا قول 
الكلبي ومقاتل. ويقال عبد الله بن سلام يتلو القرآن وكان من قبله يتلو التوراة. والتأويل الأول أصح . لأن هذه 
السورة مكية ويد الله بن سادم أسلم في 'المديلة. ويقال هم الذين آمنوا بمكة من أهل الكتاب حين قدموا من 
الحبشة د ثم قال 9إِمَاماً وَرَحْمَة يعني "تإناما تيكل .به وتععل يدر ور يعني ونعمة من العذاب لمن آمن به. 
يهني كتاب موسى عليه السلام وك يون ب علي القن وهذا قله ين آنيناهم لكاب يُؤْمِنُونَ بو) 
يعني بالقرآن ثم قال طوَمَنْ يكُفْرْ هِ ين ألأخرّابِ» يعني : من يجحد بالقرآن طفَالارُ موْعِده# يعني : مصيره. قال 
اا 1 صلى الله عليه وسلم ‏ إلا وجدت مصداقه في كتاب الله تعالى 
حتى بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول وأتفكر أين هذا في كتاب الله؟ حتى أتيت على هذه الآية : فتن يحفرينة من 
الأحزاب فالنار موعده. قال هي في أهل الملل كلها ثم قال طقلا تك في مِرَيَةٍ منه4 يعني : فلا تك في شك (أن 
موعده النار) طِإِنَهُألحَنُ مِنْ رَبك وهذا قول الكلبي. وقال مقاتل : فلا تك في شك أن القرآن من الله تعالى وأنه 
الحق من ربك. أي الصدق من ربك. ال يت مسحي د اي 
النبي على اللنعاة وسلم - أنه قال: ما من أحد إلا ومعه شيطان فاغر بين يديه. إلا أن الله تعالى أعانني عليه 
وأسلم”" ثم قال ولك كر الثاس ‏ أغل مكة إلا لإمنون )يي لا يصدقرن بالغرآن بانامن خلذ اله تعالى . 


-ه 
0 ل 


وَمَنْ دمي افراع أنه مكَزِبًا رلوك ترك عل رَيْهِم ويقول الأشهدد 


.77157/7 انظر الدر المنثور‎ )١( 

. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(5*) انظر المصدر السابق. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ . 

(05) ذكره السيوطي في الدر المنثور 770/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(1) ذكره الحافظ في المطالب 74/5 (807") وقال البوصيري : وعزاه لمسدد رواه مسدد وأبو يعلى والبزار وقال: لا نعلم روى شريك 
إلا هذا وخر ورواة اين حا وقال الحافظ رواه ابو يغلي 
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5 10 فم الجرَة مون (7) وليك لم يكوأ متجر ا 


- 


وكأكان لقن دون اين رلا ليه يضعَفُ طم عدا ك0 لطيو ؛ ألصَمْم بها 
نوه © أنكيك ابن كير َ نشم وَصَلَّعَتهم مَاحكَاووأ 0 


لوهم الُضبرُوت شْ ( إِنَالذِيسَ امثوأ كمأو ألصَّلِحَتٍ وَلَضوَأ ل 0 
1 000 مح اس م -ه 
كان ال لَحَنَةَ هُمْفِبَ حَِدُونَ (©) 


تم كال عر وجل : 9وَمَنْ أَظلَم بِمنْ لْرَى عَلَى اللَِّ كب يعني ومن أشد في كفره ممن افترى. يقول ممن 
اختلق على الله كذباً بأن معه شريكاً لأُولَئِكَ يُعْرَصُونَ عَلَى رَبهِمْ4 يعني يساقون إلى ربهم يوم القيامة 9وَيَقُولٌ 
لأشْهَادُ» يعني الرسل قد بلغناهم الرسالة. وقال الضحاك ويقول الأشهاد يعني الأنبياء. وقال قتادة('2 ومجاهد”"©: 
ويقول الأشهاد يعني الملائكة. وقال الأخفش الأشهاد. واحدها شاهد. مثل أصحاب وصاحب. ويقال شهيد 
وأشهاد مثل شريف وأشراف. قال الله تعالى 9مَؤْلءِ الذينَ كدَُوا عَلَى رَبِمْ4 يعني افتروا على الله عز وجل بأن 
معه شريكاً وقال اله «ألا لَْهُ ال علَى الطَالِِينَ يعني : عذابه وغضبه على المشركين ثم وصفهم فقال تعالى 
لِالْذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبيل, الله يعني يصرفون [الناس]<© عن دين الإسلام وَيُوتَهَا عِوَجأ4 يطلبون بملة 
الإسلام وَيكًا :وغيراً لِوَهُم بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ4ينكرون البعث قوله تعالى : <أوليِكَ لم يَكُوتُوا مُعْجِزِينَ في 
لض » يعني : لم يفوتوا ولم يهربوا من عذاب الله تعالى حتى يجزيهم بأعمالهم الخبيئة وما كان لهم من ذون 
الل مِنْ أَوْلِياة4 يعني ما كان لهم من عذاب الله تعالى مانع يمنعهم من العذاب 9ِيُضَاعَفٌ لَهُمْ العَذَابُ4. يعني 
ا ب ا ا 0 
يسمعوا وما كَانُوا ُنُصِرٌونَ» في النار شيئاً. ويقال ذلك التضعيف لهم لأنهم كانوا لا يستطيعون الاستماع إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الدنيا من بغضه وما كانوا يبصرون أي [عمياً]9؟ لا ينظرون إليه من بغضه. وقال 
الكلبي: يضاعف لهم العذاب بما كانوا لا يستطيعون سماع الهدى وبما كانوا لا يبصرون الهدى. ويقال كانوا 
يستطيعون أن يسمعوا فلم يسمعوا وكانوا يستطيعون أن يبصروا فلم يبصروا. ويقال يعني لم يكن لهم سمع القلب 
وما كانوا يبصرون أي لم يكن لهم بصر القلب.قرأ بن كثير واين عامر ويُضعُفٌ لهَمُ)0*)بتشديد العين بغير ألف. وقرأ 
الباقون ايضاعَفُ» بالألف ومعناهما واحد. ثم بين أن ضرر ذلك يرجع إلى أنفسهم فقال تعالى طأُولَيِك الّذِينَ 
خَسِرُوا أَلْفْسَهُمْ4 يعني غبنوا حظ أنفسهم وِوَضَلَ عَنهُم ما كَانُوا يَفمرُونَ» يعني : ويبطل عنهم ما كانوا يعبدون من 
دون الله تعالى» ٠‏ فات عنهم ولا ينفعهم شيئاً. ثم قال تعالى «الآ جَرَمم قال القتبي يعني حقاً. ويقال يعني : نعم 
ويقال: لا جرم يعني : لا شك. ويقال: لا كذب. ويقال : لا جرم أي لا بلى . وذكر عن الفراء أنه قال: لا جرم 
كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة فكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة حقاً ل أَنْهُمْ في ألآخِرَةٍ هُمْ 
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ألأخْسَرُونَ» يعني الخاسرين. ويقال «الأخسر» إذا قلت بالألف واللام يكون بمعنى الخاسر. وإذا قلت أخسر. 
بغير اللام يكون أخسر من غيره. ثم أخبر عن المؤمنين وما أعد لهم في الآخرة فقال دِإِنّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتَ» يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى وعملوا الصالحات يعني الطاعات فيما بينهم وبين ربهم َوَأَخبَُوا 
إلى رَبْهِمْ 4 فال القت ون درا صيعرا د والاحفيات اللرافية ' وقال: مقاتل: أخلصوا. ويقال يخشعوا فرقاً من 
عذاب ربهم لأُولَيِكَ أضْحَابُ ألجَنةِ ميعني : أهل الجنة ظِهُمْ فِيها خَالِدُونَ» يعني دائ ثمون لا يموتون ولا يخرجون 
منها ثم ضرب مثل المؤمنين والكافرين 


0 ين حك لَأعَى وَالْصْ اضر وَألسميع هلين مسَْومَانِ مكلا ألا لك و ود ا وَلْقَدَ 
520 0 محال مان لك بويت 9 00611 يوا إلا أ ا 
اليم ف مَمَالَالْمَلالد نَكتر ومن َوهو دولك إِلَاسسَرَا لاون 5 أيعَرَكَإل 


رة بى ع ساس وت 


1( نيس هما 0 دري رلياو يله 


من راد 


0 04 >< سي و 76 8 2 
00 عل يصن رق وان تم منْعِن ل و فعمّيت 0 َي أَنْحَكُمُوهَا وأ 5 شر شَكرهُوَ 


2 َمَو لآ ممصم لَه مالا دري إلعل اه وما أناوطار ين 
مُلفُوأ و ريوع ولكوت] و قوم جع يموت 9 


فقال تعالى مَثْلُ ألمَرِيقيْنٍ يعني 0 المؤمن والكافر ومثل الذي يبصر الحق ومثل الذي لا يبصر الحق 
لكَالْأعْمَى »يعني عن الإيمان ولا يبصره «وَ ألأْصَمْ» عن الإيمان ولا يسمعه. وهو الكافر طوَالبَصِيرٍ وَألسّمِع #4 
وهو المؤمن ظهَلْ يَسْنَوِيَانِ مَتَلا4 في الشبه ويقال معناه: مثل الفريقين ‏ يعني الذي لا يسمع ولا يبصر. هل يستوي 
بالذي يسمع ويبصر. ويقال معناه كالأعمى والبصير وال صم السميع . وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لكفار 
مكة: هل يستوي الأعمى والبضير والسبميغ؟ قالوا لا قال: جأفد تدكُرُونَ4 أنهما لا يستويان. قرأ حمزة #والكساتن 
وحفص (عن عاصم) أفلا تَذَكُرُونَ بالتخفيف<». وقرأ الباقون تَذَُكُرُونَ بالتشديد. ثم قال تعالى : طوَلَقَدْ أَرْسَلْنا 
نُوحاً إلى قَوْمِهِ إنني لك نَذِيرٌ مين 4 قرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر إِني بكسر الألف©. ومعناه قال لهم إني 
لكم نذير وقرأ الباقون اني لكم بالنصب ومعناه ولقد أرسلنا ونا إلى قومه بالإنذار. وفي الآية تهديد لأهل 0 
معناه: واتل عليهم نبأ نوح يعني إن لم يتعظوا بما ذكرت فاتل عليهم خبر نوح. وروى أبوصالح عن ابن عباس: أن 
نوحاً أوحي إليه وهو ابن أربعماثة وثمانين سنة فدعا قومه مائة وعشرين سنة وركب السفينة وهو ابن ستمائة سنة 


جر س2 


سه 1 ار 
0 دان 


اذييت [) فَالَ يلوو 


ومكث بعد هلاك قومه ثلاثمائة وخمسين سنة. فذلك ألف سنة إلا خمسين عاماً. وذكر عن وهب بن منبه قال: 
أوحى الله تعالى : إلى نوح وهو (ابن ا ا ل ا 0 
فتمام عمره ألف وخمسون وقال عكرمة: | إنما سمي نوحاً لأنه كان ينوح على نفسه. ويقال كان اسمه شاكر.ء فمن 


. ١77/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
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كثرة نوحه على نفسه سمي نوحاً. فدعا قومه إلى الله وقال لهم إِنّي لكم نذير مبين من العذاب . ويقال: مبين يعني 
مبين بلغة تعرفونها «أن د نَعْيُدُوا إلا الله يعني الا تطيعوا ولا توحدوا | إل الله «إني أحَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم 
ألم 4 يعني : : الغرق قال الله تعالى : لثَقلَ الملا اين ُو ِنْ ومو يعني الأشراف من قومه لمانا ِل 
بَشْرا متنا يعني آدمياً مثلنا هوَمًا نَرَاكَ انبَعَكَ» يعني آمن بك «إلاً الْذِينَ هم م أرَاذِلنَا» يعني : سفلتنا وضعفاؤنا 
بَادِي الرّأي» قال الكلبي : ظاهر الرأي. يعني إنهم يعرفون الظاهر فلا تمييز لهم . وقال مقاتل يعني : بدا لنا أنهم 
سفلتنا وضعفاؤنا بادي الرأي وقال القتبي أراذلنا يعني شرارنا وهو جمع أرذل. وقوله: بادي الرأي: بغير همز أي 
ظاهر الرأي من بدأ يبدو. وأما باديء بالهمزة , يعني أول الرأي من قولك بدأ يبد يذ قرا ابو عمو يادىء البراق 
بالهمز2" وقرأ الباقون على ضد ذلك. ثم قال: ؤوَّا نَرَى لَكُمْ عَلَينَا مِنْ قَضْل 4 قوم نوح قالوا لنوح مانرى لكم 
علينا من فضل في ملك ولا مل يل معاي يعني نحسيك من الكافين. لد يكائطي تراد لمر 
الجماعة. ويقال إنما أراد به نوحاً ومن امن مه لؤقال .نرج غويا قوم .رينم إن كنت عَلَى ب يئَةٍ يمن رَبي» يعني إن 
كنت على دين ويقين وبيان من ربي «وآتاني رَحْمَةٌ مِنْ عِندِهِ# يقول أكرمني بالرسالة والنبوة لمت عَلِيكُمْ 4 
يعني عميت عليكم هذه البينة. ويقال عميتم عن ذلك. يقال عمي عليه هذا إذا لم يفهم. ويقال التبست عليكم 
هذه النعمة وهذه البينة التي هي من الله تعالى فلم تبصروها ولم تعرفوها. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص(" «فْعْمُيتَ» بضم العين وتشديد الميم على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون بنصب العين 
والتخفيف. ومعناه واحد يعني : خفيت عليكم هذه النعمة والرحمة واتفقوا في سورة القصص هيت عَليكُمْ 
الأنبام) بالنصب. ثم قال «ِاللِمُكُمُوهَا ونم م نَا كارِهُونَ» يعني : كيف نعرفكموها وأنتم للنبوة كارهون؟ قال قتادة 
أماوالله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه. ولكن لم يملك ذلك . ويقال أفنفهمكموها وأنتم لها كارهون» 0 
0 أنحملكموها. يعني معرفتها. ويقال أنعلمكموها وأنتم تكذبوني ولا تناظروني في ذلك. ثم أخبرهم عن 

تهت وئلة طمغة فى أموالهم فقال «وَيًا قوم ل١‏ أسْألكُمْ علَيِْ ملأ يعني لا أطلب تكو على الزيمان أجرأ يعني 
رزقاً ولا جعلاً ِإنْ أَجْرِي إلا عَلَى الله يعني ما ثوابي إلا على الله20 وَما أنا بطَارِدٍ الّذِينَ آمتُوا4 لأنهم طلبوا منه 





. 7378 انظر النشر 788/57» . حجة القراءات‎ )١( 

. ١784/5 انظر النشر 2788/7 وحجة القراءات 778. إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(5) اعلم أن الواجب على اتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك وأنه لا 
ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام . 
ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه فمن ذلك ما رواه ابن ماجه والبيهقي والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوساً فذكرت ذلك للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: (إن أخذتها أخذت قوساً من نار) 
فرددتها. قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث: هو منقطع أي بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب وكذلك قال المزي . 
وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأعله ابن القطان بأن راوية عن عطيه المذكور هو 
عبد الرحمن بن مسلم وهو مجهول. 
وقال فيه ابن حجر في التقريب. شامي مجهول. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وله طرق عن أبي . قال ابن القطان: لا يثبت منها 
شيء قأل الحائظ ونيا قاله نظرء وذكر المزي في الأطراف له طرقاً وممن قال بهذا: الإمام الجمدثن إحدى الرواشن وابرحيفة 
والضحاك وابن قيس وعطاء. وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذا الرغف التي يأحذها 
المعلمون من السحت. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن وابن سيرين وطاوسء والشعبي والنخعي قاله في المغني 
وقال: إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم مااعطيه من غير شرط وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم 2 


١‏ سورة هود/الآيات ١‏ /ام 


أن يطرد من عنده من الفقراء والضعفاء فقال دِإِنْهُم ملاو رَيهِمٍ4 أفيجزيهم بأعمالهم.. ويقال | إنهم ملاقوربهم 
فيشكونني إلى الله تعالى إن إن لم أقبل منهم الإيمان وأطردهم طولكني أَرَاكُمْ قَوْماتَجْهَلُونَ» ما أمرتكم به وما جئتكم 


آ 2 م اس ام آ ‏ آ هآ ص م ع1 0 02 7و 
ويْفَوَم من يتصرف من أله إن علو وص )ولا أو ا حَرَِين نهولا أ 

7 
ل 1 5 م 2 وا سى وو د 
لْعْبو) أ إِنِ مآ ا بس تزدرك سكم ديؤت خا خيرا أله عَلمَيمَايَ 
و بداب 2ه 5 29 ٍِ 


2 ب ل ص م 5 020 ّ 0 انه 4 5 أ سر ل سل لس و 
من ماص سا سر 2 مد 
سكب هنا ص فين يقال تَناييُ. 7 د كة ش31 م 


مدت نصح كس نوو ركم َه يجرت () أَد 
يُقولون آافترينة 5م نتْمسَإَِاء وَأنابهةممَا ترود 000 
3 عي عر ب سي م 5 سح سر 2 صحج ووس 

أنه أن ور فك فو ا ا 1 ل يم 


4 4 ضري سه لل 59 

الالو اين طلنر اقم مُفرَوهَ © 

ثم قال تعالى «وَيًا قَوْمٍ مَنْ يضري مِنَ الل إِنْ طَرَدْتهُم4 يعني لو طردتهم فيعذبني الله بذلك فمن يمنعني من 
عذاب الله إن طردتهم عن مجلسي «أفَلا تَذْكرُونَ» أي أفلا تتعظون ولا تفهمون أن من (آمن)22 بالله لا يطرد ثم 
قال ؤوَلا أو َكُمْ مدي حََائُِ ال يعني مفاتيح الله في الرزق طوَلا عَم ألمَيْبَ) أن الله ييديكم أم لا 0 
دلا غلم لعَيْبَ» يعني علم ما غاب عني (ثلا أَقُولُ إني مَلَكَْ»4 من (الملائكة)9») ؤولا اقول لِلذينَ تَرْدْرِي 
َعْيدكُمْ 4 يعني : تحتقر أعينكم من السفلة «لن يَؤْتيه هم الله حير يعني لا أقول إن الله تعالى لا يكرم بالإيمان ولا 
ل . ثم قال الله ألم بمَا في أَنْفْسِهِمْ4 يعني بما في قلوبهم 
من التصديق والمعرفة ظإني إذا َمِنَ الظَالِمِينَ4 يعني إن طردتهم فلم أقبل منهم الإيمان بسبب ما لم أعلم ما في 
قلوبهم كنت ظالماً على نفسي . فعجز قومه عن جوابه . #قَانُوا يَا نوحٌ قد جَادَلَنَاك قال مقاتل : ماريتنا «فأكتزت 
جِدَالَناك يعني مرانا . وقال الكلبي : دعوتنا فأكثرت دعاءنا. ويقال وعظتنا فأكثرت موعظتنا فنا مَا َِدَا4 يعني لا 
تقل موفغظتك فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت مِنَّ الصَّادقِينَ4 بأن العذاب نازل بنا طقَالَ4 لهم نوح «إنمًا 
كم به الله إنَ شَاة4 إن شاء'يعذبكم وإن شاء يصرفه عنكم وما َم بمعْجِزِينَ4 يعني : إن أراد أن يعذيكم لا 
تفوتون من عذابه. ٠‏ ثم قال «ولا ينفْعكُمْ نضحي » يعني دعائي وتحذيري ونصيحتي «إنْ أَرَدْتُ أن أنصَحَ لَكمْ» 
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- القرآن وهو مذهب مالك والشافعي . وممن رخص في أجور المعلمين : أبو قلابة وأبوثور وابن المنذر ونقل أبو طالب عن أحمد أنه 
قال: التعليم أحب إليَّ من يتوكل لهؤلاء السلاطين ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة ومن أن يستدين ويتجر لعله لا 
يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس التعليم أحب إليّ . وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم 
قاله ابن قدامة في المغني . انظر أضواء البيان «/ 31-5١-7١‏ -378. 
)١(‏ في أ [يؤمن]. (1) في ظ [من السماء. 


سورة هود/ الآيات ٠٠١‏ /ا* بقل 


يعني : إن أردت أن 0 من الشرك إلى التوحيد والتوبة والإيمان «إِنْ كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أن ُغْوِيكُم 4 يعني لا 
تنفعكم دعوتي إن أراد الله أن يضلكم عن الهدى ويترككم على الضلالة ويهلككم لِهُوَ رَبكُم4 يعني هو 0 
بكم .  1‏ ز [ ز[ز ز ز ا ا 200 م 
تعالى «أميَقُولُونَ لاه قال مقاتل : الخطاب لأهل مكة. معناه أ اام ا 0 
ريه من ذات نفسي طقَمَلَيّ إجْرَابِي» يعني خطيتي طوَأَنا بَرِيءُ مما تُجْرِمُونَ4 يعني : من خطاياكم. وقال 
الكلبي : الخطاب أيضاً لقوم نوح أم يقولون : افتراه يعني : قوم نوح يقولون افتراه أي ي : اختلقه من تلقاء نفسه فقال 
لهم نوح : : افتريته فعلي إجرامي أي : آثامي وأنا بريء مما تجرمون أي : مما تأشمون قوله تعالى : «واوجِيّ إلى وح 
له أن يؤمنَ مِنْ قو إلا مَْ قد آمنَ» (قال الحسن7©: إن نوحاً عليه السلام لم يدع على تومااجي نزلت هذه 
الآية) [! إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فدعا عليهم عند ذلك فقال (رَبٌّ لآ تدر عَلَى الأض, مِنَّ ألكَافِرِينَ 
يار ثم قال طفَلا تبس ما كَانُوا يَفْمَلُونَ4 وذلك أن نوحاً ندم على دعائه وجعل يحزن عليهم . فقال الله تعالى 
«قلا َس بِما كَانُوا يَفْعَلُونَ يعني : لا يحزنك إذا نزل بهم الغرق ما كانوا يفعلون من الكفر. 0 
دوَاضتع الفُلك بأغيينا وَوَحْينَا» يقول اعمل السفينة. ويقال للواحد وللجماعة الفلك بأعيننا. قال الكلبي يعني 

بمنظر مناء ينا يعني بوحينا إليك. وقال مقاتل يعني : بتعليمنا وأمرنا «إولا طني في الْذِينَ نواه يم 
(فلا تراجعني في قومك ولا تدعني بصرف العذاب عنهم «ِإِنْهُمْ مُفْرَقُونَ4, بالطوفان. ويقال ولا تتخاطي :فى 
الذين ظلموا يعني ابنه كنعان). وقال عكرمة: كان طول سفينة نوح ثلاثمائة ذراع وعرضها ورقعها أحدهما ثلاثون 
والآخر أربعون. وقال الحسن(" طولها ألف ومائتا ذراع وعرضها ستمائة ذراع . وقال ابن عباس”” طولها ثلاثماثة 
ذراع وطولها في الماء ثلاثون ذراعاً وعرضها خمسون ذراعاً. وقال القتبي قرأت في التوراة: إن اللة-تعالى أوحى إليه 
أن 7 الفلك وليكن طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراعاً وارتفاعها ثلاثون ذراعاً وليكن بابها في عرضها 
وادخل أنت في الفلك وامرأتك وبنوك ونساء بنيك ومن كل زوجين من الحيوان ذكراناً وإناثاً. فإني منزل المطر 
على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة فأتلف كل شيء خلقته على الأرض. فأرسل الله تعالى ماء الطوفان على 
الأرض في سنة ستمائة من عمر نوح ولبث في الماء مائة وخمسين يومآ وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة. 
وروي عن وهب بن منبه أنه قال: مكث نوح ينجر السفينة مائة سنة؛ فلما فرغ من عملها أمره الله تعالى أن يحمل 
فيها من كل زوجين اثنين. فحمل فيها امرأته وبنيه ونساءهم فركب فيها لسبع عشرة ليلة خلت من صفرء فمكث في 
الماء سبعة أشهر لم يقر لها قرار فأرسيت على الجودي خمسة أشهر فأرسل الغراب لينظر كم بقي من الماء فمكث 
على جيفة. فغضب عليه نوح ولعنه. ثم أرسل الحمامة فوقعت في الماء فبلغ الماء قدر حمرة رجليها فجاءت فأرته 


فبارك عليها نوح . 
ل ا ري >« 21 ملو ه ا 00 ع 
ويصنع الراك وك[ مانو مات رو يدا ند َالَن تحر وان ِنَأ فَسَحَرتكم 


0 
مح مو ب جحعوم رلا عل 2ح دعو 02000 وو مي دوو 3خ م حص 020 
0 9 سوق تَعلموب مَدْءَأ عدَاب وريه علبّهوعذا عَذابٌ ب مقيم 0 حومإذا 
سس سر مه و وه دورج صوسه 1س ل سر سر سر ص ا يي اك سر حسر عو 
ْنَا وَارَالنورَقلْنَاَحمِلْفِيبَا من ككل رَوَسَينِ أن آهلك | لامن سبقَّعاّهالقول ومن 
)0( ذكره السيوطي في الدر المنثور 577/7 وعزاه لابن 10 ن أن حاتم وأبي الشيخ . 
2( ذكره السيوطي في الدرر 778/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
زفة) ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/7 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
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َامَنَوَمَآءامنَمعَلاقلُ 0 

قوله تعالى : لوَيَصْنَعُ ألفُلكَ4 يعني ينجر السفينة. ويقال إن الله تعالى أمره بأن يغرس الإلعاد خاتي 
أذركت وقطغها خب يننيت ثم اتخل متها السفينة . فاستاجر أجراء ينحتون معه ظوَكُلّمَا مر عَلَيْه ملا مِنْ و4 يعني 
الأشراف من قومه «سَجْرُوا مِنهُ» يعني استهزؤوا به ركع يقولون إن الذي يزعم أنه نبي صار تقار ومرة ة كانوا 
يقولون أتجعل للماء إكافاً('2 فأين الماء طقَالَ إن تَسْحَرُوا ما فَإِنا نَسْحَرٌ نكم » يعني إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر 
منكم بعد الهلاك. يعني يصيبكم جزاء السخرية كما تسْحَرُونَ» منا. يعني بما تسخرون ويقال إن تستجهلوا بنا 
بهذا الفعل فإنا نستجهلكم بترك الإيمان كما تستجهلوننا «فَسَوْف تَعْلَمُونَ» يعني (تعرفون بعد هذا)(© من أحق 
بالسخرية . وهذا وعيد لهم لمَنْ َه عَذَاتٌ بيه يعني يهلكه ويذله هوَيجلٌ عَليْعَذَابٌ مم4 ذعني ينزل عليه 
عذاب دائم لا ينقطع عنه قوله تعالى : «طحَتى إذَا جَاءَ َمْرْنَاكِ يعني قولنا بالعذاب . ويقال عذابنا وهو الفرق «وَفَارَ 
التشور» يعني نبع الماء من أسفل التنور وقال مقاتل التنور الذي يخبز فيه في أقصى داره بالشام وقال (ابن عباس) 
وفار التنور يعني : نبع الماء من وجه الأرض . وقال علي بن أبي طالب«؟» يعني طلوع الفجر. أي تنوير الصبح 
(يعني إذا طلع الفجر كان وقت الهلاك) وروي عن 20 علي رضي الله عنه أيضاً أنه قال فار منه التنور وجرت منه 
السفينة أي مسجد الكوفة لقُلَا اخبل فيه يعني في السفيئة (بِنْ كَل رَوْجَينِ الي يعني من كل صنفين 
لوَأْمْلَكَ» يعني واحمل أهلك فيها معك «إلاّ مَنْ سَبَنَ عَلَيْهِ القَوْلُ4 بالغرق. يعني سوى من قدرت عليه الشقاوة 
والكفر فلا تحمله. يعني امرأته الكافرة وابنه كنعان. «وَمَنْ آمَنَ» معه ‏ يعني احمل في السفينة من آمن معك 

قال الفقيه : أخبرني الثقة بإسناده عن وهب بن منبه قال أمر نوح بأن يحمل من كل زوجين اثنين فقال رب 
كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ وكيف أصنع بالعناق والذئب وكيف أصنع بالحمام والهرة؟ قال يا نوح من ألقى بينهم 
العداوة؟ قال أنت يا رب. قال فإني أؤلف بينهم حتى يتراضوا. قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
الماسرخسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران 
عن ابن عباس( قال: كثر الفأر في السفينة حتى خافوا على حبال السفينة. فأوحى الله تعالى إلى نوح أن امسح 
جبهة الأسد فمسحها فعطس فخرج منها سنوران فأكلا الفأر. وكثرت العذرة في السفينة فشكوا إلى نوح فأوحى الله 
تعالى إلى نوح أن امسح ذنب الفيل فمسحه فخرج خنزير فأكل العذرة. [وفي خبر آخر فخرج منه خنزيران فأكلا 
العذرة]«"»قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في خبر وهب بن منبه دليل أن الهرة كانت من قبل وفي هذا الخبر أن الهرة 
لم تكن من قبل والله أعلم بالصواب منهما. وروي عن ابن عباس أنه قال لما فار (الماء من) التنور فأرسل الله تعالى 
من السماء بمطر شديد, فأقبلت الوحوش حين أصابتها السماء إلى نوح وسخرت له فحمل في السفينة من كل طير 





.1١١١/١ الإكاف والأكاف من المراكب شبه الرحال والأقتاب. لسان العرب‎ )١( 

(1) في أ [بعد هلاكهم] . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/7” وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 794/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/7 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 71/7 وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 


(0) سقط في أ. 
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زوجين ومن كل دابة زوجين ومن كل بهيمة زوجين ومن كل سبع زوجين يعني الذكر والأنثى . فقال نوح رب هذه 
الحية والعقرب كيف أصنع بهما فبعث الله تعالى جبريل فقطع فقار العقرب وضرب فم الحية. وكان نوح جعل 
للسفيئة ثلاثة أبواب بعضها (أسفل من بعض) 27 فجعل في الباب الأسفل السباع والهوام , وبع الاب الأوسط 
البهائم والوحوش» وجعل في الباب الأعلى بني آدم من ذكر منهم فذلك قوله تعالى : «إوَمَا آمَنَ مَعَهُ إل قَلِيلٌ* قال 
ابن عباس : لزيد انا . وقال الأعمش في قوله : وما آمن معه إلا قليل: “كان نوج وثلانة يتين وساوهم ؛ وقال 
مقاتل كانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة. قرأ عاصم في رواية حفص( من كل بالتنوين يعني من كل شيء ثم قال 
زوجين. على وجه التفسير للكل. وقرأ الباقون من كلّ زوجين بغير تنوين على معنى الإضافة 


قل انْكأَآإسَ امجح ارهد قَ مور رن (وه جرَى بهم ف مَوَج كَالْجبالٍ 


وَنَادَى نح أبَتمُوَكَاتََ فَمَمْرليضق و ا تمتكي يعدا ولات تكن مََالكفِريَ )مَل ستاو 
آم هه مه 


لَجس لِيَحْصِمْن المآ دَآلَلَاعَاوِمَ اومن أمْراَهِ لمن حم و َالَبَََا مو 


فَكَانََ من الْمعرقا قبت 9 َقِرَيارْسُ أبلتى مار ود 6 نسماء بنَسَمَاءُ أَقلَى وَغِيصَ لم4 وق ال 
متسل لْوووَوتِلَ بَدَاللمَ طن © 


قوله تعالى : «وَقَالَ اركبوا يها يعني ادخلوا في السفينة ويقال: الجأوا فيها من الغرق (بسم الله مجراها) 
يعني : إذا ركبتموها فقولوا يسم الله مَجْراهًا وَمُرْسَامَا» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية”» حفص 
ا وهكذا قرأ ابن مسعود والأعمش. وقرا الباقون بضم الميم (واتفقوا في مُرْسَاهَا أنها بضم 
الميم) إلا أن حمزة والكسائي قرآ بالإمالة. فأما من قرأ بضم الميم فيكون بمعنى المصدر ومعناه: يعني إجراؤها 
وإرساؤها بأمر الله تعالى وهذا قول الفراء ويقال معناه بسم الله من حيث تجري وتحبس» ومن قرأ بالنصب فمعناه 

بسم الله جريها وحبسهاء يعني بأمر الله تعالى . إن وبي ُو رَجيم4 بالمؤمنين قوله تعالى : «إوهِي تجمري بهم 
0 أمواجاً «كالجبّال وَنَادَى نوحٌ ابنَهُ4 كنعان. وقرأ بعضهه”' ابنها. يعني ابن امرأته. وقرأ بعضهم 
نوح ابنه بضم الألف. وهي بلغة طيء» ويقال إنه لم يكن ابنه ولكن كان ابن امرأته. وقراءة العامة ونادى نوح ابنه. 
قالوا «وَكَانَ4 ابن نوح «فِي مَعْزِلٍ»4 يعني في ناحية من السفينة ويقال من الجبل. يا بي اركب مُعناك أسلم 
واركب في السفينة معنا إلا تَكُنْ مَعَ الكَافِرِينَ4 يعني ولا تنبت على الكفر ولا تتخلف مع الكافرين. قرأ عاصم””) 
ديا ع اركب» بنصب الياء وقرأ الباقون «يا 7 اركب» بالكسر. وقال أبو عبيدة: القراءة عندنا بالكسر:"2 للإضافة 


. في أ [بعضها فوق بعض]‎ )١( 

. 788/7 انظر حجة القراءات 778, النشر‎ )١( 

(9) انظر النشر 57 /7848. حجة القراءات 275٠‏ إتحاف فضلاء البشر .١76/5‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي 71/9 . 

(©) انظر النشر 789/5 ., ححجة القراءات ."15٠‏ 

)١(‏ قال الزجاج: كسرها من وجهين: أحدهما أن الأصل (يا بني) والياء تحذف في النداء أعني ياء الإضافة وتبقى الكسرة تدل عليها 
ويجوز أن تحذف الياء لسكونها وسكون الراء من قوله (اركب) وتقر في الكتاب على ما هي في اللفظ. والفتح من وجهتين: - 
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إلى نفسه. كما اتفقوا في قوله (يا بني لا تتقصص رؤياك) وفي لقمان (ِيَابَيّ نَْا) . وإنما فرق عاصم فيما يرى الألف 
الخفيفة الحقيقية التي في قوله اركب. لقال سَآوِي4 يعني قال اينه سأصعد 9إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي من ألما يعني 
يمنعني من الماء ام ولا أومن ولا اركب السفينة ؤثَالَ» نوح هلآ عَاصِمَ الَو مِنْ أمْرٍ اللّك يقول: لا 
مانع اليوم من عذاب الله أ ي: الغرق لا جبل ولا غيره «إلّ مَنْ رَحجِمَ» يعني إلا من قد آمن فعصمه الله ثم قال 
لإرخان يننا انمزع # ريعش الزن بين كان وبين الجبل الموج وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل وحال بينهما يعني 
بين نوح وابنه الموج لفَكَانَ مِنَ المُغْرَقِينَ » يعني : فضارمن المغرقين. وروى عن ابن عباس( أنه قال الت 
السماء أربعين را وخرج ماء الأرض أربعين يوم الليل والنهار. فذلك قوله (َفَتَحنا أَبوَابِ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ 
وَفجِرْنًا الأنض عُيُوناً فَالتَقَى المَاكُ عَلَى أَمْرِ قد قُدِنَ) وارتفع الماء على كل جبل في الأرضى خسسة عشير ذراعا: 
وروي عن الحسن أنه قال: ارتفع الماء فوق كل جبل دكل شيء ثلاثين ذراعاً وسارت بهم السفينة فطافت بهم 
الأرض كلها في خمسة أشهر ما استقرت على شيء حتى أتت الحرم [(فلم تدخله](2 ودارت بالحرم أسبوعاً ورفع 
البيت الذي بناه آدم إلى السماء السادسة وهو البيت المعمور) وجعل الحجر الأسود على أبي قبيس. ويقال أودع فيه 
ثم ذهبت السفينة في الأرض حتى انتهت بهم إلى الجودي, وهو جبل بأرض الموصل فاستقرت عليه بعد خمسة 
أشهر. قال ابن عباس : ركب نوح السفينة لعشر مضين من رجب. وخرج منها يوم عاشوراء. فذلك ستة أشهر. فلما 
استقرت على الجودي كشف نوح الطبق الذي فيه الطير فبعث الغراب ليأتيه بالخبر فأبصر جيفة فوقع عليهاء فأبطأ 
على نوح فلم يأته. ثم أرسل الحدأة على أثره فأبطأت عليه ثم أرسل بالحمامة فلم تجد موقفاً في الأرض فجاءت 
بورق الزيتون فعرف نوح أن الماء قد نقص فظهرت الأشجار ثم أرسلها فوقفت على الأرض فغابت رجلاها في 
الطين فجاءت إلى نوح فعرف أن الأرض قد ظهرت وذلك وقوله ظوَقِيل ا ض ابْلَعِي مَاءَكِ» معناه انشفي ماءك 
الذي خرج منك «ويًا سََاءُ أقْليي» يعني احبسي وامسكي لوَغِيض الءُ» يعني نقص الماء وظهرت الجبال والأرض 
لوَقْضِي الأمرُ4 يعني فرغ من الأمر. ومعناه نجا من نجا وهلك من هلك 9وَاسْتَوَثُْ عَلَى أَلجُودِيٌ» يعني استقرت 
السفينة على الجودي وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أني أنزل السفينة على جبل. فتشامخت 
الجبال وتواضع الجودي لله تعالى فأرسيت عليه السفينة. وقال الحكيم خرج قوس قزح بعد الطوفان أماناً لأهل 
الأرض أن يغرقوا جميعاً لوَقِيلَ بعد للقوم الظَالِمِينَ 4 يعني سحقاً ونكساً للقوم الكافرين. وهو التبعيد من رحمة 
الله تعالى . 


واد نو رَيمْفة ل رتكع انق وعد حقو 222 6 تاليدم 


1 وه :2 عى م 
لك لاضن كولم نأك أن ككْون من 


2 


لْجَِينَ © فَالَرَيَن دك أَدَأمإَمَالْسَ ل بو لوالا تَمْفرْي وَتَرْحَمَقَ 
- الأصل: (يا بنياً) بالألف فتبدل الألف من ياء الإضافة العرب تقول: (يا غلاماً أقبل) ثم تحذف الألف لسكونها وسكون الراء وتقر 
في الكتاب على ما هي في اللفظ ويجوز أن تحذف الألف للنداء كما تحذف ياء الإضافة (وإنما حذفت ياء الإضافة) وألف الإضافة 
في النداء كما تحذف في التنوين لأن ياء الإضافة زيادة في الاسم كما أن التنوين زيادة. انظر حجة القراءات 541-1714. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/7 وعزاه لابن سعد وابن عساكر. 
(؟) سقط في ظ. 


سورة هود/ الآيات 45 - 18 8 


عن #بل رخن “بل 3 


حكن منَالْحَسرنَ قب لين أَهْيظ سل يَتَاوَرَكت عَلكوَعَأمْوِيِصَنْئَعمَلقتَ 


وو رس ب لكر ار 2 ل 7 مَنَّاعَذَا 1 عو 6 


قوله اين 0 نوح رَيْهُ فَقَالَ رت 3 ابني م مِنْ أهلي» فإنك قد وعدتني أن تنجيهم من العلذات لِوَإِنَ 
وَعْدَكَ الحَقٌّ» يعنى يعني أنت الصادق في وعدك لوانت أخحكم الحَاكمِينَ 4 يعني أعدل العادلين ظِقَالَ يا : نو له مل 
مِنْ أَهْلِك» الذي وعدتك أن أنجيهم. وروي عن الحسن أنه قال: إنه تخلف لأنه لم يكن ابن نوح. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كنت عند الحسن. قال ونادى نوح ابنه. فقال لعمر الله ما هو ابنه. قلت يا أبا 
سعيد يقول الله تعالى «وَنَادَى 7 ابنهُ» وأنت تقول هو ليس بابنه» قال أفرأيت قوله : «إِنْهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ». قلت انه 
ليس من أهلك الذي وعدتك أن ن أنجيهم . . (ولا يختلف)(2 أهل الكتاب أنه ابنه. قال إن أهل الكتاب يكذبون. 
وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أنه ابنه غير أنه خالفه فى العمل . وقال بعض الحكماء إن الابن إذا لم يفعل 
ما يفعل الأب انقطع عنه والأمة إذا لم يبملوا ما عمل نيهم اك أن بلتطعوا نه ثم قال «ِإِنّهُ عَمَلْ غَيْر صَالِح » 
قرأ الكسائي”"2. إنه عَمِلَ غَيرَ صَالح بكسر الميم ونصب الراء. وروت أم سلمة(© عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه كان يقرأ هكذا ومعناه إن ابنك عمل عمل المشركين ولم يعمل عمل المؤمنين. وقرأ الباقون «عَمَلٌ غَيْرٌ 
بالتنوين والضم وضم الراء. ومعناه إن سؤالك ودعاءك لابنك الكافر عمل غير صالح #قَلآ تَسْألْن ما لَيْسَ لَك به 
عِلْم4 يعني بياناً. وقرأ أهل الكوفة فلا تسألن بتخفيف النون”» بغير ياء لأن الكسر يقوم مقام الياء. وروي عن أبي 
عبيدة أنه قال: رأيت في مصحف عثمان هكذا. وقرأ أبوعمرو دقلا تَسألنِي» بإثبات الياء بغير تشديد وهو الأصل في 
اللغة. وقرأ ابن كثير «فلا تلن »بنصب النون والتشديد بغير ياء ويكون معناه التأكيد في النهي . وقرأ ابن عامر ونافع 
في زوائة قالون دفلا تسألنٌ» بالكسر بغير ياء مع التشديد. وقرأ نافع في رواية ورش «فلا تسألنيّ» بالياء مع التشديد 
ثم قال طني أُعِظُكَ أن تَكُونَ مِنَ ألجَاهِلِينَ 4 أي : أنهاك أن تكون من الجاهلين يعني من يترك أمري . ويقال من 
2 يقدر الله تعالى لإقال» نوح عليه السلام هرت إني أَعُودُ بك» ب يعني اعتصم وامتنعم بك أن أسْأَلَكَ ما 
لَيْسَ لي به لم4 يعني احفظني بعد اليوم ليد انانتيها لين به علم لإا عفر لي وترْحَمْني4 يعني إن لم تغفر 
لي ولم ترحمني أَكُنْ مِنَ ألخَاسِرٍينَّ4 قوله تعالى : طقِيلَ يا نُوحُ المبط يسَلامٍ ناك يعني انزل من السفينة مسلماً 
من عدابنا وعرضنا. ويمال يلام عليك كما قال تلام على نوج في العالمين) 9وَبَرَكَاتِ» يعني وسعادات 9ِعَلَيِكُ 
وَعَلَى أمم, ِمّنْ مَعَكَّ» يعني : الذين كانوا في ا ل ل ا 
سنمتعهم في الدنيا لانم يَمَسّهُمْ منَا عَذَابُ ليم يصببهم في الآخرة. وقال مقاتل: اهبط من السفينة بسلام منا 
فسلمه الله ومن معه من الغرق وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يعني بالبركة إنهم توالدوا وكثروا وأمم 
سمتعهمء وعم قوم هود وشعيب ولرطة: وال متجملا بن كلمي!15 العر لي في قرله: «راغبط بسلا هنا وتركات عليك 
وعلى امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم) قال: دخل في السلام والبركة كل مؤمن ومؤمنة إلى 


)١(‏ سقط في ظ. 

. 789/17 النشر‎ 275١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 875/7 وعزاه لأحمد وأبي داود والترمذي والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية . 
(5) حجة القراءات 57" النشر 7897/57 . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


كن سورة هود/الآيات 49 -5ه 





يوم القيامة . ودخل في المتاع والعذاب كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. ويقال إنهم لما خرجوا من السفينة بنوا مدينة 
وسموها مدينة ثمانين. ويقال ماتوا كلهم ولم يكن منهم نسل إلا من أولاد نوح وكان له ثلاثة بنين سام وحام ويافث 
سوى الذي غرق. كما قال في موضع اريك ريت هُمْ البَاقِينَ) 

سم 


كي ءا لسن ديه اا ليك 7 تاكنيل دار إنَالَعَقَبَة 


2 6 وَإِلَعَادٍ اد أَامُم اَل يلقو أعبدٌ وأأَهَملحكم نإل رين 


أنشم إلا مفكروت [يه) يلقو َو ولآأمَلكعَيه أ عن ار 
0 


ن © ويقماستخؤثرا ريك دوا يِل الشعة عليِصكم يد 

رم اج م 02 و 3 00 0200 

وَيَزْد حكم وه إل فيك ولا , نولو جرميس 9 قَالوأمنهُود مَاحْتَنَايبَيَةٍ د 
عارق َإلهيماعدغوك هما حَنَ لَك عونت 9© إِنَتَعُولُإٍلَّا أعترينك 0200 


55 إفَأْحَهدأهَه هبرقم امون من ون كوف جبَائ َلَانْظِرُونٍ 
إن بعل مرق وَريَ اينم 3 لاحو هد ناف بلَإمَرَقِعَل مط لتقو © 

قوله تعالى: يي 0 
من (أحاديث ما غاب عنك) فكان في إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عن قصته دلالة نبوته لأنه لا يعرف ذلك إلا 
بالوحي «نوْحِيها ليك يعني إخبار الغيب ينزل بها عليك جبريل ما كنت تَعْلمُها أت وَل قَوْمُكَ مِنْ قبل هذا 
القرآن ©فَاصبرٌ#يعني إن لم يصدقوك فاصبر على تكذيبهم «إِنْ ألعَاقِبَة لِلْمُنقِينَ» يعني : آخر الأمر للموحدين 
الذين يتقون الشرك والفواحش قوله تعالى : ©وَإِلَى عَادِ» يعني أرسلنا | إلى عاد لأَحَاهُمْ» نبيهم مُودا َال ا قوم 
اعْبْدُوا الله يعني وحدوا الله : لما كُم من غير يعني ليس لكم من رب سواه إن نَّم ِل مُْمَرُوَ» يعني : 
ما أنتم إلا تكذبون في مقالتكم بآن لله شريكاً. قوله تعالى يا قَؤم لا سكم عليه أي : على الاي يمان «أخراً» 
يعني جعلا ورشوة» ومعناه لست بطامع في أموالكم . لإِنْ أَجْرِيّ» يعني ما ثوابي «إلا عَلَى الي قَطرَنِي» يعني 
خلقني «أقلاآ تَعْقِلُونَ4 أن الذي خلقكم هو ربكم وهو أحق بعبادتكم من غيره ثم قال :طوَيًا قَوْم اسْتَغَفِرُوا رَبَكُمْ»4 
قال الضحاك يعني وحدوا ربكم . وقال الكلبي : يعني صلوا لربكم لك محا رراويا اطلر الوا را 
لَه يعني توبوا إليه من شرككم «يرّسِل . السّمَاء عَلَيكُمْ رار يعني إن تبتم يغفر لكم ذنوبكم ويرسل عليكم 
المطر متتابعاً دائماً وينبت لكم كل ما تحتاجون ن إليه (وَيَزدْكُمْ قَُه إلى فُوْبكُمْ4 يعني شدة مع شدتكم بالمال 
والولد. ويقال صحة الجسم وطول العمر «إولا َتوَلُوا مُجْرِمِينَ4 يقول (لا تعرضوا كافرين)©. ويقال لا تعرضوا 
عما أدعوكم إليه من الإيمان والتوحيد. طقَانُوا يا هُودُ ما متنا بيه يعني بحجة وبيان «إوَمًا نَحْنُبتَارِكي آلِهينا عَنْ 
قَولِك» يقول: لا نترك عبادة آلهتنا بقولك وما نَحَنْ لَك بمُؤْبِِينَ4 يعني لا نصدقك بأنك رسول الله . (إن تقول 
إل اعترَاكَ4 يعني ما نقول إلا أصابك 9بَعْض آلِهَبَنا بسُوءِ» يعني بشر من بعض الأوثان الجنون والخبل فاجتنبها 


)١(‏ سقط في أ. 


سورة هود/ الآيات لاه > ١‏ 





الما ويقال” ا را ا ا 
وَاشْهَدُوا4 أنتم «أنّي بَرِيءٌ مما نُشْرِكُونَ سٍِ نْ دُونِهِ4 من الأوثان طفَكِيدُوني جَمِيعاً» يعنت اعملوا بي أنتم د 
ما 00 واحتالوا في هلاكي ٍث لآ نَنظِرُونَ» أي لا تمهلون» ثم قال تعالى (إني تَوَكُلتَ عَلَى اللو يعني 
فوضت أمري إلى الله مربي وَرَبُكُمْ 4 يعني خالقي وخالقكم ورازقي ورائقكم لما مِنْ دَابَةٍ إّ هو آخِدٌ بِناصِيَتهَا4 
يعني قادراً عليها يحبيها ويميتها وهو يرزقها وهي في ملكه وسلطانه ثم قال دن رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [يعني 
على الحق]”' وإن كان هو قادراً على كل شيء فإنه لا يشاء إلا العدل. وقال مجاهد(©: إن ربي على صراط 
مستقيم. يعني على الحق. ويقال على صراط مستقيم. يعني بيده 0 وهويهدي إلى صراط مستقيم وهو دين 
الإسلام . ويقال يعني : يدعوكم إلى طريق الإسلام ويقال معناه أمرني ربي أن أدعوكم إلى صراط مستقيم 


و ب 2 آّ و 0211 0 ١“‏ دس سس ساس سرس 


ولوأ معد مَك أبَافتأ اه إل دوَسنخْلِفٌ رق قوم عَرَفد ولاو سين نرق ع1 ف 


ٍُ ع 


عَيءحفبظ 1967 لمعه نوك قتا هو ةودن كمه 112 َم وعدا لظ 
يووا و أل رصي 53 تَعوأف هذ و لديا 
عمد ووم الْقِيمةٍ ادا توأ يألا الاق ورهوم © 


لفن تَولَوَا يعني تتولوا . زتعناء إن أعرضتم عن الإيمان فلم تؤمنوا وَهذا كقوله إن ولو دل قوم 
غَيرَكُمْ) ثم قال «فقدٌ بتكم ما أَرْسِلْتُ به إِليكُمْ4 يعني إن تتولوا فأنا معذور. لأني قد أبلغتكم الرسالة 
وز تفتلت ري قزم ك4 إن اد وار قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم من التوحيد ونزول العذاب في الدنيا 
رخاتي بر عااتكم نزنا مركم . يعني خيراً منكم وأطوع لله تعالى و لاتضْرٌونّهُ شين يعني إن لم تؤمنوا 
به فلا تن تنقصون من ملكه شيئاً ويقال إهلاككم لا ينقصه شيئاً . (إِنَّ بي عَلَى كُلَ شَيْءٍ حَفِيظٌ4 يعني حافظاً ولا 
يغيب عنه شيء . ويقال: معناه: حفظ كل شيء عليه. ثم قال طوَلَما جَاء أَمْرْنَا4 يعني عذابنا وهو الريح العقيم 
نينا مُودا وَالْذِينَ آمنوا مََهُ بِرَحْمَةٍ مناه يعني بنعمة منا نجهم ِنْ عَذَابٍِ غَلِيظِ» يعني من العذاب الذي 
عذب به عاد في الدنيا ومما يعذبون به في الآخرة. ثم قال عز وجل : لوَبَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبْهِمْ 4 يعني كذبوا 
بعذاب ربهم أنه غير نازل بهم . ومعناه يا أهل مكة: انظروا إلى حالهم كيف عذبوا في الدنيا وفي الآخرة. وهذا 
كقوله تعالى (قَيِلكَ بِيُونَهُمْ حَاوِيَة بمَا ظَلَمُوا) فكذلك ههنا. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. بين جرمهم ثم بين 
عقوبتهم . . فقال «وَّعَصَوًا رُسْلَهُ4 يعني هوداً خاصة . ويقال معناه كذبوا هوداً بما أخبرهم عن الرشد 9وَاتَبعُوا أَمْرَ 
كُلَّ جَبَار عَنِيدٍ# يعني عملوا بقول كل جبار. ويقال أخذوا بدن كل دار والجبار الذي يضرب وله 
الغضب, عنيد يعني معرضاً ومجانبا عن الحق . ثم بين عقوبتهم فقال «وانبُوا» يعني الحقوا ني هذه ألدنيا لفنة» 
يعني العذاب والهلاك وهي الريح العقيم وَيَومَ لقِيامَةِ» لعنة أرق وهو عذاب النار إلى الأبد أذ إَ عاداً كَفْرُوا 
رَبهم 4 [وهذا تنبيه للكفار أن عادا كفروا ربهم]22 فأهلكهم الله تعالى . فاحذورا كيلا يصيبكم بكفركم ما أصابهم 
بكفرهم . ويقال «ألّ إِنَّ عاداً كفْرُوا رَبْهُمٌ» يعني ينادي منادٍ يوم القيامة لإظهار حالهم ألا إن عاداً كفروا ربهم وقال 


0 


. سقط في أ. (5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7801//7 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ‎ )١( 
(؟) سقط في ظ.‎ 


يضن سورة هود/ الآيات 58-51١‏ 





١‏ لضحاك : ترفع لهم راية الغدر يوم القيامة فينادي مناد [يوم القيامة](27 هذه غدرة قوم عاد. فيلعنهم الملائكة وحميمع 
الخلق فذلك قوله تعالى : «ألآ بُعْداً» يعني خزياً وسحقاً ظلِعَادٍ قَوْم هُودٍ» 


سآ أ ل ل رس ل 257 1 د ا كه سه سح س2 
الثم أخاهم ص صَلِحَاقَالَيْمَوْ عدوأ 00 ا عارة أَنمََمم2 ناض واستَحمركٌ 
2_6 ا م مس ب وو م وو حير لس 59 وس سا ا سس ساح ريك سس سه مسساح سل 
فا أ ستغفروه شنو نوليان رق قَرِيبُ يحب لوج قالوأ,' ل 
أن 2 0 همه م ء و سب مه ىو 3 ل 20 1 2 يو مل 
تعبل مايعبك 5 إن نى سك مما تدَعونًا! لَه يه مريب س [56) قال نفو 4 وارءسّم إذكن عل 
سين صا ل اسن ست سه سس < ولول د دس جروعمر. 2 


/ 08 يد 2 2 سح سه مك د 
سخ من نب وء تلزى ونه رحمة فمن دصر مر ١‏ إن عَصيدسم ضما تربدوتفغا سير 69 6 


قوله تعالى : ؤوإلى تَمُود أحَاهمْ صَالِح» يعني وأرسلنا إلى ثمود. وإنما لم ينصرف لأنه إسم لقبيلة وفي 
الموضع الذي ينصرف جعله اسماً للقوم ظقَالَ يا قوم اعْبُدُوا الله أي وحدوا الله :واطيفوة هِمَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غير 4 
يعني. لينن. لكم رب غيره ذهو أنناكم» يعني هو الذي خلقكم طمِنَ ألأرْض » يعني خلق آدم من أديم الأرض 
وأنتم ولده هِوَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها4 يعني أسكنكم وأنزلكمفيها. وأصله أعمركم» يقال أعمرته الدار إذا جعلتها له أبداً 
نكي العمرَى . 0 بجاهد001: وانتعتركم يحي آطال مركم فيها طِفَاسْتَغْفِرُوهُ نّم تُوبُوا إِليْهه يعني توبوا من 
شرككم 9إِنْ رَبي قَرِيبٌ مُحِيبٌ» يعني قريباً ممن دعاه. مجبباً بالإجابة لمن دعاه من أهل طاعته. قوله تعالى : 
َانُوا يا صَالحُ قد كُنْتَ فِبنا مَرْجُوَا َل هذا يعني كنا نرجو أن ترجع إلى ديننا قبل أن تدعونا إلى دين غير دين 
آبائنا مانا أن َْبدُ ما َه آبَاوْنا ونا َنِي َك بم مدعا يِه مُِيبٍ» يعني يريبنا أمرك ودعاؤك إينا إلى هذا الدين 
ومعناه إنا مريبون في أمرك . ؤقَالَ) لهم صالح «يَا قَوْم رينم إنْ كنت عَلَى بَينَِ مُنْ رَئي» يقول أخبروني إن كنت 
على بيان وحجة ودين أتاني من ربي ظوَآنَانِي مِنْهُ رَحْمَة4 يقول أكرمني 1 الله تعالى بالإسلام والنبوة أيجوز لي أن أترك 
أمره ولا أدعوكم إلى الله وإلى دينه ظقَمَنْ يَنْصرٌنِي مِنّ الل إِنْ عَصَيْتَه4 يقول: فمن يمنعني من عذاب الله إن رجعت 
إلى دينكم وتركت دين الله تعالى طفَمَا تَزِيدُوتَنِي غَيْرٍ تحْسِرٍ» يقول: ما تزيدونني في مقالتكم إلا بصيرة في 
خسارتكم . ويقال: معناه فما تزيودنني غير تكذيب لأن التكذيب سبب لخسارتهم. ويقال معناه: فما تزيدونني إن 
تركت ما أوجب الله علي من الدعوة غير تخسير. لأن العذاب إذا نزل بي لا تقدرون على دفعه عني 


- 


وَيمَوَمِمَذِمنَافَه أله 1 اناك مال قَأء َع 


م ص 


9 متابحة أن بعادي 20301112 نا وَمنْحْرَي يوذ 1 

0 0 ولمْدَ د الت طَلمُرا ا رك 
تادشم مكدر ايع الاثنا لتترة ١‏ 

عي ا ا 00000 إن 


. سقط في ظ. (1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 


سورة هود/الآيات 58-51 شا ” 


صالحاً لما دعا قومه إلى الإسلام كذبوه. فضاق صدره فسأل ربه أن يأذن له بالخروج من عندهم . فأذن له فخرج 
وانتهى إلى ساحل البحر. فإذا رجل يمشي على الماء. فقال له صالح ويحك من أنت؟ فقال أنا من عباد الله. قال 
كنت في سفينة كان قومها كفرة غيري . فأهلكهم الله تعالى ونجاني منهم فخرجت إلى جزيرة أتعبد هناك 0 
أحياناً وأطلب شيئاً من رزق الله تعالى ثم أرجع إلى مكاني . فمضى صالح وانتهى إلى تسل عظيم فرأى رجلا 
(يتعبد)27 فانتهى إليه وسلم عليه فرد عليه السلام . فقال له صالح : من أنت؟ قال كانت ههنا قرية كان أهلها كفارا 
غيري . فأهلكهم الله تعالى ونجاني منهم فجعلت على نفسي أن أعبد الله تعالى ههنا إلى الموت وقد أنبت الله 
تعالى لي شجرة رمان وأظهر لي عين ماء فآكل من الرمان وأشرب من ماء العين وأتوضاأ منه. فذهب صالح وانتهى 
إلى قرية كان أهلها كفاراً كلهم غير أخوين مسلمين يعملان عمل الخوص. فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مثلا. قال لو أن مؤمناً دخل قرية فيها ألف رجلء كلهم كفار وفيها مؤمن واحد فلا يسكن قلبه مع أحد حتى يجد 
المؤمن. ولو أن منافقاً دخل قرية فيها ألف رجل مؤمن ومنافق واحد فلا يسكن قلب المنافق مع أحد ما لم يجد 
المنافق. فدخل صالح فانتهى إلى الأخوين ومكث عندهما أياماً وسألهما عن حالهما فأخبراه أنهما يصبران على 
إيذاء المشركين وأنهما يعملان عمل الخوص ويمسكان قوتهما ويتصدقان بالفضل . فقال صالح : الحمد لله الذي 
أراني في الأرض من عباده الصالحين الذين صبروا على أذى الكفار. فأنا أرجع إلى قومي وأصبر على أذاهم, 
فرجع إليهم وقد كانوا خرجوا إلى عيدٍ لهم فدعاهم إلى الإيمان اوه أن تخرع لهم تالةامن الصاخرة: 0 الله 
تعالى تع لهم نقة عفرا فذلك قوله (ديَا قوم. هذهو َاقَةُ اللّه لَكُمْ آي أي علامة وعبرة طقَذَرُوهَا َكل في 
أَرْض اللَهِه يعني في أرض الحجر ولا َمَسُوَا بسوء» يعني لا تعقروها لفيأحدَكُمْ4 يعني يصيبكم طِعَذَابٌ 
قَرِيبٌ» فولدت الناقة ولدأء وكانت لهم بثر (واحدة)”"' عذبة. قال اين عباس: كان للناقة شرب يوم لا يقربونها. 
ولهم شرب يوم وهي لا تحضرها وكانوا يستقون الماء في يومهم ما يكفيهم للغد فيقسمونه فيما بينهم فإذا كان يوم.. 
شربها كانت ترتع في الوادي . ثم تجيء إلى البئر فتبرك فتدلي رأسها في البئر فتشرب منها ثم تعود فترعى ثم تعود 
إلى البئر فتشرب منها فتفعل ذلك نهارها كله. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون؛ منهم 
قدار بن سالف ومصدع بن دهر ‏ وكانت في تلك القرية امرأة جميلة غنية وكانت تتأذى بالناقة لأجل سايمتها فقالت: 
من عقر الناقة أزوج نفسي منه» فخرج قدار بن سالف ومصدع بن دهر وكمن لها مصدع في مضيق من ممرها ورماها 
بسهم فأصاب رجلهاء فمرت بقدار وهي تجر رجلها فضربها بالسيف فعقرها وقسموا لحمها على جميع أهل القرية 
وكان في القرية تسعمائة أهل بيت ويقال ألف وحميمانة. نالك تراه بوتقتر ره فال أي ماج مِتَمتَعُوا ني 
دارِكُمْ» يعني عيشوا وانتفعوا في داركم إثلاثة يام 4 ثم يأتيكم العذاب هِذلِك وَعَدٌ دُ غَيرُ مَكُذُوبٍ» فقالوا له م 
١‏ قال: أن تصبحوا في اليوم الأول روخرفكم مصيرة وفي اليوم الثاني محمرة وفي البو الثالث 
8 خرج صالح من بينهم. قوله تعالى : «فلمًا جاءَ مناه يعني عذابنا «نحيئا صَالِحاً وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
ِرَحْمَةٍ مُه يعني بنعمة منا وَمِنْ خزْي, يَوْمِِذٍ4 يعني من عذاب يومثذ قرأ نافع والكسائي”" وَمِنْ خزْي, يوم 
وضب ا الميم لأنه إضافة إلى اسم غير متمكن فيجوز النصب وقرأ الباقون «يُومِئْذُ» بكسر الميم على معنى الإضافة 
دإِنْ رَبك هُوَ أَلَرِيُ العَزِيرُ» أخبر الله تعالى محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قادر في أخذه المنيع ممن عصاه 


)١(‏ في أ [هناك]. 
(5) سقط في أ. (*) انظر حجة القراءات 55 ”ء والنشر 788/17 . 


١:‏ سورة هود/الآيات 59 "/ا 





ثم قال تعالى : «وَأَخَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَةُ» يعني : صيحة جبريل» صاح صيحة فماتوا كلهم لفَأْصْبَحُوا في 
90 جَائْمِينَ # يعني : صاروا خامدين ميتين لكان لَمْ يَغنوًا هاه يعني صاروا كأن لم يكونوا في الدنيا ويقال 
كأن لم ينزلوا في ديارهم ولم يكونوا ولا إن َمُودَا كفْروا رَبْهُم 6 يعني حجدوا وحدانية الله . فهذا تنبيه وتخويف 
لمن بعدهم دجأل بُعْداً لِنَمُود 4 يعني كوا سيدا لشمود في الهلاك. قرأ الكسائي 27 ََّ بعْداً لِتَمُودِه بكسر الدال 

مع التنوين» وجعله اسماً للقوم. فلذلك جعله منصرفاً. وقرأ الباقون بنصب الدال لأنه اسم القبيلة . وإنما يجري في 
قوله «ألآ إن نَمُودا» إتباعآ للكتابة في مصحف الإمام . وأما الكسائي فأجراه لقربه من قوله ألا إن ثمودا كفروا ربهم 


وَلَقَدجَآهَتٌ رُسْ رس ماسر قَالْوأ سكمَال سمالت أدج 
كن د يم لات يتحر وَأوجَس نح خيقة 6 ار 
َوَِلُوظٍ 2 لواماً ميمه تقوو إِسَحَق يعفوب 09 
يويْلقَءَلِد وَأَنأ جور وَهَدَابَعَ لي سَيَحَا 6 لَتَىَءُ عجيث وا كَالْوَأ بينم نَم رِأَئلَه 
حت سه ركه لبك َه لالت إِنَمْجدجَيدٌ 09 


قوله تعالى : ©وَلَقَدُ جَاءَتْ رُسُلْنا إِبْرَاهِيمَ بألبُشْرَى» يعني ببشارة الولد. وذلك أن مدينة يقال لها «سدوما» 
(ويقال «وسدوم))22 وكانت بلدة فيها من السعة والخير ما لم يكن في سائر البلدان. وكان الغرباء يحضرون من سائر 
البلدان في أيام الصيف ويجمعون من فضل ثمارهم مما كان خارجاً من الكروم والحدائق. فجاء إبليس لعنه الله 
فشبه نفس(" بغلام أمرد وجعل يدخل كرومهم وحدائقهم ويراودهم إلى نفسه حتى أظهر فيهم الفاحشة. وجاء إلى 
نسائهم وقال إن الرجال قد استغنوا عنكن فعلمهن أن يستغنين عن الرجال حتى استغنى الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء. فأوحى الله تعالى: إلى لوط ليدعوهم إلى الإيمان ويمتنعوا عن الفواحش فلم يمتنعوا فبعث الله جبريل 
ومعه أحد عشر من الملائكة بإهلاكهم فجاؤوا إلى إبراهيم كهيئة الغلمان فدخلوا على إبراهيمٍ فنظر فرأى اثني عشر 
غلاماً أمرد. ويقال كانوا ثلاثة جبريل وميكاييل وإسرافيل ويقال كانوا أربعة فسلموا عليه طقَالُوا ها قَال سَلام» 
يعني رد عليهم السلام . قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر!©» قالوا سلاماً قال سَّلَامُ كلاهما سلام إلا 
أن الأول صار نصباً لوقوع الفعل عليه والآخر رفعاً بالحكاية. ومعناه قال قولا فيه سلام وقرأ حمزة والكسائي بقار 
و 0 أمري سلم ما أريد إلا السلامة لثما لبت يعني فما مكث «أنّ 

جَاءَ بعجلٍ حَنِيذٍ» قال السدي : الحنيذ السمين. كما قال في آية أخرى (بعجلٍ سَمِينٍِ) ويقال حنيذ يعني 
نضيح . ويقال المشوي الذي يقطر منه الدسم . وقال أهل اللغة بأجمعهم الحنيذ المشوي بغير تنور. وهو أن يتخذ 
له في الأرض حنذاً فيلقى فيه. قال مقاتل : إنما جاءهم بعجل لأنه كان أكثر ماله البقر. فلما قربه إليهم ووضع بين 
أيديهم كفوا ولم يأكلوا ولم يتناولوا منه لفَلَما َأَى» إبراهيم هأيْدِيَهُمْ لآ نَصِلُ إِلَْدك يعني (لا تصل إلى الطعام)*© 


.750 755 انظر النشر 7/ 27940 وحجة القراءات‎ )١( 
سقط في أ. (*) سقط في ظ.‎ )1( 
. انظر حجة القراءات 2”55» وانظر النشر 7/5 *795. )0( في أ [ولم يمدوا أيديهم إلى الطعام‎ )5( 


سورة هود/ الآيات 4/ا ‏ الا ناو 


(نكرَهُم» يقول أنكرهم (وَأوْجَسَ ِنْهُمْ خِيفَة4 يعني وأضمر منهم خوفاً حيث لم يأكلوا من طعامه وظن أنهم 
لصوص . وذلك أنه في ذلك الزمان إذا لم يأكل أحد من طعام اك 
إلى قَوْمٍ لُوطِ4 بهلاكهم . وقال السدي2 لما لم يأكلوا من الطعام قال لهم إبراهيم ما لكم لا تأكلون طعامي؟ قالوا 
إنا قوم لا ناكل طعاماً إلا بثمن . فقال إبراهيم إن لطعامي ثمنآ فأصيبوا منه . قالوا: وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله عليه 
في أوله وتحمدونه في آخره. فقال جبريل لميكاييل حق له أن يتخذه الله خليلاً. قوله تعالى : #وَآمْرَاتهُ قَائِمَة 
فضجكت4 وفي الآية تقديم يعني بشرناها بإسحاق فضحكت سروراً. ويقال ضحكت تعجباً من خوف إبراهيم 
ورعدته في حشمه وخدمه ولم يخف ولم يرتعد من نمرود الجبار حين قذفه في النار. وهذا قول القتبي. وقال 
عكرمة”2: ضحكت يعني حاضت: يقال ضحكت الأرنب إذا حاضت. وغيره من المفسرين يجعلها الضفحك 
بعينه» وكذلك هو في التوراة» قرأت فيها إنها حين بشرت بالغلام ضحكت في نفسها وقالت من بعد ما بليت أعود 
شابة. وقال قتادة”"». ضحكت من أمر القوم وغفلتهم وجبريل جاءهم بالعذاب يعني قوم لوط طقَبَشْرْنَاهَا ِإِسْحَاقَ 
وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَْقُوبَ» قال الشعبي47 الوراء ولد الولد. وروى حبيب بن أبي ثابت أن رجلا دخل على ابن 
عباس 7 'ومعه إبن ابنه فقال له من هذا؟ فقال ابن ابني . فقال ابنك من وراء. فوجد الرجل في نفسه. فقرأ ابن 
عباس «وَمِنْ وَرَاءِ ِسْحَاقٌ يَعْقُوبَ» وقال مقاتل يعني ومن بعد إسحاق يعقوب. وقال أبوعبيدة الوراء ولد الولد. وقرأ 
ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص بنصب الباء2©"9. وقرأ الباقون بالضم. فمن قرأ بالضم فهو على معنى 
الابتداء يعني ويكون من وراء إسحاق يَمُقُوبُ . ومن قرأ بالنصب فهو عطف على الباء في قوله بإسحاق. فيكون في 
موضع الخفض إلا أنه لا ينصرف ظقَالَتَ يا وَيْلنَا أألِدُ ونا عجُورٌَ» يعني عقيماً لم ألد قط وقد كبرت في السن 
وَهَدًا بَْلِي شيخ قال الكلبي : كانت ساره بنت ثمان وتسعين سنة وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة» أكبر منها 
بسنة وقال الضحاك "كان إبراهيم ابن ماثة وعشرين سنة وسارة بنت تسع وتسعين سنة لإإنَ هذا لََيْء ءٌ عَجِيبٌ» أي 
لامر عنيت «قالوا أتَعْجَبِينَ م مِنْ أَمْر الله يعني من قدرة الله رَحْمَة الله وَبَرَكائَه عَلَيِكُمْ 4 يعني نعمته وسعادته 
عليكم لأمْلّ البِيتِ» يعني يا أهل البيت ويقال: أتعجبين أي الا لمن ادرسية الله وبركاته عليكم أن يستخرج 
الأنبياء كلهم من هذا البيت. وقال السدي أخلاجيريل عودا من الأرض يابساً فدلكه , بين أصبعيه فإذا هو شجرة تهتز 
فعرفت أنه من الله تعالى : ثم قال طإنَّهُ حَمِيدٌ4 في فعاله. ويقال حميد لأعمالكم طم مَجِيِدٌ» يعني شريفا 
ما دهبَعَنَسِمْالروع وام شرو 0 
نديد عرض عت عدا مج رايب اتيم عدا عرو و09 

قوله تعالى : طفْلَما ذَمَبّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعٌ4 يعني الفزع من الرسل لوَجَاءَنهُ البُشْرَى» بالولد ليُجَادِلنا في 
قوم لُوطٍ» يعني يخاصم ويتشفع في قوم لوط وكان لوط ابن أخيه وهو لوط بن هازر بن آزرء وإبراهيم بن آزر. ويقال 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4٠/8‏ وعزاه لابن جرير. 
(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي الشيخ . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور / 4٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4١/7‏ وعزاه لابن الأنباري . 
(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذروابن أبي حاتم . 
)١(‏ انظر النشر 274٠/5‏ حجة القراءات 517 7. 





شل سورة هود/الآيات //ا- 18م 





ابن عمه. وسارة كانت أخت لوط . (فلما سمعا بهلاك قوم لوط اغتما لأجل لوط) وروى معمر عن قتادة0") قال لهم : 
أرأيتم لو كان فيها خمسون من المسلمين أتعذبونهم؟ قالوا لا نعذبهم . قال أربعون؟ قالوا ولا أربعون قال ثلاثون؟ 
قالوا ولا ثلاثون. حتى بلغوا عشرة. قال مقاتل: فما زال ينقص خمسة خمسة حتى انتهى إلى خمسة أبيات. يعني لو 
كان فيها خمسة أبيات من المسلمين لم يعذبهم. ثم قال لِإِنَ إِبْرَاهِيمَ لَحْلِيمُ واه مُِيبٌ» الأواه الذي إذا ذكر الله 
تعالى تأوه. منيب أي راجع | ليه بالتوبة وقد ذكرناه في سورة التوبة. ثم قال جبريل يا إبرَاهيم يِمُ أغرض عَنْ هَذَا4 

يعني اترك جدالك (إنَهُ َدْجاء أمرُ رَيْكَ4 يعني عذاب ربك (ِوَإِنهُمْ آتِيهمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودِم يعني غير مصروف 
عنهم . . ثم خرجوا من عند إبراهيم متوجهين إلى قوم لوط (فانتهوا)”"© إليهم نصف النهار. فإذا هم بجواري يسقين 
ا ا ا الا أقبلنا من 
مكان كذا ونريد مكان كذا. فأخبرتهم عن حال أهل المدينة وخبثهم فأظهروا الغم من أن نفسهم فقالوا هل أحد 
يضيفنا؟ قالت ليس فيها أحد يضيفكم إلا ذلك الشيخ وأشارت إلى أبيها لوط وهو على بابه. فأتوا لوطلا : فلما رآهم 
وهيثتهم ساءه ذلك ا 


# لح كس لي 1 ل مسي 8 ده 10 ووو ‏ اعير سلس 
وماد رسكا ل 1 2 عويب( جَاء م فوم سرون 
1 2 8 0 ص ه.أ 00 يا 6 2 يو 
0 اكات قال ل بلمومهؤلاء بنالى طَهِرل م الله وَلانحَرون 
0 ل و عا به جر ا و سح سح سه سل ل اس ع سل سل 2 2 
ميقنس جل رشنية لع فى ا 0 
للم برتقا يليا بل ريك أن بأو !1 


ترى ي 3 اد ل 
شخ لتر الشخ برس 8 لما حاء ندا ملك عَلهَا اوها وَأمطَرئا لها 


ججَارَةَ من جل منصوبر 99 () ترمد عِندَرَيلكوَمَا َم نَالطدِلِيِك بعد 7 


قوله تعالى : طوَلَمّا جَاءَتْ رُسُلْنَا لوطأ سِيء بهم ميقول ساءه مجيئهم ظوَضَاقٌ بِهمْ ذَرْعا4 يعني صدره 
اغتماماً ومخافة عليهم . لا يدري أيأمرهم بالرجوع أم بالنزول ظوَقَالَ هَذَا يوْمْ عصِيبٌ» يعني شديد. ثم قال لامرأته 
ويحك قومي واخبزي ولا تعلمي أحداً . وكانت امرأته كافرة منافقة فانطلقت تطلب بعض حاجتها وجعلت لا تدخل 
على أحد إلا أعلمته وتقول إن عندنا قوماً من هيئتهم كذا وكذا فلما علموا بذلك جاؤوا إلى باب لوط فذلك قوله 
تعالى : ظوَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِليّهِ4 يعني يسرعون إليه وهو مشي بين المشيتين. ويقال يدفعون إليه دفعاً. ويقال 
يشتدون إليه شداً «وَمِنْ قَبْلُ كانوا يَعْمَلُونَ السّينَاتِ» يعني من قبل أن يبعث إليهم لوط «:ويقال من قبل إتيان الردل 
كانوا يعملون الفواحش وهي اللواطة والكفر. فلما أرادوا الدخول ظقَالَ» لهم لوط يا قَوْم هَؤُلاءٍ ناي هُنَّ أطْهَرٌ 
لَكُمْ 4 يعني أحل لكم من ذلك (وكان لوط يناظرهم . ويقول هن أطهر لكم . وكان جبريل مع أحد عشر من الملائكة 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/7 وعزاه لعبد الرزاق وأبي الشيخ‎ )١( 
حين انتهوا.‎ )1( 


سورة هود/ الآيات /ا/ا ‏ 17م ين 





وكسروا الباب فضرب أعينهم )7 قال الضحاك «هؤلاء بناتي» عرض عليهم بنات قومه . وقال قتادة("2: أمرهم لوط أن 
يتزوجوا النساء وقال هن أطهر لكم ولم يعرض عليهم بناته. وروى سفيان عن ليث عن مجاهل”(2 قال: لم يكن بناته 
ولكن كن من أمته وكل نبي هو أب أمته. وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو 
أن لهم. وهي قراءة أبي بن كعب. وهكذا قال سعيد بن جبير(؟» إنه أراد بنات أمته. ويقال إن رؤساءهم كانوا 
خطبوا بناته وكان يأبى . فقال لهم إني أزوجكم بناتي . هن أطهر لكم من الحرام . وكان النكاح بين الكافر والمسلم 
جائزاً لفَانّهُوا الله وَل ُخرُونٍ في ضَيْفِي» يقول لا تفضحوني في أضيافي اليس مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيدٌ4 يعني مرشداً 
صالحاً يزجركم عن هذا الأمر. ويقال رجل عاقل . ويقال رجل على الحق يستحي مني لقَالُوا لق عَلِمْتَ ما لَنَا في 
َناك من حَقّ4 يعني من حاجة. ا ا ا 0 
فؤقَالَ4لوط «لو أنَّ لي بكم قُوَة» يعني منعة بالولد «أؤ آوي إِلَى ركن شَدِيدِ» (أي أرجع إلى عشيرة 
كثيرة) ")يعني لو كانت عشيرة ومنعة لمنعكم مما تريدون. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
رحم الله لوطا لقد أوى إلى ركن شديد2©. يعني إن الله ناصره. وروى عكرمة عن ابن عباس”" قال: ما بعث الله 
نبياً بعد لوط إلا في عز من قومه. ويقال لما أرادوا اللعرااوت عبال صان الباب فلم يقدروا على فتحه 
فكسروا الباب ودخلوا فامتلأت داره. فمسح جبريل جناحه على وجوههم فذهبت أعينهم. كما قال في آنه افر 
(فَطمَسْنا أَعيتَهُمْ) فرجعوا وقالوا يا لوط جثت بالسحرة ة حتى طمسوا أعيننا والله لنهلكنك غداً. فلما سمع لوط 
تهديدهم إياه ساءه صنيع القوم وخاف. فلما رأى جبريل ما دخله ظقَالُوا يَا لُوط إِنَا رُسْلُ رَبّكَ َنْ يَصِلُوا إِلَييكْ» 
يعني لن يقدروا أن يصنعوا بك شيئاً هقَأَسْرِ بأمْلِكَ» يعني : سر وادلج بأهلك7 «بقطع, ِنَ اليل » قال الكلبي : 

النطع من اللبل آخر السخر وول يقرت مه اقطعة + وقال السدي : سألت أعرابياً عن قوله «يقطع, ِنّ اليل » قال ربع 
الليل «ولا يَلتَفْثْ منْكُمْ أَحَدٌّ» يعني لا يتخلف منكم أحد «إلاّ ائرََتَكَ إِنَّهُ مُصِبهَاك من العذاب. اما أَصَابَهُمْ 4 
قرأ ابن كثير ونافع")فاسر بجزم الألف وقرأ الباقون صن ومعناهما واحد. يقال سريت وأسريت إذا سرت بالليل. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو<"" «إلاّ امْرأنكَ» بضم التاء وقرأ الباقون بالنصب. فمن قرأ بالنصب انصرف إلى الإسراء 

يعني أسر بأهلك إلا امرأتك على معنى الاستثناء. وفي قراءة ابن مسعود فاسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك 

من تا بالض فهر ظهر يني أنها تتخلف مع الهالكين وقال لوط لجبريل عليه السلام إن أبواب المديئة قد أغلقت 
فجمع لوط أهله وابنتيه ريثا وزغورا فحمل جبريل لوطا وابنتيه وماله على جناحه إلى مدينة ذعر وهي إحدى مدائن 


)١(‏ سقط في أ. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور */ 57" وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/7” وعزاه لابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(:) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(0) سقط في أ. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور عن قتادة وقال أخرجه ابن جرير وعن الحسن وقال أيضاً أخرجه ابن جرير. انظر الدر المنشور 
”. 

[فة ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لسعيد بن منصور وأبي الشيخ . 

(8) سقط في ظ. (9) انظر حجة القراءات /ا5"#, النشر ؟١/*759.‏ 

(١1١)انظر‏ المصدرين السابقين. )١١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/7 وعزاه لابن عبيد وابن جرير. 


لوط وهي (خمس مدائن)”'“وهي على أربعة فراسخ من سدوما ولم يكونوا على مثل عملهم فقال له جبريلٍ إن 
مَوْعِدَهُمْ الصَبْحُّ» يعني هلاكهم وقت الصبح . فقال لوط يا جبريل الآن عجل هلاكهم . تقال له جربل طلسن 
الصَبْحُ قَرِيبِ» فلما كان وقت الصبح أدخل جبريل جناحه تحت أرض”(2" المدائن الأربعة فاقتلعها من الماء الأسود 
ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء ء نباح وصياح الديك ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فأقبلت تهوي من 
المنقاء إلى الأرضن:: فذلك قوله طقَلَمًاجَاء ْنَا جَعلنَا عَالِيها سَاِلََا وأمْطرْنَا عليهَا ججارَة» قال وهب بن منبه : 

لما رفعت إلى السماء أمطر الله عليهم الكبريت والنار ثم قلبت. وقال مقاتل أمطر على اهلها عن كن نخارحاً من 
المدائن الاربعة حجارة لبنْ سج لٍ» يعني من طين مطبوخ كما يطبخ الآجر همَنْضُودٍ» يعني متتابع بعضه على 
أثر بعض . وقال مجاهد0' سجيل بالفارسية سنج وجك كقوله (حِجَارَة مِنْ طِين) وروي عن ابن عباس ”2 في بعض 
الروايات قال سنك وكل وقال أبي عبيدة السجيل الشديد. منضود أي ملتزق بالحجارة 8مُسَوَمَة عِنَدَ رَبك قال 
0 . وقال أبي عبيدة ا و 


00 ارود عه انام ويقال هذا ونيد لاحل نك وشيرهه هن المح كين لقالا وبا هي عن الطالفين ببسي 
لكيلا يعملوا مثل عملهم. ويقال وما هن من الظالمين ببعيد قريات لوط ليست ببعيدة من أهل مكة فأمرهم بأن 
يعتبروا بها وقال الزجاج: سجيل يعني ما كتب لهم أن يعذبوا به. ويقال سجيل من سجلته يعني أرسلته. ومعناه 
حجارة مرسلة عليهم . ويقال كثيرة شديدة 


له م سا6 ع ٍ 5 5 1 ب 2 وم 
َإِِمَتَأَاهرشْمَيِبا ناليمو أعبدوأ أسَّهَمَاآَكُم مَنا 0 9 نتسوا ليكال 
تم ل مق 


الِْحكَبَال الات ]لقني كبوا اسان يكف رار م اف الأ 
فين )يقبت مه رلك إن حكُنشْمُؤْمِنين وَمَ نيكم يحَفيظ (©) الوا 
عه مكومس أ و3065 أل ص ى اوكا مقا 
نكت الْسَلمالرَضِيدُ © وَالَكمَو يرن كنت ا 0 
رقن ونا ره أ نالك لم اكت عن أرِسِداِلَاا لمكم مَأ سْتَطعثومَا 
يق 0 َم ِلايرِمَتَكُم سكا شي 1 9 


َم نوج وعم هود وَعَوَمَصللِح وَمَافوَمُ ُو يَنحكُم يبَعِيدٍ (©) 


قوله تعالى : «وإلى مَذيْنَ أَحَاهُمْ » يعني وأرسلنا إلى مدين أَحَاهُمْ «شعيباً قال يا قوم اعبدوا اللّه4 يعني 





)١(‏ سقط في أ. () ذكره السيوطي في الدر المنثور 740/7 وعزاه لعبد بن حميد. 
(1) سقط في ظ. (١‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7525/7 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة هود/ الآيات 89-814 أخين 





وحدوا الله (وأطيعوه)7 لمَالَكمْ من له غير يعني ليس لكم رب سواه ولا نه تَنقصُوا ألمكيالَ وَألمِيرَانَ4 في البيع 
والشراء (إني أَرَاكُمْ بصي يعني بسعة في المال والنعمة لوَإِنّي أَحَاكُ عَلَيكُمْ عَذَابٌ يوم مُحِيطٍ» يعني : إن لم 
ترجعوا عن نقصان المكيال والميزان تزول عنكم النعمة والسعة ويصيبكم القحط والشدة وعذاب الآخرة. وقال 
مجاهد(" إني أراكم بخير. يعني برخص السعر. «ويًا قوم وْقُوا ألمِكْيَالَ وألمِيرَانَ4 يعني أتموا الكيل والوزن 
َبالقِسْطٍ» يقول بالعدل «ولاً يَبْحَسُوا الئاس أشْيَاءهُمْ4 يعني لا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تَعْنََا في الآض, 
مُفُسِدِينَ4 يعني لا تسعوا في الأرض بالفساد والمعاصي ونقصان الكيل والوزن. وقال سعيد بن المسيب إذا أتيت 
ار يوفون المكيال والميزان فأطل المقام ها ناذا اتيك ارقا ينقصون المكيال والميزان فأقل المقام بها. وقال 
عكرمة: أشهد أن كل كيال ووزان في النار. فيل له فمن :وفى:الكبل.والورن قال يس :رجل في المدينة يكيل كما 
يكتال ولا يزن كما يتزن والله تعالى يقول (وَيْلٌ لِلْمُطْفِمِينَ) * ثم قال تعالى : #ابقية الج عه الاررو ماس ما 
ال ا ل ا 0 فيما اقول لكم...وقال 
مجاهد بقية الله خير لكم. يعني طاعة لله خير لكم ويقال (ثواب الله خير لكم في الآخرة)9© «ومًا نا عَلَيِكُمْ 
ِحَفِيظٍ» يعني رقيباً ووكيلا» وإنما علي البلا . ثَالُوا يا سُعَيْبُ أصَلاتُكَ تمرك يعني : قال له قومه. قرأ حمزة 
والكسائي 4 وعاصم في رواية حفص «أصلائك» بلفظ الوحدان يعني أقراءتك. ويقال أدعاؤك. وقرأ لتاقو 
أصَلَوائُكَ» بلفظ الجماعة . يعنى يعني أكثرة صلواتك يأمرك أَنْتَْوك ما يَْبدُ آنا وكان شعيب كثير الصلاة «أؤ أن 
ْمَل يماما ََاةُ من نقصان الكيل والوزن (إِنّكَ لأنْتَ ألحَلِيمُ الرّشِيدُ4 يعني السفيه الضال استهزاء منهم 
به تال يوم أرأيم إن كن عَلَى بَِْةٍ مِنْ بي » يعني على دين وطاعة وبيان وأتاني رحمة من ربي طوَرَرْكنِي منه 
رِرقاً حَسَا» يعني بعثني بالرسالة فهداني لدينه ووسع علي من رزقه. وقال الزجاج جواب الشرط ههنا 
متروك. المعنى إن كنت على بيئة من ربي أتبع الضلال. فترك الجواب لعلم المخاطبين بالمعنى . ثم قال «إوَمًا 
أرِيدُ أن أخَلِفَكمْ إَِى ما أنْهاكُمْ عَنْهُ4 يعني : لا أنهاكم عن شيء وأعمل ذلك العمل من نقصان الكيل والوزن. 
ومعناه أختار لكم ما أختار لنفسي نصيحة لكم وشفقة عليكم «إِنْ أرِيدُ ا الإصّلاح » يقول ما أريد إلا العدل «إمًا 
اسْتَطعْتَ4 يعني ما قدرت يعني لا أترك جهدي في بيان ما فيه مصلحة لكم . ثم قال لوم تَوْفِيقِي إلا الَو (يعني 
وما تركي هذه الأشياء ودعوتي إلا بالله)”2 يعني إلا بتوفيق الله وبأمره (ِعَلَيْهِ تَوَكلْتُ4 يعني وثقت به 9وَإِلَيْهِ أنِيبُ» 
يعين أقبل وأدعو إليه بالطاعة ثم قال تعالى «إويًا قَوْم لا يَجْرِمدكُمْ َِاتِي4 يعني لا يحملنكم بغضي وعداوتي أن 
لاتوبوا إلى ربكم وَأ بُح يعني : يقع بكم العذاب مِثْلُ مَا أصَابَ قَوْمَ نُوح 4 يعني مثل عذاب قوم نوح 
بالغرق أو ْم مو بالريح أو قوم صَالِح» الصيحة . فإن طال عهدكم بهم فاعتبروا بمن هو أقرب منكم وهم 
قوم لوط فقال «إوَما قَوْمُ ُو مِنكُمْ بَعيدِ4يعني كان هلاكهم قريباً منكم ولا يخفى عليكم أمرهم . 
وَآسْتَفْفِر نكمُم هرق يَبمُوَدوة (جةَالوأيشْعب مَانََقَه رماتو 


مل 
ار 


وَإِنَالمَلشِيا صَعِينا واولا رَعيلكَ للك رمات ت عَلْعَنابعَرْرْ () قَالَ يمو أَرَهَلى 





)١(‏ سقط في أ. 
(1) ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/7 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 
(*) سقط في أ. (5) انظر النشر 27945://5 حجة القراءات 42 7. (0) سقط في أ. 


ل سورة هود/الآيات 848-9٠‏ 





0 و أ م 1 شر بق 00 0 2 
0 عقوم 
2 يل وف 42 سس ص سم 

ررض < هذى وسرة ا به معحكم - فت 


قوله تعالى : لوَاسْتَعْفِروا رَبَكُمْ ثم توبُوا إِلَيْه4 يعني وتوبوا إلى الله . إن رَبِي رَحِيمْ» بعباده طإوَدُودْ يعني 
متودد إلى أوليائه بالمغفرة . ويقال محب لأهل طاعته. ويقال الودود بمعنى الواد. قوله تعالى : ظقَالُوا يا شُعَيْبٌ مَا 
َفْقَهُ كثيراً مما د َقُولَ» يعني لا نعقل ما تدعونا إليه من التوحيد ومن وفاء الكيل والوزن. ا 0 
خلاف ما كنا عليه وآباؤنا هوَإنًا لَترَاكَ فِينَا ضَعِيفاً» يعني ومع ذلك أنت ضعيف فينا. وقال مقاتل يعذ يعنى ذليلاً لا قوة 

لك ولا حيلة. وقال الكلبي يعني ضرير البصر. رثقال إنه ذفن يضيي من اكترع ركافة مز رظني الل تخالى : ويقال 
وحيداً لم يوافقك من عظمائنا أحد «وَلَوْلارَمْطكَ لَرَجَمْناكَ4 يعني لولا عشيرتك لقتلناك, لأنهم كانوا ض 
رجماً. وقال القتبي : أصل الرجع اازمي . كقوله (وَجَعَلَْاهًا رُجُوماً لِْسَيَاطِينِ) ثم قد يستعار ويوضع موضع الشتم . إذ 
الشتم رمي . . كقوله (لَِنْ لَمْ يَيّهِ لأرْجُمَئكَ) يعني لاشتمنك ويوضع موضع الع تزه راجيا الس اي اه 
والرجم أيضاً الطرد واللعن. وقيل للشيطان رجيم لأنه طريد يرجم بالكواكب. وقد يوضع الرجم موضع القتل لأنهم 
كانوا يقتلون بالرجم ولآن ابن آدم قتل أخاه بالحجارة. فلما كان أول القتل رجماً سمي القتل با وإن لم يكن 
بالحجارة ثم قالوا وما أَنْتَ ليا بعَِيزٍ4 يعني بكريم ويقال بعظيم يعني : لا خطر لك عندنا لولا حرمة عشيرتك . 
ويقال وما قتلك علينا بشديد ثم لقَالَ4 لهم شعيب عليه السلام يا قوم أرَمْطِي عر عَلَيكُمْ من اللو يعني حرمة 
قرابتي أعظم عندكم من حرمة الله تعالى رركال خريك من ققرة تراني أكبر من خوف الله . ويقال عشيرتي أعظم 
عليكم من كتاب الله تعالى . (ومن أمره) 9وَاتَحَذْتَمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا4 قو تركتم أمر الله تعالى وراءكم خلف7) 
ظهوركم وتعظمون أمرررغطي بوتتركؤن تعظي الله تغالى :ولا تيخافونه وهذا قول القرام . وقال الزجاج : معناه: اتخذتم 
أمر الله وراءكم هونا : أي نبذتموه وراء ظهوركم . (والعرب تقول لكل من لا يعبأ بأمر قد جعل فلان هذا الأمر 
بظهره . وقال الأخفش وراءكم ظهرياً)0'“يقول لم تلتفتوا | ليه إن َي بمَاتعمَُونَ مُحيطٌ» يعني عالماً بأعمالكم من 
نقصان الكيل والوزن وغيره والإحاطة هي إدراك الشيء ء بكماله ثم قال تعالى #وَيًا قَوْم اهْمَلُوا عَلَى مَكَانيكُم4 يعني 
اعملوا في هلاكي وفي أمري «إني عَامِلٌ4 في أمركم» والمكانة والمكان بمعنى واحد. ثم قال 9سَوْف تَعْلَمُونَ» 
وهذاوعيد لهم لِمَنْ يَأتِيِ عَذَّابُ يُخْزِيه4 يعني يهلكه ويهينه وَمَنْ هُوّ كَاذِبُ4 يعني ستعلمون من هو 
كاذب . ويقال معناه: مويأيه عات يجري ويخري ابره بن هو عاذت على 01د بأن معه شريكاً لوَارْتَقبُوا» يعني 
انتظروا بي العذاب «إِنْي مُعَكُمْ رَقِيبٌ» يعني منتظر بكم العذاب في الدنيا. 


وَلَمَّاضهاً ََْاجيمَاسْعَيَوَلدينَءَامأْمعَميحمَقِضنَاوا وَلَعَدَّتَ الذن طلما السيدةنا ا 
في ديكره يديت 9 ليوف لالم كما بدت مود يوعد أوَلعَك رسلا موسق 
بِكَايِينَا وَسُلَطَدنٍ مين( ! 63 إل فِرَعَووَمَكَإِيْهوَابْعوَأ ا 00 





)١(‏ سقط في ظ. )١(‏ سقط في أ. 
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قوله تعالى : وَلَّمَا جَاءَ مُرْناك يعني عذابنا. وذلك أنه أصابهم حر شديد فخرجوا إلى غيضة لهم فدخلوا فيها 
فظهرت لهم سحابة كهيثة الظلة فأحرقت الأشجار وصاح جبريل صيحة فماتوا كلهم . كما قال في أله ار 
(أَحَدَمُمْ عَذَابُ يوم الظُلّق) وذلك قوله تعالى (ولما جاء ار 'يعني عذابنا نجنا شَعَباً وَالْذَية آمنُوا مَعَهُ ِرَّحَمَةٍ 
من وَخَذَتٍالِّينَ ظَلَمُوا لصح يعني صبحة جبريل لفَْضْبَحُوا في ِيَارِِمْ جَاِْينَ4 يعني صاروا في مواضعهم 
ميتين لا يتحركون. قوله تعالى : كَأنْ لَمْ يَفتَوَا فياه يعني كأن لم يعمروا فيها «ألآ بُعْداً لِمَذيّنَ4 يعني بعداً من 
رحمة الله تعالى 9كَمًا بَعِدَت نَمُوهُ4 من رحمته. وروى أبو صالح عن إبن عباس قال: لم تعذب أمتان بعذاب واحد 
إلا قوم شعيب وصالح . صاح بهم جبريل فأهلكهم. قوله تعالى : «ولَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا4 التسع »وَسُلْطَانِ 
مبينٍ» يعني حجة بيئة إإلى فِرْعَوْنَ وَمََْه يعني قومه لفابَعُوا أمر فِرَعَوْنَ يعني أطاعوا قول فرعون حين قال : 
ما أرِيكُمْ إل ما أَى) فأطاعوه في ذلك . وحين قال لهم (مّا عَلِمْت لَكُمْ مِنْ | لوخيرج)) واطاعوة وتركوا موت . قال 
الله تعالى وما أمْرُ ِرْعَوَْ بِرَشِيدِ» يقول ما قول فرعون بصواب. قوله تعالى : يقد قَوْمَهُ د م ألِيامَة4 يقول 
يتقدم م قومه يوم القيامة وهم خلفه كما كانوا يتبعونه في الدنيا ويقودهم إلي النار طفَاَوْرَدَهُمْ انار يقول أدخلهم 
النار لِوَبئْسٌ ألورُدُ َلمَوْرُودُم يقول بئس المدخل المدخول. يعني بئس المصير الذي صاروا إليه قوله تعالى : 
9ِدَائيعُوا في هَل ا الدنيا وهو الغرق ظوَيَوْم ألقِياَة» لعنة أخرى وهي النار هإبنْسَ 
الرفدٌ لمرْفُودُ4 يعني اللعنة على أثر اللعنة. ومعناه بئس الغرق وزفرة النار ترادفت عليهم اللعنتان. لعنة الدنيا 
الغرق. ولعنة الآخرة النار. وقال القتبي : بئس الرفد المرفود يعني : : بئس العطاء المعطى . يقال رفدته أي أعطيته 
وقال الزجاج : كل شيء جعلته عونا 1 وأسندت به شيئاً فقد رفدته. وقال قتادة('2 في قوله (ايقَدُم قَومَه) يعني 
يمضي بين أيديهم حتى يهجم بهم على النار وفي قوله بس الرّدُ مود قال لعنة في الدنيا وزيدوا بها اللعنة في 
الآخرة . قوله تعالى : لذَلِكَ بِنْ أنَْاءِ القرّى» يعني هذا الذي وصفت لك وقصصت عليك من أخبار الأمم والقرون 
الماضية لنْقَصّهُ عَلَيْكَ4 يعني ينزل جبريل ليقرأ عليك, ليكون فيها دلالة نبوك هينْها فَائِمْ وَحَصِيدُ4 يعني من 
تلك القرى قائم ومنها ما هو حصيد والقائم يعني الظاهر ينظر إليه الناظر. (والحصيد الذي قد أبيد)”'؟ وحصد يعني 
خرب وهلك أصحابه. ويقال القائم على بنيانه والحصيد ما خرب . وقال قتادة: منها قائم يعني خاوية على عروشها 
وحصيد يعني مستأصلة. وقال الضحاك منها قائم يعني مدينة عاد هلكوا وبقيت مساكنهم . وحصيد يعني مدائن قوم 
لوط حصدت أي قلعت من الأرض السفلى ثم قال تعالى 9وَما ظَلَمْناهُم4 يعني لم نعذبهم بغير ذنب 9وَلكنَ 
ظَلْمُوا َنفْسَهُمْ 4 يعني أضروا بأنفسهم حيث أكلوا رزق الله وعبدوا غيره وكذبوا رسله ظفْمَا أَغْنْتْ عَنْهُمْ آلِهنهُمْ 4 
يعني ما نفعتهم عبادة آلهتهم لالَتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ شَيْءِ» إنما سماهم آلهة على وجه المجاز يعني آلهتهم 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 48/7” وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . (؟) سقط في ظ. 
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بزعمهم ولم يكونوا آلهة في الحقيقة. ومعناه لم تقدر أصنامهم أن تمنعهم من عذاب الله من شيء للم ججاء مر 
رَبك يعني حين جاء عذاب ربك . وقال القتبي : إذا رأيت لَِمّا جواباً فهو بمعنى حين كقوله تعالى (ُلَما آسَفُون 
انتَقَمْنا مِنْهُمْ) يعني حين أغضبونا وكقوله «لَمّا جَاءَ مرُ رَبك يعني حين جاء أمر ربك. يعني عذاب ربك «وما 
0 فم 2مر مه 00 5 سه رايع هس 
رَادُوهم غير تتبيب» يعني : غير تخسير كقوله (تبت يدا ابي لهب) أي خسرت . 

حو ٍ- 


0 42و 2 3 ا 
مَكَتَاللَك مد ريك دا لَمَدَ صر وه طئامةإِنَأَعْدَم سد بذ0إد: دَلِكَ ليه لْمَنْ 
مه 00 سه يي سس سح خف يك 2 كر 0 لي يسرع م 
ا رد ان تله لتَامْوَدكيوممَدْهة 09 0 1 جَلِ 


220 دوم عم غاس فقا 
مَعَدُودٍ(ي) ين ميت انكل 1 ا 0 فأمّا الزين شقوافتىي 
2 أ سح ل 

0“ و 7 14 آذه ا 7 
ا 0 © حَدِيِسَ فبَامَادَامَ مت ألْمَّمُواتوأ رض !لاما 2 ءَ ربكن 


تي 1 
َيّكَ مَمَالَلْمَايرِيدُ 7 


قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ أخْدُ رَبكَ) يعني هكذا عقوبة ربك «إذًا َحَدَ ألقرَى» يعني إذا عاقب القرى #وهي 
ظَالِمَة#يعنى أهلها كفار جاحدون بوحدانية الله تعالى . قرأ عاصم الجحدري «ِإِدْ أذ بالك تدده لأن:إذ سس 
للماضي وإذا تستعمل للمستقبل وهذه حكاية من الماضي . يعني حين أخل ربك القرى وهي قراءة شاذة. وقراءة 
العامة «إذًا أَخَذَ بألفين ومعناه أخذ ربك متى أخذ القرى ثم قال دِإِنّ أخ ده ليم شَدِيدٌُ» يعني : عقوبته مؤلمة 
شديدة. وروى أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله تعالى يملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» الآية ثم قال تعالى إن ني ذَلِكَ ليع 
يعني : : في الذي أخبرتك عن الأمم الخالية لعبرة للِمَنْ حَافَ عَذَابَ الآخرَة4 ويقال في عذابهم موعظة وعبرة بالغة 
لمن آمن بالله واليوم الآخر. ويقال فيه عبرة لمن أيقن بالنار وأقر بالبعث «ِذَلِكَ يوم مَجْمُوعٌ لَهُ النال 4 يعني مجموع 
فيه الأولون والآخرون ظوَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ» يشهده أهل السموات وأهل الأرض قوله تعالى: وما نُوءَخْرَهُ إلا 
لإِجَل مُعْدُودِ) يعني : إلى حين معلوم . ويقال: لانقضاء أيام الدنيا ومعناه أنا قادر على إقامتها الراك ابكرم 
إلى وقت معدود «يومٌ يَأتِ» يعني إذا جاء يوم القيامة . ويقال يوم أت ذلك اليوم (لا تكلم نَفْسٌ إل بإِذْنِه4 يعني 
لا تتكلم نفس بالشفاعة إلا بأمره. ويقال معناه لا يجتريء أحد أن يتكلم من هيبته وسلطانه بالإحتجاج و! وإقامة العذر 
إلا بإذنه. قرأ عاصم وإبن عامر وحمزة" «ِيوْمَ يت بغير ياء في الوصل والقطع. وقرأ الباقون بالياء عند الوصل . 
فال أبو عبيدة القراءة عندنا على حذف الياء فى الوصل والوقف. قال ورأيت في مصحف (اللإمام)0 عشمان (يومَ 
27 . وهي لغة هذيل. قال وروي عن عثمان أنه عرض عليه المصحف فوجد فيه حروفاً من اللحن فقال: 
لوكان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. فكانت قدم هذيلاً في الفصاحة. ثم قال 
لِفِيِنْهُمْ شَقَيّ وَسَعِيدٌ4 يعني : يوم القيامة من الناس. شقي معذب في النار وسعيد. يعني : مكرم في الجنة. قوله 


.)5087"/715( أخرجه البخاري 755/8 في التفسير (2))1787 ومسلم 4 في كتاب البرو الصلة في باب تحريم الظلم‎ )١( 
.785/ (؟) انظر حجة القراءات‎ 
سقط في أ.‎ )”( 
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عالق : نأا الْذِينَ شَقُوا4 يعني كتب عليهم الشقاوة ة طني النارٍ لَهُمْ فيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ4 قال الربيع بن أنس 

الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. وروي عن إبن عباس22 أنه قال زفير كزفير الحمار وهو أول ما ينهق الحمار» 
والشهيق وهو أول ما يفرغ من نهيقه في آخره. ويقال زفير وشهيق معناه أنيئاً وصراخاً خَالِدِينَ فيها4 يعني مقيمين 
دائمين في النار طإما دَامَتِ السّمَوَاتُ وَالأْرْضٌ» يعني سماء الجنة وأرضها «إلّ مَا شَاء رَبّكَ) يعني إلا من أخرجهم 
منها وهم الموحدون. وقال الكلبي ومقاتل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض. يعني كما تدوم السموات 
والأرض لأهل الدنيا فكذلك يدوم الأشقياء في النار إلا ما شاء ربك أي الموحدون يخرجون من النار وقال الضحاك 
يعني سماء القيامة وأرضها وهما باقيتان. ويقال العرب كانت من عادتهم أنهم إذا ذكروا الأبد يقولون ما دامت 
السموات والأرض فذكر على عادتهم. ومعناه إنهم خالدون فيها أبدا. ٠‏ ثم قال لِإِنَّ ريك فَعَالٌ لِمَا يرِيدُ» إن شاء 
أدخل النار خالداً وإن شاء أخرجه إن كان موحدا وأدخله الجنة . 
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قوله تعالى : «وَأمًا الّذِينَ سُعِدُوا» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص(" سُعِدُوا به بضم السين. وقرأ 
الباقون بنصب السين. فمن قرأ بالنصب فمعناه الذين استوجبوا السعادة في الجنة. ومن قر | بالضم فمعناه وأما الذين 
سَعِدُوا أي قدر لهم السعادة وخلقوا للسعادة «قَفِي الجَنْة خَالِدِينَ فَهَامًا ذافت السكوات وَالرْض إلا مَا شَاءَ رَبك » 
أن يحبس في المحشر وعلى الصراط . ويقال الذين شقوا يعني الكفار والذين سعدوا المؤمنين ومعناه الكفار في النار 
إلا ما شاء الله نا يستلجوا»:والمؤسون في الجنه إلا مااشاء الله إن برجموا عن الإسلام . ويقال إلا ما شاء ربك يعني 
قد شاء ربك ثم قال لعَطَاءً غَيْرَ مذو يعني رزقاً غير منقطع عنهم ولا ينقص من ثمارهم ولا من نعمتهم. ثم 
قال تعالى طقلا نك في مِريَة يعني في شك «بمًا يبد 4 إن الله تعالى يعاقبهم بذلك لما يَعبدُونَ إلا كما 


ممعم > يمه 


يَعبدٌ آباؤْمُم م ْ قَبْل» يعني : لا يرغبون في التوحيد كما لم يرغب آباؤهم من قبل الذين هلكوا وان لَمُوَفُوهُمْ 
نصِيبَهُمْ غَيْرَ رَ مقو ص » يعني نوف لهم ولآبائهم حظهم من (العذاب غير منقوص عنهم. وهو قول مقاتل» وقال 
سعيد بن جبير: نصيبهم من الكتاب)”؟» الذي كتب في اللوح المحفوظ من السعادة والشقاوة. وقال مجاهد”؟ وإنا 
)١(‏ ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور 75٠/7‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهتي في 
البعث والنشور. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 857/7 وعزاه لابن الأنباري في الوقف. 
(") انظر النشر 7/٠94؟.‏ حجة القراءات 749. 
(5) سقط في.ظ. 
ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور "5١/7‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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لموفوهم نصيبهم يعني ما قدر لهم من خير أو شر. قوله تعالى : طولََدُ آنيْنا مُوسَى ألكتاتَ» يعني أعطينا موسى 
التوراة قَاحَلِفَ فيهيعني آمن به بعضهم وكفر به بعضهم وهذا تعزية للنني صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يصبر 
كما صبر موسى على تكذيبهم ثم قال لوَلَولا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِنْ رَبك يعني وجب قول ربك بتأخير العذاب عن أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم - في يت يعني لجادعم العذاب ولفرخ من حلاكهم ووم في ذلك ينم 
يعين من القرآن «مُرِيب4 يعني ظاهر الشك قوله تعالى : ِوَإِنَ لا قرأ إين كثير ونافع وعاصم في روايةٍ 0 
وإِنْ كل بجزم النون. وقرأ الباقون بالنصب والتشديد. فمن قرأ بالجزم معناه وما كل إلا ليوفينهم كقوله (وَإِنْ كل لما 
جَمِيعٌ) يعني ما كل . ومن قر أ بالتشديد يكون إِنَّ لتأكيد الكلام. وقرأ حمزة وإبن عامر وعاصم في رواية حخفص(١)‏ 





(1) ونزيد ذلك تفصيلاً ونقول قرأ أبو عمرو والكسائي (وإنْ كلا لما) بتشديد (إن) وتخفيف (لما). وجهة بين وهو أنه نصب (كلا) ب (إن) 
و(إن) تقتضي أن تدخل على خبرها اللام أو (على) اسمها إذا حل محل الخبر فدخلت هذه اللام وهي لام الإبتداء على الخبر في 
قوله تعالى : «وإن كلا لما» وقد دخلت في الخبر لام أخرى وهي لام القسم وتختص بالدخول على الفعل ويلزمها في أكثر الأمر 
إحدى النونين فلما اجتمعت اللامان فصل بينهما ب (ما), فلام (لما) لام (إن) وما دخلت للتوكيد ولم تغير المعنى ولا العمل. 
واللام التي في (ليوفينهم لام القسم . وقال أهل الكوفة: في (ما) التي في (لما) وجهان أحدهما أن يكون بمعنى (من) أي (وإن كلا 
لمن ليوفينهم ربك) كما قال سبحانه «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» وإن أكثر استعمال العرب لها في غير بني آدم والوجه الآخر 
أن يجعل (ما) التي في (لما) بمعنى (ما) التي تدخل صلة في الكلام ويلي هذا الوجه في البيان قراءة نافع وابن كثير. 
فأما تخفيف (إن) وترك النصب على خاله فلأن (إن) مشبهه بالفعل فإذا حذف التشديد بقي العمل على حاله وهي مخففة من (إن) 
قال سيبويه : (حدثني من أثق به أنه سمع من العرب من يقول: | إن عمراً لمنطلق). فإن سأل سائل فقال: إنما نصبت ب (إن) 
تشبيها بالفعل فإذا خففت زال شبه الفعل فلم نصبت بها؟ 
فالجواب أن من الأفعال: ما يحذف منه فيعمل علم التام كقولك (لم يك زيد منطلقاً) فكذلك (إن) جاز حذفها وإعمالها. وقرأ ابن 
عامر وحمزة وحفص : (كلا لمّا) بالتشديد فيهماء قال الكسائي : من شدّد (إن) و (لما) فالله أعلم بذلك وليس لي به علم. وقال 
الفراء: (أما الذين شددوا فإنه والله أعلم) (لمما) . 
(تعلب يروي بكسر الميم: (لمن) أراد: لمن ما ليوفينهم). فلما اجتمعت الميمات حذفت واحدة فبقيت ثنتان أدغمت واحدة في 
الأخرى كما قال الشاعر: 

وإني لمما أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصدادره 

وقال آخرون معنى ذلك: (وإن كلا لما) (بالتشديد أراد: لما) بالتئوين ولكن: حذف منه التتوين ن كما حذف من قوله أرسلنا رسلنا 
تترى» . قال الفراء: وحدئت أن الزهري قرأ: (وإن كلا لما) بالتنوين يجعل (اللم): : شديداً كقوله : لأكلا لماه أي شديداً فيكون 
المعنى : «وإن كلا شديداً وحقاً ليوفينهم أعمالهم» بمنزلة قولك في الكلام : وإن كلا حقاً ليوفينهم . 

وقال آخرون منهم المازني : إن أصلها: (لمما) ثم شددت اليمين زيادة للتوكيد وكيلاً يحذفها الإنسان ويشبهها بقوله «إفبما رحمة من 
الله . فيقول: (وإن كلا ليوفينهم) فيجتمع لامان لهذا شددت . قال الفراء: وأما من جعل (لما) بمنزلة (إلا) فإنه وجه لا نعرفه كما 
لا يحسن (إن زيداً إل منطلق) فكذلك لا يحسن (وإن كلا إلا ليوفينهم) شرح هذا أن (إن) | إثبات للشيء وتحقيق له و (إلا) تحقيق 
أيضاً وإيجاب وإنما تدخل نقضاً لجحد قد تقدمها كقولك : دما زيد إلا منطلق» وكقوله إن كل نفس لما عليها حافظ» أي («ما 
كل نفس إل عليها حافظ» وفي قوله تعالى : إوإن كلا لماه لم يتقدمه حرف جحد فيقول إن (لما) بمعنى (إلا) كما ذكرنا. ٠‏ وإنما 
تقدم ها هنا (إن) التي للتحقيق فقد بطل قول من قال: (إن لما بمعنى إلا) ووجهها ما قد ذكرنا عن أهل النحو. وقرأ أبوبكر: (وإن 
كلا) خفيفة (لما) مشددة (وإن) مخففة من (إن) وقد ذكرنا أن العرب تقول؛ (إن عمراً لمنطلق) ولا يجوز أن يجعل (إن) بمعنى 
التي تكون بمعنى الجحد لأنها قد نصبت و (إن) إذا كانت بمعنى الجحد لا تنصب. قال الكسائي : من خفف (إن) وشدد (لما) 
(لست أدري) والله أعلم بوجهه إنما نقرأ كما أقرئنا قال: وذلك أن (إن) إذا نصبت بها وإن كانت مخففة كانت بمنزلتها مثقلة و(لما) 
إذا شددت كانت بمنزلة (للاآ) قلت: وجه هذه القراءة ما قد ذكرنا في قراءة حمزة وابن عامر والله أعلم . انظر حجة القراءات 16٠١‏ 
ليو شر ان ويا 
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هِلَمَا4 بتشديد الميم . وقرأ الباقون بالتخفيف. دح فر بالتحتيت يكن ليله الخاومء ومعناه وإنّ كلا ليوفينهم . 
فتكون ما صلة كقولهم عما قليل يعني عن قليل. ومن قرأ بالتشديد يكون بمعنى إلا يعني : ون كلا إلا ليوفينهم 
كقرله (إنْ كل نفس لما عَليْهَاحَافِظً) (فمن قرأ بالتشديد كتلك الآية يكون معناء إلا عليها حافظ)”' ومعنى الآية إن 
كلا الفريقين طِليوفِينّهُمْ رَبك ثواب «أعْمَالهُمْ» بالخير خيراً وبالشر شراً ظإِلهُ ما يَعْمَُونَ حير من الخير 
والشر. قوله تعالى : فاسْتقمْ كما أرْتَ) , يعني استقم على التوحيد والطاعة كما أمرت 9وَمَنْ نَابَ مَمَكَّ»م أيضاً 
يستقيموا على التوحيد «وَلآً تَظفْوَا4 أي لا تعصوا الله في التوحيد وطاعته 9إِنَهُ يما تَْمَلُونَ بَصِيرُ4 قال: حدثنا 
ا ل ا ل ا ل ا 

في قوله تعالى فاستقم كما أمرت قال إن الله تعالى أمر بالاستقامة على التوحيد وأن لا يطغى في نعمته. 
وقال القتبي فاستقم كما أمرت : يعني امضي على ما أمرت به 


اكوا لين كيو سكالا ألتَادُ وَمَالْكُم يدون هومن ويك مر لانصرورت 
شار طون مرفي سعد يدع اتات رديت 
)راصي رإنَألهَكابضِي عبرا فين © 

قوله تعالى : طلا تَركَنُوا إلى الّذِينَ طَلَمُوا فتَمسّكُمْ الَارُ» قال قتادة ولا ترجعوا إلى الشرك فتمسكم النار 
يعني تصيبكم النار. وقال أبو العالية9©: ولا ترضوا بأعمال أهل البدع. والركون هو الرضا. ويقال: ولا تميلوا 0 
دين الذين كفروا. ويقال ولا ترضوا قول الذين ظلموا. وروى أبو هريرة عن النبي؟» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال: المرء على دين خليله لينظر أحدكم من يخالل وعن عبد الله بن مسعود أنه قال اعتبروا الناس باخدانهم. ثم 
قال وما لكُمْ ِنْ دُونٍ الل ِنْ أوْلياة4 يعني حين تمسكم النار لم يكن لكم من عذاب الله من أولياء. . يعني من 
ا اي : لا تمنعون من العذاب. قوله تعالى :لواقم . الصّلاة4 يعني واستقم كما 
أمرت وأقم الصلاة أي أتممها لإطَرَفَي النْهارِ» ماده النسر و الظور والمضية لوَرْلَفاً مِنَ اليل 4 يعني دخولاً من 
الليل سناعة ل لاغ واحدها زلفة. وهى صلاة المغرب والعشاء دِإِنّ لحَسَئَاتِ يُذْهِبنَ السَمْئَاتِ» يعني الصلوات 
الخمس يكفرن السيئات فيما دون الكبائر لذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ4 يعني الصلوات الخمس توبة للتائيين. قال 
الكلبي: نزلت الآية في عمروبن غزية الأنصاري ويقال نزلت في شأن أبي اليسر. كان يبيع التمر فجاءته امرأة 
تشتري تمراً فأدخلها في الحانوت وفعل بها كل شيء إلا الجماع . يم فأخبر بذلك النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فنزلت هذه الآية. ويقال نزلت في شأن أبي مقبل الثمار. وروي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود' أنه قال: جاء رجل إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال إني لقيت امرأة في البستان 





)١(‏ سقط في ظ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 01/7 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 701/7 وعزاه لأبي الشيخ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ١7/5‏ وأبو داود ١38/6‏ في الأدب (5877) والترمذي 509/15 في كتاب الزهد (7778) وقال حسن 
غريب والحاكم في المستدرك ١9/١/85‏ في كتاب البر وقال صحيح إن شاء الله تعالى ووافقه الذهبي . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/7 وعزاه لابن حبان . 


١١ا/‎ 21١5 سورة هود/ الآيتان‎ 1١.5 





فضممتها إليَّ”'2 وقبلتها وفعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها. فسكت عنه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فنزلت 
هذه الآية. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الرجل وقرأها عليه. فقال عمر رضي الا" 
للناس كافة؟ قال بل للناس كافة وروى حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان”" فأخذ 

بال ب نل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: من توضاً فأحسن الوضوء ثم 

صلى تحاتت خطاياه كما تحأت هذا الورق ثم قرأ هذه الآية «وأقم الصلاة طرفي النهار» إلى آخرها. ثم قال تعالى 
«واصبر» يا محمد على التوحيد ولا تركن إلى الظلمة واصبر على ما أصابك. ويقال واصبر أي أقم على هذه 
الصلوات الخمس حتى لا تترا ك منها شيئاً قن اللّهَ ل يُضَيمُ أجِرَ ألمُحْسِئِينَ4 يعني ثواب الموحدين المخلصين 


ويقال المقيمين على الصلوات . 
فلولا عنمن الْفرون مِن قَبَلْكُم بيو ساد الْدَرضٍ لادلا مِمَنْأجيَا 
9 221 ك2 2 

2 رم اندي تَرِفأفِيه ووأ مجْرِمت وإيَارَمَا كان رَبك هيك 


شر يشل تنه ضيخرت © 

قوله تعالى : طِقَلَولا كان يعني فهلا كان هبِنَ ألفرُونٍ مِنْ قَلكُمْ أولُو َيه يعني ذووا بقية من آمن, وقال 
مقاتل : يعني فلم يكن من القرون من قبلكم أولوا بقبة يعني ذو بقية من دين ليون عن ألفسَادٍ في ألأْض 
ليلا مُمْنْ أنْجَيْنَا مِنْهُمْ4 وهم الذين ينهون عن الفساد في الأرض . وقال القتبي : فهلا أولوا بقية من دين. يقال: م 
لهم بقية إذا كان فيهم خير. قال القتبي : ذا رأيت فلولا اي مجواب بريد .به جلا كقرلة رفز لاعائف ,آنا 
تَضَرُعُوا) (فَلَوْلا كانت قَرية آمَنَت) وقال ب بعض المفسرين جعل «لولا» ههنا وفي سورة يونس بمعنى لم. وقال 
الزجاج : : معناه أولوا تمييز» ويجوز أؤلوا طاعة وفضل, ومعنى بقية. إذا قلت في فلان بقية معناه فيه فضل فيما يمدح 
به. إلا قليلاً ممن أنجينا منهم. | ستثناء منقطع. والمعنى لكن قليلاً ممن أنجينا ممن ينهي عن الفساد. . وروى 
سيف بن سليمان المكي بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة 
حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة 
والعامة”) . ثم قال «وَاتبعَ م الّذِينَ ظَلَمُواك يقول اشتغل الذين كفروا طما أنْرِقُوا فيه» يعني ما أنعموا رم 
المال. ويقال: ارتكبوا على ما خولوا في الدنيا واشتغلوا عما سواها من أمر الآخرة. ويقال واتبع الذين ظلموا. يعني 
السفلة. ما أترفوا يعني : من أترفوا وهم القادة والرؤساء. وقال الفراء: اتبعوا في دنياهم ما عودوا من النعيم و| 00 
الدنيا على الآخرة «وَكَانُوا و لم يكن ربك 
يعذب أهل قرية بظلم بغير جرم لَوَاَهْلُهَا مُصْلِْحُونَ» يعني موحدين مطيعين. وروي عن إبن عباس أنه قال: ما 
فاك لق تيم الالتسداف رلك ملعي بالك بعتي لم بوكو بتركهم رعو مه لجو لا بظلم يشوم تفي 





)١(‏ في أ [إلى نفس وباشرتها]. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/7 وعزاه للطيالسي وأحمد والدارمي وابن جرير والطبراني والبغوي في معجمه وابن مردويه. 

(*) أخرجه أحمد في المسند 147/5.» والطبراني في الكبير 2178/11 14 والدولابي في الكني والأسماء »54/١‏ والبغوي في 
شرح السنة 847/15 وذكره الهيثمي في المجمع 771/1 - 778, وأخرجه ابن المبارك في الزهد (57)) وذكره ابن كثير في 
التفسير 2165/7 8/!ا5. 


سورة هود/ الآيات ١١١ - ١١4‏ قدا 





لأن مكافأة الشرك النار لا دونها. وإنما أهلكهم الله بمعاصيهم زيادة على شركهم . مثل قوم صالح بعقر الناقة» وقوم 
لوط بالأفعال الخبيثة» وقوم شعيب بنقصان الكيل والوزن وقوم فرعون بإيذائهم موسى عليه السلام وبني إسرائيل. 
ويقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أي فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال 
الفراء: لم يكن ليهلكهم وهم يتعاطون الحق فيما بينهم وإن كانوا مجرمين 

را ره 00 221 2 رمو 
وَلوّشَاء رتك هل الناس امه وابهدة لالت تلفي ( إلا يمرك دك لَه 
هو مر آذ له 5 © لت 000 : أناء 
: وَتَسَتَكِمَة ريك لآملا َمتَمِنَ الجنَة وتان جهن © اا 


لز ساس بر 


اسل مَانكَدت يو واد ك وَجَ كف هذه الْحَق وموْعِظة عِظَدوَوَؤكالِلْمُؤْمِنينَ 


قوله تعالى : «وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لَجَعَلَ الئاس مه وَاجِدَة» يقول لجع الناس على أمة الإسلام وأكرمهم بدين 
الإسلام كلهم. ولكن علم أنهم ليسوا بأهل لذلك «إلاً مَنْ رَجِمَ رَبْكَ» يعني عصم ربك من الإختلاف. وقال 
عطاء ولا يزالون مختلفين يعني اليهود والنصارى والمجوس إلا من رحم ربك الحنيفية لوَلِذَلِك خَلْقَهُم 4 يعني 
لحنيفية خلقهم للرحمة. وقال الحسن207: لذلك خلقهم يقول للإختلاف هؤلاء لجنته وهؤلاء لناره. وقال ابن 
عباس(" ولذلك خلقهم يعني : فريقين فريقاً يرحم ولا يختلف وفريقاً لا يرحم ويختلف. ويقال ولذلك خلقهم يعني 
: للأمر والنهي بدليل قوله تعالى (وَمَا حَلَقَتُ ألجنٌ وَالإنْس إلا لِيَعيْدُونِ) يعني للأمر والنهي. وقال الضحاك 
وللرحمة خلقهم. وقال مقاتل: وللرحمة خلقهم وهو الإسلام. وروى حماد بن سلمة عن الكلبي قال خلقهم أهل 
الرحمة أن لا يختلفوا. وقال قتادة وإذلك خلقهم الحم والعبادة ولا يزالون مختلفين يقول: لا يزال اقل الأديان 
مختلفين في دين الإسلام. ثم استثنى بعضاً وقال «إلا من رَحِم رَبك وهم المؤمترت أهل الحق طوَتَمُْتَ كَلِمَةُ 
رَبك » يقول: : سبق ووجب قول ربك للمختلفين لمان جهنم ِنَ توالا ْمَعِينَ4 فهذا لام القسم فكأنه 
أقسم لبماك جيم من ككار الج الزن اجمحين” قوله تعالى : «وكلا نَقُصٌ عَلَيِكَ مِنْ أنْبَاءِ ألرّسْل » يعني ننزل 

عليك من أخبار الرسل لما نه نَبْتَ به فُوَادَك» يقول ما نشدد به قلبك ونحفظه ونعلم أن الذي فعل بك قد فعل 
بالأنياء قبلك طوَجَاءَكُ في هذه ألحَقٌ »4 قال قتادة9 : أي في الدنيا. وقال ابن عباس(" يعني في هذه السورة. 
وروى سعيد بن عامر عن عوف عن أبي رجاء قال خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقرأ سورة هود وفسرها فلما أتى 
على هذه الآية «وَجَاءَكَ في هذه ولخي قال في هذه السورة. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية ومجاهد مثله. وهكذا 
قال مقاتل عن الفراء. ثم قال لوَمَوْعِظَة4 يعني تأدبة لهذه الأمة طوَذِكْرَى» يعني عظة وعبرة طلِلْمُؤْمِنِينَ4 يعني 
المصدقين بتوحيد الله 0 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 807/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 07/7" وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي' الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنئور 07/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه من طرق . 


1١7721171١ سورة هود/الآيات‎ 1١54 


مل يكاج ثرا مَك عير () وَأتيلرةأ إن ميو ( وَل ب 


>< ونا 


م 0 2 مغ موتوك[عليّه 0 
عَمَلُونَ 02 

قال الله تعالى ظوَقُلٌ ِلَذِينَ لآ يُؤْمنُونَ4 يعني لا يصدقون بتوحيد الله تعالى لاعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيكُمْ» يعني 
في منازلكم على إهلاكي «إِنًا عَامِلُونَ4 في أمركم َوَانْظِرو4 بهلاكي «إنَا مُنتَظِرُونَ4 بكم العذاب والهلاك 
فهذا تهديد لهم . ثم قال تعالى وَلِنُه يِب السَعوَاتٍ وَاْأرْضٍ » يعني غيب نزول العذاب متى ينزل بكم . ويقال 

سر أهل السموات وسر أهل الأرض 8 وَإِلَيْه يُرْجَعُ ا الأمر كلهُ4 يعني عواقب الأمور كلها (ترجع إليه)7" يوم القيامة 
«فاغبذه» يقول أ طعه واستقم على التوحيد «وَتَوكُلٌ عَلَيْه» يقول فوض إليه 0 أمورك ووم ربك بغافل عَمًا 
تَعْمَلون» يعني الذي يفعل الكفار. قرأ نافع وعاصو” لق رواية حفص («وإِلَيهِ د يرجع ل بضم الياء ونصب 
الجيم على معنى فعل ما لم يسم فاعله . وقرأ الباقون بنصب الياء وكسر الجيم فيكون الفعل للأمر. وقرأ نافع وإبن 
عامر وعاصم في رواية حخفص”9) وعمًا عون بالتاء على وجه المخاطية . وقرأ الباقودر بالياء على وجه المغايبة. 
وروي عن كعب«7؟) الأحبار أنه قال: خاتمة التوراة هذه الآية وله عب السَموات والأزض » إلى آخر السورة. 
«والله سبحانه أعلم». 





)١(‏ سقط في أ. 

. انظر حجة القراءات "7ه‎ )١( 

(") انظر المصدر السابق . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 701/7 وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن الضريس في فضائل القرآن وابن جرير وأبي 


الشيخ . 


سورة يوسف/الآيات 4-١‏ حل 









و سه 
و )20 


بير لي 2 اه 





وهي مائة وإحدى عشرة آيات مكية 
ا 
0 2 سك مم ءو ع 0 
1 يشكال 5 0 


دقل وس لكات إؤْرَايتُْ ا ار أنه لي سّجِييت 09 

قوله تعالى : «آلرَ يلك وذلك أن اليهود والنصارى قالوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سلوا 
صاحبكم عن انتقال يعقوب وأولاده من كنعان إلى مصر ومبدأ أمرهم . فنزل «آلر» يقول أنا الله أرى وأسمع سؤالهم 
عدي سا مووي و اي ا او ل لو ا 
الخلق وما لا يرى)” تِلْكَ آيَاتُ ألكتاب» يعني حججه وبراهينه . ويقال هذه الآيات التي وعدتكم في التوراة أن 
أنزلها على محمد - صلى الله عليه وسلم -. وعدهم بأن ينزل عليه كتاباً في كثير من أوائل سوره حروف الهجاء 
«ألمُبِينٍ4 يعني مبين حلاله وحرامه. ويقال بين فيه خبر يوسف وإخوته. وروى معمر(" عن قتادة”48 قال: بين الله 
رشده وهداه. قوله تعالى :ننه فُرآنً ريك يقول إنا أنزلنا جبريل ليقرأ على محمد 1 
القرآن بلسان العرب (ِلعَلَُّمْ تَعْقِلُون4 يعني لعلكم تفهمون ما فيه. ثم قال تعالى طنَح ص عَليِكَ أحْسَنَ 
لقصَص » وذلك أن المسلمين قالوا لسلمان أخبرنا عن التوراة فإن فيها العجائب. فأنزل الله تعالى (تجق: تقض 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ ألقَصَص » في هذا القرآن . ويقال: : لا يصح هذا لأن سلمان أسلم بالمدينة وهذه السورة مكية ولكن 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ تمنوا نزول سورة لا يكون فيها أمر ونهي وأحكام فنزلت هذه السورة. ويقال 
كانت اليهود تفاخروا أذ لهم لمة بوسف مذكورة في التوراة. فنزلت هذه السورة أفصح من لغة اليهود لذهاب 
افتخارهم على المسلمين فقال (نحنٌ تفص عَليِكَ ا َلقَصَصٍ ) سماه الله في إبتدائه أحسن الفيصن وفي اه 
عبرة فقال «لَقَدْ كَانَ ني قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لاولي الألْبَاب» . ويقال ينزل عليك جبريل بأحكم الخبر ليما أوْحَيْا إ لَيِكَ» 
يقول بالذي أوحينا إليك. ويقال بوحينا إليك 9هَذًا لفرْآنَ وَإِنْ كنت مِنْ قبل يعني وقد كنت من قبل أن ينزل 
عليك القرآن «لَمِنَ ألعَافِلِينَ4 عن خبر يوسف لم تعلمه قوله تعالى : 9إِذ َال يُوسُفُ لبي يا أت قرأ إبن عامر ديا 
ابت 24 بنصب التاء في جميع القرآن لأن أصله يا أبتاه . وقرا أ الباقون بالكسر لأجل الإضافة0*© «إني رات أَحَدَ 





.148-1١98- 191/57 انظر التحرير‎ )١( 

(1) في أما ترى الخلائق وما لا ترى. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 /” وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) انظر النشر 7417/7 حجة القراءات "01" 

(5) وقال الزجاج: إن التاء كثرت ولزمت في الأب عوضاً عن ياء الإضافة فلهذا كسرت التاء لأن الكسرة أخت الياء. ومن فتح فله - 


هما سورة يوسف/ الآيتان 8 5 





عَشَرَ وكيا وَألشّمْسٌ وَالقَمَرَ َبْنّهُمْ لي سَاجِدِينَ4 يعني رأيت في المنام كأن أحد عشر كوكباً نزل من السماء, 
والشمس والقمر (نزلا من السماء)7»: يسجدون لي . وروي عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة" قال: الكواكب 


القتر فى ليلة الحمطة: 
ب : 27 أ س0 ليطن حال الرم عو حمر 
فال 0 اي ا حرنك. كزوالك 5 إن : يسنن عدوت 09 


0 


َكَدِكَ بيك ريك و يلمك من وى الخارية رللذ واه مكلك ريل و1 
50 من رهم تصق إِدَرَيكَعَل كم © 


قال تعالى طقَالَ يَا بتي لآ تقصص رَؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ4 فلما قصها على أبيه انتهره وزجره. وقال ليوسف في 

السر: إذا رأيت رؤيا بعد هذا فلا تقصها على إخوتك #فيَكِيدُوا لَك كيّدا4 يعني يعملوا بك عملا ويحتالوا بك حيلة 
في هلاكك. فإن قيل: قوله «رأيتهم) هذا اللفظ يستعمل في العقلاء. وفي, غير العقلاء يقال رأيتها ورأيتهن فكيف 
قال ههنا ر رأيتهم؟ قل 0 احج عنها الفقل الا يعروس الغقه مزعي السجدة للك واللمط الي بوي به 
العقلاء إن الشيْطانَ للإنسَانٍ عَدوٌ مبِينٌ 4 ظاهر العداوة. قرأ أبو جعفر القاريء المدني د عَشْرٌ بجزم29 العين . 
وقراءة العامة أل قكر نسي قال أبو عبيدة هكذا تقرؤها لأنها أ عرف اللغتين. والناس عليه . ثم قال لوَكذَلِك 
يتيك ربك يقول يصطفيك ويختارك بالثبرة. ال بالحسن والجمال والمحة في الوب ويم بن ويل 
007 عالما بعراني: 0 نعمته لف ب يعني يشبتك على الإسلام. ويقال: اله والإسلام عل آل 
يَعْقَُوب 4 يعني : إخوة يوسف «كمًا مها عَلَى أَبوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ4 وأكريهما بالنبوة وثبتهما على 
الإسلام . قال الرجاج: : وقد فسر له يعقوب الرؤيا. فالتأويل أنه لما قال يوسف: : وإني ريت أَحَدَ عَشَرَ كوكباً» تأول 
لأحد عشر نفساً لهم فضل وأنهم يستضاء بهم . . لأن الكواكب لا شيء صو متها وتأول الشمس والقمر أبويه. 
فالقمر الأب والشمس الأم والكواكب إخوته . فتأول ليوسف أ نه يكون تيا وأن إخوته يكونون أنبياء . لأنه أعلمه أن 
الله تعالى يتم نعمته عليه وعلى إخوته كما أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق ويقال كما أتمها على أبويك حين رأى 
1 وجهان: أحدهما أن يكون أراد: (يا أبتا) فأبدل من ياء الإضافة ألفا ثم حذف الألف كما تحذف الياء وتبقى الفتحة دالة على الألف 

كما أن الكسرة تدل على الياء والوجه الآخر أنه إنما فتح التاء لأن هذه التاء بدل من ياء المتكلم وأصل ياء المتكلم الفتح فتقول: (يا 

غلامي) وإنما قلنا ذلك لأن الياء هو إسم والإسم إذا كان على حرف واحد فأصله الحركة فتكون الحركة تقوية للإسم فلما كان 

أصل هذه الياء الفتحة كان الواجب أن تفتح لآنها بدل من الحرف الذي (هى أصله ليدل على المبدل. 

وقف ابن كثير وابن عامر: (يا أبه) على الهاء. وحجتهما أن التغييرات تكون في حال الوقف دون الإدراج فتقول (رأيت زيداً) فتقف 

عليه بالألف. ووقف الباقون بالتاء. وحجتهم أن هذه التاء بدل من الياء فكما أن الياء على صورة واحدة في الوصل والوقف فكذلك 

البدل يجب أن يكون مثل المبدل منه على صورة واحدة. انظر حجة القراءات 705 . 
)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 5 . وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 
(*) انظر إتحاف فضلاء البشر ١5٠/15‏ , 
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إبراهيم في المنام ذبح إبنه فأمره الله تعالى أن يفديه . وروي عن سعيد بن جبير عن إبن ن عباس أنه كان يجعل الجد 
أباً ثم يقرأ هذه الآية «كما أتمها على أبويك» ثم قال «إِنَّ رَبّكَ عَلِيمُ حَكِيم4 يعني عليم بما صنع به إخوته. حكيم 
ماح ل اجات 


وه 


نان برشت »تسكن ()إذ ليوف وَأمهْح بل نانك 
1 30 - .ظ ل د ل 596 
ةد الى كلمن (© اذا وشت أر ارخ يسَا يل :ةي تدا 
ا مِنْبَعْدم تَوْمَاصلِحِينَ © 


قوله تعالى : «لَقَدْ كَانَ ني يُوسُف وَإِحْوَتِهِ آيَاتُ لَلسَائِلِينَ4 قرأ إبن كثير «آية» بلفظ الوحدان27. وهكذا قرأ 
مجاهد. يعني فيه علامة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم -. وقرأ الباقون «آيات» بلفظ الجماعة. وهذا موافق 
لمصحف الإمام عثمان. حكى أبو عبيدة أنه رأى في مصحف الإمام هكذا. ومعنى الآية أن في خبر يوسف وإخوته 
عبرة وموعظة لمن سال :عن أمرهم قال ابو عباتن وذلك أن خيرا من أحبار اليهود دخل على النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذات يوم وكان قارثاً للتوراة. فوافق رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ سورة يوسف كما أنزلت في 
التوراة. فقال له الحبريا محمد من علمكها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ علمنيها. فرجع الحبر إلى 
اليهود فقال لهم ا 5003 في التوراة؟ فانطلق بنفر منهم حتى جاءوا 
ودخلوا عليه فجعلوا يستمعون إلى قراءته ويتعجبون. فقالوا يا محمد من علمكها؟ قال الله علمنيها فنزلت: مآ 
كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين». وكان بدء أمرهم أن يعقوب عليه السلام كان مع خخاله وكان لخاله إبنتان 
إحداهما «لايا» ويقال «لاواه» وهي أكبرهماء والأخرى «راحيل» وهي أصغرهماء فخطب يعقوب إلى خاله بأن 
يزوجه إحداهماء فقال له خاله هل لك مال؟ قال لاء ولكن أعمل لك, قال صداقها أن ترعى لي سبع سنين» وفي 
بعض الروايات قال أن تخدمني سبع سنين» فقال يعقوب أخدمك سبع سنين على أن تزوجني راحيل؛ وهي 
شرطي , قال ذلك بيني وبينك, فرعى له يعقوب سبع سنين» فلما قضى الأجل زفت إليه الكبرى وهي لاياء قال 
يعقوب إنك خدعتني وإنما أردت راحيل» فقال له خاله إنا لا ننكح الصغيرة قبل الكبيرة فهلم فاعمل لي سبع سنين 
56 أزوجك أختهاء وكان الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام» فرعى له سبع سنين 
فزوجه راحيل فجمع بينهماء وكان خاله حين جهزها دفع إلى كل واحدة منهما أمة تخدمها. فوهبتا الأمتين ليعقوب 
فولدت لايا أربعة بنين وولدت راحيل اثنين. وولدت كل واحدة من الأمتين ثلاثة بنين. فجملة بنيه اثنا عشر سوى 
البنات 

قال الفقيه أبو الليث سمعت أهل التوراة يقولون إن أسماء أولاد يعقوب مبينة في التوراة. زوبيل وشمعون 
ويهوذا ولارى فهؤلاء من امرأته لاياء ويوسف وبنيامين من امرأته الأخرف راساه والستة الباقون من الأمتين خورية 
وبالعربية يساخرء وزبلون وبالعربية زبالون ودون ونفتال وحوذ وبالعربية حاذ وروى بعضهم خاذ بالخاء وأوشر. فأراد 
يعقوب أن يخرج إلى بيت المقدس ولم يكن له نفقة» وكان ليوسف خال له أصنام من ذهب فقالت لايا ليوسف 





)١(‏ وحجته قوله : (لقد كان في قصصهم عبرة) ولم يقل عبر كأنه جعل شأنه كله آية كما قال عز وجل «وجعلنا ابن مريم وأمه آية» فأفرد 
كل واحد منهما آية انظر حجة القراءات 64+ النشر 7947/57» سراج القارىء 755 . 
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إذهب واسرق من أصنامه فلعلنا نستنفق به فذهب يوسف (فأخذه)<(2 وكان يوسف أعطف على أبيه وكان أحب 
أولاده إليه فحسده إخوته مما رأوا من حب أبيه له ورأى يوسف في المنام أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
ساجدين له ؤإذْ قَالُوا4 عند ذلك هِلَيُوسْفٌ وَأَحُوهُ» بنيامين لحب إِلَى أَبينا مِنا وَنَحْنُ عُضْبَةُم يعني جماعة 
عشرة» فهويؤثرهما علينا في المنزلة والحب «إِنَ أَبَانًا لَفي ضَلال مُبين» يعني في خطأ بين في حب يوسف وأخيه 
حيث قدم الصغيرين في المحبة علينا ونحن جماعة ونفعنا أكثر من نفعهما. وقال مقاتل كان فضل حسن يوسف 
على الناس في زمانه كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال القتبي : العصبة ما بين العشرة إلى 
الأربعين . ثم قال بعضهم لبعض اقُْلُوا يُوسُّف أو اطْرَحُوهُ أرْضاً» بعيداً من أبيكم لِيَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبيكُمْ» يقول 
ليقبل لكم أبوكم بوجهه ويصف لكم وجهه. ويقال: يصلح حالكم عند أبيكم وتكونوا من بِعِدِهِ قوماً صالحين. يعني 
تصلح أحوالكم عند أبيكم بعد ذهاب يوسف. ويقال وتكونوا من بعد هلاكه قوماً تائبين إلى الله تعالى . وقال بعض. 
العلماء هكذا يكون المؤمن يهبىء التوبة قبل المعصية . 


مس بر ولا 21 اا ل مه > عو وه 0 سا 01000011771 
)انو أيكأبانَامَالكَ لا اق ديم سق اب عَدَابركَمْ يلصت 
كو 1س 4 د 4س م عرو 7 و- 8 4 مدر 
و! لحلفظون 0 5 قالإني لمحن م ااا ف أن أحكل الم والشوعنة 
وه رج 


قوله تعالى : لقَالَ قَئْلَمنهُمْ4 يعني من إخوة يوسف لآ تَْتلُوا يُوسُْف)» فإن قتله عظيم . وقال الكلبي : كان 
صاحب هذا القول يهوذاء لم يكن أكبرهم ولكن كان أعقلهم. وقال قتادة والضحاك: صاحب هذا القول روبيل 
وكان أكبر القوم سنا «وَالقُوهُ في غََاب ألجُبٌ4 يعني اطرحوه في أسفل الجب. وقال الزجاج: الغيابة كل ما غاب 
عنك (أو غيب شيئاً عنك)27 ة انان "الات بلفظ الجماعة وقرأ الباقون غَيَابَة لأن المعنى على موضع واحد. 
وروي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ عَيَْةِ ألجبٌ. وقال الزجاج ألجبٌ البثر التي ليست بمطوية. سميت جُبّا لأنها 
قطعت قطعاً ولم يحدث فيها غير القطع . ثم قال طِيَلْمَقِطهُ بَعْض السَّيّارَة4 يعني يأخذه بعض من يمر عليه من 
المسافرين «إِنْ كنم فَاعِلِينَ4 يعني إن كنتم لا بد فاعلين من الشر الذي تريدون . وروي عن الحسن ومجاهد أنهما 
قرآ «تلتقطه» بالتاء ومعناه تلتقطه السيارة وينصرف إلى المعنى . فلما قال لهم ذلك يهوذا أو روبيل أطاعوه بذلك 
وجاءوا إلى أبيهم وطقَالُوا يا أَانَا مَالَكَ لا تَأمنا على يُوسُفَ», أن ترسله معنا ظوَإِنًا لَهُ لنَاصِحُونَ» يعني لحافظون 
ويقال محبون مشفقون . قرأ أبوجعفر القاريء المدني 9 ول ما بجزم النون. وقرا |إلبانون بإنمام النون إلى الرفع 
لأن أصلها مدنا فادغمت أحداهما في الاخرى وأقيم اللتتيلايكات وى وعبات قال" َأَرْسِلَهُ مَعَنَا غَدأ» يعني 
أخوة يوسف قالوا لأبيهم : أرسل يوسف معنا إلى الغنم ظيَرْنَعُ وَيَلْعَبُّ) قال مجاهد: يحفظ بعضنا بعضاً ونتحارس 
وقال قتادة: ننشط ونسعى ونلهو وقال القتبي من قرأ بتسكين العين أي نأكل. يقال رتعت الإبل إذا رعت. ومن قرأ 
بكسر العين أراد به نتحارس ويرعى بعضنا بعضاً أي يحفظ . قرأ إبن كثير2”» ترْتع بالنون وكسر العين ونلعب بالنون . 


. 787/7 في أ [فأخذوا واحداً منها. (5) سقط في أ. (") انظر حجة القراءات ه0, والنشر‎ )١( 
."00 انظر النشر 7947/75. حجة القراءات‎ )0( .١85١7/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )5( 
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وقرأ('© نافع يرتع, بالياء وكسرالعين. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم يرع وَيلْعَبُ بالياء وجزم العين. وقرأ أبو عمرو 
وإبن عامر «نرتَعٌ ولعب بالنون وجزم العين. واتفقوا في جزم الباء. قال أبو عبيدة قلت لأبي عمرو كيف يقولون 
نلعب وهم أنبياء؟ قال لم يكونواايومئذ أنبياء . قال أبو الليث رحمه الله : لم يريدوا به اللعب الذي هو منهى عنه وإنما 
أرادوا به المطايبة في خروجهم . وفيه دليل أن القوم إذا خرجوا من المصر فلا بأس بالمطايبة والمزاح في غير مأثم 
ويقال: يرتع ويلعب يعني: يجيء ويذهب حتى يتشجع ويترجل. ويقال: حتى نجمع النفع والسرور 9وَإِنًا لَهُ 
لَحَافِظُونَ4 لا يصيبه 0 وإنا مشفقون عليه إقال» لهم يعقوب : «إني لي أن تَذْهَبُوا بهِ4 يعني 
إن ذهابكم به ليحزنني قرا نا فع اِليُحْزِنِي) بضم الياء وكسر الزاي . وقرأ الباقون بنصب الياء وضم الزاي ومعناهما 
واحد. ثم قال وَاخَاكُ أن َاكُلَهُ الذَنْبُ» يعني أخاف أن تضيعوه فيأكله الذئب لوانتم عَنهُ هُ خَافِلُونَ » يعني 
مشغولين في أمركم . قرأ أبو عمرو والكسائي 000 ورش”"الذَيبٌُ؟ بغير همز. وقرأ الباقون بالهمز. وهما 
لغتان. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: لا ينبغي أن يلقن الخصم بحجة. لأن إخخوة يوسف كانوا لا يعلمون أن 
الذئب يأكل الناس إلى أن قال ذلك يعقوب. وإنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في المنام أن ذئبا كان يعدوا على 
يوسف فأنجاه بئفسه 


-ه 0 أ هه 206 7 هه 6 
8 لين أَكََهُالدب وَسَحْنُ عصبة ا إذا روني كلََادهَبوان راد أن ماو 


سج مسد ركو ا عر اجر 1 


0 3 ا كتف بامُرهمهدذ وهم لامنغريد 9 مَجَاموَ أب همعطا 
كر © لأا ءاسين رسكنا بسك عند متنا أست]: ارفك 


1 


0 بِمؤْمِنِ َالَو كن صدِونَ 0 ) وَجَاءُو ع1 قميِصِهء دم كذِبٍ َال 
شخ ترا نيلا ونا لستدان ع ماقِثنَ © 


لقَالُوا4 يعني : إخوة يوسف طلْنْ أكَلَهُ اللَّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةُ4 يعنى جماعة عشرة «إِنًا إذاً لّخَاسِرُ ونَّ» يعني 
لعاجزين. فلما قالوا ذلك رضي بخروجه فبعئه معهم وأوصاهم عند خروجه أن يحسنوا إليه ويتعاهدوا أمره ويردوه إذا 
طلب الرجوع فقبلوا ذلك منه. ويقال إنه أبى أن يرسله معهم ختى. أنوا يوس ف طالوا له أطلت من بيلك لبيعتاك بياذ 
وطلب يوسف ذلك من أبيه فبعئه معهم ظفلَمًا ذَهَبُوا ب يعني فلما برزوا به إلى البَريّة 9وَأَجْمَعُوا أن يَجْعْلُوهُ في 
غيابة ألجَبٌ»4 يقول: واتفقوا أن يلقوه فى أسفل الجب. ثم أظهروا له العداوة فجعل أحدهم يضربه فيستغيث 
ل ال 0 أليس قد أعطيتموني موثقاً أن لا 
تقتلوه فانطلقوا به إلى الجب. وهي بئر على رأس فرسخين من كنعان. ويقال أربع فراسخ فجعلوا يدلونه في البثر 
فيتعلق بشفة البثر فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به في الجب . فقالوا ادع الأحد 
عضر موكيا والشتعس والقمر يتسوك , فدلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه ورادوا أن يموت. وكان في البئر ماء 
إسائظط كيه ثم أوى إلى صخرة في الترإوقام عللها وجعل بكي افنجاس جركلبرؤسه ويظسية. ذال الله تعاين 
9وََوْحَيْنَا إليه َتنُمْ4 يعني لتخبرنهم هِبَِْرِهِمْ هذاه يعني : بصنيعهم هذا بمصر هِوَهُمْ ل يَشْعُرُونَ4 يعني لا 


24 2 


بلا 


.١57/17رشبلا في أ [الباقون ونافع]. (1) انظر حجة القراءات /ا7”0. وإتحاف فضلاء‎ )١( 
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يعرفونك بمصر. ويقال: معناه: وأوحينا إليه . . لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أن الله تعالى أوحى إليه وهم لا 
يعرفون. ويقال لما أرادوا أن يلقوه في البئر تعلق بإخوته . فقال له جبريل لا تتعلق بهم فإنك تنجو من البثر فألقوه 
حتى وقع في قعرها فارتفع حجر حنى قام عليه. ثم إنهم دوا تعديا من الغنم فذبحوه ثم لطخوا القميص بدمه 
الوَجَاءُوا باهم عِشَاءييُحُونَ4 يعني أقبلوا إلى انهم عناء يكو فلما سمع أصواتهم يعقوب. فزع وقال يا بني 
مالكم (َقَانُوا يا انا ادبا نَسَتَبِقٌ4 يعني لنتصَيّدُ . ويقال ننتتضل أي يسابق بعضنالبعض في الرمى «وتركنا يُوسفَ 
عِنْدَ ماعنا فَأَكلَهُ الذَّنْبُ4 فلما قالوا هذا القول بكى يعقوب وصاح بأعلى صوته ثم قال أين قميصه؟ فأخذ القميص 
وبكى» ثم قال إن هذا الذئب كان بابني رحيماً كيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه. وروى سماك عن عامر أنه قال: 
في قميص يوسف ثلاث آيات. حين قد قميصه من دبر» وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيراء وحين جاءوا على 
قميصه بدم كذب. على أن الذئب لو أكله لخرق قميصه. فقال لهم كذبتم فقالوا له ظوَما أنْتَ بمُؤْمَنِ لُنَا يعني 
بمصدق لنا في مقالتنا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ4 في مقالتنا وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ يدم كَذِبِ» (يعني بدم لجار 
يكن دم يوسف. ويقال بدم كذب أي مكذوب به. وقرأ بعضهم بدم كدب بالدال يعني يدم طري فأروه القميص 
بالدم ليعرف به. وهي قراءة شائة وقراءة العامة بالذال() لقال بل سولت لَكُمْ نْفْسْكُمْ أمراأً» يقول: زيلت 
واشتهت لكم أنفسكم أمراً فضيعتموه فْصَبْرٌ جَمِيلٌ 4 يعني على صبر جميل بلا جزع . ويقال معناه لا حيلة لى إلا 
الصبر. ا ا 
وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سئل عن قوله «قَصَبْرٌ جَمِيلٌ» قال صبر(؟ لا شكوى فيه ومن بث 
فلم يصبر. ثم قال طوَاللُهُ ألمُسْتَعَاكُ عَلَى ما نَصِفُونَ4 يقول: أستعين بالله وأطلب العون من الله على ما تقولون 
وتكذبون من أمر يوسف . قوله تعالى : 


- 2 1 76 هج مي ل رك 2 0 42 
ماهم أذ يشر هذ اغلم وأسروة بضلعة أللَّهعليميما 
0 © و مدعو ول أذ لح ع اس سه 10 1 سر جوج 
ري تن الى اتنقازر وحاد نوافيه من من الزاهبجت لوي 


لوَجَاءَتُ سَبَارَة» أي قافلة يمرون من قبل مدين إلى مصر فنزلوا بقرب البثر َأرْسَلُوا وَارِدَهُم4 أي 
طالب مائهم. ويقال أرسل 7 قوم ساقيهم ليستقي لهم الماء. فجاء مالك بن ذعر إلى الجب الذي 
فيه يوسف «إفأدلى دلوه» يقول: أرخى وأرسل و في البئر فتعلق يوسف بالدلو فنظر مالك بن ذعر فإذا هوبغلام 
أحسن ما يكون من الغلمان ظقَالَ يَا بُشْرَى هَذَا عم قرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو وإبن عامر(" «يّا بُشْرَايّ» 
بالألف والياء ونصب الياء. وقرأ عاصم «يَا بُشْرَىْ» بنصب الراء وسكون الياء. وقرأ نافع في رواية ورش والألف 
والياء مع السكون «يا بُشْرَاي» وكذلك يقرأ في «مَنْوَايَ ) و «محيّاي» و«عصاي» بسكون بالياء. وقرأ حمزة والكسائي 
ديَا بْشْرِي» بغير ألف وسكون الياء وكسر الراء. فمن قرأ يا بشرَايٌ. يكون بمعنى الإضافة ألى نفسه. ومن قرأ يا 
بِشْرَى يكون على معنى تنبيه المخاطبين. كقوله يا عجبًا. وإنما أراد به اعجبوا. ومن قرأ يا بشرى كأنه اسم رجل 


)١(‏ سقط في أ. 
(1) ذكره السيوطي في الدر امنثور 5 / ٠١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب الصبر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حيان بن أبي 
(") انظر النشر 2797/5 حجة القراءات /اه”" . 
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دعاه باسمه بشرى . قال ا بوعونة عله القراءةانقرا انها نكيم المععين إن أراد به الإسم أ وأراد به البشرى بعينها . 
وقال السدي تعلق يوسف بالحبل فخرج» لما رآة متائحت الدلؤتائى رجلا من امتحابه يفال لهة البشريء وقال؛ 
يا بشراي هذا غلام. وقال قتادة0 : : وغيره إنه بشر واردهم حين وجد يوسف. ثم قال ماسرو بضَاعَة4 يعني 
التجار بعنهع من بعشن: ولا قي العقي كرون ماك لاد بطر قر انه ار لإ كارا كم يا جا 
الغلام؟ قولوا استبضعنا بعض أهل الماء لنبيعه لهم بمصر فذلك وله ور بضَاعَة» يعني أسروه وأعلنوه 
بضاعة . فرجع إخوته بعد ثلاثة أيام فرأوا يوسف في أيديهم فقالوا هذا غلام أبق ق منا منذ ثلاثة أيام . فقيل لهم ما بال 
هذا الغلام لا يشبه العبيد وإنما هو يشبهكم؟ فقالوا إنما ولد في حجرنا (وإنه إبن وليدة أمنا أمرتنا ببيعه. وقالوا 
ليوسف بلسانهم لئن أنكرت أنك عبد لنا أخذناك ونقتلك. أترى أنا نرجع بك إلى يتقوتت أبذا وقد عورناة أن الذقت 
قد أكلك. فقال يا إخوتاء ارجعوا بي إلى أبي ضامن لكم رضاه وأنا لا أذكر لكم هذا أبداً فأبوا عليه فذلك قوله 
تعالى : الله عَلِيمٌ بمَا يَعْمَنُونَ4 يعني بما يضنع به إخوته. قوله تعالى : «وَشَرَوْه» بثمن يعني باعوه ظبِْمَنٍ 
بَحْس » يعني ظلماً وحراماً لم يحل بيعه. ويقال بدراهم رديئة. ويقال البخس الخسيس 9دَرَاهِمَ مَعدُودةْ4 أي 

يسير عددها. وقال مجاهد: البخس القليل. والمعدودة عشرين درهماً. وقال كان في ذلك الرضان كان فزن 
الأوقية ورلوة ووناء .وما كان ذون الأوقية عدوه عذاً . وقال بعضهم باعوه بعشرة دراهم . لآن إسم الدرهم يقع على ما 
بين الثلاثة إلى العشرة ة فأصاب كل واحد منهم درهماً. وروي عن الضحاك أنه قال: باعوه بإثني عشر درهماً. وقال 
إبن مسعود: ا . وقال عكرمة2'2: البخس أربعون درهماً وقال بعضهم 0 
وردوا الماء وجدوه في البئر وأخرجوه من البئر فباعوه بثمن بخس دراهم معدودوة وهو قول المعتزلة (لأن مذهبهم أن 

الأنبياء معصومون عن الكبيرة قبل النبوة لأن الكبيرة عندهم تخرج المؤمن عن الإيمان وعند أهل السنة الكبيرة لا 
تخرج المؤمن عن الإيمان وجاز جريان المعصية قبل النبوة)("وقال عامة المفسرين إن إخوته باعوه (وروي عن 
ابن عباس) أن إخوته باعوه)!*» بعشرين درهمآ وكتب يبوذا شراءه على رجل منهم . ثم قال وَكَانُوا فيه مِنَ الرَاهِدِينَ 4 
يعني الذين اشتروه لم يعلموا بحاله وقصته ويقال: : يعني : إخوة يوسف. في ثمنه لم يكونوا محتاجين إليه. ع5 
مالك بن ذعر لما أدخله مصر باعه. قال مقاتل : باعه بعشرين ديناراً ونعلين وحلة . وقال الكلبي : بعشرين درهماً 
ونعلين وحلة . وقال بعضهم باعه بوزنه فضة . وقال بعضهم باعه بوزنه ذهباً. وقال وهب بن منبه باعه مالك بن ذعر 
بعد ما عرضه في بيع «من يزيد» ثلائة أيام فزاد الناس بعضهم على بعض حتى بلغ ثمنه بحيث لا يقدر أحد عليه 
فاشتراه عزيز مصر. وكان خازن الملك وصاحب جنوده. لإمرأته زليخا بوزنه مرة مسكاً ومرة لؤلؤاً ومرة ذهباً ومرة 


صرح ددم 04 3-90 ل 


وَدَالَ اذى أَسْكرسْه من مَصرَلِأمْرأيهِء أحكري متونة عسوت أن ينفعناً أو نتَجِدْم ولد 


01 . 1 سه ار 3 ورد ع سا رص 0 
ككل مك افونت لالض لسرا الا ديث وألله عالبٌ علج ا 


0 





. وعزاه لعبد الرزاق واين جرير وابن ن المنذر وابن أ بي حاتم‎ ٠ / ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛‎ )١( 
. ذكره الهيثمي في الدر المنئو 1 وعزاه لابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )1( 

(5) سقط في ظ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المتثور ١١/5‏ وعزاه لابن جرير وابن ن المنذر وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ . 
(0) سقط في ظ. 
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ولك أخك الاين امور 63 ابل أ كه باب نكا رعلا وُكَدقَ 2 بحر 
لْمْحَيِيين لوكو رودَتهالبىهُرة اق و ل ال ولليشت كدان 


- 
ا 00 له سر سسسع اع 


مص مرق أَحسحَمنْواىَ نيطوت )وقد مس ووَهَمَاو أن 
يمريو كد لِك لتصرفعنهالسُوءِ وَالْفَحما ون عكار اميرك 0 
قوله تعاليٍ : «وَقَالَ الْذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامرأته» (قال ابن عباس كان اسمه قطيفر وهو العزيز) قال لامرأته 
واسمها. زليبخا «أكر بي مَنوَاةُ» يعني منزله وولايته طعَسَى أنْ ينفَعنَا4 في ضياعنا وغلاتنا على وجه التبرك به «أؤ 
نتَخِذَّهُ وَلّدا» يقول نتبناه فيكون ابناً لنا . ودوك ابن أبي إضكات عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسبعود'اقال: افر 
الناس ثلاثة : العزيز حين قال لامرأته «أكْرمي را تي أن ينْفَعَنَا. وبنت شعيب التي قالت «يا أَبِتِ استاجره إن 
خَيْرَمَنْ جرت لعَوِيُ ال وأو بكر سعيق تفرص في عمر وزلاة “من بغلة: قال الله تعال ِرَكدَِكَ مكنا 
ليُوسفَ في ألأْض 4 يعني في أرض مصر وهي (أربعين فرسخاً في أربعين فرسخاً)” لولمه مِنْ تأويل 
لْأحَادِيثِ» يعني كي يلهمه تعبير الرؤيا وغير ذلك من العلوم لِوَاللهُ غَالِبُ عَلَى أمرو» إذا أمر بشيء لا يقدر أحد 
أن يرد أمر الله تعالى إذا أراد بأحد من خلقه . ويقال والله تعالى غالب على أمره يعني وليته فيتم أمر يوسف الذي هو 
كائن «ؤولكن أكثر الناس لا يعلمون4 يعني أهل مصر. ويقال يعني أهل مكة لا يعلمون أن الله تعالى غالب على أمره. 
قوله تعالى : لوَلَما بَلََ أَشده4 يعني تمت قوة نفسه وعقله . ويقال بلغ مبلغ الرجال :يقال اليد بارع للا لين انهه 
وقال الضحاك : يعني بلغ ثلاث وثلاثين سنة ويقال الأشد ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثمان وثلاثين سنة آثيَُ حكما 
وَعِلْما4أي : أكرمناه بالنبوة والعلم والفهم والفقه فجعلناه حكيماً وعليماً «وَكَذَّلِكَ نَحْزِي لمُحْسِنِينَ 4 يعني هكذا 
نكافىء من أحسن . ويقال هكذا نجزي المخلصين في العمل بالفهم والعلم. قوله تعالى : لوَرَاوَدَتَهُ الي هُوَ في 
بها عَنْ نَفْسِهِ4 يعني : راودته عما أرادت عليه مما تريد النساء من الرجال فعلم بذكره ذكر الفاحشة. ومعناه طلبت 
إليه أن يمكنها من نفسه. يعني امرأة العزيز واسمها زليخا. «وَعَلّفَتِ ألأبوَاتَ» عليها وعلى يوسف وجعلت تغره 
وتمازحه ويوسف يعظها بالله ويزجرها. وروي عن إبن عباس أنه قال: كان يوسف إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه 
وإذا تكلم رأيت شعاع النور في كلامه يذهب من بين يديه . ولا يستطيع آدمي أن ينعت نعته . فقالت له: يا يوسف ما 
أحسن عينيك؟ قال هما أول شيء يسيلان إلى الأرض من جسدي لاك ا 0 
هو للتراب يأكله. ثم قالت يا يوسف ما أحسن شعرك قال هو أول ما ينت ينتشر من جسدي وَقَالَت» يا يوسف طهَيْتَ 
لَك قرأ حمزة والكسائي وعاصم”” «مَيْتَ» بنصب الهاء والتاء يعني ني أقبل ووظالاطل الو ولعي خرن حبك 10ت 
لفلان إذا دعاه وصاح به وهكذا قرأ ابن مسعود وابن عباس والحسن وقرأ ابن عامر في رواية هشام «هيتٌ» بكسر 
الهاء والهمز وضم التاء بمعنى تهيأت لك . وقرأ ابن كثير «هَيتٌ» لك بنصب الهاء وضم الثاء ؤمعاف: أن لك وأنا 
فداؤك. وقرأ نافع وإين عامر في إحدى الروايتين «هيت» بكسر الهاء ونصب التاء بغير همز. طقال مَعَاذ اللهو4 يعني 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/85‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم 
والطبراني وأبى ي الشيخ والبخادم وصححه . 

(1) في | [وهي أربعون فرسخاً] . 

(7) انظر النشر 791"/7. حجة القراءات لاهلاء سراج القارىء 707 . 
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قال يوسف أعسوذ بالله أن أعصيه وأخسونه 9إِنّهُ رَبّي أَحْسَنَ مَنُوايَ4 يعني إن سيدي الذي اشتسراني أحسن إكرامي 
فلم أكن لأفعل بامرأته ذلك (ِإنّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ» يعني لا ينجو الزناة من عذاب الله تعالى ل 
أن معرفة الإحسان واجب. لأن يوسف امتنع عنها لأجل شيئين لأجل المعصية والظلم ولأجل إحسان الزوج إليه 

قوله تعالى : لوَلَقَدْ هَمتَ به وَهَمْ بها روت اذ المة عن الكلبي أنه قال: كان من همها أنها دعته إلى 
نفسها واضجعت. وهم بها بالموعظة والتخويف من الله تعالى وقيل : أنه حل سراويله وجلس بين رجليها"© «لولا 
ان رَآى بُرْهَانَ رَبْهِ4 يقول مثل له يعقوب في الحائط عاضاً على شفتيه فاستحبى فتنحى بنفسه. وقال وهب بن منبه 
لم تزل تخدعه حتى هم بها ودخل معها في فراشهاء فنودي من السماء مهلا يا يوسف فإنك لو وقعت في الخطيئة 
محي اسمك عن ديوان النبوة . وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أ نه سئل عن قوله «لَقَدْ هَمْت بِهِ وَهَمّْ بهَا» ما بلغ 
من همه قال أطلق هيمانه . تر ا رطق 403 كارطاتر لدار يك ازا قوط يفيه ويقال كان همها هم إرادة 
وشهوة وهمه هم اضطرار وغلبة. وقال بعضهم كان همه حديث النفس والفكرء وحديث النفس والفكر مرفوعان. 
وقال بعضهم هم بها يعني يضربها وقال بعضهم يعني هم بالفرار عنها وقال بعضهم : «وَلَقَدْ هَمّتَ بِه» تم الكلام. ثم 
دوَهَمٌ بها لَوْلا أنْ رَأَى بُرْهَانَ َيِه يعني لما رأى البرهان لم يهم بها. فقد قيل هذه الأقاويل والله أعلم . وقد روي في 
الخبر أنه ليس من نبي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة غير يحبى بن زكريا ولكنهم كانوا معصومين من الفواحش قوله 
تعالى : (لَولا أن َأى بُرّهَانَ رب روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: مثل له يعقوب فضرب بيده على صدره 
فخرجت شهوته من أنامله . وقال محمد بن كعب لَوْلا أن رََى بُرَانَ ري قال لولا أن قر ١‏ الفرات من تخريم الزنا 
وذلك أنه استقبل بكتاب الله تعالى (وَلا نه تقْرَبُوا انا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيادٌ) قال الله تعالى ©كَذَّلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ 


)١(‏ وهذا من التقول على نبي الله يوسف عليه السلام بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية ولوائح الكذب على مثل هذا ظاهر قال أبوحيان 
في البحر المحيط والذي اختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول: لقد 
قاربت لولا أن عصمك الله. ولا تقول: ٠‏ إن جواب (لولا) متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل صريح أدوات | 
الشروط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو 
العباس المبرد. بل نقول: إن جواب (لولا) محذوف لدلالة ما قبله عليه كما يقول جمهور البصريبن في قول العرب: أنت ظالم إن 
فعلت فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم . ولا يدل قوله أنت ظالم على ثبوت الظلم بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل وكذلك هنا 
التقدير: [لولا أن رأى برهان ربه لهم بها] فكان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان. لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم. 
ولا التفات إلى قول الزجاج ولو كان الكلام : ولهم بها كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام؟ لأنه يوهم أن قوله: هم بها هو جواب 
(لولا) ونحن لم نقل بذلك وإنما هو دليل الجواب وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة لجواز أن يأتي جواب 
(لولا) إذا كان بصيغة الماضي باللام. وبغير لام تقول: لولا زيد لأكرمتك ولولا زيد أكرمتك فمن ذهب إلى أن قوله: وهم بها 
نفس الجواب لم يبعد ولا التفات لقول (ابن عطية وإن قول) من قال: إن الكلام قد تم في قوله «ولقد همت به» وإن جواب 
(لولا) في قوله: (وهم بها) وإن المعنى : لولا أن رأى برهان ربه لهم به فلم يهم يوسف عليه السلام . قال: وهذا قول يرده لسان 
العرب وأقوال السلف أ ه. أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكر وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب 
قال الله تعالى : «إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمئين4 فقوله: إن كادت لتبدي به: إما أن يتخرج على 
أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها 
لكادت تبدي به. وأما أقوال السلف : فنعتقد أنه لا يصح على أحد منهم شيء من ذلك لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعف ١‏ مع 
كونها فادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. والذى روي عن الطلفت لا ويساعة "عليه 315 العرب 
لأنهم قدروا جواب (لولا) محذوفاً ولا يدل عليه دليل لأنهم لم يقدروا لهم بها ولا يدل كلام العرب إل على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل. الشرط لأن ما قبل الشرط دليل عليه. انظر أضواء البيان 57-517/7. 
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السوء وَألفحْشَاء»ِ يقول: هكذا صرفت السوء والفحشاء عن يوسف بالبرهان حين استعاذ إليّ(2© بقوله معاذ الله ثم 
قال (ِإِنْهُ مِنْ عِبَادِنَا ألمُخْلّصِينَ 4 بالتوحيد والطاعة. قرأ إبن كثير وأبو عمرو وإبن عامر(" «المُخْلِصِينَ» بكسر اللام 
ومعناه ما ذكرناه. وقرأ الباقون «المُخْلْصِينَ» بالنصب يعني المعصومين من الذنوب والفواحش. ويقال أخلصه الله 
تعالى بالنبوة والرسالة والإسلام 
004000 ا ل ال الاي ا ا 70 اك 
وَاسثثا آنا بهذت عِصعمن يليا يدها لدى لباب قالت ماجراء مَقأراة اهلف 
20 سمج ابرم 0 0 لس مساج سس 4 7 ا 
سو] نمس نَوَعدَابُ اليم (2) َال« رودت عن تقب وَسَّهِدَ شَاهِد من أهلهآإن 
ام وو ساس سح سا عور كد 1 020 ورم | 
3 ب قمِيصمقدَّمِن قبل فَصِدَ قت وَهوَوِن الْككن بين يون كد عاش لي لتكت 
200 ل مس 2 أ 
اشرق ان تل يتل 7 ب كبو كا 


0 


قوله تعالى : وَاسْتبقَا ا إلى الباب يعني يوسف وزليخا. أما يوسف فاستبق ليخرج من 
الباب, وأما زليخا فاستبقت لتغلق الباب على يوسف فأدركته قبل أن يخرج فتعلقت به قبل أن يخرج من الباب 
وَقَدْتَ فَمِيِصَهُ مِنْ دُبرِ يعني مزقت قميصه من خلفه وَالْميَا سَيدهَا يعني صادفا ووجدا سيدها ولَدَى الباب» 
يعني زوجها عند الباب. طِقَالَتُ» زليخا لزوجها ما جَرَاءُ مَنْ أرَادَ أَمْلِكَ سُوءُ» يعني قالت لزوجها ما جزاء يعني 
ما عقاب من أراد بأهلك سوءا. يعني قصد بها الزنا «إلاّ أنْ يُسْجَنَ» يعني : يحبس في السجن طأوْ عَذَابٌ أليم» 
يعني يضرب ضرباً وجيعاً. وذلك أن الزوج قال لهما ما شأنكما؟ قالت له زليخا كنت نائمة في الفراش عريانة فجاء 
هذا الغلام العبراني وكشف ثيابي وراودني عن نفسي فدفعته عن نفسي فانشق ق قميصه قَال4 يوسف بل «إهي 
رَاوَدنِْي عَنْ نفْسِي» يعني دعتني إلى نفسها (وَشَّهِدَ سَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهَا) قال مجاهد قميضة شاهد أنه قد قد من'دين 
فظهر أن الذنب لها بتلك العلامة وروي عن(" ابن عباس أنه قال: كان صبي في المهد لم يتكلم بعد فتكلم وقال 
إن كانَ قَمِيصهُ د مِنْ قبل » الآية وقال قتادة2) : كان رجلا حكيماً من أهلها . ويقال كان رجلا من خواص الملك . 
وزوق: عن عكرمة أنه قبل له أنه صبي؛ قال لاء ولكنه رجل حكيم . وقال الحسن: كان رجلا له رأي فقال برأيه 
وروى أبو صالح عن إبن عباس أنه قال: كاذ سواط لان ودف لها حالان ميقا راد ريد كايا 
فقال قد سمعنا الاشتداد والجلبة من وراء الباب ولا ندري أيكما قدام صاحبه؟ إن كان قد شق القميص من قدأمه 
فأنت صادقة في) قلت. وإن كان مشقوقاً من خلفه فهو صادق . فنظروا إلى قميصه فإذا هو مشقوق من خلفه فذلك 
قوله تعالى : ا9وَشْهِدَ شَاهدٌ م ِنْ أَمْلهَا إنْ كَانَ قَمِيصّهُ قد مِنْ قبل فَصَدَقَتَ» يعني زليخا «وَهُوَ» يعني يوسف إمِنَ 
ألكَاذِيينَ4 (وإن كَانَّ فَمِيصّهُ قُذّ مِنْ دُبر فَكَذّبَتَ» يعني زليخا دِوَهُوَ4 يعني يوسف همِنَ الصَّادِقِينَ4 وذلك أن 


)١(‏ في أ [بي]. 

. انظر النشر 7946/7 » سراج القارىء /ا0؟‎ )١( 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١54/5‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / ١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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الرجل لا يأتيها إلا مقبللً. طفَلَمًا رَآَىَ قَمِيصَهُ قد مِنْ دُبْرٍ4 يعني مقدوداً من دبر قال إبن العم ظإِنَّهُ ِنْ كيْدِكُنَ 4 
يعني صنيعكن . ويقال قال الزوج إن كَبْدَكُنَ عَْظِيمُ 4 يعني صنيعكن عظيم يخلص إلى البريء والسقيم والصالح 
والطالح . وفي هذه الآية دليل أن القضاء بشهادة الحال جائز. وقال بعض الحكماء سمى الله كيد الشيطان ضعيفا 
وسمى كيد النساء عظيماً. لأن كيد الشيطان بالوسوسة والخيال. وكيد النساء بالمواجهة والعيان. ثم أقبل على 
يوسف فقال 9ِيُوسُفُ أَعْرِض عَنْ هَذَا4 يعني يا يوسف أعرض عن هذا القول ولا تذكره واكتم هذا الحديث. ثم 
أقبل عليها فقال وَاسْتَغْفرِي لِذَّنِكِ4 يعني توبي وارجعي عن ذنبك. ويقال ابن عمها هو الذي قال لها واستغفري 
لذنبك يعني : اعتذري إلى زوجك من ذنبك «إِنْكِ كُنتِ مِنَّ ألحَاطِئِينَ4 يعني من المذنبين. وفشا ذلك الخبر في 
مصر وتحدثت النساء فيما بينهن . 


ع ك2 رح سه سه له هاه مط 


0 المي ة أمرأت العزير” ترود فكلها عَنتَفْسِةِقَدَ سَعَمَهَاحًَا نا أزنها فصلل 
بن © نجس بسح نَآنسككإلهمَتدَث لمكاو كل وسِدو كا 


4 8< دو رد أ 7 ء عدي و سس شرو آذ 0 
ل تلا لقن دين ركان سلس لد مَاهَدَابْسَرًا ! إن هذا لامك 


و 2 ماج سرح 


ب لس ىنمت رافك دوعن : فيب نتمم وَلين لْمّ يفعل 
د َكَنَ كوا ملسن 7 فَالَ رب اَلسِجَنُ حب لَهَمِمَايدَ َ 
ا يا 


قوله تعالى: لوَقَالَ نِسْوَة في أَلمَدِيَة4 قال الكلبي: (هى20 أربع نسوة» امرأة ساقيه. يعني ساقي الملك 
وامرأة الخباز وامرأة صاحب السجن وامرأة صاحب الدواب ويقال هن خمس خامستهن امرأة صاحب الملك. ويقال 
أربعون امرأة ويقال جماعة كثيرة من النساء العداسه لاعرمم وقلن فيه| بينبن «امرأة ألعَزِيرٍ راود َاهَا عَنْ نُفْسِهِ» 
يعني تطلب عبدها وتدعوه إلى نفسها 9ِقَد شَعْمَهَا با إِنا لَتْرَاهَا في ضَلالٍ مُبينِ4 قال الحسن2(2 أي شق شغاف 
قلبها حبه. وقال عامر الشعبي الشغوف المحب والمشغوف المحبوب . وقال القتبي : قد شغفها حباً أي بلغ الحب 
. شغافها وهوغلاف القلب. قال ومن قرأ قد شغفها أي فتنها من قولك فلان شغوف بفلانة. ويقال شغف الشيء إذا 
علاة. قد شغفها أي علاها. ويقال أهلكها فلا تعقل غيره نا لَْرَاهَا في ضَلالٍ مُبين» يعني في خطأ بين ويقال في 
عشق بين أي لا تعقل غيره قوله تعالى : قَلَمًا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ4 يعني سمعت زليخا بمقالتهن. وإنما سمي قولهن 
مكراً. والله يي ا ب وسكا ل » ولكن كان على وجه الشماتة والتعيير 
00 إِلبْهِنْ 4 فدعتهن لِوَاعَدَّتَ لَهنّ متكاً» أي اتخذت لمن وسائد يتكين عليها. يذلل أنها اتخذت ضيافة 
ودعت النساء ووضعت الوسائد لجلوسهن. وقال الفراء من قرأ متكا غير مهموز(" فإنه الاج وكذلك قال ابن 


ساحن حر 0 م صد م 


9 


عون إِليَه ول 





)١(‏ في أ [هن]. 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ . 
(*) قرأ أبو جعفر (متكا) بتنوين الكاف وحذف الهمزة بوزن (متقي) خفف بترك الهمزة كقولهم (توضطة في توضأت) وعن المطوعي ت 


5٠‏ سورة يوسف/الآيات الحو يرو 





عباس . روى منصور عن مجاهد أنه قال من قرأ مثقلة قال يعني الطعام ومن قرأ مخففة قال الآترج ويقال 0 
(وهو نوع من التمر)(" وقال عكرمة”©: كل شيء يقطع بالسكين هوَآنَتْ كل وَاجِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكيناً» يعنى 
زليخا كل واحدة من النسوة د لم تاتس ماي ف ار 
عَليهِنُ4 يعني اخرج على النساء فخرج عليهن روى أبو الأحوص عن ابن مسعود» قال: أوتي يوسف وأمه ثلث 
تي لعي ب ال 0 فلما خرج 
سف إلى النسوة غطى (نفسه)””» فنظرن إليه. طِقَلَمَا رَايَهُ أكبَرْنهُ» يقول أعظمنه أي أعظمن شأنه وتحيرن وبقين 
مدعوشات طائرة عقولهن 9وَقَطْعْنَ يدهن 4 يقول حززن وخدشن أيديهن بالسكين ولم يشعرن بذلك طِوَقُلْنَ اش 
ِل يعني معاذ الله ٠‏ ما هذا بَشرأ» قرأ ؛ بعضهم بالرفع(")وقرأ بعضهع ماهذا بير بحي : مثل هذا لا يكون بشراً 
وقراءة العامة ما هذا بشراً بنصب الراء والتنوين لأنه خبر «ما» ولأنه صار نصياً لنزع الكانقو. روماه هذا يرا 
يعني : مثل هذا لا يكون آدمياً إنْ هذا إلا ملك كَرِيمُ يعني على ربه. . فإن قيل إنهن لم يرين الملك فكيف شبهنه 
بشي لم يرينه؟ قبل لهالآن المعزوف عند الثلين أنهم إذا وصفوا أحداً بالقبح يقولون هذا يشبه الملك وهذا يشبه 
الجن كما إنهم إذا وصفوا أحداً بالقبح يقولون هو كالشيطان وإن لم يروا الشيطان قرأ أو عمرو”"وحَاشًا لِلّه 
بالألف. وقرأ الباقون بغير ألف. وكذلك الذي بعده ؤقالت» زليخا للنسوة لِفَذَلِكنٌ الي لني فيه يقول 
عذلتنني فيه وعبتنني فيه فهل عذرتنني؟ فقلن لها: أنت معذورة. قالت: لوَلَقَدْ رَاوَدنهُ عَنْ نفْسِهِم يعني طلبت إليه 
أن يمكني من نفسه لَاشْتَض» أي فامتنع بنفسه مني 9وليِنَ َم َْعَلَ ما آمرهُ لجن يعني احبسنه في 
السجن 9وَلَيكُوناً مّنّ الصّاغِرٍينَ4 يعني اتن : المهائين بالسجن ويقال مذللين. وقرأ بعضهم”© «ليكوننٌ) بتشاديد 
النون وهذا خلاف مصحف الإمام. وقراءة العامة وليكوناً لأن النون الخفيفة تبدل منها في الوقف بالألف. ظقَالَ 
َب يقول: يا سيدي هالسّجْنُ أَحَبٌ إليّ ما يَذعُوني4 النسوة هإِليهه من العمل القبيح . قرأ بعضهم «قَالَ رب 
السَجنُ» بنصب السين على معنى المصدر. يقال سجنته سَجناً وهي قراءة شاذة وقراءة العامة بالكسر. يعني نزول 
بيت السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني به امرأة العزيز خاصة. ويقال أراد به النسوة اللاتي حضرن هناك. 
لأنهن قلن له أطع مولاتك ولا تخالفها فإن لها عليك حقاً وقد اشترتك بمالها وهي تحسن 
إليك وتحبك وتطلب هواك. فقال رب السجن أحب إليّ. وقال بعض الحكماء لوأنه قال 
رب العافية أُحَبٌ إليّ لعافاه الله تعالى ولكى لماانجا يديه لم يبنا أصابه في الله . ثم قال: «وإلاً نَصْرِف عَني 
كَيْدَهُنْ4 يعني إن لم تصرف عني عملهن وشرهن لأَصْبُ إِليِهِنَّ4 أي أمل إليهن «وَأْكُنْ مُنَ ألجَاهِلِينَ4 يعني من 


المذنبين 


ت (متكأ بسكون التاء وبالهمزة على وزن (مفعلاً) مأخوذ من نكىء يتكأ بمعنى اتكأ قال ابن جني : وأما متكأ ساكنة بالتاء فقالوا هو 
اتزح .انظر المحتسب لابن جني .714٠/١‏ 
)١(‏ الزماورد بالضم : طعام من البيض واللحم ترتيب القاموس 5917/5. 
(؟) سقط في ظ. 
(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 17/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 
(5) ذكره السيوطي في .الدر المنثوز 5 / ١0‏ وعزاه لابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني . 
(5) في أ [وجهه] . (7) انظر تفسير القرطبي 9/١7١1-١؟١.‏ 
2097 انظر تفسير القرطبي 1 (8) النشر ؟5/ 27846 حجة القراءات 7609. 


سورة يوسف/الآيات 4" /ا" ١5ا‏ 
2 ا 247 2 هو ورور ده ٍّ 0 3 مانا 
ل ليه #” ب 04 ا ده 06 1ك كك 
لنت شف عند ال 0 ا م ا 


0 
0 دب + مجيّ يو ات سق 1220 و 200 ا سه 
04 


5 07 0200 2 و 7 100 سن مر سرس 
لتيب 0010 ل 46 الوكلل نكا 


فتاعلم نرق َرث مل و م لَامومسو نيل رهما لكيروه كين © 


قوله تعالى : طفَاسْمَجَابَ لَهُ ريم فيما دعاه(" لقَصَرَف عَْهُ كيدَهُن4 يعني فعلهن وشرهن (إِنهُ هُوَ السّمِيعٌ 
لعَلِيمُ4 يسمع لمن دعاه يعني : السميع للدعاء فيما دعاه يوسف. العليم به. ثم إن المرأة قالت لزوجها إن هذا 
الغلام العبراني لا ينقطع عني وقد فضحني في الناس يعتذر إليهم ويخبرهم أنني راودته عن نفسه ولست أطيق أن 
أعتذر بعذري . فإما أن تأذن لي فأخرج فاعتذر إلى الناس وأخبرهم بحالي وإما أن تحبسه حتى ينقطع حديثه فذلك 
قوله تعالى : لثم بَدَا لَهُمْ مِنْ َعْدِ مَا رَوًا ألآيَاتِ) يعني ثم بدا للزوج من بعد ما رأى شق القميص وقضاء إبن عمها 
بينهما ليَسْجهُ حتَى جين4 قال الكلبي : سجنه خمس سنين. ويقال حتى حين. يعني إلى يوم من الأيام وإلى 
وقت من الأوقات. قوله تعالى: #وَدَخَلَ مَعَهُ السَجْنَ فتَيَانِ» يعني حبس معه في السجن الخبار والساقي. عبدان 
للملك غضب عليهما. يعني صاحب شرابه وصاحب مطعمهلقَالَ أحْدُمُما4 ليوسف «إني أرَانِي4 في المنام 
«أعْصِرٌ خَمْراً يعني عنبا بلغة عَمَان:. قال الضحاك إن تاساً من :الغرب يسمون العنب مرا . :ويقال معناة أعصر 
العنب الذي يكون عصيره خمراً. وذلك ا ا ا 0 
الفعيان ولي الفقيان اانه ة عناقيد عنب قد أ ينع وبلغ . فأخدته وعصرته في الكأس ثم أتيت به الملك فسقيته. 
ؤوَثَالَ ألآخرُ ني أراني أخيل فَوْقَ رأبِي يز يقول رأيت في المنام كاني أحمل فوق رأسي ثلاث سلال خبزاً 
ِتأكلٌ الطير منْهُ تنا ولو يقول: أخبرنا بتفسير هذه الرؤيا «إنًا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ 4 اع هن يعدي وذلك 
أنه ينصر المظلوم ويعين الضعيف وكان يداوي مرضاهم ويعزي مكروبهم. فإذا احتاج واحد منهم قام وجمع له 
شيئاً. ويقال إنا نراك من المحسنين. يعني من الصادقين في القول. ويقال كان متعبداً لربه. ويقال كان أهل 
السيدن يجتمعون دورو ودالره اذياء فيد رهم :قفالا نا ترالة'من الممدسين» يعني نراك عالماً وقد أحسنت العلم 
«قال» لهما يوسف عليه العام بدلا يَأتِيكُمَا طَعَامْ َررَقَانه 4 يعني تطعيياته عؤزلا ياتكنا بتأويله» يقول أخبرتكما 
بتفسيره وأ وألوانه قل أن يتما الطعام . وإنما أراد بذلك أن يبين لهما علامة نبوته. وهذا مثل قول عيسى عليه 
السلا لقومه (وَْءكُمْ با لون وما َدّخِرُونَ في ييُويُم) فلما أخبر يوسف بذلك الا ركفي تعلم ولس بشاحر 
ولا عراف ولا كاهن قال يوسف وَدَلِكمَا ما لمي ري زا أن بين لهم ااعلاية يرنه لكي وسلما” ثم قال «إن 
تَرَكْت» يعني تبرأت من «مِلَة َوْم 4 يعني دين قوم «لآ يُؤْمئُونَ باللّه4 أي لا يصدقون بوحدانيته لوَهُمْ لخر 
هُمْ كَافْرُونَ » يعني بالبعث جاحدون. ثم 


مم شد في 


تآ جح ص 34 
وََتبِحَستَمِلَةءابَءِ كِاترهِيمَوَإِسَحَقٌ وَيحَفُوب ماك تلنا أن شرك يِاللَهِ من شَىءِذِك مِنْفَضلٍ 


)١(‏ في أ[دعاه يوسف]. 


حدل سورة يوسف/الآيات 14١-78‏ 





كه علعَنَاوع1 نا وَلكنَأكَ انل رون 0 


الى 
10-01 و جحكر دا 2د وو ل هه سم هه واس 


ا لَه الوجِد القع لهجا مل ا قف 
0 ل تهاين شاط إلشكم لاه أ ا وَأ 207 0 ل 
ألنّاس ل ممت 9© يَصَِيَالِتِجْ نما 12 سق ريم حَمَرا 

فتأكل ل ار من رأيو- فض ىا الى يه مَنْتَفِتَيانِ() 


2 
0 
0 
ع 
1 
ا 


قال تعالى لِوَائَبْعْتُ مِلَه آبائمي إِيُرَاهِيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ» يعني : دينهم لمَاكَانَ ناك أي ما جاز لنا «أنْ 
نُشْرِكَ بالل منْ شَيْءٍ» من الآلهة ذلك مِنْ فضلٍ الل يعني ويقال ذلك الإرسال الذي أرسل إليه 0 
له :< لعَلَيْناوَعََى لأس » يعني المؤمنين. ولكنَ كر لئاس » يعني أهل مصر لآ يشْكُرُونَ» النعمة. 
دعاهما إلى الإسلام فقال: «يَا صَاحِبِي . السّحْن» يعني الخباز والساقي «أأرْبَابُ مُتَفَرّقُونَ» أي الآلهة بع 
«خَير 4 عبادة الله ألوَاجِدٌ مهار ثم قال : لما تعْبْدُونَ مِنْ دُونْهِ» أي : من الآلهة «إلً أسماءً سَمُيْتمُوهَا نتم 
َآبَاُُمْ ما َل اله بهَا ِنْ سُلْطَانٍ» يعني م ل إلهّ لِلّه ما القضاء في 
الدنيا والآخرة إلا لله طأْمْرَ ألا تَْبدُوا إلا إِياهُ4 يعني أمر (في الكتاب) أن لا تطيعوا في التوحيد إلا إياه لِك الدّينُ 
ألقيُم4 يعني التوحيد, الدين المستقيم وهو دين الإسلام الذي لا عوج فيه وَلكِنَ أكثرَ النّاس » يعني : أهل مصر 
«لا يَعْلَمُونَ4 أن دين الله هو الإسلام ثم أخبرهما بتأويل الرؤيا بعد ما نصحهما ودعاهما إلى الإسلام وأخذ عليهما . 
الحجة فقال «إيا صاجبيٍ السَّحْنٍ أما أَحَدَكُمَا قبَسقي َب حَمْ رأ وهو الساقي . قال له يوسف تكون في السحن 
ثلاثة أيام ثم تخرج» فتكون على عملك وتسقي سيدك خمراً . قراءة العامة( «فَيَسْقِي» بنصب الياء. يقال سَقَينهُ إذا 
ناولته . وقرأ بعضهم «فيُسْقِي» من أسقيته إذا جعلت له ساقياً. يعني تتخذ الشراب الذي يسقى الملك ثم بين تأويل 
رؤيا الآخر فقال لوَأمًا لاحر وهو الخباز لَيُصْلبُ» يعني يخرج من السجن بعد ثلاثة أيام ويصلب فتك اطي 
مِنْ رَأسِهِ> فلما أخبرهما يوسف بتأويل الرؤيا قالا ما رأينا شيئاً فقال لهما يوسف ‏ عليه السلام ‏ ©قْضِيّ الأمر الذي 
فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ4 يعني تسألان. رأيتماها أو لم ترياها. 0 فكذلك يكون. وروى إبراهيم النخعي 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال إنهما كانا تحالما ليجرباه. فلما أول رؤياهما قالا إنما كنا نلعب. قال 
يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 


وق لَّلأْذِى ى ظنَ أَمَْاجَ : نهم أدكُرَفٍ ومِدَرَيْلَك مََنْسَلهُ د آلسَّمَطْكنْ ذ ذحكرريه ليت 
ع- راح سد يم م ل و 


فِاَلشَجَنِيِضْمَسِنِينَ ()) وَكَالَالمَكُ ف أرى سبع بقراتٍ سِمَانِ يَأَكَلَهُنَّ سَبْعٌ عِبَا 


)١(‏ سقط في أ. 

)١(‏ وقرأ الجمهور فيسقى ربه من سقى., وفرقة فيسقى ومن أسقى وهما لغتان بمعنى واحد. وقرىء في السبعة نسقيكم ونسقيكم . وقال 
صاحب اللوامع سقى وأسقى بمعنى واحد في اللغة والمعروف. أن سقاه ناوله ليشرب وأسقاه جعل له سقياًء ونسب ضم الفاء 
لعكرمة والجحدري ومعنى ربه سيده. وقال ابن عطية وقرأ عكرمة والجحدري فيسقى ربه خمراً بضم الياء وفتح القاف: أي ما 
يرويه. وقال الزمخشري وقرأ عكرمة فيسقى ربه فيسقى ما يروي به على البناء للمفعول. انظر البحر المحيط .7١١/65‏ 


سورة يوسف/الآيات 17 - 45 ١5‏ 
سه ع مه - حدر يوس وج رس غ76 ان وى 

وَسَبْعَ سلكت خْصَرِءَأَخ ربس ثبٌ الملا مووي ونيو وكش الث يكرت 9 
انوا أضْعَدثُ أل ِوَمَاححَن َو لِالْخَملم ليبن (©) 


قوله تعالى : لوَقَالَ لي ظنَ َه ناج مم4 يعني : قال يوسف - عليه السلام ‏ للذي علم أنه ينجومن السجن 
والقتل وهو الساقي «اذكرني عِنْدَ رَبك قال يوسف للساقي 0 دعاك الملك وسقيته فاذكرني عنده إني مظلوم قد 
عدا علي إخوتي فباعوني لِفَانسَاه الشَيِطَانٌُ ذِكْرَ رَيّهِ4 يعني : أنسى (الشيطان يوسف أن يستغيث بالل فاستغاث 
بالملك. وقال الفراء : أنسى )77 الشيطان الساقي أن يذكر يوسف عند الملك. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى «فأنسَاهُ السَيطَانٌ» : قال هو يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه وأمره بير الملك وابتغى الفرج من عنده 
هِفَلَبتَ في السّحْنٍ بِضعٌ سِنِينَ4 بقوله اذكرني عند ربك. وروى معمر عن قتادة””) أنه قال بلغني أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: لو لم يستعن يوسف على ربه لما لبث في السجن طول ما لبث. وروي عن أبي عبيدة أنه 
قال: البضع ما دون نصف العقد. يعني من واحد إلى أربعة. وقال الأصمعي ما بين الثلاث إلى التسع . (هكذا قال 
قطرب والسدي . وروى منصور عن مجاهد قال: البضع ما بين الثلاث إلى التسع)(2. وذكر عبد العزيز بن عمير 
الكندي أن يوسف رأى جبريل في السجن فقال له: يا أخا المنذرين مالي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبريل: يا 
طاهر الطاهرين رب العزة يُقَرئكٌ السلام ويقول أما استحيت مني إذ استغئت بالآدميين فبعزتي لألبثتك في السجن 
بضع سنين . قال بعضهم يعني سبع سنين سوى الخمس الذي مكث فيه وذلك اثنتا عشرة سنة. وقال بعضهم جميع 
ما أقام فيه سبع سنين وقال بعضهم ثماني عشرة سنة . وقال بعضهم إن الملك رأى في المنام . واسم الملك ريان بن 
دوالك قرا علي : لوَقَالَ ألمَلِكُ إني أرَى »يعني رأيت في المنام سَبْعَ بقَرَاتِ سِمَانِ4 خرجن من نهر مصر 
«ياكلهِنٌ سَبْعْ4 بقرات وعِجَافٌ» هزلي 3 العجاف السمان فدخلن في بطونهن م ير منهن شيء ورأيت 
«وسبع سُنْبلاتِ خضر وَأخْرَ يَاِسَاتِ يا أيهَا ألملا يعني العرافين وشح والكهنة «افتوني في رَُؤْيَايَ4 يعني 
عبروا رؤياي وبينوا تفسيرها إن كنم لِلرؤيا تَعبرٌونَ» أي تفسرون طِقَالُوا أضعَاتُ أخلام 4 يعني أباطيل الأحلام 
مختلطة لوَمَا نَحْنُ يتأيل الخلا م بِعَالِمِينَ4 يعني : ليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل. وقال أهل اللغة : كل 
رؤيا لا تأويل لها فهي ا 1 يي أباطيل الأحلام . واحدها ضغث 


الى يسما وَادَكرَيعرَأمَةٍ نا بسكم بتأويلو- فَرسِلُونِ (0) يُوْسْفُ نا ألصَدَتُ 
فاق ممع كوي يهان كلو 1 اوسن تكسي فر أب 
مسجم إِلَألنَا سلَلُرآَو(مَلمَرعوستوْس اب فَاحَصَدُم دوهف سُليله 
إلَّامليكَامَمًا' لون () ميق دك سَتيد ةماه من لَاَامِمَاحْصِنُونَ 





)١(‏ سقط في ظ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7١‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 
(؟) سقط في ظ . (؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/؟1١71".‏ 


الل سورة يوسف/الآيات 48 ٠ه‏ 





خأ ره ىس معو 0 52 2 صحر 5 د سي سام 
مياق مِنْبَعَرِ لِك عام فيه د اث النَاسُوَف يترون 70 اك توق يه فلم جاده 
7 م وخ ماص يو كاله 5 عر ل سس ست ذه جر 
سول كَالَانْحِعٌإِكَرَيْكَ مسْسََهُمَاسَالِيسَوةٍ قلعن ؤِيدَوَق كاله ©) 


قوله تعالى : وَكَالَ الّذِي نَجا مَك وهو الساقي طوَادكَر بعد أمُة4 يعني تذكر بعد حين. يعني بعد سبع 
سنين. وقال الزجاج أصل ادكر اذكر. ولكن التاء أبدلت بالدال وأدغم الذال في الدال. وقال القتبي : : الأمة الصئف 
من الناس والجماعة كقوله تعالى إل آم َمَْالكُمْ) ثم تستعمل الأمة في الأشياء المختلفة. يقال للإمام أمة كقوله 
«إن إبراهيم كان أمة» لأنه سبب للاجتماع ويسمى الدين أمة كقوله (إنا سنا اناذنا 
عَلَى َم أي على دين. لأن القوم بجتمعون على دين واحد فيقام ذلك اللفظ مقامه. ويسمى 
الحين أمة كقوله «وَادْكْرَ بَعْدَ آم . وكقوله (إلى َم ة مَعَدُودَةِ) وإنما مي الحين أمة كا لأن الأمة من اي 
ينقرضون في حين. فيقام الأمة مقام الحين. وقرأ بعضهم: (وادكرٌ بعد أُمّةِ) يعني بَعْدَ بعْدِ نسيانٍ يقال (أَمَهْث أي 
نسيت)”('' وقال الفراء : يقال رجل مأموه كأنه ليس معه معه عقل. فلما تذكر الساقي حال يوسف جاء وجثا بين يدي 
الملك وقا ل« أنا كم و4 يعني بتأويل ما رأيت من الرؤيا. وروى عن الحسن أنه كان يقرأ أنا آتيكم بتأويله . 
وقزاء "العامة ا بتأويله فقال وما يدريك يا غلام ولست بمعبر ولا كاهن؟ فقصّ عليه أمره الذي كان وقت كونه 
في السجن برؤيته الرؤيا وتعبير يوسف لها وصدق تعبيره على نحو ما وصفه له وأخبره بحال «يوسف» وحكمته وعلمه 
وفهمه لِتَأَرْسِلُونِ» يعني أرسلوني أيها الملك إلى يوسف. خاطبه بلفظ الجماعة كما يخاطب الملوك. رضم 
الملك. فلما جاء إلى يوسف في السجن ودخل عليه واعتذر إليه بما أنساه الشيطان ذكر ربه وقال: «يُوسفٌ أيه 
الصَدَّيقُ 4 والصديق كثير الصدق. ٠‏ يعني أيها الصادق فيما عبرت لنا لأنينَا في سَيع, بَقَرَاتَ سمان يهن سبع 
عجاف» هزلى «وَسَبْع سُنْبلِاتِ خضر وَأخْرَ يَابِسَاتِ لَعلّي أَرْجِمُ إلى الناس» يعني إلى أهلٍ مصر طلْعَلَهُمْ 
يَعْلَمُونَ» قَذْرك ومنزلتك, ويقال إلى الناس. يعني إلى الملك لكي يعلم مكانك فيكون ذلك سبباً لخلاصك إذا 
000 فعبر يوسف رؤياه وهو في السجن فقال: أما السبع البقرات السمان فهي سبع سنين 

خصب. أما السبع العجاف فهي سبع سنين شدة وقحط ولا يكون في أرض مصر البسر وأما 

- السنبلات الخضر فهي الخصب واليابسات هي القحط. قال تَرْرَعون سبع سِئِين د74 "© يعني ازرعوا 
لسبع سنين دأباً يعني دائماً (هَمَا حَصَدْتْمْ4 من الزرع طقَذَرُوهُ في سُنئل4 يعني في كعبره فهو نهر ايفن نكم لك لا 
يأكله السوس إذا كانت في الكعبرة (إلاّ ليلا مما تَكلُونَ4 يعني ؛ تدرسون بقكار ما تسناخون إله فتاكلون لثم باني 
مِنْ بَعْدِ ذْلِك» الخصب وسَبْعُ لبداد يعني مجدبات”" ليَأكُْنَ مَاقَدَمُْم هن يعني للسنين. . ويقال ما قدمتم : 
يعني ما جمعتم «إلا ليلا ما نُحْصنُونَ» يعني تدخرون وتحرزون لثم يأتي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ4 القحط طعَامْ فيه 
يُغَاتُ الثاسش» يعني يمطر الناس. والغيث المطر. ويقال هومن الإغاثة يعني يغاثون بسعة الرزق (وَفِيه يعْصِرَودَ4 
يعني ينجون من الشدة. ويقال يعصرون العنب والزيتون. قرأ حمزة ة والكسائي” 6 «تَعْصِرُونَ» بالتاء على معنى 
المخاطبة. وقرأ الباقون بالياء على معنى المغايبة يعني الناس وقرأ بعضهم «يُعْصَرُونَ» بضم الياء ونصب الصاد يعني 





)١(‏ سقط فى ظ. 

(5) قرأ خفص (سبع سنين دأباً بفتح الهمزة وقرأ الباقون ساكنة الهمزة وهما لغتان مثل النهر والنهر والظعن والظعن) وكل إسم كحان ثانية 
حرفاً من حروف الحلق جاز حركته وإسكانه انظر حجة القراءات 59 وانظر النشر 796/1 . 

(1) في أ [سبع سنين قحط]. (؟) انظر النشر / 7946. حجة القراءات 09,. 
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يمطرون من قوله تعالى 0 مِنَ ألمُعْصِرَاتَ) فرجع الساقي إلى الملك وأخبره بذلك ظوَقَالَ ألمَلِكُ اثتوني به» 
قال بعضهم كان الملك ر أى الرؤيا ونسيها فأتاه يوسف فأخبره بما رأى وأخبره بتفسيره. ولكن في ظاهر الآية أن 
الملك كان ذاكراً لرؤياه وأن يوسف غير زؤياء وهو في السجن قبل أن ينتهي إلى الملك. وقال الملك اثتوني به يعني 
بيوسف فَلْمًا جَاءَهُ الرَسُول» برسالة الملك : إِنَّ الملك يدعوك ظقَالَ4 يوسف للرسول هارجم إِلَى رَبك يعني 
إلى سيدك وهو الملك (ِفَاسأله ما َل الَو التي قطعن أَيْدِيَهنٌ4 يعني سله حتى يتبين أني مظلوم في حبسي أو 
ظالم إن رَبِي بكَيْدِهِنٌ عَلِيمْ4 يعني إن سيدي وخالقي عالم بما كان منهن. قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إبراهيم الدبيلي (قال حدثنا أبو عبيد الله عن سفيان عن عمر بن دينار عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )227 لولا الكلمة التي قال يوسف (ِلِلّذِي ظَنَّ أنْهُ ناج مِنْهُمَا اذْكرنِي عِندَ رَبك ما لبث في السجن طول 
مالبثى رشؤي يريت بحو رعريي فار ا لرحت ال احرف ىعري د 
من يوسف وكرمه وصبره والله وال الذي دعيت إلى الخروج لبادرتهم إلى الباب ولكن أحب أن يكون له العذر 
بقوله فَلَّمّا جَاءَ الرّسُولُ قَالُ ارْجِمٌ إلى ريك فاثالةاما بال النشوة ة التي قطعن أُيْدِيَهُنّ . قال ابن عباس: لو خرج 
يوسف حين دعي لم يزل في قلب الملك منه شيء فلذلك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. 


َال ماحَطبَكَذ ووديوسْقَعن تقد قرح َس لِنَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلِكَهِ من سوير مَالمَْتِ 
ا 0 6 0 سس او سد م هه 4 7 صر ب مه 
مْرَأتالْعري ِل نحصْحَصٌ 8 لَحقأنأرود تمعن تس وَإدَ تَملَمِنَ الصَّرِقِي (ام) ذلك ليعلم 
عدو وج سو جا صر حرسم سن مه ع م 
م أخنة هيلمي ون 5 2 وَمَآأْبرْضوإنَأ 
رجحم رقا إن درق عَفُورْنّحع(7©) 
قوله تعالى : ظقَالَ ما خَطبكنٌ» ؛وذلك أن الملك أرسل إلى النسوة وجمعهن( ثم سان فقال ما خطبكن)”» 
يعني ما حالكن وشأنكن وأمركن لِإِدْ رَاوَدئْنَ يُوسُفَ عَنْ نفْسِهِ» يعني طلبت امرأة العزيز إلى يوسف المراودة عن 
نفسه هل ليوسف في ذلك ذنب. فأخبرن الملك ببراءة يوسف 9قُلْنَ حَاش لل يعني معاذ الله ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ 
سوء» يعني ما رأينا منه شيئاً من الفاحشة. ولم يكن له ذنب. فلما رأت امرأة العزيز أن النسوة شهدن عليهاء 
اعترفت على نفسها وأقرت بذلك. فذلك قوله تعالى طِقَالَتٍ امْرَأةٌ ألعَزِيز ألآنَ حضحَصٌ ألحَقٌّ» يعني ظهر الحق 
ووضخ ويقال استيان. قال زجاج هو في اللغة من الحصة. ل 0 
انا رَاوَدَْهُ عَنْ تقيه» يعني طلبت إليه أن يمكنني من نفسه طوَإِنَهُ َمنَ الصَّادِقِينَ4 أي إنه لم يراودني » وهو 
صادق فيما قال ذلك اليوم . قال يوسف عند ذلك إنما فعََتَ هِذَلِكَ لِيَغلَم» ارد لوي ل أل بَالعَيْبِ» لم أخن 
في امرأته إذا غاب عني فذلك قوله: وان الله لا يَهْدِي كَيْدَ الحَائنِينَ4 يعني لا يرضى عمل الزانين. وروى 
إسماعيل ,ب د لعن ارس وو و اج 1 1 20 1 
لم يخن العزيز في امرأته. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما(" أنه قال: لما قال يوسف «ذَلِكُ لِيَعْلَم 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط فى أ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ط/77 وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الشعب. 
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أي لَمْ أيه قال له جبريل عند ذلك ولا يوم هممت بما هممت به قال يوسف - عليه السلام - وما أبَريءٌ 
ِفْسِي 4 يعني من الهم الذى هممت به إن النفس لأْمَارَةٌ بألسُوءِ» يعني بالمعصية. ويقال القلب آمر للجسد 
بالسوء ء والاوثم . يقال في اللغة إذا أمرت النفس بشي ء هي آمرة وإذا أكثرت الأمر يقال هي أمارة فقال إن النفس 
لأمارة بالسوء يعني مائلة إلى الشهوات إلا مَا رَجِمَ رَبّي» إلا من عصم الله تعالى من المعصية «إِنَ رَبي غَفُورٌ» 
لا ل ري 
00 لوزيو ا لمكي ا 
ذه هه 28 5 حر ممم سس عر و سر 6 
م رخات لاي 0 ل مث ا 


0 د إن © نرج وخر ره جَهَرَهُم 
فون 2 جك حو يُوسْفَ مَدَحَلُوأ عَيَهِ د فهر وهم أ م منكروت 00 6 ولَعًا حير 


5 
0 


ا 1 لاتوت أَنأُوفٍ الْكيل وأَنَأحَيرالْمَزِلِينَ (©) إن 1 
بوفلا لا صلل عِندِى وَلَانْهْرَبْونِ 0 


قوله تعالى : وَقَالَ ألمَلِكُ اننُونِي به أسْتَحْلِصهُ لِنَفْسِي» يعني أجعله في خاصة نفسي . فلما خرج يوسف من 
السجن ودع أهل هل السجن ودعا لهم . وقال اللهم اعطف قلوب الصالحين عليهم ولا تستر الأخبار عنهم. فمن ثمة 
نعم الأخباز عند أهل السجن قبل أن تقع عند عامة الناس . ولما دخل يوسف على الملك وكان الملك يتكلم سبعين 
لساناً فاجابه يويك بذلك كله؛ ثم تكلم يوسف بالعبرانية فلم يحسنها الملك. فقال ما هذا اللسان يا يوسف؟ قال 
هذا لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السلام ثم كلمه بالعربية فلم يحسنها الملك. فقال ما هذا 
اللسان؟ فقال لسان عمي إسماعيل لقلا َم قَالَ إنّكَ ألو لَدَيْنَا مين أَمِينٌ» أي قال له الملكه» مكين في 
المنزلة أمين على ما وكلتك . لقَالَ4 له يوسف ‏ عليه السلام ‏ لاني عَلَى حَرَائْنِ لض »4 يعني على خراج 
مصر 9إنْي حفيظ » للتدبير. ويقال حفيظ بما وكلت به ©عَلِيم4 بجميع الألسن ويقال عليم بأخذها ووضعها 
مواضعها . وإما سأل ذلك صلاحاً للخلق لأنه علم أنه ليس ليس أحد يقوم بإصلاح ذلك الأمر مثله. ويقال حفيظ. يعني 
عليماً بساعة الجوع . ا ا ور م 0 
يوسف بأن يتخذ طعام الملك بالليل. فلما أصبح الملك قال الجوع الجوع فأتى بطعام مهبيء. قال وما يدريكم 
بذلك؟ قالوا أمرنا ذلك يوسف. ففوض الملك أموره كلها إلى يوسف وهو قوله تعالى وَكدَلِكَ مكنا ليُوسْفَ سُْفتَ» 
يعني صنعنا ليوسف «في ألأرض » يعني أرض مصر يبوم نا يعني ينزل منها حَيْتُ يَشَاءُ4 قرأ إن كليرا”؟ 
(حَيْتْ نْشَاءُ) بالنون يعني حيث يشاء الله. وقرأ اللاترد بالياك خوك باد يوسف. 8نُصِيبُ بِرَحْمَينَا مَنْ نُشَائُ4 
تختص بنعمتناء النبوة والإسلام والنجاة من نشاء «وَلاً نض ُضِيعٌ أجْرَ لمحْسِنِينَ4 يعني : لا نبطل ثواب الموحدين 
حتى نوفيه جزاءه في الدنيا ومع كاله وات في الآخرة فذلك قوله تعالى لِوَلاجِرٌ ألآخرَة حير يعني ثواب الآخرة 
أفضل مما أعطي في الدنيا «ِلِلّذِينَ آمَنُوا» أي صدقوا بوحدانية الله تعالى ظوَكَانُوا يتَقُونَ »4 الشرك. وروي في 
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الخبر أن زوج زليخا مات وبقيت امرأته زليخا فجلست يوماً على الطريق فمر عليها يوسف في حشمه. فقالت زليخا 
ا وجعل ا بشهوته و يوسف 8 عذراء امراك أن 
20000000 ل لتحي ا د مزالم 
العروض والرقيق والعقار وغير ذلك ويأخذون منه الطعام. ووقع القحط بأرض كنعان» حتى أصاب آل يعقوب 
الحاجة إلى الطعام . فقال يعقوب لبنيه إنهم يزعمون أن بمصر ملكاً يبيع الطعام فخرج بنو يعقوب وهم عشرة نحو 
مصر حتى أتوا يوسف فلخلوا عليه وعليه زي الملك فلم يعرفوه وعرفهم يوسف وكلموه بالعبرانية فأرسل يوسف إلى 
الترجمان ا لسانهم ولكنه أراد أن يشتبه عليهم فذلك قوله تعالى 9وَجَاءَ إخوة يُوسُفٍ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرْفَهُم »4 
يعني عرف يوسف أنهم إخوته وَهُمْ لَهُ مُْكِرُونَ» يعني : لم يعرفوا أنه يوسف, لأنهم رأوه في حال الصغرء وكان 
يوسف على زي الملوك بخلاف ما كانوا رأوه في الصغر. روى أسباط عن السدي وغيره قال: استعمله الملك على 
مصر وكان صاحب أ مره الذي يلي البيع والتجارة . فبعث يعقوب بنيه إلى مصر فلما دخلوا على يوسف عرفهم . فلما 
نظر إليهم قال: أخبروني ما أمركم فإني أنكر شأنكم . قالوا نحن قوم من أرض الشام قال فما جاءكم قالوا جئنا نمتار 
طعاما قال كأنكم عيون. كم أنتم؟ قالوا عشرة قال أنتم عشرة آلاف كل رجل منكم أمير ألف. فأخبروني خبركم قالوا 
ا ني ان وا مرو ا رار ب اي 1 
فأتينا به أبانا فكان أحبنا إلى أبينا منا قال فإلى من سكن منكم أبوكم بعده؟ قالوا إلى أخ له أصغر منه. قال فكيف 
تخبروني أنه صديق وهو يختار الصغير منكم دون الكبير وكيف تخبروني أنه هلك وبقي قميصه, فلو كان اللصوص 
قتلوه لأخذوا قميصه. ولو كان الذئب أكله لمزق قميصه. 00 احبسوهع: ثم فال إن كنجم 
اي اك لات الو ايك بهذا سي لي ا 0 
يعني كال لهم كيلهم ا ل حم بن يحم ألا ترون أي َف 
لكَيِلَ وَأنَا حير ألم ِينَ4 يعني : أفضل من يضيف ويكرم الذي نزل به لفان لم تأُوني بو» أي بالأخ «فلا كيل 
لَكُمْ عِنْدِي4 فيما تستقبلون «وَلا تَقرَبُونٍ» نعي ولاه تتتهيلوا إلى مره ة أخرى فإني لا أعطي لكم الطعام. قال 
الزجاجٍ القراءة بالكسر. يعين بكسر النون وهو الوجه ويجوز ولا تقربون بفتح النون . لأنها نون الجماعة كما قال: 
(فِيمَ تبَشرُونَ) يفتح النون. قال: ويكون ولا تقربون لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي . 


وو روه مم 020 


تارذ عنذ اك لوؤت © :16 إبتكيد لعف يصعت و يتاي فلم ترما 
وا نكو لح هله عله غود بت 9 تََنَامَجَعْوَا ِل لْيِهِم نا وأيتأبَاما ممَمنَا اليل 
رْسِلممتآ أَحَان تَحَل إن ملظو 69 فَالَهَلْ َكَل إلَاحكما ادك 
كيين از وام سيط وهر الجن 6 


قوله تعالى : شقَالُوا بس سَتْرَاوِدُ عَنهُ با يعني : سنطلب من أبيه أن يبعثه معنا «وإنا لَفَاعِلُونَ» يعني لصانعون 
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(ذلك فنطلبه من أبيه ليبعثه)0© ويقال وإنا لضامنون ذلك ظوَقَالَ لياه قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص”" «لفتيانه» بالألف والنون وقرأ الباقون «لِفتبته» . فقال أهل اللغة: الفتيان والفتية بمعنى واحد. وهم الغلمان 
والخدم يعني : قال يوسف لغلمانه وقومه الذين يكيلون يعني : الطعام 9اجْمَلُوا ضَاعَتهُمْ في الهم 4 يعني : 
دراهمهم في رحالهم يعني : في جواليقهم لعَلّهُم يعْرُِونَهَا يعني : يعرفون كرامتي عليهم «إذا الْقَلبُوا4 يعني 

رجعوا إلى لهم لَعَلَهُم يرَحِعُونَ» الثانية. قال الفراء؛ فيها قولان: أحدهما: أن يوسف خاف 0 
أبيهم دراهم فجعل البضاعة في رحالهم لعلهم يرجعون ولا يتأخرون عن الرجوع بسبب الدراهم والقول الآخر أ نهم 
إذا عرفوا بضاعتهم وقد اكتالو! الطعام, ردوها عليه ولا يستحلون إمساكها لأنهم أنبياء الله تعالى لا يستحلون إمساك 
مال الغير لما رَجَعُوا إلى بيهم قَانُوا يا أبَانَا مبِعَ من الكيل» فيما نستقبل يعني الحنطة وأخبروه بالقصة قالوا 
ِفَارْسِلْ مَعْنا أحَانَاك بنيامين طنَكَلٌ4 يعني يشتري هو ويكيلون لنا لإا لهُ لَحَافِطُونَ»4 من الضيعة حتى نرده إليك 
قرأ حمزة والكسائي0" «يكْتَلُ) بالياء وقرأ الباقون بالنون فمن قرأ اع ا جا لح اا كارا ار 
كل رجل إلا وقرا واحداً . ومن قرأ بالنون فمعناه أن الملك قد أ غير انه لا كيل ناي المسبل فلو زليه محا افإنا 
نكتال منه . فلما أخبروه بذلك طقال يعقوب - عليه السلام ‏ هَل آمَنْكُمْ عَليْه4 يعني : هل 0 
كَمَا أمِتكُمْ عَلَى أخِيه 4 يوسف لمن قَبْلّ4 ومعناه : هكذا قلتم لي في أمر يوسف ولا أقدر أن آخذ عليكم من 

أكثر ما أخذت عليكم في يوسف من قبل . سار ل اسكره اا ا أخاه يوسف من قبل . 7 
خَيْرٌ حَافِظاً» منكم | ن أرسله معكم 9وَمُوَأَرْحَم الرَاجمِينَ4 حين ) طعته. ولا بد أن أرسله. قرأ حمزة والكسائي *) 
وعاصم في رواية حفص «حَافِظأً» بالألف. وقرأ الباقون «حِفْظأ» بغير ألف . والحافظ الإسم والحفظ المصدر. 


1000 سلياج سس لتر 5 وح 2 56 2 
وَلَمَافسَحواْمسَعَهُمْ وَجَدْواَيِضْعتَهُمَْ ردت اليم مَالوأيتبَا مَابَعي هَذٍ هذه يضلعئنا 
كك ع ته د وه ا ل لا سمس جر اس 
رد تإليّناو: تميرأهلنا هلاو حَفَظ أَحَاناوسْدادصبلَبَعِيرٍدِكَ َيل يار 09 قال . يله 
د رب برعو مد ج ودس )4 >ح وهب ى دبل در 
سكم حَقَ نون موقت نوتأ يومالا اليك كنآ اوه مَويْفَهِم قَالَ أله 
رص روه همد آذه زر ةر سم ع 


لمانو لَكِلْ )ون لَب ادحو بَابٍ وحدٍ وَأَدَحلوأمَِأوابٍ مُتَفَرَفَةٍ وَمَآ ني 
سك وَركَاَه مِن َوث إن كم يمه دقل واي( 


ساكر هم 0 - 


رباك ١‏ هَأوَإِنمِ دعل لماع 7 1 و 200001 د © 
ف تعالى : ِوَلَما فتخوا مَتاعَهُم » يعني أوعيتهم وجواليقهم لوَجَدُوا بضاعتهم » يعني دراهمهم ردت 
ِلَيْهِمْ قَالُوا4 لأبيهم ديا أبَانَا ما نَبِي» يعني ما نكذب . إنه ألطف علينا وأكرمنا ظهَذْهٍ بضَاعَنا4 أي دراهمنارٌدٌت 
ْنا وَنَمِيرٌ هّنا يعني نمتار لأهلنا يقال: مار أهله وأمار لأهله إذا حمل إل قوتهم من غير بلده. يعني ابعثه معنا 
لكي نحمل الطعام لأهلنا لوَنَحْفْظ أَخَانَا4 من الضيعة ظوَنَرْدادُ كيْلَ بَعِرٍ» أي حمل بغير من أجله. روى الأعمش 


. 751١ سقط فى أ. (8) انظر النشر 7465/5 حجة القراءات‎ )١( 
.751 انظر المصدرين السابقين. (؟) انظر 796/5» - 795 حجة القراءات‎ )"( 
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عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقرأ رِدَّثْ إلينا بكسر الراء. لأن أصله رددت فأدغمت إحدى 
الدالين بالأخرى ونقل الكسر إلى الراء . وهي قراءة شاذة . ثم قال لدَلِكَ كيل جرميس مزع لالحس يه 
إن أرسلته معنا دؤيتال :ذلك افوعين الذي سال منك: َال هم يعقوب وِلَنْ أرْسله مَك حت ؤنُو نِ مَوْيْقاً مِنَ اللهو» 
يعني : تعطوني عهداً وثيقاً من الله لاني به إل أنْ يُحَاطَ يكُمْ» قال الكلبي : إلا أن ينزل بكم أمر من السماء أو 
من الآرض. وروى معمر عن قتادة أنه قال: إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. وقال مجاهد: (إلا أن يحاط بكم) 
يعني : تهلكوا جميعاً. وقال الفراء إلا أن بالعمانن مر الله تعالى ما يعذركم هلما آنوه مَوْئِقَهُم يعني ا 
عهودهم لِقَالَ4 يعقوب طاللَهُ َلَى ما نَقُولُ وَكيلُ4 يعني كفيلاً. ويقال: شهيداً. ثم طقَالَ يا بَيّ لاندخُلُوا مِنْ 
باب وَاحِدِ» قال يعقوب لبنيه حين أرادوا الخروج يا بني لا تدخلوا من باب واحد يعني : إذا دخلتم مصر فلا تدخلوا 
من ببكة وانجلة ومن طريق واحد ويقال من درب واحد ظوَادْخْلُوا + مِنْ أَبوَابٍ مُتَقرَقَة4 يعني من سكك متفرقة ومن 
طرق شتى لكي لا يظن بكم أحد أنكم جواسيس . ب ا ا 
بنو رجل واحد. فإن قيل أليس هذا بمنزلة الطيرة (وقد نهى عن الطيرة)". قيل له لا. ولكن أ مر العين حق وروي 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرقي من العين ويتعوذ منها للحسن والحسين ثم قال «وَمًا أي 
عَدْكُمْ ِنَ اللو» يعني من قضاء الله من شَيْءِ إن ألحُكُم» يعني ما القضاء إلا لو إن شاء. أصابكم العين وإن 
شاء لم يصبكم طعَلَيْهِ نَوَكُلْتَ» يعني فوضت أمري وأمركم إليه طوَعَلَيهِ فليتوكلٍ لمتوَكلُونَ4 يعني فليثق 
الواثقون. قوله تعالى : 9وَلَمًا دَخَلُوا مِنْ حَيْتُ أَمرَهُمْ أَبُوهُمْ» من السكك المتفرقة طمَاكَانَ يُِْي عَنّْهُمْمِنّ الله منْ 
شيء» يعني حذرهم لا يغني من قضاء الله من شيء. يعني إن العين لو قدرت اع اي ا 
كما تصيبهم وهم مجتمعون «إلاّ حَاجَةٌ ني نِفْس يَعْقُوبَ) يعني : حزازة في قلبه وهي الحزن طقَضَامَا يعني 
أبداها وتكلم بها. ويقال: معناه: :لك الحاجة في تن يمترت نضاهاً وإ لذو علم. ِمَا عَلَّمْناهُ» يعني : علم 
يعقوب أنه لا يصيبهم إلا ما أراد الله تعالى وقدر عليهم وعلن أن دخولهم في سكك متفرقة لا ينفعهم من فضاء الله 
تعالى من شيء. ويقال: معناه: إنه عالم بما علمناه. ويقال لذوعلم لما علمناه. أي لتعليمنا إياه. ويقال لذو حظ 
لما علمناه. ثم قال: «وَلَكِنَّ أكُثرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ» أنه لا يصيبهم إلا ما قدر الله تعالى عليهم . 


صد 
000 2 


وَلَادحَلوا عل و سف اوفك كد لحا َال 


أ-ه 
وما أ سح م ام 
اه س 0_6 
- 


خوك ملا تَبْتَيسَيمَاكَاوأ 
مَأ ا في رع ل أَحِيه نه دل مُوَوْنٌ َه لجيرٌ 


-ه 4 


700 ونوا عليه ممَادَاتفْقِدُو 97 فَالُواتَقْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن 
جَمبوحملْبَعرٍ وأتأبه- رعيم (ي) فَالُوا أله َقَدَعِمَس ممَاحعْتَالدفْسِدَ ا لْاَرْضِ وَمَاها 


2 و 


سترقِين © انوأ 0 ل الوأ سود َوهو 1 ُ 
حك مم م و عدده 1 ع م دح سه سه سه 


بد 


.55/  ردلا أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد كذا في‎ )١ 
(؟) سقط في أ.‎ 
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ص 2 


كدَلِككِدلِيوسُفَمَاكَانَ ليَأَحْدَ أَحَاه في دين الْمَيكِ 
26 وق ستل زيرك 2 8 


وله تعان : لولم دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ)» يعني : إخوته لآوَىَ إِلَيْهِ أَحَاهُ» يعني ضم إليه أخاه بنيامين إقال 
إني أن خوك » قال بعضهم : أخبره في السر أنه أخوه. وقال بعضهم لم يخبره ولكن معناها إني لك كأخيك 
الهالك. فأنزلهم يوسف منزلاً وأجرى عليهم الطعام والشراب. فلما كان الليل أتاهم بالفرش . وقال لينام كل أخوين 
منكم على فراش واحد ففعلواء وبقي الغلام وحده. فقال يوسف: هذا ينام معي على فراشي 5 
ريحه. ويقال لما كان عند الطعام أمر كل اثنين ليأكلا في قصعة واحدة وبقي بنيامين وحده فبكى , وقال لو كان أخي 
في الأحياء لأكلت معه فقال له يوسف إني أنا أخوك. يعني بمنزلة أخيك «قلا تسْتئِس لاعن لاو يقرا 
تحزن بما يعيرون يوسف وأخاه بشيء. قوله تعالى : فلَمًا جَهُرَهُمْ بِجَهَازِهِم» يعني : كال لهم كيلهم 9جَعَل 
السَقَاية4 يعني : الو راس الإناء «في رَحْلٍ أخيه» بنيامين. فخرجوا وحملوا الطعام وذهبوا فخرج يوسف على 
ارهم بين أدركهم 4 دن مُودن يعني : نادى منادٍ بينهم. واسم المنادي أفرايم من فيان وتادان: ليها 
ألجيرُ إنكُمْ لَسَارِقُونَ4 إناء الملك. فانقطعت ظهورهم وساء ظنهم. قوله تعالى : طقَالُوا وَأقْبَلُوا عَلَيِهمْ» يعني : 
وأقبلوا إليهم <مَاذًا تَفْقِدُونَ4 يعني ماذا تطلبون طقَالُوا4 يعني : قال المنادي والغلمان: ظنَفْقِدُ صُوَاعَ ألمَلِكِ» قال 
قتادة('2: إناء الملك الذي يشرب فيه. وقال عكرمة(2: هو إناء من فضة. وقال سعيد بن جبير29: هو المكوك 
الفارسي الذي يلتقي طرفاه. وكانت الأعاجم تشرب فيه. وروى سعيد بن حبير عن ابن عبان 040 انه قال: كان إناء 
من فضة مثل المكوك وكان للعباس واحد منها في الجاهلية. وروي عن أبي هريرة أنه قرأ صاع الملك. يعني 
ا م وقرأ بعضهم صَوْعَ الملك وقرأ يحجى بن عمرو صَوْعْ الملك بالغين. يعني إناء 
مصوغا”''. وقراءة العامة صُوَاعٌ ألمَلِكِ. يعني الإناء وهي المشربة من فضة وكان الشرب في إناء الفضة مباحاً في 
الشريعة الأولى . وأما في شريعتنا فالشراب في إناء الفضة حرام . ثم قال ظوَلِمَنْ جَاءَ به جِمْلُ بَعِيرٍ» يعني : قال 
المنادي من جاء بالصوع فله حمل بعير من بر 9وَأنًا بهِ رَعِيمُ4 يعني : أنا كفيل بتسليمها إليه. لأن الملك يتهمني 


ا وده جو و 
0 أله رفع دريْحَتٍ يسن 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(؟) أخرجه السيوطي في الدر غ / 77 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أب بي حاتم وابن الأنباري وأبي الشيخ وابن منده في غرائب 
شعبة وابن مردويه والضياء . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن الأنباري . 

(1) قال صاحب البحر 7٠/0‏ وقرأ الجمهور صوَاعَ بضم الصاد بعدها واو مفتوحة بعدها ألف بعدها عين مهملة. وقرأ أبو حيوة والحسن 
وابن جبير فيما نقل ابن عطية كذلك إل أنه كسر الصاد. وقرأ أبو هريرة ومجاهد صاع بغير واو على وزن فَعْل فالألف فيها بدل من 
الواو المفتوحة. وقرأ أبو رجاء صَوْعَ على وزن قوس . وقرأ عبد الله بن عون ابن أبي أرطيان صوع بضم الصادء وكلها لغات في 
الصاع. وقرأ الحسن وابن جبير فيما نقل عنهما صاحب اللوامع صُوَاعْ بالغين المعجمة على وزن غراب. وقرأ يحبى بن يعمر 
كذلك إل أنه يحذف الألف ويسكن الواو. 
وقرأ زيد بن علي صوغ مصدر صاغ وصواغ وصوغ مشتقان من الصوغ مصدر صاغ يصوغ أقيما مةام المفعول بمعنى مصوغ 
الملك. انظر بحر المحيط .7٠/4‏ 
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في ذلك طِقَالُوا تاللو4 يعني : قال إخوة يوسف والله «لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا ِتنا لْْسِدَ في الأ رض »4 يعني : ما جنا لنعمل 
بالمعاصي في أرقن تصي ركو أخيدا «وَمَا كنا سَارِقِينَ». وكان الحكم في أرض مصر للسارق الضرب 
والتضمين. وكان الحكم بأرض كنعان أنهم يأخذون السارق ويسترقونه ففوضوا الحكم إلى بني يعقوب ليحكموا 
بحكم بلادهم . لقَانُوا4 يعني : المؤذن وأصحابه لأولاد يعقوب 8قَمَا جَرَاوُه4 يعني فما جزاء السارق إن كنم 
كَاذِينَ4 (ِثَالُوا4 يعني إخوة يوسف طجَرَاوه» يعني : عقابه من وُجِدَ فِي رَحْلِهِ يعني في وعائه لقَهُوَ جَرَاَه4 
يعني الاستعباد جزاء سرقته ظكَذَّلِكَ نَجْرِي الطَّالِمِينَ4 يعني : هكذا نعاقب السارق في سنة آل يعقوب 9قَبَدَأ» 
يعني المنادي .ويقال: يوسف َبوْعِيَتِهمْ 4 يعني : أوعية إخوته وطلب في أوعيتهم دقل وِعَاءِ أع 034 فلم بح 
فيها. وروى معمر عن قتادة أنه قال: كلما فتح متاع رجل استغفر الله تائبا ما صنع حتى بقي متاع الغلام. فقال ما 
اظن هذا أخذ شيك 'قالوا بلى فامشراةه قطلك فود فيه فانكتدرجها من وعاء اعنية. فلما استدردت من رحلة 
انقطعت ظهور القوم وتحيروا. وقالوا يا بنيامين لا يزال لنا منكم بلاء. ما لقينا من ابني راحيل . فقال بنيامين بل ما 
لقي ابنا راحيل منكم . فأما يوسف فقد فعلتم به ما فعلتم . وأما أنا فسرقتموني . قالوا فمن جعل الإناء في متاعك قال 
الذي جعل الدراهم في متاعكم فسكتوا فذلك قوله لاثم م اسْتخْرَجَهَا مِنْ وعَاءِ أي كَذَلِكَ دنا ليُوسْفَ)» يعني : 
كذلك صنعنا ليوسف. والكيد الحيلة . يعني كذلك احتلنا له وألهمناه الحيلة . ثم قال «إما كان ليذ َه في دين 
أَلمَلِكِ4 يعني : في قضاء ملك مصر. لأنه لم يكن في قضائه أن يستعبد الرجل في سرقته : ثم قال «إلا أَنْ يشا 
الله يعني : وقد شاء الله أن يأخذه بقضاء أبيه . ويقال ما كان يقدر أن يأخذ في ولاية الملك بغير حكم إلا بمشيئة 
الله تعالى. ويقال: إلا أن يشاء الله ذلك ليوسف ثم قال نَرْقَمُ دَرَجَاتِ مُنْ نُشَاءُ4 يعني : من نشاء بالفضائل. وقرأ 
أهل الكوفة”" نَع دَرَجَاتِ بتنوين التاء. وقرأ الباقون دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ بغير تنوين. على معنى الإضافة ظوَفْوْقَ 

كل ذِي عِلْمٍ عَلِيم 4 يعني ليس من عالم إلا وفوقه أعلم منه حتى ين ينتهي العلم إلى الله تعالى . وروى وكيع عن أبي 
معشر عن محمد(" بن كعب أن رجلا سأل علياً عن مسألة فقال فيها قولاً. فقال الرجل ليس هو كذا ولكنه كذا. 
فقال علي أصبتٌ وأخطأت «وَفَوْقَ كُ ذي لم عَلِيم». وروي عن سعيد7؟) بن جبير أن ابن عباس حدث بحديث. 
فقال رجل عنده الحمد لله ٠‏ «وَقَوْقَ كل ذِي عِلْم عَلِيم) فقال ابن عباس : إن الله هو العالم وهو فوق كل عالم . 


يل حسم سح 2 2< سس يسم 6خ صو ص خآ مر رس ارو جر 0 
د د د حل 2 كوك 1ع سر فر ا 1 و 0 0 
نتم سَرّمَكانا انه أَعَلمَيِمًَا تصفوس 09 قالوايتأيبا أ ك1 أي ل 
صل 9 هه 

ا ل ل ل اه 
أحدنا مخان تإناز دك منالمحيييت 00 ل معماذ الله أن را نامتلعنا 

رو ست 2 2م هام #4 موه دير كل - أ ل 
عِنْدهَإِنا ذا لظللموت 493 فلمًا أسَنِتَعَسْوأهِنْه خ لصوا يجمًا َال كبيرهم ألم تعلموأ 
)١(‏ في أ [فطلبه في أوعيتهم قبل وعاء أخيه] 


(1) انظر النشر 747/5 حجة القراءات 78. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /78 وعزاه لابن جرير. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/5 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والبيهقي في الأسماء والصفات . 


يفن سورة يوسف/الآيات /ا/ط- 41 


14 1 مويه اس عي سه مي وعم . م 


0 و م © اتجثرااك يك مور لوأ يتأبان ارك 


سم 


بنك مرق وَمَاسَهدا ل مَكَُنَ لَعَيبِ حَدفِظِيَ 06 


ِثَانُوا إن يَسْرِقْ» يعني : قال إخوة يوسف إن يسرق بنيامين طِفَقَدْ سَرَقَ أح لَهُ مِنْ قَبْلْ4 يعنون يوسف 
َتَسَرْهَا يُوسْفُ» يعني فأضمر الكلمة يوسف «في لَفيِهِم أي : ا لم يعلن لهم 
جواباً قَالَ نم شَرٌ مكانه يعني : صنيعاً من يوسف. لأن يوسف سرق الوثن وأنتمٍ تسرقون الصواع وذلك أن 
يوسف كان سرق صنماً من ذهب من خاله لاوى. وقال قتادة”')ذكر لنا أنه سرق صنماً كان لجده أب أمه فعيروه 
بذلك . فقال أنتم شر مكاناً. لآن سرقتكم قد ظهرت وسرقة أخيه لم تظهر إلا بقولكم ولا ندري أنتم صادقون في 
مقالتكم أم لا. الله عَم بِمَاَصِفُونَ» يعني بما تقولون «اؤروق عكرمة عن إبن عباس قال #عريت زويف للدت 
مرات حين هم فسجن . وحين قال «اذْكْرْنِي عند رَبك فلت في السَجْنٍ بصم سه وحين قال وأنكُم سَارِفُونَ 
فردوا عليه وقالوا فقد سرق أخ له من قبل قوله تعالى : هِقَالُوا يا أيهَا ألعزِيرُ إن لَهُ أب شيخ كبيراً» يعني يفا 
حزياً على ابن ل مفقود فخ حا مك4 را نان ين إن فات ذلك إبنا فق أحسدت إل 
الإحسان كله. ويقال إنا راك من المحدين: يعني “من نارين الآفاق: فأحسن إلينا فطقَالَ مَعَاذَ اللو يعني 
عرد بالله أن َأَحْذ» رهناً إل مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَا إ إذا لَظَالِمُونَ» لو أخذنا غيره. قوله تعالى : نك 
ادر نه يعني : من بنيامين أن يرد عليهم (ويقال: أيسوا من الملك أن يقضي حاجتهم «خلصوا نَجيًا» 
يعني اعتزلوا يتناجون بينهم ليس معهم غيرهم ظقَالَ كَبيرُهُمْ» يعني كبيرهم في العقل وهو يهوذا ولم يكن أكبرهم 
في المين وعانا في رزواية الكلبي ومقاتل. وقال مجاهد9 : كبيرهمٍ أي أعلمهم وهو شمعون وكان رئيسهم . 3 
ا : كبيرهم في السن روبيل وهو الذي أشار إليهم ألا يقتلره ألم َْلمُوا أنَ بام قذ أَحدَ عَلَكُم مَوْيقاً مِنّ 
الله يعني : عهداً من الله في هذا الغلام (لَي به) أي لتردنه إليّ لوَمِنْ قَبْلُ ما َرَطُْمْ في يُوسفَ) يعني : : ما 
تركتم وضيعتم العهد في أمر يوسف من قبل هذا الغلام «فلن برح اا فلن أزال في أرض مصر لحَتَى 
َأذْنَ مي رَبي» أي حتى يبعث إليّ أحداً أن آنيه لأَوْ يَحْكُمْ اللّهُ لي4 فيرد علي خى بنيامين لوَهُوَ خَيْرٌ الحاكمين » 
الا عر سسا ل م 0 10 
فغضب روبيل فقال أيها الملك والله لتتركنا(؟» أو لأصيحن «صيحة» لا تبقى امرأة حامل إلا ألقت ما في «بطنها» 
وقامت كل شعرة في جسده فخرجت من ثيابه. وقال ابن عباس كان يهوذا إذا غضب وصاح لم تسمع صوته امرأة 
حامل إلا وضعت حملها . وتقوم كل شعرة في جسده فلا يسكن حتى يضع بعض آل يعقوب يده عليه فيسكن . لقان 
يوسف لابن له صغير اذهب وضع يدك عليه ' فذهب ووضع يده عليه فسكن غضبه ر فقال: إن في هذا الدار أحداً 
من آل يعقوب ثم قال لإخوته ارْجِمُوا إلى أَبِيكُمْ4 يعني : قال يهوذا : 9فَقُولُوا يا أبَانَا إِنَّ ابنك سَرَقَ» أي سرق 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /58 وعزاه لابن جرير. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /9؟ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /79 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )"( 
في (أ) أتترك أخانا.‎ )5( 


سورة يوسف/الآيات 84-87 يفن 


الصواع يعني: ! إناء الملك. وروي عن ابن عباس( أنه كان يقرأ «سَرَقَ» بضم السين وكسر الراء مع التشديد. 
يعني اتهم بالسرقة لوَمَا شَهِدْنًا إل بمَا عَلِمَْا4 أي وما قلنا إلا ما رأينا حين أخرج من رحله ظوَمًا كنا لِلَقَيْبِ 


خانطن 4 يع ونا كا زرك انه بيرق ولو علمنا ما ذهينا به. ويقال إنا لم نطلع على أنه سرق ولكنهم سرقوه. 


مد النوزد اخملن وح سه راس ص بل وي سا رصح بإرصسة ووسوم أ 

وسشلالمّرية اله كُنَافِوَألَْالَملَادِ ونا لصفو )دالبل سوَلتَ 1 
3 صد صد 

2 م 2 ع جب ا بت 26 


06 0 200 ل ُْ عد الله أن يتمق ذه 2 هو أَلْعَلي مَالْحَحكيم 
د تجاه معس | وو حجر 
© وَبوَلَعَْوَكَالَيَتاسَقْعَلَ وَسَف وَأنْضِتعيثا فرك الحرنزفيو وه 


قوله تعالى : ظوَاسْألٍألقَرْية الّتِي كنا فياه يعني : أهل القرية . قال الكلبي: وهي قرية من قرى مصر. 
ويقال هي مصر بعينها. ويقال هو المنزل المؤذن فيه إنكم لسارقون. لمر الي با ها يعني: سل أهل 
العير الذين كانوا معنا من أرض كنعان «وإنًالَصَادُِونَ4 في قولنا. فرجعوا إلى يعقوب بذلك القول فاتهمهم . فقال 
كلما خرجتم من عندي نقصتم واحداً. . ذهبتم عر افصنم بوبيك وحم و تتخصم جييوة وذهبتم الآن 00 
بنيامين فقد صرتم كالذئاب يأكل بعضكم بعضاً. ثم قال تعالى طقال بل سَوَلَتْ لكُمْأْفسكمْ» قال يعقوب: اشتهت 
وزينت لكم قلوبكم «أمْرأ فصنعتموه قَصَبْرٌ جَميلٌ4 يعني : علي صبر جميل حسن من غير جزع لا أشكو فيه 
إلى أحد طِعَسّى الله أن يي بهم جمِيعاأه يعني لعل الله أن يرد علي يوسف وبهوذا وبنيامين طإنْهُ هُوَ أَلعَلِيم » 
بمكانتهم َالحَكِيم» أن يردهم علي قوله تعالى : لوَتَوَلَى عَنهُْ يعني : أعرض عن بينه وخرج عنهم لوَقَال يا 
أُسَغَى عَلَى يُوسف»م يعني يا حزنا والأسف أشد الحسرة 9وَابْيَضتْ عَيناهُ مِنَ ألْحُزْنِ» يعني من البكاء لفَهُوَ كظِيم » 
يعني مغموماً مكروباً. يتردد الحزن في جوفه. والكظيم والكاظم بمعنى واحد. مثل القدير والقادر. وهو المتمسك 
على حزنه لا يظهره ولا يشكوه. وروي عن الحسن”' أنه قال مكث يعقوب ثمانين سنة ما تجف دموعه ولا يفارق 
قلبه الحزن يوماً وما كان على الأرض يومئذ أحد أكرم على الله منه. قال وألقيى يوسف في الجب وهو يومئذ إبن سبع 
سنين وغاب عن أبيه ثمانين سنة وعاش بعدما جمع الله شمله ثلاثاً وعشرين سنة. وروي عن ابن عباس أنه قال غاب 
يوسف عنه اثنين وعشرين سنة. وقال سعيد بن جبير(2 ما أعطيت أمة من الأمم (إنا لِلَهِ وَإنا ليه رَاجِعُونَ» غير هذه 
الأمة. ولو كان أوتيها أحد قبلكم لأوتيها يعقوب حين قال يا أسفى على يوسف. وروي عن إبراهيم بن ميسرة أنه 
قال: لو أن الله أدخلني الجنة لعاتبت يوسف بما فعل بأبيه حيث لم يكتب إليه ولم يعلمه حاله ليسكن ما به من 


79/ + انظر الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وأبي الشيخ‎ ٠١ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 
. وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي ي احاتم‎ ٠٠١ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )9( 


َوْحَألَهِِنَّه يسن رو أله إلا قوم كرون 
57 را قا بَصنعة ملق 11 


كفك نمحر ى الْمتصَذْوِي عَال هَل عَلِمْمْمَافعَلمَ ملعيف امسر 


قر تعالى : هِقَانُوا تَاللِ ْنَا نكر يُوسْف» يعني : لا تزال تذكر يوسف طحَتّى تكون حَرضاً» أي دنفاً من 
الوجع . ويقال حتى تبلى وتهرم اس ل ا ل تفتؤ أي : لا تزال كقوله تفتا 
ركقوله وأ تخ َعْمَالَكُمْ) أي أن لا تحبط. (وقال الربيع بن أنس)' حتى تكون بالياً يابس الجلد. وقال 
محمد بن إسحاق حتى تكون حرضاً يعني لا عقل لك. دأو تَكُونَ مِنَ أَلهَالِكِينَ4 يعني : من الميتين. وقال 
مجاهد”" الحرض ما دون الموت. والهالك الميت ظقَالَ إِنْمَا أشكُو بئّي وَحْرْ ني 4 يعني همي وغمي (إِلَى اللّه» 
لما رأى من فظاظتهم وسوء لفظهم. ولا أشكو ذلك إليكم . وقال القتبي : البث أشد الحزن. إنما سمي الحزن البث 
لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه. أي يفشوه ثم قال لوأْعْلَمُ من اللَِّ مالا تَعْلَمُونَ4 أن يوسف حي وليس بميت. 
وإنما كان يعلم ذلك من تحقيق رؤيا يوسف حين رأى في المنام أحد عشر كوكبا. أن ذلك سيكون. ويقال إن 
يعقوب رأى ملك الموت في المنام وسأله: هل قبضت روح 5 عيني يوسف؟ قال لا. ولكن هو في الدنيا حي 
فلذلك قال «وأعلم من الله ما لاتعلمون» ثم قال تعالى «يا ب ني اذْهَبُوا فَتحَسّسُوا مِنْ يُوسفَ» يعني : انطلقوا إلى 
مصر فاطلبوا خبر يوسف «وَآخِيه» قالوالله لا جياض للاعرد الوداقي أب واما نوسي فإنة ميك وإنا لا نطلت 
الأموات. فقال لهم يعقوب ولا تَيْأْسُوا نْ روح اللو يعني لا تقنطوا من رحمة الله لَه لا ييأْسُ من رَوْح. الله 
إل ألقَوم آلكَافرونَ4 يعني الجاحدون للنعمة . قوله تعالى : ظفَلَما دَخْلُوا عَلَيْهِ4 يعني : رجعوا إلى يوسف ودخلوا 
عليه طِقَانُوا يا يا لعَزِيرٌ مَسَنَا وَأهْلَنا الضرّ» يعني : أصابنا وأهلنا الجوع وَجِئْنًا بِبَضاعَةٍ مُرْجَاةٍِ)» قال الحسن: 
يعني قليلة . ويقال نفاية. وكان لا يؤخذ في الطعام . ويؤخذ في غيره. لأن الطعام كان عزيزا فلا يؤخذ فيه إلا الجيد. 
وعن عبد الله بن الحارث9© في قوله وجثئنا ببضاعة مزجأة قال: متاع الأعراب الصوف والسمن”*» ونحو ذلك. وعن 
ابن عباس” ' قال : يعني : جئنا بدراهم رديئة وقال سعيد بن جبير: بدراهم زيوف دَأَوْفٍ لَنا ألكيْلَ» يعني : أتمم لنا 
الكيل «وَتصَدَّقْ عَلَيْنَا4 (يعني : تفضل علينا باستيفائه منا مكان الجيد وتصدق علينا)”"2 ما بين الثمنين يعني : ما 
بين الجيد والرديء إن الله يَجْرِي لمُتصَدَِينَ4 يعني : يثيبهم في الآخرة بما صنعوا. وقال ابن عباس: لو علموا 
أنه مسلم لقالوا إن الله يجزيك بالصدقة. يعني : إنه كان يلبس عليهم فلا يعرفون حاله ومذهبه. فأخرج يوسف 


)١(‏ سقط في (أ). 

(؟) ذكره السيوطي في الدر ١/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 77 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) في | [واللبن]. 

(©) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 


الشيخ:وابن مردويه. 


)١(‏ سقط في ظ. 


سورة يوسف/الآيات 4٠‏ 9417 /ا١1‏ 


الكتاب الذي كان كتبه يهوذا حين باعوا يوسف ودفعه إليهم فعرف يهوذا خطه. وقالوا: نحن بعنا هذا الغلام إذا كنا 
نرعى الغنم. فقال لهم ظلمتم وبعتم الحر. فدعا يوسف السيافين وأمر بإخوته بأن يقتلوا جميعا فاستغاثوا كلهم 
وصرخوا وقالوا إن لم ترحمنا فارحم الشيخ الضعيف ل بع عا راد وا جد وكين ريل يلكت اولان كلهم 
ؤِقَالَ4 لهم يوسف مَل عَلِمْتمْ ما فَعَلنُمْ ييُوسُف وَأَخِيهِ إِذْ ألتُمْ جَاهِلُونَ4 يعني : شابون مذنبون ووصف لهم ما 


فعلوا به. 

ل 0 و وار 1 بير سس 4 هي ل سر يك 2 00 

كالوا أء تلفت لانت توسف: قال آنا دور سف وهدذا أحى قد مرب الله عليّنا إِنْم من يتق 

رماس دس > دير بور عم سرص# ووم 22 4 ا م يه ل 

ويَصَي روك أله لاضيع لمحن 9ق ماه لَقَدَ ءاثرك_اتَمُعَلِيَمَا وَإن 
00 جر أ 5 و وه عو 2 

كن كع ادَالَ لاد علقم الوم يفوا الك وَفُوَأَنَطه نيوك 


اسمن كدا لودل بك عبراو فرك مورت 
دَثَالُوا أإنْكَ لأنتَ يُوسُفُي4 قرأ ابن كثير" إِنّكَ لأنْتَ بهمزة واحدة وكسر الألف. يعني حققوا إنه يوسف. 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر أإنّكَ بهمزتين على معنى الاستفهام يعني إنك يوسف أم 0؟ وقر ا وأبو 
عمرو آينك بهمزة واحدة مع المد ومعناه مثل الأول عاق معنى الإستفهام طِقَالَ أن يُوسْفُ وَهَذَا أخي قَدْ 0 نَّ الله 
يناه يعني أنعم علينا بالصبر هِإِنهُ مَنْ يكو أي يتق الله وَيَضْرُ04" على البلاء لفَإِنَ الله لا ُضِيِعُ أجر 
لمُحْسِنِينَ4 أي ثواب الصابرين. قوله تعالى : طقَالُوا الله لَقَدْ آنْرَكَ اللهُ عَليْنَا4ِ يعني : إخوة يوسف اعتذروا إليه 
وقالوا لقد فضلك الله علينا واختارك ظوَِنْ كنا حَاطِئينَ» يقول وقد كنا لعاصين لله فيها صنعنا بك. طقَالَ» يوسف ‏ 
عليه السلام ‏ هلآ تَْرِيبَ عَلَيْكُم أليوْم4. يعني : لا تعيير عليكم اليوم ولا عيب ولا عار عليكم. وأصل التثريب 
الإفساد . ويقال أثربت الأمر علينا إذا أفسدت ثم قال طِيَغْفِرُ الله َكُمْ4 فيما فعلتم طِوَهُوَ أرْحَمْ ألرّاحمِينَ 4 من غيره 
ثم قال تعالى طاذْهَبُوا بقَمِيصِي هذا وروي عن وهب بن منبه قال: كان القميص من الجنة وهو القميص الذي 
ألبس جبريل إبراهيم حين ألقي في النار فبردت عليه النار فصار عند إسحاق ثم صار عند يعقوب فجعله يعقوب في 
عوذة وعلقه في عنق يوسف فكان معه حين ألقي في الجب ونزع عنه القميص فبشره جبريل وألبسه في الجب. وكان 


١93 انظر حجة القراءات 757 النشر‎ )١( 

(1) قرأ ابن كثير: (إنه من يتقي ويصبر) بإئبات الياء. وحجته: أن من العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح فيقول: (زيد لم يقضي) 
ويقدر في الياء الحركة فيحذفها منها فتبقى الياء ساكنة للجزم قال الشاعر: 

لبن باسك اكه تتتتين. سمة انا لسوايبكي نضا 

ولم يقل (ألم يأتك) وقال آخر: 
هري إليك الجذع يجنِيك الجَنّى . 
وكان ينبغي أن يقول: (يجنك الجنى) لأنه جواب الجزاء ويقوياهذا قراءة حمزة في قوله : (فلا تخف دركاً ولا تخشى) ولم يقل 
(تخش) قال الفراء : (تخشى) في موضع جزم لأن من العرب من يفعل ذلك قال: وإن شئت استاأنفت : (ولا تخشى). وقال نحويو 
البصرة: يجوز أن يجعل (من يتقي) بمنزلة (الذي يتقي) كما تقول (الذي يأتيني) وتحمل المعطوف على المعنى لأن (من) إذا 
كانت بمنزلة الذي فكأنما هو بمنزلة الجزاء الجازم بدلالة أن كل واحد يصلح دخول الفاء في جوابه فتقول (الذي يأتيني فله درهم) 
(كما تقول: (من يأتيني فله درهم)).انظر حجة القراءات 7+5 0+ 


ى, سورة يوسف/الآيات 948-454 





القميص معه وقال لإخوته اذْهَبُوا بقميصي هَذَا (تَالْقُوه عَلَى وجه أبي أت بَصِي راي 007 وذلك ال فقال: ما 
فعل أبي بعدي . قالوا لما فارقه بنيامين عمي من الحزن. قال اذهبو بقميضي هذا (فالقوه غلن وجة أ بن بان بضدرا 
كما كان أول مرة)29© . ثم قال هوَاوني بكم أجمَمِينَ) فاختلفوا فيما بينهم فقال كل واحد منهم أنا أذهب به. 
فقال يوسف يذهب به الذي ذهب بقميصي الأول. فقال يهوذا أنا ذهبت بالقميص الأول وهو ملطخ بالدم وأخبرته 
بأنه قل أكله الذئب وأنا اليوم أذهب «بالقميص» فأخبره أنه حي وأفرحه كما أحزنته . وأمر لهم بالهدايا والدواب 
والرواحل فتوجهوا نحو كنعان . 
و سس ل ال 
0 


وَلَتَافصَتٍالْعِيرُ ل أَبْوْهُمْإِقٍ / جَِدْرِيعَ 2 ركان فيد ون 05) الوا سا 


1 ل م.م 8 


59 8 آ# هر ته بك سم 5 0 ع عر تر د لص ريه له هه 20 2 

لى صَكتااك الْقسد يو (2) فَلََاأنجَاء الْسشِي رأَلْفَنهُ عل جهو هربد ِبر قَالَ ألما 

و ريروى اس ووريو روه سلومى2< لير جر ا مرا ل جر 

لَك بعلم همالا حلمو( قَالُوأْ يَتأَبانا أسَتَعفرَلََا يسنا حَطِدِينَ 07 
ع - جر 


قوله تعالى : لوَلَمّافَصَلْتٍِ ألهير» يعني خرجت العير من مصر طقَالَ أبُوهُمْ ني لأجدُ رِيحَ يُوسُفَ) قال ابن 
عباس : دك عو ار ا اا د ا . فقال يعقوب إني ي لأشم ريح 
يوسف لولاا أن تُفَنْدُون» يقول لولا أن تعيروني وتجهلوني . يقال فنده الهرم إذا خلط في كلامه هلوا تَاللّه إِنْكَ 
َنِي ضَلاِكَ ألقِيم 4 يعني ولد ولده قالوا ليعقوب إنك مختلط في الكلام كما كنت في القديم من ذكر يوسف. 
قوله تعالى : ظِقَلَّمًا أن جَاءَ ألبَشِيرٌ4 يعني جاه يهوذا بالبشارة ظأْلْقَاهُ عَلَى وَجْهد»ٍ يعني دفع القميص [لب4 ووضيعه 
على وجهه لفَارْدُ ص رأ» يعني رجع بصيراً كما كان لثالَ4 يعقوب لولد ولده ألم أل لم إني َعَم ِنَ الهم 
لا تعْلَمُونَ» . ويقال قال لولده ألم أقل لكم حين قلت لكم (إِنمَا أشْكُو بن وَحُرْنِي إلى الله وَأَْلَمُ مِنَ الل ما لآ 
. تَعْلَمُونَ» أن يوسف في الأحياء دقَانُوا يا بان اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا4 فاعتذروا إليه فيما فعلوا به وطلبوا منه أن يستغفر 
لهم واعترفوا”” بذنبهم وقالوا طإنا كنا حَاطِئِينَ4 طثَالَ» لهم يعقوب ‏ عليه السلام ‏ (سَوْفَ اسْتَغفِرٌلَكُمْ رَبِي» 
يعني : عند السحر امغر نكم ويقال: معناه سوف أستغفر لكم إن شاء الله على وجه التقديم في قوله «وَقَالَ 
دلوا مِضْرَ إن شَاءَ الله آمِنِينَ . فأخر الاستغفار إلى أن قدموا مصر فاستغفر لهم ليلة الجمعة عند السحر 8ِإِنهُ هو 
ألقفورٌ الرّحِيم» لمن تاب ورجع وندم على ما فعل فخرجوا كلهم بأثقالهم وأهاليهم ومواشيهم وكانوا اثنين وسبعين 
رأسا. وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود*» أنه قال: كان أهل بيت يعقوب حين دخلوا مصر ثلاثة وسبعين 
إنساناً رجالهم ونساؤهم . فخرجوا مع موسى عليه السلام وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً (فلما دنوا) من مصر خرج 
يوسف بجماعته وحاشيته حتى أدخلهم مصر. 


. في أ[يعني يعود بصيراً كما كان أول مرة]‎ )١( 

(5) سقط في أ. 

(6) في أ [واعترفوا أنهم كانوا خاطئين] . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 75 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 
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فَلَمَادحَلوأعَلَ يُوسَفَ ءَاوَعليهِأبوَيّهِ وَقَالَاد خُلوأِ ضر إن سَآ اين (©) ورم 
3-6 0 0 0 ذه 0 سج و ساح سس ليا و سس بل ري 
وبع لَالْمَرَش وَحَروأ جد وَدَالْيكابت هذ اتَأودل رءَيىَمِن قبَلُقَدَ جعَلهَا رىحقا 


َ_ 
ا 0 2 صاصم ذه م 


. سس 35-6 مس 2 و 
اتوي لتكدى سو القر ماد قن شعن بِيْقوَبَينَ 


1 


ريع 
55-2 ص ساس 7ع بج سا لْمَانِسَا م 1 1 
إخونيتإن رف ضضم ل مشاءإ تَمُهْوَالعيِ كفم 09 


قوله تعالى : طفلَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيهع أي ضم إليه مِأَبْوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِضْرَ إِنْ شَاءَ الله 
آمِنِينَ# قال أبو عبيدة هذا من كلام يعقوب. حيث قال سوف أستغفر لكم إن شاء الله. وكذلك قال ابن جريج . 
ويقال: هذا من كلام يوسف. قال لهم حين دخلوا مصر انزلوا بأرض مصرء ويقال: إنما قال لهم قبل أن يدخلوها : 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من الجوع . ويقال «آمنين» من الخوف لأنها أرض الجبابرة قوله تعالى : 9وَرَقعَ أبويْه 
عَلَى ألعَرش » يعني على السرير أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. قال مقاتل: يعني أباه وخالته. وكانت أمه 
راحيل قد ماتت وخالته تحت يعقوب. وعن وهب بن( منبه قال أبوه وخالته وعن سفيان الثوري مثله. وهو قول ابن 
عباس وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: الخالة أم ويقال إن أمه راحيل قد ماتت في ولادة بنيامين 
ولذلك سمي بنيامين واليامين وجع الولادة بلسانهم ثم قال ظوَخَرُوا لَهُ سجّداً» على وجه التقديم يعني وخروا له 
كد ا ورفع أبويه على الغرش وكات تخت أن يسجد الوضيغ للشريف فسجد له إخوته وأبوه وخالته ظوَقَالَ» 
بعني يوسف عند ذلك ليا أبتِ هذا تَوِلُ ُْيَايَ من قَبْلُ4 يعني هذا السجود تحقيق رؤياي من قبله قد مله 
رَبِي حَقا» يعني جعل رؤياي صدقاً ويقال: كائنا . وروي عن ابن عباس أنه قال: كان بين رؤياه وبين ذلك اثنان 
وعشرون سنة. وروى أبو عثمان النهدي عن سلمان”" أنه قال كان بين رؤياه وبين أن رأى تأويلها أربعون سنة. 
وعن عبد الله”" بن شداد أنه قال: وقعت رؤيا يوسف بعد أربعين سنة وإليه ينتهي الرؤيا. وقال السدي: كان بينهما 
شع تون ب . وقال حين رأى رؤياه كان يوسف ابن تسع سنين فظهر تأويلها وهو ابن أربعين سنة . ثم قال وقد 
حسَنَ بي إِذْ أحرَجَني مِنَ ألسّجْنِ وج بكُمْ َِ ألبْدذُو4 يعني : جاء بكم معافين سامين من البادية. ٠‏ يعني : : أرض كنعان 
وين بَعْدِ أن نَرَعَ الشيْطان» يعني من بعد أن أفسد وألقى الشيطان «بني وَبينَ إحوَتِي إن وبي لليف لَمَا يَشَاء» 
من الفرقة والجماعة. ويقال: لطيف في فعاله إن شاء فرق وإن شاء جمع «ِإِنْهُ هُوَ ألعَلِيمُ4 بما صنعوا «ألحَكيم» 
إذ رد علي أبي وجمع بيني وبين إخوتي . 


5 َيِه ءاج َلك وعَْمْتَمن كلاد تار اموت والارضأنت وللناة 
20 0# 


لالد ناذا اشر ودى متيما ر العنى ا لكطلهة 0 
قوله تعالى : «رَبٌ قَدْ آتَيتني مِنَ ألمُلْكِ» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله إن الله تعالى مدح يوسف في هذه 


. وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ٠7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /8 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في العقوبات وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم وأبي الشيخ والحاكم والبيهقي في الشعب. 

(7) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ والبيهقي . 


174 سورة يوسف/الآيات 1١8-1١7‏ 2 





السورة في ثمانية مواضع أولها إن أخوته لما فعلوا به ما فعلوا صرف العداوة من إخوته إلى الشيطان فقال «مِنْ بَعْدِ أَنْ 
نَرَعَ الشيطانٌ : بيني وبين إخوتي) والثاني حين راودته المرأة قال إن رَبّي ع مَنْوَايَ ) فعرف حرمة سيذه ولم يهتك 
حرمته الثالث «قَالَ رَبّ ب اسن ان ِلَيَّ مما يَدُعُونَنِي ليه فاختار السجن على الشهوة الحرام. والرابع قال« وما 
5 إنَّ نفس لأْمَارة بألسُوءِ» بعد ما ظهر أن الذنب كان من غيره. والخامس لما اعتذر إليه إخوته قال لهم 
رلا كريب عليكم أليوْم) والسادس أنه بعح الفخض فى يد إخوته. كما أدخلوا على أبيهم الحزن في الابتداء أراد 
أن يدخلوا عليه السرور فقال «ادْعَبُوا قَمِيصِي هذا والسابع لعالني أباه لم عنده ما عن من الشدة وإنما ذكر 
المحاسن حيث قال «يَابَت هَذَا ويل رَؤْيَّايَ مِنْ َل قَذْ جَعَلَهَا ري حَقَا وقد ا بِي إذ اخرجني من نّ السجن 
وَجَاءَ بكُمْ مُنّ البَدّو والثامن لما تم أمره تمنى فى الموث ونركة الدنيا. قال «رَبٌ قَدْ آنيَِْي مِنَ أَلملْك» أو ي أعطيتني من 
الملك يعني : بعض الملك وهو ملك مصر 9وَعَلَّمْتَتِي مِنْ تَأوِيلٍ ألأحَادِيث» يعني : بعض التأويل . وان عن طن 
لإبانة الجنس لا للتبعيض ومعناه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث يعني : تعبير الرؤيا 0 
السّمُوَاتَ لض » ع خالق السمواث والأرض «أَنْتَ ولي في الدُنْيَا والآخرّة يوني مُسْلِمَا4 يعني أمتني 
مخلصاً بتوحيدك لقني بالصَّالِحِينَ4 يعني بآبائي المرسلين. ويقال عاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة 
سنة وكان عمره مائة وسبعاً وأربعين سنة وعاش يوسف بعده ثلاثاً وعشرين سنة ومات يوسف وهوابن مائة وعشرين 
سنة ويقال ابن مائة وعشر سنين وأوصى يعقوب بأن يدفن عند آبائه. فحمل إلى الأرض المقدسة فدفن مع أخيه 
يحصوص بن إسحاق فلما مات يوسف أرادوا أن يحملوه إلى الأرض المقدسة فلم يتركهم أهل مصر واختلفوا في 
دفنه وأراد أهل كل محلة أن يدفن في مقابرهم وكاد أن يقع بينهم قتال حتى اصطلحوا واتفقوا على أن يدفن عند 
قسمة مياههم في أعلا مصر لكي يصيب بركته أهل مصر. وكان هناك إلى زمن موسى - عليه السلام - فرفعه موسى 
وحمله إلى الأرض المقدسة ووضعه عند آبائه. وقد كان يوسف أوصى إلى بني إسرائيل أن يحملوا عظامه من أرض 
مصر إذا خرجوا من مصر. 

لِك مِنَأَنبآ اَمِب دوه ليك وَمَكُْتَ أ ديم ! إِذَ أجمعوأ مهم هم وهم م ير 07 
ار امن ور رد لامي ار 00 0 


رحن من اي في الْسَّمُوت وَالَْرْضِ يمرو 16 َاوَهْمْعَنهامُعْرِصُونَ () ومَايْوَنُ 


أت هم يلاوم مشر ون و أفَلموَا تسد بيه من عَذَا أله اويا ََتَْالسَاعبِعْمَهَ 


020 2 ع0 صو 


وريه قل مذو سب َأدْعوَ ل أََهِعل بَصِيرَة أَنَأوَم نأتبَعِق وَسْبْحَنَ أَلَهوَمَا 
ع0 رصع مرك 
أَنَامِنَالمشرِك, ركيت 

قوله تعالى : لِذَلِكَ مِنْ أنَْاءِ ألقيْب» يقول من أخبار ما غاب عنك علمه يا محمد ظنُوجِيه إِلَيْكَ يعني : 
تيزل ليك حبويل #القرآن: ليتراه عليلتة لوم كُنْتَ لَدَيِْمْ 4 يعني : عند إخوة يوسف «إذْ أَجْمَعُوا أمْرَهُمْ4 يعني : 


قولهم أن يطرحوا يوسف في البئر «وَهم يَمْكُرُونَ» أي يحتالون ليوسف ثم قال: ذِوَمَا أكثْرُ الثاس, وَلَوْ حَرّصَتَ 
بِمَؤْمِنِينَ 4 في الآية تقديم . ومعناه وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت لعلم الله السابق فيهم . ويقال: ولو 


سورة يوسف/ الآيتان ١١١ .1١9‏ هنا 





- م عقوه 


حرصت بمؤمنين. يعني : : من قدرت عليه الكفر وعلمت أنه أهل لذلك لا يؤمن بك ثم قال تعالى «زوما تسالهم 
عَلَيْه يعني : على الإيمان لمِنْ أَجْرِ» يعني : إن لم يجيبوك فلا تبال لأنهم لا ينقصون من رزق ربك شيئا إن 
هُوَ» يعني ما هذا القرآن «إلا كر ِْعَاَمِينَ4 من الجن والإنس . وقوله تعالى : مَكَأيْنْ مِنْ آي يعني وكم من 
علامة «في السَّمّوَاتِ وَألأرْض » يعني : الشمس والقمر والنجوم وفي الأرضء الأمم الخالية والأشياء التي خلقت 
في الأرض 9يَمْرونَ عَلَيَْا وَهُمْعَنها معْرِضُونَ» يعني : مكذبين لا يتفكرون ثم قال تعالى طومَا يؤْينُأكترهُمْ بالل 
ل 7 م مُشْرِكُونَ» قال ابن(2 عباس: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهذا إيمان منهم . ثم هم يشركون به 

.٠‏ وقال القتبي : : الإيمان قد يكون في معان. فمن الإيمان تصديق وتكذيب ببعض . قال الله تعالى «وْمَا يُؤْمِنُ 
0 بال | لا وَهُمْ مُشْرِكونَ» يعني مقرون 0-00 . وهم مع ذلك يجعلون لله شريكاً يبال العيداة 1 
7 مشركين في تلبيتهم . وقال حر يعلمون أنه ربهم وهم مشركون به من دونه ثم قال حي : «أنأيئُوام 

بعني : أهل مكة أن تََهُم عا شِية4 يعني : مغشاهم العذاب ويقال: غاشية ية قطعة ين عَذَّابٍ اللَّد في الدنيا أو 
يه السّاعَة بَفَْ. يعني : فجأة طِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 بقيامها ك4 يا محمد طِهَذِهٍ سان انض مج اليه 
ديني الوسلام . ويقال هذه دعوتي «أذغوا» الخلٍ 2 إلى الله تعالى ويقال أدعوكم إلى توحيد الله وعبادته «عَلَى 

بر أي على يقين وحقيقة . ويقال على بيان «أنا ومَِ البعَِي4 يعني من اتبعني على ديني فهو أيضاً على بصيرة 
جئية ال ردقنام أرق عل د 


77 شر مره ورغذ عو 
قَبَلكَإ ار الوم مالم لسرأ ف الْارَضٍ نظ روأ 


ل لون من مله آنا الخرة تاقوألا تيان )حم 
تق ابقل ولع أ لاحك و والكة ف قرا دي م نا ولاارد بأشنافن 


لْمَو و الْمْجَرِمينَ © 


قوله تعالى : وما أَرْسَلنَا ِنْ يِكَ إلا رجالا نوجي إِلَبهِمْ4 يعني : الأنياء كانوا من الآدميين ولم يكونوا من 
الملائكة . قرأ عاصم في رواية حفص 7") وجي إلَيهِمْ» بالنون. وقرأ الباقون بالياء «يُوسى إِلَيْهُمٌ» ومعناهما واحد 
وِبِنْ أل لقُرَى» يعني : منسوبين إليها. ثم أمرهم بأن يعتبروا فقال تعالى لِأقَلَمْ يسِيرُوا» يعني : يسافروا في 
رض 4 ويقال يقرءوا القرآن يطو 4 يعني بعبروا كف كان عاق لَلِنَمِنْ يهم يعني تأر 
المنذرين من قبلهم من الأمم الخالية «وَلَدَارٌ الآخِرَة»4 وهي الجنة هحير لِلّذِينَ انَقَوا» الشرك «أفلا تَْقِلُونَ» أن 
الآخرة أفضل من الدنيا. ثم رجع إلى حديث الرسل الذين كذبهم قومهم فقال تعالى : حَتَّى إِذَّا اسيم 7 الرّسُلُ » 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / 4 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

() انظر النشر 79477/57. حجة القراءات 7"506. 

(9) قرأ ابن كثير في رواية البزي : (فلما استايسوا منه) (وحتى إذا استايس) بغير همز وتقديم الألف. والأصل الهمز لأنه من (اليأس) 
والعرب تقول: (يشست وأيست) لغتان فمن قال (استايس) بغيرهمز فهي على لغة من يقول (أيست) نقل العين إلى موضع الفاء 
فصار (استعفل) : استأيس ثم خففت الهمزة ة فصارت ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها فصارت (استايس) وهومن الأياس . 2 


06 سورة يوسف/الآية ١١١‏ 





يعني : أيسوا من إيمان قومهم أن يؤمنوا هوَطَُوا أَنّهُْ قَدْ ُذبُوا4 قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي ”'دكذِبُوا 
بتخفيف الذال. وقرأ الباقون بالتشديد. وروى الأعمش عن أ بي الضحى عن ابن عباس أنه قرأ «كُذِبُواء بالتخفيف . 
ويقال لما أيست الرسل”(2© أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا عليهم جاءهم بالنصرة. دددى 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن إبن عباس أنه قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال كانوا بشرا 
فضعفوا وسئموا وظنوا أنهم قد كذبوا وأشار بيده إلى السماء. قال ابن أبي مليكة فذكرت ذلك لعروة فقال قالت9) 
علد تي ادجو يدا نا عت ال ورسر تب لا وعلم أ نه سيكون قبل أن يموت . ال" 
الأنبياء البلاء حتى خافوا أن يكون من معهم كذبوهم من المؤمنين. وكانت تقرأ «قد كُذّبُوا» بالتشديد. وعن عائشة 
قالت استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم وظنوا أن من قد آمن بهم من قومهم قل كلبوهم . 00 
القتبي الذي قالت عائشة أحسنها في الظاهرء وأولاها بأنبياء الله تعالى دجَاءَهُمْ نَصِرّنَاك أي للأنبياء بالنصرة ثم 
فجي مَنْ َشَاهُ يعني من آمن بالأنبياء . قرأ عاصم وابن عامر”؟؟ دفني بنون واحدة مع التشاديد . وقرأ 0 
بالنونين (وأصله نننجي نّ بالنونين)22 إلا أن من قرأ بنون واحدة ادغم إحداهما في الاخرى * ثم قال ولا و ْنَا 
يعني : عذابنا عَنٍ ألقَومٍ 07 الكافرين 


م ٠.‏ آله 2 ع سه سا 0 هه ب 000 
200 077 7 و مس لا لع سر سح سبد 
ال اك روه 
٠: 1 1 5‏ 2 7 5 2 : ورس 1 م 6 1 
قوله تعالى : # لقد كان في قصصِهم4 يعني : في قصة يوسف وإخوته عِبرَة لإولى الالباب#4 يعني : لذوي 
العقول. يعني عجيبة لمن له عقل لكيلا يحسد أحد أحداً . ويقال: لمن أراد أن يعتبر بيوسف ويقتدي به ولا يكافىء 
أحداً سيئة . ويقال عبرة يعنى رِ يعني دلالة لنبوة محمد عطق الله عليه وسلم - لمن أراد أن يؤمن به «مَاكانَ خديئا 
يفتَرَى» يعني : مثل هذا الكلام لا يكون اختلاقا وكذباً طوَلَكِنْ نَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهه من الكتب التوراة والإنجيل 
لِوَتَفْصِيلَ كل شَيْءِ» يعني : بيان الحلال والحرام «وَمُدّى» من الضلالة لوَرَحْمَة4 يعني رحمة من العذاب 
«لقوم يُؤْمِنونَ4 يعني يصدقون بتوحيد الله تعالى وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن. 





- وقرأ الباقون: (حتى إذا استيأس) بالهمز من (اليأس) على لغة من يقول: (يئست) فالياء فاء الفعل والهمز عينه. والعرب تقول: 
(يئس واستيأس وعجب واستعجب, وسخر واستسخر) وفي التنزيل: (وإذا رأوا آية يستسخرون ). انظر حجة القراءات 751. 
)١(‏ انظر النشر 7957/5 حجة القراءات 7”55. 
(0) في أ أي ظنوا أن قد كذبهم قومهم الذين آمنوا بهم . 
(1) ذكره السيوطي 4٠/8‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه . 
(5) انظر النشر 7957/7 حجة القراءات /751. 
(5) سقط في ظ. ش 


سورة الرعد/ الآيتان ١‏ ؟ اما 





لس هم الو ارين اكيم 
الجر يات الكت وَالذىَل َك ريك الْحَقُ 2 كال لاي ل © آم 


م ف ل ار عاضر ل روس هيوه 
لَزِى رفع السَملوْت: ع عورف / ستو عاعش وَسَخَر سمس وَالْفَمركلٌ ير لجل 
مس يرَبَوا لم رفص للبت للحم بلقا ريح نويد( 


قوله تعالى: #آلمر» قال ابن عباس”" أنا الله أعلم وأرى. ويقال معناه أنا الله أرى ما تحت العرش إلى 
الثرى وما بينهما. ويقال أنا الله أعلم وأرى مالا يعلم الخلق وما لا يرى ويقال: أنا الله أعلم وأرى ما يعملون 
ويقولون. ويقال هذا قسم أقسم الله به ويَلْكَ آيَاتُ ألكتاب» قال قتادة(©: يعني التي قبل القرآن. يعني التوراة 
والإنجيل «وَالّذِي4 يعني : القرآن لانْزِلَ ِلَيِكَ مِنْ رَبك ألحَقٌّ» يعني : الكب التي قبل القرآن. والقرآن الذي 


)١(‏ هكذا سميت من عهد السلف وذلك يدل على أنها مسماة بذلك من عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إذا لم يختلفوا في اسمها 
وإنما سميت بإضافتها إلى «الرعد» لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى : #ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل 
الصواعق» فسميت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة فإن هذه السورة مكية كلها أو معظمها وإنما ذكر الرعد في 
سورة البقرة وهينزلت بالمدينة وإذا كانت آيات «هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» إلى قوله إوهو شديد المحال» مما نزل 
بالمدينة . وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة 
وعن أبي بشر قال: سألت سعيد ابن جبير عن قوله تعالى : ومن عنده علم الكتاب) (أي في آخر سورة الرعد) أهو عبد الله بن 
سلام فقال : كيف وهذه سورة مكية؟ وعن ابن جريح وقتادة في رواية عنه وعن ابن عباس أيضاً : أنها مدنية وهو عن عكرمة 
والحسن البصري وعن عطاء عن ابن عباس» وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة يعني 
قوله: إهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» إلى قوله إشديد المحال4 وقوله إقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده عللم 
الكتاب4. قال ابن عطية والظاهر أن المدني فيها كثير وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني . وأقيمت 
هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما أوحى إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال 
المكذبين فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءاً ونهاية ومهد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله 
والاستدلال على تفرده تعالى بالإلهية. ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث. وتهديدهم أن يحل ما 
حل بأمثالهم والتذكير بنعم الله على الناس. وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم . وأن الله العالم بالخفايا وأن الأصنام 
لا تعلم شيئا ولا تنعم بنعمة. والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم قبلهم والتخويف من يوم 
الجزاء والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم ومقابلة ذلك 
بيقين المؤمنين وما أعد الله لهم من الخير وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ما لقي من قومه إل كما لقي الرسل عليهم السلام 
من قبله. انظر التحرير ١/1/5-16ا-/ا/ا.‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/4 عزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 

(؟5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وأبى ي الشيخ . 


8 سورة الرعد/ الآيتان ”2 4 


الال [ليك كلد من اله حاكن “وهو الندق والايدان :يه واخني: وقال ]تق عباس :تلق باتعا الكتات يع تلك آيانك 
القرآن. ومعناه هذه آيات الكتاب والذي أنزل من ربك هو الحق يعني : القرآن ويقال «تلك آيات الكتاب» يعني : 
الأحكام والحجج والدلائل «والذي أنزل ! ليك» يعني جبريل ليقرأ عليك (من ربك) ”22 الحق . يعنى اتبعوه واعملوا 
به 9وَلَكِنَ أكُْرَ اناس 4 يعني : أهل مكة لآ يُؤْمِنُونَ4 يعني : لا يصدقون إنه من الله تعالى . فلما ذكر أنهم لا 
يؤمنون بين الدلائل التي توجب التصديق بالخالق ثم قال تعالى الله الْنِي رَفْعَ السَمَوَاتِ غير عَمْدِ تَرَونْهَا»4 
يعني : ليس لها عمد ترونها. وهذا قول الحسن220©. وقتادة: (رفعها الله تعالى بغير عمد)0©. وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير معناه لها عمد ولكن لا ترونها. يعني أنتم ترونها بغير عمد في المشاهدة ولكن لها عمد. وكلا 
التفسيرين معناهما واحد. لأن من قال إن لها عمداً ولكن لا ترونها يقول العمد هو قدرة الله تعالى التي تمسك 
السموات والأرض . 4 اسْتَوَى عَلَى أَلعَرْش 4 قال ابن عباس : كان فوق العرش حين خلق السموات والأرض, 

وقد ذدرناه من قبل «وَسَحْرَ الشّمْسٌ وَأَلقَمَرَم يعني ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل ذلك لبني آدم كل 
يَجْرِي أجل مُسَمّى» يقول: يسير إلى وقت معلوم لا يجاوزه وللشمس والقمر منازل كل واحد منهما يغرب في كل 
ليلة في منزل ويطلع في منزل حتى ينتهي إلى أقصى منازله . يدَبْرُ الأمر» يعني : يقضي القضاء ويبعث الملائكة 
بالوحي والتنزيل «يُفَصَلُ ألآيّاتِ» يقول: د يبين العلامات في القرآن طِلَعَلّكُمْ بلِقَاءِ رَبَكُمْ َوقِنُونَ» يعني تصدقون 
بالبعث 

وَهْوَارَىمَدَالْرْضَ وَجَعَلَفيهَا رَوسِىَوا لفرت تِجَعَلفَِاروْسَإنِ ينل 
رفكت لعو كروت )وف الْدرضٍ فطع مُتَجوِرتٌ وجنت مَنأعنَبِ 


آ# سح و و ء لحز را جوع 1 سل ع بس ل ساح ساسا 


ا وغيرصنوانٍ يسفن بِمَاءٍ وأَحِرٍ ونفضل بعضها عَللْبَحَضِ ف الك إن 
في ذلك ليت لَمَووِيَعَقِلُرت 9 


قوله تعالى : طوَهُوَ الذي مد ألأرْضٌ» يعني : بسط الأرض من تحت الكعبة على الماء وكانت تكفي بأهلها 
كما تكفي السفينة فأرساها الله بالجبال وهو قوله تمان «وَجَعَلٌ يها رَوَاسِيِ» يعني : الجبال الثوابت من فوقها 
«َائهارأ» يعني : خلق في الأرض أنهاراً «وَمِنْ كُلّ لشمَراتٍ» يعني : خلق فيها من ألوان 20 وِجَعْل ِيهًا 
زُوْجَينٍ انيْنِ4 يعني : خلق من كل شيء لونين من الثمار حلواً وحامضاًء ومن الحيوان ذكراً وأنثى «يُغْشِي اليل 
النْهَارَ يعني : يعلو الليل على 0 على الليل واقتصر بذكر أحدهما إذ كان في الكلام دليل عليه. قرأ 
حمزة ة والكسائي وعاصم في رواية أي بكر 40) «ايُعْشي) بنصب الغين وتشديد الشين. وقرأ الباقون بالجزم 
والتخفيف . ثم بين أن ما ذكر من هذه الأشياء فيه برهان وعلامات لمن تفكر فيها فقال «إِنَّ في ذَلِكٌ) يعني : فيما 
ذكر من صنعه طلآيَاتِ)4 يعني لعبرات ظِلِقَوْم يَتَفَكَرُونَم في اختلاف الليل والنهار فيوحدونه. ثم بين أن في 


2-8 
1 


)١(‏ سقط في ظ. 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 
(؟) سقط في ظ.‎ 

(5) انظر حجة القراءات 58” إتحاف فضلاء البشر؟909/5١.‏ 


> سورة الرعد/ الآيتان 8 6 ولها 





الأرض علامات كثيرة ودلائل كثيرة لوحدانيته لمن له عقل سليم فقال تعالى: ظوَفِي ألأزض يَطَعٌ مُتَجَاوِرَاتَ4 

يعني : بالقطع الأرض السبخة والأرض العذبة. متجاورات يعني ملتزقات متدانيات قريبة بعضها من بعض فتكون 
رد سبخة وتكون إلى جنبها أرض طيبة جيدة. وقال قتادة2١):‏ قطع متجاورات أي قرى مجاررات ويقال 
العمران والخراب والقرى المغاور لوّجَئَْاتٌ منْ نْ أَعْتَاب» يعني : الكروم «وَرْرْعٌْ وَنَجيلٌ صِنْوَان وَغَيْرُ صِنْوَانٍ» قرأ 
بعضهم: بضم الصاد. ('“وقراءة العامة بالكسر وهما لغتان ومعناهما واحد. قال مجاهلا” وقتادة: الصنوان النخلة 
التي في أصلها نخلتان وثلاث أصلهن واحدة. وقال الضحاك: يعني النخل المتفرق والمجتمع. ويقال صنوان 
النخلة التي بجنبها نخلات وغير صنوان يعني : المنفردة. وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لا 
تؤذونني في العباس فإنه بقية آبائي وإن عم الرجل 0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص 
«وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ» كلها بالضم على معنى الابتداء . وقرأ الباقون كلها بالكسر على معنى النعت للجنات . 
ويقال على وجه المجاورة . لأن الزرع لا يكون في الجنات. لك ليان بعاوازاسد ركشل بنشها على ينعن 

في الأكل, 4 يعني : الماء والتراب واحد وتكون الثمار مختلفة في ألوانها وطعومها. لأنه لو كان ظهور الثار بالماء 
والتراب لوجب في القياس أن لا تختلف الألوان والطعوم ولا يقع التفاضل في الجنس الواحد إذا ثبت في مغرس 
واحد وسقي بماء واحد. ولكنه صنع اللطيف الخبير. وقال مجاهد2»: هذا 5 لبتي آدم أصلهم من أب واحدء 
ومنهم صالح ومنهم خبيت: ثم قال تعالى لإ في ذَلِكَ4 يعني فيما ذكر هلآيَاتٍ قوم َعقُِونَ4 إنه من الله تعالى . 
قرأ حمزة والكسائي : «يسْقَى وَيْْضْلَ) بالياء. وقرأ عاصم واء بن عامر في أحد الروايتين يُْقَى بالياء بلفظ التذكير. 
ونْفَضْلٌ بالنون». وقرأ الباقون «انُسْقَى) بالتاء «وتْفضْلٌ» بالنون. ثم قال تعالى 


لك اك 1 الى حَأْقٍ جين رليف الدوك 
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. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 57 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ‎ )١( 

9) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص : (وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) بالرفع . وحجتهم ذكرها العباس فقال: سآلت أبا عمرو: (كيف 
لا تقرأ (وزوع) بالجر؟) قال: (الجنات لا تكون من زرع) فذهب أبو عمرو إلى أن الزرع وما بعده مردود على قوله (قطع) كأنه 
قال: فى الأرض قطع متجاورات وفيها جنات وفيها زرع ونخيل). وقرأ الباقون بالجر كلها. حملوا الزرع والنخيل على الأعناب 
كأنه قال: جنات من أعناب وغير ذلك من زرع ونخيل, وحجتهم في ذلك على أن الأرض إذا كان فيها النخل والكرم والزرع 
سميت جنة: قوله: طإجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً» فكما سميت الأرض ذات النخل 
والزرع جنة كذلك يكون في قراءة من قرأ: «وجنات من أعناب وزرع ونخيل4 أن يكون الزرع والنخيل محمولين على الأعناب. 
قرأ عِاصم وابن عامر: (يسقى بماء واحد) أي يسقى المذكور بماء واحد. وحجتهما قوله : #وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرو4 على معنى من ثمر المذكور. (وقرأ) الباقون: (تسقى) بالتاء أي تسقى هذه الأشياء بماء 
واحد قالوا: ولا يكون التذكير لأنك إن حملته على الزرع فقد تركت غيره. وإن حملته على الجنات مع حمله على الزرع فقد 
ذكرت المؤنث وحجتهم قوله تعالى : بعدها (ونفضل بعضهما على بعض فقال ( بعضها ) فكما حمل هذا على التأنيث كذلك 
يحمل (تسقى). انظر حجة القراءات 59" ,7”18/١٠‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/4 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 5 5 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/5 وعزاه لابن الشيخ . 

(1) انظر حجة القراءات ٠/ا,‏ والنشر؟7941//1. 
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وَوْلتيِكَ الأَغْكَلُ ف أعناقهم وَأوْكِيِكَ أَصْحَبُ نب التَارِهمُ فا حدق 00 شهارك 


تيعد د فل الحسئة وقد حاد تف َلِهِمَالْمئكت وَِنَّريّكَ | لدو معْفِرَةٍ َع ظ لبه 
تولك لتيذ يكب (وَف اهكان يايو" 0 ملت مور 

رما َال الك افر كز نو ناقيس الأنكاء اتنا وجكن تو 
0-0 


ِوَِنْ تَعْجَبْ فَمَجَبٌ قَولهُم4 قال الكلبي : يعني إن تعجب من تكذيب أهل مكة لك وكفرهم بالله فعجب 
قولهم. يقول : أعجب من ذلك قولهم (أَبًا كنا رابع . وقال مقاتل: وإن تعجب مما أوحينا إليك من القرآنتعجب 
قولهم أئذا كنا تراباً جَائنا في خَلْقٍ جَدِيد» إكذاباً منهم بالبعث قرأ الكسائي ددا بهمزتين (على وجه الاستفهام 
دنا لي خَلْق» بهمزة واحدة. وقرا عاصم وحمزة كليهما بهمزتين)”"". وقرأ أبو عمرو «آيذَا» عدا راطا المد 
وكذلك في قوله «آيناء بالمد. وقرأ ابن كثير «أيذّا» بالياء وكذلك «أينا» . وقرأ ابن عامر «إيذا و وار د 
استفهام”" «آينا» بالهمزة والمد. قال لأنهم لم يشكوا في في الموت وإنما شكوا في البعث فينبغي أن يكون الاستفهام 
في الثاني دون الأول. ثم قال تعالى وليك الّذِينَ عقوا رَبْهِم 4 بعلي جحدوا وجداد الله تعالى وليك 
ال في و4 يني تفل أيمانهم على أمناتوم بالحديد في النار هِوَأُولَيِكَ أُضْحَابُ الثار هُمْ فيا خَالِدُونَ »4 
أي دائمون فيها ولا يخرجون منها. قوله تعالى : «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَيئَةِ قَبْلَ ألحَسَنَةٍ» قال ابن عباس : سألوا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأتيهم العذاب استهزاء منهم بذلك فنزل ووَيَسْتَعْجِلُونكَ بِالسيَْةِ قبل ألحَسَنَةِ» يعني : 
بالعذاب قبل العافية وقد خَلَتَ بن قَبلهمُ ألمَثْلَات4 يعني ني : العقوبات والنقمات قبل قريش فيمن هلك. وأصل 
المثلة الشبه وما يعتبر به وجمعه المثلات 9وَإنَ رَبكَ لوا مغفِرَة4 يقول : تجاوز «للناس عَلَى ظَلْمِهِمْ» يعني : 
على شركهم. إن تابوا . ويقال: بتأخير العذاب عنهم 9وَإِنْ َبكَ لَشدِيدُ لقاب » لمن مات منهم على شركه. قوله 
تعالى : <وَيَقُولُ الّذِينَ كَمَرُوا وْلا أل عليه آةُ مّنْ ريه يعني هلا أنزل على محمد - صلى لله عليه وسلم ب 
علامة من ربه لنبوته . قال الله تعالى 0 : مخوف ومبلغ لهذه الآمة الرسالة هوَلِكُلٌ قَوْمٍ هَادِ# 
قال الكلبي : داع يدعوهم إلى الضلالة أو إلى الحق. وقال الضحاك يعني : إنما أنت منذر وأنا الهادي. وقال 
سعيد بن جبير©: الهادي هو الله. وقال عكرمة*»: محمد صلى الله عليه وسلم - هو نذير وهو الهادي يعني 
يدعوهم إلى الهدى ولكل قوم هاد. وقال مجاهد9“يعني : لكل قوم نبي. قرأ ابن كثير"» وهادي» ليام رياب 
وكذلك قوله (مَالَكَ مِنَ الله مِنْ ولي ولا وَاقِ) . وقرأ الباقون بغير ياء. قوله تعالى : «اللَهُ يَعلَمْ ما تَحْمِلٌ كل الى » 


)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) انظر حجة القراءات ١/اا.‏ وإتحاف فضلاء ابرلا( سكا 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 10 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير الطبري . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(7) انظر إتحاف فضلاء البشر .١517/5‏ 
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ذكراً أو أنثى ويعلم ما في الأرجام سوياً أو غير سوي ثم قال هوَمًا نَفِيض لأرْحَامُ» (يعني ما مر 98 الأرخام من 

تسعة أشهر في الحمل<" وما تَرْدَادُ4 يعني : على التسعة أشهر في ذلك الحمل لرَكل شي عِنْدَهُ بِمِقَدَارٍ4 قال 
قتادة”'"©: رزقهم وأجلهم. وقال ابن عباس من الزيادة والنقصان والمكث في البطن والخروج. كل ذلك بمقدار 
قدره الله تعالى فلا يزيد على ذلك. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : «وَمًا تَغِيض الأرْحَامُ». يعني الحامل . ©) 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل وأكثره وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد لأن الله استأثر 
بعلم ذلك لقوله : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام» الآية. 
ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله لنا ووجد ظاهراً في النساء نادراً أو معتاداً. وسنذكر إن شاء الله أقوال 
العلماء في أقل الحمل وأكثره وأقل الحيض وأكثره ونرجح ما يظهر رجحانه بالدليل . 
فنقول وبالله تعالى نستعين: 
اعلم أن العلماء أجمعوا على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر دل على ذلك القرآن لأن قوله تعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 
إن ضممت إليه قوله تعالى : #وفصاله في عامين» بقى عن مدة الفصال من الثلاثين شهراً لمدة الحمل ستة أشهر فدل ذلك على 
أنها أمد للحمل يولد فيه كاملاً. 
وقد ولد عبد الملك بن مروان لستة أشهر وهذه الأشهر الستة بالأهلة كسائر أشهر الشريعة لقوله تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس4. قال القرطبي (ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك وال كا ابن حارث أنه إن نقص 
عن الأشهر الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها حكاه ابن عطية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الشهر 
المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان وأن المنكسر يتمم ثلاثين» أما أكثر كر أنه الس فل ونال شدي قن 
كتاب ولا سنة والعلماء مختلفون فيه وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال النساء. فذهب الإمام أحمد والشافعي: إلى أن 
أقصى أمد الحمل أربع سنين وهو إحدى الروايتين ين المشهورتين عن مالك والرواية المشهورة الأخرى عن مالك خمس سنين وذهب 
الومام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سنتان وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الثوري وبه قالت عائشة رضي الله عنها وعن الليث ثلاث 
سنين وعن الزهري ست وسبع وعن محمد بن الحكم سنة لا أكثر وعن داود تسعة أشهر. 
وقال ابن عبد البر هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء وقال القرطبي (روى الدارقطني عن الوليد بن 
مسلم قال (قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل) فقال: 
سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل. وأظهر الأقوال 
دليلاً أنه لا حدلأكثر أمد الحمل وهو الرواية الثالثة عن مالك كما نقله عنه القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل 
عليه وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه والعلم عند الله تعالى . أضواء البيان 45. 85. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/5 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض أم دم فساد؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه إلى أنه حيض وبه قال 
قتادة والليث وروي عن الزهري وإسحاق وهو الصحيح عن عائشة وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه دم فساد وعلة وأن 
الحامل لا تحيض» وبه قال جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر 
والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وابن المنذر وأبوعبيد وأبو ثور واحتج من قال إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم 
بصفات الحيض في زمن إمكانه وبأنه متردد بين كونه فساداً لعلة أو حيضاً والأصل السلامة من العلة فيجب استصحاب الأصل . 
واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة: منها: ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر في طلاقه امرأته في الحيض أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال لعمر: (ِمُرْهِ فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) وهذه الرواية أخرجها أحمد ومسلم وأصحاب السئن 
الأربعة وقالوا: قد جعل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحمل علامة على عدم الحيض كما جعل الطهر علامة لذلك. ومنها: حديث (لا 


توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تسْتَيْرا بحيضة) رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وصححه 32> 
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إن ترى الدم ننقص من الولد وإن لم تر الدم يزيد في الولد. وروى أسباط عن السدي قال: قال إن المرأة إذا حملت 
واحتبس حيضها كان ذلك الدم رزقاً للولدء فإذا حاضت على ولدها خرج وهو أصغر من الذي لم تحض عليه. «وَمَا 
تَغِيض الأرْحَام» وهي الحيضة التي على الولد وما تزداد فحين يستمسك الدم فلا تحيض وهي حبلى . قال الفقيه: 
هذا الذي قال السدي إن الحامل تحيض إنما هوعلى سبيل المجاز. لأن دم الحامل لا يكون حيضاً ولكن معناه إذا 
سال منها الدم فيكون ذلك استحاضة. قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا علي قال حدثنا 
إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه - : 
مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله . لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله. ولا يعلم ما في غد أحد إلا الله. ولا 
يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا 
الله . 


ألْغُول 200 20000 


عدم الْعَيبِ وَأَلْشَّمَلدَةَ وألكبير رامال 0 سوا م لقول وَمَنْجَهَرَيِ-وَمَنَ 
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هُوَمسَتَح ف بالل وَسَارب يلا ري لم معقبات مر بين يل يه ومن حَلْفِوء خنطره ل رألله 


لسع له دح لاس دسي ) وو 3 


إِرَكَأللَهَ لاد ماقو مح كرما أيهم وآ راد لَه َو سُوءًا فلا مود وم لَجُممَن 
3-3 0 02000 0 200 آذ | 0 
قن اله ف رمد فَاوَطْمََاوَينثُئٌ لصحا ب ال ل ا 


نم قال تعالى : طعَالِمُ ألعيْبٍ وَأَلشّهَادَةِ4 يعني : ما غاب عن العباد وما شاهدوه. ويقال: عالم بما كان وبما 
لم يكن. ويقال: عالم السر والعلانية لأَلكَبِيرٌ ألمُتَعَال 2274 يعني : هو أكبر وأعلى من أن تكون له صاحبة وولد. 


- الحاكم وله شواهد قالوا: فجعل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحيض علامة على براءة الرحم فدل ذلك على أنه لا يجتمع مع الحمل . 
ومنها أنه دم في زمن لا يُعْتَادُ فيه الحيض غالباً فكان غير حيض قياساً على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل منهما. 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. ومنها: أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض 
فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم فَمِنْ لازم الحيض حرمة الطلاق» ودم الحامل لا 
يمنع طلاقها للحديث المذكور آنفاً الدال على إباحة طلاق الحامل الطاهر ومِنْ لازم الحيض أيضاً انقضاء العدة به ودم الحامل لا 
أثر له في انقضاء عدتها لأنها تعتد بوضع حملها لقوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن». وفي هذه الأدلة 
مناقشات ذكر بعضها النووي في شرح المهذب. واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن رأته في شهرها الثالث 
إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر ونحوه وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يوماً فإن حاضت في شهرها 
السادس فيا بعده تركت الصلاة عشرين يوماً ونحوها وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام تجلس خمساً وعشرين وفسره بعضهم بزيادة 
عشر فتجلس شهراً فإن حاضت الحامل قبل الدخول في الشهر الثالث. فقيل حكمه حكم الحيض في الثالث وقد تقدم. وقيل 
حكمه حكم حيض غير الحامل فتجلس قدر عادتها وثلاثة أيام استظهاراً. أضواء البيان 413/7 - 44. 

)١(‏ قرأ ابن كثير: (المتعالي) بإثبات الياء في الوصل والوقف وهو القياس وليس ما فيه الألف واللام من هذا كما لا ألف ولام فيه من هذا 
النحو نحو (غاز وقاض) قال سيبويه: (إذا لم يكن في موضع تنوين (يعني إسم الفاعل) فإن البيان أجود في الوقف وذلك قولك : 
(هذا القاصي) لأنها ثابتة في الوصل) يريد أن الياء مع الألف واللام تثبت ولا تحذف كما تحذف في إسم الفاعل إذا لم يكن فيه 
الألف واللام نحو: هذا قاض فاعلم فالياء مع غير الألف واللام تحذف في الوصل ومع الألف واللام لا تحذف. وقرأ الباقون: 
(المتعال) بغير ياء وحجتهم خط المصحف بغير ياء والمتعال (متفاعل) من (العلو) والأصل : (متعالو) فانقلبت الواوياء لانكسار ما 
قبلها لقولك (الداعي والغازي) والأصل الداعو والغازو). انظر حجة القراءات 7/. 
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قوله تعالى : لسَوَاء مُدْكُمْ مَنْ أَسَرٌ ألقَوْلَ4 يعني : سواء عند الله من أسر القول لوَمَنْ جَهَرَ به» يعني : من أخفى 
العمل وأعلن العمل هوَمَنْ هُوَ مُسْمَحٍْ بَالَيْلِ 4 يعني: في ظلمة الليل وَسَاربٌ بالنهَاره أي منصرف في 
حوائجه. يقال سَرَبٌ يَسَرْبُ إذا انصرف ومعناه: المختفي (© والظاهر عنده سواء. وقال مجاهد92©: 00 
المختفي بالمعصية والسارب يعني : الظاهر بالمعاصي لَه مُعَقَبَاتٌ » قال ابن عباس له حافظات همِن بِينِ يَدَ 
وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ مر اللّه» يعني بأمر الله حتى ينتهوا به إلى المقادير فإذا جاءت المقادير خلوا بينه وبين 
المقادير. المعقبات يعني الملائكة يعقب بعضهم بعضاً في الليل والنهار. إذا مضى فريق خلفه بعده فريق. وروي 
عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: له معقبات. قال الملائكة يتعاقبون بالليل والنهار يحفظونه من أمر الله يعني : 
بأمر الله . ويقال للمؤمن طاعات وصدقات يحفظونه من أمر الله أي من عذاب الله عند الموت وفي النبز وفي يوم 
القيامة ثم قال إن الله ل يرما قوم » يعني : لا يبدل ما بقوم من النعمة التي أنعمها عليهم لحَتَى يُغَيْرُوا 
يقول : دلوا جما بهم » . بترك الشكر. قال مقاتل: يعني كفار مكة. نظيرها في الأنفال (ذَلِكَ بن الله لَمْ يِكُ 
مُغَيْرا نِعْمَة أنْعمَها عَلَى قَوْم ) إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فلم يعرفوها. 
فغير ما بهم فجعل ذلك لأهل المدينة. فلابو ليت وحم ا في الآيه نيه لحني الخلن اليعرنوا نعم اله 
عليهم ويشكروه لكيلا تزول عنهم النعم . ثم قال تعالى : لوَإِذًا أرَادَ الل بقَوْم سُوءا قلا مَرََ 4 يعني : إذا أراد بهم 
عذاباً أو وهلاكاً فلا مرد لقضائه (إوَمالَهُمْ ِنْ كُونِِ بن وال » يعني : ليس لهم من عذابه ولي ولا قريب يمنعهم ولا 
ملجأ يلجأون إليه. قوله تعالى : طهُوَ الَذِي يُرِيكُمْ البَْقَ حَوَْاً وَطْمَعأ» يعني: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم 
الاير ويقال< نوفا لمن يخاف. اضرو المطر وطمعاً لمن يحتاج إلى المطر. لأن المطر يكون لبعض الأشياء 
ل 0 : يخلق السحاب الثقال من الماء. 


7 <لي ساح صرح سر سر دعس رصمو آي وسار 
وَمسَيْحْالرَعَدُ 0 من فيد وبرَسِل وَعِقَ فصب يها مَنْيسَاء وهم 

و عه 9 02 0 2 سج م وم < ل روه - -ٍ-- م معو 

حدر 5 4 وهوس شديدا! ار لدعو دق اينيد ومن دونو اجون لمج 


00 لمكب مومامْوَيكدووَمَامَالْكفنَ إلا َكل 3" 


قوله تعالى : طوَيُسَبحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ)4 يعني : بأمره. قال: حدثنا عمر بن محمد قال: حدثنا أبو بكر الواسطي 
قال: : حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا وكيع عن عمرو بن أبي زائدة أنه قال سمعت عكرمة يقول: الرعد ملك 
يزجر السحاب بصوته كالحادي بالإبل0”. وروى وكيع عن المسعودي عن سلمة بن كهيل أنه سثل عن الرعد . فقال 
هو ملك (يزجر السحاب)”*“وسئل عن البرق فقال هو في مخاريق بأيدي الملائكة. وسثل وهب بن منبه عن الرعد 
فقال: ثلاث ما أظن أحداً يعلمهن إلا الله عز وجل. الرعد والبرق والغيث وما أدري من أين هن وما هن فقيل له 
ذانرل قن اماف مان قال نعم ولا ندري أنزل من السماء أو من السحاب ولقحت فيه أو يخلق في السحاب 


)١(‏ في أ[في المعصية وسارب بالنهار الظاهر بالمعاصي]. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/4 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(") أكثر المفسرين على أن الرعد إسم ملك يسوق السحاب والصوت المسموع منه تسبيحه. انظر تفسير البغوي .1١/84‏ 
(8) سقط فى أ. 
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فيمطر. وسمى السحاب سماء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرعد فقال: متي 
السماء واسمه الرعد والصوت الذي يسمع هو زجر السحاب . ويؤلف بعضه إلى بعض فيسوقه . ثم قال هِوَأَلمَلائكَة 
من خبفيه» يقول: يسبح العلاتكة كلم بخائقين 0ه تعال لوَيْرْسِلٌ الصّوَاعِقَ # وهي نار من السماء لا دخان لها 
قِيْصِيبٌ يب بها مَنْ يَشَاكُم من خلقه ظِوَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ألمحَال » قال ابن عباس : : هو الله تعالى شديد 
السجال يدي فاون العقاب)0©. ويقال أصله في اللغة الحيلة . وقال قتادة”"2: يعني الحيلة والقوة ويقال هو شديد 
القدرة والعذاب ويقال المحال في اللغة هو الشدة”" ويقال بعضهم: هو كناية عن الذي يجادل. ويكون معناه 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله . يعني يصيبهم في حال جدالهم . وقال مجاهد جاء يهودي إلى النبي - 
صا الها عل وام . - فقال يا محمد أخبرني من أي شيء ربك أمن لؤْلؤ هو؟ فأرسل الله عليه صاعقة فقتلته فنزل 
وهم يُجَادِلُونَ في اللّه وَهُوَ ديد الخال . يعني : : شديد العداوة وقال قتادة: دخل عامر بن الطفيل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: أسلم على أن لك المدر ولي الوبر. يعني لك ولاية القرى ولي ولاية البوادي 
فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنت من المسلمين لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم . قال عامر لك الوبر ولي 
المدر. فأجابه بمثل ذلك. قال عامر ولى الأمر من بعدك. فأجابه بمثل ذلك فغضب عامر وقال لأملأنها عليك 
رجالاً. ألفا رجل أشعر وألفا أمرد. فخرج ولقي أربد بن قيس فقال له ادحل على محمد 
وألهه وأنا أقتله. فدخلا عليه فجعل عامر يسأله ويقول أخبرنا يا محمد عن إلهك أمن ذهب 
هوأم من فضة؟ فلما طال حديئه قاما وخرجا. فقال مالك لم تقتله؟ قال كلما أردت أن أقتله 
وجدتك بيني وبينه فجاء جبريل فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا عليه فأصابته صاعقة 
فقتلته فنزل اليرضل الصّوَاعِقَ فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في اللَّه وهو شديد المحال»قوله تعالى : ا ؤِلَهُ دعو 
ألْحَقٌّ 4 يعني : كلمة الإخلاص لا إله إلا الله . يدعو الخلق إليها. ويقال معناه: له على العباد دعوة الحق أن يدعوه 
فيجيهم (وَالَِّينَ َدْعُونَ مِنْ دُونِه4 يعني : : الأصنام والأوثان «لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بشيءٍ» يقول : لا ينفعهم بشيء 
«إلا كبَاسِطٍ كَفْيه4 يعني 0 تقول لمن طلب شيئاً لا يجده هو كقابض الماء 
يعني كمن هو مشرف يدعو الماء بلسانه ويشير إليه وما هُوَ بِبَالِغْهِع يعني : فلا يناله أبداً. وقال مجاهد؟ 2 
يشير بيده إلى الماء فيدعوه بلسانه فلا يجيبه أبدأ . هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك الذي عبد مع الله ! إلها آخر. أ 
لا (يجيبه الصنم)9» ولا ينفعه كمثل العطشان الذي ينظر إلى الماء من بعيد ولا يقدر عليه «وما دْعَاءٌ ار 4 
يقول ما عبادة أهل مكة «إلا ني لال »4 يضل عنهم إذا احتاجوا إليه في الآخرة . 
جد ف لسوت وَالْدرْضٍ طوْعَا وكا وَظِلَلُهُم اعدو وَآلآسَالٍ 8( 5 لمن رب 


د بر سح الور 


لسوت وَالْدَرضِ قلأ مدهل مادم ين دوزو ولاه لايسلكون لشم اضرا قل هل لمنتوي 





)١(‏ سقط في ظ. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 07 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(”") انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة .7376/١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنغور 6 / "57 وعزاه لابن جرير وابن المنذروابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) في ] [لا تجيبهم الأصنام] . 





هوه 4 2 سر م 2# ل 1 هلقع 0 
م أ وه جحي ع سد سم ع ل 00 
ا ءِ وهوالوجِدالْفَهكر 3 أنزلين السَّمَاِ ا بِقَدَرِها لتك 


الم 


السَعَلْرَيدًا ل عي فلن أتَعلِلَة رويد يدك يكرت أنه الح 


ع صا يرس م 


واللل قأما) اروك فاق جا وامانا ما يمع الئاس قيَفَكْكْفي )أ دض كَدَلِكَ يَصرِب أللَّهالأمَثَالَ 
2 عرس 


يوارج السورازس سكيم ا لوت لَهُممَالارْضٍجَويعًا 
كاوه لاكةزايو؟ رليك تخ ارم ا ا 


قوله تعالى : لوَلِلِّيسْجدُمَنْ في السّوَاتٍ وَالأرْض » من الخلق لطَوْعاً وكرْهأ» قال قتادة''': أما المؤمن 
فيسجد له طائعا .وام الكافر 'فيسجد كزها .يقال آهل الأخلاض يسجدون لله طائعين وأهل النفاق يسجدون له 
كرهاً (ويقال من ولد في الإسلام يسجد طوعاً ومن سبي من دار الحرب يسجد كرهاً)”") ويقال يسجد لله يعني 
يخضع له من في السموات والأرض ولا يقدر أحد أن يغير نفسه عن خلقته لوَظِلالهُم 4 يعني : 0 
وسجود الظل دورانه. ويقال ظل المؤمن يسجد معه وظل الكافر يسجد لله تعالى إذا سجد الكادر الهم هِبالعْدُوٌ 
وَألآصَال » يعنى أول التهان واخره.وقال آهل اللغة الأصيل ما بين العصر إلى المغرب وجمعه أصُل والآصال جمع 
المع فونه تمان : قل مَنْ رب السّمِواتٍ وَالأْض» يعني قل : يا محمد لأهل مكة من خالق السموات 
والأرض؟ فإن أجابوك وإلا فظقُلٌ الله ثم قال هِقُلُ أفَانحَذْتُمْ مِنْ دوه أَوْلِيَاة» يعني : أفعبدتم غيره الآ يَمْلِكُونَ 
يهم فعاو ضرا ل قل بشتوي الأمتى لصم أي كما لا يستوى الأعمى والبصير. كذلك لا يستوي 
الكافر والمؤمن. ويقال الأعمى الجاهل الذي لا يتفكر ولا يرغب في الحق والبصير العالم الذي يتفكر ويرغب في 
الح ل ال يي الظلمات والنور فكذلك لا يستوي الإيمان والكفر. قرأ 
عجيره ة والكسائي وعاصم في رواية أ بي ل «يُستوي ) بلفظ التذكير بالياء. وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث لأن 
تأنيئه ليس بحقيقي . فيجوز أن يذكر ويؤنث ولأن الفعل مقدم على الاسم ثم قال ٍِأمْ جَعَلُوا لله كا يعني بل 
جعلوا لله شركاء من الأصنام ويقال معناه: اجعلوا لله شركاء. والميم صلة. ثم قال هِخَلَقُوا كَحَلْقِهِ قتَشَابَهَ ألخَلَُ 
عَليْهِم4 يعني : هل خلق الأوثان خلقاً كما خلق الله فاشتبه عليهم خلق الله تعالى من خلق غيره. فلما ضرب الله 
مثلاً لآلهتهم سكتوا. قال الله تعالى هِقُلْ اللّهُ خَالِقُ كل شَيْءِ» قل يا محمد الله عز وجل خالق جميع بع الموحوديق 
لِوَمُو الْوَاجِدُ الْقَمَارُ» يعني (الذي لا شريك له" القاهر لخلقه القادر عليهم ثم ضرب 
الله تعالى مثلاً للحق والباطل. لأن العرب كانت عادتهم أنهم يوضحون الكلام بالمثل وقد أنزل الله تعالى 
القرآن بلغة العرب فأوضح لهم الحق من الباطل بالمثل فقال «أنْرّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاةُ4 يعني المطر «فْسَالَتٌ أَوْديَةٌ 
ِقَدَرِهَا4 يعني : سال في الوادي الكبير بقدره وفي الوادي الصغير بقدره. فشبه القرآن بالمطر وشبه القلوب بالأودية 
وشبه الهدى بالسيل لفَاححَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رَابيأ يعني : عالياً على الماء. فشبه الزبد بالباطل يعني احتملته القلوب 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 5ه وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . (؟) سقط في ظ. 
(1) انظر حجة القراءات "الا" النشر 7917/7 . (5) سقط في ظ. 
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على قدر أهوائها باطلاً كبيراً . فكما أن السيل يجمع كل قدر كذلك الأهواء تحتمل الباطل . وكما أن الزبد لا وزن له 
فكذلك الباطل لا ثواب له فذلك قوله (فَماالَدُ قيْذْهَبُ بفَاة) يعني يذهب كما جاء ويقال جفاءً أي #شريها وقال 
مقاتل: جفاءًٌ أي 55 فلا ينتفع به ويقذفه السيل وقال القتبي : الجفاء ما رمى به الوادي في جنباته ويقال جفأت 
القدر بزبدها إذا ألقيته عنها. «وَأمًا ما يَنْقَعُ اناس فَيَمْكْتُ في الأزض » يعني يبقى الماء الصاني. فكذلك الإيمان 
والقين يصع ب اهله في الآخرة كما يع بالماء الصاتي اي الذنيا بلاطل ليقام بالكاتي الدانا راافي لاخر 
م ضرب مثل آخر بالذهب والفضة فقال تعالى ظوَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الثاري”'' من الذهب والفضة دَابتفاء 

ص4 يش التعائن عل ونه شرع ننها ليث ريني اللحث والنضا لخالما . ثم ضرب مثلاً آخر فقال لأ 
متا رَيَدٌ مِْلَهُ »4 يعنى : النحاس والحديد والصفر يزول عنها الخبث ويبقى الصفر والحديد (خالصاً) فيتخذ منها 
المتاع . فهذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد. كما يضمحل هذ الزبد ويبقى خالص الماء وخالص 
الذهب والفضة والحديد والصفر فكذلك يضمحل الباطل عن أهله. وكما يمكث الماء في الأرض (ويخرج) نباتها. 
وكما يبقى خالص الذهب والفضة حين يدخلان النار فكذلك يبقى الحق وثوابه لصاحبه. وقال القتبي في قوله 
فاحتمل السيل زبداً رابياً قال: هذا مثل ضربه الله تعالى للحق والباطل يقول الباطل وإن ظهر على الحق في بعض 
الأحوال وعلا. فإن الله سيمحقه (ويبطله) ويجعل العاقبة للحق وأهله مثل مطر سال في الأودية بقدرها. فاحتمل 
السيل زبداً رابياً أي : عالياً على الماء كما يعلو الباطل تارة على الحق . ومن جواهر الأرض التي تدخل الكير 
توقدون عليها بمعنى : الذهب والفضة للحلية (أو متاعٍ) يعني : الشبه والحديد والآنك يكون للآنية له خبث 
(يعلوها) مثل زبد الماء فأما الزبد فيذهب جفاء يتعلق بأصول الشجر (وكنبات الوادي) وكذلك خبث الفلز يعني 
الجوهر يقذفه فهذا مثل الباطل وأما ما ينفع الناس وينبت المرعى فيمكث في الأرض فكذلك الصفر من الفلزايبقى 
صالحا فهو مثل الحق ثم قال: لِكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله لق وََلبَاطِلَ 4 على وجه التقديم والتأخير يعني : هكذا 
يضرب الله الم للحق الباطل . ويقال معناه هكذا ب ين الله الحق من الباطل لاما اوبَُ ذهب جف وام نَع 
الناس فَيَمْكْتُ في الأزض » على معنى التقديم والتأخير وقد ذكرناه من قبل 8كَذَّلِكَ يَضْرِبٌ الله الأمتَالَ» يعني : 
يبين الله الأشباه ويوضح الطريق ويقيم الحجة. ثم قال لَِذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبُهمْ الحُسْتَى» يعني : للذين أجابوا 
بهم بالطاعات في الدنا لهم الج في الآخرة ثم قال ِنَم يَسْتجِبُوا لَهُ» يعني : لم يجيبوه ولم يطيعوه في 
الدنيا دِلَوْأنَ لَهُمْ ما ني الأرض جَمِيعاً» يوم القيامة وويئلة منة» يماي وصعله به لاخدا ين » يقول لفادوا به 
أنفسهم من العذاب ولو فادوا به لا يقبل منهم «أوليك شْ سُوءُ ألحِسَاب» يعني شديد العقاب ويقال المناقشة في 
الحساب وروي عن إبراهيم” النخعي أنه قال: أتدرون ما سوء الحساب؟ قالوا لا. قال هو الذنب يحاسب عليه 
العبد ثم لا يغفر له. وعن الحسن”" أنه سئل عن سوء الحساب قال يؤخذ العبد بذنوبه كلها فلا يغفر له منها ذنب ثم 
قال لِوَمَوَامُمْ جَهَنْمُ4 أي : مصيرهم ومرجعهم إلى جهنم طوَبِنْسَ أُلمِهَادٌُه يعني : الفراش من النار. ويقال بئس 
موضع القرار في النار. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص: (ومما يوقدون عليه) بالياء وحجتهم أن الكلام خبر لا خطاب فيه بدلالة قوله: (وأما ما ينفع الناس) 
فأخبر عنهم فكذلك (ومما يوقدون) جرى بلفظ الخبر نظيراً لما أتى عقيبه من الخبر. 
وقرأ الباقون: بالتاء ردوا على المخاطبة في قوله (قبلها) وقل أفاتخذتهم من دونه» انظر حجة القراءات 71/7 . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /07 وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وأبي الشيخ‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ . 
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ما 


هر سح م 2 سل جر دح و ع 0 مس ساح مس 
أقمن عا انما : زِلِإِلْتِكمِنْرَيْك الحقٌ 1 َب 9) ا أزرت م طون يعهر الله 


ل سس لير ل سا صرت 1 سل ضح اج 0 
فش سد وَافَصِوَمآعرأتدلوْسَ يتور وَيكَافُونَ سَوَءَ لساب 


0 0 َاي صهَأ احعاء خيلا رهم فايرا اقارة اهبر قوأ فوأ مِمَا رفسم يما لاد ويدزءقت 
لس عه ولك له عْمَىَادَ الي تعد يدحو ومَْصَلمَينَء 2 عو ري 
اليك يحون يم لبان ملع يمَاصمٌ فَعُم عُبْىَ الذَار 2 
هد الله من بعد تال قور مظعو 6 ليله أن توصل تن ال رض أو 


سر سج له لله 


و وَمَسْألدَارِ ©) 


قوله تعالى : : الأَقَمَنْ يَعْلَمُ نما أنزلَ إِلَيْكَ من ربك الْحَقُّ» يعني يعلم أن القرآن الذي أنزل من الله تعالى هو 
الحق كَمَنْ هُوَأعمَى» يعني كمن هولا يعلم . ويقال أفمن يغلم ا 0 
(فأمًا الِّينَ موا ََعْلَمُونَ أنّهُ اَن من رُبهِمْ) يعني المثل» ويقال أفمن يرغب في الحق حتى يعلم أن ما أنزل إليك 
من ربك هو الحق كمن هو أعمى يعني كم لا برغب فيه وأا الاب يعني بنعظ باأزل لك 
من القرآن ذوو العقول من الناس وهم المؤمنون. ثم وصفهمٍ فال لَالّذِينَ وو بعهدٍ اللّدك ب يعنى العهد الذي 
بينهم وبين الله تعالى والعهد الذي بينهم وبين الناس ولا ينقُضْونَ الْمِيئاق» يعني الميثاق الذي أخذ عليهم يوم 
الميثاق . ويقال يعني : أهل الكتاب. الميئاق الذي أخذ علبهم في كتابهم :قزل تزوالذين يلوك ا مر اللَّهُ به أن 
يُوصل » يعني : يصلون الأرحام ولا يقطعونها. وقال يعني : : الإيمان بجميع الأنبياء وَيَحْشُوْنَ يهم يعني 
يكرد جما زهامم اللا تطالى عله والختية من ها لامكا عن المحرمات والمعاصي طوَيْحَافُونَ سُوءَ الْجِسَابِ» 
يعني شدته «وَالَذِينَ صَبْرُوا4 يعني صبروا عن المعاصئ وصبروا على أداء الفرائفض وصبروا على المصائب 
اللاي وصبروا على أذى الكفار والمنافقين «ابِتِغاءَ وَحْهِ ه40 يعني : صبروا على طلب22 مرضةة الله تعالى 
َوَاقَامُو الصّلاة4 يعني : أتموها بركرعها وسجودها في مواقيتها َوَانْققُوا ما َرْفْامُْ4 يعني : من الأموال «سِرًا 
وَعَلانِيْةم يعني يتصدقون في الأحوال كلها ظاهراً وباطناً. ويقال مرة يتصدقون سر مخافة الرياء ومرة يتصدقون 
علانية لكي يقتدى بهم. ويقال يتصدقون صدقة التطوع في السر وزكاة الفريضة علانية طوَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنةٍ 
السيئة 4 يقول: يدفعون بالكلام الحسن السيئة. يعني : الكلام القبيج فهذا كله صفة ذوي الألباب وهم الذين 
استجابوا لربهم» ثم بين ثوابهم ومرجعهم في الآخرة فقال: لأوْليِكَ هم عُفبَي الذّار يعني : : لهم الجنة وهم 
المهاجرون والأنصار ومن كان في مثل حالهم إلى يوم القيامة . فقال تعالى : طجَناتٌ عَدْنٍ يَدْخْلُوتَهَا وَمَنْ صَلَّحَ 4 
يعني : ومن أمن وأطاع الله تعالى : ين باهم َأْدَاجِهمْ وَدُرَياتهِم 4 يدخلون أيضاً جنات عدن وهذا كقوله : 
(الْسَْنا بهم 0 لِوَالْمَلائْكَةٌ يَتحلون ن عَليهم مِنْ كل باب » ويسلمون عليهم ويقولون وسَلام عَلْيكُمْ بما 
صَبْرْثُمْ 4 على أمر الله تعالى وطاعته ظفَنِعُمَ عُقبَى الدّارٍ» يعني نعم العاقبة الجنة. فقد بين حال الذين استجابوا 
لربهم والذين يعلمون أن الذي أنزل إليك هو الحق . ثم بين حال الذين لم يستجيبوا له وهم الذين ينقضون الميثئاق 


3 


)١(‏ في أ [يصبرون على ما ذكر ابتغاء مرضاة الله]. 





فقال تعالى : هوَالَّذِينَ يَنفُضُونَ عَهَد لل نْ بَعْدِ ميا يعني : من بعد تأكيده وتغليظه. يعني : بعد إقرارهم 
بالتوحيد يوم الميثاق 9وَيَقطَمُونَ ما أَمَرَ الله به أنْ يُوصَلَّ» يعني : الأرحام . ويقال الإيمان انبيين وَيْفْسِدُونَ في 
الأرْض » بالدعاء إلى عبادة غير الله تعالى : ا« أوْليِكَ لَهُم اللَعنَةى يعني يلعنهم في الدنيا والآخرة لوَلْهُم سُوءُ 
الدّارٍ» يعني : سوءع المرجع . ويقال: لهم اللعنة. يعني و اننا الله تعالى في الدنيا والآخرة «ولهم 
سوء الدار» يعني عذاب النار في الآخرة . 
070 2 790 2 أ 020 00 1 0 931 535 0 
9 ل ا و الدناوما لشؤة لد افا لحرو 5 
في الرزق. يعني : 500 الغنى وللفقير الفقر. 00 اسه 0 إن 
الله تعالى خلق الخلق وهو بهم عليم. اك د وت ا 
للفريقين. وقال الحسن البصري: ما حي ا مي ا انار الح جو وات ار الا ري 
كان قد نقص علمه وعجز رأيه . زود اكه انه ينال عر عب فلم ين يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص علمه 
وعجز رأيه)<". ثم قال تعالى : #وَفْرِحُوا بِالْحَيَاةٍ الدّنْيَا4 يقول: استأثروا الدنيا على الآخرة وما الْحَيَاة الدّنيا في 
الآخِرَةٍ إل ماع 4 يعني : الدنيا بمنزلة الأواني التي لا تبقى . مثل السكرجة” والزجاجة وأشباه كل ذلك التي يتمتع 
بها ثم تذهب فكذلك هذه الذنا نهب وثفى , وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما الدنيا في 
الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع. وقال مجاهد”9»: إلا متاع . أي قليل 
ذاهب وهكذا قال مقاتل. 
0 2 00005 ل على بيس قد هر 6-0 “2 ل لي ا 000 جر 
يللين كفروأ أأَِعءي يي قلت أتَْضِلْ َمْوَي ِعوليمنأنات © 
وو 


ألذنَء امنأ ويَطمَين فُلُوبه م بذ كاله ألابنِكراَهِ تطمِين سيلوب 49 الي -َامنواأ عسوأ 
ْ لتييحب طرق فز يَن مَابي 9 ©) كَدِكَايَسَلْنَكَف أمَةِ مَدَحَلتْ نيلها آم 


< ار كر ع مه 0 000000 0 سم سل سل لاهو عكجهِ ود و 0 


َإكهمكابِ © 


قولة تعالى : لوَيَقَولُ الْذِينَ كَفَرُوا ولا يعني هلا انل عََيِ آَة من ربو يعني علامة لبوية' ول !. إن 
الله يُضلٌ مَنْ يشام من عباده من الهدى يعني | إذا لم يرغب فيه «إويهدي | ليه» يرشد | إلى دينه همَنْ أَنَابَ» يعني 
من رجع إلى الحق . ويقال رجع عن الشرك. ثم قال تعالى وان آُواه هذا مقرو بالاولى يعني ويهدي ان 


مره 


آمَنْوا لوَنَظمَئْنُ فُلُوبهُمْ 4 يعني : تسكن وترضى قلوبهم «بذكر اللِّ> يعني : إذا ذكروا الله تعالى بوحدانيته آمنوا به 


ُ 
هه 


)١(‏ سقط في ظ. 
(7) به بضم السين والكاف والراء والتشديد وهي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم وهي فارسية انظر لسان العرب 197/7 بوك 
(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 /08 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة الرعد/ الآية 1 لحل 





غير شاكين. وقال الكلبي يعني: وتسكن وترضى قلوبهم لمن يحلف لهم بالله «الآ بذِكْرٍ الله تطمَئنُ القلوبٌ» 
يعني : ترضى وتسكن قلوب المؤمنين ظالْذِينَ آمنوا4 يعني : صدقوا بالله وبمحمد وبالقرآن ظوَعَمِلُوا الصّالِحَاتم 
يعني : الطاعات «طوبى لَهُمْ4 يعني : غبطة لهم. قال مجاهد(): طوبى لهم يعني الجنة. ويقال: شجرة في 
الجنة. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن أبي اليسر”"2 عن مغيث بن سمي في قوله تعالى : «طوبَى لْهُم». قال: طوبى شجرة في الجنة 
ساقها من ذهب الورقة منها تغطي الدنيا ليس في الجنة منزل إلا وفيه غصن من أغصانها. وقال أبو هريرة:9» 
طوبى شجرة في الجنة. وقال قتادة”*» هي كلمة عربية. يقول الرجل طوبى لك إذا أصبت خيرا. وقال عكرمة طوبى 
لهم (أي نعما لهم) ويقال طوبى لهم أي خير لهم . ثم قال تعالى : لوَحْسَنُ مآب» يعني : : حسن المرجع في 
لاعرة. وله تباي “ولاك املك في الزه يغرل' 0 
عرق الذي سين إلتِكَه من القرآن رن يَكْمُرُونَ اليه يعني : باككدرن كدر وذلك أن 
عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه قالوا: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب . قال الله تعالى «قُل هُو رَبِي» 
يعني : قل يا محمد الرحمن الذي تكفرون به هو الله ربي الذي طلآ إله إلا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكُلْتُ» يعني : فوضت أمري 
إليه هوَإِلَيْه مُتاب» يعني : وإليه أتوب وأرجع . 
06 ا لذ معو ير م مه ل 7 1 د 1100 

9 ثاحبالا وف ا #المرق : ليله ا لاْمرجمِيعًا فلم 

2 0 م قد ع سا 2 2 ٍ- و 2 و 20 
7-7 

دغ 0 0 2050 
صَكع اعد وان 1000 46 


قوله تعالى : «وَلَو أن قرْآناً سُيّرَتْ به الْحِبَال4 وذلك أن عبد الله , بن أمية وغيره من كفار مكة قالوا للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - سير لنا جبال مكة ذهباً وفضة حتى نعلم أنك صادق في مقالتك. ا 0 
ليان تن ,داوة بريحه أو كلم موتانا كلما قعل عيش بين مريم يناعا فنزل (وَلَوْ أن قزآناً سُيرَتْ به الْجبّالُ) عن 
أماكنها ؤِأَوْ قُطْعَتْ به الأرْض» غدوها شهر ورواحها شهر «أوْ كلم , به الموتى» فلم يذكر جوابه لأن في الكلام 
دليلاً عليه. يعني لو فعلنا بقرآن قبل قرآن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لفعلنا ذلك بقرآن محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويقال لو فعل أحد من الأنبياء ما تسألوني لفعلت لكم ولكن الأمر إلى الله تعالى ل 
يفعل. فذلك قوله تعالى : بَلْ لِلَِ الآمرُ جمِيعاً» ويقال: معناه: : ولوأن قرآناً سيرت به الجبال عن أماكنها أو 
به الأرض أو كلم به الموتى لم يؤمنوا به. وهذا كقوله : (ولَو نا نا يهم الْمَلائكَة وَكلْمهُمُ الْمُنَى ور 0 
كل شيء قبلاً) الآية إلى قوله : دما كَانُوا لِيؤْمئُواء . بَلْ لِلّهِ الأمْرُ جَمِيعاً إن شاء هدى من كان أهلاً لذلك وإن شاء لم 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 59 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(1) في أ[عن أبي اليسر عن أبي الأوفى] . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / 59 وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /58, 04 وعزاه لابن جرير. 
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يهد من لم يكن أهلاً لذلك. قوله تعالى : «ِأقلَمْ يبس الّذِينَ آمَئُوا4 قال الحسن وقتادة: أفلم يعلم. وقال الفراء 
لم أجد في العربية مثل هذا(!». ويقال معناه أفلم يتبين للذين آمنوا وهو بلسان النخع . ويقال هومن الأياس ومعناه 
أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون <ِأنْ لَوْ يَسَاءُ اللّهُ لَهَدَى الئاس 
جَمِيعاً4 يعني : إنهم لم يكونوا أهلاً لذلك فلم يهدهم. وروى ابن أبان بأسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان 
يقرأ «أفلم يتبين» فقيل له أفلم ييأس الذين آمنوا. فقال إني لأرى الكاتب كتبها وهو ناعس . وروى في خبر آخر أن 
نافع بن الأزرق سأل ابن عباس( عن قوله «أَفلَْ ياس الَّذِينَ آمَُواه قال أفلم يعلم . قال وهل تعرف العرب ذلك . 
قال ابن عباس نعم أما سمعت قول مالك بن عوف وهويقول: 
قد يئس الأقوام أني أنا ابنه ‏ وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 
ثم قال: ولا يََال الِّينَ روه يعني : أهل مكة (تُصِيّْهُمْ با صَنمُوا قارع يعني : نكبة وشدة. ويقال 
القارعة: داهية تقرع. ويقال لكل مهلكة قارعة. ويقال نازلة تنزل لأمر شديد. فالمراد :هنا سرية من سرايا وسؤل 
الله - صلى الله عليه وسلم - تأتيهم وتصيبهم من ذلك شدة .أو تَحُلُ قَرِيباً مِنْ دَارِهِم4 يعني : تنزل أنت يا محمد 
بجماعة أصحابك قريباً من دارهم يعني من مكة. وذلك إن الى - صلى الله عليه وسلم - سار بجنوده حتى أتى 
عسفان ثم بعث ماثتي راكب حتى انتهوا قريباً من مكة : ثم قال «ِحَتَّى بتي وَعْدُ اللو يعني : فتح مكة. قالوا هذه 
الآية مدنية . ثم قال: طإِنَّ الله ل يُخْلِفٌ الْمِيمَاد او ع ا ار را ا 


ربل مإ رميق كَاد اب (© أ 


- 
ور سم 


هُوَقَية لمأ نفس يما 0 ١‏ لَه شْرَكاءَ سيالا ف اليد 

082 - 7 200 عو خر ع 
أم يلقو 20 0 مَالْومِنَهَا 
وخ ناذا اناي ليوف 0 . 


أمهلتهم بعد الاسهزاء 1 8 ط مه بالعذاب عند المعصية بالتكذيب ا تيت 6 كَانَ 
عِقَابِ» يعني يعني : فكيف رأيت إنكاري وتعبيري عليهم بالعذاب . لم ير النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - عقوبتهم إلا أنه 


- 2 


)١(‏ قال الآلوسي في تفسيره ١57/7‏ ومعنى قوله سبحانه «أفلم يايئس الذين آمنوا» أفلم يعلموا وهي - كما قال «القاسم بن معن» لغة 
هوازن وقال ابن الكلبي هي لغة حي من النخع وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرياحي : 
اقول نهم تاشت ا نفرونيهي '<الن نواه أن نار سه 
وقول رباح بن عدي : وسيذكره المصنف رحمه الله . 
الحم ينياسش؟ الأقتوام. “أن أننا: أينةة .إن كيك عن أرق المضية فاتيها 
فإنكار الفراء ذلك وزعمه أنه لم يُسمع أحدٌ من العرب يقول يئست بمعنى علمت ليس في محله ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 
والظاهر أن استعمال اليأس في ذلك حقيقة وقيل : مجاز لأنه متضمن للعلم فإن الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون. انظر روح 
المعاني .١67/1/‏ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/4 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 
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علم بحقيقته فكان رأي عيانٍ. فوله تعالى : لِأقَمَنْ مُوَ َم علَى كل َفْس يما كَسَبْتْ يقول هو الله القائم على كل 
تقح بره وفاجرة بالرزق لهم والدفع عنهم - وتعوابه معز يعي كمن هو ليت بقانم على ثرة. وهذا كقوله (أَكَمَنْ 
يحل كم لا يخلقٌ) : ثم قال: لوَجَعَلُوا لِلَِّ شُرَكَاء4 يعني : قالوا ووصفوا لله شريكاً. وقال مقاتل؛ وجعلوا لله 
ل ع ل ل ال ل ل ان 
بعبادة غيره. طقل سَمُوهُمْ» يعني قل يا محمد سموا هؤلاء الشركاء. يعني سموا دلائلهم وبراهينهم وحججهم. 
ويقال سموا منفعتهم وقدرتهم. ثم قال: <أمْ ُبنُونَهُ ما لآ يَعْلَمُ في الأرْض » يعق + تخبروته .با غلم آنه لا 
يكون. ويقال: معناه: أتشركون معه جاهلاً لا يعلم ما في الأرض ويقال معناه: أتخبرون الله بشيء لا يعلم من 
آلهتكم. يعني يعلم الله أنه ليس لها في الأرض قدرة <أُمْ بطَاِر مِنَ الْقَوْل 4 يعني : أتقولون قولاً بلا برهان ولا 
حجة. ويقال: بباطل من القول. يعني إن قلتم إن لها قدرة لقلتم باطلاً. وقال قتادة: 20 الظاهر من القول الباطل . 
وكذلك قال مجاهد. ثم قال هِبَلَ ين َِِّينَ كفْرُوا مَكْرُهُمْ» يقول: ولكن زين للذين كفروا من أهل مكة كفرهم 
وقولهم الشرك ظِوَصدُوا عَنِ السّبيل» قرأ ابن ابروا وابو عير" روصتا عر السبيل »ينطب الطناة. يعني إن 
الكافرين صدوا الناس عن السبيل . يعني : : عن دين الله الإسلام . وقرأ الباقون «وصدُواء بذ بضم الصاد على فعل ما لم 
يسم فاعله مثل قوله (رَيْنَ لَهُ) ثم قال لوَمَنْ يُضْلل الله يعني اتن يخال عو يدينه الإشلام ولا بوفقة :يوقم لين 
هادع يعني : ما له من مرشد إلى دينه غير الله تعالى قوله تعالى : هِلَهُمْ عَذَابُ في الْحَيّاةٍ الدنْياا يعني : لهم في 
الدنيا الشدائد والأمراض. ويقال: وعند الموت. ويقال: القتل على أيدي المسلمين والغلبة عليهم. وَلَعَذَابٌ 
الآخرَةٍ أشَنُّ يعني : أشد هومًا لَهُمْ مِنَ اللَِّ من وَاقٍ4 يعني : ملجأ يلجأون إليه فيمنعهم من عذاب الله تعالى . 
2 وه 


لد جَنَّةِألَ وُعِدَالْمتمون ىون كيالا 0 إِعْقى 7 


هه 
528 


م ا 00 ادراب 


يد +2 5 2 


من ل عب الها شرل واي ِأَدَعُوا وَإلكَهِ مَحَابٍ (يم) وَكَدَِكَ رلك 


حَكَما يكبت أو ميس جَأ املد نَأ منوَييوَلاوَاقٍ 7 

قوله تعالى : «مَئَلُ الْجَةٍ التي وعد الْمُونَم قال بعضهم الما هنا افيه الميلة ولو ره يبو لشي لان فد 
ذكر ص قبل حديث الجنة وهو قوله تعالى : : «لِلَذِينَ استجابوا لربهم اسه وقال بعد ذلك: ونات عَذَُنِ 
يَدُحَلُوتَهَاه : ثم بين ههنا صفة الجنة فقال (مثل الجنة)(”" يعني : صفة الجنة التي وعد المتقون الذين يتقون الشرك 
والفواحش روي عن علي بن أبي اي رضي الله عنه أنه كان يقرأ «أمثال الجنة التي وعد المتقون» يعني صفاتها 
وأحاديثها تَجْرِي مِنْ نَحْتِهًا الأنهار كلها دَائِم4 يعني : نعيمها لا ينقطع عنهم أبداً لوَظِلَهَا يقول: وهكذا ظلها 
دائ ل أبدا ليق فزها شيمس. وقال بعضهم : أراد به التشبيه لأن الله عرفنا أمور نعيم الجنة التي لم نرها ولم نشاهدها 
بما شاهدنا من أمور الدنيا. ا ا اي ا اا 0 ؤِتِلْكَ عُقبَى 
الْذِينَ اتقَوَا يعني تلك الجنة جزاء الذين اتقوا الشرك والفواحش”» وَعُفْبَى الْكَافِرِينَ النارع يعنى: مصيرهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 14 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . (5) سقط في ظ. 
)١(‏ انظر النشر 57 /79/8. حجة القراءات 8/7 . (5) سقط في أ. 
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وجزاؤهم النار. ثم قال تعالى 9وَالّذِينَ آتَيْنَاهُمُ لكات أي التوراة يَفْرَحُونَ يما أَنْزلَ ليك وهم مؤمنو أهل 
الكتاب يعجبون بذكر الرحمن طوَمِنَ الأخرّابٍ مَنْ يُدْكرُ بَعْضَهُ» يعني أهل مكة ينكرون ذكر الرحمن ويقولون ما 
نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة. يعنون مسيلمة الكذاب. ويقال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه يعني : من أهل 
الكتاب من ينكر ما كان فيه نسخ شرائعهم قل يا محمد هِإِنّمَا يرت أن عد الله يعني : أمرت أن أقيم على 
التوحيد دولا أشْرِكَ بوشيئا ثم قال: «ِإليْه أَدْهُواه يقول أدعو الخلق إلى وله لِوَإِلَيْه مَآب © ب بعتي المرجم في 
الآخرة ثم قال هوَكَذَلِكَ رك يعني : القرآن «خكما» 5 : القرآن حكماً على الكتب كلها ويقال محكماً 
ري يعني القرآن بلغة العرب ب ولي انبْْتَ أَهْوَاَهُمْ4 قال الكلبي يعني : لئن صليت إلى قبلتهم يعني : نحو 
بيت المقدس ِبَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَّ الْعلْم 4 يعني من بعدما أتاك العلم بأن قبلتك نحو الكعبة. . ويقال ولئن اتبعت 
أهواءهم . يعني أهل مكة. فيما يدعونك إلى دين آبائك بعد ما ظهر لك أن الإسلام هو الحق ما لَك مِنَ اللو» 
يعني من 5 لِنْ وَلِيّ4 ينفعك «ولا وَاقِ4 يقيك من عذاب الله. الخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 


والمراد به أصحابه . 
-ه .2 2 قد 
و 2 22 5 اوح 2 د عر 22 2-4 كيت سل رك ا ممه 
مك املا نت لك وحمل 1 ا أرْوجَاودرِيَة وما ل رسو ل أن يافى عايةٍ إِ بإدل لله 


كبر هاه “ )بتاكمو ثوعددَه لصحتب © 

قوله تعالى : «وَلَقَدُ أرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ4 وذلك أن اليهود عَيّروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقالوا 
لو كان هذا نبياً كما يزعم لشغلته النبوة عن تزوج النساء فنزل (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك) يا محمد «إوجعلنا لهم 
أزواجاً وذرية» قال الكلبي. كان لسليمان بن داود عليه السلام ثلاثمائة امرأة نهزية وتبيعهالة سرية. .وكاق لذاود 
مائة امرأة. 5 ثم قال: «وَمَا كان لِرَسُولٍ» يعني : ليس ينبغي لرسول «أَنْ ني بآيْة إلى قومه «إلاً بإذن اللّم» 

يعنى : بأمر 0 تعالى ويقال: معناه ما كان يقدر أحد أن يأتي بآية من الآيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاتٌ» أي 
كل أجل من أجال الدلة كاب توب لا يراد لوزلا تع يع ويقال لكل أجل وقت قد كتب. وقال الفراء 
هذ| مقدم :وتؤخر أي لكل كاب أجل مل فونه | (وَجَاءَتُ سَكُرَة الْمَوْتِ بِالْحَقّ) أي سكرة الحق بالموت وكذلك قال 
ابن عباس قوله تعالى :ايحو الله ما يََاهُ وب يِْثُ274 روى ابن أبي نجيح عن مجاهد(" أن قريشاً لما نزلت هذه 
الآية «وّمًا كان لِرَسُول أن يان بآيَة إلا بإذن الله» ل فنزلت 
هذه الآية تخويفاً ووعيداً لهم . فإنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما نشاء فيمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء من أرزاق 
العباد ومصايبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم روي قم عن الأعمش هن أي وال لكات بزل أي ندطائة: . اللّهم 
إن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا وإن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء وعندك أم 
الكتاب. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس(" أنه قال يَمْحو اللّهُ مَا يَسَاءُ ويثِْتَ إلا الشقاوة والسعادة والموت 





)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم : (وَيُنْيِتُ) بالتخفيف من (أثبت يثبت إثباتاً) فهو (مثبت) إذا كتب. وحجتهم قولهم (فلان ثابت). 
قرأ الباقون: (يثبت) بالتشديد أي يقر الله ما قد كتبه فيتركه على حاله. وحجتهم قوله: (وأشدٌ تثبيتا) وقال قوم: هما لغتان مثل 
(وفيت وأوفيت) و (عظّمته وأَعْظَمْنُه) . انظر حجة القراءات 514. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 70 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )1١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لابن مردويه . 
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والحياة. وروى منصور عن مجاهد”'' أنه قال إلا الشقاوة والسعادة لا يتغيران. ويقال يمحو الله ما يشاء من أعمال 
عنها أنها قالت إن الحفظة إذا رفعت ديوان العبد. فإن كان في أوله وآخره خير يمحو الله ما بينهها من السيئات وإن لم 
يكن في أوله وآخره حسنات يثبت ما فيه من السيئات. وقال مقاتل: يمحو الله يعني : ينسخ الله ما يشاء من القرآن 
ريخت وير المحكم الناسخ ميقا فلا وميكهر ينال بعكو الله يعي : المعرفة عن ما يشاء ويثبت يثبت في قلب من 
يشاء . وهومثل قوله (يْضِلٌ منْ يَشاء وَيَهدي إِيْمَنْ نابت ويقال: يقضي على العبد البلاء فيدعو العبد فيزول عنه 
كما روي في ا الدعاء يرد البلاء. ثم قال «وَعِنْدَهُ م الكتاب» يعني أصل الكتاب وجملته وهو اللوح المحفوظ 
ال لم 1 جح بد 5( > ع عورم تَوصَئَكَم 27201 00 دي 1 
2 00 عو ع 000 خ اعورم اموه 
قم )من افا ات 9 ررب يحي 0 
220101 10 علا و سء خدرا 5 3 

لذن منة هلمح يما يلد كيت يوسأ 00 


ل تعاا : «وإمًا ُرِيئْكَ بَعْضُ الّذِي نْعِدُّهُمْ 4 من العذاب والزلازل والمصايب في الدنيا إذ كذبوك - 
حي . أذ تونيئكَ» يقول: أو نميتك قبل أن نرينك 9ِقَإِنْا عليِكَ البلا بالرسالة طوَعَلَيْنَا الْحِسَابُ» يعني 
الجزاء . قال وم نت الأذض تَعْسَهَا بن يهاه بعني : نفتحها من نواحيها. وروي عن النين + 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: هو ذهاب العلماء. وقال ابن عباس7): ذهاب فقهائها وخيار أهلها. وعن ابن 
مسعود نحوه. وقال الضحاك أو لم ير المشركون العا يعني يأخذ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ما حولهم من أراضيهم وقراهم وأموالهم أفهم الغالبون. يعني أولا يرون أنهم المغلوبون والمنتقصون. وعن 
عكرمة20 أنه قال الأرض لا تنقص ولكن تنقص الثمار وينقص الناس . وعن عطاء أنه قال: هو موت فقهائها وخيارها. 
وقال السدي: يعني : خم مها من األارانها راع ولاك غريا. + إلا من أطرافها. يعنىي: تخرب قبل. ثم يتبعها 
الخراب. طِوَاللَهُ يَحْكُمُ لآ مُعَقَبَ لِحُْكْمِهِ» يقول: لا راد لحكمه ولا مغير له ولا مرد لما حكم لمحمد ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ النصرة والغنيمة ظوَهُوَ سَرِيعٌ الْحَِابِ» إذا حاسب فحسابه سريع . قوله تعالى : وقد مكَرَالْذِينَ مِنْ 
قبلِهِمْ4 يعني: صنع الذين من قبلهم كصنيع أهل مكة بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وَل الْمَكرُ جَمِيعأ» 
يعني سس ثم قال : 9يَعْلَمُ مَاتَكُيِبُ كل لَفْسِ» برّة وفاجرة 
ووَسيَعْلَمُ الكُفَارُ لِمَنْ عُقْبَى الذّارِ4 يعني : الجنة 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 717/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /8" وعزاه لابن مردويه . 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه . 

(4) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 
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7 - روه 


كه الدب 2 0 هن سح بس و 724 
ا 


قوله تعالى : ظِوَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلا4 يعني : كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر اليهود. 
ويقال: يعني : أهل مكة ظِثُلْ كَفَى بالل ضّهِيدا بيني وَبَيدكُمْ4 يقول: كفى الله شاهداً بيني وبينكم . على مقالتكم 
ِوَمَنْ عند عِلْمْ الكَابِ» يعني : ومن آمن من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصحابه شهيداً ب ب يك 
لأنهم وجدوا نعته وصفته في كتبهم . قرأ ابن كتير وأبو ععر وعاصم : ونشو الله مَا يَشَاءُ يبت بجزم الثاء 
والتخفيف . وقرأ الباقون بنصب الثاء وتشديد الباء (وَيكبّتُ) ومعناهما واحد. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو"» 
«وَسَيْعْلُم الْكافِرٌ» (بلفظ الوحدان وهو اسم جنس فيقع على الواحد وعلى الجماعة. وقرأ الباقون «الكمارُ» بلفظ 
الجماعة. وقال أبو عبيدة: رأيت في مصحف الإمام «وَسَيَعْلَمْ لْكُفَارُ» بلفظ الجماعة وروي عن)2 عبد الله بن 
مسعود أنه كان يقرأ «وْمِنْ عِنْدِهِه بالكسر يعنى القرآن من عند الله تعالى . وروي عنه أيضاً وسيعلم الكافرون. وقرأ 
أبي بن كعب «وسيعلم الذين كفروا» ال عد ل بر هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم بعد ذلك 
بمدة فكيف يجوز أن يكون المراد به عبد الله بن سلام . وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ بالكسر. 
وقرأ بعضهم «وَمَنْ عِنْدَهُ عُلِمَ الكتاب» بضم العين وكسر اللام على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وروي عن ابن 
عباس أنه كان يقول هذه السورة مدنية وكان يقرأ ووَمَنْ عِنْدَهُ) بالنصب. 


والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 





(؟) سقط في ظ. 


سورة إبراهيم /الآيات ١‏ ا حل 





وهي اثنتان وخمسون(" آية مكية 


لبس هللاشنا الرَضية 


بعر 2 سجس ع 7 م ل جر ا ب اعرذ 2 ص بر 20 2 
الركتب نز انلها ليك لنخرج الناسمن الظلمات إلى أل: ا 
17 00 جح2ر مده مس - 8 م 2 0 < عر 02 

العزيز الحَميدٍ ريا اشوالزى مما السمئوات عاق لض روملا وبر 6 
هه 0 جر مم آ# ‏ هه اصح ساس 2ن ندج سل 007 آ زه 

مِنْعذابٍ سَدِيدٍ ]الزن ستجيون الحيؤة الدماعل! يدوت سيل 
2 ب ساح ل عط ل ا 6 جر ا العلل سانا فين 





(1) أضيفت هذه السورة إلى إسم إبراهيم - عليه السلام - فكان ذلك إسماً لها لا يعرف لها غيره. 

ووجه تسميتها بهذا وإن كان و نو و ورد اد به (ألر) وقد ميز بعضها عن 
بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ التي جاءت قصصهم فيها. أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر ولذلك 
لم تضف سورة الرعد إليه مثل ذلك لأنها متميزة بفاهنها بزيافة رانم على ألف ولام وراءوهي مكية كلها عند الجمهور وعن 
قتادة إلا آيتي «إألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ‏ إلى قوله ‏ وبئس القرار» وقيل: إلى قوله طإفإن مصيركم إلى النار» نزل 
ذلك في المشركين في قضية بدر. وليس ذلك إلا توهماً. وعدة آياتها أربعاً وخمسين عند المدنيين» وخمساً وخمسين عند أهل 
الشام , تإعلى وحدسع عن اهز[ البصرة. واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة. واشتملت من الأغراض على أنها ابتدئت بالتنبيه إلى 
إعجاز القرآن وبالتنويه بشأنه وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة والامتنان بأن جعله بلسان العرب وتمجيد الله تعالى الذي أنزله 
ووعيد الذين كفروا به وبمن أنزل عليه وإيقاظ المعاندين بأن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان بدعاً من الرسل. وأن كونه 
بشراً أمر غير مناف لرسالته من عند الله كغيره من الرسل وضرب له مثلاً برسالة موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى فرعون لإصلاح حال بني 
إسرائيل وتذكير قومه بنعم الله ووجوب شكرها. 

وموعظته إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من التكذيب وكيف كانت عاقبة المكذبين وإقامة الحجة على 
تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل مصنوعاته. وذكر البعث وتحذير الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشيطان وكيف 
يتبرأون منهم يوم الحشر. ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ. وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفر. ثم التعجيب من حال 
0 كتروا نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشراك والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين. وعد بعض نعمه على الناس 

تفضيلا ثم جمعها إجمالاً . ٠‏ ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم عليه السلام ‏ ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل إبراهيم ‏ عليه 
السلام - ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام. وتحذيرهم من كفران النعمة. وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا 
من قبل. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بوعد النصر. وما تخلل ذلك من الأمثال. وختمت بكلمات جامعة من قوله (هذا 
بلاغ للناس) إلى آخرها. انظر التحريو والتنوير 777//17 -179/4-1178. 
(5) في أ [وهي خمسون آية]. 


بالكلا سورة إبراهيم /الآيات ١‏ ه 
دم 0 اس سس 11 سمخ ل بور صرح وَل 
لبت يذاه مَِيَآءوَمَهَدِى مَنِيْسَآء وَهْوَالْمَرِيرُ رَالْحَكم 3 وَلْقَدْ 
سك ما 


ا م َايلينَا أن يت مَومَكَ مر ىالظلمَيإِلَ الور وَدَكَرَهم 
ايلم هف دَلِلَك لأَيَنت لكل حيار شَكوْر 09 


قوله تعالى : «آلر كِتَابٌ أن لِك يعني : هذا كتاب أنزلنا جبريل ليقرأه تليك وهو القرآن للِتخرج 

الثناس » أي لتدعو الناس «مِنّ الظلّمَاتِ إلى الثور» يعني : من الكفر إلى الإيمان. وسمى الكفر ظلمات لأن الكفر 
طريق الضلالة فمن وقع فيه ضل الطريق وسمى الإيمان نوراً لأنه طريق واضح مبين طبإِذْنٍ رَبْهِم 4 يقول: بأمر ربهم 
ِإِلَى صِرَاطٍ الْعَرِي الْحَمِيد> يعني : دين الإسلام» العزيز المنيع بالنقمة لمن عصاه ولم يجب الرسل. الحميد 
0 ويقال الحميد في فعاله. ويقال الحميد لأفعال الخلق يشكر لهم اليسير من أعمالهم ويعطي الجزيل . 

ثم قال تعالى : طاللَّه الذي لَهُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الآرْض » من الخلق. . قرأ ابن عامر ونافع 0" «اللَّهُ بالضم 
: معنى الابتداء. وقرأ الباقون «اللَّه بالكسر على معنى البناء ثم قال هِوَوَيْل للْكَافِرِينَ 4 يعني الكافرين بوحدانية 
الله عازن لاعن اانه تي يِ ١‏ غليظ واتم . والويل الشدة من العذاب. ويقال: الويل واد في جهنم . ثم نعتهم 
فقال: طِالَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيّاةَ الدّنيا عَلَى الآخِرَةٍ» يعني يستأثرون ويختارون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية 
لِوَيَصدُونَ عَنْ سيل اللّه» يعني : يصرفون الناس عن ملة الإسلام لوَيْعُونَهًا عِوجاً»4 يعني : يريدون بملة 
الإسلام غيرأ وزيغاً «أولئِك في ضَلال, بَعِيدِ» عن الحق. يعني : : في خط طويل بعيد عن الحق. قوله تعالى : 
وِرَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍٍ إل بِلِسَانٍ قَوْمِهِ4 يعني : بلغة قومه ليفهموه وليكون أبين لهم يعني : (ِلِييْنَ لَهُمْ 4 طريق 
الهدى جِبضِلٌ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُم عن دين الإسلام من لم يكن أهلا لذلك. لِوَيَهَدِي مَنْ يَشَاءُ» إلى دينه الإسلام من 
كان أهلاً لذلك9» َوَهُوَ الْعَزِيرُ في ملكه هَالْحَكِيمُ 4 في أمره وقضائه ويقال الحكيم حكم بالضلالة والهدى لمن 
يشاء. قوله تعالى : 9وَلَقَدُ أرْسَلْنا مُوسَى بِآيَاتنَا4 يعني ادو ليما دِأنْ أخرخ قَوْمَكَ4َ يعني : ادع قومك مِنَ 
الظَلّمَاتِ إِلَى النور» يعني : من الكفر إلى الإيمان لِوَدَكَرْهُمْ يام اللو يعني : خوفهم بمثل عذاب الأمم الخالية 
ليؤمنوا. وقال مجاهد :20 أيام نعمه. وكذلك قال قتادة والسدي يعني ذكرهم نعمائي ليؤمنوا بي وروي في الخبر أن 
الله تعالى أوحى إلى موسى أن حببني إلى عبادي . قال يا رب كيف أحببك إلى عبادك والقلوب بيدك. فأوحى الله 
إليه أن ذكرهم نعمائي ثم قال: إن ِي ذَلِكَ لآياتِ» يعني : في الذي فعلت بالأمم الخالية وما أعطيتهم من النعم 
لعلامات طِلِكُلَ صَبّارٍ4 على طاعة الله والصبار هو البالغ في الصبر «شَكُورٍ» يعني شكور لنعم الله تعالى . وهو 
على ميزان فعُول وهو المبالغة في الشكر. 


رَ مي آ أ كه ص لير م86٠‏ سا 2 أ سر 
ْمَل موسئْلِصَوَِهأَذُكرويْعَمَة كمد كم ينال فرعو يسومُوكم 
ات د رك 2 0 3 مَنْتَخْبُو كمون تحكم 21 0 


مم عر 27 سا سس سرج لوح ره له عه 


عَظِيءٌ (© (© َإدْكَأدت رفك لين سَكرْئ رَلأرِيد تكح وكيد كتراد عَدَا سيد ل 


)١(‏ النشر 2748/7 سراج القارىء 170 . (1) سقط في ظ. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ٠7١‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة إبراهيم / الآيات 5 - 9 6١‏ 





آ ار و 0 ع 2 سر 8 د 0 ححص عكر سك 0 # هه 
وَل مومرإن كدرو انم ومن ف أارضٍ جب جمِيعا فر أ حِيِدٌ 22 أ يأيَكم بو الت 
>7 لظ ح مم ا« لس ديو لالم 2 لحتو و مو سرعم اودرو 
من شل قوم نح وعاد وَتُمودَ وَأَأَذِرى مسد لايعامهم إلا أله > َتهم رسلهم 
1 2م لسعو 2 0111 0 0 01 م 
لدت هرد وأ ديهم فأفوكههر ودَالْو نا عراب س]َأرْسِسُ يو وَإِنَالِيَى سَكَصِمَادَعو: 
عير جر 
إِلهِ مريب 2 


ثم قال تعالى : وإ قال مُوسَى لِقوْمِهِاْكرُوا مة الل عليكُمْ إذ َْاكمْ ِنْ آلد فِرَعَوْنَ» يعني : من فرعون 
وآله . كما قال في آية أخرى (وعركنا آلَ فِرْعَوْنَ) يعني : فرعون وآله (ِيَسُومُودَكُمْ سُوء اْعَذَّابِ» يقول: ابوتكم 
بأشد العذاب «ِوَيِدَبْحُونَ بادك » الصغار (ِوَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ4 يعني : يستخدمون نساءكم «وَفِي ذَلِكُمْ» 

يعني : ذبح الآبناء واستخدام النساء بلا من ربكم عَظِيم4 يعني : بلية عظيمة لكم من خالقكم . ويقال في إنجاء 
الاينية عظيمة كم قوله تعالى : وإ تََذنَ بكم يعني : قال. ويقال أعلم ربكم ِلَئِنْ شَكَرْئُمْ4 نعمتي 
عليكم ملْأزِيدَنُكُمْ4 من النعمة «ولَئِنُ كفْرْئم 4 بتوحيد الله وجحدتم نعمتي عليكم إن عَذَابِي َشَدِيدُ4 في 
الآخرة. قال الفقيه: جحدثنا أببي رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: من رزق ستاً لم يحرم ستاً. من رزق 
اكرام يحرم الريادة لقوله تعالى : اَن شَكرتم لأزِيدتكُم» . ومن رزق الصبر لم يحرم اللرات لقوله تعالى : نما 
يُوفى الصَابِرُونَ أَجَرَهُمْ بغيْرٍ جسَاب» ومن رزق التوية. لم يحرم القبول لقوله تعانى : : «وهُوَ اَي يَعْبَلُ الَوبََ عنْ 
باو ومن رزق الاستغفار لم يحرم المخفرة ة لقوله تعالى : «اسْتعفرُوا ربكم إِنّهُكَنَ فا ومن رزق الدعاء لم يحرم 
الإجابة لقوله تعالى : «اذغوني أسْتَجِبٌ لَكُمْ» ومن رزق النفقة لم يحرم الخلف لقوله تعالى : «وما لفَفُْمْ مِنْ شَيْءٍ 
نهو يخلفة», قله تغالي : 9وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنُْمْ وَمَنْ في الأْض جميعاً» يعني إوجتخدم تمي اله رونم 
تؤمنوا به فَإنَ اله لي يعني : عن إيمانكم وطاعتكم طحَمِيدٌه لمن عبده منكم بالمغفرة. قوله تعالى : طأَلمْ 
أكُمْ نَأ الَِينَ ِنْ قَبْلكُم4 يقول : ألم يأتكم في القرآن خبر الذين من قبلكم من الأمم الماضية. كيف عذبهم الله 
تعالى عند تكذيب رسلهم 9قَوْم وح » كيف أهلكهم بالغرق لوَعَادٍ كيف أهلكهم الله بالريح «وَنُمُود كيف 
أهلكهم بالصيحة. فهذا تهديد لأهل مكة ليعتبروا بهم قوله تعالى : 9وَالَذِينَ بِنْبَعْدهِمْ4 كيف عذبوا (لا يَعْلَمُهُم 
إلا الله يعني 3 بعلم عددهم إلا الله قال ابن مسعود: كذب النسابون. وقرأ «رَالِينَ بن بَعِِْمْ لا يَعلَمُهُم إلآ 
الله . هِجَاءَتهُمْ رُسُلّهُمْ اينات يعني : جاء الرسل بالأمر والنهي ِفَرَدُوا أيدِيَهُمْ في أَنْوَاهِهِمْ 4 قال مقاتل : : وضع 
الكفار أيديهم على أفواههم 0 للرسل اسكتوا فإنكم كذبة. وإن العذاب غير نازل بنا وروى هبيرة بن يزيد عن 
عبد اله بن معو في قوله «قَردوا أَيْدِيَهُمْ ‏ في أَفْوَاهِهمْ». قال جعلوا أصابعهم في فيهم . وقال القتبي أي عضوا عليها 

حنقاً وغيظا . 


قال مجاهل(©2 وقتادة : يعني : ردوا عليهم قولهم وكذبوهم. ويقال: فردوا أيديهم . يعني : نعم رسلهم . لأن 
س0 6 : ِ- 3 ا 00 2 م المويع ا دض ذو نع 
كفرناع فهذا هو ردهم 9بمًا أَرْسِلكُمْ به يعني : بما تدعونا إليه طَإنَا لي شَّكُ مِمًا تَدعُوثَنا إِلَْهِ مُرِيبِ» وهو 
المبالغة في الشك يعنى ظاهر الشك . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /؟7 وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر 
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5 رويس 24 م2 ل د - سس ل ع حد ررم عى لهم رد 
قَالت رَُسُلْهَ رأف اسلف فاط رالسَموات والارض يَدَعُوحُ ليغفر لحكم من ذنو, بكم 





وغ اه عو ا ا ماس 2 له ع 4 خرم أ عور لس 4د عر ةو ما 

وَيوَجِرَكُمٌ إل أجل مُسَصِ قَالْواإِنَ نسم إلا مسرا دوت ونا امت 

لد وو م لدان عر وس ل 3 ص 2 1ع وو دوم ع سس ووه - 227 
8 تعد ءاباؤد فأتونادت ل 0 لت لهمره نحن إلاسَرُمْفلُكُم ولص 


عستا هه ا ف و 


اكاك لَنَآآن تنكم مسلط إِلَا بِإِذْنِ لله وعَلَاللَه 


2 


مَك زرط رج 9 وََالنَآ التو رَعلَائَه ود هَدَسَا سلما سيرك 
0 ا 


ل 0 م9 © كه وألسْلهح لُخْرِعَنَكُم 


5-7 


ع 1 كاري مر 4 35 ا م سد 
تهنا وود ركف لجنا فاوح ]له رمج لمكن ميك ناليس ())وَاسَكِدن5 
ا ل 


مم #مه 


قوله تعالى : اغِقَالت رُسُلْهُمْ أفي اللَّهِ شك يقول: أفي وحدانية الله شك وعلامات وحدانيته ظاهرة ظقَاطِرٍ 
السّمْوَاتِ وَالأرْض » يعني : تشكون في الله خالق السموات والأرض طِيَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ َكُمْ4 يعني : يدعوكم إلى 
الإقرار بوحدانية الله تعالى ليتجاوز عنكم هيِنْ ذُنُوبكُمْ وَيُوْحْرَكُمْ إلى أجل مُسَمّى» يعني : منتهى آجالكم فلا 
يضيكم افيه العداب” تأجابهم قومهم (ِثَالُوا م ِل بَهَم نه يقول: ما أنتم آلا آدميون مثلنا لا فضل لكم 
علينا بشيء نْرِيدُونَ أن تَصَدّونا» أي تصرفونا عَما كان يَعْمْدُ آبَاؤنا4 من الآلهة لِفَانُونا ِسُلْطانٍ نِ مين يعني : 
بحجة بينة لالت لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نح إلا بشَرَ متلكم» يقول ماحل | إلا آدميون مثلكم كما تقولون لون الل 
يمن على امن يثنا من عتادو» ويتاره للتيوة ذِوَمَا كَانَ َنَا أنْ تأتيكُمْ بِسَلْطانٍ» جواباً لقولهم فأتونا بسلطان مبين 
يعني لا ينبغي أن نأتيكم بِسَلْطانٍ نِ «إلاً بإِذْنٍ اللّه> لآن الأمر بيد الله تعالى لِوَعَلَى الله فَليتَوَكلِ الْمُؤْمنُونَ4 يعني : 
على المؤمنين أن يتوكلوا على الله قوله : (وَما لَنا ألا نتوكلَ عَلَى الل وقد هََانَاْبْلن يعني : وفقنا لطريق الإسلام . 
ويقال أكرمنا بالنبوة وَلنَصْبِرَنَ عَلَى ما آدَيتمُونا وعلَى اللَّهِ فليَتوَكل الْمُتوَكُلُونَ 4 أي فليثق الوائقون. قوله تعالى : 
لِوَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا لِرْسُلِهِمْ لنخْرِجَدكُمْ مِنْ أَرْضِنًا أو لَتَعُودْنَ في لتنا يعني : لتدخلن في ديننا. فهذا كله تعزية 
للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليصبر على أذى المشركين كما صبر من قبله من الرسل. طفََوْحَى إِلَبهمْ رَبْهُْم 
يقول أوحى الله تعالى إلى الرسل ظالنْهْلِكن الظَالِمِينَ4 فهذا لام القسم . ويراد به التأكيد للكلام أن يهلك الكافرين 
من قومهم «وَلَنْسْكِننكُمُ الأرْض مِنْ بَعْدِهِمْ» يقول: لننزلنكم في الأرض من بعد هلاكهم . فأهلك الله تعالى قومهم 
فسكن الرسل ومن آمن معهم من المؤمنين ديارهم ظِذَلِكٌ لِمَنْ خاف مَقَامِي» يعني : ذلك الثواب لمن خاف مقامه 
يوم القيامة بين يدي رب العالمين. وروي عن أبي بن كعب أنه قال: يقومون ثلاثمائة عام لا يؤذن لهم فيقعدون. 
أما المؤمنون فيهون عليهم كما يهون عليهم الصلاة المكتوبة» وروي عن منصور عن خيثمة أنه قال: كنا عند 
عبد الله بن عمر. فقلنا إن عبد الله بن مسعود كان يقول إن الرجل ليعرق حتى يسبح في عرقه ثم يرفعه العرق حتى 
يلجمه فقال ابن عمر. هذا للكفار فما للمؤمنين؟ فقلنا الله أعلم. فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول 
الحديث ولم يحدثكم آخره إن للمؤمنين كراسي يجلسون عليها ويظلل عليهم بالغمام ويكون يوم القيامة عليهم 
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كساعة من نهاره ؛ ثم قال تعالى : «وَخافٌ وَعِيدِ» أ ي وخشي عذابي عليه . قرا أ نافع في رواية ورش(2 «وعِيدِي» 
بالياء يعنى عذاب 7 وقرأ الباقون بغير ياء لأن الكسرة ة تقوم مقامه . وأصله الياء . 


رواج 4ج ا 72 م هرح له و جر 
وَأسْتَفْتَحُأوَدَابَ كار جنير (©) بريه جه وَمنقَ من كلو كدير © 
2 -ه 20 7 آ هه 0 و كب بر دار 
ار 7 عمولايحكاد شيعه سه وَأ أن طليك ما عربويت يلك 
ل س سم © 8 ّ 2 آذه ص ماك م م : 
ورابهء عَذَاب غَليظلٌ 09 كليم كقزوابرته: 3 عَمتلهمك رماو اسشَبَدَّتيهِأ فى 
عيذ نه" مرج 7 ةع ) 4 0 سر صر 91 وى جحمع دده 100 
يَووِعَاصِ فٍِلَايِفَدرونَ ويا سكب خوأء] و ِو هوالضً ادل البعيد 49اا الَتراكَ آله 
و سر مه اي للية 


ا وَالْأرْضَ يِأْلَيَِن يَسَأْ يُذْهِبَك وَيَأْتِ َلْقٍ جَدِيرٍ © وَمَا دلِكَ عَلَ أيه 
ثم قال وَاسْتَفْتَحُوا» يقول واستنصروا. قال قتادة"»: استنصرت الرسل على قومها. وقال مقاتل: يعني 
قومهم دعوا الله فقالوا: اللهم إن كانت رسلنا صادقين فعذبنا. ويقال استنصر كلا الفريقين لِوَحَابَ كُلَّ جَبار عَنيدٍ4 
يقول خسر عند الدعاء كل متكبر عن الإيمان معرض عن التوحيد. وقال الزجاج الجبار الذي يضرب عند الغضب 
ويقتل عند الغضب. وقال مجاهد:(2 كل جبار عنيد أي معاند للحق مجانب. ويقال نزلت في أبي جهل . قوله 
تعالى : «من وَرَائْهِ جَهَنْم 4 يقول: من قدامهم يعني : بعد الموت ويقال من بعدهم جهنم . ويقال يعني أمامه كقوله 
تعالى : (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ) يعني : أمامهم . ثم قال: لوَيْسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيد يعني: بما يسيل من جلودهم من 
القيح والدم . ويقال ماء كهيئة الصديد. توه على : عه يعني ا 
ولا يقدر على ابتلاعه لكراهيته ويقال يجتره لوَيَأتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كل َكَانٍ» (يعني : غم الموت وألمه وطعمه من كل 
مكان من جسده)”*». ويقال: من كل ناحية ومن كل عرق ومن كل موضع شعرة يجد مرارة الموت «وما هُوَ بِمَيْتِ» 
يعني يموت أبدأ (وَمِنْ وَرَائو4 يعني : من بعد الصديد هِعَذَابٌ غَلِيظٌ» يعني : شديد لا يفتر عنه قوله تعالى : 
هملُ الِْينَ َفَرُوا ريم أَعمَالهُمْ4 يعني : صفة الذين كفروا. ويقال: مثل أعمال الذين كفروا بربهم يوم القيامة 
9كَرَمَادٍ اشْتَدّت بِهِ الرّيحُ 4 يقول: نزت به الريح «ني يدم عَاصِفٍ» يعني اللاي 0خ ارم . فكذلك أعمال 
الكفار. أحبط الله ثواب أعمالهم وهذا كقوله (وَقَدِمُنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَاهُ هَبَاءٌ منثورأً) لأن أعمالهم 
كانت بغير إيمان ولا تقبل الأعمال إلا بالإيمان. ولا ثواب لهم بها. قرأ نافع «اشْتَدَت به الرّياحٌ» بالألف شر 
الباقون بغير ألف لآ يُقَدْروَنَ مِمَا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ 4 يعني لا يقدرون على ثواب أعمالهم «ذلك هُوّ الضَلالٌ 
البَيدُ يعني : الخطأ البعيد عن الحق . قوله تعالى : ا«ألم تر أن اللّهع يعني : ألم تعلم أن الله «خَلقَ السَمَوَاتَ 
وَالأرْضَ» قرأ حمزة والكسائي © «خالقٌ السموات والأرض» بكسر الضاد على معنى الإضافة. وقر أ الباقون «خلقّ 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر177//5. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 77 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / 7٠‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) سقط في ظ. 
(5) وحجتهما أنه إذا قرىء على (فاعل) وأضيف دخل به معنى (الماضي) ودخل فيه معنى المدح يكسبه لفظ فاعل. ومما يقوي ذلك: 
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ا بلي:» 50 إن عصيتموه ٠‏ ديات بق جلي يعني ام 0 
تعالى فهذا تهديد من الله ليخافوه . ثم قال طِوَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعَزِيزِ يعني : إهلاككم ليس على الله بشديد. 


سي ةس سا سا سس ل ص ظه سجر يعرم ام 8 سعمون] 2 0 مسح ع عو دح ل لس سا 
وَمَرَزوا يلو جميعا فقا الضعفتكوًا! ا بروا 0 فهل انترمغنون سن 
000 صمٍ- خ س عو 0ه د ساسا 100 ع سس ل 5 

عدا ب اله من سَيَء قَالُوا هد شنا الله لمن بتكم سواء علشن أجز عَنَا آَم 2 سير الاين 
_- جص سا د د م 2 0 و 0200 04001 6 7< 
محيص كاد شيط نُلما فضِى ألا ارك لوت وَدف دو قش 


آذ سس له 5-7 70 00 و ٠‏ سر سمه ع و هله 0 
وَمَاكانَل عَليكم من سأْط اند 1 د 0 متأ 


و 


2 جح ساس .2 عااء 0 ء هو م 2 
بكدريئسك وبَأشرر 98 بمص رحج ” 0 وهنم[ إن اليرت 


آل 0 


عَدَا كلد © 


6 
قوله تعالى : ظوَبَرَرُوا لِلّهِ جَمِيعاً» يقول وخرجوا من قبورهمٍ لأمر الله تعالى . . يعني القادة والأتباع اجتمعوا 
للحشر والحساب . وهذا كقوله (وَحَشْرْنَامُمْ فلم لغَارُ ِنَم أحدا). (ِقَقَالَ الصْمَمَاءُ» يعني : لام والسعلة 
ِلِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا4 وهم القادة إن كن لَكُمْ تَبعأه في الدنيا نطيعكم فيما أمرتمونا به نهل لثم مُغْنُونَ عَنا 
يقول: حاملون عنا هِمِنْ عَذَّاب ب الله مِنْ شَيْءٍ قَانُوا يعني القادة للسفلة 9ِلَوْ هَدَانَا اللهُ لَهَدَينَاكُمُ» يعني : لو أكرمنا 
الله بالهدي والتوحيد لهديناكم لدينه. ويقال: معناه لو أدخلنا الله الجنة لشفعنا لكم . ثم قالت القادة للسفلة «سواءً 
عَلَيْنَاِ العذاب <َأَجَزِعْنا م صَبَرْنَا مَا لَنا مِنْ محيص * يعني : من مفر ولا ملجأ من العذاب. وروى أسباط عن 
السدي أنه قال: يقول أهل النار تعالوا فلنصبر لعل الله يرحمنا بصبرنا فيصبرون فلا يرحمون. فيقولون تعالوا فلنجزع 
لعل الله يرحمنا بجرعنا فيجرطوق اد يغني عنهم شيئاً فيقولون «سَوَاءُ عَلَيْنا أجَِعنا 1 صَبْرنَا مَالَنَا مِنْ محيص ». قوله 
تعالى : «وقال الشبْطَانٌ لما قُضِيَ الأمر» روى سفيان عن رجل عن الحسن27© أنه قال: إذا كان يوم القيامة ودخل 
أهل النار النار وأهل الجنة الجنة قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال «إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ الآية. ويقال 
إنهم لما دخلوا النار أقبلوا على إبليس وجعلوا يلومونه ويقولون أنت الذي أضللتنا فيرد عليهم. فبين الله تعالى رده 
عليهم لكيلا يغتروا به في الدنيا فذلك قوله «وَقَالَ الشيطان لما ضِيَ الأمرُه يعني لما فرغ من الأمر حين دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار فقال إبليس لأهل النار. «إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ» يعني : البعث بعد الموت أو 
الجنة والنار ووَوَعَدْنكُم 4 آنه لاهن ولا بار ولا يعي ول نات «تاخلفتكم» فكذبتم الوعد وما كَانَ لِيّ عَلْيكُمْ 
ِنْ سُلْطَانٍم يعني لم يكن لي قدرة الإكراه والقهر. ويقال لم أكن ملكا فقهرتكم على عبادتي ويقال: لم يكن لي 
حجة على ما قلت لكم «إلاّ أنْ دَعَوْئكُمْ4 يعني : سوى أن دعوتكم إلى طاعتي ظفَاسْتَجَبْنَمْ لي» يعني أجبتم لي 


آآ-ه 
آذ ته 


«إفاطر السموات والأرض؟ ألا ترى أن إفاطرأ» بمعنى خالق وكذلك (فالق الإصباح4 هو على فاعل دون فَعَلَ . 
وقرأ الباقون: خَلقَ السموات والأرض» نصباً وحجتهم أن أكثر ما جاء في القرآن على هذا اللفظ من قوله: #خلق السموات 
والأرض بالحق» «#خلق السموات بغير عمد» ونظائر ذلك. انظر حجة القراءات /ا/19. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / ٠/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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طوعاً واختياراً قل َلومُوني» بدعوتي إياكم لوَلُومُوا نْفُسَكُمْ» بالإجابة هما أنَا بِمُصْرِحِكُمْ» أي : محم 
فأخرجكم من النار وما أَُمْ بمُصْرِخِيٌ4 يقول: ولا أنتم مغيثي فتخرجونني من النار طإني كَفَرْت يما أَشْرَكُمُوني 
مِنْ قبل قال الكلبي : فيه تقديم وتأخير. يقول إني كفرت من قبل(© (ما عذلتموني )22 وكنت كافراً قبل ذلك فليس 
لكم عندي صراخ ولا إجابة. وقال مقاتل معناه: إني تبرأت اليوم مما أشركتموني مع الله في طاعتي من قبل في 
الدنيا. وقال القتبي في قوله: إني كفرت وتبرأت كقوله في سورة الممتحنة (كَفَرنايكمْ) أي تبرأنا منكم وكقوله في 
اديت 2 يوم الْقِيَامَة كر بَعْضَكُمْ بض ) يعني : يتبرأ وهذا موافق لقوله تعالى: (وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكُمُرُونَ 
بشِرككم). : ثم قال: دِإِنّ الظَالِمِينَ هم عَذَاتٌ ألم » يعني الكافرين لهم عذاب دائم. قرأ( حمزة ة (بِمُصْرِخِيّ) 
بكسر الياء وهي قراءة الأعمش . وقرأ الباقون بنصب الياء. قال أبو عبيدة: النصب أحسن والأول ما نراه إلا غلطا. 
وهكذا قال الزجاج. ويقال: هي لغة لبعض العرب والنصب هي اللغة الظاهرة. قرأ أبو عمرو دأَشْرَكتمُوني» بالياء 
عند الوصل . وقرأ الباقون بغير ياء . 

لاي ءَامثأوَعأآلصِحَ تبنت تر من تحنبا الْدَممخَدرنَ با بِإِذْنِ 
َس يهم كيمو فا سله9) ألم مر رك ا لاِمَهطِبَهُ كمَجَرَوَ يبَأ 

0 


1 ود كس هر و 


ابت وفرع هاف السَملٍ اسه بان ير 13 
تمرك كورب © 


قوله تعالى : دل الّذِينَ آمنُواوعَِنُوا الصلِحَاتِ4 يعني : وحدوا الله وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم 
دجَناتٍ نَجْرِي مِنْ نَحْيها الْأنْهَارُ وهي الأنهار التي ذكرت في آية أخرى (أنْهَار مِنْ ماء غَيْرٍ آسِنِ) الآية لخالِدِينَ 
فياك مقيمين في الجنة لا يموتون فيها ولا يخرجون منها هبن رَبهم» بأمر سيدهم (َحهُمْ بها سَلام» يعني : 
يسلم بعضهم على بعض. ويقال لهم التحية من الله تعالى . قوله تعالى : للم تر كَيتَ ضَرَبَ الله مَتَاا4 يقول: 
كيف بين الله شبهاً كَلِمَةَ طَيْبَة وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله ا ع و 
ولكن يكون لها مدد. وهو التوفيق بالطاعات في الأوقات «كَشجَرَةٍ طبَةِ 4 وهي النخلة. كما أنه ليس في الثمار 
شيء أحلى وأطيب من الرطب فكذلك ليس في الكلام شيء أطيب من كلمة الإخلاص. ثم وصف النخلة فقال 
أضْلْهًا نَابتَ»4 يعني : في الأرض لوَفْرْعُهًا في السّمَاءِ4 يعني رأسها في الهواء فكذلك الإخلاص يثبت في قلب 
المؤمن كما تثبت النخلة في الأرض فإذا تكلم المؤمن بالإخلاص فإنها تصعد في السماء كما أن النخلة رأسها في 
السماء وكما أن النخلة لها فضل على سائر الشجر في الطول واللون والطيب والحسن فكذلك كلمة الإخلاص لها 
فضل على سائر الكلام. فهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن. يقول المعرفة في قلب المؤمن العارف ثابتة كالشجرة 
الثابتة في الأرض بل هي أثبت لأن الشجرة تقطع ومعرفة العارف لا يقدر أحد أن يخرجها من قلبه إلا المعرف الذي 
عرفه. ويقال وفرعها في السماء يعني : ترفع أعمال المؤمن المصدق إلى السماء. لأن الأعمال لا تقبل بغير إيمان. 
لأن الويمان أصل . والأعمال فروعه فترفع الأعمال ويقبل منه. ثم قال هبُؤْتِي أكُلَّهَا كل جين» يعني : تخرج ثمارها 
)١(‏ سقط فى ظ. 
(9؟) انظر النشر 142/6 » سراج القارىء 775. حجة القراءات 1/7 7. 





(5) في أ [وعبد تموني]. 
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في كل وقت وتخرج منها في كل وقت من ألوان المنفعة كل حين يعني في كل وقت. روى الأعمش عن أبي ظبيان 
عن ابن عباس أنه قال تؤتي أكلها كل حين يعني غدوة وعشية. ورك ع سعد رن لني أ نانج لجل يكرا 
حملها فهرينة قنرق أن الحين شهران . وروى هشام بن حسان عن عكرمة أنه قال حلف رجل فقال إن فعلت كذا 
إلى حين فعليّ كذا فأرسل عمر بن عبد العزيز ز إلى تابن من الفقهاء ء فسألهم فلم يقولوا شيئا . قال عكرمة فقلت: إن 

من الحين حيناً لا يدرك كقوله تعالى : (ولمعلَمنَ نه بَعْدَ جين) وقوله : (َمَمََْاهُمْ إلى حِين) ومنها ما يدرك كقوله : 
وت كلها عل جين) فاراد ما بين خروح الشرة ة إلى صرامها فأراد به سئة أشهر .قال فأعجب أي فرح بذلك عمر ابن 
عبن لعزي ب بورواض عن سايق العسينا نه سكل عن امرأة حلفت أل تدخل على أهلها حيناً. قال الحين ما بين 
طلوع الطلع إلى أن يجد وبين أن يجد إلى أن يطلع الطلع, يعني ستة أشهر. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال 
الحين ما بين الثمرتين . يعني سنة . وعن وهب بن منبه أنه قال الحين السنة وعن مقاتل: سنة. وعن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: الحين ستة أشهر. وقال عكرمة: 0 به إما ثمرة وإما حطبة. 
فكذلك الكلمة الطيبة ينتفع بها صاحبها في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى : ظبِإِذْنٍ رَيّهَاك أي بأمر ربها 9وَيَضْرِبُ الله 
لأمتَالَ» يعني يبين الأشباه «للناس لَعَلَهُمْ يتذَكَرونَ4 يعني : يتعظون ويتفكرون في الأمثال فيوحدونه . 


11 
. 


00 بم م صن 200 ودى و مر 
وَمَتَلْكِمَةٍ حَبِيشَةٍ كَتجَوَ ةلت م نوق رض مَالهَام مار (0) بِعَيَثالله 


عر مع م ل ل أل م مسو م 2 
التي -َمثأألْهولِالئَِتف لطيو دياوف الْأيخْرة وَيْضِلٌ اليب 
سح سر لور ص رب سر سل سرس ب جر 
وَفْعَلُ أَدْمَايمَآءُ 9 


قوله تعالى : «وَمَثْل كَلِمَةٍ حَبِينّة4 يعني : كلمة الشرك 9كَشَجَرَةٍ خبيثةه وهي الحنظلة ليس لها حلاوة ولا 
طهارة ولا رائحة طيبة. فكذلك الشرك بالله خبيث. ثم وصف الشجرة فقال: ©اجْتثتٌ مِنْ فَوْقِ الأرض » يقول 
اقتلعت من فوق الأرض طمَالَهَا مِنْ قَرَارٍ» يعني : ليس لها أصل يجيء بها الع ورامك لعا//ة ابكار لحن 7 
أصل ولا حجة في الأرض ولا في السماء. ثم قال تعالى : طِيُتْبْتُ اللّهُ الّذِينَ آمَنوا بِالْقَوْل الثابت4 بلا إله إلا الله 
«نِي الْحَيّاةٍ الدّنْيا4 يعني : يثبتهم على ذلك القول عند النزع ظِوَفِي الآخِرَةٍ» يعني : في القبر. وقال البراء بن 
عازب227 نزلت الآية في عذاب القبر. يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك؟ يعني إذا أجاب فقد ثبته الله تعالى وقال 
الضحاك إذا وضع المؤمن في قبره وانصرف عنه الناس دخل عليه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك ومن نبيك وما 
دينك وما كتابك وما قبلتك؟ فيثبته الله فى القبر كما يثبته فى الحياة الدنيا بالإقرار بالله تعالى وكتبه ورسله. وروى 
ابن طاووس عن(" أبيه أنه قال في الحياة الدنيا يعني قول لا إله إلا الله يثبتهم عليها في الدنيا وفي الآخرة عند 
المسألة في القبر وهكذا قال قتادة. وقال الربيع بن أنس في الحياة الدنيا يعني : في القبر. وفي الآخرة يعني: يوم 
الحساب. ويقال في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني : يموت على الإيمان ويبعث يوم القيامة مع الإيمان. ثم قال 
لوَيْضِلُ اللهُ الظَالِمِينَ4 يعني : عن الحجة فلا يقولونها في القبر. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (159: 55194) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(817/17؟) وأبوداود (5700) والترمذي ( *907) والتماتي (/5"81)زقان ا ا 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4١/4‏ وعزاه لابن جرير وعبد الرزاق وابن المنذّر وابن أ بي حاتم . 
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قال إذا دخل الكافر والمنافق قبره قالا له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول لا أدري فيقولان له لا دريت 
ويضربانه بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها ما بين الخافقين إلا الجن والإنس وهو قوله تعالى : (وَيُضِل اللّهُ الظَالِمِينَ) 
ل 

ته 


مَكَرإِلَالَذينَ بد يعم آله كا را وَل وأموَمَهُمدادا الوا يه شارنها ره 
وز و تلاق نه زا سمي قل ا تار 


ع2 
001 كه 00 


يا كلاد ىَآلَذنَ اموا 0 قِيموالصَلَهَ وَسفِفوأممَارفسَهُم سِرَاوعَلانيَة مَنْقِبّلأند لف 


١ 


ذه 
00 3 


1 0 كماد التوائت ادر وأجر فرع الشماء 1 


وم 2ح سر 


رع ب صو م ع ف ابارت ودر 
لكْملأنهدرَ (© وَسَخَرَلكُم المسل وَالفمرَمَيِيمَسَحَرَلكُم ايل وَلبَارَ 9 
وا الو ا لطر إكك الإسن لطلوه 
حار 9 


تراه تغانن : «ألم تر إآى الْذِينَ بَدُلُوا ِعُمَةَ الله كفْراً» قال مقاتل : كانت النعمة أن الله أطعمهم من جوع 
يعني قريشاً وآمنهم من خوف . يعني من القتل ثم بعث فيهم رسولاً منهم فكفروا بهذه النعمة وبدلوها . وهم بنو أمية 
وبنو المغيرة «وَآحَنُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبوَا 4 يعني وأنزلوا سائر قريش دار البوار يعني : دار الهلاك بلغة عمان . أملكوا 
قومهم ثم يصيرون بعد القتل إلى جهنم ا القيامة فذلك قوله تعالى لم تر إلى الْذِينَ بَدُلُوا نعمَة ة اللّه 4 كفرأ» (أي 
غيروا نعمة الله عليهم بالكفر) ارا قومَهُم دَارَ الَْوَاِ يعني : دار الهلاك (جَهَمم يَصِلونْهَا» هي دارهم في 
الآخرة("2. قال الكلبي أحلوا قومهم دار البوار يعني مصرعهم ببدر. جه م يَصَلْونْهَا» يعني : يدخلونها يوار القيامة 
لوَبنْسٌ الْقَرَارُ يعني : بئس المستقر جهنم . ثم قال تعالى ا9وَجَمَلُوا لل نادأ يعني “أي شركاء (ِلِيُضِلُوا عَنْ 
سَبِيلهِ © يعني : ليصرفوا الناس من دين الإسلام قرأ أبو عمرو وابن كثير”© ِلِيَضِلُواه بنصب الياء يعني ي إنهم أخطأوا 
الطريق وضلوا . وقرأ الباقون بالضم . يعني ليصرفوا الناس عن الهدى . قال الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قلت تَمتَُو4 يعني : عيشوا في الدنيا وتمتعو ا بها إن مَصِيرَكمْ إَِى الثار يعني : مرجعكم يوم القيامة إلى النار. 
قوله تعالى : طقُلَ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمنُو/4 قرأ حمزة والكسائي وابن عامر”" (فُلُ لِعِبَادِ بغير ياء. وقرأ الباقون وِلِعِبَادِيّ) 
بالياء مع النصب. وأصله الياء إلا أن الكسرة تغني عن الياء.. وقال بعض الحكماء شرف الله تعالى عباده بهذه الياء 
وهي خير لهم من الدنيا وما فيها. لأن فيه إضافة إلى نفسه والإضافة تدل على العتق. لأن رجلاً لوقال لعبده يا ابن 
أويا ولد لا يعتق. ولو قال يا ولدي أويا ابني يعتق بالإضافة إلى نفسه. فكذلك إذا أضاف الله العباد إلى نفسه فيه 
دليل على أن يعتقهم من النار «يقِيمُوا الصّلاة4 يعني : : يتمونها بركوعها وسجودها ومواقيتها «وَيُنْفِقُوا مما 


)١(‏ في أ[قال قتادة وهم قادة المشركين يوم بدر]. 
(؟) انظر حجة القراءات 8/ا7. النشر 789/57 . (") انظر إتحاف فضلاء البشر ١59/5‏ . 
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رَرَقَامُْ4 من الأموال سرًا وعَلاتيْة يعني : سراً على المتعففين وعلانية على السائلين 9بِنْ قبل أن يني يوم لآ 
بيع فيد» يعني : لا فداء فيه طوَلآ خلال4 يعني لا مخالة تنفعه وهي الصداقة «لأنه» إذا نزل بهم شدة في الدنيا 
58 ويشفع خليلهم وليس في الآخرة شيء من ذلك وإنما هي أعمالهم . قرأ ابن كثير وأبو عمرو «لا بيِعَ ولا 
خلال» بنصب العين واللام . وقرأ الباقون بالرقع والتترين فيهما” وهذا الاخاوت كل ترا وولا خلة وَل شفاعة, 
ثم بين دلائل وحدانيته فقال تعالى: اللَّهُ الذي خَلَقَ السُموَاتِ وَالآرْض وائْرّلَ بن السّمَاٍ ماه وهو المطر 
ترج بوه يعني : فأنبت بالمطر طِلتَجْرِي في الْبَحْرٍ بأمْرو» يقول: بإذنه لوَسَخُرَ لَكُمْ الأنهَارَ وَسَخْرَ لَكُم 
الشَمْسٌ وَالْقَمَرَائنينِ4 يعني : دائمين مطيعين. يعني : ذلل لكم ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل لوَسَحْرَ 
لَكُمْ اللْبِلَ وَالََار يعني لبي أذم يلتمسون فيها المعيشة وينتشرون في النهار إلى حوائجهم وفي الليل مستقرهم 
ومنامهم. طوَآنَاكُمْ مِنْ كل مَا سَألدمُوه4 يعني : أعطاكم من كل شيء لم تحسنوا أن تسألوا فأعطيتكم برحمتي . 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: لم تسألوه ٠‏ بكل الذي أعطاكم . وقال معمر والحسن: آتاكم من كل 
الذي سالتموه. قال مجاهد: 27 كل ما رغبتم إليه قرأ بعضهو9) دين كل بالتنوين يعني أعطاكم من كل شيء ثم 
-قال : ما سألتموه يعني لم تسألوه ولا طلبتموه ولكن أعطيتكم برحمتي يعني ما ذكر مما سر للناس في هذه الآيات . 
وقراءة العامة ومن كل ما ْمُه من غير تنوين على معنى الإضافة يعني : من جميع ما سألتموه. ثم قال: لِوَإِن 
عدوا بعمةَ الل لا ُحْصُوهَا يعني : : لا تقدروا على أداء شكرها. ويقال تحصوها يعني : : لا تحفظوها «ِإِنَّ 
الإنْسَانَ4 يعني : الكافر ظلَظَلُومُ فار يعني : يظلم نفسه بالكفر بنعم الله تعالى . 

وَإِذْ كَالَايّ هِْرَ تََجْمَلهْدَلََدَءامِناوأجَتيوو أن بدا لأشناء ا را من 


24 


2 سر له ده و عه 0 -ه رَكََ ره وو ححص 0 ل 0 
صلل كيرا ملاس فمن يبعت وإِنْهِمنِ وَمَنْعَصَافِ فَإِنك :- 0 ا 


4 


من دَرَسَق يواد عير ذى رَرَعِ عِنْدَبيِيِكَ المت ا لمر القارة 
مركي انتم يَالشعرت لجرو ]1 0 


قوله تعالى : وذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رب اجَعَلُ هَذَا الْبَلَدَ آمنا4 يعني : مكة, آمنا من القتل والغارة. ويقال من 
الجذام والبرص «واجنيني وَيَنِيٌ4 وذلك أن إبراهيم لما فرغ من بناء البيت سأل ربه أن يجعل البلد آمنا » وخاف 
على بنيه. لأنه رأى القوم يعبدون الأصنام والأوثان. فسأل ربه أن يجنبهم عن عبادة الأوثان فقال (وَاجنيني وَبَنِيْ ) 
يقول احفظني وبني «أن عبد الأضنام4 يعني : لكي لا نعبد. وفيه دليل أن المؤمن لا ينبغي له أن يأمن على 
إيمانه وينبغي أن يكون متضرعاً إلى الله ليثبته على الايمان كما سأله إبراهيم لنفسه ولبنيه بهذا الإسلام وأخاف أن 
تنزعه مني . فما دام هذا الخوف معي رجوت ألا تنزعه مني ثم قال: دِرَبُ إِنْهُنّ أضْلَلْنَ كيرا مِنَ الناس » يقول: 
بهن ضل كثير من الناس . فكأن الأصنام سبب لضلالتهم فنسب الإضلال إليهن وإن لم يكن منهن عمل في الحقيقة . 
وقال بعضهم : كان الاضلال منهن لأن الشياطين كانت تدخل أجواف الأصنام وتتكلم فذلك الاضلال منهن ثم قال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 760 وعزاه لابن جرير وابن االمنذر. 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 159/57 . 
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دثَمَنْ تبني فإِنهُ بتي يعني : من آمن بي فهو معي على ديتي + ويقال فهو من أمتي طومَنْ عَصَانِي» يعني لم 

يطعني ولم يوحدك هِفَإِنُكَ غَفُورٌ رَحِيمُ4 لمن تاب ثم قال تعالى : 9رَبنا إني أَسْكَدْتُ مِن ذُرَيْتِي» يعني : أنزلت 
بعض ذريتي وهو إسماعيل عليه السلام «بوَادٍ غْيْرٍ ذي رَرْع 4 يعني : بأرض مكة. وذلك أن لسارة كانت جارية 
يقال لها هاجر فوهبتها من إبراهيم فولدت منه إسماعيل فغارت سارة وناشدته أن يخرجها من أرض الشام 
فأخرجهما إبراهيم عليه السلام إلى أرض مكة ثم رجع إلى سارة فلما كبر إسماعيل رجع إبراهيم إليه وبنى معه 
البيت فذلك قوله درَينًا إنفي اكيت ون درفي بوَادٍ غَيِرِ ذِي زَرْعَ » يعني : بأرض ليس فيها زرع «عِنْدَ بيتك 
الْمُحَرم 4 يعني: حرم فيه القتال والاصطياد وأن يدخل فيه أحد بغير إحرام وغير ذلك رَبك يقيمُوا الصّلاة» 
يعني : وفقهم ليتموا الصلاة. وإنما ذكر الصلاة خاصة لأنها أولى العبادات وأفضلها هِفَاجعَلٌ فْيِدَةَ مِنَ الناس, تَهْوِي 
َيِه 4 يعني : تشتاق إليهم قال مجاهل(22: لو قال إبراهيم أفئدة الناس لزاحمتكم الروم وفارس ولكنه قال أفئدة من 
الناس. وقال سعيد بن جبير: لو قال ! إبراهيمٍ أفئدة الناين الحجث اليهود والنصارى: ولكن قال أفئدة من الناس. 


ثم 


لدَارْرُنهُمْ4 يعني أطعمهم هين الدْمرَاتِ لَعَلَّهُمْ َشْكُرُونَ» يعني : لكي يشكروا. 
ايك تَعلَدمَامحفى وَمَا تيل وَمَايَفقَءَ1 أله من سَىَء في الْاَرضٍ و لاف اَلسَمَآءِ [) الْحَمَدَيَهِ 


م 020 رح سر ل ل 0 م سم راس صا رء 2 
أَذِى وهب لي عَلَالكير إِسْمعِيلَ وَِسْحَقَإِنَ رق | 00 لدع (©) رب لَجَعلتى مقِيمَ 


ساي ورج هس ل و 


2 ا - بخ سر وو جر 2 سس 0 5 
الصَّلوةَ ومن درسّقٍ 0 0 د غفرلي 00 وَللمَؤّمِنِينَ يوم 7 


# هر 


5 حاب 3 وَلَاتَحْسَبكَ آله لفلاعمًا 0 يََمَلُ ألا 8 ايا مويو ولف 
1 سم 0ه ى لوج لا 
فيو لا صر ايت فى نادي ل 00 0-7 هوا [ (©) وَأَنذِرِ 


96 وميا سل عو مام مه ا 0 06 


ل ل نل 


ثم قال تعالى : ظرَبْنا نك تلم ما نُحَفِيَ4 من الوجد بإسماعيل وفاجر والحب لهما فووما نُعْلنُ 4 عند سارة 

و امد سما ورب على قل ال رركا ل لا بسحا اق د طفن اا َلآ في السَّمَاءِ» 
يعني : من عمل أهل السماء وأهل الأرض. قال بعضهم: هذا ادم إبراهيم . وقال بعضهم هذا كلام الله تعالى 
«والله أعلم بالصواب». ثم رجع إلى كلام إبراهيم فقال: طالْحَمْدُ لله الذي وَهَبّ لي عَلَى الْكبّر»ه يعني : بعد الكبر 
وهو ابن تسع وتسعين سنة في رواية الكلبي . وفي رواية الضحاك ابن مائة وعشرين سنة لإِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ» وكان 
إسماعيل أكبرهما بثلاث عشرة سنة ظإِنَّ رَبي لَسَمِيعُ الذّعَاءِ يعني لمجيب الدعاء قوله تعالى : «رَبٌ اجْعَلْني مُقِيمَ 
الصّلاةّ4 يعني : أكرمني بإتمام الصلاة «وَمِنْ ذُرَيتِي» يعني فأكرمهم أيضاً لإتمام الصلاة 9رَينَا وتَقبّلَ دُعَاءِ أي 
استجب دعائي . ويقال معناه تقبل عملي واستجب دعائي ظرَبّنَا آغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ4 قرأ بعضهم ولوالدتي لأن أمه 
كانت مسلمة وقرأ بعضهم ولوَلَدَيَ0©. يعني : إسماعيل وإسحاق. وقراءة العامة ووَلِوَالِدَيّ» لأنه كان يستغفر لأبيه 


517/9 انظر تفسير القرطبي‎ )١( . ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 //87 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 
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عن موعدة وعدها إياه لوَللْمُوْمِِينَ4 يعني اغفر لجميع المؤمنين هيوم يَقَومُالْحِسَابُ» يعني : يوم القيامة . 

قوله تعالى: طوَلآً تَحَسَبَنّ اللّهَ غَافلاً عَنَا يَعْمَلُ الَاِنُونَ4 قرأ عاصم وحمزة وابن عام(" ولا تَحَسَبَنَ بنصب 
السين وقرأ 0 بالكسر ومعناهما واحد. يعني لا تظن يا محمد أن الله غافل عما يعمل الظالمون يعني: 
المشركون :يعن إن أعمالهم لا تخفى على الله ولوشئت شئت لعجلت عقوبتهم في الدنيا. قال ميمون بن مهران إن هذه 
الآية تعزية للمظاو, ووعيد الظالم. «إنمَا يوحْرُهُمْ» يعني يمهلهم ويؤجلهم قرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين 
«نُؤْخِرهُم) بالنون وقرأ الباقون بالياء «ليوم تَشْخصٌ فيه الأبَصَارٌ» يعني : : تذهب فيه أبصار الكافرين. وذلك حين 
عاينوا النار تشخص أبصارهم. قوله مُهْطِعِينَ4 أي مسرعين. يقال أهطع البعير في السير إذا أسرع. ويقال 
مهطعين أي ناظرين قاصدين نحو الداعي. وقال قتادة: 20 يعني مسرعين طِمُقنِعِي رؤُسِهِمْ» المقنع الذي يرفع 
رأسه شاخصاً بصره لا يطرق. وقال مجاهد : (© مهطعين مديمي النظر. مقنعي رؤوسهم رافعيها. وقال الخليل ابن 
أحمد المهطع الذي قد أقبل إلى الشيء ينظره ولا يرفع عينه عنه, . مقنعي يعني : رافعي رؤوسهم مادي أعناقهم «لآ 
يرد إِلِهمْ طَرْفّهُمْ4 يعني : لا يرجع إلى الكفار بصرهم وَأَفْئِدَُُمْ هَوَاءم يعني : خالية من كل خير كالهواء ما بين 
السماء والأرض وقال السدي: هوت أفئدتهم بين موضعها وبين الحنجرة فلم ترجع إلى موضعها ولم رع كقوله 
(إذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحَنَاج) وهكذا قال مقاتل . وقال أبوعبيدة هواء أي مجوفة لا عقول فيها ثم قال : لوَائذِر الناس» 
يعني : خوف أهل .مك وبوم نيهم الْعَذَابُ4 في الآخرة تعالى : 9قَيقولٌ الْذِينَ ظَلَْمُوا يعني :اشركوا ريا 
أحرْنَاه أي أجلنا «إلَى أجل َرِيبٍ4 لنرجع إلى الدنيا"» ونُجبٌ دَمْوَتكَ» يعني : الإسلام «ولتيع, اسل على 
دينهم . يقول الله تعالى : ا<أو ل تَكُونُوا قْسَمْتُمْ مِنْ قبل يقول حلَفْتُم وأنتم في الدنيا من قبل هذا اليو م هما لَكُمْ 
مِنْ زَّوَال # أي لا تزولون عن الدنيا ولا تبعثون. 


و مو مسح آل لفو شه وك لك كن ول يوه مريت 
لَُمالَْمَمَالَ ا وَكَدَ مَكروأْمَصك ره ا مَكُرَهُمَ دكات مسق 


وح ل داج 


مول سه أيلْمَالُ () قلا سين ل 3 ا َإنََهَعرِيرٌ د أَنِضَارِ © 


غراة لال نم4 يعني : نزلتم «في مَسَاكِنٍ الْذِينَ ظَلَمُوا نْفْسَهُمْع يعني منازل قوم عاد ولفوه 
لِوَتَبيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بهمْ»4 يقول : كيف عاقبناهم عند التكذيب طوَضَرَبْنا لَكُمُ الأمْئالَ© يقول: بينا ووصفنا لكم 
عصيانهم وجحودهم والعذاب الذي نزل بهم يعني إنكم سمعتم هذا كله في الدنيا فلم تعتبروا فلورجعتم بعد هذا 
اليوم لا تنفعكم الموعظة أيضاً. ثم قال تعالى : 9وَقَد مَكَرُوا مَكْرَهُم4 يعني : صنعوا صنيعهم يعني : الأمم الخالية 
لِوَعِنْدَ الل مَكْرُهُمْ4 يعني : علم الله مكرهم ولا يخفي عليه. قال علي( بن أبي طالب: وعند الله مكرهم التابوت 


. ١171/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ /88 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) سقط في ظ. 

(0) ذكره رن ل الدر المنثور 5 / 84 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري . 
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والنسور وهو نمرود بن كنعان وقومه. وروى وكيع بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: إن جباراً من الحبابرة قال لا 
أنتهي حتى أعلم ما في السماء فاتخذ أفراخ نسور. ثم أمر بها فأطعمت اللحم حتى اشتدت وغلظت واستفحلت 
فاتخذ تابوتاً يسع فيه رجلان. ثم أمر بالنسور فجوعت ثم ربط أرجلها بالأوتاد وشدت بقوائم التابوت وجعل في وسط 
التابوت اللحم. ثم جلس في التابوت هو ورجل معه ثم أرسل النسور وجعل اللحم على رأس خشبة على التابوت 
فطارت النسور إلى السماء ما شاء الله . ثم قال لصاحبه انظر ماذا ترى؟ فنظر فقال أرى الجبال كأنها الدخان ثم سار 
ما شاء الله ثم قال انظر فنظر فقال: ما أرى إلا السماء وما تزداد منها إلا بعداً. قال: نكس الخشبة فانقضت النسور 
حتى سقطت إلى الأرض فسمع هزة الجبال فكادت الجبال أن تزول من أماكنها ثم قرأ علي رضي الله عنه هوَإِنْ كَانَ 
مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجبَالُ4 أي وقد كان مكرهم ليزيل الجبال عن أماكنها ويقال إن نمرود بن كنعان هو أول من تجبر 
وقهر وسن سئن السوء . وأول من لبس التاج فأهلكه الله تعالى ببعوضة في خياشمه فعذب بها أربعين يوما ثم مات. 
وقال قتادة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني الكفار ادعوا لله تعالى ولداً فكاد أن يزول الجبال. ويقال يعني 
أهل مكة مكروا في دار الندوة وقد كاد مكرهم أن يزول منهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر دين الإسلام . 
إذ ثبوته كثبوت الجبال . لأن الله تعالى وعد لنبيه - صلى الله عليه وسلم إظهار دين الإسلام . بدليل ما قال بعد هذا 
دفلا نَحسَبَنْ الله مُخلِف وعد رُسْلَهم ة قرأ الكسائي 07 «لَتَرُولُه بنصب اللام الأولى ورفع الثاني وقرأ الباقون بكسر 
الأولى ونصب الثانية «ِلِتَرُول» ومعناه ما كان مكرهم ليزول به أمر دين الإسلام ! ذ ثبوته كثبوت الجبال ومن قرأ 
«ليَرُولُ» فمعناه وإن كان مكر الكفار ليبلغ إلى إزالة الجبال. فإن الله ينصر دينه. وروي عن ابن مسعود أن قرأ9» 
دوإنْ كاد مَكْرَهُم». قوله تعالى : (قلا تَحْسَبنَ الله مُخلِفَ وَعدِِ رُسْلَ يعني : في نزول العذاب بكفار مكة إن شاء 
عجل لهم العقوبة في الدنيا . (إنَ الله عزِيرٌ ذو الِْقَامِ 4 ذو النقم من الكفار. 
0 عير آل 58 صمو ويروأ ْو لْقَهكَارٍ وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ 
مُقرَنَ ف الْاصَعَادٍ (سَرَا لهم معان ويَشيَى وَجَوهَهمألثَارُ (© لِجَرى 
2 3 نفيس ما مد كت الله مسرد ِبِعْأَلْحِسَابٍ 9©) (0) دابع ل وَلمْندَووأ يه ولِيَعلموأ 


أَاهْوَ 0 0 يوأي 3 


سهد أداتض 


آدم» أرض بيضاء نقية 15 يعمل فيها الما ولا 1200 ادها 055 قال ابن مسعود(” . قال . حدثنا 
الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو يعقوب قال: حدثنا محمد بن يونس العامري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال 
حدثنا القاسم بن الفضل عن الحسن عن عائشة”*» أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هل تذكرون أهاليكم 
يوم القيامة؟ قال أما عند مواطن ثلاثة فلاء عند الصراط والكتاب والميزان. قالت قلت ألم يقل الله تعالى (يَوْمَ بَدُلُ 


. 551 سراج القارىء‎ »*5٠/5 انظر حجة القراءات /ا, النشر‎ )١( 
انظر حجة القراءات 9/94ا".‎ )7( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 40 وعزاه للبزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث.‎ 
ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر.‎ )5( 
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الأرْض غَيْرَ الأزض ) أين الناس يومئذ؟ قال سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. فقال الناس يومئذ على 
الصراط . وروي عن ابن عباس أنه قال: تمد الأرض مد الأديم ويزاد في سعتها. ثم قال: لِوالسّمَاوَاتُ وَبْرَرُوا 
لله يعني : خرجوا من قبورهم وظهروا طِلِلَّ الْوَاحِدٍ الَْهارٍلخلقه. قوله تعالى : « وَتَرَى الْمُجِرِمِينَ4 يعني : 
المشركين طيَوْمَئذٍ مُقرنينَ مسلسلين طني الأصْفَادع يعني في الأغلال يقرن كل كافر مع شيطان «سَرَابِلهُمْ4 
يعني : قمصهم 8مِنْ قَطِرَانٍ» قال قتادة: هو النحاس المذاب. وقال الحسن البصري قطران الإبل27 الآنك. وقال 
عكرمة "© هو القطران الذي يطلى به الأشياء حتى يشتعل ناراً وقال الضحاك من صفر حار قد انتهى حره. وقال 
القتبي . مقرنين أي قرن بعضهم إلى بعض في الأغلال. وروي عن أبي هريرة أنه كان يقرأ من قِطَرانٍ. يقول القطر 
النحاس والآن الذي انتهى حره. ثم قال تعالى : طوَتَعْشَى وُجُومَهُمُ الثار» يعني : تعلو لوجوههم النار لا يمتنعون 
منها. قوله تعالى ٠‏ <يَجْزي الل عل فس مَا كَسَبَْتْ» من خير أو شر «إنّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ» إذا حاسب 
فحسابه سريع . . قوله هَذًا َلآ لِلنّا س4 يعني : : هذا القرآن إرسال وبيان من الله تعالى. ويقال: ابلفكم عن الك 
تعالى : «وَلِيْندَرُوا بوه يعني : ليخوفوا بالقرآن عن معصية الله تعالى: طوَلِيَعْلَمُوا4 يعني : لكي يعلموا «انما هُوَ 
له َاجِدٌّ» صادق 9وَلِيذّكر أي ليتعظ بما أنزل من التخويف في القرآن «أولُوا الألبَاب4 يعني : ذو العقول من 
الناس . 


والله أعلم بالصواب 9) 


)١(‏ في أ [القطران الآنك] . () وقع في (ظ). 

() تم المجلد الأول من تفسير أبي السليث بحمد الله وحسن تسوفيقه والصلاة والسسلام على خيير خلقه محمد سيد الأبسرار 
وعلى آله وأصحابه المضطفين الأغيان وقع الفراغ في تتميمه يوم الثلاثاء السابع من جمادى الأولى سنة اثنين وستين وسبعمائة» 
الحمد لله على نواله والصلاة على محمد وآله أجمعين 
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تسعون وتسع آيات وهي مكية 


لسو الله لزيا ارم 
ور به سر م ميو هم 


اس 6 عِ2 0 يه 7< 5 ع - 2 
الرعاق )كت تاك ب وار 0) نار الإ مكخزا واذا تين 00 
دج ب ءءء 0 0 م 
دَرَهُم يأحك لوأ وسَمسَح وأ وله الْأَمل شوق يمون 7 
يسم الله الرّحَمَن مَنِ الرّحِيم قال الله عر وجل : «آلر تَلْكَ آياتٌ آلْكتاب» أي : هذه آيات الكتاب طوقُرَآنٍ 
مين 4 أي : : بين حلاله وحرامه. والكتاب والقرآن واحد. وقال قتادة : في قوله : وقرآن مبين بين الله رشده وهذاه 





)١(‏ سميت هذه السورة سورة الحجر ووجه التسمية أن إسم الحجر لم يذكر في غيرها. 
والحجر: إسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود. وثمود هم أصحاب الحجر وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه. 
وعن الحسن استثناء قوله تعالى «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم4 بناء على أن سبعاً من المثاني هي سورة الفاتحة 
وعلى أنها مدنية هذا لا يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية . 
واستثناء قوله تعالى : #كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين* بناء على تفسير «المقتسمين» بأهل الكتاب وهو 
صحيح وتفسير إجعلوا القرآن عضين* أنهم قالوا: ما وافق منه كتابنا فهو صدق وما خالف كتابنا فهو كذب . ولم يقل ذلك إلا يهود 
المدينة وهذا باطل . 
وقال في الإتقان: ينبغي استثناء قوله «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين4 لما أخرجه الترمذي وغيره في سبب 
نزولها وأنها في صفوف الصلاة. 
وهو يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي من طريق نوح بن قيس الجذَامي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال 0 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حسُناء فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لثلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى 
يكون في الصف المؤخر (أي من صفوف الرجال) فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله تعالى : «ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخرين» قال الترمذي ورواه جعفر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس . وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح 
أه. وهذا توهين لطريق نوح. 
قال ابن كثير في تفسيره: (وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس لابن عباس ذكر. فلا اعتماد 
إلا على حديث جعفر بن سليمان وهو مقطوع . وعدد آياتها تسع وتسعون باتفاق العادين. 
افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن. وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه. وإنذار المشركين بندم 
يندمونه على عدم إسلامهم . وتوبيخهم بأنهم شَغْلّهم عن الهدى انغماسهم في شهواتهم . وإنذارهم بالهلاك عند حلول أوان الوعيد 
عينه الله في علمه . 
وتسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على عدم إيمان من لم يؤمنوا وما يقولونه في شأنه وما يتوركون بطلبه منه وأن تلك عادة 
المكذبين مع رسلهم. وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجيء آيات حسب اقتراحهم به وأن الله حافظ كتابه من 
كيدهم. ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما فيه من نعم عليهم وذكر البعث ودلائل إمكانه. وانتقل إلى خلق نوع الإنسان * 
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وخيره. رَبَمَا يوَدُ آلَّذِينَ كفَرُوا لَوْ كانثوا مُسْلِمِينَ4 قرأ نافع وعاصم”" رُبَمَا بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد" . 
قالعاصم قرأت عند زر بن حبيش رَبِّمَا بالتشديد. فقال إنك لتحب الرّبٍ وقال هي رَبِّمَا مخففة ولكن معناها واحد. 
فالتخفيف لغة لبعض العرب واللغة الظاهرة بالتشديد أي: ربما يأتيى على الكافر يوم يتمنى أنه كان أسلم. ويقال 
أقسم الله تعالى بالألف واللام والراء إن هذا القرآن حق وهو بين لكم الحق من الباطل. وأقسم أنه رب يوم يأتي 
على الكافر يتمنى فيه أن لو كان مؤمناً في الدنيا يقول الكافر يا ليتني كنت مؤمناً في الدنيا أي : يعني : يقول يوم 
القيامة يا ليت كنت. وذلك أن الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب ورأى حللاً من أحوال المسلمين وَدٌ أن لو 
كان مسلماً. وروى سعيد بن جبير عن ابنعباس”"“أنه قال: يخرج من النار حين يقال اخرجوا من كان في قلبه مثقال 
نيه مزه زول مق إنيناة بحي لاوا ار ا لاك را ل وري اي 
سلمة أنه قال: سألت إبراهيم 9 النخعي عن هذه الآية. قال نزلت في الكفار يعيرون أهل التوحيد ويقولون ما أغنى 

إيمانكم وأنتم معنا. فيغضب الله لهم فيأمر الله النبيين والملائكة فيشفعون. فيخرج أهل التوحيد من النار 
حتى إن إبليس يتطاول رجاء أن يخرجء ويتمنى الكافر أن لو كان مسلماً في الدنيا. حدثنا الخليل بن أحمد قال: 
حدثنا صالح بن أحمد قال. حدثنا محمد بن شوكر قال: حدثنا القاميع قال: حدثنا أبو حنيفة عن يزيد بن صهيب 
عن جابر بن عبد الله قال: سألته عن الشفاعة فقال: يعذب الله قوماً من أهل الإيمان ثم يخرجهم منها بشفاعة 
محمد صلى الله عليه وسلم - قلت له فأين قوله (يُرِيدُونَ أن يَخْرُجُوا مِنَ انار وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنْهَا) قال اقرأ ما 
قبلها (إنّ الّذِينَ كَفَرُوا) الآية. يعني إن تلك الآية نزلت في الكفار. وقال مجاهد: إذا اخرج مر التاررمي الال إنه 
إلا الله فعند ذلك يقولون يا ليتنا كنا مسلمين. راك ا ثم قال لذَرْهُمْ يأكنُوا وَيَمَُعُوا يقول اتركهم 
وحل عنهم يا محمد في الدنيا يأكلوا ويتمتعوا يأكلوا كالأنعام وية يتمتعوا بعيشهم في الدنيا لا تهمهم الآخرة ولا يعرفون 
ما في غد لوَيْلهِهمُ الأمَلْ4 يعني يشغلهم الأمل الطويل عن الطاعة وعن ذكر الله تعالى . ويقال يشغلهم طول الأمل 
عن الطاعة وعن ذكر الأجل (فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ»4 وهذا وعيد لهم. أي : يعرفون ما نزل بهم من العذاب والشدة يوم 
القيامة . قوله : 


مم -20 6 46 7 2010 ا 0 
نامنفرد َرَبَّةإِلَاوَهَا كاب تع وم اويا مَاتَمِيِقٌ منأمّدَ ِأَجَلَهَاوَمَاِمَْححْرونَ 2 


- وما شرف الله به هذا النوع. وقصة كفر الشيطان. ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط ‏ عليهما السلام - وأصحاب الأيكة وأصحاب 
الحجر. وختمت بتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وانتظار ساعة النصر وأن يصفح عن الذين يؤذونه ويكل أمرهم إلى الله 
ويشتغل بالمؤمنين وأن الله كافيه أعداءه. انظر التنوير 24/1١5‏ 25 /. 
. (١)انظر‏ النشر 01/57 سراج القارىء 774. حجة القراءات .78١‏ 

(1) قال الكسائي : (هما لغتان والأصل التشديد لأنك لو صغرت (رب) لقلت: (رَبَيّب) فرددت إلى أصله) فإن قال قائل فما موضع (ما) 
في (ربما) قيل: فيه وجهان: أحدهما أن تكون (ما) نائبة عن |سم منكور في موضع جر بمعنى (شي ء) وذلك كقول الشاعر: 
ربماتكرهالنفوس من الأمر له فَرَجَهةُ كحل العقال 

ف (ما) في هذا البيت اسم لما تقدم من عود الذكر إليه من الصفة. المعنى رب شيء تكرهه النفوس . 
قال البضري : تقديره: (رب ود يود الذين فوا والوجه الآخرة أن تدخل كافة تح و هذه الآية وذلك أن (إن) وتورب) لا يليهما إلا 
الأسماء فإذا وليتهما الأفعال وصلوهما ب (ما) كقوله: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» انظر ابن زنجلة .7”81-18٠١‏ 
(3) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/5 لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/5 وعزاه للحاكم في الكنى . 
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وَكَال يكام الى مْرْلعَلَدِهِ اهنك لَمَجَيُونُ (©) 1 وم يسا بألْمَلهَكة إِنَكْنتَ من 


.. 


لصوت (امَفهللمكيكةإِلالَقَوَمَا معانو ذا مظن مُطرنَ لي إنَاححن لل كن 


رة (َعَدَأرَسَلتَا دض لاون ()):: موقن 0" 
مون( كدَلِكَ معدم ف فلوب جرم () ايدحت سنَه وين 
© رَلَسستَامْييبَهَا علطأ ينيمو © َالو تنا شككرت دراب 
قوم َسَحُوووق (7) 


وما أَهْلَكنَا منْ قَريةِ4 يعني : أهل قرية إلا ولا كاب مُعلُوم» يعني أجلا مؤقتاً ووقتاأ معروفاً فإمَا نَسْبِقُ مِنْ 
م جلها يعني : لا يموت أحد قبل أجله وما يَسْتَخِرُونَ» بعد أجلهم طرفة عين لوَكَلُوا4 يعني : أعل'مكة نويا 
يها الي ُرْلَ عليه الذّكرٌ» أي الذي يزعم | نه ينزل عليه القرآن ظإِنّكَ لَمَجْنُون4 نزلت في عبد الله بن أمية لَوْما 
ينا الْمَلائكَة4 يعني : هلا تأتينا الملائكة فتخبرنا بنك رسول الله ظإِنْ كنْتَ مِنَ الصّاِقِينَ4 بأنك نبي مرسل وأن 
العذاب نازل بنا. قال الله تعالى اما نبرّلُ الْمَلاِكَةَ إلا بالْحَقٌّ» أي : بالوحي والعذاب وقبض أرواحهم طِوَمَا كانُوا 
إذأ مُنظَرِينَ4 يعني : إذا نزلت عليهم الملائكة لا يؤجلون بعد نزول الملائكة . قرأ حمزة والكسائي 0 
حفص ما نَل بالنون وتشديد الزاي ونصب الملائكة من قولك نَزّل يُنزّلُ. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر<'© «ما 
ََزّلُه بالتاء والضم ونصب الزاي مع التشديد. ا ا ع .وقرأ الباقون «ما ترك بنصب التاء 
وتشديد الزاي . تجعل الفدل للملائكة ثم قال «إنا نحن نَرَلْنَا الذَّكْرَ» أي : القران و لعاار يي 
القرآن :ويقال يعني محمداً عا ا - من القتل . وقال قتادة: 0 يعني القرآن يحفظه الله تعالى من أن 
يزيد فيه الشيطان باطلاً أو يبطل منه حقاً. وذلك قال مقاتل. ثم قال تعالى : لذ سنا بن ك4 يعني: قد 
0 الأوَّلِيْنَ4 أي : في أمم وقرون الأولين قبل أمنك وما يأنهمْ من رُسُول, 
ا ي: كانوا يسخرون منهم كما سخر منك قومك. لِكَدَلِكَ نسْلْكُهُ ني قُلُوبٍ الْمْجْرِمِينَ» 
قرأ بعضهم نُسْلْكُه بضم النون وكسر اللام. وقراءة العامة بنصب النون وضم اللام وهما لغتان يقال سلكت الخيط 
في الإبرة إذا أدخلته فيها. ومعناه هكذا ندخل الإضلال في قلوب المجرمين أي: المشركين عقوبة ومجازاة 
لكفرهم . ويقال معناه هكذا نطبع على قلوب المجرمين. ويقال: نجعل حلاوة التكذيب بالعذاب. ويقال: الشرك 
في قلوب المشركين الذين طلا يُْمنُونَ بوه يعني : لا يصدقون بالله ويقال بمحمد ‏ صلى الله عليه وسللم - ويقال: 
بالعذات إثه غير نازلطوَقَدْ حلت سن الأرلين ا ) أي : مضت سنة الأولين. ثأتيهم بالعذاب عند التكذيب» ويقال 
تقدمت سيرة الأولين بالهلاك. قوله ولو فحنا عَلَْهمْ َب مْنَ السَمَاءِ فَظلُوا فيه يَعْرجُونَ» ا ي: فصاروا يصعدون 
فيه 0 يعني الملائكة ويرا ا ا إِنْمَا صُكَرَتْ عم يقول: أخذت 
غشيت أبصارنا لبَل نَحْنُ قَوْمْ مَسْحُورُونَ4 أي : ولقالوا سحرنا فلا نبصر. وروى قتادة عن أبي صالح أنه قال: 


.7١1/5رشنلا‎ 2781١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
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فتح الله عليهم باباً من السماء فظلت الملائكة يعرجون فيه لقالوا أخذت أبصارنا. قرأ ابن كثير" سَكِرَتْ بالتخفيف 
وهكذا قرأ الحسن. وقرأ الباقون بالتشديد وقال القتبي : سُكرَتْ بالتشديد أي: عُسْيَتْه ومنه يقال سُكر النهر إذا 
مد وملة بيقاق سكو الشرات وهو العظاءاعاى الغقل. وق قرا شُكرَت بالسحرف يعاق محرت :. يعي إنهم لا 
يعتبرون به كما لم يعتبروا بانشقاق القمر حين رأوه معاينة . 


سس حي سس سر حت سه أذ رس ٍ 216 رماء له سام 0 
ولعّد جعلناه ف ألتما بطرت 099 حفِظمهَامِنكلٍ سين د حيو 9 | 
02 سح سل 2 و2 0 وا لم 0 4 24 2 7 
ا نعم شباب مبين (0)) والارض مد د ها وَِمَافا واس وَأنِبتَناضَامِنكل 
60 سنا 7 2 0 اك سس مسرو 
سَيْءِمُورون (05 لفيا ار لكا وَإِنْمنْسَيْءِ إ لاعندنا رايم 
رار وم و ل سا عر 
وماننزله رق 
لوَلَقَدْ جَعَلْنَا ني السَّمَاءِ بُرُوجاً24 أي خلقنا نجوماً. ويقال: هي القصور في السماء. وقال الضحاك 
و المسيب ١‏ 3 النجوم «وَرَيْنَامًا للناظرين» 8 زينا السماء 5 0 الخعير 0 


أي أكون الى الع حل ول ير اع كر 

يصيبه, فإما أن يأتي على نفسه أو أن يخبله حتى لا يعود إلى الاستماع إلى السماء. وقال ابن عباس: إن أهل 

الجاهلية من الكهنة قالوا: لا يكون كاهن إلا ومعه تابع من الجن. فينطلق الشياطين الذين كانوا مع الكهنة فيقعدون 

امنا دع البح ولح ال اا ا ل ا و د 

كان كذا وكذا من الأمر فتفشيه كهنتهم إلى الناس فيتكلمون به قبل أن ينزل على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - (من 

الأنبياء السابقين) فإذا تكلم به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا قد علمنا قبلك. وكانت الشياطين تحجب عن 
الاستماع في السموات حتى بعث عيسى بن مريم عليه السلام» فلما بعث منعوا من ثلاث سموات وكانوا يصعدون 
في أربع سماوات فلما بعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منعوا من السموات السبع. وكان الشيطان المارد منهم 
يصعد ويكون آخر أسفل منه. فإذا استمع قال للذي أسفل منه قد كان من الأمر كذا وكذاء فيهرب الأسفل ويرمي 
الذي ست بالشهاب 'وياتي الأسفل بالآمر الذي سمم إلى كينتهم فذلك فوله ول تن اسَتَرقَ الشمع فاتيْعة هات 

.7807 حجة القراءات‎ ١1١/57 انظر النشر‎ )١( 

)١(‏ والبروج: جمع بُرْجٍ - بضم الباء - وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى أو للتحصّن. وهويرادف القصر. قال تعالى : «ولو كنتم في 
بروج مشيدة» وأطلق البرج على بقعا معينة تن سحت طائية من الوم غير السيارة وتسكن النعجوم الثوابت متجمع بعضها بقرب 
بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يشاهد من الجو فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه نقطا لو خططت بينها خطوط لخرج منها 
شبه صورة حيوان أو آلة سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتها وهي واقعة في خط سير الشمس. وقد سماها الأقدمون من 
علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان وسماها العرب بروجاً ودارات على سبيل الاستعارة المجعولة سببا لوضع الاسم 
تخيلوا أنها منازل للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قبة الجو نهاراً فيما يخيل للناظر أن الشمس تسير في شبه 
قوس الدائرة. وجعلوها اثني عشر مكاناً بعدد شهور السنة الشمسية. 
وهي على هذا الترتيب ابتداء من برج مدخل فصل الربيع: الحملء الثورء الجوزاءء السرطانء الأسدء السنبلة» الميزان» 
العقرب. القوس. الجدي. الدلو. الحوت. فاعتبروا لبرج الحمل شهر (أبريل) وهكذا. انظر التحرير .79-58/1١5‏ 
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بين * ثم قال لوَالأرْضَ مَدَدْنَاهام يقول : : بسطناها على الماء لوَالْقينا بها رَوَابِيَ4 أي : الجبال الثوابت لكي لا 
تتحرك من أمكتتها لوَانَْا فِيهَا4 أي : في الجبال همِنْ كُلَّ شَيْءِ مُوْرُونِ» أي متسوم معلوم ويقال من كل شيء 
موزون نذا بشع م الجال وق الخليه والرميام والفقة واللمة» ويقال: وَأَنْبْنَا فِيها. يعني : : الأرض مِنْ كل 
شَيْءِ مُوْرُونٍ يعني : مقدراً معلوماً من الحبوب طوَجَعَلنَا لَكُمْ فِيهًا مَعَايش» أي : عيشاً من الزرع والنبات ويقال 
وأنبتنا فيها أي في الأرض من كل شيء موزون أي معدود من الحبوب وغيره لوَمَنْ لَسْتمْ له يرَازِقِينَ4 يعني خلقنا 
فيها معايشهم ومعايش البهائم والوحوش والطيور. يعني : لحم لك راوها وأنا أرزقها. قوله طوإِنْ مِنْ شيْءٍ إلا 
عِنْدَنًا حَ ينه أي : مفاتيح وؤقة ويقال+ غلمه كقوله : (وَعَئْدهُ مَمَاتِحُ الْعَيْب) ويقال: يعني خزائن الغيب وهو 
المطرء «وَمًا ُرلُ» أي : المطر «إلاّ بِقدَرٍ مَعْلُومِ 4 أي : بكيل ووزن معروف. قال ابن عباس أي : يعلمه الخزان 
إلا يوم الطوفان الذي اغرق الله به قوم نوح فإنه طغى على خزانه وكثر فلم يحفظوا ما خرج منه يومئذ» خرج أربعين 
0 


وَأرَسلْنا لبح لوقح كار َنَمآ مدَاَسْفَيسَكُموه وآ أ مم درون( وَإِنَ سحن 
بي وَممِ توك نالورفونَ © وَلَقَدعََنألْمَتَفدِ متنك وَلفدَعضَللسْكَفْنَ9) 


قوله : لوََرْسَلْنا الرياحَ لَوَاقِحَ 274 يعني : بعث الله الريح فتلقح السحاب ثم تمر به فتدر كما تدر اللقحة ثم 
تمطر. هذا قول ابن مسعود”"©. وقال ابن عباس" أي : في قوله (وأرسلنا الرياح لواقح) ملقحات تُلقح الأشجار, 
وقال قتادة لواقح أي تلقح السحاب وهكذا قال الكلبي . 

را حددة رسا الرّيحَ» بلفظ الوحدان وقرأ الباقون بلفظة الجماعة. ثم قال طفَأْرَلَنَا من السّمَاءِ مَاء4 

يعنى : المطر نَأسْياكمُو» يعني : فأرويناكموه به أي حبستم الماء في الغدران والحياض لتسقوا الو 
والمواشي وما 5 لَهُ بخازِنِينَ4 أي بمالكين وحافظين, ويقال ليس مفاتيحه بأيديكم ثم قال: طوَإنًا َنَحْنُ نحي 
وَنْمِيتٌ» أي: نحيي للبعث ونميت في الدنياء ويقال: نحيي الأرض بالمطر أيام الربيع ونميتها أيام الخريف 
ونح الْوَارنُونَ4 أي المالكون ويقال: معناه هلك اكد اتخلق ويبقي الرب تبارك وتعالى. قوله تعالى: طوَلَقَدُ عَلِمْنا 
الْمسْتَقَدِمِينَ منكُمْ 4 أي : الأموات 9وَلَقَدٌ عَلِمْنا الْمُستَأخِرِينَ 4 يعني : الأحياء. ويقال: ولقد علمنا المستقدمين' 
منكم في الصف الأول ولقد علمنا المستأخرين في الصف الآخر. وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه قال: 
كانت امرأة حسناء تصلي خلف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان بعض القوم يتقدم الصف الأول لكيلا يراها 
ويتأخر بعضهم . فإذا ركع نظر من تحت إبطيه . فنزل «ولَعَدُ عَلِمنَا المستقدمين ِنْكُمْ ولقد علمنا المستأخرين» ويقال 
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرض الناس على الصف الأول وكان قوم بيوتهم قاصية من المسجد فقالوا لنبيعن 


. انظر ابن زنجلة 785 وتقدم ذلك‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 15/5 وعزاه لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر. 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الحجر )"١77(‏ والنسائي في المجتبي كتاب الإمامة باب المنفرد خلف الصف 
(87) وابن ماجه في إقامة الصلاة (47 )٠١‏ والطيالسي في المسند (171) وابن جرير في التفسير .)١8/١5(‏ والطبراني في 
الكبير )١717/431( ١71١/15‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١7/49(‏ والحاكم في المستدرك 2507/7 والبيهقي 48/1. 
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دورنا و: ا ا ا 1 صلى الله 

عليه وسلم ‏ من أتى المسجد فإنه يكتب آثاره ويكتب له بكل خطوة ة كذ وكذا خبسنة وترفع له كذا وكذا درجة فجعل 
الناس يشترون الدور البعيدة من المسجد لكي يكتب لهم آثارهم فنزل «وَلَقَدُ عَلِمَْا الْمُستَقدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنا 
الْمُسْتَاَجِرِينَ» وإنما يؤجرون بالنية فاطمأنوا وسكنوا. وقال مجاهد(2) ولقد علمنا المستقدمين أي : ما مضى ولقد 
علمنا المستأخرين ما بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقال قتادة المستقدمين آدم ومن مات قبل نزول 
هذه الآية والمستأخرين من لم يخلق بعد. كلهم قد علمهم. وقال الحسن: المستقدمين في الخير والمستأخرين 
عله يقول: المبطئين . 


0011 0 20 020 ا < سس رجح( جك مس له 

وَإنّريك هو حشر هش حك عل وَلْعَدَحَلقَنالْوضَنَ 0 من وم 0 وَللحَان 
ل ا هه 2 - 34 58 م2 2 

حَلَنه نمل ْنَا 5 َإِدكَالْرَيّكَ لِلْمَكَجَكدَِنْ حَنيق مسا واف صل نَم 


ا 0220010 2 001 شو 
و 0 ! فإِذ ذأ سويم ونَفخت فيدمق روحى ففَعوا لم سين 9 فسجدالملك حك 
لْمَعونَ (وي) ناليس يكن م الدج > © لكيس مالك الاقم ابيب 


7 َكَل كن لَأَسْجْ ربس رِسَلقَسَممِنْصَلْصك ل مَْحَإِكَد ثرو 15 تخي بتك ب 
© مََعبك َموي اند © © عَلَرَي كنطو إل بم يغ (7) فل تك ين 


2 


مدع مه م جحمثصر ‏ 1 سد 2 سه 5 
المنظرين 9 إل نو مالو ل نت يمالس لوم 
2 لك جح 0 ا ا 2 
اتيم © اديت النغلييت © ال كداز اع تبغ © 

وقوله «وَإن رَبَكَ هُوَ يَحْشرُهُمْ 4 يعني : يجمعهم يوم القيامة «إنهُ خكيم» حكم بحشر الأولين والآخرين 
9ِعَلِيم4 بهم قوله: ظوَلَقَدْ حَلَقنا الإنْسَانَ» أي : آدم «من صَلْصَال» أي: من طين يتصلصل إذا مشيت عليه 

عد اند 3 6 سا مه 4*2 ع 

يتقلقل وإذا تركته ينغلق «إمِن حم مسنونٍ» أي: من طين اسود منتن. وقال الأخفش أي : من طين مصبوب». 
ويقال مسنون أي : متغير الرائحة كقوله : (لم ا عسي ويقال: الذي أتت عليه السنون. وقال القتبي :الصلصال الطين 
اليابس الذي لم تصبه نارء إذا ضريتة صوت وإذا مسته النار فهو فخارء والمسنون المتغير الرائحة . والحمأ جمع 
حمئة وهو الطين المتغير وَالْجَانَ حَلَْناهُ مِنْ قَبْلُّ4 يعني : إبليس ويقال: الجان أ بو الجن خلقناه ه من قبل آدم #من 
ار السّمُومٍ 4 قال ابن عباس : هي نار لاا دخان لها تكون بين السماء وبين الحجاب. وقال آخرون من نار السموم 
أي من نار حارة . 

قال الكسائي الجن والجنة من أصل واحد 9وَإِدْ قَالَ رَبِكَ لِلْمَائِكَةِ4 يعني وقد قال ربك للملائكة الذين هم 
في الأرض مع إبليس سكان الأرض «إنْي خَالِقٌ بَشَرأ» أي : سأخلق خلقاً «مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَا مُشنُونٍ فَإِذَا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /48 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 


سورة الحجر / الآيات 47 -548 3114», 


أي فاسجدوا له بأجمعكم لفَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ »4 يعني : سجدة التحية لا سجدة العبادة» وكانت التحية لآدم عليه 
السلام والعبادة لله تعالى كم أَْجَممُونَ 4 روي عن الخليل بن أحمد أنه قال «أجمعون» على معنى توكيد بعد 
توكيد. وذكر عن محمد بن يزيد عن المبرد أنه قال: معناه سجدوا كلهم في حالة واحدة وقال الزجاج الأول أجوء 
لأن أجمعين معرفة فلا يكون حالاً * ثم قال «إلا يس » قال بعضهم معناه لكن إبليس لم يكن من الساجدين . لأن 
إبليس لم يكن من الملائكة. فيكون الاستثناء من غير جنس ما تقدم بدليل قوله: (إلا إبْلِيسّ كَانَ مِنَّ الْجِنّ) وقال 
اال مس الاو ا ل وو ل عا 0 
الاستثناء من غير جنس) فذلك أقوله إلا إبليس «أبى أن يَكُونَ مَعّ السَّاجِدِينَ »# أي تعظم عن السجود مراع 
الملائكة طِقَالَ يا إبلِيسٌ مَالَكَ أل تَكونَ مَعَ السَّاجِدِينَ4 أي: مع الملائكة لقَالَ» أي إبليس دِلَمْ أكنْ لأسجدَ 
لبَشْرٍحَلَقتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ مُسْنُونٍ قَالَ فَاحرُجْ مِنْهَا4 أي : من الأرض ويقال من الجنة لفَإِنْكَ رَحِيم» أي : 
ملعون مطرود فألحقه بجزائر البحور ظوَإِنَ عََيْكَ اللَعْنة إَِى يَوْم الدّينِ» أي : طرد من رحمته يوم الحساب. قوله: 
لقَالَ َب فَأنظِرنِي» أي: أجلني «إلى يَوْم يُْعَعُونَ4 من قبورهم طقَالَ فَإنْكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ4 أي: من المؤجلين 
«إِلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ 4 أي : إلى النفخة الأولى ِقَالَ َب بمَا و4 يعني كما أضللتني عن الهدى لأجل 
آدم. وقال - بإغوائك إياي أي : لأضلنهم عن البق « الحمفين ل 0 ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر27١)‏ . «الْمُخْلِصِينَ» بكسر اللام . أي : المخلصين في العبادة ويقال الموحدين وقر أ الكسائي 
ونافع وحمزة 0 «الْمُخْلّصِينَ) بنصب اللام أي : المعصومين من الشرك. قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر. قال: 
حدثنا أبو القاسم. قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
هشام عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «لما لعن إبليس قال فبعزتك لا أفارق قلب ابن آدم 
حتى يموت. قال: قيل له: وعزتي لا أحجب عنه التوبة حتى يغرغر بالموت. ظقَالَ هذا صِرَاطٌ عَلَنَّ4 أي : هذا 
التوحيد صراط طمُسْتَقِيم» على دلالته. وهذا قول الحسن”" ويقال: معناه: على ممر من أطاعك ومن عصاك 
كقوله : (إِنَ ريك لَبالْمرْصَادِ) ويقال: معناه: هذا بيدي لا بيدك. وقال الضحاك : هذا سبيل الله على مستقيم أي 
عليّ هدايته ودلالته كقوله : (وَعَلَى الله قَصَدُ السبيل ) وروي عن ابن(" سيرين أنه كان يقرأ هذا دراط عَلِيُ 
ا ا طريق شريف لا عوج 


2 


بادك لِك لمح شفط ع إلم اَمَك لكات 49 ملجهَم وطخ معي 4 


5-1 


عه 0 دوم دءؤور 2 1 حر مير 
ماسبعة أَبُوابٍ لحل بَابٍ مهم جرء مسو م ات لْمَنَّقِينَ ف جَنَتِ جَنتٍ وَشبُون 69 (0) أَدَخْلُوهَا 


٠ 0-7 8‏ ردك 0 2 
سَلءَامينَ 09 (ا وَنْرْعَنَا ماف صَدُورهم من عل لِحَونَا 0 متَصَيلِينَ 69 © لايَمَسُهُمنِيهَا 
ماه سو بن وو <س 
كسس وََاهمَإيششو () 


«إن عِبَادِي4 أي : عبادي الذين لا يطيعونك «لَيْسٌ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ4 أي: حجة ولا ملك ولا أسلطك 


)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر )١( . ١978/57‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/5 وعزاه لابن جرير. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 09 وعزاه لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر. 
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عليهم. كقوله : (إنْه لَيِسَ لَهُ سُلْطَانَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا) ثم قال: طإلاّ من اتَبَمَكَ مِنَ الْغَاوِينَ4 أي : من أطاعك من 
الكافرين» ويقال: معناه: إنما نفاذ دعوتك ووسوستك لمن اتبعك من المشركين» ثم بين مصير من اتبعه ومصير من 
لم يتبعه فقال: لٍِوَإِنَ جهلم -0 اجْمْعيْنَ 4 أي : لمصير من اتبعه دِلهًا سبعة أبْوَاب» أي : سبعة منازل 
ِلِكُلٌ باب مُنْهُمْ جزْء مُقْسُوم» أي : لكل منزل صنف ممن يعذب من الكفار على قدر منزلته من الذنب نصيب 
معروف. أسفلها: هاوية. وهي لآل فرعون ولأصحاب المائدة الذين كفروا بعيسى وللمنافقين والزنادقة. والثانية : 
لغلى وهي منزلة المجوس والثنوية الذين (قالوا بإلهين) والثالثة: سقر وهي منزل المشركين وعبدة الأوثان والرابعة: 
الجحيم وهي منزلة اليهود الذين كذبوا الرسل وقتلوا أنبياء الله بغير حق والخامسة: الحطمة وهي منزلة النصارى 
الذين كذبوا محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقالوا قولاً عظيماً والسادسة: السعير وهي منزلة الصابئين ومن أعرض 
عن دين الإسلام وخرج منه والسابعة : 0 المنازل وعليها ممر الخلق كلهم وهي منزل أهل الكبائر من 
المسلمين. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح الباب الأول: جهنم والثاني : السعير والثشالث: سقر والرابع 
الجحيم والخامس لظى والسادس الحطمة والسابع : الهاوية . وقال بعضهم : جهنم اسم عام يقع على الإدراك كلها . 
والأول أصح إن جهنم اسم لا يقع على الإدراك. وهكذا روي عن جماعة من الصحابة ثم قال تعالى : «إِنَّ الْمَُقِينَ 
في جَنْاتَ وَعْيُونٍ » أي : الذين يتقون الشرك والفواحش ويتقون إجابة الشيطان في بساتين وعيون طاهرة 
لِادْخْلُومَا4 أي: الجنة 9بسّلام 4 يعني : مسلمين آمنين ويقال سالمين ناجين من العذاب «آمِنِينَ4 أي: من 
الموت والخوف وإبليس والعزل والحوادث والآفات والعاقبة والقطيعة والفراق. قوله : «وَنْرَعْنا ما في صَدُورٍ هم مِنْ 
غِلّ» أي : من حسد وعداوة كانت بينهم في الدنياء ويكونون في الآخرة 9إِخْوَاناً صار نصباً على الحال 9عَلَى 
سُرْرٍ مُتقَايلينَ» أي : متزاورين متحدثين. وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علي(" قال أرجو أن أكون أنا وطلحة 
والزبير من الذين قال الله فيهم «وَبَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ ل إخواناً عَلَى سُرُرِ مََُابلِينَه وروى ربعي بن خراش 
قال: قال رجل من همدان فقال: يا أمير المؤمنين الله أعدل من ذلك. فصاح به علي فقال ار 
هم؟ ثم قال «لآ يَمَسّهُمْ فِيهَا نَصَبٌّ4 يقول: لا يصيبهم في الجنة تعب ولا مشقة وما هُمْ منها بمُحْرَجِينَ4 أي 


ين الجنةة 

باد أن الْصَفُور ليع 08 عدن شولم بالا ليم ما ويِدَكَهُمْ عَنضَيْفٍ 
0 ب جح سل سار هو ساسا ل 01م 20 ع اجر وس 
تدهم (©) إِدْمَحَلوأعيهِمضَالوأسَلمَاقَا اناكم وَيِلُونَ )هالو لاوجل إِنَاب رد يعر 
عابو لإا َال أَستَرَحْمُووِءكأن مس ىَالحكرر مِِمَبشَرُونَ (62) وَالوأمَسَريَكَ يالْحَي قلا 
عليو [5ا قالأدشرتموفيعح ن مَسَىَأأحكير وم بِسْرُون 09 لوأ سنك يالحو 


0 01 رس يه 0 
رس د ع سي -ه ري ع سا ساس 22-6 
0 لمطار: ك5 الو فتلي قدو وروا لحالنا روت ا 
ثم قال: «نبيء عِبَادِي # أي : أخبر عبادي يا محمد «أنّي أن الْعَفُورُ الرّحِيم » لمن تاب منهم وَأنٌ عُذابي 
لذ 7 ل مات ل 3 0 يتب) قال: حدثنا ا حدثنا ار ارسي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 ٠ ١/‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي احاتم وابن مردويه. 


مصعب بن ثابت عن عاصم بن عبيد عن عطاء(١»‏ عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
ا 0 - صلى الله عليه وسلم ‏ من الباب الذي يدخل منه بنوشبية ونحن نضحك فقال: أتضحكون؟ 
ثم قال: لا أراكم تضحكون. ثم أدبر فكأن على رؤوسنا الرخم حن إذاكان عند الحو ثم رجع القهقرى فقال 
جاء جبريل فقال يا محمد إن م يقول لم تقنط عبادي؟ ابي ء عِبَادِي في أن الْعَفُورُ الرّحِيمُ رن عَذَابِي هر 
الْعَذَابُ اليم . وقال قتادة ': ذكر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لو علم العبد قدر رحمة الله ما 
تورع عن حرام ولو علم العبد قدر عقوبة الله لبخع نفسه» أي: في عبادة الله تعالى ثم قال: وَلْنْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ 
إبرَاهِيم 4 أي : عن أضياف إلا أن هذا اللفظ مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع. وذلك حين بعث الله تعالى جبريل 
في اثنى عشر من الملائكة قوله دإ دحَلُوا لم | ي : على إبراهيم ظثَقَانُوا سَلآماً4 أي : فسلموا عليه فرد عليهم 
العلا كما "قالفيموضيع آخر (قَاُو سَلاماً قَالَ سَلام). وقال الكلبي فأنكرهم إبراهيم في تلك الأرض لأنهم لم 
تطفموا كن طعامه «قال نا مِنكُمْ وَجِلُونَ4 أي : خائفين. طِثَالُوا لآ توْجَلُ» أي : لا تخف منا وبشروه فقالوا إن 
شرك قرأ حمزة «نبشرك) بجزم الام اتيت رعس النون وضم الشين . وقرأ الباقون بالتشديد. «بغلام 
عَلِيم 4 أي : باسحاق عليم في صغره حليم في كبره ٠‏ وال أبشرئُوني على أن مسي الكبره أي : بعد ما أصابني 
الكبر والهرم 00 بَشْرُونَ» قرأ نافع7”© «قَِمَ ُبْشْرُونَ بكسر النون مع التخفيف لأن أصله تبشروني بالياء فأقيم 
الكدر مقافه فر أ ابن كثير دفي تبشرونَ» بكسر النون مع التشديد لأنه في الأصل بنونين فأدغم إخداهما في الأخرى 
مثل قوله : «تأمرني) «أتُحاجوني» وقرأ الباقون 0 نون الجماعة . وقال أبو 
عبيدة هذا أعجب إليّ لصحتها في العربية ظِقَالُوا بَشُرْنَاكَ بالْحَقّ» أي: بالولد ويقال بالصدق «فلا كن مر م 
الْقَانِطينَ» أ ي : من الآيسين من الولد ويقال: نم ل الى ف را قط بأو ةر :م 
نعمة ربه دإلا الصَالُونَ 4 أي الجاهلون. قر أ الكسائي وأبو عمرو؛) (يَقنِطً «بكسر النون وقرأ الباقون وقلُ 


بالنصب ومعناهما واحد. 

ع صر اتن ل د وه وس وه 20000 سه مسد حرس م نه هر حي ددر دير _- 
َالَكَما طشك أيه الْمرَملُونَ (0ه) فَالْواإنَا أَرَسِنَاإك وروي 9© إِلْآءَاللُوط | 
7 2 3 مإملهةه 200 ااي 00 0 1 ته و 
لَمَجُوهم بمرت 9 إلا أمرأتة هَدَرَنَا إِنَالَمْنَ القدبردت 7 فَلمَّاجَآءَ َال ُو 
مود 9 ال ا ا 000 ججتعصر سر ود 6 لل 
الم ملون 01 ل قوم كروت( َالوأبْلْتَا كيم كانوافيه يمتروت 6 
و در ا 4 كم اه 0 2001000 
وبسكا لْحَقوَإِنَالص رفوت 9 داس بِأهلِك بقطع : ساليل وأ َِع سرهم يفت سك 


ع اس صح هو مع ل سه سر دسم سج كر عر أ 


ير 5 6 سج م 24 ا 01 14 0 3 
عد وَأمَصُو أ حت وَمروق 09 © يويك مَرَأَنٌ داب رهتؤْلاءِ مقطوع مَصَرِحِنَ 
ص 4 م وس سم اع جر د مم 
(© وََة أَمٌَالمريحة سَتَبِرُوَ © 6 فى 5 ١‏ 


_-_ 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ٠١57/8‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(") انظر حجة القراءات 780 - 787ء النشر 807/7. 

(؟) انظر حجة القراءات *87”, النشر .7١7/١‏ 


2" سورة الحجر /الآيات لاه 4لا 


وَلا كرون 0 ةَالوَأوَكَننه كع ن لسكيب 7) كَل مَوْلة ينار نعلي 

0 : قال لهم إبراهيم ما حالكم وشأنكم وبماذا جثتم؟ ظقَانُوا نا أرْسِلْنا 
إلى قَوْمٍ مُجْرٍمِينَ4 أي : : مشركين . قال إبراهيم : من هم؟ قالوا قوم لوط . قال إبراهيم. أتهلكونهم وفيهم لوط . 
فقالوا إلا آل لُوطِ» يعني ابنتيه زعورا وريثا ويقال: امرأة له أخرى غير التي أهلكت «إنا لمَُجُوهُمْ مَعينَ4 قرأ 
حمزة والكسائي7"© «إنا لَمنْجُوهُمْ» بالتخفيف وقرأ الباقون بنصب النون وتشديد الجيع من الى يدجي ونج ينبي 
بمعنى واحد إل امْرأتهُ َدْناكِ عليها الهلاك هِإنَّا لَمِنَ الْغَابرِينَ4 أي : لمن المتخلفين للهلاك. قرأ عاصم في 
رواية أبي بكر”" «قَدَرْنَاه بالتخفيف وهو من القدر وقرأ الباقون بالتشديد وهو من التقدير قوله: ظقَلَمّا جَاءَ آلَ لُوطٍ 
الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ مُْكرُونَ» أي: لما دخلوا عليه أنكرهم ولم يعرفهم. طِثَالُوا بَلْ جِتْنَاكَ يِمَا كانوا فيه 
يَمترون» أ ي : بما كانوا يشكون من نزول العذاب بهم ؤَرَآنيَاكَ الْحَقّ» أ ي : بالعذاب وهو العدل والصدق ©9وَإِنَا 
لَصَادِفُونَ» بأن العذاب نازل بهم . «تأسْر بأَملِك بطع من اللّيْل »4 أي : في بعض الليل. قرأ ابن كثير ونافع 
«فَاسْرِ» بجزم الألف والباقون بالنصب» ال كي 
يلْنَفْتَ مِنَكُمْ أَحَد» يعني : لا يتخلف منكم أحد لِوَامْضُوا» أي : انطلقوا ِحَيْتُ تُوْمَرُونَ» أي : إلى المديئة. 
وهي مدينة زعر را لوَفَضيْنًا إِلَيّه ذَلِكُ الأمر» يعني : ناه وأوحينا إليه ذلك الأمر. ٠‏ لم فر ذلك الأمر فقال 
دن دَاير هَؤُلاءِ مَقَطوعٌ مُصْبِحجِينَ 4 يعني : إنهم مستأصلون عند الصباح» ويقال وقضينا إليه ذلك الأمر يعني أمرناه 
بالخروج إلى الشام إلى المدينة زعر. لأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قوله #وجَاءَ أَهْلُ الْمَدِيئة يشر ون 
بدخول الرجال منزل لوط لقال لوط إن َؤُلاء ضَيَفِي » يقول: أضيافي بوفلا تَفْضْحُون» فيهمٍ لِوَائَقُوا الله ولا 
َخْرُون» | يِ : لا تذلوني في أضيافي 9ثَالُواأوَ َم هك عَنِ اْمَالمِينَ4 ألم ننهك أن تضيف أحداً من الغرباء ظِقَالَ 
مَؤُلاءٍ بناتي » أ ي : بنات قومي أزوجكم «إنْ كنتم فَاعِلِينَ» أي : فتزوجوا النساء فإن الله تعالى خلق النساء للرجال 
وأمر بتزويجهن . 





0 


ذخ نتف 3)) فأَحَدَمهم الصَيْحهُ مَشْرِوِينَ 7 فَجَعَلْنا عيبا سَافلَها وَأمَطَرا 
05 5 جبِلٍ () َف دَكَ 1 بت لِلمَوسمِينَ د60 َإتَابْسَملٍ قير دك 
و مون رركن تع ث الك لون ١‏ 09 فَأنتعَمَنَامتهم وَإنَْسَا لما ومين 09 


دِلَعَمْركَ إِنْهُمْ لني سَكْرَتهمْ يَعْمَهُونَ4 أي : بحياتك يا محمد إنهم لفي جهالتهم وضلالتهم يعمهون أي 
يترددون ويتجبرود» يعني : إن أهل مكة يسمعون هذه العجائب ولا تنفعهم وهم على جهلهم مصرون. قال: حدثنا 
الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن معاذ قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان عن سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس(" أنه قال: ما خلق الله نفسأ أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وما سمعت' 


"57/1 انظر حجة القراءات 884”. النشر‎ )١( 

(؟) انظر حجة القراءات 785, النشر 707/5. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة والحرث بن أبي أسامة وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 


سورة الحجر /الآيات 85-8٠١‏ وففا 





الله اشم بسناء ا ا 
َتََدَتّهُمْ الصّبْحَةُ أي: أخذتهم صيحة جبريل هِمُشْرِقِينَ4 يعني : عند طلوع الشمس وذلك أن جبريل قلع 
الأرض وقت الصبح (فرفعها مع الملائكة إلى قريب من السماء ثم قلبها وأهواها إلى ال 
الشمس فذلك قوله لفَجَعَلْنا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَمطرْنَاعَليهمْ جارَة من سج ل » وقد ذكرناها دِإِنَ في ذَلِكَ» أي 
في هلاك قوم لوط «لآياتٍ4 أي : علامات طلِلْمَُوَسْمِينَ4 يقول: للمتفكرين. وقال قتادة0»: للمعتبرين. وقال 
الضحاك : للناظرين وقال مجاهد(؟: للمتفرسين . قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو يعقوب قال: 
حدثنا عمار بن الربيع الباهلي عن أبي صالح بن محمد عن محمد وهو ابن مروان عن عمرو بن قيس عن عطية عن 
أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ «إن في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لِلْمتوَسَمِينَ». وقال الزجاج: حقيقته في اللغة النظار(” المثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء» يقال: 
توسمت في فلان كذا وكذا . أي عرفت ذلك فيه. ل 00 مُقيم 4 أي : بطريق 
واضح بين يرونها حين مروا بها . دِإِن في ذَلِك» أي : في هلاك قوم لوط «لآية أي : لعلامة وعبرة ظلِلْمُوْمنينَ 
وَإِنْ كَانَّ4 يقول : وقد كان لأصْحَابُ الأبْكةِ» أي : أصحاب الغيضة. والغيضة والأيكة الشجرة . وهم قوم شعيب 

قال قتادة؟»: مدين وإلى أصحاب الأيكة. وقال بعضهم: آل مدين والأيكة واحد. لأن الأيكة كانت عند 
00 . للَظَالِمِينَ4 أي : لكافرين قوله: طفَالْمَمَمنا مِنْهُ4 بالعذاب ظوَإِنْهُمَا أي : قريات لوط وشعيب 
نر بين 4 أي : لبطريق واضح . وقال القتبي : أصل الأمام .ها يؤتم به. قال الله تعالى ل جَاعِلُكَ للثامن: 
إمَاماً) أي إيؤتم ويقتدى بك. ثم تستعمل لمعاني منها الكتاب إماماً لأنه يؤتم بما أحصاه الكتاب قال الله تعالى : (يَومَ 
ندعو كل أناسٍ بِإمَابهم) أي بكتابهم وقال تعالى (وَكُلٌ شَيْءٍ أَحْصَّيْناة هُ في إِمَامٍ بين 4 أي : في اللوح المحفوظ وهو 
الكتاب. وسمي الطريق إهاما لأن المسافر يأتم به ويستدل به قال الله تعالى : «وإِنْهُمَا امام مين ) أي بطريق واضح 
أي : قريات قوم لوط وقرية شعيب عليهما السلام . 


تر طر «احتير 996 و روسج عير 


كدر صن لمج رسيت )ونا م هم ينفكا وأعها معَرضِينَ (2) (2) وكانواستحتون من 
بال سوتًا َاءامنيست ف 5 د انبرق 4 :© تامعن اكدأيبن 0 وم 
قن لصوت لاض رت جالع ررب لحف يادي لشفا ليل © َ 
ريلك هو أَلَنَُ اليم 

وذ كدب أصْحَابُ الْحجرٍ اْمُرْسَلِينَ4 وهم قوم صالح كذبوا صالحاً. والحجر أرض مود انام 


آيَاتِنا4 أي : الناقة طفْكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 يقول: مكذبين بها وَكَانُوا يَنْجِنُونَ مِنَ الجبّال, بِيُوتاً آمنِينَ4 من أن 


. وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأ بي الشيخ في العظمة‎ ٠ 8 / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
ذكره السيوطي في المصدر السابق لابن جرير وابين : المنذر.‎ )7( 

(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/١‏ 75. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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تقع عليهم الجبال. ويقال: آمنين من نزول العذاب فلم يعرفوا نعمة الله تعالى. ويقال: آمنين من العذاب بعقر 
الناقة. فعقروا الناقة وقسموا لحمها فأهلكهم الله تعالى بصيحة جبريل فذلك قوله فَأحََتْهُمُ الصَّْحَةُ مُصْبِحِينَ4 
أي : حين أصبحوا ظِقَمًا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ» (يعني : فما نفعهم ما كانوا يكسبون من الكفر والشرك) 
قوله: هوم خَلَقَنَا السَّمَوَاتِ وَالآرْض وما بَينَهُمَا إل بِالْحَقٌّ4 أي : للحق والباء توضع موضع اللام أي : لينظر 
عبادي إليها فيعتبرواء ويقال: وما خلقناهما إلا عذراً وحجة على خلقي ظوَإِنَ السَاعَةَ لآتِيَةع أي : لكائنة لا محالة 
نَآضْفّح الصّفْحَ الْجَمِيلَ4 أي : اعرض عنهم إعراضاً جميلا بلا جزع منك «إنَّ رَيْكَ مُوَ الْحَلاقُ الْمَليم» أي 
عليما يعن يؤفة ويم ليزم ويقال العليم يعلم متى تقوم الساعة . 

وعد الك مت اناق القن ارك عم( لاسدَمَعييَ ل ممتي اينهم 
وآ رويط جَتَامَه مد 09 © ليت أن تدر لضِيت ) كما أْرلَاعَلَ 
يي به (© الْدسَجَسَوالْمْرَانعِضِينَ () 


قوله: «وَلَقَدُ كو أي : فاتحة الكتاب «وَالْفَرْآنَ الْعَظِيمَ4 أي : سائر القرآن. وهذا قول 
ابن عباس وعليٌ بن أبي طالب وابن مسعود"©2. وروى مجاهد عن ابن عباس(" أنه قال: السبع المثاني السبع 
اران وطن سعد ار ؛ جبير قال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس . قال لأنه يثني 
فيها حدود الفرائض والقرآن. ويقال: السبع المثاني والقرآن كله وهو سبعة أسباع سمي مثاني لأن ذكر الأقاصيص 
فيه مثنى كقوله : (اللَهُ نَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كِتَاباً مَُشَابِها مننِيَّ) وقال طاووس: القرآن كله مثاني » وقال أبو العالية©) 
المثاني فاتحة الكتاب سبع آيات», وإنما سمي مثاني لأنه يثني مع القرآن كلما قريءٌ القرآن. قيل: إنهم يزعمون 
أنها السبع الطوال. قال: لقد أنزلت هذه الآية وما أنزل شيء من الطوال.» وسئل الحسن ”© عن قوله سبعاً من 
المثاني . قال «الْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ» حتى أتي على آخرها. وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال: «الحمد لله رب العالمين أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني» . وقال قتادة("»: سبعاً من المثاني 
ل ير ل 0 : في كل صلاة» ويقال من المثاني أي : مما أث ني ثنى به على 
الله تعالى لأن فيها حمدّ الله تعالى وتوحيده. «ومن» ههنا على ضربين يكون للتبعيض, من القرآن أي : أعطيناك سبع 
آيات من جملة الآيات التي يثني بها على الله تعالى وآتيناك القرآن العظيم» ويجوز أن يكون السبع هي المثاني 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 /4 5وعزاه لابن الضرزيس وان جريرواين المنذر واينهردوي. 

(؟) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الافتتاح باب تأويل قوله تعالى : «ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم» (9117) 
وافترجة اتن رزيرف التفسير 75/١4‏ 75. والحاكم في المستدرك 700/7, وابن الضريس في فضائل القرآن (181). 
والطبراني في الكبير .)1١١"8( 594/1١‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١5/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب. 

(4) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 

(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن الضريس وابن جرير. 
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كقوله : (فَاجتَيبُوا الرّجْس مِنَ الأوْنَانِ) أي : اجتنبوا الأوثان. قوله: «لآ تَمُدّن عيَْيّكَ» أي : لا تنظرن بعين الرغبة 
«إِلَى مَامتَعْنَا بو» أي ي : إلى ما أعطيناهم في الدنيا. يعني : ما أعطيناك من القرآن ام من الأموال 
فاستغن بما أعطيناك من القرآن والدين والعلم , تنظر إلى أموالهم. قوله: «أزواجاً مُنهُمْ4 أي أصنافاً منهم 
وألواناً من الأموال. . يعني : أعطينا رجالاً منهم. أ ي : المشركين منهم «وَلآ تَحْرَّنْ عَلَيْهِمَ» أي : على كفار مكة إن 
لم يؤمنوا. أن مقدوري عليهم الكفر ويقال ولا تحزن عليهم إن نزل بهم العذاب هوَافِضُ باحك لِلْمؤمنينَ» 
يقول: الين جناحك عليهم أي : تواضع للمؤمنين #وَقُلٌ ني أن النذِيرٌ الْمبينُ4 أخوفكم بعذاب مبين بلغة تعرفونها 
كما أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُفْتسمِينَ 4 أي : كما أنزلنا العذاب على المقتسمين وهم الذين أقسموا على عقبات مكة ليردوا 
الناس عن دين الإسلام وعن الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - ويقال: «إني أن النَذِيرُ الْمُِينُ) بالقرآن كما 
أنزنا التوواة الاجر علق ١‏ المتتتيماتين وه الود اوالضضا ري اتتسموا فأمنوا لعفن وكقروا يعظي/رفال يماهة: : هم 
اليهود والنصارى فرقوا القرآن آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. ويقال: إن أهل مكة قالوا أقاويل مختلفة. قوله: لالّذِينَ 
جَعلُوا لَْرآنَ عِضين4 أي : فرقوا القول فيه. قال بعضهم: سحر وقال بعضهم شعر وهذا قول قتادة. ويقال: أصله 

في اللغة: الفرقة يقال: فرقوه أي : عضوه أعضاء. يقال: ليس دين الله بالتعضية أي بالتفريق. وروى الضحاك عن 
ابن عباس(© أنه قال: -جزؤوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور. 

م هه م ديك حى هه لا 2 6 5 مح <ج اس صءد 
ريلك لَنسْعَلتَهُم مين عَم يمون( دَصعميماؤمر وأحرض عن الْمش رين 


0 ع سح سس سح دعو 


إن كنك الْمسَعبَزِءيرت 9©) الذي يَعلُونَ مَمَ اهلها َاحَرَسَوَقَ لمت 09 


وَلفَدَحل نكي د سس توك مَنَالسجِرِنَ (2) وَأعَبْدٌ 
يدعي نقيت 69 


ثم قال: طفْوَرَبّكَ لنسَلتّهُمْ أجْمَعِينَ4 يعني : أقسم بنفسه ليسألنهم 5 القيامة ظعَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من 
شرك وعن ترك قول ل إل إلا الله وعن الإيمان بالله والرسول ظقَآصَدَعٌ يما تومر» أي : أظهر أمرك وامض واقض 
ما أمرتك عرض عَنْ الْمُْرِكِينَ» أي : اتركهم حتى يجيء أمر الله تعالى . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اج م ا ا لإا كَمبْنَاكَ 
الْمُسْتَهْرِئِينَ 4 أي ظهر أمرك فقد أهلك الله المستهزئين وهم خمسة رهط فأهلكوا كلهم في يوم وليلة. وذلك أن 
ال ل اه أيام الحج ليدعو الناس فمنعه المستهزءون وبعثوا على كل 
طريق رجلا. فإذا سألهم أحد من الغرباء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم واوا عر اح ا ثم قالوا هذا دأبنا 
كل سنة فشق على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهلكهم الله تعالى . منهم الوليد بن المغيرة نزل جبريل عليه 
ا ا ا ا ار 
في ردائه ويقال: ببردته فمر برجل يصنع السهام فتعلق سهم بردائه وأخذ طرف ردائه ليجعله على كتفه فأصاب 
السهم أكحله فنزف فمات. ومنهم العاص بن وائل السهمي مر عليه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فسثل عنه فقال: 





)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير باب قوله تعالى : #الذين جعلوا القرآن عضين* )1/١5(‏ ورواه الطبري من طريق الضحاك وانظر الدر 
المنثور 5/5 .٠١‏ 
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بئس الرجل هو فقال كفيناكه فوطيء على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك. ومنهم الحارث بن حنظلة 
أصاب ساقه شيء فانتفخ . فمات ومنهم أسود بن عبد يغوث أصابه العطش فجعل يشرب الماء حتى انتفخ بطنه 
فمات. ومنهم أسود بن عبد المطلب:بن أسد بن عبد عزى ضربه جبريل بجناحه فمات ويقال: خرج مع غلام له 
فأتاه جبريل عليه السلام وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك فاستغاث 
بغلامه فقال غلامه: لا أرى أحداً يصنع بك شيئاً غير نفسك حتى مات وهو يقول قتلني رب محمدء وفي رواية 
الكلبي أن أسود بن عبد يغوث خرج من أهله فأصابه السواد حتى عاد حبيشاً فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب 
حتى مات وروي في خخبر آخخر أن العاص بن وائل السهمي خرج في يوم مطير على راحلته مع ابنين له فنزل شعباً 
من الشعاب فلما وضع قدمه على الأرض لدغت رجله. فطلبوا فلم يجدوا شيئاً فانتفخت رجله حتى صارت مثل 
عنق بعير فمات مكانه, وعن أبي بكر الهذلي(2 أنه قال قلت للزهري إن سعيد بن جبير وعكرمة قد اختلفا في رجل 
من المستهريين ققال ببحيد: هو الحارنتا. بدت عيطلة وقال عكرمةء هو الحارت بن قيس “فقال صدقاً: كانت مه 
اسههاغيظلة وابق فنا :ويتاك إنه إنه أكل حوتاً مالحأ فأصابه عطش فلم يزل يشرب عليه الماء حتى أنفد فمات وهو 
يقول قتلني رب محمد. فنزل «إنا كَمَيَاكَ الْمُستَهِْئِينَ» قوله : َالِْينَ يَجْملُونَ»4 أي : يقولون مع اللو إلهأآخر 
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» ماذا يفعل بهم . ركد وه لمات الكمان. قوله لوَلقَدْ َعْلَمُ أنّكَ يَضِيقُ صَُرٌكٌ بمَا يَقُولُونَ» من 
تكذيبهم إياك هفْسَبْحْ بِحَمَدٍ رَبُكَ» يقول: حك ا ع 0 . #وكن 
ا قوله لِوَاعْبْدُ رَيْكْ» يعني على التوحيد ِحَتَى يَأنِِكَ الْيِْينُ4 أي : واستقم 
على التوحيد حتى يأتيك اليقين أي : الموت. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا المحارمي عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن جبير بن 
نصير عن أبي مسلم الخولاني” أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال «ما أوحى الله تعالى إليّ أن أجمع المال 
وأكون من التاجرين ولكن أوحي إليّ أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


والله أعلم . 


. :وعزاه لابن جرير وأبي تعيم‎ ٠١8/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردويه والديلمي‎ ٠١9/5 ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ )5( 
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مائة وعشر ون وثمان آيات مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة فمدنية 


لس وهالو ارهن اكيم 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله .. أخبرنا الثقة بإسناده عن الشعبي قال: نزلت سورة النحل كلها بمكة إل هذه 
الآية «َإِن 0 فاقوا بمثل ما موف به) لا الت . 0 ا إلآّأ 0 ايات 0 بالتمادينة 


ااي ده* اعود ا 


عَاةٌ اكوا 01 7 ص ب الله | آخرها. 
بم صبر صبرا خر 


دده 4 0 و ع جز 2322 0 01 
أق ماله دلا تعجر : محلم وبعكلة ماهر وري سح فيا ميحد يالروح من مرو 


ل ل 00 ج24 وسره رو سم سه سه له 52 6000 آ آ هته 
عَلمَ نكا باو أنَأَذِرُوَا أََمْلَاَإلهَ متهن (ي)) حَلقَالسَّمنواتٍ والارضت 


اليكل تررك © 


كول تعالى #أئى أن اللّه» أي يوم القيامة ويقال يعني الات كقوله + “(نحتى ار ا الور 
وقوله : أنه أمّْنا ليلا أو نهارا) أي ؛ أتى أمر الله يعني أياني آي خوكريت لأنيما غراف التنوهدا ويد لهم إنها 
كائنة. وقال ابن عباس لما نزلت هذه الآية (اقَْرَبَ للئاس حِسَابهُ) ثم نزلت بعدها (افَربَتِ الشَاعَة) قالوا يا محمد 
تزعم أن الساعة قد اقتربت ولا نرى من ذلك شيئاًء فنزل «أتى أُمْرُ اللّهِ أي عذاب الله فوثب رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم ‏ قائماً لا يشك أن العذاب قد أتاهم فقال لهم جبريل «قَلآ تَسْتَعْجلُوهُ4 قال فجلس النبي - صلى الله 


(1) سميت هذه السورة عند السلف «سورة النحل» وهو اسمها المشهور في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة. ووجه تسميتها بذلك 
أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى. 
وعن قتادة أنها تسمى سورة النِعَم - أي بكسر النون وفتح العين - قال ابن عطية: لما عدد الله فيها من النعم على عباده . وهي مكية 
في قول الجمهور وهو عن ابن عباس وابن الزبير وقيل إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة منصرف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من 
غزوة أحد وهي قوله تعالى : «#وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» إلى آخر السورة. قيل: نزلت في نسخ عزم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على أن يمثل بسبعين من المشركين إن أظفره الله بهم مكافأة على تمثيلهم بحمزة. 
وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها مكي إلى قوله تعالى : «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» فهو مدني إلى آخر السورة 
والراجح أن بعض السورة مكي وبعضها مدني . 
معظم ما اشتملت عليه السورة إكثارٌ متنوع الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهية» والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته وأدلة 
إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - وإنزال القرآن عليه عليه الصلاة والسلام -. 
وأن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم - عليه السلام - وإثبات البعث والجزاء . 
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عليه وسلم ‏ بعد قيامه ثم قال: طسّبْحَانهُ4 نزه نفسه عن الولد والشريك؛» ويقال: إرتفع وتعاظم عن صفة أهل 
الكفر فقال عز وجل : لوَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ» به من الأوثان. 7 د والكسائي 2١”‏ «تُشْرِكُونَ» بالتاء على معنى 
المخاطبة وقرأ الباقون بالياء بلفظ المغايبة. وكذلك ما بعده. ثم قال هِيْنَرُلُ الْمَلئِكَة» أي : جبريل «بالر ٠‏ 
أي : بالوحي والنبوة والقرآن مِنْ أَمْرِوه أي : بأمره. قال ار : مِنْ توضع موضع الباء كقوله (يَحْفْظُوتهُ مِنْ مر 
اللّه) أي بأمر الله وقال ههنا «يلقى الروح من أمره» أي بأمره لعَلَّى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ» أي : يختار للنبوة والرسالة. 
وقال قتادة2' : : ينزل الملائكة بالرحمة والوحي على من يشاء من عباده. يعني : من كان أهلاً لذلك. قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو”” ' «ينزِل» بجزم النون من قولك دل يرل وقرأ عاصم في رواية أن بكر «تَتزّلُ» بالتاء ونصب النون 
والزاي مع التشديد على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون «يَُرّكُ» بالياء وكسر الزاي مع التشديد من قولك 
يرل ثم قال تعالى : : أن نِْرُوا أنه أي : خوفوا بالقرآن الكفار وأعلموهم أن الله واحد لا شريك له فذلك 
قوله: هلآ إِلَه إلا أنا فَاَقُونِ4 أي: أطيعون ووحدون ثم قال: «ِخَلَقَ السّمَوَاتِ وَآلأرْض بِالْحَّ4 أي: للحق 
ويقال: للزوال والفناء لتَعَالى» ل 


2# وج 2 سر أ سس ب« ججح رد< موس لا ل در 

حَلَقَ الإضان مِن نط فآ وَإدَاهُوحَصِيم مين وي والاغم لتهالحكم هادف 
وَمَنفِع وَمِنْهَا مِنْمَاتأكُلُونَ 06 كامح يُودصي ه90 ويل 
أَنَقَالَكم إِلَ بَأرِلَرَكَكويوا أمكلفيه لاسي الدنف شيك ربكم روت بيد 09 وَلْلَيّلَ 


سه مه ست 


اه 


لال الوطم سامون 0 وَكل الله فك السَتمل وَمِنْهًا 


ثم قال: لخْلَقَ الإنْسَانَ مِنْ نُطَفَةِع يقول: من ماء الرجل لفَإذًا هُوَ حْصِيمْ مين يقول عدا لياط ظامر 
الخصويا . وهو أبي بن خلف حيث أخذ عظماً باليأففته بيده وقال: عجباً لمحمد يزعم أنه يعيدنا بعد ما كنا عظاماً 
وزفاتا ونا تباط لقا جديد! . فنزل «أُوَلَمْ ير الإنْسَانُ أنا حلقناه من نطقةة الآية ثم بين النعمة فقال تعالى : وَالْأنْعَام 
خَلَمَهَا لَكُمْ فيهًا دِفْءُ وَمَنَافِع 4 الدفء ما يستدفا به من الأكسية وغيرها والذي يتخذ منه البيوت من الشعر والوبر 
والصوف. وأما المنافع فظهورها التي تحمل عليها وألبانها. ويقال: الدفء الصغار من الإبل. وروى عكرمة عن 
ابن عباس(“ )أنه قال: (لكُمْ فيهًا وقم) . أي في نسل كل دابة. ثم قال: ونا تَكُُونَ44 أي : من لحومها. 
قوله : لوَلَحُمْ فِيها جَمَالّ4 أي :ولكم يا بني آدم في الأنعام جمال حسن المنظر «حِينَ ثريحُون» أي : حتى تروح 
الوبل راجعة إلى أهلها «وّجِينَ تسْرَحُونَ» أي : تسرح إلى الرعي أول النهار طوَتَحْمِلُ اْقَالكُمْ4 أي : أمتعد 
وزادكم ؤإِلَى بَلَدِ لَمْ نَكُونُوا بَلِفِيهِ ِل بشِقّ الأنفُس »4 إلا بجهد الأبدان. وروى سماك عن عكرمة قال بلد لم تكونوا 


.1١85/ 1 انظر حجة القراءات 2788 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ٠١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(9) انظر حجة القراءات 2786 انظر إتحاف فضلاء البشر ؟/*٠18.‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور : / 1١٠‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي ي احاتم . 
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بالغيه إلا بشق الأنفس) قال: هي مكة. ويقال: هذا الخطاب لأهل مكة كانوا يخرجون إلى الشام وإلى اليمن 
ا 0 «إنَ ربكم َرُوفٌ رَحِيم» إذ لم يعجلكم بالعقوبة ثم قال: لوَالْخَيل 
وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَِرَكَبُوهَا وَزِينَة أي : جمالاً ومنظراً وحسناً. وروى سعيد بن جبير عن ابن( عباس أنه سئل عن 
0 الخيل. فكرهه وتلا هذه الآية. (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة). يعني إنما خلق هذه الأصناف 

لثلاثة للركوب والزينة لا للأكل. ا" تَأكُلُونَ) وبه كان يقول أبو 
حنيفة إن لحم الخيل مكروه(©. ثم قال: لوَيَحْلّقْ ما لآ نَعلَمُونَ4 أي : خلق أشياء تعلمون وخلق أشياء مما لا 
لاسا وو اسم ا حا ل اريك راو 
أخلقاً من خلق الله تعالى لا يعلمون أن الله تعالى يعصى طرفة عين. قالوا يا رسول الله أمن ولد آدم هم؟ قال ما 
يعلمون أن الله خلق آدم . قالوا فأين إبليس منهم؟ قال ما يعلمون أن الله خلق إبليس ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه 0 ما لا تعلمون» قوله: طوَعَلَى الله قَضْدُ السّبيل 4 أي : بيان الهدى. ويقال هداية الطريق 
لوَيِنهَا جَائِر أي: من الطرق ما هو مائل عن طريق الهدى إلى طريق اليهودية والنصرانية. وروى جويبر عن 
الضحاك أنه قال: «وَعَلَى الله فَصْدُ السّبيل » يعني :نيان البدى زومنها خا ل نبول الضادار وقال 00 
عبد الله بن مسعود ومنها جائر أي مائل عن طريق الهدى «ِولَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أُجْمَعِينَ 4 أي : لو علم الله تعالى أن 
الخلق كلهم أهلاً للتوحيد (لهداهم). ويقال: لوشاء الله لأنزل آية يضطر الخلق إلى الإيمان (بها). 


سام 


0 2 2 آذ 207 م «عي ص 
أَزِى ل لا لك ةق اوه ل وخر 0 ميت لكر 
به ريع وَالرَمُوُرك وَآلتَخِْلَ وَالْأَعَتب ومن كل الشَّمراتٍ إن ف ذَلِك لَدْبَة لَمَوَِ 


21 ع ع م رسا 7[ 


002 وو 000 0 0 
نتنكروت |( وسح ركم اليل والتَهَارَوالسَمسوأ ا و لنجوم لجو مسترات بأقرة 


5 3 
إركف ذلك لَأيت لْمَوْ يعقاو 9 وماد اكول لاض مل وهار 
د د وح ساح سل اس َل 7 ا 


لتر درك 2 يرث الى ةر بأسشؤايتة 
يت وشسسحرجوأ أمنه 2 تلبسوتهَا ترق الْفُلْلك مَوَاخِْرٌَ فيه وَلِتَبْتَعْوا من 


آ مه ا جح ب رح 1 0 
شإورة ات تكرت 1 العف الْارْضٍ روي أدصي د يكم وأراوسبلا 
دو 7 00 2 ع َف 
َلك تَبَتَدُونَ 9) 9 وَعَلمْتِوَبِاَلتحَم هم يدون (9) أفَمَن كن كم لاق 
_- سر جر 
َرَحكَروت (7) 
5 5-9807 7 7 5 ح بن . قوق 2 ردي 
ثم قال: «وهو الذي انَزّلَ مِنَ السمَاءٍ مَاءَ# أي : المطر «لكم منه شرّابت* وهو ما يستقر في الأرض من 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١١/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


)١(‏ وقال الشافعي : إنه تؤكل وعمدته الحديث الصحيح المروي عن سيدناجابر بن عبد الل نحرنا على عهد رسول اله صلى الله عليه 
وسلم - فرساً فأكلناه وروى أ يضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر. 
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الغدران وتشربون منه وتسقون أنعامكم طوَمِنْهُ شَجَرَ) أي : ومن الماء ما ينتشر في الأرض فينبت منه الشجر والنبات 
«فيه نسِيمُونَ4 أي: ترعون 0 قولهؤِيُنِيتُ لَكُمْ به الزرْعَ وَالرَتَونَ4 أي: يخرج لكم بالمطر الزرع 
0 َوَالنْخيلَ وَالأعْنَاتَ» أي : الكروم لِوَمِنْ كُلَّ اللَمَرَاتِ) أ ي : من ألوان الثمرات. قرأ عاصم في رواية 
أبي بكر(1) تنيت لكم» بالنون و أ الباقون بالياء ومعناهما واحد. م قال دِإِنّ في ذَّلِكَ لاي يعني فيما ذكر من 
نزول المطر وخروج النبات لعبرة ة «لقوم يتفْكَرُونَ4 في إنشائه. ثم قال: طوَسَحُوَ حم اللَّيلَ وَالَهَارَ أي : ذلل 
لكم الليل والنهار 00 9وَالشْمْسٌ وَالْقَمَر أي: خلق 8 والقمر ا تشكرات4 نادرة أي : 
مذللات «بأمرو» أي بإذنه إن في ذَلِكَ لآيَاتِ» أي : لعبرات لإلقومٍ يَعْقَلُونَ 4 أي : لمن له ذهن الإنسانية. | ثم 
قال عز وجل : «ومًا در لَكُمْ في الأرْض » أي : وما خلق لكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار سمُحْتَلِفا 
ألْوَائهُ إن في ذَلِكُ لآية»4 أ في اختلاف ألوانها لعبرة ة «إلقوم يَذُكرُونَ 4 أي : يتعظون قرأ ابن عامره لشن 
اقفر 0 كلها بالرفع على معنى الابتداء. وقرأ غاص في رواية حفص وَوالشسي وَالْقَمَرَ بالنصب على 
معنى البناء أي : سخر لكم الشمس والقمر ثم ابتدأ فقال والُجوم» 0 على معنى الابتداء وقرأ الباقون الثلاثة 
كارف كر بجعي المتار 7 قال: لوَمُوَ الَذِي سَخْرَ الْبخْر» ) يذلل كم الببعرويقال: ذلل لكم ما 
في البحر طِلِتَاكُلُوا مِنْه4 أي : من بحر ولا طَرَيا» أي : السمك الطري لوَتَسْتَحْرِجُوا منهُ4 يعني : من البحر 
جلي تَبَسُونَهَا04" يعني : لؤلؤاً تتزينون بهاء يعني : زينة للنساء 9وَتَرَى الُْلْكَ مَوَاخْرَ فيه» أي : مقبلة ومدبرة فيه 


.785 سراج القارىء 779 حجة القراءات‎ .7"٠7/57 انظر النشر‎ )١( 

(؟) اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان لأن الله جل وعلا قال فيها في 
معرض الامتنان العام على خلقه عاطفاً على الأكل (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) وهذا الخطاب خطاب الذكور كما هو معروف 
ونظير ذلك قوله تعالى في سورة فاطر «إومن كل تأكلون لحماً طرياً وتسخرجون حلية تلبسونها» وقال القرطبي في تفسيره: امتن 
الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عام بما يخرج من البحر فلا يحرم عليهم شيء منه وإنما حرم تعالى على الرجال الذهب 
والحرير. وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه وهو الصحيح من المذهب وذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلاً ولا أعلم للتحريم مستنداً إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن 
تشبه الرجال بالنساء كالعكس قال البخاري في صحيحه (باب ‏ المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
المتكنهين من الرجال بالنساء:والمتفبهات مخ النساء بالرجال 7 2 
فهذا الحديث نص صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يلعن أحداً إلا على ارتكاب حرام 
شديد الحرمة. ولا شك أن الرجل إذا لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء. فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث وما 
جرى مجراه من الأحاديث من وجهين : 
الأول: أن الآية نص متواتر والحديث المذكور خبر آحاد والمتواتر مقدم على الآحاد. 
الثاني: أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر والخاص مقدم على العام؟ 
فالجواب: أنا لم نر من تعرض لهذا والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم : أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سنداً وأخص في محل 
النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع منها: وقوة الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة 
السند لآن قوله: «وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» يحتمل معناه احتمالاً قوياً: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به 
فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشىء عن تلك الحلية من نعم الله عليهم. وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به 
وتلذذهم بلبس أزواجهم له. بخلاف الحديث فهو نص صريح غير محتمل في لعن من تشبه بالنساء ولا شك أن المتحلي باللؤلؤ 
مثلا متشبه بهن فالحديث يتناوله بلا شك. وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث المذكور واستدل به على أنه 
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ويقال: تذهب وتجيء بريح واحدة. وقال عكرمة'"©: , يعنى : السفينة حين تشق الماء. يقال مخرت السفيئة إذا 
جرت لأنها إذا جرت تشق الماء. ليتوا من قل أي أي : ال 5 السفينة للتجارة 
وولتلعم تذكزوة» ل . لكي تشكروا الله فيما صنع لكم من النعمة. ثم قال: ِوَالْقَى في الأض دَوَابِي» 

يعني : الجبال الثوابت «أنْ تَمِيدَ بَكُمْ» يعني : لكيلا تميد بكم وقد يحذف «لا» ويراد إثباته كما قال ههنا أن تمي 
2 » أي لا تميل بأهلها. وروى معمر عن قتادة(" أنه قال: ا 0 

بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحوا وقد خلقت الجبال فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال. وقال القتبي : 
الحركة والميل. ويقال أن تميد أي : كراهة أن تميد بكم «وائْهاراً» أي وجعل لكم أنهاراً «وَسُبلاً»4 أي 0 
دِلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ»4 أي : تعرفون بها الطرق لوَعَلامَاتِ» أي : جعل في الأرض علامات من الجبال وغيرها تهتدون 
به الطرق في حال السفر 9وَيالنجُمٍ هُمْ يَْتَدُونَ» أي : بالجدي والفرقدين تعرفون بها الطرق في البر والبحر. 
وروى عبد الرزاق عن معمر في قوله: «وَعَلامَاتَ) قال: قال الكلبي” "الجبال: وقال قتادة: النجوم . وروى سفيان 
عن منصور عن مجاهد()في قوله : «وَعَلامَاتِ وَبِالنْجُم هُمْ يَهْتَدُونَ» قال: منها ما يكون علامة ومنها ما يهتدى به. 
وقال عمر بن الخطاب : تعلموا من النجوم ما تهتدون به في طرقكم وقبلتكم ثم كفوا وتعلموا من الأنساب ما تصلون 
به أرحامكم. وقال السدي وعلامات أي : الجبال بالنهار يهتدون بها الطرق والنجوم بالليل . ٠‏ ثم قال: ِأَفَمنْ 
َحُلَقُ»4 يعني هذه الأشياء التي وصفت لكم ©كَمَنْ لآ يَخْلُقُ4 أي لا يقدر أن يخلق شيئاً وهم الأصنام «أند 
َذَكرُونَ» أي : أفلا تتعظون في صنعه فتوحدوه وتعبدوه ولا تعبدوا غيره. 


27 وَأ مد ا ا 9 9 و م ا 2 


0 إن 0 ا 
000 2 ا 2 درم عه 


دج عرو 4 وه ل ب سر جح 2 2204 1 0 51 وو ع 57 

رج رن رس 1 إِلهواجد ارس ليث 0-006 

7 ا 0 ذه 1 سد رو د 2 برع لو بيعي ير عدرم - سر جك 
مكرود ()) لاجر أرك أ سارعا ضر ود وما لو 5 52 1 3 2 


ثم قال تعالى : ظوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللّهِ ل نُخْصُوهَا»ك أي : لا تطيقوا إحصاءها فكيف تقدرون على أداء 
شكرها إن اللَهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ4 لمن تاب ورجع ثم قال: طوَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تسِرُونَ» في قلوبكم طوَمَا تغلنون» 
بالقول ويقال: ما تخفون من أعمالكم وما تعلنون. أي تظهرون منهاء فالسر والعلانية عنده سواء. ثم قال: 


- يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ وهو واضح , لوورد علامات التحريم وهو لعن من فعل ذلك - وأما قول الشافعي : 
ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء فليس مخالفاً لذلك: لآن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء. انظر 
أضواء البان 787/7 -/78 77 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١١7‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(”) ذكره السيوطي في الدر المتثور ١١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 
(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١5/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 


غرف سورة النحل/الآيتان 2.76 30> 


لوَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللّوه”'2 أي يعبدون من دون الله من الأوثان «ؤلآ يَخُلقَونَ شَيئاً» أي : لا يقدرون أن 
يخلقوا شيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 أي: ينحتون من الأحجار والخشب وغيره. ثم قال تعالى ٍؤِأنْوَاتَ غَْرُ أخيّاو» 
قال في رواية الكلبي يعني : أن الأصنام أموات ليس فيهاروح وما يرود يعني الأصنام ظأيّانَ يُبْعَثُونَ »4 أي : 
متى يحيون فيحاسبون . ويقال أموات يعني : أن الكفار غير أحياء . يعنى يه 1 
أيّانَ يبعثون غيره طفَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ» يعني : الذين لا يصدقون بالبعث طقُلُوبُهُمْ مُنكرَة4 أي جاحدة 
للتوحيد. ويقال: قلوبهم خبيثة لا تدخل المعرفة فيها وَهُمْ مُسْتكيرُونَ» أي متعظمون عن الإيمان. ثم قال عز 
إوجل : للا جَرَم» أي : حقا ويقال: ل لا جرم بمنزلة لا بد ولا محالة ثم كثرت في الكلام 
حتى صارت بمنزلة حقا أن الل يَْلم ما يرون وما يُعنُو» أي : ما يكتمون وما يظهرون من الكفر والمكر في 
أمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ِإِنْهُ لآ يُحِبُّ الْمُسْتَكبِرِينَ 4 أي : المتعظمين عن الإيمان ويقال: لا يحب 
المتكبرين الذين يتكبرون على الناس قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر بن كدام عن أبي مصعب عن أبيه عن أبي بن كعب قال: 
سيأتي. المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال يغشاهم ويأنيهم الذل من كل مكان . 


همادا رفك علاطا الأويت كه كاله يوم 


لولاا لكك قدا ال لطر مامد و0 


ا 


قوله تعالى : لوَإِذًا قل لهُمْ4 يعني : الخراصين من أهل مكة. وروى أسباط عن السعدي( قال: اجتمعت 
قريش فقالوا: إن محمداً رجل حلو اللسان إذا كلمه رجل ذهب بعقله. وفي رواية أخرى بقلبه فانظروا لاعن 
أشرافكم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين فمن جاء يريده ردوه عنه. فخرج ناس منهم 
في كل طريق فكان إذا جاء الرجل من وفد القوم ينظر ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فنزل بهم فقالوا له : أنا 
فلان بن فلان. فيعرفه بنسبه ثم قال أنا أخبرك عن محمد . فلا تنفر إليه هو رجل كذاب لم يتبعه إلا السفهاء والعبيد 
0" . أما أشياخ قومه وأخيارهم فهم مفارقوه فيرجعون أي :الوافدون وإذا كان الوافد ممن عزم الله له على 
الرشد يقول: بئس الوافد أنا لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل وأنظر 
ماذا يقول. فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم روه : خيراً للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» فذلك قوله (وإذا قيل لهم) أي : للمقتسمين من أهل مكة (مَادًا نَل ربكم يعني : 
ما الذي أنزل ربكم على محمد - صلى الله عليه وسلم - هِقَانُوا أَسَاطِيرٌ الأوّلِينَ4 يعني : الذين يذكرون أنه منزل هو 
كذب الأولين وأحاديثهم قال الله تعالى طلِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ» أي : آثامهم «كَامِلَة4 أي وافرة طيَوْمَ الْقِيَامَة4 أي لا 
يغفر لهم شيء, وذنوب المؤمنين تكفر عنهم من الصلاة إلى الصلاة ومن رمضان إلى رمضان ومن الحج إلى الحج 
وتكفر بالشدائد والمصائب وذنوب الكفار لا تغفر لهم ويحملونها كاملة يوم القيامة أي : يحملون وبال الذنوب التي 


)١(‏ قرأ عاصم : «والذين يدْعُون من دون الله» بالياء إخبارأً عن المشركين وقرأ الباقون: «والذين تَدُعُون من دون الله وحجتهم ما 
تقدم وما تأخر: فما تقدم : «وإن تَعُدُوا نعمة الله» وما تأخر: <إلَهْكم إلهُ واحد. . . 4. انظر حجة القراءات 37417 . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


سورة النحل /الآيات 7١‏ - 78 رذرفا 





عملوا بأنفسهم وَمِنْ أَوْرَارٍ الْذِينَ بصأون» أي : يصدونهم عن الإيمان هِبغَيْرٍ عِلْم 4 أي: بغير عذر وحجة 
وبرهان ويقال من أوزار الذين يضلونهم أي ي : أوزار إضلالهم وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ من سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ورد نل لجل يهال يوم القيامة. ثم قال: «ألآ سَاءَ مَايزِرُونَ» أي : بئس ما يحملون من 
الذنوب» ويقال: بس الزاد زادهم الذنوب. 


7 رامن هدق آَمَهميتَهُ ب َالْقَواوردَ فَحَرَعلييِمأ مَقَفْ من 
فَوَقِهمْ وَأَتَلْهُمٌ الْعَدَابُ من حَبتُ لا متُعرون 9 () نَم يوم الْقيمَة مخزيهم ويقول أبن 


52 


كارن تفقو فح ةل كرس ادا اده الفرى 0 ! 
700 700 4 256 سيا عله 
0 اه ظَالِسَأَنضيٍء َالْقوَألتَرَما كن 4 سوعويك 


ل ع 00 


: لم قال تعالى : لذ مَكرَ اين بن فَبلِهِمْ4 أي قناضع الابورسن قلهم ل المتسعين» 007 
«نانى الله انهم مِنَ الْقَوَاعِدِ» أي : قلع بنيانهم من أساس البيت ظِفَْخَرَ عَلَيْهمُ السّقْفُ مِنْ فَوْتِهِمْ» لينف 
البيت قال الكلبي : وهو نمروذ بن كنعان بنى رسا طوله في السماء خمسة آللاف ذراع (وخمسون ذراعاً) وكان 
عرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسون ذراعاً فهدم الله بنيانه وخر عليهم السقف من فوقهم فأهلكهم الله. وقال القتبي : 
هذا مثل أي ل كما أهلك من هلم عنمن أسفله فخر عليه ويقال :هدم بنيان مكرهم 
من الأصل فخر عليهم السقف أي : رج وبال مكرهم إليهم كقوله تعالى ب: (ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله) 
ِرَانَاهُم لذب من حيِكُ لا تترُوة» أي : لا يعلمون. قوله : ءّ 2 م الْقِيَامَة 0 : يعذبهم» وما 
أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم طوَيَقَولٌ أينَ شرَكَائِيَ الْذِينَ كنم تشَاقونَ فيهم» أي: تعادونني 
وتخالفونني فيهم. يعني : : بسببهم وعبادتهم . قرأ لي سا ا و لتاقن انضت 
النون لأنها نون الجماعة ظقَالَ الَذِينَ أونُوا الْعلَمَ4 أي : الملائكة ويقال: يعني المؤمنين «إن الْجِرْيَ الْيَْم» أي 


ْ العقاب #وَالسُوءَ أي : الشدة من العذاب «عَلَى الكَافِرِينَ» قوله 0 : هِالَّذِينَ تَنَوَقَاهُمْ الْمَلائِكَةم أي : : يقبض 


أرواحهم ملك لبرت وأعوانه طظَالِمِي الْفْسِهِمْ» أي : الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تعالى طفَالقَوًا السّلَم»م 


' أي: انقادوا واستسلموا حين رأوا العذاب قالوا: 00 ما كنا نشرك بالله . وقال الكلبي: هم 


قوم خرجوا مع المشركين يوم بدر قد تكلموا بالإيمان فلما رأوا قلة «المؤمنين» رجعوا إلى الشرك فقتلواء ويقال: 
جميع المشركين . قال الله تعالى : 9بَلَى» أشركتم بالله ظإِنَّ الله عَلِمُ بمَا كم تَعُمَلُونَ) من الشرك . 


صرفو و ره 20 


دحلا بوب جَهَُمَ تنا مَنْوَى مكبو 9 وَقيلٌ للَذنَأتَعَوَاْمَا درل 
0 تبن وه ل كس خرص جع < وود ده < ع سار 
و 6و0 انوك احسنواق هلزها ادناه سن لاقي 0 


"0/7 انظر حجة القراءات 7848, النشر‎ )١( 


تغرف سورة النحل/ الآيات 79 7 





هه سح سح زر رسا ىو 2 سس صصح ل 020002 

م 7 2 مَاصَمَاءُوت كذالك مجرى الها لمنقيس 29 
0 :2 وخر مجح ير ا عو و 7 غ2 مجح 0 ص و 42 لح ا 
لي 0 اتيك كن ف مر 1ك أ 0 0 


2 دخ ع لع ردي ع 8 رس سه سس سه ل 0 
أ 1 0 جع 
ل 0 


قوله : 9قَادْحْلُوا أَبْوَابَ جَهَنم 4 أي : يقول لهم خزنة جهنم ادخلوا أبواب جهنم طخَالِدِينَ فيها4 أي مقيمين 
فيها أبد «إفلبئس مثوى المتكبرين4 يعني لبئس مأوى المتكبرين عن الإيمان. ثم نزل في المؤمنين الذين يدعون 
الناس إلى الإيمان وذلك أن أهل مكة لما بعثوا إلى أعقاب مكة رجالا ليصدوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجالاً من أصحابه إلى أعقاب مكة فكان الوافد إذا قدم إليهم قالوا له 
إن هؤلاء المشركين كذبواء بل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو إلى الحق ويأمر بصلة الرحم ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويدعوا إلى الخير فذلك قوله تعالى : «إوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً» أي يدعوا 
إلى الخير #للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة» أي للذين وحدوا في هذه الدنيا لهم الحسنة في الآخرة أي الجنة 
«ولدار الآخرة» يعني: الجنة إخير» أي أفضل من الدنيا «ولنعم دار المتقين» يعني المطيعين. قال مقاتل في 
قوله «قالوا خيراً» أي قالوا للوافد أنه يأمر بالخير وينهى عن الشر. قالوا خيراً. ثم قطع الكلام يقول الله تعالى للذين 
أحسنواء أي أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرة أي: في الجنة. ولدار الآخرة خير يعني الجنة 
أفضل من ثواب المشركين الذين يحملون أوزارهم. ويقال: هذه كلها حكاية كلام المؤمنين إلى قوله المتقين قرأ 
عاصم في رواية أبي بكر تسرون وتعلنون بالتاء على معنى المخاطبة ويدعون بالياء على معنى المغايبة وروي عن 
حفص الثلاث كلها بالياء على معنى المغايبة وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة ثم وصف دار المتقين فقال 
وجنات عدن4 يعني الدار التي هي للمتقين جنات عدن «يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون» 
أي: يحبون ويتمنون #كذلك يجزي الله المتقين»* أي: هكذا يثبت الله المتقين الشرك قوله «الذين تتوفاهم 
الملائكة4 أي ملك الموت «إطيبين» يقول زاكين طاهرين من الشرك والذنوب إيقولون» أي: يقول لهم خزنة 
الجنة في الآخرة «إسلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون» في الدنيا. ويقال هذا مقدم ومؤخر أي: جنات 
عدن يدخلونها. ثم قال الذين تتوفاهم الملائكة قرأ حمزة<' الذين يتوفاهم بالياء بلفظ التذكير والباقون بالتاء بلفظ 
التأنيث لأن الفعل إذا كان قبل الاسم جاز التذكير والتأنيث. قوله «هل ينظرون4 يقول: ما ينظرون وهم أهل مكة 
«إلا أن تأتيهم الملائكة» أي : ملك الموت يقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك أي : عذاب ربك يوم بدر ويقال: 
يوم القيامة إكذلك فعل4 أي كذلك كذب «الذين من قبلهم» رسلهم كما كذبك قومك فأهلكهم الله تعالى وما 
ظلمهم الله4 يعني : بإهلاكه إياهم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» بتكذيبهم رسلهم . قرأ حمزة والكسائي “إلا أن 
يأتيهم بالياء بلفظ التذكير والباقون بلفظ التأنيث لآن الفعل مقدم. . 


1 عبن 


راكد 2 بع ا 5 2 و ىس سيم 
مك يسكات ماعواو ا واف وهم كن ارد لبر وو 00 ونان لمك أشا لوضاء 


.7١7/5 انظر حجة القراءات 2788ء النشر 07/17". (5) انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة النحل / الآيات 74 وم حارفا 





أ عام اك ف دوق مف فزق 2 00 :ماقا اويا من دونو من مَك َكَدَكَ 5 فعل 
ادم سم مله فمَلَعَكَالسْلِ كم أ اجنين © دريف فحت ل زرا 


أنا عمد مذو اهتنبا موت مَِنهُمتَْهدَى أذ ان ل علد عالقا 
7 رأف الْأرْضٍَأنظر وإ كيَقَ كانت عَلقبَة 2 درج 6 () إنعحرِضعَلَ هد دهم 


0 لله لإيبَدِى 0 جُرين تصريس (رأفْسثوا امع سبي انك 


يمو تبك وَعدَاعكهحَنَ ولكنَّ اح الئاس لايغلموت 9 لبينلهم الى 
كَيَفُونَفِهِ ولك رَلَدِ كد وَأبْمَ وأ كين 9 


ذِنَصَابَهُمْ سَيَْاتَ مَا عَمِلُوا4 أي : جزاء ما عملوا لوَحَاقَ بِهِمْ» أي : نزل بهم طِمَاكَانُوا بد يَسْتَهْرِءُونَ» 
من العذاب أنه غير نازل بهم. قوله: «وَقَالَ الّذِينَ أشْركُوا4 أي : أهل مكة طِلَوْ شَاءَ الله ما عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ 
شيءِ 4 قالوا ذلك على وجه الاستهزاء يعني إن الله قد شاء لنا ذلك الذي «طإنحن4 فيه. «إولا آباؤنا4 ولكن شاء لنا 
0 ولا حرمنا بن دونه من شيٍ» ولا آبؤن :وا نا لا من يريم ازور السادة وائرنا يا لد 
لام ثَهَلْ على الرسلٍ إل الْبَهامُ» أي : ليس عليه إلا تبليغ الرسالة المي أي : الهم ما ريا ٠‏ قوله 
وقد بَعنَا في كل أمّة»_ أي : في كل جماعة لِرَسُولاً» كما بعثناك إلى أهل مكة «أنٍ اعْبدُوا اللّه4 أي : وحدوا 
الله وأطيعوه 9وَاجْتَدبُوا الطاعُوت 4 أي : اتركوا عبادة الطاغوت وهو الشيطان والكاهن والصنم لفَيِنْهُمْ مَنْ هَدَى 
اللهُ4 لدينه وهم الذين أجابوا الرسل للإيمان لوَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ» يعني وجبت طعَلَيْه اللالةُ» فلم يجب الرسل 
إلى الإيمان قَسيوا في الْأرْض » يقول سافروا في الارض طهَاطروا يِف كَانَ َف 5 الْمُكَذَّبيينَ 4 يقول اعتبروا 
كيف كان آخر أمر المكذبين. فلقاءز رلته هلم الاية اقرانهنا قيلي لل عونك 0 : «إِن 
تَحْرِصٌ عَلَى هُدَاهُمْ4 يعني : على إيمانهم طفن الله لآ يَهْدِي مَن يُضِلٌّ» يقول: من يضلل الله وعلم أنه أهل لذلك 
وقدر عليه ذلك. قال مقاتل: من يضلل الله فلا هادي له. قرأ أهل الكوفة حمزة وعاصم والكسائي7" «لآ يَهْدِي) 
بنصب الياء وكسر الدال أي : لا يهدي من يضلله الله. وقرأ الباقون «لا يُهُدَى» بضم الياء ونصب الدال على معنى 
فعل ما لم يسم فاعله؛ ولم يختلفوا في وِيْضْلٌ» إنه بضم الياء وكسر الضاد. وقال إبراهيم بن الحكم سألت أبي 
عن قوله تعالى فإن الله لا يهدي من يضل فقال : قال عكرمة7©: قال ابن عباسٍ : من يضلله الله لا يهدى رتاه 
من تَأصِرِينَ» أ ي : من ما نعني من نزول العذاب قوله : وَأَقْسَمُوا بالل جَهُدَ أيْمَانِهمُ4 وكل ما حلف بالله فهو جهد 
اليمين» لأنهم كانوا يحلفون بالأعطام بآبائهم ويسمون اليمين بالله جهد اليمين وكانوا ينكرون البعث بعد الموت 
وحلفوا بالله حين قالوا: «لآ يَبْعَتْ اللَهُ مَنْ يَمُوتُ» فكذبهم الله تعالى في مقالتهم فقال: َبَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حقاً» 
أوجبه على نفسه ليبعئهم بعد الموت «وَلَكِنَّ أَكُثرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ» أي لا يصدقون بالبعث بعد الموت قوله 


.7"٠ 5/5 انظر حجة القراءات 848” - 894" . النشر‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١١7/ 5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
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ون قم الدى يتقائرة واهادن النمومين بالقافة ببق نارق لزي لقم انحط وعدم ع للم 
الذِينَ كفرُوا»4 يعني : ليستبين لهم عندما خرجوا من قبورهم ظانْهُمْ كانوا كَاذِبينَ4 في الدنيا. 
اق لاله 4 ب جح رو هه سد سا 0 

قولنا لثقء! نهنمو 0 29 وألّذين ها جروافى ) ماييم طن 

00 رت م ف سح ع هه 2 
2 ا خرة أ كر نوا يعلمون ف الذ دين صيروا وعلل 
اف عور مه لست 00 2 م - سس عم 

3 30 رحس له ره 7 رحس يبرساس اه لز له لو 
اسلو وني وشا 77 ارك ن. ورا قاف وك ف 
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0000 


. ماج وير 


9 أفأمنالدنَم 100117 أوتا مهم لدابت ينكرت لاسسعرره 
و غر 


دهم فِتَمَلهِمْسَمَاهُمبِمْمْجِرنَ 09 ل أويأحدَهرعك حوفيكَإن رد يك لوف يحم 067 


قوله : (إِنْمَا قلا لِشَيْءِ» يعني : إن بعثهم على الله يسير «إِذًا رَدْنَاهُ نْ نَُولَ لهُ كنْ فَيَكُون4 قرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة( «فَيَكُونُ» بضم النون وقرأ الباقون بالنصب. قوله: لِوَالْذِينَ هَاجَرٌوا في اله 
أي : هاجروا من مكة إلى المدينة في طاعة الله لمن بَعْدِ ما ظلِمُوا4 أي عذبوا لَنبُوئتهُم في الدُّنيَا حَسَنَة» أي يب : 
لننزلنهم بالمدينة ولنعطينهم الغنيمة» فهذا الثواب في الدنيا هوَلاجْرٌ الآخرّق»ه أي : الجنة لأكْبَرُ4 أي أفضل (ِلَوْ 
كَانُوا يَعْلَمُونَ4 أي: يصدقون بالثواب. ثم نعتهم فقال طَالَّذِينَ صَبَرُواه على العذاب لوَعَلَى رَبهِمْ يتَوَكلُونَ» 
أي : يثقون به ولا يثقون بغيره» منهم بلال بن حمامة وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان وخباب بن الأرت. قال 
مقاتل: نزلت الآية في هؤلاء الأربعة عذبوا على الإيمان بمكة. وقال في رواية الكلبي: نزلت في ستة نفر من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أسرهم أهل مكة وذكر هؤلاء الأربعة واثنين آخرين عابس وجبير مولى 
لقريش. فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام. فأما صهيب فابتاع نفسه بما له ورجع إلى المدينة. وأما سائر 
أصحابه فقالوا بعض ما أرادوا ثم هاجروا إلى المديئة بعد ذلك ثم قال: قوله: وما أرسلنا من قبلك إل رجالا 
نوحي إليهم» كما أوحى إل لخر لا عرس رركن نذا متهم الى - على ال علي وق ريال ااه 
إلى عبادة الله تعالى أنكروا ذلك وقالوا لن يبعث الله رجلا إلينا ولو أراد الله أن يبعث إلينا رسولاً لبعث إلينا من 
الملائكة الذين عنده. فنزل ووم أَْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ إلى الأمم الماضية إلا ِجَالاُ» مثلك «تُوجِي إِلَيْهِمُ كما نوحي 
إليك. قرأ عاصم في رواية حفص””" «نُوجي» بالنون وقرأ الباقون بالياء. ثم قال هِفَاسْأْنُوا أَمْلَ الذّكْرِ» أي : أهل 
التوراة والإنجيل «إن كنتم لآ تعْلَمُونَ بالْبَنَاتِ وَالربُر4. وفي الآية تقديم وتأخخيرء أى< وما ارسلنا من فلك إلا 
رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر. وروى أسباط عن السدي”” قال: البينات الحلال والحرام» والزبر كتب 
الأنبياء. وقال الكلبي : البينات أي : بالآيات الحلال والحرام والأمر والنهي ما كانوا يأتون به قومهم منها وهو كتاب 
النبوة ويقال: البينات التي كانت تأتي بها الأنبياء مثل عصا موسى وناقة صالح . وقال مقاتل: والزبر يعني : حديث 
)١(‏ انظر حجة القراءات 789, النشر 5/17 .7١‏ 
(7) انظر حجة القراءات ,38٠‏ النشر 5/9 .7”١‏ 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١4/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
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الكتب ثم قال: ْنَا إِليِكَ الذَكْرع يعني : القرآن «لِنبيّنَ يلئاس 4 لتقرأ للناس هما نر إلنهمْ» أي : : ما أمروا 
لكات و راوع عكر زد عورا يزملا ثم خوفهم فقال: «أقَمِنَ الّذِينَ مَكَرُوا السّينَاتِ)» أي 
أشركوا الله لأنْ يَحْسِف الله بهم الأرْض» يعني : أن تغور الأرض بهم حتى يدخلوا فيها إلى لأرض السفلى <أر 
يأتيِهُمُ الَْذَابُ مِنْ حَيْتُ لآ يَشْعُرُونَ» أي : من حيث لا يعلمون بهلاكهم . قوله لد رفي 
سفرهم في ذهابهم ومجيثهم في تجارتهم هما هُمْ ممْجِِينَ» أي : بفائتين لَأوْيحَُمُمْ علَى نَحَوْفٍ» أي 
على تنقص ويقال يأخخذ قرية بالعذاب ويترك أخرى قريبةٌ منها. فيخوفها بمثل ذلك. وهذا قول ل 
بعضص 2١‏ التابعين : أن عمر سأل جلساءه عن قوله : «أو يأخذهم على تخوف» فقالوا: ما نرى إلا عند بعض ما يرون 
من الآيات يخوفهم . فقال عمر: ما أراه إلا عندما يتنقصون من معاصي الله . فخرج رجل فلقي أعرابياً فقال: يا 
فلان ما فعل دينك؟ قال تخيلته أي : تنقصته فرجع إلى عمر فأخبره بذلك. ثم قال تعالى: طفَإِنَ رَبَكُمْ لَرَعُوفٌ 
7 : لا يعجل عليهم بالعقوبة. 


أإِلَ مَاحَلَقَالَمَمِن 0 تو يَكَفيَ وا ظِللْمْعنا مين اسابل سَجَد انه وهرد'خرون 007 


اي سر حر سر 11 1 تبه عو و ب جح 00 
وَيِنَه جد ماف الْسَّمواتٍ وماة الْدَرْض من :آبَوَوأ وهم لابسَتَكبرون 4 © افون ربهم 
ور لح حبذ ررس وم 7 ير سا 2 


مؤي ويفا ؤت © ليا لمع كةو رَهبُون 
© وَلمْمَا وات وَآلْارْضٍوَلَلنُ واب موود (©) © كوي يَعَمَقِفَمِنَأَلُوُمٌ 
5 لد له 0 عه وود دا فرق ل : 6 
0 


قوله : وَأولَم يروك قرأ حمزة والكسائي دول تَرَوْاه بالتاء على معنى الخاطبة . وفوا الباقون بالياء على مع 
المغايبة يعني : أولم يعتبروا. «إِلَى مَا خَلَقَ اللَهُ مِنْ شَيّْءِ»م عند طلوع الشمس وعند غروبها يفوا ظِلآلَهُ4 يعني : 
يدور ظله عَنٍ الْيَمِين والشّمَائل » . قال القتبي : أصل الفيء الرجوع, وتفيوء الظلال رجوعها من جانب إلى جانب 
«إسجداً لله وهم داخرون4 أي : صاغرون وهم مطيعون وأصل السجود التطأطوء والميل» يقال سجد البعير إذا تطأطأ 
وسجدت النخلة إذا مالت» ثم قد يستعار السجود ويوضع موضع امع والطاعة» ودوران الظل من جانب إلى 
جانب هو سجوده لأنه مستسلم منقادمطيع فذلك قوله ا(سجدا لله ؛ وهم دَاجْرُون) قرأ أبو عمرو” ا بالتاء لفك 
التأنيث والباقون بالياء لأن تأنيئه ليس بحقيقي ولأن الفعل مقدم فيجوز التذكير والتأنيث. ثم قال تعالى : «وَلِلّه 
يَسْجُدُ أي: يستسلم اما في السّمَرَاتِه من الملائكة والشمس والقمر والنجوم وما فِي الأرْض مِنْ دَابْةٍ4 
يعني : يسجد لله جميع ما في الأرض من دابة هوَالْمَلائِكَة4 يعني : وما على الأرض من الملائكة. ويقال فيه تقديم 
وتأخير» ومعناه ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة. ويقال: معناه: يسجد له جميع ما في 
() انظر حجة القراءات 281-94٠‏ النشر .7١54/57‏ 
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السموات وما في الأرض من دابة والملائكة. يعني الدواب والملائكة والذين هم في السموات والأرض . ثم قال: 
وِرَهُمْ لا يَسْتَكبِرٌ ون » أي : لا يتعظمون عن السجود لله تعالى : لِيَحَاقُونَ رَبْهُمْ من فَوْقِهِم » أي : يخانون الله 
تعالى. روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن لله تعالى ملائكة في السماء السابعة سجدا مذ خلقهم 
الله تعالى إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافة الله تعالى . فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم فقالوا ما عبدناك 
حق عبادتك. فذلك قوله «يخافون ربهم من فوقهم» أي يخافون غونا متظميه مبجلين. ويقال: خوفهم بالقهر 
والغلبة والسلطان. ويقال: معناه : 1 الذي على العرش كما وصف نفسه بعلوه وقدرته. والطريق الأول 
أوضح كقوله (يَدُ الله قوق أيدِيهمْ). أي : لا يعصون الله تعالى طرفة عين. قرأ أبو عمرو يتفيؤ بالتاء بلفظ التأنيث 
وقرأ الباقون بالياء لأن تأنيئه مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث . 


قوله : طوَفَالَ اللّهُلا تنَخِذُوا إَِهيْنِ الْينِ4 أي : لا تقولوا ولا تصفوا إلهين اثنين» أي نفسه والأصنام . ويقال: 
نزلت الآية في صنف من المجوس . إنهم وصفوا إلهين اثنين. قال الله تعالى : ظإِنْمَا هُوَ إِلَهُ وَاجدَّ اي فَارْمبُو نِم 
أي : فاخشوني ووحدوني وأطيعوني ولا تعبدوا غيري طوَلَهُ مَا في السّمَوَاتٍ4 من الملائكة لوَالأَرْض » بن الحلن ؛ 
الجن والإنس كلهم عبيده وإماؤه « وَلهُ الدّينُ وَاصِباً». أي دائماً خالصاء ويقال: الألوهية والربوبية له خالصاء 
ويقال: دينه واجب أبداً لا يجوز لأحد أن يميل عنه. ويقال : معناه: وله الدين والطاعة رضي العبد بما يؤمر به أولم 
يرض . د 00 الشدة والتعب ثم قال: لَأفَمَيْرَ الله َ تتقونٌ» أي ل 
فَمِنَ اللو يعنى : إن الذي بكم من الغنى وصحة الجسم من قبل ال تعالى ثم إمسكُم ار يعني : الفقر 
والبلاء في جسدكم «نَا َه تَجْرُونَ يعني إليه 7 تتضرعون ليكشف الضر عنكم . كما قال في سورة الدخان (رَبن 
اكُشِفْ عَنًا الْعَذّابَ إن مُؤْمنُونَ) . 4 ذا كَشَف الضرّ عَدَكُمْ ذا فَرِيقٌ مِنَكُم 4 يعني الكفار يريم ُشْرِكُونَ 4 
أي : يعبدون غيره. قوله : ويروا با اتام أي ابعصنا نيا أعطيناهم من النعمة لقَتمََعُوا (اللفظ لفظط 
الأمر والمراد به التهديد. كقوله (اعْمَلُوا مَا شِئتم نه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيِر) يعني : تمتعوا بقية آجالكم 9فْسَوْفٌ 
تعلّمونَ» أي : عرفو في الآخوة ملا تفعل يكم" قوله : طِوَيجْعَلُونَ لِمَا لآ يَعْلْمُونَ نَصِيباً» أي : يجعلون لآلهتهم 
نصيباً من الحرث. والأنعام كقوله : (فَقَالُوا هَذَا ِل رَعْمِهمْ وهذا لشركائنا) وقوله: «لِمَا لا يَعْلَمُونَ نصِيباً» قال 
بعضهم: يعني : : الكفار جعلوا لأصنامهم نصيباً ولا يعلمون منهم ضرا ولا نفعاًء ويعضهم فالا بعاه ٠‏ يستعلون 
للأصنام الذين لا يعلمون شيئاً نصيباً أي : حظا مما رَرَقْامُم» من الحرث والأنعام قال تعالى : 9تالله لتسَالنَ عَمًا 


ل 


كنتم تفْترُونَ» أ يِ : تكذبون على الله لأنهم كانوا يقولون إِنَّ الله أمرنا بهذا. 


0 ده مج رع وس اب 


فك ل 2 بوت © وَإِذَا نر اعد هو لانن طل وشهم سوا 
0 ظ "4 ل ممعلَ هوب أَرَيد سف لواب لاس 


5 لا لذن يوون الأيخرة مكل أَلسّوءِ وَيِلَهالْممَلُ لحل هوا الَعريرا رَالْحكم 7 


. (واصباً) أي دائماً قال أبو الأسود الدؤلي‎ 751/١ وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 


لا أ, 5 | د القليل بقاؤه بعري بذم الدهر أجمع واأصبا 
وانظر الطبري 5١/5لاء‏ والقرطبي .١١5/١٠١‏ 
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وم ته ا 5 ع رس سوه 
ويناس ب لمهم ماك عليه من دابوَولكن وَخْرَهْ إِك أجل مُسَدِى اذا جآء أجلم 


سح سر لور + سوروو 


كنرك سه ةرات تفرفية ريفس ون هلفسا وت البطقنر 
اوناك لوزنل إنضق اذك روات تنظره 


قوله 9وَيَجَمَلُونَ ِلَِّ الَنَاتِ» يعني : يصفون لله ويقولون الملائكة بنات الله طسُْبْحَانَهُ4 أي : تنزيهاً له عن 
الولد « وَهُْمْ ما ب تهون يعني الأولاد الذكور أي : يصفون لغيرهم البنات ولأنفسهم الذكور. لمبوضك عرافتيم 
البنات لأنفسهم فقال 9وَإِذًا شر أحَدُهُمْ بالأنتّى» يقول: إذا بشر أحد الكفار بالأنتى «ظَلَّ وَجَهُهُ مُسَوَدَا» أي : 
صار وجهه متغيراً من الحزن والخجل 9وَهُوَ كَظِيمُ4 يعني : مكروباً مغموماً من الحزن يتردد حزنه في جوفه . قوله : 
0 مِنْ سُوءِ» يعني : يكتم ما به من القوم. ويقال: ستروجهه من قوم ويخفي من وه وا 
44 أي: ما ظهر على وجهه من الكراهية ويدبر في نفسه كيف أصنع بها لأيِمسِكهُ عَلَى هُونٍ» أي ي : الأنثى لني 
ولدت له على هوان, يعني : أيحفظه على هوان دم دم في * أي : يدقه «الترّاب ألا سَاءَ ما يحْكُمُونَ4 أي 
بشسما يفضون به. لأنفسهم الذكور وله الإناث ثم قال: لِلِلَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة» أي بالسركى وك شاه 
أي “خزاء المنوة النار في الآخرة. ويقال: يعني : عاقبة السوء. ويقال: لآلهتهم صفة السوء صم بكم عمي لله 
الْمَتَلُ الأغلّى» أي : الصفة العليا وجي "شهادة ال اي 
لصي ( يِذ ب يُولَدْ وَلْم يَكُنْ لَهُ كُفُواً أحَدٌ) 2 الصفة العليا ظوَهُوَ الْعَِيرُ4 في ملكه ِالْحَكم» في أمره. 
مر الخلق أن لا يعبدوا غيره. قوله: ظوَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ الئاس بْلَيهم» أي : بشركهم ومعصيتهم لما تَرّكُ عَلَيّهَا مِنْ 
دَابُةه أي لم يترك على ظهر الأرض من دابة . ودل الإضمار على الآرض لأن الدواب إنما هي على الأرض . يقول: 
أنا قادر على ذلك 9وَلَكِنْ يُوَخْرُهُمْ إلى أَجَلِ مُسَمّى» أي إلى وقت 1 . ويقال: ما ترك عليها من دابة لأنه لو 
اجام بذنوبهم لمنع المطر 1 00 يبق في الأرض دابة إلا أهلكت ولكن يؤخر العذاب إلى أجل 
مسمى . وروي عن عبد الله بن200 مسعود أنه قال: لو عذب الله الخلائق بذنوب بني آدم لأصاب العذاب جميع 
الخلائق حتى الْجِعْلَان في جحرها ولأمسكت السماء عن الأمطار ولكن يؤخرهم بالفضل والعفو. ثم قال: فَإذًا 
جَاء أَجَلّهُمْ4 أي : أجل العذاب «لآ يَسْتَأجِرُونَ» أي : لا يتأخرون عن الوقت لسَاعةً وَلآ يَسْتَقْدمُونَ4 أي: لا 
يتقدمون قبل الوقت. ثم قال: لوَيَجْعَلُونَ4 أي: يصفون ويقولون ولِلَهِ مَا يكْرَمُونَ)4 : لأنفسهم وهو البنات 
لوصف ألْسِتتْهُمْ الْكَذِبَ4 أي: يقولون الكذب «أنَ لَهُمُ الْحْسْنَى» أي : الذكور من الولد ويقال الجنة. أي 
يصفون ااناسهع مع أعمالهم القبيحة أن لهم في الآخرة الجنة ثم قال: 1 جز يعني حت مان لد ب 
محالة أن م النارّ4 وهو كقوله: (أم حسب الذين اجترحوا م ن نجعلهم كالذين) إلى قوله: (ساء ما 
يحكيود) لوَأنهُمْ مُفْرَطُونَ4 قرأ نافع”© بكسر الراء يعني : أفرطوا في القول وأفرطوا في المعصية. وقرأ الباقون 
«مُفْرَطونَ» بتفح الراء أ يِ : مُترَكُونَ في النار ويقال: لزن ف الفار وهو فرك تمي 11 دل حر وقال قتادة0؟2: أي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 
(؟) انظر النشر 5/5 ”2 وحجة القرءات .7941١‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/4‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 
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معلجون في النار. ويقال: ادر اللغة : سد الماء وهل فول رافق فول قنادة: 
0104 1 20 2 تت ا ان 1 فَهووا ع لبوَمو1 
0 0 ا 110 إل لاله ص < دعر .0 سام ح ع يد 
أليم 02 و. أنزلنا علِيّك 0 شين الى 0 ورحمة دَ َعَوَمِ 
020 ام عرص عرض 


586 0 لين الما ما سا بدا لارض بعدموتها إن ق ذلك بدو ٍسمَمُوة 69 


ذه 


معذاب 


سن 


ب 55 0-0 
وَإَِّلِقِالا خاو عار نفيك ماق بطر ند وين رنود حالصا ساي شسَرِبينَ © كا ومن 
اها سسكا ردقا حسدا ضف لِك مهلو عقون 7 


ثم قال: طتَاللُه» يقول: الله قد أَرْسَلْناهِ أي : بعثنا «إلى أَمَمٍ من قبك» أي : بعثنا إلى أمم من قبلك 
00-6 أرسلناك إلى قومك طِفْرَيْنَ لَّهُمْ الشَيْطانُ عْمَلهُْ» أي : ضلالهم حتى أطاعوا الشيطان وكذبوا الرسل 
نهو وَلِيهُم الَيَوْمَ4 أي : قرينهم في النار طِوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» فهذا ا ا د أصابهم , 
وتعزية للنبي - صلى الله عليه وسلم - ليصبر على أذاهم . ثم قال تعالى : « وما أنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكتَاتَ» أي : القرآن 
«إلا لِتبيْنَ لَهُمُ الذي اخْتَلَفُوا فيه» من الدين لأنهم كانوا في طرق مختلفة اليهودية والنصرانية ل وغيرهم . 
فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بأن يبين لهم طريق الهدى. ثم قال: وَهْدى وَرَحْمَةه أي : أنزلنا القرآن بيانا 
من الضلالة ونعمة من العذاب لمن آمن به «لقوم يُومِنونَ» بالقرآن. قوله : دزالكه انل من السماء مف 4 أى 
المطر فَأحيَا به الأرْضَ بَعْدَ مَوْتََ أي : بعد يبسها إن في ذَّلِكَ يي أي : في إحيائها لعلامة لوحدانيته. إذ 
علموا أن معبودهم لا يستطيع شيئا . «لقوم يَسْمَعْونَ4 أي “ تيغ ويض دقوت ويعجزون وويضرون كرلة: طون 
لَكُمْ في الأنْعَامٍ لَعِبِرةَ ُسَقِيكُمْ مما في بُطونهِ» . قرأ نافع وابن ن عامر وعاصم في رواية أبي بكر( «تُسْقِيَكُم) ؛ بنصب 
النون وقرأ الباقرن بضم النون إومعناهما قريب. يقال: سقيته وأسقيته بمعنى واحد. (مما في بطونه) : ولم يقل مما 
في بطونها. والأنعام جماعة مؤنثة وفي هذا قولان: إن شئت رددت إلى واحد من الأنعام وواحدها نعم والنعم تذكر 
وتؤنث كقوله : (وَإِنْ مِنّ الْحِجَارَةِ لَمَا يتَفَْجُرُ مِنْهُ الأنهَارٌ4 أي : من الحجر. وإن شعت قلت على تأويل آخر نسقيكم 
وهواهما في نطونه أي ار 0 ةا كل ترك جات مُعرُوضَاتٍ وَغَيْرَ مَْرُوضَاتٍ وال وَالوّرعَ مُختلا 
كُلهُ) وقال (إنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَمْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأرْلمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشْيِطانٍ فَاجتَبُوهُ) ولم يقل فاجتنبوهاأي 
فاجتنبوا ما ذكرنا. ثم قال تعالى : مِنْ بْيْنِ فَرْثِ وَدَم # يعني : يخرج اللبن من بين الفرث والدم. قال ابن عباس 
في رواية أبي صالح إن الدابة تأكل العلف فإذا استقر في كرشها طحنته الكبد فكان أسفله فرث وأوسطه لبن وأعلاه 
دم الكبد مسلط على هذه الأصناف الثلاثة فيقسم الدم فيجري في العروق. ويجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث 
كما هو في الكرش . وقال بعضهم : إذا استقر العلف في الكرش صبان م بحرارة الكبد ثم ينصرف الدم في 
العروق. فمقدار ما ينتهي إلى الصرع ضنان لينا لترودة الضرع بدليل أن الضرع إذا كانت فيه آفة يخرج منه الدم 
مكان اللبن. ثم قال: «ِلَبَنا خَالِصاً» . صار اللبن نصباً على معنى التفسير ظسَاِغا ِلشَارِبِينَ4 أي سهلاً في 
الشرب ولا يغص به شاربه. ويقال: يشتهي شاربه (إليه) ثم قال تعالى : لِوَمِنْ ثَمَرَاتِ النُخِيل وَالأعْنَابٍ تَتَخِدُونَ 


.5941 والحجة‎ .7٠ 5/7 انظر النشر‎ )١( 
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مِنْه 4 أي: من التمرء ويقال: «منه» كناية عن الأول وهو قوله «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون» من ذلك 
«سَكرأً» والسكر هو نقيع التمر إذا غلى واشتد قبل أن يطبخ. ويقال: سكراً أي : خمراً قال ابن عباس: نزلت هذه 
الآية وهي يومئذ كانت لهم حلال وهكذا قال الحسن والقتبي : إن هذه الآية نزلت في الخمر هوَرِرُقاً حَسَنا» يعني : 
الخل والزييب والرث؛ وروي عن ابن عباس(" أنه قال: تتخذون منه سكراً يعني : ما حرم منه . وززقاً حيناها احخل 
منه. وقال الشعبي : السكر النبيذ والخل» والرزق الحسن التمر والزبيب. وقال الضحاك: السكر الحرام والرزق 
الحسن الحلال وهؤلاء كلهم قالوا قبل تحريم الخمر. وقال الأخفش: سكراً طعاماً. يقال هذا سكر لك أي طعام 
لك. وقال القتبي : لست أدري هذا: ثم قال: ظإِنَّ في ذَلَِ لآيةم أي : لعبرة ملِقَْم يَعْقِلُونَ4 توحيد الله تعالى . 


سكم > ست 4 موسي 2م و أو م ألم ه رم« جر ور 0111 5 
وأوحى ريْكإ كأ لححَلِأنٍ َِذِى مِنَ لال سوس أو َالشعْرسيموئو0) كلمن ألم تّمت فَأَسَلَك 
وسراو حرو 22110 


سبل ريك ذ الاي م بريه ا كرا ميلف تل ف ألوانه فيه شما لِلنَاسَإنَّ في دَلِكَ لذية لُقَو 
١ 0 2‏ لد َو 2 2000 ل ل له 2 سر مه 3 2 
شَكرونَ أله 1ق وي سر الشثرا كدهع 
د 15 قصلب بَعَصَمِعلبحْضٍ ف الَرْقهَمَا تيت 7 فَصَلْوارادى رِرْقِهِمْعِلَمَامَلَكَتٌ 


. 2 2 


يي ا الت درت 3 


وقول : وَأوْحَى رَبك إلى الل » أي : ألهمها إلهاماً. مثل قوله: (بأنَرَبّكَ أؤحى لَهَ). «أن الحِذِي من 
الْجبّال بُيُوتاً4 أي : مسكناً ظوَمِنَ التحره ديعن : ا ا ا ا يَعْرشُونَ 4 
يعني : ومما يبنون من سقوف البيت. قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أ بي بكر”) «يَعْرَشُونَ» بضم الراء. والباقون 
بالكسر ومعناهما واحد أي : ومما يبنون من سقوف البيت طثُمَ كُلِي مِنْ كُلَّ الثُمَرَاتِ) أي : من ألوان الثمرات. أي 
ألهمها باكل الثمرات 9فَاسْنُكِي سُبْلَ رَبْكِ دُللا4 أي : ادخلي الطريق الذي يسهل عليك؛ ويقال: خذي طرق ربك 
مذللاً أي : مسخراً لك. وقال مقاتل: فاسلكي سبل ربك يعني : ادخلي طرق ربك في الجبال وفي خلال الشجر 
ذللاً. أن الله تعالى . ذلل لها طرقها حيث ما توجهت يحرج ِنْ بُطونهَا4 أي : من بطون النحل من قبل أفواهها 
مثل اللعاب «شْرَاتٌ» يعني : العسل هِمُخْتَلِفٌ الْوَانُهُ4 أي : العسل أبيض وأصفر وأحمرء ويقال: يخرخ من إفواة 
-0000 الأبيض. ومن الكهول الأصفر ومن الشيوخ الأحمر طفِيِ4 أي: في العسل طشِفَاهٌ 0 
0 أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد<”» الخدري قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم فقال: 

خى استطلق بطنه . فقال له: اسقه عسلاً فسقاه ثم جاء فقال: : سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال له: اسقه عسلاً. 
و الما ل ا حر و ا 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١17/5‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه والحاكم وصححه. 

(؟) انظر حجة القراءات 7857. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وابن مردويه والحديث عند البخاري 184/٠١‏ في الطلب باب 
الدواء بالعسل (0585). ومسلم ١775/5‏ في السلام باب التداوي بسقي العسل .)751١19/91(‏ 
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قال الفقيه أبو الليث: إنما يكون العسل شفاء إذا عرف الإنسان مقداره ويعرف لأي داء هو. فإذا لم يعرف 
'مقداره ولم يعرف موضعه فربما يكون فيه ضررء كما أن الله تعالى جعل الماء حياة كل شيء 
توريما يكون الماء.شيا للهلاك. وقال السدي: العسل شفاء الأوجاع التي يكون شفاؤها فيه. وقال مجاهد: «فيه 
شفاء للناس» أي : في القرآن بيان للناس من الضلالة. وروى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال: العسل 
شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور. وروي الأسود عن ابن مسعوه('2 أنه قال: علكم بالسماز من القرآن 
والعسل ثم قال: إن في ذَلِكَ لآية»4 أي : : فيما ذكر من أمر النحل لعلامة لوحدانيتي «لقوم يَتَفَكرٌونَّ4 يعني : 

علموا 0 قال: لَوَاللَهُحَلَفَكُمْ َم يَونكُم4 أي 0 
إلى أَرْذل, الْعْمْرِ» أ ي : إلى أسفل العمر وهو الهرم لكي لآ يَعْلَم بعد لم شَيئاً» أي : صار بحال لا يعلم ما علم 
من قبل. ويقال: لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيئاً. ويقال: إن الهرم اسوأ العمر وشره. وقوله: «لكي لا يعلم» 
أي حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئاً لشدة هرمه بعد ما كان يعلم الأمور قبل الهرم إن الله عَلِيمُ قَدِير على 
تحويلكم. ويقال: معناه: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي : إني محولكم من حال إلى حال تكرهونه ولا يقدر 
معبودكم أن يمنعني عن ذلك . (الشرعليم لير على للقن قوله, 0 في الرّرْقِ4 
أي : فضل الموالي على العبيد في المال قَمَا الّذِينَ قُُلُوا بَرَائي رِرْتِهِمْ عَلَى ما مَلَكَتْ أيْمَائمُم» أي ي : الموالي لا 
يرضون بدفع المال إلى المماليك دِنَهُمْ فيه سَواءٌ # أي لا ترضون لأنفسكم أن كون عبيدكم مك شركاء في 
أموالكم . فكيف ترضون لله تعالى أن تصفوا له شريكاً في ملكه وصفاته وتصفوا له ولداً من عباده. وقال قتادة: هو 
الذي فضل في المال والولد لا يشرك عبيده في ماله. فقد رضيتم بذلك لله تعالى ولم ترضوا به لأنفسكم. وقال 
لي د 0 . ويقال: نزلت الآية في وفد نجران حين قالوا في عيسى عليه 
السلام ما قالوا. ثم قال تعالى : «أَفْنِعمَة الله ه يَحْحَدُونَ 24#" يقول بوحدانية الله تعالى تكفرون وترضون له ما لا 


1-0 
0 1 ا ل 0 على م 0 3 
جَعَلَ كم مَنَأ 0 ركم بن وحَقَدَةوردة من الطيّبنت 


لينو سيط خوكنو ١‏ 7 وَيحبدُونَ من دون أللّه َه مَالَا يَمْلِكَ لهم رِدْقامنَ 


اس ع زج د ساح 


لصوتو لأَرضٍ سا وَلَا عون( لا رامال إن أَميَوأَشمَكَانعامُوتَ 7 


١ 5‏ عل#م لمث كه ماهم ركه عور 2 #كعييلا رعق اه - وا كورن قاهة 
قوله: «والله جَِعَل لكم مِنْ انفسكم ارْوَاجا» يعني : خلق لكم من جنسكم إناثا لوَجَعَل لكم مِنْ ازوَاجكم 

75 5 2 1 
ْنِين4 أي : خلق لكم من نسائكم بَنِينَ لوَحَفَدَة4 أي : ولد الولد. ويقال: هم الاعوان والخدم والأصهار. وروي 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود”" أنه قال: الحفدة الأختان. وقال مجاهد: الخدم وأنصاره وأعوانه. وعن ابن 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ ١77”/‏ وعزاه لابن ماجه وابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي في شعب الإيمان. 

(7) قرأ أبو بكر: «أفبنعمة الله تَجْحَدُون» بالتاء أي قل لهم يا محمد أفبنعمة الله أي بهذه الأشياء التي ذكرها تجحدون وحجته قوله أول 
الآية : «واللهُ فصل بعضكم على بعض». وقرأ الباقون: «يجحدون» بالياء» الله وبخهم على جحودهم ويقوي الياء قوله تعالى 
بعدها : إوبنعمة الله هم يكفرون». انظر حجة القراءات 7957. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /5؟١‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه والبيهقي في سننه . 


سورة النحل / الآيتان هلا +7 يدق 





مسعود أنه قال: هم أصهاره. وقال الربيع بن أ: نس : البنون بنو الرجل من امرأته والحفدة ينو العرأة من خبره وقال 
زربن حبيش: الحفدة حشم الرجل وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الولد الصالح . وقال أهل اللغة: أصله 
في اللغة السرعة في المشي ويقال في دعاء الوتر وتحفد أي : ونجتهد في الخدمة والطاعة. ثم قال: «وَرَرَكَكُمْ 
من الطيبّاتِ» قال الكلبي : يعني الحلال إن أخذتم به. وقال مقاتل: الطيبات الخبز والعسل وغيرهما من الأشياء 
الطبية بخلاف رزق البهائم والطيور. ثم .قال: «أَتبالبَاطِلِ يُوْمِنُونَ» قال الكلبي : يعني الآلهة. وقال مقاتل: 
(أفبالباطل) يقول: بالشيطان يصدقون بأن مع الله إلهاً آخر. ويقال أفبالباطل يؤمنون يعني : أفيعبدون الأصنام التي لا 
تقدر على مضرتهم ولا على منفعتهم . لوَينِعْمَةٍ اللَّهِ هُمْ يَكُفْرُونَ» أي : يجحدون بواحدانية الله تعالى . ويقال: 
و عد و . قوله 9وَيَعْبُدُونَ مِنْ ون اللو يعني : الأصنام «إما ل يَمْلِكُ 
لَهُم» 1 : لا يقدر لهم 9ررْقاً مِنَ السّمَوَاتِ» أو ى : إنزال المطر لوَالَأَرْض » أي : والنبات «شَيئاً4 يعني : لا 
يملكون شيئاً من ذلك وقال القتبي إنكا نضب ولا ءابنا اع الرزق عليه. ومعناه: يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم 
شيعا . كما تقول ويخدم من لا يستطيع إعطاءه درهماً ثم قال: للا يَسْنَطِيعُونَ» يعني : ذلك طقلا تَضْرِبُوا لله 
الأمال» يعني : لا تصفوا لله شريكاً. لق لا لخي يان الله تله 4 أن لا دنا له ميقا : إن اله يعن عويب 
الأمثال لَوَأنُمْ لا تَعْلَمُونَ4 ضرب المثل . 


هه وو دده 2 سح ول راح و >2 ا سام هه “سار لاص مه 4 ل 0 
صَربَأَهمتَكَاعبَدَ َو ابعل تووم زَرَضْتَهُمنَازاحَسََا هَسفن 

ا 1 مس ماج شيو 6 ره ل 24 آ هك ص 
براوجهرا | اهل تور 0 لله بل أكارهم لايعَلمَونَ 59 9)) وَصَرَب لله عل 


- 


أ عه 0 5 هه 


00 ل ا التصاك 
0 ى هْوَوَمن يَأَصريالْصَدْلِ وَهْوَعل راط سيقو 67 


ثم قال تعالى : «ضَرَبّ اللَهُ مَنَلا4 أي : وصف الله شبهاً «عَبْداً مَمْلُوكاً» وهو الكافر «إلآ 0 
يقول: ل تدر على مال ته في طاعة ا ون ةن وق خأ ا 
يتصدق منه سر وَجَهُرا» يقول: يتصدق خفية وعلانية وهو المؤمن ههَلْ يَسْتَوُونَ4 في الطاعة مثلاً الْحَمْدُ 
بل أكتزقم ل بللمون 4 صرب الكل . وروي عن ابن عباس( أنه قال: ا ادي راوس 
أبو الفيض بن أمية وهو كافر لا يقدر أن ينفق خيراً لمعاده وعثمان أنفق لآخرته . فهل يستويان؟ أي : :هل يستوي 
الكافر والمؤمن. ويقال: ضرب المثل للآلهة ومعناه: إن الاثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما قادراً على 
الإنفاق والآخر عاجزاً لا يستويان فكيف يسوون بين الحجارة التي لا تتحرا ك ولا تعقل وبين الذي هو على كل شيء 
قدير. . فبين الله تعالى علامة ضلالتهم ثم حمد نفسه ودل خلقه على حمده فقال «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» 
ثم زاد في البيان وضرب مثلا آخر فقال: : وَضَربَ الله مَنَلا رَجليْنٍ أَحَدُهُمَا بكم يعني : أخرس وهو الصنم هلا 
فر عَلَى شَيْءٍ4 من مال ولا منفعة هوَهُوَ كل َلَى مَوْلاُ» يعني : ثقل على وليه وترابتهء يعي : الطينم عياك ووبال 
على عابده لما يُوَجَهْهُ لآ َأتِ بِخَيْرٍ» يأمني : : حيث يبعثه لا يجيء بخير 9هَلُ يَسنَوِي هُوَ وَمَنْ بِمُرُ بالعَذْل» 


)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور ١70/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر. 


ك3ظي> سورة النحل/الآيات /ا/ا- 7٠١‏ 





يعني : بالتوحيد ظِوَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْبَقِيم 4 يدل الخلق على التوحيد. ويقال: هذا المثل للكافر مع النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ . يعني الكافر الذي لا يتكلم بالخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل أي التوحيد ويدعو الناس إليه 
وهو على صراط مستقيم يدعو الناس إليه وهودين الإسلام . وقال السدي(©2: المثلين ا الله لنفسه وللآلهة . 
ِتَوَعِيِب السّموات و ضِوَمَآأمَرْالسَاءَةٍ لامح صر صر أَوَهْوَأَفَرَ برك أسَهَعلٌَ 
- هه- 17 2-1 عر ور 0 غء و سه ءء ‏ سس سر سس قر 
حكنْنَىَء فر 9 وألله له أخرحكم ينب نأْمَهنتَكي لاعلمون شيعا وَجِعلٌ 
اكت والمصد رولك لكك © يابموب فك 
595 0 تس 2 وس سه لم 
جو ألما مابم كه نلا من في ذَلِكَ لبت لَمَوْمٍ ومو 9©) وَاللّه جَحَلَلَكُم ين 


اه هت ل ولا ماس 


يوتِكْمْ سَكاوجه] 0 اواك نيك ئيس ور 
فين وأو مرمرع أتَمَاومتَحَإِلَجِينٍ (2) 


ثم قال تعالى : طوَلِلُهِ غَيْبُ السّمَوَاتِ وَالأرْض 4 يعني : ما غاب عن العباد طوَمًا أَمْرُ السَّاعةِ يعني : قيام 
الساعة «إلاّ كلَمْح الْبَصَرِ» كرجع البصر ؤأَوْ هُوَ أَقُربُّ» يقول: بل هو أقرب أي أسرع. قال الزجاج: أخبر الله 
تعالى أن البعث والإحياء في قدرة الله تعالى ومشيئته كلمح البصر. ولم يرد أن الساعة تأتي في لمج البصر الكت 
وصف سرعة القدرة على الإتيان بها. ويقال أو عواترت الألف زيادة معنا وهو أكراب. . ثم قال : «إِن الله عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ4 يعني : من البعث وغيره. قوله: ظوَاللَهُ أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطونٍ مهَاتَكُمْ» قرأ حمزة والكسائي «إِمُهاتكم» 
بكسر الألف والباقون بالضم ومعناهما واحد وقال الزجاج: الأصل في الأمهات أمات ولكن الهاء زيدت مؤكدة كما 
زادوها في قولهم أهرقت الماء وأصل, أرقت الماء «لآ تَعْلمُونَ شَيْئا» يعني : لا تعقلون شيئاً ويقال: لا تعلمون 
الأشياء كلها لِوَجَعَلَ لَكُمْ السّمُمَ وَالأبْصَارَ وَالأفيدة» علوت بها "الخير والثير ولَعلكُم شْكْرُونَ4 أي : لكي 
تشكروا النعمة. 2 بين لهم العبرة ليعتبروا بها ويعرفوا بها وحدانيته فقال: ألم روا إلى الطير مُسَخرَاتِ» يقول: 
مذللات «ني جو السَمَاءِ# قال ابن عباس : أي : فى الهواء «ما يُمْسِكهنٌ 4 عند قبض الأجنحة وعند بسطها إل 
الله إن في ذُلِك» أ فيما ذكرت «لآيّات» أي : علامات لوحدانية الله لمن علم أن معبودهم لم يعنه في ذلك 
يعني الكفار لا يعلمون متى يبعثون. وأيان كلمة الاختصار وأصله أي أوان؟ ثم قال تعالى (إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ) يعني 
ب رب واحد فاعبدوه ولا تعبدوا غيره ره فالقوم يؤمنون4» أي : لمن آمن بهء قرأ ابن عامر وحمزة(" «ألم تروا» بالتاء على 

معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء. ثم قال: «والله جعل لكم من بيوتكم سكناً» أي: خلق لكم البيوت قراراً 
ومأوىٌ لكم ويقال: معناه: سخر 7 الأرض لتبنوا فيها البيوت ويقال: معناه وفقكمٍ ليام البرك الشكباكم 
ولراركم الذكر التعي والعان بو الدلاال لوحيد او 0 قال: طِوَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلودٍ الأنعَام 5 أي : من الشعر 
والصوف والوبر (بيوتاً) أي : الفساطيط والخيام 9ِتَسْتَجِفُونّها4 أي تستخفون حملها دم ظَعْنكُمْ ويَوْمَ اقاميكمْ» 
أي : يوم انتقالكم وسفركم ويوم نزولكم (ومن أصوافها) أي: من أصواف الغنم ظوَاُوْبَارِها4 يعني: الإبل 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١75 / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
."١ 5/7 (؟) انظر حجة القراءات 787, النشر‎ 


سورة النحل /الآيات 85-4١‏ انا 





«وأشعارها» يعنى أشعار المعز (أثاثاً) أي : متاع البيت من الفرش والأكسية. وقال قتادة والكلبي : يعني : المال 
«ومتاعاً إلى حين4 يعنى : المنفعة حتى تعيشون فيه إلى الموت» ويقال: تنتفعون بها إلى حين تبلى» وتهلك وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو «ظعنكم)2(2 بنصب العين وقرأ الباقون بالجزم ومعناهما واحد. 


ل ل ل 00 


امكل لك مَمَاعلَقَ ظِلَاوَحص] 1 ينبل كما وَجَعَل لوسرل 
مج د هب 55 2 6 
5 ا لحر وسيل تقب سك كناك سر عسوء 1 قم لَعلّكه سورت 


رس حرم ب 


يمنا ألبغألمِيث © يِعَروونَنعَمَتَالَهِ نم سحكروها وأصكاره 
520 9 1 وم ودم و جو 7 اهمد داه بع ب يون 
2 كغرورت ليا وبوم تبَعَثُ نك[ م ضهِيِدَاثمَلايؤوتٌ كَدَاا 0 
ذا رَاالَدنَ ظَلَْموالْمَدَابَ فلا َف ملام مروت 7 وَإنا ايك أن 
شكهز الؤازئنا عزلي شسكار] ادن كا هوا ين موق فَألَقوَإلئه ْآلْمَولَ 
إكخّتلكديوت © 
قوله «إوالله جعل لكم مما خلقظلالاً4 أي : أشجاراً تستظلون بها. ويقال بيوتاً تسكنون فيها إوجعل لكم من 
الجبال أكنانً4 أي : جعل لكم في الجبال بيوتاً تسكنون فيها ويقال: أكناناً: يعني : الغيران والأسراب واحدها كن 
«وجعل لكم سرابيل4» أي : القمص (تقيكم الحر) يعني : والبرد. اكتفاء أحدهما إذا كان يدل على الآخر. وقال 
قتادة في قوله «مما خلق ظلالاً». أي: من الشجر وغيره «وجعل لكم من الجبال أكنانا» يعني : غيرانا في الجبال 
يسكن فيها تقيكم من الحر أي : من القطن والكتان والصوف قال: وكانت تسمى هذه السورة سورة 0 «#وسرابيل 
تقيكم بأسكم» وهي : : الدروع من الحديد تدفع عنكم قتال عدوكم ثم قال: (كذلك يتم نعمته عليكم) أي : ما ذكر 
من النعم في هذه السورة «لعلكم تسلمون4 أي : تعرفون رب هذه النعم فتوحدوه وتخلصوا له بالعبادة. وروي عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ «لعلكم تسلمون» بنصب التاء واللام ومعناه تسلمون من الجراحات إذا لبستم الدروع وتسلمون 
من الحر والبرد إذا لبستم القمص . ثم قال بعد ما بين العلامات «فإن تولوا»ه أي: أعرضوا عن الإيمان «إفإنما 
عليك البلاغ المبين4 تبلغهم رسالتي وتبين لهم الهدى من الضلالة. ثم قال تعالى: «يعرفون نعمة الله ثم 
ينكرونها» أي: يعرفون أن خالق هذه الأشياء هو الله تعالى ثم ينكرونها ويقولون هي بشفاعة آلهتنا. وهذا قول 
الكلبي . وقال السدي : يعني يعرفون محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه نبي وأنه صادق ولا يؤمنون به. وروى ابن 
أببي نجيح عن مجاهد في قوله: «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها». قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها 
وسرابيل الحديد والثياب. يعرف هذا الكافرون ثم ينكرونها ويقولون هذا كان لآبائنا وورثناها. ويقال: إنكارهم 
ا 3 كذا 0 0 ا «يعرفون نعمة الله) وذلك يد إذا 5 وا 00 الله . 1 0 


- 
موه هم 


أذكريوم ف ا شهِيداً» أو قّ سد ا أنه بلغها نم يدن نين و4 أي 


.7١ 5/75 انظر حجة القراءات 787. النشر‎ )١( 


25" سورة النحل /الآيات 417 - 84 





في الكلام «ولا هم يس يستعْتَبُونَ # يقول: لا يرجعون من الآخرة إلى الدنيا. وقال أهل اللغة: غتب يَعْتبا إذا وجد 
عليه وأعْبٌ يُعْيبٌ إذا رجع عن ذنبه واستعتب يستعتب إذا طلب منهم الرجوع . أي : لا يطلب منهم الرجوع منهم 
إلى الدنيا. قوله :«وَإذا رأى الْذِينَ ظَلَموا الْعَذَاتَ»م قي : الكفار طقلا يُحَفْفُ عَنْهُمْ »4 أي : لا يهون عليهمٍ العذاب 
ريا ا ل قوله : :دنا رأى لين 
تعبد دونك وهم لض بذلك. ويقال: يعني السفلة إذا رأوا شركاءهم يعني : أمراءهم ورؤساءهم قالوا رينا هؤلاء, 
قادتنا الذين كنا ندعو من دونك. أي هم أمرونا بالمعصية فأطعناهم طفَلَْوا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ4 يعني : الآلهة والقادة 
وأجابوهم ؤِإِنَكُمْ لَكَاذْبُونَ» ما أمرناكم بذلك . 


وَألْعَوَإلَأَمَهِيَوْمَِذِ ألما وَصَلَّء: َنِم فود )الذي كف أوصصَدَوعَنِسَبِيلٍ 


أله هماوق لامك اذأ يذو © دست ول د تهيدا 
2 ل سس سير س ب< س2 سس دير 75 5 
و و و جما بلك سبي دعل مول ويَدلنَا عَيَلكَالْكسَبَ بيدا لْحلْ و 


ل يس لح م 


وى فم مرك فتلي 69 


قوله : <ِوَالْقَوًا | إِلَى الله يَْمَئِذ المَلمَ» أ ى : استسلموا وخضعوا وانقادواء العابد والمعبود» والتابع والمتبوع , 
يومئذ خضعوا كلهم يومئذ لله تعالى لِوَضَلٌ عَنْهُمْ4 أي : اشتغل عنهم آلهتهم بأنفسهم هما كَانُوا يَفترولَ # يعني : 
تلفود ويقال: بطل 1 ما كانوا يقولون من الكذب في الدنيا. ثم بين عذابهم فقال تعالى : <ِالّذِينَ كَفْرُوا 
وَصَدُوا عَنْ سَبِيل اللَّهه أي : صرفوا الناس عن دين الإسلام لِزَدْنَاهُمْ عَذَاباً قَوْقَ الْمَذَابِ» يعني : القادة هيما 
كَانُوا فْسِدُونَ 4 من الشرك والتكذيب زدناهم عذاباً فوق عذاب السفلة» ويقال: التابع والمتبوع زدناهم في كل 
وقت عذاباً مع العذاب. وقال مقاتل: يجري الله عليهم خمسة أنهار من نحاس ذائب, ثلاثة أنهار في مقدار وقت 
الليل واثنان في مقدار وقت النهار بما كانوا يفسدون في الدنيا ‏ وقال الكلبي : نحو هذا. 

قال الفقيه أبو الليث: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن 
عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله0١)‏ بن مسعود في قوله زِدْناهُم عَذَابا فوق الْعَذَاب) قال: 
أفاعي في النار. وعن ابن مسعود أيضاً قال: زيدوا عقارب في النار أنيابها كالنخيل الطوال» وعن مجاهد أنه قال: 
في النار عقارب كالبغال. أنيابهن كالرماح تضرب إحداهن على رأسه فيسقط لحمه على قدميه» وقال: يسألون الله 
تعالى المطر في النار ألف سنة ليسكن ما بهم من شدة الحر والغم فيظهر لهم سحابة فيظنون أنها تمطر عليهم 
فجعلت السحابة تمطر عليهم الغيث فإذا هي تمطر عليهم بالحيات والعقارب ويقال: مي الجوع ويقال 
الجرب ويقال: الخوف. قوله: 9ِوَيَوْمَ تبعت في كُلَّ أمُةٍ شهيداً عَلَيهُمْ من أنْفسهِمْ» أي: رسولاً ين بالأدسبين 
وَجِننًا ك4 يا محمد «شَهيدا عَلَى هَوْلاِ4 أي: على أمتك طِوَنرُلنَا عَلَيْكَ الكتابَ» أي : القرآن «ِتئياناً كل 
شيءٍ» من الأمر والنهي, إلا أن بعضه مفسر وبعضه مجمل يحتاج إلى الاستخراج والاستنباط . وقال مجاهد: ما 


(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور 5 //ا١١‏ وعزاه لهناد بن السري . 
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ب ل بي طالب: كل شيء علمه في 
الكتاب إلا أن آراءً الرجال تعجز عنه . ثم قال: لوَهُديَ وَرَحْمَةَ4 أي يق من الضلالة «ورحمة) أي : نعمة لمن 


ا د 


2 
م 


عام اليه 0 ِحْسَنِ وَإينَآي ذى الْقَرَ ف وين عن الْفَحْسَاِ وَالْمْحَكَرٍ 


8- ما 


رصد جر و كآر رح سس بل 
وَالبَج بعك فلكم 1 كرك © 


قوله: طإِنَّ اللّهَ يَامرُ ِالْعَدْل وَالإِحْسَانِ» أي : بتوحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإحسان إلى الناس 
والعفو عن الناس. ويقال: الإحسان القيام بالفرائض 9وَإِيْنَاءٍ ذي الْقُرْبَى4 أي: صلة الرحم «وَيَنْهّى عَنِ 
الْمَحْشَاءِ أي : عن الزنا ويقال: جميع المعاصي طوَالْمُْكَرِ» يعني : ما لا يعرف في شريعة ولا في سنة» ويقال: 
المنكر ما وعد الله عليه النار والْبَغْي4 يعني : الاستطالة والكبرة فقد أمر بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء وجمع 
في هذه الأشياء الستة علم الأولين والآخرين وجميع الخصال المحمودة. وروي عن عثمان(2 بن مظعون أنه قال: 
ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياءً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك أنه كان يدعوني فيعرض علي الإسلام 
ل ل ا 
إليه فبينما هو يحدثني إذ رأيت بصره شخص إلى السماء حتى رأيت طرفه قد انقطع . ثم رأيته خفضه عن يمينه ثم 
ولأني وركه ينفض رأسه كأنه يستفهم شيئاً يقال له. ثم دعا فرفع رأسه إلى السماء ثم خفضه حتى وضعه عن يساره 
ثم أقبل علي محمراً وجهه يفيض عرقاً. فقلت يا رسول الله ما رأيتك صنعت هذا في طول ما كنت أجالسك. فقال: 
ولقد رأيت ذلك؟ قلت: نعم قال: بينما أحدثك إذ رفعت بصري إلى السماء فرأيت جبريل ينزل علي فلم تكن لي 
همة غيره حتى نزل عن بميني فقال يا محمد إنَّ الله معدل وَالإِحْسَانِ وَإِيْنَاهِ ذِي الْقَرى) إلى آخر الآية . قال عثان : فوقر 
الإيمان في قلبي فآمنت وصدقته. قال: فأتيت أبا طالب فأخبرته بما نزل على رسول الله على اللااعليه رسام 
قال يا معشر قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا وتفلحواء ولئن كان محمد صادقاً أو كاذباً ما يأمركم إلا يمكارم 
الأخلاق. فلما رأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من عمه اللين قال: يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك؟ 
وجهد عليه فأبى أن يسلم فنزل (إِنْكٌ لآ تَهْدِي منْ أحْيَبْتَ) إلى آخر الآية. 
قال الفقيه أبو الليث: حدثنا أبوامتضوو عند الله الفرائضي بسمرقند بإسناده عن عكرمة أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قرأ على الوليد بن المغيرة «إِنّ الله مر بالمدلر وَالإِحسَانٍ» إلى آخر الآية فقال له: يا ابن أخي أعد 
علي فأعاد عليه فقال: والله يا ابن أخي إِنَْ له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هذا بقول 
البشر. وقال قتادة: في قول الله تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية قال: ليس من خلق حسن كان أهل 
الجاهلية يستحسنونه بينهم إلا أمر الله به وليس من خلق سيّىءٍ يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه. ثم قال تعالى 
لِيَعِظكُمْ» أي : يأمركم وينهاكم عن هذه الأشياء التي ذكرها الله في الآية للَعَلكُمْ تذَكَرُونَ» أي : تتعظون . 


2 0000 1000 24 7< سر سر لخر حو ص بر 
ََوبِسَهر أ نهدا عنهَد تم ولا فصوأ لْديَمنَ َحَدَ تومكير ها وقد جعات مألل لَه ليك 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١8/5‏ وعزاه لأحمد والبخاري في الأدب وابن أبى ي حالم والطبراني وابن مردويه. 
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ووه 
كه سر نت ساو 2ح سر ل د ساح ساسا 


ارم نمؤت 6 رلتي نال نت عَرْلهَا يدو لسك 
عا للك نكرت لام لكين اه كم أنه 7 
ان ل الام لَقيكمَةِ افيه تدلُو ادا ل لَجَمَلَكْ مد وده وَلبك. 

ده 8 0 سرغت 5 7 م ا 
ل ل © 

قوله : لوَأَوْقُوا بعَهْدٍ الله إذَا عَاهَدْتُمُ4 يقول: إذا حلفتم بالله فأتموا له بالفعل. ويقال أوفوا بعهد الله يعني : 
العهود التي بينكم وبين الله تعالى والعهود التي بينكم وبين الناس. ثم قال: «ولا تَنْقَضوا الأَيْمَانَ4 يعني : لا تنكثوا 
العهود ِبَعْدَ تَوْكِيدِهَا)4 يعني : بعد تغليظها وتشديدها (ِوَقَدُ جَعَلْتَمُ الله عَلَيْكُمُ فيلا أي : شهيداً على إتمام 
العهود والوفاء بهاء ويقال: حفيظاً على ما قال الفريقان «إِنّْ الله َعْلَمُ ما تفْعَلُونَ» في وفاء العهد والنقض. ثم 
ضرب الله تعالى مثلا فقال عز وجل: «وَلآ نَكُونُوا4 في نقض العهد ©كَالْتي نَقَضْثْ غَرْلَهَا4 وهي ربطة الحمقاء 
بنت عمرو بن كعب بن سعد وهي أم أخنس بن شريق الزهري وين بند وو أتعادا» أي من بعد ما أبرمته 
وأحكمته, كانت إذا غزلت الشعر والكتان نقضته ثم غزلته فقال: 8 فوا العيد عد تر قينه كما نقضية المراة 
غزلها. وقال القتبي. أي 0 أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك فتكونوا كامرأة غزلت ونسجت ثم 
نقضت ذلك لجع مجكلته ا نكاثا . والأنكاث ما نقض من غزل 0 واجنها كت ثم قال «تَتَجِدُونَ 
أْمَانَكُمْ دََلايْبكُمْ» أي : دغلا وخيانة «أنْ تَكُونَ أمّذ أي : فريق منكم «إهِيَ أَرى مِنْ أمُةه أي هي أكثر وأغنى من 
أمة من فريق . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كندة ومراد. وذلك أنه كان بينهم قتال حتى كَلَّ الظهر ثم توادعوا 
ار ي : الدواب ويجم الخيل» فلما مضت خمسة أشهر أمر قيس بن معدي كرب بالجهاد 

هم فقالوا قد بقي من | لأجل شهر فمكث حتى علم أنه يأتيهم بعد انقضاء الأجل بيوم ثم سار إليهم فإذا هو يوم 
انقضاء ء الأجل فقتلؤه ه وهزموا قومه فذلك قوله: «ولا تتخذوا امالك )معي عهودكم بالله دخلا أي : 
مكراً وخديعة بينكم «أن تكون أمة هي أربى من أمة)» يعني أن تكون أمة أكثر من أمة فينقضون العهد لأجل كثرتهم» فلا 
تحملنكم الكثرة على نقض العهد «إنْما يبلوكم الله به» يعني : إنما يبتليكم الله بالكثرة لنقض العهد والوفاء. وقال 
مجاهد(: كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا وحالفوا الأعز فنزل «إنما يبْلُوكُمْ اللّهُ بده أي 
يختبركم بنقض العهود وبالكثرة وَلَيينَ كم يوم الْقامٍَ ما كنم فيه تحَْلِفُونَ» ون الدين ويبين لكوها بعضام من 
العهود ويجازيكم به قوله : : #ولو شاءً اللّهُ َجَعلَكُمْ أمّةَ وَاجِدَة» أي : على ملة واحدة وهي اللإسلام «وَلَكِن بُضْل 
مَنْ يشا يعني : يخذل من علم أنه ليس من عل لاوم . لوَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» أي : يكرم بالإسلام من هو أهل 
لذلك «وَلتْسالنٌ » فهذه اللام لام القسم والتأكيد يَومَ الْقَِامَةِ «عَمًا كنتم تَعْمَلُونَ» أي : يسألكم عما كنتم تعملون 


ع سبي سم 6 ع اح سس سم سه 016 سح رو ل لزع سا لاسر هه 5 
سوبكم ملا يكح يدوا وتَدوقوا السي يماصددترعن مكيل 


وس سا خؤف اي 


1 وَعَدَابُ عَظيم )ولا روأ عه أله مساقلا إتماعند أله هوسرلك إن حك 


. وعزاه لابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١74/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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00 م اس سر ص سه دح سل 


تتلورج ماعن يقد ومَاندَأَمهاق وَلنَجِرِ ب لين ص روأ أجره بحسن مَاكَانوا 
44 ا سو - 


0 امن عجِلَ صلِحَاة من كر أوَأنَىٌ وَهْوَمُؤون فلمح تم َو طبه جرهم 
جرهم يأْحْسّنِ سَنْمَاك وأْيَعَمَلونَ © 


ثم قال تعالى : ولا مَجِدُوا أبمَتَكُمْ لا يََكُمْ ِل قم بَغد وهاه أي ي : إن ناقض العهد يزل عن 
الطاعة كما تزل قدم الرجل بعد الاستقامة وتَذُونُوا السُّوءَ» أي : تتجرعوا العقوبة هيما صَدَدتم عَنْ سبيل, الله 
أي : : صرفتم الناس عن دين الله الإسلام لوَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ» يعني : شديد في الآخرة «وَلآا ت شْثَرُوا بعَهْدٍ اللِّ» 
أي لا تختاروا على عهد الله والحلف به (ِلَمَنا قليلا4 أي : عرضاً يسيراً من الدنيا مامد ال في الآخرة من 
الثواب الدائم (ِهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» أ :ثورات الجنة «إِنْ كنم تَعْلَمُونَ4 ان الأخرة حمر :فى الذناء ويقال: إن كنتم 
تصدقون بثوابه. قال الكلبي : نزلت الآية في رجل من حضرموت يقال له عبدان بن الأشوع قال: يا رسول الله إِنْ 
امرأ القيس الكندي جاورني في أرض فاقتطع أرضي فذهب بها وغلبني عليها. فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أيشهد لك أحد على ما تقول؟ قال: يا رسول الله إن القوم كلهم يعلمون أني صادق فيما أقول ولكنه أكرم 
عليهم مني عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لامرىء القيس. ها يفول سناضف؟ فال الباظن 
والكذب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بإن يحلف. فقال عبدان: إنه لفاجر وما يبالي أن يحلف 
فقال له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن لم يكن لك شهود فخذ يمينه. فقال عبدان. وما لي يا رسول الله إلا 
يمينه؟ فقال لا. فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يحلف. فلما قام لببجلقت أخدرف رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم - وقال له: إنصرف فانصرف من عنده فنزلت هذه الآبة (ولا تَشْموُوا مهد الل تمن قبيلا) إلى قوله : ما 
عِنْدَكُمْ ينفَدُع أي : ما عندكم من أمور الدنيا يفنى طومًا عِنْدَ الل بَاقِه أي: ثواب الله في الجنة دائم لأهلها 
وَلَنجِرِينَ لين صَبْرُوا عن اليمين وأقروا بالحق. ويقال الذين صبروا على الإيمان وأقروا بالحق دأَجْرَهُمْ 
بَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 يعني : بالإحسان الذي كانوا يعملون في الدنيا. ويقال: يجزيهم بأحسن أعمالهم ويبقى 
ثر أعمالهم فضلا. قال الكلبي : فلما نزلت هاتان الآيتان قال امرؤ القيس: أمّا ما عندي فينفد وأمّا صاحبي 
تيحض بحن ناكان يعمل : الهم :| إنه صادق فيما قال. لقد اقتطعت أرضه. والله وما أدري كم هي . ولكنه يأخذ 
ما يشاء من أرض ومثلها معها بما أكلت من ثمارها. فنزل لمَنْ َمِل صَالِحاً من ذَكر أو الى وَهُوَ مُؤْينَ4 يعني : لا 
يقبل العمل منه ما لم يكن مؤمناً. فإذا كان مؤمناً وعمل صالحاً يقبل منه. ثم قال ال 
ويقال: يجعل حياته في طاعة الله ويقال: فلنقنعنه باليسير من الدنيا. وروي عن ابن عباس22 أنه قال: الكسب 
الطيب والعمل الصالح. وعن علي إنه قال: القناعة» وقال الحسن :2( لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة؛ وقال 
الضحاك : الرزق الحلال وعبادة الله تعالى ثم قال : ِوَلنَجْرِيئْهُمْ أَجْرَهُمْ» أي : ثوابهم هِبأحْسَنٍ ما كَانُوا يَعمَلُون4 
أي : يشيبهم بإحسانهم ويعفو عن سيئاتهم. قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر في إحدى الرواية يتين0" ووَلَنْجَزِيْنٌ الذين 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١١ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١١ / (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛‎ 
."٠0/ 5 انظر حجة القراءات 797 - 2785 النشر‎ )9( 
> واختلف عن ابن عامر فرواه النقاش عن الأخفش والمطوعي عن الصوري كلاهما عن ابن ذكوان كذلك؛, وكذلك رواه الرملي عن‎ 


للا سورة النحل/الآيات ٠١١-944‏ 





صبروا» بالنون وقرأ الباقون بالياء» واتفقوا في قوله «وَلَنْجْرِينهُم) بالنون. 


- 2221 00 


د مي عموى هه جر بط رد بوو + ل 8 ار مم 00 
َإذا قرأت المرء 0 سَتَعِذ ْلَه من السَيطنن الرحيم (40) إِنّه ليس لم سلطان عل أأزستءامنوأ وَعلٌ 


ل ري ج سر سسعم 


وداه كارت ءاد 
يَعَامُونَ 3 

قوله: وَإِذًا قَرَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَهِذْ باللّه» يعني : إذا أردت أن تقرأ القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة فتعوذ 
بالله . وهذا كقولك إذا أكلت فقل بسم الله» يعني : إذا أردت أن تأكل وهذا مثل قوله : (إِذَا قم متم إلى الصّلاةٍ) يعني : 
إذا أردتم القيام للصلاة. وقوله : من الشَيْطَانِ الرَجِيم 4 يعني : اللعين ويقال: الخبيث ويقال: المرجومء ويقال: 
فيه تقديم ومعناه : فاستعذ بالله إذا قرأت القرآن : ثم قال : إن ِسَ لَهُ ُلْطَانُم ليس له غلبة ولا حجة» ويقال: ليبس 
له نفاذ الأمر «عَلَى الْذِينَ آمنوام أي : صدقوا بتوحيد الله تعالى لوَعَلَى ني م يَتوَكَلُونَ» أي : يثقون به ولا يثقون 

ه. قوله: ِإِنْمَا سُلْطَائه4 أي : غلبته وحجته «عَلَى الْذِينَ تولُوْنهُ 4 أي : يطيعونه من دون الله تعالى.» فمن 
ل و0 ى: أشركوا بعبادة ربهم إياه. وقال مقاتل: أي بالله تعالى. وقال 
القتبي : (والذين هم به مشركون) لم يرد أن نهم بإبليس كافر ونه رلو كان شكنا لكابوا مايق انها أراد به الذين هم 
من أجله مشركون بالله تعالى كما يقال: صار فلان بك عالماً أي من أجلك. قوله: وَإِذَا بَدَلنَا آيَة4 يعني : ناسخة 
لِمَكَانَ آيةِ4 يعني : منسوخة أي نسخنا آية بآية. قال ابن عباس: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان إذا 
نولت عليه آية فيها شيدة أخد الناسن بها وعملوا مااشاء الله أن يعملا . فيشق ذلك عليهم فينسخ الله تعالى هذه الشدة 
ويأتيهم بما هي اليج اعنها واهون علبهم برنقية من الله لهم فيقول لهم كفار قريش والله ما محمد إلا يمسخر 
بأصحابه. يأمرهم اليوم بأمرء وغداً يأتيهم بما هو أهون عليهم منه. وما يعلمه إلا عابس غلام حويطب بن 
عبد العزى ويسار بن فكيهة مولى ابن الحضرمي, وكانا قد أسلما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يأتيهما 
تعدنيسا ويعلموما ,كان يقزان اريم بالفيراتية فنزل (َإِذًا بَدنَا آي مكَانَ آيِ) الله ألم ما يرل» يعني : 5 
يصلح للخلق (قَالُوا إِنمَا نت مُفترِ | 1 مختلق من تلقاء نفسك هِبَل أَكَْرهُمْ لا يَعْلْمُونَ» أن الله أمرك بما يشاء 
نظراً لصلاح العباد. وقال مقاتل : في الآية تقديم ومعناه: دوإذا بدلنا آية مكان آية» «قَالُوا إِنْمَا أنْتَ مُفئرِ» فنقول على 


- الصوري من غير طريق الكارزيني وهي رواية عبد الله بن أحمد بن الهيثم المعروف بدلبة عن الأخفش وبذلك قرأ الداني على 
شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش وكذلك روى الداجوني عن أصحابه عن هشام وبه نص سبط الخياط صاحب المبهج عن 
هشام من جميع طرقه وهذا مما انفرد به فإنا لا نعرف النون عن هشام من غير طريق الداجوني ورأيت في مفردة قراءة ابن عامر 
للشيخ الشريف أبي الفضل العباسي شيخ سبط الخياط ما نصه: ([وليجزين) بالياء واختلف عنه والمشهور عنه بالياء وهذا خلاف 
قول السبط وقد قط الحافظ أبو عمرو وبتوهيم من روى النون عن ابن طوران وقال لا شك في ذلك لأن الأخفش ذكر ذلك في 
كتابه بالياء وكذلك رواه عنه ابن شنبوذ وابن الأخرم وابن أبي حمزة وابن بداو وات مركدواين عيد الرزاف زعام الشاميين وكذا 
ذكره ابن ذكوان في كتابه بإسناده (قلت ولا شك في صحة النون عن”هشام وابن ذكوان جميعاً من طرق العراقيين قاطبة فقد قطع, 
بذلك عنهما الحافظ الكبير قاطبة من جميع طرقهم عن هشام وابن ذكوان جميعاً بالياء وجهاً واحداً وكذا هو في العواتر لج 
لعبد الجبار والإرشاد والتذكرة لابن غلبون وبذلك قرأ الباقون. انظر النشر 57 .٠0/‏ 


"ه١‎ ٠١ ٠١1 سورة النحل/الآيات‎ 





الله تعالى الكذب . قلت كذا ثم نقضته فجئت بغيره د ثم قال في التقديم : «وَاللهُ ألم بما ينل . 


م 0 


00 61 7 وى دوه مه )عوج 4 

ا 000 1 سه نه 8 2 عر 
تدتما 7 2 0 2 
وَهَدَاَِاكعحَرَتٌ ميت 


ثم قال تعالى : طقل ْله 7 ا قل يا محمد: نزل جبريل بالقرآن, والتشديد لكثرة نزوله 
ويقال: نَزْلَ بمعنى تَنزْلَ كما يقال قَدّمْ بمعنى تَقَدَّمُ وَبَيّنَ بمعنى نَبيّنّه ويقال: نزله بمعنى تلاه وبلغه. ويقال: قل : 
نزله روح القدس يعني : جبريل الذي يأتيك بالناسخ والمنسوخ همِنْ رَبُكَ» أي: من عند ربك ويقال: من كلام 
ربك «ِبالْحَقٌ» أي بالوحي ويقال: بالصدق. ويقال: للحق ويقال: لصلاح الخلق طِلِيثْيْتَ الّذِينَ آمَنُوا4 أي 
ليحفظ قلوب الذين 7 على الإسلام: ويقال : لقطمئن إليه قلوب الذين آمنوا هوَمُدَى» من الضلالة «وَبْشْرَى 
ِْمْسْلِمِينَ4 بالجنة. ؛ ثم قال : لوَلَقَد نَعلَمُ أنْهُمْ يقُولُونَ4 يعني : أن كفار قريش يقولون «إِنْمَا يُعَلّمُهُ بَشَرَ» يعنون: 
جبراً ويسار. وروى حصين عن عبد الله بن مسلم قال: كان لنا غلامان من أهل اليمن نصرانيان. إسم أحدهما 
يسار والآخر جبر صيقليان وكانا يقرآن بلسانهما فكان رسول الله - صلى د ابر بن 
فقال المشركون إنما يتعلم منهما. فأكذبهم الله تعالى حيث قال طِلِسَانٌَ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِليهِ أَعجَمِيٌ4 أي: رومي 
اللسان وقال مقاتل : كان غلام لعامر بن الحضرمي اسمه يسار يهودي أعجمي اللسان. وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ | إذا أذاه تقار قريشن يدخل عليه ويحدثه فقال المشركون :!! ألما يعلجة يسار فقال :الله تعالى : ردأ عليهم «لِسَانُ 
الِْي يُلْجِدُونَ إليْه أعجبي) أي يميلون إليه ‏ ويزعمون أنه يعلمه أعجمي أي عبراني وأصل الإلحاد الميل «وَهَذَام 
يعني القرآن طلِسَانْ عَرَبِيّ مين 4 يعني : مفقه بلغتهم. وروي عن طلحة بن عمير أنه قال: بلغني أن خديجة كانت 
تختلف إلى غلام ابن الحضرمي . وكان نصرانياً وكان صاحب كتب يقال له جبر وكانت قريش تقول إِنَّ عبد ابن 
ال د امنا القع اسان - فنزل لد نَم نّم يقُولُونَإِنّمَا لَه 
ثم أسلم جبر بعد ذلك وحسن إسلاائة وهاجر مع سيلية: قرأ ابن كثير «روح الس » بجزم الدال وقرأ الباقون 
0 بضم الدال. وقرأ حمزة والكسائي7) ويَلْحَدُون بنصب الياء والحاء وقرأ الباقون وَيُلْحِدُونَ» بضم الياء 
وكسر الحاء ومعناهما واحد. 


يد مستا اكه عَدَاب آي 3 إِتَمَيفْطى اكب 
ل ره 72 5 و وصء ا" 

دين عمسا أؤلتبيك ليك هم اكز ورة () مَحككد انه منْيعَدٍ 
الك كامحر لبه مظمينٌيا لَإِيمَان وَلكن من شر بأ رد يي 


1 00-0 وى 


عصمكرة اللدوا م 000 


.89 5 انظر حجة القراءات‎ )١( 


هه" سورة النحل /الآيات 5 ١١١ ٠١‏ 


ثم قال: إن الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بآيَاتِ الله أي : 020 : لا يوفقهم الله ولا يكرمهم 
لقلة لعل رهم في .الإيمان» ويقال: لا ينجيهم في الآخرة من النار دِوَلَهُمْ عَذَابٌ ليم » في الآخرة. ٠‏ ثم قال: ِإِنْمَا 
َْعرِي الْكَذِبَ الّْذِينَ لا يُؤُْونَ بآيَاتٍ الله وََوْلئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ» قال الزجاج : معناه إتناهري الكدب الدين 0 
يؤمنون إذا رأوا الأيات التي لا يقدر عليها إل الله كذبوا بها وهؤلاء أكذزب الكذبة قوله : من كر ب باللّه 4 من بعل 
إِيمَانِه 4 فعليهم غضب من الله على معنى التقديم . ثم استثنى فقال: (إلا مَنْ أكْره» أي : أكره على الكفر وتكلم 
بالكفر مكرهاً هِوَقَلَيهُ مُطْمَئِنُ بالإيمَانِ» أي قله محقد عليه ”وهو عفان بن باسزرواضتحانه,“ وذللك أن نان من اهل 
مكة آمنوا فخرجوا مهاجرين فأدركتهم قريش بالطريق فعذبوهم فكفروا مكروهين فنزلت هذه الآية فيهم وروى ابن 
أبي نجيح عن مجاهد مثلهء وروي عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن عمار بن ياسر أخذه بنو المغيرة فطرحوه في بثر 
ميمونة حتى أمسى ١‏ فقالوا له أكفر بمحمد وأشرك بالله فبايعهم على ذلك وقلبه كاره فنزلت الآية. وذكر أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رأى عمار بن ياسر وهو يبكي فجعل يمسح الدموع من عينيه ويقول: أخذني الكفار ولم 
يتركوني حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان فقال إن عادوا فعد. 
وقال مقاتل : أسلم جبر مولى ابن الحضرمي فأخذه مولاه وعذبه حتى رجع إلى اليهودية ثم رجع إلى هؤلاء الي 
فنزلت الآية «إلّ مَنْ أخرء وق مين امَف ثم بين حال الذين ثبتوا على الكفر فقال: ظوَلَكِنْ مّنْ شَرّحّ بِالْكُفْرِ 
صَذْراً» أي مار بالقبول. يعني : قبل الكفر طائعاً وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد ولحق بمكة 
00 عَضْبٌ من الل 4 وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ 6 أي : شديد في الآخرة هِذَّلِكَ» العذاب ٍِبانَهُم اسْتَحَبُوا الْحَيَاة 
الدّنْيَا»ه أي : اختاروا الدنيا هعَلَى الآخِرَةٍ وَأَنَّ الله لآ يَهْدِي» أي : لا يرشد إلى دينه هِالْقوْمَ الْكَافِرِينَ4 أي : 3 
يرشدهم 5 
0 4*1 3 مو 17 211 2 2311 0 تاه 011 لير سو 
أؤلتيك الزيت : بسب طح أنه عل ذاو وز وَسَمْعهموَأبْصرهم وليك هُمْ القدهلوت 
:6 2 انور ف اهز خزائك * © ذَ بى 1 ليت 
72 و ه مسج ل ا 0 ملسم 2 بير عو 
ماروأ مِنْبَعَد مَافِنْوأَثْرَ جنهدوأ ا تت ريلك م بَعَدِها لغفور 
رحد وو 0 


قوله : سي لي د : ختم على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم ِوَولِيتَ هُمْ الْمَافلُونَ» أي ي : التاركون لأمر الله تعالى «لا جَرَمَ4 أي : حقاً (إِنْهُمْ في الآخِرّة 
هُمْ الْخَاسِرٌونَ» 4 إن رَبك لِلْذِينَ ماروا »4 قال ابن عباس: نزلت في عمار بن ياسر وأبويه وبلال وصهيب 
وخباب بن الأرت عذبهم المشركون ثم هاجروا إلى المدينة فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فنزل (ت إن 
رَبك لِلّذِينَ هَاجرُوا) طمِنْ بَعْدِ مَا قنُوا4 يقول: عذبهم أهل مكة ثم جَامَدُوام مع الني - صلى الله عليه وسلم - 
لِوَصَبَرُوا4 على البلاء وصبروا على دينهم وصبروا مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى «إِنَّ 


. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أ بي حاتم‎ ١77/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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رَبك ِنْ بَعْدِهَا أي : من بعد الفتن ويقال: من بعد الهجرة (لَغَفُور لذنوبهم ظرّحِيم» ويقال: نزلت الآية في 
عياش بن أبي ربيعة وقد ذكرناه في سورة النساء. قرأ ابن عامر<" «مِنْ بَعْدِ ما قتَنُوا» بفتح الفاء والتاء أي : أصابتهم 
الفتنة وقرأ الباقون «فيِئُوا» على معنى فعل ما لم يسم فاعله . 

9 2 م ج لاوء يلوخ درو جور 
تق حكن نين ماد لُعن هاوق كتفي مَاضَِلت وه لابظ موت 09 

قوله : يوم 4 كل نفس صار نصباً لنت الخافض ومعناه : إن ربك من بعدها لغفور رحيم في يوم تأتي 
أي : تحضر ويقال: معناه : واذكروا (يومَ تأتي «كُل نفس ُجَادِلُ عَنْ نْفْسِهًا» يعني : كل إنسان يخاصم عن نفسه 
ويذب عنها ويقول: نفسي نفسي . وذلك حين زفرت جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على 
ركبتيه ويقول: رب نفسي نفسي أي أريد نجاة نفسي . لوَتُوَنى كُلَّ نفس ما عَمِلَتْ» أي : كل نفس برة أو فاجرة 
جزاء ما عملت في دار الدنيا من خير أو شر ظوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ» أي: لا ينقصون من حسناتهم ولا يزادون على 


سيثاتهم . 

00201 سد سر سس سي سل سس ته ص ل سل عر سر أ مه 
وضربا حر منَدمُطمَوِئَة ووهاي كل مان مكَفرت 
2 ضيه سرت ده 1 رص< سرح ل ار ماج ذه ل بس حت 
0 سَدَليَا اه 7 ولق جَاءَ هم 


ل جرد 2 


16 00 000 سل مر 006 

او 0 و 4 01 آذه هك 2 0 
2 رصع .. - دام ضرع ب_- 1 در عوويه ‏ ور 
لحري ا ل 520 هعمو ررحيم 99 

سآ وو مه آرت هه و 2 20 ود سل ًٍ 
ولا اتماص ف أل كم أ دكن ]لها ال الكت 
وي سر ساح سنو سر سر سس صر جل 6 جر - م 9 ,22 
و 0 0 عات ميم 
يعني 0 من كل أرض 0 إليها ا وغيرها تكرت ا اللّو»ه أي 5 8 : طغت وبطرت ويقال: كفرت 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لَِأدَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوع » أي : عاقبهم الله تعالى سبع سنين» ومعنى اللباس 
هنا: سوء الحال واصفرار الوجوه ظوَالْحَوْفٍِ)» يعنى : خوف العدو وخوف سرايا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «يما 
كَانُوا يَصْتَعُونَ» أي : عقوبة لهم وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على 
مضر. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فاستجاب الله دعاءه فوقع القحط والجدوبة حتى اضطروا إلى أكل 
الميتة والكلاب. قال القتبي : أصل الذوق بالفم. ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء والاختيار فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف يعني ابتلاهم الله بالجوع والخوف وظهر عليهم من سوء آثارهم وتغير الحال عليهم . قوله: 9وَلْقَدْ 


.7"50/5 انظر حجة القراءات 940" النشر‎ )١( 
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جَاءَهُمْ رَسُولَ مُنْهُمْ4 أي: محمد صلى الله عليه وسلم ‏ طنَكَدَبُوه فَأُحَدَهُمُ الْمَذَابُ» أي: الجوع لِوَمُمْ 
ظَالِمُونَ» أي: كافرين. ثم إن أهل مكة بعثوا أبا سفيان بن حرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا: يا 
رسول الله : ما هذا البلاء هبك عاديت الرجال فما بال الصبيان والنساء. فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن 

ا د 1 . فقال الله تعالى : (فَكُلوا ما رركم الله 
حي طيا4 أي : من الحرث والأنعام حلالاً طيباً يعني : وهم خزاعة وثقيف لوَاشْكرٌوا نِعمَةَ الله إن كنم إيَاه 
تَعبَدُونَ 4 يعني لسواني) مي ب ا ا حو 1 ون سا 
ثم بين المترمات قيال بعال : 9إِنْمَا حَرُمَ عَلَيكُمْ اْميََْوَالدُم وَلَحْمْ لجنزير وما مل ل ل به أي : ذبح بغير 
اسم الله «فْمَن اضطرٌ» أي ي أجهد إلي بشيء مما حرم الله عليه غير بَاغْ, ولا عَادِ» في أكله أي : لا يأكل فوق 
حاجته . 527 غير مفارق الجماعة ولا عاد عليهم (َِنَ الل َفُور فيما ع عرس اا 
الميتة عند الاضطرار. ثم قال: «ولآ ‏ تقُوُوا لِمَا نصِف[الْسِتدْكُمْ الْكَذِبَ» أي : لا تقولوا يا أهل مكة فيما أحللت 
لكم هِهَذًا حَلآلٌ» على الرجال 9ِوَهَذًا حَرَامم على النساء. ويقال: في الآية تنبيه للقضاة والمفتين كيلا لا يقولوا 
قولاً بغير حجة وبيان. ثم قال: دِلِتَفتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» أي :تحر البجيرة ة والسائبة «إِنّ الّذِينَ يَْترُونَ عَلَى 
الل اْحذِبَ لا يفْلِحُونَ»4 أي : لا يفوزون ولا ينجون من العذاب طِمَنَاعٌ قَلِيلٌ4 أي : عيشهم في الدنيا قليل «وَلَّهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمُ4 في الآخرة. 


00 001 سس | لس سم وى وا نفس 2 02 م 

وَعَلََلَذِين هَادو ارما مَافَصصَاعليَكَ ممَرومطلسموَلك 3 ظيموة (9كمَ 
020 ُُ 0 0 0 #ذك 
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سخ د ره سم 2 ثر كد 

م اناه ل تاك 
و ّ 3-1 خن عبني تر عي 


000 


ملسن 69 6 0 ا 


1 


ثم قال تعالى : «وَعَلى الّذِينَ هَادُوا» يقول: مالوا عن الإسلام وهم اليهود دحَرَمْنَا مَا قَصَضْنا عََيِكْ مِنْ 
بل أ ي : في القرآن من قبل هذه السورة في سورة الأنعام هِوَمًا ظَلْمْناهُم» بتحريم ما حرمنا عليهم لوَلَكِنْ كَانُوا 
نفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 بكفرهم فحرمنا عليهم الأشياء عقوبة لهم لثم إن رَبْكَ لِلِّينَ َملُوا السُوء بجَهالة4 أي : عملوا 
المعضة يجهالة: ا أنه قال كل سوء يعمله العبد فهو فيه جاهل وإن كان يعلم أن ركوبه سيئة 
«ثم تابوا مِنْ بَغدِ ذَلِكَ وَاصْلْحُوام أو ي : العمل إن رَيْكَ مِنْ بَعِْهَاه أي : من بعد السيئة» ويقال: من بعد التوبة 
للنفورٌ» لذنوبهم لِرحِيم 4 بهم . قوله : إن إِبْرَاهِيمَ كانَ أمَْ اا ِو أي : إماماً يقتدى به «قانتا» أي : “مظعا 
لربه. وروي عامر عن مسروق أنه قال ذكر عند عبد الله بن مسعود 57 جبل . فقال عبد الله بن مسعود 
كان معاذ بن جبل أمةً قانتاً. فقال رجل : وما الامة؟ قال: الذي يعلم الناس الخير. والقانت الذي يطيع الله ورسوله. 
وقال القتبي : نما سماه أمةَ لأنه كان سبب الاجتماع . قال: وقد يجوز أنه سماه أمة لأنه اجتمع عنده خصال الخير» 
ويقال: إنما سماه أمةَ لأنه آمن وحده حين لم يكن مؤمن غيره. وهذا كما روي عن رسول الله صلى الله عليه 


سورة النحل/ الآيات 178-١74‏ باينا 





وسلم ‏ أنه قال: يجيء زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمةَ وحده. وقد كان أسلم قبل خروج النبي - صلى الله 

عليه وسلم ‏ حين لم يكن بمكة مؤمن غيره. وتابعه ورقة بن نوفل» وعاش ورقة بن نوفل إلى وقت خروج النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أنزل عليه الوحي . ثم قال: طحَنِيفآ مُسْلِمآ4 أي مستقيمآ قائلاً عن الأديان كلها بإولم 
يك من المشركين * أي مع المشركين على دينهم. وأصله ولم يكن فحذفت النون لكثرة استعمال هذا الحرف. 
قوله طشّاكراً لأنْعُمِِ4 أي : ما أنعم الله عليه «اجْتبَاةُ» أي : اصطفاه واختاره للنبوة ظوَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 
أي : إلى دين قائم وهو الإسلام ظوَآنَينَاهُ في الدَنيَا حَسَنَة4 يقول: أكرمناه بالثناء الحسن» نال عالق فال 
بالولد الطيب (وَإِنهُ في الآخرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ4 يعني مع الأنبياء في الجنة. قوله: لاثم أوْحَيْنَا إِلَيْكَ» أي : بعده 
هذه الكرامة التي أعطيناها إياك. أمرناك أن انبِعْ مِلَةَ إبْرَاهِيم» أي : دين إبراهيم يعني : استقم عليه لحَنِيفاً وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 على دينهم . 


يخ اب عل اليه أحْمَلفْوافِيه وَإِنَ ريك 1 ل نهم يوم ألْمَيِلَمَةَ ضما 
كان © سورك لوق لس 0 
ديك هوأَعَامَيِمَنْصَلَّعَن سَبِيله- وهو أعلم أَلْمَهََرنَ 09 وَإِنْ عَاقِكُم 
فَعَاضِوأْبِمِئْلٍ مَاعْوفسُميهولين ضار صم لهوسرإلصدروت 3 له © توصك 
لابه ولاح 2 ا مق مَمَايَسَحكُروِ3َ 9 هه معد النن أَقَوا 


قوله: ©إِنّمَا جْعِلَ السّبْتُ عَلَى الّذِينَ احْمَلَهُوا فيه» يقول: إنما أمروا في السبت بالقعود عن العمل «على 
الذين اختلفوا فيه» يعني : في يوم الجمعة. وذلك أن موسى عليه السلام أمرهم أن يتفرغوا لله تعالى في كل سبعة 
أيام يوماً واحداً . فيعبدوه ولا يعملوا فيه شيئاً من أمر الدنيا . وستة أيام لصناعتهم ومعايشهم ويتفرغوا في يوم الجمعة 
فأبوا أن يقبلوا ذلك اليوم وقالوا نما نختار السبت اليوم الذي فرغ الله فيه 0 أمر الخلق فجعل ذلك عليهم وشدد 
عليهم. ثم جاءهم عيسى بالجمعة فاختاروا يوم الأحد. وقال مجاهد: «إنْمَا جَعِل السَبْتٌ عَلَى الْذِينَ اختَلَفُوا فيه» 
أي : في السبت اتبعوه وتركوا الجمعة. وروي همام عن أبي هريرة(" أنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
نحن الآخرُون السابقون يوم القيامة وأوتيناه من بعدهم , يعني : يوم الجمعة فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاحتلفوا 
فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع» واليهود غداً والنصارى بعد غد. ثم قال : ؤوَإِنّ رَبك لَبَحَكُم بد ينهم » أي : يقضي 
ينهم ليو الْقَِامَةِ يما كانُوا فيه يَحْمَلِفُونَ4 من الدين فبين لهم الحق معاينة ثم قال: طاح إلى سَبيل رَبْك» أي 
إلى دين ربك وإلى طاعة ربك طبِالْحِكمَة» يعني : بالنبوة والقرآن رامق الْحَسَنْةه يعني : عظهم بالقرآن 
لِوَجَادِلَهُمْ بالْتي هي أَحْسَنٌ 4 أي : حاجهم وناظرهم بالحجة والبيان» ويقال: باللين» وفي الآية دليل أن حاط 
والمجادلة في العلم جائزة إذا قصد بها إظهار الحق. وهذا مثل قوله :(وَلآ تُجَاِلُوا أَهْلَ الكتاب ا ان خسن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 175/4 وعزاه للشافعي في الأم والبخاري ومسلم والحديث عن البخاري 7504/17 في الجمعة. 
باب فرض الجمعة (4817). ومسلم 586/17 في الجمعة, باب هداية هذه الأمة (866/19). 


ال سورة النحل / الآيات ١78-1174‏ 


وقوله: (فَلا ْمَارِ فم إلا ِرَاء ظاِرً) ثم قال: إن بك هو ألم بن ضَلْ عَنْ سَبيله» أي : عن دينه وَهُوَ ألم 
بِالْمُهْتَدِينَ 4 لدينه. قوله : لِوَإِن عَاقبتمُ فَعَاقَبُوا بمثل مَا عغوقبتم تم بهِ» قال ابن عباس: وذلك حين قتل المشركون 
اي وس ااي ب فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لثن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلاً عن الأموات فنزل «وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» الآية. 
وقال محمد بن كعب القرظي لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم - حمزة بالحال التي هو بهاء حين مثل به 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم . فلما رأى أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم جما كاين الرضع قالرا :اتن تقر بوي تمان يوم مله لم جلها الاين بغريو ايد ارلا زيرت 
عَاتَْتَمْ فَعَاتِبُوا. . .» لولَيْنَ صَبْرْتمْ4 فلم تعاقبوا ولم تمثلوا 9لَهُوَّ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ4 من المثلة أي : ثواب 
العبر خير من المكافأة ثم صارت الآية عامة في وجوب القصاص أنه لا يجوز إلا مشلا بمشل 
والعفو أفضل. قال: طِوَاصبِرُ» يعني : أثبت على الصبر ظوَمًا صَبْرُكَ إلا باللهه يعني : ألهمك ووفقك للصبر 
«ولا تَحَرَّنْ عَلَيْهمُ4 أي: على كفار قريش إن لم يسلموا «وَلآتكُ في ضَيْق مُمَا يَمْكُرُونَ204 قرأ ابن كثير «في 
ضِيقٍ» بكسر الضاد. وقرأ الباقون بالنصب ومعناهما واحد أي : لا يضيق صدرك مما يقولون لك ويصنعون بك. 
ولاك كال ازلت الآبة في المستهزتين,. ثم قال تعالى : هن الله مَعّ الَّذِينَ انوا أي : معين للذين اتقوا الشرك 
لِوَالْذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 4 في العمل ويقال: معين الذين اتقوا مكافأة المسيء والذين هم محسنون إلى من أساء 
إليهم . والله أعلم بالصواب . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم . 


."5٠0/57 انظر حجة القراءات نيه النشر‎ )١( 
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مائة 0 
وقيل إلا قوله «وإن كادوا ليستفِرَونك مِنَ الأرض» إلى آخر ثمان آيات 


1 1م لا 7 
إسوالوالزقئ ازيح 
مالعل يسَبَد كات اسيم ِالْكرارِ إلَالسَْيدِ الا الى ركنا حولم 
2 ره 1-6 60 
ل يوُون مله 2 نّم هوَالسَمِيعٌالبصِير 9 
قال ابن عباس(" في قوله تعالى : ظسبْحَانَ» يقول: عجبٌ من أمر الله الذي أسرى. ويقال: تنزيه لله 
تعالى ا 0 صلى الله عليه وسلم ‏ عن سبحان فقال: نزه الله نفسه عن 
السوء. وروي عن علي بن أبي, طالب أن ابن أبي الْكَوَاءَ سأله عن سبحان فقال علي كلمة الله لنفسه0». ويقال 
معئأه : : سبحوا الله» (سَبْحَانٌ الذي شرق مده 06 ] ي: : أدلج برسوله - صلى الله عليه وسلم - طِلَيْلاً4 أي : فى 


)١(‏ سميت في كثير من المصاحف سورة الإسراء وصرح الألوسي بأنها سميت بذلك إذ قد ذكر في أولها الإسراء بالنبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ واختصت بذكره . 
وتسمى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل. وتسمى أيضاً سورة سبحان لأنها افتتحت بهذه الكلمة قاله الفيروز أبادي في (بصائر 
ذوي التمييز). وهي مكية عند الجمهور قيل: إلا آيتين منها. وهما «إوإن كادوا ليفتنونك ‏ إلى قوله - قليلآ» وقيل : إلا أربعاً - 
هاتين الآيتين وقوله «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» وقوله #وقل رب أدخلنى مدخل صدق» الآية. وقيل: إل خمساً. هذه 
الأربع وقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله» إلى آخر السورة. وقيل: إلا خمس آيات غير ما تقدم. وهي المبتدأة بقوله «أولئنك 
الذين يدعون# الآية وقوله «أتم الصلاة» الآية وقوله «وآت ذا القربى حقه» الآية وقيل: إلا ثمانياً من قوله #وإن كادوا ليفتنونك- 
إلى قوله -سلطاناً نصيراً» وعدد آياتها مائة وعشر في عد أهل العدد بالمدينة ومكة والشام والبصرة. وماثة وإحدى عشرة في عد أهل 
الكوفة . 
والعماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - . وإثبات أن القرآن وحي من الله . وإثبات 
فضله وفضل من أنزل عليه. وذكر أنه معجز ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به وأنهم لم يفقهوه فلذلك أعرضوا عنه وأبطال 
إحالتهم أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أسرى به إلى المسجد الأقصى . فافتتحت بمعجزة الإسراء توطئة للتنظير بين 
شريعة الإسلام وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام على عادة القرآن في ذكر المُكُل والنظائر الدينية ورمزاً إلهياً إلى أن الله أعطى 
محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله. وأنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت فمن أجل ذلك 
أحله بالمكان المقدس الذي تداولته الرسل من قبل. فلم يستأئرهم بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط الشريعة الموسوية وغير 
ذلك مايتضح من السورة الكريمة انظر التحرير 1١60‏ /80. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/5 وعزاه للطستي‎ )١( 

(5) أنظر لسان العرب 1915/7 . 

(5) زعم بعض أهل العلم أن الإسراء كان بروحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون جسده زاعماً أنه في المنام لا اليقظة لأن رؤيا الأنبياء 
وحي . وزعم بعضهم : أن الإسراء بالجسد, والمعراج بالروح دون الجسد, ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقظة لا مناما لأنه قال (بعبده) والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسدء ولأنه قال (سبحان) والتسبيح إنما يكون 
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ليله ويقال أسرى يجني : سار بعبده ليلاً مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 أي مكة. وقال ابن عباس : من بيت أم هانيء 
«إِلَى الْمَسْجِدٍ الأقْصَى » يعني “إل بيك السقدسن.. 

قال الفقيه: أخبرني الثقة بإسناده عن أبي سعيد(© الخدري قال: حدثنا النبى - صلى الله عليه وسلم - عن 
الليلة التي أسرى به فيها فقال: أوتيت بدابة 7 أشبه الدواب بالبغل وَغر اراق وهو الذي كان يركبه الأنبياء قال: 
فانطلق بي يضع يده عند منتهى بصره. فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رِسَّلِكٌ فمضيت ولما أعرج عليه, ثم 
سمعت نداء عن شمالي فمضيت ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة. فمدت يدها وقالت على رِسْلِك فمضيت 
ولم ألتفت إليها. ثم أتيت البيت المقدس . أو قال المسجد فنزلت وأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء يوثقون بها ٠‏ ثم 
دخلت المسجد فصليت. فقلت يا جبريل: سمعت نداء عن يميني فقال: ذاك داعي اليهودية» أما إنك لو وقفت 
عليه لتهودت أ تك. فقلت: وسمعت نداء عن شمالي . قال كان ذلك داعي النصارى. أما إنك لو وقفت عليه 
لتنصرت أمتك. وأما المرأة» كانت الدنيا تزينت لك أما إنك لو وقفت عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة 
قال: ثم أوتيت بإنائين أحدهما فيه 0 لي : اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن وشربت. 
فقال: أصبت الفطرة أي أعطيت أمتك الإسلام. أما إنك لو أخذت الخمرة ة لغوت أمتك ثم جيء بالمعراج الذي 
تعرج فيه أرواح بني آدم. فإذا هو أحسن ما رأيت. فعرج بنا فيه. وذكر قصة طويلة فنزل (سبْحَانَ الْنِي أرق 


- عند الأمور العظام فلو كان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. ويؤيده قوله تعالى : ما زاغ البصر وما طغى» لأن البصر 
من آلات الذات لا الروح وقوله هنا «لئريه من آياتنا/ه. ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: «وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن» فإنها رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام كما صح عن ابن عباس وغيره. 
ومن الأدلة الواضحة على ذلك - أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة ولا سبباً لتكذيب قريش لأن رؤيا المنام ليست محل ! إنكار لأن 
المنام قد يرى فيه ما لا يصح . فالذي جعله الله فتنة هو ما رواه بعينه من الغرائب والعجائب فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك 
بعينه فهو كاذب لا محالة فصار فتنة لهم. وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة لهم أن الله لما أنزل 
قوله: «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» قالوا: ظهر كذبه لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار. 
ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: «لئريه من آياتناه الآية وقوله: «ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى4. وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ لغة إل على رؤيا المنام مردود» بل التحقيق: أن 
لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاً ومنه قول الراعي وهو عربي قح : 

فكبر للرؤيا وهش فؤاده | وبشرنفسأًكان قبل يلومها 
فإنه يعني رؤية صائد بعينه ومنه أيضاً قول أبي الطيب: 
ورنياك اعلن: فى العيون من الغمض 

قال صاحب اللسان. وزعم بعض أهل العلم: أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى : «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك» الآية رؤيا منام» 
وأنها هي المذكورة في قوله تعالى : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللهه. الآية والحق 
الأول.. وركوبه - صلى الله عليه وسلم - على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب 
كما هو معروف وعلى كل حال: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه 
عرع عاج السجد الأقصى حتى جاوز السموات السبع . وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه 
وروحه يقظة لا مناماً كما دلت على ذلك أيضاً الآيات التي ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من ل ذ 
أنكر ذلك من الملحدين . انظر أضواء البيان 917-4177" _ 391 

(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور ١5/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن مردويه وهو عند مسلم ١45/١‏ في كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. .)١157/1709(‏ 





عفايعي : محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - من أول الليل» من المسجد الحرام . يقول من الحرم من بيت أم 
هانيء بنت فين طالب (إِلَى الْمَسْجِدٍ د الأقْصّى) أي : الأبعد يعني : إلى مسجد إيلياء وهو بيت المقدس «الذي بَارَكنا 
حَوله» بالماء والأشجار, وهو المدائن التي حوله, مثل دمشق والأردن وفلسطين 9لِئْرِيَهُ مِنْ آيَاتنا4 أي : لكي نريه 
من آبانا: 5 الله تعالى في تلك الليلة من عجائب السموات والأرض «إِنْهُ هُوَ السَّمِيعُ 4 لمقالة أهل مكة وإنكارهم 
«َالْبَصِيرٌ» أ ي: العليم بهم . وذلك أنه لما أخبرهم عن قصة قصة تلك الليلة أنكرواء وروي الزهري عن عروة قال: إنه 
ا سو عر ال ا ل ل ا 11 
كان هليه ولتيوا بذلك وكذبوا به» وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا له: هذا صاحبك يزعم أنه قد 
شري يل الليلة رن وميك النقاستن كم ربجم امن ليلق . فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فإني أشهد إن 
كان قال ذلك إنه قد صدق . فقالوا: أتصدقه بأنه جاء إلى الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ فقال أبو بكر: 
نعم إني أصدقه في أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية. فلذلك سمي أبا بكر «الصديق».. قال 
الزهري : أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم د م وي ليلة أسري به خمسين. ٠‏ ثم 
نقصت إلى خمس . ثم نودي يا محمد ما يبدل القول لدي. وإن لك بالخمس خمسين7» 
06 


0 0 0 زالامنية أن ون وسكيا 0 يه 
2 7 رسلايير 6 2 هه 1 


07 
3 0 5 


ف الْدرْضٍ 2 00 2 ممَا عدا ا تسيب 2 ََ 2 
سَدِبوِفَجَاسْو ِل لَلدّيَارٍ وآ وَعَدَامَفُعوا 


لوَآَينَا مُوسَى الْكتَابَ» أي : التوراة - جملةٌ واحدة رَجَعَلنة أي : الكتاب مُدَى ني ِسْرَائِيلَ 4 أي 
يان لهم من الضلالة أي : دللثاهم به على الهدى ألا تتَجدُوا نْ دوي وكبل4 يعني : أله تعبدوا نير 
قوله :ريه يعني بالذرية «مَنْ حَمَلْنامَعْ وح » في السفيئة في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ويقال: معناه: 
ألا تعبدوا ذرية من حملنا مع نوح. مثل عيسى وعزير. قرأ أبو عمرو " يتَجِذُوا» بالياء على معنى المغايبة والخبر 
عنهم . . أي : أعطيناك الكتاب لكيلا يتخذوا إِلّهاً غيري نوكر الباقون بالتا'') علي منعتى الميخاطة . أي : قل لهم لا 
تتخذوا إله غيري ثم أثنى على نوح فقال تعالى 8ِإِنَهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً»ه أي: كان يحمد الله إذا شرب وأكل 
واكتسى. ويقال: الشكور هو المبالغ في الشكر أي: كان شاكراً في الأحوال كلها. قوله: لوَقَضِيْنا إلى 


.)157/509( في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات (59”*) ومسلم‎ 0417/١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 23857 النشر؟5/1٠”.‏ 

(؟) وحجتهم في الانصراف إلى الخطاب بعد الغيبة قوله: «الحمد لله رب العالمين» ثم قال: «إياك نعبد وإياك نستعين» فالضمير في 
«إتتخذوا» وإن كان على لفظ الخطاب فإنما يعني به الغيب في المعنى» ويجوز أن تكون (أن) بمعنى (أي) التي هي للتفسير على 
هذا التأويل لأنه انصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب. ويجوز أن تكون زائدة وتضمر القول المعنى : «وجعلناه هدى لبني 
إسرائيل وقلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلاً» . ويجوز أن تكون الناصبة للفعل فيكون المعنى : (وجعلناه هدى كراهة أن تتخذوا 
من دوني وكيلاً) أو (بأن لا تتخذوا) انظر حجة القراءات 5945-/891. 
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إسرائيل» يقول: أعلمنا وبينا كقوله : (وَقضَين إِلِيْهِ د الأمن أي : أعلمناه وبيناه في الْكتَابِ» يعني : أخبرناهم 
فى التوراة لتَفْسِدُنْ 4 أي : لتعصن «فِي الأض رين تين وَلَتَعْلن عُلُواً كبيراً» والعلو العتو على الله تعالى والجرأة. 
وهنا قول ابن عباس» وقال مقاتل: يعني : لتهلكن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً. يعني : لتقهرن قهراً 
5 . وروي عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال : أما المرة الأولى فسلط الله عليهم جالوت. حتى بعث الله 
9 ومعه داود فقتله داود. ٠‏ ثم ردت الكرة لبني إسرائيل. ثم جاء وعد الآخرة من المرتين» «لِيَسُؤُوا وُجُوهَكُمْ) 
أي : يقبحوا وجوهكم وليدمروا تدهيراً وهو بُحْتْصُرٌ وإن عدتم عدنا فعادوا فبعث الله عليهم محمد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وروى ابن أب نجيح عن مجاهد قال: «وَعَدُ ولآهمَا جاءتهم 
فارس معهم بختنصر”("© ثم رجعت فارس . يعني : أهل فارس ولم يكن قتال ونصرت بنو إسرائيل عليهم فذلك وعد 
الأولى » فإذا جاء وَعدُ الآخرة جاءهم بختنصر ودمر عليهم . وروى أسباط عن السدي أن وعد الأولى كان ملك النبط 
فجاسوا خلال الديارء ثم إن بني إسرائيل تجهزوا وغزوا النبط فأصابوا منهم واستنقذوا ما في أيديهم فردت الكرة 
عليهم. وكان بختنصر في ذلك الوقت يتيماً في ذلك العسكر وخرج ليسأل شيئاً فلما رأى كبر جمع الجيوش وجاء 
بهم وخوفهم وخرب البلدة. قال القتبي: إن بختنصر غزاهم فرغبوا إلى الله تعالى وتابوا فردٌ الله عنهم. بعد أن 
فتحوا المدينة وجالوا في أسواقها ثم أحدثوا فبعث الله إليهم أرميا النبي عليه السلام فقام فيهم بوحي الله فضربوه 
وقيدوه وحبسوه. فبعث الله تعالى إليهم عند ذلك بختنصر ففعل ما فعل. وقال الكلبي: لما عصوا الله وهو أول 
الفسادين سلط الله عليهم بختنصرء خرج من بابل فأتاهم بالشام وظهر على بيت المقدس فقتل منهم أربعين ألفا 
ممن كان يقرأ التوراة وأدخل بقيتهم بقيتهم أرضه فمكثوا كذلك سبعين سنة. حتى مات.. ثم إن رجلا من أهل همدان يقال 
له: كورش غزا أهل بابل فظهر عليهم وسكن الدار وتزوج امرأة من بني إسرائيل وطلبت إلى زوجها أن يرد قومها إلى 
أرضهم . ففعل فردهم إلى أرض بيت المقدس فمكثوا فيهاء فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه ثم عادوا فعصوا المرة 
الثانية. فسلط الله عليهم ملكاً من ملوك الروم يقال له إسبسيانوس فحاصرهم سنين ثم مات فبعث الله عليهم ابنه 
ططيوس بن إسبسيانوس فحاصرهم سنين. ثم فتحها بعد ذلك فقتل منهم مائة ألف وثمانين ألفأ حنى قتل يحيى بن 
زكريا وحبس منهم مثل ذلك وخرب بيت المقدس فلم يزل خراباً حتى بناه المؤمنون في زمن عمر رضي الله عنه 
ايك قوله: «فإِذًا جَاءَ وَعَدُ أُولآهُمَا4 يقول: أول الفسادين هِبَعَثْنَا عَلَيْكُمْ4 أي : سلطنا عليكم طعِبّاداً لَنَا أولي 
َأ شَدِيدٍ» يعني : : نوي قتال شديد «فجَاسُوا خلال الدَّيَارٍ» يقول: الوك وسط الأزقة وقال القتبي فجاسر 
أي : عاثوا وأفسدوا ويكون جاسوا بمعنى : دخلوا بالفساد «وَكَانَ وَعْداً مُفْعُولاً4 يعني : : كائناً لثن فعلتم لأفعلن 
بكم . 
ردن لك لكر عَرَهعلوَموَمدد نكم يأمول وي وبع بَعلنَي أ كرنفِبيا (إِنْأَحَسَنشمٌ 
ا 0 1 يُعُوهَكْم و 0 
7 عزج ايارسل ترس 
ىم هتلش 1 لستَيروأ مَاعلوا تير 200 2-0 جعلنا 
ثم ردنا كم الك 00 يقول: أعطيناكم الدولة. ويقال: الرجعة عليهم قوله: لوَآمدَدْنَاكمْ أموَال, 


. باب ذكر خبر غزو بختنصر للعرب‎ 008/١ ملك الكرافيين أغار على العرب  انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


سورة الإسراء/ الآيات 4 ؟١‏ لها 





وَبَئِينَ وَجَعَلْنَاكم أكثرَ نَفيرأ4 يعني : أكثر رجالاً وعدداً اوقا القت املددن تفرم الرجل من عتتيرة رامل 
يله ا 0 0 : إن خسم » يقول: إن وحدتم الله وأطعتموه ه «احسنتم لانفيكم » 
أي : يثاب لكم الجنة «وَإِن أسَأنُمْ) أ : أشركتم بالله طقلها4. ويقال: في .الآية مضمر ومغنا. وإن أسأتم فلها 
رب يغفر لها طفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ 0 : آخر الفسادين طِلِيَسوءُوا كه أخذ من السوء أي : بعثناهم إليكم 
ليقبحوا وجوهكم بالقتل والسبي . قرأ حمزة وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «ِلِيَسُوءَ» بالياء وفتح الهمزة يعني 
الوعد. ويقال: يعني : : الملك سلط عليهم . وقر أ الكسائي «ِنَسُوة» بلنون ونصب الواو فيكون الفعل لله تعالى . و ٠‏ وقرأ 
الباقون «ليَسوواء بالياء''؟ وضم الهمزة بلفظ الجماعة يعني : | إن القوم يفعلون ذلك وَلِيَدْخُلُوا الْمَْجدَ كما دخَلُو 
ول مَرّة يعني : بيت المقدس ©« ولِتبِروا مَا عَلّوا : تشبيراً» يقول: وليخربوا ما ظهروا عليه تخريباً. وقال الكلبي : 
أي ليدمروا وليخربوا ما علوا. أي : ما ظهروا عليه شير اق : إهلاكا . وقال الزجاج: يقال لكل شيء متكسر من 
الحديد والذهب والفضة والزجاج تبرء ومعنى ما علوا أي: وليدمروا في حال علوهم. قوله: لعَسَى رَبْكُمْ أن 
ل 0 فرحمهم وعادوا إلى ما كانوا عليه وبعث فيهم الأنبياء وكانوا رحمة لهم 9وَإن عُذْتَمْ 
عَذْنا» أي: إن 0 إلى ا المعصية عدنا إليكم بالعذاب» د إن م إلى 7 تكذيب محمد 0 الله عليه 
كارن »أي سا ا 500 أي سجن وقال قتدة أي ا بر ل 
أي : محبساً يحبسون فيها ولا يخرجون أبداً كقوله : (للقُقرَاءِ الْذِينَ أحَصِرٌوا) ويقال: هذا فعيل بمعنى فاعل. وقال 
الزجاج : حصيراً أي : سا أخذ من قوله: حصرت الرجل إذا حبسته وهو محصور. والحصير المنسوج . وإنما 
0 2 م زوز 6 و2 
إِنَّهَذا الْقَنَانَيبَدِى لِلَتي هه أقوم وش المَؤمييَ لذن يَعْمَلوَة الرلحات أن لم أ. 
فيا ليا واَن لذن لاد ونيا لخر عاطم عد سمال وبآ 956 انبا لسر دادم 
210020 آ 2 020 0-11 و د ل م 
ار ع مم عم انإ فلوسا شان 


م2 


ا ا ل سا معو ه 10 
افضلامن رد سا عد د لكين لات وَصلَّسَىَ وعَضَلئَه ننَصِيلا0© 


ثم قال: «إِنّ هذا الْقَرْآنَ يَهْدِي لِلّتي هي أَقْوَمْ4 أي: يدعو ويدل ويرشد إلى التي هي أقوم وهو توحيد الله 
ا وهو «شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته هذه ضفة الحال التي هي هي أقومٍ ديشر 
الْمُْمنِينَ 4 يعني : القرآن بشارة للمؤمنين َالْذِينَ يَتْمَلَوْنَ السالحات أن هم را كبييرأ» 9 الجنة وان الْذِينَ ل 
يومنون بالآخرَةٍ» أي : لا يصدقون بالبعث دَأعْتَدْنًا لَهُم»4 أي : هيئنا لهم دِعَذَبا أليماً» أي ود قر د 
والكسائي”'' «وَيَبْسُرٌ بنصب الياء وجزم الباء والتخفيف وقرأ الباقون «وييَشُرٌه بضم الياء والتشديد قوله: ظوَيْدْعُ 
الإنْسَانٌ بالشرّ» وأصله في اللغة: ويدعو بالواو. إلا أنه حذف الواو في الكتابة لآن الضمة تقوم مقامه. مثل قوله : 
(سَنْدْعٌ لزاه وأصله: سندعوء أي : يدعو الإنسان باللعن على نفسه وأهله وولده وماله وخدمه ظدُعَاءَهُ الْخَيْرِ» 


.791/ انظر النشر 2757/7 حجة القراءات‎ )١( 
. ١914/5 تقدم وانظر إتحاف فضلاء البشر‎ )5( 


نض سورة الإسراء/الآيات ١١6 1١‏ 


أي : دعاءه بالرزق والعافية والرحمة وما يستجاب له. فلو استجيب له إذا دعاه باللعن كما يستجاب له بالخير هلك . 
ويقال: نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: «قَامْطِرٌ عَلَيْنَا ججَارَة من السَّمَاءِ طوَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً» 
يستعجل . يعني : إن آدم عجل بالقيام قبل أن يتم فيه الروح . وكذلك النضر بن الحارث يستعجل بالدعاء على نفسه 
ويستعجل بالعذاب. ويروي الحكم عن إبراهيم عن سلمان” أنه قال: لما خلق الله تعالى آدم بدأ بأعلاه قبل 
أسفله فجعل آدم ينظر وهو يخلق فلما كان بعد العصر قال: يا رب عجل قبل الليل فذلك قوله: وكان الإنسان 
00006 قال ابن خباسن: ع م م د ل ا يت دك 
«وَكان الإنْسَانُ عجولا قوله : لِوَجَعَلَنا اليل وَالنَهَارٍ آيتِين» يعني : : خلقنا الشمس والقمر علامتين يدلان على 3 
خالقهما واحد. #فَمَحَونًا آيةَ اللبل » يعني : ضوء القمر وهو السواد الذي في جوف القمر. وقال محمد بن 
كعب7©: كانت شمس بالليل وشمس بالنهار فمحيت شمس الليل . وقال ابن عباس : كان في الزمان الأول لا يعرف 
الليل من التهار ييفتت الله ريل فمسح جناحه بالقمر فذهب ضوؤه وبقي علامة جناحه وهو السواد الذي في القمر, 
فذلك قوله :(فمحونًا آية اليل ) لوَجَعَلنا آيَة النْهَارٍ مُنْصِرَة» أي : وتركنا علامة النهار مضيئة مبيئة طِلتَبْنَُوا فَضلاً مُن 
ربكم اق لكي تطلبوا رزقاً من ربكم في النهار لوَلِتَعَلّمُوا عَدَدَ السّئِينَ وَالْحِسَابَ» أي : حساب الشهور والأيام 
«وكل شَيْءٍ فصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً» أي : بيناه في القرآن. 
وحكل إن الرسنه روفي عنقه- ورج هيوم الْمَةِ ححتها يلفَنه منشورًا (7) أفْراكتَبَكَ 
كََ سف ةَالوَمَعلَكَحَيِبا() ا فل با فل ' ع 
لاير وَازِئه وذ أخْرئ ومني حَقَّ يَصَكَ رسلا (:6 

قوله :لوَكُلَ إِنْسَانٍ الْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُنتِِ4 قال ابن عباس : ”" أي : خيره وشره مكتوب عليه لا يفارقه. وقال 
قتادة: سعادته وشقاوته. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن 
يوسف قال: حدثنا يزيد بن ربيع عن يونس عن الحسن قال في قوله (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه): طائره 
عمله وإليه هداه أَميَاً كان أو غير أمي. وروى الحكي”*» عن مجاهد أنه قال: ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب 
فيها شقي أو سعيد وقال الضحاك0»: طائره في عنقه الشقاوة والسعادة والأجل والرزق وَنْحْرِجُ لَهُ يَوْم الْقِيَامَةٍ كتابا 
يلْقَاهُ 2 أي مفتوحاً. قرأ ابن عامر”" (ِيِلْقَام بضم الياء وتشديد القاف يعني : : يعطاه والباقون «ِيَلْقَاهُ» أي 

ه. وقوله: «افرا تبك كََى نفس اليم يِكَ حَبيي» أي ا شاهذا .:ويقال: شخاضيا. ا ل 
ا عليك. قال ابن عباس: فإن كان مؤمناً أعطي كتابه بيمينه وهي : صحيفة يقرأ سيئاته في باطنها 
وحسناته في ظاهرها فيجد فيها عملت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا وقلت كذا وكذا في سنة كذا وكذا في شهر كذا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن عساكر. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١717/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/54‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١17/5‏ وعزاه لابن داود في كتاب القدر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1717/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) النشر 275/95, حجة القراءات 7"94. 
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وكذا وفي يوم كذا وكذا وفي ساعة كذا وكذا وفي مكان كذا وكذاء فإذا انتهى إلى أسفلها قيل له: قد غفرها الله لك 
اقرأ ما في ظهرها فيقرأ حسناته فيسره ما يرى فيها ويشرق لونه. عند ذلك يقول «َهَاوُمُ اقْرَءُوا كتَابِيَهُ». قال ويعطى 
الكافر بشماله ويقرأ حسناته في باطنها وسيئاته في ظاهرهاء فإذا انتهى إلى آخره قيل له هذه حسناتك قد ردت 
عليك. اقرأ ناي طهرها فرى قهانياة فلاجلقات عليه كل صغيره وكار ( داه الاق وور يا ا 
ويقول عند ذلك «يا ليْنِّي لَمْ أوتَ كَِابيَةُ» وهو قوله (كَفَى بِنَفْسِكَ اليم عََيْكَ حَسِيباً) أي : حفيظاً . وقال مقاتل : 
وذلك حين جحد فختم على لسائه وتكلمت جوارحه فشهدت جوارحه على نفسه وذلك قوله: وكَفّى بِنَفْسِكٌ الْيومَ 
عَلَيِكَ حَسِيبأه أي كيدا فلا شاهد عليك أفضل من نفسك قوله ا 
انما يي َف يعني : فثوابه لنفسه 9وَمَنْ ضَلّ) أي : ومن تغافل حنى ضل طِفَإنمَا يَضِلَ َيه أي 

على نفسه «إوَلا : تَزِرٌ وَازِرَة وزْرَ َ أخْرَى» أي : لا تؤاخذ نفس بذنب نفس أخرى ثم قال: ر_ 
َبْعَثَ رَسُولاً4 حجة عليهم مع علمه أنهم لا يطيعون وينذرهم ما هم عليه من المعصية فإن أجابوا وإلا عذبوا. 


يدر 
#ض سرس و22 


َإِذَآأردِناأَنحهلِكَ قري مرا مترفبهَا هه باحق عَيه لول دما مدا وم 
أملَكتَامت لفون مانتيف ' فريك يدوب عبادو كرا برا 0 0 ماله 
عَعدَاوفِهَامَامَتَكاِصَ زد كم حال جَهَمَ يسلدهَا مَدْمُومًا مدَْورًا 0 ومن اد 
لْآَخرَةوَسَعِ دَاسَحَيهَاوَهوَمُؤْمنوْلِكَ كا سَعْبْهُ ممَْكورًا 07 


ثم قال: طوَإِذا ردنا أنْ نُهْلِكَ قرية4 يعني : أهل قرية لِأُمَرنَامُْرَفِيهَاك أي : أكثرنا جبابرتهاء يقال: أَمَر ذا 
اكتزوائر ايشا .هما لضاف :وزو عن ويس :ردت سكن انيقالت دخل علي رسول القت سيان اللا غلية :وسلم :د 
وهويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق إبهامه بالتي تليها. 
قالت: قلت يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ويقال: أُمَرَ وآمر مثل فعل وأفعل 
يعني : أكثر. ومنه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم: خير المال مهرة مأمورة أي : خيل كثير النتاج قرأ أبو عمرو في إحدى 
الروايتين ونافع في إحدى الروايتين وابن كثير في إحدى الروايتين «أَمُرْناه بالتشديد بغير مد. وفي إحدى الروايتين 
عن ابن كثير ونافع «آمَرْنَاه بالمد والتخفيف. وقرأ الباقون بالتخفيف بغير مد. فمن قرأ بالتشديد فمعناه: سلطنا 
جبابرتهاء ومن قرأ بالمد يعني : أكثرنا جبابرتها. ومن قرأ بالتخفيف له معنيان: أحدهما: أكثرنا جبابرتها وأشرافهاء 
ومعنى آخر: 3 بالطاعة وخذلناهم حتى تركوا الأمر وعصوا الله تعالى «قَفْسَقُوا فِيهًاه أي : عصوا فيها «فْحَقٌ 
َب عَلَيَْا اَل أي : وجب عليها السخط بالعذاب طِقَدَمَرْنَاهَا تَذييراً» أي : أهلكناها بالعذاب إهلاكاً. قوله: 
ؤوَكَمْ ملكا بنَ الْقُرُونٍ مِنْ بَغدٍ وح وَكَفَى برَبُكٌ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ حيرا بَصِيرا»ه يعني : إن اللا تعالى عالم بذنوبهم 
قادر على أخذهم ومجازاتهم ‏ فيه تهديد لهذه الأمة لكي يطيعوا الله تعالى ولا يعصوه فيصيبهم مثل ما أصابهم , 
قوله: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَاجِلَةم أي : من كان يريد بعمله الذي افترض الله عليه ثواب الدنيا «عَجُلْنَا لَهُ»م أي 
ار ار وم د موه لطا الاو 1 اع م 
9ِيَضصْلاهَا4 أي: يدخلها طِمَذْمُوماً4 ملوماً في عمله «مَدْحُوراً» أي “عط زد فض من كلل غير قله : لِوَمَنْ أَرَادَ 


وك د م 


الآخْرَة4 من المؤمنين بعمله الذي افترض الله عليه ظوَسَعَى لَهَا سَعْيّهَاكِ يعني : عمل للآخرة عملها وَهُوَ مُومِنْ 


نالف سورة الإسراء/ الآيات 77-7٠١‏ 
َوليِكَ كَانَ سَعْيْهُمْ مُشْكُورا» يعني : : عملهم مقبولا ويقال: معناه : من كان غرضه وقصده وعرمه الدنيا وحطامها 
وزهرتها عجلنا له فيها أي للمزيد في الدنيا ما نشاء لمن نريد يد يعني لمن نريد أن نعطيه بإرادتنا لا بإرادته ومن كان 
0 


ا 00 وس سم سر سر ار ساسم ع رص سم ل رج سر ا سح و 
مَلادْمِلٌ هلول وهكوً عط ريك و6 يلك حظورا ب ١‏ () أنظركْف صَّلْمَا بعصم 
ا ال يي ال ا 0 5 ود جح لامي مه ل ج و سر 
عن بعضٍ ولاذ را مكيةقضاه © سلج 2م ل 

سل او سم 
دولا يوق عصرئك ألاسسأإَلوَ' َب عَدَدَك الحكر أحرهها 


0 


2000 نمآ أن وَلَاكتهرَهُمَا وهل لَهْمَاءولَاكَرِيمًا © 


قوله: طكُلا مد هَوْلاءٍ4 يعني : كلا الفريقين من المؤمنين والكافرين نعطي هؤلاء من أهل المعصية 
لوَمَؤْلاء من أهل الطاعة «مِنْ عَطَاءِ رَبك أي: من رزق ربك. وقال الحسن7(»: كلا نمد. نعطي من الدنيا 
ابر والفاجر ووم كانَ عطاك رَبكَ مَحْطُورا» يعني : محبوساً عن البر والفاجر في الدنيا. هِانْظْرْ كَيِفَ فَضَلْنا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض » في الدنيا بالمال وَلَلَآخِرَةٌ أكبَرُ َرَجَاتِ» يقول: ولفضائل الآخرة أرفع درجات مما فضلوا في الدنيا 
<وَاكيرٌ تَفْضيلاً» ) ي : وأرفع في البواي . وقال الضحاك9 : «وَللا ر أكْبْرُ مَرَجَاتِ» في الجنة. الأعلى يرى فضله 
على من هو أشفل منه والأسفل لأ يرى أن فرقة أحداً. وقال مقاتل : فضا, المؤمنين في الآخرة على الكفار أكبر من 
فضل الكفار على المؤمنين في المال في الدنياء وقال بعض الحكماء: إذا أردت هذه الدرجات وهذا التفضيل 
فاستعمل هذه الخصال التي ذَكَرٌ في هذه الآيات إلى قوله «عِندَ رَبك مَكْرُوهأه. وروي عن ابن عباس أنه قال: هذه 
الثماني عشرة آية كانت في ألواح موسى عليه السلام حيث كتب الله له فيهاء الزلهاااه تعالق على نيه يجيد عليه 
السلام وهي كلها في التوحيد وهي في الكتب كلها موجودة لم تسخ قط وهو قوله تعالى الآ تَجْمَل معْ الل إلها آحَرَ 
فتقعُدَ مَذْمُوما»4 يعني : تبقى شقياً مذموماً يذمك الله ويذمك الناس بفعلك «مَخُذُولا4 يعني : يخذلك الذي تعبده. 
ويقال: فتبقى في النار يلعبك. الله ويذمك الناس وتذم نفسك 01 أي : يخذلك معبودك ولا ينصرك . قوله: 
لِوَقَضَى رَبك يعني : أمر «الآ تَعْبُدُوا إل إِيّهُ4 أي أمر ربك لا تطيعوا أحداً إلا إياه. يعني : إلا الله تعالى يعني : 
لا تطيعوا أحداً في المعصية وتطيعوا الله في الطاعة, ويقال لا توحدوا إلا الله. وفي قراءة ابن مسعود وَوَصّى رَبك 
ألا تطيعوا إل ِيَاهُ وَبالْوَالِديْنَ إحْسَاناً4 أي : أمر بالإحسان إلى الوالدين برا بهما وعطفاً عليهما «إما يبلن عنْدَكَ 
الْكبّر قرأ حمزة والكسائي(” «إمّا يَبْلَعَانِ بلفظ التثنية لأنه سبق ذكر الوالدين. وقرأ ان لعن بلفظ 
الوحدان. لأنه انصرف إلى قوله : َأحَدُمُمَاهِ ؛ يعني : إن بلغ الكبر أحدهما طِأوْ كلآهُمَا4 يعني: إن بلغ أحد 
الأبوين عندك الهرم أو كلا الأبوين َل تَقُلْ لَّهُمَا أقّ» أي : لا تقذرهما ولا تقل لهما قولاً رديثاً عند خروج الغائط 
منهما إذا احتاجا إلى معالجتهما عند ذلك . قال الفقيه: حدثنا أبو عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا فارس بن 
مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا أصرم عن عيسى بن عبد الله الأشعري عن زيد بن علي بن 


. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي نعيم‎ 17١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 17١ / 4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
"8 حجة القراءات‎ 27١5/١ انظر النشر‎ (١ 
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الحسين عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ار 
لخرفة فابحمل العاق مارساد آنه يعمل فلن يدل الجنة وليعمل: البارما شام آنا يعمل فلن يدخل الناد..: 
مجاهل7( : : إذا كبرا فلا تأف لهما لأنهما قد رأيا منك مثل ذلك . وقال القتبي ار رعو روا 
من الكلام يعني : لا تستئقل شيئاً من أمورهما ولا تغلظ لهما القول. قر ان كوا عام '' بنصب الفاءء وقرأ 
نافع وعاصم في رواية حفص أَف بكسر الفاء مع التنوين وقرأ الباقون أ ف بكسر الفاء بغير تنوين ومعنى ذلك كله 
واحد. ثم قال تعالى : «ولا تَنْهَرْهُمَاك يعني : لا تغلظ عليهما بالقول 9وَقُلْ لَهُمَا قوْلاً كريماً» أي ليناً حسناً. 
رصح + لس سس صالاه ماص ياه سر سم ى 2ه و لا 1 
وَأخْفِض لَهَمَبِصَاحَاذَلمِنَاليحْمَةٍ وهل رَبَأَنْكَهُمَاهارَيانٍ صَعِيرا © ربد ماف 
0 إذتكرواأ ملحن وده حكن لذو رطف (© رات ادق لَه وَالْمسَكينُ 

وَأبنَالسَّسِلوَلابُدْرَسَدْرا © 

قوله : لوَاحَفِض لَهُمَا جََاحَ اذل مِنَ الرحْمَة4 أي : كن ذليلاً رحيماً عليهما. وروى هشام عن عروة عن أبيه 
في قوله: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) قال: كن لهما ذليلاً ولا تمتنع من شيء أحباه. وقال عطاء: 
جناحك يعني : يداك لا ينبغي أن ترفع يدك على والديك ولا ينبغي لك أن تحد بصرك إليهما تغيظا. وروي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إذا دعاك أبواك وأنت في الصلاة فأجب أمك ولا تجب أباك. وعن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لو كان جريج الراهب فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته. 

قال الفقيه أبو الليث ‏ رضي الله عنه ‏ لأن في ذلك الوقت كان الكلام الذي تحتاج إليه مباحاً في الصلاة. 
وكذلك في أول شريعتنا ثم نسخ الكلام في الصلاة فلا يجوز أن يجيبها إلا إذا علم أنه وقع لها أمر مهم فيجوز له أن 
يقطع ثم يستقبل . ثم قال تعالى : لوقل رَبّ ارْحَمْهُمَاهِ أي : عند معالجتك إياهما في الكبر. ويقال: معناه: رب 
اجعل رحمتهما في قلبي حتى أربيهما في كبرهما كما رياني صَغِي را أي : كما عالجاني في صغري» ويقال: 
معناه : ١‏ ادع لهما بالرحمة بعد موتهما أي : كن باراً بهما في حياتهما وادع لهم| بعد موتهما. ثم قال : ورَيكُمْ ألم بمَا 
في 7 من اللين لهما «إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ4 أي بارين بالوالدين محسنين إليهما َفَإنهُ كَانَ لِلاَابينَ 
غَفُوراًم أي : للراجعين. من الذنوب إلى طاعة الله تعالى. ويقال: في الآية مضمر ومعناه: ربكم غلم بما في 
نَفُوسِكُمْ إن تَكُونُوا صَالِحِينَ» فإن لم تكونوا صالحين فارجعوا إلى الله وتوبوا إليه تعالى . وقال مجاهد: الأواب الذي 
يذكر ذنوبه في الخلوة ويستغفر منها. . وقال سعيد2(9 بن جبير الأواب: الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . 
وقال الحسن الأواب: الذي يقبل إلى الله بقلبه وعمله. وقال السدي الأواب: المحسن وقال القتبي : الأواب: 
التائب مرة بعد مرة من قولك آب يؤوب. ويقال: الأواب: الذي يصلي بين المغرب والعشاء. قوله: ظوَآتٍ ذَا 
الْقَرى حَقَهُ4 أي : صلته 9وَالْمِسْكِينَ 4 أي : اعط السائلين هوَابْنَ السّبيل # أي : الضيف النازل وحقه ثلاثة أيام . 
ثم قال تعالى: ولا تُبَذَرْ تبذِيرآ4 أي : لا تنفق مالك في غير طاعة الله تعالى. وروي عن عثمان بن الأسود أنه قال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 17١/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. 
(1؟) انظر حجة القراءات 789 النشر 7١1/85/15‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن ٠‏ المنذر. 
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سمعت مجاهداً ونحن نطوف بالبيت ورفع رأسه إلى أبي قبيس فقال: لو كان أبو قبيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله 
تعالى لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً في معصية الله تعالى كان مسرفاً. وروى الأعمش عن الحكم عن أبي عبيد 
وكان ضريراً وكان عبد الله0') بن مسعود يدنيه فجاءه يوماً فقال: من نسأل إن لم نسألك؟ فقال سل. قال فما 
الأواب؟ قال الرحيم قال فما التبذير؟ قال إنفاق المال في غير حقه. قال فما الماعون؟ قال: ما يعاون الناس فيما 
بينهم . قال فما الأمة؟ قال الذي يعلم الناس الخير. 

2 م لجووود سر راع 


إنا لذبن كان ِْخْونَلشَسِْنَ وكانا َألشّيطدن ريو ورا( وَإِمَنعصرَعه َه وم 


ِل 


ا مُمقول يسور (©) ولا يَحَلْيَدَكَ مَعْلوادكَ عنْقَك وَلَانبسسلهسا كل 
اب نقد ثم تر( 


ثم قال تعالى ظإِنَّ ألمُبَذَرِينَ4 أي : المنفقين أموالهم في غير طاعة الله تعالى (كَانُوا إِخْوَانَ الشيَاطِينٍ» يعني 
أعوان الشياطين وَكَانَ الشْبْطانُ لِرَيُهِ كفُوراً» أي : كافراً «وَإِمّا تَعْرِضَنٌ عَنْهُمْ4 أي : عن قرابتك في الرحم 
وغيرهم ممن يسألك حياء منه ورحمة له #ابِتِغَاءَ رَحَمَةِ مِنْ رَبْكَ تَرْجُوهًا» أي : انتظار رزق من ربك أن يأتيك أو 
قدوم مال غائب عنك ترجو حضوره «فقل لَهُمْ نولا مَئِسُوراً» أي : هيناً ليناً. يعني : عِدّهُمْ عدة حسنة وقال مقاتل : 
نزلت الآيةني خباب بن الأرت وبلال وعمّار ونحوهم من أصحاب الصّفة كانوا يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فلا يجد شيئا يعطيهم فيعرض عنهم فنزلت الآية. وقال السدي: معناه لا تعرض عن قرابتك وعن المساكين وابن 
السبيل ابتغاء أن تصيب مالا «فقل لهم قولاً ميسوراً» أي قل لهم نعم وكرامة. ليس عندنا اليوم شيء فإن أتانا شيء 
نعرف حقكم . وقال محمد بن الحنفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يقول لشيء لاء فإذا سثل وأراد أن 
يفعل. يقول نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت. فكان قد علم ذلك منه قوله : : ولا نَجمَلَ يَدََ مَُْوله إلى عُنقِكَ4 
يقول: لا تمسك يدك في النفقة من البخل بمنزلة المغلولة يده إلى عنقه «ولاآً تَبْسُطَهًا كل ألبَسْطِ» في الإسراف 
فتعطي جميع ما عندك فيجيء الآخرون ويسألونك فلا تجد ما تعطيهم . وهذا قول ابن عباس . وقال قتادة: لا 
تمسكها عن طاعة الله وعن حقه ولا تبسطها كل البسط يقول لا تنفقها في المعصية وفيما لا يصلح . وقال مقاتل في 
قوله: لا تبسطها كل البسط. أي : في العطية ولا يبقى عندك شيء فإذا سئلت لم تجد ما تعطيهم. وقال بعض 
الحكماء: كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأمته كالوالد. ولا ينبغي للوالد أن يعطي جميع ماله لبعض ولده ويترك 
الأخرين يتهاء الله عالى أن يعطي جميع ماله المسكين الواحد راك يشي بعري حر لابوا ا اتن 
لَفْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» يعني ا 0 0 نفسكء مَحْسُوراً. منقطعاً ٠‏ 
ا 0 المنقطع . وروي في الخبر”" أن امرأة بعثت بنها إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقالت له: قل له إن ل ا ل ا 
قميصك. فأتاه فقال له إن 0 فقال له : حتى يأتينا شيء. فقال: إنها تستكسيك قميصك . قال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 //ا/ا١‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وابن جرير وابن أبي 
حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١178/5‏ وعزاه لابن جرير. 
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فنزع قميصه ودفعه إليه ولم يبق له قميص يخرج به إلى الصلاة فنزلت هذه الآية. يعني تبقى عرياناً لا تقدر أن 
تخرج إلى الصلاة 

قال الفقيه: إذا أردت أن تعرف أن البخل قبيح فانظر إلى هذه الآية وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لما أعطى قميصه حتى عجز عن الخروج إلى الصلاة عاتبه الله على ذلك فبدأ بالنهي عن الإمساك فقال «وَلآ تجِعَل 
َدَكُ مَعْلُولََ» فنهاه أولاً عن البخل ثم نهاه عن دفع الكل وهو التبذير. 


إنّريك يه يبسط ألرَرْقَ ان ا 1 وفوا 0 


عذ را 


ا 00 ل م 2 
نكممو دده كاد خِطعًا جيرا () وَلَاتْفربولرَََإِنمَكانَ فحِسَّهُ 
روصا صبياة )ول متلا الئق لتَمْسَألىحََّأمَثلَّاا قوم يل مَظلُوما قد ا 

سُلْطَافلا مرف ف الْقَتَلِْتّهكانَ منضورًا (©) 
: ند صاى: لأ ذلك تش لق تبنم 0 
0 قوله ول لا ولاك خذية إنلاي» ليا : مخافة : الفقر نحن رُم ويك إن 
َدْلَهُمْ كانَ خظاً كبيرً أي “دنا علينا . ويقال: طلها عطليهًا : وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: جاء رجل 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك قال يا 
رسول الله ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قرأ ابن عامر”"» 
وخطاء بتصب الجا وجزم الطاء. وقر ال ل الطاء ود الألفت. ور الباقون ما 
ا يعني : إثماً كبر . ويقال حَِيءَ علا خطاً مكل: ألم .واكم إثما ...ومن قرأ بالنصف 
إن ققلهم كان غير صواب.. يقال : خط يُحَطِى ع خطاً وإخطَاءً وقرأ بعضهم بنصب الخاء والطاء وهي قراءة 
شاذة0©. ثم قال: ولا تَقَرَبُوا الزّْنَا إِنْهُ كان فَاحِشَة» أي : معصية وَّسَاءَ سَبيلاً4 أي: بئس المسلك. وروى 
000 لا أحد أغير من الله. وبذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى «ولذلك يع القسي» ولا أحد أحب إليه العُذّْر من الله تعالى ولذلك 
بعث الر وأنزل الكتب. ثم قال تعالى ولا تَْتُوا النَفْسَ التي حرم الله إل بألحَقّ»م يعني : إلا بإحدى ثلاث 
مواضع. إذا قتل أحداً فيقتص به. أو زنى وهو محصن فيرجم . أو يرتد فيقتل. 8وَمَنْ قُِلَ مَظُلُوما فَقَدْ جلا لوه 
سُلْطَاناً# أي : سبيلاً وحجة عليهإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ الدية. يعني إذا اصطلحا. وقال مجاهد : 
كل سلطان في القرآن فهو حجة وكل ظن في القرآن فهو يقين. ثم قال: طقلا يُسْرِف في لقتل » يعني : لا يقتل 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١78 / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 5٠٠‏ ., النشر 7//ا*”. 

() قال الزجاج: وكالا ل اورت الحيها ادر إن قتلهم كان غير صواب يقال اعطا يحطى | إخطاء وخطأ) والخطأ الاسم من هذا لا 
المصدر وقد يكون الخطأ من (خطىء هنا :1 إذا لم يصب مثل (فَزِع يفرّع فزعاً) . انظر حجة القراءات .1٠١‏ 
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غير القاتل حمية ولا يقتل بالواحد اثنين ولا يقتل بعد ما عفا أو أخذ الدية إِنّهُ كَانَ مَنصُوراً» أي : معانا من الله 
تعالى فى كتابه. جعل الأمر إليه فى القَوَدِ. قرأ حمزة والكسائي” «تَسْرِفٌ» بالتاء على معنى المخاطبة. وقرأ الباقون 
بالياء 


ا حت مه 1 7 20 مو رعي 2ه صومام رح سرح سس 
َكترَوأمَ َي للق وَكسَنْحَق يِل دوأو مدن الْعهُدئات 


ذأ هه ذه 


24 وو رست 


7 كلما 1 دق 
اك يعر ِنَالسَّمموَالِْصَرَوَالُْوا مواد عل ولتَكَك دعن مشولا (م) لاحش ف الْدرْضِ مرح 
الا الات مَيَُمدَرَيْكَ مكروها(9 


ثم قال: : وول ُو مال ألم إل التي هِيّ أَحْسَنُ »أي : إلا على وجه التجارة لينمو مال اليتيم بالأرباح أو 
افرط رد لسر وت بل لمن .ل : حتى يتم خخلقه . وقال القتبي : أشد الرجل غير أشد اليتيم وإن 
كان لفظهما واحداً . لأن قوله تعالى : (حَتى إذا بَلعْ أشّدَّهُ) إِنْما هو الاكتمال» وذلك ثلاثون نونك 0 أن 
يشتد خلقه وذلك ثمان عشرة سنة. وقال مقاتل: هذه الآية منسوخة بقوله: (إِنْ تَخالِطوهُمْ فَإِخْوَائكُمْ) ثم 
ِوَأُوْهُوا بألمَهْدِ يعني : الذي بينكم وبين الله تعالى والعهد الذي بينكم وبين الناس «إِن ألمَهْدَ كَانَ 00 
يعني : إن ناقض العهد يسأل عنه يوم القيامة. ثم قال تعالى : هواَوْفُوا ألكَيْلَ إِذا كلنَمْ4 لغيركم «وَزْنُوا بالٍسطاسٍ 
لمُسْتَقِيم » أى: بالميزان العدل بلغة الروم قرأ حمزةوالكسائي وعاصم في رواية حفص( «بالقسطاس » بكسر 
القاف والباقون بالضم وهما لغتان يعني : الميزان ويقال: هو القبان هِذُلِكَ خيرم أي : الوفاء بجميع ما أمركم الله 
تعالى به ونهاكم عله يز من البخس والنقضان طواشسنُ تاويلا» أي : عاقبة ومرجعاً في الآخرة «ولاً تَقَفُ ما لَيِسَ 
لَك به عِلْمْ4 يقول: لا تقل ما لم تعلم فتقول: علمت ولم تعلم ورأيت ولم تر. وسمعت ولم تسمع . أي : كأنك 
تقفو الأمور . يقال: قفوت أثره» والقائف الذي يعرف الآثار ويتبعهاء ثم حذرهم فقال: : (إِنّ السمُعٌ وَلبَصَرَ وَالْفُوَاد 
كل أُولَيِكٌ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً» أي : يسأل العبد عن أعضائه يوم القيامة فيشهدن عليه. ويقال: معناه صاحب السمع 
والبصر والفؤاد يسأل يوم القيامة عن السمع والبصر والفؤاد. ويقال: قوله: زو عضرا لبي لكان ملم أي لا 
تقل ما لم تعلم ولا تسمع اللغوولا تنظر إلى الحرام ولا تحكم على الظن . كل أولئك كان عنه مسئولاً . . يعني : عن 
الكلام باللسان والتسمع بالسمع والتبصر بالبصر على وجه الإخبار وهو من جوامع الكلم ثم قال: «ولا تمش في 
الأض, مرحأ يعني : بالتكبر والفخر ظإِنّكَ لَنْ تَخْرِقَّ4 يعني : لن تدخل «الأرْض» ولن تجاوزها هولَنْ نبل 
ألجَبَالَ طولاً» قال القتبي : عاق : : لا تقدر أن تقطعها حتى تبلغ إلى آخرها. يقال: فلان أخرق إلى الأرض من 
فلان ! إذا كان أكثر أسفاراً ولن تبلغ الجبال طولاً يريد أنه ليس للعاجز أن يمدح نفسه ويستكبر ثم قال : «كل ذلِك» 
أي : كل ما أمرتك به ونهيتك عنه كان سَيْئهُ عندَ رَبْك» يعني : 0000 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع”" «سَيْئةَ بنصب الهاء مع التنوين يعني : خطيئة ومعناه: ما ذكر في الآية» تركه كان 


)١(‏ انظر حجة القراءات 7 »5٠‏ النشر 7//ا7*1. 
(1) انظر حجة القراءات 7 »5٠‏ النشر 7//ا*”. (9) انظر حجة القراءات »5٠7‏ النشر 71//17. 
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معصية وسيئة . وقرأ الباقون 0 بضم الهاء على معنى الإضافة. قال أبو عبيدة : وبهذه القراءة نقرأ. وحجته قراءة 
بي » كان يقرأ سَيْنَائِهِ على معنى الإضافة . 

رس ك2 0 ا ا م اا ل ا ال 1 ا 0 
د ئاوَحَلكَمَيْدَ ا لِكنوكاجلَي لوه َاحْرَفَئْلَقَ في بهم ملوما يَدَحْورًا 09 


1 0000 


صف ريسك يوادم نَالْمليكة 04 0 موونلا عَظِيمًا عَيِيم7) ] ولفَدَصرَفنا ف هذا 
2 ذخ أ سل سس سو لور 
وا ورا ك0 فلار ا ا ذا لسعو ذِىالَْ سيل 


ال-7 أ > ساح ب س2 5 2 


4 9 صلا كرا ا 000 
(ي) سبَحَموتحمَيفولون علو را ل 0 رض وَمَنْفِيونَ وَإنَمنْتَّءِ ل 
د و سد 0224 و سح م م م خوج ره و 4 
ل امهو ن يحتسم ع © 


ا 


ثم قال: لِذَلِكَ مما أؤحى إِلَيِكَ رَيْكَ»4 أي : مما بين الله تعالى وأمر ونهى . كان ذلك مكتوباً في اللوح 
90 إليك ربك همِنَ الجكمّة» أي : بيان الحلال والحرام ولا تَجْمَلُ)» أي :لا تقل «مَعَ الل لها آخَرَ)4 
بالجطاب الي على الله عليه اوشم - والمراد به أمته «إقتلقى» أي : : فتطرح «في جَهَْمَ مَلُومأ4 أي : يلومك 
الناس «مَدْحُوراً» أي : مقصياً من كل خخير. وقال القتبي : مدحوراً أي : مبعداًء يقال: في الدعاء اللهم ادحر عنى 
الشيطان أي : ابعده مني .ا(َأَنأَضْفَاكُمُ رَبْكُمْ لين 4 أي : أفاختاركم بالبنين هوَانّحَذّ4 لنفسه هين ألمَلائكة إنَاث 
نكم لَفوُونَ فوا عَظِيماً» فر فى العقوبة, ويقال: قولاً منكراً قبيحاً. قوله: طوَلَقَدُ صَرٌْنَا4 لقد بينا «في هَذًا ألقَرآنٍ 
لِيَذُكروا» أ مبععنه بنالقرآن ٠‏ ويقال: في القرآن من كل شيء يحتاج إليه 
الناس» ويقال بينا في هذا القرآن من كل وعد ووعيد ليتعظوا بمافي القرآن فبتهوا عن عبادة ارثا لوم مإ 
ورا أي : القرآن لا ينفعهم إلا تباعداً عن الإيمان. قرأ حمزة والكسائي7" (ِلِيَذْكرُواه بالتخفيف يعني : ليذكروا 
ما فيه وقرأ الباقون بالتشديد لآن. ساك اقدكعزوا قادف التارفي الذال:وسنيد. قوله : ؤقلْ َوْكَانَ مَمَهُ آِهَة» قال ابن 
عباس: قل لأهل مكة. كما يَقُولُونَ 204 من الأوثان «إذاً لآبْتََوًا إلى ذي ألعَرْش سَبيلاً» أي : طريقاًء فكانوا 
كهيئته. وقال قتادة أي : لعرفوا فضل ذي العرش ومزيته عليهم. ويقال: ابتغوا طريقاً للوصول إليه. وقال مقاتل : 
لطلبوا سبيلا ليقهروه كفعل الملوك بعضهم مع بعضء ثم نزه نفسه عن الشريك فقال تعالى «سبْحَائُ4 أي : : تتزيها 





.7١1//5 النشر‎ .5 ١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر: طقل لو كان معه آلهة كما تقولون4 بالتاء إسبحانه وتعالى عما يقولون# بالياء الحرف 
الأول قرؤوه بالتاء على مخاطبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لهم أي : «إقل يا محمد للذين اشركوا: لو كان معه آلهة كما تقولون. 
إذآ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» ثم قال جل وعز مستانفاً بتنزيه نفسه لا على مخاطبتهم «إسبحانه وتعالى عما يقولون علواً 
كبي رأ ويجوز أن تحمله على القول كأنه يقول الله جل وعز لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فؤقل أنت يا محمد: سبحانه وتعالى عما 
يقولون4. وقرأ ابن كثير وحفص جميعاً بالياء قوله: «إقل لو كان معه آلهة كما يقولون» خطاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
للمؤمنين يخاطبهم بما يقول المشركون ثم عطف عليه بقوله #سبحانه وتعالى عما يقولون# . 
وقرأ حمزة والكسائي : «كما تقولن4 بالتاء إعما تقولون4 بالتاء أيضاً قيل للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : «قل للذين أشركوا: 
لو كان معه آلهة كما تقولون» ثم عطف عليه قوله: «#سبحانه وتعالى عما تقولون». على مخاطبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إياهم . وحجة التاء قوله (قبلها): «أفأصفاكم ربكم بالبنين». انظر حجة القراءات 4 4١‏ - 4'0. 
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له لوَتَعَالَى عَمّا يَقُولُونَ4 أي : عما يقول الظالمون إن معه شريكاً هعُلُوًا كبيراً» أي : بعيداً عما يقول الكفار. قوله 
نسَيْحُ لهُ السمواث السّبْعُ وَأأَرْض وَمَنْ فِيهِنٌ4من الخلق لوَإنْ مِنْ شَيْءٍ إل يُسَحُ بحَمْدوم أي : ما من شيء إلا 
يسبح بأمره وبعلمه وقال الكلبي : كل شيء ينبت يسبح. من الشجر وغير ذلك. فإذا قطع منه صار ما قطع منه ميت لا 
يسبح . وقال قتادة : كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو غيره. وقال السدي :ليس شيء في أصله الأول إلا وهو 
يسبح . وروي عن الحسن أنه قيل له: أيسبح هذا الخوان؟ قال كان يسبح في شجره. فم الآن فلاء ويقال: إذا 
قطع الشجر فإنه يسبح ما دام رطباً بدليل ما روي عن رسول الله دعاق الله عليه وسلم - أنةامز يقتري 'فقال7 إنهما 
ليعذبان في القبر وما يعذبان بكبيرة فأما أحدهما . كان يمشي بالنميمة وأمّا الآخر فكان لا يستنزه عن البول . ثم أخذ جريدتين 
من شجرة وغرس إحداهما في قبر والأخرى في قبر الآخر. فقال لعلهما لا يعذبان ما دامتا رطبتين. قال الحكماء : 

الحكمة في ذلك أنهما ما دامتا رطبتين تسبحان الله تعالى. ويقال: معناه: ما من شيء إلا يسبح بحمده. ويقال: 
معناه: وإن من شيء يسبح بحمده إلا يدل على وحدانية الله تعالى ويسبحه وأن الله خالقه «ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم 4 يعني : أثر صنعه فيهم. ولكن هذا بعيد وهوخلاف أقاويل المفسرين ثم قال: «إِنْهُ كان حَلِيما4 حيث 
لم يجعل العقوبة لمن اتخذ معه آلهة «غَفُو رام لمن تاب منهم . 


وَإِذَافَراَ تَآلْفَرَءَانَ جَعَلنا بيك وبين لذبن لاومو ات 1 مستا )لعل وو 
4 0 مد جو و 220 ّ م 0210000 
أكنة أن يفقهوه وَفِءَادَانهمٌ قر وكرت ريك ال :افخده كرض ب (ي) تناع 


سه د و سس 


يمأ ستمعوة بده ادعو َلك وده يجو دشل مون إن عوة | لا لان 2 را © 


ره 


ؤَدَإِذًا قرت ألقرْآنَ4 يعني : أخذت في قراءة القرآن «جَعَلْنَا ينك وَبَيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ ججَابا 
مُستوراًه قال بعضهم: الحجاب المستور هو أن يمنعهم عن الوصول إليه. كما روي”" أن امرأة أبي لهب جاءت 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وكان عنده أبو بكر فدخلت فقالت لأبي بكر هجاني صاحبكء, قال أبو بكر: والله 
هوما ينطق بالشعر ولا يقوله فرجعت. فقال أبو بكر: أما رأتك يا رسول الله؟ فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لم 
يزل بيني وبينها ملك يسترني عنها حتى رجعت. وقال قتادة: الحجاب المستور هو الأكنة وقال مقاتل: الحجاب هو 
قوله : لِوَجَعَلْنا عَلَى فُلُوبهِمْ أكندَ أنْ يَفْقَهُوهُ4 يعني : جعلنا أعمالهم على قلوبهمٍ أغطية حتى لا يرغبوا فو فى الحق» 
ويقال: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني : الجن والشياطين حجاباً مستوراً فلا يصلون إليك. وقال 
الكلبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذ تلى القرآن ستره الله وحجبه عن المشركين بثلاث آيات . إذا 
قرأهن حجب عنهم . إحداهن في سورة الكهف (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة) والآية الثانية في النحل (أولتك الدين 
طبع الله على قلوبهم)؛ والثالثة في حم الجائية (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) الآية. ثم قال «وفي آذانهم وقرأً» 
أي: صمماً وثقلا لا يسمعون الحق. قرأ ابن كثير كما يقولون بالياء وكذلك في قوله: «عما يقولون» وكذلك «يسبح 
له» الثلاثة كلها بالياء على معنى المغايبة. وقرأ حمزة والكسائي”" كلهن بالتاء على معنى المخاطبة ولفظ التأنيث 
وقرأ نافع وابن عامر الأول خاصة بالتاء والآخرين بالياء. وقرأ أبو عمرو الأوسط بالياء. واختلفوا عن عاصم في 


. وعزاه لابن أبي شيبة والدارقطني في الأفراد وأبي نعيم في الدلائل‎ ١85/ 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
انظر ما تقدم في الحاشية.‎ )'( 
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رواية حفص الآخر خاصة بالياء وروى أبو بكر مثل ابن عامر قوله تعالى: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده» 
يعني : وحدانيته» قول لا إله إلا الله «ولوا على أدبارهم نفوراً» أي : أعرضوا تباعداً عن الإيمان. وقال القتبي : 
ولوا على أدبارهم هرباً. وهو مثل ما قال مقاتل وذلك حين قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: قولوا لا إله إلا 
الله تتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فنفروا من ذلك. ثم قال: «إنحن أعلم بما يستمعون به#يعني : 
بالقرآن «إذ يستمعون إليك4» أي: إلى قراءتك القرآن «إوإذ هم نجوى» يعني : يتناجون فيما بينهم «إذ يقول 
الظالمون4 أي : يقول المشركون للمؤمنين إن تتبعون» يعني : ما تطيعون «إلا رجلا مسحورا» يعني : مقلوب 
العقل. وذكر القتبي عن مجاهد أنه قال مسحوراً أي : مخدوعاً. لأن السحر حيلة وخديعة كقوله : (فأنى تسحرون) 
أي: من أين تخدعون. وذكر عن أبي عبيدة قال: السحر الرئة يقال للرجل: انتفخ سحرك إذا جبن. يعني: إن 
تتبعون إلا رجلا ذا رئة أي : شرا تلك 


أنظرٌ يق صَرثواككَ] لال نيعون سرلا 2 وَوَالوَأ داهن طلم رعو 
000 

ثم قال: «انظر كيف ضربوا لك الأمثال» أي : وصفوا لك الأمثال حيث قالوا: ساحر أو مجنون إفضلوا» 
أي : أخطأوا في المقالة فتحيروا إفلا يستطيعون سبيلاً» أي : لا يجدون مخرجاً مما قالوا لتناقض قولهم لأنهم قالوا 
مرة ساحر والساحر عندهم المبالغ في العلم ومرة قالوا مجنون والمجنون عندهم من هو في غاية الجهل. قال ابن 
الصائب : وذلك أن أبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وغيرهم كانوا يأتون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ويستمعون إلى حديثه فقال النضر ذات يوم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يحدث أصحابه ما أدري ما يقول 
محمد غير أني أرى شفتاه تتحركان فقال أبو جهل : هو مجنون وقال أبو لهب: بل هو كاهن وقال حويطب: بل هو 
شاعر فنزل (وإذا قرأت القرآن إلى قوله: قل عسى أن يكون قريبا). وقوله: «إوقالوا أئذا كنا عظاما# أي صرنا 
عظاماً #ورفاتاً» أي : تراباً «أثنا لمبعوثون4 أي : لمجيئون #خلقاً جديداً» والاختلاف في قوله : أثنا في القرآن 
مثل ما ذكرنا في الرعد . 


حَ 
وو آذ ع و ل ل عي عي 


+1 12 2ج لخدن 5 5 
قل نوأحجَاره أَوْسَرِيدًا ((نا أوَحَلقَامَئَ كرف صدورهر فُسَيِمُولُونَ من يَصِيدَنَاقلِاَلَزِى 
2 ل و ا ل ا سخ 4 سم يه لتر 0 اس م ص يخي 
فَطَرَكم أول مرق فسسْخِصُونَإليكَ رء وسهم ويقولوت م هوقل عسَى أن يكو قريبا 2 
لح لح ووس 2< 2 لور ردق وارا ‏ ل عوي شان ع الج را اا ا 6 ل 
يوم يدعو فتَستحبو رت يمدو ويظ بون إن لم إلا قليلا (6) ول لْمِبَادى يوا البيهى 
حل ااي ا لم سل سبءوي بي رجهم 
لح نإنَلَطكنَيَضَعْ يكم ِنَ شيط نكا لاضن عدوا ميا 9©) 
5 85 عه ابر بير لاع ءٌ. 
قال الله تعالى : «قل كونوا جِجَارَة» اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخبرء يعني : لو كنتم من الحجارة طاو 
- 4 عه 2هر م هم عقوي 0 2 4 
خدِيدا4 أو من الحديد «او خلقا مما يُكبرٌ ففي صَدُورِكمُ» قال مجاهد(2: حجارة أو حديدا أو ما شئتم فكونوا. 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 1487/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
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فسيعيدكم الله الذي فطركم أول مرة كما كنتم» ويقال أو خلقاً مما يكبر في صدوركم يعني : السماء والأرض 
والجبال. وقال الكلبي : معناه لو كنتم الموت لأماتكم . وعن الحسن وسعيد بن جبير ير(" وعكرمة قالوا: أو خلقاً مما 
يكبر في مورك يدي الغوث فيك كما سلف ارلمرة قائزا لوكا من الحجارة إى ف يعدي امن العزن 
فمن يعيدنا؟ وهو قوله تعالى : لفَسَيقُولُونَ من يُعِيدنا قل » بامحمد فيسعيدكم الله الذي قَطَرَكُم» أي : خلقكم 
ؤأوْلَ مَرَةٍفسَيَْفِضُونَ إِليِكْ رُؤُوسَهُمْ4 ببزون إليك رؤوسهم تعجبآ من قولك . وقال القتبي : يعني يحركونها استهزاء 
بقولك . وقال الزجاج أي: سيحركون رؤسهم تحريك من يستثقله ويستبطثئه وَيَقُولُونَ متَى هُوَ»م يعنون: البعث 
ؤِثُلْ عَسَى أنْ يَكُونَ قَرِيبه وكل ما هوآت فهو قريب, وعسى من الله واجب. قالوا يا محمد فمتى هذا القريب؟ 
فنزل 9ِيَوْمَ يَدْعُوكُمُ4 يعني : إسرافيل وهي النفخة الآخيرةطفْتَسْتَجِيبُونَ بِحَمُدِو4 يقول: تخرجون من قبوركم بأمره 
وتقصدون نحو الداعي . وقال مقاتل: يوم يدعوكم من قبوركم فتستجيبون للداعي بأمره. وذلك أن إسرافيل يقوم 
على صخرة بيت المقدس يدعو أهل القبور في قرن: أيتها العظام البالية واللحوم المتفرقة والعروق المتقطعة 
اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم . ثم قال: لوَتَطُنُونَ إِنْ لبتم إلا قبيلا» أي : ما لبثتم في القبور إلا يسيراً 
قال الكلبي: وذلك أنه يرفع عنهم العذاب ما بين النفختين. وبينهما أربعون سنة فينسون العذاب فيظنون أنهم لم 
يلبئوا في قبورهم إلا يسيراً. وروي ذلك عن ابن عباس وهذا أصح ما قيل فيه . لآن بعض المبتدعين قالوا إذا وضع 
العيت في قبره لا يكرن عله العداتة! إلى وقت البعث فيظنون أنهم مكثوا فو فى القبر قليلاً قوله : لوَثُلْ لِعبَادِي يَقُولُوا 
الي جِيّ أَحْسَنٌُ» قال ابن بام كان أصيحاب رشولة اله شال القاعده رفل - يؤذيهم المشركرد بمكة #القول 
فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فنزل دقل لِعبَادِي» .أي المسلمين ١‏ يَقَولُوا الي ه اس أي : 
يجيبوا بجواب حسن, برد السلام بلا فحش وهذا كقوله : (وَإِذَا خاطبهم لجَاهُِونَ فَانُوا سَلام) ويقال: تزلت الآية 
في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» سبه رجل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم <قامر الله تعالى بالكات 
عنه. ويقال: الال نا عزني ل ل 


ىس اس اصضاس 


هذا در ؛(إِنَّ الشيطان لكم عدو 5 عدواً). 


ا ارم 0 ل سا ع وس بن 00 200-00-2 
عَلدَيَكة إِنيمَأَيتِحَمَيْأَوَإنَيقَأ بَدَبحوَمَآَسلتَكَ عَهموَسكيلا 9 ولد 
أك مسرن لوت وال يواد دَرَنورَا (0م) قل دوأ 


07 م 1 57 لس سرع سر سح 0 لاسا مسو صر سر شرج 

لين 0 لك كفف اله رَعَسَكُم وَلَا ًا( 6 وليكَكلدِنَ عور 
رد و 000 2 7004 أ[ سح لس و هه يس سو 2001100 

ا يَهِمَاْلْوَسِياةَأَهم بعلن رحمتم فور نح عذابهم دَّعَذَابَرَيْكَ نُ 


000 
ثم قال: لِرَبُكُمْ أعْلَمْ بكُم» أي أعلم بأحوالكم وما أنتم فيه من أذى المشركين «إنْ يَشَأ يَرْحَمَكُمْ» 
0 صبرتم على ذلك ؤأُوْ إِنْ يَشَا يَُذَبكُم» فيسلطهم عليكم إذا جزعتم ولم تصبروا «إومًا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1837/5 وعزاه لعبد الله بن أحمد وابن جرير وابن المنذر. 


سورة الإسراء /الآيات /ه ‏ 11 إوذفا 





َرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ َكيلآ» يعني : مسلطاً وهذا قبل أن يؤمر بالقتال» ويقال: (وما ا وكبلام أ # الست 
المشيئة إليك في الهدى والضلالة ثم قال: ظوَرَبُكٌ عل بن في السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ 4 أي ي : ربك عالم بأهل 
السموات وأهل الأرض وهو أعلم بصلاح كل واحد منهم . ثم قال: طوَلَقَدُ فَصْلْنا بَعْضَ النْيينَ عَلَى بَعْضِ » منهم 
من فضل الله بالكلام ا ا 1 
مكاناً علياً وهو إدريس - عليه السلام ‏ ومنهم من اصطفاه وهو محمد صلى الله عليه وسلم - «وَآئَيْنَا دَاوَ زَّبُور 
أي : كتاباً. قال مقاتل : الزبور مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا فريضة. إنما ثناء على الله تعالى . قرأ حمزة 
دروام بذ بضم الزاي «توقرأ الباقون بالنصب وهما لغتان ومعناهما واحد. قوله : «قل اذوا الِّينَ رعَمْهَمْ من كُونو» 
قال ابن عباس: إن ناساً من خزاعة كانوا يعبدون الجن وهم يرون أنهم هم الملائكة فقال الله تعالى : شل 7 
الذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دُونه» يعني : : تعبدون من دون الله إقلا يَمْلِكُونَ» لا يقدرون «ككشفت الضرٌ 
: عَدَكُمْ 4 يقول: صرف السوء عنكم من الأمراض والبلاء إذا نزل بكم ولا تخويلاً» يقول: ولا تحويله 
إلى غيره ما هو أهون منه ويقال: ولا يحولونه إلى غيرهم . قوله : طأُولَئِكَ4 يعني : الملائكة طِالَّذِينَ يدْمُونَ4 أي 

يعبدونهم ويدعونهم آلهة. قرأ ابن مسعود «تَدْعُونَ بالتاء على معنى المخاطبة لِيتَعُونَ إلى رَبّهم الوسِيلَة4 يقول: 
يطلبون إلى ربهم القربة والفضيلة والكرامة بالأعمال الصالحة «أَيّهُمْ أقُرَبُ4 أكرم على الله تعالى وأقرب في 
الفضيلة والكرامة «وَيَرْجُونَ رَحَمَتَه 4 أي : جنته ظوَيَحَاُونَ عَذَابَهُ »# أي : ناره لإِنَّ عَذَابَ رَبْكَ كَانَ مَحُذُوراً» 
يعني : لم يكن لأحد أمان من عذاب الله تعالى» ويقال محذوراً أي ينبغي أن يحذر منه . وروى الأعمش عن إبراهيم 
عن عبد الله بن معو أنه قال كان امن من الإنس يعبدون قوماً من الجن. ا الجن وبقي اللؤنس على 
كفرهم . فأنزل الله « أُولَيِكَ الْذِينَ يدْعُونَ يعني الجن يعون إلى ربهم الوسيلة يم َهْرَبُ» وروى السدي عن 
أبي صالح عن ابن عباس”» أنه قال «أُولَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ» عيسى وعزيراً والملائكة وما عبد من دون الله وهو لله 


مطيع . 


_َ 


ير روه سرع مس وو سم ساس 
وَإِدَمّنْفَربَةٍ إلاحَن مَهْلِكوه اهَل بو الْفسَمَةٍ ِسمَةٍأوممرْوَْاهَدَاسَدِين كن دل لِكفى 
الككب مسطُورا 6 اسان ريل داك 1 و الاق 


مير فلمو وماس ليت توبس وَإدْ ْنَا لك إِنَّ ريلك أحاط يناس وما 
ردهُمُ إلا 


1 


آ ‏ آ ص 2 000113 سس سر ترح سر لخر سس ره 0 لس روم سل 
جَعَلْنا اليا ألو ريك إِلافعََة داس والشبَوَة الملعونة فيالمرء 2-2 
ع حل سهد ١‏ ا حير را رحس حل م صى بيو 5 إ ب سر سس م بوره ماسم و د راعج رو مدخ ب امد 
طُعننًا كيرا )ود ها ِلْمَكَيِحكةٍ أسْجدو لدم فسَجَدو داس فَالَ ءأَسجَدَلِمَن حلفت 
حمر 
يم © 
5 عون كه اتفادىا وك وال وده رق ان دوا ارده رمات #وى وركيم س_ ةك 2 
قوله وإن مِنْ قَرَيَةِ إلا نحن مَهْلِكوهًا قبل يَوْم القِيَامَةِ4 قال ابن عباس يعني نميت أهلها داو معذبوها عذابا 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 184/5 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. والحديث عند البخاري في التفسير )11١5(‏ 
)ل ومسلم في التفسير (8؟ 2 اا كلل .))35١750(‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١94٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر. 


ف سورة الإسراء / الآيات 51-84 





شدِيدا» يعني بالسيف والزلازل والأمراض والخوف والغرق والحرق طكَانّ ذَلِكَ في ألكتاب مَسُطوراً» أي: في 
الذكر الذي عند الله . وقال مجاهلد(١»:‏ مهلكوها أي مبيدوها أو معذبوها بالقتل والبلاء» ما من قرية في الأرض إلا 
سيصيبها بعض ذلك . روى حماد بن سلمة عن أبى العلاء عن مكحول أنه قال: أول أرض تصير خراباً أرض أرمينة 
وعن عبد ابن عمرو ين العاضن انه قال اول أرضن'تضيرخرايا أرق العام وروي ابن شيرين عن ابى عمس الةاقال: 
البصرة ة أسرع الأرضين خراباً وأخبثهم تراباً. وروي عن علي أنه قال : أكثروا الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم 
وبينه فكأني برجل من الحبشة خمش الساقين قاعدآ عليها يهدمها حجراً حجراً. ثم قال تعالى :طوَمَا معنا أن نرْسِلَ 
ل ل ا ارس ليتق 
أحد يمنعنا أن نرسل الآيات عندما سألوها «إلاّ أن كَذّبَ بها الأوُلُونَه يعني : تكذيب الأولين حين أتتهم الآيات 
فلم يؤمنوا بهاء فأتاهم العذاب . 

قال الفقيه: حدثئنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو العباس بن السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي قال: حدثنا جريرعن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن”"2 عباس قال: سأل أهل مكة 
النبي - صلى الله عليه وسلم ا و ا 0 : إن شئت أن 
تستأني بهم لعلنا نتخير منهم ذرية. وإن د شئت أن نريهم الذي سألوا . فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من كان قبلهم . 
فقال: 0 «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» ثم قال: لوَآتَينَا نَمُودَ التاقة 
مُبْصِرَة4 أي : معاينة يبصرونها. ويقال: علامة لنبوته «فَظَلَموا بها ع أي : جحدوا بها فعقروها فعدبواء فقال الله 
تعالى : لومًا نَرْسِلُ بالآيَاتِ إلا تَخُويفاًه لهم ليؤمنوا . فإن أبوا أتاهم العذاب قوله : هوَإِذْ ُلنا لَكَ إن رَبك أحاط 
بألئاس » قال الكلبي : أحاط علمه بالناس. ويقال: هم في قبضته أي : قادر عليهم . وقال قتادة9): يعني : يمنعك 
من الناسى حتى تبلغ رئبالات الله تعالن . وقال السدي معناه: إن ربك مظهرك على الناس. ثم قال: «وَمَا جَمَلْنا 
الرَؤْيًا التي أرَيْنَاكَ إل فِثْنَهَ ناس » قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمدالدبيليى 
قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن اين عباس7©) في قوله: وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة أسري به. 
« وَالشُجَرَةً المَلْعُونَةَ : في أَلفرْآن» قال هي شجرة الزقوم . قال الكلبي : هي ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ببيت المقدس فنشر له لأنبياء كلهم فصلى بهم . ثم صلى الغداة بمكة فكذبوه وهو قوله «فتلة 
للثاس » حين كذبوه. د يعين أهل مكة. قال عكرمة أمَا إِنّْهَا رؤيا يقظة ليست برؤيا منام وكا سفيدين لمحا رق 
الى - مان انا علية رسك بي أنه علن الماك ناه « لان لقال :له إنما هي دنيا يعطونها فقر عينه فنزل «وَمَا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١4٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١4٠/5‏ وعزاه لأحمد والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهتي في الدلائل والضياء في المختارة. والحديث عند الإمام أحمد في المسند 708/١‏ وابن جرير في التفسير 4/١6‏ 
والحاكم في المستدرك 57/7" والبيهقي في الدلائل 77١/7‏ والبزار في المسند (7775) كما في كشف الأستار. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١91/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 141/5 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والحديث عند البخاري في مناقب الأنصارء باب 
المعراج (8484") وفي التفسير (5717) وفي القدر (5717)» والترمذي في التفسير (7174), والنسائي في التفسير .101//١‏ 
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جَعَلنا الرؤيا البي أَرَينَاكَ إلا فِْنَهَ لئاس » يعني بني أمية ثم قال: «وَالشّجَرَة ألمَلعُونَةَ في ألقَرْآنِه يعني ذكر الشجرة 
الملعونة في القرآن فتنة لهم. يعني بلية لهم وذلك أن المشركين قالوا يخبرنا هذا أن في النار شجرة. وكبفا يكون 
في النار شجرة والنار تأكل الشجرة فصار ذلك فتنة لهم يعني بلية لهم . ويقال لما نزل (إنَّ شجرة َه الزّفُوم طَعَامُ 
الاثم فالواافيما ينه .ومااشحجرة الزقوم . قالوا الشمر والزبد فرجع أبو جهل إلى منزله فقال لجاريته زقمينا وأمرها أن 
تأني بالتمر والزبد فخرج به إلى الناس وقال كلوا .فإن يعمد يخوفكم بهذا فصار ذكر الشجرة فتنة لهم م قال 
«وَنحَوْفُهُمْ» أي بذكر شجرة الزقوم هنما يَزِيدَهُم إل طَفْياناً بره يعني : تمادياً في المعصية. قوله : طوَإِدْ فلن 
للْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إل إْلِيسٌ قَالَ أَأسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناًه. فتعظم عن السجود لآدم . 


َال أَرَء بنك هذ رك كرَمَتَ عل رن أَخَرَسَنِ ليو الْفبَلمةَ لأَحتَيَك ينه إ افيا 


دكروم 1 سح بح سا از 


ا تَالَاَدْهَبْ همَنْيََعَكَ مِنْهُمْةَإنَ جهنم حزاقٌ ا موا © وَأَسْتَفْزِرْ منٍ] 
ميسوك ِب عدوم لِك َمِل وَسَا ركهم ل ا د 
عدف اد 0 َإِلَاعْرُور 6 
هِقَالَ أَرَأبنَكَ هَذَا الَّذِي كَرْمْتَ عَلَيّ» في الآية مضمر, معناه: فلعنه الله تعالى» قال إبليس: أرأيتك هذا 

الذي لعنتني لأجله وفضلته علي لِنْ أحَرٍْ إلى يوم ١‏ لقِيَامَة4 يعني : لثن أجلتني إلى يوم البعث. قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ونافع «أَحَرْتنِي) بالياء عند الوصل . وقرأ الباقون بغير ياء. لأن الكسرة تقوم مقامه. ثم قال: «لأخبنكنٌ 
ذرَيتَه 4 أي : لأستزلن ذريته» يقول اطلب زلتهم . وقال القتبي : لاستأصلنهم. يقال احتنك الجراد ما على الأرض 
إذا أكله كله ويقال: هو من حنك الدابة يحنكها حتكاً. إذا شد في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به. أي لأقودنهم 
حيث شئت إلا ليلا يعني : الأنبياء والمخلصين لله ويقال: إل من عصمته مني طقَالَ اذمَبْ فَمَنْ تبِمَك أي : 

من أطاعك هِمنْهُم قن جَهَمَ جَرَاؤْكُمْ 4 يعني : نصيبكم من العذاب في النار وجرا مَوفُورأ» أي تضييا وافرا. لا 
يفتر عنهم . قوله: «واستفزز» يقول: استزل طمن الطجدتي بعرتة يقول: بدعائك ووسوستك ويقال: 
بأصوات الغناء والمزامير لِوَأَجُلِبُ عَلَيْهمْ بخَيْلِك وَرَجِلِكُ» يعني : استعن عليهم بأعوانك من مردة الشياطين 
(وَرَجِلِك) يعني : الشياطين الذين يوسوسون للناسء» ويقال: خيل المشركين ورجالتهم» وكل خيل تسعى في 
معصية الله 'تعالى فهي من خيل إبليس وكل راجل يمشي في معصية الله فهو من رجالته. قرأ عاصم في رواية 
حفص(" ووَرَجِلَكَ) بفتح الراء وكسر الجيم يعني : راجلك فدل الواحد على الجنس . وقرأ الباقون بجزم الجيم. 
وهو جمع الراجل ظوَشَارِكْهُمْ ني الأمُوال » أي : ما أكل من الأموال بغير طاعة الله تعالى وما جمع من الحرام» 
ويقال: وشاركهم في الأموال وهزما جعلوا من الحرث والأنعام نصيباً لآلهتهم» ويقال: كل طعام لم يذكر اسم الله 
عليه فللشيطان فيه شركة. قال الفقيه رضي الله عنه: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا 
سفيان بن يحيى قال: حدثنا أبو مطيع عن الربيع بن زيد عن أبي محمد وهو رجل من أصحاب أنس قال: قال 
[بليسن: لرنه: يا رب جعلت لبني آدم بيوتاً فما , بيتي؟ قال الحمام» قال وجعلت لهم مجالس فما مجلبي؟ قال 
السوق. قال وجعلت لهم قرآناً فما قرآني؟ قال الشعرء قال وجعلت لهم حديثاً فما حديثي : قال: الكذب, قال: 
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وجعلت لهم أذانا فما أذاني؟ قال المزمارء قال وجعلت لهم رسلا فما رسلي؟ قال: الكهنة, قال: وجعلت لهم كتاباً 
فما كتابي؟ قال: الوشم. قال: وجعلت لهم طعاماً فما طعامي؟ قال: كل ما لم يذكر عليه اسم الله. قال: وجعلت 
لهم شراباً فما شرابي ؟ قال: كل مسكرء قال: وجعلت لهم مصايد نما مقبايدي ؟ قال النساء. ثم قال: (وَشَارِكَهُمْ 
في الأموال ) يسن : كل نفقة في معصية الله تعالى طوَالأوْلادِ4 أي : أولاد الزنا فهذا قول مجاهد(١)‏ وسعيد بن جبير 
ويقال: هوما سموا أولادهم عبد العزى وعبد الحارث» ويقال: كل معصية بسبب الولد. ويقال إذا جامع الرجل 
أهله ولم يذكر اسم الله تعالى جامع معه الشيطان: ويقال: المرأة النائحة والسكرانة يجامعها الشيطان فيكون له 
شركة في الولد. قال الفقيه أبو الليث: هذا الكلام مجاز لا على وجه الحقيقة إنما يراد به المثل ثم قال: 
لِوَعِدْهُمْ4 أي : مَنْهِم أنه لا جنة ولا نار ولا ١‏ بعث ووَا د الشُبْطانُ إل عُرُوراً» أي : باطلاً. 


ساود ليك عمط َكل يَيْدَوسكية © تَدي لَه يُزى آسم 
للك ف الح رومن فَضْلِهٌ لكان يك دميمًا 0 وإذا فسخ القرى الحرصل 
ا إِلَألبرَا تضق ون الإ نكو 0 نأش ينيك ب 


يه سد سه 01 ع جم ودع رمع و لي_ر6. دده 
جَابَألرِورْسِلَعَلتِكُم صانم لجألو وصكيلا69 2 أَمأْمنتم أن يِعِيدَكُم فِيهِ ثارة 


لس ساح ب 7 2 |2 - 0 ع اس 
رع ِل علتَكمفَاصِعَام ريج رفك يسَاكْفرع لايح ل بيصا 6 


قوله : ظإنْ عبَاِي ليس لَكَ عَلبِهمْ سُلْطانٌ» أي : احخة ‏ اويقال” ا 
على ما قال. ويقال: : حفيظاً لهم . وقال أبو العالية: إِنْ عبادي الذي لا يطيعونك . ثم ذكر الدلائل والنعم ليطيعوه ولا 
يطيعوا الشيطان ثم قال: َرَبْكُمُ الِي يُؤْجى لَكُمْ الك أي : يسير لكم الفلك «في البَحْر لِتَبتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ» 
أي : من رزقه ول عن بم رَجِيماً» أي ) رحيم بكم . ثم قال: ِوَإًِا مَسّكَمُ الصُرُ في الْبَحْرِ» أي : إذا أصابكم 
انوت وأهوال البحر «ضل مَنْ َدْعُونَ إلا 4 أي : بطل من تدعون من الآلهةوتخلصون بالدعاء لله تعالى «فلمًا 
نَجَاكُمْ إلى لبر يعني : من أهوال البحر «أعْرَضْئم» أي : تركتع الدعاء والتضرع ورجعتم إلى عبادة الأوثان 
لوكَانَ الإنْسَانُ كَفُوراً» أي : الكافر كفوراً بأنعم الله ثم قال : «أنابثم» إن عصيتموه ٠‏ ان يَخحْسِف يكُمم أي : 
يغور بكم هجَانِْبَ الْبَره يعني : إلى الأرض السفلى . وقال مقاتل: يعني : : ناحية من البر وأو يُرْسِلَ عَلَيْكم 
خاضياة أي : حجارة من فوقكم كما أرسل على قوم لوط «نم م لآ نجدُوا لَكُمْ وكبلا» أي : مانعاً يمنعكم قوله :آم 
يتم أن يُميدَكُمْ فيي» أي : البحر ونَارَة أخرى» يعني : مرة أخرى فيرْسِلَ عَلَيكُمْ َاصِفاً مِنَ الرّبح 4 أي 03 
شديدا تيف ركم با ك4 بالل وبنعمه لثم لآ َجدُوا لَكُمْ لناب يمه أي: من يتبعنا ويطالبنا بدمائكم 
كقوله : (فَاتبَاءٌ بالْمَعْرُوفٍ) أي مطالبة حسنة. ويقال: يعني : ثائراً ولا ناصراً لينتقم لكم مني . قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو() «أن 53558 بكم» أو 5 «أنْ ُعيدَكُم) «فَنْرْسِلَ عَلَيْكُم دع رِفَكُم) هذه الخمسة كلها بالنون وقرأ 
الباقون كلها بالياء . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 147/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن جرير وابن المندر وابن أبي 

تحاتم:: 
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00“ هه رس سه 2 م هه د سه دسم وس عرد 
وقد كرتن ابَمموملكم لمآ رورش لطت وَعْسَلتهْ ْمك كر 


مَمَنْحَلقَنَاتَفضِيلا (!) نوم تدعوأ ان ميم فَمَنْأوة 0ت 


زمه رمه ساسلا ع 


دج لع ل معزو ء عه ب سر ج<س بيرم صوده اسم هج« سس 
بشرءون كد هر وَلَانِظْكمونٌ تيلا ال روات هده أعمى فهو فى | لاخ خرؤاعملن 


0 وَأصْل سيلا( 


ثم قال تعالى : طوَلْقَدْ كَرَمْا بنِي آدَم4 بعقولهم وقال الضحاك: بالعقل والتمييز» ويقال: إن الله تعالى خلق 
نبات الأرض والأشجار وجعل فيها الروح لأنه ينمو ويزداد بنفسه ما دام فيه الروح» فإذا يبس خرج منه الروح وانقطع 
نماؤه وزيادته» وخلق الدواب وجعل لهن زيادة روح تطلب بها رزقها وتسمع بها الصوت, وخلق بني آدم وجعل لهم 
زيادة روح يعقلون بها ويميزون ويعلمون. وخلق الأنبياء وجعل لهم زيادة روح يبصرون بها الملائكة ويأخذون بها 
الوحي ويعرفون أمر الآخرة. ثم قال: وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَر وَالْبَْحْرِ»م يعني : في البر على الرطوبة. يعني: الدواب 
وفي البحر على اليبوسة وهي السفن لوَرَرَقْنَامُمْ مِنَ الطَيبّاتِ4 يعني : الحلالات» ويقال: من نبات الحبوب 
والفواكه والعسل وجعل رزق البهائم التبن والشوك لوَفَضُلْنَامُمْ عَلَى كَثير مِمّنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلاً4 يعني : على الجن 
والشياطين والبهائم . وروي عن ابن عباس أنه قال: فضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة وهم جبريل 
وميكاييل وإسرافيل وأشباههم منهم . وروي عن أبي هريرة أنه قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. 
قوله : (يَْمَ ند كل أناس . بِإمَامِهم» أي : أذكر يوم ندعو كل أناس بكتابهم. ويقال: بداعيهم الذي دعاهم في 
الدنيا إلى ضلالة أو هدى. يدعى إمامهم قبلهم, وقال أبو العالية بإمامهمٍ أي ابإعبالهمء وقال مجاهد : 
وقال الحسن: بكتابهم الذي ديه اااي لِفَمَنْ أوتي كِتابَه يميه فَأوْلَئِكَ يَفَرَرَوَنَ كتابهم » يعني : يقرؤون 
حسناتهم ويعطون ثواب حسناتهم «ولآ يُظْلَمُونَ فتيلا» يعني : لا يمنعون من ثواب أعمالهم مقدار الفتيل وهو ما 
فتلته من الوسخ بين أصبعيك ثم قال الله تعالى : 9وَمَنْ كان في هَذِه أغتي» أي : من كان في هذه النعم أعمى , 
يعني : لم يعلم أنها من الله نهر في الاجر َعْمَى 204 عن حجته لوَأضَلٌ سَبيلاً4 يعني : عر خيت انل 
مجاهد: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحجة فهو في الآخرة أعمى عن الحجة وأضل سبيلا. أي: أخطأ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١95/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(*) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: طإومنْ كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى» بكسر الميم فيها وحجتهم أن الألف تنقلب إلى الياء 
إذا قلت (أعميان) فالامالة فيها حسنة . 
وقرأ الباقون: «أعمى #(أعمئّ). بغير إمالة وحجتهم أن الياء (فيها) قد صارت ألفاً لانفتاح ما قبلها والأصل : «ومن كان في هذه 
أَعْمَىَ» بفتح الياء فهو في الآخرة أَعْمَُ4 بضم الياء فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
وكان أبو عمرو أحذقهم ففرق بين اللفظين لاختلاف المعنيين فقرأ: هومن كان في هذه أعبى » بالأمالة إفهو في الآخرة أعمى» 
بالفتح . فجعل الأول صفة بمنزلة (أحمر وأصفر) والثاني بمنزلة (أفعل منك) أي : أعمى قلباً. قال ابن كثير: (من عمى في الدنيا ما 
يرى من آيات الله وعبره فهو عما لم ير من الآخرة أعمى وأضل سبيلا) . 
قال أبو عبيد: (وكان أبو عمرو يقرأ هذا الحرف على تأويل ابن كثير: (فهو في الآخرة أعمى » يعني أشد عمى وأضل سبيلا) . 
وحجة من أمال هي : أن الإمالة والفتح لا يأتيان على المعاني بل الإمالة تقريب من الياء. وإن كان بمعنى (أفعل) فلا يمنع من 
الإمالة كما لا يمتنع (الذي هو أدنى). انظر خجة القراءات /ا١4 .5١8-‏ 
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طريقا. وقال قتادة20: من كان في هذه الدنيا أعمى عمًا عاين من نعم الله وخلقه وعجائبه فهو في الآخرة التي هي 
غائبة عنه ولم يرها أعمى . وقال مقاتل : فيه تقديم ومعناه: «وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» ومن كان عن 
هذه النعم أعمى فهو عما غاب عنه من أمر الآخرة أعمى . وقال الزجاج: معناه: إذا عمي في الدنيا وقد تبين له 
الهدى وجغل إليه التوبة فعض عن رعنده قهوقق الآخرة لا يجد متاباً ولا لما مما هوفيه :. فهو شد عَمَىٌ واضل 
نعي أي اقل طريعا لان لا بجد طريقاً إلى بالهذاية القن صطيل عن عخله: :ردك رز عن الفزاء أذ قال ذ. تاززيلة:من 
كان في هذه النعم التي ذكرتها أعمى لا يعرف حقها ولا يشكر عليها وهي محسوسة فهو في الآخرة أعمى» يعني : 
أشد شكاً في الذي هوغائب عنه في الآخرة من الثواب والعقاب. 


و دسء ود 27 


00 2 عر مودو د سل ىر بعر 
وَإِنَكَادوا لبِفْتَنونَكَ ع نِألْذِىَأوْحَيَئا كَل لتْفيرَىَ عكيِمَا عَيرمْوَِدًا لأتحذوك حلبلا 


ثم قال تعالى : لون كَادُوا ليَفْتنُونَكَ عَنِ الَنِي أَوْحَينا ِلَيِكْ»ّ أي : وقد كادوا ليصرفونك عن الذي أوحينا 
إليك 7 قدروا على ذلك. وذلك أن ثقيفاً أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا: نحن إخوانك وأصهارك 
وجيرانك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نبايعك على أن تعطينا ثلاث 
خصال. فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما هن؟ قالوا: لا ننحني في الصلاة ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وأن تمتعنانا 
بالطاغية سنة يعني : بطاعة الأصنام سنة. فقال لهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمّا قولكم لا ننحني في الصلاة 
فإنه لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. قالوا: فإنا نفعل ذلك وإن كان فيه دناءة» وأا قولكم إنا لا نكسر 
أصنامنا بأيدينا. فإنا سنأمر من يكسرهاء قالوا فتمتعنا باللات سنة» فقال: إني غير ممتعكم بها قالوا يا رسول الله : 
فإنا نحب أن تسمع العرب أن نك أعطيتنا ما لم تعط غيرنا فسكت رصول الله يع اله عله رسام ورك الا 
مخافة أن يأبوا الإسلام فنزل: «وَإِنْ كَادُوا لََُْونَكَ عَن الَّذِي أُوْحَيْنا لَك بِتَفْمَرِيَ عَليْنَا ير وقال السدي: إن 
قريشاً قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنك ترفض آمتنا كل الرفض فلو أنك تأتيها فتلمسها أو تبعث بعض ولدك 
فيمسها كان أرق لقلوينا وأحرى أن نتبعك . فأراد أن يبعث ابنه الطاهر فيمسح فنهاه الله تعالى عن ذلك ونزل «وَإِنْ 
كَادُوا ليَفتَُونكَ عَنِ الَّذِي ا ليك ري عَلَينا غير وروى أبو العالية عن أصحابه. منهم القرظي(" قال: لما 
قرأ رسول الله مان اه علوي - سورة والنجم فبلغ (اكْرَايتمُ اللآتٌ وَالْعُرَّى وَمَنَاة الثَالِئة الأخْرّى) جرى على 
لسانه تلك الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهن لترتجي اللنايلم اللنشدة كدي رسجد مع المشركوت. ثم جاء جبريل 
فقال ما جئتك بهذا فنزل «وَإِنَ كَادُوا نونك | إلى قوله: «وإذا لآنحذُوكَ خبيلاء ؛ فلم يزل النبي صلى الله عليه 
وسلم - مغموماً حتى نزل (وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ َبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَل ني إل إذَا نه تمن أَلْقَى الشّيْطانُ في أُمْيييه) الآية وروى 
سعيد بن جبير عن قتادة قال: ذكر لنا أن قريشاً خلوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ذات ليلة | لى الصبح 
يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه وكان في قولهم أن قالوا: يا محمد إنك تأتي بشيء لم يأت به أحد من 
الناس. وأنت سيدنا وابن سيدنا فما زالوا يكلمونه حتى كاد أن يقاربهم . 1ن انه نمام معد رصع ذلك 
فقال تعالى (وَلَول أن َبتنَاكَ) الآية وذلك قوله (وَإِنَ كَادُوا ليفْيَنُونَكَ عَنٍِ الْذِي أوْحَيْنا لَك في القرآن للِتَفْرِي عَلَينا 
بره يعني : لتقول أو تفعل غير الذي أمرتك في القرآن «وإذاً لانَخَذُوكَ خَلِيلاً» ) ئ: ضقا وفديقا : ويقال: إن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١44/5‏ وعزاه لأبي الشيخ في العظمة. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 144/4 وعزاه لابن أبي حاتم . 


سورةالإسراء/الآيات 4/ظا-8/ا 3" 





المشركين قالوا للنبي 0 - اطرد عن مجلسك سقاط الناس ومواليهم حتى نجلس معك فه 
النبي دمل اشاعاية وشم إن يفعل ذلك فنزل «وَإِن كَادُو لَيفينُونَكَ عَنِ الذي أُوْحَيْنا إِلَيّكَّه من تقريب المسلمين 
ورإذا لاحك خياد لوفعلت ما طلبوا منك . 


مه 
ص سير سس 11 


ولو "نك تبسك لد كوت 5 7 حكورايرت ا 09 ا الحموة 


سه ضرح سه سر رصح 2 


وَضِعْفَالْسَمَات اتدل عكناتصِيا | 9 وإ كادوا لِسَيَعْروتلكم نالأرضٍ 


لمُخْرِجُوك ينها وَإدالَايبصَبْ جِْلفَكَإلَاقيِلا © 


ثم قال: هولول أنْ تاك يقول: عصمناك ويقال: حفظناك «لَقَدْ كذت تكن إِلَيهِمْ4 يعني : لقد هممت 
أن تميل إليهم هِشَيْئاً قَليلاً4 وتعطي أمنيتهم شيئاً قليلاً «إذا لأدَقنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ» أي : عذاب الدنيا ضف 
الْمَمَاتِ4 يعني : عذاب الآخرة وهذا قول ابن عباس(27. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: ضعف الحياة 
عذابها أي : عذاب الدنيا. وضعف الممات أي: عذاب الآخرة. وهذا مثل الأول. ويقال: ضعف الممات أي 
عذاب القبر» ويقال: هذا وعيد للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يعني إنك لو فعلت ذلك يضاعف لك العذاب على 
عذاب غيرك كما قال تعالى :(يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) لأن درجة 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ودرجة من وصفهم فوق درجة غيرهم فجعل لهم العذاب أشد. وروي عن مالك ابن 
دينار أنه قال: سألت أبا الشعفاء عن قوله: «ضِعْف الْحَيَّاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِه فقال: ضعف عذاب الدنيا وضعف 
عذاب الآخرة ثم قال : م ل تَجدُ لَك عَلينانصِيرا» يقول: مانعاً يمنعك من ذلك» ويقال: 0 
قوله : إن كاذوا4 وقد كادوا طِلَيَسْتَفِرونك ين نّ الأرْض لِيُخْرِجُوك مِنْهَاك أي : ليستزلونك وليخرجوك من أرض 
مكة 9ِوَإِداً لآ يَلْبُونَ خلافقك» أ ي: بعدك «إل فيلا فيهلكهم الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر أنه قال: قد 
فعلوا ذلك فأهلكهم الله تعالى يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قليلاً وقال مقاتل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
يعني : من أرض المدينة نزلت الآية في حبي بن أخطب وغيره من اليهود حين دخل النبي ضاق الل عليه وساب 
المدينة حسدوه وقالوا : إنك لتعلم أن غلو ليست كنارف الاننياء نا ارض الأنبياء الشام . فإن كنت نبياً فاخرج منها 
فنزل و وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأزض لِيُحْرجُولَ منْهَاه أي : من أرض المديئة إلى الشام ووَإذاً لآ يَلبْنُونَ جلاقك 
إلا قليلا» وأمر بالرجوع إلى المدينة. 
سْئَه مَنْفَد أَرَسَلنَافََكمن موا دلِسْيََا ويا 6 أَد الشازة [ذلوكا شين 


آ هه 7 


ال لد روم ته 


لَعَسَ ٍليل وَفْرءَانَالْفَجَرِإِنَ ران مجر ركان مَشهُودًا 07 


ثم قال تعالى : هسُنْةَ مَنْ قَذ أَرْسَلْنا قبلّكَ مِنْ رُسُلِنَاكِ أي : هكذا سنتي فيمن قد مضى, أن أهلك من عصوا 
الرسول ولم يتبعوه ولا أهلكهم ونبيهم بين أظهرهم فإذا خرج:نبيهم من عندهم عذبوا إولا تجدٌ لِسُنتِنا تخويلا» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١45/5‏ وعزاه لابن جرير. 


الملا سورة الإسراء/الآيات 1/4- 1م 





يعقق :+ تقييراً أو تنديلا. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية حفص0©: «لآ يَلْبنُونَ خلافك» وقرأ 
الباقون: «حَلْفَكَه ومعناهما قريب يعني : بعدك ثم قال: تم الصّلاة» يعني : أتمم الصلاة ودم عليها طلِدُلُوك 
امسن 4 يعني : بعد زوالهاء الع لقاو ب ل : إلى دخول الليل وهي المغرب والعشاء. 

وروي سالم عن ابن عمر0" أنه قال: دلوكها زيفها بعد نصف النهار أي تزوالها. وقال قتادة: زيفها عن كبد السماء 
وروى ابن طاووس عن أبيه أنه قال: دلوكها غروبها وروى معمر عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال: لدلوك الشمس 
حين نزول الشمس وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: دلوكها غروبها. وقال ابن مسعود غروبها. وقال القتبي : 
إلى غسق الليل الغسق ظلامه ثم قال: ظوَقُرْآنَ الْمَجْرِ أي: صلاة الغداة؛ وإِنّما سميت صلاة الغداة قرآنا لآن 
القراءة فيها أكثر وأطول. ويقال: لأنه يقرأ كلتا الركعتين وفي كلتا الركعتين القراءة فريضة «إِنّ قُرْآنَ الْمَجْرٍ كَانَ 
مَشْهُوداً» أي : صلاة الغداة مشهودة يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ويقال: كان بمعنى صار. يعني : صار 
مشهوداً لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الغداة فينزل ملائكة النهار والقوم في صلاة الغداة قبل 
أن تعرج ملائكة الليل. فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة الليل فيقولون: ربنا إنا تركنا عبادك وهم يصلون 
لك ويقول الآخرون ربنا أدركنا عبادك وهم يصلون لك . «وقرآن» ضار تسيا لأن معناه : أقم قرآن الفجر ويقال: صار 
نصبا على وجه الإغراء أي : عليك بقرآن الفجر. 

وَمنَاذَّل فَتَهَجََديه َه لكَعَمَك أن ِبِعَتَكَ ريك مقَاما تحمودا ليا ولب أَدخلنى مُدْحَلّ 


ل له سس سس سس فرك 


صِدَقَ لعجن رح صق وَأَجْعَل فْمنلدَنكَ سلطننا سير 07 ك0 فَلّجَاءَ أ لْحقٌ وزهقٌ لْبنطِلٌ 
إنَالبَطِلَكانَ رَهُوكًا © 

ثم قال: طوَمِنَ اللَيْل فَتَهَجَدْ بوه يعني : قم بالليل بعد النوم. والتهجد القيام بعد النوم طنَافلَةَ ك4 روى 
شهر بن حوشب عن أبي أمامة أنه قال: كانت النافلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة. وقال مجاهد: ©) 
لم تكن النافلة إلا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم حي 1ق وس ارا اوها «نَافِلَةَ لَك أي : 
فضلاً لك ويقال: خاصة لك «عَسَى أنْ يَْعَنَكَ رَبْكَ مَقَاماً مُحْمُوداً» قال مقاتل: يعنى : إن الشفاعة لأصحاب 
الأعراف, يحمده الخلق كلهم. ويقال: إخراج قوم من النار. قال الفقيه: حدثنا ا أحمد قال: حدثنا 
محمد بن معاوية الأنماطي قال : حدثنا الحسن بن الحسين عن عطية العوفي قال دنا ابوحجيفة عن عط الحوفي 
عن أبي سعيد الخدري”» قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: في قوله: وَعَسَن أن بعك ربك 
1 قال: ا الله أقوام من النار من أهل الإيمان بشفاعة محمد ا فذلك ا 


فيسمون فيها الجهاميون. قال ثم و إلى الله ا أن يذهب عنهم هذا الاسم فيذهبه عنهم» وروي عن 


."08/ 57 النشر‎ »5 ١٠8 انظر حجة القراءات‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١45/5‏ وعزاه لعبد الرزاق. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١197/4‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر ومحمد بن نصر والبيهقي في الدلائل. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 ١98/‏ وعزاه لابن مردويه . 


سورة الإسراء/ الآيات 7م - 48م 4١‏ 





حذيفة بن اليمان أنه قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم المنادي 
فيقول: يا محمد فيقول: لبيك وسعديك والخير بيديك وهو المقام المحمود. ويغبطه به الأولون والآخرون ثم قال 
تعالى : وَقُلُ رَبّ أذخلني مُدْخَلٌ صِدْقٍ»4 أي : قال هذا حين أمره الله تعالى بالرجوع إلى المدينة بعد مأ خرج منها 
فأمره الله بأن يقول: حين دخل المدينة رب أدخلني مُدخل صدق أي : أدخلني في المدينة إدخال صدق (وَأَخْرٍجني 
مُخْرَجّ صِدْقِ» يعني : من المدينة إلى مكة إخراج صدقء ويقال: أدخلني في الدين مدخل صدق. أي: ثبتني 
على الدين وأخرجني أي: احفظني من الكفرء ويقال: ل 
ويقال: أدخلني بعز وشرف وإظهار الإسلامء ويقال: أدخلني في القبر مدخل صدق وأخرجني من القبر مخرج 
صدق. وقال مجاهد : أدخلني في النبوة والرسالة مدخل صدقء وقال الحسن: مع عنس كه إلى المدية. 
ومدخل صدق الجنة. وقال السدي : أدخلني المدينة وأخرجني من مكة. وعن أ بي مالع ١‏ أدخلني في الإسلام 
وارفعني بالإسلام وَاجْمَل لي مِنْ لَدُنْكَ) يعني : من عندك «سُلْطَاناً َصِيراً» أي : ملكاً مانعاً لا زوال فيه ولا يرد 
قولي» ويقال: حجة ثابتة ظاهرة, قوله: (وقل بج الْحَنُّ» ظهر الإسلام والقرآن «#وَرَمَقَ الْبَاطِلٌ » يقول: هلك 
الشرك وأهله «إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَمُوقا» يعني : الشرك كان هالكاً. لم يكن له قرار ولا دوام. روي عن عبد الله بن 
لفحي عن هناد إلهرين 7" بيضيود أنه قال : دخل النني ضاي : الله علية وسبم دك بوم الفح رخو الكعيه للدتماتة 
وستون صنماً 0 يطعنها بعود في يده ويقول: «جاءً الح وَزَهَقٌ نَّ الْبَاطِلٌ إن الْبَاطِلَ كان زَهُوقا (جاءَ الْحَقّ وما 
يُبْدِيءُ الْبَاطِلُ وما ه يُعِيذٌ) وذكر أن النبي 00 - كان يقول ذلك والصنم ينكب لوجهه . 


ل وم صيخر مرصج وى سر م م رفظ ##حيووم 00 0 
لفان ماهوا ونون نولازي لطن إلدمَسَانَا 0 9 وإذا أنعمناعللى 
0 و 104 ع م 0 ك0 ملح ول 
الْوضل عرص وكا َإنِووإِدامسَهُالشَوُكان يمو سَا()) فلك ليسم لعل سأكليو- ور |أعلم يمن هر 
هد سيلا (وم) وَمَسسَلُوتلك ع نٍالروج فل الروح مِنَأَمّرٍ 0 ل لاقلا © 
ثم قال: وَنترٌلَ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِفَاُ4 أي : بيان من العمى» ويقال: شفاء للبدن إذا قرىء على المريض 

يبرأ أو يهون عليه طِوَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِئِينَ4 أي : ونعمة من العذاب لمن آمن بالقرآن طوَلآ يَزِيدُ الظَالِمِينَ إل خَسّاراً» 

8 5 0 و 2 4 . 20 2 روم ارم 07 

أي : المشركين ما نزل من القرآن ما يزيدهم إلا خساراً. أي : شياو قوله: «وإذا انعمنا على الإنسَانٍ» 
أي : إذا وسعنا على الكافر الرزق ورفعنا عنه العذاب في الدنيا اعْرّض» عن الدعاءء ويقال: النعمة هي إرسال 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أعرض عنه الكافر ظوَنْآى بِجّانبهِ4 يعني : تباعد عن الإيمان فلم يقربه. قرأ ابن 
عامر إفق «وناء» بمد الألف على وزن باع . وقرأ أبو عمرو بنصب النون وكسر الألف. وقرأ حمره ة والكسائي بكسر 
النون والألف. وقرأ الباقون بنصب النون والألف 9وَإِذًا مَسَّهُ الشَرٌ كَانَ يكُوساً» يعني : إِذَّا أصابه الفقر في معيشته 


لالم ل الح كا ا بيئك ال ار ١‏ 1 و11 لز قر ل ل وا امد ليه 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١44/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه والحديث عند البخاري في المظالم (147/8) (147417) وفي التفسير (4770): ومسلم في الجهاد والسير (417م/ 1081)؛ 
والترمذي (718), والنسائي في التفسير .770/١‏ 

(؟) اظر حجة القراءات 8 *5» النشر .7١8/١‏ 


دنا سورة الإسراء / الآيات 84-45 


وطبيعته وهو من الشكل . وال الحين على شاكلته على ينرته وكذلكة قال معاوية يواقرة وقالة الكني : على ناحيته 
ومنهاجه وحديثه وأمره الذي هو عليه ربكم لم بِمَْ مُوَ أغتى سبلا أي : بمن هو أصوب ديناً ويقال: هو 
عالم بمن هو على الحق. قوله: وَيسالُونكَ عن الوح قل الرُوحٌ مِنْ أمْرِ ري أي : لا علم لي فيه. وقال 
مجاهد: الروح خلق من خلق الله تعالى له أَيْدِ وأرجل . وقال مقاتل: الروح ملك عظيم على صورة الإنسان أعظم 
من كل مخلوق. وروي معمر عن قتادة والحسن أنهما قالا الروح هو جبريل . وقال قتادة: كان ابن عباس يكتمه. 
أي : يجعله من المكتوم الذي لا يفسر. وروي الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود(" أنه قال: كنت 
أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروخ وكالي بعصم 3 
تسألوه . فقالوا يا محمد ماالروح؟ فقام متوكثاً على عسيب. فظننت أنه يوحى | ليه فنزل «وَيسأنُونَكَ عَنِ الروح. قل 
الروح ِنْ مر وبّيِ» فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. ويقال: الروح القرآن كقوله : (وَكَذَلِكَ أَوْحَينا 
لَك رُوحاً مِنْ أمرِنا) وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال: الروخ ملك له ماثة الف جناح:وكل جناح لو 
عه رادها بين المشرق والمغرب؛ ويقال: إن تيع الولوتكة تكون صفاً واحداً. والروح وحده يكون صفاً 
واحداً كقوله : 0 يَقُوم الرُوحٌ وَالْمَلابِكَةُ صَفاً) واحداً ويقال: معناه ل ا 
هو قل الروح من أ مر ربي . ويقال: الروح : جبريل كقوله : (نَرَلَ ب الروحُ لأمِينُ أي : يسألونك عن إتيان جبريل . 

كناتزوله علبك فل الروح من أمر ربي لوا أُويُم مِنَ الْعلم إل قليلاً» أي ا من العلم مما عند الله 
00 


ع ساح سلسم 0ه 


و بن ضِنالَدههِن,آذِىَأوسنَآإيَكَ مكاي دْدَوعِناوَكلًا لحف من ريلف 
إدَعضْلوْت َلك كبيرا كفل ل نِأبسَمعَ تا لاض والْجنعك أن ينوا بمثْل هنذا لفان 


7 رع مه 


انون بمئله. ولوك بعص عض ظهيرا 02 


ثم قال: طوَلَينْ شِنْنا لََذْهبَنّ بالّذِي أَوْحَيْنا لَك يعني : حفظ الذي أوحينا إليك من القرآن من قلبك, 
ويقال: لئن شئنا لمحونا من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر لثم لآ نَجدُ لَك به عَلَينَا وكيلا4 أي : لا تجد 
من تتوكل عليه في رد شيء منه. ويقال: ثم لا تجد لك مانعاً يمنعني من ذلك. قوله : «إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبكَ» 
يعني : لكن الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين وروى أبو حازم عن أبي هريرة( أنه قال: سيؤتى 
على كتاب الله تعالى فيرفع إلى السماء فلا تصبح على الأرض آية من القرآن وينزع من قلوب الرجال فيصبحون 
ولا يدرون ما هو. وروي عن ابن مسعود أنه قال: يصبح الناس كالبهائم . ثم قرأ (ولئن. شئنا لنذهين بالذي أوحينا 
إليك) الآية ثم قال: إن فَضْلَهُ كانَ عَليِكَ كبيرأ» أي : بالنبوة والإسلام قوله: طقل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ 
عَلَى أن يَأنُوا بمئل هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ مله ] ي : بمثل هذا القرآن على نظمه وإيجازه ونسقه مع كثير مما ضمن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 144/5 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان وابن 
مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل والحديث عند البخاري في العلم (5؟١)‏ وفي التفسير )477١(‏ وفي الاعتصام بالكتاب 
والسنة (/7741) وفي التوحيد (1057) ومسلم في صفات المنافقين (؟5*. #” / 745) والترمذي )"١51(‏ والنسائي .517١/١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 





فيه من الأحكام والحدود وفنونهاء ويقال: مثل هذا القرآن من تعريه عن التناقض مع كثرة الأقاصيص والأخبار, 

ويقال: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لأن فيه علم ما كان وعلم ما يكون ولا يعرف ذلك إلا 

بالوحي » ويقال: بمثل هذا القرآن لأنه كلام منثور لا على وجه الشعر لآن تحت كل كلمة معاني كثيرة لوَلَوْ كان 
بَعْضهُمُ لِبَعْضٍ طهيراً» أي : معيئاً. 


و صَرَفنَا لِلنَّسفى هذا لقره ان مكل مكل فأ أَكْثْ أن لئاس لْاحكْثر © | وَمَالُوالن 


- 
0 ره 0 


2 سح لالم لاوج و 006 
برص أ عَقَ تكن الرض يلعا 1 ل أكون الكجئة جنة ين جيل وَعِسَبِ فتلفجر 
هلله جيرا( رش طألصَّمَآَكمَارَعَدَتَ عَلتِناكْسَهَا أو قَباَّهوَالْمَكَبِكدَ 
ا لس سه 8 ا 70 ا ا ا 0 
شيلا 0 ولند ومس لرقِيَكحَقٌ تنزِل علدنا كنبا 


كد ا عن با ا 
ف ا 6 اهشر 


ثم قال: لِوَلَقَدُ صَرَفْنَا لئاس » يعني : بينا للناس في هَذَا الْقُرْآنٍ منْ كل مثْلِ»4 أي : من كل لون ومن من 
للد والحرام والاحكام والحدود والوعد والوعيد «قابى كءُ الثاس, لي كُفُورأ4 أي : ثباتا على الكفر. ويقال 

عن الشكر إلا كفوراً. أي كفراناً مكانه ويقال: لم يقبلوه قوله: 9وَكَاُوا أن تون لَك أي : لن نقربك ولن 
ل بي أمية المخزومي وأصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم دن تمن لك) لاحتى 
7 لَنا4 يعني : تشقق الماء من الأض, يبُوعاً» أي : عيرنا: و أهل الكوفة عاصم وحمزة ة والكسائي 20 
اتَفْجرَ) بنصب التاء وجزم الفاء وضم الجيم مع التخفيف وقرأ الباقون «تفَجرٌ» بضم التاء ونصب الفاء مع التشديد. 
وقال أبو عبيدة هذا أحب إل لأنهم اتفقوا في الذي بعده ولا فرق بينهما في اللغة» فمن قرأ بالتشديد فللتكثير 
والمبالغة كما يقال: ا ثم قال: «أو تَكُونَ لَكَ جَنةُم أي : : بستاناً من نَخيلٍ وَعِنْبٍ» أي : 
الكروم لتَنْقَجُرَ الأنْهَارَه 1 ع الا لوعي بس : وسطها (تنجيرً» أي : تشقيقاً أو تُسْقِطَ السّمَاء 
كما وَعْمت عَلَينَا كسَفاً» ف 5 قرأ ابن عامر وعاصم ونافع «كسَفاً» بنصب السين. وقرأ الباقون بالجزم 
ومعناهما واحد أي تسقط علينا طبقاً» واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيته. ومن قرا ا 0 
وهي القطعة 8أوْ ني بالل وَالْمَلائكةٍ قبيلاآً» أي : ضميئاً كفيلاً. والقبيل الكفيل. ويقال: من المقابلة أي 
معاينة» شهيداً يشهدون لك بأنك نبي الله تعالى ؤأزْ يكُونَ لَك بَْتَ مِنْ رُخْرْفِ» أي 00000 
السّمَاءِ4 أي : تصعد إلى السماء وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيّكَ» أي : لصعودك طحَتى تُنَرّلَ عَلَيْنَا كتاباً َقَرَءُه4 روى أسباط 
عن السدي أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة جاءه أبو ل 
وعبد الله بن أمية المخزومي أخو أم سلمة فأبى ال جايعهها فقالت ام سلية نما يال 1- خي؟ يكون أشقى الناس بك 
رسول الله وابن عمك. فقال: أمّا ابن عمي فإنه كان يهجونا. وما أخوك فإنه زعم أل لأنبؤائن بن حتى أرقى في 
السماء ولو رقيت إلى السماء لن يؤمن حتى آتيه بكتا ب يقرؤه ثم دعاهما فقبل منهما وبايعهما. قال الله تعالى : #وقل 


38 1 


)١(‏ انظر حجة القراءات ع النشر؟7”58/5. 
)١(‏ انظر حجة القراءات »5٠١‏ النشر8/5*. 


:22> سورة الإسراء/ الآيات 48-415 





سْبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنْتُ إلا بَشَرأً رَسُولاً4 فإني لا أقدر على ما تسألوني . قرأ ابن كثير وابن عامر(' دقَالٌ سَبْحَانَ ربي» 
بالألف على وجه الحكاية. وقرأ الباقون «قُلُ سُبْحَانَ» بغير ألف على وجه الأمر. 


آ هه ره اله 2 1 و و 5 

وَمَامتَمَآلَاس أن يو دجام الهدى! ل أن الوا أبعت أله بسَرَارّسُولا (2©) قل لَوَكنَ في 
ل قوق ساح عو وءوور 2 10 7 2 د و 1 - 

لْدرْضٍ مكرحكة يمْسُوت جنا ينَأركاعلئهم ور السَمَاء ملحكارزسوله 99 قل 
سح | سا موس و2 7 2 0 1 سس حط 


كع بانَه َو دَابيق وَيسَكُم إن كان بعاد و- حيرا بصي را( لإا وَمَن بد الله فهوالمهتد 

<١ 20‏ سد مي ل القكية >> رو + وود له و 

وَمَيِضَلِلْمنِجحَدَ َموي رودو نف روكت لقم يوم اله يمةٍ عل وجوههم عميا 6 اكريما 

> ارح سس ل ما 1 2 سر سس برسم ف 2 

هب اي يك رشبأ نهم كفروابَِايِيَْاوقَالوَاأءِدَا 
07 روم 2 و اه سح له 

22554 ا تَالْمبعوتُونَ حَلْقَاجَدِيدًا © 


ثم قال: وما مب من اناس أن يُْمِنُوا4 يعني الم الْهُدَى»4 يعني : القرآن ومحمد ‏ صلى 
0 - هالا أن فَاُا أِعثَ الله برأ رسُولاً4 يعني :“الرسول من الأففيين ومعناة: أنه ليست لهم حجة 
سوى ذلك القول. اا ناي : قُلُ4 يا محمد ولو كَانَ في الأرْض, 0 لو كان سكانٌ 
ملائكة يمشون «مُظمَئينَ4 أي : مقيمين في الأرض (ِلَترْلنَا عليْهمْ مِنَ السّمَاءِ ملكا رَسُولاً أي : لبعثنا عليهم 
عراس الاك ونيا بعت السللتة! إلى الملائكة وابشر إلى البشر. الال موتك ار له من يشهد لك 


بصيرأه ثم قال طون َْدِ اللدك أي : من يكرته اله تعالى بالإساجم ويزنتة مقو لودع ىه فهوعلى الهدى 

وعلى الصواب. قرأ نافع وأبو عمرو «المهتدي» بالياء عند الوصل . وقرأ الباقون بغير ياء لوَمَنْ يُضْلِل» أي: ومن 
يخذله الله عن دينه طِقَلَنْ نَجدَ لَهُمْ أَوْلَِاء مِنْ كُونِهِ> أي: يهدونهم من الضلالة 9وََحْشُرُهُمْ يوْمَ الْقَِامَةِ عَلَى 
وَجُوهِهم 4 أي : نبعثهم يوم القيامة ونسوقهم منكبين على وجوههم يسحبون عليها هِعُمْيا وبكُماً وصمَأ» عن 
الهدى ويقال: في ذلك الوقت يكونون عمياً وبكماً وصماً. كما وصفهم (َِوَامُمْ جَهَنُْ» أي : مصيرهم إلى جهنم 
كلما - خبت ِدْنَاهُم سَعيراً» يقول: كلما سكن لهبها ولم تجد شيئاً تأكله «زدناهم متغير أ أي : وقوداء أعيدوا 
خلتا جديدا. قال مقاتل: وذلك أن النار إذا أكلتهم فلم يبق منهم شيء غير عظام وفياروا فهياً سكلف الثار فهو 
الخبو. ثم بدلوا جلوداً غيرها فتشتعل وتسعر عليهم فذلك قوله دزدْنَاهُمْ سَعِيرأَ» وقال أهل اللغة: يقال خبت النار إذا 
سكن لهبها وإذا بقى من جمرها شيء يقال: حت لإذا ليت ولعي اح رولا عجاات ل الال بعااون ٠‏ «ذلك 
جَرَاؤْهُم4 أي : ذلك العذاب عقوبتهم وجزاء أعمالهم «ِبانهُمْ روا انام أ ي : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 

والقرآن لوَثَانُوا آئذًا كنا عِظَاما اتا أي : تراباً آنا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً» بعد الموت. 


00 1 و 0 رصع 


وح 2000 جح رم اج رعاز > ]لاه 20 
أولم يرو ا أ ناد هَ الزىخلقا لسوت والأرض مادر عاج أن صلق متلهرٌ ا ل لا لارب 


. 5٠١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة الإسراء/ الآيات ٠١7299‏ ه214 





جح ره م م ل سن سرصم سر سرح سر سس ين م 1 جح 


فيه اف لظ دلمونإ لَه مقر )فل لوس تملك سكن حورن مو وذ له 0 ثَاقَ 
ويدو © هس حت سه اج سه اس حرس سر ينس حيط بج سر سل 97 0 لَه 

وكانا لْوضن مور (7) قَداي جع ب ات ينات تل بسر لذج 
.ع مجحو سر ا لا ركم | ساح سلس 0 وسم اله 0 
فرعو إن تنك بلمومين مد 7 (© للد عَامَكَما أنزل حتولت ارت السمواته 
روح عم 000 م اج مج جر 

قال الله تعالى 77 يَروا» يعني : أولم يخبروا ف في. القرآن «أنَّ الله الّذِي خَلَنَ السَّمَوَاتَ لض 0 
على أن يَخْلُق مِْلُم 4 يعني : 0 ورَجَمَلَ لهم أَجَلا لآ رَيْبَ فيه أي : لا شك فيه عند المؤمنين 

ثن طتَأبَى الظَالِمُونَ إل كُفُوراً» أي : أبى المشركون عن الإيمان ولم يقبلوا إل الكفر. ثم قال تعالى 9 
وذ حزان نشت »ينول لاشر عل عع بدي وات ال و 3 
جواب لقولهم «وقالوا ل 0 لَك حَتى فح لا من الارض يبُوعأ» 0 بعضهم : : هذا 5 وصف يليم : 
قوله: «وَلْقَدُ آنيْنا مُوسَى يسع آيَاتِ بَيْناتِ» أي : علامات واضحات مضيئات بالحجة عليهم وهاديات إذ جاءهم 
موسى بالبينات . 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس(2©2 في قوله تسع آيات بينات: وهي في سورة الأعراف 
«وَلَقَدُ احَذّنا آل فِرَعَوْنَ بِالسَّئِينَ وَنققص مِنّ المْمَرَاتِ» قال: السنين لأهل البوادي ونقص الثمرات لأهل القرى. 
فهاتان آيتان والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وهذه خمسة ويد موسى إذ أخرجها بيضاء من غير سوء 
وعصاه إذا ألقاها فإذا هي ثعبان مبين. قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو موسى محمد بن إسحاق 
وخزيمة قالا : حدئنا علي بن حزم بن حشرم قال: حدثئنا عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمة عن صفوان(2 بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي فنسأله عن هذه الآيات «وَلَقَدْ آتينا 
نوي اننا باج قل :لا تقل نبي .فإنه لو سمعها صارت له أربعة أعين . فأتوه فسألوه فقال: ألا تشركوا بالله 

شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأكلوا الريا ولا تحرو ولا تقذفرا مخضا أو 
قال ولا تفروا يوم الزحف ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله . وعليكم خاصة يا معشر اليهود إلا تقدرااقي المييت» 
فقبلا يديه ورجليه فقالوا : نشهد إنك نبي الله ورسوله فقال: وما يمنعكما أن تسلما؟ فقالا: إن داود دعا ربه ألا يزال 
في ذريته نبي . فلخاف أن يقتلنا اليهود ثم قال تعالى لفَاسأْ يني إِسْرَائيلَ4 يعني : سل مؤمني امل اكاك عو هدم 
الآيات «إِذ 0 : حين جاءهم موسى لثَقَالَ له عون إني لأظنكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً» أي : مغلوب 
العقل. قوله: «قال» أي : موسى يا فرعون طلَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْوَلَ هَولاءِ» الآيات قرأ الكسائي 29 «علمتٌ)» بضم 


. وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7١ 5/ 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /5 7١‏ وعزاه للطيالسي وسعيد بن ومنصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن 
ماجه وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قانع والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً 
في الدلائل. 

(") انظر حجة القراءات 254١‏ النشر 703/7. وحجته: ما روي عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: (لقد علمثٌ) قال: 
(والله ما علم عدو الله إنما علم موسى ‏ صلى الله عليه وسلم ) وقرأها بالرفع . مسألة فإن قلت: كيف يصح الاحتجاج عليه بعلمه 


كم" سورة الإسراء/ الآيات ١١5-1١7‏ 





التاء يعني : علمت أنا ما أنزل هؤلاء الآيات جإلّ 7 السَّمَّوَاتَ وَالأرْضِ » يعني : : إن لم تصدقوني فأنا على يقين 
من ذلك . وقرأ الباقون بالنصب يعني : إنك تعلع ذلك كما قال في آية أخري: (وجبحدوا بها وابتينتها اقم 
بصَائرَ أي : علامات لنبوتي . ويقال: علامات بينات لوَإنَي لأطنْكَ4 أي كناك ا لوعن عورا آي 
ملعوناً هالكاً. قال الحسن: مثبوراً أي : مهلكاً. وكذا قال قتادة. وروى مجاهد عن ابن عباس(© أنه الوا 
أي : ملعوناً وكذا روى الكلبي والضحاك . 


اح سد هه 2 ذح سا سر مر هه و 
فَأرَاد أن يسيفْرَهم مِنَلْارَضٍ فَأعْرقنه ومن مَعَمْجمِيعا © و لاف بعد لبق سيل اكوا 


لوس ولب عييضت ليما 7 وَبِآفَيَأَرَلَهُولفَيَرَلُوَمآرَسَ ل إلَامَرَا 
ونير 9 اناق :لتق راوع لَألنَاس عل مَك ونيا (7 


(فَرَاد أن يسِْرُُمْ بن الأض » أي : يستزلهم ويخرجهم . ويقال: أي : يستخفهم من الأرض يعني : : من 
الأردن وفلسطين ومصر لِتاعْرَكناهُ وَمَنْ مَعَهُ جمِيعاً وَقُلَنا مِنْ بَعَدِه لبنني إِسْرَائِيلَ» الذين مع موسى «اسكنوا 
الأرْضِ» أء ي : انزلوا أرض الأردن وفلسطين ومصر هفإذًا جَاءَ وَعَد الآخرَة» أي : البعث بعد الموت «جئنا بكم 
لَفيفاً4 أي لويد واللفيف الجماعة من كل قبيلة ثم قال: (دَبالحَقٌ أنْرَلنَ» ‏ ا 0 
«وَبالْحَقَ نَرَلَ أي : بالقرآن نزل جبريل» ويقال: أنزناه بالحق والحكمة والحجة. : ثم قال: ِرَما أرْسَلنَكَ إلا 
يشر بالجنة للمؤمنين لونَذِير بالنار للكافرين. ب ا نزلنا به جبريل متفرقا آة 
بعد آية وسورة بعد سورة (لِتَقرَاَ عَلَى الثاس عَلَى مُكْثِ» أي : على ترسل وسهل ليفهموه ويحفظوه وكان ابن( 
عباس يقرأ «فْرَُنَاهُ» بالتشديد أي : بينا فيه الحلال والحرام . ويقال: أنزلناه متفرقاً. طوَنَرَلَاهُ تنزيلاً» أي : بيناه 


ودر 0 006 ل 0 ىمل 

قل هوا بو ألا عون أأذزست ا َإِدَاسُك لم روس لادان سْجَدَا (7) 
رس لو ل ا ا 0 0 وى م 58 
ويَفُولُونَ سبح رين بناإنكان وعد لمقعولا 3 مَيخُِوَ لا ذف نِبَكون وَيزِيدهْرَ حَمُوءً 8 
7 


(3) ف لاد عو اله ودعو ليحن نَم بدَعوأْفله لمم ملسي وَلاجحَهَرْبِصَلائْكَ وَلَاحافْتَ 


- وعلمه لا يكون حجة على فرعون إنما يكون علم فرعون ما علمه من صحة أمر موسى حجة عليه؟ فالقول فيه : إنه لما قيل له: «إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» كان ذلك قدحاً في علمه لأن المجنون لا يعلم فكأنه نفى ذلك ودفع عن نفسه فقال : «لقد 
علمت صحة ما أتيثُ به علماً صحيحاً كعلم الفضلاء4 فصارت الحجة عليه في هذا الوجه. 
وقرأ الباقون: «قال لقد عَلِمْتَ4 بفتح التاء على المخاطبة عن موسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لفرعون وحجتهم في ذلك أن فرعون 
ومن كان تبعه قد علموا صحة أمر موسى بدلالة قوله تعالى : «لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك4 وقوله : «وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلواً» يعني أن فرعون كان عالماً بأن: ما أنزل هؤلاء الآيات إلا الله ولكن جحد ما كان يعرف حقيقته وهو عالم بأن 
الله هو ربه. انظر حجة القراءات 5١١‏ . 

. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١١0/4 ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١0/5‏ وعزاه للنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي . 


سورة الإسراء /الآيات 11١ - 7١1/‏ فاخ 





سر رحج سر سر مه 


و م جروو دده سر 22 م 7 وو اقواوة ١‏ ا ب ع2 
وهاوابتخ يدك يلا 09 و وَفْلَِمَدييها لَذى ليخد ولداولوب رباك في الملكِ ولميكن 
لوكا 07 


قوله : «قُل آمِنُوا به» أي : صدقوا بالقرآن أو لآ تُوْمِنُوا4 يعني : أولا تصدقواء ومعناه: إن صدقتم به أولم 
تصدقوا فإنه غني عن إيمانكم وتصديقكم إن الْذِينَ أونُوا لْعِلَمَ م مِنْ قَبْلِ4 يعني : اعظرا عل كازهم وهم مؤمنو 
أهل الكتاب من قبل القرآن «إذا يُتَلى عَلَيْهِمْ4 أي بعرض علوم القرآن عرفو رو للأثقل» أي يقعون 
على الوجه «سّجّداً وَبَقَولُونَ سُبْحَانَ رَبْنَاهِ أي : تنزيهآ لربنا وقال الكلبي أي نصلي لربنا «إن كان وعد ربنا 
لفعولاً4 وقد كان وعد ربنا لمفعولاً أي: كاثنآ ومقدورة. قوله: «ويَخرُونَ لادْقَانِ» أي: يقعون على 
الوجوه ©يَبكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعاً» أي : تواضعآً ومذلة» «قُلٍ ادْمُوا اللَّهَ أو ادْمُوا الرّْمْنَ4 قال الكلبي : 
كان ذكر الرحمن في القرآن قليلاً في بدىء ما نزل من القرآن. وقد كان أسلم ناس من اليهود منهم عبد الله بن سلام 
وأصحابه :وكان ذكره في' التوراة كثيرا . فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك فنزل «قل ادعوا الله أو 
ادعو الرحمن) . وخر وااكباني شل اذعوا اللَّهَ أوادْعُوا الرحمن» بكسر اللام والواو وقرا أبوعمرو بكسر اللام في (قل. 
ادعو). وضم الواو في 3 ادْعُوا الرّحمنَ» وقرأ الباقون كليهم| بالضم ومعناهما واحد يا ما تدعو َلَهُ الآسْنّءُ 
الحستى »4 يعني : باق الأسيين تذعون فهو سن قله الاسام الحسق) أ :له الضفات العل:. ثم قال ولا 
تَجَهَرُ ِصَلاتِكَ وَل تَحَافْتٌ بها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان بمكة. وكان يصلي بأصحابه وإذا 
رفع صوته أذاه المشركون وإذا خفض لا يسمع صوته الذين خلفه . فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك . أي راك 
فيؤذيك المشركون ولا تخافت بها في جميع الصلوات» يعني : لاتسر بقراءتك فلا يسمع أصحابك قراءتك «وابتغ 
َيْنَ ذّلِكَ سَبِيلاً# يقول: , بين الرقع والخفضس»ء 0 معناه : : ولا تجهر في جميع الصلوات ولا تخافت في جميع 
الصلوات وابتغ بين ذلك سبيلا . أي: اجهر في بعض الصلوات وخخافت في البعض ثم قال: ول الْحَمْدُ لِلهِ 
الي لم بنج دأ قال الكلبي : وذلك أنه لما نزل «قل, ادْعُوا اللَّهَ أو ادْعُوا الرّحْمَنّ قالت كفار قريش: كان 
محمد يدعو إلها واحداً وعو اليو يدعو إلهين . ما نعرف الرحمن إل صاحب اليمامة منعلمة الكذات:فنل: (وَمنَ 
الأحرَابٍ مَنْ يكو بَعْضَهُ) يعني : ذكر الرحمن. وأمره بأن يقول: (الْحَمْدُ لل الذي لَمْ يَْحِدْ ولّدا) طوَلَمْ يَكنْ لَه 
' شَرِيك في الْمُلْكِ أي : لم يتخذ ولداً فيرث ملكه, ولم يكن له شريك في الملك في عظمته. وقاله ابو الغالية : 
معناه : : وقل الحمد لله الذي لم يجعلني ممن يتخذ له ولداً ولم يجعلني ممن يقول له شريك في الملك لولم يكن 
لَهُ ولي مِنَ الذّلّ» أي : من اليهود والنصارى وهم أذل خليقة الله تعالى. يؤدون الجزية, وقال مقاتل: معناه: لم 
يذل فيحتاج إلى ولي يعينه. أي : لم يكن له ولي ينتصر به من الذل 9وَكَيرْهُ تَكبيراً4 أي : عظمه تعظيماً. ولا تقل له 
شريك. وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه أنه قال: بلغني أن رجلا جاء إلى النبي ا فقال: يا 
رصول الله : إنفي رجل كثير الدين كثير الهم . فقال له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : اقرأ آخر سورة بني إسرائيل» 
ظ ادْمُوا الله أو ادْمُو الرّحَمَنَ» حتى تختمها. ثم قل توكلت على الحي مم 





هلله لزيا رطم 
00 ف أل عبد لكب ولرجعل لمعو( م 


هه 


ا 2 لجز ارس بقار 2 الع اه 93 38 ار ىق تلكث ح فيه أَبدَا () 


-1 


0 سل 2 م2 م 0 4 ظُْ‎ 0 ١ 
روس قن 0 2 ولَداي | تَْمِبوسنْعِطِهلا تر‎ 
26م َ لع عر رم 6 عر ص اراي نر‎ 
من أفوههم إنيقولوى إلا كيبا © فلك بجع نَفْسَكَ عل ءَانَنرِهمَ إن آم يقْمِتُوا يهندًا‎ 
© الحَديثٍ أسفا‎ 


قوله تعالى : لالحَمْدُ لله يقول الشكر لله والالوهية له اللي أَنَْلَعَلَى عبد الْكَاتَ» أي أنزل على عبده 
محمدٍ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن «وَلَمْ يَجْمَلْ لَهُ عِوَجا4 أي : لم ينزله متناقضاً طقيّمأه بل أنزله مستقيماً 
ويقال: في الآية تقديم ومعناه الحمد لله الذي أتزل على عبده الكتاب قيماً كي مستقيما ولم يجعل له عوجا أي لم 
ينزله مخالفاً للتوراة والإنجيل قال أهل اللغة : «عوجاً بكسر العين في الأقوال وبنصب العين في الأشخاصن) ويقال: 
في كلامه عوج وفي هذه الخشبة عوج «لِيْنذِرَ أسا شدِيداً» أي : لينذركم ببأس شديد كما قال ويُحْوفُ رتاه أي 


(1) سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ سورة الكهف. وهي مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية قال: روي عن فرقد أن أول السورة 
إلى قوله طجِرّزاً» نزل بالمدينة قال: والأول أصح . وقيل قوله إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم» الآيتين نزلتا بالمديئة وقيل 
قوله «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً» إلى آخر السورة نزل بالمدينة وكل ذلك ضعيف. 
افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن تطاولاً من الله تعالى على المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب . وأدمج فيه إنذار 
المعاندين الذين نسبوا لله ولدآ وبشارة للمؤمنين وتسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن أقوالهم حين تريث الوحي للا اقتضته 
سنة الله مع أوليائه من إظهار عتبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة. وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها وأنها لا 
كسب النفوس تزكية . وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه. وحذرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم ليكونوا على حذر 
من كيده. وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ لأن كلتا القصتين تشابهتا في السفر 
لغرض شريف. فذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الآرض وموسى - عليه السلام - خرج في طلب العلم. وفي ذكر قصة موسى 
تعريض بأحبار بني إسرائيل إذ اهتموا: بخبر ملك من غير قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبراً من سيرة نبيهم. وتخلل ذلك 
مستطردات من إرشاد النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وتثبيته. وأن الحق فيما أخبر به وأن أصحابه الملازمين له خير من صناديد 
المشركين ومن الوعد والوعيد وتمثيل المؤمن والكافر وتمثيل الحياة الدنيا وانقضائها وما يعقبها من البعث والحشر والتذكير وبعواقب 
الأمم المكذبة للرسل وما ختمت به من إبطال الشرك ووعيد أهله ووعد المؤمنين بضدهم والتمثيل لسعة علم الله تعالى . وختمت 
بتقرير أن القرآن وحي من الله تعالى إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكان في هذا الختام مُحسّن رد العجز على الصدر. انظر 
التحرير -717-17141/1١6‏ 7815-740. 


سورة الكهف/الآيات ا ٠١‏ 21> 





بأوليائه وهذا قول القتبي» وقال الزجاج: أي : لينذرهم بالعذاب البئيس من لَدُلْهُك أي : من قبله ويقال: لينذر بأساً 
شديداً أي :/يخرفهم بالعذاب الشديد نما في القرآن ين لذنه أي : من عنده قرأ عاصم في رواية أبي بكر: لمن لذثم 
بجزم الدال وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحل١(١١)‏ #وَيَشْرَ الْمُوْمِنِينَ 4 بالجنة م وضات المزمين فقال: ِالْذِينَ 
يلون ل الذي بيكرهم به فقال: أن لَهُمْ أخراً حَسَناً» في اد 
«ماكثِين فيه أبدأم ) يي : مقيمين في الثواب والنعيم خالداً مخلداً و «ماكئِينَ» منصوب على الحال في معنى خالدين 
«وَيْْذِرَ الْذيْنَ َانُوا4 أي يخوف بالقرآن الذين قالوا <اتَحَدَ اللّهُ ولدأ» وهم المشركون والنصارى هما كم , بد 4 من 
عِلَمٍ »4 أي : ليس لهم بذلك القول بيان ولا حجة «وَلآً لآبَائِهِمْ4 أي : ولا حجة لآبائهم ع عاو 
أخذوا دينهم من آبائهم بالتقليد لا بالحجة والبيان لأنهم قالوا كان آباونا على هذا «كَبرَت كَلِمَةِ» أي : عظمت 
الكلمة قر أ الحسن") بالصم ومعناه عظمت كلمة وهي قولهم: «اتَحَدَ الله ولد ا من انتاناة 
ار يَقُولُونَ إلا كذباً» أي :ها يقولون إلا كذباً ِتَلَملّكَ باع نَفْسَكَ» أ ي : قاتل نفسك 

سفاً وحزناطعَلَى آنَا رهم » أي : على أعمالهم طإنْ لم يُومنُوا ِهَذَا الْحَدِيثْ أسَفاً» أي : بهذا القرآن ] سفا والأسف 
ار الحزن والغضب وهو منصوب لأنه مصدر في موضع الحال. 


ل 0 0 0 


2 20 


ل 1 007 ا 1 7 000 


لولمه سار كن ادي د ا م 1 
ما على الأرض من التبات ا والأنهار زينة لها أي : للأرض ِلِلوَهمٍ4 أي ي: «لنختبرهم» لَإيْهُمْ 0 
عَمَلا» أي: أخلص ويقال: أي يهم أخلص في الزهد في الدنيا وأترك لها وَإِنالجَاعُِونَ ما عليه أي : ما على 
الأرض في الآخرة من شيء من الزهرة «صَهِيّْداً جُرُزاً» أي : تراباً أملس لا نبات فيه وقال القتبي: الصعيد 
المستوي قال: ويقال: وجه الأرض ومنه يقال: للتراب صعيد لأنه وجه الأرض (والجرز الذي لا نبات فيه يقال: 
أرض جرز وسنة جرز إذا كان فيه جدوبة «أم حَسِبْتَ أن أَصْحَاب الْكَهْفٍِ) أي: غار في الجبل «والرَّقِم » 
الكتاب. وقال قتادة: : دراهمهم وقال عكرمة: عن ابن عا 7أجقال: كل القرآن أعلمه إلا أربعة غسلين وحنان 


)١(‏ قرأ أبو بكر: «من لَذْنْهي» بإسكان الدال وإشمام الضم وكسر النون والهاء ووصل الهاء بالياء. الأصل طلَدُنْ» بضم الدال ثم 
إنه أسكن الدال استثقالاً للضمة كما تقول طعَضِدٌ» فلما أسكن الدال التقى ساكنان النون والدال فكسر النون لالتقاء الساكنين 
وكسر الهاء لمجاورة حرف مكسور ووصلها بياء كما تقول: #مررت به ي يا فتى4 وأما إشمام الضمة في الدال (ف) ليعلم أن 
الأصل كان في الكلمة الضمة . ومثل ذلك (قيل وجي ء2) فاعرفه فإنه حسن . 
وقرأ الباقون : إمن لدُّنْهُ»# بضم الدال وسكون النون وضم الهاء على أصل الكلمة كقوله: «من لدُنْ حكيم عليم4. انظر حجة 
القراءات 4١7‏ . 

)١(‏ ابن يعمر وابن محيصن والقواس عن ابن كثير بالرفع على الفاعلية» وقرىء بسكون الباء وهي في لغة تميم انظر البحر المحيط 
ك/لاة. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/5‏ وعزاه لعبد الرزاق. 


1١*1١ سورة الكهف/الآيات‎ ١0 


والأواه والرقيم وقال القتبي : الرقيم لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف والرقيم الكتاب 
وهو فعيل بمعنى مفعول «ويهٍ كاب مَرقُومٌ) أي : مكتوب وقال الزجاج : هو اسم الجبل الذي فيه الكهف وقال كعب 
الأحبار: الرَّقِيمُ اسم القرية. روي عن ابن عباس : أن قريشاً اجتمعوا كان فيهم الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل 
السهمي وأبو جهل بن هشام وأمية وأبي أبناء خلف والأسود بن عبد المطلب وسائر قريش فبعثوا منهم خمسة رهط(" 
إلى يهود يثرب أي : يهود المدينة فسألوهم عن محمد وعن أمره وصفته وأنه خرج من بين أظهرنا ويزعم أنه نبي 
مرسل واسمه محمد وهو فقير يتيم فلما قدموا المدينة أتوا أحبارهم وعلماءهم فوجدوهم قد اجتمعوا في عيد لهم 
فسألوهم عنه ووصفوا لهم صفته فقالوا لهم نجده في التوراة كما وصفتموه لنا وهذا زمانه ولكن سلوه عن ثلاث 
خصال فإن أخبركم -0000 يخبركم بالثالثة فاعلموا أنه نبي فاتبعوه فإنا قد سألنا مسيلمة الكذاب عن هؤلاء 
فلم يدر ما هن وقد زعمتم أنه يتعلم من مسيلمة الكذاب سلوه عن : أصحاب الكهف أي : قصوا عليه أمرهم وسلوه 
عن ذي القرنين أن كا ملكا وكان اب كذ ركذا وسلد عن الروح فإن أخبركم عن قليل أو كثير فهو كاذب ففرحوا 
بذلك فلما رجعوا وأخبروا أبا جهل ففرح وأتوه فقال أبو جهل : إنا سائلون عن ثلاث خصال فسألوه عن ذلك فقال 
لهم : ارجعوا غداً أخبركم ولم يقل إن شاء الله فرجعوا ولم ينزل عليه جبريل إلى ثلاثة أيام وفي رواية الكلبي 9 
خمسة عشر يوماً وفي رواية الضحاك: إلى أربعين يوماً فجلعت قريش تقول يزعم محمد أنه يكيرنا عدا بها سالياة 
وقد مضى كذا وكذا يوم فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم أناه جبزيل فقال لجيزيل لقد علمت 
انالا عله در فلم أبطات علي فقال: أنا عبد مثلك (وَما نتنزل إل بأمْرِ َبكَ) وقال: ولا تون لشي ءِ إني فَاعِلُ 
ذَلِكَ غَداً إلا 93 يشَاءَ الله وكان المشركون يقولون: إن ربه قد ودعه وأبغضه فنزل: دما وَدّعَكُ رك وما قلى» 
ونزل: دم حَسِبْتَ أن امات الكَهْفٍ وَالرَقِيم (كَانُوا مِنْ آَانَا جب فلما قرأ عليهم قالوا هذان ساحران يعني 
محمداً وموسى عليهما السلام ولم يصدقوه وقوله : وعحال يقول: و اعحت وغيزهم مناخاقت 
أعجب منهم الشمس والقمر والجبال والسموات والأرض أعجب منهم ثم بين أمرهم فقال تعالى :ا ْ«إذ أوَى الفتية 
إلى الْكَهْفٍِ» أي : صاروا إليه وجعلوه مأواهم والفية تع فى غلام وغلمة وصبي وصبية لَِقَالُوا رَيْنا آتنا من 
لَدُنكَ رَحْمَةَ» أي : ثبتنا على الإسلام لوَهْييء لَنا مِنْ أمرنًا رَشَّداً» أي اه تتام آمرنا محرا 


26 مََمَيسَاعَءادَانهم في اكه سند عَدَه كته ناراك لطر تتصنلمالتا 
م 00 . ع « سشلوى رو صم جر 


أمدا 02 (]) نحن نقص عَلَيَكَ ' بهم لحي إِنَهمَفِنَيَهَُامَسَرَيَهم وَزْدتَهمَهَدَ 59 


9فَضِرَّبنا عَلَى آذَانِهِمْ 4 أي : أنمناهم وألقينا عليهم النوم وقال الزجاج : «فْضِرَيَنا عَلَى آذانهم» أي : منعناهم 
أن يسمعوا لأن النائم إذا سمع انتبه «في الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَداً»م ويراد بذكر العدد: التأكيد لأن الكثير يحتاج أن يعد 
وإنما صار نصباً لأنه مصدر قال ابن عباس في حديث أصحاب الكهف أنه قال إن مدينة كانت بالروم ظهر عليها ملك 
من الملوك يقال له : دقيانوس غلب على مدينتهم وأرضهم وكانت المدينة تسمى أفسوس فجعل يدعوهم إلى عبادة 
الأوثان ويقتلهم على ذلك فمن كفر بالله واتبع دينه تركه فهدى الله شاباً من أهل تلك المدينة إلى دين الإسلام فجعل 
يدعوهم سراً حتى تابعه على ذلك سبعة أغلمة ففطن لهم الملك فأرسل إليهم وأخذهم ودفعهم إلى آبائهم 
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يحفظونهم حتى يرسل إليهم من يطلبهم من آبائهم فأرسل إليهم فهربوا فقالت آباؤهم والله لقد خرجوا من عندنا 
بالأمس فما ندري أين هم فمروا بغلام راعي ومعه كلب له فدعوهم إلى أمرهم#اعجنه: ذلك اكتابعهم عليه 'فمضى 
معهم واتبعه كلبه حتى أتوا غاراً أي : كهفاً فدخلوا فيه ثم أرسلوا , بعضهم إلى السوق ليشتري لهم طعاماً من السوق 
فركب الملك والناس معه في طلبهم وهم يسألون عنهم فسمع رسولهم بذلك فعجل أن يشتري لهم كل الذي أرادوا 
فاشترى بعضه وأتاهم فأخبرهم أن الملك والناس في طلبهم فأكلوا ما أتاهم به ولم يشبعوا ثم ناموا على وجوههم 
فضرب الله على آذانهم بالنوم سنين عدداً وسار الملك والناس معه حتى انتهوا إلى باب الكهف فوجدوا آثارهم 
داخلين ولم يجدوا آثارهم خارجين فدخلوا الكهف فاعمى الله عليهم فطلبوهم فلم يجدوا شيئاً فقال الملك: سدوا 
عليهم باب الكهف حتى يموتوا فيه فيكون قبرهم إن كانوا فيه ثم انصرف الملك والناس معه فعمد رجلان مسلمان 
يكتمان إيمانهما إلى لوح من رصاص فكتبا فيه أسماء الفتية وأسماء آبائهم ومدينتهم وأنهم خرجوا فراراً من دقيانوس 
الملك الكافر فمن ظهر عليهم يعلم بأنهم مسلمون والْرَقاهُ في السد من داخل الكهف وقال في رواية السدي قال في 
قصة أصحاب الكهف: كان في المدينة فتية ليس منهم أحد يعرف صاحبه فخرج ملكهم فخرجا له وخرج الفتية 
ومنهم واحد له كلب وليس منهم أحد إلا وهو يقول في نفسه إن رأيت أحدا استضعف دعوته إلى الإيمان بالله فلما 
رجع الناس تخلف الفتية فاجتمعوا على باب المدينة وقد أغلق الباب دونهم فطلبوا أن يدخلوا فلم يفتح لهم فقال 
بعضهم: إني أسر إليكم أمراً فإن تابعتموني عليه رشدتم فقص عليهم أمره فقالوا جميعاً نحن على هذا آنذاك قوله 
عز وجل: 9إِذْ قَامُوا فقَالُوا رَينَا رب السّمَوَاتِ وَالأرْض . . » الآية فصاروا إلى الكهف فدخلوه ورقدوا فيه ورقد 
الكلب بفناء الكهف فضرب الله على آذانهم بالنوم فلما فقدهم أهلوهم انطلقوا إلى الملك فأخبروه فدعا بصخرة 
فكتب فيها أسماء وكتب فيها أنهم هلكوا في زمن كذا ثم ضربها في سور المدينة على الباب وهو الرقيم وفي رواية 
وهب بن منبه(2©0 قال: جاء من حواري عيسى بن مريم عليهما السلام إلى مدينة أضحاب الكهفت فاراد أن يدخخلها 
فقيل له: 0 أحد إلا سجد له فكره أن يدخلها وأتى حماماً كان قريباً من تلك المدينة 
فكان يعمل فيه يعنى يعني أنه أجر نفسه من صاحب الحمام فرأى صاحب الحمام في حمامه البركة ودر عليه الرزق 
واجتمع إليه فتية من أهل المدينة فكان يخبرهم بخبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه وكانوا على 
مثل حاله في حسن الهيأة ة فكانوا في ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فماتا في الحمام جميعاً فأتى 
الملك فقيل له صاحب الحمام قتل ابنك فالتمسه فلم يقدر عليه فقال من كان (يصحبه) فسموا الفتية فالتمسوهم 

فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وكان على مثل أمرهم فذكروا له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه 
الكلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوه وقالوا: نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم 0 
على آذانهم فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوا آثارهم وقد دخلوا الكهف فلما أراد رجل منهم أن 
يدخل الكهف أرب فلم يطق أحد أن يدخل عليهم فقال له قائل: البح لوكت قدرت عليهم كلهم فبيل عاميم 
باب الكهف ودعهم حتى يموتوا عطشاً وجوعاً ففعل ذلك * ثم إن راعياً احتاج أن يبني حظيرة جتنيف اليد 
وبنى عليه لغنمه فصار باب الكهف مفتوحاً وكلما غزا تلك المدينة فظهر عليها أظهر علامته إن كان مسلماً أظهر 
علامة المسلمين وإن كان كافراً أظهر علامة المشركين ثم مات دقيانوس وملك ملك آخر مسلم فأظهر علامة 
المؤمنين بالمدينة وكان يقال له: ستفاد الملك * ثم إن أصحاب الملك استيقظوا بعد ثلثائة سنة وتسع سنين فنظر واحد منهم 
إلل الشمن وقداداقت | إلى الغروب ويقال عند زوال الشمس فقال كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم «فقال كبيرهم 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7١6‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. ظ 
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لا تختلفوا فإنه لم يختلف قوم إلا هلكوا ثم قال فقال الآخرون فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها 
أزكى طعاماً أي أحلّ وأظهر لأنهم كانوا يذبحون الخنازير فدفعوا الدراهم إلى رجل يقال له: تمليخا فلما انتهى إلى 
باب الكهف رأى حجارة مكسرة على بابه فقال: إن هذا شيء ما رأيناه بالأمس فلما خرج أنكر الطريق فدنا إلى باب 
ادك فلم يدرقها قلعا :دحل العلايية لم :يعرقتا أحداً من الناس فأشكل عليه فقال لعل هذه غير تلك المدينة فسأل 
إنساناً فقال: أي مدينة هذه فقال أقسوس فقال لقد أصابني شر وتغير عقلي فهذه مديتتنا ولا أعرفها ولا أعرف أحداً 
من أهلها فأخرج الدراهم وجاء إلى الخباز ودفعها إليه فأخذ الخباز الدراهم فأنكرها وقال من أين لك هذه الدراهم 
لقد وجدت كنزا لتخبرني وإلا دفعتك إلى ل 7 
وجد معه دراهم غير تلك الدراهم علم أنه كنز فلما وجدوا معه تلك الدراهم قالوا هذا كنز فقال هذه الدراهم ما 
أخرجت من المدينة إلا أمس فظن الخباز أنه يتجانن عليه ليرسله فقال له: لقد علمت أنك تتجانن علي لا أرسلك 
حتى تعطيني من هذا الكنز وإلا دفعتك إلى الملك اجتمع الناس عليه وذهبوا به إلى الملك فجعل تمليخا يبكي 
خوفامن الملك وأنيرفع إلى ملكهم الجبار الذي فرضه الذي أدخل على غيره سكن . فقال له الملك: من أين لك 
هذه الدراهم فقال خرجت بها عشية أمس أنا وأصحاب لي فراراً من دقيانوس الملك فقال إنك رجل شاب وذلك 
للك يوي منة در عر ويف" أ اللي رساك حل دري عن اد . لك هذه الدراهم فقص عليه أمره وأمر 
أصحابه فقال ناس من المسلمين قد أخبروا بقصتهم أن آباءنا أخبرونا أن فتية قد خرجوا بدينهم وهم مسلمون 
فراراً من دقيانوس الملك وإنا والله لا ندري ولعله صادق فأركب وأنظر لعله شيء أراد الله أن يظهرك عليه أو يكون 
في ولا يفك فركب الملك وركب معه الناس المسلم والكافر حتى انتهوا إلى الكهف فلما رأى أصحابه الناس قد 
انتهوا إليهم عانق بعضهم بعضاً ييكون ولا يشكون | إلا أنه الملك الجبار الكافر فقال لهم تمليخا: امكثوا حتى أدخل 
المي ل اق اللا ا بي صالح : دخل عليهم الملك والناس فسألوهم عن 
أمرهم فقصوا عليهم قصتهم فنظروا فإذا اللوح الرصاص الذي كتبه المسلمان فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم فقال 
الملك: هم قوم هلكوا في زمن دقيانوس وأحياهم الله في زماني فلم يبق أحد من الكفار مع الملك إلا أسلموا كلهم 
إذا رأوهم فبينما هم يتحدثون إذ ماتوا كلهم وقال في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن القوم لما انتهوا 
ل : مكانكم حتى أدخل على أصحابي لا تهجموا عليهم فيفزعوا منكم فدخل فعمي عليهم 
المكان فلم يدروا أي ين ذهب ولم يقدروا على الدخول عليهم فقالوا: «لنتخِدّن عَلَيْهِم مَسُجداً» فجعلوا عليهم 
مسجداً وصاروا يصلون فيه فذلك قوله: دتَصَرَيْنَا على آذَانهمْ في الكَهْفٍ سِبينَ عَدَدَا ثم بَعنَاهُمْ» أي : أيقظناهم 
9لِنغلم أ الْحِرْبَيْنِ» يعني : أي الفريقين المسلم والكافر إأحصى4 أي: احفظ ظلِما توا أمَدأ» يعني : لما 
مكثوا اجا وكان المسلمان كتبا في اللوح فظهر لهم مقدار ما لبثوا فيه ولم 0 الكفار مقدار ذلك ويقال: أي 
الحزبين يعني الذين كانوا مؤمنين قبل ذلك والذين أسلموا في ذلك الوقت ويقال أ ي الفريقين أصدق قولاً لأنهم قد 
اختلفوا في البعث منهم من كان ينكر ذلك فظهر لهم مه ي : ننزل عليك في 
القرآن خبر الفتية هِبِالْحَقٌ » أي : بالصدق ٍِإِنهُمْ فيد آمْنوًا بِرَيْهُم 6 أي : صدقوا بتوحيد ربهم لِوَزِدْنَاهُمْ هذى » 
أي : يقيناً وبصيرة في أمر دينهم . 
وَرَيَطَسَاعَ لوبهم إِذْ اموا مَعَالُوا أريتارت] علوت وَالْدرض أن يَدعْوأ من دوندءا لها لَقَدقلنَا 
ع 1 


سه يس رت | جر م_ وداج دوسا 0 كر م َع سا حيط 
5ط سوك ممما اكوا تو دوق اليه نولا يورت ماتوس و وسلط بين 


ند 
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1 


ل َم كِبًا (9) وإذ 0 وميه مدوية إلا أله َوه أل 
سر و ذل ترم حل ره م ل 00 توم اد 
ا تتشرلة رد م من يَحَمَيَو- م1 يَرَقَكَا 9 © ونرى لتم 


ل 
ثرح . 


ل د 0 : وَمنه 
َلك من يت أَلَهِمَني ل أله فَهَوَالم هيد و وَمَرن مُضْلِل نج دَلَمُوَيَامْشِدَا [) 


لرَرَبَطنًا عَلَى فُلُوبِهمْ» أ ي : حفظنا قلوبهم على الإيمان. وقيل ألهمناهم الصبر حتى ثبتوا على دينهم 1 
قَامُواك من نومهم ويقال: قاموا بإثبات الحجة ويقال: خرجوا من عند الملك طقََانُوا ْنَا رب السَمَوَاتِ وَالرْض, 
َنْ ندْعْوَ مِنْ دُوْنِهِ إلهَأم أ ي : لم نقل من دون الله ربا وإن فعلنا «فقد قلنا إذاً شططاً» أي : كذباً وجوراً ويقال: 
شططاً أي : : علواً يقال: : قد أشط شط إذا علا في القول أي : جاوز الحد طِهَوُلاءِ فَومُنَا انَحَذُوا4 أي : عبدوا لمن ذُونِ 
آَهلَوْا يَُونَ يهم يسلْطَانٍ بن يعني : (هلا ينون بحجة بينة على عبادة آلحتهم) قوله تعالى :طِفَمَنْ أَظْلَمُ منِ افتَرَى» 
أي : اختلق «ِعَلَى اللّهِ كُذباً» أن له شريكاً وَإذِ اَْرلَتمُومُم4 يقول بعضهم لبعض : لو تركتموهم وما يعبدون إلا 
الله يعني : لو تركتم ما يعبدون ظوَما يَْبدونَ إل الل ويقال: لو اعتزلتم عبادتهم إلا الله يعني : قولهم الله خالقنا 
ويقال وَإذ اعتَرََتمُومُم م هذا قولهم ثم قال حكاية عن قولهم : فقال وَمَا يَعْبدُون إل الله يعني : أصيحات الكهيف 
ؤِنَاوًا إلى الْكَهْفٍِي أي : فارجعوا إلى الكهف ويقال: فادخلوا كيف وخر ليحن رشت أي : يهب 
لكم ربكم من نعمته ويقال: يبسط لكم من رزقه 9وَيهَيَيءْ ْم بِنْ أْكُمْ مفقأه أي : ام 
الذي وقعتم فيه ما يرفق بكم ويصلحكم ويقال: : مخرجاً ونجاة 9وَثَرَى الشمْس إذَا طلَعَتَ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِم» أي 
تميل وتنحرف عن كهفهم 9ذَاتَ اْيمِينِ وَإِذَا غَرَْتَ د َفْرِضْهُمْ 4 أي : تجاوزهم ويقال: ا 
القرض القطع ومنه سمي المقراض 9ذَّاتَ الشّمَالٍ » أ يِ : شمال الكهف (ِوَهُمْ في فَحْوَةٍ مِنهُ4 أي : في ناحية من 
الغار ويقال في متسع منه فأخبر أنه بوأهم كهفا مستقبلاً بنات نعش والشمس تميل عنه وتستدير طالعة وغاربة ولا 
تدخل عليهم فتؤذيهم ولا يلحقهم سمومها فيغير ألوانهم وأبدانهم وكانوا في متتيع منه ينالهم نسيم الريح وينفس 
عنهم غمة الغار وكربه الغمة الهواء العفن ويجوز الرفع النصب طذْلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّد4 أي : ذلك الخبر والذكر ويقال 
ذلك الذي فعل بهم واختار لهم المكان الموافق من عجائب الله ولطفه وكرمه طمن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْممْند أي من 
يوفقه الله للهدى فهو المهتدي 9وَمَنْ يُضَلِلُ فَلَنْ تج لَهُ وَلِيَّا مُرْشِدا» أي : موفقاً يرشده إلى التوحيد قرأ نافع وابن 
عامر وعاصم في رواية أبي بكر(" (يِنْ أُمْرِكُمْ مُرْفِقَا بنصب الميم وكسر الفاء والباقون بكسر الميم ونصب الفاء 
(مرفقاً) ومعناهما واحد وهوما يرتفق به وقرأ ابن كتير ونائع وأبو عمرو”" (تَزْاوَر) بتشديد الزاي مع الألف لأن أصله 
تتزاور أي : تميل فأدغم وشدد الزاي وقرأ ابن عامر (تَزُورَ) بجزم الزاي وتشديد الراء ومعنى ذلك كله واحد وهو 
الميل (ويجوز الرفع والنصب). 


بر يع 5 ل وى وغ عو ل عد سو 0200 0 3 عد ار ل تحر #١‏ 
كت داوف معد وميم تلن وا تَالطَمَال وتم برل انه 


.”1١١/؟ النشر‎ ».5١7 انظر حجة القراءات‎ )١( 
.7”١١/5 النشر‎ 5١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


لها سورة الكهف/الآيات 7١-14‏ 


اتويت مِنْهُْعرَاراوَلمْشْتمِمْفْعي0وَكَدَلِكَ عشْنهُ 


منساء ل ممالل 0 اننا يونا ار حصن رو قالوا رفك أعلريمًا 
اهنا 500 هو لَالْمَيمَةٍ َظ رارك طْعَاملْنَأَيكُم 


ا 00 كدان © إَِمِْن بِظع ا 
< اسح 3 2 


يجيد وكُمْفي مِلََهِم وَلَنتْفْلِحُو| اسك () مكلك 0 


سل ص هر سرك تمه لوس .ل مساج ملس شاعو اس سوس جد 0 ا 
دقوأ آلسَاعَة لاب فيهآإذيَسْرَْعُونَ بهم أمرهم فعَالوا ابنوأعلتوم بشيلنا 


20 
00000 عرض - ع2 


ع 7 

ألمب به فال انم علدا َع أَمْرِهمْلتَتَهِرَ عَم مَسْجِدًا © 

ؤَوتَحْسَبهُمْ أيقاظاوهُمْ ركد لأن عيونهم مفتحة ويقال: : من كثرة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال «وَُقليّهُمْ 
ذَاتَ اليَمِين وَذَاتَ الشَمّال 4 وذلك أن جبريل:عليه السلام كان يقلبههم في كل سنة مرة لكيلا تأكل الأرضن لحومهم 
وهو قول ابن عماس وقال مجاهد(©: مكثوا ثلائماثة عام على شق واحد وقلبوا : 0 بَاسِط 
ذِرَاعَيْه بالْوَصِيدِ» أي : مَاداً ذراعيه بفناء الباب لو اطْلَعْتَ عَلَيْهمْ لوليْتَ مِنْهُمْ فرَارأ» أي : لو هجمت عليهم اليوم 
لأدبرت فراراً من هيثتهم وروى سعيد بن جابر عن ابن عباس أنه قال: غزا معاوية غزوة نحو الروم فمروا بالكهيف 
الذي فيه أصحاب الكهف لو كشفنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال ابن عباس قد منع الله ذلك عمن هو خير منك 
يعني : قال للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم : (لو اطْلَعْتَ عَلَيْهمْ لويْتَ مِنْهُمْ فِرَارآ) طوَكْلِْتَ مِْهُمْ ع4 فقال معاوية لا 
أنتهي حتى أعلم علمهم فبعث ناساً فقال: 4 517 اكير 
ثم قال تعالى : 9وَكذَلِكَ بَعَنَامُْمْ» أي : أيقظناهم من نومهم جياعاً كما رقدوا لِتسَالُوا نهم 4 أي : ليتحدثوا 
ينهم لقَالَ قَائل منهُمْ :كم لبشم» أي : كم مكثتم في نومكم طفَالُوا لبا ْمأ فلما رأوا الشمس قد زالت قالوا: 
<ِأؤ بَعْض يَوْم الوا رَبْكُمْ َعلَمُ ما لبتم فَابِعَُوا َحَدَكُم بوَرِقِكُمْ هَذِه إِلَى الْمَدِيَةِ 4 وروى مجاهد عن ابن عباس 
قال: كانت دراهم أصحاب الكهف مثل أخفاف الوبل قرأ ابن كثير ونافع9» (؛وَلْمُلْنْتَ) بتشديد اللام وهي لغة 
لبعض العرب وقرأ الباقون<" بالتخفيف وهما لغتان وقرأ أبو عمرو وهمزة وعاصم في رواية أبي بكر بورقكم بجزم الراء 
وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان طِفلينظر أَيُهَا أذكى طَعَاماً» أي : أطيب خيزا أو أحل ذبيحة وهذا قول ابن عباس 
ويقال: أي أهلها أزكى طعاماً وقال عكرمة أي : أكثر وأرحص طحاماً ليم بِؤْقٍ نهم أي : بطعام من وَيْقالُ: 
َرْكَى طعاماً أي : لم يكن غصبا ولا من جهة لا تحل (وَليتاطاف» ‏ يِ يرق في الشراه وا مربي أحدأ 
أي بعلن بساكم أحداً من الناس «َإنَُ نهم إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ4 يعني :إن بطلمرا ايه كم لِيَرْجْمُوكُمْ4 أي 
يقتلوكم د يُحِدُوكُمْ في مِلِْهِمْ وَلَنْ تَفْلِحُوا إذا أبَدأ» أي : لن تفوزوا ولن تسعدوا إذأً أبداً إن عبدتم غير الله تعالى 
وِرَكَذَلِكَ أَعتَنًا عَلَيْهِمْ4 يقول : أطلعنا الملك عليهم قال القتبي : وأصله في اللغة أن من عثر بشيء نظر إليه حتى 
يعرفه فاستعير العثار مكان التبين والظهور طِلِيَعْلمُوا أنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُ» يعني : البعث بعد الموت وذلك أن القوم 


. وعزاه لابن المنذر:وابن أبي حاتم‎ 5١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. 4١7 حجة القراءات‎ 27٠١/7 انظر النشر‎ )5( .7١١/5 النشر‎ »5١ (؟)انظر حجة القراءات‎ 


سورة الكهف/الآيات ١5 7١‏ خا 





اا ل الح وي لحل ا 0 
دون السّاعَةَ لآ رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتنارَعُونٌ ب بينَهُْ أَمْرَهُمْ4 يعني : إذ يختلفون فيما بينهم وقال بعضهم : اختلفوا فيما 
بينهم هو ما ذكر بعد هذا في عددهم وقال بعضهم : اختلفوا فقال المؤمنون فيما بينهم نبني مسجداً وقالت النصارى 
نبني كنيسة فغلب عليهم المسلمون ونوا المسجد فذلك قوله تعالى : هِكَقَالُوا ابْنُوا عَلَيهِمْ نينأ أي : سجدا 
رَبْهُمْ ألم بهم» أي : : عالم بهم لقَالَ الّذِينَ عَلَُوا عَلَى أَمْرِهِمْ» يعني : الذين كانوا على دين أصحاب الكهف 
وهم المؤمنون لَتَجِذنْ عَلَْهِمْ منجداً» قال الزجاج : فيه دليل أنه ظهر أمرهم وغلب الذين أقروا بالبعث على 
غيرهم لأنهم اتخذوا مسجداً والمسجد يكون للمسلمين. 


ا 0 دور و ل فل 5 ء سومم دج - 4 
مَيَفولون للد 1 بحه لبهم ويقوأ حنية سادفه م رج بألَعَبب وهولورة 
دسي ابرعم - و 5 1" مه د 

0 بع يبس وا لقلا ثُمَار فم إلاء َه ظهرًا 
سح ص جه 5 6 سه كا بر 0 00 2007 سس يه سر سر سسعم 
لاففت فيه ينهم نّحَدَ 0 و1 لَانَقُولَنَ لَِّأَىْءِ إِفْ 000 © انيشاء 
وق دم 


امود كُررَيكَ إِذَا هيت و توَقُلعمو نيمرين رق لِأَكرَمِن هَدَارسَدَا 0 


ووه دفوو 


دِسَبَقُولُونَ نوه رَابِعُهُمْ كَلبّهُم4 قال بعضهم : اختلفوا في أمرهم في ذلك الوقت ويقال: هذا الاختلاف في 
زمن النبي - صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى نبيه أنه لوسأل أهل الكتاب يختلفون عليه فسألهم فاختلفوا وذلك 
أن أهل نجران السيد والعاقب ومن معهما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان السيد صارماً يعقوبيا 
ا و ل صلى الله عليه وسلم عن عدة لع و 
وأصحابه ثلاثة رابعهم كلبهم لِوَيَقُولُونَ4 أي : العاقب وصحابه خمْسَة 5 سَادِسُهُمْ كَْبّهُمْ رَجْما بِالَْيْب» أي 
بالغيب لا علم لهم (وَيعولُونَ» أي : : صف منهم نِم ونَامِنْهُمْ كَلْبْهُمُ4 قال الله تعالى ل الله 
عليه وسلم : «قل رَبَيُ عل ِعِدَتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إل قَلِيلُّ» وهذا إخبار من الله أن عدتهم سبعة قال ابن”") 
عباس وفي رواية أخرى أنه قال: أظن القوم كانوا ثلاثة قال واحد منهم كم لبثتم. فقال الثاني لبثنا 
يوماً أوبعض يوم فقال الثالث ربكم أعلم بما لبثتم وروي عن ابن عباس”” أنه قال: إنهم 
سبعة وذكر أسماءهم فقال مكسلينا وهو أكبرهم وتمليخا ومطرونس وسارينوس ونوانس وكشطود وبيونس وبطنبور 
وليونس وذكر في رواية وهب أسماؤهم بخلاف هذا إلا تميلخا فقد اتفقوا على اسمه وقال ابن عباس: كان اسم 
الكلب قطمير وقال سعيد بن جبير: كان اسمه فرفدين ويقال: كان لونه خليج ويقال: كان لونه غلبة بالفارسية ومعناه بالعربية 
أبلق وقال بعض المحدئين إن كلب أهل الكهف يكون معهم في الجنة وقال بعضهم يصير تراباًمثل سائر الحيوانات 
وإنما الجنة للمؤمنين خاصة ثم قال عز وجل 9قَلا تَمَارٍ فم إل مِرَاءٌ ظَاهِراً» قال قتادة20 فلا ثمار يقول: حسبك 
ما أعلمناك من خبرهم «ولآ تَسمَفْتِ فِيِهمْ مِنْهُمْ أحدأً» أي : لا تسأل عن أصحاب الكهف من النصارى أحداً ولا 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /7117 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه للطبراني في الأوسط.‎ 7١1/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7١1// 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )7( 


5و" سورة الكهف/الآيات 78-7٠6‏ 





تقُولنَ لِشَيْءٍ إنِي فَاعِلَ ذَلِكَ غَداً إلا أن يَشَاءَ الله يعني : إلا أن تستثني فتقول: إن شاء الله لِوَادْكُرٌ رَبّكَ إِذَا 
نَسِيتَ4 يعني : ااا كرا ديا رواجت ولا بي كين الور رماي الي 203 ى الفقهاء 
من أهل الفتوى أن الابنقناء ل يكون موصولاً إلا رواية عن ابن عباس روى عنه مجاهد قال: يستثني الرجل في 
يمينه متى ذكر ثم قرأ (وَاذْكرٌ رَبك إِذا نسِيتَ) وهذه الرواية عه وروى أبو هريرة عن 1 لله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال: (كانَ لِسَليمَانَ بن داو يان إمرأة قال لأطوقنَ اليل عله جيعا وك ار ني بعلم يقال 
في سيبل اللّه 4 وَنْسِيَ أن يقُولَ إن شَاءَ الله فلم أت واجذةٌ مِنهَنٌّ ِشَيْءٍ إل امرأة وَاحِدَة أن بشِقّ عُلام. قال النبيّ 
صَلَى الله عليه وَسَلْم : ولي تي بيب وان إن َا الل ولد ذََِ وكا ركاه ف حَاجته) ثم قال تعالى : 
دَْلُ عَسَى أَنْ يَهْيتي ربِي4 أي: يرشدني هلأقْرَتَ» أي: لأسرع هيِنْ هَذَاب الميعاد الذي وعدت لكم 
لرَشَداً4 أي : صواباً وهذا قول مقاتل وقال الزجاج : معناه عسى ربي أن يعطيني من الآيات والدلائل على النبوة ما 
يكون أقرب في الرشد وأدل على قصة أصحاب الكهف قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (أنْ يَهْدِيِي) بالياء عند الوصل 
وقرأ الباقون بحذف الياء . 
رم وه سدءه 2 424 


ولبثوافى يلت مِأْتَوَسِيَينَ وأزدادواقنعا ها (0] قل أل أعلم يما لوا لم العا لوا 


- 


الأ لوزي ولك نود مدقو داقر د ف خَكييء أحدًا | (0) وأتَل مآ 

وليك من كناب ري كلَامبَذِلَ لِكَلِمِيه وآَن يحدَمِن دونو ملتحنا 09 وص رسك 
ممأ يدعو رَيّهُم ب بألْعَدَؤةَ والعنىّ يُرِيدونَ و وَلَاتعَدُ عينَاكٌ 0 ريد ذِيسَةَ 
ا لَانطِعْمِنَأعْفلْالبَمَعَن3 َْنَا وبع هونه وكات مرو فط 6 


ل حي ع ا الا ا 0 
معنى الإضافة وقرأ الباقون بالتنوين ظلَهُ غَيْبُ السّمُواتَ وَالأَرْض» أي : عالم بما لبثوا في رقودهم 0 0-0 
9أَنِصِرْ به ا أي : فرعام بقصة أصحاب الكهف وغيرهم لاما لَّهُمْ مِنْ دُونْهِ مِنْ وَلِي» أي: أ 
الكهف ولا يُشْرِكُ ني حَكُمِهِ أحداً» قرأ ابن عا مر(" ولا تشرا 000 
أنه قد جرى ذكر علمه وقدرته وأعلم أنه لا يشرك في حكمه أحداً كما قال: (عَالِم الْمَيبِ فلا يُظهرٌ عَلَى غَيْبه أخداً 
إلا من ارنعن )وم قرا بالناء يقول لا فسن أحداً إلى عالم الغيب ومعناه أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بين رجلين 
بغير حكم الله فيما حكم أودل عليه حكم الله فليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه . لوَائْلُ مَا أوجِيّ إِلَيكَ» يقول: 
اقرأ عليهم الذي أنزل إليك مِنْ كتاب رَبِكَ4 يعني : القرآن «لآ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ4 يقول: لا مغير لنزول القرآن ولا 
خلف له ويقال: ولا ينقص منه ولا يزاد فيه ظوَلَنْ تَجدّ مِنْ دُونِه مُلْتَحَداً» أي : لا ملجأ يمنعك منه ويقال ملتحداً أي 
مانعاً يمنعك ويقال: معدلاً وإنما سمي اللحد لحداً لأنه في ناحية ويقال: معناه: وإن زدت فيه أو نقصت منه لن 
تجد من عذابه ملجأ لوَاصْيرٌ نَفْسَكَ يقول: واحبس نفسك ظمَعْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ4 أي: يصلون لله تعالى 


.4١5 حجة القراءات‎ 2٠١7/5١ انظر النشر‎ )١( 
.7١١/5 النشر‎ »5١6 انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة الكهف/الآيات 79 1١‏ يذذا 


«بالغْدَاة وَالعَشِيٌ 204 يعني : الصلوات الخمس قال ابن عباس: نزلت الآية في سلمان وصهيب وعمار بن ياسر 
وخباب بن الأرت وعامر بن فهيرة ونحوهم من الفقراء قالوا بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جالس ذات يوم 
عنده سلمان على بساط منسق بالخوص أي منسوجاً إذ دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري فجعل يدفعه بمرفقه 
وبنحيه حتى أخرجه من البساط وكان على سلمان شملة قد عرق فيها فقال عيينة: إِنْ لنا شرفاً فإذا دخلنا عليك 
00 يؤذيك ريحه؟ فإذا خرجنا من عندك فأدخلهم وأذن لهم بالدخول إن 
بدا لك أن يدخلوا عليك ا 0م ) إلى طِيُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 أي : 
يطلبون رضاه ولا تعد عَيْنَاكَ عَنَهُمْ4 أي : لا يتجاوزهم (إلى زينة الحياة الدنيا) ويقال: ا 
«ثْرِيدُ رِينة الْحَياةٍ الدع أي : ما قال عيينة ببن حصن الفزاري وأمثاله ولا تطع من ْنَا َب َنْ كرا أي 

عن القرآن «وَاتبع هَواه» في عبادة الأصنام ركان أمْرُهُ فرْطأ» أي : : ضياعاً وقال السدي : هلاكاً عا 
ندماً وقال القتبي : أصله من العجلة والسبق قال المفسرون: أي : سرفاً وقال الزجاج : تفريطاً وهو العجز. 


ع« مع ا 


رَلِألْحَقُ ين ريمن سا مَاءُ فَلْمُوّمِن وَمَن 1 يكت مده يليت اا أحاط بهم 


ترادقها ١‏ وَإِنمِسَتَعْستوايعَا وأ يما كالمه ل يشو الو 5 شري الشرابو. سَاءَتٌ مَرتفقَا 
9 ناليس ءَامَتأْوعَيِلُوأ ألصَّلِحتٍ إن لانْضِيعٌ من لْتسوقَيَلا 3 وليك هم 
مدي ماح 2< 220110 3 عام 


دعاو روت لمكا واو ار من ذهب وَتلسُونَ شاب حضرا خضرا من سندس 
لح سحلل ار يس سس سو ساح انه 
وَإِسَتَبرقٍ مُتَكِتَ فا علا لْرايكِن الاب ويحسنت مريَققَا 4 


8ط 


ثم قال تعالى : «وَقُل الحَق مِنْ رَبكُم4 أي : القرآن يعني الذي أعطاكم به الحق من ربكم وهو قول (لا إله 
إلا الله يعني : ادعهم إلى الحق) ظقَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيكْفْر»م أي : من شاء فليقل لا إله إلا الله ويقال: 
معناه: من شاء الله له بالإيمان آمن ومن شاء الله له الكفر كفر ويقال فمن شاء فليؤمن من لفظه لفظ المشيئة والمراد 
به الأمر يعني : آمنوا ومن شاء فليكفر لفظه لفظ المشيئة والمراد به الخبر ومعناه: ومن كفر ظإنًا أَعمَدْنا للظالِمِينَ 
َارأً» يعني : للكافرين حاط بهم انها , يعني : أن دخانها محيط بالكافرين قال الكلبي» ومقاتل: يخرج عنق 
من النار فيحيط بهم كالحظيرة 9وَإِنْ ب يسْتَغِينُو 4 من العطش ياه نُوا بمَاءِ كَلْمُهل » أي : أسودّ غليظاً كرديء الزيت 
وهذا قول الكلبي والسدي وابن جبير وروى عكرمة عن ابن عباس7" مثله ويقال: هو الصفر المذاب أو النحاس 


)١(‏ قرأ ابن عامر: طبِالعْدُوَةٍ والعَشَى» بضم الغين. 
وقرأ الباقون بالفتح . وحجتهم: أن «إغداة) نكرة تُعَرّفْ بالألف واللام و ظِعُدْوّة4 معرفة فلا يجوز دخول تعريف على تعريف كما لا 
يقال: مررت بالزيد. 
وحجة ابن عامر هي أن العرب تدخل الألف واللام على المعرفة إذا جاورت ما فيه الألف ليزدوج الكلام كما قال الشاعر: 
لخدت الوريتد يس البويس منافنة ‏ “يا معدن الكلانة ماككة 
انظر حجة القراءات 415-416 . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/4‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 


534" سورة الكهف/الآيات ؟" - 84 





المذاب إذ بلغ غايته في الحر وروى الضحاك عن ابن مسعود(": أنه أذاب فضة من بيت المال ثم بعث إلى أهل 
المسجد وقال من أحب أن ينظر إلى الاي هذا وقال مجاهد : 22 المهل القيح واللم الأسود كعكر الزيت 
دِيَشُوِي الْوّجُوة4 يعني : إذا هوى به إلى فيه أتفيع وجهه ون الشرَابٌ» المهل (ِوَسَاءَتُ مُرتَفقاً» يفول كن 
المنزل النار رفقاؤهم فيها الشياطين والكفار (وَسَاءتَ متف أي مجلساً وأصل الارتفاق الاتكاء على المرفق «إِنْ 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ نالا لمي أجرين أختن عله 2 أي : لا نبطل ثواب من أحسن عمل في الآخرة 
ثم بين ثوابهم فقال: «أولَيكٌ هم جَنَاتٌ عَذْنِ» العدن الإقامة ويقال: العدن بطنان الجنة وهي وسطها «تجْري مِنْ 
تَحْتهُم الأنهَارُ يُحَلُوْنَ ِيَِا مِنْ أسَاورَ ِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثيَاباً خضراً مِنْ سُندُس وإِسْتَبْرَق4 السندس: ما لطف من 
الديياج والاسبرق ما نحن من الديباج وقال التي : يقول قوم : غواثارين يدرت أصله إستبرك وقال الزجاج في قوله 
إن الِّينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ): يجوز أن يكون خبره (إِنَا ل نْضيعُ أجْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَلاُ) كآنه يقول: إنا لا 
نضيع أجرهم ويحتمل أن يكون الجواب قوله: (اولَئكٌ لَهُمْ جَنَاتُ عَذّنْ) ويجوز أن يكون جوابه لم يذكر وقد بين 
ثواب من أحسن عملا في موضع آخر وهو قوله (مِنْهُمْ مغْفِرَة وَأجراً عَظِيماً) وقوله : (أَسَاوِرَ جمع أسورة واحدها 
سوار والأسورة جمع الجمع همُتَكِئِينَ فيها عَلَى الأرائك» أي : على السرر في الحجال ولا يكون أريكة إلا إذا 
اجتمعا على والحجلة(" 9نِهُمَ الثْوَابُ» الجنة ِوَحَسُنَتْ مُرتققآ» أي: منزلاً في الجنة قرناؤهم الأنبياء 
والصالحون. 


رت وهء سل دس 0 0 ا ا 
وضرب طم متا جين ب ل 
20000 2 سو رفس سا 2 عا وفنا 3 __- 79 20 
كلما اجنين نين ءَانت| كلها واءتطا 0 جر 2 جِلَلَهُمَامَرَا 7 وَكا َم 0 كوو رَقَالَ لصَلحبه- 


11000 


وهويحاوره اين نالوق ١‏ 9 


وِوَاضْرِبْ لَهُمْ منَلارَُليْن4 أي : صف لأهل مكة صفة رجلين أخوين من بني مخزوم أحدهما مؤمن واسمه 
أبو مسلمة بن عبد الأسد والآخر كافر ويقال له: أسود بن عبد الأسد وهما من هذه الأمة وآخرين أيضا من بني 
إسرائيل مؤمن وكافر فالمؤمن اسمه تمليخا ويقال: يهودا والكافر اسمه أبو قطروس هكذا روي عن ابن عباس 
ويقال: هذا الحئل للجميع :من آمن:بالله وتميع من "كقر.بها وروي عن ابن امعد اله قال* كانا مشركين من بني 
إسرائيل و م 0 ربعين ألف درهم وروي عن ابن عباس أنه قال 
كانا أخوين د كاوه من أبيه أربعة آلاف دينار فالكافر أنفق ماله في زينة الدنيا نحو شراء المنازل 
والخدم والحيوان وأنفق نفق المؤمن ماله في طاعة الله تعالى وتصدق على الفقراة والمساكين وذلك قوله تعالى : «جَعَلْا 
ِإْحَدِهِمًا جَنَْيْنٍ مِنْ َعْتَاب » أي : بساتين قال السدي: :240 كان بستاناً واحداً عليه جرار واحد وكان في وسطه نهر 
فلذلك قال جنتين لمكان النهر الذي بينهما وسماه جنة للمكان الدائر الذي عليه لِوَحَمَفْنَاهُمَا بتخلٍ * يعني : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 717١/5‏ وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(*) الحجلة مثل القبة. وحجلة العروس : معروفة وهي بيت يزين بالثياب والآسرة والستور لسان العرب 741//1. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 


سورة الكهف/الآيات هم 17 اا 


الجنتين ثم قال: طوَجَعَلَنا بَبِنَهُمَا زَرْعاً» أي : مزرعاً يقال: م مد لحك 
وداخل الكروم موضع الزرع والرطاب(20© ونحو طلك ©كِلْبا الْجَنْيْنِ آنَتْ أَكُلَهَا أي : أعطت وأخرجت حملها 
ا يِ : لم تنقص من ثمر الجنتين شيئاً وقال الزجاج : اي كان قر كه 
واحد والمعنى : أن كل واحدة منهما آتت 00 يعني : أعطت (وَأَخْرَجَتٌ حَمَلَهًا. وَتَمَرتَهَا وَل َظلِمُ مِنهُ شَيئا) 
يعني : لم ينقص من ثمر الجنتين شيئاً ولو قال: أتت لكان جائزاً «وَفَجُرَْا خِلالهُمَا4ِ أي : أجرينا وسطها «نهراً» 
والنهر بنصب الهاء والجزم بمعنى واحد في اللغة إلا أن قراءة النصب أصح لَوَكَانَ لَهُ مر قرأ أبو عمرو("© (ثمر) 
بضم الثاء وجزم الميم وقرأ الباقون غير عاصم بضم الثاء والميم ومعناهما واحد وقرأ عاصم بنصب الثاء والميم فمن 
قرأ بالنصب فهو ما يخرج من الشجر ومن قرأ بالضم فهو المال يقال: قد أثمر فلان مالا ويقال: الثمر جمع ثمار 
ويقال: ثمرة وثمار وجمع الثمار ثمر ظفَقَالَ لِصَاحِبِهِ» يعني : قال الكافر للمؤمن «وَهُوَ يُحَاوِرُه# أي: يفاخره 
ويراجعه وذلك أن أخاه احتاج فأتاه يسأله منه شيئاً فلم يعطه شيئاً وعاتبه بدفع ماله وذلك قوله تعالى : (فَقَالَ لِصَّاحِبهِ 
وَهُوْيحَاوِرُه أن كر مِنْكَ مالا وَأعرٌ تراه يعني : وأكثر خدماً. 


وَدَحَلَجَنَتَووَهْوَظالِهُلنَفْسِهفَالَمَأظنُ ديد هذ َأبَدَاليوَمَآأَظْنُالسَاعَدَ فَايمَدَوَلين 
رود سلَرَقَ لَمِدَسسرا ينها مُتمَلا ا كدر ,الى سَلْقَكَ ين 
اب ون ظفوَ سوط © لك هرق وَل شرف يرَقَأَحَدَا 7 وَلولاِْ دَحَلْتَ 
تلك تمك مهام و نا سمو © شوك أ 


10 ل 6 ل 01 1 7 134 رد 26 جم عر وء 00 

حَإِراون نفيك ويرسل عله تحسيا نان ا السماء ءِ فيح صّعِيدا 5 © وَيصبح ماوهاغورأ 
1 200 ملكا معء سوه 3 00007 000 ره رس عرو 
2 َنتَطِيمكم ميا ل واحيط يمر روء فََصبِ سيعت كيه م1 أنفوّفها وه حَاوِيةٌ ع عروشبَا 
ووه 
كنك ترفك عدا 

لوَدَخَلَ جَننهُ4 وهو آخذ بيد أخيه المسلم ظوَهُوَ ظَالِمْ لهم بالشرك فمن كفر بالله فهو ظالم نفسه لأنه 
أوجب لها العذاب الدائم «قال م طن أن تبيدَ هذهو بدأ لأن أخاه المؤمن. عرض عليه الإيمان بالله تعالى واليوم 
الآخر فأجابه الكافر (فََالَ ما أَظْنُ أن تَْدَ هَِهِ أبْدا) يعني : لن تفنى هذه أبداً وما أَظُنُ السّاعَة قَائمَة أي : كائنة 
لوَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبي4 أي : إن كان الأمر كما يقول ورجعت إلى ربي في الآخرة طلأجِدَنَ خَيْراً مِنْهَا مُْقلب4 في 
الآخرة أي : : مرجعا قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر”) (خيراً منهمًا) لأنها كناية عن الجنتين وقرأ الباقون (منها) لأنه 
ككاية' عر قوله (وَدَخل جَنتَهُ) «قال ا أي : : أنخاه المسلم «وهو يُحَاورَه» أي . يكلمه ويعظه في الله 
تعالى : ِأكفَرْتَ بِالَذِي خَلَقَكَ مِنْ ثرَابِ4 يعني ي : آدم عليه السلام لثم منْ نظَفَةٍ نُمّ سَوَاكَ رجُلا4 يعني : خلقك 


.1514/7 الرطبء بالفتح : ضِدُ اليابس . والرّطبٌ: الناعم . والرّطبء بالضم ساكنة الطاءِ: الكلاأ. لسان العرب‎ )١( 
."9١/؟ النشر‎ »5١5 انظر حجة القراءات‎ )1( 
.56 حجة القراءات‎ 27١١/5١ انظر النشر‎ 2١ 


ثبع سورة الكهف/الآيات 547 - 546 





معتدل قوله : طلَكِنا هو الله رَيِي» قرأ ابن عامر ونافع "© في إحدىٍ الروايتين (لكنا) بالألف وتشديد النون لأن أصله 
لكن أنا فأدغم فيه وقرأ الباقون لكن وفي مصحف الإمام”" (لكِن أنا هُوَ الله رَبّي) فهذا هو الأصل في اللغة ومعناه 
لكن آنا أقول هو الله ربي «وَلا أَشرِكُ برّبِي أحدا وَلَولا د دَخلْتَ »م يقول فهلا إذ دخلت بستانك لقلْتَ ما 
ضَاء الله لا كوه ِل اللو يعني : بقوة الله أعطانبها لا بقوتي وزوئ عن.رصول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
من أخيان نر مِنْ أل أوكال: ُو ند ذَِكَ ما ضَاء اله لا فر ِل بللِّ َم ير فيه ما يكره) إن تر يعني 

رأيتتي «أنا أكلّ مِنْكَ مالا وَوَلّداً» في الدنيا وِفَعَسَى رَبِي أَنْ يؤْتِنٍ خَيْرأً مِنْ جَنْتِكَ »4 هذه في الآخرة 0 
عَلَيْهَا4ِ أي : على جنتك «حُسْباناً من السّمَاءِ» أي : ناراً من السماء وهذا قول الكلبي أيضاً ومقاتل وقال القتبي : 
(حُسْباناً) أي : مرامي واحدها حسبانة وقال الزجاج : الحسبان أصله الحساب كقوله (وَالشْمْسٌ والْقَمَرٌبحْسْبَانِ) أي : 
بحينات وهكذ) قانها حبيانا أي : يان بما كسبت يداك وقال بعض أهل اللغة الحسبان في 0 فارق وهو 


هماه 


0 قال و ل 0 لق ا ا أي : غائراً 
ل لثمر كما ذكرنا ونأنين 0 مل ب مر لا وت تعر م 
المال «وَجِيّ حَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَاك أي: ساقطة على سقرفها وَيَقُولُ» في الآخرة هيا لبتي لَمْ أشْرِك بريي 
أحداً» في الدنيا. 

7 سو قله 04 414 وم 7 3 1 وليه 0 يتور دحوو ى د 82 غج عر 

نكنم يوون ذو أنه ومَاكانَ منتصرا () هنا ل لِك الولية يله وه خيرتواباوجترعمبا 
برف 112 2 رس سر ص < سر ص سس سس رمح سه مه ل أ هه 

لي وَأضْرد ل لاير وَالدَيَا ها أرلَْهمِنَالسَمَك َأَخْتلَط يو با كالْأَرْضٍ دَصْبَمَ هَشِيمًا 

76 م 00 رلا عه 6 7 

دروه ل ينح وكان للع لكل عَىْءِ ميا 68 


9وَلَمْ تن لَه وه يَنصْرُونَهُ مِنْ دون الل أي : جنداً وقوماً وأعواناً يمنعونه من عذاب الله طومًا كَانَ مُتتصِراً» 
أي : ممتنعاً هو بنفسه قرأ حمزة والكسائي”" (وَلَّمْ يَكُنْ) بالياء بلفظ التذكير وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث وقال 
الزجاج : لو قال نصره لجاز وإنما ينصره على المعنى أي : أقواماً ينصرونه طمُنَالِكَ الْوَلَآيَُ لِلّهِ الْحَقّ4 أي : عند 
ذلك وهو يوم القيامة يعني السلطان والحكم لله لا ينازعه أحد في ملكه يومئذ وهذا كقوله : (وَالاْمُريَوْمَئٍِ لله فمن 





)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 
(1) وحجة من لم يثبت الألف في الوصل: قولك (أن قلت) محذوفة الألف فإذا وقفت عليها أثبت الألف فقلت (أنا) وتحذف في الوصل 
فى. أجود اللغات نحو: (أن قمت) بغير ألف. ويجوز (أنا قمت) بإثبات الألف وهو ضعيف ومن قرأ طلكناه بإثبات الألف في 
الرميل (ف) على لغة من قال (أنا قمت) قال الشاعر) : 
انا شيخ العشيرة فامرفوني ‏ حميياً فد تَنرّيّت الشنامًا 

فكذلك (لكنا) تحذف الألف في الوصل وتثبتها في الوقف لأنهم زادوا الألف للوقف فإذا أدرجوا القراءة طرحوها لزوال السبب الذي 
من أجله زادوها ومن أثبت الألف في الوصل أجرى الوصل مجرى الوقف. قال الزجاج: إثبات الألف جيد لآن الهمزة قد حذفت 
من (أنا) فصار إثبات الألف عوضاً من الهمزة. انظر حجة القراءات 5١19‏ - 518 . 

(") انظر حجة القراءات »5١8‏ النشر ."١١/57‏ 
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قرأ الحق بكسر القاف”2 جعله نعتاً لله ومن قرأ بالضم جعله نعتاً للولاية قرأ حمزة( (مَُالِكَ الْوَلآيَةم بكسر الواو 
وضم القاف وقرأ الباقون (الولآية لله الْحَقّ) وقال بعضهم : الولاية بالكسر والنصب لغتان وقيل بالكسر مصدر الوالي 
يقال: والي بين الولاية وبالنصب مصدر الولي بين الولاية هُوَ خَيرٌ تُوابً» أي : خير من أثاب العبد «وَخَيْرٌ عُقب4 
أي : : خير من أعقب قرأ حمزة وعاصم (عُقَبا) بجزم القاف” © وقرأ الباقون بضم القاف ومعناهما واحد ع العاقبة 
فيين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا وبين حالهما في الآخرة في سورة الصافات في قوله تعالى (قَالَ قَائْلُ مِنْهُمْ 
ني كانَ لي قَريْنَ. ... .) إلى قوله (في سَوَاءِ اْجَحِيم, ) ثم قال لوَاضْرِبْ لَهُمْ مَل الْحياٍالْيَاهِ أي : للمشركين 
شبه ما في الل ا والزهرة «كَمَاءٍ نْرَلناهُ من السََّاءِ» وهو المطر فاحل به ََاتْ الأْض »4 أي : اختلط 
الماء بالنبات لأن الماء إذا دخل في الأرض ينبت به النبات فكأنه اختلط به لِتَاصْبَحَ هَشيماً َذْرُوهُ ؛الزتخ» وفي 
الأرداعفير وسناء باختلط العام ينات الأرض فته وحس سني إذا بلغ أرسل الله آفة فأييسته فصار هث هشيماً أي : 
صار يابساً متكسراً بعد حسنه قال القتبي فلن هشمت الشيء إذا كسرته ومنه سمي الرجل فاكنها درو 
الرَيَاحُ) أي : ذرته الرياح كالرماد ولم يبق منه شيء فكذلك الدنيا في فنائها وزوالها تهلك إذا جاءت الآخرة وما فيها 
من الزهرة وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً4 أي : قادراً من البعث وغيره قرأ حمزة والكسائي الريح بلفظ الوحدان 
وقرأ الباقون ايانم يلفط الجتماعة .. 

روم فير رصوسو ف 4 ء ررقد رصح ع 1 دمع 0 2 ا 0 0 
لْمَالُواْسَُونَ يه ألْحَية ذولي تٌالصَلِحَتٌ جرعندَريك ثواباوخي رأملال لادوم 


2 
س2 


يي لبوك سروس رهز )عرسا عَلَرَيّكَ صَفَا لَقَد 
- 2ح سر ل مخ سح اس ساح لكر ا 2 
مون كما حلفنٍ ول مويل رمسو أن جَعلَ لكرْمَوْودَ ‏ © 


لالْمَالُ وَالْبنُونَ رِيْنةُ الْحَبَاةٍ الدُنْيَاهِ أي : غروراً لا يبقى كما لا يبقى 5 الريح وإنما يبقى في 
الآخرة طوَالْبَاتيَاتَ الصَّالِحَاتُ4 أي: الصلوات الخمس هكذا روي عن أبي الهيثم ومسروق وقال مسروق: 
الباقيات الصالحات هي الخمس صلوات وهي الحسنات يذهبن السيئات وكذلك قال ابن أبي مليكة وروى سفيان 
الثوري عن منصوره*» عن مجاهد©) في قوله : (وَالْبَايَاتَ الصَّالِحَات) قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا (خرّجَ عَلَى قَوَمِهِ وَقَال خُدُوا نكم َاُوا يا رَسُولَ الله 
أبن عَدُوه خَضّرَ كال لا بل من النار قَالُوا وَمَا جنتنا مِنّ النارٍ قال سَبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ ِل ول إِلَهَ إل الله الله كبن 
ويقال: كل طاعة يبقى ثوابها فهي الباقيات الصالحات الصلاة والصدقة والتسبيح وجميع الطاعات لخَيْرٌ عِنَدَ رَبْكَ 
نواباً وَحَيْرٌ ملا أي : ا الزيئة والغرور عند الله تعالى وخير ما يثبت الله العبد وخير أملاً أي خخير ما يوصل 
العبد الصلاة والتسبيح أي أفضل رجاء مما يرجو الكافر لأن ثواب الكافر النار ومرجعه إلى النار لوَيوم : نَسَيرٌ 


. 419 وحجة القراءات‎ 71١/7 قرأ أبوعمرو والكسائي برفع القاف وقرأ الباقون بخفضها انظر النشر في‎ )١( 

. 418 والكسائي أيضاً انظر حجة القراءات‎ )١( 

() انظر حجة القراءات 4١9‏ . 

(5) منصور بن أحمد بن إبراهيم ويقال: ابن محمد أبو نصر العراقي أستاذ كبير محقق. مؤلف. شيخ خراسان. أنظر غاية النهاية 
1 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 775 وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه . 
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الْجِبَالَ4 أي : نزيلها عن وجه الأرض ونسيرها كما نسير السحاب كقوله: (وَهِيَ تمر مر السّحَابٍ) لوَترَى الأرْض 
بَارِرّةه أي ا ا ا اي 
وَتَخَلتٌ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر(') (ويوم تسَيْرٌ الْجبّالُ) بالتاء مع الضمة ونصب الياء رضم اللام على 
معن قعل ما لم يدم فاعلة وقرأ د اللام كما قال: َوَحَمَرَْاهُمْ فلم قاور نهم أحداً» 
أي : لم نترك منهم أحداً ولا نخلف منهم أحداً وَعْرِضُا عَلَى رَيّكَ صَفا» يقول: يخنيها فول (ثُم انوا صمًا) 
أي : جميعاً يقول الله تعالى ذكره: لَقَد حتتمُونا4 فرادى: عراة حفاةً (كَمَا حَلَقناكُمْ أوّلَ مرو بلا أهل ولا مال 


ه مه 


جِبَلْ رَعَمْتَم4 أي : قد قلتم في الدنيا «أَنْ لَنْ َجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً» أي : لن نبعثكم في الآخرة. 


سرس رةه 020 


وضع كنب دَلكَ مجر مُمفقَ ليلذ لصحتب لايغاور 


2-76 جم لله 


آذ ته 


صغيرة ولا باحصا وَوَجَدُوأْمًا مَا عِلُوأ ا وَلَا يِظَلِم ريك أَحَدَا 9© ) وَإِذْ فنا 


1 
ب 
يم 007 0 ]| سس عر سح ل دس قل سس عو ملو 


3 ايجدوا لدم فُسَجدوَأ وَأْإِلَ بسكن من أَلْجِنَ فَفَسَقَ عن أمر ريه أْفتْمَّجِدونَهِ 

00 06 د مو ور رو 2- 0 مم 
مرك ريس ين مون وَه لك غدل بغر يننلا © 

درَرْضِعٌ الكتابّ» أي : وضع كتاب كل امرىء : بيمينه أو بشماله «قَترى الْمُجْرِمِينَ» أي : المشركين 
والمنافقين والعاصين وَمُشْفِقِينَ ما نيدم أي : خائفين مما في الكتاب من الإحصاء وَيقُوُونَ ا ويلتناه يا ندامتنا 
طمال هَذَا الْكتَاب لآ يُغَادِرٌ صَغِيرَة رَةَ وَل كبيرّة4 يعني : الزلل والكبائر ويقال تبسماً وضحكاً إلا أحْصَامَا 00 
حفظها عليهم (وَوَجَدُوا ما عَملُو4 في الكتاب طحَاضرأم من خير أو شر مكتوباً ولا َم ريك أحدم أي : لا 
ينقص من ثواب أعمالهم ولا يزيد في سيآتهم ورإانه مد » الذين كانوا في الأرض مع إبليس لَأسْجُدُوا 
لآدَمْ فَسَجَدُوا إلا إبليس كان مِن الْجنَّ4 قال بعضهم : كان أصله من الجن فلحق بالملائكة وجعل يتعبد معهم وقال 
مقاتل: كان من الجن وهو جنس من الملائكة يقال لهم : الجن روي عن ابن عباس”2" أنه كان من الملائكة الذين 
هم خزان الجنان ويقال كان من الجن أي صار من الجن كقوله (فَكَانَمِنَ الْمُْرَقِنَ فَفَسَقَ عَنْ أمْرِ ربو أي : 
تعظم فن طاعة ريه وخرج عن طريق: ربه يقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها (أَفتَجِدُون وَكُيَه ويا من 


دوني» أفتطيعونه وتتركون أمر الله لوهم لَكُمْ عدو أي : : أعداء كقوله (هم الْعْدُو فاحذرهم» «بنس لِلظَالِمِينَ 
بَدَلا4 أي : بئس ما استبدلوا عبادة الشيطان بعبادة الله ويقال: بكس ما استبدلوا بولاية الله تعالى ولاية الشيطان . 


72 سح م ع عو 01 هد سه و آذه 
مَآأشهد نهم حَلقَ لسوت ِوَاارْضٍ وَلاَلقَ مم وما _ دمن عدوي 
قر دوا ث كار ىا نان رع ََعوهم قر 00 لم ويحعلنا بيتهم ميقا (() ورا 


10000 آذ مه 


لْمجَرمونَآلَار َظنُوأ مم موَايَعوهَاوَلَم جد وأعَنها مضه ليا ركقَد داهن الع ا 


هه 2 


.731١/5رشنلا‎ »5١9 انظر حجة القراءات‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7717/5 وعزاه لابن جرير.‎ 
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كت ف دخ ززم زر 

ل 7 0 شير مق وأتحدواأ 
و21 

ثم قال: «إما الْهذئَهم م خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض » أ يِ ها اسعت هم على لل السموات والأرض يعني 
جردت وز علد لفون يِ ا ا أي ما كنت أتخذ 
الذين يضلون 0 عرفاً يعني : الشياطين «عَضداً وَيوْم مُ َعُول نَادُوا شْركَائِيَ 4 أي بي : لعباد الأوئان وهو يوم القيامة 
نادوا شركائي أي : ادعوا آلهتكم طِالَّذِينَ رَعَمْسّمْ» في الدنيا أنهم لي شركاء ليمنعوكم مني من عذابي طفَدَعَوْهُمْ 4 
يعني الآلهة ِل يَسْتَجِيْبُوا لهم» أي : لم يجيبوهم «وَجَعَلنا ببنهُمْ مويقأع قال مجاهد(©: وادٍ في جهنم وهكذا 
قال مقاتل وقال القتبي : أي : مهلكا بينهم وبين آلهتهم في جهنم ومنه يقال أوبقته ذنوبه ويقال موعداً وقال الزجاج : 
وجملنا ينهم من العذات ما بريتهع ا أضلوهم موبقاً أي مهلكاً. قرأ 0 
(نَقولٌ)”2 بالنون وقر أ الباقون بالياء هوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ انار أي : رآها المشركون من مكان بعيد نوا أي 
علموا واستيقنوا «أنْهُمْ مُوَاقِعُوهَا» أي : داخلوها طِوَلَمْ يَجدُوا عَنْهَا مَضْرِفاً» أ ي: فعدل ولا ملحا ولا مرا يرجعون 
إليه «وَلقَدْ صَرّفْنَاك أي : بينا طني هَذَا الْقَرْنٍ للثاس مِنْ كل مَثْل 4 أي : 0 ونوع ليتعظوا فلم يتعظوا 
ويقال: بينا من كل وجه يحتاجون إليه ظوَكَانَ الإنْسَانُ أكُثرَ شَيْءٍ جَدَلا4 من أمر الباطل يعني من أمر البعث مثل 
أبي بن خلف وأصحابه قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا يحيى بن محمد الصاعد قال: حدثنا 
العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا محمد بن بشر قال للحجاج بن دينار: قال عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما قبل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) والدليل على , أن الإنسان 
مه قال في سياق الآية (وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كمَرُوا بالْبَاطِل . . .2 الآية ثم قال : لوَمَا مَنَعَ النّاس أن يُوْمِئوا 
يقول : لمك يمنع المشركون أن يصدقوا ظإِذْ جَاءَهُ هم الهدَى» يعني : الرسول والكاب والدلاكل والحجج قوله: 
روا بهم أ يِ ال ل اع و إلا أن تِهَمْ سن الآوّلينَ4 أي : عذاب 
الأمم الخالية او أيهم الْمَذَابُ بلا»4 أي : : عياناً بالسيف قرأ عاصم وحمزة ة والكسائي7© (قبلاً) بضم القاف والباء 
وقرأ الباقون بكسر القاف ونصب الباء فمن قرأ بالضع فهو بجعت فعل من قبل أي مما يقابلهم ويجوز أن يكون جمع 
قبيل هو أن يأتيهم العذاب أنواعاً ومن قرأ بالكسر معناه اغبانا وما رس المرْسلية ل مُبَشْرِينَ» أي «اللحؤمين 
بالجنة لوَمُئْذِرِينَ4 أي : للكافرين بالنار وَيجَادِلٌ الَِّينَ كََرُوا بالْبَاطِل 4 أي : يخاصموا بالباطل ظلِيذْجِضوا به 
أي : ليزيلوا ويذهبوا به «الْحَقّ» وك يقال ةوسق دعم إذا: ( الك م التحة زفال مقاتل > تعفترا ايد 
ل ري : القرآن #وما 
انذِرُوا» | 5 : وما خوفوا به «هرُواً» أ ي : سخرية . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /8؟١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 
)١(‏ انظر حجة القراءات ١7؛‏ النشر511/7. (؟) انظر حجة القراءات ».57١‏ النشر .7١١/1‏ 
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0 عرو ا 0 ذه 202 00 وو 007 0-0 
من أطاء مدن د 5 رَيكَايتِ ريه قأعرض عَنها وَشَىَ مَاقَدَمتَ 11 تالجعلا على لوهم أحكية أن 
دج ماو وو سح سر لوسم 202085 د مرو 


بهو وَفه قرا هه ]ك1 لْهُدَىئ فلن مْمَدُوأدَاأبدَا ره ويك لْعمور ذو 
ل آلْعَدَابُ بل لَهُممَوْود لَنَيجدُوأمن دونه مويلا 
© ويلك الثروت ملكتو كناطلوامايمفيكهم تنا ( 

«وَمَنْ أظلم» أي : فلا أحد أظلم ويقال : أشد 5 0 لمِمَنْ ذُكْرَ بآياتِ رَبَهِ» أي : وعظ بالقرآن 
َفَعْرَض عَنْهَا يقول فكذب بها ولم يؤمن بها وَنْبِيّ ما قَدَّمَتَ يَدَاهع أي : نسي ذنوبه التي أسلفها دِإِنَا جَعَلَنا 
0 أي جعلنا أعمالهم على قلوبهم أكنة «ِأَنْ يَفْقَهُوه4 أي : لكيلا يعرفوه ولا يفهموه وَفِي آذَانِهِمْ 
وَقرأ» أي: صمماً وثقلاً مجازاة لكفرهم «ِوَإِنْ نَدْعهم إلى الْهْتَى» أي : إلى الإسلام ظفَلَنْ يَهَْدُوا4 أي: لن 
يؤمنوا | «إذا أبداً وَرَبَك الْعَفُورُ» أي : المتجاوز إن رجعوا لدُو الرَّحْمَةِ» ) ى : بتأخير لمذات عنوم ولد ا لمم 
ما كسَبُوا أي : لويعاقبهم بكفرهم لمَجُلَ لهم الْمََابَ» في الدنيا هَل لَهُمْ مود أي : أجلا ون بَجدُوا من 
دُونْهِ مَْئْلآ» أم ي : ملجاًيلجأون إليه ولا منجا منه وَتَلْكٌ الْقُرَى» ) عابس اكتف للا غلتي» بتي 
القرون الماضية 7 أقاموا وثبتوا على كفرهم لِرَجمَلَْا لِمهِْكهمْ مَوْعِدا» أي: لهلاكهم أجل يهلكون فيه قرأ 
عاصم في رواية أبي بكر(" (لمَهلكهم) بنصب الميم واللام وقرأ عاصم في رواية حفص بنصب الميم وكسر اللام 
وقرأ الباقون بضم الميم ونصب اللام ومعنى ذلك كله واحد قال الزجاج: يكون للمصدر ويجوز للوقت وإن كان 
مصدراً فمعناه: جعلنا لوقت هلاكهم أجل . 


مَك موس يِصسَدة لَآأبِنْ حو لسع لحرن أ أوَامْضىَحقبًا 7 فَلَمَّابِكَكَا 
يتما ذسسآوف لحر ريا( فلَمَاجَاوَرا َال لِفمَلهُ َانَاعَدَآءَنَا قد 


ا هذا اضَبَا ل يتاذ 0 إن يت 0 


ره 
--2 سح ب م ا 


0 20-6 0 صج ماه 
قصَصَا © © ميد عَندَائَوَادنَء 6000 
ٍوَإِذْ قال مُوسَى لفتاه» أي : لتلميذه وهو يوشع بن نون وقال أهل الكتاتب إنما هو موسى بن إفراتيم ابن 
يوسف بن يعقوب وذكر عن القتبي أنه قال: زعم أهل التوراة أنه موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب وقال عامة 
المفسرين: هو موسى بن عمران الذي هو أخي هارون قال الفقيه رضي الله عنه: حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 


.71١١/١7 النشر‎ »57١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) ونزيد ذلك إيضاحاً فنقول قال الزجاج: (مَهُْلِك) اسم للزمان على (مَلك يهلِك) وهذا زمن مَهُلكه مثل جلس يجلس. فإذا أردت 
المصدر قلت (مَهْلّك) بفتح اللام كقولك مجلس فإذا أردت المكاك قلت: (مجَلِس) بكسر اللام). 
حكى سيبويه عن العرب أنهم يقولون: (أتت الناقة على مضربها) أي على وقت ضرابها. انظر حجة القراءات 47١‏ . 
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أبو العباس قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة27 قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد 
الله بن منبه أن ابن عباس تمارى هو وقيس وجبر بن قيس الفزاري في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إليه 
لازن غناك هو تعر إد ذر الى بن تمت نان ٠‏ لزن عيلق تان قد اريت أن لهذا رصاحي رين طقال يديت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ (بينا موسى في ملا بني إسرائيل إذ قام إليه رجل فقال: هل تعلم أحداً أعلم 
منك فقال لا فأوحى الله إليه بل عبدي الخضر فسأل موسى السبيل إلى لقائه فجعل الله له الحوت آية فقال إذا فقدت 
الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان من شأنهما ما قص الله تعالى في القرآن وروى سعيد بن جبير”"؟ قال: قلت لابن 
عباس : إن نوف البكالي زعم أن موسى نبي بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر فقال ابن عباس كذب عدو 
الله أخبرنا أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (قام موسى خخطيباً في بني إسرائيل وذكر نحو 
الحديث الأول وروى أسباط عن السدي قال بلغنا أن موسى بن عمران نبي الله خطب خطبة فأبلغ فيها فدخله بعض 
العجب وتعجبت بنو إسرائيل لبلاغته فقالوا يا نبي الله هل تعلم أحداً أبلغ منك فأوحى الله تعالى إليه أن لي عبداً في 
الأرض هو أعلم منك فاطلبه قال وما علامته قال: عار عات برا نز احيتا نل ريازلا أي أصيت: واقلاظا راد 
فعند ذلك تلقاه فانطلق موسى وفتاه يوشع بن نون وحملا معهما خبزاً وحوتاً فذلك قوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَتاهُ 
لا أبْرَحُ) قال الكلبي : وإنما سماه موسى فتىّ لأنه كان يخدمه ويتبعه ويتعلم منه وكان يوشع من أشراف بن بنى إسرائيل 
وهو الذي استخلفه موسى على بني إسرائيل وقال مقاتل: كان فتاه يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى من سبط 
0 «لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين4 أي : بحر الملح وهو بحر فارس وبحر الروم والبحر العذب وقد قيل: 
آني الموضع الذي يجتمع فيه بين العالمين يعني : : موسى والخضريوهها بحران في العلم والتفسير الأول 
0 لأنه ذكر بعد هذا حديث البح واو أمْضِي حقباً» أي زفانا وفغرا وقال الكلبي : الحقب الواحد ثمانون سنة 
هِفَلَمًا بَلَعَا مَحْمَعْ بَيْنَهُمَا4ِ أي : : موسى ويوشع بن نون مجمع البحرين جلسا على شاطيء البحر فأصاب من 
طعامهما ونام موسى وجعل يوشع يتوضأ من عين على قاطىم البحر فانتضح من ذلك الماء على الحوت المالح 
فحيي فعاش الحوت وكانت تلك العين عين الحياة لا تصيب شيئاً إلا عاش فوثب الحوت في الماء فجعل الحوت 
يضرب بذأنبه في الماء فلا يضرب في ذنبه في الماء إلا ينسى فأراد يوشع أن يخبر موسى بذلك فلما استيقظ موسى 
ا ا ا ل كي هي إن يوضع سي أن يشر مون عن بر الحوت 
طِفَائْحَذَ سَبيلَهُ فِيْ الْبَحْرِ سَرَباً4 قال الفراء: ! بي أخذ طريقه يبساً وقال القتبي : اتخذ طريقه في البحر مذهباً ومسلكاً 
فاعباخن داك الموض في خلدرتهها سنن لواو م ل ل 0 
لفتاه يوشع قوله «فلمَا جَاوَرًا قال ِفتَاه» يوشع «آتنا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفْرِنَا هَذَا نصَبَاي أي : مشقة وتعباً 
1 يوشع لموسى لرَايْتَ إِذ أوَيْنَا إلى الصُحْرَة4 أي حين نزلنا عند الصخرة «قإني نَسِيتُ الْحُوتَ» يقول: 
نسيت أن أذكر لك أمر الحوت «#وَمَا انْمَانِيِهُ إلا الشَيطانٌ أن اذْكَرَهُ» لك وأمره واتَحَدَ سبيلهُ في 





. 759/5 عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي روى عن جرير بن عثمان وصفوان بن عمر وخلق انظر التهذيب‎ )١( 

02( ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/5 وعزاه للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات والحديث عند البخاري في العلم باب ما ذكر في ذهاب موسى ‏ صلى الله عليه وسلم - في 
البحر إلى الخضر (2)7/5 (8/) (79اكك ل/الالاء الال ولاك حو ادق" (هالاق)ل (تالاك لالالاكء الأككت) 
(747) ومسلم في الفضائل 1١ .١17١(‏ . 17/7 737880/1175) والترمذي في التفسير (154”) وقال حسن صحيح والنسائي 
١/١‏ 


البحر» أي طريقه #اعَجباً4 قال بعضهم: (عجَباً هو من كلام موسى وقال بعضهم: وكام يران قال 
عجباً وذلك أن يوشع لما أخبره فقال موسى عجباً فكانه من أعجب عجبآ وقال بعضهم : هو كلام يوشع (ثَالَ انحدَ 
ام رلك عرووس ل العا اراي لقنا بولا مولن نا كام 4 أن لجن 
الأثر -- ل في الفطريق ال سلكاه 5520 إلى البيدره عنيك قاد 5006 أراه يوشع مكان 
الحوت وأثره في الماء فعجب موسى من أثره فأبصر رجلا عند الصخرة قائما يصلي وعليه مدرعة صوف وكساء 
ا ا : السلام عليك فقال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل قال: : ومن أخبرك أني 
0 قال: أخبرنيٍ 07 ا 7 0 بدأ من باينا آنيناة رشنةين 4 
تي بعض الأخبار فقال كان لعا ا ع 0 1 
منه ولحق بجزائر البحر فطلبه أبوه فلم يقدر عليه 


ااا 0 
جر - 


َال لومومئ هَل بعك عَلَأن تَعَلْمَن مِنَاعْلَمَتَ رَشدًا 69 انك أن مستَطِيمَ مي صا 0 


لوضف صر سارعا عدمرَجْط حرا (7 ل سَعَدُِان َم تسا مادا 
و 


109 َب مات عه حدر َلكَهِنْه ددا 7 فَانطَلفَا حَََإدَاركبَاف 
لمم انال ييا ِْعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدَ جِْتَ سَعْئَاإِمْرَا 7 


هِقَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أمْكَ4 أي: أصحبك «ِعَلَى أن تُعلْمَنِ ِمًا ُلَمْتَ رُشْداًم أي : هدي وصواباً قرأ أبو 
عمرو وابن عامر"© رَشّداً بالنصب وقرأ الباقون بالضم عن عاصم ونافع ومعناهما واحد فقال له الخضر إن لك فيما 
في التوراة كفاية من طلب العلم في بني إسرائيل وفضل أنت سترى مني أشياء تنكرها ولا ينبغي للرجل الصالح أن 
يرى شيئاً منكر لا يغيره فذلك قوله تعالى : ؤقَال إنك أَنْ تَسْتَطيَ مي صبْرأ» يعني "إنلك ترق من أشياء لا تيز 
عليها (وَكَيْفَ تير عَلَى ما لَمْ تحط به خُبراأ» أي 0 معناه: كيف تصبر على ما ظاهره 
منكر طقال» موسى لسَتَجِدّني إن شَاءً الله صَابراً وَل أَعْصِيْ لَك أمرأ» أي : لا أترك أمرك فيما أمرتني جقال» 
الخضر 9إفإِنٍ بتي » أي : : صحبتي «قَلآ ماني عَنْ شَيْءِ» فعلت «ِحَنَّى أحدِتَ لَكَ بِنهُ ذكراأ» أي : حتى 
أخبرك منه خبراً يعني : إن أنكرته فلا تعجل علي بالمسألة فأمر موسى يوشع أن يرجع إلى بني إسرائيل وأقام موسى 


2 


(0 قرا حفص عن , عاصم: (وما أنسانية) به بضم الهاء على أصل الكملة وأصلها الضم وإنما عدل عن كسر الهاء إلى الضم لما رأى 
الكسرات من (أنسانيه) وكانت الهاء 5 الضم رأى العدول إلى الضم ليكون أخف على اللسان من الاستمرار على الكسرات» 
ومن كسر فلمجاورة الياء كما تقول (فيه عليه) . 
قرأ الكسائي : (أنسانيه) بإطالة الألف وإنما أمال لأن الألف مبدلة من ياء ويعد الألف كسرة والعرب تميل كل ألف بعدها كسرة نحو 
(عابد وعالم). انظر حجة القراءات 477 . 

(1) انظر حجة القراءات 577», والنشر ١١/7‏ وفي الحجة قرأ أبوعمرو بفتح الراء والشين. 
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مع الخضر قرأ نافع« (قَلا تَسألئّي) بتشديد النون مع إثبات الياء والتقدير للتأكيد للنهي وقرأ ابن عامر (قَلا تَسَلنُ) 
بتشديد النون بغير ياء لأن الكسرة تدل عليه وقرأ الباقون (ثَلا تَسألِيّ) بالتخفيف وإثبات الياء وقرأ بعضهم بالتخفيف 
بغيره هِفَانطلَقَا4 يعني : موسى والخضر وذلك أن موسى رد يوشع إلى بني إسرائيل وذهب موسى مع الخضر #حتى 
إذا رَكِبًا في السَفِيئَةٍ4 وذلك أنهما لما أتيا السفينة قال أهل السفيئة: لا يدخل علينا هذان الرجلان فإنا لا نعرفهما 
ونخاف على متاعنا منهما فقال الملاح بل سيماهما سيما الزهاد فخملهما في السفيئة بغير نول أي مجاناً فأخذ 
الخضر فآساً لما ركب السفينة وجعل يثقب السقيئة وييخرقها فقال ؟ أهل السفينة الله الله لا تخرق سفينتنا فتغرق فقال 
مؤميى, حدملنا بغي نول وتخرق البتقينة وتعرق أهلها فذلك قوله (حَتَى إِذا ركبا في السَفِينَةِ «خرقهَا» أي : ثقبها 
«قال» موسى <َأخْرَقتَهًا لِتغْرِفَ َهْلَهَا »قرأ حمزة ة والكسائي9) ليغرق بالياء والنصب». (أهلها) بضم 0 0 وقرأ 
الباقون بالتاء والضم وكسر الراء والنصب في اللام فمن قر برفع التاء فالأهل هو المفعول «لقدُ جئت ال حت شَيئاً إمْرأ» 
أي : منكراً شديداً قال القتبي : 9إِمْرا» أي داهية وكذلك (نكراً) إلا أن النكر أشد استعظاماً بالعين وإنكارآ بالقلب. 


َالألمَ أكلْبكلَنَسَسسَمَمِىَ 0 صَ170 لاوا نيسَاضمث وَلَافين 1 0 
(7)) انلف حَوََإًِا لقا علا فَفَنلَمٌ القت تَصْسا دكي يفيس لَقَدحِتْتَ سيك نكر 09 


لقَالَ4 له الخضر للم أثُلْ إِنَْ لَنْ تَسْنَطيعَ مَعِي صَبْراً» روي عن ابن عباس أنه قال: قال له موسى : يا 
والاك ع انح د م واي العو لم 2 
موسى وجلس فقال وما كنت أمنع أن أتبع هذا الرجل يظلم هؤلاء القوم وقد كنت في بني إسرائيل أقرأ عليهم كتاب 
الله غدوة وعشية ويقبلون مني فتركتهم وصحبت هذا الرجل الذي يظلم هؤلاء القوم فقال الخضر يا موسى أتدري ما 
حدئت به نفسك فقال موسى ما هو قال الخضر قلت كنت في بني إسرائيل أتلو عليهم كتاب الله غدوة وعشية يقبلونه 
مني فتركتهم وصحبت هذا الرجل الذي يظلم هؤلاء القوم قال له ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبراً قال فجاء 
عصفور فوقع على جانب السفينة فنقر من البحر نقرة من الماء ثم طار فقال الخضر والله ما ذهبت أنا وأنت من العلم في 
علم الله تعالى إلا مثل ما يغرف هذا العصفور من الماء من هذا البحر ظقَالَ4 موسى طلا تُوْاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ» أي 
بما ثركت من وصيتي وقال ابن عباس هذا من معاريض الكلام لأن موسى لم ينس ولكن قال لا تؤاخذني بما نسيت 
يقول إذا كان مني نسيان فلا تؤاخذني به طولا نُرْهِقَنِي مِنْ أمري عُسْرأً» يعني لا تكلفني من أمري شدة طِفَانْطَلَقَا4 
أي : خرجا من السفينة ومضيا وى ذا لقا لاما قال الكلبي : كان اسمه خشنوذ وقال غيره كان اسمه 
خربث بن كاذري فقتله أي ي أخذ برأسه قرعة قال ابنعباس في روايةأ بي صالح كان رجلا إلا أنه لم يهتك؟ بعد وكان 
كافراً يقطع الطريق وقال سعيد بن جبير في رواية ابن عباس كان صبياً غير مدرك فمر بغلمان يلعبون فأخذ برأس 
غلام منهم فقطعه وقال في بعض الروايات خنقه فذلك قوله: «فَمَبَلَهُ»# وروي أن نجدة الحروري كتب إلى ابن 
عباس أن النبي نهي عن قتل الصبيان في دار العرب وأن صاحب موسى قد قتل صبياً فكتب إليه ابن عباس إنك لو 





(1) وابن عامر كذلك. انظر حجة القراءات 477 . 

(7) انظر حجة القراءات 747 النشر #9/7. 

(؟) جعلا الفعل لهم كأنه قال : أخيرقت السفينة لتربت في البحر فيغرق في أهلها. 

(؟) الهَمَكُ : خَرقٌ الستر عما وراءه والاسمٌ الهتكةٌ, بالضّمْ . والهتيكة: الفضيحةً. لسان العرب 5517/5 . 
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علمت من الصبيان ما علم صاحب موسى جاز لك أن تقتله لقَالَ4 له موسى «اقَتَلْتَ نَفْسا رَكِيةٌ بغيرٍ نفس » أي : 
طاهرة بغير ذنب ويقال زكية لم تجن عليك بغير نفس يقول بغير دم وجب عليها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرود١)‏ 
(رَاكِيّة) بالألف اوقرأ الباقون بغير ألف ومعناهما واحد مثل قاسية وقسية وقال القتبي الزكية المطهرة التي لم تذنب 
قط(" ِلْقَدْ جِنْتَ شَيْئا كُرأه 22 أي : منكراً أي أمراً فظيعاً قال القتبي إنما قال ها هنا نكراً لأن قتل النفس أشد 
استعظاماً من . خرق السفينة وقال الزجاج: نكراً أقل من إمراً لأن إغراقه من في السفينة كان أعظم عنده من قتل 
النفس الواحدة. 

خس ل عه بح 212 ل 


الا" فل لَكنّكَ أن شَسْتَِيمَ مه ىضرا 9 قَالَان اكع كن جد قافا فجي تل بلَغْتَ 
مدق عْذْرا () تَأنَلَقَاحَهَِ آهل َيَةِأسْتَطعمَآ هلها فَأبوأ أَنيِصِيَفُوهُمَا فوشا يدايا 
و 


72 


4 مج سخ 
ل لس له مم 2 


جِدَاراي ربد ينض قَأهََامُةٌ َالََوْشِنْتَ لنَحَذْتَ عليه 0 00 
يتك سول لسسع صا ع 91 أمَاك” لسََغِيبَه فُكامت لِمَسَدْكين يعمو يحَمَلُون في السحرقاً ردت 
2 سس 00 ور درورو 

أناعيبها و وَكان ورَآءه ملك يَأَحْد أَحْذُ ملَّسَفَِِةِعَصَبًا 9 


قال الخضر ألم أَقُْ لكَ إِنَّ لَنْ تَسَْطِيعَ معي صَبْرأه وقد زاد هنا لك للتأكيد قيل: لأنه قد سبق منه 
الزجر مرة قَالَ4 موسى : إن سالك عَنْ شَيْء بَْدَهَا قلا تُصَاجيني» يعني : أن طلبت صحبتك فلا تبايعني وقد 
ترىء 0لا تصحبي أبداً قد بَلَعْتَ مِنْ لدُني عُذْراً4 يقول: قد أعذرت فيما بيني وبينك في الصحبة لفَانْطلََا َتَى 
ذا أنَيَا أَهْلَ قَرَيْةه قال ابن عباس : وهي أنطاكية لاسْتطعَمًا أمُلَهَا4 أي : استضافا قال يعضوم : سألاهم وقال 
بعضهم: لم يسألاهم ولكن كان نزولهما بين ظهرانيهم بمنزلة السؤال منهما طِتَأَبُوا أن يُصَيْمُومُمَاك يعني: لم 
يطعموهما لفْوّجَدَا فيا جدَارا» يعني او ا ا ور 
إرادة ومعناه كاد أن يسقط طفَاقَامَهُ4 يعني : : سواه الخضر طقَالَ4 موسى : هلو شِئْتَ لآنَخَذْتَ عَليه أخراً»ه أي 
جعلاً خبزاً تأكله قرأ ابن كثير وأبو عمرو(*» لتخذت بغير ألف وكسر الخاء والباقون لاتخذت ومعناهما واحد وقرأ نافع 


بها 


(مِنْ لَذْنِي) بنصب اللام وضم الدال وتخفيف النون وقرأ حمزة ة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو( من لدني بتشديد 
النون وهي اللغة المعروفة والأول لغة لبعض العرب واختلف الروايات عن عاصم (قال» الخضر هِهَذًا فِرَاقٌ بيني 


.71/515 انظر حجة القراءات 575. النشر‎ )١( 

(1) قال أبو عمرو (الزاكية: التي لم تذنب قطء والزكيّة التي أذنبت ثم غفر لها. وإنما قتل الخضر صغيراً لم يبلغ الجنث). وقال 
آخرون: زاكية أي طاهرة وقال قتادة: (نامية وزكيّة : تقيّة دينة) وقال الحسن: (بريئة) وقال آخرون منهم الكسائي : (هما لغتان 
مثل: عالم وعليم. وسامع وسميع إلا أن (فعيلا أبلغ في الوصف والمدح من (فاعل) . ويقوي التشديد قوله: (غلاماً زكياً) . انظر 
حجة القراءات 574 . 

(1) قرأ نافع واب بن عامر وأبو بكر (نُكرا) بضم الكاف في جميع القرآن. وقرأ إسماعيل عن نافع : (ذكرا) ساكنة الكاف وبه قرأ الآخرون. 
وهما لغتان مثل الرُعْب والرُعُْبٍ والسّفْل والسّفْلء انظر حجة القراءات 474 . 

(:) انظر حجة القراءات 5755 . والنشر 15/5". 

(©) انظر حجة القراءات 5715., والنشر .7١5/57‏ 
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وَبْنِكَ» أي : 0 ت حكمت على نفسك 9سََكَ ويل 4 أي : : بتفسير لما لم 
تستيلغ عَلَيْهِ صَبْرأ4 أي تعلم ما رأيتتي صنع فأنكرت لتخرق أهلها وتاويله ما السّفيُ كانت لِمسَاكِينَ يَعْمَلُوَ في 
لبر بكرن وهم جرت أ 4 4 ي أجعلها معيبة (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ َلك أي ي : أمامهم ملك روي عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ وكان أمامهم ملك هِيأحذُ كل سَفيٍ باع وكان ابن عباس يقرأ أيضاً كل سفينة صالحة 
غصباً أي : كل سفينة بغير عيب. وكان اسم الملك جلنذا يعني : أنها لو كانت بغير عيب أخذها الملك فإذا كانت 
مع العيب تبقى للمساكين قال الفقيه أبو الليث: فيه دليل أن للوصي أن ينقض مال اليتيم إذا رأى فيه صلاحاً وهو أنه 
لوكانت له دار نفيسة فخاف أن يطمع فيها بعض السلاطين فأراد أن يخرب بعضها ليبقيها لليتيم جاز وروي عن أبي 
يوسف أنه كان يجيز مصانعة الوصي في مال اليتيم وهو يدفع من ماله شيئاً إلى السلطان. ليدفعه عن بقية ماله. 

َلك مك همسن مكدر )هرد 0 


# ود و ورج سر 


بريه ركه ورب حم( وَأَمَلَْدَارَفَكَانِعلسَينِ يَِيمَينِف الْمَدسَةِ وكات ححَنَم 
راتكن ا كام لح فاراد 1 لكأن لما اش هماو ةر يه 
دعن مر ذلك دَأويلُمَالوَشَطِع عَليَد 28 مياه 


1 وأا الْغلامْ فكَانَ أب مُومِنينِ فَحَِنا أن ُرِْقَهُمَاكِ أي يقول يكلفهما لطُفْيانا وكف رأ يقول تمادياً وإئمأ 
ِفَرَدَْا أن يُبْدِلَهُمَا4 قرأ نافع وأبو عمو(" يبدّلهما بتشديد الدال9" وقرأ الباقون بالتخفيف ومعناهما واحد يقال: 
بدل وأبدل بمعنى واحد أي : يعطيهما ولدأً غير هذا الولد هِرَبُهُمَا خَيْراً مِنْهُه أي أفضل طرَكَاة» أي : ولدأ صالحاً 
وَوَاكْربَ رُحُما ه00 أي : أوصل ريما ويقال 5-0 ويقال أقرب رحمة وعطفاً عليهما قال الكلبي : فولدت امرأته 
جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فهدى الله على يده أمة من الأمم لِوَامًا الْجدَارٌ فَكَانَ لِعُلامِينٍ ِتِِمِينِ في الْمَدِينَةِ4 
أحدهما أصرم والآخر صريم 9«وَكَانَ نَحْنَهُ كنْرٌ َهُمَاكِ قال الكلبي : أي مالا لهما وقال مقاتل ومجاهد: كل شيء في 
القرآن من كنز فهو مال غير هنا فإنه الصحف التي فيها علم وقال الضحاك كنز لهما أي : علم لهما قال الفقيه: 
حدئني أبي بإسناده عن أنس بن مالك قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وجد تحت الجدار الذي قال الله 
تعالى (وَكَانَ نَحْنَهُ كَْرٌ لَهُمَام لوح من ذهب والذهب لا يصدأ ولا ينقص مكتوب فيه (بِسّم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 
عجبت لن يوقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن يوقن بزوال الدنيا وتقلبها 


."١5/5 انظر حجة القراءات /ا57» النشر‎ )١( 
وحجة التشديد قوله: «وإذا بِدَّلْنا آية4 وقال: (لا تبْدِيلَ لكلماتٍ الله) ولم يقل (لا إبدال). وحجة التخفيف قوله: (وإن أرذتم‎ )( 

استبدال زوج) فهذا قد يكون بمعنى الإبدال كما أن قوله: 

فلم يتسجبّه عند ذاك مجيبٌ 

بمعنى لم يجبه. انظر حجة القراءات 5717 . 

(1) قرأ ابن عامر: (وأقْربَ رُحُما) بضم الحاء وحجته قول الشاعر:. 
وكيف 1 بظلم | جارية | ومنها اللَينُ و«الرّحم 
وقرأ الباقون رُحْماً وهما لغتان مثل (الرّعْبٍ والرّعُبِ). انظر حجة القراءات 477 . 


لمكم : سورة الكهف/الآيات 47 - 85 


بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله روي عن ابن عباس أنه قال كان في اللوح خمس كلمات 
وذكر نحوه قوله: إوكان ابُوهُمَا صَالِحاً» ذا أمانة واسمه كاشح فحفظا بصلاح أبيها ولم يذكر منهما صلاحا روي 
عن رسول الله عاو ادعام أنه قال (إن الله تعالى ليصلح بصلاح الرجل حم ع 0ه 
الدويرات حوله انراد رَبك أن يبَُْا أشدّمُما» أي يبلغا مبلغ الرجال (وَيَسْتحْرِجا كثْهُمَارَحْمَة بِنْ رَيْكَ) أي 
نعمة من ربك لوا عن عَنْ أمْرِي» أي : من قبل نفسي ولكن الله أمرني به وذَلِكَ تَأوِيلُ4 أي افير مال 
نَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرا4 تستطع وتسطع بمعنى واحد يقال اسطاع واستطاع قال الفقيه رضي الله عنه: حدثنا الخليل بن 
أحمد حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد الدوري قال: حدثنا الحجاج الأعور قال: حدثنا حمزة الزيات عن أبي 
إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا دعا 
لأحد بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى فلو كان صبر لقص الله علينا من خبرهما) وفي رواية أخرى (لقص 
الله علينا من خبرهما العجائب فلما أراد موسى أن يرجع قال للخضر أوصني فقال له الخضر إياك واللجاجة ولا 
:تمش في غير حاجة ولا تضحك من غير عجب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا ابنعمران قال 
مجاهد : إنما سمي الخضر خضراً لأنه لا يكون بأرض إلا اخضرت. 


00 34 دو و سر 
وَيسَلُويْكَ دَ عنَؤِى الْمَرسْن ل سَأَتَلوأ كم ينه زكرا ( إنن مَكنَا لهف الأرض وءَائَيِنَهُ من 


َمْسا( ا مْسِب (7©) حَفَذا يمر بَأَلشَّمْيس 2 0505 


9و 
ٍ_ 


22 ل سر ص < ساو سرحو الى 006 


متك فك الم رخال شرت تسد فية خسنا( 
ثم قال تعالى : لوَيسانُونَكَ عَنْ ذِي الْمَرِينِ» وكان اسمه اسكندر وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له لم 
سمي ذا القرنين فقال اختلف فيه أهل الكتاب فقال بعضهم لأنه ملك الروم وفارس وقال بعضهم لأنه كان في رأسه 
شبه القرنين وقال بعضهم : لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها فسماه الملك الذي عند قاف ذا القرنين ويقال: 
رأى في المنام أنه دنى من الشمس وأخذ منها فقص رؤياه على قومه فسموه ذا القرنين وقال الزجاج: سمي ذا 
القرنين لأنه كان له ظفيرنان:وعن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه أنه قال ضرب على قرني رأسه وقيل: لأنه بلغ 
قطر الأرض وقال عكرمة: كان ذو القرنين : نبياً ولقمان نبياً والخضر نبياً وروي مجاهد عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص كان ذو القرنين نبياً وروي عن علي بن أ بي طالب أنه سكل عن ذي القرنين فقال: كان رجات فالعا 
ولقمان كان رجلاً حكيماً وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سثل عن ذي القرنين فقال هو ملك يسبح 
في الأرض وقال مجاهد: ملك الأرض أربعة اثنان مؤمنان واثنان كافران أما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين 
وأما الكافران فالنمرود بن كنعان'ويختنضر قال تغالى : اقل سنو عَليكُمْ مه ك4 أي خبراً وعلماً من الله تعالى 
دإِنًا مَكُنا لهُ نفي الأرْض » أ ي : ملكناه وأعطيناه ؤوَآننهُِْ كُلَّشَيْءِ سيب أي : علماً ويقال أعطيناه علم الوصول 
إلى كل شيء يحتاج إليه من الحروف وغيرها ويقال علماً بالطريق لِفَائبَعَ سَبَب أي أخذ طريقاً فسار إلى المغرب 
وِحَتَى إذا بلغ مَغْرِبَ الشمْس وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْن حَجئَةه قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي 
بكرا 'حامة بالألف وقرا الباقون سحَنتة بغير الف فمك قر امت يعني جاترة ومن قرا : بغير ألف يعني : من طينة سوداء 


.7١5/57 انظر حجة القراءات 578» النشر‎ )١( 
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منتنة وروي أن معاوية قرأ في عين حامئة فقال ابن عباس( ما نقرؤها إلا حمئة فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف 
تقرؤها فقال كما قرأتها قال ابن عباس فى بيتى نزل القرآن فبعث معاوية إلى كعب يسأله أين تجد الشمس تغرب في 
التوراة قال في ماء وطين وقال في مذرة0؟) 0 قال القتبى حمئة ذات حمات والحامية حارة وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو ونافع”" فاتبع بتشديد التاء وكذلك ما بعده وقرأ الباقون فاتبع بنصب الآلف وجزمٍ التاء بغير غير تشديد ظوَوَجَدَ عِنْدَهَا 
وم أي : عند العين التي تغرب فيها الشمس مؤمنين وكافرين فظهر عليوم 1 ذا 4 قال مقائل : 
أوصى الله تعالى إليه وقال ابن عباس : ألهمه الله تعالى ظإِما أن تُعَذَّبَ» يعني يعنى : أن تقتل من كان كافراً هوَإِمًا أن 
تجا بون اخت] كيني نس مهم وتققر لحن كله مزسا وال يهم كارا كله تقار قل ل إنا أن عباتن 
لم يؤمن وإما أن تتخذ فيهم حسناً لمن آمن . 

َالَأَمَامَنَظَاَفسَوفَ تُعَذ ب ترد ]كريد فبَعذِبمْعَذَابانكرا ل( وَأْمََمَنْءَامَنَوَعَملَصْلِسَافمُ 


رس لمارا 0 م ىا 0 ييا © عل ِدَابَلمَمَظلمَ مَظَلِمَ آلشَّمين وَيجَدَهَا 


لح وو رم ملو # بوم سح له سج سه 2ه 0 0 


نعل علوم رجحل لّهُميّن جاية و دوك :60 خ ثم أنبع 
و © 1 حَقَهَإدَابلَْبينَ أبن جد ون دُونِهمَاقوْمَا ديكا دون يعفَهُون قو( 


لقَالَ»4 ذو القرنين «أمًا مَنْ لم4 أي : كفر بالله وَسَوْت تُعَذبُه أي : : نقتله إن إن لم يتب طِثُم يرد إلى َي 
في الآخرة لفْيُعدَّبهُ» في النار ظعَذَابا ذكراً» يقول: شديداً وما مَنْ آمَنَ» صدق بالله لوَعَملٌ صَالِحاً» فيما بينه 
وبين الله تعالى طفْلَهُ جَرَاءً الْحْسْنَى» قرأ حمزة والكسائي وعاصم ذ في رواية حفص9©) جزاء بنصب الألف والتنوين 
وقرأ الباقون بضم الألف بغير تنوين. فمن قرأ بالنصب فمعناه أن له الحسنى جزاء صار الجزاء نصباً للحال ومن قرأ 
بالضم جزاءً للإضافة بغير جزاء إحسان طوَسَتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرأه أي: سنعد له في الدنيا معروفاً عدة ويقال 
لع 0 ي : أخذ طريقاً وقال القتبي : السبب أصله الحبل ثم كل شيء توصلت به 
إلى موضم أ وحاجة فهو سبب تقول فلان سبي إليك أي ل لد 
يريده طحَتى إذَا بَلَعْ مَطلِعَ الشّمْسٍوَجَدَمَا تَظلمُ عَلَى قَوْم لَمْ نَجْمَلْ لَّهُمْ مِنْ دُونْهَا سِتراًه أي : لم يكن لهم من 
دون الشمس شيء يظلهم لا شجر ولا جبل ولا ثوب إلا عراة عماة عن الخلق وكانوا في مكان لا تستقر عليه البناء 
وقال قتادة:(*© يقال: إنهم الزنج وكانوا في مكان لا ينبت فيه نبات وكانوا يدخلون سربا إذا طلعت الشمس حتى 
تزول عنهم ويخرجون في معايشهم طَدَذَلِكَ» يعني : هكذا بلغ مطلع الشمس أيضاً كما بلغ مغربها ثم استأنف 
فقال: (ِوَقَدُ أَحَطَنًا يما لَدَيْهِ خيْراً» أي : بما عنده علماً وهذا قول مقاتل كذلك أي كما أخبرتك بهذا الخبر كذلك 
كان علمنا محيطاً به قبل ذلك طثُمُ أنْبَعَ سب أي : أخذ طريقاً هحَتَى إِذَا بَلَعْ بَيْنَ السّدَيْنِ» أي : بين الجبلين قرأ 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /754 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 417/5 (؟) مذر: مذرت البيضة مَذْرا فهي مذرة: فسدت. وامرأة مَذِرَّة: قَذِرةً. لسان العرب‎ 

(؟) انظر حجة القراءات 578» النشر .7١5/5‏ 

(5) انظر حجة القراءات ,57٠‏ النشر .”1١6/5‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 754 وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم . 


إدلضا سورة الكهف/الآيات 9415 ا 


نافع وعاصم في رواية أ بكر السدين بذ بضم السين وكذلك الثاني والذي في سورة يس وروى حفص عن عاصم أنه 
اك ا بور 7 اك ل ا اي ' بين السدين ونصبا ما سوي ذلك 
وقال بعض أهل اللغة 2»5: ما كان مسندودا خلقه فهو سد بالنصب وما كان يعمل الناس فهو سد بالضه9» وروي عن 
ابن عباس ومجاهد وقيل: إن المراد هاهنا طرفا الجبل لوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا أي : من قبل الجبلين ظقَوْما لا يكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ قَؤلاً4 أي : كلاماً غير كلامهم ولساناً غير لسانهم قرأ حمزة والكسائي”» يفقهون بضم الياء وكسر القاف 
يعني أن كلامهم لا يفهمه أحد غيرهم وقرأ الباقون يفقهون بالنصب يعني أنهم لا يفقهون قول غيرهم . 

2 ل ور سل اصح سن سر ا ع سرع و سر الاح ددح مو 2 0 
ينبجع وأجيع مني شوة لض مَل جك حم أ حل يار واينت سدم 

جر أ 1 . م سرد ع ب دس« سرح 1< 2 ا 20 8 0 ص 3 
َلَمَامَكقَنيورَق سيك عِوف يفو أجَعلٌ عل 1 و ينمج رداون وير د د حَوَإدَا 


سَاوئيينا لكين شمو حي َتِداجمَكمنرا الا 3 لي عه فليا (©) مانس ثرا 


و و استظلقرا مقي 0 

لِثَانُوا َاذَا القَرنِينٍ إن وج وَمَْجحُوجَ مُفْسِدُونَ في الأض 4 أي : يخرجون إلى أرضنا ويأكلون رطبنا 
ا يابسنا ويقتلون أولادنا وكان يأجوج رجلاً ومأجوج رحلا وكان أخوين من بني يافث بن نوع يكار يدليما 

فنسب إليهما ويقال سمي يأجوج ومأجوج لكثرتهم وازدحامهم لأنهم يموجون بعضهم في بعض طقَهَلْ نَجْمَلُ لَك 
خَرْجاً» قرأ عا صم يأجوج ومأجوج بهمز الألف لف وقرأ الباقون بغير همز وقرأ حمزة والكسائي7© خراجأً بالألف وقرأ 
الباقون خرجاً بغير ألف ويقال الخراج هو الضريبة والخرج هو الجعل ويقال : أحدهما إسم والآخر مصدر لعَلّى أن 
تجعل بَْنْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدا» أي : حاجزاً ف ظقَالَ4 ذو القرنين ما مني فِيه رَبِي خيْر» قرأ ابن كثير”" ما مكنني 
بنونين وهو الأصل في اللغة وقرأ الباقون مكني فأدغم إحدى النونين في الأخرى وأقيم التشديد مقامه أي ما ملكني 
وأعطاني فيه ربي من القوة والمال خير من جعلكم في الدنيا ويقال ما يعطيني الله تعالى في الأخرى من ثواب خير 


716/17 النشر‎ » 57١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

.1958/7 السّدُ والسّدٌّ: : الجَبلُ والحاجزء لسان العرب‎ )١( 

(*) ونزيد ذلك إيضاحاً فنقول: قال أبو عبيد: (كل شيء وجدته العرب من فعل الله من الجبال والشعاب فهو (سَدٌ) اليم وما بناه 
الآدميون فهو (سَدَ) بالفتح. وكذا قال أيضاً عكرمة فذهب حمزة والكسائي في قوله: (أن تجعل بيننا وبينهم سّدأً) أنه من صنع 
الناس . وني (يس) إلى المعنى وذلك أنه يجوز أن يكون الفتح فيهما على معنى المصدر الذي صدر عن غير لفظ الفعل. لآنه لما 
قال: «وجعلنا من بين أيديهم سَذَأ4 كأنه قال (وسددنا) ثم أخرج المصدر على معنى الجعل إذا كان معلوماً أنه لم يرد بقوله في 
(يس) (سَدَاْ) ما أريد به في قوله : (بين السدين. . . . ) لأنهما جبلان وهي ها هنا عارض في العين. انظر حجة القراءات 41١‏ . 

(5) انظر حجة القراءات 477» النشر 16/17". 

(0) انظر حجة القراءات #9 . 

(1) انظر المصدر السابق وانظر النشر ."١5/7‏ قال الزجاج: (الحَرّج: الفيء. والخراج: الضريبة وقيل الجزية قال: (والخراج عند 
النحوبين الإسم لما يخرج من الفرائض في الأموال والخْرْج المصدر) . وقال غيره: (خَرْجا) أي عطية نخرجه إليك من أموالنا وأما 
المضروب على الأرض فالخراج ويدل على العطية قوله في جوابه لهم : (ما كني فيه ربي خير) انظر حجة القراءات 417 . 

(9) انظر حجة القراءات “477 . 


سورة الكهف/الآيات 41/914 يلض 





لتَأَعِيئُوني بِقُوّة4 قالوا وما تريد قال آلة العمل وهي آلة الحدادين لِأَجْعَلْ يَبنكُمْ وَبَينهُمْ رَدْماً# قالوا وَمَا هِيّ قال 
«آثوني رُبْرَ الْحَدِيدِ» أي : قطع الحديد اقل تك ري سَذَّا قرأ عاصم في إحدى الروايتين إيتوني على معنى 
جيئوني وقرأ الباقون (آتوني) بمد الألف أي : أعطوني فأتوه بقطع الحديد فبناه حَتى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصّدفين» قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر”' الصدفين بضم الصاد والدال وقرأ عاصم بضم الصاد وجزم الدال وقرأ الباقون بنصب 
الصاد والدال وهما ناحيتا الجبل فأخذ قطع الحديد وجعل نيئهما حطباً وفحماً ووضع المنافخ وقال انفخوا فنفخوه 
حتى صار كهياة اعورم تى بالصفر ويقال بالنحاس فأذابه داش عليه حتى صار جبلاً من حديد ونحاس فذلك 
قوله : (حَتَى إِذَا سَاوى بين نّ الصَدَفِيْنِ) أي : بين الجبلين «قالٍ الْفْحُوا4 فنفخوا لحَنَى إذا جَعَلَهُ تارك أي صير 
اليد ناراً طقَالَ آتوني أفْرع عَلَيِْ قطرً» وهو الصفر المذاب ات عليه ثرا عاصم في رواية أبي بكر وحمزة(") 
(قَالَ اث ثتوني ) بحزم الألف والباقون بالمد ظفْمَا اسطاعوا» أي فما قدروا «أنْ يَظْهَرُوه»4 يعني : أن يعلوا فوق السد 
وما استطاعُوا لَهُ تقبا» أي : ما قدروا على نقب السد ويقال ما استطاعوا له نقباً أي : ما تحت السد في الأرض لأنه 
بناه في الأرض إلى السماء قال الفقيه رضي الله عنه : حدثنا عمرو بن حمد قال: حدثنا أبو بكر الواسطي قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا أبو حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه انالبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: إن وه ومأجوج يحفرون الردم في كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذين عليهم ارجعوا فسنحفره غداً فيعيده الله كما كان حتى إذا بلغت مدتهم قال الذين عليهم ارجعوا فسنحفره غداً 
إن شاء الله تعالى فيعودون إليه فإذا هو كهيأته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه وتحصن 
الناس في حصونهم فيبعث الله عليهم نغفاً في أقفيتهم فيهلكهم الله بها وروى أبو صالح عن ابن عباس أن يأجوج 
ومأجوج لا يموت الرجل منهم حتى يلد لصلبه ألف ابن وذكر أن يأجوج ومأجوج كما ذكرنا وهما ابنا يافث بن نوح 
فإذا انكسر السد وذلك عند اقتراب الساعة يخرجون فيمرون ببحيرة طبرية بأرض الشام وهي مملوءة ماء فيشربها 
أولهم ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان هاهنا مرة ماء قال: والسد نحو نبات نعش ثم يمرون بالبحر فيأكلون ما في 
جوفه من سمك وسرطان وسلحفاة ودابة ثم يأكلون ورق الشجر ويأكلون ما في الأرض من شيء ويهرب الناس 
منهم فيقتلون من قدروا عليه ولا يستطيعون أن يأتوا أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت 
المقدس ومسجد طور سيناء ثم لا يرون على الأرض غيرهم ثم يقولون لقد قتلنا أهل الأرض وبقي أهل السماء 
فيرمون سهامهم(© نحو السماء فتصيب الطير في جو السماء فترجع سهامهم مختضبة 7(" بالدماء فيقولون لقد قتلنا 
أهل السماء وأهل الأرض ولم يبق غيرنا فيبعث الله تعالى عليهم دوداً يسمى النغف فيدخل في آذانهم فيقتلهم فتنتن 
الأرض من جيفهم ثم يرسل الله تعالى أربعين يوماً حتى يحمل السيل جيفهم فيرميها إلى البحر ويعود البحر كما كان 
(اأعي انها رات كبري الرسياتر ادي قدا ور زو اده وا" السد. 


2-4 ِ_-- سم اس عن و سه لل سس سل سا لور سابل 2 2< ساو ل 1< سل ا شلر بي . سمت 
دوعق ومدق حل 1 أو كنا بعضهم يوم يمو يموع ف بعص 
رعو سم ص 0 هس م 4 مس وكيا وم ف غطا 24 
َف الصور جَمحتهُم همجمع اليا وَعَرَضنَاجَهم يوم بوم لفن عضا( اكات أَحَيْئهُمَ ففْغِطاٍ 


.7"16/17 انظر حجة القراءات 577 » النشر‎ )١( 
.715/57 (؟) انظر حجة القراءات 5 ””, النشر‎ 
.111794/15 الخضاب: ما يُخصّبُ به من حناءٍ وكتم ونحوه. وفي الصّحاح: الخِضابٌ ما يختضبٌ به. لسان العرب‎ )5( 
."15/15 انظر حجة القراءات 70 , والنشر‎ )5( 


1 سورة الكهف/الآيات 44 8م١٠‏ 





0 6 ل ص سس ةع لس عر و ل اسم ل" 
عن ذ كر وكانوأ لاستطيعوت» مها ل( أفحس بأ لذبن كفروا أن يتَحِذُو أعِبَادى من دوف أَوَياءإنَا 
00 08 اه 
عدن جه كمد رلا 09 

ؤثَالَ هَذَا رَحْمَةَ منْ رَبِي» أ ي: : هذا السد رحمة من ربي عليكم لفَدً جه وَعدُ 4 يقول | إذا جاء أجل 
ربي ِجَمَلَهُ دكا أ ىّ : كسراق قرأ أهل الكوفة”'' دكاء بالمد وقرأ الباقون بالتنوين دكاً إذا لم يكن لها سنام وَكَانَ وَعْدُ 
دبي حقأ» أي : صدقاً وكائنا بخروجهم «وتركنا بَعْضَهُمْ يوْمَئِذٍ يَمُوج ني بَعْض » أي : يحرك في بعض وراء السد 
دِوَنْفِحَ في الصُورٍ» قال أبو عبيدة : : تنفخ الأرواح في الصور وقال عامة المفسرين يعني : : ينفخ إسرافيل في الصور 
وهذا موافق لما روي عن رسول الله على العلية وام أنه قال (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنا 
0م 00 0 م ي: بو ا م ع الخلق 
لناكيد كت لكان د فقال : وبين كنت فته 1 20000000 أي اق 
من بغضه 08 وأنكيت الّذِينَ كَفَرُوا 9 دوا عِبادِي مِنْ دوز ي أزليادم ؛ يعني : أن يعبدوا غيري 58 لا 
يحسبن اكالرقم بأن يتخذوا أولياء يعبدون معي شيئاً لأن المشركين كانوا يدعون بعض المؤمنين إي الشرك وهذا 
كقوله : (إِن عِبَادِي ليس لك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ) ويقال : و معناه: أفيظن الذين كفروا أن يعبدوا عبادي يعني الملائكة 
وعزيرا ا 0 أدبا -0 00 0 0 ويفرتود من 
ست الذي ُو يجرم ا وضم الباء( © معنا اه طاعتي أن ا 0 من دوني 01 
فحسبهم جهنم (إنَا أَعَْدنَا جهنم للْكافِرِينَ يرلا أي : منزلا 
بع مرجع ف ص ممح 2ك 0 > جووه . 3 00 ماسو . و «١‏ 2 ججحنم 
قلهل يدا يأ لاخسرين أعمر لا © ذن ضل سعم سَعَبهم فيا ليو وَالدنيَاوهٌ ا حَسِنْونَ ضْنَعًا 63 
اس سر صرصس” - 7004 ل عي خآ لَقَدَمَت 2 م )ار امه 
ولت كلد نَكفَروأيَايتٍ رَبْهِم وله يد غبِطت أعملهوقلا نقِيم شم يوم لق َقيمَةِورْنا وي ذلك جزاؤهم 
00 0 6 200 21 7 1 آ هه كو 56 006 010 

جه يمَاكف روأ عدوا يت ومسل يوا ©) نَينما وول بل 08 كانت طم جنات جنات الْفْردوس 
268 فَالمَبَبَعَبَاوله9) 

لِثُلْ هَل ننبدَكُمْ بالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً» يعني: الخاسرين أعمالهم طالَّذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُمْ4 أي 


. 480 انظر حجة القراءات‎ )١( 
ا 70 وعزاه لأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر.‎ (20 
قرأ الأعشى عن أبي بكر: (أفحسب الذين كفروا) برفع الباء وسكون السين. وتأويله : (أفيكفيهم أن يتخذوا العباد أولياء من دون‎ )( 
. الله) . وموضع (أن يتخذوا) رفع بفعله‎ 
وقرأ الباقون: «أفحَسِبٌ الذين كفروا» أي: أفحسبوا أن ينفعهم اتخاذهم عبادي أولياء. وموضع (أن) نصب بوقوع الظن عليه.‎ 
. 475 انظر حجة القراءات‎ 


سورة الكهف/الآيتان ١١١ 2٠١9‏ ن لفن 





أعمالهم| «إفي اليا الدنْيَاوهُمْ يَحسَبُونَ أنْهُمْ يُْسِئُونَ نع أي : يظنون 0 علي ابن 
أبي "2 طالب هم الخوارج وهكذا روي عن أبي مال الباهلي وروي عن سلمان الفارسي أنه قال هم رهبان 
النصارى أهل الصوامع وهكذا قال مقاتل: «أوليك الْذِينَ كفْروا بآيَاتَ رَبْهِمْ 4 أي: بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - والقرآن طوَلِقَائِِ أي : البعث بعد الموت طتَحَبِطَتُ أُعْمَالّْهُم4 أي : 0 (قلا نِم لَهُمْ يوم 
َلقَامَةٍ وَْنك أي لا توزن أعمالهم مثقال ذرة ويقال: لا نقيم لأعمالهم ميزاناً لذَلِكَ جَرَاؤُمُمْ4 أي : هكذا عقوبتهم 
ؤجَهَنِمُ بِمَا كفَرُوا وَانَحَذُوا آياتي وَرُسلِي) أي :القرآن ومحمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ظِهُرُوا» أي : استهزاء 
ؤإِنْ الْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الفِرْدَوْس نُْلاً» أي منزلاً وقال مقاتل الفردوس بلغة الروم 
البساتين عليها الحيطان وقال السدي الأعناب بالنبطية وروى الحسن عن سمرة بن جندب قال الفردوس ربوة خضراء 
من الجنة هى أعلاها وأحسنها وقال الكلبي جنات الفردوس من أدنى الجنان منزلاً وروى أبو أمامة الباهلي قال 
الفردوس سرة الجنة أي أوسطها طخَالِدِينَ فيهاه أي : دائمين فيها طلا يَبْغُونَ عَنْهَا جوّلاً» أي : تحولاً رضوا بها 
وبثوابها وقال بعض المفسرين: تمام النعمة أنهم لا يتمنون التحول لأنهم لو تمنوا التحول عنها لتنقص النعم 


عليه 
فُلْلوَكانَ سرد ادا لْكلمتِ رق أدَاحوقَ لَك تَعدَكستْوَق وَوْحْنَابولوسدها 07 ل إِتَمَآأنأ 


سس د صابق 


سول سر 2 آ هر له 4 0 6 اسم سس سن سرحت ساس اح سل 
ريتك وج ل الهم له وكيد كان يحوأ لفريوم َعَم لملا ئلا وَلاِ وريد 


اث لو كان الْبَخرُ مداداً لِكلِمَاتِ رَبّي4 وذلك أن اليهود قالوا بزعم محمد أن من أوتي الحكمة فقد ل 
خيراً كثياً م يزعم ويقول (وما تيم من ألهلم. إلا قبيلاً) فكيف نوافق اضر الكتر يم العام القايل افنزل قل يا 
محمد (ِلَوْ كَانَ ألبَحْرٌ مادا لِكَلِمَاتِ رَبّي) يكتب به «لنفِد البَحْرٌ» وتكسرت الأقلام «قَبل أنْ تَْقَدَ كَلِمَاتُ رَبِي 204 
أي لا تنفذ كلمات ربي كما قال: في آية أخرى (ما َِدتْ كَلِمَاتُ الله انا ْله َدد» أي .يعثل البعجر 
وقرأ بعضهم ولو جتنا بمثله مِدَاداً وقراءة العامة مقداً ومعناهما واحد (وَمَنْ يوي تَ الحكمة فَقَدْ ادقن 0 كثيراً) وهو 
قليل عند علم الله تعالى طقل نما أنابَشرُ ملم يُوحى إليّ نما َم لَه وَاجد َمَْ كان يَرْجُو لقا ُو أ ي: من 
يعاد لحت يد ابيع وللق ل عا ماوما اي © خالها :فيما ننه وني الله تعالى «ولا يُشْرِك» أي : لا 

يخلط ولا يرائي بعِبَادَةٍ رَبْهِ أحَداً» وقال سعيد(" بن جبير: فمن كان يرجو أي : من كان يوجو ثواب ربه وروي عن 
مجاهد؛؛ »أن رجلا جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (وقال إني أتصدق بالصدقة وألتمس بها وجه الله وأحب أن 
يقال لق خيرا) فنزل (فَمَن كان يَرْجُوَلمَاه ريه ْمَل عَمَلا السام قرا حمرة والكنائي وابخ عامر في [تعدى الروانتين 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / "701 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ )١( 

(1) قرأ حمزة والكسائي : (قبل أن يَنْفَد كلماتُ ربي) بالياء ذهبا بالكلمات إلى معنى المصدر فكأنه قال: كلام ربي فذكرا لتذكير 
الكلام. وقرأ الباقون: «قبل أن تفده بالتاء. أخرجوا الفعل على لفظ الأسماء المؤنثة إذ لم يحل بين الاسم والفعل حائل. انظر 
حجة القراءات 175 . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 705 وعزاه لهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 706 وعزاه لهناد في الزهد. 


احلضن سورة الكهف/الآيتان ١١١ 1١١9‏ 


أن ينفد بالياء بلفظ التذكير وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث لأن الفعل إذا كان مقدماً على الاسم يجوز التأنيث 
والتذكير قال الفقيه: حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمران قال: حدثنا أبو عبد الله المدينى عن مخلد بن عبد الواحد 
٠. ٠.‏ . :(. .- - 1 0 0 
وسلم - : من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال في تلك الثمانية أيام 
8 مه ور طم رمي #88 وى 5 
عصمه الله من فتنة الدجال ومن قرأ الآية التى فى آخرها (قل إنمَا انا بشر مثلكم . .) إلى الخاتمة حين يأخذ 
مضجعه كان له نور يتلألاً في مضجعه إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه جتى يقوم من مضجعه وإن كان 
مضجعه بمكة فتلاها كان نور يتلألاً من مضجعه إلى البيت المعمورحشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغفرون 
له حتى يستيقظ من نومه إلى غير ذلك مما ورد فى فضلها من الأخبار والآثار وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
المختار وعلى آله وصحابته الأطهار صلاة وسلاماً دائمين ما تعاقب الليل والنهار آمين آمين آمين والحمد لله رب 
العالمين. 


0 :سورة مريم /الآيات 5-١‏ ا 
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ا 2 مه مر 






وهي تسعون وثمان آيات مكية 
ل و الله اهيل الرطيع 


سم سم سم اجر ست وس حل سه مدو دوع 2ك وتعم - 7 - 017 
كهبعص () يمت رَيَكَ عَبْدَهرَكَرِئ () إِذْنادى رَيويِدآةَ حْفِنًا 02 
ح عا صا مةليىو ع رعو 


00 00 > حم _ 
رَبَإِقِ وهنّالعظم من واشتعلالرأس سيباوا أكنبدذعايك رت شفيًا ]و إِفٍ 
رم 
ب 


تن سل مه 


2 صرح سام عر ل سرصم ل رصا  ”‏ صو سه مر سي م > و اه 706 مر ل 4 4 
فت الْمَول من وَرَآءِى وَكَان تِآمْرَأقٍ عَاقِوًا فَهَبَّل من أدذك ويا لوي] برت ودرد 


سان شد قر ريه رم ساح و ل اس 2 ير حتت 
كال فوت والكاة رن را 0 


قوله عز وجل #كهيعص» قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص”2© بنصب الهاء والياء9© وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر والكسائي بكسر الهاء والياء وقرأ أبوعمرو بكسر الهاء ونصب الياء وقرأ حمزة وابن عامر بنصب الهاء 
وكسر الياء وقرأ نافع بين الكسر والفتح وهو اختيار أبي عبيدة ومعنى هذا كله واحد قال ابن عباس7؟ في تفسير قوله 
كهيعص قال كاف فالله كاف لخلقه (بالرزق والعطف عليهم)7» والهاء الله الهادي للخلق وأما الياء فيد الله مبسوطة 


)١(‏ إسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة سورة مريم. سماها ابن عباس سورة كهيعص وكذلك وقعت 
تسميتها في صحيح البخاري في كتاب التفسير في أكثر النسخ وأصحها. وهي مكية عند الجمهور وعن مقاتل: أن آية السجدة 
مدنية ولا يستقيم هذا القول لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إلا أن تكون ألحق بها في النزول وهو بعيد. وذكر السيوطي في الاتقان 
قولاً بأن قوله تعالى : طإوإن منكم إلا واردها» الآية مدني ولم يعزه لقائل. 
ويظهر أن هذه السورة نزلت للرد على اليهود فيما اقترفوه من القول الشنيع في مريم وابنها فكان فيها بيان نزاهة آل عمران وقد استهم 
في الخير, ثم التنزيه بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى - عليهم السلام - ووصف الجنة وأهلها. وحكاية إنكار المشركين البعث 
بمقالة أبَيّ بن خلف والعاصي بن وائل وتبجحهم على المسلمين بمقامهم ومجامعهم. وإنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا 
بها سيندمون على اتخاذها ووعد الرسول النصر على أعدائه. وذكر ضرب من كفرهم بنسبة الولد لله تعالى . 
والتنويه بالقرآن ولغته العربية . وأنه بشير لأوليائه ونذير بهلاك معانديه كما هلكت قرون قبلهم . انظر التحرير 15 //51, 208 094. 

(1) انظر حجة القراءات /271 . 

() وهو الأصل. العرب تقول (هاء يا) ومن العرب من يقول (جاء يا) قال سيبويه : إنما جازت فيه الإمالة نحو (ياء تا جا) لأنها أسماء 
ما تكتبه وإنما أمالتها العرب لتفصل بينها وبين الحروف لأن الإمالة إنما تلحق الأسماء ولأفعال. ويدلك على أنها أسماء أنها إذا 
أخبرت عنها أعربتها فتقول: هذه هاء وياء قال: ولا اميل (لا) ولا (ما) لأنهما حرفان. قال: (ما) التي تكون إسماً بمنزلة (الذي) لا 
أميلها لأنها لا تنم إلا بصلة. انظر حجة القراءات 477 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر 708/5 وعزاه لعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وعثمان بن سعيد الدارمي في التوحيد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(5) سقط في ظ. 0 
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على خلقه بالرزق لهم والعطف عليهم وأما العين فالله تعالى عالم بخلقه وأمورهم وأما الصاد فالله تعالى صادق 
بوعده وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال هو اسم الله الأعظم وروي عنه أنه قالهو قسم أقسم الله بكهيعص ويقال 
هي حروف تدل على ابتداء السور نحو الر والمر وغيرهما ثم قال: ظذِكرٌ رَحْمَةٍ رَِكَ عَبْدَهُ زَكَرِياع معناه على طريق 
ابن عباس باسم الله الكافي الهادي العالم الصادق ذكر رحمة ربك عبده زكريا (بالرحمة) ومن قال هو إبتداء السورة 
فمعناه اقرأ كهيعص من قال إنه قسم فمعناه ورب كهيعص إنه ذكر عبده زكريا بالرحمة ثم قال: (ذِكرٌ رَحْمَةٍ رَبك 
عَبْدَهُ زَكَرِيَا) يعني : في هذه السورة ومعناه : ذكر(© ربك عبده زكريا بالرحمة ذكره بالرحمة لا يكون إلا بالله 
تعالى ففي الآية تقديم وتأخير يقول ذكر ربك عبده زكريا بالرحمة وهو «زكريا بن ما ثان «إِدْ نَادَى رَبْهُ ندَاءٌ حَفِيًا4 
يقول دعا ربه نداءً خفياً يقول أخفاه وأسره من قومه ويقال: و أن دعاء السر أ نفع وأسرع 
إجابة ويقال دعا ربه خفياً يعني : خالصاً قَالَ رب إني وَمَنَ ألعظُمْ مِني» أئ: : ضعف عظمي 9وَاشْتَملَ ألرّاسُ 
يي يعني أخذ في الرأس شيباً: وبياضاً شيباً صار نصباً بالتمييز والمعنى اشتعل الرأس من الشيب يقال: للشيب 
إذا كثر جداً قد اشتعل رأس فلان بالشيب ؛ ثم قال: هوَلمْ أكنْ بِدُعَائِكَ رَبّ شَقِيا4 يعني : لم تكن تخيب دعائي 
نك إذا تمرك وري عقت التزالن بن ور افر يم : خحشيت ويقال: أعلم المواليى يعني : الورثة ويقال: بنو 
العم ويقال: العصبة من ورائي يعني : من بعد موتي خاف أن يَرِنّهُ غير الولد وروي عن قتادة عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: لإيرحم الله تعالى زكريا وما كان عليه من ورئة) . وروي عن سعيد بن العاص أنه قال أملي”"» 
على عثمان (وَإني حَفت لموَاِيَ ) بنصب الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء ويقال: يعني : ذهبت الموالي وقال أبو 
عبيدة لولاا حلاف الناس لاتبعنا عثمان فيها ثم قال لوَكَانَتِ امْرَاتِي عَاقِراً» يعني : عقيماً لم تلد هفَهْبٌ لي مِنْ 
لَدُنكَ وَلِيْا4 يعني ولداً إيرئني ويرث من آل يعقوب4 وقال عكرمة : يرثني ما لي ويرث من آل يعقوب النبوة وهكذا 
قال الضحاك وقال بعضهم: يرثني يعني علمي وستتي لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون مالا وروي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وروى أبو الدرداء عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الأنبياء لم يورثوا دراهم ولا دنانير وإنما ورثوا هذا العلم ويقال: لأنه رأى من 
الفتى وغلبة أهل الكفر فيخاف على إفساد مواليه إن لم يكن أحد يقوم مقامه ويخولهم بالموعظة قرأ أبو عمرو 
والكسائي 20 يرثني ويرثُ بجزم كلا الثائين على معنى جواب الأمر والشرط أي : أنك إذا وهبت لي ولياً يرئئي وقرأ 
الباقون يرثني ويرث بالضم وقال عبيدة: وهذا أحب إلي قال: معناه: هب لي الذي هذه حاله وصفته لأن الأولياء قد 
يكون منهم الوراثة وغيره فيقول هب لي الذي يكون (ورائي وارث النبوة) ثم قال لِوَاجعلْهُ رت رَضِي4 يعني صالحاً 
زكيا 


بكر نامرك بعلو الشقة قزق لم بجعل لوعن من سَيكًا () درن أن يكورك 


- 0-2 


5 


2 كع صر 20072 سر عريس ضرا ا جر 2 َ“ آ هه 
لي غلم و حانتٍ أامرأق عَاقَرَا وَهَدَ بَلَعْتٌمِنَ الحكرعِتِيًا . تنا ليف) آل كد 


لال ا ل ل ود و مس ده يع 22-2 2< سر 2 
فَالَريلك هوعلَهَيّن وَقَدَ حَلمَتلَك من لو يهنا 2 يكنا رب اجعسّل1 عَاية 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 759 وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) انظر حجة القراءات 578 . سراج القارىء 787 . 
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سل سه ع سر مه 4 م رك جحدر 
َل يَمكَألمكَدِملدَى كَل تَلِنَالٍ و05 


(يا رَكرِيًا إن شرك بعُلام اسْمَه يَحْيَى» يعني : : أوحى الله تعالى وأرسل إليه جبريل وأن جبريل عليه السلام 
أدى إليه |الرسالة من الله عز وجل قال الله تعالى إن يسرك وقد بين ذلك في سورة آل عمران (فَنَادَئهُ الْمَلابْكَةٌ وَهُوَ 
َائِم يصَلَي في الْمِْرَاب أن ال يبَْرّكَ يَحْيَى) ثم قال هنا بغُلام, اسْمُهُ يَحْيَى طِلْمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيا»ه 
يعني : لم نجعل لزكريا من قبل يحيى ولد يسمى يحيى ويقال لم يكن قبله أحد يسمي بذلك الاسم ويقال: لم 
يكن بذلك الاسم في زمانه أحد وإنما سمي يحيى لأنه حي بالعلم والحكمة التي أوتيها ويقال لأنه حي به 
الْمَجَالسنَ ويقال لأنه حيي به عقر أمه ويقال «لَمْ نَجعَل لَه مِنْ قبل سَييَاه أ ي : نظيراً ومثالاً قرأ حمزة «نُبْشْرك) وقرأ 
الباقون بالتشديد وضم التو ونضيت الباء وكتير لفن مشر فقال زكريا عند ذلك طقَالَ رَتٌّ» يقول: يا سيدي 
«أنى يَكُونٌ ِيْ عُلام» يعني : من أين يكون لي ولد ويقال: إنما قال ذلك على وجه الدعاء لله تعالى فقال: يارب 

من أين يكون لي ولد (وَكَانتٍ امرأقي عاقراً» من الولد لِوَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ الْكبرِ عِتيأ»4 يقول: تحول العظم مني 
يانم "ونه يقال ا ا ا 00 
في بشارة الله عز وجل ولكن أحب أن يعلم من أي وجه يكون قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص والكسائي22 عتيا 
بكسر العين وكذلك «صلياً وجي ويكيا» إلا أن عاصماً خالفهما في «ُكياء والباقون كلها بالضم وكأن أبا عبيدة اختار 
الضم لأنه أفصح اللغتين وهي قراءة أبي طإقال» له جبريل عليه السلام طِكَذَلِكَ» يعني هكذا كما قلت إنك «قَدْ 
بَلَفْتْ مِنَ الْبَرِ تيا قَالَ رَبك هُرَ عَلَيّ هين ولكن الله عز وجل طقال ربك هُوَ عَلَيّ هَيّنُ4 يعني خلقه علي يسير 
«وَقَدْ خَلَقتَكَ مِنْ قَبْل4 يحيى «ولم تك شيئاً» قرأ حمزة والكسائي”" وقد خلقناك بالألف مؤخرة والنون مقدمة: 
والباقون خلقتك وهو اختيار أبي عبيدة قال زكريا عليه السلام درب لجعَلُ لِيْ آيْة ذ فى الولد روى أسباط عن السدي, 
قال لما بشر زكريا عليه السلام جاءه الشيطان فقال إن هذا النداء الذي نوديته ا الله وإنما هو من الشيطان 
ليسخر بك ولو كان من الله عز وجل لأوحاه إليك كما كان يوحي إليك ف «قال» عند ذلك 9رَبٌ آجْمَل لي آية» 
أعلم بها أن هذا النداء منك إقال4 الله تعالى له لَآيعُكَ ألا تكلم الئاس تَلآاتَ يال سَوياكِ يعني (علامتك أن)( لا 
تستطيع أن تكلم الناس ثلاث ليال وأنت صحيح سليم من غير خرس ولا مرض ورجع تلك الليلة إلى امرأته فقربها 
اسم اتيس 


رج عل قوم ود نَالَوخَرَان موحت أن يحوأ أمَكرَةوَعَسْيً يسمي دز الكتب 
ُووَبهَُوَسَيا © وَحَنَا نَامنَلَدن و وز 3 يس ك بيبا( يود يكن 
000 ا سح سخ رس سج سا سر لو الل اس سحت سل او ع ار سس ره 
ارا عضا 0 وا وَسَلم يوم ولِدَوبوَم يموت وَيوء يبْحتُ حا 07 
وفخرح على قويد من المخرات» أي : من المسجد «فأوحى يهم يعني أشار إليهم وا وأومأ إليهم ويقال 
كتب كتاباً وألقاه على الأرض ولم يقدر أن يتكلم به به «أَنْ سَبْحُواك يعني صلوا لله تعالى هِبُكْرَةَ وَعَشِياً يعني غدوة 
)١(‏ انظر حجة القراءات 574» النشر .71١17/57‏ 


)1١(‏ انظر حجة القراءات أخرة 2 النشر7"117/57. 
(؟”) سقط في ظ . 


حون سورة مريم/الآيات 7١-1١‏ 





وعشياً فعرف عند ذلك أنه نه آية الولد قوله عز وجل ليا يَحْيَى حُذ الْكِتَابٌ بِقُوّةٍ4 يعني : أوحى الله تعالى إليه أن (يا 
يحيى خذ الكتاب بقوة) يعني بجد ومواظبة «وَآتَينَاُالْحُكُمَ صَبِيه يعني أجرينا الحكمة على لسانه في حال صغره 
وذلك أنه مر بصبيان يلعبون فقالوا له تعال حتى نلعب فقال لهم : ما للعب خلقنا ويقال (حَذِ الْكتَابَ بِقَرّة) أي : بعد 
عون من الله تعالى ويقال بكثرة الدرس ظآنَيناهُ الْحَكُمْ صَبياً4 يعني : النبوة والفقه والخير كله ظوَحَاناً مِنْ لَدُنَا 
: يعي + آثينا رحمة امن عندنا واصله من حنن الناقة على ولدها وول يعني وصدقة من ويقال: التطهير ويقال 
مااحا ل ار ان ير : الزكاة التركية ظوَكَانَ نَقِياً» يعنى : مطيعاً لربه إوبراً بوَالِدَيْه4 يعني مطيعاً 
لهما ولا يعصيهما لم ين َرأ يعني :الروك كلا الجا الذي يز على ادس عرب علق انقب 
لِعَصِيَا4 يعني : لم يكن عصياً لربه والعصي والعاصي واحد قوله عز وجل : لِوَسَلامُ عَلَيْهه أي ل 
وجل والسعادة تناله «إيوم ولد» أي حين ولد إويوم يموت» يعني : حين يموت (ويوم يبعث حبا» أي حيث 
ييعتشاحياً وروا قنادة عن السيتين 000 أن يجيي عليه الم ان لفسنى عليه السلا .كن اللقيا الت حدر ع فقا 
عيسى صلوات الله عليه بل أنت خير مني سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي وروي عن بعض الصحابة أنه قال 
ما من الناس أحد إلا وهو يلقى الله عز وجل يوم القيامة ذو ذنب إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام وروي عن 
الحسن عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما أذنب يحيى عليه السلام ولا هم بامرأة. 


وآ مسر د وض سم ار د 
َارَسَلْئَالََهَاروحَنَافتَمََلَ لَهَاسَرَاسَوي تلن أَعود اليم مك إِنَكْتَبَقهًا () فال 


2 وو 1< سوس ح | دوو 


سما نار سونُ ريك حبك عْلّمًابسكبًا ©) الك أنَبَخلٍ عم را يمسسنى لشر 


و ميقي كدق َال ا لتَجَعَلهوءَايهإْلنّاس ورحمة ه م 
أمرامَقَضِهًا © 


قوله هوَاذْكرَ في الْكتَابٍ مَرْيم إذ انْتَبَرتْ» يعنى : اذكر في القرآن خبر مريم ومعناه اقرأ عليهم ما أنزل عليك 

في القرآن من خبر مريم وإذ البَذْتَه يعني : اغتزلت وتنحت لمن نْ أهلها مكاناً شَرَقِياً4 يعني : مشرقة الشمس في 
دار أهلها لفائخَذْت مِنْ دُونهم ججابا» يعني (ضربت وأرخت من دونهم)'”) ستراًط فَأرْسَلَْا إِليَّا رُوْحَنَا4 يعني : بعثنا 
إليها جبريل عليه السلام ظَفَتَمئْلَ لها بَشَرأَ سَوِياه يعني : تشبه لها في صورة شاب تمام الخلق فدّنا منها فأنكرت 
مريم مكان الرجل طقَالَتْ إن أعوذ بالرَّحْمْنِ منْكَ إِنْ كُنْتَ تَقيَأه يعني إن كنت مطيعاً لله وإنما قالت ذلك لأن التقي إذا 
وعظ بالله عز وجل اتعظ وخاف والفاسق يخوف بالسلطان والمنافق يخوف بالناس فالتقي يخوف بالله ويقال في الآية 
مضمر ومعناه احذر إن كنت تقياً إقال» لها جبريل 8ِإنْمَا أنَا رَسُولُ رَيْكِلأْهَبَ لَكِ عُلاما رَكيّا4 يعني ولدأ صالحاً 
قرأ أبوعمرو ونافع في إحدى الروايتين(" ليهب لك بالياء وقرأ الباقون(؟» لأهب فمن قرأ ليهب فمعناه ليهب الله لك 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/5 وعزاه لعبد الرزاق وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

(؟) انظر حجة القراءات .51٠‏ النشر 11//7"*. 

(5) قال الزجاج: من قرأ (لأهب لك) فهو على الحكاية وحمل الحكاية على المعنى على تأويل: «قال أرسلت إليكِ لأهبّ لكِ» 


سورة مريم /الآيات 75-7١‏ لض 





ومن قرأ لأهب لك يكون فيه مضمر ومعناه إنما أنا رسول ربك قال لأهب لك غلاماً زكياً يعني : قال ربك وهذا 
ا 0 
أين يكون لي ولد لم يَمْسَسَنِي بَشَرٌ» يعني : الم يقربني زوج لولم أ بَِيا4 يعني : لم أك فاجرة قَال» لها 
جبريل طكَذَّلِكِ» يعني : هكذا كما قلت هِقَالَ رَبِكِ هُوَعَلَيّ مين يعني خلقه علي يسير (وَلِتَجْمَلهُ آي لئاس » 
يعني : عبرة لبني إسرائيل طوَرَحْمَةٌ مناه أي : ونعمة منا وَكَانَ أمراً مَقْضِيًك يعني : قضاء كائناً. 


حَمَلتيدَثْيد مكنا يا ليا مجاه ألْمَحَا صالخاو َالتَيتَنْوِتٌ بل 


ا م ها #ننادهانقَولاعَرَن لسر( وهْز 
َك دون َه شه متو رجي ل تينم الَْرٍ 


ذأ ل لور 


ماقم ح ِف نَذَرْتٌ لليَمَْصُوْمًا نأك َائِوْمَاِيًا © 


فْحَمَلتهُ4 يعني : حملت مريم بعيسى عليه السلام وقال وهب بن منبه إن مريم حملت بعيسى عليه السلام 
تسعة أشهر وقال بعضهم ثمانية أشهر فتلك آية لأنه لا يعيش مولود في ثمانية أشهر وروي في بعض الروايات عن أبن 
عباس أنه قال ما هي إلا أن حملت ثم وضعت وقال: مقاتل حملت في ساعة ووضعت في ساعة لانت به مكان 
قَصِيًا4 يعني : :-الفردت بولادتها مكانا بعيدا قال القتبي : القصي أكقن بوذا من القاصي ثم قال: لِنأَجَاتمَا 
الْمخَاض» يعني : جاء بها وألجأها المخاض يعني : الطلق بولادة عيسى عليه السلام إلى جِلّع لله أي : 
أصل النخلة قال ابن عباس النخلة اليابسة في شدة (الشتاء يعني)07) الطلق طِقَالَتَ يَا لبتي مت قَبْلَ هَذَا وَكنْت سا 
مي يعني : شيئاً متروكاً لم أذكر ويقال للشيء الحقير الذي إذا ألقي ينسى نسي وقال قتادة” يعني لا أعرف ولا 
ادر هن انا قال طكرمة 0 يمت حيفة عفاد رمكذا قال الصجالة* رداك ويم بن أنس يعني : سقطاً قرأ حمزة 
وعاصم في رواية حفص" وكنْتٌ سيا منْسِياً بنصب النون والباقون نِسْياً بكسر النون قال أبو عبيد وبالكسر نقرؤها 
لأنها كانت أكثر في لغة العرب وأفشاها وعليها أهل الحرمين والبصرة ظفنَادَاهَا مِنْ تَحْيِهَا4 قرأ حمزة والكسائي ونافع 
وعاصم في رواية حفص”" من بالكسر يعني الملك وهكذا قرأ مجاهد والحسن والباقون من بالنصب يعني به: 


- فحذف من الكلام (أرسلتٌ) لأدلة ما ظهر على ما حذف والقول الثاني : جبريل عليه السلام قال لمريم: (إنما أنا رسول ربك 

أرسلني لأهب لك) إذ كان النافخ في جيبها بأمر الله فتكون الهبة فى المعنى من الله وهي في اللفظ مسندة إلى جبرئيل لأن الرسول 
والوكيل قد يسندان هذا النحو إلى أنفسهم وإن كان الفعل للموكل والمرسل للعلم بأنه في المعنى للمرسٍل وأن الرسول مترجم 
عنه) . انظر حجة القراءات 55١ - 55٠‏ . 

)١(‏ سقط في ظ. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 758/4 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7717/5 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /7578 وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/4 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(1) انظر حجة القراءات ».55١‏ النشر 57 /718. 

(؟١)‏ انظر حجة القراءات ».55١‏ النشر 57 /718. 


عيسى عليه السلام وقال أبو عبيد بالأولى نقرأ يعني بالكسر لأن قراءتها أكثر والمعنى فيها أعم لأنه إذا قال مِنْ تَحْتِهَا 
فإنما هو عيسى خاصة ألا تحْرَنِي4 بولادة عيسى وبمكان الجدب طقَدْ جَعَلَ رَيِْ نَحْمَكِ سَرِياه”" أي : نهراً 
خيرا بحتال ونال تسحدل ريك تحتلا يريا اى دبا فلكو :هلز القن علد اين ميل فالكره وال هو الحاول اا 
ترى أنه قال فكلي واشربي قال مجاهد”": السري بالسريانية وقال سعيد بن جبير: ”© بالنبطية لوَهُرْي إِلْيكِ 
بجذّع, النْخْلَةه يقول: حركي أصل النخلة «تُسَاقِطْ عَلَيكِ رُطباً جياه أي : غضاً طرياً قرأ حمزة 4 نساقط بنصب 
التاء وتخفيف السين وأصله تتساقط إلا أنه حذفت منه إحدى التائين التكيين وهذا كتوله رار صرق بهم الأزض) 
وأصله تتسوى وكقوله تَظَاهَرُونَ عليهم وكقوله تَنسَّقٌّ وقرأ عاصم في رواية حفص تتساقط بضم التاء وتخفيف السين 
وكسر القاف يعني : أن النخلة تساقط عليك وقرأ الباقون بالنصب وتشديد السين ونصب القاف لأن التشديد أقيم 
مقام التاء التي حذفت وروي 22 عن البراء بن عازب أنه كان يقرأ يساقط بالياء يعني أن الجذع يساقط عليك وقرأ 
بعضهم تساقط بالنون ومعناه: ونحن نساقط عليك وروي أنها كانت نخلة بلا رأس وكان ذلك في الشتاء فجعل الله 
تعالى لها رأساً وأنبت فيها رطباً فذلك قوله تساقط عليك رطباً أي غضاً طرياً قيل لها «فكلي» من الرطب 
«واشرَبِي» من النهر 9وَقَرَي عَيْن4 أي طيبي نفساً بولادة عيسى وقال الربيع بن خيثم :20 ما للنفساء عندي دواء 
إلا الرطب ولا للمريض إلا العسل ثم قال تعالى : : َِإِا َرَينَ مِنَ الْبَشَر أحَدا يعني : إذارابت اعد من الاين 
(فَقُولي» إن سألك أحد شيئا فقولي «إني نَذَرْتُ ِلرَحْمَنٍ صَوْما يعني : صمتاً وروي عن ابن عباس في بعض 
الروايات أنه كان يقرأ | إني نذرت للرحمن صمتاً لفَلَنْ اكلم الْيَوْم نيا يعني : قولي ذلك بالإشارة لا بالقول وكان 
الل ا ار ا 


مهتمل لومز اجري امدي ا كاد 0 مون مأكان بوك 
0 َ م00 ( مار تيه ا 0 0 


0 


0 0 9 و 1 1 
204 ل عو ا أ 
يوم وَلِدتَ ووم أموست وَيْوم عَتْ عي © 
ِتَأنَتْ به قَوْمَهَا وذلك أن مريم حملت عيسى عليه السلام ودخلت على أهلها وكان أهلها أهل بيت 


صالخين لؤقالوا» لها أي : قومها «يَا مَرْيُمْ لْقَدُ جئتٍ جِْتٍ شا َيه يعني أتيت وفعلت أمرأ عظيماً منكراً لا يعرف منك 
ولا من أهل بيتك ليا أَحْتَ هَارُونَ» يعني هارون ماثان وكان مق إبكل يقي إمترافيل نيا أخبت هازون يعني :يا شبه 


. 7٠١7/7 السُرِيٌ : النهر وقيل الجدول وقيل النهر الصغير كالجدول يجري إلى الداخل» لسان العرب‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 718/5 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 779/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) انظر حجة القراءات 457 57 5» والنشر 7 .71١8/‏ 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 519/4 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 719/5 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة مريم/الآيات 89-14 يفض 


با ا ل 0 هارون فعيروها به وشبهوها بهارون ويقال كان لها أخ يقا 
له هارون من أبيها ولم يكن من أمها وذكر أن أهل الكتاب قالوا كيف تقولون إن مريم أخت هارون وكان بينهما 
0 لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين 
عليهم السلام يعني أن أخخا مريم سمي باسم هارون النبي عليه السلام ثم قال : ِمَاكَانَ أَبُوكِ إمرأ سَوْءِ» يعني زايا 
ؤرما كانت مك بيك يعني :. فاجرة لفاشَارَتَ َيِه يعني أشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه يعني كلموا 
عيسى طفَانُواتَيْفَ نُكلُمُ من كانَ في الْمَهْدِ َي يعني : من هو في الحجر وهو رضيع ويقال: معناه: كيف نكلم 
من هو يكون في المهد ويقال معناه كيف نكلم من يكون في المهد صبياً فأنطق الله تعالى عيسى فتكلم و هقَالَ ني 
عَبْدُ الله فأول الكلام الذي تكلم به رد على النصارى لأنه أقر بأنه عبد الله ورسوله ثم قال «آتاني الْكِتَابَ» روي 
عن ابن عباس”2 أنه قال: معناه علمني الكتاب في بطن أمي ويقال معناه يؤتيني 9 وهو الإنجيلٍ (وَجتلني 
نيا ] ي اكرمني الله تعالى بأن جعلني نبياً وَجَمَلَِي مُباركأه يعني جعلني معلماً للخلق «أينما كُنتْ» يعني 
حيثاما كنت هوََوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالرَّكَاة4 يعني : أوصاني وأمرني بإتمام الصلاة عطاءالزكة مدنت يورا 
يوَالِدَتي4 يعني جعلني رحيماً بوالدتي لولم يَجْعلِي بارا قي يعني : لم يخذلني حتى صرت به جباراً عصياً 
لِوَالسّلام عَلَي 4 يعني : السلام علي من الله تعالى ليَوْمَ وُلدْتُ يعني : حين ولدت 9وَيَوْمَ أمُوثُ» يعني حين 
أموت «وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيّا4 يعني : أبعث يوم القيامة فكلمهم بهذا : ثم سكت فلم يتكلم حتى كان قدر ما يتكلم 
الغلمان. 


00 
0 7 - و سوج 


صل 
5 20 تس ووسء دسا ياج ابه 0117 ده 1 
ذلك عيسى ابن مريم قولب الحق لذ فيه يمتروت (مكان دنه أن تحد من ون سيحته: 


د ا سي و رس و جر ل 9 001 2 ري 
ذا قصَأمرَا نيول لمكن يحون 9 وَإِنَألَهَرق ورم أعبدوءعدَا رط مستي 


وَلحتلقَ ره سساحئر سمو” عو 0 
خَتفَالْأَحرَابُين بلنوم فويل ِلذينَ راون مدمَ عطي 10 © حم 2-5 
سج م ماله 


0 سرج سر 0 و 2 ارج ساح سر صر << 

وسكي سوير مف صلل ميان () وَانَذِرَهريوْمالسْرَةٍ ا وهف عَفْلَوَومْ 
5 

ثم قال عز وجل: ِذَلِكُ عِيْسَى بن مَرْيَم4 أي : ذلك الذي قال إني عبد الله عيسى بن مريم لا ما يقول 
النصارى إنه إله #قَوْلَ الْحَقٌّ4 يعني : خبر الصدق قرأ عاصم وابن عامر”"؟ قول بنصب اللام والباقون بالضم فمن 
قرأ بالنصب فمعناه أقول قول الحق ومن قرأ بالضم معناه وهو قول الخدق «واللي فيه يمترون 4 يعي يشكرن في 
عيسى :عليه الشلام ويختلفون فيما بينهم ثم كذبهم في قرلهم فقال: لماكان ِل أنْ يتخ مِنْ وَل يعني : عيسئ 
ثم نزه عن عن الولد فقال ظسُبْحَائَهُ ذا قَضَى أمراً» يعني إذا أراد أن يخلق خلقاً مثل عيسى طفَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كنْ فَيَكُونٌ» 
قرأ ابن عامر2” فيكون بالنصب وة قرأ الباقون بالضدم وقرا بعضهم تمترون بالتاء على وجه المخاطبة وقراءة العامة بالياء 
لأنها ليست فيها مخاطبة 9وَإِنَ الله رَبّي وَرَبُكُم» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو؟» ربكم بالنصب على معنى البناء 


سج م 


.718/7 وعزاه لابن أبي حاتم . (") انظر حجة القراءات 45 5» النشر‎ 7/٠/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.718/57 انظر حجة القراءات 57 5» النشر 7 /718. (5) انظر حجة القراءات 555» النشر‎ )1( 


نض سورة مريم /الآيات 4١‏ -47 


والباقون وإن الله بالكسر على معنى الابتداء وهي قراءة أبي عبيدة وفي قراءة أبي إن الله بغير واو فتكون قراءته شاهدة 
علق الكسر م قال لفَاعْبْدُوه4 يعني : وحدوه وأطيعوه طهَذًَا قراط اشيم #ادرفتي : : هذا الإسلام طريق مستقيم 
ؤِنَاخْمَلَف الْأحَرَابُ بِنْ بَِِمْ4 يعني : الكفار من أهل النصارى من بينهم يعني : بينهم في عيسى وتفرقوا ثلاثة فرق 
قالت النسطورية عيسى ابن الله واليعقوبية قالوا إن الله هو المسيح والملكانية قالوا: إن الله ثالث ثلاثة لِنَوَيْلٌ 4 

يعني : الشدة من العذاب ِلِلذِينَ كفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوؤْم عَظِم 4 يعني : بين عدات يووا القيامة بأن يس لم يكن 
الله ولا ولده ولا شريكه ويقال: ويل صخرة في جهنم ار يوم ْمَ يَأنُونَنَا لكن الطَّالِمُونَ» أي : 
المشركون َالَو يعني : : في الدنيا في ضلال. مُبيْنِ» أي: في خطأ بين لا يسمعون الهدى ولا ييصرون ولا 
يرغبون فيه طِوانْذِرْهُمْ يَوْمْ الْحَسْرَةٍ4 يقول وأنذرهم يا محمد أي خوفهم بهول يوم القبامة ذإ قْضِيّ لمر يعني 
فرغ من الأمر إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار وهو يوم الندامة دِوَهُمْ ني عَفْلَةٍ4 يعني هم في الدنيا 
.في غفلة من تلك الندامة والحسرة ظوَهُمْ لا يُْمِنُونَ4 يعني لا يصدقون بالبعث قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: 
حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر('» المدني عن محمد بن عمرو 
عن (أبِي)2"© مسلمة عن الزهري عن أبي هريرة(" أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال يؤتى بالموت فيوقف على 
الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون ويقال يا أهل النار فيطلعون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم يا ربنا هذا 
الموت قال فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين خلود لا موت فيها أبدأ وروى الأعسمش عن أ بي صالح 
عن أبي سعيد الخدري؟» عن لني صلى الله عليه وسلم ‏ نحوه فذلك قوله (وَانِرْهُمْ ْم اْحَسْرَةِ إذ قْضِيَ 
الأمر» الآية . 


12 جر 


حر ثُا رض وَمَنْعليهَا نيعون (رن) واد فيلكتب إبر: هم نكن سِريقابي 0 ل 


2000 2 


يه مح ملسمو مولام سك س00 يبت ف قَدَجَاءفِ م الْعلِمَالَم 


ره ماس هه 


يك دابع قَأَخْدِةورطَا سوا © يأب لَاصَب راللَِطنَنَالَيِطَرَكانَ لتم عَصِيَا 07 


0 
د 2 


يكأب- إذ 8 ان سنك عدا ين لد من فكو لطن ويا 69 َال أَاغِبٌ أَنتَعَنَ 
اق 6 الك قن فَمَلنًا © قَالَ سَلَْعَلِكَ سَأْسَتَعْفرلكَ وق 


8 ع 


ثم قال: «إِنا نَحْنُ نت الأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا يعني نميت أهل الأرض كلهم ومن عليها «وَإَيْنا يُرْجَمُونَ4 


١11/١ وقيل سنة 1917 انظر غاية النهاية‎ ١8١ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري, مولاهم, أبو إسحاق. توفي ببغداد سنة‎ )١( 
(مهلا).‎ 

(؟) سقط في ظ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /777 وعزاه للنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحديث عند النسائي في التفسير 5 .7١/‏ 

(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 71١/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد ابن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي 
يعلى وابن اعدو (ابين أبي حبان وابن مردويه والحديث عند البخاري في التفسير (470) وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها )1844/151١ .4٠(‏ والترمذي في التفسير )7”١57(‏ وأخرجه النسائي ؟1/١7.‏ 


سورة مريم /الآيات 44 - هه 5578 





في الآخرة لوَادْكُرُ فِيْ الْكتَاب إِبْرَاهِيم» يعني خبر إبراهيم طإِنه كَانَ صِدّيقاً نياك يعني صادقاً وقال الزجاج: 
الصديق اسم للمبالغة في الصدق يقال كل من صدق بتوحيد الله عز وجل وأنبيائه عليهم السلام وفرائضه وعمل بما 
صدق فيه فهو صديق ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق «إِذْ قَالَ لأبيد» وهو آزر بن تارخ ابن تاخور وكان يعبد 
الأصنام يديا أَبْتِ لِم تَعبْدُ مَا لآ يَسمَعْ »4 دعاءك «ولاً يُبْصِرُّ» عبادتك «ولاً يُغْنِي عَنكَ) من عذاب الله عز وجل 
«شيئاً» : قرأ ابن عامر”"' يا أبت بالنصب والباقون بالكسر وكذلك ما بعده والعرب تقول في النداء يا أبت ولا تقول يا 
أبتي ثم قال «إيًا أبَتِ إِنَيْ قد جاءني م اليم اين اف تعائى ميا لكؤي لم ات اسمن عد ير لخدي اله 
في الآخرة بالنار داعني » يعني : طعي فيما أدعوك ويقال اتبع دين الله «أهْدِك» يعنى: أرشدك «إصراطظاً 
سوا يعني ل سو اك لتر م 0 
(عذاب» إن أقمت علي كفرك ل عات ومن الزحين» فكو بان اي يعني : قريناً في النار 
«قال» له أبوه «أَرَاغِبٌ أنْتَ عَنْ آلِهَتِي» يعني أتارك أنت عبادة آلهتي يا إِبْرَاهِيمْ لبِنْ لَمْ َه لأرْجْمَئكَ» يقول: 
إن لم تنته عن مقالتك ولم ترجع عنها لأسبنك وأشتمنك. وكل شيء في القرآن من الرجم فهو القتل غيرها هنا فإن 
ها هنا المراد به السب والشتم لِوَاهْجُرْنِي مَلِيأ يعني تباعد عني حيناً طويلاً ولا تكلمني وقال السدي (ملياً) تعني 
أبدأوقال قتادة واهجرني ملياً يعني تباعد عني سالماً ويقال لا تُكلّمني دهراً طويلاً «قال» إبراهيم «إسلامٌ عليك» 

يعني أكرمك الله بالهادى َسَأْسْتَْفِرٌ لَك رَبّي4 يعني سأدعو لك ربي إن كان بي فياك يعني بارا عّدني الإجابة 
إذا. دعوته ويقال تَحفيْتٌ بالرجل إذا بالعث في إكزافه وهذا قول القتبي وتقال حفياً يعني عالماً يستجيب لي إذا 
دعوته وكان يستغفر له ما دام أنوهتحياً قلما مات كافرا ترك الامتغفار لهوكان يرج أن تهديه اش+غر وجل قوله عر 


وَأَعكرا م ومائدَعورت من ذو ن لله وَأَدعوأرق عمو 1 د دعام ربى 27 © لكا 
أَعمَرَظم وَمَايِبدُونَمِن دود ناندوهينا ا 5 حْحعنا نييما 6 (ن) ووهبنا ين رحن 
دقعي 7 © ادرف آ || لك ب موسو | ١‏ دكا 1ك مخلصا وكا رولك 925 
ل سس مو مره ع سا لاس ذه 

وتم جا اللو اوها 9 0 ووهبنا ومن حدما أخاه هرون ييا 9 وَأَدُرفي 


0-0 


لَك إِتمَعِيلَا كان سَاوق لوعي وان رسو ند ار ماني مرا هاه يالصَلْوْة وَالرَكَوة وَكانَ 
عِنَدَرَيهمَرضِيًا 9 


«وَاَعمرِلكُمْ» يعني وأترككم «وما تدعون من دون لله4 يعني أترك عبادة ما تعبدون من دون الله عز وجل 
لِوَدْعُوا ني عنَى أن لآ أكُونَ ِذُعَاءٍ رَبي شَقِي يعني : لا يخيبني إذا دعوته فهاجر إلى بيت المقدس طفلْمًا 
اعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْيُدُونَ مِنْ دُوْنٍ الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ» يعنى أكرمناه بالولد وهو إسحاق وولد الولد وهو 
يعقوب وقال بعض الحكماء يع عادر ف «للليرشياء اله عر وحل كرف تمر وتمل :في إلانيا ولخي كما أن 


. 555 انظر حجة القراءات‎ )١( 


فض سورة مريم /الآيات 55 8ه 


إبراهيم هاجر من قومه في طلب رضى الله تعالى عنه فأكرمه الله تعالى بإسحاق ويعقوب عليههما السلام والثناء العمل 
الصالح ثم قال تعالى 9وَكُلا جَعَلنا ييا يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام أكرمناهم بالنبوة لوَوَعَبْنا 
لْهُمْ مِنْ رَحْمَتناه يعني من نعمتنا المال والولد في الدنيا كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نعم المال الصالح 
للرجل الصالح لِوَجَعَلنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلَِا4 يعني أكرمناهم بالثناء الحسن وكل أهل دين يقولون دين إبراهيم 
بزعمهم لوَاذْكرْ في الْكتَاب مُوسَى إِنَهُكَانَ مُخْلصاً) يعني : أخلصه الله عز وجل ويقال: مخلصاً يعني : : جعله الله 
مختاراً خالصاً قرأ حمزة ة والكسائي وعاصه(2 بنصب اللام يعني أخلصه الله عز وجل ويقال: مخلصاً من الكفر 
والمغائني البافوث مخلصاً بالكسر يعني مخلصاً في العمل ظوَكَانَ رَسُولاً نام إلى بني إسرائيل طوَادَيْناهُ مِنْ 
جَانٍْ الطر الأيْمَنِ4 يعني : من يمين موسى ولم يكن للجبل يمين ولا شمال كربا نَجِيَاع أي : : كلمناه بلا 
وحي وقال الكلبي (وَفَرَبنَاهُ نجيّا) يعني وقربناه حنى سمع صرير القلم في اللوح وقال السدي9©: أدخِلَ في السماء 
الدنيا وكلم وقال الزجاج (وقربناه نجيًا) مناجياً ثم قال عز وجل طوَوَعَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتَنَا4 من نعمتنا خا هَارُونَ 
ييا كان ممه وتيا معيناً وَاذْكُر في الْكتاب إسْمَاعِيل 4 يعني : اذكر فى القرآن خبر إسماعيل إن كَان صَادِقَ 
الْوَعْدِ» | إذا وعد أنجز قال مقاتل: إن إسماعيل وعد رجاد أن ينتظره ه فقام مكانه ثلاثة أيام للميعاد حتى رجع الرجل 
إليه وقال في رواية العلبيي كان ميعاده الذي وعد فيه صاحبه انتظره حتى حال الحول وقال مجاهد إنه كان صادق 
الوعد يعني + لم يعد شيا إلا وفى به لإوَكَانَ رَسُولا 4 يعني : كان رسولاً إلى قومه نبياً يُخبر عن الله عز وجل 
«وكان يمر َهْلّهُ4 يعني : أهل دينه وقومه #ابالصّلاةٍ وَالرَّكَاةٍه يعني : بإتمام الصلاة وإيتاء الزكاة وكَانَ عِنْدَ َيه 
مَرْضِيَاك يعني صالحاً ذكيا . 


ا ده صرب 2 


37 دف الكت ب إدر نوكن صِديقَا با (رم) ورقعنه مَكَانَاءلِيَا (©) وليك الَذِينَ أنعم 
ه ‏ س ‏ حت سس سس ال 00 ع كر مز رما 


0 ساس ساح 
لين من ذْريَةَءدم وَصِمَنْحَمَ لامع نوج ومند يرهم م وَإِسَريهِ يل وهِمَنْ هدينا ا 
نلَعبَع اسمن حرو أْسجَّدَاوَيِكيَ 8 (7©) 


«رَاذْكُر في الْكتَابٍ إِدْرِيسَ4 يعني : خبر إدريس «إِنَهُكَانَ صِدّيقاً نك يعني : صادقاً يُخبر عن الله عز وجل 
وذكر عن وهب بن منبه أنه قال: إنما سمي إدريس لكثرة ما يدرس من كتاب الله عز وجل والسنن وأنزل عليه ثلاثين 
صحيفة وهو أول من لبس ثوب القطن وكانوا من قبل ذلك يلبسون جلود الضأن واسمه أخنوخ . ويقال إلياس 
لِوَرَقَعناهُ مَكَاناً عَلِياه يعني : الجنة وقال مجاهد<”: يعني في السماء الرابعة قال أخبرني الثقة بإسناده عن ابن 
عباس (؟) أنه سئل كعب الأحبار عن إدريس فقال كعب إن إدريس كان رجلا خياطاً وكان يقوم الليل ويصوم النهار ولا 
يفتر عن ذكر الله عز وجل وكان يكتسب فيتصدق بالثلثين فأتاه ملك من الملائكة يقال له إسرافيل فبشره بالجنة وقال 
له هل لك من حاجة قال وددت أ ني أعلم إلى متى أجلي فأزدادُ خيراً فقال له ما أعلمه ولكن إن شئت حملتك إلى 


.718/7 انظر حجة القراءات 55 5» النشر‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 777 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 774 وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم . 


سورة مريم /الآيات 55 -8ه فض 





السماء قال: فحمله إلى السماء فلقي ملك الموت فسأله عن أجله ففتح كتاباً معه فقال لم يبق من أجلك إلا ست 
ساعات أو سبع ساعات وقال أمرتٌ أن أقبض نفسك هاهنا فقبض نفسه في السماء فذلك رفع مكانه”'© وروى 
الكلبي عن زيد بن أسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن إدريس جد أبي نوح وكان أهل الأرض 
يومئذ بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً فكان يصعد لإدريس من العمل ما كان يصعد لجميع بني آدم فأحبه ملك الموت 
ل ١‏ اك بون فهبط إليه في صورة غير صورته على صورة آدمي لكيلا يعرفه فقال: يا 
إدريس إني أحب أن أصحبك وأكون معك فقال له إدريس إنك لا تطيق ذلك قال أنا أرجو أن يقويني الله عز وجل 
على ذلك فكان ونه بطح وكات دين يسيح النهار كله صائماً فإذا جنه الليل أتاه رزقه حيث يمسي فيفطر عليه ثم 

يحيي الليل كله فساحا النهار كله صائمين حتى إذا أمسيا يا أتي إدريس رزقه فأكله ودعا الآخر فقال لا والذي جعلك 
00 أشتهيه فيطعم إدريس ثم يستقبلا الليل بالصلاة فإدريس تناله السآمة والفترة من الليل والآخر لا يسأم ولا يفتر 
فجعل إدريس يتعجب منه ثم أصبحا صائمين فساحا حتى إذا جنهما الليل أتى إدريس رزقه فجعل يطعم ودعي 
الآخر فقال لا والذي جعلك بشراً ما أشتهيه فيطعم ثم استقبلا الليل كله فإدريس تناله السآمة والفترة والآخر لا 
يسأم ولا يفتر فجعل إدريس يتعجب منه ثم أصبحا اليوم الثالث صائمين فساحا فمرا على كرم قد أينع وطاب فقال يا 
إدريس لو أنا أخذنا من هذا الكرم فأكلنا فقال إدريس ما أرى صاحبه فاشتريه منه وإني لأكره أن آخذ بغير ثمن قال 
فمضيا حتى مرا على غنم فقال يا إدريس لو أخذنا من هذا الغنم شاة فأكلنا من لحمها فقال له إدريس إنك معي منذ 
ثلاثة أيام فلو كنت آدمياً لطعمت وإني لأدعوك كل ليلة إلى الحلال فتأبى على فكيف تدعوني إلى الحرام أن آخذه 
فبصحبة ما بيني وبينك إلا ما أنبأتني من أنت قال إنك ستعلم قال أخبرني من أنت قال أنا ملك الموت ففزع حين 
قال أنا ملك الموت قال فإني أسألك حاجة قال ما هي قال أن تذيقني الموت قال ما لي من ذلك شيء وليس لك بد 
من أن تذوقه قال: فإنه قد بلغني عنه شدة ولعلي أعلم ما شدته فأكون له أشد استعداداً قال فأوحى الله عز وجل إلى 
ملك الموت أن يقبض روحه ساعة ثم يرسله قال فقبض نفسه ساعة ثم أرسله فقال كيف رأيت قال لقد بلغني عنه 
شد فلقد كان أشد مما بلغني عنه قال: فإني أسألك حاجة أخرى قال: ما هي قال: أحب أن تريني النار قال مالي 
من ذلك شيء ولكن سأطلب لك فإن قدرت عليه فعلت فسأل ربه فأمره فبسط جناحه فحمله عليه حتى صعد به إلى 
السماء فانتهى به إلى باب من أبواب النار فدقه فقيل من هذا فقال: ملك الموت فقال: مرحباً بأمين الله عز وجل 
فهل أمرت فينا بشيء فقال لو أمرت فيكم بشيء لم أناظركم ولكن هذا إدريس سألني أن أريه النار فأحب أن تروها 
إياه ففتح منها بشيء فجاءت بأمر عظيم فخر إدريس مغشياً عليه فحمله ملك الموت وحبسه في ناحية حتى أفاق 
فقال له ملك الموت ما أحببت أن يصيبك هذا في صحبتي ولكن سألتني فأحببت أن أسعفك قال فإني أسألك حاجة 
أخرى لا أسألك غيرها قال ما هي قال أحب أن تريني الجنة قال مالى من ذلك شيء ولكن سأطلب لك فإن قدرت 
عليه فعلت فانطلق به إلى خرئة النجئة فق باب من أبوابها فقيل :من هذا ققال + أنا ملك الموث ققالوا: مرحي بأمين 
الله عز وجل هل أمرت فينا بشيء فقال لو أمرت فيكم بشيء لم أناظركم ولكن هذا إدريس سألني أن أريه الجنة 
فأحب أن تروها إياه قال ففتح له الباب فدخل فنظر إلى شيء لم ينظر مثله قط فطاف فيها ساعة ثم قال له ملك 
الموت انطلق بنا فلنخرج فانطلق إلى شجرة فتعلق بها ثم قال والله لا أخرج حتى يكون الله عز وجل هو الذي 


2 


يخرجني فقال ملك الموت إنه ليس حينها ولا زمانها ولكن طلبت إليهم لترى فانطلق بنا فأبى عليه فقبض الله ملكا 


)١(‏ في أ [قوله ورفعناه مكاناً علياً]. 
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من الملائكة فقال له ملك الموت اجعل هذا الملك حكماً بيني وبينك قال نعم قال الملك ما هويا ملك الموت 
فأخبره بالقصة ثم نظر الملك إلى إدرك: قال ما تقول يا [دريس: قال أقول إن الله يفول «كل نَفْسٍ ذَائِعَةُ ألَوْتِ) 
ويقول :(وَإِنْ منكُمْ إل وَارِدُهَا) وقد وردتها وقال لأهل الجنة (ومَا هُمْ مِنْهًا بمُخْرّجِين) فوالله لا أخرج منها حتى يكون 
الله عز وجل هو الذي يخرجني قال: فسمع هاتفاً يقول بإذني دخل وبإذني فعل فخل سبيله فذلك قوله عز وجل: 
(ورفعناة مكنا عَلِيّا) أي الجنة ويقال: ورفعناه في القدر والمنزلة ويقال ورفعناه في النبوة والعلم ثم قال عز وجل : 
<أوليكَ» يعني إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس وسائر الأنبياء «الذين أنعم اله عليه ِنَ التيِينَ مِنْ دري آم 
وَمِمُنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْح 4 من سائر الأنبياء وهم ولد نوح إلا إدريس يعني اخبلياض على الدنيية وعم في سانا ون 
وأولاده طإومن ذرية إبراهيم وإسرائيل» وهو يعقوب وَمِمَنْ هَدَيْناه يعني : أكرمنا بالنبوة ويقال أكرمنا 0 
وَاجْتَينَا4 يعني : واصطفينا بعد هؤلاء هإذا ل َيه آَاتُ الرحمنِ» يعني القرآن «خَرُوا سُجدا وكيا يعني 

يسجدون ويكون من خوف الله عز وجل بكى جمع باكي وقوله : (سُجُدأً وبْكِيّا) منصوب على الحال وقال بعضهم: 
بكياً مصدر بكى يبكي بكياً وقال الزجاج : من قال مصدر فهو خطأ لأن سجدا جمع ساجد وبكيا عطف عليه فهو 


جمع باك . 
هبني حك أساغ روتس ومو يلق امات وام 
علَسَندَأْكيلَككنة ولاإظكئوة عا (©) حلت عدوا وَديمَرْعَا 


لعب إِنَهِ ل ار اسمعون ضيبا هوا سلما َم ردقه فيا بكر ا 
5110 6 وات كله ماي اياون 
امات لف وما كنَرَيْكَضِيًا 69 


لفَخَلفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خلفٌ» يعني بقي بعد الأنبياء الذين ذكرناهم من أول السورة إلى هنا بقيات سوء وهم 
اليهود والنصارى يقال: في الرداء خَلفٌ بإمكان اللام وفي الصلاح خَلّف بفتح اللام ثم وصفهمٍ فقال دأْضَاعُوا 
الصّلاة يعني : عن وقتها ويقال تركوها ويقال تركوا الصلاة فلم يؤدوها وجحدو بها فكفروا لوَائبُْوا الشهوَاتٍ» 
يعني وشربوا الخمر ويقال استحلوا الزنا ويقال استحلوا نكاح الأخت من الأب «فسوف يَلْقَوْن غَيا4 يعني شرا 
ويقال وادي في جهنم يسمى غيًا ويقال مجازاة الغي كما قال الله عز وجل (ِيلْقَ أنّاما) أي مجازاة الآثام ثم استثني 
قال بعلي «إِل منْ َب يعني رجع عن الكفر ظوَآمَنَ4 يعني : صدق بتوحيد الله عز وجل وَعَمِلَ صَالِحاً» بعد 
لتوبة اولك يَدْخُلُونَ الْجَنةَ وَل يُظْلَمُونَ شَيْئا4 يعني : : لا ينقصون شيئاً من ثواب اعمالهم ثم قالاعزوجل: 
جنات عدن » صار خفضاً لأن معناه بدعلود في (جنات عَذَنِ) التي وَعَدَ الرحْمَنْ عِبَاده بالغيِبٍ» يعني ما غاب 
عن العباد والله عز وجل لا يغيب عنه شيء إن كَانَ نَ وَعْدُهُ مأتيأه يعني جائياً كاثناً وقال القتبي واييا) يعت المفعول 

بمعنى الفاعل يعني : جائياً وقال الزجاج : «مايا مفعول من الإتيان لأن كل وصل إليك فقد وصلت إليه وكل من 
أتاك فقد أتيته «لآ يَسمَعُونَ فيهَا4 يعني في الجنة للَمُواًم يعني حَلفاً وباطلا «إلآ سَلاما4 يعني : ويسمعون السلام 
يسلم بعضهم على بعض وقال الزجاج: اللغوما يلغي من الكلام ويؤثم فيه والسلام اسم جامع للخير لأنه يتضمن 
السلامة يعني لا يسمعون إلا سلامهم ظوَلَهُمْ ررْقهُمْ فِيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيًا4 يعني : طعامهم على مقدار البكرة والعشي 


0 سورة مريم/الآيات 505 ٠١‏ خض 


وليس هناك بُكرة ولا عشي وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء 
أعجبهم ذلك فأخبرهم الله تعالى أن لهم في الجنة هذه الحالة وقال القتبي الناس يختلفون في مطاعمهم فمنهم من 
يأكل وجبة أي : مرة واحدة في كل يوم ومنهم من يأكل متى وجد بغير وقت ولا عداد ومنهم من يأكل الغداء والعشاء 
فأعدل هذه الأحوال كلها وأنفعها الغداء والعشاء والعرب تقول عن ترك العشاء مهرمة: ويذهب بلحم الكارة يعني 
باطن الفخذ فجعل طعام أهل الجنة على قدر ذلك . 


تسوت وَالارّضِ وَمَايمَان َأَعبذه واَحَطر ديك هلْتَعَل لم سيا (ي) وقول لضن 
ددعو راس لعير ‏ سه 


هدَامَاصِتٌلَسَوْفَ حرج حا أ 6س اد اح مِن عَبِلٌ وَلََيِكَ سَيمًا 69 
دس له سس اا الا 0 7 مر عه 8 1 2 ص 
ربك لحرن س2 1ه 0 جنا © نم لننزِعرك منكل 
ا دترم © #اتم < 5-6 2 


ثم قال عز وجل طتِلْكَ الْجَنَةُ التي نُورْتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تيا د يعنى + مطيعاً لله عز وجل ظومَا لتَزلٌ إلا 
بِأمْرِ رَبك وذلك حين أبطأ عليه الوحي وعند سؤال أهل مكة عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وأ برالرو عالت 
المصطفى جبريل فقال الله تعالى (قل يا جبريل لمحمد)9" ومعناه: قل (وَما َل ا بأمرَبّك) لَه ماين 4 

من أمر الآخرة ,وما خَلَفنا» من أمر الدنيا #وما بِينَ ذَلِك» أي ما بين النفختين وما كان رَبك تساك يعني : : لم 
يكن ينساك ربك حيث لم يوح ! ليك ويقال ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب والعقاب وما خلفنا جميع ما مضى 
من أمر الدنيا وما بين ذلك ما يكون في هذا الوقت منا وما كَانَ ربك ني أي قد علم الله عز وجل ما كان وما يكون 
وما هو كائن حافظ لذلك ويقال ما نسيك ربك وإن تأخر عنك الوحي وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس”" أن 
النبي ري - قال لجبريل: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت هذه الآية ثم قال طإرَبُ 
السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ » أي : خالق السموات وخالق الأرض وما بَيْنَهُمَا4 من الخلق ويقال رب السموات والأرض 
أي مالكهما وغائم جهها وما فيهما لإفاغبذة) أي" أطعه «واصطير لِعِبَادَتِهِ4 يعني : أحبس نفسك على عبادته هل 
عل َه سوا يعني : هل تعلم أحداً يسمى الله سوى الله وهل تعلم ا 
أحداً يستحق أن يقال له خالق وقادر وعالم نما كان وَبما يكن طويقُول الإنسَان»4 يعني : أبي بن خلف طأَبِذًَا مَامِتَ 
لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَياه للبعث على معنى الاستفهام , قالنال ع نوجل طاولا يذكر الإنْسَانُ»4 يعني أولا يتعظ ويعتبر 
«أنا خَلقناهُ ؛ بن قَبْلَ ولَم َك شي قرأ : نافع وعاصم وابن عامرا أولا يذكر بجزم الذال مع التخفيف يعني أولا 
يعلم والباقون أولا يَذّكرٌ بنصب الذال والتشديد ثم قال قَوَرَيْكَ لتحَشْرتَهُم» أة قسم الرب بنفسه ليبعثهم وليجمعنهم 
يعني الذين أنكروا البعث لوَالشْيَاطِينَ 4 يعني الشياطين ظثُمْ َنُحَضِرَنْهُمْ 4 يعني : لنجمعنهم طِحَوْلَ جَهنْمَ جبيّاه 


)١(‏ سقط في ظ. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/4 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم والبيهقي والدلائل والحديث عند البخاري في بدء الخلق (01718)» وفي التفسير (411؛ 
606 والترمذي في التفسير )7١04(‏ والنسائي 75/7. 

(7) انظر حجة القراءات 50 5.» النشر 718/57. 


ا سورة مريم/ الآيتان ١الاء‏ ”ا 





يعني : جميعاً قال أهل اللغة الجن جمع جَائِي مثل بارك وبرك وساجد وسجداوقاعد وقعد أي على ركبهم ولا 
يقدرون على القيام قال الزجاج الأصل في الجسم وجاز كسرها إتباعا لكسر التاء وهو نصب على الحال لثم لعن 
مِنْ كل شِيْعَةٍ4 يعني لنخرجن من كل شيعة من أهل كل دين لَأَيْهُمْ أشَدُ عَلَى الرّحْمَنٍ عِيا4 يعني جرأة 0 
وجل وهم القادة ة في الكفر وساداتهم نبدأ بهم تعدييم في النار وروئ عن سفيان عن علي ين الأقمر عن أبي! 

العوض 7 في قوله يه أشَدُ عَلَى الرَحْمَنٍ عِتًِا قال يبدأ بالأكابر فالأكابر را قوله عر وجل : 4 لَنَحَنٌ َعْلَم 


مه إن 


ذنُم أذلى بها ص4 أي أحق بالنا عمل 
00 ير 2 .د و د 7 0 0 
اكات حتمامفضيثا 9 مَقَضِيًا 07 2 ني لذن أمَعَوار )تاليرت فا 


لوَإِنْ مِنْكُمْ إل وَارِدُهَاك قال بعضهم: أي داخلها المؤمن والكافر يدخلون على الصراط وهو ممدود على 
00 ا 0 ع 0 
3 نخرج 5 إن خرجنا وروي عن عبد الله بن مسعود 5" قال يرد الاق عي الصراط وورودهم قيامهم حول 
النار ثم يمرون على الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير 
ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى أن آخرهم مثل رجل نوره 
على إبهامي قدميه ثم يتكفأ به الصراط والصراط دحض مزلة كحد السيف عليه حسك 27 كحسك العتاد وحافتاه 
ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس فبين مارٍ ناج وبين مخدوش مكدوش في النار والملائكة عليهم 
السلام يقولون رب سلم سلم وروى سفيان عن ثور بن خالد , 3 معدان قال إذا عن 0 الجنة الجنة 7 0 
يعدن ريا انا 3 1 قال إنكم قد مررتم بها وهي خامدة فذلك قوله عز وجل (وإن كم ا وَاردْهَا) يعني 
الخلائق على الصراط والصراط في جهنم «كَانَ عَلَى رَبك حَتماً مَقَضِا4 يعني قضاء واعا قال فا 0 
محمد بن محمد بن مندوست قال: حدثنا فارس بن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا عدي بن 
عاصم قال: حدثنا يزيد , بن هارون قال: حدنا جربرعن ابي السليل9© عن غنيم بن قيس7) عن أ بي العوام قال: 
قال كعي(” "همل تدرون ما قوله (وَإِنْ منكم إلا وَارِدُهَا) قالوا: : ما كنا نرى ورودها إلا دخولها ل ريك ورودها أن 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 78٠١‏ وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . ٠‏ 
(1) عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص الكوفي من بني جشم بن معاوية ابن بكر بن هوازن انظر التهذيب 159/4 . 
(5) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي انظر التهذيب .158-151//١‏ 
(65) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78٠١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 

حاتم والبيهقي في البعث. 

.417/5/7 الحسك: نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم . لسان العرب‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد والحكيم وابن الأنباري في المصاحف.‎ 78١/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 
. 1058- 01/4 ضريب بن نقير. ويقال نقير ويقال نقيل أو السليل القيسي الجريري البصري . انظر التهذيب‎ )8( 
.70١/48 غنيم بن قيس المازني الكعبي أبو العنبر البصري . انظر التهذيب‎ )9( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ 781١ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 
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يجاء بجهنم كأنها متن أهالة حتى إذا استوت عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم نادى مناد خذي أصحابك وذري 
أصحابي فتخسف بكل ولي لها وهي أعلم بهم من الوالد لولده وينجو المؤمنون ندية ثيابهم قال: وحدثي الثقة 
بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية كبا لها الناس 0 شديدة وحزنوا حتى' 
بلغ الحزن كل مبلغ وليس أحداً إلا وهو يدخلها فأنشأوا يبكون قال ونزل بابن مظعون ضيف فقال لامرأته هيئي لنا 
طعاماً فاستوصي - بضيفك خيراً حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فانتهى إليه وهم يبكون فقال ما يبكيكم 
قالوا نزلت هذه الآية (وَإِنْ مِنكم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبك حَثْماً مَقَضِيًا) يقول: كائناً لا يبقى أحد إلا دخلها فأنشأ 
عثمان بن مظعون يبكي ثم انصرف إلى منزله باكيا فلما أتى منزله سمعت امرأته بكاءه فأنشأت تبكي فلما سمع 
الضيف بكاءهما أنشأ يبكي فلما دخل عليهما عثمان قال لها ما يبكيك قالت سمعت بكاءك فبكيت فقال للضيف 
وأنت ما يبكيك قال عرفن أن الذي أبكاكما سيبكيني قال عثمان فابكوا وحق لكمٍ أن تبكوا أنزل الله عز وجل اليوم 
على زسولة زوإن يحم إلا رفع فتكتوا بعد هده الآية سنتين ثم قال عز وجل نم نجي الْذِينَ انقو وروي في 
بعض الأخبار أنه نزل بعد ثلاثة أيام 4 ننجي الّذِينَ اتقوا) الشرك والمعاصي طوَنْذَرُ الظَالِمِينَ فِيهًا جيًً» يعني : 
المشركين جميعا فيها ففرح المسلمون بها قرأ الكسائي(2 ننجي بالتخفيف والباقون بالنصب والتشديد نجا ينجي 
ونجا ينجي بمعنى واحد. 
أرما دس سه م سس سم ةع 76 ا > ساو > م حص 
َإِذَاتْل لهم ءانا بيست قَالَ اليك روا نممو أَىَالْمَرمِفَن يرمعام وَأْحْسَنْ ريا( 


-ه 


37 هلكا لهم ينف نهم لسن ناويا (9) فَرّمَن كته 2 3 ير 


ساس لماعي م رسييو مه 0ك 200 هه ل و لاح ول سؤر 0 00 
حََِدَارَأمَا عرو إِنَاأْمَدَابَ وَلِمَأْلسَاعَةَ شَمَيَعْلَمُو مَنْهْوَسَرمَكانًاوأ ْمَك جد 


وَيَزِدُ هه أَهْتَدَوَأهْدَىٌُ وَالببتالصَدلِحَتْحَحِندَرَيْكَ نابا وَحيرصَرَدَا 7 


دنا ُلَى عَلَيْهم آيائا ينات تعرض عليهم يعني واضحات قد بين فيها الحلال والحرام طقَالَ الّذِينَ 
كمَرُوا ِلِّينَ آنوا4 يعني إن النضر بن الحارث قال لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال: أهل مكة قالوا 
لاصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أي الْمَِيقَيْنِ حير مَقَامم يعني أهل الدينين يعني منزلاً قرأ ابن كثير”) 
مُقَاماً بضم الميم والباقون 0 قر | بالفم فهو الإقامة قال أففيث إنانة ويقاناً ومن قرأ بالنصب 00 
الذي يقام فيه «وأَحْمَنُ نَديَا4 يعني مجلساً وذلك أنهم لبسوا الثياب ودهنوا الرؤوس ثم قالوا للمؤمنين أي 
الفريقين خير منزلةة المسلمون أ و المشركون وأرادوا أن يصرفوهم عن دينهم «وَكم معنا َم بن ْنِم خسن 
نان وَرِئي4 يعني : أكثر أموالاً وَرِئياً يعني ا 0 نافع وابن عامر9”) 
وريًا بتشديد الياء بغير همز يعني النعمة والباقون ورئياً بالهمز بغير تشديد يعني المنظر قال أبو عبيد وهكذا نقرأ 
مهموزاً لأنه من رؤية العين وإنما هي المنظر ثم قال عز وجل : لق مَنْ كان ني الضَلاةٍ4 يعني : قل يا محمد من 
كان في الكفر والشرك طفَلْيَمْدُدْ لَهُ الرّحْمَنُ مَذّاك يعني : يزيد له مالا وولداً قوله فليمدد هذا لفظ الأمر ومعناه الخبر 
وتأويله أن الله عز وجل جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها ويهده فيها كما قال (وَيَمُدُهُمْ في طُغْيَانِهمْ يَعَمَهُون) لحَنَى 


"18/7 انظر حجة القراءات 51 5» النشر‎ )١( 
. 4476 انظر حجة القراءات 5415 » النشر 7 /18". (1) انظر حجة القراءات‎ )1( 
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إذا رأوا ما يُوعَدُون» يعني في الآخرة من العذاب والثواب و العَذَابُ» في الدنيا لِوَإِمًا الّاعَةُم أي قيام 
الساعة «سَيَعْلْمونٌ 4 يعني تميعركره يوم القيامة من هو شَّرٌ مكاناً» يعني مها في الدنيا ومنزلاً في الآخرة 
#وأضعَفٌ جندا» , يعنى أقل عدداً وقوة ومنعة ة أهم أ م المؤمنون «ويزيدٌ الله الْذِينَ اهْتدَوًا هدٌّى » يعني : يزيد الله عز 
وجل الذين أآمنوا الي هدى بالناسخ ليعملوا بالناسخ دون المنسوخ ويقال جعل جزاءهم أن يزيدهم في يفينهم 
ويزيدهم بصيرة طوَالْبَاقيَاتَ الصَّالِحَات خَيْرٌ عِنْدَ رَبك نَوَاب4 وقد ذكرناه طوَخَيْرٌ مُرَدا يعني : وأفضل مرجعا في 
الآخرة. 
قت أن رويك مالاو( لصب أردَع هليل 
15 ا آ هه جم عاد رعو ع خخ لسسع > 
عَهَدَا( كلا تكن مايقل ونَمد هم نَالْمَدَابٍ مَذَا () وبرت مايقُول وأا 
رخو 
فردا (يه) وأَععَدُوا من دور 910 يكوأ دعر ((0) كلا سَيَكفْرونَ يعبَادَهم 
يوون عَلتوَمضِدًا © 


أَْرَايْتَ الذي فر با يعني : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن لوَقَالَ ونين يعني لأعطين 
همالا وَوَلَداأ» في الجنة روى أسباط عن السدي أن خباب212 بن الأرت كان صائغاً يعمل للعاص بن ما 
فجاء يسأله أجره فقال له العاص أنتم تزعمون أن لنا بعثة وجنة وناراً فإذا كان يوم القيامة فإنني سأوتى مالا وَوَلداً 
وأعطيك منه فنزل(أفْرَاَيْتَ الذي كَمرَ بآيَاتَنا وَقَالٌ ونين مالا وَوَلّدآ) في الجنة قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو”) مال وَوَلّدا 
بفتح اللام والواو في كل القرآن غير أن أيا عمرو قرأ في سورة نوح بالضم وهكذا روي عن مجاد وقرأ حمزة 
والكسائي , بضم الواو وجزم اللام من هاهنا إلى آخر السورة والتي في الزخرف والتي في صورة نوح وقال أبوعبيد إنما 
قرأ هكذا اهما يفيه اشير الود فيقال الود جماعة الأهل والولّد واحد وقال الزجاج: الود مثل أسد واسد 
وجائز أن يكون الولد بمعنى الولد قال الوهيد والذي عندنا في ذلك أنهما لغتان والذي لختارة امتهم بقح اللام 
والواو قال الله عز وجل رداً على الكافرين «اطلعٌ الْغَيْبَ»# يقول أنظر في اللوح المحفوظ جام اتَخَلّ عِنْدَ الرّحْمَنِ 
عَهِداً 4 يعني : أعقد عند الله عقد التوحيد وهو قول لا إله إلا الله ويقال أعهد إليه أن يجعل له في الجنة «كَل» وهورد 
عليه لا يعطي له ذلك واعلم أنه ليس في النصف الأول كلا وأما النصف الثاني ففيه نيف وثلاثون موضعاً في بعض 
المواضع في معنى اليد للكلام الأول وفى بعض المواضع للتنبيه في معنى الافتتاح وفي بعض المواضع يحتمل كلا 
ا طْلّع اليب أم انحَدَ ند الرّحمَنِ عَهْدا كلا تم الكلام عنده أي كلا لم يطلع الغيب ولم يتخذ 
عهداً ؛ لم ابتدأ لسَنْكتبُ مَا يَقولُّ4 من ذلك قوله (فَأحَافٌ أَنْ يَقمُونٍ قَالَ كَلا) لا يقتلونك وأما الذي هو للتنبيه في 
معنى الافتتاح قوله عز وجل (حَتى زرتم الْمََابرَ كلا سوف تغلمون) وقوله عز وجل سنكتب ما يقول من الكذب 
يعني : سنحفظ ما يقول «وَتَمُدُ لَهُ من الْعَذَاب» يعني : نزيد له من العذاب مدا يعني بعضه على إثر بعض (وَلَرِثهُ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/8 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذي والبيهقي في 
الدلائل وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه . 
(؟) انظر حجة القراءات /ا5 النشر 7"379/5. 
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ما يقُولُ4 يعني نعطيه غير ما يقول في الجنة ونعطي ما يدعي لنفسه لغيره ييا ردأ يعني وحيداً بغير مال ولا 
ولد لوَانحَذُوا مِنْ دُونٍ الل آلِهَة ليكُونُوا لَهُمْ را يعني منعة في الآخرة «كلا» رد عليهم أي لا يكون لهم منعةم 
وتم الكلام ثم قال «سَيَكْفْرُونَ ِبَادَتِِم4 يعني : الآلهة يجحدون عبادتهم لِوَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدَا) يعني الآلهة 
تيل اس ا ل صلى الله عليه وسلم عبن لت رما 
المخلوق في معصية الخالق عاد الحامد له ذاماً كما أن المشركين طلبوا العز من الآلهة فصارت الآلهة عوناً عليهم 
في العذاب فوجدوا ضد ما طلبوا منه. 


سه رس ررس ص ص علا لكف _- معو وى َم موه بجوم 
وتران أَرَسَلنَاالْشَيطينَع لا لكف بن وأ 9 لامجل لم ماد ع تعدلهمعنا 
© شاقن لَاتمَنوددَ 9 () موق الْمُجَرمِينَ ِلَجَمَمَوِردا © 


ثم قال عز وجل «ألم : ئَرَ أن أَرْسَلْنا الشيَاطِينَ 4 يعني ألم تخبر في القرآن أنا سلطنا الشياطين 9ِعَلَى 
0 لهم ويقال خلينا بينهم وبين الكفار فلم نعصمهم وترم اذ يعني : تزعجهم إزعاجاً وتغريهم 
إغراء حتى يركبوا المعاصي قال الضحاك (توزهم أن( أي تأمرهم أمراً وقال الحسن : تقدمهم إقداماً | إلى الشر 
وقال الكلبي نزلت الآية في المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط «قلا تَعجَلٌ» يا محمد «إعليهم » بالعذاب إِغَا تعد 
هم عَدَا4 يعني أيام الحياة ثم ينزل بهم العذاب ويقال نعد عليهم النفس بعد النفس ويقال الأيام والليالي والشهور 
قوله عز وجل : (يَوْم َحْشْرُ لْمُِينَ4 يعني : أذكر يوم نحشر المتقين الذين اتقوا الشرك والفواحش إلى الرّحْمَْن 
وفدا» يعني : : ركباناً على النوق والوفد جمع الوافد مثل الركب جمع راكب والوفد الذي يأتي بالخبر والبشارة 
ويجازي بالحياة الكرامة وروي عن 0 طالب(2 أنه قرأ (يْمَ َحْشْرٌ الْمُتَقِينَ إِلَى الرّحْمَنٍ وَفدا) ثم قال 
أتدرون على أي شيء يحشرون أما والله ما يحشرون على أقدامهم ولكن يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها 
أرحال الذهب وأزمتها من الزبرجد ثم ينطلق بهم حتى يقرعوا باب الجنة وقال الربيع بن أنس يوفدون إلى ربهم 
فيكرمون ويعظمون ويشفعون ويحيون فيها بالسلام ويقال: إلى الرحمن يعني إلى الرحمة وهي الجنة ويقال إلى 
الرحمن يعني إلى دار الرحمن ثم قال عز وجل طونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» يعني : عطاشا مشاة وأصله 
الورود على الماء والوارد على الماء يكون عطشانا. 


ايِمِلكونَالشَّمْحَةَإِلَامْناضدَعِن دَالتمنْعَهًَا ١‏ 9ع وقَالُوا دا لحن ولْدَا ©) لَقَدَ 
نف سَمذا (© © تحكادالسمدوات يِْمَعاً دوسلا ضوَِركفبَلْهدَ 0 
محوَألليعوَدا() وم لمن دواد( | إنَكُرُمَنْق سمت وَالْْضٍ 
ل حا قَ امعد لَص وعد معدا ميو يلم فَرٍدًا 69 
إَِالَسَءَمَمُواْوَصمِلُوا الصلِحتٍ سَيَجَعَلْهُمْ لحن ودا () فَإسَّمَا يسَرِيه 


سو 
0 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 786 وعزاه لابن مردويه‎ )١( 





20 2-2و 


ل لذا 3 6 هلكا فَبَلهُم منْقَرَنٍ 
هَلْ خش مين حل وتسم سَمَعَلهم رَكْرًا 0 

ا 0 من جاء بلا إله إلا الله وقال 
سفيان الثوري : إلا من قدم عملا صالحاً هوَثَالُوا انحَذَ الرّحْمَنُ وََدأ يعني : اليهود والنصارى «لْقَدْ جنم شَيْئا 
إذا4 يعني : قلتم قولاً عظيماً منكراً ويقال كذباً وزوراً قال عز وجل 9تَكَاُ السّمَوَاتُ َقَطرْنَ مه يعني : من قولهم 
«وتنشوَ تنشق الأرضص 4 يعني : : تتصدع الأرض «وتخر الجبال هذا تصير الجبال كسراً <ِأنْ دَعواً لِلرّحْمَنِ وَلَّدا4 يعني 
بأن قالوا لله ولد روي عن بعض الصحابة أنه قال كان , بنوآدم لا يأتون شجرة إلا أصابوا منها منفعة حتى قالت فجرة 
بني آدم انَخِلٌ الرحمن ولذاً اقشعرت الأرض وهلك الشجر وقرأ نافع والكسائي يكاد بالياء على لفظ التذكير والباقون 
بالتاء لأن الفعل مقدم فيجوز كلاهما وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية فقن فطل بالتاء 
والباقون بالنون ومعناهما واحد مثل ينشق وتنشق قال الله عز وجل «وما ينبَغي للرَّحْمَنٍ أن د وَلّدا» يعني : ما 
اتخذ الله عز وجل ولدأه إن كل مَنْ في السَمَوَاتٍ والأض ا آتِي الرّحْمَنٍ عَبْداً» يعني إلا أقر بالعبودية يعني به 
الملائكة وعيسى وعزيرا وغيرهم طِلَقَدْ أحصَاهُم» يعني حفظ عليهم أعمالهم ليجازيهم بها (وَعَدَهُمْ عَذَاك يعني : 
علم مددهم ويقال أحصاهم أي حفظ أعمالهم فيجازيهم وعدهم عدا أي علم عدد أنفاسهم وحركاتهم لوَكلْهُمُ 
آتيه د + يوم م الْقِيَامَة ة فَرْداً» يعني ود بغير مال ولا ولد دِإِنّ الْذِينَ آمَنوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ»# يعني : : الطاعات فيما 
بينهم وبين ربهم «سَبَجْعَلُ لَّهُمْ الرّحْمَنُ وُدَا يعني : : يحبهم ويحببهم إلى الناس وقال كعب”' الأحبار قرأت في 
التوراة أنها لم تكن محبة لأحد إلا كان بدؤها من الله تعالى ينزل إلى أهل السماء ثم ينزلها إلى أهل الأرض ثم قرأت 
القرآن فوجدته فيه وهو قوله سَيْجعَلُ لَهُم الرّحْمَنُ ود يعني محبة في أنفس القوم روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة0"© أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدأً نادى جبريل قد أحبيت فلاناً فأحبوه 
فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل قد أبغضت فلاناً فينادي في أهل 
السماء ثم انول له البغضاء في أهل الأرض قوله عز وجل ِفَإنْمَا يَسَرْناُِلِسَانِكَ» يعني هونا قراءة القرآن على 
لسانك (لِعبَشْرَ به الْمُتِينَ4 أي : الموحدين «وَتنذِرَ به قَوْما دا أي ججدلا بلاطل ديدي الخضرتةوعر جم الد 
مثل أصم وصم وَكَمْ أَهْلكُاقبْلّهُمْ مِنْ قَرْن»م يعني من قبل قريش هَل فح بِنْهُمْ ِنْ أَحَدِ يعني هل ترى 
منهم من أحد «أؤ تَسمعٌ لَهُمْ ركزاً» أي صوتاً خفياً والركز الصوت الذي لا يفهم والله أعلم وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله. 


."19/5 انظر حجة القراءات 554 14 5» النشر‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7817 وعزاه لعبد بن حميد. 

2 ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 74.0 وعزاه لعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصفات . 
والحديث عند البخاري ١7/7‏ في بدء الخلق (9704) ومسلم 7١0/4‏ في البر والصلة /75117//101 . 


سورة طه/الآيات ١‏ نينا 












د م 
روط جل 






)1١١ 
وهي مائة وثلاثون وفطي آيات مكية‎ 
لس هلز الها الركيِم‎ 
طدلي) مَآأَرَلَاءَلكَ لفن لتَمْوَع ) إلالتكرة لَمَنكْسَ (ي) يزلا مسن حا قَا رض‎ 
والتموات ب الع () الجموع ل امرش شأستوئ ليم لَمْمَافالسَمنوتِ وَمَافِالَأَرضٍ وَمَايجُمًا‎ 
© اك لكا‎ 


قوله تعالى : «إطه قرأ أهل الكوفة وحمزة والكسائي في رواية أبي بكر(" «طِه» بكسر الطاء والهاء وقرأ ابن 
عامر وابن كثير وعاصم في رواية حفص بنصب الطاء والهاء وقرأ نافع وسطاً بين النصب والكسر وقرأ أبو عمرو وابن 





)١(‏ سميت سورة (طاها) باسم الحرفين المنطوق بهما في أولها. ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به الناطق من |سميهما تبعاً لرسم 
المصحف. وكذلك وردت تسميتها في كتب السنة. وذكر في الاتقان عن السخاوي أنها تسمى أيضاً (سورة الكليم) وفيه عن الهذلي 
في كامله أنها تسمى (سورة موسى). وهي مكية كلها على قول الجمهور واقتصر عليه ابن عطية وكثير من المفسرين وفي الاتقان أنه 
استثنى منها آية إفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» الآية. 
واستظهر في الإتقان أن يستثنى منها قوله تعالى : طولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا» الآية . 
لما أخرج أبو يعلى والبزار عن أبي رافع قال: أضاف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ضيفاً فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني 
دقيقاً إلى هلال رجب فقال: لا إلا برهن فأتيت النبي فأخبرته فقال: أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. فلم أخرج من 
عنده حتى نزلت 
«ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا»الآية . 
احتوت هذه السورة على التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة في مفتتحها. والتنويه بأنه تنزيل من الله لهدي القابلين للهداية 
فأكثرها في هذا الشأن. والتنويه بعظمة الله تعالى . ات جد عل ال حل ولع اها ينات رداك مقلم ولاق 
شاع ذكره في الناس. فضرب المثل لنزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بكلام الله موسى ‏ عليه السلام -. 
وبسط نشأة موسى وتأبيد الله إياه ونصره على فرعون بالحجة والمعجزات وبصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه . وإنجاء الله موسى 
وقومه وغرق فرعون وما أكرم الله به بني إسرائيل في خروجهم من بلد القبط . وقصة السامري وصنعه العجل الذي عبد بنو إسرائيل 
في مغيب موسى - عليه السلام -. 
وكل ذلك تعريض بأن مآل بعئة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ صائر إلى ما صارت إليه بعثة موسى - عليه السلام - من النصر على 
معانديه . فلذلك انتقل من ذلك إلى وعيد عمن أعرضوا عن القرآن ولم تنفعهم أمثاله ومواعظه . 
وتذكير الناس بعداوة الشيطان للإنسان بما تضمنته قصة خلق آدم . ورتب على ذلك سوء الجزاء في الآخرة لمن جعلوا مقادتهم بيد 
الشيطان وإنذارهم بسوء العقاب في الدنيا. وتسلية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما يقولونه وتثبيته على الدين. وتخلل ذلك 
إثبات البعث. وتهويل يوم القيامة وما يتقدمه من الحوادث والأهوال. انظر التحرير 218٠ .194/١7‏ 0141ء 187. 

(1) انظر حجة القراءات 4144 5٠‏ إتحاف فضلاء البشر 7417/17 . 


أ ا سورة طه/ الآيات ١7-1‏ 





العلاء بنصب الطاء وكسر الهاء قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية أبي صالح لما نزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ الوحي بمكة اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاما لالع عر نول ماي الال ك2 
حتى شق عليه ذلك ونحل جسمه وتغير لونه فقال أبوجهل وأصحابه إنك شقي فأتنا بآية أ نه ليس مع إلهك إله فنزل 
(طة) يعني يا رجل بلسان عك وعني به النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال عكرمة والسدي هو بالنبطية وروى 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال طه كقولك يا فلان ويقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا صلى رفع رجلا 
ووضع أخرى فنزل طه يعني طىء الأرض بقدميك جميعاً وقال مجاهد” طه فواتح السورة وفليطا نرت المؤمنين 
في الجن وها هرإن الكافرين في الثارديقال الطا طلب المؤمنين في الحرب والها هرب الكافرن جما لل 
لفَرْآنَ لِتَشْقَى4 يعني لتنصب نفسك وتتعبها «إلّ تَذْكرَةَ لِمَنْ يَحْشَى» يقول: لم ننزله إلا عظة لمن يسلم وقال 
القتبي في الآية تقديم يقول ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى لا أن تشقى ثم قال 9تَْزِيلاً4 يعني : تنزل 
به جبريل - عليه السلام - همِمّنْ خَلَقَ ألأرْضَ وَالسّمَوَاتِ ألعُلَى4 يعني : نزل من عند خالق السموات والأرض 
العلى يعني : الرفيع وقال أهل اللغة العلى جمع العليا يقول السماء العليا والسموات العلى ثم قال #الرَّحْمَنُ عَلَى 
عرش اسْتَوىَ4 أي : حكمه ويقال كان فوق العرش حين خلق السموات والأرض ويقال استوى استولى وملك 29 
كما يقال استوى فلان على بلد كذا يعني استولى عليها وملكها فلله تعالى بين لخلقه قدرته وتمام ملكه أنه يملك 
العرش وله ما في السموات وما في الأرض فذلك قوله: هِلَهُ ما ني السَّمَوَاتِ وَمَا في الأضٍ وْمَا بِيِنَهُمًا وما تحت 
الثْرَى» يعني : ما تحت الأرض السابعة السفلى وروى أسباط عن السدي22© في قوله عز وجل وما تحت الثرى قال 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة وهي صخرة خضراء وهي سجين التي فيها كتاب الكفار ويقال الثرى تراب رطب 
مقدار خمسمائة عام تحت الأرض ولولا ذلك لأحرقت النار الدنيا وما فيها وروي عن ابن عباس أنه قال بسطت 
الأرض على الصخرة والصخرة بين قرني الثور والثور على الثرى وما يعلم ما تحت الثرى إلا الله عز وجل . 

ون مرو اقول نويروا حَفى 0 أَسَملإله هوه لأسماة لحني ويا عل 


و 


تلك حَدِيثُ موسو رإذوانَاوامَهآلََموآسوََِءَاهَسثْنَا كراسي 


0 اه 46 كك حلم ليك ررحتت رسلا 0 


أَجِدَع لالدا رهدى (وي) لما الها ثووى ينمُوم إنانا 1 حَيَكَ نك بأ أدِ 


1 _ 


ثم قال: لون تَجْهَرْ بألقؤْل » يعني : تعلن بالقرآن « فَإنْهُ يَعْلَمْ السّرَ أَحْمّى 4 يعني : ما أسررت في 
فك بل جد ع اس ماد اديه النيد 
ما حدث الرجل به أ هله وأخفى ما تكلمت به نفسك وروى منصور بن عمار عن بعض الصحابة قال السر ما أ سررت 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 188/4 وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 

() سقط في أ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 / 189 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 74٠‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 74٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة طه/الآيات ١١-1‏ خفن 


به في نفسك وأخفى من السر ما لم يطلع عليه أحد أنه. كَائْنّ ثم قال عز وجل : الله لآ لَه إل هُوَ يعني : هو الله 
.الخالق الرزاق لا خالق. ولا رازق غير ه طِلَهُ ألأسْمَاءُ الحستى» يعني الصفات العلى لِوَهَلٌ أَثَاكَ حَدِيتُ مُوسَى» 
يعني : خبر موسى داغليه السلام ‏ في القرآن ثم أخبره فقال ظإِذْ رَأَى ثَاراً قَقَالَ لأمْلِه امَكثُوا74"© يعن يعنى انزلوا 
مكانكم وقفوا «إني آنْسْتٌ نار يعني : أبصرت ناراً وذلك حين رجع من مدين مع أهله أصابهم البرد فرأى موسى 
ناراً من البعد فقال لهم امكثوا إني آنست ناراً ملي علي آتِيكُمْ مِنْهَا ببس » يعني > ركعاة وهوما ا عن عو وار 
جد عَلَى الا هُدَىَ4 يعني هادا يدلنا على الطريق وكان موسى ‏ عليه السلام ضل الطريق وكانت ليلة مظلمة 
ِقَلَمًا أنَاهَا4 يعني ان النار «نُودِيّ 4 يعني : دعي يا مُوسَى» قال ابن عباس : لما أتى النار فإذا هي نار 
بيضاء تستوقد من شجرة خضراء من أسفلها إلى أغلاها وهي خضراء فجعل يتعجب منها وقال في رواية (كعب)”) 
فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شيء فيقتبسه فلما طال ذلك أهوى إليها بضغث في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها 
فلما فعل ذلك مالت نحوه كأنها تريده فاستآخر عنها ثم عاد فطاف بها فنودي يا موسى ظإنَي أنارَبّكَ اخ َْليِكَ 
إِنْكَ بألواِي ألمُقدّسٍ 0 ني : المطهر قال مقاتل طوى إسم الوادي وقال مجاهد: أي طي الأرض حافياً 
قال عامة المفسرين: إنما أمره أذ يداح نيليه اهما كانا من جلد حمان .فرت رقال انعضي أراد أن بسي الع 
ل لمحي امت وو رد ل 
آخر يصلي فخلع نعليه ثم جاء آخر فخلع نعليه فقال لهم كعب الأحبار أنبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمركم بهذا 
قالوا لا قال فلم تخلعون نعالكم إذا صليتم قالوا سمعنا الله تعالى يقول: إخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى 
قال أتدرون من أي شيء كانتا نعلاه قالوا لا قال إنما كانتا من جلد حمار ميت فأمره الله تعالى أن يخلعها ليمسه 
ا و ا ل ل ا 
كثير وأبو عمرو””'' أني أنا ربك بنصب الألف يعني بأني أنا ربك على معنى البناء والباقون بكسر الهاء وقرأ ابن كثير 
وأبوعمرو ونافع طوى بنصب الواو بغير تنوين وقرأ الباقون بالتنوين 


واه سح ل ره م 00 سمس 0 رصع بوجو 7 5 جحو د 
آمك تعلق 0 إِنأن آأََهلَاَإِمَدَنَأْءَعبْد وَأ اصَكو بكرف )إن 
0200 0 04 ير له ل م آذ هه 00070 
ين كلتقي يِسَاقَنَى 2) فَلَايصْدَئكَ عَنْهامََلَايومن يبا وَأنَمَع 
هَوَبهُ فَتَرْدَى 99 
ثم قال: #وأنا اخترتك4» يعني : اصطفيتك للرسالة قرأ حمزة بكسر الألف وتشديد النون وإنا اخترناك بالنون 
بلفظ الجماعة والباقون بنصب الألف وتخفيف النون وأنا اخترتك بالتاء قال أبو عبيدة وبهذا نقرأ لموافقة الخط 





)١(‏ قرأ حمزة «لأهله امكثوا4 بضم الهاء وكذلك في القصص على أهل الكلمة وعلى لغة من يقول: مررت به يا فتى . وقرأ الباقون: 
بكسر الهاء وإنما كسروا لمجاورة الكسرة. انظر حجة القراءات 45٠‏ . 

(5) في أ [الكلبي وهب بن منبه] . 

(6) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (طوى) بغير تنوين. وقرأ الباقون بالتنوين. قال الزجاج: فمن لم ينون ترك صرفه من وجهين: أحدهما 
أن يكون معدولاً عن (طار) فيصير مثل (عمر) المعدول عن (عامر) فلا يصرف كما لا ينصرف (عمر) والوجه الآخر أن يكون إسماً 
للبقعة» كما قال جل وعز: في البقعة المباركة من الشجرة». ومن ينونه فهو اسم الوادي وهو مذكر سمي بمذكر على (فمل) 
مثل (حُظم). انظر ابن زنجلة 50١‏ . ْ 

(؟) انظر حجة القراءات .55١‏ النشر 19/7”. 


لدكنفنا سورة طه/الآيات ١7‏ - 7 


يعني : بخط عثمان ثم قال: «فاستمع لما يوحى» يعني : إعمل بما تؤمر وتنهى ثم قال طإنني أنا اللّه لا إله إلا أنا 
فاعبدني» يعني : أطعني واستقم على توحيدي «وأقم الصلاة لذكري» يعني : لتذكرني فيها ويقال إن نسيت 
الصلاة فصلها إذا ذكرتها وروى الزهري عن سعيد”"2 بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ حين نام عن 
الصلاة حتى طلعت الشمس قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول (أقم الصلاة لذكري) قال 
بعضهم هذا خطاب لموسى وقال بعضهم : هذا لخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى قوله (واتبع هواه فتردى) 
ثم رجع إلى قصة موسى بقوله : (إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن 
بها واتبع هواه فتردى وما("© تلك بيمينك يا موسى) ثم قال «إإن الساعة آتية #يعني : كائنة «أكاد أخفيها» يعني : 
أسرها عن نفسي فكيف أعلنها لكم يا أهل مكة هكذا روي عن جماعة من المتقدمين وقال ابن عباس" في رواية 
أبي صالح وقال القتبي كذلك في قراءة أبي أخفيها من نفسى وهكذا روى جماعة من المتقدمين وروى طلحة عن 
عطاء في قوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) عن نفسي رو في إحدى الروايتين عن أبي بن كعب أنه كان 
يقول (أكاد أخفيها) بنصب الألف يعني : أكاد أظهرها وهي قراءة سعيد بن جبير ”2 قال أهل اللغة(*)خفي أي أظهر 
وقال امرؤ القيس «خفاهن من انفاقهن كأنما # خفاهن ودق من عشي يحلب» يذكر الفرس أنه استخرج الفأرة من 
جحوهن كالمطر ثم قال «لتجزى كل نفس بما تسعى» يعني : لتثاب كل نفس بما تعمل ثم قال عز وجل «إفلا 
يصدنك عنها» يعني : لا يصرفنك عنها يعني : عن الإقرار بقيام الساعة «من لا يؤمن بها» يعني : من لايصدق بقيام 
الساعة «واتبع هواه فتردى» يعني : فتهلك ويقال: الردى الموت والهلاك ثم رجع إلى قصة موسى ‏ عليه السلام - 
ومالك يسك ينَُومئ (7) َال عصَاءَ أَنوَكوْأ عا وَأَصْشيجَاعلعَتَى وفيا 
َارث أُخْرَ )لأا يوسن 7 تَألصَها ددا حَبَدُ نص (ي) فَالَ حُذهَا لاضف 
سمب دكا يبي الأو ونش يك تلظ عر صَة نمس يأ( 


ا جص 
ويك مِنْءَينَاالْكركَ (7) 


مم سبي 


فقال عز وجل «وما تلك بيمينك يا موسى» يعني : أ أي الشيء الذي بيدك وكان عالماً بما في يده ولكن 
الحكمة في سؤاله لإزالة الوحشة عن موسى لأن موسى كان خائفآ مستوحشآ كرجل دخل على ملك (وهو خائف) فسأله 
عن أي شيء فتزول بعض الوحشة عنه بذلك ويستانس بسؤاله وقال بعضهم : إنما سأله تقريرا له أن ما في يده عصاً 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1947*/4؟ وعزاه للترمذي وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والحديث عند 
مسلم من رواية أبي قتادة 477/١‏ في المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة (181/711) ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
مسلم (758*/909). 

(؟) سقط في ظ. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 7915/5 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المكون + /181 وعزاه لابن أبيٍ حاتم وابن الأنباري . 

(5) خخفا: خفا البرق خفوا وخفواً: لمع وخفا الشيء خفواً: ظهر. وحَفى الشيء ء خفياً وشخفياً: أظهره واستخرجه. يقال: خفى المطر 
الفثارٌ إذا أخرجهن من أنفاقهن, أي من حجرهن» قال امرؤ القيس|يصف فرساً: 

اهن مِنْ أنفاقِهِنٌ كائمها حفاهِنٌ وَدقٌ من سَحَاب مركت 


لكيلا يخاف إذا صار ثعباناً إقال4 موسى «هي عصاي أتوكأ عليها» يعني : أعتمد عليها إذا أعييت «وأهش بها 
على غنمي» يعني : أخبط بها ورق الشجر لغنمي فإن قيل إنما سأله عما في يده ولم يسأله عما يصنع بها فلم أجاب 
موسى عن شيء لم يسأله عنه قيل له قد قال بعضهم في الآية إضمار يعني (وما تلك بيمينك يا موسى قال هي 
عصاي) فقال وما تصنع بها قال( أتوكؤ عليها وأهش بها على غنمي) وقال بعضهم : إنما خاف موسى بذلك لأنه أمره 
باذ يجلع تعليه'فحاف أن يأمره بإلقاء عضا فجعل يذكر مناقع عصاه فقال: (أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي) 
«ولي فيها مآرب أخرى4 يعني : حوائج أخرى وواحدها مأربة وقال مقاتل كان موسى يحمل زاده على عصاه إذا 
سار وكان يركزها في الأرض فيخرج الماء وتضيء له بالليل بغير قمر فيهتدي على غنمه وروى أسباط عن السدي 
قال كان عصا موسى من عود شجر آس من شجر الجنة وكان استودعها إياه ملك من الملائكة في صورة إنسان يعني 
عند شعيب وقال علي بن أبي طالب كان عصى موسى من عود ورد من شجر الجنة إثني عشر ذراعاً من ذراع موسى 
قوله تعالى : طقَالَ الها يا مُوسى» يعني : الق عصاك من يدك فظن موسى أنه يأمره بإلقائها على وجه الرفض فلم 
يجد بدا لِدَالقَاما فَإذا هي حيّة نسعى » يعني تسرح وتسير على بطنها رافعة رأسهسا فخاف موسى وولى هارباً 
«قال» الله تعالى لموسى : «خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى» يعني : سنجعلها عصاً كما كانت أول مرة 
وأصل السيرة الطريقة كما يقال فلان على سيرة فلان أي على طريقته وإنما صار نصباً لنزع الخافض والمعنى 
سنعيدها إلى حالها الأولى فتناولها موسى فإذا هي عصاآً كما كانت ثم قال عز وجل واضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاجِكَ» قال 
الكلبي : الجناح أسفل الإبط يعني أدخل يدك تحت إبطك تحرج يضام لها شعاع يضيء (كضوء)”) الشمس 
اتن رشو ؟ يعني من غير برص لآيَةَ أخْرَى» يعني علامة أخرى مع العصا طلِْرِيَكَ بِنْ آينَا ألكُبرَى» 
يعنى : العظمى ومعناه: لنريك الكبرى من آياتنا ولهذا لم يقل الكبريات لأنه وقع المعنى على واحدة. 


اي 0 صَدَرك (مَصَرل مر 9 َا وَاحَللْعْفَدَهيْن لِسَاْ 
7 ينمهوافول 02 عل ف وزيرامنَأهلٍ (ز)) هرون لح لوي أَسْددب بده أَرْرِى 4ك ا وأشْركة ق آم 9 
0 2 09 م 1109 وتيت سُؤْلك ينمُو © 


ثم قال تعالى : «ِإِذْهَبْ إلى فِرَعَوْنَ إِنهُ طغى 4 يعني علا وتكبر وادعى الربوبية أي اذهب إليه وادعه إلى الإسلام 
لإقال» موسى عليه السلام رَبٌ اشرَحُ ل صَدْرِي» يعني يا رب وسع لي قلبي حتى لا أخاف منه ويقال لين قلبي 
00 أثبت عليه لوَيَسّرْ لي أمْري4 يعني : هون علي ما أمرتني به لوَاحْلُلُ عُقَدَة مِنْ لِسَانِي4 يعني : ابسط 
العقدة أي : الرثة من لساني لِيَفْقَهُوا فَوْليِ4 يعني : يفهموا كلامي وذلك أن موسى ‏ عليه السلام ‏ في حال 
صغره رفعه فرعون في حجره فلطمه موسى لطمة ويقال أخذ بلحيته ومدها إلى الأرض فقال فرعون هذا من أعدائي 
لذن كنت اتغرفك جيه ققالت التزالة بيه بنك مزائ ,صو امل له عقل لد طيع له لنبدا من امت وتلنسنا من نار 
حتى تعلم ما يصنع فوضعوا له ذلك فجاء جبريل د عليةا لزعي لاخ يله وااقوق رزو إلى انار فاخا جور ووه 
واجونكات ار مو جللك. فدلرك قله مالي : يفقهوا قولي وَاجْمَلْ لي وَزِيرا مِنْ أمْلِي هَارُونَ أخي» يعني 
إجعل لي معيناً من أهلي أخي هارون ٍِأَشْدُدْ به أذْرِي» حتى يكون قوة لى والأزر الظهر وجماعته أزر ويراد به القوة 


)١(‏ سقط في ظ. 
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يقال آزرت فلاناً على الأمر أي قويته عليه وإنما نصب هارون لوقوع الفعل عليه والمعنى إجعل هارون أخي وزيراً 
فصار الوزير المفعول الثاني ثم قال تعالى : لِوَأَشْرِكْهُ في أَمْري» يعني في نبوتي قرأ ابن ] 
الألف وأشركه بضم الألف على معنى الخبر عن نفسه أي أنا أفعل ذلك وإنما كان جزماً على الجزاء في الأمر 
وبالباقون أشدد بضم الألف وأشركه بنصب الألف على معنى الدعاء يعني اللهم أشدد به أزري وأشركه في أمري 
قال أبو عبيدة بهذه القراءة : نقرأ ويكون حرف مم 51 
في أمري وفي حرف 5 وأشركه في أمري وأشدد به أزري قال كأنه دعا ثم قال طؤكي نسبحك كثيراً» يعني نصلي 
لك كثيراً ونذكرك» باللسان «كثيراً» يعني : على كل حال (إنكٌ كنت بنا بصيراً» أي كنت عالماً بنا في الأحوال 
كلها «قال4 الله تعالى #قد أوقيت سؤلك يا مؤسى » ني : أعطيناك ما سألته 


شدد بنصب 


2 
بره تنه 


و 1 2 حر © © داسك كما برك( أَقدِفِوفٍ لتَابوتِ فأهذِفيه فِالرٌ 


دو مدوؤئد 2 و سه مه دص ري بك دن ف 0 ره 
مَيلقها د وَل وعدوام وَألْقَيتٌ عليّك محّة مق وَلنْضْنَمَ عَ1َعَبِنَ ©) ِدْسَمَمْىَ 
2 موود ل يب < سيا ل مساح سا سر 


تلك فَنفُول هل دلوك منِيَكفلْد كك مَك ىقر يها ولا حون وعدت ؟ 
نك نالَْ روسك هونا لنت سنه بواتر ا ور 60 

«ولقد مننا عليك مرة أخرى4 يعني قد أكرمتك بكرامات قبل هذا من غير أن تسألني ثم بين له الكرامات 
والنعم فقال «إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي4 أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم (أي: ألهمنا أمك ما ألهمت 
ويقال ما يوحى على الحجر يعني كان إلهاماً ولم يكن وحيا) ”2 «أن اقذفيه في التابوت» يعني اجعلي موسى في 
التابوت ثم «إفاقذفيه في اليم» يعني اطرحيه في البحر طفليلقه اليم بالساحل» يعني شاطيء البحر «يأخذه عدو لي 
وعدو له» يعني : آل فرعون «وألقيت عليك محبة مني4 يعني : ألقيت محبتي عليك فكل من رآك أحبك «ولتصنع 
على عيني4» يقول ما يصنع بك على منظر مني وبعلمي وبإرادتي «إذ تمشي أختك فتقول » لآل فرعون طوهل 
أدلكم على من يكفله» يعني : أرشدكم على من يكفله يعني”" يضمه ويحوطه ويرضعه «إفرجعناك إلى أمك كي تقر 
عينها» يعني رددناك إليها لتطيب نفسها إولا تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم» يعني من القود «إوفتناك فتون» 
يعني ابتليناك ببلاه: بعد بلاء ويقال بنعمة على | إثر نعمة قال أخبرني الثقة بإسناده عن سعيد بن جبير2؛» قال: سألت 
ان عباين عن اقول تعالى لموسى (وفتناك فتوناً) فسألته عن الفتون ما هو فقال استأنف النهاريا ابن جبير فإن له حديئاً 
طويلا فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس ليخبرني ما وعدنى من حيث الفتون فقال ابن عباس تذاكر فرعون 
وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ا أنبياء وملوكاً فقال بعضهم إن بني إسرائيل 
ليتتظرون ذلك ما يشكون فيه قال فرعون فكيف ترون فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشقار 


(١)انظر‏ حجة القراءات 557. النشر 775/17 . 

)١(‏ سقط فى ظ. 

() سقط في ]. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/5 وعزاه لابن أبي عمر العدني في مسنده وعبد بن حميد والنسائي وأبي يعلى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 


سورة طه/ الآيات /1 ب "4١ 4١‏ 


يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه ففعلوا فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون وأن 
الصغار يذبحون قالوا: يوشك أن يفني بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي يكفونكم 
فاقتلوا عاماً ودعوا (أي اتركوا) عاماً لا تقتلوا منهم أحداً فنشأ الصغار مكان من يموت من الكبار فإنهم لن يكثروا 
فتخافون مكائرتهم إياكم فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان 
فولدته علانية حتى إذا كان من قابل حملت بموسى فوقع في قلبها من الحزن والهم ما لا يعلم فذلك من الفتون يا 
ابن جبير فأدخل عليه في بطن أمه ما يراد به فأوحى الله تعالى | إليها أن «لا تحَافٍ ولا تَحْزّنِي نا رادو لِك وَجَاعِلُو 

فاسان وأمرها إذا هي - ولدته أن تجعله في التابوت ثم تلقيه في اليم فلما ولدته فعلت ها أمرت به حتى إذا 
توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها ما فعلت يا بني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن 
ألقيته بيدي إلى دواب البحر تأكله فانطلق به الماء حتى رقابه عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون فرأينه وأخذنه 
فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن لبعض إن في هذا مالاً وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه 
فحملنه كهيئته حتى دخلن به عليها فدفعنه إليها فلما فتحنه ونظرت فإذا فيه غلام27 فألقى عليه منها محبة لم يلق 
مثلها على أحد قط من البشر وَاصْبَحَ فؤادُ ام مُوسَى فَارِغاً من ذكر كل شيء إلا ذكر موسى فلما سمع الذباحون بذكره 
أقبلوا | إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت للذباحين اصبروا علي فإن 
هذا الواحد لا يزيد في بني | إسرائيل ولا ينقص حتى آتي فرعون فأستوهبه إياه فإن وهبه لي فقد أحسنتم وأجملتم 
وإن أمر بذبحه لم أنهكم فلما أتت فرعون به قالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا (أو نتخذه ولداً)9» 
فقال فرعون يكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والذي يحلف به لو أقر 
فرعون بأنيكون قرة عين له لهداه الله تعالى بموسى كما هدى به امرأته قال فأرسلت إلى من حولها من كل امرأة لها 
لبن لتختار له ظِئراً فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل من ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من 
اللبن فيموت فأحزنها ذلك ثم أمرت به فأخرج إلى السوق واجتمع الناس ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منها فلم تجد 
فأصبحت أم موسى والهاً فقالت لأخته قصي أثره فاطلبيه هل تسمعين له ذكراً أ حي ابني أم قد أكلته الدواب في البحر 
بطرت يعن يعنت أي عن بعد والحدت ان - يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهي إلى جنبه لا يشعر به فقالت 
دمل كم ء عَلَى مل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» فقالوا وما يدريك ما نصحهم له وهل يعرفونه حتى شكوا 
في ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه لرغبتهم في الملك ورجاء منفعته فتركوها 
فانطلقت إلى أمها فأخبرتها بالخبر فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتليء جنباه ريا فانطلق 
البشرى إلى امرأة فرعون يبشرونها بأن قد وجدنا لابنك ظثراً فأرسلت إليها فأتت به وبها فلما رأت ما تصنع به قالت 
لها امكثي عندي ترضعين ابني فإني لم أحب مثل حبه شيئاً قط قالت لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فإن 
طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلو خيراً إلا فعلت به فإن طابت نفسك وإلا فإني غير 
تلكا يش وواتي) مخدت ينها إلى انها ع يها انها عر ولي ويد ناد اند تنا قينا لم ارلا 
إسرائيل تمتنع به من الظلم والسحرة فلما ترعرع أي : كبر قالت امرأة فرعون لأم موسى أريني ابني فواعدتها يوماً 
وقالت لخزانها وقهارمتها لا يبقى منكم أ حد إلا استقبل ابني بهدية وكرامة فلم تزل الهدايا والكرامة تستقبله من حيث 
خرج من بيت أمه إلى أن دخل إلى امرأة فرعون فلما دخل عليها بَجُلتهِ: أكرمته وفرحت به وأعجبها وبَجّلت أمه 


)١(‏ سقط في ظ. (؟) سقط في أ. 
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بحسن أثرها عليه ثم قالت لأدخلن به على فرعون فليبجلئّه وليكرمئه فلما دخلت به عليه جعلته في حجره فتناول 
موسى لحية فرعون ومدها إلى الأرض فقالت له الغواة من أعداء الله تعالى ألا ترى إلى ما وعد الله لإبراهيم أنه يريد 
أن يصرعك وينزع عنك ملكك ويهلكك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير فجاءت امرأة 
فرعون تسعى إلى فرعون فقالت له ما بدالك في هذا الصبي الذي وهبته لي فقال ألا ترينه أنه سيصرعني فقالت له 
اجعل بينك وبينه أمراً لتعرف فيه الحق ائت بجمرتين ولؤلؤتين فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه 
يعقل وإن تناول الجمرتين فاعلم بأنه لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين 
فانتزعوهما منه مخافة أن يحرقا يديه فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من 
ا ا ا ال ا 1 
والأخر من آل قرعون:فاستفاتة الالبزائياي على الفرعوى الفقيي مزيال واشعذ خضي فركره فقيل وليس يراهما أحد 
إلا الله عز وجل والإسرائيلي فأتى فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا فقال ائتوز 
بقاتله والذي يشهد عليه آخذ لكم بحقكم فبينما هم يطوفون لا يجدون شيئاً وإذا موسى قد رأى من الغد الإسرائيلي 
يقاتل فرعونياً آخر فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني وقد ندم موسى على ما كان منه بالأمس وكره الذي رأى مثل 
ذلك فخاف الإسرائيلي (من موسى(2 وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال الإسرائيلي إنك لغوي مبين فخاف 
الإسرائيلي وظن أنه يريده فقال يا موسى (أَرِيدُ أنْ تفلي كُمَا قَدَلْتَ نَفْساً بالأمس ) فتتاركا فانطلق الفرعوني إلى 
قومه وأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر فأرسل فرعون إلى الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في 
الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون موسى وجاء رجل من شيعة موسى فاختصر طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى 
موسى فأخبره الخبر وذلك من الفتون يا ابن جبير فخرج موسى متوجهاً نحو مدين لم يلق بلاءً قبل ذلك وليس له 
بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه تعالى فإئه قال عسى دبي أن يهديني إلى سواء السبيل ووَنّا وَرَدَ مَاء مَذْيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ 
مه مِنّ النّاسٍ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهمُ امراتين تُذَوْدَانِه يعني : أنهما حابستان غنمهما فقال: ما خطبكما معتزلتين لا 
تسقيان مع الناس قالتا ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما ننتظر فضل حياضهم فنسقي بها فسقى لهما موسى فجعل 
يغدق في الدلو ماء كثيراً حتى كان أول الرعاة فراغاً فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما وانصرف موسى إلى شجرة فاستظل 
ا حي ع و ل ا ام و ا ا 
فأمر إحداهما أن تدعوه فأتته فدعته فلما دخل على شعيب فأخبره بالقصة ال بحا كوك دن للم الظالمين أي 
ليس لفرعون ولا لقوفة علينا سلطان ولسنا في مملكته وقوله تعالى «قَالّت إِحْدَاهُمَا َا أبَتِ استاجره إن خيرٌ من 
استَاجَرْتَ القَوِيُ المي فاحتملته الغيرة وقال وما يدريك ما أمانته وقوته فقالت أما قوته لما سقى لنا لم وضلا قط 
أقوى منه في ذلك السقي وأما أمانته فإنه ما نظرني حين أقبلت إليه صَوْبَ رأسه ولم يرفعه ولم ينظر إلي حين بلغته 
رسالتك فقال لي : امشي خلفي وانعتي إلي الطريق يعني صفي ودليني على الطريق فسرى عن أبيها فقال له هل لك 
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك فكان على موسى ثمان 
سنين واجبة بسنتين عدة منه فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله كان من أمر ما قص الله عليك في القرآن فشكى إلى 
ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة ‏ تمنعه عن كثير من الكلام فسأل ربه 
أن يعينه بأخيه ليتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به فأعطاه الله سؤاله وحل عقدة من لسانه فاندفع موسى بالعصا فلقي 


)١(‏ سقط في ظ. 
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هارون فانطلقا جميعاً إلى فرعون فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهما بعد بالدخول ثم أذن لهما بعد حجاب شديد فقال 
إنا رسولا ربك قال فمن ربكما فأخبراه بالذي قص الله تعالى في القرآن فقالٍ ما ُرِيدَانِ فقال موسى أريد أن تؤمن 
اله .وان ترفل فعباتي إسرائيل قاب عليه ذلك وفال افك باية إن كنت مز الصادفين قالقى عصاه فتخولت عدية 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون فاقتحم فرعون عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل وأخرج يده من 
جيبه فرآها بيضاء من غير سوء ثم أعادها إلى كمه فصارت إلى لونها الأول فاستشار الملا فيما رأى فقالوا اجمع لها 
السحرة فإنهم بأرضك كثير فأرسل فرعون في المدائن فحضر له كل ساحر متعالم فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل 
هذان الساحران قالوا يعملان بالحيات فقالوا والله ما في الأرض أحد يعمل بالحيات التي نعمل فتواعدوا يوم الزينة 
وأن يحشر الناس ضحى ويوم الزينة هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة وهو يوم عاشوراء فقال 
الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر فنتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين يعنون بذلك موسى وهارون 
استهزاءً بهما قالت السحرة لموسى لِقُدْرَتِهُمْ بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال لهم موسى : ألقوا 
فألقوا حبالهم وعصيبهم فرأى موسى من سحرهم شيئاً عظيماً فأوجس في نفسه خيفة فأوحى الله تعالى إليه أن ألق 
حي ا ا ما ان ا د ل 
لمحي ب د امب ا ع ري اكيراك ابت 1 
من أمر الله تعالى فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة أمر موسى بالخروج بقومه م 
فأصبح فرعون فبعث في المَدَائْن خاشرين وتبعهم بجنود عظيمة فنسي مومى أين يضرب بعصاه البحر فلما تراء 
الجمعان وتقاربا قال قوم موسى إنا لمدركون إفعل ما أمرك الله تعالى فذكر موسى ما وعده الله عز وجل فضرب البحر 
بعصاه فانفلق البحر إثنتي عشرة فرقة فلما جاوز أصحاب موسى كلهم ودخل أصحاب فرعون كلهم التقى البحر 
عليهم فقال أصحاب موسى إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق فدعا موسى ربه فأخرجه حتى استيقنوا فمضوا حنى 
أنزلهم منزلاً ثم قال لهم أطيعوا هارون فإني استخلفته عليكم وإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً وصامهن وكره 
أن يكلمه ربه وريح فمه ريح فم الصائم فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه فقال له ربه حين أتاه لم أفطرت 
وهو أعلم قال يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفي طيب الريح قال الله تعالى أو ما علمت يا موسى أن ريح فم 
الصائم عندي أطيب من ريح المسك ارجع حتى تصوم عشرة أيام ؛ م إثتني ففعل موسى الذي أمره ربه تعالى فلما 
رأى قوم موسى أنه لم يأتهم للأجل ساءهم ذلك وأخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار من حلي آل فرعون 
فتفرقت بنو إسرائيل فقالت فرقة للسامري ما هذا قال هذا ربكم ولكن موسى أخطأ الطريق فقالوا لا تكذب بهذا حتى 
يرجع إلينا موسى وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان وليس هذا بربنا وأسرت فرقة في قلوبهم التصديق وقال لهم 
هارون إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فلما كلم الله موسى أخبره بما لقي قومه بعده فرجع موسى إلى قومه غضبان 
افد وألقى الألواح وأخذ برأ س أخيه كما قص,الله عز وجل في هذه السورة وذلك من الفتون يا ابن جبيرء ويقال: 
وفتناك فتونا أي اختبرناك اختباراً ويقال أخلصناك إخلاصاً كما قال تعالى إنه كان مخلصاً ثم قال عز وجل طفَلِبَنْتَ 
سِنِينَ في أهل_مَذيْنَ 4 ا 1 
موسى وهذا قول ابن عباس وقال مقاتل: على قدر أي على ميقات ويقال على موعد ويقال على قدر من تكلمي إياك 
ويقال على قضاء قضيته ويقال على تمام الذي يوحى للأنبياء أربعين سنة . 


ع نسوظ حفر سعادك سو م ل ميم ا سنا اي عمط 2 عمف كفا بعد 
وَأصَطْتَعَتك تفي وإ) أذْهَبَ أن وأخوك ينابق ولائنياف :كر )دعبال فرَعود نطق (7©) 
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مشولا لعولا ينا أ 0 سد روصم (2) 

هِوَاصْطَتَعْتكَ لِنَفْسِي» يعني : اخترتكٍ للرسالة والنبوة ولإقامة حجتي فقال موسى يا رب حسبي حسبي فقد 

تمت كرامتي فقال الله تعالى ظِإِذْهَبْ أَنْتَ وَأَحُوكٌ بآياتي4 يعني آياتي التسع هوَلَاتََا في ذِكْرٍي) يعني لا تفترا ولا 
تعجزا ولا تضعفا عن أداء رسالتي ِإِدْمَبًا إلى فِرْعَونَ إِنه طَقَى» يعني تكبر وعلا «فقولا لَهُ قَْلا ينا يعني : كلاماً 
باللين والشفقة والرفق لأن الرؤساء بكلام اللين أقرب إلى الإنقياد من الكلام العنيف أي قولا له أيها الملك ويقال. 
فقولا له قولا ليناً لوجوب حقه عليك بما رباك وإن كان كافراً وروى أسباط عن السدي قال: القول اللين أن موسى 
جاءه فقال له تسلم وتؤمن بما جئت به وتعبد رب العالمين على أن لك شباباً لا تهرم أبدأً ويكون لك ملكاً لا ينزع 
منك أبداً حتى تموت ولا ينزع منك لذة الطعام والشراب والجماع أندأ حت تموث فإذا مت دخلت الجنة قال فكأنه 
أعجبه ذلك وكان لا يقطع أمراً دون هامان وكان هامان غائباً فقال له فرعون إن لي من أوامره وهو غائب حتى يقدم 
فلم يلبث أن قدم هامان فقال له فرعون علمت بأن ذلك الرجل أتاني فقال هامان ومن ذلك الرجل فقال فرعون هو 
ا ل ل فما قلت له قال: لقد دعاني إلى أمر أعجبني فقال له هامان قد 

كنت أرى لك عقل وأن لك رأياً بيناً أنترب أفتريد أن تكون مربوباً وبينا أنت تعبد أفتريد أن تعبد غيرك فغلبه على 
رأيه فأبى ثم قال تعالى : طلَعلَهُ يتَذَكرُ أو يَخْشَى» يعني : يتعظ أو يسلم وقال الزجاج: لعل في اللغة للترجي 
والتطمع يقول لعله يصير إلى خير والله سبحانه وتعالى خاطب العباد بما يعقلون والمعنى عند سيبويه إذهبا على 
رجائكما وطمعكما وقد علم الله تعالى أنه لا يتذكر ولا يخشى إلا أن الحجة إنما تجب بإبائه وقال بعض الحكماء : 
إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فعليك باللين لأنك لست بأفضل من موسى وهارون ولا الذي تأمره 
بالمعروف ليس بأسوأ من فرعون وقد أمرهما الله تعالى بأن يأمراه باللين فأنت أولى أن تأمر وتنهى باللين. 
ارا تاف مدر نيا عكدما يلي( فال لانت ب كما أسمع وار 09 
هه دس عم سو و يجار ررم 


“إِتارَسولَا اراك نميل تا ريل ولانعد بهم شاك يايو ص يواسم 
عمسم المشركة ل إِنَائد لسن اتناك ع كن كر مك وان ل ا لفن 4 


4 72 3 وس م و 01-4 #[ سه سس ل ع مح 4 له 2 ا« وس 
يتمومئ ليم قال ري أذ من لَّعَىَءِ لمم هذى( تَلَعَمَاال و6292 للا 

ههه 0 1 لع مرج ع2 سا ساح بر 0007 
عِندَرَقِفكِسَبلَا يَضِلرَقَ لايس (6 | ألِعَجَعَلَ ك1 الارض مهدا وَسَلْكَ لكمفها 


2 1 0 1 


سُبلاواً ملسم 0 ةدئاق © جا ارعا مك ذلك 
َ أو لاق 9©) 

ثم قال عز وجل : قَالا4 أي : موسى وهارون ظرَينا إَِنَا َحَافُ أَنْ يَفْرْط عَلَينَاكِ يعني أن يبادر بعقوبتنا يقال 
قد فرط منه أمر أي : قد بدر منه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنا فرطكم على الحوض ويقال أن يفرط علينا 
يعني أن يضر بنا «أو أن يطغى» يعني : يقتلنا قال كان هذا القول من موسى وهارون حين رجع موسى إلى مصر 
وأوحى إليهما فقالا عند ذلك إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى وقال بعضهم قد قال الله ذلك لموسى عند طور 
سيناء فأجابه موسى عن نفسه وعن هارون فأضاف القول إليهما جميعاً طقَالَ4 الله تعالى : «الآ تَحَاقَا أي لا تخافا 
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عقوبة فرعون عند أداء الرسالة لإِني مَمَكُمَاك أي معينكما لأَسْمعُ وَأرَى» أي أسمع ما يرد عليكما وأرى ما يصنم 
بكما لِتَتَاةُ» يعني فاذهبا إلى فرعون قَقُولا إِنا رَسُولآ رَبك قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في الآية دليل أنه 
يجوز رواية الأجبا بالعملن وإنما العبرة للمعنى دون اللفظ لأن الله جان كن سن براغ اللالاعانة اللي 
آية أخرى: فقولا إِنَا 0 رف ب الْعَالِينَ أوقا ها هنا إن رصولا ريك» وقال في آية أخرى دقَالُوا آمَنَ رب ب الْعَامين رَتَ 
موسى وهَارُونٌ»وقال في نوصع (آمَنَا بِرَبّ هارون وموسى ) ثم قال تعالى : لِنَأَرْسِل مَعَنا بي إِسْرَائِيلَ ولا عَذَبْهُم »4 
يعني : لا تستعبدهم طقَذْ جِثناكَ بآيَةِ مِنْ رَبك يعني : باليد والعصا «وَالسّلامُ عَلَى مَن اتَبّعَ الْهُتَى» أي : على من 
طلب الحق ورغب في الإسلام > قال الزجاج والسلام على من اتبع الهدى معناه أن من اتبع الهدى فقد سلم عذاب. 
الله وسخطه «إنا قد أَوْحِيّ ! ليا 31 الْعَذَاتَ»4 7 الآخرة بالدوام «عَلَى مَنْ كَزَبَ وَتوَلّى 4 عن التوحيد والؤيمان ولم 
يذكر في الآية أنهما أتيا فرعون لأن في الكلام دليلاً عليه حيث ذكر قول فرعون ومعناه أنهما أتيا فرعون وأديا إليه 
ارسالة وقالا (إنّ رَسُولاً رَبِكَ) طقَالَ» فرعون لفمن رُم َامُوسى6 ولم يقل من ربي تكبراً منه إقال»4 موسى : 
ْنا الي أغطى كُلَّ شَيْءِ حَلْقَ يعني : ؛ شكله ويقال خلق لكل ذكر أنثى شبهه «إثم هدى» يعني : ألهمه الآكل 
والشرب والجماع وقال القتبي : الإهداء أصله الإرشاد ” ' كقوله (عَسَى رَبِي أَنْ يَهْدِينِي) ثم الإرشاد مرةيكون بالدعاء 
ومرة بالبيان وقد ذكرناه في سورة الأعراف ومرة بالإلهام كقوله «أغطى كُلَ شي حَلْقَهه أي : صورته ثم هَدَى أي أطمه 
إتيان الاناث ويقال ألهمه طلب المرعي وتوقى المهالك وقال الحسن”"©) عدن كل فيء من خلق ما يصلح له ثم 
هداه أن موسى أخبره بالبعث والجزاء وأمر الآخرة وقال فرعون: هنما بَالُ الْقَرُونِ الأوْلَى» يعني : ما حال 0 
الماضية وما شأنها «قال» موسى طعِلْمُهَا عِنْدَ ري في كتّاب» يعني في اللوح المحفوظ لآ يَضِلُ ري» يعني لا 
يخفى على ربي «ولا ينسى» ما كان من أمرهم وقال مجاهد لا يضل ربي أي لا يخفى على ربي شيء 
واحد وقال السدي أي لا يغفل ولا يترك وكان الحسن يقرأ لا يضل بضم الياء يعني لا يضله الله يعني به الكتاب وإلى 
هذا الموضع حكاية كلام موسى ثم إن الله تبارك وتعالى قال لمشركي مكة «الّذِي جَعَل كم الأرْض مَهْدأ)4 يعني : 
يرصع القرار وهو الرب27”» الذي ذكر موسى لفرعون ودعاه إلى عبادته قرأ حمزة والكسائي وعاصم لوذا والباقون 
مهاد أي : فراشاً وباط قال أبو عبيد النهد الفعل يقال -مهدت مهدا والمهاد اسم الموضع ِوَسَلَكُ لَكُمْ فيهَا 
سا4 يعني حمل ف باه ِوَأْرَكَ ِنَ السّمَاِ ماه يعني : لسر ؤناعرتها ب ارواجا» يدر يفل أنبنا 
بالمطر أصنافاً وألواناً طمن تبات * شَتى »4 مختلف ألوانه إكلوا وَارْعَواً نْعَامَكُم 4 اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخبر 
يعني لتأكلوا منه وترعوا انعا «إِنَ في ذَلِكَ4 يعني إن في اختلاف ألوانه «إلآياتِ4 أي : لعبرات «إلأولي النهَى» 
يعني : لذوي العقول من الناس . 

ّ ااه ل 0 الماك د 


1 2 37 2-4 2 
هر ته و يس ع سه ساسم 2 مدوم ىن ل 0 ل عاص 2 
0500 2 ا : لاخ 
)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١07/4‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) سقط في أ. 
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موأ ره 


م 220 0 2001110 2 سا سم 6 
2 َوَلرعَونْفَجَمَمَ كيدل اا لاتفتروا لله 
كإْبَايسْحِنَ دعاب وَكَدَحَابَمَ نافترك 69 


«ينهًا خَلَفَنَاكُمْ 4 يعني : آدم خلقناه من الأرض ظوفِيهًا نِِدُكُمْ 4 أي : بعد مركم لِوَيِنْهَا خْرِجكُمْ» 
يعني : : تحبيكم ونخرجكم من الأرض تار نبج إلى قصة فرعون فقال ظوَلَقَدُ ري آنا كلك يعني 
العلامات والدلائل لِنَكَدَّبَ» بالآيات «وابَى» أ ن يسلم إقال» فرعون وقومه طأْجِتْتَنا لِتَحْرجَنَا مِنْ رضنا بسِحْرك 
ا مُوسَى فَلَتِنكَ بسِحْرٍ كله فَاجمل ْنَا ويك مَؤْعِداً لآ نُخلِفة يعني ا 
سِوّىٌ» أي : لا نجاوزه مكاناً سوى ذلك المكان وهذه قراءة نافع وأبي عمرو والكسائي وابن كثير يقرؤون بالكسر قرأ 
ابن عامر وعاصم وحمزة» سُوى بضم السين معناه الإنصاف وقال بعضهم سُوى وسِوَّى لغتان وقال مجاهن'""» 
مكاناً منصفاً بينهم وقال السدي”" أي عدلاً بينهم وقال القتبي : أي وسطاً بين الفريقين ِقَالَ مَوْعِدُكُمْ يوم الزيئةِ 
يعني : يوم عيد لهم وهو يوم النيروز وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هو يوم عاشورا إوأن يحشر 
الناس ضحى» يعني إذا حشر الناس واجتمعوا على وقت الضحى «فتولى فرعون4 يعني : رجع إلى أهله لإفجمع 
كيده» يعني : سحرته «إثم أتى» يعني : أتى الميعاد قرأ بعضهم يوم الزينة بنصب الميم والمعنى يقع في يوم الزينة 
وقراءة العامة يوم الزينة رفع على معنى خبر الابتداء طإقال لهم موسى ويلكم لا : تنثروا على اله كذبا» يعي ” : ضيق 
الله عليكم الدنيا لا تفتروا على الله كذباً قال الزجاج ويلكم منصوب على أن الزمهم الك ويأا الانفخوة أن يكون على 
النداء كما قال (يا ويلتا أألد) قوله «#فيسحتكم بعذاب» يعني : يأخذكم بعذاب ويهلككم قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص”© فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء والباقون فيسحتكم بالنصب وهما لغتان يقال سحته 
وأسحته إذا استأصله وأهلكه إوقد خاب من افترى4 يعني : خسر من اختلق على الله كذباً. 


سس وضرة حل ا 4 ع ده رسلا 
فرعو أمرهم ينتهم وأسروا 0 0 إن هن لس حران ردان نْ فجَاكُم من 


بست ص سر 


سهد هيرط لواف ستدة) لاسا ةلال 


3 


مَنْاسَتَعَ 69 فَالُوأ 5" من أ 6 قَالَ بل داهم 
وعص نه يللين ميرد ماق 7 


«فتنازعوا أمرهم بينهم» أي تناظروا أمرهم بينهم يعني : اختلفوا فيما بينهم سرا من فرعون وهم السحرة 
وقالوا('2 فيما بينهم إن كان ما يقول موسى حقا واجبا فيكون الغلبة لموسى وذلك قوله عز وجل (فتنازعوا أمرهم 


(١)انظر‏ حجة القراءات 57 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠7/4‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١7‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(6) انظر حجة القراءات 5 40 . 

)١(‏ سقط في أ. 
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بينهم) يعني : تناظروا أمرهم بينهم فذلك قوله «وأسروا النجوى» أي : أخفوا 0 «قالوا إن هذان لساحران» 
يعني موسى وهارون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم دراك قرأ أبو عمرو”'؟ إن هذين لساحران لأن إن 
تنصب ما بعدها وقر أ ابن كثير وعاصم في رواية حفص إن هاذان بجزم أن وتشديد نون هاذان عند ابن كثير خاصة 
والباقون 3 بالنصب 00 هاذان لساحران بالتخفيف وقال أبو عبيد نقرأ بهذا ورأيت في مصحف عثمان إن 
هاذين بهذا الخط ليس فيه ألف وهكذا رأيت رفع الاثنين في جميع المصاحف بإسقاط الألف وإذا كتبوا النصب 
والخفض كتبوها بالياء وحكى الكسائي عن أبي الحارث بن كعب وخثعم وزيد وأهل تلك الناحية الرفع مكان 
النصب قال القائل: 9) 


أي قلوصص راكبا تراها طاروا علاهن فطر علاها 

)١(‏ ونزيده إيضاحاً فنقول: قرأ أبو عمرو: إن هذّين» بالياء لأن تثنية المنصوب والمجرور بالياء في لغة فصحاء العرب وأبو عمرو 
مستغن عن إقامة دليل على صحتها كما أن القارىء في قول الله جل وعز «إقال رجلان من الذين يخافون» مستغن عن الاحتجاج 
وقرأ الباقرن: «إن هذان لساحران» بالألف وحجتهم أنها مكتوبة هكذا في مصحف الإمام عثمان وهذا الحرف في كتاب الله 
مشكل على أهل اللغة وقد كثر اختلافهم في تفسيره ونحن نذكر جميع ما قال النحويون: 
فحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب وهو رأس رؤساء الرواة :أنها لغة كنانة يجعلون ألف الإثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ 
واحد يقولون: (أتاني الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان) قال الشاعر: 

تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هابي التراب عقيم 
قال الزجاج : : وقال النحويون القدماء : ها هنا هاء مضمرة والمعنى : (إنه هذان لساحران) كما تقول: (إنه زيد منطلق) ثم تقول (إنَّ 
زيدٌ منطلق). وقال المبرد: أحسن ما قبل في هذا أن يجعل (إن) بمعنى نعم المعنى : : نعم هذان لساحران فيكون ابتداء وخبراً قال 
الشاعر: 

ستن تنن الك ع اد سد كضييت فدات انه 

أي : نعم فإن قيل: (اللام لا تدخل بين المبتدأ وخبره لا يقال: (زيد لقائم) فما وجه (هذان لساحران)؟ 
الجواب في ذلك: أن من العرب من يدخل لام التوكيد في بر المبتدأ فيقول زيد لأخوك قال الشاعر: 

خالي لأنت ومن جريرٌ خالة ينل العلاءًَ ويكرم الأخولا 
أمرهم بينهم وأسروا النجوى) قالوا: أجل تصديقاً من بعضهم لبعض ثم قالوا: هذان لساحران ويجوز أن يكون اللام داخلة في 
الخبر على التوكيد. قال الفراء في هذان إنهم زادوا فيها النون في التثنية وتركوها على حالها في الرفع والنصب والجر كما فعلوا في 
(الذي) فقالوا الذين في الرفع والنصب والجر. وقرأ حفص: (إن هذان) بتخفيف (إن) جعل (إن) بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) 
التقدير (ما هذان إلا ساحران) وقرأ ابن كثير: (إن) بالتخفيف و(هذان) بالتشديد و(إن) تكون أيضاً بمعنى (ما) والأصل في 
(هذان) : (هذان) فحذف الألف وجعل التشديد عوضاً من الألف المحذوفة التي كانت في (هذا) ومن العرب من إذا حذف عوض 
ومنهم من إذا حذف لم يعوض فمن عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض آثر التخفيف ومثل ذلك في تصغير (مُعْتَسَّل) منهم من 
يقول (مُغْيْسِل) فلم يعوؤض ومنهم من يقول(مُعْيُسِيل) فعوض من التاء ياء. انظر حجة القراءات 404 - 455-408 . 

(1) نسب بعض الناس هذه الأبيات لرجل من بني الحرث ولم يذكر اسمه منهم ابن السّيد. وقال قوم هي لأبي النجم ومنهم السيوطي » 
وقال أبو الحسن الأخفش في شرح نوادر أبي زيد (قال أبو حاتم سألت أبا عبيدة عن هذه الأبيات فقال لي انقط عليها هذا من صنعة 
المفضل) وفي هذه الأبيات اختلاف كثير في الرواية فيروى قوم شالوا علاهن إلخ . وترتيب الأبيات في رواية الصحاح هكذا. 

أي | قلوص 0 راكب تراها ‏ فاشددبمثنى حَمقّبٍ خحقواها 
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وقال آخر: 

إن أباها وأبا أباها قدبلغافي الجدغايتاها 
وقال آخرد'» : 

فمنز يك بالمدينةأمسى رحله ‏ فإني وقياربها لغريب 


وروى وكيع عن الأعمش عن إبراهيم يم قالوا كانوا يريدون أن الألف والياء في القراءة سواء إن هاذان لساحران 
وإن هاذين لساحرين سواء وفي مصحف عبد الله إن هاذان ساحران وفي مصحف أبي إن ذان إلا ساحران ثم قال الله 
عز وجل: طوَيَذْهَبا بِطَرِيقبِكُمْ الْمتْلَى4 يقول: برجالكم الأمثل فالأمثل يقول ليغلبا على الرجال من أهل العقول 
والشرف وقال القتبي : يقال هؤلاء طريقة القوم أي : أشرافهم ويقال: أراد سنتكم ودينكم وقال الزجاج : معناه يذهبا 
بأهل طريقتكم كما قال (واسأل الْقَريَة التي كنا فيها) ثم قال عز وجل : طفََجْمِعُوا كَيْدَكُم4 قرأ أبوعمرو”" فأجمعوا 
بجر الألف ونصب الميم يعني جيئوا بكل كيد تقدرون عليه لا تبقوا منه شيئاً وقرأ الباقون فأجمعوا بقطع الألف 
وكسر الميم ومعناه ليكن عزمكم كلكم على الكيد مجمعاً عليه ولا تختلفوا فتخذلوا وقال أبو عبيد بهذا نقرأ لأن 
الناس عليها ولصحتها في العربية يقال أجمعت الأمر واجتمعت عليه وإنما يقال جمعت الشيء المتفرق فتجمع «لم 
اثتوا صفاً» يعني ال : ثم ائتوا الموضع الذي تجتميون ف لعبددكم 
وعنلانكم قال ويجوز أن قوله ثم ائتوا مصطفين أي - مجتمعين ليكون أنظم لكم ولأمركم وأشد لهيبتكم لوَقَدُ أفلح 
لذ د الى بدي دف ونه ع من عل بلي نر حم فقا يه ويل ريغل اسار لوقاو 
مُوسَى» يعني السحرة 9إِمّا أن تلْنِي» يعني : : أن تطرح عصاك على الأرض ؤوإما أن كُونَ أوْلَ مَنْ ألقى» إلى 
الأرض طثَالَ4 لهم موسى : طبَلْ الْقُواه فألقواء في الكلام مضمر طِفَإدًا حبَالّهُمْ وَعِصِيّهُم يُخَيْلُ ليو يعني 


. ناجية| وناجياً أباها طاروا علاهن فطر علاها 
والشاهد هنافي قوله (حقواها) حيث أتى به بالألف في محل النصب وقد سبق الاستشهاد بهذه الأبيات على أن من العرب من يقول 
إذا وصل الحروف والأدوات بالضمائر لداك وعلاك وألاك في لديك وعليك وإليك فلا يقلبون ألفهن ياء وهي لغة بني الحرث بن 
كعب وعندهم يقلبون كل ياء ساكنة مفتوح ما قبلها ألفاً. (والقلوص) بفتح القاف الناقة الشابة وقوله طاروا علاهن معناه نفورا 
مسرعين أو ارتفعوا على أبلهم, والحَقَب بفتحتين حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ذكره كي لا يجتذبه التصدير وحقواها 
هومثى حَفو بفتح فسكون وهو الخصر ومشد الإزار. انظر ابن يعيش ١74‏ . وانظر الإنصاف 18» وابن عقيل 01/١‏ » والتصريح 
على التوضيح »10/١‏ والعيني .17/١‏ 57/7”*. همع الهوامع 88/١‏ والدر 7/١‏ والأشموني 2/٠/١‏ الشذور .7١/١‏ 

)١(‏ الببت لضابىء بن الحرث البرجمي قاله وهو محبوس بالمدينة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ انظر كتاب سيبويه وشرح 
شواهده للأعلم 258/١‏ وانظر مجالس ثعلب 271 048 وانظر الإنصاف لابن الأنباري 94 شرح المفصل لابن يعيش 58/8 
خزانة الأدب للبغدادي 77/5 مغنى اللبيب لابن هشام وشرح شواهده للسيوطي ه405. 577 همع الهوامع ١55/7‏ الدرر 
اللوامع 5*1 معاهد التنصيص للعباسي 0/١‏ التصريح على التوضيح ١‏ شرح الأشموني على الألفية 2585/1١‏ 
والاستشهاد بالبيت على أن قوله «وقيار» مبتدأ حذف خبره والجملة على هذا اعتراضية بين إسم إن خبرها وتقدير الكلام فإني بها 
وقيار وكذلك لغريب فإن قلت فلم لا تجعل الخبر المذكور في الكلام خبراً عن قيار ويكون المحذوف خبر إن وما بالكم تلتزمون 
أن يكون الأمر على عكس ذلك؟ فالجواب أن هذا الذي ذكرته كان أمرأً ممكناً لولم تكن اللام في الخبر المذكور وذلك لأن اللام 
لا تدخل في خبر المبتدأ إلا شذوذاً وهي تدخل في خبر إن بلا شذوذ ولا نكر فحمل الكلام على الأمر السائغ الذي لا شذوذ فيه 
لازم لا محيص عنه وسيبويه يجعل الجملة من المبتدأ والخبر معطوفة في نية التأخر لا معترضة. انظر ابن عيبش 59-574 . 

(9) انظر حجة القراءات 555 النشر7”71/5. 





إن ٠‏ .8 عر 7م ع 
تراءت إلى موسى 8مِنْ سِحْرِهِمُ انها تَسْعَى» يعني : كأنها حيات وروي عن الحسن أنه كان يقرأ بالتاءتخيل لأن 
جمع العصي مؤنث وقراءة العامة بالياء يعنى : سعيها. 


2-354 5 | >2 دا هثرو خأددا بن مده وس جه داصح هود ججر لاعة سال دس 0 - 
َأَوْجَسٌ في نفسه- خيفَة موس 58 قلنا لا نخف إنلك أنت ( غك والح مافىيمينك نلقفما 
ع 2 مرف م هه 4 و1 020 7 سن مار 2 
مرا ال روح لاي رَحيث أفَ (9) فَالْقَالسَحرهُ مدا قَالْوَءا مارب هلرونَ 
هه سروس هد ررو حار و مس دم حط 2 2 0 
9 ي- اك سسا وم ا ل ل آ و 

وموم ليا َال َنم قل أن ءادن لَكمإِنم لكِرَكم ألْزِى علمكم ليحر لاقع أيدد 
م ساح عه سمه َو ا ل ل 00 


مساك ل م اذ 7 2 2 0 1 جر 0 3 
ا نل كلتف جُدو اللو لتعَلمن أَدنا أَسْد عدبا وأبق ((ع) قالوا لن نَويْركَ 


0 


200 كتف م رس سه مم 1 ام ص دح تدر 0 
ماما لدت وى فافض مات قاد إلى هذ كفي الذيَ9إِنءام 
و سحووله 


َي لعفلا حَطينًا يناوا أكرهسا ومن السخْر أله حير واب 0 


لَِاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى» يعني ) أضمر في قلبه الخوف وخاف أن لا يظفر به إن صنع القوم مثل ما 
ضنع أويقال تحاف من الحياج من ججهة الطبع طِقُلنا لآ نَحَفْ» يعني أوْحَى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن لا 
تخف ؤَإِنَّ أَنْتَ الأعلى» يعني الغالب قوله تعالى : هوالت مَا فِيْ يَمِينِكَ4 يعني مدعا رفس اح 
تلقث ما سواه يعس على ما غاوا «إثنَا صَنمُوا كيذ سجر » يعي حمل سح قرا عا ”' في رواية حفص 
تلقف بالجزم والتخفيف وقرأ ابن كثير في الروايتين2 تلقف بالنصب والتشديد وضم الفاء وقرأ الباقون بجزم الفاء 
لأنه جواب الأمر وقرأ حمزة والكسائي كيد سحر بغير ألف وقرأ الباقون كيد ساحر وقال لويد بهذا نقرأ لأن إضافة 
الكيد إلى الرجل أولى من إضافته إلى السحر وقرأ بعضهم كيد سحر بنصب الدال جعله نصباً لوقوع الفعل عليه وهو 
توه تمان ونا متو كال انهم وهذا كقوله إنما ضربت زيداً وقراءة العامة بالضم لأنه خبر إن وما اسم ومعناه إن 
الذي صنعوه كيد سحر «وَلآ ُْلِحُ السَاجِرُحَيْتُ أنَى» أي : حيثما عمل ويقال لا يفوز حيثما كان وذهب قوله 
تعالى : «ألقي المحَرة ة سجّدا4 يعني : من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا وهذا قول الأخفش وقال الفراء والقتبي : 
ولعوا [التيججوة د طِقَالُوا آمَنا برب هَارُونْ وَمُوسَى» يعني صدقنا به لقَالَ4 لهم فرعون طَآمَنتم نم لَهُ قَبْلَ أن آذْنَ 
كم 74" يعني قبل أ ن آمركم «ِإِنَهُ لُكب ركم 4 يعني موسى لعالمكم ِالَّذِي عَلّمَكُم السّحْرَ» وإنما أزادية الديين 
5 أنهم لم يتعلموا من موسى وإنما علموا السحر قبل قدوم موسى وقبل ولادته ثم قال لفَلاقْطمَنَ 

م وَأَرْجِلَكُم مِنْ خلاف» اليد اليمنى والرجل اليسرى ٠‏ رَلَاصَلتَكُمْ ِيْ جُذُوع النْخْل » يعني على أصول 
0 ء النيل هوَلتعْلمُنَ أينا َسَدُ عَذَابً وَأبقَى» يعني : : وأدوم أنا أم رب موسى طقَالُوا لَنْ وثرَك4 أي لن 
نختار عبادتك وطاعتك ولن نتبع دينك لعل ما جَاءًَا مِنّ البيئَاتِ» يعني على دين الله بعدما جاءنا من العلامات <وَالُذِي 
فطرناع يعني ولا (عبادتك على) عبادة الذي خلقنا ويقال هو على معنى القسم أي لن نختارك ودينك والذي فطرنا 


. :08 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 51 . 

(؟) قرأ القواس عن ابن كثير وورش وحفص (قال آمنتم) على الخبر. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر «أآمنتم له» بهمزتين. وقرأ الباقون 
بهمزة واحدة مطولة . 





فافض ماأَنْتَ قاض » يقول اصنع ما أنت صانع فاحكم فيا من القطع والصلب ما شئت (ِإِنّمَانَضِي ضِى هَذِهِ الْحَيَاة 
دياع يقول لست بحاكم علينا ولا تملكنا إلا في الدنيا ما دام الروح فينا قوله تعالى : <إنا آمنا يبنا لِيَغْفِرَ نَ 
خطايَانَا4 يعني ما عملنا في حال الشرك وما أكْرَهْتنَا عَلَيِْ مِنَ السّحْرِ» يعني ليغفر لنا ما أجبرتنا عليه من السخر 
يروى أن فرعون أكرههم على تعلم السحر طوَاللَهُ حر وَأبِقَى 4 يعني الله خير لنا منك وأدوم وثواب الله عز وجل خير 
من عطائك وأبقى مما وعدتنا به من التعذيب. 


إتمَمَنَيات ريه جدر» ما ِإِنَجَهَم لامو تُفباولاحى 09 9 ومني مُؤْمنا قد عل الصا 3 


َأَوْلتتِكَ 0 ا دوعت تمل ©) عدعنو اربوك رمك 6 
رسيا 0 أن سيباوك مَصْرب همالس لاحت ولاق 
جح مدل رح ا سل نر د اا ا 00 
59 تبعهم زعون جحنودو د 200 00 َوَمَم ا هئ 7 
كي الم م 17 101 11 1 مس 220 
0 0100 ا وهذا قول الله تعال 1 
وصلم ‏ إنه. من يأث. ربه يوم القيامة كافرا قن لهُ جهنم لآ يمُوتَ فيه وَل يحّي» يعني لا يموت فيستريح من 
العذاب ولا يحيي حياة الفبقه قرله عز وجل ومن يأيَهِ مُومنً يعني يأتي يوم القيامة مؤمنا يعني مصدقا وتذعبل 
الصَّالِحَاتَ» يعني الطاعات لِدَارْليِكَ له الدَّرَجَات الْعْلَى »4 يعني الفضائل في الجنة د ثم قال جَنّاتُ عَذَنِ» يعني 
هي جنات عدن نَجْرِي بِنْ تَحيها الأنْهَار عالدين فِيهَا4 يعني دائمين في الجنة ظوَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرَكَى» يعني 
ثواب من وحد قوله تعالى «وَلْقَدٌ أَوْحَيْنا إلى مُوْسَى أن أَسْرٍ بعادي »# يعني سر بعبادي لوت لَهُم طَرِيْقاً» 
يعني بين لهم طريقاً «إفي الْبَحْرِ يبّس4 يعني يابساً إلا تَحَافُ ذَرَكأ» يعني إدراك فرعون «ولا تْ تخشى 4 الغرق قرأ 
ال ال ب ا 
اد وسوس ا 1 م أصابهم من البحر ما 
أصابهم ويقال علاهم من البحر ما علاهم حين التقى البحر عليهم ويقال فغشيهم من البحر ما غرقهم لوَأضَلٌ 
فِرْعَونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى» يعني يم اا 
هداهم إلى الرشاد وهذا رد لقوله«اتبعُوني هكم سبِيلَ الرُشَاِمويقال: وما هذى يعني ما هذاه إلى الصواب ثم 
نعمته على ني إسرائيل فقال عز وجل يا بَنِي إِسْرَائيل قَذْ نجيْناكُم مِنْ عدوَكُمْ 4 يعني : فرعون م 
جَانْبَ الطورٍ اتن 50 سي التندة 


0 د 2 ُ 0 3 0 42 6 ا و 57 
- ا 01 
6 لك طلس ميد 6 


.771/7 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 504» النشر‎ )١( 


سورة طه/الآيات 417 - 44 امهم 


والكسائي 27 (أنجيتكم وواعدتكم ما رزقتكم)2” الثلاثة كلها بالتاء وقرأ ابن كثير وعاصم ونافع. وابن عا 
الثلاثة بالألف والنون وقرأ أبو عمرو بالتاء إلا قَولَهُ وواعدناكم ثم قال طوَلا نَطعَوًا فِيْه4 أي لا ترفعوا منه شيئاً للغد 
لبجل عَلَيكُمْ غَضَبِي» يعني فيجب وينزل عليكم عذابي ِوَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَمِي» يعني : يجب وينزل عليه 
غضبي لفْقَدٌ هوى 4 يعني : هلك وتردى في النار وقرأ الكسائي (© فيُحل بضم الحاء ومن يطل بهم اللام والباقون 
كلاهما بالكسر فمن قرأ بالضم يعني : ينزل ومن قرأ بالكسر يعني : يجب 9وَإِنْي لَفَفَارٌ لِمَْ نَابَ وَآمْنَ» يعني : 
رجع من الشرك والذنوب وآمن يعني : : صدق بالله ورسله لوَعَمِلَ صَالِحاً» يعني : : خالصاً فيما بينه وبين ربه م 
امْتَدَى» يعني : علم أن لعمله ثواباً وهذا قول مقاتل وروى جويبر عن الضحاك في قوله ثم اهتدى أي ثم استقام 
وروى وكيع عن سفيان قال ثم اهتدى أي : مات على ذلك وقال ابن عباس (ّم امنَدَى) أي : مات على السنة . 


00 اط را أ 72 د دسم آآ هك ع 7 <> جر 
ا َوْمكَيمُوس 69 9 قال هم أؤلاء روعت ليك رَنَلرَضى 09 
3 0 ََكَ يواضم م ألمَامري )هبحم مُوسَو ِل قَوْمهِعَصْبَنَأْسِفًَا 
قَالَ يْهَو ع يكم لمَهْدَأَءأََدتمأنيحلٌَ علي 


ع جح ساح د | ساو 


9 0 ملقم َوَعدى 79 قَالُوأمَآَحَلَفنَامُوْعِدَ لكب د بملكا وَلكَاحَلنَا 6 أَورَارَامٌن 
راقم كلقي © © تحرج لَهْمَعِجَلَاجَسَدَالم حور مار هما أوأهل] 
لَه وَإِلَهُ مو فى © لايرو الاح عْإلبهِمعولاولَايَمَإِكَ فوص 00 


قوله عز وجل لوم جلك عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى» وذلك أن عرسي لما انين إلى الجيل مع المبعين الذين 
اختارهم عجل موسى عليه السلام شوقاً إلى كلام ربه وأمرهم بأن يتبعوه إلى الجبل فقال الله تعالى لمومئ عله 
الشلدم (ومَا َعْجَلكَ عَنْ فَوِْكَ يا مُوسَى) يعني ما أسبقك عن قومك وتركت أصحابك خلفك (قَال ْول على 
نْرِيُ4 ويحتمل أن يكون أولاء صلة يعني : هم على أثري يجيئون من بعدي وَعَجِلْتٌ إِلَيِكَّ رَبُ لِتَرْضى» يعني 
لكي يزداد رضاك عني قوله عز وجل قال إن قَد نا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِك» وهذا على وجه الاختصار لأنه لم يذكر ما 
ل م و ل اس ا و 0 
الطلافك إل الجبل 10 السَّايرِي» يعني أمرهم السامري بعبادة العجل 9فْرَجَعٌ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ 
أُسف» أي : حزيناً وقال القتبي أ سفاً أي شديد الغضب فلما دخل المحلة رآهم حول العجل فأبصر ما يصنعون حوله 
«قال يا قوم ألم يعِذْكُمْ رَبُكُمْ وَغداً حَسَنا يعني : وعدا صدقاً ومعناه وعد الله عز وجل بأن يدفع الكتاب إلى 
موسى ليق رأه ٠‏ عليهم ويهتدوا به أْطالَ لم اله يعني أطالت عليكم المدة (أم َرأ تحل» يعني : يجب 
لِعَلَيْكُمْ غَضَبٌ) يعني ني : سخط لبن ربكم ألم مَوْعِدِي» بترك عبادة اله الوا ما حلفا موْعِدَكَ ملكتا 
يعني : ما تعمدنا ذلك قرأ حمزة والكسائي بملكنا بضم الميم يعني ما فعلناه بسلطان كان لنا ولا قدرة وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر””' بملكنا بكسر الميم والملك ما حوته اليد وقرأ نافع وعاصم بمَلكنا بنصب الميم وهو بمعنى 


."7١/1 انظر حجة القراءات 555» النشر‎ )"( ."7١/7 النشر‎ »57١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
.777- 55١/5 النشر‎ »55١ (؟) في أ [وأوعدتكم وما رزقتكم]. (5) انظر حجة القراءات‎ 


"هم سورة طه/ الآيات 47 - 44 





الملك وَلَكِنَا حُمَلَْا أورَاراً» يعني آثاماً «مِنْ ِيئَةٍ الْقَوْم 4 يعني : من حلي آل فرعون ويقال أوزاراً يعني : حمالاً 
نَقَذَفْنَاهَا4 يعني : فطرحناها في النار قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر("© حَمَلْنَا بالنصب 
والتخفيف وقرأ الباقون بضم الحاء وتشديد الميم على فعل ما لم يُسم فاعله طفَكَذَلِكَ الْقَى السَامِرِيُ» يعني : 
ألقاها في النار كما ألقينا وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس”"2 قال كان السامري من أهل قرية يعبدون البقر فدخل 
في بني إسرائيل وأظهر الإسلام معهم وفي قلبه حب عبادة البقر فابتلى الله عز وجل به بني إسرائيل فكشف له عن 
بصره فرأى أثر فرس جبريل عليه فأخذ من أثرها وقد كان هارون قال لبني إسرائيل إنكم قد تحملتم من حلي آل 
فرعون وأمتعتهم معكم وهي نجسة فتطهروا منها وأوقدوا لهم ناراً فأحرقوها فيه فجعلوا يأتون بالحلي والأمتعة 
فيقذفونها في النار فانسبك الحلى وأقبل السامري وفي يده تلك القبضة من أثر فرس الرسول يعني جبريل عليه 
السلام فوقف فقال: يا نبي الله ألقها فيه فقال نعم وهارون لا يظن إلا أنه من الحلى الذي يأتي به بنوإسرائيل فقذفها 
فيه وقال كن عجلاً جسداً له خوار وقال السدي جاء جبريل ليذهب بموسى إلى ربه وجبريل على فرس فبصر به 
السامري ويقال إن ذلك الفرس فرس الحياة فأخذ قبضة من أثر حافر الفرس فلما ألقى التراب”” في الحلي صار 
غيدلة حيدا لذ وار فذلك قوله تعالى : طقَأَخْرَجَ لَهُمْ جلا جَسَداً لَهُ حُوَارٌ فقَانُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى» وقال 
بعضهم(؟»: كان السامري من بني إسرائيل وقد ولدته أمه في غار مخافة أن يذبح فرباه جبريل عليه السلام في الغار 
حتى كبر فلما رأى جبريل على فرس الحياة عرفه لأنه قد كان رآه في صغره فأخذ قبضة من تراب من أثر حافر فرسه 
ا ا و ا 0 
جوفه وهكذا روي عن علي بن أبي طالب وإحندى الروايتين عن ابن عباس أنه قال صار عجبلا له 
لحم ودم وخرج منه الصوت مرة ة واحدة فقال (هَذَا إلهكم) يعني قال السامري وَإِلَهُ مُوسَى «فَنسِيَ» يعني : أخطأ 
موسى الطريق وروى عكرمة عن ابن عباس قوله فنسي أي نسي موسى أن يخبركم أن هنا إله وقال قتادة قوله هذا 
إلهكم ا ا 0 إِلهِمْ فَولا4 يعني : لم يكن 
لهم عقل يعلموا أنه لم يكن إلههم حيث لا يكلمهم ولا يجيبهم «وَلآ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرأً» يعني : لا يقدر على دفع 
مضرتهم طاولا نَفْعَا4 أي : ولا جر منفعة. 


م 6 6 


12 عو سور و صلد سل 2س سه شرو ص داو رد ره 5 26 جر 
0 قال هنرون من قبل يفو إِنْمَا هسم فيَنميهء و إِنّْرد الحمان نويعو أمرى (وا 


آآ 0 


ترح عَكّهِ عليه عدْكدِينَحَقَ معنا يتأموس ص 0 مَالَهدْرونُما م صَبَا © ] أل 


م مع وو او لس سروه << سه سا سل 


0 يسنت ره © ليجو َرأ نخدت أن تقول فرعت بَيْنَ 
تعيشك يناف ل : 00 2 | 


ا 


6: 





)١(‏ انظر حجة القراءات 557. النشر7757/5. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 / ٠6‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم . 
(؟) سقط في ظ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة طه/ الآيات 4/4٠١‏ ش انا 





عاج جه عو 


اعم كلك ف الْحية أنتول لَكَامسَاسٌ وَإَِّلك موِْدا نحلم وز | َإِلْهِكَ أَلِْى 


ا 
حيط سا 


7 عليه عاكقا لْحَرِفَسَهْثُمَنَنسِفَنَّم ( فال مما © 


م من قبل مجيء موسى إليهم يا قَوْم إِنْما فيثُمْ يوه يعني : إنما 
ابتليتم بعبادة العجل «طوَإِن ربكم الرحمن» يعني : إلهكم الرحمن طفاتبعوني» يعني اتبعوا ديني «وأطيعوا 
أمري4 يعني قولي. قوله تعالى طقالوا لن نبرح عليه عاكفين» يعني : لا نزال على عبادة العجل مقيمين «حتى 
يرجع إلينا موسى» فلما جاءهم موسى «إقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا» يعني : أخطأوا الطريق بعبادة 
العجل «ألا تتبعني4» يعني أن لا تتبع أمري في وصيتي فتناجزهم الحرب ثم قال: «أفعصيت أمري» يعني : 
أفتركت وصيتي «قال» له موسى ذلك بعد ما أخذ بشعر رأسه ولحيته فقال هارون عليه السلام يا ابن أم» قرأ 
حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر يا ابن أم بكسر الميم على معنى الإضافة والباقون بالنصب 
بمنزلة اسم واحد «لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي» أي: ولا بشعر رأسي «إني خشيت أن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل» يعني : جعلتهم فريقين وألقيت بينهم الحرب «ولم ترقب قولي4 يعني لم تنتظر قدومي ثم أقبل على 
السامري «إقال4 له «#فما خطبك يا سامري* يقول ما شأنك وما الذي حملك على ما صنعت ف #قال» السامري 
«وبصرت بما لم يبصروا به» قرأ حمزة والكسائي(© بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء على معنى 
المغايبة بصرت بما لم يبصروا به يعني : رأيت ما لم يروا وعلمت ما لم يعلموا به يعني بني إسرائيل قال موسى ما 
الذي رأيت دون بني إسرائيل فقال رأيت جبريل على فرس الحياة قوله «إفقبضت قبضة من أثر الرسول4 يعني : من 
أثر فرس جبريل وفي قراءة عبد الله بن مسعود فقبصت قبصة بالصاد وروي عن الحسن”2" أنه قرأ فقبصت قبصة 
بالصاد وهو الأخذ بأطراف الأصابع وقراءة الجماعة فقبضت بالضاد وهو القبض بالكف «فتبذتها» يعني فطرحتها 
في العجل #وكذلك سولت لي نفسي » أي زينت لي نفسي فلا تلمني بهذا الفعل ولمهم بعبادتهم إياه «وقال» له 
موسى «إفاذهب فإن لك في الحياة4 يعني عقوبتك في الدنيا إأن تقول لا مساس» يعني لا أمس أحداً ولا يمسني 
أحد ويقال ابتلي بالوسواس وأصل الوسواس من ذلك الوقت ويقال معنا : لن تخالط أحداً ولن يخالطك أحد فنفاه 
عن قومه «إوإن لك موعداً لن تخلفه» في الآخرة قرأ ابن كثيرا” وأبو عمرو لن تخلفه بكسر اللام لن تغيب عنه 
ومعناه تبعث يوم القيامة لا تقدر على غير ذلك ولا تخلفه وقرأ الباقون تخلفه بنصب اللام يعني : لن تؤخر ولن تجاوز 
عنه ويقال معناه يكافئك الله تعالى على ما فعلت والله لا يخلف الميعاد «وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا» 
يعني عابداً «لَنْحَرُقتَةُ4 روى معمر عن قتادة2©» قال فى حرف ابن مسعود لنذبحنه ثم (لنحرقنه) وقرأ الحسن 
للتحرقله بالتكنيت رفز اءة العامة بالتشديد وتضتي أنكاء :وماد انه رق مزه بغ قر وقرا ارح 6 المدني لنحرقنه 
بنصب النون وضم الراء ومعناه لنبردنه بالمباريد. ويقال حرقه وأحرقه «ثم لَتنسِفَئْهُ في اليم شفع يعني لنذرينه في 
السخن ذروا والشمف النذرية. 


)١(‏ انظر حجة القراءات 577., النشر777/57. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 01/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

(1) انظر حجة القراءات 557» النشر؟777/1. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١/4‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 0 

(9) يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القاري أحد القراء العشرة تابعي مشهور كبير القدر. انظر غاية النهاية 5/5/1 
(885؟). 


انان سورة طه/ الآيات ٠١8-98‏ 
سم 0 01 00 ا ال 00 0200 عمسم سابع 
كسَآ إِلَهَكم ىلا1 هوم كنوه ْم (2) كدَلِك نَعْصعَلَيَكَ منَأَبَءِ ماهد 


سبق قز ءَانَيسَكَ مِنلَدناً ؤكرا 67 © تَنْأتو عن نوكين عدون 69 و 
0 00 0 0 و شرل 5 
تكقتروت لق لتم لهذا ما يمُولُوتَإد يَقُولٌ أمَتَلَهُمْ طْريقَةَ 

سم لاوما( وسكا ل 0 


5-41 


حورل تابس بو لذ لع لوحكم 0 


ِإِنْمَا إِلهكُم الله الي لا إِله إل مُوَ4 يعني : أن العجل ليس بإلهكم وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو 
«وَسْعَ كل شَيْءٍ علْمأ يعني : ل ا ا ا 0 - صلى الله 

عليه وسلم - َذَلِكَ نقُصٌ عَلَيِكَمِنْ نْب مَاقَدْ سبق يعني أخبار ما مضى 9وَقَد آنبَاكَ يعني أعطيناك لمن لَدُنا 
ذكراً» يعنى أكرمناك من عندنا بالقرآن «مَنْ ن عرض عَْه يعني من يكفر بالقرآن لَه يَحمِلَ يوم اليا وذْأ» 
يعني : حملا من الذنوب خَالِدِينَ فِيِه4 يعني : دائمين في عقوبة الوزر وَسَاء لَهُمْ يوم لْقَامٍَ حمْلا4 يعني : بئس 
الحمل الوزر وبئس ما يحملون من الذنوب قوله عز وجل «إيوم ينفخ في الصور» يعني : في يوم ينفخ في الصور 
وهو يوم القيامة قرأ أبوعمرو”" ويوم ننفخ في الصور بالنون واحتج بقوله ونحشر المجرمين والباقون بالياء قال أبو 
ل نقرأ لأن النافخ ملك قد التقم الصور وأما الحشر فالله تعالى يحشرهم قال أبو عبيد معام بقع الأرراع 

في الصور وخالفه غيره ثم قال و «إنحشر المجرمين4 أي : المشركين «يَوْمَئِذٍ زُرْقا» يعني : عطاشاً ويقال عمياً 
ويقال زرق الأعين وروي عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عبان إن الله يقول في موضع (وَنْحْشْرٌ الْمُجَرِمِينَ 
يوْمَيٍْ ررْقا) ( وَنَحَشْرُهُمْ يَوْمْ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِم عُمْياً وبكُماً وَصُمأ) فقال ابن عباس”(: إن يوم القيامة له حالات 
في حال زرقاً وفي حال عمياً وقال القتبي زرقاً أي تبيض عيونهم من العمى أي ذهب السواد والناظر وقال الزجاج : 
يقال عطاشاً لأن من شدة العطش يتغير سواد الأعين حتى تزرق ثم قال: هيِتَحَافْتونَ َيْنَهُمْ» يعني : يتشاورون فيما 
بينهم إن لم 4 يعني : : ما مكثد في القبور بعد الموت «إلاّ عَشْرأ» يعني العدرة أيام ويقال عير ساعات ميقرك 
لله عز وجل هنْْنُ ألم بمَا َقُونُونَ إذْيقُولُ أَْلُْ طريْقَة4 يعني ا أعدلهم ر أي عند أنفسهم «إِنْ 
ينم يعني : ما مكثتم في القبور «إلا يَْماً وَيَسُونكَ عَنِ الْجبال 4 وذلك انابني ابقيف من الل لارين 
رسول الله كيف تكون الجبال يوم القيامة فنزل (وَيَسأَلُونَكَ »4 يعني : عن أمر الجبال لفقل يَِفّها رب نَسْفاً يعني 
يقلعها ربي قلعاً من أمكنّتها والنسف التذرية أي : تصيير الجبال كالهباء المثور ها قااً صَفْصَفاك قال القتبي : 
القاع واحدة القيعة وهي الأرض التي يعلوها السراب كالماء والصفصف المستوي وقال السدي القاع الأملس 
والصفصف المستوي «لآ تَرَّى فِبْها عِوَجآ وَلآ أمْت» يعني : لا ترى فيها صعوداً ولا هبوطاً ويقال لا ترى فيها أودية ولا 


.”717/5 انظر حجة القراءات 58 النشر‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١7/ 4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة طه/الآيات ١١4-1١١9‏ 56 





أمتأ يعني شخوصاً والأمت في كلام العرب ما نشز من الأرض ثم قال عز وجل طيَوْمَئٍِ يتَعُونَ الدّاعي» أي : 
0 09 1 جر 7« 2 ا 2 3 5 

يقصدون نحو الداعي ولا عوج له ومعناه لا يميلون يمينا ولا شمالا #وخشعت الاصوات للرحمن * يعني : 

عشعتة ودلت: ومكدة الكلمات للر ع يعت لهيبة الرح ن فلا تَسمَعُ إلا هَمْساً) يعني : كلام خفيا ويقال 


صوت الأقدام كهمس الإبل . 
وم فافع التمَحَةَلَامَنَ هلمن وَرَض نَم قلا (© يماي دسب وما ماه 
7 عِلَما) وَعَنت الْوجُوة دح لقيو وَهَدّحَاَ من م )رمن 


لوس لوح 


يَحْمَلمِنَلصَكِحَت وَهْوَمُؤٌي تقلا 0 َه مان رجا 
صر فويس الوص د همسن أَظَرضُمْ و3] 0 قتع آله اليك الح ولاج 
ل ل 


قوله تعالى : (يَوْمَِذٍ لا تَنفَعُ اشَفاعَة ِل مَْ أذنَ لَهُ الرّحْمَنُ4في الشفاعة «ِوَرَضِيّ لَهُ قَوْلاْ4 يعني : إذا قال 
بإخلاص القلب لا إله إلا الله في الدنيا هيَعْلَممَا بين يد يديهم من أمر الآخرة لإوما خلفهم 4 من أمر الدنيا «إوّلآ يحيطونَ 
لم4 أي لا يدركون علم الله تعالى لوَعَنْت ألوجُوه» قال قنادة13» : : ذلت الوجوه للِلْحَيّ القَيُوم 4 وقال القتبي : أصله 
من عنيته أي حبسته ومنه قيل للأسير (عان) وقال الزجاج رحمه الله عنت أي : خضعت يقال عنا يعنو أي : خضع 9وَقَدٌ 
خَابَ مَنْ حمَلَ ظلْما» 0 ثم قال وَمَن يَعْمَلْ من الصَاحَاتِ» يعني : من يعمل من الطاعات 
ومن للصلة والزينة 9وَهُوَ مُوَمِنٌ#مع عمله لأن العمل لا يقبل بغير إيمان قلا ياف ظلْماً وَل مَضماً 4( قال قتادة9© : 
أي : لا يزداد في سيآته ولا ينقص من حسناته أي لا يهضم قال السدي رحمه لله الظلم أن يأخذ لمالم يعمل والهضم 
النقصان من حقه قال القتبي ومنه قيل هضيم الكشحين أي ضامر الجنبين وهضمني الطعام أي أمرأني ويهضمني 
حفي قرأ ابن كثير فلا يخاف على معنى النهي والباقون فلا يخاف على معنى الخبر ثم قال عز وجل «وكذيك 
انزلنا قرآنا ري ا وَصَرّفنا فيه من ألوعِيدٍ* يعني امعد ارك هلك جيل امقر عليلك العران على لغة: العرت ونيا 
في القرآن من أخبار الأمم الماضية وما أصابهم بذنوبهم لَعَلَهُم يَقُونَ4 يعني : لكي يتقوا الشرك «أؤ يُحْدِتُ لَهُم 
كرأ يعني : يحدث الوعيد بهذا القرآن أو هذا القرآن لهم اعتباراً فيذكر به عذاب الله للامم فيعتبروا2*» وهذا قول 
مقاتل ويقال: أو يحدث لهم ذكراً أ ي: يحدث الوعيد بذكر العذاب فيزجرهم عن المعاصي ويقال (أو يُحَدِتُ لَهُمْ 
ذكرأ) اق شرف والذكر الشرف ثم قال عز وجل تتعغالى اللّهُ ألمَلِكُ ألحَقٌّ » يعني ارتفع وتعظم عن الشريك 
والولد (ألمَلِك ألحَقٌ) أهل الربوبية ويقال «تعَالَى الله ألملِكُ ألحَُ» يعني : ارتفع وتعظم من أن يزيد في سيآت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١08/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(1) انظر حجة القراءات 514. قرأ ابن كثير: «فلا يخف ظلماً» جزماً على النهي . وعلامة الجزم سكون الفاء. وسقطت الألف لسكونها 
وسكون الفاء . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١8/5‏ وغزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(5) سقط في ظ. 


كه" سورة طه/الآيات ١177 2-1١١٠6‏ 





أحد وينقص من حسنات أحد الملك الحق الذي يعدل بين الخلق ثم قال وَل تَعْجَلُ بِالقَرْآنِ مِنْ قبل أن يُقَضى 
ِلَيِكْوَحْيْهُم وذلك أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان إذا قرأ القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان يتعتجل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بقراءته قبل أن (يختم جبريل تلاوته مخافة أن لا يحفظ فنزل)2"0(وَلا تَعْجَلُ ِلآ 
مِنْ قبل ) أن يفرغ جبريل دعل اننم من قراءته فيكون في الآية تعليم حفظ الآأدب وهو الاستماع إلى من 
يتعلم منه وهذا مثل قوله (لأاتْحَرُكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بهِ) روى جرير بن حازم عن الحسن2 أن رجلاً لطم إمرأته 
فجاءت تلتمس القصاص فجعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بينهما القصاص قبل أن ينزل القرآن فنزل «وَلآ تعْجَل 
ران الآية أي : : لا تعجل بالقصاص من قبل أن يقضي عليك بالقرآن ونزل قوله عز وجل (الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى 
النْسَاو قال وكان الحسن”“يقرأ (مِنْ قبل أن يَقَضِيَ ليك وَحَيّهُ) بالنصب يعني من قبل أن ينزل إل ليك جبريل بالوحي 
وقراءة العامة (يقَضَى إِلَيِكَ وَحيُ) بالرفع على فعل ما لم يسم فاعله ومعنى القراءتين واحد ثم قال: لوقل رَبّ رذني 
لاوح ري ارا ساني ب ا 


سج ل لوسم لد لاس سجو دد سرس إلى ده < 2_2 هه 26 يو 140 
ولقدعهدة ءاد قبل فلم جد عه ما وإ مَكِح ةَأسْجدوا ددم 


2 
200 سمه اسم 
٠.‏ 


هه أ- د بكس لا وح حلا 00 اه 
فَسَجَدُواأإِلاإيلِسَأق 079 ف 9 ميدن هذا عدو لك 4 وَلرَوْجِك فينم من 


متي ذلك لامع تدك 0 7 وَأَنَكَلَاتَظمَواضهَا ولاه وت 


آذ وه سس صيرح سور م 6 م ال 00 
إَِِّ د اَلفَّعْطنُ يمع لَك ل سر زر وماك لا سل (© اكلام مَدَتَ نا 
ل عه طفق و لس سه وه 10 0 

سَوْءَ'تَهِمَاوَطْفِقَا سا نوص 5 ريه فخويئ 0 ثم أجلبله ربفرفئأ 


00 سل سس ضع مع مرج غء لق دق ينا 
َوَكدط ( قَ1َاخيطاونها نابأ بعكم إبعيل سوق ملك فس 
0 0070 
تب هذى فَلَايض (وَلَايِنْقَ 07 

قوله تعالى : لِوَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمْ مِنْ قَبْل» يعني : : أمرنا آدم ‏ عليه السلام - بترك أكل الشجرة ة من قبل 
يعني : : من قبل محمد صلى الله عليه وسلم - «فنسي» يعني : فترك أمرنا لولم نَجذ لَه عَزْما» أي اه 
به» روى سعيل بن جبيرعن ابن عباس أنه قال: «عهدنا إلى آدم فَنْسِيَ» يعني : فترك أمرنا (وَمْ جد لَهُ عَزْم) يعني 
حزماً صريماً وقال قتادة يعني : صبراً وقال السدي : مثله وقال عطية© (وَلَمْ نَجدْ لَهُ عَزْم أي حفظاً 700 
سعيدك بن جبير عن ابن عباس7*») قال عهد إلى آدم فنسي فسمي الإنسان وقال القتبي النسيان ضد الحفظ كقواهة تعالى 
(فإني نْسِيتٌ الحوت) والنسيان الترك كقوله : (وَلَقَدُ عَهِدْنا ال آدَمَ مِنْ قبل فنسي) وكقوله (فذوقوا بمَا نسِيتَمْ لقَاء 





)١(‏ سقط في ظ. 

. وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ 5١4/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(*) ذكره السيوطي في الدر المتثور ١4/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد. 

(5) عطية بن الخارك الهمداني أبوورق الكوفي قال أبوحاتم صدوق ‏ انظر الخلاصة 717/1 . 

(ه) ذكره السيوطي في الدر المنثور 04/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في 
الصغير وابن منده في التوحيد والحاكم وصححه. 


سورة طه/الآيات 178-174 يفنا 





يَْكُمْ هذا وكقوله (وَلا تَسَوَا ألفَضْلَ بَكُمْ) <وَإِدْ كُلنَا ِلْمَلائكَةٍ اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إل بيس أبَنَ» أي : 
تعظم عنا السجود ظفَُلْنَا يا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُ لَك وَلِرَوْجِكَ» يعني إبليس عدو لك ولزوجك حواء فاحذرا منه «إفلا 
يُحْرِجَدْكُمَا من الجنة فتشقى4 يعني : فتتعب ويتعبا بعمل كفيك ولا تأكل إلا كداً بعد النعمة وقال سعيد بن جبير لما 
هبط آدم من الجنة وكلف العمل فكان يمسح العرق عن جبينه فذلك قوله (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) وهو 
العرق الذي مسحه من الجبين ثم قال عز وجل إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى» يعني : أن حالك ما دمت في 
الجنة لا تجوع ولا تعرى من الثياب «وإنك لا تظمأ فيها4 يعني : لا تعطش في الجنة «ولا تضحى# يعني لا 
يصيبك الضحى وهو حر الشمس قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر(" (وإنك) بالكسر على معنى الابتداء وقرأ 
الباقون وإنك بالنصب على معنى البناء قوله عز وجل «فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد» من أكل منها خلد ولم يمت «وملك لا يبلى» يعني : هل أدلك على ملك لا يفنى فهو أكل الشجرة «فأكلا 
منها» يعني : من الشجرة وقد ذكرنا تفسير الشجرة في سورة البقرة «فبدت لهما سوآنهما» أي ظهرت لهما 
عوراتهما إوطفقا يخصفان4 أي : عمدا يلزقان «عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه» أي : ترك أمره بأكله من 
الشجرة إفغوى4 أي : أخطأ ولم يصب بأكله ما أراد وما وعد له من الخلود «ثم اجتباه ربه» أي : اختاره واصطفاه 
بالنبوة إفتاب عليه يعني : تجازو عنه وقبل توبته.«وهدى4 يعني : هداه الله تعالى للتوبة بكلمات تلقاها «إقال اهبطا 
منها جميعاً» يعني : من الجنة آدم وحواء وإبليس والحية إفإما يأتينكم مني هدى4 يعني : يا ذرية آدم سيأتينكم مني 
الكتب والرسل خاطبه به وعني ذريته «إفمن اتبع هداي» يعني : أطاع كتبي ورسلي «إفلا يضل» باتباعه إياها في 
الدنيا إولا يشقى4 في الآخرة وروى سعيد ابن جبير عن ابن عباس(" قال من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب فذلك قوله (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى). 

مو صخر ىَسَع وََمْوْبَمَالقكمَة أقَ 09 مَلوَبَله 


1 


سر سرج زر 2ح ل لا 


20 ع وم دس جر ل دده 4 ا وه 4 أ به اصح سوس مر أ د ده 
حتركقأع م وقدكت بصيرا 9 َال كدَلِك أنتك ء اننا فنيبيتها وكَلكَ البوم انسى 3 وكدكَ 
2 د د ع ده عه 20 سس ل لس ره و 22 0120010 221 جر م او سر د 6< سس مه 
بحر من أسرف ولم بِومِنْ بات رب ولعذاب ا لأاخرواشد وأبقن (9©) أفلم هد هم 3 أهلكا 


سعد و أل مع رو سوير 00 © سد اسع ووم اسع ب حم فاه يق د وس ر 20 سررعاء 
َلهَممنَالْفرو نيمَسْونَ في مَسسْكدرم نف دك ليت لَأوْلٍ النهئ 9 ولولا كم سَبَقَتمِن 
لم0 ل يللد سه ره جر 

َيَكَلَكانلرَاموَأِْلمُسَص 0 


ثم قال عز وجل «إومن أعرض عن ذكري4 يعني : عن القرآن والرسل ولم يؤمن وقال مقاتل: من أعرض عن 
الويمان «إفإن له معيشة ضنكا» يعني : معشية ضيقة روي عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري”" أنهما قالا (معيشة 
ضنكا) يقول: عذاب القبر وروى أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم 2 في قوله : (معيشة | 


."77/١7 انظر حجة القراءات 555» النشر‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم واين مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب عذاب القبر. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم . 


مه" سورة طه/ الآيتان ١1 0 11٠‏ 





ضنكا) قال عذاب القبر #ونحشره يوم القيامة أعمى» أي : أعمى عن الحجة وقال ابن عباس وذلك حين يخرج من 
القبر يخرج بصيراً فإذا سيق إلى المحشر عمي قال عكرمة رحمه الله في قوله (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: عمي 
قلبه عن كل شيء إلا جهنم وقال الضحاك2"(7 في قوله (معيشة ضنكا) قال: الكسب الخبيث وقيل: معيشة سوء لأنه 
في معاصي الله وقال السدي (معيشة ضنكا) أي : عذاب القبر حين يأتيه الملكان وقال قتادة: الضنك الضيق يقول 
ضنكاً في النار قوله عز وجل : «قال رب لم حشرتني أعمى» قال مجاهد :20 (لم حشرتني اعين) لالج لي 
«وقد كنت بصيراً» بالحجة في الدنيا ويقال (لم حشرتني أعمى) أي : أعمى العينين (وقد كنت بصيراً) في الدنيا 
«قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها» يعني : الرسل والقرآن فنسيتها وتركت العمل بها ولم تؤمن بها #وكذلك اليوم 
تنسى» أي : تترك في النار (ويقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي : تعلمت القرآن فنسيته وتركته وقال السدي : 
وكذلك اليوم تنسى أي : تترك في النار2") وتترك عن الخير ثم قال عز وجل: إوكذلك نجزي من أسرف4 يعني : 
هكذا نعاقب من أشرك بالله «ولم يؤمن بآيات ربه» بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن «ولعذاب الآخرة 
أشد وأبقى» يعني وأدوم قوله عز وجل «أفلم يهد لهم» يعني : أفلم يتبين لقومك طكم أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم» يعني: يمرون على منازلهم إن في ذلك لآيات4» يعني : في هلاكهم لعبرات «لأولى 
النهى» يعني : لعبرات لذوي العقول من الناس ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلُ مسمى» وهذا مقدمٍ 
ومؤخر يقول ولولا كلمة سبقت بتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى أجل مسمى أي : إلى يوم القيامة أي : لكان لزاماً 
أي : لأخذتهم. بالعذاب كما أخذت من كان قبلهم من الامم عند التكذيب 5 نؤجلهم إلى يوم القيامة ومواجل 
مسمى وقال القتبي : معناه: ولولا أن الله عز وجل جعل الجزاء يوم القيامة وسبقت بذلك كلماته لكان اذاف لوزي 
لا يفارقهم وقال في الآية تقديم ا ال ا 0 


دود رو سس سح سس لس سس فل عم 


مكاح < دس 4 ل سس سس فل 214 كك 
فاصيرعلى مايقولون نوسيح يحمرريك مَرَظا ألمي دقل عرو ومن تآ ايل فيح 
وَأَطرَافَ الا رلك رصن 2 ولا مَمدَنَعبنيكَ ل مَامتََايود امتهم وَهرَة يديا 
>< موي جمس و لر ماس 2 
تو ورزة نيك متناف © 
إواصبر على ما يقولون4» يعني على ما يقول أهل مكة من تكذيبهم إياك «وسبح بحمد ربك# يعني صل 
لربك وبحمد ربك وبأمره قبل طلوع الشمس يعني : صلاة الفجر وقبل غروبها يعني : صلاة العصر ويقال صلاة 
الظهر والعصر وروى جرير عن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته يعني : تابس جر كر يد كر 
رؤيته بظهوره كما في رواية الهلال ويروى لا تضامون بالتخفيف وهو الضم أ ي الظلم : أي : لا يظلم بعضكم في 
رؤيته بأن يراه البعض دون البعض فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم 
قرأ هذه الآية «فَسَبْحٌ بِحَمَدٍ رَبك قبل طلوع الشمس وقَبْلَ غرُوبهَا4 على معنى التأكيد للتكرار ظوَمِنْ آناء 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ 7١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لهناد.‎ 7١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 
(؟) سقط في أ.‎ 


سورة طه/الآيات 177 0م8١‏ 4" 





ليل 4 يعني : ساعات الليل 9تَسَبّحْ4 يعني صلاة المغرب والعشاء هوَأَطْرَافَ النَهَارع يعني : غدوة وعشية 
ِلْعَلّكَ تَرْضَى) يعني : لعلك تعطى من الشفاعة حتى ترضى قرأ الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر(" «تُرْضَى» 
غيم اللاد علي فعل اما لم يسم فاعله والباقوة بالنضيه يمني ترضى أنت وقال أبو عبيدة وبالقراءة الأولى نقرأ 
بالضم لآن فيها معنيين أحدهما ترضن أي تعطى الرضا والأخرى ترضى أن يرضاك الله وتصديقه قوله تعالى (وَكَالَ 

عند رَبّكَ مرضي وليس في الأخرى وهي القراةة بالنصب إلا رجه راع لم 7البعر وجل : وول تمدن عيِ إِلَى ما 
َتنا به أَزْوَاجاً نهم يعني لا تنظر بالرغبة إلى ما أعطينا رجالا منهم من الأموال والأولاد هرَهْرَةَ الحَيَاةٍ الدُنيَا4 
يعني : : فإن زيئة الدنيا هلتنَهُمْ فيو» يعني : لنبتليهم بالمال وقلة الشكر لِوَرِرُقٌ رَبّكَ» أي : جنة ربك #خيرٌ» من 
هذه الزينة التى في الدنيا 9وَابْقَى» أ ي : وأدوم قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم. بن يوسف قال: حي الاي 1 1ن 
أبي رافع قال: نزل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ضيف فبعثني إلى يهودي أن يبيعنا أو يسلفنا إلى أجل فقال 
البهودي لا والله إل برَمْنِ فرجعت إليه فأخبرته فقال لو باعني أو أسلفني لقضيته وإني لأمين في السماء وأمين في 
الأرض اذهب بدرعي الحديدي فذهبت بها فنزل من بعدي هذه الآية تعزية عن الدنيا (ولا مدن َيْيِكَ إلى ما ّنا 
به اجا مِنْهُهْ) إلى آخر الآية. 

ل لوسرلل مه رص حر 


واد حك 007 ل ل ريط لكر سدسم 020 
ا ا كا لاتتلارة عن رفك والعونة تين () وَمَالوا ولا 


ا ع سم ع 


52 ددم الذول 9© 9 وَلَوَأنَا أهلكسع كداوكد 
قله لصَالواميَ و ا 0 ا 


اه 


. 0 2 1 هه 1 2 ل 5 5 


ثم قال عز وجل لوَآمُرْ أَمْلَكَ بألصّلاةٍ4 يعني قومك وأهلك وأهل بيتك بالصلاة وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَاك يعني : 
يحوي ا يوا ا 1 أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
إذا كا عليه نقص في الرزق أي ضيق أ مر أهله0 بالصلاة ثم قرأووَآمْرٌ ملكَ بِالصّلاةٍ وَاصطير عليه لآ نسألك 
رالا الحخاايلا أن ترزق نفسك إنما نسألك العبادة لنَحْنٌ نَرْرُقُكَ» في الدنيا ما دمت حياً لوَأَلمَاقِبَُ لِلتَقْوَى» 

يعني : الجنة للمتقين لوَثَنُواك يعني الكفار ولا َتنا َمْوَي يعني : هلا يأتينا محمد بعلامة لنبوته قال الله 
الى أل اهم يعني : ببان فإمَا في الصّحفٍ ألأولّى» يعني ما في التوراة والإنجيل حتى يجدوا نعته فيه 
وهذا كقوله عز وجل «فَاسْأل الَذِينَ يَعَرَوْنَ ألكتَابَ مِنْ قَْلِكَ» ثم قال عز وجل 9ولوْأنا لكام , ِعَذَاب ب من قل 
يقول: لو أن أهل مكة أهلكناهم قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن طلَقَانُوا رَينَا لوْلا أَرْسَلْتَ إلَينَا رَسُولا 


)١(‏ انظر حجة القراءات 54: النشر877/7. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 / ١1م‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
(5) في أ[أي ضيق أمر أهله بالصلاة]. 


لضن سورة طه/الآيات ١"8 ١77‏ 





لهلاك صاحبه أنا وأنتم وقال مقاتل: كان كفار مكة يقولون ريص بمحمد (رَيْبَ المَنونٍ) يعني : الموت ووعدهم 
النبي - صلى الله عليه وسلم - العذاب فأنزل الله تعالى (قُلْ كل مُتريْصٌ) يعني خم تريصود معد صلى الله 

عله وعم + المت ومحمة مترضن بك العذاب فانزل الله تعالى (قُلْ كل مُتَربْصٌ) طقَترَبْضُوا> أي : انتظروا 
هِفسَتَعْلَمُونَ» إذا نزل بكم العذّا لمن أضْحَابُ الصَّرَاطٍ السَّوِيّ» أي العدل طوَمَنٍ اهْتَدَى» منا ومنكم قرأ نافع 
وأبو عمرو وعاصم(١»‏ وآ َأتهِمْ) بالتاء لأن لفظ البينة مؤنث والباقون أولم يأتهم بالياء لأن معناه البيان والله سبحانه 
وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


.777/57 انظر حجة القراءات 554» النشر‎ )١( 





وهى مائة واثنتا عشرة آية مكية 


لس وهالوالرشن الرَطيع 


وه ل هه ا# ررح لس رح ., 5976 خم ماءاً؛ 7 


<2 اس راس له 
فبَ لت سَابهُموَهُمف ع فَطوْممرسُونَ 7 جوت من حك رون زرهم عدي 
وص دود ام 1 د “من رسع ل سس سه وي 


إلا استمعوه وهم يأ يلْعَبونَ (ي) لاهة فلُومهم َس وى اليرت طََأَْلْمَدَآلاشَرٌ 
1-7 فأمتأث آل أ : يروس لا َل وَفَيَل لولف السَما رض و وهو 


هس 


7 ليم مليابل فَالواأضِْعَتُ 0 بل أفريه بل هو. فوشا شَاعِر فَلَِأْئِدإسَايةِ كما أرسِلٌ 
ضح مر و و 2010 أملكنها 20 دوم 
لدولُوَ © مَآءَامَمَت منت لهم من قريّةٍأ هلكتها أَفههُ يوُمئوت 9) 

قوله تعالى : «اقْتَرَبَ للئاس . حِسَابِهِم 4 يعني : قربت القيامة ة كقوله (اقْتَرَبَتَ السّاعَةٌ) ويقال معناه افترب وقت 


م ار دنا 0 في هذا ا ٍ ل 00 0 





)١(‏ سماها السلف (سورة الأنبياء) ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: (بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء اهن من 
العتاق الأول وهن من تلادي) ولا يعرف لها إسم غير هذا. ووجه تسميتها سورة: الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء ستة ة عشر نبياً ومريم 
ولم يأت في سورة القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام فقد ذكر فيها أسماء 
ثمانية عشر نبياً في قوله تعالى : «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» إلى قوله: إويونس ولوطام فإن كانت سورة الأنبياء هذه 
نزلت قبل سورة الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء وإلاّ فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها 
بذلك الاسم فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه التسمية, على أن من الحقائق المسلمة أن وجه التسمية لا 
يوجبهاء وهي مكية بالاتفاق وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على ذلك ونقل السيوطي في الاتقان استثناء قوله تعالى : «أفلا 
يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون» ولم يعزه إلى قائل, ولعله أخذه من رواية عن مقاتل والكلبي عن ابن 
عباس أن المعنى : ننقصها بفتح البلدان أي بناء على أن المراد من الرؤية في الآية الرؤية البصرية وأن المراد من الأرض أرض 
الحجاز وأن المراد من النقص نقص سلطان الشرك منها وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراجح. والأغراض التي ذكرت في هذه 
السورة هي : - 
الإنذار بالبعث وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريباً. وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم» وخلق 
الموجودات من الماء. والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله. والتذكير بأن هذا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. ما هو 
إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل من قبله. وذكر كثير من أخبار الرسل ‏ عليهم السلام . والتنويه بشأن القرآن 
وأنه نعمة من الله علىالمخاطبين وشأن رسول الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه رحمة للعالمين. والتذكير بما أصاب الأمم 
السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم وأن وعد الله للذين كذبوا واقع ولا يغرهم تأخيره فهو جاء لا محالة. وحذرهم من أن يغتروا 
بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة وذكر من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج . 
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رَبْهم مُحْدَثِ» يعني : ما يأتيهم جبريل بالقرآن محدث والمحدث إتيان جبريل بالقرآن مرة بعد مرة ويقال قراءة 
الي - صلى الله عليه وسلم - القرآن مرة بعد مرة «إلا اسْتَمعُوه وهم يَْعَبُون4 يعني : يستمعون لاعتين وبقال وهم 
يلعبون يعني : يهزأون ويسخرون قوله عز وجل : لهي قُلُوبهُمْ 4 يعني : ساهية قلوبهم عن أمر الآخرة واوا 
النْجوى الّْذِينَ طَلَمُوا4ِ يعني : أخفوا تكذيبهم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - والقرآن ويتناجون فيما بينهم ثم بين 
أمرهم فقال الذين لجو معناه وأسروا النجوى يعني الذين ظلموا ثم بين ما يسرون فقال هَل هذا يعني : يقولون 
ما هذا إلا ع ملكُم » أي : آدمي بتكم «أنَانُونَ السَحْرَ» يعني أفتصدقون الكذب «وانتم بْصِرٌ ونَ» 
وتعلمون أنه سحر «قال4 يا محمد ظِرَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ4 يعني : السر فأعلمهم الله تعالى أنه يعلم قولهم وأطلع نبيه - 
صلى الله عليه وسلم ‏ على سرهم وعلانيتهم فقال (قَال رَبِي يَعْلَمُ الْقَولَ في السّمَاءِ وَالأْرْضِ» أي: يعلم سر 
أهل السموات وسر أهل الأرض قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص”© قال ربي يعلم عل معنى لخر 
وقرأ الباقون على معنى الأمر ثم قال: طوَهُوَ السَّمِيعُ4 لمقالتهم طالْعَلِيُمُ4 بهم وبعقوبتهم دبل فَانُوا أَصَمَاتُ 
أخلام 4 يعني أباطيل أحلام كاذبة وقال أهل اللغة لا يكون الضغث إلا من أخلاط شتى فلذلك يقال أضغاث أحلام 
أي لما فيها من التخاليط وهو كل حلم لا يكون له تأويل ومن هذا قوله (وَحُذْ بيَدِكَ ضِغْا) أي : أخلاط العيدان عدد 
مائة ويقال 5 الآية تقديم ومعناه بل قالوا أضغاث أحلام وبل افترَاه# يعني : إختلقه بن للقاء نفسه دبل هو 
شَاعِرَ يعني : ينقضون قولهم بعضهم ببعض مرة يقولون سحر ومرة يقولون أضغاث أحلام طقَلْينَا ياي كما أرْسِلَ 
الأولُولَ4 يعني : يقولون فأتنا بآية أي بعلامة كما في الرسل الأولين فأخبر الله تعالى أنهم لم يؤمنوا وإن أتاهم بآية 
فقال عر وجل : ما آمَنت فَبلّهُْ4 يعني : قبل كفار مكة لمِنْ قري من للصلة والزينة يعني : لم يصدق قبلهم أهل 
قرية للرسل أي : إذ جاءتهم بالآيات لَأَمْلَكنَامَا أََهُمْ يُؤْمِنُونَ4 يعني : أفقومك يصدقون إذ جاءتهم الآيات أي لا 
يؤمنود. 





- - وذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق. 
- ومن الويماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم لتجزى كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل . 
ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة. 
- وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال على وحدانية الله تعالى . 
- وما يكرهه على فعل ما لا يريد. 
- وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء . 
- وأعقب ذلك بتذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ . 
- ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء. 
- وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأحوال قومه . 
- وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم . 
- وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهودين واحد في أصوله قطعهُ الضالون قطعاً. 
- وأثئى على الرسل وعلى من آمنوا بهم 
- وأن العاقبة لد ليا الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه . انظر التحرير 
لاك/ه كت لام 

)١(‏ سقط في ظ. 
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و 07 أ 0 و أ 10 


أرَسََْاقَكَ لَاَالَاوي َل للح تاسوب ( وَبَاجَعَلتهُم 


-- 8 


نذا لا ياشكا الطعاء وَمَأكاوا لين (ي) مْصدَقهُمٌ الو ع ا 
وأمتستةتترزة (لتد ري ستاو وك لاسي 0 وَكَْصَهَا د 


سا 9# 2 ر< سر سا هر 0 


بات رس بحْدَهَا وما ير () لمآ أحسوا بَأَسَنَا د هم متها 


كه 
ثم قال عز وجل: «وَمًا أرْسَلْنَا قَبِلَكَ إل رجالاً نوحي إِيْهمْم يعني: لم أرسل إليهم الملائكة بالرسالة وكانت 
الرسل من الآدميين طفَاسْأنُوا َمل الذّكْرِ يعني : أهل التوراة والإنجيل: «إِنْ كنم لآ َعْلَمُونَ4 أي : لا تصدقون 
وذلك أن أهل مكة قالوا لو أراد الله تعالى أن يبعث إلينا رسولاً لأرسل ملائكة قرأ عاصم في رواية حفص نُوْحِي 
بالنون وكذلك في قوله (ومَا ]رسلنامن كلك قن رسولة إل نوجي إِلَيّه) وقرأ احمزة ة والكسائي7"» الأول بالياء والثاني 
بالتوث والباقون كلاهما بالياء وهو اختيار أبي عبيد (وَما جَعَلَناهُم جندذا ل بودن اطَام4 يعني : : ما خلقنا اليسل 
د لا يأكلون ولا يشربون ولكن جعلناهم أجشاداً فيها أرواح يأكلون ويشربون ال عدا ولم يقل احينادا الآن 
الواخجد ينبىء عن الجماعة وفالسيماء وما جعلناهم ذوي اجساد لا ياكلون الطغام م قالوا (مَا لِهُذَا الرسول, يأكُلُ 
00 قال: «وما كَاُوا خَالِدِينَ4» يعني: في الدنيا م صَدَقْنَاهُمْ الْوَعْدَ» يعنى : العذاب للكفار والبحاة 
نبياء عليهم السلام هِتَانْجَيَاهُمْ وَمَنْ نشاءُ» يعني فأنجينا الأنبياء عليهم العام ومن انشاء من المؤمنين «واهلكنا 
0 : المشركين قوله عز وجل : لِلَمَد أنْرَْنَا إَِيكُمْ كتاباً فيه ذِكرَكُمْ 4 يعني : القرآن فيه عزكم وشرفكم 
يعني : شرف العرب والذكر يوضع يوضع الشرف لأن الشرف يذكر ويقال ذكركم 3 فيه ندكرة لكم ما ترجون من 
رحمة وتخافون من عذابه كما قال (كلا إِنّهَا يَذكرة) وقال السدي فيه ذكركه22 يعني : ما نون به من أمر دنياكم 
وآخرتكم وما بينكم وقال العصدن فيه اذكركم يعني : أمسك به عليكم دينكم وفيه بيان حلالكم وحرامكم ويقال 
وعدكم ووعيدكم ثم قال: «أئد تَعْقِلُون» أن فيه عزكم وشرفكم فتؤمنون به قوله عز وجل: ركم تمن 
القصم الكسر يعني كم أهلكنا «مِنْ قَرَيّةِ»# يعني : أهل قرية طكَانْتُ طَالِمَة» أي كار والنار بها قوماً 
آخرِينَ4 يعني : خلقنا بعد هلاكها قوماً آخرين خيراً منهم فسكنوا ديارهم فلم أحسُوا بَأسَنك يعني رأوا عذابنا 
(إذا هم بنها يَرَكضونَ» يعني : يهربون ويعدون وقال القتبي: أصل الركض تحريك الرجلين ل ركضت 
الفرس إذا أعديته بتحريك رجليك ومنه قوله (أركض برجلك) . 


ما 0 فيد وميك للك ون اونا طن ظَلِمينَ 
ل هَمَارَاات يلل د وهم حَقَجَمَلتهُحَويدَاحَنَ 0و مَاحلفنا الك ونين 
وَمَابيسمًا لعي (9) (07) وردنا نخد هوا لَدَعَدْنَدُمن نان كُتفَعنَ 7 
ثم قال عز وجل : «لا تركضوا» يعني : قالت الملائكة عليهم السلام لا تهربوا وقال قتادة هذا على وجه 
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الاستهزاء وقال مقاتل لما انهزموا قالت لهم الملائكة عليهم السلام كهيئة الاستهزاء لا تركضوا وقال القتبي : هذا كما 
قال لبيد: 
هلا سألت جموع كندة يوم ولوا ‏ أين ‏ أينا 

قال ابن عباس إن قرية من قرى اليمن يقال لها حصور أرسل الله تعالى إليهم نبي فكذبون ثم قتلوه فسلط الله 
عز وجل عليهم بختنصر تتتلهم ومزمهم فقالت لهم الفلائكة عليهم: السادم. جين الهزموا لا تركضوا يني لا 
تهربوا وَارْجِمُوا إلى ما رُم فيو» يعني : خولتم فيه من أمر دنياكم طوَمَسَاكيكُمْ لمَلَكُم مُسأُونَ4 عن قتل نبيكم 
ويقال عن الإيمان طِقَالُوا يا وَيْلَنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ 4 بقتل نبينا عليه السلام ويقال بالشرك بالله عزوجل قوله تعالى : «قّ) 
رَالَتَ بَلْكَ دَعْوَاهُمْ4 يعني : كلمة الويل قولهم «ِحَتَى جَمَلَْاهُمْ حَصِيداً حَامِدِينَ4 يعني : محصوداً وقال أهل 
اللغة : فعيل بمعنى مفعول والحصيد بمعنى محصدد ويقع على الواحد والاثنين والجماعة. وقال السدي: الحصيد 
الذي قد حصد ويقال: كداسة الغنم بأظلافها خامدين ميتين لا يتحركون وقال مجاهد رحمه الله : خامدين بالسيف 
قوله عز وجل : لوَمَا حَلَقْنَا السّمَاَ وَالأرْضُ وَمَا بَيِنَهُما» من الخلق والعجائب طِلآعِبِينَ 4 أي : لغيرشيء 
00 لأمر كائن ويقال وما خلقت هذه ا 00 اوغلوهم الأشياء أحق 
حضرموت انحن من دناه يعني : من عندنا قال ابن عباسر (1) اللهو الولد وقال الحسد 9) وقتادة : 38 المرأة 
وقال القتبي : التفسيران متقاربان لأن المرأة للرجل لهو وولده لهو كما يقال: ريحانتاه وأصل اللهو الجماع فكني به 
المرأة والولد كما كني عنه باللمس وتأويلٍ الآية أن النصارى لما قالوا : في المسيح ما قالوا قال الله تعالى: (لو أردنا أن 
نتخذ لهواً (لاتخذناه من لدنا أي صاحبةً وولداً لاتخذنا ذلك من عندنا)(”" لا من عندكم لأن ولد الرجل وزوجته 
يكونان عنده لا عند غيره ثم قال: «إن كنا فَاعِلِينَ4 يعني : ما كنا فاعلين ويجوز أن يكون إن كنا ممن يفعل ذلك 
ولسنا ممن يفعله . 


رح د< 0 ل سس سرس صحس سح ل ري سس ولاس وار ررس ومة رو 000 
بل نقذ فَ,ا موعلا لباطل فبدمعا فإِدَا هوزاهق ولكم الْوَيلَمِمَا صمو( ولْمْمَنَف الْسَملواتٍ 
> ساح ا 00 


والارض' ومنعندم كرون نيسحو ا يحون اليل والتهار لا 


0 


كر إن ص ص2 2 4 0 هه 2 
7 


يفوت | َدوأ نار هم شروت ( لكان فيمَاء اه إلا لَه لفَسدَنَا 
هسبح ورب اعرش مض فود علوم متش 07 
ثم قال عز وجل طِبَلْ تَقذفُ بالْحَقَّ4 يعني : بالحق هِعَلَى الْبَاطِل » ومعناه نبين الحق من الباطل طفَيدْمَغْهُ 


أي يبطله ويضمحل به ويقال يكسره وقال أهل اللغة: أصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب وهو مقتل «طفإِذًا هُوّ 
رَاهِقٌّ» يعني : هالك ويقال زاهق أي: زائل ذاهب قال الفقيه أبو الليث رحمه الله فى الآية دليل أن النكتة إذا 


. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١4/8 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ ١6 / 5 ذكره السيوطي في الذر المنثور‎ )١( 
. سقط في ظ‎ )”( 
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قابلتها نكتة أخرى على ضدها سقط الاحتجاج بها لأنها لو كانت صحيحة ما عارضها غيرها لأن الحق لا يعارضه 
الباطل ولكن يغلب عليه فيدمغه ثم قال: ركم الوَيلٌ4 يعني : الشدة من العذاب وهم النصارى «يمًا َصِفُونَ 4 
يعني : تقولون من الكذب على الله هوَلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ » من الخلق طِوَمَنْ عِنْدَه» من الملائكة ؤلآ 
يَسْتَكُبر ون» يعني : لا يتعظمون ظعَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرٌ ون» يعني : لا يعيون احير مقلع الوالات إعياء 
روي عن عبد الله بن الحارث أنه قال: قلت لكعب7(© الأحبار رضي الله عنه أرأيت قوله (يسحون اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا 
يرون أما شغلهم رسالة أما شغلهم عمل فقال لي : ممن أنت فقلت: من بني عبد المطلب فضمني إليه ثم قال: 
ل اح ا در ألست تأكل وتشرب وتذهب وتجيء وأنت تتنفس كذلك جعل 

لهم التسبيح ثم قال عز وجل : وام انَخَذُوا آلِهَة» الميم صلة معناه أعبدوا من دون آلهة ويقال: بل عبدوا آلهة 
لين الأزض 4 يعني : اتخذوها من الأرض ويقال من الأرض يعني : في الأرض لومم يشر ون يعني : هل 
يحيون تلك الآلهة شيئا وقرىء أيضاً يُْشّرون بضم الياء ونصب الشين هل يحيون أبداً لا يموتون ثم قال: دلو كان 
فِيِهِمَا آلهَةٌ إلا الله يعني : لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله طلَفَسَدَنَا4 يعني : لخربت السموات والأرض 
ولهلك أهلها يعني أن التدبير لم يكن مستوياً ثم نزه نفسه عن الشريك فقال تعالى : سْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْش عَما 
َصِفُونَ» يعني : عما يقولون من الكذب قوله عز وجل : لا يُسَلُ عَم يَفْملّ يعني : عما يحكم في خلقه من 
المغفرة والعقوبة لأنه عادل ليس بجائر رهم يُسَأَلُونَ 4 عما يفعلون بعضهم ببعض لأنهم يجورون ولا يعدلون 
ومعناه لا يسأل عما يفعل على وجه الاحتجاج عليه ولكن يسأل عن معنى الاستكشاف والبيان كقوله عز وجل : : (رَبّ 
لِمّ حشرتَنِي أمتَى) وزو عن :ماهد أنه قال: لا يسأل عن قضائه وقدره وهم يسألون عن أعمالهم ويقال لا يسأل 
. عما يفعل لأنه ليس فوقه أحد وهم يسألون لأنهم مملوكون. 


وه 4 وه ل م مره وم -ء قارءد م ين 
م أتَحَدَوْمن دون اف فلعافا وهلي هدًا3 و5 رمن قبليل يلا كرهظم لاتعلمود 
يمه 0 وما يلام مَك رس ل يدود 


هد عو دو ص<ة م 


©) وَكَانُوا 13د شتكة زوك 3ك تومت () اسيتوة التولم رهم 
مر يموت (إ يعلمما مما 1 وما َم ولاستعونة امن أت همي 
خسنو ممْفْفرة #09 003111 وله مُندوته نومك جرِيِهِجَهَنَ لَك جرِى 
بين (©) اولي اكز ئنهأ لسوت انرص ححاارك معناو الما 
7 1 0000-6 

ثم قال عز وجل : «ام انَحَذُوا مِنْ دونه آلَِةه الميم صلة يعني أعبدوا من دونه آلهة لفل هَانواً بُرْهَانَكُمْ 4 
يعني ب وكتابكم الذي فيه عذركم ظهَذًا ذِكرُ مَنْ مَعِيَ4 إلى يوم القيامة ظوَدِكُرٌ من قَبلِي» '"' يعني : خبر من 


(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور 5 / ”١6‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) سقط في أ. 
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قبلي فلا أجد فيه أن الشرك كان مباحاً في وقت من الأوقات ويقال (هَذَا كر مَنْ مَعِيَ وَذِكُرُ مَنْ قَيِْي) يعني القرآن 
وكتب الأولين ثم قال «بل أَكْثرْهُمْ لآ يَعلَمُونَ الْحَقّ» يعني : لا يصدقون بالقرآن ويقال بالتوحيد دَنَهُم مُعْرضُونَ 4 
يعني مكليون بالترآن والتوحيد تم بين ما أمر في جيم الكتب للرسل فقال عر وجل وما أرْسَلْنَا مِنْقيِْكَ مِنْ 
رَسُول إلا نُوْحِي إِلَيْهِ كما يوحى إليك طأنّهُ لآ إِلَهَ إل آنا فَاعْبدُونٍ» يعني : : وحدون 9وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلّدا» 
وذلك حين قال مشركو قريش في الملائكة ما قالوا فقال الله تعالى: «#سبحانه » نزه نفسه عن الولد دبل عِبَاد 
مُُرَمُونَ4 يعني : بل عبيد أكرمهم الله تعالى بعبادته «إلآ يوه بالل 4 يعني : لا يقولون ولا يعملون شيئاً ما لم 
يأمرهم لِوَهُمْ مره يعْمَلونَ4 يعني : يعملون ما يأمرهم به ؤِيَعْلمُ مَا بَيْنَ أيديِمْ4 من أمر الآخرة «ومًا خَلْمَهُمْ4 
من أمر الدنيا ولا يَشْفَعُونَ4 يعني الملائكة «إِلاّ لِمَنِ ارْنَضَى» يعني : لمن رضي عنه بشهادة أن لا إله إلا الله 
لوَهُمْ مِنْ حَشْيَيهِ مُشْفِقُونَ4 يعني : من هيبته خائفون لأنهم عاينوا أمر الآخرة فيخافون عاقبة الأمر ثم قال: ظوَمَنْ 
يقل بِنْهُم4 يعني : من الملائكة «إني إِلهُ مِنْ دُوْنِ يعني : : من دون الله ولم يقل ذلك غير إللسن عدو الله 
َذَلِكَ4 يعني : ذلك القائل (نَجْرِيه جَهَْمَ كَذَلِكَ نَجْرِي الطَالِمِينَ4 أي : الكافرين قوله عز وجل: «أوَ لَمْ ير 
الْذِينَ كفْروا4 يعني ي : أو لم يخبروا في الكتاب قرأ ابن كثير("» آم يَرَ) بغير واو والباقون أو لم بالواو ومعناهما 
.قريب أن ليوات وَالأرْض كَاننا رَتَقا فَفتَقَنَاهُمَا4 يعني : فرقناهما وأبنا بعضها من بعض وقال مجاهد: كانت 
السماء لا تمطر والأرض لا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات وقال القتبى : كانتا منضمتين 'ففتقناهما ففتقنا السماء 
بالمطر والأرض بالنبات وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد(” قال: كانت السموات واحدة والأرض واحدة ففتقت 
السماء سبعاً والأرض مثلهن وقال الزجاج: ذكر السموات والأرض ثم قال (كَاننا رتَقا) ففتقناهما لأن السموات يعبر 
عنها بالسماء بلفظ الواحد وأن السموات كانت سماء واحدة وكذلك الأرض والمعنى أن السموات كانت واحدة 
ففتقتها وجعلتها سبعاً وكذلك الأرض وقيل إنما فتقت السماء بالمطر والأرض بالنبات بدليل قوله إوجعلنا من الماء 
كل شيء حي# فقال رتقا ولم يقل رتيقن لأن الرتق مصدر والمعنى كانتا ذواتي رتق ودلهم بهذا على توحيده حيث 
قال (وجعلنا من الماء كل شيء حي) يعني : جعلنا الماء حياة كل شيء وهو قول مقاتل وقال قتادة خلق كل شيء 
حي من الماء وقال أبو العالية رحمه الله (وجعلنا من الماء) يعني : من النطفة «أفلا يؤمنون» يعني أفلا يصدقون 
بتوحيد الله بعد هذه العجائب. 
وَحَعلَا لض روب يديهم وَحَمَلَافا وجَاجا سبلا لَعَلَهُم دون 3 وحَعَلنا 
اك ينار يرواشت ولق 
لف َأ كِممْسَحُود | 9 وَمَاجعلنا جَعَلَما لسرم لِك لين يِسََهُمكفيدُوهَ 09 )كلتقي 
َيصَةالْموتوة: ظ لف لا عرق © 98 َإِذَارَالك ادن هرو كك 
بتَحِذُويَكَإلَاهَروَا أَهَندَا الى يدك كرءَالِهِمَكُم وهم بكر َم وهم كروت 9 


وقوله عز وجل طوجعلنا في الأرض رواسي4 يعني : الجبال الثقال الثوابت «أن تميد بهم» يعني : كيلا 


2 2 


. 777/57 انظر حجة القراءات /5531» النشر‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 11/4 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة.‎ )1( 
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تميل ويقال: كراهية أن تميل بكم «وجعلنا فيها فجاجاً سبلا يعني : في الأرض وفي الجبال أودية والفجاج جمع 
فج وهو كل شيء مخترق بين جبلين سبلا يعني : طرقاً إلعلهم يهتدون4 أي : لكي يعرفوا الطرق «إوجعلنا السماء 
سقفاً محفوظاً» من الشياطين ويقال: محفوظاً من السقوط كيلا تسقط عليهم «إوهم عن آياتها معرضون4 يعني 
عن شمسها وقمرها ونجومها وما فيها من الأدلة والعبر معرضون يعني : لا يتفكرون فيها وقرأ بعضهم (وهم عن آياتها 
معرضون) ومعناه: إن السماء بنفسها أعظم آية راو ب ب وهو الذي خلق الليل 
والنهار2"0 يعني : الظلمة والضوء #والشمس والقمر كل في فلك يسبحون4 أي : في دوران يجرون وقال قتادة : 
يعني يجرون 0 فلك السلام وقال الكلبي(2 كل شيء يدور فهو فلك وقال القتبي : : الفلك القطب الذي تدور به 
النجوم وهو كوكب خفي بقرب الفرقدين ونبات نعش عليه تدور السماء فقد ذكر بلفظ العقل يسبحون لأنه وصف 
ا ثم قال عز وجل «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» يعني : في الدنيا «أفإن مت 
فهم الخالدون» وذلك أن أناساً من الكفار قالوا: إن محمداً يموت فنزل «كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر 
والخير فتئة4 يعني : بالغنى والفقر والرخاء والشدة فتنة يعني : اختباراً لهم «وإلينا ترجعون» في الآخرة قرأ أبو 
عمرو في إحدى الروايتين يرجعون بالياء بلفظ المغايبة وقرأ الباقون ترجعون بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ ابن عامر 
في إحدى الروايتين (يرجعون) بنصب الياء قوله عز وجل: #وإذا رآك الذين كفروا» وذلك أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مر بابي سفيان بن حرب وبي جهل بن هشام فقال أبوجهل لأبي سفيان هذا نبي بني عبد مناف يقول ذلك 
كالمستهريء فنرل اقول : هوَإِذا رَآَكَ الّْذِينَ كَفَرُوا إِنْ يتَخِذُونَكَ إل هُرُواً» يعني ما ركزلرن للك إلا كرت وال 
دَأهَذَا الْذِي يَذْكرُ آلِهَتَكُم 4 الوه ويعال: اهذا الذي يعيب الهتكم وهم ذِكْرٍ الرخمن هُمْ كَافِرونَ4 يعني : 
جاحدون باركون وجدا كقوله عز وجل ركذ دك الله وده اشْمَاَرْتُ لق الْذينَ لا ومو بالآخرة) قال الكلبي : 
وذلك حين نزل (قل, ادْعوا الله أو ادْعوا الرّحْمَنَ) فقال أهل مكة ما يعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب فنزل (وَهم 
ذِكرٍ الرّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ) . 


قَالِْضَنُينَ عل سورك يق قلا مَسْتَعَجِلُوك 9 وَيفُولُون مق هذا الوَعَدٌ إن 


كنترصد قرت ك 9 َبتك كتروأج هك كفو ل 
: ل هنول م يصوت © يميت مك 5 2 


© صو ىه اع وز 7 ِ 

كه زر :6 رتراس يِرَسَلِمّن ف بلك فَحَاقَ د 

ساح سه رم 

' ترص © دوعسم بار نَ لمن 

01 1 و سايب-- 2 و سل مهس 6 0 
تنيلر 1 مم ماله تمبعهخ يمن دو لاإستطيعورت نصر مهجم و هيم 

5 روح ماو يصحمورم حت 9 

قوله عز وجل : لخَُلِقَ الإنسَانٌ مِنْ عَجَلٍ » أي : مستعجلاً بالعذاب وهو النضر بن الحارث وقال القتبي : 


)١(‏ ذكرة السيوطي في الدر المنثور 5 ”١8/‏ وعزاه لعيد الرزاق وعبد بن حميدوابن جرير. 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١8/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن : المنذر. 


0 نوأ 2 
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(خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجلٍ) أي : خلقت العجلة في الإنسان ويقال إن امكل حلم استعجل حين خلق واستعجل 
كفار قريش نزول العذاب كما استعجل آدم عليه السلام قال الله تعالى : هِسَارِيْكُمْ آيَاِيْ4 قال الكلبي رحمه الله : 
هوما أصاب قوم نوح وقوم هود وصالح وكانت قريش يسافرون في البلدان فيرون آثارهم. ومنازلهم ويقال: يعني : 
القثل ببدر ويقال: يعني : يوم القيامة «إفلا نَسْتَْجِلونَ» بنزول العذاب ثم قال عز وجل لوَيَولُونَ منَى هَذَا الوَعْدُ» 

يعني : البعث إن كنم صَادِقِينَ4 يعني : إن كنت صادقاً فيما تعدنا أن نبعث فنزل قوله عز وجل 9لَوْيَعْلم لذن 
دروا جين لا يفون يعني : لا يصرفون ولا يرفعون لعَنْ وجُوهِهمْ التارّم لآن أيديهم تكون مغلولة «إوَلا عَنْ 
ظهُورِهِمْ4 في الآخرة «ولآ هُمْ يُنَصَرُونَ4 يعني : لا يمنعون عما نزل بهم من العذاب وجوابه مضمر يعني : : لو 
علموا ذلك الآن لامتنعوا من الكفر والتكذيب هِبَلُ تيم بنذم يعني : الساعة تأتيهم فجأة لتَبهَْهُمْ 4 يعني : 
فتفجأهم «قلا يَسْتطيعُونَ رَدْهَاع أي : صرفها عن أنفسهم «ولا هُمْ م يُنظرُون يعني لا يمهلون ولا يؤجلون قوله عز 
وجل: «وَلْقَدٍ اسْهُزِىء رْسُل_مِنْ قَبْلِكَ كما استهزأ بك قومك طفْحَاقَ بِالَذِينَ سَجْرُوا نهم أي : نزل بالذين 
سخروا منهم «إمًا كَانُوا به يَسْتَهِمُونَ» يعني : العذاب الذي كانوا به يستهزئون قوله عز وجل طقل من يلوك 
يعني : : من يحفظكم «بائيل. وَالنْهَارٍيينَ الرّحْمْنِ» يعني "بين عذاب الرجين مغناه من يجتمعه من عذابيه الرحمن 
إلا الرحمن لِبْلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبّهِمْ4 يعني : عن التوحيد والقرآن مُعْرِضُونَ» مكذبون تاركون قوله عز وجل 1 
َهُمْ آلِهَة4 الميم صلة يعني ألهم آلهة «تَمْنعْهُمْ مِنْ دُونْنا4 يعني : من عذابنا الآ يَسْتَطيعُونَ نَضْرَ أَنْفْسِهِم 4 يعني : 
لا تقدر الآلهة أن تمنع نفسها من العذاب أو السوء | إن أرادوا بها فكيف ينصرونكم ولا هُمْ مِنا يُصْحَبُونَ 4 يعني : 
يأمنون من عذابنا وقال مجاهد يعني : ولا هم منا ينصرون وقال السدي لا نصحبهم فندفع عنهم في أسفارهم وقال 
القتبي : أي لا يجارون لأن المجير صاحب لمجاره . 


.2 
آذآ و | رعو 


بل مناهلا وَكَسْمحَيط عع لشم كاير و أنَائأ قا لأرصص تنقصها 
ل ااه هم التديبوت 1 © يتما شرفت نيليس لش دعتي 
ون ند فْحَةيَنْعَدَابِ رَيْكَ لوكي ويا | نكن ليرت 
ره سا تلقنت كي نكا نكال حََوِونْحردلٍ 


0 مس جو سر تاج عل سه ل 0 د 
مَابه نابوك سيسات ف وقد ايسا مومئ وهدره مو لكان وَضِيَه و5 للقت 
ع 
آ ‏ آ ته 1 سح سبو 


لَعَيبِ وهموّت السَاءَةَ ممفِفُوت (©) وهلذا ذكرصارك أنزلئه 


مره 


ا 
أة ية 0 


ثم قال عز وجل: بل مَتمْنَا هَؤلاء4 يعني : أجلناهم وأمهلناهي وَآبَاههُمْ4 من قبلهم حَتَى طال عَلَيْهِم 
0 الأجلٍ فلا يَرَوْنَ4 يعني : أفلا ينظر أهل مكة «أنا تي الأرْضَ تَنْقصّهَاكِ أي : ناخد ونفتح 
لأرض ننقصها ين طرف ما حول مكة أي ننقصها بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ من نواحيها ويقال يعني 
نقبض أرواح أشراف أهل مكة ورؤسائها وقال الحسن: هو ظهور المسلمين على المشركين وروى عكرمة عن ابن 
0 قال: هو موت فقهائها وذهاب خيارها وقال الكلبي : يعني : السبي والقتل والخراب ثم قال تعالى : لَأَقَهُمُ 
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الْغَالِبُونَ4 يعني : أن لله تعالى هو الغالب وهم المغلوبون ثم قال عز وجل طقل إنّما انِْركُمْ بِالوَحي » يعني : بما 
0 ١لا‏ يَسْمَعُ الصم الدُعَاءَ إذَا ما يُنَذَرُونَ» يعني : ا الدعاء إذا ما يخوفون قرأ 
ابن عامر(2 وا تسمع الصمم الدعاء بالتاء بلفظ المخاطبة ومعناه أن لا تقدر أن تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 
يعني : : إذا خوفوا والباقون ولا يسمع بالياء على وجه الحكاية ثم أخبر عن قلة صبرهم عند العذاب فقال: «وَلَئِنُ 
مَسْتَهُم نَفْحَة مِنْ عَذَابٍ رَبْكُ» يعني : : من أصابتهم عقوبة من عذاب ربك ويقال ولئن أصابهم العذاب أي طرف 
من العذاب ويقال أدنى شيء من عذاب ربك طلَيَقَولُنٌَ يَا وَيَْنا إِنَا كنا ظَالِمِينَ 4 أ ي : ظلمنا أنفسنا بترك الطاعة لله 
«وَنْضعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ» يعني : ميزان العدل طِلِيَوْم الْقَِامَةِ4 يعني : في يوم القيامة قال ابن عباس هو ميزان له 
كفتان (وله لسانان يوزن به الأعمال) 29 الحسنات والسيئآت فيجساء بالحسنسات في أحسن صورة ويجاء بالسيئات 
في أقبح صورة إفلا نظْلَمُ نَفْسُ شَيْئَأ» يعني : لا ينقص من ثواب أعمالهم شيثاً هوَإِنْ كَانَ مِثْمَالُ حَبّةه يعني : وزن 
حبة «مِنْ خرّدَلٍ» قرأ نافع 7 مثقال حبة بضم اللام وقرأ الباقون بالنصب فمن قرأ بالرفع فمعناه وإن حصل للعبد 
مثقال حبة من خردل ومن قرأ بالنصب معناه وإن كان العمل (مثْقَالَ حَبّة يصير خبر كان لأنْيَا ياك يعني : جتنا بها 
وأحضرناها وقرأ بعضهم ١آنَيْنَ)‏ بالمد يعني : جازينا بها وأعطينا بها وقراءة العامة بغير مد ثم قال: طوَكَفا بنَا 
حَاسِينَ 4 يعني : مجازين قوله عز وجل لوَلَقَدْ آنيْنا مُوْسَى وَهَارُونَ الْفُرْقانَ4 يقول النصرة والنجاة فنصر موسى 
وهارون وأهلك عدوهما فرعون ظوَضِياءً4 يعني : الذي أنزل عليهما من الحلال والحرام فى الكتاب قرأ ابن كثير 
وضْبًاءٌ بهمزتين والباقون بهمزة واحدة «وذكراً» يعني : عظة طِلِلْمُتقِينَ 4 الذين يتقون الكفر والفواحش والكبائر 
وقال مجاهد: الفرقان الكتاب وقال السدي : الفرقان والنصر والضياء النور وذكراً قال التراة, وقال ال الفرقان 
والتوراة وروي عن ابن عباس”' أنه كان يقرأ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان (ضِيَا وَذِكراً) يعني : أعطيناها التوراة 
نور وعظة ويروى عن عكرمة عن ابن عباس” أنه كان يقرأ (الّذِينَ لابوا بالواو يعني (والذين) (وَلَقَدُ آتينًا 
مُوسَى وَهَارُونَ الْفَرْقَانَ ضِياءً) بغير واو وقال اجعلوا هذه الواو عند قوله (وَالْذِينَ استجابوا لله ثم قال عز وجل 
الذي يَحْسَوْن ريه بِالْغيْبِ» يعني : يعملون لربهم في غيب عنه والله تعالى لا يغيب عنه شيء لوَهُمْ من السَاعَةٍ 
مشفقون# يعني : من عذاب الساعة خائفون قوله عز وجل لوَهَدًا ذِكر مارك يعني : هذا القرآن ذكر مبارك يعني ؛ 
فيه السعادة والمغفرة للذنوب والنجاة لمن آمن به <َانرَلناة» لكم نانم لَهُ مُنكرُونَ» , يعني أفأنتم للقرآن مكذبون 





جاحدون. 
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.777/7 انظر حجة القراءات /551» النشر‎ )١( 

)١(‏ سقط في ظ. 

(") انظر حجة القراءات 558» النشر 775/7. 

(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 5 / 7١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 7٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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9 سا لالم 


ا يه بجعوبت ها قَالوأمن تَعَنَهَْدَاكَالِهيَإنَملَمِنَ أَلطِيِينَ 
لا فالْوأْمَحمَاقمٌ 6 ا م60 

قوله عز وجل : طوَلَقَدُ آتينا إِيْرَاهِيمَ رَشْدَهُ مِنْ قبل» يعني : أكرمناه بالمغفرة من قبل النبوة وقال مقاتل: من 
قبل موسى وهارون وقال مجاهد: من قبل بلوغه وقال الكلبي : يقول ألهمناه رشدّه الخير وهديناه قبل بلوغه ويقال 
من قبل محمد صلى الله عليه وسلم - - القرآن «وكنا به عَالِمِينَ» بأنه أهل للرشد ويقال: للنبوة ويقال : وكاب 
عَالِمِينَ «إذ قَال» يعني : حين قال للب وَقَوْمِهِ ما هَذْهِ و التَمَائِيلٌ» أي التصاوير يعني الأصنام «التي لثم لَهَا 
عَاكِمُونَ» أي : عابدون ويقال: التي عليها مقيمين روى ميسرة(" النهدي أن” ' علياً رضي الله عنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال (ما هذه التاثيلٌ التي م لَهَا عَاكْمُونَ) فلما قال لهم ذلك إبراهيم طِقَانُوا وَجَدْنا آبَاءنا لَهَا عَابِدِينَ » 
يعني : : فنحن نعبدها ظقَالَ» لهم إبراهيم «ِلْقَد كم انم وَآبَاوْكُمْ في ضلال, بين 4 يعني : في خط بَيّنْ قال 
السدي : كان أبوه يصنع الأصنام يبعث بها مع بنيه فيبيعونها فبعث إبراهيم بصنم لب ليبيعه فجعل ينادي من يشتري ما 
يضره ولا ينفعه وكان إخوته يبعون ولا بيع هو شبن وقال أنتم في ضلال مبين فوا جتنا بالْحَقّ أم أَنْتَ مِنَ 
اللاعِبينَ قَالَ» إبراهيم بل أقول لكم حقاً وأدعوكم إلى عبادة الله تعالى «بَلٌ» هو ؤرَبْكُم) أ ي : خالقكمٍ ورازقكم 
درب السّمَوَاتٍ وَالأرْضٍ » هو ريكم الي َطرَمنَ» يعني : هو الذي خلقهن (وَأنَاعَلَى ذَلُِمْ من الشاهدينَ» 
بأن الْذِيْ حَلَقَ السَمُواتٍ وَالأرْض هو ربكم قال عز وجل طوَاللُ لأكِيدَنٌ أصْنَامَكُمْ »4 يعني : قال إبراهيم والله 
لأكسرن أصنامكم بَعدَ أن وَلُوا مَدْبرِينَ 4 يعني : بعد أن تنطلقوا ذاهبين إلى عيدكم وذلك أن القوم كانوا أرادوا أن 
يخرجوا إلى عيد لهم فقالوا لإبراهيم يم اخرج معنا حتى تنظر إلى عيدنا وكان القوم في ذلك الزمان ينظرون إلى النجوم 
فينظر أحدهم ويقول إنه يصيبني كذا وكذا من الأمر وكان ذلك معروفاً عندهم وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم لم 
يخلفوا بعدهم إلا من كان مريضاً (فنظر- إبرَاهِيم َْرَة في النيجوم فَقَالَ إن سَقِيْمٌ) يعني : أشتكي غداً فأصبح من 
الغد معصوباً رأسه وخرج القوم إلى عيدهم ولم يتخلف أحد غيره فلما خرج القوم قال إبراهيم أما والله لأكيدن 
أصنامكم فسمعه رجل منهم فحفظها عليه فأخذ إبراهيم فأساً ويقال: قَدوْماً جاء إلى بيت أصنامهم وكانوا قد وضعوا 
ألوان الطعام بين أيديهم فإذا رجعوا من عيدهم رفعوا ذلك الطغام. ويأكلون تبركاً ودخل إبراهيم بيت الإعنام فرأى 
ذلك الطعام بين أيديهم فقال (ألآ تَأكُنُونَ) فلم يجيبوه فقال: ما لَكمْ لآ َنِفونَ َكَل عَلَيهمْ صَرْبا بايَمينِ) يعني : 
جعل يضرب القوم بيده وقال السدي قلع رووسي كلهاوقال ابن عباس : كسرها كسرا وقال بعضهم نْحَت وجوههمٍ 
وقال بعضهم: قطع يد بعضهم ورجل بعضهم أذ بعضهم فذلك قوله تعالى : لِنجَعَلَهُمْ جذَاذاً» يعني : : فتاتاً' 
ويقال: كسرهم قظما قظماً وقال أهل اللغة: كل شيء كسرته فقد جذذته وقال أبو عبيد (يعني فتاتاً ويقال: 
كسرهم)2 أي استأصلهم ويقال جزا الله دابرهم أي استأصلهم وقرأ الكسائي ©) (جذاذاً) بالكسر والباقون بالضم 
)١(‏ ميسرة بن حبيب النهدي. أبو حازم الكوني. ذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب .785/1١‏ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي 

حاتم والبيهقي في الشعب. 
(") سقط في أ. 
(5) انظر حجة القراءات 554» النشر 7754/7. 
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قيفي الشاذ جَذاذا بالنصب ومعناه قريب بعضها من بعض وهو الكسر «إلاً كبيراً لَهُمْ4 لم يكسره وتركه على 
حاله وقال الزجاج: يحتمل الكبير في الخلقة ويحتمل أكبر ما عندهم في تعظيمهم طِلَعَلْهُمإِلَيِْ يرْجَعُونَ 4 يعني : 
إلى الصنم الأكبر ويقال يرجعون إلى قوله باحتجاجه عليهم لوجوب الحجة عليهم فجعل القدوم على عنق ذلك 
الصنم الأكبر فلما رجعوا من عيدهم نظروا إلى آهتهم مكسرة ويقال: حين دخل إبراهيم بيت الأصنام كان عندهم 
خدم يعني الوصائف فخرجن وقلن إن هذا الرجل مريض جاء يطلب من الآلهة العافية فلما خرج إبراهيم ودخلن 
فنظرن إلى الأصنام مقطوعة الرأس فخرجن إلى الناس بالويل والصياح وأخبرنهم بالقصة فتركوا عيدهم ودخلوا فلما 
رأوا ذلك طِقَانُوا مَنْ فَمَلَ هَذَا بآلِهَنا إِنّهُ لَمِنَ الظَالِمِيْنَ4 في فعله طِقَالُوا سَمِعْنا قن يَذْكُرهُمْ» أي يَعيْبهُمْ ويقال: 
أخبر الرجل الذي سمع منه فقال: إني سمعت فتى يذكرهم قال تالله لأكيدن أصنامكم طِيُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيم 4 صار 
إبراهيم رفعاً بمعنى يقال له هو إبراهيم وقال ويحتمل يقال له إبراهيم رفع على معنى النداء المفرد. 
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للحيو يتن فَالوآءأنت ملت مَْدَابكَاطيِمَايكإرهِيمٌ 


3-1 


روه سس لؤسم عو 
يق 


ليل مام كيد ا و( فرحعواً] ل أنفسهم 

20 اه سار 2 7 ره سح سح سا سا 

فقالواإد نكما لظا لمموة كو ل رءوسهم لفَدَعَلِمَت ما 1 , دوك 
ع حو اجر “عق هد هه ا 

© نع بلي با ولاك 5 ا بض سك 5 َف لْْدوَلِمَا 
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تعبدٌو تن دون أههأفلاتقَاوت )ةالو حرفه وأضرةأءلمَتَكإن حضم نا ايت 
سس سج سل رووص 0 


١ © 0‏ ونا هسه للشريس 0 
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قوله عز وجل : طقَالُوا فَأنُوا به عَلَى أَغيْن النّاس لََلَُم يشْهَدُونَ يعني : يشهتون عليه بها يغرفول هنه 
ويقال: يشهدون عقوبتهم له قال فجاؤوا به إلى ملكهم النمرود بن كنعان طقَانُوا4 أي : قال له الملك «أأنْتَ فَعَلْتَ 
هذا بآلَهينا يا إيْرَاهِيمُ قال إبراهيم هِبَلْ فَمَلَُكبيرهُمْ هَذَاكِ يعني : عظيمهم عندكم وإنما قال هذا على وجه 
الإستهزاء لا على وجه الجد هِتَاسَْلُوهُمْ إِنْ كانوا يَنطفُون4 يعني : . إن كانوا يتكلمون جالوف من نفل هذا بكم 
لفْرَجَعُوا إأى نهم » فلاموها يعني إلى أصحابهم لفَقَانُوا إِنَكُمْ لتم الطَالِمُونَ4 يعني : حَيْتْ قلتم إن إبراهيم 
كسرها ل نُكسُوا عَلَى رُوؤْسِهِمْ 4 يعني : رجعوا إلى قولهم الأول وقال القتبي : أي ردوا إلى ما كانوا يعرفون من 
أنها لا تنطق فقالوا للَقَدْ عَلِمْتَ ما هَْلاءِ يَنطِفُونَ» يا إبراهيم يعني تعلم أنهم لا يتكلمون يا إبراهيم لقال لهم 
إبراهيم َأتَبْدُونَ ِنْ دُونٍ الله مَا لا ينفعَكُمْ شَيئاأ» إن عبدتموهم ولا يَضركم» إن تركتموهم «أت لكُْ» 
يعني : : قذرأ لكم وسحقاً لكم وتعسا لكم والاختلاف في قوله: أفّ مثل ما سيق طِوَلِمَا تَعبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 

بعني : أت لكم ولما تعبدون من دون الله لأا تَْقُِودَ أن من ليس له ذهن ولا قوة ولا منفعة ولا مضرة أن لا 
تعبدوه قوله عز وجل : طقالوا» يعني : قال ملكهم : حَرَقُوهُ وَانصُرُوا آلِهنَكُم 4 يعني : انتقموا لآلهتكم (إنْ كنم 
فَاعِلِينَ © به شيئاً فافعلوا فأمر النمرود أهل القزق أذ يتحفعوا لاتححطا آيانا كثيرة وار يان هبنن يقانا فى عتائطا 
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مستديراً وجمعوا الحطب ما شاء الله (ثم اضرموا فيه النار) فارتفعت النار حتى بلغت السماء في أعين الناظرين 
وكانت الطير يمر بها فيصيبها حر النار فلا تستطيع أن تجوز فيه فتقع ميتة فلما أرادوا أن يلقوه فيها لم يستطيعوا لشدة 
حرها ولم يقدر أحد أن, يدنوا منها فبطل تدبيرهم وكادوا أن يتركوه حتى جاء إبليس عدو الله (لعنه الله) فدلهم على 
المنجنيق وهو أول منجنيق صنع وجاءوا بإبراهيم فأوثقوا يديه وجعلوه في المنجنيق وروي في الخبر أن السموات 
والأرض والجبال بكوا عليه وبكت عليه ملائكة السموات وقالوا ربنا عبدك إبراهيم يحرق فيك فقال لهم إن استغاث 
بكم فأغيثوه فلما رمي في المنجنيق قال: حسبي الله ونعم الوكيل فرمي به بالمنجنيق في الهوى فجعل يهوي نحو 
النار فقال جبريل: يا رب عبدك إبراهيم يحرق فيك قال الله تعالى إن استغاث بك فأغِنْهُ فأتاه جبريل وهو يهوي نحو 
الثار فقال أتطلب النجاة فقال أما منك؛فلا قال: أفلا تسأل الله أن ينجيك منها فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه 
بحالي فلما أخلص قلبه لله تعالى فعند ذلك قال الله تعالى : طقُلنَا يا نَارُ كُْنِي بَرْداً وسَلاما عَلَى إبْرَاهِيمَ 4 يعني : 
سلميه من حرك وبردك قال عكرمة بردت نار الدنيا كلها يومئذ فلم ينتفع بها أحد من أهلها وقال كعبه ما أحرقت النار 
من إبراهيم غير وثاقه وقال قتادة إن الخطاف كانت تطفيء النار بأجنحتها وكانت الوزغة تنفخها وروت عائشة أن 
النبي 20‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال اقتلوا الوزغة فإنها كانت تنفخ على إبراهيم النار وكانت تقتلهن وقال علي بن 
أبي طالب« في قوله (بَرْداً وَسَلاما) لولم يقل وسلاماً لأهلكه البرد وكذلك قال ابن عباس( فضمه جبريل بجناحه 
ووضعه على الأرض وضرب جناحه على الأرض فأظهر الماء واخضرت الأرض فلما كان في اليوم الثالث خرج 
النمرود مع جيشه وأَشْرَفَ على موضم مرتفع ابنظر إل الثار فرأى في وبطاطك امرحم ما صر ة ورأى هناك 
تسخضين والنازتسواليهنا فقال: إنا قد رمينا انان واحداً فما لي أرى فيها شخصين فرجع متحيراً قال الله اي 
ٍِدَأرَادُوا به كيدا يعني : حرق فَجَعَلَنَاهُمُ الأخسرين» يعني : الأذلين الأسفلين «وَتجَيناه ونُوطاً إلى الْأَرْضَ 
التي بَارَكنا فِيْهَا للْعَالَمِينَ 4 يعني : إلى الأرض المقدسة فخرج إبراهيم من ذلك الموضع وقال للوط إني أريد أن 
أهاجر فصدقه واتبعه فخرجا إلى البيت المقدس ويقال إلى الشام التي باركنا فيها بالماء والثمار للناس . 


0 لا ا 


عن لموإسحاق ويعقوب تافِلة وملا سخصلنا صلحيت 67 متم بهد 
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. وعزاه لأحمد والطبراني وأبي يعلى وابن أبي حاتم‎ 77١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 77 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير.‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 77 وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم‎ )”( 





سورة الأنيياء / الآيات 9-17 برضا 





ا 000 لز 
وعِلْماوسَخَرَئا مََداود الْحِبَال سحن وَالطروكُنَا فو 

«ووهبنا له إسحاق4 يعني الولد «ويعقوب نافلة4 يعني : زيادة وذلك أنه سأل الله تعالى الولد فأعطاه الله 
تعالى الولد وهو إسحاق عليه السلام وولد الولد فضله على مسألته وهو يعقوب عليه السلام ويقال نافلة: أي : غنيمة 
«وكلا جعلنا صالحين4 يعني : أكرمناهم بالإسلام وقال الكلبي : كان لوط ابن أخي إبراهيم فكان لوط بن هازر ابن 
آزر وهوعم لوط وقال بعضهم كان ابن عمه وكانت سارة أخت لوط ثم قال عز وجل : «وجعلناهم أئمة» يعني : 
قادة في الخير ويقال: أكرمناهم بالأمانة والنبوة #يهدون بأمرنا» يعني : يدعون الخلق بأمرنا إلى أمرنا وإلى ديننا 
«وأوحينا إليهم فعل الخيرات4 يعني : أمرناهم بالأعمال الصالحة ويقال بالدعاء إلى الله تعالى أي قول لا إله إلا 
الله «وإقام الصلاة» يعني : تمام الصلاة «وإيتاء الزكاة# يعني : الزكاة المفروضة وصدقة التطوع «وكانوا لنا 
عابدين4 يعني مطيعين وقوله عز وجل «ولوطا» يعني : واذكر لوطا إذ إآتيناه حكماً وعلماً» يعني : النبوة والفهم 
ويقال ولوطاً يعني وأوحينا إليهم واتينا لوطا حكما وعلماً يعني النبوة والفهم «ونجيناه من القرية4 يعني مدينة سدوما 
«التي كانت تعمل الخبائث4 يعني : اللواطة 8إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » يعني عاصين «وأدخلناه في رحمتنا» 
يعني أكرمنا لوطاً في الدنيا بطاعتنا في الآخرة بالجنة «إنه من الصالحين* يعني : من المرسلين قوله عز وجل 
«ونوحا» يعني : واذكر نوحاً إإذ نادى من قبل» يعني دعا على قومه من قبل إبراهيم وإسحاق «فاستجبنا له 
فنجيناه وأهله من الكرب العظيم» يعني الغرق وتكذيب قومه «ونصرناه من القوم» يعني : على القوم «الذين 
كذبوا بآياتنا» يعني : كذنوا: وجا بما أنذرهم من الغرق ويقال: (نصرناه من القوم) أي : نجيناه من القوم الذين 
كذبوا بآياتنا إإنهم كانوا قوم سوء» أي : كافرين «فأغرقناهم أجمعين4 يعني : الصغير والكبير فلم يبق منهم أحد 
إلا هلك بالطوفان قال عز وجل «وداود وسليمان» يعني : واذكر داود وسليمان «#إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين4 وذلك أن غنماً لقوم وقعت في زرع رجل فأفسدته قال ابن عباس(2 في رواية 
أبي صالح أن غنم قوم وقعت في كرم قوم ليلاً حين خرج عناقيده فأفسدتهافاختصموا إلى داود بن ايشا عليه السلام 
فقوم داود الكرم والغنم فكانت القيمتان سواء يعني : قيمة الغنم وقيمة ما أفسدت من الكرم فدفع الغنم إلى صاحب 
الكرم فخرجوا من عنده فمروا بسليمان عليه السلام فقال بما قضى بينكم الملك فأخبروه فقال نعم ما قضى به وغير 
هذا أرفق للفريقين جميعاً فرجع أصحاب الكرم والغنم إلى داود فأخبروه بما قال سليمان فأرسل داود إلى سليمان 
فقال كيف رأيت قضائي بين هؤلاء فإني لم أقض بالوحي وإنما قضيت بالرأي فقال: نعم ما قضيت فقال: عزمت 
عليك أي : أنشدك بحق النبوة وبحق الوالد على ولده إلا أخبرتني فقال سليمان: غير هذا كان أرفق بالفريقين فقال 
وما هو قال سليمان يأخذ أهل الكرم الغنم ينتفعون بألبانها وسمنها وصوفها ونسلها ويعمل أهل الغنم لأهل الكرم في 
كرمهم حتى إذا عاد الكرم كما كان ردوه فقال داود نعم ما قضيت به فقضى داود بينهم بذلك وقال بعضهم كان ذلك 
القضاء نافذاً فلم ينقض ذلك وكان سليمان في ذلك اليوم ابن إحدى عشر سنة فذلك قوله (إدْ تَفَسَّتْ فيه عَنَمْ الْقَوم ) 
يعني : دخلت فيه غنم القوم ويقال نفشت أي : دخلت فيه بالليل من غير حافظ لها وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن الزهري رحمهم الله قال: النفش لا يكون إلا ليلا والهمل بالنهار وروى قتادة عن الشعبي أن شاة وقعت في 
غزل الحواك فاختصموا إلى شريح رحمه الله فقال شريح انظروا أوقعت ليلا أو نهاراً فإن كان بالليل يضمن وإن - 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 74 وعزاه لابن جرير. 


:ام سورة الأنبياء/ الآيات ١م‏ 7م 


كان بالنهار لا يضمن ثم قرأ شريح (إذ تَفَسَتْ فِيْهِ غَنمْ الْقَوْم ) وقال: النفش بالليل والهمل بالنهار وكلاهما الرعي بلا 
راع وروى سعيد بن المسيب أن ناقة البراء'2 بن عازب دخلت حَائْطاً لقوم فأفسدته فقضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل وبهذا الخبر أخذ أهل 
المدينة وقال أهل العراق لا يضمن ليلا كان أو نهاراً إلا أن يتعمد صاحبها فيرسلها فيه وذهبوا إلى ما روي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: [جُرْح العَجَماءٍِ جبار] (وَكنا لِحُكْيهمْ شَاهِديْن) يعني : عالمين قوله عز 
وجل : هقَفَهُمنَاهَا سُلَيْمَالَ4 يعني : ألهمناها سليمان «وَكُلا آنَْنَا حكماً وَعِلْما4 يعني : النبوة والفهم بالحكم وروي 

عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لولا هذه الآية لم يجرؤ أحد منا أن يفتي في الحوادث ثم قال: لوَسَخْرْنًا 
مَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَبّحْنَ وَالطيْر» يعني + كلما سح ذاوه يسيع مغه الججال والعطير يغني سخرنا الجبال والطير يسبحن 

معه إذا سبح وقال كان داود يمر بالجبال صبحاً وهي تجاوبه وكذلك الطير وقال قتادة229: يسبحن أي يصلين معه | إذا 
صلى يعني كل ما سبح سبح داود تسبح معه الجبال والطير يعني ان لطر الت ان سد من < رك اكه 
يعني : 0 


000 11 حك ل 5 0 كم ته هلحم ترون (ج) : وسَليمواره 
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1 0 م السَّمنَطِينٍ من 


وها عاب من 


برك ال رم ورك ا كرالك كوت () #ووْماد 
سد سا 2 2 

نادى ريه أن مَسَّ لص روات أيكم لجرت 3 

قوله عز وجل : لوَعَلَْمْناه صَنْعَةَ لبُوسٍ لَكُمْ» يعني : دروع الحديد وذلك أن داود خرج يوماً متنكراً ليسأل 
عن سيرته في مملكته فقال جبريل: نعم الرجل هو لولا أن فيه خصلة واحدة قال: وما هي قال: بلغني أنه يأكل من 
بيت المال وليس شيء أفضل من أن يأكل الرجل من كد يده فرجع داود عليه السلام وسأله الله عز وجل أن يجعل 
رزقه من كد يديه فألان له الحديد وكان يتخذ منها الدروع ويبيعها ويأكل من ذلك فذلك قوله: (وعلمناه) يعني : 
ألهمناه ويقال علمناه بالوحي صنعة اللبوس لكم «إلتحصتكم من بأسكم» يعني : يمنعكم قتال عدوكم قرأ ابن عامر 
وعاصم في رواية حفص بالتاء”© لتحصنكم وقرأ عاصم في رواية أبي بكر لنحصنكم بالنون بدليل قوله وعلمناه وقرأ 
الباقون بالياء للفظ التذكير يعني : ليحصتكم الله عز وجل ويقال: يعني اللبوس ومن قرأ بالتاء فهو كناية عن الصنعة 
واختار أبو عبيد بالتاء لتحصنكم لأن اللبوس أقرب إليه ثم قال: ظِفَهَلُ أَنثّم شَاكِرُونَ» اللفظ لفظ الاستفهام يعني 
0 وارث هذه النعم ووحدوه قوله عز وجل: سمه الرّيحَ4 قرأ عبد الرحمن (الريح) بضم الحاء على 

معنى الابتداء وقراءة العامة (الريح) بالنصب ومعناه: وسخرنا لسليمان الريح لِعَاصِفَةم يعني : قاصفة شديدة وقال 
في موضع آخر: (تجري بأمره رخاء) يعني : لبنة فإنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد «تجْري بأمري» يعني : 
تسير بأمر الله عز وجل ويقال: بأمر سليمان «إلى الأرْضن: التي بَارَكُنَا فيها ع بالماء والشجر ظوَكُنًا بكُل شيءٍ 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/4" وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي شيبة وأحمد وسعيد وبن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه عن حرام بن محيصة . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثورة /777 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بنحميد وابنجرير وابنالمنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة . 

(*) انظر حجة القراءات 579» النشر 7375/57. 


عَالِمِينَ4 يعني : من أمر سليان وغيره قوله عز وجل: لوَمِنَ الشّيَاطِينِ مَن يَعُوصُونَ لههيعني : سخرنا لسليمان من 
الشياطين من يغوصون له في البحر 9وَيْعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذَلِكَ) من البنيان وغيره لوَكُنا لَهُمْ حَافِظِينَ4 من أ َ 
يهيجوا أحداً في زمانه ويقال يحفظهم أن لا يفسدوا ما عملوا ويقال وكنا لهم حافظين ليطيعوا سليمان ولا يعصوه قوله 
عز وجل : ؤَوَائُوتَ إِذ نادى رَبْه» يعني : أذكر أيوب عليه السلام روي في الخبر أن أيوب كان بمنزلة الملك وهو 
أيوب بن مرضي النبي عليه السلام ‏ وكانت له أموال: من سنوف مختافة وكانت لد ضياع كثيرة وكانءله الثماثة زوج 
نيران وغلمان يعملون له في ضياعة وأموال السوائم من الغنم والإبل والبقر وكان متعبداً ناسكاً منفقاً متصدقاً فحسده 
إبليس عدو الله وقال: إن هذا يذهب بالدنيا والآخرة وأراد أن يفسد عليه إحدى الدارين أو كلتيهما فسأل الله تعالى 
وقال: إن عبدك أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا ولولا ذلك لم يعبدك قال الله تعالى: إني أعلم منه أنه 
يعبدني ويشكرني وإن لم يكن له سعة في الدنيا فقال يا رب سلطني عليه فسلطه على كل شيء منه إلا على روحه 
وجاء إبليس إلى غنمه كهيأة النار وضرب عليها فأهلك جميع غنمه فجاءت رعاته فأخبروه بالقصة فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه وقال هو الذي أعطى وهو الذي أخذ وهو أحق به ويقال إنه أحرق غنمه ورعاته فجاء إبليس على هيئة راع 
من رعاته فأخبره بذلك فقال له أيوب لو كان فيك خيراً لهلكت مع أصحابك ثم جاء إلى إبله وبقره ففعل مثل ذلك 
"ثم جاء إلى زرعه كهيأة النار فأفسد جميع زرعه فأخبر بذلك فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال هو الذي أعطى وهو 
الذي أخذ وهو أحق به وكان له سبعة بنين ثلاث بنات ويقال سبعة بنين وسبعة بنات في بيت فجاء إبليس عليه اللعنة 
فهدم البيت عليهم فماتوا كلهم فذكر ذلك لأيوب فحمد الله تعالى وأثنى عليه على ذلك ولم يجزع وقال هو الذي 
أعطى ثم أخذ. ثم جاء إلى أيوب وهو في الصلاة فلما سجد نفخ في أنفه وفمه نفخة فانتفخ أيوب عليه السلام 
وخرجت به قروح وجعل تسيل منها الصديد وتفرق عنه أقرباؤه وأصدقاؤه ولم يبق معه إلا امرأته وقال ابن عباس في 
رواية أبي صالح كان اسم امرأته ماحين بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب ويقال كان اسمها رحمة فتأذى ‏ به جيرانه 
وقالوا لامرأته احمليه من ها هنا فإنا نتأذى به فحملته حتى أخرجته إلى كناسة قوم ووضعته عليها وجعلت تدخل على 
الناس وتخدمهم وتأخذ شيئاً وتنفقه عليه فكان ذلك البلاء ما شاء الله فجاء إبليس في صورة طبيب وقال للمرأة إني 
أردت أن يبرأ من علته فمريه يشرب الخمر ويتكلم بكلمة الكفر فأخبرته المرأة بذلك فقال لها ذلك إبليس الذي 
أمرك بهذا واشت عليه فعضت وفال والله: لبن برقت ضر بيك :انه سنوط افقالتة متي نير لقال خلا دلا رب «أني 
مسن الضرٌ» ويقال إنه اشتهى شيئاً يتخذ بالسمن فدخلت امرأته على امرأة غني من الأغنياء وسألتها ذلك فأبت 
عليها ثم نظرت إلى ذوائبها فرأت ذوائبها مثل الحبل فقالت لئن دفعت إليَّ ذوائبك دفعت إليك ما تطلبين مني 
فدفعت بالمقراض وقطعت ذوائبها ودفعتها إليها وأخذت منها ما سألت وجاءت به ألى أيوب فقال لها أيوب من أين 
لك هذا فأخبرته بالقصة فبكى أيوب عند ذلك وقال رب إني مسني الضر قال بعضهم: مكث أيوب في بلائه سبع 
سنين وقال بعضم عشر سنين (وروى ابن عباس) 22 عن أنس بن مالك7 أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال إن 
أيوب نبي الله لبث في بلائه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يعودانه ويغدوان إليه 
ويروحان فقال أحدهما لصاحبه والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذلك قال له 
ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به ثم راحا إليه فلم يصبرا حتى ذكرا ذلك له فعند ذلك قال: رب 
مسني الضر قال: فلما كان ذات يوم خرجت امرأته فأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام في مكانه: أن (اركض 





. قوله في أ [(ابن) فقط ولم يذكر عباس. شهاب]‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /778 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني‎ 
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برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) فشرب واغتسل فأذهب الله عز وجل ما به من البلاء فقال أيوب كان الركض 

برجلي أشد علي من البلاء الذي كنت فيه قال ابن عباس لما قال الله تعالى له: اركض برجلك ففعل فانفجرت 

اغتسل منها فصح جسده ثم قيل له اركض برجلك ففعل فخرجت عين فشرب منها فالتأم ما في جوفه فلما رجعت 

إلبه العراء ة لم تعرفه فقالت له بارك الله فيك هل رأيت نبي الله المبتلى فوالله ما رأيت أحداً أشبه به منك إذ كان 

ينا قال فإني أيوب قال وكان له آنذاك أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين إحدهما على أندر القمح 

فأفرغت الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ذلك قوله تعالى : (إذ نادى ربه أنى 
مسني الضر) أصابني البلاء والشدة إوأنت أرحم الراحمين» فعرض ولم يفصح بالدعاء. 


2 ونه راس سا م هر 2< ل < دو سيوس دود لاد 


اتحييا لم آمَايِنْصُر اسه أهلم وَمِتْلهُم مه ومَهُصنْعن نوكر 
ِلعتبديت 9 000 ا دريس ودًَا ل غك د لقي © وَدْخَلتَهُمْفٍِ 
ا ِنّهُم يت ع لكسبليحيت 73 


0 

قال مقاتل ولدت امرأة أيوب منه سبعة بنين وثلاث بنات قبل البلاء فأحياهم الله تعالى ثم ولدت بعد كشف البلاء 
سبعة بنين وثلاث بئات فذلك قوله (ومثلهم معهم) وقال الكلبي : ولدت سبعة بنين وسبع بنات فنشروا له وولدت 
امرأته مثلهم سبعة بنين وسبع بنات ويقال آتاه الله عز وجل أهله في الدنيا ومئلهم معهم في الآخرة وروى وكيع عن 
إبن سفيان عن الضحاك7؟ أن ابن مسعود بلغه أن مروان بن الحكم قال (وآتيناه أهله ومثلهم معهم) أي : أهلا غير 
أهله فقال إبن مسعود لا بل أهله بأعيانهم ومثلهم معهم ثم قال «رحمة من عندنا» يعني نعمة منا #وذكرى 
للعابدين» يعني : عظة للمطيعين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ليعتبروا به لأن أيوب - عليه السلام - لم 
يفتر عن عبادة ربه عز وجل في بلائه ثم قال تعالى #وإسماعيل وإدريس* يعني : واذكر إسماعيل وهو إسماعيل ابن 
إبراهيم الخليل وإدريس وهو جد أبي نوح «وذا الكفل» قال بعضهم : كان ذو الكفل نبياً وقال مجاهد( ذو الكفل 
لم يكن نبياً وكان رجلا صالحاً تكفل لبني قومه أن يكفيه أمر قومه ويقضي بينهم بالعدل ولذلك سمي ذا الكفل ويقال 
إنما ذكره مع الأنبياء عليهم السلام لأنه عمل عمل الأنبياء وقال قتادة: كفل عن رجل صلاته كان يصلي كل يوم ألف 
ركعة فكفل عنه فكان يصلي بعد موته فسمي ذا الكفل ويقال إنه كفل ماثة نبي وأنجاهم من القتل وضمهم إلى نفسه 
فسمي ذا الكفل كل من الصَابِينَ) يعني : صبروا على طاعة الله عز وجل وعلى ما أصابهم من الشدة في الله 
تعالى ِوَأدْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَتنَا4 يعني : أكرمناهم بالنبوة ويقال: أدخلناهم في الجنة ِإِنّْهُمْ مِنَ الصّالِحِينَ 4 يعني : 


المطيعين لله تعالى 

200 2 0 ل 0. صاش عرسا سم ع عر لهسم لل 

الوذ ذهب مُعَنضَافنَأنَنتَقوِرَعَكقِهِ قسادفي الظلمتٍ أنلا إل إلاانت 
سه له 0 *ى سدماح سا دو رورعز 6 د 

يحلك ان كنث الظيلييت © (00) فَأسْسَحِنا لم / منالغير وه تللكت 


شح الْمؤمييت ) 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 / 70 وعزاه لابن أبي الدنيا وأبي يعلى وابن جرير وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/5 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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«وذا النون» يعني : واذكر ذا النون يعني ذو السمكة وهو يونس بن متى ‏ عليه السلام ‏ 8إِدْ ذْهَبَ مُعَاضِا) 
يعني : مصارعاً من قومه ويقال كان ضيق الصدر سريع الغضب وذلك أنه لما دعا قومه إلى الله تعالى كذبوه فأخبرهم 
بأن العذاب نازل بهم فأتاهم العذاب فأخلصوا لله تعالى بالدعاء فصرف عنهم وكان يونس اعتزلهم ينتظر هلاكهم 
فسأل بعض من مر عليه من أهل تلك المدينة فلما علم أنهم لم يهلكوا أنف يرجع إليهم مخافة أن ينسب إلى 
الكذب وَيعَيْرَ به وذهب مغاضباً يعني : أنفاً قال القتبي : غضب وأنف بمعنى واحد لقربهما وقال بعضهم: إنما 
غضب على الملك وذلك أن ملكاً من الملوك يقال له ابن تغلب غزا ب: بنى إسرائيل ونزل أيام عافيتهم أوحى الله إلى 
نبي من أنبياء بني م ا ل 
الأنبياء فجاء شعياء إلى حزقيا وأخبره بذلك فدعى الملك يونس بن متى وأمره بأن يخرج فأبى أن يخرج وقال إن في 
بني إسرائيل أنبياء أقوياء غيري فعزم عليه الملك ليخرج فخرج وهو كاره فغضب على الملك فوجد قوما قد شحنوا 
سفينتهم فقال لهم أتحملونني معكم فعرفوه فحملوه فلما ؟ شحنت ١‏ لسفيئة بهم وأسرعت في البحر انكفأت وغرقت 
ب نال لاوما باخزلا» لدع ام ب سسا ا ا 
سهم يونس فقال يا هؤلاء أن واله العاصي ل يوا بعر ع ع ور ست 
للك براانياق 1 ا أن نْ نير عليْه) يعني : ا ا 
أن أنْ تير علوم لشي ا العامة متيف وى في المت يعني 0 ثلاث 
للع اليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت لِأنْ لآ إل إلا أنْتَ» أي ليس أحد له سجن كسجنك لسبْحَانَك» 
إني تبت تبت إليك ظإني كُنْتُ مِنَ الظَلِمِينَ4 لنفسي قال الله تعالى طفَاسْتَجَبنَالَهُوَنجيناهُ مِنَ ألهَم» يعني : غم الماء في 
1 الجا ا م 9 لين اددع قال: لوَكَذْلِك 
ننجي ألمُؤْمِنِينَ 4 قرا أعاصم في رواية أ بي بكر وابن عامر في إحدى الروايتين نبي بنون واحدة وتشديد الجيم 
وقال الزجاج : هو لحن لأن فعل ما لم يسم فاعله لا يكون بغير فاعل وإنما كتب في المصحف بنون واحدة لأن 
الثانية تخفى مع الجيم وقال أبو عبيدة والذي عندنا أنه ليس بلحن وله مخرجان في العربية أحدهما أنه يريد ننجي 
مشددة كقوله (ونجيناه من الغم) ثم يدغم النون الثانية في الجيم والآخر معناه نجي نجاة المؤمنين قال: هذه القراءة 
أحب إلي لأن المصاحف كلها كتبت بئون واحدة وهكذا رأيت في مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه وقرأ الباقون 
(ننجي المؤمنين) بنونين”') 


و د أبن ةج سا ساح م 


وَرَحَكرِبًا | ناد رَيوْرَلاتَدَرَفٍ هرد وَأَنتَ حبر الْورئيت 3 فَاسْتَجَنْنَا 7 


)١(‏ قرأ بن عامر: «إوكذلك حي المؤمنين» بنون واحدة والجيم مشددة قال الفراء: (لا وجه له عندي لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا 
باسم َف وقالوا أيضاً: نبي لم يُسمْ فاعله وكان الواجب أن تكون الياء مفتوحة كما تقول: ري وقْضِيَ» وقد اجنع له يزه 
فقال: «نبي» فعل ماض على ما لم يُسمٌ فاعله. ثم سكنّوا الياء وتأويله : (نجى النَجاءٌ المؤمنين) فيكون (النجاءً) مرفوعاً لأنه 
ا يسم فاعله» (والمؤمنين» نصب لأنه خبرما لم يسيم فاعله (كما) تقول: (ضرب الضربٌُ زيداً) ثم يكنى عن الضرب 
فتقول (ضَرب زيداً) وحجتهم قراءة أبي جعفر قرأ (ليُجُرَّى قوماً بما كانوا/» أي (ليتجزى الجزاءٌ قوماً) وقال أبو عبيد: يجوز أن يكون 
أراد: (نُنَجّي ) فأدغم النون في الجيم (والمؤمنين نصب لأنه مفعول به). ف (نُجي) على ما ذكره أبو عبيد فعل مستقبل وعلامة 
الإستقبال سكون الياء. انظر حجة القراءات 859 897١‏ . 
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آ ‏ هت م سه سر هه أآ#ر 5 ارم | هه 000 
ماهس وَأُسْلَعَا ورنجة 0 رفوت ف الْحَهِرتٍ 
2# ع ب ره - 01 له د 2 

آ ا رخ ره اه 0 4- 10 
يها مركا لها بنَهَاءَايَهُ ليمت © الو تكس 
ل د وسدم عي سار مودو 
وأنأرَيحكُم ا بدو و وق جو مره ته حا إِلعَمَاتجعوت 3 فمن 

27# مم هه 720 0 
يعممرح الْصَللحنت وهو مؤمن دلا كران ل ِسَعنِوءوَإئَ كيبوت 09 

قوله تعالى : 9وَرْكريا4 يعني : واذكر زكريا 9إِذْ نَادَى رَبّهُ4 يعني إذ دعا ربه «رَبٌ لآ تَذَرْنِي قَرْداً» يعني : 
ععر لا وارث لي لِوَانْتَ حي أَلوَارِئِينَ 4 يعني : : أفضل الوارئين قال الله تعالى «فَاستجبنا ل وَوَهَيْنَا لَه 
يتى وَأَضْلْحُنا لَهُ زَوْجَهُ) يعني : رحم امرأته وكانت عقيماً لم تلد قط وكانت سيئة الخلق فأصلحها الله تعالى لِإِنْهُمْ 
كَانُوا يُسَارِعُونَ في أَلخَيْرَاتِ4 يعني يبادرون في الطاعات وهو زكريا وامرأته ويحبى عليهم السلام ويقال الأنبياء 
الذين سبق ذكرهم «ويدعوننا رغباً ورهباً» يعني : رغبة فيما عند الله من الثواب والجنة ورهباً أي : فرقاً من عذاب 
الله تعالى طإوكانوا لنا خاشِعِينَ4 يعني : مطيعين ويقال متواضعين قوله عز وجل : طوَالتي اخصّنت فَرْجَهَا يعني : 
واذكر مريم التي حفظت نفسها من الفواحش طقَتَمَحْنا فِيهَا مِنْ رُوجِنَاع يعني : نفخ جبريل في نفسها بأمرنا 
لوَجَعَلْنَامَا وَابنَهَا ا يِ الجن الخلن ويثال آية ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد الآية 
بجيما يمان واخد وهو الولادة بغير أب قوله عز وجل لإِنَّ هَذِهٍ أمنكُمْ م وَاحِدَةٌ 4 يعني دينكم دين الإسلام دينا 
واحداً قرأ بعضهم أ واخدة بل جا إن م 24 0 0 0 ّ 0 ً يعني هذه 3 هد وقرأ 
4 بسي : عقا ها ينهم وهم البو والنصارى ول اجو في الخرة فهذا نديد لذي قرو في 
مُؤْمِن 4 يعني : مصدق بتوحيد الله عز وجل طقلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِك يعني : 00 ثوات عمل والكفران 
الو اوم ب ران عو ل 
4 م مه .2 أهلكتها أنه 2 2ع وو سما 


سن ساسا 6 سه سر للب سر جود 0 


اه ٠‏ 6 ًّ آيق اذاو كج 0 0 
ع أبوبََامَدَكُنَان عَفْكوَونَعَدَابكْنَا ليت 9 © نكم مَوَمَانعَبَدُوت 
مندو أله محَصَب جمس مش لها رفوت 79 2 لوكا ملولءِ 7 2 
وَكُزَي دوق 6 


2 م ا ي# ا دو 6 دي د 0 3 5 1 وه 9 
قوله عز وجل: #وحرام على قريةٍ» يعني : على قرية فيما مضى طاهْلَكُناهَا بالعذاب في الدنيا «انهم لا 
يَرْجِعُونَ4 إلى الدنيا قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر<'© وحرم الباقون وحرام بنصب الحاء والالف| 





.7375/ 57 النشر‎ ,517/١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
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وَحِرمْ وَحَرَامُ بمعنى واحد كقوله حل وحلال وروي عن عكرمة عن ابن عباس( أنه كان يقرأ وحرم وقال واجب 
عليهم أن لا يرجع منهم راجع ويقال معناه وحرام على أهل قرية أهلكناها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون أي 
لا يتوبون ويفا !ا ببرجعرة لا زيادة ومعناه حرام عليهم أن يرجعوا ثم قال تعالى: #حَتى ا حت يَأجوج 
َمَْجُوح» قرأ ابن عامر "© فُتَحَتٌ بالتشذيد على معنى المبالغة لي وقرأ الباقون بالتخفيف وقرأ عاصم (ياجوح 
َمأجُويٌ) بالهمز والباقون بغير همز ظوَهُمْ مِنْ كُلَّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ» قال مقاتل: يعني من كل مكان يخرجون من كل 
جبل أو أزغن أونواة.وخروجهع ,عند قيام السباعة وقال عبد الله بن سلام رشي الله عنة لا يموت واحندا متهم إلا ترك 
من صلبه ألف ذرية فصاعداً وروى قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ا ا 
منهم يأجوج:ومأجوج تشيعة أجزاء: وجزء واخلا سائر الإنن وزوى سفيان عن:سلمة بن كهيل عن أ بي الزبعرا عن 
عبد الله 9 مسعود قال , يَخْرج ياجو ومأجوج بعد الدجال يموجون في الأرض فيفسدون فيها ثم قرأ 5-7 مِنْ كُُ 
دب رن أي يخرجون فيبعث الله تعالى عليهم دابة مثل هذا النغف فتلج ذ في أسماعهم اعجرم فيموتون 
فتنتن الأرض فيرسل الله تعالى. ماء فيطهر الأرض منهم فذلك قوله عز وجل: (حَتى إذَا تحت 0 0 
يعني : أرسلت كقوله (فتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنّ السَّمَاءِ) يعني : أرسلنا (وَهُمْ بِنْ كل حَدَبِ) أي من كل أكمة ونشرة 
من الأرض يخرجون وقال بعضهم يكون خروجهم قبل الدجال والأصح : ما روي عن عبيد الله بن فود قوله 
تعالى : وَافتَربَ ألوَعُدُ لحَقّ) يعني : قيام الساعة طفَإِذًا مِيّ شَاخِصَة) أي : فاتحة لِأَبْصَارُ الّذِينَ كَفَرُوا يا 
ويلناهيعني : يقولون يا وَيَْنا لقَدْ كنا في غَفْلَةِ4 يعني : في جهل «هبِنْ هَذَا اليوم ثم ذكروا أن المزسلين كانوا 
أخبروهم فقالوا : «ِبلٌ كنا طَالِمِينَ4 يعني : قد أخبرونا فكذبناهم قوله عز وجل «ِإِنْكُمْ وما تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
حَصَبٌ جَهَنْم 4 وروي عن علي بن أ بي طالب أنه كان يقرأ حطب جهنم وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ حضب 
جهنم بالضاد وقراءة العامة حصب بالصاد يعني : رمياً في جهنم وكل ما يرمى في جهنم فهو حصب ويقال حصب هو 
الحطب بلسان الزنجية ومن قرأ حطب أي كل ما يوقد به جهنم ومن قرأ حضب بالضاد معناه ما يهيج به النار ألم 
لَهَا وَارِدُونَ 4 أي داخلون وقال ابن عباس في رواية أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ريا 
وهم في المسجد مجتمعون وثلثمائة وستون صنماً مصفوفة وصنم كل قوم بحيالهم فقال (إنكم وما تعبدون من دوت 
الله) يعني (من هذه الأصنام في النار) ثم انصرف عنهم فشق ذلك عليهم مشقة عظيمة شديدة وأتاهم عبد الله”" بن 
الزبعرا وكان شاعراً فقال ما لي أراكم بحال لم أركم عليها قبل فقالوا: إن محمداً يزعم أنا وما نعبد في النار فقال: لو 
ا ب ع او و 0 له ابن الزبعرا: أرأيت ما قلت 
لقومك أنفا أخاص لهم أم عام فقال بل عام كل من عبد من دون الله فهو وما يعبد في النار قال أرأيت عيسى ابن 
ل - هذه النصارى تعبده فعيسى والنصارى في النار وهذا عزير تعبده اليهود فعزير واليهود في النار 
ل وا ا ا ل وي 10000 0 
يحل اليك عه ملو لل إن هذه القصة لا تصح لآن النبي على ال عله ليا - كان أفصح 
العرب وأنطقهم لساناً وأحضرهم جواباً كما وصف نفسه أنَا أفصح العرب فلا يجوز أن يسكت على مثل هذا السؤال 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / 770 وعزاه لعبد بن حميد. 


(؟) انظر حجة القراءات 47١‏ . 
[فرة ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /8؟ وعزاه لابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


لمكن سورة الأنبياء / الآيات ٠١5-٠٠١‏ 





ولم يكن السؤال لازماً ويقال: كان سكوته الاستخفاف لأنه سأل سؤالاً محالاً لأنه قال إنكم وما تعبدون من دون الله 
ولم يقل ومن تعبدون وما لا يقع على النواطق ومن تقع على النواطق ويقال هذ القول يقال لهم يوم القيامة لأنه قال: 
(قَدُ كنا في عَْلَة مِنْ هَذَا بل كنا ظَالمين), يقال : لهم عند ذلك إِنكُمْ وَمانَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّحَصَبٌ جَهْنْمَ فإن قيل ما 
الحكمة في إدخال الأصنام في النار قيل زيادة عقوبة للكفار لأن الأصنام أحجار فيكون الحر فيها أشد ويقال الفائدة 
في إدخال المعبود النار زيادة ذل وصغار عليهم حيث رأوا معبودهم في النار معهم من غير أن يكون للأصنام عقوبة 
لأنه لا يجوز التعذيب بذنب غيرهم ثم قال تعالى ظلَوْ كَانَ هَوْلاءِ آلِهَة» يعني : الأصنام طما وَرَدُوِهَا أي ما 
دخلوها ومنعوا أنفسهم من الثار ا يعني العابد والمعبود. 
مهارو وهم فيهها لامعو > )درن سَبَقَثْلَهُميِئَاالْضَوَوْلِيكَعَنا 
مبِعَدُون(7) لَاْمَمُو عد نوداني 3 1 () ل حَرنهم 
افرع الا كر فهر المحكة دون لز كش ومنت 7 
تلم ى لئس كل ارت لصي حكن كما دلبل كاي فيد وعْداعكا 521 
له جه 

ا : في النار صوتهم مثل نبيق الحمار ظوَهُمْ فِيهَا لآ يَسْمَعُونَ» يعني : عيسى وعزيراً في الجنة 
سعدرد زفيرهم ويقال يعني امن النار لا يسمعون في النار الصوت وذلك حين يقال لهم انوا ياولا 
تُكلّمُونَ) فصاروا صماً بكماً عمياً ثم قال عز وجل ت:َلإِنَ الّذِينَ سَبَقَتْ لَّهُمْ ما الْحُسْنَى »يعني الذين وجبت لهم منا 
الجنة يعني : عيسى وعزيراً وليك عَنْهَامُبمَدُونَحيعني :تون من التاق قوله ةلالا يتوق لها 4 يعي 
0 م وهم فِيمَا اشْنَهَتَ أنفْسْهُ» يعني لهم ما تمنت أنفسهم في الجنة طخالِدُون »يعني : دائمين 1 
رهم م الو الأكبر #حقال: ابن .غياس!' )"رضن الله عن ١‏ يعني النفخة الأخيرة دليل قوله تعالى (يَوْمَ يَُمْخْ في 
الصّور فَفَزِعَ مَنْ فِيْ السَّمَّواتِ وَمَنْ في الأزض, إل مَنْ شَاءَ اللّهُ وكلٌ أَنَوهُ .داخرين) وقال الحسن20: حين يؤمر 
بالعبد إلى النار وقال مقاتل: إذا ذبح الموت بين الجنة والنار فيأمن أهل الجنة من الموت ويفزع أهل النار فيفزعون 
حين أيسوا من الموت وقال الكلبي وسعيد بن جبير والضحاك إنه حين وضع الطبق على النار بعد ما أخرج منها من 
أخرج فيفزعوا لذلك فزعاً لم يفزعوا لشيء قط وذلك الفزع الأكبر وقال مقاتل وابن شريح : حين يذبح الموت على 
هيأة كبش أملح على الأعراف والفريقان ينظرون فينادي يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت وقال 
ذو النون المصري : هو القطيعة والفراق ويقال: إنه الموت لأن أول هول يراه الإنسان من أمر الآخرة هو الموت 
ويقال الفزع الأكبر عند قوله: (وامتازوا اليم أيهَا أمُجَرِمُونَ ويقال: هذا حين دعوا إلى الحساب ويقال عند الصراط 
ثم قال تعالى : طوَتَتَلقَاهُمْ الْمَلائِكَة4 يعني : يوم القيامة لأهل الجنة قال مقاتل : : يعني الملائكة الذين كتبوا أعمال 
بني آدم حين خرجوا من قبورهم فيقولون للمؤمنين ظهَذًا يَوْمُكُمْ الْذِيْ كم تَوعَدُونَ» (فيه الجنة وقال الكلبي : 


. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ 5٠ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لابن جريروابن أبي حاتم‎ 75٠ / 5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 


سورة الأنبياء / الآيات ١١172 ٠١8‏ لخن 





تتلقاهم الملائكة عند باب الجنة ويبشرونهم بذلك ويقولون هذا يومكم الذي كنتم توعدون)20 في الدنيا قوله عز 
وجل: طيَوْمَ نَطوِي السَّمَاة4 يعني : واذكر يوم نطوي السماء 9تَطَيّ السّجلَّ ِلْكْنْبِ4. قال السدي9©: السجل 
ملك 00 بالصحف فإذا مات الإنسان دفع كتابه إلى السجل فطواه ويقال السجل الصحيفة ويقال: السجل الكاتب 
وروى أبو الجوزاء29 عن ابن عباس7؟2 قال: السجل كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره الله تعالى أنه 
يطوي السماء يوم القيامة كما يطوي السجل الكتاب قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص”2©2 للكتب بلفظ 
الجماعة وقرأ الباقون للكتاب بلفظ الواحد وقرأ ل ل 
فاعله وقراءة العامة (نطويٌ السَّمَاءً) بالنون وقزأ , بعضهم السجل بجزم الجيم والتخفيف وقراءة العامة بالتشديد 
وبكسر الجيم ثم استأنف الكلام فقال تعالى : طكَما بَدَانا ول خَلْقٍ تُِيْدُه» يعني : خلقهم في الدنيا يعيدهم في 
الآخرة ويقال كما بدأناهم شقياً وسعيداً في الدنيا فكذلك يكونون في الآخرة ويقال كما بدأن نا أول خلق من نطفة في 
الدتيا نعيته وان تمظز السكاء ارين يما كمني الرجال فينبتون فيه وعدا عَلَينا4 يعني : وعدنا البعث صدقاً وحقاً 
لا خلف فيه كقوله: لآ رَيْبَ فِيْهِ (ومُدآ) صار نصباً للمصدر هِإنًا كنا فَاعِلِينَ4 بهم أي : باعثين بعد الموت وروي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (إنكم تحشرون يوم 
القيامة عراة غرلا بهم ثم قال: كما بِدَأنًا أولَ حَلقٍ تُعِيدُهُ. 
ل 6 ل سس رسا ه- 


وَكَقَرْكَبَسافٍالروْرِْبخ رالذّؤْ كت الارض برثها عِبَادِى لص حورت 26 


ل ره 
ل 


ف مَدَا عا لمَوَرِعييب 7)اومآارسأ سكإ لَسَمَةَللْصَلِبيَ () قل إنَمَابوجح 


ِل أمَكلَهُكْمله الك كا اه ل 
م نرت ري أرب" دم عل ا ِنَّهُ يحَلم أ جرت 0 
200 2 2007 ع7 

وَيَعْلَمْمامكُسموت 8 تذايى يفال 1 


ل وه 2 


ليور مكتيانع مات شود 


ثم قال عز وجل : ا في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وكل كتاب زبور 
لمِنْ بَعْدِ الذّكْرٍ4 يعني : من بعد اللوح المحفوظ ويقال الذكر التوراة يعني : كتبنا في الإنجيل والزبور والفرقان من 
بعد التوراة أي بينا في هذه الكتب ل«أنَّ الأرْضٌ» يعني : أرض الجنة طِيَرِئُهَا عِبَاِي الصَّالِحُونَ» يعني : ينزلها 


.)( سقط في‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 74٠‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(؟) أوس بن عبد الله الربعي أو الجوزاء المصري من ربعة الأزد انظر التهذيب 7287/١‏ - 884. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 74٠‏ وعزاه لأبي داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في 
المعرفة وابن مردويه والبيهقي في سئنه وصححه. 

(0) انظر حجة القراءات »57/١ 41/١‏ النشر #70/5. 

)١(‏ قرأ حمزة: «ولقد كتبنا في الؤّبور» بضم الزاي» يعني «في الكتب» جمع (زبر) مثل قرح وقروح. وقرأ الباقون: بفتح الزاي أراد 
زبور داوود. انظر حجة القراءات لابن زنجلة 4١‏ . 


دن سورة الأنبياء / الآيات ١١7-1١8‏ 


عبادي المؤمنون وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ومقاتل رضي الله عنه ويقال: إن الأرض المقدسة يرثها 
أي : ينزها بنو إسرائيل ويقال: يعني : أرض الشام يرثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال اجميع الأرض تكوهي 
آخر الزمان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (سيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها). قوله عز وجل : «إنّ في 
هَذَا» أي: في هذا القرآن «بلاغاً» إلى الجنة ِلِقومٍ عَابِدِينَ4 أي : موحدين ويقال: في هذا القراد لبلاغاً 
بلغهم من الله عز وجل لقوم مطيعين وعن كعب أنه قال: إنهم أهل الصلوات الخمس قوله عز وجل : الإرا يلاه 
إل رَحْمَةَ لِلْمَالَمِينَ 4 يعني : ما بعثناك يا محمد إل رحمة للعالمين يعني : نعمة للجن والإنس ويقال للعالمين أي 

لجميع الخلق لأن الناس كانوا ثلاثة أصناف مؤمن وكافر ومنافق وكان رحمة للمؤمنين حيث هداهم طريق الجنة 
ورحمة للمنافقين حيث أمنوا القتل ورحمة للكافرين بتأخير العذاب وروى سعيد بن جبير عن ابن227 عباس قال: 
من آمن بالله ورسوله فله الرحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي أن يصيبه ما كان يصيب الأمم 
السالفة قبل ذلك فهو رحمة للمؤمنين والكافرين وذكر في الخبر أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لجبريل عليه 
السلام: يقول الله عز وجل : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فهل أصابك من هذه الرحمة قال: نعم أصابني من 
هذه الرحمة أني كنت أخشى عاقبة الررقابية لوليا الى للد تعالي علي بيقوله بتر وتخل : (ذي قوة عند ذي 
العرش مكين مطاع ؛ ثم أمين) قوله عز وجل: طقل إِنَمَا يُوحَى إِلَىّ أنْما إِلَهكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ»4 أي : ربكم رب واحد 
نهل أن ار ي : مخلصون بالتوحيد ويقال: مخلصون بالعبادة اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر 

يعني : أسلموا ثم قال: لقَإن تََلُواك قال: فإن أعرضوا عن الإيمان لفَُلْ آذننَكُم 4 يعني : أعلمتكم (« عَلَى سَوَاءِ 

0 بيان علانية غير سر ويقال أعلمتكم بالوحي الذي يوحي إليّ لنستوي في الإيمان به ويقال: معناه أعلمتكم 
فقد صرت أنا وأنتم على سواء وهذامن الاختصارثم قال عز وجل : لوَإِنْ أذْري» يعني :وما أدري أقَرِيبٌُ أم بَعِيدٌ 
مَا تَوعَدُونَ4 من نزول العذاب بكم في الدنيا فقل لهم :إن َغْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْل 4 يعني :العلانية وَيَعْلَمُ ما 
تكُتمون» يعني : ما تسرون من التكذيب بالعذاب ثم قال عز وجل: 9وَإِنْ أَدْري4 يعني : وما أدري (ِلَعَلّه ف 
لَكُمْ» لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا فتنة لكم لأنهم كانوا يقولون لو كان حقاً لنزل بنا العذاب وَمَنَاعٌ إِلَى 
جينٍ» أي : بلاغ إلى منتهى آجالكم يعني : تعيشون إلى الموت قوله عز وجل: لقَالَ رَبَّ احكم بالْحَقّم يعني : 
اقض بيني وبين أهل مكة بالعدل. ويقال: بالعذاب طِوَرَبِنَا الرَّحْمَنُ» أي: العاطف على خلقه بالرزق 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما نَصِفُونَ» يعني : أستعين به على ما تقولون وتكذبون ويقال: المطلوب منه العون والنصرة وروي 
عن الضحاك أنه قرأ: قل وب احكم بالحق) على معنى الخبر على مزان فعل يعني : هو أحكم الحاكمين قال: 
لأنه لا يجوز أن يسأل أن يحكم بالحق وهولا يحكم إلا بالحق وقرأه العامة”2 (قل رب احكم) على معنى السؤال 
معناه أحكم بحكمك ثم يخبر عن ذلك الحكم أنه حق قرأ عاصم في رواية حفص قال: رب احكم على معنى 
الحكاية وقرأ الباقون قل رب احكم وقرأ ابن عامر(© في إحدى الروايتين على ما يصفون بالياء بلفظ المغايبة وقرأ 
الباقون بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ حمزة الزبور بضم الزاي وقرأ الباقون بالنصب والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 57 ؟ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني والبيهقي في الدلائل. 
(1) انظر حجة القراءات 59١‏ النشر6/5؟7”. 
(؟) انظر النشر 7756/57 . 


سورة الحج/الآيتان ؟" عيرم 





وهي سبعون وثمان آيات مدنية؟) 


بس والوالرشيا لويم 


6س 22 ستيه 0 

كامها لا اد تَعْريكْإكوَلرةالتاعةئن اشر ١ه‏ 222177 0 
مرضعةعمًا 00 لظ سكرى وَمَاهُم 
سر _ 


1 --_ 


1 
2 


ءَج 


ليَآيَّا الناسٌ انقُوا رَبُكُمْ» يقول أطيعوا ربكم ويقال: إخشوا ربكم «إِنَ رَلْوَلَةَ السَّاعَةٍ شّيِء» يعني : قيام 
الساعة «إشيء عَظِيم 4 يقول هولها عظيم والزلزلة والزلزال شدة الحركة على الحال الهائلة من قوم زلت قدمه إذا 





)١(‏ سميت هذه السورة سورة الحج في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ووجه تسميتها سورة ة الحج أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيمٍ 
عليه السلام بالدعوة إلى حج البيت الحرام وذكر ما شرع للناس يومئذ من النسك تنويهاً بالحج وما فيه من فضائل ومنافع وتقريعاً 
للذين يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق وإنما فرض الحج 
بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. واختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية أو كثير منها مكي وكثير منها 
مدني . 
فعن ابن عباس ومجاهد وعطاء: هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله إهذان خصمان4 إلى «وذوقوا عذاب الحريق» قال ابن عطية 
وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة عشر آيات . 
وعن ابن عباس أيضاً والضحاك وقتادة والحسن : هي مدنية إلا آيات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلى قوله تعالى «أو 
يأتيهم عذاب يوم عقيم » فهن مكيات . 
وعن مجاهد عن ابن الزبير: أنها مدنية ورواه العوفي عن ابن عباس. وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهيٍ 
مختلطة أي لا يعرف المكي بعينه والمدني بعينه. قال ابن عطية: يعر الام . وعدت آياتها عند أهل المدينة ومكة: سبعاً 
وسبعين, وعدها أهل الشام : أربعاً وسبعين» وعدها أهل البصرة: حمسا وسبعين: وعدها أهل الكوفة : : ثمانياً وسبعين. واشتملت 
السورة على مقاصد كثيرة منها: - 
خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا يوم الجزاء وأهواله. والاستدلال على نفى الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن 
المكابرة في الاعتراف بانفراد الله تعالى بالآلهية وعن المجادلة في ذلك اتباعاً ار الشياطين وأن الشياطين لا تغني عنهم شيئاً 
ولا ينصرونهم في الدنيا والآخرة. 
وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم وأنهم يُعرضون عن الحجة ليضلوا الناس. وأنهم يرتابون في 
البعث وهو ثابت لا ريبة فيه وكيف يرتابون فيه بعلة استحالة الإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون أن الله يوجد الإنسان من تراب ثم من 
نطفة ثم طوره أطواراً. وأن الله ينزل الماء على الأرض الهامدة فتحيا وتخرج من أصناف النبات فالله هو القادر على كل ذلك فهو- 


(5) في أ [مكية]. 


زالت عن الجهة سرعة ثم وصف ذلك اليوم فقال: يوم اذهل كل مُرْضْمَةٍ4 يعني : تشغل كل مرضعة لعَمًا 
أرْضَعْثْ) يعني كل وذات: ولد رصيع ويقال1” تخير كل والدة عن تولنها وَتَضَعٌ كلّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمَلَهَا أي : 
تسقط ولدها من هول ذلك اليوم وروى منصور عن إبراهيم عن عَلّْقمّة (إنَ رَلزََهَ السّاعَةِ شَّيءٌ عَظِيم) قال: هذا بين 
يدي الساعة وقال مقاتل: وذلك قبل النفخة الأولى ينادي ملك من السماء'يا أيها الناس 3 أمر الله فيسمع الصوت 
أهل الأرض جميعاً فيفزعون فزعاً شديداً ويموج بعضهم في بعض فيشيب فيه الصغير اويسكر فيه الكبير وتضع 
الحوامل ما في بطونها وتزلزلت الأرض وطارت القلوب وعن سعيد بن جبير أنه قال: إنما هو عن النفخة الأولى التي 
هي الفزع الأكبر ويقال هو يوم القيامة وقال: حدثنا الخليل بن أحمد قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم قال: 
حدثنا الدبيلي قال: حدثنا أبوعبد الله قال: اب جر حو ل ا نا 
جد اجات بى الحس قناع رول 2 صلى الله عليه وسلم - في مسير فنزلت عليه هذه (ِيَأيُهَا الناس اتقو 

رَبْكُمْ إن َلْرَلَةَ السَّاعَةَ ة شيءٌ عظِيم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: أتدرون أي يوم ذلك قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم: قم فابعث بعث أهل الجنة قال فيقول آدم: وما بعث أهل 
الجنة يقول: من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون في النار وواحد في الجنة قال فأنشأ القوم يبكون فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: إنه لم يكن نبي قط إلا كانت قبله جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن لم يكن كمل 
العدد من الجاهلية أخذ من المنافقين وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع وكالشامة في جنب البعير ثم قال 
عليه الصلاة والسلام إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال: إن معكم لخليقتين ما كانتا في شيءٍ إلا 
كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من كفرة الجن والإنس وروى أبوسعيد(" الخدري عن رسول الله صلى الله عليه 


- يحبي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ووصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام. والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن سنة إبراهيم - 
عليه السلام الذي ينتمون إليه ويحسبون أنهم حماة دينه وأمناء بيته وهم يخالفونه في أصل الدين. وتذكير لهم بما من الله عليهم في 
مشروعية الحج من المنافع فكفروا نعمته. وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة.الذين تلقوا دعوة الرسل بالإعراض 
والكفر فحل بهم العذاب. وأنه يوشك أن يحل بهولاء مثله فلا يغرهم تأخير العذاب فإنه إملاء من الله لهم كما أملى للأمم من 
قبلهم وفي ذلك تأنيس للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ .والذين آمنوا وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من 
ديارهم بغير حق. وأن اختلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمر به افترق الناس إلى ملل كثيرة. وأن يوم القيامة هويوم الفصل 
بينهم لمشاهدة جزاء أهل الهدى وجزاء أهل الضلال. وأن المهتدين والضالين خصمان اختصموا في أمر الله فكان لكل فريق 
جزاؤه. 
وسَلّى الله ررسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في قلوب أهل الضلالة آثار دعوة الرسل ولكن الله يُحكم 
دينه ويبطل ما يُلقي الشيطان فلذلك ترى الكافرين يعرضون وينكرون آيات القرآن. وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر 
ووصف الكفار بكراهيتهم القرآن: وبغض المرسل به والثناء على المؤمنين وأن الله يسر لهم اتباع الحنيفية وسماهم المسلمين. 
والإذن للمسلمين بالقتال وضمان النصر والتمكين في الأرض لهم. وختمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم وأن الله اصطفى 
خلقاً من الملائكة ومن الناس فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفى وأن الله هو مولاهم وناصرهم. انظر 
التحرير /!1١/9لاك.‏ ١مك‏ 23148 84مك 186. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/5 وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد الله بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه من طرق.: والحديث عند الترمذي في السنن )71١79(‏ وأحمد 570/14 
وابن جرير /ا85/1م والحاكم 2078/1١‏ 777”/75. دمل 4 /لاكه. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/4 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء - 


سورة احج /الآيات *- 5 هخم 





وسلم - أنه قال: يقول الله تعالى لآدم: قم فابعث أهل النار فقال يا رب وما بعث أهل النار فيقول من كل ألف 
تسعماية وتسعة وتسعون فعند ذلك يشيب الصغير وتضع الحامل ما في بطنها ويقال: هذا على وجه المثل لأن يوم 
القيامة لا يكون فيه خامل نولا غير ولكنة بين حول ذلك اليوم أنه لو كان حاملا لوضعت نملها من شدة ذلك اليوم 

ثم قال تعالى لوَتَرَى الناس سْكَارَى وَمَا هُمْ سْكَارَى» يعني : ترى الناس سكارى من الهول أي كالسكارى وما 
هم بسكارى من الشراب ظوَلَكِنٌ عَذَابَ الله شَدِيدٌ4 قرأ حمزة والكسائي”'" (وَترَى اناس سَكُرَى وما هم 0 
بغير ألف وقرأ الباقون كلاهما بالألف وروي عن ابن مسعود<© وحذيفة أنهما قرآ سَكرى وهو اختيار أبي عبيدة 
وروي عن أبي زرعة أنه قرأ على الربيع بن خثيم (وترّى) بضم التاء وقراءة العامة بالنصب. 
م 


ومن يمن مكلف أليحَِدِلْ َم كُلٌَ شبن مربدً| 0 © كيب ع هم نولا 


آ# هر السو اتنايم 


بن رضح رج سابد 0 


نبلم وم عد صر () يليم اناس درن ربوس ونا 
م ح سيل م 2 020 ال ا 00 ف رو يمي 
ناب مين وك من علفَةَ ثم تعن مضِعَة محلْقَةٍ غير محلقَةَ | وأ 5 
ل و سه 0 سمه 6و يه أروكار 
م لَلحلسَسٌ : رك طقل ثم احبلكياً أشرصكم و وَوِنحكرئَّن 
و م م 
وول وَوِنَح جود لالم رِلحكيلا بعلمو بَعَد عِلْسَيمًا وترَى لضت 
000 ا 07 وس دع يم ور 
َاِمِدَةفَاَ لمعيه ا لم أشي ورت وَأَنْسَنَتمِ نك لوج بهيج ن) ذلك اله هْوَ 
رو 1 >2 1 سه سر بار يل 
لونم الْموفَ واكك تَىَ قير () 


قوله عز وجل : لوَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ في الله يعني : يخاصم في الله يعني : في وحدانية الله ويقال في 
دين الله هبغر عِلّم 4 يعني : بغير حجة ويقال بغير علم يعلمه وهو النضر بن الحارث وأصحابه 9وَبَعُ كل شَيْطَانِ 
مَرِيدِ» يعني : يطيع ويعمل بأمر كل شيطان متمرد في معصية الله عز وجل ويقال معناه ويتبع ما سول له الشيطان. 
والمريد الفاسد يقال مرد الشيء ء إذا بلغ في الشر غايته ويقال مرد الشيء م إذا جاوز جد مئله ام قال عر وجل: : كيب 
عَلَيِهِ» يعني : قضى عليه يعني الشيطان وال منْ نولم يعني من يتبع الشيطان (ِفأنَه يُضِلُه» عن الهدى 
طوَيَهِدِيهِ4 يعني : يدعوه «إِلى عَذَابِ السَعِيرٍ 4 يعني : إلى عمل عذاب النار قوله عز وجل ييا الناسٌ» يعني : :ايا 
كفار مكة «إِنْ كنم في رَيْبِ» يعني : في شك 9مِنَ اْبَثْ بعد الموت فانظروا إلى بدء خلقكم لقنا حَلََناكم 
ل ل 
ذنُم بِنْ مُضْفَةِ (وهي اللحمة القليلة قدر ما يمضغ)”" مثل قطعة كبد هِمُحَلْقةٍ4 أي تامة «وَغَيرٍ مُحَلَقَة4 يعني : 





- والصفات وهو عند البخاري في أحاديث الأنبياء (7944) (4741) (100) (7/587), ومسلم في الإيمان (757/914)» 
وعبد بن حميد (/411) منتخب وأحمد */2*7. والطبري .41//١1/‏ 
)١(‏ انظر حجة القراءات 7/ا5., النشر؟7356/51. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/5 وعزاه لسعيد بن منصور. 
(5) سقط في ظ. 





ين سورة الحج/ الآيات ١١-1‏ 





غير تامة وهو السقط ويقال: مصورة وغير مصورة للِيّنَ كم بدء خلقكم ويقال يخرج السقط من بطن أمه مصوراً 
أو غير مصور لنبين لكم بدء خلقكم كيف نخلقكم في بطون أمهاتكم ويقال لنبين لكم في القرآن أنكم كنتم كذلك 
«وثُقِرٌ في الأرْحَامٍ ما شا فلا يكون سقطاً «إلى أجل سمي مُسَمّ4 يعني إلى وقت خروجه من بطن أمه ويقال إلى 
وقت معلوم لتسعة أشهر 9ثُم ُخْرِجْكُمْ طِفْلا4 من بطون أمهاتكم أطفالاً صغاراً وقال القتبي : لم يقل أطفالاً لأنهم 
لم يخرجوا من أم واحدة ولكنه أخرجهم من أمهات شتى فكأنه قال: يخرجكم طفلاً طفلاً لثم م إَلعُواأشدَكُْ»م 

ا ثلاثين سنة ويقال | آن ست وين سن واد هو الكل ف القوة والخير لوَمِنْكُمْ مَنْ 
تيف 47 ان أشده لِوَيِنْكُمْ مَنْيَُهُإِلَى أَرْدل الْعُمُر4 أي أضعف العمر وهو الهرم ويقال: يعني يرجع 
إلى عر ل 0 شَيئاً4 يعني لكيلا يعقل بعد عقله الأول ثم دلهم على 
إجاء الموتن. بإحيائة الأرضن فقال تعالى لِوَتَرَى الأزض هَامِدَة4 يعني ميتة يابسة جافة ذات تراب ظفإذًا ْنا 
علها الخاذ4 يعني المطر اهدر تْ» يعني تحركت بالنبات كقوله عز وجل (فَلَما َاهَا تر يعني : : تتحرك ويقال 
اهتزت يعني : : استبشرت ظوَرَبَتَ» يعني انتفخت للنبات وأصلهُ من ربا يربو وهو الزيادة ِوَابَت ن مِنْ كُلَّ روْج » 
يعني : سد ألوان النبات «بهبج ؟ يعني : حسناً حتى يبهُجَ به فدلهم للبعث بعد إحياء الأرض ليعتبروا 
ويعلموا ابأن الله هو الحق وعبادته هي الحق وغيره من الآلهة باطل ظذَّلِكُ أن الله هُوَّ الْحَقُّ وَنْهُ يُخبِي الموتى » 
أي : يعلم أنه يحبى الموتى طوَنَهُ عَلى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرُ4 أي : قادر على كل شيء من البعث وغيره. 
ٍ ااا نيه رتفا كَألَمبَحَثُمَنْف الفبور 9 ا تاي مَنْرلْفِالله 


1 ّ 
2ت اج وورظا. زو 


و كه مه 


ياشع ولاكتب يرا نيظف د يي مسرا 


د يكم 


يوَمَالْقِيَمَةٍ عَذَا بَأخَرِقٍ 2 ذلك 0 
م مو ووم عر لت ]2 ع هدس سه و ج82 ص سس سر سرس سس ع عالدنا 


من يبد أله عل حرف إن أصابم حرأ َيَهَإنَأصَاهُ فده نقَبَعل وحَهدِ تخبالد 
لحر دَلِكَ هو لسرا نَلْمِينٌ © 


قوله عز وجل : لون السّاعَة» يعني : يَعَلَموا أن الشاغة «آتِيةه أي : كائنة أي : جائية «لا رَيْبَ فِيهَاع أي : 
ا ل ل ال ا 0 وين 
الناس, مَنْ يُجَادَلُ في اللو يعني : يخاصم في دين الله عز وجل طبغَيْرٍ عِلْم » أي : بلا بيان وحجة ولا هَدَىٌ» 
يعني : : ولا دليل واضح من المعقول ولا كتاب مُبْيرٍ يعني : ولا كتاب منزل مضيء فيه حجة طني عِطَفٍِ» 
يعني : : لاوى عنقه عن الإيمان وهو على وجه الكناية ومعناه: : يجادل في الله بغير علم متكبراً ويقال ثاني عطفه أي : 
معرضاً عنه 9لِبْضِلَ عَنْ سَبيلٍ الله قرأ ابن كثير وأبو عمرو('© ظلِيَضِلٌ4 بنصب الياء يعني : ليعرض عن دين الله 
عز وجل والباقون بالضم يعني : ليصرف الناس عن يدبن الرسادم قال الله تعالى: دِلَهُ فِيْ الدّنيَا خزي» يعني 
النضر بن الحارث قتل يوم بدر صبراً هوَنُذِيَهُ يوْمَ الْقَِامَةِ عَذَابَ الْحَرِيق» يعني : عذاب النار فأخبر الله تعالى أن ما 
أصابه في الدنيا من الخزي لم يكن كفارة”" لذنوبه ثم قال عز وجل ظذَلِك» يعني : ذلك العذاب يعني : يقال له 


دن 

لله 
“هه 
سس ايه 





)١(‏ انظر حجة القراءات 4/7 النشر 776/7. (7) سقط في أ. 
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يوم القيامة هذا الْعَذَابُ «بما قَدَّمَتَ يَدَاكَ 4 يعني : بما عملت يداك وذكر اليدين كناية يعني ذلك العذاب يكفرك 
وتكذيبك لون الله ليس بظلام عبد يعني : لا يعذب أحداً بغير ذنب قوله عز وجل: ظِوَمِنَ الئاس مَنْ يَعبدٌ 
الله عَلَى حَرْفٍ» يعني : على شك وعلى وجه الرياء ولا يريد به وجه الله تعالى ويقال: رتك رار ين 
أنت على حرف أي على شك ويقال على حرف: بلسانه دون قلبه وروي عن الحسن قال يعبد الله على حرف أي 
على إيمان ظاهر وكفر باطن ويقال على حرف أي : على انتظار الرزق وهذه الآية مدنية نزلت في أناس من بني أسد 
أصابتهم شدة شديدة فاحتملوا العيال حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأغلوا الأسعار بالمدينة 
لفن َصَابهُ خَيْرٌ طمن به يعني : إن أصابه سعة وغنية وخصب ال ا مود صلى الله 
عليه وسلم - لوَإِن أضاتة فتئة» أء: بلية وضيق في المعيشة لِانقَلَبَ عَلَى وَجْههِ» أي : : رجع إلى كفره الأول 
وقال: بئس الدين دين محمد #خسِر الدّنيًا وَالآخرة» أي : غبن الدنيا والآخرة في الدنيا بذهاب ماله وفي الآخرة 
بذهاب ثوابه ويقال: خسر الدنيا والآخرة لأنه لم يدرك ما طلب من المال وفي الآخرة بذهاب الجنة وروي عن حميد 
أنه كان يقرأ (حَاسِر) بالألف وقراءة العامة خسر بغير ألف طِذَّلِكَ هُوَ الْخُسْرَانٌ الْمُبِينُ4 يعني : الظاهر البين. 
تعوامن دوو اوها لاي لُك هر ار ل ()) يدعو لمن 
ويه ِدطِنَْالمولولِنَالْشِيرٌُ © إن نينامثو وص 
لصَسلِحَنتٍ نت حر مِ نبا الأ سستم رد () كانت يَظنأنلن 


0 


2 روه ب - مم 3 ور جره 5 د وج 7 
بحر أله ف الذي بَوَالْآِْرةََْسْدُدْصَبٍإِلَ سملم لطع ينظ هل هل يدهن 5 لوقا 


ّ 


قوله عز وجل : هيَدعُوا مِنْ دُوْنٍ اللو يعني : يعبد من دون الله طم لآ يَضْرَهُ4 إن لم يعبده يعني الصنم 
«ومَا لآ يَنفْعْهُ» إ إن عبده هِذَّلِكَ هُرَ الضَلالَ الْبَعِيدُ يعني : الخطأ البين ويقال في خطأ طويل بعيد عن الحق 
ويَدَعُوا لَمَنْ ضَرُهُ أْربُ مِنْ تَفِْوِ» يعني : يعبد لمن إثمه وعقوبته أكثر من ثوابه ومنفعته ويقال: ضره في الآخرة 
أكثر من نفعه في الدنيا فإن قيل: لم يكن في عبادته نفع البتة فكيف يقال من نفعه ولا نفع له قبل له إنما قال هذا 
على عاداتهم وهم يقولون لشيء ءِ لا منفعة فيه ضره أكثر من نفعه كما يقولون لشيء لا يكون َا بَعِيْدٌّ كما قالوا (أبِذًا 
نا وكا نابا ذلك جع بَعِيدٌ) ثم قال تعالى طلَمْسٌ الْمَوْلَى4 يعني : بئس الصاحب طوَلَبئْسَ الَْشِيرٌ يعني : 
بس الخليط ويقال: معناه: بن الت سل عر لون انود ور ذكرما أعد الله تعالى لأهل الصلاج 
والإيمان فقال تعالى : 9«إِنّْ الله يُدْخْلُ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الْنْهَارُ إِنَّ الله يَفْعَلُ 
ما يريد 4 ينوه يسكع فى خخلقة ما يداد سح الميمادة والشقارة قزل بعال مسن كان يكن أن أن يُطر؛ اللك4 الهاء 
كناية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجوز في اللغة الإضمار في الكفاية وإن لم تكن مذكورة إذا كان الأمر 
ار كقوله تعالى : (مَا بَرّكَ عَلَ طَهْرِهَا بِنْ دَابّ) يعني: على ظهر الأرض وكقوله عز وجل : (حتى تَوَارَتْ بِالحيججاب) 
يعنى : الشمس ومعناه: من كان يظن أن لن ينصر الله محمد صلى الله عليه وسلم - بالغلبة والحجة طإفِي آلدّنْيا 

و الشفاعة في «الآجرَة4 قوله: لقَليَمدُُ بسَبْبٍ إلى السّمَاءِ4 يعني ارط جد سن يلت الوك لأس كلما 
علاك فهو سماء لثُمٌ لتقَطعْ» يعني : ليختنق طفَليْظرْ هل يُذْهِبنّ كيده يعني : آخْيناقُه هما يَغيِطُ معناه: ١ل‏ 
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ينفعه ذلك قال ابن عباس : نزلت الآية في نفر من أسد وغطفان فقالوا: نخافٌ أن لن ينصر الله محمدا عليه السلام 
فيقطع ما بيننا وبين حلفائنا من المودة يعني اليهود وقال القتبي : كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم على المشركين 
يخطون بباوغد لمم من البصرة ة وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ويخشون أن لا يتم لهم أمره فنزل (مَنْ كان ٠‏ 
ا كت لوسر الو ل مو 1 ة والإظهار ولكن كلام العرب 
على وجه الاختصار يعني إن تثق بما أقول لك فاذهب واختنق أو اجتهد جهدك قال وفيه وجه آخر وهو أن يكون 
هاهنا السماء بعتها لا السقف فكاه قال كد سب إلى شماه أي : بحبل وليرتق فيه ثم ليقطع يعني الحبل حتى 
يخ فيهلك فلينظر هل ينفعه كقوله عز وجل (وإن كان كَبِْ َل إِعرَاضهُمْ إن الت أن َي تفقا في الأزض, أذ 
سُلّماً في السّيّةِ) .وقال أبو عبيدة : : (من كان يَظْن أن أن يَنْصرَه للُّ في الدُيَاَالآجرَة يعني أن لن يرزقه الله وذهب إلى 
قول العرب أرض منصورة أي : ممطورة فكأنه قال: من كان قانطاً من رزق الله ورحمته فليفعل ذلك فَلَينظرُ هَل 
يبن كيده أي : : حيلته ما يغيظ أي : غيظه لتأخير الرزق عنه وقال الزجاج : من كان يظن أن لن ينصره الله يعني 
يحهدا على الل ل حتى يظهره الله على الدين كله فليمت غيظاً. 

وسك َك وله ايل بيت وأ َنَألَهَسمَّدِى منيريد | © إدَالَءامثوأ ودين مادو 


هه رص ر< سر سح سا لوج لاوم ضرح سر سا كل 


ألضّ والصنيوي والتصرفا د والمجوس ودين أذْرك وأ إت 0 نيتم ليإ 
لكل سن 3 يكُ )ترا تله مسَجَدَاهٌ ا 


1 01 و ملك عو ده او 


جوم لشب وَالدواث وَكورر ين التاون عَلَيالْحَرَابَ وَمَنمين الله 


-ه 


لون كم إِنَاكدَ َمفعلمَاه 7 

ثم قال تعالى : «وكذيك أن ْنَا يعني : : جبريل عليه السلام بالقرآن هآيَاتِ بَيْناتِ» يعني : واضحات 
اللا والحرام دون الله هدي مَنْ نْ يُرِيدُ» بعلو : يرشد إلى دينه من كان أهلاً لذلك فيوفقه لذلك وهذا كقوله 
(والهُ يَدْمُو إِلَ دَارٍ السّلام) طإِنَّ الِّينَ آمَنُواع يعني : أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ومن كان مثل حالهم 
لِوَالَّذِينَ مَادُوا4 يعني : مالوا عن الإسلام يعني اليهود ظوَالصَايئِينَ 4 وقد ذكرناه من قبل وَالنْصَارَى وَالْمحُوسٌَ» 
يعني : عبدة النيران وَالَْذِينَ أَشْرَكُوا 4 يعني : عبدة الأوثان والأديان ستة فواحد لله تعالى والخمسة للشيطان دِإِنّ 
الله يَفْصِلَ ينهم 4 يعني : يقضي ويحكم بينهم «يوم الْقيَامَة» يعني : : بين هذه الأديان الستة وقال يعضوم : : إن الفاء 
مضعرة ف اكلام ومعناه : فإن الله يفصل بينهم على معنى جواب الشرط ويقال: جوابه في قوله : (فَالَّذِينَ كَفْرُوا ثم 
قال «َإِنُ الل عَلَى كل شيءٍ شَهِيدٌ من أعمالهم : ثم قال عز وجل : لالم تر يعني ألم تعلم ويقال ادي 
ويقال: ألم تخبر في الكتاب دن ل يحم في و4 من الملالكة لون في الأرْض » من الخلق 
«والشّمْسٌ والْقَمَرُ وَالنجُوم وَالْجِبَالُّ4 قال مقاتل: سجود هؤلاء حين تغرب الشمس تحت العرش ويقال: 0 
دورانها «وَّ» سجود «الشّجَرُ وَالدّواتُ4 إذا تحول ظل كل شيء فهو سجوده قوله: طوَكَثِيرٌ من الاس » أي 
لمؤمنين وَكَِيرٌ حَق عَليهِ الْعَذَابُ4 أي : بترك سجودهم في الدنيا ويقال (وَكَئِيرٌ حَق عَلَيهِ الْعَذَّابُ) بعدم الطاعة . 
ويقال: سجود الشجرء أي هو سجود ظلّها ويقال: يسجد أي : يخضع وفيه آية الخلق فهو سجودهم لِوَمَنْ يهن 
اللّهُ َمَا لَهُمِنْ مُكْرِم © يعني : من قضي الله عز وجل عليه بالشقاوة فما له من مسعد «إِنَ الله يفْعَلُ ما يَشَاُم 
يعني : يحكم ما يشاء في خلقه من الإهانة والإكرام . 
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حل حَصْمَالا حصووا يمنا ل ب 71 يصب من وف وق رع ووم 
يع © شهلد لوح ول © ناحير © سطذاالةز 

يهان كر 90 (© إك له يذل الت ءامثوأ 
206 جَنَتِ جر ى من كجتهاا لاه م اذ ان سه ورَمِندَهبٍ 


0 


ولِوُلوًا وَلِبَاسَهُمٌ سَهحفيها فيهاحرر() وارهَدَدأإِكَالطَيَيِمَِ الْمَوَلٍ وَُدوَأك سلب3 


قوله عز وجل : طهَذَانٍ حَصَمَان» يعني : أهل دينين «إِختصَمُوا فِيْ رَبُهِم 4 يعني : 0 
أبو ذر١‏ © الغفاري رضي الله عنه نزلت هذه الآية في الذين بارزوا يوم بدر يعني حمزة وعلي بن أبي طالب 000 
الحارث من المؤمنين رضي الله عنهم وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من المشسركين: يعني. أن 
المؤمنين يخاصمون الكفار ويجاهدونهم ويقاتلونهم ثم بين مصير كلا الفريقين بقوله طِفَائّذِينَ كَفَرُوا4 وقال 
مجاهد”" (مَذَانٍ حَصْمَانِ) يعني : المؤمنين والكافرين اختصما في البعث فالكافرون طُطْمَثْ لَهُمْ ثاب مِنْ نَارِ» 
والمؤمنون يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار وقال عكرمة(©: (ِهَذَانِ حَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا) أي : اختصمت 
الجنة والنار فقالت الجنة : خلقت للرحمة وقالت النار: خلقت للعذاب وروي عن ابن9» عباس أنه قال: (هَذَانٍ 
خْصْمَانِ) وذلك أن اليهود قالوا كتابنا ونبينا أفضل وقالت النصارى ونبينا كان يحيى الموتى وهو أفضل من نبيكم 
فنحن أولى بالله وقال المؤمنون: نحن آمنا بالله وبجميع الأنبياء عليهم السلام وبجميع الكتب وأنتم كفرتم ببعض 
الرسل وببعض الكتب فديننا أولى من دينكم فنزل (هَذَانِ حَصّمَانِ) الآية وقال هذان خصمان اختصموا ولم يقل 
اختصما لأن كل واحد من الخصمين جمع قرأ ابن كثير© (هَذَان) بتشديد النون والباقون بالتخفيف وفي الآية دليل 
أن الكفر كله ملة واحدة لأنه ذكر ستة ملل من الأديان ثم قال: هذان خصمان ثم بين مصير كلا الفريقين فقال 
(فَلّذينَ فووا طعت لَهُمْ ياب مِنْ دري أي : جحدوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن هيئت لهم ثياب أي : 
قُمُْصٌ من نار ويقال: نحاس «ِيُصَبٌّ مِنْ َو رؤوسِهمْ الْحَمِيمٌ4 قال مقاتل: يضرب الملك رأسّه بالمقمع فيثقب 
رأسه ثم يصب من فوق رؤسهم الحميم الذي قد انتهى حرهُ 9يصْهرٌ» به يعني : يذاب به «مًا ني بُطونهم 
وَاْجلُود يعني : تتضح الجلود فتسلخ ووَلَهُمْ ماع ِنْ حَدِيدٍ» يضرب بها هامتهم كُلُما أرَادُا أن َخْرجُوا ينها 
من نّْ عم » يعني : من العم والشدة التي أدركته ضرب بمقمعة من حديد فيهوي بها كذلك فذلك قوله: لَاعِيْدُوا 
فيها» أي : ردوا إليها وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ » أي : المحرق يعني يقال لهم ذوقوا عذاب النار وهذا الجزاء لأحد 
الخصمين ثم بين جزاء الخصم الآخر فقال عز وجل 9إنَّ الل يدْخْلُ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جنات نَجْرِي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 848/4 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويم والبيهقي في الدلائل. والحديث عند البخاري في المغازي (2*457 
4 (19474), ومسلم في التفسير (7077/75), والنسائي في التفسير 85/7 وابن ماجه في الجهاد (7870). 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 744 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/5 وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 54 وعزاه لابن جرير وابن مردويه . 

(0) انظر حجة القراءات 8975 . 


ِنْ نحا النْهَارٌ يُحَلوْنَ فِيهَا4 يعني : يلبسون في الجنة هيِنْ أَسَاوِرَ» يعني : اقلبه 9مِنْ ذَهَب وَلُولوَم قرأ نافع 
وعاصم في رواية حفض 0 وَلوْلوا بالهمز والنصب وقرأ عاصم في رواية أبي بكر هكذا إلا أنه لم يهمز الواو الأولى 
وقرأ الباقون بالهمز والكسر فمن قرأ بالكسر فلأجل مِنْ ومن قرأ بالنصب فمعناه يحلون لؤلؤاً نصب لوقوع الفعل عليه 
ا : «وَلِيَاسُهُمْ فِيّْهَا حَرِيرٌ» أي في الجنة قوله عز وجل : لوَمُدُوا إلى اليب مِنَ الْقَوْل » 
يعنى : أرشدوا ويقال دعوا إلى قول التوحيد لا إله إلا الله ويقال القرآن ظوَمُدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ» يعني : الطريق 
المحمود ا 1 
1 و 


م 2 عو م 2002 ص 2-04 58 2 6 


2-0 ذه 


ا رص حدس اج 06 دو ودب 20 جر 


- - 


0 ل الله يعني صرفوا الناس عن 
دين الإسلام وَالمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 يعني : وعن المسجد الحرام وهذه الآية مدنية وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما خرج مع أصحابه من الحديبية منعهم المشركون عن المسجد الحرام ثم وصف المسجد الحرام فقال: 
الذي جَعَلَْاهُ للئاس سَوَاءُ4 يعني : عاماً للمؤمنين جميعاً ( الْمَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِه يعني : سواء المقيم في الحرم 
ومن دخل مكة من غير أهلهما ومعناه: المقيم والغريب فيه سواء ويقال في تعظيمه وحرمته ويقال المسجد الحرام 
أراد به جميع الحرم المقيم وغيره في حق النزول سواء وقال عمر رضي الله عنه يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا 
لينزل البادي حيث يشاء ولهذا قال أبو حنيفة : إن بيع دور مكة لا يجوز وفي إحدى الروايتين يجوز وهذا قول أبي 
يوسف والأول قول محمد(" قرأ عاصم في رواية حفص سواءً بالنصب يعني : جعلناه سواء وقرأ الباقون سواءٌ بالضم 
على ماق" الا جاه ثم كاله ومن يد يِه بإْحَاده وهو الظلم والميل عن الحق ويقال أصله ومن يرد فيه إلحادا 
فزيد فيه الباء كما قال (تَْبْت بالدّْنِ) ويقال: من اشترى الطعام بمكة للاحتكار فقد ألحد هبِظلّم » يعني : بشرك أو 
بقتل لنذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ اليم » أي : مؤلم قال الزجاج: الإلحاد في اللغة: العدول عن القصد وقال مقاتل: نزلت 
الآية في عبد الله بن أنيس بن خطل القرشي وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم - بعث رجلين أحدهما مهاجري 
والآخر أنصاري فافتخرا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة 
فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم فتح مكة بقتله فقتل قرأ أبوعمرو”” (وَالْبَاِي) بالباء عند الوصل وكذلك نافع 
في رواية ورش وقرأ حمزة والكسائي”') وابن ن عامر بغير ياء في الوصل والقطع وقرأ ابن كثير بالياء في الوصل والقطع 
وهو الأصل في اللغة ومن أسقطه لأن الكسر يدل عليه . 


وَإذْيوَكا لإبْرِمَ مكاح اليرت أدَلّاشرِلة ف مَِسَاوَطَهْ ربنق لطابنيت 


رك التحوة 7 © 9 وأ أنْفاَلَاس ليوك الاوك كك 
)١(‏ انظر المصدر السابق» وانظر النشر؟77577/51. 


(7) انظر تفصيل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1775-١776‏ . 
(”) انظر حجة القراءات هلا . 
(5) سقط في أ. 
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3 7 
صسَام رياح كل قي ديق 9 

قوله عز وجل: 9وإِدْ بُوَأنَا لإبْرَاهِيُم مَكَانَ الْبيْتِ» قال مقاتل: يعني : دللنا لإبراهيم موضع البيت فبناه مع 
إسماعيل عليهما السلام ولم يكن له أثر ولا أساس البيت لأن البيت كان أيام الطوفان مرفوعاً قد رفعه الله إلى السماء 
وهو البيت المعمور وقال الكلبي : وَإْذْ بَوَأنَا أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت يتكلم فيقول بموضع البيت جعله الله 
منزلاً لإبراهيم بعث الله تعالى سحابة على قدر البيت فيها رأس يتكلم فيقؤل: يا إبراهيم ع اي 
فأسس عليها البيت وذهبت السحابة ثم بناه حتى فرغ منه فأوحى الله تعالى إليه «أنْ لآ تُشْرِك , بى شَيْئاً» وقال أبو 
قلابة: بناه من خمسة أجبل حراء وثبير وطور سيناء ولبنان وجبل أحد وقال الزجاج: وإذ بوأنا نا أي : جعلنا مكان 
البيت مبوأ لإبراهيم والمبوأ المنزل يعني أن الله تعالى علم إبراهيم عليه السلام مكان البيت فبناه على إسه القديم 
وكان البيت قد رفع | إلى السماء قال ويروى أن البيت الأول كان من ياقوتة خمراء. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: رفع السماء إلى اعد كد ال ييه 1 

ثم قال: «وَطهرٌ بَبتِي »4 يعني أوحى الله تعالى إلى إبراهيم : أن طهر بيتي من النجاسات ومن عبادة الأوثان 

اللَايَ» يني لأجل الطائفين بالبيت من غير لك اريسي يعني : المقيمين من أهل مكة «وَالرْكُع 
السجُودِ4 يعني : أهل الصلاة بالأوقات من كل وجه. ثم قال الله عز وجل لوَأَذْنَ في النّاس بِالْحَجٌّ» يعني : ناد في 
الناس وذلك أن ن إبراهيم لما فرغ من بناء الكعبة أمره الله تعالى أن ينادي فصعد إبراهيم على أبي قبيس ونادى يا أيها 
الناس أجيبوا ربكم إن الله تعالى قد بنى بيتاً وأمركم بأن تحجوه. وقال مجاهد: فقام إبراهيم على المقام فنادى 
بصوت أسمع من بين المشرق والمغرب يأيها الناس أجيبوا ربكم فأجابوه من أصلاب الرجال لبيك قال: تإنما بح 
من أجاب إبراهيم يومئذ(2 ويقال التلبية اليوم جواب الله عز وجل من نداء إبراهيم عن أمر ربه فذلك قوله ©يَأنُوكٌ 
رِجَالاً4 يعني : على أرجلهم مشاة لوَعَلَى كُل ضَايرٍ74" يعني على الإبل وغيرها فلا يدخخل بعيره ولا غيره الحرم 
إلا وقد ضمر من طول الطريق ©بَأتِينَ مِنْ كل في عميق 4 أي : من نواحي الأرض عميق يعني : بعيد. وقال مجاهد : 
الفج الطريق والعميق البعيد9؟ وقال: إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين”2. وقالٍ ابن عباس : ما 
آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشياً لأن الله تعالى قال: (ينُوكَ رجالا وَعَلى كُلّ ضَاوٍ)”*© قال 
الفقيه أبو الليث: هذا إذا كان بيته قريباً من مكة فإذا حج ماشياً فهو أحسن وأما إذا كان بيته بعيداً فالركوب أفضل 
وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: الراكب أفضل لأن في المشي يتعب نفسه ويسوء خلقه وإن كان الرجل 
يأمن على نفسه أن يصبر فالمشي أفضل لأنه روي في الخبر أن الملائكة عليهم السلام تتلقى الحاج فيسلمون على 
أصحاب المحامل ويصافخون أصحاب البعير والبغال والحمير ويعانقون المشاة. 


سهَدوسَِمَ لهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 5 5" وعزاه لعبد بن حميد. 

(1) الضَمْرٌ والضُمُر مثل العُسْر والعُسّر: الهزال ولحاق البطن. لسان العرب (ضمر) 5105/4 . 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 00 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 700 عن مجاهد وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

(0) ذكره السيوطي في الموضوع السابق عن ابن عباس وعزاه للخطيب في التاريخ . 
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ويَرُحكرو سم للد فأ ورمع ومنت منت عل مَارَرْفَهُممنْبَهيمَةٍ 
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اعد قطوايتا 0 طعِموأ الإ سَ امقر 9) 3 تَمَليِمَصوأْتفَتَهُمْ تفَتَهِمَوَلْيُوفُوا نذورهم 


3 وني لبق ( لوص يعم حرمت د 2 متدريةة 
وبمك لال رتل يس كاتكنه بأ الى من لوث 


< صم آ ته 


ات 5 ((ي) حتَفاء إلوغرةة 1 0 
تلطه اوور نكسيو 8 


ثم قال عز وجل : «ِلِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لْهُم» يعني : الأجر في الآخرة في اكه ويقال: وليحضروا مناحرهم 
وقضاء مناسكهم لِوَيذْكُرُوا اسم اللّه» يعني : ولكي يذكروا الله «في أيام مَعْلُومَاتِ» يعني : يوم النحر ويومين 
بعده وقال مجاهد وقتادة: المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق() وقال سعيد بن جبير: كلاهما أيام 
التشريق ويقال المعلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق وهو طريق الفقهاء وأشبه بتأويل الكتاب لأنه ذكر في 
أيام معلومات الذبح وذكر في أيام معدودات الذكر عند الرمي ورخص بتركه في اليوم الآخر بقوله (فمن تعجل في 
ودين 17ت ار ار اام ا و ين 0 الله 
الأنعام رفوا البائس9) الفقير» ب يعني ا والزمن 43 والفقير الذي 3 له شيء وقال الزجاج البا؟ ئس الذي 
أصابه البؤفس وهو الشدة قوله عز وجل (ثم ليقضوا تفثهم) يعني مناسكهم. وقال مجاهد التفث حلق الرأس وتقليم 
الأظفار 9 رروي عن عطاء عن ابن عباس قال التفث الرمي والحلق والتقصير وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافير 
لخادب 00 وروق 3 عن ابن 0 الله عنه قال 00 المناسك”2 8 النجاج: ' التفث 
الخروج من الإحرام إلى الإحلال : م 3 : «وليوفوا نذر وهم » يشر فل كان علية نذر ف في الحج والعمرة مما أوجب 
على نفسه من هدي أو غيره فإذا نحر يوم النحر فقد أوفى بنذره 7 ثم قال #وليطوفوا بالبيت العتيق # يعني طواف 
الزيارة بعدما حلق رأسه أو قصرء وقال مقاتل: العتيق يعني عتقه 0 الجاهلية من القتل والسبي والجراحات 
وغيرهاء وقال الحسن: العتيق يعني القديم(” كما قال (إن أول بيت)2» وقال مجاهد: عتيق يعني : أعتق من 
)١(‏ ذكر جزءاً منه السيوطي في الدر المنثور 57/4 وعزاه لعبد بن حميد عن عطاء ومجاهد رضي الله عنهم . 
(؟) سورة البقرة ه7١7‏ . 
() قا في اللسان (بأس) ٠٠١/١‏ البائس المبتلى وقال سيبويه البائس من الألفاظ المترحم بها كالمسكين قال: وليس كل صفة يترحم 

بها وإن كان فيها معنى البائسح والمسكين . 
(4) الضرير: يقال للرجل إذا أضربه المرض رجل ضرير والزمن المريض مرضا مزمنا. انظر اللسان (ضرر) 1901/7/54 . 
(0) ذكئره السيوطي في الدر المنثور 5 //701. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد 
بلغظ (قال) «ليقضوا تفثهم» قال حلق الرأس والعانة ونتف الابط وقص الشارب والأظفار ورمي الجمار وقص اللحية . 

[(9© ذكره السيوطي في الموضع البسابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(7) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وغيره . 


69 ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن بلفظ إنما سمي العتيق لأنه أول بيت وضع . 
(4) سورة آل عمران: الآية 95. 
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الجبابرة ”'' ويقال أعتق من الغرق يوم الطوفان وهذا قوله الكلبي "2 وقزأ حمزة والكسائي وعاصم : (ليقضوا) بجزم 
الام وكذلك (وليوفوا) وقرأ أبوعمرو الثلاثة كلها بالكسر بمعنى لام كي وقرأ ابن كثير بكسر الام الأولى خاصة 7) 
فمن قرأ بالجزم جعلها أمر الغائب ومن قرأ بالكسر جعله خبرآ عطفاً على قوله (ليذكروا) وقرأ عاصم في رواية أبي 
بكر (وليوفوا) بنصب الواو وتشديد الفاء وقرأ الباقون بالتخفيف من أوفى يوفي والأول من وفى يوفي ومعناهما واحد. 

ثم قال عز وجل ذلك يعني : هذا الذي ذكر من أمور المناسك ثم قال «وومن يعظم حرمات الله يعني 
أمر المننسك كلها «إفهو خير له عند ربهه يعني أعظم لأجره «إوأحلت لكم الأنعام# يعني : الإبل والبقر والغنم 
وغيره إلا ما يتلى عليكم» في التحريم في سورة المائدة؟» ظفاجتَيبُوا الرّجْس مِنّ الأوْنَانِ# يعني : اتركوا عبادة 
الأوثان طوَآجْتَيْبُواك يعني : اتركوا قل الرُوْرِ»ك يعني : الكذب وهو قولهم هذا حلال وهذا حرام ويقال: معناه 
اتركوا الشرك ويقال: اتركوا شهادة الزور ثم قال عز وجل : طحُتَفَاء لله يعني : مخلصين [مسلمين لله ويقال: معناه 
كونوا مخلصين بالتلبية]0* لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه 
وما ملك ويقال إن هذا القولبالرون الذي أمرهم الله باجتنابه ثم قال: : غير مُشْرِكِينَ به ومَنْ يشر بال انما حر 
مِنَّ السّمَاءِ» أي : وقع من السماء طقَتَخْطفَهُ الطير» يعني : تختلسه الطير 9أَوْ نَهُوِي به ارح # يعني : تذهب 
الربح طفِي مَكَانِ سَحِيق» يعني : بعيد فكذلك الكافر في البعد من الله عز وجل ويقال: معناه من يشرك بالله فقد 
ذهب أصله وقال الزجاج: الخطف هو أخذ الشيء: السرعة فهذا مثل ضربه الله عز وجل للكافرين في من بعدهم 
من الحق فأخبر أن بعد من أشرك من الحق كبعد من خر من. السماء. فذهبت به الطير وهوت به الريح في مكان 
(سَحِيقِ) يعني : بعيد قرأ نافع فتخطفه الظير بنصب الخاء والتشديد وقرأ الباقون بالجزم والتخفيف” من خطف 
ومن قرأ بالتشديد فلأن أصله فتخطفه فادغم التاء في الطاء وألقيت حركة التاء على الخاء. 


00 


ِكَ نيعتي رأ ينهاو قوف الْعُوب (7) لكؤي مك أجل سك تمجه 
إِلَالبَيتِ الْمِيِقٍ © ©وكلأمقر ع يي 3 ا 


ص ووم قل سا 


110 نه ويك قله امل 0 نين © لإ ديات 24 لوبهم 
و يكال 6 


ثم قال عز وجل : طِذَّلِكَ» يقول هذا الذي أمر من اجتناب الأوثان طوَمَنْ يُعَظم شَعَائِرَ اللو يعني : البدن 


(1) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) ذكره السيوطي في الموضع السابق بنحوه عن سعيد بن جبير وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(*). انظر حجة القراءات 497 . 

(5) وهي قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة. . .© الآية المائدة ١‏ 7. 

(0) سقط في ظ. 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 775/5. 
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فيذبح أعظمها وأسمنها وروي عن ابن عباس أنه قال: تعظيمهما استعظامها وأيضاً استسمانها واستحسانها('» ثم 
قال: ِفإنهَا مِنْ َقْوَى ابرض اربع ابن خلا سن القلزب انال م عفاء القرري ربعا ال ماك ردي 
ندب الله إليها وأمر بالقيام بها وواحدها شعيرة لول مزوجل: َلَكُمْ يها مَنافعُ4 يعني : :'في البدن وقال مجاهد : 
يعني في ركوبها وشرب ألبانها وأوبارها”'2 «إِلى أجل مُسَمّى » يعني إلى أجل مسمىّ بدناً فمحلها إلى البيت 
العتيق وروي عن ابن عباس نحو هذا قول بعض الناس [#بيجروركوث ادن وال أهل العراق: لا يجوز إلا عند 
الضرورة ويضمن ما نقصها الركوب وهذا القول أحوط الوجهين دِنُمّ مَجِلّهًا إلى ليت الْعتيق4 يعني جره في 
تررم وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال .جميع فجاج مكة منحر ثم قال عز وجل: لِوَلِكُلٌ 
مده ] ي: لكل أهل دين ويقال لكل قوم من المؤمنين فيما خلا «إجعلنا منسكاً» يعني : ذبحاً لهراقة دمائهم ويقال: 
مدييدا يذبحون فيه قال الزجاج: معناه: جعلنا لكل أمة أن تتقرب بأن تذبح 1 قرأ حمزة والكسائي 
(مُنسِكاً) بكسر السين وقرأ الباقون بالنصب”'' فمن قرأ بالكسر يعني مكان النسك ومن قرأ بالنصب فعلى المصدر 
وقال أبو عبيد: قراءتا هي بالنصب لفخامتها ثم قال يكرا اشم الل على ما دهم ِن بَهِمَة الام » يعني : 
يذكرون اسم الله تعالى عند الذبح يليم ِلَهُ وَاجِدٌّ» أي: ربكم رب واحد ظفْلَهُ أَسْلِموا» يعني : أخلصوا 
بالتسمية عند الذبيحة وفي التلبية لوَبَشْرِ الْمُحْمِتِينَ4 يعني : المخلصين بالجنة ويقال: المخبتين المجتهدين في 
العبادة والسكون فيهاء قال قتادة: المخبتون المتواضعون وقال الزجاج: أصله من الخبت من الأرض عو المكان 
المنخفض من الأرض ويقال : المخبت الذي فيه الخصال الي ذكرها الله بعده وهو قوله طالَّذِيْنَ إذَا ذُكرَ الله وَجِلَتَ 
لُوبهم» يعني : خافت قلوبهم وَالصَابِينَ عَلَى ما أصَابَهُم4 من أمر الله من المرازي والمصائب طوَالْمُقِيْمِي 
الصّلاةٍ4 يعني : يقيمونها بمواقيتها «وممًا رَرَقَْاهُمْ يُنَفِقُونَ4 يعني : يتصدقون وينفقون في الطاعة ثم ذكر البدن 
يعني ينحرون البدن فهذه الخصال الحسنة صفة المخبتين. 

0 و 000 ل سس يت ب ع اس سس جه 


وال م ا نولك ف وااسم الله علتبا صَوَافَ ف فإذا وبصت 


ووو جيني ييا ثرا ْمَل امعد ل 0 0 لَأدََّ 


0111 وها و1 206 2 زه كرا أ ا 0 و 
ده اله لتقو كل ىق سَخَرها ل لشُكيرقا اللَهَعلْما هدس 
وششرا اليك 
وشرا للضي 6 

قوله عر وجل : 52 جَعَلنَامًا كم 4 قرأ بعضهم (والبدن) بضم الدال والباء وقراءة العامة بسكون الدال 
والمعنى واحد لمِنْ شَعَائِرٍ اللّهِه يعني : جعلنا البدن من مناسك الحج لَكمْ فِيْهَا خير» يعني : في نحرها أجر في 
الآخرة ومنفعة في الدنيا طفَاذْكرُوا آسْمْ الله عَلَيْها صَوَافٌ» يعني [إذا نحرتم فاذكروا اسم الله عليها صواف أي] © 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 04/5" وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(1) أخرجه أبو داود 141/7 كتاب المناسك باب الصلاة بجمع (1477)» وابن ماجه ٠١17/17‏ كتاب المناسك باب الذبح »0١48(‏ 
وأحمد في المسند 0777/7 والبيهقي في السئن *//711. 101/4 والحاكم في المستدرك 45١/١‏ . 

(5) انظر حجة القراءات 40/5 , /الا4 . (5) سقط فى ظ. 


سورة الحج / الآيتان كلل يلم مونم 


قائمة قد صفت قوائمها والآية تدل على أن الإبل تنحر قائمة وروي عن عبد الله بن عمر أنه مر برجل قد أناخ بعيره 
لينحره فقال له: انحره قائماً فإنه صفه أبي القاسم ‏ صلى الله عليه وسلم - وروي عن ابن مسعود وابن عباس”") 
أنهما كانا يقرآن (فَادْكُروا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافِنَ "2 والصوافن التي تقوم على ثلاثة قوائم إذا أرادوا نحره تعقل 
إحدى يديه فهو الصافن وجماعته صوافن وقال مجاهد من قرأ صوافن قال قائمة معقولة من قرأها صواف قال يصف 
بين يديها”؟ وروي عن زيد بن أسلم أنه قرأ: صوافي بالياء منتصبة ويقال خالصة من الشرك(؟» وروي عن الحسن مثله 
وقال: خالصة لله تعالى9) وهكذا روي عنهما أبو عبيدة وحكى القتبي عن الحسن قال: كان يقرأ (صواف) مثل 
قاض وغاز أي : خالصة لله تعالى يعني : لا تشرك به في حال التسمية على نحرها ثم قال: ِفَإِذًا وَجَبَت جُنويُها» 
يعني : إذا ضربت بجنبيها على الأرض بعد نحرها يقال: وجب الحائط إذا سقط ووجب القلب إذا تحرك من الفزع 
ويقال: وجب البيع [إذا أبرم]2©0 طفَكُلوا مِنْها وَأطْعِمُوا الْقَانِمَ وَالْمُعْتَرَ فالقانع الراضي الذي يقنع بما أعطي وهو 
السائل والمعتر الذي يتعرض للمسألة ولا يتكلم ويقال القانع المتعفف الذي لا يسأل ويقنع بما أرسلت إليه والمعتر 
السائل الذي يعتريك للسؤال وقال الزهري : السنة أن يأكل الرجل من لحم أضحيته قبل أن يتصدق وروي عن عطاء 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ليأكل أحدكم من لحم أضحيته(© وروى منصور عن إبراهيم قال: كان 
المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين بقوله ٠‏ (فَكُلُوا مِنْهَا فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل) قال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله والأفضل أن يتصدق بثلثه على المساكين ويعطي ثلثه للجيران والقرابة أغنياء كانوا أو فقراء 
ويمسك لنفسه ثلثئه وروي عن ابن مسعود نحو هذا وروي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن القانع 
والمعتر فقال: القانع الذي يقنع بما أعطي والمعتر الذي يعتري بالأبواب قال: أما سمعت قول زهير: 
عَلَى مُكفريهمُ حق من يَعُْتريهمٌ وعند المقلينَ السماحة والبذل”” 

وقال مجاهد: القانع جارك وإن كان غنياً ثم قال تعالى : ©تَذَلِكَ سَحْرنَاهَا لَكُمْم أي : ذللناها لكم وهي 
البدن وِلَعَلّكُمْ تشْكْرُونَ» يعني : لكي تشكروا رب النعمة قوله عز وجل : لَنْ ينالَ اله لُحُومُهَا وَل دِمَاؤْمَاك وذلك 
أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن عند زمزم وأخذوا دماءها ولطخوها حول الكعبة وعلقوا لحومها بالبيت وقالوا 


. في أ[عبد الله بن مسعود]‎ )١( 

)١(‏ أخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في السئن عن أبي ظبيان قال سألت ابن عباس عن 
قوله «إفاذكروا اسم الله عليها صواف» قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث قوائم معقولة ثم قل (بسم الله والله أكبر 
واللهم منك ولك) . انظر الدر المنثور 5 /7”557. 

(؟) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السئن 

(5) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن عبيدة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/4 وعزاه لعبد الرزاق وأبي عبيد وعبد بن حميد وابن الأنباري وابن المنذر في المصاحف وابن 
أبي حاتم . 

)١(‏ سقط في ظ. 

(1) أخرجه مسلم بنحوه 1577/7 كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الاضاحي والترمذي 44/4 كتاب الأضاحي 
باب ما جاء في كراهية أكل الأاضحية . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 وعزاه للطستي في مسائله . 


كو" سورة الحج / الآيات 4١-748‏ 





اللهم تقبل منا فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزل (ِلَنْ يَنالَ الله ُحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا) يعني : لن يصل إلى الله عز 
وجل لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنالهُ التََوَى مِنْكُمُ4 أي يصل إليه التقوى من أعمالكم الزاكية والنية الخالصة قرأ 
الحضرمي (لَنْ َنَالَ اللّمم بالتاء لآن لفظ اللخرم - مؤنئة ولكن تناله بالتاء لآن لفظ التقوى مؤنث وقراءة العامة بالياء”!» 
وانصرف إلى المعنى لأن الفعل مقدم ثم قال: طكَذَّلِكَ سَخْرَا ك4 ع للها لكُم طِلِتُكَبوا الله يقول 
لتعظموا الله 9عَلَّى ما هَدَاكُمْ 4 يعني : 5 لأمر دينه لوَبَشْرِ الْمُحْسِِينَ 4 بالجنة فمن فعل ما ذكر في هذه 
الآيات فهو محسن ويقال: المحسن الذي يحسن الذبيحة فيختار بغير عيب. 

كاله 0 نٍِ أن كمور رر © ] أَدِنَ لِلَدِينَ كلس نهم 


0210 03 


2 ءّ 5 2 
ظُلموأ إن أ الله عل نصرِهِرٌ لف © ليحو يرهم ِبِسَيرَِقَ إل يَقولوا 


يَأ لبهم عضن 0 
اسم أذ كرا ولإتنشرك» الهم ينوه إ لله قوت عرد (©) الذان 
د ان راتحت ,تقوو رهز له 


قوله عز وجل : ظإِنَ اله يُدَافِمُ عن الّذِينَ آمنُوا4 يعني : يدفع كفار مكة عن الذين آمنوا فلا ينالون منهم شيئًا 
وقال الزجاج : إذا فعلت هذا وخالفتم أهل الجاهلية فيما يفعلون في نحرهم وإشراكهم فإن الله يدافع عن حزبه أي 
المؤمنين ويقال: إن أهل مكة آذوا المسلمين قبل الهجرة افاستأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في قتالهم في 
السر فنهاهم الله عز وجل عند ذلك ثم قال عر وجل : ١ن‏ الله يدَافِعٌ عَنِ الْذِينَ آمنوا» يعني : يدفع أذاهم عن 
المسلمين فأمرهم بالصبر قرأ ابن كثير 0 عمرو (إِنَّ الله يدْهمُ بغير ألف والباقون يدافع بالألف من دافع يدافع 
بمعنى دفع”" ثم قال «إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلَّ حَوَانٍ كَفُورٍ» يعني : : أثيم لأمانته كفور لربه ولنعمته وقال أهل اللغة: 
الخوان الفعال من الخيانة ومن المبالغة ف الخيانة فمن ذكز اسماً غير اسم الله وتقرب إلى لامكا بذبيحته فهو 
خوان كفور قوله عز وجل : أَذِنَ ِلْذِينَ يُقَائَلُونَ 4 يعني : : أذن للمؤمنين بقتال المشركين باهم ظَلِمُوا» يعني : أذن 
لهم بالقتال بسبب أنهم ظلموا قرأ عاصم في رواية حفص (أذن) بضم الألف على معنى [فعل ما لم يسم ل 
أذن الله لدي يقاتلون بنصب التاء [على معنى أنهم مفعولون وقرأ ابن عامر أذن بنصب الألف على معنى أذن الله 
للذين يقاتلون بنصب التاء]”'» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو أذن بالضم يقاتلون بالكسر وقرأ الباقون 
بالنصب قرأ حمزة والكسائي وابن كثير يقاتلون بالكسر(*)ثم قال: ظوَإِنَ الله عَلَى نَضْرِهِمْ لَقَدِيْر4 يعني : قادر وكان 


. 71/6/57 انظر إتحاف فضلاء النشر‎ )١( 

(1) وحجة ابن كثير وأبي عمرو أن الله تعالى لا يدافعه شيء وهو يدفع عن الناس» فالفعل وحده له لا لغيره وحجة ة الباقين أن يدافع عن 
مرات متواليات لأن قول القائل :ذاقعت عن ازيد يجوز أن يراد به دقعت عله مرة بعد هرة وليس ينبح به نحو قائلت زيْد] بل ينحى ابه 
نحو قوله قاتلهم الله «والفعل له لا لغيره». حجة القراءات 498 . 

2 سقط في ظ. (4) سقط في ظ. (6) انظر حجة القراءات 578 . النشر 7”775/17. إتحاف فضلاء البشر 79/5/١7‏ . 


سورة الحج / الآيات 47 - 48 اوم 


المشركون لا يزالون يؤذونهم باللسان وباليد فشكوا إلى النبي بعلن العلية وسلم فلما هاجروا أمروا بالقنال ثم 
ارالك عن للم عار كيه نقام عر وول : (ِالّذِينَ أخرجُوا مِنْ ديَارِِمْ بغَيْرٍ حَقّ4 يعني : بلاجرم أجرموا «إلا أن 
يَقُولُوا رَبْنا الل يعني لم يخرج كفار مكة المؤمنين بسبب سوى أنهم كانوا يقولون ربنا الله فأخرجوهم بهذا السبب 
ويقال: فى الاداقدم ومعناه ( أذن للذين يقاتلون) الذين اخرعوا من ديارهم يخير عنق'( لا أن يقولوا ربنا الله (وَإِنَ 
الل عَلَى 3 م لَمَديْنَ ثم قال: «ولَولا دَهمُ الله الناس بَعْضَهُمْ يبعض » بالجهاد [وإقامة]”'؟ الحدود وكف الظلم 
يقول: لولا أن يدفع المشركين بالمؤمنين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين 9لَهُدَّمَتَ صَوَامِعُ وَبيعٌ 4 ويقال: ولولا 
دفع الله بالأنبياء وبالمؤمنين من غيرهم لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وَصَلُوات4 يعني : كنائس اليهود 
لوَمَسَاجِدُ» المسلمين طِيُذْكرُ فِيْهَا اسْمْ الله كيرا وقال مجاهد: لولا دفع الله تعالى الناس بعضهم ببعض في 
الشهادة في الحق لهدمت هذه الصوامع وما ذكر معها( وقال الزجاج: تأويل هذا 8 0 دفع الله بعض الناس 
يعم لهدمتنا فى خريعة: كل" نشي المكان :الذي يضلن قلا إفكاد محناء لول اقم الله]”” ' لهدم في زمن موسى 
الكنائس وفي زمن عيسى البيع وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ [وعلى جميع الأنبياء] ؟» المساجد قرأ نافع 
ولولا دفاع الله بالألف والباقون بغير لف" وقرأ ابن كثير ونافع لهدمت بالتخفيف والباقون بالتشديد على معنى 
المبالغة والتكثير”"2 ثم قال: طوَلَينَصْرَنَ اللّهُ مَنْ ينْصْرّهُ» يعني : لينصرن بالغلبة على عدوه من ينصره بنبيه محمد - 
صلى الله عليه وسلم - ويقال لينصرن الله من ينصره يعني : ينصر الله من ينصر دينه بالغلبة كما قال في آية أخرى (إِنَّ 
َنصُُوا الله يَنْصْرْكُمْ4 ثم قال هن اله لَُويعَِر أي منيع قادر على أن بعر تجيدا- ضباق اللاعليه وسلم - 
بغير عونكم قوله عز وجل طِالَذِيْنَ إن مكُناهُ في لض » يعني إن أنزلناهم بالمدينة وهم أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم - قوله : طِأَقَامُوا الصّلاةٌ وَآنَوًا الرّكَا مرو بالْمَمْرُوفٍ» يعني بالتوحيد واتباع محمد صلى الله 

عليه وسلم ‏ «وَنَهُوًا عَنِ الْمُْكَرٍ» أي : عن الشرك ِوَلِلَهِ عَاقَةٌ المُورِ» يعني : لله ترجع عواقب الأمور يعني : 
عاقبة أمور العباد في الآخرة . 


كك َك -- << يبو 6 200 2 
وَإِنيُكرِبوك كدت قبِلهُم قوم نوج وعا وذ هموقو ملوطل) سحب 
وا يان ستيه لكك كان كير © © تكايين 

00 آ ا له < داس م ال 0 
اله فهىَ حاو َأعََ عر نهَيثْنطوَقدرَضير كٍ 9 


ْ(ثوم : 3 0 كنبا 27 0 0 0 «تلون» كلبرا اننا 7 3 كبا اا 37 


أمهاتهم دن أحَذْنهُم» يعني : عاد ةليه لكات دتكَيْتَ كَاذَ ان كيف 5 تشبري 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 55 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(؟) سقط في ظ. (1) سقط في ظ. (0) انظر حجة القراءات 8/إ4 . 


(1) وهما لغتان غير أن التشديد للتكثير «هدّمت» شيئاً بعد شيء مثل ذبحت وبحت المصدر السابق . 


مانا سورة الحج /الآيات 45 - 01 


وإنكاري عليهم يعني : أليس قد وجدوا حقاً فكذلك كفار مكة تصيبهم العقوبة كما أصابهم ثم قال عز وجل : 
فكي مِنْ قَرْية4 يعني : وكم من أهل قرية لَأَمْلكتَاهَاَ يعني : أهلكنا أهلها (وَجِيّ طَلِمَة4 يعني : كافرة لهي 
خَاوِيَةٌ عَلَى عُروشِهَاك يعني : ساقطة حيطانها على سقوفها لوَيثْر مُعظلَةه يعني : خالية ليس عندها ساكن 9وَقَصْرٍ 
مَشِيدِيه يعني : طويلاً في السماء ويقال: معناه: كم من بثر معطلة عطلها أربابها وليس عليها أحد يستسقي وقصر 
مشيد يعني : قيل من حصن حصين طويل مشيد ليس فيه ساكن ويقال [المشيد هو المبني بالشيد وهو الجص وهو 
المشيد المطول ويقال]”'2: المشيد والمشيد سواء أي المطول قرأ أبو عمرو أهلكتها بالتاء وقرأ الباقون أهلكناها 
بلفظ الجماعة”'' وقرأ نافع في رواية ورش وأبو عمرو في إحدى الروايتين وبير ”" بالتخفيف وهي لغة لبعض العرب 
وقرأ الباقون بالهمز وهي اللغة المعروفة. 

وسم سل ابوه صدٌ ‏ رصسطر ا عر فس حل و ل كار 10 ل 
قل يسبروا ف الْأرضسَكُونَ م قوب يلون يبآ دان متممون بافإ عاتم 

ل سح سا الل سس رحس سل م ود قد 


و نسالتلو و لشئر 9 (0) ويستعجلوتك بالعذابٍ ولن يؤل ف الله وعدم 2 


2 عو 


0 


ر ل 053 


عندَرَي كَ كلف سو ئَاك ورك فا َكنم قَرَيَةٍأمَليث طاوه ظالمة ثم أَهْذْ 

وَإِكَالْمَصِيد ( م مرضي 0 © لدي +امنوأوع. عمِلُوا لصحت 
ص 28 ء لسر جر رده ل 57 ع 2 أ 

ن غرة وررق 0 © ونا والَذِين سعوأ فق ايلدنامه مُعلجِرِنَأوْلتِكَ أصَحَبٌ 2 سحب لجر (© 


ثم قال عز وجل : دِأفلم يَسِيْرُوا في الأض » يعني أو لم يسافرواٍ في الأرض فيعتبروا فَتَكُونَ هم تو 
َعْقَلُونَ 4 يعني : اقتصير لهم قلوت بالنظر والعبزة يعهلون بها أذ آذَانُ يَسْمَعُونَ بها التخويف طِفَإِنْهَا4 أي 
النظرة بغير عبرة ويقال كلمة الشرك لآ تَعُمَى الْأبِصَارٌ وَلَكنْ ته تَعْمَى الْقَلُوبُ التي فِيْ الصّدُورِ» يعني : العقول لعي 
في الصدور وذكر الصدر للتأكيد ثم قال عز وجل «و يَسْمَْجلُونكَ ِالْعَذَاب» وهو النضر بن الحارث طوَلَنْ يُخْلِفَ 
الله َعَم في العذاب لِوَإِنَ 7 عِنْدَ رَبكَ» يعني إن 710 من الأيام التي وعد لهم في العذاب عند بيك في 
الآخرة «كَألْفٍ سَنَة ما نَعُذُونَ» في الدنيا ثم بين لهم العذاب في الآخرة حيث قال: (وَلَنْ يُحَلِفَ الله وَعُدَه) 
[ووصف طول عذابهم ويقال: إنه أراد في الدنيا ثم بين لهم العذاب في الآخرة حيث قال: (وَلَنْ تخلت "الله 
وَعْدَهُ)]1» ووصف طول عذابهم ويقال إنه أراد بذلك قدرته عليهم مجال استعجالهم أنه يأخذهم متى شاء قرأ ابن 
كثير وحمزة والكسائي (يِمًا يَعُدُونَ) بالياء وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة”” ثم قال عز وجل: «وَكَأيْنْ مِنْ 


)١(‏ سقط في ظ. 

)١(‏ وحجة هؤلاء إجماع الجميع على قوله إوكم أهلكنا من قرية». «وكم من قرية أهلكناها» «ألم نبلك الأولين» وم يات شيء من 
ذكر الإهلاك بلفظ الواحد بل كله أتى بلفظ الجمع فكان إلحاق هذا الحرف بنظائره أولى . حجة القراءات 41/4 . 

(5) وبير أي بالياء بدلا عن الهمزة. 

(5) سقط في ظ. 

(0) وحجة من قرأ بالياء أن ما قبله ويستعجلونك بالعذاب) فكذلك تعدون إخبار عنهم وحجة الباقين أن التاء أعم لأنه عنى الناس كلهم 
فكأنه قال: كألف سنة مما تعدون أنتم وهم ويقوي التاء قوله تعالى : «وإن يوماً عند ربك كألف سنة» مما تعده أنت يا محمد ومن 
استعجلك بعذابي . حجة القراءات 48١‏ . 


سورة الحج /الآيات 07 - 4ه 2 





قَرْيَةِ أَملَيْتُ لَهَاهِ فلم أعجل عليها العقوبة طوَهِيَ طَالِمَةم أي : كافرة ظِنُمْ أَحَذْنَهَا4 بالعذاب ولكن لم يذكر 
ل 0 : المرجع في الآخرة قوله عز وجل : هيَأيّهَا النّاسُ إِنما نا لَكُمْ 
َِيْرٌ مبيْنُ4 يعني : رسول مبين أبلغكم بلغة تعرفونها لين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني : الطاعات ظلَهُمْ 
مَغفِرَة4 لذنوبهم 9ِوَرِرْقُ كَرِيمُ» حسن في الجنة طوَالَّذِينَ سَعُوا في آيَاتِنَا يعني : عملوا في القرآن بالتكذيب 
لِمُعَاجِزِينَ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين بغير ألف والتشديد في جميع القرآن والباقوند بالألف والتخفيف 
فمن قرأ معجزين أي : يعجزون من اتبع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ويثبطونهم ومن قرأ معاجزين أي ظانين أنهم 
يعجزوننا لأنهم يظنون أنهم لا يبعثون وقيل معاجزين أي : معاندين ومعناه ليسوا بفائتين طأُوْليِكَ أُضْحَابُ 
الْجَجِيم » يعني : النا 

ََسَلنَا مَك رلته أل املح وبي فسخ ميق 
ليطن مجح لوحكم 07 جحل ماوق قبطم نهربت 


3-4 


4 


6 


ص الم 1 ودووة أ 2 حجر سه سرح سس و به 
0 0 اد مو ماد 9 وليعلم الذي أوتوا 
ور» م وصةه را فم 4 0 ا لهَا لبس ءام 7 
لْحأ مَأَنَهُالْحَقٌ من ريلك فَِؤْ أي فخت بهم وَإِنَالَه لها دالزينءامنوإ و صرطر 
10 
ا 9 


0 لعا مم8 ف هدم وت 2 .. 2 َه 1 
قوله عز وجل : وما أرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول وَل ني إلا إِذَا تَمَى» يعني : حدث نفسه «القى الشيطان 
في ميته أي : في حديئه ويقال: تمنى أو قرأ كما قال القائل: 
تمتك 'كنتنات املد اول لك .واعدة لانن عويناء "البتتاور 
وقال آخر: 
8 امم مهمه عدم 2 00 6 م0 ه مه 0 2 
تست دار لوز على الزشن.. الشئالنكبطان قن التيفم 
أي في تلاوته «فَيُنسخ اللّهُ ما يُِْيْ الشَيْطَانٌ4 يعني : يذهب الله به ويبطله طثُم ُحْكِمْ اللَهُ آيَائه4 يعني : : بين 
الله عز وجل الناسخ من المنبوخ قال ابن عباس في رواية أبي صالح : أتاه الشيطان في صورة جبريل وهو يقرأ سورة 
(والنْجُمٍ إذا هَوَى)20 عند الكعبة حتى انتهى إلى قوله (فرَأيمُ اللات وَالْعُرّى وَمَنَاةَ الثَالِنَةَ الاخرّى)”" ألقى 
الشيطان على لسانه تلك الغرانيق» العلى منها الشفاعة ترتجى فلما سمعه المشركون يقرأ ذلك أعجبهم فلما انتتمى 
إلى آخرها سجد. وسجد المشركون معه والمسلمون: فأتاه جبريل عليه السلام فقال ما جثتك بهذا فنزل (وما أَرْسَلنا 


. 58١ حجة القراءات‎ )١( 


(؟) النجم .)١(‏ 

* 1١9 النجم‎ )5 

(5) الغرانيق جمع 5 غرنوق وغرنيق وهي الأصنام وهي في الأصل الذكور من طير الماء سمي به لبياضه كانوا يزعمون أن الأصنام 
تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء قال ابن الأنباري : ويجوز أن تكون الغرانيق 
في الحديث جمع الغرانق قال في اللسان وهو الحسن . انظر لسان العرب 7749/0. 


للف سورة الحج/ الآيات 017 - 4ه 





مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَل نِي) الآية وروى سعيد بن جبيرعن ابن عباس(212 نحو هذا قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إبراهيم بن محمد قال حدثنا جعفر بن زيد الطيالسي قال: عدذ رجاه بن معد طال ردت ابر عاص عن 
عمار بن الأسود عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس قال قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ار 
ثم قال تلك الغرانيق العلى وإن الشفاعة منها ترتجى فقال المشركون قد ذكر آلهتنا فنزلت الآية 20 وقال مقاتل قر 
ا - صلى الله عليه وسلم ال لل له 
معد ودع كلقه فتول رما اربلناه مْنْ بلك مِنْ رَسُول وَل نَِيّ) وقال قتادة: لما ألقى الشيطان ما ألقي قال 
المشكرون قد ذكر الله آلهتنا بخير ففرحوا بذلك فذلك قوله (وَاللهُعَلِيمٌ حَكيم لِيَجْعلَ مَا يُِْيْ الشّيطانُ ذه لين 
في لوبهم مَرَضٌ) روى أسباط عن السدي قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد فقرأ سورة 
النجم فلما انتهى إلى قوله (وَمَنَاةَ الثالِئة الأخرّى) فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجي حتى بلغ إلى آخر السورة سجد وسجد أصحابه وسجد المشركون لذكره آلهتهم فلما رفع رأسه حملوه 
ل ا لي و ار و 
معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا واشتد عليه فأنزل الله تعالى لتطييب نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم وأخبره أن 
الأنبياء عليهم السلام قبله قد كانوا مثله ويقال إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دخل المسجد وجلس عنده جماعة من 
المشركين فتمنى في نفسه أن لا يأتيه من الله شيء ينفرون منه فابتلاه الله تعالى بما ألقى الشيطان في أمنيته وقال 
بعضهم : تمنى أي تفكر وحدث تلك الغرانيق العلى ولم يتكلم به لأن قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان حجة 
فلا يجوز أن يكون يجري على لسانه كلمة الكفر وقال بعضهم: لما رآه الشيطان يقرأ خلط صوته بصوت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقرأ الشيطان تلك الغرانيق فظن الناس أنه قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يكن 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لعبد بن حميد من طريق السدي عن أبي صالح‎ )١( 
ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه للبزار والطبراني وابن مردويه والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد بن‎ )1( 
جبير عن ابن عباس لكن تعقبت تلك القصة وقد ضعف طرقها الحافظ ابن كثير فقال: رويت من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة‎ 
من وجه صحيح . وقال الشيخ ابن عاشور وهي قصة يجدها السامع ضغئاً على إبّالة ولا يلقى إليها التحرير باله.‎ 
وما رويت إلا بأسانيد واهية ومنتهاها إلى ذكر قصة وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء في مجلس النبي  صلى الله عليه‎ 
وسلم - وسندها إلى ابن عباس سند مطعون على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم كان لا يحضر مجالس النبي  صلى الله عليه‎ 
وهي أخبار آحاد تعارض أصول الدين لأنها تخالف أصل عصمة الرسول  صلى الله عليه وسلم  لا التباس عليه في تلقي‎  ملسو‎ 
الوحي . ويكفي تكذيباً لها قوله تعالى : «وما ينطق عن الهوى». وفي معرفة الملك. فلو رووها الثقات لوجب رفضها وتأويلها‎ 
فكيف وهي ضعيفة واهية. وكيف يروج على ذي مسكة من عقل أن يجتمع في كلام واحد تسفيه المشركين في عبادتهم الأصنام‎ 
بقوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعزى4 إلى قوله طإما أنزل الله بها من سلطان» فيقع في خلال ذلك مدحها بأنها «الغرائيق العلى وأن‎ 
شفاعتهن لترتجي» وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه بعضاً. وقد اتفق الحاكمون أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قرأ سورة النجم‎ 
كلها حتى خاتمتها #فاسجدوا لله واعبدوا» لأنهم إنما سجدوا حين سجد المسلمون فدل على أنهم سمعوا السورة كلها وما بين آية‎ 
«أفرأيتم اللات والعزى» وبين آخر السورة آيات كثيرة في إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين. وتزييف كثير لعقائد‎ 
المشركين فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلهتهم فإن لم تكن تلك الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها:‎ 
أن بعض المشركين وجدوا ذكر اللات والعزى فرصة للدخل لاختلاف كلمات في مدحهن وهي هذه الكلمات وروجوها بين الناس‎ 
تأنيساً لأوليائهم من المشركين وإلقاء للريب في قلوب ضعفاء الإيمان. وفي شرح الطيبي على الكشاف نقلاً عن بعض المؤرخين‎ 
. 4794/6 أن كلمات (الغرانيق) (أي هذه الجمل من مفتريات ابن الزّبعري) انظر التحرير 4/11 70- 00. انظر تفسير ابن كثير‎ 
. 7415 5943/7 وتفسير البغوي‎ . 117/١1 تفسير الطبري‎ 


سورة الحج/الآيات هه وه ١‏ 


قرأها وقال بعضهم : قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على وجه التعبير والزجر يعني : أنكم تعبدونها 
كأنهن الغرانيق العلى كما قال إبراهيم عليه السلام (فَعَلَهُ كَبيرَهُمْ هَذَا) وقال الزجاج: ألقى الشيطان في تلاوة 
فذلك محنة يمتحن الله تعالى بها من يشاء فجرى على لسان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - شيء من صفة الأصنام 
فافتتن بذلك أهل الشقاوة والنفاق وروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقرأ (وما أرسلنا 
من فلك من:رسول ولا نبي ولا محدث(95© والمحدث الذي يرى أمره في منامه من غير أن يأتيه الوحي ثم قال 
الله علِِم حَكِِم» أي عليم بِمَا ألقى الشيطان (حكيم) حكم بالناسخ وبين قوله عز وجل ليَجمَلَ مَا يلي 
الشيْطَانٌ فنك يعني : بلية «إللذين في قلوبهم مرض» أي : شك «والْقَاسِية قُلُوبّهُمْ4 يعني الذين قست قلوبهم 
من ذكر الله وهم المشركون لوَإِنَ الظالِمِينَ لَفِي شِقَاق بَعِيدِ4 عن الحق يعني : المشركين في خلاف طويل عن 
اقلم ذكر المؤنين فقال: َعَم اين أوتوا للم 4 يعني الذين أكرموا بالتوحيد والقرآن ويقال هم مؤمنو 
أهل الكتاب طِانْهُ الْحَقُ مِنَ ربّكٌ» يعني القرآن طفيُوْمِئُوا به» أي : فيصدقوا به ويقال: لكي يعلموا أن ما أحكم 
الله في آياته حق وأن ما ألقى الشيطان باطل ويزداد لهم يقين وبيان فذلك قوله (فيؤمنوا به) أي : يثبتوا على إيمانهم 
«فتخبت له قلوبهم» يعني : فتخلص له قلوبهم «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم» يعني : إن الله عز 
وجل لحافظ قلوب المؤمنين في هذه المحنة حتى لم ينزع المعرفة من قلوبهم عند إلقاء الشيطان. 


14" 200007 0 سر شر سر ع رع ماخرو 0-3-0 جر 
ولايزالا ني كترواف بَرَيقونه عق ا 0 


مدو« 5 ورور د 5 
املك يوم مِؤيلهبحكم ينهم 1 اليرت ءام ل كار شر و عدب 


© الكو مَكَدَوَْءوْوك لَهُمْعَدابُمُويت 27 1-7 
ف سيل انوت جلو راو لسر شمر زكاتكارركاة 0 
الرزقيت 69 ب تنيكق اكلا 1ن 1 12 0 


ا 
فجأة «أو يأتيهم عذاب يوم عقيم4 لا فرح فيه ولا راحة ولا رحمة ولا رأفة وهو عذاب يوم القيامةإوقال السدي وقتادة 
يوم عقيم يوم بدر ويقال إنما سمي يوم عقيم لأنه أعقم كثيراً من النساء وقال عمرو بن قيس يوم عقيم يوم القيامة يوم 
ليس له ليلة ولا بعده يوم والعقيم أصله في اللغة المرأة التي لا تلد وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له وكذلك كل 
شيء لا يكون فيه خير يعني لا يكون للكافرين خير في يوم القيامة كما قال الله تعالى (يوم على الكافرين غير يسير) 
ثم وصف ذلك اليوم فقال عز وجل «الملك يومئذ لله4 لا ينازع فيه أحد «إيحكم بينهم» يعني يقضي بين الخلق لا 
حاكم في ذلك اليوم غيره ثم قال «إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات4 يعني : أن حكمه في يوم القيامة إن المؤمنين 
«وفي جنات النعيم » قوله عز وجل «الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين4 يعني : الشدة ثم قال عز 
وجل: #والذين هاجروا» وذلك أن المسلمين قاتلوا فاستشهدوا «إفي سبيل الله فقال الذين لم يستشهدوا وهل لنا 


(1) مُحَدْتْ بضم الميم وفتح الحاء والدال المشددة يعني موحى إليه. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن ن الأنباري في المصاحف. 
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أجر فنزل (والذين هاجروا في سبيل الله) يعني : في طاعة الله من مكة إلى المدينة «ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله 
ا الغنيمة في الدنيا لمن لم يموتوا 1 يقتلوا «وإن الله لهو خير الرازقين» يعني : أفضل 
الرازقين وأقوى المعطين طليدخلنهم مدخلاً يرضونه224 يعني : الجنة إذا قتلوا وماتوا «وإن الله لعليم حكيم» 
حيث لم يعجل بالعقوبة وهذه الآية مدنية . 


ل ا اسه 2004 ودع مم5 مور دس و 
4 و 001 00 لجال 3 مط 20 


اس مه 9 5 


يي 02 © كيكبت 0 َ 0 دونه موَا ِل 
ل 
قوله عز وجل: ذلك ومن عاقب4 قال مقاتل: وذلك أن مشركي العرب لقوا 00 في الشهر الحرام 

فكره المسلمون القتال فقاتلهم المشركون فبغوا عليهم فنصر الله المسلمين عليهم فوقع في أنفس نفس المؤمنين من 
القتال في الشهر الحرام فنزل (ذلك ومن عاقب) يقول هذا جزاء من عاقب «إبمثل ما عوقب به» وقال بعضهم ذلك 
يعني ما وصفنا من صفة أهل الجنة وأهل النار فهو كذلك فقد تم الكلام (ومن عاقب) ابتداء الكلام بمثل ما عوقب به 
في الدنيا وقال الكلبي : الرجل يقتل وله الحميم فله أن يقتل به قاتله «إثم بغى عليه لينصرنه الله على من بغى 
عليه . ويقال إذا زاد على القتل لينصرنه الله ويقال إن الرجل إذا وجب له القصاص فله أن يقتل أو يأخذ الدية فإن 
أخذ أكثر من حقه بالقتل وأخذ الدية (ثم بغى عليه) أي : ظلم عليه يعني : غضب عليه أولياء المقتول باستيفاء حقه 
فجنوا عليه لينصرنه الله أي : له أن يطلب بجنايته ويقال له إذا ظلم على ولي المقتول بالاستطالة بالقتل أو بأخذ الدية 
لينصرنه الله بأخذ حقه طإإن الله لعفو غفور» بقتالهم ثم قال عز وجل «إذلك4 يعني ذلك القدرة «بأن الله يولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير» ثم قال: «إذلك» يعني هذا الذي ذكر من صفته وقدرته 
«بأن الله» يعني : لعلموا أن الله هو الحق» وأن عبادته الحق «وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» ولا يقدرون 
على شيء طوأن الله هو العلي الكبير» يعني هو أعلى وأكبر من أن يعدل به الباطل قرأ ابن عامر ثم قتلوا بالتشديد 
وقرأ الباقون بالتخفيف وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأن ما يدعون بالياء بلفظ المغايبة 
وقرأ الباقون بالتاء فقأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر ليدخلنهم مدخلا بنصب الميم وقرأ الباقون بالضم2©9. 


لمر أ رج أ لس الما مم خلرّسُ ْصص ررك اميك - و- د 


ما لكوت رمال اوت أندلماليوك الصييذ © اراس 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 74 وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 

)١‏ وقرأه نافع (ليدخلنهم مدخلا) بفتح الميم جعله مصدراً واسم كان تقول: دخل يدخل مدخلا وهذا مدخلنا وكل ما كان على ؛ فعل 
يفعل فالمصدر وسيم المكان على مفعل ودل قوله تعالى : «ليدخلنهم» على المصدر لأنهم إذا أدخلوا دخلوا فكأنه قال ليدخلنهم 
فيدخلون مدخلا وقراءة الباقون مدخلا بضم الميم حجتهم قوله تعالى ليدخلهم تقول: أدخل يدخل إدخالاً ومدخلا. كما قال: 
وقل رب أدخلني مدخل صدق. حجة القراءات كمىعٌ. 


ّ 
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سر سر ص عي 


م وا ا د اه ضِإلَابإذْنًِنَ 
ذه درو ل 2 ع لم 


لض برع غير جر ا وه 
الله يالتاس روفن 59 © وَمْوََوى لَحْيَاكم ثم دم 
اكم و بي 4 سح سه ّ 27010 وجل ا يي عتأرصرمو ذه 
لَأمَقَجَمَلمَا مَنسَكَاهم تاب رك و1 5 


0 1 وءى» ا مو 0 020 3 
ل له 6 كمون( المي كم يكم 
يوم امه هِما مَاكُسْمْفِهِ تلفت 60 رَحَوَك َعَم 0 السسماء رضن 
لكف يتنك علَ اوضر لرويَمُْدُونَو دوت أَلَهمالَيِل و سْلْطَاومَالَ 


مه بو ومن ين تسر © 

ثم قال عز وجل: #«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» يعني : المطر «إفتصبح الأرض مخضرة» يعني 
تصير الأرض مخضرة بالنبات ويقال ذات خضرة طإن الله لطيف» باستخراج النبات إخبير» أي عليم به وبمكانه 
ثم قال عز وجل لله ما في السموات وما في الأرض4 من الخلق «وإن الله لهو الغني» عن الخلق وعن عبادتهم 
«الحميد» يعني : المحمود في أفعاله. قوله عز وجل «طألم تر أن الله سخر لكم4» يعني : ذلل لكم اما في الأرض 
والفلك تجري4 يعني : تسير «إفي البحر بأمره» يعني : بإذنه. وروي عن عبد الرحمن الأعرج أنه قرأ الفلك بضم 
الكاف على معنى الابتداء وقراءة العامة بالنصب لوقوع التسخير عليها يعني : سخر لكم الفلك ويقال: صار نسبا 
بمنطلق على أن تعني أن الفلك تجري ثم قال «إويمسك السماء أن تقع على الأرض4 يعني : لكيلا تقع على 
الأرض ويقال كراهية أن تقع على الأرض . «إلا بإذنه» يعني بأمره يوم القيامة «إن الله بالناس لرؤوف رحيم» يعني 
رحيم مع شركهم ومعصيتهم حيث يرزقهم في الدنيا ولم يعاقبهم في العاجل ثم قال عز وجل طوهو الذي أحياكم», 
يعني خلقكم ولم تكونوا شيئاً لإثم يميتكم» في الدنيا إثم يحييكم» للبعث «إن الإنسان لكفور» أي كفور لنعمه 
لا يشكره ولا يطيعه قوله عز وجل لكل أمة» يعني : لكل قوم إجعلنا منسكاً» يعني مذبحاً إهم ناسكوه» يعني 
قي كع مسي ودر الي م ال و ا 
خزاعة قالوا ما ذبح الله فهو أحل مما ذبحتم وقال الزجاج: المعنى فيه أي فلا يجادلنك ولا 0 والدليل عليه 
وإن جادلوك ويقال فلا ينازعنك في الأمر يعني لا يغلبونك في المنازعة «وادع إلى ربك4 يعني أدع الخلق الى 
معرفة ربك وإلى توحيد ربك «إنك لعلى هدى مستقيم» يعني : على دين مستقيم قوله عز وجل «وإن جادلوك مأ 
يعني إن حاججوك في أمر الذبيحة والتوحيد طإفقل الله أعلم بما تعملون» يعني عالماً بأعمالكم فيجازيكم وذلك, 
قوله «الله يحكم بينكم 4 يقضي بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون4 من الدين والذبيحة قال عز وجل «ألم 
تعلم 4 يا محمد أن الله يعلم ما في السموات والأرض إن ذلك في كتاب4 يعني إن ذلك العلم مكتوب في اللوح 
المحفوظ «إإن ذلك4 في كتاب يعني إن كتابته على الله يسير» يعني هين حال حفظه على الله أي : كتابته على 
الله يسير ثم قال عز وجل «ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانً يعني عذر ولا حجة قرأ أبوعمرو في إحدى 
الروايتين ما لم ينزل بالتخفيف والباقون بالتشديد('© «وما ليس لهم به علم» يعني ليس لهم بذلك حجة من 
المعقول «إوما للظالمين من نصير» أي مانع يمنعهم من العذاب. 
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10 اس هه صد و 


َفلَعيهمْيشابس صرف وجو وا كتلس كريكاوس ينظو 
الس يتوت عَلنوع كناف لماي فم مين مار وَحَرَها أل نو تكقرواً 


1 
ل لكو 1 


ول لض 69 ااال عا عر َ جشوألة ب رك الْدبح َّ تلعوكون دون 


2ح ا و سر 


حدم ا اْتَمعُوا لوو نيف داب ميك لتَتَفِدُووونْهُ سَعْقَ 
0 0011 و 
الطالبٌ © 


ثم قال عز وجل «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات4 يعني يعرض عليهم القرآن إتعرف في وجوه الذين كفروا 
المنكر» يعني الغم والحزن والكراهية «يكادون يسطون» أي : هموا لو قدروا يضربون ويبظشون أشد البطش 
«بالذين يتلون عليهم آياتناه يعني يقرأون عليهم القرآن وقال القتبي : يسطون أي يتناولونهم بالمكروه من الضرب 
والشتم ويقال يسطون يعني يفرطون عليهم والسطوة العقوبة «قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار» يعني بأشد وأسوأ 
من ضربكم وبطشكم ويقال إنهم كانوا يعيرون أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ببذاذة حالهم ورثاثتها قال الله 
تعالى : قل لهم يا محمد أفائنبكم بشر من ذلك يعني مما قلتم للمؤمنين قالوا ما هي قال الَارُ وَعَدَهَا اله لذن 
كفْرُوا4 يعني : للكافرين قوله: «وَبئس الْمَصِيرٌ 4 صاروا إليه قوله عز وجل : لِيايهًا الناسٌ صرب مَل فَاسْتَِعُوا 
لَه يعني : بين ووصف شبه به لألهتكم أي ي : أجيبوا عنه وقال بعضهم ليس هاهنا مثل وإنما أراد به قطع الشغب 
لأنهم كانوا يقولون (لا تَسمَعُوا لِهذَا لدان وَالْموا يم فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاصغوا إليه استماعاً للمثل 
فأوقع في أسماعهم عيب آلهتهم فقال: إن الِّيْنَ ندعُونَ ِنْ دُونٍ اللو 4 ويقال مثلكم مثل من عبد آلهة لِلَنْ 
يَحُلقَوا ذُبَاب4 أي : لن يقدروا على خلق الذباب ويقال المثل في الآية لا غير وهو قوله: إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلفوا ذباباً أي : لن يقدروا آن يخلقوا ذباباً من الذباب في المثل ظوَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ»م أي : على تخليقه ثم 
ذكر من أمرها ما هو أضعف من خلق الذباب فقال: ِوَإنْ يَسلَبْهُمُ الاب شَيْته وذلك أنّهم كانوا يلطخون العسل 
على فم الأصنام فيجيء الذباب فيسلب منها ما لطخوا عليها «لآ يَسْتَنْقِذُوهُ ِنَم أي : لا يقدرون أن يستنقذوا من 
الذباب ما أخذ منهم «ضَعُفٌ الطالِبٌ وَالْمَظْلُوبُ4 يعني : الذباب والصنم ويقال ضعف العابد والمعبود. 


يوس و ريح دل 07200 2 
مدرو ْلَه حقَّ قد رن أله لقو عير 9 أله ور النلبكةث رسلا 


2 0 3 0 أ روه ساس سح سوا م نه بح سرا عو 
وص آلتاينإرك آله سمِيع سب تلماه دهن وس وَإِلَ الله نيجع 
وت لسر م 


رلا كل يا يس مثا حاوس دُو واوا رَيَكُم وأفص لوا لخر 
01 عو- 2 0 2024 000 و 2 
لعأحكم فلحوت 0 9 وَجنهِدوافٍاَوحَقَّ جهادوء بكم وَمَاجصَلَ لك 
يس سس خا مك له 3 ول ل سس سر ص و دح ووم 2 8 
ينحرج قلا هيم هوسمككُم أ لبي ل لون لخو 


روم 2-2 2000 


وملا 


شَهميدَبَكد كوبا ددعل الدَاين اَمو الصَلوة وءانوالرَكوة وأعسصِم وهو 
51220112 
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قوله عز وجل: اما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِم أي : ما عظموا الله حق عظمته حين أشركوا به غيره ولم يوحدوه 
ويقال ما وصفوه حق صفته ويقال ما عرفوه حق معرفته كما ينبغي وقال ابن عباس نزلت الآية في يهود المدينة حين 
قالوا خلق السموات والأرض في ستة بام ثم استلقى فاستراخ وضع إحدى رجليه على الأخرى وكذب أعداء الله 
فنزل ما قدروا الله حق قدره إن الله َقَوِيّ عَزِير4 أي قوي في أمره (عزيز) يعني 000 
له ولا منفعة ويقال إن الله لقوي على عقوبة من جعل له شريكاً عزيز للانتقام منهم قوله عز وجل : الله يَصْطِفِيْ مِنَ 

الْمَلابْكَةِ رسلاً» قيل: جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت والحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم ومن 
الناس * يعني : ويختار من الناس مثل منهم محمد وعيسى وموسى ونوح عليهم السلام فجعلهم أنبياء ورسلا إلى 
خلقه إن الله سَمِيعٌ بَصيرٌ» سميع لمقالتهم بصير بمن يتخذه رسولاً وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: أأنزل عليه 
الذكر من بيننا فأخبر الله تعالى أنه سميع مقالة من يكفر بصير بمن يصلح للرسالة فيختاره 
ويجعله رسولاً ثم ثم قال عز وجل : هِيَعْلَمُ ما بَيْنَ أيْدِيهمْ وَمَا خَلْمَهُم4 يعني : من أمر الآخرة وأمر الدنيا (و إلى الله 
رْجَعْ الامور» يعني : عواقب الأمور في الآخرة ويقال معناه: منهويدأ وإليه يرجع قوله عز وجل : «يا 55 الْذِينَ 
آمنُوا ارْكَعُوا وَاسْجَدُوا4 يعنى : صلوا لله تعالى وقال بعض الناس: يسجد في هذا الموضع. يذكر ذلك عن عمر 
وابن عمر وروي عن ابن عباس أنه قال السجدة في الحج في الأولى منهما وهذا قول أهل العراق لأن السجدة 
سجدة الصلاة بدليل أنها مقرونة بالركوع معناه: اركعوا واسجدوا في الصلوات المفروضات التطوع وروي عن ابن 
عباس أنه قال أول ها أسلموا كانوا لحرن 0 فأمرهم الله تعالى بأن يركعوا ويسجدوا ثم قال: طوَاعْبْدُوا 
َبُكُمْ 4 أي وحدوه وأطيعوه ظوَافمَلُوا الْخَيْرَ» أو ي : أكثروا من الطاعات والخيرات ما استطعتم وبادروا إليها ويقال: 
السيدات ولعلكم لفبشوة يمي اي ا لات انما وله عر لوَجَاهِدوا في الله حق جَهَادِوِ» 
يعني : إعملوا لله عز وجل حق عمله ويقال: جاهدوا في طاعة الله عز وجل وطلب مرضاته وقال الحسن: حق جهاده 
أن تؤدي جميع ما أمرك الله عز وجل به وتجتنب جميع ما نهاك الله عنه وأن تترك رغبة الدنيا لرهبة الآخرة وروي عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أفضل فقال كلمة عدل عند السلطان(© ثم قال: 
لمُوَ اجْتَباكم4 يعني : إختاركم واصطفاكم وما جَعَل عَليكُم في الدينِ مِنْ حَرَجٍ » يعني : في الإسلام من ضيق 
ولكن جعله واسعاً ولم يكلفكم مجهود الطاقة وإنما كلفكم دون ما تطيقون ويقال: وضع عنكم إصركم والأغلال 
التي كانت عليكم ويقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وهو ما رخص في الإفطار في السفر والصلاة قاعداً 
عند العلة وقال قتادة : أعطيت هذه الأمتاثلاثاً / يعطها إلا نبي كان يقال للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذهب فليس 
عليك من حرج وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم - أنت 
شهيد على قومك وقال لهذه الأمة: لتكونوا شهداء على الناس وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم . سل تعط 
وقال لهذه الأمة: ادعوني استجب لكم ثم قال: مله أبيكُمْ إِبِرَاهِيم 4 قال الزجاج : إنما صار منصوباً لأن معناه 
اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم قال: وجائز أن يكون وافعلوا الخير فعل أبيكم إبراهيم ويقال: معناه. وما جعل .عليكم في 
الدين من حرج ولكن جعل لكم ملة سمحة سهلة كملة أبيكم إبراهيم ظِهُوَ سَمَاكُمُ اْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبلّ» يعني الله 
تعالى سماكم المسلمين ويقال: إبراهيم سماكم أي : من آمن بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن [ويقال 


)١(‏ أخرجه. أبو داود ١74/5‏ كتاب الملاحم (4755). والترمذي 4 كتاب الفتن )١754(‏ وابن ماجه 1774/7 كتاب الفتن 
١3١١١‏ 4). 


الف سورة الحج /الآيات 78-14 





إبراهيم سماكم المسلمين يا أمة محمد] والطريق الأول أصح لأنه قال: من قبل هذا القرآن «وفِي هَذَايِ يعني : 
القرآن [الله سماكم المسلمين في سائر الكتب من قبل هذا القرآن وفي هذا القرآن] ِلِيكُونَ الرَسُولُ شَهيداً 
عَلَيكُم4 يعني : محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أمته بأنه بلغهم الرسالة بالتصديقى لهم ونوا شهداء على 
الثاس 4 يعني : على سائر الأمم أن الرسل قد بلغتهم وقال مقاتل: وتكونوا شهداء على الناس يعني : للناس يعني 
للرسل على قومهم كقوله وما ذبح على النصب أي المنصب ثم قال: لنأقِيمُوا الصّلاة4 يعني ١‏ أقرواننها واتموها 
«وَآنوا الزّكَاة4 يعني : أقروا بها وأدوها ثم قال: ال به : وثقوا بالله إذا فعلتم ذلك ويقال: معناه 
تمسكوا بتوحيد الله وهو قول لا إله إلا الله هِهُوَ مَوْلآكُمْ4 أي : وليكم وناصركم وحافظكم طقَنِعُمَ الْموْلَى» يعني : 
نعم الحافظ 9وَنِعْمَ النصِيرٌ» يعني : نعم المانع لكم برحمته والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
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0 


- 1 م 111 ١‏ 
سوه اللو الزكهرا الزكئيم 
علي بن طرخان قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن زيد الأيلي عن الزهري عن 
عروة عن عبد الرحمن بن عيد القارىء عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: لقد 
ا ا 


يَدأَلَ لمجو كم نمالو 5 
لذن همَلِركوةٍ لود 8 َألْذِينَ روه لفون 9 لحل رجهم وم 
م1 28 متم َعَم عَيرْمَأُوصِي 0 كك يكف مم الْعَادُون ]ودين 


و وام 


0 تمن فد ش10 تمرك سوم يحاون () لِك هم الْوَرُونَ 


010103 أ 0 مإ < سا 2 
7 الذي يروب الْفْرَدَوْس همفَِاحَدِدُونَ 09 





)١(‏ تدور هذه السورة حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك ونقض قواعده والتنويه بالإيمان وشرائعه. فكان افتناحها بالبشارة 
للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك. وأعقب 
ذلك بوصف خلق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرد الله تعالى بالإلهية لتفرده بخلق الإنسان ونشأته ليبتدىء الناظر بالإعتبار في 
تكوين ذاته ثم بعدمه بعد الحياة. ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات وأن الله لم يخلق الخلق سدى ولعباً. وانتقل 
إلى الاعتبار بخلق السماوات ودلالته على حكمة الله تعالى. وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أصلها الماء الذي 
به حياة ما في هذا العالم من الحيوان والنبات وما في ذلك من دقائق الصنع وما في الأنعام من المنافع ومنها الحمل. ومن تسخير 
المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر. وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث 
الطوفان . 
وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالح وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق وما 
كان من عقاب المكذبين وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فأعقب ذلك بالثناء على الذين 
آمنوا واتقوا. وبتنبيه المشركين على أن حالهم ممائل لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالآمم 
الماضية المكذبة. وقد أراهم الله مخايل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصروا على إشراكهم بما ألقى الشيطان في عقولهم . 
وذكروا بأنهم يقرون إذا سثلوا بأن الله مفرد بالربوبية ولا يجرون على مقتضى إقرارهم وأنهم سيندمون على الكثر ندم يحرضهم 
الموت وفي يوم القيامة . وبأنهم عرفوا الرسول وخبروا صدقه وأمانته ونصحه المجرد عن طلب المنفعة لنفسه إل ثواب الله فلا عذر 
لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة ولكنهم متبعون أهواءهم معرضون عن الحق . وما تخلل ذلك من جوامع الكلم. وختمت- 
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«قد أفلح المؤمنون4» إلى عشر آيات”' وروي عن كعب الأحبار قال: إن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها: 
تكلمي فقالت (قد أفلح المؤمنون)”'' وروي عن غيره أنها قالت: أنا حرام على كل بخيل ومرائي وروي عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ نحو هذا وقوله قد أفلح المؤمنون أي : سعد وفان ونجا المصدقون بإيمانهم ثم نعتهم 
ووصف أعمالهم فقال: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» يعني : متواضعين وقال الزهري سكون المرء في صلاته 
لا يلتفت يميناً ولا شمالاً وقال الحسن البصري : أي : خائفون وروي عنه أنه قال خاشعون الذين لا يرفعون أيديهم 
في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى وروي عن على رضي الله عنه أنه قال الخشوع في الصلاة أن لا تلتفت في 
صلاتك يمينأ ولا شمالاً وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان إذا قام في الصلاة رفع بصره إلى السماء 

فلما نزلت هذه الآية رمى بصره نحو مسجده وروي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رائ زخلا يعبف 
بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ثم قال عز وجل”© «والذين هم عن اللغو معرضون# يعني 
الحلف والباطل من الكلام تاركون قال قتادة كل كلام أو عمل لا يحتاج إليه فهو لغو يقال: الذين هم عن الشتم 
والأذى معرضون كقوله عز وجل (وإذا مروا باللغومروا كراماً) 29 ثم قال طؤوالذين هم للركاة فاعلون4 يعني : مؤدون 
«إوالذين هم لفروجهم حافظون4 عن الفواحش وعن ما لا يحل لهم ثم استثنى فقال (إلا على أَرْوَاجهمْ4 يعني 
على نسائهم الأربع وذكر عن القراءة أنه قال : على بمعنى من يعني إلا من نسائهم مثنى وثلاث ورباع لأوْ مَامَلَحَتْ 
يْمَائْهُ4 يعني : الإماء نمم غير َلُومَِ4 لا يلامون على الحلال ظفَمَنٍ ابتغى وَرَاءَ ذلك يعني : طلب بعد 
ذلك ما سوى نسائه وإمائه ظفَاولَئِك هم ألمَادُونَ» يعني المعتدين من الحلال إلى الحرام ويقال: وأوئك هم 
الظالمون الحائرون الذين تعمدوا الظلم لوَالَّذِينَ هُم م لِأمَاناتِهمْ وَعَهْدِهِم رَاعُونَ» يعني : : ما ائتمنوا عليه من أمر 
دينهم مما لا يطلع عليه أحد ومما يأتمن الناس بعضهم بعضاً (وعهدهم) يعني : وفاء بالعهد راعون يعني : حافظين 
وأصل الرعي في اللغة” القيام على إصلاح ما يتولاه قرأ ابن كثير والذين هم لأمانتهم بلفظ الوحدان وقرأ الباقون 
بلفظ الجمع”"' يعني : بيع الأمانات ثم قال عز وجل : طوَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلتِهِمْ يُحَافِظونَ»4 يعني على المواقيت 


- بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يغض عن سوء معاملتهم ويدفعها بالتي هي أحسن ويسأل المغفرة للمؤمنين وذلك هو الفلاح 

الذي ابتدئت به السورة. انظر التحرير 25/1١4‏ 7. 

)١(‏ أخرجه الترمذي ١0/5‏ كتاب التفسير باب ومن سورة المؤمنين (177) وأحمد في المسند *77. والحاكم في المستدرك 
0١‏ 5 وصححه وأقره الذهبي وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/0 . والبغوي في تفسيره 7١1/7‏ وفي سنده يونس 
من سليم الصنعاني وهو مجهول ويونس بن يزيد الأيلي في روايته عن الزهري وهم قليل. 

(؟) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(”) ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن حكيم عن أبي هريرة ورمز له بالضعف وقال المناوي في شرحه 5194/0 رواه الحكيم 
الترمذي في النوارد عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمر عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال رأى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فذكره قال العراقي في شرح الترمذي وسليمان بن عمر وهو أبو داود النخعي 
متفق على ضعفه وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب وقال في المغني ضعيف والمعروف أنه من قول سعيد ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه وفيه رجل لم يسم وقال ولده فيه سليمان بن عمر مجمع على ضعفه وقال الزيلعي بسن عدي أجمعوا على أنه يضع 
الحديث. 

(5) سورة الفرقان: الآية 1/7. 

(©) لسان العرب 1717/5/17 . 

(1) وحجة من قرأ لأمانتهم. قوله تعالى : «إوعهدهم راعون» ولم يقل (وعهودهم) وقال بعض النحويين: وجه الإفراد أنه مصدر وإسم 
جنس فيقع على الكثرة وإن كان مفرداً في اللفظ ومن هذا قوله ل عملهم » فأفرد وحجة الباقين إجماع الجميع 
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يحافظون لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويتمونها بركوعها وسجودها قرأ حمزة والكسائي على صلاتهم بلفظ 
الوحدان وقرأ الباقون صلواتهم 200 بلفظ الجماعة ومعناهما واحد لأن الصلاة ١‏ سم جني يقع على الواح والأكثر 
هده التتضال صفة المؤمنين المحامين و أعمالهم ثم بين ثوايهم فت فقال لزعل و ري 
أحد من أهل العحنة إن وله نصيب في فى الفردوس لأن هناك كلها 58 فحاز وبتال أولك هم اوارثون يعني : 
ا وخريرة ل ا ا 0 د 
الأخعك ريده الوزن اننال اح اس بكب ا واو كد سات مأل ما د تقول في 
الفردوس قلت مذكر قال: فإن الله يقول (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) قلت أراد الجنة فأنث فقال: يا غافل أما تسمع الناس 
يقولون أسألك الفردوس الأعلى كيه ا 


سير ماك بعت 10000 مم جعلنَه ذه حلا الْنطفَة 2 7 
آ ‏ # تر 9 سا زا هه ار 


2 200 0 5 سه د 2ه ةدو 
عَلَقَهَ فَحَلفَاا 2 5-6 ل 0 مَأَْمَانهُ 
رح ل ما 10 بكاوي 
حَلقَا ءاخرفتبارك الله حَيِقِيَ 9) 


قوله 5 00 خَلَقَنًا الإنْسَانَ من سلالة ة من ن طلبن4 ؛ يعني : 0 قال 0 ومقاتل : السلالة إذا عصر 
وال 5 اه السلام 5 ما يخرج من 1 فيقع في رحم م المرأة وقال الزجاج : سلالة من طين 0 [من 
طين]”'' آدم والسلالة القليل من أن ينسل وكل مبني على فعالة فهو يراد به القليل مثل النخالة والنطفة سلالة وإنما 
لمج 0 ل وسيم 1 ٠‏ 9نف في قَرَارِ مَكينِ» يعني :“في مكان ستردز 
حصين لِثُم لقنا النظفة علقم أي : حولنا الماء دماً َحَلََا ملق مُضعَة أي : حولنا الدم مضخة «فَحَلقنا 
لمْضْعْةَ عِظاماً» أي : خلقنا في المضغة عظاماً ظفَكَسَوْنًا ألعِظَام لخماً ثم م أنَْانَاهُ خَلْقا آخر» قال عكرمة وأبو 

27 0 0 ل و ا 1 إن خَلقَ 

ملكا 7 7 5 8 1 وَرِزْقَهُ وسقي ايه فَهِيَ أ لمات ثم يفخ فيه 5 ' وروي عن عطاء 

- على قوله «إن لله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات 547 . 

)١(‏ وحجة من قرأ على التوحيد إجماع الجميع على التوحيد في سورة ة الأنعام وسأل سائل عند قوله «والذين هم على صلاتهم دائمون» 
فرّد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه وحجة الباقين أن هذه مكتوبة بالمصحف بواو وكذلك في براءة وهود فكان هذا دليلاً على 
الجمع وكتبوا ما عدا هذه الثلاث (الصلاة بألف من غير واو ولم يكتبوا الألف بعد الواو اختصاراً وإيجازاً) المصدر السابق . 

(') أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه 7417/7 كتاب التفسير وقال حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(9) هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم السجستاني إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض له تصانيف كثيرة أحسبه 
أول من صنف في القراءات توفي سنة خمس وخمسين ومائتين ويقال سنة خمسين ومائتين. غاية النهاية 55/١‏ 7151-1. 

(:) سقط في ظ. 

(ه) أخرجه البخاري 85/1١7‏ كتاب القدر (5095). 
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عن إبن عباس في قوله (ثَمُ أَنْشَناهُ َلْقاً آخَر قال نفخ فيه الروح وروى ابن نجيح”2 عن مجاهد”" (ثُم أشن 
خَلْقاً آحَرَ) قال: عن سانا وو لسر تينم الخالة عه ريل هو نبات الشعر والأسنان وقال 
بعضهم : قرت ار ارما وأنثى ويقال: معناه ثم أنشأناه خلقاً آخر يعني : الجلد وروي عن عطاء عن 
انق عوامن أنه قال ينفخ فيه الروح” “) وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ؛ ثم أنشأته خلقاً آخر طقََارَكَ الله 
أَحْسَنُ ألحَالِقِينَ 4 يعني : أحكم المصورين وروى أبو صالح عن عبد الله بن عباس قال: كاناعيد الاين أبي سرح 
يكتب هذه الآيات للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلما انتهى إلى قوله (ثم أنشأناه خلقا آخر) عجب من تفضل 
الإنسان أي من تفضل خلق الإنسان فقال طقَتبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ ألحَالِقِينَ4 فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أكتب هكذا أنزلت فشك عند ذلك وقال: لئن كان محمد صادقاً فيما يقول: إنه يوحى إليه فقد أوحي إلي كما أوحي 

إليه ولثن قال من ذات نفسه فلقد قلت مثل ما قال فكفر بالله تعالى وقال مقاتل والزجاج : كان عمر رضي الله عنه عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أنِْلَتْ عليه هذه الآية فقال عمر: (َبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنٌ ألحَالِقِينَ) فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - : هكذا أنزلت علي فكأنه أجرى على لسانه هذه الآية قبل قراءة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ »وقد قيل إن الحكاية الأولى غير صحيحة لأن ارتداد عبد الله ابن أبي سرح كان بالمدينة وهذه الآية مكية 
قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر فخلقنا المضغة عظماً فكسونا العظم لحماً وقرأ الباقون بالألف معناهما واحد 


لأن لا لت 
2 سح سه مم سو رصء ضرا ع 6 سر ل آ ا هه 
م كعد ذلك لَمِبَونَ 9 1 روم الْقَيدمَةَ تبعكور بح 9 وَلَقَد حَلَقَنا خَلَقَنَا قوسي 


يي 5 ركد نَاونا اسل مهد ِاسَكنَهُ ف الْايْض وإ يس 
م 2 واس واس سا كور ور 
به لقندروت 9 فأنشأ أشنا لكبو نت بن تون ييل وص لَحْدِضَا و ير ومنها تا 60 


وَشَّبَره ترج ون طُو سيدا ند تْبَِلدَهْنوَصِنْ إلا كِينَ 7©) 

قوله تعالى : ظثُم نكم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْنُونَ4 يعني : تموتون عند انقضاء آجالكم طثُمُ إِنكُمْ يوم ألقِيامَةِ عقون 4 
يعني : تحيون بعد الموت فذكر أول الخلق لأنهم كانوا فقرين بذلك ثم انك الموت لأنهم كانوا يشاهدونه ثم أثبت 2 
البعث الذي كانوا ينكرونه ثم ذكر قدرته فقال عز وجل : ©وَلَقَدْ حَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ4 يعني : سبع سموات 
يعدن لد بت كلد رد تقال ,لطن عاط كل سل كوه حا و ذل تاس تلك وتان ال 
اللغة("2: الطرائق واحدها طريقة ويقال طارقت الشيء يعني : إذا جعلت بعضه فوق بعض وإنما سمي الطرائق لأن 
بعضها فوق بعض ثم قال: وما كنا عَنِ ألخَلْقٍ افلِينَ4 أي : عن خلقهن عاجزين تاركين ويقال لكل سماء طريقة 


.74/7 هويسار المكي أبو نجيح مولى ثقيف مشهور بكنيته ثقة وهو والد عبد الله بن أبي نجيح مات سنة تسع ومائة. التقريب‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/4 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير.‎ )1( 

(') ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي حاتم . 

(0) انظر تفسير ابن كثير 577/4 والدر المنثور 0//. 

.75575/85 لسان العرب‎ )١( 
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لأن على كل سماء ملائكة عبادتهم مخالفة لعبادة ملائكة السماء الأخرى يعني لكل أهل سماء طريقة من العبادة وما 
كنا عن الخلق غافلين أي لم نكن نغفل عن حفظهن كما قال (وَجَعَلْنَا السّمَاء سَفَفاً مَحْفُوظاً) قوله عز وجل: 
وَأئْرَلنَا مِنَ ألسَّمَءِ ماه بقَدَرِ)4 يعني : بوزن ويقال بقدر ما يكفيهم لمعايشهم ويقال بقدر يعني كل سنة (تمطر بقدر) 
السنة الأولى كما روي عن ابن مسعود أنه قال: ليست سنة بأمطر من سنة ولكن الله عز وجل يصرفه حيث يشاء ويقال 
وأنزلنا من السماء ماء أي أربعة أنهار تخرج من الجنة دجلة والفرات وسيحان وجيحان سكناه في الأض » 
أي : فأدخلناه في الأرض ويقال: جعلناه ابت فيها من الغدران والعيون والركايا لوَإِنا عل ذَهَابٍ به لَقَاِرُونَ يعني : 
يغور في الأرض فلا يقدر عليه كقوله عز وجل (إِنْ ا مَاوْكُمْ غوراً) انان َكُمْ به جَنتِ4 يعني : وأخرجنا بالماء 
جنات يعني الخضرة ويقال: جعلنا لكم بالماء البساتين بن لَخيلٍ وَعْنَاب» يعني : الكروم دِلَكُمْ فيها فَوَاكِهُ 
كَثِيرَة4 يعني : ألوان الفواكه سوى النخيل والأعناب وَمِنْهَا َأكُلُونَ» ثم قال عز وجل ظوَشَجْرَة4 أي وأنبتنا شجرة 
ويقال: خلقنا شجرة لِتَخْرُحُ مِنْ طورٍ سِيئاة» قال قتادة: طور سيناء جبل حسن وقال الكلبي : جبل ذو شجرة وقال 
مجاهد: الطور جبل والسيناء حجارة وقال القتبي : الطور جبل والسيناء إسم وقال مقاتل: خلقنا في الجبل الحسن 
الي كل نعلي مربي دقل الام - قرأ ابن كثير وأبو عمر ونافع طور سيناء بكسر السين وقرأ الباقون 
بالنصب(22 ومعناهما واحد ثم قال تنبت بِألذمنِ» أي : تخرج بالدمن 14 انه كفن وائر عمرو نيك يفم الثام 
وكسر الباء يعني : تخرج الدهن وقرأ الباقون تنبت بنصب التاء وضم الباء("© وهو إختيار أبي عبيد أي: تنبت معه 
الممن كما قا أجاءني فلان بالسيف لوْصِيغ للآكلِينَ» يعني : الزيت يصطبغ به وجعل الله عز وجل في هذه 
الشجرة | ريه يفي مع للاجلمن: 
َإنَدفِ الام اونظو لامع ير وونهأنَا كود ويرك 
0 9 وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا فوحًا إلّ وه 0 اهمالك مِنْ لهِ ‏ عبر أفل 


وه “ 
1 2 وم 


جر اس سم صرو رس يوه ص مه 5 224 0 3 00 
كمَالَالْملوا لذن كفروأ مِنقروو-ما هذا إِلَاسْروْملك برد أنينفضل مليحكم ولِوْسَاء 
0 29 عر سر لز رسيم سر اح نه بي 2[ د سه 7 
7 ل لكك ناي 006 50 : هو و ل ديه قفارم وار 


افك 7 


ظُُ 


حواحان 0 


ثم قال عز وجل : ِدَإنَ لكُمْ في الأنمام رةه يعني : في الإبل والبقر والغنم لمن يعتبر فيها يقال العير 
بأوقار والمعتبر بمثقال نسْقِيكُمْ ما في بُطونهَا4 يعني من ألبانها وهي تخرج من بين فرث ودم قرأ نافع وابن عامر 
وعاصم في رواية أبي بكر (نَسْقِيكُمْ) بنصب النون وقرأ الباقون بالضم وهذا مثل ما في سورة النحل ثم قال: ِوَلكُمْ 


)١(‏ وحجة من قرأ بكسر السين قوله تعالى «وطور سينين © والسيناء وا السينير" الحس*' وكل جبل نبتت الثمار فيه فهو سينين وهما لغتان 
إتحاف فضلاء البشر 787/17. حجة القراءات 484 . 

(1) قال الفراء هما لغتان: نبت الشجر وأنبت. قال الشاعر: 
المصدران السابقان. 
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فِيهًا مَنَافِمُ كثِيرَة» يعني : في ظهورها وأصوافها وألبانها وأشعارها ظوَمِنَهَا تَأكلُونَ» يعني : من لبنها ولحومها 
وأولادها لِوَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلفْلْكِ تُحْمَلُونَ4 يعني : على الأنعام في المفازة وعلى السفينة في البحر تسافرون قوله عز 
وجل : لوَلَقَد أرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ» يعني : أرسلناه إلى قومه كما أرسلناك إلى قومك فإن قيل: إيش الحكمة في 
تكرار القصص قيل له لأن في كل قصة كررها ألفاظاً وفوائد ونكتاً ما ليس في الأخرى ونظمها سوى نظم الآخرى 
وقال الحسن للقصة ظهر وبطن فالظهر خبر يخبرهم والبطن عظة تعظهم ويقال: إنما كررها تأكيداً للحجة والعظة 
كما أنه كرر الدلائل ويكفي دليل واحد لمن يستدل به تفضلاً من الله تعالى ورحمة منه فقال تعالى : (وَلقَدُ أَزُسَلنا 
نوحاً إلى قَوْمه) طقال يا قَوْم . آعْبُدُوا الله يعني : أطيعوا الله عز وجل ووحدوه لاما لَكمْ مِنْ إِله غير يعني : : ليس 
اخوارب سواه «أفَلا تََقُونَ» عاد غير لاعن وجل لتوجتدوية يغاي : اتقوه ووحدوه قوله عز وجل : لفَقَالَ المّلا| 
الِّْينَ ََرُواك يعني الأشراف الذين كفروا لبن قَوِْهِ مَاهَذَا إلا ََر مك4 يعني : خلقاً آدمياً مثلكم ظِيُرِيدُ أن 
تفضْلَ عَلَيْكُم4 بالرسالة (ويقال يريد أن يتفضل عليكم يعني : : يريد أن يجعل لنفسه فضلاً عليكم بالرسالة) «وَلَو 
شَاءَ الله لأنْرَلَ مَلائِكَة» أي “لو قاء اد برشل | لينا رسولاً لأنزل ملائكة «إمَا سَمِْنا بهذا يعني : مما يدعونا إليه 
نوح من التوحيد طفِي آبَاِنَا ألأوَلِينَ إِنْ هُوَ إل رَجُلّ به جنْةُ4 يعني : الجنون تَتَرَبْصُوا بِهِ حَتَى حِين» يعني : 
انتظروا به حتى يتبين لكم أمره وصدقه من كذبه ويقال: حتى حين أي حتى يموت فتنجوا منه فلما أبوا على نوح دعا 
عليهم . 

الوذ مف يمَاكَنَوْو 07 | تكله لسن للد ييا عمنًامَوحسدَافدًا جساء أ 2 


إل سم ير مل 9 نس عاج سر 2 


وكا تسلف فيان كل روجَان أن راك ]لات كن علد َلك دلول مِنْهُم 
وَلا كبن في نموا | 2 بم مفرفيت 69 © توما 57 


لَرِى يعدا 000 0 وقلرَب رآ ْنم لامبارك وت حير ل المزِلِينَ 27 © إِنَّف ذَلِكَلك 55 


4 مموو 


كبن )كاين بحرو )رسفي مسلا لبوا هملعن 


00 6 َوه ادن كفروأ ل 528-67 فته في الميزة 
| معتل ب 1 تون َه مما تبون 23 وَلينَ أطُعتمسرا 
ا 0 5 م54 26 50 

ادا مإ لحرو 9 © بيده ا توكس سر با وَعِظَمً أو رو 9 


لقَالَ رب انصربي» يعني : أعني عليهم بالعذاب يما كذَبُونِ يعني : بتحقيق قولي في العذاب لآنه أنذر 
قومه بالعذاب فكذبوه قوله عز وجل : لِنَأُوْحَيِنا إِلَيْه أن آصْنعٍ الْفْلكَ بين أي : إعمل السفينة بأعيننا يعي : 
بمنظر منا وبعلمنا ثم قال: لوَوَحيناع يعني : بوحينا إليك وأمرنا فَإِذًا جَاء مناه يعني : عذابنا لوَفَارَ التنور» 
يعتى ادع :الماد من أسفل التنور لفْآسْلْكُ فيهَا يعني : فأدخل في السفينة مِنْ كُلّ رَوْجٍَ لين يعني من كل 
حيوان صنفين ولونين ذكراً وأنثى لوَاَمْلَكَ) يعني : وأدخل فيها أهلك «إلا مَنْ سبق عليه اقول منهُمْ» يعني : إلا 
من وجب عليه العذاب وهو ابنه كنعان طاولا ُحَاطِبنِي فِي الّذِينَ ظَلْمُوا»4 يعني ولا تراجعني بالدعاء في الذين كفروا 
وهوابنه َإِنَهُمْ مُغْرَقُونَ 4 بالطوفان : قرأ عاصم في رواية حفص من كل زوجين بتنوين اللام وقرأ الباقون بغير تنوين 
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ثم قال عزوجل: لِفَإِدًا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَمَكَ عَلَى الْقُكِ» يعني : ركبت في السفينة لفقل الْحمْدُ لِلَو يعني : 
الشكر لله طِالّْذِي نَجَانَا مِنَ القَومٍ الطَلِِينَ» المشركين قوله عز وجل 9وَقُلْ رَبُّ أنْزِْني4 يعني: إذا نزلت من 
السفيئة إلى البر فقل رب أنزلني لِمُنرلَا مُبارك» قرأ عاصم في رواية أبي بكر منزلاً بنصب الميم وكسر الزاي يعني 
ل الباقون: منزلا ؛ بم المي ونصي الزاي :وهو اختبار أني عبينة وهو العتددر من انز يتزل تار 
بمعنى أنزلني إنزالاً مباركاً”" طوَأَنْتَ خَيْرٌ الْمُْْلِينَ4 من غيرك وقد قرأ ة فى العواة ونث ين المترليق بنصب الاي 
يعني أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام قل هذا القول حتى تكون خير المنزلين ثم قال عز وجل : إن فِيّ ذلك» 
يعني : في إهلاك قوم نوح «الآيّاتِ» يعني : لعبرات لمن بعدهم 9وَإنْ كنا مين يعني : وقد كنا لمختبرين 
بالغرق وقال: بالطاعة والمعضية” وإد ب بععتئ فل كقوله (وإِنْ كَانَ مَكرهُم) يعني : : وقد كان مكرهم قوله عز وجل : 
نَأنَا ِنْبَْدِِم» أي : خلقنا من بعدهم لقنا آحَرِينَ4 وهم قوم هود لفاسلا هم رَسُولاً منَهُْ4 يعني : 
بينهم هوداً عليه السلام أن اعَبدُوا الله يعني : قال لهم هود احمدوا الله وأطبعوه ما لَُمْ من إله غير فل 
تون يعني : اتقوه. اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر قوله عز وجل : لوَقَالٌ الملا مِنْ قَوْمِهِ الّذِينَ كَفَرُوا 
وَكَذَبُوا بِلَِاءٍ الآخرَةٍ4 يعني حت يارت ورا نك كي أنعمنا عليهم ويقال وسعنا عليهم حتى أترفوا 
«في الْحَيَاةٍ الدُّنِيَا مَا هَذَا يعني : قالوا ما هذا «إلآا يَشْرٌ» يعني : آدميا يكم يكل يما تكُلونَ مِنْه4 يعني : : كما 
تأكلون منه «وَيَشْرَبُ مِمَا ت فْرَبُون4 يعني كما تيون ولي ب شرع يعني : آدميا ويلك ِنَم إذا 
لَحَاسِرٌ ون» أي : لمغبونون ظِايْعِدُكُمْ نكم ِذَا متم وَكُنمْ ترَابا» أي : صرتم 37 لوَعِظَاما نكم مُخْرَجُونَ » 
يعني : محبون . 
00 2 عل م ل ا يس لور سح قر 


هيات ميات لمأنو عدو دون لي إن لحان الدَنْانمُوبُ وَححيَاوَمَاحنْيمْبِعُوئِينَ (©) ( إِنْهوَ 


- 


5 ِل فى عل لهو حك اومان يزه مؤي (9) فَالّرَبٌ صرف فِيمَاكدَونٍ 9 فَلَعَمَا 
َ سرامن )لود ممالصَيْحَةُيالحَي لحي مهفا َبِعَدَالْلْمَورِ ألطَليِينَ 9 
ا ناما يدهز 0 ١‏ مَاصَبِقُمِنأْمَةَأَلهَاومْتَحرونَ © 7 0 
تألم أنهو كدو فبحَامصَوْ ينص وله أ تدا لعَو ليود 7 
رسلا ا لي © ووس وملسيو فاستكروأً 


دماج 0ل 


د رك سل ل سوسم هرج 57 2007 70 
وَكَأنوفوه عَالِينَ (ك) هما لوا ذه من لسرن مسلا وقومه مهما لَاعنيد ون (ه) فَكدَبوهُمَا هما فَكَا نات 


قوله عز وجل : لهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ4 قرأ أبو جعفر المدني هيهات هيهات كلاهما بكسر التاء قال أبوعبيد قراءتها 
بالنصب لأنه أظهر اللغتين وأفشاهما وقال بعضهم: قد قرىء هذا الحرف بسبع قراءات بالكسر والنصب والرفع 
والتنوين وغير التنوين والسكون:"'© وهذه الكلمة يعبر بها عن البعد يعني : عدا بغيدا ومعناه أنهم قالوا هذا لا يكون 


.75814/ 57 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )7١( . 4845 انظر حجة القراءات‎ )١( 
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أبداً يعني البعث ظِلِما تَوعَدُونَ» يعني : بَعِيداً بعيدا لِمَا توْعَدُونَ «إن هِيّ» يعني : ما هي «إلاّ حَيَائَنَا الدنيًا َمُوتُ 
وَنْحْيَاه يعني: نحيا ونموت على وجه التقديم ويقال: معناه يموت الآباء وتعيش الأبناء وما نَحْنُ بِمَبَعُوثِينَ 4 
يعني : لا نبعث بعد الموت ؤإنْ ُو يعني ما هو «إلاّرَجُلَ اقْتَرَى عَلَى اله كَذبا وما نَحن لَهُ مُومِينَ4 أي : 
بمصدقين فلما كذبوه دعا عليهم ظِقَالَ رَبّ انصرٌنِي» يعني : قال هود أعني عليهم بالعذاب ©بمَاكَذّبُونٍ قال الله 
تعالى ظِعَمًا قَِيل 4 يعني عن قريب وماصلة كقوله (قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله ليُصْبِحْنَ نَادِمِينَ4 يعني : ليصيرن نادمين 
فأخبر الله تعالى عن معاملة الذين كانوا من قبل مع أنبيائهم وسوء جزائهم وأذاهم لأنبيائهم ليصبر النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ على أذى قومه ثم أخبر عن عاقبة أمرهم فقال تعالى : طفَأَحَدَنْهُمُ الصّيْحَةُ الح يعني : العذاب وهو 
الريح العقيم ويقال: وهي صيحة جبريل عليه السلام ظَجَعَلْنَاهُمُ عُنَاء»م يعني : يابسأً ويقال: هلكى كالغثاء وهو 
جمغ غثاء وهو ما على السيل من الزبد لأنه يذهب ويتفرق وقال الزجاج: الغثاء البالي من ورق الشجر أي : جعلناه 
يسأً كيابس الغثاء ويقال: الغثاء النبات اليابس كقوله (فَجَعَلَهُ عُنَءً أخوى) ثم قال: بده يعني : سحقاً ونكساً 
لللقوم الظالمِينَ يعني : بعدأ من رحمة ال تعالى قوله عز وجل لانن بم فونأ يعني 00 
بعدهم قروناً «آخْرِينَ مَا سبق مِنْ آم ة أَجَلَهَا4 وفي الآية مضي ومعناة فأهلكناهم بالعذاب في الدنيا ما تسبق 

أمة يعني عا تدم رخزت عل جلها طرف عبن يئر بعد أجلو 00 7 
أرْسَلنَا رُسلََا ترام يعني : بعضها على إثر بعض قرأ ابن كثير وأبو عمرو (تترىٌ) بالتنوين وقرأ حمزة والكسائي 
كني الراء بار وين وقرأ الباقون بنصب الراء وبغير تنوين وهو التواتر قال مقاتل: كلما في القرآن (تثْراً وَمِدْرَارا 
وَأَبَابيلَ وَمُرَدِفِينَ يعني بعضها على إثر بعض قال القتبي: أصل تترى وترا فقليت الواركاء كما قلبوها في التقوى 
والتخمة وأصلها وترأ والتخمة بر مسو ع لبر سا 
الأول فالأول لفَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ 4 أي : أخباراً وعبراً لمن بعدهم ويقال نجعلناهم أحاديث لمن بعكم تلود 
بأمرهم وشأنهم وقال الكلبي : ولو بقي واحد منهم لم يكونوا أحاديث طقَبعْدا» للْهَالِِ ويقال فسحقاً للِقَوْم لآ 
يُوْمنُود» يعني لا يصدقون قوله عز وجل : : نم أَرْسلْامُوسَى وَأَحَاهُ هارٌونَبآيَانَاهِ التسع لوَسُلْطانٍ مُبينٍ» يعني : 
بحجة بينة ة إلى فرَعَوَنَ وَمَلائِهِ4 أي : قومه لفَاسَكبر و4 يعني : : تعظموا عن الإيمان والطاعة لِوَكَانوا قَوْماً 
عَالِينَ4 يعني متكبرين ظثَقَالُوا أنوْيِنُ 4 يعني أنْصّدق طلبَشَرَيْنِ متنا يعني : : خلقين آدميين 9ِوَقُوْمُهُمَا لنا 
عَابِدُونَ4 أي: مستهزئين ذليلين طِفَكَذْبُوهُمَا4 يعني : موسى وهارون طفَكَانُوا مِنَّ الْمُهْلَكينَ4 يعني: صاروا 
مفرقين في البحر. 

عامس لتب لَلَهُمَجكدُونَ (0 © مَك سائه دوهن ِل موق 
ات قرا روميت © (2) يأيها الرسل وم لطبت َاعمَلأْصَلِكَاإِقيِمَا تَعَمَلُون ليم (©) 
د تاربكم فاون (©) سقطعوا َعم 1 ا 


وحن © 


قوله عز وجل : لوَلَقَدَ آنا مُوسَى الْكنَابَ» يعني : التوراة طلَعَلَهُمْ يهْتَدُونَ» يعني : لكي يهتدوا يعني : بني 
ع . 20000 خرن ام د ع4 مدع - 03 .- 1 - 0 5 ه 
إسرائيل قوله تعالى : «وَجَعَلنا ابن مَرَيِم وَامّةَ آية4 يعني : عبرة وعلامة لبني إسرائيل ولم يقل أيتين وقد ذكرناه ثم 
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قال «وآويناهما إلى رَبْوَةٍ4 يعني : أنزلناهما إلى ربوة وذلك أنها لما ولدت عيسى عليه السلام هم قومها أن 
يرجموها فخرجت من بيت المقدس إلى أرض دمشق والربوة المكان المرتفع هِذَاتِ قَرَارٍ وَمَعينِ» يعني : أرضاً 
مستوية ومعين يعني الماء الجاري الطاهر وهو مفعول من العين وأصله معيون كما يقال: ثوب مخيط وقال سعيد بن 
المسيب الربوة هي دمشق ويقال هي بيت المقدس لأنها أقرب إلى السموات من سائر الأرض ويقال: إنها الرملة 
وفلسطين قر ]ابن عامر وعاصم ربوة بنصب الراء وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحد قوله عز وجل : ذِيايُها الرْسْلُ 4 
يعني : :محمد - صلى الله عليه وسلم - وإنها خاطي يه الي صلى الله عليه وسلم - وأراد به النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأمته كما يجيء في مخاطبتهم طكُلُوا مِنْ الطَيَبَاتِ» يعني : من الحلالات قال الفقيه أبو الليث رحمه 
الله: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا الفضيل بن دكين 
قال: حدثنا الفضل بن مرزوق قال ف ا ا وو ل : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم : يأيها الناس إن الله طيب لا يقبل ! إلا طيباً وإن الله تعالى أ مر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ييا 
الرْسَلُ كُلُوا مِنَ الطيّبات) وقال: (يَايّهَا الَّذِينَ آمنُوا كُلُوا مِنْ طيْبَاتِ مَا رَرَفنَاكُمُ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 
لذلك27 وقال الزجاج: خوطب بهذا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقيل يأيها الرسل وتضمن هذا الخطاب أن 
الرسل عليهم السلام جميعاً كذا أمروا قال: ويروى أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه وكان رزق النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ من الغنيمة وأطيب الطيبات الغنائم ثم قال تعالى : وَاعْمَلُوا صَالِحا) يعني : خالصاً إإني 
بمَا تَعمَلُونَ عَلِيِم4 يعني : قبل أن تعملوا قوله عز وجل 7 هذه مَك َم وَاجدَة4 يعني : : دينكم الذي أنتم عليه 
0 ب ليه حي لح اي 0 قَاَقُونِ © يعني : : أنا عاك 
فأطيعون قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أن بنصب الألف وتشديد النون وقرأ ابن عاب بصب الألف وسكون النون وقرأ 
الباقون بكسر الألف والتشديد على معنى الابتداء29 ثم قال عز وجل لتَتَقَطْعُوا أمْرَهُمْ ينهم يقول فرقوا دينهم 
وتفرقوا في دينهم ومعناه أن دين الله تعالى د أدياناً مختلفة زيرا قرأ ابن عامر «رُبّراً# بنصب الباء أي 
قطعاً وفرقاً وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة ة والكسائي (زُبرأ) بضم الباء أي كتباً معناه جعلوا دينهم كتباً مختلفة 
ويقال فتقطعوا كتاب الله وحرفوه وغيروه (ُبُرا) كل حِرْبٍ بِما لَدَيْهِم فُرِحُونَ» يعني بما هم عليه من الدين 
معجبون راضون به. 

مساح خوج هه 2 ل بوم و حرو 
دَرَهرٌ فَعَمَرد تقح 69 ادر نَأَمَا هر يه مِنمَالٍ وين شاع ل في رتب 
سرون ١‏ 80060 ينَهْم يَنْحَفْمَةَرَيم تُمْفِفُنَ © 0 وَاَلّذنَ هم يترم ومن 9 
بهرت لإترؤت ©©6 والبستؤفسة لتقتو دي تسشة © فلهة 
,شعو ف حيرت وهم طاسَيفُونَ © 


قوله عز وجل لا فذِرْهُمْ في غَمْرَتِهمْ» يعني اتركهم في جهالتهم طحَنّى جِيْنِ» يعني إلى حين يأتد 


(1) أخرجه مسلم 7١7/7‏ كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (560 - .)1١16‏ وأحمد في المسند 878/7. 
(1) انظر إتحاف فضلاء البشر ؟/786» حجة القراءات 484 . 
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وعدوا به من العذاب لأَيَحْسَبُونَ4 يعني أيظنون وهم أهل الفرق «ِأنمَانُمِدّهُمْ بوه يعني أن الذين نزيدهم به «مِنْ 
مَالر وَبَيْنَ4 في الدنيا لنْسَارِعٌ لَهُمْ نِيْ الْخَيْرَاتِ» يعني هو خير لهم في الآخرة قرأ بعضهم يُسَارَحٌ بالياء ونصب 
الراء على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقراءة العامة نُسارع بالنون وكسر الراء يعني يظنون أنا نسارع لهم في 
الخيرات بزيادة المال والولد بل هو استدراج لهم وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء عليهم 
السلام يفوج عبدي أن أبسط له في الدنيا وهو أبعد له مني ويجزع عبدي المؤمن أن أقبض منه الدنيا وهو أقرب له 
مني ثم قال (أَيَحْسَبُونَ نما نُدُهُمْ به مِنْ مَل وَبَنِينَ) 20١‏ وقد تم الكلام يعني أيظنون أن ذلك خير لهم في الدنيا ثم 
ال سلج لي في العيراتة ويل لا بسر و » أن ذلك فتنة لهم ويقال إنما نمدهم به من مال وبنين وقد تم الكلام 

يعني أيظنون أن ذلك خير لهم في الدنيا : ثم قال عز وجل نسارع لهم في الخيرات يعني نبادرهم في الطاعات. 
9 أي في الآخرة بل لا يشعرون أن زيادة 0007 ذلك مكر بهم وشر لهم في الآخرة ثم ذكر 
المؤمنين فقال عز وجل لإ الَذينَهُمْ مِنْ حَشْيَةِ رهم فقون يعني : خائفين من عذابه ويقال هذا عطف على 
قوله (وَالْذِينَ هم لأمَنَاتِهم وَعَهَدِهم رَاعُونَ وَالْذِينَ هم عَلَى لني يُحَافِظُونَ وَالّذِينَ هم مِنْ خشيّة رهم 
مُشْفِفُونَ) ثم قال «وَالَذِينَ هُمْ بآياتِ ريم يُوْمنُونَ4 يعني : : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم والقرآن يصدقون قوله 
لِوَالَذِيْنَ هُمْ بِرَبهمْ لآ يُشْرِكُونَ» يعني : لا يشركون معه غيرهم اولكنهم يوحدون ربهم ويقال: بربهم لا يشركون 
وه وأن يقول لولا فلان ما وجدت هذا ثم قال عز وجل «وَالَّذِينَ يُوتونَ مَا آنَوَا» يعني : يعطون ما أعطوا من الصدقة 
والخبر لوَقُلُوبّهُمْ وَجِلَة4 يعني العائفة وووى الم بن معزل غو عبد اسمن بن مسحي الممداي أن عائده رصي 
الله عنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذه الآية (َوَالْدين يوتون اما ]نوا م دَجَلَدم هم الذين 
يشربون الخمر ويسرقون ويزنون قال لا يا بنت أبي بكر ولكنهم هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون وروي عن 
أبي بكر بن خلف أنه قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقلنا كيف تقرئين يا أم المؤمنين 
(وَالْذِينَ يؤْتُونَ مَاآتوا) قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ (وَالّذِينَ يونُونَ ما آنّوا) فقلت يا نبي الله 
هو الرجل الذي يسرق ويشرب الخمر قال لا يا بنت أبي بكر هو الرجل الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا 
اي : من قرأ يؤتون”” ما آتوا معناه يعطون ما أعطوا ويخافون أن لا يقبل منهم ومن قرأ يأتون ما 
أتوا أي : يعملون من الخيرات ما يعملون ويخافون مع اجتهادهم أنهم مقصرون ثم قال تعالى :أن نَهُمْ إلى رَبْهِمْ 
رَاجِعُونَ» يعني لأنهم إلى ربهم راجعون ومعناه يعملون ويوقنون أنهم يبعثون بعد الموت تولمعز وجل «أُولَيك 
يُسَارِعُونَ فِيْ الْخَيْرَاتِ»4 يعني : يبادرون في الطاعات من الأعمال الصالحة هرَُمْ لَهَا سَابقُونَ4 يعني : هم لها 
عاملون يعني الخيرات وقال الزجاج : فيه قولان أحدهما: : معناه هم إليها سابقون كقوله عز وجل :بن رَبك قن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ١١/0‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي ميسرة قال أجد فيما أنزل الله على موسى أيفرح عبدي 
المؤمن أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني أو يجزع عبدي المؤمن أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له مني ثم تلا وأيحسبون. . 
إلخ». 

() أخرجه الترمذي 705/0 كتاب التفسير (7117/0). وابن ماجه ١405/7‏ كتاب الزهد (5144)» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه أيضاً للفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير, وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة . 

(1) قراء الجمهور «يؤتون ما آتواه وقرأت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والنخعي وقتادة والأعمش والحسن «يأتون ما آتوا من 
الإتيان. انظر البحر الميحط 4٠١/5‏ . تفسير القرطبي 8/١1‏ -44. 
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لها)”"2 يعني : إليها ويجوز هم لها سابقون أي لأجلها أي : من أجل اكتسابها كقولك: أنا أكرم فلاناً لك أي 
أجلك . 
ما ااانا ا 00 ا ا 


1101 


عون وك هم لهسا عون © ()) ود أَحدنا مترة هم داهم كوو 
اي ءيق مسق عي فرع لعي 0 0 0 
< طرلر 66 
بسر مجو 0 

قوله عز وجل: ولا نُكَلِفُ نَفْساً إل وُسْعَهَاك يعني : بقدر طاقتها هوَلَدَيْنَا كتَابٌّ» يعني : وعندنا نسخة 
أعمالهم التي يعملون وهي التي تكتب الحفظة عليهم «ينطِقُ بِالْحَقّ» يعني : يشهد عليهم بالصدق وقال الكلبي 
(وْلا كلت نفساً إل وَسْعَهَاا أي إأظاقها فين لم طم أن يصلي قائماً فليصل قاعدآ لوَعِنْدََا كتابٌ ينطق بالحق» 
وهو الذكر يعني اللوح المحفوظ. لِوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 يعني : لا يزاد في سيآتهم ولا ينقص من حسناتهم هِبّلُ 
لويم فى زوين م3 يشي ني خغل الابما بهذ القرآن يقل عم في قل من هذا لني رصغن عن كا 
الأعمال لوَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ» قال مقاتل: يقول لهم أعمال خبيئة دون الشرك دهم لها عَابلُونَ» أي 
تلك الأعمال لا محالة الي في اللوح المحفظ وروى عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال ذكر له تعالى (اينَ م 
ِنْ حَشْيَةِ رهم مُشْفِعُونَ) ثم قال للكفار: (بَل فُلُوبهُمْ في عَمْرَة ِنْ هَذَا) ثم رجعٍ إلى المؤمنين فقال (ولَُم أعْمَالَ 
مِنْ دُونٍ ذَّلِكَ) الأعمال التي عددتهم لها عاملون ثم قال عز وجل : «طحتى إذا احَذّنَا مُتَرَفِيِمْ م بِالْمَذَابِ» يعني 
أغنياءهم وجبابرتهم بالعذاب قال مجاهد: يعني بالسيوف يوم بدر وقال الكلبي : بالجوع سبع سنين حتى أكلوا 
الجيف «إِذَا هُمْ يَجْاَرُونَ»4 أي : : يصيحون ويتضرعون إلى الله تعالى حين نزل بهم العذاب ويقال: يدعون 
ويستغيئون قول آلله تغالى : الا تَارُوا الْيّومَ4 يعني : لا تضجوا ولا تتضرعوا اليوم َإِنَكُمْ مِنَا ل تنصَرُونَ4 
يعني : :عبن عدابا لا ستغوا قوله عر :وجل : «قذ كانت آيَاتَى تتلى عَلَيكُم4 أي : ” 
َعْفَابِكُمْ تَكصُونَ4 أي : ترجعون إلى الشرك وتميلون إليه مُسْتَكبرِينَ بو أي متعظمين ويقال: تنكصون أي: 
تقيمون عليه مستكبرين به يعني : بالبيت صار هذا كناية من غير أن يسبق ذكر البيت لأن ذلك البيت كان معروفا 
عندهم وقال مجاهد: مستكبرين به أي بمكة بالبلد سَايِراً» بالليل لجلسائهم 8تَهْجُرُونَ4 بالقول الذي في القرآن 
وبثال تهخرون يعي تكلمون بالفخشش وبيت النبي الى اله عليه وسلم وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم - 
[زوروها يعني المقابر ولا تقولوا هُجْراً](") يعني : فحشاً وقال القتبي : مستكبرين به يعني : بالبيت العتيق تهجرون به 
ويقولون نحن أهله افا والسمر حديث الليل وقال أهل اللغة : السمر في اللغة ظل القمر ولهذا سمي حديث الليل 
سمراً لأنهم كانوا يجتمعون في ظل القمر ويتحدثون قرأ ل و الباقون 
بنصب التاء وضم الجيم وقال أبو عبيد: هذه القراءة أحب إلينا فيكون من الصدود والهجران كقوله (فكنتم على 


)١(‏ الزلزلة ه. 
(؟)ذكره الهيئمي لم الزوائد 1/5"» "١‏ وعزاه للطبراني في الصغير وقال: وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف جداً 
وقوله هجراً , بضم الهاء وسكون الجيم يعني فحشاً. انظر لسان العرب .571١8/5‏ 
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أعقابكم تنكصون ) يعني : تهجرون القرآن ولا تؤمنون به ومن قرأ تهجرون أراد الإفحاش في المنطق وقد فسرها 


يئاقل رعةمئَلرك امغر ريد © تائم نا ابشكزره 1 
: ا صرح لان اس زج < مان ل لور 0 
يي ولواد بع الْحَقَأهواء هم لفَسَدَتٍ 


< هد ماو 
22 


0 مدر سيل جد مس0 ل 0 آم 


ا ص فى ا 7 2 


ل 3 موعن أرط نك 2 


ثم قال عز وجل : ِل يُدَبرُوا الْقَوْلَ4 وأصله يتدبروا فأدغم التاء في الدال يعني أفلم يتفكروا في القرآن 
21 عدفن» من الأمان هما لم يأت آباءهم الأوْلِينَ »4 حتى يؤمنوا وقال معناه جاءهم الذي لم يجىء آباءهم الأولين 
2 كقوله لتر كما ما أنذِرَ آبَاؤهم)0) وقال الكلبي : أم جاءهم ما 0 يأت آباءهم الأولين من البراءة من العذاب 
ثم قال تعالى : أ َم يركوا َسُولُْ4 يعني نسبة رسولهم 78 كود يعني : جاحدين قال أبو صالح 
عرفوه ولكن حسدوه لام يَقُولُونَ بهِ جن4 يعني بل يقولون به جنون لبَلْ جَاءهُمْ بالْحَنُ4 يعني الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالرسالة والقرآن من عند الله عز وجل أن لا تعبدوا إلا الله دوكر لِلْسَنّ كارهون» يعني : جاحدين 
مكذبين وهم الكفار قوله عز وجل وَل اب اْحَقَ أوَاءهم» والحق هو الله تعالى يعني لو اتبع الله أهواءهم يعني : 
مرادهم «لَفْسَدَت السَّمُوَاتٌ والأرض: ومن نْ فِبهِنْ 4 يعني لهلكت لأن امراةهم ومرادهم مختلفة ويقال لو كانت الآلهة 
3 كما قالوا لفسدت السموات كقوله (لَو كان فِيِهِمًا آلِهَهُ إل الله لْفَسَدَتَا)2"9 ثم ثم قال: «بل نيَاهُمْ بذكر هم » 
يعني : أنزلنا إليهم جبريل عليه السلام ١‏ ل ا عليه وم - منهم 9فهُم عَنْ 
ا مُعْرِضُونَ» يعني عن القرآن: أي تاركوه لا يؤمنون به 3 تسألهُمْ خَرْجا» قرأ حمزة والكسائي عام 
لِفَحْرَاجُ رَبْكَ خَيْر» يعني : فثواب ربك خير ويقال- قوت ربك من الحلال خير من جعلهم وثوابهم #وهو خير 
الرَازْقِينَ4 أي : أفضل الرازقين قوله عز وجل : لِوَإِنْكَ لتَدْعُوهُمْ إلى مسرا تيم يعني ين مستقيم وهو 
الإسلام لا عوج فيه لِوَإِنَ الّذِينَ لآ يؤْمِئونَ بالآخِرَة» يعني لا يصدقون بالبعث «عنٍ الصَّرَاطٍ لناكبّون» أي عن 
الدين لعادلون ومائلون. 
وَلوَصمهح وشَفْنَامَابهم ينص لَلْجوا في طخ 0 يَعَمَهُونَ إوَلْفَدَ َحَذَ نهم بالْعَدَانِ هَمَا 
أسكَكانو أ لرجوه وَمَاينصرحونَ (() > 0 عاب بد فيه رط 8 


لوَلوْ رَحِمْنَاهمْ وَكشَفْنا مَا بهم مِنْ ضر يعني : من الجوع الذي أصابهم دِلَلَجُوا4 أي : مضوا وتمادوا في 
طَفيَانِهمْ يَعْمَهُونَ # يعني : في ضلالتهم يترددون قوله عز وجل «وَلْقَدُ حَذَْاهُمْ بِالْعَذَابِ» يعني : بالجوع «فمَا 


1 سورة يس : الآية 0-0 (١؟) سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 
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اسْتَكَانُوا ِربْهِم4 يعني : ما تضعفوا وما خضعوا لربهم «ومًا يَتضْرَعُونَ4 يقول: ما يرغبون إلى الله في الدعاء 
وبالطاعة طحَتى إذا فَنَحْنا عَلَيْهم بَبَآذَا عَذَابٍ شَدِيْدِ يعني : نفتح عليهم قال السدي: هو فتح مكة 9إذَا هم فيه 
مُِْسُونَ4 قال أبلسوا'يومئذ وتغيرت وجوههم وألوانهم حين ينظرون إلى أصنامهم تكسرت وقال عكرمة: ذا عذاب 
شديد يعني : فتح مكة ويقال الجوع الشديد إذا هم فيه مبلسون أي آيسون من كل خير ورزق. 


الاك لسنعا لصم وده ًا دود © ومْوَارَى دام لض 
20 ته 


سروه ([)) وشوالرى مي وَيُمِيث وَلهُلعْلتْ ينلتقت © 


5-94 
5-4 


لكا لعفل ماقال الأوارتت 1 َالو ا تومأو عوك 07 


2-2 


ا ا 0 سر عسم لله سر ل سسا 
أندوودة حكن وءاسَأو هنذا 0 إن هذا 1 أمَطي را اريت 09 (7)) فل لَمِنِالْأرض ومن 
فيهكاإن بت ا ؤم 09 فول و د قل اول ا 9 مرب منت 


2 ش #قه 20011 2 
لسسع ور تلم شٍالْحظم © وار ين نوق لأفلا لتقورب> 0 
سر ع س له سل ولا لاعس 2 0 ان 
لكوت كل حكل ثىء وهو جار ميرول جا روات سامون () سيثرأ 000 
م 2 ماس مله 1 
َأ محرت © © هلحي هج لَكَدِوْدَ 9 
قوله عز وجل: 9وَهُوَ الّذِي أنشَأّ َكُمْ السّمُعٌ وَالأبْصَارَ وَالأقئِدَة4 فهذه الأشياء من النعم قَلِيلاً ما 
تشكرٌ ونّ» يع: بد .التي ل( تشكرون ويقال شكركم ماصع | يكم قليل وَهُوَ الَذِي ذَراَكُمْ4 يعني : خلقكم في 
الأرض وليه حْشَرونَ» في الآخرة «#وَهوَ الذي يحي ويُميت» أي : يحيي الموتى ويميت الأحياء لول 
اختلا اللَّبْلٍ والنْهَارٍ» أي : ذهاب الليل ومجيء التهار ألا تَعْقلُونَ4 أمر الله ويقال أفلا تعقلون توحيد ربكم 
ا 0 وب لوا بل مال الود يني ال 0 
ق4 من الحلق وال كم تلوق 0 فأجيبوني يفون بلقل أفل 
تَذْكرُونَ4 يعني : تتعظون فتطيعونه وتوحدونه طقل مَنْ رَبُ السَْمَوَات السبْع ورت العرش . الْعَظِيمٍ مَيقولوة لِلّه» 
وكلهم قروا الأول بغير ألف وأما الآخر فإن كلهم قرؤوا بغير ألف غير أبي عمرو فإنه قرأ الله والباقون(١)‏ لله قال أبو 
عبيد: وجدت في مصحف الإمام كلها بغير ألف قال وحدثني عاصم الجحدري2” أن أول من قرأ هاتين الألفين 
نصر بن عاصم الليثي20 فأما من قرأ الله فهو ظاهر لأنه جواب السائل عما يسأل ومن قرأ لله فله مخرج في العربية 
)١(‏ انظر حجة القراءات 48٠‏ -491. 
(؟) عاصم ب بن أبي الصباح العجاج أبو المجشر الجحدري البصري أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قته عن ابن عباس . انظر طبقات 
القراء .7"897/١‏ 


(؟) نصر بن عاصم الليثي البصري النحوي تابعي سمع من مالك بن الحويرث وأبو بكرة الثقفي عرض القرآن على أبي الأسود مات ننة 
تسعين. طبقات القراء 59 /775. 


ححف سورة المؤمنون/ الآيات 48-91١‏ 





سهل وهو ما حكى الكسائي عن العرب أنه يقال للرجل من رب هذه الدار فيقول لفلان يعني هي لفلان والمعنى في 
ذلك أنه إذا قيل من صاحب هذه الدار فكأنه يقول ‏ لمن هذه الدار وإذا قال المجيب هي لفلان أو قال فلان فهو 

جائز ولو كان الآول الله لكان جبوز في اللغة ولكنه م يقرأ والاختلاف في الاخترين07© ثم قال: : قل أثلا تتَقُونَ» عبادة 
عن الا تدان وجوه ترنافن رحلق: لِكُلْ مَنْ بِيَدِهِمَلَكُوتُ كل شَيْءٍ)4 يعني : خزائن كل شيء 9وَهُوَ يُجِيرٌ وَلآ 
جار عي يعني : يقضي ولا يقضى عليه ويقال وهو يؤمن من العذاب ولا يؤمن عليه أي ليس له أحد يمن الكفار 
من عذابه «إنَكََُمْ َعْلمُونَ سَيفولُونَ لِلِّ ل قن تُسْحَرُونَ يعني :امن الاين تصترفوت غن الإسلام :وعرن المحق 
ثم قال عز وجل : هب أتَيْنَاء هُمْ بِالْحَيِّ» قال الكلبي: يعني القرآن وقال مقاتل: يعني جتناهم بالتوحيد وَإِنْهُمْ 
لَكَاذِبُونَ » في قولهم إن الملائكة عليهم السلام كذا وكذا ثم قال: 


كس ب مره ره در 2 ء / غ6 م مه 204 قوم سجبرو ريم سم ملح ج 
0 مامكا مَعَهمِنإِلهِ إذ ذا دبكلل وملا بعضهم عل بعضٍ 
ا 56 آآز 2 صرح ساح 0 57 

تحن العا قور حت 69 ] عدلى الْعَيبواً 2 0 ] فَلرّتَ 
عر : 0ك 0 ا ا 0 
20070010111 القوم الظدلمين (62 إذ > أن نيك مَأنحِدَهم 


لعزي ©) 0 نقعيان هسه سه كن ألم يسَا يفوت (() قل رب أعود 
هَمَر تٍالشَّمطِينِ (©) و () وأعوذيك رَبٌ أن حضرون لهذا 


لما اتَحَذَ الهم ولَدِوَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ لو أي من شر يك 9 إذاً لذهب) يعني :لو كان معه آلهة لذهب ©كُلَّ إله يما 
خَلقَ 4 يعني ؛ لاستولى كل إله بما خلق وجمع لنفسه كلما خلق لوَلَملابَعضْهُمْعَلَى بَعْضٍ» يعني :ولغلب بعضهم على 
بعض و سَبْحَانَ الل عَم يْصِفُونَ) من الكذب قوله عزوجل : «عالم الْمَيِْوَالشَهَادَةٍ4 يعني : عالم السر والعلانية ويقال 
عالم بما مضى وهو كائن «إفتعالىاللّهُ عَما يُشْرِكُونَ # يعني :هو أجل وأعلى مما يوصف له من الشريك والولد قرأ ابن 
كثير وأبوعمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص (ِعَالِم الغيب) بكسر الميم على معنى النعت لقوله : (سْبْحَانَ اللَه) وقرأ 
افون لقي ١‏ على على اللميتداء قله : لكل رَبّ ما نَرِيئي مَا يُوعَدُونَ» من العذاب وما صلة ويقال إن أريتني 
عذابهم «رَبٌ فلا تَجْعلني فِي الْقَوْم الظالِمِينَ4 يعني : أخرجني منهم قبل أن تعذبهم فلا تعذبني معهم بذنوبهم 
لِوَإِنًا عَلَى أَنْ نُرِيّكَ ما نَعِدُهُمْ 4 من العذاب لَقادِرُونَ» قال الكلبي : هذا أمر قد كان بعد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - شهده أصحابه وقد مضى بعد الفتنة التي وقعت في الصحابة بعد قتل عثمان رضي عه ودكرران 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لم ير بعد نزول هذه الآية ضاحكاً ولا مبتسماً وقال مقاتل (وَإِنَا على أنْ تُريِكَ مَا 
نعِدّهُمْ عَادِرُونَ) يعني : يوم بحر ويكال يوم تيع رمخة :ويقال قل ع إما تريني ها برعدون يعني الف (رَبٌ فلا 
تَجَعَلني ىِ القوم. الظالِمِينَ) يعني : مع الفئة الباغية وهذا كقوله (وَاتَقُوا فِتَنَة د ضير الذية ظلموا مِنْكُمْ خاصّة) 
وذكر عن الزبير أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول قد حذرنا الله فلم نحذر ثم قال عز وجل «اذقع بان هي ا 
السّيئة 4 يعني ادفع بحلمك جهلهم ويقال بالكلام الحسن الكلام القبيح ويقال: ادفع بقول لا إله إلا الله الشرك من 
أهل مكة ثم قال: دِنَخْنٌ أعْلّمُ بمَا يَصِفُونَ4 يعني : بما يقولون من الكذب (ويقال معناه نحن أعلم بما يقولون)7» 


)١(‏ أنظر حجة القراءات 48٠‏ . (؟) انظر حجة القراءات 5941١‏ . (؟) سقط في أ. 
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فلا محل انك أيضاً وَل أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتٍِ الشَيَاطِينِ4 يعني : أعتصم بك من نزغات الشيطان وضرياته 
ووساوسه ثم قال : «وَاعُودُ بك رب أن يَحْضْرٌونٍ» يعني قل رب أعوذ بك من قبل أن يحضرون الشياطين عند تلاوة 
القرآن ا ويقال عند الصلاة وأصله أن يحضرونني إلا أنه يكتب يحضرون بحذف إحدى 
النونين للتخفيف 


ه-ه ضرح سرع مان ضمىس سس عه عر 2 3 ا 
دجا أ دحمو المت يمون © تمَلَمَرْسََانِمَائ فا 
ريسم بوريحه هه 1 سخ سر م سس ع م ا د اه 
قايلهاومر. تت اي د يوم سِعتُون | 6 ف سوركلا أَنسَابٌ: 4 ينهمهووميدر 


سرس جح ساسم 2-8 وى وم برو 
ولجتسلرح 7 ١‏ كفك موري وكيك م1 الننيس 69 وس حَفَتَموزِيئة 


0 مي الي الم 


يك مهنم يوه 9© لصم مُجوعو لاوط فباكنيطي 9) 
أل تَكنء اين م1 تر ون أبَحَاعبَسْعكَنا يْفُوينا وَكنَ 
ست 179" اسه قنْدنَا قدصو 7 تَالَأحسَموأنيا 0 
راف ات ا 0 قن نضا رت 12 التي 69 
2 سِخْريَحَ فوم لمر م () إِفِ جَرينهم ا 


مبتامف هتفه 0 

قوله عز وجل : طحَنَى إِذَا جا أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ4 يعني : أمهلهم وأجلهم حتى إذا حضر أحدهم الموت وهم 
الكفار قَالَ رَبّ أَرْجِعْونٍ» يعني : يقول لملك الموت وأعوانه يا سيدي ردني ويقال: يدعو الله تعالى ويقول يا رب 
ارجعون ويقال إنما قال بلفظ الجماعة لأن العرب تخاطب جليل الشأن بلفظ الجماعة ويقال معناه يا رب مرهم 
ليرجعوني إلى الدنيا دِلَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحاً» يعني : : خالصاً وفِيما َرَكتٌ4 في الدنيا قال الله تعالى لكلا وهو رد 
عليهم يعني أنه لا يرد إلى الدنيا : ثم قال طإنْها كلِمَة هُوَ َائَِا4ِ يعني : مقولها ولا تنفعه ثم قال: طوَمِنْ وَرَائِهِم 
بَرْرَخُ4 يعني : من بعدهم القبر ظإِلَى يَوْم يبْعَتُونَ4 أي : والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة ويقال: كل حاجز بين 
الدئين قهو بورح ويقال هوربين اللفحين وقال قتادة البوزع يقي الانيا وقال الحصين * القبر بين الدنيا والآخرة قوله عز 
وجل : «فإذًا نفخ في الصَوْرِ» يعني : النفخة الأخيرة «قلا أنْسَابَ بَينَهُم 4 يعني : لايفعهم إيومئذ» النسبٌُ ولا 
يتَسَاءَلُونَ » عن ذلك فهذه حالات لا يتساءلون في موضع ويتساءلون في موضع آخر ظفَمَنْ نَقَلتَ مَوَازِيئةُ» لعي 
رجحت حسناته على سيئاته «إفأولئك هم المفلحون» يعني ! : الناجون من الآخرة لإومن خفت موازينه» يعني 
رجحت سيئاته على حسناته لفَاوْلَيِكَ الْذِينَ خسِرًوا 2 في جَهنم م خَالِدُونْ تلْفَحَ وَجَوهَهُم م التار» يعني : تتفح 
قال أهل اللغة: النفح واللفح بمعنى واحد إلا أن اللفح أشد تأثيرا وهو الدفع يعني تضرب وجوههم النار وهم 
فِيِهَا4 يعني في النار كاللحونَ» يعني : كلحت وعبست وجوههم والكلح الذي قد قلصت شفتاه عن أسنانه ونحوما 
5-5 رؤوس الغنم مشوبة إذا بدت الأسنان يعني كلحت وجوههم فلم تلتق شفاههم وقال ابن مسعود كالرأس 
النضوج ثم قال ألم تَكُنْ4 يعني يقال لهم ألم تكن «آياتي تتلَى عَلَيكُمْ» يعني ألم يكن يقرأ عليكم القرآن فيه 
بيان هذا اليوم وما هو كائن فيه ظفَكُنتُمْ بها نُكَذّبُونَ4 يعني بالآيات قوله عز وجل ظقَالُوا»4 يعني إن الكفار قالوا 
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اميس عا #8 


لرَبنا عَلبَتَ عَلَيْنَا شِفوَتنَا التي كتبت علينا (والتي قدرت علينا)2 في اللوح المحفوظ وَكُنا قَوْماً ضَالَينَ 4 عن 
الهدى قرأ حمزة ة والكسائي شقاوتنا بنصب الشين والألف وقرأ الاوك شقوتنا بكسر الشين وسكون القاف بغير 
ألف''2 وروي عن ابن مسعود شقاوتنا وشقوتنا ومعناهما قريب ظرَيْنًا حرجنا مِنّْهَاهِ يعني : من النار إن عُدْنَا4 
إلى الكفر والتكذيب ظمَإنًا ظالمُونَ قال» أ ي : فحينئذ يقول الله تعالى إِخْسَمُوا فِيْهَا4 يعنى : اصغروا فيها واسكتوا 
أي : كونوا صاغرين ولا تُكَلّمُونَ4 أ ي : ولا تكلمون بعد ذلك قال أبو الليث رحمه الله. حدثنا محمد بن الفضل 
قال: حدثئنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب 
الأزدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل النار يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً ثم يرد عليهم إنكم 
ماكثون ثم يدعون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فلا يجيبهم مقدار ما كانت الدنيا مرتين ثم يجيبهم 
إخسئوا فيها ولا تكلمون فوالله ما نبت بعد هذا بكلمةإلا الزفير والشهيق وروي عن ابن عباس أنه قال: لما قال الله 
تعالى : اخسئوا فيها ولا تكلمون فإنما بقت أفواههم وانكسرت ألسنتهم فمن الأجواف يعوون عواء الكلب ويقال 
اخسئوا أي : تباعدوا تباعد سخط يقال خسأت الكلب إذا زجرته ليتباعد ثم بين لهم السبب الذي استحقوا تلك 
لعقوبة به فقال إن كن ريق من باد قووذ وهم المؤمنون طرَينَا امن أي مدقن طقافير ارا نا وانت 

خير خيْرٌ الرّاجِمِينَ » قوله عز وجل لنَاتحَذْئَمُوهُمْ سِخْرِيًا4 يعني هزواً #حتى أنسوكم ذكري » يعني : : أنساكم الهزء 
بهم العمل بطاعتي «إوكنتم منهم تضحكون4 في الدنيا قرأ عاصم وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو (سِحْرِيا) بكسر 
السين وكذلك في سورة ص وكانوا يقرؤون في الزخرف بالرفع قالوا لأن في هذين الموضعين من الاستهزاء وهناك 
من الزخرف من السخرة والعبودية فما كان من الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من التسخير فهو بالضم وقرأ حمزة 
والكسائي ونافع (سحْرِيا) كل ذلك بالضم”" وقال أبوعبيد: هكذا نقرأ لأنهن يرجعن إلى معنى واحد وهما لغتان 
سِخْرِيٌ وسّحْرِيٌّ وذكر عن الخليل وعن سيبويه©» أن كلاهما واحد قوله عز وجل: (إني جَرَيَْهُم الَيَومَ ما 
صَبْرُوا 4 يعني : جعلت جزاءهم الجنة وهم المؤمنون بما صبروا يعني بصبرهم على الأذى وعلى أمر الله تعالى 
ٍِأنْهُمْ هُمْ الْمَائرُونَ»4 يعني : الناجون قرأ حمزة والكسائي إنهم بكسر الألف على معني الابتداء والمعنى إني 
جزيتهم ثم أخبر فقال إنهم هم الفائزون وقال أبو عبيد: وقرأ الباقون أنْهمْ بالنصب” ا جزيتهم لأنهم هم 
الفائزون وقال أبو عبيد: الكسر أحب إلى علي ابتداء المدح من الله تعالى . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) وهما مصادران تقول شقى من الشقاوة والشّقوة والشِقوة كالفطنة والشقاوة كالسعادة. انظر حجة القراءات 44١‏ . والنشر779/1. 

(؟) قال الخليل: (هما لغتان) وقال آخرون: (بل ما كان في الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من جهة السخرى فهو بالضم). والكسر 
أحسن لاتباع الكسرة ويقوي الكسرة قوله (بعدها): «وكتتم منهم تضحكون4 والضحك بالهزء أشبه وحجة الرفع : إجماع الجميع 
على الرفع في سورة الزخرف: طاليتخذ بعضهم بعضاً سُحْرياً. . 4 فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. انظر حجة 
القراءات 47 . 

(4) هو عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشر وسيبويه كلمة فارسية معناها بالعربية (رائحة التفاح ولد سنة ١54‏ أخذ عن الخليل ويونس 
والأخفش الأكبر كان إمام البصريين في النحوله الكتاب من كتب النحو المشهورة. وفيات الأعيان 557/7 » بغية الوعاة 559/5 . 

(0) الفتح على وجهين أحدهما أن يكونة ( انهم في موضع' المفعول الثاني لأن جزيت تتعدى إلى مفعولين قال الله جل وعز: 
«وجزاهم بما صبروا جئة وحريراً» ويجعل (أنهم) في موضع نصب على تأويل (إني جزيتهم اليوم بما صبروا) الفوز يعني الجنة 
وإن شئت لم تأت بالمفعول الثاني في (جزيت) فكان معناه: (أنبتهم) ولم تذكر ما أَنبنهم) ثم قلت: لأنهم هم الفائزون بأعمالهم 
السابقة. قال محمد بن يزيد: (التفسير الأول أجود لأن الفوز هو الجزاء وليس بعلة للجزاء) 0 يقول: إن الكلام مانام- 
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0 ذه وه 


برها ل ا 

1 عز وجل: ظقَالَ كَمْ لَبكُمْ نفي الأض, عَدَدَ سِنينَ» يعني : في القبر ويقال في الدنيا ويروى عن ابن 
عياس في بعض الروايات أنه قال لا أدري في الأرض أم في القبر وقال مقاتل : كَمْ لَبُِمْ فِيْ القبر عدد سنين طقَالُوا 
ْنا يَوْما فل يوم فَاسُأل . الْعَادْينَ4 قال الأعمش: يعني الحافظين وقال مقاتل: يعني ملك الموت وأعوانه 
وقال قتادة: يعني فاسأل الحساب وقال مجاهد : يعني الملائكة عليهم السلام وهكذا قال السدي : ظِقَالَ إِنْ ليثم » 
في القبر أو في الدنيا «إلاّ ليلا لو نَّكُمْ كنتم تَعْلْمُونَ) يعني :لو كنتم تصدقون أنبيائي عليهم السلام في الدنيا لعرفتم 
أنكم ما مكثتم ذ في القبور إلا قليلا قرأ حمزة والكسائي وابن كثير قل كم لبثنم على معنى الآمر وكذلك قوله قل إن 
لبثتم ار الباقون, (قال) بالألف(1) وقرأ حمزة ة والكسائي (فاسال 0 بغير همز وقرأ الباقون فاسأل بالهمرة م 
قال : ميم نما حَلَفْائُمْ عبن أي : لعباً وباطلاً لغير شيء يعني : أظنتتم كم ل ذبن بنا نم َرأ 

ْنا لآ ترْجَعُونَ» بعد الموت قرأ حمزة ة والكسائي لا ترجعون بنصب التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون بضم التاء”") 
حب الج رلك الى ايمر ار : لأنها من مرجع الآخرة وما كان من مرجع الدنيا فقد اتفقوا في فتحه 
مثل قوله : ولا إلى أَمْلهمْ يَرْجمُونَ» قال أبو عبيد : وبالتيح تفرا لأنهع. انفقو في قوله تغاليم: : (أنْهُمْ لآ يُرْجَعُونَ) 
وقال إنهم لآ يرجعون (وَكَالَ إِنهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ) كقوله (إنا لله ِل وَِنَا إِيْهِ رَاجِعُونَ) فأضاف الفعل إليهم ثم قال 
عز وجل : قَتَعى الل اْمِكُ الْحَنُ4 يقول ارتفع وتعظم من أن يكون خلق شيئا عبثاً وإنما خخلق لأمر كائن ثم 
وحد نفسه فقال: «لآ إِلَهَ هُوَ رَتّ الْعررش . الكريم » يعني : السرير الحسن قوله عز وجل 9وَمَْ يدع مََ الله لها 
آخر لا بِرَهَانَ لَهُ ب يقول لا حجة له بالكفر ولاعذر يوم القيامة طفَإِنْمَا حِسَابْهُ عِنَدَ رَبْهِ في الآخرة يعني عذابه 
«إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ4 يعني : لا يأمن الكافرون من عذابه ويقال: معناه جزاء كل كافر أنه لا يفلح الكافرون في 
الآخرة عند ربهم قوله عز وجل : لوقل رَبَ اغفر وارحم» يعني : تجاوز عني طوَأُنْتَ خَيْرٌ الرّاحِمِينَ 4 يعني : من 
الأبوين وهذا قول الحسن ويقال من غيرك ويقال: إنما حسابه عند ربه فيجازيه كما قال: ا 0 
رب اغفر وارحم فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يستغفر للمؤمنين 0 ة ويقال: أمره بأن 
يستغفر لنفسه ليعلم غيره أنه محتاج إلى الاستغفار كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إني أستغفر 
الله ربي وأتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرة أو قال مائة مرة والله0© سبحانه وتعالى أعلم . 





- عند قوله: (بما صبروا) ثم أخبر فقال: (إنهم هم الفائزون قال أبوعبيد: هذا مدح من الله لهم كما أشار المصنف. انظر حجة 
القراءات 5497 147 . 
)١(‏ انظر المصدر السابق النشر 779/5 . 
(1) حجة من قرأ بنصب التاء قوله تعالى : إوإنا إليه راجعون» وحجة الباقين قوله تعالى «وإليه تقلبون 4 وطثم إلى ربهم يحشرون» 
انظر حجة القراءات 545 . 
() أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة .٠١٠١/1١‏ كتاب الدعوات باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ‏ (57*017) ومسلم 
14 كتاب الذكر باب استحباب الاستغفار .)71/١7/51١(‏ 
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سورة ساانلا يآ اك نينت ل َلَدَرونَ | ]نوراف فَاجلد وأ لود حِدِمَمًا 
أ تسافا اد لاس 2 أبجماطًابقة من 
لمزبينَ 6 
قوله سبحانه وتعالى: «سُوْرَةٌ أنْرَلَْاهَاي قرأ بعضهم (ِسُورَة بنصب الماء وقراءة العامة بالضم9© فمن قرآ 
بالضم فمعناه هذه سورة أنزلناها ومن قرأ بالنصب فمعناه: أنزلنا سورة ويقال اقرأ سورة وقد قرئت سؤرة بالهمزة وبغير 





)١(‏ اشتملت هذه السورة من الأغراض ما يتعلق بأحكام معاشرة الرجال للنساء وآداب الخلطة والزيارة وأول ما نزلت بسببه قضية التزوج 
بامرأة اشتهرت بالزنى وصدر ذلك ببيان حد الزنى . 
- وعقاب الذين يقذفون المحصنات . 
وحكم اللعان. 
- والتعرض إلى براءة عائشة رضي الله عنها مما أرجفه عليها أهل النفاق. وعقابهم والذين شاركوهم في التحدث به. 
- والزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات . 
- والأمر بالصفح عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مسطح بن أثاثة . 
وأحكام الإستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة ودخول البيوت غير المسكونة. 
- وآداب المسلمين والمسلمات في المخالطة. 
- وإفشاء السلام . 
- والتحريض على تزويج العبيد والإماء. 
- والتحريض على مكاتبتهم أي إعتاقهم على عوض يدفعونه لمالكيهم . 
- وتحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية. 
والأمر بالعفاف . 
- وذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي الور 
- والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان . 
- وضرب المثل لهدى الإيمان وضلال الكفر. 
- والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها. 
- وتخلل ذلك وصف نعمة الله تعالى وبدائع مصنوعاته وما فيها من منن على الناس . 
- وقد أردف ذلك بوصف ما أعد الله للمؤمنين وأن الله علم بما يضمره كل واحد وأن المرجع إليه والجزاء بيده. انظر التحرير ١55‏ - 
.1١‏ 
(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 781/5 . 


همز فمن قرأ بالهمز جعلها من أسأرت يعني : أفضلت كأنها قطعة من القرآن ومن لم يهمز جعلها من سور المدينة 
(سوراً) وقال النابغة للنعمان ابن المنذر: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ‏ ترى كل ملك دونهايتذبذب”") 
وإنما خص هذه السورة بذكر السورة لما فيها من الأحكام فذلك كله يرجع إلى أمر واحد وهو أمر النساء ثم 
قال تعالى : وَفَرَضْنَاهَا يعني : بِيّنا حلالها وحرامها وقال القتبي : أصل الفريضة الوجوب وهاهنا يجوز أن يكون 
بمعنى بيناها وقد يجوز أوجبنا العمل بما فيها وقال بعض أهل:اللغة"2 : أصل الفرض هو القطع ولهذا سمي ما يقطع 
من حافة النهر فرضة ويسمى الموضع ا أي ليشد فيه الخيط فرض ولهذا يسمى الميراث 
فريضة لأن كل واحد قطع له نصيب معلوم قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِوَفَرَضْئَاهَا) بتشديد الراء وقرأ الباقون 
ا 0 بالتخفيف» فمعناه ألزمناكم العمل بما فرض ومن قرأ بالتشديد فهو على وجهين إعدهها على 
معنى التكثير أي إنا فرضنا فيها فروضاً ومعنى آخر وبيّنا وفصلنا فيها من الحلال والحرام ثم قال: لَوَانرلنَا فيِهَا4 
يعني في السورة لآيَاتِ بَْنَاتِ» يعني : الحدود والفرائض والأمر والنهي ويقال: الآيات يعني العلامات والعبرات 
ويقال: يعني آيات القرآن لمَلَّكُمْ تَذّكُرُونَ4 يعني : تتعظون فلا تعطلون الأحكام والحدود قوله عز وجل : لزان 
وَالرانِي» وقرأ بعضهم : (الزَانِية) بالنصب على معنى اجلدوا الزانية والزاني وهكذا السارق والسارقة بالنصب على 
هذا المعنى ويقال: في الزنا بدأ بذكر المرأة لأن الزنا في النساء أكثر وفي السرقة بدأ بالرجال لأن السرقة في الرجال 
أكثر وقراءة العامة الف على معنى الابتداء وقيل: إنما بدأ بالمرأ ة لأنها أ حرص على الزنا من الرجال ويقال لأن 
الفعل ينتهي إليها ولا يكون إلا برضاها ثم قال: طفَاجْلِدُوا» كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائّة جَلْدَة4 يعني : إذا كانا غير 
محصنين ولا أ 0ا0ظ اللَّو4 قرأ ابن كثير رآفة بالهمزة والمد وقرأ أبو عمرو بالمد بغير همز وقرأ 
الباقون بالهمز بلا مد" ' ومعنى الكل واحد وهو الرحمة وقال بعضهم: الرأفة اسم جنس والرحمة إسم نوع قال 
بعضهم الرأفة للمذنبين والرحمة للتائبين وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم الرأفة فة تكون دفع المكروه والرحمة 
ان السب ين : لا يحملنكم الشفقة عليهما على ترك الحد «إن كتتم : نؤْمِئُونَ باللّه4 يعني : في دين الله 
أي : في حكم الله إن كنتم تؤمنون بالله لِوَالَيَوم الآخر» يعني : يوم القيامة وإنما سمي اليوم الآخر لآنه لا يكون 
بعده ليل ولا نهار فيصير كله بمنزلة يوم واحد وقد قيل: إبه حتت الأنوار كلها وتمير لي الجنة يرما واسسد| وفيت 
الظلمات كلها في النار وتصير كلها ليلة واحدة ثم قال: لِوَلْيشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِقَة من الْمُؤْمِنِينَ4 يعني : ليحضر عند 
إقامة الحد طائفة من المؤمنين وفي حضور الطائفة ثلاث 0 أولها: أنهم يعتبرون بذلك ويبلغ الشاهد الغائب 
والثانية: أن الإمام إذا إحتاج إلى الإعانة أعانوه والثالثة : لكي يستحي المضروب فيكون زجراً له من العود إلى مثل 


. ١95 وانظر المصون لأبي أحمد العسكري‎ ١7 البيت للنابغة الذبياني انظر ديوانه ص‎ )١( 

(1) انظر لسان العرب 81/6 77. 

(5) انظر حجة القراءات 2.545 النشر 775/7. 

(4)لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه وزاد الشافعي ومالك: السادة في العبيد قال الشافعي : في كل جلد وقطع 
وقال مالك: في الجلد دون القطع وقال أبو حنيفة: لا يقيمه إلا الإمام. وقيل: الخطاب للمسلمين لأن إقامة مراسم الدين واجبة 
على المسلمين ثم الإمام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الإجتماع على إقامة الحدود. انظر تفسير القرطبي ٠١8/١7‏ التحرير وللتنوير 
.١ 18/14‏ 

(6) انظر حجة القراءات 5465» إتحاف فضلاء البشر 7947/51 . 
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ذلك الفعل وقال الزهري : الطائفة ثلاثئة فصاعداً وذكر عن أنس بن مالك أنه قال: أربعة فصاعداً لآن الشهادة على 
الزنا لا تكون أقل من أربعة ارال وي أثنان فصاعداً وقال بعضهم : : الواحد ففجاعدا وهو قول أهل العراق وهو 
استحباب وليس بواجب وروي عن ابن عباس أنه قال رجلان وعن مجاهد قال: : واحد فما فوقه طائفة وروي عن ابن 
عباس مثله . 

ّ 000 سدم صمجوه 
للا يَكِملَارَاَةَ أو مره وليه لابنكحها لادان رتراك وَحَرْمَ دَإِلَكَعَكَ لْمَؤْمنينَ 


رعيره م سه ل سسحت سه تس لس سج سس بر 


للستت مرو سوج ومن جد واوا م هلد 0 
وَأوْليِكَهُمُ لْفسِفُونَ (يْ) ِل ابام بعد ذلك ولح واوا نَهَعَفُورُ َحِيمٌ 7 


قوله عز وجل : #الزَاني ي لآ ينح إلا َانِيَة روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا يقال له 
مرئد بن أبي مرئد قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أأنكح عناقاً يعن امراة يلي كاننك يمك 5ل فسكت عنه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلت هذه الآية (الزَّانِي ي لآ نكم إل زَانيَة أو مُشْرِكة» ققال: يا مرئد لا 
تنكحها('» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس هو على النكاح ولكنه الجماع (© ويقال إن أصحاب 
الصفة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأن يتزوجوا الزواني وكانت لهن رايات كعلامة البيطار ليُعرف أنها 
زانية وقالوا لنا في تزويجهن مراد فأذن لنا فإنهن أ: خصب أهل المدينة وأكثرهم خيراً والمدينة غالية السعر وقد أصابنا 
الجهد فإذا جاءنا الله تعالى بالخير طلقناهن وتزوجنا المسلمات فنزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة9© 
وقال سعيد بن جبير والضحاك: الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله في الزنا والزانية لا 
تزني إلا بزان مثلها في الزنا لوَالرَانِية لآ يَْكحُهَا إل رَانِ أو مُشْرِكٌ وَحْرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ4 يعني : الزنا وقال 
لين البصري : الزاني المجلود بالزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة مثله في الزنا وروي عن علي بن أبي بي طالب أن 
مجلوداً تزوج امرأة #خير مجلودة شرق نهنا ويتال: أراد به النكاح لا ينكح يعني لا يتزوج وكان التزويج حراماً 
بهذه الآية ثم نسخ بما روي أن رجلاً قال للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال: طلقهاء 
قال: إني أحبهاء فقال: أمسكها وقال سعيد2©» بن المسيب الزاني لا ينكح إلا زانية كانوا يرون الآية التي بعدها 


)١(‏ أخرجه أبو داود 5١١/5‏ كتاب النكاح باب في قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانية )5١51(‏ والترمذي 7٠17/0‏ كتاب تفسير 
القرآن (711/7) والنسائي 55/5 كتاب النكاح . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١4/5‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي داود في ناسخه والبيهقي في السنن والضياء المقدس في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

() انظر تفسير القرطبي ,117/1١7‏ أحكام القرآن لابن العربي 1779/7 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(9) أخرجه أبوداود في السنن من حديث ابن عباس 05١/7‏ كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء الحديث (19١؟)‏ 
وأخرجه النسائي ١7١ - ١79/5‏ كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلع وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1015/1 - ١50‏ كتاب 
النكاح باب ما يستدل به على قصر الآية. . 
وأخرجه من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاً الشافعي في المسند ١5/7‏ كتاب النكاح الباب الثالث في الترغيب في الزواج 
الحديث (/77) وأخرجه النسائي 517/7 - 58 كتاب النكاح باب التزويج الزانية وأخرجه من طريقين الأولى : عن هارون من رئاب 
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نسختها (وأنْكحُوا الأيَامَى منكم)0 الآية ثم قال عز وجل : وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ» يعني : يقذفون العفائف 
من النساء الحرائر المسلمات 8نم لَمْ 7 بأرْيَعَةٍ شهَدَاءم على صدق مقالتهم ظفَاجْلِدُوهُمْ» يقول: للحكام 
ويقال هذا الخطاب لجميع المسلمين ثم إن الصلمين فويوا الأمر إلى الإمام وإلى القاضي ليقيم عليهم الحد 
ماين جلدة4 يعني : ثمانين سوطاً ولا تَْبَُوا لَهُمْ شَهَدَة أبدأ» أي ل ا ا 
ِرَأوليكَ هم الْمَاسِقَونَ»4 يعني : : العاصين قال عز وجل: «إلا الْذِينَ تابوا مِنْ بعل د ذلِك» يعني : القذف 
لوَأْصْلّحَوا4 يعني : العمل بعد التوبة فَإنَ اله َفُورٌ) لذنوبهم بعد التوبة لإرَحِيمٌ» بهم بعد التوبة وقال شريح : 
يقبل توبته فيما بينه وبين الله تعالى فأما شهادته فلا تقبل أبدا وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا تاب ذهب عنه 
الفسق ولا تقبل شهادته أبداً وروي عن ابن عباس أنه قال (إلّ الَّذِينَ نَبُوا) تاب الله عليهم من الفسق وأما الشهادة 
فلا تقبل أبدأً وهكذا عن سعيد بن جبير ومجاهد وروي عن جماعة من التابعين أن شهادته تقبل إذا تاب مثل عطاء 
وطاوس وسعيد بن المسيب والشعبي وغيرهم وهو قول أهل المدينة والأول قول أهل العراق وبه نأخذ. 


ل 
< عمو ا 


08 ل كود ساعء دي سد شم لل 300 
لذن مون أزوجهم ولريكن فج شدآءإلا شم مَشَهَرَةَحرهرٌ أريع شمداتو اله هلمن 
كدو ( وا هسه أن لَعَمَت ينكان مِنَالْكذِينَ 02 لول وبيرة و َأعََْعََابَ قشب 
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أرب سَبَْدَاتٍ . بأََهإِتَلَمنَ لمرالكزييت 09 6 ري سسَأئوعكيإك مم لصيف 0 
تو 1 24 ا هه دلرو هر هه 1 - 
ولؤلا فض ل الله عيكو ر متم وأن الله واب كيم 00 

0 عز وجل : طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ4 يعني : يقذفون أزواجهم بالزنا قال أبو الليث: حدثنا أبو جعفر 
قال: حدثنا أ بو الحسن علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور 
عن عكرمة عن ابن عباس (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ )22 قال: لما نزل والذين يرمون المحصنات 
الآية قال مسعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت يا رسول الله فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يا معشر 
ا و لد ا ا ا اك كرا واي رجا لون 
قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن ن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لا آأتي 
بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته قال فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم 
فجاء من أرضه عشاء فوجد عند امرأته رجلا فرأى بعينه وسمع بإذنه فلم ينجه حتى أصبح فغدا على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله : إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني 
فكره النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة 


- عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا والثانية : عن عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس موصولاً مرفوعاً وقال ١‏ 
(هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديئه أولى 
بالصواب من حديث عبد الكريم). 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠ ٠/0‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرحمن بن حميد وأبي داود وأبي عبيد معاً في 
التاريخ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 

(؟) سقط في ظ. 
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الآن يضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين فقال هلال والله إني 
لأرجو أن يجعل الله لي مخرجاً فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي 

فار لت م تربد2'0 وجهه فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزل والذين يرمون أزواجهم وَل يكن لهم 
شهَدَاءُ إلا أنفْسُهُمْ4 فسري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: أبشر يا هلال فقد جعل الله لك مخرجاً 
“فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربى فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
غلهها رذكرهيا وارهنا أن كزان الآخرة اكد هن عدات اليا فعال علوال »دوالك يا شوك الله اند مداقت علههتا 
فقالت كذب علي فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لاعنوا بينهما فقيل لهلال إشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة 
التي توجب عليك العذاب قال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين ثم قيل لها إشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي 
الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فمكثت ساعة ثم قالت 
والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بينهما وقضى أن لا يدعي ولدها لأب وقال إن جاءت به أصيهب ب أريسج أثييج خمش الساقين فهو لهلال وإن 
جاءت به أورق”" جعداً”" جماليً؟» خدلج الساقين*؟ سابغ م الإليتين" فهو للذي رميت به فجاءت به أورق جعداً 
جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : لولا الايمان لكان لي ولها”"» شأن* 

قال عكرمة: فكان بعد ذلك او ري 5 
العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله أرأيت ت إن وجد الرجل مع امرأته رجلا إن قتله 
قتلتموه أو كيف يفعل قال: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآناً فاذهب فأت بها فتلاعنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إني أمسكتها فهي طالق ثلاثاً فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي - 
صلى الله عليه وسلم 9 قال ابن شهاب : تلك سنة المتلاعنين وفي رواية أخرى أنه فرق بينهما وقال الزهري : صار 
ذلك سنة في المتلاعنين فذلك قوله: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ وَلمْ يكُنْ لَهُمْ شْهَداه إلا أنْفْسْهُمْ) يعني : الزوج 


. 1508/7 تربد وجهه أي في إحمرار وجهه وتغيره. انظر لسان العرب‎ )١( 

. 48117//5 الأورق من الناس الأسمر والسمرة الورقة أنظر لسان العرب‎ )١( 

(*) قال ابن الأثير في النهاية :775/١‏ في حديث الملاعنة (إن جاءت به جعداً) الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذماً فالمدح 
معناه أن يكون شديد الأسر والخلق أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق وقد يطلق على البخيل 
أيضاً. 

(5) رجل جمالي أي ضخم الأعضاء نام الخلق على التشبيه بالجمل لعظمه. انظر لسان العرب .5814/١‏ 

(5) الخدل الغليظ الممتلىء الساق. انظر لسان العرب .1١١5/7‏ 

0( قال ابن منظور: في حديث الملاعنة: إن جاءت سابغ الاليتين أي ععظيمهما من سبوغ الثوب والنعمة. انظر لسان العرب 
. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 717/64 . وعزاه لأبي يعلى وابن مردويه عن أنس. 

(8) أخرجه أبوداود 777/7 كتاب الطلاق (7707) وأخرجه البخاري بنحوه 454/4 كتاب التفسير (87/537). 

(9) أخرجه البخاري 144/4 كتاب التفسير باب «والذين يرمون أزواجهم »4 (4)5755 ومسلم ١١75 .1١594/7‏ كتاب اللعان 
(1/؟5:١).‏ 
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خاصة طنَشَهَادةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍِ بالل إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِين»4 أي: يحلف الزوج أربع مرات فيقول (في كل 
مرة) أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني صادق فيما رميتها به من الزنا #والخامسة) يعني : ويقول في مر 
الخامسة <ِأن لغة الله علي إن كانَ مِنَ الكَاذِِينَ4 فيما رماها به من الزنا قوله : ظوَيَدرَوُ عَنْهَا الْعَذَابَ» يعني 

يدفع الحاكم الحد عن المرأة ة أن تَشْهَدَ أرْبَعَ شَهَادَاتِ بالله إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 4 يعني : بعد ما تحلف المرأة 3 
مراك فقولا في كل قره أشهدايالة الذى ل إله إلا هو ان" الزوج من الكاذين في وله : 9وَالْخَامِسَة4 يعني : وتقول 
المرأة في الخامسة «أنَّ غَضَبّ الله عَلَيَْا إن كَانَّ4 الزوج همِنَ الصَّادِقِينَ4 في مقالته قرأ حمزة والكسائي وعاصم 
في رواية حفص أربع شهادات بضم العين وقرأ الباقون بالنصب22 فمن قرأ بالضم يكون على معنى خبر الابتداء 
فشهادة أحدهم التي تدرؤ حد القذف أربع شهادات ومن (قرأ بالنصب فالمعنى فعليهم أن يشهد أحدهم أربع 
شهادات)22 قال أبو عبيد: وبهذا نقرأ ومعناه فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات فيكون الجواب في قوله إنه 
لمن الصادقين وقرأ عاصم أن لعنة الله بتخفيف 3 والجزم وقرأ الباقون بالتشديد وقرأ عاصم في رواية حفص 
(والخامسة أن غضب الله عليها) بالنصب وقرأ الباقون بالرفع29 فإذا فرغا من اللعان فرق القاضي بينهما (وقال 
بعضهم : بعد اللعان وهو قول الشافعي رحمه الله أوفى قول علمائنا رحمهم الله لا تقع الفرقة ما لم يفرق بينهما ثم 
قال عز وجل) :4 لوَلَوُلا فَضْلُ الل ه عَلَيكُمْ وَرَحْمَتهُ4 وجوابه: مضمر ومعناه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لبين 
لكم الصادق من الكاذب ويقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لنال الكاذب منكم بما ذكرناه من عذاب عظيم ثم قال: 
ؤدَإِنْ الاب حَكيمٌ» يعني : تواب لمن تاب ورجع حكيم بينهما بالملاعنة . 


نيوك مضبةيم وق 0 7 لهو رلك لل أمري نهم ا 
واه وَل كرَميف م لمْعَدَابْعَئيم 09 


قوله عز وجل: «إِنَّ الَِّينَ جَاءُوا بالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ4 يعني : قالوا بالكذب وقال الأخفش الإفك أسواً 
الكذب وهذه الآية نزلت ببراءة عائشة رضي الله عنها قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: أخبرني الثقة بإسناده عن 
عائشة رضي الله عنها("2 أنها قالت: ل الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه قالت فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وذلك بعد ما نزلت آية ألحجاب وكان ذلك في غزوة بني المصطلق قالت: فأنا أحمل في هودجي 
وأنزل فيه في مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من غزوته وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة 
بالرحيل فقمت ومشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من 
جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فحملوا هودجي 
ورحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلهن ولم يفشهن 
اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة السن 
فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قالت: فجلست 





)١(‏ انظر حجة القراءات 545» النشر 7/ .7#٠‏ (1) سقط في ظ. (*) المصدران السابقان. 
(5) سقط في أ. (0) ذكره ابن كثير في تفسيره .19-١8/5‏ 
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مكاني فظنت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة في منزلي إذ غلبني النوم فنمت وقد كان صفواكت بن 
المعطل السلمي يمكث في المعسكر إذا ارتحل الناس يتبع ما يقع من الناس من أمتعتهم فيحمله إلى المنزل الآخر 
فيعرفه فتجيء الناس ويأخذون أمتعتهم وكان لا يكاد يذهب من العسكر شيء فأصبح صفوان عند منزلي فرأى سواد 
إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب على الحجاب فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه 
ا للا يك ا ا متي بو امرحم و ات اج 1 بد 
فركبتها فانطلق بي يقود بي الراحلة قالت: وكان عبد الله بن أبيّ إذا نزل في العسكر نزل في أقصى العسكر فيجتمع 
إليه ناس فيحدثهم 5050-5-7 قالت: زان مها فى اسدابية برا حسان بن ثابت وه بن أثاثة فافتقد الناس 
عائشة حين نزلوا صحوة وهاج الناس في ذكرها أن عائشة قد فقدت (ودخل علي بن أبي طالب على النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فأخبر أل غائدة قدافقدت)2 قيتما النامس كذلك إذ دا:صقوان ين المغطل فتكلم عبد لين أي 
بما تكلم وحسان بن ثابت وسائرهم وأفشوه في العسكر وخاض أهل العسكر فيه فجعل يرويه بعضهم من بعض 
وتحدت يعضهم بحها قالث: وقدم رسوك اه ضاى :الل عليه وستلم النتندينة والناس فيضو في قول اهل الإفلك 
ولا أشعر بشيء من ذلك ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم - اللطف الذي كنت 
أرى منه حين أشتكي إنما يدخل ويسلم ثم يقول كيف تيكم فذلك يُرِيبّي ولا أشعر بالسر فلما رأيت ذلك قلت يا 
رسول الله لوأذنت لي فانقلبت إلى أبوي يمرضاني قال: لا بأس عليك وإنما قلت ذلك لما رأيت من جفائه قالت: 
فانقلبت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان حتى قمت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة قالت: وكانوا لا يتخذون 
الكنف في بيوتهم إنما كانوا يذهبون في فسح المدينة قالت: فخرجت في بعض الليل ومعي اع لح ا 
من شأننا فعثرت أم مسطح فقالت: تعس مسطع فقلت لها : بكس ما صنعت تسبين رجلا وقد شهد بدراً فقالت: أولم 
تسمعي ما قال: قلت: وماذا قال قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي وأخذتني الحمى 
مكاني فرجعت أبكي ثم قلت لأمي : “يعفر اله الك معدت النامن انما لتحدكرا يدول قد ون لى منه شين فقالت: 
هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة ة قط رضية عند رجل يحبها ولها ضرائر لأكثرت عليها قالت: فبكيت تلك الليلة 
حتى أصبحت لا يرقا("© لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله 1 
على بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما علي بن أبي 
طالب فقال : لم يضيق الله عليك والنساء كثير فاستبدل وأما أسامة بن زيد فأشار عليه بالذي يعلم من براءة 0 
وبالذي يعلم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله ما علمت منها إلا خيراً فلا تعجل وانظر واسأل أهلك قال: فسأل 
حفصة بنت عمر عنها فقالت: يا رسول الله ما رأيت عليها سوءاً قط وسأل زينب بنت جحش فقالت: مثل ذلك وسأل 
بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شىء يريبك من أمر عائشة قالت له بريرة : والذي بعك بالحق نبياً ما رأيت عليها 
أمراً قط أغمضه عليها غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله قالت: فأقبل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى دخل علي وعندي أبواي فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا عائشة لقد بلغك 
ما يقول الناس فإن كان ما يكون منك زلة ما يكون من الناس فتوبي إلى الله تعالى فإن الله يقبل التوبة عن عباده فإن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فانتظرت أبواي أن يجيبا عني فلم يفعلا فقلت: : يا أبت أجبه فقال ماذا 
أقول فقلت: يا أماه أجيبيه فقالت: ماذا أقول ثم استعبرت فبكيت فقلت: لا والله لا أتوب ما ذكروني به وإني لأعلم 
(") لا يرق لي دمع أي لا ينقطع ولا يجف لي دمع . انظر لسان العرب 1199/7 . 
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أنني لو أقررت بما يقول الناس لقلت وأنا منه بريئة ولا ا أذكرت فلا تصدقي قالت: 'ثم 
أنسيت اسم يعقوب فلم أذكره فقلت ولكني أقول كما قال العبد الصالح كن ا كيبل كناك نان 
عَلَى ما تَصِفُونَ) قالت: فوالله ما برح رسول الله - صلى الله عليه وسلم حتى تغشاه من الله ما كان يغشاه قالت: : أنا 
والله حينئذ أعلم أني بريثة وأن الله عز وجل يبرئني ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحياً يتلى ولساني 
كان أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يقرأ به في المساجد ولكنني كنت أرجو أن يرى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في منامه شيئاً ببراءتي فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن 
قال: 

يا عائشة أبشري أما والله فقد برأك الله تعالى فقالت لي أمي : قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا 
الله تعالى هو الذي أنزل براءتي 2١7‏ وفي رواية قالت: أحمد الله تعالى وأذمكم قالت: فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 أثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في 
أهل بيتي برجل ما رأ يت عليه سوءاً قط ولا دخل على أهلي إلا وأنا ممه ققام تيعد ب عاذ فقال اخيرنا با رسول اله 
من هو فإن يكن من الأوس : نقتله وإن يكن من الخزرج نرى فيه رأيا أمرتنا ففعلنا أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكن حملته الحمية فقال: كلا ولكنها عداوتك للخزرج قال فاستبّا فقام أسيد بن حضير 
الأوسي وقال: يا سعد بن عبادة أتقول هذا كلا والله ولكنك منافق تحب المنافقين فاستب حي هذا وحي هذا فلما 
رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللخط(”" نزل وتركهم وقد تلى عليهم ما أنزل الله عليه9© في أمر(؟» عائشة 
ال مام ع ا 0 

ثت عائشة من صفوان وما برىء عنها صفوان والعصبة"» عشرة فما فوقها كما قال الكلبي لآ تَحسَبوه شرا لَكُمْ» 
يعني : عائشة ومن كان ينسبها والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأبا بكر طب هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» لأنه لولم يكن قولهم لم 
يظهر فضل عائشة ئشة رضي الله عنها وإنما ظهر فضل عائشة بما صبرت على المحنة فنزل بسببها سبعة عشر آية من 
القرآن من قوله (إِنّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ) إلى قوله: (لَهُمْ مَعْفِرة وَرِرْقُ كَرِيمٌ) ووجه آخر بل هوخير لكم لأنه يؤخذ 
من تحسانه ويوصع في .هيراته يعي:: عائشة وصفوان وهذا خير له ثم قال: للِكُلَ امْرِىءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ 
الإنْم 4 يعني : لكل واحد منهم العقوبة بمقدار ناحو فى ذلك الأب ال بسي ندنل بذك رسفن رجات 
وبعضهم سكت فكل واحد منهم ما اكتسب من الإثم بقدر ذلك طوَالَذِيْ توَلَى كِبْرَه» يعني : الذي تكلم بالقذف 
وينم لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ4 يعني : الحد في الدنيا فأقام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحد عليهم وكان حميد”" يقرأ 
والذي وى كُبْره بضم الكاف يعني : عظمه قال أبو عبيد: والقراءة عندنا بالكسر وإنما الكبر في النسب وفي الولاء. 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 70-0 وعزاه لعبد الرزاق وأحمد والبخاري وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

(1) اللغظ واللغط: الأصوات المبهمة المختلطة والجلبة التي لا تفهم وقيل: هو الكلام الذي لا يبين. انظر لسان العرب 4048/0 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/6 11 وعزاه للبخاري والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7/5/14. 

(5) قال ابن منظور: والعصبة والعصابة جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين وفي التنزيل (ونحن عصبة) وقال الأخفش : العصبة والعصابة 
جماعة ليس لها واحد. انظر لسان العرب 7956/85. ْ 

(5) حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي القارىء ثقة أخذ القراءة عن مجاهد بن جبير وعرض عليه ثلاث مرات توفي سنة ثلاثين 
ومائة. طبقات القراء 756/١‏ . 
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ا 0 5 0 3 8 وس سس جح خا عي هئ رجو له 
كعمو ظَنَالْمْوممونَ وَالْمؤْمئ يفم حَرا وَقَالوأْهذِفَكَ مين ()) لوَلَا جَاءو عليه 
صر 


با نينا تدكا أي البرك فَاوْلتِكَ عنداهو هم الْكَذْوَ | 9 © كاسنا ع 

0 م وس رصحب سا سسا رءم 7< سر و 

وَيَحَحُم فالدناوا لكو لَمكَك فيمآ أقَضْتْمْفِه عدب عَظِِمْ 9 ِدَتلقَوَيَه لتك ويَعُولُونٌ 
اَعواهِرْ ناليس لَك بد عام يأر ييا مهد عط © 


ثم قال عز وجلل : دِلَوْلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ» يعني : هلا إذ سمعتم قلق غائفة وضقزان لظن الْمَؤْمَوْنَ 
ازاك بانْفْسِهمْ خَيْراً» يعني : هلا طم به كظنكم بأنفسكم ويقال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم كظن 
المؤمنين والمؤمنات بأمثالهم وبأهل دينهم خيراً ويقال يعني ا 
إفك مُينّ4 يعني : هلا قلتم حين بلغكم هذا الكذب هذا كذب بين وعلمتم أن ن أمكم لا تفعل ذلك «لَوْلا جَاُوا 
عَلَيِْ با رَبَعَةِ شهَدَاء4 يعني : هلا جاموا بها فلم يو بالشهدَاءِ َوْلَيِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ4 في قولهم اللفظ 
لفظ الماضي والمراد به المستقبل يعني اطلبوا من منهم أربعة شهداء فإن لم يأنوا بها فأقم عليهم الحد ثم قال عز وجل : 
ولول َضْلُ الل عليكُم وَرَحْمََ4 يعني ات ررمت عليك لوو الأياوالأرة لمكا 4 يني + : أصابكم 9فِيمًا 
أقَضتم فيه يعني : فيما قلتم من القذف طِعَذَابٌ عَظِيم» في الدنيا والآخرة على ونه التقديم قوله عز وجل «إذ 
َلقُونَهُ بألْسِنكُمْ» أي يرويه بعضكم من بعض ويتلقاه بعضكم من بعض وقرىء (إذ تلقونه) بكسر اللام وضم القاف 
والتخفيف أي : تكذبون بألسنتكم ويقال: معناه تسرعون إلى الكذب يقال ولق يلق إذا أسرع إلى الكذب وروى ابن 
أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ (إِذْ تلقونه) بكسر اللام("2 وقال ابن أبي مليكة هي أعلم لأن الآية 
عد لها ررق حو ان رخ كلت لكان يدا إذ يتلقونه وقال أبو عبيد : لولا قراءة أبي وكراهة الخلاف على الناس 
ما كان أحد أولى أن يتبع فيها من عائشة ة كما احتج ابن أبي ملي بليكه ثم قال تعالى : لوَتَقُونُونَ بأفْوَاهِكُمْ مَا ليِسَ لَكُمْ 
عِلْم4 من الفرية 9وَتَحْسَبُوتهُ مي[ أي : تحسبون عقوبته هينة وَهُوَ عندَ الله عَظِيم4 في الوزر والعقوبة . 


: شما يكن آنا 0 عَظِيم () بعك أن 
تعودوا مله أبد| أَدإنَكُمْ مؤي (7) وميه لحم لبت هع ْحَكيةٌ 9 ١‏ 0 


ونان يع التَحِمَةف الي امنأ م عَنَاك أ يكشي وال وهار واتر 
عم 0 


4 © 1 ل 04 دو بر 
َعَلْمُونَ ور رن سف رع ان ورت 612 


قوله تعالى : لوَلَوْلا د َمعْتمُوه4 يعني : وهلا إذ سمعتم القذف طلم مَ يَكُونَ نا يعني : ما ينبغي لنا ولا 
يجوز لنا «أنْ تتَكَلُم بِهَذَا سْبْحَانَكَ هَذَا بُْتَان عَظِيمُ4 وفي هذا بيان فضل عائشة رضي الله عنها حيث نزهها الله 
باللفظ الذي نزه به نفسه وهو لفظ سبحان الله ويقال: سبحان الله أن تكون امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ك2 
ما كانت امرأة الويزاية فطائع وقط الين يخرستوة في مر غاخة قمال عراو جل ” لِيَمِظُكُم الله يعني ينهاكم 
الله عز وجل : «أنْ تَعُودُوا لمثله أبداً» يعني : القذف «إِنْ كُنُمْ مُؤْمنِينَ4 يعني : مصدقين بالله وبرسوله عليه السلام 





. 175/١1 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة النور/ الآيتان 1 ؟” وف 





وباليوم الآخر وين الله كم الآيات»# يعني : : الأمر والنهي طوَالله عَلِيم كيم 4 ونزل في عبد الله بن أبي 
وأصحابه إن الْذِينَ حون أن نَم الْفاحِشَةُ يعني : يظهر الزنا ويفشسو ويقال : يه لعائشة رضي الله 
عنها من الثناء السي(2 طفِي الّذِينَ آمَنُوا4 يعني : : عائشة وصفوان دِلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدُنيّا4ِ الحد «وَالآخِرَةٍ4 
الثار إن لم يتوبوا لوَاللهُ» تعالى 9يَعْلم 4 أنهما لم يزنيا وَأنهُم لآ تَعْلْمُونَ4 ذلك منهما ثم قال 0 0 
َضْلْ الله علَيكُمٍ وَرَحْمَئْة وجوابه مضمر يعني : لولا من الله عليكم ونعمته لعاقبكم فيما قلتم في أمر 

وتران ووان الل رزرت رم ) حيبة لم يمل ولعتو 


ري سس ساعر 


يكم لذن ءامنوا لاتتيعوا + 2-07 تايط ويام 0 
فصل أ َّ نا سكين أل أبداولكنَلله يِرَق من يسَاء وله معي عام (©) 


20 01 جح سمه 6 مج ووامر 2 ذه 
يَايَئل ولو اسيك 0 أن يؤُْوأ أؤلي الْعرَي وأ ا ا 
وجرا 0 أألا حون أن يعفر لكو َه حَفوريحيم © 


قوله عز وجل : ايها الْذِينَ آمنُوا لا ب َتَبعُوا خُطواتٍ الشّبْطَانِ4 يعني : (لا تتبعوا) تزيين الشيطان ووساوسه 
بقذف المؤمنين والمؤمنات #ومن د تب خطوات الشَبْطانِ» وفي الآية 0 ومن يتبع خطوات الشيطان وقع 
في الفحشاء والمنكر طِفَإِنهك يعني : به الشيطان يمر بِالْمَحْشَاِ» يعني : المعاصي لوَالْمُْكره ما لا يعرف في 
0 أبي مجلز قال: : خطوات الشيطان النذور في معصية الله تعالى فيه قال : «ولؤلا فَصْلُ الله 
عليُم وَرحْمتَهُ ما رَكَى مم4 يعني : ما ظهر وما صلح منكم لمِنْ أَحَدٍ بدأ يعني : أحداً ومن صلة لإوَلَكنَ الله 
يُركي 4 يعني : يوفق للتوحيدد. همَنْ يشاء» ويقال: ما زكى أي ما وحد ولكن الله يزكي أي يطهر طِوَاللَهُ 0-6 
مُقالتهم «عليم» بهم ثم قال عز وجل: «ولآ يقل 4 يعني : لا يحلف وهو يفتعل من الآلية وهي اليمين قرأ أبو 
0 بن أسلم ولا يتأل على معنى يتفعل ويقال: ا ل 0 
ألوت ني أصنع كذا ويقال ما ألوت جهدي أي : ما تركت طاقتي وذلك أن أبا بكر كان ينفق على لقرابته منه 
اا ا أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق عليه فنزلت هذه الآبة ولا يَأل, ا 
ِنْكُم 4 في طاعة الله لأنه كان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمِنْكُمْ وَالسّعَة يعني 
في المال وهذا من مناقب أبي بكر رضي الله عنه حيث سماه الله ل 0 
يخلت أردو الفضل منكم يعني أولو الغنى والسعة في المال والأرك اح لكر لز وكرت عمل ادم علي التكرار 
أن يُؤْنُوا4 أولي القربى يعني : لا يحلف أن لا يعطي ولا ينفق على ولي الْقُرَْى4 يعني : على ذوي القربى وهو 


)١(‏ من أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب لنفسه فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء 
كذلك يجب عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب مفسدة 
أخلاقية فإن مما يزع الناس عن المفاسد تبهيبهم. وقوعها وتجهمهم وكراهتهم سوء سمعتها وذلك مما يصرف تفكيرهم عن تذكرها بله 
الإقدام عليها رويداً رويداً حتى تنسى وتنمحي صورها من النفوس فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش تذكرتها 
الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها وخفة وقعها على الأسماع فلا تلبث النفوس 
الخبيثة أن تقدم على اقترافها وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة . هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق 
الأذى والضر بالناس ضراً متفاوت المقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب . انظر التحرير 180 . 
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مسطح 9وَالْمَسَاكِينَوَالْمَهَاجِرِينَ فِيْ سَييْل الل وكان مسطح من فقراء المهاجرين ومن أقرباء أبي بكر لوَلْيعْقُو 
َلْيَصْمَحُوا4 يقول: ليتركوا وليتجاوزوا «ألآ تُحِبُونَ أن يَغفِرَ الله َكُمْ4 فقال أبو بكر: أنا أحب أن يغفر الله لي فقد 
تجاوزت عن قرابتي ويقال: إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لأبي بكر: ألا تحب أن يغفر الله لك قال نعم فقرأ 
عليه هذه الآية وأمره بأن ينفق على مسطح(22 وفي الآية دليل على أن من حلف على أمر فرأى الحنث أفضل منه فله 
أن يحنث ويكفر عن يمينه ويكون له ثلاثة أجور أحدها ائتماره بأمر الله تعالى والثاني أجر بره وذلك صلته في قرابته 
والثالث أجر التكفير ثم قال تعالى : طوَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيم4 يعني : غفور لذنوبكم رحيم بالمؤمنين. 


إَِالدنَ يمو الْمْحصَك تٍالْعتفِلت الْمُؤْمسَتٍ لصيو فالد وا لآخْرةَوَفعَدَابٌ عَظيمٌ 69 م 
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2172 72 وح سه قلع 07 00 5-2 5 0 
م وري نيتم © ديفم هد لْحَقّ وبعلمون أن 


21011111707 
لتيةة ل يكف نونك كريد © 
قوله عز وجل : دِإِنّ الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتَ» يعني : العفائف طَالْعَافلات» يعني : عن الزنا والفواحش 
ِالْمُؤْبنَاتِ) أي: المصدقات بالألسن والقلوب طِلْهِنُوا فِي الدَُنَْا وَالآخِرَةٍ4 وأصل اللعنة هي الطرد(” والبعد 
ويقال للشيطان اللعين لبعده عن الرحمة وروي في الخبر أن يوم القيامة تكون هذه الأمة شاهدة على الأمم الأولين 
إلا الذين تجري على لسانهم اللعنة وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سمع رجلا يلعن بعيره فقال 
أتلعنها وتركبها فنزل عنها ولم يركبها أحد””" قوله تعالى : ِوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم » أي شديد يوم القيامة وذكر أن 
حسان بن ثابت ذهب بصره في آخر عمره فدخل يوماً على عائشة ئنشة فجلس عندها ساعة ثم خرج فقيل لها إن الله تعالى 
قال: (ِلَّهُمْ عَذَابُ عَظِيمْ في الدنيًا وَالآخرٍَ) فقالت عائشة : أوليس هذا أعظم يعني : ذهاب بصره ويقال عذاب 
عظيم إن لم يتوبوا يوم نهد عَلنِهمْ ألْسهُمْ وهم وَأرْجُلّهُم ما كَانُوا يَعملُونَ» أي : بما تكلموا ثم قال: 
«يُوميذ يُوَفهِمُ الله دينهم الْحَقّ 4 يعني : يوفيهم جزاء أعمالهم قرأ حمزة والكسائي يشهد بالياء بلفظ المذكر 
:والباقون بالتاء بلفظ التأنيث7؟»2 لأن الفعل مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث وقرأ مجاهد (الحَقٌ) بضم القاف فيكون الحق 
نعت لله وتكون قراءة أبي بن كعب شاهدة له كأنه يقول يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم وقراءة العامة الحق بالنصب 
وإنما يكون نصباً لتزع الخافض أي : يوفيهم الله ثواب دينهم بالحق أي : بالمدل وجه آخر أن يكون الحق نعتاً للدين 
ويكون كقوله (حقاً) ثم يدخل عليه الألف واللام قوله تعالى : «وَيَعْلَمُونَ 3 اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ » أي : عبادة الله 





)١(‏ ذكره بنحوه في مجمع الزوائد 87/17 وعزاه للطبراني وقال فيه ابن لهيعة وفيه ضعف. 

(7) انظر لسان العرب 454/0 5١‏ . 

(8) أخرجه مسلم بنحوه من حديث عمران بن حصين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم - ف بعض أسفاره وامرأة من الأنصار 
على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران: 
فكأني أراهاً الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. مسلم ٠٠١5/4‏ كتاب البر والصلة 8١(‏ - 546؟) وأحمد في المسند 
1/5 والطبراني في الكبير .١945/١4‏ 

(5) انظر حجة القراءات 545» النشر .77١/57‏ 
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هي الحق المبين ويقال ما يعلمون أن ما قال الله هو الحق «ِالْخينَاتُ لين قال الكلبي : الخبيئات من الكلام 
للخبيثين من الرجال يعني عبد الله بن أبي لِوَالْحِينُونَ » من الرجال طلِلْحِيئَاتِ» من الكلام على معنى التكرار 
والتأكيد ويقال الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال مثل عبد الله بن أبي تكون له زوجة خبيثة زانية وامرأة ة النبي - 
صلى الله عليه وسلم لا تكون زانية خبيثة ويقال: الخبيئات للخبيئين يعني و شكلم بعاد الحيت إلا الكت 
رلا يلق إلا بالخبيث ويقال الكلمات الخبيئات إنما تلتصق بالخبيثين من الرجال ثم قال: لوَالطييَات لِلطييينَ 4 
يعني : الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال ويقال الطيبات من النساء للطيبين من الرجال لوَالطَيبُونَ لِلظيبّاتِ» 
على خاو لبالا ثم قال: أوْليِكَ مُبرؤُونَ مما َُونُونَ» يعني : : عائشة ئشة رضي الله عنها وصفوان مما 
يقولون من الفرية «لَّهُمْ ل لذنوبهم 9وَرِرْقٌ كر يم 4 يعني : : رزقاً في الجنة كثيرا ويقال كريم يعني : حسن 
وذكر عن ابن عباس أنه دخل على عائشة رضي الله عنها في مرضها الذي ماتت فيه فذكرت ما كان منها من الخروج 
في يوم الجمل وغيره فقال لها ابن عباس أبشري فإن الله تعالى يقول (ِلَهُمْ مَغفِرَة وَرِرْقُ كَرِيمٌ) والله تعالى ينجز وعده 
فسري بذلك عنها. 
00 0 ساح طرخ م روح | موسرو أومملموا عله اهلها 7 
يكأمها الزبنء منوأ لاتدخلواسِوتا غات عَرَيُوْتِكُْ حو نتسوأ نسوا و تسلموا علج هلها نلك حيرٌ 
سام 0 لد برع 0 #2 م2 55 
2 9 ليآ كد هلالد وما عوبس لجن يل 00 
و ارك 16 سح رع وو جح 00 ١‏ أ ول عم 
أتجعواانجعواه وأ َك لحمو أَهسِمَاتصْمَلُو علض (2) لَمَسعك ناح نيد ليوا 
و 1 فيَامتهاً و 2 ِو م لوعو 
عير ُونَةٍ فبًا سم والله هارما تذوري وها كنرك 6 


قوله عز وجل: #إد يا الَذِينَ آمُوا لا تَدْحَلُوا يبوت غير ييُوَكُم 4 يعني : بيوتاً ليست لكم حتى تستأنسوا يعني 
حتى تستأذنوا وروي عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس كان يقرأ حتى تستأذنوا ويقال تستأذنوا خطأ من 
الكاتب(2 وروي عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أخطأ الكاتب في قوله حتى تستأنسواء وقراءة العامة تستأنسوا 
وقال القتبي الاستئناس أ ن تعلم من في الدار يقال استأنست فما رأيت ع انهدا أي استعلمت وتعرفت ومنه قوله رفن 
آنْسْتَم نهم رُشْداً) أي علمتم وروي عن( عدي بن ثابت عن رجل من الأئصار قال أجاءت امرأة إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقالت: يا رسول الله إني أكون في: نيت على الخالة التي 3 أحب أن يراني عليها أحد فياتي الأب 
فيدخل فكيف أصنع قال ارجعي 27 فنزلت هذه الآية (يَيُها الّذِينَ آمنوا لآ تَدْخلُوا يبوتا غير بيُوتَكُمْ «حَتى 00 
قال مجاهد؛ وهو التنحنح «وَتْسَلْمُوا عَلَى أَمْلِهًا ذَلِكُمْ خَير لَكُمْ» يعني : التسليم والاستئذان خير لكم من أ 


)١(‏ قال القرطبي بعد ذكره ما ذكره المصنف: هذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها (حتى 
تستأنسوا) وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان فهي التي لا يجوز خلافها وإطلاق الخطأ والوهم على الكاتب في لفظ أجمع 
الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس وقد قال عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال 
تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر إن له لحافظون» وقد روي عن ابن عباس أن في الكلام تقديماً وتأخيراً والمعنى حتى تسلموا على 
أهلها وتستأنسوا حكاه أبو حاتم وقال ابن عطية: ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس وغيره أن تستأنسوامتمكنة في المعنى بيئة الوجه 
في كلام العرب . انظر الجامع لأحكام القرآن 187/11 . 

(؟) عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة رمي بالتشيع مات سنة ست عشرة. ارم ا 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/5 والواحدي في أسباب النزول ١8٠‏ والطبري في تفسير .1١1/18‏ 
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عار بغير إذن وسلام ِلَعَلّكُمْ َذْكْرُونَ» أن التسليم والإستئذان ح 0 قال عرز وجل : لفن لم تجدُوا فِيهَا 
أحداً» يعني : في البيوت يأذن لكم في الدخول جلا تَدْخْلُوهَا حٍ يُؤْذْنُ ك4 في الدخول لِوَإِنْ قِيل كم 
ارْجِعُوا فَارّجِعُوا» ولا تقيموا على أبواب النابئ تلعل لهم سجوائج لهو أرْكى لَكُمْ4 يعني : الرجوع أصلح لكم من 
القيام والقعود على أبواب الناس 9وَاللهُ بمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمُ4 إذا دخلتم بإذن أو بغير إذن ثم رخص لهم في البيوت 
على طريق الناس مثل الرباطات والخانات وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فال: يا رسول اللوافكت بالنيوت 
التي بين الشام ومكة والمدينة التي على ظهر الطريق ليس لها ساكن فنزل قوله عز وجل : دِليْسٌ عَلَيْكُم جُناحٌ أن 
تدْحَلُوا يُوتا غيْرَ مُسكُوتة4 مثل الخانات وبيوت السوق طِفِيِها ماع لَكُمْ» يعي :أمنافع لكم ويقال في التخريات 
التي يدخل فيها لقضاء الحوائج فيها منفعة لكم ويقال في الخانات منفعة لكم من الحر والبرد «والله يَعْلَمُ ما َبدُونَ 
وَمَا تَكْتَمُونَ» من التسليم والاستئذان. 


ع سد وى ور حت وآ 270006 اسح سو سا 
ل وجَهُم ةك ني طم إِنَالَه حَبِريِمَايضتَعُونَ 
حل عن اج جا علد عو رو وه مده 


جر را < يواح سه 0 3 3 
اوقل للْمُؤستِ منت يعْضِضن مِنْ من أَبَصَْرِهِن ويحفظن 0 ولابر» زِينتهنٌإِلاما 

0 سر <2 سرحو جد رلا وو 
ظهرَوِئها اولص مهنعل وو نوَلابرت زِينتهن! إلا لبعولتهرك أو ءابآيهرى 


و- 
م 


وبآ بعولتهرى أوانسآبهرى أوسا بعولتهركه وإِحْوَنِهِيَأوْيَإخوِ هرك أ 


- ذه 


بَقَأَحْوَتِهِنَوضَآيهِنَ ل ادل رت بِدَّمن َليَمَالٍ 


ما 


لمأن ليظهرُوأعك عور ا واب ا 2 
وال لجسا هومنو له ل ابص يسكر ضحي 

0[ 120701 أ ليتف قدي 
هذو يكحو يكين فد كمالك ب كن ره إن 
متف ماهم مَل مور ش 1 تكرهوأ ينيم عل لعل 0 
200 ع لوبو سامضس ‏ ا,ضره 


لْزِىءَاد 
14 ته م 3“ ور ع ولقدأرلنا إلشكاه 
الننغواعرض ا لحيؤة الدنياومن يك هه نَوَإِنَالَهَ مِنْ بدا غفور تحيم () ولقدأنزلنا إلتكه 


00 أ 2 د وه سه © 
يلت مَبِنستٍ مكلام ]لذن حلوأ 5-0 950 


كرله عر ودل: لقُلْ لِلْمُوْمِِينَ يعْضُوا مِنْ أَبِصَارِهِمْ» يعني : يكفوا أبصارهم ومن صلة في الكلام 
لوَيَحْفظُوا فُرُوجَهُمْ» عمالا يحل لهم وقال أبو العالية الرياحي : كلما ذكر حفظ الفرج في القرآن أراد به الحفظ 
عن الزنا إلا هاهنا فإن المراد به هاهنا الستر عن النظر يعني : قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم عن عورات النساء 
ويحفظوا فروجهم عن أبصار الناس وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ [لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة 
النظرة فإن الأولى لك والأخرى عليك]2(2 وروي عن عيسى بن مريم أنه قال: إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب 


(1) أخرجه أبو داود 5٠١/7‏ كتاب النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر .)5١154(‏ والترمذي ٠١١/0‏ كتاب الأدب باب ما جاء في 


0720 
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قوله : 9ذَلِك قى ك4 وأطهر من الزنة يعني غض البصر وا حفظ خير لكم من ترك الحفظ والنظر : ثم قال هإنَّ الله 
خبير بِمَا يَصْنعُونَ» يعني : عالم بهم قوله عز وجل : لوَقُلْ لِْمُوْمِناتِ يَفُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ يعني: يحفظن 
بسازمن عن الحرام رَيَحْفَطْنَ ُرُوجَهُنّ4 عن الفواحش طوَلآ ُِْينَ زِيتَهُنُ4 يعني : لا يظهرن مواضع زينتهن 
<إلا ما ظَهَرَ 4 روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: وجهها وكفيها وهكذا قال إبراهيم النخعي وروي 
أيشيا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الوجه والكفان وهكذا قال الشعبي وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: 
الوجه والكفان وقال مجاهد: الكحل والخضاب وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الكحل والخاتم وروي عن 
ابن عباس في رواية أخرى إلا ما ظهر منها أي : فوق الثياب وروى أبو إسحاق عن ابن مسعود أنه قال ثيابها”") 
وا مر ا ا 1 نه سكل عن قوله (إلا ما ظهر منها) فتقنع عبد الله بن مسعود وغطى وجهه وأبدى 
عن إحدى عينيه ثم قال: طوِلْيَضْرِبْنَ بحْمْرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِن4 يعني : على الصدر والنحر قال ابن عباس: وكان 
النساء قبل هذه الآية (يسدلن خمرهن من ورائهن كما تفعل النبط فلما نزلت هذه و 0 
والنحر ثم قال «وَلا يُنْدِينَ زِيتَهُنَّ4 يعني : لا يظهرن مواضع زينتهن وهو الصدر والساق والساعد والرأس 

الصدر موة ضع الوشاح والساق موضع الخلخال والساق موضع السوار والرأس موضع الإكليل فقد ذكر 0 
مولع ارده «إلا لبون 4 يعني : لأزواجهن «أْ آبَائْهنُ4 يعني :يجوز للاباء النظر إلى مواضع زينتهن أو آبَاِ 
ُعُولَتهنْ 3 اهن أو أبْنَاءِ ُعُولَتهنٌ 1 إخوانهن أو بني إِخوانِهنٌ أذ بني َحَوَاتِهِنَ 4 وقد ذكر في الآية بعض ذوي 
الرحم المحرم فيكون فيه دليل على ما كان بمعناه لأنه لم يذكر فيها الأعمام والأخوال ولكن الآية إذ نزلت في شيء 
فقد نزلت فيما هو في معناه والأعمام والأتتوال يعدي الإخوة وبني الإخوة لأنه ذورحم محرم وقد ذكر الأبناء في آية 
أخرى وهي قوله (لآ جُناحَ عَلَيْهِنَ فِيْ آبَائِهِن ولا َبْنائهنٌ) والنظر إلى النساء على أربع مراتب في وجه يجوز النظر 
إلى جميع أعضائها وهو النظر إلى زوجته وأمته وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا 
يكون محرماً لها ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة وفي وجه يجوز النظر إلى الصدر 
والرأس والساق والساعد وهو النظر إلى امرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم مشل الأخت والأم والعمة والخالة 
وأولاد الأخ والأخت وامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة سواء كان من قبل الرضاع أو من قبل النسب وفي وجه لا 
يجوز النظر إلى شيء وهو أن يخاف أن يقع في الإثم إذا نظر ثم قال تعالى : «أؤ نِسَائِهنٌ4 يعني : : نساء أهل دينهن 
ويكره للمرأة أن تظهر مواضع زينتها عند امرأة ة كتابية لأنها تصف ذلك عند غيرها ويقال: نشائهن يمي الغقائفت اود 
ينبغي أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصف ذلك عند الرجال ثم قال: َأ مَا ملكت أيْمَئّهنَ» يعني الجواري 
فإنها نزلت في الإماء وقال سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه ا ملكت المائي ل يعدي: : الجسواري 
فإنها نزلت في الإماء لا ينبغي للمرأة أن ينظر العبد إلى شعرها ولا إلى شيء من محاسنها(” وقال مجاهد: في بعض 
القراءات (أَوْمَا مَلَكَتٌ أَيْمَانهُنّ الذين لم يبلغوا الحلم”*» وروى سفيان عن ليث قال كان بعضهم يقرأ (أوما ملكت 


- نظرة المفاجاة (5991) وأحمد في المسئد 708/0 ضمن مسئد بريدة الأسلمي رضي الله عنه والدارمي 748/7 والحاكم في 
المستدرك ١145/7‏ كتاب النكاح وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي . ْ 

. 59//5 تفسير ابن كثير‎ 47-947/1١48 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سقط في ظ. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/0 وعزاه لابن أبي شيبة . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/0 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 





أيمانهن من الصغار) وقال الشعبي : لا ينظر العبد إلى مولاته ولا إلى شعرة منها ثم قال تعالى : أو التَابعِينَ غَيْر 
أولي الإربَةِه يعني الخادم أو الأجير للمرأة يعني غير ذوي الحاجة مثل الشيخ الكبير ونحوه وقال مجاهد: هو الذي 
لا أرباله أي لا حاجة له بالنساء مثل فلان وكذا روى الشعبي عن علقمة وقال الحسن والزهري : غير أولو الإربة 
هو الأحمق وقال الضحاك: هو الأبله ويقال: هو الذي طبعه طبع النساء فلا يكون له شهوة الرجال وسئلت عائشة 
رضي الله عنها هل يرى الخصي حسن المرأة قالت: لا ولا كرامة أليس هو رجل قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي 
بكر غير أولي الإربة بنصب الراء وقرأ الباقون بالكسر('» فمن قرأ بالكسر يكون على النعت للتابعين فيكون معناها 
التابعين الذين هذه حالهم ومن نصب أراد به الاستثناء والمعنى إلا أولي الإربة ثم قال: 8مِنَ الرّجَال أو الطفل 
الَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ التسَاءِ يعني : لم يطلعوا ولم يشتهوا الجماع ثم قال طول يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ 4 
يعني : لا يضربن بإحدى أرجلهن على الأخرى ليقرع الخلخال بالخلخال طِلِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينتِِنَ #4 يعني : ما 
يواري الثياب من زينتهن وروى سفيان عن السدي قال: كانت المرأة تمر على المجلس وفي رجلها الخلخال فإذا 
جازت بالقوم ضربت رجلها ليصوت خلخالها فنزلت ولا يضربن بأرجلهن وقال بعض المفسرين : قد علم الله تعالى 
أن من النساء من تكون حمقاء ء فتحرك رجلها ليعلم أن لها خلخالاً فنهي النساء أن يفعلن كما تفعل الحمقاء("© ثم 
قال: : 9وَنُوبُوا إلى للّ جَيْأح يعني : من جميع ما وقع التقصير من الأوامر والنواهي التي ذكر من أول السورة إلى 
هاهنا ليها الْمُوْمِئُونَ» يعنى : أيها المصدقون بالله ورسوله وفي هذه الآية دليل أن الذنب لا يخرج العبد من 
الإيمان لأنه أمر بالتوبة والتوبة لا تكون إلا من الذنب ولم يفصل بين الكبائر وغيرها فقال بعدما أمر بالتوبة أيها 
المؤمنون سماهم مؤينين بعد الذنب ثم قال «لَمَلُّمْ تْحُونَ» اق تتحؤن .سن العداب 1! ابن عامر (أية) بضم الهاء 
وكدلت في قوله (يَا أَيّهُ السَّاجِرُ) (وأَيهُ النَقَلانِ) وقرأ الباقون بالنصب”© قوله عز وجل: (وَأنْكُوا الأيامَى مِنْكُم) 
زالايامي الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم يقال رجل أيم وامرأة أيم كما يقال رجل بكر وامرأة بكر ويقال الأيم من 
النساء خاصة كل امرأة لا زوج لها فهي أيم فأمر الأولياء بأن يزوجوا النساء وأمر الموالي بأن يزوجوا العبيد والإماء إذا 
احتاجوا إلى ذلك فقال للأولياء: َوَأنحسُوا الأيامَى منكم 4 يعني : من قومكم ومن عشيرتكم ثم قال المولى 
سبحانه: «وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 4 يعني : من عيدم ازوجوهم ادر ة وهذا أمر استحباب وليس بحتم 
لوَإِمَائْكُمْ4 يعني : : زوجوا إماءكم لكيلا يقعن ذ في الزنا «إإنْ يَكُونُوا فقرَاء يَعْنِهُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ4 يعني : يرزقهم الله 
من فضله وسعته وقال بعضهم: هذا منصرف إلى الحرائر خاصة دون العبيد والإماء وقال بعضهم: انصرف إلى 
جميع ما سبق ذكرهم من الأحرار والمماليك يغنهم الله من فضله يعني : من رزقه والغني على وجهين غني بالمال 
وهو أضعف الحالين وغني بالقناعة وهو أقوى الحالين كما روي في الخبر الغنى غنى النفس(؛» وروى هشام””ابن 


. :41/ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 54/6 وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بنحوه. 

(*) المصدر السابق في .)١(‏ 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن 
الغنى غنى النفس 777/١١‏ كتاب الرقاق باب الغنى غنى النفس (1557) ومسلم 775/5 كتاب الزكاة باب ليس الغنى عن كثرة 
العرض .)1١5١-17١(‏ 

(5) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس مات سنة خمس أو ست وأربعين . التقريب 719/7. 
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عروة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: [أَنْكحُوا النْسَاء فَإِنْهُنٌ يأينكُمْ بالْمَال]''© وقال عمر رضي 
الله عنه ابتغوا الغنى في النكاح ثم قرأ يغنهم الله من فضله وروي عن جعفر بن(2 محمد أن رجلا شكى إليه الفقر 
فأمره أن يتزوج فتزوج الرخل ذم جاه فشكن إل الندر فازرة بآن بطلدها تحال بعر ذلك تقال كليس لماه امن اقل خم 
الآية (إنْ يكُونوا فقَا يغهُمْ الله ِْ فضَلِهِ) فلما لم يكن من أهلها قلت لعله من أهل آية أخرى (وَإِنَ يُتَفرَقًا يغنٍ 
اللهُ كلا مِنْ سَعْتِِ) ثم قال طوَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيم# أي واسع الفضل ويقال واسع أي موسع في الرزق يوسع على من 
كاه عليم بشدرها يجاح البدكل والعل امتهم ثم خبر أنه لا رخخصة لمن لم يجد النكاح في الزنا وأمر بالتعفف للذي 
لا امرأة له فقال عز وجل : لوَلْيسْتعْففٍ الّذِينَ» أ ي : ليحفظ نفسه عن الحرام الْذِينَ «لآ يَجدُونَ نِكاحاً» يعني 

سعة بالتكاح المهر والتفقة ويقال: در الا مولا وى يللين لطلو) بد ؛ من رؤق باتكاح ود قيل 
إِنَّ الصبر والطلب خير من الهرب َرَائَذِينَ يَهُونَ الْكنَاتَ» قال ابن عباس وذلك أن مملوكاً لحُويطب يقال له 
ضيح سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فنزلت الآية والذين يبتغون الكتاب9” يعني : : يطلبون الكتابة «#ممًا مَلَكَتَ 
يِمَانَكُم فَكَاتبوهُمْ إن عَلِمْتم فم حير يعني : حرفة قال مجاهد وعطاء : يعني مالا وروي عن ابن سيرين عن 
عبيدة السلماني قال: أدبا وصلاحاً وقال إبراهيم: يعني وفاءً وصدقاً وروى يحيى بن أبي كثير قال: إن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: م ل ل نر 
المال كقوله [إِنْ تَرَكّ خيّراً] أي : مالا وقيل اخيرا يك صلاحاً في دينه لكيلا يقع في الفساد بعد العتق وهذا أمر 
استحباب لا إيجاب وقال بعضهم : هو واجب وروى معمر عن قتادة قال: سأل سيرين أبو محمد بن سيرين 00 
مالك بأن يكاتبهُ فأبى أنس بن مالك فرفع عليه عمر الدرة وتلى عليه هذه الآية (فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خيرآ)0*) 
لِوَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الذي آنَاكُمْ4 يعني أعطاكم يعني : يعطه من الكتابة شيئاً ويقال: يعطى من بيت المال حتى 
يؤدي كتابة وقال عمرو عن علي رضي الله عنه يترك له ربع الكتابة”“وقال قتادة : يترك له العشر”' 'وقال: آتوهم أي : 
حث الموالي وغيرهم أن يعينوهم هذا أمر استحباب وليس بواجب وقال بعضهم : الحط واجب والأول أصح 
«ولاً تكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاهِ4 يعني لا تكرهوا إماةكم على الزنا وقال عكرمة: كانت جارية لعبد الله بن أبي 
يقال لها: معاذة وكان يكلفها الخراج على الزنا فنزل (وَلا تكْرِهُوا قَنياتِكُمْ عَلَى الِْعَاءِ) طإِنْ أَرَدْنَ تَحصناً4 يعني : 
تعففاً لبوا عَرَضٌ الْحَيّةٍ دياه يعني : لتطلبوا بكسبهن وولدهن المال 9وَمَنْ يُكْرِهُنّ» يعني : يجبرهن على 
الزنا «إفإِن الله من بَعْد كراهن 4 يعني إمن بعد [جبارهن عل الزن لغَفُورٌ) لذنويهن لرَحِيم 4 بهن يعني الإماء 
لأنهن كن مكرهات على فعل الزنا قوله عز وجل : لوَلَقَد ْنا إِلكُمْ آيّاتِ مُبينَاتِ» يعني واضحات لِوَمَئَلا مِنَ 
الّْذِينَحَلُوا مِنْقبْلِكُمْ4 يعني :فيه خير من قبلكم من الأمم الماضية لوَمَوْعِطَةَ لِلْمُمِينَ4 لكي يعتبروا بما أصابهم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المكور 7 وعزاه للبزان وانن م مردويه والديلمي من طريق عروة عن عائشة واب بن أبي شيبة وأبي داود في 
مراسيه عن عروة مرفوعاً مرسلا . 

(5) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الصادق أبوعبد الله المدني توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر طبقات 
القراء .1١95/١‏ 

(؟) سقط في أ. 

(5)ذكر السيوطي نحوه في الدر المنثور ه/ 5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/64 . ِ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
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قوله عز وجل)اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَات والأزْض » قال ابن عباس رضي الله عنه هادي أهل السموات وأهل 
الأرض ويقال هادي أهل السموات والأرض من يشاء وبين ذلك في آخر الآية بقوله : (يَيْدِي الله بوره مَنْ يشاك 
ويقال: معناه الله مَنوْرٌ السموات والأرض وقال ابن عباس بدليل قوله ظمَئَلُ ورو» فأضاف النور إليه وبدليل ما قال 
في سياق الآية (وَمَنْ لّمْ يَجَعَلٍاللَّهُ لَهُ ورا فَمَا لهُ مِنْ ُو وروي عن أبي العالية أنه قال :معناه الله منور قلوب أهل 
السموات وقلوب أهل الأرض بالمغفرة والتوحيد يعني من كان أهلاً للإيمان ويقال الله منور السموات والأرض أما 
السموات فنورها بالشمس والقمر والكواكب وأما الأرض فنورها بالأنبياء والعلماء والعباد ‏ عليهم السلام ‏ ثم قال 
تعالى : «مَثْلُ نُوروِ» يعني : مثل نور المعرفة في قلب المؤمن لكَوِشْكَاةٍ فِيهَا مِضْبَاحَ4 يعني : 00 
ويقال: المشكاة الكوة التي ليست بنافذة وهي بلغة الحبشة وروي في قراءة ابن مسعود مثل نوره في قلب المؤمن 
كمشكاة فيها مصباح ثم وصف المصباح فقال: «المِصُبَاحٌ في رُجَاجَةِ» يعني : كمثل سراج في قنديل في كوة 
فكذلك الإيمان والمعرفة في قلب المؤمن والقلب في الصدر والصدر في الجسد فشبه القلب بالقنديل والماء الذي 
في القنديل شبه بالعلم والدهن بالرفق وحسن المعاملة وشبه الفتيلة باللسان وشبه النار بالجوف في زجاجة يعني : 
في قلب مضيء ويقال: إنما شبّه القلب بالزجاجة لأن ما في الزجاجة يرى من خارجها فكذلك ما في القلب يرى من 
ظاهره ويبين ذلك في أعضائه ويقال لأن الزجاجة تسرع الكسر بأدنى آفة تصيبها فكذلك القلب بأدنى آفة تدخل فيه 
فإنه يفسد ثم وصف الرْجَاجَةٌ» فقال: (كانهًا وْكَبٌ دري يعني : استنار القنديل بصفاء الزجاجة من قرأ بضم 
الدال فهو منسوب إلى الدر يعني : يشبه في ضوئه الدر ومن قرأ بكسر الدال يعني الذي يدرأ عن نفسه يعني : لا يكاد 
يقدر النظر إليه من شدة ضوئه قرأ (نافع وابن كثير وعاصم في 000 بضم الدال غير مهموز وقرأ أبو 
عمرو والكسائي بكسر الدال وبهمز الياء وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر بالضم والهمز("؟ ثم قال تعالى)("© 
يوقدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكةِ» يعني : السراج يوقد بدهن من شجرة مباركة «زَّيتونَة4 قرأ أبو عمر 4 كثير توقد 
بنصب التاء والواو والقاف بلفظ التأنيث وأصله تتوقد فحذف إحدى التائين وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة 
والكسائي بضم التاء والتخفيف بلفظ التأنيث على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون توقد بلفظ7؟» التذكير والتفسير 
على معنى فعل ما لم يسم فاعله فمن قرأ اتيت لهرت إلى الزجاجة ومن قرأ بالتذكير انصرف إلى المصباح 
والسراج ثم وصف الشجرة المباركة فقال: يون ةِ «لا شَرَقِيّةِ ولا غَرَبيّة© أي : لم تكن بحال تصيبها الشمس في 

أول النهار وآخره فكذلك هذا المؤمن تكون كلمة الإخلاص في قلبه ثابتة مثل ثبوت الشجرة فلا يكون مشبهيا ولا 
معطلياً ولا قدرياً ولا جبرياً ولكنه على الاستقامة ويقال لا شرقية ولا غربية يعني : تكون في وسط الأشجار حتى لا 
تحرقها الشمس فكذلك هذا المؤمن بين أصحاب صلحاء يثبتونه على الاستقامة وروي عن الحسن أنه قال: ليس 
هذه من أشجار الدنيا لكن من أشجار الآخرة يعني : أن أشجار الدنيا لاتخلو من أن تكون شرقية أو غربية ولكن هذه 


وك 4 
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من أشجار الآخرة فكذلك هذا المؤمن أصاب المعرفة بتوفيق الله عز وجل قال: يَكَادُ زيْتهًا يضيء وَلَوْ لَمْ تَمسَسهُ 
ار يعني : أن الزيت في الزجاجة يكاد أن يضيء وإن لم يكن موقداً فكذلك المؤمن يعرف الله تعالى ويخافه 
ويطيعه وإن لم يكن له أحد يذكره ويأمره وينهاه ثم قال: 9نُورٌ عَلَى نورٍ» يعني : الزجاجة نور والسراج نور والزيت 
نور فكذلك المؤمن اعتقاده نور وقوله نور وفعله نور وقال أبو العالية فهو يتقلب في خمسة أنوار فكلامه نور وعمله نور 
ومخرجه نور ومدخله نور ومصيره إلى النور يوم القيامة يْهِدِي الله ِنُورِه مَنْ يَشَاءُ» يعني : يوفق ويعطي من يشاء 

يعني : الهدى وللآية وجه آخر الله نور السموات والأرض يعني الله مرسل الرسل لأحل السئوات وأهل الأرض 'مثل 
نوره يعني : مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم انهاه تور فقول (قَدُ جَاءَكُمْ م مِنَّ اللّهِ نور) ثم قال مثل نوره 
(كْمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ) يعني : مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في صلب أبيه كالقنديل يضيء 
البيت المظلم فكما أن البيت يكون مضيئاً بالقنديل فإذا أخذ منه القنديل يبقى البيت مظلماً فكذلك محمد صلى 
الله عليه وسلم - كان كالقنديل في صلب أبيه فلما خرج بقي صلب أبيه مظلماً (يوقَدُ ِنْ شَجَرَةٍ مارك يعني : نور 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من نور إبراهيم خليل الرحمن ‏ عليه السلام َوَزَينُونَة ل شرقية ولأغزينة) يعتى لم 
يكن إبراهيم ‏ عليه السلام - بهودياً ولا نصرانيً ولكن كان حنيفاً مسلماً ويقال: لا شرقية ولا غربية يعني : يعطي الله 
ايه لمن يشاء ولها وجه آخر (اللَهُ نور ألسّمَوَاتِ وَألأزْض) يعني منزل القرآن فنور بالقرآن السموات والأرض (مَكْلُ 
وْرِِ) يعني : مثل نور القرآن في قلب المؤمن (كَِشْكَاةٍ فيا مِصْبَاحٌ) يعني قلب المؤمن بالقرآن توقد من شجرة 
مباركة يعني ينزل القرآن من رب كريم ذي بركة لا شرقية ولا غربية أي ليس القرآن بلغة السريانية ولا بلغة العبرانية 
ولكنه عربي مبين (يَكَادُ رُيْنَهَا يُضِيِء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسّهُ نَارُ) يعني : القرآن يضيء وألفاظه مهذبة وإن لم تفهم معانيه 
يهدي الله لنوره من يشاء يعني : يوفق ويكرم بفهم القرآن من يشاء (وَيَضْرِبٌ الله ألأمَالَ ناس » يعني : الله عر 
وجل يبين الأشياء للناس لكي يفهموا ويقال: المثل كالمرآة يظهر عنده الحق هوَاللهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ4 من ضرب 


الأمثال ثم 
-5-0 وَيَرْكَرَنِبَاً سمه سي لمفبا بِالْعدوْوالآَصَالٍ 2 35 جَالْلَائلْهِيم 
جره لايع عن نه وإ اصَووَ وك الكو يحَافونَيوْمَا لقاب فيوالقاُوك وَالأنصدر 


عع ه سسا > كر س 0 اا سجر 7 


© لحري © لريب لكأ هَمَاعوأويرِيدَهْم يوار ميا عرسا 09 


قال عز وجل ظ فِي بُيُوتِ أَذِنَّ الله أنْ ترْقَمَ 4 يعني : ما ذكر من القنديل المضيء يعني : هو في المساجد 
ثم وصف المساجد ويقال: هذا ابتداء القصة وفيه معنى التقديم يعني أذن الله أن ترفع البيوت وهي المساجد أذن الله 
أن ترفع أي تبنى وتعظم طوَيُذْكَرَ يها اسْمُهُ4 يعني توحيده ويقال بالأذان والإقامة «يُسَبْحُ لَه فيها يعني : يصلى لله 
في المساجد ©بِألعْدُوٌ وَألآصَال » يعني عند الغداة والعشي قرأ ابن عامر :وعاضم في رواية أبي بكر يسبح بنصب 
الباء على معنى فعل ما لم يسم فاعله ثم قال عز وجل : ظرِجَالٌ لآ تَلهِيهمْ تجَارَة4 يعني : هم رجال وقرأ الباقون 
يسبح بكسر الباء0'» ويكون الفعل للرجال يعني : يسبح فيها رجال لا تلهيهم يعني : لا يشغلهم البيع والشراء عن ذكر 
الله يعني : عن طاعة الله وعن مواقيت الصلاة «ولا بيع عَنْ ذِكْرِ الله وَإقَامٍ ألصَّلاةٍ4 يعني : عن إتمام الصلاة قال 
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بعضهم : نزلت الآية في أصحاب الصفة وأمثالهم الذين تركوا التجارة ولزموا المسجد وقال بعضهم: هم الذين 
يتجرون ولا تشغلهم تجارة عن الصلوات في مواقيتها وهذا أشبه لأنه قال: وإِيْتاءٍ الرّكاةٍ4 وأصحاب الصفة 
وأمثالهم لم يكن عليهم الزكاة وقال الحسن: (رِجَالٌ لآ تَلْهِيهِمْ يَجَارَة) أما أنهم كانوا يتجرون ولم تكن تشغلهم 
تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وروي عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا 
بياعاتهم وقاموا إلى الصلاة فقال هؤلاء: من الذين ولا لهم تجَارةَ وَل بيه عَنْ ذِكْرٍ اللّه)0© ثم قال طيَحَاقُونَ 
ْمأ يعني : من اليوم الذي طتَتَقَلْبُ فيه ألقُلُوبُ والأبِصَارُ» يعني يتردد فيه القلوب والأبصار في الصدر إن كان 
كافراً فإنه يبلغ الحناجر من الخوف وإن كان تقياً مؤمناً: تقول الملائكة : (هَذَا يَوْمُكُمْ الذي كنم نوعَدُونَ) فيين ما في 
قلبه في البصر وإن كان حزناً فحزن وإن كان سروراً فسرور ويقال: يتقلب يعني : يتحول حالاً بعد حال مرة يعرفون 
ومرة لا يعرفون ويقال يتقلب يعني : يتحول عما كانت عليه في الدنيا من الشك حين رأى بالمعاينة فيتحول قلبه 
وبصره من الشك إلى اليقين ثم قال عز وجل طلِيجْرِيهُمُ اللُّ أَحْمَنَ ما عَمِلُوا4 يعني : يجزيهم الله بإحسانهم 
ويقال: : يجزيهم أحسن وأفضل من أعمالهم وهو الجنة ويقال ويجزيهم ا 
القتاعقة وايقال: يجزيه ويغفر له بأحسن أعماله ويبقى سائر أعماله فضللً ثم قال: وَيَزِيدَهُمْ بِنْ فَضْلِه أي 
يرزقهم من عطائه طوَاللُهُ يَرْرّقُ مَنْ يَشَاءُ بغَيْرٍ جسَابٍ» أ ي : يرزقه ولا يحاسبه ويقال: ا 
ويقال: ليس أحد يحاسبه فيما يُعطي ويقال: بغير حساب أي : من غير حساب أي : من حيث لا يحتسب ثم ضرب 
مثلاً لعمل الكفار فقال عز وجل : 


روص سا 0 2 سه لس جه 2 011 
والزنكفره عَمَلهكَمابِ بقِيعَةٍ ب حَسَبهُالظَمْعَاو مآ حَهَوإ بحآ رحد معا ووجد 


2 و سس وه هه 0 7 و ساح ال ساح سالا ال سر كير بن 
شيك لساب © © أَكي ف مربي ققد ترح د 

مد ووس 0 7< 24 ع 1ل ايم ساح ب سر بحس سا 00 
الي ار فو الح كار كد سار 
لهم نوا قما لم مسن ور 6 


ل وَالْذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهمْ كَسَرَابٍ بقِيْمَةٍ» يعني : مشل أعمالهم الخبيثة في الآخسرة 
كسراب بقيعة يعني : كمثل سراب في مفازة ويقال قاع وقيعة وقبعان يعني أرضاً مستوية كما يقال: صبي وصبية 
وصبيان ثم قال: #يحسبه الظَمَآنُ مَاءَ # يعلي : : العطشان إذا رأى السراب من بعيد يحسبه ماء لحَتى إِذَا جَاءَه # 
يعني : : فإذا أناه ليشرب منه هلم يَجِدْهُ شَيْئَاك يعني : لم يجده ماء ويقال لم يجده شيئاً مما طلبه وأراده فكذلك الكافر 
يظن أنه يثاب في صدقته وعتقه وسائر أعماله الإو جافوييوم القيامة وجده هباءاً منثوراً ولا ثواب له قوله : «إووجد اللّه 
عِنْدَهُ» أي : يوم امارد ذاه را كما ك0 (إنَّ رَيّكَ لَبالمِرْصَادِ) يعني : مصير الخلائق إليه قَوَفَاهُ حِسَابَهُ»# 
يعني : يوفيه ثواب عمله 9وَاللهُ سَرِيع ألجِسَاب» فكأنه حاسب ويقال: سريع الحفظ ويقال إذا حاسب فحسابه 
سريع فيحاسبهم جميعاً فيظن كل واحد منهم أنه يحاسبه خاصة فلا يشغله حساب أحدهم عن الآخر لأنه لا يحتاج 
إلى أخذ الحساب ولا يجري فيه الغلط ولا يلتبس عليه ويحفظ على كل صاحب حسابه ليذكره فهذا المثل لأعمال 
الكفار والتي في ظاهرها طاعة فأخبر أنه لا ثواب لهم بها ثم ضرب مثلاً آخر للكافر فقال عز وجل «أؤ كَظُلُمَاتَ» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/57ه وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير والطبراني والبيهقي في الشعب. 
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قال بعضهم : الألف زيادة ومعناه: وكظلمات يعني مثلهم أيضاً كظلمات ويقال: أولفصير يد إن شعت فاضزت 
لهم المثل بالسراب وإن شئت بالظلمات فقال: أو كظلمات «إفِي بَحْرٍ لْحَيّ»4 يش مال الخافر: كمثل رجل 
يكون في بحر عميق في الليل كثير الماء هيَفْشَاهُ مَوْجّ مِنْ فَْقِهِ مَْجُمِنْ فَوِِْ سَحَابٌ ظُلّمَاتَ» يعني يكون في 
ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة السحاب فكذلك الكافر في ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة الجور والظلم ويقال: 
(يَعْشَاهُ مَوْجّ مِنْ فَوْقِِ مَوْجُ) يعني المعاصي ومن فوقه العداوة والحسد والبغضاء ومن فوقه سحاب يعني الخذلان من 
الله تعالى ثم قال: (ظُلُمَاتُ) بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضِ » كما قال للمؤمن نور على نور فيكون للكافر ظلمة على ظلمة 
قوله ظلمة وعمله ظلمة واعتقاده ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمة وهو النار ويقال: شبه قلب 
الكافر بالبحر العميق وشبه أعضاءه بالأمواج الثلاث طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فهذه الظلمات الثلاث 
تمنعه عن الحق ثم قال: «إذا أَخْرَجَ يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَا4 يعني ل 0 أبرز يده لم يكد 
براها من شدة الظلمة ومع ذلك لم ير نفسه فكذلك الكافر لم ينظر إلى القبر ولم يتفكر في أمر نفسه أيضاً كقوله عز 
وجل (وفي أنْفُيِكُمْ أفلا يصون ؟ ثم قال: هوَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَهُ ُو َمَا لَهُ مِنْ نوْرِ» يعني : من لم يكرمه الله 
بالهدى (فما له من مكرم) بالمعرفة 0 ابن كثير ظلماتٍ بكسر التاء والتنوين فكأنه يجعله بمنزلة قوله كظلمات قرأ 
الباقون بالضه(2 على معنى الابتداء وقرىء في الشاذ سحاب ظلمات على معنى الإضافة . 


بض سر سس سوس يه 2 روه تفز 


0 0 مت > ددم ارصح ميم سرح كم سي عتة رئر 
اما ار فى وات و ا نسيحم والله 
00 8 020 2و صن سس 1 و صوس 7 2 9 
عل يمايفعلود 1 () وَنََمك اوت لاض ولد أسوالْمصِير 7 () لدم 3 لجيج حابأ 
0 شو لب م و عي 1 اسار ىا ههه ل برس بن لخر 54 كه 2 
0 1 مَافرَى الْوَدَقَ ب حخريم دن خِليه يرل من السماء ين تأ انض 


الترن 
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29 
ع 1 
يح 
اع 
جحت 
ها آ.ء 
0 

لي 


سكو رارج ا#إرى د سه م 20000 
م وَيَصرِفةٌ ا كد 5 هيل نر 0 
اهارت كلك هلو صر (© 


قوله عز وجل : لألَمْ ثَرَ أن الله يُسَبْحُ لَهُ#يعني يصلي له ويذكر له ويقال: يخضع له لمَنْ في أَلسّمَوَاتٍ 
وَألأْض » أي : ل نا ومن في الأرض من الخلق «والطيرٌ صَافَاتٍ يعني مفتوحة 
الأجنحة وأصل الصف هو البسط ولهذا يُسمى اللحم القديد صفيفاً لأنه يبسط #كُلَ قَدْ عَلِمَ صَلاائَهُ وَتَسْبِيِحهُ وَاللَهُ 
عَلِيمُ ما يَفْعَلُونَ4 يعني : كل واحد من المسبحين يعلم كيف يصلي وكيف يسبح يعني : والله يعلم عمل كل عامل 
لتجاريهم باعمالهم هلا يطجل يعقوية المديق والعائرين آله قاد عليه قوله نمال : لله مُلْكْ السّمَوَاتِ 
والأرض » وهذا معنى قوله رلله فلك الشمراك والا زم قال مجاهد: في قوله (كل قَدْ عَلِم صَلاْتَهُ وَتَسْبِيحَةُ) 
العاده الوستان والقسيي الما منوق ذلك من خلقه ثم قال: وَل الل ألمصِيرُ) يعني «إلية المرجع افي الآخرة 
قوله عز وجل «ألمْ َرَ أن الل يرجي سَحَابك يعني : يسوق سحاباً ثم يَف بين يعني : يجمع بينه لم يَجْعَلهُ 
رُكَامً4 يعني : قطعاً قطعاً ويقال: يجعل بعضها فوق بعض طقَتَرَى ألوَدْقَ» , يعني : المطر ليَخْرُج مِنْ خلاله» 
(يعني : من وسط السحاب قرأ ابن عباس يخرج من خلله وقراءة العامة من خلاله)7"© وهي جمع خلل «وَيْتَرُلٌ منَ 


)١(‏ انظر حجة القراءات 25507 النشر 777/57. (9) سقط في أ. 
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السَّمَاءٍ مِنْ جبّالٍ فِيهَا مِنْ بَرَّدِ» يعنى : من جبال في السماء قال مقاتل: روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال جبال 
السماء أكثر من جبال الأرض فيها من برد أي : في الجبال من برد ويقال: وهو الجبال من البرد أي ينزل من السماء 
من جبال البرد وروي عن ابن عباس أنه قال: البرد هو الثلج وما رأيته ويقال: الجبال عبارة عن الكثرة يعني : ينزل 
الثلج مقدار الجبال كما يقال: عند فلان جبال من مال أي : مقدار جبال من كثرته ويقال البرد هو الذي له صلابة 
كهيأة الجمد «قْيْصِيبٌ بِهِ مَنْ يَشْاءُ4 يعني : البرد يصيب الزرع والإنسان إذا كان في مفازة. قوله : لوَيَضصْرِفَهُ عَمُنْ 
يَشَاءُ4 فلا يصيبه ويقال: يصيب به يعني : يعذب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فلا يعذبه قوله: طيَكادُ سَنا بَرْقَهِ 
يعني : ضوء برقه هيَذْهَبٌ بِالأبْصَارِ» يعني : من شدة نوره قرأ أبوجعفر المدني يُذهب بضم الياء وكسر الهاء وقراءة 
العامة يذهب بنصب الياء ('"والهاء ثم قال: لِيُقَلْبُ الله الَْلَ وَالهَارَ4 يعني : يذهب الله بالليل ويجيء بالنهار 
ويقال ينقص من النهار ويزيد في الليل (إِنَّ في ذَلِكَ4 يعني : في تقلبهما وإختلاف ألوانهما (لَعبرَة4 يعني : لآية 
«لإولى الأبصَارِ يعني : لذوي العقول والفهم في الدين وسئل سعيد بن المسيب أي العبادة أفضل فقال: التفكير 
في خلقه والتفقه في دينه ويقال: [العبَر بالوقار وَالمُْتِرٌ بِمِثْقَال] ثم قال: 


صد 


0 
004 سس لازي" برسم م 
عر مده ا سه برت يي حجنيو س0 0 0 ل حو م مج اس حجرو سس 


وألهخلق كل دابةٍ من مَاء فمنهم منْيَمْشِى عل بطنهِ زد ومن ين لجان فم تَويَننى كنيع 
3 7 


رك 


2 2 © | لقدا لم يات مَبيدات وَألَمْسبَوَى مَنيِمَاءٌ 


قوله عز وجل : لوَاللَهُ خَلَقَ كل دَابّةَ مِنْ مَاِم يعني : من ماء الذكور قرأ حمزة والكسائي خالق كل دابة على 

تعن الاضافة وقرا. الباقون خلق كل دابة”"» على معنى فعل الماضي ويقال هذا معطوف على ما سبق (يُهَدِي الله 
نور مَنْ يشَاُ) فكأله يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما أنه يخلق ما يشاء من الخلق ألواناً ثم وصف الخلق 
فقال تعالى : طفَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطِهع مثل الحية ونحو ذلك فإن قيل لا يقال: للدواب منهم وإن هذا اللفظ 
يستعمل للعقلاء قيل له الدابة اسم عام وهو يقع على ذي روح فيقع ذلك على العقلاء وغيرهم فإذا كان هذا اللفظ 
يقع على العقلاء وغيرهم فذكر بلفظ العقلاء ولوقال فمنه كان جائزاً وينصرف إلى قوله: كل ولكنه لم يقرأ وإنما قال 
يمشي على وَجْهِ المجاز وإن كان حقيقته المشي بالرجل لأنه جمعه مع الذي يمشي على وجه التبع ثم قال: 
«وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنْ4 مثل الإنسان ونحوه طوَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيُ عَلَىأَرْبَع 4 أي : على أربع قوائم مثل 
الدواب وأشباهها فإن قيل إيش الحكمة في خلق كل شيء من الماء قيل له لأن الخلق من الماء أعجب لأنه ليس 
شيء من الأشياء أشد طوعاً من الماء لأن الإنسان لو أراد أن يمسكه بيده أو أراد أن يبني عليه أو يتخذ منه شيئاً لا 
يمكنه والناس يتخذون من سائر الأشياء أنواع الأشياء قيل: فالله تعالى أخبر أنه يخلق الماء ألواناً من الخلق وهو قادر 


.7٠5/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) حجتهم أن المقصود د من ذلك هو التنبيه على الاعتبار بما بعد الفعل من المخلوقات وإذا كان ذلك كذلك فأكثر ما يأتي فيه الفعل 
على (عفعل) وهذا الموضع موضعه كما قال: «الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها» . وقال «إوخلق كل شيءٍ فقدّره 
تقديراً4 فنبههم بذلك أن يعتبروا ويتفكروا في قدرته فكذلك قوله «والله خلق كلّ دابة من ماء» . وحجة من قرأ : (خالقٌ كل دابة) 
فلظ قوله (خالق) أعم وأجمع لأنه يشتمل على ما مضى وما يحدث مما هو كائن. ويدل عليه قوله (خالق كل شيءٍ فاعبدوه). انظر 
حجة القراءات ” .60282٠‏ 
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على كل شيء ثم قال: ظيَخْلَقُ اللَّهُ ما يَشَاهُ4 يعني : كما يشاء وكيف يشاء لإِنَّ الل عَلَى كُلَّ شَيْءِ)» من الخلق 
وخلقه لقَدِيرٌ» أي : قادر قوله عز وجل : ملَقَدْ ْنَا آيَاتٍ مُبَينَاتِ» قرأ أبو عمرو وعاصم ونافع وابن كثير وأبو بكر 
(مُبينَاتِ) بنصب الياء في جميع القرآن يعني : مفصلات وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر مبينات بكسر الياء يعنى 
بين للناس دينهم طوَاللهُ يُهْدِي مَنْ يَشَهُ4 أي : يرشد من كان أهلاً لذلك «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 يعني: د 
مستقيم وهودين الإسلام . 


ذو و 


ل ل ا > لخ سحو ى مسء لالت ع 2 
ويقولوت ءامنا الله ل لعائم ل ذلك ومأ ولك امَو 
0 الولو اكه 0 0 ثم مُعسُون () وَإديك ان َي يليه 


مُدْعنَ الف لويم رض رابوم ياو يف لمع 0 بل وليك همالطِمُويت 
ع إِنَماكان كول امو 0 “- سَُ نا ناويك هم 
ل ل جحتيه 
لْمُمْحونَ (©) 


قوله عز وجل: لوَيَقُولُونَ آمََا بالل وَبالرَسُو ل » قال مقاتل: نزلت في شأن27 بشر المنافق وذلك أن رجلا 
من اليهود كانت بينه وبين خصومة وأن اليهودي دعا بشراً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال بشر نتحاكم إلى 
كعب بن الأشرق فإن محمداً يعيف علينا فنزل: (وَِذَا دُُوا إَى الله وَرَسُولِِ) وقال في رواية أخرى: كان عثمان بن 
عفان رضي الله عنه اشترى أرضاً من علي فندمه قومه وقالوا عمدت إلى أرض سبخة لا ينالها الماء فاشتريتها ردها 
عليه فقال قد اتبعتها منه فقالوا ردها فلم يزالوا به حتى أتاه فقال اقبض مني أرضك فإني قد اشتريتها ولم أرضها لأنه 
لا ينالها الماء فقال له علي رضي الله عنه: بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها مني وأنت تعرفها وتعلم ما هي فلا أقبلها 
منك قال: فدعا على عثمان رضي الله عنهما أن يخاصمه إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال قوم عثمان لا 
تخاصمه إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فإن أنت خاصمته إليه قضي له عليك وهو ابن عمه وأكرم عليه منك ثم 
أختصما !| إلى الني - صلى الله عليه وسلم ل آمَنَا بالله 
وَبالرسول, لوَاَطَمْنَا يعني ااه وبالرسول وأطعنا هثُمْ يتولّى فَرِيقُ مِنهُمْ» أي : يعرض عن طاعتهما طائفة 
منهم لمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» الإقرار «ومًا أَوْلَيِكَ ِالْمُوْمِنِينَ4 يعني : بمصدقين قال بعضهم: هذا التفسير الذي ذكره 
الكلبي نغير صحيح لأن قوم عثمان إن كانوا مؤمنين من الذين هاجروا معه إلى المدينة وقد ذكر أنهم ليسوا بمؤمنين 
وقال بعضهم: هو الصحيح لأن قوم عثمان بعضهم منافقون ميفضون لبني هاشم لعداوة كانت بينهم في الجاهلية 
وكان عثمان يميل إلى قرابته ولا يعرف نفاقهم ويقال وما أولئك بالمؤمنين يعني : ليس عملهم عمل المؤمنين 
المخلصين ثم قال عز وجل : ©وَإِذًا دُمُوا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»# ب يعني : إلى حكم الله ورسوله ويقال إلى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - «لِيحكم بِينهم 4 يعني : ليقضي بينهم بالقرآن 9إِذا قَرِيْقُ مِنهُمْ 
مُعْرِضُونَ» يعني طائفة منهم معرضون عن طاعة الله ورسوله قوله عز وجل طوَإِنَ يَكُنْ لَهُمْ الْحَنّ4 يعني : القضاء 
ينوا ِليْهِ مُذْعِنِينَ 4 يعني : خاضعين مسرعين طائعين قال الزجاج: الإذعان الإسراع مع الطاعة ثم قال «أفي 


. هذه كلام بعيد عن عثمان وقومه وذكر المصنف بعده ذكر ما يؤيد هذا‎ )١( . ١88 أسباب النزول‎ )١( 
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قُلُوبِهِمْ مَرَضُ)» أي: شك ونفاق «أم آرْتَابُوا»4 يعني: شكوا في القرآن طأُمْ يَخَافُونَ أنْ يَحيْفَ الله عَلَْهِمْ 
وَرَسُولهُ4 يعني : يجور الله عليهم ورسوله قال بعضهم: اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الإفهام فكأن الله تعالى 
يعلمنا بآن في فلويهم مرض وانهم شكوا ويقال” في قلوبهم مرض يعني : بل في قلوبهم مرض أم ارتابوا بل شكوا 
ونافقوا ثم قال تعالى : وبل أوليكَ هُمْ الطَلِمُون4 يعني : هم الظالمون لا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال عز 
وجل : إِنْمَا كانَ قَولَ الْمُوْمِينَ4 يعني : المصدقين طإِذًا دُعُوا إلى الل وَرَسُولِو يعني : إلى كتاب الله ورسوله 
يعني : أمر رسوله طلِيَحَكُمَ 0 ليقضي بينهم بالقرآن أن يَقُولُوا سَمِعْنًا وَأطْعْنا 4 أي: سمعنا قول 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأطعنا أمره فإنرفعلوا ذلك طوَُوْلَِكَ هُمْ الْمُفْلْحُونَ» يعني : الناجون الفائزون . 


وصد رم 2 هه 


وَمَن بطع ع ا مَويَنَّفه ولك ملو () وأ فَسموا بألل جهدأَيَملنهم لين 


سموان 


تيفل موا ونه له حا رمَاتحَمَلُونَ له قل يعوا َه لبوأ 
9 00 مل حت لاد 1 إن يداول الول 
إلَالكَاليِيت © دادر امنأك وصؤا ديحت مرف الْاَرْضٍ 
كما أَسْتَخَكَ امن قله : مكنمي كرتن لحم وَلمْبدمن من بعد 


ا ا 


زوه يني مدوق خرن يك وس كريد دلت للك مَولهِكَ همالسو 5 


ثم قال عز وجل : لوَمَنْ يُطع الله وَرَسُولهُ4 يعني : يطع الله في الفرائض ويطع الرسول في السنن «ويخش 
ا ل ي : الناجون وروي عن ابن عباس رضي الله عنه 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله) فيوحده ورسوله فيصدقه بالرسالة 
ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما بقي من عمره فأولئك هم الفائزون يعني : الناجون من العذاب آمنون 
محا لمردانا فلما نزلت هذه الآية أقبل عثمان إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: يا رسول الله إن 
شئت لأخرجن من أرضي زلأدقسينا إلله بوحلت عان ذلك فدح اظاتعر وجل لذلك فقال عن وجل د" واقْسمُوا 
بالل جَهْدَ أِمَانِهِمْ4 يعني : حلفوا الله وإذا حلفوا بالله كان ذلك جهد اليمين (لِن أمَتَُمْ لَرْجُنٌ» من الأموال 
قال الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم : طقُلْ لآ تُقسِمُوا» أي : لا تحلفوا «طاعَةٌ مَعْروفَة4 يعني هذه منكم 
طاعة معروفة لا طاعة فاق فكآن فيه مضمرا لآن بعض الناس منافقون فأخير أن ل ل 
«إِن الله خَبير بِمَا تَْمَلُونَ4 يعي + في السر ولعلا ذم قال عز ويل : لكل أَطِيمُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ» يعني 
أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرسول في السنن ظفَإِنْ تَولُوَا4 يعني أعرضرا عن الطاءة وارسول ولع 
ما حْمُلَ» يعني : ما أمر بتبليغ الرسالة وليس عليه من وزركم شيء ٠‏ «إوعليكم ما حملتم» يعني : ما أمرتم والوثم 
عليكم وإذا تركتم الإجابة 9وَإِنْ نَطِيعُوهُ4 يعني : النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ظتَهْتَدُوا4 من الضلالة ثم قال 
لوَمَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاعُ الْمُبِينُ4 وفي الآية مضمر فكأنه يقول: وإن تعصوه وما على الرسول إلا البلاغ المبين 
يعني : ليس عليه إلا التبليغ قوله عز وجل : لوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» وذلك أن كفار مكة 
لما صَدُُوا المسلمين عن مكة عام الحديبية فقال المسلمون: لو فتح الله مكة ودخلناها آمنين فنزل قوله: 
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وَليستَخْلِفهُمْ في الأض » يعني : لينزلنهم في أرض مكة لكَمَا اسْمَحلَفَ الْذِيْنَ مِنْ قَِهِْ4 يعني : من قبل أمة 
محمد ع ضاق اللهصليه وسيم - من بني إسرائيل وغيرهم «وَلَيُمَكنَ لْهُم4 يعني : ليظهرن لهم «إدينهم» ارام 
ااي كوت : لكي يعبدوني «إلآ يُشرِكُونَ بي 
شَيئاً4 ويقال: معناه يعبدونني لا يشركون بي شيئاً أي : يظهر عبادة الله تعالى ويبطل الشرك وروى الربيع بن أنس 
عن أبي العالية قال: كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بمكة زماناً نحوأ من عشر سنين وهم خائفون لا 
يؤمرون بالقتال حتى إذا أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة أمرهم الله تعالى بالقتال فكانوا بها خائفين يمسون 
في السلاح ويصبحون في السلاح فقال رجل من أصحابه يا رسول الله نحن أبداً خائفون هل يأتي علينا يوم تأمن فيه 
وتشيع فيه الشلاج فقال:رينول الله صلى الله عليه وسلم - لا يكون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملإ 
العظليم محتبياً ليست فيه حديدة ونزلت هذه الآية (وعدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا ِدكُمْ وعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ المتحلنهم في 
الأْض) الآية ويقال: نزلت في شأن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ليستخلفنهم يعني : يكونوا خلفاء : 
د يسول الله 0 واحداً بعد واحد ثم قال: لوَمَنْ كفْرَ بَعْدَ ذْلِكُ» يعني : بعد الأمن والتمكين ٠‏ 
ِدَوليِكَ هُم الْفَسِفُونَ» أء ي : العاصين قرأ عاصم في رواية أبي بكر كما استخلف بضم التاء على فعل ما لم يسم 
فاعلهوقرا: الاقون ييه الغا لأنه سبق27 ذكر الله تعالى وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر (وليبدلنهم) 
بالتخفيف وقرأ الباقون بتشديد الدال من بدل يبدل والأول من أبدل يبدل 2©9. 


سه سر سل كر 6 صر 


وَأقسمو لوه واو ركو وأطِيعوأ الول لمَلَصك ا عَسَينَ ركفا 
تتجزرت رض مولن َارولنسالمصير © رامنا يعي 


نمك 2 1 207 ا رسك قري 4 : 
سس لمك و أنلى َلك ايه جاح بده 
طروت ع وْبعَضُْكوعِ بوك ةك بين هلح نيوأ 7 6 ظ 
وود كنااتقئد الزن بيو كيلك ببينأئةحكْم 


و م 
ءَايليَهءوأ أنه عليء سكب 7 
ش قوله عز وجل : لِوَقِيمُوا الصّلاة» يعني : : أقروا بها وأتموها «وآثوا الرّكاة» يعني : : أقروا بها وأعطوها 
ا ا 0 : «لآ تَحَسَبْنَ 
الِّْينَ روا مُْجرِينَ في الأرْض » يعني : فائتين ويقال: سابقين أ مر الله تعالى ويقال معناه لا تظن أنهم يهربون منا 
وانهم يقوتوث من :عذابنا بع ا ا 0 : صاروا إليه وبئس المرجع قرأ حمزة وابن عامر (لا 
يَحْسّبِن) بالياء ونصب السين”(”© وقرأ الباقون بالتاء بلفظ المخاطبة وكسر السين قوله عز وجل :طيَايّهَا الّذِينَ آمَنوا» 
)١(‏ انظر حجة القراءات 4 .6١‏ 
)1١(‏ المصدر السابق. 
(*) يجوز أن يكون فاعل الحسبان أحد شيئين: إما أن يكون قد يضمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كأنه قال: (لا يحسبن محمد الذين - 
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قال ابن عباس: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعث غلاماً من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ظهيرة بدعوه فانطلق الغلام ليدعوه فوجده نائماً قد أغلق الباب فأخبر الغلام أنه في هذا 
ا ا يستيقظ فدخل فاستيقظ عمر فجلس فانكشف منه شيء فرآه الغلام فعرف عمر أنه 
قد رآه فقال عمر وددت أن الله تعالى نهى ابناءنا ونساءنا رخني اووتخارا علدا مام الساعة إلا بإذن ثم انطلق معه 
إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم!") فنزلت هذه الآية ليها الْذِينَ آمنُوا لِيَسَاذِنكُمُ الّذِينَ مَلَكَتَ يُمَانَكُم 4 يعني : 
العبيد والإماء والولاية طوَالَّذِينَ لم يعوا الْحُْم مم4 يعني : وليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم يعني : الاحتلام 
وهم الأحرار من الغلمان «ثَلاتٌ مَرَاتِ» لأنها ساعات رم الثلاث فقال: دين قبل صَلاةٍ 
الْفْجْرٍ» لأن ذلك وقت لبس الثياب وَحِينَ تَضَعُونَ يَابْكُمْ مِنَ الظهيرَة4 أي: وقت القيلولة ظوَمِنْ بَعْدٍ صَلاةٍ 
الْعشَاءِ وذلك وقت النوم لنَلآتُ عَوْرَاتِ لَكُمْ4 يعني : ثلاث ساعات وقت غرة أي عورة وغفلة وهن أوقات التجرد 
وظهور العورة وقرأ حمزة والكسائي وعاصم ذ رو راك ررك بها ل زرا الات الف الا 
بالنصب فمعناه ليستأذنكم ثلاث:عورات أي : ثلاث ساعات ومن قرأ بالضم معناه هي ثلاث عورات فيكون خبراً عن 
الأوقات الثلاثئة وروئ عكرمة أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عباس عن قوله: لِيَستَاذِكُم الَّذِينَ ملَكَتْ أيْمَانَكُم 
َالّذِينَ لَمْ يَبْلُعُوا الحم مِدْكُمْ لات مَرَاتِ فقال ابن عباس إن الله تعالى ستير يحب الستر وكان الناس لم يكن لهم 
ستور على أبوابهم ولا حجاب في بيوتهم فربما فاجأ الرجل ولده أو خادمه أو يتيم في حجره وهو مع أهله فأمرهم الله 
تعالى أن يستأذنوا في ثلاث ساعات التي سمى الله تعالى ثم جاء الله باليسر وبسط الرزق عليهم فاتخذوا الستور 
واتخذوا حجاب فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي قد أمروا به وقد( قيل: إن فيه دليلاً أن ذلك 
الحكم إذا ثبت فإذا زال المعنى زال الحكم وقال مجاهد: الاستئذان هو التنحنح ثم قال تعالى :اليس عَلَيْكُمْ وَل 
عَلَيْهِمٍ» أي : ليس عليكم معشر المؤمنين ولا عليهم يعني الخدم جاح بَعْدَمْن» يعني : بعد الساعات الثلاث 
لِطَوَافُونَ عَلِيكُمْ 4 يعني : يتقلبون فيكم ليلل نهار يدخلون عليكم بغير استئذان في الخدمة ِبَعْضْكُمْ عَلَى 
بعغض » أي : يدخل بعضكم على بعض بغير إذن (كَذَلِكَ ين الله لَكُمْ الآيات» يعني : أمره ونهيه في الاستئذان 
وَاللهُ عَلِيمٌ4 بصلاح النامن كيم » حكم بالاستئذان قوله عز وجل : : لِوَإِذًا بََعَ الأطْمَالُ مِنكُم الْحَلَمَ 4 يعني : 
الاحتلام لِنَليْسيَاذِنُوا كُمَا اسْتَادَنَ الَّذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ 4 يعني : الكبار من ولد د فليستأذنوا في كل 
وقت كما استأذن الذين من قبلكم يعني : من الرجال طكَذَلِكَ يبسن الله لَكُمْ آيَاتِهِ4 أي : أمره ونهيه في كل وقت 


و«الله عليم» بِصَّلاجكم لحَكيم 4 حكم بالاستئذان. 
وَالْقَوعِدمنَالتسآء اللا يحون يَكَلحا فَلَِح عَليّهركَ جنا اع أن بم ستو فابهرة عر 


077 آذه 4 1 © م 1 حي 012 
مرحت رسو وَأَنيسْتَعْفِفْ حير لَهُرك وله 7 صائية © لسعلا اقح ل 
عرص ضح هم - سمهومعم 1 أ 00 1 نكا لوأ 
عل الأضرج حَرَح وَلاعَلَ الْمَري ضكر ولاع أنفر حك نكا لوأ من بوتكم أوْبِيُوتٍ 


- كفروا معجزين) و(الذين) المفعول الأول والمفعول الثانى (معجزين). ويجوز أن يكون فاعل الحسبان (الذين كفروا) ويكون 
المفعول الأول محذوفاً تقديره: إلا بخيين الين قروا إيامن مستعرنن ف الأرض). انظر حجة القراءات 0650. 
)١(‏ أسباب النزول .1١8٠١‏ 
(5) ذكره السيوطي في الدر المتثور 57/5 وعزاه لأبي داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن. 
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َابسَآيكم يوت مهندم أربي تَإخْوَيكْ رَمْيُوتٍ أ َحوتيكم أوْبِيوتِ أَعْمِحكُمْ 
0 0 رجموك كيك أن كك 


افد وَأ * 0 


وفك ا عَكِكْمْ جاح أن مَأ كوا جبحا فاقوا حلش اموا 
1 دصر ألو ركه كا حك رك 7 : يَر كال لسط اليج 


َلك تَعَقِلي 09 

ودين تاي بض :الآيسة من الحيض والقاعدة المرأة التي قعدت عن الزوج وعن الحيض والولد 
والجماعة قواعد طاللاتِيُ ل يَرْجُونَ يكاحاً» يعني : لا يحتجن إلى الزوج ولا برغب فيهن فلس عَلَهِنَ مح أن 
يَضْعْنَ ِيَابهُنَ4 أي : جلبابهن ويخرجن بغير جلباب طغَيْرَ مُبَرّجَاتٍِ بزِيْئَةِ4 والتبرج إظهار الزينة يعني : لا يردن 
بوضع الجلباب أن ترى زينتهن «وَأنْ يَسْتَعْففْنَ4 يعني : يتعففن فلا يضعن الجلباب طخَيْرٌ لَهُنّ» من الوضع 
لوَاللُهُ سَمِيعٌ4 لقالتهن يعني: أن العجوز إذا وضعت جلبابها وتبدي زينتها وتقول من يرغب في «عَلِيْم4 بنيتها 
وبفعلها ويقال: سميع عليم بجميع ما سبق في هذه السورة ويقال: سميع عليم انصرف إلى ما بعده فيما يتحرجون 
عن الأكل قوله عز وجل: لَيْسَ عَلَى الأعمى حَرَجٌ» قال في رواية الكلبي كانت الأنصار تداع ااكرييع 
الأعمى والمريض والأعرج وقالوا إن هؤلاء لا يقدرون إن يأكلوا مطل ها ناكل قزل لين عاق الأعمى حرج يعني : 
ليس على من أكل مع الأعمى حَرَجّ وَل عَلَى» من أكل مع «الأمرّج حَرَجٌ ولا عَلَى4 من أكل مع طِالْمَرِيضٍ 
حَرَح4 إذا أنصف في مؤاكلته وقال بعضهم : : هذا التفسير خطأ وهو غير محتمل في اللغة لأنه أضاف ا إلى 
الأعمى لا | إلى من أكل معه وقد قيل إن عذا 'صيفيع لآنه ذكر الأعجى وأراد يه الآكل مع الاحمى كثره (تاشربوا قن 
قُلُوبهمُ الْعِجْلَ» أي حب العجل قال: وكما قال: اسل الْقَرْيَة وللآية وجه آخر وهو أن الأعمى كان بلخرععن 
الأكل مع الناس مخافة أن يأكل أكثر منهم وهم لا يشعر والأعرج أيضاً يقول إني أحتاج لزمانتي أن يوسع لي في 
المجلس فيكون عليهم مضرة والمريض يقول الناس يتأذون مني لمرضي ويقذرونني فيفسد عليهم الطعام فنزل 
(ليْسَ عَلَى الأممى حرج وَل عَلَى الأرّج حَرَجُ وَل َلَى الْمَريض حَرَجّ» يعني : لا بأس بأن يأكلوا مع الناس ولا 
مأئم عليهم ولها وجه آخر وهوما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يخرجون إلى الغزو ويدفعون 
مفاتيحهم إلى الزَّمنى والمرضى ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا في منازلنا وكانوا يتورعون منازلهم حتى نزلت هذه 
الآية وإلى هذا يذهب الزهري رضي الله عنه وذكر أيضاً أن مالك بن زيد وكان صديقه الحارث(217 بن عمرو خرج 
غازيا وخلف مالكا في أهله وماله وولده فلما رجع الحارث رأى مالكاً 58 لونه فقال ما أصابك فقال: لم يكن 
ل ا ل 
صَدِيقَكُمٌ) وقوله : 0 3 تَأكلُوا مِنْ يُوبكُمْ» أ ي : لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو من بيوت 
عيالكم وأزواجكم ويقال بيوتكم أي بيوت أولادكم ويقال: من بيوتكم يعني : من بيوت بعضكم وذلك أنه لما نزل 
ول تكلا موَالكُمْ بكم بالْبَاطِلِ) امتنع اران نكر لخي ع طعا انعفن ارلا 1 ولا على 
نيكم أ ان َكنُوا ين يُويكُم» يع + من بيوت بعضكم بعضاً 0 يبوت انم أو يبُوتِ مْهَايكم أو يُوتٍ 
إِحْوَانِكُمْ وك أَحَوَايكُمْ أو بيُوت أَعْمَابِكُمْ ميوت عَمَاَكُمْ يوت أَحْوَالِكُمْ و خَالآيَكُم » يعني : لا 


(١)الحارث‏ بن عمرو.بن الحارث السهمم الباهلى أبو مسقبة صحابى له حديث واحد. التهذيب 2١6١/5‏ التقريب .١57/١‏ 
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بأس أن يأكل من بيت هؤلاء بغير إذنهم لأنه يجري بينهما من الانبساط ما يعني عن الإذن ثم قال: لأَوْ مَا ملكتم 
مَفَاتِحَهُ4 أي : خزائنه يعني : عبيدكم وإمائكم إذا كان له عبد مأذون فلا بأس أن يأكل من ماله لأن ذلك من مال 
مواليه ويقال: يعني حافظ البيوت فلا بأس أن يأكل مقدار حاجته ثم قال: ظوَصَدِيْقكُمْ» يعني لا جناح على 
الصديق أن يأكل من بيت صديقه إذا كان بينهما انبساط وروي عن قتادة أنه قال: لو دخلت على صديق ثم أكلت 
من طعامه بغير إذنه كان حلالاً ثم قال: لَيْس عَلَيْكُمْ أنْ َأكلُوا جَمِيعاً أو أَشتَانأ4 يعني : جماعة أو متفرقين في بيت 
هؤلاء ويقال: إنهم كانوا يمتنعون عن الأكل وحده وذكر في قوله تعالى : (إنَّ الإنسَانَ َيه لكنوة) يعلى: الذي يأكل 
وحده ويمنع رفده ويضرب عبده فرخص في هذه الآية لأن الإنسان لا يمكنه أن يطلب في كل مرة أحداً يأكل معه 
وروى معمر عن قتادة قال نزلت الآية في حي من العرب كان الرجل منهم لا يأكل طعامة وحده وكان يحمله بع 
يوم حتى يجد من يأكل معه فنزل لبس عَلَيكُم ناح أن تَكُلُوا جَمِيمً أو أَشْمَانا) ثم فال هفَإذًا دَخَلتَمُ يوت» قال 
مقاتل : يعني دخلتم بيوتاً للمسلمين لَسَلمُوا ع عَلَى أنْقْسِكُمْ» يعني : بعضكم على بعض كما قال (ولا ُو 
لفيِكُمْ 4 يعني : .بعضكم بعضاً وروي عمروين دينار عن ابن عياس قال: فإذا دخلتم بيوتاً قال: اله 
فسلموا على أنفسكم فقولوا السلام علينا من ربنا طنَجِيَّةَ مِنْ عِنْدٍ اللو يعني السلام مُبَاركَةَ4 بالآأخر «طَيبْة» 
بالمغفرة وقال إبرا هيم النخعي (ْسَلْمُوا عَلَىأنُْمْ ) إذا كان في البيت إنسان يقول السلام عليكم وإذا لم يكن فيه 
أحد يقول السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين وهكذا قال مجاهد وقال الحسن والكلبي (َفَسَلموا على 
الْفُسِكمْ 4 يعني : بعضكم على بعض وروى أبوذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [أبخل 
الناس الذي يبخل بالسلام](2 ويقال معنى السلام إذا قال السلام عليكم يعني السلامة لكم مني فكأنه أمنه من شر 
نفسه ويقال: يعني : حفظكم الله من الآفات ويقال: السلام هو الله فكأنه الله حفيظ عليكم ومطلع على ضمائركم 
ا او 1 
الله وإنما صار نصباً على المصدر ثم قال: ©كَذَلِكَ يُبيْنُ الله كم الآيّاتِ» يعني : أمره ونهيه في أمر الطعام 
والشراب طلْعَلُكُمْ تَعْقلُونَ4 أي : لكي تعقلوا وتفهموا. 

نما موف مك لذن ءا متواماته ورسو لوبو إذَامكا وامعهٌ َأترجَايع لَيدهَ توا 


2 صية اس ساس ساح الوم سس لخو لس ص ل ساس ير 


إِنَ ألنين عوك هلك ليسوب ,نوها 0 ينض تأنه 
أن لم ون همدق وامتففزةة هارت ا لَه فور يحم (7© © لَاججْعلوا 00 


_ عو ع دء ماج منو دوي د هه 5 
الول م 0 بِعضًا ديم ام الله اليك كس ل رت منكم لواة 
ميحد ِالدِبنَيِفويعَن مرو أن فصبدهم وذ ف 01 
موت : وَالْأرْض فَدْيَلُوْمَ مَآأنسُرَ ليه ووم يبحو إِليَهِ تدهم بِمَا لولحل 


0 


قوله عز وجل: «إِنْمًا الْمُوْمِنُونَ 4 يعني : المصدقين طَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَإِذَا كانوا مَعَُ عَلَى آمْرٍ 


ام 


(1) ذكره الهيثمي في المجمع ١77/7‏ مطولاً عن عبد الله بن مغفل وعزاه للطبراني في الثلاثة وقال رجاله ثقات . 


سورة الئور/الآيات 54-517 :6١‏ 





جامع 4 يعني مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جمعهم على أمر لتدبير في أمر جهاد. أو في أمر من أمور الله 
تعالى فيه طاعة لله ولرسوله ظلَمْ يَذْمْبُوا4 يعني : لم يفارقوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إحتى يستاذنوة» 
وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يجمعهم يوم الجمعة فيستشيرهم في أمر الغزو فكان يثقل على بعضهم 
المقام فيخرجون بغير إذنه وقال بعضهم”(2 نزلت في يوم الخندق وكان بعض الناس يرجعون إلى منازلهم بغير إذن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وتركوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم بأن 
لا يرجعوا إلا بإذنه عليه السلام وكذلك إذا خرجوا إلى الغزو ولا ينبغي لأحد أن يرجع بغير إذنه وفي الآية بيان حفظ 
الأدب بأن الإمام إذا جمع الناس لتدبير أمر من أمور المسلمين ينبغي أن لا يرجعوا إلا بإذنه وكذلك إذا خرجوا إلى 
الغزو ولا ينبغي لأحد أن يرجع إلا بإذنه ولا يخالف أ مر السرية وروي عن مكحول أنه سئل عن هذه الآية وعنده 
0 فقال هذا في الجمعة وفي الزحف وفي كل أمر جامع ثم قال تعالى : إن الْذِينَ يَسَاذُِونَكَ أؤْلَيِكَ الْذِينَ 
ونون باللّه 4 وَرَسُوَلِهِ» وليسوا بمنافقين وكان المؤجوت يمل تروك هذه ا يستأذنوا وأما 
المنافقون - فيرجعون بغير إذن ثم قال طفَإِذًا اسْتَادنُوكَ لِبَعْضٍ شَأْنِهِم4 يعني : لبعض أمورهم وحوائجهم لاد 
لِمَنْ شئت شِْتَ مِنْهُمْ4 ولا تأذن لمن شعت شئت لأن بعض المنافقين لم يكن لهم في الرجوع حاجة فإن أرادوا أن يرجعوا فلم 
يأذن لهم وأذن للمؤمنين وقال مقاتل نزلت في شأن عثمان حين استأذن في غزوة تبوك بالرجوع إلى أهله فأذن له 
افر لهم الل أي : فيما استأذنوك من الرجوع بغير حاجة لهم إن الله غَفُورَ) رَحِيم لمن تاب 9رَجِيم» به 
م فالدعر وجل «لآ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرسُولٍ بكم 4 يعني : تدعو مهدا باه - صلى الله عليه وسلم - 
لكَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضاً» ولكن وقروه وعظموه وقولوا يا رسول الله ويا نبي الله ويا أبا القاسم وفي الآية بيان توقير 
ا - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم الخير فأمر الله عز وجل بتوقيره وتعظيمه وفيه معرفة حق 
الأستاذ وفيه معرفة أهل الفضل ثم ذكر المنافقين فقال عز وجل : لِقَدْ يَعْلَمْ الله يعني : يرى الله لالَّذِينَ يَتَسَلُلُونَ 
نكم 4 يعني : يخرجون من المسجد ظلِوَاذآ4 يلوذ بعضهم ببعض وذلك أن المنافقين كان د يشق عليهم المقام هناك 
يوم الجمعة وغيره فيتسللون من بين القوم ويلوذ الرجل بالرجل أو بالسارية لتلا يراه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حي يرج بن امه يقال 39 يارد [ذ عاد وامايع بتي ورقاكة لحتراو جا عون المادن يعن : يخالفون 
خلافاً فخوفهم الله تعالى عقوبته فقال طفَلْيحْذَرٍ الّذِينَ يَُالِفُونَ عَنْ أمْرو» يعني : عن أمر الله تعالى ويقال عن أمر 
ررك الله - صلى الله عليه وسلم - ويقال عن زيادة في الكلام للصلة ومعناه يخالفون أمره إلى غير ما أمرهم ب وذ 
تصيد تصِبَهُم فتنة4 يعني : الكفر لأن أمر رسول الله أيلى :الل >عليه:وسلم دواجت قن تركه على وج الود كر 
ويقال فتنة يعني : بلية في الدنيا ويقال: فساد في القلب ويقال: «أَؤ يُصِبْيهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ4 يعني : يصيبهم عذاب 
عظيم في الآخرة ويقال: القتل بالسيف ويقال: : يجعل حلاوة الكفر في قلبه وقوله أو على معنى الإبهام لا على وجه 
الغاك والبخيير ثم فالاغر:وجل: «ألا إن ِل ما في السَّمَوَاتِ وَالرْض » من الخلق عبيده وإماؤه في مملكته ظقَدْ 
يعْلمُ ما أن عليه من خبر أو شر فيجازيكم بذلك 9وَيومَ يرْجَعُونَ إِلَيْه4 في الآخرة إفينبئهم بما عملوا4 من خير 
أو شر فيجازيهم بذلك وَاللّهُ كل شَيْءٍ عَلِيمُ» من أعمالهم وأقوالهم وبما في أنفسهم وروي عن الأعمش عن 
سفيان بن سلمة قال: شهدت ابن عباس ولي الموسم وقرأ سورة النور على المؤمنين وفسرها على المنبر فلو سمعتها 
الروم لأسلمت وقال عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور والله أعلم وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن إسحاق 8٠/7‏ , 
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وهي سبع وسبعون آية مكية 


بوه اللوالرَشييا اريم 
بوك الى تالقان علَعَبَو ليون نَل ددرا الى مالسو تلض 


هه لسري حت سه مس 20 


بذكو كن رامق وعَلوَحُلَ مدير )0د وذ ومن موه 
!هه لبو كاوه لون ولايَملكوت لانسرا ولَانفْعَا ولايمْلكونَ موا 
لحز ولانشويا و7 


قول الله سبحانه وتعالى : ظتَبَارَكَ4 قال ابن عباس رضي الله عنه يعني : تعالى وتعظم قال ابن عباس ويقال: 
تفاعل من البركة ("» وهذه لفظة مخصوصة ولا يقال يتبارك كما يقال يتعالى ولايقال متبارك كما يقال متعال ويقال تبارك 
أي ذو بركة والبركة هي كثرة الخير ويقال: أصله من بروك الإبل ويقال للواحد بارك وللجماعة برك وكان الإنسان إذا 
كان له إبل كثيرة وقد برك هوعلى الباب يقولون فلان ذو بركة ويقولون للذي كان له إبل تحمل إليه الأموال من بلاد 
بعيدة فلان ذو بركة فصار ذلك أصلل حتى أنه لوكان له مال سوى الإبل لا يقال فلان ذو بركة قال الله تعالى (تبَارَهَم ! 
أي : ذو البركة ويقال: أصله من الدوام ويقال: بارك في موضوع إذا دام فيه ويقال معناه البركة في اسمه وفي الذي , 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على الابتداء بتمجيد الله تعالى وإنشاء الثناء عليه ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها. وادمج في ذلك 
التنويه بالقرآن وجلال منزله وما فيه من الهدى وتعريض بالامتنان على الناس بهديه وإرشاده إلى اتقاء المهالك والتنويه بشأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم : 
الأولى : إثبات أن القرآن منزل من عند الله والتنويه بالرسول المنزل عليه صلى الله عليه وسلم ‏ ودلائل صدقه ورفعة شأنه عن أن 
تكون له حظوظ الدنيا وأنه على طريقة غيره من الرسل ومن ذلك تلقى قومه دعوته بالتكذيب. الدعامة الثانية : إثبات البعث والجزاء 
والإنذار بالجزاء في الآخرة والتبشير بالثواب فيها للصالحين وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ وتكون لهم الندامة على تكذيبهم 
الرسول وعلى إشراكهم واتباع كفرهم . 
الدعامة الثالثة : الاستدلال على وحدانية الله وتفرده بالخلق وتنزيهه عن أن يكون له ولد أو شريك وإبطال إلهية الأصنام وما زعموه من 
بنوة الملائكة لله تعالى . وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة (تبارك الذي) الخ . 
قال الطيبي : مدار هذه السورة على كونه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مبعوثاً إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم ولهذا 
جعل براعة #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. وذكر بدائع من صنعه تعالى جمعاً بين الاستدلال 
والتذكير. وأعقب ذلك بتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - على دعوته ومقاومته الكافرين. وضرب الأمثل للحالين ببعثة الرسل 
السابقين وما لقوا من أقوامهم مثل قوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط. والتوكل على الله والثناء على 
المؤمنين به ومدح خصالهم ومزايا أخلاقهم . والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمكذبين. انظر التحرير 915/١14‏ 719. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/65 وعزاه لابن أبي حاتم . 
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ذكر عليه اسمه ثم قال لَالّذِي نَزلَ اران يعني : أنزل عبرل عليه السلوم بالقرآن والفرقان هو المخرج من 
الشبهات «ِعَلَى عبد يعني: محمداً- صلى الله عليه وسلم هِلِيكونَ لِلْعَالَمِينَ تذِيراً» يعني : ليكون الفرقان 
نذيراً للإنس والجن ويقال: يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال: يعني : الله تبارك وتعالى وأرادها هنا جميع 
الخلق وقد يذكر العام ويراد به الخاص من الناس كقوله عز وجل (وأنّي فَضَلْدكُمْ عَلَى الْعَالمِينَ4 أي : على عالمي 
زمانهم ويذكر ويراد به جميع الخلائق كقوله (ربٌّ الْعَالَمِينَ) ثم قال عز وجل : : لِالَذِي له ملك السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » 
يعني : خزائن السموات والأرض ويقال: ا ا 
َكُنْ له شَرِيكُ في الْمُْكِ) فبنازعه في عظمته وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ4 كما ينبغي أن يخلقهم طفَقََرَهُ تقدِير4 يعني : 

بين الصلاح في كل شيء وجعله مقدراً معلوماً ويقال: كل شيء خلقه من الخلق فقدره تقديرا أي : قدر لكل ذكر 
وأنثى قوله عز وجل : وَاتَحَذُوا مِنْ دُونه آلِهَة4 يعني : تركوا عبادة الله الذي خلق هذه الأشياء وعبدوا غيره لآ 
يحُلْقُونَ شين يعني : عبدوا شيئاً لا يقدر أن يخلق ذباباً ولا غيره ظِوَهُمُ يُخْلَقُونَ4 يتخذونها بأ يديهم وَل يَملْكُونَ 
لأنْفْسِهِمْ ضَراً» أي : لا تقدر الآلهة أن : تمتنع ممن أراد بها سوءاً َلآ فم أي : لا تقدر أن تسوق إلى نفسها خيراً 
ويقال: لا يملكون فج مضرة ة ولا جر منفعة «إوَلاً ون مَوْنا4 يعني :لا يقدرون أن يميعا احذاً 0 
أي : ولا يحيون أحداً «ولا نُشُوراً4 يعني :بعت الأموات يقالن ولا يملكون هونا يعن لحت لبك بيك 
يخلقوا ولا حياة يعني : : أن يزيدوا في الأجل ولا نشوراً بعد الموت ويقال: زلا بكرن ونا ول شال تعض + ان يفوا 
أحداً (وَلا نُشُوراً) يعني : أن يحيوه بعد الموت وإنما ذكر الأصنام بلفظ العقلاء لآن الكفار يجعلونهم بمنزلة العقلاء 
ره م ل ل ل و مي و و 0 


وقَالَ دين كَمْرو ا نَهَْذَاإ لَه إفْكُ أفترينه وأعاته عَلَنَهِ وم ار حَرُوتَ فَقَد بَأموظْلما ونوا 0 


8 


كال مط يلار اراك بام تل قد كر وكسيا 09 قل دَالْرِى 


هدرو سير 


َعَلَمُأليَسَّ فَلصَّمنواتٍ وَالْار ضِإِنَمُ حكان عَدُورا بحا (يا وََالُوا مَالهندًا الرَسُولِ يا كل 
للَمَارَوَمَتقوق الانسواق لول ارول له و 1 م1 داو انناف لوحف 


و2 


وجنت كل ونهك ركان دلرو إن تس سريك] ارا تسترا © اط 
مَك صروا للك الْأَمسل فصوا فلا سْتطِيعوْنَ سبلا 09 


ثم قال عز وجل : «وقال الْذِينَ كفْروا» يعني : : كفار مكة دإِنْ هَذَا إلا إفك» يعني : ما القرآن إلا كذب 
طافتَرّاه» يعني : كذباً اختلقه من ذات نفسه لوََعَانَهُ عَلَيِْ قَوْمُ آخَرُونَ» يعني : : جيرا وتخارا «نقذ جَاءوًا ظُلْماً 
وَدُدراً» وقال بعضهم : هذا قول الله تعالى رداً على الكفار 1 هذا (فَقَدْ جَاءوا ظُلْماً وَزُورا) يعني : شركاً 
وكذبا ِوَثَانُوا سار الأوَلِينَ اكتتبَهَا4 يعني : أباطيل اكتتبها أي كتبها من جبر ويسار يعني أساطير الأولين في 
على َيه يعني : تقرأ وتملى عليه بكر صلا يعني : : غدوة وعشية قوله عز وجل: طثُلْ4 يا محمد «أَنزْلة4 

بشي + الحران والذى يلم ان" فى السرات والاز 4 يعن : يعلم السر والعلانية, ومعناه: لو كان هذا القول من 
ات نشي لله الل تعالى وإذا علمه عاقبه كما قال تعالى 0 فول علَينَابعْضٌ الأاويل لأحَْنَا مه بالَميْنِ) ثم 
قال: إن كَانَّ غَفُوراً رَجِيماً4 فكأنه يقول: إرجعوا وتوبوا فإنه كان غفوراً لمن تاب رحيماً بالمؤمنين قوله عز وجل : 
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5 مَال هَذَا الرّسُول كل الطَعَام» مثل ما نأكل 9وَيَمْشِي في الأسْوَاق4 يعني : يتردد في الطريق «لولا نل 
يِه ملك فَيُونَ مَعَهُ يرأ يعني : معيئاً يخبره بما يراد به من الشر لأَوْ يُلْقَى إليه كر يعني : يعطى له كنز لو 
عي : بستاناً هيأكلُ مِنْهَا4 أي : وذلك أن كفار قريش اجتمعوا في بيت فبعثوا إلى النبي - صلى الله 
3 عليه وسلم ‏ فأتاهم فقال له العاص بن وائل السهمي وقريش معه: قد تعلم يا محمد أن لا بلاد أضيق من بلادنا 
ساحة ولا أقل أنهاراً ولا زرعاً ولا أشد عيشاً فادع ربك أن يسير عنا هذه الجبال حتى يفسح لنا في بلادنا ثم يفجر لنا 
فيها أنهاراً حتى نعرف فضلك عند ذلك ونراك تمشي في الأسواق معنا تبتغي من سير العيش فاسأل ربك أن يجعل 
لك قصوراً أو جناناً ولييعث معك ملكاًة'» يصدقك فنزل حكاية عن قولهم (أوْ تَُونَ لَهُ جنةَ يكل منْهَا) قرأ حمزة 
والكسائي نأكل بالنون وقر أ الباقون بالتاء("2 ظوَقَالَ الظَالِمُونَ إن تتَبِعُونَ4 يعني : ما تطيعون يا أصحاب محمد طاإلآا 
رَجُلا مَسْحُوراً» يعني : مغلوب العقل ويقال: مسحوراً أي مخلوقاً لأن الذي يكون مخلوقاً يكون حياته بالمعالجة 
0 والشرب فيسمى مسحوراً ويقال: مسحوراً أي : سحر به قوله عز وجل: ِانْظر كيت ضَرَبُوا لَكَ الأمتالَ4 
يعني : انظر يا محمد كيف وصفوا لك الأشباه إلى ماذا شبهك قومك بساحر وكاهن وكذاب «نَضَلُوا» عن الهدى 
روطال معت طياقيل ‏ راحقا ران الخقانة برقل تيفوت مجك هوني 1١‏ يسيرد حول زهي على مقا 
لك ولا مخرجاً لأنه تناقض كلامهم حيث قالوا مرة مجنون ومرة ساحر. 


ارك لمان هآ كاه جلك ارين دك َك جر ون ضَيها نهار تبعل أك فصوا 0 
كد مَاعَةٍ وعد لِمََحكَدَب بألسَاعَةٍ سعيرا () ذا رَتَهُمِمن كان بَعِيِدٍ سِعوأ طَا 
لض ع ع اع ب صرح ساح مر 


كيظاورَفِيرا ار إن فوأ كمقر وض إلك بول( ادلي 


م ره م جح صم ر ره ع 
كبو نينا ل َي أَْجَتَّةَالْحْْ ال وعدا م 
20 نت طمْجَرَاءوَمَصِيرا 10 ذ فيهامايسَاء وك ينس عل ريك وَعَوَا تو 00 


ثم قال عرز وجل : «تبَارَكَ4 وتعالى وقد ذكرناه لَالَذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراًمِْ ذَلِكَ) يعني : تخيراً منمبا 
يقول الكفار في الآخرة «جَنَاتٍ نَجْرِي مِنْ نَحْيِها الأنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَك قُصُوراً» في الجنة ويقال: 0 
أعطاك وروى سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال عن خيثمة قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن شئت 
ار لجو وساي و ا 
وإن شئت جمعناهما لك في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم ‏ بل اجمعوها لي في الآخرة فنزل (تَبَارَكَ الْذِي إن 
شَاءَ جَعَلَ لَك خيراً مِنْ ذَلِكَ) الآية قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (وَيَجْعَلُ) بضم اللام على 


(1) ذكره الطبري في تفسيره عن سفيان عن حبيب ١4٠/18‏ وانظر تفسير ابن كثير 5/5 .1١‏ 

(1) حجتهم قوله تعالى : 00 الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك» فخصه بالوصف ولم يقل: (جعل لكم) فيدخلوا معه في 
الوصف ومن قرأ بالنون: أخبر المتكلم عن نفسه مع جماعة كأنهم أرادوا أن يكون للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جنة له دونهم 
يرونها ويأكلون منها حتى يتيقنوا صحة ذلك بأكلهم منه نظير ما أخبر عنهم في قيلهم له: «لنْ نُؤْمِنَ لك حتى نَفْجُرَ لنا من الأرض 
ينبوعاً» وقيلهم أيضاً له «ولنْ نُوْمِنَ لرقِيّك حتى تُتَرّلَ علينا كتاباً نقرؤه» ولم يقل (تقرؤه أنت علينا) (حتى تفجر لنفسك). 
انظر حجة القراءات .6١8-68551/‏ 
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معنى خبر الابتداء والباقون بالجزم”" لأنه جواب الشرط ثم قال عز وجل : : بل كَذّبُوا بالسّاعَةٍك معناه : ولكن كذبوا 
بالساعة يعني : : بالقيامة ظوَأْعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَاعَةٍ ة سَعيراً» يعني : هيأنا لمن كذب بالقيامة وقوداً وهو نار جهنم 
ِإِذَا نم4 جهنم من مَكَانٍ بَعِيدِ4 يعني : من مسيرة خمسمائة عام ويقال من مسيرة خمسمائة سنة لسَمِعُوا 
لَهَاك يعني : منها «تغيْظاً» على الكفار لوَرَفيراً» يعني : صوتاً كصوت الحمار وقال قوم معناه يسمعون منها تغيظ 
المعذبين وزفيرهم كما قال (ِلَهُمْ فِيهًا زَفِيرَ وَشَهِيقٌّ) وقال عامة المفسرين التغيظ زفير يسمع من النار ألا ترى أنه قال 
(سَمِعُوا لَهَا ولم يقل سمعوا منها ولا فيها وقال في آية أخرى (وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ َميْرٌ من الْخَيظِ) وروي في الخبر أن 
جهثم تزفر زفرة لا يبقى. ملك: مقرت ولا نتي:مرشل إلا حر على وجهة ثرغذ فرائضهع حتى أن إبراهيم الخليل عليه 
السلام ليجثو على ركبتيه ويقول يا رب لا أسألك إلا نفسي ثم قال عز وجل : ؤوَإذًا ألقُوا متها يعني : فيها طمكانا 
ضَيْقأ4 يعني : : يضيق عليهم المكان كتضييق الزّج") من الرمح مُقَرَنِينَ4 أي: مسلسلين في القيود موثقين في 
الحديد قرنوا مع الشياطين لَعَوَا هُالِكَ تُبُورأم فعند ذلك دعوا بالويل يعني : يقولون واهلاكاه فتقول لهم الخزنة : 
«لآ ذعوا الوم بوراً وَاجداً وَادعُوا تور كثيرأ4 يعني : ادعوا ويلا كثيرً دائماً قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه 
وسلم -ظقُلٌ4 يا محمد لكفار مكة : «أذلِكَ خَيْر» يعني : هذا الذي وصف من العذاب خير «أمْ جَنةُ الُْلْدِ» فإن 
قيل كيف يقال: خير وليس فيالنار خير قيل له: قد يقال على وجه المجاز وإن لم يكن فيه خيرء والعاقبة: تقول 
العاقبة خير من البلاء وإنما خاطبهم بما يتعارفون في كلامهم التي وُعِدَ الْمُنَُونَ4 يعني الذين يتقون الشرك 
اا 1 جزاء بأعمالهم الحسنة ومرجعاً إليها ثم قال عز وجل: ظلَهُمْ فِيّْها ما 
يَشاؤّنَ4 أي يحبون «خالدينَ4 أي : دائمين في الجنة لكان عَلَى رَيّكَ عدأ منه في الدنيا 9مَسْؤُولاً4 يسأله 
المتقون ويعالا: يه ينا وََدْحِلهُمْ جَنّاتِ عَذْنِ) ويقال: 
وعدا على لسان رسولهم وقد سألوا الله عز وجل ذلك وهو قوله (رَبْنَا وآيَنا ما وَعَذْتَنا عَلَى رُسلِك) ويقال وعدا لا 
خلف فيه لمن سأله . 


آذ هه عو ار لوآ ل 2 سو الور ا 


ودوم يحشرهم ومَايَعَبدُوت ون ذودا اللوفيقولء َأنشْرْأَضْكلمعبسارى مَك َه آمهم 
محرا اليل 0 ] قَانُوا سيك ما مان يبضلا تسد ين ويلك نأي 2 


عام 9 م 
متعتهم و رايا ا رك 09 قد مدوم يلوو 


حسام تررك 0 ل 6 


سمهم 


اللَهو4 يعني ا 5 المسيح عب ويقانة املك عليه اسل وِيَعُولُ تم و أأنتم 
أمرتم «إعِبَادِي مَؤُلاء» أن يعبدوكم لآم هُمْ ضَلُوا السَبِيل» يعني : أم هم أخطأوا الطريو اق العاؤلك وال صم 
تعاى . : «قَالوا سبْحَائَكَ» أي : تتزيهاً لك ما كان يبي لناه أي : ما يجوز لنا «أَنْ تخد مِنْ دُونِكَ مِنْ 
َوْلِيّاء» وقرأ الحسن وأبو جعفر المدني أن (نتَخُلَ) بذ بضم النون ونصب الخاء ومعناه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 





.”# انظر المصدر السابق النشر ؟/‎ )١( 
.181١/7 الزج الحديدة التي تركب في أسفل الرمح انظر لسان العرب‎ )١( 
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دونك إلهاً فيعبد وقراءة العامة بنصب النون وكسر الخاء يعنى : ما كان ينبغى22؟ لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 
فيعبدوننا ويقال: معناه ما كان فينا روح تأمرهم بطاعتنا ويقال: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 
فنعبدهم فكيف نأمر غيرنا بعبادتنا كقوله تعالى : (سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِينَا مِنْ دُونِهِمْ) قرأ ابن كثير وعاصم في رواية 
حفص ويوم يحشرهم بالياء فيقول بالياء وقرأ ابن عامر كلاهما بالنون وقرأ الباقون الأول بالنون والثاني بالياء9© ثم 
قال: طوَلَكِنْ مَتَعْتَهُمْ وَآبَاَهُمْ4 يعني : أنهذا كان بكرمك وفضلك حيث لما عصوك لم تمنع عنهم الدنيا حتى 
اغتروا بذلك وظنوا أنهم على للحن حعيث الم يضبهع ,بلا ولم لقنم حنهم النعمة فلك لرلمتقاق : (ولكن مَتَعْتَهُمْ) 
يعي : تركتهنم في الدنيا يتمتعون وأجلتهم وآباءهم في المتاع والسعة طحَتى نَسُوا الذَكْرٌَ» يعني : تركوا التوحيد 
والويمان بالقرآن «وكانوا قَوما بُورا» أي : هلكى فاسدين وأصله الفساد يقال بارت السوق إذا كسدت وقال الكلبي 
بور يعني : هالكين فاسدة قلوبهم غير متقين ولا محسنين يقول الله تعالى لعبدة الأوثان طفَقَدْ كَذّبُوكُمْ بمَا تَقُولُونَ»4 
يعني : الأصنام ويقال الملائكة طفْمَا يَسْتَطِيِعُونَ صَرَفاً وَل نَصْراً» يعني : لا يستطيع الكفار انصرافاً إلى غير حجتهم 
التي تكلموا بها ويقال لا يستطيعون صرفاً أي : إنصرافاً عن حجتهم ولا نصراً يعني : ولا يتتصرون من آلهتهم حين 
كذبتهم ويقال لا يقدرون يعني الأصنام ولا الملائكة صرف العذاب عنهم ولا نصرا يعني لا يمنعونهم منه ويقال 
الصرف الحيلة ويقال لا يقبل منهم فدية أن يصرفوا عن أنفسهم بالفدية قرأ عاصم في رواية حفص (فما تستطيعون 
بالتاء) على معنى المخاطبة يعني يقال لهم : لا تستطيعون صرف ذلك وقرأ الباقون بالياء”'" ومعناه أن الله تعالى يقول 
للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فما يستطعيون صرف ذلك عنهم : ثم قال تعالى اوَمَنْ يظلِمْ مم4 يعني : : يشرك 
بالله في الدنيا ويقال: يكفر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن لِنُذِقْهُ عَذَاباً كبيراً» في الآخرة وهو عذاب 
الثار. 

َمَآَسننَاقَكَم ارس امأو تلطا ويسثوب ف الأسواق 
وَحَعَنَابضَكم ونه توس وسكاءريكبا 9 


قوله عز وجل : لوَمَا أَرْسَلْن َبْلَكَ مِنَ الْمرْسَلِينَ4 جراباً لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام «إلآ إِنْهُمْ 
لأكلُونَ الطعَام وَيَمْشُونَ في الآسْوَاقٍ»4 يعني : كانت الرسل من الآدميين ولم يكونوا من الملائكة عليهم السلام ثم 
قال: لِوَجَعَلَْا بَعْضَكُمْ ليَعضٍ نه أنَضبِرُ ون 4 يقول: ابتلينا بعضكم ببعض الفقير بالغني والضعيف بالقوي وذلك 
لاقيف نااراى الرضع بد اسم انف من الإسلام وقال : أأسلم فأكون مثل هذا فثبت على دينه حمية يقول الله 
تعالى للشريف (أَنصْبرونَ) أن تكونوا شرعاً سواء في الدين طوَكَانَ رَبك بَصِيراًم أي عالماً بمن يؤمن ومن لا يؤمن 
ويقال (جعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني بلية الغني للفقير والقوي للضعيت لآل تعفاء ء المسلمين وفقرءاهم إذا رأوا 
الكفار في السعة والغنى ‏ يتأذون منهم وكان في ذلك بلية لهم فقال تعالى سرد اللفظ لفظ الاستفهام والمراد 
به الأمر يعني اصبروا كقوله (أفلا يتوبون إلى الله) يعني توبوا إلى الله ويقال: أهل النعم بلية لأهل الشدة لأن أهل 
الشدة إذا رأوا أهل النعمة تنغص عيشهم فأمرهم الله تعالى بالصبر وذكر عن بعض المتقدمين أنه كان إذا رأى غنياً 
ين الأغناء رفول :- نسي يارت تضويا رت أزاد تجوايا لقوله :تغالن (اتضبرؤن) وكان ربك بصيراً يعي : عالماً بمن 


.7٠57/5 النشر 5/*”*", انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. انظر حجة القراءات 6508. زفة المصدر السابق‎ )"( 
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يصلح له الغنى والفقر ويقال (وَكَانَ رَبْكَ بَصِيراً) يعني : عالماً بثواب الصابرين 

000 هام 5 ل سر أذ ه د ديه 

اسلاج لِفَاءنا لوكا أِلَعكتَاأ الم لكك راف فَأَنفْسهمْ وَعَتَوَ 
7 هه 2# و ىنوم 0 م 

ىّ وا بير 7 مي ار 0 


ى يوه 3 


مهلوا ون عمل مَجَمَلئة هله مُنثورا 69 © أسحث الستةيويهْيحد ف ين 
مقبلا (©) ويَوْ َقََنْالتّمَ العم ووِرلْليِكه تَنزِيلًا يلا () الْمرْكبَوْمذِالْحَوَليمنْوكَانَ 
يَوماعلَ الْكفرينَعسِيرا ©) 

قوله عز وجل : وَقَالَ الَِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا/ يعني : لا يخافون البعث بعد الموت ويقال لا يرجون الجنة 
00 ة وهم كفار أهل مكة هِلَوْلا أنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ4 يعني حالم عاسم نر ب الله 

لينا #أؤ نَرَى رَيْنَاك فيخبرنا بأنك مرسل قال الله تعالى : ِِلَقَدْ اسْتَكبروا في أَلْفْسِهِمْ4 يعني : تعظموا فى 

000 عن الإيمان ويقال: لقد استكبروا في أنفسهم يعني: وضعوا لأنفسهم قدرا ومنزلة حيث افوا 00 
الزصل من الملايكة عليهم الستلام ورؤية الرب عز وجل : «وعتوا عتواً كبيرً» يعني : أبوا إباءً كثيراً ويقال: اجترءوا 
على الله اجتراء كثيراً وقال أهل اللغة('2 العاتي الذي لا ينفعه الوعظ والنصيحة ثم أخبر متى يرون الملائكة فقال عز 
وجل: «يوم يرون الملائكة 4 يعني : يوم القيامة «لآ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلمُجْرِ مِينَ4 يعي + للمشركين واخرة البثارة 
للمؤمنين ثم قال: «وَيَقُولُونَ ججراً مَحْجُوراً4 يعني : تقول لهم الملائكة : حراماً محرماً أي : تكون لهم البشرى 
يومئذ بما يبشر به المتقون وإنما قيل للحرام حجر لأنه حجر عليه وقال مجاهد: تقول الملائكة : انا 26 أن 
يدخلوا الجنة2(9 وقال الحسن وقتادة: وهى كلمة كانت العرب تقولها كان الرجل إذا نزلت به الشدة قال: حجراً 
محجوراً أي : حراماً رو ويقال إن قريشاً كانوا إذا استقبلهم أحد كانوا يقولون له حاجورا حاجورا حتى يعرف 
أنهم من الحرم فلا يضرونهم وأخبر أنهم كانوا يقولون ذلك ولا ينفعهم ويقال: إن المشركين في الشهر الحرام إذا 
استقبلهم أحد يقولون عر نكت ويريدون أن يذكروه أنه في الشهر الحرام وذلك القول لا ينفعهم يوم القيامة 
وقرأ الحسن (حجراً) بضم الحاء وقراءة العامة بكسر الحاء9؟) «وقدمنا إلى ما عَملوا من عمل* قال الكلبي يعني : 
عمدنا إلى ما عملوا من عمل لغير الله تعالى ويقال: قصدنا إلى ما عملوا من عمل ومعناه نظرنا في أعمالهم ولم نجد 
فيها خيراً فأبطلناها ولم نجعل لها ثواباً فذلك قوله تعالى : طفَجَعَلناهُ َباءً متثوراً» قال الضحاك: هو الغبار ما لا 
يستطاع جمعه ولا أخذه بيد وقال علي بن أب بي طالب رضي الله عنه الهباء المنثور الذي تراه في شعاع الشمس في 
الكوة(*» وهذا قول عكرمة والكلبي وقال قتادة : : هوما ذرت الربح من م الشجر ويقال الغبار الذي يسطع من 
حوافر الدواب ثم قال عز وجل: لَأصْحَاتُ الْجَندٍ ة يوْمَئْذْ خير مُستقرًا» يعني : أفضل منزلا «وَأَخْسَنٌ مَقِيلا ه00 
)١(‏ قال ابن منظور: العاتي الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة. انظر لسان العرب 78٠5/5‏ . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/8 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 17/5 وعزاه للعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 701//7. 


(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(7) سقط في أ. 
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(يعني : مرجعاً ومجلساً وروي عن الأعمش عن إبراهيم في قوله: (خير مستقرآ وأحسن مقيلاً) يعني : قال: كانوا 
يرون أنه يفرغ من حساب الناس إلى مقدار نصف النهار فيقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وروي عن ابن 
مسعود وابن عباس أنهما قالا لا يتتصف النهار من ذلك اليوم حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النا 9 
عنيا بذلك يوم القيامة ولأن مقدار ذلك اليوم خمسون الف اين وإنها أراد بتلك القيلولة القرار لا النوم لأنه لا يكون 
في الجنة نوم ولا في النار نوم قوله عز وجل : ويم تشقن فق السَّمَاءُ» قرأ ابن كثير ونافع ابن عاش تشقن تقديد 
الشين لأن أصله يتشقق 0 إحدى التائين فى الشين وقرأ الباقون بالتخفيف”'؟ وهذا مثل الإختلاق في قوله 
(تسألون) فقال (ويوم تشقق السماة) َبالعَمَامٍ 4 يعني : الغمام والغمام هو شيء مثل السحاب الأبيض فوق بسي 
سموات كما روي في الخبر أن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام يعني : تشقق السماء وتظهر بالغمام لِوَنْزّلَ الْمَلائِكَةٌ 
تنزيلا» قرأ ابن كثير وننزل الملائكة بنونين ونصب الهاء ومعناه: أن الله تعالى يقول: ننزل الملائكة وقرأ الباقون 
(ونزل) على فعل ما لم(" يسم فاعله معناه: أن الله تعالى ينزل ملائكة السموات وروي في الخبر أنه تشقق سماء 
الدنيا فينزل ملائكة سماء الدنيا بمثلًي من في الأرض من الجن والإنس ويقول لهم الخلائق : أفيكم ربنا يعني : هل 
جاء أمر ربنا بالحساب فيقول: لا وسوف يأتي ثم تنزل ملائكة السماء الثانية بمثلي من في الأرض من الملائكة 
والإنس والجن ثم تنزل ملائكة كل سماء على هذا التضعيف حتى تنزل ملائكة سبع سموات فيظهر بالغمام وهو 
كالسحاب الأبيض فوق سبع سموات ثم ينزل بالآمر بالحساب فذلك قوله: (وَيَوْم تََقَنُ السَمَاءُ ِالْعْمَام وَنْزُلَ 
الْمَلابِكةُ تَنزِيلا) ويقال: الغمام الذي قال في سورة البقرة (في ظَلٍ ِنَ الْعمَام وَالمَلائكُة) ثم قال عز وجل : 
«الْمُلَكُ يَوْمْئذٍ الْحَنُ للرَحْمَنِ» وفي الآية تقديم ومعناه الملك يومئذ الحق للرحمن الحق صفة الملك والمعنى 
الملك الذي هو الملك حقاً ملك الرحمن لأنه لا يدعي الملك يومئذ أحد ويقال الحق يومئذ الملك الخالص 
ويقال: يعني : : الملك الصدق ثم قال تعالى : #وكان يوماً على الكافرين عسيراً» يعني : شديداً وفي الآية دليل أن 
ذلك اليوم يكون على المؤمنين يسيراً وهذا كما قال في آية أخرى (ِعَلَى الْكَافِرِينَ غير يُسير) . 


وَيَوْم يح ضُألظَإلِمْعَليَدَيهِيفول يلت ناحتمأ الرسُول سيبلا () ويل قَلِسَ و أصِد مانا 
خَلِلا ©) لَقَدَأضَلم الوح ربد ذْجَهَقْ وكات 2000001 9 وَثَالَ 


سول يرب إن فوص أنخذ وأ هنذا لفان مَهَجَويَا 02 يا وكدَلِكَ جَعَلَْا لبي عدوا مِنَالْمْجْرمِينَ 
21 تكسَلَاتْب8ٍ _ 


ل ا 5 عم و ل 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 517/4 وعزاه لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه . 

(؟) انظر حجة القراءات .5٠١‏ النشر7”75/57. 

59 المصدراة السايكات : 

(؟) سقط في ظ. 
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عليه وسلم ‏ ويعجبه حديثه فقدم ذات يوم من سفره وصنع طعاماً ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طعامه 
شوك أ صلى الله عليه وسلم - فلما قدم الطعام إليه فأبى أن يأكل وقال ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى 

تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وكان عندهم من العار أن يخرج أحدهم قبل أن يأكل (من الطعام شيئاً فألح 

عليه أن يأكل)(© فلم يأكل فشهد بذلك عقبة فأكل النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم من طعامه وكان أب بن خلف 
الجمحي غائباً وكان خليله فلما قدم أخبر بذلك فأتاه فقال صبوت يا عقبة فقال لا والله ما صبوت ولكن دخل علي 
رجل فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت فطعم فقال له : 
ما أنا بالذي أرضى عنك أبدأ حتى تأتيه فتبزق في وجهه وتشتمه وتكذبه ففعل ذلك فنزلت هذه الآية (وَيوْمَ يَعَض 
الظَالِمُ) يعني : عقبة على يديه يعني : على أنامله وروي عن أنس بن مالك أنه قال يعض عقبة بن أ. بي معيط على 
يديه يوم القيامة يأكل لحم يديه حتى يبلغ العضد من الندامة وهو لبَقُوُ التي الحَذْتُ مع الرسُولد سَبِيلا» 
يعني : اتخذت طريق الهدى وكنت معه على الإسلام قوله عز وجل : و ل 0 
بي بن خلف وقال إنما قال فلاناً ولم يذكر اسمه لحقارته للَقَدُ أصَلَِّي عَنِ الذَّكْرٍ» أي : عن الإيمان ©بَعْدَ إِذْ 
جاءَ ني # أي : حين جاءني ويقال إنه لم يذكر اسمه لأنه دخل في جميع الظالمين لأن مَنْ صنّع مث هذا المي 
يكون جزاؤه هذا وقتل عقبة يوم بدر صبراً وقتل أبي بن خلف يوم أحد ويقال: م َتَجَدْ فلاناً خَلِيْلاُ) يعنى 
الشيطان بدليل قوله عز وجل: ©وَكَانَ الشّيْطَانُ لِلإنْسَانٍِ خَدُولاً» يعني : يتبرأ منه يوم القيامة وتزل فيه ( لأا 
يؤْمْئٍِ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُو) ثم قال عز وجل : وَقَالَ الرَسُولُ يَا رب إِنَّ قَوْبِي انّحَذُوا هَذَا القَرْآنَ مَهْجُوراً» يعني : 
متروكاً لا يؤمنون به ولا يعملون بما فيه وقال القتبي يعتى : جعلوه كالهذيان (» ويقال: 0 
ا 0 دعل اله عليه وسلر اد ال 
الرجه عر وبل تم .إن الله عز وجل عزاه وأخبره أن الرسل من قبله كانوا يتأذون بقومهم فذلك قوله عز وجل : 
وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكل بي عَدُوا م مِنَّ الْمْجْرِ مِينَ 4 يعني : من المشركين فيهجرون الكتاب ثم قال: «وكفى بِرَبْك 
هَادِياً وَنَصِيراً» يعني : هادياً إلى دينه من كان أهلا لذلك ويقال وكفى بربك حافظا على الدين ونصيراً أي : انها 
ويقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً يعني : فرعوناً كما جعلنا أبا جهل فرعونك ويقال سلطنا على كل نبي متكبرا 
ليتكبر عليه ويكذبه ويؤذيه وروي في الخبر لو أن مؤمناً ارتقى على ذروة جبل فقبض الله تعالى إليه منافقاً يؤذيه فيؤجر 
عليه (وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً) يعني : اكتف بربك واصبر على أذاهم, صار هادياً ونصيراً نصباً على الحال أي : وكفى 
بربك في حال الهداية والنصرة ة نصيراً. ويقال: الباء زائدة للصلة ومعناه : كفى بربك هادياً إلى دينه ونصيراً. 


22 ركه آذآ لور 


راس سس صم صم 06 بن سه مر ص صرح بولا هه م 7 
وقا الي قروا لوَلَا نز علي الف مله ونِحِدَ ذلك تيو واد ك باضه تيلا (9©) 
110111 0 42 © الي نيشرويت عل وَجُوَهِهة إل 
جَهَتَمَ ولك كر مَكَاما صل سبلا © 

قوله : ظوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لَوْلا4 يعني : هلا لنُرَلَ عَلَيْهِ الْقَرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَة4 كما أنزلت التوراة على موسى 


)١(‏ سقط في ظ. 
(؟) الهذيان الكلام الغير معقول مثل كلام المبرسم والمعتوه. انظر لسان العرب 4540/5 . 
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والإنجيل على عيسى عليهما السلام ويقول الله تعالى : طكَذَلِكَ» يعني : هكذا أنزلناه متفرقاً «لِنبّتَ به فُوَادَكَ» 
يعني : ليحفظ ويقوى به قلبك ونفرحك دخل قلبه الغم نزلت عليه آية وآيتان فيفرح بها ويقال: لنثبت به فؤادك 
يعني ليكون قبوله على المسلمين أسهل لأنه لو أنزلت الأحكام والشرائع كلها جملة واحدة شق على المسلمين 
قبولها كما شق على بني إسرائيل ويقال: أنزلناه هكذا لنرسخ القرآن في قلبك لكي تحفظ الآية والآيتين ويقال: 
كذلك أنزلناه لتحكم عند كل حاد وعند كل واقعة لتقوي به قلبك في ذلك طوَرَتلهُ رتل4 يعني تا يا 
ويقال شيء رتل ورتيل إذا كان مبيناً وقال مجاهد: ورتلناه ترتيلاً أي بعضه على أثر بعض وروى عكرمة عن ابن 
عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا : ثم أنرل بعد ذلك جبزيل عليه السلام به في عشرين سلة وهو 
قوله تعالى : (كدَِك لبت به مواق وَل تيلا (وقرانا َف ره على الئاس عَلَى مُكْتْ وَنرْلهُ تنزيلة) «ولآ 
يأنُوكَ بمفل, إلا تاك بِالْحَقّ4 يعني : لا يخاصمونك بمثل مثل قوله : (لَولا َل عليه الْرّآنُ مل وَاجدَة ثم 
قال: (إلّ تناك بالْحَقّ) يعني : أنزلنا عليك جبريل بالقرآن فتخاصمهم به لوَأَحْسَنَ تَفُسيراً» يعني : وأحسن بيانا 
لترد به خصومهم ويقال: معناه : ولا يأتونك بحجة إلا بينا لك في القرآن ما فيه نقض لحجتهم وأحسن تفسيراً أي : 
جواباً لهم ويقال: لعل اسك كا سي ةس 
الذي يرد عليهم وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قالوا له شيئاً فالله تعالى هو الذي يرد عليهم ثم أخبر 
بعكم الجر مل عووسل لالْذِينَ ُحْسْرُونْ عَلَى وُجُومِهِمْ 4 يعني : يسحبون على وجوههم 7 
جَهْنمَ أوْلَيِكَ شَرٌ مان يعني : منزلاً في النار وضيقاً في الدنيا لوَأَضَل سَبيلا4 يعني : أخطأ طريقاً وذلك أن كفار 
مكة قالوا ما كان محمد وأصحابه أولى بهذا الأمر منا والله إنهم لشر خلق الله فأنزل الله عز وجل : (الِّنَ يْشَُونَ 
عَلَى وُجُوهِهمْ4 وروي في الخبر أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أصناف فصنف على النجائب7» وصنف 

على أرجلهم وصنف على وجوههم فقيل يا رسول الله: كيف يحشرون على وحوههم فقال إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم فهو قادر على أن يمشيهم على جوههم'( فذلك قوله (أولَئِكَ شَرٌ مكانا) . 

ايامو لصحتب وَحَمَأْنَامَصَه لماه هدروبت وزيا( فَقلما اهبا إل الَْرْم 
لز كدَبوأ سينا مدَمَرتَهُمْ سَمِيرا (7) وتوم انوج لَمَا كَدَبوا سل سل أَعْرَفْسَهُمَ 


له ما 


مَحَمَلَسوج لكا وبر لق 3" عدا ليما ١‏ ()) وعاداوتمودأ وأصص بارس 
0 0 و ررك سا م ءوسل روه 1 ره مه 2-2 
شبن كك وا رتاس لالمتر كدر باتني © 


وله عر وجل : «وَلْقَدُ آنا مُوسَى الْكتابَ» يعني : أعطينا موسى التوراة. َرَجَعلنَا مه أخاة هَارُونَ وَزِيرأ» 
أي : معنا (فَفَلنَا ادا إلى الَْوْم »يعني : به موسى كقوله عز وجل في سورة طه (اذْهَبٌ أَنْتَ وأَحُوكَ) خاطب موسى 
خاصة إلى القوم لَالْذِينَ كَذَّيُوا ِآياتِنا» يعني : فرعون وقومه كذبوا بآياتنا أي بتوحيدنا وديننا وقال الكلبي يعني : 
كذبوا بآياتنا التسع وقال بعضهم هذا التفسير خطأ لأن الآيات التسع أعطاها الله تعالى موسى بعد ذهابه إليه وقد قيل 


)١(‏ قآل في اللسان 8577/64”؟5 : النجيب من الوبل والجمع النجب والنجائب وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من الوبل مفردا 
ومجموعاً وهو القوي منها الخفيف السريع . 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 4/7 /737. 
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معناه اذهبا إلى القوم وهذا الخطاب لموسى عليه السلام ثم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ‏ (الَذِينَ 
كَذَُّوا بآيَاتِنَ يعنى : بالعلامات التي خلق الله تعالى في الدنيا ويقال بآياتنا يعني : بالرسل وبكتب الآنبياء عليهم 
السلام الذين قل موسى ثم قال: لقَدَمَرَناهم دمي رأ» يعني : : كذبوهما فأهلكناهم إهلاكاً ويقال: في الآية تقديم 
قوله تعالى ولقد آنينا موسى الكتاب يعني : كتاباً قبل التوراة قولم عز وجل: لوَقَوْمَ نوح » يعني : واذكر قوم نوح 
عليه 08 : لما كَذَّيُوا الرسْلَ» يعني : ونا وحده كما قال (د 3 الرّسّل) ولم يكن إلا وام وقت هذا الخطاب 
فيجوز أن يذكر الجماعة ويراد به الواحد كما يذكر الواحد ويراد به الجماعة كقوله (والْعَضرٍ ! إن اسان لَفي خسْر) 
وإنما أراد به الناس ألا ترى أنه استثنى به جماعة ويفال إن نوها كان يدعو كزمه إلى الإيمان به وبالأنبياء الذين 
بعده فلما كذبوه فقد كذبوا جميع الرسل فلهذا قال (ِلَمّا كَذَيُوا الرسُل) طأُعْرَقنَاهُمْ وَجَعَلَْاهُمْ لئاس آي يعنى 

عبرة لمن بعدهم ‏ «وَأعْتَدْنا لِلظَالِمِينَ عَذَابا أليمً» أي فحينا: ثم قال عز وجل : لوَعَادَاً وَتمودا وَأضِحَاتَ لامر 
يعني : واذكر عاداً وثمود وأصحاب الرس وهم قوم قد نزلوا عند بثر كانت تسمى الرس فكذبوا م فأهلكهم الله 
تعالى ويقال إنما سَمُوا أصحاب الرس لآنهم قتلوا نبيهم ورسولهم في بثر 3 وقال مقاتل: يعني : البثر التي كان 
فيها أصحاب ياسين بأنطاكية التي بالشام0" وَقرٌ ونا ين نّ ذَلِكَ كثيراً» يعنى أهلكنا أمماً بين 0 ونوح وعاد وبين 
عاد وثمود إلى أصحاب الرس كثيرا وك ضَرَيْنالهُ الأمالَ4 يعني ينا له العزات أنه نازل بهم في الدنيا (وكُلا 
نا تتبيرأ» أي : دمرناهم بالعذاب تدميراً يقال تبره إذا أهلكه. 


ج ع ذو ررض و رو بل صر 


قلتي ىَرَت مط َالَو كسا يكو يكوابزةتهال كاووا لابرجوت 


ل 9 وا هنذا الزق عت رلا 00 إنكاد 
26 م 59 أ 02201 0 0 ل 507 ساح 


0 00 20 


- ار -ح قر 


أسكارهم يمعو © نوات إذش رلا الاوز أسلْصية © ألْمَكَرَاِلَ 0 


َكَل وَوَسَآء لعلو سأك يبلن ألَّمْسعَلبهدَللآ )هفتا قصَايسِيرا 0 


ثم قال عز وجل : ولد أنوأ عَلَى الْقَرْية4 يعني : أهل مكة مروا على القرية هالّتي َرَت مطرَ السو 
يعني : : قريات لوط أمطرنا عليهم الحجارة قوله : دَأكَلَم يَكُونُوا يَرَوْنَهُا4 يعني : أفلم يبصرونها فيعتبروا بها «إبل 
كَانوا لآ يَرْجُونَ نُشُوراً» يعني : بل كانوا لا يخافون البعث ويقال لا يرجون ثواب الآخرة وإنما جاز أن يعبر به عنهما 
١‏ في الرياة رلا ناشوف لأ كل من ووو قينا له وظاق وريه درل لوزي 1 اوأر 0 : ؤوَإِذا 
روك يعني : أهل مكة «إِنْ يَتَخِذُونَكَ إل هُرُواً»م يعني : ما يقولون لك إلا سخرية فيما بينهم ويقولون ِأَذَا 
الي بَعْتَ اله رَسُولا4 يعني : إلينا وهو قول أبي جهل حين قال لابي سفيان'بن حرب أهذا نبي بي عبد .مناف 


)١(‏ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : إواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون» الآية وهم الذين قتلوا حبيباً النجار وذكر 
المفسرون م ل ل ل ل ا د ف ان اا كد ليوا ترك ون 
له بئرأً وألقوه ه فيها فهلكوا وهذا قول علي كرم الله وجهه. انظر زاد المسير ”/ *1. 
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«إِنْ كاد لَيُضِلناك يعني : أراد أن يصرفنا ِعَنْ آلِهبنَهِ يعني : عن عبادة آلهتنا لَؤْلا أن صَبَرَْا ليها يعني : ثبتنا 
على عبادتها لأدخلنا في دينه حكى قولهم ثم بين مصيرهم فقال: «ِوَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ جِينَ يَرَونَ الْعَذَابَّ» يعني : 
يوم القيامة من أضَلَْ سيا يعني : أخطأ طريقاً يعني : تبين لهم أن الذي قلت لهم كان حقاً قوله عز وجل: 
«أرايت مَنِ اتخذّ إلهه هواه» يعني : اتخذ هوى نفسه إلهاً يعني :ايعيل يكل ما يدعو هرا وذقال: إنهم كان 
ودر حدما فإذا رأوا الحجر أحسن منه تركوا الأول وعبدوا الثاني «أنَانتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكيلاً» يعنى : أتريد أن 
تكون بيدك المشيئة في الهدى والضلالة ويقال معناه أفانت تكون عليه وكيلاً يعني : أتريد اذ كر لم ديو 
بأعمالهم يعني : لست كذلك فأنذرهم فإنما أنت منذر ثم قال عز وجل : م نَحْمَبُ أن أكترَهُمْ» يعني : انظن انهه 
يريدون الهدى أو «يُسَمَعَونَ أو يعِْلُون» الهدى (إِنْ هُمْ4 يعني : ما هم «إلا كالأْمَامٍ4 في الأكل والشرب ولا 
يتفكرون في أمر الآخرة 9ب هم صل سَبيلاً4 يعني : أخطأ طريقاً من البهائم لأن البهائم ليسوا بمأمورين ولا 
بمنهيين وقال مقاتل البهائم تعرف ربها وتذكره وكفار مكة لا يعرفون ربهم فيوحدونه قوله عز وجل : «ألَمْ تر إآى 
رَبك كَيْفَ مَدّ الظلُّ4 قال بعضهم الا ال ل 
ألم تر إلى صنع ربك كيف مد الظل يعني : بسط الظل بعد انفجار الصبح إلى طلوع الشمس ولو شَاء لَجَعَلَهُ : 
سَاكناه يعني : دائما كما هو لا شمس معه كما يكون في الجنة ظل ممدود ويقال تلك الساعة تشبه ساعات الجنة إلا 
أن الجنة أنور لثم جَعَلَْا الشّمْس عَلَيْهِ دَليلا4 حيث ما تكون الشمس يظهر الظل وقال القتبي إنما يكون دليلاً لأنه لو 
ل تكن المي لم يمرك الل لانالانية تدرف ,ماده نول نه اها بجر ا» د : الظل بعد غروب 
الشمس وذلك أن الشمس إذا غابت عاد الظل وذلك وقت قبضه لآن ظل الشمس بعد غروب الشمس لا يذهب كله 
جملة وإنما يقبض الله ذلك الظل قبضاً خفياً شيعاً فشيئاً دل الله تعالى بهذا الوصف على قدرته ولطفه في معاقبته بين 
الظل والشمس (لمنافع النامن ولمضالح) عباده وبلاذة ويقال ثم قبضناه ه أي تفكاء سيلا ويفال: يسيراً عند طلوع 
الشمس ثم قبضناه يسيراً يعني : هيناً سهلا ويقال يسيراً يعني : خفياً فلا يدري أحد حد أين يصير وكيف يصير ويقال: ثم 
قبضناه يعني : ورفعناه رفعاً خفيفاً. 

ويقال قوله (نُمْ جَعَلْنَا السّمْسٌ عَلَيْهِ دَليلاً) أي : على الأوقات في النهار ليعرف زوال الشمس وأوقات الصلاة 


- 
م مم 


وَهوَاأِى جَعَلَ لكمْلَيَاسَاءَالهَم بناجل لهار ورا 0 وهر وهواأزِقَأر رَسَلَ الرِيئح 
شرا بي يدق وحمي وَأَندلنا مِنَالسَمَك ما طهورًا (2) يُشحعى به يلد مدا وشْمَقِيمٌ ما 
خَلعََاأعَمَا اناي كيرا (2) ولفَدصفهينُ يدوأ مأك الئاس لاكثورا (© 


ا 1 


وَلَوَشَِمَالبِعَشَاف كل قريَةٍ ال لخر كرنة :0ك 6 


قوله عز وجل : لِوَهُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لبَاسأ» يعني : سكناً لتسكنوا فيه ويقال لباسا سترً يستر جميع الأشياء 
«وَالئْوْمَ سُبَان)4 يعني #براحة لحل امتعرييخوا فيه بالتوم وَجَعَل التهَارَ نشوراً» أي : للنشور ينتشرون فيه لابتغاء 
الرزق ثم قال عز وجل : وَهُوَ الْذِي أَرْسَل الرّياحَ بُشْراً4 يعني : تنشر السحاب والاختلاف في القراءات كما ذكرنا 
في سورة الأعراف 9بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ4 يعني : قدام المطر 9وَانْرَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاكَ طَهُوراً# يعني : مطهراً يطهر به 
الأشياء ولا يطهر بشيء هلِنحيي به بَلْدََ مين يعني : أرضاً لا نبات فيها فينبت بالمطر طوَنُسْقِيةم يعني : نسقي 
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بالمطر «ممًا حَلَقَنا أنْعَاما وَنَاسِيّ كثيراً4 وهو جماعة الإنس يعني : نسقي به الناس والدواب لفظ البلدة مؤنث إلا 
أن معنى البلدة والبلد واحد فانصرف إلى المعنى ولو قال ميتة لجاز إلا أنه لم يقرأ ثم قال عز وجل : لوَلَقَدُ صَرَفْاه 
بِنْهُم © يعني : قسمناه بين الخلق ويقال نصرفه من بلد إلى بلد مرة بهذا البلد ومرة ببلد آخر كما روي عن ابن 
معدا أنه قال امن عا بأمطر من عام ولكن الله تعالى يصرفه (في الأرض ثم قرأ هذه الآية كما روي عن ابن 
مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول 
الله ذلك إلى غيرهم فإذا لصوا يدا ضرف انذ ذلك إلى الفيافي(" والبحار وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما 
من عام بأكثر من عام ولكن يصرفه)7”© حيث يشاء فذلك قوله تعالى : ولقد صرفناه بينهم طلِيَذَّكرُوا4 يعني : ليتعظوا 
في صنعه فيعتبروا في توحيد الله تعالي فيوحدوه وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا بالتخفيف وضم الكاف قرأ والباقون 
بالتشديد والنصب ثم قال:60» طقَبَى أكُترُ النّاس إل كُفُورآ4 يعني : كفرانآ في النعمة وهو قولهم مطرنا بنوء كذا(”» 
ويقال : إلا جحوداً وثباتاً على الكفر قوله عز وجل : ولَوْشِننا لبَثنَا في كُلَ قَرية تيرم قال مقاتل : ولو شئنا لبعثنا 
في زمانك في كل قرية رسولاً ولكن بعثناك إلى القرى كلها رسولاً اختصصناك بها قلا طع الْكَافِرِينَ4 وذلك حين 
دعره إلى ملة آبائه وَجَاهِدْهُم به» أي : بالقرآن إجهادا كبيرا» يعني : شديدا. 


رس ص به آ آ ره سج سه مس سس 2 الور 9 وو ددا ب 1 اك و وم موا و 1 
وَهواأزى مرج البحرين هذ اعذب فرات وهلذ 0 سَهمَابريمًا مَحِجْرا جور )و وهو 
حولم ار ار 57 0 دون مودو اله وال 


ذه 


تسن راجن نة 56 الكرز1 ريد طهدا © وما سد إلا اميا 9 كما 
م ليه من جر لَامَنَ سآ أَديِتَحِدَإِل ريد سيلا © 

قوله عز وجل: 9وَمُوَ الذي مج البِحَْيْنِ4 يعني : أرسل ويقال حلى البحرين ويقال: فلق البحرين ويقال 
خلق البحرين العذب والمالح «هَذَا عَذْبُ قُرَاتَ» يعني : حلواً لوَهَذَا ملح أجَاجٌ 4 يعني : مر مالح #وَجَعَل بَيْنَهُمَا 
بَرْرّخا» أ يٍِ : حاجزاً «رّججْراً مَحْجُوراً» أي : حرم على العذب أن يملح وحرم على المالح أن يعذب وحرم على 
كل واحد منهما أن يختلط بصاحبه وأن يغير كل واحد منهما طعم صاحبه قوله عز وجل : لوَمُوَ الذي خَلَقَ مِنَ المَاءِ 
يشرام أي : من النطفة إنساناً فَجَعَلَهُ َسَبا وَصِهْراً» فالنسب مالا يحل لك نكاحٌه من القرابة والصهر ما يحل لك 
نكاحه من القرابة وغير القرابة وهذا قول الكلبي وقال الضحاك: النسب القرابة والصهر الرضاع ويحرم من الصهر ما 
يحرم من النسب ويقال النسب الذي يحرم بالقرابة والصهر الذي يحرم بالنسب وهو ما ذكر في قوله تعالى : (حرمّت 
عَلَيكُم أمهَانكُمْ وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وَبنَات الأحتٍ)2') فهذه السبع تحرم بالقرابة والسبع 
التي تحرم بالنسب فهو ما ذكر بعده وهو قوله تعالى (وأمّهاتكم اللاي ا رُضَعْتَكُمْ) إلى آخر الآية وامرأة الأب ثم قال 





. ١75/5 ذكره ابن كثير عن ابن مسعود وابن عباس‎ )١( 

(؟) الفيافي : قال في السان: الفيف والفيفاة والمفازة لا ماء فيها. انظر لسان العرب 7057/0. 
(؟7) سقط في ظ. 

(5) انظر حجة القراءات »5١١‏ النشر 775/57. 

(05) النوء النجم إذا مال للمغيب والجمع أنواء ونوان. انظر لسان العرب 4051/5 . 

.7 5/57 انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 


5ك سورة الفرقان/ الآيات 8ه 5٠١‏ 








بعال : لوكَانَ رَبْكَ قدِيرً» فيما أحل من التكاح وفيما حرم ويقال: قديراً على ما أراد قوله عز وجل : «وَيَعْبْدُونَ 
مِنْ دُونٍ اللو يعني : الأصنام «مَا لا ينَعُهُم4 إن عبدوهم «ولاً يَضْرُهُمْ 4 إن لم يعبدوهم «وَكانَ الْكَافِرُ عَلَى رَيْهِ 
ظهيرأ» أي : عوناً للشياطين على ربه قال بعضهم : تزلت في شان اي جهليين عنام ويقالفي شان جبيع. الكفان 
ثم قال: «رَما أَرسَلْناكَ إل مُْشْراً ونذيرأ4 يعني نا اتناك يا معمد السك اراق لمق أطاع الله ونذيراً بالنار 
م : قل لكفار مكة ما أسالكم يعني : على القرآن والإيمان همِنْ أَجْرِ» يعني : 
من عل «إلا مَنْ شَاء أنْ تَخدَ إلى رَيْهِ سبلا يعني : إلا من شاء أن يوحده ويتخذ إلن «وبه بذلك التوحيد:سسبيلا 
يعني : مرجعاً ويقال: يعمل فيتخذ عند ربه مرجعاً صالحاً فيدخل به الجنة يعني : لا أريد الأجر ولكن أريد لكم هذا 
الذي ذكر وقصدي هذا لا أن آحْذْ منكم شيئاً. 
عر سس اك +2 سرس رجت سس وى لم ل سم سا م أ جحو م 
وتوكل علَالْحيَألْزى هوت 00 00-7 ع ايا ام الزى 
2206 7 سه سس لسر 1 2 ملس سيو 000 
حلى! لممطوات ولا وما ها فى سِنَه اك سر ١‏ على العرة الرَحمن فشكل يده 
د زر -- [ م 0" ع بر 
حَبيرا () وَإِدَاقِيِلَ لهم أسَجَدُوأ 200 سد لِمَاتَأمريا وراده نفورا 9ه (7©) 


قوله عز وجل : لوَتوكَلُ عَلَى الْحََّ الذي لآ يَمُوتُ» وذلك حين دعي إلى ملة آبئه فأمره الله تعالى بأن يتوكل 
على ربه قال الكريم 9وَسَبحْ بحَمدِهِ» قال مقاتل: واذكر بأمره وقال الكلبي : صل بأمر هوكقَى يه بنُوبٍ ماده 
خَبيراً» يعني : عالماً معناه وكفى بالله عالماً بذنوب عباده وبمجازاتهم فلا أحد أعلم بذنوب عباده ومجازاتهم منه ثم 
قال عز وجل: «الّذِي خَلَقَ السّمَواتِ والأرْض وَمَا بَْْهُمَا ني سمه ام ْم اسنَوَى عَلَى الْعَرِْ» وقد ذكرناه وتم 
الكلام ثم قال: «الرَّحْمَنُ 4 يعني : استوى الرحمن على العرش قال: ويجوز أن يكون على معنى الابتداء ثم قال: 
لفَاسَالَ به حيرأ يعني : فاسأل (عنه عالماً ويقال معناه ما أخبرتك به من شيء فهو كما أخبرتك فاسأل)7© بذلك 
عالماً حنى يبين لك ذلك كقوله : (فإن كنت فِيّْ شَكٌ مِمًا ْنَا إِيَِ) الآية خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم - 
وأراد به أمته قوله عز وجل :«وإذا قبل لْهُمْ اسْجدُوا لِلرَحْمَنِ» يعني : صلوٍ للرحمن ويقال : اخضعوا له ووحدوه 
«قالوا وَمَا الرّحْمْنُ» يعنى: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب قالوا: َأنسْجدُ ب تناه لذلك الكذاب قرأ 
حمزة والكسائي بالياء على معنى المغايبة قرأ الباقون على المخاطبة ©وَرَادَهُم نفوراً» يعني : زادهم ذكر الرحمن 
ل ل ل 
كقوله : (فَانَْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ) يعني : من طاب لكم ومن قرأ بالتاء أراد به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال أبوعبيد 
هذا هو الوجه لأن المشركين خاطبوه بذلك وكانوا غير مقرين بالرحمن 
تارك الى جَعل فى السّما سَماءِ بروج وجل فبَا سر سي ب كي مان 10 


أ-ه 


7 


3 


ا بو عر ف هه رب 0 دح جر مر مددة عنم 


والتهارخلفة يمن أراد ان يذكرأوأراد شط زوك اوليك تنش علا لارضٍ 


يي ا ا 0 


0 0 هه سس سر جر اسل كك و ع جم 
هونا وَإِدَاحَاطبهم الج هلوت َالُوأْسَلمَا لاوا دين يسو ريه سجداوفينما 5ه 


. المصدر السابق‎ )١( 
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007 37 م 


الث يقولُونَ ريا اضرة ا يررك عَدَابَاكانَ غَرَاًا © نيا اوت 
وان © رالريت لقف ألم ضرؤ كيموك نبب ذلك قَوامًا 67 


قوله عز وجل : «تَبَارَكَ4 وقد ذكرناه الي جَعَلَ في السّمَاءِ بُرُوج» يعني : خلق في السماء بروجاً يعني : 
نجوماً وكواكب ويقال* قضورا وذكن أنه نه جعل في القصور حراساً كما قال في آية أخرى (وَأنا َمَسْنا السّمَاَ فَوَجَدْنَاها 
لديم الآية ويقال: البروج الكواكب العظام وكل 7ت فهو برج وإنما قيل لها بروج لظهورها وارتفاعها 

ثم قال تعالى : لوَجَعَلَ» يعني : خلق فيها سرَاجأ» يعني : شمساً قمر منيرأ» يعني : منوراً مضيئاً قرأ حمزة 
والكسائي (سُرْجأ) بلفظ الجمع يعني الكواكب وقر | الباقون (سِرّاجاً) وبه قال أبو عبيدة : بهذا : نقرأ كقوله بعل 
امس براجا) ولأثة د دك الكواكب بقوله : روجا ثم قال عز وجل: «وَهو الذي جَعَلَ اللَيْلَ والتهَار» أي 
خلق الليل والنبار خِلْفَة لْنْ أرَادَ أنْ يَذّكر4 أي حلقة جلف قرحت باه راع لذ لغيه الا راسي 
النهاء ويجيء الليل ويقال: خلفة يعني امكالفا بففنه لبعقن أحدهما أبيض والآخر أسود فهما مختلفان كقوله عز 
وجل : (إِن في اختلاف الليْل وَالنهَارٍ الآية وعن الحسن أنه قال: اللهار خلفة بن اللبل لمن أراد أن يعمل بالليل 
فيفوته فيقضي فإذا فاته بالنهار يقضي بالليل لمن أراد أن يذكر قرأ حمزة (يَذْكُر) بتسكين الذال وضم الكاف يعني : 
..يذكر ما نسي إذا رأى اختلاف الليل والتهار وقرا الباقون بالتشديد”" (يَذَّكّر) وأصله يتذكر يعني : يتعظ في اختلافهما 
ويستدل بهما أذ أَرَادَ شكُوراً» يعنى : العمل الصالح ويترك ما هو عليه من المفضية :ويقال أ ؤآزاة شكورا وأزاد 
توخينا وإقراراً فيمكنه ذلك قوله رو : #وعباد الرَحْمَنِ الْذِينَ يَمْشُونَ 4 يعني : : وإن من عباد الرحمن عباداً 
يمشون «اعَلى الأْض, هوناً» يعني : يمضون متواضعين وهذا جواب لقوهم وما الرحمن أنسجد فقال الرحمن الذي 
جعل في السماء بروجأً وهو الذي له عباد مثل هؤلاء يعني أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن كان مثل 
حالهم وهذا 0 جنات عَذْنٍ لبتي وَعَدَّ الرَحَمَنٌ عِبَادَهُ) وكقوله : (فبَشْر عِبَادِ د الْذِينَ) الآية وقال مجاهد: يعلبود 
على الأرض هوناً قال في طاعة الله متواضعين ويقال: هوناً أي هيناً لا جور فيه على أحد ولا أذى ويقال: هونا 
يعني : سكينة ووقاراً وحلماً وَإِذًا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ4 يعني : كلمهم الجاهلون بالجهل طقَالُوا سَلاماً» يعني : 
سداداً من القول ويقال: ردوا إليهم بالجميل وقال الحسن: أي حلماً لا يجهلون وإِنٍ جهل عليهم حلمو”؟ وقال 
الكلبي : نسخت بآية القتال وقال بعضهم: هذا خطأ لأن هذا ليس بأمر ولكنه عرانة حالهم والنسخ يجري في 
الأمر والنهي ثم وصف حال لياليهم فقال عز وجل: طوَالَّذِينَ يَِيتُونَ لرَبْهِمْ سُجّداً» يعني: يقومون بالليل في 
الصلاة سجداً 0 يكرنون كن كبلتهم مر ساججديق ومزة«قائمين وززوي عن ابن عباس أنه كآن. يقول : 
هن صل :ركعنين أو أربعاً بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقائاً ثم وصف خوفهم فقال إنهم مع جهدهم خائفون من 
عذات اللواعز وجل وكعودزن ههه تقال عن وجل لوَالَِّينَ يقُولُونَ4 يعني : عباد الرحمن طرَيّنَا اضرف عَنا عَذَابَ 
جَهَْم إن َذَابَهَا كانَ غَرام» يعني : : لازماً لا يفارق صاحبه وقال بعض أهل اللغة: الغرام في”” اللغة أشد العذاب 
وقال محمد بن كعب القرظي : 3 عَذَابَهَا كان غَرَاماً) قال سألهم عن النعم فلم يأتوا بثمنها فأغرمهم ثمن النعم 


."1١/57 أنظر إتحاف فضلاء البشرء‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لغبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان.‎ )١( 
قال في اللسان 5541/5 قال الزجاج: الغرام أشد العذاب في اللغة.‎ )( 


ككة سورة الفرقان/الآيات ٠7١-54‏ 


وأدخلهم النار ثم قال: ظإِنََّاسَاءَتْ مُسْتَقراً ومُقَاماً4 يعني : بئس المستقر وبئس الخلود والمقام الخلود كقوله : (دَارَ 
اَم يعني ذا لخاود ويقال نصب المستقر للتمييز ومعناه لأنها ساءت في المستقر ثم قال عز وجل : 9َوَالَذِينَ 
إذا أَْقُو لَمْ يسْرُِوا وَلَمْ يفترُوا» وقرأ نافع وابن عامر يُْيِرُوا بضم الياء وكسر التاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لم يَقَتِروا 
بنصب الياء وكسر التاء وقرأ أهل الكوفة بنصب الياء وضم التاء'”' ومعنى ذلك كله واحد يعني : لم يسرفوا فينفقوا في 
معصية الله ولم يقتروا فيمسكوا عن الطاعة 9وَكَانَ يْنَ ذَّلِكَ قَوَام4 يعني : بين ذلك عدلاً ووسطاً وقال الحسن: ما 
أنفق الرجل على أهله في غير إسراف ولا فساد ولا إقتار فهو في سبيل الله تعالى وقال مجاهد: لو كان لرجل مثل 
لمحا اي ع ومس ل وو 


ات 721 0 


سر ح2 بير 


5 ع تعد لايع تاتف 0 
6 يك لك وَل ناته َسنت وَكنَ لَه عَفُورا نِّم 07 


ثم قال عز وجل : طِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الل لها آخَر) يعني : لا يشركون بالله ويقال: الشرك ثلاثة أولها أن 
يعبد غير الله تعالى والثاني أن يطيع مخلوقاً بما يأمره من المعصية والثالث أن يعمل لغير وجه الله تعالى فالأول كفر 
والآخران معصية ثم قال : 9وَلا تَفتلُوا الَْسَ التي حَرَم الله إلا بالحقٌ» أي : | إلا بإحدى خصال ثلاث وقد ذكرناه فول 
يَزُْونَ4 يعني : لا يستحلون الزنا ولا يقتلون النفس وَمَنْ يََْلَ ذَلِكَ» يعني : الشرك والقتل والزنا هيَلْقَ أنَامأ» قال 
الكلبي يعني : : عقاباً في النار وذكر عن سيبويه والخليل أنهما قالا: معناه جزاء الآثام ويقال: الآثام العقوبة وقال 
الشاعر: 


دا الل ال نل نين امن . لعا ا 
أي : عقوبة ثم قال عز وجل : هيُضَاعَفٌ لَهُ الْمَذَابُيَوْمَ الِْيامَةِ ويَخُلْدْ فِيهِ مُهاناًه يعني : في العذاب صاغراً 
يهان فيه قرأ عاصم يضاعف له بالألف وضم الفاء وقرأ ابن عامر وابن كثير يضعف بغير ألف والتشديد وجزم الفاء 
وقرأ الباقون يضاعفون بالألف وجزم الفاء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر ويخلدٌ بضم الدال وروى حفص 
عن عاصم وابن كثير ويخلد بالإشباع والباقون بجزءم”” الدال ثم قال عز وجل: «إلا مَنْ نَابَ وَآمَنّ4 يعني : تاب 
)١(‏ انظر حجة القراءات 2.517 النشر 77*5/7. 


مسي يع ار ا الل مووي ار و ام الا ج00 


فا وق 5 بكر: يشاك بالرفع والألف (ويحلك رن وقر الباقون : قات (ويخلن بالألف والجزم 0 فمن | 


جزم جعله بدلاً من جواب الشرط والشرط قوله: (ومنْ يفعل ذلك) جوابه: يلق وعلامة الجزم فيه سقوط الألف و (يُضاعفٌ) بدل 
من يلق ويحَلَّدُ نسقُ عليه قال الزجاج: (وتأويل الأثام تأويل المجازاة على الشيء) قال أبو عمرو الشيباني: (يقال: لقد لقى أثام 
ذلك أي جزاء ذلك). وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن معناه: يلقى جزاء الأثام ومثله (مُشْفقين مما كسبوا). قال أبو عبيدة: يلق 
(أثاماً) أي عقوبة أي عقوبته . ومن رفع فقد استغنى الكلام وتم جواب الشرط فاستانف على تأويل تفسير يلق أثام) كان قائلا قال : 
(ما لقى الآثم؟). فقيل: (يضاعف للآثم العذاب) و (يخلّدُ) نسق عليه و (يُضَعْف) جيد تقول: ضاعفْتُ الشيء وضعَفته. انظر 
حجة القراءات .61١6-51١5‏ 


سورة الفرقان/ الآيات 7١‏ /الا ع 





من الشرك والزنا والقتل وصدّق بتوحيد الله تعالى : لوَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبدُلُ الله سَيّاتِهمْ حَسَنَاتِ» يعني : مكان 
الشرك الويمان ومكان القتل الكف ومكان الزنا العفاف ومكان المعصية العصمة والطاعة ويقال: إنه يبدل في الآخرة 
مكان عمل السيآت والحسنات وروي عن ابن مسعود أنه قال: إن يوم القيامة إذا أعطى الإنسان كتابه لينظر في كتابه 
فيرى في أوله معاصي وفي الآخر حسنات فلما رجع إلى أول الكتاب رآه كله حسنات وروى أبوذر رضي الله عنه 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يعرض عليه أصاغر ذنوبه وهو مشفق من الكبائر أن تجيء ذنوبه العظام 
فإذا أريد به خيراً قبل أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب إن لي ذنوباً ما أراها هنا قال : ولقد ران وسول ازلت 
صلى الله عليه وسلم 2 يضحك ثم تلا (فَأولَيِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَآتِهِمْ حَسَنَاتِ) وذكر عن ن أبي هريرة أنه قال: خرجت 
من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألتني امرأة في الطريق فقالت زنيت ثم قتلت الولد فهل لي من توبة 
فقلت: لا توبة لك أبداً ثم قلت: أفتيتها ورسول الله د ضاي الله عليه ويتام دنين اظهرنا فرجعت لواف حيرت للك 
فقال هلكت وأهلكت فأين أنت من هذه الآية (وَالّذِينَ لآ يَدْعُونَ مُعّ الله إلَها آخرّ) إلى قوله: (فَوْلَيِكَ 0 
سَيآتِهمْ حَسََاتِ) فخرجت وقلت من يدلني على امرأة سألتني مسألة والصبيان يقولون جن أبو هريرة حتى أدركتها 
وأخبرتها بذلك فسرت وقالت: إن لي حديقة جعلتها لله ولرسوله”2 وقال بعضهم : هذه الآية مدنية نزلت في شأن 
0 : الآية قد كانت نزلت بمكة فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من المدينة إلى وحشي 

ثم قال تعالى : وَكَانَ اله غَفُوراً رَجِيمأ4 يعني : غفوراً لما فعلوا قبل التوبة لمن تاب رحيم [بالمؤمنين] ”© بعد 


0 

وَمَنْكَاب” وحم لَصَللِسا ونم يلو يبإِلَأانوء ومسَابا لزن ولد لايشهدو ب الزور وَإدَامموا َو 
موأ كرما زرا روكت َيِه تومي )وين 
يفوت ربا َبَلنَا نويا وديا شر هأ كان لمتّقي> إِمَامَا 6 
اليك 2 روك مره يما كا ا مِهَايِبَّةوَسَكما 3 كيين 0 
ا مُقَامَا (7 فل مَايَصْبَوا بورق 10 ترسك لتنكة بز مك يطو 
مم9 


ومن نات ب وَحَمِلَ صَالِحاً4 يعني : تاب من الشرك والمعاصي وعمل صالحاً بعد التوبة لقَإنهُ ينُوبُ إِلَى الله 
تابه يعني : مناصحاً لا يرجع ويقال متاباً له في الجئة ويقال متاباً يعني : توبة يعني يتوب توبة مخلصة ثم قال : 
«وَالْذِينَ لا يشْهَدُونَ الور يعني : لا يحضرون مجالس الكذب والفحش والكفر 9ِوَإدًا مَرُوا وي ل يعني : 
مجالس اللهو والباطل «مَرُوا كرام يعني : حُلماء عُلماء معرضين عنها وقال القتبي : مروا كرام لم يخوضوا فيه 
وأكرموا أنفسهم ثم قال عز وجل : ©وَالَذِينَ إِذَا ذُكروا بآيات رَبهِم» يعني : وعظوا بالقرآن «لم يخرٌوا عَلَيْهَا4 





)١(‏ أخرجه مسلم ١‏ كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة (7215- )١40‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 4/6 وعزاه لأحمد 
وهناد والترمذي وابن جرير والبيهقي وفي الأسماء والصفات عن أبي ذر. 

. ذكره ابن كثير في تفسيره 5/ 14 وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وفى رجاله من لا يعرف‎ )١( 

(5) سقط في أ. ْ 
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ار اس ره 


يعني : لم يقعوا عليها صما وُمْيانً4 يعني : لا يسمعون ولا يبصرون ولكنهم سمعوا وانتفعوا به وهذا قول مقاتل 
وقال القتبي لم يخروا عليها أي لم يتغافلوا عنها فكأنهم صم لم يسمعوها عمي لم يروها ثم قال عز وجل : ©وَالَّذِينَ 
َقُولُونَ رَيْنَا فَبْ نا مِنْ أَزْوَاجنَا وَدُرْيَئنَا َه مين يعني : اجعل أزواجنا وذريتنا من الصالحين :تقر أعيننا بذلك 
ويقال: يي امسا امرجم رار سه 1ك 
وعاصم في رواية أبي بكر وذريتنا بلفظ الوحدان وقرأ الباقون وذرياتنا بلفظ الجماعة”"2 ثم قال ِوَاجْعَلَنَا لِلْمُتقِينَ 
ماما يعني : اجعلنا أئمة في الخير يقتدي بنا المؤمنون كما قال: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» أي : قادة في 
الخير وروي عن عروة أنه كان يدعو بأن يجعله الله ممن يحمل عنه العلم فاستجيب دعاؤه وروي عن مجاهد معنام 
واجعلنا ممن نقتدي بمن قبلنا حتى يقتدي بنا من بعدنا ويقال: معناه اجعلنا همن يقتدي بالمتقين ويقتدي بنا 
المتقون فهذا كله من خصال عباد ا د قوله : وَعِبَادُ الرَحَمَنٍ إلى هاهنا فوصف أعمالهم ثم بين ثوابهم فقال 
عز وجل: أولئِكَ يُجْرَوْنَ الغُرَْةه يعني : غرف الجنة كقوله : (غرفٌ مِنْ فوقِهًا غرف مَثْيّ) طيمَا صَبرُوا يعني 
صبروا على أمر الله تعالى في الدنيا وعلى طاعته طِوَيْلَقُونَ فِيهَا» يعني: في الجنة «إتجيّة» يعني : التسليم 
لِوَسَلامَا4 يعني : سلام الله تعالى لهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وإحدى الروايتين عن ابن 
عباس ويلقون فيها بنصب الياء وجزم اللام والتخفيف وقرأ الباقون ويلقون بضم الياء ونصب اللام وتشديد القاف9) 
فمن قرأ بالتخفيف يعني : : يلقي بعضهم بعضاً بالسلام ومن قرأ بالتشديد يعني : : يجيء إليهم سلام الله يعني يلقى 
إليهم السلام من الله تعالى ثم قال عز وجل: طخَالِدِينَ فِيْهَاك يعني : دائمين في الجنة حَسُنْتْ مقرأ مام 
يعني : موضع القرار وموضع الخلود قوله عز وجل : دقل ما يَعَْا بكُمْ ري ولا دُعَاؤُكُمْ4 يقول: ما يفعل بكم ربي 
لولا عبادتكم ويقال: ما يفعل بعذابكم لولا عبادتكم غير الله تعالى ويقال: ما ينتظر بهلاككم لولا عبادة من يعبدوني 
لارزلك ليك عداي ويقال: لولا دعاؤكم يعني : يقول لولا إيمانكم ثم قال عز وجل سبحانه: نقذ كذَكمٍ فَسَوفٌ 
يَكُونَ لِرَام يعني : عذاباً يلزمهم فقتلوا ببدر وعجلت أرواحهم إلى النار فتلك عقوبتهم فيها ويقال: لزاماً يعلي : 
موت وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خمس قد مضين من ذلك اللزام واللزم والقمر والدخان والبطشة9”© 
(ويقال ما يحتاج بعذابكم لولا عبادتكم الأصنام ويقال ما يفعل الله بعذابكم لولا عبادتكم غير الله ويقال ما ينتظر 
بهلاككم لولا عبادة من يعبدني لأنزلت عذابي إلى غير ذلك)”؟ والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد. 





.010 انظر النشر 7 / ه”:”7. حجة القراءات‎ )١( 

() انظر النشر 7 / ه“””. إتحاف فضلاء البشر .71١/17‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 87/6 وعزاه للطبراني . 
(4؟) سقط في ظ. 
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وهي مائة وعشرون وست آيات مكية 


لس وهالَه ارقا ريع 


طحج ]يلك 2 عم ربوح مد بودي 1 0 
م 2 ءاي مطل تَآم: عر عر 1 


6 افمَدَكَدَوْفسَيَاتَيهأ 1 به سَتهز 52 


قول الله سبحانه وتعلى #طسم» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بإمالة الطاء وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير بالتفخيم وهما لغتان معروفتان عند العرب ويجوز كلاهما وقرأ نافع بين ذلك وقرأ حمزة بإظهار النون 
والباقون بالإدغام(" لتقارب مخرجهما ومن لم يدغم أراد التبيين وكلاهما جائز وأما التفسير فروى معمر عن قتادة أنه 
قال: إسم من أسماء القرآن ويقال والطاء طوله والسين سَّنَاوُهُ والميم ملكه ومجده ويقال: الطاء شجرة طوبى والسين 
سدرة المنتهى والميم محمد المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال بعضهم عجزت العلماء عن تفسيرها وقال 
بعضهم هو قسم الله تعالى به 9تِلْكَ آيَاتْ ألكتاب» يعني : هذه آيات الكتاب ويقال: تلك آيات الكتاب التي كنت 
وعدت في التوراة أن أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الكتاب ظالمُبِينُ4 يعني : القرآن بين لكم الحق 
من الباطل طِلَعَلُكَ بَاجْعُ نَفْسَكَ يعني : مهلك نفسك ويقال: قاتل نفسك بالحزن «أَنْ ل يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 يعني : 


)١(‏ اشتملت السورة على التنويه بالقرآن والتعريض بعجزهم عن معارضته وتسلية النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على ما يلاقيه من| 
إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن. وفي ضمنه تهديدهم على تعرضهم لغضب الله تعالى وضرب المثل لهم بما 
حل بالأمم المكذبة رسلها والمعرضة عن آيات الله. وأحسب أنها نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول بخوارق فافتتحت 
بتسلية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وتثبيت له ورباطة لجأشه بأن ما يلاقيه من قومه هو سنة الرسل من قبله مع أقوامهم مثل موسى 
وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ولذلك ختم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد هو قوله إن 
في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم» تسجيلاً عليهم بأن آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية 
لمن يتطلب الحق ولكن أكثر المشركين لا يؤصنون وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب وأنه رحيم برسله فناصرهم على 
أعدائهم . 
قال في الكشاف: كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه وفيها من الإعتبار ما في غيرها فكانت كل واحدة 
منها تدلي بحق في أن تختم بما اختتمت به صاحبتها ولأن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس وكلم زاد ترديده كان أمكن له في 
القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيان ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقرت عن الإنصات للحق فكوثرت بالوعظ والتذكير 
وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذناً أو يفتق ذهناً. ثم التنويه بالقرآن وشهادة أهل الكتاب له والرد على مطاعنهم في 
القرآن وجعله عضين وأنه منزه عن أن يكون شعراً ومن أقوال الشياطين وأمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإنذار عشيرته وأن 
الرسول ما عليه إلا البلاغ وما تخلل ذلك من دلائل . انظر التحرير .9١ :95 /١18‏ 

(؟) انظر حجة القراءات 017, إتحاف فضلاء البشر 1/7 
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إذا لم يصدقوا بالقرآن وذلك حين كذبه أهل مكة شق ذلك عليه وحزن بذلك فقال له: الس علك شرى العليخ ود 
نكل تعسمك إد لم بوميوا 7 ثم قال عز وجل : «إِنْ : نَنَا تر عَلَيْهمْ مِنَّ السّمَاءِ آي يعني : علامة فَظَلْتْ» يعني : 
فصارت طأْعَْافُهُمْ لَّهَا حَاضِعِينَ 4 يعني : وننزل عليهم آية تضطرهم إلى أن يؤمنوا ولكنه لم يفعل لأنه لو فعل ذلك 
لذهبت المحنة فلم يستوجبوا الثواب إذا آمنوا بعد معاينة العذاب كمن آمن يوم القيامة لا ينفعه إيمانه لأنه قد ظهر له 
بالمعاينة ويقال فظلت أعناقهم يعني : ساداتهم وكبراؤهم والأعناق الكبراء فإن قيل: جمع الأعناق مؤنث» قال: 
مخاضعين ولم: يقل خاضعات, قيل له لأن الكلام انصرف إلى المعنى فكأنه قال: هم لها خاضعون قوله: #وما 
ْم من ذكرٍ من بهم مُحْدثِ» وقد ذكرناه هإلاّ انوا عل مُْرِضينَ4 يعني المكديير مفرضين عل الالماد نه 
ققد كَذبُو/4 يعني : كذبوا بالقرآن كما قال في آية أخرى فَقَدْ كَذَبُوا باحق يعني : لسَأْتِِهمْ باهم يعني : أخبار 
لس ابو سو ل ررد ميد 


ام رز 0 


لبإلا لْدرَضِ انا فهام نكل دوج ل لينف ذلا لأية وما 0 56 يا ولد 

ريك لهوالْعري ريحم | 0 ري وإذ دناه ريك موموح أن َنتِالْقوْمَ الظبلِمِينَ طَبِمِينَ 7 2 ا 00 

(مليَقََاكُ أن بَكَدَبونِ 9ك وب 1111111 
01 كاك يفصن (2) كل كلا مدهب نمسي د مسَتِمِعونَ (9) 


قوله عز وجل «أوَ لم يرا إلى الأزض »4 يعني : أو لم ينظروا في عجائب الأرض ويتفكروا فيها كم نينا 
فيهَا مِنْ كل زَوْج كريم » يعني امن كل نوع نمن النيات ويقال> من كل لوت جين وقال الفتين:. الكريم يم على 
عكري اريف نامل انه عابي : (إنَّ أكْرمَكُمْ عِنْدَ الله أنَْاكمْ)(ولََد كَرَمْنا بي آدمَ) رب العرش, 
ألكريم ) (وندخلكُم مُدْحَلا كرِيماً) (إني لني ِلَيّ كتابٌ كرِيم) أي : شريف فاضل والكري يم الصفوح وذلك من 
الشرف كا قال: (فَإِنَ َِ غَني كُرِيم) (مَا غرّكَ رَبك ألكريم) أ بي الصفوح والكريم الكثير كما قال (وَرِزْقٌ كَرِيمُ) أي 
كثير والكريم الحسن كما قال (مِنْ كل روج كرِيم ) أي : حسن (ِوَقُلْ نا قَوْلاً كريما) أي : حسنا وروي عن الشعبي 
أنه قال: (كم أنبتنا فيها) يعني : : بني آدم فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم ثم قال عز وجل: إن 
ني ذَلِكَ الآية4 يعني : في اختلاف النبات وألوانه ( لآيَةَ) يعني لعبرة لأهل مكة أنه إله واحد ثم قال: ظوَما كَانَ 
كَهُمْ مُؤْمنِينَ4 يعني : مصدقين بالتوحيد ولو كان أكثرهم مؤمنين يعني : وما كانوا مؤمنين بل كلهم كافرين لوَإنَّ 
رَبك لَهْوَ آلعَزِيرُ4 يعني : المنيع بالنقمة لمن لم يجب الرسل ©الرّحِيمُ4 حيث لم يعجل بعقوبتهم ويقال رحيم 
بالمؤمنين قوله عز وجل لوَإِذٌ نَادَى رَبِكَ مُوسَى» يعني : اال علبه اذ نادي ريك موسي كيا فال : (وائل عَلَيْهمْ 
وان مقاتل: إذ نادى ربك موسى يعني : أمر ربك يا محمد لموسى أن انْتِ أَلقَوْمَ الظَّاينَ4 يعني : 
إذهب إلى القوم المشركين قَوْمَ فِرْعَونَ ألآ يتَقُونَ4 قال مقاتل: يعني قل لهم آلا تتقون عبادة غيره وتوحدونه 
ويقال: (ألا يتقون) يعني : ألآ تعبدون الله تعالى طقَالَّ4 موسى 9رَبٌ» أي: قال يا رب «إنّي أَحَافُ أن 
يُكَذّبُونِ4 بما أقول 9وَيَضِيقُ صَدْرِي4 إذا كذبوني في رسالتك «وَلا يَنْطلِقُ لِسَانِي» لمهابته قرأ يعقوب 
الحضرمي ويضيقٌ صدري ولا ينطلق كلاهما بنصب القاف وجعله نصباً بأن ومعناه أخاف أن يكذبون وأن يضيق 


سورة الشعراء/الآيات ١١‏ #م اع 


صدري وأن لا.ينطلق لسانى وقراءة العامة بالضم(2 على معنى الإستئناف ثم قال: لِنَارْبِلٌ إِلَى هَارُونَ» يعني 

أرسله معي لكي يكون عونا لي : فى أداء الرسالة د ثم قال: لِوَلَهُمْ علي ذَنْبٌّ» يعني : قصاص ب كر لفل ونأخات 
أن يَقتْلُونِ4 به قال القتبي عاق سفن شالق ل رده الله تعالى جكلا» أي : لا تخف وقال 
الزجاج : كلا رَدْعٌ وتنبيه أي ل ل ا ا ا 
إلى فرعون بآياتنا التسع دِإنا مَعَكُمْ مُسْتَمِعونَ» يعنى يعنى : سامعين وقد بين ذلك في موضع آخر وهو قوله (أَسْمَعٌ 
وَأَرَى) والاستماع سبب للسمع فيعبر به عنه. 


َأيَا عو فقولا سول رد ور تَالعليين 9ن أ أَرْسِلْمََنَا َسيل (7) فَالَأَلرَ يك فض 


وَلْيدَاوَلْسِعتَفِِنَامرَعمرك سِنِينَ نين 9) وَفَعَلَتَ م . علب كَأَلَق فَعَلْتَ وَأَنتَمِن الكفريت 69 
َال مَعلَئهاإذًا أنياض ال 7 انتانق يب 93 ىرق حكماأو يعانم نَالمرسا 6 


لح ع ل لش سو سم 


وباك مدعا عَأدبَدسَيِإسِبلَ 9 فَالْوعَوَنوَمَارَثالْعْلَيِيَ (2) وَالَ رَتٌ السَموتٍ 
وَالارض وَمَاييتَهماً 0 ووب بيك الْأولينَ 
(© مَلَنَ زرك لمجو 7 ت1رَبالْمَشْرِق الم ولمع 


كال ين كََرَسَلوَائرى ميك لسن ل نيت 99 تَالَ أ ولو تبك لشن وبين 9 َال 
0 ل وح د عه 01 25 


أت دسا عإن كنت بر لسن كلقع 6ه انث ]ونع يدم إذاهى بيصا 
لني ©) 
قوله عز وجل طفَبَا َرْعُونَ فَقُولا نا رَسُولُ رَبُّ العَالمِينَ4 يعني : موسى وحده ويضاف الشيء إلى إثنين 
ويراد به الواحد وقال القتبي : الرسول يكون بمعنى الجمع كما يكون الضيف بمعنى الجمع (قال َؤُلاءٍ ضيفِي) 
زقال أبو قييلة: رشوك يمعي برسالة ويقال : رسول يعني به: رسولين كقوله : (إنا رَسُولَاً ربكَ) فقال: انا وسو 
رَب ب لعَالَمِينَ) جِأنْ أزسَل قفا : ني إِسْرَائِيل » يعني : كل لفرغوه ذلك ولم يذكر إتيانه إلى فرعون لأن في 0 
دليلا عليه وقد بين في موضع أتدرحيث قال (قَلَمّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآاتِنا بينَاتِ) وقال مقاتل: (إنا رَسْولٌ رَبّ 
َلعَالَمِينَ وانقطع الكلام ثم انطلق موسى وكان هارون بمصر فانطلقا إلى فرعون قال مقاتل: فلم يأذن لهما سنة ثم 
أخبر البواب فرعون أن هاهنا إنساناً يذكر أنه رسول رب العالمين فقال: آئذن له لعلنا نضحك منه وقال السدي: لما 
أتى باب فرعون ضرب موسى - عليه السلام ‏ عصاه على الباب ففزع فرعون من ذلك فأذن له في الدخول من ساعته 
فلما دخل عليه عرفه فأدى الرسالة فقال له فرعون: هِثَالَ ألم نُرَيُكَ فِينا ليدأ (قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : 
أول ما بدأ 1 بكلام السفلة ومن على نبي الله ا ا فقال: (ألم نربك فينا 
وليداً()7 يعني : ألم تكن صغيراً قد ربيناك لوَلَيِنْتَ فيناهيعني : مكثت عندنا همِنْ عُمِرِكٌ سِنِينَ» يعني : ثلاثين 
سنة 9ِوَفَمَلْتَ فَعْلتَكَ الي فَعَلْتَ» يعني : قتلت النفس التي قتلتها وقرأ في الشاذ (فعلتك) بكسر الكاف هي قراءة 


6 


1 


5 


)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 14/57. (1) سقط في أ. 


"ع سورة الشعراء/الآيات "7-1١5‏ 


الشعبي وقراءة العامة بالنضب:والنصت بقع على :فعل واخد.والكسر علئ الخرات يني : قتلت مرة وهممت بالقتل 
تان » ثم قال: دوََنْتَ مِنَ أَلكَافِرِينَ4 بنعمتي ويقال: كفرت بي .حيث قتلت: النفس. ويقال: وانت”ن الجاحدين 
ا لم تقر بالقتل فأخبره موسى أنه غير جاحد للقتل طقَالَ فَمَلََْا إذأ» يعني : قتلت النفس طوَانًا مِنّ 
الضَالِيّنَ4 عن النبوة كقوله: (ِوَوْجَدَكُ ضَال فْهَدَى) ويقال: من الجاهلين ولم أتعمد القتل قال القتبي : أل 
الضلالة كبر نو ا ل عادِل غنه فكما قال هاهنا ؛ (فعَلتها ذا ونا من 
الصالِينَ) أي : من الناسين وكما قال: أن نَضِلّ ِحْدَاهُمَا تدك إخداهمًا ألاخْرَى) ثم قال عز وجل : 9فَفَرَرْتُ 
م4 يعني : هربت منكم إلى مدين «لَمًا ِفدكُم4 على نفسي أن تقتلوني لفْوَهَبَ لي رَبِي حَكماً» قال الكلبي : 

يعني الدبرة ة وقال مقاتل: يعني العلم والفهم «وَجَعَلَنِي مِنَ ألمْرْسَلِينَ4 إليكم ثم قال عز وجل : لِوَتِلَكَ نعُمَةُ مُنهَا 
قل أن عدت ب إنزايل »يون : أو كان هذا نعمة تمنها علي أن عبدت بني أسرائيل فكأنه أنكر عليه فقال كيف 
تكون نعمتك التى تمن علي فإنك قد عبدت بني إسرائيل أي : استعبدتهم وتمن علي ويقال قد اعترف له بالنعمة 
فقال وتلك نعمة تمن على حيث عبدت بني إسرائيل ولم تعبدني ويقال: معناه تلك نعمة إنما 
صارت نعمة بتعبيدك بني إسرائيل ولم تعبدني لأنك لولم تعبدهم لم تجعلني أمي في التابوت 
حتى صرت في بيتك ولكن إنما صارت نعمة لأجلك حيث عبدت بني إسرائيل وقال مقاتل : وتلك نعمة تمنها علي 
يا فرعون بإحسانك إلي خاصة وبترك أبنائك أن عبدت بني إسرائيل وقال الكلبي : يقول تستعبد بني إسرئيل وتمن 
علي لذلك ظقَالَ فرعون» لموسى «ومَا رَبّ لعَلمِينَ» متكا له وهذا نجوات لقوله (إناارسون: رت العالمين) 
فجاء بجواب قطع حجته لقَالَ رب السّمَوَاتِوَألأرْضٍ وما بنَهُمَا إِنْ كنم مُوقِنِينَ 4 بتوحيد الله تعالى فعجز فرعون 

عو الكراب لِثَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أل تسْتممُونَ» | إلى قول موميى - عليه السسلام - قالوا له فيما تقول يا موي فجاء 
بحجة أخرى ليؤكد عليهم طقال رَبْكُمْ 4 يعني : أدعوكم إلى ربكم درب آبَائكُم ارين يعني إلى توحيد 
خالقكم وخالق آبائكم الأولين ظقَالَ4 فرعون لجلسائه «إِنّ رَسُولَكُم الْنِي أَرْسِلَ ليم لْمَينُونَ قَال4 موسى د 
عليه السلام ‏ ليس بمجنون مثلي أدعوكم إلى ظرَبٌ المَشْرِقٍ وَألمَغْرِبٍ وَمَا بْنهُمَا إِنْ كم تعْقَلُونَ4 يعني إن كان 
لكم ذهن الإنسانية فلما عجز عن الجواب مال إلى العقوبة كما يفعل السلاطين طفَقَالَ لَئْنِ اتخذْت إِلَها غير يي » 
يعني : : لئن عبدت رباً غيري هلأجْعَلدكَ مِنَ ألمَسْجُونِينَ4 يعني : لأحبسنك في السجن قال إبن عباس وكان سجنه 
أشد من القتل طقال موسى َأُوَلَوْ جك ِشَيْءٍ مين يعني : #ولوامعك يج ريه يبكين كم أمري 0 
فرعون «نأت به يعني : فَأِنَاُ «إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّاوِقِينَ 4 بأنك رسول (تالقى عَصَاه» من يده لِنَإِذًا هي تعبا 
مين 4 يعني : : حية صفراء أعظم الحيات «وَنْرّعَ يَذَّه» يعني : ب د لد يها 
وأخرجها طفَإِذًا ِيَ بَيضَاءُ لِلناظِرِينَ4 يعني : لها شعاع كشعاع الشمس وانتشر الضوء حوالي مصر للناظرين لمن نظر 
إليها من غير برص فعجبوا من ذلك . 


َلَلِْمَكٍِِحوْلهة نهدا سجر عَلمٌ (()) بر دأ بحر حكُم يْنَْرَضِحكُم سِخْرِم مادا تَأَمُرُوت 
© 9 قَالوأاتجة وأخاه و واسشيق ل 0ن ١‏ ما © تيع 


ا ع ور سس 


السّكرة لمع ب توم وقِرَِئَاِمَْكَمْ يعوو 0 دايع السحرإن6ان امم 
لْعَِلبِينَ ليا َلَمَاجََالسَحَرةٌ لفون أبَنَنَا لجرا نكا نلَعَبِينَ © َلْنهَم وَإِنَم 


سورة الشعراء/الآيات 5 ١ه‏ و4 


ذا لّمنَلْمقرَنَ ل قله موسو الفواما نم ملقم وب 9 قعالم وم فده والواعرق 
هو ساح لا ل 2-0 هه أده 24 ا 20 مس 200 
ل ا عَصَاهفإِذأَ 5 تلقَكميأك ل 0 كن 


ايخ 


1 1 هر شوم 01 ٍ 0 2 ولد رسطظء 
57 الزى اليحرفلسوف تعامور 1 جل مِنْخِلفيٍ و د 


ا ا ا 0 7 


ك0 © آلالسر رقراضييوة © سل بنرك 7 


قوله عز وجل : ف طقال لِلْمَلا حَوْلَهُ إن هذا َسَاحرٌ عَلِيمٌ4 يعني : قال فرعون لمن حوله من)7“يعني الرؤساء 
والأشراف وأصله في اللغة من مل قال بعضهم: الملا إنما بما يراد بهم مائتان وخمسون وقال بعضهم : اه 
وخمسرن وهب تجماعة الملا ويقال ملأ العين هيبة يعني إذا نظر إليها الناظر ثم قال: نهدا لسَاجِرٌعَلِيمٌ يريد أن 
يُْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِحْرِو4 يعني : من أرض مصر طَمَاذًا َامُرُونَ4 يعني : تشيرون لقَالُوا أَرْجِهُ وَأَحَاهُ) يعني 
احبسهما وأخرجهما ولا تقتلهما ولا لزن بهما وأصله من التأخير يعني أخر أمرهما حتى تنظر 9وَابْعَْ في لمَدَائٍِ 
حَاشِرٍينَّ4 يحشرون عليك السحرة : بتُك بكُل سَحَارٍ ليم 4 يعني حاذقاً (قَجِعَ السّحرَة ِمِيقَاتِ يوْم مَعْلُومٍ 4 
وهو يوم عيد لهم وهو لوي الزينة قال مقاتل وكانوا اثنين وسبعين ساحراً ويُقأل. سبعون آلف وقال الزجاج ذكرٍ أن 
السحرة كانوا اثني عشر ألفاً (وَقلَ لاس » يعني : أهل مصر مَل أ مُجتمُول» للسحرة للميعاد ولعلا تع 
السْحرَة4 على أمرهم إن كاثوا 6 هُمْ ألغالِيينَ4 قوله عز وجل ظفْلَمًا جَاءَ السَحَرَةُ4 يعني : إلى الميقات طفَالُوا 
لفرْعَونَ أبن لنا لأجرأ» يعني : بجا ور كا نل اما بل : أتجازينا إن غلبناه قال نمم نجازيكم 
ِنَم إذا من لم4 يعني : لكم مع الجا ئزة الكرامة والمنزلة عندي لقال َهُمْ مُوسَى ألقُوا ما َم مُلْفوَ» 

يعني : اطرحوا «تَالقو حِبَالهُمْ وَعِصِيِهُمْ وََانُوا نا لخن ألغَالِبُونَ4 يعني : نغلب موسى ِفَلقَى مُوسَى عَصَاهُ ذا 
تلقث ما نأكو سي لبد وثل ما طرعوه من الاك والغصي قوله عز وجل : لقي المْحَرة 
سَاجِدِينَ4 أي : خروا سجداً لله تعالى ظقَالُوا آمَنَا بِرَبُ لمَالَمِينَ © فقال فرعون: إياي تعنون قالوا لرَبٌ مُوسَى 
0 : خالق موسى وهارون لقال آَم هُ َل أن آذْنَ كم إِّهُ بيرم الي عَلَمَُمْ لخر سوق 
تعلمُون» ماذا أصنع بكم للَانَطْعَنٌ بديَكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ مِنْ خلافٍ وَلاصَلْيْكُمْ أَجْمَعِينَ 4 على شاطىء نهر مصر 
تَالُوا4ِ يعني : السحرة (لاضَيْرٌ» أي : لا يضرنا ما فعلت بنا «إِنا إِلَى رَبْنا مُنْقِيُونَ4 يعني إلى خالقنا راجعون 
دِإنَا َظمَعْ» يعني : تر أن يَغْفْرَ رَ لّنا خطايّانا» يعني : شركنا وسحرنا دِأنْ كم ول ألمُؤْمِنِينَ » يعني : : أول 
المصدقين من قوم فرعون وذكر عن الفراء أنه قال: كان أول مؤمني أهل دهرهم وقال الزجاج: لا أحسبه عرف 
الرواية لأن الذين كانوا مع موسى روي في التفسير أنهم ستمائة ألف وسبعين ألفاً ولكن معناه أول من آمن في هذه 
الساعة 





#7 
7 ا 0 لإ ساح وو 


21 مان كه ا .لشن : لد هارع و سمت على رج جم > سبغيله 
وَأوحيّنا إل موسو أن أسر يعبادكابكر متبعونَ © فارسل فرعون فَالْمراينحَليرِينَ (7©) إِنّ هتؤلاء 


آ ته 


)١(‏ سقط في أ. 


ذمَةقلِلونَ وملا طون نا وَإنَجوِم حدرُونَ © رهم مجنت عون 67 
ل وشم تقرح 7 فلات الْجنْمَانِ 
لحب موس إن درون 0600 لدنم ىوق ميدن (© 86 


قوله عز وجل : لوَأَوْحَيْنا إلى مُوْسَى أن ار بعبادِي4 يعني : ببني إسرائيل دإنكم مُبْعُونَ» يعني يتبعكم 
فرعون وقومه ويقال: أسرى يسري إسراء إذا سار ليلا يعني : ل ان 
حَاشِرِينَ »# يحشرون الناس لقتال موسى عليه السلام وخرج في طلبه وقال: «إِنّ مَؤُلاءَ لَشِرْدِمَةُ قَليلُونَ4 يعنى 
طائفة وعصبة وجماعة قليلون وقال الزجاج الشرذمة في كلام العرب القليل ويروى أنهم كانوا ستمائة ألف وسبعين 
الفأ َنم لَنا لعَائظُونَ4 يعني : لمبغضين ويقال: إنا لغائظون بخلافهم لنا وذهابهم بحيلتنا ثم قال عز وجل : 
لوَإِنا لْجَمِيمٌ حَاذْرٌ ون» أي : مودون شاكون في السلاح قرأ ابن كثير ونافع حذرون بغير ألف والباقون بالألف 
حاذرون والحاذر المستعد والحذر المستيقظ ويقال الحاذر الذي يحذر في الفور والحذر الذي لا تلقاه إلا حذراً 
وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: (حَاذِرُون) بالألف وكان يقول يعني ذا أداة من السلاح ومعناه إنا قد أخذنا حذرنا 
من عدونا بسلاحنا قال الله تعالى لتَاَخْرَجْنَامُمْ» يعني فرعون وقومه «مِنْ جَنّاتِ » يعني : البساتين لوَعْيُونٍ» يعني : 
الأنهار الجارية لوَكُنُوزِ) يعني : من الأموال الكثيرة وَمَقَامِ كريم » يعني : المنازل الحسنة ويقال: المنابر التي 
يعظم عليها فرعون قرأ ا ل ا ا 
وكلاهما جائز وقال بعضهم : (فأحْرَجناهُمْ ِنْ جنات وَُيون» كلام فرعون إنا أخرجنا بني إسرائيل مر' من أرضن غير 
والطريق الأول أشبه كما قال في آية أخرى (كمْ تركوامِنْ جنات وَعُيونٍ) الآية ثم قال : #كذّلِك» يعني : هكذا أفعل 
بمن عصاني ثم استأنف فقال عز وجل : ٍََوْرَننَامَاك ويقال لك أورثناها يعني : هكذا أنزلنا في مساكن فرعون 
«بني إِسْرَائِيل» بعد ما غرق فرعون ثم قال: هِفَانبعُوهُمْ مُشْرِقِينَ4 يعني : طلوع الشمس قوله عز وجل: ظفْلَم 
ترّآء الْجَمْعَانِ يعني ل أرسل في المداقن ناشين حشرا الناس 
فركب وركب معه ألف ألف ومائتا ألف فارس سوى الرحالة أي : المشاة فلما دنوا من عسكر موسى «قَالَ أُضْحَابُ 
مُوسّى» لموسى عليه السلام إن لمُدْرَكُونَ4 يعني : يدركنا فرعون قَالَ4 موسى كلا لا يدرككم إن معي 
رَبي سَيهدِينِ4 يعني : سينجيني ويهديني إلى طريق النجاة. 


تأَوحَِ]ل مُوسح أ ِأضرب يمَصَا ارداق فكانعلُ قور اليم (© وناك 
لكي 60 وا وموم ومنمَعه مون | 9 مالسو عَرينَ 2 إِنَّف دَلِكَ ليه 
أكترهم مُه مين () وَإِنّريك طوَالمَ ريصم © اطي رسيم 9 إِذْقَالَلابِه 
كن 06 01000 (ز) فَالَ هَل سَمعُود كاد تَرَعُون 6 


هر ته اس اد سد عه جر 


5 م 5318 ا 9 لم قا لحر تعيدقة 22> 
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أشروه مز لانت يق َعدُونالاربَالعلرِينَ ار هميد وى 
هويطعمن وسْقِينِ (©0 مث فَفَكفْني : لق يق ْ 2 0 (© وَالرِىَ 
ينمال )نكتل كم وان لدت وأجْعل 
يسا صقف ليت 9 لون دوجن لير 08 
قوله عز وجل : َنَوْحيْن إلى مُوسَى أن اصْرِبٌ ِعَصَاكَ الْبْحْرَ فانْمَلقَ » يعني : وفي الآية مضمر ومعناه فضر به 
بالعصا فانفلق البحر ظفَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطوْدٍ الْمَظِيمٍ 4 يعني : كالجبل العظيم ارلا َم الآخرِينَ» يعني : قربنا 
قوم فرعون إلى البحر وأدنيناهم إلى الغرق ومنه قوله تعالى : (وَادْلِقَت الْجَنْة للْمنقِينَ » أي : أدنيت وقربت وروي 
عن الحسن قال وأزلفنا يعني : أهلكنا وقال غيره: وأزلفنا أي : جمعناهم في البحر حتى غرقوا ومنه قوله قبل الجمع 
المزدلفة لوانْجَينَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أجْمَعِينَ4 يعني : من البحر ظثم أَغرَْنا الآحَرِينَ4 يعني : فرعون وقومه وقد 
المعاتي ترميع آخر ثم قال «إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لآي4 يعني : فيما صنع لآية يعني : لعبرة لمن بعدهم فإوَمًا كان 
َكْترهُمْ مُوْمِنِينَ 4 يعني بمصدكين :يعني ١‏ لكان اكترهم مؤمنين لم يهلكهم الله تعالى ظوَإِنَ رَبّكَ لَهُوَ امير 
بالنعمة الرَّحِيمُ4 لمن تاب قوله عز وجل : وَائْلُ عَلَيُِْ نبا إبْرَاهِيمَ4 يعني أخبر أهل مكة خبر إبراهيم 8إدْ قَالَ 
لأبيه وَقَوْمِهِ مَاتَبْدُونَ» أي : كيف قال لقومه : ثم أخبرهم عن ذلك وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما ولدته أمه في 
الغار فلما كبر وخرج دخل المصر فأراد أن يعلم على أي مذهب هم وهكذا ينبغي للعاقل إذا دخل بلدة أن يسألهم 
عن مذهبهم فإن وجدهم على الاستقامة دخل معهم وإن وجدهم على" غير الاستقامة أنكر عليهم فقال لهم إبراهيم ما 
تعبدون «قانوا تَمبُْأضتاما فطل لها عَاكِفِينَ4 | ي : نقوم عليها عابدين فأراد أن يبين عيب فعلهم فقال: لِثَالَ مل 
يسْمَعُونَكُمْ» يعني : هل تجيبكم الآلهة سمي الإجابة ينعا أن السمع سبب الإجابة «إذ تَدْعْونْ» يعني : “هل 
يجيبونكم إذا دعوتموهم لاز ينْفَعُونَكُمْ 4 إذا عبدتموهم لو يَضرُون4 يعني : يضرونكم إن لم تعبدوهم قَالُوا بَلْ 
وَجَدنا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ »4 يعني : وجدنا آباءنا يعبدونهم هكذا فنحن م قال لهم إبراهيم عليه السلام وال 
قراب تم ما كنم َْبدُونَ» اللفظ لفظ الاستفهام والعبراد يلسا در يعنى اعلموا أن الذي كنت تعبدود انتم 
َآبؤك» وَأَجَدَادُكُم يعني : معبودكم ومعبود آبائكم وأجدادكم َالأمْدَئُون» يعني الماضين طفَإِنِهُمْ عَدُوَ لي» 
يعني : إنهم أعدائي «إلا رَبّ الْعَالَمِينَ4 يقال: معناه: إلا من يعبد رب العالمين ويقال: كانوا يعبدون مع الله الآلهة 
فقال لهم ١‏ جفيع ما تعيدرن من الالهة فإنهم علدو لي :إلا رب العالمين لاله لسن لي: ويقال : : معناه: أتبرأ من أفعالكم 
وأقوالكم إلا الذي تقولون رب العالمين وهو قوله: (وَلَيِنَ سَالْتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقُولنّ الله ويقال إلا بمعنى لكن 
ومعناه فإنهم عدو لي لكن رب العالمين يعني : لكن أعبد رب العالمين ثم وصف لهم رب العالمين فقال «الذِي 
خَلَقَني فَهُوَ يَهْدِينِ4 يعني : يحفظي ويثبتني على الهدى طِوَالُذِي هُوَ يَطعِمْنِي وَيَسْقِينِ4 يعني : هو الذي يرزقني 
ويرحمني ثم قال: «وإِذًا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين» فقد أضاف سائر الأنبياء إلى الله تعالى وأضاف المرض إلى نفسه لأن 
المرقل كمه يله كقرلة. خرن وجل : هوا أصَابكُمْ مِنْ مُصِببَِ ًا َسَبْتْ يديكُم» وفيه كفازة و إذا كان امئلة من 
كسب نفسه اق الى لط ما الوَالذِي يُمِيِْي ثم يُحبيْنِ4 يعني : يميتني في الدنيا ويحييني في المبعث 
«وَالَذِي أَطْمَعُ أنْ يَغفِرَ لي حَطِيْْتِي يَوْمَ الدّينِ4 يعني : أرجو أن يخفر خطيئتي وهو قوله : ني سيم ويقال وقوله : (بلّ 
فعَلّهُ كبيرُهُمْ هَذَا) وقوله لسارة هذه أختي ويقال: يعني ما كان مني من الزلل ويقال: هو قوله (هَذَا رَبْيْ) ويقال ما 


كلا سورة الشعراء/ الآيات 44-85 





كان نبي من الأنبياء إلا وقد هم بزلة ثم قال: رب هَبْ لِيْ حُهُماً» يعني : النبوة طوَالْحقَني بِالصَالجِينَ4 يعني : 
بالمرسلين في الجنة لوَاجْمَلُ لِيْ لِسَانَ صِدْقِ في الآحِرِيْنَ4 يعني : الثناء الحسن في الباقين وإنما أراد بالثناء 
الحسن لكي يفيدوا به فيكون له مثل أجر من اقتدي به طوَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَنَّةِ جَنةٍ النعيم » يعني : اجعلني ممن ينزل 
وأَعْف ِنَم نَالصَاد | () وَلا بوم عدون 4 0 ميقع عماللا بون 9 1 © إِلَامِنَأقَ 
أتََعْبِ ساي رٍ() 

ثم قال: لِوَاغْفِرٌ لبي إِنَهُ كَانَ مِنَّ الضَالِينَ 4 يعني : اهده إلى الحق من الضلالة والشرك يعني : إنه كان من 
المشركين في الحال كقوله عز وجل : (مَنْ كَانَ فِيْ الْمَهْدٍ صَبِيَا) يعني من هو في الحال صبي ويقال إنه كان من 
الضالين حين فارقته كقوله: (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ) وهذا الاستغفار حين كان وعده بالإسلام وقال مقاتل: إن إبراهيم 
عليه السلام قد كذب ثلاث كذبات وأخطأ ثلاث خطيئات وابتلي بثلاث بليات وسقط سقطة فأما الكذبات فقال (إنِ 
سَقِيمٌ) وقوله (بَلْ فََلَهُ كَبيرُهُمْ هذَا) وقوله لسارة حين قال هي أختي والخطايا قوله للنجم والشمس والقمر (هَذًا رَيّ) وأما 
البليات حين قذف في النار والختان والأمر بذبح الولد وسقط سقطة حين دعا لأبيه وهو مشرك وقال غيره: لم يكذب. 
ولم يخطىء ولم يسقط لأنه قال إني سقيم يعني : سأسقم لأن كل آدمي سيصيبه السقم وقوله بَلْ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هَذَا قد 
قرنه بالشرط وهو قوله إِنْ كانُوا ينطِقُونَ وقوله لسارة هي أخته فكانت أخته في الدين وقوله (هَذا رَبي) كان على وجه 
الاسترشاد لا للتحقيق ويقال كان ذلك القول على سبيل الإنكار والرزجر يعني أمثل هذا ربي وأما دعاؤه لأبيه فعن' 
وعدة وعدها إياه وقد بين الله تعالى بقوله (وَمَا كان اسْتَْمَار إبرَاهِيمَ لابيه ا عَنْ مُوعَِدَةِ) الآية يعني أن أناه وعده أنه 
سيؤمن فما دام 55 يرجو أو يدعو وإذا مات ضالاً ترك بتارو إن إبراهيم كان وعده أن يستغفر له حيث 
قال: سَأْسْتغْفِرٌ لك رَبي فاستغفر له ليكون منجزاً لوعده ثم قال «وَلا تُحُزني يَوْم يُبعَُونَ» يعني : لا تعذبني بوم 
يبعثون من قبورهم ان عاملاكان راف يق الل كلايد ع اا تبارك وتعالى وصف ذلك اليوم : 9ِيوْم لا ينفح 
مَالُ وَل بُنون» يعني : يوم القيامة لا ينفع المال الذي حلت في الدنيا وأما المال الذي أنفقوا في الخير فليس 
ينفعهم وَلا ون يعني الكفار لأخهم كانوا يقولون (نحنٌ نُّ أكثر أموالاً وأولآدآ) فأخير الله تعالى أنه لا ينفعهم في ذلك اليوم 
المال ولا البنون وأما المسلمون ينفعهم المال والبنون لأن المسلم إذا مات ابنه قبله يكون له ذخراً وأجراً في الجنة وإن 
تحت يعو وي ب جره عيالم عالا ره لات لم قال: «إلا مَنْ أتى الله بقَلْبٍ سَلِيم 4 يعني : من جاء بقلب 
سليم يوم القيامة ينفعه المال والبنون ويقال: 0 ثى الله بقلب سَلِيِمٍ فذلك ينفعه والقلب السليم هو القلب 
المخلص وقال ابن عباس: يعني : بقلب خالص من الشرك وروى أبو أسامة بن عوف قال: قلت لابن سيرين ما 
القلب السليم قال أن تعلم أن الله عز وجل حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ويقال: 
سليم من اعتقاد الباطل ويقال: سليم من النفاق والهوى والبدعة وسثل أبو القاسم السك عن القلب الس فقال: 
له ثلاث علامات أولها أن لا يؤذي أحداً والثاني أن لا يتأذى من أحد والثالث إذا اصطنع مع أحد معروفاً لم يتوقع منه 
المكافأة فإذا هو لم يؤذ أحداً فقد جاء بالورع وإذا لم يتأذ من أحد فقد جاء بالوفاء وإذا لم يتوقع المكافأة بالاصطناع 
فقد جاء بالإخلاص . 

مج جوم ل حجر لود 6ج 


م واس - هه ما ا أ م 
لفت ل ميقت (رو) وبرزت 1+ حي للغاوين () () وقيلطم ان بون (7) مر من دود الله 


1- حمر 


سورة الشعراء/الآيات 1١٠١-4‏ اع 


ل« م وو ء 1 ا 6 جم را ووو 0 0006 
و م وترون 7 اهم لاون | 0 وجنود إبليس أجمعود 3 قالواوهم 


فبَاصِمون © () تَأَنَهإِنَممَا لتى صَكلٍِينٍ 9 © شكر ليه ©والمك 
َِّاالْمُجَرمُود الاي فون راصق جم © كسمن نموي 07 


جع جو د د و27 رغرر م 


دن كبن كرك ثزهين © روسك لديز ايض نعف نزم 
1 لفن اتج نلو[ ليئ © اليف ماتعم 


كوم نَجرِِنْأََرعَإِلّاعلَ رَ بعلن 9 9 فَأتّقَوأ َو مم أأمَهَوََطِيعُون 07 


ثم قال عز وجل: طوَأَرْلِفَتِ الْجَنهُ لِلْمُِْينَ4 يعني : قربت الجنة للمتقين الذين يتقون الشرك والفواحش 
يعني : أن المتقين قربوا من الجنة ثم قال: «وَبْرّرتِ الْجَحِمْ ِلَْاوِينَ4 يعني : أظهرت الجحيم وكشفت غطاءها 
للكافرين ويقال: يؤتى بها في سبعين ألف زمام وَقِيلَلَهُمْ ينما كم تَبُدُونَ من دُونٍ اللو أي : : يقال للكفار أين 
معبودكم الذين كنتم تعبدون من دون الله طهَلْ يَنصَرَُونَكُم4 يعني : هل يمنعونكم من العذاب لأ يَنتَصِرٌ ون 
يعني : هل يمتنعون من العذاب فاعترفوا أنهم لا ينصرونهم ولا يتتصرون فأمر بهم إلى النار ويقال أينما كنتم تعبدون 
من دون الله يعني الشياطين لأنهم أطاعوها في المعصية فكأنهم عبدوها قوله عز وجل: «نكبكبوا فيهَا هم 
وَالْغَاوُونَ4 يعني : جمعوا فيها هم والغاوون ويقال: فكبكبوا فيها فقدموا من النار هم والغاوون يعني : الكفار 
والآلهة والشياطين الذين أغووا بني آدم وهذا قول مقاتل ويقال: فكبكبوا فيها يعني : ألقي بعضهم على بعض وقال 
القتبي : الأصل كببوا('» أي ألقوا على رؤوسهم فيها فأبدل مكان إحدى الباءين كاف وقال الزجاج هو تكرير 
الانكباب لأنه إذا ألقي يدكب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها ويقال جمعوا فيها ومنه حديث جبريل عليه السلام أنه ينزل 
في كبكبة من الملائكة يعني : جماعة من الملائكة عليهم السلام ثم قال عز وجل : (وَجْنُودُ إبليسٌ أَجْمَعُونَ» 
يعني : : جمعوا فيها جميعاً طقَانُوا وَهُمْ فِيهًا يَحْتَصِمُونَ4 (يعني : الكفار والأصنام ويقال: الكفار والشياطين ويقال: 
الرؤساء والأتباع ومعناه: قالوا وهم يختصمون)”" فيها على ما معنى التقديم لِتاللُه» يعني : والله دِإِنْ كنا لفِي 
ضلال . مين يعني : في خطأ بين «إِذ نسَوْيكُمْ برب الْعَلْمِينَ4 يعني : نطيعكم كما يطيع المؤمنون أمر الله عز 
وجل طومًا أَصَلَنا إلا الْمُحْرِمُونَ» يعني : ما صرفنا عن الإيمان إلا الشياطين ويقال: رؤساؤناويقال: آباؤنا 
المشركون ظفْمًا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ» يعني : حيث يرون الأنبياء عليهم السلام يشفعون للمؤمنين والملائكة عليهم 
البلام يشفعون ولا يتفم اخ للكثان فيقولون ليبن أحد يشفع لنا طإولاً صَدِيقٍ حويم © يعني : : قريب يهمه أمرنا 
قوله عز وجل طفَلوْ أن نا كر يعني : رجعة إلى الدنيا طقَدَكُونَ مِنّ الْمُومِئِينَ4 يعني : من المصدقين على دين 
الإسلام إن في ذَلِكَ لآيَةُ4 يعني : لعبرة لمن يعبد غير الله ليعلم أنه يتبرأ منه في الآخرة ولا ينفعه وما كان 
أكترُهُمْ مُوْمنِينَ 4 يعني : الذين جمعوا في الثار ولمٍ يكونوا مؤمنين ظوَإِنَ رَبك لَهُو الْعَزِيرُ4 بالنقمة لمن عبد غيره 
لالرَحِيمُ4 بالمؤمنين قوله عز وجل: طكَذيَتْ قَوْمُ نوح الْمُرْسَلِينَ4 يعني : ع وحده ويقال جميع 








.1801/0 قال ابن منظور: كبكبة أي كبه وفي التنزيل (فكبكبوا فيها) يقال: كب الشيء يكبه وكبكبه قلبه. انظر لسان العرب‎ )١( 
(؟) سقط فى أ.‎ 


ييف سورة الشعراء/الآيات ١77-1١١‏ 


الأنبياء عليهم السلام لأن نوحاً عليه السلام دعاهم إلى الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام فلما كذبوه فقد 
00 جميع الرسل ؤإذْ قَلَ لَهُمْ أَحُوهُمْ نُوح4 يعني "لهم ماه أخوهم لأنه كان منهم وابن ن أبيهم «ألآ د تتقونَ » 

يعني ألا تخافون الله تعالى فتوحدوه (إني لَكُمْ رَسُولَ أينٌ» فيما بينكم وبين ربكم وجعلني الله عز وجل أميناً في 
أداء الرسالة إليكم ويقال: إنه كان أميناً فيهم قبل أن يبعث «إفاتقوا 00 : خافوا الله واتبعوني فيما 
أمركم به وما سكم عَلَيِْ بن أجْرِ يعني : على الإيمان (مِنْ أجر) أيٍّ أجر «إن أجْرِيَ4 يعني : ما ثوابي «إلا 
عَلَى رب الْعَالَمِينَ فَانَقُوا الله وَأطِيعُونٍ 4 وقد ذكرناه. 


5 عه لح لعا وزوء 


كلو َه مراك واتبعكا لَارَدَلُونٌ 0 قَالوَمَاعلِمَىَيماكَانوأيصَمَلُوتَ له نس اطي 


أوَتَْعرونَ 97 02 9 وما أَنأبطاردالْمرْميِنَ | 4 9 نان لابين 9 9 ] فَالُولَين رتسو : 486 سن 


لْمرُجوبي 9 تال مكدو( نفب وهم فتحاوينى وين تَحَمَِالْمؤِْينَ 07 
ا و هه سر صحءرءه [ و هه عو و هه 


فاضينهومنمعهف الفلك المشحون ( لا أغرقنابعدالبَاقِينَ (() شن ف ذلك ى لَديَدَومَاكاتَ 
أ كرح من وار نري لَهوَالم تيد 7 

قوله عز وجل : #قالوا أنُؤمِنُ لَك واتبِعَكَ الأرْدَلُونَ» يعني : أنصدقك واتبعك سفلتنا ويقال: الضعفاء قرأ 
يعقوب الحضرمي وأتباعك الأرذلون وهو جمع تابع ومعناه وأتباعك الأرذلون وقراءة العامة ©وَاَبَمَكَ الأرْدَُونَ0(4) 
بلفظ الماضي فيقال: من اتبع قال لهم نوح لقَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كانُوا يَعْملُونَ4 يعني : ما كنت أعلم أن الله تعالى 
يهديهم من بينكم ويدعكم «إِنْ حِسَابهُم إلا على رَبّي4 يعني : ما حسابهم إلا على ربي ويقال ما سرائرهم إلا عند 
ربي «إلو تشْْرُونَ» إن الله تعالى علام الغيوب قالوا لنوح أطردهم حتى نؤمن لك قال لهم نس وما أن بطارٍدٍ 
الْمُؤْمِئِينَ إنْ أنا إلا نَذِير مين # يعني : ما أنا إلا منذر لكم بلغة تعرفونها قاو لين لم تَِ ا فوح لتَكُوتنٌ من 
الْمَرْجُومِينَ4 أي: من المقتولين ويقال: من المرعوين بالحجارة قوله عز وجل: طقَالَ رب إن قَوْمِي كَدَْبُونٍِ» 
بالعذاب والتوحيد فَافح بيني وَيَنهُم فتحأ4 يعني : |قض بيني وبينهم قضاء ويقال للقاضي فاح ومدو لنه أهل 
0 معي من ّ الْمُؤْمنِينَ »# من العذاب ومن أذى الكفار لنَانْجَينَاه وَمَنْ مَعَهُ في املك الْمَشْحُونِ»# 

: السفينة المملوءة الموقرة من الناس والأنعام وغير ذلك 3 أغْرَقْنا بعد البَاقِينَ4 يعني : من بقي ممن لم 
1 السفينة ولفظ البعد والقبل إذا كان بغير إضافة يكون بالرفع مثل قوله (ِلِله لمر ين قبل وَِنْ بَعْدٌ) وكقوله 
طُ أَغْرَقنَا بَعَدُ الَْاقِين» وإذا كانت بالإضافة يكون نصباً في موضع النصب كقوله (وَانْشَاْنا بَعْدَهَا قَوْماً آحَرِينَ) ثم 
قال عز وجل إن في ذَلِك آي يعني : لعبرة لمن استخف بفقراء المسلمين واستكبر عن قول الحق وما 1 
َكتَرْهُم مُؤْمِئِينَ4 فلم يؤمن من قومه إل ثمانون من الرجال والنساء لوَإِنَ رَيّكَ لَهُو الْمَزِيرُ4 بالنقمة لمن تعظم عن 
الإيمان واستخف بضعفاء ده 


5-4 عَادالْمرْسَلِينَ ديهم هود لاو 9 1 مَل ©) مانا 0 0 


هس و - عر د 2 بذ 
5 مَآأَسَتَلْكْمعلَيَومِنَأجرِ | 067 كلعل ره ل ود ا 


.7١4/ 7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيات ١1١ ١77‏ حك 


َيَتَِّدُوَمصصَا لعل عون 63 وَإِدَبَطَفْ مزجا (7) اهيعو 09 
55 و ا م ينور 0 
يفير © َالْوأسوَاءعَِنَا أوعظت َملمتَكن و مطل © نع عذآإَاحلقلأولينَ 


عر ل 


( ومَاححَنْ ل 2 0 تأهلكته نف ؟ ذلك لية وما مأكان) كترهممؤْمِننَ 09 أوإن 
يكوا م0 | 





لد درك عاو لو يه 5 ف دا لمم عر ا اي 
رَبِّ الْعَلمِينَ4 وقد تقدم ذكره «اتَبنونَ كل ريع آي يعني : بكل طريق علامة ويقال بكل شرف علماً (تعْبْكُونَ4 
يعني : : تلعبون ويقال: تضربون فتأخذون المال ممن مر بكم وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : «آيَة تَعْبُْونَ »4 
يعني : تبنون ما لا تسكنون وقال أهل اللغة: كل لعب لا لذة فيه فهو عبث واللعب ما كان فيه لذة فهم إذا بنوا بناء ولا 
منفعة لهم فيه فكأنهم يعبثون ثم قال عز وجل 9وَتَتَخِذُونَ مَضَانِعَ4 يعني : القصور وقال مجاهد: المصانع قصور 
وحصون وقال القتبي: المصانع حيط وم راد الريع الإرتفاع من الأرض ومعناه: أنكم تبنون البناء 
والقصور 0 أن ذلك يحصنكم م: مِنْ أقدار الله تعالى ويقال: وتتخذون مصانع يعني : الحياض ِلَعَلَكُمْ 
تخلدون 4 يعن ي : كأنكم متلدون في الدج قولة غر ول : لِوَإِذًا بَطَشْتَم 4 يعني : عاقبتم ويقال يعني : ضربتم 
بالسوط وقتلتم بالسيف َبَطهْتُمْ جَبَارِينَ4 يعني : فعلتم كفعل الجبارين لآن الجبارين يضربون ويقتلون بغير حق 
وأصل البطش في اللغة() : هو الأخذ بالقهر والغلبة لفَائّقُا الل وَطِيعُونِ» فيما آمركم به لِوَانَقُوا الذي أمَدَكُمْ يما 
تَعلْمُونَ» يعني : أعطاكم ما تعلمون من الخير ثم بين فقال: َأمَدَكُمُ بأنْعَام وَبَنِينَ 4 يعني : أعطاكم الأموال 
والبنين وجنات وَعْيِونٍ 4 يعني : : البساتين والأنهار الجارية فاعرفوا رب هذه النعمة واشكروه ليديم عليكم النعمة 
فإنكم إودلم تشكروة «فإني أَحَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ وم عَظِيم 4 يعني : أعلم أنه يصييكم العذاب في الدنيا والآخرة 
قوله عز وجل طقَالُوا سَّواءُ عَلَْنَا أوَ عَظْتَ» يعني : أنهيتنا وخوفتنا من العذاب طم لَمْ َُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ4 يعني : 

من الناهين روي عن ابن عباس أنه قال: هو الوعظ بعينه طإِنّْ هَذَا إِلّ حل الأوَلِينَ4 قرأ أبو عمرو والكسائي وابن 

كثير إن هذا إلا خلق بنصب الخاء وقرأ الباقون بالضه(2 فمن قرأ بالنصب فمعناه ما هذا العذاب الذي تذكره إلا 
أحاديث الأولين ويقال الإحياء بعد الموت لا يكون وإنما هذا خلق الأولين أنهم يعيشون ثم يموتون «ومَا نَحَنْ 
مُعَذَّبنَ) قال القتبي الخلق الكذب كقوله : (إنّْ هذا إل اختلاق) وكقوله :إن هذا إلا حَلَقْالأولِينَ) أي :خوضهم للكذب 
والعرب تقول: للخرافات أحاديث الخلق قال: وأعمل الخلق(": التقدير وها هنا أراد بهم اختلاقهم وكذبهم وأما 
من قرأ بضم الخاء فمعناه إن هذا إلا عادة الأولين والعادة أيضا تحتمل المعنيين مثل الأول ثم قال عز وجل : 


.7١1/١ انظر لسان العرب‎ )١( 

.77”6/57 انظر حجة القراءات 5148, النشر‎ )1١( 

(*) واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة من موالي بني حنيفة أو بني مخزوم رأس المعتزلة سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس 
الحسن البصري توفي سنة ١١‏ ه. انظر شذرات الذهب 187/١‏ . الأعلام .1١9-1١8/4‏ 


4 سورة الشعراء/الآيات 1١69-141١‏ 





نَكَذُبُوهُ َأمْلَكْنَاهُمْ 4 يعني : كذبوا هوداً فأهلكناهم بالريح «إِنَّ في ذَلِكَ لآية يعني : لعبرة لمن يعمل عمل 
الجبارين ولا يقبل الموعظة وهو تخويف لهذه الأمة طإوَمَا كَانَ أكتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 يعني : قوم عاد ولو كان أكثرهم لم 
يهلكهم الله تعالى طوَإِنَ رَبّكَ لَهُو الْمَزِيرُ4 يعني : المنيع بالنقمة لمن يعمل عمل الجبارين ولا يقبل الموعظة وهو 
تخويف لهذه الأمة لكيلا يسلكوا مسالكهم ا 


تسوك لترره 1161 ُوهَ صَِعٌ لاون )إن لَكُمرَسُول أِين 7 فأَهوأ 
ومو( 9 وَمَاأسْملي عه جالي تي 19 ترون فى مَاهنهر 


ب 


6 5 000 20-0 4 7 0 ل ب 
إمندت 7 فت عون () وردع مكحل طَلمْهَامضِيةٌ هَضِيمٌ 7 وَبَبْعِيوني َالْجبَالٍ 


يوي رين (]) هسوب (2) ولا ا © انيدو فِالْارْضٍ 
ركء ىرس | فير سه حجني س0 سس كه سه سر اج سر ا .لوو < بس م 0 مه م 
وَلانضبِحون 22 الثمتم نَالمسكرن 9 مآألس إِلَابسَرَوَثلنَ فَأتَِاِِنَ تمن 


دروت © اَنِب افدكَار تولك تور اه جوأ 


رجه سس رس ا بو صرح ل ب 0 اي د سد سه 


عَدَابيَوَوِعَظِي و 00 ل 00 قأخذهم الْعدَاب بإِنَّف نالك ل”ية وما 
أشنم نين © وري ييه © 


قوله عز وجل : (َكَذََتْ تَمُود الْمُرْسَلِينَ4 يعني : صالحاً ومن قبله من المرسلين عليهم السلام «إذ قال لهم 
أحومُمْ م يعني : : نبيهم 9صَالِحُ ألا تََقُونَ4 وقد ذكرناه. «إني لك رَسُولَ أَمِينٌ فائَُوا الله وَاطِيِعُونٍ وَمَا أسألَكُمْ 
عَلَيْهِ بنْ جر إِنْ أَجْرِي إِلاّ َل رَبّ الْعَالَمِينَ4 وقد ذكرناه هأتتْرَكُونَ فِيمَا ها هُنَا أمنِينَ4 يعني : في هذا الخير 
والسعة آمنين من الموت «في جنات وَعْيِونٍ» يعني : البساتين والأنهار ويقال: العيون ها هنا الآثار لأن قوم صالح 
لم يكن لهم أنهار جارية ويقال : كانت لهم بالشتاء آبار وكانوا يسكنون في الجبال وفي أيام الصيف كانوا يخرجون 
إلى القصور والكروم والأنهار ثم قال عز وجل : ورد وَنَخْل طَلْعُهًا هَضِيمْ» قال مقاتل يعني : : متراكياً بعضه 
على بعض وقال القتبي : الهضيم الطلع قبل أن تنشق عنه القشر يريد أنه ينضم متكثر يقال رجل أهضم الكشحين إذا 
كان منضماً ويقال هضيم أي طري لين ويقال هضيم متهشهش في الفم لِوَدَنْحِتَونَ مِنَ الْجبّال رام 
عمرو وابن كثير ونافع فرهين بغير ألف وقرأ الباقون فارهين بالألف0') فمن قرأ فرهين فهو بمعنى أشرين بطرين وهو 
الطغيان في النعمة وإنما صار نصباً على الحال ومن قرأ فارهين أي حاذقين<" لفَائفُوا ال وَأِيعُونِ» فيما آمركم به 
تملظ وجل «وَلا نْطِيعُوا أَثرَ الْمُسْرِفِينَ4 يعني : قول المشركين وهم التسعة رهط طالّذِينَ4 كانوا ليُفْسِدُونَ في 
الأرْضٍ, ولا يُصلِحُونَ» يعني : لا يأمرون بالصلاح ولا يجيبونه ولا يظيعونه فلجابوه قوله: طَقَانُوا إنما انث من 


.019 قال الفراء : هما لغتان مثل طمع وطامع انظر حجة القراءات‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور: الفاره الحاذق بالشيء والفروهة والفراهة والفراهية : النشاط وفره بالكسر أشر وبطر ورجل فره: نشيط أشر. وفي 
التنزيل( وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين) فمن قرأه كذلك فهو من هذا شرهين بطرين ومن قرأه فارهين فهو من فره بالضم . انظر لسان 
العرب ع" 


سورة الشعراء/ الآيات ١1-ه/ا١‏ 4م 





الْمُسَحُرِينَ4 يعني : من المخلوقين ويقال: ذو سحر والسحر هو الدية يعني إنك مثلنا وروي عن ابن عباس أنه قال : 
من المسحرين أي من المخلوقين وقال: أما سمعت قول لبيد: 
فدإنة سداليها فيو ناح تنما عافدو حجن ند" الاناه امتح 

ويقال إنما أنت من المسحرين يعني سوقة مثلنا والسوق إذا كان دون السلوك ثم قال عز وجل «إما أنتَ إلا 
َشْرٌ مِتْلنَا4 يعنى : آدمي مثلنا وات بآية إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ4 إنك رسول الله تعالى طِثَالَ هَذِه نَاقَهُ لَّهَا شِربٌ» 
والشرب في اللغة النصيب من الماء والشرب بضم الدين المصدر والشّرب بنصب الشين جماعة الشراب فكان 
للثاقة شرج يوم وهم شرت يوم ذلك قوله : لوَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم ولا نَمَسوهًا بسُوْءِ يعني : لا تصيبوها بعقر 
يفي 9اتقطرها تابحم | إن قتلت ها لِتَيَحُدَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عظيم # يعني : : صيحة جبريل عليه السلام لفَعقَرَومَا 
يعني : : قتلوا الناقة «قَاْصْبَحُوا َادِمِينَ 4 يعني : فصاروا نادمين على عقرها قوله عز وجل : لِتََحَدَهُمْ الْعَذَابٌّ4 

يعني : عاقبهم الله تعالى بالعذاب «إِنْ ني ذَّلِكَ لي يعني : لعبرة لمن يعظم آيات الله تعالى وكانت الناقة علامة 

ليرد عات عله النباام فلما أهلكوها ولم يعظموها صاروا نادمين والقرآن علامة لنبوة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فمن رفضه ولم يعمل بما فيه ولم يعظمه يصير ناداً غداً ويصيبه العذاب لوا كَالَ رهم مُؤْنِينَ4 يعني قوم 
صالح عليه السلام لوَإِنَّ رَيّكَ لَهُوَ الْمَِيرُ الرّحِيمُ» يعني : المنيع بالنقمة لمن لم يعظم آيات الله تعالى الرحيم 
لمن تاب ورجع . 


كَدت ثمول ألسمَيي سَلِينَ 07 9 إل كوه أو الور د 9 إِفْلْح لمن 9 مَلْوأاسهَ 


ب« 
1 010[ 


وأَطِِعُون وما ١‏ تلم ب يدور إنأجرء يَِلَعلرَ عتمت تسكيرب 9) 6 تأقة لركرانمن 

1 03 َّ لَعلِمِين (09) وَيَدَّرونَ مَاخلق عق 7< 5 ثرت © (0) فَالواْلين تيوه تلوط 
71 و ب سسا 000 7 يرل اح ل وها 0 

200 9 كَالنلِمَمَلويَالقاينَ 9 رَبَ'حق واه مِمَيعملُون (7) فيه 


0110110 


وحم لمعن 0 0 ) إلاعجور جوزافى الغنييس و7 ثم دمَرنا ارين رطعب م مطر 
المندريى 9نف دَلِكَلديدومَاكانَ َمْ مو وين 07 وَإِن ريك هو لْعريرليحسِر 79 


قوله عز وجل : كَذَبَْ وم َوْطٍ الْمُرْسَلِين#يعني لوطا وغيرة د قَالَ هم أَحوهُمْ لُوْط ألا تَتَقُونَ4 وقد 
ذكرناه إن لَكمْ رَسُولَ مين فاتقو قوا الله وَاطِيعُونَ وَمَا أسألَكُمْ عَلَيهِ مِنْ أجرٍ إن أَجْرِي إلا عَلَ رَبّ الْعَامينَ)» وقد 
ذكرناه انون الذَكرَانَ مِنَ العَالَمِينَ4 يعني : أتجامعون الرجال من بين العالمين 9وَتَذْرُونَ »يعني : وتتركون ما 
خَلقَ لكمْ رُم بن أَزْوَاجِكُمْ4 يعني : من نسائكم بل أنم قَوْمعَادُونَ4 يعني : معتدين من الحلال إلى الحرام 
طِقَانُوا لَبِنْلَمْ َه يَا لُوطٌ» من مقالتك طلَنَكُوئَنَ من الْمُخْرَجِينَ» من قريتنا طقَالَ4 «إني ِعَمَلْكُمْ مِنَ الْقَالِينَ» 
يعني : من المبغضين ويقال: قلت الرجل إذا بغضته ومنه قوله : (مَا وَدّعَكٌ رَبك وَمَا قى). قوله عز وجل: «رَتٌ 
نَجنِي وَأَمْلِي ما يَعْمَلُونَ4 من الفواحش طقَنْجينه وَأَهْلَهُ أجْمَعِينَ إلا عَجُواً في الْقَابرِينَ4 يعني : الباقين في 


(1) البيت للبيد بن ربيعة العامري انظر ديوانه .1/١‏ 


447 ش سورة الشعراء/ الآيات 115 191 





العذاب يعني : وامرأته ويقال إن هذا من أسماء الأضداد يقال: غير النيء ء إذا مضى وغبر الشيء إذا بقى(2 وقال 

بعض أهل اللغة: القالي التارك للشيء الكاره له غاية الكراهية 4 دَمُرّنَا الآخرِينَ» يعني : أهلكنا الباقين 
رن عَلَيْهِمْ مَطرا» يعني : الحجارة طفْسَاءَ مَطرٌ الْمُنذَرِينَ4 يعني : بئس مطر من الدويع يؤمن إن ني ذَّلِكَ 
لآيْة4 يعني : لعبرة لمن عمل الفواحش أي وارتكب الحرام. ظإوَمًا كَانَ كترم مُؤْمِنِينَ وَإِنْ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ 
الرّحِيم 4 يعني : : المنيع بالنقمة لمن ارتكب الفواحش وعمل لحرا رحيم لمن تاب وقد ذكرناه. 


عَدبّأصصدي آم ترسو 6 إذة1 كم شمي ألا تق © إؤْلكم رول مَاتَعو 
يمن 7 وَبآآتعَل عله مرإ نجع لحر بعلن 02 


قوله عز وجل : لكَذَّبَ أضْحَابُ الأيْكةِ4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي الأيكةٍ بكسر الهاء والألف والباقون 
ليكة بغير ألف ونصب الهاء إسم بلد ولا ينصرف من قرأ الأيكة فلأنها عرفت بالألف واللام فيصير خفضاً بالإضافة 
في الشاذ ليكة بكسر الهاء بغير ألف9" لأن الأصحاب مضاف إلى ليكة فصار إسماً واحداً ويقال الأيكة هي الشجرة 
الملتفة يقال: أيك وأيكة(2 مثل أجم وأجمة ويقال: شجرة الدوم وهو شجر المقل ثم قال عز وجل :«إِذًا قَالَ لَهُمْ 
شعَيْبٌ» ولم يقل أ خوهم قال بعضهم : كان شعيب بعث إلى قومين أحدهما مدين وكان شعيب منهم فسماه أخاهم 
حيث قال وإلى مدين أخاهم شعيباً والآخر أصحاب الأيكة ولم يكن شعيب - عليه السلام منهم فلم يقل أخوهم 
وقال بعضهم : : كان مدين والأيكة واحداً وهو الغيضة بقرب مدين ره في بعومية أخوهم ل يذكره في الأخر يم 
قال: ولا َْقُونَ4 يعني : يتقافوة الله تعالى فتوحدوه طإِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ فَائَقُو ُقُوا اللّهَ وََطِيِعُونِ وما أَسَالكُمْ 
عَلْيْهِ مِنْ َجْرٍ إِنْ أَجْرِي ِل عَلَى رَبّ العالَمِينَ4 وقد ذكرناه 


1 70 2 108 4 بن 01 وذ 3 الْمسمق لك دح ب ع 0214 4 باهر 
ال 0 1 يا رس 2 سم 


لانتو وال لشي 6 مرا الى 2 لاني ين 9 قَالوا ِنَم أنتَ من 


م نك لم لكي 


لْمَحَرينَ 69 ار ل دَلنَ الْكَزِينَ 3 أ م 
لَمَآ إن كنك م لص دون )قل رَقَأَعلَمِمَانحَمَلُون ()) مَكدَوهِ أحَدَهم عدا ب يوم 


الظلَةإِنَم عدا بيو مِعَظِيوٍ ليا نف دل كَليةوَمك ن مين رمي © لادنيك هو 


صضءو مال وده 


7 0 
8 حم 09 
ثم قال عز وجل : أُوُْوا ألكَبْلَ ولا تَكُونُوا مِنَألمُخْسِرِينَ4 يعني : من الناقصين في الكيل والوزن وفي هذا 


)١(‏ غَبَرَ الشي: يَعْبْرُ عبُورا مَكْتْ وَذْهَبَ وغَبَرَ الشي؛ يَخْبْرٌ أي : بَقِيَ والغابر: الباقي والغابر الماضي وهو من الأضداد. انظر لسان العرب 
م/م ١‏ . 

(1) انظر حجة القراءات 5194. إتحاف فضلاء البشر 19/5". 

() الأيكة الشجر الكثير الملتف. وقيل هو الغيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر قال أبو حنيفة: قد تكون الأيكة 
الجماعة من كل الشجر حتى من النخل وجمع الأيكة : أيك . انظر لسان العرب .19*/١‏ 


سورة الشعراء /الآيات ١99 1١917‏ ولت 


دليل على أنه أراد بهذا أهل مدين لأنه ذكر في تلك الآية (أَوُْوا ألكَيْلَ وَألمِيرَانَ كما ذكرها هنا ثم قال: طوَزْنُوا 
بالٍسطاسٍ لمُسْتَقيم » يعني : بميزان العدل بلغة الروم ويقال هو القبان «وَلا تخموا التاتن أشْيَاءَهُم 4 يعني : 
لاتنقصوا الناس حقوقهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بالقسطاس بكسر القاف والباقون بالضه''» 
وهما لغتان ثم قال: ولا تَعنَْا في لض مُفْسِدِينَ4 يعني : لا تسعوا فيها بالمعاصي يقال: عثى يعشو وعاث 

يعيث وعثى يعلي إذا لير اتاد قال عز وجل : (وائَقُوا الّذِي حَلَقَكُمْ والجيلة ألأوْلِينَ »4 يعني : الخليقة الأولى 
انان من ألستخريز وتات برق وقد دونه هوا نك بن الكذيز» بسي . : ما نظنك إلا 
من الكاذبين َتَأسْقِط عَلَيْنَا كفا من السّمَ» أي “جاتنا مق السعاء وقريء كسّفاً بنصب السين أي : قطعاً وهو 
جمع كسفة إن كنت بِنَ الصَااقِينَ َال لهم شعيب - عليه السلام ور غلم ينا لتمارد قامن بقضاك الكيل 
هِفَكَذَّبُوة» في العذاب لفَأَخَدَهُمْ عَذَابُ يوم الله لأنه اام حر شديد فخرجوا إلى غيضة فاستظلوا بها 
فأرسل عليهم ناراً فأحرقت الغيضة فاحترقوا كلهم ِإِنهُ كَانَ عَذَّابَ وم عَظِيمٍ »ضار العذات نضباً لأنه خبر كان 
إن في ذَلِكَ لآية4 يعني : لعبرة ة لمن نقص في الكيل والوزن إومَا كَانَ أكترهُمْ مُوْمِنِين4 يعني : قوم شعيب لوَإِنَ 
َيْكَ لَّهُوَ ألمَزِيرُ4 بالنقمة لمن نقص الكيل والوزن آلرَّحِيمُ4 لمن تاب ورجع. 


اللاي -024000 ل ع 
لاعن © تزلي وار الِين © عَلْمَلْكَ تازرف 9) يَِانٍ 
5 20 سس الوه ل د جحي دام و 
رين لَه زرا وين )ريكلا نيلمع ملو تسر ِل (7©) وأ وَنرزلنله 


انج © 7 مَعَرَاْعليهم مَك سويت 0 


قوله عز وجل : 9وَإِنْهُ َتَزِيلُ رَبّ أَلعَالَمِينَ4 يعني : القرآن ويقال: إنه إشارة إلى ما ذُكر في أول السورة تلك, 
آيات الكتاب المبين وأنه يعني : الكتاب لتنزيل رب العالمين طنَرَلَ به ارح ألأمِينُ4 قرأ حمزة والكسائي وابن 
عامر وعاصم في رواية أبي بكر نزل بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف”" فمن قرأ بالتشديد فمعناه نَزّلَ الله تعالى 
بالقرآن الروح الأمين يعني جبريل ‏ عليه السلام - نصب الروح لوقوع الفعل عليه يعني : أنزل الله تعالى جبريل 
بالقرآن ومن قرأ بالتخفيف فمعناه: نزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالقرآن فجعل الروح رفعاً لأنه فاعل ثم قال: 9عَلَى 
َلْبِكَ4 أي : نزله عليك ليثبت به قلبك ويقال أي يحفظ به قلبك ويقال: على قلبك أي: نزل على قدر فهمك 
وحفظك ويقال: أي : نزله عليك فوعاه قلبك وثبت فيه فلا تنساه أبداً كما قال (سَتْمَرِئُكَ فلا تَنسَى) ويقال: على 
قلبك يعني : على موافقة ة قلبك ومرادك للَكُونَمِنَ مين يعني : من المخوفين بالقرآن 0 
عز وجل: #يلِسانٍ عَرَبِي بين » يعني : مبين لهم بلغتهم ويقال: بلغة قريش وهوازن وكان لسانهما أفصح قال 


.775/7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) حجتهم قوله تعالى ظقُلَ : نَزْلَهُ رُوحٌ القدُس من رَبك وقوله: طفإلهُ َه على قلبك بإذن الله فلما كان في هذين الموضعين 
جبرائيل هو الفاعل بإجماع ردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه والباء للتعدية كما أن التشديد في قوله (نُزُله) للتعدية. وحجة 
الباقين أن ذلك أتى عقيب الخبر عن تنزيل القرآن وهو قوله: «وإنه لتنزيل رب العالمين» والتنزيل مصدر (نرّل) بالتشديد فكآن 
قوله: (نَزّلَ به روح الأمين) كان مردوداً على ما تقدمه من ذكر الله تعالى ليكون آخر الكلام منظوماً على لفظ أوله إذ كان على 
سياقه. انظر حجة القراءات .0171١ 280١‏ 
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مقاتل : وذلك أنهم كانوا يقولون إنه يُعلمه أبو فكيهة وكان أعجمياً رومياً فأخبر أن القرآن بلغة قريش طوَإِنهُ َف رَبْر 
لأرلِينَ4 يعني : أمر محمد صلى الله عليه وسلم - ونعته وصفته في كتب الأولين كما قال: (يجدونه مكتوباً عِنِدَهُمْ 
في التَورَاةٍ والإنجيل ) والزبر الكتب واحدها زبور مثل رسل ورسول ويقال إنه يعني القرآن لفي زبر الأولين يعني 
عاد كب لالد ويقال نعت القرآن وخبره كان في كتب الأولين ثم قال عز وجل : لأوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آي 
بالتاء وضم الهاء وقرأ الباقون بالياء بلفظ التذكير آية بالنصب فمن قرأ بلفظ التذكير والنصب جعل أن يعلمه إسم كان 
وجعل آية خبر كان والمعنى أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل على جهة المعنى ومن قرأ بلفظ التأنيث والضم 
جعل آية هي الإسم وأن يعلمه خبر تكن ومعنى القراءتين والحد وذلك أن كقار 4ه بعثوا 06 إلى يهود المدينة 
وسألوهم عن بعثته فقالوا هذا زمان خروجه ونعته كذا فنزل ول يكن لَهُم 2 يعني : لكفار مكة علامة جِأنْ يَعْلْمَهُ 
عُلْمَاءُ بي إِسْرَائِيلَ4 يعني : إن هذا علامة لهم ليؤمنوا به ثم قال: ِوَلوْ ْنا علَى بَعضٍ لأَعْجَمِينَ 4 يعني : 
القرآن لو نزلناه بالعبرانية على رجل ليس بعربي اللسان من العبرانيين طفَقَرَهُ عَلَيْهمْ4 يعني : على كفار مكة «إمًا 
كانوا به مُؤْمِنِينَ4 يعني بالقرآن فهذا منة من الله تعالى حيث خاطبهم بلتهم ليعرفوه وليفهموه وقال القتبي: في 
قوله على بعض الأعجمين يقال رجل أعجمي إذا كان في لسانه عجمة وإن كان من العرب ورجل عجمي بغير ألف 
إذا كان من العجم وإن كان فصيح اللسان ْ 
كيد سكاف في الشخيبت ©الانزسثت يد رناب اليم © مايه 
1 تفوت 9 تام ملع لون ©© اقيق © فييك 
إِنَمَتَسْهْرسِنَ ©) فيبَادَهْم 00 © مَآعْوَعَنم ناتوب )وآ 


أَمْلَكتَامِنقَرَيَةل 0 6 يْوَمَاكُنَاظلِيتَ 7 وَمَارلتيه الشَّمطِينُ © وما 


ا 


يلبغي ا ل موت () إِتّهمَ / عنالسمع لمعزولون ()) ملائدم رع مع أل مأب إلهَاءاخْرَشكونَ ص 
1 لتعنين© 2 


ثم قال عز وجل: ©كَذَلِكَ سَلَكْنَاه» يعني: جعلنا التكذيب بالقرآن طني قُلُوبٍ ألمُجرِمِينَ4 
يعني : ا 1 ن طبع على قلوبهم وسلك فيها التكذيب ويقال: جعل حلاوة الكر: لي 
قلوبهم «إلا يُؤْمنُونَ بو يعني : بالقرآن ويقال بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ طِحَنَّى يَرَوًا ألمَذَابَ الألِيم» 
في الدنيا والآخرة اتيم يفده يعني يأتيهم العذاب فجأة ظِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 به فيتمنون الرجعة والنظرة 
فووا هل َحْنْ مرو فلما وعدهم العذاب قالوا فأين العذاب تكذيباً به يقول الله تعالى : طأَقَِعَذَابنا 
يَسْتَعْجِلُونَ4 يعنى : أبمثل عذابنا يستهزؤن ثم قال: ِأْرَيتَ إن مَنعنَاهُمْ سِينَ4 يعني : سنين الدنيا كلها ويقال 
سنين كثيرة لان جَاءَهُمْ ما كاُوا يُوعَدُونَ»4 من العذاب قوله عز وجل : ما أعْتى عَنْهُمْ4 يعني : ما ينفعهم لما 
كَانُوا يُمتمُونَ4 في الدنيا ثم خوفهم فقال ظوَما ملكا مِنْ قَْيْة4 يعني : من أهل قرية فيما خلا «إلا لَهَا مُنذِرُونَ »4 
يعني : : رسلا ينذرونهم لذِكْرَى» يعني : العذاب تذكرة وتفكراً قال بعضهم: إن ذكرى في موضع النصب وقال 
بعضهم : في موضع رفع أما من قال في موضع النصب فيقول لها منذرون يذكرونهم ذكرى يعني : يعظونهم عظة ومن 
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قال أنه في موضع رفع فيقول لها منذرون هم ذكرى وما كنا ظَالِمِينَ4 يعني : بإهلاكنا إياهم ثم قال عز وجل : 
وما تَنزلَتْ به الشْيَاطِينُ4 روي عن الحسن أنه قرأ وما تنزلت به الشياطون شبههُ بقوله كافرون ومسلمون قال أبو 
عبيدة وهذا وهم لأن واحدها شيطان والنون فيه أصلية وأما مسلمون وكافرون فالنون فيهما زائدة في في الجمع لأن 
واحدهما مسلم وكافر وقال بعضهم : هذا غلط على الحسن لأنه كان فصيحاً لا يخفى عليه : وإنما الغلط من الراوي 
0 الآية أن المشركين كانوا يقولون إن الشيطان هو الذي يقرأ عليه قال الله تعالى : ردأ لقولهم (وَمَا تَنزْلَتَ به 

لشْيَاطِينُ «إومًا ينبَغي لَهُم 4 يعني : وما جاز لهم و ما يَْمطِيعُونَ4 ذلك وقد حيل بينهم وبين السمع وقد روي عن 
ابن عباس أنه قال: لا يستطيعون أن يحملوا القرآن ولو فعلوا ذلك لاحترقوا ثم قال عز وجل : 9إِنهُمْ عَنِ السمع 
َمَعْرُوُونَ» يعني : ا لمتيزيرة ونيتركرة كم فاك دقلا تدع مع الل لها آحَرَم وذلك حين 
دُعي إلى دين آبائه فأخبر الله تعالى أ نه لو اتخذ إلهاً آخر عذبه الله تعالى وإن كان كريماعليه كقوله (لَيْنْ أَشْرَكْتَ 
لَيَحْبَطنّ عَمَلّْكَ ) فكيف بغيره وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: أرميا بأن 
يخبر قومه بأن يرجعوا عن المعصية فإنهم إن لم يرجعوا أهلكتهم فقال أرميا: يا رب إنهم أولاد أنبيائك وأولاد 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ عليهم السلام - أفتهلكهم بذنوبهم فقال الله تعالى : وإنما أكرمت أنبيائي لأنهم أطاعوني 
ولو أنهم عصوني لعذبتهم وإن كان إبراهيم خليلي ويقال فَلا تَدْعٌ مَعَ الل ها آرَ الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ المراد به غيره لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ إلهاً آخر ثم قال: 9نَكُونَ مِنّ 
ألمُعَذَيينَ4 يعني : إن عبدت غيري فتكون من الهالكين. 


سك حي مس ف 2 0 1 001 121 _- 
وَأَنذِرَعشيريَكَ الأفروي 9 ولْخْفِض جنا حك لمن أتبّعك تَعَكَم نمؤي 69 | دصاق 


-_ 
ل 11 و جر ره م 


بِرِىَء ممَانعَمَلُونَ 09 مكملع رو © أأزى ربكن تقوم لي يبك 1 َعَلبَكَ فَالسَِّدِينَ 
هرأ سيم اليم 2 


قوله عز وجل «وَانذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأفْرَبينَ4 يعني : خوف نانك بالباى لكي زمار أو يثبتوا على الإيمان من 
كان منهم مؤمناً وروى هشام عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية (وَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الأْرينَ جمع النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ أهل بيته فقال لهم : يا بني هاشم يا بني عبد المطلب تعلمون أني رسول الله إليكم وأني لا أملك لكم 
من الله شيئاً لي عملي ولكم عملكم وإنما أوليائي منكم المتقون فلأعرفن ما جاء الناس يوم القيامة بالآخرة وجثتم 
بالدنيا تحملونها على رقابكم وذكر السدي هكذا ثم قال ألا فاتقوا النار ولو بشى تمرة(١»‏ وروي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: لما نزل (وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأفْرَبِينَ) أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الصفا فصعد 
ا و ا ا ل ل 
هاشم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني قالوا: نعم قال: فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب : تبأ للقدمناء ئر اليوم ألهذا دعوتنا 2 فنزل تبت'يدًا أبي لَهْبِ وَنَبّ ثم قال عز 


. كتاب الإيمان باب في قوله تعالى «وأنذر عشيرتك الأقربين»‎ 147/١ أخرجه مسلم بنحوه‎ )١( 
كتاب الإيمان‎ ١95-0١ أخرجه البخاري 0/4 كتاب التفسير باب «وأنذر عشيرتك الأقربين» . [حفة 36 ومسلم‎ )7١( 
.) ١8 (هه"-‎ 
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وجل : (واخفض باحك لِمَن لبك بِنَ لمؤْيننَ4 يعني : : لين جانبك لمن اتبعك من المؤمنين يعني: من 
المصدقين طِفَإِنَ عَصَوْكَ فَقَلْ4 قال مقاتل: فيها تقديم يعني : الأقربين أي: فإن خالفوك «فقل إني بَرِيِءٌ مِما 
َعْمَلُونَ4 من الشرك ثم قال: لوَتَوَكُلَ عَلَى أَلعَرِيزٍ الرّجِيم © قرأ نافع وابن عامر بالفاء فتوكل لأنه متصل بالكلام 
الأول ودخلت الفاء 1 وقرأ الباقون (وتوكل)27 بالواو على وجه العطف وتوكل على العزيز الرحيم يعني : أي : 
ثق بالله وفوض جميع أمورك إلى العزيز الرحيم <ِالَّذِي يَرَاكَ جين تقوم » في الصلاة وحدك وِتَقلبِكَ في 
لسّاجِدِينَ4 (أي وحين تصلي في الجماعة وقال عكرمة: وتقلبك في الساجدين)”2 قال في حال القيام والركوع 
والسجود يعني : يرى قيامك وركوعك وسجودك ويراك مع المصلين ويقال: الذي يراك حين تقوم من مقامك للصلاة 
بالليل ويقال: حين تقوم وتدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويقال وتقلبك في الساجدين يعني تقلبك في 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات من آدم إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى من بعده صلوات الله عليهم قوله عز وجل (إنَهُ 
هُوَ السّمِيعٌ ألعَلِيم 4 يعني : بآبائهم وبأعمالهم 


57 0 9 00 011417 1 ك0 صكارهم 
0 لطن 39 نعل مَك يم و( يلْقونالسَمم وكا غ2 كبرت 


بير 


© نف نقفة © اكه واد تهبفة9 فل بشتاك 


لك © لايك موص لصحت وك لك دوين ينما طلا 
2011111101 © 
ثم قال «هل َل أنبْكُمْ4 يعني : هل أخبركم ِعَلى مَنْ تَرّلُ الشَيَاطِينُ 4 هذا موصول بقوله: رت 
لشّْياطِينَ) تل على كُلَ قال َنِم 4 يعني : كذاب صاحب الإثم فاجر القلب الأفاك الكذاب والأثيم الفاجر يعني 
به كهنة الكفار طيُلْقُونَ السَّمْعَ4 يعني : يلقون بآذانهم إلى السمع من السساء لكلام الملائكة عليهم السلام 
ارم اذ يني : حين يخبرون الكهنة وروى معمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
لشياطين تسترق السمع فتجيء بكلمة حق فتقذفها في أذن وليها فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة وهذا كان قبل أن 
0 قال عز وجل : 9وَالشْعَرَُ يتبعهُمُ الْمَاوُونَ4 قال قتادة ومجاهد : يتبعهم الشياطين وقال في 
رواية الكلبي الغاوون هم الرواة الذين كانوا يروون هجاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فيتبعهم 
اويقال العازوك هم الهتالوت ويهال تعراء الكفار كائوانيهتجون سول له صل الله عليه وسلم 400 ثم قال عز وجل ألم 
تر أنهُمْ في كُُ وَادِ يهِيِمُونَ4 يعني : في كل وجه وفن يذهبون ويخوضون يأخذون مرة يذمون ومرة يمدحون وذكر 
عن القتبي أنه قال: في كل واد يهيمون من القول وفي كل مذهب يذهبون كما تذهب البهائم على وجهها وقال غيره 
هام الرجل والبعير إذا مضى على وجهه لا يدري أن يذهب فكذلك الشاعر يأخذ كلامه لا يدري أين ينتهي قرأ نافع 
وحده يتبعهم بجزم التاء والتخفيف وقرأ الباقون يتبعهم بنصب التاء والتشديد وهما بمعنى واحد يتبعهم ويتبعهم ثم 


)١(‏ انظر النشر8”857/57. 

)١(‏ سقط في ظ. 

(7) ذكره ابن كثير في تفسيره ١87/57‏ وعزاه للبخاري بنحوه. 
(4) سقط في أ. 


سورة الشعراء/ الآيات 77١‏ 771 اذك 





2 رعقوى رب هام رام روره ‏ مس 

قال: «وانهم يقولون مالا يُفعلون 4 يعني : أن الشعراء يقولون قد فعلنا كذا وكذا وقلنا كذا فيمدحون بذلك أنفسهم 
وجل: «إلاّ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَذْكَرُوا اللَّهَ كثيرأ» يعني : ذكروا الله في أشعارهم ويقال: وذكروا الله 
عز وجل في الأحوال كلها #وَانتصَروا مِنْ بَعْدِ ما ظلِمُوا2274 يعني : نتصر شعراء المسلمين من شعراء الكافرين 
فكافؤوهم والباديء أظلم ويقال انتصروا من أهل مكة من بعد ما أخرجوا لأن الحرب تكون بالسيف وباللسان فأذن 
القتال بالشعر كما أذن بالسيف إذ فيه قهرهم ثم أوعد شعراء الكافرين فقال تعالى : طوَسَيَعْلَمُ الْذِينَ ظَلْمُوا4 يعني : 
الذين هجوا المسلمين «أي منقلب ينقلبون» يعني : أي مرجع يرجعون إليه في الآخرة يعني إلى الخسران والنار 
ويقال: هاتان الآيتان مدنيتان يذكر أنه لما نزل والشعراء يتبعهم الغاوون جاء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت: 
عليه السلام هذا أنتم (وَانْمَصرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظلِمُوا)”"© وروي عن عكرمة قال: عن ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال إن من الشعر لحكمة وإن من الشعراء لحكماء وفي رواية أخرى وإن من البيان لسحر(" (والله 
سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم)2©©9. 


)١(‏ سقط في ظ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 494/5 وعزاه لعبد بن حميد والحاكم . 
() أخرجه البخاري 0/1١‏ كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر (1149). 
(4) سقط في ظ. 
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وهى تسعون وثلاث آيات مكية 


لبس وه الو داري 
طمسيلْكَ ءاي تالْفْءان وسحدَانٍ من نِ () هدى وشرئ ميوت )قصلو 


م ودع رم 0 


ووفك وشم الجر هم نوقسُون يا 0 ا يهم أعَلَهم مك همهم 
سه © أجل كج برقو برد اسه ولد 
من دن كاير (©) إذة لمر لأطلدماق 1 عر ناد يباب نين 


ذه 
2 يو صطلُورست 09 


قول الله سبحانه وتعالى : #طس تَلْكَ آيَاتٌ الْقَرَآنِ»4 يعني : هذه الأحكام ويقال: تلك الآيات التي وعدتم 
بها وذلك أنهم وعدوا بالقرآن في كتبهم ويقال: يعني العلامات جميع الأحرف للقرآن «وَكِتاب مُبين» كلاهما 
واحد وإنما كرر اللفظ للتأكيد مبين يعني : بين ما فيه من أمره ونهيه ويقال مبين للأحكام الحلال والحرام ثم قال 
لهُدىٌ4 يعني : القرآن هدى وبياناً من الضلالة لمن عمل به ويقال هدى يعني : هادياً «وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِئِينَ4 يعني 
ما فيه من الثواب للمؤمنين قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش عن نافع( وبشرى بإمالة الراء وقرأ الباقون 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانيه بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها. 
والتنويه بشأن القرآن وأنه هدى لمن يبسر الله الإهتداء به دون من جحدوا أنه من عند الله. والتحدي بعلم ما فيه من إخبار الأنبياء. 
والإعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبي وهو ملك داود وملك سليمان عليهما السلام وما بلغه من العلم بأحوال الطير ومابلغ إليه ملكه 
من عظمة الحضارة . 
وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود. والإشارة إلى ملك عظيم من العرب وهو ملك سبا. وفي ذلك إيماء إلى أن نبوءة 
محمد صلى الله عليه وسلم - رسالة تقارنها سياسة الأمة ثم يعقبها ملك وهو خلافة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأن الشريعة 
المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لنبي إسرائيل ملك سليمان. ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم 
وإبطال أخبار كهانهم وعرافيهم وسدنة آلهتهم وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراطها. وأن القرآن مهيمن على 
الكتب السابقة ثم موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن الرسول الإستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق 
سيشاهدونها والله مطلع على أعمالهم . 
قال ابن الفرس ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ . ونفيه أن يكون فيها إحكام ولا نسخ معناه أنها لم تشتمل على تشريع قاز ولا 
على تشريع منسوخ. وقال القرطبي في تفسير آية «وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلها القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه# الآية نسختها آية القتال. انظر التحرير 271١6/169‏ 715. 
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بالتفخيم وكلاهما جائز والإمالة أكثر في كلام العرب والعتخيم قيتع وهي لغة أهل الحجاز للمؤمنين يعني : 
للمصدقين بالقرآن أنه من الله تعالى ثم نعتهم فقال : لالْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة4 يعني : يقرون بها ويتمونها لوَيُؤْتُونَ 
الزكاق4 يعني : : يقرون بها ويعظمونها وهم بِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقَُونَ4 يعني : يصدقون بأنها كائنة ثم قال «إِنَّ الّذِينَ لا 
يُؤْمِنون بالآخِرَةٍ» أي: لا يصدقون بالبعث بعد الموت «رْيا لهم أعمَالهُم» يعني : ضلالتهم عقوبة لهم ولما 
عملوا ومجازاة لكفرهم زينا لهم سوء أعمالهم لهم يَعْمَهُونَ4 يعني : يترددون فيها ويتحيرون في ضلالتهم قوله عز 
وجل : «أولَئِك» يعني : أهل هذه الصفة طِالَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَاب» يعني : شدة العذاب ظوَهُمْ في الآخِرَةٍ هم 
الأَخْسَرُونَ» يعني : الخاسرون بحرمان النجاة والمنع من الحسنات ويقال هم أخسر من غيرهم وقال أهل اللغة: 
متى ذكر الأخسر مع الألف واللام فيجوز أن يراد به الأخسر من غيرهم وإن لم يذكر غيرهم وإن ذكر بغير ألف ولام 
افلا يجوز أن يقال هو أخسر إلا أن يبين أنه هو أخسر من فلان أو من غيره قوله عز وجل : ظوَإِنْكَ لَتلَقى الْقرْآنَ» 
يعني : كقوله: وما يلقاها يعني : مما يؤتي بها ويقال: وما يؤتى وإنك لتلقى القرآن يعني : لتلقن القرآن وقال أهل 
اللغة("" : تلقى وتلقن بمعنى واحد إذا أَخِدٌ وَلَ من غيره ويقال: وإنك لتلقى القرآن أي : يلقى إليك القرآن وحياً 
من الله عز وجل ثم قال : «إمن لذن كيم عَلِيم 4 يعني : نزل عليك جبريل من عند حكيم عليم في أمره عليم 
بأعمال الخلق قوله عز وجل: «إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ4 قال بعضهم: معناه إنه عليم بما ينزل عليك كعلمه بقول 
موسى عليه السلام ويقال: : حكمت لك بالنبوة كماحكمت لموسى إذ قال لأهله: «إني آنْسْتٌ نار يعني : رأيت 
نارأ هسَآتِيكُم مُنها بخبّر» يعني : خبر الطريق أو آتِيكم شِهَابٍ قبس » يعني : 0 ويقال: كل أبيض ذو 
نور فهو شهاب والقبس كلما يقتبس من النار والقبس د بد النقيرس كمايقال: شرن كلاد يسن وله قر عام 
وحمزة والكسائي شهاب قبس بالتنوين وقر | البائزن بغر تتوين فرق قرأ منوناً جعل القبس نعت الشهاب ومن قرأ 
بشهاب غير منون أضاف الشهاب إلى القبس ثم قال: هِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ4 يعني : تستدفئون من البرد. 


بر أ 0000 
0700 سح ساح كه لح سس سم بل ماس الْعلِمِينَ 02 060 و -ه تن و 
سيم 


فلما ها نوو أن ور مَِفِ ألا رِوَمَنْحولهَاوسبْح ليور 
لفكي( واقَعَصََمَنَّ 0 جا ول مدرا وا 0 70 فاق 
أدى الم ملو 7 () إِلَامسظوميد ء رك 4 وو كره 00 وَأَمْخِْليرَك فى 1 


ب 7و داح لا سم روح مام زرده 
تخريح بيضاءً مِنعيرصوءف ع ابي 0 ل تاقوا فَسِقِينَ | 6 
ءءء ١‏ ره له وو 


5 0 2000 أ 1 1ح ع مه ع 00 206 
2 © يععذي وَانتقئته لشب طن طلماوعلة ١‏ فَانظركيفَ كن 


قوله عز وجل طقَلَما جَاءَهَا4 يعني : النار ويقال يعني : الشجرة ِنُودِي أن بورِكَ من فِي النَارِ4 يعني : بورك 
مَنْ عند النار وهو موسى عليه السلام #وَمَنْ حَوَلَهَا4 يعني الملائكة عليهم السلام وهوعلى وجه التقديم يعني فلما 
جاءها ومن حولها من الملائكة نودي أن بورك من في النار أي عند النار ويقال من في طلب النار أو قصدها 
والمعنى : بورك فيك يا موسى وقال أهل اللغة(©: باركه وبارك فيه وبارك عليه واحد وهذا تحية من الله تعالى 


.756/١ انظر لسان العرب‎ )١( .5٠ 55/06 انظر لسان العرب‎ )١( 
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لموسى عليه السلام ثم قال: لوَسْبْحَانَ اللّو4 يعني : قيل له: قل سبحان الله تنزيهاً لله تعالى من السوء ويقال: ! 
أي الله في النداء قال فسبحان الله ظرَتّ العَالَمِينَ 4 وقال بعض المفسرين : كان ذلك نور رب العزة وإنما 5 
تعظيم ذلك النور كما يقال للمساجد بيوت الله تعظيماً لها ثم قال عز وجل : «إيا مُوسَى إن أنَا الل وذكر عن الفراء 
أنه قال: هذه الهاء عماد وإنما يراد به وصل الكلام كما يقال: إنما وما يكون للوصل كذلك ها هنا فكأنه قال: يا 
موسى إني أنا الله #العزيز الحكيم* ويقال: معناه: إن الذي تسمع نداءه هو الله العزيز الحكيم قوله عز وجل : 
َأ عَصَاكَ) يعني : من يدك فألقاها فصارت حية وقد يجوز أن يضمر الكلام إذا كان في ظاهره دليل ظفْلَمًا رَآهَا 

تهْترُ) يعني : تتحرك ©كَانّهَا جَان» يعني : حية والجان هي الحية الخفيفة الأهلية فإن قيل : إنه قال في آية أخرى: 
فإذا هي ثعبان مبين والثعبان الحية الكبيرة فأجاب بعض أصحاب المعاني : إنه كان في كبر الثعبان وفي خفة الجان 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: والجواب الصحيح أن الثعبان كان عند فرعون والجان عند الطور ثم قال: لول 
مُذيرَا يعني : أدبر هارا من الخوف وَل يُعَقِبّْ» يعني : لم يرجع ويقال: لم يلتفت يقول الله تعالى : لموسى «يا 
مُوسَى لا تحفْ» من الحية إإني لآ يَحَاكُ لَدَيّ الْمْرْسَلُونَ4 يعني : لا يخاف عندي ثم استثنى فقال: «إلا من 
ظَلَّم4 قال مقاتل : إلاأعن ظلم تنه من المرثيلين مثل آم وسليمان وإخوة يوسف وداود وموسى صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ويقال: إلا من ظلم يعني : لكن من ظلم نَم بَدّلَ حُسْنا بَْدَ سو أي (فعل إحساناً)0"© 
بعد إساءته طفإِنّي غَُورٌ رَحِيمْ4 قال الكلبي : إلا من ظلم يعني (أشرك) فهذا الذي يخاف ثم بدل حسناً يعني : 
توحيدا بعد سوء يعني : بعد شرك فإني غفور رحيم قال أبو الليث رحمه الله : ويكون إلا على هذا التفسير بمعنى 
لكن لا وعلى وجه الاستثناء وذكر عن الفراء أنه قال الاستثناء وقع في معنى مضمر من الكلام كأنه قال: لا يخاف 
لدي المرسلون بل غيرهم الخائف وقال القتبي : هذا لا يصح 2 لأن الإضمار يصح إذا كان في ظاهره دليل ولكن 
معناه : أن الله تعالى لما قال إني لا يخاف لدي المرسلون علم أن موسى كان مستشعرا خيفة من قبل القبطي فقال: 
إلا من ظلم ث ثم بدل حسناً بعد سوء فإنه يخاف ولكني أغفر له فإني غفور رحيم ويقال : إلا من ظلم يعني : ولا من 
ظلم ولا يبين ظلمه ثم بدل حسناً بعد سوء فإنه لا يخاف أيضاً ثم قال عز وجل : «وأذخل يدَكَ ني جَيِيكَ» يعني : 
جيب المدرعة(" ثم أخرجها «إتخرّج بَيْضاءَ مِنْ غير سُوءِ» يعني : من غير برص طافي يَسْع آيَاتِ» يعني : هذه 
الآيه من تسع آيات كما تقول أعطيت لفلان عشرة أبعرة فيها فحلان أي : منها وقد بين في موضع آخر حيث قال 
«ولقد آتينا مُوسَىْ يَسْمٌ آيَاتِ بينات» وقد ذكرناها إلى فِرْعَوْنَ» أي : إذهب إلى فرعون ظوَقَوْمِه إِنهُمْ كانوا قوْما 
فَاسٍقِينَ4 يعني : إنهم كانوا قوماً عاصين قوله : طفَلَمًا جَاءَنْهُمْ آيائنَا4 يعني : جاءهم موسى بآياتنا التسع لمُبْصِرَة» 
يعني : معاينة ويقال مبينة أي : علامةً لنبوته ويقال: مبصرة يعني : مضيئة واضحة طقَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِين4 أي : بين 
لوَجَحَدُوا بهَا4 يعني : بالآيات بعد المعرفة ظوَاسْتَيْقَنَتهَا نْنّْهُم »4 أنها من الله تعالى وإنما استيقتتها قلوبهم لأن 
كل آية رأوها استغاثوا بموسى وسألوا منه بأن يشكف عنهم فكشفنا عنهم فظهر لهم بذلك أنه من الله تعالى وفي الآية 
تقديم ومعناه وجحدوا بها طظُلْمَاً4 يعني : شركاً طوَعُلُوَاك يعني : تكبراً وترفعاً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى 
واستيقنتها أنفسهم يعني : وهم يعلمون أنها من الله ثم قال: طِفَانْظرْ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُمْسِدِينَ4 يعني : الذين 
يفسدون في الأرض بالمعاصي فكانت عاقبتهم الغرق. 


)١(‏ سقط في ظ. )١(‏ سقط في أ. 
() قال في اللسان ١751/5‏ والدراعة والمدرع ضرب من الثياب التي تلبس وقيل: جبة مشقوقة المقدم . 
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عد 


2 صا 2 


01 وقد ءا ينا دأودة وس - علَمًا َال ينيدا 00 1 عل رضن نّْ عباده و الْمومِنِينَ 07 وَوَدِتٌ 


-ه 


_- 


مس ود كيال ير ا والظر 202 1 
متم اود وهال يكايها الا علمامنطقالطير ويَاي وليل 1 
20 َه 9 2 أذ رم سج جرم 2 02000 سا ده د ء كه 
وحيثر سا َموي ال لانن وار 4 0 7 ونش 
سه ل وس الل و 000 24 1( ود مس وم روا 0 2 2 
ك يها املد لوم دبكتت لاما و ترود ()) هسم 


سح له ل ل 


من قَوَلِهَاوَقَالَرَتَ ْمَأ كر فمكلة ل أَنْحَمَتَ عللّ وعلل ولدَكَ أن 0 حك 


سج سر 0 


ترضله ادحل رَحَمَيَلكَ فعِبَادِ كَ ألصَيلحِيت © 


قوله عز وجل : «وَلَمَدُ آنينَا دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا4 يعني : علم القضاء والعلم بكلام الطير والدواب لوالا 
يعني : داود وسليمان ©الْحَمْدُ لِلّه الَّذِي فَضُلَنا عَلَى كثير مّنْ عبَادِه الْمُؤْمئِينَ4 بالكتاب والنبوة وكلام البهائم والطير 
والملك ويقال: فضلنا على كثير من الأنبياء حيث لم يعط أحداً من الأنبياء عليهم السلام ما أعطانا وقال مقاتل: كان 
سليمان أعظم ملكاً وأقضى من داود وكان داود أشد تعبداً من سليمان عليهما السلام ثم قال عز وجل: طوَوَرِتٌ 
سُلَيْمَانُ دَاوٌة4 يعني : ورث ملكه وقال الحسن: ورث المال والملك لا النبوة والعلم لأن النبوة والعلم من فضل الله 
ولا يكون بالميراث ويقال: ورث العلم والحكم لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون دراهم ولا دنانير #إوقال» 
سليمان: لبني إسرائيل يأيّهَا النّاسُ عُلَمْنَا مَنطِقَ الطيْرٍ4 يعني : أفهمنا وألهمنا منطق الطير وذلك أن سليمان كان 
جالساً في أصحابه إذ مر بهم طير يصوت فقال لجلسائه: أتدرون ماذا يقول قالوا: لا قال: إنه يقول ليت الخلق لم 
يخلقوا فإذا خلقوا: علموا لماذا خلقوا قال: وصاح عنده ديك فقال: هل تدرون ماذا يقول قالوا لا قال إنه يقول. 
اذكروا الله يا غافلين ثم قال تعالى : وتيا من كُلّ شَيّْءِ4 يعني أعطينا علم كل شيء ويقال النبوة والملك 
وتسخير الجن والشياطين والرياح لِإِن هَذَا» الذي أعطينا َه الْفَضْلَ الْمُبِين4 يعني : المبين ويقال: المبين تبين 
للناس فضلهم ثم قال عز وجل: «وَحْشِرَ لِسُلَيْمَانَ جنُودُه4 يعني : جموعه والحشر هو أن يجمع ليساق ثم قال: 
همِنَ الجن والإنس وَالطير فَهُمْ يُورَعُونَ» يعني : يساقون ويقال: يوزعون يعني : يكفون ويحبس أولاهم على 
آخرهم وأصل الوزع الكف يقال : وزعت الرجل إذا كففته وعن الحسن أنه قال: لا بد للناس من وزعة أي من 
سلطان يكفهم وقال مقاتل: إنه استعمل جنياً عليهم يرد أولهم على آخرهم ويقال هكذا إعادة القوافل والعساكر 
0 العاري د كي 0 يوزعون يجلس أولهم على رم 
ويقال 0 فراسخ في 9 فراسخ وكان يا وجميع عساكره ثم يأمر الريح فد مه وتذهب به مسيرة 
جور ب وال ع اج يرم كدر لحر واد النمل في أرض الشام طِقَالْتْ نَمل يَأيهَا النمل اذخلوا 
مَسَاكنَكُم 4 يعني : بيوتكم ويقال: حجركم طلآيَحْطِمَنَكُمْ 4 أي : لا يهلكنكم ويقال: لا يكسرنكم لسُلَيْمَان 
وَجُنودُ4 وإنما خاطبهم بقوله: ادخلوا بخطاب العقلاء لأنه حكى عنهم ما يحكى عن العقلاء ثم قال: ظوَهُمْ لآ 
يَشْعْرٌونَ4 يعني : قوم سليمان لا يشعرون بكم ولو كانوا يشعرون بكم لا يحطمونكم لأنهم علموا أن سليمان عليه 


)١(‏ سقط في أ. 


بحت سورة النمل/الآيتان 7١ . 7١‏ 


السلام ملك عادل لا بغي فيه ولا جور ولئن علم بها لم توطأ ويقال: وهم لا يشعرون يعني : جنوده خاصة لأنه علم 
أن سليمان يعلم بمكانه ويتعاهده ويقال: وهم لا يشعرون يعني : النمل لا يشعرون بجنود سليمان حتى أخبرتهم 
النملة المنذرة فرفع الريح صوتها إلى سليمان طفَتَبَسمَ ضَاحِكاً من قَوْلِهَاكِ كما يكون ضحك الأنبياء عليهم السلام 
وإنما ضحك من ثنائها على سليمان بعدله في ملكه يعني : أنه لوشعر بكم لم يحطمكم ويقال: فتبسم ضاحكاً 
أي : متعجباً ويقال : فرحاً بما أنعم الله تعالى عليه صار ضاحكاً نصباً على الحال ظوَقَالَ رَتَ أوْزِعْني أن أشْكُرَ 
ِعمَتكَ التي انَغْتَ عَلَيٌ 4 يعني : ألهمني ويقال: أزعني من الكف بها كأنه قال: احفظ جوارحي لكيلا تشتغل 
بشيءٍ سوى شكر نعمتك التي أنعمت عل لوَعَلَ وَالِدَيّ4 يعني : النبوة والملك لوَأَنْ أَعْمَلَ صَاِحَاً تَرْضَاهُ4 يعني : 
تقبله مني وذكر أنه مر بزارع فقال الزارع : إنه ما أعطى مثل هذا الملك لأحد؟ فقال له سليمان: ألا أنبئك بما هو 
أفضل من هذا: القصد في الغنى والفقر وتقوى الله تعالى في السر والعلانية والقضاء ابا نرق ولعتو 
قال تعالى : لوَأَدْخِلنِي بِرَحْمَتِك في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ4 يعني : أدخلني بنعمتك مع عبادك الصالحين يعني 
ا ل ل ل ل ال ال 1 
عمرو في إحدى الروايتين لا يحطمنكم بسكون النون وقراءة العامة بنصب النون وتشديدها وهذه النون تدخل للتأكيد 
فيجوز التخفيف والتثقيل ولفظه لفظ النهي ومعناه: جواب الأمر يعني : إن لم تدخلوا مساكنكم حطمكم . 


02 


2 ليم لزت 0 )ا لأْعَدْسَمْعدَابَامَرٍ يدا 


1 1 تَيىَ ءخطدط 


ثم قال عز وجل : لوَتَفَقَدَ الطيرٌ» يعني : طلب الطير وذلك أ ا 0 
لا أرَى الْهُدْمُدَ4 وكان رئيس الهداهد وكان سليمان قد جعل على كل صنف منهم رئيساً ثم جعل الكركي 07 رئيساً 
على جميع الطيور قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة مالي بسكون الياء وقرأ انارق قل الا دما انهلا 
كلاهما ثم قال: لأُمْ كَانَ مِنَ الْغَائِيينَ4 يعني : أم صار غائباً لم يحضر بعهد ويقال: الميم للصلة ومعناه: أكان من 
الغاثبين يعني : أصار (من الغائبين) 7 وذكر أن الهدهد كان مهندساً يعرف المسافة التي بينهم وبين الماء م 
كان يعرف الكاويق كارن ويراه كما يرى من القارورة وروي عكرمة أنه قال: قلت لابن عباس كيف يرى 
الماء من تحت الأرض وأن صبياننا يأخذونه بالفخ فلا يرى الخيط والشبكة (من تحت التراب)(" فقال ابن عباس ما 
ألقى هذه الكلمة على لسانك إلا الشيطان أما علمت أنه إذا ‏ نزل القضاء ذهب البصر”*» فدعا سليمان أمير الطير 
فسأله عن الهدهد فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هو وما أرسلته مكاناً فغضب سليمان عند ذلك وقال: 
اَذَه عَذَابا شَدِيداً» يعني : لانتفن ريشه فلا يطير مع الطيور حولاً ولأشمسنه في الحر حتى يأكله الذر 
<أوْلاذبِحتَهُ» يعني لأقتلنه حتى لا يكون له نسل «أو لَيتبنّي بسُلْطانِ» يعني : بحجة بينة واضحة أعذره بها 
لمبينٍ4 بين فإن قيل: كيف يجوز أن يعاقب من لا يجري عليه القلم قيل له: تجوز العقوبة على وجه التأديب إذا 


.7"855 7/0 الكركي طائر والجمع الكراكي . انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

(”) سقط في ظ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/4 ٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم بنحوه. 
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كان منه ذنب كما يجوز للأب أن يؤدب ولده الصغير وأما الذبح فيجوز وإن لم يكن منه ذنب قرأ ابن كثير ليأتينني 
بنونين وقرأ الباقون بنون واحدة2(7 فمن قرأ بنونين فهو للتأكيد لأن النون الأولى مشددة وتسمى تلك نون القسم وهي 
في الحقيقة نونين والنون الثانية للإضافة ومن قرأ بنون واحدة فقد استقل الجمع بين النونات واقتصر على نونين 
فأدغم إحداهما في الأخرى. 


مه ات 


27 0 ووس سا سسا 0 

تبلحكهم يلك وها لظ ا ريه يسَجِدُونَ 55 
يه مم مل مح لس بك وح 2ه د لهو دو د عو وه ده 0 

من دون الله وزيّن لهم الشَيطنن أشيطدن نَأعسْلهُمصَدَهْْ الل مهكايهتدُود الاإسجدوا 


يَ صم ارم 1 _ سو 1< ع لاس له | و ل حمر ار 22 
لأ ِنْوالزِى يحرج الخبب كيه لتكت رارض ينرم واف( لله لا ١‏ إلاهو 
رَبالْعرشالمظيو © 


قوله عز وجل: لفَمَكَتٌ غَيْرُ بعِيدِ4 قرأ عاصم بنصب الكاف وقرأ الباقون بالضهم'"2 وهما لغتان ومعناهما 
واحد يعني : لم يلبث إلا قليلا ويقال لم يظل الوقت حتى جاء الهدهد إفقال اخحطت»# وفي الآية مضمر ومعناه 
فمكث غير”” بعيد أن جاءه الهدهد فقال له سليمان: أين كنت فخر له ساجداً وقال أحطت ©بمَا لم تحط بهِ» 
يعني : علمت ما لم تعلم وجثتك بخبر لم تكن تعلمه ولم يخبرك عنه أحد ثم أخبره فقال: «وَجِتْتَكَ من سَبَا ينبإ 
يقي ن» فإن قيل كيف يجوز أن يقال أن سليمان لم يعلم به وكانت أرض سبأ قريبة منه وهناك ملك لم يعلم به سليمان 
قيل له علم به سليمان ولكنه لم يعلم أنهم يسجدون للشمس ويقال أنه علم بها ولكنه لم يعلم أن ملكها قد بلغ 
هذا المبلغ وعلم أنهم أهل الضلالة والإحاطة هي العلم بالأشياء بما فيها وجهتها كما قال: وجئتك من سب يعني : 
من أرض سبأ وهي مدينة باليمن بنبأ يقيني يعني : بخبر صدق لا شك فيه ويقال: بخبر عجيب قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو سباً بالنصب بغير تنوين وقرأ الباقون بالكسر والتنوين فمن قرأ بالنصب جعله اسم مدينة وهي مؤنثة لا تتصرف 
ومن قر |ابالكتير و التترين عله اسم الرجل ويقال: كا اد باه اي 1 : وما ذلك الخبر فقال: «إني 
0 أرض سب وَأويتْ من كُلّ شَيٍْ» يعني : أعطيت علم ما في بلادها ويقال من 
كل صنف من الأموال والجنود وأنواع الخير مما يعطى الملوك «وَلَهَا عَرْش عَظِيمُ 4 يعني : سريرا كبيرا أعظم من 
سريرك ويقال: كان طول سريرها ثمانون ذراعاً في ثمانين مرصعاً بالذهب والدر والياقوت وقوائمه من اللؤلؤ 
والباقوت واسمها بلقيين قال مقائل: كانت أمها من الجن ويقال ولها عرش عظيم أي : : شديد قوله عز وجل : 
لوَجَدتهَا4 يعني : رأيتها 9وَقومَهًا يَسْجُدُونَ لِلشمْس » يعني : يعبدون الشمس همِنْ دُونٍ الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيِطَانُ 
َعْمَالَهُمْ4 الخبيثة لنَصَدّهُمْ عَنِ السّبيل, نَهُمْ لآ يَْدُونَ»4 يعني : طريق الهدى ومعناه: صدهم الشيطان عن 
الإسلام فهم لا يهتدون يعني لا يعرفون الدين قوله عز وجل : «ألا يَسْجُدُوا لله قرأ الكسائي آلا بالتخفيف وقرأ 
الباقون بالتشديد”» فمن قرأ بالتخفيف فمعناه: أن الهدهد قال عند ذلك أنْ لآ تسجدوا لله؟ وقال مقاتل: هذا قول 


)١(‏ انظر حجة القراءات 075. (؟) سقط في أ. 
(؟) المصدر السابق. (5) انظر حجة القراءات 075 النشر 7”*8//57. 
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سليمان قال لقومه: ألا يسجدوا (ويقال: هذا كلام الله ألا يسجدوا لله)20 وهذا من الاختصار فكأنه قال: ألا يا 
هؤلاء اسجدوا لله ومن قرأ بالتشديد فمعناه فصدهم عن السبيل أن لا يسجدوا لله يعني : لأن لا يسجدوا ويقال: 
معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم لأن لا يسجدوا وإذا قرىء بالتخفيف فهو موضع السجدة وإذا قرىء بالتشديد 
فليس بموضع سجدة فى الوجهين جميعاً وهذا القول أحوط طَالَّذِي يُخْرجُ الْحَبّءَ4 يعني المخبئات «افي 
السّمَوَاتِ وَالأأرْضٍ » مثل الثلج والمطر وفي الأرض مثل النبات والأشجار والكنوز والموتى ويقال: الذي يظهر سر 
اقل االسهر اك وار رياني اوداك نوه تعالى : 9وَيَعْلَمُ ما تَحْفُونَ وما تُعْلِنُونَ4 ثم قال عز وجل : <اللّهُ لآ إِلّه إلا 
هُوَ رَبُ الْعَرْش . الْعَظِيم 4 أ يي : الذي يعلم ذلك قرأ عاصم والكسائي في رواية حفص ما تخفون وما تعلنون بالتاء 
على معنى المخاطبة لهم وقرأ الباقون ”'' بالياء على معنى الخبر لهم . 
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َالْسَدَظر أصَدَفتَأمَحتَِنَالْكَزْيينَ ()) أَذهبيك تكسا تلثم عتمم 


فأَنظرَمَادَابرْجصُونَ ()) فَالتكا الْمَكوأ للق | كس © 9 تومن سُليْمنَ توس أله 
لرَحكنلتيٍ20) اعون 7 © اتن الل لشو روث 


اعد مسق شبد ون لي لوحن رف وبين سَرِيدِوَا ليك تأنظرى انميت (7) 
«قَالَ» سليمان : ِسَتْظُ أَصدَفْتَ) في قولك «أمْكُنت مِنَالاِينَ4 يعني : أم أنت فيها من الكاذبين فكتب كتاباً 
وقال له اذهب يكتابي هَذَا َل لبهم تم نوَلَ عَنْهُمْ َانظرٌ مَاذَا يَرْحِعُونَ» يعني : على ماذا يتفقون ثم تول عنهم 
يعني : ارجع عنهم” ويقال ليس فيها تقديم ومعناه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم يعني : استأخر في 
ناحية غير بعيد فانظر ماذا يرجعون أي ماذا يريدون من الجواب قرأ ابن عامر وابن كثير فألقهى إليهم بالياء وبعد الهاء 
وقرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين وقرأ حمزة وعاصم بالجزم وقرأ نافع فألقه إليهم بكسر الهاء”' ولا يبلغ الياء وكل 
ذلك جائز في اللغة 0 بالياء أوسع اللغتين. وأكثر استعمالاً قال مقاتل: فجعل الهدهد الكتاب في منقاره ثم 
طار حتى وقف على رأس المرأة فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها 
وروي في بعض الروايات أنها كانت نائمة في البيت وقد أغلقت بابها فدخل من الكوة ووضع الكتاب على صدرها 
ويقال عند رأسها وأكثر الروايات أنه ألقاه في حجرها فقرأت الكتاب قرأت فيه الخاتم فارتعدت وخضعت وخضع من 
ا ل ل ل ل ا ولم يكن في الكتاب 
إلا قوله : (إِنْهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنْهُ يسم الله الرْحْمّنٍ الرّجِيم ألا تَعْلُوا عَلَيّ 5 مُسْلِمِينَ) لأن كلام الأنبياء عليهم 
السلام على الإجمال ولا 0 التطويل وقال في رواية الكلبي نكتب فيه أن كنتم من الإنس فعليكم بالطاعة 
' وإن كنتم من الجن فقد عبدتم إلى قوله عز وجل ظقَالَتَ» أي المرأة 9 يها الْمَلا إنّي ألْقِيَّ لي كناب كَرِيم» يعني : 
. حسن ويقال كتاب مختوم وروي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال كرامة الكتاب ختمه”") 


4 


)١(‏ سقط في ظ. (5) المصدران السابقان. 
(5) سقط في أ. (54) انظر حجة القراءات 078 . 


(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١7/0‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
5) ذكره العجلوني في كشف الخفا 17١/7‏ وعزاه للقضاعي عن ابن عباس مرفوعاً بزيادة إني ألقي إلي كتاب كريم وأخرجه الطبراني 
في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً بسند فيه متروك . 
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ويقال: كل كتاب لا يكون مختوماً فهو مغلوب ويقال: كان سليمان عليه السلام إذا كتب إلى الشياطين ختمه 
بالحديد وإذا كتب إلى الجن ختمه بالصفر وإذا كتب إلى الإنس ختمه بالطين وإذا كتب إلى الملوك ختمه بالفضة 
فجعل خحتم كتابها من ذهب ويقال: إن المرأة إنما قالت كتاب كريم لأنها ظنت أنه نزل من السماء فلما نظرت إليه 
قرأت عنوان (وإِنهُ مِنْ سان وإَهُ بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم © يعني : عنوانه من سليمان)222 وأنه يعني : في داخله 
وأول سطره بسم الله الرحمن الرحيم «ألاّتَُْوا عي أي : : لا تتعظموا علي ولا تتطاولوا على ويقال: لا تترفعوا 
علي وإن كنتم ملوكاً قوله عز وجل 9وََنونَي مُسْلِمِينَ4 يعني : مستسلمين خاضعين ويقال يعني : مخلصين منقادين 
طائعين (قال محمد بن موسى : إنما بدأ سليمان بنفسه لعلمه بأن ذكره على سائر الملوك أعظم من ذكر معبوده فهول 
عليها بذكر نفسه ثم ذكر)” (معبوده فذهب بنفسها وانقادت في مملكتها وإنما خافت من هول سليمان حين آمنت 
بالله فقالت عند ذلك : : رب ظلمت نفسي بعبادة الشمس وما خفت منك فالآن عرفتك وتبت إليك وأنت رب العالمين 
طثَالَتُ» المرأة)”" «َبَايُهَا المَلا» يعني : الأشراف والقادة «افتوني في أَمْرِي» وكان لها ثلثمائة وثلاثة عشر قائدا 
تحت يد كل قائد ألف رجل وقد قيل أكثر من هذا أفتوني في أمري يعني : أجيبوني في أمري ويقال بينوا لي أمري 
وأخبروني ويقال: : أشيروا علي لما كُنْتُ فَاطِعَة أثْرأ» أي : قاضية أمراً ويقال : فاصلة أمراً «حَتى تَشْهَدُونَ» يعني : 
تحضرون أي : لا أقطع أمرا دونكم وثالوا4 مجيين لها نحن ا قوة وأولوا َس شَدِيدٍِ» يعني : عدة وكثرة 
وسلاحاً وقتال شديد ظوَالْأمْرُ إِليْكِ4 يعنى باكيم علد أيتها الملكة ومع ذلك لا نجاوز ما تقولين يعني : إن 
أمرتينا بقتال قاتلناوإن أمرتنا بغير ذلك أطعناك طِفَانظرِي مَاذا نَأمْرِينَ4 يعني : ماذا تشيرين إلينا. 


3 رمه 


سدح الور 7 اس سا 21 - 0 لسر سمه 2 2 12 
مامكا ره أَفَدُوها ولوأ أء د هلها ذل وك كَتَكَيََعَلت 9 


راس بره 11 224 لمرو 1 أ 0 
مق مكمه يوق طِرَميِمرَْالْمرسَلُوَ 7 فَنَاجَآء مسال دوت مالآ 
ع 68 0 0 د م ل م ححص يه 
او محَإن ا 1 0 ليم لدي ا 
2 2 0 1 40 م 32 5 َى 1 1 
قوله عز وجل : 006 يعني : لمرأة إن الود ذا دَخَلُوا كَريَة» على وجه القوة والغليةٍ «أفْسَدُومَا»4 
: أهلكوها وخربوها طوَجَعَلُوا أعِرَّةَ أَمْلِهَا أذلةِ4 يعنى أهائوا أشرانها وكبراءها ليستقيع له الافير ِوَكَذَيِكَ 
7" قال ابن عباس : هذا قول الله تعالى للنبي 28 الله عليه وسلم قال5 وكذللك: يتعلرن 'تضاديقاً لقرل 
المرأة قال العخسن: هذا قول بلقيس إن سليمان وجنوده كذلك يفعلون وأكثر المفسرين على خلاف ذلك ثم قالت 
المرأة ظوَِنّي مُرْسِلَة إِلبهمْ بِهدِية4 يعني : أصانعهم بالمال فإن كان من أهل الدنيا فإنه يقبل ويرضى بذلك ويقال: 
اخبره املك هوام ني ذف كان ملكا قلها وإ كان نيا لم يقبلها قا ب يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ4 يعني : أنظر بماذا 
يرجع المرسلون من الجواب من عنده وذكر في الخبر أنها بعثت إليه لبنتين من ذهب والمسك والعنبر وبعثت بعشرة 
غلمان وعشرة جواري وكان في الجواري بععض الغلظة وكان في الغلمان بعض اللين وأمرت بأن تخضب أيد يديهم 
جميعاً وجعلتهم على هيئة الجواري وبعئت إليه جوهرة في ثقبها اعوجاج وطلبت أن يدخل الخيط فيها وكتبت إلى 
سليمان إن كنت نبياً فميز بين الجواري والغلمان فأمر سليمان الشياطين بأن يلقوا في طزيق: ازيل لزنا كتير سن 


)١(‏ سقط في ظ. (؟) سقط في ظ. (7) سقط في ظ. 
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الذهب فلما جاءت رسل بلقيس استحقروا هديتهمٍ فلما قدموا على سليمان أمر بماء فوضع اضر الغلمان والجواري 
بأن يتوضأ فجعل الغلام يحدر الماء على يل دوا وأما الجواري فكن يصبين صباً وفي رواية أعوى كانت الجارية 
تأخذ الحاويكنها ريدلك ذراعها وأما التجوهرة افأخذ بوردة حمراء عقد فيها خيطاً ؛ ثم أدخلها في الحجر حتى خرجت 
من الجانب الآخر فرد الهدية وقال للوافد (أنمِدُونِي بِمَال) يعني أتغرونني بالعال قوله عز وجل: طقْلّما جَاءَ 
سُلَيْمَانَ4 قال بعضهم : يعني جاء الرسول وقال بعضهم يعني : جاء بريدها والأول أشبه لأنه خاطب الرسول ظقَال 
َنُمِدُونني بمال 4 قرأ حمزة أتمدونني بمال بنون واحدة والتشديد وقرأ الباقون بنونين20 وأصله نونان إلا أن حمزة 
أدغم إحداهما في الأخرى وشددها وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أتمدونني بالياء في الوصل لأنه في الأصل الياء 
وهوياء الإضافة وقرأ الباقون بغير ياء("© لأن الكسر يدل عليه ثم قال ©فَمَا آتاني الله يعني : ما أعطاني الله عز وجل 

من النبوة والحكمة والدين والإسلام والملك َع ا كم يعني : خير مما أعطاكم من الدنيا والمال بل لثم 
هَدِيتَكُمْ تَفْرَحُونَ» يعني : إذا أهدى بعضكم إلى بعض يقال معناه بل أنتم تفرحون بهديتكم إذا ردت إليكم لأنكم 
قليلون الحال:ويكال لانكم مكائرة بالدنيا قوله عز وجل : «ارجع إِلِيْهُم» يعني : قال سليمان للأمير الوافد ارجع إليهم 
بالهدية فإن لم يحضروني طفَلََاتِيجُمْ بِجُنْودٍ لآ قِبَلَ لَهُمْ بهَا4 يعني : لاطاقة لهم بها قال بعض المتقدمين: ومتى 
يكون لهم طاقة بجنود سليمان وكان جنود سليمان من الجن والإنس والشياطين لوَلنْحَْرِجَنْهُمْ منهًا» يعني : من 
أرض سب «أذْلّة» يعني : مغلولة أيديهم إلى أعناقهم وهم صاغر ون» أ 6 ي : ذليلون فلما بلغ الخبر إلى المرأة 
ورسالة سليمان لم تجد بدأمن الخروج إليه فخرجت نحره فلما علم سليمان بمسيرها ! ليه إقال» لجاسائه «يأيها 
الملا أيكم يأنيني بعرشها» يعني : بسرير بلقيس طقبْلَ أنْ يأُوني مُسْلِمِينَ4 أي : موحدين لأنه قد كان أوحي إلى 
سليمان بأنها تسلم وقال بعضهم : إنما أراد سليمان بإحضار سريرها قبل أن تسلم ليكون السرير له لأنها لو أسلمت 
حرم عليه ما كان لها وقال بعضهم : إنما أراد أن يبين دلالة نبوته عندها فتعلم المرأة أنه نبي فتسلم . 

0 و_- عد 
َال عِفْرِيتمنَكلْنَ نانيك بد َبلَأنمصُممََامكوَِقَ دعو © 0 فال َنِىعِنْدَم عِلرينَ 
2 ل رسن 


الككتن انأ يك دقل رايد موك ناة نير عِندمْقَالَ هنذًا من هَصْلٍ رق لبون 


7 0 عط و آ 2 يذ لا سر 5 سمه 0 جر ل د 1 1 520 
1 أٌ فروه سَكرَوَِنمَافك لِتَفس وَمَن إِنْ رغ اكيم ريا قال كرو طاعرسبانظر 
برضف سك سرو لو لا 
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قوله عز وجل: لقال عفريت من الجن4 يعني : ما أراد من الجن والعفريت هو الشديد القوي ويقال 
العفريت من كل شيء المبالغ والحاذق في أمره أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك# يعني في مجلس القضاء 
وكان قضاؤه إلى إنصاف النهار ويقال: إلى وقت الضحى «وإني عليه لقوي أمين4 قوله عليه أي : على إتيان الكرين 
ار لان يه أمين على ما فيه من الجواهر واللؤلؤ وغير ذلك فقال سليمان: أنا أريد مام ا 
عِنْدَهُ عل من الكتاب» يعني : آصف بن برخيا وكان وزيره ومؤدبه في حال صغره وكان يعلم الاسم الأعظم ويقرأ 
كتاب الله فقال يا إلهنا وإله كل شىء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ويقال: هو قوله : يا حي يا قيوم ويقال: يا ذا الجلال 
والإكرام ويقال: إن الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام وهو قول المعتزلة قال الشيخ الإمام لأنهم لا 


)١(‏ انظر حجة القراءات 578» النشر 778/7 )١(‏ المصدران السابقان. 
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يرون كرامة الأولياء وأكثر المفسرين على أنه آصف بن برخيا رضي الله عنه قال: #أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
1 شرا الا ا وي ايه ا ا ا 1 
سليمان: لقد أسرعت إن فعلت ذلك فدعا بالاسم الأعظم فإذا بالسرير قد ظهر بين يدي سليمان لفْلَما رَآه4 أي 
رأى سليمانٍ السرير «إمستقراً عنده» أي : موجوداً عنده لإقال» سليمان: هَذًا مِن فضلٍ وى تلوق بنش 
ليختبرني «أأشْكُرٌ) هذه النعمة «أء م أكفْرُ» نعم الله تعالى إذا رأيت من دوني هو أعلم مني قال مقاتل : فلما رفع 
رأسه قال: الحمد لله الذي جعل في أهلي من يدعوه فيستجيب له لوَمَنْ شَكَرَ فَإِنَمَا يَشكُرُ لِنَفْسِهِ4 يعني : يفعل 
لنفسه لأنه يعود إليه حيث يستجيب المزيد من الله تعالى ومن كفر» النعم يعني : ترك الشكر «إفإن ربي غني» عن 
شكر العباد كَرِيم4 في الإفضال على من شكره بالنعمة ويقال كريم لمن شكر من عباده (ويقال لما رأى آصف 
السرير مستقراً عنده خرج من فضل نفسه ورجع إلى فضل الله ورأى الحول والقوة لله تعالى فقال هذا من فضل ربي لا 
من فضل نفسي ولو لم يقل من فضل ربي لسقط عن المنزلة أسرع من إتيان السرير حيث قال: أنا آتيك به حيث 
شهر نفسه بالفضيلة ويقال: أنا آتيك به يعني بالله آتيك لا بالمدة والحيلة فأسقط الحول والقوة عن نفسه وسلم الأمر 
إلى الله فقال هذا من فضل ربي فلما رأى سليمان السرير عنده علم أن هذا ليس من قوة جلسائه إنما هو من صنع 
ربه)20© قوله عز وجل قَالَ نَكَرُوا لَهَا عَرْشَهَا4 يعني : قال سليمان عليه السلام غيروا لها عرشها عن صورته 
والتنكير هو التغيبر يقال: نكرته فنكر أي : غيرته فتغير وروى الضحاك عن ابن عباس قال: التتكير أن يزاد فيه أو 
ينقص منه يعني زيدوا في سريرها والقصوا باجنتى 'ترى :أنه تعرف سريرها2" أم لا وذلك قوله : نظ أَتهْنَدِي» 
يعني : أتعلم أنه عرشها لأُمْ تَكُونٌُ مِنَ الَذِينَ لآ يَهْمَدُونَ4 يعني : لا يعلموه يقال: إنه جعل أعلاه أسفله وأسفله 
أعلاه ويقال: إنه إنما أمر بذلك لأن الجن قالوا لسليمان عليه السلام: في عقلهاشيءمن النقصان فأراد سليمان أن 
يمتحن عقلها فأمر بأن يغير السرير ويسألها عن ذلك . 
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تَقِلَ أَهَكَدَاعرْسكِقَا ات كنم نمهووأويبنا انلها ان لا وَصَدَهَامَاكات تَعَبدمِن 


2 سيك سج م مج م و ا الم 
00 من عو عفرن( قبِلَهَا دم صرح قلمَارتَهُ حيربَئه لَه وَكمَشَتْعَن سَاقَيها 
نسي في اظلعت نشي اسل مس ميهرت 


قوله: ظفلَمًا جات يعني : بلقيس وجلست على السرير «قِيلَ» لها لِأَمَكَذًا عَرْشُكِي يعني: أهكذا 
سريرك طقَالَتْ» بلقيس طكأنهُ هُوَّ» شبهته به قال مقاتل: شبهوا عليها فشبهت عليهم ولو قيل لها أهذا عرشك 
لقالت: نعم ويقال: إنها شكت في ذلك لأنها تركت سريرها في سبعة أبيات مقفلة أبوابها ومفاتيح الأقفال بيدها 
فقال سليمان هِوَأوتِيَا الْعِْمَ مِنْ قَيْلَا4ِ يعني : حمد الله على ما أعطاه من إتيان السرير وحضورها وعلى ما أعطا 
قبل إتيانها من النبوة والإسلام فقال: وأوتينا العلم من قبلها يعني : أعطينا العلم من قبل مجيئها ويقال: 528 
ملكها وعرشها من قبل مجيئها ظوَكنًا مُسْلِمِينَ4 يعني : مخلصين لله تعالى ويقال: مسلمين منقادين له قوله عز 
وجل: لوَصَدَهَا مَا كَانَتَ َعْبْدُ مِنْ دُونٍ اللَّو4 يعني : غبادتها التي كانت تعبد الشمس منعها عن الإسلام ويقال: 


. وعزاه لابن جرير ولابن أبي حاتم‎ ١١9/5 سقط في ظ. (5) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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معناه صدها إبليس عن الإيمان فتكون ما هاهنا بمعنى الفاعل ويقال: ما هنا بمعنى المفعول فكأنه يقول: صدها 
سليمان عما كانت تعبد من دون الله كرجل يقول منعت فلاناً الماء يعني : عن الماء ويقال: معناه: أن الله تعالى 
صدها عما كانت تعبد من دون الله ووفقها للإسلام ويقال: صدها عن الإسلام العبادة التي كانت تعبدها لأنها نشأت 
ذلك وربيت ولم تعرف إلا قوماً يعبدون الشمس ثم قال: لإِنَهَا كانت مِنْ قَوْم كافِرِينَ» أي : من قوم جاحدين لله 
تعالى قوله عز وجل: طقِيلَ لَهَا ادلي الصّرّحَ» يعني : القصر وذلك لأنها لما أقبلت قالت الجن: لقد لقينا من 
سليمان ما لقينا من التعب فلو اجتمع سليمان وهذه وما عندها من العلم لهلكنا وخشوا أن يتزوجها ويكون بينهما ولد 
فيرث الملك فيبقون في ذلك العناء إلى الأبد فأرادوا أن يبغضوها إلى سليمان فقالوا: إن رجليها شعراوان وقال 
مقاتل: كانت أمها جنية وروى ابن أبي نجيح عن (مجاهد قال: كانت أمها جنية)(2 وكانت شعراء رثال تعضهم . 
هذالا يضح لآن: النعن ليسوا من عنس الآدعيين فلا بكو بينهها شهوة وتسل وقد قال اللبتعالى ٠‏ : (إنا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ 
ذَكر وأننّى) . ٠‏ يعني : : آدم وحواء عليهما السلام فلا يجوز أن يكون النسل من غيرهما ويقال: إنهم قالوا لسليمان إن 
رجلها تشبه حافر الدواب فأراد سليمان أن ينظر إلى رجليها فأمر بأن يوضع سريرها في الصرح المبني من القوارير 
يعني من الزجاج وجعل تحت الصرح الماء فيه السمك فجلس سليمان على سريره في الصرح ومقدميه ثم أمر 
بلقيس بأن تدخل الصرح طقَلَمًا رََنهُ حَسِبنْهُ نجهم أي : فلما جاءت إلى الصرح رأت ما فيه من السمك حسبته 
لجة أي: ظنت أنه ماء كثير بين يدي سرير سليمان فأرادت أن تخوض في الماء فشمرت ثيابها «#وكشفت عن 
سَاقَيْهَا4 فنظر سليمان إلى ساقيها وكانت شعراً فاستشار سليمان الإنس في ذلك فأشاروا عليه بالموسى فقا 
سليمان: الموسى تخدش ساقيها فاستشار الجن فأشاروا عليه بالنورة("2 فأصل النورة من ذلك الوقت وروي أن 
سليمان ما نظر إلى ساق أحسن من ساقيها ولا خلاف بين الروايتين لأنه يكون أحسن الساقين شعراوين وروي «عن 
عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت أنا أحسن ساقين أم بلقيس فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم كانت هي أحسن ساقين منك في الدنيا وأنت ت أحسن ساقين منها في الآخر 2" فلما كشفت 
عن ساقيها قال لها : سليمان لا تكشفي عن ساقيك «قال إِنْهُ صَرّحٌ مُمَرَد مَنْ قَوَارِير» يقول: قصر مملس ولهذا 
يسمى الذي لم ينبت له شعر أمرد ويقال ممرد يعني : قوي شديد كما يقال: شيطان مريد «من قوارير» يعني من 
-- فلما رأت السرير والصرح علمت أن ملكها ليس بشيء عند ملك سليمان وأن ملكه من الله تعالى و وأنه نبي 
: حقاام إن سليمان دعاها إلى الإسلام فأجابت فذلك قوله تعالى : ظقَالتَ رَتَ إني ظَلَمْتٌ تفي » بعبادتي للشمس 
لِوَأْسْلَمْتُ مَعَ سُلَبْمَانَ لله أي : مع سليمان بالتوحيد وقيل إن سليمان لما عرفها الجنة فقالت ظلمت نفسي بسوء 
الظن لسليمان وأسلمت مع سليمان أي وأخلصت ديني لله1*» مع سليمان بالتوحيد ويقال مع سليمان يعني : 
أسلمت على يدي سليمان لله رت الْعَالَمِينَ4 وتابت من شركها إلى الله تعالى قال مقاتل: فاتخذها سليمان لنفسه 
فولدت له داود بن سليمان «قال النبي - صلى الله عليه وسلم : هي أحسن الساقين من نساء العالمين وهي من أزواج 
سليمان في الجنة عليه السلام . 


)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) النورة: أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريسون تستعمل لإزالة الشعر. انظر المعجم الوسيط .917١/5‏ 
(؟) ذكره القرطبي في تفسير ١4/17‏ ونسبه للقشيري . 

(4) سقط في ظ. 

(5) ذكره القرطبي في الموضع السابق بلا نسبة. 
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ادال تَمُود أخاهُم لحا ايد واألّهَ فإذا هم فِيفَانٍ يختو يا قال 
رمه 4سا سوس ل لسر مد 2 رعة ع 2 لا ء ماه 2“ 
يَنمَوَوِ لِمَمْتَعْجِلُونَ بَألسَيْتَة قَلَا ةلات تفوت خلكم ترصو (0) 
أي ويسنمَعَكَ مَل طتركُم ندَافَّهبَلأسْر تيوه (©) وكا فالْمريئَة 
قْعَةُ رهط بآ م د تقَاسَموا َه بيسَسهْوأَهَمٌ 
ويه ناكبةا نهاك تزف وان لد فرك 69 

از ديل: ةا إلى قو قم تيا ات ل ب أمرهم بأن يعبدوا الله ويطيعوه 
ويوحدوه طفإِذًا هُمْ فَرِيقَانٍ يَحْتَصِمُونَ» يعني : مؤمنون وكافرون فإذا قوم صالح مؤمن وكافر يختصمون يقول كل 
فريق الحق معي وقد ذكرنا خصومتهم في سورة الأعراف وهي قوله: (ثَالَ الملا الّذِينَ اسْتَكيَرُوا مِنْ ْم َنذِينَ 
اسْتضْعِفُوا) الآية فطلبت الفرقة الكافرة على تصديق صالح العذاب ظقَالَ4 لهم صالح عليه السلام يا قَوْم لِمَ 
سْتَعْجِلُونَ بِالسَيئة » أي : بالعذاب «قَبْلٌ الاز» يلي العافية ويقال: التوبة وهو قولهم : يا صالح إن كان ما 
أتيت به حقاً فأتنا بما تعدنا من العذاب ثم قال: «لولا ند تسْتغْفِرٌونَ الله يعني : لكي تُرحموا فلا تعذبوا قوله عز 
وجل : طثَالُوا اطيّرنًا ك4 وأصله تطيرنا بك يعني : تشاءمنا بك 9وَيِمَنْ مُعَكَ4 وذلك أنه ققد أصابهم القحط 
بتكذيبهم إياه فقالوا: هذا الذي أصابنا بشؤمك وشؤم أصحابك طقَالَّ» لهم صالح : لطَائرَكُمْ عِنْدَ اللو يعني : ما 
أصابكم فمن الله ويقال: هذا ال ا ويقال: خيركم وشركم ورخاؤكم وشدتكم من عند 
الله عليكم بفعلكم ويقال: عقوبتكم عند الله «بَلَ أنتم قَومُ تفتنُونَ4 أي : تبتلون بذنوبكم ويقال: تختبرون بالخير 
والشر وأصل الفتنة هي الإختبار ويقال: فتنت الذهب بالنار لينظر إلى جودته قوله عز وجل: #إوَكانَ في الْمَدِينَة» 
يعني : في قرية صالح وهي الحجر(" لتِسْعَةُ رَمْطِ4 كانوا أغنياء قوم صالح هيُفْسِدُونَ في الأرْض ولا يُصْلِحُونَ» 
يعني : يعملون بالمعاصي في أرض قريتهم ولا يصلحون أي : لا يطيعون الله تعالى فيها ولا ينوبون من المعصية ولا 
يأمرون بها فسأل قوم صالح منه ناقة فصارت الناقة بلية لهم فكانت تأتي مراعيهم فتأكل جميع ما فيها فتنفر منها 
دوابهم وتشرب ماء بئرهم العذب الذي يشربون منه فجعلوا نيابة لشرب الماء اللبن فتشرب ذلك اليوم الماء كله 
وتسقيهم اللبن حتى يرووا فجاء هؤلاء التسعة وفيهم «قدار بن سالف» عاقر الناقة وكان ابن زانية أحمر أزرق 
(ومصدع بن دهر» وكانا قد قعدوا لها فلما مرت بهما رماها مصدع بسهم ثم قال: يا قدار اضرب فضرب عرقوبها 
فعقروها ثم سلخوها واقتسموا لحمها فأوعدهم الله الهلاك وبين لهم العلامة بتغيير ألوانهم فاجتمعوا التسعة طقَالُوا 
َقَاسَمُوا بالله4 يعني : تحالفوا بالله للينُْ4 قرأ حمزة والكسائي بالتاء وضم التاء لعن زاف ذه تولة» بالتاء 
وضم اللام والباقون بالنون ونصب التاء ثم لنقولن بالنون ونصب اللام("2 فمن قرأ بالنون جعل تقاسموا خبراً فكأنهم 
قالوا :متقاسمين فيما بينهم لنبيتنه وأهله أي : لنقتلنه وعياله ويقال: وأهله يعني :ومن آمن معه ومن قرأ بالتاء فمعناه جعل 
تقاسموا أمراً فكان أمر بعضهم بعضاً وقال بعضهم لبعض تحالفوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ©لِوَليهِ4 يعني : لولي 
صالح إن سألونا فنقول: ما شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ4 يعني : إهلاك أهله وقومه ويقال: ما حضرنا عند إهلاك أهله 





.700/١ مكان بين المدينة والشام كانت مساكن ثمود. معجم البلدان‎ )١( 
.7”7٠/ 7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١(. 
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لِوَإِنًا لَصَادِقُونَ4 يعني : إنا لصادقون بما نقول لهم ويقال: معناه إنا لصادقون عندهم فيصدقونا إذا أخرجنا من 


بيوتنا . 

ومُكروأمحترا ومن كرا اوه لاستَعْرُوت 63 انظ كوت ككاري علقية 
211111111 0 
لَآَيَهََقَووِيهلمُورت ا وَأَمضنَ ال ءَامْنوا وَحكا تفوت 69 


قوله عز وجل : لوَمَكَرٌوا مَكُرأم يعني : أراد قتل صالح لوَمَكَونَا مَكرأ» يعني و 
كلهم ويقال: رجمتهم الملائكة عليهم السلام بالحجارة فماتوا فذلك قوله تعالى : (ومكروا مكراً) أي : أرادوا قتل 
صالح ري يعني : أراد الله عز وجل قتلهم جزاء لأعمالهم ظوَهُم لا يَشْعْرُونَ» بأن الملائكة يحرسون 
صالحاً في داره - قرأ عاصم في رواية أبي بكر: مهلك بنصب الميم واللام وفي رواية حفص مهلك بنصب الميم 
وكسر اللام وقرأ الباقون بضم الميم ونصب اللام ثم قال :7" طفَانظرْ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكرِ هم » يعني : جزاء مكرهم 
نا دَمرْنَاهُمْ4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي أنا بالنصب وقرأ الباقون بكسر”” الألف فمن قرأ بالنصب فمعناه فانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم لأنا دمرناهم ويجوز أن يكون خبر كان ومن قرأ بالكسر لأنه لما قال: ع 
مكرهم يعني : إيش كان عاقبة مكرهم ثم فسر فقال: إنا دمرناهم على وجه الإستئناف (ِوَنَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 يعني : 
أهلكناهم بصيحة جبريل عليه السلام ويقال: خرجت النار من تحت أرجلهم وأحرقتهم ويقال: إنهم عرجوا ليل 
لإهلاك صالح فدمغتهم الملائكة بأحجار من حيث لا يرونهم فقتلوهم وقومهم أجمعين قوله عز وجل : 3-5 
يُونّهُمْ حَاوِيَة4 يعني : خالية من الناس ويقال: بيوتهم خاوية يعني : مساكنهم خربة ساقطة يما ظَلَمُوا أي 
أشركوا ويقال: بكفرهم بالله تعالى صارت خاوية نصبا على الحال يعني 11 0 1111110 
خاوية بالضم على معنى النعت للبيوت ثم قال: ذإِنْ ني ذَلِكَ لآية4 يعني : في إهلاكهم وفيما أصابهم لغيره لمن 
باكيم «لقومٍ بللمره» يعي : يعقلون ويصدقون 9وََنْجَينَا الَذِينَ آمَنُواع يعني : صدقوا صالحاً برسالته «وَكَانُوا 
يَنَقُونَ» الشرك والفواحش 


واد قَسَالَلِقَوَِه- عنام وك الفبحطة واتر دم بُصرُويت © ينك 0 ل 
2 


-1 


ين 2 سس لس ل 2ه 
شهوة من دون الِنْسَاءِ بل أ 0 قوم يجيورت © فمَاكات جواب َوَمِهءإأ 


- ص 


أخْرجوأءالَ لوط من قرد ل هماس يله رود نَ © مَأحْيسهُ وأهلهة إلا أمراتم عَدَّرَهَا 
مِنَالْعريب فعا وَمطرة عي تسا كين © قي لولم عادو 


(1) بهم الإنسان يِْمُ يهم ووم فهو جائمٌ: لَِمَ مكانه فلم يبرح أي تلبد بالارض وقيل هو أن يقع على صدره. انظر لسان العرب 
1١‏ . 

(5) انظر حجة القراءات ١ا5,‏ النشر 778/7. 

() المصدران السابقان. 
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يريت أصْطفع الله اضر 
0 عز وجل : 0 إذا ل : وأرسلنا لوطا عطفاً على قوله, ولقد أرسلنا إلى ثمود ويقال: 
ناه: واذكر لوطاًإذا قال لقومه يعني: حين قال لقومه قوله عز وجل : أبَكُمْ لَانُونَ الرّجَالَ شَهُوَة» يعني : 
تجامعون الرجال شهوة منكم لمن دُونٍ لتِساءِبَل نكم َو َهَلُونَ» | 2 عافارن وتنا كإن عراب قَوْمِهِ» وإنما 
نصب الجواب لأنه خبر كآن واسمه دالا أن قَانُوا َخْرجُوا آل لُوطٍ من قريتكم إِنَهُمْ اناس يَتَطهْرُونَ»4 يعني : 
يتنزهون ويقذروننا بهذا الفعل وإنا لا نحب أن يكون بين أظهرنا من ينهانا عن أعمالنا قال الله تعالى : «تَانجَيناه 
وَأَهْلَهُ4 يعني : ابنتيه ريثا وزعورا دالا اَن لم ننجها من العذاب لقَدَرْناهَا4 أي : تركناها لمن الْغَابِرِينَ » 
أي : من الباقين في العذاب ويقال: قضينا عليهما أنها من الباقين في العذاب قوله عز وجل : َوَامْطَرْنًا عَلَيْهُم 
مُطرأ4 يعني : الحجارة ظقْسَاءَ مَطَرُ الْمنذَرِينَ4 يعني : : بئس مطر من أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا ثم قال عز وجل : 
دقل الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَاد4 قال بعضهم : معناه: قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - : قل: 
الحمد لله وقال بعضهم : معناه: الحمد لله على هلاك كفار الأمم الماضية يعني : ما ذكر في هذه السورة من هلاك 
فرعون وقومه وثمود وقوم لوط ويقال: قال: الحمد لله الذي علمك وبين لك هذا الأمر ويقال: إن هذا كان للوط 
حين أنجاه, أمره بأن يحمد الله تعالى ثم قال: وسلام على عباده يعني : المرسلين طالَّذِينَ اصْطَفَى »4 يعني : 
إختارهم الله تعالى للرسالة والنبوة وروي عن مجاهد أنه قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال 
0 الثوري : هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ © ثم قال: لَءَاللهُ حير ما يُشْرِكُونَ 4 
: الله تعالى أفضل أم الآلهة التي تعبدونها اللفظ لفظ الإستفهام م التقرير يعني : الله تعالى خير لهم 
ا - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا قرأ هذه الآية قال: بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم(© ويقال: 
معناه: أعبادة الله خير أم عبادة ما يشركون به من الأوثان وقال القتبي : الله خيراً أما يشركون يعني أم من يشركون 
فتكون ما مكان من كما قال: «والسمّاء وَمَا بناهَا) يعني : ومن بناها «وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ والأنثى) يعني : ومن خلق . 


سر سام 42 


أَم َو السَمَئواتٍ والأرض وأنرا نل كمي سما مَأءفَاَنْبتْنَابهء حَدَإنِقَ دَامَت بَهجة مَأ 
كات ل أدَميِعوأسَجَرَما أ 1 دمع هبه كوميِلُونَ (© 9 مجحل رض فََاًا 


سرصم 0 0 دوس م01 


ا رليف وكصل ينك تك امغر خانيرا أء ا 
تارش لايد بتكجوبت (©) أَسّنضجيب الْمضْطرَ وداه يكيش ف السوء وَيَجَعَلْحكمْ حلفا 


ته 8 هن سس سس جع 
الْديض أ آ: ا 00 لحرو 

دض سر ساو مهم لطع م كر 1 د ل 020 
مس لالح راي يدق متو أء له ماله هتعد ل ]لهم ب ركوب ( أصيبدَوا 


526 2-2 وى برو سمه لاه ع ؤس 0 


عه سام 2 1 مم ا د ع 
ق ثم يعيدم ومن درزة من اسم ِ لاض أولنه له مع ّم قلها م إن كُنشَمم 


مره 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/٠0‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(؟) ذكره القرطبي في تفسيره ١517/17‏ بلا نسبة. 
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2 2 ماده 1 ذه سر 0 ًًّ ثري 2_2 > 1 م ووس 
صكدد قيس 69 قل لَايحَسن ١‏ َمَوَات وَألْارْضٍالِبَإِلَاأمَ مود نان عشوي 003 
2 م رع > >< لكر 007 مَنْهَا م بز 46 5 
١‏ د عِلْمَهُمْ فيأ فلكم يزخ فى ث عَلِيابلْهُمينهَا ماعم عمون 9 وقالالزين مروا 
هر ل سر سرصم 0 د اس سم 


أ ذا كنا تريا وءابَأوَْا ينا لمخرجو» 79 © ] لقَدَوْعِدَمَا د وءَامِاوْا مِنقبِلْإِنَ هلدا 


استطيرا لدوَلينَ لك 
ثم قال عر وجل : أمنْ خَلقَ الترات وَالأرْض وَأنْرَلَ لَكُمْ مِنَّ السَّمَاءِ مَاءَ4 يعني : المطر فَائبتَنا به» 
يعنى : 50 حدَائقٌ ذَاتَ بَهجَة» يعنى : البساتين وأحدها حديقة وإنما سميت حديقة لأنها محاطة بالحيطان 


وقال يعضهم: إذا كانت ذا شجر يقال لها: حديقة سواء كان لها حائط أولا ذات بهجة يعني : ذات حسن لما كان 
َكُمْ أن تبتُوا شَجَرَهَا4 يعني : ما كان لمعبودكم قوة ويقال: اح ورا را 
00 ما يشركون بالياء على معنى الخبر وقرأ ابازونة كاز" ملق معنى المخاطبة وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر قدرناها بتخفيف الدال والباقون بالصديد م كاله لاله م مع اللّد» يعينه على صنعه اللفظ لفظ 
الاستفهام والمراد به الإنكار والزجر «بل هُمْ قَوم يعِلُونَ4 يعني : يشركون الأصنام لم قا عز وجل : «أنن جَغْل 
لأرْضَ قار يعني ا 0 قراراً أي سكن لأهلها وَجَعَلَ خِلالها أنهَاراً»أي : فجر بسواد 
الأرض أنهارا ويقال: شق بينهما أنهاراً لوَجَمَل لَهَاي4 إلى خلق لها «رواسِي» أي : خلق للأرض الجبال الثوابت 
وَجَعْلَ ب 00 يعاق + العدت والمالخ حاجزاً يعني : يرأ انها بقدرته لا يختلطان بعضهما في 
بعض وَألَه ” َع اللو يعينه على صنعه بل َل أَكتَرْهُمْ لآ يَعْلمُونَ4 يعني الاخ اح منبره حوية الدع 
وجل : «أمّن يُحِيبُ يُجِيبٌ الْمُضْطرَ ذا دعَاُ» يعني : أمن يستجيب في البلاء للمضطر إذا دعاه (وَيَكشِفٌ السّوءَ)م يعني : 
ومن يكشف الضر لوَيَجْمَلكُمْ لقا الأرْض » يعني : سكان الأرض بعد هلاك أهلها «إإلَهٌ مَعَ اللّهِ قليلاً مَا 
تَذَكرُونَ4 قرأ أبو عمرو وابن عامر في إحدى الروايتين بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون تذكرون بالتاء على 
حل كاك رار تفار على تطقية ذال ونا او صروو ا و0101 إله مع الله بالهمز والمد 
وقرأ الباقون بغير مد بهمزتين”” ثم قال عز وجل : «أمّن يَهْديكُمْ في ظُلْمَاتٍ بربرم يعني من برشدكم ف 
أهوال البر والبحر 9وَمَنْ يُرْسِلٌ الرَياحَ بُشرأ بَيْنَ َي رَحْمَتِهِ4 يعني : قدام المطر أله مَع اللّهِ َعَالَى اللَّهُ عَمًا 
يُشْرِكُونَ» أي : : تعظم الله عما يشركون لمن يدأ الْخََْ ثم يِيدة» يعني : خلقهم ولم يكونوا شيئا م يعيدهم في 
الآخرة «وَمَن يَرْرُقَكُمْ مِنَ السّمَاءِ يعني : المطر 9وَال رض » يعني : النبات 8أإلَه مَع الل قُلْ هَانُوا يُرْهَانَكُم »4 
يعني : : حجتكم وعلتكم بأنه صنع شيئاً من هذا غير الله إن كُتَمْ صَادقينَ4 بأن مع الله آلهة أخرى لثُل» يا محمد 
لكفار مكة : : إلا يَعُلَمْ من في السّمَوَاتِ وَالرْضِ » من الملائكة والناس طالْمَيْبَ ِل اللُّ» يعني : متى تقوم الساعة 
إلا الله رفع على معنى البدل فكأنه يقول لا يعلم أحد الغيب إلا الله أي : لا يعلم ذلك إلا الله وما يَشعُرُونَ يان 
يُْعَتُونَ 4 يعني : متى يبعثون أو أن يبعثون ومتى يبعثون قوله عز وجل : بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرَةِ» قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وأدرك قرأ الباقون ادراك بالألف”" فمن قرأ أدرك فمعناه : أدرك علمهم علم الآخرة وروي عن السدي 








.77"8/ انظر حجة القراءات 577, النشر ؟‎ )١( 
انظر حجة القراءات 7ه . (9) المصدر السابق.‎ )5( 
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قال: اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يشكوا ولم يختلفوا ويقال: معناه: علموا في الآخرة أن الذين كانوا يوعدون حق 
ولا ينفعهم ذلك ومن قرأ إدراك فأصله تدارك فادغم التاء في الدال وشددت وأدخلت ألف الوصل ليسلم السكون 
للدال ومعناه تتابع علمهم أي حكمهم على الآخرة واستعمالهم الظنون في علم الآخرة فهم يقولون تارة: إنها تكون 
وتارة: لا تكون الساعة ويقال: معناه: تدارك أي : تكامل علمهم يوم القيامة بأنهم يبعثون ويشاهدون ما وعدوا #إبل 
كا أي با ل ا : يتعامون عن قيامها ويقال: بل هم 
منها عمون أي: من علمها جاهلون وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ : بل إداراك وهذه التراءة أشد شاع 
لمعي 1 ذكرناه ثم حكى قول الكفار فقال عز وجل : لوَكَالَ الَِّينَكَفَرُوا ذا كما رابا وَآبَاوْنَا أن مُحْرَجُونَ»4 
يعني : أحيا من القبور هقد وُعِذْنَا مَذَاك يعني : : هذا الذي يقول محمد عليه السلام 1 
هَذَاهٍِ الذي يقول «إلاّ أَسَاطِيرُ الوَلِينَ 4 يعني : أحاديث الأولين وكذبهم مثل حديث رستم واسفنديار ويقال: ! 
هذا إل مثل رسل الأولين مما كذبوا. 


سس جح سا 


لالض فأنظروأ كي فَكانََةالمُْروينَ 59 كا روصق 
عا و مير لو مق هلدا اوعدن مسر صر قِينَ ((06 لزي عمو نَيَكْون رَدِفٌ ل 


2 


بعض َِى تَمْتَحْجلُوه 0 امه تمشر لان واكواك حر هم لايشكرون 2 25 


بَككٌَ 70 1 1 وار وهم وَمَاي 1 ون لك وَمَامنعإيبَةٍ فالسماء وال ضِإِلان كب من 
اعد شق بيصته اوقل وق ري 


2 0 ومس 


00 0 ريك يفضى بهم يحُكيمه- وهوالعزي رليم 09 وَل لَه تلك عَلَ 
انين © إنكَلاشني لواش لضم لدعا إدولَأمدنَ | تيد أشني 
ع كل شي ةط نرت ب © 


قوله عز وجل : لقُلْ سِيرُوا في الأرض, فَانظرٌ و4 يعني : فاعتبروا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 4 يعني : آ 
أمر المشركين «إوَلاتَحْرَن عَليْهمْ4 إن لم يؤمنوا بل ويقال ولا تحزن عليهم أي اله او 
ِوَلَانَكَنْ في ضَيْقِ4 يعني : : لا يضيق صدرك لمم يمْكُرُونَ» يعني : بما يقولون من التكذيب ويقال: ولا يضيق 
قليك بمكرهم «وَيقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ»م أي: وعد العذاب «إإن كنتم صَادِقِينَ# أن العذاب نازل بالمكذب 
ويقال: ولا تكن في ضيق مما يمكرون بقولهم فهذا دأبنا ودأبك أيام الموسم وهم الخراصون فكانوا يأمرون أهل 
الموسم بأن لا يسمعوا كلامه ثم قال عز وجل : طقُلْ عَسَى أن يَكُونَ رَدفَ0' لَكُمْ» يعني : قرب وحضر لكم قال 


.1517/8 قال في التهذيب قوله تعالى إردف لكم» قال: قرب لكم وقال الفراء: جاء في التفسير دنا لكم. انظر لسان العرب‎ )١( 
الأعراف وفي سورة الشعراء. والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. وإذ قد كان سوق تلك القصة إنما هو‎ 
للعبرة والموعظة ليعلم المشركون سنة الله في بعثة الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها. وتحدي المشركين بعلم النبي - صلى‎ 
الله عليه وسلم - بذلك وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا خالط أهل الكتاب ذيل الله ذلك بتنبيه المشركين | ليه وتحذيرهم من سوء-‎ 
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القتبي أي تبعكم واللام زائدة فكأنه قال: ردفكم قال: وقيل في التفسير: دنا منكم وبَمْضٌ الذي تَسْتمْجِلُون4 من 

العذاب وهو عذاب القبر ويقال: يعني: القحط ويقال: يوم بدر هوَإِنَّ رَبْكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس » حين لم 
يأخذهم بالعذاب عند معصيتهم لوَلكِنٌ أكتَرهُمْ لآ يَشكرُونَ» بتأخير العذاب عنهم حتى يتوبوا (َإنَ رَبك ْم 
مَا تكن صَدُورُهُمْ4 يعني : ما تسر قلوبهم من عداوة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - طوَما يُعْلِنُونَ» بألسنتهم من 
الكتروالشرك تلمدعر وجل : «ومَا مِنْ غَائبَةِ4 يعني : من أمر العذاب ويقال: ما من شيء غائب عن العباد «إفي 
السّمَواتٍ وَالأرْضٍ إلا ني كَابٍ مين يعني : مكتوب في اللوح المحفوظ ويقال: أي : جملة غائبة عن الخلق إلا 
في كتاب مبين لإنَّ هذا القرْآنَ يقس عَلَى ني إسْرَائِيلَ4 قال مقاتل : : يعني : أن هذا القرآن يبين للناس أهل الكتاب 
كر الي هُمْ فيه يَخْمُِونَ» يعني : إختلافهم وقال ابن عباس: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أهواءً 
وأحزاباً بطعن بعضهم على بعض ويبرأ بعضهم من بعض فنزل القرآن بتبيان ما اختلفوا فيه ثم قال عز وجل : 


لوَإِنْه4 يعني : القرآن طلَهُدىٌ4 يعني : لبياناً من الضلالة 9وَرَحْمَة من العذاب طلِلْمُؤْبنِينَ إن رَنْكُ يَقُضي 
3 #اييق : بين المختلفين في الدين «بحكمه» أي : بقضائه يوم القيامة لوَهُوَ الْعَزِيرُ يعني : 7 00 
ويقال: العزيز يعني : القوي فلا يرد له أمر «ِالْمَليم» بأحوال خلقه سبحانه لِتَتَوَكَلُ عَلَى الل يعنى ثق بالله 


وقال فوض أمرك إلى الله لِإِنْكَ عَلَى الْحَقَ الْمُبينِ4 يعني الاي الما ره لاساو كم قله عرو ديك 
شيم الْمَوتى» فهذا مثل ضربه للكفار أي : فكما أنك لا تسمع العويق فكذلك لا تنفقه كفار مكة ولا تُسْمِعُ 
الصمٌ الدّعاة» قرأ ابن كثير ولا يسمع بالياء والنصب والصّم بالرفع والباقون بالتاء وضم التاء وكسر الميم 3 
امود 0 لاد ناد جيع بالمال نمس تن .ارا بالتاء فالخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إنك لا 
تسمع الصم الدعاء طإِذًا وَلُّوا مُذِْرِينَ4 يعني : أعرضوا عن الحق مكذبين قوله عز وجل : لوَما أنْتَ بهَادِي الْعُمْي 
عَنْ ضَلالَتهم» قرأ حمزة تهدي العمي بغير أ لف وقرأ الباقون بالألف2©9 فمن قرأ تهدي فمعناه ما أنت يا محمد. 
بالذي تهدي الذين عميت 00 عن آياتنا ولكن عليك الدعاء ويهدي الله من يشاء ومن قرأ بهادي فإن الباء 
يد نت بعالم فالياء لتأكيد النفي وخفض العمي للإضافة ثم قال: (إن تُسْمعٌ إل مَن 
يَؤْمِنُ آيَاتنا/4 يعني : : لا تسمع الهدى إلا من صدق بالقرآن أنه من الله تعالى ويقال: بآياتنا يعني : أدلتنا دنهم 


ف م6 انر 


مُسَْلِمُونَ» يعني : مخلصون مقرون بها ويقال : مسلمون في علم الله تعالى . 


- عاقبة الشرك وأنذرهم إنذاراً بليغاً. وفند قولهم (لولا أوتى مثل ما أوتى موسى) من الخوارق كقلب العصا حية ثم انتقاضهم في 

قولهم إذ كذبوا موسى أيضاً. 
وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدى التوراة. وأبطل معاذيرهم ثم أنذرهم با حال بالأمم المكذبة رسل الله. وساق لهم أدلة 
على وحدانية الله تعالى وفيها كلها نعم عليهم وذكرهم بما سيحل بهم يوم الجزاء. وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين 
بقوتهم ونعمتهم وما لهم بأن ذلك متاع الدنيا وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى . وأعقبه بضرب المثل لهم بحال قارون في 
قوم موسى وتخلص من ذلك إلى التذكير بأن أمثال أولئك لا يحظون بنعيم الآخرة وأن العاقبة للمتقين. وتخلل ذلك إيماء إلى 
اقتراب مهاجرة المسلمين إلى ا ل لو 
الأرض» الآية. وختم الكلام بتسلية النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وتثبيته ووعد بأنه يجعل بلده في قبضته ويمكنه من نواصي 
الضالين. ويقرب عندي أن يكون المسلمون ودوا أن تفصل . 

.77"4/17 انظر حجة القراءات 2577 النشر‎ )١( 

(7) المصدران السابقان. 


سورة الثمل / الآيات 85-457 ش واد 


ا ا ا 0 


وَإِدَا وفَمَالْقول لوم أحْرحنَاطم داب 5 رم > رةه ألنَاسكانو يننا لايوقِنُونَ 9 


قوله عز وجل : لوَإِذا وََمّ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ4 يعني : إذا وجب عليهم العذاب والسخط وذلك حين لا يقبل اله 
زاكر لقان يقلا موب كاي لادان اناي وار لي اع تي ا 
يعني : الدابة التي تكلم الناس وخروجها من أول أشراط الساعة أن النّاسَ »4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي أن 
بالنصب قرأ والباقون بالكسر فمن قرأ بالنصب يكون حكاية قول الدابة ومعناه تكلمهم بأن الناس طكانُوا بِآيَاِنَا لآ 
يُوْقِنُونَ 4 أي : لا يؤمنون بآيات ربهم وهو خروج الدابة ومن قرأ بالكسر يكون بمعنى الابتداء ويتم الكلام عند قوله 
تكلمهم ثم يقول الله تعالى : أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني لا يؤمنون قال أبو عبيد: حدثنا هشام عن المغيرة 
أن أبا زرعة بن عمر وابن عباس قرأها تكلمهم بنصب التاء وكسر اللام وبسكون الكاف والتخفيف يعني تسمهم 
فيتبين الكافر من المؤمن قال الفقيه أبو الليث رحمه الله وحدثني الثقة عن أبي بكر الواسطي عن إبراهيم بن يوسف ١‏ 
عن محمد بن الفضل الضبى عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن ابن عمر رضي الله عليهم قال: ألا أريكم المكان 
الذي قال فيه النني - صلى الله عليه وسلم - تخرج الدابة منه فضرب بعصاه قبل الشق الذي في الصفا وقال إنها 
ذات زغب وريش وإنها لتخرج تلبها أول ما تخرج كحضر الفرس الجواد ثلاثة أيام ولياليهن وإنها لتدخل عليهم 
وإنهم ليفرون منها إلى المساجد فتقول: أترون أن المساجد تنجيكم مني وروى مقاتل قال: تخرج الدابة من الصفا 
ولا يخرج إلا رأسها وعنقها فتبلغ رأسها السحاب فيراه أهل المشرق والمغرب ثم يقود إلى مكانها ثم تزلزل الأرض 
في ذلك اليوم في ست ساعات فيمسون خائفين فإذا أصبحواجاءهم الصريخ بأن الدجال قد خرج وروي عن أبي 
هريرة أنه قال تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام 0 المؤمن بعصا موسى 
وتختم وجه الكافر بخاتم سليمان ثم تقول لهم : يا فلان أنت من 00 أنت من أهل النار فترى أهل 
البيت مجتمعين على خوانهم يقول لهذا يا مؤمن ولهذا يا كافر وروى ابن جريج عن أ بي الزبير قال رأسها رأس ثور 
وعيناها خنزير وأذناها فيل وقرناها قرنا أيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون تمر وخخاصرتها خاصرة هرة 
وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين منها اثني عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام تخرج ومعها 
عصا موسى وخاتم سليمان فتنكت على وجه المؤمن حتى يبيض وتختم الكافر بخاتم سليمان حتى يسود فيعرف 
المؤمن من الكافر وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: تنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فتفشو في وجهه حتى 
يبييض وجهه ويتابعون في الأسواق فيعرفون المؤمن من الكافر. 


ٍَ كَشْرٌمِنِحُلْأُمَهَ فَوَجَامَسَن يُكدبُ دافم بورَعُونَ (©) حَهَدَاجَامو َال أكدبنم 
َايقوَل نيط وأيهَاعِلمَ ماد كا ناطق © أل 
امنأك ليس كوافيه وا تار ماه ركف دَلِكَلبْتٍ لَعَو يوون 07 


قوله عز وجل: «وَيَومْ نَحْشْرٌ ين كل ل لجا يدر : نوجب عليهم العذاب في يوم نحصر من كل أمة 
فوجاً يعني من أهل كل دين جماعة ويقال: يوم نحشر يعني : جوع من كل أمة فوح يعني : جماعة 9مّمّن يُكَذْبُ 
اتنا فهُم يُورَعُونَ4 يعني : ٠‏ يحبس أولهم لآخرهم : يجتمعوا «حتى إذَا جاءوا» د يعنى : اجتمعوا للحشر ظقَال 


الى 


اكذبتم بآياتي» يعني : قال الله تعالى لهم : أكذبتم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن اللفظ لفظ الإستفهام 


يكن سورة النمل /الآيات /1م ‏ 947 


والمراد به التقرير يعني : قد كذبتم بآياتنا لم حيْطوا بها مه اللفظ لفظ النفي والمراد به لمناقشة في الحساب 
يعني : كذبتم كأنكم لم تعلموا ويقال: لم تعرفوها حق معرفتها ثم قال: <أْمَادًا كنم تعْلَمُونَ» اللفظ لفظ السؤال 
والمراد به التوبيخ ومعناه ماذا كنتم تعملون. أن تؤمنوا بالكتاب والرسل يعني أي عمل منعكم عن ذلك لوَوَقَمَ 
الْقَوْلَ عَلَيْهمْ 4 يعني : نزل عليهم العذاب ووجب عليهم 8بمًا ظلّموا4 يعني : : بما أشركوا ظِقَهُمْ لآ يُنطقون» 
يعني ير من الهيبة لما ظهر لهم من المعاينة ولما تحيروا في ذلك ثم وعظ كفار مكة فقال: 
ِألَمْ يرَوَا يعني : ألم يعتبروا: «أنا جملا ليل ْنَا فيه والََار مبصرأ» يعني : مضيئاً وأضاف الفعل إلى 
النهار لأن 0 يخرج مخرج الفاعل إذا كان هو سبباً للفعل كما قال: بل (مكر اليل . والتبار) هإِنَ في ذَلِكَ لآيات 
قوم يُؤْمنُونَ 4 أ ي : فيما ذكر من الليل والنهار لعبرات لقوم يصدقون بتوحيد الله تعالى . 

ذو لور 2د جع زرا م 


00 : 00 رمع 
ويوم ينفح في الْصُور قفر ففزع من ف السَموتِوَمَنفٍ الأرضٍ إلا من شاء الله وكل أتؤه دخرين ((©) 


بحسي جمدو ماضن ا هكلم يموت 


04 و الى > دير س 2 2000 - جم مس 0 210 ره 
سمس مود يدامر زذما وََنجَ الس فكت وَجُوههُم 


دح را هه بسع < 2 أ صورور صو 
فالتا رِهَلُ تَجْرَو مك !لاما سملو 0 سم ِِ مآ مرت أن عبرتت هزه البلدةَ الزى 
ور انه 2 عدار 2 21 مط بلس ساس ل مس 
0 رامث أن 6ه المسلمين 00 وأن أتلوا الْفرَءَانَفَمنأهْتَدَئ ى فإنما 


يسك 
ده 
-ه 


2 7 سك ل حت سس يس ل حجر راع م برخ اسرال: عبر سح م 20007 
ىسار مضل قفتم أنأمن الْمنزِو »)ول سد يه سيريك اير كروما 


مموهمه 


من في الأض »> أي : من شدة 0 م النفخ ثلاثة أحدها: دادج عر 
فزع من في السَّمُواتِ) ونفخة أخرى للموت : وهو قوله : «فصعِقٌ من في السمواك» ونفخة للبعث: وهي قوله : 
الم نفخ فيه أخرَى فإِا هُمْ َم يرون وقال بعضهم اإنما يها متاك الف والعييق 5ن عن الهاذك ثم الفح 
للبعث «إلا مَن شَاءَ الله يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ثم يموتوا بعد ذلك رَكُل نوه دَاخِرٍ ين » 
روى سفيان بإسناده عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ وكل أتوه بغير مد ونصب التاء وهي قراء حمزة وعاصم في رواية 
حفص والباقون بالمد والضم ومن قرأ بالمد وضم التاء فمعناه كل حاضروه #داخرين» أي : صاغرين ويقال: 
متواضعين ومن قرأ بغير مد يعني يأتوا الله #وترى الجبال تحسبها جامدة» أي : تحسبها واقفة مكانها ويقال: مستقرة 
#وهي تمر مر السحاب» حتى يقع على الأرض فتستوي أي : في أعين الناظرين كأنها واقفة قال القتبي : وكذلك 
بي و ء فينظر الناظر فيرى أنها واقفة وهي تسير إصنع الله الذي أتقن كل شيء4 يعني : ملأ كل 

ي: أحكم خلق كل شيء ويقال: الشيء المتقن أن يكون وثيقاً ثابتاً فما كان من صنع غيره يكون واهياً ولا يكون 
ار ي: عليم بما فعلتم من جاء بالحسئة» أي بالإيمان والتوحيد وكلمة الإخلاص 
الس ل ا ا لي خير أي : حين ينال بها الثواب والجنة ويقال: 
فله خير منها أي : خير من الحسنة يعني : أكثر منها للواحد عشرة ويقال: فله خير منها من الحسنة وهي الجنة لأن 


سورة النمل /الآيات 10 و ْ بد 








الجنة هي عطاؤه وفضله والعمل هو اكتساب العبد فما كان من فضله وعطائه فهو أفضل وهذا تفسير المعتزلة والأول 
قول المفسرين إوهم من فزع يومئذ آمنون4 أي : من فزع يوم القيامة قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع في رواية ورش 
من فزع يومئذ بغير تنوين ويومئذ بكسر الميم والباقون بالتنوين ونصب الميم قال أبو عبيد: وبالإضافة نقرأ لأنه أعم 
التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم وإذا قال: فزع بالتنوين صار كأنه قال: فزع دون فزع وقال غيره. 
إنما أارد به الأكبر لأن بعض الأفزاع تصيب الجميع وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: إنه خبير بما يفعلون بالياء 
على معنى الإخبار عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة #ومن جاء بالسيئة* أي : بالشرك ##فكبت وجوههم 
في النار» ويقال: يكبون على وجوههم ويجرون إلى النار وتقول لهم خزنة النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون» 
من الشرك ويقال: فكبت أي : ألقيت وطرحت #إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» أي : قل يا محمد لأهل مكة : 
أمرني الله تعالى أن أستقيم على عبادة رب هذه البلدة يعني : مكة الذي حرمها بدعاء إبراهيم عليه السلام وحرم فيها 
القتل والصيد قال بعضهم : كان حراماً أبداً قال بعضهم وهو أصح : إن إبراهيم لما دعا فجعلها الله حراماً بدعوته وقد 
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة ما بين لابتيها("» ثم روي 
أنه قد رخص في المدينة ثم قال تعالى : وله كل شيء أي : وخلق كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين أي : من 
المخلصين #وأن أتلوا القرآن» يعني : أمرت أن أقرأ عليكم القرآن يا أهل مكة #فمن اهتدى* أي: آمن بالقرآن 
«إفإنما يهتدي لنفسه» أي : يؤمن لنفسه ويثاب عليها إومن ضل4 ولم يوحد ولم يؤمن بالقرآن وبمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم - إفقل إنما أنا من المنذرين4 أي : من المخوفين ومن المرسلين فليس علي إلا تبليغ الرسالة #وقل 
الحمد لله أي : الشكر لله على ما هداني إسيريكم4 أيها المشركون آياته يعني : العذاب في الدنيا بإفتعرفونها» 
أنها حق وذلك أنه أخبرهم بالعذاب فكذبوه فأخبرهم أنهم يعرفونها أنها حق وذلك إذا نزل بهم وهو القحط والقتل 
ويقال: هو فتح مكة #وما ربك بغافل عما تعملون4 فهذا وعيد للظالم وتعزية للمظلوم وقال الزجاج في قوله 
(سيريكم) آياته أي سيريكم الله آياته في جميع ما خلق وفي أنفسكم قرأ نافع وعاصم في رواية حفص وابن عامر في 
إحدى الروايتين (تعملون) بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء على معنى الخبر عنه والله أعلم وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم . 


.)1717/4 - 4170( كتاب الحج باب الترغيب في سكني المدينة‎ ٠٠١١/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
.#717//5 إتحاف فضلاء البشر‎ ,.504١ (؟) انظر حجة القراءات‎ 
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ثمانون وثمان تت قول «إنْ 9 فرض عَليكٌ القرآن» 
لأنه نزل بين مكة والمدينة 


مهار ةم 
طسر ق]) تلك ايت الكت الْصِينٍ يي نوأ كيك جكبد تن ترقت ِأَلْحَقَّلِقَوَِ 


ع 
2 ل < يو ل سن و 


بت مِعَاسَسَضعِفُ 2 يَسَتَضْعِفٌ طَايفَة متهم ديح 
3 ولء يّ 79 2 أ 
2 همود مسح فسا هم إِنهكانت مَِالْمَفْسِرِينَ 69 


قوله تعالى : «طسم يَلْكَ آيَاتْ الْكنَابٍ المبين» أي : القرآن وهو مبين للأحكام وقد ذكرناه (قال أبو سعيد 
الفاريابي في قوله تعالى (طا) قال: هو طاهر عما يعلوه 000 لما وصفوه والميم ماجد حين سألوه والماجد 
كثير العطاء ويقال: أمجدني فلان إذا أكثر إعطاؤه ويقال: (طا) أي : أقسم الله بطالوت وسين أقسم الله بسليمان 
وميم أقسم لله بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم )20 تتلا عَلَيِفَ يعني : ننزل عليك جبريل عليه السلام يقرأ 
عليك «من ا | مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ4 أي : من خبر موسى وفرعون بالصدق (ِلِقَوْم يُؤْممُونَ» يعني : يصدقون 
محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الآية وإنما أنزل القرآن لجميع الناس ولكن المؤمنين هم الذين يصدقون فكأنه 
لهم وذلك أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا يؤذونهم المشركون فيشكون إلى رسول الله - صلى 
عليه وجامة لاجد 0 في شأنهم لكي يعرفوا ما نزل في بني 00 من فرعون وقومه ليصبروا 
كصبرمم أوينجيهم زبهم كما اننا بنى إسرائيل من فرعون وقومه وهذا كقوله' ١‏ 2 حَسبْكَمْ ان تدلُو الجنة لما 
يكم مَل الّذِينَ خَلوًا من قَيْلِكُمْ» الآية ثم أخبر عن فرعون فقال تعالى : إن ِرْعَوْنَ عَللا في الأض 4 يعني : 
اسْتكبر وتعظم عن الإيمان وخالف أمر موسى في أرض مصر طوَجَمَل أُمْلَهَا شيعا يعني: أهل مصر فرقاً 
يَمَضْعِفٌ» يعني : يستقهر (طَائِقَة منْهُمْ4 يعني : من أهل مصر وهم بدو إسرائيل فجعل بعضهم ينقل الحجارة 
من الجبل وبعضهم يعملون له عمل النجارة وبعضهم أعمال الطين ومن كان لا يصلح لشيء من أعماله يأخذ منه 
)١(‏ اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن والتعريض بأن بلغاء المشركين عاجزون عن الإتيان بسورة مثله وعلى تفصيل ما أجمل 
في سورة الشعراء من قول فرعون لموسى «ألم نربك فينا وليداً» إلى قوله «إوأنت من الكافرين» ففصلت سورة القصص كيف 
كانت تربية موسى في آل فرعون. وبين فيها سبب زوال ملك فرعون. وفيها تفصيل ما يجمل في سورة النمل من قوله: «إذ قال 
موسى لأهله إني ءانست ناراً» ففصلت سورة القصص كيف سار موسى وأهله وأين آنس الناس ووصف المكان الذي نودي فيه 
بالوحي إلى أن ذكرت دعوة موسى فرعون فكانت هذه السورة أوعب الأحوال لنشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة ثم جعلت ما 2 
ذلك لأن تفصيله في سورة لهم قصة رسالة موسى عليه السلام فكان المقصود انتفاعهم بما في تفاصيلها من معرفة نافعة لهم تنظيرا 
لحالهم وحال أعدائهم . فالمقصود ابتداء هم المسلمون ولذلك قال تعالى في أولها: «نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم 
يؤمنون4 أي للمؤمنين. انظر التحرير ١؟2507/7‏ 517 
)١(‏ سقط في ظ. 


سورة القصص/الآيات © -/ اك 





كل يوم ضريبة درهماً فإذا عابت الفتمين وام يأت بالضريبة غلت. يده اليمنى إلى عنقه ويأمره بأن يعمل بشماله 
هكذاشهراً . ثم قال: «ِيُذْبْحُ أبنَاهَهُمْ4 أي يعني : أبناء بني إسرائيل صغاراً لوَيَسْنَحْبِي نِسَاءَهُمْ# يعني : يستخدم 
نساءهم وأصله من الاستحياء يعني يتركهن أحياء وروى أسباط عن السدي قال: بلغنا أن فرعون رأى فيما يرى 
النائم كأن ناراً أقبلت من أرض الشام فاشتملت على بيوت مصر وكانت الشام أرض بني إسرائيل أول ما كانوا 
ا إسرائيل فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: يولد في ؛ بنى إسرائيل مولود يكون على يديه هلاك 
أهل مصر فأمر فرعون بأن لا يولد في بني أسرائيل ذكر إلا ذبح وعمد لمعا كان من ابن إسرائيل خارج المصر 
فأدخله المدينة واستعبدهم ورفع العمل عن رقاب أهل مصر ووضعه على بني(2 إسرائيل» ثم قال: «إنْهُ كانَ مِنّ 
الْمُفْسِدِينَ 4 يعني : فرعون كان يعمل بالمعاصي . 


هر 


ايتاذ لمشفمؤان الي َيل نويلم اريت 3 


وهدسء دمو جور سكم ساح عرسم 


لالض وث وروت وَهَلمدنوحنوةهْمَ نهم كان أ: عدوت © لون] واوحينا 
ست ينف عيك تيو ف البو ولاق لحرن | ٍَ 5 تلق 


0 5 202000 


وَجَاِلُو مب المرسلي وي التقطددء القع كك نهر موسر إت فرعو 
اث شتا حك بالط 0 


قوله عز وجل : ِوَثْرِيدُ أنْ نَمُنَ علَىْ الْذِينَ استضعفوا في الأرْض »4 يعني : أرذنا أن نبن بالنجاة على الذين 
ابتضعتوا في :الأرض وهم د" بنو إسرائيل نمن. يعني : : ننعم عليهم ووَنجْلَهُم َبمَة يعني : : قادة في الخير 
لوَنْجَعَلَهُم الْوَارِئِينَ4 يعني : أرض مصر وملك فرعون وقومه يعد هلا فرعون لوَنْمَكِنَ لَهُمْ» يعني : نملكهم 
ويقال: ننزلهم في الأرض في الأَرْضٍ 4 يعني : في أرض مصر لوَئْرِيَ فِرْعَوْنَ وهَامَان4 قرأ حمزة والكسائي : 
ويرى بالياء والنصب وفرعون وهامان وَجْنْودَهُمَا)» بالرفع كل ذلك قرأ والباقون: ونرى بالنون والضم وفرعون 
وهامان وجنودهما كلها بالنصب”2 ونصب نرى لأنه معطوف على قوله أن نمن فكأنه قال: أن نمن وأن نرى ونصب 
فرعون لوقوع الفعل عليه ومن قرأ بالياء رفعه لأن الفعل منه ثم قال: وهامان وجنودها ينهم ما كانوا يَحْذَرُونَ» 
يعني : : يرون ما كانوا يخافون من ذهاب الملك وقوله عز وجل : وَْوَْيْنَا إلى آم موسى # يعني : الهمنا أم موسى 
أن أَرْضِعيه» وذلك أن أن أم موسى حبلت فلم يظهر بها أثر الحبل حنى ولدت موسى وأرضعته ثلاثة أشهر 0-0 
فألهمها الله تعالى بقوله : «فَإِذّا خفت عَلَيْهِك يعني : إلى صباحه قلقي في آليَم4 يعني : : في البحر قال: مقاتل 
وهو النيل فعلمها جبريل ويقال: رأت في المنام بأنها تؤمر أن تلقيه في البحر ويقال كان هذا إلهاماً ويقال: : كانت 
دلالة حيث علمت بالرؤيا أوشيء خيل لها أن تفعل ما فعلت كما أن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام ذبح إسحاق 





. مطولاً وعزاه لابن جرير وابن ن أبي حاتم عن السدي‎ ١١9/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) حجتهم أن ما قبله للمتكلم فينبغي أ أن يكون ما بعده أيضاً كذلك ليكون الكلام من وجه والذي قبله «ونريد أن نمن على انين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم» فأجروا على لفظ ما تقدمه لياتلف الكلام ومن قِرأ» (يرى) 
حجتهم أن المعنيين يتداخلان لأن فرعون ومن ذكر معه إذا أراهم الله من المستضعفين ما كانوا يحذرون رأوا ذلك وإذا رأوه فلا شك 
أن الله جل وعز أراهموه. وانظر حجة القراءات 2047 وانظر إتحاف فضلاء البشر .74٠/5‏ 0 


6ه سورة القصص/الآيات ١١4‏ 


وإسماعيل عليهما السلام وذكر أنها كانت تخبز يوماً وكان موسى عليه السلام على رأس التنور إذ دخل قوم فرعون 
يطلبون الولد فوضعته في التنور فدخلوا فلم يجدوا موسى عليه السلام فجاءت إلى التنور فوجدته يلعب بأصابعه في 
الأرض فاستيقنت أن الله تعالى يحفظه فجعلته في التابوت وألقته في النيل ثم قال: ولا تحَافي» الغرق «ولا 
تَحْرّني » أن لا يرد ! إليك «إنًا رادو ِلَيْنِ وَجَاعِلُوه م مِنَّ الْمُرْسَلِينَ4 يعني ريل إلى فرعون وقومه فلما ألقته في 
النيل جاء به الماء وكان ممر الماء في دار فرعون فوجدته جواري فرعون بين الماء كل ثم سحي موصيو 
بلفظ القبط موسى فذلك قوله تعالى يار : إن أخذهم إياه كان سبباً 
لحزنهم 0 أخذوه لذلك وإنما كان أخذهم لم يكن لذلك قرأ حمزة والكسائي كا بضم الحاء وسكون 
الزاي وقرأ الباقون: بنصب الحاء والزاي وهما لغتان2'7 ومعناهما واحد دِإِنّ فرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا 
خَاطِئِينَ 4 يعني : مشركين ويقال عاصين آثمين 

00 2 502 002200000 2ع دب 0 414 سمه ا _- 
قات أمرأت فرعو قر ث انل ولك لالْفسُوه عمو أن ينقعنا وَنسََحِدَمْولدَاوشُمْلا سعرون 
© وصَبَحَ اذأو كراد كه ت انيه يو .لزلا أن رَيَطْناطل قَلْبهنا شرت 


محذ سابعو ل م ور 0001 


مِنالمؤميي 3 وَالتَ لأ ِدحْتدء 4- فصبِه صرت يو عن جنب وشلا تشُعرورت متعروي 9 


قوله عز وجل : لوَقَالتٍ امْرَة فرْعَوْلَ4 واسمها آسية لفرعون هذا الغلام لكر عَيْنِ لي وَلَكَ لآ تَفْعُوه» فإنه 
الاناانة الما من مض كرو ارين أخرى وليس من بني | إسرائيل ويقال: أنها قالت ! إن هذا كبير ومولود قبل هذه 
المدة التي أخبر لك عَسَى أن ينعا أو مده لدم فإنه لم يكن له ولد ذكر قال فرعون : فهو قرة عين لك فأما أنا 
فلا وروي عن ابن عباس أنه قال: لوقال فرعون أيضاً هو قرة عين لي لنفعه الله تعالى به ولكنه أبى ويقال قرة عين عين 
لي وقد تم الكلام ثم قالت ولك لا تقتلوه (قال: وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقف على قرة عين لي ولك 
ثم قال: لا تقتلوه أي : لا تقتلوه فلا الثاني إضمار في الكلام)(" والتفسير الأول أصح ثم قال: وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» 
أي : لا يشعر فرعون وقومه أن هلاكهم على يديه ثم قال عز وجل : «وَأضبَحَ واد آم مُوسى فَارِغاً» يعني : خالياً من 
كل ذكر وشغل إلا ذكر موسى عليه السلام ويقال صار قلبها فارغاً حين بعثت أخته لتنظر فأخبرتها بأنه قد أخذ في دار 
فرعون فسكنت حيث لم يغرق ويقال: صار قلبها فارغاً لأنها علمت أنه لا يقتل وروي عن فضالة بن عبيد أنه قرأ : 
وأصبح فؤاد أم موسى فزعاًة”© يعني : خائفاً وقراءة العامة فارغاً وتفسيره ما ذكرناه وقد قيل أيضاً فارغاً من شغل نفقته 
«إن كَادَت لََبْدِي بهِ6 يعني : : وقد كادت لتظهر به قال مقاتل: وذلك أنها لما ألقت التابوت في النيل فرآت التابوت 
يدفعه مرة ويضعه أخرى فخشيت عليه الغرق فعند ذلك فزعت عليه وكادت أن تصيح ويقال: أنه لما كبر كان الناس 


)١(‏ قال تعالى : #وابيضت عيناه من الحزن» بضم الحاء وقال تعالى «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» بفتح الحاء وقال الفراء كأن 
الحزن الإسم والحزن المصدر تقول حزن حزناً. انظر حجة القراءات 547, النشر في القراءات العشر 741/1. 

(؟) سقط في ظ. 

(؟) هي قراءة فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه ومحمد بن السَمَيْمَع وأبي العالية وابن محيصن وقرأ ابن عباس وقرأ عامر بالقاف 
وكسر الراء وإسكانها من قرع رأسه إذا أنحر شعره وكأنه خلا من كل شيء إلا من ذكر موسى . انظر البحر المحيط ٠١1/1‏ تفسير 
القرطبي 1197/17 . 


سورة القصص/الآيات ١5-17‏ ااه 





يقولون: هو ابن فرعون فكان ذلك شق عليها وكادت أن تظهر أن هذا ولدي وليس بولد فرعون ويقال: لما دخل 
الليل دخل الغم في قلبها حيث لم تدر أين صار ولدها فأرادت أن تظهر ذلك طِلَولا أن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا أي : ثبتنا 
قلبها ويقال: قوينا قلبها وألهمناها الصبر طِلِنَكُونَ مِنَ الْمُوْمنِينَ4 يعني : من المصدقين بوعد الله تعالى حيث وعد 
لها بإنا رادوه إليك فلم تجزع ولم تظهر قوله عز وجل : لِوَقَالتَ لاخته قُصَيه 4 يعني : قالت أم موسى: لأخت 
موسى وكان اسم أخته مريم (قصية) يعني : اتبعي أثره ويقال يعني : امشي بجنبه في الحد وهو في الماء حتى تعرف 
من يأخذه ظِفَبَصْرَتْ به عَنِ جُنْب» يعني : بصرته عن بعد كما قال «والجار الجنب» يعني البعيد منهم من قوم 
آخرين ويقال عن جنب يعني في جنب طوَهُمْ لا يَشْعُرُونَ4 أنها أخت موسى ويقال: وهم لا يشعرون يعني وهم لا 


يخرفون3) أنها ترقنه. 
0000 عرس سل دع ع لمر ما جع لعو د رلوم سرءى از به عو 
ف ْسَاعَليألْمرَاضِمٌ م قلات هَل 0 5 يت يَكفْلُويةلَكُم وَهُمْ أمتصِخْوت 
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سه سرح م اسسص تو 2 وسح ل سر 
لابصلموب 7 لالم سدم وأسمَوو اله + وعلما وَكُتللَكَ مر يني 1 


0 لمن 2 6 020 جه سيرم مدا 


ودخل لْمَديَةَ لحن عَفْكةِمنْأِلِهَافَوَجَدَ فا رين نيمئان هَدَامِن شيعزه-وهذ معدو 


0 


فا سَتَعَمَه الى من شيِحَئِهِ ا ل 
ل بين 2 دَالَ ريإ ظَلمت فى فر فَعَفَ ركم ه وَالْعَفورلتَصِ م 9 


قوله عز وجل : طوَحَرَّمَْا عَلَيْهِ المَرَاضِعٌ مِنْ قَبْلْ» أي : من قبل مجيء أمه ويقال في رواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن أم موسى عليها السلام قالت لأخته قصيه أي اطلبي أثره بعد ما أخذه آل فرعون ولم يقبل رضع أحد 
ا ء أخته ويقال : حرمنا عليه المراضع يعني عنما وي .ان يكيل اذى مرصع كن 
قبل أن نرده على أمه إفقالت» أخته حين تعذر عليهم إرضاعه ظهَل دلُكُمْ على أمل, بيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ 4 يعني : 
يضمئونه لكم رضاعه ويقال: يضمنونه لوَهُمْ لَّهُ ناصِحُونَ» يعني : مشفقون للولد ويقال: مخلصون شفقة فقال 
هامان: خذوها حتى تخبرنا بقصة هذا الغلام فأخذت فألهمها الله تعالى أن قالت عند ذلك إنما ذكرت النصيحة 
لفرعون أعني وهم له ناصحون لفرعون لا لغيره قدا عانان لمرعرن ذعوها بد صلاقة فأرسل إليها فلما جاءت أمه 
رسيت للدي ووب نيه ناخد ادها ودكان تلك فوله بقاين : تحن إلى آم كي قر عَيْنُهَا ولا تَحرّنَ وَلِتَعْلَمَ أن 
وَعْدَ الله حَقٌ » يعني : : كائن صدق وهو قوله إنا رادوه إليك «وَلَكِنْ أكثرَهُمْ لا يَعلَمُونَ4 بأن وعد الله حق يعني 
أهل مصر قوله عز وجل: ظوَلَمًا َع أشده» ثم قال: قال مجاهد: يعني ل يعني : 
بلغ أربعين سنة قال وفي رواية الكلبي الأشد ما بين ثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة ويقال: ولها بلغ أشده يعني 
منتهى قوته وهو ما فوق الثلاثين واستوى يعني : بلغ أربعين سنة ِآنَيْنَاهُ كما وَعِلْماُ4 يعني : علماً وعقلاً ويقال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين بنحوه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس . وانظر تفسير القرطبي 191/7 . 


اه سورة القصص/الآيات 77-١7‏ 





النبوة وعلم التوراة وروى مجاهد عن ابن عباس قال: الأشد ثلاثا وثلاثين سنة وأما الاستواء فأربعون سنة والعمر 
الذي أعذر الله تعالى ابن آدم فيه إلى ستين سنة يعني : قوله : «أو ل ُعَمرْكُمْ ما يَتَذَّكَرُ فيه مَنْ تَذَكَرَ ثم قال: طوَكَذَلِكَ 
نجْزِي الْمُْسِئِينَ4 يعني : المؤمنين قوله عز وجل : .وَدََلَ الْمَدِينَة4 قال مقاتل يعني : قرية على رأس فرسخين 
وقال غيره يعنى : المصر 9عَلَى جين عَفْلَِ مِنْ أَهْلِهَا يعني : نصف النهار وقت القيلولة ويقال ما بين المغرب 
والعشاء لقَوَجَدَ ِيهَا رَجْلَيْنِ يَتيِلانِ هَذَا من شِيعتِهِ4 يعني : من بني إسرائيل ظوَهَذًَا مِن عَدُوْهِ4 يعني : من القبط 
وقال القتبي : هذا من شيعته أي من أصحابه وهذا من عذوه أي من أعدائه والعدو يدل على الواحد والجمع وذكر 
أن خباز فرعون أخذ غيل علد يه بني إسرائيل سخرة فأمره بأن يحمل الحطب إلى دار فرعون #فاستغاثه الذي من 
شِيعْتِهِ4 يعني : هذا الذي من شيعة موسى استغاث بموسى طعَلَى الّذِي مِنْ عَدُوْهِ فوكَرَهُ مُوسَى» يعني : ضربه 
بكفه ضربة في صدره وقال القتبي : فوكزه يعني : لكزه ويقال لكزته ووكزته إذا دفعته «فقضى عَلَيْه4 يعني : مات 
الخباز بضربته وكل شيء قرخت هنه فقد قضيته:وقضيت عليه فمغنى قرله فقضى عليه أي قتله :ولم يتعمد قتله وكان 
موسى شديد البطش ثم ندم على قتله فقال إني لم أؤمر بالقتل وإن كان كافراً «قَالَ هَذَامِنْ عَمَلٍ الشيْطانِ» يعني هو 
الذي حملني على هذا الفعل 9َإِنّهُ دو مُضِلٌ مُِينٌ4 يعني : يضل الخلق مبين يعني : ظاهر العداوة ثم استغفر إلى 
اله يعالي تونتال» موسى «رَبٌ إِنِي ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغِْرْ لي فََفْرَ لهُ4 يعني : غفر الله ذنبه عز وجل 9«إِلَهُ هو 


الْعَفُورُ» للذنوب لمن تاب «الرَّحِيم » بخلقه 

ال يما أنَْمْتَ عل نأكو هيا سجر 9 6 حسم فى الْمَرَِةِحَإِمَايرَمبُمَِذا 
وس 2 م ساح ساو كه ور حنم 0111104ظكض لءة لهو سا مص 
الزى ل اه مومع نك لموى بين 44 فلمًا أن رادان يبطش بالزى 
و د وو عم وعم ددورم سح سل سحت سن 0 و و مت 2 | له ليه ا 
هوعدِولْهِمَافَالَ ” وسو سَىَأتْرِيد أن تفتلنى قثلت نفسايا لاممنإن ترييد| أن تَكون جبَارا و 


رس ار ار 5 ب ف د ما 2 0 تن مض 
اهنا 0 أ وَجَاء رَجِلٌ منْأقصا الْمدِيئة مسَيقَالَ يلمومق إركت 


دروو مل 


الجا اندو دَبِكلِِمتَلُوكَ محر إِقْ لك م والتصحيت 27 خربه اهب ارت 
توي شين )ستيب ال سورت أي وليل 67 
«قَال» عوصى ورَبَ يما أَنْعَفْتَ عَلَيٌّ4 يعني : بالمغفرة كقوله «يما أغْويتتي» يعني أما إذا أغويتني ثم 
قال : وفلسن أكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرمِينَ4 يعني ( أعوذ بالله أن أكون) معينآ للكافرين لأن الإسرائيلي كان 
كافسراً ولم يستشسن على كسلامه فابتلاه الله عز وجسل في اليسوم الثاني بمثل ذلك وكانسوا لا يعرفسون من 
قتل خباز الملك وكانوا يطلبون قاتله لفََصْبَحَ 4 موسى «فِي الْمَدِبئةِ حَائِفا» أن يؤخذ فيقتل طيتَرَقَبُ» يعني : ينتظر 
الطلب ويقال: يننظر الأخبار لفَذًا الي اسْتَنْصَرَهُ بالأمس يَسْتَصْرِحَُهُ» يعني : رأى الإسرائيلي كان يقاتل مع رجل 
آخر من القبط يستصرخه يعني : يستغيثه كقوله «ما أنا بمصر خكم» يعني : بمغيثكم «قال [آ لَهُ مُوسّى» يعني : 
للإسرائيلي ورك تقر كن يس : ضال بين ويقال: جاهل بين ويقال: ظاهر الغواية وقد قتلت لك الأمس رجلا 
وتدعوني إلى آخر ثم أقبل إليه فظن الذي من شيعته أنه يريده فذلك قوله تعالى ظفَلَمًا أنْ أرَادَ أن طش بالّذِي هُوَ 
عَدُوْ لَهُمَا4 يعني يريد أن يضرب القبطي فظن الإسرائيلي أنه يريده بعد ما عاتبه قرأ أبو جعفر المدني يبطش بضم 
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الطاء وقراءة العامة بالكسر ومعناهما واحد (فظن الإسرائيلي له موق تبوية قطرية 40 تزقال با موسي انتريد أن 
تفتلي كما قلت نَفْسَاً لأس » وقال بعضهم كان ذلك إبليس تشبه بالرجل الإسرائيلي ليظهر أمر موسى وقال 
بعضهم : : كان ذلك الرجل بعينه فقال ذلك الرجل من الخوف «إن تُرِيدُ4 يعني : ما تريد «إلاّ أن تَكُونَ جَباراً في 
لأرْض 4 يعني : قتالاً قال الكلبي : من قتل رجلين فهو جبار ويقال: أن من سيرة الجبابرة القتل بغير حق #وما 
تُرِيدُ أن نَكُونَ من الْلِحِينَ» يعني : المطيعين لله لله تعالى فل قال الإسرائيلٍ هذا علم القبطي أن موسى هو قاتل 
القبطي فرجع القبطي فأخبرهم أن موسى هو القاتل فائتمروا بينهم بقتل موسى قال فأذن فرعون بقتله فجأة خزيلي 
وهو مؤمن من آل فرعون وأخبر موسى بذلك فذلك قوله (وَجَاء جل بِنْ أقْصَى الْمَدِةٍيَمنْ» يعني : من وسط 
ا لوك تر ا ار : الأشراف من أهل مصر 
ِياترُونَ بكَ لتلُونكَ» قال أبو عبيد: يعني يتشاورون في أمرك وقال القتبي يعني : يهمون بك ليقتلوك 
فَأَخْرُجُ» من هذه المدينة لني لَّكَ من الناصحينَ4 اقوله عز وجل لفَخَرَجَ منهَا4 أي من مصر لخَائفا تركب 
يعني : ينتظر الطلب َال رَبَ تبني مِنَ الْقَوْمٍ الظالِمِينَ 4 يعني : المشركين 8 وَلَمَا تَوْجّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ» أي 
بوجهه نحو مدين وذلك أن موسى عليه السلام حين خرج وتوجه نحو مدين وكان بينه وبين مدين ثمانية أيام كما بين 
الكوفة والبصرة ويقال تلقاء مدين يعني : سلك الطريق الذي تلقاء مدين ويقال لما قال رب نجني من القوم الظالمين 
استجاب الله تعالى دعاءه فجاءه جبريل عليه السلام وأمره بأن يسير تلقاء مدين فسار إلى مدين في عشرة أيام وهو 
قوله : لقال عَسَى رَبَي أن يَهْدِيني سواء السّبيل © يعني : يرشدني قصد الطريق إلى مدين. 


ره ا 2 ماسر ا 0ت 


ولماورد مم دونك ا 


ف كبير 7 سهَو ا ماك 
ل يات 0 577 0900 0 ا 
تررك إن عوك لجرلت جرم سقيت إن علدا ناكم وفص اكه الففيضن فال ل 
يريب لقر اللي 4 


قوله عز وجل : طوَلَمًا وَرَدَ ماه مين ومسديسن بسن إبراهيم عليهما السلام وكانت البير تنسب إليه الماء 
وصار مدين اسم قبيلة #وَجَدَ عَلَيْه ه أمهَ4 أي : جماعة #8مِنّ الثاس, يَسْقونَ» ) ي : وجد على الماء جماعة من الناس 
ود أنعامهم 0 ويقال هم أربعون رجلا ويقال عشرة رجال ظوَوَجَدَ من دُونِهِمْ4 يعني : من دون الناس 
«امراتين تَدُودَانِ4 أي : تطردان وقال سعيد بن جبير يعني : حابستان ويقال تحبسان غنمهما وقال القتبي : تذودان 
ل الغنم الحتصاراً ويقال كاننا تحبسان الغنم لكيلا تختلط بغيرها ويقال تحبسان الغنم لتصدر 

شي الناس وتسقيان بفضل الماء ومما فضل من أغنام الناس وهما ابنتا شعيب النبي عليه السلام «قال» لهما 
ل أي : ما شأنكما ترعيان الغنم مع الرجال وما بالكما لا تسقيان طِقَالََا لا نَسْقِي حَتَى يُضْدِرَ 
الرَعَاءُ4 قرأ أبو عمرو وابن عامر يصدر بنصب الياء وضم الدال وقرأ الباقون يصدر بضم الياء وكسر الدال فمن قرأ 
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)١(‏ سقط في أ. 
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اللعن اوري عر رسور )ةا حير العا رمعاااتدتي حي بر بسار ست الاي د ااه 
نسقي وأن نزا بخم الرجال إذا ميدروا سقينا يفضل فواشيهم ومن قرأ يصدر بالضم فهومن أصدر يصدر والمعنى حتى 
عرام أغنامهم «وابوْنًا شَبْحْ كُبِير4 لم يقدر على الخروج وليس له عوناً يعينه غيرنا فرجع الرعاة ووضعوا 
صخرة على البئر فانتهى موسى إلى البثر وقد أطبقت عليها الصخرة فاقتلعها ثم سقى لما حتى أروتا أغنامهما وقال 
في رواية الكلبي كان للبثر دلو يجتمع عليه أربعون رجلا حتى يخرجوه من البثر فجاء موسى أهل الماشية فسألهم أن 
يهيؤًا له دلواً من الماء فقالوا إن شئت أعطيناك الدلو على أن تسقي أنت قال نعم فأخذ موسى عليه السلام الدلو 
فسقى بها وحده فصب في الحوض ثم قربتا غنمهما فشربت فذلك قوله عز وجل: طفْسَقَى لَهُمَاع يعني : أغنامهما 
دن نول إل الظّلَ 4 يعني : تحول إلى ظل الشجرة طقَقَالَ رَبّ ني لِمَا أنْرَلْتَ إليّ مِنْ خَيْرٍ يرم أي لما أنزلت 
إلي من الطعام فأنا محتاج إلى ذلك إنه كان جائعاً فسأل ربه ولم يسأل الناس ففطنت الجاريتان فلما رجعتا إلى 
أبيهما أخبرتاه بالقصة فقال 0 هذا رجل جائع وقال دافم اذهبي فادعيه فلما أتته عظمته وغطت وجهها 
فذلك قوله© طفَجَاءَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِّْاءٍ قَالَثْ إِنَّ أبي يَدْعُوِكُ لِيَجْرِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنَا4 قوله على 
ا اا ل 6 يعني : على حياء لأنها كانت 
واضعة يدها على وجهها ويقال: على استحياء أي : مستترة بكم درعها (قال: فالوقف على تمشي إذا كان قولها 
على الحياء فأما إذا كان مشيها على الحياء فالوقف على استحياء والقول بالحياء أشبه من المشي بالحياء فكيف ما 
يقف يجوز بالمعنى)(2 فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال 
ويقال: أقل من ذلك فتبعها فلم يجد بداً من أن يتبعها لأنه كان بين الجبال خائفاً مستوحشاً فلما تبعها هبت الريح 
فجعلت تصفق ثيابها وتظهر عجيزتها وجعل موسى عليه السلام يعرض مرة ويغض أخرى فلما عيل صبره ناداها يا 
أمة الله كوني خلفي وأريني السمت بقولك يعني : دليني الطريق فلما دخل على شعيب عليه السلام إذا هو بالعشاء 
مهيأ فقال له شعيب: اجلس يا شاب فتعش فقال موسى أعوذ بالله فقال له شعيب: لم لا تأكل أما أنت جائع فقال: 
بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهبا 
فقال: لايا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي إنا نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى فأكل وأخبره بقصة القتل 
والهرب فذلك قوله عز وجل : ظِفَلَمًا جَاءَهُ وص عَلَيْهِ الصَصّ فَالَ لآ نَحَف نَجَوْتَ مِنَ القومٍ الظَالِمِينَ 4 يعني : 
خرجت من ولاية فرعون ولا سلطان له في أرضنا وقال في رواية الكلبي : كان هذا الرجل اسمه نيرون ابن أخي 
لا ا 0 إن هذا كان شعيباً. 


و سحل سر ‏ صاحج ساح لا سر رج ع 2 04 
دهم كا أمتيرة إنْخي رمن استعجرت لْمَوِ دمي © نا بإوار يدأن أَنَكحلككت 


وم هه ع 120 3 7 هه عد 2 ء عو لاه را ماح ص نر" 8 5 
إِحَدَ ابنَعَنَهدمَيْنِ عل أن تاجرد جر ف تمن ى حجج وَإِنْ أتَممَت عشُرًا فَمِنُعِندرك ماأرقدا 3 
ا سر ب ره 1 07 2121 000 ور هد سر سه 
أسَّْءَلَتَلَكَسسَد تن نكسا الهو نآ لكسيلحين 7 َال ذلك ين ويلك أب" الأجاين 


م 
ريج ا 2 

سس اح و ل ا 7 عا ما ته ع 

2 5 


صنت كعدو عل وَاأللّه ما تقول وَحكيلٌ (0)) فَلَمَافَصوِْمُوسى الأجل وسار بِأَهْلوء 
من هَلِدًاً أمكثوا إضّ َامسَتٌنَارا لعل نيكم مَتحإِصَير أو 


2 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في ظ. 
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دوو تك انا ملم تْطلُوت © 

قوله عز وجل : ظقَالَتَ ِحْدَاهُمَا يَا أَبِتِ 05 أي : قالت إحدى الابنتين التي جاءت به وقال في وراية 
يتل هي الكبرى وقال في رواية الكلبي : هي الصغرى يا أبنت استأجر موسى ليرعى لك الغنم «إِنَّ خَيْرَ مَنِ 
اسْتَاجَرْتَ القَوِي لأمِينُ» يعني : خير الأجراء من يكون قوياً في العمل أميناً على المال والعورة ثم قال: إيش 
تعلمين أنه قوي أمين بماذا فأخبرته بالقصة قال أبو الليث: جتنا ممه بن النهل كانه بخدةانسي ار خش قال 
حدثنا إبراهيم بن يوسف قال : : خدثنا أبومعاوية عن الحتجاج عن الحكم قال: كان سريع لا يفسر شيئا من القرآن إلا 
ثلاث آيات (الْذِي ِيلِهٍ عُقَدَةٌ النكاح ) قال: الزوج وابناه الحكمة وفصل الخطاب قال: الحكمة: الفقه والعلم 
وفصل الخطاب: البينة والإيمان وقوله : (إن خير مَن اسْتَاجَرتَ لقو الأمينٌ) قال: كانت قوته أن يحمل صخرة لا 
قوق على جلها [2 عخرة رخال وكالت اناقد إن ايه شب مك مامه ترسفتها اريم فقال لها: تأخري وصفي 
لي الطريق طقَالَ4 شعيب لموسى -عليهما السلام ‏ «إني أَرِيدُ أَنْ أنْكحَكَ إِخدى الْتَيَ هَانَينِ عَلَى أن جني 
ّمَاني ججح » يعني : أزوجك إحدى ابنتي على أن ترعى غنمي ثمان سنين وهذا الحكم في هذه الأمة جائز أيضاً لو 
تزوج الرجل المرأة على أن يرعى غنمها كذا وكذا سنة أو يرعى غنم ابيها يجوز التكاح ويكون ذلك مهراً لها إن 
نمَمْتَ عَشْرا» (بعني : عشر سنين)2272 فَمِنْ عِنْدِكَ» يعني : فإن أتممت عشر سنين فبفضلك وليس ذلك بواجب 
عليك وما أِيدُ أن أ شق عَلَيْكَ4 في السنتين يعني : أنت بالخيار في ذلك ويقال: بأن أشرط عليك العشر 
وإستجدني إن شَاءً اللُ مِنَ الصَالِجينَ4 أي : من الوافين بالعهد وقال مقاتل: :| يعني : ل بره 
(اخلّني في قَومِي وَأصْلِح) يعني : أرفق بهم #قَالَ4 موسى : : «ذَلِك بيني وَيينك يما لأجَلَيْن قَضَيْتَ» يعني 
ا ا 
ويقال: لا ظلم علي بأن أطالب أكثز منه فإن قيل كيف تجوز الإجارة بهذا الشرط على أحد الأجلين بغير وقت معلوم 
قيل له العقد قد وقع على الثماني وهو قوله :أن :احراق لمانو سج بوإلما ين في الزيادة والإجارة بهذا الشرط في 
الشريعة جائزة أيضاً ثم قال: «وَاللهُ عَلَ ما نَقُولُ وَكيلٌ4 يعني : شهيد فيا بيننا ويقال: شاهد على ما نقول وعلى عقدنا 
وذكر مقاتل أن رجلاً من الأزد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أيما الأجلين قضى موسى قال الله أعلم حتى 
سأل جبريل فأتاه جبريل فسأله فقال الله أعلم حتى أسأل إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ فقال الله أعلم حتى أسأل رب 
العزة فأوحجى الله تعالى إلى إسرافيل - عليه السلام - أن قد قضى موسى أبرهما وأوفاهما("؟2 وروي عن ابن عباس أنه 
قال قضى موسى أيم الأجلين وقد كان شرطه له أن ما ولدت في ذلك العام ولداً أبلق فهو له فولدت في ذلك العام 
كلها بلقا فأخذ البلق» ومثل هذا الشرط في شريعتنا غير واجب إلا أن الوعد من الأنبياء ‏ عليهم السلام - واجب 
فوفاه بوعده فلما أراد أن يخرج قال لشعيب - عليه السلام يا شيخ أعطني عصا أسوق بها غنمي فقال لابنته التمسي 
له عصا فجاءت بعصا شعيب فقال شعيب ‏ عليه السلام - ردي هذه وكانت تلك العصا أودعها إياه ملك في صورة 
ا ل ا ل ل ا ا 
وكانت ليلة باردة مظلمة فذلك قوله تعالى «فلمًا قَضَى مُوسَى الأجَلَ وسار بأملو4 , يعني بامرآتة #آنس » يعني : 
أبصر من جَائبٍ الطور ارال لهل امكو يعني : قفوا مكانكم لإنْي ي انَسْتُ نا لعل آتِيكُمْ مِنْهَا بحبْر4 أي 

خبر الطريق #أوْ جَذُوَةٍ مِنَ النَارِ4 قرأ عاصم جذوة بنصب الجيم وقرأ حمزة بضم ادير انرا كك هده 


)١(‏ سقط في أ. (؟) هي من الإسرائيليات التي لا يلتفت إليها. 
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لغات27 معناها واحد وهو قطعة من النار ويقال شعلة وهو عود قد احترق طلَعَلّكُمُ تَضْطَلُونَ4 أي لكي تصطلوا من 

البرد فترك امرأته في البرية وذهب. 

وَل سي ل وس _ 8 وأ ١‏ 2 
ْم أله نود د سح من سلطي الواد الف الشركة من الشّجرةٌ أن يلمومهعإفنت 


ض جر ره« 0 رعذ 7 2 2 20 09 آصّّ م 
درت الصلمير> يا وَأَنَأَلْقَعصَاك فَلَمَا رءَاهَا تجَرْكنها جَانَ وى مثيرا ول 


020 أ لض جح ررس رماس ةير ر صرح وه ص 
0 لْوَلَا نح ف إِنَلك من لأمنيس 9 اسلك يدك فييك تخرج بِضاء من 


2< وم مص وى هه د ذه يح عة 0 د سم ص : 
َيرِسوَءِ وَاضْموإِلَلك جَتَاحَلكَ من أ رهبي فذانك بِرْهَدمَانٍ مِن ريلك كد فزعورت» 
ع حم ل سه ا مدع جرح ره ير 5 
وَمَكْإِْوِإِنَّهُمْ كانوا فوم فلسقي ( قال رب إن فئات منهم نفسا فاء نبشتلون 
دوس سم جا بام اسن ار صد 7 حر م ع م 


وى كنروث هَْوَأَفْصَحُ مق ينانا فَأرسِله مى ردءا يصد فقأ أخاف أن يَكزَبون 


أ ل م ل و و 27 م مله أ هه 


َل سَنَْدْعَضْدَكَ فاك را ون في لكا كي ارين 
بعكم ميوت © 


«فلمًا ناما يعني النار «نودِي مِنْ شَاطِيءِ ءِ ألوَادٍ ألأيْمَن» يعني من جانب الواد الأيمن عن يمين موسى - 
عليه النبلدم - في البقَعَةٍ ألمُباركةٍ4 يعني من الموضع المبارك الذي كلم الله فيه موسى ‏ عليه المبلام - #من 
اشر أن َا مُوسَى إن أنَا الله رت ألعَالمينَ4 يعني الذي يناديك رب العالمين قوله عز وجل : لون لي عَصَاكَ 

8 
فَلَمَا رَآَمَا َهبَرُ كَنهَا جَآن وَلَى مُذيراً وَلَم يُعَقَبُ» وقد ذكرناه قال الله تعالى «يا مُوسَى قبل لا َحَف إِنَكَ من 
ألآمِنِينَ #4 يعني من الحية يعني قل [آمنت أذينا لك]290 منها مكروه «اسلّك يَدَكَ» أي أدخل يدك «في جَيْيِك تحرج 
بَيِضاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ واضمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ» أي يدك قال بعضهم هذا ينصرف إلى قوله ولم يعقب من 
الرهب أي لم يلتفت من الخوف ويقال كان خائفاً فأمره بأن يضم يده إلى صدره ففعل حتى سكن عن قلبه الرعب 
والباقون الرهب بضم الراء وجزم الهاء ومعنى ذلك كله واحد9”© وهو الخوف وقال بعضهم هو الكريم ثم قال: 
طفَذَانِكَ بُرْمَانَانِ مِنْ رَبكَ» يعني اليد والعصا آيتان وعلامتان من ربك وحجتان لنبوتك قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
فذانك بتشديد النون وقرأ الباقون : بالتخفيف”'' وهما لغتان وهو الإشارة إلى شيئين يقال للواحد ذلك وذاك والاثنين 


4 





0141 انظر النشر في القراءات العشر 741/7: حجة القراءات‎ )١( 

)١(‏ سقط في أ. 

(*") انظر حجة القراءات 055. 

(4) قال بعض النحويين: إنما شددت النون في الإثنين للتاكيد لأنهم زادوا على نون الإثنين نوناً كما زادوا قبل كاف المشار إليه لاما 
للتاكيد فقالوا في (ذاك): (ذلك) فلما زادوا في (ذاك) لامآ زادوا في (ذانك) نوناً أخرى فقالوا : (ذانك) (وقال آخرون: إن الأصل 
في (ذانك): (ذاانك) بألفين» فحذفت الألف وجعل التشديد عوضاً من الألف المحذوفة التي كانت في (ذا) ومن العرب من إذا 
حذف عوض ومنهم من (إذا حذف) لم يعوض. من عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض آثر التخفيف. ومثل ذلك في تصغير 
(مغتسل)؛ منهم من يقول (مغيسل) فلا يعوض ومنهم من يقول (مغيسيل) فيعوض من التاء ياء. انظر حجة القراءات 01414- 


. 60 
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ذانك وذاناك 8«إِلى فِرَعَوْنْ وَمَلائْهِ4 ومعناه أرسلناك إلى فرعون بهاتين الآيتين لإِنهُمْ كَانُوا وما فَاسِقِينَ * يعني : 
عاصين طقال» موسى «رَثّ ني قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً حاف أ أن يَقَتلُونِ»4 به به إوأخي َارُونَ هُوَ أفْصَحْ ني لسَانا4 
يعني : أبين مني لساناً وكانت في لسان موسى عقدة من النار التي أدخلها فاه لنَارْسِلَهُ مَعي رِذءاً» أي عونا 
هِيُصَدَقْنِي4 يعني : لكي يصدقني ويعبر عن كلامي قرأ نافع رداً بغير همز والباقون بالهمز فمن قرأ بالهمز فهو الأصل 
ومن قرأ بغير همز فإنما ألقى فتحة الهمزة على الدال ولين الهمزة وقرأ عاصم وحمزة يصدقني بضم القاف لاد 
دي بالجزم جعله جواب الأمر ومن قرأ ا أي ردءاً مصدقاً ثم قال: «إني أحَاك 
أن يكذَبُونِ» أي فرعون وقومه طقَالَ» الله تعالى «سَنشد سَنَشْدُ عَضدَكَ بأخيك » أي نقويك بأخيك وَنْجْمَلُ لَكما 
سُلْطاناً» يعني : حجة ثابتة وهي اليد والعصا طقلا يَصِلُونَ إِلَيكُمَا بآيَاتَنا4 يعني : لا يقدرون على قتلكما طانتُمَا 
وَمَنِ اتبََكُمَا ألغَالِبُونَ4 يعني : من آمن بكما 007 الحجة . 


م26 د جحو 2د وار ده 24و ار ]2 أ ديرت عت 508 ماس مط بو 
7 تم ددر 7 عقب ألذارِإنَملا 
مي خٌالظديموت 9© د يها الْمكَدْمَاعَلِمَتٌ ل : 

0 آ هه 2 ه 2ع امم 0 جه 
يََهَسَوْعلَ لظي صلل سَرْحَا بلطيل إلده مو وَإِفٍ كط 9 


قوله عز وجل : طفَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآياتِنَا بَينَاتِ» (يعني : جاء إلى فرعون وقومه بعلاماتنا وذكر في رواية 
مقاتل أن فرعون لم يأذن لهما إلى سنة وقال)(2 في رواية السدي وغيره أنه لما جاء إلى الباب لم يأذن له البواب 
فضرب عصهه على باب فرعون ضربة ففزع من ذلك فرعون وجلساؤه فدعا البواب وسأله فأخبره أن بالباب رجا 
يقول أنا رسول رب العالمين فأذن له فدخل فأدى اله وأراهم العلامة فقالوا هذا خا قوله عز وجل طقَانُوا 
مَا هَذَا إلا سِحْرٌ مُفْتَرىَ» يعني ما هذا الذي -؛ جئت به إلا كذب مختلق يعني : الذي جئت به ما هو إلا سحر قد 
اختلقته من ذات نفسك وما سَمِعْنَا بهَذَا في آبَابِنًا الآوَلِينَ وَقَالَ مُوسَى» قرأ ابن كثير بغير واو وقرأ الباقون بالواو 
فمن قرأ ب ا 0 قرا يشر واو قهى إنشاق قال موسي لرَبِي أَعلَمُ بِمَنْ جَاء بألهُدَى 
مِنْ عِنْدِِ4 يعني أنا جء جئت بالهدى من عند الله طِوَمَنْ نَكُونُ لَهُ عَاقِبَة ألدّارٍ4 يعني : هو أعلم بمن تكون له الجنة 
والنار ويقال بمن يكون له عاقبة الأمر والدولة قرأ حمزة والكسائي : : ومن يكون بلفظ التذكير وقرأ لاقو تكون بلفظ 
التأنيث57) ثم قال: دإنه لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ» يعني : : لا يأمن الكافرون من عذابه ظوَقَالَ رْعَونُ» لأهل مصر 
ليها ألملا مَاعَلِمْتٌ لَكُمْ من له غَيِْي» فلا تطيعوا موسى وهذه إحدى كلمتيه التي أخذه الله بهما والأخرى (وقال 
أنا ربكم الأعلى) ثم قال: فََوْقِدُ ِي يا هَامَانُ عَلَى الطين» أي أوقد اي اللبن حتى يصير آجراً قال مقاتل 
وكان فرعون أول من طبخ الآجر وبنى به فَاجْمَلُ لي صَرْحاً أي قطراً طويلاً منه وهو المنارة لعي أَطْلِعُ» 
السماء إلى إِلْهِ مُوسَى» يعني : وأقف عليه فبنى الصرح وكان بلاطه خبث القواير وكان الرجل لا يستطيع القيام 


رصا 


.0135- 0150 انظر النشر في القراءات العشر 41/1. حجة القراءات‎ )١( 
(؟) سقط في ظ.‎ 


(9) النشر في القراءات العشر 2751/7 انظر حجة القراءات 0157. 
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عاج ال يان لاتق اليا رك اول رو كيار ااتبيية لكر را اوري ا الو اللاو كن 
اسجاء حجري عل الام ف بتر : #وإني لآظنهُ من ألكَاذِبِينَ 4 أي 


سوسا ا ا يل نه ا قر 
و مروف الار ف برا رالحق وه ل [9) فأخذنله 


أ رع بس مرج يوه ريه له يع ركه رج َ 
ع 0 ا 0 
عنذ ل سرح سم .- 3 سحي © ٠.‏ 5 0 2- 


ا 8- آذك و ست مر ا 


ا لل ار 0 نوات 
القُروت 7 ال ا نوخد ويم لهي 10 | وَمَا سج ب ِالْمَرنَ 


لل 4 04 


إذقصيكا : فَصيْسَا ل مومى الْأَمروماتَ م نَالطّبهديت 69 كا لك مكاي 
لْحُمُرُوَمَاكُنتَكَاوِيا ف أَعْلِ مر تَدفوأْعَليَهم يديا وَلَكنَاكا كد مرسلرت 


قوله عز وجل : لوَاسْتكبر م وَجُنُودهُ ني ار يعني : استكبر فرعون عن الإيمان هو وقومه لبِغْيْرٍ 
الْحَقّ يك يعني : بغير حجة لوَطَنُوا مم4 يعني : وحسبوا أنهم «ِإِلينا ل يرْجَعُونَ » بعد الموت قر أ نافع وحمزة 
والكسائي لا يرجعون بنصب ألياء وكسر الجبيم على فعل لأنهم وقرأ الباقون بضم الياء أي لا يردون بمعنى التعدي 
قول الله تعالى تحن وَجَنُوده 4 يعني : : عاقبناه وجنوده لقَنِذْنَاهُم في الْيَمْ4 بعني : : أغرقناهم في البحر وقال 
مقاتل في النيل إفانظرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةٌ الظَّالِمِينَ4 يعني : المشركين لوَجَعَلَْاهُمْ ثم يعني : خذلناهم حتى. 
صاروا قادة ورؤساء للضلال والجهال طِيَدْعُونَ إِلَى النَارٍ» يعني : إلى عمل أهل النار ويقال إلى الضلالة الني 
عاقبتها النار وَيَوَْ الْقَِامَةٍ ل يُنصَرُونَ» يعني : لا يمنعون من عذابي طوَنْبعَْاهُمْ نفي هَذِهِ الدُنْا لفّة4 أي : عقوبة 
وهو الغرق ظوَيّوْمَ الْقَِامَةٍ هُمْ مِنَ الْمَبُوجِينَ4 أي: من المهلكين والعرب؛ تقول قبحه الله أهلكه الله ويقال: 
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وذلك أنهم لما أهلكوا لعنوا فهم يعرضون على النار غدوة وعشية إلى يوم القيامة ويوم 
القيامة هم من المقبوحين الممقوتين المهلكين ويقال من المقبوحين أي : من المعذبين ويقال إنه قبح صورتهم 
ويقال: من المقبوحين أيتين المشوهين قوله عز وجل : #وَلْقَدْ آنينا مُوسَى الْكتَابَّ» يعني : : أعطيناه التوراة #من 
بَعْدِ ما أَهْلَكُنًا الْقُرُونَ الأولى» بالعذاب أي : من بعد قوم نوح وعاد وثمود «إبصائر لِلئاس » يعني : هلاكهم بصيرة , 
للناس وغيرهم ويقال بصائر يعني الكتاب بيانا لبني إسرائيل ومعناه ولقد آتينا موسى الكتاب بصائر أي مبينا للناس 
لوَمُدىٌ» من الضلالة لمن عمل به 9وَرَحْمَة لمن آمن به من العذاب هِلْمَلَهُم يَدَكُرُونَ» أي لكي يتعظوا 
فيؤمنوا بتوحيد الله ظإوَمَا كنت بِجَانِبٍ الغَربي» أ يِ : ما كنت يا محمد بناحية الجبل من قبل المغرب «إذ قَضَيْنَا إلى 
موسّى الأمْرَ» يعني إدعيرا ‏ ع الريالة ريمال أحكمنا معه وعمدنا إليه بأمرنا ونبينا «وَمًا كُنْتَ مِنَ الشاهِدِينَ »# 
يعني : حاضرين لذلك الأمر «وَلَكنًا أنسأنًا قَرُوناً فتطاول علَيْهم الْعُْمْرُ4 أي الأجل فنسوا عهد الله ونسوا أمره 
ان مَذيَنَّ4 أي : مقيماً في أهل مدين طتَتلُوا عَلَيْهمْ آيَاتِنَا4 يعني : تتلوا على أهل مكة القرآن 
يعني : أن الله تعالى أ علكف الحا لان النام ع عدوت ريون دتري عليهنا اده ليكون علامة لنبوتكم 
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حيث يخبرك بخبر موسى ولم تكن حاضراً هناك ولم تكن تقرأ القرآن لوَلَكنًا كُنَامُرْسلِينَ4 إليك لتخبرها بخبر أهل 
مدين وبخبر موسى ويقال: (ولَكنا كنا مُرْسَلِينَ) يعني : أرسلناك رسولاً وأنزلنا هذه الأخبار لتخبرهم لولا ذلك لما 
علمتها. 

ار 


وَمَاستَيكَانٍالطور دادس وَلِكن يََحْمَةم ريلك لِسنذِرَفوْمَامَآأتلهُميْنتَذِرِين 
0 00 


5-6 5 ته درل أن بهم دعا م مصيكة يمدت أيهم يوا رسا 
20000 بس التؤين (© تبحا هم لحن 
2 د وام 


صِندا َال الولأوقف مِئْلّمآ أت موس أوَلَم 0 يمآ أوق موسئ من قَبَلُ الوأ 


سه سه سر سس اسه 2 1 ع دوس 
سِحْرَانٍ تظنهراووَلود لكو | 9 قل فَأَنوا بك لي مُنْعِن لاله هوأهدى مهما أنِيِعَه 
عام اد 0 -ه و 2 100 حرسم 2 
ل (©) إن لوسَتَبوا لك ملم أتَمَاسّعوت أهواءهه 55 
مِمِنأبَعْ هويلة بِغَيْرٍ هُدَى ير ح الوك لها مَرِى الْفوْمَالطَديِينَ 07 0 


قوله عز وجل: وما كُنْتَ بِجَانْبٍ الطور» يعني : بناحية الجبل الذي كلم الله به موسى يعني عن يمين 
موسى ولولا ذلك «إِذْ نَادَيْنَاك يعني : كلمنا موسى ويقال: إذ نادينا أمنك وذلك أن الله تعالى لما وصف نعت أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فأحب موسى أن يراهم قال الله تعالى لموسى إنك لن تراهم وإن أحببت أسمعتك 
كلامهم فأسمعه الله تعالى كلامهم وقال أبو هريرة رضي الله عنه: معنى قوله: (إذ نادينا) يعني نودوا يا أمة محمد 
أعطيهم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني(2 وروي أن عمر عن ابن مدرك”© عن أبي زرعة قال نرفع 
الحديث في قوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال: نودي يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم 
قبل أن تسألوني (وعن عمرو بن شعيب قال سألت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن قوله «وما كنت بجانب الطور 
إذ نادينا » ما كان النداء وما كانت الرحمة قال كتاب كتبه الله تعالى قبل أن يخلق خلقه بألفي عام وستمائة عام على 
ورقة أمن ثم وضعه على عرشه ثم نادى يا أمة محمد سبقت رحمتي غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم 
قبل أن تستغفروني فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أدخلته(” الجنة؟) ثم قال 
#ولكن رَحْمَةَ من رَيِكٌ» يعني : لزان لاس ردصت اسم ٠‏ حب روس لالد ناك 
للرحمة كقوله: فعلت ذلك ابتغاء الخير يعني لابتغاء الخير ثم قال: لِِرَ وما ما أَاهُمْ» يعني : لم يأتهم #من 
نذِيرٍ من قَبْلِك) يعني : لم يأتهم رسول من قبلك وهم أهل مكة لِلَعَلّهُميََذَكرونَ4 يعني : لكي يتعظوا قوله عز 
وجل : ِوَلَولا أن نْصِببهُمْ مُصِبَة4 يعني : : عقوبة ونقمة وفي الآيةاتقديم» ومعناها لولا أن يقولوا ربنا لولا أرسلت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١14/0‏ وعزاه للفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي 
نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 

(1) علي بن مدرك النخعي أبو مدرك الكوفي ثقة مات سنة ١١١‏ ه. التقريب 44/7 . 

(*) أخرجه البخاري مختصراً 017/17 كتاب التوحيد (1/001) ومسلم 7١١/4‏ كتاب التوبة (701/18). 

(4) سقط في ظ. 


حفن سورة القصص/الآيات ١ه‏ هه 





إلينا ل فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين لعذبوا في الدنيا ولأصاتهم مصيبة #إبمًا قَدَّمَتَ أنديهْ» وهذا هو قول 
مقاتل ويقال معناه: لولا أن يصيبهم عذاب تبْقُولُوا رَيْنَا لولاا اَرْسَلت ينا و فنع آيَاتَك وَنَكُوَنَ من 
الْمُؤْمنِينَ4 لعذبوا في الدنيا فيكون جوابه مضمراًء ويقال: معناه لوإني أهلكتهم قبل إرسالي إليك لقالوا يوم القيامة 
ربنا لولا أرسلت ! إلينا رسولاً فنتبع آياتك أي : يقولوا لوا ذلك لم نحتج إلى إرسال الرسل:فارسلناك لكي لا يكون 
لهم حجة علي ثم قال عز وجل : لقَلَمَا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنَا4ِ يعني : الكتاب والرسل ظقَانُوا لَْلا أوتيّ مَعْلَ ما 
وني مُوسَى» من قبل يعني هلا أعطي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن جملة واحدة كما أعطي موسى التوراة 
جملة يقول الله تعالى : لم يَكُفُرُوا يما أونِي مُوسَىْ مِنْ قَبْلُّ4 يعني : بالتوراة فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا 
بآيات محمد صلى الله عليه وسلم - قَانُوا سِحْرَانٍ ناهر يعني تغاونا وذلك أن أغل مكة :سالا اليهودغنه 
فأخبروهم أنهم يجدون في كتبهم نعته وصفته فأمروهم بأن يسألوه عن أشياء فلما أجابهم قالوا: ساحران تظاهرا 
لوَثَالُوا إن بكلٍ كافر ون» يعني : جاحدين قرأ حمزة والكسائي وعاصم سحران بغير ألف عنوا لعولا وموسى 
عليهما السلام ويقال: التوراة والفرقان ويقال: التوراة والإنجيل وقال سعيد بن جبير: يعني : موسى وهارون عليهما 
المادم وتثال موسي وعياى عليهها البلام واتتج من يقرا . بغير ألف بما في سياق الآية كُلُ فَأنُوا كاب مِنْ عِنْدٍ 
الله داهو هذى منهمًا بِعْهُ» واحتج من قرأ بالألف بقوله تعالى تظاهرا تعاونا والتظاهر يكون بالناس يقول الله تعالى 
للنبي -صلى الله عليه وسلم كل لو انار ريسن عن الدهر اعد نهدا ! تبعه يعني : من التوراة والقرآن اتبعه 
أي أعمل به وإن كس صَاقِينَ» بأنهما ساحران ظفَإِن لم يَسْتَجيبُوا لَكَّ» يعني : إن لم يجيبوك إلى الإثبات 
بالكتاب وناغلم نْمَا يتَبعُونَ َعْوَاءَهُمْ» بعبادة الأوثان ويقال: يؤثرون فراعم على الدين «وَمَنْ صل يعني ومن 
أضر بنفسه «ممن ن نَع هَوَاه بغيْرٍ هُدّى من اللو يعني : بغير بيان من الله (إِنْ الل لا يهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 يريد 
كفار مكة يعني : لا يرشدهم إلى دينه . 


و 


وَلْقَدوَصَلْنَاهمْالْقَوَلٌ و 7 6 ] أَلّذِين بتهألكتبَي كنيو هميد يمون 9 
داعيم َالوَءامََابدَإِنهألْحَقٌّ من رينَآ | إمَاكنَامِ نكيل متمد © ) ولك عن جرهم مَرَبَينِ 


َس اماج سج و 000 6 7 


0 أ ف ذه ل ص ا 0 
بماصبرفا ويذرءون بأ بالحسنة ١‏ السَيحَةَ وممَار دنهم تفقوت 09 © وَإِدَاسَِ سمعواأ اللغو أغرم 
111 أَعملَا وأ 204 00 عملم سآ م1 عو لس 2 
عنه وقالوالنا ملك سكم متكي لا َس ألْجهات (02) 


قوله: طوَلَقَدْ وَضَّلْنَا َهُمُ الْقَوْلَ لَعَلّهُمْ يَتذَكّرُونَ4 أي: ينالهم في القرآن خبر الأمم الماضية كيف عذبوا 
لوعي اوم و مايه و ات و ا ل 
ببعض يعني : بعثنا بعضها على إثر بعض. ويقال: ولقد وصلنا أي أوصلنا لهم القول يعني : أنزلنا لهم القرآن آية 
بعد آنه أله هذاية لطلهع باكر ون يملق + انك يعوا لم وك مون أل الكدان فقالل+ مزالي اتناقم الْكتَاتَ 
من قَبْلِهِ4 يعني : ل ا ا وهم أربعون رجلا من أهل الإنجيل 
كانوا مسلمين قبل أن يبعث محمد نه صلىي الها عليه وسام ا ا 2 
الطيار وثمانية من أهل الشام ويقال إنهم ثمانية عشر رجلل: لوَإِذا يُتلى عَلَيْهِمْ4 يعني : القرآن طقَالُوا آمَنَا ب أي 
صدقنا «إِنْهُ الحَقُ مِنْ رَينا4 يعني : القران ولك انهن: مزفرا نيما ذكر فى نهم بو للك النى د طباق. اله ليه 


سورة القصص/الآيات 05 5١‏ "ىه 





وسلم ‏ وصفته وكتابه فقالوا «إنا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ4 يعني : من قبل هذا القرآن ومن قبل محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ كنا مخلصين طأوْلَئِكَ يُوَْوْنَ أجْرَهُمْ مَرَتيْن4 يعني : يعطون ثوابهم ضعفين مرة بكتابهم ومرة بإيمانهم 
بالقرآن وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ #يمًا صَبَرُوا» يعني: بصبرهم على ما أوتوا ويقال: بما صبروا أي 
بصبرهم على دينهم الأول وبما صبروا على أذى المشركين فصدقوا وثبتوا على إيمانهم حيث قال لهم أبو جهل 
وأصحابه: ما رأينا أحداً أجهل منكم تركتم دينكم وأخذتم دينه فقالوا ما لنا لا نؤمن بالله فذلك قوله عز وجل: 
ل9وَيْدْرَوونَ بِالْحَسَنَةٍ السّيئَة» أي : يدفعون قول المشركين بالمعروف ويقال: يدفعون الشرك بالإيمان ويقال: 
يدفعون بالكلام الحسن الكلام القبيح ويقال يدفعون ما تقدم لهم من السيآت بما يعملون من الحسنات «ومِمًا 
رَرَقَْاهُمْ يُنفِقُونَ 4 يعني : يتصدقون قوله عز وجل: 9وَإِذا سوا اللثو اعضو عَنْهُ» يعني : إذا سمعوا الشتم 
والأذى والقبيح لم يردوا عليهم ولم يكافئوهم به ولم يلتفتوا إليه يعني إذا شتمهم الكفار لم يشتغلوا بمعارضتهم 
بالش: لوَقَالُوا لَنا أعْمَالنا4 يعني : : ديننا لوَلَكُمْ أَعْمَالَكُم4 يعني دينكم دسَلامُ عَلَيْكُمُ4 يعني : وردوا معروفا 
عليهم ليس هذا تسليم التحية وإنما هو تسليم المتاركة والمسالمة أي بيننا وبينكم المتاركة والمسالمة وهذا إن يؤمر 
المسلمون بالقتال ويقال السلام عليكم يعني : أكرمكم الله تعالى بالإسلام «لآ َبْنَفِي الْجَاهِلِينَ4 أي : لا نطلب دين 
الخاسرين ولا نصحبهم ويقال: هذه الآية مدنية نزلت في شأن عبد الله بن سلام وروى أسباط عن السدي قال لما 
أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال يا رسول الله ابعث إلى قومي فاسألهم عني فبعث إليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ل ل ل و ا 
أرأيتم إن 5 أتؤمنون بي ونصدقوني قالوا هو أفقه من أن يدع دينه ويتبعك قال أر يتم إن فعل قالوا لا 
يفعل قال أرأ شو لابو وا لام 0 امايو : أشهد 

أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فوقعوا فيه و* حبر ولراك حد أقل علماً ولا أجهل منك قال ألم 7 تثنوا عليه آنفاً 
قالوا الو و ير يشتمونه وهو يقول (سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) فقال ابن يا 

مني وكان من رؤساء بني إسرائيل: أ شهد أن عبد الله بن سلام صادق فابسط يدك يا محمد فبسط يده فبايع ابن يامني 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ()فنزل (الَذِينَ آتيناههم الْكُتَابَ من قَبْلِهِ) إلى قوله (وَمِمَا رَرَقَاهمْ ينفقون) 
وإلى قوله لا نبتغي الجاهلين. 


نامك من توكو أَسجَى مينَاوَمَ م لهي (9) وَقَالين أت 
2 د مَعَكَتُتَطلف ون با أ 0 ا لد ل 
مولن حرم لابنلئرت © وَكمْأدلَسكَْاس قرم برت مَوسَتَهَا الك 
سه كار كرض لوبت © ا الشراحقٌ ظ 
يعت وََْهَاتسولابدعهمَنيومَا نَمف شرحت إِلاوَامنُه نه ينرس © 
2 21 


200 
ل له 
َه 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 177/5 وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 
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قوله عز وجل : «إِنّكَ لآ تَهدِي مَنْ أَحْيْتَ4 يعني : لا ترشد من أحببته إلى الهدى. ويقال من أحببت هدايته 
إلى دينك وذلك أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعنده أبو جهل 
وعبد الله بن أمية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 
تعالى فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه ويكلمه النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى مات على الكفر فرك (إنك لا تهدي من أحببت)220 بهدايته ِوَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ 
يشَاءُ4 يعني اللوشداهن يناء إلى دينه لوَهُوَ أَعلَمُ المَُْدِينَ4 يعني :بن قدر له الهدئ قرله عز وجل بووقالوا» 
يعني : مشركي مكة إن نت نتبع الْهُدَى مَعَكَ) يعني : الإيمان بك طِتُتَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَاك يعني : : نسبى ونخرج من 
مكة لإجماع العزب على خلافنا وهذا قول الحارث ابن عامر النوفلي حين قال للنبي جضان الله بغليه وسلم ما 
كذبت كذبة قط فنتهمك اليوم ولكن متى ما نؤمن بك فتحسنا العرب من أرضنا("©2 يقول الله تعالى : «أوَلَمْ نُمَكن 
لَهُمْ حَرَماً آمن4 يعني يعني : : أولم ننزلهم مكة حرماً أميناً يعني : كان الحرم أمنآ لهم في الجاهلية من القتل والسبي وهم 
يعبدون غيري فكيف يخافون إن أسلموا أن لا يكون الحرم أمنآ لهم فذلك قوله أولم نمكن لهم يعني أولم ننزلهم 
مكة حرماً آمنآ من الغارة والسبي طيُجْبَى لم بالتاء يعني : يحمل إليه ظثَمَرَاتُ كل شَيْءِ)» أ ي من ألوان الشمرات 
(قر أ نافع تجبى بالتاء لأن الثمرات)(" مؤنثة وقرأ الباقون بالياء ؟» لتقديم الفعل ثم قال: «رؤقاً من لَدُنَا4 أي : من 
عندنا لِوَلكِنَ أكثرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ»4 يأكلون دزقير ويعبدون غيري وهم آمنون في الحرم ويقال لا يعلمون أن ذلك من 
ل ل ل ا ا ا 00 
ذكر القرية وأراد به أهل القرية يعني أ: نهم كانوا ينقلبون في رزق الله تعالى فلم يشكروه في نعمته ويقال بطرت 
معيشتها يعني : طغوا في نعمة الله فأهلكم الله تعالى بالعذاب في الدنيا ويقال عاشوا ذ في البطر وكفران النعم طقَيلكَ 
مَسَاكِنهُمْ 4 يعني : اطروا ام ا 0 إل قبيلاً» وهم 
المسافرون ينزلون بها يوماً أو ساعة «وَكنا نَحْنُ الوارثين» أي نرث الأرض ومن عليها ظِوَمَا كَانَ رَبك مُهْلِكُ 
الْقُرَى» يعني : يي ا اح 0 
القرى مكة قرأ حمزة والكساتي في أمها بكشر الآلقه والباقون بالضم ومعناهما واحد يبعث في أمها رسولا ##يتلوا 
عَلَيْهِم آياتنا يعني : القرآن ظوَمَا كنا مُهُلِكي الْقْرَى إلا وَأمْلْهَا ظَالِمُونَ4 يعني : لم نهلكها إلا بظلم أهلها ثم قال 
عز وجل : لوَما أونمْ ِنْ شَيْءِ) يعني : ما أعطيتم من مال ويقال ما أعطيتم من الدنيا فهو طِقَمَتَاٌ الْحَيَاٍ اليا 
يعني : فهو متاع الحياة الدنيا ينتفعوا بها أيام حياتهم ظوَزِيَْهَاك يعني : وزهراتها ولا تبقى دائماً وما عِنْدَ اللو من 
الثواب والجنة خَيْر وَأَبقَى4 يعني : أفضل وأدوم لأهله مما أعطيتم في الدنيا وأا و4 أن الباقي خير من 
الفاني قرأ عمرو يعقلون بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالتاء "2 على معنى المخاطبة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 50/4" كتاب التفسير باب إنك لا تهدي من أحببت (77/7) وذكره السيوطي في الدر المنثور 1١77/0‏ ونسبه 
لعبد بن حميد ومسلم والترمذي واب بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١74/0‏ وعزاه للنسائي وابن المنذر. 

(؟) سقط في ظ. 

(5) انظر حجة القراءات 518 النشر في القراءات العشر 47/5". 

(5) انظر النشر في القراءات العشر 747/7, حجة القراءات 018. 


.© 
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وي ال الا ل ا 20 8 مه كم 
ذوعت حصا مهو لوكي َع الكيزة اذخ ةو 

3 سه ف وه م ات 3 - 3 جز ٠‏ ار 
لْمْخَصَرنَ 9 () يديهم ُو 5 شَرَكءِىَلذينَ كس عْمورت 9 ] قال أ زين حق 

وميم وم 2 ع سس عت ج دسه سس حت سه جا لا رخ سم م سس عع جر 
لوم اقول ربا مولا َال عونا ونه كماع َابرَأنإلتكك مَاكافوَا نكا يَسبُذُويك 079 
للن م وير مد سوط ء 6ل 7< ا وح سس وه مهد مو 20001100 م جحتكه 
وَقبلأدعوأ رآ ُستجيبراً وأو الْعَدَابَلوَأَنَهُمَ مكانواً مهندون 9 0 

.و مسرو 0001 و 0 سدح سد ومهة ال 0 
ينادم فول رسن يفعت علي الْأَنِآيَوم زمه لبمس ون © 

قوله عز وجل : لأَفَْمَن وَعَذْنَاهُ وَعَدَآ حَسّناً» يعني الجنة ©ِفَهُوَ لآقيه» يعني : مدركه ومصيبه «كَمَن مُتَعْناهُ 
ماح الْحََاةٌ ة الدُّنيًا» بالمال ضَ هو يوم م الْقِيَامَة ة من الْمحْضَرٍ ين في النار هل يستوي حالهما قال في رواية الكلبي 
نزل في عمار بن ياسر وأبي جهل بن هشام . وقال غيره هذا في - جميع المؤمنين وجميع الكافرين ويقال نزلت في 
اي طق اد للسوي ب ون اجن جور بطل قن لالد يعن الا اضنه مع دن اضر يون قا لي 
وفرج مع الشرك ثم هويوم القيامة من المحضرين يعني من المعذبين في النار وقال عز وجل : لوَيُومْ يناديهم» يعني 
واذكر يوم يدعوهم يعني المشركين فول أن ْركَائَ الِنَ4 يعني المشركين (عُم تَْعمُونَ» لهم شركاتي في 
الدنيا قال الْذِينَ حَقٌ عَلَيْهِم القَوْلُ)» عت عليهم الحجة فوجب عليهم العذاب ويقال وجب عليهم القول وهو 
قوله لأملانٌ جهنم ريما هَؤُلآءِ الْذِينَ َغْوَيْنا َعْوَينَاهُم 4 يعني القادة يقولون ربنا هؤلاء الذين أضللنا يعني 
السفلة أغويناهم كما غوَيئا» أ ا يقول الكافرون ربنا هؤلاء الذين أغوينا يعني 
الشياطين فقالت الشياطين أغويناهم ب يعني أضللناهم كما غوينا أي أضللنا هرانا إِلَيْكْه من عبادتهم يما كَانُوا يان 
يَعْبْدُونَ » يعني : : ما كانوا يأمرونا بعبادة الآلهة «وقِيل » للكفار «اذغوا شرَكَاَكُم 4 يعني الهتكم التي تعبدود من 
دون الله ا يستجينوا بدن 0 الله عرفل مدنا لعذات لزانم كانوا يَهْنَدُونَ» يعني يودون لو 
تنفعهم فيودون انهم ل بيستيوهع عزاو العذاب ثم قال عز وجل : و در ليم يوم القيامة 
لِقَيَقَولُ مَاذَا جَيَتمُ المَرْسَلِينَ 4 في التوحيد لِفَعَمِيّت عَلَيهِمْ الأنباخ» يعني ألبست عليهم الحجج ©يَوْمَئِذِ4 من 
الهول لفَهُم لا يتسآءلون» يعني : لا يسأل بعضهم بعضاً عما يحتجون به رجاء أن يكون عنده من الحجة ما لم يكن 
عند غيره لأن الله تعالى ادحض حجتهم وفي الدنيا إذا اشتبهت عليه الحجة ربما يسأل عن غيره فيلقنه الحجة وفي 
الآخرة آيس من ذلك . 

1 20 


مامكاب وَمنَوَصِلَ صنلسا فوح أن يكور م نالْمفْلحير 77 وربك يلق ماهسآءٌ 


تقار اكاك طم سحن ألو و َعَتَبكفن © يك ينك 
تكن ص سَدورَهم وَمَايَعَلِئُرت 09 © وهواً كل لاخرلة العتد قا لأرك وا للخروراة 


عير شي ا مش بص لمتكم رَسْمَدإلَيد ةله عد 
مركم بضياء فا لسمعور رت لاقل نيشم إِن جص آله عا: 2 د 
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سيرغ م ره 000 


ع عط 4س كرد جد ل 0 يبس 
إل َو مالْقِيدمَةٍ من إلنه عير يتوت فيه أقلا بعرو 79) ومن تَّحْمَيِهِ 
ساس شوم ف 7 ررم سس 4 2 0 رس له 2 وس مسر ع 
جكلل5 الْحَلَ وَالتَّهَارَلدَ توافيه ولت . أل فاك صلدموا رفكو ينادو فيقول 


رصم سر مر ننه 0 


أن شرك ىدرت كثر رَعْمُورت © 9؟) وبَرْعَنَامن و تيينذا فكنا هاف 
يعس قصرترا انحن وصَرَعم حاترت 09 

لم قال لله عز وجل ِفَأمّا مّن نَابّ وَآمَنَّ4 يعني : من الشرك لوَعَمِلَ صَالِحا4 فيما بينه وبين الله تعالى 
«فَعسَئ أن يكن بِنَ الْمُْلِحِينَ4 أي من الناجين الفائزين بالخير قولة عر وتخل : لِوَرَيُكَ يَخْلْقُ مَا يشَاءُ ويختّار» 
وذلك ان الوليد بن المغيرة ة كان يقول لَولاً نْزّلَ هَذًَا الْقُرآنُ عَلَى رَجُلٍ من الْقَريتينِ عَظيم يعني به نفسه 
وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف فقال تعالى «وربك يخلق ما يشاء ويختار» للرسالة من يشاء لاما كَانَ لهم 
الخيرَة4 يعني : ليس (الخيار إليهم ويقال هو ربك يخلق مايشاء ويختار لهم ما يشاء ما كان لهم الخيرة أي ما كان 
لهم طلب الخيار والأفضل ويقال ما كان لبعضهم على بعض فضل والله تعالى هو الذي يختار وقال الزجاج الوقف 
على قوله ويختار والمعنى وربك يخلق ما يشاء ويختار ثم قال ما كان لهم الخيرة أي لم يكن لهم أبدأً)2'7 يختاروا 
على الله ويكون ما للنفي قال ووجه آخر أن تكون بمعنى الذي يعني وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي لهم الخيرة 
أن يدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الخيرة» ويقال: ما كان لهم الخيرة يعني : ليس لهم أن يختاروا على الله 
عز وجل وليس إليهم الإختيارء والمعنى لا نرسل الرسل إليهم على اختيارهم ثم قال: : وسُبْحَانَ اللو» أي تنزيهاً لله 
لوَتَعَالََ عَم يُشْرِكُونَ4 يعني : ما تضمر وتسر قلوبهم وما يعلِنُونَ4 من القول 9وَمُوَ الله ا إل إِّ هو يعني :الا 
خالق ولا رازق غيره لَه الْحَمْدُ في الأول وَالآخِرَةٍ» أي في الدنيا والآخرة وقال مقاتل: يعني يحمده أوليازه في 
الدنيا ويحمدونه في الجنة ويقال له الألوهية في الدنيا والآخرة وله الحكم. يعني : نفاذ التكم والتقياء يحكم في 
الدنيا والآخرة بما يشاء ظوَإِلَيِْ ترْجَعُونَ» في الأخرة فيجازيكم بأعمالكم قوله عز وجل ؤثُل ريم م إن جَعَلَ اللّهُ4 
يعثى آلا دنظرون إلى نعمة الله تعالى في خبلق الليل والنهان لمصلحة الخلق فلو جعل (ِعَلَيْكُم اللْبلَ َرْمَدا» أي 
دائا «إلى د 0 الْقَامةٍمَْ إِلَهُ غير الله يكم ب بضِياءِ قد تَسْمَعُونَ» المواعظ وتعتيرون بها قوله عز وجل :قل يتم إن 
جَعلَ الله يكم مار سَرْمَدَ إلى يوم القِيَامَةهيعبي دائمآ مَنْ إِلهُ َي الله يأتِيكُمْ يليل تَسْكُنونَ فيه يعني : تقرون 
تريحون فيه لِأقَلا نبْصِرٌونَ من يفعل ذلك بكم لأن العيش لا يصلح إلا بالليل والنهارفأخبر عن صنعه لمصلحة 
الخلق ليشكروه ويوحدوه ويعبدوه فقال: #ومِن رَحْمَيه» أي ومن نعمته وفضله لِجَعْلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالتهَار لتسكنوا 
يدم يعني في الليل وجعل لكم النهار لوَلِتَبعُوا يبن ضْلِهِ» يعني : : لتطلبوا من رزقه في النهار وَلْعلَكُم 
تَشْكرونَ» أي تشكرون.رب هذه النعمة ثم قال عز وجل «١‏ وَيُوم د يناديهم م » يعني : (أنذرهم) بذلك اليوم ويقال 
جياه اذك ذلك البوم الذي باهم لي بدحوهم فول أن كاي ان كم ون انها لي شربك ورغ 
من كل آم ة شهيداً» أي أخرجنا من كل أمة نبيها ورسولها (شَّهِيْدا) بالزميالة والبلوع لفَقلْناه للمشركين هِمَاتوا 
بُرْهَانَكُمُ4 أي حجتكم بأن معي شريكاً فلم يكن لهم حجة ظفَعَلِمُوا أن الْحَقَ لله يعني أن عبادة الله هي الحق 
ويقال علموا أنه التوحيد لله ويقال أن الحق ما دعا إليه الله وأتاهم به الرسول ظوَضَلٌ عَنْهُمْ مَا كانوا يَفْتَرُونَ4 يعني : 


)١(‏ سقط في أ. 
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اشتغل عنهم بأنفسهم ما كانوا يفتدون يعني يكذبون في الدنيا يعني الأصنام ويقال يعني : الشياطين ويقال وضل 
عنهم ما كانوا يفترون يعني تشفعوا بما عبدوه من دون ألله . 


واس بحلل سس ب ار ورء رظا و سس ره ساسا 01 
إِوَفَرْوينَ كا تمن ة وموس قبع مويله مِنَالكوزْمآإنَ مفاتحملشنواً بالْعضَبةٍ 

ا و 1 ا 257 
ول الْمُوَة إِذ َال لمهوَمُهُلَا فرح إن أله لاحب الْمَرِحِينَ © بَتَفيمَاء اتلك أن ألدّارَ 


0 خُ ,فو ه 


0 


6 010 - 2 بن سل 00 2 5 
لْآحْرَه ولاتشن تَصبَكَ م الديا حي نكما سواه لامي َسَادَف 


لْأرْضٍ نكا بحب الْممْسِدنَ (7) تَالَنَّماأء يميق أو عله رك أَطَهَد هلاه 
نمس الْفرونِمَنْ هسدنه ورمع وَلَاضْتلْعَن دُويو م الْمُترثوت 
() فرج عل تيد ف زِيتِدكَالَ أ 0 ا لديَابَيتَلمَا ِعْلَمَا فق 

قَرْوتَ ءاوح عَظِيمٍ ( وَكَالَ الَذِرت ونأ أ لعل وَِلَكُمْ تَوَابُ أله 00 


د سس 


ءَآمَرََ ل ل الصدبره وك () خسَفْسَابومويدَارِوالرص فَمَاكَانَ 
ومن فكو يصْرُووين دوف ألَهوَمَاكس من 0 َصبَحَل متو كاه 


ده 000 


الس ونون وَيكَاك نمسم الرَزْقَ لمن دعا الو و ا سه عَلِيما 
لَحَمَكَ لَحَسفَيسا وَيَكَأنهلابولِ كرود 00 


قوله عز وجل 9إِنْ قَارُونَ كان من قَوْمٍ مُوسَئ» يعني من بني إسرائيل ويقال كان ابن عم موسى طفبَغى 
عَلَيْهم 4 يعني : تطاول وتكبر على بني إسرائيل وكان فرعون قد ملكه على بني إسرائيل حين كانوا بمصر فلما قطع 
موسى البحر ببني إسرائيل ومعه قارون فأغرق الله تعالى فرعون وجنوده يرجع موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى 
أرض مصر وسكنوا ديارهم كما قال في رواية أخرى «وَأوْرَثْنَاهَا بتي إِسْرَائِيلَ » وجعلت (جنوده لهارون)27 وهو 
الرأس والذي بقرب القربان» فقال قارون لموسى لك النبوة ولهارون الحبورة والمذبح وأنا لست في ذلك من شيء 
فقال له موسى أنا لم أفعل ذل كولكن الله تعالى فعل ذلك فقال له قارو نلا أصدقك على ذلك واعتزل قارون ومن 
تبعه من بني إسرائيل وكان كثير المال والتبع وروى عن الحسن أنه قال أول من شرف الشرف قارون لما بنى داره 
وفرغ منها وشرفها صنع للناس طعاماً سبعة أيام يجمعهم كل يوم ويطعمهم وروي عن ابن عباس أنه قال لما أمر الله 
تعالى موسى بالزكاة قال لقارون إن الله أمرني ان اخذ من مالك الزكاة فأعط من كل مائتي درهم خمسة دراهم فلم 
يرض بذلك فقال له اعط من كل ألف درهم درهماً فلم يرض بذلك وقال لبني إسرائيل إن موسى لم يرض حتى تناول 
أموالكم فما ترون قالوا رأينا لرأيك تبع قال: فإني أرى أن ترموه فتهلكوه فبعثوا إلى امرأة زانية فأعطوه حكمها على 
أن ترميه بنفسها ثم أتوه في جماعة بني إسرائيل فقالوا يا موسى ما على من يسرق من الحدء قال: تقطع يده قالوا 


)١(‏ سقط في أ. 
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وإن كنت أنت قال وإن كنت أناء قالوا وما على الزاني إذا زناء قال: يرجم قالوا وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قالوا 
فانت قد ازنيت قال أناء وجزع من ذلك فأرسلوا إلى المرأة فلما جاءت وعظها وعظم عليها موسى الحلف بالله 
وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت قالت أما إذا حلفتني فإني أشهد أنك 
بريء وإنك رسول الله وقالت أرسلوا إليَّ فأعطوني حكمي على أن أرميك بنفسي قال: فخر موسى عليه السلام لله 
ساجداً يبكي فأوحى الله تعالى إليه ما يبكيك قد أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت فقال موسى خذيهم 
فأخذتهم”) وقال في رواية الحسن خرج موسى عليه السلام مغضباً فدعى الله عز وجل : وقال: عبدك قارون الذي 
عبد (غيرك) دونك وجحدك فأوحى الله تعالى إلى موسى أني قد أمرت الأرض بأن تطيعك فجاء موسى حتى دخل 
إلى قارون حين اجتمع الناس في داره فقال يا عدو الله كذبتني بكلام له غيظ حتى غضب قارون وأقبل عليه بكلام 
شديد وهم به فلما رأى موسى ذلك قال يا أرض خذيهم قالوا: وكان قارون على فرش على سرير مرتفع في السماء 
فأخذت الأرض أقدامهم وغاب سريره ومجلسه وقد دخخل من الدار في الأرض مثل ما أخذت منهم على قدرها فأقبل 
موسى يوبخهم ويغلظ لهم المقالة فلما رأى القوم ما نزل بهم عرفوا أن هذا الأمرليس لهم به قوة فنادوا يا موسى كف 
عنا وارحمنا وجعلوا يتضرعون إليه ويطلبون رضاه وهو لا يزداد إلا غضباً وتوبيخاً لهم ثم قال يا أرض خذيهم 
فأخذتهم إلى ركبهم فجعلوا يتضرعون إليه ويسألونه وهو يبوبخهم ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أوساطهم 
وكانت الأرض تأخذ من الدار كل مرة مثل ما تأخذ منهم وهم يتضرعون في ذلك إلى موسى ويسألونه ثم قال يا أرض 
خذيهم فأخذتهم إلى آباطهم فمدوا أيديهم إلى وجه الأرض رجاء أن يمتنعوا بها ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم 
إلى أعناقهم فلم يبق على وجه الأرض منهم شيء إلا رؤوسهم ولم يبق من الدار إلا شرفها وقال قارون يا موسى 
أنشدك بالله وبالرحم فقال يا أرض خذيهم فاستوت الأرض عليهم وعلى الدار فانطلق موسى وهو فرح بذلك فأوحى 
الله تعالى إلى موسى يا موسى يتضرع إليك عبادي ودعوك وسألوك فلم ترحمهم أما وعزتي وجلالي لو أنهم 0 
واستغاثوا بي لرحمتهم ولكن تركوا أن يجعلوا رغبتهم ورجاءهم إلي وجعلوها إليك فتركتهم فذلك قوله فا :.إت 
لإرون 1015 ين ارم لود (فبَعَى عَلَيهِمْ ) يعني طاول على ب بني إسرائيل وعلى موسى وَآنَنَاهُمِنَ الكنوز» 
يعني : من المال ما إَ مَفَاتِحَهُ # يعني خزائنه لوا بالعصبَة 4 قال مقاتل العصبة من العشرة إلى أربعين فإذا كانوا 
أربعين فهم أولوا قوة يقول لتعجز العصبة أولو القوة عن حمل مفاتيح الخزائن وقال أهل اللغة ناء به الحمل إذا أثقله 
كوك وحم كور لوس اد بالك رودي لا الاك ا 0 
أبي صالح العصبة في هذا الموضوع أربعون رجلا وخزائنه كانت أربع ماية ألف ما يحمل كل رجل منهم عشرة إلا 
أن(" ويقال مفاتحه يعني : مفاتيح خزاينه يحملها أربعون رجلا ويقال أربعون بغلاً وروى وكيع عن الأعمش عن 
خيبية قال كان مقائيع كنوزمن جلد كل متاح مل الأصيع كل مفتاح على خرانة على حي فإذا ركب حمل المفائيج 
على ستين بغلا كل بغل أغر محجل” (إذ قال لَهُ قَوْمُةُ» يعني بني إسرائيل إلا تَفْرَح» يعني لا تفخر بما أديت من 
الأموال ويقال لا تفرح بكثرة المال «إِن اللّهَ لآ يحب الْفَرِجِينَ4 يعني المرحين المفاخرين» ويقال: البطرين» 
ويقال: لا تفرح أي لا تأشر والأشر أشد الفرح الذي يخالطه حرص شديد حتي يبطر يعني يطغى وقالوا له «وابتغ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة في المنصف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه بنحوه عن ابن عباس . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١1/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم بنحوه. 

(؟ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/8 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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فِيمَا آتاك الله يعني أطلب مما أعطاك الله من الأموال والخير «الدَّارَ الآخرَة َلآ تنس نَصِيبَك ا لا 

تترك حظك من الدنيا أ ل م 0" 
الناس كما أعطاك الله ويقال أ حسن إلى الناس كما أحسن الله 600 الْمَسَادَ في الأرْض »4 يعني أنفقه في 
طاعة الله ولا تنفقه في معصية الله إن اللّهَ لا يحب الْمُفْسِدِينَ 4 أ ي المنفقين في المعصية (وقوله واج ليما انك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك في الدنيا» أي لا تضيع عمرك فإنه 00 من الدنيا لقَالَيه(١»‏ قازون «ِإنْما أزنيئة 
عَلَى عِلْمِ عِندِي» قال مقاتل أي على خير علمه الله عندي") وقال في رواية الكلبي يعني: علم التوراة وكان 
قارون اقرأ رجل في بني إسرائيل في التوراة فأعطيت ذلك لفضل علمي وكنت بذلك العلم ومستحقاً بفضل المال 
ويقال على علم عندي يعني علم الكيميا وكان يعمل كيميا الذهب وقال الزجاج الطريق الأول أشبه لأن الكيميٍ لا 

حقيقة لها يقول الل تعالى لِأَوَلَمْ يلم أنَّ الل تعالئ «قذ أملكَ من قيِهِ من القَرُونِ مَنْ ُو أَشّدُ من فو كر 
جْمْعاأم من الأموال منهم نمرود وغيره «وَلآ يُسألُ عَن ذُنُوبِهمْ م المْحْرِمُونَ يعني : لا يسأل الكافرون عن ذنوبهم لأن 
كل كافر يعرف بسيماه وهذا قول الكلبي وقال مقاتل لا يسأل حرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية وقيل لا يسأل 
الكافرون يوم القيامة عن ذنوبهم سؤال النجاة بل يسألون سؤال العذاب والمناقشة قوله عز وجل :لفَحَرّجَ عَلَى قَوْمِهِ 
في زينته» يعني خرج قارون على بني إسرائيل( قال مقاتل: وهو على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليها 
أرجوان ومعه أربعة آلاف فارس وعليهم وعلى دوابهم الأرجوان ومعه ثلاثمائة جارية بيضاء عليهن من الحلل والثياب 
الحمر على البغال الشهب وقال قتادة خرج معه أربعة ألاف دابة عليها ثياب حمر منها ألف بغلة بيضاء عليها قطائف 
أرجوان””» وقال في رواية الخلبي خوج على ثلثمائة دابة بيضاء عليها نوع من الكساء وعليها ثلثمائة قطيفة حمراء 
عليها جواري وغلمان ظ قَالَ الَذِينَ يُرِيدُونَ الحيَاةٌ الدّنيَاك وكانوا من أهل التوحيد يا ليت لَنا مَل ما أونيّ قَارُون» 
يعيعكثل ها أعطي من الأموال قارون إِنهُلَذُو حَظٍ عَظِيم * يقول ذو نصيب وافر في الدنيا. قوله عز وجل : : «وَقَال 
الِْينَ أونُوا الْعِلّمَ4 يعني أكرموا بالعلم بما وعد الله في الآخرة للذين تمنوا ذلك ظوَيْلَكُمْ نوات الله حير وونيعف: 
ويحكم ثواب الله في الآخرة خير يعني أفضل «لمن آمن 4 يعني : صدق بتوجيه الله تعالى وَعَمِلَ صَالِحا)ا فيما بينه 
وبين الله تعالى مما أعطى قارون في الدنيا «إولا يلَقَامَا يعني ولا يلقن ولا يوقف ويرزق في الجنة «إلآ 
الصَابرٌ ونَّ»4 في الدنيا على أمر الله تعالى ويقال ولا يلقاها أي لا يعطى الأعمال الصالحة إلا الصابرون على 
الطاعات وعن زينة الدنيا ويقال ولا يلقاها يعني ولا يلقن)9؟» بهذه الكلمة إل الصابرون عن زيئة الدنيا يقول الله 
تعالى . 


نَحَسَفْنًا به »# يعني قارون #وَبِدَارِهٍ الأرْضض» يعني : : بقارون وبداره وأمواله فهو يتجلجل في الأرض كل يوم 
قامة رجل إلى يوم القيامة فْمَا كَانَ لَهُ من فِنَهِ يَنصِرُونَهُ من دُونٍِ اللّه4 يعني : لم يكن له جنة وأعوان يمنعونه من 
عذاب الله عز وجل : وما كَانَ مِنَّ المنْتَصِرِينَ 4 يعني : وما كان قارون من الممتنعين مما نزل به من عذاب الله . 
قوله عز وجل : لوَأَصْبْحَ الَذِينَ نَمنوا مَكَانَهُ بالأمس » حين رأوه في زينته وقالوا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77//٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه عن قتادة . 
(؟) سقط في ظ. 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور مم وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه بنحوه . 
(4) سقط في ظ. 
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لِيَقُولُونَ وَيُكأنٌ الل قال القتبي قد اختلف في هذه اللفظة فقال الكسائي معناها ألم تر أن لله يبسط ويكأنه يعني 
ألم تر أنه لا يفلح الكافرون روى عبد الرازق عن معمر عن قتادة أنه قال ويكأن الله يعني أولا يعلم أن الله يَبْسُْطُ» 
وهذا شاهد يقول الكسائي وذكر الخليل بن أحمد أنها مفصولة وي ثم يبتدىء فيقول كأن الله وقال ابن عباس في ١‏ 
رواية أبي صالح كان الله يبسط طَالرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ»4 كأنه لا يفلح الكافرون وقال وي صلة في الكلام وهذا شاهد 
لقول الخليل وقال الزجاج الذي قاله الخليل أجود وهو أن قوله وي مفصولة من كان لأن من يدم على شيء يقول وي 
يعاتب الرجل على ما سلف يقول: وي كأنك تصدت مكروهاً وقال مقاتل معناه ولكن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
«من عِبَادِهِه يعني : يوسعه على من يشاء من عباده وَيَقَدِرُ» يعني : يقتر ويقال ويضيق على من يشاء يعني : لولا 
أن الله من علينا لكنا مثل قارون في العذاب 8لَؤولاً أن من اللَّهُ عَلَينَا لَحَْسَفَ بنا» معهم ويقال 
لولا من الله علينا بالإيمان لكنا مثل قارون فى العذاب ويقال لولا أن من الله علينا يعني : عصمنا مثل ما كان عليه من 
الظرووابقي لحي كما خف يقال قرأ عام فى روا علض ينقت النكاء وكتيو ليق لحطف أن يبا وفرا 
الباقون بالضم على فعل ما لم يسم فاعله2'0 .« ويِكَأَنَهُ4 يعني : ولكنه طلا يُفْلِحٌ الكَافِرُونَ» أي الجاحدون 


آذ 8 محر سار 


كلد ازا يضر جَمنهها ليد ريدو دلوا الْدَرْضٍ وَلَاعسَادا وَالْبَة لْمنَقِينَ لمن 
020 و 222 2 سر صم تر سا ا 2 وه 
جَ1بالسَنَة هامُحَرمَهَاوَمَ نآ بِاَلتَيَدعَةِ فلا حر الح عَهِلُوأ آلسَِّمَاتٍ إِلّا ما كانوأ 
م سم جر 20 18 س2 ص < نو سر 
1 تعذرب )إَر مرَضَ عَيِلكَالدِ ارح لْرادك إل معَادِقلرَقٌ أعلممن جا امد 


ل 


00000 0 وَمَاَكتَ 5 يرال يُلْمّ هلل كالصسكتثإلَايَممَة من ركلف 


لاتَكْون ظهيرالَلَكفْرنَ © َلايصدتعمْتٍ أَلَهبَحدَاد للك ودع 


م سر اسع م 


ويلك وَلَاتكوْينَمِنَّ ألْمفْرِصِكينَ (©) وَلَاتَدْع مَعَألَهإلهَاءاخرلاإِلهإلَا هو شَىْءِ 


هَاكٌ إلَايَتووَكسكك ولد يون 09 

قوله عرز وجل : تِلكَ الدَارٌ الآخرّة» يعني : الجنة طتَجْعَلُهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَاً في الأرْض » يعني : 
نعطيها للذين لا يريدون تعظيماً وتكبراً وتجبراً فيها عن الإيمان طولاً فسَاداً» في الأرض يعني: لا يريدون 
المعاصضي في الدنيا وروى وكيع عن سفيان عن مسله”(2 البطين لا يريدون علواً في الأرض يعني : التكبر بغير حق 
ولا فساداً قال أخذ المال بغير حق( ويقال العلو الخطرات في القلب والفساد فعل الأعضاء ©«وَالْعَاقبَة لِلْمَقِينَ 4 
يعني : الجنة للذين يتقون الشرك والمعاصي ويقال عاقبة الأمر وما يستقر عليه للمتقين الموحدين ويقال في العاقبة 
المحمودة للمتقين قوله عز وجل : لمَنْ جَاء بالْحسَنَةه يعني : بكلمة الإخلاص وهي قول لا إله إلا الله لفَلَهُ خَير 


.019 انظر حجة القراءات‎ )١( 
. 755/7 مسلم بن عمران البطين ويقال ابن أبي عمران أبو عبد الله الكوفي ثقة التقريب‎ )١( 
. للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١79/64 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )”( 
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ِنْهَا4 وقد ذكرناه ومن ججاء بَالسَيْئةٍ فلا يُجرَى» يعني : لا يثاب «الْذِينَ لوا السّيْكَاتَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 
يعني : يصيبهم بأعمالهم قوله عز وجل : «إِن الذي فَرَض عَلَيِكٌ الْقُرْآنَ)4 يعنى : أنزل عليك (القرآن) ويقال أمرك 
بالعمل بما في القرآن ِلرَائْكَ إلى مَعَادك وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الموت27 وقال السدي إلى معاد 
يعني الجنة وهكذا روي عن مجاهد وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال يعني إلى مكة(" وقال القتبي معاد الرجل 
بلده لأنه يتصرف في البلاد وينصرف في الأرض ثم يعود إلى بلده والعرب تقول رد فلان إلى معاده يعني إلى بلده 
وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب ا وك و 1 
عشيرته واستوحش فأخبر الله تعالى في طريقه أ نه سيرده إلى مكة وبشره بالظهور والغلبة ثم قال تعالى : «قل رَبِيُ 
عل مَن جا بالْهُدَى» أي يعني : بالرسالة والقرآن وذلك حين قالوا إنك في ضلال مبين هوَمَنْ هُوَّ فى ضلال, 
مبين» وذلك حين قالوا فنزل قل ربي أعلم من جاء بالهدى يعني : فأنا الذي جئت بالهدى وهو يعلم بمن هو في 
ضلال مبين : نحن أو أنتم ثم قال عز وجل : «وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيِكَ الْكبَابُ4 يعني : أن يلقى وينزل عليك 
القرآن «إلاّ رَحْمَةَ من رَيَكَ» ويقال في الآية تقديم ومعناه أن الذي فرض عليك القرآن يعني “تملك نا يدل 
عليك القرآن وما كنت ترجو قبل ذلك أن تكون نبياً بوحي إليك لرادك إلى معاد إلى مكة ظاهراً قاهراً ويقال إلا 
رحمة من ربك يعني لكن دين ربك رحمة واختارك لنبوته وأنزل عليك الوحي ثم قال: وتلا تَكُوئنٌ ظهيراً 
لِلكافِرِينَ 4 يعني : عوناً للكافرين حين دعوه إلى دين ابائه «وّلآ يَصدّنْكَ عَن آيَاتِ الله يعني : لايصرفنك عن 
آيات الله القرآن والتوحيد 8بَعْدَ إِذْ نت َي أي : بعد ما أنزل إليك جبريل عليه السلام بالقرآن لوَادْعٌ إلى 
رَبك يعني : أدع الخلق إلى توحيد ربك وَل َكُونَنَ بن المُشْرِكينَ4 يعني 0-7 تكولن مع المشركين على ديتهم 
وولا ندم م الله هآر أي : لا تعبد غير الله ثم وحد نفسه فقال طلا إِلَه إلا هُوَ يعني : لا خالق ولا رازق 
غيره «إكل شَيْءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ)4 يعني : تهلك جميع الأشياء إلا الله فإنه لم يزل ولا يزال ويقال كل شيء هالك إلا 
وجهه لي 6 اي اولي ب مل ل ا و 
ولا يزال إلى غيره أبداً وِلَهُ الحكُم» أي له القضاء وله نفاذ الأمر والحكم على ما يريد ظوَإِلَيهِ ترْجَعُونَ4 يعني : إليه 
الدرع في الأخزة ليجازتكم بأعمالكم وعرارصول الث غتلى. ال عليه وسل نا أنه قال من قرأ سورة 'التعتصن كان 
له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة إنه كان صادقاً 
في قوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وحسبنا 
الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (صدق الله جل ربنا وهو أصدق الصادقين وصدق رسله 
قوله صدق ووعده حق)”) 





. وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه‎ ١4٠ /0 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١4٠/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(؟) سقط في ظ 
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ستون وتسع آيات مكية 
!م هالهالرَشعنا اليم 
فشر و-ه 2006 ءََّ 2 - 2 سيره صم 2ه رم عا 
لرلول) أحسب الناسأ أن يتر كرا أن يَفولُوأ- امك وهم لا د 2 ينَصَمُونَ لي وَلمَد ناا ين من من قبلهم 


أ# مه آ ا هه 


فليعلمن الله لنت مدقاو أوليعَلَمنَالْكَرْبِينَ © 


قوله متجانة وبال : دام أحَسِبَ النّاسُ» يعني : أيظن الناس «أن يُترَكُوا» يعني : أن يمهلوا «أن يَقُولُوا 
آمنَاه أي : صدقنا وَهُمْ لآ يُفُْون4 يعني : لا ييتلون قال في رواية الكلبي لما نزلت هذه الآية (ُلَ ُو الَارُ على 
أذ جنك غنيك عذيا من تنروق اين نك الشركة أذ لسكا فيد ريليق تلمك باس عفن )تفال رميوك 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا جبريل ما بقاء أمني على هذا فقال له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فادع الله لأمتك فقام 
فتوضا ثم صلى ركعتين ثم سأل ربه عز وجل أن لا يبعث عليهم العذاب قال فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال يا 
محمد إن الله عز وجل قد أجار أمتك من خصلتين وألزمهم خصلتين قال فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فتوضأ ثم صلى فأحسن الصلاة ثم سأل ربه عز وجل لأمته أن لا يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعض فنزل 
جبريل ‏ عليه السلام - فقال يا محمد قد سمع الله عز وجل مقالتك فإنه يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصدقهم 
مصدقون وكذبهم مكذبون ثم لم يمنعنا أن نبتليهم بعد قبض أنبيائهم ببلاء يعرف فيه الصادق من الكاذب ثم نزل 
قوله عز وجل «ألم أحسب الناس» الآية. قال مقاتل في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول 
قتيل قتل من المسلمين يوم بدر وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة فجزع أبواه وأمرأته ته وقد كان الله بين 
للمسلمين أنه لا بد لهم من البلاء والمشقة في ذات الله عز وجل فنزل «ألم أحسب الناس أن يتركوا» وقال بعضهم لا 
أصيب المسلمون يوم أحد وكانت الكرة عليهم فعيرهم اليهود والنصارى والمشركون فشق ذلك على المسلمين 
فنزلت هذه الآية ويقال نزلت في عباس بن أبي ربيعة وفي نفر معه أخذهم المشركون وعذبوهم على الإسلام فنزلت 


)١(‏ هذه السورة تثبيت للمسلمين الذين فتنهم المشركين وصدوهم عن الإسلام أو عن الهجرة مع من هاجروا. ووعد الله بنصر المؤمنين 

وخذل أهل الشرك وأنصارهم وملقنيهم من أهل الكتاب . والأمر بمجافاة المشركين والابتعاد منهم ولو كانوا أقرب القرابة. ووجوب 

صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن لهم في سعة الأرض ما ينجيهم من أذى أهل الشرك . ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن 

ما عدا الظالمين منهم للمسلمين. وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام. والتأسي في 

ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسل وأن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ جاء بمثل ما جاؤوا به. وما تخلل أخبار من ذكر فيها من 

الرسل من العبر والإستدلال على أن القرآن منزل من عند الله بدليل أمية من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم ‏ وتذكير المشركين 

بنعم الله عليهم ليقلعوا عن عبادة ما سواه وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق من في السموات ومن في الأرض. 

والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق وهو أعجب من إعادته. وإثبات الجزاء على الأعمال. وتوعد المشركين بالعذاب 

الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله. وضرب المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمثل وهي بيت العنكبوت. انظر 
التحرير .7١١/0١‏ 
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هذه الآية ويقال نزلت في - جمع المسلمين ومعناه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 5 ثم لا يفرض عليهم 
الفرائض. وقال الزجاج: هذا اللفظ لفظ الإستخبار والمعنى تقرير وتوبيخ معنى أحسب الناس أن يقنع منهم بأن 
يقولوا آمنا فقط ولا يختبروا ويقال أن لا يعذبوا في الدنيا ثم قال عز وجل : ولد فنا الّذِينَ من قَبلِهِمْ4 يعني : 

اختبرنا الذين كانوا من قبل هذه الأمة وابتليناهم ببلايا فَليَعلَمَنّ اللّهُ الْذِينَ صَدَقُوا4 ب يعني : إنما يبتليهم ليبين الذين 
صدقوا من المؤمنين في إيمانهم طوَلَيَعْلَمَنَ الكَاذِيينَ4 منهم فشكوا عند البلاء ويقال: معناه ليبين صدق الصادق 
وكذب الكاذب بوقوع صدقه ووقوع كذبه وقال القتبي : يعني ليميزن الله الذين صدقوا ويميز الكاذبين. 


م سر مق مسح سخ عام 2 مسرم 22 
م حَسسب لذن يحَمَلوب الجا شونا مسَآءمَاء > )ماديا 4 إن 
- 00 0 1 3 ردم 20006 2 

أجل الله لدت وه وا ليع الصليم () وَمَّن دما نيو 0 
لْعدلَمنَ () وَالينَءاموأ لصحت لدكفري نم : َف سياه وله أحسسَأزى 


هه 5200 


كاف يَسَمَلُونَ 2 ووصيا! 0 تكد نَشَرِكَ به مالس ]اك كَيدءعِلم ا 
لعفم أ يتخ تنك ماف تنم © 
ثم قال: 9م حَسِبٌ الّذِينَ يَعْمَلُونَ 0 الشرك والمعاصي «أن يَسْبقُونَا4 يعني : أن يفوتوناء 
ويقال: يعجزوناء ويقال: يهربوا منا فلا نجازيهم 9سَاءَ ما يَحْكُمُونَ4 يعني: بئس ما يقضوا لأنفسهم. قال 
الكلبي : لاي اي لي ا الي ل ا ا 
فنزل في شأن مبارزي المسلمين امن كَانَ يَرْجُو لَِاءَ اللّ فَإِنَّ أَجَلَ الله لآات» يعني ي : الآخرة لكائن فهو السويع 
المَليم» السميع لمقالتهم, العليم بهم وبأعمالهم وقزله:هوتوندل #الإزته جَافد كالما يكنافة (لنينة» يملق 
علي بن أ بي طالب وصاحباه رضي الله عنهم «إِنَّ الله َي عَنِ العَالَمِينَ4 يعني ا ا 
نزلت في جميع المسلمين من كان يرجو لقاء الله أي يخاف الآخرة. ويقال: يخاف الموت فيستعد للآخرة والموت 
بالعمل الصالح. فإن أجل الله لآت ويعني كائن وهو السميع لدعائهم العليم بأمر الخلق ومن جاهد يعني : عمل 
الخيرات فإنما يجاهد لنفسه يعني : ثوابة لنفسة إن الله لخت عن العالغين يعني : عن أعمالهم فإنما ثوابهم 0 
ثم قال عز وجل : لدَالِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصلِحَاتٍ لدكَفِرَنَ نم4 أي : لنمحون عنهم لسَيآتههمْ 4 يعني : ذنو 
ويقال لنجزينهم يعني : ثواباً أفضل من أعمالهم لكل حسنة عشرة وأكثرء ويقال: لنجزينهم يعني : لنثيينهم أحسن 
الذي كانوا يعملون أ ي أفضل من أعمالهم يعني يجازيهم بأحسن أعمالهم 0 
عز وجل : وَلَجَرِيهُم سن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَبا الإنَْانَ بوَالِديِْ سا4 يعني : ووصينا الإنسان أن يفعل 
بوالديه ما يحسن يعني : برأ بهما وقال الكلبي نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص .لما أسلم قالت له أمه: يا سعد 
بلغني أنك صبوت إلى دين محمد فوالله لا يظلني سقف بيت وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمدء 
وترجع إلى دينك الذي كنت عليه فأبى عليها ذلك فثبتت على حالها لا تطعم ولا تشرب ولا تسكن بيتاً فلما خلص 
إليها الجوع لم تجد بدأ من أن تأكل وتشرب2©2 فحث الله سعد بالبر إلى أمه ونهاه أن يطيعها على الشرك فقال ظوَإن 
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جَامَدَاكَ لِتشْرِكٌ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ4 أي : ما ليس لك به حجة يعني : الشرك «قلا مهم في الشرك ثم 
حدر ليت على الأسلام فقن نإل 2( جلك ارش : : مصيركم في الآخرة ظفَائدُكُمْ ما َم تعْمَُونَ4 يعني : 
أخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر وأثيبكم على ذلك. 


00 وه 7 و سر 278 ا 
ادن اموأ وعياواالصَبلحاتٍ لد نهم في ألصَلِحِينَ (2 رن ومن الاسم يفول >امكاياله فَإِذَا 
سم ا ع ع م 


ُوذِىَف لله جل وِتَمَهَ اَعَد ناه ولن جا مَصرمن ريلك لقو إن كنا معكم أوليس 
ميو عم ا 0 71 010 2 2 أ 
ليما صُدُور مين 1000 يَعَلمنَسَدالريى امنأ وليك لَمَنَالْمتفْقِيس 9 وَقَالَ 


ص ل 2 2 عقيل سد 1ح ساس عر 0 
| ا أ لرديس> ا منوأأَِعوأسانَاوَ سحل خطدي دك وَمَاهم حدمي من حطنياهم 
378 1" 5 © رمدو و آذ 2 6 آذه 2 1 ذه ل له ل د سح سا ل عر 
1 تج لكدفت © ويخ اخ 1 كقارفب لْقمَوَعَمَا 
و 00 5 جح سمه - هه 5 2 هه 


0 يفوت 9 وَلْفَد أَرَسَلْمَا ل إل فوْمهء فليث فيهم اه إِلَحَمِيسَحَامَا 


0 


د 
5 رهج سا سا سس ست مسر 


أَحَد هم الطوة موه علدِيشوع9) اميه وَأسَحَ بَ لفك وَبَعلتهآءابَلسَلَينَ 09 
ثم قال عز وجل : لين آمَنُوا» يعني : أقروا وصدقوا بوحدانية الله تعالى وبنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ لِوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني : الطاعات فيما بينهم وبين ربهم (لَنْدْخِلنْهُمُ في الصَّالِحِينَ» أي : مع الأنبياء 
والرسل عليهم السلام في الجنة ويقال لندخلنهم في جملة الصالحين ونحشرهم مع الصالحين قوله عز وجل : 
لوَيِنَ الثاسٍ مَن يَقُولُ آمْنَا باللّهط4 نزلت في عياش , بن أبي ربيعة هاجر إلى المدينة قبل قدوم النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إليها فجزعت أمه من ذلك جزعاً شديداً فقالت لأخويه أبي جهل بن هشام والحارث بن هشام وهما أخواه 
لأمه وأبناء عمه فخرجوا في طلبه فظفروا به وقالوا له إن بر الوالدة واجب فعليك أن ترجع فتبرها فإنها حلفت أن لا 
تأكل ولا تشرب. وأنت أحب الأولاد إليها فلم اراي تتابعهم فجاءوا به إلى أمه فعمدت أمه فقيدته» وقالت: 
واه 9 الك بيو واقك مق تكثر تمتمة وضربو حم حتى رجع إلى دينهم فنزل «ومن الناس من يقول آمنا بالله» طفإِذًا 
وي في اللو يعني : عذب في دين الله عز وجل : لِجَعَلَ فتئة الثاس » يعني : : عذاب أخوته في الدنيا 9كَنَذَاب 
اللّه» في الآخرة ويقال نزلت في قوم من المسلمين أخذوهم إلى مكة وعذبوهم حتى ارتدوا فنزل «من الناس من 
يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني : جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله فينبغي 
للمسلم أن يصبر على إيذائه في الله (وصارت الآية لجميع المسلمين ليصبروا على ما أصابهم في الله عز وجل ثم 
قال)0" طوَلَئِنْ جَاءَ نر مِنَ رَبك يعني : لو يجيء نصر من الله عز وجل بظهور الإسلام والغلبة على العدو بمكة 
وغيرها «لَيَقُولنَ إِنَا كنا مَعَكُمْ» أي : على دينكم طأوَلَيِسَ الله بعلم يعني : أوليس الله عليم با في صَدُورٍ الْعَاينَ4 
لي و 1 : هوعليم بما في قلوب الخلق» ويقال معناه هو أعلم بم في صدورهم فهم 
أي بما في صدور أنفسهم لوَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنوا» يعني : ليميزن الله الذين ثبتوا على دين الإسلام ون 

0 يعني : ليميزن المنافقين الذين لم يكن إيمانهم حقيقة قوله عز وجل: طوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا» أي 
| وأنكروا طلِلَّذِينَ آمَنُوا4 وذلك أن أبا سفيان بن حرب وأمية بن خلف وعتبة بن شيبة قالوا لعمر بن الخطاب 





)١(‏ سقط في أ. 
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رضي الله عنه أو خباب بن الأرت وأناس آخرين من المسلمين ظانَبعُوا سلا يعني : ديننا الذي نحن عليه 
واكفروا بمحمد ودينه لوَلْتَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ 4 يعني : نحن الكفلاء لكم بكل تبعة من الله عز وجل تصيبكم وأهل مكة 
شهداء علينا يقول الله عز وجل «ومَا هم بحَاملِينَ من خَطَايَاهُمْ مِنْ شِيْءِ» يعني لا يقدرون أن يحملوا خطاياهم 
يعتي .وبال ختطاياضع جنهم :ولا زوفتود عنهم لأنهي لو استطاعرا إن يدقيوا لدقموا عن أنفسهم طوَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ»4 في 
مقالتهم ثم قال عز وجل «وَليْْمِئنَ أَْالهُمْ» بعني يخملون من أوزار الذين يضلونهم من غير أن ينقص من أوزار 
العاملين شيء وهذا كقوله عز وجل (للحيانا أوزارهم كَامِلَة يوم م الْقيَامَةِ وَمِنْ الي يُضِلُونَهُمْ بترعام ) وهذا 
كما روي في الخبر «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة') كيسان : دم م الْقَِامَ 
َم كانُا يَْمرونَ» يعني عما يقولون من الكذب قوله وَلقذ رسلا ُوحاً إلى قَوْمِه قبت فهمْ أل سن إل حَمِْينَ 
عَاماً» يدعوهم إلى الإسلام ويحذرهم وينذرهم فأبوا إن يجيبوه فكذبوه لِتَأَحَدَهُمْ الطوفانٌ» يعني الغرق ظوَهُمم 
ظَالِمُونَ4 وقال القتبي: الطوفان المطر الشديد. وكذلك الموت إذا كثرء وقال مقاتل: الطوفان ما طغى فوق كل 
شيء("©2. وقال بعض أهل اللغة: هذا الاشتقاق غير صحيح لأنه لو كان هذا لقال طغوان لأنه يقال طغى يطغواء 
وقال بعضهم : هذا على وجه القلب كما يقال جذب وجبذ» ويقال أصله من الطوف أي سار وطاف في الأرض وقال 
الزجاج الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً كالقتل الذريع الكثير يسمى طوفان9© ثم قال عز وجل طفَأَنْجَيْنَاُ يعني 
نوحاً عليه السلام لوَاصْحَابَ السَّفِيْنَة» من الغرق لوَجَمَلْنَامَا آيَةَ لِلْعَالَمِينَ 4 يعني جعلنا السفينة عبرة لمن بعدهم, 
وقد بقيت السفيئة على الجودي إلى وقت قريب من وقت خروج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فكان ذلك علامة 
وعبرة لمن رأها ومن لم يرها لأن الخبر قد بلغه, ويقال: رسم السفينة التي بقيت بين الخلق وققت نوح 
وتجري في البحر علامة للعالمين. 


ا 2 ابس اي ري ل 0 مر عمسر عو ب 
ةل ترون افنقها ارات ل إحط بد مش لمت ِتنا 
تعب تعبدومت من ل كاين سبدُوت من ذون انه تكرت 
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كا فَأَنعَواأ عِنْدَ الله ألرِزْفتَ وأعبدوة 317 1 و 0 له د يحعورك 7 وإن تَكَزْوا فقد 
ل ري 7 يمْموَمَاعلَ السو لالت © أولهبر دأ كيد يبد ا 
الكاى قر قل 0 إن لك عل وه د )سيوأ ف ]لاض ' وا كيب اله 
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ثرالله مد نشو اَمَأ الدخْرة ]| الله َكل نَىْءِفَيرٌ (2)) يُعَذِ ِعَذّ ب مننشاء وبحم مننشاء و إِلَيّهِ 
مس ع عه - ا صر مم2 0 
© (5) وما أَنَسريمْعَجر في الْْرض وَلَافالسَّمَءِ وما حكممِّن دون لله مت ول 
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. والنسائي 70/0 كتاب الزكاة‎ )1١17-79( كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة‎ ١5/7 أخرجه مسلم مطولاً‎ )١( 

(1) انظر لسان العرب 7/5/ا7؟ 77/75 . ْ 

(*) قال ابن منظور: الطوفان الماء الذي يغشى كل مكان وقيل: المطر الغالب الذي يُعْرِقُ من كثرته وقيل الطوفان: الموت العظيم. انظر 
لسان العرب 79/7/85 . 





قوله عز وجل : ٍِدَإبراجم» يعني : : أرسلنا إبراهيم عطفاً على قوله «ولقد أرسلنا نوحأ» ويقال: معناه واذكر 
إبراهيم «إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعبْدُوا الله وَاتقُوة» يك وخيوا اللدحز وجل والقودديعتي اجشوهيولة تحضو م خير 
لكم» يعني التوحيد وعبادة الله عر وجل خخير من عبادة الأوثان «إِنْ كنم َعلَمُونَ» قوله عز وجل ِإِنْمَا تَعْبْدُونَ من 
دُونٍ الله وتان يعني أصناماً «وَتَحُلقُونَ فك يعني : تعملونها بأيديكم ثم يقولون إنها آلهة ويقال: تتخذونها آلهة 
كذباً * ثم قال إن الذِنَتَعْدُونَ بن دُونٍِ اللو وهي الأصنام طلا يمْلكُونَ لَكُمْ ررق يعني لا يقدرون أن يعطوكم 
مالا ولا يقدرون أن يرزقوكم لفَبَُوامنْدَ الل الرَْقَ يعني الله عز وجل هو الذي يملك رزقكم فاطلبوا الرزق من 
الله عز وجل «وَاعَبَدُوه وَاشْكُرُوا لهي أ ي وحدوه واشكروا له في النعم فإن مصيركم إليه لِإِلَيْه تَرْجَعُوْنَ 4 بعد 
الممات قال الله عز وجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - قل لأهل مكة لوَإن تُكَذِبُواه بما أخبرتكم من قصة نوح 
وإبراهيم عليهما السلام ظفَقَدُ ككذبَ أمَمٌ مِنْ فَيْكُمْ4 يعني كذبوا رسلهم «وَمًا عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَامُ الْمِينُ4 
يعني إلا أن يبلغ الرسالة ويبين أمر العذاب ويقال إلا أن يبلغ الرسالة ويبين مراد الرسالة ثم قال الله عز وجل دَوَلَمْ 
يَرَوَا4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر «أو لم تروا» بالتاء على معنى المخاطبة يعني قل لهم يا محمد 
أو لم تروا وقرأ الباقون بالياء ومعناه يا محمد أو لم يروا هؤلاء الكفار طكَيف يُبْدِيِءُ اللَّهُ الْحَلْقَ ثم يميد يعني 
يخلقهم في الابتداء ولم يكونوا نسياً ثم يعيدهم كما خلقهم «إِنَ ذَّلِكَ عَلَى اللَِّ يسِير» يعني إن الذي خلق الخلق 
يقدر أن يعيدهم وهو عليه هين قوله عز وجل لفل سِيروا فِي الأرْض » يعني : سافروا في الأرض يعني فتعتبروا في 
أمر البعث. ويقال سيروا في الأرض يعني اقرؤوا القرآن «فانظروا» أي فاعتبروا كَيْف بدأ الْخَلْقَ4 يعني : كيف 
خلق الخلق هِثُمْ الله يْشِيءٌ النْشة الآخرَة4 يعني : يحبيهم بعد الموت للمبعث «إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِير» 
من أمر البعث وغيره ثم قال عز وجل (ِيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ4 يعني : يخذل من يشاء ولا يهدي من لم يكن أهلً لذلك 
9وَيْرْحَم مَنْ يَشَاء أي : يهديه إن كان أهلاً كذلك «ِوَإَِيْهِ تقلبُونَ4 يعني : ترجعون إليه في الآخرة قوله عز وجل 
ؤرما َم بمُمْجِزِينَ في الأْض 4 يعني لا تهربون منه ولا تفوتونه وَل في السّمَادِ يعني إن كنتم في الأرض ولا 
في السماء لا يُقدرون أن يهربوا منه طومًا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله يعني : من عذاب الله ظمِنْ وَِي 4 يعني : من قريب 


ينفعكم «ولاً نْصِيرٍ4 يعني ولا مانع يمنعكم من عذاب الله عز وجل . 


00 2 ل . دروم 2م 50 2 ىا د 0 
3 ره ٠.‏ 50 - 9 6 6 سمم .. ١‏ 34 
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ور ويس ده 


لالت تمنو © 9 وَقَالَإِنَمَا أنخذ د فين د نه ٍ ٍ 
داومل 2 2 7 ل 1ت بَحَصَاوَمَأُودَكُم 

ثم قال عز وجل : وين كَفرُوا بآيات اللّدك يعني : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم درتام لوَلِقَائْه » 
يعني كفروا بالبعث بعد الموت أُوْلَيِكَ يَئِسُوا بن رُحمتِي4 يعني من جتتي 9وَأوْلَِكَ َهُمْ عَذَابٌ الي في الآخرة 


ثم رجع إلى قصة ة إبراهيم حيث قال لقومه اعبدوا الله واتقوه قوله عز وجل ©فَمَا كان جوات قومه إلا أن قَانُوا كلوه 
أو حَرقُوهُ فانجَاهُ الله مِنَ انار وفي الآية مضمر. ومعناه فقذفوه في النار فأنجاه الله من النار فلم تحرقه وجعلها برداً 


سورة العنكبوت /الآيات ” - 8٠‏ نكن 


وسلاماً (إِنَ ني ذَّلِكَ» أي فيما أنجاه الله من النار بعد ما قذفوه فيها «إلآيَاتٍ4 يعني لعبرات قوم ينول يعني 
يصدقون بتوحيد الله تعالى فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام «وقال إِنْمَا اَحَذْتُمْ من دُونِ الله أؤتاناً» يعني 
إنما عبدتم من دون الله أوئانا يعني أصناماً #مودَة بيَكُم 4 على عبادة أضكامكم قر أ نافع وابن كثير وعاصم في في رواية 
أبي بكر مودة بنصب الهاء مع التنوين بينكم بنصب النون يعني اتخذتم ونان آلوة رده يلكم على عااتها عبار تنا 
لوقوع الفعل عليه وقرأ حمزة وعاصم في زان حجن موك مصيه الما شر التوين يكلم بلس لز عن الى 
الإضافة, وقرأ الباقون مودة بالضم بينكم بالكسر”"2 وروي عن الفداء أنه قال إنما صار المودة رفعا بالصفة بقوله عز 
وجل «وفي الْحَيَاةَ ة الدنيا وينقطع 0 عند قوله «إنما اتخذتم من دون الله وان ثم يبني ضرر مودتهم في الحياة 
الدنيا فقال تعالى ثم يوم م العامة يَكَفْرٌ بَعْضْكُمْ ببعض » يعني لين مودتكم تلك الأصنام بشيء لأن مودة ما بينكم 
في الحياة الدنيا تنقطع ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يعني الأصنام من العايد والشياطين ممن عبدها ويقال 
يعني الاتباع» والقادة تتبرأ القادة من الأتباع #ويلعن بعضكم بعضاً» يعني الأتباع يلعن القادة والعابد يلعن المعبود 
لوَمَاوَاهُمُ التَار4 يعني مصيركم إلى النار فإوَما لَكُمْ مين نَاصِرِينَ4 يعني ما نعين من عذاب الله عز وجل . 


مس 16 ا 20 


عالق مهَاحرُ للد فَإِنََهوالمرم ركبم وَوَهْبنًا له إسحق وَيَعَقُوبَ 
3 1 2 لكب وَدَايسَدُ لحرو الذئيسا وَإِنمْفِ الأندرة 0 


لمحا التشجكة كامبقحك يوان لسوت 
التتليرست © ل وت الوتقم و ةالتييل وت أثوت فيكا 7 
د 


1 


المنحكرفمائان جوَاب فَومِدْءَ إلا أَنَفَالُوأ أَمْيَنَابِعَدَابٍ الله إن حكنت سن 


2 سر لحت سر 2 


لصَندقِينَ © قَالَرَ انضرف عِلَالْمَوّ اميه © 


قوله عز وجل : ظقَآمَنَ لَهُ تُوطٌ4 يعني صدق لوط إبراهيم عليهما السلام على الهجرة ويقال صدقه بالنبوة 
حين لم تحرقه النار لإوقال4 إبراهيم #إنِي مُهَاجِرُ إلى رَبي» يعني إلى رضاء ربي وطاعة ربي» ويقال إلى أرض 
مصر في أرض ربي فهجر قومه الكافرون وخرج إلى الأرض المقدسة ومعه سارة ثم قال 9إِنْهُ هُوَ الْعَزِير4 في ملكة 
الْحَكِيمُ4 في أمره ويقال حكيم حكم أن من لم يقدر في بلدة على طاعة الله عز وجل فليخرج إلى بلدة أخرى قوله 


)١(‏ فمن رفع فله مذهبان: أحدهما أن يجعل (إنما) كلمتين ويكون معنى (ما) بمعنى الذي وهو إسم (إن) و(مودة) خبر إن ومفعول 
(اتخذتم) محذوف, المعنى : إن الذي اتخذتموه مودة بينكم والثاني أن ترفعها بالابتداء و(في الحياة الدنيا) خبرها وتجعل (ما) 
كافة على هذا الوجه. وقال الزجاج: يجوز أن ترفع (مودة) على إضمار (هي) كأنه قال: (تلك مودة بينكم في الحياة الدنيا) أي : 
ألفتكم وإجماعكم على الأصنام مودة بينكم في الحياة الدنيا. ومن نصب جعل (المودة) مفعول (اتخذتم) وجعل (ما) مع (أن) 
كافة ولم يعد إليها ذكراً كما أعاد في الوجه الأول وانتصب (مودة) على أنه مفعول له أي :(اتخذتم الأوثان للمودة) (بينكم) نصب 
على الظرف. . 
والمعنى : (إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً آلهة) فحذف كما حذف من قوله: طإن الذين اتخذوا العجل سينالهم» معناه اتخذوا 
العجل إلهآ. انظر حجة القراءات .00١- 55٠‏ النشر في القراءات العشر 7147/1. 


كاه سورة العنكبوت/الآيات 81 لام 


عز وجل لوَوَهَْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ» يعني المهاجر إلى طاعة الله عز وجل أكرمه الله في الدنيا وأعطاه ذرية طيبة 
وهو ولده إسحاق وولد ولده يعقوب عليهمٍ السلام ووهب له أربعة أولاد إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر ومدين 
ومداين من غيرهما لوَجَعَلْنا في ذُرَيْتهِ البو يعني من ذرية إبراهيم 0 : يعني أكرم الله عز وجل ذريته 
بالنبوة وأعظاهم الصحف, ويقال: أخرج من ذريته ألف نبي «وَالكتاب» يعن يعني الزبور والتوراة واللإنجيل والفرقان 
#وآتيناه ر في الدُّنْيًا يعنى أعطيناه في الدنيا الثناء الحسن «وَإنهُ في لآخرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 يعني مع النبيين 
في الجنة قوله عز وجل لوَلُوطاًه يعني وأرسلنا لوطا طإِذْ َال لِقَوْمِ ِنَكُمْ َنُونَ الْفَاحِشَة4 قرأ ابن كثير ونافع وابن 
عامر وعاصم في رواية حفص إنكم على معن الخبر وقرأ أبو عمرو أثنكم بالمد على معنى الاستفهام. لتأتون 
الفاحشة يعني المعصية لاما سَبَقَكُمْ بهَا ين أَحَدٍ مِنَ الْمَالَمِينَ أَدكُمْ لََأنُونَ الرّجَالَ)4 واتفقوا قوا في هذا الحرف على 
لفظ الاستفهام واختلفوا في الأول فقرأ الذين سميناهم على وجه الإخبار عنهم إنكم تفعلون وتكون على وجه التعيير 
وقرأ الباقون الأول على وجه الاستفهام فيكون اللفظ لفظ الاستفهام والمعنى منه التوبيخ والتقريع ثم قال وَتَقَطمُونَ 
السَبيل4 يعني تعترضون الطريق لمن مر بكم بعملكم الخبيث ويقال: وتقطعون السبيل يعني : الاخدود أموالكم 
كانوا يفعلون ذلك لكيلا يدخلوا في بلدهم ويتناولوا من ثمارهم» ويقال تقطعون السبيل النسل ِوَتَنُونَ في 
ناديكم المنكر # يعني تعملون في مجالسكم المنكر وقال بعضهم: يعني به اللواطة كانوا يفعلون ذلك في المجالس 
بالعلانية ويقال أراد به المعاصي وهي الرمي بالبندق الصغير والحذف ومضغ العلك وحل إزار القباء واللعب 
بالحمام وشرب الخمر وضرب العود والمزامير. وغير ذلك من المعاصي وروت أم هانيء عن النبي ‏ صلى الله عليه 
رسام - في و «وتأتون 2 ايم المكر قالوا كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون 1 9فَمَا كان جَوات 
قَوْمِهِ إلا 3 قَانُوا َتنا ِعَذَاب الله إِنْ كُنْتَ من نَّ الصَّادِقِينَ #4 بالعذاب وإن العذاب نازل بنا لقال رب ب انصَرْنِي» أي 
أعني (ِعَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ4 يعني المشركين. 
وَلَماجَاءت رسلا إبرهيم يا لسري قا أو ود تا مهلكا هل هذه الْقَرَيَدَ كن أعتتاككانا 


م 


1 جه 3 5 2_6 0 <> ص سوس 
يليت 79 قَالَإفيهسا لوطاقا لواح أعلويمن فيا لد وا له 

ل سحن سر حت لل 00 0 
كانت م نلعيس وا وَلْمَا امات رشنا تاياي ان ماقي راذا 


ل ع 2 ل در أذ ا ا سس 0010 هو ردم اع جه 
امف وَلاخرد نا مْسو الك إل أنرأنك كات ون التويت 9 إنَامقوت 


عَكَأَمْلٍ هذ لْمَرَيِةَِ جرافرت المماءيما كانوا تسفورت [9 وزمد رشك مديا ءايه 
ور يرك رسن لام شيبا فلك مو عدوا مه وتوا ابوه 
1 تَعتواً فى 2 مفْسِرِسن 3 مكدو لكَدَتْمهالتكة فأص خافن 
رهم بيرت 9 

قوله عز وجل : «وَلَمّا جَاءَتَ رَسُلَنا إِيْرَاهِيم الْبُمْرَى» يعني بالبشارة بالولد طِقَانُوا نا مُهْلِكُوا أمْل هَل 
الْقَرَيْةِ4 يعني قريات لوط إن أَهْلَهَا كانوا ظَالِمِينَ 4 يعني كافرين «قال» إبراهيم «إِنَّ فيا لُوطأ» , يعني أتهلكهم 


- وقال حديث حسن إنما نعرفه من حديث حاتم ابن‎ )”١40( كتاب تفسير القرآن باب من سورة العنكبوت‎ 7١9/0 أخرجه الترمذي‎ )١( 


سورة العنكبوت / الآيات 4" 4٠‏ ينيك 





5 0 جم م طممم 2م266 6م رتو عم 2ق اش وعدم يم 2 ه‎ 1 ٠. 
وفيهم لوط لقَالُوا4 يعني قال جبريل عليه السلام لنَحَنُأعلَمُ بِمَنْ فيه لتْنجيئهُ وأهْلَه إلا امْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ»‎ 
2 ا ل ا ب ل 2 0 5 يد م جه‎ 1 : 5 . 
يعني من الباقين في الهلاك ظوَلَّما ان جَاءَت رَسُلْنَا لوطأ سِيء بِهِمْ» يعني ساء” مجيئهم «وَضاق بهم ذَرْعا» يعني‎ 
اغتم بقدومكم فلا يدري أيأمرهم بالخروج أم بالنزول ويقال ضاق بهم القلب #وَقالوا لا تخف4 علينا «إولا‎ 
عدم مابرعميء عع‎ 72 5 0 
تحزن من العذاب #إنا منجوك واهلك» قرأ حمزة والكسائى لننجينه وإنا منجوك كلاهما بالتخفيف وقرأ أبو عمرو‎ 
ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم كلاهما بالتشديد وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم الأول بالتشديد والثاني‎ 
8 ف اق ابرعم ع عام ها ار و2‎ 
بالتخفيف ومعناهما واحد ويقال أنجيته ونجيته بمعنى واحد”'' «إلا امرّاتك كانت مِنْ الغابرِينَ» ثم قال عز وجل‎ 
«إَِا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْل هَذِه الْقرْيَة4 قرأ ابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين منزلون بالتشديد وقرأ الباقون‎ 
بالتخفيف ومعناهما واحد(" لرِجُوَاً مِنَ السّمَاءِ» يعني أنزلنا عذابنا من السماء يما كانُوا يَفْسُقُونَ» يعني يعصون‎ 
الله عز وجلء قوله عز وجل «وَلَقَدْ ترَكنًا مِنْهَا4 يعني من قريات لوط «آية ينه يعني علامة ظاهرة واضحة يعني‎ 
هلاكهم علامة ظاهرة» ويقال قرياتهم علامة ظاهرة لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 يعني لمن كان له ذهن الإنسانية (ولقد تركنا‎ 
منها آية يعني الحجارة التي أنزلها الله تعالى من السماء على كل واحد منها اسم صاحبها ©«وَإِلَى مَذيْنَ»4 يعني‎ 
عم برهم # روس ققاه 5 معع ع‎ 
وأرسلنا إلى مدين لواخاهم شعيباً 20# يعر بيهم شعيبا #فقال يا قوم اعبدوا الله # يعني وحدوا الله وأطيعوه‎ 
«وارجوا الوم الآخرة» يعني خحافوا يوم القيامة لأنه آخر الأيام, ويقال: يوم الموت وهو آخر أيامهم‎ 
«ولا تغثوا في الارض مُفسِدِينَ4 يعني لا تعملوا في الأرض بالمعاصي في نقصان الكيل والوزن إفكذبوه» يعني‎ 
أوعدهم بالعذاب على نقصان الكيل والوزن فكذبوه طفَأَحَدَتَهُمُ الرَجْفَةُ4 يعني العذاب ويقال الزلزلة وأصله الحركة‎ 
5 3 - 7 ملم‎ 
#فاصبحوا في دار هم » يعني صاروا في دارهم يعني في محلتهم جَائِمِين # يعني ميتين أو يقال خامدين فصاروا‎ 
مقاتل شبه أرواحهم في أجسادهم وهم أحياء بالنار إذا اتقدت ثم طفيت فبينما أحياء إذ صاح بهم جبريل فصعقوا‎ 
. أمواتاً أجمعين‎ 
ا 0 7 واس سلس 5 عه 1 م م 7ع وم 032 واع< م درم‎ 0 2 
وَعَاداوَثمُودًا وقد بَبَيّرَت من مسلحكنهم وزتت لهمالشْيْطدن أعمنلهم‎ 
ا ا 20 1 سس ل ف عوج به ب جحكر د دو سو أله عام 218 علط ل يسح تر و‎ 
فصذ همع نٍالْسَيِلٍ وكانوأ مُسْتصِرينَ وفكروبة وفرعورت وهلملن ولقدجاءَ هم‎ 
سدم دو‎ 7 02 


سه 0011 57« ب اع ا 2 رس و0 5 مر م 2 8 
موس بِالْيَتِ وَأ سِتك روأ في الْارَضٍ وَمَاكاث سيقي 77) فكلا أَحذ دود فَمِنْهُم 
26 01 : 


ل ممم جل مر حيو 2مي20 6227 يه 2ع دعو ناح ا بدح م ع 


- 


م حيو 6< سج مسال سر هه مرو ب سيرد ره ا جر 
3 لها ٠‏ 6 سيت له : ٠. . ٠.‏ 2 بت 
وَمِنْهُممنْأغرقناوماكا أله ليظيمهم وَلدكن كا وا أنفسه م يظيِموت 


3 أبي صغيرة عن سماك . وأخرجه أحمد في المسند 274١/ ١‏ 1714 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ١55/0‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وفي كتاب الصمت وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والشاشي وفي مسنده والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر. 
)١(‏ انظر حجة القراءات .00١‏ 
)١(‏ انظر حجة القراءات 507, النشر في القراءات العشر 747/7 . 
(؟) سقط في ظ. 
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ثم قال عز وجل لوَعَاَا وَنَمُود وقال بعضهم انصرف إلى قوله ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عاداً وثموداً 
وقال بعضهم انصرف إلى قوله «فأخذتهم الرجفة» يعني أخذهم النذات» واعتاعاداً وثمودأ ويقال: : معناه اذكر عاداً 
وثمودء أو يقال: صار نصباً لنزع الخافض ومعناه وأرسلنا الرسل إلى را وقد تَبيْنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِيهم © 
يعني : ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم آية في إهلاكهم (وَرَينَ لّهُم الشّيْطانٌ أعمَالهُم4 يعني ضلالتهم لقصَدّهُمْ 
عَنِ السّبيل » يعني صرفهم عن الدين, ويقال منعهم عن التوحيد ويقال صد يصد صدا إذا منعه وصد يصد 
صدوداً إذا امتنع بنفسه وأعرض قوله ظوَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ4 في دينهم وهم يرون أنهم على الحق وهم على الباطل 
ويقال كانوا مستبصرين أي ذوي بصيرة ومع ذلك جحدوا ثم قال غر وجل : #وَقَارُونَ وَفرعَوْنَ وهَامَانَ4 يعني أهلكنا 
قارون وفرعون وهامان «وَلَقَدُ جَاءَهم م موسى بِالْبيناتِ» يعني بالعلامات والآيات تَاسْتكبرُوا في الأْض » يعني 
طغوا فيها وتعظموا عن الإيمان #وَمًا كَانُوا سَابِقِينَ4 يعني بفائتين من عذابنا قوله عز وجل فكلا أَحَذنَا ذَّنْبه» يعني 
كلهم أهلكناهم بذنوبهم ويقال معناه أهلكنا كل واحد منهم بذنبه لا بذنب غيره 9فَهِنهُم م أَرْسَلنَاعَليِْ حَاصب» 
يعني الحجارة وهم قوم لوط لوَمِنْهُمْ مّنْ حَسَفْنَا به الأرْض» يعني قارون ِوَيِْهُمْ منْ أَغْرَقْنَا4 وهم فرعون وقومه. 
رقا السي. الآخذ أصله باليد ثم يستعار في مواضع فيكون بمعنى القبول كقوله عز وجل وأخذتم على ذلكم 
إصري أي يلثم عهدي والأخذ عدوت كقوله وَكَذَّلِكَ أخدٌ رَبك وكقوله لتكلا أَخَذْنا بذَنبه» يعني عذبنا 
وكقوله يمت كل ا سولهم 0 يعني ليعذبوه #وما كَانَ الله لِِظْلِمَهُم » يعني لم يعذبهم من غير جرم 
منهم 9وَلَكِنْ كَانُوا نفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 بجرمهم يستوجبون العقوبة. 


ذه 2 
110 مه دعر ل اه له سكام م عم 


مَتَلْاَلَرِ أنخَذوأمن دوي الله أَوا يه 
الثيوت لبت الْمتكيوت اوإجكانوا امود حت © د إِنْ ا دونه 


من م د 26 وَيَزلك الأَمَسَلتس يسا لئان وَمَايَدْقَلهسَآ إلا 


لصويو ©حنَ) ل ا 


قوله عز وجل : لمَثل الْذِينَ انَخَذُوا من دُونِ الله أولِياة4 يعني مثل عبادتهم الأصنام في الضعف وقلة نفعهم 
إياهم «كمثل الْعدْكَبُوتِ انَحَدّت بَينا ون أوْهَنَ الْيُيُوتِ» د يعني أضعف البيوت 9لَبَيْتْ اْمَكَبُوتِ م لأنه لا يغني من 
حر ولا من برد ولا من مطر وكذلك آلهتهم لا يدفعون عنهم ضراً ولا يقدرون لهم نفعاً ثم قال هِلَوْ كَانُوا يَعْلْمُونَ»4 
يعني لو كانوا يعلمون أن اتخاذهم الأصنام كذلك؛ لأنهم قد علموا أن بيت العنكبوت أوهن البيوت» ولكن قوله «لو 
كانوا يعلمون» انصرف إلى قوله اتخذوا يعني لا يعلمون أن هذا مثله ثم قال عز وجل «إنَّ الله ْم مَايَدُْونَ منْ 
ذُونهِ بن شيءٍ» وهذه كلمة تهديد يعني يعلم بعقوبتهم ويقال: إن الله يعلم أن الآلهة لا شفاعة لهم ولا قدرة وهو 
الْعَزِيرُ4 بالنعمة لمن عصاه ©الْحَكِيم4 حكم بالعقوبة على من عبد غيره. ويقال : حكم أن لا يعبد غيره لوَبَلكَ 
الأمْثَالُ نَضْرِبْهَا لِلئّاس » يعني أمثال آلهتهم نبينها للناس وما يَعْقِلَّا إلا لْعَالِمُونَ»4 يعني لا يفهمها ويعلمها إلا 
الموحدون ويقال: يعني العاقلين» قرأ أبوعمرو وعاصم أن الله يعلم ما يدعون بالياء على لفظ المغايبة وقرأ الباقون 
بالتاء''2 على لفظ المخاطبة يعني قل لهم يا محمد إن الله يعلم ما تدعون من دونه ثم قال عز وجل طِخَلّقَ الله 


.007 انظر حجة القراءات‎ )١( 


هه 
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السَّمَوَاتَ وَالأرْض ِالْحَقّْ4 يعني بالعدل ويقال لبيان الحق ولم يخلقها باطلاً «إن في ذَلِكَ» أي : خلق السموات 
والأرض «لآية» يعني لعبرات لِلِلْمومِنِينَ 4 يعني المصدقين وإنما أضاف إلى المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون 


بها. 

مهو راد ِو ص أ ساو وح سام 7 
3 مأو َكِب الك وَأَفَمِ) يكلو إرك الصككوة مَنْضْ عن الفحماء 
رصح هر 10 ع ءلم ل" ل ع عر اماج لو ام جر ووم 1701 صاصه 
وَاَلْمْسَكروَلنٍ ا يعلم ماتصيعون 2007 ولا يلوا َه رتسيهتب|! بألّى 


هَعسَ و لان لوا نهم وميه أ َو حك و ا 


ل طلاء بيخ تووم ِ جر . َلك إن مرح خخ مم 2 1 21 

:32 01004 هه م و خسم ع ل سه سرس 38 1 0 72 2 

ومنهكؤلاء نوين يدوم جا ا د إلاا فيه © وه 90 
دك و ل 2 وان ع دن 3 م سم بم 
ولاتخط هسم مدلكة إدا ريات الم لمبطلور” ل ءاينت إيدلات فى صدور الت ونا 
مه حت رم مم و صر 0000 رس ي” , صد 


ور وايش ياوس ل (© وقَانوا ول رك عليه َإينتمنْرَية فل 
12 ا . مي ا 0 م 
1 الآيلتعند آله وإنّماأ نامير ميت (7© 4 


قوله عز وجل : ِأثْلُّ ما أوجي إِلَيِكْ» يعني اقرأ عليهم ما أنزل إليك من الكتاب4 يعني من القرآن» 
ويقال: هو أمر بتلاوة القرآن يعني اقرؤوا القرآن واعملوا بما فيه «وََقِم | الصّلاة» يعني وأتم الصلاة ؤإِنَّ الصَّلاةً 
تنهَى عَنٍ الْمَحْشَاءٍ وَالْمدكرٍ4 يعني ما دام العبد يصلي لله عز وجل انتهى عن الفحشاء والمنكر والمعاصي» ويقال: 
وأقم الصلاة يعني وأدٍ الصلاة الفريضة في مواقيتها بركوعها وسجودها والتضرع بعدها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
يعني إذا صلى العبد لله صلاة خاشع يمنعه من المعاصي لأنه يرق قلبه فلا يميل إلى المعاصي وروى أبو أمامة 
الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «من لم تنهه صلاتة عن الفحشاء والمنكر لم تزده صلاته 
عند الله إلا مقتلا'» وروي عن الحسن البصري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «من لم تنهه 
واد عر لقصاوود كر لم بزداديها حون الله إلا بعدأ»(© وقال الحسن : إذا لم تنته بصلاتك عن الفحشاء فلست 
بمصلي ثم قال «وَلَذِكرٌ الله كبر يعني أفضل من سائر العبادات وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال 
قراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من صلاة لا يكون فيها كثير القراءة ثم قرأ هذه الآية (وَأقِم الصّلاة 3 الصّلاة 
تَنْهّى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْمْكرِ وَلَذِكْرُ الله أكبَر» قال مقاتل: ولذكر الله إياك أفضل من ذكرك إياه بالصلاة وقال الكلبي 
يقول ذكره إياكم بالخير أكبر من ذكركم إياه والله يذكر من ذكره بالخير قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن 
أحمد قال حدثنا الماسرجسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١45/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس وانظر تفسير القرطبي 
1/1 

(1) أخرجه ا ل وابن أبي حاتم كما في ابن كثير من طريق ليث عن طاووس 
عن ابن عباس وفيه ليث بن أبي سليم وهوضعيف وذكره السيوطي في الدر المنثور ١45/0‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابيهقي في شعب الإيمان. ' . انظر فتح الوهاب 4/١‏ 9" ابن كثير 7940/5 . 
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سألني ابن عباس عن قوله (وَلَذِكُر اللّهِ أَُبَ فقلت هو التسبيح والتهليل والتقديس فقال: لقد قلت شيئاً عجيباً وإنما 
هو ذكر الله العباد أكثر من ذكر العباد إياه('2 وقال قتادة: ولذكر الله أكبر أي ليس شيء أفضل من ذكر الله. وسئل 
سلمان الفارسي أي العمل أفضل قال ذكر الله ويقال ذكر الله أفضل من الاشتغال ع ويقال: ذكر الله حين كتبكم 
في اللوح المحفوظ من المسلمين أفضلء ويقال ذكر الله عز وجل لك بالمغفرة أفضل من ذكرك إياه» وروى أبو 
هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكره في ملا ذكره الله 
عز وجل في ملأ أكبر من الملا الذي ذكره فيهم وأطيب ومن تقرب من الله شبراً تقرب الله منه ذراعاً يعني بإجابته 
وتوفيقه ورحمته ومن تقرب إلى الله تعالى ذراعاً تقرب الله منه .باعاً. ومن أتى الله ماشياً أتاه هرولة يعني بإجابته 
وتوفيقه("2 ثم قال تعالى لوَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ4 من الخير والشر فيجازيكم به قوله عز وجل ورلا ُجَادلُوا هل 
الكتاب» قال مقاتل ولا تجادلوا 3 الكتاب البتة يعني مؤمنيهم ثم استثنى كفارهم فقال ا بالتي هي م لآ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم» إلا بالتي هي أحسن فيها تقديم ثم نسخته آية قتال أهل الكتاب وقال الكلبي ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إن الله عز وجل أمر المسلمين إذ كانوا بمكة قبل أن يأمرهم بالقتال» فقال: «ولا تجادلوا من آتاكم من أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن بالقرآن تعظونهم به وتدعونهم إلى الإسلام وهي التي أحسن إلا الذين ظلموا منهم في 
الملاعنة وهم أهل ا ويقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني لا تخاصموهم إلا بالتي هي أحسن يعني إلا 
بالكلمة التي هي أحسن وهي كلمة التوحيد ! إلا الذين ظلموا منهم يعني ولا الذين ظلموا منهم ويقال إلا الذين ظلموا 
تيم بان بن تجادلوهو ينا عو اشدالع بين الكلية التي عي أحسن فقال طوَقُولُوا آمنا بالّذِي أنْرِلَ إِليْناوَانِْلَ 
إِلَيكُمْ» يعني القرآن والتوراة لوَإِلْهُنا وَإلَهُكُمْ وَاجِدٌ4 يعني ربنا وربكم واحد لوَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)» يعني مخلصون 
بالتوحيد ثم قال عز وجل ظوَكَذَلِكَ انْوَلنَا ليك الْكتاب4 يعني القرآن كما أنزلنا إلى موسى "وعيسى عليهما ا 
ٍفَالذِينَ آتينام الْكتَاتَ» وهم مؤمنو أهل الكتاب طيُوْمِنونَ بو4 يعني يصدقون بالقرآن. لوَمِنْ مُولآءِمَنْ يون 
بهد يعني قريشا «ومَا يَحَحَدُ بِآيَاتَنا4 يعني بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن إل الْكَافْرُونَ4 من اليهود 
ومشركي العرب ثم قال عز وجل طوَما كنت تدلُو ِنْ فب ِنْ كعاب » يعني من قبل القرآن طول نَخطهُ ك4 أي 
لم تكن تكتب شبئًبيدك فإذا لاب المُُِونَ 4 يعني فلو كنت قرأت الكتب أو كنت تكتب بيدك لشك أهل مكة 

فى أمرك ويقولون إنه قرأ الكتب وأخذ منها ويقال معناه لارتاب المبطلون يعني لشك أهل الكتاب في أمرك لأنهم 
وجدوا في كتبهم نعته وصفته أنه نه أمي لا يقرأ الكتب كيلا يشكوا في صفته بل هُوٌ آيَاتَ بَيَاتَ ني صُدُورٍ الْذِينَ 
أونُوا لم4 يعني بل هويقين إنه نبي عند أهل العلم» ويقال يعني القرآن آيات بينات يعني واضحات ويقال بل إنه 
لا يقرأ ولا يكتب آيات بينات لأنه أخبر عن أقاصيص الأولين في صدور الذين أوتوا العلم يعني مؤمني أهل الكتاب 
وما يَجْحَد با ِل اْطَلِمُونَ4 يعني الكافرون قوله عز وجل 9وَكَاُوا ولا َل عل آية ين زه» الى علامة من 
ربه هقُلْ إِنْمَا الآيَات4 يعني العلامات عِندَ اللَّد يعني من عند الله عز وجل وليس بيدي شيء لِوَإِنْمَا أنَا نَذهرٌ 
مين 4 يعني مخوفاً مفقهاً لكم أنبئكم بلغة تعرفونها قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص آيات 
بلفظ الجماعة يعني آيات القرآن والباقون آية يعنى آية واحدة يعنى أنه كان لا يكتب وكان له في ذلك آية بينة لنبوته 
يجوز أن يكونا معناه الآبات للجسن: ْ ١‏ 1 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/65‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان . 
(1) أخرجه البخاري 5/1 كتاب التوحيد »)1/4٠5(‏ ومسلم كتتاب الذكر (؟ ‏ 75560/0). 
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أ 


أوَلرَيكتهراً أتَآتْرَكَ عب كنكمب يل بهرت ف ذلك َحصَد وزكر لور 


ذه 


جو 


ومنت 9 (©) كل كباله بين يسك سيدا 00 تاق التوّت والأض 


صرح ل ماه 


ارك اموا ال ا © وسْتَحْجِلُونِكَيالْمَذَان 
01 أ ومعده مسي دسو لح ع جر ص رج و م ين ا | "و اس صرح ل مر 
ولوله ل عدا وَليائينهم عه وهم لاسسْعرونَ 0 () اِسْتَحجِلُويكَ ك بالعذاب 
ل اله ع 7 00 1 2 1 . سير 
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ثم قال عز وجل : أو لَمْ يَكْفِهمْ نا ْنَا عليِكَ الْكنَابَ4 يعني القرآن فيه خير ما مضى وخير ما يكون أو لم 
يكفهم هذا علامة, ويقال: أو لم يكفهم أنهم فصحاء فجاءهم بالقرآن الذي أعجزهم عن ذلك وقال الزجاج كان 
قوم من المسلمين كتبوا شيئاً عن اليهود فأتوا به النبي 00 - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كن هذ | اتحماقة قوم أو عالالة تزع ارتيرعيا بعهنا أتاهم به نبيهم إلى ما أ تى به غير نبيهم7© فقال عز وجل «أُوَلَمْ 
يَكُفِهِمْ أن رن عَلَيِكُ الْكِتَابَ» «يتلى عَلَييمٍ إن في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ4 يعني في هذا القرآن لنعمة لمن آمن به 
إوذكرى» أي موعظة ويقال تفكر للِقَوْم يُوْمنُونَ4 يعني يصدقون بالقرآن فقال له كعب بن الأشرف فقد كان قدم 
مكة من يشهد لك أنك رسول الل إن لم يشهد لك فنزل طقل فى بالل بي وََكمْ شهيدأ» بأني رسول الله ويَعْلَم 
ما في السّمُوَاتَ وَالأرْضٍٍ وَالّذِينَ آمَنوا بِالْبَاطِل » يعني بالصنم ويقال بالشيطان ويقال بالطاغوت وهو كعب بن 
الأشرف #«اوَكَفَرٌوا بالله4 يعني جحدوا وحدانية لله لأوْليِكَ هُمْ الَْاِرُونَ) , يعني المغبونين في العقوبة» ويقال: 
خسروا حيث استوجبوا لأنفسهم العقوية * تقال عر وجل جنك بالعذَاب »4 بوذلك أنهمٍ قالوا اثتنا بعذاب 
الله يقول الله عز وجل «ولول خرن »4 أي لولا الوقت الذي وقت لهم لْجَاءَهُمْ الْعَذَاتُ انهم َغْنة» يعني 
'فجأة لوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 بنزول العذاب يلوك بالْعَدَاب وَإِنَ جهَنم لمُحبطة بالْكَافِينَ4 يعني جعلت لهم 
الثار تخبط بهم وله عز وجل يوم يَفْشَاهُم الْعَذَابُ4 يعني يعلوهم طبن فَوْتِهمْ وَمِنْ نَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ ويَقُولُ ذُوقُوا 
ما كنم َعمَلُونَ4 قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو. ونقول ذوقوا بالنون'"2 يعني نقول لهم نحن ذوقوا وهي حكاية 
عن الله سبحانه وتعالى بلفظ الجماعة وهو لفظ الملوك وقرأ الباقون بالياء29 يعني يقول الله عز وجل ويقال وتقول 


)١(‏ قال الحافظ في الكافي الشافي 159/7 أخرجه الطبري وأبو داود في المراسيل من طريق يحيى بن جعدة أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أتاه قوم من المسلمين بكتاب في كتف «فذكر نحوه» . 

.#"61١/5؟رشبلا انظر حجة القراءات 507 . إتحاف فضلاء‎ )١( 

(1) وحجة من قرأ بالنون أن الكلام أتى عقيب لفظ الجمع في قولهم «أو لم يكفهم أنا أنزلنا4 وبعد ذلك «ثم إلينا يرجعون4 ولنبوئنهم 
فجعلوا ما بين ذلك بلفظ الجمع ليأتلف الكلام على نظام واحد. وحجة من قرأ بالياء قوله تعالى : «قل كفى بالله بيني وبينكم - 
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لهم الخزنة ذوقوا ما كنتم تعملون يعني جربوا عقوبة ما كنتم تعملون في الدنيا ثم قال عز وجل يا عِبَادِي الَذينَ 
آمَنُوا» قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو بسكون الياء وقرأ الباقون بنصب الياء2"© وقرأ ابن عامر وحده إن أرْضِي 
وَاسِمَة» بنصب الياء وقرأ الباقون بسكونهاء في مثل هذه المواضع لغتان يجوز كلاهماء ومعناه إن أرضي واسعة إذا 
ْم بالمعصية والبدعة فاهربوا ولا تطيعوا في المعصية نزلت في ضعفاء ء المسلمين إن كنتم يعني إذا كنتم في ضيق 

من إظهار الإسلام بمكة «فإِن ع وَاسِعَةٌ) يعني المدينة واسعة بإظهار الإجام وروي عن الحسن عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - إنه قال : «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنة وكان 
رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام)(©2 وإنما خص إبراهيم لأنه قال الي مُهَاجِرْ إِلَى رَبي ) ففر بدينه إلى أرض 
المقدسة إنما خص محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه هاجر من مكة إلى المدينة» ويقال: إن القوم كانوا في ضيق 
من العيش فقال إن كنتم تخافون شدة العيش فإن أرضي واسعة 8فَإِيّايَ فَاعْبَدُونِ» أي موحدون بالمدينة علانية» ثم 
خوفهم بالموت ليهاجروا فقال #كل نفس ذائقة الموت» لأنهم كانوا يخافون على أنفسهم بالخروج فقال لهم : لا 
تخافوا فإن «كل نَفْسٌ ذَائقَةُ الْمَوْتِ قم ْنا نُرْجَمُونَ» في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم قرأ عاصم في رواية أبي بكر 
يرجعون بالياء بلفظ المغايبة على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالثاء على معنى الخطاب”" لهم ثم قال عز وجل 
<وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات يعني الطاعات وهاجروا فسمى 
الهجرة من الأعمال الصالحة لأنها كانت فريضة في ذلك الوقت هلَنْبَوْئنهُم 4 يعني لننزلمهم ولنسكننهم «مِنَّ الْجَنةِ 
غُرَفاً» يعني عرق من الح قرا حور والكساتي لنثوينهم بالثاء وقرأ الباقون لنبؤنهم بالياءء فمن قرأ بالثاء”؟» فهو من 
ثُويت بالمكان يعني أقمت به كقوله دوْمًا كنت اويا ني 0 مَذيْنَ) ومن قرأ د لنتزلنهم وذكر عن الفراء أنه 
قال كلاهنما اجن و أنه 1 أي أنزلته وأثويته منزلاً: , يعنى أنزلته سواء كقوله (وَمَا كُنْتَ ناويا ثم قال «تجْري مِنْ 
نَحْتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا ب أ الْعَاِِينَ) أي 5 لون «الّذِينَ صَبَرُوا# على الهجرة, ويقال: صبروا 
على أمر الله تعالى #وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَوكَلُونَ» أي يثقون به ولا يهتمون للرزق لأنهم كانوا يقولون كيف نهاجر وليس لنا 
مال ولا معيشة فوعظهم الله ليعتبروا فقال. 


“هه 


ها أَيَوفهَا كملسي الْعليم )نتمم 
حَلقَالسَموتِ وَالارص وخ رمس والقمر ليموأنا تكن 10 ليس اررق لمن 


جر ست .. سر 


يِمَادَيْنُ عبَاووء وقد رامن ميكل مون عَليكٌ 7 وكين سَأَلتئم من َل مكاسم مد 


- شهيداً»م وقوله إوكفروا بلله4 وهذان أقرب من لفظ الجمع فكان رده على لفظ ما قرب منه أولى من رده على الأبعد المصدران 
السابقان. 

)١(‏ وحجة من قرأ بإسكان الياء أن النداء باب الحذف كما تقول (يا رب). ويا قوم: فتحذف الياء وإذا وقفوا وقفوا على الياء والباقون 
على أن أصل كل ياء الفتح . انظر حجة القراءات 8-007 00. 

(؟) قال الحافظ في الكافي الشافعي 500/١‏ أخرجه الثعلبي من رواية عباد بن منصور الباجي عن الحسن مرسلا. 

(؟) المصدر السابق . 1 

(5) وحجة من قرأ بالتاء قوله تعالى طوما كن ثاوياًه والباقون حجتهم قوله تعالى : «ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق4. انظر المصدر 
السابق والنشر في القراءات العشر 55/7 ". 
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قد 


حرص نْب دِمَويَهَا لِيَقُولحَ هفل ألْحَمْد هَل حر لايَمْقون 69 


لوكين مِنْ دَابَة4 يعي وكم من دابة في الأرض اومن طائر. في السماء «لآ تَحْمِلُ رِرْقَهَا4ِ معها ولا يجمع 

للغداء إلا النملة والفأرة ويقاللا تخبىء رزقها «اللَّهُ يَرْرُقهَا واكم »4 يعني يرزق الدواب حيث ما توجهت 0 إذا 
هاجرتم إلى المديئة «وَهُوَ المع » المفالك والئك » كم وزلين 0 يعني كفار مكة لإمَنْ خُلَقَ السمَوَاتٍ 
وَالأرْضَ وَسَخُرَ الشّمْسَ وَالْعَمَر َيقولُنٌ الل نَى يُوَْكُونَ» يعني من أين يكذبون بتوحيد الله عز وجل ثم رجع إلى 

(أهل)(2 الهجرة ة ورغبهم فيها فقال طاللَّهُ يَبْسْطُ الرَّرْقَ لِمَنْيَشَاهُيم يعني يوسع على من يشاء لمن عِبّادِه ويَقدِر 4 
ويقتر لمن يشاء «إإنَّ الل ِكل شَيْءٍ عَلِيم» من البسط والتقتير 9ن سأَهُمْ مَنْ َوَْ من اسَمَءمَء قحا به 
الأرْضَ بَعْدَ متاك يعني من بعد يبسها وقحطها «لَقُولَُ لله فل الْحَمْدُ لِك على إقرارهم بذلك طبَل أكْترهُمْ لآ 
يَعْقِلُونَ4 توحيد ربهم وهم مقرون بالله عز وجل خالق هذه الأشياء . 


وَمَاهذِ الْحَو ءالدالا لهو لَص وَإِكألدَراليفرةَ لماه مكار ترك 
9 فَإدًا رمأف 00 عو هعلض هلين دهم ِلَالْبرَإِدًا هم سرون 69 
يَكفروأ هوأر تررك 9 ولام حرا مار يعطق 
لاس من نولم أ طل يوسن وَبِنِعَمَةٍ أنويكفرينَ 9 عط سن كا عله ظ 


كن رودب بلي تلعف نجهم 1 ب لكنفرنَ © وَالِينَ جْهَدُوفيِمَ 
ميت سمكَاوَإنَههلَمَالْمُحننَ ل سنن 09 

قوله عز وجل: وما هَذِهِ الْحَيّاةُ الدُنْيَا إل لَهُو)4 يعني باطل لوَلْعِبٌ» كلعب الصبيان. ولهو كلهو الشبان» 
ويقال: فرح لا يبقى للخلق ولا يبقى فيها إلا العمل الصالح روى أبو هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال «إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه أوعالاً أو متعلمة0"» وروي عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه مر بسخلة منتنة فقال والذي نفسي بيده للدنيا على الله أهون من هذه السخلة على أهلها(" هِوَإِنَ 
الدَّارَ الآخرَة لَهِيَ الْحَيُوانُ4 يعني هي دار الحياة لا موت فيها للَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ» يعني لو كانوا يصدقون بثواب الله 
عز وجل لفَإِذًا رَكبُوا في الْقلكِ4 يعني في السفن لدَعَوًا الل مُخلِصِينَ لَهُ الذي يعني موحدين وتركوا دعاء 
أصنامهم ويعلمون أنه لا يجيبهم أحد إلا الله تعالى #فَلَمًا نَجَاهُمْ إلى الْبَرَّ يعني إلى القرار «إِذَا هُمْ يُشركون4 به 
قوله عز وجل للِيكُفْرُوا ما آنَيْنَاهُمْ4 يعني ما أعطيناهم من النعمة ظولِيتَمتْمُوا4 قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر 
ونافع في رواية ورش وليتمتعوا بكسر اللام وقرأ الباقون بالجزم”؟؟ فمن قرأ بالكسر فمعناه لكي يتمتعوا لآن الكلام 


)١(‏ سقط في أ. 

(5) أخرجه الترمذي 14 كتاب الزهد (775؟) وابن ماجه 7 ///ا١‏ كتاب الزهد باب مثل الدنيا .)51١5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في الموضع السابق حديث (77271). وابن ماجه 7//ا/ا1 كتاب الزهد باب مثل الدنيا (4111). 
(5) انظر حجة القراءات 5068. 
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عطف على ما قبله يعني يشركون لكي يكفروا ولكي يتمتعوا في الدنيا ومن قرأ بالجزم فهو على معنى التهديد 
والتوبيخ بلفظ الأمر وتشهد له 7 أبي كان يقرأ تمتعواظ فَسَوفَ َعْلَمُونَ4 ومعناه وليتمتعوا يعني وليعشوا فسوف 
يعلمون إذا نزل بهم العذاب 9أُوَلَمْ يَرَوْاك يعني أو لم يعلموا ويعتبروا «أنّا جََلَْا حَرَماً آمنا وَيُتحَطفٌ النَاسُ مِنْ 
خولِهِم» يعني يختلس الناس فيقتلون ويسبون وهم آمنون يأكلون رزقي ويعبدون غيري فكيف أسلط عليهم» إذا 
أسلموا لأقبالبَاطِلٍ يوْمِنُونَ » يعني أفبالشيطان يصدقون أن لي 50 ويقال أفبالأصنام يؤمنون لو بنِعمةٍ اللّه 
كرون يعني وبخالق هذه النعمة ورسوله يجحدون ثم قال عز وجل ومن َم من الْرَى عَلَى الله كذبأ» بأن 
معه شريكاً أو كَذَّبّ بِالْحَقَّ4 يعني بالقرآن طِلَمّا جَاءَهُ4 أي حين جاءه «أليْسَ في جَهممنُوىَ لِلْكَافِرٍِينَ 4 مثوى أي 
مقاماً للكافرين بالتوحيد كما قال «فَرِينٌ في الْجنٍ هرق في السّعيره ثم قال عز وجل 9وَالَذِينَ جَاهَدُوا ينا يعني 
رغبوا في طاعتنا دِلنَهْدِينْهُمْ سبلن » يعني لنعرفنهم طريقناء ويقال: معناه لنرشدنهم طريق الجنة «وإن الله لْمَعْ 
الْمُحْسِنِينَ 4 يعني في العون لهم ويقال والذين عملوا بما علموا لنوفقنهم لما لم يعلمواء والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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5ه 

الآيتان: ١8١٠م‏ ا 5 
الآيات: م هم زز ‏ 5 111 0 0 اد 
الآيات: 47-85 01 0 00 
الآيات: 48-97 0 ا 0 
"الآيتان: وو ٠١‏ و ب ل 
الآيتان: ٠١” 2٠٠١١‏ اي 
الآيات: ٠١5-1١7‏ [ز[ز[ ز[ [ ز ز 0 0 
الآيتان: ل 3٠١‏ م١٠‏ اا 
الآيتان: ١٠١ 2٠١9‏ ا الا 
الآيتان: ١١” .١١١‏ م ا ا 37 
الآيتان: ١١5 .1١١‏ د00 00 
الأيات: 6١١1-/ا١١‏ و ا شو ا وه لاا 
الآية: م١١‏ ان وا اس ل 178 
الآيات: ١7١-1١١9‏ ب ع ا وك ار 
الآية: ١١7‏ ل ا ا 2 
الآيات: ١١6 ١١7‏ ا 
الآيتان: كن /ا١١‏ ل ا 01 
الآيتان: م١١.2 ١١9‏ ا اي ل او 1 3007 

تفسير سورة يونس 

الآيتان: .١‏ ” ا او ل تم ل م 
الآبات: ”-_ه 3 ووو وا و و لت ا لتر 
الآيات: 5 ٠١‏ عق سد مو ا لوقي 7 33 
الآيات: ١-1١١‏ يز 00 0 
الآيات: ١١-1١8‏ ا > الل 
الآيات: /ا١ ١4‏ حو ا ا ا ا ا 5 
الآيات: 55-7٠١‏ ا كر ا 5 
الآية: 0 ل ل 3 
الآيتان: ١/ , 5١‏ ا الو ا رن ام لأقة 
الآيات: م7 - ٠م‏ ا ل 0 انان 
الآيات: 8١‏ مم ب 101 1 ز 0 00 
الآيات: 5-85 ل ب الو ار 
الآيات: 54-5 ل ل لح ا 1 
الآيات: ٠8-65ه‏ 1 


فهرس المحتويات مه 
ري ل ا يت كر ا ا مي ل ل م بي 
الآيات: ١54 ١١6-17١7‏ تنفسير سورة الرعد 
الآيتان: 01١١‏ /ا١١‏ باو لا اموي 3507 * «الايتان سه و لوو سخ امو ال ما 
الآيات: ١٠١ 1١١4‏ حم ود او 11617 ' ١‏ الايتان: 000113121 0 ااا 
الآيات: ١١-1١١‏ او ا و 14 .+الآيات اما به ا لخ اا 
الآيات ا 
شر جورة يوسفه الآيتان: 237 ١5‏ رععة قت السسوم مت ا 
الآيات: 5-١‏ وت للحتو فلم ا ووم 305852 "الأياك كن تجا ا ةل ا 
الآيتان: 0 + مواق ل و وا السام لج 1014٠‏ الآنات197 مهم اط و ا 
الآيات: 7ط 4 شع ل 1 30:35 «الآنات 3 ١14”‏ 
الآيات: ١-5٠١‏ لحو سو ابس 109015 * «الآية ١#‏ 
الآيات: ١8-1١85‏ 186177 الآيات و وو ل ا ان بج قفا 
الآيتان: 219 ٠١‏ اا ليل لوم نوي :584 “الذيات :مغن بم ري ك١‏ 
الآيات: 5١‏ -5؟ م ههطكى الآيتان: مل وم 1 ا ااا 
الآيات: ٠94-50‏ م 0 ... ه١1‏ الآيات: 85-8٠‏ ذا 
الآيات: ٠م‏ مم عم ب ا ا ا ا ل مل > الاقبمع و و و ا ا 135482 
الآيات: 75 /ام ا . 7 
6 
الآيات : 8" 61 ا مه نذا ر سورة إبراظيم 
الآيات: 47 - 54 لا و الود الايات فل ١440000‏ 
الآيات ا ااا 
الآيات: مغ ٠ه‏ ال 50 
5 الآيات: ١5-5٠١‏ ب ا ال “ا 
الآيات: ١ 07-651١‏ 1 3 
الآايات 6 م لاوا ا ا 517 
الآيات: عه +٠‏ ا 3 
5 الآيتان: ١”ا.‏ ؟” ا ا 0 
الآيات: 554-51١‏ ا 1 8 
5 الأيات 736 و ا 58 
الآيات: 58-560 11 1 
5 الآيتان: .”١‏ لا 1 
الآيات: 59 كلا لوس اا ل نا وي ا ١‏ 
1 الآيات: 78 -5” ا 
الايات 5 ا ااا اا 0 
ا ااه الآيات : 0" _ بام امس يم ا 
الآيات سي 0 
3 ون الآيات: 78 - 55 ف 4 
الايات ل ل 107 5 
01 7 الآيات: 506 -/7اغ ا ا 7 ا 
الآيات: ٠‏ 111111 11010111 5 
لابات ااية : الآيات: 58 7ه لم م م 
الآأيات: 48-985 ا م م ب اا 
الآيات: ٠١١2149‏ “000 0 100100100101010 تفسير سورة الحجر 
الآيات: ٠١8-1١١!‏ 160000 الآيات 11 
الآيتان: 9١ل ١١٠١‏ 000000 14 الآيات وا 1 كم و حو ا م ١‏ 51 
الآية: ١١١‏ ما لت ا ا ممع م ميق -الآيات + م ي ق التورن لني مد اك 





مه فهرس المحتويات 
الآيات: 7 - 5؟ ل 0.006 ”5 الآيات: ٠١5:‏ -لا١٠‏ 7 
الآيات: 5١-7٠‏ مع 0666000060 80.0١؟‏ الآيات: م١٠١ ١٠١‏ ل ل ل و 017 
الآيات: 5:7 -58 م .ل 5١84‏ الآيات: ١١1-ل١١ا‏ . ا ا 
الآيات: 54 5ه كا ا ا ل 1 “القيات ل و و او و و5 3 
الآيات : لاه الا م .ل 75١‏ الآيات: ١78-1١75‏ كن اندب متشو 1 “ممه 
الآيات : 7/7 - 4لا ا ل ار 
الآيات: 85-8٠١‏ لع او ا ا او تفسير سورة الإسراء 
الآيات : لالم 041 ا اا ١‏ الأشا موطابد قا اط اسم لخ 117 
الآيات: 494-947 ا م به ترات أووى االآياك:27ه ل 
الآيات: 8-5 ون ا ل ا 7 
تفسير سورة النحل الآيات: ١١-9‏ ا 
الآيات: "١‏ امس فم لمم م 117 'الآنات تارم١‏ ار 
الآيات: 5 4 ف واف طاو م ا منكتم لالوتي ا و87 الآناتة كاه ١1‏ 86 0 0 ا 
الآيات: ١7/5٠١‏ لق ام او لابو وك 58 ٠ ٠‏ بالاناتكة مان مم 1[ ا 
الآيات: 7-1١8‏ لحا م ا ا 17 والآناتك: ام ا لو ا 7 
الآيتان: 78. 6 تم و وا 297 الآناك 7 7 وه لكو ل و ده 
الآيات: ١8- 7١‏ سو ل 33057 الآياك عد عمس ز ز [ 0000 
الآيات: 79 _ مم ااسطام مح الامو او 37 7 الآنانت م رم وخ فاب 
الآيات: :”7 94م عدن ا لد الا المج للد لاد 2353541 '«الآيات ‏ وناك .ع ا 5 
الآيات: 57-1٠‏ اوم او لجو و ا 71 “الآيات: 18ت ااال 
الآيات: 54 - 5ه فعا اد ع ل الما و ا 1/7 الآيات :ئناه كن ا سس و ا ا ا 
الآيات: لاه 57 ا و و37" “الآيات 4 فيلزة ا 1 
الآيات : 57 _/ا> مه م ...1:88 الآيات: مه- ١ه‏ 5 
الآيات: 58 ١لا‏ وااعوة اع م ف ف 3163 ؟لالآنات : 255 10 
الآيات: ١/ا-‏ 5/ا مما د مساك ما كوت :5817  -“‏ الانات: “منود 4ه ا 1 
الآيتان: هلاء بلا ل و ا رت ا “3543 (الآنات 7ن لاو ةو ا المح ل 
الآيات: لالظ ١٠م‏ م ام اام لاا و 0354157 الأية: تي وق ا و ا 
الآيات: 85-4١‏ لاخو اه ا ا 237580 الآنات د ندب ا 51/4 
الآيات: لالم - 49 لحلا و و تر وه 0 585 ١‏ الآيات: ولاد كم ماه مض م ل 
الآية: 4٠‏ 666666466606664 6.... 59" الآيات: لم - مم نيك مكاح سواه وابود ماي أله 
الآيات: 482-941١‏ .60060606666 06... 5548 الآيات: 5م-8ىمى وى ا ا 
الآيات: 417-9485 الجا وك ال رد واو 731521 ٠١‏ “الايات فرع 8ة ا ا ا 
الآيات: ٠١١-94‏ م 000 0.0.0000 03880 الآيات: 48-8484 ا لج جو ا 
الآيتان: ٠١" 03٠١7‏ ماو ا ا 501 ١بالآياتة‏ وي؟ 1١١‏ م ممم ا م ا 11 


فهرس المحتويات هد 


الل م لك 


الآيات : ٠١5-37١‏ 5م6١‏ الآيات: 5١-1‏ الماع واه ادي الم ل ا ج11 
الآيات: ١١١ ٠١17‏ ا 0 5م" الآيات: 50-71 حا ا م ا 2 
الآيات: /ا” ‏ “م رفن 
تفسير سورة الكهف الآيات: 5" وم ا 
الآيات: 5-1١‏ ا و ا الم و ليه : الآياك 13 لاه خا و ا 1 
الآيات: /ا  ٠١‏ 35840.00 الآيات: م:-ه5ه ا ا ل 510 
الآيات: ١-1١١‏ ل ...38*80 الآيات: 5ه-مه 1 
الآيات: ١7-1١5‏ ا اي انق «الآيات :69> ا 1 
الآيات: 7١-1١4‏ وس ام اتاو وان م © :84 (الآيات 5ن 1 ااا 
الآيات: 7 - 75 0 .. 5948 الآيتان: الاء الا ةا امو ات 2 
الآيات: 78-7٠١‏ العامة تمر 0ق , الآيات: 21077 1 
الآيات: 794 "١‏ 000 7ة” الآيات: /اا 7م اط 1101 
الآيات: ”85-77 ل 0 .. 948؟ الأآيات: “85-48 ا 5121 
الآيات: 0" 57 .. 5948 الآيات: !48-4 ا اا تام 
الآيات: “5 505 م د ا 1 
الآيات: 55 -58 مم ا م تفسير سورة طه 
الأيتان: 254 ٠ه‏ ا ا 17 الآنات 1 ا ا 7120 
الآيات: ١5-01ه‏ اخ ا “لساك الاياتكة 1١7176‏ الي م ا 110010 
الآيات: لاه 506 الو امو و 4 “الآيات» ١323‏ ا ل 11 
الآيات: 557 الا لي لج ١‏ الآيات 72077 ب 1 
الأيات: 177 5/ا ل ا ا ام <الآياك 5235م ا ا رضن 
الآيات: ه/ا هلا 8ه" الآيات: /ا”# 5٠‏ م اس ع ا 1 
الأيات: 875-4٠١‏ لم 640” الآيات: 55-5١‏ رن 
الآيات: 85-47 0 58000” الآيات: مغ -5ه 2 1 
الآيات : /الم ‏ 47 ل #1 الآيات: مود اا ل 7221 
الآيات: 917-945 لوحم ممه اام 2537 + الاناكت ا ا يه 010 1 
الآيات: ٠١١-94‏ 1#” الآيات: /11 ثلا 1 
الآيات: ٠١8-1١37‏ 0.0 58” الأيات: 5/ا- ٠8م‏ ا 103 
الآيتان: ١١٠١ ٠١١9‏ .ل 568" الآيتان: الى ”7م ا ااا 
الآيات: 7م - 9 ل 7ق 
لفسير اسنورة مريم الآيات: 917-9٠‏ ل 
الآيات: 2-1١‏ لود سدس وجاك جم 151112 "الأراف رشن ل 0 
الآيات: /ا  ٠١‏ مم سم ا مك1 «الآرات مف تملا ا 


الآيات: ١5-5١‏ لتو نا بور امت 1 الآنات ١7_١6 ٠:‏ 





606 
الآيات: 2.2.2....2-159-178......... لاه" الآيات: ”#8 وم ا 
الآيتان: ٠"اك.‏ 13"1-.......2..2.2.2.... 8ه" الآيتان: +“ن بام 6 000000 
الآيات: 170-1175 2.2..2... 2.2.4.2 ..... 384 الآيات: 4م" ١ع‏ 00 
1 الآيات:  :7‏ هع 0 
تفسير سورة الأنبياء الآيات: 55 - 0١‏ و ا 
الآيات اهنا مفسمام ينم لاساو كوي 1500“ “الآياف: لأميوة ا 
الآيات: /ا ١١‏ اتا معن ولك وبا لماو + 015 ٠.‏ + الآياك هاوه ل 
الآيات : ١‏ -/ا١‏ معفاح الجا مط ف 117 الآيات + و بد 000 
الآيات: 7-18 666602 000666666.. 85 الآيات: 8 او ل 
الآيات: 078٠م‏ ...6066666666 ... #58 الآيتان: الا “7ن ل 
الآيات: #١‏ بم 666666666 0.0060... 355 الآيات: 4/ا- ثلا الل ا 
الآيات: /1ا”# - 7غ ا 
الآيات: 54 ٠ه‏ ا تفسير سورة المؤمنون 
الأباكةة العف مي امف امحو م و اخ . كرارق ا كك 000 
الأيات :1ه مم ع مك قد عو 0 الآنات با ا ا 
الأياك لاهج لاا سان سس فسوي 505" الأراقة مدوم 100 1 11010110101ظ1 
الآياك :1 تبرك اللا موا حون مرت م ا 76 ١‏ الآيات : الا وه ا 0 
الآيات: عحسكه يي ينييي. كلا الآيات: + وم ل 
الأيذان : املق اام م اف ل و ويك الآيك ‏ عا يرع ا 121101111 
الآيات: 45-44 ...2.424 ..... 4لا" الآيات: وغ _ اه را ل ل 
الآيات 3073م 3ه عن وماد ف عدج كا 1/1 ٠‏ الآياك هده ا 
الآيايتة 8356 بمو مشو ع ووو و عا تج ٠‏ الأراق ا دياه 00000 
الآيات: -15١6‏ .4.4.4.42 ... (3”48 الآيات: مغلا 21701111 
الآيات: 6٠/ا‏ لالا ب م ل ا 
تفسير سورة الحج الآيات: 1/8 4٠‏ ف ا 
الآيتان: ١‏ ” 000 000000666600000 387 الآيات: 841و ا 0 
الآيات: 7 > 6060600000 0000066... 388 الآيات: ١3١99‏ 10000 
الآيات: /ا ١١‏ 0000660600000 0.0600... 3850 الآيات: 11١7‏ اا 000 
الآيات: ١٠6-1١١‏ حاف ل مما الو و ع الا 
الآيات: ١8-15‏ ل ا الا تفسير سورة النور 
الباق كت 1 امن سسا و ووو ك3 - اماف 01 ل 0 
الاي لزلا ممم ع م ا دي و الاراف نيه 0-7 0 1 1200110 
الأيعان؟ بالا 0107 و لوو فاه العا امو لتقف ١‏ الآرارق كا ا 00 
الآيات مارلا 1 ا مدا اود تو وتاي لانو ال الأ الو 


فهرس المحتويات امه 





الآيات: ١6-1١١‏ ع واو ا ا ا 5301 تفسير سورة الشعراء 
الآيات: ٠١-15‏ 06000 573500666666666600 الآيات: 3-1 الم و م ا ل “1 
الآيتان: ١” 25١‏ سم الو ا ل ا و له 
الآيات: "51 5752 6006000000 00006... 635 الآيات: +1 #م الا 
الآيات: /ا3” - 794 6666662 00066606.. 5392 الآيات: #5 ١ه‏ 100 
الآيات: ١4م‏ مجه ا سا بع ور 15 ”الأ و ا ا و 
الآية: 0" 2ن0 00000000060006 .له ؟فٌةٌ الآيات: 58 مم 1 
الآيات: 5" 78 6662 006066066666.. (554 الآيات: 84-85 ا 11 
الآيتان: وى ٠ع‏ تست لسن بعتيو لق قراف ونا لاع 
الآيات: 4١‏ -4: متووية هرا سم 441 ونه كا كنا حو و يذ مره 
الآيتان: 246 45 000600660602 ...له 444 الآيات: ١501#‏ ل ا ا 
الآيات: /ا4 ١ه‏ 600000 0066066606..ه. 4592 الآيات: ١64-143‏ 00 
الآيات: 0557 ده 60066 06066666666.. 441 الآيات: 156 هلا( ما وان اي ال 
الآيات: 5ه وه «الشعن اورر م لاما 11007 يآ ررم سا ا ا ”م 
الآيتان: 51١ 5٠‏ ال قاع امن تسر 0 الآيات: ١91-181‏ ”ل 
الآيات: 14-5717 0 م 000006660 ...له “608 الآيات: 14184-1937 ا قار 
الآيات: 7٠١‏ -١؟‏ د 5 
تفسير سورة الفرقان الأآيات : فق الع اع اجن لوطو 7 
الأباكباري] مع واس اناه كد 5013 اوور وان وأا ا ا ال الا 
الآيات: : 4 00000001012121 ااا 
الآيات: ١1-57١‏ رمن اماه مويه 4 تفسير سورة النمل 
الآيات: ١9-17‏ مومعو ناه مودو ٠‏ 498 الاباك ناد جه ونترقن ادم وا لبك جار 
الآية: ٠١‏ مجو دا أ سا م 8015 رالآيات 11 ١‏ 0 
الآيات: 55-5١‏ الك مين الوا فصو مع 101/17 «الآيات 3218 زد 0 
الآيات: لاا "١‏ مم0 .0ل .... 5948 الآيتان: 5١ 3٠‏ مط نف الم ا وي الأو 
الآيات: ”85-7 ل ع 2506387 الآنات 4 ١59‏ مض الح كبوا انلو 
الآيات: 76 و" أ هلم تك لامو ف مها 2438 ١‏ الآيات + ا غم ما الح ال ف ا 55 
الآيات: :٠‏ -5: 6 0 ا ل الآيات: :"8-7" 25 
الآتات: لاغ 7ه ل ا 001 "الآناكة وعدوباع ا 5 
الآيات: 1ه لاه محر اح لو ل ار طم معي “2533 ب الآنات لاا جا ا ا 
الآيات: مه 5١‏ وحمي ا ما ملل و 43 الآبالكة معبيوع 1313 
الأيات: ١5لا‏ 6666666666000 66.. 5550 الآبات: ٠هة_باه‏ ع اليو لحو 1 "فكرة 
الآيات: 58 - ٠7,٠١‏ م لع فج ند 1435 الآنات» مد وه ام ا واو و لاق 


,همه 


الآيات: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات : 


الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 


.اهماع .د عد هد ود و و وقد قا. د وه هاو و٠‏ 


«أقاوا ها هد هد ود قاقد هاداد عدا وا. و .ا 6 هم 


هله قا قاو ةو و .ا واه مد عد .د .داعا مد 


.م .ام و و ود واعد ود و وا .د وام .د م6 . 


ولا قا وا فا ةد وام .امد .د .د وام ود هد 6د هم 


«القاقا قا داعا .د .د ود .د .د ود مد وداه ها 6ا. 


.هاعد .د مد واو و واه .د هد مدا .د م م6ام 


وعا قاع فاه د عا.د .دا مد وا ود .د فد .د 6 . 


وقا وا .د .د .د .د .ا .امد ود ود ود .د هاما . 


.ا .امد واو ود ه.ا .د .د مد .د مد م6 همد 6 و 


2 02 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 1 7 


وى واوا واه فاو .د عا.ندا .د مد مد مد 6و 


.واوا هد قفاوا .د ها وها هد عدا.د امد .د 66م 


ولا واه قا قاد .د مد .د .د مد مامد م6 6ا هم 


الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات: 


الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات: 


ه.ا قاع ها هد .ىد .ا .د وا ما .د ندا هد هدام 


هع هاه .د .د واه .ادا .دا .د .دا ما. دافام 


هلقاع هام قاعا .د مد .د .د واه وا هد هم ه.ا م 


هأفاع قفني .د عد مد هد وا م .د و و م666 م 


هلعا عاه قا .د قاع .دا هد وها .د .د مد ود وام 


وى وها عد و ود و ود واو واه وا .د مانام 


فأقا ع وا هد ودود ود ود ود ود .د .د م6 م6 06م 


عفاود مد .د ود ود وا .د .د واو ود هد .د 06م 


هى ا عافد ود ود وان د .دا .د مد .دا مد ود .د 06م 


قاع ها ود ود ودود .د ود ود وا .د هد م6 06م 


عع .د ود ود مد .د .د مد وا مد ما و مد 66م 





إبي ليث ل رصنا بَاهِالسَ ند 
المتوخاسَية بالاثاهر ١‏ 


22-00-62 
السَنْعَ كمض 932 اليخْعَارِل بالود 
اكد نعبط بر لوف 


لَه اللعَةَالمرَيَةٍ - جَايكَة الأزهر 


1 عزء اثالث 


دارالكنب العلمية 


بيرويتا لبنتان 


مع الجقوق جمركلة 


راتت (ليليى) 
سيروت - للشلنان 


الطبعة الأول 


عو ا هرد م ككام 





7 م 9 3 : 
وإرالشل لايل بيروت -لينان 


ص.ب :11/4464-_اتلكس : ها 41245 ,6(وول( 
مامت : و - 149 -ام رتم ع لاووكم 
فاكس . «باعجلا؟ كارا 
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وهي ستون آية مكية 


لبس وهالو الرَشناالرشية 
ل 29 علب تٍالروم 00 | فَأدَدَالْرْضِ وَهْميْبْعَدِ عَلبِهم مَيَعْليوتَ (٠‏ فيضع 


قد ي م عم جو ع مه احاح د ره م زر و2 5 
سا َإِلالصَر هن قبل وين بعل ومِوَمر ميد يفرع المؤمئوس )ا بتض راَله لله بنصر 


صد 


ور 1 


قول الله سبحانه وتعالى ظالَمَ عْلِتِ الرُومُ4 يعني : قهرت الروم «في أَدْنَى الأرْض 4 مما يلي فارس يعني : 
أرض الأردن وفلسطين لوَهُمْ4 يعني : أهل الروم مِنْ بعد عَلَبِهِمْ سَيَفْبُونَ4 أهل فارس وذلك أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كتب إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام فقرأ كتابه وقبله ووضعه على عينيه. وخاتمه بخاتمه. 
ثم أوثقه على صدره. ثم كتب جواب كتابه أنا نشهد أنك نبي ولكنا لا نستطيع أن نترك الدين القديم الذي اصطفى 
الله لعيسى فعجب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: قد ثبت الله ملكهم إلى يوم القيامة إلى أدنى الأرض منها 
يفتح الله عز وجل على المسلمين وكتب إلى كسرى ملك فارس فمزق كتابه ورجع الرسول بعدما أراد 8 فأخبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك فقال- صلى الله عليه وسلم قدامرق الاملكيم قلا ملك لوم اندد إذا بات 
كسرى فلا كسرى بعده فلما ظهرت فارس على الروم اغتم المسلمون لذلك(© فنزل قوله تعالى : (الَمَ عُلِتِ الروم 
في َذنَى الأزض . وَهُم مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ) وقال في رواية الكلبي إن مشركي قريش شتموا حين غلب 
المشركون أهل الكتاب فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه لم تشتمون فوالله ليظهرن الروم عليهم فقال أبي بن خلف 





)١(‏ أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على ما سر المشركين من تغلب الفرس على الروم فقمع الله تعالى تطاول المشركين به 
وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب على الفرس بعد سنين قليلة. مر 
أفهامهم في الاعتبار بالأحداث ولا في أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب الرباني ومن ذلك إهمالهم النظر في الحياة الثانية 
ولم يتعظوا بهلاك الأمم السالفة الممائلة لهم في الإشراك بالله وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث. واستدل لذلك ولوحدانيته تعالى 
بدلائل من آيات الله في تكوين نظام العالم ونظام حياة الإنسان. ثم حض النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين على التمسك 
بهذا الدين وأثنى عليه. ونظر بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم. وضرب أمثالاً لإحياء مختلف 
الأموات بعد زوال الحياة عنها ولإحياء الأمم بعد يأس الناس منها وأمثالاً لحدوث القوة بعد الضعف وبعكس ذلك. وختم ذلك 
بالعود إلى إثبات البعث ثم بتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ووعده بالنصر. 
ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريح بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليه وأن من ابتخى غيره ديناً فقد حاول تبديل ما خلق الله وأتى 
له ذلك انظر التحرير .5١ »4١/7١‏ 

» 1457/7 الحديث أخرج البخاري جزءاً منه 117/4 كتاب النبي  صلى الله عليه وسلم  إلى كسرى (44754)» وأحمد في المسند‎ )١( 
ني ل‎ 
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والله لا يكون ذلك أبداً فتبايعا أبو بكر وأبي بن خلف لتظهرن الروم على أهل فارس إلى ثلاث سنين على تسع ذود 
فرجع أبو بكر إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبره بالأمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - انطلق فزده في 
الخطر ومده في الأجل(2 فرجع أبو بكر إلى أبي بن خلف فقال أنا أبايعك إلى سبع سنين على عشر ذود فبايعه فلما 
خشي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة إلى المدينة مهاجراً أثاه فلزمة: فكفل له عبد الرجمن بن أبي بكر فلما 
أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه محمد بن أبي بكر فلزمه فأعطاه كفيلاً ثم خرج إلى أحد فظهرت الروم 
على فارس عام الحديبية وذلك عند رأس سبع سنين فذلك قوله (وَيَوْمَئْذٍ يَفْرَحَ الْمُؤْمِنونَ بنَصْرِ اللَّم) وروى أسباط 
عن السدي عن أصحابه قال اقتتلت فارس والروم فغلبتهم فارس ففخر أبو سفيان بن حرب على المسلمين وقال 
عا حك لطا الو لو ا 1و ا 0 
فقامره على ثلاثة أبكار على أن الروم ستغلب فارس إلى ثلاث سنين ثم أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره 
فقال له انطلق فزد في الجعل وزد في السنين فزايده إلى سبع سنين على سبعة أبكار فالتقى الروم وفارس فغلبتهم 
الروم وظهر عليهم هرقل فجاءه جبريل عليه السلام بهزيمة فارس وظهور الروم عليهم ووافق ذلك يوم بدر وظهور 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على المشركين2 ففرح المؤمنون بظهورهم على المشركين وظهور أهل الكتاب على 
أهل الشرك ويقال إن أهل الروم كانوا أهل كتاب وكان المسلمون يرجون إسلامهم وأهل فارس كانوا مجوساً فكان 
المسلمون لا يرجون إسلامهم وكانوا يحزنون لغلبة فارس عليهم فنزل الَمْ غلبت الروم في أدنى الأرض أي أقرب 
الأرض إلى أرض فارس وهم من بعد غلبهم سيغلبون روي عن الفراء أنه قال: يعني من بعد غلبتهم ولكن عند 
الإضافة سقطت الهاء كما قال وأقام الصلاة ولم يقل وإقامة الصلاة» وقال الزجاج: هذا غلط وإنما يجوز ذلك في 
المعتل خاصة والغلب والغلبة كلاهما مصدر وسيغلبون في بضع سِنِينَ4 يعني : إلى خمس سنين ويقال إلى سبع 
سنين روي عن أبي عبيدة أنه قال البضع من واحد إلى أربعة, وقال القتبي : البضع ما فوق الثلاثة إلى دون العشرة 
وقال مجاهد: البضع ما بين الثلاث إلى التسءع", ويقال من بعد غلبهم. وهذا اللفظ يكون للغالبين وللمغلوبين 
كقولهم من بعد قتلهم ثم قال عز وجل : لله الآمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ4 يعني : الله الأمر حين غلبت الروم فارس ومن 
بعد يعني حين غلبت الروم فارس ولفظ القبل والبعد إذا كان في آخر الكلام يكون رفعاً على معنى الإضافة للغاية 
ولو كان إضافة إلى شيء يكون خفضاً كقولك من بعدهم ومن قبلهم ثم قال: #وَيَومَئِذٍ يَفْرَحُ ُ الْمُؤْمئُونَ»4 لما يرجون 
من إسلامهم. ويقال يفرح أبو بكر رضي الله عنه خاصة ويقال يفرح المؤمنون بتصديق وعد الله تعالى» وروي عن 
الشعبي أنه قال: كان ذلك عام الحديبية فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فبايعوه مبايعة الرضوان ووعد لهم غنائم 
خيبرء وظهرت الروم على فارس وكان تصديقاً لهذه الآية ويومئذ يفرح المؤمنون وإنما جازت مخاطرة أبي بكر رضي 
الله عنه لأن المخاطرة كانت مباحة في ذلك الوققاكم خريكرييولة: (إنما الخمر والميسر) الآية ثم قال : لِبِنَضْرٍ اللَّد» 
يعني : : بفتح الله «ينصرٌ مَنْ يَشَاءُ4 يعني : نصر الله محمداً صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لوَهُو الْعَزِيرُ 
الرّجِيم 4 بالمؤمنين حين نصرهم قوله عز وجل : #وعد الله نصب الوعد لأنه بعد يناه وعد الله وعداً يعني 
انتصروا وعد الله ثم قال: «لا يُخْلِفكُ الله وَعَدَه# حيث وعد لهم غلبة الروم «ولكن أكْثرَ الئاس لآ يَعْلْمُونَ» 


. 5/١5 انظر معالم التنزيل للبغوي 577/7 » تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان.‎ 
وعزاه للطبراني في الأوسط عن نياربن مكرم قال قال رسول الله - صلى الله عليه‎ ١67/8 ذكره السيوطي في الدر المنثور مرفوعاً‎ )1( 


وسلم ‏ البضع . . فل 
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يعرى ١‏ الكفار لا يعلمون أن الله عز وجل لا يخلف وعده ويقال لا يعلمون الآخرة. 


0 لوهم لخر ا 0 يسَفَكروأف نمسي مَاحَلَق الله 


لسَمواتٍ وأ رض يما ا ل ا يرامن لشاف يلقَآي رَيْهِمْ 5 رون 
(ي) لالض ونظ روا م نايكلا لقان ماروأ 
ليد سوه كما ةلق يتل قاس الله ل 

كانوَأ أنشم ع يظ يموت 3 خدكا عدبأ أو االشوأق لحتل يداك اي 


ا 2 


سح ع عو دوس 0ه 7-0-3 
فر 0 7 ا 


قوله عز وجل : 8يَعَلْمُونَ ظاهِراً مِنَّ الْحَيَّة الدُنيَا4 يعني : يعلمون حرفتهم وأمر معايشهم ومتى يدرك زرعهم 
ويقال في أمر التجارة('2 كانوا أكيس الناس وقال الحسن كان الرجل منهم اد قوف ا رفول رون كدانولة 





)١(‏ اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية الروم هذه تدبراً كثيراً ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من 
الناس. وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال 
الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق» وهذا جهل فاحش وغلط فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة 
وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه. فقد 
أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولاً أولياً فقد نفى 
عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل, لأنهم لا يعلمون شيئاً عمن خلقهم فأبرزهم من العدم إلى الوجود ورزقهم 
وسوف يميتهم ثم يجازيهم على أعمالهم ولم يعلموا شيئاً عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم : 
ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة ثم لما نفى عنهم جل وعلا اسم 
العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعاً من العلم غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين 
أحدهما: قلته وضيق مجاله لأنه لا يجاوز ظاهراً من الحياة الدنيا والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة 
وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا والعلم بأوامره ونواهيه وبما يقرب عبده منه وما يبعده منه وما 
يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير والشر. 
والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلم وعدم نيل غايته لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا وهي سريعة الانقطاع والزوال ويكفيك من 
تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله 8يعلمون ظاهرا» أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون فهذا العلم كلا علم 
لحقارته . 
قال الزمخشري في الكشاف وقوله: يعلمون بدل من قوله: لا يعلمون وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم 
مقامه ويسد مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله إظاهراً من 
الحياة الدنيا» يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعيم بملاذها وباطنها وحقيقتها أنها 
مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من ظواهرها. وهم 
الثانية يجوز أن يكون مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر هم الأولى وأن يكون تكريراً للأولى وغافلون: خبر الأولى وأية كانت فذكرها 
مناد على أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها ومحلها وأنها منهم تتبع وإليهم ترجع انتهى كلام صاحب الكشاف. وقال غيره: وفي - 
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يخطى ١‏ لوَهُمْ عَنٍ الآخرَةِهُمْ عَافِلُونَ» أي لايؤتون بهاويقالعن أموالاخرة وما وعدوا فيها من الهول والعذاب هم 
غافلون ثم وعظهم فقال عز وجل : وَل يَتَفْكَرُ وا في أنفْسِهِم » فيعتبروا في خلق السموات والآرض وروى عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة ثم قال :ما خَلَنَ الله السَمُوات وَالأْض دما يهنا 
إلا ِالْحَق » يعني : للحق<" #وأجَل مُسَمَىْ» يعني : السموات والأرض لهن أجل ووقت معلوم طوَإِنَ كثيراً من 


- تنكير قوله: ظاهراً تقليل لمعلومهم وتقليله بقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه أ ه ووجهه ظاهر. واعلم أن المسلمين يجب 

عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية وهذه العلوم الدنيوية التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار إذا تعلمها 
المسلمون وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقاً لما أمر الله به على لسان نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم -: كانت من أشرف العلوم 
وأنفعها لأنها يستعان بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلا وإصلاح الدنيا والآخرة فلا عيب فيها إذن كما قال تعالى: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالاً لأمر الله تعالى وسعياً في مرضاته وإعلاء كلمته 
ليس من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة كما ترى والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى. انظر أضواء البيان 
8ل - ثلا . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/5‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وعن الحسن بنحوه. 

(؟) الحق هنا هوما يحق أن يكون حكمة لخلق السموات والأرض وعلة له وحق كل ماهية ونوع هوما يحق أن يتصرف به من الكمال في 
خصائصه وأنه به حقيق كما يقول الأب لابنه القائم ببره: أنت ابني حقاً ألا ترى أنهم جعلوا تعريف النكرة بلام الجنس دالاً على 
معنى الكمال في نحو: أنت الحبيب لأن اسم الجنس في المقام الخطابي يؤذن بكماله في صفاته وإنما يعرف حق كل نوع 
بالصفات التي بها قابليته ومن ينظر في القابليات التي أودعها الله تعالى في أنواع المخلوقات يجد كل الأنواع مخلوقة على حدود 
خاصة بها إذا هي بلغتها لا تقبل أكثر منها فالفرس والبقرة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن آدم لا تتجاوز المتأخرة 
من أمثالها حدودها التي كانت عليها فهي في ذلك سواء. دلت على ذلك تجارب الناس الحاضرين لأجيالها الحاضرة وأخبار الناس 
الماضين عن الأجيال المعاصرة لها وقياس ما كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التي انقرضت قبلها حاشا نوع الإنسان فإن الله 
فطره بقابلية للزيادة في كمالات غير محدودة على حسب أحوال تجدد الأجيال في الكمال والارتقاء وجعله السلطان على هذا 
العالم والمتصرف في أنواع مخلوقات عالمه كما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» وذلك بما أودع فيه من العقل. 
ودلت المشاهدة على تفاوت أفراد نوع الإنسان في كمال ما يصلح له تفاوتاً مترامي الأطراف كما قال البحتري : 

ولمأر أمثال الرجال تفاوتاً لدى الفضل حتى عد ألف بواحد 

فدلت التجربة في المشاهدة كما دلت الأخبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ على ما بعده كل ذلك دل على هذا المعنى, 
ولأجل هذا التفاوت كلف الإنسان خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه مع مراعاة ما يحيط به من أحوال زمانه, 
وليتجنب إفساد نفسه وإفساد بني نوعه وقد كان ما أعطيه نوع الإنسان من شعب العقل مخولاً إياه أن يفعل على حسب إرادته 
وشهوته وأن يتوخى الصواب أو أن لا يتوخاه فلما كلفه خالقه باتباع قوانين شرائعه ارتكب واجتنب فالتحق تارة بمراقي كماله وقصر 
تارة عنها قصوراً متفاوتآً فكان من الحكمة أن لا يهمل مسترسلا في خطوات القصور والفساد وذلك إما بتسليط قوة ملجئة عليه 
تستأصل المفسد وتستبقي المصلح وإماما راضته على فعل الصلاح حتىيصير منساقاً إلى الصلاح باختياره المحمود إلا أن حكمة 
أخرى ربانية اقتضت بقاء عمران العالم وعدم استئصاله وبذلك تعطل استعمال القوة المستأصلة فتعين استعمال إراضته على 
الصلاح فجمع الله بين الحكمتين بأن جعل ثواباً للصالحين على قدر صلاحهم وعقاباً للمفشدين بمقدار عملهم واقعا ذلك كله في 
عالم غير هذا العالم وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه وإزالة للوصمة وتنبيهاً على الحكمة فخاف فريق ورجا فارتكب 
واجتتب وأعرض فريق ونأى فاجترح واكتسب وكان من حق آثار هاته الحكم أن لا يحرم الصالح من ثوابه وأن لا يفوت المفسد بما 
به ليظهر حق أهل الكمال ومن دونهم من المراتب فجعل الله بقاء أفراد النوع في هذا العالم محدوداً بآجال معيئة وجعل لبقاء هذا 
العالم كله أجل معيناً حتى إذا انتهت جميع الآجال جاء يوم الجزاء على الأعمال وتميز أهل النفض من أهل الكمال فكان جعل 
الآجال لبقاء المخلوقات من جملة الحق الذي خلقت ملابسة له ولذلك نبه عليه بخصوصه اهتماماً بشأنه وتنبيهاً على مكانه وإظهاراً 
أنه المقصود بكيانه فعطفه. على الحق للاهتمام به كما عطف ضده على الباطل في قوله «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا - 
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الناس . بلِقاء رَبهِمْ كَافْرُونَ» يعني : جاحدون للبعث ثم خوفهم فقال عز وجل: لولم يَسيرُوا في الأضٍ 
نوا َف كان حَاقُِ لَلِينَ من َيْلهِمْ4 يعني : الأمم الخالية كان عاقبتهم الهلاك ثم أخبر عنهم فقال #كَانُوا أَشَدٌ 
بنهُم وه وَأنَارُوا الأض» قال مقاتل يعني باكرا الأرض وقال الكلبي يعني : حرثوها ويقال أثاروا الأرض إذا قلبوها 
للزراعة #وَعَمَرٌ وها يعني : : عمروا الأرض لِأكْثْرَ مما عَمَرُ وهاي يعني : أهل مكة. ويقال: عاشوا فيها أكثر مما 
عاش أهل مكة لوَجَاءَتَهُمْ رَسُلْهُمْ بِالْبَينَاتَ» يعني : : بالحجج الواضحات فكذبوهم فأهلكهم الله عز وجل: ظفَْمَا 
كَانَ الله لَِظْلِمَهُم» أي : ليعذبهم بغير ذنب #ولكن كَانُوا نفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ » بالمعاصي قوله عز وجل : 3 كان 
عَاقِبَةَ الّذِينَ اجادوا 4 يعني : آخر أمر الذين أشركوا «السّواق» يعني : العذاب فيجوز أن تكون ثم على معنى 
التأخير ويجوز أن يكون معناه ثم مع هذا كان عاقبة الذين قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو عاقبة بالضم وقرأ الباقون 
بالنصب (فمن قرأ بالضم جعله اسم كان”'2 وجعل السوء خبر كان ومن قرأ بالنصب جعل العاقبة خبر كان) والسوء 
اسم كان ومعنى بي الثراءتين يرج إلى انوا ء واخجد نيعتي تم كاناعاقة الكافزين النارالكنيهم بايات لخر وجل 
والسوء ها هنا جهنم كما أن الحسنى الجنة ثم قال: أن كَذَبُوا بآياتِ اللو يعني : عاقبة جهنم لأنهم كذبوا بآيات 
الما جاءت بها الرسل كوا )رفون يعن . : بآيات الله الله يد اْحَلْقَ ثم ُيده يعني : يحيهم بعد 
الموت م ليه نُْجَعُونَ» في الآخرة قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر يرجعون بالياء على معنى الإخبار 
عنهم وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة . 


َبوتوملَاعةْس لمر 0 يك مين يهط سْفَعَكؤأ وكاو أْسْرَكايهِمْ 
حكتنرير (إ) وَيوْم تقوم ألسَاعَةُ يَوْميِذِ يفره 99 مَأمَ أل -َامَنوأ وحيولوأ 
لْصَدِلِحَاتٍ فَهُمٌ في رَوْصص ةٍ مخبروت (7) وما ألَذِنَكقروأ وده يوأ با بعال يتنا وَلِقَآي الآْخْرَةِ 
وليك فِالْحَدَابٍ صَرُونَ ©) 


ثم قال عز وجل: لوَيَوْمَ تقوم السّاعَة» يعني : واذكر يوم تقوم الساعة ميِيِْسُ الْمُجْرِمُونَ» يعني : ييأس 
المشركون من كل خير ويقال أيسوا من إقامة الحجة. ويقال: يبلس المجرمون يعني : : يندمون قال الزجاج: 
لعي الساكت المنقطع, الحجة الآيس من أن يهتدي إليها ظوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شفَعَاهُ4 يعني: من 
الملائكة ومن الأصنام لوَكَانُوا بشركائهمٍ كَافْرٍينَ » يعني : : تبرأت الملائكة عليهم السلام منهم وتبرأت الأصنام 
عنهم ثم قال عز وجل: لوَيَوَْ تَقُومُ السَاعَة ويد يترون بعتي :بنعد السيقات يطرلود فريق في الجن بوفريق في 
النار ثم أخبر عن مرجع كل فريق فقال 9فَمًا الَّذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)» يعني : الذين صدقوا بالله ورسوله 
وأدوا الفرائض والسنن ظفْهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ4 قال مقاتل يعني : بستان يكرمون وينعمون(”© وقال السدي 


- ترجعون4 فقال: «أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى4. انظر التحرير 
0/١‏ ”#م 5ه 
)١(‏ انظر حجة القراءات 5057, إتحاف فضلاء البشر 5/17 70 . 
(؟) قال ابن منظور: أبلس الرجل : قطع به. وأبلس: سكت. وأبلس من رحمة الله أي يئس وندم . انظر لسان العرب .757/١‏ 
زه ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس . 
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يحبرون أي يفرحون ويكرمون وقال مجاهد يحبرون يعني : ينعمون22 وقال القتبي يحبرون يعني : يسيرون وينعمود 
والحبرة السرور ومنه يقال مع كل حبرة عبرة وقال الزجاج يحبرون يعني : يحسنون إليهم يقال للعالم حبر وللمداد 
حبر لأنه يحسن به الكتابة ويقاليحبرون أي يسمعون أصوات المغنيات قوله عز وجل لوم" الْذِينَ كَفْرُوا بآيَاتَنا» 
يعني : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - والقرآن «وَلِقَاءِ الآخرَةٍ» يعني : البعث بعد الموت نولتت في الْعَذَابِ 
مُحْضْرٌ ونْ» يعني : مقرنين ويقال يجتمعون هم وآلهتهم . 


جح سا سا يه ل عردو 2211 سه حو + عير ا 2 
تكن لوبق سور وان يخوت | (9ا وله ألحمد ف السَّمومت والأرض وَعَسْياوَحِينَ 


تظهرون0) مر لحن َالْمَيت وكرح لتم نال ويا ار مويه رَكَدلِكَ جوت 


سس وه مر 601 وو 


سس س سسلفد 
لون ءَاييِهِءَأَنْ من تراب ثم إِذَا نش يمر تروت )ومن َل أْحَلقَ لك 


0 . و 2 نأزوتها كوا أإِليْهَاوْحَعَلَ يدتحكم تَوَدَه وَوَحَمَةٌ إن لِك لنت لَقَوْمٍ 
ل 0 َه نَمو لوخي ييح ادنك 


سر ضرة 


]ناي ١‏ يمن يديو متام بأثلٍ وَالتهَارِ وكين مَضْوةي كف ويلك 


226 ساح شويع لاه سم ا ا الل 0 
لع ترم لا رار وه وينزل مِنا 9 عُِ 
فسني يو ألارضصك ف فى ذلك ليت وَمنْءَايئأن 


ساو مدحدكد مده 


َك مو 203 1 5 1 و 0 ٠.‏ 
تقوم اماه والأرض بأمري ثم دا دعاك دعوة ل ا 6 ولمومنفى 
مه رصح عم عد و به سوب ل جد 
اليّمواتٍ وَالْأَرَض كل َمَقدُونَ 


قوله عز وجل : طفْسُبْحَانَ اللّو4 يعنى: صلوا لله «جِينَ تَمْسُونَ4 يعني : صلاة المغرب والعشاء لوَحِينَ 
تَصْبِحُونَ 4 يعني : صلاة الفجر وعشياً يعني صلاة العصر وحين تظهرون على معنى التقديم والتأخير أي صلاة 
الظهر 2وَلَهُ الْحَمَدُ في السَمَوَاتِ وَالأرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ نّ نَظهرُونَ »4 يعني : يحمده عل السموات وأهل الأرض 
ويقال له الألوهية في السموات والأرض كقوله عز وجل (وَهُوَ الذي في السَّمَاءِ إِلْهُ وفي الأضٍ, إِلهُ) يقال وله الحمد 
يعني الحمد على أهل السموات وأهل الأرض لأنهم في نعمته فالحمد واجب علينا «يُخْرح الحَي مِنَ الْمَّتِ»4 

يعني : الدجاجة من البيضة والإنسان من النطفة والمؤمن من الكافر #ويخرج الميت من الحي*# يعني : البيضة من 
الدجاجة والكافر من المؤمن وي الأرض بعد موتها» يعني : ينبت النبات من الأرض بعد يبسها وقحطها 
بالمطر إوكذلك تخرجون4 يعني : يحيكم بالمطر الذي يمطر من البحر المسجور كالمني فتحيون به وقال مقاتل 
يرسل الله عز وجل يوم القيامة 2 الحيوان من السماء السابعة من البحر المسجور على الأرض بين النفختين فينتشر 
عظام الموتى فذلك قوله وكذلك تخرجون, قرأ حمزة والكسائي تخرجون بفتح التاء والباقون برفع التاء يعني 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١61/64‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(5) سقط في ظ. 


و 
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تخرجون من قبوركم يوم القيامة قوله أعز وجل ظوّمِنْ آيته4 قال مقاتل يعني : ومن علامات الرب أنه واحد وإن لم 
يروه وعرفوه توحيذه بصنعه أن خَلَفَكُمْ مِنْ تراب » يعني : خلق آدم من تراب وأنتم ولدهثمْ ذا لم4 ذريته من 
بعده طبَشرٌ تَنَِيرَون» يعني : تبسطون كقوله وينشر رحمته يعني ويبسط ويقال 7 آياته يعني من العلامات التي 
تدل على أن الله عز وجل واحد لا مثل له ظهور القدوة التي يعجز عنها المخلوقون أن خلقكم من تراب يعني : آدم 
عليه السلام ثم إذا انتم بشر منتشرون على وجه الآرض27 ثم قال عز.وجل ظإوَمِن آباتد» يغني: من علامات 
وحدانيته «إأنْ خَلَقَ لَُمْ مِنْ اْفْسِكُمْ» يعني : من جنسكم لأَرْوَاجأ) لأنه لوكان من غير جنسه لكان لا يستأنس بها 
ويقال من أنفسكم يعني : خلقها من آدم ويقال من بعضكم بعضاًطِلتَسْكنُوا إِليهَا4ِ يعني : لتستقر قلوبكم عندها لأن 
الرجل إذا طاف البلدان لا يستقر قلبه فإذا رجع إلى أهله اطمأن واستقرء ويقال لتسكنوا إليها يعني : لتوافقوها 
وَجَعَلَ بَننَكُمْ مود وَرَحْمَة4 يعني : الحب بين الزوج والمرأة ولم يكن بينهما قرابة ويحب كل واحد منهما صاحبه 
ويقال وجعل بينكم مودة للصغير على الكبير ورحمة للكبير على الصغير ويقال وجعل 3 مودة ورحمة يعني 
الولدان 9إِنَّ في ذَلِكَ لآباق» يعني : فيما ذكر لعلامات لوحدانيته 9لِقَوْمٍ يتفَكَرُونَ» أني خالق قوله عز وجل : 
«وَمِن آيَاتِهِ خَلْقُ السَمَوَاتِ والأرْض » وأنتم تعلمون ذللكت لأنهم مقرون أن الله مواوجل يك فين وهو خالق الأشياء 
«واختلاف لبِنتِكُمْ» أي عربي وعجمي ونبطي لِوَالْوَابكم» أي اخدن وابيقن واسود واسمر لان في ذْلِك 
لآيات4 يعنى : لعلامات في خلق السموات والأرض واختلاف الألسن والألوان لعلامات #للعالمين» فيعتبرون قرأ 
عاصم في دواية حفص (للعالمين) بكسر اللام يعني جميع العلماء يعني إن في ذلك علامة للعقلاء وقرأ الباقون 
بنصب اللام يعني علامة لجميع خلق الأنس والجن قوله عز وجل : ظومِنْ آياتِه منامكم باللَّيل والتهار» منامكم نومكم 
فهو مصدر يقال نام نوما ومناماً بالليل والنهار على معنى التقديم يعني منامكم بالليل واْتَِاوُكُمْ مِنْ قَضْلِهِ» بالنهار 
يعني : طلبكم الرزق بالنهار والمعيشة «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ4 يعني : لعلامات على وحدانيتي هِلِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) 
المواعظ ويعتبرون قوله عز وجل: #وَمِنْ آَاتهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوْفاً4 من الصواعق إذا كنتم بأرض قفر لوَطْمَعأ4 
للمطر خوفاً وطمعاً منصوبان على لمفعول له المعنى يريكم الغرة والطى عرد للمسافر وطمعاً للمقيم لوَيئَرٌلُ مِنّ 
السَّمَاءِ مَاِ4 يعني المطر طقَيُحيِي به الأرْضَ» أي : بالنبات بَعْدَ مَوْ ها إن في ذَلِكَ لآيَاتِ» أي : لعلامات 
«لقوم يَعْقِلُونَ » عن الله عز وجل فيوحدونه قوله عز وجل: #وَمِن آيَابِهِ أن قوم م السَّمَاءُ» يعني : فوق رؤوسكم 
بغير عمد لا يناله شيء وتقوم الأرض على الماء تحت أقدامكم #والآرض بأمرو» أي بقدرته لانم إذَادَعَاكُمْ دَعْوَة 
بن الأرْض » يعني : إسرافيل عليه السلام يدعوكم على صخرة بيت المقدس في الصور دعوة من الأرض «إِذَا 
نتم تَخْرجُونَ » وقال بعضهم في الآية تقديم ومعناه ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض يعني من قبوركم فإذا أنتم 
تخرجون قرأ حمزة والكسائي تخرجون بنصب التاء وضرٍ الراء ثرا الباقون بضم التاء ونصب الراء(© ثم قال عز 
وجل طوَلَهُ مِنْ في السّمَوَاتِ والأض 4 من الخلق ©كُلٌ لَهُفَانُونَ4 يعني : مقربين بالعبودية يعلمون أن الله عز 
وجل ربهم ويقال قانتون أي نخاضعون له لا يقدرون أن يغيروا أنفسهم عما خلقهم. ويقال العاا كلل 
ربوبيته وهذا أيضيا من آياته ولكنه لم يذكر لأنه قد سبق ذكره مرات فكأنه يقول ومن آياته أن له من فى في السموات 
والأرض كل له قانتون. 
)١(‏ سقط في أ. 
(1) حجة من قرأ بفتح الثاء قوله تعالى : «إيخرجون من الأجداث» وقوله فإإلى ربهم ينسلون». وحجة الباقين قوله تعالى : إتخرج 
الموتى». انظر حجة القراءات /ا601ه. 
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ا ل ل 
مز لدكية ( سب لك كاين أ هدك داكت 430 0 
ل ا را 0 رم 2 ذلك تمصلل 5 911 


آل ررد 


لِقَو ِيعقلور امد تيس طم أقرك ريق يدك من مراك ل 


لَيِنِتَصِية © 

ثم قال عز وجل : وَهُوَ الَّذِي يَْدوْ الْخَلْقَ تُمّ يُعِيدُهم أي : خلق آدم فبدأ خلقهم ولم يكونوا شيئاً ثم يعيده 
يعني : يبعثهم في الآخرة أحياء لوَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيِّ يعني : في المثل عندكم لأن ابداء الشيء أشد من إعادته ويقال 
إن ابتداءه كان نطفة ثم جعله علقة ثم جعله مضغة ثم لحما ثم عظاماوفي الآخرة حال واحد وذلك (هو أهون عليه) 
من هذاء وقال القتبي : عن أبي عبيدة وهو أهون عليه يعني : هين عليه كما يقال الله أكبر أي الكبير» ويقال: الإعادة 
أهون عليه من البداية والبداية عليه هين ثم قال: لِوَلَهُ الْمََلُ الألى في السَّمَوَاتِ والأرْض 4 يعني : الصفات 
العلى بأنه واحد لا شريك له ظوَهُوَ الْعَزِيرُ4 في ملكه طالْحَكِيمْ4 في أمره ثم قال عز وجل: هِضَرَبَ لَكُمْ مثلآ4 
(نزلت في كفار قريش كانوا يعبدون الآلهة ويقولون في إحرامهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك قال الله تعالى ضرب لكم مثلاً أي)20 وصف لكم شبهاً «مِنْ ن أنفْسِكُمْ هل لَّكُمْ مما مَلَكَثْ أيْمَانَكُم 4 يعني : 
من العبيد من شركاء فيما رزقناكم 4 من الأموال «فأنتم» وعبيدكم «فيه سواء» في الرزق فيما أعطيناكم من 
الأموال والملك ثم قال: نوم كخَينيكُم السكم» قال مقاتل: يعني أتخافون عبيدكم أن يرثوكم بعد الموت 
0 فقال: أترضون لله الشركة في ملكه وتكرهون لأنفسكم قال الكلبي : هل لكم 
مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم من أموالكم من عبيدكم وإماتكم فأنتم وهم فيه سواء تخافوهم كخيفتكم 
أنفسكم يقول: كما يخاف الرجل ابنه وعمه وأقاربه قالوا: لا قال: فأنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أن يكونوا فيها. 
تملكون يشاركونكم في أموالكم فكيف ترضون لله ما لا ترضون به لأنفسكم, وقال السدي : ضرب لكم مثلاً هذا 
مثل ضربه الله عز وجل في الميراث للآلهة يقول هل لكم مماليك شركاء في الميراث الذي ترثونه من آبائكم 
وأنتم تخافون أن يدخل معكم مملوككم في ذلك الميراث كما تدخلون أنتم فيه فكما لا يكون للملوك أن يدخل في 
مواريئكم فكذلك لا يكون لهذا الوثن الذي تعبدونه من دون الله عز وجل أن يدخل في ملكي وإنما خلقي وعبيدي 
قال أبو الليث رحمه الله عز وجل : وفي الآية دليل أن العبد لا ملك له لآنه أخبر أن لا مشاركة للعبيد فيما رزقنا الله عز 
وجل من الأموال ثم قال عز وجل : «كذلك نُقَصّلْ الآياتٍ»يعني : نبين العلامات طلِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ 4 الأمثال فيوحدونه 
ثم قال عز وجل : بل .اَم الِْينَ طَلَمُوا أَهَْاءهُم4 يعني : اتبع الذين كفروا أهواءهم بعبادة الأوثان «بغير عِلّم 4 
يعني : : بغير حجة لِقَمَنْ يبْدي مَنْ أَضَلَّ الل يعني : : فمن يهدي إلى توحيد الله من أضله الله وخذله وطرده ويقال 
قمين برشا إلى البحق من 0 مانعين من عذاب الله . 


نلنل 
وم 


آذ ته سانا 3 


قر وَجَهَكَ رجنيف فِطرَ تَ الى فَطْرَالئَاسَ عل لابَربلَلِسَلقٍ أله دل اليك 


)١(‏ سقط في ظ. 
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ين و سد << ار د دو سس 0 ل 000 
ليم ولتكرى اكز اناس لايعلمون () 4# منبين !1 لاومو َوه 
1ك وام للد كي © نايت فَرَفادَهُمْ وكاو ار 2 

و 576 5 0 8 3 3 


دم حون (©) امَك َس طرسصوا رم ينثا ذا أدا كيين منه ر حمه بإذافريق 
سحو دس ولج لس سر ساح ع ب اس سس و ا 2 دو 5 2 
ارهق ١‏ © ييكفروأيمآ لهم متَمَتَْْوْقَ تَتَلمُوت 9 أَمَ رلا َِيهِْ 
تلكا رتكا ؤم شرف © 


ويقال 0 ل ا ا و 
أي مخلصا مائلا إليه ويقال: أخلص دينك وعملك لله تعالى وكن مخلصاً ثم قال «إفطرة لله4 يعني : اتبع دين الله 
ويقال اتبع ملة الله ويقال الفطرة الخلقة يعني خلقة الله التي فَطَرَ الئاس عَلَيْها4 أي خلق البشر عليها كما قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 
هل تحسبون فيها من جدعاء)(١2‏ وروي عن أبي هريرة أنه قال: «اقرأوا إن شئتم (فطرة الله الذي فطر الناس عليها)» يعني 
خلق الناس عليها(”© وفي الخبر أنه قال (كل مولود يولد على الفطرة لأنه شهد يوم الميثاق)20 ثم قال: «إلا تبديل 
لخلق الله يعني 3 غير انين الهاويال لا تيذيل لخلق الله عندها خلق اله الخلق لت يكن لاجد إن يقير خلت كم 
قال: «ذَلِكَ الذي ين اليم 4 يعني : التوحيد هو الدين المستقيم #وَلْكنٌ كر الناس لآ يَعْلَمُونَ) يعني ا 
يعلمون بتوحيد الله. قوله عز وجل : طمُنِيبين إِلَيّْه4 انضرف إل قوله (فَقِم وَجْهَك) يعني : 1 بوجهك منيبا إليه 
ويجوز أن يخاطب الرئيس بلفظ الجماعة لأن له أتباعاً وإنما يراد به نوا واتباعه كما قال (يا لي المي إِذَا طلقم 
النساء) متيبين إلية يعني : : راجعين إليه من الكفر إلى التوحيد لوَائَقُوه را الصلاة4 يعني : وأتموا الصلوات 
الخمس «وَلا تَكُونُوا ” من المْشْ رِكِينَ4 على دينهم لمن الْذِينَ روا دِينهم 4 يعني : تركوا دين الإسلام الذي أمروا 
به «إوكانوا شِيّعاً4 فجعلوه أديانا يعني : تركوا دينهم وصاروا فرقاً اليهود والنصارى والمجوس قرأ حمزة والكسائي 
)١(‏ أخرجه البخاري 510/7 كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين )١185(‏ وأبوداود (4,/15) والترمذي (1178) وأحمد في 
المسند 798/1 ملالا 3819 . 
اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
عن ذلك فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد قال أبو عبيد: كأنه عنى أنه لو كان يولد على 
الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلاً لم يرثاه والواقع في الحكم أنهما يرثانه فدل على تغير الحكم. وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره 
وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا فلذلك ادعى فيه النسخ والحق أنه إخبار من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما وقع في 
نفس الأمر ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة 
السلف وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : طإفطرة الله التي فطر الناس عليها4 الإسلام واحتجوا بقول أبي 
هريرة في آخر حديث الباب: اقرأوا إن شئتم طإفطرة الله التي فطر الناس عليها وبحديث عياض بن حمار عن النبي - صلى لله 
عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم) الحديث. وقد رواه غيره فزاد فيه 
حنفاء مسلمين) ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى : طفطرة الله» لأنها إضافة مدح وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام وقال 
ابن جريسر: قوله: «نأتم وجهك للدين4 أي سدد لطاعته «حنيفاً4 أي مستقيمآ «فطرة الله أي صبغة الله. انظر فتح الباري 


حا ل 
(؟) انظر الدر المنثور ١60/65‏ . (”) أخرجه أبو داود : / ٠‏ كتاب السنة (59/15). 
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فارقوا بالألف وقرأ الباقون فرقوا بغير ألف فمن قرأ فارقوا يعني : تركوا دينهم. ومن قرأ فرقوا دينهم يعني : افترقت 
اليهود إحدى وسبعين فرقة» والنصارى اثنين وسبعين فرقة. والمسلمون ثلاثة وسبعين فرقة ة كل جزْب ما ديهم 
فَرِحُونَ» يعني : كل أهل دين بما عندهم من الدين راضون قوله عز وجل : : هوَإِذَا مس الَّاسَ ضَرَ) يعني : إذا 
أصاب الكفار شدة ##دَعوا رَبْهُمْ مُنيبِينَ إِلَيْه يعني : منقلبين إليه بالدعاء عند الشدة والقحط ٍّ إِذَا ذَاقَهُمْ مله 
رَحْمَةٌ4 يعني : : إذا أصابهم من الله نعمة وهي السعة في الرزق والخصب 8ْإدَا فَرِيقٌ منْهُمْ بِرَيهِمْ يُشْرِكُون» يعني : 
تركوا توحيد ربهم في الرخاء وقد وحدوه في الضراء قوله عز وجل : : «لِيَكفْرُوا بمَا آتَينَاهُم» قال مقاتل تقول : : أذاقهم 
زيضمة ئلا بكدروا بالذي أعطلعم من الخير ويقال كانت النعمة سبيلاً للكفر فكأنه أعطاهم لذلك كما قال: : (فَالتَقَطهُ 
آل فِرَعَونْ ليكون لْهُمُ عَدُوَا ا وقرىء في الشاذ يشركون ليكفروا بجزم اللام فيكون أمرا على وجه الوعيد 
والتهديد ثم قال: 9تتَمتُوا فَسَوْفَ تَعلَمُونَ4 يعني : : فتمتعوا قليلا إلى آجالكم فسوف تعلمون ما يفعل بكم يوم 
اقامة ثم قال عز وجل 12 م ْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً4 يعني : كتاباً من السماء ء نَهُوَ يتكلم » يعني : ينطق 8بمًا كانوا 
به يُشْرِكُونَ» يعني : بما كانوا يقولون من الشرك, اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد به النفي يعني : : لم ينزل عليهم 
حجة بذلك وقال القتبي : فهو يتكلم فهو من المجاز ومعناه أنزلنا عليهم برهاناً يستدلون به فهو يدلهم على الشرك 
ويقال : أم أنزلنا عليهم عذراً بذلك . 


وَإدَاأَدْقَا انامس عه يدهم سامت دا 8 هم يقنطود 0 ولميرقا 
0110 0100 مد رودم سا 


مهنظ ألزْرْقَ لمن يَمَآهُ ويقَدِرإِنّفِ ذلك لأينت ِلْقَو يوسو (ج) كات دعق َف 
رص م مز مط وم صا سر سح ول بابس ع جز قرف رد 7 2 
و ؛ وَآنَ ألبَِلَ كلك حبنت برِيدُونَ ا وليك هْمْ الْمُيْلِحْنَ 9) 09 وما 


راس 


يلو ونير مسد رفعج 
2 1 2 مه 200 0 5 
هم الْمضْعِفُونَ 90 وماق متمررق ام وهيل هلمن من سرك يكم من 


00 ع ا 100 اي 
معلمن 1 9 ن شن ع سب حلنم ود وتعلل عَمَاسْرِك 55 


ثم قال عز وجل: َوَإِذا ذقنا النّاسَ ونعانة فَرِحوا بها4 يعني : ال ان 

الجوع والشدة «بمًا قَدَمْتْ أَيْدِيهِمْ4 يعني : جزاء لذنوبهم «إِذَّا هُمْ يََنَطونَ» يعني : آيسين من الرزق قرأ أبو عمرو 
الكسائي يقنطون بكسر النون 8 الباقون بالنصب وهما لغتان ومعناهما واحد , ثم وعظهم ليعتبروا ويطمئنوا بالرزق 
فقال عز وجل : لأُوَلَمْ يَرَوَا أنَّ الله يس الرّرْقَ لِمَنْ يشَاءُ) يعني : : يوسع وكان يرى صلاح العبد في ذلك 
لوَيَقَدِرٌ4 يعني : يضيق العيش ويكون صلاحه في ذلك من البسط والتقتير إن في ذَلِك» يعني : : في البسط 
والتقتير «إلآياتٍ لِقَوْمٍ يؤْمنُونَ# يعني : يصدقون قوله عز وجل : (فآت ذَا الْقَرْبَى حَقَهُ)» يعني : فأعط ذا القربى حقه 
وحق القرابة هو الصلة لوَالْمسْكِينَ4 يعني : أعطي السائل حقه وحقه أن يتصدق عليه بشيء طوَابْنٍ السبسيل » 
لصت لازن رسفي اذ تع له لؤذلك ره بكي : الذي وصف من صلة القرابة والمسكين وابن 

السبيل ذلك حير ظلِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله» يعنى : أي يريدون بذلك رضاء الله خير من الإمساك عندهم َوَوْلَيِكَ 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ» يعني : الناجون ويقال: الباقون في النعمة ويسمى السحور فلاحا لأنه يبقي للصائم قوة #إوما انيدم 
مِن رَبا» يعني : ما أعطيتم من عطية طلَِرْيُوَ في أَمُوَالٍ الشاس » يعني : ليزدادوا في أموال ومعناه ما أعطيتم من 
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عطية لتلتمسوا بها الزيادة #إفلا يَرْبُو عِنْدَ اللّه4 أي : فلا تضاعف تلك العطية عند الله عز وجل ما أعطيتم عند الله 
ولا يأثم فيه وروى معمر عن قتادة عن ابن عباس قال هي هبة يريد أن يثاب أفضل منها فذلك الذي لا يربو عند الله 
ولا يؤجر فيه صاحبه ولا إثم عليه وما 6 من رَكَاةٍ4 قال هي الصدقة0© «ترِيدُونَ وَجْْهَ اللَّهِ فأولِكٌ هم 
الْمُضْعِفُونَ4 وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله("2 وقال عكرمة الربا ربوان ربا حلال وربا حرام فأما الحلال فهو 
هبة الرجل يريد أن يثاب ما هو أفضل منها وأما الحرام (فزيادة خالية عن العوض في عقد المعاوضة وهو نوعان ربا 
الفضل وربا النساء عرف ذلك في كتب الفقه(" قرأ ابن كثير وما أتيتم بغير مد يعني ما جئتم وقرأ الباقون بالمد 
يعني ما أعطيتم واتفقوا في الثاني أنه بالمد؟» وقرأ نافع لتربو بالتاء والضم والباقون)2 بالياء والنصب(2©2 فمن قرأ 
بالنصب فمعناه لتستزيدوا أنتم زيادة في المال يعني : لتكثروا أموالكم بما أعطيتم ومن قرأ ليربو بالياء معناه ليربو 
المعطي فيكثر حتى يرد ما هو أكثر منه. ثم بين مايربو فيه فقال: «وما أتيتم من زكاة) يعني : ما أعطيتم من صدقة 
تريدون وجه الله يعني رضا الله ففيه الإضعاف فأولئك هم المضعفون للواحد عشرة فصاعداً» ويقال: المضعفون أي 
الواجدين من الضعف كما يقال أكذبته إذا وجدته كاذباً ثم أخبر عن صنعه ليعرف توحيده فقال عز وجل : «اللَهُ الذي 
خَلفك» ولم تكونوا شيئاً نم رََدَكُم» يعني : أطعمكم ما عشتم في الدنيا طش يبتكم عند انقضاء آجالكم 
َم يكم للبعث بعد الموت لينبئكم بما عملتم في الدنيا ويجازيكم لهَلْ مِنشرَكاكُمْمُن يََْل من ذَلِكمْ من 
شَيْءِ» يعني : يفعل كفعله ثم نزه نفسه فقال: ظسّبْحَانَهُ وََعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 4<" |(وقد ذكرناه ويقال: الله الذي 
خلقكم وطلب منكم العبادة ثم رزقكم وطلب الطمأنينة ثم يميتكم وطلب منكم الاستعداد للموت ثم يحييكم وطلب 
منكم الحجة والبرهان)2" . 


لذ ناوا ريما فتيق لق اننا سلَِذِيفَهُم بحص الى ع لوأ عَلَهُم حون 00 


. وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم‎ ١١7/85 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(9) الربا في اللغة الفضل والزيادة يقال ربا الشيء يربورباً وربوا أي زاد. 
وفي الشرع هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض . وفي الصحاح: والربا في البيع ويثنى ربوان وربيان وقد أربى 
الرجل والرَبية مخففة لغة في الربا وكان القياس رُيْوَة. النْسَاء : بالمد لا غير: التأخير يقال بعته بنَسَاء ونسيء ونسيئة بمعنى» كذا في 
المغرب وفي الصحاح : ونسأت الشيء نسأ: آخرته وكذلك أنسأته فعلت وأفعلت بمعنى . 
والنساء بالضم : التأخير وكذلك النسيئة على فعيلة وبعته بنساءة وبعته بكلاة وبعته بنسيئة أي بأَخِرَةٍ وقال الأخفش: أنسأته الدّين: إذا 
جعلته له مؤخراً ونسأته دينه إذا أخرته نساء بالمد وكذلك النساء ذ في العمر ممدود ومنه قوله: من سره النساء ولا نساء فليخفف الرداء 
وليباكر الغداء وليقل غشيان النساء. انظر أنيس الفقهاء 5207 وانظر الصحاح ,75٠0/7‏ المغرب 7١8/١‏ تبين الحقائق 
86/5 حاشية ابن عابدين ١78/05‏ طلبة الطلبة .1١١١‏ 

(5) انظر حجة القراءات 009. (0) سقط في ظ. 

(1) حجة من قرأ بالتاء أنها كتبت في المصاحف بالألف بعد الواو وحجة الباقين الذي بعده وهو قوله تعالى: طفلا يربو عند الله ولم 
يقل: فلا تربون. المصدر السابق وانظر النشر فى القراءات العشر .*”55/١‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي : «إسبحانه وتعالى عما تشركون» بالتاء وحجتهما في ذلك أن ذلك أتى عقيب الخطاب في قوله: «الله الذي 
خلقكم ثم رزقكم» فجرى ما بعد ذلك على لفظ ما تقدمه من الخطاب . وقرأ الباقون: بالياء. جعلوا الكلام (خبراً) عن أهل الشرك. 
انظر حجة القراءات 2009 .65٠‏ 

(8) سقط في ظ. 
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00 مويو 1 


قل سيروأف الارّض فانظروأ صِفَكانَ عاقبَة ف دالنى من قبل كن أحكر هر مَفْرِكِينَ 0 


وَجَهَكَ د نِالْقَيَمِن لباق بوملامره ده ا يَصَدَعُونَ [() من كفره كر 
ا 026 صَِلِحَاتٍ م فصل 
ايب كرت 9©) 

لإظهَرَ الْفْسَادٌ في الْبَرِوَالبَحْرِ)4 يعني : قحط المطر ونقص الثمار للناس والدواب يعني : نقص النبات في البر 
للدواب والوحوش وفي البحر يعني القرى والأرضين ينقصان الثمار والزرع سمى القرى والمدائن بحرا لما يجري 
فيها من الأنهار. ويقال البحر نفسه لأنه إذا لم يكن عطر فإنه لا يخرج منه اللؤلؤ «بمًا كَسَبَتَ أَيْدِي الثاس » أي : بما 
عملوا من المعاصي. ويقال: من أذنب ذنباً فجميع الخلق من الإنس والجن والدواب والوحوش والطير والذر 
خصماؤه يوم القيامة لأنه يمنع المطر بالمعصية فيضر بأهل البر والبحر. وروي عن ثقيف الزاهد( أنه قال من أكل 
الحرام فقد خان جميع الناس حيث لا يستجاب دعاؤه؛ ويقال: ظهر الفساد في البر والبحر يعني : ظهرت المعاصي 
في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني : بكسب الناسء .فأول فساد البر كان من قابيل حيث قتل أخاه هابيل» 
وأول فساد البحر كان من جلندا يك كان باشل كز سفية فضا وبال خط العوفي ظهور الفساد: قحوط المطر. 
قيل له هذا فساد البرء فما فساد البحر؟ قال: إذا قل المطر قل الغوص وقال قتادة: ظهر الفساد في البر والبحر يعني 
امتلأت الضلالة والظلم في الأرض.وروي عن أبي العالية أنه قال: البر الأعضاء والبحر القلوب يعني ظهر الفساد في 
الناس في الأعضاء وفي القلوب ثم قال: دِلِيدِيقَهُمْ بَعْضٍ الذي عَمِلُوا4 يعني : يغذبهم ببعض ذنوبهم في الذنيا 
ويدخر البعض في الآخرة والذوق إنما هو كناية عن التعذيب فكأنه يقول يعذبهم بالجوع والقحط في الدنيا دِلَعَلْهُمُ 
يَرْجعْونَ 4 أ : لكي يرجعوا عن الكفر قرأ ابن كثير لنديقهم بالنو أي لنذيقهم نحن وقرأً الباقون بالماء: يعني 5 
ليذيقهم الله عز وجل”" ثم خوفهم فقال عز وجل: قل سِيرٌوا في لض 4 أي سافروا فيها فَانظُروا كيف كَانَ 
عَاقِبَةٌ الَذِينَ من قَبْلّ» يعني : كيف كان آخر أمر من كان قبلهم ©كَانَأكتَرْهُمْ مُشْرِكينَ * فيعتبروا بذلك والنظر على 
وجهين : : يقال نظر إليه إذا نظر بعينه» ونظر فيه إذا تفكر بقلبه. وها هنا قال فانظروا ولم يقل فيه ولا إليه فهو على 
الأمرين جميعاً ” ثم قال عز وجل: لفَاقِم وَجَهَكَ لِلدينٍ الْقَيْم 4 يعني : أخلص دينك الإسلام القيم يعني : 
لب ا 0 أن يَأتِيّ يوم لآ مَرَدَ لَهُ من الله يعني : يوم القيامة لا 
يقدر أحد أن يرد ذلك اليوم من الله. ويقال يعني : ذلك اليوم من الله ويقال لا خلف لذلك الوعد من الله «#يَومَئِذ 
يَصّدَّعُونَ» يعني : يتصدعون فأدغم التاء في الصاد وشدد يعني : يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير ثم قال 
عز وجل : لمن كَفَرَ فَعَلَيِْ كُفرُهُ4 يعني : جزاء كفره وعقوبته وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً» يعني : وحده وعمل بالطاعة بعد 
التوحيد طفَلئْفُسِهمْ بْهَدُونَ4 قال مقاتل : أي يقدمون وقال مجاهد: يعني لأنفسهم يفرشون في القبر”" ويقال في 


ع 





)١(‏ شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي الأسدي إمام كبير أدرك زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يره توفي زمن الحجاج بعد الجماجم 
سنة 8١7‏ طبقات القراء ١‏ /7748. 

(؟) انظر حجة.القراءات ,.55٠‏ النشر في القراءات العشر 460/57". 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١01/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية والبيهقي 
في عذاب القبر بنحوه. 
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الجنة. ويقال فلأنفسهم يعملون ويستعدون قوله عز وجل: ##لِيحزِي الَّذِينَ آمَنُوا4 ينصرف إلى قوله يصدعون 
بعني : يتفرقون لكي يجزي الذين آمنوا لوَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْ فَضِله» يعني : من رزقه ويقال من ثوابه ويقال 
اه 


24 0 0 2 


وت سر براه 


اكت قاد لمن 0 ديعبل يكم سا وس 
لَمَءِ مَفَيمَا 00000 سه نافرك الود يعن له قَإِذَا صا بوم ن ْله ف معبَادو 


ذه 


إذا 0 ل لله مينقَيَِِ 9800 َأنظر ِل َاثثرٍ 
يَعَ تكبف الارض بعد مويب إن ذلك لمح الموف وشوعل كلش قري (0) 
يَلَن اتسنا رهافر اوه مشر لطارا ينعيو كرون 2 

ثم قال عز وجل: #ومن آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ الريَاحَ » يعني : ومن علامات وحدانيته أن يعرفوا توحيده بصنعه أن 
يرسل الرياح لمُبشِرَاتِ» بالمطر ويقال يستبشر بها الناس ويقال فإذا كان الاستبشار به ينسب الفعل إليه 9وَلِيُذِيقَكُمْ 
من رَحْمَيِهِ4 يعني : ليصيبكم من نعمته وهو المطر لوَلِتَجْرِيَ الْقُلْكُ بأمْرو» يعني + السفن نري في البخر بالرياج 
بأمره «وَلِتبتغوا من َضلِهِ» يعني : لتطلبوا في البحر من رزقه كل هذا بالرياح لمكم تَشْكْرُونَ4 رب هذه النعم 
فتوحدوه وَلَقَدُ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ)» يا محمد هرسلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَازُوْهُمْ بالْبيينَاتِ» بالأمر والنهي تكلبوهم كما 
كذب قومك طفَانَقَمْنَا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا4 بالعذاب يعني : من الذين كفروا «وَكَانَ حقاً عَلَينا4 يعني : واجباً علينا 
لنْصْرٌ المؤْمِنينَ4 اانا سراي انما و وجوت الكرم لا وجوب اللزوم ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال الله 
عز وجل: طاللَّهُ الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ فَتثِيرُ سَحَابآ» يعني: تدفعه وتهيجه يقال ثار الغبار إذا ارتفع 
(تيسطه بي النّما ين ياف يني كيف بشاء اله عصز وجل إن شاء بسطه مسيسرة يع أو 
أكة ر 9وَعَِلهُ كسَفاً» يعني : قطعا «فرَى الوق يرح مِنْ جلالا» , يعنى: المطر يخرج من خلاله من وسط 
السحاب 9فإذا أَصَابَ و يعني : بالمطر 8مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٍ ذا ُمْ يرون يعني (البرحرد بنزول 0 
عليهم قرأ ابن عامر كسفاً دم وقرأ الباقون بالنصب ثم قال عز وجل: 9وَإِنْ كَانُوا مِنْ قل أن يَزّلَ عَلَيِهِم من 
بن لمَِْسِيْنَ 4 أي : : من قبل نزول المطر عليهم لمبلسين يعني : آيسين من المطرء 0 تكزب قبل 
للتأكيد. وقال قطرب: الأول للتنزيل والثاني للمطر ثم قال: «فانظر إلى آثَار رَحْمْتِ الله يعني : ألوان النبات من 
أثر المطر منه الأخضر والأحمر والأصفر قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وابن ار آثار رحمة الله 
بلفظ الجماعة قرأ الباقون أثر بلفظ الوحدان لأن الوحدان يغني عن الجمع )ثم قال : كيف يحي الارْض بَعْدَ 
متها ين لم يكن فيها نبات إن ذَلِك» يعني : هذا الذي فعل «لْمُحْيِي الْموتى 4 في الآخرة لوَُوَ عَلَى كل 
شَيءِ دير وَلَِنْ أَرْسَلنا ريحاً فرَاؤه مُضَفراً»# يعني : الزرع متغيراً بعد خضرته «لَظَلُوا مِنْ بَعْدِِ يكُفْرُونَ4 يعني : 





.745/5 كما قال الله تعالى : «هم أولاء على أثري» ولم يقل : آثاري . انظر حجة القراءات ١ه النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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لصاروا وأصله العمل بالنهار ويستعمل في موضع صار كقوله أصبح وأمسى يوضع موضع صار من بعده يكفرون أي 
من بعد اصفراره يكفرون النعم يقول لو فعلت ذلك لفعلوا هكذاء ويقال: قوله فرأوه إشارة إلى النبات لأن الريح 
مؤنثه وإنما أراد ما ينبت بالمطرء ويقال: معناه أنهم يستبشرون إذا رأوا الغيث ويكفرون إذا انقطع عنهم النبات ثم 
ضرب لهم مثلاً آخر فقال: 


25-0 ع محلم هد دين ره وى ل م سا ع ع في لوج" اع حور مر رصع عد املا ١‏ > اجا وي عرو م 
لضي عْالْمَوقَ ولا عآلصمَالدَعَآءإِذا ولوأ مدبرين )وما بهد الْعْمَيَ صلا 
+ وات ل وه باس مم مداع / جمس ا ا ل ا 
إن نسيع إلا نوم تايلئِنافهم مسلمون 99 اله الزى مُنْضعفٍ تمجعل من بعل 
له | يدور ساد ملح هَِ 00 ل سخ بور صحس 6 و جحو للد بغارو 
ضعفٍ قوة تمجعل من بعد مرَوَصَعْفَاوَ َب كلق مَيسَادْوَهْوَالْعَي افير © ونوة تقوم 


2-0 


م سن عر ليه مج ووم 00 م سدم اع رديه فوح سر ل جر ل مك ل 2 مم 
اليَاءَه يقس ع الْصْجرمونَ مَالشُواع رماعو كَدَللك كنوأيوفَكونَ 6 وهَالَ الذِينَ أوتوا للم 
رصح ساس 20600 2 ري دالج صحرم صذا مر بس سحب صرح د ريه م لذ وى ع لم 


8م 2 


و م ساح | سير 2 7 برج رج دجس وو 


عقوم زِ اينف اَذ د أمعذرتهم ولاهمل سَبَعَنَموي وا وَلْفَدَصَرَيمَا لاس في هلذا 
200 خا 2 ا 2 د موده دع وى 2 وى ا ع جعورسلدك م 

ران مَِكلْمتَلَوَكينبنْتَهُ ابو قوَنَىَحكََر نأ امَو )ذلك 
لح وموس كع "١‏ له-4 عاد سه ع 25 م 


عو مم >< بو 25 02 32 4 4 
يطبع مدعل لوب ال لايخلمُوت 69 فَأصِيرْإِنَّ وَعَدَاموحق ولايستخفنك الزي نلا 


- 


على 2 
دوقوك لوي 


لفَإِنّكَ لآ نُسْمِعُ الْمَؤنَى4 فشبه الكفار بالموتى فكما لا يسمع الموتى النداء فكذلك لا يجيب ولا يسمع 
الكفار الدعاء إذا دعوا إلى الإيمان ظولآا تَسْمِعُ الصَم الدّعاء إِذَا وَلّوَا مُذْبرِينَ4 يعني : أن الأصم إذا كان مقبلاً لا 
يسمع فكيف إذا ولى مدبراً فكذلك الكافر لا يسمع إذا كانيتصامم عند القراءة والقراءة ذكرناها في سورة النمل'"ثم 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير (ولا يسمع) بالياء وفتحها (والصمٌ) بالرفع أي ورده البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة لا يناني 
تشريعها بمكة على غير إيجاب . والأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولها الذي تقدم ذكره أن المشركين 
سألوا عن قصة لقمان وابنه وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سيأتي عند قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث» من أن 
المراد به النضر بن الحارث إذ كان يسافر إلى بلاد الفرس فيقتني كتب قصة أسفنديار ورستم وبهرام وكان يقرؤها على قريش. 
ويقول: يخبركم محمد عن عاد وثمود وأحدثكم أنا عن رستم واسفنديار وبهرام فصدّرت هذه السورة بالتنويه بهذي القرآن ليعلم 
الناس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومُثل الكمال النفساني فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا 
في مقام التحذير مما هم فيه ومن عواقبه فكان صدر هذه السورة تمهيداً لقصة لقمان وقد تقدم الإلماع إلى هذا في قوله تعالى في 
أول سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص» ونبهت عليه في المقدمة السابعة بهذا التفسير. 
وانتقل من ذلك إلى تسفيه النضر بن الحارث وقصصه الباطلة. وابتدىء ذكر لقمان بالتنويه بأن آتاه الله الحكمة وأمره بشكر النعمة 
وأطيل الكلام في وصايا لقمان وما اشتملت عليه: من التحذير من الإشراك ومن الأمر ببر الوالدين ومن مراقبة الله لأنه عليم بخفيات 
الأمور وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر والتحذير من الكبر والعجب والأمر بالاتسام بسمات المتواضعين 
في المشي والكلام . لا ينقادون للحق لعنادهم كما لا يسمع الأصم مايقال له. وقرأ الباقون #لا تَسْمِعُ » بالتاء (الصم) بالنصب 
خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وحجتهم قوله تعالى : «فإنك لا تُسْمِع الموتى» فأسند الفعل إلى المخاطب فكذلك,: 
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قال عز وجل: «إوَمَا أنْتَ بهَادِي الْمُمي 4 إلى الإيمان لعن ضَلاتِهمْ4 يعني : لا تقدر أن توفقه وهولا يرغب عن 
لاي في للج لمق ون الي »يد : ما تسمع #إلا مَن يُؤْمِنُّ بِآيَاتِنَا» يعني : بالقرآن ظفَهُمْ مُسْلِمُونَ» 
يعني : مخلصون : ثم أخبرهم عن خلق أنفسهم للعيرها ‏ ويجكروا ينه بحتال عبر وجل «اللهُ الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ 
ضعْفٍ» يعني : من نطفة ويقال صغيراً لا يعقل لانم جَعلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قو يعني : شدة بتمام خلقه لثم جَعلَ 
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضعْفاً» يعني : بعد الشباب الهرم لوَشَيْيَة4 أي شمطا"'' قرأ عاصم في رواية حفص وحمزة من ضعف 
بنصب الضاد وقرأ الباقون من ضعف بالضم وهما لغثان ومعناهها واجدا") يلق ما يَشَاء4 أ :يحول الخلق كما 
يشاء من الصورة لوَمُوَالْمَلِيم الْقَِيرٌ» العليم بتحويل الخلق القدير يعني : القادر على ذلك قوله عز وجل : وَيَوْمَ 
َقُومُ السّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجْرِمُونَ4 يعني : يحلف المشركون لاما لبوا غَيْرَ سَاعَة في الدنيا يقول الله عز وجل كذلك 
كانوا يكذبون بالبعث كما انم كذيوااحيك لالواها اعرا يشي ون القبوى عير سباع ويقاله ©كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ » 
لأنهم يقولون مرة (إن لبتم إل عَشَراً) ومرة يقولون (ِلَبِنَا يَوْما َو بعْض يوم ) ومرة يقولون (ما لبثنا غير ساعة) فيقول 
لله تعالى هكذا كانوا في الدنيا : ثم قال عز وجل : لوَقَالَ الَذِينَ أونُوا الْعِلْمَ وَالإيمَالَ4 يعني ل 
لق لبثتم في كتاب اللَّه4 أي في علم الله. ويقال: فيما كتب الله عز وجل وقال مقاتل: في الآية تقديم يعني 
وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان قرت ال 0 الله «إِلى : يوم الْبَعْتْ» 5 
الذين أوتوا العلم بالكتاب وأوتوا الإيمان وهم العلماء : ثم قال: فَهَدَا يوم لبت وَلكنكمْ كتنم لا تَعلَمُونَ4 يعني 
لا تصدقون بهذا اليوم في الدنيا ثم قال عز وجل تيلاي لين لله يني مركا زر 4 ] 
ابن كثير وأبو عمر ولا تنفع بالتاء بلفظ التأنيث لأن لفظ المعذرة مؤنثة وقرأ الباقون بالياء”© فينصرف إلى المعنى يعني 
عذرهم (إولا هم يُسَتغْتبونَ4 يقال عتب يعتب إذا غضب عليه وأعتب يعتب إذا رجع عن ذنبه واستعتب إذا طلب منه 
الرجوع يعني : أنه لا يطلب منهم الرجوع في ذلك اليوم ليرجعوا : ثم قال عز وجل : لوَلقَد صَرَبنَا لأناس © يعني : 
وصفنا وبينا في هَذَا الْقرَآنِ بن كل. مثل 4 أي : شبه وَلَئنَ جِثْتهُمْ بآيَةِ4 كما سألوا (ِلَيَقُوَنَ الْذِينَ كَفَرُوا 
يعني : المشركون من أهل مكة 8إإِنْ آم إل مُبَطلُونَ4 يعني : يقولون ما أنت إلا كاذب وليس هذا من الله عز وجل 
00 بانشقاق القمر يقال أبطل الرجل إذا جاء بالباطل وأكذب إذا جاء بالكذب. فقال: إن أنتم إلا مبطلون 
يعني : كاذبون ثم قال: لكَذَلِكَ يَطْبَعُ الله يعني يختم الله عز وجل لعَلَى كُلُوبٍ الّذِينَ ل يَعْلمُونَ4 يعني : الا 
م - صلى الله عليه وسلم - لقَاصْرْ» يا محمد إن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌَّ» فيما وعد لكم من 
الصر علي عدوكم وإظهار دين الإسلام حق ويقال: فاصبر إن وعد الله حق يعني : صدق في العذاب ولا 
يَسْتَخْفَدكَ» يعني : يستنزلنك عن البعث 8الَّذِينَ ل يُوقِنُونَ4 أي لا يصدقون ويقال لا يستخفنك يعني : لا يحملنك 
تكذيبهم على الخفة يعني : كن حليماً صبوراً وقوراً. ويقال: لا يستخفنك فتدعو عليهم بتعجيل العذاب فيهلك 
الذين لا يوقنون بالعذاب والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


- تسند إليه ما بعد ليكون الكلام على نظام واحد. انظر حجة القراءات .051١‏ 
)١(‏ قال ابن منظور الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض. . . والشمط في الرجل شيب اللحية ويقال للرجل أشيب 
والشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده. انظر لسان العرب 7771//4 . 
(1) انظر المصدر السابق» وإتحاف فضلاء البشر 7094/7» والنشر فى القراءات العشر 50/7*. 
() انظر حجة القراءات الموضع السابق . ْ 
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وهي ثلاثون وأربع آيات مكية 


ب واللوالرشالرَشية 
الم) ِلك ءَاينتَالكنب الحكر 2 هذى ورحمَةٌ مسن )الذي يلصاو 


م همه لمحو 


وَيؤنونالركوه وهم با لأحجرة هم يوون( كعك هدى من رَيَهم وأوْلقِكَ هْمَالْميْلِحونَ (2) 


قول الله تبارك وتعالى «الم تِلْكَ آَيَاتٌ ألكتّاب ب ألحكيم »* يعني هذه آيات القرآن المحكم من الباطل» 
ويقال: أحكم حلاله وحرامه. ويقال: محكم لا يرد عليه التناقض «هدىّ» يعني هانا من الضلالة» ويقال هادياً 
لوَرَحْمَّة4 من العذاب ِلِلْمُحْسِئِينَ4 الذين يحسنون العمل, وهم المؤمنون. لأن كل مؤمن محسن قرأ حمزة 
هدى ورحمة بالضم والباقون بالنصب.2"© فمن قرأ بالضم فعلى الإضمار. ومعناه هو هدى ورحمة على معنى تلك 
هدى ورحمة؛ ومن نصب فهو على الحال المعنى تلك آيات في حال الهداية والرحمة ثم نعت المحسنين فقال 
تعال : لالَذِينَ يُِيمُونَ الصّلاة4 يعني يقرون بها ويتمونما قوله : «وَيُؤْنُونَ الرّكاة4 يعني يقرون بها ويؤدونها «وَهُم 
بالآخرَة» يعني بالبعث الذي فيه جزاء اعملهم هم يُوقِنُونَ #بأنها كائنة «أوليد» يعني أهل هذه الصفة #عَلَى 
هُدىٌ من رَبْهِم4 يعني بيان من ربهم بِيّن لهم طريقهم ووفقهم لذلك «ِوَاُولَئِكَ هُمْ ألمُفْلِحُونَ4 يعني الفائزون 


س ماصاوره 2 7ح سام < سمس 2 
وَمنَالنّاس من يشْتَرَى لهوالْحديث عن سم لِألَهس عر وسَحِدهَا هروا ولك هم 
يس ووه أ و هه يزور سور و 


8 ور أ 5 2 سج ساح سا سد 
0 0 ووم حوس 2 لد ا ره 
2< ا 01 11 سه سه ره 


)١(‏ هي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه وعليه إطلاق جمهور المفسرين وعن ابن عباس من رواية النحاس استثناء ثلاث آيات 
من قوله تعالى : «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» إلى قوله «ابما تعملون خبير» وعن قتادة إلا آيتين إلى قوله «إن الله 
سميع بصير» وفي تفسير الكواشي حكاية قول إنها مكية عدا آية نزلت بالمدينة وهي #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون4 قائلاً لآن الصلاة والزكاة فرضت بالمدينة . 
وسلكت السورة أفانيين ذات مناسبات لما تضمنته وصية لقمان لابنه وأدمج في ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية الله 
تعالى و بنعمه عليهم وكيف أعرضصوا عن هديه وتمسكوا بما ألفوًا عليه آباءهم. وذكرت مزية دين الإسلام وتسلية 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بتمسك المسلمين بالعروة الوثقى وأنه لا يحزنه كفر من كفروا. وانتظم في هذه السورة الرد على 
المعارضين للقرآن في قوله «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» وما بعدها وختمت بالتحذير من دعوة الشيطان والتنبيه إلى 
بطلان ادعاء الكهان على الغيب. انظر التحرير .2١"4-178-178//7١‏ 

.7”51/5 انظر حجة القراءات 077, إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 





حَقَوهوَالم سكيم ل الككن فيدر وال ولا قي دي 

رح سر سه لهك نل سرس سر سنا سر 9 8 وه مور 
يح وين فنك ونام الما 2 م بِمِ () مدَاحَلْقُ 
ل ل م 


لوَمِنَ الناس مَنْ : شري لَهْوَ ألحَدِيثٍ» يعني من الناس ناس يشترون أباطيل الحديث وهو - 
الحارث كان يخرج إلى أرض فارس ارا ويشتري من هنالك من أحاديثهم ويحمله إلى مكة. ويقول لهم: ! 
يدا يحدثكم بالأحاديث طرفاً منهاء وأنا أحدثكم بالحديث تام للِيْضِل عَنْ سَبيلٍ يعني يصرف 0 
«اللّد4 عز وجل ويقال: يشتري جواري مغنيات قال أبو الليث رحمه الله : حدثني الثقة بإسناده عن أبي أمامة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل 
أثمانهن حرام” “وفيه أنزل الله عز وجل هذه الآية (وَمِنَ اللين: 09 ري لهو الخديقع وزوئ مجاهد عن إبق 
عباس رضي الله عنه في قوله (وَمِنَ الناس, مَنْ يَشْتَرِي و الحدِيثِ) قال: شراء المغنية ويقال: لهو الحديث هاهنا 
الشرك يعني يختار الشرك على الإيمان ليضل عن سبيل الله عز وجل يعني ليصرف الناس بذلك عن سبيل الله #بغيرٍ 
عِلْم # يعني بغير حجة 9وَيِتَحِدَهَا هُرُوا4 يعني سبيل الله عز وجل لآن السبيل مؤنث كقوله تعالى (قُلَّ هَذِهٍ 
سَبيي)ويقال ويتخذها هزواً يعني آيات القرآن التي ذكرفي أول السورة استهزاء بها حيث جعلها بمنزلة حديث رستم 
واسفنديا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضل بنصب الياء وقرأ الباقون بالضم() فمن قرأ بالنصب فمعناه ليضل بذلك عن 
سبيل الله يعني بترك [دين]27 الإسلام ومن قرأ بالضم يعني بصرف الناس عن دين الإسلام ويصرف نفسه أيضاء 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (ويتخذها) بنصب الذال وقرأ الباقون بالضم”؟» فمن نصبها ردها 
على قوله ليضل يعني لكي يضل ولكي يتخذها هزواً ومن قرأ بالضم ردها على قوله ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ويتخذها وقال: :اولك لَهُمْ عَذَابُ مُهينٌ 4 يهانون به قوله عز وجل : لوَإِذَا تلَى عَلَيِْ آياننك يعني إذا قرىء 
عليه القرآن إلى مُسْتكبرأ4 يعني أعرض مستكبراً عن الإيمان والقرآن «كأن لم يَْمَعْها يعني كأن لم يسمع ما 

فى القرآن من الدلائل والعجائب كان في أده 4 وقرأ4 أي ثقلا فلا بع القوات يعني يتصامم قشر ِعَذَّاب 
ألم 1 فلما ذكر عقوبة الكافر ذكر على أثر ذلك ثواب المؤدنين فقال : «إن الَذِينَ موا وغيلنا الصَّالِحَاتَ لي 
جنات الْنِيم » في الآخرة ظخَالِدِينَ4 يعني دائمين طفيهًا وَعْدَ الل حَاع أوجبه الله عز وجل لأهل هذه الصفة وَهُوَ 
العَزِيرُ 0-007 بالعذاب للكافرين والنعيم للمؤمنين ثم بين علامة وحدانيته فقال: إخَلَقَ السَّمُوَاتِ بِغْيْرٍ عَمَدِ 
تَرَوْنَْهَا4 أي خلقها بغير عمد ترونها اعيتكم ويقال: معناه بغير عمد ترونها أنتم يعني لها عمد ولكن لا ترونها 
والعمد جماعة العماد ثم قال: «وَالْقَى في الاْض رواسي# يعني الجبال الثوابت أن تَمِيدَ بَكُمْ»4 يعني لكيلا 
تزول بكم الأرض ثم قال: 9وَيبَت فيها# يعني وخلق فيها في الأرض ويقال وبسط فيها من كُلَّ دَابَةِ وَاَْرَلنَا من 


- كتاب البيوع باب ما جاء في بيع المغنيات والطبراني في الكبير 7/8 وبلفظ نهى رسول الله‎ ١١/5 أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
.)7158( صلى الله عليه وسلم  أخرجه ابن ماجه 7/ ”ا كتاب التجارات‎ 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 5557/57. 

(0) سقط في أ. 

(5) انظر حجة القراءات 0577, النشر في القراءات العشر 55/57*. 
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السَّمَاءٍ مَاءً ْنَا فِيهَا منْ كل زوج كريم »4 وقد ذكرناه ثم قال: «هَذَا خَلّْقُ اللو يقول هذا الذي خلقت أنا 
لقَارُوني مَاذَا خَلَقَ الْذِينَ مِنْ دُونِه» يعني الذين تدعونه إلها من دونه يعني الأصنام. ويقال هذا خلق الله يعني 
مخلوق الله ويقال: هذا صنع الله ثم قال: «بل الطَالِمُونَ في ضَلال مُينَ» أي الكافرون في خطأ بين لا يعتبرون 
ل ل ا ا 


صصح سل مح مه سه < سرح سا سر هه او م _-- ل دس 4 020 م 07 4 24 
كد ءادا لقمان الجكمة أن اسك يله ومن كر فَإِنما هفك لتفسفومن ايه 
0 و ل و ررم رع 3505 0 
6 وَإذْقَالَ 00000 ال عظيم 2 وَوَصَينًا 
2-2 مسح و غ8 ا 4 


جوضن يو اديه حملته أمم يعون وفوف عام نفك لي لوي ل المعيد 
رركا 


09 رهد لمأن مشر كي مالك يوم فلا ا 

أتَيم رماب ل لوفكم تتُحكم بِمَا كمون د نَكُ 

كن توق 3ل كك و مغرو اق الكسرت ارق لض 2 امن امه ا 

م © و افر لمر امي | مروف وَأَْهعِ نأل رِوأصررْعَلُمَا أصَابكَنَ ذإلك عن 
بج 


و ولزي ذه > لير 


رما مور )ولا صعَرْمَدَكلِناس تمش ف الْرْض مرحا إن أله لا عل مختال فور 60 


- حصو 
5 7 مس يه سم صرح 2 هه 0070 و- سج 6 جنم ور سل 0 و8 
لين سذية فض مول لصوت ير ألرتروا نالل سَحَرَلُكم 


1 سس 2 202 20 ل لل اعورم جل امه 
َك لكوت وما لأسي ع نعمهظلهرة وباطنة وه نّ الْنَّاسمَن جارل ف الله 
0 
برعل ولاهدى لكتبثر © 2 
-- لي 
وَلَمَد آتَيَالْقَمَانَ الْحِكمَّة» وقال مجاهد يعنى أعطينا لقمان العقل والفقه والإصابة فى غير نبو ويقال أيضاً الحكمة 
والعقل والإصابة في القول وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زهد عبد في الدنيا إلا أثبت الله تعالى 
الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا وعيوب نفسه, وإذا رأية يتم أخاكم قد زهد في الدنيا فاقتربوا إليه 
فاستمعوا منه فإنه يلقى الحكمة(١)‏ وقال السدي : ولقد آتينا لقمان ا : النبوة» وعن عكرمة قال: كان 
لقمان ليا وكين :وش بن هلبه قال :كان لقمان لامها ره ا ' وروي عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١/7/7‏ من حديث أبي خلاد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهداً في 
الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة وقال في الزوائد 778/8 لم يخرج ابن ماجه لأبي خلاد سوى هذا الحديث وليس 
له رواية في شيء من الخمسة الأصول. قال المزي في الأطراف: قال البخاري وقال أحمد بن إبراهيم : حدثنا يحبى بن سعيد بن 
أبان بن سعيد بن العاص أخو عنبسة سمع أبا فروة الجزري عن أبي مريم عن أبي خلاد عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال وهذا 
أصح . انظر الزوائد 758/7 . 

(1) اختلف السلف في أن لقمان المذكور في القرآن كان حكيماً أو نبياً. فالجمهور قالوا : كان حكيماً صالحاً واعتمد مالك في الموطأ 
على الثاني فذكره في جامع الموطأ مرتين بوصف لقمان الحكيم وذلك يقتضي أنه الخهريبذلك من بين .علماء المدينة وذكر ابن 
عطية : : أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول (لم يكن لقمان نبياً ولكن كان عبد كثير التفكر حسن - 


سورة لقهان/الآيات 11 7٠١‏ 2 


حبشياًء ويقال: إن أول ما ظهرت حكمته أن مولاه قال له يوماً : اذبح لنا هذه الشاة فذبحهاء ثم قال: أخرج أطيب 
مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب, ثم مكث ما شاء الله ثم قال: له اذبح لنا هذه الشاة. فذبحهاء فقال: أخرج 
لنا أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب فسأله عن ذلك: فقال لقمان إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا 
أخبث منهما إذا خبثا وذكر عن وهب بن منبه أن لقمان خخيّر بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة قال فبينما كان يعظ 
الناس يوماً وهم مجتمعون عليه إذ مر به عظيم من عظاء بني إسرائيل» فقال: ما هذه الجماعة؟ فقيل له؟ جماعة 
اجتمعت على لقمان الحكيم فأقبل إليه. فقال له: ألست عبد بني فلان؟ فقال: نعم فقال فما الذي بلغ بك ما 
أرى؟ فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي مالا يعنيني فانصرف عنه متعجباً وتركه ثم قال تعالى : أن اشكر 
ِل يعني حكماً من أحكام الله أن اشكر لله ويقال: معناه ولقد آتينا لقمان الحكمة وقلنا له اشكر لله بما أعطاك من 
الحكمة طوَمَنْ يَشْكْرْ فَإنْمَا يَشْكُهُا لِنفْسِهِ» يعني ثواب الشكر لنفسه ظوَمَنْ كَفْرَ» أي جحد فلا يوحد ربه لفن اللّه 
عنيُ4 عن خلقه وعن شكرهم طحَمِيدٌ4 في فعاله «إوَإذ قال لَفُمَانُ لابيه» قال مقاتل كان اسم ابنه أنعم 9وَهُوَ 
يَعْظهُ 4 ويقال ا إن لشِرْكٌ لَظْلْم عَظِيمُ4 يعني ذنب عظيم لا يغفر أبداً 
وكان ابنه وامرأته كافرين فما زال بهما حتى أسلما وقال مقاتل زعموا أنه كان ابن خالة أيوب وذكر القاسم بن عباد 
بإسناده عن عبد الله بن دينار أن لقهان قدم من سفر فلقيه غلامه قال: ما فعل أبي؟ قال: مات. فقال: ملكت أمري, 
قال: وما فعلت أمي؟ قال: قد ماتت قال: فذهب همي . قال: فا فعلت أختي؟ قال: ماتت فقال: سترت عورتي» قال: 
'فما فعلت امرأتي ؟ قال: قد ماتت فقال: جدد فراشي. قال: فا فعل أخي؟ قال: مات قال: انقطع ظهري . وفي 
رواية أخرى قال ما فعل أخي ؟ قال مات فقال انكسر جناحي . ثم قال فم| فعل ابني؟ قال: مات فقال: انصدع قلبي وقال 
وهب بن منبه: كان لقمان عبداً حبشياً لرجل من بني إسرائيل في زمن داود ‏ عليه السلام - فاشتراه فأعتقه وكان 
حبشياً أسود غليظ الشفتين والمنخرين غليظ العضدين والساقين وكان رجلا صالحاً أبيض القلب وليس يصطفي الله 
عز وجل عباده على الحسن والجمال وإنما يصطفيهم على ما يعلم من غائب أمرهم(2 قرأ عامر في رواية حفص 
وابن كثير في إحدى الروايتين يا بني بالنصب وقرأ الباقون بالكسر وقد ذكرناه ثم قال عز وجل لِوَوَصّيْا الإنْسَانَ» 
كابر م ع ب لاد زرا حر د سا ومركم بأن تحسنوا إلى الوالدين فذلك قوله عز وجل : 
(ووصينا الالماد )ره يعني : أمرناه بالإحسان ©بوَالِدَيه4 ثم ذكر حق الأم وما لقيت من أمر الولد من الشدة فقال 
ملهو قلى و4 يعني ضعفاً على ضعف لآن الحمل في الابنداء أيسر عليه فكلما زداد الحمل يزيد 
ضعفاً على ضعف (ِوَفِصَالَهُ في عَامَيْن4 يعني فطامه بعد سنتين من وقت الولادة © أَنٍ اشْكُرُ لي وَلِوَالِدَيِك 4 يعني : 





> اليقين أحب الله تعالى فأحبه فمنّ عليه بالحكمة) ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه لم يكن نبياً لأنه لم يمتن عليه بوحي 
ولا بكلام الملائكة والاقتصار على أنه أوني الحكمة يومي إلى أنه ألهم الحكمة ونطق بها ولأنه لما ذكر تعليمه لابنه قال تعالى : 
«وهو يعظه» وذلك مؤذن بأنه تعليم لا تبليغ تشريع وذهب عكرمة والشعبي : أن لقمان نبي ولفظ الحكمة يسمح بهذا القول لأن 
الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القرآن كقوله في داود «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» وقد فسرت الحكمة في قوله 
تعالى «إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» بما يشمل النبوءة. وإن الحكمة (معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه) وأعلاها 
النبوءة لأنها علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفاً لما هي عليه في نفس الأمر إذ النبوءة متلقاة من الله الذي لا يعزب عن علمه 
شيء وسيأتي أن إيراد قوله تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه» في أثناء كلام لقمان يساعد هذا القول). انظر التحرير ١59/5١‏ - 
6 . وانظر تفسير القرطبي 5١/١5‏ . 

)١( .--... -‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 171/64 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
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وصيناه وأمرناه بأن اشكر لي بما هديتك للإسلام واشكر لوالديك بما فعله إليك «إِلِيّ المَصِيرٌ» فأجازيك بعملك ثم 
قال عز وجل : «وإِنْ جَاهَدَاكَ4 يعني : وإن قاتلاك يعني أن حرمة الوالدين وإن كانت عظيمة فلا يجوز للولسد أن 
يطيعهم) في المعصية فقال: وإن جاهداك يعني وإن قاتلاك ويقال: وإن أراداك «ِعَل أنْ : تشْرِكٌ ب مَا لَيِسَ لَك به 
0 ما ليس لك به حجة بأن معي شريكاً فلا نَطِعْهُمَا4 في الشرك لِوَصَاجِبْهُمَا في الدُنيا معْرُوفاً4 
: عاشرهما في الدنيا معروفاً بالإحسان وإنما سمي الإحسان معروفاً لأنه يعرفه كل واحد قال: وروي عن 
ام لل عله وس اه قال: حسن المصاحبة أن يطعمهما إذا جاعا وأن يكسوهما إذا عريا('2 ثم قال: 
لِوَائْ سَبِيلَ مَنْ أَابَ إِلَيّ4 يعني : اتبع دين من أقبل إلي بالطاعة ثم استأنف فقال ظِثُمٌ إليّ مَرْجِعَكُمْ4 [في 
الآخرة وقال بعضهم: إنا أتم اكلام بر لوده وام ميل مر أناضا إل شي ورين تبن عل الطاعة جم تاباك 
الكلام فقال: ثم إلي مرجعكم](" تكراراً على وجه التأكيد ظدَانبَِكمْ با كتتم تَعْمَلُونَ 4 يعني : فأجازيكم بها ثم رجع 
إلى حديث لقران فقال: «إيا ب إِمْبَا4 يعني الخطيئة ظإِنْ تك قال مقاتل: وذلك أن ابن لقمان قال لأبيه يا أبتاه إن 
عملت بالخطيئة حيث لا يراني أحد فكيف يعلمها الله سبحانه وتعالى فرد عليه لقمان وقال: يا بني إنها إن تك يعني 
الخطيئة إن تك ©ِمِتْقَالَ حَبةِ مِنْ حَرْدَل © يعني وزن خردلة فنَكُنْ في صَخرَة» أي الصخرة التي هي أسفل 
الأرضين وقال بعضهم : أراد بها كل صخرة لأنه قال بلفظ النكرة يع نان جوف العسره ة الصماء وقال مقاتل : هي 
الصخرة ة التي في أسفل الأرض وهي خضراء مجوفة ثم قال: دأو ني السّموَاتِ أَوْ فِي الأرض, باخدييًا اللذ» يجن 
يجازي بها الله أي يعطيه ثوابها ويقال : يأت بها الله عند الميزان فيجازيه بهاء ويقال: هذا مثل لأعمال العباد يأت بها 
الله يعني يعطيه ثوابها عز وجل كقوله : (فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهُ) يعني يرى ثوابه قرأ نافع مثقال بضم اللام وقرأ 
الباقون بالنصب”" فمن قرأه بالضم جعله اسم يكن ومن قرأ بالنصب جعله خبراًء والاسم فيه مضمر ومعناه إن تكن 
صغيرة قدر مثقال حبة. وإنما قال إن تكن بلفظ التأنيث لأن المثقال أضيف إلى الحبة فكان المعنى للحبة» وقيل: 
أراد به الخطيئة ومن قرأ بالضم جعله اسم تكن ثم قال إإِنَّ الله ِيف حَبِيرٌ» يعني لطيف باستخراج تلك الحبة 
خبير بمكانها وقال أهل اللغة: اللطيف في اللغة يعبر به عن أشياء يقال للشيء الرقيق وللشيء الحسن لطيف وللشيء 
الصغير لطيف ويقال للمشفق لطيف ثم قال عز وجل : ليا بي أقِم الصّلاة4 يعني أتم الصلاة 9وَامْرْبألمغْرُوفٍ» 
يعني التوحيد ويقال : أظهر العدل لوَآنْهِ عَن ألمُْكرٍ4 وهو كل ما لا يعرف في شريعة ولا سنة ولا معروف في العقل 
اانه عا أَصَابَِكَ4 يعني إذا أمرث بالمعروف أو نهيت عن المنكر فأصابك من ذلك ذل أو هوان أو شدة 
فاصبر على ذلك ف إن ذَلِكَ مِنْ عَؤْمٍ الأمُورٍ» يعني من حق الأمور ويقال: ارق ولحت الأمون وهازف عه الآية ببانا 
لهذه الأمة وإذناً لهم أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ينبغي أن يصبر على ما يصيبه في ذلك إذا كان أمره ونهيه 
لوجه الله تعالى لأنه قد أصاب ذلك في ذات الله عز وجل ثم قال تعالى ولا تَصَعْر حَدَّكَ للناس »قرأ ابن كثير وابن 
عامر وعاصم ولا تصعر بالتشديد بغير ألف وقرأ الباقون ولا تصاعر بالألف والتخفيف وهما لغتان, 7 ومعناهما واحد, . 
يقال: صعر خده وصاعره ومعناهما الاعراض على جهة الكبر يعني لا تعرض بوجهك عن الناس متكبراًء وقال 
مقاتل : لا تعرض وجهك عن فقراء المسلمين وهكذا قال الكلبي وقال العتبي : أصله الميل ويقال: رجل أصعر إذا كان 





)١(‏ انظر البر والصلة لابن الجوزي 33-4" تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
)١(‏ سقط فى أ. 

(5) انظر حجة القراءات 0506 . 

(4) قال سيبويه: صعر وصاعر بمعنى واحد كما تقول: ضعف وضاعف. انظر حجة القراءات 056. 
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به داء فيميل رأسه وعنقه من ذلك إلى أحد الجانبين» ويقال: معناه لا تكلم أحداً وأنت معرض عنه فإن ذلك من 
الجفاء والإذاء ثم قال: «إولآ مش في الأرْض, مرح يعني لا تمشي بالخيلاء والمرح والبطر والأشر كله انحل وو 
أن يعظم نفسه في النعم إن الله لآ يُحبُّ كُلّ مُخمَال, فُخُورٍ» يعني مختالاً في مشيته فخوراً في نعم الله عز وجل 
وَاقْصِد في مشيك4 يعني تواضع لله تعالى في المشي ولا تختل في مشيتك. ويقال: أسرع في مشيتك لأن 
الوبطاء في المشي يكون من الخيلاء لوَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ4 يعني : اخفض ومن صلة في الكلام اخفض كلامك 
5500 للصوت الوضيع مثلاً فقال: «إنَّ أنْكرَ الأصْوَاتٍ» يعني أقبح الأصوات ظلِصَّوْتُ اير 
لشدة أصواتها وإنما ذكر صوت الحمير لأن صوت الحمار كان هو المعروف عند العرب وسائر الناس بالقبح. وإن 
كان قد يكون ما سواه أقبح منه في بعض الحيوان وإنما ضرب الله المثل بما هو المعروف عند الناس قوله عز وجل 
«ألم تروا أن الله سخر لكم» يعني قل يا محمد لأهل مكة ألم تروا أن الله ذلل لكم ما في السمَوَاتٍ وما نبي 
الأرْض »كل ذلك من الله تعالى يعني : ومن قدرة الله ورحمته وحده لا شريك له ِوَأْسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعمَهُ ظَاهِرِة 
وَبَاطِئَةَ»4 فالظاهرة التي يراها الناس والباطنة ما غاب عن الناس . ويقال: النعم الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله. وأما 

الباطنة فالمعروفة بالقلب. وقال مقاتل: الظاهرة تسوية الخلق والرزق والباطنة تستر عن العيون. عن ابن عباس قال 
سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فقال: الظاهرة الإسلام والباطنة ما 
ستر سوأتك(١‏ قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رداية حفص نعمه بنصب العين وميم وضم الهاء وقرأ الباقون نعمه 
بجزم العين ونصب الهاء والميم("2 فمن قرأ نعمه بالجزم فهي نعمة واحدة وهي ما أعطاه الله من توحيده ومن قرأ 
نعمه فهو على معنى جميع ما أنعم الله عز وجل عليهم ثم قال وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلُ في الله يعني يخاصم في 
دين الله عز وجل طبغَيْرٍ عِلُم 4 يعني بغير حجة وهو النضر بن الحارث «وَلاً هُدىٌّ» أي بغير بيان من الله عز وجل 
«إولا كتاب منير» أي : مضيا فيه حجة . 


وَإذَاقبله انعو ما مَل ألما اوأبلْتيَهْماوَمَدكاعوابةئ راوكة شيط يدوه 
إِلَعَذَابٍ المَعيرِ ()) ومن سلم وجههء إِلَأَهوهوَحسِن ففَِسسَمسَكَ لمرو الوق 


0 9 ره 


لق لخر رد كر تود كل لاجنف تق ضهنا 
ليد تِالشثور 7 نْمَنمهُمْ يانم مفْطَيُهْلَعَدَابٍ غَليظ 000 اولينِسَالتهُممنَ 


م 
00 ردم 


حَلَقَ سنوت وَالْارْص لَبِفولنَللَه فل ديبل حرف لابعلمون © 
قوله عز وجل : ظوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ4 يعني لكفار مكة طاتَمُوا ما أَنْرَلَ الله على نبيه من القرآن فآمنوا به وأحلوا 


)١(‏ حجتهم أن النعم الظاهرة غير النعم الباطنة فهي حينئذ جماعة إذا كانت منوعة قال تعالى : إشاكراً لأنعمه» فلم يكتف بالواحدة من 
الجميع فلما كانت نعم الله مختلفة بعضها في الدين وبعضها في الأرزاق وبعضها في العوافي وغير ذلك من الأحوال قروؤا بلفظ 
الجمع لكثرتها واختلاف الأحوال بها وحجة من قرأ بالنصب صحة الخبر عن ابن عباس أنه قال : هي الإسلام وذلك أن نعمة 
الإسلام تجمع كل الخير. انظر حجة القراءات 06 اككهة. النشر في القراءات العشر 57//ا751. 
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حلاله وحرموا حرامه «قالوا بل نَتبِعُ مَا وَجَْنَا علَيِْ آباءناه يقول الله عز وجل : طأُوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانُ» يعنى أوليس 
الشيطان 9ِيَذْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السَّعِيرٍ 4 يعني يدعوهم إلى تقليد آبائهم بغير حجة فيصيروا إلى عذاب السعير قوله 
عز وجل : هوَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله أي يخلص دينه ويقال يخلص عمله لله إوهو محْسِنٌ4 يعني موحد ويقال: ذكر 
الوجه وأراد به هو يعني ومن أخلص نفسه لله عز وجل بالتوحيد وبأعمال نفسه وهو محسن في عمله قرأ عبد الرحمن 
المسلمي ومن يسلم بنصب السين وتشديد اللام من سلم يسلم وقراءة العامة ومن يسلم بجزم السين وتخفيف اللام 
من سلم يسلم2"0 9فقَدٌ اسَتَمْسَك بِالعُرَوَة الوثقى» يعني قد أخذ بالثقة إلى الل عقي لأمُورِ» يعني إليه مرجع 
وعواقب الأمور ويقال: العباد إليه فيجازيهم بأعلهم قوله عز وجل: ظوَمَنْ كَفْرَ فلا يحونْكَ كُفْرُهُ» وذلك أنهم لما 
كذبوا بالقرآن وقالوا إنه يقول من تلقاء نفسه شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم _فتزل: (ومن كفر فلا 
يحزنك كفره) بالقرآن (ِإِلينَا مَرْجِمُّهُمْ4 يعني إلينا مصيرهم طقَنهُمْ ِمَاعَمِلُوا4 يعني نجازيهم بجحودهم «إنَّ 
الله عَلِيم بذاتٍ الصَدُورٍ» بما في قلبك من الحزن مما قالوا وقال الكلبي : إن الله عليم بذات الصدور من خير أو 
شر ثم قال عز وجل : َنعُهُمْ قليلا4 يعني يسيراً في الدنيا فكل ما هو فان فهو قليل لانم نصْطَرهُمْ4 يعني نلجتهم 
(إلى عذاب عْلِيظِ» يعني شديد لا يفتر عنهم قوله عز وجل : : «وليئن سَألتَهُم 4 يعني الكفار «مَنْ خلقٌ السمواك 


لض ليون الله ل ألحند لله على لقرادكم وبل مم4 يني الكفار ل لود يعني لا يصدقو. 
ل انا اله هوا لما لْحَمِيدٌ 0 وات الا 0 


و موقم مله 5 2 5 عر ين ب ميهج 12 نا حلفأ 


عدر 


ل 


5 د 6 - ل خا وده ب أ : > ساس عه ركه 000 

ع لكل لم81 القع لد اميه 
ا ا 7 دعت لصح سس سر ل يك سر م يس سمح سير شه هب وو جح 
التَهَارَفالَلٍ وَسَحَلشموَالْصمرَلة عاك أجل مسَس وكَآلَهَ بمَاتمَلُون جٌَ © 


> سح و 1 صد 0 


1 خا 0 1 اتيز 7 أن لتك 
جرع ف الخ ربيف ون د تمان لِك ل ا 


2 _ إِنَ 
ءّ 


و 2< ل مك م للد وم 2 غرء )> 1 دع ل 0 26 1 
عو لكت رِكَثر © - 


ثم قال عز وجل : لمان السّمَوَاتٍ وَالأآرْض » من الخلق (إنَّ الل هو الَِيُ4 عن عبادة خلقه لالحوِيدٌ» في 
فعاله ويقال حميد أي محمود يعني يحمد ويشكر قوله عز وجل : لِوَلَوْ أهَا في الأرْض من شجرة أَقُلام4 الآية قال قتادة 
ذلك أن المشركين قالوا: هذا كلام يوشك أن ينفد وينقطع فنزل قوله تعالى «ولو أن ما في الأرض» الآية قال ابن عباس في 
رواية أبي صالح : إن اليهود أعداء الله سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الروح فنزل (قل الرُوح منْ أمْر 
ذى رقا ار ين الحلمه إل قَِيلاً) قالوا : كيف تقول هذا وأنت تزعم أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فكيف 
يجتمع علم قليل وخير كثير(”)؟ فنزل (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) يقول :لو أن الشجر تبرى وتجعل أقلاما 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي .0٠/١54‏ إتحاف فضلاء البشر ؟/751. 
(1) أخرجه أحمد في المسند .556/١‏ والطبري في | لتفسير ٠١ 5/١6‏ انظر معالم التنزيل للبغوي 175/7 . 
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لوَالبَحْرٌ يَمُدهُ مِنْ بَعدِهِ سَبْعَةُ أبْحُْر4 تكون كلها مداداً يكتب بها علم الله عز وجل لانكسرت الأقلام ولنفذ المداد 
ولم ينفذ علم الله تعالى فما أعطاكم الله من العلم قليل فيما عنده من العلم قرأ أبو عمرو والبحر يمده بنصب الراء 
وقرأ الباقون بالضم”" فمن قرأ بالنصب نصبه لأن معناه ولو أن ما في الأرض وأن البحر يمده ومن قرأ بالضم فهو 
على الاستئناف والبحر يمده يعني أمد إلى كل بحر مثله ما نفذت لاما نفذت كلِمّات الله» يعني علمه وعجائبه 
ويقال: معاني كلمات الله لأن لكل آية ولكل كلمة من المعانى ما لا يدرك ولا يحصى. ويقال: ما نفذت كلمات الله 
لأن كلمات الله لا تدرك ما تكلم به في الأزلك ميعا تيان م قال إن الل عَزِيرٌ حَكِيمْ4 عزيز بالنعمة على 
الكافر حكيم حكم أنه ليس لعلمه غاية وأن العلم للخلق غاية ثم قال عز وجل لما حَلَقُكُمْ ولا بَعَدكُمْ إل كنفْسٍ 
وَاجِدَةٍ» قال مقاتل: نزلت في أبي بن خلف واب بني أسد منبه ونبيه كلاهما ابني أسد قالوا : إن الله عز وجل خلقنا أطواراً 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يقول إنه بعث في ساعة واحدة فقال الله عز وجل : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 
أيها الناس جميعاً يقال هاهنا مضمر فكأنه يقول: إلا كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة ويقال: معناه قدرته على 
جاح خرن وباي حا لان عيفين تبره على لاو تلان واكل ويل كنف واعحدة أي إلا كبتاق 
دم - عليه السلام ‏ ثم قال إن الله سَمِيعٌ 4 لمقالتهم لبَصِيرٌ» بهم قوله عز وجل «أُلَمْ تَرَأنَ الله يُولِجٌ اليل في 
ألْهار» يعني اتقاص كل واحد منها بصاحبه ويقال : يدخل الليل 7 النهار والنهار في الليل «ويُولح لْهَار في 
الل وَسَخَرَ الشّمْسَ وَلفَمَرَ4 يعني ذللهما لبي آدم كل يَجْرِي لأجَلٍ مُسَعَىَ4 يعني يجريان في السماء إلى يوم 
القيامة وهو الأجل المسمى . ويقال : يجري كل واحد منهما إلى أجله في الغروب حتى ينتهي إلى وقت نهايته لون 
الل با تَعْمَلُونَ حير روي عن أبي عمرو في إحدى الروايتين أنه قرأ يعملون بالياء بلفظ المغايبة وقرأ الباقون 
بالتاء على معنى المخاطبة ثم قال عز وجل : «ذلِك» يعني هذا الذي ذكر من صنع الله عز وجل بالنهار والليل 
والشمس والقمر «ابأنَّ الله هُوَ ألحَقٌ » يعني ليعلموا أن الله هو الحق لون مَايَذُعُونَ مِنْ دونه لبَاطِلٌ 4 يعني من 
الآلهة لا يقدرون على شيء من ذلك يعني لا تنفعهم عبادتها» قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية 
حفص وإنما يدعون بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة7") لهم ثم عظم نفسه فقال 
تعالى : ون الله هُوَالْمَي ألكبير4 يعني ليعلموا أن الله هو الرفر فع الكيزنيدي العظيع وهو الذي يمظع اويحمم 
بين قدرته فقال عز وجل : «ألم قَرَ 3 ألفْلكَ» يعني السفن <تمري في البَخربِتَعمَتِ اللو أي برحمة الله لمنفعة 
الخلق ِلِيرِيَكُمْ مِنْ آيانو4: يعني من علامات وحدانيته ويقال من عجائبه إِنْ في ذَلِكَ» يعني إن الذي ترون في 
البحر #لآياتِ» يعني لعبرات لكل صَبَارٍ شكورِ» على أمر الله عز وجل عند البلاء» ويقال: الذي يصبر في 
الأحوال كلها شكوراً لله عز وجل في نعمه؛ ويقال: لكل صبار شكور يعني : : لكل مؤمن موحد, وإنما وصفه بأفضل 
خصلتين في المؤمن لأن أفضل خصال المؤمن الصبر والشكر. والصبار هو للمبالغة في الصبر والشكور على ميزان 
فعول هو للمبالغة في الشكر. وروي عن قتادة أنه قال: إن أحب العباد إلى الله من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر 

فأعلم الله عز وجل أن المتفكر المعتبر في خلق السموات والأرض هو الصبار والشكور قوله عز وجل مي 
مج كَالظلّل » يعني أتاهم موج كما يقال: من غشي سدد السلطان يجلس ويقم ويقال: علاهم ويقال: غطاهم موج 
كالظلل يعني كالسحاب ويقال :كلجال وهو جمم كله يعني بانبون ايوج بعضة: قوق يعض وله سواد لكثرته لدَعَوًا 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ ألدّينَ4 يعني أخلصوا له بالدعوة ظفَلَمًا نَجَاهُمْ إلى البَرِ4 يعني إلى القرار ظفَمِنْهُمْ مُمَتصِدٌ)4 يعني 
فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر ولا يؤمن ثم ذكر المشرك الذي ينقض العهد فقال تعالى :وما يَجْحَدُ بآَاتِنا4 يعني 
)١(‏ انظر حجة القراءات 0513 , النشر فى القراءات العشر 8410/9 (7) انظر حجة القراءات 557, إتحاف فضلاء البشر 5 /7”515. 
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لا يترك العهد «إلاً كل خَمَارٍ كَمُورِ» يعني غدار بالعهد كفور لله عز وجل في نعمه وقال العتبي : الختر أقبح الغدر 
كفور على ميزان فعول وإنما يذكر هذا اللفظ إذا صار عادة له كما يقال:.ظلوم وقد ذكر الكافر بأقبح خصلتين فيه كما 
ذكر المؤمن بأحسن خصلتين فيه وهو قوله (صَبّارٍ شكور). 


و صمو دم ع ور مسرلا 5 م 0 م د مور 8 ورس سمس سا رح 
9 يتأمها 0 واحشوارو ما لحر وال عَنْولِدٍ 28 و ولامولود هوجازعن وَالِدِو سيا 
20 206 اه 00 


هه لظ مه صمحم 

تَفْريك أ حيو ألدن رتك به العرور (©) مهندم 
و 7 ع آآ هه مدت وو رج ده 
لل ة” | لداعت يتما 1 ى تَفَسنٌمَّادًا 1 در 
0 عَى عي | لل ا سمس م م ب كم ححم 

نس ياي ارض تموتيإن الله علي خبير 

قوله عز وجل : ييا لاس اقُوا ربكم يعني وحدوه وأطبعوه ه #واخشوا» يعني واخشوا عذات يوم فيريا 
لآ يَجَزِي وَالِدُ عَنْ وَلَدِوِ4 يعني هو جاز عن والده شيئا ا ولا ينفع والد عن ولده ويقال : : لا يقضي والد عن ولده ما عليه 
ولا لو هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِه شين يعني لا يقدر الولد أن ينفع والده شيئا وهذا في الكفار خاصة وأما المؤمن فإنه 
00 يا حرق ا و وات نان و نا 
وتتركوا الآخرة والعمل لها هوَلا يَعيكُم ا بالل ور يعي لا يخرتكم الشيظان عن طاعة الله عز وجل ويقال: 3 
مضل هو شيطان وقال أهل اللغة : الغرور بنصب الغين هو الشيطان وبالضم 0 : «إِنّ الله عِندَهُ 
عِلْمُّ السّاعَةِ» قال مقاتل : نزلت في رجل يقال له: الوليد بن عمرو من أهل البادية أ قى النبي صلى الله 7 عليه وسلم - 
فقال: إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث؟ وتركت امرأي حبللى فاذا تلد؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض 
أموت؟ وقد علمت ما عملت اليوم فاذا أنا عامل غدآ؟ ومتى الساعة؟ فنزل: (إِنْ اللَّهَ عِنْدَهُ لم السّاعَةِ)20 يعني علم 
القيامة لا يعلمه غيره 9وَيُئَرّلُ ألفَيْتَ» يعني وهو الذي ينزل الغيث متى شاء لوَيَعْلَمُ ما في أَلارْحَامٍ » من ذكر 
وأنثى طومًا نَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكسِبُ غداً وَمَا نَدْرِي نفس بي أرْض تمُوت» في سهل أو جبل وروي عن ابن عمر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله فقرأ إن الله عنده علم الساعة 
الآية("2 وقال ابن مسعود كل شيء أوتي نبيكم إلا مفاتيح الغيب الخمس إن الله عنده علم الساعة29 إلى آخر السورة 
وقالت عائشة لله رضي اهمه من حدثكم بأنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت (وَمَا نَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا نَكْيِبُ غَدآً 
وَمَا نَرِي نَفْسٌ أي أزضر نَمُوتَ) يعني بأي مكان تموت وبأي قدم تؤخذ وبأي نفس ينقضي أجله وروى شهر بن 
حوشب قال: دخل ملك الموت على سليمان بن داود - عليه السلام - فقال رجل من جلسائه لسليمان: من هذا؟ 
فقال: ملك الموت فقال: لقد رأيته ينظر إلي كأنه يريدني فأريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهند ففعل ثم 
أتى ملك الموت إلى سليمان فسأله عن نظره ذلك فقال: إني كنت أعجب أني كنت أمرت أقبض روحه في أرض. 
الهند في آخر النهار وهوعندك ثم قال تعالى : (إنَّ الل عَلِيمٌ حَبِير» يعني بهذه الأشياء التي ذكرها . 





. ونسبه للقشيري والماوردي‎ 05/١5 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. أخرجه البخاري 5/8 كتاب التفسير باب (وعنده مفتاتح الغيب لا يعلمها إلا هو)‎ )7( 
وعزاه لأحمد وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود.‎ ١19/6 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 


سورة السحدة/الآيات ١‏ -ه ف 





وهي ثلاثون ونسع آيات مكية 


لس وال زرا الرَطيِة 
الم () زيل الصسكتي لاريبَه مرب الْملِيِينَ 0 ( ميونت ص يلواح 


مِنِرَيَكَ إمنذِرقوما مآ أتلهُم ين ين م َبَِكَ لَعَلْهُمْ يمتَدُويت ليا أله الى حَلقَ 


0 


السيوك وار مستباو لما لَك من دونو م من وول 


4 2 7 ا رسيم و 

شفيع أفلا ند درون 0وي) يريا لمرو السّماء إلا رض ثم عر يه فى دوه يوَمِكنَمِقدَ ارهد أَلَتَ 
د موده 

مدن © 


قوله تعالى : الم تَنْزِيلٌ اللكتاب4 يعني : المنزل من الله عز وجل القرآن على معنى التقديم يعني أن هذا 
الكتاب تنزيل من الله عز وجل والكتاب وهو التنزيل ويقال: معناه نزل به جبريل عليه السلام بهذا التنزيل الكتاب 
يعني القرآن الآ رَيْبَ فيه يعني لا شك فيه أنه 9مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ4 فلما نزله جبريل جحده قريش وقالوا: إنما 
يقوله من تلقاء نفسه فنزل: «أمْ يَقُونُونَ افَْرَاهُ يعني : أيقولون اختلقه من ذات نفسه وقال أهل اللغة: فرى يفري إذا 
قطعه للإصلاح وأفرى يفري إذا قطعه للاستهلاك فأكذيهم الله عز وجل فقال لل هو الح مِنْ رَبك يعني : القرآن 
ولولم يكن من الله عز وجل لم يكن حقاً وكان باطلاً ويقال: بل هو الحق من ربك يعني : نزل من عند ربك إلِنذِرَ 
و4 يعني : كفار قريش لما أنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبِلِكَ)4 يعني لم اتيم :في عضر ولكن ناض من قبل لأد 
الأنبياء المتقامين يعانيم الساوم ما كانوا إلى جميع الناس ويقال : معناه لم يشاهدوا نذيراً قبلك وإنما الإنذار قد كان 
سبق لأنه قال: (وَمَا كنا مَُذِّينَ حتَى َبْعَتَ رَسُولا) وقد سبق الرسل ويقال ما آتاهم من نذير من قبلك يعني : من 
قومهم من قريش ثم قال : لِلَعَلْهُمْ مْنَدُونَ4 يعني بهتدون من الضلالة وأصل الاذاوقر السام يقال: أنذر العدو إذا 
اعلمه تيدل عل نقننه بصقة فقال عن ويل : #اللّهُ الذي خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالأرْضسَ وما هما 4 من الستحاف:والوياح 
وغيره في ستةٍ يم 4 ولو شاء خلقها في ساعة واحدة لفعل ولكنه خحلقها في ستة أيام ليدل على التأني ويقال : خلقها 
في ستة أيام لتكون الأيام أصلاً عند الناس 8ثُم اسْتَوَى عَلَى الْمَرّش » فيها تقديم يعني : خلق العرش قبل 
السموات ويقال: على فوق العرش من غير أن يوصف بالاستقرار على العرش ويقال: استوى أمره على بريته فوق 





)١(‏ في إطلاق أكثر المفسرين وإحدى روايتين عن ابن عباس وفي رواية أخرى عنه استثناء ثلاث آيات مدنية وهي إأفمن كان مؤمناً كمن 
كان فاسقاً» إلى «لعلهم يرجعون4 قيل نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب والوليد بسن عقبة وسيأني إبطاله. ا 
«تتجافى جنوبهم عن المضاجع4 إلى «ابما كانوا يعملون» لما روي في سبب نزولها وهو ضعيف. والذي نعول عليه أن السورة 
كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تأويل أو إلحاق خاص بعام . انظر التحرير .7١5 27١/5١‏ 





ليا سورة السحدة/الآيات 5 ٠١‏ 





عرليه كما ستو أمره وسلطانه در دون عرشه وسمائه ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَِي # يعني من قريب ينفعكم في 
الآخرة ولا شفِيع, 4 من الملائكة لأفلا تتَذَكرُونَ»4 يعني : أفلا اعرد فيما ذكره من صفة فتوحدونه ثم قال عز 
وجل : يدير ة يقول: يقضي القضاء «مِنَ السَّمَاءٍ إلى الأرْض » يعني يبعث الملائكة من السماء إلى 
الأرض لتم يَعْرُجُ إِلَيْه4 يعني يصعد إليه . 

قال أبو الليث رحمه الله: حدثنا عمروبن محمد”)بإسناده عن الأعمش عن عمرو بن مرة"» عن 
عبد الرحمن بن سابط قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل أما جبريل فموكل بالرياح 
والجنود وأما ميكائيل فموكل بالنبات والقطر وأما ملك الت 0 بقبض الأرواح وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمور 
عليهم فذلك قوله عز وجل: «ِيُدَيرٌ الأمرَ من السّمَاءِ إِلَى الأزض ثم يعْرُحُ ليه «في يَوْم كان مِعَدَارُهُ4 يعني في 
يوم واحد من أيام الدنيا كان مقدار ذلك اليوم «ألف سَنَةِ مما تَعْدُونَ» أنتم وقال القتبي : معناه يقضي في السماء 
وينزله مع الملائكة إلى الأرض فتوقعه الملائكة عليهم السلام في الأرض ثم يعرج إلى السماء فيكون نزولها 
ورجوعها في يوم واحد مقدار المسير على قدر سيرنا ألف سنة لأن بعد ما بين السماء والأرض خمسمائة عام فيكون 
نزوله وصعوده ألف عام في يوم واحد وروى جويبر عن الضحاك في يوم كان مقداره ألف سنة قال: يصعد الملك إلى 
السماء مسيرة خمسمائة عام ويهبط مسيرة داتعي البين بلا ووس ال ا 
ا لمأي اننكل نويدولكن 

طبن (ي) م مجع[ َل و مومهو 7 5 | تُمَسوَه وبَفَح فِهِ فيه من روحدة 

وَحَعَل لكل عَعَدَوَا دصرو لكدةولِلَاقَاقَفمروى فيْووَا لوا لدَاصَلْنَا فا رض 
4 وين شرل 0 

ثم قال عز وجل : لذَلِكَ عَالِمُ اليب يعني ذلك الذي يفعل هذا هوعالم الغيب 9وَالشْهَادَة4 يعني ما غاب 
من العباد وما شاهدوه ويقال: عالم بما كان وبما يكون ويقال: عالم السر والعلانية ويقال: عالم بأمر الآخرة وأمر الدنيا 
لالْعَِيرُ» في ملكه ©الرَحِيمُ4 بخلقه قوله عز وجل : ظالَّذِي أحْسَنَ كل شيءٍ خَلََه4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر خلقه بجزم اللام وقرأ الباقون بالنصب9» فمن قرأ بالجزم فمعناه الذي أحسن كل شيء وروي عن عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال: الإنسان في خلقه حسن والخنزير في خلقه حسن وكل شيء في خلقه حسن ومن قرأ بالنصب 
فعلى فعل الماضي يعني : خلق كل شىء على إرادته وخلق الإنسان في أحسن تقويم ويقال: الذي علم خلق كل 
فو خلقه بيعي عل (كيفج حل ويقال: .هل تمدن دين يلق» تعلم ومعناه الذي علم خلق كل شيء خلقه ويقال: 


ع 





)١(‏ عمروبن محمد العَنْقِزي القرشي مولاهم أبو سعيد الكوفي قال العجلي . ثقة جائز الحديث توفي سنة تسع وتسعين ومائة. التهذيب 
44-4 

(؟) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن كعب بن وائل أبو عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يدلس ورمي 
بالإرجاء مات سنة ثمان عشرة ومائة. التقريب 78/7 1 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/4‏ وعزاه لابن جرير عن قتادة بنحوه . 

(5) انظر حجة القراءات 20517 النشر في القراءات العشر 47//17 27 إتحاف فضلاء البشر 755/51. 


سورة السجدة/ الآيات ١5-1١١‏ "> 


الحسن عبارة عن الزينة يعني الذي زين كل شيء خلقه وأتقنه كا قال: (صُنْمْ الل الذي أنقَنَ كل شَيْءِ). ثم قال 
«وَبّدا خَلْقَ الإنْسَانٍ مِنْ طِين4 يعني خلق آدم عليه السلام من طين من أديم الأرض ثم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَة4 
أي خلق ذريته من سلالة من النطفة التي تنسّل من الإنسان وقال أهل اللغة كل شيء على ميزان فعالة فهو ما فضل 
من شيء يقال: نشارة ونخالة ونحاته ثم رجع إلى آدم عليه السلام فقال عز وجل طمن مَاءٍ مَهِينِ ثم سَوَاةُ» يعني 
سوى خلقه لوََفْحَ فيه مِنْ رُوجه» ثم رجع إلى ذريته فقال: ِوَجَعَلَ لَكُمْ السّمُعَ والأْصَارَ ويقال هذا كله في صفة 
الذرية يعني ثم لجَعَلٌ نَسْلَهُ ِنْ سّلالَةٍ ِنْمَاءِ مُهيْنِ» يعني : من نطفة ضعيفة ثم سواه يعني : جمع خلقه في رحم 
أمه يخ فيه من روحه يعنى: جعل فيه الروح بأمره وجعل لكم السمع والأبصار «والأفئدة» ثم قال: «قليلاً ما 
َشْكْرُونَ» يعني لا تشكرون رب هذه النعم على حسن خلقكم فتوحدوه فلا تستعملوا سمعكم وأفئدتكم إلا في 
طاعتي ويقال: ما هاهنا صلة فكأنه يقول: تشكرونه قليلاً ويقال: ما بمعنى الذي فكأنه قال: فقليل الذي تشكرون وقد 
يكون الكلام بعضه بلفظ المغايبة ثم قال: وجعل لكم السمع بلفظ المخاطب فكما قال هاهنا ثم جعل نسله ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه بلفظ المغايبة ثم قال : وجعل لكم بلفظ المخاطبة(22 ثم قال عز وجل : «وقالوا أئذا ضللنا في 
الأرْض »يعني : هلكنا وصرنا تراباً أثنا لنفي خَلْقٍ جَدِيدِ»4 يعني انبعث بعد الموت واصله ضل الماء في اللبن إذا 
غاب وهلك وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قرىء آئذا صللنا بالصادوتفسيره النتن يقال:: صل اللحم إذا انتن 
وقراءة العامة بالضاد المعجمة أي هلكنا وقرأ ابن عامر وقالوا إذا ضللنا إذا بغير استفهام أثنا لفي خلق جديد على 
وجه الاستفهام”"© قال: لأنهم كانوا يقرون بالموت ويشاهدونه وإنما أنكروا البعث ويكون الاستفهام في البعث دون 
الموت ثم قال عز وجل : لبَلَ هُمْ بلِقَاءِ رَبهِمْ كَافِرُونَ4 يعني بالبعث جاحدون فلا يؤمنون به قوله عز وجل : 


رس سر و سار يك 1 78 00 د + م م 2 ل سو سر 
قل دنوف' 2 تِالْزِىر: كم ثم إل رب ترجعوت [01) (]) وَلَوْتَرَىإذِالْمُجَرمُورت 
00 أرموسي عند ريم بصنا وَسِعنا دَأحعنَاكَمَ لسلس اموق (ولو 


05م صرح د اله 


20010 ”م 67 م 

يسَا كل نقين هده ولدَكنْحقَالقول مق لأمّلاً : 6 

سم لح سه سح ره له هه و راءويومه ده 0 0 > 

(© مَدُوفُأيَا سمه بز رن م ور تاقري 
10 0 سل اج يزه 
تين 9 

لواجه ين ذا بصن أرواح الكفار ووجه من ظلمة يقبض به أرواح المنافقين ووجه من رحمة يقبض به أرواح 

المؤمنين ووجه من نور يقبض به أرواح الأنبياء والصديقين عليهم السلام والدنيا بين يديه كالكف وله أعوان من ملائكة 

الرحمة وملائكة العذاب فإذا قبض روح المؤمن دفعها إلى ملائكة الرحمة وإذا قبض روح الكافر دفعها إلى ملائكة 

العذاب وروى جابر بن زيد أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجه فأقبل الناس يسبونه ويلعنونه فث فشكى إلى 

ربه عز وجل فوضع الله عز وجل الأمراض والأوجاع فقالوا: مات فلان بكذا0"© وكذا د ثم قال تعالى : : #الذي وُكَلَ بِكُمْ 


عر 
يدن حهده ص<د وه عكاس مه مسرو 


0 
4 
00 
60 
0 


.7557/51 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )7١( سقط في أ.‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي الدنيا والمروزي في الجنائز وأبي الشيخ‎ ١777/5 ذكره السيوطي في الدر المتئور‎ )7( 


7 سورة السجدة/ الآيات 70-16 2 





َم إلى رَبُكُمْ تُرْجَعُونَ »4 ودلب أحياء فيجازيكم بأعمالكم ثم قال عز وجل: «ولَوْ : ترَى إِذ أمْحْرِمُونَ4 يعني 
المشركون لنَاكِسُوا رؤُوسِهمْ عِنْدَ رَبهِمْ 4 استحياء من ربهم بأعمالهم يقولون ظرَبَّا أبُصَرْنَاكِ الهدى وح 
الويمان ويقال : أبصرنا يوم القيامة بالمعاينة وسمعنا يعني أيقنوا حين لم ينفعهم يقينهم فآ رَحِعْنًا»4 إلى الدنيا م«تَعْمَل 
صَالِحاً إنا مُوقِنُونَ ‏ يعني : أيقنا بالقيامة ويقال: إنا موقنون يعني قد آمنا ولكن لا ينفعهم وقد حذف الجواب لأن في . 
الكلام دليلاً ومعناه ولو ترى يا محمد ذلك لرأيت ما تعتبر به غاية الاعتبار يقول الله تعالى : ولو شِتَنا لآتينَا4 يعني : 
لأعطينا الوك كو هَدَامًا ها ون حَنَ الول بي» يعني ا ا ماري ف الو 
2 : ذوقوا العذاب ما تركم ةمذب يني : تركتم 0 رك هذا قال 
القتبي : النسيان ضد الحفظ والنسيان ‏ الترك فقوله : (فذُوقوا با نَسِيْنَمْ لقاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا) أي تركتم الإيمان بلقاء هذا 
اليوم ِإِنا نَسِيَاكُم 4 يعني : تركناكم في العذاب ويقال: نجازيكم بنسيانكم ىا قال الله عز وجل : (نسُوا الل فسيديم) 
«وَدُوقُوا عَذَاتَ الْخُلْدِ» الوح لاو عا ا 
اس ل شم كره 
0 كَاِيَنَلَدِنَ اذ كروا باخرواسكنا وسَبَحوأبحمَدِ َيهُموَهْمْ كبرو 
0 0 له لي ددوّوء 2 ده م هل س2 سل الوه انر 00 2 
را ا ودكوارتب خوفا وطنمعا وممَارِرْقَنلهم يتقمون م قلا 
22 1 . 4 2 
ل فَسمّأ َم يقر عاجرا مكنا يعملون / 0 أَفَمَنَكان مَؤْمنًا كَمَنْكَاتَ فَاسِقَ] 
جر جد سر بج عت عر وي عد رن ل 7 ج ير 
لاون 0 04 أ ملحت هلهم نت أن 0 يسَملُونَ 9 


و 
م لس سس لو ل سح الو بر م مه 


اين شر نرج أن كريعوا تا أ عدوا فِسَاوَقَيلَ لهم ذْوفواعَدَابَألثَّارٍ 


ا 


ثم قال الله عز وجل :' لِإِنّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا يعني : يصدق بآياتنا يعني بالعذاب طالّذِينَ إذَا ذُكُرُوا بها يعني 
وعظوا بها يعني : بآيات الله عز وجل خَرُوا سجّداً» على وجوههم طوسَبحُوا بِحَمْدٍ رَبْهِمْ 4 يقول: وذكروا الله عز 
وجل بأمره ظِوَهُمْ لا يَسْتَكْيرُونَ» عن السجود كفعل الكفار ويقال: الذين إذا ذكروا يعني دعوا إلى الصلوات الخمس 
أتوها فصلوها ولا يستكبرون عنها قوله عز وجل : طتَتَجاقَ جُنويهمْ 4 قال مقاتل: نزلت في الأنصار كانت منازهم بعيدة 
من المسجد فإذا صلوا المغرب كرهوا أن ينصرفوا مخافة أن تفوتهم صلاة العشاء في الجماعة فكانوا يصلون ما بين 
المغرب والعشاء ويقال: الذي يصلي العشاء والفجر بجاعة وقال أنس بن مالك: الذي يصلي ما بين المغرب والعشاء 
وهو صلاة('2 الليل كما جاء في الخبر (قال النبي - صل الله عليه وسلم : ركعة في الليل خير من ألف ركعة في 
النبار)29 قال أبو الليث رحمه الله : حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم (قال 
حدثنا أب معاوية عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسحاق)22 عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد العبسية عن رسول 


2 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١0/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأبي داود ومحمد بن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
١‏ مردويه والبيهقي في سننه . 

(1) سقط في أ. 

(*') سقط في ظ . 


5١ ٠١ 16 سورة السجدة/الآيات‎ 


الله - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينقدهم البصر ثم 
ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم فأين الذين يحمدون الله عز وجل على كل حال؟ فيقومون وهم 
قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم ينادي مناد: أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ فيقومون وهم قليل 
فيدخلون الج غير حاب ثم يناد ماد : آين الذين تحال حتوبيم عن الماع :وفع فلل فيدخلون الجنة بغير 
خاب ا ير لجار الحابن ا يو 101710الد قرام ود ارول ركاف كرفي رجن الْمَضَاجِع 4 يعني : 
يصلون بالليل ويقومون عن فرشهم ليَدْعُونَ رَبْهُمْ حَوْفاً وَطمَعا4 خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته لوَهِمَا رَرْقنَاهُمْ 
بُنفِقَونَ 4 يعني : يتصدقون من أموالهم يعني ا اللطوع وعاد يعني الزكاة المفروضة 
والأوك اراد العجاء والقخر تم بين توابيم فقال عز وجل : ولمكل خرن جا لابدن : ما أعد لهم #مِنْ 
قَرَةٍ َعيْنِ4 يعني : من الثواب في الجنة ويقال: من طيبة النفس وروى أبوهريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال: يقول الله عز وجل : (أعددت لعبادي الماك هالا عون رات ولا آذه عطعث ولاتار عل اليك بشر)9» 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم (فلا تَعْلَم َس ما أَحفي نُمْ من قُرةٍ أعينٌ) 0 قال مقاتل: قيل لابن عباس ما الذي 
أخفي هم؟ قال: في جنة عدن ما لم يكن في جناتهم قرأ حمزة ما أخفي بسكون الياء وقرأ الباقون بنصبها(*)فمن قرأ 
بالسكون فهو على معنى الخير عن نفسه فكأنه قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم (ومن قرأ بالنصب فهو على فعل ما 
ينح اقاعاة على نعي العل بوقرىة في النباذ وما اخقى بع رمحي اله عزو جل لع ان قال الإجرلة يما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ »4 يعني : جزاء لأعماهم قوله عز وجل : َأَمَنْ كَانَ نوما كَمن كان فاسقاً لآ يَستَوونَ» يعني : لا 
يستوون عند الله عز وجل في الفضل نزلت الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وذلك أنه جرى بينه| كلام فقال الوليد لعل : بأي شيء تفاخرني؟ أنا والله أحد منك سنانا وأبسط منك لساناً وأملا 
ملك ف الكتية عينا نمي أكون أملاً مكاناً في العسكر فقال له علي رضي الله عنه: اسكت فإنك فاسق9"© فنزل (أَفْمَنُ 
كَانَمُومنآ كَمَن كان فاسِقاً لآ يَسْتَوونَ) وقال الزجاج : نزلت في عقبة بن أبي معيط قال ويجوز في اللغة لا يستويان 
ولم يقرأ والقراءة لا-يستوؤن ومعناهما لا يستوي المؤمنون والكافرون ثم بين مصير كلا الفريقين فقال تعالى : «أما 
الي آمَُواك أي أقروا بالله ورسوله والقرآن لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني الطاعات طفْلَّهُمْ جَنَاتُ الْمَاوَى رلا 

يعني :. يأوي إليها المؤمنون ويقال: يأوي إليها أرواح الشهداء وهو أصح في اللغة ثم قال : (نزلاً) يعني : رزقاً والنزل 
في اللغة هو الرزق ويقال ول يعني : منزلاً يما كانوا يَعمَلُونَ4 يعني : بأعمالهم ثم بين مصير الفاسقين فقال: 
لوَأما الْذِينَ َسَقُوا4 يعني : عصوا ولم يتوبوا لِنَمَاوَاهُمُ انار فسقوا يعنى نافقوا وهو الوليد بن عتبة ومن كان مثل 


. ذكره الحافظ في ابن كثير في التفسير 77/57 بإسناد ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ١١8/57‏ كتاب بدء الخلق (7”3741), ومسلم 75١7/4/4‏ كتاب الجنة (5؟ -15874). 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/5 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وهناد كلاهما في الزهد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن الأنباري . 

(4) حجة من قرأ بسكون الباء ما يتصل بالحرف وهو قوله قبله إومما رزقناهم ينفقون4 ويقوي هذا قراءة عبد الله بن مسعود «إما نخفي 
لهم 4 بالنون ويقوي بناء الفعل للمفعول له في القراءة الأخرى قوله تعالى : «فلهم جنات المأوى» فابهم ذلك كما أبهم قوله 
«أخفي لهم4 ولم يسند إلى فاعل بعينه كما أشار المصنف . انظر حجة القراءات 559» والنشر في القراءات العشر 741//7. 

(5) سقط في ظ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١71/5‏ - 178 وعزاه لأبي الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه 
والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس . 


لف سورة السحدة/الآيات 714-17١‏ 





حاله فمأواهم النار يعني : مصيرهم إلى النار ومرجعهم إليها كلما أرَادُوا أن يَحْرجُوا منهَا»4 يعني : من النار 
لأَعِيدُوا فِيهًا»4 ويقال: إن جهنم إذا جأشت ألقتهم : في أعلى الباب فطمعوا في الخروج منها فتلقاهم الخزية بمفائع 
فتضربهم فتهوي بهم إلى قعرها لوَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الثَارِ الذي كُنهمْ بهِ تكَذَبُونَّ» وقال في آية أخرى -: (ذُوقُوا 
عَذَاتَ الَارِ الي كنم بها تُكَذَبُونَ) بلفظ التأنيث لأنه أراد به النار وهي مؤنثة وهاهنا قال : الذي كنتم به تكذبون بلفظ 
التذكير لأنه أراد به العذاب وهو مذكر. 


مير دسّك وى 3110 م لدع م 2< دور 
0 لد 0 9 © ومن ألم 


سس يبل اس سس سل 2 وع م ين 1 


ظ السك كلاق و يوق نوكه مك ييل © 
ابدد ورك امنا لْمَاصَبروأ أْمكاثوَلننوقبُونَ © 


ثم قال عز وجل : وَلَنذِيقَتهُمْ من الْعَذَاب الأدْنَى» وهو المصيبات والقتل والجوع لدُونَ الْعَذَابِ الأكْبَرِ»4 
وهو عذاب النار يعني : إن لم يتوبوا ويقال: العذاب الأدنى هو السحر للفاسقين والعذاب الأكبر النار إن لم يتوبوا 
ويقال: العذاب الأدنى 2١07‏ عذاب القبر وقال إبراهيم : يعني : : سنين جدب أصابتهم وقال أبو العالية مصيبات في الدنيا 
َلَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ) يعني : يتوبون قوله عز وجل : وَمَنْ َم من ذُكر بآيَاتِ و4 يعني : وعظ بآيات ربه القرآن 
دنم عرض عَنْهَا4ِ يعني : عن الإيمان بها فلم يؤمن بها إن من اجون مُنْتقِمُونَ» بالعذاب يعني منتصرون ثم 
قال عز وجل: وَلَقَدْ آنَيْنا مُوسِىَ الْكنَابَ» يعني : أعطينا موسى التوراة ظقَلا نَكُنْ في مِرْيةٍ من لََائِ» قال مقاتل : 
يعني : فلا تكن في شك من لقاء موسى التوراة قإة الله عز وجل ألقى عليه الكتاب وقال في رواية الكلبي : فلا تكن 
في مرية من لقاء موسى عليه السلام فلقيه ليلة أسري به في بيت المقدس يعني لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
موسى هناك ويقال : لقيه في السماء وذكر الخبر المعروف أنه فرض على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خمسون صلاة 
فقال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فلم يزل يرجع حتى حط الله عز وجل إلى 
الخمس”" ويقال: فلا تكن في مرية من لقائه يعني من لقاء الله عز وجل وهو البعث بعد الموت ويقال: فلا تكن في 
مرية من لغائه يد لا تشكن أنك تلقى موسى يوم القيامة ثم قال عز وجل : وَجَمَلْاهُ هُدىٌ لِبَني إِسْرَائِيل* يعني 
جعلنا التوراة بياناً لهم وهدى من الضلالة ويقال : وجعلناة مدي يعني جتعلنا موسي هادياً لبني إسرائيل يدعوهم 
لوَجَعَلنًا مِنهُمْ أَئمْة 4 يعن وجعلنا من بني إسرائيل قادة في الخير يَهُدُونَ بأمِْنَا4 يعني ي : يدعون الناس إلى أمر 
لله عز وجل لما صَبَرُوا» بكسر اللام والتخفيف وقرأ الباقون بالنصب والتشديد فمن قرأ بالتشديد (ِلَمّا صَبَرُوا) 
أي : حين صبروا ويقال: هو حكاية المجازات يعني لما صبروا(» جعلنا منهم أئمة ومن قرأ بالتخفيف لما صبروا أي 
بما صبروا وتشهد لها قراءة ابن مسعود كان يقرأ بما صبروا ويقال: معناه كما صبروا عن الدنيا وصبروا على دينهم 


)١(‏ سقط في أ. 
(1) تقدم تخريجه من حديث ابن شهاب الزهري . 
(9) سقط في أ. 


سورة السجدة/الآيات 8٠١-7٠6‏ إرذنا 


ولم يرجعوا عنه ويقال: معناه وجعلناهم أئمة بصبرهم وكانوا بآيَاِنَا يُوقِنونَ» يعني : يصدقون بالعلامات التي أعطي 


موسى . 
إِنرَيْكَ مو ينه موقم مكان واه سوه 9 (© أولميَه يفك 
أَمَاحكنا من قبلهم مَنَالْقَره 0 ون 0 مَسَكتهمإِنَ ف ذلك ا بت آنل متعورتك 


اليم وير ع دوو 


را ميرو أَنَاضسوق الْمَآء | ادر الحرر كر ا ِج برعا تكله 
وسحيص كا اتيف 9 ليان 
كته يكلف واخ اكز 9 انريف عنف لطر نهم شتطزرت (ه 


ثم قال عز وجل : مم 0 57 
النين ثم خنوف كنا مك فال غز وجل : أو يد َهُمْ4 يعني أو لم يبين لهم الله تعالى وقرىء في الشاذ أو لم نهد 
لهم بالنون وقرأ العامة بالياء «كمْ ملكتا , يعني : أو لم نبين لهم الهلاك «إين قَبلِهِم ِنَ الْقرُونِ4 يعني : قوم لوط 
وصالح وهود يَمْشُونَ في مَسَاكِِهِمْ 4 يعني : يمرون في منازلهم إن في ذَلِكَ لآياتِ» يعني الى إمادكه البات 
لعبرات جأند يَسْمَعُونَ» أي أفلا يسمعون المواعظ فيعتبرون بها ثم قال عز وجل : «أز ل يَرَوا انا سوق الما إلى 
الأرض. الجَرَزِ» يعني اليابسة الملساء «التي ليس ,فيه بات يقال : أرض جرز أي أرقن مدب لا نات لبها يفاك 


ممه 


جرزت الجراد إذا أكلت وتركت الأرض جرزا احرج به َرْعا» يعني : نخرج بالماء النبات لتَاكُلُ مه أنْعَامُهُمْ * 
أي من الكل والعشب والتبن 9وَأنْفْسهُْ4 من الحبوب والثمار لأقَلا نْصِرُونَّ» هذه العجائب فيوحدوا ربهم قوله 
عز وجل : طوَيَقُولُونَ مَّى هَذَا الْمَتحُ4 قال مقاتل : أي متى هذا القضاء وهو البعث وقال قتادة: الفتح القضاء(؟ وقال 
مجاهد : الفتح يوم القيامة 97 إن كنم صَاقِينَ» تكذيياً منهم يعنون به النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال عز 
وجل لقُلٌ» يا محمد 9يَوْمَ الْمَنْحم 4 يعني : يوم القيامة الا ينه نفع الّذِينَ كفْرُوا إيْمَائْهُمُ 4 قال في رواية الكلبي) إن. 
أصحاب النبي ل ل 0 
خزيمة كانوا إذا سمعوا ذلك منهم يستهزئون بهم ويقولون لهم متى فتحكم هذا الذي كنتم تزعمون ويقولون: فنزل 
يعني : بني خزيمة (متى هذا الفتح) يا أصحاب محمد (إن كنتم صادقين) قل يا محمد يوم الفتح أي فتح مكة لا ينفع 
الذين كفروا إيمانهم من القتل «ولا هُمِ يُنظَرُونَ4 حتى يقتلوا وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما فتح مكة 
بعث خالد بن الوليد إلى بني خزيمة وقد كانت بينه وبيغهم إحنة في الجاهلية يعني الحقد فقالوا: قد أسلمنا فقال لهم: 

انزلوا فنزلوا فوضع فيهم السلاح فقتل منهم وأسر فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: اللهم إني أبرأ إليك 
مما صنع خالد بن الوليد فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدية من غنائم خيبر(2 فذالك قوله تعالى : 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/65 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

. وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١7/6 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري 197/17 كتاب الأحكام )7١89(‏ والنسائي 777/8 وأحمد في المسند 101/7 والبيهقي في السئن ١١0/9‏ 
وعبد الرزاق (ه957 -١7/ا8١).‏ 


:> 
سورة السجدة/الآيات 1٠‏ ٠م‏ 





قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم من القتل ولا هم ينظرون يعني يؤجلون ثم قال عز وجل : «فأغرض عَتْمُم 4 
يا محمد ««إوانتظر » لهم فتح مكة ويقال: العذاب «إِنْهُمْ مُنْنَظِرُونَ» بهلاكك وروى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان لا ينام حتى يقرا الم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك7'© وروى أبي ين كعب 
عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: من قرأ الم السجدة وتبارك الذي بيده الملك فكأنما أحيى ليلة القدره) 


والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 787/١5‏ بترتيب الساعاتي والترمذي )١845(‏ والدارمي 1006/7 وابن السني (119) وفيه ليث بن أبي 
سليم وقد تقدم الكلام عليه وفيه عنعنه ابن الزبير. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما ويشبه هذا أن يكون من الأحاديث 
الموضوعة في فضائل السور. 


سورة الأحزاب/الآيات 7-1١‏ وم 


8 .0 6 
مو | شور | لجرأ 0 4 





وهي سبعون وثلاث آيات مكية 


بس هالو لشي الرفيع 
التي مولا لج نوا لْمتفقِينكَأفَهَ كاب عَم كما () رانم 


ودج سر سرصر هج 22 


ماع كلفاين ريك رك 200 يما نَحَمَلُونَ حيرا لي وَبَوَكل لاله 0 


2. 5 


قوله تبارك وتعالى : ليا ما الب انق الله وَل تُطع الْكَافِرِينَ» قال مقاتل: وذلك أن أبا سفيان بن حرب 
وعكرمة , بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة بعد أحد وبعد الهدنة فمروا على عبد الله بن أبي المنافق 
فقام معهم عبد الله بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق فجاؤوا إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا له: اترك ذكر 
آلهتنا وقل إن لها شفاعة في الآخرة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك فشق ذلك على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فقال عمر رضي الله عنه :لذن في لتليع تقال :قد اديع الأمان كلم بان لد بالكل وامروريان رجهم من المدية 
فقال لهم عمر : اخرجوا في لعنة الله وغضبه”2" © فنزل: (يا يها الي اتق اللَه) وقال مقاتل :في رواية الكلبي قدموا على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بالمدينة فنزلوا على عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير وجد بن قيس فتكلموا فيما 
بينهم فلما اجتمعوا في أمر فيما بينهم أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يدعونه إلى أمرهم وعرضوا عليه أشياء 


)١(‏ أهم أغراض هذه السورة الرد على المنافقين قولهم لما تزوج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن 
حارثة فقالوا: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك فأنزل الله تعالى إبطال التبني . وأن الحق في أحكام الله لأنه الخبير 
بالأعمال وهو الذي يقول الحق. وأن ولاية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للمؤمنين أقوى ولاية ولأزواجه حرمة الأمهات لهم وتلك 
ولاية من جعل الله فهي أقوى وأشد من ولاية الأرحام. وتحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم لأنه أخذ العهد بذلك 
على جميع النبيين. والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب 
ودفع كيد المنافقين. والثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين. ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب 
الذين ظاهروا الأحزاب. وانتقل من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وذكر فضلهن وفضل آل النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات. وتشريع في عدة المطلقة قبل البناء» وما يسوغ لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ من الأزواج وحكم حجاب أمهات المؤمنين ولبسه المؤمنات إذا خرجن. وتهديد المنافقين على الإارجاف 
بالأخبار الكاذبة. وختمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلهية فكان ختامها من رد العجز على الصدر لقوله في أولها: «واتبع ما يوحى 
إليك من ربك» وتخلل ذلك مستطردات من الأمر بالاتساء بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه 
شكراً له على هديه وتعظيم قدر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عند الله وفي الملأ الأعلى والأمر بالصلاة عليه السلام. ووعيد 
المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. والتحذير من التورط في ذلك كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى عليه 
السلام انظر التحرير 7517/171١‏ -758. 

(7) انظر تفسير البغوي 500/7. تفسير القرطبي 73/1 ,ص 
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فكرهها مهم فهم بهم رسول اله - صل الله عليه وسلم - والمسلمون أن يقتلوهم فنزل (يا يها الي ني الله ولا 

تنقض العهد الذي بينك وبينهم إلى المدة (ولآا تطع الْكَافْرِينَ) من أهل مكة طوَالْمُنَافِقِينَ 4 من أهل المدينة فيما 
دعوك إليه ويقال : إن المسلمين أرادوا أن ينقضوا العهد فأراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأذن لهم فتزل: (يَا ميا 
الب ان الم في نقض العهد وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - وأراده هو وأصحابه ألا ترى أنه قال في 
سياق الآية: (إِنَّ اللَّكَانَ يما تَعْمَلُونَ حير ثم قال: إن الله كان عَلِيمً» بما اجتمعوا عليه إحَكِيماً» حيث نهاك 
عن نقضن العهد وحكم بالوفاء قوله عز وجل : دانم ما يُوسَى يك مِْ ربكَ» يعني ما في القرآن إن الله كَل بم 
تَعْمَلُونَ حيرأ من وفاء العهد ونقضه طوَتَوَكل عَلَى الله يعني : ثق بالله وفوض أمرك إلى الله تعالى (ركفى بالل 
وَكيلا» يعني : حافظاً وناصراً قرأ أبوعمرو بما يعملون بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالتاء2"0 على معنى 
المخاطبة يعني : النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه . 


ةي فى جوفودوَمَاجم لوسك الى وزو ينين مني وما 
جل نباك دخ دَلَكُم ولك باحك وم يوالح يت لتيل 69 
د 52-0 شر سين ءاب أءاسَآءَ هم وإِخْو: 0 أل وميم 
لتر فك خاو لملا 0 ب وَكَنَلَهَعَفورايحِمًا 079 


قوله عز وجل : لما جَعَلَ الله ِرَجُل مِنْ قَلْيينْ في جَوْفِِ4 قال مقاتل: نزلت في جميل بن معمر ويكنى أبا معمر 
وكان حافظاً بما يسمع وأهدى الناس للطريق يعني طريق البلدان وكان مبغضاً للني صلى الله عليه وسلم ‏ وكان 
يقول: إن لي قلبين أحدهما أعقل من قلب محمد فنزل : (مَا جَعَلَ اللّهُ ِرَجُل مِن قَلْبَينَ في جَوْفِهِ) وكان الناس يظنون 
أنه صادق في ذلك حتى كان يوم بدر فانهزم وهو أخذ بإحدى نعليه في 58 والاخيرئ في رجله حتى أدركه أبو 
سفيان بن حرب وكان لا يعلم بذلك حتى أخبر أن إحدى نعليه في أصبعه والأخرى في رجله فعرفوا أنه ليس له قلبان 
ويقال: إن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ سهى في صلاته فقال المنافقون: لو أن له قلبين أحدهما في صلاته 
والآخر مع أصحابه فنزل: (مَا جَعَلَ الله لِرَجُل مِنْ قَلْبِين في جَوْف) وروى معمر عن قتادة قال: كان رجل لا يسمع 
شيثاً إلا وعاه فقال الناس: ما يعي هذا إلا أن له قلبين وكان يسمى ذا القلبين فنزلت هذه الآية وروى معمر عن 
الزهري قال: بلغنا أن ذلك في شأن زيد بن حارئة ضرب الله له مثلاا يقول ليس ابن رجل آخر ابنك كما لا يكون 


)١(‏ حجة أبي عمرو أن هذا الحرف قرب من ذكر الكافرين والمنافقين في الحرف الأول فختم الآية بالخبر عنهم إذ كان ذلك في سياقه 
عنهم ومن قرأ بالتاء حجته أن افتتاح الآية جرى بلفظ المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ‏ ولا شك أن من بحضرته من 
المسلمين داخلون معه فيما أمر به من أمر الله ونْهِيَ عنه في هذه فهم حينئذ مخاطبون معه ما خوطب به من أمر الله ونهيه ونظير قوله 
«فاقم وجهك للدين حنيفاً» فخاطب خاصته في الظاهر ثم قال: «منيين إليهبه فأخرج الحال عنه وعمن هو على شريعته قكذلك 
خاطبه في أول هذه الآية خاصة ثم ختمها بمخاطبته ومخاطبة من هو على سبيله إذ كانوا يَشْركون في الأمر والنهي . انظر حجة 
القراءات .01/٠‏ 

(؟) قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهائه وكان يقول: إن لي في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما 
أفضل من عقل محمد . انظر تفسير القرطبي ./8/١5‏ 
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لرجل آخر من قلبين”2 وذكر عن الشافعي أنه احتج على محمد بن الحسن قال- ما جَعَلٌ الله لِرَجلٍ مِنْ كَلَبْينِ) 
يعني : ما جعل الله لرجل من أبوين في الإسلام يعني لا يجوز أن يثبت نسب صبي واحد من أبوين ولكن هذا 
التفسير لم يذعن به أحد من المتقدمين فلو أراد به على وجه القياس لا يصح لأنه ليس بينهما جامع يجمع بينهما 
وذكر عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنما أن جارية كانت بين رجلين جاءت بولد فادعياهء فقالا: إنه ابنهها يرثهما 
ويرثانه ثم قال عز وجل : لوْمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللآئي تُظَامِرٌ ونَ مِنْهنّ أمهَاَكُمْ» قرأ عاصم تظاهرون بضم التاء 
وكسر الهاء والألف وقرأ ابن عامر تظاهرون بنصب التاء والهاء وتشديد الظاء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو تظهرون 
بنصب التاء والهاء بغير ألف والتشديد وقرأ حمزة والكسائي تظاهرون بنصب التاء والتخفيف مع الألف وهذه كلها 
لغات”2 يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر وتظهر بمعنى واحد وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي فمن قرأ تظهرون 
بالتشديد فالأصل تظهرون فأدغم إحدى التائين في الظاء وشددت ومن قرأ تظاهرون فالأصل يتظاهرون فأدغمت 
إحدى التائين ومن قرأ بالتخفيف حذف إحدى التائين ولم يشدد للتخفيف كقوله : (تسألون) والأصل تتساءلون والآية 
نزلت في شأن أوس بن الصامت حين ظاهر من امرأته وذكر حكم الظهار في سورة المجادلة . ثم قال تعالى : «وما 
جَعْلٌ أَدْعِيَاءكُمْ أبْناءَكُم4 نزلت في شأن زيد بن حارثة حين تبناه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: فكما لا يجوز أن 
يكون لرجل واحد قلبان فكذلك لا يجوز أن تكون امرأته أمه ولا ابن غيره يكون ابنه ثم قال: َتَلِكُم فلكم 
واكم يعني : قولكم الذي قلتم زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم - أنتم قلتموه بألسنتكم وَالله ِقَول 
الْحَنَّ 4 يعني : يبين الحق ويأمركم به كي لا تنسبوا إليه غير النسبة وَهُوَ يَهْدِي السّبيل» يعني : يدل على طريق 
الحق يقال: يدل على الصواب بأن تدعوهم إلى آبائهم وروى أبو بكر بن عياش عن الكلبي قال: كان زيد بن حارثة 
ماوكا لخنيدة روت حوولد فوهيته د ييية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلا لحار ا انان 
محمد فنزل قوله9) لاذْعُوهُم آبَائِهِم 4 يعني انسبوهم لآبائهم فقالوا : ز يد بن حارثة هو أَقْسَطٌ عِندَ الل يعني 
اعدل عند الله عز وجل 9فإِن لم تعلّموا آباءهم» يعني إن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم َبِعْوَائحُمْ في 
الدّين» / أي قولوا ابن عبد الله وابن عبد الرحمن لوَمَوَالِيكُم 4 يعني قولوا مولى فلان وكان أبو حذيفة أعتق عبدا 0 
لاتامال واه وكاتوا بييدويه نالم م بن أبي حذيفة فلما نزلت هذه الآية سموه سالماً مولى أبي حذيفة ثم قال: 
وَلَيس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أخطائم به يعني : : أن تنسبوهم إلى غير آبائهم قبل النهي ويقال: ما جرى على لسانهم 
بعد النهي لأن ألسنتهم قد تعودت بذلك طوَلَكِنْ» الجناح فيما لما تَعَمُدَتْ قُلُوبْكُمْ4 يعني 0000 
النهمي وروي عن عطاء بن ن أبي رباح عن عبيد بن عمرو عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال: «تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”؟» وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه حلف باللات 
والعزى ناسياً فذكر ذلك للنبي ‏ صلى الله غليه وسلم ‏ فامره أن ينفث عن يساره ثلاثاً وآن يستعيذ بالل من الشيطان 
الرجيم ثم قال: وكان اللَهُ غَفُوراً رَجِيماً4 يعني : غفوراً لمن أخطأ ثم رجع رحيماً بهم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 18١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

.7141//7 والنشر في القراءات العشر‎ 2017-051١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري 4//ا/ا” كتاب التفسير (87/85) وانظر معالم التنزيل للبغوي .5١57/7‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه 5594/١‏ كتاب الطلاق (45 )١١‏ والبيهقي في السئن 707/17- 701 كتاب الخلع وقال ابن كثير في تحفة الطالب 
(١/1؟)‏ إسناده جيد. 
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34 ررس رك برع سوال ره سل هه 


وعيسى نس وَأَحذَإسْهُم مها لظا يسحلا لصَدِةنَعَنَِ د قهم وا وأعذا لغرين عنابا 


ع ع حور 


لم021 


١ 


قوله عز وجل : الي أَوْلَى بالْمُؤْمنِينَ بن ألْْسِهمْ» يعني : ما يرى لهم رأيا فذلك أولى وأحسن لهم من 
رأيهم ويقال: معناه: النبي أرحم بالمؤمنين من أنفسهم لوََرْوَاجُهُ مهَانّهُ 4 يعني "كامياتقه في الخرمة وذكر عن . 
أبي أنه كان يقرأ الى ول ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نْفيِهِمْ) وهو أب لهه(2 وأزواجه أمهاتهم لِوَاوْلُوا الأرْحَامٍ بَعْضْهُمْ 
وى بِبْعْض » قال في رواية الكلبي : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ آخا بين الناس فكان يؤاخي بين 
الونجاين فإذا مات احدقها ور الباقي منهما دون عصبته وأهله فمكثوا في ذلك ما شاء الله حتى نزلت هذه الآية92) 
(وأولوا الأنخام : بَعْضْهُمْ أْلَى ببَعْض ) «في كِتاب الله مِنَ الْمُؤْمِِينَ َالْمَُاجِرِينَ4 الذين آخى بينهم فصارت 
المواريث بالقرابات وروي عن النبي فاق اشع و أنه قال : أنا ولي كل مسلم فمن ترك مالا فلورثته ومن 
ترك دينا فإلى الله وإلى رسوله(" فأمر بصرف الميراث إلى العصبة ثم قال تعالى : طإلاً أن تَفْعَلُوا إلى وْلَِابكُم 
مَعْرُوفاً يعني : إلا أن يوصي له بثلث ماله وقال مقاتل : كان المهاجرون والأنصار يرئون بعضهم من بعض بالقرابة ولا 
يرث من لم يهاجر إلا أن يوصي للذي لم يهاجر ثم نسخ بما في آخر سورة الأنفال ثم قال : ©كَانَ ذَلِكَ في الكتاب 
مَسطوراً» يعني : هكذا كان مكتوباً في التوراة ويقال في اللوح المحفوظ ويقال: في القرآن قوله عز وجل: «وَإِذْ 
أَحَذْنَا مِنَ البيّنَ مِينَاقَهُمْ 4 وهو الوحي الذي أوحى إليهم أن يدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجل وأن يصدق بعضهم 
بعضاً ويقال: الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهورهم ويقال: كل نبي أمر بأن يأمر من بعده بأن يخبروا ببعث النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى ينتهي إليه ثم قال: لوَمِنكَ ون نُوح 4 في هذا تفضيل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لأنه قد ذكر جملة الأنبياء ا - ثم خصه بالذكر قبلهم وكان آخرهم خروجاً : ثم ذكر نوحاً لأنه كان 
أولهم ثم ذكر إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم يلوات الل علتهخ لآن كل واد متهي كان على ار بعص فكال: 
لِوَإبْرَاهِيمْ وَموسى وَعِيسى ابن مَرَيّمَ» ثم قال: «وَاحَذْنَا مِنهُمْ ميثاقاً عَلِيظاً» يعني : عهداً وثيقاً أن يعبدوا الله تعالى 
ويدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجل وأن يبشروا كل واحد منهم بمن بعده ثم قال عز وجل : الِلِيَسْألَ الصَادِقِينَ عَنْ 
صِدْقِهِم4 يعني : أخذ عليهم الميثاق لكي يسأل الصادقين عن صدقهم يعني : يسأل المرسلين عن تبليغ الرسالة 
ويسأل الوفيين عن وفائهم وروي في الخبر أنه يسأل القلم يوم القيامة فيقول له ما فعلت بأمانتي فيقول يا رب سلمتها 
إلى اللوح ثم جعل القلم يرتعد مخافة أن لا يصدقه اللوح فيسأل اللوح فيقر بأن القلم قد أدى الأمانة وأنه قد سلم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنئور 1١87/4‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم دون قوله وأزواجه 
(5) انظر تفسير البغوي 501/7 -008غ» تفسير القرطبي .87/١54‏ 
(؟) أخرجه البخاري 4/١7‏ كتاب الفرائض )8177١(‏ ومسلم ١7737//7‏ كتاب الفرائض .)11194-1١5(‏ 
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إلى إسرافيل فيقول لإسرافيل ما فعلت بأمانتي التي سلمها إليك اللوح فيقول سلمتها إلى جبريل فيقول لجبريل عليه 
السلام : ما فعلت بأمانتي فيقول: سلمتها إلى أنبيائلك فيسأل الأنبياء عليهم السلام فيقولون: قد سلمناها إلى خلقك 
فذلك قوله تعالى : (لِيَسَأَلَ الصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ) وَأَعَدٌ للْكَافْرِينَ عَذَاباً أليماً» يعني : الذين كذبوا الرسل قوله عز 


ء 1 ديحوو 5 ع دمع ررس رو ح مره 1 1 ل ل و م 0 
يتامها الذينءامنوا اذ وَأَحْم الله علكك إد ج52 مدا عَليهُمْ ريح وبحنودا لم ترؤها 
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وتكان 1 يما مما يا 0 


هيَايمًا الّذِينَ آمَُوا اذْكرُوا بِعْمَة الل عَلَيكُم4 يعني : احفظوا منة الله عليكم بالنصرة 9إذْ جَاءدكُمْ نود 
يعني : الأحزاب وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما قدم المدينة صالح بني فريظة وبني النضير على أن لا 
يكونوا عليه ولا معه فنقضت بنو النضير عهودهم وأجلاهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منها('» وذكر قصتهم في 
سورة الحشر ثم إن بني قريظة جددوا العهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم إن حيي , بن أخطب ركب وخرج 
ا ا 0 
قتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم خرج من مكة إلى غطفان وحثهم على ذلك ثم خرج إلى كنانة وحثهم 
ل ل ا 1 لبك 
خمسة عشر أ لف رجل ويقال ثمانية عشر ألف رجل ثم جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة فجاء إلى باب كعب بن 
الأشرف وهو رئيس بني قريظة فاستأذن عليه فقال لجاريته انظري من هذا؟ فعرفته الجارية فقالت هذا حيي بن 
أخطب فقال لا تأذني له علي فإنه مسؤوم إنه قد سأم قومه يريد أن يسأمنا زيادة فقالت له الجارية ليس ها هنا فقال 
حيي بن أخطب بلى هو ثم ولكن عنده قدر جيش لا يحب أن يشركه فيها أحد فقال كعب احفظني أخزاه الله يعني 
أغضبني ائذني له في الدخول فدخل عليه فقال له يجيئك مليكك قد جئتك بعارض برد جئتك بقريش بأجمعها 
وكنانة بأجمعها وغطفان بأجمعها لا يذهب هذا الفوز حتى يقتل محمد فانقض الحلف بينك وبين محمد فقال له 
كعب بن الأشرف إن العارض ليسبب بنفحاته شيئاً ثم يرجع وأنا في بحر لجي لا أقدر على أن أريم داري ومالي 
والله ما رأينا جارا قط خيراً من محمد ما خفر لنا بذمة ولا هتك لنا ستراً ولا آذانا وإنما أخشى أن لا يقتل محمد 
وترجع أنت وأقتل أنا فقال لكم ما في التوراة إن لم يقتل محمداً في هذا الغور لأدخلن معكم حصنكم فيصيبني ما 
أصابكم فنقض الحلف وشق الصحيفة فقدم نعيم بن مسعود المدينة وكان تاجراً يقدم من مكة فقال يا محمد شعرت 
أن بني قريظة نقضوا الحلف الذي كان بينك وبينهم فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعلنا نحن أمرناهم بذلك 
فقال عمر إن كنت أمرتهم بذلك وإن كنت لم تأمرهم بذلك فقتالهم علينا هين فقال ما أنا بكذاب ولكن الحرب 
خدعة ونعيم لم يسلم ذلك اليوم فبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سعد بن معاذ وأسيد بن خضير وسعد بن عبادة 
إلى كعب بن الأشرف يناشدوه الله الحلف الذي كان بينهم وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه من قبل فأبى كعب بن 
الأشرف وجرى بينهم كلام وسب سعد بن معاذ فقال أسيد بن حضير أتسب سيدك معاذا يا عدو الله ما هو لك بكفؤ 
فقال سعد بن معاذ اللهم لا تميتني حتى أشفي نفسي منهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فحدثوه 
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الحديث فانطلق نعيم بن مسعود إلى أبي سفيان فقال يا أبا سفيان والله ما كذب محمد قط كذبة أخبرني بأنه أمر 
بنقض الحلف بينه وبين بني قريظة فقال سلمان الفارسي إنا كنا يا رسول الله بأرض فارس إذا تخوفنا الجنود خندقنا 
على أنفسنا فهل لك أن تخندق غندقاً فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع أهل المدينة وخندق وأخذ 
المعول بيده فضرب لكي يقتدي الناس فضرب ضربة فأبرق برقة حتى ظهر ضوء بضربته ثم ضرب ضربة أخرى 
فأبزق برقة تفرك" الغالدة فقال لمان القد رات اما خحياً فقان لقد:رابيك ذلك “فاق نتعو فقال الى ب عبان الله 
عليه وسلم - لقد رأيت بالأولى قصور الشام وبالثانية قصور كسرى وبالثالثة قصور اليمن فهذه فتوح يفتح الله عليكم 
فقال ناس من المنافقين يعدنا أن تفتح الشام وأرض فارس واليمن وما يستطيع أحد منا أن يذهب إلى الخلاء ما يعدنا 
إلا غرورا فمكث الجنود حول المدينة بضعة عشر ليلة فأرسل عيينة بن حسن الفزاري والحارث بن عوف إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إنك إن أعطيتنا تمر المدينة هذه السنة نرجع عنك بغطفان وكنانة ونخلي بينك وبين 
قومك فتقاتلهم فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا فقال فنصف ذلك التمر قال.نعم وكان عند النبي - صلى الله 
عليه وسلم - سعد بن معاذ وهو سيد الأوس وسعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عيينة والحارث بن عوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اكتب لنا كتابا فدعى بصحيفة ليكتب بينهم 
فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يا رسول الله أوحي إليك في هذا شيء؟ فقال لا ولكنني رأيت العرب رمتكم من 
قوس واحدة فقلت أرد هؤلاء وأقاتل هؤلاء فقالا ما رجون بهذا منها في الجاهلية قط أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا 
بشراء وقراء فحين زادنا الله بك وأمدنا بك وأكرمنا بك نعطيهم الدنية لا نعطيهم شيئاً إلا بالسيف فشق النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الصحيفة وقال اذهبوا فلا نعطيكم شيئاً إلا بالسيف فلما كان يوم الجمعة أرسل أبو سفيان إلى 
خوين اخطب اناد عدا إن ال د يود ع0 
فقالوا غداً يوم السبت لا نقاتل فيه فقال أبو سفيان نحن نؤخر القتال إلى يوم الأحد هاتوا لنا رهونا أبناءكم نثلج إليهم 
أي نطمئن بذلك فجاء رسول أبي سفيان إلى بني قريظة وقد أمسوا فقالوا هذه الليلة لا يدخل علينا أحد ولا يخرج 
من عندنا أحد فوقع في نفس أبي سفيان من قول نعيم بن مسعود أنه خوان حق وأن نقض العهد كان مكراً منهم فلما 
كانت تلك الليلة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه عند الخندق فصلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثلث الليل ثم قال من رجل ينظر ما يفعل القوم أدخله الله الجنة فما تحرك منهم أحد ثم صلى الثلث الثاني 
فقال من رجل ينظر ما يفعل القوم فما تحرك منهم أحد ثم صلى ساعة ثم هتف مرة أخرى فما تحرك منهم إنسان 
فقال يا حذيفة فجاء حذيفة فقال أما سمعت كلامي منذ الليلة قال بلى ولكن بي من الجوع والقر ب يعني البرد لم أقدر 
على أن ا لل قو الاو ال ا ل 
رسول الله إني لا أخشى أن يقتلوني إني لميت ولكن أخشى أن يمثلوا بي فقال ليس عليك بأس فلما قال هذا قال 
اس اع لك الور م ل من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته فدخل حذيفة رضي الله عنه في عسكر قريش فإذا هم يصطلون 
يعني : مجتمعين على نار لهم فجلس حذيفة في حلقة منهم فقال أتدرون ما يريد الناس غداً قالوا ماذا يريدون قال 
يقولون يعني : أهل العساكر أين قريش أين سادات الناس وقادتهم؟ فتجيؤن فيطرحونكم في نحور العدو فتقتلوا أو 
تفروا فما زال ذلك الحديث يفشوا في العسكر ثم دخل عسكر بني كنانة فقال: أتدرون ماذا يريد الناس غدأ؟ قالوا 
ماذا يريدون؟ قالوا يقولون أين بنو كنانة أين ذروة العرب أين رماة الخندق فتجيبون فيطرحونكم في نحور العدو 
فتقتلوا أو تفروا ثم دخل عسكر غطفان فقال أتدرون ماذا يريد الناس غد]؟ قولوا ماذا يريدون؟ قال يقولون أين غطفان 
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أين بنو فزارة بن حلاس الخيول؟؛ فتجيبون فيطرحونكم في نحور العدو فتقتلوا أو تفروا قال فبعث الله تعالى عليهم 
ريحا شديدة فلم تترك لهم 27 خباء إلا قلعته ولا إناء إلا أكفاته وقلعت أوتاد خيولهم وجالت الخيول بعضها في بعض 
فقالوا فيما بينهم لقد بدا محمد بالسر فالنجاة النجاة فركب أبو سفيان جمله معقولاً فما حل عقاله إلا بعد أن انبعث 
قال حذيفة ولو شئت أن أضربه بسيفي أو أطعنه برمحي لفعلت ولكن نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ترخاوا كلهم ودغبوا ترجع خديفة إلى الي صلى الله عليه وسلم - فحدثه عن العساكر وما فعل الله عز وجل بها 
فنزل (يا 0 الَّذِينَ آمتُوا اذكر وا نمه الله ه عَلَيكُمْ) في الدفع عنكم (إدْ جَاءَنَكُمْ جَنودٌ) من المشركين لِنَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ 
ريحاً» شديدة «وجئوداً لم تَرَوْهَا4 من الملائكة وذلك كبرت حوالي العسكر حتى انهزموا حين هبت بهم الريح 
وهي ريح الصبائوروي: عن ابن عناس عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور"2 ثم قال تعالى #إوَكانَ اللَّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرا» ذ في أمر الخندق. 

دحآو منْفَوق ون أُسَمَلَسَكْ وَإِدْرَاءَّ يال مروئاكة القاروك المكامر : 
سما 5 ثرا( متاك بل النؤسنوس دلرو رذ لاسَييهًا دسل دليف 
وو د و وت 18 جود 122 7ج و ع م 
قلوبيم مرضماو: عدن الله دور سُولُْإ ورا © 9 وَإِذْماات طَايِقَة بأل يب لا مام لكر 
فأرْجعوأوسْسَتذِنُ فرق مهم ألبَيفوونين يوي تََاعوَومَا يور ةيدولا ورا فار ور 


ىو ساس لاس < سيك 


مُِتَعَ يناعا لولمه لَانوَهَاوَمَاتبَعُوب اضيا را ) ولقذكان أعنهدوأ 
0 ّمن لابو تالدع اهنول 0 
وَالْقََلِوَإدا لَاتمتعُونَ اقللا (©) فَرْمدً الى يحصت ]ينان أراديك سوا وأراديكة” 
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رح ولإِجَدُونَطمْيندو آنه وي يي © 

قوله عز وجل : دإ جَاوُوكُمْ من فَوْكُم» يعني : أتاكم المشركون من فوق الوادي يعني : : طلحة بن خويلد 
الأسدي لِوَمِنْ أُسْفَلَ مِنْكُمْ» من قبل المغرب وهو أب بو الأعور السلمي ويقال من فوقكم آي تن قبل المشرق مالك بن 
عوف وعيينة بن حصن الفزاري زيهود بي قررظة ومن : أسفل منكم أبو سفيان فلما رأى ذلك قالوا واد رَاعْتٍ 
الأبْصَار يعني : شخصت الأبصار فرقاً يعني أبصار المنافقين لأنهم أشد خوفاً كأنهم خحشب مسئدة وَبَلَفتِ 
الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ» لورفا هذا على وجه المثل ويقال اضطراب القلب يبلغ لامر ويقال إذا خاف الإنسان تنتفخ 
الرئة وإذا انتفخت الرئة يبلغ القلب الحنجرة ويقال للجبان منتفخ الرئة «وَتَظنونَ بالل ه الظُْونَا» يعني : : الإياس من 
النصرة يعني : : ظننتم أن لن ينصر الله عز وجل محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم كرا ابو كن والكسائي وعاضم في 
رواية حفص الظنون بالألف عند الوقف ويطرحونها عند الوصل””2 وكذلك في قوله (وَأَطَعْنَا الرسُولاً) (وَاضلُونا 
السبيلا) وقر أ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أ بي بكر بالألف في حال الوصل والوقف وقرأ أبو عمرو وحمزة بغير 
اح حي حي يي 7 7 9 ! ”<تب7بيببت شتت تتح ا 
)١(‏ الخباء بيت من وبر أو شعر أو صوف يكون على عمودين أو ثلاثة وفي الحديث أنه أتى خباء فاطمة . انظر المعجم الوسيط 1/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري 7/ 070 كتاب الإستسقاء )1٠١0(‏ ومسلم 517/7 كتاب صلاة الاستسقاء .)10١ - ١9‏ 
(؟) حجة من أثببت. الألف في الوصل والوقف هي أن من العرب من يقف على المنصوب الذي فيه الألف واللام بألف فيقولون (ضربت - 
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ألف في ال حاليين جميعاً فمن قرأ بالألف في الحالين فلاتباع الخط لأن في مصحف الإمام وفي سائر المصاحف بالألف ومن 
قرأ بغير ألف فلأن(2 الألف غير أصلية وإنما يستعمل هذه الألف الشعراء في القوافي وقال أبو عبيدة أحب إلي في هذه 
الحروف أن يتعمد الوقف عليها بالألف ليكون متبعاً للمصحف واللخة ثم قال عز وجل : ما لِك بلي الْمُؤْمِنُونَ» 
يعني : عند ذلك اختبر المؤمنون يعني : أمروا بالقتال والحضور وكان في ذلك اختباراً لهم لوَرُلرلُوا زرالا شَدِيداً» 
أي : حركوا تحريكاً شديداً واجتهدوا اجتهاداً شديداً 9وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض ما وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولَهُ إل غُرُوراً» وهم لم يقولوا رسول الله وإنما قالوا باسمه ولكن الله عز وجل ذكره بهذا اللفظ قوله عز وجل : 
لوَإِدْ قَالَتَ طائِقَةَ مِنهُمُ»4 يعني : جماعة من المنافقين ليا أَهُلَ يَنِْتَ4 يعني : يا أهل المدينة وكان اسم المدينة 
يثرب فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة لآ مُقَام لَكُمْ4 قرأ عاصم في رواية حفص بضم الميم 
وقرأ الباقون بالنصب” فمن قرأ بالضم فمعناه لا إقامة لكم ومن قرأ بالنصب فهو بالمكان أي لا مكان لكم تقومون 
فيه والح المقامات وكان أبو عبيدة يقرأ بالنصب لأنه يحتمل المقام والمكان جميعا عي أن المنافقين قالوا خوفا 
ورعباً منهم لا مقام لكم عند القتال فَارجِمُوا» يعنى : فانصرفوا إلى المديئة وَيَسْتَاِن فَرِيقٌ مِنهُم النبِيَّ 4 وهم 
يكوخارلة وبنو سلحة ولك آنا يتوتهم كانى فى ناضية التلاينة ب« يتولوت إن يونا عور هيدر اخائنة لحدى غليها 
السراق ويقال معناه أن بيوتنا مما يلي العدو وإنا لا نأمن على أهالينا وقال القتبي أصل العورة ما ذهب عنه الستر 
والحفظ وكان الرجال ستراً وحفظاً للبيوت فقالوا إن بيوتنا عورة يعني : خالية والعرب تقول أعور منزلك أي إذا سقط 
جداره يقول الله تعالى لوَمَا هي بِعَوْرَة4 لأن الله عز وجل يحفظها يعني : وما هي بخالية «إن يُرِيدُونَ إلا فِرَاراً» 
أي ما يريدون إلا فراراً من القتال ثم قال: طوَلَوْ دُجْلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِهَا4 يعني : لو دخل العسكر من نواحي 
المديئة لثم سُئلوا اْفِتم يعني : دعوهم إلى الشرك هلآنَوْهَا قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر لأتوها بالهمزة بغير مد 
وقرأ الباقرن بالهمز والمد”" فمن قرأ بالمد (لآتوها) يعنى :لأعطوها ومن قرأ بغير مد معناه صاروا إليها وجاؤوها 
وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يعني لو دعوا إلى الشرك لأجابوا سريعاً وما تَلبنُوا بها إل يُسيراًم أي وما تحسبوا 
بالرك إلا قلا يعتى يجييوا ستزيعا ويقال الو قحلو اذلف لم يكوا بالمدينة إلااقلياك .” 
ثم قال عز وجل : 9وَلَقدْ كانوا عَاهَدُوا الله مِْ قبل يعني : من قبل قتال الخندق حين كان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بمكة خرج سبعون رجلاً من المديئة إلى مكة فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ليلة 


- الرجلا) وفي الخفض (مررت بالرجلى) وأخرى أنهن رؤوس آيات فحسن إثبات الألف لأن رأس آية في موضع سكت وقطع 
للفصل بينها وبين الآية التي بعدها وللتوفيق بين رؤوس الآي. قال الشاعر: 
أقلى اللوم عاذلٌ والعتابا 

والحجة الثالثة : اتباع المصحف كما سيذكر المصنف قال أبو عبيد: رأيت في الذي يقال إنه (الإمام مصحف عثمان) الألف مثبتة 
في ثلاثتهن ومن حذف الألف في الوصل وأثبتها ذ في الوقف قال: (جمعت قياس العربية في ألا تكون (ألف) ف في أسم فيه الألف 
واللام واتباع المصحف في إثبات الألف فاجتمع لي الأمران. ومن حذف الألف في الوصل والوقف احتج بأن التنوين لا يدخل مع-٠‏ 
الألف واللام فلما لم يدخل التنوين لم تدخل الألف لأن الألف مبدلة من التنوين قال اليزيدي : وليس أحد يقول: (دخلت الدارا). 
انظر حجة القراءات 01/7 251/4 النشر في القراءات العشر 417/15 748-75. إتحاف فضلاء البشر 7371/5. 

)١(‏ انظر المصادر السابقة في القراءات. 

(5) انظر حجة القراءات 575, النشر في القراءات العشر 758/5. 

(1) حجتهم قوله تعالى : «إثم سئلوا الفتئة فالإعطاء مع السؤال حسن أي لو قيل لهم كونوا على المسلمين مع المشركين لفعلوا ذلك 
وقال الحسن لودعوا إلى الشرك لأجابوا وأعطوها. انظر حجة القراءات ه51» النشر في القراءات العشر 748/7. 
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العقبة إلى السبعين فبايعهم وبايعوه فقالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال اشترط 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً واشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعتم به أنفسكم وأولادكم فقالو قد فعلنا ذلك 
(فمالنا قال عليه السلام29 لكم النصرة ة في الدنيا والجنة في الآخرة قالوا قد فعلنا ذلك فذلك قوله)29 ولقد كانوا 
عاهدوا الله من قبل لآ يُولونَ الأيَارَ4 منهزمين وَكَانَ عهَدُ الل مَسؤُولاً4 يعني يسأل في الآخرة من ينقض العهد 
قوله عز وجل : قل لَنْ يَنفعَكمْ الِْرَارُ إن فرَرَتُم ه ِنَ الْمَْتٍ أو الْققل, وَإذا لآ تمعن إل قليلا» أي لا 
تؤجلون إلا يسيرا لأن الدنيا كلها قليلة ثم قال عز وجل: لق مَنْ ذا الي يَْصِمُكُمْ مِنَ اللو يعني : يمنعكم من 
قضاء الله وعذابه إن اد بكُمْ سُوءأ4 يعني : القتل 9و أَرَادَ بكُمْ رَحْمَة» أي عافية ويقال سوءا يعني : الهزيمة أو 
أراد بكم رحمة يعني : خيرا وهو النصر يعني من يقدر على دفع السوء عنكم وجر الخير إليكم ولا يَجدُونَ لْهُم مّن 
دُون الل وَلِيَا وَلانَصِيراً» يعني : قريباً ومانعاً. 


2< ساح وم 78 ودام 006 ّ 
يلاله الْمعووينمسوَالقيِينَ ونوج عَلْمََاوكف َالَأ لاا 6 كه عت 
ذالوف رأ َيه ير وليك دود صم كارف ينف عاتوون المت فَإذا لهب ترك 
سوم لوجي د َِحَه علخي ولك موه منوأ فا 1 أ 2 نَذلِكَ عل أنه 
ندا < >« د و دك 1 و 


مسرا 05 )يبنلاب يدوأ انيت تالاحزاب يووا لوانهم يادوت فى الأغراب 
لس لطر 0 ا ره 2001 ع .جم 71 سق . لا ره 
معني 3 يو و 


سه لكان تراه لوده 0 مَمنَاالموودالتحراتة أَهْدَامًا 
و سس وه 


وعدن لَه سوام وَصَدَقَأ 0 وك ملستي 9 


المنافقون َرَالْقئينَ ني ا 08 وأصدقائهه و الاك يشر 06 إلينا إلى المدينة وهذ 
بلغة أهل المدينة يقولون للواحد وللاثنين والجنات عم وما العرب تقول للجماعة هلموا ثم قال: دولا الو 
الْبَأْسَ إلا قليلاً» وذلك أن المنافقين كانوا يقولون إن لنا شغلاً فيرجعون إلى المدينة فإذا لقيهم أحد بالمدينة من 
المؤمنين يقولون دخلنا لشغل ونريد أن نرجع وإذا لقوا أحداً من المنافقين يقولون أي شيء تصنعون هناك أرجعوا 
إلينا ولا يأتون البأس يعني : ولا يحضرون القتال إلا قليلاً رياء وسمعة ولو كان ذلك لله لكان كثيراً وهذا كقوله (وَلاْ 
كرون الله إل قليلا) . 

ثم قال عز وجل : لأشِحَةً عَلَيْكُم4 يعني : ال عات عو ا مطل ا 
يعني : بخلاء ء في النفقة عليكم ويقال فيه تقديم فكأنه يقول ولا يأتون البأس شفقة عليكم أي لم يحضروا شفقة 
عليكم إلا قليلاً يعني : لا قليلا ولا كثيراً فَإِذًا جَاءَ الْحَوْفُ)» يعنى : خوف القتال #رَايِتَهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيِكَ)» من 
الخوف «تدورٌ عه كَالّذِي يُغْشَى عَلَيْه من نَّ الْمَوْتَ» يعني : تدور أعينهم كدوران الذي هو في غثيان الموت 


)١(‏ انظر تفسير البغوي 0117/7. )١(‏ سقط في أ. 
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ونزعاته جبنا وخوفاً لفَإذًا ذَهَبَ الحَوْفُ» وجاءت قسمة الغنيمة «سَلْفُوكُمْ 4 يعني : رموكم ويقال: طعنوا فيكم 
ٍِبِالْسِنَةٍ حداد» يعني : سلاط باسطة بالشر لِأَشِحَةَ عَلَى الْخَير يعني : حرصاً على الغنيمة ويقال بخلاً على 
الغنيمة لأوْلَيِكَ َم يُؤْمِئوا4 يعني : لم يصدقوا حق التصديق فَأَحْبَطَ الله أعْمَالَهُم204 يعني : أبطل الله ثواب 
أعمالهم لِوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يسيراً» يعني : إبطال أعمالهم ويقال عذابهم في الآخرة على الله هين ثم قال 8 
وجل : لِيَحْسَبُونَ الآخرّات لَمْ يَْمْبُوا4 يعني: يظنون أن الجنود 5 يذهبوا من الخوف والرعب «وإن 5 
الأخْرَابُ» مرة أخرى ويقال: حكاية عن الماني ليَوَدُوا َو أنّهُمْ بَادُونَ في لأعرَاب» يعني : : تمنوا أنهم خارجون 
في البادية مع الأعراب 9يَسالُونَ عنْ انْبئْكُمْ» يعني : عن أخباركم وأحاديثكم ولو كَانُوا فِيكُمْ» يعني : معكم في 
القتال ما قَائَلُوا إلا قَليلا4 رياء وسمعة من غير حسبة وقرىء في الشاذ يسألون بتشديد السين وأصله يتساءلون أي 
يسأل بعضهم بعضاً وقراءة العامة يسألون لأنهم يسألون القادمين ولا يسأل بعضهم بعضاً قوله عز وجل : للَقَدْ كان 
لَكُمْ في رَسُّول الله اسْوَة حَسَنَة قرأ عاصم أسوة بضم الألف وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان2"7 ومعناهما واحد 
يعني لقد كان لكم اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وقدوة حسنة وسنة صالحة لأنه كان أسبقهم في الحرب 
وكسرت رباعيته يوم أحد وَوَاسَاكُمْ بنفسه في مواطن الحرب 8ِمَنْ كَاَ يَرجُو اللّ» يعني : يخاف الله عز وجل : 
ِوَاليوْم الآخر وَذْكَرَ الله كبيراأ» باللسان ©وَلَما رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأخرَاتَ» يعني : : الجنود بد الخندق والعبال 
تالو هَذَا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ» في سورة البقرة وهو قوله عز وجل رآ ع أن دحلو الجن وَلَما يأَيَكُمْ 0 
ألْذِينَ حَلَوا مِنْ قبِلِكُم) الآية ويقال إنه قد أخبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه نازل ذلك الأمر فلما رأوه (قالوا 
هَذَا مَا وَعَدَنا الله وَرسُولُهُ هِوَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ وَمَا زَادَهُمْ إل إيْمَاناً وتسْلِيماً# يعني : لم يزدهم الجهد والبلاء 
إلا تصديقاً لقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وجرأة وتسليماً يعني : تواضعاً لأمر الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم 
نعت المؤمتين 


- 
ل مابير م م حذ ب ربو ص 


َنَالْمومنينَِجَالُصَدَفوأما دهعل إِضِنهُممّن قط حَبَمُوَمِنهممَنينظدوَمَابدَوأ 





)١(‏ إحباط الأعمال: إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة والمظنون بها أنها أعمال صالحة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين. 
وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء الفقه والكلام فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال 
الصالحة بسبب الردة أي الرجوع إلى الكفر أو بسبب زيادة السيئات على حسناته بحيث يستحق صاحب الأعمال العذاب بسبب 
زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله لذلك وهو أعلم به ومن هذه الجهة عدت مسألة الحبوط مع المسائل الكلامية أو بحيث 
ينظر في انتفاعه. بما فعل من الواجبات عليه إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومن 
هذه الجهة تعد مسألة الحبوط في مسائل الفقه فقال مالك وأبو حنيفة: الردة تحبط الأعمال بمجرد حصولها فإذا عاد إلى الإسلام 
وكان قد حج مثلاً قبل ردته وجبت عليه إعادة الحج تمسكاً بإطلاق هذه الآية إذ ناطت الحبوط بانتفاء الإيمان ولم يريا أن هذا مما 
يحمل فيه المطلق على المقيد احتياطاً لأن هذا الحكم راجع إلى الاعتقادات ولا يكفي فيها الظن. وقال الشافعي : إذا رجع إلى 
الإسلام رجعت إليه أعماله الصالحة التي عملها قبل الردة تمسكاً بقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة». في سورة البقرة حملا للمطلق في آية سورة الأحزاب ونحوها على المقيد في آية سورة البقرة 
تغليباً للجانب الفرعي في هذه المسألة على الجانب الاعتقادي . وتعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة أي استمرار المرتد على الردة 
إلى انقضاء حياته فيوافى يوم القيامة مرتداً فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي اعتبر الموافاة والمعتزلة قائلون بمثل 
ما قال به مالك وأبو حنيفة . وحكى الفخر عن المعتزلة اعتبار الموافاة على الكفر. انظر التحرير .”٠9 215949 /15١‏ 

(7) انظر حجة القراءات 201/0 إتحاف فضلاء البشر ؟/”/ا7. 
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وس عه له له سس 


ديلا حرق أَسَهالصَِقِينَ ل 
لمكن ف امور ارين يَكقروأ يظح لميسَالُوأ لرَسَالوا حرا وَكَىَأسَهالْمرّمِنِينَ 

وكارب أَنَمفوَاءَيرًا 2 وَأَنرلَ لين ظَهِروهمِيِنَ هلا لكت ينصياوة ولد 
ف لوده لضب يَسَاتَتوْ وَأيِرو ويا 3 526 وأورة نكم رْصَهَمٌ رأ موط 
ل لَمتَطعُوماً وكاب أَلَهْعَكُن قبا (©) 


فقال عز وجل: 8مِنَ الْمُؤْمِئِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ يعني : وفوا بالعهد الذي عاهدوا ليلة 
العقبة لفَمِنْهُمْ مْنْ قَضى نَحْبَّهُ4 يعني : أجله فمات أو قتل على الوفاء يعني : وفاء بالعهد وقال القتبي النحب في 
اللغة النذر وذلك أنهم نذروا إذا لقوا العدو أن يقاتلوا فقتل في القتال فسمي قتله قضاء نحبه. واستعير النحب مكان 
الموت وقال مجاهد: النحب العهد وروى عيسى بن طلحة قال: جاء أعرابي فسأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
عن الذين قضوا نحبهم فأعرض عنه وطلع طلحة بن عبيد الله فقال رسول الله ع ضلى :اله عليه وسلم هذا ممن 
قضى 0 نحبه("© ثم قال لوَمِنْهُمْ مَنْ يننْظِر» يعني : يننظر أجله 9وَمًا بَدَلُوا ديلا يعني : ما غيروا بالعهد الذي 
عهدوا تغييراً ؛ ثم قال عز وجل : «إليجزى الله الصادقين بصدقهم» يعني : الوافين بوفائهمٍ وَيْمَذْتَ الْمُاِقِينَ 4 
يعني : : إذا ماتوا على النفاق «إنْ شَاء أو يَنُوبَعَلَيْهْ4 يعني : يقبل توبتهم إن تابوا طإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رجيماً» 
لمن تاب منهم رحيماً بهم قوله عز وجل : لورَدُ الله الْذِينَ مرا يعني : صدهم وهم الكفار الذي جاؤوا يوم 
الخندق 9بغيظِهِمْ يعني :صرفهع عن المدينة مغ غيظ متهم لولم ياُوا خَيرا4 يعني : لم يصيبوا ما أرادوا من 
الظفر والغنيمة إوكفى اللّهُ الْمُؤْمِئِينَ الِْتَالَ4 يعني : دفع الله عنهم مؤنة القتال حيث بعث عليهم ريحاً وجنوداً 
لوَكَانَ اللّهُ قَوِيَاً عَزي يزأ» فلما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من الخندق دخل المدينة(© ودخل على فاطمة 
رضي الله عنها وأراد أن يغسل رأسه فجاءه جبريل عليه السلام وقال لا تغسل رأسك ولكن اذهب إلى بني قريظة 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويقال إن جبريل عليه السلام قال له حين وضع سلاحه وضعت سلاحك 
قال نعم قال ما وضعت الملائكة عليهم السلام سلاحها بعد وقد أمرك الله عز وجل أن تنهض نحو بني قريظة فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى الناس فقال عزمت عليكم أن لا تصلوا العصر إلا ببني قريظة فلبس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ سلاحه وخرج المسلمون معه واللواء في يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمر على 
بني عدي بن النجار وقد أخذوا السلاح فقال من أمركم أن تلبسوا السلاح فقالوا دحية الكلبي وكان جبريل عليه 
السلام يتمثل في صورته فلما جاء بني قريظة وجد بعض الصحابة قد صلوا العصر قبل أن يأتوا بني قريطة مخافة 
أن تفوتهم عن وقتها وأبى بعضهم فقالوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن نصلي حتى نأتي بني قريظة 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 141/4 وعزاه لابن أبي عاصم والترمذي وحسنه وأبي يعلى وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن 
طلحة رضي الله عنه . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 777/7 كتاب معرفة الصحابة باب من أراد أن ينظر إلى شهيد وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 
)"*”7/١١0١‏ وعزاه لابن عساكر. 

() انظر تفسير البغوي 071/7 وما بعدها. 
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فلم ينتهوا إلى بني قريظة حتى غابت الشمس ولم يصلوا العصر قال فلم يؤنب أحداً من الفريقين أي رضي بما فعل 
الفريقان جميعاً وفيه دليل لقول بعض الناس إن لكل مجتهد نصيب فجاء علي رضي الله عنه باللواء حتى عززه عند 
الحصن فسبت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأزواجه ورجع إليه علي رضي الله عنه فقال تأخريا رسول 
الله ونحن نكفيك فيهم قال سبوني ولو كانوا دوني لم يسبوني فلما جاءهم رسول الله د صلى الله عليه وسلم - فقال يا 
إخوة القردة والخنازير انزلوا على حكم الله وحكم رسوله فقالوا يا أبا القاسم ما كنت فحاشاً ورجع حيي بن أخطب 

من الروحاء وقد ذكر يمينه التي حلف بها لكعب بن الأشرف ودخل معهم في حصنهم ونزل بنو سعد بن شعبة أسد 
وتعلبة فأسلموا وأبى من بقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي لبابة بن عبد المنذر اذهب فقل لخلفائك 
ومواليك ينزلوا على حكم الله تعالى ورسوله عليه السلام فجاءهم أبو لبابة فقال: انزلوا على حكم الله ورسوله فقالوا 
يا أبا لبابة نصرناك يوم بعاث ويوم الحدائق والمواطن كلها التي كانت بين الأوس والخزرج ونحن مواليك وحلفاوك 
فانصح لنا ماذا ترى فأشار إليهم ووضع يده على حلقه يعني : الذبح فقالوا لا تفعل يعني : لا ننزل فقال له النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ خنت الله ورسوله فقال نعم فانطلق فربط نفسه بخشبة من خشب المسجد حتى تاب الله عليه 
والتمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يجده فقالوا: إنه قد ربط نفسه بخشبة من خشبة المسجد فقال: لو 
جاءني لاستغفرت له فأما إذا ربط نفسه فدعوه حتى يتوب الله عليه ثم أتاه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فحله فقال 
كعب بن أسد لأصحابه من بني قريظة أما تعلمون أنه قد جاءنا ابن فلان اليهودي من الشام فقال لنا جئتكم لنبي 
ينتهي إلى هذه الأرض من قريش وأنه يبعث بالذبح والقتل والسب فلا يهولنكم ذلك وكونوا أولياءه وأنصاره فقالوا لا 
نكون تبعاً لغيرنا نحن أهل الكتاب والنبوة لا نتبع قوماً أميين ما درسوا كتاباً قط فلا نفعل فقال كعب بن أسد أطيعوني 
في إحدى ثلاث قالوا وما هي فقال إنكم لتعرفون أنه رسول الله فاتبعوه وانصروه وكونوا أنصاره وأولياءه فقالوا لا 
نكون تبعا لغيرنا فقال أما إذا أبيتم فإن هذه ليلة السبت هم يأمنونكم انزلوا إليهم فبيتوهم حتى تقتلوهم فقالوا لا 
نكسر سبتنا فقد كسر قوم من بني إسرائيل سبتهم فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير قال فإن أبيتم تم هذا فإذا كان يوم 
الأحد فاقتلوا أبناءكم ونساءكم ثم انزلوا إليهم بأسيافكم فقاتلوهم حتى تموتوا كراماً فقالوا لا نفعل فلبثوا خمسة عشر 
ليلة محاصرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم من تنزلون قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى سعد بن معاذ وكان جريحاً قد رمته بني قريظة فأصاب أكحله فدعى 
الله تعالى أن لا يميته حتى يشفي صدره من بني قريظة. فأتي به على حمار فتبعه قوم كان ميلهم إلى بني قريظة وكانوا 
يقولون له يا أبا عمرو أحسن في حلفائك ومواليك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يحب البقية وقد نصروك 
يوم بعاث ويوم حدائق فلم يكلمهم حتى نظر إلى بيوت بني قريظة فقال سعد قد آن لي أن لا أخاف في الله لومة 
لائم فعرفوا أنه سوف يقتلهم فرجعوا عنه فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لمن حوله قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقام إليه الأنصار فأنزلوه فقال احكم فيهم يا أبا عمرو فقال سعد لليهود 
أترضون بحكمي قالوا: نعم فقال: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه قالوا نعم فالتفت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأصحابه وهاب أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال وَعَلَيَّ مِنْ هَاهُنا مثل ذلك وإنه 
ليغض بصره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نعم نعم وعلينا فقال لبني 
قريظة انزلوا فلما نزلوا قال احكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتليهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم -.لقد حكمت بحكم من فوق سبعة أرقعة فأتى يحيى بن أخطب مأسورا في حلة فجاءه رجل 
من الأنصار فنزع رداءه فبقي في إزاره فجعل يفرر إزاره ‏ لكي لا يلبسه أحد وهو يقول لا بأس بأمر الله فلما جاء بين 
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يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال ألم يمكن الله منك يا عدو الله فقال بلى وما ألوم نفسي فيك قد التمست 
العز في مظانه وقلقلت في كل مقلقل فأبى الله إلا أن يمكنك مني فأمر بضرب عنقه ثم -جاؤوا بعزاز بن سموأل فقال 
ألم يمكني الله منك فقال بلى يا أبا القاسم فضرب عنقه ثم قال لسعد عليك بمن بقي وقال لا تجمعوا عليهم حرين 

حر الهاجرة وحر السيف فحسبهم كذلك في دار الحارث وفي بعض الروايات ببيت خراب ثم أخرجهم رسلا فقتلهم 
على الولاء والترتيب فقال بعضهم لبعض ما تراهم يصنعون بنا فقال واحد ألا تعقلون أنهم يقتلون ألا ترون أن 
الداعي لا يسكت ومن ذهب لا يرجع فقتلوا كلهم ولم يسلم أحد منهم كان فيهم رجل يقال له زبير بن باطا فكلم 
ثابت بن قيس بن شماس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أمره فقال إن الزبير بن باطا له عندي يد وقد 
أعانني يوم بعاث فهبهُ لي يا رسول الله حتى أعتقه فقال عليه السلام هو لك فجاء إليه فقال: يا أبا عبد الرحمن 
أتعرفني قال نعم وهل ينكر الرجل أخاه أنت ثابت بن قيس قال أتذكر يداً لك عندي يوم بعاث قال نعم إن الكريم 
يجزي باليد فاجز بها فقال قد وهبك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لي وقد أعتقتك قال شيخ كبير لا أهل له كيف 
يعيش فجاء ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكلمه في أهله فقال لك أهله فجاء إليه فقال قد وهب لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أهلك فهي لك فقال شيخ كبير أعمى وامرأة ضعيفة وأطفال صغار لا مال لهم 
كيف يعيشون فقام ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يسأله ماله فقال لك ماله فجاء إليه فقال قد وهب لي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مالك لي فهو لك فقال فما فعلت بكعب بن أسد الذي وجهه كأنه مرآة صينية 
تتراءى فيها عذارى الحي قال قتل قال فما فعل بعزاز بن سموأل مقدم اليهود إذا حملوا وحاميهم إذا انصرفوا قال قتل 
قال فما فعل بسيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب يحملهم في الحرب ويطعمهم في المحل؟ قال قتل قال فما فعل 
بفلان وفلان قال قتل قال فقال: يا ابن الأخ لا خير في الحياة بعد أولئك ألا أصير فيه قدر فراغ دلو ماء حتى ألقى 
الأحبة قال أبو بكر ويلك يا ابن باطا والله ما هو إفراغ دلو ماء ولكنه عذاب الله أبداً يا ابن الأخ قدمني إلى مصارع 
قومي فاضرب ضربة أجهز بها وأرفع يدك عن العصام وألصق بالرأس فإن أحسن الجسد أن يكون فيه شيء من العنق 
فقال ثابت ما كنت لأقتلك قال ما أبالي من قتلني فتقدم رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فضرب عنقه وغنم الله عز وجل رسوله أموال بني قريظة وذراريها فقسمها بين المسلمين فنزل قوله تعالى : 

«وَائْرلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ» يعني : عاونوهم ظيِنْ أل الْكتَاب4 وهم بنو قريظة «مِنْ لل الذي 

من سور رعكري راصارا الخرراصي ارإللي 30 قرول انور لأنه يتحصن به فقيل للحصون صياصي لأنها تمنع 

ثم قال: لوَقَذَفَ بي قُلُوبهم الرّعْبَ» حين انهزم الأحزاب «فرِيقاً تَدُون4 يعني : رجالهم وَتَاسِرٌونَ قربقاًه 
تسبون طائفة وهم النساء والصبيان قال مقاتل قتل أربعمائة وخمسون رجلل وسبي من النساء والصبيان ستمائة 
وخمسون وقال في رواية الكلبي كانوا سبعمائة فقسمها بين المهاجرين ثم قال عز وجل: طوَأَوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ» 
يعني : مزارعهم ظوَدِيَارَهُم» يعني : منازلهم ٍوََموَالهُمْ» يعني : العروض والحيوان «وَارْضاً ل تَطَؤُومَا> يعني : 
ارم ولم تقدروا عليها يعني ورئكم تلك الأرض أيضاً وهي أرض خيبر ودديٍ عن الحسن:وعيره: في قوله 
(أضاً لم تَطؤْوهَا) قال كلما فتح على المسلمين إلى يوم القيامة(" وَكانَ اللَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قدِيراً4 يعني : على 
فتح مكة وغيرها من القرى . 


)١(‏ انظر لسان العرب ؛ //ا"761. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 191/4 وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة . 
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تما سند لحيو لدئَاوَزِستهَ قا لنَميَسَكل ارفك 
اجبلا (2) كردس رولف وَالدَرَالْرَة ناه سيسات هنكي 
0 © سآ اليّيّمَيَتِ مِسَكُنَ بفاحِسَةٍ مُيَيَنَةٍ يصَعَفٌ لها الْعَدَابُ 

ينقئ كات خَفَع انضرا © وَتَريقف كي موه َس سَلِمافْه 


ل يومد ارك حكريكا 6 9 يتَآهالتَيَ تحمَونلنناه 58 سو 


هه 


م ر سه 0000 2000 رز« ر سحعة1 دحوو 2و ساس اريس ب 
نأل ميدن .سرفلاو 9 : وَقَرْنَ رن فى موتك ولاا وخر 


اه 


الأول وق نَالصَكوء وت ارك َ كرد راك الله لله ورسوله: د يريك أَللّهُ 
يدهب نحم الح سأهلالبيت طهر تظهيرا 7 


قوله عز وجل : يا أيما الِّي ل لأْوَاجكَ» وذلك أنه رأى معين الميل إلى الدنيا وطلبن منه فضل النفقة إن 
ا : وزهرتها لقَملينَ تكن متعة الطلاق 9وَأَسَرْحَكُنْ سرَاحاً جَبيلا» 

:“اطليكنطلاق النسنة من عبر إضرار قوله غر وجل . دِوَإِنْ كن ُرذنَ الله وَرَسُولة» يعني لين رصبي الله 
و و : الجنة هفَإنَ الله عد للْمُحْسِنَاتٍ مِنْكُن أخراً عَظِيماً» يعني : ثوابً جزيلا في 
الجنة فاعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ نساءه شهراً فلما نزلت هذه الآية جمع نساءه فبدأ بعائشة ئشة فقال يا عائشة 
الآية فقالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير نساءه فاخترنه سائر النساء(١)‏ 

00 2 م ده لغ اقرف ا حي ووه حي اسه وسار اورمة ب # ظ 

ثم قال عز وجل : يا ْسَاء الي مَنْ يت مِْكُنَ بَاجشَةٍ مُييَوم يعني : لزنا هيُضاعَف لَها الْمَذَابُ ضِعْفَيْن» يعني : 
تعاقب مثلي ما يعاقب غيرها ويقال الجلد والرجم وهذا قول الكلبي ويقال من يأت منكن بفاحشة مبينة يعني : 
بمعصية يضاعف لها العذاب ضعفين لأن كرامتهن كانت أكثر فجعل العقوبة عليهن أشد وهذا كما روي عن 
سفيان بن عيينة أنه قال يغفر للجاهل سبعون ما لا يغفر للعالم واحدة ثم قال وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرا» يعني 
(نضعُفْ) بالنون وتشديد العين لها العذات بنصب الباء ومعناه لها العذاب وقرأ أبو عمرو (يُضعَفْ) بالياء والتشديد 
وضم الباسقي العذاب على وماق قعل ها لم ايندم فاعلة بوقرا الباقون (يضاعف) وهما جتان والعزت تقول تصيحت 
الشيء وضاعفه ثم قال وَمَنْ يَقَنْتَ ينكُنْ لل وَرَسُول أي ظلع منجن الله ورسوله لوَتَعْمَلُ صَالِحاً4 يعني : 
تعمل بالطاعات فيما بينها وبين ربها لنُْتَاأجرَهَا مرَيْنِ4 يعني : ثوابها ضعفين طوَاْعْمَدنًا لَهَا رِرْقاً كريماً» يعني : 
توانا ينا في الجنة قرأ حمزة والكسائى ويعمل صالحاً بالياء وقرأ الباقون بالتاء("2 فمن قرأ بالياء فللفظ مَنْ لأن 





)١(‏ أخرجه مسلم 5/7 ١٠١١‏ كتاب الطلاق (794 )١578-‏ والترمذي (5 7*١‏ 7718) والنسائي ., وابن ماجه .)1١07(‏ وأحمد 
في المسند ١77”/5‏ والبيهقي في السنن 78/17. 
(؟) حجتهم في قوله (تعمل) بالتاء: هي أن الفعل لما تقدمه قوله (منكن) أجروه بلفظ التأنيث لأن تأنيث (منكن) أقرب إليه من لفظ 
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لفظها لفظ واحد مذكر كما اتفقوا في قوله (وَمَنْ يَقَنْتْ)ْ ومن قرأ بالياء ذهب إلى لبذي رارض ثافلة يق 
الفعلين وقرأ حمزة والكسائي يؤتها بالياء يعني : يؤتها الله وقرأ الباقون بالنون”'2 على معنى الإضافة إلى نفسه ثم قال 
و ليا نِسَاءَ الي لَسَئْنَ كَأحَدٍ مِنَ النْسَاءِ» يعني : لستن كسائر النساء فقال لستن كأحد ولم يقل كواحد لأن 
لفظ الأحد يصلح للواحد والجاعة وأما لفظ الواحد لك إلا للواحد ثم قال عز وجل : إن عبتن 4 يعني : إن 
اتقيتن المعصية وأطعتن الله ورسوله قلا نَحْضَعْنَ بالقَول 4 يعني : لا تلنَّ بالقول ويقال لستن كأحد من النساء إن 
اتقيتن فأنتن أحق الناس بالتقوى وتم الكلام ثم قال (قَلا نَحضَعْنَ بِالْقَول) يعني : لا ترفقن بالقول وهو اللين من 
العلام ونعلوة أن الرجل إذا أتى باب إنسان والرجل غائب فلا يجوز للمرأة أن تلين القول معه 0 قال: لفَيَطمَعَ 
الي في قَلَبهِ مَرَض» يعني : فجور وقال عكرمة هو شهرة الزنا'"» ويقال الميل إلى المعصية 9وَقُلْنَ فَوْلا معْرُوفاً» 
يعني : صحيحاً جميلاً ويقال قولاً حسناً يعني ليناً ويقال لا يقلن للين فيفتن ولا بالخشن فتؤذين وقلن قولً معروف 
بين ذلك قال عز وجل : «وَكَرْنَ في بِيُوتكُنَ» قرأ نافع وعاصم (وقرنَ في بيوتكن) بالنصب والباقون بالكسر”"© فمن 

قرأ بالكسر فمعناه اسكن في بيوتكنٌ بالوقار وهو من وقر يقر وقاراً ويقال هو من التقرير ويقال قر يقر وأصلهُ قررن 
ولكن المضاعف يراد به التخفيف فحذف إحدى الراءين للتخفيف فلما طرحوا إحدى الراءين استثقلوا الألف ولم 
تكن أصلية وإنما دخلت للوصل فحذفت الألف ومن قرأ وقرن بنصب القاف لا يكون إلا للتقرير ثم قال: ولا 
ََرجْنَ َبرْجَ الْجَاِلِيُة الاولّى» يعني : لا تتزين كتزين الجاهلية الأولى والتبرج إظهار الزينة ويقال التبرج الخروج 

من المنزل والجاهلية الأولى قال الكلبي يعني الأزمنة التي ولد فيها إبراهيم عليه السلام فكانت المرأة من أهل ذلك 
الزمان تتخذ الدروع من اللؤلؤثم تمشي وسط الطريق وكان ذلك في زمن 00 الجبار وروي عن الحكم بن عيينة 
قال الجاهلية الأولى كانت بين نوح وآدم عليهما السلام وكانت نساؤهم أقبح ما يكون من النساء ورجالهم حسان 
وكانت المرأة تريد الرجل على نفسها(؟» وروى عكرمة عن ابن عباس أن د الأولى كانت بين نوح وإدريس 
وكانت ألف(* سنة وقال مقاتل الجاهلية لأولى كانت قبل خروج النبي دعبا اله عليه ملم + وإنما سمى جاهلية 
الأولى لأنه كان قبله ثم قال: لوَاقِمْنَ الصّلاة4 يعنى عن الصلوات الخمس 9 وَآتِين الرَّكاَة يعني : إن كان 


- (من) وحجة من قرأ (يعمل) بالياء: إجماع الجميع (على الياء) في قوله: (من يأت منكن) (ومن يقنت) فردوا ما اختلفوا فيه إلى 

ما أجمعوا عليه . 
(وأما من قرأ بالياء فإنه حمل الكلام على لفظ (من) دون المعنى ومن قرأ بالتاء فإنه حمل على المعنى دون اللفظ لأن معنى (من) 
التأنيث والجمع ومما يقوى قول من حمل على المعنى فأنث: اتفاق حمزة والكسائي معهم في قوله: (نؤتها) فحملا أيضاً على 
المعنى ولو كان على اللفظ لقالوا: (نؤته) فكذلك قوله : (وتعمل) كان ينب ينبغي أن يحمل على المعنى . انظر حجة القراءات 01/5. 

)١(‏ حجة من قرأ (نؤتها) بالنون هي أن الكلام جرى عقيبه بلفظ الجمع عور «وأعتدنا لها رزقاً كريماً» فأجراه على لفظ ما أنى 
يه لأف الل على مواد وحجة مر اه أن لد جرى عنب ال نا في له ومن بت مك 
ورسوله» فكان قوله «يؤتها» بمعنى (يؤتها الله) بمجىء الفعل بعد ذكره. انظر حجة القراءات 25175 إتحاف فضلاء البشر 
ا 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور ١47/5‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة . 

() انظر حجة القراءات //51», النشر في القراءات العشر 7 /7448. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١91/5‏ وعزاه لابن جرير. 

(0)اذكره السيوطي في الدر المنثور ١917/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي احاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الؤيمان . 


امن سورة الأحزاب /الآيات 4" 1" 


لكن مال لوَأَطِعْنَ الل وَرَسُولَه4 فيما ينهاكن وفيما يأمركن هِإِنّمَا يُرِيدُ الله ليذْجِبَ عَْكُمْ الرجْسَ» يعني : الإثم 
وأصله في اللغة كل خبيث من المأكول وغيره لأَهْلَ الْبَيْتِ)» يعني : يا أهل البيت وإنما كان نصبأ للنداء ويقال إنما 
صار نصباً للمدح ويقال صار نصباً على جهة التفسير فكأنه يقول أعني أهل البيت وقال عنكم بلفظ التذكير ولم يقل 
عنكن لأن لفظ أهل البيت يصلح أن يذكر ويؤنث قوله لوَيُطِهُرَكُمْ تطهيراً» يعني : من الإثم والذنوب. 


واكرريت متلق تمن إن ت لَه وَلْفْحكمَ ةنهك لطِيفَاجِرا (7) 
إنَاَلْمْسَلِمِيس والْمسَلِمَت والْمَؤْمنِينو ال ومنت وَالْفكنئِينَوَالْفيِتِ وَأَلصَّدِقِنَوَالضصَّدِرِقتِ 


سر ضح بو سل سر بن عر ره دوس سا دنه 


وَأَلصَّدِرِينَ وَأَلْصَدِرتِ وَالْحَنِسْعِينَ والمتقيف والمتصدقين وَالْستَصَرَفتِوالصَهِييَ 
سرض ساسم 00 لعير_اس سا : : 
ا 9 ضكرن 


حي بين هن 


22-6 مو 


أعد الهم مَعْفِرة ا © وَبَا لمي نولؤمة ىه وسو أمراأن يكن 
حر ينأ 2-0 أََّهورَسُولمْفَرَصَرٌَصَللًا ميا 3) 

قوله عز وجل : لوَاذْكُرْنَ ما يَُلَى في بِيُوكُنُ# يعني : احفظن ما يقرأ عليكن طمِنْ آيَاتِ اللو يعني : القرآن 
لِوَالْحِكمَة» يعني : : أمره ونهيه في القرآن فوعظهن ليتفكرون ثم قال: دِإِنّ اللّهَ كَانَ لْطِيفاً» لطيف علمه فيعلم 
حالهن ل الو و : عالماً بأعمالهن قوله عز وجل : ظإِن 
لْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ» وذلك أن أم سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما بال ربنا 
يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من كتابه فأخشى أن لا يكون فيهن خير ولا لله عز وجل فيهن حاجة”' فنزل 
(إنَ الْمُسلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ) ويقال إن النساء اجتمعن وبعثن أنيسة رسولاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت 
إن الله تبارك وتعالى خالق الرجال والنساء وقد أرسلك إلى الرجال والنساء فما بال النساء ليس لهن ذكر في الكتاب 
فنزلت هذه الآية("2 وقال قتادة: لما ذكر الله عز وجل أزواج النبي يعني : : دخل نِسَاءٌ مسلمات عليهن فقلن ذكرتن ولم 
نذكر ولو كان فينا خيراً ذكرنا””©» فنزلت هذه الآية (إِنَّ الْمُسَْلِمِينَ والْمُسْلِمَاتِ) يعني المسلمين من الرجال 
والمسلمات من النساء ظوَالْمُؤْمِنِينَ4 يعني : : المصدقين الموحدين من الرجال 9وَالْمُؤْمِئاتَ» يعني : المصدقات 
الموحدات من النساء ظوَالْقَانِتِينَ4 يعني : المطيعين وأصل القنوت القيام ثم يكون للمعاني ويكون للطاقة كقوله 
(وَالْقَانتِينَ) - ويكون للإقرار بالعبودية كقوله (كُلَّ لَهُ قَانُونَ طوَالْقَاننَاتِ» أي : المطيعات من النساء ظوَالصَادِقِينَ» 
والصادقات يعني : الصادقين في إيمانهم من الرجال ورالضاراد» من النساء «وَالصَابرِينَ وَالصَّابرَاتِ» على أمر 
الله تعالى من الرجال والنساء ظوَالْخَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتَ» يعني : المتواضعين من الرجال والنساء طوَالْمْتَصَدَّقِينَ 


.579/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(5) انظر المصدر السابق وأخرج الترمذي 7١/5‏ من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فقالت ما أر 
كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرون بشيء؟ فنزلت هذه الآية : «إن المسلمين والمسلمات والمؤمئين والمؤمنات» 00 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/5‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة الأحزاب/الآيات /ا8- وم اه 


وَالْمْتصَدّقَاتِ4 يعني : المنفقين أموالهم في طاعة الله من الرجال والنساء لوَالصَائمِينَ وَالصَّائِمَاتِ» قال 0 
من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من الصائمين والصائمات9' ثم قال: طوَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظَاتِ» يعني : من الفواحش من الرجال والنبناء لوَالدَاكرِينَ اللّهَ كثِيراً وَالذَاكرَات» يعني : باللسسان من 
الرجال والنساء فذكر أعمالهم ثم ذكر ثوابهم فقال «أَعَدّ الله لَّهُمْ مَغْفِرَ فرَة4 في الدنيا لذنوبهم «وأخراً عَظيماً» في 
الآخرة وهو الجنة قوله عز وجل : وما كَانْ لِمَؤْمِن ولا مُؤْمِئة» الآية وذلك أن رسول الله صلى الله 27 
فال لزينب ينث جحش الاسدية وهى .ينث عمة النبى - صلى الله عليه وسلم - أميمة بنت عبد المطلب أني أريد أن 
أزوجك من زيد بن حارثة فقالت يا رسول الله لا أرضاه لنفسي وأنا أرفع قريش لأنني من قريش وابنة عمتك” ' فنزل 
(وَمَا كاد لِمُؤْمِنِ) يعني : ما جاز لمؤمن يعني زيد ب بن حارئة ولا مؤمنة يعني زينب بنت جحش 9إذَا قَضَى الله 
وَرَسُولة أمراً» يعني : حكم ع في تزويجهما | أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَة من أَمْرهِم» يعني : اختيار من أمرهم 
بخلاف ما أمر الله ورسوله قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم أن يكون بالياء بالتذكير وقرأ الباقون بالتاء9© بلفظ التأنيث 
فمن قرأ بالتاء فلآن لفظ الخيرة مؤنت ومن قرأ بالياء فإنه يتصرف إلى المعنى ومعناهما الاختيار لتقديم الفعل 9وَمَنْ 
يعصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مين فلما سمعت زينب بنت جحش نزول هذه الآية قالت أطعتك يا رسول 
اله , 


ع سد ماص رح ره لله 


و وَإدَْول لمعيه وَأنْعَمَتَ 0 ل 
1 اس ا ا ماح هو توطنا 20 كاكلا 


ماألله له بد يه و ىا ناس وألده أَحق أن دنه فلن فصوا َيل ممباوطرا زه 
يد زيوت حرف أنطج أنسآيو 51 1771 


اسار َه ةله ف الس حَلوامن قبَلْوكانَ 25 


اح سه ل يس ره 


ارمح يون سل تأنه وسوبهوليحمَونَ لد لوكو بحيب 0 


ثم قال عز وجل 9وَإِْ قُولُ لِلَذِي أَنّْمَمَ الله عَيْه4 يعني : زيد بن حارثة قد أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام 
لِوَانْعَمْتَ عَلَيْه4 بالعتق لأُمْسِكُ عَلَيِْكَ رَوْجَكَ)»ّ قال قتادة: جاء زيد بن حارثة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال إن زينب اشتد علي لسانها وإني أريد أن أطلقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم - دائتٍ الله وَأْمْسِكُ عَلَيْكَ 
رَرْجَكَ وكان يحب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يطلقها وخشي مقالة الناس أن أمره بطلاقها فنزلت هذه الآية 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ذات يوم إلى زيد بن حارثة 
يطلبه في حاجة له فإذا زينب بنت جحش قائمة في درع وحمار فلما رآها أعجبته ووقعت في نفسه فقال سبحان الله 
مقلب القلوب ثبت قلبي فلما سمعت زينب جلست فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما جاء زيد ذكرت 


)01( ذكره السيوطي في الدر المنثور 7٠١١/0‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

.١7١/١5 انظر تفسير البغوي 070/7 . تفسير القرطبي‎ :)١( 

(5) انظر حجة القراءات 251/8 إتحاف فضلاء البشر 7175/5 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور ٠٠١/4‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 


ذن سورة الأحزات/الآيات ا وم 


تسوك "لله إن ريت أمراة نما كير تعصى أرى .لانن فسهى افلا شاحة لل .فيا اال ان واس اعدو املك 
وأمسك عليك زوجك وكان يحب أن يطلقها فطلقها زيد ونزلت هذه الآية (أمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وان اللّه) «وَتحفِي 


فِيْ َفِكَ» يعني : تسر2"© في نفسك ليت أنه طلقها لما اللّهُ بدي يعني مظهره عليك حتى ينزل به قرآناً 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح بعد ذكره قوله تعالى : #وتخفي في نفسك» الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة هكذا 
اقتصر على هذا القدر من هذه القصة وأخرجه البخاري في التوحيد من وجه آخر عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال (جاء 
زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك قال أنس: لو كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كاتما لكتم هذه) الآية قال (وكانت تفتخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -) الحديث. أخرجه أحمد عن 
مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ منزل زيد بن حارثة فجاءه زيد 
يشكوها إليه فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله) فنزلت إلى قوله «إزوجناكها» قال: يعني زينب بنت جحش . وقد أخرج ابن 
أ بي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حساً ولفظه (بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش وكانت 
أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ” ثم إنها 
رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فزوجها إياه ثم أعلم الله عز وجل نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أنها من 
أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقها وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس فأمره رسول االو الله عليه 
وسلم ‏ أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولون تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيداً وعنده 
من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن زينب ستكون من أزواجه قبل 
أن يتزوجها فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكما وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه وقد أطنب الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال: إنها من جواهر العلم المكنون وكأنه لم يقف على تفسير 
السدي الذي أوردته وهو أوضح سياقاً وأصح إسناداً إليه لضعف علي بن زيد بن جدعان. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال: جاء زيد بن حارثة فقال يا رسول الله إن زينب اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها فقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك 
قال والنبي - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يطلقها ويخشى مقالة الناس. ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري 
ونقلها كثير 3 يوون لبش ادل تبها لوالاو أورط كا نهر :المطة: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي - صلى الله 

عليه وسلم ‏ هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ة ابنه وأراد الله إبطال 
ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً. . ووقوع ذلك من أمام 
المسلمين ليكون أدعى لقبولهم وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية والله أعلم . 
وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت (لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كاتماً شيئا 
من الوحي لكتم هذه الآية «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام - وأنعمت عليه بالعتق ‏ أمسك عليك زوجك» . إلى 
قوله إقدراً مقدوراً» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله تعالى : «إما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم »# الآية وكان تبناه وهو صغير. قلت: حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد فأنزل الله تعالى : «ادعوهم لآبائهم 
- إلى قوله - ومواليكم 4 قال الترمذي : روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة إلى قوله (لكتم هذه الآية) ولم يذكر ما 
بعده. قلت: وهذا القدر أخرجه مسلم كما قال الترمذي وأظن الزائد بعده مدرجاً في الخبر فإن الراوي له عن داود لم يكن 
بالحافظ . وقال ابن العربي إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد (أمسك عليك زوجك) اختباراً لما عنده من الرغبة فيها أو عنها فلما 
أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه وبذاءة لسانها أذن له في طلاقها وليس في مخالفة متعلق الأمر 
لمتعلق لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به والله أعلم . وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة ة عن ثابت عن أنس قال 
لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لزيد اذكرها علي قال فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري أرسل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم يذكرك فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى دخل عليها بغير إذن) وهذا أيضاً من أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب- 
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وَتَحْشَى الناس» يعني : تستحي من الناس ويقال وتخشى مقالة الناس 9وَاللُهُأحَق أنْ تَخْشَاهُ» في أ مرها 
قال الحسن ما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم آنه اند سيا ولو كان فانما نعا مق الجن 
لكتمها ثم قال طفَلَما قضى رَيْدُ مها وَطرأ» يعني : حاجة هرَوّجْنَاكَهَاكِ فلما انقضت عدتها تزوجها النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال الحسن: فكانت زينب تفتخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقول أما أنتن 
فزوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجني رب العرش تعني قوله (رُوَجْناكهَا) لكلا يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِئِينَ حَرَج# يعني : 
لكيلا يكون على الرجل حرج بأن يتزوج امرأة ابنه الذي يتبناه «إفِيْ أذواج. َدْعَِائِهمُ إذَا قَصَوا مِنهُنّ ورا يعني : 
حاجة طوَكَانَ أَثرُ الله مَفْعُولاً4 تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إياها كائن لا بد واللام للزيادة وكي مثله فلو كان 
أحدهما لكان يكفي ولكن يجوز أن يجمع بين حرفين زائدين إذا كانا جنسين وإنما لا يجوز إذا كانا من جنس واحد 
كما قال (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ولا يصلح أن يقال : مثل مثل أوكي كي فإذا كانا جنسين جاز فقالت اليهود والمنافقون يا 
محمد تنهى عن تزوج امأ الإبن ثم تتزوجها فنزل قوله عز وجل «إما تل على النبي من حرج 4 يقول ليس على 
النبي إثم «إفيما فرَض الله لَه يعني : في الذي رخص الله عز وجل من تزوج زينب 9إسُنةَ الله في الَذِينَ خَلَا مِنْ 

قبلُ4 يعني : هكذا سنة الله في الذين مضوا يعني : في كثرة تزوج النساء كما فعل الأناء عليهم السلام لوكان أ 
الله قَدَراً مَقدُوراً4 يعني : قضاء كائناً قوله عز وجل طالَّذِينَ يلون رسَالآتٍ اللو قال مقاتل: , يعني : النبي - صلى 
لله عله وسلم - وحده ويقال يلنصرف إلى قوله (سَنَة ال في الِينَ حََوَا من قبل الَذِينَ ُو رِسَالات الله 
لوَيَحْشْوْنَه4 في كتمان ما أظهر الله عليهم بولا يُحْشْوْنَ أحداً» في البلاغ دإ اللّهَ وَكَفَى باللّه حسيباً #4 يعني : 
شهيداً بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغ الرسالة عن الله عز وجل ويقال شهيداً يعني قيطا : 


أي لواح نانف ود هبحل ءِعِلِيمًا 
(ج) ينها الذي ءامتو أذ كرو الله داكا () وسيحوو بك وأصِيلا (©) مُوَالدى ص 
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ا لعل ل م ل لي بن حارثة لوَلَكِنْ رَسُولَ 
الله يعني : ولكنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال لم يكن انه 'الوسال الأن كه مائوا مهار ولو 
كان الرجال بنيه لكانوا أنبياء ولا نبي بعده فذلك قوله ظوَحَاتم التْبيِينَ 4 قرأ بعضهم ولكن (رَسُولُ الله) بضم اللام 7 
ومعناه ولكن هو رسول الله وكان خاتم النبيين وقرأ عاصم في إحدى الروايتين (وخاتم) النبيين بنصب التاء وقرأ 

- لثلا يظن أحد أن ذلك وقع قهراً بغير رضاه وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا؟. انظر فتح الباري 23"21:/4 
ه6ى3. 
)١(‏ هي قراءة ابن أبي عبلة وبعض الناس انظر القرطبي 1*//١15‏ . 
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الباقون بالكسر”" فمن قرأ بالكسر يعني آخر النبيين ومن قرأ بالنصب فهو على معنى إضافة الفعل إليه يعني أنه 
ختمهم وهو خاتم قال أبو عبيد وبالكسر نقرأ لأنه رويت الآثار عنه أنه قال «أنا خاتم النبيين» فلم يسمع أحد من 
فقهائنا يروون إلا بكسر التاء لوَكَانَ الله بك شَيْءِ عَلِيماً4 بمن يصلح للنبوة وبمن لا يصلح فإن قيل كيف يظن 
برسول الله #صا ناه عالدومم - أنه يظهر من نفسه خلاف ما في قلبه قيل له يجوز مثل هذا لأن في قوله (أمْسِكُ 
عَلَيِكَ رَوْجَكُ انق الله) أمر بالمعروف وفيه رد النفس عما تهوى وهذا عمل الأنبياء والصالحين عليهم السلام وقال 
بعضهم للآية وجه آخر وهو أن الله تعالى قد أخبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنها تكون زوجته فلما زوجها من 
زيد بن حارثة لم يكن بينهما ألفة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ينهاه عن الطلاق ويخفي في نفسه ما أخبره الله 
تعالى وقال بأنها تكون زوجته فلما طلقها زيد , بن حارثة كان يمتنع من تزوجها خشية مقالة الناس يتزوج امرأة ابنه 
المتبنى به فأمره الله عز وجل بأن يتزوجها ليكون ذلك سبب الإباحة لتكاح امرأة الابن المتبنى لأمته ونزل (وَإِذْ تقول 
لِلْذِيْ ل اللّهُ عََيْه الآية ثم قال تعالى : ليها الْذِينَ آمُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً» يعني : : اذكروا الله باللسان 
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال [إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد قيل يا رسول الله فما 
جلاؤها قال تلاوة كتاب الله عز وجل وكثرة ذكره] وذكر أن أعرابياً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال إن شرائع 
الإسلام قد كثرت فأنبئني منها بأمر أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل ويقال ليس شيء 0 
العبادات أفضل من ذكر الله تعالى لأنه قدر لكل عبادة متقدارا ولم يقدر للذكر وأمر بالكثرة فقال (اذْكُرُوا الله ذكراً 
كَثِيراً) يعني اذكروه في الأحوال كلها لأن الإنسان لا يخلو من أربعة أحوال إما أن يكون في الطاعة أو في المعصية أو 
في النعمة أو في الشدة فإذا كان في الطاعة ينبغي أن يذكر الله عز وجل بالإخلاص ويسأله القبول والتوفيق وإذا كان 
في المعصية ينبغي أن يذكر الله عز وجل بالامتناع عنها ويسأل منه التوبة منها والمغفرة وإذا كان في النعمة يذكره 
بالشكر وإذا كان في الشدة يذكره بالصبر ثم قال تعالى 9وَسَبْحُوهُ بكْرَةٌ وَأصِيلا# يعني : غدواً وعشياً يعن : صلوا لله 
بالغداة والعشي د يعني الفجر والعصر ويقال بالغداة يعني صلوا أول النهار وهي صلاة الفجر وأصيلا يعني : صلوا آخر 
النهار وأول النهار وهي صلاة الظهر والعضيز والمغرب والعشاء ثم قال عز وجل هو الّذِي يُصَلَيْ عليْكُم» يفول : هو 
الذي برجم ويغفر لكم لوَمَلائِكتةُ4 أي يأمر الملائكة .0 السلام بالاستغفار لكم لِيخْرِجَكُمْ من الظلمات 
إلى النوْرٍ» يعني : أخرجكم من الكفر إلى الإيمان ووفقكم لذلك, اللفظ لفظ المستأنف والمراد به الماضي يعني 
أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ونور قلوبكم بالمعرفة ويقال معناه ليشبتكم على الإيمان ويمنعكم عن 
الكفر ويقال ليخرجكم من الظلمات يعني : من المعاصي إلى نور التوبة والطهارة من الذنوب ويقال من ظلمات 
القبر إلى نور المحشر ويقال من ظلمات الصراط إلى نور الجنة ويقال من ظلمات الشبهات إلى نور البرهان والحجة 
ثم قال هوَكَانَ بالْمُوْمِِينَ رَجيماً» يعني : بالمصدقين الموحدين رحيماً يرحم عليهم ثم قال عز وجل تَحِينهُمْ يوم 
يَْقوْنَهُ سَامُ4 قال مقاتل: يعني يلقون الرب في الآخرة بسلام وقال الكلبي تجيبهم الملائكة عليهم السلام على 
أبواب الجنة بالسلام ذإذا وجلوها عنقي بالسلام ويح الوب إياهم حين يرسل إليهم بالبتلام ويقال يعى يظام 
بعضهم على بعض ويقال يسلمون على الله تعالى وعد لَهُمْ أخرا كرما يعني : جزاء :حسا في الجنة ويقال 
مساكن في الجنة حسنة قوله عز وجل «إيا أمَُا لإا أرْسَلَْاكَ شَاهِداً» يعني : شهيداً على أمتك بالبلاغ لوَمُبَشْراً» 
بالجنة لمن أطاع الله في الآخرة وفي الدنيا بالنصرة #وَنَذِيراً4 من النار يعني : مخوفاً لمن عصى الله عز وجل : 


.758/57 انظر حجة القراءات 51/8, والنشر في القراءات العشر‎ )١( 
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لوَدَاعِياً إلى الله يعني : أرسلناك داعياً إلى توحيد الله ومعرفته ظبِذنِِ4 يعني : بأمره لوَسَرَاجاً مُِيرأ4 يعني 
أمجلالة راع من لاه تي الطريق فهذه كلها صارت نصباً لنزع الخافض ثم قال عز وجل 50 
يعني بشر يا محمد المصدقين بالتوحيد بأنَ لَهُمْ ِنَ الل قضَلا كبر في الجنة وذلك أنه لما نزل قوله عز وجل 
(لِيَغفرَلَكَ الله ما تقدّمَ مِنْ نيك وما تآخر)”'© فقال المؤمنون هذا لك فما لنا فنزل قوله تعالى (وَبَشْرِ الْمُْمنِينَ أن 
هم من الل َل كبير) في الجنة فلما سم المنافقون ذلك قالوا فمالنا فنزل (وَبَشَر المنَافقِينَ بن َه عَذَابً أليمأ) 
ثم رجع إلى ما ذكر في أول السورة فقال تعالى ولا نطع, الكارين ابن امل سك لورالستافومن وق اهل لني 
#ودع اذَاهُم 4 أي تجاوز عن المنافقين ولا تقتلهم ويقال ودع أذاهم يعن يعنى اصبر على أذاهم وإن خوفك شيء منهم 
فتوكل على الله يعني : فوض أمرك إلى الله وروى افويض عن نان بن متام عر الى امهرد زق الل اقدنم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم م را الو ايا 0 
فقال رحم الله أخي موسى عليه السلام لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر](2 ثم قال وِوَتوَكلٌ عَلَى الله ؛ وَكفَى بالله 
وَكيلا» يعني حاف لصوا 
و عور ل ل 
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وقوله عز وجل : ليَاايها الَّذِينَ آمنُوا إذَا نَكَحْتْمْ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلْفْثْمُومُنَ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنَ 4 قرأ حمزة 
والكسائي تماسوهن وقرأ الباقرن تمسوهن مثل الاختلاف الذي ذكرنا في سورة البقرة : فم لَكُمْ عَلَِْنَ مِنْ عِذَة4 
يعني : : ليس للأزواج عليهن عدة 8تَعْنَدُونَهَا» وإنما : خص المؤمنات لأن نكاح المؤمنات كان مباحاً في ذلك الوقت 
فلما أحل الله تعالى نكاح الكتابيات صار حكم الكتابية وحكم المؤمنة في هذا سواء إذا طلقها قبل أن يخلو بها لا 
عدة عليها بالإجماع وإن طلقها بعد ما خلا بها ولم يدخل بها فقد روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما 
أنهما قالا لا عدة عليها(”" وقال عمر وعلي ومعاذ وزيد بن ثابت وجماعة منهم رضي الله عنهم أن عليها العدة وهو 
أحوط الوجهين أنه إذا خلا بها ولم تكن المرأ حائضاً ولم يكن أحدهما مريضاً ولا محرماً ولا صائماً صوم فرض 
يجب على الزوج المهر كاماد وعليها العدة احتياطاً وأما إذا كانت العراة جائفا أو مريضة أو محرمة أو صائمة عن 
فرض أو الرجل مريض أو صائم عن فرض أو محرم فطلقها بعد الخلوة قبل الدخول فعليه نصف المهر وعليها العدة 
احتياطاً ثم قال لفْمَتَعُومُنَ 4 يعني : متعة الطلاق ثلاثة أثواب وهي مستحبة غير واجبة لوَسَرَحُومُنَ سَرَاحاً جوِيلا» 


.)5509( كتاب الأدب باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه‎ ٠ أخرجه البخاري‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ 7١1/65 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
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يعني : : خلوا سبيلهن تخلية حسنة وهو أن يعطيها حقها قوله عز وجل ليا أيه الي نا نا لَك أَرْوَاجَك» يعني : 
نساءك «اللِيْ آتيْتَ أَجُورَمُنَ4 يعني : أعطيت مهورهن لأن غيره كان له أكثر من أربع نسوة أمره أن يترك ما زاد 
على الأربع وقد أجل للنهى - صلى اوعد و مياه التسع ولم يأمره بالفرقة لوَمَا ملكت يَمِينَكَ4 يعني : 
أحللنا لك من الإماء مثل مارية القبطية مما أََاءَ الله عَلَيْكَ4 من الغنيمة يعني : أعطاك الله كقوله تعالى (مَا أَقَاءَ الله 
عَلَى رَسُوله) ثم قال طوَيْنَاتِ عَمّكَ يعني : أحللنا لك نكاح بنات عمك 9وَبْنَاتِ عَمَاتِكَ وَبْنَاتِ الك وَبْناتٍ 
ل 0 هاجرن معه من مكة إلى المدينة أو قبله أو بعده ثم قال #وَامَرأَة مُوْمِنَة» 

يعني : أحللنا لك امرأة مؤمنة إإِنْ وَهَبْتْ نَفْسَهَا لِلنيّ4 صلى الله عليه وسلم وقرأ الحسن إن وهبت بنصب الألف 
0 إذا وهبت ويكون ذلك الفعل خاصة لامرأة واحدة وقراءة العامة إن بالكسر فيكون معناه لكل امرأة إن فعلت 
ذلك في المستقبل قال مقاتل: وذلك أن أم شريك وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بغير مهر كذا قال 
الكلبي وروي معمر عن الزهري في قوله (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلبيّ قال بلغنا أن ميمونة وهبت نفسها 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - ووهبت سودة يومها لعائشة رضي الله عنها وروى وكيع عن موسى بن عبيدة عن 
محمد بن كعب القرظي وعمرو بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قال تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشر 
امرأة ستة من قريش - خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة 
بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية وثلاثاً من بني عامر وامرأتين من بني هلال ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت 
نفسها للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وزينب أم المساكين وامرأة من بني بكر وهي التي اختارت الدنيا وامرأة من بني 
الحزن من كندة وهي التي استعاذت('2 منه وقال يحيى ؛ بن أبي كثير تزوج أربعة عشر خديجة وسودة وعائشة تزوج 
هؤلاء الثلاث بمكة وتزوج بالمدينة زينب بنت خزيمة وأم سلمة وجويرية من بني المصطلق وميمونة بنت الحارث 
وصفية بنت حيي بن أخطب وزينب بنت جحش وكانت امرأة زيد ب معز ونه ده ان رمي را 0 
والكندية وامرأة من كلب وروى الزهري عن عروة قال لما دخلت الكندية على النبي على اله عليز رمم قالت 
أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك”(© ثم قال عز وجل إن ارَادَ ابي أن يَسْتَنكحَهًا» يعني أن 
الي ا 0 
لغيره وقال الزهري الهبة كانت للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - خاصة ولا تحل لأحد أن تهب له امرأة نفسها بغير 
صداق وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم ("© واختلف 
الناس في جواز النكاح قال أهل المدينة باطل وقال أهل العراق النكاح جائز ولها مهر مثلها وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه أجاز ذلك وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها 
للنبي - صل الله عليه وسلم -وكانت من المهاجرات الأول وقال القتبي العرب تخبرعن غائب ثم ترجع إلى الشاهد فتخاطبه 
كما قال هاهنا (إنَ وَهَبْت تفْسَها يي ) بلفظ الخائب ثم قال: (حَالِصَة َك مِنْ دون ألرْمننَ) ثم قال هقد عَلِمْنامَا رضنا 
عَلَيْهُ4 يعني : ما أوجبنا عليهم ظف أَرْوَاجِهم » يعني : في أن لا يتزوجوا إلا بالمهر ويقال إلا أربعآ لأَوْمَامَلَكَتْ ايَامُم 4 
ويقال يعني : إلا ما لا وقت فيهن طلِكَبْلا يَكُونَ عَلَيَِ حَرَّحٌ» في الهبة بغير مهر وفي الآية ومعناه أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١8/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حا 

(؟) أخرجه البخاري 7١8/4‏ كتاب الطلاق (0704)» وأخرجه النسائي .15١/7‏ والبيهقي في السئن 74/17, والحاكم في المستدرك. 
0" 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١9/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي . 
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وهبت نفسها للنبي - صل الله عليه وسلم ‏ لكي لا يكون عليك حرج ثم قال هوَكَانَ اللهُ غَفُوراً© يعني : غفوراً فيا تزوج 
قبل النبي «إرحيماً» في تحليل ذلك . 
و اس 10 هه سو 02 0 دج سرح ل مه م ملك ولك 51 


5-1 


ًِ ا 020000 ب 0 و مو ما عع سوه 

م ماص رد 0 موا - ددس هه 

نيك 5-0-0 1 ولا أن يَبَدَلَ بهن من زوج وا 

ع > ساسا 2 وا هه 04 مر جحي ر ه48 
ل دمبنك وكان لله عل كل شو رقيبا لوه يتأ 

ع ورم مر 2 

لاند ا تال 
0 


د روح سج 2 ع 5 4 0 م سل برع 2و ص ودج شاه 
َإِدا ونش كدو ولا مُسْسَيِينَ لخدي إن م حان َوذِى الى يستحى- 
1 ساح سا و 2# عابر راان عو د تج سر 35 
ٍِ وَأذهلايسْسح مِنَألحقٌ وإذا 57 سَأْلتموشنَمتَعا هتين وراء جاب ذلحكم 
و يروو 2 و يم عروه 
أَطْه رٍلِفلُويك وَوَلُويهنَ ومَأكات ت لحك أن نؤذوأ رَسُوكأَلَهولا أن 0 


0 


من بعدهدأ بيد كلكا تَعندَأالَهِ حَظِيمًا 09 © أن يَدوأسَيعً د : حفوه نَأل 
20 1 أل برط 7 
حلَسَوءِعَِيمًا (© أ لاجناح انَل اهن ولا تاقد وت و 5 


أعَوتهنَوَكانسآهِنَوَلَامَامَلَكَتٌ أيَصَْنوأتنَأشدَك َك عَلكُل سَْءِ سَّهِيدًا © 
قوله عز وجل «تَرْجي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُن» قرأ أبوعمرو وابن كثير وابن ل 
وقرأ الباقون بغير الهمز كلاهما في اللغة واحد(١2‏ وأصله من التأخير يقول تؤخر من تشاء منبن ولا تتزوجها طوَتؤوِي 
إليك مَنْ تشّاءب9) يعني : تضم فتتزوجها لخيره في تزويج القرابة ويقال: تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء 
وقال قتادة جعله في حل أن يدع من يشاء منهن ويضم إليه من يشاء يعني إن شاء جعل لهن قسما وإن شاء لم يجعل 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقسم وقال الحسن كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا خطب امرأة 
فليس لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها(”" أو يدعها(؛» وفي ذلك نزل (ترجي من تشاء منهن) ثم قال ومن الت 
مِمْنْ عَرَلْت» يعني أشرت ممن تركت طقلا جُناحَ عَلَيِكْ» يعني : لا إثم عليك ِذَلِكَ أذتى أن قر أعْينهُن 4 (أي 
ذلك أجدى وأجدر إذا علمن أنك تفعل بأمر الله أن تطمئن)22© قلوبهن ولا يَحْرَنَ 4 مخافة الطلاق «ويرضينَ بما 


6 


.719/١ انظر حجة القراءات 514, النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(1) قرأ نافع في رواية ورشس: (تووي) بترك الهمزة. وقرأ الباقون بالهمز. فإن سأل سائل فقال: أبو عمرو ترك الهمزة الساكنة نحو 
(يؤمنون) فهلا ترك الهمزة في (تووى)فقل: إن أبا عمرو ترك الهمزة في (يومنون) تخفيفاً فإذا كان ترك الهمزة أثقل من الهمزة لم 
يدع الهمزة ألا ترى أنك لو لينت (تووي) لالتقى واوان قبلهما ضمة فثقلت. انظر حجة القراءات 01/8 . 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١١/4‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


(4) انظر تفسير البغوي 0178/7 . 
(0) سقط في ظ. 
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يهن كُلهُنٌ 4 من النفقة إذا علمن أنه من الله عز وجل وقرىء في الشاذ كلهن بالنصب صار نصباً لوقوع الفعل عليه 
ا وتقرأه العامة أتيتهن كلهن بالضم ومعناه يرضين كلهن بما أعطيتهن ثم قال طوَالَه يَعْلَممَا في قُلوبُكُمْ م 
من الحب والبغض «وكانً لله عليماً4 بما في قلوبكم «رحيماً» بالتجاوز قوله عز وجل إلا يحل لك النساء من 
بعد» قال مجاهد: أي لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات من بعد يعني : من بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن 
من أزواج يقول: لا تبديل اليهوديات ولا النصرانيان”'' على المؤمنات يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية 
إلا ما ملكت يمينك من اليهوديات والنصرانيات يتسرى بهن () قال الحسن وابن سرين خير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - نساءه بين الدنيا والآخرة فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فشكر الله لهن على ذلك فحبسه عليهن فقال 
لا يحل لك النساء من بعد" ولا أن تبَدَلَ مبنّ مِنْ أزْوَاجٍ » يعني : لا يحل لك أن تطلق واحدة منبن وتتزوج غيرها 
قرأ أبو عمرو (لا تحل) بالتاء بلفظ التأنيث7؟) وقرأ الباقون بالياء بمعنى لايل للشدين النساء شيءويقال: : معناه لا 
تحل لجميع النساء فمن قرأ بالتاء بالتأنيث يعني : جماعة النساء ثم قال ولَوْ أَعُجَبّكَ حُسْتمُنٌ4 يعني أسماء بنت 
عميس أراد أن يتزوجها فنهاهٍ الله تعالى عز وجل عن ذلك فتركها وتزوجها أبو بكر رضي الله عنه بإذن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم©» - «إلاّ مَا مَلَكَثْ بيئك من السريات ظوَكَانَ لله عل كل شيءٍ رَقِيباً» من أمر التزويج رقيباً 
يعني : : حفيظاً وروى عمرو بن دينار عن عطاء عن عائشة انر أقاعها والتاا نات زموك له كان ا 
وسلم ‏ حتى حل له النساء بعد قوله: : (لآ يَجِلُ لَكَ النْسَاك)20 قوله عر وجل بايا الِّينَ آمنُوا ل تَدْحَلُوا بُيُوتَ 
الي 4 وذلك أل اتانيا ري "اميق كانوا يتحينون غذاء النبي - صلى الله عليه وسلم ويدخلون عليه بغير إذن 
ويجلسون وينتظرون الغذاء وإذا أكلوا جلسوا طويلاً ويتحدثون طويلا فأمرهم الله عز وجل بحفظ الأدب فقال (لا 
َدُخَلُوا بيُوتَ النبيّ) ) «إلا أن يُوَذْنَ لَكُمْ إلى طَعَام * يعني : إلا أن يدعوكم ويأذن لكم في الدخول 8«غَيْرَ نَاظِرِينَ 
إناهث4 يعني من غير أن تنتظروا, وقته ويقال أصله إدراك الطعام يعني : غير ناظرين إدراكه ويقال إناه يعني : نضج 
العام قال «وَلَكِنْ إذَا دُعِيتمُ م فَادْخْلُوا4 يعني إذا دعاكم إلى الطعام فادخلوا بيته «فإذا طَمِنم» م 
تدرو 4 يعني تفرقوا ولا مستانيية لِحَدِيثٍ» أي لا تدخلوا مستأنسين للحديث إن ذَلِكُمْ كَانْ يوذي النبي 
فَيَستَجِي مِنَكُمْ» أن يقول لكم تفرقوا طوَاللَهُ لآ يَسْتَحبِي م مِنَ الْحَقّ4 يعني : من بيان الحق أن يأمركم بالخروج بعد 
الطعام قال الفقيه ابو اللينا .في الآية حفط الآدت والتغليم أن الرجل إذا كان ضيفاً لا ينبغي أن يجعل نفسه ثقيلا 
ولكنه إذا أكل ينبغي أن يخرج : ثم قال لوَإذَا سَالْتْمُومُنَ ماه يعني إذا سألتم من نسائه متاعاً َا لون مِنْ ورَء 
حجاب» ولا تدخلوا عليهن واسألوا من خلف الستر ويقال خارج الباب 8 مِذَلِكُمْ طهر لقَلُوبكُمْ وَقُلُوبِهَنَ 4 من الريبة 
ثم قال لوم كان َكُمْ أن ُو رَسُولَ الله قال وذلك أن طلحة بن عبيد الله قال لئن مات محمد لآتزوجن بعائشة 
فنزل (ِوْمَا كَانَ لَكُمْ أن روا رول الله) ولا 93 تنكحوا قد أبداً» يعني : ولا أن تتزوجوا أزواجه 


)١(‏ سقط في أ. 

. وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7١7/80 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1١( 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/64‏ وعزاه لابن سعد عن عكرمة . 

(5) انظر حجة القراءات 01/4, النشر في القراءات العشر 749/51. 

(0) انظر تفسير البغوي 0194/7 . 

(3) أخرجه الترمذي 77/0 كتاب تفسير القرآن .)751١5(‏ وأخرجه النسائي كتاب النكاح (700*)». وأحمد في المسند ١18٠/6‏ 
»١‏ والطبري في تفسيره 74/77 وابن سعد في الطبقات »١141/4‏ والدارمي 08/7 والحاكم في المستدرك 17//7 . 
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من بعد وفاته أبداً إن ذْلكُمْ كَانَّ عنْدَ الله عَظِيماً» في العقوبة ويقال: إنما نهى عن ذلك لأنهن أزواجه في الدنيا 
والآخرة وروي عن حذيفة أنه قال لامرأته إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر 
أزواجها ولذلك حرم الله تعالى على أزواج النبي - صلى الله ا أن يتزوجن بعده وروي أن أم الدرداء 
قالت لأبي الدرداء عند موته إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحاك وإني أخطبك إلى نفسي في الآخرة فقال لها 
فلا تنكحي بعدي فخطبها معاوية بن أبي سفيان فأخبرته بالذي كان وأبت أن تتزوجه وروي في خبر آخر بخلاف 
هذا أن أم حبيبة قالت يا رسول الله إن المرأة منا كان لها زوجان لأيهما تكون في الآخرة؟ فقال إنها تخير فتختار 
أحسنهما خلقاً معها ثم قال يا أم حبيبة إن حسن الخلق ذهب بالدنيا والآخرة؛ ١‏ ثم قال عز وجل إن نبْدُوا شيا أذ 
َحَفُوه» يعني : إن تظهروا من أمر الترويج كا أ سروه ولقبدروه لفن اللّهَ كَانَ بكل شَيْءٍ عَلِيماً» من السر 
والعلانية يعلم ما أعلنتم وما أخفيتم يجازيكم واائم تجضن اذاي لد على اع دوات لمخم يقي يحجاب تر حفن في 
ذلك وهو قوله عز وجل «إلا جُناحَ عَلَيهنَ في آبَائْهِنَ 4 يعني : من الدخول عليهن 9لا بان وَل إِحَاِهنَ ولا ْنَا 
إِخْوَانهِنَ وَل أينَاءِ َحَوَاتَهِنٌ وَلا نِسَائِهِنَ 4 يعني : نساء أهل دينهن ولا ما مَلْكتْ ايْمَائَهُنَ 4 من الخدم لوَائقِينَ 
للك يعني : اخشين الله وأطعن الله فلا يراهن غير هؤلاء #إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهيداً» يعني : خالينا 


بأعمالهم . 
0 بر ل ا 0 اس عه 2 سر 0 9 
ِذَأَهَوَمكِ تبون ع لَالتَويكأم ا ءامنا ص عه وَسَلَمُواتسَليِمًا © 


بس 
00 


يوذو آله ورَسُولة لحت أده ل 20000 
امزويت :يكت در كينا و وَأعفَ حسمل هماسا )كايا اليل 


- 
ع الى ساح ل سه 5 


د اس سو ك3 و 


2 ساكر 
لَه ع مَوراييَحِمَا 060 

قوله عر وجل : 1 الله وملائُكته يُصَلُونَ على ال والصلاة من الله الرحمة والمغفرة ومن الملائكة ‏ 
عليهم السلام د لاتتقا يعني أن اله عز وجل يتف لني ويأمر ملانكت بالاستفار والصلاة علي يه ثم أمر المسلمين 


بالصلاة عليه فقال : ؤيَاايا الْذِينَ آمَنُوا صَلُوا عليه روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال 
قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد(" إلى(" آخره وروى أبو 
هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم واسألوا الله لي الوسيلة 
قالوا وما الوسيلة يا رسول الله قال أعلى درجة في الجحنة لا يناها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو(؟» وروى أنس بن 
مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه 
عشر(» خطيآت ويقال ليس شيء من العبادات أفضل من الصلاة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأن سائر 


. ٠١ /8 ذكره السيوطي في الدر المنثور 57 وعزاه لابن جرير والطبراني وابن مردويه. انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ 7١5/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
.)405-55( كتاب الصلاة‎ "٠5/1١ ومسلم‎ .)*/٠( أخرجه البخاري 408/5 كتاب الأنبياء‎ )*( 
.)784-11١( كتاب الصلاة‎ 1864 - 788/١ أخرجه مسلم‎ )5( 
- وابن أبي حاتم في علل‎ )١١9( والبخاري في الأدب المفرد‎ ,.٠١١/ كتاب السهو. وأحمد في المسند‎ 5٠0 / أخرجه النسائي‎ )0( 
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العبادات أمر الله تعالى بها عباده وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى عليه أولاً هو بنفسه وأمر 
الملائكة بذلك ثم أمر العباد بذلك : ثم قال لوَسَلْمُوا تَسْلِيماً4 يعني : أخضعوا له خضوعا ويقال: ائتمروا بما يأمركم 
لله تعالى ويقال : لمازات هذ الا قل المسلمون هذا لك فهاا ول( لب َل ع لوك نم ل 
عز وجل #إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ4 يعني : اليهود والنصارى حيث قالوا (يَدُ الل مَعلُوةَ عُلْتَ بِدِيهمٌ) ونحو 
ذلك من الكلمات ويقال ا الله لقرلرلفه لله ولد ونحو ذلك وإيذاءهم رسوله أنهم زعموا أنه ساحر ومجنون 
للَعَنهُم الله في الدنيًا» ب يعني : عذبهم الله في الدنيا بالقتل والسبي «والآخرَة»بالنار ويقال: هم الذين لخاود 
التصاوير ويقولون تخلق كما يخلق الله تعالى لِوََعَدٌَ َهُمْ عَذَابَ مُهيأ» يهانون فيه ثم قال عز وجل لوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ 
ألمُؤْيئينَ وَأَلمُؤْمنَاتِ بِغيْرٍ ما اكتَسَبُوا» يعني : بغير جرم لِقَقَدٍ اخْتَمَلُوا بُهُمَاناً4 يعني : : قالوا كذباً #وَإثماً مبين» 
يعني ذنباً بيناً قال مقاتل : قال السدي : نزلت هذه الآية في أمر عائشة وصفوان ويقال في جميع من يؤذي مسلماً بغير 
حق وقال عثمان لأبي بن كعب: إني قرأت هذه الآية (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ لمُؤْضَاتٍِ فوقعت مني 0 موقع والله إني 
0 وأعاقبهم فقال له أبي إنك لست منهم إنك مؤدب معلم قوله عز وجل ييا الي قل لألِرْوَاجِكَ وَبّناتِكَ» 
وذلك أن المهاجرين نزلوا في ديار الأنصار فضاقت الدور عليهم وكن النساء يخرجن بالليل إلى التخلي يقضين 
حوائجهن كان الزناة يرصدون في الطريق وكانوا يطلبون الولائد ولم يعرفوا المرأة الحرة من الأمة بالليل فأمر الحرائر 
بأخذ الجلباب وقال الحسن كن النساء والإماء بالمدينة يقال لهن كذا وكذا يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤذونهن 
فكانت الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة ويؤذونها فأمر الله تعالى المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن وقال القتبي 
يلبسن الأردية ويقال يعني : يرخين الجلاليب على وجوههن وقال مجاهد يدنين عليهن من جلابيبهن يعني متجلببين 
ليعلم أنين خرائر فلا يتعرض لهن فاستقى بأذى من قول ولا ريبة قوله : إوَنِسَاءٍ لمُؤْمِنينَ يُذْنِينَ عَلَيْهن مِنْ جَلابيِِهنَ 
ذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ 4 يعني : أحرى فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً4 إذا تابوا ورجعوا ثم وعد المنافقين 
وخوفهم لينزجروا عن الحرائر أو الإماء . 


م سس مح 007 42 رد د هق رمحاو« صرء سم على الح سل سسا د لت 
َلََينتْمُسفِقُويَ ودين لومس وَالْمَرْجِفُوتَ في المربنة لنغرينك بهمثملا 
يجا ويك فب لاقلا © نوت تفقوا لخد واو واوا ينيل 50 د مسَنَّةَ الله 


سحو 


اليب رين رول يمدخ بوبيك 99 يك نم2 الشاعر لَإِتَمَاعِلْمُهَا 


وس سس سل ص 


تر امم تون فَرِيبا | ني هلمن الكفرين وأعد ع دَ حَمْسَعِيرا 9 
برأم ولايد لفك وهنا 8 َأ يوبن ينا أَطْعنَا 
أله وََطعنًا ليسول ليووَالُوأريَِنَاأطْعسَاسَادننَا رون لوا اسيلا © رَيآءَاعيم 

صِْكْفَن مرب العذاب وأ 0 عتمم لمََاككِيرا 67 
فقال عز وجل طلَئنْ لَمْ يه ألمَُافِقُونَ»4 عن نفاقهم طوَالذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض» يعني : الميل إلى الزنا إن 


٠ه‏ كتاب 





- الحديث ١79/7‏ وصححه ابن حبان وأورده الهيثمي في موارد الظمآن 5وه» وأخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 
الدعوات . وانظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع .١ ١١-1١١‏ 
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له تعن ذلك رانم جدون في أَلمَدِيئَةِ4 يعني : الذين يخبرون بالأراجيف وكانوا يخبرون المؤمنين بما 
يكرهون من عدوهم والأراجيف هي أول الاختيار ع الرجف هو الحركة فإذا وقع خبر الكذب فإنه يقع الحركة 
بالناس فسمي إرحافاً ويقال: الأراجيف تلقح الفتنة يعني: إن لم ينتهوا عن النفاق وعن الفجور وعن القول 
بالأراجيف للنْغْرِيئكَ بهم 4 يعني السلطك عليه ويعال لبجملنك على لهم وروي سفيان عن منصور بن زرين 
قال ل لم يه آلمُناِقَونَ وَالَِينَ في فُلُوبهمْ مر وَألمرْجِمُونَ في المي هذا كله شيء واحد يعني : أنه نعتهم 
بأعمالهم الخبيثة يم لا يُجَاوِر ونَكَ فيه إلا قليلا4 يعني : لا يساكنوك في المدينة إلا قليلا حتى أهلكهم ويقال إلا 
جواراً قليلا ويقال إلا قليلا منهم وقال قتادة : إن أناساً من المنافقين أرادوا أن يُظهرُوا نفاقهم فنزلت هذه الآية ثم قال 
عز وجل «مَلْعُونِينَ ينما ” تقفوا»: يعني : : يجعلهم ملعونين أينما وجدوا فأوجب الله تعالى لهم اللعنة على كل حال 
أينما وجدوا وأدركوا لِأَخِدُوا وَُتَلُوا تَقتِيلا4 فلما سمعوا بالقتل انتهوا عن ذلك قوله عز وجل طسّنْةَ الله في الَّذِينَ 
خَلَوًا مِنْ قَبْلُّ4 يعني : سنة الله : فى الزناة القتل ويقال: هذا سنة الله في الذين مضوا من قبل يعني الذين أضمروا 
النفاق بأن يسلط الله عليهم الأنياء بالقتل سنة الله «وَلنْ جد لسن ليلا , يعني : مبدلاً ومغيراً قوله عز وجل 
لِيسْألْكَ الثاسٌ عَن السّاعَةِ» يعني عن قيام الساعة وذلك أن رجلا جاء إلى لني - صلى الله عليه وسلم - فسأله متى 
الساعة فقال ‏ عليه السلام - ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فنزل طقل إِنماعِلْمُهَا عند اللو يعني : علم قيام 
الساعة عند الله وما يُدْرِيِكَ لَعَلَّ السّاعَةَ تَكُونُ قريب يعني سريعاً وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: .من 
أشراط الساعة أن يفتح القول ويحزن الفعل وأن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ومعنى يفتح الأقوال أن يقول: أفعل 
غدا فإذاجاء غدا خالف قوله وقت الفعل وأصل الفتح الابتداء وهو أن يعد لأخيه عدة حسنة ثم يخالفه وقال عطاء بن 
أبي رباح: من اقتراب الساعة مطر ولا نبات وعلو أصوات الفساق في المساجد وظهور أولاد الزنا وموت الفجأة 
وانبعاث الدوييضة يعني السفلة من الناس وقوله لعل الساعة تكون (قَرِيبا) ولم يقل قريبة لأنها جعلت ظرفاً وبدلاً ولم 
تجعل نعتاً وصفة ثم قال عز وجل «إِنَّ الله لَمنَ ألكَافِرِينَ 4 يعني : خذلهم وطردهم من رحمته وعد لَّهُمْ سَعيراً# 
يعني : جهنم ويقال لعن الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة أعد لهم بغرا لاخالدين نا ادنلا 
يَجِدُونَ وَلِيَا4 يعني : قريباً ينفعهم «إوَلاً نَصيراً» أي : مانعاً يمنعهم من العذاب والسعير في اللغة هو النار الموقدة 
لم قال عز وجل يوم نْب وُجُوهُهُمْ نبي النار4 يعني : تحول يقول هذا العذاب في يوم تقلب وجوههم في النار 
يعني : تحول عن المختين إلى :القع من بجا البياضن إلى حال الشواد وزرقة الأعين ويقال تفلجار يعي اده 
(كُلَما نَضجَتْ جُلُودهُمْ َدَلناهُمْ لود رهام فيندمون على فعلهم ويوبخون أنفسهم 9ِيَُولُونَ انا أطعْنا اللّهيه 
فيما أمرنا ونهانا في دار الدنيا َاَطمنا الرّسُولا»# فيما دعانا إلى الحق ظوَفَالُوا رَينَا إنا أَطَعْنًا سَادَانَنَا وَكبَرَاَنَا» 
يعني : قادتنا وأشرافنا وعظماءنا لنَأضَلُونَ السَبيلا# يعنى : صرفونا عن طريق الإسلام ويقال أضللت الطريق 
وأضللته عن الطريق مدي واحد قرأ ابن عامر ساداتنا وقرأ الباقون سادتنا('» جمع سيد وساداتنا جمع الجمع ثم قال 
عز وجل إرَبَِا آتهمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العَذَابِ» يعني : زدهم واحمل عليهم يعني عذبهم وارفع عنا بعض العذاب 
واحمل عليهم فإنهم هم الذين أضلونا «وَالْعَنَهُم َعْناْ كبي رأ قرى عاصم وابن عامر في إحدى الروايتين كبيراً بالباء 
من الكبر والعظم يعني عذبهم عذاباً عظيماً وقرأ الباقون كثيراً”2 من الكثرة ة يعني عذبهم عذاباً كثيراً دائما . 


.08١ انظر النشر في القراءات العشر 749/1. حجة القراءات‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان.‎ 
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له وه رده ةس 


5 اما لد افوا لامكونواً اكالزين دوأ موس فَيرَأه أله وآ تَدُمِمًَا اهايا 08 
أ ينامث تاقوا رين )مني لحم أعمللكع ويغفرل كم نو 


0 مه 


وَمَن بطع اللَهورِسُولمٌ فَقَدَ فار هورَا عَظِِيمًا (©) إِنَاعرَضنَا الما 0 وال 
اَل لج واْمفرينومهاآلإمتزي. ور 20 © لَعَدِبَلله 
فين وَالكفقت وَل رصي وَالْمفْ كت ووب لعل لومي لمكت 
وتنا © 

قوله عز وجل : طيَاايَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ آذّوَا مُوسى» عليه السلام يعني : لا تؤذوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما آذى بنو إسرائيل موسى - عليه السلام ‏ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرني الثقة 
بإسناده عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة 
ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى - عليه السلام ‏ يغتسل وحده فقال بعضهم والله ما يمنع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدر فذهب موسى مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى بأثره يقول حجر 
ثوبي حجر ثوبي حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر وأخذ ثوبه فطفق ' 
بالحجر ضرباً فقال انو عزيرةمكة أو سبعا والله آن بالحجر لندبا سبعة بشدرب7")موني © وذلك قوله كيرا الله مما 
قَانُوا»4 ويقال: إن موسى وهارون وابني هارون خرجوا فتوفي هارون في تلك الخرجة فلما رجع موسى إلى قومه 
قالت السفهاء من بني إسرائيل لموسى أنت قتلت هارون فخرج 'موسئ مع جماعة من بي إمبرائيل فأحيا الله تعالى 
هارون ١‏ امك اس مع لس : (مباهُ الل ما ُو «وكَانَ د 
الله وَجِيهاً» يعني : مكيئاً وكان له جاه عنده منزلة وكرامة ثم قال عز وجل 9يَأيهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه4 يعني : 
أطيعوا الله واخشوا الله وَقُولُوا قَوْل سَدِيداً» يعني : عدل واي فيما بينكم وهو قولهم ابن فلان تارم أن 
ينسبوهم إلى آبائهم ويقال قولوا (قوا سَدِيداً) يعني : : لا إله إلا الله ويقال: قولاً مخلصاً يضح لَكُمْ أعمَالكُمٍ» 
يعني : يقبل أعمالكم لوَيَغْفِرٌ كم نوكم وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولهُ4في السر والعلانية «فقذ ار فوا عَظِيماً» 
يعني : نجى بالخير وأصاب نصيبا وافرا قوله عز وجل إن عَرَضِنًا الآمَائة على السمَوَات والأض وَالْجبَال » قال 
مجاهد لما خلق الله عز وجل آدم ‏ عليه السلام ‏ عرض عليه الأمانة فحملها فما كان بين أن حملها وبين أن أخرج 
من الجنة إلا كما , بين الظهر والعصر وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنا عرضنا الأمانة يعني الفرائض 
على السموات والأرض والجبال فقال لهن يأخذن بما فيها فقلنا وما فيها يا رب قال :إن أحسنتن جوزيتن وإن أسأتن 
عوقبتن فقلن يا رب إن تعرضها علينا فلا نريد وإن أمرتنا بها فنحن نجتهد وعرضت على الإنسان يعني آدم ‏ عليه 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/0 وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري والترمذي وابن جرير وابن المنذر. وابن 


أبي حاتم وابن مردويه . 
)1١(‏ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء (5 00 والترمذي (9571) قوله «آدر» الأدرة انتفاخ الخصية أو الخصيتين بسبب فتق أو 


غيره أو تخلق هكذا. 
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السلام - فقبلها وحملها وقال بعضهم هذا على وجه المثل إن لم تظهر الخيانة في الأمانة إلا من الإنسان فلم تظهر 
من السموات والأرض والجبال كما قال (ِلَوْ ْنَا هَذَا أَلقْرْآنَ عَلَى جَبَل ) فكانه يقول لو عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال لأبين حملها لوَأَشْفَفْنَ منْهَا وَحَمَلَهَا ألإنْسَالُ4 يعني : آدم وذريته 9إِنَّهُ كَانَ ظَلُوما 
جَهُولاً4 بالقبول وروي عن الحسن أنه قال: عرض على السموات عرض تخيير لا عرض إيجاب فلذلك لم تعصٍ 
بترك قبولها ويقال: عرضنا الأمانة على السموات يعني على ملائكة السموات الأرض والجبال كما قال (وَاسأل, 
الْقَرْيَة) يعني : أهل القرية وقال السدي : لما أراد أن يحج عرض الأمانة يعني أمر ولده شِيت وقابيل وهابيل فعرض 
على قابيل الكخداذبية والائتمار والقيام في شغل الدنيا والعيش حتى يرجع هومن الحج إلى وطنه فقبله ثم خانه 
فقتل أخاه وإنما كان عرض آدم بأمر الله تعالى فلذلك قال عرضنا وقال بعضهم إن الله عز وجل لما استخلف آدم 
على ذريته وسلطه على جميع ما في الأرض من الأنعام والوحوش والطير عهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه فقبله ولم يزل 
عاملا به إلى أن حضرته الوفاة فسأل ربه أن يعلمه من يستخلف بعده ويقلده الأمانة أن يعرض على السموات 
والأرفن بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصى فأبين أن يقبلنها شفقاً من عذاب الله فأمره 
أن يعرض على الأرض والجبال فكلاهما أبيا ثم أمره أن يعرض على ولده فقبل بالشرط إنه كان ظلوماً جهولاً لعاقبة 
ما تقلده يعني المتقبل الذي تقبله منه وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال الأمانة ثلاث في الصلاة 
والصيام والجنابة ثم قال عز وجل طلِيُعَذّبَ اللّهُ لمُنافِقِينَ وَأَلمُنَافِقاتِ» يعني : عرضنا الأمانة على الإنسان لكي 
يعذب الله المنافقين والمنافقات 9وَألمُضْرِكِينَ وَأْلمُضْرِكَاتَ» بما خانوا الأمانة ©وَيَنُوبَ اللَهُ عَلَى ألمُؤْمنِينَ 
وَأَلمُؤْمِنَاتِ» بما أوفوا الأمانة «وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً كسما #ركان صلة في الكلام يعني والله غفور لذنوب المؤمنين 
رحيم بهم وروى سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال أبي بن كعب: كانت سورة الأحزاب لتقارب سورة 
البقرة أو أطول منها وكان فيها آية الرجم قلت يا أبا المنذر وما آية الرجم فقال إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة نكالا من الله العزيز الحكيم والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم 
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وهي خمسون وأربع آية مكية 
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قول الله تعالى: ون له بي في شتاب زناف الأزضي» من اخ َل الحَمْدُ في الآخِرَةٍ4 
يعني : يحمده أهل الجنة ويقال: يحمدونه في عن مراع أحدها حينٍ نودي (وَامْتَارُوا ليم 5 لمُجَُرِمُونَ) فإذا 
تميز المؤمنون من الكافرين يقولون (الحَمدٌ لله الِْي نجانا مِنْ نّْ ألقوم الظَالِمِينَ) كما قال توع عليه السلام - حين 
أنجاه الله عز وجل من قومه. والثاني حون جازوا الضراط"قالوا اليد لله الي َدْعَب عَنا ألْحُرْنَ) والثالث: لما 
دنوا إلى باب الجنة واغتسلوا بماء الحيوان. ونظروا إلى الجنة وقالوا (الْحَمْدُ ِل الّذِي هَدَانَا لِهَذَ ) والرابع : لما 
دخلوا الجنة استقبلتهم الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ بالتحية الوا (الحَمْدُ لله الْنِي صَدَقَنَا وعذه وَأورَكنا الازض) 
الآية» والخامس: حين استقروا في منازلهم وقالوا (الحَمْدُ لِلَهِ الذي أَحَلّنا دار أَلمُقَامَة مِنْ فَضْلِهِ) والسادس: كلما 
فرغوا من الطعام قالوا (الْحَمِدُ لِلّهِ رَبِّ أَلعَالّمِينَ) وقال بعضهم إنها الذي استوجب الحمد في الآخرة ى] استوجب 
الحمد في الدنيا ثم قال ظطوَهُوٌ ألحَكِيمُ4 حين حكم بالبعث لالخبير» يعني : العليم بهم ثم قال عز وجل عَم ما 
يلج في الأض 4 يعني : ما يدخل في الأرض من المطر والأموات والكنوز ظإوَمًا يَخْرُجّ مهاه من النبات والكنوز 
والأموات «وَمًا يَنَزِلُ مِنَّ السَّمَاِ من مطر أو وحي أو رزق أو مصيبة وما يَعْرُجٌ فيهَا4 يعني يصعد إلى السماء من 
الملائكة. وأعمال بني آدم طوَهُوَ ألرّحِيمْ4 بخلقه لالغَفُورُ» بستر الذنوب وتأخير العذاب عنهم . 





)١(‏ من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمها إشراكهم آلهة مع الله وإنكار البعث فابتدىء بدليل على انفراده تعالى بالإلهية 
ونفى الإلهية عن أصنامهم ونفي أن تكون الأصنام شفعاء ء لعبادها. ثم موضوع البعث وعن مقاتل: أن سبب نزولها أن أبا سفيان لما 
سمع قوله تعالى (ليعذب الله المنافقين والمنافقات) (الآية الأخيرة من سورة الأحزاب) قال لأصحابه: كأن محمد يتوعدنا بالعذاب 
بعد أن نموت واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً فأنزل الله تعالى : «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» الآية . وعليه فما قبل 
الآية المذكورة من قوله «الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض» إلى قوله وهو الرحيم الغفور» تمهيداً للمقصود 
من قوله إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة#. وإثبات وإحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض فما يخبر به فهو واقع 
ومن ذلك إثبات البعث والجزاء. وإثبات صدق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فيما أخبر به وصدق ما جاء به القرآن وأن القرآن 
شهدت به علماء أهل الكتاب. وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم المشركين من قبل . 
وعرض بأن جعلهم لله شركاء كفران لنعمة الخالق فضرب لهم المثل بمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والآخرة وسخرت 
لهم الخيرات مثل داود وسليمان, وبمن كفروا بالله فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا وأعد لهم العذاب في الآخرة مثل سبأ وحذروا 
من الشيطان وذكروا بأن ما هم فيه من قرة العين يقربهم إلى الله وأنذروا بما سيلقون يوم الجزاء من خزي وتكذيب وندامة وعدم 
النصير وخلود في العذاب وبشر المؤمنون بالنعيم المقيم . انظر التحرير ١4/177‏ - 70 
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لَجَرِ ىاد ا لبك رتفد ترك كرب( 
م اعون رليك مَعَدَابمْنرَجْ رايم 0 


قوله عز وجل: ظوَقَالَ 000 السَاعَةُ كل بلَى وَرَبّي»4 قسم أ أقسم به يعني : بلى والله» قوله 
دِلبَِكُمْ عَالِم لغيبِ» ة قرأ ابن عامر ونافع عالم بالضم جعله رفع بالابتداء» وقرأ 0 عام 
الغبب كير المنه !1 وقوضكة: لله تعالى وهو قوله (الحَمْدُ لِلهِ) ويقال رده إلى حرف القسم وهو قوله تعالى (قُلّ 
نلى وَرَبي عَالِم) وقرأ حمزة والكسائي علام الغيب29, وهو على المبالغة في وصف الله عز وجل بالعلم ويقال من 
قرأ عالم الغيب بالضم فهو على المدح. ومعناه هو عالم الغيب» ويقال: : هوعلى الابتداء وخبره ولا يَعْرْبُ عَنْهُ» 
قرأ الكسائي لا يعزب بكسر الواى وقرأ الباقون بالضم7" ومعناهما واحد أي لا يغيب عنه لمثْقالَ در يعني : : وزن 
ذرة صغيرة ة والذرة النملة الصغيرة الحمراء» ويقال: التى ترى فيشعاع الشمس «في السّمَوَاتِ وَلآ في الأْضٍ وَلا 
صر ِنْ ذَلِكَ وَلا كبر ا في تاب مُبينٍ» يعني : قد بين الله عز وجل في اللوح المحفوظ طلبَجزِي» يعني : : لكي 
يثيب لَالّذِينَ آمَنُوا» بأعمالهم في الدنيا 9وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ أُولَيِكَ لَهُمْ مَغْفرَّة» لذنوبهم لِوَرِرْقٌ كريم» أي 
ثواب حسن في الجنة قوله عز وجل طوالَّذِينَ سَعُوا في آيَاتَِاِ يعني : عملوا في القرآن طمُعَاجِرِينَ» يعني : 
متسابقين ليسبق كل واحد منهم بالتكذيب قرأ أبو عمرو وابن كثير معجزين7؟» أي مثبطين يثبطون الناس عن الإيمان 
بالقرآن لوَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مِنْ رجز أليم » قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص أليم بضم الميم وكذلك في 
الجائية جعلاه من نعت العذاب يعني : عذاب أليم من رجز على معنى التقديم يعني : عذاب شديد وقرأ الباقون 
بالكسر فيكون صفة للرجز يعني : عذاب من العذاب الأليم . 
03 100 ِ 


ونرى الذين أوتوا ا ألَرِى أَمْرِلَ | إِلتَلكَ ريك ك هوا لحي وَسهَرِعِتال صرْطٍ الْعريز 
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م خم م رس مه 00006 0 5 لو اط 2 سه 
للسد 6 وه لذ كفروأهَلٌ وليل ا عر عر لبىخلق 


-2--- وريه 
ديد )افرع لله كذِيًا أم بو جب بل لذن لَايؤْمنون بالْآخِرة في الْعَدَاب وَاَلصَك لايد 
لي موك مَابين يديهم وَمَاجا 7 م الشّمله وَالاأرض إن فعاف به رذ 


57 © عر يس سر ست فى بكر ين ساح الور 
ثم قال عز وجل ##ويرى الْذِينَ أوْنُوا للم » يعني : أي يعلم الذين أوتوا العلم وهذا روي في قراءة ابن 
مسعود يعني به مؤمني أهل الكتاب يعني : إنهم يعلمون أن «الذِي انزل إلَيِك مِن رَبك» يعني : القرآن «وهو 


.0857 انظر حجة القراءات 2.581 النشر في القراءات العشر 5 /749. (”) انظر حجة القراءات‎ )١( 
. (؟7) المصدران السابقان. (:) المصدر السابق‎ 
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لحن وَيَهْدِي)4 يعني : يدعو ويدل «إِلى صِرَاطٍ لمَزِيزٍ ألحَمِيدِ4 يعني : إلى طريق الرب العزيز بالنقمة لمن لم 
يجب الرسل الحميد في فعاله قوله عز وجل وَكَاَ الَذينَ كفَرُوا4 يعني ي : كفار أهل مكة هَل تَدُُمْعَلى على رَجُل» 
يعني : قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل (يُينكُمْ4 يعني : يخبركم «إذَ مُكل مُمَزّق4 يعني البخيركم 
أنكم إذا متم وتفرقتم في الأرض وأكلتكم الأرض كل ممزق يعني 7 تراب ِإِنْكُمُ لَِي خَلْقِ جَدِيدٍ» يعني : بعد 
هذا كله صرتم خلقاً جديداً قوله عز وجل لَافْعَرَى عَلَى الل كب يعني : قالوا آن الاي يقول ابكم لقي خلق جديد 
اختلق على الله كذباً «أم به جن» يعني : به جنون يقول الله #بّل. لَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرَّة4 هم كذب حين كذبوا 
بالبعث «في ألعَذَّابِ والضلال. بيد يعني : هم في العذاب في الآخرة والخطأ الطويل في الدنيا عن الحق ثم 
خوفهم ليعتبروا فقال عز وجل لأأَقَلَمْ َرَوَا إِلَى ما بَيْنَ يدهم وَمَا َلَمَهُمْ مِنَ السّمَاءِ وَألأْرْضٍ » لآن الإنسان حيثما 
نظر د إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو بين يديك أو من خلفك رأيت السماء 
والأرض”" «إإِن نََا نخْيف بهم ألأرْض» يعني : تغور بهم وتبتلعهم الأرض أو نُسْقِط عَلَيِْمْ كسَفاً مِنَ السّمَاءِ» 
يعني : لجان نف الما قرأ حمزة والكسائي إن نشأ نخسف أو يسقطء الثلاثة كلها بالياء وقرأ الباقون كلها بالنون27©) 
فمن قرأ بالياء فمعناه إن يشأ الله ومن قرأ بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه ثم قال عز وجل لإنَ في ذَلِكَ 
لآيَ يعني : لعبرة ِكل عَبْدٍ مُيب» يعني : : مقبل إلى طاعة الله عز وجل ويقال مخلص القلب بالتوحيد ويقال 
مشتاق إلى ربه ويقال ( فلم يرا إلى ما بَيْنَأيِْيهم) يعني : أفلم يعلموا أن الله خالقهم وخالق السموات والأرض 

وهو قادر على أن يخسف ا إن لم يوحدوا (إن في ذْلِكَ لاي أي لعلامة لوحدانيتي 


ل 04 


انار ياس يال ره ولط رانك اذلو ل دمل عت ررد 
فيالسرد كم إِؤِيِمَاعَملُونَ بصِيرٌ _-00 

قوله عز وجل : لوِلَفَدْ آنَيْنَا دَاودَ مِنّا فَضْلاُم يعني : أعطيناه النبوة والملك يا جِبَالُ أَوَبِي مَعَهُ4 يعني : 
سكل م داوده- وأضكلة في[ اللقة0) من الرجوع وإنقاسي التسيم إايا لذ العسية مرة بقدمرة وتان القن أصله 
التأويب من السير وهو أن يسير النهار كله كأنه أراد أوبي النهار كله بالتسبيح إلى الليل ثم قال «والطيرَ» وقرىء في 
الشاذ والطيرٌ بالضم .”4 وقراءة العامة بالنصبء فمن قرأ بالضم فهوعلى وجهين: أحدهما أن يكون نسقاً على أوبي 
والمعنى يا جبال ارجعي بالتسبيح معه أنت والطير ويجوز أن يكون مرفوعاً على النداء المعنى أيها الجبال وأيها 
الطيرء ومن قرأ بالنصب فلثلاث معانٍ أحدها لنزع الخافض ومعناه أوبي معه ومع الطير والثاني أنه عطف على قوله 
(ولَقَدْ آنينا دَاوْدَ ما فَضَلاُ) وآتيناه الطير يعني : وسخرنا له الطير والثالث أن النداء إذا كان على أثره إسم فكان الأول 
بغير الألف واللام والثاني بالألف واللام فإنه في الثاني بالخيار إن شاء نصبه وإن شاء رفعه والنصب أكثر كما قال 
الشاعر 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/6 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ حجة من قرأ بالياء أن الكلام أتى عقيب الخبر عن الله في قوله «أفترى على الله كذباًه فكذلك إن يشا الله» إذ كان في سياته 
وحجة من قرأ بالنون أن الكلام أتى عقيبه بلفظ الجمع وهو قوله : «ولقد آتينا داود منا فضلاً» فجعل ما قبله بلفظه إذ كان في سياقه 
ليأتلف الكلام على نظام واحد ويقوي النون قوله #فخسفنا به وبداره الأرض» انظر حجة القراءات “0817 . 

(*) انظر لسان العرب .1١51//1١‏ 

(5) قراءة الرفع لابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن هرمز ومسلمة بن عبد الملك انظر تفسير القرطبي 171/1١15‏ . 


سورة سبا/ الآيات ١4-11‏ /31 





ا ا د ا مكدشار سا سي الطركوة 
ورفع زيداً لأنه نداء مفرد ونصب الضحاك بإدخال الألف واللام ثم قال عر وجل ©وَالنَالَهُ ألحَدِيدَ4 يعني 

جعلنا له الحديد مثل العجين أن ْمَل سَابِعَاتِ» يعني : قلنا له اعمل الدروع الواسعة وكان قبل ذلك صفائح 
الحديد مضروبة ثم قال «وَقَدّرٌ في السَّرّدِ) قال السدي السرد المسامير التي في خلق الدرء292 وقال مجاهد وقدر 

في السرد أي لا تدق المسامير فتقلقل في الخلقة: ولا تخلظها فتعصمها: زاجعله قدراً بين ذلك" وقال في رواية 
الكلبي هكذاء وقال بعضهم هذا لا يصح لأن الدروع التى عملها داود ‏ عليه السلام - وكانت بغير مسامير لأنها 
كان معجزة له ولو كان ميكاها إلى المسمار لما كان بينه وبين غيره فرق وقد يوجد من بقايا تلك الدورع بغير 
مسامير ولكن معنى قوله (وَقَدَّرْ في السَّرّدِ) أي قدر في نسخها وطولها وعرضها وضيقها وسعتها ويقال: قدر في تأليفه 
والسرد في اللغة تقدمة الشيء إلى الشيء يأنى منسفاً بعضه إلى أثر بعض متتابعاً ويقال يسرد في الكلام إذا ذكره 
بالتأليف ومنه قيل لصانع الدروع سراد وات تدك من السين الزاي وروي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن سرد الحديث كسردكم9»: أي لم عابم في الحديث تابعكم ثم قال هِوَاعْمَلُوا 
صَالِحاً4 يعني : أدوا فرائضي وقد خاطبه بلفظ الجماعة كما قال (يَأيّها الرسُلُ كُلُوا مِنْ الطيّبّاتِ) وأراد به النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة» ويقال: إنه أراد به داود وقومه إن ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» يعني : عالم 
ولس ليم حدوَا وهار اورمد لْجِيسَيَْم نيدي 


سطس سر جح جوج دمج 


بإِذْنِ ر ن ريف ومن عممعنَ ماف مَِنّعَدَابِ َلمَّعيرٍ 09 2 عتلرن 4 ا و 4 7 ريب 
1 اير | م2 0 55 وه َّ 2 ه- 
وَيَمِثْيلوَحِفَانِ كات وَقَدُورِرَاسيٌ شيلت أعملواءال 7 ل 8 


آ د ته 0 و آذ د سه 


يتيوت ماد مزه إلَداََالْرْض َأَصكُلْ ونأ لمَاحَربَيْي أن 
ل قت ما إستواق العداي! لمَهِينِ 09 


قوله عز وجل : «وَلِسْلَيمَانَ الرّيحَ4 قرأ عاصم في رواية أبي بكر الريح بالضم وقرأ الباقون بالنصبء فمن قرأ 
بالنصب فمعناه وسخرنا لسليمان الريح كما اتفقوا في سورة الأنبياء ولسليمان الريح مسخرة تكون رفعا على معنى 
الخير ثم قال 9ِعُدُوُهَا شَهُرُ وَرَوَاحُهَا شَهُر تسير به الريح عند الغداة مسيرة شهر فتحمله مع جنوده من بيت 
المقدس إلى اصطخر ورواحها شهر: يعني : تسير به عند آخر النهار سيرة شهر من اصطخر إلى بيت المقدس 
واصطخر عند بلاد فارس 9وَاَرْسَلْنالَُعَيْنَ ألِطر» يعني أجرينا له عين الصفر المذاب يقال تسيل له في كل شهر 
ثلاثة أيام يعمل بها ما أحب وروى سفيان عن الأعمش قال سيلت له كما سيل الماء؛ ويقال: جرى له عين النحاس 
في اليمن وقال شهر بن حوشب جرى له عين النحاس من صنعاء لوَمِنَ ألجنٌ مَنْ يَعْمَلَ بِينَ : َدَيهِ4 يعني : وسخرنا 


.)١70( الجمل للزجاجي‎ ١74/١ شرح المفصل‎ ١47/17 هذا من الأبيات التي لم يعرف لها قائل. انظر الدر اللوامع‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ (0 

ف ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/0 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. 

(؟) أخرجه أبوداود / 7١‏ كتاب العلم 7506 


54 سورة سبأ/ الآيات ١4-1١1‏ 


لسليمان من الجن من يعمل بين يديه لبإذنٍ رو يعني ني : بأمر ربه 9وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا4 يعني : من يعص, 
عاق فنا آر ودف ون عداب التعير» قال عق كان بعة نيلك ومع سوط مس عذات, الغير وإذا تخالفيا 
سليمان أحد الشياطين ضربه بذلك السوط. وقال مقاتل : يعني : به عذاب الوقود في الآخرة قوله عز وجل 9يَعْمَلُونَ 
لَهُ مَا يَشْاءُ4 يعني : ما يشاء سليمان 8امِنْ محَارِيبَ» يعني : المساجد ويقال الغرق «وَتَمَائِيل4 يعني : على صور 
الرجال من الصفر والنحاس لأجل الهيبة في الحرب وغيره» ويقّال ويجعلون ضور للأنياء لسعريد الثامن رغة فى 
ا : قصاعاً كالحياض الكبيرة ويجلس على القصعة الواحدة ألف رجل أو 
أقل أو أكثر الجابية في اللغة الحوض الكبير وجماعته جواب قرأ ابن كثير كالجوابي بالياء في الوقف والوض] نيعا 
وقرأ أبو عمر وبالياء في الوصل. والباقون بغير ياء فمن قرأ بالياء فلأنه الأصل ومن حذف فلاكتفائه بكسر الياء قوله 
لِوَقَدُوْرٍ رَاسِيّاتِ» يعني : ثابتان في الأرض لا تزول من مكانها كاد كد السرر بي جك قال مقاتل: كان 
ملكه ما بين مصر وبابل» وقال بعضهم: جميع الأرض ثم قال «اعْمَنُوا آلَ دَاوْدَ شكراً» يعنى: يا آل داود لما 
أعطيتكم من الفضل, ويقال: معناه اعملوا عملا : تؤدوا بذلك شكر نعمتي لوََلِيلُ ِنْ اي الشّكُور» والشكور هو 
المبالغة في الشكر وهو من كان عادته الشكر في الأحوال كلها ومثل هذا في الناس قليل وهذا معنى قوله ووفليل من 
عبَادِي الشّكُورُ) وروي عن أبي العالية أنه قال هو شكر الشكر يعني : إذا شكر النعمة يعلم أن ذلك الشكر بتوفيق الله 
عز وجل ويشكر لذلك الشكر وهذا في الناس قليل ثم قال عز وجل هقَلَما قَضيّنَا عَلَْهِ ألمَوْتَ4 يعني : على 
سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكان سليمان يبني في بيت المقدس فرأى أن ذلك لا يتم إلا بالجن فأمرهم بالعمل 
وقال لأهله لا تخبروهم بموتي فكان قائماً في الصلاة متكثاً على عصاه. وكان سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يطول الصلاة فكان الجن إذا حضروا رأوه قائماً فرجعوا ويقولون إنه قائم يصلي فيقبلون على أعمالهم. وروى 
إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال كان سليمان ‏ عليه السلام ‏ إذا مر بشجرة يعني : بشيء من نبات الأرض 
قال لها ما شأنك فتخبره الشجرة أنها كذا وكذاء ولمنفعة كذا وكذا فيدفعها إلى الناس حتى ينتفعوا بها فمر بشجرة 
فقال لها ما إسمك يا شجرة فقالت أنا خرنوبة فقال ما شأنك قالت أنا لخراب المسجد فتعصى سليمان منها عصا 
فكانت الجن يقولون للإنس إنا نعلم الغيب وإن سليمان سأل الله عز وجل أن يخفي موته فلما قضى الله عز وجل 
على سليمان الموت لم تدر الجن ولا الإنس ولا أحد كيف مات ولم يطلع أحد على موته والجن تعمل بأشد ما كانوا 
عليه حتى خر سليمان ‏ عليه السلام - فنظروا كيف مات فلم يدروا فنظروا إلى العصا فرأوا العصا قد أكلت يعني : 
قد أكل منها وفي العصا أرضه فنظروا إلى أين أكلت الأرض من العصا فجعلوا له لها علماً ثم ردوا الأرض فيها 
فاكلت شهراً ثم نظروا كم أكلت في ذلك الشهر ثم قاسوها بما أكلت من قبل فكان لموته أثني عشر شهراً فتبين 
للجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فقالت الجن: إن لها علينا حقاً يعني : الأرضة فهم 
يبلغونها الماء فلا يزال لها طينة رطبة فذلك قوله (فلما قضيا عليه الموت) لما دلهُمْعَلى مَوي يعني : ما دل على 
موت سليمان «إلاّ دَابَةٌ الأزض »4 يعني : الأرضة 8©تَأكُلَ مِنْسَائَهُ4 يعني : عصاه قرأ نافع وأبو عمرو منساية بلا همز 
وقرأ الباقون بالهمز فمن قرأ بالهمز''» فهومن نساً ينس إذا زجر الدابة ثم تسمى عصاه منسأة لأنه يزجر بها الذَّابة ومن 
قرأ بغير همز فقد حذف الهمزة للتخفيف وكلاهما جائز ظفْلَمًا خرٌ» يعني : سقط عليه السلام - تبيّتٍ ألجن» 
علم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. ويقال: تبينت الجن يعني : ظهر لهم أنهم لو علموا الغيب يعني : «أن لو 


.385 - "87/5 انظر النشر 549/5" وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 





سورة سبأ/ الآيات ١7-16‏ 514 
كَانُوا يَعْلَمُونَ ألعَيْبَ مَا لَبنُوا في أَلعَدَابٍ ألمُهين» كقرقنا رح ذلك :11 ضر و بعاد لكر سكرن البو" 
'وقرأ الباقون بالنصب وهما لغتان وكلاهما جائز 

00 رك - را صذ 4 هو و و ا 2 


ا سبق هد ءاية جَنَنَانِ عَنْيِمِينٍ وَسْمَالٍ كلوأ أمن رَرْقِ رت بلدة 


505 0 املاط تللم كرسي عن 0 أ[ 


| هه 


حمطو وأَثْلٍ وَتَىْءِ مَنْسِدَرِقَايِلٍ 0 ؤي ذلك جرهم يما راوحل جرع اكور 07 


قوله عز وجل : لَقَدُ كان لِسَبَْ4 قرىء بالنصب والكسر وقد ذكرناه من قبل فمن قرأ بالكسر والتنوين جعله 
إسم أب القبيلة ومن قرأ بالنصب جعله أرضاً والأول أشبه لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سئل عن 
سبأ فقال هو اسم رجل""' ويقال هوسبأ بن يشخب بن يغرب بن قحطان وروي عن ابن وعبابن انقال في رسن ترف 
اليمن بعث عز وجل ثلاثة عشر نبياً - عليهم السلام - إلى ثلاث عشر قرية باليمن اتبع بعضهم بعضاً حتى اجتمعت 
الرسل في آل سبأ وقرية أخرى فأتوهم فذكروهم نعم الله عز وجل وخوفهم عقابه» وروى ى أسباط عن السدي قال: 
كانت أرضهم أرضاً خصيبة وكانت المرأة تخرج على رأسها مكيلا فلا ترجع حتى تملأ مكتلها من أنواع الفاكهة من 
غير أن تمد يدها وكان الماء يأتيهم من مسيرة ة عشرة أيام حتى يحبس بين جبلين وكانوا قد ردموا ردما بين جبلين 
فحبسوا الماء وكان يأتيهم من السيول فيسقون بساتينهم وأشجارهم” © ويقال: كان لهم وادي وكان للوادي ثلاث 
درفات فإذا كثر الماء فتحوا الدرفة العلياء وإذا انتقص فتحوا الدرفة الوسطى, وإذا قل الماء فتحوا الدرفة السفلى 
فأخصبوا وكثرت أموالهم واتخذوا من الجنان ما شاؤًا فلما أحبوا ذلك وكذبوا رسلهم بعث الله عز وجل عليهم جرذاً 
فنقب ذلك الردم بجنب بستان رجل منهم يقال له عمران بن عامر وهو أب الأنصار والأزد وغسان وخزاعة ويسمون 
المنسأة العرم فدخل البستان فإذا هو ينقب العرم وقد سال فأمر به فسد ثم نظر إلى الجرزة تنقل أولادها من أصل 
الجبل إلى أعلاه وكان كاهنا فقال ما تنقل هذه الجرزة أولادها من أصل الجبل إلى أعلاه إلا وقد حضر هلاك هذه 
اللددناضو اين 1ل تاك إذا ريني جلست في جماعة قومي فائتني فقل أي عم أعطني ميراثي من أبي فإني 
سأقول وهل ترك أبوك شيئاً فاردد علي وكذبني فأذا فإذا كذبتني فإني سألطمك فالطمني فقال أي عم ما كنت لأفعل 
هذا بك. قال: بلى» فلما رأى لعمه في ذلك هوى قال أفعل ما تأمرني. ففعل» فقال: عمران بن عامر لله علي كذا 
وكذا أن أسكن هذه البلاد من يشتري مالي فلما عرفوا منه الجد قال هذا أعطيك كذا فنظر إلى أجودهم صفقة. فقال 
عجل إلى مالي فقد حلفت أن لا أبيت بها فعجل إليه ماله وارتحل من يومه حتى شخص عنهم فاتسع ذلك الخرق 
حتى انهدم وغرق بلادهم وتفرقوا في البلدان فذلك قوله لقد كان لسبأ «في مَسْكَيِهِم » قرأ الكسائي في مسكنهم 
بكسر الكاف والنون وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص مسكنهم بنصب الكاف وكسر النون وقرأ الباقون مساكنهم 
بالألف والمسكن بنصب الكاف وكسره واحد, وهما لغتان(*» مثل مطلع ومطلع والمساكين جمع مسكين وقد قيل 


. 7817/7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسند 711/١‏ وحسنه الحافظ ابن كثير في التفسير 541/7 وعزاه لابن عبد البر في المقصد والأمم في معرفة 
أصول أنساب العرب والعجم . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/4 وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي . 

(4) من قرأ إمساكنهم» أتى باللفظ وفقاً للمعنى لأن لكل ساكن مسكناً فجمع . والمساكن جمع (مسكن) الذي هو اسم للموضع من: - 


ا 








07 سورة سبأ/ الآيات ١7-18‏ 


المسكن جمع المساكين لقد كان في منازلهم وقرياتهم «آيَة» أي علامة ظاهرة لوحدانيتي 9جََانٍ عَنْ َمِينٍ 
وشِمال * يعني بستانان عن يمين الوادي وعن شماله وإنما أراد بالبستان الاين ويقال نان عن يمين الطريق 
وبساتين عن شماله فأرسل الله تعالى إليهم الرميل فذكروهم النعم فقيل لهم كوا مِنْ ررق َبَكُمْ4 يعني من فضل 
ربكم ِرَاشْكُرُوا د فيها رزقكم بَلدَة طيْبة» يعني هذه بلدة طيبة ليئة بلا سبخة ظوَرَبُّ غَفُورٌ» لمن تاب من 
الشرك لِفَأَعْرَضُوا4 عن الإيمان وقالوا : من ذا الذي يأخذ منا النعم لتَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ سَيْلَ ألعَرم 4 والعرم هو اسم 
لذلك الوادي. ويقال: اسم للمنشأة. ويقال : هو اسم للفأرة التى قرضت النهر حتى سال عليهم الماء وجرى في 
بساتينهم وفي ببوتهم فخربهاء. وندت اعان وأخذ كل واحد منهم بيد ولده وامرأته فصعدوا بهم الجبل فذلك 
قوله تعالى :لوَبَدَلَنَاهُمْ بِجَسَيِهِمْ بون ذَوَايٍ | اكل حَمْطِ» يعني أبدلهم الله تعالى مكان الفاكهة ذواتي أكل خمط”2 أي 
الأراك بو َأثْل 4 ':يعني الطرفاء لوَشَيْءِ مِنْ سِدْرٍ قَلِيل 4 والسدر كانوا متطلرة فى لله وز كلك من تمر قرأ أبو 
عمرو (أكل. ) بكسر 10 بغير تنوين وقرأ الباقون بالتنوين7© فمن قرأ بالتنوين أراد ذواتي ثمر يؤكل ثم قال خمط بدلاً 
من أكل. والمعنى ذواتي خمط وأكله ثمرة. ومن قرأ بغير تنوين أضاف الأكل إلى الخمط., والخمط هو الأراك في 
اللفة المعروفة وقال بعضهم كل نبت أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله فهو خمط : ثم قال لذَلِكَ جَرَينَاهُم» 
يعني ذلك الذي أصابهم عقوبة لهم عاقبناهم بمًا كَفْرُوا4 أي بكفرهم 9وَهَلْ نُجَازِي إلا ألكمُورُ» يعني وهل 
يعاقب بمثل هذه العقوبة إلا الكفور بنعمة الله تعالى ويقال الكفور الكافرء قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص وهل نجازي بالئون وكسر الزاى إلا الكفور بالنصب وقرأ الباقون يجازي بالياء؟» وفتح الزاي إلا الكفور 





- سكن يسكن. وحجتهم: أنها مضافة إلى جماعة فمساكنهم بعددهم ويقوى الجمع إجماع الجميع على قوله: طإفتلك مساكنهم لم 

تسكن من بعدهم» ومن قرأ إمسكنهم4 فالفتح يشبه أن يكون جعل المسكن مصدراً وحذف المضاف و«التقدير: في مواضع 
سكناهم فلما جعل المسكن كالسكن أفرد كما تفرد المصادر. وعلى هذا قوله: «في مقعد صدق4 أي: في موضع قعود ألا 
أن لكل واحد من المتقين موضع قعود ومن قرأ إمسكنهم» جعله اسم الموضع الذي يسكنون فيه وإنما وحد لأنه أراد بلدهم وقد 
يجوز أن يراد بذلك جمع المساكن ثم يؤدي الواحد عن الجمع . 
قال الكسائي : (مسكنَ ومسكن: لغتان) قال نحويو البصرة: والأشبه فيه الفتح لأن اسم المكان من (فعَل يفعُل) على المفْعل) 
بالفتح وإن لم يرد المكان ولكن أراد المصدر فالمصدر أيضاً في هذا النحو يجيء على (المفعل) مثل المحْشّر. وقد يشذ عن 
القياس نحو المسكن والمسجد وذهب سيبويه على أنه اسم البيت وليس المكان من (فعَل يفعُل) فعلى هذا لم يشذ عن الباب. 
انظر حجة القراءات 5085. 

)١(‏ الخمط ضرب من الاراك له حمل يؤكل قال الزجاج: يقال لكل نبت قد أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله خمط وقال الفراء: 
الخمط في التفسير ثمر الأراك. انظر لسان العرب .١751//7‏ 

(؟) الأثل : شجر طويل مستقيم يعمر جيد الخشب كثير الأغصان متعقدها دقيق الورق طويله واحده أثلة ,انر المعكهم الوضيظ 9/71 

(؟) حجة من نون أن الأكُل هو الخمط فالتنوين فيه على أنه بدل من الأكل وقد جاء في التفسير: أن الخمط (الأراك) وأكُله : ثمره. قال 
المبرد: التنوين في (أكل) أحسن من الإضافة على البدل ويجوز أن يكون على النعت لأنه وإن كان فكأنه شيء مكروه الطعم 
فجرى مجرى النعت لأن بعض العرب يسمى ما كان مكروه الطعم من حموضة أو مرارة (خمطاً) قال: وأحسب أبا عمرو ذهب في 
الإضافة إلى هذا كأنه أراد: أكل حموضة أو مرارة وما أشبه ذلك. انظر حجة القراءات 041 . 

(4) حجة من قرا قرأ بالنون أنه أتى عقيب لفظ الجمع في قوله «إذلك جزيناهم بما كفروا» فكان الأولى بما أتى في سياقه أن يكون بلفظه 
وبعده وجعلنا بينهم فهذا يؤيد معنى الجمع ليأتلف الكلام على نظام واحد وحجة الباقين أن ما أتى في القرآن من المجازاة أكثره 
على ما لم يسم فاعله من ذلك (اليوم تجزى كل نفس) فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . انظر حجة القراءات 041 - 
حمله . 





بالضم, فمن قرأ بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه والكفور بنصب لوقوع الفعل عليه» ومن قرأ يجازي بالياء 
فهو على فعل ما لم يسم فاعله؛ يعني هل يعاقب بمثل هذه العقوبة إلا الكفور بنعمة الله تعالى ويقال: هل يجازي 
الله ومعنى الآية أن اللعومنٍ وو ركس عله الديكات بالحسنات» وأما الكافر فإنه يحبط عمله كله فيجازى بكل سوء 
يعمله كما قال تعالى (أضَلَّ أَعْمَالَهُمُ) أي أبطل أعمالهم وأحبطها فلم ينفعهم منها شيء وهذا معنى قوله (وَمَل 
يُجَارَى إلا الكمُوز 


صد 
ره له 
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وجعلنا يينهم وبين القرى فى ألْقَبرَسكنا فبافرى ظهرة عضا رايا 
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مَنَالْمْوْمنَلي) وَمَاكَانَ مين سُلْطنِ ِل 000 
ريك لعل شَىْءِحَفِيظ (©) 

ثم قال عز وجل 9وَجَعَلْنا بَِْهُمْ وَبَينَ ألقرَى التي بَارَكُا فياك قال في رواية الكلبي إنهم قالوا للرسل إنا قد 
عرفنا نعمة الله علينا فوالله لئن يرد الله فيئتنا وجماعتنا والذي كنا عليه لنعبدنه عبادة لم يعبدها إياه قوم قط فدعت لهم 
الرسل ربهم فرد الله لهم ما كانوا عليه وأتاهم نعمة وجعل لهم من أرضهم إلى أرض الشام .قرى متصلة بعضها إلى 
بعض فذلك قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قُرىٌ ظَاهِرَة» ثم عادوا إلى الكفر فأتاهم الرسل 
فذكروهم نعمة الله فكذبوهم فمزقهم الله كل ممزق وقال غيره (وَجَعَلْنا ببِنْهُمْ وبينَ 0" التي بَارَكنا فِيِهَا) هذا حكاية 
عما كانوا فيه من قبل أن يرسل عليهم. سيل العرم قرى ظاهرة يعني متصلة على الطريق من حيث يرى بعضها من 
بعض وَقَدَرْنا فِبهَا اسيرع للمبيت والمعيل من قرية إلى قرية «سِيرُوا فيهَاكِ يعني ليسيروا فيهاء اللفظ لفظ الأمرى 
والعواد به ابرط والجزاء فلم يشكروا ربهم فسألوا ربهم أن تكون القرى والمنازل بعضها أبعد من حصن «ليَالي 
ويام آمنين فَقَالنُوا رَيُنَا بَاعِد بين أَسْفَارِتَاي وقد كانوا في قراهم آمنين منعمين فذلك قوله (لَيَاليَ انا آمِنِينَ) يعني 
أنهم كانوا يسيرون من قرية إلى قرية بالليل والغهار آمنين من الجوع والعطش واللصوص والسباع. قرأ إبن كثير وأبو 
عمرو بعد بغير إلف وتشديد العين وقرأ الباقون باعد بالألف, وهما لغتان بَعْدَ باعد؛ وقرأ يعقوب الخضرمي وكان من 
أهل البصرة ربنا بضم الباء باعَد بنصب العين2'7 وهو على معنى الخبرء وروى الكلبي عن أبي صالح أنه قرأ هكذا 
معناه ربنا باعد بين أسفارنا فلذلك لا ينصب ثم قال طوَظَلَمُوا 0 بالشرك وتكذيب الأنبياء طفَجَعَلْنَاهُمْ 
أحَادِيتٌ »4 يعني أهلكهم الله تعالى فصاروا أحاديث للناس يتحدثون في أمرهم وشأنهم لم يبق أحد منهم في تلك 
القرى «وَمَرَفَْاهُمْ كل مُمَزّقِ4 أي فرقناهم في كل وجه فألقى الله الأزد بعمان الأوس والخزرج بالمدينة وهما أخوان 
وأهل المدينة كانوا من أولادهما إحدى القبيلتين الخزرج والأخرى الأوس فسموا بإسم أبيهم وخزاعة بمكة كانوابدو 
را منهم 7 وجذام بالشام. ويقال: كلب وغسان إن فِي ذَلِكُ لآيات »# أي : في هلاكهم وتفريقهم لعبرات 
لِكُل صَبّارٍ شَكُورٍ4 بعني للمؤمنين الذين صبروا على طاعة الله تعالى وشكروا نعمته قوله عز وجل لوَلَقَدُ صَدَّقَ 
عَلَيْهم إبليسش طَنْهُ)» يعنى على أهل سب ويقال: هذا ابتداء يعني جميع الكفار وذلك أن إبليس قد قال لأعْوِينَهُمْ 
الظرحجة القراءات 0846, 000000000000000 


و7 سورة سبأ/ الآيتان  ”١‏ 7 


أجْمَعِينَ إل عِبَادَكَ منّْهُمْ ألمُخَلِصِينَ) فكان ذلك ظناً منه فصدق ظنه طفَائبَمُوهُ إلا فُِيقأً» يعني طائفة لمِنَ 
لمُؤْمِنِينَ4 وهم الذين قال الله تعالى (إنَّ عِبَادِيَ لَيِسَ لَك عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ) وقال سعيد بن جبير كان ظنه أنه قال أنا 
ناري وآدم طيني » والنار تأكل الطين وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
ولقد صدق بالتخفيف يعني صدق في ظنه وقرأ الباقون صدق بالتشديد يعني صار ظنه صدقاً قوله عز وجل 9وَمًا كَانَ لَه 
لا ل ل ا ه عليهم إلا لنختبرهم من الذي 

يطيعناء وقال الحسن البصري رحمه الله والله ما ضربهم بعصاً ولا أكرههم على شيء وما كان إلا عورا وأماني 
58 إليها فأجابوه200». وقال قتادة والله ما كان ظنه إلا ظناً فنزل الناس عند ظنه وقال معمر قال لي مقاتل: إن إبليس 

لعااترل ادوم عليه سبلم ماظن أن اق لكريم من ايكون اقتطات عن فصصدق عليه انهه ؛ فإن قيل في آية أخرى 
(إنْمَا سُلْطَائُهُ على الّذِينَ يُتَولُونَهُ) وها هنا يقول (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ) قيل له أراد بالسلطان هناك الحجة 
يعني إنما حجته على الذين يتولونه وهاهنا أراد به الملك والقهر يعني لم يكن له عليهم ملك يقهرهم به ويقال: 

معنى الآيتين واحد لأن هناك قال إنه ليس له سلطان على الذينٍ آمنواء وهاهنا قال: وما كان له عليهم من سلطان 
يعني حجة على فريق من المؤمنين إلا بالتزين والوسوسة منه «إلآلِنَعلَم مَنْ يُؤمِنُّ ألآخرَةٍ مِمّنْ هُوَ مِنْهًا في شَكْ» 
يعني نميز من يصدق بالبعث ممن هو في شك يعني من قيام الساعة وقال القتبي : علم الله نوعان: أحدهما : علم ما 
يكون من إيمان المؤمنين» وكفر الكافرين من قبل أن يكون. وهذا علم لا يجب به حجة ولا عقوبة والآخر علمٍ 
الأمرر القلاهرة تينح به القوا وفع بوقوعها الجراء يع ها بتلظانة عايهم 0 لبعلم اكات المؤمنين ين ظاهراً تونجزداً 
وكفر الكافرين ظاهراً موجوداً وكذلك قوله (أم خيس أن تدخلوا الجن وَلَمَا يَعْلْمٍ اللَّهُ الْذِينَ جَاهَدُوا منَكُم) الآية ثم 
قال عز وجل «وَرَيُكٌ على كُلَّ شَيْءٍ حَفِيظٍ »4 يعني عالماً بالشك واليقين» ويقال:عالم بقولهم» ويقال: عالم بما 
يكون منهم قبل كونه. ويقال: حفيظ يحفظ أعمالهم ليجازيهم 


7 صمح سح و كار 5 سل مه 0 م 020 007 مح عر 
قلاد مُأ رَعَممْيندُون هه لايَمْل كو هِتْقَالذرَةَ ف السَّمواتٍ ولافى الأرض 
ع 
000 أ دس عمسيو -ء سه و ده له 00000 تو مداه 
وَمَاضُمهسَامِنشْرَلدومَا لمجم ينهي (7]) (©) لامع السَمْعَةَعندَمةإلَالمَنَ أذ لمحو 


أ ل سه مه سه سه سس وم< سا ره ده و 
عد وهس الما مَلرَئيكالوا سنالك 62 

ثم قال عز وجل دقل ادعوا الّذِينَ رَعَمْتَمُ 4 يعني قل لكفار مكة ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم 
آلهة فيكشفوا عنكم الضر الذي نزل يكم من الجوع يعن الآضتام:ويقال الملايكة - عليهم السلام الآ يملكون 
مِعْقَالَ ذَرّة» يعني نملة صغيرة في السَّمَوَاتِ وَلَآ فِي ألأرْض 4 يعني إذا كان حالهم هذا فمن أين جعلوا لهم 
الفركة في العناده م قال تزرعاليع بيطا ين ورك 4 يني فى خاي الشهانق والارض من عو ويا 01 0 
من نصيب 9إوما لَهُ مِنهُمْ مِنْ ظهيرٍ» يعني معين من الملائكة الذين يعبدونهم : ثم ذكر أن الملائكة لا يملكون شيئا 
ب انان انان ع ردن ورد لق الات مله بوي لايك اعد لا راد لعا وااكة 1لا 
يشفع لأحد من أهل التوحيد قرى نافع وابن كثير وابن عامر في إحدى الروايتين ين إلا لمن أذن له بالنصب يعني حتى 
يأذن الله عز وجل له قرأ الباقون بالضم”' على فعل ما لم يسم فاعله ومعناه مثل الأول ثم أخبر عن خوف الملائكة 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/4 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
.088 انظر حجة القراءات‎ )١( 


أنهم إذا سمعوا الوحي خروا سجداً من مخافة الله عز وجل وكيف يعبدون من هذه حالة وكذلك قوله 9حَنَى ذا قُْعَ 
عن لوبهم » وذلك أن أهل السموات لم يكونوا سمعوا صوت الوحي بين عيسى ومحمد ‏ عليهه| السلام - فسمعوا 
ضرا كوقع الحديد على الحيقا (فكروا سحدا مخافة القيامة)”'2 وذلك صوت الوحي ويقال: صوت نزول جبريل - 
عليه العام فووا سجداً مخافة القيامة» فهبط جبريل ‏ عليه السلام دعا أهل كل ستمناء فذلك قوله (حتى ذا 
2 عَنْ ُلوبهِمْ) وذكر عن بعض أهل اللغة أنه قال إذا كانت حتى موصولة بإذا و بعد لما تقع موقع الابتداء 
كقوله عز وجل (ختى إِذَا فتَحْنَا عَلَيْهمْ َب كقوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج (حَتى إِذَا ف 2 ُلُوهم) يعني 
لما فزع عن قلوبهم ومعناه انجلاء الفزع عن قلوبهم فقاموا عن السجود وسأل بعضهم بعضاً ثَالُوا مَاذَا قَالَ ركم » 
يعني ماذا قال جبريل ‏ عليه السلام - عن ربكم طِقَانُوا ألحَنَّ 4 يعني الوحي قال حدثنا الفقيه أبو الليث رحمه الله 
قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الدبيلى قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه لم نأا قال إذا قضى الله في السماء مرا ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله وسمع لذلك صوت كأنها سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم, قالوا: الحق 
الذي قال فسيحي الشياطين بعضهم فوق بعض فإذا سمع الأعلى منهم الكلمة رمى بها إلى الذي تحته وربما أدركه 
الشهاب قبل أن ينبذهاء وربما نبذها قبل أن تدركه فينبذها بعضهم إلى بعض حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على 
لسان الكاهن والساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق فيقول أليس قد أخبر بكذا وكذا وكان حقا وهي الكلمة التي 
سمع من السماء قرأ"2 أبن عامر حتى إذا فزع بنصب الفاء والزاي يعني كشف الله الفزع وقرأ الباقون بضم الفاء9» 
على معنى ما لم يسم فاعله. وقرأ الحسن حتى إذا فزع بالواو والغين يعني فرغ الفزع عن قلوبهم, وقراءة العامة 
بالزاي أين خفف .عنها الفزع وقال مجاهد معناه حتى إذا كشف عنها الغطاء يوم القيامة ثم قال ظِوَهُو ألعلِي ألكبير» 
يعني هو أعلى وأعظم وأجل من أن يوصف له شريك 


ل ملع 11 
قلمنيرزة هي السَمواتِ والأرض فإأله وَإِنَا وا يح ململ مُدَى وف صَكلٍ 
سمه 00 00 24 ع ل اه سح سبل سح سه سس سه في رمه 
بيت 9 قل لا مسَلُور عَمَا جر مالا سَلْحَمَاتصَمَلونَ 8 قل يجمع نيتام 
و صرح سام 0 2 70 00017 ا 


نايت لوقت ماح العلبر1) 5 ا فلأرو فلن بر الحتتريف شركاء 
مَزِير لْحَك م | 6س كه أحائةاي. رائكه هئ أسخ ليه 
0 ©) وَيَفُولُو مَقَهَددَالْوَعَدُان كسْرَصدقِينَ () فل لَمْميعَاديَوَم 
ل 
قوله عز وجل دقل مَْ يَرَرْفَكُمْ مِنَ السَّمَوَات 0 يعني المطر والنبات فإن أجابوك وإلا قل الل 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 770/4 - 775 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه 


وابن جرير وابن ن المنذر وابن أ حات واين مرفؤي والبيهقي في الانسماء والضفات وهو عند البخاري في :169//2 52 68). 
(؟) قال الزجاج : كشف الفزع عن قلوبهم . انظر حجة القراءات 8 إتحاف فضلاء البشر 7 //781. 
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يعني الله يرزقكم من السموات والأرض لِوَإِنًا َوْإَِاكُمْ» يعني قل لهم أحدنا ظِلَعَلَى هُدَىٌّ» والأخرى على 
الضلال. يعني إنا على الهدى وأنتم على الضلالة وهذا كرجل يقول لآأخر أحدنا كاذب» ومريعدم أنه راد به 
صاحبه» ويقال في الآية تقديم يعني وإنا على الهدى وإياكم لأوْ في ضَلا, مين ثم قال عز وجل لقُلْ لآ تُسأنُونَ 
عَمًا أجْرَمْنَا4 يعني لا تسألون عن جرم أعمالنا «إولا نسل عَم تَعْمَُونَ» يعني لا نسأل عن جرم أعمالكم ويقال لا 
ا 1 ل لوس ما ا م 
الييك الذي : تعبدون من دون الله وتزعمون الجا مركا اج ماذا خلقوا ة ا والأرض من الخلق 00 
ل ل الم ا راع رجا لون" 
وسلم ‏ أنه قال انيت عيبا و ين قبلي بعثت بعثت إلى كل أحمر او ا ار ا في 
أمتي إلا كان منهم. ونصرت 0 مسيرة شهرء وجعلت فاتحاً وخاتماً وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
أينما أدركتنا الصلاة صلينا وإن لم نجد ماء تيممنا وأطعمنا غنائمنا ولم يطعمها أحد كان قبلنا كانت قربانهم تأكله7» 
النار ثم قال بشيرا وَتَذِيْرً» يعني بشيراً بالجنة لمن أطاعه ونذيرا بالنار لمن عصاه «وَلكنَ اكثر الناس لآ يَعْلْمُونَ» 
يعني لا يصدقون بالجنة ولا بالنار «وَيقُولُونَ مَتى هَذَا الْوَعَدُ» يعني البعث (إن كثم صادقِينَ# يعني إن كنت 
صادقاً ويقال إن كنت رسول الله قوله عز وجل طقل لَكُمْ ميْعَاد يوم 4 يعني ميقاتاً في العذاب, ويقال: ينانا في 
البعث والعذاب لا َسْتَاخِرٌ ون عَنْهُ 4 يعني عن الميعاد والعذاب لسَاعَةَ» يعني قدر ساعة «ولا تَسْتَقَدِمُونَ » قبل 
الأجل. ويقال: معناه 0 ولكن أؤخرهم في الوعد الذي كتب لهم في اللوح المحفوظ . 


2 م سم صحوور رص صصسه ا 0 


َكَالَاأَذِيَت© روأ أن نوص بيهدد اهنإ نولا اذى بينيديهِ ولوتركةإذ عو يموت 
ضري عو 


ويء< سو لبر جر رص 


موووفوت ند يرما شف لبت لمر بل زو أسْتُصْعِفُوا لانن 


ناكمل الؤييت © مذايهاستير اي نيط سد نكي 
عن دكا بع ددجا درب بل متم ومين وَعلَينَ سيفوأ للدي استكيروأ ب ا بلْمَكر 


َلَبْلِوَاَلتَهَارٍ بنك 707 0 سيو لتَدَامَلمَووأْعَدَاب وَعلَ 


م م | 


الأغلدل اعد ولد ا هل رون ]لاما نو ايعملُونَ © وما أرسلتافى قري مَنتدرِ 


ل َال مترفوهاً ها إِنَايما أَنِْأثُم بد كفرون © 4 وَكَالواْ حَن اكراملا وأوْلدَا وَمَاححَنُ 


قوله تعالى طوَكَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لَنْ نومِنَ بهَذًا الْقْرْآنِ وَل بالَّذِي بيْنَ يدَيْه4 من التوراة والإنجيل يعني لا 
نصدق بذلك كله فحكى الله قولهم ثم ذكر عقوبتهم في الآخرة فقال لوَلَوْ تَرَى إِذّ الظَالِمُونَ4 يعني لو رأيت يا 


,)071-*( كتاب المساجد‎ 77١/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
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محمد الظالمين يوم القيامة لمَوْقوقُونَ عند رَبْهِمْ4 يعني محبوسين في الآخرة يَرْجِع بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الول »4 
يعني يرد بعضهم بعضاً الجواب ثم بر عن قولهم فقال 9يَقُولُ الَّذِينَ استضعفُوا» وهم السفلة والاتباع للِلّذِينَ 
اسْتَكبَرُوا يعني القادة والرؤساء «لولآا نم كنا مُوْمِنِيَ4 يعني لولا دعوتكم وتعريفكم إيإنا لكنا مصدفين قوله عز 
وجل طقَالَ الّذِينَ اسْتَكبرُ و4 يعني القادة طلِلّذِينَ اسْتضْهِفُوا» وهم الاتباع نحن صَدَدْنَاكُمُ عَنِ عن الْهُدَى» يعني 
أنحن منعناكم عن الإيمان لِبَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ» به الرسول #بَلْ كت مُجْرِ مِينَ #4 يعني مشركين قوله عز وجل «وَقالَ 
الْذِينَ استضعفوا» يعني ردت الضعفاء عليهم الجواب زقالوا ِللَذِينَ اسْتكبرُوا سل مَك اليل وَالتَهَارٍ» يعني 
قولكم لنا اليل والنهار واحتيالكم بالدعوة إلى الشركٍ «إذ َأمُر وتنا أن نَكفْرَ بالله»4 يعني نحجد بوحدانية الله 
9وَنْجَعَل ل أندَاداً» يعني كول له شركاء واوا التُدَامَة» يعني إخترا الحسرة ويقال اظهروا الندامة والحسرة 
هلما روا الْعَذَابَ وَجَعَلْنا الأغلالَ» يعني نجعل الأغلال يوم القيامة في عْنَاقِ الَّذِينَ كَفْرُوا» من الرؤساء والسفلة 
هَل يُجْرَوْنَ» يعني هل يثابون في الآخرة إلا ما كانوا يَعْمَلُونَ»4 في الدنيا قوله عز وجل «وما أَرْسَلْنَا في قَريَةِ مِنْ 
َذِيرٍ4 يعني من رسول «إإلاً قَالَ مُتَرَفُوهَا4ك يعني جبابرتها سارها تاريل إن ما َرْسِلكمْ بهِ كافِرٌونَ» يعني 
جاحدون بالتوحيد والمترف المتنعم وَإثما أرادنيه المتكبريه لإونالوا تخ كدر َال وَاوْلاد» في الدنيا وما نَحْنُ 
بمُعَذبِينَ 4 في الآخرة ومعناه أن الكفار المتقدمين استخفوا بالفقراء وآذوا الرسل كما يفعل بك قومك وافتخروا بما 
أعطاهم الله عز وجل من الأموال كما افتخر قومك وأمره بأن يأمرهم بأن لا يفتخروا بالمال فإن الله تعالى يعطي المال 
لمن يشاء . 


2< داس مجو تر آ هس ل 2 د | هر سس 6 
فيط ألر مويك 200 ناا ين 0 © مَاموك ولا لولدم 

0 ا 5-0 دح 2 ب جنير ًَ 1 رق 0 
و 

ل 2 يكزي 1 تكب ررك © 6 
ا < سا رس لم © مجعو دج ملوزروه 2200 2 
إن رف با عا رز رس تين مكو تقو وما أنفقتممُن شيم 0 
. 0 ار و عر 7 رد ملح حرو 1 
ررقت (ي) ودوم يحشرهم جميعا شم يول لما أَهوا يكنا يَعبدون () قالوا 

م 2 2 0 ع ع ل جر اح و 
ل أمندونهم بلكانا 2 بالج 0 0 لايك 

1 10 00100 

عر عز وجل قل إِنَ رَبي جنل اررق بن نمه 555000 0 
ل و ل ا ا 
الناسٍ لا يَعْلَمُونَ» أ نَ التقتير والسسط من الله عز وجل » ويقال: لا يصدقون إن الذين اخحتاروا الاخرة خير من الادين 
اتجناروا الدنيا ثم أخبر الله تعالى أن أموالهم لا تنفعهم يوم القيامة فقال عز وجل طوَمًا مْوَالَكُمْ وَلا وْلادُكُمْ بالْتي 
قَرَبُكُمْ عِنْدَنَا وُلقَى » يعني قربة» ومعناه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي ىم عندنا ولو كان على سبيل الجمع 
لقال بالذين يقربونكم لأن الحكم للآدميين إذا اجتمع معهم غيرهم ثم قال «إلاّ مَنْ آمْنّ» يعني إلا من صدق بالله 
ورسوله «وَعَمل صَالِحاً فَأوْلَئِكَ هم جَرَاءٌ الضعًفٍ يما عَمِلُوا4 عدي للواحد عشرة إل سبع مائة, وإلى ما | 
يحصى وقال القتبي : أراد بالضعف التضعيف أ أي لهم جزاء وزيادة» قال: ويحتمل جزاء الضعف أي جزاء 


ك” سورة سبأ/ الآيات 75 - 17 


الأضعاف كقوله (عذاباً ضعفاً في النار) أي فقنافاً ووو عو محكدر بن كني القرظي الا إن الغني إذا كان تقياً 
يضاعف الله له الأجر مرتين(© ثم قرأ هذه الآية (وْمَا موَالكُمْ ولا واكم ) إلى 0 اوليك لَهُم جَرَاءُ العف 
يعني أجره مِثلَي ما يكون لغيره. ويقال هذا لجميع من عمل صالحاً وهم ذ في الْغرقَاتِ آمِنُونَ4 قرأ حمزة وهم في 
الغرخة وقرأ الباقون وهم في الغرفات( والغرفة في اللغة0(©: كل بناء 1 علواً فوق سفل». وجمعه غرف 
وغرفات. ومعناه وهم في اللجنة آمنون من الموت والهرم والأتراض والعدو وغير ذلك من الآفات ثم قال عز وجل 
لوَالَذِينَ يَسعَوْنَ في آَاتِنا مُعْجِرِينَ4 والقراءة قد ذكرناها طاوْلَئِكَ في الْعَذَّابِ مُحْضرُونَ» يعني في النار معذبون 
(قل إِنْ َي يبْسْطُ الررْقَ لِمَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبَاِِ وَيَقْدِرُ هك وقد ذكرناه وما أَْفْتمْ مِنْ شَيْءِ» يعني ما تصدقتم من 
صدقة ظفَهُوَ يَحْلِفَهُ4 يعني فإن الله يعطي خلفه في الدنيا وثوابه في الآخرة ظوَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ4 يعني أقوى 
المعطين وروى أبو الدرداء عن رسول الله - صلى إن هرسي أن قال ما طلعت شمس ولا غربت شمس إلا 
بعث بجنبيها ملكان يناديان اللهم عجل لمنفق ماله خلفا وعجل لممسك ماله تلفاً» ثم قال عز وجل لوَيَوْمَ 
نَحْشْرُهُمْ جَمِيْعاك يعني الملائكة عليهم السلام ومن عبدهم قرأ بعضهم من اهل الصيرة يرمع بالياء يعني 
يحشرهم الله عز وجل وقراءة العامة بالنون على معنى الحكاية عن نفسه 4 نَقَولٌ لِلْمَلائْكَةِ مولا يك كَانوا 
يَعبدُونَ 04 يعني أنتم أمرتم عبادي أن يعبدوكم وهذا سؤال توبيخ كقوله لعيسى عليه السلام (أنْتَ قلت للابو 
انَجِذُوني) الآية هقَالُوا سْبْحَانَكَ4 فنزهت الملائكة ربها عن الشرك, وقالوا سبحانك يعني تنزيهاً لك «أنْتَ وَليُنا 
من نْ ُونهم» ونحن برآء منهم من أن نأمرهم أن يعبدونا هبَْلُ كَانُوا يَعْبْدُونَ الْجنَّ» يعني أطاعوا الشياطين في 
عادهيم كترم بِهِمْ مُوْمِنونَ» يع مصدكين الشباطين بطبعين لها يول لله تعالى طفَاْيَْم لآ يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ 
لِبَعْضٍ نَفْعا»ه يعني شفاعة وَلآ ضَرَا) ينان ولاذفع الضر عنهم لوَتَقُولُ لِلّذِينَ طَلَمُوا4 يعني كفروا في الدنيا 
يقال لهم في الآخرة 9ِدُوْقُوا عَذَابَ النَار التي كُنكم بها تكَذَبُونَ4 إنها 0 أخبر عن أفعالهم في الدنيا . 


ل ع لوس سا 


و انلق ينايك نت قَالوأْمَاهدَا! لامجل يرا 0 أ اران 


سرصم هك سم اح لخر ع ماح 0 2 م < ساس سس 2 ووو عع وو حجه 2 ع راسم 
هنذًا إلا إفك مفترى وقال لين كموو سق لمهم إن دآ إلا حرشن (©) وما 
00 يهم ينك يَدوْسُويها وَمَاَرَسَلَكهَم كم نكر 09 7 الذين من قبل 


0 2 عو سس 1 


كك ف 0 فَكفَكانَ كير 60 ر ا تماد بوأحجِدوَأ نْ 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 718/0 وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) حجة قراءة حمزة قوله تعالى : #أؤلئك يجزون الغرفة بما صبروا» فكما أن الغرفة يراد بها الجمع والكثرة (كذلك وهم في الغرفات 
آمنون) يراد به الكثرة وإسم الجنس والعرب تجتزىء بالواحدة عن الجماعة قال تعالى : #والملك على أرجائها» وحجة الباقين 
قوله تعالى ومن فوقها غرف» و«لنبوءتهم من الجنة غرفاً» . انظر حجة القراءات ,54٠‏ النشر في القراءات 701/1. 

() انظر لسان العرب 2.74/5 (5) أخرجه البخاري / 4 7*١‏ كتاب الزكاة .)١447(‏ ومسلم ٠١/7‏ كتاب الزكاة (17ه  .)1١١١‏ 

(5) وقرأ حفص : (يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول4 بالياء فيهما أي يحشرهم الله. وحجته قوله تعالى إقبلها) : فإقل إن ربي يبسط الرزق» 
(ويوم يحشرهم » . 
وقرأ الباقون «ويوم نحشرهم» بالنون. أي : نحن نحشرهم وهو انتقال من لفظ الإفراد إلى الجمع كما أن قوله: «ألا تتخذوا من 
دوني وكيلا» انتقال من الجمع إلى الإفراد والجمع ما تقدم من قوله: ط«وآتينا موسى الكتاب ». انظر حجة القراءات .09٠‏ 
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7 0 و 1 رج سر سس ع 
6 مكار 007 اه - مي 


سبدو دي + 000 0 0 

قوله عز وجل لوَإِدًا تُلى» يعني يقرأ أ وتعرض عليه آيَانَنَا بينَاتِ» بالأمر والنهي والحلال 5 0 
ما نعرف هذا لما هَذَا إل رَجُلَ يُرِيدُ أن يَصُدّكُمْ4 يعني يصرفكم لِعَمًا كَانَ يَعْبدُ آبَاوْكُمْ 4 من عبادة الأصنام 
«وََالُوامَا هذا إلا إفْكُ مُفترَى» يعني كذباً مختلقا وال الّذِينَ كفَروا للْحَقّ4 يعني للقرآن لما جَاءَهُمْ م إن هَذَا 
إلا سِحْرٌ مين يعني كذب بين ثم قال عز وجل لوا آنينَاهُمْ4 يعني ما أعطيناهم لمِنْ كَتْبٍ يَدْرِسُونََا4 يعني من 
كتب يقرؤونها وفيها حجة لهم بأن مع الله شربكاً وما أَرْسَلْنا لهم َبلَكَ من نَذيْر4 يعني من رسول في زمانهم 
«وَكَذَّبَ الَّذِينَ منْ فَبْلِهِمْ4 يعني من قبل قومك أرسلهم كما كذبك قومك وما بَلّغُوا4 أي ما بلغ قومك مِعْشَارَ 
ما آيناهُمْ 4 يعني ما بلغ أهل مكة عشر الذي أعطينا الأمم الخالية من الأموال والقوة فأهلكتهم بالعذاب حين كذبوا 
رسلي 9فَكَدَْبُوا َسْلِي َكيف كان نكير» يعني كيف كان إنكاري وتغييري عله ايان رهزلا ديحي اولك 
فأحذروا مكل عدانهم هفل إِنْمَا عِظْكُمْ بواجِدَةٍ» يعني بكلمة واحدة ويقال بخصلة واحدة أن وما لله بالحق 
لمث وَفْرَادَى ثم تََكَرُوا مَا ِصَاحِبِكُمْ مِنْ جنَة4 يعني أمركم بالإنصاف أن تتأملوا حق التأمل وتتفكروا في أنفسكم 
هل لهذا الرجل الذي يدعوكم إلى خالقكم وخالق السموات والأرض هل رأيتم به جنوناً ثم قال ما بصاحبكم من 
جنة يعني من جنون, وقال القتبي : تأويله أن المشركين لما قالوا إنه ساحر ومجنون وكذاب فقال الله تعالى لنبيه - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قل لهم : اعتبروا أمري بواحدة أن تنصحوا لأنفسكم ولا يميل بكم هوى فتقوموا لله في دار 
يخلوا فيها الرجل منكم بصاحبه, فيقول له: هلم فلنتصادق هل رأينا بهذا الرجل جنة أم جربنا عليه كذباً ثم ينفرد 
كل واحد منهما عن صاحبه فيتفكر وينظر فإن ذلك يدل على أنه نذير قال وكل من تحير في أمر قد اشتبه عليه 
واستبهم أخرجه من الحيرة أن يسأل ويناظر فيه ثم يتفكر ويعتبر» ثم قال إن هُوَ إلا نَِر كم أي ما هو إلا مخوف 
لكم «بِيْنَ يَدَيْ عَذَابِ ل شَدِيد» أي بين يدي القيامة ثم قال عز وجل لقُلُ مَا سَالَتَكُمْ مِنْ ِنْ أخر فهَْ لم4 و وذلك أن 
النبي عع الله عليه وسلم أمر كفار مكة أن لا يؤذوا أقربائه فكفوا عن ذلك فنزل (ِثُلْ لآ أسأَلكُم عَلَيِْ أجراً ا 
الْموْدةَ في ي الَْرْبَى 4 فكفوا عن ذلك ثم سمعوا ل ا ان إليه ينهانا عن إيذاء أقربائه وسألناه أن لا 
يؤذينا في آلهتنا فلا يمتنع فنزل (ثلَ مَا سَألدكُمْ مِنْ أَجْرٍ فهو لَكُمْ) إن دء شئتم آذوهم وإن * شكتم امتنعتم طإِنْ أَجْرِيٍ إلا 
عَلَى اللو فهو الحافظ والناصر 9وَهُوَعَلَى كل شَيْءِ شَهيدٍ» بأني دير وما بي جنون ثم قال عز وجل لفل إن دبي 
يَقْذِفُ بِالْحَقُّ4 يعني يبين الحق من الباطل, ويقال: يأمر بالحق ويقال: يتكلم بالحق يعني بالوحي ظعَلام 
الُْيُوب» يعني هوعالم كل غيب قوله عز وجل ظقُلْ جَاء الْحَنُّ4 يعني ظهر الإسلام وَما يْدِيءُ الْبَاطِلُ4 يعني لا 
يقدر الشيطان أن يخلق أحداً «وَمَا يُِيْدُ4 يعني لا يقدر أن يحييه بعد الموت, والله تعالى يفعل ذلك. ويقال: 
الباطل أيضاً الصنم؛ وروى ابن مسعود أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دخل مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
صنما فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل», قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. 


ا مهو مح جل بي ١‏ 1 ههه 


لْإِنْصَلاتٌ كنا اح عل سو إن متديت فعاو ورت نم سمي َرِيبُ ول 
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ار ةعرس سد م سه ل سه له 2م بوومع مور 
رذ مرْصوأْفا فوت وأ غِذُوأمن مَكَانِ قريب 9 وَقَالْوأَءامنَابِدِ وأف هم التَّمَاوشمِن 


كان يجيد 27 كديفت لحمب من مَكَان بعد 09 لفحل 
ا و كفل ِل بِأَشْيَاعهم ملت مكانوأفي ّلك م مرب © 


اقوله عز وجل هقُلٌ» يا محمد «إنْ ضَلَْت فنا َضلُ على نَفِي» يعني وزور الضلال على نفسي إن 
اميت إلى الحق والهدى طقَبمَا يُوجِي إِلَيَّ رَبيّْ4 يعني اهتديت بما يوحي إلي من القرآن «إنهُ سَمِيعٌ 4 للدعاء 
«قَرِيبٌ4 بالإجابة #ممن دعاه وقيل للنابغة حين أسلم : أصبوت يعني آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم - قال : 
بلى هو غلبني بثلاث آيات من كتاب الله عز وجل فأردت أن أقول ثلاثة أبيات من الشعر على قافيتها فلما سمعت 
هذه الآيات فعببت فيها ولم أطق فعلمت أنه ليس من كلام البشر وهي هذه قل إن ري يَقَِفُ بِالْحَنّ علا 
الْيُوب» قل جَاء الْحَقُ وَمَا يبدِيِءٌ البَاِلُ وما يعد «إقل ِنْ ضَلَلْتُ فَإنْمَا ضِلّ عَلَى نَفْبِي وَإِنْ اهْتَدَيْت فِيمًا 
يوْحِي إِلَيّ رَبي ِنهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ» قوله عز وجل طوَلَوْ تَرَى إِذْ فَزُِوا4 يعني خافوا من العذاب «إفلا فَوْتَ» يعني 
فلا نجاة لهم منها طوَأخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبِ». 
روي عن الكلبي أنه قال نزلت الآية في قوم يقال لهم السفيانية يخرجون في آخر الزمان عددهم ثلاثون ألف 
رجل إلى أن يبلغوا أرض الحجاز فافترقوا فرقتين فتقدمت فرقة إلى موضع يقال له بيداء صاح بهم جبريل عليه 
السلام صيحة فخسف بهم الأرض كلهم إلا واحداً منهم ينجو فيحول وجهه إلى خلفه فيرجع إلى الفرقة الأخرى 
فيخبرهم بما أصابهم يعني ولو ترى يا محمد فزعهم حين صاح بهم جبريل عليه السلام فلا فوت أي لا يفوت منهم 
فايت وأخذوا من مكان قريب يعني خسف بهم البيدا بقرب مكةء ويقال: يعني يوم القيامة ولو ترى يا محمد إذ 
فزعوا حين نزل بهم العذاب يوم القيامة فلا فوت وأخذوا من مكان قريب, كما قال: وبرزت الجحيوم وقال 
الحسن: ولو ترى إذ فزعوا من قبورهم يوم القيامة. وقال الضحاك: يعني يوم بدر ثم قال عز وجل طوَقَالُوا آمنَا بي 
يعني العذاب حين رأوه يقول الله تعالى لوَانَى لَهُمُ التتاوش4 يعني من أين لهم التوبة» ويقال : من أين لهم الرجفة 
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في إحدى الروايتين التناؤش بالهمز وقرأ الباقون بغير همز'') فمن قرأ بالهمز 
فهو من التناوش وهو الحركة في إبطاء. والمعنى من أين لهم أنْ يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه ومن قرأ بغير همز 
فهومن التناول. ويقال: تناول إذا مد يده إلى شيء ليصل إليه وتناوش يده إذا مد يده إلى شيء لا يصل إليه ثم قال 
ا الدنيا وروي عن ابن عباس أنه قال: من مكان بعيد قال: سألوا الرد حين لا 
د ثم قال عز وجل ظوََدْ كَفُرُوا به مِنْ قَبْلُ4 يعني كفروا بالله من قبل الموت. ويقال: به يعني بمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم. ويقال: بالقرآن طوَيَقَذِفُونَ بِالعَيْبِ» يعني يتكلمون بالظن في الدنيا لمِنَ مَكَانٍ بَعِيْدِ4 أنه لا جنة ولا 
نارولا بعث ثم قال لوَجِيْلَ بَِتُمْ وبين ما يشْمَهُونَ4 يعني من الرجفة إلى الدنيا ويقال من التسوية كيف ينالون التسوية في 
هذا الوقت. وقد كفروا به من قبل كما فعِلَ ضيعم من قبْلُ4 يعني الأقدمون أهل دينهم الأولون من قبل الاشياع 
جمع الجمع يقال: : شيعة وشيع وأشياع ثم قال لإِنّهمْ كنُوا ني شَلكِ مُريبٍ» يعني هم في شك مما نزل بهم مريب 
يعني يعني أنهم لا يعرفون شكهم , وقال القتبي : في قوله فلا فوت: يعني لا مهرب ولا ملجأ وهذا مثل قوله (قَنادُوا وَلآتَ 
حِينَ ماص ) أي نادوا حين لا مهرب والله أعلم . 





.701١/57 النشر في القراءات العشر‎ ,.54٠ انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة فاطر /الآيتان ١‏ ” 7ع 





ع 
َلْمَدِهِ اط رالسّمواتِ والرْضٍ جَاعلٍ لمك ول أجيحة مث وثلاث وريلع يَزِيدٍفى 
اَن ملعل ىلر (يا ماناس مِنْنحَةفلامَمْسِكَ لها وَمَابسْيِكَ 
1 نامر م من بكدد وهو لمر لكي 

قوله تبارك وتعالى الْحَمُدُ لِلَّهِ فاطِر السَّمَوَاتٍ وَالرْض * يعن : خالق السموات والأرض يقال فطر الشيء 
إذا بدأه قال ابن عباس رضي الله عنه ا كنك أعرلت فاطر حتى 0 لي أعرابيان في بثرء فقال: أحدهما أنا 
فطرتها”"2 يعني : بدأتهاء ثم قال: «جَاعِل الْمَلابكَةِ ملا يعني : ع الملائكة بالرسالة جبريل وميكائيل 
و 0 م الكاتبين عليهم السلام «أولي تق يعد يعني : ذوي أجنحة ولفظ أولي يستعمل في 
الجماعة. ولا يستعمل في الواحد. وواحدها ذو ثم قال: 8مَثنى وات وَرْبَاَ# يعني : من الملائكة من له 
جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة ومنهم كذاء ويقال: ثلاث مغدول من ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة 
ورباع معدول من أربعة يعني أربعة أربعة ثم قال: ليَزِيدُ ِي الْحَلْقٍ ما يَشَاءُ)4 يعني : يزيد في خلق الأجنحة ما يشاء 
وروي عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سأل جبريل عليه السلام أن يتراءى له في صورته. 
فقال له جبريل: إنك لا تطيق ذلك. فقال: إني أحب أن تفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - (إلى 
المصلى) في ليلة مقمرة فأتاه جبريل في صورته فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين رآه. ثم أفاق 
وجبريل عليه السلام يسنده واضع إحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه فقال رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية فافتتحت بما يدل على أنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال 
إبداعها. على تفرده تعالى بالإلهية . وعلى إثبات صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله 
وإثبات البعث والدار الآخرة. وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد وما يعبد المشركون من دونه لا يغنون 
عنهم شيئاً وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا عنهم. وتثبيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما يلاقيه من قومه. وكشف 
نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام لأنهم احتفظوا بعزتهم وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم . 
والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يرسل إليهم رسول فلما جاءهم 
رسول تكبروا واستنكفواء وأنهم لا مفر لهم من حلول العذاب عليهم فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين من قبلهم وأن لا يغتروا 
بإمهال الله إياهم فإن الله لا يخلف وعده. والتحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته لنوع الإنسان. انظر التحرير /741» 
100 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور 145/5 وعزاه لأبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب 
الإيمان . 


م سورة فاطر / الآيات 5 -/ 





وسلم ‏ : سبحان الله ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذاء فقال جبريل: فكيف لو رأيت إسرافيل؟ إن له اثني عشر 
جناحاً منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وأن العرش لعلى كاهله وإنه ليتضائل بالأحايين لعظمة الله حتى يعود مثل 
الوضع يعني عصفوراً حتى لا يحمل عرشه إلا عظمته(2 فذلك قوله تعالى : (يَزِيْدُ في الْحْلّق مَا يَشَاهُ) يعني: في 
خلق الملائكة ويقال يزيد في الخلق ما يشاء يعني ني الشعر الحسن والصوت الحسن 7" والخد الحسن ويقال يزيد في 
الخلق ما يشاء يعني في الجمال والكمال والذمامة ثم قال: إن الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٍ4 من الزيادة والنقصان 
وغيره ثم قال عز وجل : لاما يَفْتح اللَّهُ لِلئّاس مِنْ رَحْمَةِ4 يعني : ما يرسل الله للناس من رزق كقوله (ابتَعَاَ رَحَمَةٍ 
مِنْ رَبَكَ) ويقال الغيث”" ويقال من رحمة يعني : من كل خير لفلا مْمْسِكُ لَهَا يعني : لا يقدر أحد على حبسها 
لوَما يُمْسِكُ» يعني : ما يحبس من رزق «قلآ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ4 يعني : فلا معطي أحد بعد الله عز وجل قال في 
أول الكلام فلا ممسك لها بلفظ التأنيث لأنه انصرف إلى اللفظ وهو الرحمة ثم قال: فلا مرسل له بلفظ التذكير لأنه 
ينصرف إلى المعنى وهو المطر والرزق ولو كان كلاهما بلفظ التذكير أو كلاهما بلفظ التأنيث لجاز في اللغة فذكر 
الأول بلفظ التأنيث لأن الرحمة كانت أقرب إليه وفي الثاني كان أبعد وقد ذكر بلفظ التذكير مجاز حذف ماء ثم قال 
لِوَهُوَ الْعَزِيْرُ4 فيما أمسك طالْحَكِيمْ4 فيما أرسل. 

أي ناض أي تلو عَهلَن اق عَرأفيروْفُكُم يَنَالصَمَك وَالْارْضْلا لَه إلا 
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قوله عز وجل : ليَأيهًا الناسُ اذْكُرُوا بْعْمَةَ الل عَليكُمُ4 يعني : احفظوا نعمة الله ثم ذكر النعمة فقال هَل مِنْ 
خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرَرُفَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْض » يعني : النبات والمطر قرأ حمزة والكسائي غير الله بكسر الراء» وقرأ 
الباقون بالضم”؟» مثل ما في سورة الأعراف, والاستثناء إذا كان بحرف إلا فإن الإعراب يكون على ما بعده. وإذا 
كان الاستثناء بحرف غير فإن الإعراب يقع على نفس الغيرء فمن قرأ بالكسر صار كسراً على البدل. ومن قرأ بالرفع 
فمعناه هل خالق غير الله لآن من موكدة ولفظ الآية لفظ الاستفهام, والمراد به النفس د يعني ال تعلمود أنه لا يخلق 
أحد سواه ولا يرزقكم أحد سواه ثم وحد نفسه فقال «لآ إِله إل هو يفعل بكم ذلك لفَنَى ُؤْدَكُونَ4 يعني : : من 
أين تكذبون وأنتم تعلمون أنه لا يخلق أحد سواه ثم قال عز وجل : هوَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذبثْ رُسْلٌّ مِنْ قَبْلِكَ»4 كما 


ِّ 


١١‏ لق 
حا 


1 
١ 


صاع. 
ا 





.6514/1 أخرجه البخاري 477/8 كتاب التفسير (4808) وانظر تفسير ابن كثير 2019/5 تفسير البغوي‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس‎ ١514/6 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 745/4 وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي . 

(5) انظر حجة القراءات 2047 النشر في القراءات العشر 701/5. 


سورة فاطر /الآيات ١١4‏ ١م‏ 


كذبك قومك. وهذا تعزية يعزي بها نبيه - صلى الفاواية وما با لبصبن على أذاهم لوَإِلَى اللّه تَرْجَعْ م الامور» 
يعني : إليه ترجع عواقب الأمور الخدم ل يدل يي لم4 يعني : يا أهل مكة «إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ» 
: البعث بعد الموت حق كائن قلا تعْرَدَكُم اليا الدُنيَاك يعنى : حياتكم في الدنياء والدنيا في الأصل هي 

اد 0 إليهم » ويقال : هي فعلى من الأدون يعني حياة الأدون ولا يََْنكُمْ بالل 

الغرُورٌ» يعني : الباطل وهو الشيطان. قال حدثنا أبو الليث رحمه الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الحسن الفراء 
الفقيه السمرقندي قال: : حدثنا أبو بكر الجرجانى الإمام سدركد ف نا عن الخلح بن ونان قال رأيت الدنيا في 
النوم امرأة قبيحة عمشاء ضعيفة عليها من كل زينة فقلت من أنت أعوذ بالله منك فقالت أنا الدنيا فإن يسرك أن يعيذك 
5 ًَ قوع 2 مره لمك 
الله مني فابغض الدراهم يعني لا تمسكها عن النفقة في موضع الحق ثم قال عز وجل: «إإن الشْيْطَانَ لكم عَدُو»4 
يعني : : حين يأمركم بالكفر ومن عداوته مع أبيكم ترك طاعة الله لفَانَخُِوهُ عَدُوَآ4 يعني : : فعادوه بطاعة الله ومعناه 
أطيعوا الله عز وجل لأنك إذا أطعت الله فقد عاديت الشيطان إنَّمَايَدعو جِرْبَهُ4 يعني : شيعته إلى الكفر لليَكُونوا 

مِنْ أُضْحَاب السَّعيْرٍ4 يعني : من أهل النار ثم بين مصير من أطاع الشيطان ومصير من عصاه فقال هالِينَكفَرُو 4 

يعني : جحدوا بوحدانية الله عز وجل هِلَهُم عَذَاتٌ شَدِيدٌ4 في الآخرة «وَالْذِيْنَ آمَنُوا ولوأ الصَالِحَاتِ» يعني : 

صدقوا بوحدانية الله وعملوا الطاعات واتخدىٍ الشيطان عو لهم مَغْفِرَة 4 في الدنيا لذنوهم وخر كبيرٌ» 

يعني : : ثواباً حسناً في الجنة قوله عز وجل : لَأقْمَنْ ريْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِه يعني : قبيح عمله كمن لم يزين له ذلك 

ظفْرَآهُ حَسَناً) يعني #قظنة حفا والجواب فيه مضمراً فمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له ذلك» وال الرساج : 

لوزي له قر عيله ع | باجول وامتحانه وا لله اق كم لم رين الراك بوطدا» الله لهال 3م قال : قن الله 

يُضِلُ مَنْ يَشَاكُم عن دينه 9وَيَهْدِي مَنْ يَشَاُ4 لدينه «قلا تَذْمَبْ نَفْسكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ)» قال القتبي هذا من 
الإضمار يعني ذهبت نفسك حسرة عليهم , ولا تذهب نفسك عليهم حسرات بتركهم الإيمان» وقرىء في الشاذ فلا 
تذهب بضم التاء وكسر الهاء نفسك بنصب السين من أذهب يذهب: يعني لا تقتل نفسك؛ وقراءة العامة فلا تذهب 

نفسك بنصب التاء والهاء وضم السين أي (لا تحزن نفسك)22 إن اللَّهَعَلِمُ ما يَضْنَعُونَ4 من الخير والشر. 


رعسل ريام سرس كام قن بمرت فَحبينايد وض بهد موت دك النصُور () 
هه ص الا 7 ركم 0 7 


توعد ل ب 0 


7 مه و 0 ل ملعو 0 آ ا هك 00 آآ# 0 
يعات معدا سويد ومَكروْليكَ هوبوذا حو 1 و 
لس لو رو رس له < برو 


0 3 ا 
أزوجا و. حلي أن ولاتضع! 


د مه ل و ل عير 


إن ذلك عل اله سير 0 


ع تال اسر ويل دوَاللهُ الْذِيْ سل الرَيَاحَ فتثيرٌ سَحَاباًي9) أي ترفعه وتهيجه ظفَسَفَنَاهُ4 يعني : نسوقه 
«إلى بَلَدِ مَيْتِ فََحْيْيَْا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا4 يعني : بعد يبسها ©ِكَذَلِكَ التشُورُ» يعني : هكذا تحيون بعد الموت 


)١(‏ سقط في ظ. 
(؟7) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (والله الذي أرسل الريح) بغير ألف وقرأ الباقون بها انظر المصدران السابقان. 





م سورة فاطر / الآيات ١4-١75‏ 


يوم القيامة وروي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزبعرى عن عبد الله بن مسعود أنه قال تقوم الساعة على 
شرار الناس ثم يقوم ملك بالصور فينفخ فيه فلا يبقى خلق في السموات والأرض إلا مات إلا ما شاء الله ثم يكون 

بين النفختين ما شاء الله فيرسل الله الوباء من السماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت لحومهم من ذلك الماء 
كما تنيت الأرضن من اننا م قرأ (َأحْيينَ به الأزْض بَعْدَ مَوْتِها كَذَلِكَ النشُون ثم ينفخ في الصور”("© قوله عز وجل : 
لمَنْ كن يُِيدُ اله ِل لز جَيعاأ» يعني : من طلب العزة بعبادة الأوثان فليتعزز بطاعة الله عز وجل فإن العزة لله 
جديا يقول م يتعرة إذن لماه ويقال: معناه من كان :يزيد أن يغلم لمن تنكول العره فليعلم بأن العزة لله جميعاً 
يفال : من كان يطلب لنفسه العزة فإن العزة لله جميعاً ثم قال: ِإِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ4 قال مقاتل: يصعد إلى 
السماء كلمة التوحيد لوَالْمَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَمُهُ4 يقول ا يرفع العمل الصالح إلى الله تعالى في السماء فيها 
تقديم. وقال الحسن البصري العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله عز وجل فإذا كان الكلام الطيب عملا غير 
صالح يرد القول إلى العمل لأنه أحق من القول(2., وقال قتادة: والعمل الصالح يرفعه. قال الله: يرفعه. ويقال: 
العمل الصالح يرفعه لصاحبه. ويقال: يرفعه يعنيى: يعظمه. ويقال: العمل الصالح يرفعه أي يقبل الأعمال 
بالإخلاص معناه العمل الخالص الذي يقبله ثم قال: وَالَذِينَ يَمكُرُونَ السّيئتات» أي : يعملون بالشرك, ويقال 
يعملون بالرياء لا يقبل منهم ِلَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ4 في الآخرة لوَمَكَرَُ أَولَئِكَ هُوَ يبُور4 يعني “شرك أولئك وفسقهم 
وصبعيه لاك ماح في الاخرةي يقال بارت التلعة إذا وسنت لانها [ذاأكبيلات فد تعرضيك للهلا يم قال عر 
وجل : لوَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ» يعني : آدم عليه السلام وهو أصل الخلق لثم مِنْ نطف يعني : خلقكم من 
نطفة لثم جَملكُمْ اا يعني : أصنافاً ذكراً وأنثى» ويقال: أصنافاً أحمر وأبيض وأسود يعني فاذكروني 
ووحدوني «وما تَحْول مه مِنْ انتى » ومن صلة في 0 #وتضع لآ بِعِلْمِهِ4 يعني : بمشيئته إوَمَا يُعَمَرْ مِنْ مُعَمَرٍ» 
فيطول عمره وَل يَنقْضصٌ مِنْ عُمْرِءِ إل في كتَاب» يعني : إلا وكل ذلك في كتاب الله أي قد بين ذ في اللوح المحفوظ 
وروي عن ابن عمر أنه قرأ من عمره بجزم الميم0©, وهما لغتان مثل نكر ونكر «إنَّ ذَلِكَ عَلَى الل سير يعني : 
حفظه على الله هين بغير كتابة. 


وَمَيسَتوى الْبخران هند اعد ب فرات سَلِيم شرايم ايم وهلذا املح أجا حون َسْمَا ري 
وَمسَتَخرِحونَ - هوك ضيه تاج دي وَل شكروست 09 
وِخالَن اهسار ولع لتَهَارَفٍ]! لوكا قاقر يار سق ك0 
دلِحكم مهرد نالفل وا شغرك ين يه ديكوت منقَظمِيرٍ () إن 
راطو 1 سما كل 1 ون لفق ك1 سرحت 1 
يدك مْلْحرٍ 9 
ثم قال عز وجل: وما يَسْنَوِي الْبَحْرَانِ» العذب والمالح ظهَذًا عَذْبٌ قُرَاتَ» يعني : طيب هين شربه. 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 745/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 717/65 وعزاه لابن المبارك وعبد ابن حميد وابن المنذر.‎ )7( 
. 7١1/15 انظر إتحاف فضلاء البشر 2747/5 تفسير القرطبي‎ )( 


سورة فاطر/الآيات ١54-١7‏ - 





ويقال: سلس في حلقه. حلوفي شرابه. «سائغ» يعني : شهيآ ويقال: يسوغه الشراب ظوَهَذَا مِلْح أُجَاجّ4 يعني : 
الشديد الذي شيب بضرب إلى المرارة «وَمِنْ كُلْ تَأكُلُونَ لَحْمَاً طرياًه يعني : السمك طوَتَسْتَحْرِجُونَ» من المالح 
ِجِلْية4 وهي اللؤلؤ طتَلْبَسُونَهَا4 يعني : تستعملونها وتلبسون نساءكم وهذا المثل لأصحاب النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مع الكفار يعني وما يستوي الذين صدقوا والذين كذبوا ومن كل يظهر شيء من الصلاح بع يلد الكافر 
المسلم مثل ما أولد الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد وآبو جهل عكرمة بن أبي جهل قوله «وَترَى الْفُلْكَ» يعني : 

المين «مْوَاخرَ» يعني : تذهب وتجيء «فيه» يعني : في البحر هِلِتبَهُوا مِنْ فَضْلِهِ4 يعني : من رزقه لوَلَعَلَكُم 
َشْكْرُونَ» يعني : لكي تشكروا رب هذه النعمة» يقال في اللغة: 237 مخر يمخر إذا شق الماء يعني أن السفينة تشق 
الماء في حال جريهاء يقال: مخرت السفينة إذا جرت وشقت الماء في جريها ثم قال عز وجل : دِيُوْلجُ الل ي 
مهار ويولج التهارَ ف اليل 4 وقد ذكرناه لوَسَحُرَ الشّمْسٌ وَالْقَمَر يعني : ذلل الشمس والقمر لبني آدم كل يجرِي 
أجل مُسَمَى» يعني : إلى أقصى منازها في الغروب لأنها تغرب كل ليلة في موضع وهو قوله عز وجل (فلا َنِم بِرَبّ 
المَشْارِقِ وَالْمَغَارتِ) ويقال: إلى أجل مسمى يعني : ابيجريان دائما إلى يوم القيامة 9 دِذَلِكُم الله رُم يعني هذا 
الذي فعل لكم هذا الفعل هو ربكم وخالقكم لِلَهُ المُلكُ4 فاعرفوا توحيده وادعوه ولا تدعوا غيره لوَالَذِينَ تَدْعُونَ 
مِنْ دُونِهِ4 يعني : من دون الله الأوثان وما يعبدونهم من دون الله ما يَمْلِكُونَ مِنْ قظميرٍ» يعني : لا يقدرون أن 
يعطوكم ولا ينفعوكم بمقدار القطمير والقطمير قشر النواة الأبيض الذي يكون بين النوى والتمرء وقال مجاهد: 
القطمير لفاف النوى”" ثم قال: «إِنْ تَدْعُوهُمْ ل يَسْمَعُوا َعَاءَكُمْ وَلَوْ سَممُوا ما اسْتَجبُوا لَكُمْ4 يعني : ولو كانوا 
بحال يسمعون أيضاً فلا يجيبونكم ولا يكشفون عنكم شيئاً وَيَوْمَالْقَامَةِ يكفْرُونَ بش رككم » يعني : يتبرؤود من 
عبادتكم ويقولون ما كنتم إيانا تعبدون يقول الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - «ولا بعك مثْل خَبيرٍ» 
يعني : لا يخبرك من عمل الآخرة مثل الرب تبارك وتعالى». ويقال: لا يخبرك أحد مثل الرب بأن هذا الذي ذكر عن 


الأصنام أنهم يتبرؤون عن عبادتهم . 

ات مس و وو صجعو رمسم 2276 < 1 لما كغره م لسع 17 

يتأمها الناس أنتمالفقراء إِ لاله والله هوالح الحمبد (©) إن يتاذ هبحت وب تعلق 
1. ا مر ب 5 خش ود را« 

ديلول وَمَادلِكَ 4 مو )وزوز كودع قال لجز 

دو 7 ووسه ب 2< ب عر و مم سه سه لسع 7 ا ا 00 

00 نَذافْرق إِنَمَا نر اأذين يخشورى م الع اما الصَكوٌ ومنترؤ 


مكرك نفسو وَإلَأنهالصِيرٌ (7) وَمَاستوء تاصاصر( لظن ول 


0070 


ماه سس صرح ا حي لاسر 
0 لالز لزه 75 ىا كيوك لامر وت لسع ملس يسَامُوَمَآأتَ 
ا نتَإِلَّهه 500 0 اتلك الوا 00 مَأ 
1 0 500 .و 201100 م صقو 
حلا فيبا تير ()) وَإِن يك دَكذْب أأذيت بت من قبلهم جاء مهم ره 4 يدت بالزير 


ل 


.١١78/75 انظر لسان العرب‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 748/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 


5م سورة فاطر/الآيات 55-16 


توالكتب الثير ل كناكو ميق» : ككر © 


ثم قال عز وجل : بايا الناسٌ م الْفْمَرَاهُ إل اللَّك يعنى ي : أنتم محتاجون إلى ما عنده ويقال أنتم الفقراء إلى 
ال في رذق ومتفرت اله الخبيد4 الدني عن عبافتكم السيد في فده وملعائه وها كما قل ف أب 
أخرى (وَاللهُ لَْبيُ ون نمُ الْفقَرَاءُ لأن كل واحد يحتاج إليه لأن أحداً لا يقدر أن يصلح أمره إلا بالأعوان والأمير ما لم 
يكن له خدم وأعوان لا يعدن علي الإمارة وكذلك التاجر يحتاج إلى المكارين والله عز وجل غني عن الأعوانٍ وغيره 
ثم قال عز وجل : «إِنْ يشا يُلْهِبْكُم 4 يعني : : يهلككم ويميتكم لوَيَأتِ بحل جد أفضل منكم وأطوع لله ونا 
ذَلِكَ عَلَى الله ِعَرِيزٍ# يعني : بشديد ولا تزر وَازِرة وِرْرَ اخرى» يعني 0 
ويقال: لا تحمل بالطوع ولكن يحمل عليها إذا كان له خصماً ثم قال: «وَإِنْ تَدْعٌ مُتْقَلةَ إلى جِمْلهَاك يعني : الذ 
أثقلته الذنوب والأوزار إن لودعا أحدأً ليحمل عنه بعض أوزاره لا يحمل من وزره شيئاً وإن كان ذا 0 
من وزره» وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال إن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا ب: الورالي كنت 
لك والداً فيثني عليه خيراً فيقول يا بني قد احتتجت إلى مثقال ذرة وفي رواية أخرى: إلى مفقال حب من حستاتك 
لعلي أنجو بها مما ترى فيقول له ولده ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أني أخاف مثل الذي تخوفت ثم يتعلق 
بزوجته فيقول لها إني كنت لك زوجاً في الدنيا فيثني عليها خيرا. ويقول إني طلبت إليك حسنة واحدة لعلي أنجو بها 
مما ترين فتقول ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أني أخاف مثل الذي تخوفت7© فذلك قوله (وَإِنْ مدع مَل إلى 
جِمْلِهَا) «لآا يُحْمَلَ منهُ شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذَا قُرْبَى» ثم قال: ا إنما 
تخوف بالقرآن الذين يخافون ربهم بالغيب يعني آمنوا بالله وهم له وهم في غيب منه #واقاموا الصلاة» يعني : 
يقيمون الصلاة وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يُنذر المؤمنين والكافرين ولكن الذين يخشون ربهم هم الذين 
يقبلون الإنذار فكأنه أنذرهم خاصة ثم قال: لوَمَنْ تَرَكَى4 يعني : توحدء ويقال: تطهر نفسه من الشرك» ويقال: 
من صلح فإنما صلاحه لنفسه يئاب عليه في الآخرة» ويقال : من يعطي الزكاة فإنما ثوابه لنفسه لفَإِنمَا َعَكَى لنفيه 
وَإِلَى الله المصير# فيجازيهم بعملهمٍ قوله عز وجل: لإوَمَا يَسْتَوِي الآَعْمَى» يعني : الكافر الأعمى عن الهدى 
لوَالبَصِيرُ)4 يعني : المؤمن «وَلا الظَلمَاتُ وَل الشور» يعني : الكفر والإيمان «وَلآً الظّلُ وَل الْحَرُورُ» يعني : 
الجنة والنار ولا الحرور هو استقرار الحر «وَمًا يَسْتوِي الأخْبَاءُ وَل الأمُوّات» قال القتبي مثل الأعمى والبصير 
كالكافر والمسلم والظلمات والنور مثل اندر والإيمان والظل والحرور مثل الجنة والنار وما يستوي الأحياء ولا 
الأقوات مكل العقلاء والجهال ثم قال : «إِنّ الله يُسْمِعُ مَنْ يشا يعني : يفقه من يشاء وما أنْتَ مشي مَنْ في 
لبور يعني ا الكفار إن أَنْتَ إل نيرك يعني : ما أنت إلا رسول «إِنَا أرْسَلْكَ 
ِالْحَقٌّ» يعنى : بالقرآن ويقال: لبيان الحق «بَشِيراً ونَِي رأ وقد ذكرناه طوَإِنَ مِنْ َم إل حَلا فيِهَا نير يعني : 
وما من أمة فيما مضى إلا فيهم نذير. يعني إلا جاءهم رسول ثم قال: لوَإِنْ يُكَذّبُوكَ4 يا محمد طِقَقَد كَذّبَ الْذِينَ 
ِنْ قَيْلِهِمْ جَاءنَهُمْ رسْلْهُم ِالْبيِنَاتِ» يعني : بالأمر والنهي <«وَبالرْبْرِ4 يعني : بالكتب وبأخبار من كان قبلهم 
وو بالكتاب المي يعني : المضيء ء الكتاب هو نعت لما سبق ذكره من البينات والزبر ثم أَحَذْتُ الّذِينَ كَفَرُوا4 
يعني : الذين كذبوهم فعاقبتهم «فكيف كان نكيرٌ» يعني : كيف كان إنكاري وتغييري عليهم ثم ذكر خلقه ليعتبروا 


به ويوحدوه. 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 748/80 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ )١( 
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1 جع ا م كد داس وو أ 


5 أنه وأ أمَارا الضارء فعا 1 سيرا وعلانية 0 | 
وه © 00 7 0 عو _- و عل حم 
تمور ! (©) لوَفَيَهُم أَجورهم وَيَرِيدَ هم من فض او ءَإِنْمَعهورث 0 


فقال عز وجل : «ألَم تَرَأنَ الل أنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاه يعني : المطر لفَأَخرَجَا ب َمَرَاتِ مخفا ْنَا من 
الثمار الأحمر والأصفر والحلو والحامض وَمِنَ الجبّال جُدَدُ بيض» يعني : خلق من الجبال جدداً يعني : جماعة 
الجدة والجدة هي الطريقة التي في الجبل والجدد هي الطرائق فترى الطريق من البعد منها أبيض وبعضها حمر 
وقال القتبي اده الخطوط والطرق تكون في الجبال فبعظيها بيقن وبعضها حمر وبعضها غرابيب سود 6ت 
غريب وهو الشديد الجواة ويفال أسود غريب 9وَحُْر مُخْتَُِ انها وَغرابيب سود وَمِنَ الثاين. وَالدُوَابٌ 4 يعني 
خلق من الناس والدواب «وَالانعَام مُحْتَلِف الْوَانه كَذَلِكَ» أي كاختلاف الثمرات ثم استأنف فقال ِإِنَمَا يَحْشَى 
لل مِنْ عبد الْعُلَمَاهُ4 وقال بعضهم : إنما يتم 0 ألوانه ثم استأنف فقال (كَذَلِكُ كاحت 
الله مِنْ عِبّادِِ الْعلَمَاهُ) يعني هكذا يخشى الله من عباده العلماء يعني إن العلماء يعلمون خلق الله تعالى» ويتفكرون 
في خلقه ويعلمون ثوابه وعقابه فيخشونه ويعملون بالطاعة طش لثوابه ويمتنعون عن المعاصي خشية عقابه وقال 
مقاتل أشد الناس خشية أعلمهم بالله تعالى» فيها تقديم. وروى سفيان عن بعض المشيخة عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه سئل يا رسول الله أينا أعلم فقال أخشاكم لله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قالوا يا رسول 
الله فأي الأصحاب أفضل قال الذي إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك قالوا فأي الأصحاب شر قال الذي إذا ذكرت 
لم يعينك وإذا أنسيت لم يذكرك قالوا فأي الناس شر قال اللهم اغفر للعلماء والعالم إذا فسد فسد الناس ثم قال 
تعالى : ظإنَّ الل عَزِيرُ4 في ملكه ِغَفُورٌ»4 لمن تاب قوله عز وجل : إن الِّينَ يَلُونَ كاب اللو يعني : يقرؤون 
القرآن ويقال معناه: يتبعون كتاب الله تعالى يقال: تلى يتلو إذا اتبعه كقوله تعالى : (وَالْقَمَرٍ | إِذّا تاها طوَاقَامُوا 
الصّلاة4 يعني : أتموا الصلوات في موافيقها موَاتمَقُوا مما رَرَقناهُم 4 يعني : تصدقوا مما أعطيناهم من الأموال 
«ِسِرًا وَعَلانِيَة يَرجُونَ تِجَارَة لنْ تبور» يعني : لن 06 ولن تخسرء ومعناه: يرجون تجارة رابحة 
وهي الجنة مكان الحياة الدنيا ثم قال عز وجل : ©لِيَوفيَهُمْ أَجُورَهُمْ» يعني : يوفر ثواب أعمالهم لوَيَِيدَهُمْ بن 
قَضْلِدِ يعني : : من رزقه من الجزاء والثواب في الجنةء ويقال: من فضله يعني من تفضله 9إنهُ غَفُورٌ» لذنوبهم 
#شكور» لأعمالهم اليسيرة والشكر على ثلاثة أوجه الشكر ممن يكون دونه الطاعة لأمره وترك مخالفته والشكر ممن 
هو شكله يكون الجزاء والمكافأة والشكر ممن فوقه يكون رضي منه باليسير. 

و وليه 


وَل َِعَأَوسَإليكَ ملكتب هوالْحق م مُصَدَْالْمبينَيديه نَأل ا 


5-02 


0 هد" سما د م و وو سساح م بير > جروج 


2 
وشا ال 1 ب لذ نَأَصطْفَيِمَا معاد نَافمِنهرظً ظَال لتقيف ومنهم تيد رو كر 
ليذ ملك خوَالعْز لكر © 
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ثم قال 000 0 ينا إِلَبِكَ مِنّ 0 يعني : أرسلنا إليك جبريل - عليه 0 بالتراد ؤم 


١‏ بهم 88 قوله 900 5 رن الكتات» 58 5 القران لدي 00 مِنْ نّ ابن 

: اخترنا من هذه الأمة. وثم بمعنى العطف يعني وأورثنا الكتاب. ويقال: ثم بمعنى التأخير يعني بعد كتب 
0 أورئنا الكتاب ظِفَمِْهُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِه4 يعني: من الناس ظالم لنفسه طوَمِنْهُمْ مُقْنَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
بِالْخَيْرَاتِ» روي عن ابن عباس في إحدى الروايتين أنه قال الظالم الكافرء والمقتصد المنافق» والسابق المؤمن. 
وروي عنه رواية أخرى أنه قال: هؤلاء كلهم من المؤمنين فالسابق الذي أسلم قبل الهجرة» والمقتصد الذي أسلم 
بعد الهجرة قبل فتح مكة والظالم الذي أسلم بعد فتح مكة. وطريق ق ثالث ما روى أبو الدرداء عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال السابق الذي يدخل الجنة بغير حسابء والمقتصد الذي يحاسب حساباً يسيراًء والظالم 
الذي يحاسب في طول المحشر”"'» وطريق رابع ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سابقنا سابق 
ومقتصدنا ناجي وظالمنا مغفور له("2 وطريق آخر ما روى أسد بن رفاعة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال 
سابقنا أهل الجهاد ومقتصدنا أهل حضرنا يعني أهل الأمصار. وهم أهل الجماعات والجمعات» وظالمنا أهل 
دوا وطريق سادس ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت عن هذه الآية فقالت السابق النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ومن مضى معه. والمقتصد مثل أبي بكر ومن مضى معه. والظالم فمثلي ومثلكم7؟». وطريق سابع ما 
روي عن مجاهد قال: الظالم هم أصحاب المشأمة» والمقتصد أصحاب الميمنة والسابق هم السابقون بالخيرات 
فكأنه استخرجه من قوله (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . . . والسابقون السابقون) وطريق ثامن ما روي عن 
الحسن البصري رحمه الله أنه قال الظالم هم المنافقون. والمقتصد هم التابعون بإحسان والسابق هم أصحاب 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. وطريق تاسع ما روي عن الحسن أيضاً أنه قال السابق الذي ترك الدنياء والمقتصد 
الذي أخذ من الحلال. والظالم الذي لا يبالي من أين أخذ. وقيل طريق عاشر السابق الذي رجحت حسناته على 
سيئاته والمقتصد الذي استوت حسناته مع سيئاته والظالم الذي رجحت سيئاته على حسناته وقيل طريق حادي عشر 
السابق الذي سره خير من علانيته» والمقتصد الذي سره وعلانيته سواء والظالم الذي علانيته خير من سره. وطريق 
ثاني عشر السابق الذي تهيأ للصلاة قبل دخول وقتها. والمقتصد الذي تهيأ للصلاة بعد دخول وقتهاء والظالم الذي 
ينتظر الإقامة» وطريق ثالث عشر السابق الذي يتوكل على الله ويجعل جميع جهده في طاعة الله عز وجل والمقتصد 
الذي يطلب قوته ولا يطلب الزيادة والظالم الذي يطلب فوق القوت والكفاف. وقيل طريق رابع عشر السابق الذي 
شغله معاده عن معاشه. والمقتصد الذي يشتغل بهما جميعا والظالم الذي شغله معاشه عن معاده وقيل طريق 
خامس عشر السابق الذي ينجو بنفسه وينجو غيره بشفاعته والمقتصد الذي يدخل الجنة برحمة الله وفضله والظالم 
الذي يدخل الجنة بشفاعة الشافعين» وطريق سادس عشر السابق الذي يعطى كتابه بيمينه والمقتصد الذي يعطى 
كتابه بشماله والظالم الذي يعطى كتابه وراء ظهره وطريق سابع عشر قيل السابق الذي ركن إلى المولى والمقتصد 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 701/65 وعزاه للفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن 
مردويه والبيهقي وانظر تفسير الطبري .4٠/77‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور .75١/6‏ 507 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/4 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 70١/4‏ وعزاه للطيالسي وعبد بن حميد وابن أبى ي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه. 
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الذي ركن إلى العقبى والظالم الذي ركن إلى الدنياء وطريق ثامن عشر ما روي عن يحيى بن معاذ الرازي قال: 
ادم الذي يضيع العمر في الشهوة والمعصية, والمقتصد الذي يحارب فيهماء والسابق الذي يجتهد في الزلات 
ثم قال لأن محاربة الصديقين في الزلات ومحاربة الزاهدين في الشهوات ومحاربة التائبين في الموبقات وطريق 
ان الظالم يطلب الدنيا تمتعاً والمقتصد الذي يطلب الدنيا تلذذاً والسابق الذي ترك الدنيا تزهداً وطريق 
العشرين قال: الظالم الذي يطلب ما لم يؤمر بطلبه وهو الرزقء والمقتصد الذي يطلب ما أمر به ولم يؤمر بطلبه, 
والسابق الذي طلبه مرضات الله ومحبته. وطريق حادي عشرين قيل: الظالم أصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب 
الصغائر والسابق المجتنب عن الصغائر والكبائر. وطريق ثاني عشرين قيل السابق الخارج إلى الغزو والرباطات قبل 
الناس. والمقتصد الخارج إليها مع الناس الذي يعلم ويعلم الناس ويعمل به. والمقتصد الذي يعلم ويعلم ولا 
يعمل بهء والظالم الذي لا يعلم ولا يرغب إلى التعليم . وطريق رابع وعشرين السابق الذي هو مشغول في عيب 
نفسه ولا يطلب عيب غيره؛ والمقتصد الذي يطلب عيب غيره. والظالم الذي هو مشغول في عيب غيره ولا يصلح 
عيب نفسه. و ب خاس وعفرين ها رزوي عن انين بر ومالك رضي قا عنه عن لني صلى الله عليه وسلم ‏ في 
قوله تعالى : (مَ أَورَثْنا الكتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا) إلى قوله (الْمَضْلٌ الْكبيْرُ) قال قال رسول الله وى 
هؤلاء كلهم في الجنة أما السابق بالخيرات فإنه يدخل الجنة بغير حساب» انا لعفي (الشيطايكة عا يرا 
ثم يدخل الجنة. وأما الظالم الشنه نإنه يحاضيت عبان سليدا :فين عيبا طرية ثم يدخل الجنة فإذا دخلوا 
الجنة("2 (قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور)(© وقد قيل غير هذا إلا أنه يطول الكلام فيه 
وفيما ذكرنا كفاية لمن عمل به وأكثر الروايات أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة مؤمنون وأول الآية وآخرها دليل 
على ذلك فأما أول الآية فقوله عز وجل (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) يعني : أعطينا الكتاب فأخبر أنه 
أعطى الكتاب لهؤلاء الثلاثة وقال في آخر الآية : : (جنات عدن يدخلونها) فأشار إلى الأصناف [الثلاثة بالآية الأولى حيث 
قال «وأورثنا الكتاب» والأخرى حيث قال «يدخلونها» ولم يقل يدخلانها وفي الآية الأخرى دليل أن الأصناف الثلاثة 
هم يدخلون الجنة](© وقال بعضهم تأول قول ابن عباس الذي قاله في رواية أبي صالح أن الظالم كافر يعني : كفر 
النعمة. ومعناه فمنهم من كفر بهذه النعمة ولم يشكر الله عز وجل عليهاء ومنهم مقتصد يعني يشكر ويكفر. ومنهم 
سابق يعني يشكر ولا يكفرء وروي عن كعب الأحبار أنه قيل له ما منعك أن تسلم على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: كان أبي مكنني جميع التوراة إلا ورقات منعني أن أنظر فيها فخرج أبي يوماً لحاجة فنظرت فيها 
فوجدت فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمته» وأنه يجعلهم يوم القيامة ثلاثة أثلاث ثلث يدخلون 
الجنة بغير حساب, وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ويدخلون الجنة بغير حساب وثلث تشفع لهم الملائكة والنبيون 
فأسلمت وقلت لعلي أكون من الصنف الأول وإن لم أكن من الصنف الأولى لعلي أن أكون من الصنف الثاني أو من 
ل 
الصنف الثالث فلما قرأت القرآن وجدتها في القرآن وهو قوله عز وجل : (ثم اوَرَثنا الكتابّ) إلى قوله (جنات عدن 
يَدْحْلُوتها) الآية. فإن قيل: ايش الحكمة في ذكره الظالم ابتداء وتأخيره ذكر السابق قيل له الحكمة فيه والله أعلم 
لحياد يعيجي اسابل بسه ولا واتية الظالم يان ,رحن الا عر ولتم قال اتحالى ؟ هِبإذْنٍ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْمَصْل 
الْكبير4 يعني : الذين أورئهم من الكتاب واختارهم هو الفضل الكبير من الله تعالى . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 77 /88. 
(؟) سقط في ظ. 
(”) سقط في ظ . 
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دم عع تعدو يوون دعس لانن _-. فباحرير 7 ووَالُوا امد 0 


2س ل ع ع طاح رط 0 2 دو 00 0 4 


تراد حَأَذْهَبَعَنًا لحنت رك 211000111117 


3-1 


فيَاصَبٌ افا عوك 6 

ثم قال عز وجل : لجَنّاتُ عَذَنِ» يعني: لهم جنات عدن أي دار الإقامة يقال عدن يعدن إذا أقام قرأ أبو 
عمرو وابن كثير في إحدى الروايتين 9يَدْخْلُونَهَاه بضم الياء وفتح الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ 
الباقون يدخلونها على معنى أن الفعل لهم( هيُحَلَوْنَ فِيِهَا مِنْ أَسَاوِرَ» يعني : يلبسون الحلي من أساور لمِنْ ذَعَبِ 
وَلَؤْلُوا»4 قرأ نافع وعاصم ولوْلواً بالنصب ومعناه يحلون أساور ولؤلؤا وقرأ الباقون بالكسر”" يعني ذهب ومن لؤلؤ م 
قال : وِرَلَِاسَهُمٍ يها خرير» يعني : لباسهم في الجنة من حرير الجنة لا كحرير الدنيا قوله عز وجل: لوَثَانُوا 
الْحَمَدُ لله ؛ الذي َدْعَب عا اْحَنَ4 يعني : حزن الموث وحزن خوف الخاتمة ويقال: هم العيش ويقال هم المرور 

على الصراط 8إِنَّ رَبْنا لَغفُورُ» يغفر الذنوب هشَكُورٌ4 يقبل اليسير من العمل ويعطي الجزيل عز وجل . دَالّذِي 
نا دَارَ الْمُقامّة مِنْ فَضَلِهِ» يعني : الحمد لله الذي أنزلنا دار الخلود والمقامة والمقام بمعنى واحد يعني : الإقامة 
والدوام من فضله وكرمه «إلآ يَمْسّنا فِيهًا نَصَبٌ» يعني : لا يصيبنا تعب وعناء لولاا يَمُسُنا فِهَا لْغُوبٌ4 يعني : لا 
يصيبنا فيها من أعباء كما يصيبنا في الدنيا ثم بين حال المشركين في النار: 
وَالدَق كعروا لهو افده جَهَس ابعص لبهم موف وأ ولايحَمَتُ ححَعّكْ عَنَهُممَنَ نْ عَذَابِهَا كَدَِكَ جر 
ملَكَثرر 0 0-0 مارت ُْرََانحَمَلْصنِسَا رار كَل أ و 


7 


70 م َِصَدَحكَوْفومِدكروَءكملتَذيرٌ ل 
5 موسو اديه مو ا َي 


1و 21 7 لكف عمء 5-06 200201 ورد سسا 
2 ا ل ون َس مادا عدا 50 ل 
الت م اسه كنبا فهم عل ينمت م ال 
رودا © 


فقال عز وجل : وَالَّذِينَ كَفَرُوا4 يعني : جحدوا بوحدانية الله عز وجل : ظلَهُمْ نَارٌ جهنم لا يُقضى عَلَيْهِمْ» 
الموت ويقال: لا يرسل عليهم ولا ينزل الموت ظفَيْمُوتوا4 حتى يستريحوا طول يُحَففٌ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهَا4 يعني : 


(١)انظر‏ حجة القراءات 097. 

(؟) قال ابن زنجلة في الموضع السابق: والتفسير على الخفض أكثر. على معنى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلء وجاء في 
التفسير أيضا أن ذلك الذهب في صفاء اللون كما قال «قواريرا قواريرا من فضة» أي : هو قوارير ولكن بياضه كبياض الفضة ‏ انظر 
حجة القراءات 097. 
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من عذاب جهنم « كَذَّلِك نَجْرِيْ كُلَّ كَفُو رٍ» يعني : هكذا نعاقب كل كافر بالله تعالى قرأ أبو عمرو يجزي بالياء 
والضم ونصب الزاي كل كفور بضم اللام على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون نجزي بالنون والنصب كل 
بنصب اللام(') ومعنى القراءنين يرجع إلى شيء واحد يعني كذلك يجزي الله تعالى» ثم أخبر عن حالهم فيها فقال 
عز وجل: #وهم يَضْطَرٍ خونَ فيهَا4 أي يستغيثون يقال: صرخ يصرخ إذا أغاث واستغاث وهو من الأضداد 
ويستعمل للإغاثة والإستغاثة لأن كلى واحد منهما يصلح وهو افتعال من الصراخ يعني يدعون في النار ويقولون رين 

حرجا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الّذِي كُنا نَْمَلُ4 يعني : : نعمل غير الشرك وغير المعصية يقول الله تعالى: «أُوَلَمْ 
لَمَرْكُم 4 يعني : : أولم نمطكم من العمر والمهلة في الدنيا ما يََذكُرٌ فب مَنْ كر يعني : يتعظ فيه من أراد أن 
يتعظ وروي مجاهد عن ابن عباس في قوله آم ُعَمركُمْ) قال العمر ستون سنة لوَجَاءَكُمْ النذِير4 يعني : الشيب 
والهرم وروي أن إبراهيم يم الخليل أول من رأى الشيب فقال يا رب ما هذا فقال هذا وقار في الدنيا ونور في الآخرة 
فقال يا رب زدني وقارآ ويقال ( أو نَُمُركُمْ) يعني : أولم نعطكم ونطول أعاركم وما يتذكر فيه من تذكر أي مقدار ما يتعظ 
فيه من يتعظ. وروي أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 
ستين سنة”"© أزال عذره وجاءكم النذير أي الرسول طفَذَُوقُوا» العذاب في النار ©قَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ صر 5-5 
للمشركين من مانع من عذاب الله عز وجل ثم قال عز وجل : إن الله عَالِمُ غَيْب السّمَوَاتِ وَالأرْض 4 يعني : 
غيب ما يكون في السموات والأرض يعني أنهم لوردوا لعادوا لما نهوا عنه إِنَّهُعَلِيمُِبَّاتِ الصَدُورٍ) يعني : عليم 
جالى ناريك يفال عاتم بعااقي فلونت الجباد تين الخير والشرتم قال عز وجل :لهُوَ الذي جَمَلَكُمْ خلائق في 
الأرْضِ 4 يعني : قل لهم يا محمد الله تعالى جعلكم سكان الأرض من بعد الأمم الخالية فْمَنْ كف بتوحيد اله 
لقَعََيْه كُفْرُهُ4 يعني : عاقبة كفره. وعقوبة كفره «ولآ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كفْرُهُمْ عِندَ رَبْهُمْ إلا مَقت/ه وهو الغضب 
الشديد الذي يستوجب العقوبة يعني لا يزدادون في طول أعمارهم إلا غضب الله تعالي عليهم ونان يه لحنت 
أشد الغضب (وَلآ يَِيْدُ الَافِِينَ كُفْرُهُمْ إل سار يعني : غبنً في الآخرة وخسراناً : ثم قال عز وجل : «قل رينم 

شْرَكَاءَكُمْ الْذِينَ تدُعونَ مِنْ دُونٍ اللو يعني : تعبدون من دون الله «أرُوني اذا خلفوا + مِنَ الأرْض 4 يعني : 
أخبروني أي شيء خلقوا مما في السموات أو مما في الأرض من الخلق؛ وقال القتبي : من بمعنى في يعني أروني 
ماذا خلقوا في الأرض يعني أي شيء خلقوا في الأرض كما خلق الله عز وجل لآم لَهُمْ شِرْكُ ني السّمَوَاتِ» 
يعني : شر على ان حبرت 1 عرو د اصح ف المسدوات اللفظ لفظ الاستفهام والشك والمراد به النفي 
يعني ليس لهم شرك في السموات ثم قال «أء م آنَيْنَاهُمْ كاب يعني : أعطيناهم كتابا اللفظ لفظ الاستفهام, والمراد 
ا ا ا ل 
ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية حفص على بيئة بغير ألف وقرأ الباقون بينات بلفظ الجماعة”" ومعناهما 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أن ما أتى في القرآن من المجازاة أكثره على لفظ ما لم يسم فاعله من ذلك «اليوم تجزى كل نفس» ويقوي الياء 
قوله إولا يخفف عنهم من عذابهم» ويقوي النون قوله بعدها «إأولم نعمركم» انظر حجة القراءات الموضع السابق - النشر في 
القراءات 7”017/7. 

.)1419( كتاب الرقاق‎ 747/١١ أخرجه البخاري‎ )1١( 

(1) حجة من قرأ «بينات» أنها مرسومة في المصاحف بالتاء فدل ذلك على الجمع وحجة الباقين ذكرها اليزيدي فقال: يعني على بصيرة 
قال: وإنما كتبوها بالتاء كما كتبوا: «بقيت الله» بالتاء وفى التنزيل ما يدل عليه وهو قوله #أفمن كان على بينة من ربه» انظر 
المصدران السابقان وإتحاف فضلاء البشر85/7". ْ 
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واحد لأن الواحد ينبيء عن الجماعة ثم قال: 8ل إِنِ يَعِدُ الظَالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَغضأً4 يعني: ما يعد الظالمون 
بعضهم بعضاً يعني : الشياطين للكافرين من الشفاعة لمعبودهم «إلا غرٌورا» يعني : باطلا. 


2 و 0 رصح عتم م م س م سج 9 7 007 
إِنَّاللَهَ اله يموئلك الشمنوات لسن ولد لين ين رَالتَاإن أَمَسَكهمًا 100 د إِنّمَكان 
صل 


احليمَاعفَوًا | (©) اسم أيه جَهَدَ وم ليت جا 1 شم 0 أهدئ مِنْلِحَدَ ىلم 
اهمد دُمَرَهُم اضرا 9 نم أسَحَكَبَارا فى الأرض و مكر الس ولابحيقالْمك الس 


مس 


مح اج سساح سلرو 2 رح ع لاس 02 كي 2ك 
2 


هلد َهْيَطرو لاست ل ل سي تمه حورلا 


لم 9 


16 ولس يوا أ مِفَكن -: ةليم ولعي وكات 
لهل 3 رن فيالسّمنوات ولاىآ لض تدكا سَعَليمَاقَرِمِرَا () وَلَوْبْوَاحِدأَللَهُ 
الم سن تلك عل فرك اوناكو راك يدل ور قدت 
َإِذَاججا] اق ر لا ار 9 


قوله عز وجل: «إِنَّ الله مْسِكُ السَّمَوَاتِ» د يعني : يحفظ السموات لوَالأرْضٌ أن َرُولا4 يعني : لثلا تزولا 
عن مكانها لوَلَئْنْ رَالَتا4 يعني : يوم القيامة «إِنْ المكهناءين كرون بلدز» يعن : لا يقدر أحد أن يمسكهماء 
ويقال: ولئن زالتا يعني إن زالتا في الحال وهما لا يزولان ظإِنّهُ كَانَ حَلِيماً4 عن قول الكُفار حيث قالوا لله ولد 
فكادت السموات والأرض أن تزولا فأمسكهما بحلمه فلم يزولا ظِغَفُوراً» يعني : متجاوزاً عنهم إن تابوا ويقال 
غفوراً حيث لم يعجل عليهم بالعقوبة» وأمسك السموات والأرض أن تزولا وقوله عز وجل : «وأنُسَموا بِاللَّهِ جَهُدَ 
يْمَانِهِمْ» يعني : كفار مكة كانوا يعيرون اليهود والنصارى بتكذيبهم ابعادهم وقالوا لو أرسل الله عز وجل إلينا 
رسولاً لكنا أهدى من إحدى الأمم وكانوا يحلفون على ذلك فذلك قوله ورافسمواً اله جَهدَ أَيْمَاِهمٌ) فكل من حلف 
بالله فهو جهد اليمين طلَيِنْ جَاءَهُمْ َذِيرُ4 يعني : رسول طلَيَكُونْنَ أَمُدَى مِنْ إِحْدَى الأمم » يعني : أصوب دينا من 
اليهود والنصارى ظفَلَمًا جَاءَهُمْ نذِيرٌ» وهو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ «إما رَادَهُمْ إلا نفُوراً» يعني : ما زداهم 
الرسول إلا تباعداً عن الهدى قوله عز وجل: ظاسْتَكْبَاراً في الأرْض 4 يعني : تكبراً في الأرض استكباراً مفعول 
المعنى زادهم الرسول تكبراً هذا كقوله (وَلا يزِيْدُ الظَالِمِينَ إل حَسَاراً) وكان القرآن سبباً لخسرانهم فأضاف إليهم ثم 
قال: وَمَكُرٌ السّيَىءِ» يقول قول الشرك واجتماعهم على قتل النبي -صلى الله عليه وسلم - قرأ حمزة ومكر السيء 
بجزم الياء وقرأ الباقون بالكسر”" لتبين الحروف وجزم حمزة لكثرة ة الحركات ثم قال «إولآ يَجيقُ الْمَكْر السَيِىءٌ ءُ إلا 
ألو يعني : لا يدور وينزل المكر السبىء إلا بأهله يعني عقوبة المكر ترجع إليهم 9فَهَلْ يَنْرُونَ4 يعني : ما 
ينتظرون «إل سُدّتِ الوِْينَ4 يعني : مثل عقوبة الأمم الخالية أن ينزل بهم مثل ما نزل بالأولين َي جد لست الله 
َبدِيْلا4 يعني : لصنعة الله تعالى ويقال: لملة الله ويقال: : لسنة الله في العذاب تبديلاً يعني : لا يقدر أحد أن يبدله 
وَلَنْ نَجد لِسُةٍ الل تَحوِيلا4 يعني : ا ليرا مان 1 : لا يقدر أحد أن يغير فعل الله تعالى ثم وعظهم ليعتبروا فقال عز 


لسعو 


.)041( انظر حجة القراءات‎ )١( 
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وجل : لأُوَلْمْ يَسِيرُوا في الأرْض » يعني : أولم يسافروا في الأرض طفينْظرُوا يعني : فيعتبروا «إكيف كان عاقبة 
الَّذِينَ4 يعني : آخر أمر الذين كانوا مِنْ قَبْلِهِمْ وكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوّه4 يعني : منعة ظوَمَا كَانَ الله يعجر من 
شيْءٍ4 يعني : ليسبقه ويفوته من شيء ويقال: لا يقدر أحد أن يهرب من عذابه #إفي السَّمُوَاتِ لا في الأرْض, نه 
كَانَ عَلِيماً» بخلقه بأنه لا يفوت منهم أحد «قَدِيرً» يعني : قادراً عليهم بالعقوبة قوله عز وجل : ولو يُوَاخَلّ الله 
الناس يما كسَبُوا يعني : ولو عاقبهم ما تَرََ عَلَى ظَهْرِهَا يعني : على ظهر الأرض 8مِنْ دَابّة4 يعني : لهلكت 
الدواب من قحط المطرء قال قتادة: ما ترك على ظهرها من دابة إلا أهلكهم كما أهلك من كان في زمان نوح عليه 
السلام ويقال: من دابة يعني من الجن والإنس فيعاقبهم بذنوبهم فيهلكهم. وقال مجاهد: ما ترك على ظهرها من 
دابة يعني من هوام الأرض من العقارب ومن الخنافس وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كاد 
الجعل أن يعذب في حجره بذنب بني آدم ثم قرأ (ولو يؤاخذ الله الناس) الآية والعرب تكني عن الشيء إذا كان 
مفهوماً كما كني هاهنا عن الأرض كقوله اما نك على ور قا وإنالماسيق تاكن الأرضن أن كاله طولكن برهم 
إلى أجل مُسَمّى» يعني :إل الميعاد الذي وعدهم الله تعالى ويقال إلى الوقت اللاي ولت ليم في اللوع المحفوظ 
ِفَإِذا جاه أجَلّهُمْ4 يعني : إلى انقضاء حياتهم» ويقال: هو البعث ثم قال تعالى : ظفَإِنَ الله كان بعِبَادِهِ بَصِيْرا» 
يعني : عالمأً بهم وبأعمالهم» روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال لما طعن عمر رضي الله عنه قال كعب لو 
دعى الله عمر لأخر في أجله فقال الناس سبحان الله أليس قد قال الله تعالى : (َإذًا جاه أَجَلَهُْ لآ يَسْتاجرُونَ سَاعَةَ 
ولا يسْتَقَدِمُونَ) فقال كعب: وقد قال: (ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) قال الزهري : فنرى أن ذلك 
ما لم يحضر الأجل فإذا حضر لم يؤخر وليس أحد إلا وعمره مكتوب في اللوح المحفوظ والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 
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قوله تبارك وتعالى يس * قرأ حمزة بين بين الكسر والفتح . وقرأ الكسائي بالإمالة, وقر أ الباقون بالفتح , وقرأ ابن 


)١(‏ من أغراض هذه السورة التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة وبالقسم بال لقرآن تنويهاً به وأدمج وصفه بالحكيم إشارة إلى بلوغه 
أعلى درجات الإحكام والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل 
من الله لإبلاغ الأمة الغاية السامية وهي استقامة أمورها في الدنيا والفوز في الحياة الأبدية فلذلك وصف الدين بالصراط المستقيم 
كما تقدم في سورة الفاتحة . 
وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم لأن عدم سبق الإرسال إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس 
فيها شاغل سابق يعز عليهم فراقه أو يكتفون بما فيه من هدى. ووصف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام وتمثيل حالهم الشنيعة 
وحرمانهم من الانتفاع بهدي الإسلام وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية وهو الدين الموصوف بالصراط المستقيم . 
وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب 
قريش . وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة. ثم ضرب المثل بالأعم وهم القرون 
الذين كذبوا فأهلكوا. والرثاء لحال الناس في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل . 
وتخلص إلى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارة وبالاستطراد أخرى. مدمجاً في آياته الامتنان بالنعمة التي 
تتضمنها تلك الآيات . ورامزاً إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومنعمها بالوحدانية إيقاظاً لهم . ٠‏ ثم تذكيرهم بأعظم 
حادئة حدئت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام من الذين أرسل إليهم نوح نذيراً فهلك من كذب ونجا من آمن. ثم 
سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم بالتقوى والإحسان وترقب والجزاء. والإقلاع عن الشرك 
والاستهزاء بالرسول واستعجال وعيد العذاب. وحذروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك. وذكروا بما عهد الله إليهم مما أودعه في 
الفطرة من الفطنة . والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان. واتباع دعاة الخير. ثم رد العجز على الصدر فعاد إلى تنزيه القرآن 
عن أن يكون مفترى صادراً من شاعر بتخيلات الشعراء وسلى الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - أن لا يحزنه قولهم وأن له بالله أسوة إذ 
خلقهم فعطلوا قدرته عن إيجادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون إليه. فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من 
إثبات الرسالة والوحي ومعجزة القرآن وما يعتبر في صفات الأنبياء وإثبات القدر وعلم الله والحشر, والتوحيد, وشكر المنعم. وهذه 
أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل ومنها تتفرع الشريعة وإثبات الجزاء على الخير والشر من إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن 
عجيب فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمى (قلب القرآن) لأن من تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن كله. وإلى وتينها ينصب 
مجراها. 
قال الغزالي : إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه كما سميت الفاتحة أم القرآن إذ 
كانت جامعة لأصول التدبر في أفانيه كما تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد. انظر التحرير 747/55- 1177 -71415. 
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عامرء والكسائي ديس والفْرٌآنِ» مدغم بالنون» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو ونافعء وحمزة بإظهار النون» وكل ذلك 
جائز في اللغة.» وقرىء في الشاذ «ياسين» بنصب النون» ومعناه اتل ياسين. لأن يس اسم سورة» وقراءة العامة 
بالتسكين لأنها حروف هجاء(" فلا تحتمل الإعراب, مثل قوله تعالى (الَم) وروي عن ابن عباس في تفسير قوله 
(يس) يعني يا إنسان بلغة طيىء272, وهكذا قال مقاتل. عن قتادة» والضحاك, وروي عن محمد ابن الحنفية أنه قال 
(يس) يعني يا محمد» وروي معمر عن قتادة قال (يس) اسم من أسماء القرآن» ويقال افتتاح السورة؛: وقال مجاهد 
هذه فواتح السور يفتتح بها كلام رب العالمين» وقال شهر بن حوشبء قال كعب: زيس) قسم أقسم الله تعالى به قبل 
أن يخلق السموات والأرض بألفي 77 عام فقال: بس طوَالْفْرآٍ اكيم 4 ويا محمد «إنَّ َم لمرْسَلِينَ4 وقال 
ابن عباس في قوله اران الحكيم ) أي أحكم حلاله وحرامه وأمره ونهيه» ويقال: حكيم يعني محكم من 
التناقض والعيب» ويقال. الحكيم : أي الحاكم كالعليم يعني العالم, يعني القرآن حاكم على جميع الكتب التي 
أنزلها الله تعالى من قبل دإنك لَمِنّ المُرْسَلِينَ» فهذا جواب القسمء ومعناه يا إنسان, والقرآن الحكيم. إنك لمن 
المرسلين؛ يعني رسولاً كسائر المرسلين» جواباً لقولهم لست مرسلاً عَلَى صِرَاطٍ ا يعني إنك على 
شراط ميقع زويكال هدلالعت للرصل) يعي إنك لمن المرسلين» الذين كانوا على صراط مستقيم. أي على 
طريق الإسلام)'؟ ثم ثم قال عز وجل طتَنزِيلَ المَِيزِ الرّحِيم 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروء عضم في إحدى 
الروايتين (تنْزِيلُ) بضم اللام» ومعناه: هذا القرآن تنزيل» أو هو تنزيل العزيز الرحيمء وقرأ الباقون (تنزِيل) 
بالنسيف و وبعتانله لتياة70 2 فصان نضا بالتضدين: 
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ثم قوله تعالى «لتنذر» يعني لتخوف بالقرآن #قوماً مَا نذِرَ آبَاؤهُم» يعني كما أنذر آباؤهم الأولون نهم 
غَافلُونَ4 عن ذلك, يعني عما أنذر آباؤهم ثم قال عز وجل إلقد حَقَّ القَوْل» أي وجب القول بالعذاب 9عَلَى 
أكُثر هِم» أي على الكفان .ويقال لقن حئ القرل» :زهو قولهولاثلان جَهَنم) ويقال + القول كناية عن العذاب» أي 
وجب عليهم العذاب نهم لا يُوَمِنونَ» يعني لا يصدقون بالقرآن إن جَعَلْنا في أعْنَاتِهمْ أغلالاً» قال مقاتل: 





)١(‏ إنما جاز إظهارها وإن كانت تخفى مع حروف الفم ولا تتبين لآن هذه الحروف مبنية على الوقف. ومما يدل على ذلك استجازتهم فيها 
الجمع بين ساكنين كا يجتمعان في الكلمة التي يوقف عليهاء ولولا أن ذلك لم يجز فيها الجمع بينهما وحجة من لم يبين هي وإن 
كانت في تقدير الوقف لم تقطع فيه همزة الوصل وذلك قوله «ألم الله ألا ترى أنهم حذفوا الوصل ولم يبينوها كما لم يبينوها مع 
غيرها فلا يكون التقدير فيها وهي تجري مجرى قوله إمن واق4 انظر حجة القراءات 0840 النشر في القراءات 1017/7. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 758/8 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١08/65‏ وعزاه لابن مردويه عن كعب الأحبار. 

(4) سقط في ظ. ْ 

(5) انظر حجة القراءات 045-05460., إتحاف فضلاء البشر 91//7. 
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نزلت في بني محزوم , وذلك أن أباجهل حلف لثن رأى النبي - صل الله عليه وسلم -ليدفعنه بحجرء فأتاهموهمو 
يصلي فرفع الحجر ليدمغه. فييست يده إلى عنقه. والتزق الحجر بيده ورجع إلى أصحابه. فخلصوا الحجر من 
يده؛ ورجل آخر من بني المغيرة ة أتاه ليقتله فطمس الله على بصره فلم ير الننيٍ تيان القااعاية وام <وسمع قولةة 
رج إلى أصحابه ِ يرهم حتى نادوه. فذلك قوله تعالى : «إنا جَعَلَنا في َعنَاتِهمْ أغْلدلّ فهي إلى لدان هم 
مُفمَحُونَ وَجَعَلنَا من ب اليو اتنا ومن خَلْفِهِمٌ سِدَا وذكر في رواية الكلبي و0 وقال بعضهم (إِنَا جَعلن 
في َعنَاتِهمْ أَغْلانٌ أي نجعل في أعناقهم أغلالاً يوم القيامة» ويقال معناه (إِنا جنا في عناقِهم أغلالاً) أي جعلنا 
أيديهم ممسكة عن الخيرات مجازاة لكفرهم (وَجَعَلنا من ب نك هم سَدَأ) أي .حائلا لا ييتدون إلى الإسلام. ولا 
يبصرون الهدى. وقال بعضهم : (إنا جَعَلْنَا في أعنّاقهم 00 يعني أيديهم. ولم يذكر في الآية اليد. وفيها دليل 
لأن الغل لا يكون إلا باليد إلى العنق. فلما ذكر العنق فكأنما ذكر اليد وروي عن ابن عباس. وابن مسعود أنهما 
قرآ: إنا جعلنا في أيمانهم أغلالاً. وقرأ بعضهم : : في أيديهم وكل ذلك يرجع إلى معنى واحدء لأنه لا يجوز أن 

يكون الغل بأحدهما دون الآخرء كقوله (سَرَابِيل َقِيكُمُ الحَرّ) ولم يذكر البرد لأن في الكلام دليلا عليه ثم قال: 
نبي إلى الأذْقَانٍ فَهُم مُقَمَحُونَ » (أي رددنا أيديهم إلى أعناقهم)(2" إلى الأذقان. أي الحنك الأيسر (فَهُمْ 
مُقَحَمُونَ ن) أي رافعو الرأس إلى السماءء اميق الطرف. لا يببصر موضع قدميه. وقال قتادة: ء مغلواين تن كل 
خير ثم قال عز وجل ووجعلنا مِنْ بين يديهم سَذّا»4 أي ظلمة #وَمِن خَلْفِهِمْ سَذّا» أي ظلمة لِفَاَعْسَيَْامُم» 
بالظلمة دنهم ل يضرون وَسُواة لهم الآيق يعني خوفتهم» اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التوبيخ (وَسَواءٌ 
عَلَيْهم «أنْدَرْتّهُْ4 يعني خوفتهم آم َم تذِرْهُم لآ يُوْمِنُونَ4 يعني أم لم تخوفهم لا يصدقون. إنما نزلت الآية في 
شأن الذين ماتوا على كفرهم. أو قتلوا على كفرهم. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (سَدَا) بنصب 
السين في كلاهماء وقرأ الباقون بالضم”©. وقال أبو عبيدة قراءتنا بالضم لأنهما من فعل الله تعالى. وليس من فعل 
بني آدمء وقال القتبي : المقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره. يقال بعير قامح : إذا روي من الماء فقمحت عيناه 
وقال: والسد: الجبل (فاَعْسَيْنَاهُمْ) يعني أعمينا أبصارهم عن الهدى. 


لو ض أ > 0200 04 0 464 
إتباتزة نِأتبع 0 0 0ن 
هه 2 م 5 


ره 


)١(‏ سقط في ظ. 

(1) قال أبو عمرو: (السد: الحاجز بينك وبين الشيء والسد بالضم في العين) وأبوعمرو (ذهب في سورة الكهف (إلى) الحاجز بين 
الفريقين ففتح) وذهب ها هنا إلى سدة العين فرفع والعرب تقول: (بعينه سدة) والذي / يدل على هذا قوله: «فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون» أي : جعلنا على أبصارهم غشاوة فلم يبصروا طريق الهدى والحق. وقال أبو عبيدة: (كل شيء وجدته (العرب) من 
فعل الله من الجبال والشعاب فهو (سّد) بالضم وما بناه الآدميون فهو سد فمن رفع في سورة الكهف ذهب أنه من صنع الله وهو قوله 
تعالى : بين السدين» وذهب في (يس) إلى المعنى وذلك أنه يجوز أن يكرن الم بها على بعتي المصدر الذي مدزمن غير 
لفظه لأنه لما قال «وجعلنا من بين أيديهم سداً» كأنه قال (وسددنا من بين أيديهم سدا) فأخرج المصدر على معنى الجعل إذ كان 
معلوماً أ نه لم يرد بقوله (سداً) ما أريد في قوله (بين السدين) لأنهما في ذلك الموضع جبلان» وهما ها هنا عارض في العين. انظر 
حجة القراءات 5957-/541 والنشر ؟ /6017". 
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وسمع القرآن لوَحَشِيَ الرحْمَنَ بليْب» , يعني أطاعه في الغيب وَقْشرم 4 في الدنيا وأَجرٍ ريم 4 في 
الآخرة ثم قال عز وجل «إنا نحن : لحي ادر يسن نبعثهم في الآخرة لوَنَكْتَبُ مَا قَدُمُوَا4 يعني نحفظ ما 
لقره رقا طعا نالحد لون رطان رد يسن ا لتر رع حك اليم الكرام فاون نوما عملزا من كير 
أو شر طوَآنَارَهُم » يعني ما استنوا من سنة خيرء أو شرعملرة واقتدى بهم من بعدهم, ٠‏ فلهم مثلٍ أجورهم أو 
عليهم مثل أوزارهم, من غير أن ينقص منه شيئاًء رهد كفوله عل وجل (يتبُوٌ الإنسَانَ يَوْمَئِذٍ يما دم وخر وهذا 
كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم: «مَنَ سَنَّ سُنْةَ حَسَنَةً فَلَهُ إلى آخرهء وقال مجاهد: (وَآنَارَهُم) يعني 
خطأهم , وووق بسروق أنه قال :أ ماخط علد خطلوة نكيت له رباعم اي 07 وروي عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: إن بني سلمة ذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم بعد مارايه بن المسحة؛ ؛ فقال النبيى - صلى 
الله عليه وسلم - ويا , بني سلمة دياركم فإنما تكتب آثاركم)2"7 ثم قال «وكل شَيْءٍ أَحْصَبْناهُ4 أي حفظناه وبيناه في 
ام مبينٍ4 يعني في اللوح المحفوظ . 
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قولهعزوجل ا أي وصف لهم شبهاً أَضْحَابَ القرْيْة4 أهل القرية وهي أنطا 

«إِذ جَاءَهَا المرْسَلُونَ 4 يعني رسل عيسى عليه السلام «إِذ أَرْسَلْنا إِلَيْهُم انين » قال مقاتل : هما: : تومان» 0 
لتَكَذَبُوهُمَا فَعَزّرْنَا بَِاثِ» يعني قويناهما بثالث. وهو شمعون» وقرأ عامم في رواية أبي بكر (فْعَرَزْنَا) 
بالتخفيف. ومعناهما غلبناء نقول عره يعزه, إذا غلبه. ومنه قوله تعالى (وَعَزْنِي في الخطاب) يعني غلبني في 
القول. وقرأ الباقون (فَعَرُرّنا) بالتشديد(”, ومعناه قوينا وشددنا الرسالة برسول ثالث؛. وذلك أن عيسى بن مريم 
عليهما السلام رسولين إلى أنطاكية» وإنما كان إرساله بإذن الله عز وجل. فأضاف إليه حيث قال (إذْ أَرْسَلَْا يهم 
انْيْنِ) ثم بعث بعد ذلك شمعون, وروي في بعض الروايات أن عيسى عليه السلام أوصى إلى الحواريين أن يتفرقوا 
في البلدان. ثم رفع عيسى إلى السماء. وكان مجيء الرسل بعدما رفع عيسى». وفي بعض الروايات أنه أرسل 
الرسل ثم رفع وكان للرسل من المعجزة ما للأنبياء عليهم السلام بدعاء عيسى عليه السلام » فلما جاء الرسولان 
الأولان ودخلا أنطاكية وجعلا يناديان فيها بالإيمان بالرحمن, يعني يدعوان إلى الإيمان بالله عز وجل ويزجران أهلها 
عن عبادة الأصنام والشيطان. فأخذوهما شرط الملك. وأنَوًا بهما إلى الملك. فلما دخلا على الملكء؛ قالا إن 
الأوثان التي تعبدون ليست بشيء وإن الهكم الله الذي في السماء؛ وأن من مات منكم صار إلى النار» فغضب 
الملك وجلدهما وسجنهماء ثم حضر شمعون. ودخل أنطاكية وجاء إلى السجن فقال للسجان ائذن لي حتى أدخل 
السجن. فإني أريد أن أدفع إلى كل واحد كسرة خبزء فأذن له فدخل وجعل يعطي لكل واحد كسرة خبز حتى انتهى 
إلى صاحبيه. فقال لهما إني أريد أن آتي الملك وأطلب فكاكما حتى أخلصكماء فإنكما لم تأتيا الأمر من قبل 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7٠5 /4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم :57/١‏ كتاب المساجد (780- 1560) وأحمد في المسند 77/7 وأبو عوانة 788/١‏ والطبري في التفسير 
0٠+‏ وأخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ «يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم» البخاري 177/7 وفي مسلم 
(177) في المساجد. 

(9) انظر حجة القراءات 09417 - النشر 701/7. 


31 سورة يس/الآيات 1١9-1٠6‏ 


وجهه. ألم تعلما أنكما لا تطاعان إلا بالرفق واللطف, وأن مثلكما مثل امرأة لم تلددريانا من دهرهاء ثم ولدت 
غلاماً فأسرعت بشأنه فأطعمته الخبز قبل أوانه فغص بلقمة فمات. فكذلك دعوتكما هذا الملك قبل أوان الدعاء 
فأصابكما البلاء» ثم انطلق شمعون وتركهما فقعد عند بيت الأصنام حتى إذا دخلوا بيت الأصنام» دخل في 
صلاتهم, فقام بين يدي تلك الأصنام يصلي ويتضرع ويسجد لله تعالى. ولا يشكون أنه على ملتهم. وأنه إنما 
يدعو آلهتهم ففعل ذلك أياماء فذكروا ذلك للملك فدعاه وكلمه وقال له من أين أنت؟ فقال: أنا رجل من بني 
إسرائيل» وقد انقرض أهلي وكنت بقيتهم وجئت إلى أصحابك آنس بهم وأسكن إليكم. فسأله الملك عن أشياء 
فوجده (حسن التدبير والرأي) فلبث فيهم ما شاء الله فلما رأى أمره قد استقام قال يا أيها الملك إني قد بلغني أنك 
سجنت رجلين منذ زمان. يدعوانك إله غير إلهك فهل لك أن تدعوهما فاسمع كلاهماء وأخاصمهه| عنك؟ فقال 
الملك: نعم فدعاهما وأقيما بين يديه فقال لهما شمعون أخبراني عن الهكما؟ فقالا إنه يبرىء الأكمه, والأبرص7) 
فدعي برجل ولد أعمى فدعوا الله تعالى فأبصر الأعمى, قال شمعون: فأنا أفعل مثل ذلك فأتي بآخر فدعى شمعون 
رضي الله عنه فبرىء فقال لهما شمعون لا فضل لكما علي بهذاء ثم أتي برجل أبرص فدعوا فبرىء» وفعل شمعون 
بآخر مثل ذلك. فقال لهما شمعون: فهل عندكما شيء غير هذا؟ فقالا نعم. إن ربنا يحيي الموتى فقال 
شمعون: أنا لا أقدر على ذلك ثم قال للملك هل لك أن تأتي بالصنم فلعله يحيي الموتى؛ فيكون لك 
الفضل عليهما ولإلاهك؟ فقال الملك: إنك تعلم أنه لا يسمع ولا يبصرء فكيف يحيي الموتى؟. ثم قال له 
شمعون: سلهما هل يستطيعان أن يفعلا مثل ما قالا؟ فقال الملك: إن عندنا ميت قد مات منذ سبعة أيام» وكان لأبيه 
ضيعة قد خرج إليهاء وأهله ينتظرون قدومه واستأذنوا في دفنه فأمرتهم أن يؤخروه حتى يحضر أبوه, فََمَرَهم 
0 ذلك الميت فلم يزالا يدعوان الله تعالى وشمعون يعينهما بالدعاء في نفسه حتى أحياه الله تعالى. فقال 
شمعون أنا أشهد أنهما صادقان, وإن إلهههما حق. اشم . أهل المصر وقالوا: إن كلمتهم كانت واحدة» فرجموهم 
'بالحجارة؛ وجاء أب الغلام فأسلم. وقتل أب الغلام نضا وهو حبيب بسن إفزائيل النجار ثم إن الله عز وجل بعث 
جبريل عليه السلام فصاح صيحة فماتوا كلم فذلك قوله تعالى (إِذ السلا لبهم اين ا فَعَرُرْنا بثالث 
لفَقَانُوا4 يعني هؤلاء الثلاثة طإِنَا إِلَيَكُم مُرْسَلُونَ4 وأروهم العلامة . 


ل 0 ا 
ِلك لون و علا بخ ليث (# اواك تيا كع إى لتحا 


ع 2 لّمح دحوو 


2 5 نا عَدَابٌ ألم 09 دك ان ا ا 


قوله عز وجل طثَالُوا ما انتم إل بَشَرٌ مَْلَنَاك يعني آدمي مثلنا طإوَمَا أنْرَلَ الرّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ» يعني لم يرسل 
الرسل من الأدميين ظإِنْ انتم إلا تَكَذِبُونَ» بأنكم رسل الله تعالى يعني أرسلكم عيسى بأمر الله تعالى فأنكروا ذلك 
لقَالُوا رَبْنا َعْلَم 4 يعني أن الرسل قالوا ربنا يعلم «(إنا إِلَيكُمْ لَمْرْسَلُونَ» يعني أرسلنا عيسى عليه السلام بأمر الله 
تعالى #ومًا عَلَينَا إلا ابام الْمَبِينُ قَالُوا إِنا تَطَيرْنا بكم » يعني قال أهل أنطاكية إنا تشاءمنا بكم. وهذا الذي 


. 44/١ البرص: بياض يقع في الجسد لعلة  انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
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يصيبنا من لمكم وهو قحط المطر للَبِنْ 5 َنَْهُوا َتَرْجْمَدكُمْ 4 يعني لنقتلنكم لوَليِمَسََكُمْ مِنَا عَذَابٌ ليم ُو 
ركم مَعَكُم 4 يعني شؤمكم معكم وبأعمالكم الخبيثة ويقال: إن الذي يصيبكم كان مكتوباً في أعناقكم أبن 
َكنم 4 يعني إن وعظتم بالله, قرأ نافع , وأبو عمرو (آين) 00000 ممدودة» وقرأ الباقون بهمزتين» وقرأ زر بن 
0 إن ذكرتم بهمزهة راكد مم الوخفيي والفتح 27 يعني ي : الأنكم 0 ومن قرأ بالاستفهام 
ه: إن وعظتم تطيرتم, الوا : هذا جواباً لقولهم إنا تطيرنا بكمء ويقال معناه: أئن ذكرتم» يعني حين وعظتم 
0 ثم قال بل انتم قَوْمُ مُسْرِقُونَ» يعني مشركون . 
4 اه لح سا 001 0 252 هه ار ا 
ل ل ار يسعئ قال يلقو وأتّيعوأ| مرمسلير” (و)) أ عر من اه 06 ع 
+ 2 لير برس ايلو سا وم 0 هه ححص عو أ د 
أجرأ وهم مهدو 07 1 بدَألْزى ا و عت َحَعون (©ءأيخذمن دوندءء اله 


ا مب لد ير يع ورعيى وك انام 
َه 


إن 0 0 و 0 5 إفآإِذ 


2004 000 75 7 سر سر همه 2 
2 0 ا ما كنا 

0 هه سام عدج عام ضح 23 
مي تاداهم كيذ و05 أِيحَسَرَةٌ عل | لع دِمَا باهم مُنْرَسُوا 


- 
ا 0 حر سل جحتمر ل 


م القرون يحون لوي وان 


7 سرج سج 


إ ود الهم مر 
11 

قوله تعالى طوَجَاءَ مِنْ أَقْصَى المَدِيئّة4 يعني من وسط المديئة. وهو حبيب بن إسرائيل النجار رَجَلٌ 
يَسعَى» يعني يسعى في مشيه, وقال بعضهم هو الذي عاش ابنه بعد الموت بدعاء الرسل» فجاء وأسلم. وقال 
بعضهم : كان ابنه مريضاً فبرىء بدعوة الرسل فصدق بهمء فلما بلغه أن القوم أرادوا قتل الرسل جاء ليمنع الناس 
عن قتلهم , » وقال قتادة كان في عار يدعورية كلما بلع وي الرسل أتاهم لقال يا قوم نبوا المُرْسَلِينَ 4 يعني 
دين المرسلين. توقال للرمسل نهل تسالون علق هذا أجراً؟ فقالوا لا» فقال للقوم : لالبعُوا مِنَ ل يسألكُم أ جرا 2904 
يعني على الإيمان وهم مُهْتَدُونَ » يدعوكم إلى التوحيد. فقال له قومه: تبرأت عن ديننا واتبعت دين غيرنا فقال 
لوم لي لا أَعْبدُالَذِي فَطرَنِي4 يعني خلقني, قرأ حمزة وابن عامر في إحدى الروايتين (وَمَالِي) بسكون الياء. وقرأ 
الباقون بالفتح ”2 , وهما لغتان وكلاهما جائر ثم قال لوَإِلَيْه رْجَعُونَ4 يعني تصيرون إليه بعد الموت» وهذا كقوله 
«وَلِلُه مِيرَاتُ السَمَوَاتِ َالأرْض» فقالوا له ارجع إلى دينناء فقال حبيب ا انَخِدُ من دونه آلِهَةَ» يعني أعبد من دونه 
أصناماً ظإِنْ يُردْدِ الرّحْمَنُ بِضْرٌ» يعني ببلاء وشدة إذا فعلت ذلك طلا تُفْن عَنِي شَفَاعَتهُمْ شنا يعني لا تقدر 


.701/7 انظر النشر في القراءات العشر‎ )1١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 71/65 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(1)| سئل أبو عمر عن الحكمة في تسكينة «مالي لا أرى» بالنمل وفتحه «مالي لا أعبد». فأجاب بما معناه أن التسكين ضرب من الوقف 
فلو سكن هنا لكان كالمستأنف ب «لا أعبد» وفيه مافيه ولا كذلك موضع النمل انظر إتحاف فضلاء البشر 57/ 1799. 


44 سورة يس/الآيات 88 - هلا 


الآلهة أن يشفعوا لي وَل يُنقِذُونِ4 يعني لا يدفعون عني الضرر ط إِنِي إذا في ضَلال, مين 4 يعني إني إذا 
0 لفي خسران بين 9«إِنِي آمَنتُ برَبَكُمْ فاسْمَعُونٍ» يعني فاشهدوني وأعينوني بقول: لا إله إلا الله وقال ابن 
عباس : ألفن في البدز خرارسه كما قال (وَأْضْحَابُ الرّس ). وقال قتادة قتلوه بالحجارة وهو يقول: رب أهد 
قومي فإنهم لا يعلمون”'©, وقال مقاتل أخذوه ووطؤوه تحت أقدامهم حتىٍ خرجت أمعاؤه ثم ألقى في البئرء وقتلوا 
الرسل الثلاثة فلما ذهب بروح حبيب النجار إلى الجنة ف #قِيلَ» له «اذخل. الجَنةَ قَالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا 
غَفْرَ لي رَبّي» وذلك حين دخلها وعاين ما فيها من النعيم» » تمنى أن يسلم قومه. فقال (يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلْمُونَ بما 
غفر لي ربي) بالذي غفر لي ربي» ويقال: بمغفرتي. ويقال: بماذا غفر لي ربي» فلوعلموا لآمنوا بالرسل» ثم قال 
لوّجَعَلَني مِنَّ المُكْرمِينَ 4 أي الموحدين في الجنة نصح لهم في حياته. وبعد وفاته. يقول الله تعالى وما أن 
عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ ند مِنَّ السَّمَاءِ» يعني من بعد حبيب النجار (من جند) من السماء يعني الملائكة «وَمًا كنا 
مُْْلِينَ 4 يعني لم نبعث إليهم أحداً «إِنْ كَانْتْ إل صَيْحَةَ وَاجِدَة» يعني ما كانت إلا صيحة جبريل عليه السلام 
لفَإِذًا هُمْ خامِدُونَ4 يعني ميتون لا يتحركون يا حَسْرَةَ عَلَى العبَادِه يعني يا ندامة على العباد في الآخرة., يعني 
يقولون يا حسرتنا على ما فعلنا بالأنبياء عليهم السلام لاما يهم بن رسُول» في الدنيا «إلاّ انوا به يَستهزُْونَ» 
ثم خوف المشركين بمثل عذاب الأمم الخالية ليعتبرواء فقال وَأَلم روا كم مكنا , يعني ألم يعلمواء ويقال: ألم 
بخبروا كم أهلكنا قبَْهُم نارون يعني كم عاقبنا من القرون الماضية «َأنَّهُم هُمْ إِلَبْهِمْ لآ يَرْجِعُونَ» إلى الدنيا 
«وَإن كُلْ لَمّا جَمِيعٌ لَديْنَا مُحْضَرٌَونَ» قرأ عاصم وحمزة وابن ن عامر» بتشديد الميم. وقرأ الباقون بالتخفيف”"', 
فمن قرأ بالتشديد فمعناه: وما كل إلا جميع, ومن قرأ بالتخفيف فما: زائدة ومؤكدة, والمعنى وإن كل لجميع لدينا 
محضرون,. يعني يوم القيامة محضرون عندناء ثم وعظهم كي يعتبروا من صنعه, فيعرفوا توحيده. 


مهد 70 7 هن كفت ا ا" ا 6 


2007 مه 2 كر 


لوص 43 لكا وده وما عَمِلنه 
مَنُكُرُونَ © 


و تعالى «وآية لَهُم» يعني علامة وحدانيته «الأْض المَيِنهُ أَحيَينَاهًا» يعني الأرض اليابسة أحبيناها بالمطر 
لتنبت حرجنا مِنْهَا حَب4 يعني الحبوب كلها هفَنْهُ يأكُلُونَ وَجَعَلْا فاه يعني وخلقنا في الأرض جَنَاتٍ ين 
نجل وَأعَْابٍ» يعني البساتين والكروم #وَفْجَرَنا فِيها بن نّ الْعُيُونِ» يعني أجرينا في الأرض الأنهار تخرج من 
العيون طلِيَاكُلوا مِنْ نْ مرو يعني من الثمرات وما عَمِلَتهُ يديهم 4 يعني لم تعمل نيهم ويقال: والذي عملت 
أيديهم مما يزرعون اند يَشْكرٌ ونَ» رب هذه النعم فيوحدوه., وقرأ حمزة والكسائي لخر بالضم . وقرأ الباقون 
بالتضس. والثمر بالنصب2(7: جماعة الثمرة» والثمرات جمع الجمع وهو الثمرء مثل كتاب وكتب. والثمر بالضم : 
جمع الثمار» قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم في رواية أي بكر وما عَمِلَتْ) بغير هاء. وقرأ الباقون بالهاء(؟»)» ومعناهما 


0 





. نفس التخريج السابق‎ 3١/6 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

. 7017 / انظر حجة القراءات /0917 النشر ؟‎ )7١( 

(") انظر المصدران السابقان. 

(5) حجة من قرأ بالهاء أنها كذلك في مصاحفهم فالهاء عائدة على (ما) و(ما) في معنى الذي . وموضع (ما) خفض نسقاً على ثمرةا- 
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واحد. ثم قال (أقَلا يَشْكُرُونَ) اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد به الأمرء يعني ا 

حال لاوج كلما ا وَوَوَعًا تلوف )وداه 
اك مكمه َِدَاَلتَارَ داهم مُظْلِمُونَ ©) ات عدن يمشكقر نا دَلِكَتَقَدِرٌ 
ليح 9 وَاَْمَرَعَدَرَهُمَنَازِلَحَقَ 1 لْقَِِ ) لا السَّمِسِيبِتى ان 


0 


27 الفَرَبلايوْسَايثُ لجار ونا فر 6 


ثم قال.غز وجل «سْبْحَانَ الذي خَلَقَ الآرْوَايّ كُلّهَاكِ يعني تنزيهاً لله عز وجل الذي خلق الأصناف كلها «إيمًا 
بت الأرْض» يعني ألواناً من النبات, والثمارء ففي كل شيء خلق الله تعالى دليلاً على وحدانيته تعالى وربوبيته 
لوَمِنْ نفْسِهِمْ 4 يعني خلق من جنسهمٍ أصناف الذكر والأنثى , وألواناً مختلفة لوَيِمًا لآ يَعْلَمُونَ) يعني وخلق من 
الخلق ما لا يعلمون. وهذا كقوله (وَيَخَُُ ما لا تْلمُونَ) ثم ذكر لهم دلالة أخرى ليعتبروا بها فقال عز وجل (إوَآه 
َهُمْ اليل يعني علامة وحدانيته الليل هتَسْلّحُ مِْهُ النْهَارَك يعني نخرج ونميز منه النهار طفَإِدًا هم مُظْلِمُونَ »4 يعني 
داخلون في الظلمة. ويقال: يبقون في الظلمة. ويقال: إن الله خلق الدنيا مظلمة» ثم قال والشمْسُ» راجا 
فإذا طلعت الشمس صارت الدنيا مضيئة, وإذا غربت الشمس بقيت الظلمة كما كانت» وهو قوله تعالى (تَسْلَحْ مِنه 
الها يعني ننزع الضوء منه (فَإِذا هُمْ مُطلِمُونَ يعني يبقون في الظلمة» ويقال: نسلخ الليل يعني نخرج منه النهار 
إخراجاً لا يبقى منه شيء من ضوء النهار كما نسلخ الليل من النّهَان فكذلك نسلخ النهار من الليل, » فكأنه يقول: 
البلشاع نه النهاره والنهان ملح نه الليلء افاكتفى بذكر أحدهما لأن في الكلام دليلا» وقد ذكر في آية أخرى 
قال (يكوْر اليل عَلَى النهَارِ ويُكوْرُ نهار عَلَى اليل ) ثم قال عز وجل والشمس طنَجْرِي لِمُسْتَقرَ لَه قال مقاتل : 
يعني لوقت لهاء وقال الكلبي : تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرها ولا تتجاوزهاء ثم ترجع إلى أول منازلها, 
وقال القتبي (وَالشْمْسُ نَجْرِي لِمُسْتَقِرَ لهام يعني إلى مستقر لهاء ومستقرها أقصى منازلها في الغروب, وذلك لأنها 
لا تزال تتقدم في كل ليلة حتى تن تنتهي إلى أبعد مغاربهاء ثم ترجع. فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزهاء وطريق آخر ما 
روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنت جالساً مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عند غروب الشمس» 
فقال: يا أباذر: أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب» وتذهب حتى تسجد تحت 
العرش وتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها حتى تستشفع وتطلب, فإذا طال عليها قيل لها اطلعي 


- المعنى : ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم قال الزجاج: ويجوز أن يكون (ما) نفياً وتكون الهاء عائدة على (الثمر) فلا موضع 
ل (ما) حينئذ ويكون المعنى : ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم قال السدي قوله: «وما عملته أيديهم 4 يقول: نحن عملناه 
نحن أنبتناه ولم يعملوه هم ويقوي النفي قوله: «أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون4 ويقوي إثبات الهاء قوله 
تعالى : طكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان» ولم يقل (يتخبط) فكذلك قوله : (عملته) وحجة من حذف الهاء إجماع الجميع على 
حذف الهاء في قوله «مما عملت أيدينا أنعاماً4 و (ما) في قوله «ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم» قال الزجاج: إذا حذفت 
الهاء فالاختيار أن يكون (ما) في موضع خفض فيكون في معنى (الذي) فيحسن حذف الهاء. واعلم أن العرب تضمر الهاء عائدة 
على (من) و (الذي) و (ما) وأكثر ما جاء في التنزيل من هذا على حذف الهاء كقوله : «أهذا الذي بعث الله رسولاً» . أي بعثه الله 
وقال: (وسلام على عباده الذين انلف" أي : اصطفاهم وقال: طلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» ومنهم من كلم الله 
أي كلمه الله وكل هذا على إرادة الهاء وإنما حذفوا اختصاراً وإيجازاً. انظر حجة القراءات /59, 049. 
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مكانك(21 فذلك قوله (والفس حرق ِمُسْتمرِ لَه قال مستقرها تحت العرش ثم قال لذَلِك تَقَدِيرُ العَِيزِ الغليم » 
العزيز بالنقمة, العليم بما قدره من أمرها وخلقهاء وروى عمرو بن دينار» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «والشمس 
َجْرِي لآ مُسْمَفَرَ هاه(" يعني لا تقف ولا تستقرء ولكنها جارية أبداً ثم قال عز وجل طوَالقَمَرَ قَدَرْنَاُ مََازِلَ4 قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو (والقَمَرُ) بالضم, وقرأ الباقون بالنصب””©. فمن قرأ بالضم فله وجهان أحدهما أن يكون على 
الابتداء. والآخر معناه وآية لهم القمرء عطف على قوله (وَآيْةٌ لَهُمْ اليل ومن قرأ بالنصب فمعناه: وقدرنا القمرى 
وقال مقاتل في قوله (وَالقَمَرََدَرْنَاهُ مََازِلَ) يعني قدرناه منازل في السماء يبدو رقيقاً ثم يستوي, ثم ينقص في آخر 
الشهر. وقال الكلبي (قدرناه منازل) أي قدرناه منازل بالليل» ينزل كل ليلة في منزل» ويصعد في منزل حتى ينتهي 
إلى مستقره الذي لا يجاوزه. ثم يعود إلى أدنى منازله. ويقال: إن القمر يدور في منازله في شهر واحد. مثل ما 
تدور الشمس في منازلها في سنة واحدة, قال مقاتل وذلك أن القمر عرضه ثمانون فرسخاً مستديرة» والشمس 
هكذاء وكان ضوؤجما واحدآء فأخذ تسعة وتسعون جزءاً من القمر فألحقت بالشمسء وروي عن ابن عباس أنه قال: 

القمر أربعون فرسخاً في أزشين لسكا والحسين مون فرسخاً في ميق يا وقال بعضهم : القمر والشمس 
عرض كل واحد منهما مثل الدنيا كلهاء ثم قال تعالى طحَتّى عَادَ كَالعُرَجُونِ'' القديم » يعني صار كالعذق7) 
اليابس المنقرس الذي حال عليه الحول. ويقال: للقمر ثمانية وعشرون منزلاً. فإذا صار في آخر منازله دحي 
يعود كالعذق اليابس. والعرجون إذا يبس : دق واستقوس فشبه القمر به. يعني صار في عين لاط «العرسر وإن 

كان هو في الحقيقة عظيم بنفسه. إلا أنه في عين الناظر يراه دقيقاً ئم قال عز وجل طلا الشّمْسٌ ينبي لَها أنْ ندْرِكَ 
القَمَرَ)» ب سد 2 وقال عكرمة: لكل واحد منهما سلطان» للشمس سلطان بالنهارء وللقمر 
سلطان بالليل, فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل20 «ولاً اللَيْلُ سَابِقُ النّهَا رم يعني لايدرك سواد الليل ضوء النهار 
فيغلبه على ضوئه َكل ني فَلَكْ يسْبَحُونَ» يعني في دوران يجرون ويدورونء» ويقال «يسبحون» يعني يسيرون فيه. 
بالانبساط. وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه. وقال بعضهم: السماء كالموج المكفوف”؟ والشمس والقمر 
والكواكب الدوارة يسبحون فيهاء وقال بعضهم الأفلاك كثيرة» مختلفة في السيرء تقطع القمر في ثمانية وعشرين 
يوماء والشمس تقطع في سنة, وقال بعضهم : الفلك واحد. وجريهن مختلف. والفلك في اللغة””©: كل ما يدور. 


2< سرءه 


َك متَحَلمَا داشا ك لفحو (#) وَعَلقنا مدي ركبو (©) وَإنئقأ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/0 وعزاه لعبد بن حميد والبخاري والترمذي وابن أبي حاتم وابن الشيخ في العظمة وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات والحديث عند البخاري في 507/4 )48١5(‏ وعند الترمذي 774/5 (7373737) , 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/4 وعزاه لأبي عبيد في فضائله وابن الأنباري في المصاحف وأحمد. 

() انظر حجة القراءات 044 - النشر ؟7017"/5. 

(4) العرجون: العذق عامة» وقيل: هو أصل العذق إذا يبس واعوج» وقيل: هو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ ‏ انظر 
لسان العرب 7817/1١/5‏ . 

(0) العذق كل غصن له شعب ‏ انظر لسان العرب 785051/5. 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 74/65 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(10) كففته عنه : دفعته وصرفته عنه ‏ انظر ترتيب القاموس 557/15. 

(8) انظر لسان العرب 75715/05. 
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1 قَهَمَ يٍَِ - لاسرع َم ولاه عدون (لَاسَمَمَمَنَومَتعَالَحِنٍ (©) 


0 الله تعالى «أنَا حَمَلنَا درَيْهُمْ4 يعني 
آباءهم, واسم الذرية: يقع على الآباء والنسوة والصبيان» وأصله الخلق» كقوله عز وجل (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا) 
يعني خلقناء ويقال: ذريتهم خاصة, ثم قال طفِي الفُلْكِ المَشْحُونٍ4 يعني في سفينة نوح عليه السلام الموقرة» 
المملوءة» يعني حملنا ذريتهم في أصلاب آبائهم » قرأ نافع وابن عامر «دُرِيَاتِهُم) بلفظ الجماعة» وقرأ الباقون 
(دُرِيْنَهُمُ)”"" وأراد به الجنس ثم قال عز وجل 9وَحَلَفَنا لَّهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرَكبُونَ4 يعني من مثل سفينة نوح عليه 
السلام ما يركبون في البحرء وقال قتادة يعني الإبل يركب عليها في السير كما تركب السفن في البحر. وقال السدي 
(وَحَلَقَنا لَهُمْ مَن مثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ) فقال هذه السفن الصغار, يعني الزوارق» وقال عبد الله بن سلام: هي الابل» قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرني الثقة بإسناده عن أبي صالح قال: قال لي ابن عباس ا 
لَهُمْ مّن مِثْلِهِ ما يَرَكْبُونَ) قلت : هي السفن, قال: خذ مني بآذان إنما هي الابل» ا 0 : إني ما 
رأيتك إلا وقد غلبتني فيهاء هي كما قلت. ألا ترى أنه يقول طون نَشَأ تغْرِقَهُم 74" يعن يعني إن نشأ نغرقهم في الماء 
فلا صرِيعَ َهُْ4 يعني لا مغيث لهم «إولا هُمْيدُونَ» يعني لا يمنعون فلا ينجون من الغرق قوله عز وجل (إلا 
رَحْمَة مناه يعني إلا نعمة منا حين لم نغرقهم ويقال معناه: لكن رحمة منا بحيث لم نغرقهم لوَمَتاعا إلى جين » 
يعني بلاغاً إلى آجالهم . 
َإِدَاقِلَكُا نيكم وَماَلفَكك عدون (2) وَمَائَتيوم مَنْءَايةٍ من ايت 


ذه سه سس 00-65 3 7 سس سه سل لؤسم 


7 مضي 1 1 97 أنعِفوأْميَاررَفَكَْاللَهقَالَالنِينَ ك هرو لذن ءامنوأ 
1 ل د لاف صَكرِمِنِ 9 وَتفوونَمى هذا لوعن فشر 


00010 الا سرس روه و موه عض كسد ده كك 

َامَاسظ رون لاصَبْحَة وير هتَأحْذهم وَهْمْححْضمُوَ | (0) فلاسطِيعون نوصي ولا 
ل ( َنِم لسْو رِ وداه يدانل هيلوت ل كَالوأ 

ا د ا 1 وَصَدَفَالْمر سورت © 

ثم قال عز وجل : لوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ اتقُوا مَا , ين نيكم وَمَا خَلفَكُم4 يعني ماين أيديكم من أمر الآخرة. 
اعبار اباواييا للدت ون أمر الدنيا فلا تغتروا بهاء وقال مقاتل: الَُوا ما بَيْنَ أِكمْ) لكيلا يصيبكم مثل عذاب 
الأمم الخالية (ومَا خَلْفَكُمْ) يعني :واتقوا مابين أيديكم أي :من عذاب الآخرة, والأول قول الح لكان : ِلَعلكُم 
تَرْحَمُونَ 4 يعني : لكي ترحموا فلا تعذبوا #وما تأتِيهم من آيْةِ من آيات َنِّم مثل انشقاق القمر « إلا كَانُوا عَنْهَا 
مُْرِضِينَ #4 يعني : مكذبين» وهذا جواب لقوله عز وجل : لوَإِذًا قل لهم اد ُو ما ين دِيم وَمَا حَلفكُم» الآيةء 
ثم أخبر عن حال زنادقة الكفار فقال عز وجل : «وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ أنْفِقُوا مما رَرَقَكُمْ اللّهُ» يعني : تصدقوا من المال 


)١(‏ انظر حجة القراءات )5١٠(‏ النشر ؟/767. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7554/5 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 
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الذي أغطاكم الله عز وجل . قال الْذِينَ كَفْروا للدين آمَنُوا أنْظعِمُ من لو يَشَاءُ اللّهُ أَطْعَمَهُ» على وجه الاستهزاء 
منهم 9إِن م إل في ضَلالٍ مين يعني : في خطأ بين» قال بعضهم هذا قول الكفار الذين أمرهم بالنفقة وقال 
بعضهم : هذا قول الله تعالى يعني قل لهم يا محمد, إن أنتم إلا في ضلال مبين» وروي عن ابن عباس مثل هذا ثم 
قال عز وجل: «وَيقَولُونَ متي هَذَا الْوَعْدُ إن كثثم صَادقِينَ4 يعني : متى هذا الوعد الذي تعدونا به يوم القيامة إن 
كنتم صادقين بأنا نبعث بعد الموت فيقول الله تعالى : اما يَنظرُونَ» بالعذاب «إلا صَيْحَةَ وَاجِدَة4 يعني : لا حظر 
لإهلاكهم فليس إلا صيحة واحدة لِتَأَحُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصَّمُونَ4 قرأ عاصم في رواية أبي بكرء يخصمون بكسر الياء 
والخاء. وقرأ نافع يخصمون بنصب الياء وسكون الخاء وقرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص وابن عامر في إحدى 
الزوايتين يتطيت الباء وك الحاءت ترقز ابن كي واو قمر و ينضيت الا :والساء وقراءة سيره وتتصمون) ينمتت 
الياء وجزم الخاء بغير تشديل(2, ومعناه تأخذهم وبعضهم يخصم بعضاً ومن قرأ بالتشديد فالأصل فيه يختصمون 
فأدغمت التاء في الصاد وشددت ومن قرأ بنصب الخاء طرح فتحة التاء على الخاء؛ ومن قرأ بكسر الخاء فلسكونها 
وسكون الصاد. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم 

حتى أن الثوب ليكون بين الرجلين يتساومان فما يرسله واحد منهما حتى ينفخ في الصور فيصعق به. وهي التي قال 
الله تعالى : (مَا ينَظرُونَ إلا صَيِحَة وَاجِدَهَ تَحْدُهُمْ وَهُم يَخِصَمُونَ) قال الفقيه أبو الليث رحمه الله وأخبرني الثقة 
بإسناده عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب 
فلا يطويانه ولا يتبايعانه. وتقوم الساعة والرجل يحلب الناقة فلا يصل الإناء إلى فيه» وتقوم الساعة وهو يلوط9) 
الحوض فلا يسقي فيه ثم قال(" تعالى : #فلا يَسْتَطِيِعُونَ نَوْصِيّة »4 يعني : يموتون من ساعتهم بغير وصية فلا 
يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم بشيء ولا إِلَى أَمْلِهم يَرْجِمُونَ» يعني : ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق. 
فأخبر الله تعالى بما يلقون (في النفخة الأولى) ثم أخبر بما يلقون في النفخة الثانية يعني : إذا بعثوا من قبورهم بعد 
الموت. فذلك قوله لوَْفِحَ في الصّور فإذًا هُمْ مِنَ الأَجُدَاثِ» من القبور ظإِلَى رَبّهم يَْسُِونَ4 يعني : يخرجون من 
قبورهم أحياء وكان بين النفختين أربعين عاماً في رواية ابن عباض وقيل أكثر من ذلك ورفع العذاب عن الكفار بين 
النفختين فكأنهم رقدوا فلما بعثوا لقَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَرْقَدِنَا4 يعني : من أيقظنا من منامنا قال: فيقول لهم 
الحفظة من الملائكة ظهَذًَا مَا وَعَدَ الرّحْمَيُ» على ألسنة الرسل «وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ4 بأن البعث حقء ويقال إن 
المؤمنين هم الذين يقولون (هَذَا مَاوَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَذَقَ المُرْسَلُونَ) بأن البعث كائن. 


دكا إِلَاصَيْحَدَوحِدَهَِدَاهُمجِيْ دو ا تسو( ملاظم : َفْسٌ سينا 
وَلَاجحْرَ لاما كس تَكَمَلُوْنَ 69 إِنَأضْحَب لبن ليو فى شْعْلٍ فَكهُوتَ © م 
اجر يلك كار نتكوة ١‏ كن ذه تكف كلدو سماد 
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(١)انظر‏ حجة القراءات )1١١(‏ النشر 707/57. 
(؟) لاط الوض بالطين : طلاه وملسه به انظر المعجم الوسيط 857/7. 
(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 710/6 وعزاه لسعيد بن منصور والبخاري ومسلم وابن المنذر وأ بي الشيخ . 


سورة يس/ الآيات 07 - 8ه ١١‏ 


ثم قال عز وجل : لإنْ كانت إلا صَحَةَ وَادَفَإذَاهُمْ جمِيعٌ ديا مُخْضَرُونَ» قال الكلبي يعني في الآخرة» 
وقالم مقائل وبريت المقد بن االمصبا نهم خم قال: لفَاليَوَم لآ نظلمُ نَفْسٌ شَيئا4 يعني : يوم القيامة لا تنقص نفس 
مؤمنة ولا كافرة من أعمالهم شيئاً ولا َجرَوْنَ4 يعني : ولا تثابون «إلاّ مَا كنم تَعْمَلُونَ» من خير أو شر ثم قال: 
واامعد ام اليم في شَغْلٍ فَاكهُونَ »4 يعني : يوم القيامة في شغل مما هم فيه أي عن الذي هم فيه فاكهون 

يعني ناعمين. قرأ ابن كثير» ونافع وأبو عمرو (في شغل) بجزم الغين وقرأ الباقون بالضم وهما لغتان» يقال شغل 
00 علو وقد ومن وعمر» قرا أبو تعفر العدلى (فكيون) غير الفا وقراءة الحامة :(فاكهوة) بالالفن0© 
فمن قرأ بغير ألف يعني : يتفكهون؛ قال أبو عبيد يقال للرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالشراب» أو بالفاكهة» أو 
بأعراض الناس إن فلاناً يتفكه. ومنه يقال للمزاحة فكاهة. ومن قرأ بالألف يعني ذوي فاكهة وقال الفراء: فاكهة, 
وفكهة لغتان. كما يقال حذر وحاذر. وروي في التفسير (فاكهون) يعني ناعمون, وفكهون: معجبون, وقال الكلبي 
ومقاتل في قوله : (إنَّ أُصْحَابٌ الجَنْةِ) الآية, يعني شغلوا بالنعيم في افتضاض لأبكار العذارى2 عن أهل النار فلا 
يذكرونهم. يعنى معجبين بما هم فيه من النعم والكرامة, قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : حدثنا محمد بن الفضل 
بإسناده عن عكرمة في قوله (في شغْلٍ فاكهُونَ) قال في افتضاض الأبكار”. وروى زيد بن أرقم عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: إن الرجل ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع, فقال رجل من أهل 
الكتاب إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة فقال الرسول يفيض من جسد أحدهم عرق مثل المسك الأذفر 
فيضمر بذلك بطنه)2»29, ثم قال تعالى : هِهُمْ وأَرْوَاجُهُم في ظِلا ل » قرأ حمزة والكسائي (في ظلل ) وقرأ الباقون 
(في ظِلال )20 ٠‏ فمن قرأ (في ظُلَل) فهو جمع الظلة» يقال ظلة وظلل. مثل حلة وحلل» ومن قرأ بكسر الظاء فهو 

جمع الظل. يعي .هم في ظلال الغرش والشجره ويقال معنى القراءتين يرجع إلى شيء واحد, يعني إن أهل الجنة 
ا الحور العين في القصور «عَلَى الأرَائِكِ مُتَكنُونَ 4 يعني : على السرر عليها الحجال. وروى مجاهد 
عن ابن عباس قال: الأرائك سرر في الحجال, وقال الكلبي : لا تكون أريكة إلا إذا اجتمعتاء فإذا تفرقا فليست 
بأريكة (مُتَكْيُونَ) أي ناعمون» وإنما سمي هذا لآن الناعم يكون متكثاء ثم قال: لَهُم يها فاكهَة4 يعني : : لهم في 
الجنة من أنواع الفاكهة 9وَلَّهُم ما يَدَعُونَ4 يعني : ما يتمنون مما يشتهوا من الخير «سَلامُ قَوْلا من رَبَ رُحِيم » 
يعني : يرسل إليهم ربهم بالتحية والسلام » والعرب تقول: اذعي ما شئت يدعون : يتمنون فقوله عز وجل : «سلام 
: قولا» يعني : يقال لهم سلام. كأنهم يتلقونه بالسلام من رب رحيم» ويقال (وَلَهُمْ مّا يَدَعُونَ سَلام) يعني : لهم ما 
يشاؤون خالصاء ثم قال: (قَولَاً من رّبّ رَجيم) . 


وم أب أالمخرموة (©) © الع ذلك يَبَقَءَاء ملا تَعبْدُوا شيط نهل 
ل ل ا رم م 2 يم () وَلَفَدأَضصَلَّم: جلا كديرا كل كوبأ 


مدرو أل 


.7617/7 انظر النشر‎ )١( 

(؟) العذراء: البكر الجمع عذارى وعذار, والعذرة: البكارة ‏ انظر المعجم الوسيط 097/7. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 7577/0 وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة وقتادة . 

(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١١7/4‏ . 

(0) حجة حمزة إجماع الجميع على قوله «في ظلل من الغمام» وقال «ظلل من النار» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى وحجة 
الباقين قوله «يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل» انظر حجة القراءات .5*١‏ 





ايل سورة يس / الآيات 55-09 


تَعقِلُونَ 3 هلزو هم الى كسم عدوي 43 © أصْلوْمًاًا: ب ليو بعش رورس © 6 ال 
0 ار يي" يبن ركه لسن 


يقول الله تعالى : [«وامتازوا اليوم» وذلك أنه إذا كان يوم نادى مناد](© لوَامْمَارُوا ايوم أَيُهَا المُجْرِمُونَ» 
يعني : اعتزلوا أيها الكفار من المؤمنين فإنهم قد تأذوا منكم في الدنيا فاعتزلوهم حتى ينجوا منكم ويقال: إن 
المنادي ينادي أيها المجرمون امتازوا فإن المؤمنين قد فازواء وأيها المنافقون امتازوا فإن المخلصين قد فازواء ويا 
أيها الفاسقون امتازوا فإن الصالحين قد فازواء ويا أيها العاصون امتازوا فإن المطيعين قد فازواء ثم يقول للكفار 
والمنافقين بعدما امتازوا ألم أَغَهَدْ ِليْكُمْ4 يعني : ألم أتقدم إليكم, ويقال: ألم أبين لكم في القرآن» ويقال: ألم 
أوضح لكم (يا بني آدم) بالكتاب والرسل. وقال القتبي : العهد يكون لمعان: يكون للأمانة كقوله: «فَاتَمُوا إلَيْهم 
عَهُدَهُم) : ويكون لليمين ويكون للميثاق. ويكون للزمان, كما يقال: كان ذلك في عهد فلان : أي في زمانه ويكون 
العهد للوصية كقوله دل أَعْهّد لحم يا َنِي آدَم أن لآ تَعبُدُوا الشّيْطانَ » يعني : أن لا تطيعوا الشيطان, قال ابن 
عباس من أطاع شيئأ فقد عبده إإنهُ كم عَدُوٌ مُبِينُ 4 يعني : بق العذاقة طران اعْبدُوني هَذَا صِرَاط مُسَتقِيم 4 

: أطيعوني ووحدوني يعني : هذا اس ا و ا م و 
ال 0 لِوَلَقَدْ أَضلّ مِنْكُمْ جَبَلا كثيرأ» يعني : خلقاً كثيرأء وقرأ نافع وعاصم (جبلا) بكسر 
الجيم والباء والتشديد. وقرأ أبو عمرو وابن عامر (جبلا) بضم الجيم وجزم الباء. والباقون بضم الجيم والبَاء 9ك 
ومعنى ذلك كله واحد. وقال أهل اللغة:9») الجبل والجبلة كله بمعنى واحد. يعني الناس الكثير اقلم تكونوا 
لون ما فعل بمن كان قبلكم فتعتبروا فلم تطيعوه, فلما دنوا من النار قال لهم خزنتها ظهَذِهِ جَهْْمْ الي كُنتم 
َوعَدُونَ4 في الدنيا فلم تصدقوا بها لاضْلَومَا ايوم ما كثتم تَكفْرونَ4 يعني : اصلوها اليوم بما كفرتم في الدنيا 
عقوبة لكم في الدنيا اليم نخِمٍ عَلَى أفْوَاجِهم» وذلك حين قالوا :وَالل ونا مَا كنا مُْرِكينَ» كلما ديهم 
وَنشْهدُ َرْجُلهُم بِمَا كَانوا يكْسِبُونَ4 يعني : يعملون من الشرك والمعاصي ثم قال: طوَلَوْ نََاهُ لَطْمَسْنَا عَلَى 
غيم 4 قال مقاتل : يعني لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى طفَاسْتَبْقُوا الصَرَاطَ)4 يعني ولو ظمييت 
الكفر لاستبقوا الصراط. أي لجازوا الطريق تانَى يُنْصِرُونَ يعني : فمن أين يبصرون الهدى بعدما جعلت 
قلوبهم قاسية. رجات على الوم غطاء وَأكنةٌ على قلوبهم قال الكلبي : ولو نشاء لفقأنا أعين الضلالة فأبصروا 
الهدى واستبقوا الطريق (فَأنَى يُبْصِرُونَ) الطريق» ويقال: فأنى يبصرون الهدى. وقال بعضهم ولو نشاء لأعمينا 
أبصارهم في أسواقهم ومجالسهم كما فعلنا بقوم.لوط عليه السلام خَين كذبوه وراودوه عن ضيفه (فَاستَبقَوا الصّرّاطً) 
يعني : فابتدروا الطريق هرباً إلى منازلهم ولو فعلنا ذلك بهم . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(1) ذلك أنه جمع جبيلاً» وجبيل معدول عن «مجبول» مثل قتيل من مقتول وصريع من مصروع ثم جمع الجبيل جبلاً كما يجمع السبيل 
سبلا والطريق طرقاً وقالوا: لا ضرورة إلى إسكان حرف مستحق للتحريك /انظر حجة القراءات 5١7‏ - النشر 50/1 إتحاف 
فضلاء البشر 50/17 . 

(”) انظر لسان العرب .078/١‏ 


سورة يس/الآيات ٠,٠١  ”1/‏ ا 


2 2 سد عيواءى همه هه م 07 
ما ل 1 43 (00) ومن نَعَبِمْرَه 
ع وم و عو 


تيك ا و تلى ا الزشدارة روا ا مورك كر فَانمبِينُ 
© سنركد عباوص نَالْمولْملَالكيريت © 


م كالدعر وجل «وَلَو نَشَاءُ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكَانْتهِمْ4 يعني : إن شئت لمسختهم حجارة في منازلهم» ليس 
فيها أرواح لفْمَا أسَمَطاعُوا مُضِيا وَل يَرْجِعُونَ» ولا يتقدمون ولا يتأخرون. وهذا قول مقاتل . وقال الكلبي : لو نشاء 
لجعلناهم قردة وخنازير (فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِياً) يعني : : فما قدروا ذهاباً ولا يرجعون قوله عز وجل 9وَمَنْ نُعَمَرهُ4 
يعني : من أطلنا عمره في الدنيا لندَكْسْهُ في الخَلْقِ)4 يعني : نرده إلى أرذل العمر فلا يعقل فيه كعقله الأول. قرأ 
حمزة وعاصم في رواية أبي 0004 بضم النون الأولى ونصب الثانية وكسر الكاف مع التشديد وقرأ الباقون 
رسنكسه) بنصب النون الأولى وجزم الثانية وضم الكاف والتخفيف227» ومعناهما واحد يقال نكسه ونكسه وأنكسه 
3 واحد. ومعناه من أطلنا عمره نكسنا خلقه. فصار بدل القوة ينا وبدل الشباب هرما وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر (مكاناتهم) وقرأ الباقون ما والمكانة والمكان واحد, مثل المنزل والمنزلة» والمكانات 
جمع المكانة ثم قال: انلا تَعْقِلُونَ» ب يعنى : أفلا تفهمون أن الله هو الذي يفعل ذلك فتوحدوه وليس لمعبودهم 
0 قرأ نافع وابن عع راوع در لد حور الى مس ةدا الباقون بالياء9©» على 

معنى الخبر وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة أن اعْبَدُونِي) بالياء وقرأ الباقون بغير ياء لأن الك يدل عليدثم قال عر 
وجل : وما عَلَمَْهُ اشَعْرَ جواباً لقولهم لقاع رعق أرسلنا إليه القرآن ولم نرسل إليه الشعر «إومَا يبي ل 
يعني : لم يكن أهلاً لذلك وقال: ما يسهل له ونا فير لمر لان فلا كر وَقُرَآنَ مُبِينُ 4 يعني : ما هو إلا 
عظة وقرآن مبين يعني : يبين الحق من الضلالة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: سألت عائشة رضي 
الله عنها هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان أبغض الحديث إليه الشعر, 
ولم يتمئل بشيء من الشعر إلا ببيت أخي بني قيس بن طرفة . 

ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


فجعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزود بالأخبارء فقال أبو بكر ليس هكذا يا 
رسول الله فقال لست بشاعر ولا ينبغي لي أن أتكلم(؟)بالشعر فإن قيل روي عنه أنه كان يتكلم بالشعر لأنه ذكر أنه 
قال: 
هل أنت إلا إصبع ميك ..وقتن كبونان” الله" هنا التي 


(١)انظر‏ حجة القراءات 5١”‏ النشر 7 /0ه". 

. 5١ 5/7 إتحاف فضلاء البشر‎ )7١( 

(”5) المصدر السابق . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 758/65 وعزاه لعبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(©) أخرجه البخاري ١5/5‏ كتاب الجهاد )١807(‏ ومسلم 1571/7., كتاب الجهاد .)19975-1١5(‏ 





تآ سورة يس/ الآيات 17١‏ 5/ا 





وذكر أنه قال يوم الخندق: 
حم ٠‏ ٠الإلهه‏ ووسة" دينتنا «الوغيدتا يدن فين 
قيل له هذه كلمات تكلم بها فصارت موافقة للشعر وليست بشعر. ثم قال عز وجل : لِيُنذِرَ مَنْ كان حَيا» 
يعني : من كان مؤمنآً لآن المؤمن من هو الذي يقبل الإنذار. ويقال من كان حياً يعني: عاقلاً اال لاما قرأ 
نافع وابن عامر (لتنذر) بالتاء على معنى المخاطبة يقول لتنذر يا محمدء وقرأ والباقون بالياء'”» على معنى الخبر 
عنه. يعني : لتنذريا محمد. ويقال يعني : لتنذر بالقرةآن من كان مهتدياً في علم الله تعالى الأزلي «وَيْحقٌ الْقَوْلُ» 
يعني : وجب العذاب طِعَلَّى الكَافرِينَ4 يعني : قوله (لأمْلانَ جَهنُم) ثم وعظهم ليعتبروا. 


ا فَهُمْ لها مليكون (0) © للها حم فنا 

و د ود 3 1 ]1 

4 هاي لود () مط فا متف فِع 22010 ()) وَأعحَدُوا من حو نان 
2 00 بك 09 لاستطيغو عو ل لج ترج شرج اوه 5 00 1 ِ 1 
سر ا جَند سرون فلا يزنك 
فد اقيثو وف 5 

فقال. عرز بوجل: أو لَمْ روأ أن حلفا لهُْ4 يعني : أولم ينظروا فيعتبروا فيما أنعم الله عز وجل عليهم قوله 
«ممًا عَملتْ يديا أْعامأ4 يعني : أنا خلقنا لهم بقوتنا وبقدرتنا وبأمرنا (أنعامً) يعني : الإبل والبقر والغنم 9فَهُم لَهَا 
مَالِكُونَ 4 يعني : : الأنعام وقال قتادة : يعني ما في بطونها ل وَدَللنَامَا لْهُم» يعني : 0 لهم فيحملون عليها 
ا كُويُمْ4 في انتفاعهم وخرايجم لوَمِنْهَا 0 - 
«ألذ بنك ون» ري هل انعم فبوحدزتة + يعني : #أشكر وا ووسنارا ل« زا لخدا عن دون الله هذ يي 0 
عبادة رب هذه النعم وعبدوا الآلهة ِلَعَلْهُم يُنَصَرٌ ون يعني : لعل هذه الآلهة تمنعهم من العذاب في ظنهم يقول 
الله عز وجل: الآ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُم» يعني : منعهم من العذاب «وَهُمْ لَهُمْ جندٌ مُحْضْرُونَ» يعني : الكفار 
للأصنام جند يتعصبون لها ويحضرونها في الدنيا للآلهة» ويقال: وهم لهم جند محضرون يعني لآلهتهم كالعبيد 
والخدم. قيام بين أيديهم. وقال الحسن (وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ) في الدنيا (مُحْضَرُونَ) في النار ثم قال عز وجل: فلا 
يَحْرُنكَ قَولَهُمْ4 يعني : لا يحزنك يا محمد تكذيبهم إياك «إنا تَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ» من التكذيب «وَمَا يُعْلِنونَ» 
يعني : ما يظهرون لك من العداوة. 


ته سر يه 


0 ©وَسَكَاسَلاوَقِمَعَلقة 
قَالَمَنيح للم و رَمِيةٌ )وَل يا ألرِىَأَنشَأها وَل مَرَوْوَهْوَبْكُل حَلْقٍ عَلِيِءٌ 


ال جَعَلَلتِنَالقَجَراَخَمْصَرِكرا تر ودود © وَل رَالِعمَلقَ 


)١(‏ أخرجه البيهقي عن سلمان رضي الله عنه وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد 2/5 وذكره بعده يا حبذا رباً وحب ديئاً. 
(؟) انظر حجة القراءات 5١7"‏ . 


سورة يس/الآيات /1/1 - 7م و١٠‏ 


السَموت وَالْدَرَضَ د ا خَلَىٌالْمَيِر © إِنّمَ] أَمَرهه دآ 
اد شك أن تقول كن كور 00 ع تنبت و الى يرس ل كز اق © 


قوله عز وجل : #أولم يّرَ الإنْسَانُ أنَا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُظفَةه روى سفيان عن الكلبي عن مجاهد قال أى أب بن خلف 
الجمحي إلى النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعظم بالي قد أتى عليه حين» فقام ففته بيده ثم قال يا محمد أتعدنا أنا 
إذا متنا وكنا مثل هذ(2 بعثنا؟ فأنزل الله تعالى (أُوَلَمْ يّر الإنْسَانُ) الآية وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه 
قال: لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم - القرون الماضية أنهم يبعثوا بعد الموت, وأنكم يا أهل مكة معهمءٍ 
فأخذ أبي بن خلف الجمحي عظماً بالياً فجعل يفته بيده ويذروه في الرياح» ويقول عجباً يا أهل مكة إن محمدا 
ا ب ب أنا نعاد خلقاً جديداًء وفينا الروح» وذلك ما لا يكون”"' 
أبداً . فنزل (أوَلَمْ ير الإنْسَانُ أن لفن من نظفَة) يعني ي : أولى يعلم هذا الكافر أنا خلقناه أول مرة من نطفة ©فَإِذَا هُوَ 
حصِيمْ مُِينُ4 جدل بالباطل» ويقال: خصيم بِيّن ين الخصومة فيما يخاصمء مبين ع اق بين اوضر لنا مئلا» يعني : 
وصف لنا شبهاً في أمر العظام . ويقال وصف لنا بالعجز لوَنّسِيَ خَلْقَهُ4 يعني : وترك ابتداءه حين خلقه من نطفة» 
ويقال ترك النظر في خلق نفسه فلم يعتبر 9وَقَال مَنْ يحي العِظَامٌ وَهي رَمِيم» يعني : بالية» والرميم: العظم 
البالي . يقال رم العظم إذا بلي قال الله تعالى : طقُلْ يحيهَا الذي أَنْشَمَا أوَّلَ مر يعني : قل يا محمد يجبي العظام 
الذي خلقها أول مرة. يعني: في أولاهرة ول يكن عينا : ثم قال عز وجل : وَهُوَ بل خَلقٍ علِيم4 يعني : عليم 
بخلقهم وببعثتهم ؛ ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا في البعث فقال: لِالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ» يعني : قل يا محمد العظام 
يحبيها (الذِي جَعَلَ لَكُمْ) طمِنَ الشّجَرِ الأخضّر نَارافَإذا َنم ِنهُ ُوقدُونَ» قال الكلبي كل شجرة يقدح منها النار إلا 
شجرة العناب فمن ذلك القصارون يدقون عليه (فإذًا أنتم ينه نُوقِدُونَ) يعني تقدحون يعني : : فهو الذي يقدر على أن 
يبعثكم ثم قال عز وجل : ِأوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرْض» وهي أعظم خلقاً بقار عَلَى أن يَحْلقُ مِلهُم» 
في الاخره :والكلام يمترع على انظ الانشقهام وبراده القريز ثم قال لبَلَى» هو قادر على ذلك لوَُوَ الخلا 
الْمَلِيمٌ4 يعني الاعك العليم بعتي قوله عز وجل : ِإِنمَا أمرهُ إِذاأرَدَ شَيتح من أمر البعث وغيره «أنْ يَقُولَ لَه 
كنْ فَيكُونُ»4 خلقاً. قرأ ابن عامر والكسائي فيكون بالنصب”(”» وقد ذكرناه في سورة البقرة فسَبْحَانَ الْذِي يله 
مَلَكُوتْ كُل شَيٍْ4 يعني : خلق كل شيء من البعث وغيره. ويقال خزائن كل شيء. ويقال له القدرة على كل شيء 
لوَإِلَيْه تَرْجَعُونَ » بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم . قال حدثنا الفقيه أبو الليث رحمه الله قال حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن حمدان. بإسناده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إن لكل شيء 
قلباً وقلب القرآن يس فمن قرأ يس يريد بها وجه الله تعالى غفر له وأعطي من الأجر كمن قرأ القرآن اثني عشرة مرة» 
وأيما مسلم قرئت عنده سورة يس حين ينزل به ملك الموت ينزل إليه بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه 
صفوفاً يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون قبضهء ويشهدون غسله ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون 


. 4١/١9 انظر تفسر ابن كثير 1/4/5 تفسير القرطبي‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 79/5 وعزاه لابن مردويه‎ 
.)507( انظر النشر في القراءات. 07/7 - حجة القراءات‎ )"( 


٠١48‏ سورة يس /الآئات /ا/ا - م 


دفنه» وأيما مسلم مريض قريء عنده سورة يس وهو في سكرات الموت لا يقبض ملك الموت روحه حتى يجيء 
رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه عليه السلام وهو 
ريان ويدخل قبره وهوريان ويمكث في قبره وهو ريان ويخرج من القبر وهوريان ويحاسب وهو ريان ولا يحتاج إلى 
حوض من حياض الأنبياء عليهم السلام حتى يدخل الجنة وهو ريان(2 (والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وصلى 
الله على سيدنا محمد النبي الأوّاب وعلى آله وسلم)©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ١5١/5‏ (1887) والدارمي 457/17 من طريق حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد 
عن مقاتل بن حبان عن قتادة عن أنس مرفوعاً وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهارون أبو محمد 
مجهول وفي الباب عن أبي بكر الصديق ولا يصح. وإسناده ضعيف. ونقل المنذري في الترغيب 707/7" وابن كثير في التفسير 
5*/7 والحافظ في التهذيب أنه قال حديث غريب ليس في نقلهم عنه أنه حسنه وفي إسناده هارون وهو متهم . 

)١(‏ سقط في ظ. 
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8 . ._. © 
رد اناا 401 ات 
سول الضافاكة_ 


وهى مائة واثنتان وثمانون آية مكية 


9 1م رلا 97 
له اللو ارهن الزكِم 
عقت صَنًا ونا لبت بجا 3 ١‏ نالكلينب 6 ليا إِنَإلهَمْوِسِدُ )ا رَتاَلسَموَتِ 
1 0 آذ عه 
لارض وَمَابدِتهَمَاوَربٌ مرق 2 
قوله تبارك وتعالى طوَالصَافَاتِ ضَفًا» قال ابن عباس رضي لله عنهما في قوله تعالى : (وَالصَائَاتٍ صَفَا) قال 
انم الله تعالى بصفوف الملائكة الذين 5 السموات» كصفوف المؤمنين في الصلاة. ويقال يعني صفوف ا 
في الحرب كقوله ع وجل رصقا كه نيان مرصوص) ويقال: بصفوف الأمم يوم القيامة لقوله عز وجل (وَعْرِضُوا 
عَلَى رَبك ا ويقال: صف الطيور بين السماء والأرض صافات بأجنحتها لقوله ولط صَافَاتَ) ويقال: صفوف 
الجماعات في المساجد. وفي الآية بيان فضل الصفوف. حيث أقسم الله بهن» ثم قال عرز وجل لثَالرَاجرّاتٍ 
زجُرا» يعني : الملائكة الذين يزجرون السحاب ويؤلفونه ويسوقونه إلى البلد الذي لا مطر بهاء ويقال (فَالزٌَاجِرَاتِ) 
يعني فالدافعات وهم الملائكة الذين يدفعون الشر عن بني آدم موكلون بذلك ويقال فالزاجرات يعني ما زجر الله 
تعالى في القرآن بقوله : لآ تَأكُلُوا الرْبَا) ١و9‏ َأكُلوا أمْوَالَهُم إلى أموَالِكُم) ويقال هي التوراة والإنجيل» والزبور. 





)١(‏ من أغراض السورة إثبات وحدانية الله تعالى وسوق دلائل كثيرة على ذلك دلت على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل 
لغيره بصنعها وهي العوالم السماوية بأجزائها وسكانها ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. وإثبات أن البعث يعقبه الحشر 
والجزاء. ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوع بعضهم في بعض. ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم . ومذاكرتهم فيما 
كان يجري بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. ثم انتقل إلى تنظير دعوة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قومه بدعوة الرسل من قبله وكيف نصر الله رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم وأدمج في خلال ذلك 
شيء من مناقبهم وفضائلهم وقوتهم في دين الله وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم . وخاصة منقبة الذبيح والإشارة إلى أنه 
إسماعيل. ووصف ما حل بالأمم الذين كذبوهم . ثم الإنحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبتهم إليه الشركاء. 
وقولهم : الملائكة بنات الله وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد. وقولهم في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وكيف كانوا 
يودون أن يكون لهم كتاب. ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب المرسلين وداب المؤمنين السابقين وأن عذاب الله نازل بالمشركين 
وتخلص العاقبة الحسنى للمؤمنين. وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها بأن القسم بالملائكة مناسب لإثبات الوحدانية لأن الأصنام لم 
يدعوا لها ملائكة والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق ولأن الملائكة من جملة المخلوقات الدال خلقها على عظم الخالق ويؤذن 
القسم بأنها أشرف المخلوقات العلوية. ثم إن الصفات التي لوحظت لفي القسم بها مناسبة للأغراض المذكورة بعدها في 
(الصافات) يناسب عظمة ربها (الزاجرات) يناسب قذف الشياطين عن السماوات ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك 
بعضها بعضاً ويناسب زجرها الناس في الحشر. طوالتاليات ذكراً» يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام وما 
أرسلوا به إلى أقوامهم. هذا وفي الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة المقسم عليه ليقبل عليه السامع بشراشره. فقد استكملت 
فاتحة السورة أحسن وجده البيان وأكملها. انظر التحرير 281/577 247 87. 
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والفرقان. وما كان من عند الله من كتب ويقال: . فالزاجرات زجراً. يعني هم الأنبياء والرسل. والعلماء. يزجرون 
الناس عن المعاصي, والمناهي. والمناكر ظَالتَاليَاتِ ذِكْراً» يعني : الملائكة؛ وهو جبريل يتلو القرآن على 
الأنبياءء ويقال: هم المؤمنون الذين يقرأون القرآن. ويقال: فالتاليات ذكراً. قال هم الصبيان يتلون في الكتاب من 
الغدوة إلى العشية(2, كان الله تعالى يحول العذاب عن الخلق ما دامت تصعد هذه الأربعة إلى السماء. أولها أذان 
المؤذنين والثاني تكبير المجاهدين, والثالث تلبية الملبين» والرابع صوت الصبيان في الكتاب وروى مسروق عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال (وَالصَافَات صَفَا) قال الملائكة (فالرَاجِرَاتٍ رَجْرأً) قال الملائكة (فَالْتَالِيَاتَ 
ذكراً) قال الملائكة”2, وهكذا قال مجاهد”" قد أقسم الله بهذه الأشياء إن إِلَهَكُمُ لَوَاجِدٌّ» ويقال: أقسم (بنفسه 
فكأنه يقول وخالق هذه الأشياء إن إلهكم لواحد يعني : ربكم. وخالقكم)”) ورازقكم لواحد 9رَبٌ السَّمَوَاتِ» 
يعني : الذي خلق السموات طوَالَآرْض وما بَيْنَهُمَا4ِ من خلق ظِوَرَبُ المَشَارِقِ» يعني : مشرق كل يوم (وقال في 
ية أخرى (رَبٌ المَشْرِقَينَ وَرَبُ المغْرِبّين) أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف وقال في هذه السورة (رَبّ المَشَارِقِ) *» 


آّ 

أي مشرق كل يوم . 

1 ويَنَلَاءا لديا ةلمرا تك 69 تنا 0 ررمي ييا لامعو 1 الملا الأغق 
وَيقَدَفونَ ما ان( خا معدا 02 لام تت الختلقة اميه كافك 


0020 14 0 


11 2 هي َم 4 25 22 
0 َأستَف مسد حَلقَ أ منْخلقنا لع بو رار م1 عيدب وَيسَخَرونَ 
حر د : ا 5 +419 4 جح 4 ل « سس 
)ردكا لبود © رَدارة يترون ) مانو وعدا لايد مين (9) لاوقا 
اه >4 2 > 2ك 
تراباوعظلمًا أن لمبعوبُون )أو ابوه ولوب () فلْنَهم وَأسْم رون 02 

ثم قال: «إنًا َيْنا السّمَاء دياك يعني : الأدنى, وإنما سميت سماء الدنيا لأنها أقرب إلى الأرض بزيئَة 
الكواكب4 أي : بضوء الكواكب. قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص (بزِينة) بالتنوين (الكوّاكب) بالكسر بغير تنوين 
بكسر الباء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (بِزِينْةِ) بالتنوين (الكوّاكب) بالنصب والباقون (بزيئة) بالكسر بغير تنوين 
(الكواكب) بكسر الباء("2 فمن قرأ بزينة الكواكب بالكسر جعل الكواكب بدلا من الزيئة والمعنى : إنا زينا السماء 
الدنيا بالكواكب ومن قرأ بالنصب أقام الزينة مقام التزيين» فكأنه قال: إنا زينا السماء الدنيا بتزيننا الكواكب» فيكون 
الكواكب على معنى التفسير. ومن قرأ بغير تنوين فهو على إضافة الزينة إلى الكواكب. وروي عن ابن عباس رضي 


09/57 الغداة: الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس. العشي : الوقت من زوال الشمس إلى المغرب - انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
6 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/85‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/6‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة. 

(4) سقط في ظ. 

(5) سقط في ظ. 

(7) انظر حجة القراءات 5 50 - النشر 6557/57 


سورة الصافات /الآيات 1١1١١ ١8-5‏ 





الله عنه أنه قال الكواكب معلقة بالسماء كالقناديل ‏ ويقال إنها مركبة عليها كما تكون في الصناديق والأبواب ثم 
قال: لوَجِفْظاً من كُلَّ شَيْطَانٍ مَارِدِ» يعني : حفظ الله تعالى السماء بالكواكب من كل شيطان متمرد يعني شديد 
يقال: مرد يمردإذا اشتد ثم قال: ولا يَسَمُعُونَ 4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (لآ يَسّمعُونَ) بنصب 
السين والتشديد, والباقون (سبمعونم بنصب الياء وجزم السين مع التخفيف27, فمن قرأ بجزم السين فهو بمعنى 
يسمعول؛ ومن قرأ بالتشديد فأصله يتسمعون فأدغمت التاء ف في السين وشددت يعني لكيلا يستمعون «إِلَى الملا 
الأعْلَى» يعني : إلى الكتبة لوَيُقْذَفُونَ4 يعني : يرمون لبِنْ كل جَانِبٍ دُحُوراً» يعني : طرداً من كل ناحية من 
السماء وكانوا من قبل (يستمعون إلى كلام الملائكة) عليهم السلام» قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال: 
يما رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جَالِس في ثَفْرِ من أصحابه إذ رمى بنجم فاستنار» فقال الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا يموت عظيم أو يولد عظيم فقال عليه السلام : إنه لا 
يرمى لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل إذا قضى أمراً يسبحه حملة العرش وأهل السماء السابعة يقول ماذا 
قال ربكم فيخبرونهم فيستخبر أهل كل سماء أهل السماء الأخرى حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا فتخطف 
الجن. ويرمون فيما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون فيه ويكذبون)22 قال معمر قلت للزهري؟ أو 
يرمى به في الجاهلية قال نعم قال قالت الحجن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 0 
فَمَنْ يستمعٍ الآن يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصّدآ) قال غلظ وشدد أمرها حيث بعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
وقوله (دُحُوراً) يعنى : طردا بالشهب فيعيدونهم «وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبٌ» يعني : دائم. يعني الشياطين لمن استمع 
ام د ا يك د يعني 
يستمع إلى الملا الأعلى من كلام الملائكة عليهم السلام لتَائبَعَه شِهَاتٌ نَاقِبٌّ». والشهاب في اللغة: كل أبيض 





)١(‏ حجتهم ما روي عن ابن عباس أنه قرأ: طلا يسمعون4 وقال: هم يسمعون ولكن لا يسمعون4 (والدليل) على صحة قول ابن 
عباس أنهم (يسمعون ولكن لا يسمعون) قوله: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً وقوله 
(بعدها) (إلا من خطف الخطفة) فعلم بذلك أنهم يقصدون للاستماع ومن حجتهم أيضاً إجماع الجميع على قوله «إنهم عن 
السمع لمعزولون4 وهو مصدر (سمعت) والقصة واحدة وتأويل الكلام: وحفظاً من كل شيطان مارد لثلا يسمعوا بمعنى أنهم 
ممنوعون بالحفظ عن السمع. فكفت (لا) من (أن) كما قال: طكذلك سلكناه في قلوب المجرمين . لا يؤمئنون به»# بمعنى : لثلا 
يؤمنوا به فكفت (لا) من (أن) كما كفت (أن) من (لا) في قوله تعالى : (يبين الله لكم أن تضلوا). فإن قال قائل: (فلوكان هذا هو 
الوجه لم يكن في الكلام (إلى) ولكان الوجه أن يقال: لا يسمعون الملاء الأعلى) قلت: العرب تقول: سمعت زيداً وسمعت إلى 
زيد فكذلك قوله «لا يسمعون إلى الملا الأعلى». وقد قال جل وعز: طوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». وقال: 
و(ومنهم من يستمع إليك) فيعدى الفعل مرة ب (إلى) ومرة باللام كقوله: إوهداه إلى صراط مستقيم» و «الحمد لله الذي هدانا 
لهذاك . «وأوحى ربك إلى النحل» وقال: «بأن ربك أوحى لهاه. ومن قرأ: (يسمعون) الأصل: (يتسمعون) فأدغم التاء في 
السين لقرب المخرجين وحجتهم في أنهم منعوا من التسمع: الأخبار التي وردت عن أهل التأويل: بأنهم كانوا يتسمعون الوحي 
فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رموا بالشهب ومنعوا. فإذا كانوا عن التسمع ممنوعين كانوا عن السمع أشد منعاً وأبعد 
منه. لأن المتسمع يجوز أن يكون غير سامع والسامع قد حصل له الفعل . قالوا: فكان هذا الوجه أبلغ في زجرهم لأن الإنسان قد 
يتسمع ولا يسمع فإذا نفى التسمع عنه فقد نفى سمعهم من جهة التسمع ومن جهة غيره فهو أبلغ. انظر حجة القراءات 569 
لع 

(1) أخرجه الترمذي ١5/5‏ كتاب تفسير القرآن (774) وقال حديث حسن صحيح والبيهقي في السنن 18/4 وأحمد في المسند 
اام 1 


؟ ١١!‏ سورة الصافات/الآيات ١8-5‏ 


ذي نور والثاقب: المفيء لفَاسْتفْتِهِمْ 4 يعني : سل أهل مكة. وهذا سؤال تقرير لا سؤال استفهام وقال تعالى : «أهم 
أسَدُ لقأ بالبعث «أم مُنْ حَلَفِ يعني : ما خلقنا من السموات., وما ذكر من المشارق والمغارب» ويقال: أهم 
أشد خلقاً بالبعث, يعني بعثهم أشد (أم مّنْ حَلَقنَا) يعني : أم خلقهم في الابتداء ثم ذكر خلقهم في الابتداء فقال: 
إن حَْقنَاهُمْ مِنْ طلينٍ لازب4 يعني : خلقنا آدم وهم من نسله من طين حمئة. ويقال لاو أي لاصى. ويقال 
لازب يعني : لازم إلا أن الباء تبدل من الميم لقرب مخرجهماء كما يقال: سمد واه وسبد إذا استأصله. 
واللازب» واللاصق واحدء ثم قال :بل عَجِبْتَ وَيَسْحَرُونَ4 قرأ حمزة والكسائي (عَجِبْتٌ) بضم التاء» وقرأ الباقون 
بالنصب”"". فمن قرأ بالنضيب فالمعنى بل عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك والكافرون يسخرون مكذبين 
لك. ومن قر أجل عَجِبْتٌ) بالضم فهو إخبار عن الله تعالى» وقد أنكر 8 هذه ل وقالوا إن الله تعالى لا 
يعجب من شيء, لأنه علم الأشياء قبل كونهاء وإنما يتعجب من سمع أو رأى شيئاً لم يسمعه ولم يره. ولكن 
الجواب أن يقال: العجب من الله عز وجل بخلاف العجب من الأدميين» ويكون على وجه التعجب, ويكون على 
وجه الإنكار والاستعظام لذلك القول كما قال في آية أخرى (ِوَإِنْ تَعْجَب فَعَجَبٌ قَوْلّهُمُ وروى الأعمش عن 
شفيان بن متلمة آن'شريحا كان يقرأ : (بل عجبت) بالنصب ويقول إنما يعجب من لا يعلم. وقال الأعمش فذكرت 
ذلك لإبراهيم يم النخعي فقال إبرا هيم النخعي إن شريحاً كان معجباً برأيه » وعبد الله بن مسعود كان أعلم منه وكان 
يقرؤها (بَلْ عَحِبْتُ)” '" بالضم وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ هكذا بالضم. وهو اختيار أبي عبيدة ثم قال 
(ويسخرون) يعني : يسخرون حين سمعوا لوَإِذًا ذُكُرُوا لآ يَذْكُرُونَ4 يعنى : إذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون, ظوَإِذًا 
َو آيْةَ4 يعني : علامة مثل انشقاق القمر اليَستسجْرون» يعني : يستهزئون ويسخرون, وقال أهل اللغة سخر 
واستسخر بمعنى واحد مثل قر واستقر «وَقَالُوا إن هَذَا ِل سِحْرٌ مين يعني بين قوله عر وجل : «أبذا متنا يعني 
يقولون إذا متنا كنا ثراباً وعظاما نا لمَْعُْولَ4 يعني : اعون ع الموك طاو اناا لاز لزن ذل لذ با سيد 
نمم ونم م دَاخْرُونَّ» يعني : صاغرون. 


نما رَجَرَموندَهَداهينظروت ()) وَوَلولْسويَاهذًا يمل (2ي) هَدَايوملْفَص الى تيو 


فى 


)١(‏ حجة من قرأ بالضم قوله «إوإن تعجب فعجب قوهم» أي إن تعجب يا محمد من قولهم فعجب قولهم عند من سمعه ولم يرد: فإنه 
عجب عندي . قال أبو عبيد: قوله : (بل عجبت) بالنصب: بل عجبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وهم يسخرون منك ومن قرأ: 
(عجبت) فهو إخبار عن الله جل وعز وحجتهم ماروي في الحديث: (إن الله قد عجب من فتِى لا صبوة له) وقال ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : (عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم). قال أبو عبيد: (والشاهد لها مع الأخبار قوله تعالى : «وإن 
تعجب فعجب قولهم» فأخبر جل جلاله أنه عجيب ومما يزيده تصديقاً الحديث المرفوع : (عجب الله البارحة من فلان وفلانة) . قال 
الزجاج: وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا: (إن الله جل وعز لا يعجب) وإنكار هذا غلط لأن القراءة والرواية كثيرة فالعجب من الله 
خلاف العجب من الآدميين وهذا كما قال جل وعز: «ويمكر الله» ومثل قوله «إسخر الله منهم» و طإوهو خادعهم» فالمكر من الله 
والخداع خلافه من الآدميين. وأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال: (قد عجبت من كذا وكذا) 
فكذلك إذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقول فيه (عجبت) والله قدعلم الشيء قبل كونه ولكن الإنكار إنما يقع والعجب الذي 
تلزم به الحجة عند وقوع الشيء. انظر حجة القراءات 5755-/508-551. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/6 وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن شريح . 
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كوت 9 لخثررا خذه همك 0 منذون هدوم إِلَ اط 
لمم )نعف مون ويم لك نامرون )بل هالوم سامون ريصعل 
00 0 كلتم لبي لزه و4 تنيز 

شي بََكر طن © َحَرَّعََئاقَْرتةلدَِسُنَ (© كأفوَنتك إناكا عرد 9) 


-00 16 تدك تفع لامج رِمِينَ )نهم كان و أإدَاِيلَ لم لهل 


اعد عبر متم 


اممو تكود ريون تايأ المبيكا لجلمخوَكة 9 
7 دَبثا عد الألير وما 2 ولام 2 ري م © إِلَحبَدَأسَهالْمْحَلَصِينَ 07 


ثم قال عز وجل : 9فَإِنْما هيّ رَجْرَة وَاحِدَة4 يعني : صيحة ونفخة واحدة ولا يحتاج إلى الأخرى طفَإِذًا هُم» 
يعني : الخلائق هيَنْظرُونَ» يعني : يخرجون من قبورهم وينظرون إلى السماء كيف غيرت والأرض كيف بدلت» 
فلما عاينوا البعث ذكروا قول الرسل : : إن البعث حق لوَفَاُوا َاوَيَاهَذَا يوم اين يعني يوم الحساب» ويقال يوم 
الجزاء. نردت عليهم الحفظة ويقولون ظهَذًا يوم الفصَلٍ الّذِي كنم به ُكَذْبُونَ» أنه لا يكون. ثم ينادي المنادي 
لِآخشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا4 يعني : سوقوا الذين كفروا وَارْوَاجَهُم4 يعني : وأشباههم , ل 
ويقال وأشياعهم وأعوانهم. ويقال وأمثالهم وما كَانوا يَعْبْدُونَ من ذُونٍ الله يعني : : من الشياطين الذين أضلوهم, 
ويقال كل معبود وكل من يطاع في المعصية ظفَاهُدُوهُم» يعني : ادعوهم جميعاً ويقال اذهبوا بهم وسوقوهم جميعاً 
«إلى صِرَاطٍ الجَجيم» يعني : إلى طريق الجحيم, والجحيم : ما عظم من الثار» ‏ ويقال إلى وسط الجحيم. فلما 
انطلق بهم إلى جهنم أرسل الله عز وجل ملكا يقول 9وَقِفُوهُم» أي احبسوهم 9إِبْجُمْ مَسْؤُولونَم عن ترك قول لا 
إله إلا الله ويقال في الآية تقديم يعني يقال لهم قفوا قبل ذلك. فحبسوا أو سئلوا ثم يساق بهم إلى الجحيم فيقال 
لهم لما كم لآ تَناصَرُونَ» يعني : لم ينصر بعضكم بعضاً ولا يدفع بعضكم عن بعض كما كنتم تفعلون في الدنيا 
قوله عز وجل : طِبَل هُم الْيوْم مُْمَسْلِمُونَ» أي خاضعون ذليلون (وَأَمَْلَ بَْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَتسَاءَلُونَ» يعني : 
يسأل ويخاصم بعضهم بعضا القادة والسفلة والعابد والمتييود ومتابعي الشيطان للشيطان» ويقال: يتساءلون يعني 
يتلاومون, طقَالُوا4 يعني : : السفلة للرؤساء «إنكم كنم َُونَنا عن الْيَمِين4 يعني : من قبل الحق أي الدين فزينتم 
لنا ضلالتناء وروي عن الفراء أنه قال: اليمين في اللغة القوة والقدرة» ومعناه إنكم كنتم تأتوننا بأقوى الحيل وكنتم 
تزينون علينا أعمالناء وقال الضحاك : تقول 0 للقادة إنكم قادرون وظاهرون عليناء ونحن ضعفاء أذلاء في 
أيديكم. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال (تَاُويَنا عَنِ البعين) عن الحق2"0, يعني : الكفار يقولون للشيطان. 
وقال القتبي : إنما يقول هذا المشركون لقرنائهم من الشياطين (إِنكُمْ كم ونا عن الَينِ) يعني : : عن أيمانناء لأن 
إبليس قال (لآيينهُمْ من بينَ أيهم وَمِنْ خَلْفِهم وعَنْ أَيمَانِهمُ وَعَنْ شَمَائِلِهِم) وقال المفسرون: من أتاه الشيطان من 
قبل اليمين أتاه من قبل الدين وليس عليه الحق. ومن أتاه من قبل الشمال أتاه من قبل الشهوات» ومن أتاه من بين 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور ه / 717/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
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يه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة, ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعدهء فلم يصل 
رحماًء ولم يؤد زكاة. وقال المشركون لترنائهسم إنكم 0 تأتوننا عن اليمين في الدنيا من جهة الدين» يعني 
أضللتمونا «قالوا4 لهم قرناؤهم «بل لم تكوُوا مُؤْمِنِينَ 4 اي لم تكريوا على حل اتانيه علمكم وازيلكم ينه إلى 
الباطل «وَمًا كانَ لنَا عَيكُمْ بن سُلْطانٍ4 يعني : من قدرة فنقهركم» ويقال من ملك فنجبركم عليه 9ل كثم ة قوماً 
طاغِينَ 4 يعني : كافرين عاصين لفَحَقٌ عََين4ِ يعني اص د ورت اير اليك ويقال قول ربنا 
يوم قال افليس لان جهنم مِنك من تَبِعَك مِنْم أجمَمِينَ) «إنا لَذَائِقُونَ 4 يعنى : العذاب جميعاً في النار» قوله 
0 لَاعْوَيْناكُم4 يعني : أضللناكم عن الهدى «إِنَا كنا غَاوِينَ 4 يعني مالي يقول الله تعالى ٠:‏ (ِإنهُمْ» 
يعني : الكفار والشياطين 9يَوْمَئْذ في الْعَذَابِ م مُشْترِكُونَ 4 يعني : شركاء في النار وفي العذاب يوم القيامة إإنا كَذَّلِكُ 
ْمَل بالْمُجرمينَ» يعني : هكذا نفعل بمن أ تارك مجع ينيم :وبين النين | عطوهم. في الثازه: ثم أخبر عنهم فقال 
ذِإِنَهُم كَانُوام يعني : في الدنيا «إذًا قبل لَهُمْ لآ إِلَهَ إلا الل يعني : قولوا لا إله إلا الله ويَسْتكيرُونَ»4 عنها ولا 
يقولونها «وَيَقَولُونَ 5 لََارِكُوا آلِمَتنَا» يعني : : أنترك عبادة آلهتنا لِلشَاعِرٍ» يعني : لقول شاعر مَجُنونِ» أي 
مغلوب على عقله. يقول الله تعالى بل جَاءَ بالحَقّ 4 يعني : : بالقرآن. ويقال: بأمر التوحيد. ويقال جاء يبيان الحق 
9وَصَدَّقَ المَرّسَلِينَ4 الذين قبله» قال مقاتل يعني : صدق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بالمرسلين الذين قبله» 
وقال الكلبي : وبتصديق المرسلين, الذين قبله ومعناهما واحد وعال معام جا سارعا السادم بموافقة المرسلين 
عليهمٍ السلام «إنكم» يعني : العابد والمعبود للَذَائقَوا العَذَاب ب الأليم # يعني : لتصيبوا العذاب الوجيع الدائم 
لوا تَجْرّوْنَ) في الآخرة «إلاّ ما كم تََْمُونَ4 يعني : إلا بما كنتم تعملون في الدنيا من المعاصي والشرك ثم 
استثنى المؤمنين فقال عز وجل : «إلا عِبادٌ الله المُخْلَصِينَ 4 يعني : : الموحدين» ويقال إلا بمعنى لكن عباد الله 
المخاضين: 


وليك ل رفوم يدوك وَهم رمو دَ لياف عن ت الهم مويسلاك َم 
0 0 بضَآء لد يي مغ ةرات ننفت 5 وسنَم فصوت 


أ 7 
6 بشع يعض يتآ لون () الاجم كان 
58 للك َنَلصَيَقِنَ 2) كينا 52 ُابوطلمًا ْنَا لمَيسونَ 2 فَالَهَلأبثر 


2 4 2-0 سواع وَل لبر ©) ك1 موك كرون 8 9 


ثم قال: لأُوْلئِكَ لَهُمْ رِرْفٌ مَعْلُومم بد العام معلوم معروف حين يشتهونه على قدر غدوة وعشية. ثم بين 
الرزق قال «فواكة» يعني : ألوان الفاكهة ظوَهُم مُكْرَمُونَ4 بالثواب. ويقال منعمون طفِي جَنْاتِ اليم عَلَى سَرْرٍ 
مُتقابلِينَ4 في الزيارة هيْطافٌ عَلَيْهم4 يعني : يطوف عليهم خدمهم «بكاسٍ من مَعِينِ4 يعني : خمراً جارياً (من 
معين) يعني : الطاهر الجاري بيضاء يعني : بخمرة توجب اللذة ظِبَِضَاءَ لَذّةِ4 يعني : شهرة طِلِلشَارِبيينَ لآ فِيهًا 
غَوْل» يعني : ليس فيها إثم ويقال لا غائلة لها. ولا يوجع منها الرأس» وروي شريك عن سالم قال لا فيها غول أي 
لا مكروه فيها ولا أذى. وقال القتبي لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها. يقال الخمر غول للحلم. 
والحرب غول للنفوس. والغول البعد ولا هم عَنْهَا يُْرَُونَ» قرأ حمزة والكسائي (يُنرِفُون) بكسر الزاي. وقرأ 
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الباقون بالنصب22©, فمن قرأ بالنصب فمعناه لا يذهب عقولهم شربها ويقال للسكران نزيف. ومنزوف إذا زال 
عقله. ومن قرأ بالكسر فله معنيان: أحدهما لا ينفذ شرابهم أبداً. والثاني أنهم لا يسكرون ثم قال عز وجل : 
لوَعِنْدَهُمْ فَاصِرَات الطَرْفٍ عينُ4 يعني : غاضات الأعين عن غير أزواجهن» يعني : قصرن طرفهن على أزواجهن 
وقنعن بهم ولا يبغين بهم بدلا ثم قال: (عين) أي حسان الأعين شدة البياض في شدة لواف يقال لواحدة العين 
عيناء يعني : كبيرة العين» د التي سواد عينها أكثر من بياضها ثم قال: ©كَانْهُنَّ بيْض مَكُنُونَ 4 
يعني : : إنهن أحسن نضا مد بيض النعم» والعرب تشبه النساء ببيض النعام. » يقال لا يكون لون البياض في شيء 
أحسن من بيض النعام وقال قتادة البييض التي لم تلوثه الأيدي20. ويقال البيض لابح ااال من البيضء 
المكنون قد خبأ وكنَّ من البرد والحر لفَأمَلَبَْضْهم عَلَى بَعْضٍ يتَسَاءلُونَ يعني ي : يسأل بعضهم بعضاً عن حاله 
في الدنيا قوله عز وجل : قال َائِل نهم يعني : من أهل الجنة «إني كَانَ لي قَرِين4 وهو الذي بين الله تعالى 
أمرهما في سورة الكهف (ِجَعَلْنَا لأَحَدِهِمًا جَتَْيْنِ مِنْ أَعَْاب) كنا احرية ومركن رالفق العفهها ماله قن قر 
الآخرة, واتخذ الآخر لنفسه ضياعاً2”0 وخدماء واحتاج المؤمن إلى شي فجاء إلى أخيه الكافر يسأله. فقال له 
الكافر ما صنعت بمالك؟ فأخبره أنه قدمه إلى الآخرة. فقال له الكافر طِيَقُولُ أَبنّكَ لَمِنَ المُصَدُقِينَ4 يعني : إنك 
ممن يصدق بالبعث. وطلب منه أن يدخل في دينه. ولم يقض حاجته. فذلك قوله بنك لِنّ الْصَدّقِينَ) يعني : 
بالبعث بعد الموت قوله عز وجل : بدا مِْنَا وكا تَاباً وَعِظَاماً ينا لَمَدِينُونَ4 يعني : لمحاسبون» فيقول المؤمن 
لاصحابه في الجنة لقَالَ هَلْ ألنُمْ مُطلِعُونَ4 حتى ننظر إلى حاله وإلى منزله. فيقول أصحابه: اطلع أنت فإنك 
أعرف به منا قَاطْلَعَ 4 يعني : فنظر في النار طقَرَآهُ في سَوَاءِ الججيم 4 يعني : رأى أخاه في وسط الجحيم أسود 
الوجه مزرق العين» فيقول المؤمن عند ذلك قوله: قَالَ َاللّهِ إن كدْتَ لَتَرْدِينِ» يعني : والله لقد هممت لتغويني 
ولتضلني . ويقال: لتردين أي لتهلكني , يقال أرديت فلان: أي أهلكته. والردى: الموت والهلاك, وقال القتبي في 
قوله (إِنا لَمَدِينُونَ أي مجازون بأعمالناء يقال: دنته بما عمل : أي جازيته. 


حل سس سه 


وَلولَانعَمَةُرَقَ كنت نَالْمْحصَرسَ © أقَمَا مين (©) إِلَّامولنَا الوك وَمَاح معد 

إن هْدَاهوَا لواصم © (© لِمملِهَدَْيممَلٍلمملونا كر 0 0 ش 
نَاجَعَلْسَهَافَمَةٌ طَلِمِينَ 7 إِنَهَاسَجَرة ل طلَحُهَا رموش 
ابسن © زن1 كني تالونيها تارك ©) علد عه لتوقتجير © م 


سمه 


2 مَرَجَعَه ملل الجحم 690 | 2 أْعوأءابَك هُرْصَآئنَ غ112 ٍ 0 


ثم قال عز وجل : «ولَؤلا نِعمَةُ رَبِي» يعني : لولا ما أنعم الله علي بالإسلام كنت مِنَ المُحْضَرِينَ4 معك 
في النارء ثم أقبل المؤمن على أصحابه في الجنة فقال: يا أهل الجنة ظأَقَمَا نَحْنُ بمَيتِينَ إل تنا الأولّى» اللفظ 


(١)انظر‏ حجة القراءات )1١9(‏ النشر 7 //ا761. 
)7١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/6/١؟‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ع المنذر. 
() ضياعاً أي عقاراً - انظر لسان العرب .7١75/5‏ 
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لفظ الاستفهام. والمراد به النفي. يعني لآ نوت يدا سوى موتتنا الأولى» وذلك حين يذبح الموت فيأمنوا من 
الموت وما نَحْنُ بِمُعَذَيينَ4 يعني : لم نكن من المعذبين مثل أهل النار. قال الله عز وجل: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفوْرُ 
العَظِيم 4 يعني : النجاة الوافرة» فازوا بالجنة ونجوا من النار «بمثل, هَذَا يعني : لمثل هذا الثواب والنعم والخلود 
تعمل العَامِلُونَ » أي فلجادر الماترود ويقال فليجتهد المجتهدون [ويقال: لحيل اموه الأذى لأنه 
قد حفت النار بالمكاره]” ” لِأُذلِكَ خَيْرُ و4 يعني : الذي وصفت في الخ خير ثوانا يقال روقا فيقال كلا 
ٍَأمْ شَجَرَةٌ اركُوم 4 للكافرين إن جَمََْاَا ف للطَلِمينَ4 يعني : ذكر الشجرة ة بلاء للمشركين» قال قتادة زادتهم 
كديا » فقالوا يخبركم محمد أن في النار شجرة والنار تحرق الشجرء وقال مجاهد إنا جعلناها فتنة» قول أبي جهل 
إنما الزقوم التمر والزبد فقال لجاريته زقمينا فزقمته(" وذكر أن الزبعرى قال الزقوم بلسان البربر وأفريقيا: التمر 
والزبد. فأخبر الله تعالى عن الزقوم 34 يجيه البخل ولا طلدها كطلج اكلم فقال: أدلِكَ حير زلا يعني : : نعيم 
الجنة. وما فيها من اللذات (خير نزلا» أي طعاما ل شجرة َه الرقُوم) لأهل النار قوله عز وجل : إن جَعَلنَاهَا فته 
لِظَالِمِينَ) ؛ ثم وصف الشجرة فقال : إِنْهَا شَجَرَةَ تَخْرُجّ في أضْل الجَحيم » يعني : في وسط الجحيم ططَلَمُهَا4ِ 
يعني : ثمرتما لكَنهُ رُوْوسٌُ الشُيَاطِين» يعني : رؤوس الحيات قبيح في النظرء ويقال هو نبت لا يكون شيء من 
النبات أقبح منه. وهو يشبه الحسك”” فيبقى في الحلق. ويقال هي رؤوس الشياطين بعينهاء وذلك أن العرب إذا 
وصفت الشيء ء بالقبح تقول كأنه شيطان ثم وصف أكلهم فقال طِفَإنّهُمْ لآكِلُونَ مِنْهَاك يعني : من ثمرها هفَمَالِئُونَ 
ِنبا البُطونَ» وهو جماعة الماليء يعني : : يملؤون منها البطون قال حدثنا أبو الليث رحمه الله. قال حدثنا الفقيه أبو 

جعط قالطنا محولدين عدر قال عدا عرايى الدورى كال وكا وه ب عد رظن لوده عن الاعسان عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف من هو طعامه وشرابه منه 
ليس له طعام غيره»”' قوله عز وجل : لاثم إِنَ لهم ليها ََوْاًمِن حَمِيم » يعني : خلطاً من حميم من ماء حار في 
جهنم دنم إن مرْجمَهُمْ لإلى الجَحِيم © يعني : مصيرهم إلى النارء ثم بين المعنى الذي به يستوجبون العقوبة فقال 
تعالى : «إِنَّهُم لَْوْا4 يعني : وجدوا لآبَاءَهُمْ ضَالَّينَ4 عن الهدى ظِفَهُمْ على آنَارِهِم يجْرعُونَ» يعني : يسعون في 
مثل أعمال آبائهم, والإهراع في اللغة: المشي بين المشيتين وقال مجاهد كهيئة الهرولة2. 


0000 م 2 جل غ2 سد سام ع 2ج أ رص ليم آذ ل لس غير 
وَلَقَدْصَلَمبلَهُةَ كر الاوَلينَ (9 وَلقَدَأَيسَلْنَافِهِم مُنذْرنَ ( انظ حكيفَكنَ عبقبة 
نكيت( همه لمنتيبسك 3 اقلعم الجييرة 9) تنه 


مو 


لم يت الك العيلم 90 و حَعَلَْادرَبهه باقن (9) عليه فأ لحرن 7 © مَك مَل 
وح فَالْعكبين(0) نا كدَكَ ره ينين لفيا دنا ألمؤمن(7) ماعنا لحَرنَ 


)١(‏ سقط في ظ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7117/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
() المسك: نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف الغنم وأوبار الإبل انظر المعجم الوسيط ١77/١‏ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/0 وعزاه لابن أبي شيبة . 
(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور © / 77 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 
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جر ح سدررو ره اس دير اح هاه , 2 دي 2 سنرب يتور به 
ومن شيِعَلِه هيم م م إِدْجَاءرَيهِقَلْبِ 09) إِذْقَالَ لابه وَفَومِه-مَاذاحبدُونَ 
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ل حبر( َآرامُواب ويد جَمَلتهْالْأسَْلِينَ 09 


ثم قال عز وجل : «ولقد ضَلَّ َِلَهُم4 يعني : أضل إبليس قبلهم «واكثر الأَِّينَ4 يعني : من الأمم الخالية» 
ولم يذكر إبليس لأن في الكلام دليلاً عليه فاكتفى بالإشارة» ومثل هذا كثير في القرآن ثم قال عز وجل : #وَلَقَدُ 
أرْسَلْنَا فيهم م مُنذِرِينَ 4 يعني : : رسال ينذرونهم . كما أرسلناك إلى قومك, فكذبوهم بالعذاب, كما كذبك قومك, 
تعلجيم الله تعالى في الدنيا لِنَانظرْ كيت كان عَاقِبَةُ النْذَّرِينَ4 يعني : : آخر أمر من انار فلم يؤمن إل عِبَاد اللّه 
المُخْلّصِينَ 4 يعني : الموحدين المطيعين فإنهم لم يعذبوا قوله عز وجل : «وَلقد نَادَانَا وح» يعني : دعا ربه 
على قومه. وهو قوله: (اني مَعْلُوبُ فَانْتَصِر) طقَلَنِعُم المُحِيبُونَ4 يعو عم المجيب أنا «وََجْيْناهُ وَأهْلهُ من 
الكرّب العظيم 4 يعني : : من الهول الشديد وهو الغرق» قوله «وَجَعَلْنَا دُرََنَهُ هم البَاقِينَ4 لأن الذي حمل معه من 
الناس ثمانون رجلا وامرأة» غرقوا كلهم ولم يبق إلا ولده سام. وحام. ويافث قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا 
أبو جعفر قال حدثنا أبو القاسم الصغار بإسناده عن سمرة بن جندب قال: إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
ناماو العرك وعام 1 بو الحبش ويافث220 أبو الروم» ثم قال تعالى : «وتركنا عَلَيْه في الآخِرِينَ» يعني : : أبقينا عليه 
ذكراً حسناً في الباقين, عن الاح هذا قزل الفاعي » اوقا تقائل. بعتي : أثنينا على فوح بعد موته ثناء حسنا ثم قال عز 
وجل: «سَلامُ عَلَى لوح فى الْعَالَمِينَ » يعني : السعادة والبركة على نوح من بين العالمين «إنا كَذَلِكَ نجزي 
المُحْسِنِينَ 4 يعني : هكذا نجزي كل من أحسن «إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمئِينَ4 يعني : المصدقين بالتوحيد «ثم أَغَرْقْنَا 
الآخرينَ» يعني : قومه الكافرين. 


قوله عز وجل: ظوَإِنَ من شِيعَتِهِ لإبْرَاهِيم» قال مقاتل: يعني : ا ات ل 
ملته. وقال الكلبي يعني من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إبراهيم» وعلى دينه ومنهاجه. وذكر عن الفراء أنه 
قال هذا جائزء وإن كان إبراهيم قبله كما قال (حملنا ذريتهم) يعني : : آباءهم, ذريته الذين هو منهم. قوله عز وجل : 
«إِذْ جَاءَ رَبَهُ ِلَب سَلِيم #4 يعني اراح وا ا ا اا 01 : إذ جاء ربه بقلب سليم 
أي مخلص 22١]‏ سليم من الشرك (إِذ فل لآبيه وم مانا تَعْبُدُونَ)4 يعني : ايش الذي تعبدون» ويقال: معناه لماذا 
تعبدون هذه الأوثان قوله عز وجل : «ابفكاً آلِهَةَ4 يعنى : أكذباً آلهة دون اللّه ه تَريدونَ »4 عبادتها لما ظَنكُم بِرَبُ 
العَالّمِينَ 4 إذا عبدتم غيره» فما ظنكم به إذا لقيتموه ٠‏ لِلَنظَرَ نَطْرَة ؛ ني النْجُوم 4 قال مقاتل : يعني : في الكواكب 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 وعزاه لابن سعد وأحمد والترمذي وحسنه وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه عن سمرة. هو عند الترمذي م" 5 )ل 
(0) سقط في أ. 
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[ويقال فنظر نظرة في النجوم . أي في أمر النجوم ثم تفكر بالعين وبالقلب]<2, وذلك أذء رأى كوكباً قد طلع طفْقَالَ 
إنْ سَقَيمُ 4 أي : سأسقم ويقال مطعوناً وهو قول سعيد بن جبير والضحاك7" وقال القتبي : نظر في الحساب لآنه لو نظر 
إلى الكواكب . لقال: نظر نظرة إلى النجوم وإنها يقال نظر فيه. إذا نظر في الحساب «فَقَالَ إن سَقِيمٌ» أي سأمرض 
غداً وكانوا يتطيرون من المريض. فلم سمعوا ذلك منه هربواء فذلك قوله تعلى : لقَتَوَلُوا عَنْهُ مُذْيرِينَ 4 قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا خزيمة قال حدثنا عيسى بن إبراهيم9© قال حدثنا ابن 
وهب عن جرير بن حازم(/» عن أيوب السجستاني عن محمد بن سيرين”* عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
قال: «لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات, ثنتان في ذات الله قوله: «إني سقيم» وقوله «بل فعله كبيرهم هذا» 
وواحدة في شأن سارة ذلك أنه قدم أرض جبارء ومعه سارة. وكانت أحسن النساءء فقال لها إن هذا الجبار إن علم أنك 
امرأ ة يغلبني عليك. فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختى في الإسلام. فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري 
وغيرك. فلما دخل الأرض رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له: لقد دخل اليوم أرضك امرأة, لا ينبغي أن تكون 
إلا لك فأرسل إليها فأتي بهاء فقام إبراهيم إلى الصلاة فلما أدخلت عليه لم يمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده 
قبضة شديدة, فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك » ففعلت فعاد. فقبضت يده أشد من القبضة الأولى. 
فقال لها مثل ذلك ففعلت» فعادء فقبضت أشد من القبضتين الأوليين» فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولك علي 
ألا أضرك, ففعلت, فأطلقت يده فدعا الذي جاء بها فقال له إنك أتيتني بشيطان ولم تأتيني بإنسان. فأخرجها من 
أرضي » وأعطاها هاجر, فأقبلت تمشي حتى جاءت إلى إبراهيم, فلما رآها إبراهيم انصرف من الصلاة, فقال لها: 
مهيم: يعني ما الخبر؟ فقالت خيراً كفيت الفاجر وأخدمني اا فقال أبو هريرة: «فتلك أمكم يا بني ماء 
السماء»'') يعني نسل العرب منهاء لأنه روي في الخبر أنها وهبت هاجر لإبراهيم فولد منها إسماعيل» ويقال: 

(فتولُواً عَنهُ مُدَيرينَ) يعني أعرضوا عنه ذاهبين إلى عيدهم قوله عز وجل: ظقَرَاغٌ إلى آلِهتِهِمْ» يعني : مال إلى 
أصنامهم. ويقال : دخل بيوت الأصنام فرأى بين أيديهم طعاماً هفَقَالَ آلآ َأكُُونَ4 فلم يجيبوه» فقال: ما لَكُمْ لآ 
َنطفُونَ قراغ عليه ضَرْباً ليمي نِ4 يعني : أقبل يضربهم ببمينهء ويقال: يضربهم باليمين التي .حلف» وهو قوله 
(تالل لأكِيدَنٌ أُصْنَامَكُمْ) ويقال باليمين» يعني يضربهم بالقوة, واليمين كناية عنها لأن القوة في اليمين طِفَاْبَنُوا إل 
يَزْفُونَ 4 يعني : يسرعون طقَالَ» إبراهيم «انَعْبُدُونَ مَا تَنجتونَ 4 بأيديكم من الأصنام. قرأ حمزة (يزفون) بضم 
الياء. وقرأ الباقون بالنصب”©. فمن قرأ بالنصب فأصله من زفيف النعام, وهو ابتداء عدوه. ومن قرأ بالضم. أي 
يصيروا إلى الزفيف, ويدخلون في الزفيف. وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد وهو الإسراع في المشي ثم قال 
عز وجل: لوَاللَهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 يعني : و ما تنحتون به بأيديكم من الأصنام. ومعناه تتركون عبادة من 





)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 779/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وعن الضحاك . 

(*) عيسى بن إبرا ار سي ابو و - التقريب 95/51. 

0 بوالنضر البصري ثقة مات سنة ١75‏ التهذيب 59/15. 

(4) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى مات سنة عشر ومائة 
التقريب .١59/5‏ : 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء  )8801(‏ أخرجه مسلم 184٠/4‏ كتاب الفضائل (4 )777/1١- ١5‏ وأحمد 

() انظر حجة القراءات )1١9(‏ النشر 7 //01. 
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خلقكم؛ وخلق ما تعملون وتعبدون غيره طقَانُوا الوا لَهُ بيَانأ4 يعني : آتونا طَالقُوهُ في الجججيم » يعني : في النار 
العظيمة لِنَرَادُوا به كَيْداً» , يعنى : أرادوا حرقه وقتله لِنَجَعَلَامم الا سَفْلِينَ» يعني : الآخرين ويقال الأذلين» 
وعلاهم إبراهيم فلع بلعرةإلاييراً حتى أهلكهم الله عز وجل . 


ار م وه 350 يكير 73 يي فاما بلغ 
مَحَهُألضسَّعىَ كال يَثُوءَإ قار ف الْمََا اَذَك ار : امام 
204 6 


ا سَتَحِدفِنِسَاءا 7 من لصديرِينَ 599 0 ا © سه نيا هيه (9اقَد 

دَقتَا ويا إنَكَدكَ ة عسي )ات كار نولتي (وكدبتديد: بر © 
د وبا جر و بج عطيم لزنا 
1 واه 0 تي 9 كُدَزِكَ مرا لتخييو )نمسي النؤييت 
بت رتفر سح بد لتتيجمت ع وراطكد نوو ريه خنطا 


لِوَقَالَ إِي ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي4 يعني : إني مهاجر إلى طاعة ربي, ويقال من أرض ربي إلى أرض ربي» وقال 
مقاتل: يعني من بابل إلى بيت المقدس» ويقال: من أرض حران إلى بيت المقدس طاسَيّهِدِينِ» يعني : يحفظني » 
ويقال إني مهاجر إلى ربي » يعني مقبل إلى طاعة ربي » «(سيهديني») أي سير شدني ربي ويقال سيعينني قوله عر 
وجل: ظرَبُّ هَبٌ لي بِنَ الصَالِجِينَ4 يعني : يا رب أعطني ولداً صالحاً من المسلمين طمَبَشَرْنَهُ بفلام حلم » 
يعني : حليم في صغره. عليم في كبره قوله عز وجل : لفَلَما بَلَعْ مَعَهُ السَّعْيَ» إلى الحج. ويقال: إلى 0 
لقالَ» إبراهيم عليه السلام لابنه «إيَا ؛: إن أرق ني المَنامٍ 4 قال مقاتل: هو إسحاقء. وقال الكلبي: 
إسماعيل» وروى ار قال في قوله (قَشْرْنهُ بعْلام خليم, ل بََعَ مَعَهُ السّعْيّ)| قال ان 0 هو 
إسماعيل» وكان ذلك بمنى» وقال كعب: هو إسحاقء وكان ذلك ببيت المقدس. وقال مجاهد وابن عمر 
ومحمد بن كعب القرظي هو إسماعيل”"© وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال هو إسحاق؛, وهكذا روي عن ابن 
عباس [وهكذا قال](2 وعكرمة؟» وقتادة: وأبو هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم. وهكذا قال أهل الكتابين 
كلهم. والذي قال هو إسماغيل: احتج بالكتاب, والخبر. أما الكتاب: فهو أنه لما ذكر قصة الذبح قال على أثر 
ذلك (وَبَسْرْنَاه دع وأما الخبر: فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تال زان ابن 
الذَيحَيْن»2"0 يعنى : أباه عبد الله بن عبد المطلب, وإسماعيل بن إبراهيم» وأما الذي يقول هو إسحاق يحتج بما 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/4/65 - 758٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 18١/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(؟) سقط في أ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 58١/4‏ وعزاه لابن جرير عن عكرمة . 

(0) قال الزيلعي وابن حجر في تخريج الكشاف: لم نجده بهذا اللفظ وانظر ابن كثير 794/17 وتفسير الطبري 04/77 والعقيلي في 
الضعفاء 4/7 والقرطبي 6 والدر المنثور 781١/5‏ وفتح الباري .77/8/1١7‏ 
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روي في الخبرء أنه ذكر نسبة يوسف فقال: كان يوسف أشرف نسباء يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن 
إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله قد اختلفوا فيه هذا الاختلاف والله أعلم بالصواب. والظاهر عند العامة هو 
إسحاق. فذلك قوله إيا بي ني أَرَى في المَنامٍ أني أَذْبَحْكَ» فظاهر اللفظ أنه رأى في المنام أنه يذبحه ولكن معناه 
أني أرى في المنام أني قد أمرت بذبحك بدليل ما قال في سياق الآية (ياأبتٍ افْعَل ما تَؤْمَرُ وروي في الخبرء أنه 
رأى في المنام. أنه قيل له إن الله يأمرك أن تذبح ولدك, فاستيقظ خائفاً وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم 
رأى في المنام في الليلة الثانية 0000 فاستيقظ وضم ابنه إلى نفسه. وجعل يبكي حتى أصبح فانقاد لأمر 
الله تعالى » وقال لامرأته سارة إني أريد أن أخرج إلى طاعة ربي» فابعثي ابني معي فجهزته وبعثته معه. قال كعب 
الأحبار: قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداء فلما خرج إبراهيم بابنه ليذبحه. فذهب الشيطان 
ودخل على سارة فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ فقالت غدا به لبعض حاجته, قال: إنه لم يغد به لحاجته ولكنه 
إنما ذهب به ليذبحه. فقالت: ولم يذبحه؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك. فقالت: قد أحسن أن يطيع ربه. فخرج 
في أثرهما فقال للغلام أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال: فإنه لا يذهب بك لحاجته. ولكنه إنما 
يذهب بك ليذبحك» فقال: ولم يذبحني؟ قال يزعم أن ربه أمره بذلك». قال: فوالله لئن كان الله أمره بذلك 
ليفعلن. فتركه (ولحق بإبراهيم). فقال: أين غدوت بابنك؟ قال لحاجة. قال: فإنك لم تغد به لحاجة. وإنما غدوت 
به لتذبحه. قال ولم أذبحه؟ قال: تزعم أن الله تعالى أمرك بذلك, قال فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لإقاي 
فتركه وأيس من أن يطاع قوله عز وجل : : انظ مادا َرَى قَالَ يا تافل ما ُؤْمَرُ َمَجدُنِي إن شاه الله من 
الصَابرٍ ينَّ»» «فَلْمًا أسْلْمَا وله لِلْجَبِين» وناديناه أن يا إِيْرَاهِيمُ قَد صَدّقْتَ الرّؤْيَاء نا كَذَلِكَ نَحْرِي المحسِنِينَ . 5 
هَذَا لَهُو البَلاءُ المبين2704, وَقَدَينَاه بذبح عَظِيم » فأوحى الله تعالى إلى إسحاقء أن ادعو فإن لك دعوة مستجابة 
فقال إسحاق: اللّهم إني أدعوك نسحب إلى في اتقاعيد من الازايةء والآخرينء لقيك لا يشرك بك شيعا أن 

تدخله الجنة. وقال مجاهد إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه بالسكين, قال ابنه. يا أبت خذ بناصيتي » 
واجلس بين كتفي حتى لا أوذيك إذا أصابني حد السكين, ولا تذبحني وأنت تنظر في وجهي عسى أن ترحمني 
واجعل وجهي إلى الأرض ففعل إبراهيم, فلما أمر السكينة على حلقه انقلبت فقال يا أبت مالك؟ قال: قد انقلبت 
السكين. قال فاطعن بها طعناً قال: فطعن فانتنت, قال فعرف الله عز وجل الصدق منه ففداه بذبح عظيم وقال هو 
إسحاق. 29 وروى أسباط عن السدي قال كان من شأن إسحاق حين أراد أبوه أن يذبحهء أنه ركب مع أبيه في 
حاجة فأعجبه شبابه» وحسن هيئته وكان إبراهيم حين بشر بإسحاق. فل أن يولد له قال هو إذا لله ذبيح. فقيل 
لإبراهيم في منامه قد نذرت لله نذراً فاوفيه, فلما أصبح قال (يَا بنيّ إني أَرَى في المَنام أني َدْبَحْكَ) يقول قد أمرت 
دَبَحك قال يا أبنت افغل ما" تَؤْمَرُ) قال: فانطلق معي, وأخبر أمك أنك تنطلق إلى أخوالك وأخذ إبراهيم معه حبلاً 
ومدية يعني : السكين. فقال له: يا أبتاه حدها فإنه أهون للموت. فانطلق به حن ان به موزلاتيق بعال الشام , 
فأضجعه في أصرة("© وربط يديه ورجليه فقال له إسحاق: يا أبتاه شد رباطي لكي لا أضطرب فيصيب الدم ثيابك 
فتراه سارة فتحزن فبكى إبراهيم بكاء شديداً. وأخذ الشفرة» فوضعها على حلقه وضرب الله تعالى على حلقه 


)١(‏ سقط في ظ. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 11> وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(”) الإصار: وتد قصير الآضاب - انظر لسان العرب .817//١‏ 
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صفيحة نحاسء فجعل يحز فلا تصنع شيئاًء ٠»‏ فلما رأى إبراهيم ذلك قلبه على وجهه فضرب الله تعالى على قفاه 
صفيحة نحاس., وبكيا حتى ابتلت الأرض من دموعهماء فجعل 0 تقطع يا فنودي 3 يا إِبْرَاهِيم قد 
صَدَّفَتَ الرُوْيَا) ودونك هذا الكبش فهو فداه فالتفت فإذا هو يكبش أب بيض أملح ينحط من الجبل» وقد كان رعي في 
الجنة أربعين خريفاً فخلا عن ابنه وأخذ الكبش فذبحه» ونال كدي روكيبه طقال اسيناف ونا ان أن في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» قال يا أبت أفعل ما تؤمر» ثم قال يا أبت إني أوصيك بثلاثة أشياء» قال وكان 
إسحاق في ذلك اليوم ابن سبع سنين» أحدها: أن تربط يدي لكيلا اضطرب فأوذيك والثاني : أن تجعل وجهي إلى. 
الأرض لكيلا تنظر إلى وجهي فترحمني والثالث: أن تذهب بقميصي إلى أمي» ليكون القميص عندها تذكرة مني 
فذلك قوله (فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام 3 فيفك فانظر ماذا ترى) قرأ حمزة والكسائي 
(ماذا تُرَى) بضم التاء. يعني : ماذا ترى من صبرك» ويقال معناه ماذا تشيرء وقر الباقون بالنصب227, وهو من الرأي 
يعني ماذا ترى [من صبرك, ويقال: معناه ماذا تشير](" فيما أمر الله به ويقال هو من المشورة والرأي (قال |لوعيد 
بالنصب : تقرأ. لأن هذا في موضع المشورة والرأي والآخر يستعمل في رؤية)7" العين (فَالَ يا أت افْعَلُ مَا وْمَرٌ 
30 إِنْ شَاءَ اللَهُ مِنَ الصَّابِرِينَ على الذبح قوله عز وجل (فَلَمًا ال ع : اتفقا على أمر الله تعالى. قال 

5: أسلم هذا نفسه لله تعالى. وأسلم هذا ابنه(» لله تعالى» وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ (فلما 
0 رضيا وتله للجبين يعني : صرعه على جبينه أي : على وجهه وقال القتبي : وتله للجبين يعني : جعل 
إحدى جبينيه على الأرض, وهما جبينان والجبهة بينهما (وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) وقال القتبي الواو 
زيادة» ومعناه: فلما أسلما وتله للجبين ناديناه» وهذا كما قال امرىء القيس29: 

لاح ا تشاع قف يسنات تتفل 
يعني انتحى » والواو زيادة» وقال بعضهم في الآية مضمر ومعناه فلما أسلما: سلما وتله للجبين» وذكر عن 

الخليل بن أحمدء أنه سئل عن هذه الآية فقال: ليس لنا في كتاب الله عز وجل متكلم. فقيل له فما مثله في 
العربية» فقال: قول امرىء القيس فلما أجزنا ساحة الحي أجزنا وانتحى بناء كذلك قوله (أسلما) سلماء وتله 
للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء يعني: : أوفيت الوعد» وائتمرت ما أمرت لقول الله تعالى : (إنَا 
كَذَلِك نجزي المحْسِنِينَ) كما فعلت يا إبراهيم قوله إن هذا لهو البلاء المبين يعني : الاختبار البين» ثم قال: 
(وَقَدَيْناهُ بذبْح عَظِيم ) يعني : بكبش عظيم, والذبح بكسر الذال: اسم لما يذبح. وبالنصب مصدرء وروي عن 
ابن عباس أنه قال: حدثني من رأى قرني الكبش معلقين في الكعبة» وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عن إسماعيل 
عليهما السلام» ثم قال: «وتركنا عَلَيْهِ ني الآخِرِينَ» قال الثناء الحسن «سَلام عَلَى إِبْرَاهِيمَ 4 يعني : سلام الله 
على إبراهيم» 00 هذا موصول بالأول يعني : (وتركنا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ سَلامُ على إِبْرَاهِيمَ) يعني : أثنينا عليه 
السلام في الآخرين قوله «كَذَّلِكَ نَجْرِي المُحْسِِينَ إِنْهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمنِينَ4 يعني : المصدقين المخلصين ثم قال 


.761// 7 انظر حجة القراءات 509 النشر‎ )١( 

)١(‏ سقط فى أ. 

() سقط في ظ. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/4 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء العرب على الإطلاق ‏ انظر الأعلام ١١/57‏ . 
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عز وجل: لوَبَشْرَنَاه بإِسْحَاقَ َي مِنَ الصَالِحِينَ4 يعني : بشرناه بنبوة إسحاق بعدما أمر بذبح إسحاق. وقال ابن 
0 إسماعيل2"7» وكان إسماعيل أكبر من إسحاق بثلائة عشر سنة ثم قال عز وجل : 
لِوَبَارَكُنًا عَلَيْه ه وَعَلَى إسحاق » أي : على إبرا هيم وعلى إسحاق» وبركته النماء والزيادة في الأموال والأولاد فكان 
من صلبه ذرية لا تحصى 9وَمِنْ ذَرَيَتهِمَا مُحْسِنْ 4 مثل موسى وهارون وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام وفؤمو 
أهل الكتاب 9وَطَالِمُ لِنفْسِهِ مُِينُ4 يعني : الذين كفروا بآيّات الله عز وجل وروي عن ابن عباس أنه قال: قد رعي 
. الكبش في الجنة أربعين خريفاً”». وقال بعضهم هي الشاة التي تقرب بها هابيل بن آدم عليهما السلام فتقبل منه 
قربانه ورفع إلى السماء حياًء ثم جعل بدلاً عن ذبح إسماعيل أو إسحاق ويقال هي الشاة التي خلقها الله تعالى 
لأجله, وقال , بعضهم إنها وعلة9) 1 من البر يعني بقرة وحش من البر جبلية . 
ته ا ير ار ا 00 
وَلعََمَصنعل مو سروت 089 وَفَوْمَهَمَامِنَالْكَرْبِ لْمَظِي م[ اوشمكنا 
لكين :لكك ابن عتمم لصَرَط امهم ورك ليها 
ف الاخريت ! © مكذ قل فس روعش 49 0 انيت 0 
ِتَجْمَامِنَ ع باد ألْمُؤييي 9 وَإذا ليا لمِنَالْمرسَلِيسَ © 0 00 لدع 
0 000 2 00 9 ألَه وَكَي يام طش 2 2و 
بعلا وروت أ حَسَنَ تلفي 9 9 تكد ورب ءا 37 الول ()]) فَكدَموه نمم 
وج بو 7 ل و م2 سر جحتدر - 7 2 0 
مخز © لجباء التي 9 ' ايه م 
6 الْححسيان (20) إتومىّعبادنا لفون (2] وان لوطا لَمدالْ سل 0 
كُدَلِكَ جر الْسْحَسِيتَ 2 إِتَمنعسَونَالْمُؤْمِنينَ 7 وَإِنَّ 007 © انه 
رهم مر لاجر - صرح سا ل جر ود ليد سس ممه ل لمرو علكرم _ّ 
وَأَهْ لمعي 9 لاوا نالْعيرنَ 0 مر لدم مُصبِحَانَ 
ير مه 1 عدو 2 لي 500 1 هه ص 
لل أفلاكَقلوت 9) وَإِدَموْضْىَلينَ الْترْسَاِنَ © | اله شغي 
0 5 000 + و و لعل 0 9 0 ب 1 جر 
فَاهَمَفَكَانَ | لضي 49 07 00 وَعْوَمْلِم (7) موك ْ دَسنََلْمْسَيَحِينَ 67 
10 201 - 00 0 202 ده له - 

لبت يليب كيز تعفر 00 كك و 0 نع 
20 وَأَرسَلْستَهُ _- هم 2 2 أو 
نكرل ياك وآ تررك ( قناها وأفمتَعَتكهَم للحن 02 

قوله عز وجل : ©وَلَقَدُ مَْنا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ» يعني : أنعمنا عليهما بالنبوة وَنْجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنّ 
الكَرْبٍ العَظِيم 4 يعني : من الغرق طوَتصَرْنَاهُمْ4 يعني : موسى وقومه فَكَانُوا هم الَلِيينَ4 بالحجة على فرعون 
لوَآتيناهُمَا4 يعني : موسى وهارون «الكتّابّ المْسُتَِينَ4 يعني : المبين الذي قد بين فيه الحلال والحرام 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/0 ظك>2> وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) الوعل: تيس الجبل. وهو جنس من المعز الجبلية له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين - انظر لسان العرب -5/ 54170 المعجم‎ 
.٠١55/5؟ الوسيط‎ 
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لوَهَدَيْنَاهُمَا الصَراطً المستقِيم4 يعني : ثبتناهما على دين الإسلام لوتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا في الآخِرِينَ» يعني : الثناء 
الحسن في الباقين. طسَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ»4 يعني: السلامة منا والمغفرة عليهما «إنَا كَذَلِكَ نَجْزِي 
المُحْسنِينَ4 أي : نكافىء المحسنين ؤِإِنَهُمَا مِنْ عبَاِنَا المُؤْمِِينَ4 يعني : من المرسلين قوله عز وجل: لوَإِنَّ 
إليَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 يعني : نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام وقال بعضهم إنه إدريس وروي عن ابن 
مسعود أنه كان يقرأ وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدريس وقال بعضهم إلياس هو الخضر عليه السلام وقال 
بعضهم إلياس غير الخضر وإلياس صاحب البراري والخضر صاحب الجزائر ويجتمعان (في كل يوم عرفة بعرفات) 
ويقال هو من''؟ سبط يوشع بن نون بعثه الله تعالى إلى أهل بعلبك فكذبوه فأهلكهم الله تعالى بالقحط”؟ وقال الله 
عز وجل لإلياس سلني أعطك, قال ترفعني إليك 00 الله تعالى إليه» وجعله أرقا متفانياء إنسياً ملكياً يطير مع 
الملائكة فذلك قوله تعالى : 8 إِدْ قَالَ لِقَوْمِهِ أل : تتقونَ» اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر يعني : اتقوا الله 
تعالى : «ِأنَدْعُونَ بَْلا وَتَذَرُونَ4 رباء روى عكرمة عن ابن عباس قال: البعل الصنم. وقال مجاهد أتدعون بعلا 
وَتَذّرُونَ ربا وروى جبير عن الضحاك قال مر رجل وهو يقول من يعرف بعل البقرة فقال رجل.أنا بعلهاء فقال له ابن 
عباس أنك زوج البقرة فقال الرجل يا ابن عباس أما سمعت قول الله تعالى يقول: طِأنَدْعُونَ بَعْلا4 يعني : ربا وأنا 
ربها”, ويقال البعل كان سدم ذلك الصنم خاصة الذي كان لهم ويقال كان صنماً من ذهب فقال 0 
بعلا أي الصنم وَتَذَّرُونَ خسن الخَالِِينَ» الذي خلقكم يعني : : تتركون عبادة الله الله رَبَكُم » قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص الله بكم وَرَت آبَائكُم» كلها بالنصبء وقرأ الباقون كلها بالضه”؟ فمن قرأ 
بالنصب يرده إلى قوله (وَتَذَرُونَ ل الحَالِقِينَ الله رَبُكُمْ وَرَبُ) على صفة أحسن الكالفين ون قرأ بالضم فهو 
على معنى الاستئناف فكأنه قال هو الله ربكم ورب آبائكم الأولين ثم قال عز وجل : لنَكَذَبُوه4 يعني : كذبوا إلياس 
مهم لْمحَضْرٌونَ» يعني : هم وآلهتهم لمحضرون النار «إلاّ عِبَادٌ الله المُخْلْصِينَ 4 فإنهم لا يحضرون النار 
لوَترَكنًا عَلَيِْ في الآخِرِينَّ» يعني : الثناء الحسن طسَّلامُ عَلى إل ياسين4 قرأ نافع وابن عامر (سَّلامٌ عَلى آل يَاسِينَ) 
وقرأ الباقون إِلْيَّاسِين(” ومن قرأ آل ياسين, يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم . ويقال آل محمد فياسين اسم 
والال مضاف إليهء وآل الرجل أتباعه. وقيل أهله. ومن 7 الياسين فله طريقان: أحدهما: أنه 
جمع الياس ومعناه الياس وأمته من المؤمنين كما يقال رأيت المهالبة يعني بني المهلب والثاني أن 
يكون لقبان الياس والياسين مثل ميكال وميكائيل م قال: «إِنًا كذلك نخصري يي المُحْسَنِين 
إن من عِبَادِنَا المَؤْمِنينَ» وقد ذكرناه وله عزوجل: «وإن لُوطاً لَمِنَّ المرَسَلِينَ 4 قوله: ٍإِذ تحيناه 
وَهْلَهُ أجْمَعِينَ إل عَجُوزاً في العَابرِينَ4 طثُمَّ َمرْنَا الآحَرِينَ4 وقد ذكرناه : ثم قال عز وجل 9وَإِنكُم لمرو نْعَليْهِم 
مُطِْحِينَ 4 يعني : إنكم يا أهل مكة ؛ لتمرون على قرياتهم إذا سافرتم بالليل والنهارء فذلك قوله: 9وَبالليْل قد 
تَعْقُِونَ ون يُونس لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 يعني : من جملة المرسلين «إِدْ أبَى» يعني : إذفرء ويقال: إذ هرب» ويقال: 
خرج «ِإِلى الفُلكِ المَشْحُونِ» يعني : الموقد من الناس. والدواب». ويقال المجهز الذي قد فرغ من جهازه 
)١(‏ السبط: ولد الإبن والإبنة. والسبط من اليهود / كالقبيلة من العرب ‏ انظر المعجم الوسيط 516/١‏ . 
(1) القحط: احتباس المطر ‏ انظر لسان العرب 9075/0. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/4 وعزاه لابن أبي حاتم . 
(5) انظر حجة القراءات 5١١‏ إتحاف فضلاء البشر 5١6/51‏ . 
(0) حجة هذه القراءة أنه ذكره في صدر الآية فقال في آخر الآية وسلام على إلياسين» كما ذكر نوحاً في صدر الآية ثم قال في آخر القصة 
«سلام على نوح» وكذلك إبراهيم وموسى وهارون إنما قال في آخر قصصهم : سلام على فلان ‏ انظر حجة القراءات .51١‏ 
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لِقْسَاهَمَ4 يعني : اقترعواء وقد ذكرت قصته في سورة الأنبياء طفَكأن مِنَ المُدحضين4 يعني : من المقروعين» 
والمدحض في اللغة:(2 هو المغلوب في الححة .اله من كين الرجز»: إؤ يذل من مكانة» قوله ل القمة 
الحوت» يعني : : ابتلعه الحوت «#وَهوَ مليم » قال أهل اللغة المليم: الذي استوجب اللومه سواء لأمره أو لا 
والملوم الذي يلام. سواء استوجب اللوم أو لاء ويقال وهو ملوم. يعني يلوم نفسه طقَلَْلا أَهُ كَانَ مِنَ المُسَبّحِينَ» 
قال مقاتل والكلبي : لولا أنه كان من المصلين قبل ذلكء» ويقال لولا أنه كان من المسبحين في بطن الحوت 
ِلَلَِتَ4 أي لمكث «فِي بَطَنهِ4 ولكان بطنه قبره طإِلَى يَْم يَُْونَ4 يعني : إلى يوم القيامة قوله عز وجل: لفتبذَْ 
ِالْعَرَاءِ 4 يعني : نبذه الحوت على ساحل البحرء ويقال بالفضاء على ظاهر |5 وقال أهل اللغة العراء: هو 
المكان الخاليّ من البناء. والشجر, والنبات فكأنه من عرى الشيء 8وَهُوَ سَقِيم» يعني : مريض, وذكر في 7 
أنه لم يبق له لحم ولا ظفر, ولا شعرء فألقاه على الأرض كهيئة الطفل لا قوة له وقد كان مكث في بطن الحوت 
أربعين يوماً. ثم قال طوَانْثنا علَيْهِ شَجَرَةَ من يَقْطين4 قال مقاتل: يعني من قرع, وهكذا قال قتادة. ومجاهد(©, 
وقال أهل اللغة: كل شيء ينبت بسطاً فهو يقطين, هكذا قال الكلبي» وذكر في الخبر, أن وعلة كانت تختلف إليه 
ويشرب من لبنهاء فكان تحت ظل اليقطين. ويشرب من لبن الوعلة يعني بقرة الوحش حتى تقوى ثم يبست تلك 
الشجرة فاغتم لذلكف وده حزن كديدا: وبكى » ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه أنك قد اغتتمت بيس هذه الشجرة فكيف 
لم تغتم بهلاك مائة ألف أو يزيدون؟ فذلك قوله: «وَارْسَلْنَاهُ إلى مائة لي 9 يَِيدُونَ » يعني : : كما أرسلناه قبل 
ذلك إلى قومه 00 مائة ألف. يعني : أهل نينوى, أو يزيدون, يعني بل يزيدون ويقال: يعني : ويزيدون وكانوا مائة 
وعشرين ألفاً «قَآمَنوا» يعني : : لما جاءهم العذاب أقروا وصدقواء فصرف الله عنهم العذاب. فذلك قوله 
لِفَمَتَْنَاهُمْ إِلى جن» يعني : أبقيناهم إلى منتهى اجالهم. فخرج يونس عليه السلام فمر بجانب (مدينة نينوى, 
فرأى هناك غلاماً يرعى فقال من أنت يا غلام؟ فقال: من قوم يونس, فقال فإذا رجعت إليهم)'" فأخبرهم بأنك قد 
رأيت يونس فقال الغلام إنه من يحدث, ولم تكن له بيئة قتلوه» فقال له يونس تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرة» 
فدخل وقال للملك إني رأيت يونس عليه السلام يقرئك السلام»فلم يصدقوه حتى خرجوا فشهدت له الشجرة والبقعة 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء فأخذ الملك بيد الغلام» وقال أنت أحق بالملك مني فأقام الغلام أميرهم 


أ 
ع مص 


َأسَحَفْتِه ءْربَكََْبَكَاتوَلْه ماسو © أمَحَلفَنَااَلْمَكِيِكَةَإِنَتَاوَهُمْ سَهِدُوت 

9 لاتحم ينا 0 0 - #ولكيفة 9 انلق بئات لالس 

© الذكت كين #التنكك © نل ننجت اف يكبك سيو 
ثم قال عز وجل : طفَاسْتَفْتِهمُ4 يعني : سل أهل مكة 0 البََاتّ» قال مقاتل وذلك أن جنسا من 

. 1770/7 انظر لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 741/0 وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(9) سقط في ظ. 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 788/5 وعزاه لابن أبي شيبة في المصنئف وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في أثر طويل . 
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الملائكة, يقال لهم الجن منهم إبليس. قال بعض الكفار إن الله عز وجل اتخذهم بناتاً لنفسه. فقال لهم أبو بكر 
رضي الله عنه فمن أمهم؟ فقالوا سروات الجن” فذلك قوله أَلِرَبّكَ البَنَاتُ ظوَلَهُم البََونَّ»4 يعني : يختارون له 
البنات واسكم البنين: ثم قال طم حَلَقنَا المَلآئكَة انا وَهُم شَاهِدُونَ» يعني : كانوا شاهدين حاضرين حين 
خلقهم بناتاً (ألآ إِْهُمْ منْ إفكهم» يعني : من كذبهم ِلََقَولُونَ وَلَدَ اله وَإِنْهُم لَكَاذبُونَ4 في قلوبهم ثم قال عز 
وجل : «أضطفى البَناتٍ عَلَى البِينَ4 وذكر عن نافع أنه قرأ بإسقاط الألف في الوصل. وهو قوله (لكاذبون اصطفى) 
وبكسرها في الابتداء» وجعلها ألف وصلء ولم يجعلها ألف قطع. ولا ألف استفهام ومعناها أن الله عز وجل حكى 
عن كفار قريش أنهم يزعمون أن الملائكة بنات اللهء وأنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون في قولهم 
اصطفى البنات على البنين وقرأ الباقون (لكاذبون اصطفى) باثبات الألف(2 على معنى الاستفهام. فلفظه لفظ 
الاستفهام , والمراد به الزجر. ثم قال عز وجل : ما كم كَيْفَ نَحْكُمُونَ» يعني : كيف تقضون بالحق لأفلا 
َذْكْرونَ ) أنه لا يختار البنات على البنين «أمْ لَكمْ سلْطانَ مين يعني : ألكم حجة ويقال ألكم عذر بين في كتاب 
الله أنزل الله إليكم بأن الملائكة بناته لنَنُوا يكتابكم » يعني : أي بعذركم وحجتكم ظإِنْ تم صَادقِينَ 4 في 
مقالتكم . 

َجَحَويتهوككلْنَةِ تَولَدعِد تِاطِنَوَاتُم لمُحَصَرُونَ (7 سْبَحَصَ أله نا يَصِمُون. 8 


ِلْحبَادَاسها لمعا 0 ملو ]آل 5506 سين 7 إلَامَنَهوَصَا للحم () :» 
إل ل مام مأو 5 رن لحن صَاوْنَ 9 إن لحن يحوت ((:) وإنكانوا لقو 1 
ارين © لكا عبَائ غيب © نكد سو قَيملَمن 0 


ثم قال عز وجل : «وَجَعَلُوا بَنَهُ وََينَ الجئة تسباً» يعني : وصفوا د اناري ل ا ب 
أنهم بناته» ويقال جعلوا بينه وبين إبليس قرابة وروى جبير عن الضحاك قال: قالت قريش: إن إبليس أخو 
الرحمن» وقال عكرمة لجعلا َه بسن نّ الجن 1 قالوا الملائكة بنات الله, وجعلوهم من”” الجن» وهكذا 1 
القتبي ثم قال: <وَلَمَدُ عَلِمَتِ الجنةُ» قال مقاتل والكلبي : يعني : علمت الملائكة الذين قالوا أنهم البنات ِإِنْهُمْ 
لْمَحْضْرٌ ونَ» أن من قال إنهم بناته. لمحضرون في النار ويقال لوعلمت الملائكة. أنهم 0 بذلك أدخلوا النار 
ثم قال عز وجل : لسَبْحَانَ الل عَما يَصُِونَ» يعني : تنزيهاً لله عما يصف الكفارء ثم استثنى على معنى التقديم 
والتأخير يعني : فقال إنهم لمحضرون إلا بد اللو المُخَْصِينَ4 يعني ل ار 
وجل : فإِنْكُمْ» يا أهل مكة طوَمًا تَعبْدُونَ ما أننمْ عَلَيْهِ بمَاِينَ4 يعني : ما نتم عليه بمضلين ار 
ارح سحي اج ل لاوم موسا امك رام 
يصلى الجحيم. ويقال إلا من قدرت عليه الضلالة» وعلمت ذلك منه. وأنتم لا تقدرون على الإضلال والهدى 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/65 وعزاه لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
شعب الإيمان غن مجاهد . 

(؟) انظر حجة القراءات (117) النشر 40/17". 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7947/6 وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة . 
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وما نا إلا له مم معْلُوم» يعني : قل يا جبريل لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما منا معشر الملائكة إلا له مقام 
معلوم» يعني مصلى معووفا في السماء يصلي فيه. ويعبد الله تعالى فيه ظوَإِنًا لَنحنُ الصَّافُونَ 4 يعني : صفوف 
الملائكة في السموات. وروي عن مسروق, عن ابن مسعود قال: «إن في السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا 
وعلشحيي مالك ساجه وروي أو درماءة وروي عن مجاهد عن أبي ذر("», عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أنذاقال براليت الجهاء رحو لها أن نظ مَا يها مَوْضِعُ شير إل َي جبِهَةُ ملك سَاجده0"© ويقال [ةخيريل غلية 
السلام؛ جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له : (إنكَ تَقُومُ أذنَى مِنْ لي اليل وَنِضْفَهُ ول وما منا إلا له 
كارا جرت رسال ل يل بد 11زا لذ الفسكر ريدي : المصلين ©وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لو 
أن ْنا يعني : إن أهل مكة كانوا يقولون لو أتانا بكتاب مثل اليهود والنصارى, لكنا نؤمن. فذلك قوله عز وجل لو 
أن عِنْدَنا نكر من لاز لهاي لو جاءنا رسول للَكنًا عِبَاد الله المُخْلَصِينَ 4 يعني : : الموحدين., فلما جاءهم 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كفروا به ويقال يعني : بالقرآن طِفَكَمَرُوا به. فَسَوْف يَعْلَمُونَ)4 يعني 
يعرفون في الآخرة. وهذا وعيد لهم. ويقال في الدنيا. 


ياجو واس 


وَلَقَدْسبعسْكسئن فسان مم سوروت دنال اعون 67 قولعَنهم حو 
د 09 أْفعَدََِايسْتَه م 6س سا6 


000 


17 سني 9 2000 الْعَلم 00 


قوله عز وجل: لوَلَقَدْ سَبَقَت كَلِمَتنا لِعِبَادِنَا4 يعني : قد مضت كلمتنا بالنصرة لعبادنا ©المُرْسَلِينَ 4 يعني : 
الأنبياء عليهم السلام وهو قوله عد وجل : ركب الله لاعلينٌ أنا وَرْسُلِي) ِإِنَهُمْ لَهُمُ المَنصُوّرونَ4 في الدنيا على 
أعدائهم لوَإِنَ جَنْدَنَا هم الغالُون» يعني : المؤمنون أهل دينناء ويقال رسلنا لهم الغالبون في الدنيا بالغلبة 
والحجة في الآخرة قَتَوَلَ عَنْهُم 4 يعني : فأعرض عنهم إلى نزول العذاب, وكان ذلك قبل أن يؤمر بالقتال لحَتّى 
حين # قال الكلبي: إلى فتح مكة,. ويقال إلى أن تؤمر بالقتال َرَابْصِرْمُمْ» ب : أعلمهم ذلك «فَسَوفَ 
يُنْصِرٌ ون »4 يعني : يرون ماذا يفعل بهم إذا نزل بهم العذاب «أَبِعَدَابنا يَسْتَعْجِلُونَ »4 يعني : أفبعذاب مثلي 
يستعجلون (فَإِذًا َرَّ بسَاحَتِهِم 4 يعني : بقربهم وحضرتهم طقَسَاءَ صَبَاحُّ المُذَرِينَ4 يعني : بئس الصباح» صباح 
من أنذر بالعذاب؛ وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -. أنه لما نزل بقرب خيبر قال «هَلَكت خيبر» إِنا ذا 
رن ِسَاحَةٍ قوم ْسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرِينَ” "© يعني : من أنذرتهم فلم يؤمنوا قوله عز وجل: لوَتولٌ عَنْهُم حَنى جين 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 7947/4 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والظيزائي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود. 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد (7715) وابن ماجه (5140) وأحمد في المسند 177/5 والحاكم في المستدرك 201١/4‏ 4» 
6 وذكره السيوطي في الدر المنثور 710/7 وانظر تفسير ابن كثير /2/1. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 545/0 وعزاه.لأحمد والبخاري ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أنس بنحوه. 
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وَأئْصِرْ فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ4 وتكرار الكلام للتأكيد. والمبالغة في الحجة, ثم نزه نفسه عما قالت الكفارء فقال عز 
وجل : لسْبْحَانَ رَيّكَ» يا محمد ظرَبٌّ العرّة4 والقدرة طِعَمًا يَصِفُونَ4 يعني : عما يقولون وقرىء في الشاذ (رَبّ 
العِزَّ) ويكون نصباً على المدح. وفي الشاذ قرىء (رَبّ العزَّة) بالرفع على معنى هو رب العزة. وقراءة العامة 
بالكسر<" على معنى النعت ثم قال عز وجل: ظوَسَلامْ عَلَى المُرْسَلِينَ4 بتبليغ الرسالة» ففي الآية دليل وتنبيه 
للمؤمنين بالتسليم على جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم قال: ظوَالْحَمْدُ لِلّهِ َب العَالَمِينَ4 على هلاك 
الكافرين» الذين لم يوحدوا ربهم. ويقال: حمد الرب نفسه ليكون دليلاً لعباده ليحمدوه سبحانه وتعالى والحمد 
لوب العالمين . 





.47/15 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


ليل سورة ص/الآيات 1١‏ * 





وهى ثمانية وثمان آيات مكية 


لس وهالوالرهن الرَطيِمْ 

ص والفره َانْذِىا ار ) بَ/الذيي كرو أ وْعِرَةَوَسْفَاقٍ (ي] مهلام قبلهِم مَنعرنِقنا دوت 
ين ماص 70 

قوله تعالى إصّء والقَرْآنِ» قرأ الحسن (صاد) بالكسر وجعلها من المصادات, يقول عارض القرآن. (أي 
عارض عملك بالقرآن. ويقال بقلبك)27. وروى معمر عن قتادة» فى قوله (ضّ) قال: هو كما تقول. تلق كذا أي 
هيىء نفسك لقدوم فلان. يعني طهر نفسك بآداب القرآن» كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ «القرآن مأدبة الله 
تعالى فتطعموا من مأدبته»(" وكان عيسى بن يعمر يقرأ (صَادً) بالنصب, وكذلك يقرأ (قاف) و(نون) بالنصبء 
ومعناه اقرأ صاد. وقراءة العامة بسكون الدال(؟») لأنها حروف هجاءء. فلا يدخلها الإعراب» وتقديرها الوقف 
عليهاء وقيل في تفسير قول الله تعالى (ص) يعني الله هو الصادق. ويقال هو قسم (والقَرَآَنِ) عطف عليه قسم بعد 
قسم. ومعناه أقسمت بصاد وبالقرآن. وقال علي بن أبي طالب الصاد اسم بحر في السماء» وقال ابن مسعود في 
قوله (رص» والقرآن) يعني صادقوا القرآن حتى تعرفوا اليه الباطل. وقال الضحاك معناه صدق الله29, ثم قال 
وتران ذِي الْر» يعني والقرآن ذي الشرف. ويقال فيه ذكر من كان قبله وجواب افج در (إِنَ ذَلِكَ لَحَق 
نحا صُمْ أل النار) والجواب قد يكون مؤخراً عن الكلام. كما قال (والفجر وَلَيَال عَشْرِ) وجوابه قوله (إِنْ رَبِكَ 
َبالمرضَادٍ) وقوله (والسَّماءٍ ذْات البروج ) وجوابه. قوله (إِن بطش رَبك َشْدِيدٌ) وقال بعضهم جواب القسم ههنا 
ركم أَمْلَكْنا ومعناه لكم أهلكناء فلما طال الكلام حذف اللام» ثم قال وبل الّذِينَ كَفَرُوا في عِرَّةِ»4 أي في حمية» 
كقوله (أَحَذَتْهُ العرّة) يعني الحميةء ويقال في عزة: يعني في عر وزيني» يعني في خلاف من الدين بعيدء 





)١(‏ تسلية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - عن تكذيب الكفار واقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بالرسل من قبله داود وأيوب وغيرهما وما 
جوزوا عن صبرهم واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب وأتبع ذكر أنبياء آخرين لمناسبة سنذكرها. وإثبات البعث لحكمة جزاء 
العاملين بأعمالهم من خير أو شر. وجزاء المؤمنين المتقين وضده من جزاء الطاغين والذين أضلوهم وقبحوا لهم الإسلام 
والمسلمين. ووصف أحوالهم يوم القيامة وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهي غواية الشيطان في قصة السجود لآدم . 
وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها إذ ابتدئت بالقسم بالقرآن الذي كذب به المشركون وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا 
في عزة وشقاق وكل ما ذكر فيها من أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم ومن أحوال المؤمنين سببه ضد ذلكء» مع ما في 
الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده فكانت فاتحتها مستكملة خصائص حسن الابتداء. انظر التحرير 507/17 -707. 

)١(‏ سقط فى ظ. 

[فية خوج اكه في المستدرك وصحح إسناده وذكره الحافظ في الفتح .70٠/١7‏ 

(5) انظر النشر 251/5 إتحاف فضلاء البشر 5١8/5‏ . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7477/0 وعزاه لابن جرير. 


سورة صضص/الآيات ؛  ٠١‏ اخدل 





ويقال: في عداوة ومباعدة وتكذيب, وقال القتبي بل في اللغة على وجهين: أحدهما لتدارك كلام غلطت فيه تقول 
رابك ويد بز دوو والثاني أن يكون لترك شيء وأخذ غيره 0 جل الَذِينَ كمَرُوا في عِزةِ وَشِقَاقِ) 
ثم خوفهم فقال عز وجل 9كمم مْلعْنَا مِنْ فَبلِهِمْ مِنْ قَرْنِ4 يعني من أ مة طفَنَادَوَا» يعني فنادوا في الدنيا واستغاثوا 
«وّلات جِينَ مَناص * يعنى وليس تحين فرار» قال الكلبى : فكانوا إذا قاتلوا قال بعضهم لبعض مناص» يعني يقول 
احمل حملة راجن مدر من نجاء ويهلك من هلك فلما أتاهم العذابء. قالوا مناصء, مثل ما كانوا يقولون» 
فقال الله تعالى ليس تحين فرارء وهي لغة اليمن» وقال القتبي النوص: التأخر والبوص: التقدم في كلام العرب 
وروى معمر عن قتادة في قوله (فنادوا ولات حين مناص) قال نادوا على غير حين النداء("2, وقال عكرمة : نادوا 
وليس تحين انفلات» وقال أبو عبيدة اختلفوا فى الوقف., فقال بعضهم يوقف عند قوله (ولات) ثم يبتدأ ب (حين 
مناص) لأنا لا نجد في شيء من كلام العرب لات أما المعروف لا ولأنَّ تفسير ابن عباس يشهد لهاء وذلك أنه 
قال ليس تحين فرار وليس هي أخت لاء ولا بمعناهاء قال أبو عبيد ومع هذا تعمدت النظر في الذي يقال له مصحف 
الإمام وهو مصحف عثمان بن عثمان رضي الله عنه فوجدت التاء متصلة مع حين. 


وبأ جه خْ لكر مَداسسِرِكدَاثُ (7) لبَلالي لوده 
55-8 اولك ني نكنشواواض روأ مويب ا 
كدالوا لكر ةن َدَآلَالحيِلقُ (2) مزل َل 0 فس سين دوىَبللمَا 
موعلا © تمظع إسموَة يريا (© ادلجم ثلةالتعوب لاض 


ووأ الأننبتب 6 


ثم قال عز وجل وَعَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنهُمْ» يعني مخوف منهم, ورسول منهم. يعني من العرب وهو 

ينجل - صلى الله عليه وسلم ‏ لوَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ كَذَابٌ» يكذب على الله تعالى أنه رسوله «أجَعَلَ 
الألهةَ إِلّهَاَ وَاجداً» يعني كيف يتسع لحاجتنا إله واحد «إِنّ هَذًا لَشَيْءٌ عُْجَابٌ» يعني لأمر عجيب. والعرب تحول 
فعيلاً إلى فعال. وها هنا أصله شيء عجيب كما قال في سورة ق (عجيب) لِوَانْطَلَقَ اللا مِنهُم» قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله أخبرنا الثقة بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه نفر2"» 
من قريش فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويقول ويقول. ويفعل ويفعل» فأرسل إليه فانهه عن ذلك» 
فأرسل إليه أبو طالب وكان إلى جنب أبي طالب موضع رجل فخشي أبو جهل إن جاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يجلس إلى جنب عمه أن يكون أرق له عليه. فوئب أبوجهل فجلس في ذلك المجلس» فلما جاء النبي ‏ صلى الله 
0 - لم يجد مجلساً إلا عند الباب» فلما دخل قال له أبو طالب: يا ابن أخي إن قومك يشكونك ويزعمون 
تشتم آلهتهم. وتقول وتقول. وتفعل وتفعل» فقال يا عم (إني إنما أريد منهم كلمة واحدة) تدين لهم بها 
0 نقلي لبهم بها الغرت والفيت البجزية». فقالوا وما بهي فقال النبى صن الل عليه وستلم اللا إله إلا الله 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/6 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(5) النفر: من ثلاثة إلى عشرة من الر' جال انظر المعجم الوسيط 958/5. 


شيل سورة ص /الآيات ٠١ 1١‏ 


فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم00 ويقولون (أَجَعَلَ الآلِهَة إِلَها وَاحدا إن هَذَا لَمَيْءٌ عُجَابٌ وانْظلَقْ الملا مِنْهُمْ) يعني 
الأشراف من قريش لاأَنٍ امُشُوا4 يعني امكثوا ظوَاضْرٌ و41 يعني ائبتوا طعَلَى آلِهبكُمْ» يعني على عبادة آلهتكم 
«إِنَ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ» يعني لأمر يراد كونه بأهل الأرض» ويقال: إن هذا لشيء ء يراد يعني لا يكون ولا يتم له. «ما 
سَمِعْنا بهَذًا في الْمِلَة الآخرة»# يعني في اليهود والنصارى «إنْ هَذَا ' اختلاق» يعني لق م قبل نه ويقال 
في قوله (إِنَّ هَذَا لَمَيءٌ ءٌ يُرَادُ) يعني أراد أن يكون . ثم قال عز وجل لٍأأنْزِلُ عَلَيْهِ الذّكرٌ مِنْ ينا بعد يعني أخص بالنبوة 
من بينناء يقول الله عز وجل ليل ُمْ في شَكُ مِنْ وتري4 يعني في ريب من القرآن والتوحيد َل لما يدوو 
عَذَابِ 4 أي لم يلوقوا عذابي كقوله (وَلَّما يَدّحْلٍ الإيمَانُ في فُلُوبكُمْ) أي لم يدخل. فهذا تهديد لهم أي سيذوقوا 
عذابي ثم قال «أُمْ عِنْدَهُمْ خْرَائِنُ رَحْمَةٍ رَبّكَ» يعني مفاتيح رحمة ربك.» يعني مفاتيح النبوة بأيديهم ليس ذلك 
بأيديهم وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ©العَزِيرٍ الوَهاب» يعني بيد الله العزيز في مك الوفاض لعن يلاه يلم 
الله يختار من يشاء للوحي فيوحي الله عز وجل وهي الرسالة لمن يشاء وما بِينهُمَا ليرت َقُوا في الأسْبَاب» يعني إن 
لم يرضوا بما فعل الله تعالى فليتكلفوا الصعود إلى السماء. وقال القتبي : أسباب السماء أي أبواب السماء. كما قال 
القائل: ولو نال أسباب السماء بسلم» قال: ويكون أيضاً (فلْيرْئَهُوا ني الأسْبَابٍ) يعني في الجبال إلى السماء؛ كما 
سألوك أن ترقى إلى السماء فتأتيهم بآية وهذا كله تهديد وتوبيخ بالعجز. 


ند مَاهْنَالِلَكَ حك مَهرم نألا ل 0 نوناد )ووه 
00 وَأَصْصنبُ لتَيَكة أوليِكَالَدّمْرَا اب © إِدملإلَآكدَبَألسُلَ سَلَّ فَحَقَّعِقَابِ 09 
مرف لكو لضا صَبِحَةوَِمًآ ا يدالوأ ريا للَاقِطْنَاقلَبو رساب (©) 


ص اح سس ص سر تر 5 201 وس سا صح 


أصيرعل مايقول ون واذ يبدا ادير نوب 69 09 إِنَاسَخَرَا اال معان 2 بحب لحني 
وَالإِشْرَافٍ | ور للد أب نسدد لكلو ل لمكن وو رماي 


ثم قال عز وجل جد ما هُالِكَ4 يعني جند عند ذلك, وما زائدة» يعني حي حين أرادوا قتل النبي - صلى الله 

عليه وسلم - لمَهَرُوم» يعني مغلوب امن الأخرّاب» يعني من الكفارء وقال مقاتل : فأخبر الله تعالى بهزيمتهم 
ببدر وقال الكلبي : يعني عند ذلك إن أرادوه. مهزوم : مغلوب ثم قال عز وجل ©كَذَّبْتْ قَبْلْهُم4 يعني من قبل أهل 
مكة «قوم نوح . وَعَادٌء وَفِرْعَوْنُ ذو اتاد يعني ذو ملك ثابت شديد دائم» ويقال ذو بناء محكم» ويقال: يعني 
في عز ثابت والعرب تقول: فلان في عز ثابت الأوتاد» يريدون دائم شديد. وأصل هذا أن بيوت العرب تثبت 
بأوقادة. ويقال هيٍ أوتاد كانت لفرعون يعذب بهاء وكان إذا لعيوو عي أحد شده بأربعة أوتاد د لم قال #وَتمود قوم 
لُوطٍِ وَأْضْحَاتُ الأيكة» يعني الغيضة وهم قوم شعيب عليه السلام لأوْليِكَ الأخرَابُ» يعني الكفار. سموا أحزاباً 
لأنهم تحزبوا على أنبيائهم: أي تجمعواء وأخبر في الابتداء أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب «إِنْ كلّ» 
يعني ما كل «إلاّ كَذّبَ الرُسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ» يعني وجب عذابي عليهم قوله عز وجل 9وَمَا ينظ هَولآءِ4 يعني 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 545/0 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه . 


سورة صّ/ الآيات ٠١ 1١‏ ا 





فرملك «إلآ صَيْحَةَ صبحة صَيْحَةَ وَاجِدَة»4 يعني النفخة الأولى «إمَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ» يعني من نظرة ومن ورجعة. قرأ حمزة والكسائي 
(فواق) بضم الفاء. وقرأ الباقون بالنصب”22. ومعناهما واحد. يسمى ما بين حلبتي الناقة فواق, لأن اللبن يعود إليه 
الضرع. وكذلك إفاقة المريض. يعني يرجع إلى الصحة. فقال: ما لها من فواق. يعني من رجوع. وقال أبو 
عبيدة: من فتحهاء أراد مالها من راحة ولا إفاقة يذهب بها إلى إفاقة المريض», ومن ضمهاء جعلها من فواق الناقة» 
وهو ما بين الحلبتين» يعني ما لها من انتظارء وقال القتبي : الشواق» والفواق واحد وهو ما بين الحلبتين» ثم قال 
تعالى لوََاُوارَيّنَا جل نا قطنا قال ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقريش: من لم 
يؤمن بالله أعطي كتابه بشماله. فقالوا (رَبنَاعَجُلْ لَنا قِطَنَا) يعني صحيفتناء وكتابنا في الدنيا لقَبْلَ يَوْمِ الحسَاب» 
والقط في اللغة: الصحيفة المكتوبة» ويقال لما نزل قوله (فَامًا مَنْ أَؤْتيَ كتَابَهُ يمِينِ) فقالوا ربنا عجل لنا هذا 
الكتاب (قَبْلَ يَوْمِ الحِسَاب) استهزاء.ثم عزى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عز وجل لاضْبِرٌ عَلَى ما يَقُولُونَ 
من التكذيب «وَادْكُرُ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذا اليد يعني ذا القوة على العبادة «إِنهُ أوَابُ» يعني مقبل على طاعة الله عز 
وجل وقال مقاتل : أَوّابُ يعني : مطيع قوله عز وجل لإا سَخرنَا الجبالَ مَعَهُ يعني ذللنا الجبال 9يُسَبّحْنَ4 مع 
داود عليه السلام هبالْعَشيّ وَالِشْرَاقِ4 يعني في آخر النهار وأوله» وددى طاووس”2© أن ابن عباس قال لأصحابه» 
هل تجدون صلاة الضحى في القرآن؟ قالوا لا» قال بلى » قوله «يُسَبّحنَ بالعشيّ والإشْرَاق) كانت صلاة الضحى 
يصليها"" داود عليه السلام ثم قال عز وجل 9وَالطيْرَ مَحْشُورَة4 يعني مجموعة طكُلَ لَهُ أوَابٌ4 يعني مطيع وقال 
عمرو بن شرحبيل الأواب بلغة الحبشة: المسيح, وقال الكلبي : المقبل على طاعة الله تعالى قوله عز وجل 
لِوَشَدَدْنَا ملْكَهُ4 يعني قوينا حراسه. قال مقاتل والكلبي : كان يحرسه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجل, ويقال قوينا 
ملكه وأثبتناه وحفظناه عليه وروي في الخبرء أن غلاماً استعدى على رجل وادعى عليه بقراًء فأنكر المدعي عليه 
وقد كان لطمه لطمة حين ادعى عليه فسأل داود من الغلام البينة» ار الله عز وجل 
يأمره أن يقتل المدعى عليه؛ ويسلم البقر إلى الغلام فقال داود هو منام. ثم أتاه الوحي بذلك فأخبر بذلك بنو 
إسرائيل فجزعت بنو إسرائيل وقالوا رجل لطم غلاماً لطمة فقتله بذلك؟ فقال د السلام: هذا أمر الله تعالى 
به فسكتواء ثم أحضر الرجل فأخبره أن الله تعالى أمره بقتله. فقال الرجل صدقت يا نبي الله إني قتلت أباه غيلة 
وأخذت البقر فقتله داود» فعظمت هيبته وشدد ملكه فلما رأى الناس ذلك جل أمره في أعينهم , وقالوا: إنه يقضي 
بوحي الله تعالى ثم إن الله تعالى أرخى سلسلة من السماء وأمره بأن يقضي بها بين الناس». فمن كان على الحق 
يأخذ السلسلة. ومن كان ظالماً لا يقدر على أخذ السلسلة وقد كان غصب رجل من رجل لؤْلِؤاً» فجعل اللؤلؤ في 
جوف عصاً له» ثم خاصمه المدعي إلى داود عليه السلام فقال المدعي إن هذا أخذ مني لؤلؤاً وإني لصادق في 
مقالتي. فجاء وأخذ السلسلة. ثم قال المدعى عليه خذ مني العصاء فأخذ عصاه. وقال إني قد دفعت إليه اللؤلؤ 
وإني لصادق في مقالتي. فجاء وأخذ السلسلة. فتحير داود عليه السلام في ذلك. فرفعت السلسلة, وأمره بأن 
يقضي بالبينات والأيمان. فذلك قوله عز وجل طوَآتَيناهُ الْحِكْمَةَ» يعني الفهم والعلم» ويقال يعني النبوة «وَفضّل 


)١(‏ انظر حجة القراءات )1١7(‏ النشر751/17. 

(1) طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارس يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب ثقة فقيه فاضل مات سنة ست 
ومائة التقريب .71/1//١‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 748/6 وعزاه لعبد بن حميد. 


ضن سورة ص/ الآيات 55-17١‏ 


الخطاب» يعني القضاء بالبينات والأيمان وقال قتادة والحسن: وفصل الخطاب يعني البينة على الطالب» واليمين 
على المطلوب27) , 

كلتك ا اكور وروا الْمحَرَابَ © ! د !دوع دود ضع كا اوسن 
ل سه سحت بر سر ل سح عيذ م رح هه 42 5 رصم 1 مز 0 ا 
بح بعصا عل بعض فاك ينبا لْحَنّ ولاشتيلط وَأَهْدِناك سوا ألصَرطٍ 09 0 أن 3 
و 2 آذ ور ا هوس هك 7 ل م 02 0 02 
وَتَعُون جه وى نحَهوجِده َالَأ كفا ا قَالَ لَعَدَظَلمَكَيسُوَالتميكَاً 


ره 


0 انَل بتي يمضه علب ناوي لصَبِلِحَتَ 50 0 


لي 


وم 0 جر مَعَق اله رس ال ل وم 
ود أئما فته فاستعفرريه راكع 220 له مذ 9 لمَعِنْرنا لقن ولحسق 


0 0 70010 0 7 00 457 0 

0 211110111110111 تيع الهوك فِيضركعَن 
ربح 2 ص يلك سا سر عو هه هه حرس سدا هه م 7 

سَيِ لأللْهإن لذن يِضِلُونَ عَن سبي الله 9 عَدَابُ سَدِيدَيمَاضوأبومِسَابٍ (©) 


ثم قال عز وجل : «وَهَل ناك با تضم » يعني خبر الخصم ‏ ويقال خبر الخصوم» أي وهل أتاك يا محمد 
ما أتاك. حين أتاك. ويقال وقد أتاك ٍِإِذ تَسَوّرُوا المِحْرَاتَ» والتسور: أن يصعد في مكان مرتفع. وإنما سمي 
المخرات يورا لازفاعه مر الأرضن + ويقال تسوروا: يعني دخلوا عليه من فوق الجدار. وقال الحسن البصري : 
وذلك أن داود عليه السلام جزأ الدهر أربعة أيام , وف لنسائه» زا لقضائه ويوماً يخلو فيه لعبادة ربه. لت 
إسرائيل ليسألونه» فقال و لبني إسرائيل أيكم يستطيع أن يتفرغ لعبادة ربه رن لا يصيب الشيطان منه شيعاً؟ 
ا : يا نبي الله إننا والله لا نستطيع , فحدث داود نفسه أنه يستطيع ذلك» لصرويسر سراد ابام بكي 
في المحراب, فجاء طائر في أحسن صورة مزين كأحسن ما يكون. فوقع قريباً منهء فنظر إليه فأعجبه. فوقع في 
نفسه منهء فدنا منه ليأخذه. فوقع كرما ننه وأطيعه أن سيأخذه. ففعل ذلك ثلاث مرات». حتى إذا كان في الزابعة 
ضرب يده عليه فأخطأه ووقع على سور المحراب, قال وخلف المحراب حوض تغتسل فيه النساء» فضرب يله عليه 
وهو على سور المحراب فأخطأه. وهرب الطائرء فأشرف داودء فإذا بامرأة تغتسل فلما رأته نقضت شعرهاء فغطى 
جسدهاء فوقع في نفسه منها ما يشغله عن صلاته. فنزل من محرابه» ولبست المرأة ثيابهاء وخرجت إلى بيتهاء 
فخرج حتى عرف بيتهاء وسألها من أنت؟ فأخبرته فقال: هل لك زوج؟ قالت نعم قال أين هو؟ فقالت في بعث 
كذا وكذاء وجند كذا وكذاء فرجع وكتب إلى عامله إذا جاءك كتابي هذا فاجعل فلاناً في أول الخيل. فقدم في 
فوارس فقاتل فقتل. ثم انتظر حتى انقضت عدتهاء فخطبها وتزوجهاء فبينما هوني المحراب, إذ تسور عليه ملكان. 
وكات :الات مقلقاء ففزع منهماء فقالا: لا تخف (خصمان بغى بعضنا على بعض. فاحكم بيننا بالحق) يعني اقض 
بيننا بالعدل. ثم خاصم أحدهما الآخر فقال: (إِنَّ هذا أخي لَهُ يس وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ) إلى آخره فعلم داود عليه 
السلام أنه مراد بذلك (فخر راكعاً وأناب) قال الحسن سجد أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا للصلاة المكتوبة» قال ولم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/64‏ وعزاه لابن جرير والبيهقي عن قتادة. 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 0175م 072٠م‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن بنحوه. 
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يلق علعاما ولة ششراباً حتى أوحى الله عز وجل إليه أن ارفع رأسك فإني قد غفرت”2 لكء. وهكذا ذكر في رواية 
الك عن انل عنالى اب اللطتيدة شد مرو مسحي اترتيل لوطي وليك ١‏ لل عفن دوت اا را كيف 
ترحمني وأنا أعلم أنك منتقم مني بخطيئتي وذكر أن جبريل عليه السلام قال له اذهب إلى أوريا فاستحل منه فإنك 
تسمع صوته في يوم كذاء فأتاه ذات ليلة. فناداه. فأجابه. فاستحل منه فقال: أنت في حل., فلما رجع قال له 
جبريل هل أخبرته بجرمك؟ قال لاء قال: فإنك لم تفعل شياً؟ قال فارجع فأخبره بالذي صنعت» فرجع داود فأخبره 
بذلك. فقال أنا خصمك يوم القيامة فرجع مغتماً وبكى أربعين يوماء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى 
يقول إني أستوهبك من عبدي. فيهبك لي وأجزيه على ذلك أفضل الجزاء» فسري عنه بذلك, وكان محزوناً ف 
عمره. باكياً على خطيئته. وروي في خبر آخر. أن داود سمع بني إسرائيل كانوا يقولون في دعائهم يا إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب فيستجاب لهم. فقال لهم داود عليه السلام اذكروني فيهم فقولوا: يا إله إبراهيم» وإسحاق» 
ويعقوب. وداود. فقالوا: لله أمرك بهذا؟ قال لاء فقالوا: لا نزيد فيهم ما لم يأمرك الله تعالى بذلك, فسأل داود ربه 
أن يجعله فيهم. نأوحى الله تعالى إليه. وذكر له ما لقي إبراهيم من الشدائد. وما لقي إسحاق ويعقوب عليهم. 
السلام. فسأل داود ربه أن يبتليه ببلية لكي يبلغ منزلتهم. فابتلي بذلك حتى بلغ مبلغهم. وقال بعضهم هذه القصة 
لا تصح, لأنه لا يظن بالنبي مثل داود أنه يفعل مثل ذلك, ولكن كانت خطيئته أنه لما اختصما إليه. فقال للمدعي 
عد لاك سراد لعجت إن نعاجه فنسبه إلى الظلم بقول المدعي فكان ذلك منه زلة» امسس ر عر 20 
فذلك قوله «إِذْ دَخَلُوا عَلَى عَلى ذَاود4 وقال بعضهم : كانوا اثنين فذكر بلفظ الجماعة فقال» (إِدْ مَخَلُوا عَلَى دَاوْة) وال 
عصهم كابرا جي ينه ولعهم كارا تريتين؛ فقال «إِدْ َحَلُوا على دَاوَْ فرع مِْهُمْ انوا لا تحَفْ حَصْمَانٍ بَغى بَْضْنا 
عَلَى بَعْضِ » يعني استطال وظلم بعضنا على بعض طفَاحَكُمْ ْنا بالْحَقّ4 يعني اقض بيننا بالعدل «ولآ تشطط» 
أي ولا تجر في الحكم والقضاء ويقال أشططت إذا جرت وَاهْدِنًا إلى سَوَاءٍ الصّرَاطِ» يعني : أرشدنا إلى أعدل 
الطريق قوله عز وجل 8إإِنَّ هََا أي له يسْعُ وَتَسعُونَ نفج وَلِيّ نَعْجَةُ وَاحِدَة فَقَالَ أَكْفلِيهَا» يعني أعطني هذه 
النعجة. وهذا قول الكلبي ومقاتل» وقال القتبي (أُكْفِيهَا) يعني ضمها إليّ» واجعلني كافلها «وَعَرْنِي في 
الْخِطابٍ» يعني غلبني في الكلام #قال4 داود لَقَدْ ظَلَمَكَ سوال نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِه» أي مع نعاجه لوَإِنَ كثيرأ 
من الخُلَطاءِ4 يعني من الإخوان» والشركاء ولي بَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ » يعني ليظلم بعضهم بعضاً «إلا الّذِينَ 
آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ »# فإنهم لا يظلمون لوَقَلِيلُ مَا هُمْ4 يعني قليل منهم الذين لا يظلمون» فلما قضى بينها 
داود عليه 07 أن يعرفهماء فصعد إلى السماء حيال وجهه لوَظنَ دَاوْد4 يعني علم داودء ويقال ظن: 
بمعنى أيقن, إلا أ 5 بيقين عياناً لأن العيان لا يقال فيه إلا العلم لِأنما قتناة» يعني ابتليناه واختبرناه» ويقال 
إنهما ضحكا وذهبا فعلم داود أن الله عز وجل ابتلاه بذلك. وروي عن أبي عمرو في بعض الروايات أنه قرأ ألما 
فتناهة) بالتخفيف, ومعناه ظن أن الملكين اختبراه وامتحناه في الحكمء وقراءة العامة (قَتَنَام بالتشديد» يعني أن الله 
عز وجل قد اختبره وامتحنه بالملكين لفَاسَتَغْفْرَ رَيَهُ وََرٌ رَاكعاً وناب يعني وخر وقع زأكما ماهذا زوالا يميق 
أقبل إلى طاعة الله تعالى بالتوبة» وروى عطاء بن السائب عن أبي عبد الله الجبلي قال: إن داود لم يرفع رامة إن 
السماء مذ أصاب الخطيئة حتى مات, وذكر في الخبر أن داود كان له تسع وتسعون امرأة» فتزوج امرأة أوريا على 
شرط أن يكون ولدها خليفة بعده» فولد له منها سليمان وكان خليفته بعده. يقول الله عز وجل ظفَعْفَرْنا لَه ذْلِكْ» 
يعني ذنبه ؤوَإِنَ لَهُ عِنْدَنَا لََْْى» لقربة «وَحْسْنَ مَآبِ» أي المرجع في الآخرة. [وروي أن كاتباً كان يكتب قوله 
تعالى : وخر راكعاً وأناب وكان تحت شجرة فقرأها وكتبها فخرت الشجرة ساجدة لله تعالى وهي تقول اللهم اغفر بها 
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ذنباً وخرت الدواة ساجدة كذلك, وهي تقول اللهم احطط عني بها وزراً. وكذلك الصحيفة التي في يده وهي 
تقول اللهم احدث مني بها شكرأً» وعن ن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي, صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا رسول 
الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فَسَجدت فسَجَدت الشجرة لسجودي فسمعتها 
وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجراً. وضع عني بها وزراً» واجعلها لي عندك ذخراًء وتقبلها مني كما تقبلتها 
من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ آية سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما 
أخبره الرجل عن قول الشجرة()0 وأيضا سل ابن اا قال أما تقر هذه الآية 
(ومن ريت دَاودَ وَسُلَيُمانَ) ثم قال (فبِهدَاهم اقنده) فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به. فسجدها داود. 
فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اقتداء به]220 ثم قوله عز وجل #9إيَا دَاوَدُ نا جَعَلَْاكَ خَلِيفَةَ في الأْض » 

يعني أكرمناك بالنبوة وجعلناك خليفة, والخليفة: الذي يقوم مقام الذي قبله» فقام مقام الخلفاء الذين قبله. وكان 
قبله النبوة في سبط والملك في سبط آخرء تأعطاهما الله تعالى لداود ثم قال فَاحَكُمْ بَيْنَ الثاس بِالْحَقّ4 يعني 
بالعدل «ولآ تتبع الْهَوَى» أي لا تمل إلى هوى نفسك فتقضي بغير عدلء ويقال لا تعمل بالجور في القضاء. ولا 

تع الهرى اكدا اتبعت في بتشايع وهي , امرأة أوريا لقَيْضِلّكَ عَنْ سَبيل, الله يعني عن طاعة الله تعالى» ويقال: 

يعني الهوى يستزلك عن سبيل الله طإنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل اللَّهع يعني عن دين الله الإسلام ظلَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الجسَاب4 يعني بما تركوا من العمل ليوم القيامة فلم يخافوه. ويقال بما تركوا الإيمان بيوم 
القيامة : 


ضُُ 000 220 ردج عي س 1 اخلة للك 01 نين كفروا فُويْل ل 
م م وَالا لارض و ما دنهم بطلا ادك لزن يلل اينار 19 أمَيحَحَلُ 
- 200000 


َلَنَءَا مسوأ وَحسلُوا ألصَّنلِسَتَكلْمَفْيِنِينَ 8 2 َارٍ ©) كنب 


زه 
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قوله عز وجل لوَمَا خَلَقْنَا السّماءَ والأرْض وما بَْنَهُمَا4ِ من الخلق 9ِبَاطِلاً» يعني عبثاً لغير شيء بل 
خلقناهما لأمر هو كائن لِذَلِكَ ظَنّ الْذِينَ كَفَرُوا يعت يظئون: أنهيما خلقنا لغير شيم وانكروا البعث طِقَوَيْلُ لِلَذِينَ 
كَفْرُوا مِنّ نّ انار يعني جحدواء من النار يعني من عذاب النار لآم نجْمَل الِْينَ: آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ» وذلك 
أن ليه قالوا إنا نعطي في لخر من الخير أكثر مما تعطون, فنزل 3 عل اليو اموا وعملوا الصَّالِحَاتٍ) 
في الثواب طكَالْمُفْسِدِينَ ني الأرْض » يعني. كالمشركين وقال في:رواية الكلبي.: نزلت في مبارزي يوم بردم 
10 الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) يعني علياً وحمزة» وعبيدة رضي الله عنهم (كَالمُفْسِدِينَ في الأزض ) يعني 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد, ويقال: نزلت في ح جنيع السلمين» وجميع ‏ الكافرين وى 2 سمل 2ه 
المؤمنين كجزاء الكافرين في الدنيا والآخرة؛ كما قال في في آية أخرى َم حسيت ب الَذينَ اجتَرَحُوا السّيكَاتِ أن نُجْعَلْهُمْ 
كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوا ثم قال عز وجل 2أمْ نَجْعَلُ المُتَقِينَ كَالفُجَارٍ» يعني كالكفار في الثواب» 


.77١/7 والبيهقي في السنن‎ 7١5 أخرجه الترمذي 477/7 (51/4) (75754) والدر المنثور ه/‎ )١( 
(؟) سقط في ظ.‎ 
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اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد به الوعيد ثم قال عز وجل طكِتَابٌ أَنرلاُ يك مبَارَكُ4 يعني أنزلنا جبريل عليه 
السلام به إليك (مُبَارَكُ) يعني كتاب مبارك فيه مغفرة للذنوب لمن آمن به وصدقه وعمل بما فيه للِيَدَبْرُوا آيَاتِ» أي 
لكي يتفكروا في آياته» قرأ عاصم في إحدى الروايتين (ِلَِدَبْرُوا) بالتاء مع النصب وتخفيف الدال» وهو بمعنى : 
لتتدبرواء فحذفت إحدى التائين وتركت الأخرى خفيفة, وقراءة العامة (ِلِيَدَبْرُوا) بالياء وتشديد الدال» وهو بمعنى 
ليتدبرواء فأدغمت التاء في الدال وشددت ثم قوله عز وجل 9وَلِيتذكرَ يعني وليتعظ بالقرآن «أُولُو الألْبَاب» 
يعني ذوو العقول من الناس . 


0 أ ل ها رز ما زور 7” ص 

زود ناوه ساق القبا ره رأوات 60 © إذغريق عَِ ياي لدت لاة0© 
فَقَالَإِف أَحدتُ حب خرن وكرِرَق حَقَنوَارَتَ يأخْسجَابٍ () روما م 
لوق وَالأعساقٍ () وَلَعَد َتنا سْلمنَوَالينَاع01 تسيو جَسَدَا ءاب © 


لوَوَهَبَنا لِدَاودَ سُلَيمَانَ4 يعني أعطينا لداود سليمان. وروي عن ابن عباس أنه قال: أولادنا من مواهب الله 
عز وجل ثم قرأ (يَهَبٌ لِمَنْ يَشَاءٌ إِنَانا وَيْهَبٌ للنْ يَشَاءُ الذكور) فوهب الله تعالى لداود سليمان #نِعم الْعَبِدُ نه أَوَابُ» 
يعني مقبلاً إلى طاعة الله تعالى قوله عز وجل «إِذْ عُرِض عَلَيْد بِالْعَشِيٌٍّ4 يعني في آخر النهار «الصَّافِئَات الْجيّادُ» 
يعني الخيل. قال الكلبي ومقاتل: صفن الفرس. إذا رفع إحدى رجليه. فيقوم على طرف حافره. وقال أهل 
اللغة('2: الصافن: الواقف من الخيل» وفي الخبر «من أحب أن يقوم له الرجال صفوفاً فليتبؤ مقعده من النار» يعني 
يديمون له القيام. والجياد: الحسان. ويقال الإسراع في المشي. وقال ابن عباس في رواية الكلبي إن أهل دمشق 
من العرب. وأهل نصيبين جمعوا جموعاً وأقبلوا ليقاتلوا سليمان فقهرهم سليمان» وأصاب منهم ألف فرس عراب 
فعرضت على سليمان الخيل» فجعل ينظر إليها ويتعجب من حسنهاء حتى شغلته عن صلاة العصرء وغربت 
الشمس. ثم ذكرها بعد ذلك فغضب وقال: رُدُوهَا عَلَيّ فضرب بسوقها وأعناقها بالسيف حتى خر منها تسعمائة 
فرس. وهي التي كانت عرضت عليه وبقيت مائة فرس لم تعرض عليه كما كان في أيدي الناس الآن من الجياد 
فهو من نسلهاء أي من نسل المائة الباقية» قوله تعالى لفَفَالَ ني بيت حُبٌ الْحيْر4 يعني آثرت حب المال لعَنْ 
ذِكْرٍ رَبّي4 يعني عن الصلاة وهي صلاة العصر حَتَى نَوَارَتْ بالْحجَابِ4 يعني حتى غابت الشمسء وهذا إضمار 
لما لم يسبق ذكره يعني ذكر الشمس لأن في الكلام دليلاً» فاكتفى بالإشارة عن العبارة قوله عز وجل ظرُدُومًا عَلْيّ 4 
يعني قال سليمان: ردوا الخيل علي فردت عليه لقَطَفِقَ مَسْحاً بالسّوقِ» يعني يضرب السوق وهو جماعة الساق 
لوَالأعْنَاق» وهو جمع العنق. وروي عن إبراهيم النخعي قال: كانت عشرين ألف فرس. وقال السدي كانت خيل 
لها أجنحة, وقال أبو الليث يجوز أن يكون مراده في سرعة السير كأن لها أجنحة, وقال بعضهم كانت الجن 
والشياطين أخرجتها من البحرء وقال عامة المفسرين في قوله (مَطَفِقَ مَسْحاً بالسّوقٍ والْأعْنَاقِ) يعني فضرب سوقها 
وأعناقهاء وقال بعضهم : لم يعقر ولكن جعل على سوقهن وعلى أعناقهن سمة, وجعلها في سبيل الله قال لأن 
التوبة لا تكون بأمر منكر. ولكن الجواب عنه أن يقال له يجوز أن يكون ذلك 57 في ذلك الوقت. 0 أراد 
بذلك الاستهانة بمال الدنيا لمكان فريضة الله تعالى. ثم قال عز وجل طوَلَمَدْ فنا سُلَيْمَانَ4 ابتليناه طوَالْقَينَا 
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عَلَى كُرْسِيّه جَسَّدأً» يعني شيطاناً قال ابن عباس في رواية أ بي صالح 20 : إن سليمان أمر بأن لا يتزوج إلا من بني 
إسرائيل» فتزوج امرأة من غير بني إسرائيل فعاقبه الله تعالى» فأخذ شيطان يقال له صخرء خاتمه وجلس على 
كرسيه أربعين توما سي د البقرة لثم أنْابَ» يعني رجع إلى ملكه وأقبل على طاعة الله تعالى 
وقالة«الحسن في قوله تال (وَالْقَينَا على كُرْسِيّهِ جَسَدأ) قال شيطاناً. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: 
سألت كعباً عن قوله (وَالْقينا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً) قال شيطاناً يعني أخذ خاتم سليمان الذي فيه ملكه فقذفه في البحر 
فوقع في بطن سمكة وانطلق سليمان يطوف فتصدق عليه بسمكة فشواها ليأكل فإذا فيها خاتمه22. وقال وهب بن 
منبه إن سليمان تزوج امرأة من أهل الكتاب. وكان لها عبد فطلبت منه أن يجزرها لعدها يعني ينح الجزورء 
فأجزرهاء فكره ذلك منهء. ثم ابتلي بالجسد الذي ألقي على كرسيه وروى معمر عن قتادة في قوله (والمَيْنا على 
كُرسَيه جَسَدا) قال كان الشيطان جلس على كرسيه أربعين ليلة» حتى رد الله تعالى إليه ملكهء وروى ابن أ بي نجيح 
عن مجاهد في قوله (وَالْميْنَا على كُرْسِيّهِ جَسَدا) قال شيطان يقال له صخر قال له سليمان يوما: كيف تفتنون 
الناس؟ فقال له: أرني خاتمك أخبرك, فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد صخر على كرسيه. ومنعه 
الله تتعالى نساء سليمان فلم يقربهن» فأنكرته أم سليمان» أهو سليمان أم آصف فكان يقول: أنا سليمان» 
تكذبويف. خين أعطئهامرأة يوقا حونا + فود 0 في بطنهء فرجع إليه ملكه. ودخل ميكل اسح فارا كر 
حفر حر جو 1 وقال لما جلس سليمان على سريره بعث في طلب صخر فأتي به فأمر به فقورت له 
وأدخله فيها ثم أطبق عليها وألقاه في البحر. وقال هذا سجنك إلى يوم القيامة» وقال بعضهم هذا التفسير 
7 قاله هؤلاء الذين ذكروا أنه شيطان» ع لأنه لا يجوز من الحكيم الاتلط قنطانا مه الشياطين على 
أحكام المسلمين» ويجلسه على كرسي نبي من الأنبياء عليهم السلام» ولكن تأويل الآية والله أعلم أن سليمان كان 
له ابن» فجاء ملك الموت يوماً زائراً لسليمان فرآه ابنهء فخافه وتغير لونه» ومرض من هيبته. فأمر سليمان عليه 
السلام الريح بأن تحمل ابنه فوق السحاب ليزول ذلك عنه» فلم رفعته الريح فوق السحاب ودنا أجله» فقبض ابنه وألقي على 
كرسيه فذلك قوله (وَالْقَيْنَا عَلَ كُرْسِيّهِ جَسّداً) يعنى ابنه الميت» قال والدليل على ذلك أن الجسد في اللغة هو اميت الذي لا 
بأكل لطعم والشراب» كاليت ونحوه» وذكر أن سلما جنزع عل انه إذ لم يكن له إلا ابن واحد فدخل عليه ملكان» 
فقال أحدهما: إن هذا مشى في زرعي فأفسده. فقال له سليهان: لم مشيت في زرعه؟ فقال: لأن هذا الرجل زرع في طريق 
الغانس» و أجد مسلكا غير ذلك. ققال سيان لفةخخر: 2 زوعت في طريق الناس؟ ما غلنت أن النامن لاابد هم من ريق 
يمشون فيه؟ فقال لسليهان صدقت,ء لم ولدت على طريق الموت. أما علمت أن ممر الخلق على الموت, ثم غابا عنه. فاستغفر 
سليهان فذلك قوله (ثَمَ أنَابٌ) يعني تاب ورجع إلى طاعة الله عزوجل . 
َالرَيَ عفرل وهت مل ل ب بعَرِىَإِنَكَامَالْوَعَابُ (ويا فحنا له لمي حر مر 
يمحت صاب (زي) وَالمولنَ هلبا وَحَواصٍ لياو احَرينَ مََرَنِنَ ف الْأْصَمَادٍ () هنذا عطاونا 
م تمنكية يكزيجاب ©©ر عيضن كاب( 





)١(‏ أبو صالح السمان 00 0 00 سعد بن حرفاص وابن عمر وابن عباس وجابراً وأبا سعيد وغيرهم قال أحمد بن حنبل 
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قوله عز وجل لقَالَ رَبّ اغَفِرْ لي وَهَبْ لِي مُلْكاً» أي أعطني ملكاً «لآ ينبني لأجَدِ مِنْ بَعْدِي» قال سعيد بن 
جبير: أعطني ملكاً لا تسلبه كما سلبت في المرة الأولى» ويقال إنما تمنى ملكاً لا يكون لأحد من بعده. حتى يكون 
ذلك معجزة له. وعلامة لنبوته ظإِنكَ أنْتَ الْوََابُ4 يعني المعطي الملك قوله عز وجل قَسَخُرنا له الريحَ نجي 
برو وكاددمن فل ذلك لم تسخر له الريح» والشياطين» فلما دعا بذلك سخرت له الريح والشياطين» فقال: 
(فَسَحَرْنَالَهُ الرّيمَ ري بأمْرو) يعني بأمر سليان ويقال بأمر الله تعالى رّحَاءُ4 يعني لينة مطيعة لحَيْتُ أَصَابَ» 
يعني حيث أراد من الأرض والنواحي . أصاب يعني أراد. وقال الأصمعي 27 العرب تقول: أصاب الصواب فأخطأ 
العجواب» يعني أراد الصواب فأخطأ الجواب طوَالشْيَاطِينَ 4 يعني مترنا لكل يه وسخرنا له الشباطين ايض 
كَل بَناهٍ وغوّاص » يعت ايتوصره فيا البعر ويستخرجون اللزاؤه :وقال مقائل ٠‏ وهو أولد من البتخرج اللؤا ومن 
البحر وَآحَرِينَ مُقَرِْينَ4 يعني مردة الشياطين موثقين «في الأضْفَاد4ِ يعني في الحديد, ويقال: الأصفاد: 
الأغلال ثم قال عز وجل ظهَذًا عَطَاوْنا4 يعني هذا عطاؤنا لك. وكرامتنا عليك طِفَامْئنُ4 يعني اعتق من شئت 
منهمء فخل سبيله من الشياطين أو أَمْسِكُ بغيْرٍ جسَابٍ4 يعني احبس في العمل. والوثاق» والسلاسل من شئت 
منهم (يعيْر جِسَابٍ) أي فلا تبعة عليك في الآخرة كين أرسلته: وفيمن حبسته. ويقال ليس عليك بذلك إثم لون 
لَه عندنا َرْْفَى»4 يعني لقربى لوَحُسْنَ مآب» يعني : حسن المرجع . 


رو ار 2 رص سك سه ب ع تت بت ردم ساي 
0 إدنَادى ريه أَقمسقَالشيطان : 9 ِوَعَدَابٍ 69 0060 «رجلاك 0 معتس ل ارد 4 


و لي و وم <7ر دس له حي سرج سيد لد بره 24 رلره م و جر ردم 
وشراب 9 ريْ! ووهبنا له وهم عه حدم وَوكر لوانتب 0 3 وَعددكَصْعدَ اضرب 


و هر سو ره 


2 عرو و جم 
مولا حَمَتِئَوِجَدْنه صَايراً 0 0 ا ب 5 


قوله عز وجل لوَادْكُر عَيْدَنَ يبُوبَ» يعني واذكر صبر عبدنا أيوب 9إذْ َادَى رَبَهُ يعني دعا ربه «أنّي مَسّنِيَ 
الشَيْطانُ 4 يعني أصابني الشيطان لابنضْبٍ وَعَذَابِ» وهو المشقة والعناء والأمراض., وعذاب في ماله يعني هلاك 
أهله وماله.» وقد ذكرناه في سورة الأنبياء قوله عز وجل «أرْكض بِرِجْلِكَ هَذَا» يعني قال له جبريل اضرب الأرض 
برجلك. فضرب, فنبعت عين من تحت قدميه فاغتسل فيها. تحرج منها صحيحاً ثم ضرب برجله الأخرى, 
فنبعت عين أخرى ماء عذب بارد فشرب منها فذلك قوله هَذًَا َمُفْسَل) يعني الذي افصل منهاام قال ارد 
وَشْرَابٌ4 يعني الذي شرب منها قوله عز وجل 9وَوََبنَا لهُ هله وَمِتْلْهُمْ مُعَهُم رَحْمَةَ ممنا وَذِكرَى لاولي الأنبَاب, 
وذ بيَدِكَ ضِغْنا4 يعني قبضة من سنبل فيها مائة سنبلة وقال الكلبي : ضغناً: أي مجتمعاً. وقال مقاتل: | 
القبضة الواحدة. فأخذ عيداناً رطبة من الآس فيه مائة عود. وقال القتبي: الضغث,. الحزمة من العيدان 0 
لِنَاصْرِبٌ بهِ» يعني اضرب به امرأتك لوزلا نَحْنَتُْ» في يمينك, وقال الزجاج: قالت امرأته لو ذبحت عناقاً”» 
باسم الشيطان» .فقال لاء ولا كفا من ثْرَابِ» وكلت أنه يضربها مائة سوط وأمر بأن يبر في يمينه إن وَجَدْنَاه 


َو اس 


صَابراً» على البلاء الذي ابتليناه لنِعُمَ الْعَيدٌ إنه أَوَابُ 4 يعني مقبل على طاعة ربه» وقال وهب بن منبه: أصاب 


)١(‏ هوعبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع أبو سعيد الأصمعي البصري اللغوي أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار 
والنوادر توفي سنة 7١‏ ه - انظر تهذيب الأسماء 7377/5 . 
)١(‏ العناق الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول ‏ انظر المعجم الوسيط 748/57. 
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أيوب البلاء سبع سنين» ودكد بوسب كن السبعن سبع سلينء (ويقال إنه أواب» لما هلك ماله قال كان ذلك من 
عطاء اللهء ولما هلك أولاده قال: إنا لِلَهِ وَإنا إِليْهِ رَاجِعُونَ» ولما ابتلي بالنفس قال: إني له ويقال: واذكر أنت يا 
محمد صبر عبدنا أيوب إذ ضاق صدرك من أذى الكفار» وأمر أمتك ليذكروا صبره» ويعتبرواء» ويصبروا. 


2 0 َوَإتَكق رسكوب أو ابرق َالْأَبَصَرٍ © 00 كك أ أَلدَارٍ 
06 دسق كار :6 والكزإستيل عوك الكنز كبر 


سرج فو سا 


26 نين لشن عاب ١‏ 0 حنَتِعَدَنِ مَفْدْحَةَ ل 0 
ل َوَسَرَابٍ اج (وَعندْْقورُ رك( ذفنو ِمَوْمٍ أيْسَابٍِ ( 2 
هذا را مَالَمُمنتَقَاوٍ 69 (©) مذاوارك طبن لتَرَّمَتَابِ 79) جَهَمميَ جَهَمَسَكوْمَافَْرَائْهاد (اهَدَا 
ليد وُوه جَيموَحسَاقٌ ما وَءَاخَرِنٍ َكل ل 89 مد دي جنا 
صَالْواالنَارٍ (6) تَالوأبلأسْر 0 0 مار (2) فَالْوأْرسَامَنفَدَّمْ ناهذا 


آ# ل 
ِ م سر بن سرض >< ماعو« 39 


َردَهعَدَاباضْكَمَا فلار لي وكَالوأْمَالنَا لَاتَكونَ از نراقن بِخري 


6 ارت 7 ور 0 7 
مياص و بترا ره 


ثم قال عز وجل : #وَاذكرٌ عِبَادَنَا ِبر اهيم 4 فجعل العبد نعت إبراهيم خاصة, كأنه قال ردك عبدنا('2» قرأ 
ابن 7 واذكر عَبْدَنَ بغير ألف. وقرأ الباقون (عِبَادَنَا بالألف29, فمن قرأ عبدنا فمعناه (واذكر عَبْدَنا إِبرَاهِيمَ) 
فجعل العبد نعتاً لإبراهيم خاصة فكأنه قال (وَاذْكرُ عَبْدَنا إِبِرَاهِيم) واذكر «إِسْحَاقَ وَيَعْقَوتَ» ومن قر أ «عِبَادَنَا» يعني 
ما بعده مع إِبْرَاهِيمَ» وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ «أولي الأيْدِي وَالأنْصَارِ4 يعني أولى القرة في العبادة» والأبصار يعني 
ذوي البصر في أمر الله تعالى قوله عز وجل إإنا أخْلَضْنَاهُمْ بِحَالِصَةٍ ذكُرَى الدّارِ4 يعني اختصصناهم بذكر الله 
تعالى» وبذكر الجنة وليس لهم هم إلا هم الآخرة» ويقال معناه: واذكر صبر إبراهيم.» وصبر إسحاق» وصبر 
يعقوب. ولم يذكر صبر إسماعيل لأنه لم يبدل بشيءء قرأ نافع (بِخَالِصَةِ) بغير تنوين على معنى الإضافة» وقرأ 
الباقون مع التنوين>»» وروي عن مالك بن دينار أنه قال: نزع الله ما في قلوبهم من حب الدنيا وذكرها وقد 
أخلصهم بحسب الآخرة وذكرهاء ومن قرأ (بِحَالِضصَةِ) بالتنوين جعل قوله (ذِكْرَى الذّارِ) بدلا من خالصة, والمعنى إنا 
أخلصناهم بذكر الدار والدار هاهنا: دار الآخرة, يعني جعلناهم لنا خالصين» بأن جعلناهم يكثرون ذكر الدار 
والرجوع إلى الله تعالى ثم قال عز وجل لوَإِنَُّمْ عنْدََالِمِنَ المُصْطَفَيْنَ الأخيَارِ4 يعني المختارين للرسالة, الأخيار 


)١(‏ سقط في ظ. 

(1) حجتهم أنه ذكر أسماءهم فقال : (إبراهيم وإسحاق ويعقونت) . وهم بدل من قوله (عبادنا) وذلك أنه نه أجملهم ؛ لم بين أسماءهم كقولك 
(رأيت أصحابك) ثم تقول: (زيداً وعمراً) ووجه إفراد (عبدنا) أنه اختصه بالإضافة على التكرمة له والاختصاص بالمنزلة الرفيعة 
كما قيل في مكة : (بيت الله) وكما اختص بالخلة في قوله: «واتخذ الله إبراهيم خليلا#. انظر حجة القراءات 3011 . 

(”) انظر حجة القراءات الموضع السابق ‏ النشر في القراءات 751/75. 
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في الجنة ثم قال #واذكر إِسْمَاعِيلَ4 قال مقاتل: واذكر صبر إسماعيل وهو أشمويل بن هلفاناء وقال غيره هو 
إسماعيل بن إبراهيم» يعني اذكر لقومك صبر إسماعيل)ٍ وصدق وعده (وَالْيسَعَ. وَذَا الكفل » واليسع كان خليفة 
إلياس, وذا الكفل كفل مائة نبي أطعمهم وكساهم «وكلٌ مِنَ لخاد هَذَا ذكر»4 يعني هذا الذي ذكرنا من الأنبياء 
عليهم السلام في هذه السورة ذكر يعني ببان لعظمته (وَإنَ لمن من هذه الآمة لَحْسْنَ مآب4 يعني حسن 
المرجع. ثم وصف الجنة فقال عز وجل جنات عَدْنِ مفتحَة ة لَهُم الأبَْابُ» يعني تفتح لهم الأبواب فيدخلونها 
يعني الجنة. كما قال تعالى في آية أخرى (ختى ذا جَاوُوهَا وَفْتِحَتٌ الرايها فإذا دخلوها وجلسوا على النبرة 
وكانوا «مُتْكئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيهَا بفاكهَة كثيرَةٍ وَشْرَابٍ» يعني ألوان الفاكهة. والشراب لِوَعِندَهُمْ قَاصِرَاتَ 
الطرْفٍ» يعني غاضات أعينهن عن غير أزواجهن لأئْرَابٌ4 يعني ذات أقران أي مستويات على سن واحد هَذًا ما 
ُوَعَدُونَ 1 الجساب» يقول إن هَذَا» يعني إن هذا الثواب الذي توعدون بأنه يكون لكم في يوم الحساب وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرى بالياء على معنى الآخبار عنهم. وقرأ الباقون بالتاء0'» على معنى المخاطبة, يقول الله تعالى 
(إن هَذَا لَزِرْقنَاك يعني إن هذا الذي ذكرنا لعطاؤنا للمتقين طمَالَهُ من نَقَادِ» يعني لا يكون له فناءء ولا انقطاع 
عنهم ‏ وهذا كما قال تعالى (لآ مَطوعَةٍ وَل ممْنُوعَة) : ثم قال طوهذا» يعني هذا الرزق للمتقين» فيتم الكلام عند قوله 
(هَذَا) ثم ذكر ما أوعد الكفار فقال عز وجل لوَإِنَّ للطاغينَ لَشَرّ مَآب4 يعني للكافرين لبئس المرجع لهم في 
الآخرة» ثم بين مرجعهم فقال عز وجل لهم يَصَْوْنهَا4 يعني يدخلونها فيس المِهَادُ4 يعني فبئس موضع القرار 
هذا فليَذُوقُوه» يعني هذا العذاب لهم فليذوقوه إحَميم وَعْسَّاقٌ 4 وهو ماء حار قد انتهى حره. قرأ حمزة 
والكسائي وحفص غسّاق. بتشديد السين» وقرأ الباقون بالتخفيف. وعن عاصم روايتان, رواية حفص بالتشديد, 
ورواية أبي بكر بالتخفيف”2, فمن قرأ بالتشديد: فهو بمعنى سيال وهو ما يسيل من جلود أهل النار» ومن قرأ 
بالتخفيف: جعله مصدر غسق يغسق غساقاً. أي سال» وروي عن ابن عباسء» وابن مسعود, أنهما قرآ غساق 
بالتشديد, وفسراه بالزمهرير» وقال مقاتل: الغساق, البارد الذي انتهى برده. وقال الكلبي : الحميم : هو ماء حار قد 
اتهى حره وأما غساق فهو الزمهريرء يعني برد يحرق كما تحرق النار» وقال بعضهم الغساق: المنتن بلفظ الطحاوية 

ثم قال عز وجل لوَآحَرٌ بنْ شَكْلِهِ أواج» بع وعدي اجر من تحر أبنتي بن لخو الحتميخء والزمهرير» قرأ أبو 
عمر. وابن كثير في إحدى الروايتين واخوة شكله) بضم الألف. وقرأ الباقون (وَآخر) بالنصب””, فمن قرأ 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أن الكلام أتى عقيب الخبر عن المتقين» فأتبع ذلك فقال: «مفتحة هم الأبواب. . . وعندهم قاصرات الطرف 
أتراب» فجرى الكلام بعد ذلك بالخبر عنهم» إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد وحجة الباقين أن الخبر عنهم قد 
تناهى عند قوله: (أتراب) ثم ابتدىء الكلام بعد ذلك بالخبر عن حكاية ما خوطبوا به نظير قوله: «يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين4 ثم تناهى الخبر عنهم ثم جاء الكلام بعده على حكاية ما خوطبوا به فقال: «وأنتم 
فيها خالدون» أي : وقيل لهم. انظر حجة القراءات 5315. 

(1) حجة من خفف أنه اسم موضوع على هذا الوزن مثل عذاب وشراب ونكال ‏ حجة القراءات 5154. 

(1) من أفرد فإنه عطف على قوله (حميم وغساق) و(آخر) أي : وعذاب آخر من شكله أي : مثل ذلك. وحجته ما روي عن ابن مسعود 
أنه قال في تفسير قوله لإوآخر من شكله4 : الزمهرير فتفسيره حجة لمن قرأ (وآخر) بالتوحيد لأن الزمهرير واحد. فإن قيل: (لم 
جاز أن ينعت الآخر فو واحد في اللفظ ب (أزواج) وهي جمع؟) قيل: إن الأزواج نعت للحميم والغساق والآخر (فهي 
ثلاثة) وحجة من قرأ: (أخر) على الجمع أن الآحر قد نعتت بالجمع فدل على (أن) المنعورت جمع مثله. قال سفيان: (لو كانت 
(وآخر) لم يقل (أزواج) وقال (زوج). وقال الزجاج : من قرأ (وأخر فالمعنى : وأقوام أخر لأن قوله (أزواج) معناه: أنواع, انظر حجة 
القراءات 516. 
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بالضم فهو لفظ الجماعة ومعناه وأنواع أخرء ومن قرأ وحن بنصب الألف بلفظ الواحد يعني وعذاب آخر من 
شكله. أي مثل عذابه الأول (أزواج) يعني ألوان «هَذًَا فوج مُقتجم مَعَكُمْ 4 يعني جماعة داخلة معكم النار يقال: 
اقتحم إذا دخل في المهالك, وأضلوا الدخول تقول الخزنة للقادة وهذه جماعة داخلة معكم النار وهم الاتباع ولا 
مَرْحَبَا بهم » يعني لا وسع الله لهم ِإِنَهُم صَالْو النار» يعني داخل 000 فردت الاتباع على القادة لاوا بل 
نم لا رحبا بكُم» يعني لا وسع لله عليكم «ِأنْكُمْ فَدَمُمُومُ لَنَا4 يعني أسلفتموه لنا وبدأتم بالكفر قبلنا فاتبعناكم 
«فَبئس الْقَرَارُ يعني بئس موضع القرار في اا وله عز وجل فوا م اذا المر هذا الذي كنا فيه 
ِقَرِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً في النار. ا مِنَّ الأشْرَارٍ» يعني فقراء المسلمين. 
قوله عز وجل ِأتَحَذْنَاهُمْ سِخْرياً4 قرأ حمزة والكسائي» وأبو عقر (سخرياً الاقم بالوصلء. وقرأ 

,الباقون بالقطع(© فمن قرأ بالقطع فهو على معنى الاستفهام بدليل قوله لآم رَاعَتْ عَنْهُمْ الأنصَارٌ» لأن أم تدل على 
ااسعيامء ومن قرأ بالوصل فمعناه أنا اتخذناهم 1 وجعل أم بمعنى بل. وقرأ حمزة والكسائي ونافع 
محرلاب بضم السين. وقرأ التاقون: بالكبر 15 قال لفحي لمر بالضم جعله من السخرة يعني تستذلهم» ومن 

قرأ بالكسر فمعناه إنا كنا نسخر منهم» ثم قال رآ زَاغْتَ عَنْهُمٍ لان يعني مالت وحادت أبصارنا عنهم فلا 
نراهم قال الله سبحانه وتعالى إن ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمْ أل النّارٍ4 يعني يتكلم به أهل النار ويتخاصمون فيما 
آنا داكو مزتلتو وَالْرْضِوَمََمَاالْر لكر 


ء 
و وس هاه ل و صولدم ره 


قل هوتوعَظِيةُ 697 0 ةفر كلق إِنخْصِمونَ © 


(قُلْ) يا محمد ؤإِنّمَا أن مر يعني رسول أخوفكم عذاب الله تعالى, وأبين لكم أن الله تعالى واحد «إوما 
ِنْ إِلَه إل اللّهُ الوَاجدُ القَهارُ يعني قاهر لخلقه رَبُ السَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ وَمَا بَيْتََ) امير بالنقمة اعفار 
للمؤنين قوله عز وجل قل هنظي بعني القرآن حديث عظيم لانه كلام ب العالمين ام ع مُِْضُون» 
يعني تاركون فلا تؤمنون بهء وقال الزجاج (قُلَّ هُوَ نَأ عَظِيمٌ) يعني قل إن النبأ الذي أنبأتكم عن الله عز وجل نبأ 
عتليع ةدلبل بوتي مما دكن فيه عن قفن ادم عليه السلاع إن الك ١[‏ يترقع إلا برح او يعاية كس ولم يكن 
قرأ الكتب ثم قال لما كان ِي مِنْ عِلمٍ بالملاً الأعلَى» يعني الملائكة عليهم السلام «إِذْ يَحْتَصِمُونَ)4 يعني 
يتكلمون حين قالوا (أتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا) . وإنما عرفت ذلك بالوحي . 
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000 نار وَحَلَقََممنْطينٍ | 7 المي انك محم (7© وَإنَعَيَكَ 


وت م - ِ 

مورك يز لين 7 تَلَرَبَكَنْطِرِوٍ كر نعو لَكئكَصنَ لطي © قم 
لوق لوو © كَلمِرَيكَ هع ميث 67 إلحمدكَ نهم نكيت © 
َلاَق فول (لاملانهم مي 9 1 0 5 
وكاو كيني 9 إن مركو رْعَبِنَ ©وَلكَلنَبَاوسَكَحِن 09 


هن يُوحى إليّ 4 يعني ما يوحي إلى «إلاّ نما أنا نَِير مُبِينٌ4 إلا أنا رسول بين ثم قال عز وجل «إِدْ قَالَ رَبِكَ 
ِلْملائْكةِ ني خَالِقٌ بَشَراً بن طِينٍ4 يعني آدم هَإِذًا سَوَيْ4 يعني جمعت خلقه لوَتَفْْت فيه من رُوجِي» يعني 
وجعلت الروح فيه لفَقَعُوًا لهُ سَاجِدِينَ4 يعني اسجدوا له #فَسَجَدَ الْمَلاِكَةُ كُلّهُمْ أجمَعُونَ» يعني سجدوا كلهم 
دفعة ة واحدة «إلاّ إبليس »* أبى عن السجود وظااسْتكبر وَكَانَمِنَ الكافِرِينَ4 يعني وصار من الكافرين طقَالَ يا إبليس » 
ما منعك يعني يا خبيث ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْت بِيَدَيّ4 يعني الذي خلقته بيدي» قال بعضهم نؤمن بهذه 
الآية ونقرؤهاء ولا نعرف تفسيرها يعني قوله بيدي. يعني الذي خلقت بيدي. وقال بعضهم تفسيرها كما قال الله 
تعالى» خلقته بيدي, ولا نفسر اليد. ونقول يد لا كالأيدي وهذا قول أهل السنة والجماعة» وقال بعضهم نفسرها , 
بما يليق من صفات الله تعالى يعني خلقه بقدرته وقوته وإرادته. فإن قيل: قد خلق الله عز وجل سائر الأشياء بقوته 
ور واراقع نيا اند ف التخضيصض هنا؟ قيل له : قد ذكر اليد في خلق سائر الأشياء أيضاً وهو قوله (أوَلَمْ يرا 
أن حَلَقَنَاهُمْ مجااعياك ا اناما ويقال (ِلِمَا خَلَقَتٌ بِيَدَيّ) أي بقوتي, قوة العلم. وقوة القدرة» ويقال خلقته 
بيدي : أي بماء السماء. وتراب الأرض كقوله. آدم خلقه من تراب» وكما قال عليه السلام دخخلق الله تعالى الخلق من ماء» 
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال «أنزل القرآن على سبعة أحرف, لكل حرف منها ظهر وبطن» وكذلك الأخبار 
قد جاء فيها أيضاً ماله ظهر وبطن» وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «لآ تَقَولُوا قَلانْ قبيح فإن 
لل عز وجل خلق آدم عَلَى صُوريَه» ومن قال إن لله تعالى صورة كصورة آدم فهو كافرء ولكن المعنى في الخبر ما 
روي عن بعض المتقدمين أنه قال: إن الله تبارك وتعالى اختار من الصور صورة وخلق آدم عليه السلام بتلك 
الصورة؛ فمن ذلك قال: إن الله تعالى خلق آدم على صورته, أي على تلك الصورة التي اختارها الله روى شبل 
عن ابن كثير أنه قرأ (بِيَدَيّ اسْتَكْبَرَتَ) موصولة الألف. وقراءة العامة بقطع الألف<2 على الاستفهام بدليل قوله عز 
وجل ل كنت من الَْالِيَ) ومن قرأ موصولة فهو على معنى الوجوب. وتكون أم بمعنى بل إاستكبرت» يعني 
تعظمت عن السجود ٍِأمْ كُنْتَ مِنَ لْعالِينَ4 يعني بل كنت من العالين من المخالفين لأمري «قال» إبيس «أنا 
خَبْرَ ِنهُ َلْفتتي بن نار وحََْهُ من طينٍ» قوله عز وجل قَالَ احرج منْها فَإنْكَ رَجِيم. وإن عَلَْكَ َي إلى يوم 
الدَينِء قَالَ 3 نري إلى : يوم ْعُونَ: قَالَ قنك من الْمُنظرِينَ إلى د يوم الْوَْتِ الْمَْلُومٍ 4 وقد ذكرناه من قبل 
قال فَبِعِزَتِكَ لَأعْوِينهُمْ اع ا عِبَادَكُ مِنْهُم الْمُخْلْصِينَ 4 ظقَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَّ أقُولٌ» يقال معناه قولي 
الحق وأقول الحق. قرأ حمزة وعاصم (فالحَقٌ) بالضم القاف. وقرأ الباقون(" واتفقوا في الثاني أنه بالنصب. فمن 
(1) انظر حجة القراءات 514 - النشر في القراءات العشر 7757/57. 
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قرأ الف قمماء : أنا الحق والحق أقول» ويقال : فمعناه فالحق مني, والحق أقول ويقال معناه فقولنا الحق. وأقول 
الحق «لْأمْلآنَ جهنم نك وَِمْنْ مَك بِنْهُمأَمَعِينَ4 ومن قرأ بالنصب فهو على معنى الإغراء يعني بن الؤموا السو 
واثبفوا الحو لم كال (والحق اكوك يعني وأقول الحق كقوله عز وجل (وَمَنْ أُصْدَقُ مِنَ الله قبلا) ثم قالعز وجل 
(لأملانَ هم مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ متم أممعِينَ) يعني من ذريتك, ومن تبعك في دينك لفل يا محمد هما أَسْألكُمْ 
عََيْهِ من أَجْرِ يعني على الذي أتيتكم به من القرآن من أجرء ولكن أعلمكم بغير أجر وما أنا بِنَ الْمَُكلفِينَ» 
يعني ما أتيتكم به من قبل نفسي» وما تكلفته من تلقاء نفسي «إِنْ هُوَ يعني ما هذا القرآن «إلا ذِكْر لِلْعَالمِينَ4 
يعني : إلا عظة للجن والإنس طوَلْتَعْلَمُنَ نَبأهُ بَعغْد جين4 يعني : خبر هذا القرآن أنه حق. بعد حين يعني بعد 
العويكه» ويقال + بعة: الإسلام » ونقال بعد ظهور الأسلام .. والله أعلم بالصوات: 
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وهي سبعون وخمس آيات وهي مكية 


ل وهالزالرَشره اريم 


ا 0 2 7 م 1 ير د مه ل 1 سس ع مر غ2 سر 
رف لكات العرور فير 119 ]ك2 االحكتت الع ادر لله لص 
06 جر دس ري مه م >8 ه 2 سر لاس حيرو بوه كت 
لهألرت 9 ألا ادن لالص وأ ح اتندوامين دوني أو ليآ مَاحَبْدَهُمْ إلا 
و 1 م خا ل م 20 د ع و 21 لاه وس 
ليقريونا لى الله زلفى إن الله : فمَاهُمَفِيهِ إن لَه لايَهَرِى من هو 
تت . عرو كناد 0 اناا ده دح العو لس و سق 
كِب حيار ) لَرا تمل درل لتطقيكا ا امم 7 


وال أو فيد دالقهار) علق لكوت وَالارسَ ,لحي كلمل َارِوَضْعُورٌ 
و 32 سء 


لتهتارعك )1 كن تر المي والفمر حك حر ل يك 2 اشوا لوي 


قول الله تبارك وتعالى «تنزِيل ألكتاب من اللّد4 ب يعني القرآن. فتاررها بالابتداء» وخبره من من الله تعالى » أي 


)١(‏ هي مكية كلها عند الجمهور وعن ابن عباس أن قوله تعالى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
الآيات الثلاث. وقيل إلى سبع آيات نزلت بالمدينة في قصة وحشي قاتل حمزة وسنده ضعيف وقصته عليها مخائل القصص. 
وابتدئت هذه السورة بما هو كالمقدمة للمقصود وذلك بالتنويه بشأن القرآن تنويهاً تكرر في ستة مواضع من هذه السورة لأن القرآن 
جامع لأغراضها. وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشرك فيها. وإبطال تعللات المشركين 
لإشراكهم وأكاذيبهم . ونفي ضرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن لله ولداً. والإستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل 
تفرده بإيجاد العوالم العلوية والسلفية وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون انفراده به. والخلق العجيب في أطوار 
تكون الإنسان والحيوان. والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو التجاؤهم إلى الله عندما يصيبهم الضر. والدعوة إلى التدبر فيما 

بلقي البهنم من القرآن الذي هو أحسن القول. وتنبيهم على كفرانهم شكر النعمة والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين 
التجلمس ب وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسلٌ من قبل. والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم 
الماضية. وإعلام المشركين بأنهم وشركاءهم لا يعبا بهم عند الله وعند رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فالله غني عن عبادتهم 
ورسوله لا يخشاهم ولا يخاف أصنامهم لآن الله كفاه إياهم جميعاً. 
وإثبات البعث والجزاء لتجزى كل نفس بما كسبت. وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها. وضرب لهم مثله بالنوم والإفاقة بعده 
وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. وتمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ودعاء 
المشركين للإقلاع عن الإسراف على أنفسهم ودعاء المؤمنين للثبات على التقوى ومفارقة دار الكفر. وختمت بوصف حال يوم 
الحساب. وتخلل ذلك كله وعيد ووعد وأمثال وترهيب وترغيب ووعظ وإيماء بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون4 الآية إلى أن 
شأن المؤمنين أنهم أهل علم وأن المشركين أهل جهالة وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل. انظر التحرير 117-3711/577- 
نحض 


15 سورة الزمر / الآيات ١‏ ه 


نزل الكتاب من عند الله #العزيز» اله والحكيم .في أمره. ومعناه نزل جبريل بهذا كراد لاا 
(العزِيزٍ الحَكيم ) وقال بعضهم: صار رفعا لمضمر فيه» ومعنام هذا الكتاب تنزيل قوله تعالى 9إنًا أنْرلَنَا إِلَِكَ 
ألكتات» يعني أنزلنا إليك جبريل بالكتاب طبألحَقٌ» طفَايْدٍ الله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَّ4 يعني استقم على التوحيدء 
وعلى عبادة الله تعالى كلما وإنما خاطبه والمراد به قومه.» يعني وحدوا الله تعالى ولا تقولوا مع الله كا ثم 
قال: «ألآ لِلّه الدِينُ الحَالِص» يعني له الولاية والوحدانية» ويقال له الدين الخالص, والخالص: هودين الإسلام 
لايل دعن الأدياف: لأن غيره من الأديان ليس هو بخالص سوى دين الإسلام قوله عز وجل 9وَالَّذِينَ انَخَذُوا 
مِنْ دونه أَوْلِيَاة يعني عبدوا من دونه أر باباء. وأوثاناً | طِمَانعبْدُهُمْ 4 على وجه الاضمارء قالوا ما نعبدُهُم يعني يقولون 
ما نعبدهم. وروي لوو بن فر وأبي بن كعب أنهما كانا يقرآن ودين انَحَذُوا مِنْ دونه ولِيَاء قالوا (ما 
يعبدهم)” '' بالياء» وقراءة العامة ما نَعْبْدُهُمْ على وجه الإضمار لأن في الكلام دليلاً عليه 0 لِبَقَرَبُونَا إلى الله 
رُلْفَى» يعني ليشفعوا لناء ويقربونا عند الله ويقال ليقربونا إلى الله زلفى يعني منزلة . يقول الله تعالى «إِنَّ الله يَحَكُمْ 
بينهُمْ 4 يعني يقضي بينهم يوم القيامة (فيماهُمْ فب يْمَفُونَ4 من الدين ثم قال عز وجل إن الل يََدِي» أي لا 
يرشد إلى دينه «مَنْ هُوّ كَاذِبٌ كفَارٌ» في قوله الملائكة بنات الله وعيسى بن اللهء كفارء يعني كفروا بالله, بعادتهم 
إياهم , ويقال معناه: لا يوفق لتوحيده من هو كاذب على الله» حتى يترك كذبه ويرغب في دين الله ملو أرَادَ الله أن 
َتَجْذَّ وَلداه كما قلتم «لآصْطَفَى4 يعني لاختار من الولد «مِمًا يَحْلْقُ ما يَشَاهُم من خلقه إن فعل ذلك ثم قال 
«سْبْحَانَهُ4 نزه نفسه عن الولد. وعن الشرك ظهُوَ اللهُ الوَاجدُ الَهَارُ4 يعني الذي لا شريك له القهار: يعني 
الفا لخلقة» ثم بيق ما يدل على توحيدة ويكبجن عبة المتخلوقون قوله عز وجل لخَلَقَ السّمَوَاتِ وَألرْضَ بأَلحَقٌ4 
يعني للحن ولم يخلقهما باطلا لغير شيء هِيُكوٌرُ اللَّيلَ على النْهَا ري قال مجاهد يعني يدهور الليل على النهار 
. لِرَيْكَورُ النّْهَارَ عَلَى الْليْلِ 4 يعني يدهور النهار على الليل وقال مقاتل: يكور يعني يسلط عليه وهو انتقاص كل 
واحد منهما من صاحبه, وقال الكلبي يكور يعني ٠‏ يزيد من النهار في الليل فيكون الليل أطول من النهار» ويزيد من 
الليل في النهار فيكون النهار أطول من_الليل هذا يأخذ من هذاء وهذا يأخذ من هذا وقال الفدي كور يعون 
يدخل هذا على هذاء وأصل التكوير اللف والجمعء ومنه كور العمامة. ومنه قوله راذا الشمُس كوْرَتْ) (وَيكورٌ مهار 
عَلَ اليل ) وَسَحْرَ الشَمْس وَالْقمَر يعني : ذلل ضوء الشمس والقمر للخلق كل يَجْرِي لأجَل مُسَمّى» يعني : 
إلى أقصى منازله. ويقال إلى يوم القيامة «ألآ هُوّ العَزِيرُ4 يعني : العزيز بالنقمة لمن لم يتب طالغَفَارُ4 لمن تاب 
ويقال العزيز في ملكه, الغفار لخلقه بتأخير العذاب. 


١‏ سسا 2 آ آ آ و 2 ع 2 دهج كوس ل ساس >< س قد سم 8ه . رو 
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مهديك حَلْقَامَن كد حَلَقٍ في ظُلْمتٍ تب ذَلكُم الله و م مََكُل لها لاهو أن 
00 0 يمارد 


0 رعزر سل 
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(1) انظر في الدر المنثور 757/0. 
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حواء (وَأَئرَلَ لَكُمْ بِنَ انام َمَانيَة أذْوَاج4 يعني ثمانية أصناف وقد فسرناه في سورة الأنعام 9يَحُلْفكُمْ في طون 
مْهَاتكُمْ خَلْقَاًمِنْ بَعْدِ خَلْقِ4 يعني نطفة ثم علقة, ثم مضغةء حالاً بعد حال في ظَلْمَاتٍ نَلاثِ» أي ظلمة 
البطنء وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة» وهو الذي يكرة فيه" الرله في الور كرح بعانها ترح الولد مدَلِكُمْ 

اللّهُ رَبْكُم4 يعني الذي خلق هذه الأشياء هو ربكم (ِلَهُ ألمُكُ لآ له إلا هُوَ َنّى ضرفن يعني من أين تكذبون 
على الله؟ ومن أين ا عنه إلى غيره؟ 6 أنه 9 هذه الأشياء م قال 1 عدررا» يعني إن 


ا ويقال: لا يرضى لعباده الكفرء وهوما قله لإبليس الحا لس بك علد متنا 
ويقال: لا يرضى لعباده الكفر يعني بشيء من عبادة الكفار وإ تَشْكُرُوا يَرْضْهُ لَكُم» يعني إن تؤمنوا بالله وتوحدوه 
برضيه لخم ء يعني : يقبله منكم, لان دينه ولا َو وَاِدةٌ ور أرَى» يعني لا يؤاخذ أحد بذنب غيره «إثم إلى 
رَبكُمْ مَرْجِعُكُمْ 4 يعني مصيركم في الآخرة لفْبنبئكم 4 يعني فيخبركم «با كنم نَعْمَلُونَ4 من خير أوشر» فيجازيكم 
«إنهُ عَلِيم بذّاتِ الصدُورٍ» يعني عالم بما في ضمائر قلوبهم . 

وَإدَامَسَالضسنَ داري مي بدن حولم ينه فى ماكان الغو للد سن 5 
آ ‏ آ آذ ته هكم ود 

5 دا لعن سَسِلِهِ مياه فل يأب ألار (ي) أمَنْهْوَقيتُ 


ه- قد 
ل 1 


ءَأجَاء لحل ساعد أوَفَايما حدر الآخرة رخأ رحمه ر يفلم (ْيسَتَو ىاد نيحل وين 3 


1 


سر كل 0 دس 0000 2 
مُونَإِنَما تدكأو وا الألبتب 69 ليناد الْرِينَ ان وا ريك لِِنَ أحَسَئأفي هذه 


لدي 0 حتسكة وَأنيامووسعةإنَا4َاصَدو بوم رحاب 0 

ثم قال «وإِذًا مس الإنْسَانُ ضرٌ» يعني إذا أصاب الكافر شدة في جسده لدَعَا رَبَهُ مُنيب يه يعني مقبلا إليه 
بدعائه ثم إِذا خَولَهُ نِعُمَةَ منهُ4 قال مقاتل, يعني أعطاه. وقال الكلبي يعني بدله عافية مكان البلاء إنسي» ترك 
الدعاء ما كانَ يَدْعُو ليه ِنْ قبْلُ4. ويتضرع به لوَجَعَلَ لِلَِّ أندَاد4 يعني يصف لله شريكاً لليْضِل عَنْ سَببلِهِ4 قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو ليضل بنصب الياء وهو من ضل يضل» يعني ترك الهدى. وقرأ البافوة ليغيل الف يعني ليضل 
الات وردان ليضال تفي ابقيادة غير الله وبصير فهو عو تيل اله يعت عن دين الله دقل تمع فرك قليلا4 يعني 
عش في الدنيا مع كفرك قليلاً (إنّك مِنْ أُصْحَاب النّارِ» يعني من أهل النار قوله ل 0 آناء اللي 
سَاجداً وََائماً4 و وأصل القنوت هو القيام ثم سمي المصلي قانتاً لأنه بالقيام يكون» ومعناه أمن هو مصل كمن لا 
يكون مصلياء على وجه الاضمارء وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل القانت القائم» يعني المصلي القائم قرأ ابن كثير ونافع وحمزة(أمن) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد(2, فمن 
قرأ بالتخفيف فقد روي عن الفراء أنه قال: معناه يا من هو قانت كما تقول في الكلام فلان لا يصوم ولا يصلي 
فيا من يصلي ويصوم أبشر فكأنه قال يا من هو قانت أبشر ومن قرأ بالتشديد فإنّه يريد به معنى الذي , ومعناه الذي هو 
من أصحاب النارء فهذا أفضلء أم الذي هو قانت آناء الليل» يعني ساعات الليل في الصلاة ساجداً وقائماً في 
الصلاة 9يَحْذّرُ ألآخرّة4 يعنى يخاف عذاب الآخرة لوَيَرْجُو رَحْمَةَ َيه يعني مغفرة الله تعالى قل هَلْ يَسْتَوِي 


.75057/57 النشر‎ - 57١ انظر حجة القراءات‎ )١( 








م سورة الزمر/الآيات 7٠١-1١١‏ 
لين يَعْلَمُونَ4 وهم المؤمنون «وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 وهم الكفار. في الثواب والطاعة. ويقال قُلَ هَل يسْمَوِي 
الذي َعْلَمُونَ يعني يصدقون بما وعد الله في الاو وو اكرات والرين ا يعني لا يصدقون. ويقال معناه 
قل هل يستوي العالم والجاهل, فكما لا يستوي العالم والجاهل, كذلك لا يستوي المطيع والعاصي ؛ إِنْمَا يَعَذَكرٌ 
ولو لألبّب» يعني يعتبر في . صنعي. وقدرتي من له عقل وذهن قوله عز وجل طقل يا ِبَادِ الَذِينَ آمَنُوا4 يعني 
اكات الل مان الله عليه وسلم - «اتقُوا رَبَكُمْ4 يعني اخشوا ربكم في صغير الأمور وكبيرها واثبتوا على 
التوحيد ثم قال هلِلَِّينَ أَحسَُوا في هَذِهِ الدُنَْاحَسَئَةُ4 يعني لمن عمل بالطاعة في الدنيا حسنة له الجنة في الآخرة 
ويقال: للذين أحسنوا يعني شهدوا أن لا إله ا الله في الدنيا حسنة يعني لهم الجنة في الآخرة. ويقال للذين 
أحسنوا أي ثبتوا على إيمانهم فلهم الجنة قوله لوَارْضٌ اللَّهِ وَاسِعَة» قال مقائل يعني الجنة وإسلفةء وقال الكلبي 
وأرض الله واسعة يعني المدينة فتهاجروا فيهاء يعني انتقلوا إليها واعملوا لآخرتكم. ٠‏ «إِنْما يوفى الصَابرٌونَ 
َجْرَهُمْ4 يعني هم الذين يصبرون على الطاعة لله في الدنياء جزاؤهم وثوابهم على الله لِبغْيْرٍ جسَابٍ» يعني بلا 
عدد ولا انقطاع , وروى سفيان عن عبد الملك بن7١)عمير‏ عن جندب بن عبد الله أن ررك الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال «أنا فرطكم على الحوض» قال سفيان: ما نزل (مَنّ ججاَ ِالحَسَةٍ فَلَهُ عدر ماه قال النبي - صلى الله 

عليه وسلم - «رب زد أمتي» فنزل (مَثَلُ الذِين ينِْقُونَ أَمَْاهُمْ في سَبيل, اللّهِ كَمثل داشا مال كن 
سنْبلةِ مَائَهُ حَبِّ) قال رب زد أمي, فنزل(من ذا الذي يقرض الل قرضآ حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) فقال ابي - 
صلى الله عليه وسلم - «رب زد أمتي» فنزل (لْكَا يوق الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ عير جسَاب) فانتهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -. قوله عز وجل : ش 


عد إن ل ا قرم سم جر 3 2 35 
قل إوََّأصت أن أعبد لَه خلصالَها 0 اورت أكون أ أُولالمسَابين فلّإِنَأ 2 عَصِيتٌ 
عابيو عظلعٍ ذا ساعد مدن 0 عبد وأْمَاسِْكُمَ دون لين ا 
أ 1 هه 0 0 00 1 م 

و حيرو ا أنفسهم وأ لوه 00006 7 رب ل ا 


4 عق سه اس الرساين 1 ل 07 لص سس م م 1 

ل رثا للّهيوعبًا بدأو () واد بحُت أ 0 يأ 1< ابوأِكَ أ 
ومعزء م ع م 6 صم ودود بس - 000 -ه 2 

طم لسر جره مسرَعبَادٍ 0 ان تدر القَرل بطق لخطكة, 1 5 50 0 


2 لا فى انرس 


ويك م لنب © (9 فم حَقَّعَليهِ طِمَةَ الْحَدَ لْعَدَاٍِ أفانتَ سَقِدَمقٍ ألتَارٍ 0 كن الدنَ 
وريم سين مها مر يَبَيدجرَى م نيوا التدومْدَأنَه يجلث ايعاد © 


قال عز وجل طقل أن أمِرْتٌ أَنْ أعْبّدَ الله خلِصآ لَهُ الدّينَ4 وذلك أن كفار قريش قالوا للنبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
الا انظر الى بملة أبيك عبد الله وملة جبليه المطل وضادات تدر يعبدون الأصنام , فنزل (قل) يا نبي الله 


أي أمِرْتُ أن أَعْيُدَ الله مُخَلِصَاً لَه الدينَ يعنى التوحيد طِوَامِرْت لآنْ أكون أوَلَ ألمُسْلِمِينَ 4من اهل بلدي قل ني 
أَحَافَ إن عَصَيْتُ رَبِي» وعبدت غيره ينزل علي 9ِعَذَابَ يَوْم عظيم »* أي في يوم القيامة طقل اللّهَ أَعبُدُ4 يعني 


- عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية اللخمي ويقال القرشي الكوفي التابعي ضعفه أحمد بن حنبل توفي سنة ست وثلاثين ومائة‎ )١( 
.7١97/١ انظر تهذيب الأسماء‎ 
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أعبد الله «غلِصاً لَه دين * أي توحيدي #فاعبدُوا ما م مِنْ ذُوَنْهِ» من الآلحة وهذا كقوله كم دينكْ) ويقال 
(فَاعبّدُوا ما تتم ِنْ دُونه) لفظه لفظ التخبير والأمر. والمراد به التهديد والتخويف. كقوله (اعملوا ما شكس من دون 
وكقوله (قل عَتعْ ُفْرِكَ قلي ويقال قد بين الله ثواب المؤمنين وعقوبة الكافرين» ثم قال: فاعبدوا ما شئتم من دونه 
وذلك قبل أن يؤمر بالقتال» ف دجا اييوا منه أن اعريخ إلى دينهم قالوا خسرت إن خالفت دين آبائلك, فقال الله تعالى 
لل إن الخَاسِرين الي خسيروا لفْسَهُمْ ليم 2 م القَِامَةيعني أنتم الخاسرون لا أناء ويقال الذين خسروا 
أنفسهم بفوات الدرجات ولزوم الشركات 0 ذلك هو اسان ألمُبينُ* يعني الظاهر. حيث خسروا أنفسهم 
وأهلهم » وأزواجهم ِلَهُم ِنْ فَوْقِهمْ ظُلَلُ بنَ تار يعني أطباقاً من نار هوَمِنْ تَحْتِهمْ ظُلَلُّ4 يعني مهاداً من نار, 
أو معناه أن فوقهم نارء وتحتهم نار هذَلِكَ يُحَوَفُ الله به باد أي ذلك الذي ذكر يخوف الله به عباده في القرآن 
لكي يؤمنوا «يا عِبَادٍ د فَاتقون» أي فوحدون». وأطيعوت <وَالَذِينَ اجتشُوا الطَاعُوتَ 4 قال مقاتل: ب عق الا عبادة 
الأوثان» وقال الكلبي : الطاغوت يعني الكهنة أن يَعْبُدُوهَا)» يعنى أن يطيعوهاء ورجعوا إلى عبادة. ربهم «وَانَابُوا 
إلى الله أي أقبلوا إلى طاعة الله ويقال : رجعوا ركد الأوثان إلى عبادة الله مم لبْشْرَى» يعني الجنة» ويقال 
الملائكة يبشرونهم في الآخرة لقبَشَّرْعِبَاد الَِّينَ يَسْتَمِعُونَ ألقَوْلَ4 يعني القرآن طفَبتعُونَ أحْسَنَه4 يعني يعملون 
بجلاله. وينتهون عن حرامه, وقال الكلبي : يعني يجلس الرجل مع القوافستمم الأحاديث مبعاسن ومساوى2: 
فيتبع أحسنه فيأخذ المحاسن فيحدث بهاء ويدع مساوئه. ويقال يستمعون القرآن ويتبعون أحسن ما فيهء وهو 
القصاص والعفوء يأخذ العفو لقوله (وََيْنْ صَبِرْتمْ ُو حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) (وقال بعظهم: يستمع النداء فيستجيب ويسرع 
إلى الجماعة وقال لعفريم' ينع الناسخ بالضوخ» والمحكم من القرآن فيعمل بالمحكم. ويؤمن بالناسخ 
والمنسوخ)(2 ثم قال «أوليكَ الْذِينَ 'هَذَاهُم الله أي وفقهم الله لمحاسن الأمور, ويقال هداهم الله أي أكرمهم الله 
تعالى بدين التوحيد <وولَيكَ هُمْ أَوْنُو ألالباب» يعني ذوي العقول قوله عز وجل ِنَم حَنّ عَلَيْهِ كَلمَة ااه 
يعني وجب له العذاب» ويقال أفمن سبق في علم الله تعالى أنه في النار, كمن لا يجب عليه العذاب 8افَانْتَ تَنقِذُ تنقذ 
مَنْ في النَارٍ»ه يعني تستنقذ من هو في علم الله تعالى أنه يكون في النار بعمله الخبيث» ويقال: وابقد كه نان 
وقدرت عليه» ثم ذكر حال المؤمنين المتقين فقال عز من قائل ظلَكِن الّذِينَ اتقوا رَبْهُمْ4 يعني وحدوا ربهم. 
وأطاعوا ربهم لالَهُمْ عُرَفْ مِنْ فَوْقِهَا عرَفٌ مَبنية4 في الجنة, » وهي العلالي » غرف مبنية مرتفعة بعضها فوق بعض 
وتغرييت ننه الانواز وقد اتلد » في القرآن «لآ يُخْلِفُ اللَهُ الميعَاد) . 
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من هاده َمَنَْنقى بهد سو الْعَدَا ب يوْمَالْقيَمةِوَقلَ لين ذوقوأما موق 
9 كَدَبَألَذِينَ مقلم دنه مالْمَدَابُ فحت لامشَعرون 50 امَدَاقَهمْأسَهلْرَىَ ف 
لزاني وكات الوا 16 ؛ فْيعَلمُونَ (©) 


قوله عز وجل : لم تر أن الله ْوَل مِنَ السّمَاءِ مَء فَسَلَكَهُ َنَابِيمَ ني ألأرْض 4 أي فأدخله في الأرض فجعله 
ينابيع يعني عيوناً في الأرض تنبع. ويقال (فسَلَكهُ يَنابِيمَ قٍٍ الأزض ) يعني جارياً في الأرض وهي تجري فيهاء 
ويقال جعل فيها أنهاراً وعيوناً « ثُمّ يُخْرِجُ بِهِ رَرْعاً مُخْتَلِفا ألْوَانَهُ 4 أحمر وأصفر وأخضر ثم يَهِيجُ4 أي يتغير 
«فترَاهُ مُصَمَرًَا4 أي يابساً بعد الخضرة, ويقال نّم يج يعني بيس » ويقال: يهبج أي يتم ويشتدء من هاج يهيج . 
أي تم يتم فَترَاهُ مُصَفُرًا متغيراً عن حاله ظثُمْ يَجْعَلُهُ حُطَاماً» قال القتبي: حطاماً مشل الرفات والفتات» وقال 
الزجاج : الحطام : ما تفتت وتكسر من النبت, وقال مقاتل: حطاماً يعني هالكاً إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى» أي فيما ذكر 
لعظة «لاوْلِي الألْبّب» يعني لذوي العقول من الناس ِأَفَمَنْ 3 اللَّهُ صَدْرَهُ للإسُلام 4 يعني وسع الله قلبه 
للإسلام» ويقال: لين الله قلبه لقبول التوحيد ©فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ َب يعني على هدى من الله تعالى وجوابه 
مضمرء يعين أفمن شرح الله صدره للإسلام. واهتدى. كمن طبع على قلبه وختم على قلبه فلم يهتدء ويقال: فهو 
عَل نُورٍ مِنْ رَبْه) يعني القرآن. لأن فيه بيان الخلا والعزاف فهو على نور وريه لمن ميك يهزويقال علق نور 
يعني يعنى التوحيد والمعرفة, وروي في الخبر أنه لما نزلت هذه الآية لأَفْمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسّلام 4 قالوا فكيف ذلك يا 
و الله؟ قال: إذا دخل النور في القلب انفسح وانشرح., قالوا: فهل لذلك علامة؟ قال: نعم التجافي عن دار 
الغرور, والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزول الموت(" ثم قال لفْوَيل» يعني الشدة من العذاب 
لاسي فُلُوبهُمْ4 يعني لمن قست. ويبست قلوبهم ©بِنْ ذِكْرٍ الل تعالى ويقال القاسية: الخالية من الخير 
ِأُوليِكَ4 يعني أهل هذه الصفة «إفي ضَلال مُينِ4 أي في خطأ بين قوله عز وجل «اللَّهُ َرّلَ أَحْسَنَ ألْحَدِيثٍ» 
يعني يعني أحكم الحديث وهو القرآن» وذلك أن المسلمين قالوا لبعض مؤمني أهل الكتاب نحو عبد الله بن سلام أخبرنا 
عن التوراة فإن فيها علم الأولين والآخرين, فأنزل الله تعالى اللَهُ نزّلَ أَحْسَنَ ألحَدِيثِ يعني أنزل عليكم أحسن 
الحديث وهو القرآن. ويقال: أحسن الحديث يعني أحسن من سائر الكتبء لأن سائر الكتب صارت منسوخة 
بالقرآن «كِتاباً مُتَشَابِهاً4 يعني يشبه بعضه بعضاً ولا يختلف, ا را 
وفي بعض الشرائع. وروي عن الحسن البصري أنه قال: متشابهاً يعني خياراً لا رذالة فيه ويقال متشابهاً: 
على الناس تأويله ‏ ثم قال ماني 4 يعني أن الأنباء والتفطن ديم فيه» ويقال: سمي مثاني لأن فيه سورة 0 
يعني سورة م الْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَلِيِنَ) ثم قال «اتَفسَعِرُ مر م4 يعني ترتعد مما فيه من الوعيد لجُلُودُ الذِينَ 
يَحْشُوْنَ َبّهُم4 ويقال تقشعر منه يعني تتحرك مما في القرآن من الوعيد. ويقال ترتعد منه الفرائلص 4 تين 
جُلُودُهُمْ وَكُلُوبُهُم 4 يعني بعد الاقشعرار ظإِلَى ذكْر الل من آية الرحمة والمغفرة» يعني إذا قرأت آيات الرجاء 
والرحمة تطمئن قلوبهم وتسكن 8« ذَلِكَ 4 يعني القرآن, ههُدَى اللَّهِيَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ) يعني بالقرآن من يشاء 
الله أن يهديه إلى دينه «وَمَنْ يُضلِل اللَّهُ4 عن دينه طفَمَا لَهُ مِنْ هَادِ» يعني لا يقدر أحد أن يهديه بعد خذلان الله 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عن قتادة‎ 7١0/٠ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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تعالى قوله عز وجل لاأَهْمَنْ يَْقّي بوَجْههِ سُوءَ العَذّاب» ب يعنى أفمن يدفع بوجهه شدة سوء العذاب» وجوابه مضمر» 
يعني هل يكون حاله كحال. من هو في الجنة» ضبق ابص الغبال الذي تصل النار إلى وجهه كالمهتدي الذي لا تصل 
النار إلى وجهه ليسا سواء. وقال أهل اللغة: أصل الاتقاء في اللغة0'©: الإوتقاء وهو در الصتوة يعني وجهه إلى النار 
كالذي لا يفعل ذلك به وروى ابن أبي نجيح » »عن مجاهد قال( أفمَْ تي بوَجَههِ 07 لعَدَاب) يعني يجر على 
وجهه في النارء وهذا كقوله ل يُلقَى شِ الناكح 0 َأتّي آنا يوم الفتامة) 57 ويقال اقم يتقي بوجهه سُوءً 
لعَذَّابٍ) معناه أ يا في الناق فلولا ٠لا‏ يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه يوم القيَامة وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ » يعني 
للكافرين لدُونُوا مَا كنم َكُبِبُونَ4 من التكذيب قوله عز وجل طكَذَبَ الَذِينَ ِنْ قَبِلِهِم 4 يعني من قبل قومك 
رسلهم وَفََاهُم لمَدَابُ مِنْ حَيْثْ لآ يَشْعْرُونَ» يعني لا يعلمون, ولا يحتسبون وهم غافلون ِتََذائَهُم الله 
ألخِزْي» العذاب #إفي الحيّاة الدذنيًا وَلَعَذَاتُ الآخِرَةٍ كب 4 يعن أعظم مما عذبوا به في الدنيا لو كَانوا يَعْلمُونَ 4 
ولكنهم لا يعلمون. 


هه 


وَلِقَدَ صَرَيْسَ ناس هد لْمَانِمَكلمَتَلِلَلَهَُيكَدَ كوت يناد 
ليكو 9سرَت لعفيو شك متَشَكو امهل ينيل 


2# ره 2 


ما للد اه 1 الت ليترت ب 0 | تمَإكيومالْقبََمَةعِندَ 


قوله عز وجل : لوَلقَد ضَرَيْنا لئاس في 12 لقاو ين كل كل يعني جات نذا انان كل تير 
وقد بين بعضه مفسراًء وبعضه مبهماً مجملا لَعَلّهُم يََذَكرُونَ4 أي لكي يتعظوا طقُرآنا عَرَبي يعني أنزلناه قرآناً 
وبي بلغة العرب غَيْرَ ذي عِوَج » يعني ليس بمختلف, ولكنه مستقيم» ويقال: غير ذي تناقض» ويقال غير ذي 
عيب. ويقال: غير ذي عوج أي غير مخلوق. قال أبو الليث29 رحمه الله حدثنا محمد بن داود؟» قال حدثف 
محمد بن أحمد2 بإسناده قال حدثنا أبو حاتم الداري عن سليمان بن داود العتكي عن يعقوب بن محمد بن 
عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: في قوله تعالى طق آنا عَرَبياً غير 
ذي السام كيد ِلَعلَهُمْ يتَقُونَّ4 أي لكي يتقوا الشرك «ضَرَبَ اللَهُ ملا أي بين شبهاً رجلا فيه 

كاءَ متشاكسُون» أي عبداً بين موالي مختلفين» يأمره هذا بأمر وينهاه هذا عنهء ويقال متشاكسون أي مختلفون 
ا ورجلا سَلَّمآ لِرَجْل 4 أي خالصا لرجل لا شركة فيه لأحدء قرأ ابن كثير وأبوعمر (سَإِلً) بالألف وكسر 


.44٠ 7/5 انظر لسان العرب‎ )١( 

)7١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ”١57/5‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 

(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور مات في شعبان سنة خمس وسبعين - 
التقريب .١78/57‏ 

(4) محمد بن داود بن صبيح أبوجعفر المصيصي ثقة فاضل ‏ انظر التقريب 175/7 . 

(0) محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجوزجاني كان صاحب سنة وخبر وفضل وكان أبوه ه حنفياً - انظر التهذيب 7١/9‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/6 وعزاه للآجري في الشريعة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس . 
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اللام» والباقون (سَلّما) بغير ألف ونصب السين20, فمن قرأ سَإِماً فهو اسم الفاعل على معنى سلم فهو سالم. ومعناه 
الخالص., ومن قرأ (سَلَماً) فهو مصدر فكأنه أراد به 2-5 ذا سلم لرجل. ومعنى الآية: هل يستوي من عبد آلهة 
مختلفة. كمن عبد رباً واحداً. وقال قتادة الرجل: الكافرء والشركاء: الشياطين والآلهة0) وَرَجلا سَلَماًّ المؤمن 
يعمل لله تعالى وحده. وقال بعضهم هذه المثل للراغب والزاهد, فالراقيا شخلة (نرر مككلةة فوايق لعيادة زبةة 
فإذا كان في العبادة فقلبه مشغول بهاء والزاهد قد يتفرغ عن جميع أكتغال اللانا فهو يعة ريه خوفا - ص 
يَسْتوِيَانٍ متلا يعني عنده في المنزلة يوم القيامة لالحَمُدُ لله4 قال مقاتل الخود لاحن حصيم؛ ويقال: ١‏ 

لله على تفضيل من اختاره على من اشتغل بما دونه. ويقال يعني : قولوا الحمد لله بل أكْترمُمْ لا 270 
عبادة رب واحد خير من عبادة أرباب شتى ويقال (لآ يَعْلَمُونَ أنهما لا يستويان ويقال (لآ يَعْلَمُونَ توحيد ربهم ظإِنّكَ 
ميت وَإِنّهُمْ ميُون ذلك أن كفار ريش قالوا : نتربص به ريب المنون. يعني نننظر موت محمد عليه السلام - فتزل 
نك مَيْتَ وَإمْهمْ مينُونَّ) يعني أنت ستمُوت وهم سيموتون. ويقال (إنْكَ مَيْتَ وَإِنْهُمْ مينُون) يعني إنك لميت لا محالة 
وإنهم لميتون لا محالة. والشيء إذا قرب من الشيء سمي باسمهء فالخاق كلهم إذا كانوا بقرب من الموت فكل 
واحد منهم يموت لا محالة فسماهم ميتين لاثم إِنكُمْ ْم ألفِيَاَة د ربكم تَحَْصِمُونَ» آي تكلمون حدم 
الكافر مع المؤمن. والظالم مع المظلوم. فإن قيل: قد قال في آية أخرى (لآا تْتَصِمُوا دَيّ) قيل له: إن في يوم 
القيامة ات : وأحوالها مختلفة. 1 ة يختصمون ومرة لا يختصمون كما أنه قال فهم لا يتساءلون وقال في آية 
أخرى (واقْبَلَ بَعَضهُمْ عل بَعْضٍ يتسَاءَلُونَ) يعني في حال يتساءلون. وفي حال لا يتساء لون وهذا ا قال في 
موضع آخر (فَيومَئذٍ لآ يَسألُ عَنْ ذَلبه عن وَل جَان)» وقال في آية أخرى (فورَيَك سالب ُجْمعِين)» وكا قال في آية 
أخرى لا يتكلمون, وفي آية أخرى أنهم يتكلمون وتحو هذا كثي رفي القران» وروي غنءرسول الله صلى الله عليه 
وبع أنه قال ولا تزال الحضومة سن الا وم ] ليام حتى ََخَاصَمٍ الروح وَالجَسّد ٠‏ فقول الجسد إِنْمَا كنت 
بمَنِةٍ جزْع مُلْقى . لا أشتطيع شَيئاء وَتَُولٌُ الوح إِنْمَا كنت ريحاً لآ أَسْمَِيمُ أن أَعْمَلَ شَيْئا فَصْرِبَ لَهُما مَتَلُ 
الأعُمَى والمُقعَد فَحَمَلَ الأعْمى المَقَعد فَيْدلَهُ المقعن بِبَصَرِهِ وَيَحيله الأعمى ' برجليه» وقال أبو جعفر الرازي عن 
الربيع عن أ: نس قال: سألت أبا العالية عن قوله (لا تحْمَصِمُوا لَدَيّ ) ثم قال (ُمَ إِنَكُمْ يوْمَ القيَامة عنْدَ رَبَكُمْ تحْتَصِمُونَ) 
فكيفب هذا؟ قال: أما قوله (لا تحْتَصِمُوالَدَيّ ) فهو لأهل الشرك. وأما قوله (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) 
فهو لأهل القبلة» يختصمون في مظالم ما بينهم 


طلس كدب عله لودب يدق دجاه ليس ف جَهَتَ ممت لَلفِرينَ 
© 0 والرى حاءيا ولاق وسية قي وليك هْمَالْمَنّقَوت | ( ساهو عِدَرَيمُ 


)١(‏ حجة من قرأ بالألف قوله : (فيه شركاء متشاكون) فكما أن الشريك عبارة عن العين وليس باسم حدث, كذلك الذي بإزائه ينبغي 
أن يكون فاعلاً ولا يكون إسم حدث. وكذلك اختارها أبو عبيد وال: (إن الخالص هو ضد المشترك, وأما (السَلّم) فإنما ضد 
المحارب ولا موضع للحرب ها هنا). وحجة الباقين قوله: (متشاكسون) لآن معناه: : (متنازعون) يدعيه كل واحد منهم ثم وصف 
من هو ضد هذه الحال ممن لا تنازع فيه ولا اختصام فقال: (رجلا سَلَما لرجل) وكان معلوماً أن السلم ضد التنازع فكان تأويله: 
(ورجلاً سُلّم لرجل فلم ينازع فيه) ومنه قيل للسلف: وسَلم) لآله صلم إلى من استسلفه. انظر حجة القراءات .53717-5015١‏ 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 717/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة‎ )١( 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/0 وعزاه لابن منده عن ابن عباس موقوفاً. 
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سح شحج 6س قر 


ا 0 يُكيْ اه عنم أ 0 لي بلخموا رق 


د 


كا و 0 200 ا ويلك 000 و2 
0 سه سه و 04 َ 9 8 امم 
َه ل له ا 


ثم قال تعالى : لِفَمَنْ أَظْلَمْ ِمْنْ كَذْبَ عَلَى الله أي فلا أحد جد طلم حيج كلف على الله ان مع فريك 
لوَكَدْبَ بِالصَّدْقٍ إِذْ إمجاك» يعني بالقرآن وبالتوحيد» ويقال (وَكَذّبَ بالصّدُقِ) يعني بالصادق وهو النبي - صلى الله 
:. عليه وسلم - «ِأَليِسَ في جهنم مَنُوىٌ لِلكَافِرِينَ4 يعني مأوى للذين يكفرون بالقرآن» فاللفظ: لفظ الاستفهام والمراد 
به التحقيق كقوله (أليْسَ اللَّهُ بكم الْحَاكمِينَ) طوَالّنِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ بهِ» أي بالقرآن وصَدَّقَ به أي 
أصحابه ويقال وصدق به المؤمنون. وقال القتبي (رَالّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به) هو في موضع جماعة ومعناه: 
والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به. وهذا موافق لخبر ابن مسعود, وقال قتادة» والشعبي » ومقاتل, والكلبي (والّذي 
جَاءَ بالصَّدْقِ) يعني النبي ‏ صلى الله عليه وسلم (وَصَدَّقَ به) يعني المؤمنون, وذكر عن علي بن أبي طالب أنه قال 
(وَالْذِي جَاءَ بالصّدَقِ) يعني النني - صل الله عليه وسلم ‏ (وَصَدَّقَ به) يعني أبو بكر(" لأُوْلَئِكَ مُمْ امنَقُونَ4 الذين 
اتقوا الشرك, والفواحشء وقرأ بعضهمٍ وَصَدَقٌ بالتخفيف””, يعني النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قرأ على الناس 
كما أنزل عليه ولم يزد في الوحي شيئاًء ولم ينقص من الوحي شيئاً لَهُمْ ما يشَاؤُونَ ند بهم يعني لهم ما 
يريدون ويحبون في الجنة «دلِكٍ جَرَاء الْمُحْبنينَ4 أي ثواب الموحدين المطيعين المخلصين 9ليكفرَ الله عَنْهُم » 
يعني ليمحو عنهم ويغفر لهم «أشوا الّذِي عَمِلُوا4 يعني أقبح ما عملوا مخالفاً للتوحيد وَيَجْرِيّهُمْ أجْرَهُمْ» أي 
ثوابهم َبأَحْسَن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ» يعني يجزيهم بالمحاسن, ولا يجزيهم بالمساوىء لأنه ليس لهم ذنب ولا 
خطايا فلا يجزيهم بمساوئهم «ألَيِسَ الله بكافٍ عَبْدَهُ4 قرأ حمزة» والكسائي عِبَّادَهُ بالألف بلفظ الجماعة» يعني 
الذين صدقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن, والباقون عَبَدَه بغير الف(2, يعني النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ 9وَيُحَوفُونكٌ بِالّذِينَ مِنْ دُونِهِ4 يعني بالذين يعبدون من دونه وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لا تزال تقع في آلهتنا فاتق كيلا يصيبك منها معرة, أو سوء, فنزل( ألَيْسَ الله 045 )الالاو دروي بعر 
عن قتاذة قال: بعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم غالدين الراية إلى العزى لكر هاء فمشى إليها بالفأس فقالت 
له قيمتها يا خالد: احذر فإن لها شدة, لا يقوم لها أحدء فمشى إليها خالد فهشم أنفها(؟» بالفأس. ويقال أَلَيْسَ الله 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 28/0 وعزاه لابن جرير والباوردي في معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان وله 
صحبة عن علي بن أبي طالب. 

. ١717/١0 هي قراءة أ بي طالح الكوفي - انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) حجتهم قوله : «يخوفونك (بالذين من دونه) أي ويخوفونك يا محمد. فكأن المعنى : أليس الله بكافيك وهم يخوفونك من دونه يعني 
الأصنام وذلك أن قريشاً قالوا لنبي - صلى الله عليه وسلم -: أما تخاف أن يخبلك آلهتنا لعيبك؟ إياها؟ فأنزل الله: «أليس الله 
بكاف عبده» فأخبر ثم خاطبه والمخبّر والمخاطب واحد والعرب تخبر ثم ترجع إلى الخطاب ومن قرأ (عباده) فالمعنى : أليس الله 
بكاف عباده الأنبياء قبل كما كفى إبراهيم النار ونوحاً الغرق ويونس ما دفع إليه فهو سبحانه كافيك كما كفى هؤلاء الرسل قبلك. 
قال الفراء؛ قد همت أمم الأنبياء بهم ووعدوهم مثل هذا فقالوا لهود: «إإن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوء»فقال الله : #أليس 
بكاف عباده4 أي محمداً والأنبياء قبله. انظر حجة القراءات 7177 577. إتحاف فضلاء البشر؟/ 559 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير عن قتادة . 


46 - "8 سورة الزمر/ الآيات‎ ١٠6 


كَافٍ عَبْدُهُ يعني الأنبياء ثم قال 9وَمَنْ يُضلِلٍ الله َمَالهُ مِنْ هاده يعني من يخذله الله عن الهدى فما له من مرشد 


ولا ناصر لوَمَنْ يَهْدِ الله فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٌَّ» أي ليس له أحد يخذله «ألَيْسَ اللَهُ بعَرِيرٍ ذِي ليقام 4 يعني عزيزاً في 
ملكه ذي انتقام من عدوه . 


أ سه ا مس سس سس 2 2 سس أ 0 7 دي 0< 
وَكن سَاَلْتَهُِكَنَ خَلقَ لسوت وَالَْرض بمو أله يسما حَدعُونَ من دون أله 
د لت 3 7 2 م 2 

0 0 لمكتسي وا يهل سكت رهد َيه لحبَىَ 


و 20 


يوك اولوق ل( () مُلْيمَومٍِأَعْسَوا أعَكَ مَكَانَيِكُْمٌ إن عمل َوَقَ 

1 (مَِيَاوِعَدَاب محْرب بد ولعي عَدَابُ مُفل) إِنَآأرَلَاعَلْكَ الكتب 
0 ا ال ا 0 علب 
كيل ©) ايوق لكَشرِنَمَوتِهساَالق لنت ْمَتامِوآصئي كل 
ات 3 2000000 إن ف كَِكَ لَدّمَنت لِقَوَمٍ بتفكروت 
(© أ دون دون اسع ملأو وكاو لابَنلِكرة ديكا لتقا فل 
هلتقف جيك وفك فقوت و الو كر لدو فر رتت 2 وإذا ذكراته 


يَعكهفمَايتَ لدت و2 لخر ذا مر الَرسِنَ من دونه إذا هم 
يَسْتَبْشرَوهَ 69 
قوله تعالى لوَلِنْ سَألَهُمْ من خَلقَ السّموَاتٍ وَالآرْض لَبَعُونَ الله فعل ذلك «ثُل رايم م مَا تَدْعُونَ مِنْ 


دون الله» يعني ما تعبدون من دون الله من الآلهة «إن َرَادَنِيَ الله بضر» يعني إِنْ أصابني الله ببلاء» ومرض في 
جسدي. وضيق في معيشتي, أوعذاب في الآخرة هَل هُنَّ كَاشِفَاتْ صُرَو يعني هل تقدر الأصنام على دفع ذلك 
عني «أؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَة» أي بنعمة وعافية وخير هَل هُنْ مُمْسكَات حم يعني هل تقدز الأصنام على دفع 
تلك الرحمة عني» » قرأ أبو عمر كَاشِفَاتَ بالتنوين ار بالنصب مميكات بالتنوين رَحْمتَهُ بالنصبء والباقون عر 
تنوين وكسر ما بعده» على وجه الإضافة» فمن قرأ بالتنوين نصب ضره ورحمته لأنه مفعول به لقُلُ حَسْبِيَ الل 
يعني يكفيني الله من شر الحتكم. ويقال: حسبي الله يعني : أثق به (عَلَيْهِ تَوَكلْتُ) أي فوضت أمري إلى الله لعَلَيْه 
كل لكلو 4 لي يف .به الواتقردة :فنا جتركل». ومليه توعلت عطقل ب خم الوا على مكايخ4 :لي في 


| 


)١(‏ حجة أبي عمرو: أن الفعل منتظر وأنه مما لم يقع وما لم يقع من أسماء الفاعلين إذا كان في الحال فالوجه فيه النصب. المعنى : هل 
هن يكشفن ضره أو يمسكهن رحمته. وحجة الإضافة: أن الإضافة قد استعملتها العرب في الماضي والمنتظر وأن التنوين لم 
يستعمل إلا في المنتظر خاصة فلما كانا مستعملين وقد نزل بهما القرآن فقال جل وعز: «كل نفس ذائقة الموت» أخذ بأكثر 
الوجهين أصللاً وحجة أخرى: وهو أنه يراد فيهما التنوين ثم يحذف التنوين كما قال سبحانه: «إلا آتي الرحمن عبداً» هذا لم يقع 
وتقديره: آتِ «الرحمن». انظر حجة القراءات 577 . 
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منازلكم ويقال (ِعَلَ مَكَانَبَكُمْ) أي على قدر طاقتكم وجهدكم «إنٍّ عَامِلُّ» في إهلاككم لأنهم قالوا له إن لم تسكت 
عن آلهتنا نعمل في إهلاكك فنزل (قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَ مَكَانَيكُمْ) إهلاكي في مكانتكم (إنِّ عَامِلُ) في إهلاككم 
«ِفسَوْف تَعْلَمُونَ» من نجاء ومن هلك. قرأ عاصم في رواية أبي بكر مكاناتكم بلفظ الجماعة والباقون''2 مكانتكم 
والمكانة. والمكان واخد #من ياتية عَذَاتٌ يخزيه» أي من يأتيه عذاب الله يهلكه ويل عَلَيه عَذَّاتُ مقيم 4 أي 
دائم لا ينقطع أبداً إن أنْرلنَا علَيْكَ الْكتَابَ لِلئّاسٍ ِالْحَقٌّ» يعني أنزلنا عليك جبريل بالقرآن» للناس بالحق» يعني 
0 الناس إلى الحق. وهو التوحيد 9فْمَنٍ امتدَى» أي وحد وصدق بالقرآن» وعمل بما فيه طفَإنْمَا يَهْغَدِي 
لِنفْسِهِ» أي وآ الهدى لنفسه لوَمَنْ ضَلّ فَإِنَمَا يَضِلَ عَلَيْهَا4 يعني أعرض ولم يؤمن بالقرآن فقد أوجب العقوبة 
على نفسه ووم أنْتَ عَلَيْهمْ بوَكيل © يعني ما أنت يا محمد عليهم بحفيظ, ويقال حبك ردان أن يؤمر بالقتال 
الله يَونَى الأفْسَ جين مَوْتها4 قال الكلبي : الله يقبض الأنفس عند موتها لَالّتِي ي َم تمت َمْت فِي مَنامِهَا4 فيقبض 
نفسها إذا نامت أيضاً (قَيْمْسِكُ التي قَصَى عَلََا المَوْتَ4 فلا يردها وَيُرْسِلُ الأرَى» التي لم تبلغ أجلها «إِلى 
أجل مُسَمّى» أي يردها إلى أجلهاء وقال مقاتل (اللَّهُ يوق الأنْفُْسَ) عند أجلهاء والتي قضى عليها الموت» فيمسكها 
عن الجسد. على وجه التقديم. والتي لم تمت في منامها فتلك الأخرى التي أرسلها إلى الجسد إلى أجل مسمى » 
وقال سعيد بن جبير: الله يقبض أنفس الأحياء والأموات» فيمسك أنفس الأموات» ويمسك أنفس الأحياء إل أجل 
مسمى دِإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لدم يتفْكُرُونَ 4 أي يعتبرون» قرأ حمزة والكسائي قضِيَ عليها بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياء. وبضم التاء في الموت. على فعل ما لم يسم فاعله. والباقون ( (قضى عَلَيْهَا) بالنصب29. يعني 
قضى الله عليها الموت. ونصب 9 لأنه مفعول به الأو انَحَذُوا مِنْ دُونٍ اللو4 الميم صلة معناه اتخذواء 
فاللفظ لفظ الانتنها والمراد به التوبيخ والزجرء فقال 0 اندها مِنْ دُونٍ اللّه ه لسْفَعَاة» يعني يعبدون امام 
تي بحن الى وال أن ل تائوا ل تازه نا ول ياود جني يدرت وان انو ١‏ رمقارد سا لوقل له 
الشُفَاعَة جوعأ أي اليا مجفك لله الأمر والإذن في الشفاعة, وهذا كقوله (مَنْ ذَا الذي يَشْمَمٌ عِنْدَهُ إلا بِإذنِه» وكا 
قال (ِيَوْمَِذٍ لا تَقَعّ السْمَاعَةُ عِنْدهُ إل مَنْ أَذِنَ لهم ثم قال طِلَهُ مُلْكُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض » يعني خزائن السموات 
والأرض» ويقال نفاذ الأمر في التموات والأرض» وله نفاذ الأمر في السموات والأرض ثم | له جود في 
الآخرة 9وَإِذًا ذَكرَ اللّهُ وَحَدَهُ اشْمَارّتْ4 يعني إذا قيل لهم قولوا : : لا إله إلا الله اشمأزت قال مقاتل : يعني انقبضت 
عن التوحير, وقال الكلبي أعرضت ونغرت :«وقال القدي + العربه :تقول : اشمأز قلبي من فلان أي فر مه قوب 
لين لآ يُومِئونَ بالآخِرّة» يعني لا يصدقون بيوم القيامة لوَإِذًا ذكخر الذي مِنْ دونه» يعني الآلهة «إذا هُم 
يَستَبْشِرٌ ون» بذكرهاء وذلك أ نه حين قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ سورة النجم وذكر آلهتهم استبشروا. 


تله 


َاطرَأَلسَّموتِ وَألارْضٍعَدِملعَيب وَالقَبِدَوا: نت بادك في 


لهم 
7 


فدعاترت 9 وار لاروت طكما ماق الر جما ونء عَم لقند وا فين 





. 27٠ /١ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله أن الكلام أتى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل وهو قوله «إلى أجل مسمى» وحجة الباقين أن 
الكلام أتى عقيب إخبار الله عن نفسه في قوله «الله يتوفى الأنفس» فيمسك. . ويرسل «فجرى الفعل بعد ذلك بلفظ ما تقدمه من 
ذكر الفاعل» إذا كان فى سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد ‏ حجة القراءات 575. 
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شي لعَكا يَملِبَمؤ ودام تس أمَهِمَلم يكوأ بوت () وَبَدالحم اث مَا 
آذ و د 22 


كسَبْوأْوَحَاقَّ بهم مَاكا ابه يَسْكَهَرِء ون ©)فَإِدَامسَألْوضنَ 25 ل 0 
منَاَالَإنَمَآ معلا مِبَلَحىَ ننه ولَعنَأ كر ْلايََلمُونَ 9 مداه 57 ا : 
كم وأ تك © فََصَابهُمْ سكَاتُ مَاكسَبوا وَألَذِينَ قرا 
تنويت: تتام اكوا مام يف ةنينق © اليد كرا لألميتنظا إن سج 
00 2 سر 


درف للك لتر 032 (6) فل يْعبَادِ ىآ لَذين أسره أ نفسهم 
دغرو 


َمَةِ نيحف وري بَجبِتَوهوَالممورأبجِمْ © 

قال الله تعالى للنبي صاى الله عليه وسلم - «ثل الهم فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ » صار نصباً بالنداء. يعني 
يا خالق السموات والأرض طعَالِمَ الْغَيْبِ والشّهَادَةٍ4 يعني عالماً بما غاب عنٍ العباد» وما لم يغب عنهم. ويقال 
عالماً بما مضى» وما لم يمض. وما هو كائن. ويقال: عالم السر والعلانية «أنْتَ تَخكم يْنّ عِبَادِكَ4 يعني أنت 
تقضي في الآخرة بين عبادك طافِيمًا كَانُوا فيه يَحْمَِفُونَ4 من أمر الدين 9ولَوْ أن لِلّذِينَ ظَلَمُواك أي كفروا «مّا ني 
الأرْض جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَه أي مثل ما في الأرض طلآقْمََوًا بهو» أي لفادوا به أنفسهم «يِنْ سُوءٍ الْعَذَابِ» أي من 
شدة العذاب لوم الْقَِامة4 وفي الآية مضمر. ل ظهر لهم حين بعثوا 
من قبورهم لما لَمْ يكُونُوا يَحْعَسِبُونَ» في الدنيا أنه نازل بهم. يعني يعملون أعمالاً يظنون أن لهم فيها ثواباً فلم 
تنفعهم مع شركهم , ورت لق لطر مكانا انا ويا لهم سات باكسو» ا تر انا عدار لزان 
بهم 4 أي نزل بهم عقوبة لما كَانُوا به يَسْتَهِنُون» , يعني باستهزائهم بالمسلمين» ويقال باستهزائهم بالرسول. 
والكتاب. والعذاب, فَإِذًا مس الإِنْسَانَ ضر دَعَانَاك يعنى أصاب الكافر شدة وبلاء. وهو أبو جهل» ويقال جميع 
الكفار دعانا أي أخلص في الدعاء دنم | إِذَا خَوَلنَاُ» أي بدلنا وأعطيناه مكانها عافية ظنِعْمَة مِنًا قَالَ | إِنمَا أوتييُهُ عَلَى 
عِلّم بل هي فتنة» أي على علم عندي؛ يعني أعطاني ذلك لأنه علم أني أهل لذلك؛ ويقال: معناه على علم 
عندي .2 بالدواء بل هي فتنة» أي بلية وعطية يبتلي بها العبد. ليشكرأو ليكفر هوَلَكِنٌ أَكتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4 أن إعطائي 
ذلك بلية» وفتنة مذ َالّهَا الينَ من قَبْلهم» يعني قال تلك الكلمة؛ الذين من قبل كفار مكة مثل قارون وأشباهه 
دِفَما أغتى عَنّْهُم ما كَانُوا يكُسِبونَ 4 يعني 5 ينفعهم ما كانوا يجمعون من الأموال َتَصَبَهُم سَيكَاتَ ما كسبوا4 أي 
عقوبات ما عملواء قوله لِوَالَّذِينَ ظَلموا من هَولآء» يعني من أهل مكة 9سَيْصِيبهُم سَيِكَاتٌ مَا كسَبُّوا» يعني 
عقوبات ما عملواء مثل ما أصاب الذين من قبلهم «إومًا هُمْ بمُعْجِزِينَ4 0 
َعلَمُوا أن الله يَبْسُطٌ الرَّْقَ لِمَنْ يَشَاءُي أ يي يوسع الرزق لمن يشاء ووَبَقدرٌ» أي يقتر على من يشاء لإ في ذَلِكَّ»4 
يعني في لون والبسط اباصم أي لعلامات لوحدانيتي 7 يُوْمِنُونَ 4 أي يصدقون بتوحيد الله - يا 
عِبِايِي الَِّينَ أسْرَُوا عَلَى أنْفسِهِمْ» يعني أسرفوا بالذنوب على أنفسهم. قرأ نافع» وابن كثين وع اص وابن 
قُُ َا عِبَادِيَ بفتح الياءء والباقون بالإرسال0"©, وهما لغتان. ومعناهما واحد لآ تَقَنطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله أي 1 
تيأسوا من مغفرة الله لِإِنّ الله يعفر الذنوت جَمِيعاً» الكبائرء وغير الكبائرء إذا تبتم «إِنّْهُ هُوَ الْعَفُورُم لمن تاب 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 7/ 755 اتحاف فضلاء البشر 5٠/5١‏ . 
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لَالرّجِيمْ» بعد التوبة لهم. وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: أصاب قوم في الشرك ذنوباً عظاماً 
فكانوا يخافون أن لا يغفر الله لهم. فدعاهم الله تعالى بهذه الآية(يًا عبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَ ألْفسِهِمْ لآ تَقَطوا) وقال 
مجاهد: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بقتل الأنفس في الجاهلية» وقال في رواية الكلبي نزلت الآية في شأن 
وحشي 2 يعني يعنى أسرفوا على أنفسهم بالقتل والشرك والزنى, لا تيأسوا (مِن رَحْمة ة اللّه إن الله يقر اللالونة جميعاً) لمن تاب وقال 
و مرا اي ل 00 


قال : فيها عظة . 

يكم وَأسيمُوألوم نمب أن يكم ألْمَدَابُ ُمَلانْصَرُوت 9 وتوا موأ أَحْسَنَ 
1 . ديل تايط الستاج مكدو رلامنغروت © 
1 فرطت جني الله وَإنَكْنْتُ لَمِنَالسسَجْرينَ (ه) َوه لج 
هد لَكنتُ لتقت (© وتو ليون ترق العذات اك لك ا 
منَالْمحيينَ (7) بل مد جَاءَتَكَ ءَايَاقٍ هكد َيِه وََسَكبرتَ وَكنْتَه مر الْكفْرِبنَ 


6 ترج تو 3 0 مه 1 ع متو 
© وَيَوْمَالْقِيكَمَةِ تَرَى أ ا لَه وحوههم مسودة ع 
للمتَكريس لاوس انها نَهالدِينَأَحَقَوا بِمَفَارَتَه لاد َمَسَهمَاْلسوء وَل ف 2 


تولك تفال انيرا إلى رَيُكم» يعني ارجعوا له. وأقبلوا إلى طاعة ربكم لوََسْلِمُوا ك3 يعني أخلصواء 
وأقروا بالتوحيد «يِنْ قبل أن نيكم الْعَذَابُ ثم لا تنصَرُونَ» أي لا تمنعون مما نزل بكم 9وَاتعُوا َحْسَنَ ما أنْوِلَ 
ِليكُمْ من ربكم قال ؛ الكلبي : : هذا القرآن احيو ها 0 إليهم . » يعني اتبعوا ما أمرتم به ويقال أحلوا وحرموا 
حرامه همِنْ قَبْل أَنْ يَأيكُمُ الْعَذَابُ بَغْنَةم أي فجأة (وَاتُمْ لا نشْعْرُونَ» بنزوله «أنْ تَقُولَ نَفْس» يعني لكي لا 
تقول نفس » ويقال معناه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكمء انر رن لماك و قر ون 
حَسْرَتَى» يعني يا ندامتا على ما فرطت فِي جنب الل يعني تركت وضيعت من طاعة الله؛ وقال مقاتل: يعني ما 
ضيعت من ذكر الله ويقال: يا ندامتاه على ما فرطت في أمر الله طوَإِن كنت لَمِنَ السّاخْرينَ4 يعني وقد كنت من 
المستهزئين بالقرآن في الدنياء ويقال وقد كنت من اللاهين» وقال أبوعبيدة: في حس الشودرقات اه واحة اذ 
َقُولَ لَوْ أن الله هَدَانِي» يعني قبل» أو تقول : لو أن الله هداني. بالمعرفة للَكُنْتُمِنَالْمُقِينَ4 أي من الموحدين » 
يعني لو بين لي الحق من الباطل لكنت من المؤمنين لِأَوْ تقول جين ترَى الْعَذَابَ» يعني من قبل أن تقول للو أن 
لي ك4 أي رجعة إلى الدنيا «تَأكُونَ من الْمُحْسِنِينَ4 يعني من الموحدين, يقول الله تعالى لِبَلى قَدْ جَاءَتَكَ 
آيَاتِي4 يعني القرآن 9فَكَذّيْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ4 أي تكبرت» وتجبرت عن الإيمان بها كنت مِنَ الكَافرِينَ» قرأ 
عاصم الححدري وبل قد جاءتك آيات) يعني القرآن فَكَذَّيْتِ بها واسَْكبَرتِ وَكُنْتَ كلها بالكسرء وهو اختيار ابن 
مسعود. وصالح » ومن تابعه من قراء سمرقند» وإنما قرأ بالكسر لآنه سبق ذكر النفس» والنفس تؤنس» وقراءة العامة 
كلها بالنصب, لأنه انصرف إلى المعنى» يعني يقال للكافر لوَيوم الْقامَةِ ثرَى الَِينَكَذَيُوا عَلى اللو يعني قالوا 


ع مي يم ماهم 


بأن لله شريكاً «إوجوههم مُسوَدة # صار وجوههم و بالابتداع ويقال معنأه : : مسودة وجوههم «َألَيِسَ في جَهَنمَ 
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7 للْمَكَبّرِينَ 4 أي ٠‏ مأوى للذين تكبروا عن الإيمان طوَيْتجي الله لَذِينَ انوا بمَفَازَتِِمْ» يعني ينجي الله الذين 
تقوا الشرك. من جهنم. قال مقاتل, والكلبي بأعمالهم الحسنة لا يصيبهم العذاب» وقال القتبي : بمنجاتهم» قرأ 
حمزة والكسائي بِمَمَارَّاتهم بالألف وكذلك اقيم في رواية أبي بكرء والباقون بِمَفازّتهم بغير ألف(2. والمفازة : 
الفوز والسعادة والفلاح» والمفازات جمع لآ يه يَمْسَهُمْ السُوء» أي لا يصيبهم العذاب «ولا هُمْ يَحْرَئُونَ4 في 
الأخرة. 
سي عد لا عرس سل سن م كه 
لَه حَلِقّ حكل سَىْءِ وشوعل هلش ء وكم َمٌمَكَالِيدُ ألسَموتِ وَالْدر ضوَأليِيت 


و 


معَروأ موأيكَايت وليك هُمُ لحني ور 6 كموق نايا للتهاوة 
#شارمقنلاله تكن : ميك لطن عاك وَلتَكوق من لسرن 


وك ب لاله تاعبت و 7 ]| ّ كبن لا وَمَاهَدَرُوا لمح هدَرِهِ َالأرِشْجَعَِاقِصَنةُ 0 
000010 اد 2 اعم سمس 0 رك 
ميمه ولس رت كي كلا 00 1 مقع 


4 21 0001 م 50 
2 الش نير ضع الكت ووأفقة ا اليا ده 07 


7 م 


2 لحن وهم لايظاموب (() وفيت هل 5 ا يس قحلت وَهْوَأَعلَميمَاِْعلُونَ 67 


<َاللَّهُ خَالِقٌ كل شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكيلٌ4 أي حفيظ. ويقال: كفيل بأرزاقهم ظِلَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ 
وَالآأرْض » يعني بيده مفاتيح السموات والأرض ويقال خزائن السموات والأرض وهو المطر والنبات. وقال القتبي 
المقاليد: المفاتيح. يعني مفانيسها وخراتها:»ووتعدها: إقليد ».يقال إنها :فارسينة معرية إكليد طوالدِين كفروا 
بِآيَاتِ اللو يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم» وبالقرآن مَأُوليِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ4 بء: يعني اختاروا العقوبة على 
الثواب لكل أَفَميرَ الله َامُرُوئّي» قرأ ابن عامر تأمرونني بنونين» وقرأ نافع (تَْمُرُوني) بنون واحدة والتخفيف وقرأ 
الباقون بنون واحدة والتشديد والأصل تأمرونني بنونين» كما روي عن ابن عامر(2, إلا أنه أدغم إحدى النونين في 
الأخرىٍ وشددء وتركها نافع على التخفيف «أغبد لي الْجَاهِلُونَ 4 يعني أيها المشركون تأمروني أن أعبد غير الله 
«وَلَقَدُ أوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبلِكَ4 يعني الأنبياء بالتوحيد طِلَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ» أي ثوابك. وإن 
كنت كريماً علي » فلو أشركت بالله ليحبطن عملك 9ولَنَكُوئَن مِنَ الْخَاسِرِينَ4 في الآخرة» فكيف لوشرك غيرك» 
فالله تعالى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك باللهء ولكنه أراد تنبيهاً لأمته أن من أشرك بالله حبط 
عمله. وإن كان كريما على الله وبل الله فَاعبدٌ» أي استقم على عبادة الله وتوحيده» وقال مقاتل بل الله فاعبد أي 
فوحد الله تعالى. وقال الكلبي: يعني أطع الله تعالى «وَكُنْ من الشَاكِرِينَ4 على ما أنعم الله عليك من النبوة 


(١)انظر‏ حجة القراءات 5؟57. إتحاف فضلاء البشر 771/5. 
(؟) حجة ابن عامر إجماع الجميع على إظهار النون في قوله «وكادوا يقتلونني» فروعاً اختلفوا فيه إلى ما أجمع عليه حجة القراءات 
الموضع السابق . 
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والإسلام والرسالة؛ ويقال: هذا الخطاب لجميع المؤمنين» أمرهم بأن يشكروا الله تعالى على ما أنعم عليهم 
وأكرمهم بمعرفته. ووفقهم لدينه طوَمًا قَدَرُوا اللَهَ حَنَّ قَدْرِوِ4 أي ما عظموا الله حق عظمته. ولا وصفوه حق صفته» 
ولا عرفوا الله حق معرفته» وذلك أن اليهود والمشركين وصفوا الله تعالى بما لا يليق بصفاته فنزل (وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ 
قذْرِِ) وفيه تنبيه للمؤمنين لكيلا يقولوا مثل مقالتهم. ويعظموا الله حق عظمته. ويصفوه حق صفته. (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
وَهُوَ السّمِيعٌ الَْصِ ثم قال طوَالآرْضٌ جَمِيعاً قَِضََُ يوْمَ الام أي في قدرته وملكه وسلطانه» لا سلطان لأحد 
عليهاء وهذا كقوله (مَالِكِ يَوْم الدَّينِ) وقال القتبي: في قبضته: أي في ملكه نحو قولك للرجل: هذا في يدك 
وقبضتك, أي في ملكك طِوالسَّمَوَات مَظوِيّاتٌ ينه أي بقدرته. ويقال في الآية تقديم معناه» والسموات 
مطويات بيمينه يوم القيامة أي في يوم القيامة» ويقال بيمينه» يعني عن يمين العرش. وقال القتبي: بيمينه أي 
بقدرته» نحو قوله (ومَا مَلَكَتَ امم يعني ما كانت لحم عليه قدرة. وليس الملك لليمين دون الشمال. ويقال 
اليمين هاهنا: الحلف, لأنه حلف بعزته وجلاله ليطوين السموات والأرضء ثم نزه نفسه فقال تعالى 9سَبْحَانَه 
وَََالَى عَمًا يُشْرِكُونَ» أي تنزيهاً لل تعالى يعي اربع وتنم عنها يتركرد يعلى .غها يضفو لمن الشريات 
رفح في الصُورٍ»م ردي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سل عن الصور فَقَال «مُوَ الْقَرِنُ وَإِنَ عِظَمَ ذائرته 
ما بن السماكء والار فين . فُينفخ نفخة فيفزع الخلق, ثم ينفخ نفخة أخرى فيموت أهل السموات والأرض» فإذا 
كان وقت النفخة الثالثة تجمعت الأرواح كلها في الصور ثم ينفخ النفخة الثالثة فتخرج الأرواح كلها كالتحل, 
وكالزنابير وتأتي كل روح إلى جسده(2 فذلك قوله تعالى «فْصَعِقَ مَنْ في السموات وَمَنْ في الأرْض » يعني 
يموت من في السموات ومن في الأرض «إِلا مَنْ شَاءً الله يعني جبريل وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت 
ويقال: 5 الشهداء.؛ وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: استثنى الله تعالى الشهداء حول العرش متقلدين 
بسيوفهم)22 وقال بعضهم : النفخة نفختان. وروى أبو هريرة عن النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال «ينفخ في 
الصور ثلاث لفحات الأولى نفخة الفزع. والثانية نفخة الصعق., والثالثة نفخة القيام لرب العالمين)”0© وهو قوله 
ٍِنُم لفح فيه أخْرَى فإذًا هُمْ قِيَمُ ينظُرُونَ4 أي ينظرون ماذا يأمرهم. ويقال ينظرون إلى السماء كيف غيرت» 
وينظرون إلى الأرض كيف بدلتء وينظرون إلى الداعي كيف يدعوهم إلى الحساب, وينظرون فيما عملوا في 
الدنياء وينظرون إلى الآباء والأنهات كيف ذغيت شفقتهم عنهمة واشتغلوا بأنفسهم . وينظرون إلى خصمائهم اذا 
يفعلون بهم ِوَاشْرَقتِ الأض» يعني أضاءت 9بنور رَيهَاه أي بعدل ربهاء ويقال: وأشرقت وجوه من على الأرض 
بمعرفة ربهاء وأظلم وجوه من على الأرض بنكرة ربهاء وقال بعضهم هذا من المكتوم الذي لا يفسر «وُوضع 
لتاب يعني ووضع الحساب. ويقال ووضع الكتاب في أيدي الخلق في أيمانهم وشمائلهم «وّجيء بِالنيِينَ 
وَالشهَدَاءٍ وَقْضِيَ بدِنْهُمْ بالْحَقّ» أي بين الخلق بالعدل» بين الظالم والمظلرة» وبين الرسل وقومهم ظوَهُم لآ 
يُظَمُونَ4 أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً وَوُقيْتْ)4 أي وفرت كل نفس 0 أي جزاء ما عملت 
من خير أو شر طوَهُوَ أَعْلَمُ بمَا يَفْعَلُونَ4 لأنه قد سبق ذكر قوله وجيء بالنبيين والشهداء ثم أخبر خبر أنه لم يدع الشهداء 
ليشهدوا بما يعلمواء بل هو أعلم بما يفعلون. وإنمايدعو الشهداء لتأكيد الحجة عليهم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي مختصراً (170؟) وابن المبارك في الزهد )١5949(‏ وأحمد في المسند .1١57/5(‏ 2197 وابن جرير في تفسيره 
57 والدارمي ؟50/7” والحاكم في المستدرك 475/1 . 5١05‏ وصححه وأقره الذهبي . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/6 وعزاه لسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(') أخرجه الطبري في التفسير 74/7١‏ . 


١4‏ سورة الزمر/الآيات ١/ا ‏ هلا 


- 00 رس سلسم 9 77 وت ل 1 6 00 ل 00 
وسِيق َالزيحكمَرةَأإِلَ هامرم رَاحفَةإدبَمُوهَا فيْحَتَ يحت أبوممَاوََالَ لهم حردا | 


ع سق عو ب سم مر م 020 ريال أي 0 

يَأيَكمر. 7 َعمْ: د ءَايِمْتقِ ري 0 وه مْدَانًا ابل ولاح 

0 وا 6 ان 7 
ات دا َلَعَدَابٍ علا ! لكَفرينَ © قِِلَادَخَلُوَا اايُوابت جهنى- خدالرين 1 فِنْسٌ متوى 


سكيس © تدز افر لْحَنه رما حَوَوَادًا جاءوها وفتحث 
أبوبهَاوَكَالَ لكر َوه سَلَمعَبكْميِبسْردوهَاخَِدد بت وَقَالُوَاًا سناد 

ل ل ا 1 َم لمر الْعتملين () وَكَرىَ 
لْمَليِكَةحَاويَتَ منّحولٍ الْعَوْشُ حون ين تر تسق د ِلْلَقٌوَقِلَأحَمَديِنَهِ 

0 


ثم قال لوَسِيقَ الْذِينَ كَفَرُوا» أي يساق الذين كدرو «إلى جَهنْمَ رُمَرأ4 يعني أمة أمة, 2 فوا 
ا ا 0 ايكاب الل : جهنم في أصل اللغة("©: 
جهنام» وهي بئر لا قعر لها. فحذفت الألف وشددت النون فسميت جهنم » قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم فتِحَتٌ 
بتخفيف التاء. والباقون بالتشديد("2. فمن قرأ بالتشديد فلتكثير الفعل» ومن قرأ بالتخفيف فعلى فعل الواحد. 
وكذلك الاختلاف في الذي بعده َقَالَلْهُمْ رهام | ي خزنة جهنم » وواخدها خارة؛ وقال العتبيي : الواو قد تزاد 
في لم والمراد به حذفه. كقوله (حتى ذا فحت 1 25 وَهُم مّنْ كُلَّ حَدَبِ لون وَاقْتَرَبَ الْوَعَدُ 
الْحَُ) يعني اقترب. وكقوله (إفال لهم عزتما يي قال لهم وهذا في: كوم العرب ظاهرء كما قال امرؤ القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى , يعني انتحى, بغير واوء ثم قال ألم بكم رمقل مكُم4 يعني آدمياً مثلكم 
تفهمون كلامه «يِتَلُونَ عَلَيكُمْ آيات ريك4 يعني يقرأون عليكم ما أوحي إليهم لوَيْنذِرُوَكُمْ لِقَاءَ يَوْكُمْ هَذَاي 
يعني أنهم يخوفونكم بهذا اليوم؛ فكأنه يقول لهم يا أشقياء ألم يأتكم رسل منكم؟ فأجابوه طقَالُوا بَلَّى4 فيقرون 
بذلك في وقت لا ينفعهم الاقرارء ولو كان قولهم بلى في الدنيا لكان ينفعهم ولكنهم قالوا بلى في وقت لا ينفعهم 
لوَلَكِنْ حَفْتْ كَلِمَةُ الْمَذَاب عَلَى الْكَافِرِينَ4 أي وجبت كلمة العذاب في علم الله السابق أنهم من أهل النار» 


0 


.ل١6 انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) حجتهم قوله : (مفتحة لهم الأبواب) قال اليزيدي : كل ما فتح مرة بعد مرة فهو (التفتيح) ووجه التخفيف أن التخفيف يصاح للقليل 
والكثير وقالوا: (لأنها تفتح مرة واحدة فإن سأل سائل فقال: (لم دخلت الواو في (وفتحت) وأين جواب (حتى إذا جاؤوها) ففي ذلك 
أجوبة : فقال قوم الواو زائدة وقال المبرد: (إذا وجدت حرفاً من كتاب الله تعالى قد اشتمل على معنى حسن لم أجعله ملغى ولكن 
الواو واو نسق ها هنا والتقدير: حتى إذا جاؤوها وصلوا وفتحت أبوابها) وقال أيضاً: (إن الجواب محذوف والمعنى: حتى إذا 
جاؤوها إلى آخر الآية سعدوا) أي حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة وقال قوم: (معناه حتى إذا جاؤوها (جاؤوها) 
(وفتحت أبوابها) ف (جاؤوها) عندهم محذوف وعلى قول هؤلاء يكون اجتمع المجيء مع الدخول في حال واحد وقد قيل إن 
العرب تعد من واحد إلى سبعة ثم تزيد الواو كما قال جل وعز: «التائبون العابدون4 ثم قال: (والناهون) بعد السبعة وقال: 
«ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم4 والله أعلم بذلك. انظر حجة القراءات 51775-5565. 
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ويقال وجبت كلمة العذاب وهي قول الله تعالى لمان جهنم تيل ادْخْلُوا َبوَابَ جهنم حَالِدِينَ فيها» أي دائمين 
فيها لقَبمْس مَْوَى المَُكبرينَ» أي بئس موضع القرار لمن تكبر عن الإيمان» ثم بين حال المؤمنين المطيعين فقال, 
تعالى «وَسِيقَ الّذِينَ الوا رَبَهُمْ4 يعني اتقوا الشرك والفواحش «إلى الْجَنةِ مرا ار فوجأء بعضهم قبل 
الحساب اليسير وبعضهمٍ بعد الحساب الشديد؛ على قدر مراتبهم لحَتَى إِذَا جَاوٌ وها وَفْتِحَتُ ابوَابهَا»4 يعني وقد 
فتحت أبوابهاء ويقال (وَفْتِحَتُ أَبوامها) قبل مجيئهم تكريا وتبجيلاً لهم» ويقال الواو زيادة في اعتمم ويقال هذه 

الواو منسوقة على قوله فتحت كما يقال في الكلام دخل زيد وعمرو هوَفَالَ لَهُمْ حَرَئنَْاسَلمُ عَلَيكُمْ طِبُْمْ فَادْخلوهَا 
خالدينَ4 أي فزتم ونجوتم. ويقال طابت لكم الجنة» وقال بعض أهل العربية في الآية دليل على أن أبواب الجنة 
ثمانية, لأنه قد ذكر بالواو وإنما يذكر بالواو إذا بلغ الحساب ثانية. كما قال في آية أخرى (سَيَفُولُونَ َلالَةَ رَابعُهُمْ 
لبهم وَيَولُونَ حَمْسَة ساسهُم كلبّهُم رَجْما بِلَْيْب وَبَفُولُونَ سَِعَة ونام كَبْهُْ) فذكر الواو عند الثمانية؛ وكما قال 
(التَائبُونَ العَابدُونَ) فذكرها كلها بغير واوء فل) انتهى إلى الثانية قال (وَالنَاهُونَ عَنِ الْْكرٍ). وقال في آية أخرىٍ 
00 وعرف أن أبواب جهنم سبعة بالآية. وهي قوله لها سبعة أبواب وقال 
كثر أهل اللغة ليس في الآية دليل» لأن الواو قد تكون عند الثمانية» وقد كود عند غيرهاء ولكن عرف أن أبوابها 

' ثمانية بالأخبارء ثم أنهم لما دخلوا الجنة حمدوا الله تعالى طوَقَالُوا الْحَمْدُ لله يعني الشكر لله طالَّذِي صَدَقَنا 

وَعْذَهُ4 يعني جا وعد عل لان سل َو »يمي اننا ار الح تأ لحنت تشاع ل 
ننزل في الجنة ونستقر فيها حَيْتْ نَشَاءُ ونشتهي لفَنِعُمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ» أي ثواب الموحدين المطيعين #«وترَى 
الْمَائِكَةَ حَافْينَ » ا القيامة محدقين #مِنْ خول الْعَرْشٍ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ 4 أي 
يسبحونه ويحمدونه 9ِوَقْضِيّ بَيْنَهُمْ بالْحَقَّ4 أي بين الخلق. وهو تأكيد لما سبق من قوله وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بينهم بالحق 9وَقِيلَ الْحَمْدُ لله ه رَبّ الْعَالَمِينَ4 يعني لما قضي بينهم بالحق. أي بالعدل. وميزوا من الكفار 
حمدوا الله تعالى» وقالوا الحمد لله رب العالمين» الذي قضى بيئنا بالحق» ونجانا من القوم الظالمين وقال مقاتل : 
ابتدأ الدنيا بالحمد لله رب العالمين وهو قوله (الحَمْدُ لله الذي خَلََ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ)»وختمها بقوله (الحَمْدُلِلّه 
رَبّ الْعَالَمِينَ) . 
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وهي ثمانون وخمس آية مكية 
بع والْوالرَقضياالرظية 
حم )تيالكب ِسَنَأ ِل افر ر الدب ولوب سَّديرِالِْمَايِذِك 


كلهت هالمَصِيرْ © 

قوله تبارك وتعالى «حمَ» روي عن ابن عات انه قال: الحواميم كلها مكية"© وهكذا روي عن محمد ابن 
الحنفية» وقال ابن مسعود : إن حم دِيبَاحُ القَرْآن0) وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ 2 أن 
يَرْنَعٌ في رِيّاضٍ الجن فيفر الحواميم)7» وقال قتادة حم اسم من أسماء الله الأعظم. ويقال: اسم من أسماء 
القرآن. ويقال قسم أقسم الله بحم ويقال معناه: قضى بما هو كائن ويقال: حم الأمر أ ي قدر وقضى وتم» وقرأ 
ابن كثيرء وحفص عن عاصم حم بفتح الحاءء وقرأ أبو عمروء ونافع بين الفتح والكسر والباقون بالكسر””» وكل 


ذلك جائز في اللغة. ثم قال هتَزِيُ اكاب ِنَ الل امير اليم 4 يعني إن هذا القرآن الذي يقرأء يكم يجمه 
هومن عند الله العزيز في سلطانه وملكه الْعَلِيم بخلقه وبأعمالهم ظِغَافِرٍ الذَّنْب4 لمن يقول لا إله إلا الله مخلصاً. 


يستر عليه ذنوبه «وقَابل التّْبِ» لمن تاب ورجع طِشَّدِيدٍ الِْقَاب» لمن مات على / مرك ولم يقل لا ! إله إلا الله 


)١(‏ تضمنت هذه السورة أغراضاً من أصول الدعوة إلى الإيمان فابتدئت بما يقتضي “.حدي المعاندين في صدق القرآن كما اقتضاه 
الحرفان المقطعان في فاتحتها كما تقدم في أول سورة البقرة. 
وأجري على اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عه؛ م فيه فكانت فاتحة السورة مثل ديباجة الخطبة 
مشيرة إلى الغرض من تنزيل هذه السورة. وعقب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة لا يجحدها إلا الكافرون من 
الاعتراف بها حسداً وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في آيات الله خمس مرات في هذه السورة وتمثيل حالهم بحال 
الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالاً ثم التنبيه على آثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون. وموعظة مؤمن آل فرعون 
قومه بمواعظ تشبه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قومه. والتنبيه على دلاثئا, تفرد الله تعالى بالإلهية إجمالاً. وإبطال عبادة ما 
يعبدون من دون الله. والتذكير بنعم الله على الناس ليشكره الذين أعرضوا عن شكره. والاستدلال على إمكان البعث. وإنذارهم 
بما يلقون من هوله وما يترقبهم من العذاب وتوعدهم بأن لا نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم يتبرؤون منهم . وتثبيت الله رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم - بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته وتخلل ذلك الثناء على المؤمنين ووصف كرامتهم وثناء الملائكة 
عليهم . انظر التحرير 75 //ا/ا7/8-1. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 41/5 وعزاه لابن الضريس والنحاس والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 544/5 وعزاه لابن عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
مسعود . 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره 188/15 ونسبه للثعلبي . 

(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 175/57 حجة القراءات 5175-/5717. 
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لذي الطّوْل 4 يعني ذي الفضل على عباده والمن. والطول في اللغة('©: التفضلء يقال طل علي برحمتك أي 
تفضل .2 وقال مقاتل ذِي الطؤل, يعني ذي الغنى عمن لم يوحده. ثم وحد نفسه فقال لآ له إل هو إل الْمَصِيرُ 
يعني إليه مصير العباد ومرجعهم في الآخرة فيجازيهم بأعمالهم . 


محل ف كت الله إلا لذن امم ف لكر ( كد 11 ِلْهُم قوم 
ل يأو مهلوأ 1 


50 نمع فَكِفَكدَعِقَابٍ ما وَكدِكَ حَفَتَكِِمَتْرَيلك عل الزن كفرو تم 
صَحَ ب ألتَا رو 


قوله ما يُجَادِلُ ني آيَاتِ الله يعني ما يخاصم في آيات الله بالتكذيب «إلاّ الّذِينَ كَفْرُوا قلا يَعْرَرَكُ 
لبهم في البلادي» يعني ذهابهم ومجيئهم في أسفارهم ("© وتجاراتهم . فإنهم . ليسوا على فين من الدينب وقال 
مقاتل تَقلْبُهُم يعني ماهم فيدمن السعة في اررق ثم حرفي لتحدروا يقال ا فوح والأحرَابُ ين 
بَعْدِهِم 4 يعني الأمم عن بعد نزم لوخ لرَهَمْتْ كل أمة 3 بِرَسُولِهِمْ ليَاحْذُوهُ4 يعني أرادوا أن يقتلوه وَجَادَلُوا 
بلاطل * أي بالشرك هِلِيُدحِضْوا بِهِ الْحَقّ4 يعني ليبطلوا به دين الحق. وهو الإسلام والذي جاء به الرسل 
(تأخذتهم» ا ي عاقبتهم «فكيف كان عِقَابٍ» يعني كيف رأيت عذابي لهم. ؛ أليس قد وجدوه حقاً (وَكَدلِكَ حَقْتَ 
كَلِمَتُ رَبْكَ» يعني سبقت ووجبت كَلِمَة رَيّكَ طِعَلَى الّذِينَ كَقَرُوا4 بالعذاب «الّْهُم أْصْحَابُ النَارٍ4 يعني يصيرون 
إليهاء قرأ نافع وابن عامر كَلِمَاتٌ رَبك بلفظ الجماعة, والباقون كلمة ربك بلفظ الواحد. وهي عبارة عن 
الجنس. والجنس يقع على الواحد وعلى الجماعة, وقرىء في الشاذ إِنْهم بالكسر على معنى الابتداءء وقراءة. 
العامة بالنصب على معنى البناء . 


2 آذه ته سه 27 


اس م ا دي لَِذنَءَامَنُوأ 1 ويس 
ي< سس 1 553 0 2 ا 
سِعْتَ كُلَنَىْ وَِحَمَةٌ عِلْمَاقَاعْفرلِلّدِينَ تاد اسك وَقهِمعَذاب بأغم © 
آذ و سال رج ول عه 020 0 0 
تق ذال رمدت ود مكلدين نآب انو وَدَرَضضه ياد 


. 79/78/85 انظر لسان العرب‎ )١( 

(5) في أ[ الأسفار ] . 

(؟) حجة من أفرد أنها تجمع سائر الكلمات وتقع مفردة على الكثرة فإذا كان ذلك كذلك استغنى بها عن الجمع كما تقول: «#يعجبني 
قيامكم وقعودكم» وقال: «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثي رأ» وقال: (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» فأفرد 
الصوت مع الإضافة إلى الكثرة فكذلك الكلمة ومن جمع فلأن هذه الأشياء وإن كانت تدل على الكثرة قد تجمع إذا جعلت أجناساً 
قال: «وصدقت بكلمات ربها» أي : بشرائعه لآن الكتب قد ذكرت وقال: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» . انظر حجة 
القراءات /571 . انظر إتحاف فضلاء البشر :70/١‏ . 
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8 جح 3 
1 41 2 م ا 
مت الْعَزِيراً الْحَكِيِم واو قهم الس سَيَكَاتِ وَمَنْنَقَ ألسَيْحَاتِ ب يَوَمَيِذٍ ففد رجمنَم َتَمُودلِلكَ 

ُوَالمَوالْمَطِيءْ 00 

ثم قال الله تعالى : هَالْذِينَ يحِْلُونَ الْعَرْش» وهم الملائكة هوَمَنْ حَوْلهُ» من المقريين طيُسَبْحُونَ ِحَمْدٍ رَجِمْ4 
يعني يسبحون الله تعاللى وحمدونه «وَيُومِنونَ به أي يصدقون الله وَيسْتَغْفِرٌ ون للذين آمنوا» يعني المؤمنين» وفي 
الآية دليل<١)‏ فضل المؤمنين» وبيانه أن الملائكة مشتغلون بالدعاء لهم ثم وصف دعاءهم للمؤمنين» وهو قولهم 
9رَينا4 يعني يقولون يا ربنا 9وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْما4 يعني يا ربنا رحمتك واسعة» وعلمك محيط بكل 
شيع ويقال معناه ملأت كل شيء نعمة وعلماًء علم ما فيها من الخلق. روى قتادة عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير2©2 قال: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة. ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين 29 وروى 
الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله بن مسعود. يقولون الملائكة خير 00 ابن الكواء 
ِلْذِينَ تاُو/4 أي تجاوز عنهم. يعني الذين رجعوا 000 وِوَاتبَعُوا بيلك يعني دينك الإسلام ديهم 
عَذَابَ ألججِيمٍ *# يعني ادفع عنهم في الآخرة عذاب النار رين يعني ويقولون رَينَا َرَادْعِلَهُم جَئات عَذَْنٍ الي 
وَعَذْنْهُمْ 4 على لسان رسلك «إومن صَلَحَ » أي من وحد الله تعالى بن آبَائِهمْ وَأَرْواجهُمْ وَدُرَياتِهمْ 4 أي وأدخلهم 
معهم الجنة أيضاً إِنّكَ أنْتَ ألمَِيرُ في ملكك لَأْلحَكِيم4 في أمرك 9ِوَقِهِم السَيئنات 4 ب يعني ادفع عنهم العذاب 
في الآخرة لوَمَنْ تق السَيئات يَومَئِذِ 4 يعني من دفعت العذاب عنه فقد رحمته قال مقاتل السيئات يعني الشرك في 
الدنيا هفَقَدُ رَحِمْمَهُ4 في الآخرة ظوَدَلِكَ هُوَ أَلمَوْرُ ألمَظِيمُ 4 يعني النجاة الوافرة. 

ب مم + سا سم 5-1 -2 7 4< له 2 هه 
إِنْ ١‏ ألزين رادو تَلَمَقتُأل أ كيرُِن 567 ا بت إل الإيمان 
2 مو 7س رم ساس مساح سا مساج (> ابر 1 
ويت فين قَالوأرينا أمتنا سين ولْحِيسَنَا سين ا ذَُنوبسَا هَل إِلَ خروج ين 


20 


0 (() دَلكُم يأ إذَادعى لَه وَحَرَم حكهفرتم و إن د شرك يه شرك يه سوا كم ينو لعن 
1 7 مير © 

«إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنْ) قال مقاتل والكلبي لما عاين الكفار النار ودخلوها مقتوا أنفسهم. أي لاموا أنفسهم 
وعضبوا عابهاء سي م ار 
مَقيَكُمْ دَألْفَكمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمان فتَكَفْرٌ ونَ»4 أي تجحدون وتثبتون على الكفر ظِقَالُوا َينَا أمسنًا دين 
يعني كنا نطفآ أمواتا وَاَحْينَا الَْينَ4 يعني فأحييتنا ثم أمتنا عند آجالناء ثم أحبيتنا اليوم. وذكر عن القتبي نحو 
هذاء وقال بعضهم: إحدى الإماتتين يوم الميئاق حين صيروا إلى صلب آدم. والأخرى في الدنيا عند انقضاء 


)١(‏ في أ [بيان]. 

(1) مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل مات سنة خمس وتسعين. «انظر التقريب 
00 . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 751/0 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. 
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الأجل. وإحدى الإحيائين في بطن الأمهات. والأخرى في القبر ظفَاعمَرَفنَا يذُنُوينا4 يعني أقررنا بشركناء وظهر لنا 
أن البعث حق طِفَمَلْ إلى خروج, ِنْ سَبيل » يعني فهل سبيل إلى الخروج من الناره ويقال فهل من حيلة إلى 
الرجوع #8 كم 4 يعني يقال لهم ذلك الخلود به إذَا دعي اللَّهُ وَحَُدَهُ ٠‏ كَفْرتُمْ 4 يعني إذا قيل لكم لا إله إلا الله 
جحدتم» وأقمتم على الكفر 9وَإِنْ يُشْرَكُ به تَؤْمِنوا4 يعني إذا دعيتم إلى الشرك, وعبادة الأوثان تصدقوا «تَالحكم 
لله ألعَِيّ ألكبيرٍ» يعني القضاء فيكم لله العلي الكبيرء أي الرفيع فوق خلقه. القاهر لخلقه. الكبير بالقدرة والمنزلة. 


مرَارى بيك يكيو وبتك لكخ يَحَالَمَل هتدح نينث دوا 
لَه حلصي لَه الزن ولوَكرِه الُكفْرُونَ في آلدَرَحتٍ دو امرش يلقى الوح ونمو 


لآ[ له مه 


حدر و مره 


سه سمس 021 0200 م و رم رعذ 

إْمَنَيكَام نادو لسريو تلاق يوم هم بن رون لاقع لمهم 2 ل كاوه 

6س أ جك ارد ا 0 0 4 سه مه م 0 اا عر 2-1 عي 

اودر الَْهَارٍ () الوم بجر ىكل تين يمَاحكَسَبَتَلاظلم ابوت مسري 
3 


اعسات 9 وَأنذِرَهُميومَالرقَةٍ| إَِاَلْقُوْبُ أدَى الاج ركْظيِينَ مَالِلِطَدلِوِينَ مِنّ 


0 لب مل يبور سس 
أ 


١ 


0 و و 5 لاسا لج ييا ري م حعسعر 
ولاشفيع يطاعٌ | © يَعَلمْحَاسَةَ الْاحَينِ وَمَانحْف ىأًلشُدُورٌ 9 


ثم قال الله تعالى : طِهُوَ الّذِي يُرِيكُمْ آياتْه4 يعني : عجائبه ودلائله من خلق السموات والأرضء والشمس والقمر» 
والليل والغهار, وذلك أنه لما ذكر ما يصيبهم يوم القيامة» عظم نفسه تعالى. ثم ذكر لأهل مكة من الدلائل ليؤمنوا به فقال 
هُوَ الْنِي يُريكُمْ آياته لوَيْتَرٌلُ لَكُمْ مِنَ السّمَاءِ رؤقاً4 د يعنى المطر. ويقال الملائكة لتدبير الرزق وما يتَذَكَرُ إل مَنْ 
يُنِيبُ» يعني ما يتعظ بالقرآن إلا من يقبل إليه بالطاعة» ويقال وما يتذكر في هذا الصنيع فيوحد الرب إلا من يرجع 
إليه ظِقَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 يعني اعبدوه بالإخلاص (وَلَوْ كَرهَ ألكَافِرُونَ» يعني وإن شق ذلك على 
المشركين الكافرين لرَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ» يعني رافع وخالق السموات, أي مطبقاً بعضها فوق بعض, ويقال: هو رافع 
الدرجات في الدنيا بالمنازل وفي الآخرة الجنة ذو الدرجات #دُو لعَرْش » يعني رافع العرش. ويقال: خالق 
العرش, هورب العرش (يِلْقِي الروج ِنْ أَمْرِِ» يعني ينزل جبريل بالوحي طِعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادو» وهو النبي - 
صلى الله عليه وسلم - 9ِلِيذِرَ يَوْمَ التلآق4 يعني ليخوف بالقرآن» وقرأ الحسن لتنذر بالتاء على معنى المخاطبة» 
يعني لتنذر يا محمد. وقراءة العامة بالياء2. يعني لينذر الله ويقال: لينذر من أنزل عليه الوحي. يوم التلاق» قرأ 
ابن كثير َو لتَلاتِي بالياء» وهي إحدى الروايتين عن نافع ٠‏ والناقون بير 1217" ذمن قرا بالناء فهو الأص له ومن 

قرأ بغير ياء فلأن الكسر يدل عليه وقال في رواية الكلبي , يوم وْمَ لتاقي يوم يلتقي أهل السموات وأهل الأرض» ويقال 
يوم يلتقي الخصم والمخصوم 9يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ» أي ظاهرين خارجين من قبورهم «لآ يَحْفَى عَلَى الل منْهُمْ 
شَيّْءُ4 يعني من أعمال أهل السموات وأهل الأرض طِلِمَنِ أَلمُلْكُ لم4 قال بعضهم: هذا بين النفختين يقول 
الرب تبارك وتعالى لَنِ املك الْيُوم ؟ فلا يجيبه أحدى فيقول لنفسه لله الوّاجد ألقَهّارٍ» قال بعضهم إن ذلك لأهل 


)١(‏ في أ [أنفسهم ودخلوا]. 
(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر ؟ /ه" . 
() المصدر السابق وحجة القراءات /55171. 
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الجمع يوم القيامة» يقول لمن الملك اليوم فأقر الخلائق كلهم وقالوا لِلَّهِ ألَاجِدٍ المَّارٍ يقول الله تعالى ©َاليَمَ 
نُجْرَى كل َف ما كنت #ايعى بمااعيلت في الدناامن خير أو شر هلآ ظُلْمَ أَليَْم إِنَّ الله سَرِيعُ ألجسَابِ» 
وقد ذكرناه وَاندِرْمم : يوم وم الآرْفةِ4 يعني خوفهم بيوم القيامة» فسمي الازفة لقربه» ويقال أزف شخوص فلان يعني 
قرب. كما قال أَزِفَتَ الآزفة ثم قال «إذ القُلُوبُ لَدَىَ الحَنَاجِرٍ» من الخوف لا تخرج. ولا تعود إلى مكانها 
«كاظِمِينَ4 أي مغمومين. يتردد خوفهم في أجوافهم «إمّا للظَالِمِينَ4 يعني المشركين همِنْ حَمِيمٍ 4 أي قريب 
«ولا شفيع يُطاعٌ 4 أي له الشفاعة فيهم ليَعْلَم خائنة َه الأغين» هذا موصول ع (لا يجْفَى على الله 4 نم شيْة) 
وهو يعلم خائنة الأعين. وقال أهل اللغة: الخائنة والخيانة واحدة. كقوله (وَلا َرَالُ َطلِعُ عَلَ خائنة) وقال مجاهد : 

خائنة الأعين يعني نظر العين إلى ما نهى الله عنه(2, وقال مقاتل الغمزة فيما لا يحل له والنظرة إلى المعصية. 

ويقال النظرة بعد النظرة» وقال قتادة يَْلَمُ حَائَة الأعيّن يعني يعلم غمزه بعينه. وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى9) 
ونا نحي الصدورم 


وَأَللَّم يه تعد لكر وا درق اعون ووة وود اتن كن إدَأنَهَهْوَالتَميعٌالبِصِ ير 0) 


0 يَقْضِي بِالْحَقٌّ» أي يحكم بالحق. ويقال يأمر بما يجب به الثواب» وينهى عما يجب به العقاب 
لوَالْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونْهِ4 يعني يعبدون من الآلهة. قرأ نافع وابن عاه. تدعون بالتاء على معنى المخاطبة, 
والباقون بالياء”» على معنى الخبر عنهم «لآ يَقْضُونَ بشَيِءِ» يعني ليس لهم قدرة ولا يحكمون بشيء 9إنَ الله هُوَ 
السّمِيعُ ألبَصِيرٌ» يعني السميع لمقالة الكفار البصير بأعمالهم . 


ع لور 014 2 2 5 حو 6س 2 مهام 
ولوأ رض فظو كيفَكانَ عَِقِبَةٌ و م 
دعو و2 و 20 
ا يديم وَمَا مواق 50 م 
نح رُسُلُُ لَه مالي مَكَروأهلسََهْمكّ َإنّمُ َوىسَدِيدالْعِقَابٍ © 


ملم يسِيروا في ألأرْض فَينْظُرُوا)4 يعني فيعتبروا كيت كَانَ عَاقِبَةُ4 يعني آخر أمر ِالَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ 
كَانُوا هُمْ أَشَدّ مِنْهُمْ قو يعني منعة, قرأ ابن عامر» يدن تابعه من اهل الخنام أشد منكم بالكاف على معنى 
المخاطبة» والباقون اعذمههيم بالهاء 0 معنى الخبر عنهم «وآثاراً في الأرْض » يعني أكثر أعمالاً. ويقال أشد 
لها طلباً وأبعد لها ذهاباً هقَاحَدَهُمُ الله ذنُوبهم4» أي عاقيهم الله وما كان هم من الله ه من نْ وَاقِ» أي من مانع 
يمنعهم من عذاب الله #ذَلِكَ»أي ذلك العذاب بهم كانت تائيه ُسلْهُم بيات يعني بالأمر والنبي » ويقال: 
بالدلائل الواضحات 8فَكَفْرٌوا» بهم وبدلائلهم لقَاحَدَهُمْ اللَهُ إِنهُ قَوِي شَّدِيدُ العقاب» أي عاقبهم الله بذنوبهم. 
إنه قادر على أخذهم, شديد العقاب لمن عاقب. 
وَلَعَدَأَرَسَلْمَامُوْسَى يِكَايَِدَسَاوَسُلْطْئْنِ مُبيرِفُ () إل عون وهَلمن وفكروت فقالوأ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1494/65" وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 49/5" وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة. 
(1) انظر حجة القزاءات 578 . 
(5) النشر في القراءات العشر ؟ /9568. 
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كت 1د )لَه هْحَق ْنا َال امومع 
ات اكنال طون لذ كن يسَكلٍ (©) وَكَالفِرَعَوَتٌ رفسل 
رق 0 00 يكم انظ اي قال مووتى 
إن عُدُسِْرَقٍ وَرَيَصكُمي نكل مَك لَابؤْمِنيوَ آلا 


قوله عز وجل : «رلقذ أَرْسَلْنا مُوسَى بآيَاتِناك التسع لِوَسُلْطَانٍ بين © أي حجة بينة «إلى فرَعَوَنَ وَهَامَانَ 
وَقَارُونَ فَقَانُوا سَاجِرٌ َذَابُ» يعني لم يصدقوا موسى قوله عز وجل: ظقَلَمًا جَاءَهُمْ لحن مِنْ عِنْدِنَا4 يعني 
بالرسالة قَانُوا افدلا بْنَاءَ الّذِينَ آمُوا مَعَهُ» يعنى أعيدوا القتل عليهم لإوَاسْتحُيُوا تاط» نل تومن وزاك 
الكاير, بن إلا في ضَلا ل أي في خطأ بين قوله تعالى لوَكَالَ فِرْعَوْنُ4 لقومه مذَرُوني أَقْتلْ مُوسَى» يعني خلوا عني 

حتى أقتل موسى لِوَليَدْعُ رَيْهُ» يعني ليدعوا ربه موسى لكي يمنعه عني ١‏ وذلك أن قومه كانوا يقولون: أرجئه وأخاه 
ولا تقتله حتى لا يفسدوا عليك الملك؛ ؛ فقال لهم فرعون ذروني أقتل موسى» فإني أعلم أن صلاح ملكي في قتله 
«إِنّي أَحَافَ أَنْ يُبَدَلَ دِيتكُم» يعني عبادتكم إياي 0 أن يُظْهَرَ في ألأرْض أَلفْسَادَ4 يعني الدعاء إلى غير 
ل قر أابن كثير» ونافع , وابن عامر. ميان يظهر على معنى العطف, والباقون(2 أو أن يظهر على 

معنى الشك. وكلاهما جائز, وأو لأحد الشيئين» إما لشك المتكلم, أو أحدهماء والواو للجمع. وتقع علي الأمرين 
جميعاً وقرأ أب عمرو ونافع » وعاصمء يُظهِر بضم الياء وكسر الهاء الفَسَادَ بالنصبء والباقون يَظْهّر بنصب الياء 
والهاء الفساد بالضم29, فمن قرأ يُظْهِر بالضم فالفعل لموسى والفساد نصب لوقوع الفعل عليه.» ومن قرأ يَظْهَر 
فالفعل للفساد فيصير الفسادٌ رفعاً لأنه فاعل, فلما سمع موسى ذلك التهديد استعاذ بالله من شره فذلك قوله «وقال 
مُوسَى إِنّي عُذْثُ برَبّي وَرَبَكُمْ4 يعني أستعيذ بربي وربكم مِنْ كُلَّ مكبر عن الإيمان يعني لآ يُؤْمِنُ4 أي لا 
يصدق 9بِيّوم ألحِسَابٍ» 


3 1 ع سا« 011111-80 7 ساس و م 0 
قال رَجل مون تال لفرعورت 3 | يمنَهأْنْفَتلونر جلا أَنَيَفُولَ رف أله وَقَدجأ َم 
أَلََسَتمِن رب بيه كد ليك 0 : ألَرّى 
عه 1 سرح -- ههه 066 

إن هلا بِرى من م هوم اه ا 09 : عور لَكْمألم ملك الوم ظلْهِرِنفِ الَْرَضٍ 


ته 1 4 02 رس 00 . < ساع سمه 7 - سر ع ضح وي سا 
فَمِن مصرد سن أ سأللَّهِإِنْج] كنا قَالَ لفعونماأ رِيكْ لمر وَمَ] ]هيبا سبي لالرشادٍ 
تا ع ا ل هه هه 2 6 06 7 2 7 آذ سو ل 
0 5 لْزِىَءامَنَ هومن ا حاف كليو اشاب الَأ ونوج واد وتسُودِ 
وه 


م م 


روس سا ومح ا«وسرا طم ا سد ست لقاو م صر م و 
لْذِينَمن بعدهم مَأأللَمبرِيكٌ ظاماللعباد ا 07 وموم ِقََأَحَافُ 1 كج لوه ا و 


.579 حجة القراءات‎ )١( 
. 475/5 (؟) المصدر السابق إتحاف فضلاء البشر‎ 
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و 22-0 2 ددبت ١س‏ ةموما عر وم جع 2 وء وو عور 0 
مديرين مأ م ن لل من عاصي رومن يضر[ الله ها 2 منعَ و( دآ حك نوف من قبل 
و و ا سس سس عه 


لبت فَازِلمَفي سق صَمَاجَاءَ كمبه حوَةَإِذًا هللب قلت أ 7 0 من بعدفق 
7 رخ عاديا سا 3 و ساح 2 0 0 
رَصُولَا كد إن رضلا سدس مُوَمْسَرتُ َب لزي جد دَدِلُونَفََايتِ 


مُلْطَنٍ أتَدهُ كَررَمَقََآعِندَلَهِ وَعِندَالَدنَ اموا كدكَ 0 
متَكَرجبَارٍ 0 


لوَقَالَ رَجلَ مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ4 وهو حزبيل بن ميخائيل).هوابن غم قازون وكان ابوومن آل ترعون 
وأمه من بني إسرائيل» ويقال كان ابن فرعون ليَكتم مان وكان قد أسلم سراً من فرعون, قوله لأنَقتلُونَ رَجُلا أن 
يَقَولَ ف اللَّهُ وَقَد جَاءَكُمْ بالبَينَاتِ مِنْ رَبْكُمْ4 يعني اليد والعصاء وروى الأوزاعي». عن يحبى بن كثير”'' عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو حدثني بأشد شيء صنعه المشركون 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال «أقبل عقبة بن أبي معيط ورسول الله صلى الله عليه وسلم - يصلي عند 
الكعبة فلوى ثوبه على عنقه. وخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ثم قال أبو بكر أتقتلون رجلا أن يول ربي له وقد جاءكم بالبينات من ربكم ٍِوَإِنَ يك كاذبا فعَليهِ") 
كيه يعني فعليه وبال كذبه. فلا ينبغي أن تقتلوه بغير حجة ولا برهان لوَإِنَ يِكُْ صَادِقاً» في قوله وكذبتموه 
دِيُصِبْكُمْ بَعْض الَّذِي يَعِدُكُمْ» من العذاب, يعني بعض ذلك العذاب يصبكم في الدنياء ويقال بعض الذي يعدكم 
فيه أي جميع الذي يعدكم كقوله لين َكُمْ بَعْض الذي تَفُونَ فه) أي جميع الذي تختلفون فيه إن الله لآ 
يَهدِي» يعني لا يرشد ولا يوفق إلى دينه لمن هُوّ مُسْرِفٌ4 في قوله لكَذَاتُ4 يعني الذي عادته الكذب ويا 8 
كم ألمُلك أليَوْم» أي ملك مصر ظَامِرِينَ في ألأرض 4أي غالبين على أرض مصر طقَمَنْ ينصُرْنَا مِنْ َأ 
اللو يعني من يعصمنا من عذاب الله «إِنْ جَاَناع يعني أرأبة يتم إن قتلتم موسى وهو الصادق فمن يمنعنا من عذاب 
الله فلما سمع فرعون قول المؤمن ظقَالَ فِرْعَونُ ما اريك إلا مَا أذى» يعني ما أريكم من الهدى إلا ما أرى 
لنفسي » ويقال: ما آمركم إلا ما رأيت لنفسي أنه حق وصواب وما أَهُدِيكُمْ ِل سَبِيلَ الرّشَادِك يعني ما أدعوكم إلا 
إلى طريق الهدى .وقرىء في الشاذ الرَشاد بتشديد الشين يعني سبيل الرشاد الذي يرشد الناس» ويقال رشاد اسم من 
أسماء أصنامه. قوله «وَقَال الْنِي آمَنّ» وهو حزبيل يا و كٍّ أَحَافُ عَلَيْكُمْ مثْلَ يوم الأخرّاب» يعني أخاف 
عليكم من تكذيبكم مثل عذاب الأمم الخالية لِمِثْلَ داب قوم وح» أي مثل عذاب قوم نوح لوَعَادٍ وَنَمُود وَالين 
من بَعْدِِم وما الله يُِيدُ لما لِلْبَاد4 يعني لا يعذبهم بغير ذنب «ويا قوم ني أَحَافُ عَلَيْكُمْ يوم تناد وهو من ند 
يُندء وهو من تنادى يتنادى تنادياًء ددوى أبو صالح عن ابن عباس أنه ران التناد بتشديد الدال وقال تندون كما تند 
الإبل» وهذا موافق لما بعده يوم نوَلُونَ مُذبرِينَ4 وكقوله (يَومَ ير امَك مِنْ أخيه وام وَأبيه) . 


وقرأ الحسن يوم التنَادِي بالياء وهومن النداع يوم ينادى كل قوم بأعمالهم , وينادي المنادى من مكان بعيدل. 


.705/57 يحيى بن كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليهامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل مات سنة اثنتين وثلاثين انظر التقريب‎ )١( 
.)581١6( 5١5/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور 59/6 وعزاه للبخاري وابن المنذر وابن مردويه هو عند البخاري‎ )1( 
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وينادي أهل النار أهل الجنة» وينادي أهل الجنة أهل النار (أنْ قَدُ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنا بن حَقَا) وقراءة العامة التناد 
بالتخفيف بغير ياء(20» وأصله الياء فحذف الياء لأن الكسرة تدل عليه» وقوله يور و مَدْبرِينَ) أي هاربين قال 
الكلبي : هاربين إذا انطلق بهم إلى النار فعاينوها هربواء فيقال لهم ما لَكُم مُنَ الله مِنْ عَاصضِم» أي ليس لكم من 
عذاب الله من مانعء وقال مقاتل (يوم تَوْلوْنَ مُدبينَ) أي ذاهبين بعد الحساب إلى النارء كقوله (فتولُوا عَنْهُ مُدْبرِينَ) أي 

ذاهبين (مَالَكُمْ من الل وز عاض يفي عن مالع من عذابه لوَمَنْ يُضلِلٍ ال عن الهدى ظفَمَا لَهُ ِنْ اد يعني 
من مرشد وموفق لوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ الْبينَاتِ» هذا قول حزبيل أيضاً لقوم فرعون قال (وَلََدُ جَاءَكُمْ يُوسّفُ) 
ويقال يعني به أهل مصر وهم الذين قبل فرعون» لأن القرون الذين كانوا في زمن فرعون لم يروا يوسف. وهذا كما 
قال تعالى (فَلِمَ تَفيلُونَ نيا الله مِنْ قَبْلُ) وإنها أراد به آباءهم (بالبينات) أي بتعبير الرؤيا وروي عن وهب بن منبه قال: 

فرعون. موسى : هو الذي كان في زمن يوسف وعاش إلى وقت موسى » وهذا خلاف قول جميع المفسرين اما لتم 
في َك مما جَدُمْ بو من تصديق الرؤيا وبما أخبركم طحَتَى ذا َلك يعني مات هِقلهم آن يْعتَ الله من بده 
رَسُولاً4 يقول الله تعالى كَذَلِكَ يُضِلْ الله مَنْ هُو مسْرِفٌ مُرْتَابٌ» يعني من هو مشرك شاك في توحيد الله ثم 
وصفهم فقال َالَِّينَ يُجَاولُونَ في آياتٍ الل عير سُلْطانِ» أي بغير حجة لِأنَاهُمْ كبر ماد اللو أي عظم بغضاً 
لهم من الله «وَعِنْدَ الّذِينَ آمنُوا4 يعني عند المؤمنين 9ِكَدَلِكَ يَطََمُ للش أي يختم الله بالكفر عَلَى كُلْ قَلْبٍ 
مَُكبّرٍ جَبّارٍ4 يعني متكبر عن عبادة الله تعالى» قرأ أبو عمرو قَلْبٍ مُتكبُر بالتنوين» جعل قوله متكبر نعتاً للقلب» 
ومعناه أن صاحبه متكبرء والباقون قلب متكي 9) بغير تنوين على معنى الإضافة؛ لأن المتكبر هو الرجل وأضاف 


القلب إليه 

عرص ات عرق ل ص أذ سر لانن ا ل 7 0 د 0 َس 1 

َومسنيِسَرِعَ لعب لنب © أسبب آلسَموت مَأ لَه 
7م هه عر د بس ده ب لسريو يي ل رم 

0 طلوكرزبا مكلك زين لف رَعَونَ سوء عَمَلِهِوَصَدَّعن الْسّبِيلٍ وما 


. 3 ” - 00 020 يب مم 2 وى 0 
ا جر بح الس سس ع سس سل رص د جل 2000 
رد اي يفَو إِنَّمَاهَاذِوا لْحَمَوهُ لديا متَلم وَإِنَا رةه ى دَاراَلْصَرَارِ © 0 


م ء ررد - ارس ورج 


عل مك فلا 2 لاملها ومن عمل ملكا من دحك رأوَأنق وَهْومُؤٌّمتٌ 
اياك 1 لوك لمن رفو فيا يعبر حِسَابٍِ 2 وََقَوَرِ ما ادعوم إِلَ التَجَوةٍ 


سحو و له 26 


ويدعونة حَإِكَ لثَا رٍ() يَدْعْوين لكف رَ أله وَأْضَرك و مَالَيسَنَ لى يدع لموَأَنَا دعو كم 


. 577/7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

من ري السكر نل تكلب وكيقة آنا الاك :إذة قر ال سالط المعنى : أن صاحبه متكبر كقوله تعالى : #ناصية 
كاذبة4 أضاف الفعل إلى الناصية. والمعنى لصاحبها ومما يقوى ذلك قوله: «إإن في صدورهم إلا كبر» فالكبر في القلب قال 
اليزيدي : حجة هذه القراءة قوله : #ونطبع على قلوبهم# ولم يقل: عليهم فالطبع إنما قصد به القلب. ومن قرأ بالإضافة فهو 
الوجه لأن المتكبر هو الإنسان المعنى : على قلب كل رجل متكبر. انظر حجة القراءات *251 111١‏ . 
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22 مب جب 


2 ي- عي 22 28 آ 2ه 0 لح له ص اج« مح . طرخ ع ا َه سرس سم 
. لع ترج (© لاجر أنَمَابَدَعْوَوَ ليه َم لَمْدَ د أَلدَسيَاوَا فى الااخرة وَأنَّ مردنا 


د مع 2 5 ال 2 مرو و ادس واه 211 عو وععغير و - 

إِكَ هوأر كَالْمَرِوِينَ هم أصَحَنب الضَّار () فير كروت مَأأقولْ لحك وأفوض أمّرىت 
2 عو آ ته 7 عو 

يه ديرم ابم مه 1 مه سكس مام :22م 7 بم 
إل أسورت ا بصي اباد ل فوقَلهأللَّهُ سَيِحَاتِ مَامَحكروا وحَافال ورعوب سوة 
6 0-0 ار ل سار وم ع ع2 بره 


5 هوه 53 02 0 004 0 و 02 2 200-05 
اب 42 لاد يعرَصُوب عَلَيهَاعْدوَا وَعَشِيًاوبَوَمَ تَفُومُ ألَاعَة دجوا ءال فرَعَوَ أَسَّدٌ 


لبيك ا و ا و م ل و ل 0 
لِنَاطْلِعَ 4 أ ي انظر «إلى إِلَهُ مُوسَى» الذي يزعم أنه أرسله. وقال مقاتل والقتبي وتيت السّمَوَاتِ4 أبوابهاء قر 
عاصم في رواية حفص (فأَطلِع) بنصب العين» والبافون 2 بالتصي عجارا للفعل» ومن قرأ 
0 رده إك فر 0 الأسباب م «وَإني لاظنه 4 أي لاحي نوسن كاذياً في 0 قال الله تعالى 
5 وَصَِدَّ بضم الصادء والباقون بالنصب 0 فمن قرأ بالضم قم فياه ؛ إن فرعون صرف عن طريق الهدى» يعني 
إن الشيطان زين له سوء عمله. وصرفه عن طريق' الهدى :ومن :قرا بالنصنب فمغناه. ضرف قرعون. الناس :عن الديين 
وما كيْدُ فِرَعُونَ ِل في تَبَاب» أي ما صنع فرعون إلا في خسارة يوم القيامة» كقوله (تَبْتَ يدا أي لمب) يعني إن 
فرعون اختار متاعاً قليلاء وترك الجنة الباقية» فكان عمله في الخسارة ظوَقَالٌ الْذِي آمَنّ »4 وموسريل ديا وم 
«اتبعُوني هكم سبي سَبيل الرّشْادِ)» يعني أطيعوني حتى أرشدكم وأبين لكم دين الصواب. قوله تعالى ليا قوم إِنْمَا 
علو العاة ايديا 6ن »> أي قليل هوَإِن الآخرّة هي دَاُ الَْرَا ره لا زوال لها من َمِل سب لا يُجرَى إلا مه 
بع من عمل الشرك فلا بجرى إلا النار في الآخرة (وَمَنْ َمِل صَالِحَا من ذَكر أو الى وَهُوَ مُؤِْنٌ4 يعني من رجل 
أو امرأة : اوليك يَدَخُلُونَ اْجََ رركو فيه بير حسَابٍ74" أي : بغير مقدار» وقال بعض الحكماء إن الله تعالى 
قال (مَنْعَمِلَ َيه ولم يقل من ذكر أو أنثى وقال (وَمنْ عمِلَ صَائحا من ذكرِ َو أّى) لأن العمل الصالح يسن من 
الرجل والمرأة والسيئة من المرأة أقبح من الرجل. فلم يذكر من ذكر أو أنثى ويا قَوْم مَالِي أُدْعُوكُمْ إلى التجَاقَ» 
بعني أن حزبيل قال لقومه : مالي أدعوكم إلى التوحيد والطاعة وذلك سبب النجاة والمغفرة ة فلم تطيعوني «وتذغونتي 
إِلَى الثَار» يعني إلى عمل أهل النارء ثم بين عمل أهل النار فقال: «تدغونتي لأكْمْرَ اليه يعني : لأجحد 
بوحدانية الله طوَأَشْرِكَ به» أي أشرك بالله طم لَيِسَ لي به به عِلّمّ4 يعني ما ليس لي به حجة بأن مع الله 
)١(‏ انظر حجة القراءات 57١‏ النشر في القراءات العشر. 


(؟) حجة من قرأ بالضم أن الكلام أتى عقيب الخبر من الله فلفظ ما لم يسم فاعله وهو قوله (وكذلك زين لفرعون) فجرى الكلام بعده 
بترك تسمية الفاعل ليأتلف الكلام على نظام واحد انظر حجة القراءات 777. 

(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر: «نأولئك يدخلون الجنة» بضم الياء وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال: إذا كان بعدها ما يؤكدها مثل 
(لا يظلمون) و(يرزقون) و(يحلون) لأن الأخرى توكيد الأولى فإذا لم يكن معها ذلك فالياء مفتوحة. ويقوي هذا قوله «#وأدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات4. وقرأ الباقون: #يدخلون الجنة» بفتح الياء. وحجتهم قوله تعالى : #ادخلوها بسلام 
آمنين» وقوله: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكان أمر الله إياهم أن يدخلوها دليلاً على ما أسند الفعل إليهم. والمعنيان 
وداخاون لأنهم إذا أدخلوا دخلوا وإذا أدخلهم (الله) الجنة دخلوا. فمعنى (يُدحَلون) و(ِيَدْحْلون) واحد. قال الله عز وجل: 
«وأدخِلَ الذين آمنوا» (و) قال : (سندخلهم) فهم مفعولون وفاعلون. انظر حجة القراءات 577 777 . 
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شريكا «وأنًا أَدْعُوكُمْ إلى الْعَزِيرٍ العَفَار» يعني إلى دين العزيز الغفار. العزيز في ملكه. الغفار: لمن تاب 
9لا جَرَم» أي حقاً يقال: لا جرم يعني لا بد «أنْمَا تذوتتي إِلِهِ ليِسَ لَه دعوَة ي النيا» أي ليس له 
قدرة ويقال ليس له استجابة دعوة تنفع في الدنيا إلا في الآخرَةٍ و مَرَدنَا إلى اللَّ أي مصيرنا ومرجعنا الي الله 
يوم القيامة ون الْمُسْرِفِينَ » يعني المشركين «هُم احا التَار» يعني هم في النار أبداً لستذْكرُونَ ما أَقُولُ 
كُمْ4 يعني ستعرفون إذا نزل بكم العذاب. وتعلمون ادها اقول لحم من النصيحة أنه حق 9وَافْوَضِ أمْرِي إلى 
اللَّو»4 يعني أمر نفسي إلى الله وأدع تدبيري إليه إن الله َصِرٌ بالْعَِاد4 يعني عالم بأعمالهم وبثوابهم , فأرادوا 
قتله فهرب منهم فبعث فرعون في طلبه فلم يقدروا عليه فذلك قوله قوق لله ينات مَا مكَرُوام يعني دفع الله عنه 
شر ما أرادوا «وّحَاقٌ بآل . فِرْعَوْنَ 4 يعني نزل بهم «سُوءٌ الْمَذَابِ) يعني شدة العذاب وهو الغرق «َالثَارٌ و3 
عَلَيْهَا4 قال ابن عباس يعني تعرض أرواحهم على النار'» هِعْدُوًا وَعَشِيّا4 هكذا قال قتادة ومجاهد. وقال مقاتل : 
تعرص دقح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين» وقال ابن مسعود َرْوَاحَُهُم في جوف طير سُودٍ يَرَوْنَ 
مََاِهم غدوة وَعَشِيةً»2"0 وقال هذيل بن شرحبيل «أرواح الشهداء في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش» وإن أرواح آل فرعون في جوف طير سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضهاء والآية تذل على إثبات 
عذاب القبر لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة وذكر أنه تعرض عليهم النار قبل ذلك غدواً وعشياً» ع قال لوَيَومَ ‏ تَقُومُ 
السّاعَةُ4 يعني يقال لهم يوم القيامة «أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ» قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو آَدْخَُلُوا بضم الألف 
والخاء. وهكذا قرأ عاصم في رواية أبي بكرء والباقون بنصب الألف وكسر الخاء(2. فمن قرأ آذخلوا بالضم فمعناه 
ادخلوا يا آل فرعون لأَشَدٌ العَذَّابِ» فصار الآل نصبآً بالنداء. ومن قرأ أدْخِلوا بالنصب معناه: يقال للخزنة أدخلوا آل 
فرعون يعني قوم فرعون أشد العَذَّابٍ يعني أسفل العذاب فصار الآل نصبآً لوقوع الفعل عليه . 

32 بلا« هو 


وذ عوك ف التَا رفول الصمْمكوا لأس تَكجرة الك يبعا اميل سير 
م تفوس عَتَصسِببَاتت نَّارِ () دَالََلَر استحكروا إِتَاكلّ فيهآ إنك أله قَدَ 


يها ر 
كي نيسار © وكين تر يسيك كدعوا ريك بجيف عنما 
لعَدَابٍ لوا فَالُوا ول يك ننست ؟ نكت َالو عَلْكَالواقَاعُوأْوَما 


لح سه 


ل لاو ل -_ 0 م اك 
0 2-0 شيكنا 0 007 لعالمى م 58 00 02000 2 
لوَإِدْ يَتحَاجُونَ نِي الارٍ4 أي يتخاصمون في النار. الضعفاء والرؤساء ©قَيَقُولُ الضِعَفَاءُ لِلّذِينَ اسْتَكبَرُوا» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 751/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 70١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(1) حجة من قة قرأ بقطع الألف أن الكلام أتى عقيب الفعل الواقع بهم وهو قوله :(النار يعرضون عليها) فهم حينئذ مفعولون فجعل الإدخال 
واقعاً بهم ليأتلف الكلام على طريق واحد وحجة الباقين قوله تعالى «إادخلوا أبواب جهنم » وقال «أدخلوا ذ في أمم قد خلت4 انظر 
حجة القراءات 577 . 
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يعني لرؤسائهم إن كنَالكُم تبَعأه في الدنيا فول نم مغْنونَعنَا أي حاملون عنا نَصِبباً ِنَ التار4 يعني بعض 
الذي علينا من العذاب باتباعنا إياكم كما كنا ندفع عنكم المؤونة في دار الدنيا ظقَالَ الْذِينَ اسْتَكْبَرٌ وا » يعني الرؤساء 
يقولون للضعفاء ٠‏ إن كلْ فياك يعني نعذب نحن وأنتم على قدر حصصكم في الذنوب؛ فلا يغني واحد واحداً 
دِإِنَّ الله قد حَكمَ بين نّ الْعِبَادِ» أي قضى بين العباد. بين التابع والمتبوع . ويقال حكم بين العباد» يعني أنزلنا 
منازلناء واتزلكم سر 0 اللِنَ في لا لخرنة 4 | إذا 0 العذاب يي ربكم يعني سلوا 
0 6 ليت . 1 تخركم الرسل عاب جهنم الى الأبد ويقال َل فد تيك َسْلكُمْ 
ل ا و ل سل ل ل 
0 بالغلبة والحجة اي آمُنوا» بهم يعني الذين ير وني ١‏ الحَيَاةٍ الا أي بالحجة للع ع 
عند رب العالميد للرسل 0 وعلى الكافرين 500 وقال الكلبي يعني يوم القيامة يقوم الرمل” عند رب 
العالمين طِيَوْمَ لآ يَنْفَعُ الظَالِينَ مَعْذِرئجُم» يعني لا ينفع الكافرون اعتذارهمء قرأ ابن كثير وأبو عمرو (يَوْمَ لآ تَنفَع) 
بالتاء بلفظ التأنيث؛, لأن المعذرة مؤنثة والباقون بالياء'2 وانصرف إلى المعنى يعني لا ينفع لهم اعتذارهم «ولهُم 
اللّعنَةُ4 أي السخطة لوَلَهُم م سُوءٌ الذّارِ» أي عذاب جهنم . 


آذ هه 


ولقد اموس الْهَدَى وَأوَرَْابَقَإسَو دي لَالْحكتب | 9 9 هُدَى وَذكرَئ لأؤلٍ 
لبتي 6 ةَصَيرَإك وَعَدَألَهِ حو وَاسْتَعْفِرَ ديك وَسَيْحَبحَمْدِرَيْكَ لحني 
وَالإِبَكَرٍ 9 © إدَالرست ده متنك للد بِحَيْرِ سُلْطَنْنٍ أَتَنْهُمْ إنفي 
مُدُورمِم اكد د مَاهُمِبَلِغِيِةِ فَأسَبَحِدٌ يله هوا 2 
تحَلو الفمون والارن حت رد خَلْقٍ ناس وَلكنَ أكرر الئاس لا يَعَلَمُونَ 
(وَمَاسَتَوى الخ والبي ولد َامنوأ وَحَمِلُوا ألصَّنلِحَتِ ولا لسوت قايلا 
وت © إِنَالسَّاعَةَ َيِه لَارَبنِبِهَاوَلكنَ َك رئاس لانؤمئوت © 


حَّ 


9 


00 ته ليه 


وقان 5 ع أدعوق أمتفن لك | اديت سَتَكْروْنَ عن عِبَادَقِ سَيِدَ سيد حخلون بن ججههم ' 


0 جر م 3 2-6 ره ل 0 
دايخريت 9 ىب ع ل ل م ب ذا 
> ره -ه ِو انا عو ا 2 
فَصلِع لاس وَلكنَ أكار سل لاإستكروست 69 0 ُّ و سكل 
هه ايك عسي محر عبر 3 2 ع م هه سه م سن 20 وري سو سا مه 
شّءٍ لها لاهوفافتوة 9 كلك نَكَ لذبت نوأ كاتأ أليّهصجحَد ون (© أنه 


. 575/7 انظر حجة القراءات 575 النشر‎ )١( 
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7 ره 0 7 20 2217 ا وح سلا 2 
0 لارض 5 روا 18 0 كم فَأحَسَنَ صو رسكم ور رَرَقَِ 
أن م2 م ود أ 0-1 3 هه لي 00 
ين يبت دل ماهر 0 ترقت العليية 9 هوالح لاإلنه 


20 


م ف لاد عو 5 ب جحكر 
إلاهوفادعوه مخاص» 2 الك ار اللي 


لِوَلَقَدُ آنِينا مُوسَى الْهُدَى)» يعني التوراة» فيها هدى ونور من الضلالة 9واَوْرَثنَا ب بَِي إِسْرَائِيلَ الْكتَابَ» يعني 

أعطيناهم على لسان الرسل» التوراةء والإنجيلء والزبور (مهُدىٌ) أي بيانآً من الضلالة يشال له لفت ليذ غيل 
الله عليه وسلم ‏ (وَذْكُرَى لأولي الألْباب). يعني عظة لذوي العقول ظفَاصَيرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ4 يعني اصير يا محمد 
على أذى المشركين فإن وعد الله حق. وهو ظهور الإسلام على الأديان كلهاء وفتح مكة طوَاسْتَغفِرٌلِذَنيكَ» وهذا 
اس يي م ويقال استغفر لذنبك أي لذنب أمتك «وَسَبْح بِحَمْدٍ 
رَبْكُ» أي صل بأمر ربك هِبالْعشّي» أي صلاة العضير «والإيكار» يعني صلاة الغداة» ويقال سبح الله تعالى» 
واحمده بلسانك في أول النهار وآخره دِإِنّ الْذِينَ 0 في آيات اللّه4 قال الكلبي ومقاتل يعني اليهود والنصارى 
كانوا يجادلون في الدجال. وذلك أنهم كانوا يقولون إن صاحبنا يبعث في آخر الزمان وله سلطان فيخوض البحر, 
وتجري معه الأجار. ويرد علينا الملك. فنزل مان الْذِينَ عجَادِلُونَ في آيات اللّم يعني في الدجال, لأن الدجال آية من 
آبات الله يمير سُلْطانِ أي بغير حجة «أنَاهُم» من الله «إنْ في صُدُورِِمْ إلا كر م 0 
قلونهمٍ إلا عظمة ما هُمْ بِبَالِِيِ يعني ما هم ببالغي ذلك الكبر الذي في قلوبهم بأن الدجال منهم. وقال القتبي: ! 

في صَدُورِهم ا كر على محمد صلى الله عليه وسلم. 57 أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك. وقال 00 
معناه وما هم ببالغي إرادتهم . 0 دفع آيات الله وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع 2١7‏ عن أبي العالية قال: 
إن اليهود ذكروا الدجال وعظموا أمره فنزل (إِنَّ الّذِينَ يجَادِلُونَ ني آيَاتِ الل" يعني إن الدجال من آيات الله 
طقَاسْتَعِذُ باللو4 من فتنة الدجال. فإنه ليس ثم فتنة أعظم من فتنة الدجال «إِنهُ هُوَ اسم 4 لقول اليهود 
الْبْصِير)ٍ يعني العام بأمر الدجال» ويقال السميع لدعائك, البصير برد فتنة الدجال عنك دِلَخَلَقُ السَمَوَاتٍ 
وَالأرْض, 6 مِنْ خَلْقِ الناس وَلَكِنَّ أكُثرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ4 قال الكلبي ومقاتل: لَحَلْقُ 000 وَالأْرْضٍ 
أعظم من خلق الدجال. ويقال لخلق السموات والأرض» أعظم من خلق الناس 0 يعني أنهم يبعثون يوم 
القيامة (ولكنَ كر اناس لا يَعْلَمُونَ)أ ن الدجال خلق من خلق الله. ويقال لا يعلمون أن الله يبعثهم ولا يصدقون 
وما يَسْتَوِي الأعْمى وَالْبْصرُ» يعني الكافر والمؤمن في الثواب وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ وَلآ الْمْسِيء4 
يعني لا يستوي الصالح مع الطالح طقَلِيلاً ما ذَكُرُونَ»4 أي يتعظون ويعتبرون» قرأ عاصم وحمزة والكسائي 
تَدَكر ون بالتاء على وجه المخاطبة. والباقون بالياء9©) يتَذَكرونَ على معنى الخبر عنهم. وفي كلا القراءتين ما اللصلة 
والزينة «إِنَّ السّاعَةَ لأتيدٌ ل رَيْبَ فِيهَا» يعني قيام الساعة آتية لا شك فيها عند المؤمنين #وَلكِنٌ كْثْرَ اناس لا 





. في أ أبي الربيع‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 01/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند صحيح عن أبي العالية. 

(*) حجة الباقين قوله تعالى قبلها: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان» ثم قال «ولكن أكثر الناس» فكأنه لما جرى الكلام 
قبله بالخبر ثم أتى عقيبه جعلوه بلفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد قال: والتاء أعم لأنها تجمع الصفين 
أي أنتم وهم. انظر حجة القراءات 575 النشر 575/57 . 
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يُوْمنُونَ4 أي لا يصدقون الله تعالى لوَقَالَ رَبْكُمْ اذنمهوني أسْتَجبٌ لَكُمْ4. 
قال الكلبي معناه: وحدوني أغفر لكم. وقال مقاتل معناه: وقال ربكم لأهل الويمان ادعوني أستجب لكم 

(إِنَّ الْذِينَ يرون عن بادي» أي عن توعيدي اقل يؤموداي ولا بطعودي 00 دَاخِرٍينَ 4 أي 
صاغرين». ويقال. وَقالَ ربكم ادْعغوني يعني : الدعاء بعينه امت لَكُم يعني : أستجب دعاءكم. وقال بعض 
المتأخرين معناه ادعوني بلا غفلة» أستجب لكم بلا مهلة, وقيل أيضاً ادعوني بلا جفاء. أستجب لكم بالوفاء» 0 
أيضاً: ادعوني بلا خطأء القن لك م العطاء ودوى التعمان بن بشير عن النتي - ضلئ اله عليه ومتاع + ١‏ 
قال «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ وَقَالَ 0 اذعوني أَسْتجِن لك 5 الذي سكير ون عَنْ عِبَلاتي د لون جهنم 
دَاخِرِينَ0'© قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وإحدى الروايتين عن أبي عمرو سَيُدحَلونَ بضم الياء ونصب 
الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وتكون جهنم مفعولاً ثانياً. والباقون يدخلون بنصب الياء وضم الخاء””© 
على الإخبار عنهم بالفعل المستقبل» على معنى سوف يدخلون الله الذي جَمَلَ لكُمْ اليل أي : خلق لكم الليل 
«لتسكنوا فيه أي لتستقروا فيه وتستريحوأ فيه لوَالنهَار مُبْصراً» أي : مضيئاً لابتغاء الرزق» والمعيشة» ويقال: 
مبصراً: معناه يبصر فيه «إِنَّ الله َذُو فَضْلٍ عَلَى النّاس » يعني : على أهل مكة بتأخير العذاب عنهم, ويقَال: 
لذوي فضل على الناس أي على جميع. النا بخلق الليل والنهار (وَلكِنَ أكثر لاس لا يَشْكُرُونَ4 لربهم في 
النعمة فيوحدونه, ويطيعونه ظِذَلِكُم الله رَبْكُمْ 4 يعني : الذي خلق هذا هو ربكم لخَالِقُ كل. شيءٍ لآ إِلَه إل هُوَ فاق 

ُؤْفَكُونَ» أ ي : تصرفون وتحولون, ويقال: فأنى تؤفكون أي من أين تكذبون ؟ِكَذَلِكَ يُؤْنَكُ» أي : هكذا يكذب, 
ويقال هكذا يحول طِالَّذِينَ كَانُوا بآياتِ الله يَجْحَدُونَ» ويقال هكذا يؤفك الذين كانوا من قبلهم الله الذي جَمَل 
0 أي : بسط لكم الأرض وجعلها موضع قراركم وَالسّمَة ين أي . : خلق السماء فوقكم مرتفعا 
وِرَصوّركُم» أي خلفكم لفأَحْسَنَ صُوَرَكُمُْ4 ولم يخلقكم على صورة الذَّوابَ َتَأحْسَنَ صُوَرَكُم» أي أحكم 
خلقكم لِوَرَرَقَكُمْ مِنَ ينات » أي الحلالاتء يقال اللذيذات ِذَّلِكُمْ اللَهُ رَبْكُمْ» يعني : الذي خلق هذه 
الأشياء هو ربكم لنْتَبَارَكَ اللّهُ رَبّ الْعَالَمِينَ4 أي فتعالى الله رب العالمين» ويقال هو من البركة» يعني البركة منه 
لِمُوَ الحَيّ4 يعني : هو الحي الذي لا يموت. ويميت الخلائق «لا إِلَه ِل هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 يعني : 
بالتوحيد لالحَمَدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَّمِينَ 4 يعني : قولوا الحمد لله رب العالمين الذي صنع لنا هذا . 


عه 


6ع احا ادس متم 1 


إن هيت أَنََعَبْدَ يديوه تدعو من دو نا مولمَاجة ف ليست من رد وَأَمِرَتَ 1 
مور 


0 مم 0ه تي 2 2 يق 0 عه ىج 
لربٌ العلمرت ]هوا مر علقَة م يخ وَطفلا 
| 1 ولسد يه 22 001 آ ده 
1 اأْشْدَكُم ثم من يوق من قبل ولِبلعُوا جلا مس 


ل ع تهاب © سبي عد 0 صصص أمرا مول لمكن 07 


لِكُلْ إن ميثُ» يعني : 0000 هيت هأنْ أعبد الَّذِينَ نَدعُونَ مِنْ دُونٍ الله يعني : 





)١(‏ أخرجه أبو داود 71//7 )١41/4(‏ أخرجه الترمذي 49/0 7417 وأحمد في المسند 71/١/54‏ وابن حبان 7457 والطبري في تفسيره 
14 . 
(؟) المصدران السابقان. 
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نهاني ربي أن أعبد الذين ماود سِ دون الله من الأصنام «لمًا جَاءَنِي الْيينَاتُ من رَبي 4 يعني : : حين جادي 
الواضحات وهو القرآن ارايت 9 أسْلِم لِرَبُ الْعَالَمِينَ #4 يعني : : أستقيم على التوحيد «هو الذي لفك منْ 
راب كم من نظف كم من عَلقَةٍ م يُحرِجكُم طلفلا ثم ُو شْدَكُمْ» وقد ذكرناه من قبل ثم لَكُونُوا شيوخا» 
يعني : : يعيش الإنسان إلى أن يصير شيخاً نكم مَنْ وى من قَبْلُ»4 طوَلِتْلُْا أجَلا مُسَّى» يعني : الشباب 
والشيخ يبلغ اخل مسد وقتا معلوماء ويقال في الآية تقديم » ومعناه ثم م لتَكونوا و أي لتبلغوا أجلا مسعى ا 
يعني : وقت انقضاء أجله (وَمِنَكُمْ مَنْ يتَوَفَىْ مِنْ قَبْلُ) أي من قبل أن يبلغ أشده» ويقال من قبل أن يصير شيخ 
ِوَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي : لكي تعقلوا أمر ربكم. ولتستدلوا به وتتفكروا في خلقه ظِهُوَ الذي يِيْ وَيُمِيتَ يُمِيث » أي 
يحيي للبعث ويميت في الدنيا على معنى التقديم» ويقال معناه هو الذي يحيي في الأرحام» ونه عل الفقاة 
و ل ا 
0 5 1 00 1" 3 سيره صج 

رةه 0 لاس مرو جك وه و ودا ع عوج ساعرو 
لابه 7027 6 © إدالككز ليوات يتح 9 
مر . م26 20100 0 0 
فيالحمي ثم ف الثَار رتكثوت 09 2 قبل هلم أبن © يدفرواته 


قَالوأْضَلُواحَتَابل ل مُكن ترمو أمنة 0 ميمت 
ل 


0 20 آ# آ هه 


يمور فا لَأرْضٍ 00 0 7 تَمَرَحُونَ [ ل 
-2 لج سم لي 7 أ 
نس متو الْمتَكيريينَ © 


«ألم ئرَ إلى الْذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات اللّه4 أي : يجادلون في القرآن أنه ليس منه #انى يُصْرَفُونَ 4 يعني : 

من أين يصرفون عن القرآن والإيمان من أين بعر إلى غيره. ويقال: عن الحق والتوحيد» ثم وصفهم فقال 
لِالّذِينَ كَذَّيُوا بالكتاب» أي بالقرآن «وبمًا َرْسَلْنا بهِ رُسُلْنَاك يعني : بالتوحيدءٍ ويقال بالأمر والنهي «إفسَوفٌ 
يَعْلَمُونَ) ماذا ينزل بهم في الآخرة» ثم وصف ما ينزل بهم فقال عز وجل «إذ الأغلالٌ في عْناتِهِم » يعني ١‏ ترد 
أيمانهم إلى أعناقهم طوَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ4 يعني : تجعل السلاسل في أعناقهم يُسْحَبُونَ ويجرون إفِي الْحَمِيم 4 
يعني : في ماء حار قد انتهى حره قال مقاتل: يسحبون في الحميم. يعني : في حر النارء وقال الكلبي : يعني في 
الماء الحار ثم ني النَارِ يُسْجَرُونَ» أ ي : يوقدونء فصاروا وقوداًء وروي عن ابن عباس أنه قرأ والشّلاسِيل بنصب 
اللام يسحيون بنصب الياء يعنى : أنهم يسحبون السلاسل وقال هو أشد عليهم» وقراءة العامة والسّلاسِلٌ بضم 7 
ل ا مر الو عر ل 

تقول لهم الخزنة لين ما كنم 5 ُشْرِكُونَ» أي : تعبدون 8مِنْ دُونٍِ الله من الأوثان طِثَالُوا صَلوا عنا4 يعني 
اشتغلوا بأنفسهم عنا لب َمْ تكن نَدعُوا مِنْ َل شين وذلك أنهم يندمون على إقرارهم وينكرون ويقولون ا 
كن نُدُعُوا مِنْ قبل شيا في الدنياء ويقال معناه: بل لم نكن نعبد شيئا يتفعناء يقول الله تعالى : (ِكَذَلِكَ يُضِلْ الله 
الكَافْرِينَ4 عن الحجة «دَلكُمْ» أي ذلكم العذاب 8بما تَفْرَحُونَ في الأزض *» أي تبطرونة وتكبر روني 
الأرض (ِبِعَيِرٍ الْحَقَّ وَبِمَا كنم مْرَحُونَ4 أي : تعصون, وتستهزئون بالمسلمين «ادْخُلُوا أَبْوَابَ جهنم حَالِدِينَ 
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فِيها فبمْس مَنوَى الْمُتَكبرِينَ4 أي : فبئس مقام المتكبرين عن الإيمان. 

رار د لذ ل يوار 210110 د سير سلس 
َأَصَيرَِنَوَعَ دَأَسَهحَقٌَّ هاما رِيَنَكَ لدف يمأو نفيك َإلينا ترحعون 00 0 
لان فك مِنْهُممّنقَصَصنَا 2066 وَمِنَهُم مَنْل تق نقصص 0 
ا اا وإلازاذ ول داك اتاد فى للق محري هتاللك الْمبْما 


0 


© أمَهأأيِى صل العم له اولوت لإا ولك َنِم 
0 10010 و 00 سس ص2 


ياتتاعا مااع ف مويك اك اذا ماوت )وير 0 
ايت أله كروت () ألم رأف الْارْضٍ مسر وأ يِف كان َوه لزت بن قله 


موأ حم وَأَسْدَفَهوءَاكَارا ف الْدَرَضِ هَمَآأَغْقَ ممما 000 0 انهم 
جر د 


كه دست فرح حَوأيمَاعِندَ هم م نَالْعِلّمِ وَافَبِهم َأ كانواً ب بد و- يعون 9 َ 
ا َاكَا لامك اله وح مكدر 00 مُْرِكِينَ ©) ليك يسْفَعَهُحإِيمحهُم لم 


9 1 ساح سرسر عور 


كم لله ات اك همالك الكفرون 02 

لِنَاصْبِرٌ إن وَعْدَ اللّهِ حَقٌُّ» يعني : اصبر يا محمد على أذى الكفار إِنَ وعْدَ اللّهِ حَى أي كائن طَفَإِمًا نرِيئُكَ 
بَعْض الَّذِي نَعِدُّهُم» من العذاب, يعني : فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنياء وهو القتل 
والهزيمة «أؤ نَتَوفَيْنكَ» من قبل أن نرينك عذابهم في الدنيا فنا يُرْجَعُونَ» يعني : يرجعون إلينا في الآخرة 
فنجزيهم بأعمالهم 9ولَقَدْ أرْسَلْنَا رسا مِنْ قَبْلِكَ4 يعني : إلى قومهم هبنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عََيِكَ4 يعني : سميناهم 
لك فانت تعرفهم «وَمِنْهُمْ مَنْ لم نََصُصٌ عَلَيْكَ) يعني : لم نسمهم لك. ولم نخبرك بهم. يعني ن الى مرا على 
أذاهم. فاصبر أنت يا محمد على أذى قومك كما صبروا لوَمَا كان إرَسولٍ أن يأتي بايَة» أي ما كان لرسوك من 
القدرة أن يأتي بآية» أي بدلائل وبراهين دالا بإِذْنِ اللّه» يعني : بأمره قدا جَاءَ مر اللّد4 يعني : : بالعذاب لضي 
ِالْحَقٌَ » أ عذبوا ولم يظلموا حين عذبوا «وَخيِرَ هُنَالِكَ الْمُبَطِلُونَ» أي خسر علد ذلك المتطاوناء يعني 
المشركون. ويقال يعني الظالمون. ويقال الخاسرون, ثم ذكر صنعه ليعتبروا فقال «الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الأنعَام4 
يعني : خلق لكم البقر والغنم والوبل «لتركبوا منبًا4 أي بعضها وهو الإبل «ومنبًا َأكُلُونَ» أي : في الأنعام منافع » 
في ظهورهاء وشعورهاء وشرب ألبانها لوَلِتَبْلُُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صَدُورِكمْ» أي : ما قلوبكم من بلد إلى بلد لوَعَلَيْها 
وَعَل الْفَلَِتمَلُونَ4 يعني : على الأنعام وعلى السفن طوَيرِ يكم آياتِه4 يعني :دلائله وعجائبه َي آياتٍ انكر ونَ4 
بأنها ليست من الله اقلم يَيروافي الأرْض » يعني : يسافروا في الأرض طفَينْظروا4 أي : فيعتبروا كيف كَانَ عاق 
الَذِينَ من قبلهِم 4 يعني : آخر أمر من كان قبلهم كيف فعلنا بهم حين كذبوا رسلهم (كَانُوا كثْر نم4 يعني : أكثر من 
قومك في العدد «إوأَشَدَ قو من قومك «وآثارا في الأرض؟ يعني : مصانعهم أعظم أثاراً في الأرض وأطول أعمارآء وأكثر 
ملكا في الأرض مما أَعْتى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكُسِبُونَ» يعني : لم ينفعهم ما عملوا في الدنيا حين نزل بهم العذاب 
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هفَلَمًا جَاَتَهُمْ رُسُلّْهُمْ بلْبيناتِ4 بالأمر والنهي. وبخبر العذاب لفْرِحُوا بما عِنْدَهُمْ من العلم» يعني : من قلة 
علمهم؛ رضوا بما عندهم من العلم. ولم ينظروا إلى دلائل الرسلء» ويقال رضوا بما عندهم فقالوا: لن نعذب» 
ولن نبعث» ويقال فرحوا بما عندهم من العلم أي علم التجارة كقوله: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء لوَحَاقٌ 
بهِمْ4 أي نزل بهم اما كَانوا به يَسَْهْرِئُونَ4 أي : يسخرون به ويقولون أنه غير نازل بهم طقَلَما روا بَأسَنَا4 أي 
عذابنا في الدنيا طقَالُوا آمَنَا باللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا4 أي تبرأنا «بمًا كنا به مُشْرِكِينَ» يعني : بما كنا به مشركين من 
الأوثان لِفَلمْ يك يَنفَعْهُمْ إيِمَانِهُمْ 4 يعني : تصديقهم «لما وأوا انها في ع رأوا عذايناة قال القتبي : البأس 
الشدة والبأس العذاب كقوله (فل) رأوا بأسنا) وكقوله (فلم| أحسوا بأسنا) ظسُنْتَ اللَّهِ التي قَدْ خَلَّثْ في عِبّاد4 قال 
مقاتل: يعني كذلك كانت سنة الله (في عباده) يعني العذاب في الأمم الخالية» إذا عاينوا العذاب لم ينفعهم 
الويمان. وقال القتبي : هكذا سنة الله أنه من كفر عذبه «وَحْسِرَ هُنَالِكَ الكافِرُونَ» أي : خسر عند ذلك الكافرون 
بتوحيد الله عز وجل . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 
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ب واللوالرشع الرَطية 
حم (ي) تَزِملينَا مايصو )كنب فْصلتٌ ءَاياتمءَانَاعَرَي َم تلمك 9 


0 2 عه م ل 


راد قاض اك م تتش (وازانتن لجتر به عونإليّهِ وف 
ْنَا وهر وَمنْبَيََاوَيَنِكَ جاب فأَعْمَلَإِنَا علوت( 
قوله تبارك وتعالى وحم» اسم السورة. ويقال (حم) يعني قضي ما هو كائن. ويقال: هو قسم أقسم الله 
تعااى به (تنزيل» أ ي نزل بهذا القرآن جبريل «مِنَ الرّحْمَّنِ الرّحِيم 4 (تنزيل) صار رفعاً بالابتداء. وخبره «إكتابٌ 
صَلْتٌ آيَانَُ4 ويقال: صار رفعاً بإضمار فيه. ومعناه هذا تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب. يعني القرآن 07 
آياهُ) يعني بينت وفسرت دلائله وحججه. ويقال: بين حلاله وحرامه «قرآنا عَرَييًّا4 ضان تصباً على الحال» أي 
بينت آياته في حال جمعه «لقوم يَعْلْمُونَ 4 أي يصدقون ويقرون بالرتسل» ويقال يعلمون ما فيه ويفهمونه 7 
عربياً أخذ من الجنيع »ا ولو كان جره عرمي لم يعلموه قوله تعالى طبَشِيراً ونَذِيراً» يعني بشيراً للمؤمنين بالجنة» 
ونذيراً للكافرين بالنار لفأعْرَض أكترحُمْ)» يعني أعرض أكثر أهل مكة ظِفَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ4 يعني لا يسمعون سمعاً 
ينفعهم, لأنهم لا يجيبون ولا يطيعون ن طوَقَالُوا قُلُوبْنَا في أكنّةِ4 يعنى في غطء لا نفقه ما تقول مما تَدْعُونًا إلَيْد 
من التوحيد لا يصل إلى قلوبنا وي آذَانَا ور يعني ثقلا فلا نسمع قولك, يعني نحن في استماع قولك كالصم 
لا نسمع ما تقول «وَمِنْ بَيننا وَبيِِكَ حجَابٌ» أي ستر وغطاء ظفَاعْمَلْ إِنْنَا عَامِلُونَ» يعنى اعمل على أمرك نعمل 
على أمرناء ويقال: اعمل لإلهك الذي أرسلك. إننا عاملون لآلهتنا وهذا قول مقاتل والأول قول الكلبي» ويقال 
اعمل في هلاكناء إننا عاملون في هلاكك روى محمد بن كعب القرضي عمن حدثه أن عتبة بن ربيعة» قال ذات 


)١(‏ من أغراض هذه السورة التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته. وذكر هديه وأنه معصوم من أن يتطرقه الباطل وتأييده بما 
أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام. وتلقي المشركين له بالإعراض وصم الآذان. وإبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن القرآن 
نزل بلغتهم فلا عذر لهم أصل في عدم انتفاعهم بهديه. وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع 
بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية. وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا. ووعيدهم بعذاب الآخرة 
وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم . وتحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر من الشياطين والناس وأنهم سيندمون يوم 
القيامة على اتباعهم في الدنيا. وقوبل ذلك بما للموحدين من الكرامة عند الله. وأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بدفعهم بالتي 
هي أحسن وبالصبر على جفونهم وأن يستعيذ بالله من الشيطان. 
وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. ودلائل إمكان البعث وأنه واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله 
تعالى . وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بتأيبد الله إياهم بتنزيل الملائكة بالوحي . وبالبشارة للمؤمنين. وتخلل ذلك أمثال 
مختلفة في ابتداء خلق العوالم وعبر في تقلبات أهل الشرك. والتنويه بإيتاء الزكاة. انظر التحرير 778/575- 7794 . 
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يوم وهو جالس في نادي قريش ألا أقُوم إلى هذا الرجل وأكلمه. وأعرض عليه أموراً لعله يقبل منا بعضها فنعطيه أيها 
شاء ويكف عناء وذلك حين رأوا أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يزيدون ويكثرونء فقالوا بلى يا أبا الوليد» 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من المكان 
في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت جماعتهم وعبت آلهتهم. ودينهم. وكفرت من مضى من 
آبائهم, فإن كنت إنما تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالاء وإن كنت تريد شرفاء 
شرفناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك. وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه أي 
خيالا لا تستطيع أن ترده عنك نفسك. طلبنا لك الطب وبذلنا لك فيه أموالنا حتى نبريك منه فإنه ربما غلب التابع 
ا و ا ا عضن لدعا رسام رع اك رصي الرحيم دحم 
تنزِيلُ مِنَ الرّحْمَنِ الرّجيمٍ كتَابُ مُصَّلتْ يانم حتى انتهى إلى قوله (فَِنْ أعرَضوا كَل الدَْنُكُمْ صَاعِفَةٌ مِثْلَ صَاعِفَةٍ 
عَادٍ وَنّمُود) فقام عتبة وجاء إلى أصحابه. فقال بعضهم لبعض : تالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب» 
فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك. قال: سمعت قولا ما سمعت بمثله قطء والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا 
بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني وخلوا بيني وبين الرجل» وبين ما هو فيه؛ فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» 
فقال هذا الرأي لكم» فاصنعوا ما بدا لكم. . 

وأستعفروه وود 


يابموم عوال اليك إل وود مَأسَتفيفوا 
لَمتَرِكينَ0) لذنلا لكر هوَهُميا رةه مككفْرونَ 7 


ا أجَرُعرْصَمَمُونٍ (2)# فل ْمَك لدَكْفرُونَ يلد حَلَقَ الْارْصَ ف يمرن 


0101210 00 آذ آذ هك 214 
ويجعلون لهج 27 يزب وو رياني20 
7 - 02121111 و ار آذ وآ هك +2 عم > كسح - 
ف أربعة اسوك لَمَكِلِنَ 209 أسَتوككوالىأ ألسَمءِ ىدحا حَان فالا وار ضِأتيَاطوعَاأوَكرها 
كر ار مور ار 
يقول الله تعالى 0 يي 000 
«يُوحى إليّ) ما أبلفكم من الرسالة «أَنّمَا إِلَهُكُمْ | َه وَاحدُ فَاسْتقِيمُوا إل يعني أقروا له بالتوحيد وَاسَتَغْفِر و46 
من الشرك لِوَوَيل لِلْمْشْرِكينَ » يعني الشدة من العذاب للمشركين <َالَّذِينَ لا يُوتونَ الرّكاة » يعني لا يعطون اكه 
ولا يقرون بها لوَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كافِرُونَ» يعني بالبعث بعد الموت» ثم وصف المؤمنين فقال «إِنّ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ »4 يعني صدقوا بالله وأدوا الفرائض لهم جر ير مَمْنُونٍ» يعني غير منقوص.» ويقال غير 
مقطوع عنهم في حال ضعفهم ومرضهم فقال عز وجل قل أبدَكُمْ تَكْمُرُونَ بالّذِي حَلَقَ الأرْض فِي يَوْميْنِ4 اللفظ 
لفظ الاستفهام والمراد به التهديد والزجرء يعنى يعني أئنكم لتكذبون بالخالق الذي ان الأرض في يومين يوم الأحد 
ويوم الإثنين» فيد أ خلقها في يوم الأحد. وبسطها في يوم الوثنين لوَتَجْعَلُونَ لَهُ اندَادا» يعني تصفون له شركاء من 
الآلهة لِذَلِكَ رَبِ الْعَالَمِينَ 4 يعني الذي خلق الأرض فهورب جميع الخلق» ولو أراد الله أن يخلقها في لحظة 


0770 عي مف 


ه١‎ 
١ 
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واحدة لفعل وكان قادراً ولكنه أحب أن يبصر الخلق وجره الأناة» والقدرة على خلق السموات والأرض في أيام 
كثيرة» وفي لحظة واحدة سواء, لأن الخلق عاجزون عن مثقال ذرة منهاء وكان ابتداء خلق الأرض في يوم الأحد. 
وإتمام خلقها وبسطها في يوم الإثنين «وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا» يعني وخلق في الأرض الرواسي يعني 
الجبال الثوابت من فوقها لوَبَارَكَ فِيهَا4 بالماء والشجر طوَقَدرَ فيا أَموَانّهَا4 [يعني قسم فيها الأرزاق وقال عكرمة : 
قدر فيها أقواتها]("2 يعني قدر في كل قرية عملا لا يصلح في الأخرى. مثل النيسابوري لا يكون إلا بنيسابور, 
والهروي لا يكون إلا بهراة» وقال قتادة (وََدَرَ فيا أقوَاتَا) قال جباهاء ودوابهاء وأنهارها وثمارهاء وقال الحسن: وَقَدَرَ 
فِيها أقوَائَا قال: أرزاقهاء وقال مقاتل: يعني أرزاقها ومعايشهاء وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي 
الله عنهم قال: أول ما خلق الله من شيء خلق القلم. فقال له اكتب. فقال يا رب وما أكتب؟ فقال: اكتب القدر 
فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم القيامة» ثم خلق النون. ثم رفع بخان الماء لألنز يمه الواح تم بيقط 
الأرض على ظهر النون؛ فاضطرب النون. فتمادت الأرض فأوتدت بالجبال» ثم قال «في بع يام #* يعني من 
أيام الآخرة. ويقال من أيام الدنيا «سَوَاءً لِلسَائِلِينَ 4 يعني لمن سأل الرزق» ومن لم يسأل. وقال مقاتل (سَواءً 
ِلسَائلِينَ يعني عدلاً لمن سأل الرزق» كقوله (وَاهْدِا إَِى سَوَاءٍ الصّرَاطِ) يعني عدلاً» وقال ابن عباس سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذه الآية فقال : «خلق الأرواح قبل الأجساد بأربع آلاف سنة)29, وهكذا خلق 
الأرزاق قبل الأروا اح بأربع آلاف سنة9) (في 2 يام سَوَاءً» قرأ الحسن «سَواءِ» بكسر الألف. وقرأ أبو جعفر 
المدني (سَواءُ) بالضم. وقراءة العامة بالنصب؟», فمن قرأ بالكسر جعل سواء صفة للأيام والمعنى في أربعة أيام 
مستويات تامات للسائلين» ومن قرأ بالضم فمعناه: في أربعة أيام. وقد تم الكلام. ثم استأنف فقال سواء 
للسائلين» ومن قرأ بالنصب يعني قدرها (سواء) صار نصباً على المصدر. ومعناه استوت استواء لثم اسْتَوَى إِلَى 
السّمَاءِ4 أي صعد أمره إلى السماء وهو قوله (كُنْ) ويقال عمد إلى خلق السماء ظوَهِي دُخَانٌ» يعني بخار الماء 
كهيئة الدخان. وذلك أنه لما خلق العرش لم يكن تحت العرش شيء سوى الماء كما قال (وكان عرشه على الماء) 
ثم ألقى الحرارة على الماء حتى ظهر منه البخارء فارتفع بخاره كهيئة الدخان, فارتفع البخار, وألقى الريح الزيد 
على الماء لزيد الماء.ء فخلق الأرض من الزبد وخلق السماء من الدخان وهو البخار ثم قال تعالى (وهي دُحَانْ) . 
لِفَقَالَ لَهَا وَللارْض » يعني للسماء والأرض «إ: نيا طوعاً أو كرْهاً» يعني اعطيا الطاعة طوعاً أو كرهاًء يعني ائتيا 
> بالمعرفة لربكماء والذكر, له طوعاً أو كرهاً طقَالََا أتَيْنا طائِعِينَ # فأعطيا الطاعة بالطوع , يقال : انك السجاء رثقاً 
عن المطر, والأرض عن النبات. فقال لهما: (إِنْتِيَ) يعني أعطيا وأخرجا ما فيكما من المطر والنبات منفعة للخلق. 
إن شئتما طائعين» وإن شتئتما كارهين (فَالَْا أتينا طَائِعِينَ) يعني أخرجنا ما فينا طائعين غير كارهين» وروي عن 
مجاهد أنه قال: معناه يا سماء أبرزي شمسك وقمرك ونجومك. ويا أرض أخرجي نباتك طوعاً أو كرهاً ويقال هذا 
على وجه المئل» يعني أمرهما بإخراج ما فيهماء فأخرجتا طائعتين. قوله عز وجل طفَقَضَاهُنْ سَبْعَ سَمُوَاتِ في 
يُومَيِنِ وَأَوْحَى في كل سَمَاءِ أَمْرَهَا يعني أمر أهل كل سماء بأمرها قال السدي : خلق في كل سماء خلقاً من 


)١(‏ سقط في أ. 

)١(‏ ذكره في كشف الخفا 70/١‏ وقال: لم يثبت عن ابن عباس بل هو باطل عنه قاله ابن حجر المكي في فتاويه الحديئية. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/6‏ وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن. 

(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 37/ 457 . 
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الملائكة 9وَرَيًْا السّماء ادا يِمَصَابِيحَ 4 يعني بالنجوم «وَحِفْظاً» يعني من الشياطين أن يسترقوا السمع لذَلِكَ4 
أي الذي ذكر من صنعه طتَقدِيرُ اْمَرِيزِ4 في اليا ل 


00 صواففل درق َأ د هوهو سمس و رسم م« م س2 5 ضَْ 
َعَم فق ل|نذرد لل عق ةَ عادوثمود © إِدْجَاءَ جم الرسلمِن مَينِ أيهم 
- د سس 2 


يت كنيو نولا 0 سم به-كفرود 9 نا 


ا ست 224 ام را لك أي ا 2 
د ةأسئحك روف الارض يعي كي وكَالْوأمَنَ نأشل م فوه ردروا رمنالله الى خلقهم هو 
سَدمِتهم قوة وَكَانُوأ د عَيَإِجَحَدُونَ بت 9 9 مَارَسَلمَاعَكيه ره صَرْصَرَافَ 
عرد م بررط 2ه 5 2 5 ع سر 00 
0 يفاوو لديا ولَعَدَاب الأتخرة أعرئ وه لايتصروت (0) وأماتمود فهديتهم 
آذ 7 يور سر و أ د عر مح سس يس مح . ره رس 7 2 ذه م ضِ 
0 لت سلما ون يماكانوا يَكْسِبونَ (]) وبحينا أَأَذين 
0 
اموأ وَكانأيقُونَ (07) 


ِنَإنْ أعْرَضُوا فَقلْ أنْدَرْنكُمْ4 أي خوكم «ِصَاعِفَة أي عذاباً مثْلَ صَاعِفَة4 أي مثل عذاب «ِعَادٍ 
وَنْمُود4 وقال مقاتل: كان عاد وثمود ابني عم. وموسى وقارون ابني عم, وإلياس واليسع ابني عم. وعيسى 
ويحيى ابني خالة» ومعنى الآية إن لم يعتبروا فيما وصف لهم من قدرتي وعظمتي في خلق السموات والأرض» 
وأعرضوا عن الإيمان. فقل أنذرتكم عذاباً مثل عذاب عاد وثمود أنه يصيبهم مثل ما أصابهم, قال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله أخبرني الخليل بن أحمد قال حدثنا على بن المنذر"؟ قال حدثنا ابن فضيل عن الأجلح. عن ابن 
حرملة() عن جابر بن عبد الله : أن أبا جهل والملاً من قريش بعثوا عتبة بن ربيعة إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. ا ل 0 فلم تشتم الهتناء وتضلل آباءناء فإن 
كنت تريد الرياسة عقدنا لك لواء وكنت كنت رأساً ما بقيت» وإن كنت تريد الباءة زوجناك عشرة نسوة تختارهن من أي 
حي من بناج فريس نتن بوإذا كنك نزيل العا معنا الن من أمرالنا ها تستدي بد انث وعقك من بعدكء » فلما 
فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (بسم الله الرحمن ن الرحيم حَمَ تَنْزِيلٌ مِن الرَّحْمّنِ الرّحِيم) إلى قوله مثل 
صاعقة عاد وثمود) فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم أن يكف ثم رجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس 
عنهم, فقال أبو جهل والله يا معشر قريش ما نرى عتبة إلا وقد صبأء فأتوه فقال أبو جهل والله يا عتبة ما حبسك عنا 
إلا أنك قد صبوت إلى دين محمد. وأعجبك أمره. فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم فيكمدا أنياك وقال إني أتيته 
وقصصت عليه القصة فأجابني بقوله ا ا 1 
يكف ع عصائ الاغليه :وسلم -إذا قال قولاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم(" العذاب ثم قال 
تعالى ظِإذْ جَانّهُمْ الرسُلُ من بَيِْ أَدِهمْ4 يعني من قبل عاد وثمود لوَمِنْ خَلفِهمْ4 يعني من بعد عاد وثمود «ألآ 


. 44/7 علي بن المنذر الطريقي الكوفي صدوق يتشيع مات سنة ست وخمسين انظر التقريب‎ )١( 
.5الا//١ (؟) عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أبو حرملة المدني صدوق ربما أخطأ مات سنة خمسين وأربعين. التقريب‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 0 مانا وعزاه للبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن جابر.‎ )"( 
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تَعْبدُوا إلا الله» يعني ألا تطيعوا : امات اتا الور مي اا م ا ل 0 
أل ملاكة» ولم يرسل إلينا أنهنياً فنا بمَا رسكم به كافِرٌونَ» أي جاحدون. وقد قيل في قوله (من بين أييهم 
وَمِنْ خَلْفِهِم) يعني خوفوهم من بين أيديهم من أمر الآخرة وحذروهم النار» ورغبوهم في الجنة رقو لمهم اي 
زمذرهم في الدنيا فلم يقبلواء وقد قبل (من .بين أيديهع) يعني ما خلق قبلهم» كيف اقلكهم اله وكا خلتهم ين 
1 الآخرة ا«تانًا عاد فَاسْتَكبرُوا في الأض > بدن حطيوا عن الإيمانء عن قول لا إله إلا الله «(بغير الْحَُ 
وَثَاُوا مَنْ أَشَدُ من و4 يقول الله تعالى دأو لم روا أنَّ الله الْذِي خَلْقَهُم » وقواهم لهُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ م قوة» يعني 
بطشأا ولم يمرن بذلك لوَكانوا ِآياتِنا يَجْحَدُونَ »4 يعني جاحدين بما آتاهم هود عليه السلام أنه لا ينزل بهمء قوله | 
عل لِتَرْسَلَا عَلَيْهمْ رِيحاً صَرْصَرأم يعني ريحاً بارداً ذا صوت ودوي تحرق كما تحرق النارء ويقال: (ريحا 
صَرْصَرأً) أي شديدة الصوت «في يام نْحِسَاتِ» قال مقاتل : يعني شدائد. وقال الكلبي يعني أيام مشؤومات قرأ ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمرو (في أيام نَحْسَاتِ) بجزم الحاء, والباقون بكسر الحاء”© ومعناهما واحد ويقال يوم نحس 
ويوم نحسء وأيام نحسه ونحسه, والنحسات جمع الجمع . طِلنْذِيقَهُمْ عََابَ الْخِرْي » يعني العذاب الشديد في 
الدنيا قبل عذاب الآخرة وهذا كقوله (ليذيقهُم بض الذي عملوا) يعني ليصيبهم بعض العقوبة في الدنيا. كقوله تعالى 
(وَلْذِيقَنهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأذق دُونَ الْمَذَابِ الأكبر َعلَهُمْ يُرْجَعُونَ) يعني يتوبون ثم قال عز وجل في اليا الدّنْيَاء 
َلعَذَابُ الآخرَةٍ أحرّى وَهُمْ لا يُْصرُونَ» يعني أشد مما كان في الدنيا (َهُمْ ل ينْصَرُونَ) يعني لا يمنعهم أحد من عذاب 
الله لا في الدنيا ولا في الآخرة «وَأمًا نَمُودُ4 قرأ الأعمش (ِتَّمُودٌ) بالتنوين, وقراءة العامة بغير تنوين 9فَهَديناهُم» 
يعني بينا لهم الحق من الباطل والكفر من الإيمان وقال مجاهد (فَهَدَيْنَاهُم) أي دعوناهم, وقال قتادة ومقاتل: بينا 
لهم وقال القتبي : دعوناهم ودللناهم فَاسْتحَبوا الْمَمَى عَلَى الْهُدَى» يعني اختاروا الكفر على الإيمان. ويقال 
اختاروا طريق الضلالة على طريق الهدى (تأخذتهم صَاعِقَة الْعَذَابِ الْمُونِ4 والصاعقة: هي العذاب (الْهُونِ) 
يعني يهانون فيه. ويقال”» الهون الشديد #بما ا يَكْسِبُونَ 4 يعني يعملون من الشرك والمعاصي قوله عز وجل 
لوَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنوا وكانوا يَتَقُونَ4 يعني آمنوا بصالح النبي عليه السلام (وَكَانُوا يَتَقُونَ عقر الناقة» ويتقون الشرك 
والفواحش . 
وَيَوْم يُحَش م أعدَاء أله لَألَارضه برعو 3 حوَدَامَموَاسهدَ علوم سَمْعهُ أ أبصدرَهُم 


م 
070 


وَُودهميماكأيتمَلدَ 7 وقَاوألِجووهِم لم سهد عاطقنا الى أتَطىّ 
ملَّسَىْءِوَهْوََلَحْةأَوَلَ مَرَوَ وَإليْه يعن( هم 00 تَمْيَترُون أن و شبد عَلدَكْْ 
مكلك الوك ولككن طنش لتر أ اله ينلد كيرا ما َوه ) وكيك 
كأ لمر ريازد دكر ضحم يريد 9) © فنص يرو فَاَلنَارَمتْوى 
مون مس تومت لسن لْمَعَمَبينَ بين 9) وف قطنا طحم قرناء فَرَيسّنُوأ هم مَابَينَ يدوم وما 


)١(‏ حجة من قرأ بسكون الحاء قوله تعالى : #في يوم نحس مستمر» ولم يقل نحس بكسر الحاء. قال الكسائي والفراء: هما لغتان 
| بمعنى واحد. انظر حجة القراءات 80 . 
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ا عو سه مه 06 م الْقَوَلُفَ 1 1 5200 2غ م 
حسرران إريكا 

ثم قال عز وجل : #ويوم د ادا له يعني : يساق أعداء الله وهم الكفار والمنافقون غىء ار قرأ 
0 (وَيُوم 0 بالنون أعداء بالنصب على معنى الإضافة إلى نفسه) وقرأ الباقون بالياء والضم ' ( لد 


الله على معنى فعل مالم يسم فاعله» ويوم صار نصباً لإضمار فيه يعني : واذكر يوم يُحْشَرُأعْدَاء الله إلى 20327 
يُورَّعُونَ» يعني : يحبس أولهم ليلحق بهم آخرهم وأصله من وزعته أي كففته وحَتَى إذا ما جاؤوها» يعني : إذا 
جازرياما مله في الكلدمء يعني جاءوا النار وعاينوها قيل لهم (أينَ شُرَكاوُكمْ الّذِينَ كنم تَرْعْمُونَ) ان 
(وَاللُه رَيْنَا ما كنا مُشْرِكينَ) فيختم على أفواههم , 6 0 بما كتمت الألسنء فذلك قوله هشَهِدَ 
لبهم سَمْمْهمِ يعني : آذانهم بما سمعت 9وَأبْصَارهُم 4 يعني : أعينهم بما نظرت ورأت وَجُلُودُهُم 4 يعني : 
فروجهم با كانُوا َعْمَلُونَ4 يعني : : بجميع اف براق : واوا جلُودهِمٍ» يعني :الجوارحهم وقال القتبي : الجلود 
كناية عن الفروج هلم شهدتم عَلَيْنَاقَالُوا نْطَقنَا اللّهُ الّذِي نطق كُلّ شَيْءٍ» يعني : أنطق الدواب وغيرهم «وَهُوَ 
خَلَفَكُمْ أَوْلَ مَرَةٍ4 يعني : أنطقكم في الدنيا لوَإِليْه ُْجَعُول4 في الآخرة. يقول الله تعالى وما كنم تشتترون» 
يعني : : ما كنتم تمتنعون» ويقال : ما كنتم تحسبون وتستيقنون أن يَشْهَدَ يكم سَْمُكُم ولا صَاركُمْ ولا ُلُودكُم 
ولكن ظَنَمْ أن الله لا يَعْلَم كيرا مما تَمَلُونَ4 من الخير والشر طوَدَلِكُم طَُكُمْ.الّذِي ظَنَشمْ رَبكُمْ أَْدَاكُمْ 4 يعني : 
ذلك الظن الذي أهلككم, ويقال (أَرْدَاكُمْ) يعني : أغواكم, ويقال: أهلككم سوء الظن» وروى الأعمش عن أبي 
فاع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: يقول الله تعالى «أنا عِنْدَ طن عبد بي » ناميه 
يت يَذْكوني 7 وقال الحسن : إن المؤمن أحسن الظن بربه. فأحسن العمل. وإن المنافق أساء الظن بربه. فأساء 
العمل لفَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ4 يعني + صرتم من المغبونين إن يَصْبرَ و4 على النار لقَالَار وى هُمْ4 أي 
0 ويقال هذا جواب لقولهم (اصبرُوا عَلَى آلهَتِكُم) يقول الله تعالى : (فَإِنْ يَصَبِرُوا فالتاز مترق. لهج 7 

يعوا 4 أي 00-6 من الآخرة إلى الدنيا ثَما هم من الْمُعْتِنَ4 أي من المرجوعين إلى الدنياء ويقال (وَإِن 

يَستَعيِبُوا) يعني : وإن يطلبوا العذر (فمَا هُمْ من الْمُعْتِينَ) أي لا يسمع ولا يقبل منهم عذر قوله عز وجل : : لوَقَيْضْنا 
0 قال التي يعني ألزمناهم قرناء من الشياطين» وقال أهل اللغة: قيض يعني : سلط. ويقال: قيض 
بمغنى قدر طفَرَيوا لَهُم» يعني : زينوا لهم التكذيب بالحساب, وقال الحسن (وَقيْضْنا لَهُمْ قرنَاة) أي خلينا بينهم 
ا ل شككوهم في 
أمر الآخرة (وْمَا حَلْمَهُم) يعني : رغبوهم في الدنياء ويقال زينوا لهم ما بين أيديهم » يعني ما كان عليه آباؤهم من أمر 
الجاهلية, وما خلفهم يعني : تكذيبهم بالبعث دوَحَنُ عَلَيْهُمالَْوْلُ4 يعني : وجب عليهم العذاب #في مم قد 
خَلَتَ مِنْ قَبْلِهِم4 يعني : مع أمم قد خلت من قبل أهل مكة طمِنَ الْحِن والإنس . إِنْهُم كَانُوا حَاسِرِينَّ4 بالعقوبة» 
ويقال: إنهم كانوا خاسِرِينَ مثلهم . 





)١(‏ حجة من قرأ بالنون قوله تعالى: «إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً» فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وحجة الباقين أنه 
عطف عليه مثله وهو قوله #فهم يوزعون» . انظر المصدر السابق والنشر في القراءات العشر|١/753.‏ 
(1) أخرجه البخاري 85/1 كتاب التوحيد 5٠4‏ ومسلم 7١51/5‏ كتاب الذكر ؟ ‏ 5117/0 . 
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َالَأ كلاسم لواف للك رم ْمَك كَمَرُواع 
هر «وومعط 


مزيدارت يتم سوأ 0 ركاف أيَحَمَُون )5 لِك جر أعداء أنه ألما 07 


هل و : 


الكل كو (6 ول كدوارنارنلدن نل ينوا 
م5 كحت أَقَدَامنَا يوون لدَسَفَلِينَ 69 


قوله تعالى : ظوَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا لا نسمَعُوا لِهَذَا الْقَرْآنْ4 نزلت الآية في أبي جهل'وأصحابه, فإنه قال: إذا 
لى محمد القرآن. فارفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في 0 حتى تلبسوا عليهم فذلك قوله ©وَالْعُوًا فيه» 

يعني : الغطواء واللغط هو: الشغب والجلب طلْعَلْكُمْ تَفْلبُونَ4 أي تخلبوهم فيسكترلة. قال الزجاج : قوله (وَالْعوَ 
في أي عارضوه بكلام لا يفهم يكون ذلك الكلام لغوأء يقول الله تعالى : طفَلنْذِيقنٌ الّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَّدِيداً» 
يعني : في الدنيا بالقتل طِوَلَنِجْزِيَنهُمْ4 في الآخرة لِأَسْوَا الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ» يعني فى 'أقكم اما كبانوا بعملون: 
ويقال: هذا كله من عذاب الآخرة, يعني : فلنذيقن الذين كفروا في الآخرة عذاباً شديداً» ولنجزينهم من العذاب 
موا مااكائوا يعملون؛ يعني بأسوء أعمالهم وهو الشرك هِذَّلِكَ جَرَاءُ أعدَاءٍ الله انار يعني : ذلك العذاب الشديد 
هو جزاء أعداء الله النارٌ يعني : "ذلك العذاي»هو الثار» ويقان ضار فعا بالبدل عن الحزاء. ثم قال: كم فيهَا دَارٌ 
الخلدِ4 يعني :لي اللازموضع المقام أبدا جَرَء ما انو يبا ْحَدُون» يعني : بالكتاب. 00 قوله تعالى : «وَقَالٌ 
الّْذِينَ كفَرُوا رَبنَا نا اللَذَيْنَ» يعني الصنفين اللذين أضَلانَهِ يعني : استنا ضلالتنا لمن الجن والإنس 2 
ويقال: جهلانا حتى نسينا الاخرة. 3 ثم قال «نَجْعَلْهُمَا ؛ تخت أقُدَامِنًا كوا من الأسْفَلِينَ» في النار. ويقال من 
الجن. ويقال: يعني : ١‏ إبليسن عراللق أضلناء ومن الإنس يعني ابن آدم الذي قتل أخاه» ويقال يعني َوْسَاوْهم في 
الضلالة» كقوله : (رَبنَا أَطَعْنا ماديا وكاراء )م الآيق + ان ن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر (أَرْنَا) بجزم 
الراء» والباقون بالكسر”'2 ومعناهما واحد. 


أذ رص ا 


2 ا ع د و ه42 سر م _ 
0 ا 0 : 0 00 الوك ا افوا ولا روا 


ل فر 2 0 م 0011 ١ ١‏ 

و ا نه تفكهى انك ا 0 | رَلامَرْعْفوْرنَحم 9 وَمَنْ 

م ا 0 لودل نوينامي 0و شوق ليه 

ولَاالمَيحَةُ دهم وألبىهى1 حَسَن قدا ا م حَيمِيمٌ ()) وم الف م 
2 1 م 


َّ العام رهما ِلَادْحَظٍ عَظِيوٍ 7 0 كسدراه 
ِتَمَهُوَالسَمِيعألْعليم 09 
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قوله تعالى : «إنَ الّذِينَ قَالُوا رَيْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا4 يعني : قالوا ربنا الله فعرفوه» واستقاموا على المعرفة» 
وقال القتبي : يعني آمنوا ثم استقاموا على طاعة الله. وقال ابن عباس في رواية الكلبي : ثم استقاموا على ما افترض 
الله عليهم , 5 بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: أتدرون ما استقاموا عليه؟ فقالوا ما 
هويا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ قال: استقاموا ولم يشركوا('», وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ثم استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب على طاعة الله فقال ابن عباس في رواية القتبي ثم استقامواء وعن أبي 
العالية أنه قال ثم استقاموا أي أخلصوا له الدين والعمل» ويقال: وحدوا الله تعالى واستقاموا على طاعته» وفوا 
سنة نبيه» وقال بعض المتأخرين: معناه ثم استقاموا أفعالاً كما استقاموا أقوالاً. وقد قيل أيضاً (إنْ الْذِينَ قَانُوا رَبْنا 
اله تم اسْتقَامُوا) يعني : يقولون الله مانعنا ومعطيناء وضارنا ونافعنا (ثُمَ م اسْتَقَامُو) على ذلك القول» ولا يرون النفع 
ولا يرجون من أحد دون الله تعالى» ولأبتخافرة ادا دون الله فذكر أعمالهم, لم ذكر ثوابهم فقال «ند َل عَلَهم 
الْمَِكةُ قال الكلبي يعني : تتنزل عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم ويبشرونهم ويقولون «ألا نَحَاقُوا وَلآ 
تَحْرَنُوا4 يعني : لا تخافوا ما أمامكم من العذاب, ولا تحزنوا على ما خلفكم من الدنياء وقال مقاتل: تتنزل عليهم 
الملائكة يعني : تتنزل عليهم الحفظة من السماء يوم القيامة فتقول له أتعرفني؟ فيقول لا. فيقول: أنا الذي كنت 
أكتب عملك. وبشره بالجنة فذلك قوله: «وَابْشِروا بالْجَةِ التي كنم تُوعَدُونَ» في الدنياء وقال زيد بن أسلم 
البشرى في ثلاث مواطن: عند الموتء, وفي القبر وفي البعث9©. وقال بعض المتأخرين : هذه البشرى للخائف 
لح ا ٠‏ يعني : : الذي كان خائفاً في الدنيا * ثم قال عز وجل : : نَخْنُ أولياوكُم في الحا اديه 
يعني : تقول لهم الحفظة نحن كنا أولياؤكم في الحياة الدنياء ونحن أولياؤكم وني الآخرةٍ وَلكُمْ فيه ما بهي 
لفك 4 ير : لكم في الجنة ما تحب وتتمنى قلوبكم لوَلَكُمْ فيه ما تَدُعُونَ4 يعني : تسألون ثم قال: «نرلاً» 
أي رزقاً لمِنْ غَفُورٍ» للذنوب العظام «رَحِيم 4 بالمؤمنين» حكى الزجاج عن الأخفش «نرُلاً» موا من وجهين : 
أحدهما على المصدر فمعناه: أنزلناه نزلاء ويجوز أن يكون على الحال قوله تعالى : #وَمَنْ ا قَوْلا مِمّنْ دَعَا 
إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً» قال بعضهم الآية نزلت في شأن المؤذنين0, يدعون الناس إلى الصلاة» (وَعَمِلَ صَالِحاً) 
يعني : : صلى بين الأذان والإقامة ويقال: الأنبياء يدعون الخلق إلى توحيد الله تعالى. وعمل فاليا : يعني : 
الطاعات. ويقال العلماء يعلمون الناس أمور دينهم. ويدعونهم إلى طريق: الأخرة:وعطل :ضالنما: يعني عملوا 
بالعلم» ويقال نزلت الآية: في الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر يعني : يأمرون بالمعروف ويعملون به 
ويصبرون على ما أصابهم, قوله لوَقَالَ ني من الْمُْلمِينَ4 يعني : أكون على دين الإسلام. لأنه لا تقبل طاعة 
بغير دين الإسلام فقال عز وجل: #ولآ تستوي الْحَسَنَةُ وَل السَيئة» قال الزجاج: لا زائدة مؤكدة» والمعنى لا 
تستوي الحسنة والسيئة» يعني : لا تستوي الطاعة والمعصية. ولا يستوي الكفر والإيمان. ويقال: لا يستوي البصير 
والأعمى» ويقال: لا يستوي الصبر والجزع, واحتمال الأذى والإساءة» وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يؤذيه أبو جهل لعنة الله عليه. وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يكرهاززؤيعه يخضاً له فأمره الله تعالى بالعفو 
والصفح فقال: ظاذْفْعٌ بالتي هي نّ خسن 4 يعني : |دفع بالكلمة الحسنة الكلمة القبيحة طِفَإذًا الذي ينك وَبِيَهُ عَذَاوَة 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ان وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيذ بن منصور ومسدد وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/0 وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم . 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7715/65 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة . 
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قو 


كانه وَليِ حَمِيم 4 يعني : إذا فعلت ذلك يصير الذي بينك وبينه عداوة بمنزلة القرابة في النسب قوله تعالى: «ومًا 
يلَقَاهَا إل الذِينَ صَبرُوا» يعني : الكلمة الحسنة؛ ودفع السيئة ما يعطاها إلا الذين صبروا على طاعة الله وأداء 
الفرائض وما يُلَقَامَا إل ذو حَظ عَظِيم » يعني : ذو نصيب وافر في الآخرة» ويقال (ادْقَعُ بالّتي هي أخْسَنُ) يعني : 

بقول لا إله إلا الله. السيئة : يعني الشرك, وما يلقاها إل الذين صبروا: على كظم الغيظ ثم قال: «وَإِمًا يْرَغْنَكَ» 
يعني : يصيبك 8مِنَ الشّيْطانٍ نَنْْ» يعني : وسوسة على الإحتمال طفَاسْتَعِذُ 50 ون كو والنضن. على 
احتمالك. وقال مقاتل (وَإِمًا يَنْرَعْنْكَ) يعني : يفتنتك (مِن السَّيْطَانِ َرْغ أي فتنة .» وقال الكلبي الذنب عند دفع 
السيئة. ويقال (ينزغنك) يعني : يغوينك (فَاستَعِذٌ بالله) يعني تعوذ بالله دِإنهُ هو و السَمِيعْ 4# للإستعاذة لالْعَلِيم 4 
بقول الكفار وعقوبتهم . 


مايه ألَعَلْوَالتَهَادُ وَألصَّمْسوَالركاستجُكنا أللسَّمْس وَلَالِلْصَمَرِوَآسَجَدُ وين 
ل ِيَاهُ ََبُدُوت 9 فَإِنِ 0 اد عفة رد 


د 
52 سم ل سح سل 


مسَحَونَلمِبَالْيَل والمَا روه لَامَكَمُون © (7) م انك دري ترك ارس تدرأ ْ 
علي الم 207 هرت ورب اهالح مونلل مو رس © 
لوَمِنْ آياتِه4 يعني : من علامات وحدانيته ظاللَيْلُ وَالْهَارُ والشّمْسٌ وَالْقَمَرُ ل نَسْجُدُوا للشّمْس وَل لِلْقَمَر)4 
يعني : خلق الشمس والقمرء والليل والنهار دلالة لوحدانيته. لتعرفوا وحدانيته فتعبدوه ولا تعبدوا هذه الأشياء 
لوَاسْجدُوا لِلّه الْذِي خَلْفَهَنٌ 4 يعني : اعبدوا خالق هذه الأشياء واسجدوا له وأطيعوه «إإِنْ كت إِيَاهُ تَعْبِدُونَ» 
يعني : إن 0 بعبادة الشمس والقمر رضا الله تعالى فإن رضاه أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. ويقال (إِن م ياه 
تَعْبْدُونَ» يعنى : إن اي ا 0 ولا تسجدوا لغيره «إفإن استكبروا» يعني : تكبروا 
عن السترة د ال وعن توحيده لفَالَّذِينَ ينْدَ رَبك » يعنى : الملائكة هيُسَبْحُونَ لَه يعني : يصلون لله تعالى «بالليل, 
والتبار» يقال هو التسبيخ بعينه ع يعني يسبحونه ويذكرونه وهم ل يَسأمُونَ» يعني لا ملوة من الذاكر والعادة والستيج 
قوله عز وجل : # وَمِنْ آيَاتِه * أي : من علامات وحدانيته «أنكٌ تَرَى الأرْض حَاشِعَة» أي : غيراء يابسة لا نبت فيها 
هِفَإِذًا ْنَا عَليْهَا لام يعني : المطر ظامْتَرْثُْ» يعني : تحركت بالنبات ظوَرَبَتْ» أي : علت يعني انتفخت الأرض إذا 
أرادت أن تنبت لإنَّ الَذِي أحياهَا» بعد موتها للحي أَلَونَ» للبعث في الآخرة لإِنّهُ عَلَ كل شي قير أي من البعث 
وعيره. 





1 0 


آذ ده ره 1 سرح سه فل« 


يدانأ لاون علدنا أ شْ يلق 2 لتَارِحَيراً حَيْرأم من وذ ءَاممًا يوم لْقيْمَةِ 
عمَأَأمَافعمَوبمَامَوحبِر نكر ليمَج هوا لكتدث عدر 
5000 لان حَلَف لين كب جر (©) 


قوله تعالى : طإِنَّ الّذِينَ يُلْجِدُونَ في آياتنَا قال مقاتل يعني : يميلون عن الإيمان بالقرآن» وقال الكلبي : 
يعني : يميلون في آياتنا بالتكذيب» وقال قتادة : الإلحاد التكذيب27, وقال الزجاج : أي يجعلون الكلام على غير 





. وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة‎ ”577/٠ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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وجهه. ومن هذا سمي اللحد لحداً: لأنه في جانب القبرء قرأ حمزة (يلْحَدُون) بنصب الحاء والياء» والباقون 7 
الياء وكسر الحاء'»2. ومعناهما واحد. لحد وألحد بمعنى واحد» 3 دلا يَحْفُوَنَ عَلَينا4 أي : لا يقدرون على أن 
يهربوا من عذابناء ولا يستترون منا لِأَقَمَنْ يُلَّْى في النَارِ» يعني : لحيل واعتدايه حر لزاني نا ررم 
الْقِيَامَة© يعني : الننبي - صلى الله عليه وسلم -. ويقال نزلت في شأن جميع الكفار وجميع المؤمنين» يعني: من 
كان مرجع إلى الثاز تحاله يكور خيراء أم حال من يدخل الجنة ثم قال لكفار مكة لاعْمَلُوا ما شئتم 4 لفظه لفظ 
التخيير والإباحة, والمراد به تريخ والتهديد لأنه بين مغير كل عامل ثم قال تعالى ِإِنَهُبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» من 
الخين الس قوله تعالى (بصير) أي عالم إن الّذِينَ كَفْرُوا بالذّكر لَما جَاءَهُم» يعني : جحدوا بالقرآن لما جاءهم 
«وإِنّه» يعني : : القرآن «لكِتابٌ عَزِيرُ4 يعني : كريم عند المؤمنين» ويقال كريم على الله أنزله اغر العني؟ وان 
مقاتل: كتاب عزيز: يعني : منيع عن الباطل ويقال,عزيز لا”يوجد مثله في النظم وكثرة فوائده طلآ تيه البَاطِل مِنْ 
بيْنَ يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلْفِهِ»ه قال الكلبى ومقاتل لا يأتيه الباطل أي لا يأتيه التكذيب من الكتاب الذي قبله كل يصدق 
هذا ولانجي رمن عدم ككاب يكذيه وال اد لا به الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني لا يستطيع الشيطان أن 
يبطل منه حقاً. ولا يؤيد فيه باطلاء قال أبو الليث حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الباغندي”© قال حدثنا 
محمد بن سلمة() عن أبي سنان عن عمرو بن مرة(؛» عن أبي البحتري عن الحارث الأعور عن علي بن أ, بى طالب 
قال: قيل للنبي - صلى اه الوا :وسلة يه رزن أمتك ستفترق من بعدك» فقال رسول الله - صلى ال خلاو 
بلى» فقالوا ما المخرج منهاء فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: كتاب الله العزيز الذي (لا يأتيه 
الكل نين ييه او ل خلفه تنزيل من حكيم حميد) من ابتغى العلم في غيره أضله الله. ومن حكم بغيره 

قصمه الله. وهو الذكر الحكيم. والنور المبين» والصراط المستقيم؛ فيه خبر من كان قبلكم وبيان من بعدكم. 
والحكم فيما بينكم. هو الفصل المبين» وهو الفضل وليس بالهزل, وهو الذي سمعته الجن فقالوا (إنا سمعنا قرآنا 
ل و و ا ا 
لِتَنْزِيلٌ مِنْ خكيم حَمِيدِ» 7 يعنى : القرآن تنزيل من الله تعالى الحكيم في أمره المحمود في فعاله. وقال 
بعضهم : قوله (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم) لم يذكر جوابه؛ وجوابه مضمرء وقال بعضهم: جوابه في قوله 
(وذو عقاب أليم) ويقال جوابه في قوله (أولئك ينادون من مكان بعيد) . 


2 5 ذلك 9 م 4 آذ لور 

م يقال كَإِلّحما فل لِلرسْلِمِ كنرك د معْفِرَةٍ َو عِمَابٍ ألم (©) وَلَوْجَعَلنَه 
- ل وه 0 * 2< ع توس ساسا ل سيره وص 

0 أحما 0 حم لَقَالوا لوْلافصَاتٌ لامر و انول وق الر م1 يس 

17 ب لومت هادان وَفَروَهْوَعليَه حص وليك ينادوس من مَكَانٍ ب بعيدٍ 


. 555/7 انظر حجة القراءات 775 -/7717 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الأزدي الواسطى المعروف بابن الباغندي من حفاظ الحديث توفي سنة 117 ه. الأعلام 
/1// 6 . : 

() محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم الحرائي ثقة مات سنة إحدى وتسعين على الصحيح انظر التقريب ١77/57‏ 

(4) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي أبوعبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد رمي بالإرجاء. التقريب 8/5,. 

(0) أخرجه أحمد في المسند 41/١‏ والدارمي في السئن 50/١‏ وفيه الحارث الأعور وهو مختلف في توثيقه . 
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ا ل 0 صد ل سا لس ؤي سر سس سس ع يه سل ار حرو 
ا ولْقَدَءَانيَاموسى الْكِنب فَأْخْتَلِفَ خَتَلِفَضِيهِ كمه سَبَقَتَ منرَيِكٌ لفضو بيهم : 
سس ا سلا ٍ_-2 ذه را لاح 2" مه يه الل 
وَإِنَّهُم لف سك مْنْهُ مُرِسٍ ب © مَْعَلَصلِحا وَلنَفْسد-وْمَنَأسَاء فَعَلِيَهَاومَارَيكَ يطل 
هر جر 


قوله تعالى : ما يُقَالُ لَكَ إلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرّسُل مِنْ قَبْلِكَ» يعني : اصبر على مقالة الكفار فإنهم لا يقولون من 
الكعديك لك لاسا عد قل للرسل بحن فلك عن الكدي ويقال معناه ما يقال لك يعني : لا يؤمر لك يعني في 
الرسالة إلا ما قد قيل للرسل من قبلك, بآن معدو الع :تيقال للق أن عبن الله أيضاء ويقال (مَا يُقَالُ لَكَ) إلا بأن 
تبلغ الرسالة «إلّ ما قَدْ قِيلَ ِلرّسُلٍ ِنْ قَِِكَ) بأن يبلغوا الرسالة 8إنَرَيْكَ لذو مغْفِرَة4 قال مقاتل : أي ذو تجاوز 
في تأخير العذاب عنهم إلى أجلهم. وقال الكلبي (إِنْ رَبك دو مَغْفِرَِّ لمن تاب من الشرك وَدُو عِقَاب ب أليم » 
لمن لم يتب ومات على الكفر قوله عز وجل : ولو جَعَلُْ قَرآنا أجمياً» يعني : لو أنزلناه بلسان العبرانية ملَقَانُوا 
ا هلا بين بالعربية «ِأأَعْجَمِىٌ عي ويقولون القرآن أعجمي والرسول عربي» فكان 
ذلك أشد لتكذيبهم. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بهمزتين بغير مد والباقون بهمزة واحدة مع 
المد, ا ا الحسن (أُعْجَوِىّ) بهمزة واحدة بغير مدء ويكون على غير 
وجه الاستفهام وقرا بغضهم: (أعجهي) بنضنث العين والجيم”2. يقال رجل عجمي إذا كان من العجم وإن كان 
فصيحاً. ورجل أ ا من العرب. ثم قال تعالى : ل مُوَلِلَذِينَ آمَنُوا هُدَىَّ4 يعني : 
القرآن هدى للمؤمنين من الضلالة لوَشِفَاُ4 أي : شفاء لما في الصدور من العمى طوَالّذِينَ ل يؤْمِنُونَ» بالآخرة 
«ني آذَانِهم وَقرَ4 يعني : ثقل وصم لوَهُوَ عَلَيهِم عَمىّ4 عَمي : بالكسر على معنى النعت» وقراءة العامة بالنصب 
يعني : القرآن عليهم حجة وهذا قول الكلبي, وقال مقاتل يعني : عموا عنه فلا ينظرونه» ولا يفهمونه وروي عن ابن 
عامس أن قرأ (وَهُوَ عَليْهم عم ) بالكسر على معنى النعقة وقراءة العامة بالنصب(»© على معنى المصدرء كما أنه 
قال (هدى وشفاء) على معنى : المصدر ثم قال: ٍِأوْلَيِكَ يُادَوْنَ بن مَكَانٍ بَعِيدِ» وهذا على سبيل المثل» يقال 
للرجل إذا قل فهمه إنك تنادي من مكان بعيد. يعني : : إنك لا تفهم شيئاًء ويقال: ينادون من مكان بعيد: يعني : 
من السماءء وقال مجاهد يعني: بعيداً من قلوبهم. وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة من مكان بعيدء 
فينادى الرجل بأشنع أسمائه يعني : يقال له يا فاسق, يا منافق. يا كذاء يا كذاء قوله تعالى : «وَلَقَدُ آتينا مُوسَى 
الْكتابَ4 يعني : أعطينا موسى التوراة ويقال الألواح» قوله طفَاختلِفَ فيو» يعني : صدق بعضهم وكذب بعضهم 
لوَلولا كَلِمَة سَبَقَتَ من ريِكَ» يعني : وجبت بتأخير العذاب طلَقَضِيّ بَنّهُمْ4 يعني : لفرغ من أمرهم ولهلك 
المكذب هوَإنهُم لَفِي شَكِ مه مُريبٍ» يعني : من العذاب بعد البعث (مريب) لا يعرفون شكهم., ويقال مريب: 
أي ظاهر الشك ويقال: (ِوَلَولا كَلِمَة سَبَقَت مِن رُيْكُ) بتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة لأتاهم العذاب إذ 
كذبوه كما فعل بغيرهم قوله تعالى : مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَِفْسِهو4 يعني : ثوابه لنفسه 9وَمَنْ أسَاءَ فَمَلَيّْهَا يعني : 
العذاب على نفسه «إومًا رَبك بطلام للْعَبيدِ» يعني : لا يعذب أحداً بغير ذنب. 


.751//7 انظر حجة القراءات /577 النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. 555 /7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


سورة فصلت/الآيات /ا 4‏ ٠ه‏ /ا4 ١‏ 


لهِيرَدعِلمالسَاعَةٍ وَمَاححر مِْتَمَرتِ من أ كُمَايِها عامل دق كاسم عليه وَنَوْم 
أ سمه ل هه يي ةلح بيو سا 


يناد أبن شرَكَاوِى لاد قاف مَاِمنَامِن سيد 9©) © وَصَلّ 277 َنم أيشونم نل 


حا 


وَطْنْوأمَاللُم نيص (لام سين ءال ونه مه لد فو تويك 0 
2 5-0 


اا ا مَمَينَه وان هذا ل ود 
إك َفَكَان عند 0 َ يتن الْدِنكَمَرُوأ ا 01 


قوله تعالى : 8َإِلَيْه ير عِلمْ السَاعَة يعني : لا يعلم قيام الساعة أحد إلا الله؛ يعني : يرد الخلق كلهم علم 
قيام الساعة إلى ربهم لوَما تَخْرُحُ مِنْ نَمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَاك يعني : من أجوافها يعني حين تطلع. وغلاف كل شيء 
اي مر مرسعها الذي كانت ليده زرا الع واي ع عامر وعاصم في إحدى رواية حفص (يِنْ تَمَرَاتِ) بلفظ 
الجمع. والباقون (مِنْ تَمَرَةِ)0'© بلفظ الواحدء ثم قال وما تمل ين ال وَلَا نَضِعْ إلا بِعِلْمِهِ4 يعني : إلا وهو 
يعلمه. ولا يعلم أحد قبل الولادة قبل صفته. ولا يعلم أحد بعد وضعه كم أجله لوَيَوْمَ يُنادِيهم» يعني يدعوهم 
ٍأْنَ شرَكَائيَ4 يعني : الذين كنم تدعون من دون الله طقَانُوا آذَنَاكَ مَا من مِنْ شَهِيدِ» يعني : : أعلمناك, وقلنا لك 
(مَا نا مِنْ شّهِيد) يعني : يشهد بأن لك شريك. تبرؤوا من أن يكون مع الله شريك وقالوا ما منا من أحد يشهد لك أنه 

عبد أحد دونك, وقال القتبي : هذا قول الآلهة التي كانوا يعبدون في الدنيا (ما منا من شهيد: لهمء اسن 
افي الدنيا فيا وَضَلٌ ع4 يعني : بطل علهم ما كوا يَدْعُون مِنْ قبل في الدنيا وَظَنُوا مَالَهُمْ بن 
مُحِيص » يعني #علموا وانستعوا ما لهم يون ملجا ولامقر من الثار قولة بخالين هلا يَسْأمُ الإنْسَانُ4 يعني لايمل 
الكافرء قال الضحاك نزلت في شأن النضر بن الحارث ©مِنْ دُعَاءٍ الْخَيْرٍ4 يعني : من سؤال الخيرء يعني العافية في 
الجسد والسعة في الرزق طوَإِنْ مَسّهُ الشر» يعني : أصابته الشدة والبلاء والفقر قَيَوْوسٌ قَتُوطُ» يعني : آيسا من الخير, 
قانطا من رحمة الله تعالى» ويقال: ا سي ل 
فيؤوس قنوط. يعني آيسآ من معبوده ون أده رَحمَة نك يعني : أصبناه عافية منا وَعِنىَّ لمن بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَتَهُ» 
يعني : من بعد شدة أصابته «لَيقوان هَذَا بي» يعني : : أنا أهل لهذا ومستحق له ويقال أنا أحق بهذاء ويقال هذا 
بعملي وأنا محقوق به وما أَظْنُ السَّاعَةَ َائْمَة4 يعني : ما أحسب القيامة كائنة هوَلَئْن رَحِعْتٌ إِلَى رَبي 4 يعني : : يوم 
القيامة «إإِنْ لي عِنْدَهُلَلْحْسْنَى» يعني : الجنة. ولئن كان يوم القيامة كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فلي 
الجنة. يقول الله تعالى : طفَلَيَنَ الّذِينَ كَفُرُوا4 يعني : لنخبرنهم «بمًا عَمِلُوا4 من أعمالهم الخبيثة ظوَلِْيَِهُمْ» 
يعني : لنجزينهم من عَذَاب غَلِيظ» يعني : عذاب شديد لا يفتر عنهم . 
وَإذا سناعلا لضن أَعرض وَيَكَإجَا ننه وَإِذَامَسَّه الشَرَهَدُودْ] عَريضٍ 8 فلار سماة 
0000 بَعِيدٍ 60 سَعْرِيهِم انين 


ذالتاو رف شين عَرَييقَ لَه يأرل يكب رك اتزعلكل تئ بيد 6 


م 
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قوله تعالى : طوَإِذًا نْعَمْناعَلَى الإنْسَانِ أَعْرَض وَنَأَى بِجَانبهِ» يعني : أعرض الكافر فلا يدعو ربه. وقال 
الكلبي أعرض عن الإيمان (وَنَأَى بجَانِبه) يعني : تباعد بجانبه عن الدعاء؛ وعن الإيمان ظوَإِذًا مُسّهُ الشر) يعني : 
أصابته الشدة قدو دُعَء ريض 4 قال مقاتل والكلبي يعني كثيرًء ويقال يعني طويلاء فإن قيل قد قال في موضع 
(َِذَا مَسَهُ الشر فيَوْوسٌ قَنُوط) وقال في موضع آخر (قَذُو دُعَاءٍ عيض ) مرة ذكر أنه يُووس ومرة أخرى ذكر أنه يدعو 
فكيف هذا؟ 0 هذا في شأن رجل. وهذا في شأن رجل آخرء ويجوز أن يكرك في شأن إنسان واحد (َإِذا 
ال اروس قرط ع لمعيو عون ل فيدعو الله دائماًء فقال عز وجل : قل أرايكم إن كَانَ مِنْ عِنْدٍ اللَّ» 
يعني : إن كان هذا الكتاب من عند الله تم كَفَرْتُم بو4 يعني لخدام أنه ليس من عند الله ماذا تقولون؟ وماذا 
تجيبون؟ وماذا تحتالون إذا نزل بكم العذاب يوم القيامة؟ 8مَنْ أضَلُّ مِمْنْ هُوَ في شِقَاقٍ بَعِيدِ» أي : في خلاف 
طويل بعيد عن الحق قوله تعالى : لسَترِيهم آنا في الآقَاق» يعني : عذابنا في البلاد. مثل هلاك عاد وثمود وقوم 
لوط وهم يرون إذا سافروا آثارهم وديارهم لوَفِي أَنسهمْ» بيتلون بأنفسهم من البلاياء ويقال: من قتل أصحابهم 
الكفار في الحرب «َحَتَى يتين َهُمْ أله الْحَّ يعني : إن الذي قلت هو الحق فيصدقونك وقال مجاهد (ستريوٍ 
آيَاَنا في الآفاقي) يعني : ما يفتح الله عليهم من القرى (وَفِي أنفْيِهِمْ) قال فتح مكة. وقال الضحاك معناه: أن أبا 
جهلء قال للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ائتنا بعلامة فانشق القمر نصفين, فقال أبو جهل للنبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ إن كان القمر قد انشق فهي آية. ثم قال يا معشر قريش إن محمداً قد سحر القمرء فوجهوا رسلكم إلى 
الآفاق هل غاينوا القمر إِنْ كان كذلك فهي آية, وإلا فذلك سحرء فوجهوا فإذا أهل الآفاق يتحدثون-بانشقاقه فقال 
أبوجهل عليه اللعنة (هَذًا سِحْرٌ مُسْتَمِر) يعني : ذاهباً في الدنياء فنزل (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق) وقال بعض المتأخرين سنريهم أياتنا في الآفاق ما وضع في العالم من الدلائل2 وفي أنفسهم : 
ما وضع فيها من الدلائل التي تدل على وحدانية الله تعالى » وأن محمداً فيان اله يوسم - رسول صادق ينطق 
بالوحي فيما يقول وهذا كما قال (وَفِي الأزض آيَاتٌ ِلْمُْقنِينَ وَفي نفُسِكُم ألا تبْصِرُونَ) قوله تعالى : لأوَلَمْ 
يَكُْفٍ يرَبّكَ» شاهداً أن القرآن من الله تعالى : «ِنهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ4 أي : عالم باعماليم» بالبعث وغيره» 
وقال الكلبي (أولَم يكف بِرَبّكَ) يعني : أنه قد أخبرهم بذلك وَإن لم يسافروا ويقال ألم يَكفٍِ بِرَبْكَ) ومعنى : 
الكفاية هاهنا: : أنه قد بين لهم ما فيه كفاية بالدلالة على توحيده وتثبيت رسله ثم قال: «ألا إِنْهُمْ في مِرَيَِ من لقا 
رَبْهم » ألا: كلمة تنبيه يعني : اعلم أنهم في شك من البعث «ألآ إَِّهُ َكل شَيْءِ مُحِيطً» يعني : ألا إن الله تعالى 
عالم بأعمالهم وعقوبتهم, والإحاطة: إدراك الشيء بكماله؛ يعني : أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء من 
البعث وغيره. والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وسلم . 
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حم (ري)عسق (ي) كَدَلِكَ بو يمحل دَيَلَابدَ َك أَدالمرُكذكيءْ () لمم تّمت 
وَمائالْارضٍ وهو لْعَنا لْعظِيم 92 ظ 


قوله تبارك وتعالى «طحَم عَسَقٌّ» روي عن ابن عباس أنه قال: الحاء حكم الله والميم : ملك الله. والعين: 
علو الله والسين : سناء الله والقاف : قدرة الله. فكأنه يقول: فبحكمي وملكي وعلوي, وسنائي » وقدرتي » 0 
أعذب عبدا قال: لا إله إلا الله مخلصاً فلقيني بهاء ومعنى قول ابن عباس لا يعذب عبداء يعني لا يعذبه عذابا دائما 
خالداً وروى المسيب عن رجلء عن أبي عبيدة قال: العين عذاب الله. والسين: سنون, والقاف: فيها القحط 
العجب (قال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال «افتحوا صبيانكم قول لا إله إلا الله ولقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله"2 الحكمة في ذلك, لأن حال الصبيان حال حسن., لا غل ولا غش في قلوبهم» وحال الموتى حال 


)١(‏ من أغراض هذه السورة تحدي الطاعنين في أن القرآن وحي من الله بأن يأتوا بكلام مثله فهذا التحدي لاتخلو عنه السور المفتتحة 
بالحروف الهجائية المقطعة. كما تقدم في سورة البقرة. واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم - 
ما هو إلا كالوحي إلى الرسل من قبله لينذر أهل مكة ومن حولها بيوم الحساب . وأن الله الذي له ما في السموات وما في الأرض لا 
تعارض قدرته ولا يشك في حكمته. وقد خضعت له العوالم العليا ومن فيها وهو فاطر المخلوقات فهو يجتبي من يشاء لرسالته فلا 
يدع أن يشرع للأمة المحمدية من الدين مثل ما شرع لمن قبله من الرسل», وما أرسل الله الرسل إلا من البشر يوحي إليهم فلم 
يسبق أن أرسل ملائكة لمخاطبة عموم الناس مباشرة. وأن المشركين بالله لا حجة لهم إلا تقليد أئمة الكفر الذين شرعوا لهم 
الإشراك وألقوا إليهم الشبهات. وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من العذاب مع إدماج 
التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة» وأنهم لو تدبروا لعلموا أن ابي صلى الله عليه وسلم ‏ لا يأتي عن الله من 
تلقاء نفسه لأن الله لا يقره على أن يقول عليه ما لم يقله. 
وذكرت دلائل الوحدانية وما هو من تلك الآيات نعمة على الناس مثل دليل السير في البحر وما أوتيه الناس من نعم الدنيا. وتسلية 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بآن الله هو متولي جزاء المكذبين وما على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من حسابهم من شيء 
فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القويم. ونبههم إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه لهم وإنما يبتغي أن يراعوا 
أواصر القرابة بينه وبينهم. وذكرهم نعم الله عليهم. وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء أعمالهم. وحرضهم على السعي في 
أسباب الفوز في الآخرة والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات» فقد فاز المؤمنون المتوكلون ونوه بجلايل أعمالهم وتجنبهم التعرض 
لغضب الله عليهم. وتخلل ذلك تنبيه على آيات كثيرة من آيات انفراده تعالى بالخلق والتصرف المقتضي انفراده بالإلهية إبطالاً 
للشرك. وختمها بتجدد المعجزة الأمية بأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جاءهم بهدي عظيم من الدين وقد علموا أنه لم يكن 
ممن تصدى لذلك في سابق عمره وذلك أكبر دليل على أن ما جاء به أمر قد أوحي | إليه به فعليهم أن يهتدوا بهديه فمن اهتدى بهديه 
فقد وافق مراد الله. وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله وانتظار حكمه وهي كلمة «ألا إلى الله تصير الأمور». انظر 
التحرير 51/576 - 76 . 

(1) أخرجه مختصراً مسلم 71/7 كتاب الجنائز (417/1) بلفظ «لقنوا موتاكم» فذكره لكن ذكر ابن عراق في تنزيه الشريعة 114/7- 
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الإضطرار. فإذا قلتم ذلك في أول ما يجري عليكم القلم. وآخر ما يجف القلم فعسى الله أن يتجاوز ما بين 
ذلك( قال المسيب: وحدثنا محدث قال: قاف قذف. وقال الضحاك في قوله (خم عسق) قال: قضى عذاب 
سيكون واقعآء وأرجو أن يكون قد مضى يوم بدرء والسنون. وقال شهر بن حوشب (حم عسقٌ) حرب يذل فيه 
العزيز ويعز فيه الذليل من قريش» ثم يفضي إلى العرب, ثم يلى العجم. ثم هي متصلة إلى خروج الدجال. وقال 
عطاء : الحاء حرب وهو موت ذريع في الناس وفي الحيوان حتى يبيدهم ويفنيهم. والميم تحويل ملك من قوم إلى 
قوم والعين عدو لقريش يركبهم ثم ترجع الدولة إليهم بحرمة البيت. والسين هو استئصال بالسنين كسني يوسف, 
والقاف قدر من الله نافذ في ملكوت الأرض ١‏ يخرجون من قدره وهو نافذ فيهم. وقال السدي: الحاء حلمه, 
والميم ملكه. والعين عظمته. والسين سناؤه. والقاف ققدرته. وقال قتادة: هو اسم من أسماء الله تعالى. ويقال اسم 

من أسماء القرآن» ثم قال تعالى ذِكَذَلِكَ يُوجِي إَِيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ)» يعني أ وحى الله إليك ب (حم عسق) 
كما أوحى الله بها ب الذين كانوا من قبلك وقال ابن عباس ليس من نبي وإلا وقد أوحى الله تعالى إليه ب (خم 
عسق) كما أوحى الله بها إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. قرأ ابن كثير (يُوحَى إِلَيِك) بالألف على معنى فعل ما 
لم يسم فاعله وقرأ الباقون (يُوحِي) بالكسر2" يعني هكذا يوحي الله إليك, 2 الشاذ (نوحي) ولام قال 
« الله العَزِيرُ)» بالنقمة على من لم يجب الرسل «الحكيم» حكم بإنزال الوحي عليك» وقال مقاتل (كَذَلِكُ يوجي 
ِلَيِكَ وإِلى الّذِينَ مِنْ قَبْلَكَ) يعني في أمر العذاب قوله عز وجل ِلَهُ مَا في السّمَوَات وَمَا ني الأرْض » يعني من 
خلق (وَمُوَالْعَِيُ4 يعني لرفعي طالْمَظِيمُ4 فلا شيء أعظم منه. يعني عظيم قدرته. 


>2 عمو يتنر م هوه رَوَالْمكيكة : م و سس معو َلِمَّنفي 
الأر ض أ لاإِنَاسَهَهوَالْعَمُو الت حم 2 وَاَلَنَأحَدُوأ من دونه أي حفط علوم 


أنسَعَلتهِم بتكب ل 0 3 رءَانَاعَرَبِيَ ندرا مالْفُرَى وَمَنَّ حَوهَ مي 
لم لاربفِيهِ هربق فى لبد ورد بق فاسع ولوس أنه لعل مودو يدل 
0 


عر ع 1 م 2 
مَنيسَآكف يميه وَالْظناسُونَ مَاطم 0 ١‏ ترات وأين دزي ولي مهالو 
أذ رس او سح د ل لل 2 و م 7 2 
ا 0 وما ا القعد فيد قن من ء مكمه ٍ لَه كم 


- الحديث بنحو لفظ المصنف وعزاه للجوزقاني من حديث ابن عباس وقال: وفيه محمد بن محمويه بن مسلم عن أبيه وهما 
مجهولان وإبراهيم بن المهاجر ضعفه البخاري (تعقب) بأن الحديث في المستدرك وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق الحاكم 
وقال متن غريب لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وأورده الحافظ ابن حجر في أماليه ولم يقدح في سنده بشيء إلا أنه قال إبراهيم فيه لين 
وقد أخرج له مسلم في المتابعات (قلت) قال الذهبي في تلخيص الموضوعات آفته محمويه أو ابنه والله تعالى أعلم . تنزيه الشريعة 
7" 

)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) انظر حجة القراءات 579 . النشر 751/57. 
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قوله تعالى لنَكَادُ السّمَوَاتٌ يَتَفطَرْنَ» يعني يتشققن ظمِنْ فَوْقِهِنّ4 يعني تكاد أن يتشققن من قدرة الله وهيبته 
يعي سم ع الوكين رادم وعطم قرأ ابن كثير وابن عامرء وحمزة, وعاصم. في رواية حفص (تَكادُ 
السُمُوَاتٌ) بالتاء بلفظ التأنيث يصون بالتاء بلفظ. التأنيث» وقرأ أبوغترو وغاصم ف رواية أبي تر بالتاء 
بلفظ التأنيث (ِيَنفَطِرْنَ) بالنون» وقرأ الباقون بالياء بلفظ التذكير (يتََطرنَ) بالياء(2 ثم قال لوَالمَلائِكَةٌ يبون 

ِحَمُدٍ رَبْهِمْ4 يعني يسبحونه ويذكرونه 9وَيَسْتَغَفِرُونَ لِمَنْ في الأض » يعني للمؤمنين» وروى داود بن قيس" 
قال: دخلت على وهب بن منبه فسْئْلَ عن قوله (وَيَسْتغَفِرُونَ لِمَنْ في ألأْزْض ) قال للمؤمنين منهم» وق وولية آنه 
قال نسحتها الآية التي في سورة المؤمن حيث قال (وَيَسْتَْفِرُونَ لَِِّينَ آمَُوا) وروى معمر عن قتادة قال (وَيَسْتغفِرونَ 
لِمَنْ في الأزض) قال للمؤمنين منهم7", قال أبو الليث رحمه الله هذا الذي روي عن قتادة أصح, لأن النسخ في 
الأخبار لا يجوز. وإننما يجوز في الأمر والنهي ثم قال دأ إن الله هو و الغفُورم لذنوبهم وَالرّجيم» م في 
الرزق. ويقال (وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض ) يعني يسألون ن لهم الرزق قوله عز وجل طوَالَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونْهِ 
َوْياة4 يعني عبدوا من دون الله أولياء يعنى انان «اللَهُ حَفِيظً عَلَيْهِمْ4 يعني يحفظ أعمالهم» ويقال شهيد عليهم 
دِوَما نت عَلبْهِمْ يوكيل > يعني مدل لجر على الإيمان» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال قوله عز وجل لوَكذَلِك 
َوْحَيْنَا إِلَيكُ ُرّآناً عَرَييًا4 يعني هكذا أنزلنا عليك جبريل بالقرآن ليقرأ غلكا الغرات. للختي ينهد ٠‏ «لِتنذِرَ 1 
ألقُرَى» يعني لتخوف بالقرآن أهل مكة ومن حَوَلَهَاِ من البلدان ودر يوم م ألجمْعٍ * يعني لتنذرهم بيوم 
القيامة» والباء محذوفة منه كما قال (ِلِيُنْذْرَ 2 شَدِيداً) يعني بأس شديد وإنما سمي يوم الجمع : لأنه يجتمع فيه 
أهل السماء وأهل الأرض كلهم, من الأولين» والآخرين هلآ رَيْبَ فيه»4 يعني يوم القيامة لا شك فيه أنه كاين 
هِقَرِيقٌ في ألجَنةِ» وهم المؤمنون لوَفْرِيقٌ في السَمِيرِ وهم الكافرون قوله تعالى طوَلَوْ شَاء اللّهُلَجَعلهُمْ آم 
وَاحِدَة4 يعني على ملة واحدة وهو الإسلام لوَلَكِنْ يُدْخْلُ مْنْ يشاك في رَحَمَتهِ4 يعني يكرم بدينه من يشاءء من 
كان أهلاً لذلك» ويدخله في الآخرة في رحمته أي في جنته طوَالظَالِمُونَ ما لَه ِ وَلِيّ ولا نَصِيرٍ» يعني 
الكائزين لبس لهم ماع بمنعيم من العذاب؛ ولا ناصر ينصرهم قوله' تعالى #أم. انَحَدُوا مِنْ دُونهِ أَوْليَاة4 يعني 
عبدوا من دون الله أرباباً طقَالله هُوَ ألوَلي» يعني هو أولى أن يعبدوه. ويقال: الله هو الولي يعني هو الرب». وهو إله 
البنموات: وإله الأرضن» ويقال هو الولي لمصالحههم . ينزل المطر بعد المطر ظِوَهُوٌَ يحي الموتى» يعني يحيهم بعد 
الموت. ويقال يحبي قلوبهم بالمعرفة لوَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٍ4 يعني قادر على ما يشاء قوله تعالى «وَمًا اخْتَلفْتم 
فيه مِنْ شيْءٍ» يعني إذا اختلفتم ذ اب الير وفتكة إلى اللو يعن حلم عند إن ترام الله وبي ريشي 
الذي ذكر هو الله ربي َعَلَيْهِ نَوَكلْتُ» يعني فوضت أمري إللهاسيكانه ووالئه انيك 14 يعني أقبل إلى الله تعالى 
بالطاعة . 


ون ا رين رم 2 2 عدار وكا رون د 000 
اظرا موت والأرض جعل 51 مِن واروحا و العا ل أزويجا يذر دك دن 


)١(‏ من قرأ بالنون حجته قوله تعالى «السماء منفطر به» ولم يقل: متفطر والأمر في التاء والنون يرجع إلى معنى واحد إلا أن التاء للتكثير 
وذلك أن «ينفطرن» من فطرت فانفطرت مثل كسرت فانكسرت ويتفطره من قولك: فطرت فتفطرت مثل كسرت فتكسرت» فهذا لا 
يكون إلا للتكثير انظر حجة القراءات .514٠‏ 

(7) داود بن قيس الفراء الرباع أبو سليمان القرشي مولاهم ثقة فاضل** التقريب 714/١‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
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لفَاطِرٌ السّمَوَاتِ والأرْض » يعني ف عالق السموات 17 9ِجَمَلَ لَكُمْ بِنْ نيكم رواج يعني 
أصنافاً. ذكراً وأنثى ومن الأنْعَام َروَاجاً» , يعنى أصنافاً ذكراً و وأنثى وقال القتبي جم لحم بن نعم 
أَزْوَاج) يعني من جنسكم إناثاً. (وَمِنَ الأنعام َرْوَاجا) يعني إناثاً «ِيَذْرَؤْكُمْ فيه» يعني : يخلقكم فيه أي في 
الرحم. وقال الكلبي (يذرؤكم فيه) يعني يكثركم في التزويج» وقال مقاتل يعيشكم فيما جعل لكم من الذكور 
والإناث من الأنعام ثم قال «لَيْسَ كَمثْلهِ شَيّْءُ4في القدرة وقال أهل اللغة: هذا الكاف مؤكدة أي ليس مثله شىء. 
ويقال المثل صلة في الكلام يعني ليس هو كشيء طوَهُوَ السّمِيعُ ألبَصِيرُ» يعني هو السميع لمقالتهم. التصيز نهم 
وبأعمالهم ومعنى الآية (ليبس كمثله شيء) لأنه الخالق العالم بكل شيء. والقادر على ما يشاء «الحي القيوم) وهذه 
المعاني بعيدة من غيره. ثم قال عز وجل هِلَهُ مَقَلِيدُ السّمَوَاتِ وَألأرْض » يعني خزائن السموات والأرض وهو 
المطرء وخزائن الأرض وهو النبات #يبسطٌ الررْقَ لِمَنْ ياه يعني يوسع الرزق على من كان صلاحه في ذلك 
ويفير يعني يقتر على من كان صلاحه في ذلك ظإِنهُ كل شَيْءِ عَلِيم4 من البسط والتقتير. قوله تعالى لشَّرَعَ 
لَكُمْ مِنَّ الدّينِ4 قال مقاتل أي بين لكم الدين وهو الإسلام ومن هاهنا صلة, وقال الكلبي : اختار لكم من الدين 
ومعناه اختار لكم دينا من الأديان وأكرمكم به. ثم قال 3 وَصَى به نُوْحاً» يعني الدين الذي أمر به نوحاً أن يدعو 
الخلق إليه. وأن يستقيم عليه لوَالِْي وين ليك يعني الذي أوحينا إليك بأن تدعو الناس | إليه «ومًا وَصِيْنا بهِ» 
يعني والدين الذي أمرنا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى» ثم بين ما أمرهم به فقال لأنْ أقِيمُوا الدّينَ4 يعني أقيموا 
التوحيد «إولا تتََرُوا فيد» يعني لا تختلفوا في التوحيد كَبْرَعَلَى أَلمُشْرِكِينَ4 يعني على مشركي مكة «إمَا 
َذْعُوهُمْ إِلَيْه وهو التوحيد وقال أبو العالية أن أقيموا الدين قال الإخلاص لله في عبادته لا شريك له ولا تتفرقوا فيه 
قال لا تتعالوا فيه وكونوا عباد الله إخواناً كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يعني الإخلاص لله تعالى» ويقال (أن 
أقيموا الدين) يعني ارفقوا في الدين. اتفقوا ولا تتفرقوا فيه» يعني لا تختلفوا فيه كما اختلف أهل الكتاب ثم قال 
«اللَهُ يَجتِي إِلَْهِ مَنْ يَشَاغُ4 أي يختار لديته من.يشاء من كان أهلا لذلك «ويدي إِلَيْهِ مَنْ بنِيبٌ» يعني يرشد إلى 
دينه من يقبل إليهء ويقال يهدي من كان في علمه السابق أنه يتوب ويرجع ويقال (من ينيب) يعني من يجتهد بقلبه. 
كما قال (والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا) قوله تعالى وما تَفُرَقُوا4 يعنى مشركي مكة ما تفرقوا في الدين «إلا 
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ِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ ألعلْم4 في كتابهم يعني جاءهم محمد بالبينات» ويقال: وما تفرقواء يعني أهل الكتاب إلا من 
بعد ما جاء ل م عبلى الله عليه وسلم - وبَْا هم يعني حسداً فيما 
بينهم لأنه كان من العرب» وروى معمر عن قتادة أنه نه تلق وما تفرقوا ِل مِنْ بَعِْ مَاجاءَهُمْ العم قال إياكم والغرقة 
فإها مهلكة وروي في الخ ون لكل شئْء آفَه واف الدينِ الى ثم قال 9وَلَولا كَلِمَة سبََتَ مِنْ يك 8 أجل 
مُسَمَى 6 يعني بتأخير العذاب إلى وقت معلوم لضي يَبْنّهُمُ4 يعني لفرغ منهم بالهلاك طِوَإِنَ الْذِينَ أَوْرِتُوا 
ألكتاتَ4 يعني أعطوا التوراة والإنجيل بِنْ عدج 4 يعني من بعد نوح وإبراهيم» وقال مقاتل يعني من بعد الأنبياء 
وي شَكُ بن يعني : من القرآن «مْرِيبٍ4أي ظاهر الشك وقوله تعالى َلِذَلِكَ فاذع4 يعني فإلى ذلك ادعهم, 

يعنى إلى القرآن» ويقال إلى التوحيد طوَاسَْقِم كما أت 4 , يعني استقم عليه كما أمر «إولا 5 تبعْ أَهْوَاءَهُمْ 4 يعني لا 
تعمل بهواهم, وذلك حين دعوه إلى ملة آبائه لوَقُلٌ آمَنتْم يعني صدقت 9بمًا أَْرّلَ اللُّ مِنْ كتّاب» يعني بجميع 
ما أنزل الله من الكتب علي وعلى من كان قبلي (وَأِرتُ لعل يكم وهو الدعوة إلى التوحيد وإلى قول لا إله 
إلا الله الله رَبْنَا وَرَبكُم4 يعني خالقنا وخالقكم «لناأعمَالنا وَلَكُمْ َعْمَالَكُمْ4 يعني لنا ديننا ولكم دينكم «لآ حجة 
ال د يوم القيامة «وَإلَيْه 0 المرجع في الآخرة . 
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يسَأءُ ود القووب الْعزيرٌ لدي ام ار نت امه رد لوق حَرَيْووْسَ كانت 


”هك -ه 


ردعرَتالئا يتما لو التمزوين يب (© 

قوله تعالى : لوَالّذِينَ يُحَاجُونَ في الله يعني يخاصمون في توحيد الله ودين الله مِنْ بَعْدِ ما استجِيبٌ لَهُ4 
يعني من بعد ما أجابوا إياه» أي : بعد ما أجاب المؤمنون بتوحيد الله لنبيه» وقال مجاهد: طمع رجال بأن يعودوا إلى 
الجاهلية(" فنزل (وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في اللَِّ) إلى قوله هحَُجُمْهُمْ دَاحِضَةُ4 وروى معمر عن تنادة قال: والذين 
يحاجون في الله؛ يعني في دينه قال هم اليهود والنصارى, قالوا كتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير(؟» 
منكم. فنزل (وَالْذِينَ يُحَاجُونَ في الله أي في دين الله (مِنْ بَعْدِ مَا امْتَجِيبَ لَه يعني من بعد ما دخل الناس في 
الإسلام (حُجَتَهُمْ دَاحِضَةٌ) يعني خصومتهم باطلة» ويقال احتجاجهم زائل ساقط. يقال: دحض أي زالء ومعناه 
ليس لهم حجة: وسمى قولهم حجة على وجه المجازء يعني حجتهم كما قال (ثَمَا أعْنْتْ عَنْهُمْ آلهتهُمْ) يعني الآلهة 
بزعمهم, ولم يكونوا آلِهّة في الحقيقة «عِند بهم وَعَلَيْهمُ عَضْبٌ» يعني كما يكابرون عقولهم مِوَلَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدُ4 بما كانوا يفعلون قوله عز وجل اللَّهُ الّذِي انرَّلَ ألكتَابَ بِألحَقٌّ وَالمِيرَانَ» أي لبيان الحق. وأنزل الميزان 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور "/ 4 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(5) ذكره السيوطي في. الدر المنثور”/؛ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 
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وهو العدل, ويقال وأنزل الميزان في زمان نوح. ويقال هي الحدود. والأحكام» والأمر» والنهي قوله وما يُدْرِيكُ 
لَعَلَ السّاعَة قَرِيبٌ» يعني قيام الساعة قريب» وهذا كقوله (اقْتَرَبَتِ المّاعَةُ) وقال تعالى (لْمَل السَاعَةً قَرِيبٌ) ولم 
يقل قريبة؟ لأن تأنيثها ليس بحقيقي» ولأنه العنرفة إلى المد بع ليست قواء: تعال (يَتفجل بها الذِينَ لآ 

يُؤْينونَ بها يعني 5 المشركية كانوا يقولون (متى هَذًَا الوَعْدُ إن م صَادقِينَ) وَيفولوق ريا عَجَلُ لَنا طن 
ِوَالْذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ ِنها4 يعني خائفين من قيام الساعة لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون محاسبون «وَيَعْلْمُونَ أنه 
العدة يعني 0 أن الساعة كائنة 1 إن اين يُمَارُونَ في ال يعني 0 ويخاصمون فيها (لني 


5 اند وكال” اللطيات؟ : الذي ب 00 في الدنيا ولا نيهم ن 39 اأعرة. ويقال: اللطيف 0 بالبر 
بشاء وو أشويُ» على هلاكيم (الشرير» يعلى: اه ان : د 0 
حرث الآخرة» يعني : : ثواب الآخرة بعمله نزرد لَه في حرثه» يعني ينال كليهما #وَمَنْ 
كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدَنْيَا4 يعني ثواب الدنيا بعمله هلق يه نهاك يعني نعطه منها وما لَهُ ني الآخرَةٍ من نُصِيب» لأنه 
عمل لغير الله تعالى قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل(22 قال حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الصايغ29 قال حدثنا الحجاج قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان(© عن 
أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه 
في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره. وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا 
إلا ما كتب الله(؟» له». وقال القتبي : الحرث في اللغة العمل يعني من كان يريد بحرثه» أي بعمله الآخرة نضاعف 
له الحسنات» ومن أراد بعمله الدنيا أعطيناه الدنيا 000000 
7 11 1 1 كد 
أ ا 2 ص 5 آل ار 
0 إِنَْلطدلي 0 اليرت : رسكا سك موأ 
ل ل 0 ع 1 امو ذه ره 20 10 4 
00 ب واوعمل كرو تالكا ممايسَاءُونَ 
1 0 و سوواع سو دم م آذه العا 
َنْدَرَيهم ذإِكَ هوا لفضل مضلا لكر 5 كَالَذِى ببشرالهعباده الَّذِينء|منوأ وعملوا | حتَقل 
9 0202 آذآ[ لص - سا رع م هه وى عا مر دعر 
يي جنا إلهالموئكن الي وَمريفرق حَسََة ند لفيا حسما َه عَهُو ربكو © 


5 قوله عز وجل لام لَهُمْ شَرَكَاءُ يعني ألهم آلهة دوني «ِشَرَعُوا لَهُمْ من الدينِ4 أي بينوا لهم من الدين طمَالمْ 
يَأذَنْ به الل يعني ما لم يأمر به ويقال معناه : : ألهم آلهة ابتدعوا لهم من الدين أي من الشريعة والطريقة» ويقال 


2 





)١(‏ محمد بن عقيل بن خويلد الخزاعي صدوق حدث من حفظة بأحاديث فأخطأ في بعضها مات سنة سبع وخمسين. التقريب 
*/5. 

. ١45/1 محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير أبو جعفر البغدادي صدوق مات سنة ست وسبعين. التقريب‎ )١( 

(*) عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان الأموي المدني ثقة مقل عابد. التقريب 9١/١‏ . 

(5) أخرجه الترمذي 557/5 كتاب صفة القيامة (155764؟). 


سنوا لهم ما لم يأذن به الله يعني ما لم ينزل به الله من الكتاب والدين طوَلَولا كلم ألفَصل » يعني القضاء الذي 

سبق ألا يعذب هذه الأمة.» ويؤخر عذابهم إلى الآخرة لِلْقَضِيَ ينهم 4 يعني أنزل بهم العذاب في الدنيا لون 
لين به يعني المشركين 9لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم4 في الآخرة قوله تعالى ظثَرَى الظَالَمَينَ4 يعني ترى الكافرين يوم 
القيامة «مُشْفِقِينَ : نما كسَبُوا» يعني خائفين مما عملوا في الدنيا وَهُوَ وَاقِعٌ بهم» يعني نازل بهم ما كانوا يحذرون 
لِوَالْذِينَ 5 وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ 4 يعني الذين صدقوا بالتوحيد وأدوا الفرائض والسنن وني رَوْضَاتٍ جنات 
يعني في بساتين الجنة نَم ما يَشَاؤونَ ند رهم من الكرامة ويك مو القضل اليد يعني يعني : المن العظيم قوله 
تعالى : ذلك الذي عر الله 4 يعني ذلك الثواب الذي ب يبشر الله #عِبَاده» في الدنياء قرأ حمزة والكسائي وابن 
كثير وأبو عمرو (يَْشر) بنصب الياء وجزم الباء وضم الشين مع التخفيف. والباقونربالتشديد””) وقد ذكرناه لَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ)» يعني يبشرهم بتلك الجنة» وبذلك الثواب ثم قال هِكُل ١‏ شالك عَلَيْه 4 أجراً» يعني قر 
يا محمد لأهل مكة لا أسألكم عليه أجرا آ على ما جتعم ب جرأ إل في القرْبَى» قال مقاتل يعني إلا أن 
تصلوا تراي» وتكفوا عني الأذى. ثم نسخ بقوله (قُلُ ما سالك ” م أخر لير اكن) ويقال (إلّ المَودة ني القَربَى) 
يعي َّ ا تؤذونني بقرابتي منكم. قال ابن عباس ليس حي من أحياء العرب إلا وللنبي - عليه السلام ‏ فيه : 
قرابة('2. وقال الحسن: إلا المودة في القربى» يعني إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بما يقربكم منه. وهكذا قال9) 
مجاهد, وقال سعيد بن جبير: إلا المودة في القربى, يعني إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم ثم قال «وَمَنْ يََْرِفُ 
حَسَنْة4 يعني يكتسب حسنة للَزِد لَهُ فيها حَسْناً»4 يعني للواحد عشرة» ويقال: نزد له التوفيق في الدنيا» ونضاعف 
له الثواب في الآخرة إن اله خَفُورٌ تكرر كرس عدر لعن انه شكور يقبل اليسير ويعطي الجزيل. 


90 ع سح ع و ل سرع ص سي 1 
تسلو 


َم يقولون فرك ع1 أ كَدِبافإِنيِسَإ مه مَمْترَعلَقَلِك وَست حْأهَدا نيدل وض لق بك م متها 
ذَاتِالصدُور 7 وَهوارى يق لويد عَرَعِبَادِووَيَعْفْ اع الات ويَعلَهمَالْفَعَل توح و © 


ذه 


ضيف سد سا 2 


مح 
2 متيب اين امنأو لصحت ويَردد مي نَضيو- كرو لعزا عقي كار 


0 0 ل ل وى 
9 م 00 ذه م 2< 
رسراح آذ و 22 جر ل ل 0 -- 


الا خو يتوه 007 ا 0 
مما كيت ريك وَيَعْفُوأعن كير 063 


قوله تعالى دام يعَولون افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذباً» يعني تقوله من ذات نفسه ولم يأمره الله تعالى » قال الله 
تعالى هفَإنَ بََ] ال يَخيِمْ عَلَى كلك يعني يحفظ قلبك حتى لا تدخل في قلبك المشقة والأذى من قولهم 


لوَيْمْحُو اللَهُ ألبَاطِلَ4 يعني يهلك الله تعالى الشرك طوَيْجِقُ ألحَقَّ» يعني يظهر دينه الإسلام هبِكَلِمَاتِهِ4 يعني 


559/57 إتحاف فضلاء البشر‎ 0١ 3-7 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 


55 سورة الشورى/الآياتر؟؟ ‏ 0٠م‏ 


بتحقيقه وبنصرته وبالقرآن طإِنهُ عَلِيمُ بزَاتِ الصَّدُورِ» يعني يعلم ما في قلب محمد صلى الله عليه وسلم - 
من الحزن. ويعلم ما في قلوب الكافرين من التكذيب قوله تعالى «وَهوَ الذي يَقبَلُ التَوبَة عَنْ عِبَادهِ ه وَيَعفو عَنِ 
الشينات 4 سنن يتجاوزعنا عدار بل لبون زوف عه العرير ب تايل عن محمد بن ماري قن «يقول 
الله حلي - بن 0 2 دنب 14 يتفرغ لك لم يدن م يَستَْفِرٌ ْلَه ثم يلت نْبا 
م يَستغفِرُ فَأغْفرَ لَهُ لآ هُو يترك دُنُوبَهُ وَل هو امن ين لشم اشْهِدُكم أني قَدْ غَمَرْتُ لَه لِوَيَعْلمُ ما 
تفْعَلُونَ 4 من خير أو شر قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم في رواية حفص (تفعلون) بالتاء على معنى المخاطبة 
والباقون بالياء9) على معنى الخبر عنهم «وَيسْتَحِيبٌُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَيلوً] الصَّالِحَاتَ » يعني يجيب دعاءهم . 
ويعطيهم أكثر ما سألوا من المغفرة ة 9وَيَزِيدُهُم مِنْ قَْلِهِ» يعني يزيدهم على أعمالهم من الثواب ويقال يعطيهم 
0 في الجنة 0 دَالكَافرِينَ لهم عَذَابُ ا يعني دائماً لا م قوله تعالى 0 


ل قال أبو اليش رحمة الله : 1 
0 بن محمد”) قال حدثنا أ, بو القاسع اخملا بن جره قال حدنا تطوين يحي قال سعقها يقبن 
0 يقول (ولو بَسط ا الله الرزق له لِعِبَادهِ ده لبغوا في الأنض) قا قال 0 الله تعالى ررق العباة لذن غير 


صر يعني بار والفاجرء. والمؤمن والكافرء وغالميع اله بصلاح كلل واحد مهم قو تعالى وهو الي 
مزل لبذ , يعني المطر همِنْ بَعْدِ مَا قنطواه أي حبس عنهم (وَيِنشْرُ رَحْمتَه4 يعني المطر 9وَهُوَ ألوَلي 
لحَمِيدُ4 ب يعني الولي للمطر يرسله مرة بعد مرةء الخميد يعي امل أن يحمد على صنعه قوله عز وجل 9وَمِن 
آيَاتهِ4 يعني من علامات وحدانيته #خَلقٌ السَّمَوَاتَ والأزض » يعني خلقين عظيمين لا يقدر عليهما ادم 
ولا غيرهم «ومًا بت فِيهمَا مِنْ دابع يعني ما خلق ذ اللسرزات ولا مزيايو خان ريدن بوذا اودر خاي 

جمْمِهِمْ4 يعني على إحيائهم للبعث (إِذا يه قير يعني قادر على ذلك؛ ويقال (وَمَا بت هما مِنْ داب يعني 

في الأرض خاصة, كما قال (يُحْرُجٌ ِنْهُمَا اللو وَألمِرْجَانُ) يعني من أحدهما ثم قال ظوَمًا َصَابَكُمْ يمن 

مُصِيبَةٍ» يعني: ما تصابون من مصيبة في أنفسكم وأموالكم وني كسس لي 4 
0 عَنْ كثيرِ» يعني ما عفى الله عنه فهو أكثرء وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال «ألا أخبركم بأرجى آية في كتاب الله أنزلت على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ؟ قالوا. بلى , » فقرأ عليهم «وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» قال: فالمصائب 
في الدنيا بكسب الأيدي, زعا عقن القاانة الى هن في الاق ولو ياك اير ا ده وأمجد. وأكزم "من أن يعذب 
فيه يوم القيامة””2» وعن الضحاك قال: ها تعلم وجل القرآن كم سيد إلا بذتب» ثم قز (ومًا اصَابكم من مُصية 


. 7١8/57 محمد بن مطرف بن داود الليثي أبوغسان المدني ثقة مات بعد الستين. التقريب‎ )١( 

(؟) حجتهم أنه تعالى أخبر عن عباده المذكورين في سياق الكلام فكأنه قال: وهو الذي يقبل التوبة» من عباده ويعفوعن السيئات ويعلم 
ما يفعل عباده. وحجة الباقين أن الخطاب يدخل فيه الغائب والحاضر. انظر حجة القراءات .114١‏ 

(؟) حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي مجهول الحال. التقريب .7١١/١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/7 وعزاه لأحمد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبي يعلى وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم . 





ل الول قا كوا ررك ابه 5 5 

فبما كسبت ايدِيكم) وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن27, قرأ نافع وابن عامر «بما كسبت أيديكم» بحذف 
الفاء, ويكون [ما]: بمعنى الذي ومعناه الذي أصابكم وقع بما كسيت أيدكم » وقرأ الباقون (فبِمًا كَسَيْيْت) 
بالفاء 29 , وتكون الفاء جواب الشرط. ومعناه ما يصيبكم من مصيبة فب| كسبت أيديكم. ثم قال: 


مع وم دس لا سس ال 97 2 5-84 
وَمَا لس عجرن ف الْارض وَمَالَكُمْ ينْدُون لَه من وك وَلَاصِيرٍ (©] وَمِنْ ءايه لْلْوَارِقٍ 
نر كرس 


البرك لك( إن يأ سكن رفظلل روَاكدَ عل ظهَرِ نف دَلكَلَيتِلِعْرْسَيا رتور 
7 أوَبويفهَنَبِمَاكبوأوَيعَ ف سكير ويعرِينَ دلوت ف اَنَْامَامينْكَبصٍ 9 


رُم أَُمْ بِمعْجِزِينَ في الأزض 4 يعني بفائتين من عذاب الله حتى يجزيكم به لوا لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللو 
يف دان غلاب اذ وين ذلي4 ريعي بين حافظ لورلا تضم » ايعنيه مانم ينعكم تن عاب إن تان قوله 
تعالى ظوَمِنْ آيَاتهِ الجَوَارٍ» قرأ ابن كثير (الْجَوَارِي) بالياء في الوقف والوصلء. وقرأ نافع وأبو عمر بالياء في 
الوصل» وبغير الياء في الوقف. والباقون بغير ياء9© في الوقف والوصل. فمن قرأ بالياء فهو الأصل في اللغة 
وهي جماعة السفن تجرين في الماء. واحدتها جارية» كقوله (حَمَلْنَاكُمْ في ألجَارِيّة) يعني السفينة. ومن قرأ بغير 
ياء فلأن الكسر يدل عليه «ذ ني بر كَالأغلامو» يعني تسير في البحر كالجبال إن ان ار فلن 
رَوَاكدَ عَلَى ظَهْرِه و# يعني يبقين سواكن على وله دِإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتَ» يعني لعلامات لوحدانيتي «لكل 
صَبَارٍ شَكُورٍ» يعني الذي يصبر على طاعة الله (شَكُورٍ) لنعم الله قوله تعالى «أو يُوبقَهُنُ بِمَا كَسَبُوا» يعني إن 
يشأ يهلك السفن بما عملوا من الشرك وعبادة الأوثان «وَيَعفُ عَنْ كثيرٍ» ولا يجازيهم «وَيَعْلم الْذِينَ سادلون 
في آياتنا/4 قرأ ابن عامر ونافع: بضم الميم. والباقون بالنصب», فمن قرأ بالضم فلأنه عطف على قوله 
(ويحف)بوموضعة الرفع» وأصله (ويعفو) فاكتفى بضم الفاء. والذين, كان معطوفاً عليه رفع أيضاًء ومن قرأ 
بالنصب صار تضبياً للصرف. يعني صرف الكلام عن الإعراب الأول» ومعناه ولكي يعلم الذين يجادلون في 
آياتناء يعني في القرآن بالتكذيب طِمَالْهُمْ مِن محص » يعني من مفر من الله. 


صيد 
سه ا عع يدم عد سس رص د 24 11 لغ تيه 0 امنا وعك اه قر 
م الحموق دن ماعند أله لله خير وأبقل للزين عامنوا وعلل ربهم يتَوكلونَ (7©) 
000 00 رص ”7 رضج سسا 0 0 و 0ت 


وَالَنَحنون5 كإر لاوم والفوحِشوإِذَا ما عضبواهم يغفرون © سانأل اما 
010 له 2 ع2 ل حم سم هر له 061 
الصلؤة وأمرهم سور ينهم و ا 0 0 ذا أصَامهم لبقم يضرو 7 وَحَروا 
00 لم 7 2 


20 اس الو بن ل د 2ه درا 020 أت لح ل ا 
دحك مده م فَمَنَّحَفَحَا صلم جرم نَم هلابب الظَيلين7)) وَلْم نِأنصَرٌ رَ بعد ظلمه 


531 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/7 وعزاه لابن المبارك وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب عن الضحاك . 

(؟) انظر النشر في القراءات العشر 751/1. إتحاف فضلاء البشر 40٠/5‏ . 

(*) انظر المصدران السابقان وحجة را 7 

(5) المصادر السابقة . 


4 سورة الشورى/الآيات 47-75 


3 
14" 5 0 ل سمس سوعر سا . ساح قرح سر بن 


سس سا هه 0200 
ولك مَاعيَوِم م نسسِلٍ (7) إِنَمَا اسل عللدنَ يَظِمُوبَ اناس وبَعُوتَ فى الْارْضٍ بحي ِألْحَقَ 


.- 
هه #20 
7 


ل ا 1 


فْما أوْتينُم مِنْ شيْءٍ» يعني ما أعطيتم من الدنيا «فْمَتَاحُ ألحَيّاةٍ الدُنْيّا4 أي منفعة الحياة الدنيا وما عِندَ 
اللّهِ حير وَأَبْقَى » يما اعندا الله في لاحر من الثواب والكرامة خير وأبقى يعني أدوم. لين لمن يكوه ذلك 
الثواب فقال: لِلِلّذِينَ آمَُوا وَعَلَى رَبهمْ يتوَكُلُونَ 4 أي يثقون به تعالى ويفوضون الأمر إليه قوله تعالى لوَالذِينَ 
يَجْتنبُونَ كبَائرَ الإثم وَالقَوَاحش» وهذا نعت المؤمنين أيضاً الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش, قرأ حمزة 
والكسائي (كبير الإنّم ) بغير ألف بلفظ الواحدء لأن الواحد يدل على الجمع» والباقون (كبائر)<١»‏ وهو جمع كبيرة» 
والكبيرة : ما أوجب الله تعالى الحد عليها في الدنياء أو العذاب في الآخرة» ثم ثم قال طوَإِذًا ما عْضِبُوا هُمْ يَغْفِرٌونَ» 
يعني إذا غضبوا على أحد يتجاوزون. ويكظمون الغيظ ثم قال مِوَالَّذِينَ ا ِرَبْهمْ4 يعني أجابوا وأطاعوا 
ربهم فيما يدعوهم إليه ويأمرهم به لوَاقَامُوا الصّلاة4 يعني أتموا الصلوات الخمس في مواقيتها لوَأمَرُهُمْ شُورَى 
ينهم 4 يعني إذا أرادوا حاجة تشاوروا فيه| بينهم » وروي عن الحسن أنه قال: هم الذين إذا احزبهم أمر استشاروا 
أولي الرأي منهم لوَِمًا رَرْقْنَاهُمُ يُنفِقُونَ4 يعني يتصدقون في طاعة الله ثم قال ِوَالَِّينَ إذا أصَابَهُمُ لْبَفْيُ4 يعني 
الظلم لِهُمْ يَنتَصِرُونَ» أي ينتقمون ويقتصون روى سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون أن 
يستذلواء ويحبون العفو إذا قدرو2. قوله تعالى 9وَجَرَاءُ َي سي مِْلْهَاي4 يعني يعاقب مثل عقوبته لغيره لفَمَنْ 
عَفَا وَأصْلَح4 يعني عفا عن مظلمته؛ وأصلح بالعفو هِفَأَجْرُهُ عَلَى الله يعني ثوابه على الله «إِنَّهُ لا يُحِبٌ 
الظَالِمِينَ4 يعني لمن يبدأ بالظلم» روي عن زيد بن أسلم أنه قال: كانوا ثلاث فرق» فرقة بالمديئة وفرقتان بمكة. 
إحداهم تصبر على الأذى. والثانية تتتصر والثالثة تكظم, فنزلت الآية (وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لبهم لكف الدون 
بالمدينة َوَالْذِينَ إِذَا اناي لبي هم ينتَصِرُونَ) نزلت في الذين ينتتصرون». وقوله (فمَنْ عَم وَأَصْلَحَ) نزلت في 
الذين يصبرون, فأثنى الله تعالى عليهم جميعاً قوله عز وجل لوَلَمَنٍ الْقصَرَ بَْدَ ظُلْمهِ َوْلَيِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل » 
ثم نزل في الظالمين «إِنْمًا السّبِيلُ عَلى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسّ» وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه كان عند النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. ورجل من المنافقين يسبه وأبو بكر رضي الله عنه لم يجبه؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ساكت يبتسم. فأجابه أبو بكر فقام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذهبء فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما دام يسَبني كنت جالساًء فلما أجبته قمت. فقال ‏ عليه السلام ‏ إن الملك كان يجيبه 
عنك. فلما أجبته ذهب الملك وجاء الشيطان. وأنا لا أجلس في مجلس يكون فيه الشيطان(" فنزل (ِفْمَنْ عَفَا 
وَأصْلَّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله وروى محمد بن المنكدر””' قال: ينادي المنادي يوم القيامة من كان له عند الله حق 


)١(‏ حجة من قرأ «كبير» ما روي عن ابن عباس أنه قال: عنى بذلك الشرك بالله ويجوز أن تقول بالتوحيد لأن التوحيد يؤدي عن معنى 
الجمع فيكون المعنى كبير كل ثم وحجة الباقين ما في الآية وهو قوله «والفواحش» قالوا: ولو كان كبير الإئم لكان: والفحش» 
ويقوي الجمع أب يضا إجماع الجميع على قوله إن تجتنبوا كبائرما تنهون عنه» انظر حجة القراءات 141 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم 
النخعي . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 575/5 وانظر ابن كثير 7١1/1‏ . 

(أ)معمدين المكدرين داف بن الهديز التيمي المدني ثقة فاضل. التقريب .71١/7‏ 
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يكوه ٠‏ قال: فيقوم من عفا وأصلح”'"2. قوله عز وجل (وَلَمنِ الْتَصَر بَعْدَ ظُلمِِ) يعني انتصف بعد ظلمه واقتص منه 
(فأولئِك ماعَليْهم من سبل ) يعني من مأثم» وقال قتادة هذاقيها كروي اننا عن الفطتافي 6 قالالو لافلا 
يحل لك أن تظلمه””"؛ يعني فيما لا يحتمل القصاص وقال الحسن: يعني إذا قال لعنك الله؛ أن تقول له يلعنك الله 
وإذا سبك فلك أن تسبه» ما لم يكن فيه حد. أو كلمة لا تصلح ء ثم قال تعالى (إنّمَا السِّيلُ) يعني الإئم والحرج 
(عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ الناس) يعني يبدؤون بالظلم لِوَيَبعُونَ في ألأرْض بِغَيْر ألحَقّ4 يعني ويظلمون في الأرض» 
ويعملون المعاصي «أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ ألِيمُ4 يعني وجيع 


ل قد ل عم 


ولمنصبر وَعَفَرَإِنَ ا يُضَلِلٍ لله مالم من وي من بعدِوء وترف 
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قوله عر وجل : ا او ا ا ا 3 
دِإِنّ ذَلِكُ لَمِنْ عَرْمٍ الاقور4 بعي الصبر والتتعارة من افضيل الأمورء وأصوب الأمورء قال بعضهم : هذه الآيات 
مدنيات» وقال بعضهم : كات راد تعالى طوَمَنْ يُضْلِل الله يعني يخذله الله عن الهدى. ويقال: من يخذله 
ويتركه على ما هو فيه من ظلم الناس قا لَهُ مِنْ وَل مِنْ بَعْدِهه يعني ليس له قريب يهديه ويرشده إلى دينه» من بعده 
يعني من بعد خذلان الله تعالى إياه قوله وَترَى الظَالِمِينَ4 يعني المشركين والعاصين لَما روا ألمَذَابَ» في 
الآخرة 9ِيَقولُونَ مَلْ إِلى رد من سبيل » يعني هل من رجعة إلى الدنيا من حيلة فنؤمن بك. يتمنون الرجوع إلى 
الدنيا قوله تعالى وَتَرَاهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَيهَاك يعني يساقون إلى النار هحَاشِعِينَ مِنَّ الذّلّ» أي خاضعين من الحزن» 
ديقال ساكتين ذليلين مقهورين من الحياء هيَنْظرُونَ ِْ طرْفٍ حَفِي4 قال الكلبي يعني ينظرون بقلوبهم ولا يرونها 
بأعينهم لأنهم يسحبون على وجوههم, وقال مقاتل: يعني يستخفون بالنظر إليها يعني إلى النار: قال القتبي يعني 
غضوا أبصارهم من الذل. وقال بعضهم مرة ينظرون إلى العرش بأطراف أ عينهم ا يأمر الله تغالى بهم ومرة 
ينظرون إلى النار لوَقَالَ الّذِينَ آمَنُواك يعني المؤمنين المظلومين إن ألخَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرٌوا ألْفْسَهُمْ4 يعني 
يظلمون غيرهم حتى تصير حسناتهم للمظلومين فخسروا أنفسهم «وَاهليهم يَوْمَ ألقيّامَةه قال بعضهم هذه حكاية 
كلام المؤمنين في الآخرة. بأنهم يقولون ذلك حين رأوا الظالمين الذين خسروا أنفسهم. وقال بعضهم : هذه حكاية 
قولهم في الدنيا فحكى الله تعالى قولهم. وصدقهم على مقالتهم فقال «ألآ إن الطَاِينَ في عَذَابٍ مُقِيم 4 يعني 
دائم. وقال بعضهم: هذا اللفظ. لفظ الخبر عنهم والمراد به التعليم أنه ينبغي لهم أن يقولوا هكذا يعني يصبروا 
على ظلمهم قوله تعالى «وَمًا كَانَ َُمْ مِنْ أَوْلِيَاة4 يعني لا يكون للظالمين يوم القيامة مانع يمنعهم من عذاب الله 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/57‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن قتادة. 
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ِيَنصٌرُوتهُمْ مّن دُونٍ اللو4 يعني يمنعونهم من عذاب الله لوَمَنْ يُضَلل الله يعني يضله الله عن الهدى ظقَمَالهُ 
مِنْ سَبيل » إلى الهدى من حجة, ويقال ما له من حيلة. 
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قوله عز وجل : ظاسْتَجيبُوا م يعني أجيبوا ربكم في الإيمان» وفيما أمركم به «إمن قَبْل أن يَأتِي يوم لآ 
مَرَد لَه يعني لا رجعة له إذا جاء لا يقدر أحد على دفعه طإمِنَ اللو ويقال فيه تقديم : يعني من قبل أن يأتي من عذاب 
اله يوم لا مره ل يعني لا مدفع له طإما لَكُمْ مِنْ مَلْجَ يمي يعني ما لكم من مفر ولا حرز يحرزكم من عذابه 
وما لَكُم من تُكيرٍ» يعني من مغير يغير العذاب عنكم قوله عز وجل لفَإِنْ أعرَضُوام عن الإيمان وعن الإجابة بعد 
ما دعوتهم ظفْمَا الس راو الو 1 إن لِك إلا أبلاخ» يعني 
ليس عليك إلا تبليغ الرسالة. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم قال 0 إذَا ذقنا لإنْسَانَ مِنا رَحْمَةَ4 يعني أصبنا 
الإنسان منا رحمة «فْرِحَ بها4 أي بطر بالنعمة» قال بعضهم: أبا جهل. وقال بعضهم: جميع الناس» 
والإنساذ هولفظ الجنس وأراد يه جميع الكافرين بديل أنه ال وُه ذكر بلفظ الجماع يعني إن تصههم 
ؤسَيْنَة4 يعني القحط والشده يما قَدَمَتْ يديهم 4 يعني بما عملوا من المعاصي طفَإنَ الإنْسَانَ كفُورٌ» لنعم اللهء 
يعني يشكو ربه عند المصيبة» ولا يشكره عند النعمة قوله تعالى طِلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ » يعني القدرة 
على أهل السموات والأرض ِيَخْلْقُ ما يََاءْ على أي صورة شاء طيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنانأ4 يعني من يشاء الأولاد 
الإناث فلا يجعل مير ذكوراً لوَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذكُور» يعني يعطي من يشاء الأولاد الذكور ولا يكون معهم 
إناث «أَوْيُرَدجهُمْ ذكرانا ونان يعني يعطي من يشاء الأولاد الذكور والإناث وَيَجْعَلَ مَنْيَشَاهُ عَقِيم4 فلا يعطيه 
شيئاً من الولدء ويقال (يَهْبَ لِمَنْ يشا نان كما وهب للوط النبي (ويقت لعن بشاء م 
عليه السلام - رآ يُرَوجُهُمْ ذكراناً وَإَِانَ كما جعل للنبي - صلى الله عليه وسلم » وكما وهب ليعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ (وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاهُ عَقِيما) كما جعل ليحبى وعيسى - عليهما السلام ‏ ظإِنَّهُ عَلِيمْ قَدِيرٌ» يعني عالم بما 
يصلح لكل واحد منهم, قادر على ذلك. 
5 
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قوله عز وجل 9وَما كان لَِشَر» يعني لأحد من خلق الله «أَنْ يُكلَمَُ ال إ وي يعني يرسل إليه جبريل 
ليقرأ عليه. ويقال: إلا وحياً يعني إلهاماء ويقال يسمع الصوت فيفهمه, وذلك أن هود قالوا لاي صلى الله عليه 
وسلم ‏ ألا يكلمك الله مي و ل ل الله يعني ما جاز 
الحداين الاين أن بكلمة :ان الا ويا يع يسم الصوت أو يرى في المنامء ولأ كجوز أن يكليه دواجهية غياناً 
في الدنيا أوْ ِنْوََاءٍ جججَاب» فيكلمه كما كلم موسى لَأوْيُرْسِلَ وَسُولاةكما أرمبل إلى الننى صلى الله عليه 
وسلم - لفَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يشَاءُ4 يعني فيرسل بأمره. ويقال: بإذنه ما يشاء من أمرهء قرأ نافع وابن ال 
بضم اللام. وقرأ الباقون بالنصب, فمن قرأ بالضم فمعناه: أو هو يرسل رسولاً. ومن قرأ بالنصب فعلى الإضمار 
أيضاً ومعناه أو يرسل رسولاٌ (فيُوجِي) قرأ نافع وابن عامر فيوحي بسكون الياء؛ ومعناه أو هو يرسل رسولاً فيوحي , 
وقرأ الباقون بالنصب(" (فيُوحِيَ) لإضمار أن إن علِيّ حَكِيم 4 يعني أعلى من أ ن يكلم أحداً في الدينا مواجهة» 
ولا يراه فيها أخد عياناً (حكيم) حكم ألا يكلم أحداً في المواجهة؛ ولا يراه أحد قوله تعالى «#وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكُ 
رُوحاً مِنْ أمْرِنا4 يعني جبريل بأمرناء ويقال أوحينا إليك روحاً يعني القرآن وقال القتبي : الروح روح الأجسام, 
ويسمى كلام الله تعالى روحاً لآن فيه حياة من الجهل وموت الكفر. كما قال (يلِْي الوح ِنْ مره عَلَى مَنْ يَشَهُ مِنْ 
عبَادِو) ثم قال (وَكَذَلِكَ ْنا ِِكَ رُوحا من ْنَا ما كنْتَ دري ما ألكتَابُ وَل الإِيمانٌ4 يعني ما كنت تدري قبل 
9 أواتقرا القران؛ .ولا تدري كيف تدعو الخلق إلى الإيمان ظوَّلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوراً» , يعني أنزلنا جبريل بالقرآن 
من العمى » وبيانا من الضلالة, فإن قيل: سبق ذكر الكتاب والإيمان» ثم قال (ولكن جَعَلْاهُ ُوراً) ولم يقل 
جطااههاا قل له : لأن المعنى هو الكتاب وهو دليل على ال الإيمان. ويقال: لأن شأنهما واحدء كقوله (وَجَعَلنا ابن 
مَرِيم ل آي ولم يقل آيتين» ويقال (وَلكِنْ لياه ورا ع الإيمان كناية عنه, ولأنه أقرب لنَهْدِي به من نشَاءُ 
ِنْ عبَانَك يعني نوفق من نشاء للهدى من كان أهلاً لذلك لَوَإِنّكَ لتَهيِي الي صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 يعني لتدعو 
الخلق إلى دين الرسادم قوله عز وجل لصِرَاطٍ اللو يعني دين الله الذي لَهُمَا في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأض » من 
خلق «ألا إلى الله ل #1 أي ترجع إليه عواقب الأمور. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً . 


)١(‏ قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله «أو يرسل رسولاً» بالنصب فقال: «يرسل» محمول على (أن) سوى هذه التي في قوله: أن 
يكلمه الله . قال: لأن ذلك خير وت الكلام. لأنه يصير المعنى : (ما كان لبشر أن يرسل الله رسولاً) وذلك غير جائزء وإنما 
اس محمول على معنى «وحي». المعنى : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو يرسل. ويجوز الرفع في «يرسل» على 

معنى الحال. ويكون المعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا موحياً أو مرسلاً. ويجوز أن يرقغ (أو يرسل) على (هو يرسل). وهذا 
قول الخليل وسيبويه. انظر الحجة (555). وانظر الكتاب 578/١‏ . 
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وهي نسع وثمانون آية مكية 


ل و الالرقمرا رطم 
حَ 0 0 00 0 َاعَرَييًا َلَكُعَ تعقوت () وَإِنَوْف 
الكت انمره 


قوله تبارك وتعالى 0 وَالْكِتَاب الميون» يعني : : أقسم بحمء وبالكتاب الذي أبان طريق الهدى من طريق 
الضلالة؛ وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة. ويقال مُبين أي بين بلغة تعرفونهاء يعني بين فيه الحلال والحرام دِإنَا 
جَعَلْنَاه»4 فهذا جاب القسم يعني : : إنا جعلناه ووصفناه. أقسم بالكتاب المبين إِنَا جَعَلْنَاهُ يعني : : إنا قلناه ووصفناه 
وبيناهء ويقال: أنزلنا به جبريل قُرْآناعَرَييا يعني : بلغة العرب «ِلَعَلَكُم تَعْقِلُونَ يعني : لكي تعقلواء وتفهموا 
ما فيه» ولو نزل بغير لغة العرب لم تفهموا ما فيه ثم قال: َه في أم الكتاب ينا يعني ي : إن كذبتم بالقرآن فإن 
انسخته في أصل الكتاب يعني : اللوح المحفوظ لدينا يعني : عندنا «لكر حكن يش : : شريف مرتفع» محكم 
من الباطل» ويقال حكيم أحكم حلاله وحرامه, ويقال: حَكِيم. أي حاكم على الكتب كلهاء ويقال: حكيم أي 
ذو حكمة, كما قال تعالى حِكْمَة بَالِفَةه. قرأ حمزة والكسائي «في إم الكتاب» بكسر الألف في جميع القرآن» لأن 
الياء أخت الكسرة فاتبع الكسرة الكسرة, والباقون «أم» بضم الألف وهو الأصل في اللغة. 


)١(‏ من أغراض هذه السورة التحدي بإعجاز القرآن لأنه آية صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به والتنويه به عدة مرات وأنه 
أوحى الله به لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم وإن أعرضوا كما أعرض من قبلهم عن رسلهم . وإذ قد كان باعثهم على الطعن في القرآن 
تعلقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم القرآن عنها كان من أهم أغراض السورة التعجيب من حالهم إذ جمعوا بين الاعتراف بأن الله 
خالقهم والمنعم عليهم وخالق المخلوقات كلها. وبين اتخاذهم آلهة يعبدونها شركاء لله. حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح 
لهم ولغيرهم باطلهم. وجعلوا بناتٍ لله مع اعتقادهم أن البنات أحط قدرا من الذكور فجمعوا بذلك بين الإشراك والتنقيص. 
وابطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف فإنهم سواء في عدم الإلهية للآلوهية ولبنوة الله تعالى . 
وعرض على إبطال حججهم ومعاذيرهم, وسفه تخيلاتهم وترهاتهم . وذكرهم بأحوال الأمم السابقين مع رسلهمء وأنذرهم بمثل 
عواقبهم. وحذرهم من الاغترار بإمهال الله وخنص بالذكر رسالة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام . وص إبراهيم بأنه جعل 
كلمة التوحيد باقية في جمع من عقبه وتوعد المشركين وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذيات 
كفرهم وإعراضهم لاعتقادهم أنهم في مأمن بعد الموت. 
وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب رائع في التقديم والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي 
المناسبات التي اقتضتها البلاغة» وتجديد نشاط السامع لقبول ما يلقى إليه. وتخلل في خلاله من الحجج والأمثال والمثل والقوارع 
والترغيب والترهيب» شيء عجيب» مع دحض شبه المعاندين بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم وعسف معوج سلوكهم. وأد 
في .خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من العم على الناس والإنذار والتبشير. وقد جرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبة 
الكلام إلى الله تعالى عدا ما قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. انظر التحرير 574 ١1894 -١98/‏ . 


سورة الزخرف/الآيات ١4-5‏ ري 





-ه 


ينونه مني لمأيو تستهر م لت هبشا 

مكلا لْأوَلِينَ يلين سَأَلي اوالشتوج لق لمر ييه 
000 72 هه 000 - 

() الْيِدجَعَلَ جَتَ1لحعالْرْضَمهَدَاوحَعَ1َ حَعَلَلكدها مهلا كل تَمَتَدُرت © وى 


7 1 لع سس سه سب 0 سر - 
رَلِْ نَالسَمَل مآء هد رِكأريايو لَه ميا كَدِكَ رخو الى حَلقَالاروج كلها 
سه سر سر رحس الى سر ترح لح رض ع سر دو 20 00 ل ع سن سل ضع اس سانو العو 
وجعل لكرمن لفاك وَالْأَحنِمَارَكبونَ 7 1 ل وأَنْعَمَةَ رت 2د أسَتَويِمٌ 


اذ ته 


رلا لس كن لمْمْئْرينَ © وكيا يبون 9) 


ا ا 0 
أنهاكم , وقال القتبي معناه: أن أمسك عنكم فلا ل إعراضاًء يقال: صفحت عن فلان إذا أعرضت عنه» وقال 
مجاهد معناه: تكذبون بالقرآن ولا تعاقبون فيه” قرأ ابن كثير وأبو عمرو. وعاصم. وابن عامر «أن كم قَوما 
مُسْرٍ فِينَ 4 بنصب الألفء وقرأ الباقون بالكسر2"© فمن قرأ بالنصب فمعناه : أفنضرب عنكم ذكر العذاب بأن أ سرفتم 

يعني : : أشركتم وعصيتم. ويقال: أفنضرب عنكم ذكر العذاب لأن أسرفتم وكفرتم. ومن قرأ بالكسر فمعناه: إن 
كت نويا مسرفين. ويقال: هو على معنى : الاستقبال» ومعناه إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر ثم قال عز 
ؤجل : كم أَْسَلْنَا بن ني في الأوْلِينَ4 يعني :كو هنا من نت :في آمر الام الأولين كما أرسلنا إلى قومك عزوم 
يأتيهم من بي ِل كانُوا به يسْتَهرنُونَ» يعني : يسخرون منه قوله تعالى : طفَأْلَكنا د مِنُْمْ بطشا» يعني : : من 
كان أشد منهم قوة وَمَضى مَتلْ الأوْلِينَ4 يعني : سنة الأولين بالهلاك قوله تعالى: وَلَئِنَ سَاْلْتَهُم4 يعني : 
المشركين «مَنْ خَلّقَ السَّمَوَاتَ والأرْض لَبَقُوأُن حَلَقَهَن الْمَزيرُ الْعَلِيمُ4 يعني : يقولون خلقهن الله تعالى الذي هو 
العزيز في ملكه. العليم بخلقه. فزادهم الله تعالى في جوابهم فقال: َالَذِي جَملَ لكُم الأرْض مَهْداً» قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم مَهْدا والباقون مهاداً بالألف”". يعني : قرارا للخلق «وَجَمَلَ لَكُمْ فِيهَا سبلا يعني : طرقا 
ِلَعَلَكُمْ تَْتَدُونَ4 يعني : لكي تعرفوا طرقها من بلد إلى بلدء ويقال: َعَلَكُمْ َهْتَدُونَ يعني : لكي تعرفوا هذه 
النعم, وتأخذوا طريق الهدى. ثم ذكرهم النعم فقال عز وجل : لِوَالَّذِي نَزّلَ مِنَّ السّمَاِ مَاءَ بقَدَرِ» يعني : بمقدار 
ووزن طفَانْشَرْنَا بو يعنى ي : أحبينا بالمطر بده ميت يعني : أرضاً ميتة لا نبات فيها ©كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ» أنتم من 

فبوركم قوله تعالى : : الي خَلقَ الأرْوَجَ ك4 يعني : الأصناف كلها من النبات» والحيوان» وغير ذلك «وَجَعَلٌ 
كم بنَ القُكِ والأنعام مَا تركبُونَ4 يعني : جعل لبني آدم من السفن, والإبل والدواب ما يركبون عليها ثم قال: 
ِلِتَسْتوُوا عَلَى ظهوره4 يعني : لتركبوا ظهور الأنعام» ولم يقل ظهورها؟ لأنه انصرف إلى المعنى وهو جنس الأنعام 
4 تَذكرُوا نِعُمَةَ ربكم ذا استويتم عَلَيْه4 يعني : إذا ركبتم فتحمدوا الله تعالى طوَتَقُولُوا4 عند ذلك ظسُبْحَانَ 


2 سس نه > ماخ يي 0م م كر - 
َفَضَرِب عَدكْ الركَرَصَنَحًا أن كرو مام 0007 0 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/>‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن ع المنذر. 
(؟) انظر حجة القراءات 5115. إتحاف فضلاء البشر ؟ /57غ . 
زه انظر حجة القراءات 56> وقد تقدم . 


الى سورة الزخرف/الآيات ١6-16‏ 


ا 0 
لك. ويقال مقرنين: أي مالكين. ويقال: ضابطين ثم قال: وَإِنًا إلى رَبْنَا لَمُنْقَِبُونَ4 يعني : راجعين إليه في 
الآخرة. وقد روى عثمان بن الأسود'2 عن مجاهد أنه قال: إذا ركب الرجل دابته ولم يذكر اسم الله تعالى ركب 
الشيطان من ورائه. ثم صك في قفاه. فإن كان يحسن الغناء قال له تغن» وإن كان لا يحسن الغناء قال له تمن» 
يعني : : تكلم بالباطل وعن علي بن ربيعة() أنه قال: : كنت رديفاً لعلي بن أ بي طالب رضي اللاعلة فلها وضع رجله 

في الركاب قال: بسم الله.ء فلمًا استوى. قال: الحمد للهء ثم قال سُبْحَانَ الذي سَحرَلَنَا هذا ومَا كنا لهُ مُعرنِينَ 


إن إلى رين َمُمقَُونَ. 
أ ته 59 2 ا 57 3 12 - 4 
أو أ دون عادو جز انا ضر كور رمن( اند مِمََِلقْبنَاتوأصفَدكم 


ليك 0 5 ده بام 0 ظل وضهة يوا وف كط 9100 
ينوا أ > لْحِلِيَةَوهُوَفٍ لْلِْصَا رمن | (09) وَجَعَلُوالْمَلهِكَة ا اه 


تمس ل ِ 2 ده سَهندَ ممم وَمْمَلُونَ ؤي ووَالوا و مدا لح مَاعَبْلٌ 0 مرخ تهُم مَّالْهُم 
ا 1 لعترة 1ثن ا 


ررح سل سوه سر و سم 00 2 و ليور سا ررس ل * 
بَلْكَالُواإنَاوْجَدْئَاء1ب2ك 2ج أحَةِوَ عل اكرهم مُهْسَدُودَ 9 وَكَدَلِكَ مَآأرْسَلَْامِ ككفي 
كه - سس لوول 2 2 عاج ساو 


ا 1 1 
عيرلا قال مترفوها إِنَاوَجَدنَااء اعكأمَووََاعَكَءاكرهم فس و 0 
هد وسلار 6ل سس ىل 7 م 2 و 6ك قا قينا 3 

حِتَدَ ماهد مِعَاوجَد عَد عي َأ 9 َأ لُو ستيه كروب )انماهم َأنْظر 
و و اع ال مار مرج 

كبك كَنَعَيقِبَةألحَكَذينَ 09 

د ا د ل ل 
00 الملائكة بنات الله عاد اختار لكم النين ل 527 رط امت البنات فقال ؛ راشا 
ِالْبنِينَ » قوله عرز وجل : 9وَإِذا بثرَأحَدُهُم بِمَا ضرّبَ لِلرّحْمَنِ مَْلا4 يعني : بما وصفوا لله تعالى من البنات» 
وكرهوا لأنفسهم ذلك «طَل وَجْهُهُ وذ وَهُوَ كظِيم 4 يعني : تغير لونه وهو حزين مكروب, يعني : أترضون لله ما لا 
ترضون لأنفسكم قوله عز وجل : لآو مَنْ ينشِوًاً في الحليّة» يعني : يغذى في الذهب والفضة ويقال أفمن زين في 
الحلي والحلل لوَهُوَ ني الخصام غير مُبينِ» يعني : في الكلام غير فصيح. ويقال: هن في الخصومة غير مبينات 
في الحجة؛ ويقال أفمن زين في الحلي وهو في الخصومة غير مبين» لأن المرأة لا تبلغ بخصومتها وكلامها ما يبلغ 
الرجل» قرأ حمزة والكسائي وعاضم في رؤاية حفض اومن ينشاً يضم الباء ونصيت النون وبعنديذا الشين) ومعناه أو 





(') علي بن ربيعة بن نضلة أبو المغيرة الكوفي ثقة. التقريب 77/7 . 


سورة الزخرف/الايات 1١6‏ 16 56 


من يربى في الحلية» لفظه لفظ الإستفهام والمراد به التوبيخ. وقرأ الباقون أومَنْ ثَّ بنصب الياء وجزم النون مع 
التخفيف”"©. يعني يشب وينبت في الحلي قوله تعالى : وَجَعلُوا الْمَلابْكَةَ الْذِينَ مم عِبَادُ الرّحْمَنِ نان يعني : 
وصفوا الملائكة بالأنوثة» قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع الْذِينَ هُمْ عَبْدُ الرّحْمَنٍ (إنَائاً) يعني : وصفوا الملائكة 
بالأنوثة. ة ترا ابن كبر وابن ن عامر ونافع عبيد. يعني : الملائكة الذين هم في السماءء, والباقون باذ(" يعني : احم 
عبد ثم قال : «أَشَهدُوا حَلَقَهُمْ» يعني : أحضروا خلق الملائكة حين خلقهم الله تعالى فعلموا أنهم ذكوراً أو إناثاً» 
هذا امنتعهام فيه بن ) بعتي لم يشهدوا خلتهم» على :وبجه التونيخ 0 سَكُتَبُ شَهَادنهُم 4 يعني : 
ستكتب 00 «رينالُون» عنه ع النبائةم وروي عن 00 أنه 0 00 لاا 0 يعني : 
مم ا 0 نالك ان لتر سن سد إن ا و4 
يعني : يكذبون بغير حجة, وقال مقاتل: في الآية تقديم. يعني : عباد الرحمن إناثاً ما لهم بذلك من علم قوله عز 
وجل : 5 آنَيَاهُمْ كتاباً مِنْ قَبِلِهِ4 يعني : أنزلنا عليهم كتاباً من قبل هذا القرآن هنهم به به مُْتَمْسِكُونَ4 يعني : 
آخذون به عاملون, اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به النفي قوله عز وجل: جِبَل قَانُوا إن وَجَدْنَا آبَاءَنا على م4 
يعني : : لكنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على دين وملة. وقال القتبي : أصل الأمة الجماعة والفيلف كقوله (ومَا سن دَابَةٍ 
في الأضٍ وَل طَائِرِ يَطيرُ بِجتَاحَيه إلا 0 َمْتَالُكُمْ) ثم يستعار في أشياء. منها الدين كقوله (إنَا وَجَدْنا آبَاَنَا عَلَ مه أي 
على دين» لأن القوم كانوا يجتمعون على دين واحدء فتقام الآمة مكان الدين» ولهذا قيل للمسلمين أمة محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأنهم على ملة واحدة وهي الإسلام؛ وروى مجاهد وعمر بن عبد العزيز أنهما قرآ (إمة) 
كدر الألف أي على نعمة, ويقال على هيئة ة وقراءة العامة بالضمة© )2 يعني : على دين» وروى لويد عن 
بعض أهل اللغة أن المةِ والأمة لغتان, : ثم قال: «وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْعَدُونَ4 يعني : : مستيقنين لوَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنا 

نفيك في رن دير إل َال روا يعني : جبابرتها إن وَجَذْنَا آنا على َم وَإِنا على ارم مُفَدُونَ» 
يعني : بسنتهم مقتدون, أي : بأعمالهم. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم - لِقَالَ أوَلَوْ جِندُكُمْ بأمدى» 

يعني : أليس هذا الذي جئتكم به هو أهدى «مِمًا وَجَذْتَمُ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ4 يعني : بأصوب وأبين من ذلك» قرأ ابن 
عامر وعاصم في رواية حفص (قَالَ أوَلَنِ على معنى الخبرء والباقون (ثُلّ)0*© بلفظ الأمرء وقرأ أبو جعفر المدني 
(جِتنَاكُم)”" بلفظ الجماعة طِقَالُوا إِنَا بمَا أَرْسِلُْم به كَافِرُونَ» يعني : إن الجبابرة قالوا لرسلهم إنا بما أرسلتم به 
جاحدون. 


مره ل حجر اس صم ا الا ل |[ 272-95 
وملسم لايد وَقَوَصِو: 1 0 فى فإنم نَهَسَبَُرِينِ 99 
وَجَحَلهَاطِمَهَبأفَِة َي لعَلَهُمَْرْجعُودَ (6 بَلْ متحت 


. 50 5/7 انظر حجة القراءات 5557 . إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) انظر النشر 57 /7”587. 

(") انظر تفسير القرطبي 14/17 . 

(5) انظر تفسير القرطبي .6١/1١‏ 

(5) انظر حجة القراءات 558 النشر في القراءات 59/1. إتحاف فضلاء البشر 500/5 . 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 500/57 . 


اللكنا سورة الزخرف/الآيات 27-75 





ورسول مين 9 9 وَلمَاجآءهمْأَقََالْوأْهَدَاسِحَرٌ حرو وَإنَابه-كفروتَ 7 6 

قوله عز وجل : نانتما ينهع » بالعذاب طفانظر كيف كان عَاقِبَة الْمُكَذَّبينَ4 يعني : آخر أمرهم قوله عز 
وجل : لوَإِذْ قَالٌ إِبرَاهِيم لابه وقومه ال بَرَاءُ مما تَعبَدُونَ» يعني : بريء من معبودكم. ذكر عن الفراء أنه قال 
براء : مصدر صرف أسماع. وكل مصدر صرف إلى اسمء فالواحد والجماعة, والذكرء والأنثى» فيه سواء قوله عر 
وجل : «إلا الّذِي فَطرَنِي» يعني : إلا الذي خلقني فإني لا أتبرأ منه طفَإِنهُ سَيَهْدِينِ» ويقال: إلا بمعنى لكن» يعني 
لكن الذي خلقني فهو سيهدين يعني : يثبتني على دين الإسلام لوَجَمَلَا كلم بَاقِةَ في عَقِيهِه يعني : جعل تلك 
الكلمة ثابتة في نسله وذريته. وهي كلمة التوحيد, لا إله إلا الله لَعَلْهُم يَرّجِعُونَ» عن كفرهم إلى الإيمان. وقال 
قتادة : هو التوحيد والإخلاص. لا يزال في ذريته من يوحدوا اللهتعالى ويعبدوه. وقال مجاهد: يعني : كلمة لا إله 
إلا الله في عقبه وولده''2» ويقال: ني بَرَاء مما َبْدُونَ) , : يعني : ذو البراءة» كما يقال رجل عدل, ورجال عدل أي 
ذو عدل. قوله تعالى : هيل مَنّعْتٌ مَؤُلاءِ4 يعني : أجلت هؤلاء وأمهلتهم يعني قومك طوَآبَاءهُمْ حَنَى جَاءهُمْ 
الْحَنُّ4 يعني : القرآن. ويقال الدعوة إلى التوحيد ظوَرَسُولٌ مُبِينُ» يعني : بين أمره بالدلائل والحجج , ويقال: 
مبين يعني : بين لهم الحق من الباطل قوله تعالى : لِوَلَمًا جَاءَهُم الْحَقّْ4 يعني : القرآن طِقَالُوا هذا سِحْر وَإِنَا به 
كَافْرٌونَ» يعني : جاحدون. 


واوا َال هذا ألم عللن لتنا ل 
م رع 


2 ره مسنم في الْحِوةَ الدجارن د ته 0 وق 07 ضِ ديجت دش م بَعَضهُم 9 1 


5 
جه 


رط 


20 يلق جه مه سر نور 9 © 
خر رقت رك حار مما جمعور 


«وَقَانُوا4 يعني : أهل مكة «لَؤلا نرْلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُل من الْقَرينَيْنِ عَظِيم 4 يعني : على رجل عظيم 
من رجلي القريتين وهو الوليد بن المغيرة من أهل مكة. وأبو مسعود الثقفي بالطائف. يعني لوكان حقاً لأنزل على 
أحد هذين الرجلين» وروى وكيع عن محمد بن عبد الله بن أفلح الطائفي قال: عن خالد بن عبد الله بن يزيد9) 
قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عباس بالطائف فسأله رجل عن هذه الآية» وهي قوله (من القريتين) فقال القرية 
التي أنت فيها يعني : الطائف. والقرية التي جئت منها يعني مكة. وسثل عن الرجلين فقال: جبار من جبابرة قريش 
وهو الوليد , بن المخيرة يمكة وعروة بن مسعود(" جد المختار يعني : أبا مسعود. يقال اسمه عمرو بن عمير قوله 
تعالى : دَأمُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَةَ رَيِكَ) يعني : أبأيديهم مفاتيح الرسالة والنبوة فيضعوها حيث شاؤواء ولكننا نختار 
للرسالة من نشاء من عبادنا انحن قَسَمْنا بَبْنهُمْ مَعِيشمَهُم في الْحَيَاةٍ الدنْيَ4 يعني : نحن قسمنا أرزاقهم فيما بينهم 
وهوأدنى من الرسالة. فلم نترك اخنيارها إليهم فكيف نفوض إختيار ما هو أفضل منه وأعظم» وهي الرسالة إليهم ثم 
قال: لوَرَفْعْنا بَعْضْهُم فُوَقَ بَعْضٍ دُرجَاتَ»# يعني : فضلنا بعضهم على بعض بالمال في الدنيا 9لِيتَخْذٌ بَعْضْهُمْ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري أمير الحجاز ثم الكوفة. انظر التقريب 7١9/١‏ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . 


سورة الزخرف/الآيات 87# وم يبنا 





بَعْضاً سّحْرِيَا4 يعني : الاستهزاءء ويقال فضل بعضهم على بعض في العز والرياسة ليستخدم بعضهم بعضا 
ا أ الازة أفضبل هما اصطوااقي |الديا نعل لوززخم ربل زر وا بجمطر د 


7 "يناش كد وج لمكا ل بلقل بوتي سما من 
م ع كي عَلمَايَظهَرو ع ١‏ ووم ناوسا عيها بتكت 9 ا 0 


0000 ره عِنْدَرَيْكَ للْمَقِينَ (() ومن يعس عن ذم اسمن نفَيِضَلمْ 
مطلنا فهو 02 زه () وتم لِصْدُوتهمْ علس ل وحْسَبُونَ م مهَمَدُ ون () حَواد جنا 
الكت تورات قد المنره ين صِنّسَأَلْمَرنَ 7 وَلْنيفَعَ حك الوم إذ لمش اي 
امداق شارك 0 


ولول أن يكن اناس آم وَاجِدَة» يقول: لولا أن يرغب الناس فى الكفر إذا رأوا الكفار في سعة المال 
وقال الحسن لولا أن يتتابعوا ذ في لكر وجا لمن يلاتن لوهم قف بن يط وهنسماء البيت 
لِوَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ4 يعني : الدرج عليها يرتقون ويرتفعون, وقال الزجاج: يصلح أن يكون لبيوتهم بدلا من 
قوله (لِمَنْ يَكْمُْر) ويكون المعني لجعلنا لببوت من يكفر بالرحمن» ويصاح أن يكون معناه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
على بيوتهم قرأ ابن كثير وأبو عمرو «ِلِبيُوتهِم سَمْفَ بنصب السين وجزم القاف ويكون عبارة عن الواحد فدل على 
الجمع؛ والمعنى لجعلنا لبيت كل واحد منهم سقفاً من فضةء وقرأ الباقون سقف بالضم على معنى الجمع(©2. 
وكا ستت وضدت فال يعن وركل اقرله تعالى : طوَلِييُوتِهِم أَبْوَاباً وَسُرّراعَلَيْهَا يَتكُْونَ» يعني : يجلسون وينامون 
لوَرُخْرُفع وهو الذهب يعني لاع ومن دعب رمق وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
دلولا أن يَحِرْعَ عَبِدِي المؤمن لعفت الكافِر ب بعصابة ة من حديد يت عليه الدّنيًا 0 وإنما أراد بعصابة الحديد 
كنايةةعن ,صيخة البلبن يغتي : لا يصدع رأسه, ثم أخبر بر أن ذلك كله مما يفنى فقال: : لِوَإِنْ كل ذَلِكَ لَمَا مََاعُ الْحيَاةٍ 
الدنيًا وَالآخرَة عِنْدَ رَيِكُ لْمُقِينَ» وما: ها هنا زيادة» ومعناه وإن كل ذلك لمتاع. ويقال وما ذلك إلا متاع الحيأة 
الدنيا يفنى ولا يبقى (والآخِرَة) يعني : : الجنة للذين يتقون الشرك, والمعاصي . والفواحش قرأ عاصم وابن عامر في 
رواية هشام9) (وَإِنْ كُُ ذَلِكَ لما بتشديد الميم» وقرأ الباقون بالتخفيف”ه فمن قرأ بالتخفيف فما: للصلة 
والتأكيد» ومن قرأ بالتشديد فمعناه وما كل ذلك إلا متاع» وقال مجاهد: كنت لا أعلم (ما) الزخرف حتى سمعت 
في قراءة عبد الله بيتاً من ذهبء قوله تعالى : لوَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرٍ الرّحْمَنِ» قال الكلبي يعني : يعرض عن الإيمان 





)١(‏ حجتهم قوله تعالى: «ولبيوتهم أبواباً وسرراً» ولم يقل باباً وسريرء فدل على أن آخر الكلام منظوم على لفظ أوله ومن قرأ 
«سقفآ» بجزم القاف فهو واحد يدل على أن المعنى جعلنا لبيت كل واحد منهم سقفاً من فضةء ويجوز أن يوحد السقف لتوحيد 
لفظ «من» فيكون المعنى جعلنا لكل من يكفر بالرحمن سقفاً من فضة. 

(؟) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي وقيل: الظفري الدمشقي إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم 
ومفتيهم ولد سنة ثلاث وخسمين ومائة مات سنة خمس وأربعين ومائتين. انظر طبقات القراء 7 / 765-1500 . 

(”) انظر حجة القراءات 5594» المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر 505/5 . 


للا سورة الزخرف/الآيات 1١‏ - 485 


والقرآن. يعني يؤمن» ويقال: من يعمى بصره عن ذكر الرحمن, وقال أبو عبيدة: من يظلم بصره عن ذكر 
الرحمن انفيض لَهُ شَيطاناً4 يعني : نسيب له شيطاناً مجازاة لإعراضه عن ذكر الله ويقال نسلط عليه» ويقال نقدر 
له. ويقال نجعل له شيطاناً لقَهُوَ لهُ قَريْنُ4 يعني : يكون له صاحبا في الدنيا فيزين له الضلالة ويقال فهوله قرين 
يعني قرينه في سلسلة واحدة لا يفارقه يعني في الناره وروي عن سفيان بن عبيئة أنه قال: ليس مثل من أمثال 
الغرت: إلا وأصلداني كاز اله بعال » قيل له من أين قول الناس أعطى أخاك تمرة» فإن أبى فجمرة. فقال قوله: 
(مَْ يش عَنّْ كر الرّحْمَنٍ ُقيْض لَهُ شَيْطَانا) الآية <وَإِنْهُمْ َيِصُدُوتهُم عَنِ السّييل » يعني : الشياطين يصرفونهم 
عن الدين «وَيحْسَبُونَ نمم مُهْتَدُونَ 4 يعني : الكفار يظنون أنهم على الحق 9حتى إِذَا جَاءَنَا4 قرأ ابن كثير ونافع 
وابن عامر. وعاصم في رواية أبي بكر (جَانا) بالمد بلفظ التثنية يعني الكافر وشيطانه الذي هو قرينه. وقرأ الباقون 
(جَاءَنا) , بغير") مد يعني الكافر يقول لقرينه فال ا تبني وَيبكَ بف الْمشْرِقَيْنِ» يعني : ما بين المشرق 
ل اي الْقَرِينُ» يعني: بئس الصاحب معه في النار» ويقال 
هذا قول الله تعالى (فَبتْسَ الْقَرِينُ) يعني : , كن العاحو يه في النازه ويقال هذا زول الجافر يدي اجن الات 
كنت أنت في الدنيا وبئس الصاحب اليم ؛ فيقول الله تعالى : لوَلَنْ يَنفْعَكُمْ الَو الاعتذار (إِذ ظَلَمتَم» يعني : 
كفرتم وأشركتم في الدنيا لِأَنْكُمْ في الْعَذَّابِ مُشَْرِكُونَ4 يعني : أنكم جميعاً في النار التابع والمتبوع في العذاب 
سواء. قوله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم -: 


-_ 


8 نتَفْسَيِمٌ ل م سكف صَكلٍ مين © () فَإِمَا ند َل هين د 1 َإِنَّامهُم 

منتقموت> () وْنِيسكَأ الى وَعَدتهمَيِعبهم مفترُوت 9 6 سَتَميِظوَلَِىَأْوِى إِليَكَ 
ل سسَلُونَ 62 وَمَكَل مَنَأَرسَلَنَا من قَبَِكَ من 
سَلِمَآ أَجَعَلْنَا من دون دَاَلسَحَنءَالِهَةيِعْبَدُونَ © 


نت نُسْمِعْ الم أذ دي الني» الى الهدى لوَمَنْ كَانَ ني ضَالال مُبينِ» يعني : من كان في علم الله 
يد ومعنى الآية: إنك لا تقدر أن نُفهم من كان أصم القلب؛ ويعمى عن الحق» 0 
مبين» يعنى يعني : ظاهر الضلالة قوله : «فَإِمًا نَذْهَبْنَ بك» يعني : نميتك قبل أن نرينك الذي وعدناهم يعني قبل أن 
نريك النقمة «فَنًا مِنّهُم مُنَِمُونَ» يعني حنم حي عد مرك ءاياده جعي لني صلى الله عليه وسلم - 
رايت ال 0 وذكر لنا ان الي - صلى الله عليه وسلم - «أرَى ما يُصِيب أَمْنّهُ ِنْ بغ فما ري اضيا 

مسرا 9 ' قبض» ثم قال : وأو نيك الذي وَعَدنَامُمْ» يعني :. في حياتك 9إَإنا عَلَيْهِمْ مُفَتَدِرُونَ» يعني : إنا 
507 على ذلك قوله 8 : #فَاسْتَميِك بِالْذِي أوجي إِلَيِكْ»4 يعني : اعمل بالذي أوحي إليك من القرآن َإِنّكَ 
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 يعني : على دين الإسلام هوَإِنهُلَذكُرٌ َك وَلِقَوِْكَ) يعني : القرآن شرف لك ولمن آمن به 
ويقال (وَلموك) يعني : العرب لأن القرآن نزل بلغتهم وَسَوْف تُسْأنُونَ عن هذه النعمء وعن شكر هذا الشرف 
يعني القرآن إذا أديتم شكره أو لم تؤدوه قوله تعالى : طِوَاسْألَ مَنْ أَرْسَلَْا مِنْ قَْلِكَ مِن رُسُلِنَا4 قال مقاتل والكلبي : 


. 505/57 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر والحاكم وصححه‎ ١8/5 ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ )١( 


سورة الزخرف/الآيات 45 - 5ه حي 


يعي “اسل مزمي مل الكنات ٍَأجَعلْنا مِنْ كُونٍ الرَحْمَنٍ آلهَة يُعْبَدُونَ»4 يعني : هل جاءهم رسول يدعوهم إلى 
عبادة غير الله ويقال (واسْأَلَ مَنْ أَرْسَلَْنَا مِنْ قَْلِكَ من رُسُلِنَا) يعني : سل المرسلين» فلقي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - الأنبياء ليلة المعراج وصلى بهم ببيت المقدس. فقيل له فسلهم فلم يشك. ولم يسألهم. ويقال إنما خاطب 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأراد أمته. يعني : سلوا أهل الكتاب كقوله (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب) الآية. 


وَلْقَدََرسَلنَا موس كايإ فرعو وماد َال قِ مسا 0 كلعل © كلجََمْ 
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ري ناريك 0 نِتدوك (© علب 
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سه سه 20 


كسْفناحجم الْعدَابإِدَاهم يتكتوب [ن) وَبَادَى فِرَحَوْن ف قَوْمِه فَالْيسَِ أل ث2 مَك 


- 


ض كعد أله قرو قو أقلا صِرونَ اه © هداع هومهيث كد 


دين (©) مولا لَه أَسورَةي ندع أوََةِ مَعَدَالمَكيكدُمْفَر يرت 69 
0-00 ص 73 35 واسى م آذ هه 5 
َتَكَكَقٌ م م فَأَعلَات ونه انأ وما مَسِقِينَ 9 09 فَلْمَاءَاسَهُونَا ام 


و عرف ا 2 6 ا 2 ج 2 
نهم ميرت © ك) فجعلنلهم س سَلَفَاوَمكَلا لأخرين 9 


قوله تعالى : وَل أرْسلنَامُوسى آنا إلى فِرْعَوْنَ وملا فََالَ ني رَسُولُ رَبُّ الْمَلمنَ4 وقد ذكرناه فلم 
. جَاءَهُمْ يان يعني : باليد والعصى «إِذَّا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ4 يعني : يعجبون ويسخرون طوَمَا نُريهم بّنْ آيِ إل 
هي كبر مِنْ أختهَا» يعني : أعظم من التي كانت قبلها. وهي السنين؛ والنقص من الثمرات, والطوفان» والجراد. 
والقمل. والضفادع, والدم. فلم يؤمنوا بشي لوَاَحَذَْاهُمْ بالعذَاب لحل وجرن #اليعى : عاقبناهم هذه العقوبات 
لكي يرجعواء ويعرفوا ضعف معبودهم 9وَكَالُوا يا أيّهَا السّاجِرٌ» وكان الساحر فيهم عظيم الشأن. يعني : قالوا 
لموسى يا أيها العالم لاذْعٌ لَنا رَبَكَ» أي سل لنا ربك «يمًا عَهدَ عِنْدَكَ)4 يعني : بحق ما أمرك به ربك أن تدعو إليه 
ٍِإِنْنا لمهْتَدُونَ4 يعني : نؤصن بك ونوحد الله تعالى قوله تعالى : َم ََفْنا عَنْهُم الْعَذَاتَ إِذَا هُمْ يدَكُونَ» يعني : 
ينقضون عهودهم لوَناتَى عون في قَوْمِِ) يعني : خطب فرعون لقومه لقَالَ يا قَوْم أَلسَ لي مُلْكُ مِضْرَ) وهي 
أربعون فرسخاًء في أربعين فرسخاً لِوَهَذٍِ الأنهَار تَجْرِي مِنْ تَحْتي» يعني : من تحت يدي» ويقال من حولي» 
وحول قصوري وجناني «أفلا تبْصِرونَ»4 فضلي على موسى دم أنا خَيْرَ مِنْ هَذَا الذي هُوَامَهِينٌ» يعني : خير, 
وأم للصلة. من هذا الذي هو مهين يعني : ضعيف ذليل 9وَلا يكادُييين» يعني : لا يكاد يعبر حجةء ويقال معناه: 
ألا تنظرون إلى فصاحتي . وإلى عي كلام موسى تَلَوْلا ألِيّ عَلَيْهِ أسْورَةَ من ذَمَبِ» يعني : هلا أعطي أسورة من 
ذهب؛ يعني لو كان حقاً وكان رسولاً كما يقول لأعطي له المال فيكون حاله خيراً من هذاء وكان آل فرعون يلبسون 
الأساورء قرأ عاصم في ونه عفدي امون ين لقعم والباقون (أَسَاوِرَة)١‏ '» فمن قرأ أسورة. فهو جمع السوارء 


.5597/5 النشر في القراءات العشر‎ .15١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
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ومن 0 أساورة. فهو جمع الجمع, ويقال أساور جمع جارك الو جَأرٌ جَاءَ مَعَهُ الْمَلابِكةٌ مُرِينَ © يعني : : لو 
كان عقا لأتته الملائكة متتابعين فيصدقون على مقالته. ويقال (مُعمَرِنِينَ) أي : متعاونين لفَاسْتخفٌ قَومَهُ هُ فَاطَاحُوه» 
يعني : فاستذل قومه فأطاعوه» يعني ماهم على الخقة فانقادوا له «ِإِنَّهُمْ ا قَوما فَاسِقِينَ 4 يعني : كافرين 
عاصين, وذلك أن فرعون قال لهم ما أي إلا مَا أزئ فأظاغزه عن تكذيب موس :غلية السلام (إنْهُم كَانُوا قوماً 
فَاسِقِينَ) يعني : ناقضي العهد قوله تعالى : طفَلَمّا آسَفُونَا يعني : أغضبوناء قال أهل اللغة(": , الأسف الغضب» 
وروى معمر عن سماك بن الفضل”") ا 90 
وأثبتوا على ذلك, فتناول وهب عصا كانت في يد عروة فضرب بها رأس العامل حتى أدماه فاستعابها عروة» وكان 
انها وال : يعيب علينا أبوعبد الله» الغضب, وهو يغضب» فقال وهب : وما لي لا أغضب وقد غضب الذي خلق 
الأحلام » إن الله تعالى يقول (فلما آسَفُونا ْنا متهم) يعني : أغضبوناء ويقال فلما آسفونا يعني : وجب عليهم 
عذابنا هالْتعَمْنَا مهم 4 يعني : أهلكناهم (ِتَأعْرَتَُامُم أجْمَعِينَ4 يعني : لم نبق منهم أحداً قوله تعالى : ِتَجَعَلْنَاهُم 
سَلَفام قال مجاهد يعني : 00 فرعون سلفاً لكفار مكة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقال قتادة: 
جعلناهم سلفاً إلى النارء قرأ حمزة والكسائي (سُلْفَا) بالضم, وقرأ الباقون (سَلفاً) بنصب السين واللام”©» فمن قرأ 
بالنصب فمعناه: جعلناهم سلفاً متقدمين ليتعظ بهم الآخرون, ومن قرأ بالضم, » فهو جمع سليف أي جمع قد مضى 
ويقال سلفاً واحدها سلفة من الناس أي قطعة, قوله لوَمئِلاً لِلآخِرِينَ» يعني : عبرة لمن بعدهم . 


ع 
2 001 5 دوم ثم 51 اه ا 0040 
َلْمَاضِنَ ميم ما داومل مُلكَمِنَهيصِدٌ وب (وَفَالواأ انمه نميو 5 هوماصراه 
و >1 + 


كَإِلجَدَلَابلْهْرَموم"حَصِمُونَ 27 © إن هْوَإِلَعبَدُ أهَمَناءكِهِ وحعَلتَهُ َالو َإِسْرَةِ يل 
(©) وَلَوَسََه جَمََاسَر مَلْيِكهَ ف الْارضٍ حَلْمُونَ | 2 © َي ل ا 
اعون عَدَاصِرَط مسَتَقٌِ ()وَلَابصدَتَكْالنمط ونه عدون 0 


قوله تعالى : طوَلَما ضَرِبّ ابْنُ مُرْيْمَ متا يعني : وصف ابن 00 قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ» يعني 
يعرضون عن ذكره. ويقال: لما قالت النصارى إن عيسى ابن الله. إذا قومك منه يصدون, قرأ ابن عامر والكسائي 
ونافع يَصدُون) بضم الصاد» وقرأ الباقون (يَصِدُون) بالكسر. فمن0© قرأ بالضم فمعناه: يعرضود» ومن قرأ 


.9ل1/١ انظر لسان العرب‎ )١( 

.7177/١ سماك بن الفضل الخولاني اليماني ثقة. التقريب‎ )١( 

(") عروة بن محمد بن عطية السعدي مقبول. التقريب 19/1. 

(5) حجتهم في تلك القراءة قول النبي داسان: اله عليه وسلم - للصبي الميت: اللهم ألحقه بالسلف الصالح. ومنه قول الناس: فلان 
يحج السلف. ويجوز أن يكون جمعاً مثل : : وخادم خدمء وتابع تبعء وسالف سلف». انظر حجة القراءات 191. 

(0) احتج بعض الناس بصحة الكسر وأنه بمعنى الضجيج بصحبة «منه؛ للفعل» » قال: ولو كان بمعنى الصدود كان الأفصح أن يصحب 
الفعل (عنه) لا (منه)» لأن المستعمل من الكلام: (صد عنه) لا إصد منه)» فلما كان الكلام «منه يصدون» دل على أنه عن 
الصدود بمعزل» وأنه بمعنى الضجيج . ولو كان من الصدود لكانت (إذا قومك عنه يصدون) 1ف يصدون عنك) . وح من 

يضم ذكرها الكسائي قال: هما لغتان لا تختلفان في المعنى» والعرب تقول : (يصِدٌ عني ويصَدٌ عني) مثل (يشِدٌ ويشدّ). قال 
المحم نفع القتمرة : لفرضيوة . وقال أبو عبيدة: (مجازها: يعدلون). 
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بالكسر فمعناه يضجون ويرفعون أصواتهم تعجباً وذلك أنهم قالوا لما جاز أن يكون عيسى ابن الله. جاز أن تكون 
الملائكة بناته» فعارضوه بذلك يعني : أهل مكة ورفعوا أصواتهم بذلك ويقال: إن عبد الله ابنالزبعرى. قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما ذكرنا في سورة الأنبياء ففرح المشركون بذلكء» ورفعوا أصواتهم تعجبا من قوله آلهتنا 
خيرء ثم قال تعالى: طوَكَالُوا أآثَا خَيْرُ أ هُوَ» يعني : أم عيسى, فإذا جاز أن يكون هو ولداء جاز أن تكون 
الأصنام والملائكة كذلك, ويقال: فإذا جاز أن يكون هو في النارء جاز أن تكون معه الأصنام في النار قوله: «ما 
ضَرَبُومُ لَك إلا جَدَلاً» يعني : ما عارضوك بهذه المعارضة إلا جدلاً هِبَلْ هُمْ قَوْمُ حَصِمُونَ4 يعني : يجادلونك 
شديد المجادلة بالباطل قوله تعالى : 9إِنّْ هُوَ إِلّ عَبْدُ انْمَمْنا عَلَيْهِح أي ما كان عيسى إلا عبداً لله أنعم الله تعالى عليه 
بالنبوة» وأكرمه بها «وَجَعَلْناه ملا لبي إِسْرَائِيلَ4 يعني : عبرة لبني إسرائيل ليعتبروا به حين ولد ابن من غير أب ثم 
قال: ولو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِدْكُمْ مَلائكَة في الأرْض يَخُلْفُونَ4 يعني : لو شاء الله لجعل مكانكم في الأرض ملائكة 
يخلفون. فكانوا خلفاً منكم ثم رجع إلى صفة عيسى عليه السلام فقال: 9وَإِنهُ لَِلْم لِلسّاعَةِ4 يعني : نزول عيسى 
علامة لقيام الساعة ويقال: نزول عيسى آية للناس» وروى وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين237؛ عن أبي 
يحيى عن ابن عباس في قوله (وَإِنَهُ لَِلْمٌ لِلسّاعَِ) قال تخروج عي ابن مريم9 وروى معمر عن قتادة قال: نزول 
عيسى. وروى عبانة عن تيد عن بين هريرة قال «لآ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى يُرى عيسى عليه السلام في الازفين إمَاما 
مقطا وَكنْتٌ أزججو ألا موت حَتَى الي ا ل 
بعضهم (وَإِنْهُ للم لِلسّاعَةٍ) بكسر العين أي بنزول المسبيج يعلم أنه قد قربت الساعة» ومن قر أ (وَإنه لَعَلّمْ) بالنصب 
فإنه بمعنى الدليل والعلامة, قوله تعالى : قلا تَمْتَرَن يهَا4 يعني : لا تشكن في القيامة والبعث هوَانبُوني4 يعني : 
أطيعونني ظهَذًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمْ4 يعني : هذا التوحيد صراط مستقيم ولا يَصُدَنَكُمْ الشّيْطانُ» يعني : لا يصرفنكم 
الشيطان عن طريق الهدى «إِّهُ َُمْ عَدُوٌ مُبينٌ4 ظاهر العداوة. 

وَلمَبَه سك بيت َال فشك الحِكَةٍ ودين لَك بَعْضَ ألزّى حححَلِمُونَ فيه انوأ 
مون (2) إَِنَّههْوَرَقَ ورد ةعْبدُوة هداور طمُسَيَقبعٌ 6 تَآخَتَلَفَ الْخَحَرَابُمِن 


7 مص هه أ د 72 سه 


ايت ل يناديز أل لوك العم ةر ع 
وهم لغوت 69 الحلا بد وي عدر إلالنتؤر ©) ينب د ارك 


2 


يوم و5 ب د اي ركان متليية © اشوا بدك 
أ و2 بوت لاك صحاف م هوا عاوَدِهَامَادمَهمالأنشى 


فو 
سم ا صرة 1 ات 


وَعََدُالَْعوَلسْرَفها كَداذوت> () وَيَْكَلَفَبَّدُالّىَورنْتْموَاِما هُثْرٌ تَعْمَلء 


(() لحفها فكهه كيرة مهنا ود 1 اَعَد جَهتكيذرة لاد ا 


. 77/7 مسعود بن مالك الأسدي الكوفي وثقه النسائي الخلاصة‎ )١( 
. وعزاه للفريابي وسعيذ بن منصور ومسدد وعبد ابن حميد وابن أبي حاتم والطبراني‎ 7١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )7( 
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وهم فيد مُبُلِسُونَ | (يوَمَاظْلمتهُم ولك نكانوأ هْهالطَييينَ()) 

لِوَلَما جَاءَ عِيسَى بِالْبينَات» يعني : بالآيات والعلامات. وهو إحياء الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص» 
ويقال: بالبينات يعني : بالإنجيل لقَالَ فَدْ جتمكُمْ بِالْحِكْمَةِ» يعني : بالنبوة هوَلَابينَ لَكُمْ بَعْضَ الَذِي تَخْمَلُِونَ فيه» 
قال بعضهم يعني “كل لدي تتلنون فيه وقال بعضهم : معناه لأبين تحليل بعض الذي تكدافون فيه ) كقوله 
(وَلاجِلّ لَكُمْ بَعْضَ الّذِي رم عَليكُم) وكانوا في ذلك التحريم مختلفين» فمصدق ومكذب طقَائقوا الله وَأَطِيِمُونِ»4 
فيما آمركم به من التوحيد قوله تعالى : «إن الله هُوَ رَبِي َربْكُمٍ4 يعني : خالقي وخالقكم «فاعيدوه» يعني : 
وحدوه 9 «هَذَا صِرَاط مُسَتَقيم 4 يعني : دين الإسلام «فاختلفت الأخْرَاتُ من ينهم » أي تفرقوا في أمر 

عيسى. وهم النسطورية. والماريعقوبية» والملكانية» وقد ذكرناه من قبل. ويقال: الأحزاب» تحزبوا وتفرقوا في 
يي وهم اليهود فقالوا فيه قولاً عظيماًء وفي أمه فقالوا إنه ساحرء ويقال اختلفوا في قتله ليل ِلْذِينَ 
ظَلَْمُوا4 يعني : أشركوا «مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أليم 4 يعني عداتيوم شدي قوله تعالى : هَل يَنَظُرُونَ إلا السّاعَةَ» 
يعني : : ما ينظرون إذا لم يؤنوا إلا الساعة «أن َتُم َه يعني : فجأة لوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» بقيامها قوله تعالى : 
«الأخلاء يو مِئذْ بَعْضهُم لِبَعْضٍ عَدُوُ»4 قال مجاهد: الأخلاء في معصية الله تعالى في الدنيا يومئذ متعادين في 
الآخرة 27 «إلاّ الْمُتَقِينَ # الموحدين قال مقاتل: نزلت في أبي بن خلف, وعقبة بن أبي معيط. وقال الكلبي: كل 
خليل في غير طاعة الله فهو عدوٌ لخليله. وروى عبيد بن عمير قال: كان لرجل ثلاثة اعلاة عضي اجن رن 
بعض. فنزلت به نازلة» فلقي أخص الثلاثة فقال يا فلان إني قد نزل بي كذا وكذاء وإني أحب أن تعينني» فقال له 
ما أنا بالذي أعينك ولا أنفعك فانطلق إلى الذي يليه فقال له: آنا مك حى الغ المكان الذي تريده ثم تروت 
وتركتك. فانطلق إلى الثالث فقال له أنا معك حيثما دخلت, قال: فالأول ماله والثاني أهله عقر والثالث 
عله وروي أبو إسحاق ان الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن قوله الخلا يَوميْلُ 
بعْضَهُم لبعضٍ عَدُوٌ ا امْقين)' فقال: خليلان مؤمنان. وخليلان كافران. فتوفي أحد المؤمنين فيثني على صاحبه 
يرا ثم يموت الأخر فيجمع بين أرواحهما فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب.» ويموت أحد 
الكافرين فيثني على ضاحه شرا ثم يموت الآخر. فيجمع بين اروائعهها قزل ككل والخرموةا ااام يقبي الخ 
وبئس الصاحب”" قوله تعالى :ايا عِبادٍ ل حَوْفٌ عَلكُم الْيوْمَ ولا أَنُمْتَحرَنُونَ» يعني : : يوم القيامة» ثم وصفهم 
فقال: لَالّذِينَ آمَنُوا بآَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ 4 يعني : مخلصين بالتوحيد قوله تعالى : #ادْخلُوا الْجَنة لتم ََدْوَاجُكُم 
تُحْبَرُونَ4 يعني : تكرمون وتنعمون. ويقال: ترون. والحبرة: السرور قوله تعالى : ظِيُطافٌ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ 
ذَمَب» قال كعب: باب علوم ميعن الفا سبحنة من تعيه تي كل مويشفه لون وللعام امن في التخري» 
والصحفة هي القصعة َدَكْواب» وهي الأباريق التى لا خراطيم لها يعني : مدورة الرأس. ويقال التي لا عرى 
لها واحدبها كرب لوفيها ما تَشْنَهِيه الأنفْسُ » يعني : تتملى كل نفس طوَتَلَذُ الأعيْنُ» من النظر إليها وداقم فيها 
خَالِدُونَ وَتَلْكَ الْجَنَةُ» يعني : هذه الجنة التي او مهناف ايمان: أنزلتموها «بما كنم لون 6 يقل يعني 
دخلتموها برحمة الله تعالى» بإيمانكم» واقتسمتموها بأعمالكم طِلَكُمْ فِيهًا فَاكهَةٌ كثيرة» لا تنقطع. لقوله 9 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور 5١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/5‏ مار يد ديو د زنجويه في ترغيبه وابن جرير وابن ن أبي حاتم 


وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


سورة الزخرف/الآيات 7/5 - 1/ *11؟ 


مَفطوطَة ولا ممنوغة) متها َكلُونَ4 أي : من الفواكه. متى تشاؤواء ثم وصف المشركين فقال: «إِنَّ الْمْحْرِ مِينَ 4 
يعني : المشركين «إفِي عَذَابٍ جَهنمَ م خَالِدُونَ4 أي دائمون لا يموتون ولا يخرجون هلآ يُفََرْ عَنْهُم4 يعني : لا 
لت عي الات درن سن ور عد ارده يعنى: آيسين من رحمة الله تعالى قوله تعالى: وما 
ظَلْمْنَاهُم4 يعني : لم نعذبهم بغير ذنب طوَلَكِنْ كَانُوا هم الظالمِينَ4لانهم كانوا يستكبرون عن الإيمان . 
00 - رار ا 00 ل َي ولك 
دا د لي 0 0 ار 0 
00 0 0 


2 00 00 م 


قوله تعالى : وَنَادَوًا يَا مَالِكُ4 وذلك أنه لما يشتد عليهم العذاب يتمنون الموت ويقولون لخازن جهنم يا 
مَالِك «لِيْقض عَلَيْنَا رَبْكَ4 يعني : ادع ربك لقبض أرواحناء فأجابهم بعد أربعين سنة قَالَ إِنكُمْ ماكثُونَ» وروى 
عطاء بن السانواعن وم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يجيبهم بعد ألف سنة (إِنَكُمْ ماكتُونَ) 90 ويقال 
إنهم ينادون (يا مَالِكُ لِيَقضٍ عَلَينَا رَبْكَ) فأوحى الله تعالى إلى مالك ليجيبهم فيقول هم مالك قَالَ نكم مَاكتُونَ قوله 
تعالى :ا«لقذ ناكم بِالْحَقّ4 يعني : ادكه سرين فى الدجايالفران والتوحيد ظوَلَكنٌ أكترَكُمْ لِلْحَيْ كَارِهُونَ» 
يعني : جاحدون وهو قوله تعالى : «آم أبْرمُوا أثرأ» قال 0 0 اجتمعوا في دار الندوة ودخل إبليس 
عليهم ‏ وقد ذكرناه في سورة ة الأنفال فنزل رغ ا اش إن مُبَرِمُونَ) ب يعني : أجمعوا أمرهم 27 النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فنا مُبْرِمُونَ » أي مجمعون أمرنا على ما يكرهون, وقال الكلبي وذلك أن ثلاثة نفر 
اجتمعوا وقالوا إنه يقول: بأن ربي يعلم السرى أترى أنه يعلم ما نقول بيثنا؟ فتزل (أم ابرمُوا أمرا) يعني : أقاموا على 
المعصية (فَإِن مُرِمُونَْ) أي معذبون عليهاء قال القتبي : أي أحكموه ٠‏ والمبرم المفتول على طاقين» قوله تعالى : 
هم يَحْسَبُونْ » يعني : : بل يظنونء. ويقال أيظنون. والميم صلة دنا لآ نسْمَعْ سِرّهُم وَنْحَوَاهم » اللفظ لفظ 
الاستفهام» والمراد به التوبيخ . ومعناه إن الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم. قال ابن عباس: الذين يتناجون خلف 
الكعبة. يعني الذين يقولون إن الله لا ادم متاك قال الله تعاليئ #بلى » يعني : نسمع ذلك «وَرَسُلْنا لَدَيهم 
يكُتبُونَ4 مقالتهم قوله تعالى : طثُلْ إِنْ كَانَ لِرَحْمَنٍ وَلَدَ فنا أَوَلُ لْمَابِدِينَ4 يعني : الموحدين من أهل مكة©, 
قال_مقاتل: لما تراك بطل الآنه توقرقك عدهم فال اللقتر ين التكازت آلا ترونة دفي لقال له الزليلزما عيدفلقم 
ولكنه يقول ما كان للرحمن ولد يعني إِنْ إن بمعنى ماء قال (فَأنَا دل الْعَابِدِينَ يعني : الموحدين من أهل مكة. 
وقال الكلري» أنا أول الآنفين أن لله ولداًء وقال القتبي : إن كان هذا في زعمكم, فأنا أول الموحدين لأنكم تزعمون 
أن له ولداء فأنا أوّلر الآنفين من ذلك فلم توحدوة ومخ:وحد الله ققد بده » ومن /جعل له ولد فليسن من العابدين 
كقوله (وَمَا حَلَقَتٌ الجنَّ وَالإنْسّ إل لِيَعْبْدونِ) أي : ليوحدون, ثم نزه نفسه, فقال: 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 71/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة النار وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور. 
(؟) سقط في ظ. 





2 ع2 ددا د راء قر عو 0 
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سر هر لله 74 ل سكع 


3 : ا 2 0 ل 


هه 


وَيَيَركَألَدَى ْمَل كَالسّمونت وأ ع رك 
1 : كدت يدعو تمن ذونه التَّمَحدَإِلامنِسَدَأْحقوَهْميَملمُونَ () وَلَين الهم 
ل 00 1 آذآ سس ١‏ الوص سم و م 565 وى سل ل موزومو 
منخلقهم ليقولن هن بوكْ00دَقِمَوَِ َل فوم مون 2 فَاصَفَحَعَنهُم 


مياه سقس له سر مه 00 
وقل فسوف يعلمون (05) 


وسْبْحَانَ رب السّمَوَاتِوَالَرْضٍ رَبٍ الْمَرْ عَمًا يَصِفُونَ4 يعني : عما يقولون إن لله ولداً (قَذَرْممْ»م 
يهو قارح خيل تدبو بالعذاب 9يَحُوصُوا وَيَلْعَبُواك يعني : يخوضوا في أباطيلهم ويستهزثوا «إخنى اموا 
يوْمَهُم الْذِي يُوعَدُونَ» يعني : حتى يعاينوا يومهم الذي يوعدون, وهو يوم القيامة قوله تعالى: #وهوٌ الْذِي في 
السَمَاءِ إِلَهُ وني الأرض إِلَهُ4 يعني : إله كل شيء. ويعلم كل شيء, ويقال هو إله في السماء يعبد» وفي الأرض 
إله يعبد ويقال يوحد في السماء. ويوحد في الأرض «وهو الْحَكيم» في أمره «النيم» بخلقه الثم 
عظم نفسه فقال تعالى : #وتبَارَكَ الَّذِي4 يعني :تعالى .هما وصكره الْنِي و سات ا 
خزائن السموات المطرء وخزائن الأرض النبات #ومًا بَِنْهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمْ السَّاعَةِ» يعني : قيام الساعة : َه 
ترْجَعُونَ4 قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم (تَرْجَعُونَ) بالتاء على معنى المخاطبة» وقر قرا الباقون بالياء”2 على معنى الخبر 
عنهم قوله تعالى : دولا يَمْلِكُ الْذِينَ يَدْعْونَ » يعني : : لا يقدر الذين يعبدون #8مِنن دونه الشفَاعَةَ إلا مَنْ شَهِدَ 
بالْحَقُّ4 يعني : بلا إله إلا الله مخلصاً (وهُم يَعلمُونَم أنه الحق حين شهدوا بها من قبل أنة 00 
لهؤلاء قوله تعالى : 9وَلَئِنْ سَألَْهُم مَنْ خلقهُم لَيعَولنَ الل يعني : كفار قريش طفن يُؤْفَكُونَ» يعني : 
يصرفون بعد التصديق ثم قال: «وَقِلِهِ يَا رب إِنْ هَؤُلاءٍ َوْمُ لا يؤْمِنُونَ»4 يعني : قال النبي 0 
(وَقيله) يعني : وقوله. قرأ عاصم وحمزة (قِيلِهِ) بكسر اللام والباقون بالنصب. وقرىء في الشاذ (وَقِيلهُ) بضم 
اللام"2: فمن قرأ بالنصب فنصبه من وجهين, أحدهما على العطف على قوله (أُمْ يَحْسَيُونَ نا لآ نَسْمَعَ سَرُهُم 
وَنَجُوَاهُمْ) (وقيله). ومعنى آخر: وعنده علم الساعة» وعلم قيله يا رب. يعني يعلم الغيب. ومن قرأ بالكسر معناه : 
وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب. ومن قرأ بالرفع فمعناه: وقيله قول يا رب (إِنَّ هَولاءِ قوم لآ يُومِنُونَ) يعني: لا 
يصدقون لفَاضْفَحْ عَنْهُمْ4 يعني : أعرض عنهم. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال لوَقُلُ سَلام4 يعني : سداداً من القول 
لفْسَوْفَ يَعْلَّمُونَ4 وهذا وعيد منه» قرأ نافع وابن عامر (تَعْلَمُونَ) بالتاء على معنى المخاطبة لهم. والباقون بالياء9» 
على معنى الخبر عنهم . والله أعلم . 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أنه عقيب الخبر عنهم في قوله «فذرهم يخوضوا ويلعبوا» فأجروا الكلام على لفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه, 
ليأتلف على نظام واحد. وحجة الباقين قوله تعالى قبلها: «لقد جتثناكم بالحق». انظر حجة القراءات 108 . 

. 55/57 المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

() انظر حجة القراءات 507. النشر في القراءات العشر ؟/١77.‏ 
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وهي تسع وخمسون آية مكية 


ل وهالوالرتهيا الرَفيم 


0 () لصحي امن () إِنَاأَترَله ف فاه مر 


ا نا منذ ريق 07 فَبَايَفُرَقٌ 
6 تير برج جك إن وام و زوم م جر سا ل 
أترعكير © أمرا نك 7 00 
0 سس 6 5 0100 أذ ور مس د 
تكو وَالارْضِ وَمَاينهُم كش موقيس حت 9 لآ ه إلا هُويضي نحى- ودميت ربحر ورب 
جايكم ا لأواينت 79 
قوله تبارك وتعالى : ظحَمَ والكِتّاب الْمُبين إِنَا اناه في لَيلةِ مُبَاركة» يعني الكتاب أنزلناه في ليلة القدر, 
سميت مباركة لما فيها من البركة. والمغفرة للحؤين» ولاك أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدر إلى السفرة» ثم أنزله جبريل متفرقاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقال: : كان 
لمن اللرع المسترظ إلى السسكام الجا في اد القائر مقذار ما ينزل به جبريل عليه السلام متفرقاً إلى السئة 
الثانية ثم قال «إِنّا كنا مُنْذِرِينَ4 يعني مخوفين بالقرآن قوله تعالى : ففيهًا يُفرَقُ كل أَمْر كيم * يعني في ليلة 
القدر يقضى كل أمر محكم. ما يكون في تلك السنة إلى السنة الأخرى2 2 وهذا قول عكرمة. وروى منصور عن 
مجاهد قال: فيها يقضى أمر السنة إلى السنة من المصائب والأرزاق وغير ذلك, وهذا موافق للقول الأول» ويقال 
في تلك الليلة : يفرق يعني ينسخ من اللوح المحفوظ ما يكون إلى العام القابل من الرزق» والأجل. والأمراض» 
والخصب. والشدة» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إنك لتلقى الرجل في الأسواق وقد وقع اسمه في 


)١(‏ أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القرآن وشرفه وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك مؤذناً أنه من عند 
الله ودالاً على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . وليتخلص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن ألهاهم الاستهزاء واللمز عن 
التدبر فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوع. إيقاظاً لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجح فيهم الدلائل العقلية» ليعلموا أن 
إجابة الله دعاء رسوله دان الله عليه وسلم داطيل على إن أرييله بلغ عه فرافه. فانذوطم يعذات: يحل بهم علاوة على مادعا به 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - تأييداً من الله له بما هو زائد على مطلبه . وضرب لهم مثلا يأمم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحل 
بهم من العقاب من شأنه أن يكون عظة لهؤلاء» تفصيلا بقوم فرعون مع موسى ومؤمني قومه. ودون التفصيل بقوم تبع» وإجمالاً 
وتعميماً بالذين من قبل هؤلاء. وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرتهم على إهمال التدبر في مراد الله تعالى 
انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف بما يعقبه من عقوبة المعاندين ومثوبة المؤمنين ترهيباً وترغيباً. وأدمج فيها فضل الليلة التي أنزل 
فيها القرآن. أي ابتدأ إنزاله وهي ليلة القدر. وأدمج في خلال ذلك ما جرت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية وتأييد الله من آمنوا 
بالرسل» ومن إثبات البعث. وختمت بالشد على قلب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بانتظار النصر وانتظار الكافرين القهر. 
التحرير 7379/57/70 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/7 وعزاه لابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن عكرمة . 


315" سورة الدخان/الآيات 15-6 2 


الاموات» ثم قرأ هذه الآية فيا يُْرَقُ كل مر حَكيم 4 يعني في تلك الليلة يفرق كل أمر الدنيا إلى مثلها إلى السنة 
سِ قابل 0 وأثرا مِنْ عِنْدِنَا4 يعني قضاء من عندنا ويقال معناه: بأمر من عندناء فتزع حرف الخافض فصار نصباً 
ذِإنا كنا مرسلين» يعني الرسل إلى الخلق. ويقال يعني الملائكة في تلك الليلة لرَحْمَة من رَبك يعني إنزال 
الملائكة رحمة من الله تعالى. ويقال الرسالة ('2 رحمة من الله تعالى» ويقَال هذا القرآن رحمة لمن أمن به «إله هو 
السَّمِيعٌ 4 لقولهم «العليم» بهم وبأعمالهم قوله عز وجل «#رب السموات والأرض4 قرأ أهل الكوفة رب بكسر 
الباء. والباقون بالضم”"©» فمن قرأ بالكسر رده إلى قوله رحمة من ربك رب السموات, ومن قرأ بالضم رده إلى قوله 

(إنه هو السميع العليم) رب السموات» ويقال على الاستئناف. ومعناه. هو ربكم وهورب السموات والأرض «إوما 
بينهما إن كنتم موقنين» يعني مؤمنين بتوحيد الله إلا إله إلا هو يحبي ويميت4 وقد ذكرناه إربكم» أي خالقكم 
ورازقكم ورب آبائكم الأولين» يعني هو خالقهم ورازقهم. 


بَلهمف سكي بلعنودية 5 0 مأَدتبَيَومكأقٍ اجام لحان نين بن 2 ب تعفن لياس هنذا 
د دس ص هص دوء ١‏ أ رسم ساو 2 0 
عَدَابُأَلِيمٌ © لق اعد ذَاب إِنامَؤْمنونَ 9 أ مكودع َه رَسُول مَرِينَ 
2 
م - 0 ماس وى 2 7 2 آذآ 2ت 1 
تلض 9" سِفواالمَدَابٍ فيلا إنَيَْعَايدُونَ (00) تلش ابلكة 
ره 
الْكرَعِتنَاسَقِمُونَ 03 
قوله عز وجل «إبل هم في شك يلعبون» يعني : يستهزؤون ويقال هذا جواب قوله ! إن كنتم موقنين فكأنه قال 
لا يوقنون بل هم في شك يلعبون يعني : يخوضون في الباطل قوله تعالى : #فارتة تقب# يعنى ي : فانتظر يا محمد «إيوم 
تأتي السماء بدخان مبين» يعني الجدب والقحط. قال القتبي : سمي / الجدب. والقحط دخاناً وفيه قولان: 
أحدهما أن الجائع كأنه يرى بينه وبين السماء د كخَانا من شدة الجوع والثاني : أنه سمي القتحط دخانا لنيسن الأرض» 
وانقطاع النبات» وارتفاع الغبار» فشبه بالدخان. وروى الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله بن 
مسعود قال : «وخمس مضين الدخان» واللزام يعني العذاب الأكبر. والروم » والبطشة. والقمر(*) وروي عن 
الأعمش عن أبي الضحى ١‏ عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في المسجد فسئل عن قوله (يوم تأتي السماء 
بدخان مبين) فقال إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماء فأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم, وأخذ المؤمنون منه 
كان عنده علم فسئل عنه فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم» إن قريشا حين كذبوه» يعني : - صلى 
الله عليه وسلم ‏ دعا عليهم فقال «اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف عليه السلام 


8 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 76/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سقط في ظ. 

(”) انظر حجة القراءات (5107) النشر 57/١/ا7.‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/5 وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبي نعيم والبيهقي معأ في 
الدلائل. 


سورة الدخان/ الآيات /ا١‏ 79 /1" 





0 سنه» وشدة الجوع حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام حتى كان يرى أحدهم كان بينه وبين السماء 
دخان ' . فذلك قوله #فارتقبٌ , يوم نأي السََّّاءٌ ِدّحَانٍ ن مين يعني انتظر بهلاكهم يوم تأتي السماء بدخان مبين 
لِيَفْشَى الناسّ» يعني أهل مكة «هَذا عَذَابُ أَلِيمٌ4 يعني يقولون هذا الجوع عذاب أليم» ثم إن أبا سفيان وعتبة بن 
زبيعاء والعالان بن بوائلا واستجابهم الوايا رميو الله امتتيق ق الله لنا فقد أصابنا شدة قوله تعالى : لرَينَا اكشِف عَنا 
الْعَذَابَ» ب يعني الجوع إن مُؤْمِنُونَ أ هم الذكرىَ»4 يعني من أين لهم التوبة والعظة والتذكرة وقد جَاءَهُم 
رَسُولُ مين 4 بلغتهم ومفقه لهم لم تَوَلوَا عَنهُم ب يعني أعرضوا عما جاء به فلم يصدقوه» ومم ذلك 9وَقَانُوا مُعَلّم 
مَجْنُونٌ4 يعلمه جبر ويسار أسماء الرجلين غلامي الخضر «إنا كَاشِمُو الْعَذَاب قَليلاً نكم عَائِدُون» 5 
المعصية, فعادواء فانتقم منهم يوم بدر فذلك قوله يوم تبيص الْبَطشَة الكارى فاسن عافن العقوبة العظمى «إنا 
مُنتَقِمُونَ 4 منهم بكفرهم. ويقال (يوم 3 الْبَطسَة ارم يعني يوم القيامة» ويقال آية الدخان لم تمض 
وستكون في آخر الزمان» وروى إسرائيل عن أبي إسحاق”2 عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لم تمض آية 
الدخان. 1 العزمنٍ كهيئة الزكام, ضفخ الكافر حتي 0 الجمل2. وروى تابن أبي مليكة عن ابن 
عباس قال: «أخيرتٌ 3 الْكَوْكَب ذا الذنتي قل طُلَّمَ تنيت أن يَكونْ الدِّحَانَ قد طَرقٌ”؟))» ويقال هذا كلديوم 
القيامة إذا خرجوا من قبورهمٍ تأتي السماء اا عضن رن الكافرون (رَينًا كفت عنا الْعَدَّابٌ) 
أي ردنا إلى الدنيا (إنَ مُؤِْنُونَ) يقول الله تعالى من أين لهم الرجعة وقد جاءهم رسول مبين فلم يجيبوه. 


سس وت لان عاني سو ل الى 2 سام ل سس الح سر لور 1 سمه م 


اهم فوم فرعوت» وجاءهم رسول كرغ( () أَنَأدَواَإِكَ عِبَادَ أسَهِإِقٍ لكررسوا 
© 0 لاما ليان 2 طون ©) وَإفْعْدْتُ برَقَوَرَي يمون () 


و 0 0 


وَإن مال ارون | لا فدعَارَيه هود ير مور سر يايلا إِنَحكم مَتَبَعُونَ 
ل كم رصنت جَنتٍِ وَعبُون | ددع وَمَقَا كربو 

وفيا مكهينَ (©) كَدَلِكَ رتاوم ءلحرِنَ © صََِككَ عَلَوْمْ السَمآه 
0 مَك نأمظرِتَ [©) 


قوله تعالى «وَلفَدَ فنا قَبْلَهُمْ ْم فرعَوْنَ4 يع انعطينا قبل فرقك قوم تروت ا رَسُولُ كَرِيم4 على 
ربه وهو مون عليه السلامء :ويقال رسول كريم أي شريف أن أدُوا إلي 'عباد اللو4 ب يعنى أرسلوا معي بني 
إسرائيل» واتبعوني على ديني ظإِنْي لَكُم رَسُولٌ أبِينُ4 قد جئتكم من عند الله تعالى» ويقال كريع لأنه كان 
يتجاوز عنهم» ويقال: أمين فيكم قبل الوحي فكيف تتهموني اليوم. ويقال كريم: حيث يتجاوز عنهم. حين دعا 


. 78/5 انظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) عمرو بن عبد الله الهمداني أبوإسحاق السبيعي ثقة عابد اختلط بآخره. التقريب 7//ا. 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 18/3 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 59/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أ بي حاتم والحاكم بسند صحيح عن أبي 


لولف سورة الدخان/الآيات /ا١‏ -9؟ 





موسى » ورفع عنهم الجراد والقمل والضفادع والدم (إني لَكُم رَصُوَل امن" قيما إتك وين ركه قوله تعالى «وأن 
لا نَُْوا عَلَى اللو يعني لا تخالفوا أمر الله تعالى , ويقال لا تستكبروا عن الإيمان ولا تعلوا بالفساد لأن فرعون لعنه 
ا 38 عالياً من المسرفين «إني تيم بسُلْطَانٍ مبين » يعني آتيكم بحجة بينة اليد والعصى . وغير ذلك «وَإني 
عُلْتُ يري وَرَيكُم4 يعني أعوذ باه أن تَرْجمُون يعني أن تقتلون. ومعناه أسأل الله تعالى أن يحفظني لكي لا 
تقتلوني, قرأ أبو عمرو وحمزة والكباي (عُذْتٌ) بإدغام الذال في التاء لقرب مخرجيهماء والباقون بغير إدغام') 
لتبيين الحرف. ثم قال طوَإِنَ لَمْ ؤْنوا لي فَاعْمَلُونِ»4 يعني إن لم تصدقوني فاتركوني قوله تعالى ظفَدعًا ريه 
يعني دعا موسى ربه كما ذكر في صورة يونس (رَيْنَا اظمس على أموَالهم) وقوله (وَنَجَنَا بِرَحْمَتِكَ مِن الْقَوْمٍ 
الْكَافِرِينَ «أَنَّ مَؤُلاء ف مُجْرِمُونَ4 يعني مشركون» فأبوا أن يطيعوني لَِأسْر بِعِبَادِي ليلا فأوحى الله تعالى إليه 
أن أدلج ببني إسرائيل «إنكم مُتبْعُونَ يعني إن ترغونا يق الركوة شرج عرسى :نباي إسوائلء :وضرب إفقياء 
البحر فصار طريقاً يابساً. وهذا كقوله تعالى (فَاصرِبُ لَهُم طريقً في الْبَحْرِ يبس فلما جاوز موسى مع بني إسرائيل 
البحر فأراد موسى أن يضرب بعصاه البحر ليعود إلى الحالة الأولى» فأوحىٍ الله تعالى إليه بقوله 9وَائرُكِ الْبَحْرَ 
رَهُوا» قال قتادة: يعني طريقا باش وانيعاة) وقال الفحاك: رعو يعني سهلا. وقال مجاهد: يعني 000 
وقال القتبي : يعني طريقاً سالكاً كما هوى ويقال هوا : أي سككاً جدداً طريقاً يابساً «إِنْهُم جُنْد مُغْرَفُونَ» وذلك أن 
بي إسرائيل خشوا أن يدركهم فرعون, فقالوا لموسى : اجعل البحر كما كان فإننا نخشى أن يلحق بنا قال الله تعالى 
نهم جد مُْرفُون) يعني سيغرقون. فدخل فرعون وقومه البحر فأغرقهم الله تعالى» وبقيت قصورهم وبساتينهم. 
قوله تعالى لكَمْ تَرَكُوا من جَنْاتِ وَعُيُونِ» يعني بساتين وأنهاراً جارية رد 4 يعني الحروق ظوَمَقَامٍ كريم » 
يعني مساكن ومنازل حسنة كذلك. يعني هكذا أخرجناهم من النعم «وَنْعَمَةٍ كانُوا فيها فاكهينَ » يعني معجبين » 
وقال أهل اللغة9©؟ : : النّعمة بكسر النون هي المنة واليد الصالحة» والنعمة بالضم هى الميسرة» ولعب فى ال 
في العيش ثم قال (كَذَلِكَ) يعني هكذا أخرجناهم من السعة والنعمة لوَأوْرَتَامَا وما آخَرِينَ 4 يعني جعلناها ميراثا 
5 م قوله تعالى : فَمَا بَكت عَلَيهِمْ السّمَاءُ وَالأرْض» قال بعضهم هذا على سبيل المثل» والعرب إذا 
أرادت تعظيم ملك عظيم الشأن عظيم العطية تقول كُسَفَ القَمَرٌ لِمَقَدِ وبكت الريح. والسّمَاكُء والأض» وقد 
ذكروا ذلك في أشعارهم , فأخبر الله تعالى أن فرعون لم يكن ممن يجزع له جازع. ولم يقم لفقده فقدء وقال 
بعضهم (فمًا كت عَلَيْهم السَّمَاءُ ا يعني أهل السماء. وأهل الأرضء فأقام السماء والأرض م أهلها كما 
قال اكالم الْعَرِيَةً) وقال بعضهم يعني بكت السماء بعينهاء وبكت الأرض. وقال ابن عباس كل مَؤْمِنِ باب 
فٍ السّيَاءِ يَصْعَدُ فيه عَمَلَهُ وَينْزِلُ مِنهُ رِزْقَهُ قإذا مَاتَ بكى عَلَيه بَابْه في السَّاءِ وَبَكت عَلَيْه آثاره ف الأزْض » وذكر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل أتبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم إذا مات المؤمن بكت 
عليه معادنه من الأرض التي كان يذكر الله تعالى فيهاء ويصليء. وبكى عليه بابه الذي كان يرفع فيه عملهء فأخير الله 
تعالى أن قوم فرعون لم تبك عليهم السماء والأرض(2 ظوَمَا كانوا مُنْظَرِينَ4 يعني مؤجلين. 


. 557 انظر إتحاف فضلاء البشر 7؟/‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 7١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(5) انظر لسان العرب 5878/5 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠/1‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان. 


سورة الدخان/ الآيات 47-7٠١‏ 1 3184" 





ورد ٍِ 


ا 3 
ولعَدُ اوسيل مِنَالْعَدَاٍأَلْمْهين )من فرعو حَإِنَم عا كدر 0 


الع مك 1 ل 00 1 0 ذ طة عه 


أخرتهم عق عاو على العلوين 59 أوءانينتهم منَالآيت بت مَافِِهِ بَلَوأميِيكٌ ]إن مولا 


مقو ون )إن هَِلَاموتلو كوا مش 6 ين تابن ات 
هم حَإأم فوم تمع وأ سير كلك تك ثأمريه0© 

«وَلَقَدْ نحيئًا بي إِسَرَائِيل من نَّ الْعَذَابِ الْمُهِين»4 يعني من العذاب الشديد» ويقال المهين: يعني الهوان وهو 
قتل الأبناء. واستخدام البنات #مِنْ رن يعني من عذاب فرعون ِإِنه كَانَ عَالِياً مِنّ نَّ الْمْسْرٍفِينَ» يعني كان 
عاصياً عاتياً مستكبراً متعظماً وكان من المسرفين يعني من المشركين طوَلَقَدْ اخْترْنَاهُم» يعني اصطفينا بني 
إسرائيل ِعَلَى عِلْم 4 يعني على علم من الله تعالى أنهم أهل لذلك: ويقال (عَلَى عِلْم) علم الله فيهم من 
صبرهم على الْعَالَمِينَ » يعني على عالمي زمانهم لِوَآتَيناهُم مِنّ الآياتٍ 4 يعني اعتبافي من العلامات 8إما فيه 
بلاء مُبينٌ4 يعني ابتلاء بينا مثل انفلاق العوواتاء ذللنء ثم ذكر كفار مكة فقال لِإِنَّ هَؤُلاءٍ َيَُوُونَ مي !ذ 
موا الأولّى» يعني ما هي إلا موتتنا الأولى وما نَحْنٌ بمُْشَرِينَ4 بعدها طقَأنوا بِآبَائِنا إن كم صادفين »إن 
نبعث بعد الموت» يعني قالوا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الله تعالى هم خَيْرَ أم قوم تب 4 يعني 
قومك خير أم قوم ني وإنها دكن بووتيع انهم كانوا أقرب إلى أهل مكة في الهلاك من غيرهم, قال الكلبي وكانوا 
أشراف حمير طوَالَذِينَ مِنْ قَبْلهمُ مْلَكْتَاهُم » فكيف لا نهلك قومك إذا كذبوك. قال: وكان تبع اسم ملك منهم» 
مثل فرعون, ويقال إنما سمي تبع لكثرة أتباعه, ناعم فخالفوه فأهلكهم الله تعالى» وكان اسمه لدان ملكي 
كرب» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عائشة رضي الله عنها قالث: إن تبع كان رجلا صالحاً وكان كعب 
الأحبار يقول: ذم الله قومه ولم يذمه0©», وقال سعيد بن جبير: إن تبعاً كسا البيت يعني الكعبةء وقال القتبي: هم 
ملوك اليمن. ٠»‏ كل واحد منهم يسمى عا لأنه يتبع صاحبه. وكذلك الظل يسمى تبعاً لأنه يتبع الشمس. . 
وموضع التبع في الجاهلية؛ موضع الخليفة في الإسلام وهم ملوك العرب؛ ثم قال ظوَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 يعني من 
قبل تبع لأُمَْكَُاهُم 4 يعني عذبناهم عند التكذيب ِإِنّْهُم كَانُوا مُجْرِمِينَ4 يعني : مشركين . 


0 عت روج عم سس 0 - 20006 َ - 
وَمَاحََََ ا ىوها يما الس -- ا دس 
0 2و ل مح رت -- 00 2 70 4 3 

0 مه" 0 ا 
ا 0 لم01 ا 

قوله تعالى : وَمَا حَلَقََا السّمُواتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا لآعِبِينَ4 يعني عابثين لغير شيء ما خَلَقنَاهُمَا إل 
ِالْحَقُّ» يعني إلا لأمر هو كائن؛ ويقال خلقناهما للعبرة ومنفعة الخلق. ويقال للأمر والنهي والترهيب والترغيب 
طوَلكِنَ اكْتْرَهُم لآ يَعْلَمُونَ4 يعني لا يصدقون ولا يفقهون قوله تعالى : ظإِنْ يَوْمَ الْمَضْل » أي يوم القضاء بين 
الخلق, وهو يوم القيامة «إميقاتهم اجْمَعِينَ 4 يعني ميعادهم أجمعين, الأولين, والآخرين, ويقال يوم الفصل يعني يوم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/57‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


حيرض سورة الدخان/الآيات 4# وه 


يفصل بين الأب وابنه. والأخ وأخيه. والزوج والزوجة. والخليل والخليلة» ثم وصف ذلك اليو م فقال يوم لا يني 
مَوْىُ عَنْ مول شَيْنَا4 يعني لا يدفع ولي عن ولي ولا قريب عن قريب شيئاً في الشفاعة ولا هُمْ يُنَصَرُونَ» يعني 
ورد ا به بي من اللوداب» يعني الكافرين» 0 
رَجِمَ اللّهُ إِنْهُ هُوَّ الْعَزِيرُ4 في نعمته للكافرين ظالرَّحِيمُ4 بالمؤمنين 


2 2 ع 2 0 جع سا و 0 0 ل سر 2 ورج سر جه 
إِتَ سَجَتَ رفور 69 عام لذي( كلمُهلٍ يغلى َغَفِ البطون 2)) كَل لْحَمِيِو © 
١ه‏ 1 


ُدوة مَأغف إل سو احم لام سَبْوا همعد الحو (©) دق يلك 


_ 


أتَالصزِباا الحكرم 72 إنهدَاماكتريو- سرون (© 

قوله تعالى: طإِنَّ شَجَرَةَ الرُّوم طَعَامُ الأثيم © يعني الفاجر وهو الوليد وأبو جهل ومن كان مثل حالهما 
كالمل يَْلِى في الْبُطونِ4يعني كالصفر المذاب. قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص (كَالْمُهُل يَغْلِي). بالياء 
بلفظ التذكيرء والباقون بلفظ التأنيث(2 فمن قرأ .بلفظ التذكير رده إلى المهل. ومن 7 بلفظ التأنيث رده إلى 
الشجرة ة «كغلى كَغَلِي الْحَمِيمٍ * يعني الماء الحار الذي قد انتهى حره. ثم قال للزبانية لخدو فَاعْتَلوه إلى سَوَاءِ 
الْجَحِيم » يعني فسوقوه وادفعوه إلى وسط الجحيم. قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر (فَاعْتَُو) بضم التاء. والباقون 
بالكسر وهما لغتان» ومعناهما واحدى يعني امضوا به بالعنف والشدة. وقال مقاتل : يعني ادفعوه على وجهه. وقال 
القتبي : خذوه 00 صَجّوا َوْقَ رَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم 4 ويقال له :دق إِنْكَ أنْتَ الْعَزِيرٌ اْكَِيمٌ4 وذلك أن 
أبا جهل قال: أنا في الدنيا أ عز أهل هذا الوادي. وأكرفة فيقال له في الآخرة فَّ نك أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيم يعني 
لتعززالمتكرم كم قلت في الدنيا قوله عزوجل: إن هَذَا ما كنم بِهِتْثَرُونَ» يعني : تشكونفي الدنياء قرأ 
الكسائى (دُقْ أنّك) بنصب الألف والباقون بالكسر(»», فمن قرأ بالنصب فمعناه: ذق يا أبا جهل لأنك قلت أنك أعز 
أهل ذا الوادي. فقال الله تعالى دق إِنْكَ أَنْتَ) القائل أنا العزيز الكريم. ومن قرأ بالكسر فهو على الاستئناف. ثم 
وصف حال المؤمنين في الآخرة. 


ص« عو ره 0 (امافى ست هه مه 4 
0 مَكَاو ميو( ل سَتَبْرَقٍ مُتَعَبِلِينَ 


وخ 


1440 عدر لي هه 
0 لل 


0 كال رك لوقه اد سرج 1 فَضَلا اه 
لْعَظِيم (7© وَإِتََإسرْئهِسَاِكَ لَعَلَّهُمْتَدَحَكَرُونَ 7 فَأريَقِب نص مُرتقَبُونَ © 

فقال تعالى : «إِنَّ الْمَُقِينَ في مَقَام أمِين» يعني في منازل حسنة, آمنين من العذاب» قرأ نافع وابن عامر 
(فِي مُقام ) بضم الميم. والباقون بالنصب”"». فمن قرأ بالنصب يعني المكان والموضع. ومن قرأ بالضم يعني 


7١‏ المصدران السابقان. 
(”7) المصدران السابقان. 


سورة الدخان/الآيات ١ه‏ وه حم 





الإقامة في جَنَاتِ وَعيونِ»# يعني في بساتين وأنهار جارية طيِلْبَسُونَ من سند سٍ» يعني ما لطف من الديباج 
ووَِسْترَقٍ4 يعني : ما ثخن منه طمُتَقَابِينَ4 يعني : متواجهين, كما قال في آية أخرى (إِحَوَانًا عَلَى سَرْرٍ 
مُتََابلِينَ) نّم قال «كذَلِك» يعني كذ جماادكرت لهم في البجلة: ثم قال عز وجل : «وَرَوّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ» 
يعني : بيض الوجوه حسان الأعين «يد يدْعوْنَ فيا بكلَ فَاكِهَة آمنينَ4 يعني ما يتمنون من الفواكهة» آمنين من الموت 
ومن زوال المملكة ويقال (آمنينَ) مما يلقى أهل النار «لآ يَذُوقُونَ فيهًا المَوْتَ) يعني : في الجنة دللا الْمَوَنَة 
الأولَى» يعني : سوى ما قضى عليهم من الموتة الأولى في الدنيا وَوَقَاهُم عَذَابَ الْجَحِيمٍ » يعني يضرف عتهم 
' عذاب النار. قوله تعالى : ظفَضْلاٌ مِن زنك يعني هذا الثواب عطاء من ربك للمؤمنين ين المخلصين طِذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ 
ل ا ل ل ل 
دِلَعَلْهُم يَتَذَكَرُونَ» يعني : : يتعظون بالقرآن «فَارْتقِبٌ» يعنى : انتظر بهلاكهم «إِنهُم مُرَتَقِبونَ» يعني : 
منتظرون بهلاكك. روى يعلى بن عبيد عن إسماعيل(2 عن عه لقي عيسى 9) قال: «أخبرت أنه من قرأ ليلة 
الجمعة سورة الدخان إيماناً واحتساباً وتصديقاً أصبح مغفوراً له». 

والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله. وأزواجه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً 


دائماً . 


.777/١ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر حافظ ثبت . تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. 4794/١ عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز ضعيف . التقريب‎ )1١( 


فض سورة الحائية / الآيات 5-١‏ 





وهي ثلاثون وسبع آية مكية 
سوه الله الرققبا الرقية 
ححّ )تي لُالككب يِنَآمهألْمو 0-7 ناموت ا )وف لق 


رس سر ار 000 51 - 0 رمه م2 2 مر لم سم 07 ار 

ومايدتٌ من داب 0 يس لعو ميوقمُون 2 و كن والنهار و مَأْأموْل الله من السّماء ل رقف 7 بد 
سحت سس يس ساس 2 لله رما ل باصي مجر 02128 مح ل ار جه - 

الأرض يعد مو جا وكرتك له 0 ميحْقِلونَ َلك إيت أله سَلوها لك باحق مَأَيَ حَدِيثٍ 


0 


بعد أله وء ينو يُؤْمنُونَ 9 


وله بار وتعانى : حم تَِْيلُ الكتَاب4 يعني : هذا الكتاب تنزيل لمن اللاي الْحَكيم » وقد ذكرناه 
إن في السّمُوات والأض, لآيات لِلْمُؤْمِنينَ » يعني : لعبرات للمؤمنين في خلقهن. ويقال: معناه أن ما في 
السموات من الشمس. والقمر والنجوم وفي الأرض من الجبال والأشجار والأنهار وغيرها من العجائب لعبرات 
ودلائل واضحات المزدينة يعني للمقرين المصدقين» ويقال لِلْمُؤْمِنِينَ يعني : لمن أراد أن يؤمن ويتقي الشرك قوله 
عز وجل: 9وَفِي خَلِْكُمْ وَمَاييْتْ من ذَابة4 يعني : وفيما خلق من الدواب لاآيَاتٌ لِقَوْم يُوقنُونَ»4 يعني : عبرات 
ودلائل لمن كان له يقين» قرأ حمزة والكسائي (آيَاتَ) بالكسرء والباقون بالضم(2, وكذلك الاختلاف في الذي 
بعده. فمن قرأ بالكسر فإن المعنى : إن في خلقكم آيات لقوم يوقنون, فهو في و النصب». إل أن هذه التاء 
تصير خفضاً في موضع النصب. وإنما أضمر فيه إن أن قوله ١ن‏ فق السموات وَالأضٍ, لآياتِ) في موضع 
النصب. فكذلك في الثاني معناه: إن في خلقكم آيات. ومن قر أ بالضم فهو على الاستئناف على معنى وفي 


)١(‏ من أغراضها الابتداء بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق توطئة لما سيذكر أنه حق كما اقتضاه قوله «تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق». وإثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلائل ما في السماوات والأرض من آثار خلقه وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها 
وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم يحق على الناس شكرها لا كفرها. ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الآثام بالإصرار على الكفر 
والإعراض عن النظر في آيات القرآن والإستهزاء بها. والتنديد على المشركين إذ اتخذوا آلهه على حسب أهوائهم وإذ جحدوا 
البعث. وتهديدهم بالخسران يوم البعث. ووصف أهوال ذلك. وما أعد فيه من العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. ودعاء 
المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار لهم والوعد بأن الله سينخزي المشركين. ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. ونظر الذين أهملوا 
النظر في آيات الله مع تبيانها وخالفوا على رسولهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في اختلافهم في 
كتابهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن خالف آيات الله من أول وهلة تحذيراً لهم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو 
إسرائيل من تسليط الأمم عليهم وذلك تحير بليغ . وذلك تثبيت للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن شأن شرعه مع قومه كشأن 
شريعة موسى لا تسلم من مخالف, وأن ذلك لا يقدح فيها ولا في الذي جاء بهاء وأن لا يعبأ بالمعاندين ولا بكثرتهم إذ لا وزن لهم 
عند الله . التحرير 7375/576. 

. (؟)انظر حجة القراءات 508 . النشر .7”1/1١/١‏ 


سورة الحائية / الآيات /1 - ١4‏ *7؟ 





خلقكم آيات وَاختلافٍ اللَْل وَالنهَاِ4 يعني: في اختلاف الليل والنهار. في سواد الليل وبياض النهارء يعني 
في اختلاف ألوانهماء وذهاب الليل ومجيء النهار وما أنْرَلَ الله مِنَ السّمَاءِ من رَرْقم وهو المطر فا به 
الأرْض بَعْدَ د مُوتِهاٍ يعني بعد يبسها وقحطها الإوتضرِيف الرِيَاح »* مرة رحمة» ومرة عَذاباً ويقال: مرة جنوباً ومرة 
شمالاً ثم قال طآيَاتٌ لِقَوْم يَعْقِلُونَ تلك آيات الل يعني هذه دلائل الله وعلامة وحدانيته نتْلُوهَا عَليِْكَ بِالْحَقّ» 
يعني يقرأ عليك جبريل من القرآن بأمر الله «فبأي حَدِيثْ بَعْدَ الل وَآيَابهِ يُؤْمنُونَ» قال مقاتل: إن لم تؤمنوا بهذا 
االا” الله وبعد القرآن تؤمنون يعني : تصدقون. 


م فو دمر ]مع 5 يم 2 َيه ير عو عم 2 04 0 1 آذه 
و2 20000 وو ء دروو ير 2026 22 0 0-1 


طن ان طب 8 يَنودَايهم جه ولايخنى 
عسوا 0 موه وََمَعَدَابُعَظُ 2 هنذا 0 
اااي يقرا كك 3 
عرض عله ا لل »م : بقهم على الكفر متكبرا عن الا ور 

كأن لم يعقلها, ولم يفهمها «تبشرة» يا محمد لبِعَذَّاب أليم 4 يعني : شديد قرأ ابن عامر وحمزة ة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر (وآياتِه رون بالتاء على معنى الم.خاطبة» والباقون بألياء(١)‏ على معنى الخبر عنهم 
قوله عز وجل : و َب ب شب اله 4 يي إذا سمع من آينا يعن من لقان اتخذها هزءاً يعني 
سخرية» ويقال مثل حديث رستم » وإسنفديار.» وهو النضر بن الحارث لأُولَيِكٌ لَهُم عَذَابُ مهينْ» يهانون فيه قوله 
تعالى : لمِنْ وَرَائِهِم جَهْنْمُ 4 يعني : أمامهم جهنم ويقال من بعدهم في الآخرة جهنم «وَلآ يُغنِي عَنْهُم مَا كَسَبُوا 
شيئاً 4 يعني : ا من المال ولا ما اََّذُوا مِنْ دُونٍ اللَّهِ أَوْلِيَاة4 يعني : لا ينفعهم ما عبدوا دونه من, 
الأصنام لوَلَهُم عَذَاتٌ عَظِيم 4 في الآخرة. قوله تعالى : ههذًا هدَىٌ »4 يعني : : هذا القرآن بيان من الضلالة. ويقال 
هذا العذاب الذي حق طوَالَّذِينَ كفَرُوا» يعني جحدوا «بآيّاتِ بهم يعني : بالقرآن «الهُم عَذَابٌ مِن رِجِرٍ 
أليم» يعني : وجيع في الآخرة. قرأ ابن كثير وعاصم في زواية خض الي بضم الميم» والباقون بكسر الميم» ىا 
00 النعم ليعتبروا. 

0 00 رض زر رج ودجو َي 0 و آذآ 

سَدَأَأَزِى سَحَكْرْأَِسجرىَ الاك فيه رأمرو- وين د فَصْلِف وآ رو 2 و سَحَرَلَكومً 
ف ا ل 0 لوم يكفكوب 7 فل بِلَدنََامنوأيحْفِوُوا 
لد لابرَحُونَأََءَ أله جَرِىَ قومَايماكاوأ يبون © 

فقال تعالى : اللاي سَكْرَلَُمْ البَحْرَلَْرِيٍ الك فيه به وَلَُِوا من قَطْلِه ولَعَدكُم شكُرُونَ» وقد 
ذكرناه 5 ثم قال: «وَسَخْرَ لَكُم ما في السَّمّواتِ وَمَا ني الأرْض 4 يعني : ذلل لكم ما في السموات وما في الأرض 


. 555/1 انظر حجة القراءات 709: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


ذف سورة الحائية / الآيات ٠7١ - 1١8‏ 





عا نم كال تعالى : «جَجِيعاً بَلْهُ4 يعني : : جميع ما سخر الله تعالى هو من قدرته ورحمته» ويقال (جِيعا 
مُنْهُ) يعني : فك قال مقاتل : يعني جميعاً من أمره وروى عكرمة عن ابن عباس قال : جميعا منه منه النور ومنه 
الشمس ومنه القمر2"© إن في ذَّلِكَ4 يعني : فيما ذكر «إلآيَاتِ» يعني دلالات وعبرات «لقوم يفك ونَ» يعتبرون 
في صنعه وتوحيده. وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ «أنْهُ مر وم يَفَكَرُونَ في 
الحَالِقء فَقَالَ تَمَكرُوا في الْحَلْقٍ وَل فكوا في الْخَلِقٍ»'"» وروى وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسَلِمب:وإن الشَّيْطَانَ 9 أحَدكم يفول مَنْ خَلَنَ السماء؟ فيقول 
الله فيقسول من خلق الارض؟ فيقول الله فيقول من خلق الله تعالى؟ فإذا افْبَيِنَ أُحَدكم بِذَّلِك 
فليقل آمنت بالله ورسوله»”" قال الله تعالى : طقُلْ لِنَّذِينَ آمَنُوا4 قال مقاتل والكلبي : وذلك أن رجلا من الكفار من 
قريش شتم عمر رضي الله عنه بمكة, نهم عبر باشيطان ب«إفائره الله ان لجارز عه هال (قُلْ لِلّذِينَ آمنوا) 
يعني : عمر ليَفْفِروا لِلَذِينَ4 يعني يتجاوزوا ولا يعاقبوا الذين لا يَرْجُونَ يم اللو يعني : لا يخافون عقوبته التي 
أهلك بها عادا وثموداء والقرون التي أهلكت قبلهم يعني : لا يخشون مثل أيام الأمم الخالية» قال قتادة ثم نسختها 
آية القتال (اقتَنُوا الْمْشْرِكِينَ كَاقَةَ ) ثم قال : طلِيَجْرِي قَوماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» يعني : يجزيهم بأعمالهم في 
الآخرة. قال مجاهد (لآ يَرْجُونَ أَيَّامَ الله يعني لا ينالون نعم الله. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر (ِلِنَجزِيّ) بالنون 
على الإضافة إلى نفسه., والباقون لِيَجَرِيَ بالياء؟» أي ليجزي الله . 


2 هه 28 3 0 لس لطع م ب عر عر مج عر 
من َيل منلكًا فلدويسة - ومن أساء فعلتيا ا يمو و ا 
سا سم ماص ة 0000 ته 24 3 
لْكننْبَ وَلْلْح اليو 00 0 7 معلَلْعَلَِيَ () وََابسهَمِيِدَنَتٍ 


لامر مَمَا تلقو | لام يعد مَاجَءَ همأ م ل 5 00 00 0 
مِسَا فو حتفت 9اتْرَجمَتَكَعَكََرِسَةِينَالأنرعَيَعَهَا وَلَانَْمِعَ أهوا. 8 
و 0 7 9 


داح 7ع س حدر 12 ريه + ساح هر 7 0 57 0 امل 
َحَلَمونَ(9)إِتَم ل يِعْنوأضك مَأ مر يعض وَاللَه ول المنقِيَ 


غم 


و-ه سح اقش ل م 


(9) هدصر للنّاين و وهدى وَبَحَمَة لِقَوم يُوقمُوت 69 


قوله عز وجل : امَنْ عمل صَالِحَاً فَلِنَفْسِهِ4 يعني ثوابه لنفسه 9وَمَنْ سَاءَ فَعَلَيْهَا4 يعني عقوبته عليها «إثم 
إلى رَبَكُم تَرْجَعُونَ4 في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم قال الله تعالى طوَلَقَدْ آثيْنا بَنِي إِسْرَائِيل» يعني أولاد يعقوب 
«الكتات» أ ي التوراة. والزبور والإنجيل» لأن موسى وداود وعيسى كانوا في بي إسرائيل وَالْحَكم » يعني الفهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في اندر المنثور 5/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة. 

)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء وقال العراقي في تخريجه عليه 474/5 أخرجه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواء 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا 
إسناد فيه نظر قلت: فيه الوازع بن نافع متروك . 

(؟) أخرجه البخاري بنحوه 777/7 كتاب بدء الخلق (771/7) ومسلم ١٠١/١‏ كتاب الإيمان (9 3١‏ -117). 

() حجة من قرأ بالنون قوله تعالى «إذلك جزيناهم يما كفرواه وحجة الباقين أن ذكر الله قد تقدم في قوله إلا يرجون أيام الله4 فيكون 
فاعل «يجزي». انظر حجة القراءات .55١‏ 


سورة الحاثية / الآيات 7١‏ 7 قفد 


والعلم هوالُبُوٌة4 يعني جعلنا فيهم النبوة. فكان فيهم ألف نبي طوَرَرََْاهُمْ من الطَََاتِ4 يعني الحلال من الرزق 
وهو المن والسلوى. ويقال رزقناهم من الطيبات يعني أورثناهم أموال فرعون لوَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4 يعني 
فضلناهم بالإسلام على عالمي زمانهم ظوَآنيناهُم بيناتِ مِنَ الآمْرم يعني الحلال والحرامء وبيان ما كان قبلهم ثم 
اختلفوا بعده. قوله تعالى ظفْمَا اخْتَلفُوا4 يعني في الدين «إلاّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ4 أي صفة النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في كتبهم «, بغيا نهم 4 يعني حسداً منهم وطلباً للعز والملك., ويقال اختلفوا في الدين فصاروا أحزاباً 
فيما بينهم , يلعن بعضهم بعضاًٍ ويتبرأ بعضهم من دين بعض ثم قال 9إنَّ رَيْكَ يقْضِي َبنْهُمْ يوم لاَق يعني 
يحكم بينهم لفيمَا كانُوا فيه يَحْمَِفُونَ4 في الكتاب والدين قوله عز وجل ط جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيِعَةٍ ِنَ لمر يعني 
أمرناك وألزمناك وأثبتناك على شريعة» ويقال على سنة من الأمر. وذلك حين دعوه إلى ملتهم. ويقال على شريعة : 
يعني على ملة ومذهبء وقال قتادة: الشريعة الفرائض والحدود والأحكام”" . (تَاتبعهَا4 يعني اثبت عليها #ولا 
تِعْ أَهْوَاءَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ»4 أي لا يصدقون بالتوحيد لَإِنُّملنْيُفُوا عَدْكَ مِنَ الل َي يعني إن 'تركت الإسلام 
إنهم لا يمنعوك من عذاب الله شيئاً لوَإِنَ الَالِمِنَ َْضْهُمْ ولي فض » يعني بعضهم على دين بعض 9وَالل 
وَلِيُ الْمُتقِينَ 4 أي ناصر الموحدين المخلصين 9هَذًا بَصَائِرٌ للناس » يعني يبصرهم ما لهم وما عليهم. والواحدة 
بصيرة يعني يبين لهم الحلال والحرام» ويقال: هذا القرآن دلائل للناس» ويقال: دعوة وكرامة ثم قال 9وَهْدَىٌ 
وَرَحْمَةُ4 أي هدى من الضلالة» ورحمة من العذاب (ِلِقَوْمٍ يُوقنُونَ» يعني يصدقون الرمئل والكتاب» بويوفنون أن 
الله أنزله نعمة وفضلا. 
حيرب لذن ابحرحوأ الييدَاتٍ أن جَمَلَهْ رين مدو أو ع ملوأ الصَدلكات سواه عَيَكهنَرَ 
َصَمَامسَك مَإككُنوت () وَعََنَأئَدأَلسَمَوات وَالْارصَ لي وَلمُجْرّ كل نفس يما 
كسَبت وهم لابظلمون() أ ة لَه عل علو د ل 5 
كلعل مروت كل ودر ف تدا فلا يدمو 


آم حَيِبَ الْذِينَ اجترّخوا السيئًا ت4 يعني اكتسبوا السيئات.» وذلك أنهم كانوا يقولون إنا نعطى في الآخرة 

من الخير ما لم تعطول. قال الله تعالى م حَمِبَ الْذِينَ اجترّحوا الشبئاك) يعني أيظن الذين عملوا الشرك وهو عتبة 
وشيبة ة والوليد وغيرهم أن جْعَلَُم كَالذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» يعني علياً وحمزة وعيينة بن الحارث رضي 
الله عنهم «سَواءً مُحَيَاهُمْ وَمَمَائَهُم 4 يعني يكونون سواء في نعم الآخرة. قرأ حمره ة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص (سواة) بالنصب». والبافوت بالضم2'9, » فمن قرأ بالنصب فمعناه أحسبوا أن نجعلهم ابراه أي فسكويا 
ل (أن بعل . متعدياً يا إلى 0 ومن قرا لمم جعل م 0 عند 7 (رَعمِلوا ا ّ 
والآخرة مؤمن يكون على إيمانه. يموت على إيمانه ويبعث على إيمانه» والكافر في الدنيا والآخرة كافر يموت على 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 0/7 وعزاه لابن جرير. 
)١(‏ انظر حجة القراءات 551 النشر 71/7/5. 
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اع و 


الكفر ويبعث على الكفر('2. وروى أبو الزبير عن جابر قال م 0 إيمانه 
المُناِقُ عَلَى نَِاقِه ثم قال طسَاء ما يحْكُمُونَ4 أي بئس ما يقضون الخير لأنفسهم حين يرون أن ن لهم ما في الآخرة . 
ما للمؤمنين قوله عز وجل لوَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ ِالْحَقٍّ 4 وقد ذكرناه لِوَلِنْجْرَى كل نَفْسٍ ِمَا كَسَبَتَ» 
يعني 'بما عملت وَمُمْ لآ يُظلَمُونَ4 يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم. ولا يزادون على سيئاتهم قوله تعالى 
اهرت من انَخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» قال يعمل بهواهء ولا يهوى شيئاً إلا ركبه. ولا يخاف الله «وَاضَلَه اللَّهُ عَلَى عِلْم » 
يعني علم منه أنه ليس من أهل الهدى «وَحَتَم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبه يعني خذله الله فلم يسمع الهدى. وقلبه: يعني , 
ختم على قلبه فلا يرغب في الحق «وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَة4 يعني غطاء كي لا يعتبر في دلائل الله تعالى. قرأ 
حمزة والكسائي (غَشّوة) بنصب الغين بغير ألف. والباقون (غِشَاوَة)2"0, كما اختلفوا في سورة البقرة» ومعناهما 
واحد ظفَمَنْ يَهدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله يعني من بعد ما أضله الله «أقَلا تَذَكرُونَ» أن من لا يقبل إلى دين الله ولا يرغب 
في طاعته لا يكرمه بالهدى والتوحيد. 


ا 0 00 الْدَهر, َ ماس ىم وا ء وى 2 ل عدر حجر 

سس الإو سه سس 0200 7 و ه صر وه 7 دوه سا اس ححم 2 مر 
ا 5 ا بعَابآسَآ إن مُتْرَصدِوِينَ 9 فلاس 
14 2 ع 220 < مارم وه در + 22 دص يه مله شر ل ججهصر رلا يي رد ير 
م 2ك 3 0 الم لارب فيه وى أ ماناس لَايحَامون لي وَِنَهِملكُ 


21 
هه 


02 ره+ عي ]ل لدوم 2 وم سحلا 5 د الغ طاو 
. 
١‏ 


70 ووم تقوم السَاعَةبوَمَيِذٍ بحسرالمبطاور 0 


قوله تعالى وَكَانُوا ما مي إل حَيَائنا 0 نموت ويحيبي آخرون» يعني نموت نحن 
ويحيا أولادناء ويقال يموت قوم ويحيا آخرون, ووجه آخر: ظنَمُوتٌ وَنَحْيَا4 يعني نحيا ونموت لأن الواو للجمع لا 
للتأخير» ووجه آخر: نموت ونحيا أي كنا أمواتاً في أصل الخلقة ثم نحياء ثم يهلكنا الدهر فذلك قوله وما 
يُْلُِا إلا لمر يعني لا يميتنا إلا مضي الآيام وطول العمره قال الله تعالى هِوَمَا لَهُمْ بدَلِكَ مِنْ عِلَْم 4 يعني 
يقولون قولً بغير حجة. ويتكلمون بالجهل «إِن هُمْ ِل يَظْنونَ» يعني ما هم إلا جاهلون قوله تعالى, «وَإِذًا تتلَى 
عَلَيْهم آيَاننًابينَاتٍ» يعني تعرض عليهم آيات القرآن واضحات. بين افيه البعاؤل والحرام دما كَانَ حَجْتهُم4 أي لم 
تكن احجتهم وجوابهم «إلاً أن َالنُوا آنُوا بِآبَائنَا4 يعني أحيوا لنا آباءنا «إِن كم صَادِقِينَ 4 بأنا نبعث طقل الله 
0 النطفة طَ يُميتَكُمْ 4 عند انقضاء آجالكم ؤِنُم يَجْمَعْكُمْ إلى يوم ليام يعني يوم القيامة 

يجمع أولكم وآخركم الآ رَيْبَ فيو» لا شك فيه عند المؤمنين., ويقال: لا ينبغي أن يشك فيه لوَلكنٌ كر اناس 
لا ا يعني البعث بعد الموت قوله عز وجل طوَلِلَّ ُلك السَمْوَاتٍ وَالأرْض » يعني خزائن السموات 
والأرض» ويقال له نفاذ الأمر في السموات والأرض «ديد قوم | السَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَحْسَرُ الْمُبْطِلُونَ4 يعني يخسر 
المكذبون بالبعث. وهم أهل الباطل والكذب» ثم قال «وَلكنٌ تر اناس لا يَعْلّمون». 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور > / 70 وعزاه لابن جرير. 
(؟) حجتهم قوله تعالى : «وعلى أبصارهم غشاوة* قال الفراء: كان «غشاوة» اسم و «غشوة» شيء ب يغشى البصر في مرة واحدة وفي وقعة 
واحدة مثل الرمية والوقعة . انظر حجة القراءات 1 
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و ا 0 2 كم تكَمنُوَكَ © كلق ِ 
إاكانَنتَيِمُ لترتل ) تتالزيت لاصيا ريمت يد 
ميو :070 الَْبَكَمَروا مركن ايت ملعك سكم 200 
ميت © 


و اس سي مس اموا انر ا ا ا 
كتابها من خير أو شرء وهذا كقوله يوم ندمو كل أناس, بإمَاِهمٌ) يعني بكتابهم ْم نجْرَوْنَ ما كنم تَعمَلُونَ4 
يعني يقال لهم اليوم تثابون بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر قوله تعالى 9هَدًا ابا يني َلَيكُم4 يعني 
هذا الذي كتب عليكم الحفظة (يَنْطِنُ عَلَيكُمْ) هِبالْحَقّ4 يعني يشهد عليكم بالحق «إِنا كنا تنسح مَا كنتم 
تَعْمَلُونَ4 يعني نستنسخ عملكم من اللوح المحفوظ. نسخة أعمالكم (مَا كُننَمْ َعْمَلُونَ من الحسنات والسيئات» 
قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الماسرخسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية بن 
الوليد('2 قال حدثنا أرطأة بن المنذر قال عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أول ما 
ب رو ل 0 تحتول يرا وفاخراء وأحصاه في الذكرء فاقرؤوا إذاشسم رإنا كنا 

تنسح مَا كنم َعْمَلُونَ) فهل يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ9 منه». 

وروى الضحاك عن ابن عباس أن الله تعالى وكل ملائكته يستنسخون من ذلك الكتاب المكتوب عنده كل 
عام في شهر رمضان ما يكون في الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة» فيعارضون به حفظة الله تعالى على 
عبادة كل عشية خميس» فيجدون ما رفع الحفظة موافقاً لما في كتابهم ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان”© وروى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ألستم قوماً عرباًء هل يكون النّسخ إل من أضل كَان قبل ذَلِكَ وقال القتبي (إنَا 
كنا نَسْتَْسِح) قال : إن الحفظة يكتبون جميع ما يكون من العبد9» ثم يقابلونه بما في أم الكتاب فما فيه من ثواب أو 
عقاب أثبت. وما لم يكن فيه ثواب ولا عقاب محي . فذلك قوله (يَمُحُو اللَّهُ ما يشاء يت الآية, وقال الكلبي 
يرفعان ما كتبا فينسخان ما فيها من خير أ و شرء ويطرح ما سوى ذلك, قوله تعالى نأا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ قَيدحلُمْ رَبّهُمْ في رَحْمَيهِ ذَلِكَ هو الَْْر الْمِْينُ» وقد ذكرناه قوله عز وجل َم الّذِينَ كفَروا4 يعني 
جحدوا بالكتاب والرسل والتوحيد يقال لهم «ألَمْ نَكُنْ آيَاتِي تَلَى عَلَيْكُمُ4 يعني تقرأ عليكم في الدنيا 
طفَاسَْكْيَرْتَم 4 يعني تكبرتم عن الإيمان والقرآن 9وَكُهمْ قَْما مّجْرِمِينِ4 يعني مشركين كافرين بالرسل والكتب. 


٠. - ادوم‎ 


0 


م شاع عه 2 ع فا كد سس مجر 


وَإِدذَاقِلَِنَوعدَأََحَقُ وَالسّاحَه لريب ويا فلم ل ل ال اس عن 
0 رح ميقي يدهم سنَاتُ مَاعَملوأوحَاقَهم مَكاوأب” عزون 03 ره قل لوم تَتسل كم سيم 


(1) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. التقريب .١١6/١‏ 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 وعزاه لابن مردويه . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه للطبراني عن ابن عباس . 

(؟) انظر الدر المنثور -/75. 
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نَمَو لاوما متهت و لاقم يك لت خا ورك اليا 


4 0 0 0000 هه و و جز ء سواه ردخ مد م ده هه 0 02 
0 وَلَاهه مُتعبُو 9 0 تاو انلع و اله 
لودل الكبريآئف السَموت والارض وَهوالم رو الحكبم © 


لِوَإِذًا قِبِلَ إِنَّ وَعْدَ الله 0 يعني إذا قال لكم الرسل في الدنيا إن البعث بعد الموت حق لِوَالساعَة لآ 
رَيْبَ فِيها4 أي لا شك فيهاء قر وا (والساغة) بالنضيه عطت على قوله (إِنَّ وَتْدَ الل حَقٌ) وَإِنَّ السَّاعَةَ قرأ 
الباقون بالضم”'» ومعنا :٠‏ (دَإذَا قبل إن وَعْدَ الل حَقٌ) وقيل (وَالسَاعَة لا ريْبَ فِيهَا) أ ي لا شك فيها طِقُلْتَمُ مَا نَدْرِي 
ل 7 البعث «ِإنْ نظن إل ظَنَا4 يعني قلتم ما نظن ! إلا علا ع القن «ونا تن 
بِمسَتيقِنِينَ 4 أنها كائئة قوله عز وجل لوَدَالّهُم4 أي ظهر لهم لسَيَاتُ ما عمِلُوا يعني عقوبات ما عملوا في 
الدنيا ١‏ ويقال تشهد 0 جوارحهم طِوَحَاقَ بِهمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ4 يعني نزل بهم العذاب ووجب عليهم 
العدات باهز نهم أنه غير نازل بهم لوَقِيلٌ» يعني قالت لهم الخزنة الْيَوْم َنسَاكم » يعني ركم في النار كما 
لجنيدم لِقاء يوْمِكُمْ هَذَا يعني كما تركتم الإيمان والعمل لحضور يومكم هذا وَرَمَأْوَاكُمُ انار يعني وراك 
وستقركم النار وما لَكُمْ بن َاصِرِينَ» يعني ليس لكم مانع يمنعكم مما نزل بكم من العذاب 9ؤَلكُمْ بكم 
اَحَذْتُمْ آيات الله ه مُأ يعني هذا العذاب بأنكم لم تؤ ؤمنوا «وَغَرَنَكُمْ الْحَيَاةٌ الدّنيَا» يعني ما في الدنيا من زينتها 
وزهرتها طِفَاليَوْمَ لا يُخْرَحُونَ منها4 قرأ حمزة والكسائي بنصب الياءء فيجعلان الفعل لهم, والباقون بالضم على 
فعل ما لم يسم فاعله” ' «إولا هم يسَتعْتبون» يعني لا يرجعون إلى الدنياء وقال الكلبي لا يعاتبون بعد هذا القول 
ويتركون في النار» ويقال لا يراجعون الكلام بعد دخولهم النار هقَلِلّه الْحَمْدُ» يعني عند ذلك يحمد المؤمئون الله 
في الجنة كقوله (الْحَمدُ لِلّهِ الْنِي صَدَقنا وَعَدَهُ)» ويقال: فلله الحمدء يعني له آثار الحمد فعلى جميع الخلق أن 
يحمدوه. ويقال: فلله الحمد يعني الألوهية والربوبية «رَبٌ السَمَوَاتِ وَرَبّ الأرْض 4 يعني الحمد لرب الأرض 
رب الْعَالَمِينَ » يعني لرب جميع الخلق الحمد والثناء طِوَلَهُ الْكبْرِيَاءُ4 يعني العظمة والقدرة والسلطان والعزة 
(ني الشموات والأر ص رمز العريز »في بتاك وو ليم .في المرواوقضالة ٠‏ ايدان وهال عم ا يقر لون علو 
كيزا ول الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ يكون رفعها على وجهين: أحدهما أن تعطفه من الأول فتعطف جملة على جملة على معنى (وقيل : الساعة لا ريب فيها)» والوجه 
الآخر أن يكون المعطوف محمولاً على موضع «إن» وما عملت فيه. وموضعها رفع. وحجتهم إجماع الجميع على قوله «إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين#. ومن نصب حمله على لفظ الوعد. المعنى : وإذا قيل إن وعد الله حق وإن 
الساعة) مثل : إن زيداً منطلق وعمراً قائم . الحجة (117). 

(؟) حجتهم قوله تعالى: «ربنا أخرجنا منها: ويقوى الرفع قوله «ولا هم يستعتبون» ليكون الكلام على نظام واحد. انظر حجة 
القراءات 5537 . 
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ليس والله ركنا ارطع 
حم (اتَزِبلٌالكنب نولم كم لاتوت وَاليْسَ وَمَانتَُمَلَابا يول 
والدفت و مَعَرِضُونَ 2 


قوله تبارك وتعالى طحم تَنَزِيلٌ الكتاب مِنَّ اللَّهِ العَزِيرٍ الحَكيم 4 وقد ذكرناه اما خَلَفْنَا السّمَوَاتِ وَالأرْضَ 

7 يْنْهُمَا» من الشمس والثمرء والنجومء والرياح» والخلق «إلآا بالحَقٌّ» يعني إلا ببيان الحق لأمر عظيم هو 
نع ولم يخلقهن عبثا وجل مُسَمَى» يعني خلقهن لأجل أمر عظيم ينتهي إليه وهو يوم القيامة» وهو الأجل 
المعلوم لِوَالّذِينَ كفْروا» يعني مشركي مكة عَمًا أنُذرُوا مُعْرِضْونَ 4 يعني عما خوفوا به تاركون فلا يؤمنون به. 


ولا يتفكرون فيه. 

و امور 2 دج و ل 1 8 5 
قلارء يت ما يمن مِندون م 0 ف السَمواتٍ أكلوفي ي< لب من 
قِلهمذااً وَأَمرَوَوَن عِلْرِإن كنع صندق انق دون ن أله مَن له 


كس دا ْتلََلوم تالالد كتحي لمَلمَهَمْهَدَاِحَرْئينُ 07 


قل ْم ما تَدعُونَ مِنْ دُونِ الل يعني ما تعبدون من الأصنام. قال القتبي : ما : هاهنا في موضع الجمعم 
يعني الذين يدعون من الآلهة روني مادا َلقُوا م مِنّ الأرْض » يعني أخبروني ما الذي خلقوا من الأرضء كالذي 


ع 7ه 


خلق الله تعالى» إن كانوا آلهة «امُ لَهُمْ شِرْكُ في السَّمَوَاتِ يعني أم لهم نصيب ودعوة في في السموات» يعني في 


يمتحي أ إك بور القبامة وهم عن دعا به ا سم 


)١(‏ من الأغراض التي اشتملت عليها أنها افتتحت مثل سورة الجائية بما يشير إلى إعجاز القرآن للاستدلال على أنه منزل من عند الله 
والاستدلال بإتقان خلق السموات والأرض على التفرد بالإلهية» وعلى إثبات جزاء الأعمال والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث 
وأن هذا العالم صائر إلى فناء. وإبطال الشركاء في الإلهية . والتدليل على خلوهم عن صفات الإلهية. وإبطال أن يكون القرآن من 
صنع غير الله. وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته واستشهاد شاهد بني إسرائيل 
وهو عبد الله بن سلام . والثناء على الذين آمنوا بالقرآن وذكر بعض خصالهم الحميدة وما يضادها من خصال أهل الكفر وحسدهم 
الذي بعثهم على تكذيبه. وذكرت معجزة إيمان الجن بالقرآن. وختمت السورة بتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في ذلك معاملة الوالدين والذرية مما هو من خلق المؤمنين» وما هو من خلق أهل الضلالة. والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من 
القوة» وأن الله أخذهم بكفرهم وأهلك أ ا ل ل لست تغن عنهم أربابهم المكذوبة. وقد 
أشبهت كثيراً من أغراض سورة الجاثية مع تفنن. التحرير 1-5/75. 
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خلق السموات ثم قال «اث ثتوني بكتاب مِنْ قَبْل هَذَام أي بحجة لعبادتكم الأصنام في كتاب الله ويقال ائتوني 
بحجة من الله ومن الانبياء من قبل هذا يعني من قبل هذا القرآن الذي أتيتكم به فيه بيان ما د تقولون «أ أنَارَةٍ مِنْ 
عِلّم 4 يعني رواية تروونها من الأنبياء والعلما ع «إِنْ كنم صَادِقِينَ 4 أن الله تعالى أمُركم بعبادة الأوثان» قرأ الحسن 
وأبو عبد الرحمن السلمي 7 0 منْ عِلْمِ) قال القتبي عو اسم مبني على فعلة من ذلك والأول فعالة ؛ والأثرة 
التذكرة» ومنه يقال فلان يأثر الحديث أي يرويه وقال قتادة (أ أكَارَ) يعني خاضة من علم”"؟. ويقال 0 انام 7 
عِلْم) يو ؤثر عن الأنبياء والعلماء, فلما قال لهم ذلك سكتوا قوله تعالى لوَمَنْ أل مد لدعتو عن دوق اللو يعني 
من أشد كفراً ممن يعبد من دون الله آلهة «مَنْ ل يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ4 يعني لا يجيبه وإن دعاه إلى يوم 
القيامة «وَهُم عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ4 يعني عن عبادتهم, ثم بين إجابتهم وحالهم يوم القيامة فقال تعالى 9وَإِذًا حُشِرَ 
اناس » يعني إلى البعث طكانوا م أَعَدَاء» يعني صارت الآلهة أعداء لمن عبدهم لوكانوا ِعِبَادَتهم كافر ين 4 
يعني جاحدين ويتبرؤون منهم 8وَإِذا تتْلَى عَلَيْهمْ آياننا ينات » يعني تقرأ عليهم آياتنا واضحاتء فيها الحلال 
والحرام, ويقال بينات ذ فيها دلائل واضحات قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ» يعني للقرآن طلَمّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْر مُبِينٌ 4 
أي حين جاءهم هذا سحر بين. 


2 زر صرح دس و« مداو -ه ل < 2 وو عي - 
ةن قبن ككينا لاحر تلكا دون ود كر رشي 


0 ولعو حِيم يم () فلْمَاكت دعا هن لرسل وَمَآآأدر 50 


أ 
َّ عو ع2 1 ا دعي مه مه 


و إلا دير مين | (ي) فل ءيسم إن ان من عند لله وك تم بو وسّود 


ل يلعل مِئَلهِ 00 إِكَأسَهَلَايمَدِى الْعَوَمالطَمِيتَ 2 


قوله عز وجل : آم يَقُولُونَ اكتَرَاه» , يعني اختلقه من ذات نفسه قل إن افيه يعني اختلقته من تلقاء نفسي يعذبني 
الل تعالى عليه فا تْلكُونَ بي ين اللِّ َي يعني لا تقدرون أن تمنعوا عذاب الله عني مُوَ ألم َانفِيضُونَ فيه» 
يعني تخوضون فيه من الكذب في القرآن لحَفَى به شَهيدا» يعني كفى بالله عالماً ني وَبينَكُمْ4 ويقال تفيضون : 
ا الا ل ا 
الرَسّل » يعني ما أ نا أول رسول بعث لوم أذري ما يُْمَلُ بي وَل يكم يعني يرحمني واياكم؛ أو يعذبني وإياكم » 
وقال الحسن في قوله (وَمَا أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي وَل بَكُمْ) يعني في الدنيا” '. وقال الكلبي : وذلك أنه رأى في المنام أنه 
أخرج إلى أرض ذات نخل وشجرء فأخبر أصحابه. فظنوا أنه وحي أوحي إليه فاسة ور 
يروا شيئاً مما قال لهمء ٠‏ فقالوا يا رسول الله ما رأينا الذي قلت لنا؟ فقال: إنما كان رؤيا رأيتها ولم يأت وحي من 
السماء. وما أدري أيكون ذلك أولا يكون. فنزل قوله (قْلٌ مَا كنت بذعاً من الرّسُّل ) يعني ما كنت أولهم» وقد بعث 
ل ل ا ا سر 
يرحمني وإياكم أو يعذبني وإياكم. فقالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم: ! إذاً لا فرق بيننا وبينك» كما نحن لا ندري 
ما يفعل بناء ولا تدري ما يفعل بك وقد عير المشركون المسلمين فقالوا (إنَ تتْعُونَ إل رَجُلا مسْحُورأ) لا يدري ما يفعل 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 8/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 8/5" وعزاه لابن جرير. 
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به : فانزل الله تبارك وتعالى باك الذي إِنْ ضَا جَعَلَ لَكَ حيرا من ذَِكَ جات نَجْرِي مِنْ نَْيهَا اهار وَيَجعَلَ لك 
قُصُوراً) فلما قدم النبي, - صلى الله عليه وسلمٍ - المديئة نزل عله (لِيرََكَ الله ما َم من فَُِ وم تأر وقد 
نسخت هذه الآية (إن تتبعُونَ لاوجلا مُسحُورً) : م قال تعالى وما نا ِل َِيرَ مين يعني مخوف مفقه لكم بلغة 
تعرفونها قوله تعالى قل رُم نحا مِنْعنْدِ اللو يعني إن كان القرآن من عند الله تعالى (وكفرم م به يعني 
جحدتم بالقرآن» 9وَشّهِدَ شَاهِدٌ مِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 قال مجاهد وعكرمة وقتادة: هو عبد الله بن سلام0»: وروى 
عامرين سف رن إلى أرقاض عن أبيةاقال : سمعت رسول الله عصلى العلد وعم 0 ولا يشهد لأحد يمشي 
على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزلت» (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ 7 ني إشرائيل) لِعَلَى مثله 04 
البعرومان مزادايفه لسرن اجو وق ان على نل يبي عل مال لواف عن ارين شاار وكان ابن 
أخ عبد الله بن سلام شهد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع عن ابن عون قال ذكر عندا الشعبي 
(وَشْهِدَ شَاهِدٌ مْنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) أنه عبد الله بن سلام فقال الشعبي : وكيف يكون عبد الله بن سلام هو الشاهد 
وهذه السورة مكية. وكان ابن سلام بالمدينة» قال ابن عون فثبت أن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: صدق 
الشعبي . إن تلك السورة نزلت بمكة . ولكن هذه الآية نزلت بالمدينة» فوضعت في هذه السورة» وروى داود بن 
أبي هند عن الشعبي» عن مسروق قال: والله ما هو عبد الله بن سلام ولقد أنزلت بمكة» فخاصم به النبي - صلى 
الله عليه وسلم » الذين كفرُوا من أهل مكة”” أن التوراة مثل القرآن, وَمُوبى مثل محمد صل الله عليه وسلم -» 
وكل مؤمن بالتوراة فهو شاهد من بني إسرائيل؛ ثم قال ظِقَامَنَ وَاسْتَكْيَرثُم4 يعني تكبرتم وتعاظمتم عن الإيمان «إِنَّ 
الله لا يَهدِي الْقوْمَ الطَالِمِينَ4 يعني الكافرين. 


00 
2 


وَقَالَاأْذِنَ كهروا لِلْدِنَء ا منوأ لوكان حا ل د 


م عو سل ب 000001 2 76 و .٠س‏ 
إفك قَدِيم )ومن قَإِهِ كب مود سوحإماما ا َسَانَا عَريا لكر 
أن ير عر < له هه رس ص مره مو رد م 2-2 ان ب 8 ب 

َنِنَظْلموأوَسْتْرَئلِلْمُحَيِْينَ (9)! إِنَالَذِسََالوأْرَسََلَهثمَأسْتَفَمُوا اكتف مورك 


دح 4 سسا 


هم حزنوتَ 02 (© وليك حب لْلَنَةِ حَِرنَ فيهاجرا را مَك يمون 00 


ِوَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا4 يعني قال رؤساء المشركين لضعفاء المسلمين ظلَوْ كَانَ خَيراً» يعني لو 
كان هذا الدين حقاً م سبَقُون إِلَيّهِ4. وقال قتادة قال أناس من المشركين نحن أعزء ونحن أغنى ونحن أكرم , فلو 
كان شير ماسقنا لبه فلان وفلان2؟»., قال الله تعالى (يخْتَصٌ بِرَحْمَيِهِ من يُشَاءُ) يعني يختار لدينه من كان أهادٌ 
لذلك ©وَإِدْ لَمْ يَْنَدُوا به يعني لم يؤمنوا بهذا أي القرآن كما اهتدى به أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
دتَسَيَقُولُونَ هَذَا إفْكُ قَدِيمُ4 يعني القرآن كذب قديم, أي تقادم من محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قوله تعالى 
لوَيِنْ قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى» يعني قد أنزل قبل هذا القرآن الكتاب على موسى, يعني التوراة «إِمَاما» يقتدى به 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 9/5" وعزاه لابن سعد وابن عساكر. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 9/5" وعزاه للبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه . 
(*) ذكره السيوطي في الدر المتثور 4/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور”/ 1٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
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لوَرَحْمَةَ4 من العذاب لمن آمن به وَهَذًا كِتَابٌُ مُصَدَّقّ4 يعني وأنزل إليك هذا الكتاب مصدق للكتب التي قبله 
ولا َي بتكم لتغهموا م فيه لير اين ُو يعني مشركي مكة» قرأ نافع وابن عامر لت اله 
على معنى المخاطبة» يعني لتنذر أنت يا محمد والباقون بالياء'' على معنى الخبر عنهء. يعني لينخوف مجمة- 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالقرآن «وَبْشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ 4 يعني بشارة بالجنة للموحدين ل الَذِينَ فَانُوا رَُنَا الله كم 
امريد لي ا وه أولَيِكَ أَصْحَابٌُ الْجَةِ خَالِدِينَ فيا جَرَاءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» وقد ذكرناه 


ل 0 > 0 0 20 ا 2 
وَوصَينا نودي إحَسَدََلتة ند ها ووشققة كنا 2 وَفْص['إْم تَلدنُونَ سَهَرَا حو 
1 004 - و ع ا مه له ساو عجن عمل مس صر لتر - 1 
ابم أسَدَهويلة الس فال وار وَرَحَ أن شد لك لََأَعصَمَتَ ع وعلل والدَىَ وان 


سس حدس قر 


أعْمَلَصَبِكَاترضَله وَأضْلِحَ ل ف دياق مت ليك وا ِف مِنَألْمسَامِينَ 9 © تكن تمل 


سار 2 


3 


رحسو كعَسَنَمَاضِووَجَاوَوعَن سيا أل لَوَعدَألْضَدق الى عدون 9 
ثم قال الله تعالى : وَوَصّيْنَاالإنْسَانَ بوَالِدَيُهِ إحْسَانا 4 يعني أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه» قال مقاتل والكلبي : 
نزلت الآية في شأن أبي بكر" الصديق رضي الله عنهء ويقال هذا أمر عام لجميع الناس. قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم وإِحْسَاناً» بالألف. ومعناه: أمرناه بأن يحسن إليهما إحسانآء والباقون «حُسْنا» بغير ألف(2 فجعلوه اسماً وأقاموه 
مقام الإحسان, ثم ذكر حق الوالدين فقال طحمَلَبهُ نْهُكُزْها» يعني في مشقة لوَوَصْعَتَهُ كُرْهاً» يعني 0 وله 
وَفِصَالَهُ 4 يعني حمله في بطن أمه. وفصاله ورضاعه طثَلَانُونَ شَهْرأ4 وروى وكيع بإسناده عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: إن رجلا قال له إني تزوجت جارية سليمة 0 م أر منها ريبة» نكا زات لح عير فقرأ 
علي (َاْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أوْلآدَهُنَّ وين كَامليْنِ) وقرأ (وَحَمْلُهُ وَفضَالهُ نَانُونَ شَهْرا) فالحمل ستة أشهرء والرضاع 
سنتين » والرلجوادك وقال دكيع هذا أصل إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم يلزمه فيفرق بينهما ثم قال «حتى 
الاي ل ل انم صلى الله عليه وسلم. يعني أبا بكر قال 
ا أَشْكْرَ بُِمَنّكَ) يعني الهمني نا اللورس ةك عمد ونا أوزعت به تي أن أكفها عن كفران 
نعمتك. وأصله من وزعته : : أي 6 قال رب أوزعني أن أشكر. يعني أن أؤدي شكر نعمتك «التي َنْعَمْتَ عَلَيّ 
وَعَلَى وَالِدَيّ» بالإسلام لِوَأنْ أَعْمَلَ صَالِحَا تَرْضَاهُع يعني تقبله نأض لي في ذُرَيتِي» يعني أكرمهم بالتوحيد 
ويقال: اجعلهم أولاداً صالحين مسلمين, فأسلموا كلهم «إني : تبْت إِلَيِكْ» يعني أقبلت إليك بالتوبة «وَإِنِي مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ4 يعني المخلصين الموحدين على دينهم قوله تعالى «أوليِكَ4 يعني أهل هذه الصفة يعني أبا بكر 
ووالديه وذريته ومن كان في مثل حالهم «الّذِينَ نبل عَنْهُمْ أَحسَنَ مَا عَمِلُوا4 يعني سنجزيهم بإحسانهم. قرأ حمزة 


- حجة من قرأ بالتاء قوله تعالى : #وأنذر الناس» وقال «إنما أنت منذر» وقال «إقل إنما أنذركم بالوحي» فجعل الفعل للنبي‎ )١( 
١57 صلى الله عليه وسلم - فكذلك في قوله «لتنذر» وحجة الباقين قوله تعالى : «لينذر بأسأ شديداً. انظر حجة القراءات‎ 
.717/7/5 النشر‎ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ” / 5٠‏ وعزاه لابن عساكر. 

() حجة من قرأ بالألف إجماع الجميع على قوله #وبالوالدين إحساناً 4 وحجة الباقين قوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً»# 
قالوا: فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . انظر المصدران السابقان. 


سورة الأحقاف/ الآيات ٠١  ١/‏ إرضفا 





والكسائي وعاصم في رواية حفص (ِتَقَيّلَ) بالنون طوَنَجَاوَرُ4 بالنون» وقرأ الباقون بالياء والضم0©. فمن قرأ 
بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه. يعني نتقبل نحن. ونصب أحسن لوقوع الفعل عليه ومن قرأ بالياء والضم 
فهر على معنى فعل ما لم يسم فاعله. ولهذا رفع قوله (أَحْسَنٌ) لأنه مفعول ما لم يسم فاعله ثم قال (وَْتَجَاوَرُ عَنْ 
سَيكَاتهم 4 يعني ما فعلوا قبل التوبة فلا يعاقبون عليها (إفِي أَصْحَاب الْجَنْة4 يعني هم مع أصحاب الجنة» وروى 
أبو معاوية"2 عن عاصم الأحول( عن الحسن قال (مَن يُعْمَل سُوءاً يُجَرَبِ) إنما ذلك لمن أراد الله هوانه» وأما من 
أراد الله كرامته فإنه يتجاوز عن سيئاته (فِي أُصْحَابٍ الجَنّة) ثم قال وَعُدَ الصَدْقِ)» يعني وعد الصدق في الجنة قوله 
تعالى طَالّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ». 

رص م ل سد اس اس لس سر سس جل سس > دل دمع الس مقرو جع مل جو سوا ا ل 
وََلَذِى قال لولِدَيْهِ أفٍ لكما أتهد فأ ؛ أخرج وقد حَلتَ الْفَرَونٌ من قَبَلىوَهْما يِسَيَخِتَانِ لله 


ار وير 0 


و« عو 5 مه سرغو 
11 سه عه سر د بر سس لع أ 2ه ع و 


وَنلَكَءَامِنِْنَ وَعَدَأسَّحَقّ فِيَقَولُ مَاهَدَ ]إل استطيرا دوين © وْلتِكَأَلْدسَحَو عَلَيْهِمَ الْقَول 


مم 
صد 


7 سرس عو و برااي 2 عامس ل وو 


ولتم نلق 00 حاو حَِرِينَ | (7) ولحل َرَت * #اجاوار» 2 
تلق كرك جره وار نترذائر كدواعكدَِلاهة لبيك و حك الئاستم 


ساح ضر "ددس سه 


يفوم رون عَدَا بَالهون يمَاسسوَقسءَ مروف الْأوْض بع لي وهم نفَسَفُونَ 7 398 


ِوَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أقٍ لماه يعني عبد الرحمن بن أبي بكرء قال لوالديه أف لكما يعني قدراً لكماء وهو 
الرديء من الكلام, وقد ذكرنا الاختلاف في موضع آخر» وقد قرىء على سبع قراءات: بالنصب» والضمة 
والكسر. وكل قراءة تكون بالتنوين وبغير تنوين» فتلك ست قراءات, والسابع أفْ بالسكون» «أتَعدانني أن أخرّج» 
يعني أن أبعث بعد الموت. وذلك قبل أ ن يسلم لوَقَدُ خَلْتِ القَرُونُ مِنْ قَبْلِي» أي مضت الأمم ولم يبعث أحدهم 
دِوَهُمَا يَسَتَفِيثَانِ الله يعني أبويه يدعوان الله تعالى له بالهدى., اللهم آهده وآرزقه الإيمان». ويقولان له ويلك 
آبنْ إن وَعُدَ اللِّ حَقّ4 يعني ويحك أسلم وصدق بالبعث؛ فإن البعث كائن طفَيقُولٌُ4 لهما اما هَذَا إل أَسَاطِيرُ 
الأرّلِينَ4 يعني كذبهم. فقال عبد الرحمن عام اسان رد ارم ب رسيي 
القرون التي ذكر طالَّذِينَ حَنَ عَلَيْهُِ ألقَوْلُ4 أي وجب عليهم العذاب طفِي مم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَْلِِمْ4 يعني في أمم 
قد مضت من قبلهم من كفار ظمِنَ ألجنٌ والإنس إِنْهُمْ كانوا حَاسِرِينَ» في الآخرة بالعقوبة» فأسلم 2 
وحسن إسلامه. وذكر في الخبر أن مروان , لحك قال «لعيهله الا نات عيذ اليحين أحخ عائشة ة» فبلغ ذلك 
عائشة فقالت: بل نزلت في أبيك وأخيك قوله عز وجل 9وَلكُل دَرَجَاتَ مما عمِلُوا4 يعني فضائل في 
الغواك مما عملوا «وَلِيوفِيهم أعْمَالهُمْ4 أي أجورهم وهم لايُظلَمُونَ» يعني لا يتقصود من ثواب أعبالت 
شيئاً. ولا يزادون على سيئات أعمالهم قوله تعالى 9وَيَوْمَ يُعْرَضٌ الّذِينَ كفَرُوا عَلَى النارع يعني يكشف الغطاء 
)١(‏ حجة من قرأ بالنون أن الكلام أنى عقيب قوله بإووصينا الإنسان» ا ا ا 

واحد وحجة الباقين قوله: طفلن يقبل من أحدهم ملء الأرض؟ و «لن تقبل توبتهم» و«ما تقبل منهم» فأجري هذا مجرى نظائره 

ليأتلف الكلام على نظم واحد. الحجة (554). 
)1١(‏ عمرو بن عبد الله بن وهب النخعي الكوفي ثقة . التقريب 275/17 
() عاصم بن سليمان الأحول أبوعبد الرحمن البصري ثقة. التقريب ١/7814؟.‏ 
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كرف سورة الأحقاف/الآيات 58-17١‏ 





عنها, فنظرون إلبهاء فيقال لهم لذبت يدم يعني أكلتم حسناتكم «في حَيَادُم الله واستمتعد سْتَمْتَعتَمْ يام يعني 
انتفعتم بها في الدنياء وقرأ ابن عامر أدمنشه) بهمزتين» وقرأ ابن كير (ْبتٌ) بالمد ومعناهما واحدء ويكون 
استفهاماً على وجه التوبيخ . والباقون أدْعبتُم) بهمزة واحدة بغير مد('» على معنى الخبر وروي عن عمر أنه اشتهى 
را فأتي بقدح فيه عسل» فأدار القدح في يده قال: أشربها فتذهب حلاوتهاء أوتبقى نقمتهاء 0 ناول القدح 
رجلا فسئل عن ذلك فقال: خشيت أن أكون من أهل هذه الآية (أَدْهَبتُمْ طيبَاتكُمْ في حَيَاتَكُمْ الدّنْيّا) وروي عن 


عمر أنه دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم وهو على حصير وقد أثر بجنبه الشريط. فبكى عمرء فقال: ما 
يبكيك يا عمر؟ فقال: ذكرت كسرى وقيصر وما كانا فيه من الدنياء وأنت رسول رب العالمين قد أثر بجنبك 


الشريط. فقال النبي - صلى الله عليه وشَلم «أولئكك و عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ونحن قوم أخرت 
لا طيبّاتنا ف الآخرة)92) قوله طفَاليَوْم رون عَذَاتَ اهن »4 يعني العذاب الشديد يما كم كرون في 
الأرضٍ غَيْرِ ألحَقٌّ» يعني تستكبرون عن الإيمان وَبِمَا كتتم تَفْسُقُونَ4 يعني تعصون الله تعالى . 

اذ 5 لمعاو اندر عوَمه و لفسدَاق وقد حلك) للد راي ده وق حول تدوأ لدان 
لماك علبي عَدَابَيَوَوعَظي و( فَالوا َحَئََا ِمَأفَاعَنَءَإيََاكَائَِا بمَاتعِدَنَاإنَهنتَ هن 
دوين لاود زاله وَأَيلَفُكرمَاأرْسِلتُ 2 وَلكن افوا يحورت 6 
قلْمَارَوَهْعَارِضَا مُسَتَفبلَ أ َدِيوَالاهداءَو بياب هر وَمَاستعَجلمٌ يور فاعَدَاب 

ره 00 2 - د دج | و«دسش و رصدوءع 
0 92 0 صبَحُوأ لا لابرجج ل م كن كك جر ىالْمَوََالْمجَرِمِينَ ©©) 


بج سر تر اس مرسسم 


00 0 كمه وا اه 201 14 لرا وَأَفحْدَة فم َغيَّ دجعج ددزار < 


' 
ا 


-ه 000 ا ١‏ اطريك عاص د آم 
0 ل 0 منْسَىَءٍ دكاو أْصجَحَدُوت ايت أله وَحَافَ بهم مَاكاوأبوء 


عدون (7) وََمَد هلَكناماحوَلكريِ نالك وَصرََا الت 00 


00 م ل ص ام عي 7 ح لاه # ه لحج وهس ساد لك و 01011 
َصَرَهْمَالَذِينَ حذومن دون أله قربَان ا يل كارا عدوم وذْلِك وما كوا 
21 ص © 


قوله تعالى : طوَادْكُرْ ححا عَادِك يعني واذكر لأهل مكة, ويقال معناه واصبر على ما يقولون واذكر هود إإِذْ لذ 
قَوْمَهُ بالأحقَافٍِ4 يعني خوف قومه بموضع يقال له الأحقاف روى منصور عن مجاهد قال: الأحقاف الأرض”". 
ويقال: جبل بالشام ويسمى الأحقاف, وقال القتبي : الأحقاف: جمع حقف وهو من الرمل ما أشرف كاده 
واستطال وانحنى لوَقَدٌ خلّت ادر مِنْ بين يديه 4 يعني مضت من قبل هود وَمِنْ خلفه» يعني ومن بعده دأ 


. 51/7/57 انظر الحجة 76 وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. ١4٠/7 (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 577/5 وعزاه لابن جرير.‎ )5( 


سورة الأحقاف/الآيات 78-7١‏ نارفا 





تَعبْدُوا إلا الله يعني خوفهم ألا تعبدوا إلا الله أووحدوء وإني أَحَافُ عَليْكُمْ عَذَابٍ: يوم تمظيم » يعني أعلم علم أنكم 
إن لم تؤمنوا يصبكم عذاب يوم كبير طِقَالُوا جتنا لافنا عَنْ آلِهيِنا» يعني لتصرفنا عن عبادة آلهتنا ينا ما 
تَعِدُنا4 من العذاب 9 إِنّْ كُنتَ مِنَ نّ الصَادِقِينَ 4 أن العذاب نازل بنا هقَالَ4 هود طِإِنّمَا العم عِنْدَ اللّه» يعني علم 
العذاب عند الله يجيء بأمر الله وإنّما علي تبليغ الرسالة» وليس بيدي إتيان العذاب» فذلك قوله لوَابلفكُم ما 
أَرْسِلْتُ به يعني ما يوحي الله إلي الأدعوكم إلى التوحيد لوَلَكني أرَاكُمْ قَوماً تجْهلُوَ4 لما قيل لكمء ولما يراد 
بكم تن العذاب فلم رازه عَارِضاً مُسَتَقَيلَ أَوْدِيَتِهِم يعني لما رأوا العذاب مقبلاً» وكانت السحابة إذا جاءت من 
قبل ذلك الوادي أمطرواء وقال القتبي: العارض: السحاب طقَانُوا هَذَا عَارِض مُمْطِرْنَا4 يعني هذه سحابة وغيم 
ممطرناء أي تمطر به حروثناء لأن المطر كان حبس عنهم فقال هود: ليس هذا عارض 9بَلْ هُوَ مَا اسْتَجَلتَمْ بو» 
يعني الريح والعذاب «رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ ألِيمُ4 أي متلف. وروى عطاء عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ إذا رأى رياحاً مختلفة تلون وجهه وتغير وخرج ودخل» وأقبل وأدبرء فذكرت ذلك له فقال: وما يدريك 
لعله كما قال الله (قَلَما َو ؛ عاضا مسَْفِيلَ دهم قَُوا هذا عَاصٌ مُمرنا َل وما اَْعجَلَمْ به ريح فيها عَذَابٌ 
ألِيمٌ) فإذا أمطرت سري عنه. ويقول (وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الريَاحَ بشرى بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِه)200 ثم قال تعالى طتَدَمُرُ كل 
شَيْء ب رَيَّا يعني تهلك الريح كل شيء بأمر ربهاء أي بإذنه تعالى طفَأْصْبَحُوا» أي فصاروا من العذاب بحال 
«لآ يُرَى إلا مَسَاكِنهُمْ4 وقد ذكرناه في سورة الأعراف. قرأ حمزة وعاصم (لآ يُرَى) بضم الياء (مَسَاكْْهُم) بضم 
النون على معنى : فعل ما لم يسم فاعله. يعني: لا يرى شيء وقد هلكوا كلهم. وقرأ الباقون (لا ترى) بالتاء 
على معنى المخاطبة0©. ومعناه لا ترى شيا أيها المخاطب لو كنت حاضراً ما رأيت إلا مساكنهم» ثم قال 9ِكَدَلِكَ 
َجْرِي أَلقَوم َلمُجْرِبِينَ» يعني هكذا نعاقب القوم المشركين عند التكذيب (وَلَقَدُ مَكنَاهُمْ4 يعني أعطيناهم الملك 
والتمكين لفِيما إِنْ مكناكُمْ فيه4 يعني ما لم نمكن لكمء ولم نعطكم يا أهل مكة, وقال القتبي إن الخفيفة قد تزاد 
في الكلام كقول الشاعر: ما إن رأيت ولا سمعت بهء يعني ما رأيت ولا سمعت به يعني ما لم نمكن لكم ومعنى 
الآية ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه. وقال الزجاج: إِنَْ هاهنا مكان ماء يعني فيما مكناكم فيه» ويقال معناه ولقد 
مكناهم في الذي مكناكم فيه 2 لَهُمْ سَمعاً وَبِصَاراً وَافْيِدَة» يعني جعلنا لهم سمعاً ليسمعوا المواعظ» 
وأبصاراً لينظروا في الدلائل وأ فئدة ليتفكروا في خلق الله تعالى «ن أَغْىى عت يعني لم ينفعهم من العذاب 
وسَمْعْهُمْ وَلا عار ولا دنهم مِنْ شَيْءِ» إذلم يسمعوا الهدى. ولم ينظروا في الدلائل» ولم يتفكروا في 
خلقه رذ كَانوا يَحَحَدُونَ بِآيَاتِ الله» يعني بدلائله لوَحَاق بهم» يعني نزل بهم من العذاب ما كانوا به 
تهون يعني العذاب الذي كانوا يجحدون به ويستهزئون قوله تعالى «ولقذ أمْلْكْنَا ما حَوْلَكُمْ من ّ ألقْرَى» 
يعني أهلكنا قبلكم يا أهل مكة بالعذاب ما حولكم من القرى طِوَصَرّفنا الأيَاتِ» أي بينا لهم الدلائل والحجج 
والعلامات لِلَعلَهُم يَرّجِعُونَ» أي بوججعون عن كفرهم قبل أن يهلكوا قواته تحالى لفَلَولا نصَرَهُم »يعني فهلا 
نصرهم. يعني كيف لم يمنعهم من العذاب لَالَّذِينَ انَخَذُوا مِنْ دُونٍ اللّه بان يعني عبدوا من دون الله ما 
يتقربون بها إلى الله «آلِهَةَ4 يعني أصناماً كما قال في آية أخرى (مَا نَعبَدُهُمْ إل لَِقريُونًا إلى لله رُلْقَى) بل ضَنُوا 
عَنْهُم 4 يعني الآلهة لم تنفعهم شيئاً. ويقال اشتغلوا بأنفسهم. ويقال بطلت عنهم ِوَذْلَِ إِفْكُهُمْ 4يعني كذبهم 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 وعزاه لعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه‎ )١( 
77/7/17 انظر حجة القراءات 577» النشر‎ )7١( 
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طِوْما كانُوا يَفْتَرُونَ»4 يعني يختلقون» وذكر أبو عبيدة بإسناده عن عبد الله بن عباس أنه قرأ (أَفَكَهُمْ) بنصب الألف 
والفاء والكاف. يعني ذلك الفعل أضلهم وأهلكهم وصرفهم عن الحق» وقراءة العامة بضده (وَذَلِكَ إفكهم) يعني 
ذلك الفعل: وهو عبادتهم وقولهم وكذبهم, ويقال (وَدَلِكَ إِفْكُهُمْ) اليوم كما كان إفك من كان قبلهم . 
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قوله تعالى 9وَإِدْ صَرَفَنَا إِليِكَ تفراً م من ألجنّ» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم - لما بعث خرت الأصنام 
على وجوهها في تلك الليلة» فصاح إبليس صيحة فاجتمع إليه جنوده فقال لهم: قد عرض أمر عظيم امضوا 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء يعني امشوا وانظروا ماذا حدث من الأمرء وروى ابن عباس., أنه لما بعث النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حيل بين الشياطين وبين السماء وأرسل عليهم الشهب. فجاؤوا إلى إبليس فأخبروه بذلك, 
قال هذا الأمر حادث اضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فجاء نفر منهم فوجدوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يصلي 
تحت نخلة في سوق عكاظ.ومعه ابن مسعود وأصحابه» وكان يقرأ نوز مله في الصلاة» وروى وكيع عن سفيان عن 
عاصمء عن رجل» عن زر بن حبيش في قوله تعالى (وَإِذ صَرَفنَا لِك قرام بن الجن) قال كانوا ثبسعمة الحلاهع رويعة 
أتوه ببطن نخلة 9يَسْتَمِعُونَ القَرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوءُ فَالُوا أنْصِيُوا4 وروى عكرمة عن الزبير قال : كان النبي 000 

عليه وسلم حيوا فى الام الخيرة .قله وضريا التي صلى الله عليه وسلم قال بعصهم العف ٠‏ 
للقرآن واستمعوا قَلَمًا قُضِيَ» يعني فرغ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من القراءة والصلاة م 
«إلى قَوبهم منْذِرِينَ» قال مقائل بعني المؤمتين؛: وقال الكلي يعني منخوفين» وفال نجاهد: ليس في الجن رسل» 
وإنما الرسل في الإنس والنذارة في الجن. ثم قرأ (فَلمًا قْضِيَ 0 إِلَى وهم مُنَذِرِينَ) يعني أنذروا قومهم من 
الج لؤقالوا يا قومنا إن مكنا من محمد - صلى الله عليه وسلم - «كتابا» يعني قراءة القرآن ظانْزْلَ مِنْ بَعْد 
مُوسَّى» يعني أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - «مُصَدّقا لِمَا ين َدَيْ يعني موافقاً لما قبله من الكتب 
دِيَهْدِي إِلَى ألحَقّ4 يعني يدعو إلى توحيد الله تعالى من الشرك كما هوفي سائر الكتب 9وَإِلَى طَرِيقٍ مستقيم 34 
عوج فيه يعني دين الله تعالى وهو الإسلام يا قَوْمََا أجِيبُوا دَاعِيَ اللو يعني النبي صلى الله عليه وسلم - «وآمنوا 
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بوم يعني صدقوا به وبكتابه يعفر لَكُمْ مِنْ ذنُويكم4 وَمِنْ : صلة في الكلام» يعني يغفر لكم ذنوبكم إن صدقتم 
راحم وواجزقع عن غلاب ليم > يعي يزسكو من عذايا ار وين ا بج داعي اوري ب ل ا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يدعو إليه من الإيمان لفَلَيْسٌ بِمْعْجِزٍ في الأْض »4 يعني لا يستطيع أن 
د امف مد ا لشم جا را رار 
ليسن له أنصار يمنعونه مما نزل به من العذاب لأُولَئِكَ ِي ضَلالِ 4 يعني في خطأ طمُبِينِ» وذكر في الخبر : 
لما أنذرهم وخوفهم جاء جماعة منهم إلى النبي عاضا الله عليه وسلم - بمكة فلقيهم بالبطحاء» 00 
القرآن» فأمرهم ونهاهم وكان معه عبد الله بن مسعود وَحَطُ له النبي صلى الله عليه وسلم خطأ وقال له لا تخرج 
من هذا الخط. فإنك إِنْ حرجت لَنْ ترَانى ي إلى يوم القيامة» فلا رجع إليه قال: يا نبي الله سمعت هَدَّتِين أي 
صوتين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم -: أما إحداهما فإني سلمت عليهم فردوا علي السلام. وأما الثانية فإنهم 
سألوا الرزق فأعطيتهم عظماً رزقاً لهم وأعطيتهم روثاً رزقاً لنوابهم ' ثم قال تعالى َم يَرَوَاك يعني أولم 
بعتبروا ويتفكرواء ويقال أولم يخبروا «أَنَ الله الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ وَلَمْ يعي خَلْقِِنَ ادر يعني : : لم 
مالسا والأرض» بكعية عبر عن نت المرئي» ونقالم' (ولّمْ يَعيَ بِحَلْقِهِنّ) يعني : لم يعيه 
خلقهن, ولم يعي بخلقهن بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحِْيَ المَْتَى بْلى» لأنهم كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق السموات 
والأرض» وكانوا منكرين للبعث بعد مماتهم, فأخبرهم الله تعالى بأن الذي كان قادرا على خلق السموات والأرض 
يكون قادراً على إخباتهم بعذةالموت» 7 ثم قال (بلى) يعني : هو قادر على البعث «ِإِنَّهُ على كُلَّ شَيْءٍ قَدِير» من 
الإحياء والبعث ديدم يُعْرَض الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارٍ» يعني : يكشف الغطاء عنها ويقال يساق الذين كفروا إلى 
النار» ويقال لهم «البْسَ هَذَا بالحَقّ» يعني : : أليس هذا العذاب الذي ترون حقاً وكنتم تكذبون به ظِقَالُوا بَلَى 
وَرَبْنا» إنه البح (وَرَبنا) هو الله. ويقال: والله إنه لحق. فيقرون حين لا ينفعهم 0 قال فيقال لهم طقَالٌ 
ل يت تار : اصبر على أذى أهل مكة وتكذيبهم 
(كَمَا صَبْرَ أولو لْعَزْم مِنَ الرّسُل » يعني : أولو الحزم. وهو أن يصبر في الأمور ويثبت عليهاء وذلك أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أراد أن يدعو عليهم, فأمره الله تعالى بالصبر كما صبر نوح» وكما صبر إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ويوسف وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وقال السدي : أولو العزم: الذين أمروا بالقتال من 
الرسل, وقال أبو العالية: أولو العزم من الرسل كانوا ثلاثة» والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ رابعهم, إبراهيم وهود 
ونوح» فأمره الله تعالى أن يصبر كما صبرو(" وقال مقاتل: أولو العزم من الرسل اثئي عشر نبياً في بيت المقدس» 
فأوحى الله إليهم ثلاث مرات أن أخرجوا من بين أقوامكم. فلم يخرجواء. فقال الله تعالى يمضي العذاب عليكم مخ 
قومكم» فتشاوروا فاختاروا هلاك أنفسهم بينهم «ولآ تَسْتَعْجلٌ لَهُمْ4 يعني : لا تستعجل لهم بالعذاب ©ِكَانْهُمْ يوم 
يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ4 يعني : العذاب قد أتاهم من قريب في الآخرة» فلقربه كأنهم يرونه في الحال. ويقال: في الآية 
تقديم وتأخير, كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة في الدنياء يعني : إذا أتاهم ذلك اليوم يرون أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا 
القليل فذلك قوله: طِلَمْ يَلبَنُوا إل سَاعَةَ من َهَارِ4 يعني : من نهار الدنياء ويقال يعني: في القبورء وقال أبو 
العالية : معناه كأنهم يرون حين يظنون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ثم قال: جِبَلاغ» يعني : ذلك بلاغ وبلغه 


.7117-15157/4 أخرجه الخطيب في التاريخ 598/7. انظر مجمع الزوائد‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 50/5 وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقتي في شعب الإيمان وابن عساكر.‎ )1( 
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وأجل» فإذا بلغوا أجلهم ذلك طِفَهَلُ يُهْلَكُ إلا القَوْمُ الفَاسِقُونَ4 يعني هل يهلك في العذاب إذا جاء العذاب إلا 
القوم العاصون. ويقال معناه : لا يهلك مع رحمة الله وفضله. إلا القوم الفاسقون» ويقال: بلاغ يعني : هذا الذي 
ذكر بلاغ أي تمام العظة» ويقال هومن الإبلاغ؛ أي هذا إرسال وبيان لهم كقوله (هذا بلاغ للناس)0©. 


والله أعلم , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ في أ وط زيادة قوله [قرأ ابن عامر «أأذهبتم طيباتكم 4 بهمزتين وقرأ ابن كثير«أذهبتم » بالمدء ومعنناهما واحد ويكون الاستفهام 
على وجه التوبيخ ع وقرأ الباقون «أذهبتم 4 بهمزة واحدة بغير مد على معنى الخبر] هذاء وقد آثرنا حذف ذلك من النص لأنه مكرر 
فيما قبل عند قوله تعالى : «أذهبتم طيباتكم» . 


سورة محمد/الآيات "١‏ ا أخرفا 
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و هه وهولفيٌ 04 جو 0 كع 0 ور 0 رو سخا صو 00007 
عل حمر وهو حقّمِن 2 نمياو وباط ليا ذَلِكَ نَأل كرو أسعوا لل ون 
النَء امنوأأت 0 بكي كدكَ يرب لم أ ْنَا سأَملَهُم © 
قوله تبارك وتعالى : «الّذِينَ كفْرُدا» أي جحدوا بتوحيد الله تعالى وبالقرآن لِوَصَدُوا عَنْ سبيلٍ الله » أي 
صرفوا الناس عن طاعة الله. وهو الجهاد لأضَلّ َعْمَالّهُم» يعني أبطل الله حسناتهم التي عملوا في الدنيا م 
عملوا بغير إيمان» وكل عمل يكون بغير إيمان فهو باطل, كما قال (وَمَن يَبْتَغٍْ غَيْرَ الإسلام. ديناً فلن يُقَبَلَ منهُ) 
الآية, قال الكلبي نزلت في مطعمي بدن وهم رؤساء مكة الذين كانوا يطعمون الناس في حال خروجهم إلى بدذر. 
منهم أبو جهل والحارث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا م وأبي وأمية ابنا خلف, ومنبه ونبيه ابنا الحجاج وغيرهم , 
ويقال هذا في عامة الكفار, وهذا كر (وَالدِينَ كفرُوا َعْمَالَهُم كسَراب 0 الآية وروىك مجاهد عن ابن عباس 
قال (ِالَّذِينَ كَفْرُوا) هم أهل مكة ©وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ» قال هم الأنصار("2, الذين آمنوا يعني : صدقوا 
بالله تعالى وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - 4 وبالقرآن» وعملوا الصالحات: يعني أدوا الفرائض والسئن وهم 
أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن كان في مثل حالهم «وآمَنوا بِمَا نَزّلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَهُوَ الحَقّ من 
بهم 4 يعني : صدقوا بما أنزل جبريل على محمد - صلى الله عليه وسلم -. وهو الحق وليس فيه باطل ولا تناقض 
« كَفْرَّ عَنْهُم سَيْنَاتِهم 4 يعني : محا عنهم ذنوبهم التي عملوا : في الشرك بإيمانهم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم -) 
وطاعتهم لله تعالى فيما يأمرهم به من الجهاد لوَأَصْلَحَ بَالَّهُم4 يعني :20 حالهم. وهذا قول قتادة» وقال مقاتل: 
)١(‏ معظم مافي هذه السورة التحريض على قتال المشركين» وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد. افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على 
المشركين لأنهم كفروا بالله وصدوا عن سبيله. أي دينه . وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم وأنه مصلح 
المؤمنين فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم. وانتقل من ذلك إلى الأمر بقتالهم وعدم الإبقاء عليهم. وفيها وعد 
المجاهدين بالجنة» وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار وأن لا يدعوهم إلى السلم وإنذار المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم 
المكذبين من قبلهم. ووصف الجنة ونعيمهاء ووصف جهنم وعذابها. ووصف المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها 
الحض على القتال. وقلة تدبرهم القرآن وموالاتهم المشركين. وتهديد المنافقين بأن الله ينبىء رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يسيماهم وتحذير المسلمين من أن يروج عليهم نفاق المنافقين . وختمت بالإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان وحذرهم إن 
صار إليهم الأمر من الفساد والقطيعة. التحرير 7/575. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/5 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويةه. 
(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
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يعني : بين أمورهم في ال وعملهم وحالهم حتى بيخلر الجنة. وروى مجاهد (وَأَصْلحَ بَالْهُم) يعني 
شأنهم(2. وقال القتبي (كفرَ عَنْهُم سَيئاتهم) أي سترها (وَأَضْلَحَ بَاهُم) أي حالهم ويقال: أصلح بالهم يعني 

أظهر الله تعالى أمرهم في الإسلام حتى يقتدى بهم ثم بين المعنى الذي أحبط أعمال الكافرين» وأصلح ان 
المؤمنين فقال 9ِذَلِكَ أن الْذِينَ كَفْروا» يعني : ذلك الإبطال بأن الذين كفروا <َابَعُوا البَاطِل» يعني : اختاروا 
الشرك وثبتوا عليه. ولم يرغبوا في الإسلام» ويقال: معناه لأنهم اختاروا الباطل على الحق. واتباع القو علن 
اتباع رضي الله سبحانه وتعالى لوَأنَّ الْذِينَ آمَنُواع وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اتبَعُوا الحَقَّ من 
ربهِمْ4 يعني : اتبعوا القرآن وعملوا به» ويقال: معناه اختاروا الإيمان على الكفر واتباع القرآن واتباع رضي الله 
تعالى» على اتباع الهوى قوله تعالى : 9كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ للئاسٍ أَمْتَلَهُم 4 يعني : هكذا يبين الله صفة أعمالهم» 
ثم حرض المؤمنين على القتال فقال: 

َإِذَا يتما ْ كرا وأْفَصَر بال َابِحهَ إذَآحسْموه رهشل سملن 
0 ءام هرهم ولك لبوا ِبََبْقْصَكُم بَعَض لدت يلوأ في سب لاله فْنَيِضِلٌ 
تلخ 2 ستبيوم مبيع الل (وننل درتام 9 

هِفَإذًا لْقِيمُ الْذِينَ كَفْرُوا فَضَرْبَ الرّقاب» يعني : اضربوا 0 صار نصباً بالأمرء ومعناه 0 

الأعناق ضرباًء وددى وكيع عن المسعودي 0 القاسم بن عب الرحون "عن ابي - صلى و 
قال. «إني لم الع عرب ِعَذَابِ الله رما بُعثت بضرب الرّقاب وَشَدِّه" الوَنَاق» طحَتَى ! إذَا ألْحَسْمُوهُم فَشُدُوا 
الوَنَاقَ 4 يعني : حتى إذا قهرتموهم وأسرتموهم عدوا الوتاق يعني : فاستوثقوا أيديهم من خلفهم» ويقال 
الإئخان: أن يعطوا أيديهم ويستسلمواء وقال الزجاج (حَتَى إِذَا لْحتْمُوهُم) يعني : أكثرتم فيهم القتل والأسر بعد 
المبالغة في القتل. وقال مقاتل: ختى إِذَا لوهم بالسيف فظفرتم عليهم (فَشدُوا الوَنَاقٌ) يعني : : الأسر ظفَإِمًا مَنا 
بَعْذُّ) يعني : عتقاً بعد الأسر بغير فداء طوَإِمّا فِدَاءَ4 يعني : يفادي نفسه بماله» وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
الإمام بالخيار في الأسرى إن شاء فادى وإن شاء قتل» وإن شاء استرق. وروي عن أن بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه قال: لا أفادي وإن طلبوا بمدين من ذهب. وذكر عن أبي بكر أنه كتب إليه في أسير التمسوا منه الفداء فقال 
اقتلوى لأنْ أقتل رجلا من المشركين أحب إل من كذا وكذاء قال أبنو الاق ورفد عر عقن اناس فل انين واحتج 
ا له : لا بأس بقتله بالخبر الذي روي عن أبي بكر رضي الله عنهم وروي 
عن أبن جر يج( '» وغيره من أهل التفسير أن هذه الآية منسوخة بقوله (فَاقتلُوا لحري حيث وَجَدْتَمُوهُم)) وقد 
قتل النبي - صلى الله عليه وسلم ابن خطل يوم فتح مكة بعدما وقع في منعة المسلمين فهو كالأسيرء وأما الفداء : 
فإن فادوا بأسير من المسلمين فلا بأس بهء كما قال إبراهيم النخعي إن شاء فادى بالأسيرء وإن أراد أن يفتدي بمال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور " /57 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود الهزلي أبوعبد الرحمن قاضي الكوفة وثقة ابن معين الخلاصة 741/7. 
(")ذكره السيوطي في الدر المنثور 5//ا5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي توفي سنة خمسين ومائة الخلاصة 1178/5 . 
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لا يجوز إلا عند الضرورة, الآن في بود الأسير إلى دار الحرب قوة لهم في الحرب فكره ذلك كما يكره أن يحمل إليهم 
السلاح للبيع ثم قال (حَتَى نَضعٌ الحرت: رارقا روي عن ابن عباس أنه قال حتى تترك الكفار إشراكهاء ويوحدوا 
الرب تبارك وتعالى ٠‏ حنى لا يبقى إلا مسلمء » أو مسالم يعنيى: في ذمة المسلمين» الذين يعطون الجزية» وعن 
سعيد بن جبير قال: حَتى نَضْعّ م الحَرْبُ أَوْرَارَهَا4 قال: خروج عيسى عليه السلام يكسر””) الصليب» فيلقى 
الذئب الغنم فلا يأخذها ولا تكون عداوة بين اثنين» وهكذا قال مجاهد, وقال مقاتل (حتى نَع م الحَربٌ أوْرَارَهَ 
يعني : في مكان يقاتل سَماهُم حرباً. وقال القتبي : حتى تضع الحرب, يعني : : حتى يضع أهل الحرب السلاح . 

ثم قال عز وجل «ذلِكَ» يعني : افعلوا ذلك. ثم استأنف فقال: وَلَوْ يَشَاءُ الله لانِصَرٌ مِنهُم» بغير قتال يعني : 

يهلكهم «ولكن لِْوَ بَْضَكُم ببَعْضٍ» يعني : لم يهلكهم لكي يختبرهم بالقتال» حتى يتبين فضلهم ويستوجبوا 
الثواب ثم قال: وَالِذِينَ ُتَلُوا ني سَبيلٍ اللو يعني : جاهدوا عدوهم في طاعة الله تعالى «فلن يُضِلَّ أَعْمَالَهُم» 
يعني : ا أعمالهم, قرأ أبو عمرو (ميِلُوا) بضم القاف بغير ألف. وهكذا روي عن عاصم في إحدى 
الروايتين» يعني : الذين قتلوا يوم أحد. ويوم بدرء وفي سائر الحروب. وقرأ الباقون (وَالَّذِينَ فَاتَلُوا في سبيل الله) 
بالنصب9» يعني : جاهدوا الكفار وحاربوهم ثم قال طسَيْهَدِيهِم 4 يعني : يجنبهمٍ من أهوال الآخرة. ويقال: 

سيهديهم: يعني : يثبتهم على الهدى تبشن بَالَهُم» وقد ذكرناه وَيُدْحِلُهُم الجَنّةك في الآخرة طِعَرفَها لَّهُم4 
يعني هداهم الله تعالي إلى منازلهم ء وروى أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال « إِذا أَذْنَ لهل . الجن في دُحُولِهَا (لأحدهم أَمْدَى أي أعرف بِمَنِْلِهِ في الجن من منزله الذي كان 
في الدَنْيَ)”" وعن ابن مسعود أنه قال ما أشبههم إلا أهل الجمعة حين انصرفوا من جمعتهم يعني إن كل واحد 
منهم يهتدي إلى منزله» وقال الزجاج في قوله (سَيَهدِيهِم وَيضْلِحَ بَلْهُم) أي يصلح لهم أمر معايشهم في الدنياء مع 
ما يجازيهم في الآخرة. وهذا كما قال تعالى (فَقَلْتُ اسْتَخْفِروا رَبُكُمْ إِنْهِ كَانَ غَفَارا يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِذْرَارا) 
الآية ويقال (عَرََهَا لَهُم) أي طيبها لهم يقال طعام معرف أي مطيب, ثم حث المؤمنين على الجهاد. 

ود 4 ل هه د هاه 


حا معنا قرم ريت 3خ راركت يلاتن 


2000011 مهتي أ كله () يووا لض مَِطروايِقَ مدع 
ىهن 


0 رص ا 000 2 ل ا م 00 
سن لهم دم هلم وَِلَكفْرد لْكفرنَ مله 07 ني كباله مول لذن ءامنوأوآن 1 فين لا 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ”//7 وعزاه لعبد بن حميد. 

(1) حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله أن هذه الآية مخصوص بها الشهداء المقتلون في سبيل الله الذين قال الله تعالى فيهم : «ولا 
تحسبن الذين و في سبيل الله أمواتاً4 وقوله سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح شأنهم في الآخرة ويدخلهم الجنة وحجة ة الباقين 
أن قاتلوا أعم ثواباً وأبلغ للمدوح في المجاهدين في سبيل الله. لأنه إذا فعل ذلك بالمقاتل في سبيله وأن لم يُفَثل ولم يتل كان 
أعم من أن يكون ذلك الوعد منه لمن قتل دون من قاتل. وحجة أخرى: أن الله جل وعز أخبر أنه «يهديهم ويصلح بالهم» بعدما 
أخبرنا اعنهم بالقتال (في سبيله). فلو كان المراد من الكلام القتل لم يكن في ظاهر قوله «إسيهديهم ويصلح بالهم 4 كبير معنى 
لأنهم قُتلواء بل إنما يدل الظاهر على أنه وعدهم الهداية وإصلاح البال جزاء لهم في الدنيا على قتالهم أعداءه وأن يدخلهم في 
الآخرة الجنة. وهذا أوضح الوجهين. حجة القراءات 57575-/5517. 

(6) سقط في ظ . 
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جل جر عير و 8خ بين 


مَوْلَ طم 9 يللين اموأ ولو لصَّلِحَتٍ جَنّتٍ يجري من ب دوا ينك 
وبأو كدان كلاسم رودل 02 


فقال (ياأيّهَا اين آمُا نتروا ال يَصرْكُم» يعني : إن تنصروا دين الله بقتال الكفار (ينصُرٌكم) بالغلبة 

على أعدائكم «وَيْئيت يبَتْ أَقْدَامَكُم »4 فلا تزول في الحرب ثم قال تعالى : لِوَالَّذِينَ كََرُوا تعساً لّهُم4 يعني : بعدا 
ولكنا رةه لس ور عن تزللكة تعست أي عثرت وسقطت 9وَأضَلٌَ أَعْمَالّهُم 4 يعني : أبطل ثوات تسنائهة فلم 
يقبلها منهم , ثم بين المعنى الذي أبطل به حستاثهم فقال ظِذَّلِكُ» يعني: ذلك لإبطال «ِبأنّهُم كَرِمُوا ما نَل 
الله يعني أنكروا وكرهوا الإيمان بما أنزل لله على محمد صلى الله عليه وسلم «فأخبط َعْمَالَهُم 4 يعني : 
0 أعمالهم , ثم خوفهم ليعتبروا فقال عز وجل : <ََلَم يُسِيروا في الأرْض » يعني : أفلم يسافروا في الأرض 
(تنْطروا4 يعني : فيعتبروا «كَيْفَ كَانَ عَاقَة الَِّينَ من قَبْلهم 4 يعني : : كيف كان آخر أمرهم لدَمرَ الله عليه 4 

يعني أهلكهم الله تعالى بالعذاب <وَلِلْكَافْرِينَ أمْتَانُهَا»4 يعني : للكافرين من هذه الأمة أمثالها من العذاب». وهذا 
وعيد لكفار قريش ثم قال: ©ذْلِكَ» يعني : النصرة التي ذكر في قوله إن تَنصرُوا الله َنصرْكُم) لبان اللّه و 
الْذِينَ آمنُوا يعني : إن الله تبارك وتعالى ناصر أولياءه بالغلبة على أعدائهم لون الكَافْرِينَ لا مَوْلَى لْهُم4 يعني لا 
اضر ولا ولئ الهم لا تتصرهم آلهتهم ؛ والاتحدي بها حل بهم من العدايم لم ذكر مس العزمين: ومستفر 
الكافرين فقال) 9ن الله يُدْخْلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَاتٍ تَجرِي ِنْ نيا اهار وقد ذكرناه وَالَّذِينَ 
كَفَرُوايَََتْعُون4 يعني : يعيشون بما أعطوا في الدنيا وَيَكُلُونََمَا كل الأنْا ليس لهم هَمْ إل الأكل والشرب 
والجماع لوَالئَارُ مَنُوىَ نَّ لَهُم 4 أي منزلاً ومستقراً لهم . 


وكين من ري هىأَسَدقوة من قَرَيئِكَ الَلَحدْكَ هلهم هَلْكهِم اصرف 09 | أَفَنَكانَعلبِننَةٍ من 
جل اق عن اد او عور ع سرت 56 ْ أ جر م ال حت .ررد كن ضر 
زيف كن زين ادكو عقوا يكوأ 00 خا ادير 


00 سمه 0 مو 2# ب كس لق 2 لس دس رط 4-6 51 
رمن ليم صخرأو بين وَرمنَ لقص وَطَمفهَا نكل لتر 

2 الوقن 2 0 ع م2 ءءء ل[ سرح ماه 

ومغفره منرمهم هو روصتا دُحِيمَ قط أمعاء هر (2) © وتيك حق سس 


ع ومء +« واه سل لاسص ور 


ا 01 0 أْألْعلَمَمَادًا لانم 0 لذينَ طبع 00 م وأبّعوأ أهواءهرٌ 
9 والننَ أَهْتَدَوَأرَادَ هر هذى و 01 تَعوَسهُمَ 09 ار رو لذ ألكا 22 0 

و 0 و لهم نظرونإلا نموم 
3 آنأ كمه ” ع ذكرطهم 09 

قوله تعالى : دكي ِنْ قري يعني : وكم من قرية فيما مضى» يعني : أهل قرية «هِي أشَدُ قُوَة» يعني : ظ 

أشد منعة وأكثر عدداًء وأكثر أموالاً. لمِنْ فَرْيَتِكَ الَنِي أُخْرَجَتَكَ» يعني : أهل مكة الذين أخرجوك من مكة إلى 
المديئة لأُمْلَكْنَامُم 4 يعني : عذبناهم عند التكذيب لفلا ناصِرٌ لَّهُم4 يعني : لم يكن لهم مانع مما نزل بهم من 
العذاب» وهذا تخويف لأهل مكة قوله تعالى : ظأَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيئَةِ من رَيْهِ كَمَنْ رين لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ» ب 
والكلبي يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم -. وأبا جهل بن هشام. يعني لا يكون حال من كان على بيان من 
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تعالى كمن حسن له قبح عمله 9وَانَبعُوا أَهْوَاءَهُمْ4 بعبادة الأوثان» ويقال هذا في جميع المسلمين» و 

الككار ينه لا يكون حال الكفار مثل حال المؤنين في الثواب قوله تعالى همَثَلُ اجن يعني : صفة الجنة ل 
وُعِدَ المُتَقُونَ4 الذين يتقون الشرك والفواحش «افيهًا نْهَارُ مِنْ مَاءِ غَيْرٍ آسن» قرأ ابن كثير (من م غَيْأن) بغير 
مد والباقون بالمد(ك, ومعناهما واحد. يعني ماء غير منتن ولا متغير الطعم والريح ١دَانْهَار‏ من لَبْنِ لم يتغير 
طَعْمهُ4 إلى الحموضة كما يتغير لبن اهل الدنما من الحالة الأولى لوَانْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لذ ِلشَّارٍبِينَ4 يعني : لذيذة» 
ويقال:(لا يُصَدّعُونَ عَنَهَا وَل يُنزِفُونَ) لوَانْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى» ليس فيها العكر ولا الكدرة, ولا الدردي كعسل 
أهل الدنياء قال مقاتل: هذه الأنهار الأربعة تتفجر من الكوثر إلى أهل الجنة» ويقال من تحت شجرة طوبى إلى 
أهل الجنة لوَلَهُم يها مِن كُلَ الثُمرَاتِ) يعني : من ألوان الثمرات ظوَمَغفِرَة من رَيْم4 لذنوبهم في الآخرة» 
ويقال في الدنيا «كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في الثّارِ4 يعني : هل يكون حال من هو في هذه النعم كمن هو في النار أبداً 
لوَسُقُوا مَاءَ حميماً4 أي حاراً قد انتهى حره تفط ماهم 4 من شدة الحر فذابت أمعاؤهم. كقوله 0 
(يُصْهَرٌ به مَا في بُطونهم والجلود) ثم قال: لوَمِنهُمٍ من يسيع | ليك» يعني : من المنافقين من يستمع إليك 
9ِحَتّى إِذَا خَرَجُوا بِنْ عِنْدِكَ فَالُوا لِلّذِينَ أونُوا الْعلَمَ مَاذَا قَالَ آنفًه وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - خطب 
الناس يوم الجمعة. وعاب في خطبته المنافقين» فلما خرجوا من عنده. قال بعض المنافقين لعبد الله بن مسعود 
وهو الذي أوتي العلم: ماذا قال آنفاً يعني الساعة على جهة الاستهزاء. قال الله تعالى : لأُولَئِكَ الّذِينَ طَبَعَ الله 
عَلَى فُلُوبهم» مجازاة لهم طوَائَبَعُوا أَهْوَاءَهُم4 يعني : عملوا بهوى أنفسهم, ثم ذكر المؤمنين المصدقين فقال: 
لِوَالَّذِينَ امْتَدَوْا رَادَهُم هُدىٌ» يعني : آمنوا بالله تعالى» وأحسنوا الاستماع إلى ما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - (زَادَهُم هُذَىٌ ) يعني : زادهم الله بصيرة في دينهم, ينا لنبيهم. ويقال: زادهم بما قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ هدى. ويقال رادم قول المنافقينء واستهزاؤهم (هدىٌ) يعني : 2 ثانا على 
الإسلام. وشكر الله تعالى «وآتاهمَ تَقَوَاهُم4 حين بين لهم التقوى. ويقال ألهمهم قبول الناسخ وترك المنسوخ . 


قوله تعالى : فَهل يَنظرُونَ إلا السّاعَةَم أي عا يتطر قوملك لاقيام الساعة, يعني : : فما ينتظر قومك إن لم 
يؤمنوا إلا الساعة «أنْ تَأتَِهُم بَعَْة4 يعني : فجأة طفَقَدْ جَاء أَشْرَاطْهَاك يعني : علاماتها وهو: انشقاق القمر والدخان 
وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى مكحول عن حذيفة قال سثئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
متى الساعة. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها أشراط. تقارب الأسواق يعني : كسادهاء ومطر 
ولا نبات يعني : مطر في غير حينه, وتفشو الفتنة» وتظهر أولاد البغية» ويعظم رب المال» وتعلو أصوات الفسقة 
في المساجد. ويظهر أهل المنكر على أهل الحق)(2 ثم قال لِتَنى لَهُم إِذا جَاءَتَهُمْ ذِكْرَاهُم 4 يعني : : من أين لهم 
التوبة إذا جاءتهم الساعة. وقال قتادة: فأنى لهم أن يتذكروا أو يتذاكروا إذا جاءتهم الساعة. وقال مقاتل: فيه 
تقديم : يعني : أنى لهم التذكرة والتوبة عند الساعة إذا جاءتهم وقد فرطوا فيها 


011 0 ص يم 0 0 لسر وم رآ و 7 مات لم1 20 2 
فاعل مانم لا ]للها لا الله واستعه لذ يك وِلِلْمَؤْمِنِينَ وا لم ملسم متو : 
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2 0 ساو 8 سرك ساس 70 كك طُُ مه 0 0 
وقول لذت ءامد مولام سأرت مثووة تكن ه وَدْكرَفِها الْقَسَالَ رَأَيتَأَلَذِينَ 

وو سه شد لل أ 201 رو سر لوق سه سوه 
في قلوييم رض ١.‏ ُوبَكَ نظ رَالْمَمْئْيَعَليّهِ مَِالْمَوَتِ فَأوَلَ لْهُرْ 9 (©) طَاعه وقول 
- مه وه 


معروت دعر الأ رفاو دقوأ كوا لمر : 5-0 نولي أن لس تَفَسِدُوأ 
ف الْدرضٍ وَيَطِعوا ات © ولب كلدت لسَهُمامه َأُصَمَعْمَوََحَم ص أَبِصدرهم 7 
قوله عز وجل : «ناغلم أنه لآ إلَه ا الله قال الزجاج هذه الفاء جواب الجزاء. ومعناه: قد بينا ما يدل على 
توحيد الله فاعلم أنه لا إله إلا الله» والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد علم أن الله تعالى واحد, إنما خاطبه والمراد 
به أمته ويقال هذا الأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة, ومعناه: فاثبت على إظهار قول لا إله إلا الله» يعني : 
ادع الناس إلى ذلك؛» ويقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: ليتني أعلم أي الكلام أفضل . وأي 
الدعاء أفضل, فأعلمه الله تعالى أن أفضل الكلام التوحيد, وأفضل الدعاء الاستغفار» ثم قال: هوَاسْتَغْفِرْ لِذَننِكَ 
وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» روى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل 
يوم سبعين مرة أو أكثر) 2١7‏ وروى أبو هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أستغفر الله تعالى وأتوب 
إليه في كل يوم 'مائة مرة وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء لستز مين في الكتوية؟ 
قال تعمء قلت فمن أبتدىء؟ قال فبنفسك كما قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات طِوَالله غلم 
بكم وَمَنْوَاكم» يعني : منتشركم بالنهار. ومأواكم بالليل» ويقال ذهابكم ومجيئكم قوله عز وجل: لوَيَقُولٌ 
الَّذِينَ آمَنُوا لَوْل ُزِلْتَ سُورَة» وذلك أنهم كانوا عر بالوحي ويستوحشون إذا أبطأء فاشتاقوا إلى الوحي كابر 
لولا نزلت» هلا نزلت سورة» قال الله تعالى ©فَإِذًا أنْزلَتْ سُورَةٌ مُحْكمَة» يعني : مبينة الحلال والحرام وَذْكرَ فيها 
القَالُ4 يعني : أمروا فيها بالقتال» وقال قتادة: كل سورة ذكر فيها ذكر القتال فهي محكمة("©. وقال القتبي في قراءة 
ان سروه عرز بدن ؟ وتسمى المحدثة محكمة لأنها إذا نزلت تكون محكمة ما لم ينسخ منها شيء. ويقال (فَإذَا 
انزِلْتْ سورة مُحْكمَة فيها ذكر القتال» وطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم فرح بها المؤمنون» وكره المنافقون 
فذلك قوله لرَأَيْتَ الّذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض» يعني : الشك والنفاق هينظرُون إِلَيِكَ نَطرَ المَغِيّ عليه مِنَ الْمَوْتِ 
كراهية لنزول القرآن. يعني إنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون نظراً شديداً من شدة العداوة» كما ينظر 
العريفن عت العوت فال لَهُمِ4 فهذا تهديد ووعيدء يعني : وليهم المكروه. يعني : قل لهم احذروا العذاب, 
وقد تم الكلام ثم قال: لطاعَة وَقَوْلُ مَعْرُوفُ4 قال القتبي هذا مخصوص. يعني : قولهم قبل نزول الفرض سمعا 
لك وطاعة, فإذا أمروا به كرهوا ذلك. ويقال: معناه طاعة وقول معروف أمثل لهم. ويقال معناه: فإذا أنزلت سورة 
ذات طاعة يؤمر فيها بالطاعة» وقول معروف ظفَإِذًا عَرَمَ الأمْرُم أي جاء الجد ووقت القتال» فلم يذكر في الآية 
جوابه. والجواب فيه مضمر معناه: : فإذا عزم الأمر يعني : وجب الأمرء وجد الأمرء كرهوا ذلك. ثم ابتدأ فقال فلو 
صَدَقُوا الله كان خَيْرا لَّهُمْ4 يعني : لو صدقوا الله في النبي وما جاء به لكان خيراً لهم من الشرك 00 قوله 
لِنَهَلْ عَسَيْتُمْ إن تَولَيْنُم 4 يعني : لعلكم وَإن وليتم أمر هذه الأمة أَنْ تُفسِدُوا في الأرْض 4 بالمعاصي يعني : أن 
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تعصوا الله في الأرض طوَتَقطمُوا أَرْحَامَكَم4 قال السدي: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض» 
بالمعاصي . وتقطعوا أرحامكم» ٠‏ فإن المؤمنين إخوة فإذا قتلوهم فقد قطعوا أرحامهم. وروى جبير عن الضحاك قال: 
نزلت في الأمراء إن ولعي أمر الناس أن تفسدوا في الأرضء ويقال: معناه إن أعرضتم عن دين الإسلام» وعما 
جاه به به الني, - صلى الله عليه وسلم - . أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء ودفن البنات» وقطع الأرحام (فَهَل 

عسي إن تولك بعتو : هل تريدون إذا أنتم تركتم النبي لي اششعليه وسلم - وما أمركم به إلا أن تعودوا إلى 
0 ما كنتم عليه من الكفر والمعاصي وقطع الأرحام. قرأ نافع (فقل عسيقم) بكسر السين والباقون بالنصب237, 
وهما لغتان إلا أن النصب أظهر عند أهل اللغة» قوله عز وجل : لأؤْلَيك لذن مهم اله يعني : : أهل هذه الصفة 
خذلهم الله وطردهم من رحمتهء قوله لِنَاصمهُمْ» عن الهدى فلا يعقلونه لِوَاْعْمَى أبْصَارَهُمْ » عن الهدى فلا 
يبصرونه عقوبة لهم . 
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0 ات أرعل كوب كاله (]إنَاليي ندرا عل أَدبَرِه رم بعد مَابينَ 
مهدع لبن سولهم وأ لهم (© كللك أت كا ايتكَرهُوام 
ل م تإنرانة © تيار ا 
7 ل 0 نَهُمُ أتَبَعُوَامَآ خط أله 
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لس خا جم ص عرس 


5 ح سبع 6< سه ا ل 21 م ص 1 0 2 

جح سا 7 سو عرد رس ور« 2 رس جه 8 3 رمسم اه يك ماك ود سه تاروع 0 

50-0 217 لتك رن لهم سيم 5 لَحَنٍ ا لقول والله يعام 
ل مسق جم ل سح ع عي موا ورج هو تر 071 ا سس و 
عملي )و تلا يشر تبَلُوا أخباره: 2 إن الذين كتروأ 


و عاص ٠‏ م2 24 1 مَأ 0 عر 0 0 
ور يز لد رقات ارش ما َب طم أطُدى لنيضْروا ألَهَسَّيمًا وَسَمْحرطل 
لان عمنلهر و 

5 اعد مه 22 لوبقم 


قلق اله تن رمه زوسل »رك جا 0 عن تعالى قلس أ على قوب َل مني : بل 
على قلوت أقفالها. يعني : أقفل على قلوبهم ومعناه أن أعمالهم لغير الله ختم على قلوبهم قوله تعالى : «إِنَّ الْذِينَ 
ارْتدُوا عَلَى دْبارجم» يعي : ارجعوا إلى الغراد لبن بَعْدٍ ما تبَيْنَ لَهُمُ الْمُدَى) يعني: من بعد ما ظهر لهم 
الإسلام. قال قتادة (إن الْذِينَ ارندواً عَلَى َدْبَارهِم) وهم آهل الكتاب عرفوا نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - 

وكفروا به ويقال نزلت في ا : هالشَيْطَانُ سَوٌلَ لَهُم4 يعني : زين لهم ترك الهدى. وزين 
لهم الضلالة «وَائلَى لَهُم ذَلِكُ) قرأ ابوعمرو (وَأمليَ) بضم الآلف وكسر اللام وفتح الياء على معنى فعل ما لم يسم 
فاعله» والباقون (وَأملّى) بنصب اللام والألف. يعني : أمهل الله لهم فلم يعاقبهم حين كذبوا محمداً ‏ صلى الله 


. انظر إتحاف فضلاء البشر 7 / /ا/59‎ )١( 
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عله وعد » ويقال زين لهم الشيطان وأملى لهم الشيطان يعني : 0 لهم تطويل المدة والبقاء» وقرأ يعقوب 

الحضرمي (وأملي ) بضم الألف وكسر اللام وسكون الياء0» ومعناه أنا أملي يعني : أطول لهم المدة. كما قال 
(إنْمَا شي لَّهُم لِيَْدَادُوا نما ثم قال ذلك يعني : اللعن والصمم والعمى والتزين والإملاء هبانَهُمْ قَانُوا لِنّذِينَ كَرهُوا 

مَا نَؤّلَ الله وهم المنافقون قالوا ليهود بنيٍ قريظة والنضيرء» وهم الذين كرهوا ما نزل الله يعني تركوا الإيمان بما 
أنزل الله من القرآن دسَنطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الأمر» يعني : سنغنيكم في بعض الأمر طِوَاللُهُ يَعْلَمْ ِسْرَارَهُم 4 فيه| قالوا 
فيما بينهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (إِسْرَارَهُم) بكسر الألف. والباقون بالنصب” فمن قرأ 
بالنصب فهو جمع السرء ومن قرأ بالكسر فهو مصدر أسررتٍ إسراراً» ويقال: سر وأسرارء ثم خوفهم فقال الله 
تعالى : «فكيفت» يعني : كيف يصنعون «إذًا َوقنَهُمْ م المَلآئِكَة» يعني : تقبض أرواحهم الملائكة» ملك الموت 
وأعوانه يضر بُونَ وُجوهَهُمْ م وَأَدْبَارَهُم »4 يعني : وعد جين الأرواخ» ويقال يعني يوم القيامة في النار «ذَلِكَ» أي 
ذلك الضرب الذي نزل بهم عند الموت وفي النار هبأنّهُمْ انبَعُوا ما أسْخَطَ الله يعني : اتبعوا الكفر, كديب 
محمد شاي لله علية:وسلم - «وكرهُوا رِضْوَانَّهُ4 يعني ععلوايما ل برقن الله به وترعوا العمل بدا بكي الله 
تعالى طفَأحْبَط عْمَالّهُم4 يعني : أبطل وات أعمالهم قوله تعالى : «أمْ حَسِبَ الَذِينَ في قُلُويهم مَرَض» يعني : 

أيظن أهل النفاق والشك «أن لَن يُخْرِجَ الله َصْعَانَهُم4 يعني الم يور اك نفاقهم ‏ ويقال: يعني الغش الذي في 
قلوبهم للمؤمنين وعداوتهم للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - «ولو نشَاءً أرَينَاكَهُم» يعني : لعرفتك المنافقين 
وأعلمتك طفَلَعَرَفْتَهُم بسِيمَاهُم» يعني : بعلاماتهم الخبيثة» ويقال (فَلعَرَفتَهُم بِسِيمَاهُم) إذا ر رأيتهم» ويقال: لو نشاء 
لجعلنا على المنافقين علامة فلعرفتهم بسيماهم. يعني: : حتى عرفتهم لوَلتعرِقَهُم في لَحْنِ اقول » يعني : 
ستعرفهم يا محمد بعد هذا اليوم في لحن القول يعني في محاورة الكلام. ويقال (فِي لَحْنِ الول ) يعني : كذبهم 
إذا تكلموا ؛ فلم يخف على النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بعد نزول هذه الآية منافق عنده إلا عرفه بكلامه ثم قال: 
الله يَعْلمْ أعمالكُم» يعني : لم يخف عليه أعمالكم قبل أن تعملوها فكيف يخفى عليه إذا عملتموها 
«وَلَبْلُونَكمْ » يعني لنختبرنكم عند القتال «حتى نَعْلّم4 أي نميز 00 ِنَكُمْ وَالصّابرٍينَ 4 0 صبر 
الصابرين عند القتال «وَبَبْلُوَا أخبّاركم »4 يعني : نختبر أعمالكم, ويقال أسراركم» قرأ عاصم في رواية أبي بكر 
(وَليْلُونُكُم حَبّى يَعْلَم وَيَْلُوَا) الثلاثة كلها بالياءء يعني : يختبركم الله والباقون الثلاثة كلها بالنون(» على معنى 
الإضافة إلى نفسه قوله عز وجل : «إِنّ الْذِينَ َفَرُوا4 يعني : جحدوا طوَصَدُواع يعني : صرفوا الناس عن دين 
الإسلام ِعَنْ سَبِيل الله قال مقاتل: يعني : اليهودء وقال الكلبي : يعني رؤساء قريش حيث شاقوا أهل التوحيد 


() حجة أبي عمرو قوله: طولا يحسبن الذين كفروا أن ما غلي هم خير لأنفسهم. إنا تملي هم»# فكأن أبا عمرو لما كان القارىء إذأ 
قرأ «وأملى» بالفتح جاز أن يقع في الوهم أن الإملاء مسند إلى الشيطان لأن ذكره قد تقدم الفعل ولم يجر لله قبل الفعل ذكر فقرأ 
«وأملى» ليزيل التوهم. إن الإملاء إلى الله لا إلى الشيطان كما قال جل وعز «فأمليت / للكافرين». وأصل الإملاء: الإطالة في 

- العمر يقال: تملى فلان منزلة إذا طالت إقامته فيه. وحجة الباقين في هذا قوله: «التؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه» 

هذه الهاء أعني «تسبحوه؛ عائدة على الله وقوله #تعزروه وتوقروه» عائدة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. فكذلك قوله: 
«الشيطان سول لهم وأملى لهم» التسويل راجع إلى الشيطان, والإملاء إلى الله . حجة القراءات 114-554 . 

(؟) انظر حجة القراءات 519 . النشر7”75/57. 

(؟) حجة من قرأ بالياء قوله تعالى «والله يعلم أعمالكم» وحجة الباقين أن قبله ولو نشاء لأريناكم» فأخبر عن نفسه بلفظ الجمع . انظر 
حجة القراءات .51١‏ 
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لِوَشَاقُوا الرَسولٌ» يعني : عادوا الله تعالى ورسوله, وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الدين #من 
بَعْدِ ما تَبِيْنَ لَّهُم الْهُدَى» يعني : الإسلام وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه الحق 9لَنْ يَضُروا الله شين 
يعني : لن ينقصوا الله من ملكه شيئاً بكفرهم. بل يضروا بأنفسهم «وَسَيْحْبط َعْمَالهُم 4 يعني : يبطل ثواب 
أعمالهم التي عملوا في الدنيا فلا يقبلها منهم . 


سه وومر 0-4 و _- 0 


تام يس امَنوَأأصهوأ لَه ويو يلافطا ملك ادن مقرأ وَصَدَوأصنسَبِيلٍ 
0 اريم ضر 3 ملام ثاءَدَعوأِلَ سحلو لمعك ون 
تدك 0 ركم تلو الذنا لمعك ودين روم اتلك 
ا هم جوع سح سر ور 2 ل م ل ولد سم 21 سر 

أ نول ينب هقف : تبخلواو > مخرج آم 0 


2 مك2 - لام هوم ل 


لتُنففوأو مع سحت يك وف بلص لواش 
الْعَمَرَء وليك تَتوْلَرَأ يدل عوَماقرَك كلا يَكونوا اتلك 69 


قوله تعالى :يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأْطِيمُوا الرّسُولَ» يعني : أطيعوه في السر كما في العلانية» 
ويقال: أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرضولة في" السئن».وفيما بامركم من التتهاد ولا طلا َعْمَالَكُم 4 يعني : 
حسناتكم بالرياء. وقال أبو العالية : كان أصحاب النبي على العا رصا - يروث أله لا يضر مع اقول( إله إلا 
الله ذنب» كما له 0 مع الشرك عمل حتى نزل ديا اي الْذِينَ موا مرا الله وَاطيموا الرسول وا بْطِلُا 
أعْمَالكُم) تخاارا' ن تبطل الذنوب الأعمال20. وقال مقاتل : نزلت في الذين يمنون عليك أن أسلموا لِإِنّ الْذِينَ 
كَفَرُوا وَصِدُوا عَنْ سَبيلٍ اللّد» قال مقاتل وذلك أن رجاب سأله عن والده أنه كان محسناً في كفره. قال: هو في 
النارء فولى الرجلٍ يبكي ١‏ فدعاه فقال له «والدك ووالدي ووالد إبراهيم في النار» فنزل (إِنَ الْذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عن 
سيل الله ثم مَانُوا وَهُمْ كَُارٌ َلنْ يَغفرَ ال َهُمْ» قال الكلبي : نزلت الآية في رؤساء أهل بدر قوله تعالى : طقلا 
نهِنُوا4 يعني +3 شطرا عن عدوكم :ودعو إِلَ السلْم 4 يعني : إلى الصلح, أي لا تهنوا ولا تدعوا إلى لملح 
نظير قوله تعالى : (وَلَا تلمِسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتَمُوا الحَقَّ) يعني : ولا تكتموا الحق. وفي هذه الآية دليل على أن 
أيدي المسلمين إذا كانت عالية على المشركين لا ينبغي لهم أن يجيبوهم إلى الصلح لأن فيه ترك الجهاد. وإن لم 
تكن يدهم عالية عليهم فلا بأس بالصلح لقوله تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجتحٌ لَا) يعني : إن مالوا للصلح فمل 
إليه. قرأ حمزة في رواية أ بي بكر: إلى السلم عبر اسن والباقون بالنصب9) قال بعضهم : : وهما لغتان» وقال 
عم أحدهما صلح. والآخر استسلام. ثم 2 قال: دانم م الألوْنَ» يعني : : العالين يكون آخر الآأمر لكم 
لوَاللهُ مَعَكُم4 يعني : 000 َعْمَالَكُمْ 4 يعني : لن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاء يقال 
وترتني حقي يعني : بخستني فيه. وقال مجاهد: لن ينقصكم<””". وقال قتادة: لن يظلمكم9» «إنمًا الْحَيّاة الدّنيًا 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/7 وعزاه لعبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم . 
(؟) انظر حجة القراءات 2517١‏ إتحاف فضلاء البشر 4984/57 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنئور 71/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 717/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 
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لَعِبٌّ وَلْهُوْ4 يعني : باطل وفرح ٍِدَإِدٍ ؤْمِنوا4 أي تستقيموا على التوحيد طوَتَتّقُوا4 النفاق طيُؤْبَكُمْ أجوركُم 4 
يعني : يعطكم ثواب أعمالكم «وَلآ سكم مْوَالَكُمْ4 يعني : لا يسألكم جميع أموالكم. ولكن ما فضل منها إن 
يَسالْكُمُوهَا4 يعني : جميع الأموال 9َيُحفِكُم تَبْحَلُوا4 يعني : إن يلح عليكم بما يوجبه في أموالكم. ويقال 
فيحفكم : يعني يجهدكم كثرة المسألة. تبخلوا بالدفع ِوَبُحْرِجٌ أَضْعَاَكُم» يعني : يظهر بغضكم وعداوتكم لله 
تعالى. ولرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين» ويقال ويخرج ما في قلوبكم من حب المال. يقول هذا 
للمسلمين» ويقال هذا للمنافقين» يعني يظهر نفاقكم , وقال قتادة علم الله أن في مسألة الأموال خروج الأضغان2(2 . 

قوله عز وجل : ها أَنُْمْ مَؤلاءِ4 قرأ نافع وأبو عمرو (هَا أنُْمْ) بمدة طويلة بغير همزء وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بالمد والهمزء فهَا: تنبيه» وأنتم كلمة على حدة» وإنما مد ليفصل ألف هاء من ألف ا وقرأ ابن كثير 
بالهمز بغير مد" "2. ومعناه: أأنتم : ثم قلبت إحدى الهمزتين هاء. ومعنى هذه القراءات كلها: أ نتم يا معشر المؤمنين 
تُدْعَوْنَ تفقوا في سَبيل, الو يعني لتتصدقوا في سبيل الله وتعينوا الضعفاء َم مني بالق في سل 
الله «وَمَنْ يبْخَلْ » بالنفقة انما يبَخَل عن نَفْسِه 4 يعني لا يكون له ثواب النفقة طوَالله الَنيٌ 4 عما عد بن 
الأموال. وعن أعمالكم لوانتم م الفُقَرَاُ» إلى ما عند الله من الثواب, والرحمة. والمغفرة ون ولا يعني 
تعرضوا عما أمركم الله به من الصدقة وغير ذلك مما افترض الله عليكم من حق (ِيَسْتَبِلٌ قَوما خَيرَكُمْ ثم م لآ يكُونُوا 
أَمْلكُمْ» يعني يهلككم ويأت بخير منكم. وأطوع لله تعالى منكم» ثم لا يكونوا أمثالكم» يعني أشباهكم في 
معصية الله تعالى» قال بعضهم: لم يتولواء ولم يستبدل بهم» وقال بعضهم استبدل بهم أناس ا ليها 
وروى أبو هريرة قال: لما نزلت هذه الآية» قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من هؤلاء الذين إن تولينا 
استبدلوا بنا قال وعنده سلمان فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يده عليه ثم قال: هذا وقومه ثم قال: «لو كان 
الايمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس)0© وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين 


اس سب بيخ 
(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور 5//ا1” وعزاه لعيد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 49/4/17 . 

زفنة ذكره السيوطي في الدر المنثور 1//5” وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
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سوأ 002 


سُورة ألمي 


-_-ه 
ا ا 0 


اهسحا لك سحا ميا (رل] ليحْفْرا ا كناخ وت شك عكر ينك 


-_ كف 


رطا ميقا )) وَيضَ أمَصَمَا عبرا 092 

قوله تبارك وتعالى طإِنًا فَتَحْنَا لَك فَنْحاً مُبينآ4 يعني قضينا لك قضاء بيناًء أكرمناك بالإسلام والنبوة» وأمرناك 
بأن تدعو الخلق إليهء قال مقاتل: وذلك أنه لما نزل بمكة (ومَا أِْيّ ما يفْمَلُ بي وَل بكُم) وكان المشركون يقولون 
لم تتبعون رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بمن تابعه» فلما قدم المدينة. عيرف يذلاك المدافكوت ‏ أرق فعلم الله 
تعالى ما في قلوب المؤمنين من الحزم وما في قلوب الكافرين من الفرح فنزل (إنا نحن َكَ قحا مُبين) يعني قضينا 
لك قضاء بيناً هلِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدّمَ مِن ذَنِْكَ وَمَا تحر فقال المؤمنون: هذا لك. فما لنا؟ فنزل (ِلِيَدْخِلٌ 
الْموْمِنِينَ وَالمُوْمِئَاتِ جنات بجر ي مِنْ نَحْيِهَا الأنْهَانُ) الآية» فقال المنافقون فما لنا؟ فنزل (وَيُعَزْبَ المُنافِقيِنَ 
وَالمَُافِقَاتِ) الآية. وقال الزجاج: إنا فتحنا لك. يعني فتح الحديبية» والحديبية بثر سمي المكان بهاء والفتح : هو 
الظفر بالمكان كان بحرب أو بغير حرب. قال ومعنى الفتح : الهداية إلى الإسلام. وكان في فتح الحديبية معجزة 
من معجزات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك أنها بثر فاستسقى جميع ما فيها من الماء. ولم يبق فيها شيء 
فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم مجه فيها فدرّت البثر بالماءء ثم قال (لِيغفِرَ َكَ) قال بعضهم هذه 
لام كي. فكأنه قال: لكي يذر لك (١‏ الله ريا عقلم من اذك ) ماين ادنب آدم (وَمَا تحر يط دكت أمتك. وقال 
القتبي : : هذه لام القسم فكأنه قال (ِلِيَغفَر لَكَ الله ما تََدمَ من ذَنيِكَ وما تَأحْرَ) ويقال ما كان قبل نزول الوحي وما كان 
بعده قوله تعالى طوَيْتمٌ همه عَلَيِكَ» بالنبوة وبإظهار الدين ظِوَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً4 يعني يثبتك على الهدى 
وهو طريق الأنبياء لوَيَنصرَكَ الهم يعني لكي ينصرك الله على عدوك 9نَضْراً عَزِياً بإظهار الإسلام . 


)١(‏ تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر وفتح فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم 
من صدهم عن الاعتمار بالبيت وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا أنهم عادوا كالخائبين فأعملهم اله بأن العاقبة لهم وأن 
دائرة السوء عل المشركين والمنافقين. والتنويه بكرامة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند ربه ووعده بنصر متعاقب. والثناء على 
المؤمنين الذين عذروه وبايعوى وأن الله قدم مثلهم في التوراة وفي الإنجيل ثم ذكر بيعة الحديبية والتنويه بشأن من حضرها. وفضح 
الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمزهم بالجبن والطمع وسوء الظن بالله وبالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
ومنعهم من المشاركة في غزوة خيبر» وإنبائهم بأنهم سيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم عن الحديبية. ووعد 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بفتح آخر يعقبه فتح أعظم منه وبفتح مكة. وفيها ذكر بفتح من خيبر كما سيأتي في قوله تعالى 
«فعجل لكم هذه» التحرير 1575-157/77. 
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جد ع ره 


موَألَذِىَأنلَ لَه في هلوب الْمُؤْمننَِْدادوإيمِنَامَعْ مدوم وله َنود لسوت وا لاض 


ا ا ا 
سنة سك في :ذي القعدة'فخرج إلى العمرة معه ألف وستمائة رجل» ويقال: ألف وأربعمائة وساق سبعين بدنة فبلغ 
ريشا بن النهى صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه, فبعثوا خخالد ب بن الوليد في عصابة منهم ليصدوا النبي - صلى الله 

عليه وسلم - وأصحابه عن البيت» فلما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعسفان قال إن قريشاً جعلت لي عيوناً 
فمن يدلني على طريق الثنية» فقال رجل من المسلمين أنا يا رسول الله» فخرج بهم وانتهوا إلى الثنية» وصعدوا 
فيهاء فلما هبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من الثنية بركت ناقته القصواء. فلم تنبعث فزجرهاء وزجرها 
الناس وضربوها فلم تنبعث» فقال الناس خلأت القصواء أي صارت حروناء فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما 
خلأت القصواء وما كان ذلك لها بخلق. لكخ حبسها حامن الفيل: تم قال :له تسالواقق: فها بويت بتع ,قينا 
يعظمون به حرماتهم إلا قبلته منهم ثم زجرها فانبعثت. فلما نزلوا على القليب بالحديبية لم يكن في البثر إلا ماء 
وشيك يعني قليل متغير فاستسقوا فلم يبق في البئر ماء» فقال مّن رجل يهيج لنا الماء» فقال رجل أنا يا رسول الله 
فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. فقال تأخر. فقال رجل آخر أنا يا رسول الله. فقال ما اسمك؟ قال: ناجيه فقال: 
انزل» فنزل فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مشقصاً© فبحت”" به البثر فنبع الماء» وقال في رواية 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان ماء الحديبية قد قل» فأتى بدلو من ماء فتوضاً منه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم, وجعل منه في فيه ثم مجه في الدلوء ثم أمرهم بأن يجعلوه في البثر ففعلوا فامتلات البثر حتى كادوا يغرقون 

منها وهم جلوس ففزع المشركون لنزول النبي امن 1 علي زمليب وأصحابه في الحديبية» فجاؤوه واستعدوا 
ليصدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر يا عمر: اذهب فاستأذن لنا عليهم حتى نعتمر. ويخلوا بيني 
وبين البيت. لا أريد منهم غيره. فقال عمر يا رسول الله ليس ثم أحد من قومي يمنعني. فأرسل عثمان فإن هناك 
ناس امن :يق عنمه يمتعوله. فذهب عثمان فتلقاه أبان بن سعيد بن العاص. فقال له أجرني من قومك حتى أبلغ 
رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاره وحمله على فرسه وراءه ودخل به مكة. فاستأذن عثمان قريشاً فأبوا 
أن يأذنوا له. فقال أبان لعثمان طف أنت إن شئتء فقال لما كنت لأتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وبقي هناك ثلاثة أباو ندع المي هن ل عله رس ل - انان قداكل + لقان لاسكانة بابطراى شل 
الموت. فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة فبايعه أصحابه على الموت فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ إني أخاف ألا يدرك عثمان هذه البيعة فأنا أبايع له يميني بشمالي, ثم رجع عثمان فأخبر أنهم قد أبوا 
ذلك. وبلغت قريشا البيعة» فكبرت تلك البيعة عندهم. وقالوا ليزيد بن الحارث الكناني أردده عناء فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ابعثوا الهدى في وجهه يراها فإنهم قوم يعظمون الهدي, فبعثوا الهدي في وجهه. فلما رأى 
يزيد بن الحارث اهدي قال: ما أرى أحداً يفلح برد هذا ال هدي» ورجع إلى قريش فقال لهم : لا تردوا هذا اهدي 
فإني أخشى أن يصيبكم عذاب من السماء. فأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي فجاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. 


. 5599/5 المشقص هو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . انظر لسان العرب‎ )١( 
.7١5/١ (؟) بحت بمعنى كشف. انظر لسان العرب‎ 
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فجلس إليه فقال يا محمد: ارجع عن قومك هذه المرة. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويومىء 
بيديه إلى لحيتهء وكان المغيرة قائما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فضربه بالسوط على يده وقال اكفئف 
يدك عن لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يصل إليك ما تكره. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ فقال: 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة, فقال يا غدر ما غسلت سلحتك عني بعد أفتضرب يدي؟ قال: اكففها قبل أن لا 
تصل إليك. فرجع عروة إلى قريش» فقالوا له ما ورائك يا أبا يعقوب. فقال خلوا سبيل الرجل يعتمر فإني حضرت 
كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت ملكا قط أصحابه أطوع من هذا الملكء والله إنه ليتنخم “فيبتدرون نخامته. والله 
إنه ليجلس فيبتدرون التراب الذي يجلس عليه. وإنه ليتوضا فيبتدرون وضوءه. فقالوا جبنت وانتفح سحرك», ثم 


قالوا لسهيل بن عمرو اذهب واردده عنا وصالحه. فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: قد سهل. 


أمرهم, فجاءه سهيل في نفر من قريش فقال: يا محمد ارجع عن قومك هذه المرة على أن لك أن تأتيهم من العام 
المقبل فتعتمر أنت وأصحابك» ويدخل كل إنسان منكم بسلاحه راكباً. فتصالحنا على أن لا تقاتلنا ولا نقاتلك 


سنتين» فرضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك, فقال اكتب بيننا وبينك كتاباً» فأمر علياً رضي الله عنه أن 


يكتب فكتب بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل : لا أعرف الرحمن, قال فكيف أكتب؟ قال: اكتب باسمك 


اللهم. فكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال سهيل لو أعلم أنك 
رسول الله لاتبعتاك, أفترغب عن اسم أبيك؟ فقال على رضي الله عنه: فوالله إنه لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ على رغم أنفك., فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنا محمد رسول الله وأنا محمد بن عبد الله 
اكتب محمد بن عبد الله لأنه كان عهد أن لا يسألوه عن شيئاً يعظمون به حرماتهم إلا قبله» فكتب هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله» سهيل بن عمروء ألا تقاتلنا ولا نقاتلك سنتين» وندخل في حلفنا من نشاء. وتدخلوا في حلفكم 
من شئتم» وعلى أنكم تأتون من العام المقبل وتقيمون ثلاتة أيام ثم ترجعون, وعلى أن من جاء منا إليكم لا تقبلوه 
وتردوه إليناء ومن جاء منكم إلينا فهو منا فلا نرده إليكم. فشق ذلك الشرط على المسلمين فقالوا يا رسول الله: من 
لحق بنا منهم لم نقبله.» ومن لحق بهم منا فهو لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأما من لحق بهم منا 
فأبعده الله وأولى بمن كفر وأما من أراد أن يلحق بنا منهم فسيجعل الله له مخرجاً» فجاء أبو جندل بن سهيل يوسف 
في الحديد, يعني يمشي مشي الأعرج قد أسلم فأوثقه أبوه حين خشي أن يذهب إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فلما وقع في ظهراني المسلمين, قال إني مسلم فجاء أبوه. فقال: إنما كتبنا الكتاب الساعة. فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يا رسول الله أليس الله حق وأنت نبيه؟ قال: بلى, قال: ونحن قوم مؤمنون؟ وهم كفار؟ قال بلى. 
قال فلم نُعْطِي الدنية في دينناء قال إنما كتبنا الكتاب الساعة» فتحول عمر إلى أبي جندل فقال: يا أبا جنذل إن 
الرجل يقتل أباه في اللهء وإن دم الكافر لا يساوي دم كلب. وجعل عمر يقرب إليه سيفه كيما يأخذه ويضرب به 
أباه» فقال أبو جندل مالك لا تقتله أنت؟ فقال عمر: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أنت بأحق 
بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مني . لا أقتل أبي, فأخذ سهيل بن عمرو غصن من أغصان تلك الشجرة 
فضرب به وجه أبا جندل. والمسلمون يبكون, فقال النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خلوا بينه وبين ابنهء فإن يعلم 
الله من أبي جندل الصدق ينجيه منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لسهيل هبه لي فقال سهيل لاء فقال 
مكرز بن حفص قد أجرته يعني أمنته فآمنه حتى رده إلى مكة فأنجى الله تعالى أبا جندل من أيديهم بعد ما رجع 
ابي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة» فخرج إلى شط البحر واجتمع إليه قريباً من سبعين رجلا كرهوا أن 


يقيموا مع المشركينء وعلموا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لن يقبلهم حتى تنقضي المدة» فعمدوا إلى عير 


ىن سورة الفتح /الآيات ه - 8 


لقريش مقبلة إلى الشام أو مدبرة فأخذوهاء وجعلوا يقطعون الطريق على المشركين» فأرسل المشركون إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يناشدونه إلا قبضهم إليه. وقالوا له أنت في حل منهم» فالتحقوابرسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فعلم الذين كرهوا الصلح أن الخير فيما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أصحابه أن ينحروا البدن» ويحلقوا الرؤوس فلم يفعل ذلك منهم أحد. فدخل النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ على أم سلمة فقال: ألا تعجبين, أمرت الناس أن ينحروا البدن ويحلقوا فلم يفعل أحد منهم, فقالت أم 
سلمة قم أنت يا رسول الله وانحر بدنك. واحلق رأسك فإنهم سيقتدون بك. فنحر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ البدن وحلق رأسه ففعل القوم كلهم. فحلق بعضهم وقصر بعضهم. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يرحم الله المحلقين» فقالوا والمقصرين يا رسول الله فقال يرحم الله المحلقين والمقصرين» فرجع النبي - 
مان اه درسم عا المديئة فنزل (إِنَا فََحْنَا َك فُنْحاً مُبينا) إلى قوله (هُوَ الذي َْلَ السَكينَة في قُلُوبٍ 
المويية) يعني السكون والطمأنينة في البيعة في قلوب المؤمنين طِلِيَرْدَادُوا إيمَانا مع إيِمَانِهِم # يعني 00-6 مع 
تصديقهم الذي هم عليه» ويقال تصديقاً بما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - في البيعة» ويقال يعني إقرارا 
بالفرائض مع إقرارهم بالله تعالى» وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (هُوَ الّذِي َل السّكينة) 
قال يعني الرحمة (في قلوب المُوْمِنِينَ لِيرْدَادُوا إِيمَانً) قال إن الله تعالى بعث رسوله د صلى .الله غليه وسلمٍ - بشهادة 
أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قال (مُلْ هُو الله أَحَدُ الله الصَّمَدُ َم يَلِدُ وَلَم يلد وَلَمْ يكن لَه كمُواً أحَدٌّ) فلما 
صدقوا بها زادهم الصلاة» فلما صدقوا بها زادهم الزكاة. فلما صدقوا بها زادهم الصوم, فلما 00 بها زادهم 
الخع؟ فلما صدقوا به زادهم الجهاد. يعني إن في كل ذلك يزيد تصديقاً مع تصديقهم297, ٠‏ لوَِلَهِ جُنودُ السّموَاتِ 
وَالأَرْض » فجنود السموات الملائكة. وجنود الأرض المؤمنون من الجن والإنس وَكَانَ اللَهُ عَلِيماً4 بخلقه 
وحكيماً» في أمره حيث حكم بالنصر للمؤمنين يوم بدر. 


مدخ[ الْمومنينَ وا أ واه د هه وا عَنْهُمَ سَيِتَاتو وكا 


0 وَيُحَدِبت الْمَيفقِينَ وَالْمكَففت والْمَتْرِكِنَ وَالْمَتَركت 
ل رعَفكا ا 00 
وَسَهْتٌ مصإرا ( )وله جك حيو ألصّمنواتٍ وا ار ض وكا نَل عير حكيمًا ()إِنَأَرسَلَئَكَ سَلِهِدَ د 
مهاو َاوَتَذِيرَا 72 لُوٌموأ الو ورسولوء وسؤدفة وقوه وَفسيحوه بكر 
َأَصيهًا 09 

قوله عز وجل طِلِيدْخْلَ المُوْمِنِينَ وَالمُْمِئَاتِ» يعني المصدقين والمصدقات طجَنَاتٍ تَجْرِي من نَحْيِهَا 


الأنْهَار يعني من تحت غرفها وأشجارها طخَالِدِينَ فِيها4 يعني دائمين مقيمين لا يموتون ولا يخرجون منها 
لَوَيْكَفْرَ عنْهُمْ سَنَائِِمْ4 يعني يمحو ويتجاوز عن سيئاتهم, يعني عن ذنوبهم «وَكان ذَلِكَ عِنْدَ الله قَوْزاً عظيماً» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 





سورة الفتح /الآيات ١4-1٠١‏ ولك" 





في الآخرة أي نجاة وافرة من العذاب ثم قال «ويعذب المُنَافِقِينَ وَالمُنافِقات4 يعني ولكن يعذب المنافقين 
والمنافقات من أهل المدينة وَالمُشْركينَ4 من أهل مكة طوَالمُشْرِكاتِ» الذين أقاموا على عبادة الأصنام» قوله 
َالظَائِينَ بال ظنَّ السو وظنهم ترك التصديق بالله تعالى ورسوله مخافة ألا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم - 
كما قال تعالى (بَل ل أن نَ يقلت امول ثم قال لعَلَيْهِمْ دَايْرَة السوءِ ءِ» يعني عاقبة العذاب والهزيمة 
لِوَعَضِبٌ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُم »4 في الدنيا لوَاعَدٌ لَهُمْ جهنم» في الآخرة وَّسَاءَتَ مَصِيراً» يعني بئس المصير 
الذي صاروا إليه قوله تعالى «وَلِلَّه جئودُ السَّمَوَاتِ وَالارضٍ وَكَانَ الله عَزِيزاً» بالنقمة لمن مات على كفره ونفاقه 
«حَكيماً» في أمره وقضائه حكم بالنصرة للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ثم قال إن أرْسَلْناكَ شَاهداً4 يعني بعثناك 
شاهداً بالبلاء 'غ إلى أمتك طوَمُبَشِراً» لمن أجابك بالجنة لوَنَذِيراً4 يعني مخوفاً للكفار بالنار طلِتَوْمْمُوا بالل 
وَرَسُولِهِم يعني لتصدقوا بالله فيما يأمركم» وتصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم - وَعَزٌرُوة4 يعني لكي 
تعينوه وتنصروه على عدوه بالسيف 9وَتْوَقِرُوهُ4 أي تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ظوَتسَبْحُوه» يعني تصلوا 
لله تبارك وتعالى #بْكرَة 0ه يعني غدوة وعشياًء فكأنه قال: لتؤمنوا بالله وتسبحوهء وتؤمنوا برسوله وتعزروه 
وتوقروه» قرأ ابن كثير وأبو عمرو مونو باللَهِ وَرَسُولِهِ ويعَزْرُوه ويُوقِروه ويُسبحُوة) كلها بالياء على معنى الخبر 
عنهم» وقرأ الباقون بالتاء0'» على معنى المخاطبة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دَائِرَة السو ع) بضم السين» وقرأ الباقون 
بالنصب”2 كقولك ا 


ب ب 6ه ار 0 ل سر سس جه -_ - 


- م ور مومي + 2 0 و 
ِ باسرية اه تَمَايَككْثُ ينفو مَن وق 
أ م سار ع م هر عام بورج 2 سا ض سل ورد 5 021 
بماعلهدعاتة الله فسَبؤنية 0 ع0 د الْمَحَلْفُوتَ مسالاب سَعْلتَما أموالنا 

ع ب مث - مح ع سدع و م ٍ- ووو > ساسا سام 5 00 وك ام 6 
وأهلونا قاس عفر 0 ادك مم ل 

6 
اموق م م ع 
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إِك أهليهماء لتتقدة 0 لزه وز و0 اومن لبون 
ار راو" أعتدنا ل غرِينَ سَعِيرا (07) لوت لض يعفر لمن يسَاء وَيِعَرّبَ 
. مب مور 2 - 00 
كر فوا و 

قوله عز وجل لإِنَّ الّذِينَ يَُايعُونَكَ4 يعني يوم الحديبية تحت الشجرة, وهي بيعة الرضوان, قال الكلبي : 

بايعوا تحت الشجرة. وهي شجرة السمرة0) وهم يومئذ ألف وخمسمائة وأربعون رجلاء وروى هشام عن محمد بن 
الحسن قال: كانت الشجرة أم غيلان ِإِنَمَا يُبَايعُونَ اللّ» ب يعني كأنهم يبايعون الله لأن النبي على اهل 
وسلم ‏ إنما بايعهم بأمر الله تعالى » ويقال نما يُبَايعُونَ الله أي لأجله وطلب وضاه + 2 يدُ الله فوقَ أئدِيهم »4 
يعني يد الله بالنصرة والغلبة: والمغفرة (فوقٌ الديهم) بالطاعة. وقال الزجاج (يَدُ الله 4 فوق أيبهم) يحتمل ثلاثة أوجه 


0 6 





. 371/60/75 النشر في القراءات العشر‎ »51١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
0 هم‎ 


؛تظ> سورة الفتح /الآيات ١4-٠١‏ 





أحدها: يد الله فوق أيديهم بالوفاء, ويحتمل يد الله فوق أيديهم بالثواب» فهذان وجهان جاءا في التفسيرء ويحتمل 
أيضاً: يد الله فوق أيديهم في المنة عليهم وفي الهداية. فوق أبديهمٍ في الطاعة إفُمَن نُكت يعني نقض العهد 
الب ل نشكا يح صرت عار ا زيل جا نقد باك الاك جر حاوس بون 
الهاء(') أي وفي بما عاهد عليه من البيعة فيتم ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أوفى بما عاهد الله 
عليه]20 من البيعة والتمام في ذلك مع رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ 9قَسَيوْتِيهِ أخراً عَظِيماً» في الجنةء قرأ 
نافع وابن كثير وا بن عامر (فَسَنوتِيو) بالنون والباقون بالياء20. وكلاهما يرجع إلى معنى واحد. يعني سيؤتيه الله ثوابا 
عظيماً قوله تعالى لسَيْولَ لَك المُخَلْفُونَ مِنَ الأغراب» وهم أسلم وأشجع وعقار وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - حين خرج إلى مكة عام الحديبية» فاستتبعهم وكانت منازلهم بين مكة والمدينة» فقالوا فيما بينهم نذهب 
معه إلى قوم جاؤوه فقتلوا أصحابه فقاتلهم, ٠»‏ فاعتلوا عليه بالشغل حتى رجع » فأخبر الله تعالى رسوله قبل ذلك أنه إذا 
رجع إليهم استقيارة بالعذر وهم كاذبون» فقال (سَيْقَولٌ لَك المحَلْفُونَ مِنّ نّ الأغرّاب) يعني الدين تخلفوا عن بيعة 
الحديبية وَسَعَلنا َمْوَالََا وَأَهْلُونَا»4 يعني خفنا عليهم الضيعة ولولا ذلك لخرجنا معك طفَاسْتَْفِرْ لاه في التخلف 
يَقُولُونَ ْنِم مالس في فُلُوهمْ4 يعني من طلب الاستغفار, وهم لا يبالون أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 
ول با محمد فم بَذِكَ لح بن ال شي يعني من يقدر اال اين 
ضَرًا يعني قتلا أو هزيمة «أوْ راد بكُمْ تفعاه ‏ يعني النصرة» قرأ حمزة والكسائي (ضَرا) بضم الضاد وهو سوء 
الحال. والمرض وما أشبه. ذلك والباقون بالنصب9©) وهوضد النفع. اللفظ لفظ اكه والمراد به التقرير» 
يعني لا يقدر أحد على دفع الضر, ومنع النفع غير الله ثم استأنف الكلام فقال 9ب كان اللّهُ با َْمَلُونَ خبيرأ» 
ا ل ل ل ا 
ظنتتم أن لن ينقلب الرسول طوَالمُوْمِنُونَ4 من الحديبية «إلى أَهْلِيهم بدا وَينَ ذِكَ في قُلويكُمْ» يعني حُسشْن 
التخلف في قلوبكم «وَظََْنَمْ ظَنَّ السّو 4 يعني حسبتم الظن القبيح لوَكُنتمُ وما بُورأ»4 يعني هلكى, وروي عن 
ابن عباس أنه قال: البور في لغة أزد وعمان ‏ الشيء الفاسد ‏ والبور في كلام العرب: لا شيء, يعني أعمالهم 
بور. أي مبطلة قوله عز وجل ومن لَمْ يُوْمِنْ بالل وَرسُول يعني من لم يصدق بالله في السر كما صدقه في 
العلانية فنا أَعْتَدنًا للْكَافِرِ بِنّ سَعِي را يعني هيأنا لهم عذاب السعير قوله تعالى «وَلِلهِ مُلكُ السّمَوَاتِ وَالأرْض » 
يعني خزائن السموات والأرض. ويقال ونفاذ الأمراة في السموات والأرض يعفر لِمَنْ يَشَاهُ وَيُعَذّبُ من يُشَاهُ وهو 
فضل : منه المغفرة» ويعذب من .يشاء على الذنب الصخير وهو اعلا ننه ركان الله غَفُوراً» لذنوبهم «رجيماً» 
بهم . 


. 187/9 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) سقط في ظ. 

(؟) انظر حجة القراءات 517, إتحاف فضلاء البشر الموضع السابق . 

(4) حجتهم في الآية وذلك أنه ذكر النفع وهو ضد الضرء وهو قوله تعالى : #إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً» وهذا موضعه قالوا: لا 
نجد مقروناً ب (نفع) إلا مفتوحاً وفي التنزيل : «مالا يملك لكم ضراً ولا نفعاً» وقال: طلا يملكو نلأنفسهم ضراً ولا نفعاً» في غير 
موضع من القرآن. والضر بالضم هو السقم والبؤس والبلاء كقوله «مسني الضر ولم يقل (الضر). وحجتهما قوله: إن أرادنا الله 
بضر هل هن كاشفات ضره» وقد أجمعوا على ضم الضاد ها هناء فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . وقال قوم: هما 
لغتان كالفقر والقُفَر والضعف والضعف. حجة القراءات 77+ _ 5377 . 


سورة الفتح /الآيات 18 - ٠١‏ هه" 





3 مدو سا سه ص سل ساح يس سل 0 ساسا سر اصع و سه له لاس رام 

مسيفول الْمْحَلْفوَإِذَاأَنطلَفَسُم | ا لتَأحدُوعَا حبر را 

2 2 عو يه و ل و ل سا2 2 02 

كمه فل لنة تَيََعْوبَاكَدلك ذال أله هن قبل فسَبِفُولُونَ بل 10 لاِيفْمَهُونَ 
2 ل ارح ماع لام ىو 9 


1 ا شدي لوجم أوسَلِمُونَ فإن 
رمرم وكاو ينل بعل ال © لت 
م اللخ عير يضرع وَصنئي مهدهج ير 
ين تنه لقي رتريَئرل يَيبدْعَدَه )تدر اماع ل موك 
تارسك لتر يوم وله عايب( ومكلند كر 
أدبأو نيما © وَعَدَكْلمَهممَد كه دوه جل لهذ 
كدَبِدَ اَي سكوَلَكْونَملَللَؤْمننَومهَد مرا تُسْيَقِمًا ) 


ثم قال عز وجل : 9سَيقول المُخَلفُونَ» يعني الذين تخلفوا عن الحديبية «إِذًا القت إى مَغَانِم مه 
يعني إلى غنائم خيبر هذَرُونا بكم 4 يعني اتركونا نتبعكم في ذلك الغزو «ِيُرِيدُونَ أن دلوا كلام اللّه» يعنى 

يغروا كلام الله يعني ما قال الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - لا تأذن لهم في غزاة أخرى, ار 
(كلم الله وهو جمع بكلمة. والباقون (كلام اللّه)2'0 والكلام الس لكل فادكم به إل أن تَتبعُونَا4 في 
إلى خيبر إل متطوعين من غير ا اك ل 0 
فسَيقولُونَ بل تَحْسْدُوْنا4 يعني يقولون للمؤمنين إن الله لم ينهكم عن ذلك بل تحسدوننا على ما نصيب معكم من 
الغنائم » قال الله تعالى دبل كَانُوا لا يَفمَهُونَ إل قليلاً» أي لا يعقلون ولا يرغبون في ترك النفاق لا قليلا ولا كثيراء 
ويقال بل كانوا لا يفقهون النهي من الله تعالى إلا قليلا منهم قوله عز وجل لفل لِلْمَُِْينَ ِنَ الأغرَاب» يعني 
الذين تخلفوا عن الحديبية مخافة القتال لسَتَدْعَوْنَ إلى قوم أولي بأ شدِيدٍ» يعني قتال شديد» قال بعضهم: 
يعي قتال امل اللجاقه يقلا رميوك! الله صلى الله عليه وسلم. قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال مجاهد: 
(إلى قوم أولي 0 شَدِيدِ) يعني أهل الأوثان29, وقال أيضاً هم أهل فارس وكذا ال عط وقال سعيد بن جبير: 
قوازت :وثقيات7.وقال الجسن: فارس والروة ِتُقَاِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ4 قرأ بعضهم (أو يُسْلِمُوا) بألف من غير 
نون»ء وقراءة العامة بالنون © لمن كرا راو يلما يعني حتى يسلموا أو إلى أن يسلمواء ومن قر قرا بالتوف: فمعناه : 
تقاتلونهم أو هم يسلمون طِفَإِنْ تَطِيعُوا» يعني تجيبوا وتوقعوا القتال, وتخصلوا لله تعالى 9يوبَكُمْ اللَّهُ أخراً حسناً» 


)١(‏ حجتهم إجماع الجميع على قوله «يسمعون كلام الله و«حتى يسمع كلام الله4 فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. انظر 
عه لذت ل 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7 وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي . 

(5) انظر تفسير القرطبي 18٠/١7‏ . 


5" سورة الفتح /الآيات ٠١ ١8‏ 





يعي ثواباً حسناً في الآخرة #وَإِنْ : لّوا كمَا َم نْ قبل يعني تعرضوا عن الإجابة كما أعرضتم يوم الحديبية 
لِيُعَذَبْكُمْ عَذَابَا أليماً» يعني شديداً دائماً. فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة والضعفاء فكيف بنا إذا دعينا إلى 
قتالهم ولا نستطيع الخروجء فيعذبنا الله؟ فنزل قوله ويس عَلَى الأعْمَى حَرَحٌ» وهذا قول الكلبي» وقال مقاتل: 
نزل العذر في الذين تخلفوا عن الحديبية (لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى خرج) يعني ليس عليهم إثم في التخلف «ولا عَلَى 
الأرّج حَرَجّ وَلآ عَلَى المَريض حَرَجٌّ» يعني إثم لوَمَنْ بطع الله وَرَسُولهُ4 : في الغزو. ويقال: ومن 6 5 
ورسوله في الغزو في السر والعلانية هيُدْخَلُهُ جَنَات تَجْرِي مِنْ تخيها لأنْهَارُ» وق ذكرناه ظوَمَنْ 0 
يعرض عن دللشم يعني عن طاعة الله ورسوله بالتخلف (ِيُعَذَيْهُ عَذَاباً اليم يعني شديداً دائماً قرأ نافع وابن 
(ندخِلهُ ويَعَذَية) كلاهما بالنون» والباقون كلاهما بالياء». وكلاهما يرجع إلى معنى واحد قوله 500 رَضِي 
الله عن المُومِِينَ إذْ يَُايمُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَ 3 يعني شجرة السمرة, ويقال: أم غيلان, قال قتادة: بايعوهُ يومئذ وهم 
ألف وأربعمائة رجل. وكان عثمان يومئذ بمكة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إن عثمان في حاجة الله 
وحاجة رسوله. وحاجة المؤمنين» ثم وضع إحدى يديه على الأخرى وقال هذه بيعة عثمان29) لفعَلِم ما في 
قُلُوبهمْ 4 أي ما في قلوبهم من الصدق: والوفاء وهذا قول ابن عباس. وقال مقاتل: فعلم ما في قلوبهم من الكراهية 
للبيعة على أن يقاتلوا ولا يفروا ِتَائرَلَ4 الله «السّكينة عَلَيْهِم 4 يعني أنزل الله تعالى الطمأنينة والرضى عليهم 
ٍَِانبهُْ» يعني أعطاهم «فتحاً قَرِيبا4 يعني فتح خيبر لِوَمَغَاِمَ كير يَأحُذوَهَا4 يعني يغنمونها 9وَكَانَ الل 
عَزيزا حكيماً» حالم عليهم بالقتل والسبي. ويقال حكم الغنيمة للمؤمنين» والهزيمة للكافرين ثم قال 9وَعَدَكُمُ 
الله مَغَانمَ كتير تَأَحُذُونَهَا» يعني تغنمونهاء وهو ما أصابوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم. وبعده إلى يوم 
القيامة» وقال ابن عباس: هي هذه الفتوح التي تفتح لكم'" فَعَجُلَ لَكُمْ هَذْو4 يعني فتح خيبر» قرأ بعضهم 
(وَنَاهُمْ) أي أعطاهم , وقراءة العامة (وأثابهم)9؟» يعني كافأهم قوله تعالى «وكتٌ يدي الئاس عَنَكُمْ 4 يعني 
أيدي أهل مكة ويقال: أسد وغطفان أرادوا أن يعينوا أهل خيير فدفعهم الله عن المؤمنين» فصالحوا النبي - صلى 
الله عليه وسلم - على آلا يكونوا له ولا عليه ثم قال «وَلِتَكُونَ آي ِلْمُومِِينَ 4 يعني عبرة للمؤملين :نوهو فيح خيبر» 
لأن المسلمين كانوا ثمانية آلاف. وأهل خيبر كانوا سبعين ألفاً ثم قال لرَيَهْدِيكم صِرَاطاً مُسْتَقِيما» يعني يرشدكم 
دينا قيما وهودين الإسلام . 


أ ده وناك وو ع 710 دى ‏ > سس سس سسا طايه ار 
شرق لد يوا أعليها قد أحاط لبها وكن لعل سكل نيما 0 لؤققكك]لزها 
ب ع د 1 د م أَلَّىَ آذ م ا هل 


كرو لسرم يدوت 0 َولاضِيرا () سه سوال مَدَخَلَتٌ مِن قبل وآن 


2 


له جر ا عر كس 2< شسعرء 2 م 2 مره 26 2 
د لِسَيَةَأسَه ديلا () / ملكت ديهم ص ودس عم 0 يَطنمَكه من بعد أَنْأَظفَرَكم 


51 


قر 2 عو وج سا ص سام 224 


ا دو را مقرل وو ب ا : 7 
علِيهِمْوَكانَ امنيا كلهم انوت ل ا دا 


7 -- 


. 51/5 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود بنحوه 7/ 5/ا كتاب الجهاد (73777) . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/1 وعزاه لابن جرير وابن مردويه . 
(4) انظر إتحاف فضلاء البشر 587/5 . تفسير القرطبي ١817/١7‏ . 


سورة الفتح / الآيات 51-17١‏ لاه" 


ىو 0 -ه 3 صر رز 3 سح 22 د 
تكردا أن بلع يلم ولو ال م ا 8 منت لرتعلموهم أن تَطُمُود وهم بكم مَنْهُم 


ته 


م رك < ول سوء سدور 1 وهس ابس سس مع ه : ور 2 وى دامع 

معرْة بغي ر علو ليدخل الله فى : َحمتَه مَنْيِسَاء لومَرَنا ألْعَدَّنا اريت وأْمنْهُمْعَدَابَاأيِمًا 

جر 0 م أ 5 عر سل عت كاج عر 0220007 7 2 دع علد 

نك إذ َجَعَلَ لذ . كفروأ ف ووم ليه نه حميه حمئةل ١‏ ليد فَأنزلأ لله ستبكينلهم عل رسو و 
لآ ا 


لنؤيوى ةك أنترف انيم تمركت تيكل ع0 
ثم قال لوَأخْرَى لم تَقْدِرُوا عَلَيْهَا4 يعني وعدم الله غنيمة أخرى لم تقدروا عليهاء يعني لم تملكوها بعد 
وهو فتح مكة. ويقال هو فتح قرى فارين والروم لقَدْ أحَاط الله بها» يعني علم الله كر ستفتحونها وتستغنمونها 
0 وأحرزها لكم طوَكَانَ اللَُّ عَلَى كل شَيْءٍ قدِيرأ» من الفتح وغيره ولو فلكم الَذِينَ كفَرُواه يعني كفار 
مكة يوم الحديبية» ويقال أسد وغطفان يوم خيبر طلوَلُوًا الأبَار4 منهزمين لثم لآ يَجدُونَ وَلِيا وََا نصِيراً4 يعني 
قري ينفعهم ولا مانعاً يمنعهم من الهزيمة قوله عز وجل «إسُنّهُ ال الي قد خَلْتْ مِنْ قَبْلّ4 يعنى هكذا سنة الله 
بالغلبة والنصرة لأوليائه. رالتهر لا عاتم «وَلَنْ تَجدّ لِسُنَةِ الله ديلا يعني عبرا وعيي لوَهُوَ الْذِي كَفٌ ايْدِيهُم 
عَنْكُم 4 يعني أيدي أهل مكة لوَايدِيكُمْ عَنْهُْ4 يعني أيديكم عن أهل مكة من بعد أن أظفركم عليهم وذلك أن 
جماعة من أهل مكة خرجوا يوم الحديبية يرمون المسلمين» فرماهم المسلمون بالحجارة» حتى أدخلوهم بيوت 
مكة. وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: طلع قوم وهم ثمانون رجلاً على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم. من قبل" التعيم عند صملاة الضبخ ليأخذوه, 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وخلى سبيلهم انر 
لله تعالى (وَهُر الَّذِي كف أيدِيهُم نكم وَأييكُم عَنْهُمْ نظن مك04" يعني بوسط مكة «مِنْ بَعْدٍ أن أظفْركُم 
له يني سلطكم علهم كديرب بحرب بعضكم ينف 
قوله تعالى : اهم الْذِينَ كَفْروا» يعني : جحدوا بوحدانية الله تعالى لوَصَدُوكُم عَنِ المسجد الحَرَام 4 أن 
تطوفوا به لوَالهَدْي مَعْكُوفاً)4 يعني : محبوساً. يقال عكفته عن كذا إذا حبسته. ومن العاكف في المسجد لأنه حبس 
نفسه. يعني : صيروا الهدي محبوساً عن دخول مكة. وهي سبعون بدنة» ويقال: ماثة بدنة «أنْ يَبلُمَ مَجِلَّهُ4 يعني : 
منحره. ومنحرة: منى للحاج. وعند الصفا للمعتمر ثم قال: ظوَلَولا ِجالَ مُؤْمِنُونَ وَنْسَاءُ مُؤْمِنَاتَ» بمكة «لَمْ 
تَعْلمُوهُم» أ هع مؤيتود» يق الع عرفو المؤمنين من المشركين «أَنْ نَطووهُمْ 4 يعني : : تحت أقدامكم. ويقال 
فتضربوهم بالسيف «قْتصِيبِكمْ نهم مَعرَة» يعني : تلزمكم الدية هِبِغَيْرٍ عِلْم 4 يعني : بغير علم منكم لهم. ولا 
ذنب لكم. وذلك أن بعض المؤمنين كانوا مختلطين بالمشركين. غير متميزين ولا معروفي الأماكن. ثم قال: 
9وَلَولا رِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنْسَاء مُؤْمنَاتَ لم تعْلَمُوهُم أنْ تَطَؤُوهُمْ) لو دخلتموها أن تقتلوهم طلِيُدْجْلَ الله في رَحْمَتِِ 
مَنْ يُشاءُ» لو فعلتم فيصيبكم من قتلهم معرة, يعني يعيركم المشركون بذلك ويقولون قتلوا أهل دينهم. كما قتلوناء 
فتلزمكم الديات ثم قال: الَو تَرَيَلُوا4 أي تميزوا من المشركين طلْمَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا يعني : لو تميزوا بالسيف. 
ولا التي عب ازفرلة رلماجا لجا لدي : أحدهما - لولا رجال مؤمنون. والآخر: لو تزيلوا: يعني : لو تفرقوا 
واعتزلوا يعنى : المؤمدين من الكافرين عدن الْذِينَ كفرُوا لِينْهُمْ عَذَابَا أليماً» يعني : : شديداً وهو القتل قوله 
تعالى : َإذْ جَعلَ الِّينَ كفْرُوا4 يعني : أهل مكة إفِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيّة حَمِيّةَ الجَاهِلِيّة4 وذلك أنهم قالوا قتل آباءنا 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5آ/[٠ى,,‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن جرير 
واين المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . 
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وإخواننا ثم أتانا يدخل علينا في منازلناء والله لا يدخل عليناء فهذه الحمية التي في قلوبهم تانر الله سَكِينتهُ» 
يعني : 530 على رَسُوَلِهِ وَعَلى المُؤْمِنِينَ 4 فأذهب عنهم الحمية حتى اطمأنوا وسكتوا لِوَالْرمَهُمْ كَلِمَة 
التقوى» يعني : ألهمهم كلمة لا إله إلا الله( حتى قالوا ظوَكَانوا أَحَقَّ بهَا4 يعني : كانوا في علم الله تعالى أحق 
بهذه الكلمة من كفار مكة طوَأهْلهَا4 يعني : وكانوا أهل هذه الكلمة عند الله تعالى طوَكَانَ اللهُ ِكل شَيْءِ عَلِيماً4 
يعني : : عليماً بمن كان أهلاً لذلك وغيره. 

ك2 


أتدمدفت ا لترسواء يه كد 6 ركان امعد َلْحَرَامْ إن سَاءَ الله ءاميت مَلْقِينَ 
وه م وَمَْص رلا حَحَافُو فلم مَالَم تَحَلَمُوأ جب فَجَعَلَ من دون ل 
متأ اه َويالْهُدَى ودين أَلْحق لبظهر عل زيطو وَكَفَ سه سَّهيدًا © 0 


ووه 
ود ذه رسع بود« سس ده 2 و هس سور مه 9 ل 0 20 


رسو لَه ولد مه أَشِرَ معلا لحار رحا ينه ترهم 7ك ماسجدا بسَغون فضلا من أله ورضو” 
سِيمَاهُمٌ في وجُوههم من أَثَْالسُجودٍ دلِكَ ف مكلهم ف التورية وَمَتَلْغرٌ 00 
سَطعَمْقَاورْهَاسْتَعلَظ أسَمَو عل سوق يضَجِب الام | ا ليغيظ وم الْكُمَار وعد أَمَّه لين 
هارا لصحت متهم مَغفرَة وأ َحَرَاعَظِيمًا © 

قوله عز وجل : للَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بالحَقٌّ»4 يعني : حقق الله تعالى رؤيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالوفاء والصدق. وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ رأى في المنام قبل الخروج إلى الحديبية أنهم 
يدخلون المسجد الحرام, فأخبر الناس بذلك فاستبشرواء فلما صدهم المشركون, قالت المنافقون في ذلك ما 
قالت, فنزل لَقَدَ صَدَقٌ اللَّهُ َسُولَهُ الرُؤْيَا بالْحَيٍّ يعني : يصدق رؤياه بالحق لتَدْحْلُنَ المَسْجِدَ الحَرَامَ4 يعني : ما 
أخبر أصحابه أنهم يدخلون المسجد الحرام في العام الثاني ويقال نزلت الآية بعد ما دخلوا في العام الثاني لْقَدُ 
صَدَقَ الله رَسُولهُ الروْيَا بالحَقٌّ لَتَدْحْلُنَ المَسُجِدَّ الحَرَّامٌ يعني : ما أخبر خبر أصحا نهم يدخلون المسجد الحرام «إن 
شَاءَ اللّهُ آمنِينَ4 يعني : لتدخلن إن شاء الله آمنين» ل اللفظ حكاية الرؤياء وذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دحي رأى في المنام » رأى كأن ملكا ينادي وهو يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله فأنزل الله تعالى تقذ مدق :الله رَسُوله (الرقيا بالحقّ وهو قول الملك «لْتَدْخَْلنٌ المَسَجِدَ الحرام إن شَاءَ الله 
آينينٌَ» من العدو «مُحَلْقِينَ رُؤْوسَكُمْ وَمُقَضِرِينَ4 يعني : منهم من يحلق ومنهم من يقصر «لآ تَحَافُونَ» العدو 
لِفْعَلِمَ ما لْمْ تَعْلَمُوا4 قال مقاتل: فعلم أن يفتح عليهم خيبر قبل ذلك, فوعد لهم الفتح. 0 
خيبر ثم رجعوا ثم دخلوا مكة وأتوا عمرة القضاء. وقال الكلبي في قوله «فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلموا» يعني : علم الله أ 
سيكون في السنة الثانية» ل ا ا 
فتح خيبر ثم قال عز وجل: لهُوَ الَّذِي َرْسَلُ رَسُولَهُ بالهُدَى» يعني : بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله مإوَدِينٍ 
الحَقٍّ» وهو الإسلام «ِلِيُظهِرَهُ عَلَى الذِينِ كله يعني : على الأديان كلها قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى أهل دين إلا 
دخلوا في الإسلام «وَكفَى بالل شَهيدا بأن يدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يشهد كفار مكة, 





. وعزاه لابن مردويه عن أبي هريرة‎ 6١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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وذلك حين أراد أن يكتب محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: إنا لا نعرف بأنك رسول لله ولا نشهدء قال الله 
عز وجل : وَكَقَى بالل شَهيداً» وإن لم يشهد سهيل وأهل مكة ٠‏ قال عز وجل : مُحَمُدٌ رَسُولُ الل وَالَذِينَ مَعَه» 
من المؤمنين لَأشِدَاءُ عَلَى امار بالغلظة «رُحَمَاءُ ينهم 4 يعني : متوادين فيما بينهم لِترَاهُم ركع سُجٌداً» 
يعني : 0 © ُو فضَلا ِنَ الل وَرضُوانً» يعني : يلتمسون من الحلال. وقال بعضهم «وَالِينَ مع 
أبا بكر د«أَشِدَاءٌ عَلَى لكمَار يعني : عمر و«رَحَمَاهُ بَينهُم» يعنى : عثمان «تراهم ركع سحدا يعني : : علياً 
8 الله عليهم أجمعين «ِيَبتَعُونَ فَضَلد مِنَ الله وَرِصُوانا يعني : : الزبير» وعبد الرحمن بن عوف «سِيمَاهُم في 
وجُوهِهِم 4 يعني : علاماتهم وهي الصفرة في وجوههم لمن أَثّرٍ السُجُودِ» يعني : من السهر بالليل» ويقال يعرفون 
غرا محجلين يوم القيامة من أثر الوضوء. وقال مجاهد (ِسِيمَاهُم فِي وُجُوهِهِمٌ) قال: الخشوع والوقار2'». وقال 
منصور: قلت لمجاهد أهذا الذي يكون بين عر عيني الرجل؟ قال: إن ذلك قد يكون للرجل وهو أقسى قلباً من فرعون 
ثم قال: ذَلِكَ متلَهُم : في الَوْرَاة يعني : ذا الذي ذكره من نعتهم وصفتهم في التوراة» ثم ذكر نتهم في 
3 فقال: وِوَمَلْهُم في الإنجيل 4 يعني : مثل محمد صلى الله عليه وسلم - وأصحابه «كرْنع, أخرّجَ 
شطأه» روى ابن 'أبي نجيح عن مجاهد قال: مثلهم ذ في التوراة والإنجيل واحد. قال (مَْلْهُمُ في التوراةٍ 0 
الإنجيل. كَزَديٍْ حر شَطَأهُ) قرأ ابن كثير وابن عا خا بنصب الشين والطاء والباقون بنصب الشين207 وجز. 
الطاء. ومعناهما واحدة وهر فراخ الزرع»: وقال مجاهد: شطاه يعني : قوائمه0”) قرأ ابن عامر ظفَآزْرَه» 0 
والباقون بالمذة0؟) ضاي واحد. يعني : قواه ومنه قوله عز وجل أَسْدُدْ به أزْري» يعني : قوى به ظهري» ويقال 
(كَرَرْع حر شَطَهُ يعني : سنبله فَزَّرَهُ يعني : أعانه وقواه طفَاسْتَغْلَظَ» يعني : غلظ الزرع واستوى ©#فَاسْتَوىَ عَلَى 
سُوقِهِ4 وهو جماعة الساق 9يُعْحجِبُ الررَاعَ 4 يعني : الزارع إذا نظر في زرعه بعدما استغلظ واستوى يعجبه ذلك» 
فكذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -» تبعه أبو بكر ثم تبعه عمر, ثم تبعه واحد بعد واحد من أصحابه. حتى كثروا 
ففرح النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك لكثرتهم لِيَفِيظَ بِهمْ الكُفَارَ4 يعني : أهل مكة يكرهون ذلك لما رأوا من 
كثرة المسلمين وقوتهم, وروى خيشمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئهم القرآن في المسجد. 
فأتى على هذه الآية كرْن أَخْرَجَ شَطة) فقال: أنتم الزرع وقد دنا حصادكم”©. ويقال كَرَرْعَ يعني : 00 
صلى الله عليه وسلم «واخرج شطاه» يعني : أبا بكر «فازَرَه) يعني : : أعانه عمر على كفار 
مكة «فَاسْتَغْلَظَ» يعني : تقوى بنفقة عثمان «فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه» يعني: قام على أمره علي بن 
أبي طالب يعينه وينصره على أعدائه (يعْجبٌ الرَُاعَ يفي بهم الكَُار يعني : طلحة والزبير» وكان الكفار يكرهون 
إيمان طلحة والزبير لشدة قوتهماء وكثرة أموالهما ظوَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ4 يعني : لهم 
ويقال فيما بينهم وبين ربهم. ويقال: مِنْ: ها هنا لإبانة الجنس يعني : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم. أي من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ طمَغْفِرَة لذنوبهم 9وَأَجْراً عَظِيما» يعني : ثواباً وافراً في 
الجنة (روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «من قرأ سورة الفتح فكأنما شهد فتح مكة مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم 2( والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 8١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير 

(1) انظر حجة القراءات 71754. النشر في القراءات العشر 1/0/7. 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور 87/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. (5) المصدران السابقان. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنئور 87/7 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. 2 (1) سقط في ظ. 
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وهى ثمان عشرة آية مدنية 


ليه الل الزكميا ركيم 

د م الور 21000 
يَأ ادبن ء اموا انمد موأبين يذ ي أله ورسولوواً لَه لَه سملم 0 

قوله تبارك وتعالى : طيا أَيَا الّذِينَ آمنُوا لآ ُقَدَمُوا بين يدي اللَّهِ وَرَسُولِهِم يقال (يا) نداء و(ها) تنبيه 
ودالّذِينَ) إشارة و (آمَنوا) مدحه وروي عن الضحاك أنه كان يقرأ (لآ تَقَدَّمُوا) بنصب التاء والدال» وقراءة العامة (لآ 
تُقدَمُو) برفع التاء وكسر الدال"©: فمن قرأ بالنصب فهو في الأصل: لا تتقدمواء فحذفت إحدى التاءين لتكون 
أخف. ومن قرأ بالضم فهو: من قدم تقدم. يقال فلان تقدم بين يدي أبيه» وبين يدي الإمام . يعني تعجل بالأمر 
وانتهى دونهء يعني لا تقدموا الكلام بين يدي الله ورسوله, ومعناه لا تقولوا قبل أن يقول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ويقال معناه : إذا أمرتم بأمر فلا تفعلوه قبل الوقت الذي أ مرتم به وقال الحسن : إن قوماً ذبحوا قبل أن 

يصلي النبي حا ال عا 0 - يوم النحر» فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ديدجو آخر فنزل ديا أَيّهَا 
الذي آمْنُوا لا عدم بِينَ يدي اللّه 4 وَرَسُوله)9» وقال مسروق كنا عند عائشة يوم الشك فأتي بلبن فناولتني » فقلت 
إنفي صائم » فقالت عائشة رضى الله عنها وقد نهى عن هذا وقرأت هذه الآية وقالت هذه الآية نزلت في الصوم 
وغيره » وقال مقاتل نزلت الآية في ثلاثة نفر وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية وأمر عليهم 
المنذر بن عمروء فخرج بنو عامر بن صعصعة عند بثر معونة فرصدوهم على الطريق وقتلوهم فرجع ثلاثة منهم. فلم 





)١(‏ تتعلق أغراض هذه السورة بحوادث جدت متقاربة كانت سبباً لنزول ما فيها من أحكام وآداب. وأولها تعليم المسلمين بعض ما 
يجب عليهم من الأدب مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم في معاملته وخطابه وندائه. دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم 
من جفاء الأعراب لما نادوا والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من بيوته كما سيأتي عند قوله تعالى : «إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون#. ووجوب صدق المسلمين فيما يخبرون به. والتثبت في نقل الخبر مطلقاً وأن ذلك من خخلق 
المؤمنين. ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين» وتطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين» والإصلاح بينهم لأنهم إخوة. 
وما أمر الله به من آداب حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالهم في السر والعلانية» وتخلص من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق 
الكفر في بعض جفات الأعراب تقويماً لأود نفوسهم . 
وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى 

' مكارم الأخلاق. وهي إما مع الله أو مع رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو مع غيرهما من أبناء الجنس» وهم على صنفين: إما أن 
يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجين عنها وهو الفسوق والداخل في طائفتهم : إما أن يكون محاضيراً 
عندهم أو أو غائباً عنهم فهذه خمسة أقسامء قال: فذكر الله في هذه السورة خمس مرات: ««يا أيها الذين آمنوا» وأرشد بعد كل مرة 
إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة. وسنأتي على بقية كلامه عند تفسير الآية الأولى من هذه السورة. التحرير 5172/77 - 
715 
(1) قراءة!الفتح للضحاك ويعقوب الحضرمي » انظر إتحاف فضلاء البشر 580/7 . تفسير القرطبي 189/15 . 
(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 85/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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دنوا إلى المدينة خرج رجلان من بني سليم صلحاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد كان أهداهماء 
وكساهما فقالا نحن من بني عامر, لأن 2 عامر كانوا أرب إلى المدينة داوعا وأخذوا من ثيابهما وجاؤوا بها 
إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فتزل ويا أيهَا الّذِينَ آمنوا لآ تَقدمُوا ب بن يذ الله وَرَسُولِه يعني : لا تعجلوا بقتل 
ولا بأمر حتى تستأمروا رسول الله د على الله عليه وسلم ‏ . وروي عن الحسن في رواية أخرى. أنه قال لا تعملوا 
بخلاف الكتاب والسنة. ثم قال طوائَقُوا الله يعني : اخشوا الله عز وجل فيما يأمركم وينهاكم. ولا تخالفوا أمر الله 


ورسوله وقوله : : «إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم4 يعني : : سميع الدعاء عليم بخلقه. ويقال: سميع لقول المستأمنين» عليم 


بنيات الذين قتلوهماء وفي الآية بيان رأفة الله ا ا 
9 8 نينَءَ اممو < ب لوسر 2 > ٍ- رار 2 7 يدا اننا 


0 م0 09 زد ب د« وو 


يأدبا و واسولاستعرية. 0 0 5 ات تمر 
0 1 4 2 ا 1 


فقال : هيا أيّهَا الْذِينَ موا ولم يقل يا أبها النين عضواء ول ذكرنا عن كيل أن النداء على ست مراتب وهذا ١‏ 


نداء مدح قوله عز وجل ليا يا الَذِينَ آمَنُوا لآ تَرْقَمُوا أَضْوَائكم فَوْقَ صَوْتٍ الْيّ 4 نزلت في وفد بني تميم قدموا 
على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وهم سبعون أو ثمانون منهم الأقرع بن حابس . والزبرقان بن بدر. وعطارد بن 
الحجاب وذلك حين قالوا ائذن لشاعرنا وخطيبنا في الكلام. فعلت الأصوات واللغطء فنزلت الآية «لآ تَرْفْمُوا 
أصْوَاكُم فو صَوْتِ الي 4 ديقال نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وكان في أذنه وقر. فكان إذا تكلم رفع 
صوته. ثم قال: «ولآ تجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْل كَجَهْرٍ بَعْضِكُم لِبَعْض » يعني 0 
0 ولكن عظموه ووقروه وقولوا: يا نبي الله. ويا رسول الله ثم قال: طأَنْ تَحْبَط أَعْمالكمْ ولثم 

تَشَعْر ون» أن ذلك يحبطهاء يعني : : إن فعلتم ذلك فتحبط حسناتكمء م ع 0 
حبط جميع ما عمل من الحسنات, واحتج بين ليون 2 َعْمَالَكُم) . ولكن نحن نقول: الكبيرة لا تبطل 


العمل ما لم يكفر. وإنما ذكر ها هنا إبطال العمل : لأن في ذلك استخفافاً بانني - صلى الله عليه وسلم ل ومن 


قصد الإستخفاف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كفرء فلما نزلت هذه الآية دخل ثابت بن قيس بيته وجعل يبكي 
ويقول أنا من أهل النارء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فبعث إليه وقال إنك من أهل الجنة» بل غيرك 

من أهل الثاره فقال يا رسول الله لا أتكلم بعد ذلك إلا سراً أو ما كان يشبه السر فنزل إن لين يفُضونَ أَضْوَائَهُم 
عِنْدَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم -. روى ثابت عن أنس قال: لما نزل لا ترفعوا أَصْوَانَكُم وكان ثابت بن 
قيس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي. وحبط عملي. أنا من أهل النار وجلس في بيته يبكي, 
ففقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فأخبروه بما قال فقال- صلى الله عليه وسلم ‏ بل هو من أهل الجنة» 
فقال أنس: لكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة فكان فينا بعض 
الانكشاف فجاء ثابت بن قيس وقد تحنط ولبس كفنه فقال بئس ما تعودون أقرانكم. فقاتلهم حتى( قتل» ثم قال: 





(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور 5/م وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وأبي يعلى في معجم الصحابة وابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل. 
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«إِن الّذِينَ 0 أصرانية عِنْدَ رَسُول الله «أوليك الَّذِينَ امْتَحَنَ الله فُلوبَهُم للتقوى »4 يعني : أخلص الله 
قلوبهم» ويقال أصفى و : جعل قلوبهم موضعاً للتقوى لِلَهُم مُغفِرة4 
لذنوبهم لوجر عَظِيم 4 أي ثواب وافر في الجنة. يعني : يجعل ثوابهم في الدنياء أن يخلص قلوبهم للتقوى. وفي 
الآخرة أجر عظيم . 


29 به و ساس 10 وم د ده سيوج راسي 0 د 
إنا زبرء دونك ين وراء تالف اك جره لايَعَقِلُون (ي) دَلوأم هوأ حَق حَخج 
1 أ 1 يم 2004 1 


ليذ لكان عر لو وام عو تمه و0 اد اوها ما ناما أوضسا 
ا ةدوعل ما عتم ند مين ]وا مسوأ ارط مشَك ف كرم لتر 


رص 7 حمل 


6 وك كيني ا بكم لين ووَيسوق لوص وَكرَه د 106 وق لمان َأ وليك 
ل عَليمْعَكِءٌ 03 


وقوله عز وجل: «إِنْ الّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاِ الحْجُرَاتِ» فالحجرات: جمع الحجرة» يقال حجرة 
وحجرات مثل ظلمة وظلمات» وقرىء في الشاذ الحجّرات بنصب الجيمء وقرأة العامة بالضم. ”'2 ومعناهما واحدء 
نزلت الآية في شأن نفر من بني تميمء وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث أسامة بن زيد, فانتهى إلى قبيلة 
وكانت تسمى بني العنبرء فأغار عليهم وسبى زراريهم. لاه تجتاية بنهع امختروا أسراهم, أو يفدوهم فنادوه وكان 
وقت الظهيرة وكان لا ا و 0 الحجرة, وكان لأزواج النبي - صلى 
الله عليه وسلم - حجراتء فلما خرج النبي كلموه في أ مر الزراري فقال لواحد منهم أحكم. ؛ فقال: حكمت أن 
تخلى نصف الأسارى وتبيع النصف مناء ففعل النبي 0 الله عليه وسلم - فنزلت الآية إن الْذِينَ ينَادُونك مِنْ 
وَرَاءِ الحْجُرَاتٍ لِأَكْتَرُهُم لآ يعْقِلُونَ وَلَوْ أنَهُم صَبَرُوا حَنى تَخْرُجّ إِلَيْهم لَكَانَ خَيْرا لَهُم4 لأنهم لو لم ينادوه لكان 
يعتقهم كلهم وروى معمر عن قتادة أن رجلا جاء إلى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فناداه من وراء الحجرات فقال يا 

محمد: إن مَذْحِي زَيْن» وإن شَتمِي شين فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: وَيْلَكَ ذلك اللَّهُ عز وجل 
فنزلة") 1 الْذِينَ ينَادُونَكَ الآية ثم قال عز وجل : طوَاللَهُ عَفُورٌ» لمن تاب لرَحِيم» بهم بعد التوبة قوله عز وجل : 
ليا أيَْا الّذِينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكم فَاسِقٌ بِنَا4 الآية نزلت في الوليد بن عقبة» بعئه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى بني المصطلق ليقبض الصدقات. فخرجوا إليه ليبجلوه ويعظموه. فخشى منهم لأنه كان بينه وبينهم عداوة في 
الجاهلية. فرجع إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: خرجوا إليَّ بأسلحتهم. ومنعوا مني الصدقات» 
وأطرحوني وأرادوا قتلي» فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبعث لقتالهم. .فجاؤوا إلى المدينة وقالوا يا 
رسول الله : :لها بلخنا قوم وموك خبرجنا زيجله وتبظمه فاتصرفه عذاه:فاغتسم رشول له - صلى الله عليه وسلم - 
بما عل الوليد بن عقبة فنزل «يَا ايها لذِينَ آمو إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ببَؤْ» يعني : بحديث كذب, وبخبر كذب 
تَتُوا4 يعني : وتعرفوا ولا تعجلوا هأَنْ نُصِببُوا4 يعني : كيلا تصيبوا قَوْماً ِجهالَةه وأنتم لا تعلمون بأمرهم 


(1) قرأ أبو جعفر بفتح الجيم . انظر إتحاف فضلاء البشر 585/57 -485 . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 85/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 


سورة الحجرات/الآيات 4 ١١‏ رذها 


تنْصْبِحُوا» يعني : فتصيروا طِعَلَى ما فَعَلُْم نَادِِينَ» قرأ حمزة والكسائي «فتتيتوا» بالثاء» وقرأ الباقون و20 
لاماي سورة النساءء ثم قال للمؤمنين رضي الله عنهم لوَاعَْمُوا أن بكم رَسُولَ الل لو بعكم في كَثيرٍ من 
الآمر» يعني : ما أمرتم به. لأن الناس كانوا قد حرضوه على إرسالهم لقتال بني المصطاق. نم4 يعني : 
لأثمتم » وروى أبو نضرة("2 عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية «لَو يُطِيعُكُم في كَثيرٍ مِنَ الأمر عبنم يعني : 
هذا نبيكم وخياركم لو يطيعكم في كثير من الأمْر لعنتم فكيف بكم اليوم”'2. ويقال: لعنتم أي لهلكتم. وأصله من 
عنث البعير إذا انكسرت رجلة» ثم ذكر لهم النعم فقال ظوَلَكِنَّ الله حَبّبَ إِليَكُمْ الإِيمَانَ4 يعني ؛ جعل حب الإيمان 
في قلوبكم «وَزَّيَْهُ في قلوبكم» يعني : حسنه للثواب الذي وعدكم. ويقال: دلكم عليه بالحجج القاطعة. ويقال: 
زينه في قلوبكم بتوفيقه إياكم 0 كر إل كم الكفر والفْسَوقَ وَالِعِضْيّانَ4 يعني : بغض إليكم المعاصي 
والكفر. لما بينه من العقوبة. ثم قال: وليك هم الرَّاشِدُونَ» يعني : المهتدون. فذكر أول الآية على وجه 
المخاطبة. وآخر الآية 0 ثم قال وليك هُم الرّاشِدُونَ ليعلم أن جميع من كان حاله هكذاء فقد دخل فى 
هذا الجدج» وفي الآية دليل أن من كان مؤمناً فإنه لا يحب الفسوق والمعصية, لأن الله تعالى قال «وَكَرَهٌ ِلك 
الكفْرَ والفُسُوقَ وَالِعِصَيّانَ» والمؤمن إذا ابتلي بالمعصية فإن شهوته وغفلته تحمله على ذلك, لا لحبه للمعصية ثم 
قال. أي ذلك التحبيب والتبغيض”*؟» «إفضلا مِنَ الله وَنْعْمَة4. يعني : كان الإيمان الذي حببه إليكم. والكفر الذي 
بغضه إليكم كان فضلاً من الله اك مس ير 


سوه 2 7 مَمَدِلواً 


وَإن َنم سَالمُؤْمييوَأ اروم وا ا بعَتَإِحَدَسهَا عل الأخره َخْ مَعَلواألوتِضى 
ديك َرَت تآميرا ملستل رايط نفيك يك 1 


عي 0 0 رصي قو 21 سي سس ارح سه بره جر ا 2 لس وه سالا 1 ماح سام 7ع 
مده منون إحوه فاصوا بين لحو رتفا لله ون 07 ١‏ يكأما ألْذِينءامنوأ لاإصسحرقوم 
0-2 


مِنْقَوَمٍ عَمَوأَن اا 0 ل فج لالحا عق َعم يكن حا م ١‏ نولا روا 5 
كيالا لقي ساإضم الشتوبدالإيكن” مَنْلَيكَْوليكَممْ اموت 6 


قوله عز وجل : طوَإِنْ طَائِمَتَانٍ م مِنَّ المُؤْمِنِينَ الَْتَلُوا فَأصْلِحُوا بَينَهُمَاك وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
خرج إلى الأنصار ليكلمهم في أمر من الأمور. وهوعلى حماره فبال الحمار وهو راكب عليه يكلم الأنصار فقال عبد 
الله بن أبيّ المنافق : خل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمارء ثم قال أف وأمسك على أنفه. فشق على النبي - 
صلى الله 0 - قوله. فانصرف عبد الله بن رواحة. فقال: اتقوا هذا. لحمار رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والله لبوله أ طيب ريحاً منك. فاقتتلا» فاجتمع قوم ابن رواحة وهم الأوس. وقوم عبد الله بن أني وهم 
الخزرج. فكان بينهم ضرب النعال والأيدي والسفاتة ورجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأصلح بينهم ا فأنزل 
الله تعالى «وَإِن طَائفَتَانٍ من المَؤٌمِنِينَ الوا الوا بَينَهُمَا» بالعدل. فكره بعضهم الصلح فنزل قوله مقن بغت 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 1487/57 . 

(1) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري أبو نضرة مشهور بكنيته ثقة. انظر التقريب 770/57 . 


2 ذكره السيوطي في الدر المنثور 84/57 وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن مردويه عن أبي نضر 
(5) سقط فى ظ. 
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إِْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى» يعني : استطالت فلم ترجع إلى الصّلح لفََاتَُوا النّي تَبِفي» يعني : تظلم هحَنَى تَفِيء إِلَى 
امْرٍ اللو يعني : ترجع إلى ما أمر الله عز وجل» وروى أسباط عن السدي قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم 
زيدء فأبغضت زوجهاء وأرادت أن تلحق بأهلها وكان قد جعلها في غرفة له. وأمر أهله أن يحفظوهاء وخرج إلى 
حاجة له فأرسلت إلى أهلهاء. فجاء ناس من أهلها وأرادوا أن يذهبوا بها فاقتتلوا بالنعال والتلاطم. فنزل قوله 
تعالى : «وَإِنَْ طَائِمَنَانِ مِنَّ المُؤْمِنينَ افْتََلُواه”'' الآية ثم صارت الآية عامة في جميع المسلمين» إذا اقتتل فريقان من 
المسلمين وجب على المؤمنين الإصلاح بين الفريقين, فإن ظهر أن أحد الفريقين ظالم, فإنه يقاتل ذلك الفريق 
حتى يرجع إلى حكم الله ثم قال : لفَإنَ فَاءتْ» يعني ؛ رجعت إلى الصلح ؤَتََصِْحُوا َنهُمابالمَذل 4 يعني : بالتحق 
َوَأفْسِطُوا يعني ؛ أعدلوا بين الفريقين ولا تميلوا إن الله يُحِبُ المُقَسِطِينَ 4 يعني : العادلين ثم قال عز وجل : 

ِإِنْمَا المُؤْمِنُونَ إخوَة4 يعني : : كالأخوة في التعاون. لأنهم على دين واحد. كما قال النبي - صلى الله عايه وسلم - 
«الْونَ للمرمع كالثان يعد فض بَعْضاة”) وَرُوي عنه أنه قال «اؤْمِنُونَكَعُضْو وَاحِدٍإِذّا اشْتَكَى عضو تَذَاعَى سَائْر 
الأَعْضَاءٍ * إلى الحم وَالسَهر"» (ثم قال 9َفَاصْلِحُوا , ينَ أخويكُم » يعني : الفريقين من المؤمنين مثل الأوس 
والخزرج فَأَصْلِحُوا ب: بْنَ أحَوَيكم)” 5 ٍ ابن سيرين إِخْوَانكُم بالنون» وقرأ يعقوب الحضرمي بَيْنَ إحوبكُم بالتاء, 
يعق جمم الأخ. وقراءة العامة أَخَريكم بالياء” © على تثنية الأخ . يعني : بين كل أخوين ثم قال «واتقو قوا الله 
َعلَكُم تُرْحَمُونَ»4 يعني اخشوا الله عز وجل ولا تعصوه ا قوله عز وجل : يا يا الَّذِينَ آمَنوا 
لآ يسْخَرْ قوم من قَوْم 4 يعني : لا يستهزىء الرجل من أخيه. وقال بعضهم: : الآية نزلت في ثابت بن قيس» حيث 
عير الذي لم يوسع له في المكان. وقال بعضهم : الآية نزلت في الذين ينادونه من وراء الحجرات؛ استهزؤوا من 
ضعفاء المسلمين: 9عَسَى أن يكونوا خيرا مِنهُم 4 يعني : أفضل منهم وأكرم على الله تعالى : 11 نِسَاءٌ من 
ساو يعني لا تستهزىء امرأة من امرأة», وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم سلمة جميلة لولا أنها قصيرة 
#عسى أن يكن خَيراً نه 4 يعني أنعل» ثم صارت الآية عامة في الرجال والنساءء فلا يجوز أحد أن يسخر من 
صاحبه. أو من أحد من خلق الله تعالى» وقال ابن مسعود رضي الله عنه : البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب 
خشيت أن أكون مثله ثم قال: ولا تَلْرُوا ألْْسَكُمْ» يعني : لا يطعن بعضكم بعضاً وقال القتبي : ولا تغتابوا 
إخوانكم ب الصليين ” كأنفسكم, كما قال «ظنْ المُؤْمِنُونَ والمَؤْمِنَاتَ بألفْسِهم خيرأ» يعني بأمثالهم ثم قال 
«ولا تنابرُوا بالالقاب4 يعني : لا تسموا باللقب. وقال محمد بن كعب القرظي : هو الرجل يكون على دين من 
الأديان فيسلم فيدعونه بدينه الأول. يا يهودي ويا نصراني. ويقال: لا تعيروا المسلم بالملة التي كان عليهاء ولا 
توه بغي دين الإسلاق وقال أهل اللغة0©: الألقاب والأنباز واحد ومنه قيل في الحديث: قوم برهم الرافضة 
أي لقبهم (وَلا تنابرُوا بالألْقَاب) أي لا تداعوا بهاء ويقال: هو اللقب الذي يكرهه الرجل» يعني أنه ينبغي للمؤمن 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 40/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري 554/٠١‏ 50 كتاب الأدب (5077) ومسلم ١444/5‏ كتاب البر (19086/704). 

(1) أخرجه البخاري :"8/١٠١‏ كتاب الأدب )1١1١١(‏ ومسلم 1994/4 كتاب البر(15845/55). 

(4) سقط فى ظ. 

(0) حجة 0 قرأ بالتاء أن الطائفة جمع وإن كان واحداً في اللفظ كما قال «خصمان اختصموا» وقال ها هنا قبلها «وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا» على المعنى لا على اللفظ. انظر حجة القراءات 57/0 إتحاف فضلاء البشر 485/7 . 

(1) قرأ «ولا تلمزوا» بضم الميم يعقوب ووافقه الحسن. انظر إتحاف فضلاء البشر الموضع السابق . 
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أن يخاطب أخاه بأحب الأسماء إليه. وقرأ بعضهم «وَلآ تَلْمِرُواه بضم الميم. وقراءة العامة بالكسرء وهما 
لغتان» يقال لمز فلان فلاناً يلمز ويلمزه إذا عابه. وذكر في التفسير أن الآية نزلت في مالك بن أبي مالك, وعبد الله 
بن أبي حدردء وذلك أن أبا مالك كان على المقاسم. فقال لعبد الله بن أبي حدرد الأسلمي : “يا أعرابي » فقال له 
عبد الله با بهودي» فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يدخلا عليه حتى تظهر توبتهماء فنزل #ابئسّ 
الاسم الفُسُوقٌ بَعْدَ الإِيَمانِ» يعني : بئس التسمية لإخوانكم بالكفر وهم مؤمنون # ومن م ينب 4 من نوله 
توليك مُمْ الطَالِمُونَ»4 . فأوثقا أنفسهما حتى قبلت توبتهما. 


02000 اس لوم 271 


2 طر ل فال نل 38 عا ولاه َو عو ساح 
ادن ءاميوا تدوأ كيرا منَلظن! رك بعص أَلظنَإِنم را 0 
أ د سك رآن كلت امو سفت 00 0 2007 اجنم 09 


اقرط طقن لق مسف نوري سول استرسؤي ا 
لَه عل كلك نمطا ا ولك فووا أَمْلْمتَاوْلمَا يدَخل الاين فق 
0-6 إن مطيعو الله وَرَسُولم يلتك رين ملك َتَانَ لله حَمُور بحم 07 

قوله عز وجل: «إيا يا اين آمَُوا اجمَبُوا كثِيراً من الظّنّ4 يعني : لا تحققوا الظن: «إِنَّ بَعْضَ الطّنّ إِنْم» 
يعني : معصية. أي إِنَّ : ظن السوء بالمسلم معصية, وقال سفيان الثوري: الظن ظنان. ظن فيه إثم. وظن لا إثم 
ا ال وأما الظن الذي لا إثم فيه: : فهو أن أن يظن ولا يتكلم به لأنه قال (إنَّ 

بَْض الغ إن ولم يقل جميع الظن إثم ثم قال: لول َجَسّمُوام يعني : لا تطلبوا ولا تبحثوا عن عيب أخيكم 
وول يب بَضَكُمْ بَغضأ» روى ل : كان سلمان الفارسي في سفر مع ناس فيهم عمرء فنزلوا 
منزلاً فضربوا خيامهم. وصنعوا طعامهم. ونام سلمان فقال بعض القوم لبعض :ها يريد هذا العيد إلا :أن يجد خياما 
مضروبة» وطعاماً مصنوعاًء فلما استيقظ سلمان قالوا له: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتمس لنا 
إداماً نأتدم به» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عليه السلام أخبرهم أنهم قد ائتدمواء فأخبرهم. 
فقالوا ما طعمنا بعد. وما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم -., فأتوه فقال: ائتدمتم من صاحبكم حين قلتم ما 
قلتم وهو نائم» ثم قرأ وَل يَغْنَبْ بَعْضْكُمْ بَغضاً ِأبْحِبٌ أَحَدُكُم أنْ يَأكلَ لَحْمَ أخيه مَيْنا فكَرُِْمُوه204 يعني : فكما 
تكرهون أكل لحمه ميتا. فكذلك اجتنبوا ذكره بالسوء وهو غائب» ويقال: كان سلمان في سفر مع أبي' بكر وعمر 
رضي الله عنهما وكان يطبخ لهما فنزلوا منزلاً. فلم يجد ما يصلح لهم أمر الطعام» فبعثاه إلى النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لينظر عنده شيئا من الطعام. فقال أسامة: لم يبق عند النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء من الطعام» 
فرجع إليهما فقالا إنه لو ذهب إلى بئر كذا ليبس ماؤها("”, فنزلت هذه الآية» ويقال نزلت في شأن زيد بن ثابت» 


.95/" انظر تفسير ابن كثير /757/1. الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدين ولا تكون في الخلقة والحسب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس 
هذا فقالوا: لا تكون الغيبة إلا في الحَلْق والخُلّقَ والحسب. والفافي العلن (شله لأن من عيب صنعه فإنما عيب صانعها. 
وهذا كله مردود. أما الأول فيرده حديث عائشة حين قالت في صفية: إنها امرأة قصيرة» وقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
(لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته). خرجه أبوداود. وقال فيه التزمذي : حديث حسن صحيح » وما كان في معناه حسب ما 
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وذلك أن نفراً ذكروا فيه شيئاً فنزل (وَلآ يَعْتَبُ بَعْضْكُم بَعْضاً) قرأ نافع (مَيتَُ بتشديد الياء والخفضء والباقون 
بالجزم27. وقال أهل اللغة: الميت والميت واحد مثل ضيق وضيق» وهين وهين. ولين ولين ثم قال: (واتقوا 
للم في الغيبة وتوبوا إليه ظإنَّ الله نَوَابٌّ4 يعني : قابل التوبة 9رَجِيمٌ» بهم بعد التوبة قوله تعالى : يا أيهَا 
الناس » قال مقاتل: وذلك أن النبي - صلى الل عللة توس - لما فتح مكة أمر بلالا ليؤذن» فقال العارك بن كخم 
أما وجد رمنول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الغراب» يعني بلال فنزل يا يها ا 
وَاننّى» يعني : آدم وحواء لوَجَعَلنَاكُم شعُوباً وقَبَائلَ4 يعني : : دؤوس القبائل ل مضر وربيعة» وقبائل يعني 
الأفخاذ مثل بني سعد وبني عامر طلتَعَارَقُواك في النسب «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ناكم 4 يعني : : وإن كان 0 
أسود مثل بلال» وقال في رواية الكلبي نزلت في ثابت بن قيس, كان في أذنيه ثقل» وكان يدنو من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليسمع كلامه. فأبطأ يوماً واحداً وقد أخذ الناس مجالسهم فجاء فتخطى رقابهم حتى جلس 
قريبا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. فقال رجل من القوم هذا يتخطى رقابنا فلم لا يجلس حيث وجد المكان» 
فقال ثابت: من هذا؟ فقالوا فلان. فقال ثابت: يا ابن فلانة وكان يعير بأمه فخجل, فنزلت هذه الآية» فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: من عير فلاناً بأمه؟ فقال ثابت بن قيس :2" أنا قد ذكرت شيئاً؛ فقرأ هذه الآية عليه فاستغفر 
ثابت» وروي سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القبائل والأفخاذ الصغارء والشعوب: الجمهور 
مثل مضرء وقال الضحاك: الشعوب: الأفخاذ الصغار والقبائل مثل بني تميم وبني أسد. وقال القتبي : الشعوب: 
أكثر من القبيلة وقال الزجاج: الشعب أعظم من القبيلة» ومعناه: إني لم 0 شعوباً وقبائل لتتفاخروا وإنها 
خلقناكم كذلك لتعارفواء روي عن النبي عصلىي اشع رسام ولاك «إذا كان وم الْقَيامَة ة ينول عروجل : إنكم 
جع لاننسكم نبا وجعلت لضي نسبا9" ركم تنبكم وَوصَفكم تسبي ايز أرق تسبي وأضع تسبكوف. 
يعني : قلت 1 أكْرَمكم عِنْد اللّهأ ) اتقاكم وقلتم أنتم فلان وفلان ثم قال: إن الله عَلِيم 4 بأتقيائكم «إخبير» 
بافتخاركم «قالت الأعْرَابُ آمنا# قال ابن عباس: نزلت في بني أسدء قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في قحط أصابهم. فجاؤوا بأهاليهم. وذراريهم يطلبون الصدقة, وأظهروا الإسلام. وقالوا يا رسول الله نحن 
أسلمنا طوعاً. وقدمنا بأهالينا فأعطنا من الغنيمة أكثر مما تعطي غيرناء ويقال كانت قبيلتان؛ جهينة» ومزينة قدموا 
بأهاليهم فنزلت الآية «قالت الأعراب آمنا» يعني : صدقنا كل لَمْ ؟ تؤمنوا» يعني : لم تصدقوا في السر كما صدقتم 


- تقدم. وإجماع العلماء قديماً على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب. وأما الثاني فمردود أيضاً عند جميع العلماء. لأن العلماء من 

أول الدهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة في 
الدين» لأن عيب الدين أعظم العيب. فكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد مما يكره في بدنه. وكفى رداً لمن قال هذا القول قوله 
عليه السلام : (إذا قلت في أخيك ما يكره فقد اغتبته) الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ نصاً. وكفى بعموم قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: (دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) وذلك عام للدين 
والدنيا. وقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: (من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرضه أو ماله فليتحلله منه). فعم كل عرضء» فمن 
خص من ذلك شيئاً دون شيء فقد عارض ما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . انظر تفسير القرطبي 77١/١17‏ . وانظر ابن كثير 
الموضع السابق . 

. 77/7 هما لغتان الأصل التشديد. ومن خفف استثقل التشديد فحذف الباء كما قالوا: هين لين» وهين لين. انظر حجة القراءات‎ )١( 

. 7177/1١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) في أ [إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً] . 

(5).انظر تفسير القرطبي 770/١7‏ . 
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في العلانية «ولكن قُولُوا أسلَمنا4ِ , يعني : دخلنا في الانقياد والخضوع . ويقال: استسلمنا مخافة القتل والسبي 
0 الاي كع يمي الل ويقال : الميتكل سب الإزماد قي الوك 1 لدتو الله 
0 أ مدر لتخم . بالألف والهمزء لقوق 1 مم بل ف ولا 007 ومعناهما اد يقال: 
المصدق . 
ود سر ص7 هر 2 02 ل ان ساسا < روس ل م2 ع 5 وخر 
إِنَمَا موسو الْذِينَءامنوأ اهمسوم لمانأ وَحَنِهَدُوأ بِأْمَولِهِم وأنفسهم 
و وه 11 أ 2 ع 
أنه وَلتِيِكَهم الصسيفونت 9 فَلْأْنمَلْمُو آله َم دِتْكْوَألَهُ 0 
2 ص كم 0 2 سا 000 دوه 
مَا ا لْدَرْضٍ واه > شوو عي 09 :0 يمون عَليكَ أن أسْلموا فل لا سيوأ عل 
2 ل ضيه 1 00 يمه و مس 
-0 الله يمن 0 عل يسوي كليو © ناس امقس اسملا 
وس ل ا 20 


فقال عزوجل ٍإْما الْْنُونَ» يعني المصدقون في إيمانهم لِالّْذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُوَلِه 93 م لم يَرْتَابُون4 يعني لم 
يشكوا في إيمانهم طوَجَامَدُوا» الأعداء هبأمْوَاهمُ وَأنْْسِهمْ في سَبيل, اللَّو4 أي في طاعة الله لِأُوليِكَ هُمْ الصَادِفُونَ » في 
فانم قله ترلت .هذه الآية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحلفوا بالله أنهم لمصدقوه في السرء فنزل 
ل لون ليم الذي م عليه ؤوَالَِتافي الات وتاي لض » يعن سرأهل السموات دمر 
كل الأرض وَاللُهُ بكل, شَيْءٍ عَلِيم4 أي يعلم ما في قلوبكم من التصديق وغيره قوله عز وجل ِيَمُنونَ عليِكَ أن 
أُسْلَمُوا» يعني بقولهم : جئناك بأهالينا وأولادنا «قل لآ تَمُنوا علي إِسْلامَكُمْ بل اللّهُ يَمُنْ عَلَيكُما أن هَدَاكمْ 
ِلإِيمَانِ» يعني وفقكم للإيمان ظإِنْ كُتُْمْ صَادِقِينَ4 بأنكم مخلصون في السر والعلانية قوله تعالى «إِنّ الله يَعلَم 
غَيْبَ السَّمُوَاتَ والأض» يعني سر أهل السموات وسر أهل الأرض لِوَالله بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ4 قرأ ابن كثير 
وعاصم في رواية إبان (يَعْمَلُونَّ) بالياء على معنى الخبر عنهم. وقرأ الباقون بالتاء''» على معنى المخاطبة» [أي 
بصير بما يعملون من التصديق وغيره. والخير والشرء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم]”" . 





)١(‏ حجة أبي عمرو إجماع الجميع على قوله «وما التناهم من عملهم» فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه أولى وحجة الباقين اتباع 
مرسوم المصحف وذلك أنها مكتوبة بغير الألف. ولوكانت بألف لكتبت الألف كما تكتب في (تأمر وتاكل). وأخرى: أن في حرف 
ابن مسعود دوما لتناهم». حكاه الكسائي . وأخرى وهي أنهم جمعوا بين اللغتين فقرأوا ها هنا «لا يلتكم» وفي (والطور): «وما 
ألتناهم كما قال: «كيف يبدىء الله الخلق» فهذه من (أبدأت» ثم قال: «كيف بدأ الخلق» فهذه من بدأت. ولم يحمل أحد بعض 
هذه اللغات على بعض فكذلك قوله: «لا يلتكم» من (لات). «وما ألتناهم» من (ألت) وملا يألتكم» جزم لأنها جواب الشرطء 
وعلامة الجزم سكون التاء. حجة القراءات 71/7 . 

(1) حجة من قرأ بالياء قوله قبلها «إنما المؤمنون الذين آمنوا» أي والله بصير بما يعمل المؤمنون. وحجة الباقين قوله تعالى قبلها إلا 
تمنوا علي إسلامكم» فخاطبهم ثم قال «والله بصير بما تعملون». انظر حجة القراءات /71. 

(؟) سقط في ظ. 
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وهي أربعون وخمس آيات مكية 


ل والزوالرشررالرفية 


3 مح ءلم صرح سر جر 
قَوَالْعْرمانِالسجِيدِ 0 

قوله تبارك وتعالى طق قال قتادة هو اسم من أسماء الله تعالى . كقوله قادر وقاهر ويقال: هو اسم من أسماء 
القرآن. وقال مجاهد: هو افتتاح السورة. وقال بعضهم «ق) يعني قضي الأمرء كما قال في وحم) حم الأمر. والدليل 
عليه قول الشاعر: 

فم فقلت لهاقفى قالت قاف ٠‏ 

يعني وقفت. فذكر القاف, وأراد به تمام الكلام, وقال ابن عباس : هو جبل من زمردة خضراء, محيط 
بالعالم , فخضرة السماء منهاء وهي من وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من وراءه. والحجاب دون «ق) بمسيرة 
سنة. وما بينهما ظلمة وأطراف السماء ملتصقة بها ويقال خضرة السماء من ذلك الجبل» ويقال «ق» يعني إن الله 
عز وجل قائم بالقسط. ثم قال طوَالْقَرآنٍ الممجيد» يعني الشريف وقال الضحاك: هو جبل محدق بالدنيا من 
زبرجدة خضراء. وخضرة السماء منهاء ليس في الأرض بلدة من البلدان» ولا مدينة من المدائن» ولا قرية من 
القرى إلا وفيها عرق من عروقها. وملك موكل عليها واضع كفه بها فإذا أراد الله عز وجل بقوم هلاكهم أوحى الله 
عز وجل إلى ذلك الملك. فحرك منها عرقاً فخسف بهم, فأقسم الله عز وجل بقاف والقرآن المجيد, يعني 
الشريف. إنكم لمبعوثون يوم القيامة لأن أهل مكة أنكروا البعث فصار جواب القسم مضمرا فيه وهو ما ذكرناه: 


)١(‏ من أغراض هذه السورة 
أولها: التنويه بشأن القرآن. 
ثانيها: أنهم كذبوا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه من البشر. 
وثالثها: الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق السموات وما فيها وخلق الأرض وما عليهاء ونشأة النبات 
والثمار من ماء السماء وأن ذلك مثل للإحياء بعد الموت . 
الرابع : تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية المعلومة لديهم. ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل 
بأولئك . 
الخامس : الوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحد. وذكر هول يوم الحساب . 
السادس : وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. 
السابع : تسلية النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة 
وأن الله لو شاء لأخذهم من الآن ولكن حكمة الله قضت بإرجائهم وأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكلف بأن يكرههم على 
الإسلام وإنما أمر بالتذكير بالقرآن. 
الثامن: الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. 
التاسع : إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس . التحرير 376/577 . 
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إنكم مبعوثون, ويجوز أن يكون جواب القسم «قَدْ عَلِمَْا ما تفص الأرْض» فيكون معناه: ق والقرآن المجيد. لقد 
علمنا ما تنقص الأرض» فحذف ا اك لل الا ل 
القتبي : : هذا من الاختصار فكأنه قال: ف والقَرْآنٍ المَجِيدٍ لتبعثن . 

سد س بوسرة باحس عر سر ل لاح هومس غير 
لْيبوَأدَجَةَهُم مذِنَهُمْ َال اردان تم عيك ل لدَاسَناوكا 0 دك رخ بعيد 


جاه ضح ساي مايه رصم عرو دع 


ل( تَدَعِنَامانَفْصالْارْضٌ م وحن دَناكتبُ حفيظ (ي) بل © بَْكدَأيالْحق نجهم مَهُدفِأَمرِ 
مرج 422 و أفاينظروأ ِل سما دوا قي تمر كف ينهاو وَوَيَتََها يها وَمَاطَامِنفرفِج ع 8 ار 
هارا اهاري 1 تَبتنافييًا مكل روج 7 بهيج 7 َه ذم الكل عبر ميب 9ه 
وَكَرَلنَامنَالتَمَ مامد يتما وجنت و ميد ] وا سفت فطلمعيِبة 


ري مب كا اكَدَنِكَ ري 9© 

قوله عز وجل َل عَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنذِرَ مُنْهُمْ4 يعني من أهل مكة «َفَقَال الكَافِرُونَ هَذَا شِيْءٌ عَحِيبٌ» 

يعني أمر عجيب أن يكون محمد رسولاً وهو من نسيهم قوله تعالى لِأَِذَا نا وكا ثرا بعد الموت نجددء بعدما 
ل لذْلِكَ رَجْعْ بَعِيدٌ4 يعني رد طويل لا يكون ابا ويقال رجع يرجع رجعاً. إذا رجعه غيره» 
ورجع يرجع رجوعا إذا رجع بنفسه. كقوله صد يصد صدوداً. وصد يصد صداًء «ذَُلِكَ رَجْعٌّ بَعِيدّ» أي ذلك صرف 
بعيد. قوله تعالى لقَدْ عَلِمْنا مَا تفص الأَرْض بِنْهُمْ4 يعني ما تأكل الأرض من لحومهم وعروقهم, وما بقي منهم. 
ويقال: تأكل الأرض جميع البدن إلا العصعص, وهو عجب الذنب, وذلك العظم آخر ما يبقى من البدن» فأول ما 
. يعود ذلك العظم. ويركب عليه سائر البدن هوَعِنْدَنَا كتَابٌُ حَفِيظ» يعني اللوح المحفوظ قوله عز وجل بَلُ كَذَبُوا 
بِالحَقّ # يعني كذبوا بالقرآن. وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم» والبعث لما جَاءَهُم» أي حين جاءهم «فهم» 
يعني فريش «في أمْر ريج 4 يعني في قول عتلف ملتبس» المربج: أن يقلق الشيء فلا يستقرء ويقال: مرج 
الخاتم في يدي مرجاً: | إذا قلق للهزال» وروي عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال (فَهُمْ في أمْرِ ميج ) أي من ترك 
الحق. يقال: ين ترك العق أفرج عليه رأيه والتبس عليه دينه» ثم دلهم على قدرته على بعثهم بعد الموت بعظيم 
خلقه الذي يدل على وحدانيته فقال دِأكَلم ينظْرُوا إِلَى السَّمَاءِ فوْقَهُمْ كيفق تاها بغير عمد ظوَزَيُنْاهَاك بالكواكب 
لِوَما لَهَا مِنْ فُرُوج » يعني شقوق وصدوع وخلل قوله تعالى لوَالأَرْض مََدْنَاَاك يعني مطاف مي سه 
عام من تحت الكعبة هوَالَينا فا روَاِيَ4 يعني الجبال الثوابت» قوله ظوَانبتَنَا فيا من كل روْجٍ بهبج © يعني 
حسن طيب من الثمار والنبات قوله تعالىٍ لتَبْصِرَة» يعني في هذا الذي ذكره من خلقه تبصرة لتبصروا به ويقال: 
عبرة» طوَذِكْرَى4 يعني تفكراً وعظة َلِكلَ عَبْدِ ُْيبٍ» يعني مخلص بالتوحيد» ويقال: راجع إلى ربه قوله تعالى 
لِوَنَرْلْنَا مِنَ السّماءِ مَاءَ مُبَارَكاً» ب ا ا 
الحصيد» يعني حين ما يخرج من سنبله؛ ويقال: ما يحصد وما لا يحصد كل ما كان له حب, ويقال هي الحبوب 
التي تحصد قوله عز وجل طوَالنْخْلَ بَاسِقَاتِ» يعنى أطوال دلا طَلْعُ نَضِيدٌ» يعني الكفري. نضيد يعني : 
مجتمع» » يقال: نضد بعضه على بعض» ويقال ثمر منضود إذا كان متراكباً بعضه على بعض. ويقال إنما يسمى . 
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نضيداً ما كان في الغلاف. «رِزُقاً لِلْعَِاد يعني جعلناه طعاماً للخلق» يعني الحبوب والثمر ِوَأَحْيَيَا بد يعني 
بالماء هِبَلْدَةٌ ميْتَآ» إذا لم يكن فيها نبات. فهذا كله صفات بركة المطر ثم قال إكذلك الخروج4 يعني هكذا 
الخروج من القبرء كما أحييت الأرض الميتة بالنبات فكذلك لما ماتوا وبقيت الأرض خالية أمطرت السماء أربعين 
ليلة كمني الرجل فدخل في الأرضء فتنبت لحومهم وعروقهم وعظامهم من ذلك ثم يحييهم. فذلك قوله (كذلك 
الخروج) ثم عزى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليصبر على إيذاء الكفار يعني لا تحزن بتكذيب الكفار إياك لأنك 
لست بأول نبي وكل أمة كذبت رسلها مثل نوح وهود عليهم السلام وغيرهم فقال عز وجل 


م ا جر لس ور .2 سرح لو ا 20 2 سحو وي 
دس َلهُ وقوه نوج وأصحَاب اريس مود (7) يا عاد يعون ولحو لوط 02 وبا كوج 


لوم 0 


كلد بَالرُسْلَخَيَوْصِدٍ 09 أَصِما بلقأ الْدمَلِبلٌ هرف لين من حَلْق جَدِيدٍ () وَلفَدَحَلقنا 
الإنترو ارما ترط يوطاة 1 2 لَه مرْجبّل لالوريد © © نبلو نمَليَانع وحن 


قرب 
الي 0 9 تَالْفظمِ نكو ل إلا ديه رقت عند (0) وجوت سَكرة لمر تللق دك مات 
2 1 سو جرد جص ل سرسم 2 وه مه آ ‏ هر اسع و اه ل 6201 01 د عر 
0 وا وَنفِمَ ف الصو دَلِكَيوم لْوعِياِ لوكت نشير مَعها سَإب وسَبِيدٌ 9 لَقَدَ كت 
0 2201111111 د 


دَكَذْبَثْ قَبلَهُمْ قو قَوْم وح وأَصحَابٌ الرّس» والرس : بئر دون الييامة» وإن عليها قوماً كذبوا رسلهم فأهلكهم الله 
تعالى «وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط 4 يعني قومه فإ وأصحاب الأيكة »يعني قوم شعيب «وقوم تبع #يعني قوم حمير» 
ويقال:تبع كان اسم ملك. وروى وكيععن عمران بن جرير عنأبي مجلز قال جاء عبد الله بن عباس. إلى عبد الله بن 
سلام فسأله عن تبع فقال: كان تبع رجلا من العرب ظهر على الك وبا" على فية من الأحبار, فكان 32 
ويحدثونه. فقال قومه إن تبعاً ترك دينكم» وتابع الفتية» فقال تبع للفتية اه إلى ما قال هؤلاء؟ فقالوا: بيننا 
وبينهم النار التي تحرق الكاذب, وينجو منها الصادق, قال نعم فقال تبع للفتية : ادخلوهاء فتقلدوا عاسو 
دخلوهاء فانفرجت لهم حتى قطعوهاء ثم قال لقومه ادخلوها فلما دخلوا 58 حر النار. كفواء فقال لهم 
لتدخلنهاء فدخلوها فلما توسطواء 0 بهم النار فأحرقتهم. وأسلم تبع وكان رجلا صالحاً ويقال كان اسمه 
سعد بن ملكي كرب, وكنيته أبو كرب كل كذب الرسل» يعني جميع هؤلاء كذبوا رسلهم لفْحَقٌ وَعِيدِ) يعني 
وجب عليهم عذابي, معناه: فاحذروا يا أهل مكة مثل عذاب الأمم الخالية فلا تكذبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم قال عز وجل 9أفَعيينا ِالخَلْقِ الأول » قال مقاتل: يعني أعجزنا عن الخلق الأول حين خلقناهم ولم 
يكونوا شين [فكذلك نخلقهم ونبعثهم. أي ما عبينا عن ذلك. فكيف نعيي عن بعثهم, ويقال: معناه أعيينا 
خلقهم الأول ولم يكونوا شيئاً لآن الذي قد كان فإعادته أيسر في رأي العين. من الابتداء يقال: عييت بالأمر إذا لم 
تعرف وجهه. وقال الزجاج : هذا تقرير تقرر لأنهم اعترفوا في الابتداء أن الله عز وجل خلقهم ولم يكونوا شيا ثم 
قال «ِبَلْ هُمْ في لَبْس من حَلْقٍ جَدِيدِ4 يعني في شك من البعث بعد الموت» ويقال بل أقاموا على شكهم قوله عز 
وجل لوََفَدْ حَلَفنَا الإنْسَانَّ4 يعني جنس الإنسان. وأراد به جميع الخلق 9وبَعْلَمُ ما يُوَسُوِسُ به نَفْسّهُ4 يعني ما 


./+ السبي والسباء . الأسر معروف سم سبى العدو وغيره سبياً وسباء إذا أسره فهو سبي انظر لسان العرب‎ )١( 
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يحدث به قلبه, ويتفكر في قلبه 9وَنَحْنٌُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حَبْلٍ الوَريدِ» يعني في القدرة عليه وحبل الوريد: عرق 
يخالط القلب ويقال هو العرق الذي داخل العنق» الذي هو عرق الروح فأعلمه الله تعالى أنه أقرب إليه من ذلك 
العرق» ويقال: الوريدان عرقان بين الحلقوم والعلباوين» والحبل هو الوريدء وأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظي 
اسميه قوله عز وجل 8ِإدْ يتَلَقَى المُتَلقِيَانِ4 يعني يكتب الملكان عمله ومنطقه. يعني يتلقيان منه ويكتبان» وقال أهل 
اللغة : تلقى وتلقف بمعنى واحد عن اليَمين وَعَن الشَمَال قَعِيدٌ4 يعني عن يمين ابن آدم وعن شماله قاعدان» 
أحدهما عن يميئه. والآخر عن شماله: ا لبقي موكل على صاحب الشمال. إثنان بالليل واثنان بالنهار, 
وكان في الأصل قعيدان ولكن اكتفى بذكر أحدهما فقال: قعيد ثم قال عز وجل اما يَلْفِظَ مِنْ فَوْل 4 يعني ما يتكلم 
ابن آدم بقول, «إلاّ لََيْه رَقِببٌ عَتِيدُ4 يعني عنده حافظ حاضر, وقال الزجاج: عتيد أي ثابت لازم قوله تعالى 
لِوَجَاءَتٌ 0 المَوْتِ بالحَقّ» يعني جاءت غمرته بالحق أنه كائن» ويقال: جاءت نزعات الموت بالحق» يعني 
بالسعادة والشقاوة. يعني يتبين له عند الموت» ويقال فيه تقديم ومعناه: جاءت سكرة الحق بالموت» روي عن أبي 
بكر الصديق أنه كان يقرأ «وّجَاءَتَ سَكْرَةَ الحَقّ بِالمَوْتِ َدَلِكَ مَا كُنْتَّ مِنْهُ تَجِيدُ» يعني يقال له هذا الذي كنت 
لكات كرا ويقال ذلك اليوم الذي كنت تفر منه وَئفْحَ في الصُورِ» يعني النفخة الاخيرة وهي نفخة البعث 
وك يوْمُ الوَعِيدِ4 يعني العذاب في الآخرة ظوَجَاءَتُ» أي جاءت يوم القيامة لكل نَفْسٍِ مَعَهَا سَائْقٌ وَشْهِيدٌ» 

ئق: يسوقها إلى المحشرء ويسوقها إلى الجنة أو إلى النارء وشهيد: يعني الملك يشهد عليهاء وقال القتبي : 
السائق هاهنا: قرينها من الشياطين يسوقهاء سمي سائقاً لأنه يتبعهاء والشهيد: الملكء ويقال: الشاهد أعضاؤه» 
ويقال: اليل والنهار والبقعة تشهد عليه. ويقال له لَقَدْ كُنتَ في عَفلٍَ م هَذَا يعني من هذا اليوم فلم تؤمن به» 
وقد ظهر عندك بالمعايئة فَكَشَفْنا عَنْكَ عِطَاءَكَ4 يعني غطاء الآخرة. ويقال أريناك ما كان مستوراً عنك في الدنياء 
ويقال: أريناك الغطاء الذي على أبصارهم. كما قال: «على أبصارهم غشاوة» حيث لم يعقلوا طفَبَصَرُكُ اليو 
حَدِيدٌ» أي نافذ» ويقال: شاخص بصره لا يطرف يديم النظر حين يعاين في الآخرة ما كان مكذباً به ويقال حديد: 
أي حاد. كما يقال حفيظ يعني حافظ, وقعيد بمعنى قاعد, وقال الزجاج: هذا مثل ومعناه: إنك كنت بمنزلة من 
اا ا ا 


هدمل رس د مه 2 الاج سح ترم و جورم 
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آذآ ري صرح سد سا يس رسع ع وو اسه | لعل 
جَعَلَمَءَأسَإِلهًا ءا ير َال فينم ريام أَطْفيده ولكنكاتف صلل 
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بَعِيدٍ 9 فَالَ لاضصم ل مَاِمَدَلَالْمَول دَىومَآآنأ َل جِيدٍ 
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قوله عز وجل طوَقَالَ كَرِيئهُ» يعني ملكه الذي كان يكتب عمله ههَذًا مَا لَدَيّ عَتِيدُّ»م يعني هذا الذي وكلتني 
به قد أتيتك به » وهو حاضرء يقول الله عز وجل: طألْقِيا في جَهثّم4 يعني يقول للملكين: ألقيا في جهنم «كل 
كَفَارٍ عنِيدِ وقال بعضهم هذا أمر للملك الواحد بلفظ الاثنين» وقال الفراء : يرى أصل هذا أن الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة 
نفرء فجرى كلام الواحد على صاحبيه. ألا ترى أن الشعراء أكثر شيء قيلا : يا صاحبي , ويا خليلي» قال الشاعر: فقلت 
لصاحبي لا تحبساني , وأدنى ما يكون الأمر والنهي في الإعراب اثنان» فجرى كلامهم على ذلك ومثل هذا قول 


إغف سورة فى /الآيات "7 "٠١‏ 





امرىء القيس : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل؛ ويقال «ألْقيَا ني جَهَنْمَ على معنى تكرير الآمر يعني ألق ألق. وهو 
على معنى التأكيد. وكذلك في قوله: قفا معناه: قف قف. وقال الزجاج عندي أن قوله الْتِيَا أ آمر للملكين» .وقال 
بعضهم الأمر للواحد بلفظ الإثنين واقع في إطلاق العرب» وكان الحجاج: يقول يا حرسي اضربا عنقه «كُلّ كَمَارٍ 
عَنِيدٍ» يعني كل جاحد بتوحيد الله تعالى. معرض عن الإيمان» وقال مقائل يعني الوليد + بن المشيرة ويفال: هذا في 
جميع الكفار الذين ذكر صفتهم في هذه الآية وهي قوله متاح لِلْخَيْرٍ4 يعني بخيلاً لا يخرج حت الله من ماله 
ويقال «مُناع. لِلْخَْه يعني يمتنع عن الإسلام معد مُرِيبٍ» المعتدي : هو الظلوم الوم والمريب: الشاك في 
توحيد الله تعالق قوله تعالى «الّذِي جَعَلَ مَمَ اللّه إِلَهَاً آخَرَ) يعني أشرك بالله عز وجل لِدَالقِيَهُ في العَذّاب الشُدِيد» 
يعني في النار قال قَرينةُ4 يعني شيطانه رين ماطف يعني لم يكن لي قوة أن أضله لوَلَكنْ كان في ضار 
عدم يعني في خطأ طويل بعيد عن الحق, يقول الله تعالى لابن آدم وشيطانه ظقَالَ لآ تَخْتَصِمُوا لَدَي 4 أي لا 
تختصموا عددي «وقد قَدَمْتُ إِلَِكُمْ بِالْوَعِيدِ» يعني أخذت عليكم الحجة, وأخبرتكم بالكتاب والرسول «إما دل 
القَْلُ لَدَيّ4 يعني لا يغير قضائي وحكمي الذي حكمت. ويقال: لا يكذب وعيدي 9ومًا أن بظلام ع4 يعني 
لأ :عدت احدا نين ذنت» ويفاله وما يدل القَوْلُ لَدَيّ» يعني لا يغير عن جهته. ولا يحذف منه. ولا يزاد فيه لأني 
أعلم كيف ضلواء وكيف أضللتموهم » وروى سالم عن أبيه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «ما منكم من 
أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة, قالوا: وإياك يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ قال 
وإياي, ولكن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير”©, وعن امن أنس قال: : سألت أبا العالية 
عن قوله عز وجل 4 نكم يُوم م القَِامَةٍ عنْدَ رَيَكُمْ تَحْتَصِمُونَ وها هنا يقول «لآّ تَخْتَصِمُوا | لَدَىّ» فقال: لا تختصموا 
لدي. في أهل النارء والأخرى في المؤمنين في المظالم فيما بينهم. وقال 0001000 القَولُ لذي يعني لقد 
قضيت ما أنا قاض”" قوله عز وجل 9 َقُوُ لم4 قرا نافع وعاصم في رواية أبي بكر يَُولُ بالياء. يعني يقول 
الله تعالى» قرأ الباقون بالنون9©, د كذلك يوم صار نصباً على معنى . دل القَولٌ لدي في ذلك اليوم . 
ويقال: على معنى ازعم يومء كقوله َأنِْرْهُم يُوم م الحسرَةٍ ثم قال وهل امتلاتِ» يعني هل أوفيتك ما وعدتك, 
وهو قوله لأملآن جَهَنمْ فإفتقول» النار هَل من مَزِيدِ» يعني هل من زيادة» وقال عطية: هل من موضع. ويقال 
معناه: هل امتلأت, أي قد امتلأت. فليس من مزيد, ويقال أنا طلبت الزيادة تغيظاً لمن فيها. وروى وكيع بإسناده 
عن أبي هريرة قال «لآ تَزَالُ جهنْم تسل الزَيَادهَ حتى يَضّع الله فيهًا قدمه فنَقُولٌ جَهَنْمَ يَا رب قط قط» أي حسبي 
حسبي, وقال في رواية الكلبي نحو هذاء ويقال تضيق بأهلها حتى لا يكون فيها مدخل لرجل واحدء قال أبو 
الليث: قد تكلم الناس في مثل هذا الخبر. قال بعضهم نؤمن به ولا نفسره. وقال بعضهم نفسره على ما جاء بظاهر 
لفظه. وتأوله بعضهم, وقال معنى الخبرء بكسر القاف يضع قدمه. وهم أقوام سالفة فتمتلىء بذلك. 


م حور و2 


لقت نه لِميَقينَ عريعِيدٍ © هَدَامَاوْعَدُو لِك لوا حفيظ (7) مَنْحَيْىَ الم لامي 





)١(‏ أخرجه مسلم 6 كتاب صفات المنافقين (74- )58١5‏ وأحمد في المسند 5١٠١ .785/١‏ والدر المنثور 18/57 والطبراني 
في الدليل 7194/٠١‏ وابن كثير في التفسير 5 /7501. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١5/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) حجتهم قبلها «وما أنا بظلام للعبيد» فقال: أنا فأخبر عن نفسه. انظر حجة القراءات //51 -517/8. 
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ناطلر ثيب 9 يس سأر ل ينا مَرِيدُ 2 وَكَم 
أملَححَتَاقلصُم نر هلد بظما ماق ال1دِحَلْييجيسٍ © 

قوله عز وجل 9وَاَرْلِفَّتَ 0 يعني قربت وأدنيت الجنة طلِلمُتْقِينَ4 الذين يتقون الشرك والكبائر» ويقال 
زينت الجنة : ثم قال عز وجل غير َي يعني ينظرون إليها قبل دخولهاء ويقال عير َِدٍ يعني دخولهم غير بعيد. 
فيقال لهم «هَذًا ما تَوعَدُونَ» في الدنيا لِلِكل واب حَفِيظٍ4 أي مة مقبل إلى طاعة الله. حفيظ لأمر الله تعالى في 
الخلوات وغيرهاء ويقال الأواب الحفيظ: الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها('» وروى مجاهد عن عبيد بن عمير 
مثل هذا قوله عز وجل لمَنْ شي الرّحْمَنَ بالغيْب» يعني يخاف الله عز وجل فيعمل بما أمره الله. وانتهى عما 
نهاه. وهو في غيب منه لوَبجاء بقلْبٍ مُنِيبٍ» يعني مقبلاً إلى طاعة الله مخلصاء ويقال لهم 9آدْخْلُوهَا بسَلام 4 ذكر 
ل أول الآية بلفظ الواحدان, وهو قوله «وجاءً قَلْبٍ مُزيب» : ثم ذكر بلفظ الجماعة وهو قوله «آَدخَلُوماء لأن لفظه من 
اسم جنس يقع علق الواخد وعلن الجماعة» هزة تكوق عبان عن الجماعة» ومرة ة تكون عن الواحدان «أَدْخَلُومًَا 
بسَلام » يعني بسلامة من العذاب والموت والأمراض والآفات ظذَّلِك يوم م الخلودٍ» أي لا خروج منه قوله عز وجل 
دِلَهُمْ ما يَشَارُونَ فياه يعني يتمنون فيها لوَلَدَينا مَزِيدٌ» يعي زياذة على ما يجوف من التحف والكرامات. 
ويقال هو الرؤية» وكقوله «ِلِلّذِينَ ا الس وياد ثم قال عز وجل كم مْلَكا قَبلَهُمْ مِنْ قَرْنِ» يعني قبل 
أهل مكة هِهُمْ أَشَّدُ ِنْهُمْ بَطشأً» يعني أشد من أهل مكة قرة طفنَقبُوا نِي البلاد»4 يعني طافوا وتقلبوا في أسفارهم 
وتجاراتهم » ويقال تغربوا في البلاد هَل مِنْ مُحِيص » يعني هل من فرارء وهل من ملجأ من عذاب الله . 


إن َك كَرَعالِسكانَ له لب ولق وو مويك ولمتتاتتا الكدوت 
وَالْأَرَضَ وَمَابدِنَهْمَاف سن ناو وَمَامَسَمَا ل مأب © تير رت سجة ضر 
لز بن سر سرحت سس ار لور الخسا مايريم 7ه ل ع عي سد بل 200 سح مر 
يتل لقني وق لذي 8 مسالل ضيح 2 وَأَدسرَالشُجْو © | وَأستيع يناد 
لْمَنَاِمِنَتَكَانِفَربٍِ (©) يتيسن الشيس ةلح ك0 زوج 69 إِنَا خضي وت 
وَإِلَنَالْمَصِيرٌ © ينمتن الَْيْضُ ره عت 00 ا 
وَمَآَأتَعَلي يبا رِمَذَكَيا ألْمَرََانِ مَنيحَافُ وَعِيدٍ (©) 
قوله عز وجل 9إِن في ذلك لَذِكُرَى4 يعني فيما صنع لقومك طِلِمَنْ كَانَ لَهُ فَلْبٌّ» يعني عقل» لأنه يعقل 
بالقلب فكني عنه «أؤ الْقَى السَمْعٌ 4 يعني استمع إلى القرآن ظِوَهُوَ شَهِيدُ4 يعني قلبه حاضر غير غائب عنه. وقال 
القتبي : وهو شهيد: يعني استمع كتاب الله -2 القلب والفهم. ليبس بغافل ولا ساة وروى معمر عن قتادة 
قال: لمن كان له قلب من هذه الأمة. أو لقى السمع. » قال رجل من أهل الكتاب : استمع إلى القرآن وهو شهيد 
على ما في يديه من كتاب الله تعالى"2. وروي عن عمر أنه قرأ «فتقَبُواه بالتخفيف يعني «فتبينوا» ونظرواء وذكرواء 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5//ا١٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 
(١‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 


و" سورة قّ/الآيات  #/‏ هغ 





ومنه قيل للعريف نقيب القوم, لأنه يتعرف أمرهم ويبحث عنهم» وقرأ يحيى بن يعم(" «فَنْقِبوا» بضم النون وكسر 
القاف يعني «تبينوا» وقرأ الباقون بالتشديد("2. يعني طوفواء وقوله «مّل مِن مُحِيص » يعني هل من ملجأ من الموت 
قزله عر وجل لوَلَمَدَ حَلَفنا السّمْوات وَالأَرْض» وذلك. ان اليهود قالواء. لما خلق: الله النسمسوات والآرض وفرغ 
منهماء استراح في يوم السبت فنزل قوله وَلَقَدْ خَلفْنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْض طوَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَةٍ يام وما مان 
لُغُوب4 يعني ما أصابنا من إعياء» وإنما يستريح من يعيى قوله عز وجل لفَاضيرُعَلَى ما يقُوُونَ4 من المنكرء وهو 
قولهم استراح ويقال فاصبر على ما يقولون من التكذيب. وقال في رواية الكلبي : نزلت في المستهزئين من قريش» 
وفي أذاهم للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 9وَسَبّحْ بحَمْدٍ رَيِكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ الغُرُوبِ» يعني صل 
لربك صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر لوَّمِنَ اللَّيْل # يعني المغرب والعشاء ظقَسَبَحَهُ4 يعني صل له وهو 
المغرب والعشاء «وأدبار السجود» يعني ركعتي المغرب. قرأ ابن كثير ونافع وحمزة وَإِدبَارَ بكسر الألف, والباقون 
بالنصب”" فهو جمع الدبر» ومن قرأ بالكسر فعلى مصدر أدبر يدبر إدبارًء قال أبوعبيدة هكذا نقرأ يعنى بالنصب» 
.لأنه جمع الدبر» وإنما الإدبار هو المصدرء كقولك أدبر يدبر إدبارأًء ولا إدبار للسجودء وإنما ذلك للدعرة قوله عز 
وجل 9 وَاسَْمِعْ يوْمْ يُنَادٍ المُنادِ4 قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير (المُنادِي بالياء في الوصل. وهو الأصل في اللغة, 
والباقون بغير ياء9؟», لأن الكسر يدل عليه. فاكتفى به. ومعنى الآية: اعمل واجتهد واستعد ليوم القيامة» يعني 
ص صوت إسرافيل ظمِنْ مَكَانٍ قَرِيبِ» يعني من صخرة بيت المقدس طِيَوْمْ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بالحَقّ) يعني 
نفخة إسرافيل بالحق أنها كائنة» وقال مقاتل في قوله «مِنْ مَكَانّ قَريب» قال: صخرة بيت المقدس» وهي أقرب 
الى من السماء بثمانية عشر ميلاًء وقال الكلبي بائنى عشر ميلا «ذَلِكَ يَوْمُ الخُرُوج» من قبورهم إلى المحاسبة» 
ثم إلى إحدى الدارين إما إلى الجنة وإما إلى النارء وقال أبو عبيدة: يوم الخروج اسم من أسماء دم القيامة» 
واستشهد بقول العجاج7): أليس يوم سميت خروجاً: أعظم يوماً سميت عروجاً. قوله تعالى «إِنَا نحن نُحْيِي 
وَنْمِيتٌ» يعني نحيي في الآخرة. ونميت في الدنيا الأحياء» ويقال إنا نحن نحيي الموتى » ونميت الأحياء «وَإلينا 
المَصِير» يمن المرجع فق الاخرةة. يعي مين اللجلاتق كليم قوله عز وجل طيَومَ تَشَفُ الأرْض عَنْهُمْ سرَاعاً» 
يعني تصدع الأرض عنهم. قرأ ابن كثير ونافع وار بن عامر «تَشقَقٌ» بتشديد الشين» والباقون بالتخفيف27©, لأنه لما 
حذف إحدى التائين ترك الشين على حالهاء ثم قال «سِرَاعاً يعني خروجهم من القبور سراعاً هِذَلِكَ حشر عَلَينا 
از يدي يتمع الحلاق لين هين وحن أغلم ذا بول و4 في البح سن التكذب طونا أ عله يجار 
يعني بمسلط. يعني لم تبعث لتجبرهم على الإسلام» وإنما بعثت بشيرا ونذيراء وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم قال 
دِنَذَكر بالَرآنِ» يعني فعظ بالقرآن بما وعد الله فيه مَنْ يَحَافُ وَعِيدِ» يعني من يخاف عقوبتي, وعذابي . والله 


أعلم . 


)١(‏ يحبى بن يعمر الوشقي العدواني أبو سليمان أول من نقط المصاحف كان عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب توفي سنة ١19‏ ه 
انظر الأعلام 4//ا/0١‏ . 

(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر ” / 588 . 

(5) انظر حجة القراءات 7/8. النشر في القراءات العشر 7175/5. 

(4) حجة القراءات الموضع السابق . إتحاف فضلاء البشر 89/1 

(0) عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أ بو الشعثاء من الشعراء توفي سنة 4٠‏ ه الأعلام 4 /87. 

(1) المصدران السابقان . 


سورة الذاريات/ الآيات 4-1١‏ نيف 





وهي ستون آية مكية 


لس اهارن اركبم 
لدت دروا (© فكت وكا () مريت م 0 َالْنمَيَسّبٍ ترا( ِمَاوْءَدُىَضَاد3: 
ا 538 ف لاما ذَاتِ لبك 1532 فى ول ِف )بوك عدم وك () 


قوله تعالى وَالذَّارَِاتِ ذَرُواً4 أقسم الله عز وجل بالرياح إذا أذرت ذروآ» وروى يعلى بن عطاء عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال الرياح ثمانية أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب فالرحمة منها الناشرات والمبشرات 
والذاريات والمرسلات وأما العذاب العاصف والقاصف والصرصر والعقيم وعن أبي الطفيل قال شهدت عليا رضي 
الله عنه وهو يخطب ويقول سلوني عن كتاب الله عز وجل فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بالليل أم بالنهار فسأله 
ابن الكواء فقال: له ما الذاريات ذرواً قال الرياح قال طفَالْحَامِلاتٍِ وقرآ» قال السحاب قال فما طفَالْجَارِيَاتَ يُشْراً» 
قال السفن جرت بالتسيير على الماء «فَالْمُقَسّمَاتَ أمرأ» قال الملائكة وعن ابن عباس رضي الله عنه قال والذاريات 
الرياح قال ما ذرت الرد بح فالحاملات وقراً يعني السحاب الثقال الموقرة من الماء فالجاريات يسراً يعنى السفن جرت 
بالتسيير على الماء فالمقسمات أمرأ”» يعني أربعة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك اموت لكل واحد 
منهم أمر مقسوم وهم المدبرات أمرء أقسم الله تعالى بهذه الآية ظِإِنْمَا تَوعَدُونَ4 يعني الذي توعدون من قيام 
الساعة «لَصَادِقٌ» يعني لكائن. ويقال في الآية مضمر فأقسم الله تعالى برب الذاريات يعني ورب الرياح الذاريات 
ورب السحاب الحاملات ورب السفن الجاريات ورب الملائكة المقسمات إنما توعدون لصادق 9وَإِنْ الذّينَ 
ع ا لواقع ثم بيين في آخر الآية ما لكل فريق من الججزاء فبين ججزاء أهل النار أنهم 
يفتنون وبين جزاء المتقين أ نهم في جنات وعيون 5 ثم قال عز وجل لوَالسَمَاءِ ذات الْحبّك )04 أقسم بالسماء ذات 
الحسن والجمال وقال علي بن أبي طالب رضي 9 عنه يعني ذات الخلق الحسن وقال مجاهد المتقن من البنيان 


- 


)١(‏ من أغراض هذه السورة تحقيق وقوع البعث والجزاء. وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورميهم 
لأنهم يقولون بغير تثبت. ووعيدهم بعذاب يفتنهم. ووعد المؤمنين بنعيم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان 
والإحسان. ثم الاستدلال على وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا محالة بما في بعض المخلوقات التي 
يشاهدونها ويحسون بها دالة على سعة قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه وعلى أنه لم 
يخلق إلا لجزائه والتعريض بالإنذار بما حاق بالأمم التي كذبت رسل الله. وبيان الشبه التام بينهم وبين أولئك. وتلقين هؤلاء 
المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ونبذ الشرك ومعذرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - من تبعة 
إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق والرزق. ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم . التحرير 870/177 -775. 

(؟) سقط في أ. 

(؟) حبك السماء : طرائقها وفي التنزيل «والسماء ذات الحبك» يعني ترائق النجوم واحدتها حبيكة. لسان العرب 58/5,. 





يعني البناء”'» المحكم ويقال الحبك يعني ذات الطرائق ويقال للماء القائم إذا ضربته الريح فصارت فيه الطرائق له 
حبك وكذلك الرمل إذا هبت عليه الريح فرأيت فيه كالطرائق ى فبذلك حبك قوله تعالى 9ِإِنَكُمْ لَفِي قَوْل, مُخْتَلِفٍ» 
يعني متناقض مرة قالوا ساحراً ومرة قالوا مجنون والساحر عندهم من كان عالماً غاية في العلم» والمجنون من كان 
جاحداً غاية في الجهل فتحيروا فقالوا مرة مجنون ومرة ساحر ويقال | إنكم لفي قول مختلف يعني مصدقاً ومكذباً يعني | 
يؤمن به به بعضهم ويكفر به بعضهم ثم قال عز وجل ظِيُوْدكُ عَنْهُ مَنْ أفِكَ4 يعني يصرف عنه من صرف7© وذلك إن 
أهل مكة أقاموا رجالاً على عقاب مكةيصرفون الناس فمنهم من يأخذ بقولهم ويرجع ومنهم من لا يرجع فقال يصرف 
عنه من قد صرفه الله عن الإيمان وخذله. ويقال يصرف عنه من قد صرفه يوم الميثاق. ويقال يصرف عنه من كان 
مخذولاً لم يكن من أهل الإيمان. 

جر لح ل الخ لس 2 2 ارح سير 


لصون () لَه فِعَمروسَاهوت 9 سحلو يلين () بم علَلداريون 
و دوع دالزَىككم يوتست ديفن ووو( ليِنيَمَآءانَهُ 
ُُ 2 امَك سد( وبماب عر يجن لحارم سَتَعْفرود )رف 
أمولهم حول ِمَكَلوَالْحَرُومٍ )وف لدرْضٍ ءات إلموقِيِينَ © )راشي انك بحرو لوف 
سم ررق و6 


ثم قال عز وجل لقتل الْخَرَّاصونَ » يعني لعن الكاذبون لَالّذِينَ هُم في غَمْرَةٍ سَامُون» يعني في جهالة 
وعمي وفقلة عن أمر الآخرة ساهون يعني لاهين عن الإيمان وعن أمر الله تعالى 9يَسْأنُونَ يان و ْم الدّينِ» يعني أي 
أوان يوم الحساب استهزاء منهم به فأخبر الله الو عن ذلك اليوم فقال ويم هُمْ عَلَى الثار يُفْتنُونَ 4 يعني بالثار 
يحرقون ويعذبون ويقول لهم الخزنة 9دُوقُوا فِتَتَكُمْ هَذَا الْذِي كنتم به به تَسْتعُجِلُونَ» يعني هذا العذاب الذي كنتم به 
تستهزئون يعني تستعجلون على وجه الاستهزاء ثم بين ثواب المتقين فقال عز وجل لِإِنّ الْمتَقِينَ في جنات 
وَعْيُونِ» يعني في بساتين وأنهار قوله تعالى «آخِذِينَ ما آتاهم رَبُهُمْ 4 يعني قابضين ما أعطاهم ربهم من الثواب 
ٍَإنْهُمْ كَانُوا ََْ ذَلِكَ)4 في الدنيا «مُحْمنِينَ4 بأعمالهم, قرأ عاصم آخذين نصب على الحال» ومعنى» في جنات 
وعيون في حال آخذين ما آتاهم ربهم ثم قال (كَانُوا يلا مِنَ الليل, مَا يَهْجَعُونَ» يعني قليل من الليل ما ينامون 
وقال بعضهم كانوا قليلاً ثم الكلام» يعني مثل هؤلاء المتقين كانوا قليلاً ثم أخبر عن أعمالهم فقال من الليل ما 
يهجعون يعني لا ينامون بالايل كقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الضحاك انوا من النائمين وقال9) 
الحسن لا ينامون إلا قليلاٌ وقال الربيع بن أنس لا ينامون بالليل إلا قليلاً. لوَبالسْحَارٍ هُم م يَسْتَغْفْرٌ ونَّ» يعنى 
يصلون عند السحرء ويقال يصلون بالليل ويستغفرون عند السحر عن ذنوبهم «ووني وهم حَقٌ »4 يعني نصيب 
للفقراء «للسّائل وَالْمَحْرُومٍ » السائل المسكين الذي يسأل الناس والمحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس ويقال 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لابن جرير. 
(")ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١17/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن. 
2 ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


سورة الذاريات/ الآيات 7 /ا" ينف 


المحروم المحترف الذي لا يبلغ عيشه وقال الشعبي أعياني أن أعلم من المحروم روى سفيان عن ابن إسحاق عن 
قيس قال سألت ابن عباس من السائل والمحروم فقال السائل الذي يسأل والمحروم المحارب الذي ليس له سهم 
في''2 الغنيمة وهكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد والربيع بن أنس وروى عكرمة عن ابن عباس قال المحروم 0 
الذي إذا خرج إلى الناس استعف ولم يعرف مكانه ولا يسأل الناس فيعطونه وقال الزجاج المحروم الذي لا ينموله 
مال ويقال هي بالفارسية بي دولة يعني لا إقبال له قوله لوَفي الأرْض آيَاتٌ للْمُوقنينَ» يعني فيمن أهلك قبلهم لهم 
عبرة» ويقال فيها علامة وحدانية الله تعالى كأنه قال جعلت جميع الأشياء مرآتك لتنظر إليها وترى ما فيها ومراد النظر 
في المرآة رؤية من لم ير فكأنه قال وانظر في آيات صنعي لتعلم أفي صانع كمل الأشياء فإذا نظرت إلى النقش 
والنقش يدل إلى نقاشه وإذا نظرت إلى النفس وعجائب تركيبها يدل على خالقهاء وإذا نظرت في الأرض فمختلف 
الأشياء عليها يدل إلى ربها وهي البحار والجبال والأنهار والأثمار وني لْفسِكم » يعني وعلامة وحدانيته في 
أنفسكم «أقلاتبْصرُونَ» يعني تتفكرون في خلق أنفسكم كيف خلقكم وهو قادر على أن يبعثكم . قوله عز وجل 
ددن السَّمَاءِ رَرَنُكُمْ 4 يعني من السماء يأتي سبب رزقكم وهو المطر » ويقال وعلى خالق السماء رزقكم «وما 
تُوعَذُونَ4 يعني ما توعدون من الثواب والعقاب والخير والشر قال مجاهد وما توعدون يعني الجنة والنار”'؟ وهكذا 
قال الضحاك . 


سس لل 2 يس سرسم لر7# لك 000 ته 

فورب ألسَمَاء وا رض إِنَم يلمأ ار ده 
إِدْحَُوءليِمَقَالُوأ أسَلَاقَالَ 0 دَاعَإِكَأَمْلِهِ ار 
لح قَالَألاكا كوت | © ار كات 
مرت صَرَةفَصَكتَ وبحَهَهَا وهَالتَ حور عق قي )تالو كَدَلِك َال ريك إِنَمَهْوَالْسيء 


سه 


1 ع لع ل حير 01 ولسم 2ه سج 85 
لعي 1609 كايا مسو لتر جرد( لدِعكمحجََ 
نط0 ديك | ل 2 شيا عيربيتٍ من 

3 00 
انيه َكل "مف التناكم 9‏ 
ويقل نا ل فر ل إلا 0 أن قولكم لا إله إلا الله حق كذلك قولي 
سأرزقكم حق. ويقال معناه كما أن الشهادة واجبة عليكم فكذلك رزقكم واجب علي ويقال معناه هو الذي ذكر في ٍ 
أمر الآيات والرزق حق يعين صدق مثل ما أنكم تنطقون وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال أبى ابن 
آدم أن يصدق ربه حتى أقسم له فورب السماء والأرض إنه9”© لحق. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١1/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(١‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١.5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
(؟) أخرجه بنحوه مرسلاً ابن جرير الطبري انظر تفسير ابن كثير /791//1. 


ليف سورة الذاريات / الآية “71 /ا 





«مثل ما أنكم تنطقون) بضم اللام والباقون بالنصب”(١2‏ فمن قرأ بالضم فهو نعت بالحق وصفه له» ومن 7 بالنصب 
فهو على التوكيد على معنى أنه لحق حقاً مثل نطقكم قوله عز وجل ههَلَ آنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إبرَاجِيمَ يم المكْرمين» 
يعني جاء جبريل مع أحد عشر ملكاً - عليهم السلام ‏ المكرمين أكرمهم الله تعالى ويقال أكرمهم إبراهيم وأحسن 
عليهم القيام. هِإِدْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سَلآماًه فسلموا عليه فرد عليهم السلام قَالَ سَلامُ4 قرأحمزة والكسائي قال 
سلم أي أمري سلم والباقون سلام(" أي أمري سلام أي صلح ثم قال طقَوْمُ مَُكرُونَ4 يعني أنكرهم ولم يعرفهم 
وقال كانوا لا يسلمون في ذلك الوقت فلما سمع منهم السلام أُنْكرَهُمْ طِفَرَاعَ إالى أُمْلِهِ»4 يعني عهد إلى أهله, 
ويقال عدل ومال إلى أهله. ويقال عدل من حيث لا يعلمون لأي شيءٍ عدل. يقال راغ فلان عنا إذا عدل عنهم من 
حيث لا يعلمون «فْجَاء بمجلٍ سكين 4 قال بعصتهم كان لبن البقرة كله.سمناً فلهذا كان العجل سميئاً طفَقَرَبَه 
ِلَيْهِمْ4 فلم يأكلوا طقَقَالَ أل تاكلُونَ» فقالوا نحن لا نأكل بغير ثمن فقال إبراهيم كلوا فاعطوا الثمن قالوا وما ثمنه 
فقال إذا اكائم تقررا : بسم الله وإذا فرغتم فقولوا الحمد لله فتعجبت الملائكة - عليهم السلام القواة فلوا را هار 
يأكلون نوجس مِنْهُمْ جيفة) يعني أظهر في نفسه خيفة, ويقال ملأ عنهم خيفة فلما رأوه يخاف طثَالُوا لآ تَحَفْ)» 
منا يعني لا تخشى منا وَبَشْرُوه بغلام ليم 4 يعني إسحاق (دَأبَتٍ امْرَْهُ في صَرّة4 يعني أخذت امرأته في 

صيحة. لفْصَكت وَجْهَهَا4 يعني ضربت بيديها خديها تعجباً هوَقَلَتْ عور عَقِيم4 يعني عجوزاً عاقراً لم تلد قط 
كيف يكون لها ولد فقال لها جبريل لفَاُوا لِك َال َب إن يكون لك ولد م الحم في أمره حكم بالولد 
بعد الكبر داليم » عليم بخلقه ويقال عليم بوقت الولادة فلما رآهم أنهم العااقة «قال» لهم لما حَطبكُمْ 
أيه َلمُرْسَلُونَ4 يعني ما أمركم وما شأنكم ولماذا جئتم أيها امارد هِقَالُوا إِنَا أرْسِلْنَا4 يعني قال جبريل أرسلنا 
لله تعالى «إِلَى قَوْم مُجْرٍ مِينَ»4 يعني قوم كفار مشركين هلنْرّسِلَ عَلَيْهمْ4 يعني لكي نرسل عليهم لحِجَارَة بنْ 
طِينٍ» مطبوخ كما يطبخ الآجر هِمُسَوَّمَةَ عند رَبِكَ لِلْمُسْرَفِينَ يعني معلمة. وقال: مخططة بسواد وحمرة» ويقال: 
مكتوب على كل واحد ابنع صاخت الذي يصيبة ثم قال عند ريك بيعي نجاءت الحجارةش غند يربك المشركين 
فاغتم إبراهيم لأجل لوط. قال الله تعالى ظفَأَخْرَّجْنَا مَنْ كَانَ فِيها4 أي في قريات لوط امِنّ المَؤْمِنِينَ 4 يعني من 
المصدقين لقنا وَجَدْنا يها َيْرََيْتٍ مِنَ لم4 يعني غير بيت لوط قوله عز وجل ©وَرَكُنا فِيْهَا آيّة4 يعني أبقينا في قريات 
لوط آية يعني عبرة في هلاكهم من بعدهم ثم قال طِلِلّذِينَ يَحَافُونَ ألمَذَاتَ الألِيم» يعني العذاب الشديد 

1 بس 04 


م حجن عي سح تو ل سح م بواجه عو جر ده مع عله 
وفى موموإِذ أَرسَلْتَهَإِك عون سْلْطنٍ من 07 9 فتوك ١‏ مكفعو كال ميحر حون 06 وأخذئه ويحودم 


-ه 


مدنف الَوَحْوَملِمْ 0 ()) وَفعَادِإدٌ ذ أَرَسَلتَاعليما لريح لمق 3) مالأوون تو أ عَكهإ[ 
ةك ِو (©) وف تَمودَإِذ قلطم تَمَتَعوأحَقَحنٍ 0 عَتَوَعنَأمَررَيمَ َأَحَدَتْهِمْألصَحِمَة 
رد دير اس 0 ما 


وشم ينظر روت 67 ادعوم قا وَمَاكاأمتَضِرنَ 69 9 ونوج من ماهم حكاءأ نه 
كيت ©واضَة ينهي إن لمُوسِعُونَ | لاض وَسْسَهَامالْمَِهِدُود (إوَين كل 


. 4957/57 انظر حجة القراءات 2717/4 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
المصدران السايقان.‎ )1( 


سورة الذاريات/الآيات 8" ١ه‏ لحف 





يمس ل حب 7 عونو عل جح 


آم تم مج سه 2 2 


تيع لفن رَوْجَيْنِ علد ل 1 9 لا 
حر إن لكيه دن مين (©) كَدَلِكَ ما 3 بن من قبلهم مَن رسو 
مس عا و اج سه 

ينلخ يماط © 


نم قال لوَفِي مُوْسَى» عطف على قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي موسى (إذْأَرْسَلَهُ إلى فِرْعوْنَ 
بِسُلْطَانٍ 06 حجة بيئة وهي اليد والعصا. طقَتَولَى برَكنِه» ب بعت أعردن عنه فرعون بجموعه يعني مع جموعه 
وجنوده ويقال. فتولى. بركنه يعني أعرض بجانبه لوَكَالَ سَاجِرٌ أوْ مَجنون فََحَذْناهُ وَجَنُوده4 يعني عاقبناه وجموعه 
لِنَنبذْناهُمْ في أليِم4 قال الكلبي يعني أغرقناهم في البحرء وقال مقاتل يعني في النيل لوَهُوَ مُلِيِم» يعن يلوم 
ا ودار الناس» وقال مليم أي مذنب وقال أهل اللغة ألام الرجل إذا أتى بذنب يلام عليه ثم قال «وفي عاد ! إِد 
أرْسَنَا عله ارح ألمَقِيِم4 يعني سلطنا عليهم الريح الشديد وإنما سميت عقيماً لأنها لا تاتي على شيء إلا جعلته 
كالرميم لا خير فيه ويقال سميت عقيما لأنها لا تلقح الأشجار ولا تثير السحاب وهي الدبور. وروى شهر بن حوشب 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أنزل الله قطرة من ماء إلا بمثقال ولا أنزل سفرة من ريح إلا بمكيال إلا قوم 
توح طغى على خزانة الماه فلم يكن لهم :عليه سنيل وعتت الريح يوم عاد على خزائها فلم يكن لهم :عليها سبيلٍ 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال العقيم الذي لا منفعة لها(" ثم قال اما تَذْرُمِنْ شَيْء4 يعني ما تترك من شيء هو 
لهم ولا منهم لأَنَتْ عَلَيْه إلا جَمَلَْهُ كَالرّيم 4 يعني مرت عليه إلا جعلته كالرماد ويقال الرميم الورق الجاف 
المتحطم مثل الهشيم المحتظر كما قال كهشيم المحتظر بعد ما كانوا كنخل متقصر وروى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال ما أرسل على عاد من الريح إلا مثل خاتمي هذا يعني إن الريح العقيم تحت الأرض فأخرج منها مثل ما 
يخرج من ثقب الخاتم ذاهلكهم ثم قال إوّفي نَمو يعني قوم صالح 9َإذ قبل لهم تَُوا حت جين4 يعني قال 
لهم نبيهم ع - عليه البمادم . - عيشوا إلى منتهى آجالكم ولا تعصوا أمر لله لفَعتوَا عَنْ مر رَبهُم 4 يعني تركوا 
طاعة ربهم لِتَاحَدَتَهُمْ الصَّاعِفَةٌ 4 يعني العذاب قرأ الكسائي فأخذتهم الصعقة بغير ألف وجزم العين والباقون 
بألف('2 وهي الصيحة التي أهلكتهم بالصعقة قوله من قولك صعقتهم الصاعقة يعني أهلكتهم وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قرأ صعقة مثل الكسائي ظوَهُمْ يَنظرُونَ» يعني ظهرت النار من تحت أرجلهم وهم يرونها 
بأعينهم ويقال سمعوا الصيحة وهم ينظرون متحيرون لما اسَْطاعُوا مِنْ ام 4 يعني ما استطاعوا أن يقوموا لعذاب 
الله تعالى حتى أهلكوا هِوَمَا كانوا مُنْتَصِر ين # يعني ممتنعين من العذاب ثم قال: ووم نوح » وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكسائي وقوم نوح بكسرالميم يعني في قوم نوح كما قال وفي ثمود والباقون بالنصب”" يعني وأهلكنا قوم 
نوح ويقال معناه فأخذناه وأخذنا طمِنْ قَبْلّ4 هؤلاء الذين سميناهم طإِنّْهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ4 يعني قوم نوح مِنْ 


. وعزاه لأبي الشيخ في العظمة‎ ١١5/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) حجة الكسائي أن الصعقة هي المرة الواحدة بدلالة قوله «فاخذتهم الرجفة» ولم يقل الراجفة» وقوله «ومنهم من أخذته الصيحة»‎ 
0 يعنى المرة الواخدة, فلما كان المعنى في الصيحة المرة الواحدة رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وحجة‎ 
. القرآن من ذكر الصاعقة جاء على هذا الوزن «مثل : الراجفة, الرادفة. الطامة. الصاخة». فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أ جمع عليه‎ 
النشر 7//7/ا".‎ »58٠ انظر حجة القراءات‎ 
. المصدران السابقان‎ )”( 


34> سورة الذاريات/ الآيات 44 5١‏ 


0 يعني عاصين قوله عز وجل وَالسَمَاءَ يناما بأندِ» يعني خلقناها بقوة وقدرة لِوَإِنًا لَمُوسِعُونَ» يعدي 0 
قادرون على أن نوسعها كما نريد ويقال والسماء صار نصباً لنزع الخافض ومعناه وفي السماء اباك فال : «والآارض 
فَرَشْنَاهًا» يعني وفي الأرض آية بسطناها مسيرة ة خمسمائة عام من تحت الكعبة لفنِعم الْمَاهِدُونَ 4 يعني 0 
الماهدون نحن ويقال في قوله وإنا لموسعون يعني نحن جعلنا بينهما وبين الأرض سعة ثم قال عز وجل وَمِنْ كل 
شَيءِ خَلَقَنَا رَوْجَيْنِ #4 يعني عدقين الذكر والأنثى والأحمر والأبيض والليل والنهار والدنيا والآخرة والشمس والقمر 
والشتاء والصيف ِلَعَلَكُمْ تَذّكرُونَ 4 يعني تتعظون فيما خلق الله فتوحدوه قوله عز وجل ظِفَفِرٌوا إلى اللّه» يعني 
توبوا ا 00 0 0 اللو ا الله 7 رحمة ة الله من 
َكَدَلِكَ ما أنَى الي ف ول يس هكذا ما أتى في الأمم 00 انُوا سَاجِرٌ 0 
مَجَنونٌ # كقول كفار مكة للنبي - صلى الله عليه وسلم أَنَوَاصًوًا به يعني توافقوا وتواطؤوا فيما بينهم وأوصى 
الأول الآخر أن يقولوا ذلك ويقال: توافقوا وتواطؤوا به كل قوم وجعلوا كلمتهم واحدة أن يقولوا ساحر أو يجنون قال 
الله عز وجل بل هُمْ قَوْم طَاغونَ» يعني عاتين في معصية الله تعالى 
2 04 0 وج و دالا 2ددع 17 م 
ا بحي د عي 0 
بعبذ ون ]اما أرب 1 
عر جم ب تت > 1 و 1 > يب موده ملطللالاك 38 ذا 
44 و ع لس ره م 
50300 


دم 


ثم قال لِقَتَوَلٌ عَنْهُمْ4 يعني فأعرض عنهم يا محمد بعد ما بلغت الرسالة و وأعذرت لما نت بملُومٍ حيعني 
لا تلام على ذلك لأنك قد فعلت ما عليك طوَدْكُرٌ» يعني عظ أصحابك بالقرآن طِفَإنَ الذّكْرَى تَْفَعُ الموْمِنِين» يعني 
المصدقين تنفعهم العظة ويقال فعظ أهل مكة فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني من قدر لهم الإيمان ثم قال عز وجل 
لِوَمَا خَلَقْتَ الجن وَالإنْس إلا لِيَعبُدُونِ74" يعني ما خلقتهم إلا أمرتهم بالعبادة فلو أنهم خلقوا للعبادة لما عصوا 
طرفة عين وقال مجاهد: يعني ما خلقتهم إلا لآمرهم وأنهاهم ويقال إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون وهم المؤمنون 
وهم خلقوا للتوحيد والعبادة وخخلق بعضهم لجهنم كما قال. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس »فقد لق كل 
صنف للأمر والنهي الذي يصلح له : م قال ما يد مِنُّمْ ِنْ رْقي4 يعني ما خلقتهم لان يرزقوا أنفسهم «إوما ريد 
أن يُظَعِمُونِ» يعني لا أكلفهم أن يطعموا أحدا من خلقي وأصل هذا أن الخلق غياد الله وعياله فمن أطعم عيال رجل 
ورزقهم فقد رزقه إذا كان رزقهم عليه ثم قال لِإِنَّ اللّهَ هُوَ الرزَّاقٌ» د يعني الرزاق لجميع خلقه «ذُو الْقوَة الْمَتِنُ» 





)١(‏ في أ [قال مقاتل]. 


54١ 5٠١  ©14 سورة الذاريات/ الآيات‎ 





يعني ذو القوة على أعدائه الشديد العقوبة لهم والمتين في اللغة('2 الشديد القوي قرأ الأعمش ذو القوة المتين 
بكسر النون جعله من نعت القوة وقراءة العامة بالضم(" ومعناه إن الله هو الرزاق وهو ذو القوة المتين 0 عز وجل 
ِفَإِنَ ِنَذِينَ ظَلَمُوا4 يعني أشركوا وهم مشركو مكة طذَنُويً4 يعني نصيباً من العذاب همل ذُنُوب أَسْحَابهم» 
يعني مثل نصيب أصحاب من عذاب الذين. مضوا وأصل الذنوب في اللغة هو الدلو الكبير فكيف عنه لأنه تتابع يعني 

مثل عذاب الذين أهلكوا نحو قوم عاد وثمود وغيرهم قلا يَسْتَعْجِلُونِ4 يعني بالعذاب لأن النضر بن الحارث كان 
يستعجل بالعذاب فأمهله إلى يوم بدر ثم قتل في ذلك اليوم وصار إلى النار. قوله عز وجل نويل لِنّذِينَ كَفْرُوا مِنْ 
يَوْمِهِمْ م الذي يُوعَدُونَم يعني من عذاب يوم القيامة والويل الشدة من العدذّاب» يقال الويل واد في جهنم . 





.5١7١/5 انظر لسان العرب‎ )١( 
. 595/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


4" سورة الطور/الآيات ١5-1١‏ 





وهي 0 وتسع آيات مكية 


1 1 اه 9 
لس وهاللوالزمن اكيم 
رم م جر - هه 2 < عر بن ل 7 سرع 38 _-2 صخرم عو جر 
وَالطور () وكتب مسطور () فرَقْمَسُورِ (يوَالْتِ الْمَحَمُور 2 وَاَلسَّقْفٍ 0 
2-2 2-2 0 6 هه ره تك 2 
1 شر ! 0 َعَدَابََيك وق 2 6 0 ل 
0 © رد 000 
كار 6 2 مدي 1" 1 ا 
و ع2 ماى دج دا على 5 رس سار به سس قرحم مرجت سس لسر رعو 2ح سر 2 
موه 22 9 أضلوها ةأصيروا أولاصيروأ سواه عَلَححإِنَمَاحرونَ ماكثت م تَكَمَلُونَ 7 
قوله تعالى طوَالطورٍ» أ أقسم الله تعالى بالجبل وكل جبل فهو طور بلغة النبط ويقال بلغة السريانية ولكن عني 
به الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام بمدين ثم قال: لوَكِتَاب مُسْطُورٍ» يعني : في اللوح المحفوظ 
ل «إفي رق منشور» يعني : في صحيفة منشورة كما قال ونخرج له يوم القنانة كحانا لقناد 
منشورا ٠‏ يعني 50 يقرؤونه ويقال كتاب مسطور يعني : القرآن في رق منشور يعني ني : المصاحف ويقال في 
اللوح المحفوظ ثم قال: : #والبيت المعمور» وهو في السماء السابعة ويقال في السماء السادسة ويقال في السماء 
كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة(2 قال بعضهم بناه الملائكة قبل أن يخلق آدم عليه السلام 
وقال بعضهم هوالبيت الذي بنآه آدم بمكة فرفعه الله تعالى في أيام الطوفان إلى السماء بحيال الكعبة. وقال بعضهم 
أنزل الله ا 0 زمان آدم عليه السلام 0 بمكة فكان ا يطوف به ف 0 بعدذه 1 رمن 0-00 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمشركين المكذبين بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به 
من إثبات البعث وبالقرآن المتضمن ذلك فقالوا: هو سحر. ومقابلة وعيدهم بوعد المتقين المؤمنين وصفة نعيمهم ووصف تذكرهم 
خشيةء وثنائهم على الله بما من عليهم فانتقل إلى تسلية النبي - صلى الله عليه وسلم - وإبطال أقوالهم فيه وانتظارهم موته. 
وتحديهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن. وإبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق ويبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
ليس من كبرائهم وبكون الملائكة بنات الله. وإبطال تعدد الآلهة وذكر استهزائهم بالوعيد. وأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بتركهم وأن لا يحزن لذلك. فإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم في الآخرة وأمره بالصبرء ووعده بالتأييد» وأمر بشكر ربه في جميع 
الأوقات. انظر التحرير /5/51”. 


.1١١ا//5 انظر الدر المنثور‎ )١( 


سورة الطور/ الآيات /إ١‏ -8؟ عور 





المرتفعة من الأرض مقدار خمسمائة عام طوَالْبَحْرٍ الْمسجُورٍ» يعني : البحر الممتلىء تحت العرش وهو بحر 
مكفوف يقال له الحيوان يحمي الله به الموتى يوم القيامة فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء ويقال أقسم بخالق هذه 
الأشياء إن عَذَابَ رَبك لَوَاقِعٌ#يعني : العذاب الذي أوقع الكفار فهو كائن ظِمَالَهُ مِنْ دَافع 4 يعني : لا يقدر أحد 
أن يرفع عنهم العذاب ثم بين أن ذلك العذاب في أي يوم يكون فقال هيَوْمَ تمُورٌ السُمَاءُ موأ يعني : تدور السماء 
بأهلها دوراً وتموج بعضهم في بعض من الخوف صار اليوم نصباً لنزع الخافض ومعناه أن عذاب ربك لواقع في يوم 
تمور السماء ء موراً يعني : : في يوم القيامة «وَتَسِرٌ الجبَالٌ سيرآ يعني : تسير على وجه الأرض سيراً مثل السحاب حتى 
تستوي بالأرضص «توئل» الشدة من العذاب لِيَوْمَئِذٍ4 يعني : يوم القيامة «للمكذين» 0 القيامة د ف نعتهم فقال 
ِالْذيْنَ هم في خوْض يِلْعَبُونَ4 يعني : في باطل يلهون ؤيستهزئون قوله عز وجل : لِيَوْم يُدَعُونَ إلى ار جَهَثْم 
دعا يعني : : تدفعهم خزنة جهنم » ويقال يدعون يعني يزعجون إليها إزعاجاً شديداً ويدفعون دَلْعَا عن ومنه قوله 
تعالى - يدع اليتيم أي يدفع عما يجب ويقال دعا يعني دفعاً على وجوههم يجرون فإذا دنوا منها قالت لهم الخزنة 
«هذه النار التي كنتم بها تكذبون» يعني : لم تصدقوا بها ولم تأمنوا بها (في الدني/ طَأَفْسِحْرٌ مَذَاع العذاب الذي 
ترون لأنفسكم 0 الدنيا للرسول ساحراً ومجنون 0 بل أنتم لا تعقلون 

ثم قال لهم «آضلوها» يعني : الوا فها اضرو َلآ روا يعني : فإن صبرتم أو لم تصبروا فهو وسوَاءٌ 
ليم اللفظ لفظ الأمر المراد به الخبر يع: يعني إن صبرتم أو لم تصبروا فلا تنجون منها أبدا <َأنْمَا تَجْرٌَوْنَ مَا كُتتَمْ 
تَعْمَلُونَ4 في الدنيا من الكفر والتكذيب. 
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لخم ب ع راد رو 


مقي © ا 0 © 9 حنمن قبل ندعوهإنمو هو 
ليغ 09 


ثم بين حال المتقين فقال دِإِنّ المُتَقِينَ في جَنْاتِ 4 ريعني: الذين يتقون الشرك والفواحش في 
بساتين ونيم فَاكهِينَ4 يعني: معجبين ويقال ناعمين ويقال فرحين ظبِمَاآنَاهُمْرَبْهُمْم في 
الجنة من الكرامة ظوَوََاهُمْ رَبْهُمْ َذَابَ الجَجِيم 4. يعني : دفع عنهم عذاب النار ويقول لهم الخزنة «كلوا 
واشربوا» يعني :كلوا من ألوان الطعام والثمار واشربوا من ألوان الشراب «هنيئاً» يعني : لا داء ولا غائلة فيه ولا 
يخاف في الأكل والشرب من الآفات ما يكون في الدنيا با كنم نَعْمَلُونَ4 يعني : هذا الثواب لأعمالكم التي 
عملتم في الدنيا ثم قال: «إمتكئين على سرر» يعني : نائمين على سرر إمصفوفة#4 قد صف بعضها إلى بعض 
فكانوا على سرر وكل من كان اشتاق إلى صديقه يلتقيان. قوله تعالى #وزوجناهم بحور عين# يعني : بيض الوجوه 


:2ظ> سورة الطور/الآيات ١17‏ -8؟ 


العين نان الأعين قوله تعالى : : #والذين آمنوا» يعني : صدقوا بالله ورسوله وصدقوا بالبعث طوالَبعْهُم َبَعْتهُم دُرَيْتَهُمْ 
بِإِيْمَانِ اه يعني : ألحقانهم ذرياتهم قرأ أبو عمرو واتبعناهم ذرياتهم الحقنا بهم ذرياتهم الثلاثة 
كلها بالألف وقرأ نافع اثنان بغير ألف( والآخر بالألف, وقرأ ابن عامر الأول بغير ألف والاخران بالألف والباقون 
كلها ألف فمن قرأ اتبعناهم معناه ألحقناهم يعني : الذين آمنوا وجعلنا ذريتهم مؤمنين ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة 
في درجتهم ومن قرأ واتبعتهم بغير ألف يعني 0 معهم , ومن قرأ ذرياتهم بالألف فهو جمع الذرية؛ ومن قرأ 
بغير ألف فهو عبارة عن الجنس ويقع على الجماعة أب يضاً وقال مقاتل معناه الذين أدركوا مع آبائهم وعملوا يراق 
الجنة ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا العمل فهم معهم في الجنة ويقال إن أحدهم إذا كان لدت 
يلح بهم لكي تثر غينه وروى سعيددين يز عن ابن عباش" قال يرقع الله المسلم ذريته وإن كانوا دونه في العمل 
لتقر بهم عينه22 ثم قال: وما اهم مِنْعَمَلِهمْ مِنْ شَيْءٍ4 يعني االتصناهم معدل الاباء إذا عابرا يع الأبناء 
حتى يبلغ بهم ذريتهم من غير أن ينقص من أجر أولئك شيئاً ولا من ذريتهم 9كُلّ أمرىء بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ4 يعني : 
كل نفس مرتهنة بعملها يوم القيامة ثم رجع إلى صفة المتقين في التقديم وكرامتهم قوله تعالى : ِوَأْمْدَدْنَاهُمْ 
فَاكِهَةٍ4 يعني : أعطيناهم من ألوان الفاكهة طوَلّحم مما يَشْنَهُونَ4 يعني : يتمنون» قرأ ابن كثير ألتناهم بكسر 
اللام؛ وهي لغة لبعض العرب واللغة الظاهرة بالفتح وهي من آلت يألت وهو النقصان قوله عز وجل: 8يتََارعونَ 
ها كأساً» يعني : يتعاطون في الجنة تعطيهم الخدم قدح الشراب ولا يكون كأساًء إلا مع الشراب «لآ لَعُوُ فيا 
يعني : لا باطل في الجنة ولا تأثيم4 يعني : لا إثم في شرب الخمر ويقال لا تأثيم يعني لا تكذيب فيما بينهم. قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو لا لغوآ فيها بنصب الواو ولا تأثيماً بنصب الميم والباقون بالضم مع التنوين”" فمن قرأ بالنصب 
فهو على التبرئة ومن قرأ لضم فهو على معني لخي يعني ليس فيها لفو تيم كا قا ل فيها غول ثم قال عر 
وجل: لوَيَطوف عَلَيِهِمْ غِلْمَانَ لهم كَأنّهمْ لُولُوٌ مَكْنُونُ4 يعني : في الحسن والبياض مثل اللؤلؤ في الصدف لم 
تمسه الأيدي ولم تره الأعين» وروى سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم 
فقال والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر©» الكواكب ثم قال 
ٍِدَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ4 يعني : يتحدثون ويتساءلون في الجنة عن أحوالهم التي كانت في الدنيا ثم 
يقول صرت إلى هذه المنزلة الرفيعة. قوله تعالى: طقَالُوا إِنَا كنا قَبْلّ»4 يعني : في الدنيا «فِي أَمْلِنَا مُشْفِقِينَ 4 
يعني : خائفين من العذاب ثم قال: ظفَمَنْ اللَهُعَلينَاك يعني : من علينا بالمغفرة والرحمة وَوَوْكَانَا عَذَاتَ السّمُومٍ » 
يعني : دفع عنا عذاب النار قوله عز وجل: 8إِنّا كنَا مِنْ قَبْلُ نَدْهُوهُ» يعني : في الدنيا ندعو الرب «إِنّهُ هُوَ الْبر» 
الصادق في قوله وفيما وعد لأوليائه ويقال البر بمعنى: البار الرحيم ». قرأ نافع والكسائي أنه بالنصب ومعناه إنا كنا 


)١(‏ حجة أبي عمرو قوله «ألحقنا بهم» ولم يقل: لحقت فذهب أبو عمرو إلى أنه لما أق عقيب الفعل فعل بلفظ الجمع وفق بين اللفظين 
لأنه في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحدء وتبعت يتعدى إلى مفعول واحدء فإذا نقل بالهمزة تعدى إلى مفعولين» فالمفعول 
الأول لهاء والميم في قوله «واتبعناهم» والمفعول الثاني «ذرياتهم» ونافع جمع وأفرد لأن كل واحد منها جائز ألا ترى أن الذرية قد 
تكون جمعاً فإذا أجمعت فلأن الجموع قد تجمع نحو: أقوام. انظر حجة القراءات 574١‏ 3587» النشر 1//الا. 

. وعزاه للبزار وابن مردويه‎ ١١4/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(") انظر حجة القراءات 2587 إتحاف فضلاء البشر 841١/15‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١94/57‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 
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من قبل ندعوه بأنه هو البرء وقرأ الباقون بالكسر'» على معنى الاستئناف ثم أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه 
وسلم - بأن يعظ الناس ولا يبالي في قولهم . 
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الكطرت © بعد الد الات لفط 9 1 يدغ حرا 5 
لنيز ب يلزن (© 11 سابموك ستيغ بشلطوئيٍ © 


فقال عز وجل : طقَذَكرٌ» يعني : ل 0 ووغحية ريلك ويفا هو عفرل ما 

أنت بحمد الله مجنون وقال أبو سهل متعظ بالقرآن ولست أنت والحمد لله «بكاهِنٍ ولا مَحُنونِ» ويقال فذكر يعني : 
ذكرهم بما أعتدنا للمؤمنين المتقين وبما أعتدنا للضالين الكافرين فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون يعني لست 
تقول بقول الكهنة ولا تنطق إلا بالوحي ثم قال: لآم يَقُولُونَ شَاعِرٌ» يعني :: أيقولون هو شاعر يأتي من قبل نفسه 
وهو قول الوليد بن المغيرة. وأبي جهل وأصحابها طتَتَرَبّصٌ بِهِ رَيْبَ الْمَْونِ4 يعني : أوجاع الموت وحوادثه؛ قال 
قتادة ريب المنون الموت. وقال مجاهد ريب المنون حوادث الدهر(2 وقال القتبي بخراوية الدهر وأوجاعه بعاد 
ويقال إنهم كانوا يقولون قد مات أبوه شاباً وهم ينتظرون موته . قل ترَيُصوا» يعني : انتظروا هلاكي (فإني مَعَكُمْ 
ِنَ الْمُرْصينَ 4 وذكر في التفسير أن الذين قالوا هكذا ماتوا كلهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم - قوله 
تعالى : ؤم تَأمُرُهُمُ أخلامهُم بذاك يعني : أتأمرهم عقولهم وتدلهم على التكذيب والإيذاء بمحمد صلى الله عليه 
وسلم -أم هُمْ قوم طَاعُونَ 4 يعني : بل هم قوم عاتون في معصية الله تعالى : «أم يَقُولُونَ تَقَولَهُ4 يعني : أيقولون أن 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - يقول من ذات نفسه واللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الزجر والوعيد ثم قال : جل 

ل يؤينوذَ4 يعني . لا يصدقون بالرسول والكتاب عناداً وحسداً منهم» قوله عز وجل : «قليّاتوا بحَديثٍ لد 
يعني : إن قلتم إن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - يقول من ذات نفسه فأتوا بمثل هذا القرآن كما جاء به إن كَانُو 
صاديل > في رلوم . ثم قال لأمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء» يعني : من غير ربء كانوا هكذا خلقاً من غير شيء ومعناه 
كيف لا يعتبرون بأن الله تعالى خلقهم فيوحدونه علق ويقال أم خلقوا من غير شيء يعني لغير شيء»؛ ومعناه 
أخلقوا ناطلة لآ يحاسيوة ولا يؤمرون ولا يتهون * ثم قال لام هُمْ اْحَلُِونَ» يعني : أهم خلقوا الخلق أم الله تعالى 
ومعناه أن الله تعالى خلق الخلق وهو الذي يبعثهم يوم القيامة ثم قال 0 خَلقوا اموت والأزض» يعني : بل 
الله تعالى خلقهم بل لا يُوقنُونَ» بتوحيد الله الذي خلقهما أنه واحد لا شريك له ثم قال «أمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ 
رَبك يعني : مفاتيح رزق ربك. ويقال: مفاتيح ربك الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا ولكن الله دين يشاء 
كقولهم أألقي عليه الذكر من بيننا : ثم قال لم هُمَ الْمُسَيْطرُونَ4 يعني : أهم المسلطون عليهم يحملونهم حيث شاؤوا 


.54865 انظر حجة القراءات‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر.‎ ١١١/5 ذكره السيوؤطي في الدر المنثور‎ )١( 





على الناس فيجبرونهم بما شاؤواء قرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي في إحدى الروايتين المسيطرون بالسين 
والباقون بالصاد وقرأ حمزة المزيطرون بإشمام الزاء'© وقال الزجاج تسيطر علينا وتصيطر وأصله السين وكل سين 
بعدها طاء يجوز أن تقلب صاداً مثل مسيطر ويبسط : ثم قالوا لأمْ لَّهُم لم يعني “-سبباً إلى السماء 9ِيسْتَمِعُونَ 
فِيد4 يعني : يرتقون عليه فيستمعون القول من رب العالمين قَلَيَتِ مُسْتَمِعُهُمْ يسُلْطانٍ مُين» أي بحجة بينة. 


أمَلَهَالْسَتٌ لبن © اإتعطهر تَحَْمَُأُجَاَهُم ِنَمَعْرَمِمتْقلُونَ ()) م عند ه اليب فَه 00 
يلريك وأَهرلْمكِدُونَ 6 (2 1 1 سبح ناوعا يفون | 591 
انا ها منَألسمَاءِ ساقطأ ا محا 0 9 هَدَرَهُم حَقٌٍّ 1 تومه مَهُمأأِى يه 


ل تكد هْم سينا اهم يُصَرُود(7) 6 مإدبارين لوعن كيه 


عض ص 5-4 2011 0 


كن كر جتاون 7 واصْ رتو رَيك وَنعينَاوَْسَيَح بحَمَدِريَكَينَكفُومْ (2) ومن 
5 سبح ودر ره 


ثم قال عز وجل : «أم له البََاتُ وَلَكم الْبَنُون» ثم بين جهلهم . وقلة أحلامهم أنهم يجعلون لله ما يكرهون 
لأنفسهم ثم قال عز وجل «ِأمْ تألم أجر» ومعناه أن الحجة واجبة عليهم من كل وجه لانك قد أتيتهم بالبيان 
والبرهان ولم تسألهم على على ذلك أجراء فقال أم تسألهم يعنى : أتطلب منهم أجراً بما تعلمهم من الأحكام والشرائع 
ؤِنَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُنقَلُونَ4 يعني :من أجل المغرم يمجتعون عن الابما يعني : لا حجة لهم في الامتناع لأنك لا 
تسأل منهم أجراً فيثقل عليهم لأجل الأجر قوله عز وجل : واندم ميسن شيم لك انلا 
يبعثهم لفْهُمْ يكتبُونَ4 يعني : أمعهم كتاب يكتبون بما شاؤوا يعني وااعاني لاوج المعترطا لهذا كإوايقظ اتام 
والجراد به الزبجر ثم قال عر وجل : ٍِأمْ يُرِيدُونَ يداك بل يريدون وعيداً بالبي د صل اشبعلية ومنلم - هِفَالّذِينَ 
كفروا هُمْ المكيْدُونَ4 يعني له المعديوة الوالكرن قرله عر وجل <أم لهم إِلهُ غير ال يعني : ألهم خالق 
غير الله يخلق ويرزق ويمنعهم من عذابنا «سُبْحَانَ الل عَم يُشْرِكُونَ» يعني : تنزيهاً لله تعالى عما يصفون من 
الريك والوله: م ذكر قسوة قلوبهم فقال «وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً» يعني : جانباً من السماء ساقطاً عليهم 
«ِيَقولوا» يعي : لقالوا من يكديبهم وسَحَابٌ مَرْكُومُ4 يعني :متراكماً بعضه على بعض لأنهم كانوا يقولون لا نؤمن 
بك حتى تسقط علينا كسفا ثم قال الله تعالى لو فعلنا ذلك لم يؤمنوا ولا ينفعهم من قسوة قلوبهم. ثم قال: 
«فذرهم» يعني : فتخل عنهم يا محمد طِحَمَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ» يعني : يعاينوا يومهم «الذي فيه يُصْعْقَونَ4 يعني : 
يموتون ويقال يعذبون قرأ عاصم واب بنعاس يضعقون بصم الياه والبافوت يصعقون بنصب الياء'"؟ وكلاهما واحد 
وهما لغتان ثم وصف حالهم في ذلك اليوم فقال: «يوم لا يُغنِي عَنْهُمْ كيْدُهُمْ شَيئاً» يعني : لا ينفعهم صنيعهم شيئا 


)١(‏ انظر حجة القراءات 584. النشر في القراءات العشر 5 /؟7178/5. 
(1) حجة من فتح قوله تعالى #فصعق من في السموات ومن في الأرض» فأما من قرأ «ِيُصْعَقونَ» فإنه نقل الفعل با همز: تقول: صعق 
هو وأصعقه غيره ف «يصعقون» من باب يكرمون لمكان النقل بالهمز. انظر حجة القراءات 5814. 


سورة الطور/ الآيات 58 48 ا 





ولا هم ينصرون4 يعني : لا يمنعون مما نزل بهم من العذاب. ثم قال عز وجل : «وإن للذين ظلموا عذاباً دون 
ذلك4 يعني : من قبل عذاب النارء قد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عذاب القبر("». وقال معمر 
عن قتادة قال عذاب القبر في القرآن ثم ثرا وإ التذنه ظلموا :عذابا دون ذلك :ويفال دابا دون ذلك ين :القع 
ويقال الشدائد والعقوبات في الدنيا #ولكن أكثرهم لا يعلمون» يعني : لا يصدقون بالعذابثم عزى نبيه - صل الله 
عليه وسلم ‏ ليصبر على أذاهم فقال «#واصبر لحكم ربك4 يعني : لما أمرك ربك ونهاك عنهء ويقال: واصبر على 
تكذيبهم وأذاهم طفإنك بِأَْييِنَا4 يعني : فإنك بمنظر منا والله تعالى يرى أحوالك ولا يخفى عليه شيء. وقال 
الزجاج: فإنك بأعيننا بمعنى : فإنك بحيث نراك ونحفظك ولا يصلون إلى مكرك ويقال نرى ما يصنع بك «ووسبح 
بحمد ربك حين تقوم» يعني : صل بأمر ربك قبل طلوع الشمس يعني : صلاة الفجر وقبل الغروب يعني صلاة 
العصر ومن الليل فسبحه» يعنى: صل صلاة المغرب والعشاء ويقال: حين تقوم صلاة الفجر والظهر والعصر 
ومعناه صل صلاة النهار وصلاة الليل» ويقال: سبح بحمد ربك حين تقوم يعني : قل سبحانك اللهم وبحمدك إذا 
قمت إلى الصلاة وهذا قول ربيع بن أنس «وإدبار النجوم» يعني : ركعتي الفجر وروى سعيد بن جبير عن زاذان 
عن عمر رضي الله عنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهما إدبار النجوم وروي أبو إسحق عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه قال إدبار السجود الركعتان بعد المغرب وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وروى وكيع عن 
ابن عباس أنه قال بت ذات ليلة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة 
فقال ابن عباس الركعتان اللتان قبل الفجر إدبار النجوم واللاتي بعد المغرب بإدبار السجود وفي الآية دليل على أن 
تأخير صلاة الفجر أفضل لأنه أمر بركعتي الفجر بعد ما أدبرت النجوم , وإنما أدبرت النجوم بعد ما أسفر(" والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١١/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
(؟) انظر الدر المنثور ١71/5‏ . 
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وهى ستون واثنتان("2 آيات مكية 


ب والوالرَفرا اشيج 
الجن ِإِدَاهوَئ يا مَاصَلَ صَاحبُك >وماعوى (ر؟) يْاوَمَاتَطِقٌ ع ناموك لين هو لاو يوس لي علمَمٌ 
سبد اأفوئا)ذ مرَونا ستو (وَهوبا فالخل )نم فد ل )كناب موسي نامك () 


قوله تعالى : طوَالنْجُم إِذَا هَوَى» قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ أقسم الله تعالى بالقرآن إذا نزل نجوماً على 
رسول الله - صلى الله عليه 7 - وقتا بعد وقت الآية والآيتان والسورة والسورتان وكان بين أوله وآخره إحدى 
وعشرون سنة» قال مجاهد: أقسم الله بالثريا إذا غابت وسقطت والعرب تسمي الثريا نجماً ويقال أقسم بالكواكب 
المضيئة ويقال أ قسم بجميع الكواكب هِمَاضَلَ صَاجِبِكُمْ» وذلك أن قريشاً قالوا له قد تركت دين آباءك» وخرجت 
من الطريق وتقول شيئاً من ذات نفسك فنزل (والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم) يعني : ما ترك دين أبيه إبراهيم 
وما غوى4 يعني : لم يضل قوماً. والغاوي والضال واحد يقال: الضلال قبل البيان والفساد بعد البيان» قرأ حمزة 
والكسائي إذا هوى وما غوى كله بالإمالة في جميع السورة. وقر قرأ نافع وأبو عمرو بين الإمالة والفتح في جميع السورة 
والباقون بالتخفيف وكل ذلك جاء ئز في اللغة ثم قال «وما يُنطِنُ ءَ عن الْهَوَى»4 يعني : ما ينطق بهذا القرآن بهوى 
نفسه. والعرب تجعل عن مكان الباء تقول رميت عن القوس أي بالقوس وما ينطق عن الهوى أي بالهوى إن هو 
إلا وحي يوحى» يعني : ما هذا القرآن إلا وحي يوحى إليه 9عَلّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىْ» يعني : أتاه جبريل عليه السلام 
وعلمه وهو شديد القوى وأصله في اللغة(© من قوى الجبل وهو طاقاته والواحد قوة ويقال علمه شديد القوى يعني 
الله تعالى يعلمه بالوحي وهو ذو القوة المتين قوله عز وجل: طدُو مِرَةٍم يعني : ذي قوة وأصل المرة القتل فيعبر به 
عن القوة ومنه الحديث (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) ثم قال عز وجل: ظفَأسَتوى» يعني : جبريل 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة تحقيق أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صادق فيما يبلغه عن الله تعالى وأنه منزه عما ادعوه. وإثبات أن 
القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل. وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع لا 
محالة . وإبطال إلهية أصنام المشركين وإبطال قولهم في اللات والعزى ومناة بنات الله وأنها أوهام لا حقائق لها وتنظير قولهم فيها 
بقولهم في الملائكة أنهم إناث. وذكر جزاء المعرضين والمهتدين وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن دون حجة. وإبطال 
قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة وأن ذلك ضلال في الرأي قد جاءهم بضده الهدى من الله وذكر لذلك مثال من قصة 
الوليد بن المغيرة» أو قصة ابن أبي سرح . وإثبات البعث والجزاء . وتذكيرهم يما حل بالامم ذات الشرك من قبلهم وبمن جاء قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من الرسل أهل الشرائع . وإنذارهم بحادثة تحل بهم قريباً. وما تخلل ذلك من معترضات 
ومستطردات لمناسبات ذكرهم عن أن يتركوا أنفسهم . وأن القرآن حوى كتب الأنبياء السابقين. انظر التحرير 284/1 44. 

(1) في أ [ستون وست]. 

(؟) انظر لسان العرب 77/817//0. 
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عليه السلام ويقال فاستوى يعني : محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - وهو بالأفق الأعلى» يعني : من قبل مطلع 
الشمس جبريل فرآه على صورته. وله جناحان أحدهما بالمشرق, والآخر بالمغرب ثم دنا فتدلى4 إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فكل ما دنا منه انتقص حتى إذا قرب منه مقدار قوسين رآه كما رآه في سائر الأوقات حتى لا 
يشك جبريل ظفَكَانَ قَابَ فُوسَينَ» يعني : في القرب مقدار قوسين وقال بعضهم: يعني : ليلة المعراج دنا من 
العرش مقدار قوسين وإنما ذكر القوسين لأن القرآن نزل بلغة العرب» والعرب تجعل مساحة الأشياء بالقوس ويقال: 
فكان قاب قوسين يعني : قدر ذراعين وإنما سمي الذراع قوساً لأنه تقاس به الأشياء. أو أَدنَى» يعني : بل أدنى» 
ويقال أو بمعنى واو العطف يعني : مقدار قوسين أو أقرب من ذلك . 


وه 


سإ كَعَبَدِوء ماق 3) مَاكَدبَالْمُوَاممَرا 0 م 
)ند دروا لتق 7) عندَهَا الوق (2) دس يرافس (2ماراءَالبِصَروَماطق 67 
درك منّء اي ري لكر 09 


قوله تعالى : 9فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِِ ما أَوْسى» يعني : أوحى الله تعالى إلى النبي - صلى الله عليه وسلمٍ - فقرأ 
عليه جبريل ما قرأء ويقال: تكلم مع عبده ليلة المعراج ما تكلم ويقال: أمر عبده بما أمر ثم قال «مًا كَذّبَ الُْادُ ما 
رَاى4* يعني : ما كذب قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - ما رأى بصره من أمر ربه في رؤية جبريل عليه السلام» 
ويقال في رؤية الله تعالى بقلبه. قال محمد بن كعب القرظي» والربيع ب بن أنس سثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ هل رأيت ربك فقال رأيته بفؤادي ولم أره('2 بعيني» قرأ الحسن ما كذَّب بتشديد الذال وهو إحدى الروايتين 
عن ابن عباس ومعناه لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذباًء والباقون بالتخفيف” يعني : ما كذب فؤاد محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيما رأى ثم قال عز وجل : لأفتَمَارُوئَه عَلَّى ما يَرَى» قرأ حمزة أفتمرونه بنصب التاء وجزم الميم 
00 وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ومعناه اتجخدونة فماراى والباقون أفتمارونه9» 
يعني : أفتجادلونه لأنه رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال: ظوَلَقَدُ رَآه نوْلَة أخْرَى» يعني : لقد رأى جبريل مرة 
أخرى, وروي عن كعب الأحبار أنه قال رأى ربه مرة فقال: إن الله كلم موسى مرتين» ورأى محمداً مرتين فبلغ 
ذلك إلى عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. فقالت قد اقشعر جلدي من هيبة هذا الكلام فقيل لها يا أم المؤمنين 
أليس يقول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا سألت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك فقال: رأيت 
جبريل نازلاً في الأفق على خلقته وصورته”؟» ويقال: ولقد رآه نزلة أخرى يعني رآه بفؤاده وأكثر المفسرين يقولون إن 
المراد به جبريل يعني : حمداً' - صلى الله عليه وسلم ل ل ا د 
الْمنْتَهَى 4 فقال مقاتل السدرة هي شجرة طوبى ولو أن رجلاً ركب نجيبه وطاف على ساقها حتى أدركه الهرم لما 
وصل إلى المكان الذي ركب منه تحمل لأهل الجنة الحلي والحلل وجميع ألوان الثمارء ويقال: هي شجرة غير 


. ١70/5 ذكره في مناهل الصفا (77). وفي الدر المنثور بنحوه‎ )١( 

.499/7 انظر حجة القراءات 586., إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(”) المصدران السابقان. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١54/57‏ وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه. 
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شجرة طوبى, وهي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة تخرج أنهار الجنة من أصل تلك الشجرة» وإنما 
سميت سدرة المنتهى لأن أرواح المؤمنين تنتهي إليها ويقال أرواح الشهداء تنتهي إليها ويقال الملائكة ينتهون إليها 
ولا يجاوزنها ويقال لأن علم كل واحد ينتهي إليها ولا يتجاوزنها ولا يدري ما فوق ذلك وروي عن طلحة بن مطرف 
عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ انتهي به إلى سدرة المنتهى وإليها ينتهي ما 
عرف:من تحتها وإليها ينتهي ما هبط من فوقها وهي النهاية التي ينتهي إليها من فوق ومن تحت ولا يتجاوز عن ذلك 
ثم قال عز وجل طعِنْدَهَا جَنةٌ المَأوَى» وإنما سميت المأوى لأنه يأوي إليها أرواح الشهداء قرأ سعد بن أبي وقاص 
وعائشة رضي الله عنهما جنة المأوى بالئاء وقيل لسعد أن فلاناً يقرأ عندها جَنْهُ المأوى بالهاء قال سعد ماله أجنه 
الله» وعن أبي العالية قال سألني ابن عباس كيف تقرأها ياأبي العالية قال قلت له جنة» قال: صدقت هي مثل قوله 
«جنات المأوى» وقراءة العامة «جنة» وهي من جنات ثم قال وذ يَتَى الما ََْى» يعني : يغشاها من 
الملائكة ما يغشى وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه سكل ماذا يغشى قال: جراد من ذهب(2» ويقال 
فراش من ذهب, وقال الحسن يغشاها نور مثل الجراد من ذهب ثم قال: هما راغ البَضَرُ يعني : ما مال وما عدل 
بصر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عما رأى ظوَمًا طغى» وما تعدى وما جاوز إلى غيره ويقال وما طغى يعني : وما 
ظلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رأى تلك الليلة التي عرج به إلى السماء لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبْ 
الكبرى » وهو الرفرف الأخضر قد غطى الأفق فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عليه وجاوز سدرة 
المنتهى » وقال ابن مسعود رأى جبريل وله ستمائة جناح وهم من آيات ربه الكبرى وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما أخبر برؤية جبريل تعجبوا منه وأنكروا فأخبر الله تعالى أنه قد رآه مرة أخرى وأنه قد رأى من آيات ربه 
الكبرى . 

5 لوقك و وسو الى 9 © ألك الذكروةالانق © : كَإِذافَسَمَةٌ ضير 
() إن« نوها أت و1 مَل ألم امن سَلْطنٍإن تعر لا الطان وماتهرق 


26001 اك رهس 


الأنفس ولعَدَجََهْي ريم هدع 079 لسن ماق فط اكوا لأوك ©) وكريّن 
مكف لسوت لام سَقممُ يلام نمس بورض نوسن 

ممه سل 0 22116 020 
0 8" َلبَكدَمَِهَالقَ (©) 

ثم قال عز وجل : لأفْرَأيْكُمْ اللاتّ وَالعُرَى» قرأ مجاهد اللات بتشديد التاء. يقال كان رجلا يلت السويق 
بالزيت ويطعم الناس. وقال السدي كان رجلا يقوم على آلهتهم ويلت السويق لهم» ويقال كانت حجارة يعبدونها 
وينزل عندها رجل يبيع السويق ويلته فسميت تلك الحجارة بالللات وقرأه العامة بغير تشديد 9) قال مقاتل وإنما 
سمي الللات والعزى لأنهم قالوا هكذا أسماء الملائكة وهم بناته فنزل «ألكم الذكر وله الأنثى » وقال قتادة الللات كان 
لأهل الطائف والعزى لقريش ومناة للأنصار(” ويقال: إن المشركين أرادوا أن يجعلوا من الهتهم من أسماء الحسنى 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/57‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


.6١١1/57رشبلا انظر إتحاف فضلاء‎ )1١( 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.‎ ١737 ١77/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )15( 
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فأرادوا أن يسموا الواحد منها الله فجرى على لسانهم اللات. وأرادوا أن يسموا الواحد منها العزيز فجرى على 
لسانهم العزى», وأرادوا أن يسموا الواحد منها المنان فجرى على لسانهم مناة» ويقال: إن العزى كانت نخلة 
بالطائف يعبدونها فبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خالد بن الوليد حتى قطع تلك النخلة فخرجت منها امرأة تجر 
شعرها على الأرض فأتبعها بفأس فقتلها فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال تلك العزى قتلها فلا 
نعي العري' نذا 0 3 الأصنام كانت اللات ثم العزى ثم مناة عوقول ا: فرأيتم اللات والعزى وَمَنَاة 
الثالئة الآخرَى» يعني : أفرأيتم عبادتها تنفعهم في ارم قال «ألكُمْ الذّكرٌ وَلَهُ الانتى » يعني : بني مدلج , 
ويعبدون الملائكة 00 هم بناته فيشفعوا لنا تلك إذا سد ة ضِيرّى» أي : جائرة معوجة قرأ ابن كثير بهمز 
الألف والمد والباقون بغير همز ومعناهما واحد وهو اسم الصنم وقرأ ابن كثير ضئزى بالهمزة والباقون حبر همرةء 
ومعناهما واحد.9) بقال ضازه يضيزه إذا نقصه حقه يقال ضزت في الحكم أي جرت ثم قال (إِنْ هي إلا أشنا 
سَمُيَْموهَا4 يعني : الأصنام لآم وَآبَاُّْم» بالتقليد ما أنِْلَ الله بهَا نْ سُلْطَانِ يعني : من عذر وحجة لكم بم 

تقولن إن يبون لال يعني : ما يعبدون وم عون إلا ان ولا تعرفون! أنها يقيناً آلهة وما عَوَى الْأنْفْسٌ » 
يعني : يتبعون ما تشتهي ي أنفسهم وعبدوه وتركوا دين الله ولد جاءهُم بِنْ رَبِم المَى» يعني : أتاهم الكتاب والرسول 
وبين لهم طريق الهدى ثم قال عز وجل : آم لِلأنْسَانٍ مَا تَمنَى» يعني : ما يتمنى بأن الملائكة تشفع له فيكون الأمر 
بتمنيه طقَلِلَهٍ الآخرَةُ والاولى» يعني : ثواب الآخرة والأولى. ويقال: أهل السموات وأهل الأرض كلهم عبيده» 
ويقال: له نفاذ الأمر في الآخرة والأولى» ويقال: جميع ما فيها يدل على وحدانيته ثم قال: إوكم من ملك في 
السْموَاتٍ لآ تفني سَفَاعَهُمْ شين يعني : لا تتقطع شفاعتهم رداً لقولهم إنهم يشفعون لنا ثم استئنى فقال إإلآ من 
بعد أن يَأذَنَ الله لمن يشَاُ وَيَرْضَى» يعني :هن كاد امعة التوحية شفع لدولان الله تمان ثم قال «إِنَّ الَّذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرَة» يعني : لا يصدقون بالبعث هِلَيْسَمُونَ الْمَلائْكَةَ تسمية الأنّْى» باسم البنات وفيه تنبيه للمؤمنين 
لكي لا يقولوا مثل مقالتهم وزجراً للكافرين عن تلك المقالة . 


له مه كم مه م 2 


مهنمض سو إلا ألطنَّ ون الاين مِنَ كلَيَّمكَا 09 44 فأعرضعن من تون عن 
يد 2 اح مه رصد <غا ‏ هسم أ سه سس 20 
الال ا ذَلِكَ مهن العا ريك هوَعَلهبِمنصَرَّحن سو وهو 
ودر 
أو مه ل سا لس سس سه لح سس و 200 3 
دبي مدن 0 َوسَهِمَاِفالسَّمْوت وما ف الْأرضٍ لِجْرَىَ ينا كوأ يِمَاعِماوأوَصرِىَ له 
20 ا مه دس ير 0 مارح إاخ ور َل 
أحَسنوأ بالمسى (( لذن نهد اليش 4 لش قا 
ع > سم سرلا مره 2 22 220 ع و 0 
0 لض وإ أ سر حتف بطون ميم 56 تركو نَفسَك هْوَأعلُ 
كاه 
قال عز وجل : لوم لَهُمْ به مِنْ عِلْم 4 يعني : ليس لهم حجة على مقالتهم (إِنْ يََبمُونَ إلا الظَنّ4 يعني : ما 


1 م 


(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المقوو ١101‏ وعزاه للنسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل . 
(1) أجمع النحويون على أنٍ وزنه (فُمْلَى)» وأن أصل (ضيزى): (صُورَى) بالضم مثل (حبلى). لأن الصفات لا تأتي إلا على (فَعْلَى) 
بالفتح نحو سكُرّى وغَضْبَى ع أو بالضم نحو (حُبلى والفضلى والحسنى).» ولا تأتي بالكسر. والواو الأصل في (ضيزق )فلو ترك 
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يتبعود إلا الظن يعني : على غير يقين لوَإِنَ الظَنّ لآ يغنِي مِنَ الْحَيٍ شَيْئ4 يعني : لا يمنعهم من عذاب الله شيئا 
«فَأغرض عَمّنْ تَولَّى عَنْ ذكْرِنَاك يعني : اترك من أعرض عن القرآن ولا يؤمن به لولم يرد ا الْحَيا ادي يعني : 
لم يرد بعلمه الدار الآخرة إنما يريد به منفعة الدنيا لذَّلِكَ مَبْلْْهُمْ مِنَ الْعلّم 4 يعني : غاية علمهم الحياة الدنياء 
ويقال: ذلك منتهى علمهم لا يعلمون من أمر الآخرة شيعا وهذا كقوله يَعَلمُوْن ظاهراً مِنْ : الكاة الدنيًا وَهُمْ عن 
الآخرة م هُمْ غَافِلُونَ . 

ثم قال عز وجل : «إِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيله4 يعني : هو أعلم بمن ترك طريق الهدى لوَهْوَ 
عل بمن نْ اهْتدّى» يعني : من تمسك بدين الإسلام . ومعناه فأعرض عنهم ولا تعاقبهم فإن الله عليمٍ بعقوبة 
المشركيق. .ويقواتن ا المؤمنين» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم عظم نفسه بأنه غني عن عبادتهم فقال ©وَلِلهِ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض 4 من الخلق 9ليَجُزِي الِينَ أساؤوا ما عملُوا4 يعني : ليعاقب في الآخرة الذين أشركوا 
وعملوا المعاصي وَيجْرِيَ الْذِينَ أَحْسَنُوا ِالْحُسْنَى» يعني : ويثيب الذين آمنوا وأدوا الفرائض الخمسة بإحسانهم 
ثم نعت المحسنين فقال: طالَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كََائِرَ الإنم وَالْفَوَاحِش» قرأ حمزة والكسائي كبير الإئم والفحش بلفظ 
الوحدان والمراد به الجنس والباقون كبائر الإثم(" بلفظ الجماعة. قال بعضهم كبائر الإثم يعني : الشرك بالله. 
والفواحش يعني : المعاصي وقال بعضهم : كبائر الاثم والفواحش .بمعنى واحد, لأن كل فاحشة كبيرة» وكل كبيرة 
فاحشة وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «الكبائر أربعة الشرك بالله واليأس من روح الله والقنوط من 
رحمة الله والأمن من مكر اللهي29 وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكبائر سبعة فبلغ ذلك إلى 
عبد الله بن عباس فقال هي إلى السبعين أقرب, ويقال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» وقيل كل ما أصر العبد عليه 
فهو كبيرة؛ كما روي عن بعضهم أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار. قال إلا اللمَم4 وقال 

بعضهم : اللمم هو الصغائر من الذنوب يعني : إذا اجتنبت الكبائر يغفر الله صغار الذنوب من الصلاة إلى الصلاة 
ا الجمعة وهو كقوله تعالى : إن نَجبَُوا كبَائِرَ ما ينْهَوْنَ عَنْهُنكَفْرْ عَنْكُمْ سَيْتَاتكُمْ قال مقاتل نزلت في 
شأن نبهان”” التمار وذلك أن امرأة أتت لتشتري التمر فقال لها ادخلي الحانوت فعانقها وقبلها فقالت المرأة خنت 
أخاك ولم تصب حاجتك فندم وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -» وروى مسروق عن ابن مسعود قال زنا 
العينين النظر وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي, وإنما يصدق ذلك الفرج» أويكذبه فإن تقدم كان زنا وإن 
تأخر كان لمما”'». وقال عكرمة اللمم النظر وحديث النفس ونحو ذلك» وروى طاووس عن ابن عباس قال: ما رأيت 
شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من 
الزنا فزنا العينين نظر الناظرء وزنا اللسان النطق». والنفس تتمنى وتشتهي», والفرج يصدق ذلك أو يكذبه20 وقال 
عبد الله بن الزبير - اللمم القبلة واللمس باليد وقال بعضهم اللمم كل ذنب يتوب عنه ولا يصر عليه وروى منصور 





- الضاد على ضمتها لانقلبت الياء واواً لانضمام ما قبلها فكسرت لتصح الياء كما قالوا: أبيض وبيض. انظر حجة القراءات 185) 
النشر 717/94/57. 
)١(‏ حجتهم ذكرها اليزيدي فقال «لو كان كبير الإثم» لكان والفحش أو الفاحشة. انظر حجة القراءات 145 . 
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7١17/1‏ . 
(") نبهان الجمحي أبو صالح المدني والد صالح مولى التوأمة التهذيب .417/١١‏ 
(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور +/11 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان . 
(©) أخرجه البخاري 7١/١١‏ كتاب الاستئذان (71"47), ومسلم ٠١‏ كتاب القدر .)505919//7١(‏ 
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عن مجاهد قال في قوله «إلا اللمم» هو الرجل يذنب الذنب ثم ينزع عنهء وروي عن أبي هريرة قال اللمم د 
وذكر ذلك لزيد بن أسلم فقال صدق إنما اللمم لمم أهل الجاهلية يقول الله تعالى في كتابه «وأن تجمعوا بين 
الاين إنانجا ع لق وروي نالحد أنه قال: اللمم هو أن يصيب النظرة ة من المرأة والشربة من اللخمر ث7 
ينزع عنه وروي عن مجاهد أنه قال الذي يلم بالذنب ثم يدعه. وقد قال الشاعر: 


إن تنس اليه شكفر جنا .اق محيدكله 5 امنا 

وقال بعضهم «إلا اللمم» ومعناه: ولا اللمم ومعناه: أن تجتنبوا صغائر الذنوب وكبائرها كما قال القائل وبلدة 
ليس بها أنيس إلا اليعافير”"2 والعيش”" يعني : ولا اليعافير ولا العيس - وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال إياكم والمخترات بن الانوي اا وسئل زيد بن ثابت عن قوله إلا اللمم قال حرم الله الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. ثم قال: «إِنّ رَبْكَ وَاسمُ م المَغْفْرَة4 يعني : واسع الفضل غافر الذنوب للذين يتوبون ويقال 
فعناه رجمنة رابعة على اللين يجتنبون الكبائر ثم قال: لهو أَعلَمُ بكم يعني : هو أعلم بحالكم منكم «إِذْ 
أنْشَكمْ ِنَ الأض 4 يعني : إذ هو خلقكم من الأرض يعني : خلق آدم من تراب وأنتم من ذريته هوَإذ أنْمْ أجنة» 
يعني : : كنتم صغاراً «في بُطونٍ أمُهَاتَكُمُ» كان هو أعلم بحالكم منكم في ذلك كله طلا تركو أْْسكُمْ ُو أعلم» 
يعني : لا تبرؤوا أنفسكم من الذنوب ولا تمدحوهاء ويقال: ولا تزكوا أنفسكم يعني : لا يمدح بعضكم بعضاً ' 
وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب2 والمدح على 
ثلاثة أوجه أوله ‏ أن يمدحه في وجهه فهو الذي نهي عنه. والثاني أن يمدحه بغير حضرته ويعلم أنه يبلغه فهو أيضاً 
منهي عنه. والثالث أن يمدحه في حال غيبته وهو لا يبالي بلغه أو لم يبلغه ويمدحه بما هوفيه فلا بأس بهذاء ويقال 
فلا تزكوا أنفسكم يعني : لا تطهروا أنفسكم من العيوب وهذا كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «الناس كإبل 
ري ال عي 


َنتَلد توك © ولس ولاك © لول الت وبر 7 يَأ 


07 8 
صحف 0 © برهي رادو وف 1 00 وك 0 وأا اسن 
ص © َعَم سَوَك برك () مره الجر الوق (©) وََيكَرَيْكَالسرى © 





. وعزاه لابن مردويه‎ ١78/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره ابن منظور في لسان العرب 587/١‏ ونسبه لأبي خراش الهذلي . 
وقال في اللسان: الجم والجمم : الكثير من كل شيء. ومال جم : كثير» وفي التنزيل «ويحبون المال حباً جمأه أي كثيراً. 

(*) اليعفور: الظبي الذي لونه كلون العفر وهو التراب» وقيل: هو الظبى عامة . انظر لسان العرب 7:09/84. 

(5) والعيساء: الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة واحدها أعيس . انظر لسان العرب 5 /8184. 

(0) أخرجه أحمد في المسند 5٠07/١‏ والطبراني في الكبير .751/51١‏ 

(1) أخرجه مسلم 4 كتاب الزهد (39/؟ 5-37 

(1) أخرجه ابن ماجه 11١/5‏ كتاب الفتن )44٠0(‏ وعبد الرزاق في المصنف )7١8417(‏ وأبو نعيم في الحلية 71/9 وقال 
البوصيري في الزوائد إسناده صحيح , رجاله ثقات إن ثبت سماع زيد بن أسلم من عبد الله بن عمر. 
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ثم قال: لأقَرَاْتَ الذي توَلَى4 يعني : أعرض عن الحق وهو الوليد بن المغيرة ومن د 
(زافش يده حل : وأنفق قليلاً من ماله «وَأَكْدَى» يعني : هو أمسك عن النفقة قال مقاتل أنفق الوليد بن المغيرة 
على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ نفقة قليلة ثم انتهى عن ذلك, وقال القتبي وأكدى222 أصله من كديه 
الدكية وهي الصلابة فيها فإذا بلغها الحافر ييس حفرها فقطع الحفرة يعني : تركها فقيل لمن طلب شيئا ولم يدرك 
أخره وأعطى شيئاً. ولم يتم وأكدى ثم قال عز وجل : َأَعِنْدهُ عم غيب فهو يَرَى» يعني : أعنده علم الآخرة فهو 
يرى صنيعه؛ وقيل يعلم ما في اللوح المحفوظ فيرى صنيعه «أُمْ لم ينبا بمَا في صُحُفٍ مُوسى 4 يعني : ألم يخبر بما 

بين الله تعالى في صحف موسى . قال بعضهم: صحف موسى يعني : التوراة وقال بعضهم : هو كتاب أنزل عليه 
قبل التوراة طوَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى4 يعني : في كتاب إبراهيم الذي وفى يعني : بلغ الرسالة ويقال: وفى بمعنى 
عمل ما أمر به وذلك أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال لعثمان إنك تنفق مالك فعن قريب تفتقر فقال عثمان إن لي 
الا ا اي أدفع ذنوبك فدفع إليه فأنزل الله تعالى أم.لم ينبأ بما في صحف موسى 
: ألم يبين الله تعالى في كتاب موسى وكتاب إبراهيم أل َزْرُ وَازِرَة وِرْرَ أخرَى» يعني : لا تحمل نفس 
0 ويقال «وابراهيم الذي وفى» يعني : بما ابتلاه الله تعالى بعشر كلمات ويقال بذبح الولد ويقال 
كان يصلي كل غداة أربع ركعات صلاة الضحى فسماه وفياء ثم قال عز وجل : لوَأنْ لَيِسَ لِلإنْسَانٍ إل مَا سَعَى» 
يعني : : ليس للإنسان في الآخرة إلا ما عمل في الدنيا من خير أو شر 9وَنَ سَْيَُ سَوْفَ يُرَى» يعني : يرى ثواب 
عمله في الآخرة قوله عز وجل : 4 يُحرَاه الجَرَاءً الأوْفَى» يعني : يعطى ثوابه كاملا لون إلى رَبك الْمْنتَهَى» 
يعني : إليه ينتهي أعمال العباد وإليه يرجع الخلق كلهم فهذا كله في مصحف موسى وإبراهيم . 


وَأَنَهَهْوَاضحَكَ وأَبَّك ليا مهو تون َكَل الذّكروا لق ونين تُطْمَ ًا 
عق ون َعَليِائَة لخر )امه عق وق (2) ونم هْوَرَبُ اليَعرَئ )أنه أَملَكَعَادًا 
الأول © (2) وتَمود اقيق () وكوم نوج سبل نم ماو للق ١‏ (ا والْمُولفَكة أَهوَى © 
معََهَمَاتى (ه) بَوَءَالدَرََكَ كَمَاك (هامدادث مَنَا ددرا وزو درم (وعالِيسَلَهَا 


ثم قال طِوَأنَهُ هُوَ أضحك وَأَبْكَى» يعني : أضحك أهل الجنة في الجنة قال وأبكى أهل النار في 
النار» ويقال أضحك في الدنيا أهل النعمة, وأبكى أهل الشدة والمعصية َوه مو أماتٍ وأَخيّا» يعني : يميت في 
الدنيا ويحيبي في الآخرة للبعث واه خَلَّقَ الرَّوْجَيْنَ» يعني : : اللونين والصنفين طالذَّكْرَ والأنتى مِنْ نَطِفَةِ إِذَا 
تُمنى» يعني : تهراق في رحم الأنثى , وقال القتبي :ين نطفة إذا تعن يحت عرتخي ورواليها ندري باليمتي 
لك الماني يعني : ما يقدر لك المقدر ثم قال عز وجل : دون عَلَيْه النْشأة الآخرَى» يعني + البعثك بعد المؤت» 
يعني يعنى : ذلك إليه وبيده وهو قادر على ذلك فاستدل عليهم بالفعل الآخر بالفعل الأول أ نه خلقهم في الابتداء من 
النطفة. وهو الذي يحيهم بعد الموت لوَاهُ هو أَعْنَى وَاقْنَى» يعني : حول وأعطى المال وا وأقنى يعني أفقرء ويقال: 


.781*8/0 انظر لسان العرب‎ )١( 
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أغنىئ يعني يعطي وأقنى بي يُرضي بما يُعطي . ويقال أغنى نفسه عن الخلق. وأقنى يعني : أفقر الخلق إلى 
نفسه. وروى السدي عن أبي صالح أغنى بالمال وأقنى يعني : بالقنية» وقال الضحاك أغنى بالذهب وبالفضة 
والثياب. والعيكن وأقنى بالإبل والبقر والغنم والدواب؛ وقال عكرمة أغنى يعني : أرضى وأقنى يعني : وأقنع ثم 
قال: لخر الأو ميدي : وأن الله هو خالق الشعرى قال لو ابن عر ترح عزاعه يطم يغد 
الجوزاء('2 يقول الله تعالى وأنا ربها وأنا خلقتها فاعبدوني, ثم خوفهم فقال عز وجل : «دَأله أْمْلَكَ عاداً الأولى» 
بالعذاب وهم قوم هود عليه السلام وكان بعدهم عاد آخر سواهم فلهذا سماهم عاد لاون لوَتَمُود قا ابْقَى» 
يعني : قوم صالح عليه السلام فأهلكهم الله وما بقي منهم أحد قرأ نافع وأبو عمرو عاد الأولى ‏ بحذف الهمزة وإدغام 
التنوين والباقون عادا بالتنوين الأولى بالهمزة وكلاهما جائز عند العرب وقرأ حمزة وعاصم رواية حفص وثمود بغير 
تنوين والباقون ثموداً بالتنوين227) قال أبو عبيد نقر | لين يجان الألف الكانية فى لصحت ثم قال : 9وَقَوْم نو من 
قبل يعني : أهلكنا قوم نوع هن قبل عاد وتجود ِإِنْهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطفَى» يعني : أشد في كفرهم وطغيانهم 
لأنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام فدعاهم فلم يجيبوا وكان الآباء يوصون الأبناء بتكذيبه ثم قال عز وجل : 
لوَالمُوتَفكة أَهْوَى» يعني : مدينة قوم لوط وسماها مؤتفكة لأنها ائتفكت أي انقلبت أهوى أي أسقط ويقال: 
المؤتفكة يعني : : المكذبة أهوى يعني : : أهوى من السماء إلى الأرض وذلك أن جبريل عليه السلام حيث قلع تلك 
المدائن فرفعها إلى قريب من السماء ثم قلبها وأهواها إلى الأرض (َفَعَشَاهَا مَا غَنّى 4 يعني : فغشاها من الحجارة 
ما غشى كقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ثم قال طقَبأَيٌ آلاءِ رَيّكَ تكَمَارَى 4 يعني : بأي نعمة من نعماء ربك 
تتجاحد أيها الإنسان بأنها ليست من الله تعالى قوله عز وجل: طهَذًا َذِيرٌ مِنَ النذر الأولى» يعني : تحودات عاق 
الله عليه وسلم ‏ نذير مثل النذر الأولى يعني : رسولاً مثل الرسل الأولى مثل نوح وهود وصالح صلوات الله عليهم 
وقد خسوفهم الله ليحذروا معصيته ويتبعسوا ما أمرهم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم ثم قال «أزفت 
الآزفة يعني : دنت القيامة. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونٍ الله كَاشِفَة4 يعني : ليس للساعة من دون الله كاشفة عن علم 
قيامها, وهذا كقوله «قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. 


سا سا موسا لح سر جر د د« ل دزو دي مموؤرو 
قن عَدَالْذْرِثعَجَبونَ سكن وجرأ يذو © اتجذر ياتا 8 
ثم قال عز وجل : طافْمن هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ» يعني : من القرآن تعجبون تكذيباً «وَتَضحَكونَ» استهزاءاً . 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 121/7 وعزاه للفاكهي‎ )١( 

)١(‏ قال أبو عثمان: أساء عندي أبو عمرو في قراءته لأنه أدغم النون في لام المعرفة» واللام إنما تحركت بحركة الهمزة وليس بحركة 
لازمة. والدليل على ذلك أنك تقول (الأحمر) فإذا طرحت حركة الهمزة على اللام تقول الأحمر: (آلْحْمَر) ولم تحذف ألف الوصل 
لأنها ليست بحركة لازمة. قال أبو عثمان: (ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب أنه يقول : (هذا لَحَمَرٌ قد جاء) فتحذف 
ألف الوصل لحركة اللام. فهذا حجة لقراءة أبي عمرو لأن الحركة قد صارت لازمة لأنك حذفت ألف الوصل» ولو لم تكن لازمة 
لما حذفت. قال الزجاج: أما «الأولى» ففيها ثلاث لغات: الأولى : بسكون اللام وإثبات الهمزة وهي أجود اللغات, والتي تليها في 
الجودة (الولي) بضم اللام وطرح الهمزة» ومن العرب من يقول (لولي) فيطرح الهمز لتحرك اللام. على هذه اللغة قرأ أبو 
عمرو: «عادٌ لولى» والقول في «عاد الأولى» أن من حقق الهمزة في «الأولى» سكنت له لام المعرفة (والتنوين)» وإذا سكنت لام 
المعرفة و(التنوين من قولك عاداً) ساكن, التقى ساكنان: النون التي في «عادا» ولام المعرفة. فحركت التنوين بالكسر لالتقاء 
الساكنين. انظر حجة القراءات 541. النشر #9/4/7. 
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ولا تبُكُونَ4 مما فيه من الوعد طوَنْكُمْ سَامِدُونَ4 يعني : لاهين عن القرآن» روي عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال هو الغناء كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا وهي بلغة أهل اليمن”'' وقال قتادة سامدون يعني غافلون( ثم قال 
عز وجل: «فاسجدوا لله يعنيى: صلوا لله ويقال اخضعوا لله «إواعبدوا» يعني : أطيعوا ويقال فاسجدوا لله في 
الصلاة واعبدوا يعني : وحدوه» ويقال: هو سجدة التلاوة بعينها» وروي عن الشعبي أنه قال إن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ سجد في النجم وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن9" والأنس. 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 17/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم 
الملاهي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سلنه. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) أخرجه البخاري 0017/7 كتاب سجود القرآن باب سجدة النجم ومسلم 1٠0/١‏ . 
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وهى خمسون وخمس آيات مكية 


سوم الزن الركيِيم 

كيت أَلسَّاعَة وَأَضمَقَالْمَمْرَ | 8 وَإنيرفاءَاد يمرأ بوسح رمسصمرٌ 7 ا رَكَدوأ 

أمَبَعوا َهوَةهْرَوَكُلُأمَرِمُسَيَفٌ ليا وَلقَد جا همي نَالْدبَظ مَافِدِمَرْمجَرٌ 0 
قوله تعالى َامْترَبَتِ 17 يعنى دني قيام الساعة لأن خروج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان من 
علامات الساعة وَانْشْقَّ الْقَمَرُ وذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ علامة لنبوته فانشق 
القمر نصفين» وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فانشق 
القمر نصفين فرأيت حراء بين فلقتي القمر أي شقتي القمر”"©2؛ وعن جبير بن مطعم قال انشق القمر ونحن مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة. وروى قتادة عن أنس قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم - آية 
فانشق القمر(" بمكة وقال7؟» بعضهم اقتربت الساعة وانشق القمر يعني تقوم الساعة وينشق القمر يوم القيامة وأكثر 
المفسرين قالوا: إن هذا قد مضى , وقال عبد الله بن مسعود ما وعد الله ورسوله من أشراط الساعة كلها قد مضى إلا 
أربعة طلوع الشمس من مغربهاء. ودابة الأرض وخروج الدجال. وخروج يأجوج ومأجوج ثم قال لِوَإِنْ روا آي 
يعرِضُوا يعني إذا رأوا آية من آيات الله مثل انشقاق القمر يعرضوا عنها ولا يتفكروا فيها لوَيَقُولُوا بحر مستمِر» 
يعني مصنوعاً سيذهبء. ويقال معناه ذاهياً يذهب ثم التئام القمر وقال القتبي : : سحر مستمر يعني شديد القوى» وهو 
من المرة وهو القتل وقال الزجاج في مستمر قولان قول: ذاهب وقول دائم وقال الضحاك لما رأى أهل مكة 
انشقاق القمرء وقال أبو جهل هذا سحر مستمر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى ينظروا إذا رأوا القمر منشقا أم لا فأخبر 
أهل الأفاق أنهم رأوه منشقاً قالوا: هذا سحر مستمر يعني تمر سر في الآفاق قوله عز وجل لوَكَذَبُوا4 يعني 
كذبوا بالآية وبقيام الساعة «واتبَعُوا َهْوَاَهُمْ4 في عبادة الأصنام «ركلٌ مْرِ مُسَْقِره يعني كل قول من الله له حقيقة 





(1) اشتملت هذه السورة على تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة» وأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالإعراض عن مكابرتهم . 
وإنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد. وتذكيرهم بما لقيته الأمم أمثالهم من عذاب الدنيا لتكذيبهم رسل 
الله وأنهم سيلقون مثلما لقي أولئك الذين ليسوا خيراً من كفار الأمم الماضية. وإنذارهم بقتال يهزمون فيهء ثم لهم عذاب في 
الآخرة وهو أشد. وإعلامهم بإحاطة الله علماً بأفعالهم وأنه مجازيهم شر الجزاء ومجاز المتقين خير الجزاء وإثبات البعث. ووصف 
بعض أحواله. وفي خلال ذلك تكرير التنويه بهدي القرآن وحكمته. انظر التحرير /155/511. 

(1) أخرجه البخاري 581/7 كتاب المناقب (7575). ومسلم 7١58/5‏ كتاب صفة القيامة (47 / .)18٠ ٠‏ 

.)58٠ 5 - 55( كتاب صفة القيامة‎ 7١59/5 كتاب المناقب (/7517). ومسلم‎ 77١/57 أخرجه البخاري‎ )٠( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/57 وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر والترمذي وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل. 
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ا 0 0 د 
ان لع امه 


ع قاد نا لسدز فون وَل عتمم َومسَنع دعل تو نكر (© خنا 
أبصدره يحون اكد يك ايه ا (© تسد للد ا 
© كبلق قتف كنواه ار و ونا له ا رد 
() انناو ب مله تبر (3) وَمَجَرناا لارض بو ليو / لعل ةد فد 0 
وَحمَلنَه عل دَاتٍ الوح ودس رٍ| 2 ملم نَكَانَ 9 0 


قوله تعالى : «حَكْمَة بَلِعَة4 يعني جاءهم كلمة بالغة وهو القرآن يعني حكمة وثيقة قَمَا تن التذُرُ» يعني لا 
تنفعهم النذر إن لم يؤمنوا كقوله «وما تغن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ويقال: «فما تغن النذر» لم تنفعهم 
الرسل إذا نزل بهم العذاب إن لم يؤمنوا قوله تعالى طفُتوّلَ عَنْهُمُ4 يعني اتركهم وأعرض عنهم بعدما أقمت عليهم 
الحجة 9يَوْمَ يدع الداع 4 يعني يدعو إسرافيل على صخرة بيت المقدس «إِلَى شَيْءٍ كر يعني إلى أمر فظيع 
ال ا و ال 0 والكسائي 
ا ا يا لف وتشديد الشين27 بلفظ الجمع» لأنه نعت 
للجماعة. ومن قرأ بلفظ الواحد فلأجل تقديم النعت. وقرأ ابن مسعود خاشعة بلفظ التأنيث» وقرأ ابن كثير إلى 
شيء نكر جزم لكات والباقون بالضم”". وهما لغتان ثم قال عز وجل طيَخْرُجُونَ مِنَ الأجدَاثِ» يعني من 
القبور (كَنهُمْ جَرَاد مشر يعني انتشروا عن معدنهم ويجول بعضهم في بعض قوله تعالى «مُهْطِهِينَ (" إلى 0 4 
يعني مقبلين إلى صوت إسرافيل «يقول لْكَافْرُونَ هَذَا يَوْمْ عَسِرٌ» يعني شديد عَسِر عليه» وروي في الخبر أنهم إذا 
خرجوا من قبورهم يمكثون واقفين أربعين سنة. ويقال: مائة سنة حتى يقولوا أرحنا من هذا ولو إلى النار ثم يؤمرون 
بالحساب ثم عزى نبيه - دهان له عابه .ويام عر على الي رع انا ل الزيز ول ترم لول كلت 
بلَّهُمْ 4 يعني ال 0 نُوح » حين أتاهم بالرسالة طفَكَذّبُوا عبْدَنَاهِ نوحاً لوَكَالُوا مَجْنُونُ4 يعني 
قالوا لنوح إنك مجنون «وَارْدْجِرَ» يعنى أوعد بالوغيف ويقال: صاخوا به بشتنغني علية»:وقال القتبي انير أ 
زجر وهو افتعل من ذلك فلما ضاق صدره لقَدَعَا رب أني مَغْلُوبٌ4 يعني مقهور فيما بينهم هفَلفصِرُ) يعني أعني 
عليهم بالعذاب فأجابه الله كما في سورة الصافات «وَلَقَدٌ نَادَانًا نوح فلْنِعُمَ التححيون» قوله عز وجل «ففتحنا أَبْوَابٌ 
السَّمَاءِع يعني طرق السماء هبِمَاءٍ مُنْهُمِر» يعني منصباً كثيراً وقال القتبي بماء منهمر أي كثير سريع الانصباب 


س ًا 


)١(‏ حجة أبي عمرو من تبعه حرف ابن مسعود «خاشعة أبصارهم» على التوحيد. والعرب تجتزىء في مثل هذا وتختار التوحيد لآنه قد 
جرى مجرى الفعل إذا كان ما بعده قد ارتفع به نحو (مررت بقوم حسن وجوههم) والتقدير: حسّن وجوههم . انظر الحجة 388. 

(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 1 .5١05/‏ 

(؟) قال في اللسان 4774/7 : هطع أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه وقيل: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع . 


2239 ٠١ 1٠ سورة القمر/الآيات‎ 





ومنه يقال همر للرجل إذا كثر من الكلام وأسرع فيه قرأ ابن عامر ففتّحنا بتشديد التاء على تكثير الفعل.وقرأ الباقون 
بالتخفيف() لأنها فتحت فتحاً واحداً» قوله عز وجل وَفْجُرّنا رضن يونأ يعني أقبرسنا من الأرمن عيوناً مكل 
الأنهار الجارية ظفَالتََى الْمَاءُ4 يعني ماء السماء وماء الأرض 8«عَلَى مر قَذْ كُدِرُ» يعني على وقت قد قضى 
لوَحَمَلْناه4 يعني حملنا نوحاً عَلَى ذَّاتٍ الْوَاح 4 يعني على سفينة قد اتخذت بألواح وَدْسْرٍ» يعني سفينة قد 
شدف السام وقال بعضهم: كانت سفينة نوح من صاجء وقال بعضهم : من خشب شمشار. ويقال: من 
الجوز, وقال القتبي: الدسر المسامير واحدها دسار وهي قي الشريط الذي يشد بها السفينة ثم قال «إتجري 
بَعيُينَا»ه يعني تسير السفينة بمنظر منا وأمرناء ويقال بمراد وحفظ منا وقال الزجاج في قوله «فالتقى الماء» ولم يقل : 
الماءان لأن الماء اسم لجميع ماء السماء وماء الأرض فلو قال ماءان لكان جائزاً لكنه لم يقل ثم قال طجَرَاءٌ لِمَنْ كان 
فر يعني الحمل على السفينة ثواب لنوح الذي كفر به قومه. وقرأ بعضهم جزاء لمن كان كفر بالنصب يعني 
الفرق عقوبة لمن كذب بالله تعالى وبنوح . 
مدر ها ءَآيَهٌ فهَلٌ من مده 3 عكيفَكاَعدَا ودر( وَلَدسر قرا انَللدِْفَهَلُ 
من مُذَكر © كدَتَءشكَمادعدِ و 2 7 نياعي رعام اق عن 
تمر تين لتامكائ أنجاذ قت شتير 

قوله تعالى لوَلَقَدُ ترَكتاهَا آيْة أي سفينة نوح أبقيناها عبرة للخلق. وقال بعضهم : يعني تلك السفينة بعينها 
كانت باقية على الجبل إلى قريب من خروج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم يعني جنس السفينة صارت 
عبرة لأن الناس لم يعرفوا قبل ذلك سفينة فاتخذت الناس السفن بعد ذلك في البحر فلذلك كانت آية للناس ثم 
قال: فَهَلُ مِنْ مَذّكرِ» يعني هل من معتبر يعتبر بما صنع الله تعالى بقوم نوح فيترك المعصية. ويقال: فهل من 
مذكر يتعظ بأنه حق ويؤمن به وقال أهل اللغة("2 أصل مدكر مفتعل من الذكر مذتكر فأدغمت الذال في التاء ثم 
قلبت دالا مشددة ثم قال فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي ودر يعني كيف رأيت عذابي وإنذاري لمن أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا 
والنذر بمعنى الإنذار قوله عز وجل لِوَلَقَدُ يَسَرْنَا القرْآنَ» يعني هونا القرآن طلِلِذّْكرٍ» يعني للحفظ. ويقال: هونا 
قراءاته. وروى الحسن عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال لولا قول الله تعالى «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر ما طاقت الألسن أن تتكلم به». ويقال هوناه لكي يذكروا به9©. ثم قال طفَهّل مِنْ مُذّكر» يعني متعظ 
يتعظ بما هون من قراءة القرآن.» وروى الأسود(”؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قرأت على النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فهل من مدكر بالدال فقال النبي عليه السلام فهل من مذكر يعني بالذال قوله تعالى 


)١(‏ حجة ابن عامر قوله تعالى: «مفتحة لهم الأبواب» جمعوا على التشديد لأنه ذكر الأبواب كما ذكر عند قوله «ففتحنا أبواب 
السماء#. انظر حجة القراءات 5894., إتحاف فضلاء البشر؟005/5. 

(1) انظر لسان العرب. 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 401/7 من طريق الضحاك عن ابن عباس موقوفاً . 

(5) الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي انظر أسد الغابة .٠١١ 8/1١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المتثور 170/5 وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن جرير 
والحاكم وابن مردويه . 


الكو سورة القمر/الآيات "١-17١‏ 


دِكَذَّبْتْ عَادُ4 يعني كذبوا رسولهم هود لفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ودر يعني أليس وجوده حقاً ونذر جمع نذير» قال 
القتبي النذر - جمع النذير والنذير بمعنى الإنذار مثل التنكير بمعنى الإنكار يعني كيف كان عذابي وإنكاري ثم بين 
عذابه فقال عز وجل 8إنًا أَرْسَلَْا عَلَيهُمْ ريحاً صَرْصرا» يعني سلطنا عليهم ريحاً باردة «إفي يَوْم نَحْس مسْتمر» 
يعني شديدة استمرت عليهم لا تفتر عنهم سبع ليال وثمانية أيام عونا اليه «تنزِع الناس» يعني تنزع أرواحهم 

من أجسادهم وهذا قول مقاتل ويقال في يوم نحس يعني يوم مشؤوم عليهم مستمر يعني استمر عليهم بالنحوسة. 
وقال القتبي الصرصر ريح شديدة ذات صوت تنزع الناس يعني تقلعهم من مواضعهم لكانْهُم أعجَارُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ4 
يعني صرعهم فكبهم على وجوههم كأنهم أصول نخل منقلعة من الأرض فشبههم لطولهم بالنخيل الساقطة . وقال 
مقاتل كان طول كل واحد منهم انق عش ذراعاء وقال في رواية الكلبي كان طول كل واحد منهم سبعين ذراعاً 
فاستهزؤوا حين ذكر لهم الريح فخرجوا إلى الفضاء فضربوا بأرجلهم وغيبوها في الأرض إلى قريب من ركبهم فقالوا 
قل للريح حتى ترفعنا فجاءت الريح فدخلت تحت الأرض وجعلت ترفع كل اثنين وتضرب أحدهما على الآخر 
بعدما ترفعهما في الهواء ثم تلقيه في الأرضء» والباقون ينظرون إليهم حتى رفعتهم كلهم ثم رمت بالرمل والتراب 
عليهم وكان يسمع أنينهم من تحت التراب كذا وكذا يوماً. 


2 ددا وبر( ولمَديسََا ًا مهل تدك كدت تسود ادر 9 معَالَا 
امَو دَ ْمَلَو صلل وَسْغرٍ 7©) © إِعَادَكي هركا لير ©) 


ع 2 و لخدو 


ع َعَدَامنلَكَدَات أ اَذ | 5 مرسِلوالنَاقَةِة رتو وام بر , د 
ا عدي ل شرب ضر 0 9 مَادَوأصَاجمْ مر © تبر إن 
تلات نمويه مَكانوا كي الُختظر (©) 


قال الله تعالى نكيت كَانَ عَدَابي وَنْذْرْ وقد يسنا الآ لِلذكْرٍ فَهَلْ من مُذكرٍ» وقد ذكرناه 9كَذَّبَتَ نَمُودُ 
بالنذّرٍ4 يعني صالحاً حين أتاهم «فقَالوا أبشراً نا واحدآ» يعني خلقاً مثلنا إن تبه في أمره لإِنَا إذا لي ضَلال 
وسَعْرٍ» يعني إنا إذا فعلنا ذلك لفي خطأ وعناء» وقال الزجاج : يعني إناإذا فعلنا ذلك لفي ضلال وجنون وهذا كما يقال 
ناقة مسعورة إذا كان بها جنون» ويجوز أن يكون وسعر جمع في معنى العذاب ثم قال عز وجل «أألي الذّكرُ عليه 
بن بين يعني اخختص بالنبوة والرسالة من بيننا بل ُو كَذّابٌ أَشِر» يعني كاذباً على الله أشر يعني بطراً متكبراً قوله 
عز وجل وسَيعلْمُونَ غداً» قرأ ابن عامر وحمزة ستعلمون بالتاء على معنى المخاطبة يعني أن صالحاً قال لهم 
ستعلمون غدأء والباقون بالياء”'» على دم حو يد صلى الله عليه وسلم - أنهم يعلمون 
غداً يعني يوم القيامة #من الكَذَّابُ الأشِر» أهم أم صالح. ومعناه أنه يتبين لهم أنهم هم الكاذبون, وكان صالحاً 
صادقاً في مقالته : ثم قال إن مُرْسِلُو يعني نخرج لهم «ِالاقَه وذلك حين سألوا صالحاً بأن يخرج لهم ناقة من 
الحجر فدعا صالح ربه فأوحى الله تعالى إليه أني مخرج الناقة طفِتئةم يعني بلية ظلَهُمْ فَارَتقبهُم م4 يعني انتظر 
هلاكهم 9وَاصْطَيرُ» على الإيذاء قوله تعالى طوََيْهُم4 يعني وأخبرهم «أنَّ الْمَاهَ قسْمَةُ بَِنَهُمْ4 يوم للناقة ويوم 


أن 


.78١ انظر حجة القراءات 586. النشر في القراءات العشر ؟/‎ )١( 


سورة القمر/ الآيات 7" 1١‏ متو 





لأهل القرية هكُلَ شِرْب مُحْمَضَرُ4 يعني إذا كان يوم الناقة تحضر الناقة ولا يحضرون وإذا كان يومهم لا تحضر 
الثاقةوكل تزيق يحضو في ثرية لفَنادَوا صَاحِبَهُمْ 4 يعني مصدع أو قذار طفْتَعَاطى فَمَمَر يتناول الناقة بالسهم 
يعقرها «فكيفت كان عَذَابِي 5 إن أَرْسَلْنا عَلَيْهمْ صَِيحَة وَاجِدَة» يعني صيحة جبريل عليه السلام (فكانوا 
كَهْشِيم الْمُحنَظِرٍ» قال قتادة يعني كرماد محترق20. وقال الزجاج الهشيم ما يبس من الورق وتحطم وتكسر قرأ 
بعضهم كهشيم المحتظر بنصب الظاء. وقراءة العامة بالكسر(" فمن قرأ بالنصب فهو اسم الحظيرة ومعناه كهشيم 
. المكان الذي يحضر فيه الهشيم ومن قرأ بالكسر فهو صاحب الحظيرة يعني يجمع الحشيش في الحظيرة لغنمه 
فداسته الغنم . 


دراش َليؤْممَلْمنرٍ كتوم در 6 َرْسَلَا عَِمحَاصبَ لال 
يهم سر( يَْمَةيَنْعنِنا دك جرِى من شَّكرَ | 2-7 روأ يدر 
دوع سَيفوِ لسع عدوا عدَِ وَثر () وَلعَدصيَحه م بكرةعدَاب 
مُسَتَف لزيا توف أعداى ويد © © ينور لق دهز نكر © 


ثم قال عز وجل لوَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرآنَ ِلذّكْر4 يعني سهلناه للحفظ لأن كُتب الأولين يقرؤها أهلها نظراً ولا 
ان سردن أولها إلى آخرها كما يحفظ القرآن طفَهَلْ ِنْ مُدّكر يعني متعظ به قوله تعالى كَذَبَت قو 
ُوطٍ بِالنذّرِ4 يعني بالرسل لأن لوطا عليه السلام يدعوهم إلى الإيمان بجميع الرسل فكذبوهم ولم يؤمنوا فأهلكهم 
لله تعالى وهو قوله 8إِنَا أَرْسَلْنا عَلَيّْهُمْ حَاصبا يعني حجارة من فوقهم «إلاّ آلَ لُوطٍِ نَجَيْنَاهُمْ بسَحَرٍ» يعني وقت 
السحر قوله تعالى لنِعْمَةَ مِنْ عندنَاه يعني رحمة من عندنا على آل لوط صار نعمة نصبا لأنه مفعول ومعناه ونجيناهم 
بالإنعام عليهم ©كَذَلِكَ نَجْرِي مَنْ شَكَرَ» يعني هكذا يجزي الله تعالى من شكر نعمته ولم يكفرها. . ويقال من شكر 
يعي من ود الله تعالي لم يعديه في الأخرة مع المشركين فكما أنجاهم في الدنيا ينجيهم في الآخرة ولا يجعلهم 
مع المشركين قوله عز وجل #وَلَقَدْ الذَرَمُم بَطَشتنًا4 .يعني خوفهم لوط عقوبتنا «فتمارَوًا بالنذّر» يعني شكوا بالرسل 
فكذبوا يعني لوط ويقال معناه شكوا بالعذاب الذي أخبرهم به الرسل أنه نازل بهم قوله تعالى ظوَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ 
ضيفو يعني طلبوا منه الضيافة؛ لوي او لو أعينهم فذهب 
أبصارهم وذلك قوله «فَطْمَسَنا أعيْنَهُم 4 يعني أذهبنا أعينهم وأبصارهم هِنَذُوقوا عَذَابِي وَنذْرٍ» اللفظ لفظ الامتمهام 
والمراد به الخبر يعني فذوقوا عذاب الله تعالى أي عقوبة الله ما أخبر الله تعالى ثم قال (وَلقَدْ صَبْحَهُم بكر عَذَابٌ 
مُسْتَقِر يعني أخذهم وقت الصبح عذاب دائم يعني عذاب الدنيا موصولة بعذاب الأخرة لِنَذُوقُوا عَذَابِي وَنذْرٍ» 
يقال لهم ذوقوا عذاب الله تعالى وإنذاره : ثم قال «ولَقَد يَسَرْنا الْقُرْآنَ ِلذكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذكرٍ» وقد ذكرناها. 


ولتدحاء اعون لذن لوم دوا تَامهَ حدم مدع رِمَيَرِرِ © 010 01 وَليَك 





. ١75/5 انظر الدر المنثور‎ )١( 
انظر إتحاف فضلاء البشر 1 //ا50.‎ )١( 


بض سورة القمر/الآيات 4١‏ - هه 


لجر ف زر (7) أريفون ظ نجي شلي” (©) مهرم لمم ولو نادير © بلالسَاعَةُ 
عدف والعاقة للق وهل كن كنار عل تَجوههم 
ذوفوا صل سَمَرَ (07) 

0 تعالى «وَلَقَدُ جَاءَ آلَ فِرَعَوْنَ النذر» يعني الرسل وهو موسى وهارون كَذَّبُوا بآيابَنا كلّهَا4 يعني بالآيات 
انع لم4 يعني عاقبناهم عند التكذيب « أُحذ َي مُدٍِ4 يعني عقوبة منيع بالنقمة على عقوبة الكفار 
مقتدراً يعني قادرأ على عقوبتهم وهلاكهم ثم خوف كفار مكة فقال. طأكَفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أوليحم» يعني أكفاركم 
أقوى في النذر من الذين ذكرناهم فأهلكهم الله تعالى وهو قادر على إهلاكهم م لَكُمْ بَرَاءةٌ في الرُبْر يعني براءة 
في الكتب من العذاب, اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد به الزجر يعني ليس لكم براءة ونجاة من العذاب ثم قال عز 
وجل «أمْ يَقُولُونَ : نحن جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ» يعني ممتنع من العذاب يقول الله تعالى ظسَيهرمٌ الْجَمْعُ 4 يعني سيهزم جمع 
أهل مكة في الحرب, 9وَيُولُونَ ادير يعني ينصرفون من الحرب منهزمين يعني به يوم بدر وفي هذا علامة من 
علامات النبوة لأن هذه الآية نزلت بمكة وأخبرهم أنهم سيهزمون في الحرب فكان كما قال. وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر فكنت لم أعلم ما هي 
وكنت أقول أي جمع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت النبي - صلى الله عله وسلم سركت لي الدرع ويقول سيهزم 
الجمع ويولون7" الدبرء وقال الزجاج: ويولون الدبر يعني الإدبار كقوله تعالى «وَيُولُوكُمْ الأدْبارَ لآن اسم الواحد 
يدل على الجمع وكذلك قوله تعالى في جنات ونهر أي أنهار وذكر عن الفراء أنه قال إنما وحد لأنه رأس آية تقابل 
بالتوحيد رؤوس الآي وكذلك في الدبر لموافقته رؤوس الآي ثم قال: «بل, السَاعَة مَوْعِدّهُم 4 يعني مجمعهم 
«وَالسَاعَةٌ أَذْهَى وَمْرُ4 يعني عذاب الساعة أعظم وأشد من 1 الدنيا»ء ثم وصف عذاب الآخرة فقال لِإِنّ 
الْمَجْرِمِينَ في ضَلال . وسَعْرٍ4 يعني المشركين في الدنيا في ضلالة وخطأ وخلاف وفي سعير في الآخرة والسعر 
جماعة السعير ويقال السعر يعني في عناء ثم أخبرهم بمستقرهم فقال عز وجل 9يَوْم يُحَبُونَ في الث عَلَى 
وَجومِهِمْ 4 يعني يجرون في النار على وجوههم ويقول لهم الخزنة لدُوقُوا مسن سَفَرَ» يعني عذاب النار. 


َ قد علقايتتر) ]لاوس ككني صر (6 د © وَلتَدَأمدَمَ] أَمَيَاعَم 
فهلين مدَحكر 9 (©) وَل َسَءِ م َصَلُوم نالجر © © سير وبي رٍمُسََطرٌ © 3 


4 فين فى ست ه000 9 ف مَفَعَرصِدقِعِندَمَلِيك مُفَتَدِرِ © 





ثم قال «إنا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفَناهُ قَدَرِ4 يعني خلقنا لكل شيء شكله مما يوافقه وروي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال هذه الآية نزلت في أهل القدر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء 
خلقناه بقدر وقال محمد بن كعب القرظي «إنا كل شيء خلقناه بقدر» نزلت تعبيرا لأهل”») القدر. 


. 105/1 أخرجه البخاري في التفسير 8/ 585 (5876) وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير‎ )١( 
وعزاه لسفيان بن عبينة في جامعه.‎ ١78/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 


سورة القمر/الآيات 4؛: ‏ هه م.م 


قال أبو الليث حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو القاسم حدثنا محمد بن الحسن حدثنا سفيان عن وكيع عن 
زياد بن إسماعيل عن محمد بن عبادة عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يخاصمونه في القدر فنزلت الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر'"©. 
وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله إنا كل شيء خ خلقناه بقدر قال خلق لكل شيء من خلقه ما يصلحهم من رزق 
ومن الدواب و لدواب البر ولغيرها من الرزق ما يصلحها وكذلك لسائر خلقه قوله عز وجل «وما ْنَا إل 
وَاجِدَة» يعني وَمَا أمرنا بقيام الساعة إلا مرة واحدة كلمح بِالبَصَرِ)» يعني كرجع البصر ومعناه إذا أمرنا 1 
الساعة واحدة فنقول كن فيكون أقرب من طرف البصر ثم قال ِوَلَقَد أمْلَكْنا أَشْيَاعَكُمْ4 يعني عَذّبنا أشباهكم وأهل 
ملتكم ويقال شاك عد لكر بسي ولول ب لاله بدي عر يقي لكر فل أن ذلك ححق وييخاف 
عقوبة الله . ثم قال عز وجل لوك شَيْءٍ فَعَلوه: ي الرّبٍ4 يعني وكل شيء عملوه في الكتاب يحصى عليهم لدَكل 
صَفِيرٍ وكبيرٍ مُسْمَطرٌ» يعني مكتوباً في اللوح المحفوظ ثم قال «إِنَّ الْمُقِينَ4 يعني الذين يتقون الشرك والفواحش 
في جَنَاتِ وَنَهَرِ يعني في بساتين وأنهار جارية «ني مَقَعَدٍ صِدْقِ) يعني في أرض كريمة ويقال: في مجلس 
حسن وهي أرض (الجنة) طعِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ4 يعني في جوار مليك قادر على الثواب قادر على خلقه مثيب ومعاقب 
وقال القتبي النهر الضياء والسعة من قولك انهرت الطعئة إذا وسعتها. (قال أبي بن كعب رضي الله عنه. من قرأ 
سورة اقتربت الساعة في كل غب بعثه الله تعالى ووجهه مثل القمر ليلة البدرء وإن قرأ بها في كل ليلة كان 
أفضل)2) والله أعلم بالصواب . 





. 408/17 وانظر تفسير ابن كثير‎ 2877 ٠545/57 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
سقط في أ.‎ )١( 


0.6 سورة الرحمن /الآيات ١١ ١‏ 








2 1 
لد 


وهي سبعون وثمان آيات مدنية9) 
ابه الله الرَكسن ريغ 
لعن )لقان (© حل الونسن (© عَلمَهالياكَ () التّمس اقم 


بحسَبَانٍ (') وَألتَجموَالسّجَرسْجدَانِ و وَالسَمَرصَهَاوَوَصَمٌ اليرت (2) ألَاطلهوأ 
ف الْميرَانٍ ياو أقيحوا الو بالْقسط ولا نيوأ الْميرَانَ (نوَالايضَ وَصَكَه دنا 
ك١‏ سارال إرويارافيموا الورت بالهسط ولا خسسروا | لميران إإري؟ وا لا رض وم ر مام 
فيَافكهَة املد ثالْأَكَارٍ © 

قوله تبارك وتعالى «إالرحمن علم القرآن» وذلك أنه لما نزل قوله تعالى اسجدوا للرحمن قال كفار مكة وما 
الرحمن أنسجد لما تأمرناء وقالوا ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب فأنزل الله تعالى «الرحمن» فأخبر عن نفسه 
وذكر صفة توحيده فقال «الرحمن» يعني الرحمن الذي أنكروه علم القرآن يعني أنزل القرآن على محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ ليقرأه عليه جبريل عليه السلام ويعلمه طخَلَقَ الإنْسَانَ4 يعني الذي خلق آدم من أديم الأرض ويقال 
خلق محمداً. ويقال خلق الإنسان أراد به جنس الإنسان يعني جعله مخبراً مميزاً حتى يميز الإنسان من جميع 
الحيوان طِعَلَّمَهُ البَيَانَ» يعني الكلام ويقال يعني الفصاحة ويقال الفهم ثم قال «الشمس والقمر بحسبان» يعني 
بحساب ومنازل ولا يتعدانهاء ويقال: بحسبان يعني يدلان على عدد الشهور والأوقات ويعرف منها الحساب 


«والنجم وَالشْجَرٌ يَسْحْدَانِ»4 والنجم كل نبات ينبسط على وجه الأرض ليس له ساق مثل الكرم والقرع(© ونحو 


)١(‏ ابتدئت هذه السورة بالتنويه بالقرآن قال في الكشاف «أراد الله أن يقدم في عدد آلائه أول شيء ما هو أسبق قدماً من ضروب آلائه 
وأصناف نعمائه وهي نعمة الدين فقدم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقبها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. وأخر 
ذكر خخلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان» اه. 
وتبع ذلك من التنويه بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بأن الله هو الذي علمه القرآن ردأ على مزاعم المشركين الذين يقولون وإنما 
يعلمه بشر». وردا على مزاعمهم أن القرآن أساطير الأولين أو أنه سحر أو كلام كاهن أو شعر. ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى 
فيما أتقن صنعه مدمجاً في ذلك التذكير بما في ذلك كله من نعم على الناس. وخلق الجن وإثبات جزائهم. والموعظة بالفناء 
وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء . وختمت بتعظيم الله والثناء عليه . وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل. 
والأمر بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهم. وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما خلق لهم. ومن أهمها نعمة العلم ونعمة البيان وما أعد 
من الجزاء للمجرمين ومن الثواب والكرامة للمتقين ووصف نعيم المتقين. ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه «الرحمن» 
وهي السورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره. ومنه التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله «فبأي آلاء ربكما 
تكذبان4 إذ تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة وذلك أسلوب عربي جليل. انظر التحرير /7797/51. 

(1) في أ سبعون وست آيات وهي مكية . 

(5) القرع: جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية؛ فيه أنواع تزرع لثمارهاء وأصناف تزرع للتزيين واحدته قرعة. وأكثر ما تسميه 
العرب الدباء . انظر المعجم الوسيط 70/5 . 





سورة الرحمن / الآيات ١8-1١١1‏ حكن 





ذلك أو الشجر كل نبات له ساق يسجدان يعني ظلهما يسجدان لله تعالى في أول النهار وآخره ويقال يسجدان 
يعني يسبحان الله تعالى كما قال «وإن من شيء إلا يسبح بحمده» ويقال: خلقهما على خلقه فيها دليل لربوبيته 
ويدل الخلق على سجوده؛ وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله والنجم والشجر يسجدان قال نجوم السماء 
وأشجار الأرض يسجدان بكرة وعشياً”2 ثم قال عز وجل «والسماء رفعها» يعني من الأرض مسيرة خمسمائة عام 
«وووضع الميزان» يعني أنزل الميزان للخلق يوزن به وإنما أنزل في زمان نوح عليه السلام ولم يكن قبل ذلك 
ميزان «ألا تطغوا في الميزان# يعني لكي لا تظلموا في الميزان. ويقال ووضع الميزان يعني أنزل العدل في 
الأرض ألا تطغوا في الميزان يعني لكي لا تميلوا عن العدل (ِوَاقِيمُوا الوَرْنَ بالقسطِ» يعني اعدلوا في الوزن ولا 
ُخْسِرٌوا الميزان4 يعني لا تنقصوا حقوق الناس في الوزن ويقال وأقيموا الوزن يعني أقيموا اللسان بالقول ولا 
تخسروا الميزان يعني لا تقولوا بغير حق طوالأرْض وَضَعَهَا لِلانَام 4 يعني بسط الأرض للخلق . ظفِيهًا فَاكهَُم يعني 
وخلق من الأرض من ألوان الفاكهة طوَالتَخُلُ ذَاتُ الأكُمَامِ 4 يعني ذات النخيل الطويل الموقرة بالطلع ذات الخلق» 
وإنما العجائب في خلقه وما يتولد منه لأنه يتولد من النخيل من المنافع ما لا يحصى . وقال القتبي : «ذات الأكمام» 
يعني ذات الكوى قبل أن تتفتق وغلاف كل شيء أكمه (ذات الأكمام) يعني ذات الغلاف. 

َكَل الصَفِ وَاليحَانُ (7) مَأَيَ َال ركنا دُكَدْبانِ () حَقََ الإضكنمن 

7 506 


0 1 ص و 1 5 حا دز داعي الم 1ه مه 
صَلَصَلِكَالْفَخَارِ 9 وَحَلَقَ لجان منمَارِج يَنْنَّارٍ 9 أي ءال رَيَكَانكذَبَانٍ 


© نَثْالترمِقدَر التق ا يَلدٍ يكيان 

ثم قال لوَالْحَبُ دُو الْمَضْفٍِ4 يعني : ذو الورق 9وَالريْحَان يعني ثمره. وقال مجاهد: العصف يعني ورق 
الحنطة. والريحان الرزق» وقال الضحاك : الحب الحنطة. والشعير والعصف التبن. وروى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: العصف الزرع. والريحان الورق بلسان حميرء ويقال: العصف السنبلء والريحان ثمرته وما ينتفع به. 
ويقال الريحان يعني الرياحين جمع الريحان وهو نبت لا ساق له قرأ ابن عامر والحب ذو العصف بنصب الباء وإنما نصبه 
لأنه عطف على قوله (الأرض وضعها للأنام) (والحب) يعني وخحلق الحب ذا العصف والريحان. وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وعاصم (والحب ذو العصف والريحان) بضم النون والباء لأنه عطف على قوله (فيها فاكهة) وقرأ حمزة 
والكسائي هكذا .إلا أنهما كسرا النون في قوله (والريحان) عطفا على (العصف) على وجه المجاورة وقد ذكر الله 
تعالى من أول السورة نعماءه ثم خاطب الإنس والجن فقال 9قَباَيٌ آلآءِ رَيَكُما تُكَذيَانْ4 وإن لم يسبق ذكرهما لأن 
في الكلام دليلاً وقد ذكرهما من بعده وهو قوله (يا معشر الجن والإنس) وقال (فبأي آلاء ربكما تكذبان) يعني فبأي 
نعمة من نعماء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان يعني تتجاحدان بأنها ليست من الله تعالى» قال بعضهم آلاء الله 
ونعماء الله واحد إلا أن الآلاء أعم والنعماء أخص. ويقال الآلاء النعمة الظاهرة وهو التوحيد والنعماء النعمة الباطنة 
وهو المعرفة بالقلب كقوله «وَاسْبَعْ عَلِيكُمْ عْمَةُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَة . 

وقال بعضهم الآلاء إيصال النعم. والنعماء رفع البلاياء مثاله أن رجلدٌ لوكانت له يد شلاء فله الآلاء وليست 
النعماء. وكذلك لسان الأخرس ورجل مقعد فله الآلاء وليست له النعماء وأكثر المفسرين لم يفصلوا بينهما وقد ذكر 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١517/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


حي سورة الرحمن /الآيات 817-19 





في هذه السورة دفع البلية وإيصال النعمة فكل ذلك مالآلل دووع سحمة بن الجدر عن عابرين عبد الله ان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ على أصحابه سورة الرحمن فسكت القوم فقال النبي عليه السلام الجن كانوا 
أحسن رداً منكم ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بواحدة منها فلك الحمد(© وفي رواية أخرى 
ا ل ع 1 «ِخَلَّقَ الإنْسَانَ» يعني آدم «مِنْ صَلْصَالٍ» 

يعني الطين اليابس 0 يصوت كما يصوت الفخار. ويقال الصلصال الطين الجيد الذي ذهب عنه 
لماء وتشقق 8كَالْمَخَارِ» , يعنى الطين الذي يصنع به الفخار وقال في موضع آخر (حَلَفنَاكُمْ مِنْ رَابٍ) وقال في موضع 
ل ا للف ل لو لي د 
ثم قال هو إبليس 8مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ» يعني من لهب من نار وليس لها دخان. 

وقال بعضهم خلق من نار جهنم وقال بعضهم من النار التي بين الكلة الرقيقة بين السماء ومنها يكون البرق 
ولايرى السماء إلا من وراء تلك الكلة : ثم قال طِقَبأَيٌ آلاءِ رَيَكُمَا تكَذْبَانِ4 يعني فبأي نعمة أنتم يعني خلقكم أيها 
الإنس من نفس واحدة وخلقكم لها الجن من نفس واحدة ذكيف تتكرون هذه العمة أنه ليست من لله تعالى ثم 
قال «رَبُ الْمَشْرِقيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ4 يعني هو رب المشرقين مشرق الشمس ومشرق القمر وقيل مشرق الشتاء 
ومشرق الصيف ورب المغربين يعني مغرب الشتاء والصيف ثم قال تباي آلاءٍ رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ4 يعني نعمة أنتم من 
نعمائه أيها الجن والإنس تتجاحدان؟ ومعناه أنتم حيث ما كنتم من مشارق الأرض ومغاربها في ملك الله تعالى 
وتأكلون رزقه وهو عالم حيث ما كنتم وهو حافظكم وناصركم فكيف تنكرون هذه النعم . 


0-5 


- وو 


مْوَي ياد ©) ينابر لبان () ءام ريَها تُكَذْبانِ ©) جما اللؤلو 
نتيا دتو با دريف كيان )رك لفورانةاشن نبو لفك َخَلم ا بََيَءَالَاوِرَيَكهَا 
0 او ©) يْأوَءَاكَدَريحَا تدان 37 
عمف لسوت وَالْدرْضِك ليو هوف أن يفقم اهرب كيان )تفلك هتقان 

© كيلب رَيَكَانكذان © 


قوله عز وجل: «مرج لبَحرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ4 يعني أرسل البحرين ويقال خلّى البحرين ويقال خلق البحرين 
يلتقيان يعني مالح وعذب ١‏ بَينهُمَا بَرْرَّحْ 4 يعني حاجز «لا : يبْفِيَانِ4 يعني لا يختلطان فيغير طعمه وأصل البغي 
التطاول والجَور والظلم وقال بعضهم بينهما حاجز لطيف لا يراه الخلق وإنما العبرة في ذلك أنه لا يرى ويقال 
بعضهم ليس هناك شيء وإنما تمنعهما من الاختلاط قدرة الله تعالى ويقال يلتقيان أي يتقابلان 00000 
والآخر بحر فارس وقيل بحر الهند وبينهما برزخ لا يبغيان أي لا يختلطان ؛(بينهما برزخ) بلطف الله تعالى أي 
باللطف تمنع عن الامتزاج وهما بحر واحد لن يمس أحدهما بالآخر وقال الزجاج: البرزخ الحا 2000008 
العين مختلطان وفي قدرة الله منفصلان وقيل بينهما برزخ أي جزيرة العرب.» وقيل بحر السماء والأرض كقوله تعالى 





.01// ١ ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 557/17 وفي البداية والنهاية‎ )١( 
. 705/١ انظر لسان العرب‎ )9( 


سورة الرحمن/ الآيات ١9‏ 7م كان 





فَمْتَحَنا 0 الماك بمَاء مُنهِرٍ وجرن ار عونا فَالتَقَى 2 عَلَى أمْر كذ يي برزخ الهواء والأرض 
وسكان الأرض ثم قال قبي آلاء ريكُما ذا يعني خلق البحرين لمنفعة الخلق وبين لكم العبرة وقدرته ولطفه 
لتعتبروا به وتوحدوه فكيف تنكرون هذه النعمة بأنها ليست من الله تعالى ثم قال 9يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلولُو4 يعني من 
بحر مالح اللؤلؤ طوَالْمَرْجَانٌ» ما صغر منه ويقال اللؤلؤ يعني الصغار والمرجان يعني العظام . 

وقرأ نافع وأبو عمرو يْرَج بضم الياء ونصب الراء على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون بنصب الياء وضم 
الراك وقر أ بعضهم بكسر الراء('© يعني يخرج الله تعالى ونصب اللؤُلوُ والمرجان لأنه مفعول به . ثم قال طقَبأيٌ آلآء 
ريما كيان يعني خلق في البحر اللؤلؤ لمتفعة الخلق ولصلاحهم ولكي تعتبروا به فكيف تتكرون هذه النعمة ثم 
قال عز وجل 9وَلَهُ ألجَوَارٍ ألمُنشَّآتَ في البَخْرِ» ب يعني السفن التي تجري في الماء لكَالأعْلام 4 يعني كالجبال فشبه 
السفن في البحر بالجبال في البر وقرأ حمزة اللمتلافن كبر لين والباقون بالنصب” فمن قرأ بالكسر يعني 
المبتدئات في السير ثم قال ظقَبأي آلآءِرَبَكُمَا تُكَذَبَانِ» أنه جعل السفن في البحر لمنفعة الخلق فكيف تنكرون هذه 
النعمة بأنها ليست من الله تعالى ثم قال عز جل كل منْ عَلَيْهَا فَان4 يعني كل شيء على وجه الأرض يفنى 
«وَيبْقَى وَجْهُ رَبِْكَ» يعني ذو الملك والعظمة والإكرام ذو الجلال وَالِكْرَامِ 4 يعني ذو الملك والعظمة والإكرام 
يعني ذو الكرم والتجاوز فلما نزلت هذه الآية قالت الملائكة ماكتوييو اذه يلما برك ركل كين دائقة الموت) أيقنوا 
بهلاك أنفسهم وهذا من النعم لأنه يحذرهم وبين لهم ليتهيئوا لذلك ثم قال نبي آلآءٍ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ4 ومعناه إن 
الله تعالى يعينكم فتوكلوا عليه ولا تعتمدوا على الناس لأنهم لا يقدرون على دفع الهلاك عن أنفسهم والله هو الباقي 
بعد فناء الخلق وهو الذي يتجاوز عنكم ويعينكم فكيف تنكرون ربكم الذي خلقكم وأحسن إليكم» قوله تعالى 
لِيسَألَه مَنْ في السَّمَوَاتَ الأضر» يعني الملائكة يسألون لأهل الأرض المغفرة ويسأل أهل الأرض جميع 
حوائجهم من الله تعالى ثم قال: «كُل يوم هُوَ في شَأنِ4 يعني في كل يوم يُعز ويذل, ويحيي ويميت» ويعطي 
عه ذلك أ ايد قن ا لبتي مم اسبت شب قل (كل جو مرفي أن را ع ا نه يقضي 
في جميع الأيام وكان هذا من النعم. وذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل إلى محمد ابن الحنفية يتوعده قال 
لأفعلن بك كذا وكذا فأرسل إليه محمد ابن الحنفية وقال إن الله تعالى ينظر في كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة إلى 
اللوح المحفوظ وكل يوم يعز ويذل ويعطي ويمنع فأرجو أن يرزقني الله تعالى ببعض نظراته أن لا يجعل لك علي 
سلطان فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك بن مروان فكتب عبد الملك بهذه الكلمات التي قالها محمد ابن الحنفية 
ووضعها في خزانته فكتب إليه ملك الروم يتوعده في شيء فكتب إليه عبد الملك بتلك الكلمات التي قالها 
محمد ابن الحنفية فكتب إليه صاحب الروم والله ما هذا من كنزك ولا من كنز أهل بيتك ولكنها من كنز أهل بيت 
النبوة 

ثم قال عز وجل لقَبأَيٌ آلآءِ رَبَكُمَا نُكَذََانك يعني تجحدون نعمته وأ: نتم تسألون حوائجكم منه 


قوله عز وجل : «سَتَفْرُعٌ لَكُمْ يه الْقَلنِ» أي سنحفظ عليكم أعمالكم أيها الجن والإنس فنجازيكم 
بذلك. وروى جبير عن الضحاك في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان قال هذا وعيد من غير شغل إن الله تعالى لا 
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(؟) المصدران السابقان.‎ 


م.م سورة الرحمن / الآيات 77 - 44 





يشغل(2© بشيء وقال الزجاج الفارغ في اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من الشغل والآخر القصد للشيء كما 
تقول سأفرغ لفلان أي سأجعل قصدي له 

قرأ حمزة والكسائي (سيفرغ لكم) بالباكوالباقود بالنون9) وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يعني سيحفظ الله 
عليكم أعمالكم ويحاسبكم بما تعملون. ثم قال طقَبأيّ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 يعني ما عملتم فإنه لا ينسى ولا 
يمنح ثوابه وينصفكم من ظلمكم فكيف تتكرون هذه النعم بأنها ليست من الله تعالى واعلموا أن هذه النعم كلها من 
الله فاشكروه فكيف تنكرون من هو يجازيكم بأعمالكم ولا يمنع ثواب حسناتكم وينصركم على أعدائكم فهذه النعم 
كلها من الله فاشكروه ووحدوه. 


2 7 2ج عمو واو مبرلور 0 < 126 ا و رع + د سلا 1 
يَمَعََ ران وألإضرإن استطعتم أَنَتَْذو امن أقطار ا بوانت 00 فانمذوا لا نفذوت ل 
: ور فر 0 جرع مه 


00 بر رس سس سمه 4 5 4 7 
00000 تدان( برْسَلعليكا سوَاظ من رِوَكَاسَُلَاتََصِرَانٍ 7ه فِأيَ 
م ام و ده هه سه له 1 0017 سدس سس د 
كه مُكَزْبانِ (يا َإدَا أنتَفَّ تِألسَمَآكُفَكَات ورد كَألرهَانٍ () ميا ريك نُكرْبَانٍ 


اموي زِلَاضْكَرْصس دض ولجِصَآن 7 ينال رَيكْمَا نان 30 الفترن 


مسف موئذيأوى ال (© يي ءال ريك تَكدَبان () مذو جَهَمَاليكدبي)ا 
الْجَرمون )طوطن ينه يجان 2 

5000 إن 5 <أنْ تُْدُوا مِنْ أنْطار السّمَوَاتٍِ وَألارْض » 

يعنى أن تخرجوا من أطراف السّمُوَاتِ والأرض ونواحيها لفَالْمُذُوا4 يعني فاخرجوا إن استطعتم قال ان هذا 
الطاب للجن اوالإنس في الدنيا 8 إن 00 أن تخرجوا من أقطار السماواك والآرضن عرويا عق الموؤت 
فانفذوا «إلا تَنْفَذُونَ آّ ِسلْطَانِ» يعني ينما أدرككم الموت. وروي عن ابن عباس أنه قال هذا الخطاب في يوم 
القيامة وذلك أن السماء تتشقق بالغمام - ملائكة السُمَوّات ويقومون حول الك حيطا بها وجاء الروح وهو 
ملك يقوم صفا وهو أكبر من جميع الخلق فحينئذ يقال لهم إن استطعتم ادق من أقطار السّمَوَات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يعني لا تنجون إلا بحجة وبرهان ثم قال «فبأي آلاء رَيَكُمَا تُكَذَبَانٍ» يعني فبأي 
نعمة من نعمائه تجحدون حيث بين لكم أحوال يوم القيامة حتى تتوبوا وترجعواء ويقال معناه ذلك اليوم لا يفوته أحد 
ولا يعينكم أحد غيره فكيف تجحدون هذه النعم ثم قال: لِيْرْسَلُ عَلَيكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارِ» يعني يرسل على كفار 
الجن وكفار الإنس لهب من النار لوَنْحَاسٌ» يعني الصّفْر المذاب يعذبون بهما ويقال دخان لهب فيه ويقال 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنئور ١55/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) حجة من قرأ بالياء أنه أتى عقيب ذكر الله بلفظ التوحيد وهو قوله تعالى : «يسألهُ مَنْ في السموات والأرض كل يوم هو في شأن» 
فاجريا الفعل بعده على لفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه ليآتلف الكلام على نظم واحد. . وحجة من قرأ بالنون أن ما جرى في القرآن 
من إسناد الأفعال إلى الله : بلفظ الجمع» وشبيه به قوله ؤوقدمنا إلى ما عملوا» قالوا : : لآن معنى «سنفرٌّغ): سنقصد بحسابكم . انظر 
حجة القراءات 597 . 

(") الصٌفْرٌ هو النحاس الأصفر المذاب. انظر المعجم الوسيط!١019/1.‏ 
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النحاس هو لباس أهل النار «قلآ تَنتَصِرَانِ» يعني لا تُمُنعان من ذلك قرأ ابن كثير (يرسل عليكما شواظ) بكسر 
الشين والباقون(١2‏ بالضم فهما لغتان ومعناهما واحد وقرأ ابن كثير وأبو غبرو (وتجناس يكس السبينوالبتافوت 
بالضنم )فم كرا بالكسر عطف على قوله من نار ومن قرأ بالضم عطف على قوله شواظ ؛ ثم قال طقَبأيّ آلآء رَبَكُمَا 
كدان يعني لا يعينكم اعباخير اله وا عطاك بع برضل لك العذات [10ه ريت كرون درنة نوخد 
ثم قال عز وجل لِفَإذًا انشقتٍ نشقتٍ السَّمَاءُ4 يعني انفرجت السماء لنزول الملائكة كقوله ويوم (تشقق السماء بالغمام) ثم 
قال : لفَكَانَتُ وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ يعني صارت كدهن الورد الصافي , وهذا قول مقاتل وقال القتبي صارت حمراء في 
لون الفرس يعني بمنزلة الدابة الجَلْجَون الذي تغير لونه في كل وقت يرى لونه على خلاف اللون 
الأول. ويقالله المورد. ويقال الدهن الأديم الأحمر بلغة الفارسي يعني الفرس الذي يكون لونه 
لون الورد الأحمر يعنون أخضر يضرب إلى سواد يتغير لونه بياض» ويقال من هيبة ذلك زاغ فيرى أنه كالدهن. ثم 
قال عز وجل قَباَيٌ آلآءٍ رَيَكُمَا تُكَذَبَانِ4 يعني إذا كان يوم القيامة تغيرت السموات من هيبته ويأمر الخلق 
بالحساب فهو الذي ينجيكم من هول ذلك اليوم فكيف تنكرون هذه النعمة ثم قال عز وجل 9فَيوْمٍَِ لا يس عَنْ 
َنْب يعني عن علمه «إِنْسٌ وَلآ جَانُّ4 يعني إنسياً ولا جنياً لآن الله تعالى قد أحصى عليه ويقال لا يسأل سؤال 
استفهام ولكم يسأل سؤال التوبيخ والزجر, كقوله تعالى (فْوَرَبك لَنسْأَلَهُمْ أجْمَعِينَ) ويقال لا يسأل الكافر لأنه عرف 
بعلامته ثم قال نباي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَّبَانٍ » يعني إذا كان يوم القيامة أعطاكم الثواب وأدخلكم في جنته فكيف 
تنكرون وحدانيته ويقال معناه: إن الله قد بين لكم أنه يعلم الاك ونهاكم عن الذنوب وتجاوز عنكم فكيف 
وود وحدانية»ه قوله اعز وجل «#يعرَفُ لمُجْرِمُونَ بِسِيِمَاهُم » يعني يُعرف الكافر بسواد الوجوه وزرقة الأعين 
ِفَيُوْحَدُ بالْراصِي والأقدَام » وذلك أن خزنة جهنم بعد الحساب يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون ببن 
نواصيهم إل أقداموكم الم بافشتونيم على وعتوفه قبط يوني في النتار قم قال فيساي الاواريكما 
كبام يعني هو الذي جدنع عتكسم ذلك العذاب إن آمنتم به وأطعتمسوه ووحدتموه فكيف تنكرون هذه 
ثم قال عز وجل «إهذه جَهَنَم 4 وذلك أن الكفار إذادنوا من النار تقول لهم الخزنة عدم جيم «التي يُكَذَّبُ بِهَا 

ا الي 0 أخبر عن حالهم فيها فقال: ويطولون ينها وين 

حبيم آنِ» ب يعنى الشراب الحار الذي قد انتهى حره وذلك أنه يسلط عليهم الجوع فيؤتى بهم إلى الزقوم الذي 
0 الشياطين فأكلوا منه فأخذ في حلقهم فاستغاثوا بالماء فأتوا من الحميم فإذا قربوا إلى وجوههم تناثر 
لحم وجوههم فيشربون فيغلي في أجوافهم ويخرج جميع ما فيها ثم يلقى عليهم الجوع فمرة يذهب بهم إلى 
الحميم ومرة إلى الزقوم فذلك قوله تعالى (يطوفون بينها وبين حميم آن). 


3333 )لمن حَافَ مقَاء يسنان( في ءال ريما تكبا نٍ(67) دَوانَاأَفَآنِ 
1 


7 
ع ع 


نيال 2221 فِيسَاعَِانِ مان (27) يالك ينكان (0) ضما سكل 
00 ريما نك ران 70 متكي عل فرش بَطايثبا: ا 
و6 يل رين نكزن ين كيرث طرف ري ررض جَلمرَ وكجاة © 


.781/5 انظر حجة القراءات 147. النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.01١١/5 (؟) انظر إتحاف فضلاء البشر‎ 
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سا بس 


حَرَءُ لجس ن إلا لجسن ا مَأَيَ ءال رَيَكَمَاككَدبَانِ (©) 


سا لإإحسدن 7 


4< لس لسرم لع سه 4 518 مز رخ نر يا ل ا 00 
فِأَيءا لاءِ رت كيان 0 0 8 لْيَافَوتُ والمرجان 60 لوم فأَيّء| لات ري يَكُمَاتكْرَبانٍ 00 هل 
جر 


ثم قال تبي آلاءِ رَيَكُمَا تُكَذَبَانِ» يعني هو الذي ينجيكم من عذاب الآخرة إن أطعتم أمره وآمنتم برسله 
فكيف تنكرون وحدانية الله تعالى؟ ويقال معناه إن إخباري إياكم بهذه العقوبة نعمة لكم لكي تنتهوا ب ب 
فلا تتكروا نعمتي عليكم. فقد ذكر الله في هذه الآيات دفع البلاء ثم ذكر إيصال النعم لمن اتقاه وأطاع أمره فقا 
ا رات و ا سس ماس وه 2د 
في الآخرة جنتان يعني بستانان» وقال مجاهد هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله عندها فيدعها فله20 أجران. 


وذكر عن الفراء أنه قال «جنتان» أراد به جنة واحدة وإنما ذكر «جتتان» للقوافي, والقوافي تحتمل الزيادة 
والنقصان ما لا يحتمل الكلام . وقال القتبي هذا لا يجوز لآن الله قد وعد ببستانين فلا يجوز أن يريد بهما واحدا فلتو 
جاز هذا لجاز أن يقال في قوله تسعة عشر إنما هم عشرون ولكن ذكر للقوافي . ثم قال قبي آلآ رَيَكُمَا تَُذَبَانِ» 
يعني بأي نعمة من نعماء الله تعالى تتجاحدان إذ جعل الجنة ثواب أعمالكم فكيف تنكرون وحدانية الله تعالى 
ونعمته قوله تعالى لذُوَانًا َقنَانٍ »4 يعني ذواتا ألوان يعني البساتين فيها ألوان من ات ويقال ذواتا أعصان وقال 
الزجاج الأفنان ألوان وهي الأغصان أيضاً واحدها فَنْنّ ثم قال قبي آلآء رَبَكُمَا تُكَذَبَانٍ» يعني قد وُعَذْمُ الجنة 
والراحة فكيف تنكرون وحدانيته وتعيته ثم قال عز وجل #فِيهمًا عََانٍ تجْرِيَانِ» يعني في البساتين نهران من ماء 
غير آسن أي غير متغير ثم قال تباي الآءِ ريما نكذبَان4 يعني جعل الأنهار نزاهة لكم زيادة في النعمة فكيف 
تنكرون قدرة الله تعالى ونعمته ثم قال «فيه مِنْ كُلّ فَاكهَةٍ رَوْجَانِ»4) يعني في هذين البستانين من كل لون من 
الفاكهة صنفان الحلو والحامض ويقال لونان قبي ألاءِ رَبَكُمَا نكَذََان4 يعني جعل فيهما من الراحة والنزاهة من, 
كل نوع من الفاكهة فكيف تنكرون نعمته وقدرته قوله عز وجل لمُتكِينَ َلَى فر » يعني ناعمين على فرش طبَطَائنَهَا 
من اسَْبْرَق4 هو الديباج الغليظ الأخضر بلغة فارس وقال مقاتل بطائنها يعني ظواهرها وذكر عن الفراء أنه قال 
بطائنها يعني الظهارة وقد تكون الظهارة بطانة والبطانة ظهارة لأن كل واحد منهما يكون وجهاً واحداً وقال القتبي هذا 
لا يصح ولكن ذكر البطانة تعليماً أن البطانة إذا كانت من استبرق فالظهارة تكون أجود وروي عن ابن عباس أنه سئل 
أن بطائنها ا ع ا ا ا كر 
لوَجَنى لين 4 يعني اجتناؤهما قريب إن شاء تناولهما قائماً وإن شاء تناولهما قاعداً وإن شاء متكئا ثم قال 
َب لآم يكم كا يعني جعل لكم مجالس الملوة مع الفراش رن ال تق وري ااه 
ثم قال عز وجل «فِيهِنْ قَاصِرَاتٌ الطرّفِ» يعني في الجنان من الزوجات غاضات البصر قانعات بأزواجهن لا 
0 ولا ينظرون إلى غيرهم قوله تعالى للم يَظِمهُنَ إنْسٌ» يعني لم يمسسهن إنس «قَبْلَهُمْ وَل جَانْ4 
يعني لا إنساً ولا جنياً قبي آلآء كما نكَذََان4 يعني جعل لكمٍ أزواجاً موافقة لطبعكم وهن لا يرون غيركم 
فكيف تنكرون الله تعالى؟ ثم وصف الزوجات فقال كانه أليَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ 4 يعني : في الصفاء كالياقوت» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١575/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا في التوبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن : المنذر. 
(7)ذكره السيوطي في الدر المنثور ١51/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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وفي البياض كالمرجان قبي آلاءِ رَبَكُمَا نُكَذََْانِ4يعني جعلهن بحال تتلذذ أعينكم بالنظر إليهن فكيف تنكرون 
وحدانية الله تعالى ونعمته؟ ثم قال عز وجل لهَلْ جَرَاء ألِحْسَانٍ إل ألإحْسَانُ» يعني هل جزاء التوحيد وهو قول لا 
إله إلا الله إلا الجنة. ويقال هل جزاء من خاف مقام ربه إلا هاتان الجنتان التي ذكرناها في الآية ثم قال «قَبأَي آلآء 


َبَكُمَا تَكذِْبَانِ4 يعني فكيف تنكرون نعمة ربكم حيث جعل ثواب إحسانكم الجنة وبين لكم لكي تحسنوا وتنالوا 
ثواب الله وإحسانه . 


7 200 ا ا 020 جم عرء سارل - حم دا 0 
ومن دو: جنئان 29 فشائءعا لاء ره كيم نِ 9 مدها تان 25 نبأئءا لاء رب 


2 05 . جم . 90 1 لس سح 4 حم . لسع 1 
تَكَرّبَانِ (09) فهما عَيِنَانِ نضَاحَنَانِ 03 فأ ءا له ريّكما تْكَزبَانِ 027 فبمائكهة ول 


٠. 
0 روت‎ 
را‎ 


52 مرا 7 9و 
سوس كل حمر ب ل ل يت سب 001ص جر دم ف رز د ير 1 دي ل رس سل له جم رووو 
ورمّان ريج فيايءا لاء رد كدان 7 فنَحَترتحِسَانُ )مايا ء ريّكماتكدبانٍ ]حور 
دص و . ص اسه 0-0-3 0 ا در 020 5 20 سخ رحج ير 
مَفصُورثفِ لياو 07 يَأَيَ الريك ْكْبَانِ 7 ريمض لَهمولاجَآن 6 يي 


دس ل سه كك 7 0 <> ادءموهب قََ 
-َالاوِرَيحا دك دان متكي عل رفرفٍ ضر عَبْقرَيحِمَان (© مَأَيَ َالَدَرَيحَانكَرْبَانٍ (© 


بَركَأسمْيْكَ ذى بكرا وام 07 

ثم قال عز وجل لوَمِنْ دُونْهمًا جَدْنَانِ4 يعني من دون الجنتين اللتين ذكرهما جنتان أخروان» فالأوليان جنة 
النعيم وجنة عدن والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى طقَبأيّ آلاء رَبكُمَا تُكذبانِ4 يعني قد ذكر للمتقين جنتين 
وجنتان أخريان زيادة على الكرامة فكيف تنكرون فضل ربكم عات ثم وصف الجنتين الأخحريين فقال 
لِمُدَهَامَتَانِ4 يعني خضراوان ويقال التي تضرب خضرها إلى السواد «نبأي آلاء رَيَكُمَا تُكَذَبَانٍ »4 يعني جعل لكم 
الجنان المخضرة لأن النظر في الخضرة يُجلي البصر فكيف تنكرون وحدانيته ثم قال «فيهمًا عَيْنَانٍ تَضَاحَمَان» 
يعني ممتلئتان فوارتان وقال القتبي. يعني تفوران بالماء والنضخ أكثر من النضح وقال مجاهد نضاختان يعني 
مملؤتان من الخير لا ينقطعان<© «فبأي آلاء ربكما تكذبان» يعني كيف تنكرون من جعل لكم فيهما عينان تفوران 
على الدوام ولا انقطاع لهما ثم قال عز وجل طِفِيهُما فَاكِهةٌ وَنَخْلَ وَرْمَانّ» يعني في الجنتين الأخريين من ألوان 
0 ك5 آلاءِ رَيَكُما تُكَذَيَانِ» معناه فى الجنتين الأخريين من ألوان الفاكهة حال ما في الأوليين فأنتم تجدون 

فيها ألواناً من الثمار والفواكه فكيف تنكرون هذه النعمة ثم قال عز وجل #افِيهن + َيْرَاتَ حِسَان» يعني في الجنان 
كلها زوجات حسان وقال الزجاج أصله في اللغة"» خيرات وقد قرىء بالتشديد وقراءة العامة بالتخفيف”" وقال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١0١/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

(؟) اختلف أيهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً الحور أو الآدميات فقيل الحور لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة. ولقوله عليه الصلاة 
والسلام في دعائه على الميت في الجنازة: (وأبدله زوجاً خيراً من زوجه). وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف 
ضعف. وروي مرفوعاً. وذكر ابن المبارك : وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حبان بن أبي جبلة. قال: إن نساء الدنيا من دخل 
منهن الجنة فُضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. وقد قيل: إن الحور العين المذكورات في القرآن هي المؤمنات من 
أزواج المحسنين والمؤمنين يُحْلَقنَ في الآخرة على أحسن صورة: قاله الحسن البصري والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل 
الدنيا وإنما هن مخلوقات في الجنة لأن الله تعالى قال: «إلم يطمئهن أنس قبلهم ولا جان» وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات, 
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إن أقل ساكني الجنة النساء» فلا يصيب كل واحد منهم امرأة, ووعد الحور العين 
لجماعتهم, فثبت أنهن من غير نساء الدنيا. انظر تفسير القرطبي 1717/1١17‏ . (؟) انظر حجة القراءات 5945. 
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مقاتل خَيّرات الأخلاق حسان الوجوه ظقَبأَيّ آلاءِ رَبكُمَا نُكَذََانِ» يعني في هذه الجنان الأربعة في كل واحدة منها 
تجدون خيرة زوجة هي حلي بما في الأخرى فكيف تنكرون عزة ربكم ولا تشكرونه ثم وصف الخيرات فقال 
هِحُوْرٌ مَفَصُورَاتٌ4 يعني محبوسات «فِي الْخِيّامِ 4 على أزواجهن وقال ابن عباس الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة 
فرسخ في فرسخ لها أربعة ة آلاف مصراع من ذهب” '" لقْبأيّ آلآءِ رَبكُمَا كَذْبانِ4 يعني فكيف تنكرون هذه النعمة 
حين حبس الأزواج الطيبات لكم إن أطعتم الله ثم قال عز وجل طلَمْ يَظمِنْهُنٌ إنْسٌ قَبْلَهُْ ولا جَانُ4 يعني لم 
يمسسهن إنس قبلهم ولا جان قرأ الكسائي (لم يطمثهن) بضم الميم والباقون بالكسر وهما لغتان ومعناهما واحد 
هقبأيٌ آلاءِ رَيُكُمَا كدان ثم قال هِمُتكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ» يعني نائمين على المجالس الخضر على السرر الحسان 
ويقال على رياض حُضْر وعَبْقَرِيَ حِسَانِ» يعني الزرابيَ الكثيرة الألوان وهي الطنافس الحسان وقال مجاهد 
وعبقري حسان يعني(" الديباج وقال الزجاج وإنما قال (عبقري حسان) ولم يقل حسن لأن العبقري جماعة يقال 
للواحدة عبقرية كما تقول ثمرة وثمر لوزة ولوز وأيضاً يكون العكري اسم جم والعبقرئ كل شيء :بولغ في وصفه 
والعبقري البسط ويقال الطنافس المبسوطة ثم قال عز وجل «نبأي آلاء 2 تُكَذَّبَانِ » يعني فبأي نعمة من نعماء 
ربكما أيها الجن والإنس تتجاحدان مع هذه 00 التي بين الله تعالى لكم لتعلموا فتنالوا تلك الكرامات ما شاء 
الله ثم قال عز وجل طتَبَارَكَ اسْمْ رَبَكَ ذِي الْجَلال » يعني ذي الارتفاع يعني ارتفاع المنزلة والقدرة «والإكرام» 
يعني الكريم المتجاوز عن المذنبين ويقال الاسم زيادة في الكلام ومعناه تبارك ربك . 

قرأ ابن عامر (ذو الجلال) بالواو والباقون (ذي الجلال) بالياء فمن قرأ (ذو) جعله نعتاً للاسم والاسم رفع 
ومن قرأ بالكسر جعله نعتاً للرب عز وجل والله أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١١7/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 
(1)ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/؟65١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 


سورة الواقعة/ الآيات ١‏ - 4 لذن 


7 
الا 5*5 


وهى تسعون وست آيات مكية99) 


لب هالو الزهيا اركبم 
م مه 
إِذا وقَصتٍالْوافِحة )لت لوقسنباكؤبة ري حَافِضَة بَأفمَة 627 
قوله تعالى طإذًا وَقَعَتِ الْوَاقء م يعني قامت القيامة وإنما سميت القيامة الواقعة لثبوتها وهي النفخة الآخرة» 
وقال قتادة هي الصيحة أسمعت القريب والبعيد 9لَيْسَ لِوقمَتهَا كاذب يعني ليس لها مثوبة ولا ارتداد ويقال ليس 
لقيامها تكذيب ‏ ثم وصف القيامة فقال خَافِضَةٌ رَافِمَةُ4 يعني خفضت أقواماً بأعمالهم فأدخلتهم النار ورفعت 
أقواماً بأعمالهم فأدخلتهم الجنة. 


وقال قتادة في قوله (خافضة رافعة) يعني خفضت أقواماً في عذاب الله ورفعت أقواماً في كرامات الله0©. 





06 5 


إدَارْح تِالْارْضُ ربا( وَضْسَ تِالْجبَالبسًا (ن) مَك تْهبَا م ْنا () وَكم وا َك مد (© 
0 100 ع لَعَعمَةِ 03 


ثم قال عز وجل : «إذَا رْجْتِ الأرْضُ رجا يعني زلزلت الأرض زلزلة وحركت تحريكاً شديداً لا تسكن حتى 
تلقى جميع ما في بطنها على ظهرها : ثم قال وَيْمّتٍ الْجبَال بَسَآ4 يعني فتنت الجبال فتأ. ويقال قلعت الجبال قَْعا 
ويقال كسرت الجبال كسراً لفَكَانَتٌ هَبَاء مُنَْنَ[4 يعنى تراباً وهو ما يسطع من سنابك الخيل» ويقال الغبار الذي في 
شعاع الكوة, وقال القتبي وبست الجبال بساً - يعني فتتت حتى صارت كالدقيق والسويق المبئوث» ثم وصف حال 
الخلن فى يوم القيافة يوا خبرانهم وه أضناف:اثنان: قي الجنة وواخدة في الثار ثم عت كل صف من الثلائة: عل 
حدله فقال «وكتم أَؤْوَاجاً ثَلانة» يعني تكونون يوم القيامة ثلاث أصناف لِنَأْضْحَاتُ الميَمَئة # يعني الذين يعطون 
كتابهم بأيمانهم هما أْصحَاتٌ الْمِيمَئة» يعني ما تدري ما ميات الميمنة من الخير والكرامات ووَأْصْحَابُ 
الْمَشْئْمَةٍ4 يعني الذين يعطون كتابهم بشمالهم هما ميات الْمَشْنَمَةِ4 يعني ما تدري ما لأصحاب المشئمة من 
)١(‏ من أغراض هذه السورة التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه. ووصف ما يعرض وهذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة . ثم صفة أهل 
الجنة وبعض نعيمهم . وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث . وإثبات الحشر والجزاء والاستدلال 
على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه الله من الموجودات بعد أن لم تكن والاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى . والاستدلال بنزع الله 
الأرواح من الأجساد والناس كارهون لا يستطيع أحد منعها من الخروجء على أن الذي قدر على نزعها بدون مدافع قادر على 
إرجاعها متى أراد على أن يميتهم . وتأكيد أن القرآن منزل من عند الله وأنه نعمة أنعم الله بها عليهم فلم يشكروها وكذبوا بما فيه. 
التحرير /785/571. 
)١(‏ في أ[تسعون وسبع آيات وهي مكية] . 
(") انظر الدر المنثور 191/7 . 
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الشرب والعذاب. ويقال أصحاب الميمنة يعنى الذين كانوا يوم الميثاق على يمين آدم عليه السلام ويقال على يمين 
العرش وأصحاب المشئمة الذين كانوا على شمال آدم عليه السلام. ويقال على شمال العرش» ويقال أصحاب 
الميمنة الذين يكونون يوم القيامة على يمين العرش ويأخذون طريق الجنة وأصحاب المشئمة الذين يأخذون طريق 
الشمال فيفضي بهم إلى النار. 
ل وه كبو )اناه سر ضرع ً 2 0 لم 
2 ص 7 ل 27 عومد ل حور مه 
0 9 ل م 
0 ل ساس سرع د 1 و له 07 
بار وكاس تنتَعبٍ3) أ لاِصَبَعُوَعنها ليون | كه وكإسحلوت | لل طرِيِمَا 


تبون ()ممرعِن متك ر لوث التكز از بماك وسو 10 ريات 


ولا تيم( إِلَّاقيلَاسَلَمَامَلَمَا (3) وأ 00 لبن 8 © فِسِد خصو 69 
را عه 3 71 لا عموكة 
لش روطم َوَمَاوِكَسَكُوبٍ (© 60 ١‏ 2 دمر بر لا مقطو 

( ومس عرفو 6 انمه ) متهن أ 6 


ثم قال عز وجل لوالسَابِقونَ السابقون# يعني السابقين إلى الإيمان والجهاد والطاعات السابقون يعني هم 
السّابِقُونَ إلى الجنة فذكر الأصناف الثلاثة ‏ أحدها ‏ أصحاب اليمين ‏ الثاني أصحاب الشمالء والثالث السابقون 
ثم وصف كل صف منهم بصفة فبدأ بصفة السابقين فقال لأُولِك الْمُعرّبُونَ» يعني المقربين عند الله في الدرجات 
«في جَناتٍ النْعِيم » يعني في جنات عدن. طثلَة منَ الوَّلِينَ وَقَلِيلُ مِنَّ الآخِرِينَ4 يعني إن السابقين تكون جماعة 
من الأولين يعني من أول هذه الأمة مثل الصحابة والتابعين وقليل من الآخرين يعني إن السابقين في آخر هذه الأمة 
ا اي لور ا ال ل 1 لل 
المسلمون بذلك حتى نزلت (ثلة من الأولين وكلة من الآخرين) فطابت أنفسهم. والطريق الأول أصح وروي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال - كلتا اللّتِين من أمني 20 0 
صلى الله عليه وسلم ‏ أهل الجنة عشرون ومائة صنف هذه الأمة منها ثمانون صنفاًٌ”” ثم قال عَلَى سُرْرٍ مَوْضُوَةه 
يعني إن السابقين في الجنة على سرر منسوجة بالدر والياقوت وقال مجاهد موضونة7(» بالذهب وقال القتبي موضونة 
أي منسوجة كأن بعضها أدخل في بعض أو نضد بعضها على بعض ومنه قيل للدرع (موضونة) ثم قال طمُتَكِئِينَ 


)١(‏ ذكره القرطبي من حديث أبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم /17/ 17 ذكره الحافظ في تخريجه 
على الكشاف 158/4 وعزاه للطبري وابن عدي» وأبان هو ابن عياش متروك» ورواه إسحاق وسنده إلى الطيالسي وإبراهيم 
الحزبي والطبراني من رواية زيد بن صهبان عن أبي بكرة مرفوعاً وموقوفاً. والموقوف أولى بالصواب وعلى ضعيف . 

(1) أخرجه الترمذي )1١547(‏ وابن ماجه (4784) وأحمد في المسند 747//0, 55 والدارمي 77//١‏ والحاكم في المستدرك 
وابن كثير 84/7 . ْ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١00/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في البعث. 
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عَلَيَهَا متقَابِلِينَ 4 يعني ناعمين على سرر متقابلين في الزيادة وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ 
متكئين عليها ناعمين وقال مجاهد متقابلين يعني لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض""2 ثم قال عز وجل طيَطوفُ عَلَيْهِمْ 4 
يعني في الخدمة طولْدَانَ مُخَلَدُونَ4 يعني غلماناً خلدوا في الجنة؛ ويقال على سن واحد لا يتغيرون لأنهم خلقوا 
للبقاء ومن خلق للبقاء لا يتغيره ويقال مخلدون يعني لا يكبرون ويقال هم أولاد الكفار لم يكن لهم ذنب يعذبون 
ولا طاعة يثابون فيكونون خداماً لأهل الجنة قوله تعالى كواب وَأيَارِيقَ 6 هي التي لها عرى ثم قال «وكأسٍ مِنْ 
مَِينٍ 4 يعني خمراً بيضاء من نهر جار طلآ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا4 يعني لا يصدع رؤوسهم بشرب الخمر في الآخرة «إولآ 
يوذ يعني لا تذهب عقولهم ولا بنفذ شرابهم ثم قال لوَفَاةٍ مما يوذ يعني ما يتمنون ويختارون من 
ألوان الفاكهة 9وَلَحُم طَيْرٍ مِمَا به يَشْتهُونَ4 يعني إن شنا شونا وإن شاء مطبوخاً ثم قال عز وجل وَحُورٌ عِيْنُّ» قرأ 
حمزة والكسائي وحور عين بالكسر عطفاً على قوله (بأكْوَابٍ َأبَايقَ) والباقون وحور عين بالضم”" ومعناها ولهم 
حور عين - والحور البيض والعين الحسان الأعينٍ «كامئال الولو الْمَكْنُونٍ» يعني اللؤلؤ الذي في الصدف 9 
تمسه الأيدي ولم تره الأعين لجَرَاءَ بمَا كانوا يَعْمَلُونَ 4 يعني هذه الجنة مع هذه الكرامات ثواباً لأعمالهم ثم 
او لمرو ا مو ال ا ره 
ويقال ولا تأثيماً يعني ولا إثم عليهم فيما شربوا «إلاّ قبلا سَلاماً سَلاما يعني إلا قولاً وكلاماً يسلم بعضهم على 
بعض ويبعث الله تعالى إليهم الملائكة بالسلام فهذا كله نعت السابقين. 

ثم ذكر الصنف الثاني فقال 9وَأْضْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابٌ الْيمِين» يعني ما لأصحاب اليمين من الخير 
والكرامة على وجه التعجب ثم وصف حالهم فقال «إفِي سِدْرٍ مَحْضْودِ» يعني لا شوك له كالدر الذي يكون في 
الدنيا وقال قتادة (في سدر مخضود) يعني كثير الحمل أي ليس له شوك, وقال القتبي كأنه نضد شوكه يعني قطع, 
وروي في الخبر ا ع و ل 
«وَطلح مَنضودِ» وقال مقاتل يعني الموز المتراكم بعضه على بعض وقال قتادة هو الموزا” وهذا روي عن ابن 
عباس والمنضود د الذى تعد بالتعمل مق أوله إلى أخزه وتررى عن بعلي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قرأ (وطلع 
منضود)”” كقوله تعالى (طلع نضيد) كقوله تعالى ظوَظِلَ مَمْدُودِ4 يعني دائما لا يزول» وروي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها اقرؤوا إن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١500/5‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) حجتهم في ذلك: أن الحور لا يطاف بهن, وإنما يطاف بالخمر, فرفعوه على الابتداء. قال الفراء: الرفع على قولك: (ولهم حور 
عين). وقال أبو عبيد: (وعندهم حور عين). ووجه الجر تحمله على قوله: «أولئك المقربون في جنات النعيم» (التقدير: أولئك 
المقربون في جنات النعيم) وفي حور عين: أي : في مقارنة حور عين أو مباشرة حور عين. فحذفت المضاف. وقال الفراء: 
والخفض إن : تتبع آخر الكلام أوله وإن لم يحسن في اغره ماتكنن في وله : أنشدني بعض العرب: 

إذا ما الغانيات برزن يوماً| ورججِجِئٌ الحواجب والعيونا 
فالعين لا تبج وإنما تكَخّلء فردّها على الحواجب لأن المعنى يعرف» وقال: 
علفتها تبناً وماءً باردا 
والماء لا يعلف, فجعله تابعاً للتبن. انظر حجة القراءات 346. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 170/1 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١017/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 
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شئتم(2 (وظل ممدود) ثم قال #إومَاءٍ مَسْكُوبٍ» يعني منصباً كثيراً ويقال يعني منصباً من ساق العرش لوَفَاكهَةٍ 
كثيرَق4 يعني ألوان الفاكية كثرة :9لا مَْطُوعَة4 يعني لا مقطوعة يعني لا ينقطع عنهم في حين كما يكون في فواكه 
الدنيا بل توجد في جتميع الأوقات «وَلا مُمْْوعَةِ»4 يعني لا يمنع منهم والممنوعة أن ينظر إليها ودر أن باكلها: 

كأشجار الدنيا لوَفْرْشٍ مرْفوعَة4 بعضها فوق بعض مرتفعة ثم قال عز وجل : دِإِنَا أنْشَانَاهُنّ إنْشَاءً يعني الجواري 
والزوجات, يقال نساء الدنيا خلقناهن خلقاً بعد خلق الدنياء ويقال إنهن أفضل وأحسن من حور الجنة لأنهن عملن 
في الدنيا والحور لم يعملن» وعن أنس بن مالك قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنا أنشأناهن إنشاء قال إن من 
المنشآت التي كن في الدنيا عجايز عمشاً" رمصاً”” زمناً ثم قال فَجَعَلَْامُن أبكاراً» يعني خلقناهن أبكاراً عذارى 


ماربا © نسحب لبون © تلد الْأَوَنَ )وَل نَالكحرىَ ومسب امال 
مكب ألتما (() في معو مكبر (©) وَظِليِ عو 3 لاير لكر )وال 


لك مترؤس (67 دالت العطلم )كوأ ُو أَيدَاِعََ اتن طلا 


عتمتن 


0 © باون © كُلْرِتَ لْدوَلينَ را لخت 1 (©) لَمَجَمُوعُونِلَ مقت 
ره روىع 2 سمج و ل 1 

تعلو 2م 1 بها الصا لونَالْمَكرَ © لكين بتكف © ذاورت يمرو 

0 

ديم © تترفة ف زمر( اندج 

ِعُرباً4 يعني محبات عاشقات لأزواجهن لا يردن غيرهم قرأ حمزة وعاصم في إحدى الروايتين عُرْباً بجزم الراء 
والباقون و ومعناهما واحد وقال أبو عبيد نقرأ بالضم لأنها أقيس في العربية لأن واحدتها عَرُوب وجمعها 
عرب مثل صَبُور وصبّر وشكور وشكر ثم قال «أثراباً يعني مستويات في السن كأنهن على ميلاد واحد بنات ثلاث 
وثلاثين» وروي عن عكرمة أنه قال أهل الجنة ميلاد ثلاثين سنة رجالهم ونساؤهم قامة أحدهم ستون ذزاغاً على قامة 
أبيهم آدم عليه السلام شاب جرد مكمولون أحسنهم يرى كالقمر ليلة البدر وأخرهم كالكوكب الدري في السماء 
يبصر وجهه في وجهها وكبده في كبدها وفي مخ ساقها وتبصر هي وجهها في وجهه وفي كبده وفي مخ ساقه ولا 
يبزقون ولا يتمخطون وما كان فوق ذلك من الأذى فهو أبعد للأضْحَاب الْيَمِينِ» يعني هذا الذي ذكر كرامة 
لأصحاب اليمين ثم قال عز وجل : ظثُلَةَ مِنَ الآوَلِينَ وثُلَة مِنَ الآخِرينَ 4 يعني جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من 
الآخرين فذكر في السابقين أنهم جماعة من الأولين وقليل من الآخرين لأن السابق في أخر الأمة قليل وأما أصحاب 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١01/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي 
وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. 

(؟) العمش ألا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بهاء وقيل: العمش ضعف رؤية العين مع سيل دمعها في أكثر أوقاتها. 
انظر لسان العرب .”1١١7/54‏ 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١58/7‏ وعزاه للفريابي لد ل و ساي وان جزير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث. وقوله (رمصاً رمصت العين رمصاً اجتمع في موقها وسخ أبيض بيض انظر المعجم الوسيط .71/5/١‏ 

(5) انظر حجة القراءات 35457., إتحاف فضلاء البشر 016/17. 





اليمين مكون عطاعة تين ال الأمةومضافة مز اشر الأمة اف ذكر الصنف الثالث فقال لِوَأْصْحَابٌ الشّمَال ما 
أْضْحَابُ الشِمَال 4 يعني ما لأصحاب الشمال من شدة وشر وهوان ثم وصف حالهم فقال إني سَمُومٍ 0 
والسموم الزمهرير يقطع الوجوه وسائر الجسوم ويقال السموم النار الموقدة والحميم الماء الحار الشديد «ِوَظِلَ مِنْ 
يَحْمُوم 4 واليحموم الدخان يعني دخان جهنم أسود لآ بَاردِ وَل كريم » يعني لا بارد شرابهم ولا كريم منقلبهم ثم 

بين أعمالهم التي استحقوا بها العقوبة بأعمالهم الباطل فقال دَإِنهُم كَانوا قَبْلَ ذَلِكَ مُترفِينَ» يعني كانوا في الدنيا 
5 في ترك أمر الله تعالى ويقال كانوا مشركين طوَكَانُوا يُصِرُون عَلَى الْحِنتِ الْمَظِيم 4 يعني :يثبتون على 
الذنب العظيم وهو الشرك وإنما سمي الشرك حا لأنهم كانوا يحلفون بالله لا يبعث الله من يموت وكانوا يصرون 
على ذلكء. وقال القتبي الحنث العظيم اليمين الغموش وقال مجاهل الذنب العظيم» وقال ابن عباس الحنث العظيم 
هو الشرك لوَكَانُوا يقُولُونَ4 مع شركهم با متنا كاراب ويظاما أَنَالَمَبْعُونُونَ يعني بعد ما صرنا انا وعظاماً 
باليا'صرنا احباء بعد الموت «واتازنا الأوَلُونَ» الذين مضوا قبلنا وصاروا تراباً قال الله تعالى قل يا محمد قل 3 
الأوّلِينَ وَالآخِرِينَ» يعني الأمم الخالية للَمَجْمُوحُونَ4 وهذه الآمة لمجموعة «إلى مِيقَاتِ يَوْم مَعْلُومٍ 4 في يوم 
القيامة يجتمعون فيه لثم إنكُمْ يا الصَالونَ اكَدّبُونَ» بالبعث طلاكلُونَ مِنْ شَجَرٍ من روم فمالئُونَ مِنهًا المُطونَ» 
يعني يملؤون من طلعها البطون تَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم 4 يعني على إثره يشربون من الحميم ظقَشَارِبُونَ 
شرت ب الهيم » يعني كشرب الهيم وهو الإبل الذي يصيبها داء فلا تروا من الشراب ويقال الأرض التى أصابتها 
الشمس. وهي أرض سهلة من الرملة قرأ نافع وعاصم وحمزة (شرب الهيم) بضم الشين والباقون بالنصب”2© فمن 

قرأ بالضم فهو اسم ومن قرأ أ بالنصب فهو المصدر ويقال كلاهما مصدر شربت ثم قال ههَذًا نرُلَهُمْ م 
جزاءهم يوم الجزاء ويقال معناه هو الذي ذكرناه من الزقوم والشراب طعامهم وشربهم يوم الحساب. 


عن علقككر نوك ضف © ريم تاه © فونه أتهن لضن 0 2ن 
كتوم وقد( عل أ جلك لاون ]وقد عش 
عه حر عر مر 2 


( الوك كركت تكرت يفوت 9 ا ناروت (6 ْنَا 
ما 2011ك2 7 مَطترْتفكهو 2ن لمعرَمُوت 6 0 بنك مون 57 يشا لْمآء الى تَشريونَ 


سح عو 


مرا أن لُتموة 9 دحا ١‏ ا ا 
ال َال وُرُودَ © كر أَنتَأْمْسَجرَيآ د حَنُ الفزنوت ()) حَنْ جلها دوسا 
عوج > ©6 
للمقوين 95 

ثم قال نحن حَلَقناكُم 4 يعني خلقناكم :ولم تكونوا اشيئاً وأنتم تعلمون طِقَلَولا تصَدّقُونَ» يعني أفلا تصدقون 


بالبعث وبالرسل ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال اراي م ما تمتون» ع ساح حو اتن الع ب الى 
الأرحام «أَنُْمْ تَحْلْفُوتَهُ4 يعني منه بشراً في بطون النساء ذكراً أو أنثى «أُمْ نَحْنُ الْخَالُِونَ4 يعني بل نحن نخلقه 





)١(‏ هما لغتان العرب تقول «أريد شُرْب الماء وشَرّب الماء». وقال آخرون: الشرب: المصدرء والشرب بالضم : الاسم. واحتج من 
فتح بالخبر: قال صلى الله عليه وسلم -: (لأنها أيام أكل وشرب ويعال) . حجة القراءات 7457 . 
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هنحْنُ قَدَرْنا بكم الْمَوْتَ4 يعني نحن قسمنا بينكم الآجال فمنكم من يموت صغيراً ومنكم من يموت شاباً ومتكم 
من يموت شيشا قرأ ابن كثير انحن قد بالتخفيف وقرأ الباقون (قدّرنا) بالتشديد('2 ومعناهما واحد لأن التشديد 
للتكثير ثم قال لوَما نحن مَْبُوقِينَ عَلَى أن ندل أمَلَكُمْ4 يعني وما نحن بعاجزين إن أردنا أن نأتي بخلق مثلكم 
وأمثل منكم وأطوع لله تعالى لوَْنْشَِكُمْ ِي ما لآ نَعْلَمُونَ4 يعني ونخلقكم سوى خلقكم من الصور فيما لا تعلمون 

من الصور مثل القردة والخنازير ويقال وما نحن بعاجزين على أن نرد أرواحكم إلى أجسامكم بعد الموت ثم قال عز 
وجل «وَلقد عَلِمتمُ النشأة الأولّى» يعني علمتم ابتداء خلقكم إذ خلقناكم في بطون أمهاتكم ثم أنكرتم البعث 
لَوْلا ترون يعني فهل لا تتعظون وتعتبرون بالخلق الأول أنه قادر على أ ن يبعئكم كما خلقكعٍ أول مرة ولم 
تكونوا شيئاً ثم قال <اراكم م مَا 6 يعني فهل لا تعتبروا بالزرع الذي تزرعونه في الأرض واكم ترعُونة» 
ع عن 1١‏ نحْنَ الرَارِعُونَ» , يعني أم نحن المنبتون يعني بل الله تعالى أنبته طلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلَْاهُ خطاماً» يعني 
بابسا هالكاً بعدما بلغ لمَظِمْ تَفَكهُونَ4 يعني فصرتم تندمون ويقال يعني تتعجبون من يبسه بعد خضرته إن 
ل ل ا ال 0 0 أبي بكر إنا لمغرمون 
بهمزتين على الاستفهام وقرأ الباقون بهمزة واحدة7") على معنى الخبر ثم قال «ِأفْرََتُمْ الْمَاء الّذِي تَشْرَبُونَ 2 
نَلتمُو , مِنَ الْمُرْن يعني من السماء «أمْ نَحْنٌ الْمنِْلُونَ4 يعني بل نحن المنزلون عليكم هِلَوْ نَشَاءُ جَعلْن 
اج يني مرا ماللا تتدرون على شريه فوا كرون يمني هلا تشكرون رب هذ العمة وتوحدونه حين 
سقاكم ماء عذباً ثم قال عز وجل لأف ار ّي تُورُونَ» يعني تقدمون والعرب تقدح بالزند والزند خشبة يحلك 
بعضه على بعض فيخرج منه النار لانم نانم شَجَرَتَهَا» يعني خلقتم شجرها «أُمْ نَحْنُ الْمُنْشِنُونَ4 يعني 
الخالقون يعني الله أنشأها وخلقها لمنفعة الخلق «نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكرَة4 يعني النار موعظة وعبرة في الدنيا من نار 
جهنم , وقال مجاهد نحن جعلناها تذكرة يعني النار الصغرى للنار الكبرى لوَمُبَاعاً لِلْمُقَوِينَ 4 يعني منفعة لمن كان 
كاعر اذ 0 وقال قتادة المقوي الذي قد فنى زاده وقال الزجاج المقوي الذي قد نزل بالقوى وهي الأرض 
الخالية9©» , 


ع 


0 مقع جور( وَإنَْقَسَم كمون عي 
إِنَهلقر انيم (7) فيكتب مون | 1 0 لايم إل المطيروه د © ) تَزِبلٌ ّرب 
ل نم م لصون )وين رفك تكو ي ولا إَِابلْمَتِ 
0 طروي () تن ب ليه م10 لك لاشهزدت نكم 


20 سلسم مدع ب ّ 6 هه 
| 21111 َممَيّين © ] فوح وَرَنحًا نوحدّث 





.595 انظر حجة القراءات‎ )١( 
.0١ا//5؟رشبلا زقة6 انظر حجة القراءات /1". إتحاف فضلاء‎ 
وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.‎ ١71/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )6( 


سورة الواقعة /الآيات 174 15 كا 





يحيو (() وَأمَ كانم نأض س0 (©) لمك من أي البِيين () وَأمكإن كادَوِنَ 
اتكني شار و نهم تلحر 3 ا إِنَهَذَا فو حَقٌ لبقن[ ضيح 


ةالو 


ثم قال عز وجل طفَسَبّحْ بام َبّكَ الْعَظِيم 4 يعني اذكر التوحيد باسم ربك يا محمد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ الرب العظيم» ويقال صل بأمر ربك ويقال سبح لله واذكره قوله عز وجل «نلا أقيِم» قال بعضهم يعني 
أقسم ودلا) زيادة في الكلام وقال بعضهم «لا») رد لقول الكفار ثم قال #بمواقع . النْجُوم » يعني بنزول الغران نزل 
نجوماً آية بعد آية. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (مواقع النجوم) يعني بحكم القرآن ْوإنُْ لقسَم لو 
تَعْلْمُونَ عَظِيم» يعني القسم بالقرآن عظيم لو تعلمون ذلك ويقال لو تعلمون يعني لو تصدقون ذلك قرأ حمزة 
. والكسائي (بموقع النجوم) بغير ألف وقرأ الباقون بمواقع النجوم بلفظ الجماعة(© فمن قرأ بموقع فهو واحد دل على 
الجماعة ويقال بمواة قع النجوم يعني بمساقط النجوم يعني الكواكب - 8 قال عز وجل لِإِنَهُ لَقَرَآنْ كرِيم» يعني 
الذي بقرأ عليك يا محمد لقرآن شريف كريم على ربه «إفِي كَِابٍ مَْنُونٍ» يعني مستور من خلق الله وهو اللوح 
المحفوظ طلا يَسّهُ إلا المُطهْرُونَ» يعني اللوح المحفوظ ويقال لا تمسه إلا الملائكة 207 الذنب ولا 
يقرؤهإلا الطاهرون, ويقال لا يمس المصحف إلا الطاهر وروى معمر عن محمد بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه 
| رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كتب كتاباً فيه «لا يمس القرآن إلا على طهور(© وروى إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن يزيد قال «كنا مع سلمان فخرج يقضي حاجته ثم جاء فقلنا يا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك 
عن آيات الله فقال إني لست أمسه لأنه لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما نسينا(”, يعني يجوز للمحدث أن يقرأ 
ش لا عقو أ عون محلم وأما الجنب لا يجوز له أن يمس المصحف ولا يقرأ آية تامة . ثم قال «تنزيل مِنْ 
رَبّ الْعَالَمِينَ 4 يعني أنزل الله تعالى جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم - بهذا القرآن يقرأه عليه 
من رب العالمين ثم قال عز وجل <َأنْبهَدَا الْحَدِيثْ لتم مُدْهِنونَ» يعني تكفرون وقال الزجاج المدهن والمداهن 
الكذاب المنافق . 25 أهل اللغة©» أصله من الدهن لأنه يلين في دينه يعني ينافق ويرى كل واحد أنه على دينه 
ويقال (أنتم مدهنون) يعني مكذبون لوَتمَلُونَرِرَْكُم 4 يعني شكررِرْقَكُمْ ِأنَكُمْتُكذّبون4يعني تقولون للمطر إذا مطرتم 
مُطرْنا بنوء كذا وروي عن عاصم في بعض الروايات أنكم تكذبون بالتخفيف يعني تجعلون شكر رزقكم الكذب وهو أن 
يقولوا مُطرنا بنوء كذا وقرأ الباقون تكذبون بالتشديد”' يعني تجعلون شكر رزقكم التكذيب ولا تنسبون السقيا إلى 


)١(‏ قالوا: الجمع أولى لأنه مضاف إلى جمع . وروي عن الحسن أنه قال: انتشارها يوم القيامة. وعنه أيضاً قال: مغايبها. وعن ابن 
عباس قال: (مواقع النجوم : نزول القرآن. كان ينزل نجوماً شيئاً بعد شيء). فهذا دليل على معنى الجمع. لأن القرآن نزل في 
زمان طويل. وحجة من قرأ: (بموقع النجوم) أن الموقع في معنى المصدرء وهو يصلح للقليل والكثير» لآن معناه (بوقوع)» 
ويجري مجرى قول الرجل : عملت عمل الرجال» وأخرى وهي ماروي عن عبد الله قال: «فلا أقسم بموقع النجوم » أي : بمحكم 
القرآن. حجة القرآن /591. 

(1) انظر تخريجه في الاعتناء في الفرق والاستثناء بتحقيقنا. وتفسير ابن كثير 77/4 وانظر تنوير الحوالك 191/١‏ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه . 

(5) انظر لسان العرب ١41417‏ . 

(0) قراءة التخفيف هي قراءة المفضل عن عاصم ويحبى بن وقاب» انظر تفسير القرطبي 149/1١1‏ . 


فض سورة الواقعة/ الآيات 4521/4 





الله تعالى الذي رزقكم ثم قال «فلولا إِذَا بَلَعْتِ الْحَلْقَوم» يعني بلغ الروح الحلقوم «وَأنتم جينئلٍ تَنظرُونَ4 إلى 
الميت «وَنْحُنٌ َقُرَبُ إِلَيْه نم4 يعني أمر الله على وهو ملك الموت أقرب إليه منكم حين أتاه لقبض روحه 
لوَلَكِنْ لآ بْصِرُونَ» ما حضر الميت «قَلَولا إن كنتمُ غَيْرَ مدِينينَ 4 يعني غير محاسبين» ويقال غير مملوكين أذلاء 
عن قولك دِنْتٌ له بالطاعة وإنما سمي (يوم الدين) لأنه يوم الإذلال والهوان ويقال (غير مدينين) يعني غير مجزيين 
لتَرْجِعُونَهَا إن كتنمُ صَادِقِينَ 4 يعني إنكم غير محاسبين فهلا رددتم عنه الموت. ثم ذكر الأصناف الثلاثة الذين 
ذكرهم في أول السورة فقال ان إن كانَ مِنَ الْمَقَرَينَ4 يعني إذا كان هذا الميت من المقربين عند الله من 
السابقين فْرَوْحٌ وَرَيْحَان» قا الحسن (فْرُوحٌ) بضم الراء المهملة وقراءة العامة بالنص ب( وقال أبو عبيد لولا 
خلاف الأمة لقرأته بالضم. وروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قر أ بالضم, 
وقال القتبي الروح يعبر عن معان فالروح روح الأجسام الذي يقبض عند الممات وفيه حياة النفس., والروح جبريل. 
وكلام الله روح لأنه حياة من الجهل وموت الكفر ورحمة الله روح كقوله (وأيدهم بروح منه) أي برحمة والروح 
ريخم والرزق ويقال الروح حياة دائمة لا موت فيها زوالريحان) الرزق» ويقال هي النبات بعينها ومن قرأ بالنصب 

فهو الفرح ويقال الراحة. ويقال هي الرحمة ثم قال #وَجَنةٌ ني يعني لا م وما إن كَانْ من أُصْحَابِ 
ليمي نِ4 يعني إن كان الميت من أصحاب اليمين نْسَلامٌ لّكَ مِنْ أَصْحَاب اليَمِين» يعني سلام الله لهم ويقال 
يسلمون عليك من الجنة. ويقال سلام عليك منهم. ريقالاترق نيم نا تحب من السلام »“ريقاق زنماكم الك يعن 
يقال له ثوابه عند الموت وفي القبر وعلى الصراط وعند الميزان بشارة لك. إنك من أهل الجنة ثم قال عز وجل 
وما إن كَانَ من الْمَكَذَبينَ 4 يعني إن كان الميت (من المكذبين) بالبعث «الضَالَينَ» عن 0 فنرُلُ منْ 
حَمِيم 4 يعني جزاؤهم وثوابهم من حميم (وَتضْلِيةُ جَحِيم 4 يعني يدخلون الجحيم وهي ما عظم من النار «إِنَّ 
هَذَا لَهُوَ حَقُ الْيْقِينِ4 يعني إن هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة من الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه وأعدائه 
وما ذكر مما يدل على وحدانيته لهو حق اليقين فَسَبُحْ بام رَبِكَ الْمَظِيِم 4 يعني اذكر اسم ربك بالتوحيد ويقال 
نزه الله تعالى عن السوء يعني قل سبحان الله ويقال اثن على الله تعالى ويقال صل لله تعالى وروي عن عبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه) أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال من قرأ سورة الواقعة في كل يوم لم 


تصبه فاقة(© والله أعلم بالصواب . 





.١6١/١٠/ انظر إتحاف فضلاء البشر 011//5. تفسير القرطبي‎ )١( 
أخرجه ابن حجر في المطالب العالية على" كلام وذكره العراقي في تخريجه على الإحياء م وضعف إسناده وهو في كنز‎ )1( 
.)3701١-551( العمال‎ 


سورة الحديد/ الآية 51١ ١‏ 





وهي نسع وعشرون آية مكية 


ل هالو ارسي اريم 

سيم نوما اتوت والْأَرَض وَهْوا عير لكي 0 

قوله تعالى: لسَبّحَ ِل ما في السَّمَوَاتِ» يعني: صلى لله ما في السموات من الملائكة وَالأَرْض » من 
المؤمنين فسمى الصلاة تسبيحاً لأنه يجرى فيها التسبيح ويقال (سبح لله) يعني : ذكر الله ما فِي :السَّمواتٍ يعني : 
جميع ما في السّموات من الشمس والقمر والنجوم والأرض يعني : جميع ما في الأرض من الإنس والأشجار. 
والأنهار والجبال وغير ذلك. ويقال (سبح لله) يعني : خضع لله جميع ما في السّموات والأرض وقال بعضهم 
التسبيح أثار صنعه يعني : في كل شيء دليل لربوبيته ووحدانيته ويقال هو التسبيح بعينه يعني : يسبح جميع الأشياء 
كقوله (وَإِنْ ين شَيْءٍ إل يُسَبّحُ بحمده). وقال الحسن البصري 7" (لولا ما يخفى عليكم من تسبيح من معكم في 
البيوت ما تقادرتم)؛ وروى سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال (أفضل الكلام أربعة 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ولا يضرك بأيهن9” بدأت طوَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكيم » يعني : العزيز 


)١(‏ من الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة التذكير بجلال الله تعالى. وصفاته العظيمة وسعة قدرته وملكوته. وعموم تصرفه. 
ووجوب وجوده. وسعة عمله. والأمر بالإيمان بوجوده. وبما جاء به رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وما أنزل عليه من الآيات 
البينات . والتنبيه لما في القرآن من الهدى وسبيل النجاة, والتذكير برحمة الله ورأفته بخلقه. والتحريض على الإنفاق في سبيل 
الله وأن المال عرض زائل لا يبقى منه لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في مرضة الله . والتخلص إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات 
يوم القيامة من خير وضد ذلك للمنافقين والمنافقات. وتحذير المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوب التي وقع فيها أهل 
الكتاب من قبلهم من إهمال ما جاءهم من الهدى حتى قست قلوبهم وجر ذلك إلى الفسوق كثيراً منهم والتذكير بالبعث. والدعوة 
إلى قلة الاكتراث بالحياة الفانية. والأمر بالصبر على النوائب والتنويه بحكمة إرسال الرسل والكتب لإقامة أمور الناس على العدل 
العام والويماء إلى فضل الجهاد في سبيل الله وتنظير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ برسالة نوح وإبراهيم عليهما السلام على 
أن في ذريتهما مهتدين وفاسقين. وأن الله أتبعهما برسل آخرين منهم عيسى عليه السلام الذي كان آخر رسول أرسل بشرع قبل 
الإسلامء وأن أتباعه كانوا على سنة من سبقهم. منهم مؤمن ومنهم كافر. ثم أهاب بالمسلمين أن يخلصوا الإيمان تعريضاً 
بالمنافقين ووعدهم بحسن العاقبة وأن الله فضلهم على الأمم لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء. التحرير /51/ 7057-708. 

)1١(‏ سقط في أ. 

(*) أخرجه البخاري معلقاً ١‏ كتاب الإيمان وقال الحافظ هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخرء وقد وصله 
النسائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب 
لكن بلفظ «وأحب» بدل «أفضل» وأخرجه ابن حبان من هذا الطريق بلفظ «أفضل» ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها النسائي 
وصححها ابن حبان من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عنه بلفظ «خير الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت» 
فذكره. وأخرجه أحمد عن وكيع عن الأعمش فأبهم الصحابي. وأخرجه النسائي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
السلولي عن كعب الأحبار من قوله . 


فض سورة الحديد/الآيات ؟ -" 





بالنقمة لمن لا يوحده والعزيز فى اللغة: الذي لا يعجزه عما أراد ويقال العزيز الذي لا يوجد مثله الحكيم في أمره 


اه هه ل ل رس ضح َو 
م ملك أ 0 وَهْوَعَلملْعَىَ وِقَرِيِرٌ فيا هو الأول حر وَالظهر 
لت )وهويكلٌ َكل مق ه70 ل انتمل انز 


يريا 


ترما لاض را يرج مسَاوَمَايَلٌ من ألسَّمَِ وماد مَأ يحرج رج فيا وَهومعكأ بن ماهتم وأللّه 


و 


ديد 0١:‏ زناف التعوت والتو يخ اذ 000 
لام فِابلوَهوَعَلمْلَّاتِ أَلصُدُورٍ © 


ثم قال عز وجل : هلَهُ مُلْكُ السّموات والأرْض 4 يعني : له خزائن السّموات والأرض يعني : خزائن 
السّموات المطر وخزائن الأرض النبات. ويقال معناه: له نفاذ الأمر في السّموات والأرض ثم قال: «يحيي 
وَيُِيتُ4 يعني : يحيي للبعث ويميت في الدنيا وَهُوَعَلَى كل شَيْءٍِ قير من الإحياء والإماتة ثم قال عز وجل : 
ِمُوَ الأزْلُ4 يعني: الأول قبل كل أحد «والآخِرٌ» بعد كل أحد «والظَاهِرُ» يعني: الغالب على كل شيء 
ؤدَاَاِن» يعني : ا بكل ويقال (هو الأول) يعني : مؤول كل شيء (والآخر) يعني : مؤخر كل شيء (والظاهر) 

يعني : المظهر (والباطن : يعني : المبطن. ويقال هو (الأول) يعني : : خالق الأولين (والآخر) يعني : خالق الآخرين 
لطا يسان خالق الأدميين 55 ظاهرون (والباطن) يعني : خالق الجن والشياطين الذين لا يظهرون ويقال (هو 
الأول) يعنى : خالق الدنيا والآخر يعنى : خالق الآخرة (والظاهر والباطن) يعني : عالم بالظاهر والباطن. ويقال هو 
الأول بلا اعداذ والآخر بلا انتهاء والظاهر والباطن يعني : منه نعمة ظاهرة» ويقال هو (الأول والآخر والظاهر 
.والباطن) يعني : هو الرب الواحد ثم قال ووَمْوَكلٌ شَيْءِ عَلِيم © يعني : من أمر الذنيا والآخرة ثم قال عز وجل : 
دمو الّْذِي خَلَقَ السّمَنواتِ وَالأرْضٍ في سِتة أيَّامٍ ثم اسْتَوى على العَرَّش يَعْلُمْ ما يلج في 
الأْضٍ» يعني ما يدخل في الأرض من اماء والكنوز والأموات ووْمً ْنا من الات والكنوز والأموات لومَا يِل 

مِنَ السَّيَاءِ» وهو المطر والثلج والرزق والملائكة «ومًا يَعْرَحُ فِيها»ك يعني : ما يصعد فيها من الملائكة وأعمال العباد 

انوك ون تكن ْنَا كنم ميعني :عام بكم وبأعمالكم اكما كم في الأرض «واللّهُ بمَا تَعْملُونَ بَصِير) 
فيجازيكم بالخير خيراً وبالشر شراً. ثم قال عز وجل: طِلَّهُ مُلْكُ السّمَواتٍ والأرْض, وَإلى الله 
رْجَعُ م الأمور» : ثم قال عز وجل : طيُولِجُ اللَيْلَ في النَهَار4 يعني : يُدخل الليل في النهار إذا جاء الليل ذهب النهار 
«ويُولِح اهاري اليل » يعني : يُدخل النهار في الليل إذا جاء النهار ذهب الليل ومعنى آخر يعني : يدخل زيادة 
الليل في النهار يعني : يصير الليل أطول ما يكون خمسة عشر ساعة والنهار أقصر ما يكون تسع ساعات والليل 
والنهار أربع عشرون ساعةء ثم قال عز وجل: طوَهُوَ عَلِيمُ بذات الصدور» يعني : بما في القلوب من الخير 
والشر. 


ل همي سس 2 ود سا 207 04 2006 روم عو جح 
| منوأيالله وَرَسُولِهِ 9 ا شقوافاة ملق نفيه فأ 3 موك وَأَنمَفُوأ أ 00 
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“تر تك ل م يار - 20204 اه 
لهك يت لمعك ناطلسب 1 التوروإنالله اك كيرة ومالك 
لانتفقواً أ في سس لاه وكدم: أَلتَعوت وار ضِلَاَِسيرى و 0 ل 


ا ا 0 4 م2 ا م دع لس ع 5 0 وم 6م 8 مس سس لو 9 وه 1 
أؤلهك أعظم دَرَحَدَمَنَألنِينَأ: يبد وكموا ولا وَعَدَألَهألَسَي وَألّهبمَاةَ 


لس سك سي ترج 1 مر هو 8 ره 211 1 -ه 7 أ 000 
وما لكك لاؤسو لهألو يدعوم وبرت وقد 0 م مُؤْمِنِينَ ()) هْوَألذِى 


5 


مَندَا الى بعَرضآدَ لوصا حَسَنَفِصَعَِ مم وه وم 07 

ثم قال «آمنئوا بالل 0 صدقوا بوحدانية الله تعالى وصدقوا برسوله طوانْفِقُوا4 يعني : تصدقوا 
في طاعة الله تعالى : «مِمًا جَعَلْكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه4 يعني : مما جعلكم مالكين من المال. ويقال معناه إن الأموال 
والدنيا كلها لله تعالى فيجعل العباد مستخلفين على أمواله وأمرهم بالنفقة مما جعلهم خليفة فيها ثم بين ثواب الذين 
آمنوا فقال طفَالّذِينَ آمَنُوا مِْكُمْ وَانْقَقُوا4 يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى وتصدقوا «لَهُمْ أَجِرٌ كبير» يعني عظيم 
وهو الثواب الحسن في الجنة. ويقال إن هذه الآية نسخت بآية الزكاة ويقال إنها ليست بمنسوخة ولكنها حث على 
الصدقة والنفقة في طاعة الله تعالى ثم قال عز وجل: وَمَا لَكُمْ لآ تُؤْمِنُونَ بالله يعني : مالكم لا تصدقون 
بوحداينة الله تعالى لوَالرّسُولُ يَدْعَوكُمُ4 قرأ بعضهم (والرسولٌ) بضم اللام يعني : ما لكم لا تؤمنون بالله وتم 
الكلام ثم قال والرسول يدعوكم إلى توحيد الله تعالى وقراءة العامة والرسول بكسر اللام يعني : مالكم لا تصدقون 
بالله وبرسوله حين يدعوكم . «لتؤمئوا ِرَبِكُمْ» يعني : لتصدقوا بوحدانية الله تعالى «#وَقَدُ أخذ ميثاقكم # يعني : 
أخذ الله تعالى إقراركم والميثاق حين أخرجكم من صلب آدم إن كنم مُؤْمِينَ4 يعني : مصدقين قرأ أبو عمرو وقد 
أخذ ميثاقكم بضم القاف وكسر الخاء على معنى : فعل ما لم يسم فاعله والباقون("© يعني : أخذ الله ميثاقكم ثم 
قال: هِهُو الَّذِي يَُرْلُ عَلَى عَبْدِهِ4 هو الذي ينزل جبريل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ عليه 
وآيات بيناتٍ4 يعني : آيات القرآن واضحات بين فيه الحلال والحرام والأمر والنهي ظلِيُخْرِجَكُمْ مِنّ الظلّمَاتِ إِلَى 
الثور» يعني : يدعوكم من الشرك إلى الإيمان ويقال آيات بينات يعني : واضحات ويقال آيات يعني : علامات 
النبوة ليخرجكم من الظلمات إلى النور يعني : ليوفقكم الله تعالى للهدى ويخرجكم من الكفر لون الله بكم 
0 : هداكم لدينه وأنزل عليكم : ثم قال عز وجل : وما لحم ألا َفِقُوا في سيل اللو يعني : : ما 
لكم لا تصدقوا أو لا تنة تنفقوا أموالكم في طاعة الله «وَلِلهِ ِيراثُ السّمواتٍ والأرْض » يعني : إلى الله يرجع ميراث 
السموات والأرض أي شيء ينفعكم ترك الإنفاق وأنتم ميتون تاركون أموالكم ويقال: معناه وما لكم ألا تنفقوا 
والأموال كلها لله تعالى وهو يأمركم بالنفقة» ويقال أنفقوا ما دمتم في الحياة فإنكم إن بخلتم فإن الله هو يرئكم ويرث 
أهل السموات يعني : أنفقوا قبل أن تفنوا وتصير كلها ميراثا لله تعالى بعد فنائكم وإنما ذكر لفظ الميراث لأن العرب 
تعرف ما ترك الإنسان ميراثاً فخاطبهم بما يعرفون فيما بينهم ثم قال: الآ يَسْنَوِي مِنكُم» يعني : لأيستوي هنكم 
في الفضل والثواب عند الله تعالى مَنْ أَنْقَقَّ» مَاله في طاعة الله «مِنْ قَبْل الفتح » يعني : قاتل العدو - وفي الآية 


)١(‏ حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله إجماع الجميع على قوله تعالى اي قرأ بفتح الألف 
والقاف أنه قرب من ذكر الله في قوله «لتؤمنوا بربكم» فأجروا الفعل إلى الله أي وقد أخذ ربكم ميثاقكم. انظر حجة القراءات 
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تقديم يعني : من أنفق وقاتل من قبل الفتح يعني : فتح مكة ونزلت الآية في شأن أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ المهاجرين والأنصار يعني : الذين أنفقوا أموالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقاتلوا الكفار 
لا يستوني حالهم وحال غيرهم» ويقال نزلت الآية في شأن أبي بكر رضي الله عنه كان جالساً مع نفر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فوقعت بينهم منازعة في شيء فنزل في تفضيل ل 
مكوامن أنفق) ماله (من قبل الفتح)20© يعني : من قبل ظهور الإسلام لوََائلَ4'"' يعني : : وجاهد لأُولَيِكَ َعْظَمُ 
دَرَجَةَ # يعني : ىا الح ام او سر فار حا وتات اموي بي صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويقال هذا التفضيل لجميع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» وروى سفيان عن زيد بن أسلم قال - قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ «سيأتي قوم بعدكم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم قالوا يا رسول الله نحن أفضل 
أم هم فقال لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك فضل أحدكم ولا نصفه»0© (أوليِك أَغظم حرجَة) قال الفقيه 
عدم الخليل بن أ حمد ثنا الدبيلي ثناعبيد الله عن سفيان عن زيدبن أسلم (ينَ الّذِينَ أنْهُوا من بَْدُوَقَادَُوا «وكلا وعَدَ 
اللَّهُ الحستى» قرا أبن عامر وكل وعد الله الحسنى ؛ بضم اللام والباقون بالنصب7"» فمن قرأ بالضم صار ضماً لمضمر 
يه تكانة قال أواناق روطت اله العسسى ومن تسا لنواء ولك الله كاد الضكن يدي الجنة ثم قال: لِوَاللَهُ بِمَا 
َعمَلُونَ خَبيرٌ يعني : ما أنفقتم ثم قال ومَنْ ذا الذي يفْرِضُ الله فَرْضاً حَسَنا يعني : من ذا الذي يعطي من أموال 
الله قرضاً حسناً يعني : وفقاً بالإاخلاص وطلب ثواب الله تعالى : طقَيْضاعِفَهُ لَه في الحسنات ويعطي من الثواب ما 
لا يحصى 9وَلَهُ أرٌ كَرِيمٌ4 يعني : ثواباً حسناً في الآخرة ويقال نزلت الآية في شأن أبي الدحداح ويقال هو حث 
لجميع المسلمين. 


0 م2 


يوم ترَى الْمؤْص ين والْمُؤْصتٍ نت يسع نورهم بين يديهم م ويتصيجر سفرك لوم جَنَتُ جر من تحبا 
ع 07 جر دده 7 عت ص و د عن ل اس عجو 6 م2 

أل مرُحَدنَضاديك هو الور لظي 2 20100 

مه عه سس وي و 32 رحس ل مله 

تقبس من ورد اا فضرب دنهم يسور لباب ب باطنه فيه أل حمَةَ وظلهرم 





.١657/1١1 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم والتقدم والتأخير قد يكون في أحكام الدنياء فأما في أحكام الدين 
فقد قالت عائشة ضي الله عنهاء أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن ننزل الناس منازلهم . وأعظم المنازل مرتبة الصلاة وقد 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ في مرضه: (مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس) الحديث وقال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وقال: (وليؤمكما 
أكبركما) من حديث مالك بن الحويرث. وفهم منه البخاري وغيره من : العلماء أنه أراد كبر المنزلة» كما قال صلى الله عليه 
وسلم -: (الولاء للكبر) ولم يعن كبر السن. وقد قال مالك وغيره: إن للسن حقاً وراعاه الشافعي لوتيد رمو أحق بالمراعاة, 
لأنه إذا اجتمع العلم والسن في خيرين قدم العلم. وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين» فمن قُدَّمِ في الدين قدم في 
الدنيا ولي الآثار (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه). ومن الحديث الثابت في الأفراد (ما أكرم شاب 
شيخا لسنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه). انظر القرطبي 1557/117-/191. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 

(5) حجة ابن عامر أن الفعل إذا تقدم عليه مفعوله لم يقو عمله فيه قوته إذا تأخرء ألا ترى أن نهم قالوا: زيد ضربت. وحجة النصب بينة 
لأنه بمنزلة : زيداً وعدت خيراً فهو مفعول وعدت وتقول: ضربت زيداً وزيداً ضربت سواء. انظر حجة القراءات 144. النشر في 


القراءات العشر 7 /7815. 
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صعدكم و عر عساو معد ع ل عع و 06 - 0 2 2 وه 1 د هله 
قبَهِ الْعدَاب 2 7 اهمأل كن مَصَك الوب وك لككافتكز شك رورسم وارتلتم 
2 02 


7 ليق هأ ار عَرَكُم يأ لصوو (©) الوم لاؤحَد ون ديد ولا من 
يكوا 0 راسج (©) 


ق فاك عربوجل: ليوْمَ تَرَى المَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ4 يعني: في يوم القيامة على الصراط. يَسْعَى نورهم 
ين يديهم وَبِأئمَانِهِم 4 يعني : بتصديقهم في الدنيا وبأعمالهم الصالحة فيعطى لهم النون يعضون به على الصراط 
رن النور بين أيديهم وأيمانهم وعن شمائلهم إلا أن ذكر الخوائل مقع وتار0) لير الملائكة «يُشراكُم لم4 
يعني : أبشروا هذا اليوم بكرامة الله تعالى : جنات نَجْرِي بِنْ َحْتهَا الأنهَار حَالِدِينَ فيا يعني لمعن فى الج 
ونجوا مِن العذاب ِذَلِكَ هو امور الْعَظِيمُ4 قوله تعالى : يوم يَقُولُ الْمْنَاِقُونَ وَالْمُنَافقَاتٌ لِلّذِينَ آمَنُوا الْظرُونَا 
شيل دن ورف 4 يعني : بصت هرد الوركل' فتضئاء معكم وروي عن أبي أمامة الباهلي أنه قال «بينما العباد يوم 
القيامة عند الصراط إذ غشيتهم ظلمة ثم يقسم الله تعالى النور بين عباده فيعطي الله المؤمن نوراً ويبقى الكافر 
والمناقق ل يعظيان :ثورا فكما لا يستضيء الأعمى بنور البصر كذلك لا يستضيء الكافر والمنافق لود الويمان 
فيقولان انظروا نقتبس من نوركم فيقال لهم قِيلَ آرْجِمُوا4 حيث قسم النور فيرجعون فلا يجدون شيئاً فيرجعون 
وقد ضرب بينهم بسور(2, وعن الحسن البصري قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لأنه يعطي المؤمن 
والمنافق نوراً فإذا بلغوا الصراط اطفىء نور المنافق فيقول المنافقون 0 نقتبس من نوركم قال فيشفق المؤمنون 
حين طفى نور المنافقين فيقولون عند ذلك (ربنا أتمم لنا نورنا)» قرأ حمزة أنظرونا بنصب الألف وكسر الظاء 
المعجمية والباقون بالضم”/ فمن قرأ بالنصب فمعناه 57 ومن قرأ بالضم فمعناه انتظرونا فقال لهم المؤمنون. 
ا لوَرَاتَكُمْ فَالنَمِسُوا نوراً» يعني : ارجعوا إلى الدنيا فإنا جعلنا النور في الدنيا ويقال ارجعوا إلى المحشر 
حيث أعطينا النور واطلبوا نوراً فيرجعون في طلب النور فلم يجدوا شيئا لقَصْرِبَ بِِنهُمْ بسُورٍ» يعني : ظهر لهم 
57 أيديهم بسور يعني : بحائط بين أهل الجنة وأهل النار 9لَهُ بَابٌ بَاطِنهُ 4 يعني : باطن السور طفِيه الرّحْمَة» 
يعني : الجنة لوَظاهِرٌهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ» يعني : النار ويقال هو السور الذي عليه أصحاب الأعراف فيظهر بين 
الجنة والنار باب يعني عليه باب فيجاوز فيه المؤمنون ويبقى المنافقون على الصراط في الظلمة «ينادُونهم» من 
7 السور (ِألْمْ نَكُنْ مَنَكُمْ» يعني : ألم نكن معكم في الدنيا على دينكم وكنا معكم في الجماعات والصلوات 
فيجيبهم المؤمنون طقَانُوا بَلَى4 يعني : قد كنتم معنا في الدنيا أو في لظاهر كنحم َنم أْفُسَكُمْ» يعني : قد 
ا 00 ويقال فتنتم أنفسكم يعني : ثبتم على الكفر الأول في السر ورتم 
يعني : انتظرتم موت نبيكم» ويقال تربصتم يعني : : أخرتم التوبة سوقم فيها (وَارتَت تم 4 يعني شككتم في الدين 
ع في البعث «وَعْرَنكُمْ الأمَاني 4 يعني : : أباطيل الدنيا لحَتّى جَاءَ أمرُ اللو يعني : القيامة «وَغْركُمْ 4 باللّه 
الغرُورٌ» يعني : الشياطين وثال الزجاج الغرور على ميزان فعول وهو من أسماء المبالغة وكذلك الشياطين الغرور 
لأنه يغري ابن آدم كثيراً. ثم قال: فَالَيَوْم لا يوْخَدُ منكمُ فِذيَةم يعني : في هذا اليوم وهو يوم القيامة» وقرأ ابن 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/7 وعزاه لابن المبارك وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
.7815/ 7 انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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عامر فاليوم لا تؤخذ بالتاء لأن الفدية مؤنثة وقرأ الباقون بالياء(؟» ‏ وجمع على المعنق لأن معنى الفدية فداء ومعناه ١لا‏ يؤخذ 
منكم) الفداء يعني المنافقين طإولا من الذين كفروا» , يعني الذين جحدوا بتوحيد الله تعالى مَأُواكُم الار» يعني : مصيركم 
إلى النار يعني المنافقين والكافرين طهِي مَوْلاكُمْ 4 يعني : هي أولى بكم بما أسلفتم من الذنوب «وَبئُسَ لَصي 4 يعني : بئس 
المرجع الارللكافرين وامنافقين . 

ع ساس رهج 2 جح يب لاس ممه عل د سنن انز صر 26 17 سر 2 0 
ا ا ل ار مإزكرالله مولن مق ولا يووا كا رس ار 

ل 000 سل لو _ م صم ا 

الك نل فَطال عهم انس ةر يمن 2 2 و 09 أعلموا أن اند بحي 


لْارْصَ بَحَدَموْيهَا فيا لهل سانإ القت مُصَّد وين وَالمُصَّد قت فصوا 
ع 200 64 عر لك اكور ا رت 0 © كالما َس وليك م 


50-5 2 سم جم درن “ع ى >< - - 0 ره له 
0 عدر لو يف ةل والزر ا وحكزووا بَايِيَنآ . وُلِكَ 


ومره 


قوله تعالى «ألم أن لِلذِينَ آمَنُوا أنْ نَحْشِعٌ قلوبهُمْ لِذِكرٍ اللّو» يعني ي : ألم يجىء وقت تخاف قلوبهم فترق 
قلوبهم يقال اناما إناءاً إذا حان وجاء وقته وأوانه قال الفقيه حدئنا الخليل ؛ بن أحمد ثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم 
الداجلي لاله جنات ابواعبيد 41 1017 معان عن عله ارين بن عبد الله عن القاييي كال مل أصحاب رسول الله - 
صلى اللعليه وس - ملة فقالوا حدّئنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى ا 0 
ملرا عل اشرق قفالا "يون حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى : (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله)"". 
ويقال إن المسلمين قالوا لسلمان الفارسي حدّئنا عن التوراة إن يها عجالت فنزل َي نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ 


# مه 


الْقصَصّ) فكفوا عن السؤال ثم سألوه عن ذلك فنزلت هذه الآية ألم يَأن للذين آمنوا أن تخشع قُلَوبهُمْ لِذِكْرِ الله 
يعني : ترق قلوبهم لذكر الله. وما نَرّلَ من الْحَقٍّ4 يعني : القرآن بذكر الخلا والحرام قرا نافع وعاضم في ؤواية 
حنمل وما نزل - بالتخفيف والباقون بالتشديد(؟» على معنى التكثير والمبالغة ثم وعظهم فقال: ولا 2 كَالّذِينَ 
أونُوا الْكمَاب مِنْ قَبْلُّ4 يعت :9د تكونوا .في القسوة كاليهوه والتضاري من قبل جروج النبن ‏ بلي :الله عليه 
وسلم - «إقطال عَلَيْهمْ الأمَذْ» يعني : الأجل ويقال خروج النبي عليه السلام رت فُلوبهُمْ 4 يعني : جفت 
ويبست قلوبهم عن الإيمان فلم يؤمنوا بالقرآن إلا قليل منهم «وَكَثيرٌ منّهُمْ فاسِقُونَ4 يعني : عاصون, ويقال (ألم 
يأن للذين آمنوا) يعني : المنافقين الذين آمنوا بلسانهم دون قلوبهم. وقال أبو الدرداء اسيل بالله من خشوع 
النفاق قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع . 


قوله تعالى : طاعْلَمُوا أنَّ الله يُحِي الأَرْض» يعني : يصلح الأرض فاعتبروا بذلك بَعْدَ مَوْتِهَا4 يعني : 


.ال٠‎ ١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) سقط في أ. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١10/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) حجة من خفف قوله تعالى : 8وبالحق نزل4 فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . وحجة الباقين ذكر الله قبله في قوله «أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل» أي وما نزل الله من الحق. انظر حجة القراءات .1٠١‏ 
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ا ا ساو ل وي ل و ا ال ا 
بالمعطل: قد بينا لَكُمْ الآيَاتٍ4 يعني ل ا لكي تعقلوا أمر البعث كذلك 
إنكم أيضاً تبعثون قوله تعالى ةن الْمُصَّدَقِينَ وَالْمُصَّدَّقَاتَ» قرأ ابن كثير وعاصم رواية أبي بكر (إن المصدقين 
والمصدقات) كليهما بالتخفيف والباقون بالتشديد("2 فمن قرأ بالتخفيف فمعناه إن المؤمنين من الرجال والمؤمنات 
من النساء فمن صدق الله ورسوله ورضي بما جاء به النبى - صلى الله عليه وسلم - , ومن قرأ بالتشديد يعني : 
المتصدقين من الرجال والمتصدقات من النساء فأدغمت التاء في الصاد وشددت لوَاَفْرَضُوا اللّهَ مَرْضاً خسّناً» 
يعني : يتصدقون محتسبين بطبيعة أنفسهم صادقين من قلوهم وِيُضَاعَفُ لَهُمْ4 الحسنات والثواب بكل واحد عشرة إلى 
سبعماثة إلى ما لا يحصى (وَلَّهُمْ أجر كرِيم4 يعني : ثواباً حسناً في الجنة ثم قال عز وجل : طوَالَذِينَ آمَنُوا بالله 
وَرْسِلِهِ» يعني : صدّقوا بتوحيد الله وصدقوا بجميع الرسل َأَزْلَئِكَ هُمْ الصّدِيقُونَ» والصديق اسم المبالغة في 
الفعل يقال رجل صديق كثير الصدق وقال ا الله عنه فمن آمن بالله ورسله فهو من الصديقين ثم قال. 
لِوَالشْهَدَاءُ عِندَ رَيجُمْ 4 قال مقاتل هذا استئناف فقال (الشهداء) يعني : من استشهد عند ربهم يعني : يطلب 
شهادة على الأمم «ِلَهُمْ أَجْرُهُمْ »4 يعني > الوابهقم لوَنورهُمْ» ويقال هذا بناء على الأول يعني: (أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم) يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة ويقال معناه (أولئغك هم الصديقون) (وأولئك هم 
الشهداء) عند ربهم, ويكون لهم أ جرهم ونورهم, قال مجاهد كل مؤمن صديق جوت واكاك احكان يكال 
عز وجل : وَالذِينَ كَفَرُوا4 يعني : بوحدانية الله تعالى «وَكَدَّبُوا بآيَاتنَا4 يعني : جحدوا بالقرآن لأُوْلَيِكَ أضحَات 


الس 
٠١‏ م 4. 
- 


د 
صرح د وسرة 26 1ص ع م هه 2 بس رخ ل مد يه 50 21 7 . ع 2 7 2 
عَلَموا مايوه الدنيا لحب وكووزيئة وتفاخ ريسك وتكان ف الأخول والأولا ركفل عْبٍ 


زِ- 432 


6< ع وح سا م 2 ا 90 76 2 م ٠.‏ ص اس > يي عر خف سرح ارخا 
يحب الكفارنبائه نم ويج فتربله مصفرً شم يكن حطكارر او ا ور 


قد 
م ج ع دس 7س د 2 د 2س 7 0 0 يل 2ه 2 274 4 
لله وَرِضُون وم الحموة 2 ]إلا 0 0 مغ رودن من رت وَجَنَةٍ عرَضهًا 
دلج ا ص سم رصد كي عا 4 يي ح سّ متو بأد 7 كر ري لحرت امن رسيأ رود بيه 


و مساج ا جر سوام هر ع2 يي ير اس ١‏ أ 7 بي 


- بر 


> مهس 204 هه جر ع 2 ساح ه سرس آ# ذأ 000 مه الس ع2 
أن نَبرَآهاإِنَ ذلك عل أله مَسِيرُ مسر )لكلا تأ تَأسَوَأْعَلَ مَافَاتَكُمَ ولاتفرحوأيماءا تدحكم 
2 كل مدصَال و 1 60 


ثم قال عز وجل: ظاعْلّمُوا أنْمَا الْحَيّاةَ الدُنا لَعِبٌ وَلَهُوُ4 يعني : باطلاً ولهواً يعنى: فرحاً يلهون فيها 


)١(‏ حجتهم أن في حرتب أي «إن المتصدقين والمتصدقات» بتاء ظاهرة. فهي حجة لمن قرأ بالتشديد. وأخرى وهي في قوله 
«وأقرضوا الله قرضاً حسنا» وذلك أن 00 هو أشبه بالصدقة من التصديق. وحجة من خفف هي أن التخفيف في قوله 
«المصدقين» أعم من التشديد. ألا ترى أن «المصدقين4 بالتشديد مقصورة على الصدقة و«المصدقين» بالتخفيف يعم 
التصديق والصدقة لأن الصدقة من 50 فهو أوجب في باب المدح. انظر حجة القراءات .7١١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/57‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
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وَزِيئة4 يعني : زينة الدنيا 9وَتَفَاحْرٌ يَيتَكُمْم عن الحسب طوِتَكَائرٌ في الأمْوَال والأولآد» تفتخرون بذلكء 
وروى إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا 
كمثل راكب 'قام في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركهاء ثم ضرب للدنيا مثلا آخر فقال «كمّثل عَيْثٍ» 
يعني : ل ل ا والنبات لِأَعْجَبَ الكفّار نَبَائَه4 يعني : : فرح الزارع بنباته» ويقال 
أعجب الكفار يعنى : الكفار بالله لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين ويقال الكفار كناية عن الزراع لأن الكفر 
في اللغة هو التغطية ولهذا سمي الكافر كافراً لأنه يخطي الحق بالباطل فسمي الزراع كفاراً لأنهم يغطون الحب 
تحت الأرض وليس ذلك الكفر الذي هو ضد الإيمان, والطريقة الأولى أحسن إن أراد به الكفار لأن ميلهم إلى 
الدنيا أشد ؤِثُمٌ يبيجُ4 يعني : ييبس فيتغير طفَثَرَاهُ مُصَفْرَا 4 بعد خضرته ثم يَكُونُ حُطاماً» يعني : يابساآ ويقال حطاماً 
يعني : هالكاً فشبه الدنيا بذلك لأنه لا يبقى ما فيها كما لا يبقى هذا النبت «وفي الآخِرَةٍ عَذَابُ شَدِيدُ4 لمن افتخر 
بالدنيا واختارها طوَمَغْفِرَة مِنّ اللّه وَرِضْوَانُ4 لمن ترك الدنيا واخختار الآخرة على الدنيا ويقال عذاب شديد لأعدائه 
ومغفرة من الله لأوليائه ثم قال: #وما الْحَيّاةٌ الدُنيًا إَّ مَتَاعٌ الْعْرُور4 يعني “كع الغرور يعني المع الذي 
يتخذ من الزجاج والخزف يسرع إلى الفناء ولا يبقى ثم قال عز وجل : لِسَابِقُوا إلى مَغفِرةٍ من رَبك يعني : 
سارعوا بالأعمال الصالحة» ويقال بادروا بالتوبة» وقال مكحول سابقوا إلى تكبيرة الافتتاح ظوَجَْةٍ4 يعني : إلى جنة. 
وَعَرْضْهَا كَمَرْضٍ السَّمَاءِ والأض »4 يعني : لو ألصقت بعضها على بعض يعني سبع هرات و وسبع أراضين 
ومدت مد الأديم لكان عرض و موا 0 
والأرض لكانث الجنة بعد ذلك هذا مثل يعني إنها أوسع شيء رأيتموه. َأعِدْتْ لِلَذِينَ آمَُوا بالل وَرُسُّلِهِ4 يعني : 
خلقت وهيئت للذين صدقوا بوحدانية الله تعالى وصدقوا برسله هِذَّلِكَ فَضْلٌ اللو يعني : ذلك الثواب فضل الله 
على العباد «يَؤْتِبهِ مَنْ يَشَاءُ4 يعني يعطيه كن يثباء من عبادة وهم المؤمنون «وَاللهُ ُو الْمَضْلٍ, الْعَظِيم 4 يعني : 
ذواالعطاء العيم وذو الم لجسي الول تعالى : : 9م أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأضٍ وَل في ألْفْسكُمْ» يعني : : من 
قحط المطر وغلاء السعر وقلة النبات ونقص التجان ولا في أنفسكم من البلايا والأمراض والأوجاع رةه 
يعني : إلا في اللوح المحفوظ «من قبل أن برها يعني : من قبل أن نخلق تلك النسمة, وذكر الربيع بن أبي 
م لاسي قل ضيه على لد رسخي حي جو لل اسع اناقل اليج رح ين ون ان د 
ما يبكيك قال لما أصابك من مصيبة قال فلا تبك قد كان في علم الله تعالى أن يكون هذا ألم تسمع قول الله تعالى 
(ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها)'') يعني ل 
ويقال قبل أن نخلق تلك النفس 9إنَ لِك عَلَى الله يَِيرٌ يعني : هينا طلكَيْلا تأسَوَا عَلَى ما فَانَكُمْ4 يعني : لكيلا 
تحزنا على ما فاتكم من الرذق والعافةإذا عمتم أنا مكنوية عليكم قبل خلقكم طلا رحا بم نم4 يعني : 
بما أعطاكم في الدنيا ولا تفتخروا بذلك. لوَاللهُ لا يُحبٌ كُلّ مُخْتَال فَحُورِ» يعني : متكبراً فخوراً بنعم الله تعالى 
ولا يشكروه قرأ أبوعمرو بما أتاكم بغير مد والباقون بالمد("© فمن قرأ بغير مد فمعناه لكيلا تفرحوا بما جاءكم من 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١71/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) حجة أبي عمرو في ذلك أن دفاتكم» معادل به «آتاكم» فكما أن الفعل للفائت في قوله «فاتكم» كذلك يكون الفعل للآتي في قوله 
ويما أناكم» . قال أبو عمرو: وتصديقها في آل عمران طولا ما أصابكم» قال: : ف «أصابكم وجاءكم» سواء. وحجة الباقين أن في 
خرف أن وابخ مسعوذ ويما أوتيكهة الى : أعطيتم . انظر حجة القراءات 5-1١١‏ ١ل9.‏ 
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حطام الدنيا فإنه إلى نفاذ ومن قرأ بالمد بما أعطاكم وروى عكرمة عن :ابن عا :رفي الله عنهما قال ليس أحد إلا 
وهو يحزن ويفرح ولكن المؤمن من جعل الفرح والمصيبة صَبْراً. 


ا ل الاي رم نا َهْوَالْف ليد © لفَدارْسَلنَا 
سيكت نامهد الكتب ريراك ذاش انط رويد 


تمه 
جح دص هه 


0 ب و 0 سم اخ جحسعر 
ا نك شَدِيكُ وفع تاس وإيعلم الله منيتص يفوا م بأْعيب| َأنَهَ َع حَرِيرٌ 0 


_ 


2200 ع مه سه سه سرح سه 0 7 داه 26 
و ا 2 و 0 
لسر عات وكوي كال انار رك كي 

4 م 20 00 “امور مروت ا سس سر مهم أَجرَهُرٌَ لوك 


: إلا أبتِعَاء رِضُوناً تدهم ر: عَوْمَاحَقّ رِعايتها فعاتنا الذبن ءامنوا 


ثم قال عز وجل : : لالّذِينَ يَبْحَلُونَ4 يعني : لا يحب الذين يبخلون يعني يمسكون أموالهم ولا يخرجون منها 
حق الله تعالى: لوَيَامُرُونَ النّاس بالْبُخْل »؛ : ويقال الذين يبخلون يعني يكتمون صفة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويأمرون الناس بالبخل يعني : يكتمون صفة النبي ان ال له برسم عر لوَمَنْ يتَولَ» يعني : 
يعرض عن النفقة. ويقال يعرض عن الإيمان طِفَإِنَ اللّهَ هُوَ الْعَيْ الْحَمِيدُ4 يعني: غني عن نفقتهم وعن إيانهم 
(الحميد) في فعاله قرأ حمزة والكسائي ويأمرون الناس بالبخل بنصب الخاء والباء وقرأ الباقون بضم الباء وإسكان 
الخاء”'2 ومعناهما واحد. رأنائع وابن ن عامر فإن الله الغني الحميد الذي لا غني. مثله والباقون”'(فإن الله هو الغني 
الحميد) بإثبات هو ثم قال: «لَقَد ارْسَلْنا رَسَلْنا بالبيئّاتِ»4 يعني : بالأمر والنهي والحلال والحرام ِوَائْرلنَا ممَهُمْ 
الكتابَ» يعني : أنزلنا عليهم الكتاب ليعلموا أمتهم طوَالْمِيرَانَ4 يعني : العدل ويقال هو الميزان بعينه أنزل على 
عهد نوح عليه السلام . 9لِيقُوَ الناس بالْقِسْطِ» يعني : لكي يقوم الناس بالقسط يعني «بالمدل وَوَائزكا العييذ» 
يعي وجعلنا الحاديد فيه يأ شَدِيدُ يعنى فيه قوة شلديدة ة فى الحرب وعن عكرمة أنه قال (وأنزلنا الحديد) يعني 
أنزل الله تعالى الحديد لآذم عليه السلام العلاة والمطرقة والكلكين فيه بأس شديد9 ثم قال عز وجل : راق 
للثاس » يعني : : في الحديد منافع للناس مثل السكين والفأس والإبرة يعني: من معايشهم لوَلِيعلَم الله مَنْ 
نْصْرُه» يعني : ولكن يعلم الله من ينصره على عدوه. طوَرُسُلَهُ بالَْيْب» بقتل أعدائه كقوله إِنْ تَنصروا الله ينصركُم 
ويقال لكي يرى الله من استعمل هذا السلاح في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالغيب 





. 7854/57 انظر المصدر السابق والنشر‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )7( 


زفة ذكره السيوطي في الدر المنثور 5//ا/ا١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


كرون سورة الحديد/ الآيتان 278 9؟ 


يعني : يصدق بالقلب «إِنَّ اللَهَ فَوِيّ4 في أمره طعَزِيرٌ في ملكه ثم قالعز وجل :«دلقذ أَرْسَلَنا نوحا وَإِبْرَايمْ» 
يعني : بعثناهما إلى قومهما وَجَعَلْنا في ذُرَيتهمَا4 يعى :ف السليهما «التبُوة وَالحتَابَ» وكان فيهم الأنبياء مثل 
موسى وهارون وداود ويونس وسليمان وصالح ونوح وإبراهيمٍ عليهم السلام لِنَمنْهُمْ مُهْتَدِ وكير ِنْهُمْ م فَاسِقونَ» 
يعني : : كثير من ذريتهم تاركون للكتاب . قوله عز وجل : الثم قينا عَلَى آنَارِهِمْ» يعني : وصلنا وأْبَْنا على آثارهم 
لِبِرٌسُلِنَاه واحداً بعد واحد ظوَكَفيْنا بعيتى ابن مَرْيمَ» يعني : وأرسلنا على آثارهم بعيسى بن مريم طوَآتَيْنَا 
الإنجيل» يعني : أعطيناه الأنجيل لوَجَعَلْنًا في قُلُوب الَّذِينَ لبعُومُ» يعني : الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا دينه 
«رأئ وَرَحْمَة» يعني : المودة والمتوادين الذين يود بعضهم يكنا ويقال الرأفة على أهل دينهم يرحم بعضهم 
بعضاً وهم الذين كانوا على دين عيسى لم يتهودُوا ولم يتنصروا ثم استأنف الكلام فقال «إورهبانية ابتدعوها» يعني : 
ابتدعوا رهبانية «إمَا كتبْنَاهًا عَلَيِهم» يعني : لم تكتب عليهم الرهبانية «إلا بتعا رِضُوَانٍ اللَّه وذلك أنه لما كثر 
المشركون خرج المسلمون منهم فهربوا واعتزلوا في الغيران واتبعوا الصوامع فطال عليهم الأمد ورجع بعضهم عن 
دين عيسى ابن مريم وابتدعوا النصرانية قال الله تعالى ابتدعوها يعني الرهبانية والخروج إلى الصوامع والتبتل للعبادة 
ما كتبناها عليهم يعني ما أوجبنا عليهم ولم نأمرهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني أمرناهم بما يرضي الله تعالى لا غير 
ذلك ويقال ابتدعوها لطلب رضى الله تعالى طفْمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا4 يعني : لم ار على ما أوجبوا على 
أنفسهم , ونارنكا مر الله حين تهودوا وتنصّروا قال الله تعالى : طفَائَيْنا الَذِينَ آمَُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ 4 في الآخرة 
«وكثير م: ِنْهُمُ فَاسِقونَ4 يعني : عاصين وهم الذين تهودوا وفي هذه الآية دليل وتنبيه للمؤمنين أن من أوجب على 
نفسه شيئاً لم يكن واجباً عليه أن يتبعه ولا يتركه فيستحق اسم الفسق وروي عن بعض الصحابة أنه قال عليكم بإتمام 
هذه التراويح لأنها لم تكن واجبة عليكم فقد أوجبتموها على أنفسكم فإنكم إن تركتموها صرتم فاسقين ثم قرأ هذه 
الآية (وكثير منهم فاسقون). 


ك0 0 66 ص ساسا 6 رد هد 020 م م 

ينام ألَذِينَءامَحُوأ هوهو ءامسو برسوله- بو يكاين ين من تمدو يَكَعَللَكُم ورا 

و هه س2 و ءّ َو مير 0 ل 

تَمَشُوبيه- ويَْفر1 كتحي لايم اد 
صر 0 سس 0 9 3 

مَنْفَضْ لٍالنَهوَأنَ الْمَصَلَيَر أله يؤْتَيِهِمِنِيسَاء وآلنه 7 ذولْمَضَلٍ العم () 


ثم قال عز وجل: «يَا يها الّذِيِنَ آمَنُوا انوا الله يعني : أطرعوه فيما يأمركم به وفيما 

ينهاكم عنه ظوَآمِنُوا بِرَسُولهِ4 محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يعني : اثبتوا على الإسلام بعد نبيكم محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ ويقال يا أيها الذين آمنوا بعيسى ابن مريم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم - 
لِيُوتَكُمْ كفلين مِنْ رَحْمَيهِ» يعني : أجرين من فضله ويقال «لما نزلت في أهل مكة أولئك يؤتون أجرهم مرتين 
حزن المسلمون فنزل فيهم (يؤتكم كفلين من رحمته) وأصل الكفل النصيب يعني: نصيبين من رحمته أحدهما 
بإيغان بيه قبل خبروج الني. دف عله ونم والآخر الإيمان بمحمد ضيلئ الله عليه وسسلم اب . ثم قال عز 
وجل : : 9وَيَجعَلُ لَكمْ ثوراً نه تَمْشُونَ به» يعني : يجعل لكم سبيلاً واضحاً تهتدون به لوَيَغْفِرٌ لَكم 4 يعني : : يغفر 


)١(‏ سقط في أ. 
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لكم ذنوبكم طواللَهُ غَفُورُ رَحَيم4 يعني : يغفر الذنوب للمؤمنين (رحيم) بهم لِلِئلا يَغْلَم أمل الْكتَابٍ أل يقَدِرُونَ 
عَلَى شَيْءٍ مِنْ فضل .اللو ولا مؤكدة في الكلام ومعناه لآن يعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله ورحمته 
يعني مؤمني أهل الكتاب يعملون أنهم لا يقدرون من فضل الله إلا برحمته لا برحمته ون الْفْلَ بد اللو يعني : 
الثواب من الله تعالى «يَؤْتِيه مَنْ يَشَّاء من كان أهلاً لذلك من العبادة طوَاللُهُ ذو الْمَضْل الْمَظِيم 4 يعني : هو 


نفس سورة المجادلة/ الآية ١‏ 





وضي إثنتان وعشر ون آية مكية 


بس وهالو اهيا الرَييِم 
- هار 

دسَي اقول ألَح لكف هفتك ]َكانه يبيد( 

قوله تعالى : طقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ التي تَجَادِلُكَ4 يعني تخاصمك «فِي رَوْجِهَا4 يعني من قبل زوجها وروى 
أبو العالية الرياحي أن الآية نزلت في شأن أوس بن الصامت وفي امرأته خويلة بنت دعلج وعن عكرمة أنه قال نزلت 
في امرأة اسمها خويلة بنت ثعلبة وفي زوجها أوس ب بن الصامت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت 
إن زوجها جعلها عليه كظهر أمه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ما أراك إلا وقد حرمت عليه قالت انظر يا نبي الله 
جعلني الله فداك يا ني الله في شأني وجعلت تجادله وعائشة ئشة رضي الله عنها تغسل رأس النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فقالت عائشة ئشة رضي الله عنها اقصري حديئك ومجادلتك يا خويلة أما ترين وجه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قد تربّد ليوحى إليه فأنزل الله تعالى (قد سمع”" اللَّه قول التي تجادلك) وروى سفيان عن خالد عن أبي 
قلابة قال كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى في الظهار ما جعل» وجعل في 
الإيلاء ما جعل ثم قال إوتشتكي إلى الل يعني تتضرع المرأة إلى الله مخافة الفرقة «والله يمع تَحَاوْركُمَِ 
00 ومراجعتكما. إن اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» يعني سميعاً لمقالة خويلة بصير بأمرها وقال مقاتل فهى 


0 رز 2 77 وحار 00 

َهمَهِرَإن هته رْإِلَالىوَدسهُمْوَإِتَلِفوُونَ 
مر صرح مور عر 8 بخ عو حور 0 سي لوو مه لس 

0 2 ] وَالْدِنَيَظهروبَ مِن ضام م إعود و لما 


04 ا 


لامح رفينج أن ِيسَمَآسَا َلك وعظوت , بد وسيم بماتعملون خير ري َمَنْآمَحِدَ 
فَصِيَام رن ممََابحَنِ أن يمَآسَاصس لَرَمَعَِعَ قَِعَامُ سِيّينَ سِيِّينَ تملك ممأ 





)١(‏ اشتملت هذه السورة على الحكم في قضية مظاهرة أوس ابن الصامت من زوجه خولة» وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة 
إذا ظاهر منها زوجها وأن عملهم مخالف لما أراده الله وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالها. وتخلص من ذلك إلى 
ضلالات المنافقين ومنها مناجاتهم بمرأى المؤمنين ليغيظوهم ويحزنوهم ومنها موالاتهم اليهود. وحلفهم على الكذب. وتخلل ذلك 
التعرض لآداب مجلس الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. وشرع التصدق قبل مناجاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والثناء على 
المؤمنين في مجافاتهم اليهود والمشركين . وأن الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون. انظر التحرير 5/178 . 

(؟) انظر تفسير القرطبي ١1/5/13‏ -19/5. 
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ل عور و راقة ر 770 0 
أله ورَسُو| له ويَالكت حدوذ دالله ول يسَعَدَابُالخْ0) 


قوله تعالى: لالْذِيْنَ 1ه قرأ عاصم يظاهرون بضم الياء وكسر الهاء والتخفيف 
من ظاهر يظاهرهء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويظهرون بنصب الياء مع التشديد 
وهو("2 في الأصل يتظهرون فأدغمت التاء في الظاء والمعني في هذا كله واحد يقال ظاهر من امرأته وتظهّر منها 
وأظهر منها إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ثم قال لما مُنَّ أمَّاتِِمْ4 وروى الفضل عن عاصم ' أمهائهم بضم التاء 
لأنه خبر ما كقولك ما زيد عالم». وقرأ الباقون بالكسر”" لأن التاء في موضع النصب فصار خفضم لأنها تاء الجماعة 
وهي لغة أهل الحجاز فينصبون خبر «ما» كقوله ما هذا بشراً ما هن كأمهاتهم في الحرمة لإإِن مهَائّهُم4 يعني ما 
أمهاتهم إلا اللائي وَلَدنهُم» يعني الأم التي ولدته والأم التي أرضعته لأنه قال في موضع آخر وأمهاتكم اللائي 
أرضعنكم ثم قال : «وَإِنْهُمْ لَيقُولُونَ منكراً , مِنَ القول. وَدُوراً» يعني قولاً منكراً وكذباً إن الله لفو َغُور يعني 
ذو تجاوز (غفور) حيث جعل الكفارة لرفع الحرمة. ولم يجعل فرقة بينهما ثم قال طوَالّذِينَ يُظَاهِرٌونَ مِنْ نِسَائهِمْ ثم 
يَعُودُونَ لِمَا فَالُوا/74" يعني يعودون لنقض ما قالوا ولرفع ما قالوا في الجاهلية لفْتَحْرِيرٌ رَقبَةِه يعني فعليه تحرير 
رقبة ويقال (ثم 0 وتأخير يعني (ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا). ويقال معناه ثم يعودون 
لما قالوا في الجاهلية وذلك أنهم كانوا يتكلمون بهذا القول فيرجعون إلى ذلك القول بعد الإسلام وقال بعضهم لا 
تجب الكفارة حتى يقول مرتين لأنه قال ثم يعودون لما قالوا يعني يعودون مرة أخرى (فتحرير رقبة) هذا القول خلاف 

جميع أهل العلم وإنما تجب الكفارة إذا قال مرة واحدة. 

والكفارة ما قال الله تعالى فتحرير رقبة يعني عتق رقبة لمن قبْل, أن يتَمَاسَا يعني من قبل أن يجامعهاء ويقال 
من قل أن يمس كل واحد منهما صاحبه 9ِذَلِكُمْ تَوعَظونَ بهو# يعني هذا الحكم الذي تؤمرون به «والله يما 
َعْمَلُونَ بير من الوفاء وغيره وقوله تعالى طفَمَنْ لَمْ يَجِدْ جد يعني من لم يجد الرقبة لعْصِيَام شَهْرَيْن مُتتابغين» 
يعني فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما. ظبِنْ قبل أَنْ يَمَاسَاكِ يعني من قبل أن يمس كل واحد منهما 
صاحيبه . 


وفي الآية دليل أن المرأة لا يسعها أن تدع الزوج يقربها قبل الكفارة لأنه نهاهما جميعاً عن المسيس قبل 


.7804/ 1 النشر في القراءات العشر‎ »7١7 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) وجه الرفع في قوله طإما هن أمائهم» أنه لغة تميم. قال سيبويه: وهو أقيس الوجهين» وذلك أن النفي كالاستفهام» فكما لا يغير 
الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواجب. . . ينبغي ألا يغيره النفي كما كان عليه في الواجب. ووجه النصب أنه لغة أهل 
الحجاز, والأخذ بلغتهم في القرآن أولى» وعليها جاء: دما هذا بشرأه كما أشار المصنف . 

(9) حقيقة الظهار. 
حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهرء والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم. ولهذا أ جمع الفقهاء عى أن من قال لزوجته: 
أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر. وأكثرهم على أنه إن قال لها: أنت علي كظهر ابنتي أو أ: حر بلك ات لمر ل 
مظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه فروي عنه نحو قول أبي حنيفة» لأنه شبه 
امرأته بظهر محرّم عليه مؤيّد كالآم. وروى عنه أب ثور: أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. وهو مذهب قتادة والشعبي . والأول 
قول الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري . «القرطبي 177/117 - 2178 وانظر ما يتعلق بأحكام الظهار في حاشية ابن 
عابدين 584/7 فتح القدير 4 /804. 
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الكفارة واتفقوا على أنه إذا أفطر في شهرين يوماً بغير عذر عليه أن يستقبل واختلفوا في فيمن أفطر لمرض أو عذر أو 
غيره قال عطاء إذا أفطر من مرض فالله أعذره بالعذر يبدله ولا يستأنف, وقال طاووس يقضي ولا يستأنف, وهكذا قال 
سعيد بن المسيب فهؤلاء كلهم قالوا لا يستقبل وقال إبراهيم النخعي والزهري والشعبي يستقبل وهكذا قال عطاء 
الخراساني والحكم , بن كيسان وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم ثم قال: ِفَمَنْ لَمْ يَسْنطِعْ » الصيام 
ِفَإِطْعَامُ سِئينَ مسكينً» يعني فعليه في قول أهل المدينة لكل مسكين صاع من الحنطة أو التمر وفي قول أهل, 
العراق منوان من حنطة أو صاع من تمر بدليل ما روى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياض قال: 
كنت أصيب من النساء مالا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من أهلي فتظاهمرت 
من أهلي حتى ينسلخ الشهر فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ إنكشف لي منها شيء فواقعتها 
فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت اذهبوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نذهب وماتأمن أن ينزل 
فيك قرآن فاتيته فأخبرته. فقال حرّر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين قلت وهل أصابني إلا من قبل 
الصيام قال فأطعم وسقا من تمر ستين مسكيناً قلت والذي بعثك بالحق نبياً لقريش مالنا طعام ثم قال انطلق إلى 
صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بد نكم فقد(١)‏ بين في هذا الخبر أنه يجب 
وسقا من تمر والوسق ستون صاعاً الا قال طِذَّلِكٌ لِتُؤْمنُوا باللّه» يعني لتصدقوا بوحدانية الله تعالى 
لوَرَسُولِهِ4 يعني وتصدقوا برسوله ظوَتِلْكَ حُدُودُ اللو4 يعني هذه فرائض الله وأحكامه لوَلِلْكَافْرِينَ عَذَابٌ أَلِيم» 
يعني الذين لا يؤمنون بالله وبرسوله وروي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تبارك الذي وسع سمعه 
الأصوات كلها إن المرأة لتناجي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسمع بعض كلامها ويخفى عليه بعضه إذ أنزل الله 
تعالى (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها)(2 وهكذا قال الأعمش. 


رس د هر ور ل 0 0 
إنَاَلََحَادَونَاللَهَوَرَسُولِم نوا صَامتَأ يمه موَقَدَ آي يت وَللْكلفرنعدَ 
2 عير جر لاد ل سو سال 3 531 ءَ 54 2 72 سه عه 0 ره 
اورالا اي سيا اذه ع يحات د وايها كارا ايده 2 حْصَده أَمووواعَلَ علهل سَىّء 
0 ومع 


كم ا عه 
سيد (يي) ألما نَألَهَيعلمْمَافِ لسوت ميوت من خوك ةلَاهْورابعهُم 


دك أجل ل ادمع > 0500000 3 00 ١‏ ل لس رو 0 و ا 
ولا حمسةإ لاهو دِسهُم د دف من ذلك ولا أكرإ لاهو 7 مََهم أبن معانو بهم يماعملوا دوم 
ا هر ره ه مر 16 هه د مه > 2 2 دحم ا - لما سج و سل يس سه 

لْقبْمَةِإِنَاللَهَ بَحلسَىَءٍ عَلِيم 02 ألم تال لذبن موعن التَجوى م يعودون لما موا عنه ويشتجوت- 


دو دمع 8 


اَلْوِنُمِ والعدواةومتقِيت1 الرَسَول وَإِدَاجَامُوك حَيَوَكيمَا يك بد داه ويَعُولونَ ف أنفْسيح 3 
آ#ط ل 02 َِ 


ول ب وس م هو الا 5 بر ل جه 77 
يعدا أَلَهيمانقول حَسَبْهُم - جَهَميَصَلوََا نس سَالْمَصِير 0 يتأي ألزنت ب موادا جيم قلا 


(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور ١87*/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد وأبي داود والترمذي وحسله وابن ماجه والطبراني 
والبغوي في معجمه والحاكم وصححه والبيهقي . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١184/5‏ وعزاه لابن ماجه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي . 


سورة المحادلة / الآيات © ٠١‏ عن 





دس سح 2 2 م دمع مما رص 10 يها 0000 ريو ل بجحو اسه 
لجراي لوم اعدو وَمَعَصِي تٍ الول وتجوا ا ما بِألْيرٍ والتموء وانقواا الى ليه حسيرود 9ك إِنما 
2 50 2 7 َه 0 8 ع لا 0 
4 ا 1 3 به 1 ماغر ولك يضار 24 12 الايادة الله 1 | 4 لبوك 


قوله تعالى : إن الّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ4 يعنى يعادون ويشاقون الله ورسوله ويقال يشاقون أولياء الله 
ورسوله يعني الذين يشاقون أولياء الله لأن أحداً لا يعادي الله ولكن من عادى أولياء الله فقد عادى الله تعالى ثم قال 
«كبتوا كَمَا كُبِتَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ4 قال مقاتل أخذوا كما أخذ الذين من قبلهم من الأمر ويقال عذبوا كما عذب 
الذين من قبلهم وقال أبو عبيد أهلكواء ويقال غيظوا كما غيظ الذين من قبلهم , والكبت هو الغيظ ويقال أحزنوا وقال 
الزجاج أذلوا وغلبوا هوَفَدْ أَنْوَلَنَا آيَاتِ بينَاتٍ» يعني القرآن فيه البيان أمره ونهيه. ويقال آيات واضحات 
لوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌّ» يهانون فيه ثم قال طيَومَ يبعَنْهُمْ الله جَميعأ» الأولين والآخرين يبعثهم الله من قبورهم 
هَِيبنهُمْ ما عَمِلُوا4 من خير أو شر ليعلموا وجوب الحجة عليهم لِأَحْصَاه الله وَنْسوة4 يعني حفظ الله عليهم 
أعمالهم وهم نسوا أعمالهنع؟ . ويقال ونسوه يعني وتركوا العمل في الدنيا لوَاللهُ عَلَى كُلَّ شَيّْءِ شَهِيدٌ»4 يعني شاهداً 
بأعمالهم . 00 َعْلمُ» يعني ألم تعلم, اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التقرير يعني أنك تعلم 
ويقال معناه إني أعلمتك أن الله يعلم «إمًا ني السَّمَواتٍ وَمَا ني الأض » يعني سر أهل السّموات وسر أهل 
رض جما يون بن تجو ل إل َكب يني لا يتل ثلاث يسا بيهم ولا يتكلمون فيمابينهم بكلام 
الشر! إلا هو رابعهم لأنه يعلم ما يقولون فيما بينهم لإوَلآ حَْسة إل هو سَادسهُم4 يعني كان هوسادسهم لأنه يعلم ما 
يقولون فيما بينهم «إولآ أدْنَى مِنْ ذَلِكَ ولا أكُثرَ إلا 0 «أيْنمَا كانوا4 في الأرض 
دنم يُْنّهُْ با عمِلُوا4 يعني يخبرهم بما عملوا يوم القيامة من خير أو شر 

وذلك أن نفراً د نر لق ار اه 
عا ااه علوم <وتقال: إن الحذافتين والبهود كاثوا بتتاجرك فيا بلقم دون المؤمنين ا#امتتظرا من وتم ادر 
إلى النجوى «ِيومٌ ألقِيامةٍ إن الله بل شيءٍ عَلِيمٌ ألَمْ تر إَِى الّذِينَ مجُوا عَنِ النجْوَى» يعني عن قول السر فيما بينهم 
دنم َعُودُونَ لِمَا نْهُوا عَنْهُ ويتََجُونَ بالأم 4يعني بالكذب لوَاَلعدوَانِ4 يعني بالجوْرٍ والظلم لوَمَعْصية الرَسُول * 
يعني خلاف أمر الله وأمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - قرأ خمرة (ويتجون) والباقون (ويتناجون)27 وهما لغتان 
يقال تناجي القوم وانتجوا ؛ ثم قال هوإِذَا جَاوْوِكَ حَيُوك4 يعني إذا جاؤوك اليهود حيوك هبمًا لَمْ يُحَيّكَ به الله وذلك 
أنهم كانوا يقولون إذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ السام عليكم فيقول وعليكم فقالت 
عائشة رضي الله عنها وعليكم السام لعنكم الله وغضب عليكم فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مهلا يا عائشة 
عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أو لم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما رددت عليهم فيستجاب لي 
فيهم ولا يستجاب لهم في 

فقالت اليهود فيما بينهم لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كما يقول لاستجيب دعاؤه علينا حيث قال 
عليكم فنزل (وَإِذَا جَاوَوكَ حَيُوكَ) يعني سلموا عليك بما لم يحيك به الله يعني بما لم يأمرك به الله أن تحبي به ويقال 


.7/١ 5 انظر حجة القراءات‎ )١( 


فا سورة المجادلة / الآيات 1١-1١‏ 





بما لم يسلم عليك به الله وَيَفُونُونَ في أنفْسِهِمْ) يعني فيما بينهم مولا يديا ال يعني هلا يعذبنا الله ليما 
َقولٌ4 لنبيه يقول الله تعالى لحَسْبْهُمْ جَهَنمْ» يعني مصيرهم إلى جهنم 9ِيَصْلَونَهَا4 يعني يدخلءنها «قَبئس 
المَصِيرٌ» ما صاروا إليه قوله تعالى : «إيَا يها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تنَاجيتَم 4 قال مقاتل يا أيها الذين آمنوا باللسان دون 
القلب إذا تناجيتم فيما بينكم «إفلا تتناجوا بالإثم وَلعُدُوَانٍِ» وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا 
بعث سرية كان المنافقون يتناجون فيما بينهم ليحزنوا المؤمنين وهذا الخطاب للمخلصين في قول بعضهم لأن الله 
تعالى أمرهم أن لا يتناجوا بالإثم والعدوان كفعل المنافقين يعني بالعداوة والظلم. موَمَعْصِيةَ الرسُول »# يعني 
خلاف أمر الرسول أي لا تخالفوا أمره اجا لبر وَالنَقَوَى» يعني بالذي أمركم الله تعالى به بالطاعة والتقى 
يعني ترك المعضيادتم خرنهم فقال لوَائَقُوا الله ب يعنى اخشوا الله فلا تتناجوا بمثل ها تتناجى اليهود والمنافقون 
الذي ! لبه ُصْشَرُ ون »بعد الموت فيجازيك باعمالكم : ثم قال عز وجل 9إنّمَاالَجْوَى مِنَ الشيْطانِ4 يعني نجوى 
المنافقين من تزيين الشيطان. قال قتادة إذا رأى المسلمون المنافقين جاؤوا متناجين فشق عليهم فنزل إنمَا الحرف 
من نّ الشّيْطَان0© يعني نجوى المنافقين في المعصية من الشيطان للِيَحْرُنَ الّذِينَ آمَئُوا» قرأ نافع (ليحرن الذين 
آمنوا) بضم الزاء والباقون بالنصب ومعناهما واحد ثم قال ظوَلَيِسَ بِضَارَهِمْ شَيْئاً4 يعني ليس نجوى المنافقين يضر 
شيعا للمؤمنين أي لا يضرهم إلا بإِذْنِ اللّه» إلا أن يشاء الله ثم أمر المؤمنين بأن يتوكلوا على الله وهو قوله تعالى 
لِوَعَلَى الل لكل ألمُؤْمِنُونَ»4 


21 


3 يلون مايل لك واف المج تاس ينمج 3 كم وَإِذَقِل أنشير ا 
نشو يرق مهأل اموأ مكح واي أوثأ ارح ماخر ()يتاما ادن 
مادم لودع مودو كك لك حَلَكوأَطْهَ رون لَرَججَد للعو 
م 1 0 سَدَقَبَوِِذلََْوأويَابَ يكم قصلو انوأ 
لك شال و موس ِيريمَهَمَكود (7) 


ثم قال عز وجل ليا يا الّذِينَ 2 0 قرأ عاصم في المجالس بلفظ 
الجمع” والباقون في المجلس يعني في مجلس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. نزلت في ثابت بن قيس وكان في 
أذنيه شيء من الثقل فحضر مجلس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد أخذوا مجالسهم فبقي قائما فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رحم الله من وسّع لأخيه(" فنزلت الآية وروى معمر عن قتادة أنه قال كان الناس يتنافسون في 
مجلس الي ا ري عار و ل بسر 


ف ا ري 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 184/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن خ المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) من جمع جعله عاماً أ ي : إذا قيل لكم توسعوا في المجالس أي مجالس العلماء والعلم فتفسحوا. انظر حجة القراءات ؛ ./١‏ 
(') انظر تفسير القرطبي 197/1١1‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١185/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة المجادلة / الآيات ١7-11‏ يذرننا 





هذا في الغزاة(2, وقال مجاهد تفسحوا في المجلس يعني مجلس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة” وإذا قيل 
انشزوا إلى كل خير وقتال وري اف وروي عن ابن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لا يقيم 
الرجل الرجل في مجاسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا(©. قرأ نافع وابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين 
انشزوا بالضم للشين والباقون بالكسر”*» وهما لغتان يقال نشز ينشز يعني إذ 0 لكم انهضوا يعني قوموا لا 
تتشاقلواء ويقال انشزوا يعني قوموا للصلاة وقضاء حق أو شهادة فانشزوا يعني انهضوا ثم قال «ِيَرفم اللّهُ الْذِينَ 
آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَْذِينَ أونُوا ألملم دَرَجَاتِ» يعني من كان له إيمان وعلم وكان له فضائل على الذين يقومون وليس 
بعالم . قال الضحاك (يرفع الله الذين آمنوا منكم) وقد تم الكلام ثم قال (وَالَذِينَ وتوا العِلَمَ دَرَجَاتِ) يعني لأهل 
العلم درجات أي الذين أوتوا العلم في الدنيا ولهم درجات في العقبى قال وللعلماء مثل درجة الشهداء وقال مقاتل 
إذا انتهى المؤمن إلى باب الجنة يقال للمؤمنٍ الذي ليس يعالم ادحل الجنة بعملك ويقال للعالم أقم على باب 
الجنة واشفع للناس وقال ابن مسعود يرفع الله الْذِينَ آمَنُوا مِنَكُمُ وَالْذِينَ ونوا للم على الذين م ولم يؤتوا 
العلم درجات9 ثم قال وَاللَه بِمَا تَعْمَلون خبي ر من م في المجلس وغيره قوله تعالى ©يَاأيُهَا الّذِينَ آمَنوا 
ذا اجيم الرَسُولَ» يعني إذا كلمتم الو ميا لَقَدَّمُوا بْيْنَ يَتَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ» يعني تصدقوا قبل كلامكم 
بصدقة لذْلِكٌ خَيْرٌ كم يعني التصدق خير لكم من إمساكه «وأطهْرٌ» لقلوبكم وأزكى من المعصية ©فَإِنْ لَمْ 
تجدُوا4 ما تتصدقون مِفَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيم لِمَنْ لم يجد الصدقة قة وذلك أن الأغنياء كانوا يكثرون مناجاة النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يمكنوا الفقراء من سماع كلامه وكان يكره طول مجالستهم وكثرة نجواهم فأمرهم الله 
تعالى بالصدقة عند المناجاة فانتهوا عن ذلك فقدرت الفقراء على سماع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ومجالسته وقال مجاهد ثهوا عن مناجاة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يتصدقوا فلم يناجه ِل علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قدم ديناراً دوي ركم النبي - صلى الاعلية:وسام لس وك أنزلت الرخصة") بالآية 
التي بعدها وهو قوله «(2أ* شف شفقتم» يعني أبخلتم يا أهل الميسرة يان تَعدموا ب بين يدي َجوَاكمْ مات تلوجت 
كان خبرآ لكم لفن َم تَفْعَلُوا وتكرهوا ذلك فإن الله تعالى غني عن صدقاتكم لوبَابَ الله عَلَيْكُم4 يعني تجاوز 
عنكم لِنَاقْمُوا الصّلاة وَآنوا الرَّكَاة» قَنَسَحَت الزكاهٌ الصدقة التي عند المناجاة لوَاْطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ# فيما 
يأمركم وينهاكم عنه ِوَاللهُ خييرٌ يما تَعْمَلُونَ»4 من الخير والشر والتصدق والنجوى. 


رومض" أ ماهم يسك ولَامنهم ا َلمُونَ عل ألْكَذِ ب وَهمْيَعَمُونَ 0 
مد مَمَعَدَابَا ديدي تهْمَصَة مَاكوأ يََملُونَ © 0 أ يتهج جنَةُ مصَدُ عن سبل أله فلْهُمَ 
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)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١185/57‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 184/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) أخرجه البخاري 51/١١‏ كتاب الاستئذان (1779) ومسلم ١7/١5/5‏ كتاب السلام (/؟ -/ا118). 
(5) انظر حجة القراءات »)7/١5(‏ النشر 780/57. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١85‏ وعزاه لابن المنذر. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 185 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
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ست يه سا 5غ 2 ل جح سم 0 


مهب © لَميعئْ لولدم ِنَم يولك مح بلارَهَْفيا حَدُودَ 


د مه 2 100 2 سح و سر سس سج ره 0 و م زر 
اي كر : 000 هُمُ لْكَنِبكَ 09 
جح لم ما 


أتَتَحوو عو ليطن هوم آم وليك دز ربا فيدر بلقنم ارده يرن إ) 
قؤلةصالين : ألم َرَ إلى الّذِينَ توَلُوا قَوْماً خَضِبّ اللّهُ عَلَيْهمْ4 يعني الننافف: اكيكذ وا" اليهوة أولياء :وتولوضع 
وناصحوهم وهم اليهود وغضب الله عليهم ثم قال طم هُمْ مَنَكُمْ ولا مِنْهُمْ4 يعني ليسوا منكم في الحقيقة ولا من 
اليهود في العلانية وهذا كقوله لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وكانوا إذا سألهم المسلمون إنكم تتولون اليهود كانوا 
يحلفون بالله ع ان اللزمنين. كبا كال اله لهال ي:81 اخرى ارجلشر 5017 إنهم منكم وما هم منكم) فأخبر الله 
تعالى أنهم لكاذبون في إيمانهم فقال: لوَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَّ» يعني يحلفون أنهم مصدقون في 
السر وهم يعلمون أنهم مكذبون «أعَدّ الله لَّهُمْ عَذَابَ شَدِيداً4 في الآخرة نهم سَاء ما كَانوا يكلو » يعني بئس 
ما كانوا يعملون بولايتهم اليهود وكذبهم وحلفهم : ثم قال عز وجل «اتَحَذُوا يِمَائّهُم جُنة يعني جعلوا حلفهم بدلا 
عن القتل ليأمنوا بها عن القتل والسبي «قَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ اللو يعني صدوا صرفو الناس عن دين الله تعالى فى 

3 هِفَلْهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ4 يهائرن تيدر وله انعا لَنْ 5 تغني عَنْهُمْ م الهم وَل أوْلادُهُمْ منْ الله شَيئاك يعني 0 
تتفعهم أموالهمٍ ولا أولادهم من عذاب الله شيعا دأوْلَيكَ أَضْخَاتٌ الَار هُمْ فيهَا خالِدُون» يعني دائمين ثم قال عز 

وجل يوم يَْعنهمُ اللَهُ جَمِيعاً يعني المنافقين واليهود «فَيُحلفون لَه يعني يحلفون لله تعالى في الآخرة كما 
يَحْلِفُونَ لَكُمُ4 في الدنياء وحَلفهم في الآخرة ما قال الله تعالى في سورة الأنعام (واللّه يناما كنا مشر كين)ة وروى ‏ 


معمر عن قتادة قال: المنافق يحلف لله تعالى يوم القيامة كما كان حلف لأوليائه0'© في الدنيا ثم قال لوَيُحْسَبُونَ 


عقا ىه - 


انهُمْ عَلَى شَيْءٍ» يعني يحسبون أن يمينهم تنفعهم شيئاً «ألا إِنّهُمْ هم الكَاذْبُونَ4 في قولهم ويقال ويحسبون إنهم 
على شيء من الدين ويقال ويحسبون يعني يحسب المؤمئون أنهم على شيء يعني إن المنافقين على شيء من 
الدين يعني إذا سمعوا حلفهم قال الله تعالى من الدين يعني إذا سمعوا حلفهم قال الله تعالى ألا إِنّْهُمْ هُمْ الْكَاذْبُونَ 
في انهم يخم كافرون في السر ثم قال وانتاوا 4 يعي غلب عَابِهم الشيطان» ويقال استولى عليهم الشيطان 
لأوْليِكَ جرت ب الشَيْطَانِ» يعني جند الشيطان أذ إن حِزْت ت الشَيْطانٍ هم م الْخَاسِرٌ ون» يعني خسروا أنفسهم 
وأموالهم في الآخرة. 


وده ل ورم ا همه 1 1 د 2 0 ل جح2 0-100 0 ورغ قد 0 عو 

إنَلَدنَ دون اله وَرَسُولهتأَوْليِكَ فا لْأَدلَينَ )) كنب أنه لأغليت ناورسك أله فى 

7 ددرو مور وي . 0 لي 20 

عير 0 (0) لاتحدقوما وتوت الله واليوم الخ ريواذوت من حاد الله ورسوله و( 

اوسا لل َس روح 2 5 ءءء ع وه و 

كَائر ب م وا بنَاءهم أو إحْوئهز أوَعَشِيرَتَهمْ وليك كَتَبَف قلويبم 
-ه 2 0 


0 2 ليرج لدوم 30 2 ٠.‏ ع 
لسن وَأَكَدَهُم برو ينه وَتكلوويفتك جنات جرى -000010 لملدين حَديدينَ فيها 


رق ساسم < راصي روصحجوء 


يت ع وش أنه رلك مث زباخم القي 95 
0 
قوله عر وجل : إن الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ » يعني يعادون الله ويخالفون الله ورسوله «اولَئْك في 
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الأدْلِينَ 4 يعني في الأسفلين في الدرك الأسفل من النار وهم المنافقون ويقال (أولئك في الأذلين) يعني في الهالكين 
قوله تعالى «#كتب اللّه4 يعني قضى الله «لأغلبنٌ أن وَرُسْلِي » يعني لأغلبن في الدنيا بالحجة والدلائل . في الآخرة 
ويقال لأغلبن يعني لأقهرن أنا ورسلي فتكون العاقبة للمؤمنين إن الل َي عير ويقال كتب الله يعني قضى الله 
ذلك قضاء ثابتا لأغلبن أنا ورسلي وغلبة الرسل تكون على نوعين : 

احا اح ناا حي ررم روي رمي ير يرك بور عالت بارع رز ان تر 
عزيز) أي مانع حزبه من أن يذل (والعزيز) الذي لا يغلب ولا يقهر. ثم قال طلآ تجدُ قَوماً يَوْمِنُونَ بِاللّوَاليَوْم 
الآخر» يعني البعث بعد الموت 9يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله َرَسُولَهُ4 يعني يتخذون خلة وصداقة مع الكافرين. 


نزلت في حاون أبي - وفيه نزل 9 تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) ثم قال عز 
وجل وَلَوْ كَانُوا آبههُمْ أ باهم أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِرَتَهُمْ4 يعني لا تتخذوا مع الكافرين صداقة وإن م 
أقربائه * ثم قال وليك كنْبٍ بي لوبهم الإيْمَانَ 4 يعني الذين لا يتبطذاون مع الكافرين صداقة هم الذين جعل في 
قلوبهم 01 يعني التصديق َدَايْدَمُمْ» يعني أعانهم برو مُنْهُ 4 أي قوَاهم بنور الإيمان وبإحياء الإيمان وذلك 
يوصلهم إلى الجنة «وَيُدْجِلُهُمْ جات تجْرِي مِنْ تَحْيهَا الآنهَار» يعني في | الآخرة لخَالِدِينَ فِيهَا4 يعني في الجنة 
رضي الله عه بإيمانهم وطاعتهم لوَرَضُوا عَنْهُ 4 بالثواب والجنة #اوَلَئِكَ جِرْتُ اللّه4 يعني جند الله أ 5 
حِزْتَ الله هم الْمُفْلْحُونَ» يعني جند الله هم الناجون الذين فازوا بالجنة وبنعمة الله تعالى وفضله والله أعلم 
بالصواب . 
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ا 


2 27 سس 


2 6م (1) 
2 


وهي أربع وعشرون آية مدنية 


هالوالرَشيم اريم 
سَبَحَينَوماالسَموتِوَمَافِ رض وهو مير لويم( هوَالرِى حر لذ نَكْمَروأمِنَ أَهَلٍ 


هك جمه 62م م يرم ا 5 سرع نالسر د 
لْكنب من ديرم لول َخْشْرِمًا شر أن كر هوا وظنوا ادهو انهه حضوم ين ألله 
]د 2 كبر رسا برل 2 6ع و موو مو 3 


211 ب حت ريون بمو - أدب وَأيرِى الْمَؤْمِيِينَ 
أَعَيروا ياولا لأتصر © 


قوله تبارك وتعالى سبح به مَا ني السَمَواتِ» يعني صلى لله ويقال خضع لله ويقال هو التسبيح بعينه ما في 
السجوات من العلائكة وما في الآرص #ريعني من الخلق وهو العزير» في ملكه «الحكيم» في أمره ' ثم قال عر 
وجل طمُوَ الذي أَخْرّجَ الْذِينَ كَفَرُوا4 يعني يهود بني النضير «مِنْ أل الكتاب مِنْ دِيَارِهِم» وكان بدأ أمر بني 
النضير أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعث ثلاثة ليموةا أذ البعوث مرشلدين أبى مرقيد العروي :واموةاعان سبعة 
نفر إلى بعض النواحي نازوا سح جاتوا بن الزجيم قترلوا عند جتهرة فأكلزا من تمر عجحزة كانت تدهم فنطفات 
نوايات بالأرض وكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار فكمنوا بالجبل فجاءت امرأة من هذيل ترعى الغنم فرأت 
النوايات التي سقطت في الأرض فأنكرت صفرهن فعرفت أنها تمر المدينة فصاحت في قومها أنتم أتيتم فجاؤوا 
يطلبونها فوجدوهم قد كمنوا في الجبل فقالوا لهم انزلوا ولكم الأمان فقالوا لا نعطي بأيدينا فقاتلوهم فقتلوا كلهم إلا 
عبد الله بن طارق فجرحوه وحسبوا أنه قد مات فتركوه فنجا من بينهم وبقي أخوهم عاصم بن ثابت بن الأفلح ففرغ 





- قال الشيخ ابن عاشور في تفسيره 77/74 : وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير ولم يعينوا ما هو الغرض الذي نزل فيه‎ )١( 
ويظهر أن المقصد منها حكم أموال بني النضير بعد الانتصار عليهم. وقد اشتملت على أن ما في السموات وما في الأرض دال‎ 
على تنزيه الله» وكون ما في السموات والأرض ملكه. وأنه الغالب المدبر. وعلى ذكر نعمة الله على ما يسر من إجلاء بني النضير‎ 
مع ما كانوا عليه من المنعة والحصون والعدة. وتلك آية من آيات تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم  وغلبته على أعدائه وذكر‎ 
ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في أموالهم وتعيين مستحقيه من المسلمين. وتعظيم شأن المهاجرين‎ 
والأنصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين. وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا وعدهم‎ 

وأنحى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرق الكلمة وتنظير حال تغرير المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون باللهء 
وتنصله من ذلك يوم القيامة فكان عاقبة الجميع الخلود في النار. ثم خاطب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب 
النار والتذكير بتفاوت حال الفريقين. وبيان عظمة القرآن وجلالته واقتضاءه خشوع أهله. وتخلل ذلك إيماء إلى حكمه شرائع انتقال 
الأموال بين المسلمين بالوجوه التي نظمها الإسلام بحيث لا تشق على أصحاب الأموال. والأمر باتباع ما يشرعه الله على لسان 
رسوله ‏ صل الله عليه وسلم -. وختمت بصفات عظيمة من الصفات الإلهية وأنه يسبح له ما في السموات والأرض تزكية الخال 
المؤمنين وتعريضاً بالكافرين. انظر التحرير 57/178 -514. 
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جعبته ثم جعل يرميهم ويرتجز ويقاتلهم حتى فنيت سبله ثم طاعن بالرمح حتى انكسر الرمح وبقي السيف ثم قال 
اللهم إني قد حميت دينك أول النهار فاحم جسدي في آخره وكانوا يجردون من قتل أصحابه فلما قتلوا عاصما 
حمته الدبر وهي الذنابير حتى جاء السيل من الليل فذهب به الدبر وأسروا خبيب بن عدي ورجل آخر اسمه زيد بن 
0 فأما خبيب فذهبوا به إلى مكة فاشترته امرأة ومعها أناس من قريش قتل لهم قتيل يوم بدر فلما جيء 

تي به في الشهر الحرام فحبس حتى انسلخ الشهر الحرام ثم خرجوا به من الحرم ليصلبوه فقال لهم اتركوي 
0 ثم قال لولا خشيت أن يقولوا جزع من الموت لأزددت فقال اللهم ليس هاهنا أحد أن يبلغ 
عني رسولك السلام فبلغ أنت عني السلام ثم التفت إلى وجوههم وقال اللهم أحصهم عدداً وأهلكهم بدنا يعني 
متفرقين ولا تبقي منهم أحداً ثم صلبوه وأما صاحبه الذي أسر معه اشتراه صفوان بن أمية وأما البعث الثاني فإنه بعث 
محمد بن سلمة مع أصحابه فقتل أصحابه عن نحو طريق العراق وارتث هو من وسط القتلى فنجا وأما البعث الثالث 
فإن عمرو بن مالك كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن ابعث إلي رجالا يعلموننا القرآن ويفقهوننا في 
الدين فهم في ذمتي وجواري فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ المنذر بن عمرو الساعدي في أربعة عشر من 
المهاجرين والأنصار فساروا نحو بثر معونة فلما ساروا ليلة من المدينة بلغهم أن عمرو بن مالك مات فكتب 
المنذر بن عمرو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستمده فأمده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأربعة نفر منهم 
عمرو بن أمية الضمري والحارث بن الصمة وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر فساروا حتى بلغوا بئر معونة وكتبوا إلى 
ربيعة بن عامر بن مالك نحن في ذمتك وذمة أبيك أفنقدم إليك أم لا فقال أنتم في ذمتي وجواري فأقدموا فخرج 
إليهم عامر بن الطفيل واستعان برعل وذكوان وعصية فخرجوا إلى المسلمين فقاتلوهم فقتلوا كلهم إلا عمرو بن أمية 
الضمري والحارث بن الصمة وسعد بن أبي وقاص كانوا تخلفوا فنزلوا تحت شجرة إذ وقع على الشجرة طير فرمى 
عليهم بعلقة دم فعرفوا أن الطير قد شرب الدم فقال بعضهم لبعض قد قتل أصحابنا فصعدوا أعلى الجبل فنظروا فإذا 
القوم صرعى وقد اعتكفت عليهم الطير فقال الحارث بن الصمة أنا لا أنتهي حتى أبلغ مصارع أصحابي فخرج 
إليهم فقاتل القوم فقتل منهم رجلين ثم أخذوه فقالوا له ما تحب أن نصنع بك فقال لهم بلغوا بي مصارع قومي فلما 
بلغ مصارع أصحابه أرسلوه فقاتلهم فقتل منهم اثنين ثم قتل فرجع عمرو بن أمية الضمري ورجع معه الرجلان 
الآخران إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج رجلان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مستأمنين 
قد كساهما وحملهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال من أنتما قال كلابيان فقتلهما عمرو بن أمية الضمري 
وأخذ سلبهما ودخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبره الخبر فقال بئس ما صنعت حين قتلتهما فلما 
جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبره خبر هذه البعوث الثلاثة في ليلة واحدة صلى صلى الصبح في ذلك 
اليوم وقال في الركعة الثانية اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم العن 
رعلان وذكوان وبني لحيان اللهم غفار غفر الله لها وسالم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله فجاء أناس من بني 
كلاب يلتمسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دية الكلابيين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين 
قدم المدينة صالح بني النضير على أن لا يكونوا معه ولا عليه فاستعان النبي - صلى الله عليه وسلم - في عقل 
الكلابيين قبائل الأنصار فلما بلغ العالية استعان من بني النضير فقال أعينوني في عقل أصابني فقال هؤلاء حلفائي 
لخو وسنولا الله تلق الله عليه وفلل وتومعه أبر بكر وهر وعلق رشو الله عنهم إلى بني النضير فقال حيي بن 
أخطب اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا فجلس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في صفه ومعه أبو 
بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم فقال حيي بن أخطب لأصحابه إنما هو في ثلاثة نفر لا ترونه أقرب من الآن فقتلوه 
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لا تروا شراً أبداً فنزل جبريل عليه السلام وأخبره فقام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كأنه يريد حاجة حتى دخل 
المدينة فجاء إنسان فسألوه عنه فقال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ دخل أول البيوت فقاموا من هناك فقال 
حيي بن أخطب عجل أبو القاسم عليه فقد أردنا أن نطعمه ونعطيه الذي سأل فلما رجع النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى المدينة جمع الناس وجاء بالجيش واختلفوا في قتل كعب بن الأشرف فقال بعضهم لبعض قد كان قتل 
قبل ذلك, وقال بعضهم قتل في هذا الوقت فبعث محمد بن سلمة فخرج محمد بن سلمة وأبو نائلة ورجلان وآخران 
فأتوه بالليل وقالوا أتيناك نستقرض منك شيئاً من التمر فخرج إليهم فقتلوه ورجعوا إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فخرج إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مع الجيش إلى بني النضير فقال لهم اخرجوا منها فإذا جاء وقت الجذاذ 
فجذوا ثماركم فقالوالا نفعل فحاصرهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا يا أبا القاسم نحن نعطيك الذي 
سألتنا قال لا ولكن اخرجوا منها ولكم ما حملت الإبل إلا الحلقة يعني السلاح قالوا لا فحاصرهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - خمس عشرة ليلة وأمر بقطع نخيلهم ونقب بيوتهم فلما رأت اليهود ما يصنعون بهم فكلما نقب 
المسلمون بيت فروا إلى بيت آخر ينتظرون المنافقين وقد قال المنافقون لهم لعن أخرجتم لنخرجن معكم وإن 
قوتلتم لننصرنكم فلما رأوا أنه لا يأتيهم أحد من المنافقين ولاحقهم من الشر مما لحقهم قال بعضهم لبعض ليس لنا 
مقام بعد النخيل فنحن نعطيك يا أبا القاسم على أن تعتق رقابنا إلا الحلقة ونخرج فأجلاهم رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا الحلقة فأخذ أموالهم فقسمها بين المهاجرين ولم يعطها أحداً من 
الأنصار إلا رجلين كانا محتاجين مثل حاجة المهاجرين وهما سهل بن حنيف وسماك بن خرشة أبو دجانة فنزلت هذه 
الآية وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم يعني بني النضيرظلأوّل الحَشْرٍ» يعني أول الإجلاء 
من المدينة وقال عكرمة من شك بأن الحشر هو الشام فليقرأً سيا ل من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول الجن الما قال" لهم اختريدوا من العديية ابر إلى أين قال إلى أرض المحشر فقال لهم إنهم أول 


عه ر عقيو 


من يحشر وأخرج من ديارهم ثم قال دما ظنتتم أن يَحْرجُوا» يعني ما ظننتم أيها المؤمنين أن 1 من ديارهم 
وذلك إن بني النضير كان لهم عز و وظن الناس أنهم بعزهم ومنعتهم لا يخرجون «وظنوا نهُمْ» يعني 
وحسبوا بنى النضير أ نهم هِمَائَعَتَهُمْ حُصُونَهُمُ مِنّ الله يعني أن حصونهم تمنعهم من عذاب الله «فآتاهم لله يعنى 

أتاهم أمر الله ويقال فأتاهم الله بما وعد لهم وين عيث لم لأسيو 4 يمي لبر يطرا أله درل بهم وفؤزقال كيين 
الأشرف ويقال خروج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع الجيش إليهم وَقَذّف في قلوبهمُ الرَعْبَ» يعني جعل في 
قلوبهم الخوف «يخر بُونَ بِيُوتهُمْ ئدهم َي المؤمِنِينَ4 وذلك أنهم حصنوا أزقتهم بالدروب وكان المسلمون 
ينقبون بيوتهم ويدخلونها وكان اليهود ينقبون بيوتهم من الجانب الآخر ويخرجون منها. ويقال كان اليهود ينقبون 
بيوتهم ليرموا بها على المسلمين وكان المسلمون يخربون نواحي بيوتهم ليتمكنوا من الحرب ويقال كان اليهود أنفقوا 
في بيوتهم فلما علموا أنهم يخرجون منها جعلوا يخربونها كيلا يسكنها المسلمون وكان المؤمنون يخربونها ليدخلوا 
عليهم قرأ أبو عمرو يخربون بالتشديد والباقون بالتخفيف227 قال بعضهم هما لغتان خرب وأخرب وروي عن الفراء 


)١(‏ حجة من قرأ قوله «إبيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين # فذكر البيوت والأيدي للتكثير وتردد الفعل كما قال: «وغلقت الأبواب» وقد 
أجمعوا على التشديد في هذا الحرف. وفى التخفيف وجهان: أحدهما أن يكون الاخراب يعني به الترك» تقول: أخريت المكان: 
إذا خرجت عنه وتركته. فمعنى «يخربون» أي يتركون بيوتهم. والوجه الآخر أن يراد معنى الهدم فيجري ذلك مجرى (أوفيت 
ووفيت» وأكرمت وكرمت» وأذكرته وذكرته) وكذلك (خربت وأخربت). والأصل. أن تقول: خرب المنزل وأخربه صاحبه وخربه 
أيضاً. انظر حجة القراءات 7١6‏ . 
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أنه قال من قرأ بالتشديد فمعناه يهدمون ومن قرأ بالتخفيف فمعناه يعطلون. ثم قال #فاعتبروا يا أولي الأبصار» 
يعني من له البصارة في أمر الله . 


00 و ير ص سد سب بر تاعرج .ا م و 2 ومس ححص 02د كلوه 
ولوأ ا ن كسَألنَهُ عليّهم عليّهم الجِلاء لَعَدْبَهَمَ فى الدذنيا ولى فالْأجْرَوَعَدَا بُآلثَارٍ (2) ذلك باهم 


ا 


6م جر سس 0 مح سس م سل 
فواا 0 منيشاق!ا َإِنَالنَهسَّدِيدَ العمَاب ع) ل ا 


قوله عز وجل <ِوَلَوْلا أن كنب لله لهم الجلاء» يعني لولا أن قضى الله عليهم الإخراج من جزيرة العرب 
إلى الشام ِلَعَدَبَهُمُ في اليا يعني لعذبهم بالقتل والسبي لرَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَاتُ الثار»: يعنى ذلك الذي 
أصابهم من الجلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة هِذَلِكَ بِأنْهُمْ سَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَ الهم يعني خالفوا الله 
ورسوله في الدين. ويقال عادوا الله ورسوله (ومن يشاق الله) وأصله من يشاقق الله إلا أن إحدى القافين أدغمت في 
الأخرى وشددت يعني من يخالف الله ورسوله في الدين طِفَإنَ الله شَدِيدُ الهقاب» يعني إذا عاقب فعقوبته شديدة 
قوله عز وجل لاما قَطَعْنُمْ مِنْ لِينّة4 يعني من نخلة (أَوْتَرَكتمُوهَا قَائمَةُعَلَى أُصُولِهَا4 فلم تقطعوها لقند لله» 
يعني بأمر الله» وقال عكرمة لما دخل المسلمون على بني النضير أخذوا يقطعون النخل فنهاهم بعضهم وتأولوا قوله 
قوله تعالى (وإذا تولى سعى لعل رقن ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل) وقال بعضهم يقطع ويتأول قوله تعالى 
(قلا ينالون من عدو نيلاً» فأنزل الله تعالى «ما قطعتم من ن لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله)(2 وقال 
الزهري في قوله «ما قطعتم من لينة» اللينة ألوان النخل كلها إلا العجوة وقال الضحاك اللينة النخلة الكرمة والشجرة 
الطيبة المثمرة وقال مجاهد اللينة الشجرة المثمرة ة وروى بن أبي نجيح عن مجاهد قال نهى بعض المهاجرين بعضاً 
عن قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعها وبتحليل من قطعها وإنما 
قطعها وتركها بإذن الله تعالى وعن ابن عباس أنه قال أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقطع النخل فشق ذلك على بني 
النضير مشقة شديدة فقالوا للمؤمنين تزعمون أنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون في الأرض فدعوها قائمة فإنما هي 
لمن غلب فنزل «ما قطعتم من لينة('2 واللينة هي النخلة كلها ما خلا العجوة» أو تركتموها قائمة على أصولها» وهي 
العجوة فبإذن الله يعني القطع والترك بإذن الله وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عبد الله بن سلام وأبا 
ليلى المازني بقطع النخل فكان أبو ليلى يقطع العجوة وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون فقيل لأبي ليلى لم تقطع 
العجوة قال لأن فيه كبت العدو وقيل لابن سلام لم تقطع اللون قال لأني أريد أن تبقى العجوة للمسلمين فأنزل الله 
تعالى رضا بما فعل الفريقان فقال الله تعالى «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله» ثم قال عز 
وجل «وليخزي الفاسقين4 يعني وليذل العاصين الناقضين العهد. 


017 وج ساد ىج سح 


رمأفا أ لله عل رد سُولِه متهم هَمَاأَوَحَفْثْمَ عليه مِنْخَيلِ ولاك ب وَلكنَ الله 


ا 00000 
سم 


دسلط رسامعلٌ من 
رت لك رةه 1 مَاأقاء مدعل رس لومي هلال ميسو وَلِذِىَالْفَرَقٌَ 


. وعزاه لعبد بن حميد في حديث طويل عن عكرمة‎ ١941/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.8/١8 تفسير القرطبي‎ )1( 
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وسوس صصح ع 


ابت وال كين وَأب اليلق 1 ره ا ا 


- 


7 سح عر 1 22 36 2 سم وج 5 ع 
30 و مك 1 - ص ير سرس 
ا فضلاه مَن اللو 007 0 0 


وَلدّنَ تبَوَم ودار َاَلْإِيِمَنَمِن َبْلِهرَ م مَنٌُ َرَ وَلبجحَدُونَ ف سْدُورهم تابة 


رسيم ٠‏ - وَأ كك 
0 ا 0 


مُمَااونوا وؤثروت ح عَلح ا © أَنفَسميِجٌ وَلوَكانَ عه م خَصَّاصَةَ ومندوف سْحَ تقو فَأوْلتِكَ كَهم 
لْمُقيخْ )ا والدرت كم مِْبحَدِهِعْ يفلو رَبَاَغْفِرََا وَلإحِخونَاألْنيت 


سَبَقُوبَ لمن وَلَايحَعَل ف فلو بسَاعِلًا لََدسَءامنوار” كنك موكحم 07 

ثم قال عز وجل هومًا أَفَاء اله عَلَى رَسُوَلِهِ» يعني ما أعطى الله ورسوله من بني النضير وذلك أنهم طلبوا من 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقسم أموالهم بين جميع المسلمين كما قسم إنزال بدو قل ينول النين ا مفان الله 

عليه وسلم ‏ وقسم بين فقراء المهاجرين فنزل «وما أفاء الله على رسوله» ©مِنْهُمْ» يعني ما أعطى الله ورسوله من 
أموال بني النضير «قَمًا َوْجَفْتمْ4 يعني ما أجريتم عَلَيْه ِنْ خَيْل وَلَا رِكَابِ» يعني لا على خيل ولا على إبل أتيتم 

بل إنكم مشيتم مشياً حتى فتحتموها ويقال أوجف الفرس والبعير إذا ل ا 
ركاباً لوَلكِنَ لله يُسَلَطُ رُسْلَهُم يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - لإعلى من يشاء» من بني النضير وَل عَلَى 
كل شَيْءٍ قيرع من النصرة والغنيمة ثم بين لمن يعطي تلك الغنائم فقال طإما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» 
يعني من بني النضير وفدك ويقال بني قريظة والنضير وخيبر طقَلِلّهِ ولِلْرَسُول » يعني لله أن يأمركم فيه بما أحب 
وروى عبد الرازق عن معمر عن الزهري قال كانت بنو النضير للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خالصاً لم يفتحوها 
عنوة ولكن افتتحوها على صلح فقسمها بين27 المهاجرين ثم قال لوَلِذِي القرْبَى4 يعن قرابة الرسول ‏ صلى الله 

عليه وسلم - واليتامَى وَالمَسَاكِينٍِ وابنٍ السّبيل 4 وروى مالك بن أنس عن عمر قال كانت للنبي صلى الله عليه 
وسلم - ثلث صفايا بني النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه وأما فدك فكانت لابن السبيل وأما 
خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء فقسم جزأين بين المسلمين وحبس جزءاً للنفقة فما فضل عن أهله رده إلى فقراء 
المسلمين”" ثم قال كي لآ يكُونَ4 المال إدولة4 قرأ أبو جعفر المدني بالضم وجعله اسم يكون وقراءة العامة 
بالنصب يعني لكي لا يكون دولة وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي دولة بنصب الدال والباقون بالضم” © فمن قرأ بالضم 
فهو اسم المال الذي يتداول فيكون مرة لهذا ومرة لهذا وأما النصب فهو النقل والانتقال من حال إلى حال 8بِينَ 
الأعِْاء مِنكُمْ4 يعني لكيلا يغلب الأغنياء على الفقراء ليقسمونه بينهم ثم قال وما آنَاكُمُ الرَسُولٌ فَحُذُوه» يعني ما 
أعطاكم انبي - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة فخذوه وما أمركم الرسول فاعملوا به َوَمَا ناكم عنهُ انتهُوا» 
يعني فامتنعوا عنه «واتقُو قوا اللّه إِنْ الله شَدِيدُ الْعِقاب» لمن عصاه ثم ذكر أن الفيء ء للمهاجرين فقال تعالى جِلِلْفقَرَاءِ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور ١977/5‏ وعزاه لعبد الرزاق والبيهقي وابن المنذر. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١977/5‏ وعزاه لأبي داود وابن مردويه . 
(5) إتحاف فضلاء البشر7/ .67٠‏ 
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المُهَاجِرِينَ4 يعني الغنائم للفقراء المهاجرين طالّذِيْنَ أحرِجُوا مِنْ دِيَارِِمْ وََمْوَالهمْ»4 يعني تركوا أموالهم وديارهم 
في بلادهم وهاجروا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقال هذا ابتداء ومعناه عليكم بالفقراء المهاجرين يعني 
اعرفوا حقهم وصلوهم الذين أخرجوا من ديارهم يعني أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم طِيَبْتَفُونَ فَضْلا مِنَ 
له ورضواناً» يعني لور ا في الجنة ورضوان الله تعالى #وينصرون الله ورسوله» يعني يطيعون الله فيما 
أمرهم بطاعته إأولئك هم الصادقون4 يعني الصادقين في إيمانهم فطابت أنفس الأنصار بذلك فقالوا هذا كله لهم 
وأموالنا أيضاً لهم فأثنى الله تعالى على الأنصار فقال عز وجل والَّذِيْنَ تبوؤوًا الدار والإيمانَ مِنْ قَبْلهمْ4 يعني 
استوطنوا الدار يعني دار المدينة من قبل هجرتهم يعني نزلوا دار الهجرة في المدينة والإيمان يعني «تبؤوا الؤيمان». 
ا أن هاجر إليهم النبي على لق عليه وبلا وأصحابه قال الله تعالى هِيُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 

يهم 4 يعني يحبون من يقدم إليهم من المؤمنين «ولآ يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مما أونُوا4 يعني لا يكون في 
سه يعن المهاحرين ويقال خاجة يعي خزازة».وهو الحرن؛ ويقال ولا يجدون في صدويهم 

بخلا وكراهة بما أعطوا وَدَبوترُونَ على الفشو 4الن القسمة يعني الغنيمة يعني تركوها للمهاجرين ولو كان بهم 
قات زان بايا وروي جع نلعيل ب معز عر اي هريرة رضي الش عنه أن جلاع الأتضار نول ابه 
ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي إلى الضيف ما عندك7(١)‏ 
فنزل (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ويقال إن 0000-0 الأنصار أهدي ليرا من مشوي فقال لعل 
جاري أحوج مني فبعث إليه ثم إن جاره بعثه إلى آخر فطاف سبعة أبيات ثم عاد إلى الأول فنزل ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال الله تعالى لِوَمَنْ يوْقَ شع نَفيِدِ» يعني ومن يمنع بخل نفسه لتأوليِكَ هُمُ 
المفلحون4 يعني الناجين وروي وكيع بإسناده عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال بريء من الشح من أدى 
الزكاة وأقرى الضيف وأعطى في(" النائبة وقد أثنى الله تعالى على المهاجرين وعلى الأنصار ثم أثني على الذين من 
م على طريقتهم فقال «إوالذين جاؤوا بِنْ بَعْدِهِم» يعني التابعين ويقال يعني الذين هاجروا من بعد الأولين 
ؤِيَقَولُونَ رَينَا اغْفِرُ لَنَا وَلإِحْوَانِنَا الْذِينَ سَبَقُونا بِالإِيمَانِ» يعني أظهروا الإيمان قبلنا يعني المهاجرين ا 
تجْعَلٍ في قُلُوبنَا غلا يعني غشاً وحسداً وعداوة لِلَّذِيْنَ آمَُوا ربا إنْكَ رَؤْوفٌ رَحِيم» يعني رحيم بعبادك المؤمنين 
وفي لاش قا امكل حر ل لات و جر ساك لكر بوم 
مثل أجر الصحابة ومن شتم أو لم يترحم عليهم أو كان في قلبه غل لهم ليس له حظ في المسلمين لأنه ذكر 
للمهاجرين فيه حظ ثم ذكر 0 الذين جاؤوا من بعدهم وقد وصفهم الله بصفة الأولين إذ دعا لهم وفي 
الآية دليل أن الواجب على المؤمنين أن يستغفروا لإخوانهم الماضين وينبغي للمؤمنين أن يستغفروا لآبائهم 
ولمعلميهم الذين علموهم أمور الدين ثم نزل في شأن المنافقين. 


لمَكرَِلَ لدت تامو شوو لإجنونه م الَذِ نَكُمَروأ من أَهْلٍ الككي لِنْ جم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 140/7 وعزاه لابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير 741/4 والسيوطي في الدر المنثور 147/5 147 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 2217/4 وابن 
كثير 714١/5‏ . 
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ترك مكلايع يك أدبإ يلش وَأ لكية 09 


5 ال عر عرض وخ 5 7 مح علي دار و ره 
ناس ْ ا 0 لاصرو هم و1 نكرو هلوأ 0 
0000 ا 20 وح 7< إل نل سج سل قر 
يتصروت ليا رَأسَدوَمَِةف صُدُورهِم َِأمه دكب نهم فوم لَاسسْتَهُرت 9) 

قسغ عي ف فرك مضه تعن وراء در باسك 3 سرب سدور 

04 0 0 يسو 4 012101106 20 1 
جِيعَاوفلو جه سق دلِكَ انر لاتقو | 21111 يدا فوَويالَ 
أ 0-0 عَدَاب أل مس لالط ِذْقَالَ لشن حور مَلَمَاكَكَرٌ دَالَإِنْ برى” 
مَنلك إن أَحَاف أَلَهَرَتَالْعَلِْينَ () فَكَانَ عنتِبَعهمَآ ماف الا رسن فيا وَدلِكَ جوأ 


فقال عز وجل طلم ب رَ إلى الْذيْنَ تفقوا يعني منافقي المدينة يَفولُونَ لإخْوَانهم الذينَ كَفَرُوا م ِنْ أغل, 
الكتاب» يعني من بني النضير لين أخرِجم لوجي مَنكُمْ وَلا نيع فيكم أحدا أبدا» يعني ولا نطيع محمدا - 
صلى الله عليه وسلم ‏ في خذلاتكم 9َإنْ فوتكم لتَصْردُكُم4 يعني لنعينكم ِوَاله يَشْهَدُ إِنْهُملكَاذِبُونَ4 في 
مقالتهم وإنما قالوا ذلك بلسانهم في غير حقيقة قلوبهم فقال الله تعالى «َلهن روا لا يَجُونَ مم4 يعني لعن 
أخرج بنو النضير لا يخرج المنافقين معهم 9وَلَئْنْ قُوتِلُوا لآ ينَصرِوتَهُمْ4 يعني لا يمنعونهم من ذلك «ولئن 
نصروهم ليولن الأدبار» يعني ولو أعانوهم لا يثبتون على ذلك ولئن نصروهم ليولن الأدبار يعني رجعوا منهزمين 
(ثم لا ينصرون» ثم لا يثبتون يعني لا يمنعون من الهزيمة ثم قال عز وجل هنم شد رَهْبّة يعني أنتم يا معشر 
المسلمين أشد رهبة «إفِي صَدُورِهِمْ مِنَ الله4 يعني خوفهم منكم أشد من عذاب الله في الآخرة ذلك بِأنهُمْ فوم لآ 
يَفْقَهُونَ4 يعني لا يعقلون أمر الله تعالى ثم أخبر عن ضعف اليهود في ي الحرب فقال عز وجل ١‏ لآ يُقَاتُِودَكُمْ 
جَمِيعاً4 يعني لا يخرجون إلى الصحراء لقتالكم «إإلا نفي قُرى مُحَصّنَة4 يعني حصينة لأَوْ مِن وَرَاءٍ جُدُرِ)» يعني 
يقاتلونكم من وراء جدر فحذف الألف وهو جمع الجدار قرأ ابن كثير وأبو عمرو من وراء جدار بالألف والباقون 
جدر") بحذف الألف وهو جماعة وممن قرأ جدار فهو واحد يريد به الجمع ثم قال هِبأسْهُمْ بَنَهُمْ شَدِيدٌ4 يعني 
قتالهم فيما بينهم إذا اقتتلوا شديد وأما ف المؤمنن ف ثم قال نخسم بويع يعني نظن أن المنافقين واليهود 
على أمر واحد وكلمتهم واحدة. «وَقُلُوبهُمْ د فى # يعي 1 قلوت البهوة ميضلفة ولم يكرنوا على كليه واحدة «ِذَلِك 
بأنّهُْ4 يعني ذلك الاختلاف بأنهم ظقَوْمُ لا يَعْقِلُونَ» يعني لا يعقلون أمر الله تعالى ثم ضرب لهم مثلاً فقال عز 
وجل لكَمَئَل الْذِينَ مِنْ َْلِِمْ4 يعني مثل بني النضير مثل الذين من قبلهم يعني أهل بدر هقَرِيباً» يعني كان قتال 
بدر قبل ذلك بقريب وهو مقدار سنتين أو نحو ذلك قريباً «دَاقُوا وَبَالَ أَمْرهم» يعني عقوبة ذنبهم لوَلَهُمْ عَذَابُ 


)١(‏ حجتهم أنه أتى عقيب قوله: «إلا في قرى محصنة» فأخرجوا القرى بلفظ الجمع ثم عطفوا بقوله «أو من وراء جدره فكان الجمع 
أشبه بلفظ ما تقذمه من التوحيد ليآتلف الكلام على نظم واحد. ومن قرأ «جدار» فهو واحد يؤدي معنى الجمع . انظر حجة 
القراءات و 
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أليم» يعني عذاباً شديداً في الآخرة * ثم ضرب لهم مثلاً آخر في الآخرة وهو مثل المنافقين مع اليهود حين خذلوهم 
ولم يعينوهم لكَمَئْلِ الشَيْطانٍ إِدْ قَالَ لِلإنْسَانٍ اكفْرُ4 يعني برصيصا الراهب وروى عدي بن ثابت عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل راهب عبد الله تعالى زماناً من الدهر حتى كان يؤتى بالمجانين فيعودهم 
ويداويهم فيبرؤون على يديه وأنه أتى بامرأة قد جنت وكان لها أخوة فأتوه بها فكانت عنده فلم يزل به الشيطان يزين 
له حتى وقع عليها فحملت فلما استبان حملها لم يزل به الشيطان يخوفه ويزين له حتى قتلها ودفنها ثم ذهب 
الشيطان إلى إخوتها في صورة رجل حتى لقي أحداً من أخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذا 
فبلغ ذلك ملكهم فسار املك مع الناس فأتوه فاستنزلوه من الصومعة فأقر لهم بالذي فعل فأمر به فصلب فلم| رفع على 
خشبة تمثل له الشيطان فقال أنا الذي زينت لك هذا وألقيتك فيه فهل لك أن تطيعني فيما أقول لك وأخلصك مما 
أنت فيه فقال نعم قال اسجد لي سجدة واحدة فسجد”" له فذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال لِإنْسَانٍ اكمرُ يعني 
اسجد طِقَلَما كفرع يعني سجد طِقَالَ إن بَرِيِءٌ مُنْكَ إِني أُحَافُ الله رب لْعَالَمِينَ4 قال ذلك على وجه الاستهزاء 
كذلك المنافقون خذلوهم اليهود كما خذل الشيطان الراهب 8©فَكَانَ عَاقبَتَهُمَاك يعني عاقبة الشيطان والراهب 8َأنْهُمَا 
في النارٍ خَالِدَيْنَ فِيهَا4 يعني مقيمين فيها وكان ابن مسعود يقرأ (خالدان فيها) وقراءة العامة بعده خالدين فيها 
بالنصب”" وإنما هو نصب على الحال ظوَدَلِكَ جَرَاءُ الظالِمِينَ4 يعني الخلود في النار جزاء المنافقين والكافرين. 


2 وم 0 206 210 هه ا 0 زر عبد / 
منوأ نموا أ ولد 7 0 ا 
ل 00 أ يه 11 وه د و 0 


م 0 


ْ ْ يخ م 10 0 0 
اشيم دَعَامّنَ 8 1110101 عرفا تين لعل لق وت هوأللة 
لْرى لاله إِلَاهْوَدِ د المي وَالهدكَةَ وَهوااتم من الرحِيم 79 9 


قوله تعالى «إيَا أيهَا الّذِينَ آمنُوا القُوا الله يعني اخشوا الله ويقال أطيعوا الله وَلتَنْظرٌ نَفْسٌ ما قَدّمَتْ لِغْدِ»4 
يعني ما عملت لغد وأسلفت لغدٍ أي ليوم القيامة ومعناه تصدقوا واعملوا بالطاعة لتجدوا ثوابه يوم القيامة ثم قال 
«وائقُوا الله إن الله حَبِيرٌ بمَا َعمَنُونَ»4 من الخير والشر ثم وعظ المؤمنين بأن لا يتركوا أمره ونهيه. كاليهود 
ويوحدوه في الور والعلانية ولا يكونوا في المعصية كالمنافقين فقال: ١‏ تَكُونُوا كَالّذِينَ نَسُوا اللّهم يعني تركوا 
أمر الله تعالى لِتَنْسَامُمْ لْفْسَهُم 4 يعني خذلهم الله تعالى حتى تركوا حظ أنفسهم أن يقدموا خيراً لها لأوْلَيكَ 
هم الْفَاسِقَونَ» يعني العاصين ويقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي 0 الله وما أمرهم به فأنساهم أنفسهم 
يعني فترك ذكرهم بالرحمة والتوفيق» ويقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني تركوا عهد الله ونبذوا كتابه وراء 
ظهورهم فأنساهم فوم حي اجنام كاي حت لم مسرا لأنفسهم ولم يقريوا لها خيراً أولئك هم 
الفاسقون يعني الناقضين للعهد ثم ذكر مستقر الفريقين فقال الآ يَسْنْوِي أَصْحَابٌ النَارِ وَأضْحَابُ الجَنْةِ4 يعني لا 


١ مع‎ 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ 7٠٠١ - ١99/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. 071/5 (؟) انظر إتحاف فضلاء البشر‎ 


أ 
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يستوي في الكرامة والهوان فى الدنيا والآخرة لأن أصحاب الجنة في الدنيا موفقون منعمون معتصمون وفي 
الآخرة لهم الثواب والكرامة زميات النار مخذولون في الدنيا معذبون في الآخرة» ويقال لا يستوي أصحاب النار 
واعينايت الجنة في الآخرة لأن أصحاب الجنة يتقلبون في النعيم وأصحاب النار يتقلبون في النار والهوان ثم قال 
لَأصْحَابُ الْجَنْة هم الْمَائْرُونَ4 يعني المستعدون الناجون وأصحاب النار الهالكون ثم وعظهم ليعتبروا بالقرآن 
فقال عز وجل 9لو أنْرَلنَا هَذَا الْقرْآنَ عَلَى جَبّل » يعني القرآن الذي فيه وعده ووعيده لو أنزلناه على جبل رايت 
حَاشِعَآ مُمصَدّعآ مِنْ حَشْية الل يعني خاضعاً متصدعاً, ويقال يندق من خوف عذاب الله فكيف لا يندق ولا يرق هذا 
الإنسان ويخشع ويقال هذا على وجه المثل يعني لو كان الجبل له تميز عقل لتصدع من الخشية ثم قال عز وجل 
ِوَيَلكَ الأمتال نَضْرِيْهَا لئاس » يعني نبينها للناس طلَعَلْهُمْ يَتَفْكُرُونَ يعني لكي يتعظوا في أمثال الله يعني 
يعتبرون ولا يعصون الله تعالى ثم قال ظِهُوَ الله الّذِي لآ إِلَهَ إلا هو يعني لا خالق ولا رازق غيره ظعَاِم الْغيْبِ 
وَالشْهَادَة» يعني عالم السر والعلانية ويقال الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه وعاينوه ويقال عالم بما 
كان وبما يكون ويقال عالم بأمر الآخرة وبأمر الدنيا ثم قال «هو الرّحْمَنُ الرّحِيمْ4 يعني العاطف على جميع الخلق 
بالرزق ‏ (الرحيم) بالمؤمنين. 


مر كََإهِلَاهْوَ لمك ادوس أَلسَلَمْ المؤْون الْمُمَيَمِ َالْمَرِيرُ الجا 
لْبْتَحك د سْبَحَ ناه عَمَافئْرصكُوت () هْوََه الْكَِنُ بارع الْمصودَهالاسمة 
الغ ميخ مالعوب الأ وَغ الم © ْ 

ثم قال عز وجل : ظهُوَ الله الذي لآ إله إلا هُوَ الْمَلِكُ لدو ار مالك كل شيء وهو الملك الدائم 
الذي لا يزول ملكه أبداً ثم قال القدوس يعني : الطاهر عما وصفه الكفار ولهذا سمي بيت المقدس يعني المكان 
الذي يتطهر فيه من الذنوب ثم قال «السّلام» يعني : يسلم عباده من ظلمه ويقال سمى نفسه سلاماً لسلامته مما يلحق 
الخلق من العيب والنقص والفناء ثم قال «المَؤّمِن» يعني : يؤمن أولياؤه من عذابه. ويقال المؤمن أي يصدق في 
وعده ووعيده ويقال المؤمن يعني : قابل إيمان المؤمنين ثم قال: «المَهيمِن» يعني : الشهيد على عباده بأعمالهم 
ويقال المهيمن يعني المويمن فقلبت الواو هاء وهو بمعنى الأمين ثم قال «العزيزُ» يعني : الذي لا يعجزه شيء عما 
أراد ويقال العزيز الذي لا يوجد مثله ثم قال #الجبار» يعني : القاهر لخلقه على ما أراده. ويقال الغالب على خلقه 
ومعناهما واحد ثم قال «المتكير». يعني : المتعظم على كل شيء» ويقال المتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده. ثم 
قال: «سُبْحَانَ الله يعني : تنزيهاً لله تعالى طعَمًا يُشْرِكُونَ» يعني ا 
سبحان الله بمعنى التعجب يعني عجباً عما وصفه الكفار من الشريك قوله تعالى : ظاِهُوَ الله الْخَلِقُ4 يعني : خالق 
الخلق في أرحام النساء. ويقال خالق النطف في أصلاب الآباء المصور للولد ني أرحام الأمهات ويقال الخالق يعني 
المقدر طِالْبَارِىءُ» الذي يجعل الروح في الجسد. ويقال الباريء يعني : خالق الأشياء ابتداء ثم قال: «المُصورٌ» 
للولد في أصلاب الآباء ظلَهُ الآسْمَاءُ الحُسْتَى» يعني : الصفات العلي ويقال له الأسماء الحسنى وهي تسعة 
وتسعون اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ‏ صلى الله عليه 
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وسلم - أنه قال (إنَّ ِل يسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسماً مائةٌ غيْرَ واحد من أَخَصَاهًَا دَخَلَ الْجَئّة)0')ثم قال ظيُسبْحلَهُ ما في السّمُواتِ 
وَالارض » يعني : يخضع له ما في السموات والأرض يعني : جميع الأشياء كقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ثم 
قال (وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» يعني : العزيز في ملكه الحكيم في أمره فإن قال قائل قد قال الله تعالى (فَلا ترَكوا 
َنفْسَكمٌ) فما الحكمة في أنه نهى عباده عن مدح أنفسهم ومدح نفسه قيل له عن هذا السؤال جوابان- 
أحدهما ‏ أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فهو ناقص وإن كان ناقصاً لا يجوز له أن يمدح نفسه والله سبحانه 
وتعالى : تام الملك والقدرة فيستوجب به المدح فمدح نفسه ليعلم عباده فيمدحوه. وجواب آخر أن العبد وإن كان 
فيه خخصال الخير فتلك الخصال أفضال من الله تعالى ولم يكن ذلك بقدرة العبد فلهذا لا يجوز له أن يمدح نفسه 
والله سبحانه وتعالى إنما قدرته وملكه له ليس لغيره فيستوجب به المدح ومثال هذا أن الله تعالى نهى عباده أن لا 
يمنوا على أحد بالمعروف وقد من الله تعالى على عباده للمعنى الذي ذكرناه في المدح والله أعلم بالصواب وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١7‏ //ا/9” كتاب التوحيد (7417/ا) ومسلم ٠١77/5‏ كتاب الذكر (5//ا1717). 
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وهى ثلاث عشرة آية مدنية 


بس هالو الرَشعنهالرَطيِة 


وم 0 ا الى الل و سد مور رم يس برسم 2 
0 0 ا ا 
ا دور هه 


يا 2 46 ا و 27 4د ىء 2 
0 0 04 2 5-8 لح ل سر سح سل 7و صل ذه سم 
ذا ارا 0 0 ١‏ حي 
يه عو 0 2 0 عل سال ها 4 عو 4 
ن عوك كوكم أعداء ويتسطو رليك داليم السُوءِ وودوأ لوَتَكْفْروتَ (ي) أن 
7 1 --- ا ا ا 00 
2 اي در سَممَاتحَمَلُون بصن © 
قوله سبحانه وتعالى : يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تََجْدُوا عدوي وعدوكم أولياء 224 نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة العبسي ذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يجهز الجيش للخروج إلى فتح مكة وكان النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج إلى الغزو ورى بغيره يعني : يظهر من نفسه أنه يريد الخروج إلى ناحية أخرى وكان. 
الناس لا يعلمون إلى أي ناحية يريد الخروج فأمر الناس بأن يتجهزوا للخروج إلى الغزو ولم يعلموا إلى أين يخرج 
إلا الخواص من أصحابه فبينما الناس يتجهزون إذ قدمت امرأة من مكة يقال لها سارة مولاة بني عمر بن الصيف بن 
هشام بن عبد مناف وكانت امرأة مغنية فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - لماذااجئت فقالت جئت لتعطيني شيئا 
فقال لها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما فعلت بحطباتك من شبان قريش فقالت منذ قتلتهم ببدر لم يصل إلى شيء 


)١(‏ اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنهم كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم. 
وإعلامهم بأن اتخاذهم أولياء ضلال وأنهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساؤوا إليهم بالفعل والقول» وأن ما بينهم وبين المشركين من 
أواصر القرابة لا يعتد به تجاه العداوة في الدين» وضرب لهم مثا في ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقومه. وأردف ذلك باستئناس 
المؤمنين برجاء أن تحل مودة بينهم وبين الذين أمرهم الله بمعاداتهم أي هذه معاداة غير دائمة. وأردف بالرخصة في حسن معاملة 
الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في دين ولا أخرجوهم من ديارهم. وهذه الأحكام إلى نهاية الآية التاسعة. وحكم 
المؤمنات اللاء يأتين مهاجرات واختبار صدق إيمانهن وأن يحفظن من الرجوع إلى دار الشرك ويعوض أزواجهن المشركون ما 
أعطوهن من المهور ويقع الترادٌ كذلك مع المشركين. ومبايعة المؤمنات المهاجرات ليعرف التزامهن لأحكام الشريعة الإسلامية. 
وهي الآية الثانية عشرة. وتحريم تزوج المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشرة والحادية عشرة. والنهي عن موالاة اليهود 
وأنهم أشبهوا المشركين وهي الآية الثالثة عشرة. انظر التحرير 78/ 177-١71‏ . 

)١(‏ السورة أصل في النهي عن مولاة الكفار. من ذلك قوله تعالى : «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» «يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» (آل عمران: )١١8‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» ومثله كثير. 
وذكر أن حاطباً لما سمع «إيا أيها الذين آمنوا غشي عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 
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إلا القليل فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن تعطى شيئاً لترجع فلما أرادت الخروج أتاها حاطب بن أبي بلتعة 
فقال لها إني معطيك عشرة دنانير وكساء على أن تبلغي إلى أهل مكة كتاباً فأجابته إلى ذلك فخرجت إلى مكة فنزل 
جبريل عليه السلام في آثرها بالخبر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لعلي والزبير والمقداد انطلقوا حتى تأتوا. 
روضة خاخ فإن بها امرأة معها كتاب فخذوه منها فخرجوا حتى أتوا الروضة فإذا هي سارة هناك فقالوا لها أخرجي 
الكتاب. فقالت ما معي كتاب فألحوا عليها فحلفت أنه ليس معها كتاب فلم يصدقوها حتى نزعت جميع ثيابها 
فرمت بها إليهم فنظروا إلى ثيابها فلم يجدوا فيها الكتاب ونظروا في راحلتها وأمتعتها فلم يجدوا فيها الكتاب فقال 
بعضهم لبعض تعالوا حتى نرجع فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن جبريل نزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأخبره بذلك فقول المرأة أصدق أم قول جبريل فوالله لا أرجع حتى آخذ منها الكتاب ولأحملن رأسها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسل السيف ليضرب رأسها فأخرجت الكتاب من عقاصها(" فأتوا به النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقرأ الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة وأخبرهم بأن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يريد الخروج إليهم وذكر أن محمداً يقصدكم فخذوا حذركم وإنه أراد بالكتاب إليهم مودتهم فقام إليه 
عمر رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ما هذا يا 
حاطب فقال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم وكل من كان معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهاليهم فأردت أن أتخذ فيهم يدأ يحمون قرابتي ونا قدلت هد عفرا ولا ارتدادا 
عن ديني ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام وقد علمت أن الله تعالى منجز وعده ما وعد إلا نصر نبيه محمد صلى الله 

عليه وسلم ‏ قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ دعوه إنه يشهد بدراً وما يدريك يا عمر لعل الله تعالى قد اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفر 93" لع فنرل يا أيها الذين آمنوا فسماهم مؤمنين لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء يعني في العون والنصرة. طثُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْموَدّة4 يعني : تكتبون وتبعثون إليهم بالصحيفة والنصيحة 
ويقال معناه تخبرونهم كما يخبر الرجل أهل مودته حيث توجهون إليهم بالكتاب والمودة والنصيحة وقد كفروا بِما 
جا م من الْحَقّْ يعني : من القرآن والرسول هيُحْرِجُونَ الرسُولَ وََِاكمْ4 يعني : أخرجوكم من مكة لأَنْ ؤْمنوا 
بالل 4 َبكُم4 يعني لجل الآيهان ترمكم يت بوعدانية وبحم إن كم حَرَجْتم جهّاداً في سَبيلي وَابْتِغَاَ مَرْضَاتِي 
تسِرونَ إِلَيْهمْ بالْمَودَ4 يعني : لا تلقون إليهم بالمودة إن كُتمْ حَرَجْتُمْ مجاهدين في سبيلي وطلب رضاي ونا 
علَمْ ما أحْفَيُمْ وَمَا أَعلَمْ4 يعني : ما أسررتم وما أظهرتم يعني : أسررتم من المودة لأهل الكفر وأعلنتم الاقرار 
بالتوحيد (وَمَنْ يَفْعَلهُ مدكُمْ فََد ضَلَ سَوَا اسيل 4 يعني : من يفعل منكم بعد هذا فقد خطا قصد الطريق ثم قال 
عز وجل: «إِنّ ؛ يثقفوكم » وهذا إخبار من الله تعالى للمؤمنين بعداوة كفار مكة إياهم لكيلا يميلوا إليهم فقال «إن 
يثقفوكم) يعني : أن يظهروا عليكم ويقال إن يأخذوكم ويقال إن يقهروكم ويخلبوكم ليكُونُوا لَكُمْ أغدّاء» يعني : 
يتبين لكم أنهم أعداؤكم فيظهر لكم عداوتهم عند ذلك «وَيبِسطوا إِليكُمْ أبدِيَهُم 4 بالقتل والتعذيب «وألستهم 
بالسوء» يعني : بالشة لوَوَدُوا لو تكْمُرُونَ» يعني : تمنوا أن ترجعوا لو ميتي فزن فعلتم وتلق تنييا 
قرابتكم ِلَنْ تَْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ4 يعني : قرابتكم ولا َوْلآدُكُم» الذين كانوا بمكة #يوم الْقِيَامَةِ يفْصِلُ يبتكم » 
يعني : يفرق بينكم وبينهم يوم القيامة قرأ عاصم بنصب الياء وكسر الصاد مع التخفيف يعني : يفصل الله بينكم يوم 





.7"5051/5 عقاصها أي ضفائرها. انظر لسان العرب‎ )١( 
.)5194-151١( ومسلم 1951/15 كتاب فضائل الصحابة‎ )7٠١1( كتاب الجهاد‎ ١5/5 (؟) أخرجه البخاري‎ 
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القيامة وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو يفصل بينكم بضم الياء ونصب الصاد مع التخفيف على معنى فعل ما لم يسم 
فاعله. والمعنى مثل الأول وقرأ ممزة والكسائي يفصل بينكم بضم الياء وكسر الصاد مع التشديد يعني يفصل الله 
بينكم والتشديد للتكثير وقرأ ابن عامر يفصل بينكم بضم الياء ونصب الصاد مع التشديد('» على معنى فعل ما لم 
جح عر لوكا رررااإو رج االسريعيه يقضي بينكم على هذا «وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ بصير» 


يعني : يعني : عالم بأعمالكم . 


تر حت رس سه ع لس م 0 ا رس سر دوزو 
عد كانت لكْأواحستَةق فإرهيمواً َس محمَُذْ اَم | إثادرء "كم دوين 
2ح ل سر سر سر ص7 ا رعو و ترص حر تل 


دوق هه كبك ويد اننا وير 0 راس توبر ا نه كفي و لا دول تاف 
خط ةك مالك لدَمَِفين ؛ َع تَبَنَاعليَكَ مكنا كات اوليك الْمصِر ) 
جلمد ل رَككو بهتلم ا دكن دفي 0 
كديا يوضر َيِه وجييد 
قوله عز وجل : دكت ا انا مق نع : هلا فعلتم كما فعل إبراهيم تبرأ من 

لأجل كفره ويقال قد كانت لكم أسوة حسنة يعني قدوة حسنة وسنة صالحة في إبراهيم فاقتدوا به لوَالَذِينَ 0 
يعني : من كان مع إبراهيم من المؤمنين لِإذْ ُو لِقوْمهم» أي : لمن كفر من قومهم 9ن بُرَآءُ ك4 يعني : من 
دينكم «وَمِمًا تَعبدُونَ» يعني برأوا مما تغيدون طمن دُوَنٍ اللو» من الآلهة طكَفْرْنًا بكُمْ» يعني تبرأنا منكم قرأ 
عاصم أسوة حسنة بضم الألف والباقون بالكسر وهما لغتان أسوة وأسوة وهما بمعنى الاقتداء ثم قال: «وَبّدا بِيننا 
وَبَينكُمُ لْعَدَاوَة وَالْبْْضَاء أبداً حَنَى تُؤْمِنوا باللّه وَحْدَه4 يعني : حتى تصدقوا بالله وحده فأعلم الله تعالى أن أصحاب 
إبراهيم تبرءوا من قومهم وعادوهم لأجل كفرهم فأمر الله تعالى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدوا 
بهم ثم قال: «إلا قَوْلَ إِيرَاهِيمَ4 يعني : اقتدوا بهم إلا قول إبراهيم «لأبيه لأسْتَغْفِرَنَ لَك يعني : لأدعون لك أن 
يهدباكء الل اريكرم على هذا القثبير [لا تمق لكن اقول [براعيم لآب الأبشارن للكرع : لأدعون لك أن يهديك 
الله يعني إبراهيم تبرأ من قومه لكنه يدعو لأبيه با هدى ثم قال: لوَمَا أمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شيء» يعني : ما أقدر أن 

أمنعك من عذاب الله من شيء إن لم تؤمن ثم علمهم ما يقولون فقال قولوا لرَبّنَا عََيِكَ توَكلْنَا4 يعني : فوضنا أمرنا إليك 
وأمر أهالينا ظوَإلَيْكَ تن يعني : اقبلنا إليك بالطاعة «وَإلَيِكَ المصيرٌ» يعني : المرجع في الآخرة قوله تعالى : 
رَبْنا لا تَجََلنا ف لِلَِينَ كفرُوا4 فتقتر علينا الرزق وتبسط عليهم فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل 
وَاغَفِرٌ لَنَا ينا إِنْكَ أنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4 وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك أنت الغفور الرحيم. 
وقال بعضهم هذا كله حكاية عن قول إبراهيم إنه دعا ربه بذلك ويقال هذا تعليم لحاطب بن أبي بلتعة هل لأدعون 

بهذا الدعاء حتى ين ورياك را لاط هاري درك قرا تعالي : مِلَعَد كَانَ لَكُمْ فِيهم أسْوَةُ حَسَنْة4 يعني : 7 في 
إبراهيم قر فى الاتقد دكين كان رجحو الله وَالْيَوْم الآخرَ» يعني : لمن يخاف الله ويخاف البعث ويقال لمن 
كان يرجو ثواب الله وثواب يوم القيامة #وَمَنْ يَتَولّ4 يعني : يعرض عن الحق ويقال يأبى عن أمر الله تعالى إن 


2 


00 
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الله هُوَ الغَْيُ الْحَميدُ4 يعني : الغني عن عباده الحميد في فعاله. 
آ آ[ه سر 22 و ؤعور 2 


ع ىاه نعل ين و ا 2 لبهم الَمْع 
ألله أن جعل بسح وبين الذين يسم نوم موه مودة هي الله سوردم ريا لا لله عن 


سه 


22 0 


ْنَل يقاو و فِأَلدَين وَلمَع 10 ميرك أن بر وهم ون سِطْوا لوم نا ميب لْمقَسِطِينَ 9 
5 تَنَكمأن دع لذن دلوك ف أدبن وج سكم وآ روأ عل 00 أ َوه ومن 


مولبد هما يموت )كانس امنود آءكْم مؤت 0 ميات - متو همأل 
لس عر ع رع و ع 


ع 
اك ار يكن يلاحل لا ودف اعرف عمل 
ناح ع1 يَأ تكو هده ووم ول لات كوأ بعص الْكوَافِ وَسَْلوأم فق ولسعوَأمَ 
27 ليثم أله وا مدعل عكية 


ثم قال عز وجل : طِعَسَى الله أن يَجْمل بَيدَكُمْ4 يعني : لعل الله أن يجعل بينكم طِوَيِيْنَ الْذِينَ عَادَيتمْ4 من 
كفار مكة «منهم مودة» وذلك أنه لما أخبرهم عن إبراهيم بعداوته مع أبيه فأظهر المسلمون العداوة مع أرحامهم 
فشق ذلك على بعضهم فنزل (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) يعني : صلة قال مقاتل 
فلما أسلم أهل مكة خالطوهم وناكحوهم فتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أم حبيبة بنت أبي سفيان وأسلمت 
وأسلم أبوها ويقال يسلم منهم فيقع بينكم وبينهم مودة بالإسلام وهذا القول أصح لأنه كان قد تزوج خودي 
ذلك «والله قير على المودة ويقال قدير بقضائه وهو ظهور النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على أهل مكة لِوَاللُه 
َفُورَ لمن تاب منهم رَحِيمْ4 بهم بعد التوبة ثم رخص في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وهم 
خراعة ويني مدلج ققال عز وجل : «لا يناكم له عن الْذِينَ لم يُقَاِوكُمْ في الدين» يعني : : عن صلة الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ووَلَم يُجُوكم من يكم أن تبَروْهُمْ4 يعني : أن تصلوهم ِوَتُفسِطُوا إِلَْهِمْ4 يعني : تعدلوا 
معهم بوفاء عهدهم «إِن الله يُحِبَّ المُفَسِطِينَ4 يعني : العادلين بوفاء العهد يقال أقسط الرجل فهو مقسط وإذا عدل 
وقسط بقسط فهو قاسط إذا جار. 


ثم قال عز وجل : (ِإِنْمَا ينهَاكُمْ اله عن الذِينَ َاِوكُمْ في الذي يعني : ضيه الدين #اتاودم في الدين 
وهم أهل بع ويل كان في فال عالف رمن امل الحرب (وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ ديَارِكُمْ وَظَاهَروا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ» يعني : 
عاونوا على إخراجكم من دياركم ِأنْ نَولُومُمْم يعني : أن تناصحوهم وَمَنْ يتولهُمْ» بيعم بع بإضحيم 
ويحبهم م «فأولئك هُمْ الظَالِمُونَم. يعني : الكافرون الظالمون بأنفسهم . قوله عز وجل: «يا أيُّهَا الْذِينَ آمَنوا 
إذا جاءَكُمُ المُوْمِنَاتُ مُهَاجِراتِ274 وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صالح أهل مكة يوم الحديبية وكتب بينه 


)١(‏ جاءت زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مسلمة ولحق بها زوجها أبو العاص + ا ا ا ا 
أسلم في المدينة فردها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إليه. وقد اختلف: هل كان النهي في شأن المؤمنات المهاجرات أن 
يرجعوهن إلى الكفار نسخاً لما تضمنه شرط الصلح الذي بين النبي - صلى الله عليه وسلم دوين المشركين اوكا الصلح غير 
مصرح فيه بإرجاع النساء لأن الصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر مجملً وكان النهي الذي في هذه الآية بياناً لذلك المجمل. وقد 
قيل: إن الصلح صرح فيه بأن من جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .من غير إذن وليه من رجل أو امرأة يرد إلى وليه. فإذا صح - 
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وبينهم كتابآ إن من لحق من المسلمين بأهل مكة فهو منهم ومن لحق منهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ رده عليهم 
فجاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ اسمها سبيعة بنت الحارث الأسلمية فجاء زوجها في طلبها فقال 
للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ارددها فإن بيننا وبينك شرطاً فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إنما كان الشرط في 
اه ولم يكن في النساء<"2 فأنزل الله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات نصب على الحال لِفَامَحِنومُنْ» 
اختروعن ما اخرسكن :من بيردكن ويقال فامتستون يني : اسألوهن ويقال استخلفوهن ما خرجنا إلا حر 
على السام ولم تكن لكراهية الزوج ولا لغير ذلك الله أَعلّمُ بإيمانِهنَ 4 يعني : أعلم بسرائرهن «إفإن عَلِمْتَمُوهُنٌ 
مؤمنات4 يعني : إذا ظهر عندكم إنها خرجت لأجل الإسلام ولم يكن خروجها لعداوة وقعت بينها وبين زوجها فلا 
ترجعوهن إلى الكفار» يعني : لا تردوهن إلى أزواجهن لاهن حل لَهُمْ»م يعني : لا تحل مؤمنة لكافر «ولا هُمْ 
خلون لَهُنّ 4 يعني : ولا نكاح كافر لمسلمة قوله تعالى: «وآتوهُمْ ما انْقَقُواه يعني : أعطوا أزواجهن الكفار ما 
أنفقوا عليهن من المهر قال مقاتل يعني : إن تزوجها أحد من المسلمين يدفع المهر إلى الزوج فإن لم يتزوجها أحد 
من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيء ثم قال .ؤوَّلآ جاح عَلَيكُمْ أنْ تََحُومُنٌ 4 يعني : لا حرج على المسلمين 
أن يتزوجوهن (إذا انتمِوُهنَ أَجُورَهُنٌ 4 يعني : مهورهن فرد المهر على الزوج الكافر منسوخ وفي الآية دليل أن 
المرأة إذا حرجت ين دار ارب بانت من زوجها وفي معاي لقول أبي حنيفة أنه لا عدة عليها وفي أقوال أبي 
يوسف ومحمد عليها العدة. ثم قال: «ولا تُمْسِكُوا بِعِصَم . الكَوَافِرٍ4 قرأ أبو عمرو ولا تمسكوا بالتشديد والباقون 
وي لاحي اح ري و 0 كه ةا 
ومعناهما واحد وهو أن المرأة إذا كفرت ولحقت بدار الحرب فقد زالت العصمة بينهما فنهى أن يقبضها من بعد 
انقطاعها وجزاز له أن يتزوج أختها أو أربعآ سواها وأصل العصمة الحبل ومن أمسك بالشيء 
نقذ غضم" وال بعناء لا ترضبوا قيهن ولا تعتيلنوا فين ويقال لا تنشد بإمرانك الكافرة فإنها ليست لك بامرأة وكان 
للمسلمين نساءاً في دار الحرب فتزوجهن هناك ثم قال «واسألوا ما الْمَقنُم4 يعني : اسألوا من أزواجهن ما أنفقتم 
عليهن من المهر لوَلْيْسْألُوا4 منكم «ما أنفقوا» يعني : : ما أعطوا من مهر المرأة التي أسلمت وهذه الآية نسخت إلا 
قوله اول عن جل ليع ولا هنم يبحلون لهن) ثم قال «ذلكُمُ حَُكُمْ الهم يعني : : أمره ونهيه ظِيَحْكُمُ بَينَكُم4 يعني : 
يقضي بينكم وله عَلِيمٌ حكيم» . 





- ذلك كان صريحاً وكانت الآية ناسخة لما فعله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والذي في سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام خلى 

من هذا التصريح ولذلك كان لفظ الصلح محتملاً لإرادة الرجال لأن الضمائر التي اشتمل عليها ضمائر تذكير. وقد روي أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ شروط الصلح : إنما الشرط في الرجال لا في النساء 
فكانت هذه الآية تشريعاً للمسلمين فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وإيذاناً للمشركين بأن شرطهم غير نص. وشأن 
شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق المترتبة عليهاء وقد أذهل الله المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون 
ذلك رحمة بالنساء المهاجرات إذ جعل لهن مخرجاً وتأبيداً لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما في الآية التي بعدها لقصد أن 
يشترك من يمكنه الإطلاع من المؤمنين على صدق إيمان المؤمنات المهاجرات تعاوناً على إظهار الحق ولأن ما فيها من التكليف 
يرجع كثير منه إلى أحوال المؤمنين مع نسائهم . التحرير .1١95/78‏ 

. 5١/18 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 7817//7. حجة القراءات 37017. 

(*) _انظر لساك العرب 7417/7/6 . 
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22 127 ا 2 سس صرح 2 4 2 أ م ا وه وو رءد جع ريه و 7 
وإنقاتك َىْءمَنَ روك لَالْكقَار فَعَاق فنَانوا زر ذَهيت )د دي ككل انعتواراتسر 21 
5 000 2 به حم ساس !اك مم 11 00 000 9 2 
ىنم به مُؤْمونَ 9 يتأما اداج الْمْؤْمِتَث يسكع أن لامترك بِآلَّسَينا 


اج ل إن ل ١‏ عر ررس مرج برج هه 00 رع س 1-0 رع روم 26 
وَلاضَرِضوَلَاحرْينَ وَلايَئلْنَ وده ولَايأتِينَ بِبَهْمَكنِ يفاره بين ا 0 


بس ص ر قل ور 


عَوِيسَكَ فِمَعَرُوف َايعَهُنَ ف 1 6 خوخ أبن نعود م 9 ] يَأ د« اموا 


م جحل من 3-2 


7# 54 
6 أ 


ا سماد بلعو َدْمسُوْمنَالأْرَوََايسَلْكُنَا 030 


قوله عز وجل: طوَإِنْ فَانَكُمْ شي مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إل الكُفّاره يعني” إذا إرتدت امرأة ولحقت بدار الحرب 
(فعاقبتم) يعني : فغنم من المشركين شيئاً «فأنُوا الذينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ4 من الغنيمة هِمِثْلُ ما أنْفَقُوا من الغنيمة 
مثل الذين أعطوا نسائهم من المهر وهذه الآية منسوخة بالإجماع قرأ إبراهيم النخعي (فعقبتم) بغير ألف وعن مجاهد 
أنه قرأ «فعاقبتم 4 وقراءة العامة (فعاقبتم)207 فذلك كله يرجع إلى معنى واحد يعني إذا غلبتم العدو واعتصمتم 
واصبتموهم في القتال «واتقوا للم يعني : أخشوا الله فلا تعصوه فيما أمركم «الذي انتم به مُوْمِنُونَ 4 يعني : 
مصدقين ثم قال: هيا يها الي إذا جَاءَكَ المُوْمِنَاتٌ يُبَايعتَكَ» يعي : النساء إذا أسلمن فبايعهن «عَلَى أَنْ ل 
يُشْرِكُنَ باه شيئا4 يعني : لايعبدون غير الله #ولا يسرقن» يعني : لا يأخذن مال أحد بغير حق «ولا يَزْنِينَ ولا 
يقتلن أُوْلَآدهُن 4 يعني : ولا يقتلن بناتهن كما قتلن في الجاهلية ويقال لا يشربن دواءا فيسقطن حملهن ثم اختلفوا 
في مبايعة النساء وقال بعضهم وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم و وأخذ في الثوب وقال بعضهم كان 
يشيرهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويصافحهن عمر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة 
وفرع من مبايعة الرجال وهو على الصفا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه فبايع النساء على أن لا يشركن 
بالله شيئاً ولا يسرقن فقالت هند امرأة أبي سفيان إني قد أصبت من مال أبي سفيان فلا أدري أحلال أم لا فقال أبو 
سفيان نعم ما أصبت فيما مضى وفيما غير فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عفا الله عما سلف وفي خبر آخر أنها 
'قالت أرأيت لولم يعطني ما يكفيني ولولدي هل يحل لي أن آخذ من ماله فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خذي 
ا ثم قال ولا يزنين فلما قال ذلك قالت هند أو تزني الحرة فضحك عمر عند 

ثم قال تعالى «ولا يقتلن أولادهن» يعني : لا يقتلن بناتهن ن الصغار فقالت هند ربيناهم صغارا أفنقتلهم كباراً 

فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال ولا يتين همان يَْرِيَهُبَيَْ أيدِيهنٌ وأَرْجْلِهنٌ 4 يعني : لا يجيئن 
شي من حير ارجها/قان اروم تساك تقلت عند إن ونان سحت برد دربا إل رسكم الاك ول * 
ولا يِعْصِينْك في مَعْرّوفٍ» يعني : في طاعة مما أمر الله تعالى ويقال ولا يعصينك في معروف يعني فيما نهيتهن 
عن النوح وتمزيق الثياب أو تخلو مع الأجنبي أو نحو ذلك فقالت هند ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء ثم قال: طقَبَايعهُْنَ وَاسْتَغْفِر لَهُنَّ الله يعني : إذا بايعن على ذلك فاسأل الله لهن المغفرة لما كان 
في الشرك إن الله غفور رحيم» غفور لهن كان في الشرك رحيم فيما بقي قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا 
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قوماً غضب الله عليهم) وذلك أن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأمر المسلمين يتواصلون إليهم بذلك 
فيصيبون من ثمارهم وطعامهم وشرابهم فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً عضب 
لله عليهم» يعني : لا تتخذوا الصداقة مع قوم غضب الله عليهم ويقال هذا أيضا في حاطب بن أبي بلتعة. ثم قال 
عز وجل: ظقَدْ يَئسُوا مِنَ الآخِرَةٍ كَمَا يَئِسَ الكفَارُ مِنْ أُصضْحَاب القَبُورٍ» قال مقاتل وذلك أن الكافر إذا وضع في قبره 
أتاه ملك شديد الانتهار فيجلسه ثم يسئله من ربك وما دينك ومن رسولك فيقول لا أدري فيقول الملك أبعدك الله 
انظر يا عدو الله إلى منزلك فينظر إليه من النار فيدعو بالويل والثبور فيقول هذا لك يا عدو الله فيفتح له باب إلى 
الجنة فيقول هذا لمن آمن بالله تعالى فلو كنت آمنت بربك نزلت الجنة فيكون حسرة عليه وينقطع رجاؤه منها وعلم 
أنه أبعد. له فيها ويئس من خير الجنة فذلك قوله تعالى للكفار أهل الدنيا الأحياء منهم قد يئسوا من الآخرة يعني : 
من خير الآخرة لأنهم كذبوا بالثواب والعقاب وهم آيسون من الجنة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» إذا عرف 
منازله ويقال إن الكفار إذا مات منهم أحد يئسوا من رجوعه فيقال قد يئس هؤلاء من الآخرة كما يئس الكفار من 
أصحاب القبور من رجوعهم ويقال يئسوا من الآخرة يعني هؤلاء الكفار كما يئس الكفار الذين كانوا قبلهم من الآخرة 
وهو اليوم من أصحاب القبور والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه 
وسلم , 
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لب هللاشنا الرفية 


00 جع را ور 


سس وس سه يك صلا ء 020 وص سل سم مير وار سير بر 
00 اتوت وماق اورفك © 4 امه لذن ءا مسوأ لم تَقُولُوت 


و أذ ور 6 6 2< سا و 
َفَعَلُونَ و كك مقا عن اللو أن تَفُو لم لَاتَنَمَنُْرك (ي) ننه يت ألذرت 
وى ال ضام نص 1 < ع دع ل 22 م إس 
5 في سياه صا كق: ا إري] وإد تالت فتم كاز 
02 - 0020 0 0 تت 04 رَاعْوَأ أَرَاعَ 1 عار يترص وي 2 


لتقن © 1 ان ل 3 ا 


0 او 


00 ةا امف الي ار مَدَاسحرسين 0 

قوله تبارك وتعالى : طسَبّحَ لِلَّهِ ما ني السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض وَهْوَ الْعَزِيرٌ الحَكِيمُ يا أيهَا الّذِينَ آمنوا لم 
َقُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ204 وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا بعدما فروا يوم أحد لو نعلم أي 
الأعمال أحب إلى الله تعالى وأفضل لفعلناه فنزل لم تقولون ما لاا تفعلون ويقال قالوا ذلك قبل يوم أحد فابتلوا 
بذلك وفروا فتزل تيسيراً لهم بترك الوفاء فقال لم تقولون ما لا تفعلون كبر مَْاعِْدَ الو يعني : عظم بغضاً عند 
الله «أنْ تَقولُوا ما لا تفعلون إن الله يحبٌ الَِّينَ يُقَاتَلُونَ في سَبيلِهِ صقا كنم بَْانٌ مرْصُوصٌ» يعني : يصفون بمنزلة 
الصف في الصلاة وملتزمة بعضهم في بعض لا يتأخر أحدهم عن صاحبه بمنزلة البنيان الذي بني بالرصاص ويقال 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين. والتحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه» 
وصدق الإيمان والثبات في نصرة الدين. والاتساء بالصادقين مثل الحواريين, والتحذير من أذى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
تعريضا باليهود مثئل كعب بن الأشرف. وضرب المثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى عليهما السلام والتعريض بالمنافقين. 
والوعد على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح . التحرير 177/7 . 

(1) هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها. والملْمَرّم على قسمين: أحدهما: النذرء وهو على قسمين» نذر 
تقرب مبتدأ كقوله لله علي صلاة وصوم وصدقة, ونحوه من القُرب. فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. ونذر مباح وهو ما علق بشرط 
رغبة» كقوله: إن قدم غائبي فعليَ صدقة. أو علق بشرط رهبة, كقوله : إن كفاني الله شر كذا فعلى صدقة؛, فاختلف العلماء فيه» 
فقال مالك وأبو حنيفة يلزمه الوفاء به. وقال الشافعي في أحد أقواله: إنه لا يلزمه الوفاء به. وقوله تعالى : طلم تقولون ما لا 
تفعلوة» استفهام على جهة الإنكار والتوي. على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله. أما في الماضي فيكون 
كذباً. وأما في المستقبل فيكون خلفاً. وكلاهما مذموم. وتأول سفيان بن عيينة قوله تعالى : لم تقولون ما لا تفعلون» أي لم 
تقولون ما لبس الأمر فيه إليكم, فلا تدرون هل تفعلون أولا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في إنكار القول. 
انظر تفسير القرطبي ,07/١8‏ 07. 


مه سورة الصف/الآيات 1 ١4‏ 





ابيع عا مر شر أ نجلل اكلم يمه طاى ينهي طان متف لازال يهم بيطا وروي الج لبر 
أنه كان يوم مؤتة وكان عبد الله بن رواحة أحد الأمراء الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ناداهم يا 
أهل المجلس الذين وعدتم ربكم قولكم ثم مشى فقاتل حتى قتل ١7‏ قوله تعالى : طوَإِدْ قَالَ مُوسَى#وقد قال موسى 
«لِقَوْمِهِ يَا قوم لِم تُؤْدُونَنِي4 بالتكذيب وذلك أنهم كذبوه وقالوا إنه أدبر ويقال: إنه حين مات هارون ويقال - قال 
لقومة الكقار لم تودوتي بالتكذيب والشتم 9وَقَ تَعْلمُونَ أي رَسول الله يكم فَلَما َاعُوا يعني : مالوا عن 

وعدلوا عنه 9 رَاغّ الله لويم 4 يعني : خذلهم عن الهدى فثبتوا على اليهودية لِرَاللهُ لآ يَهْدِي» يعني : 00 
إلى دينه «القوم الفاسِقِينَ4 يعنى : العاصين المكذبين الذين لا يرغبون في الحق. طوَإِدْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم 4 
يعني : وقد قال عيسى ابن مريم ويا ب بَنِي إِسَرائيل سيول اللّه يكم » يعني : : أرسلني الله تعالى إليكم لأدعوكم 
إلى الإسلام لِمُصَدُقا لِمَا بِينَ يَدَيَ م مِنَ التؤرَاة» يعني : أقرأ إعايكم الإنجيل موافقاً للتوراة في التوحيد وفي بعض 
الشرائع «ومشْراً برسول » د يعنى : أبشركم برسول الله «يأني مِنْ بَعْدِي ور رةه يزيد( اعرد 
ل ارود صلى الله عليه وسلم ‏ أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال أنا 
دعوة أ بي إبراهيم وبشرى عيسى صلوات الله عليهم ورأت أمي رؤياها حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له 
قصور بصرى في”'2 أرض الشام طفْلَمًا جَاءَهُمْ بِالبيتات» يعنى : جاءهم عيسى بالبينات التي كان يريهم من إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص طقَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُِينٌ4 يعني : بينآ ظاهراً قرأ حمزة والكسائي ساحر بالألف والباقون 
سحر بغير ألف فمن”" قرأ ساحر فهو فاعل ومن قرأ سحر فهو نعت الفعل . 

وَمَنْأظَلوٌم درك عل لكر ب وهوَيدعلَ الْإسَل َه لاير لطن (ي) برجو يفوأ ور 
هم وه مخ فورو و1 وَحكرء الكفرون (ي) مواد ىَأرْسَلَ سوم 1 


1 
له 


74 لكر ضعو هه 2 ص يل سه سر سواه ساح 2 522 <> عو سه اه 
وترون () يادي 0 لا ع1 ل 5 7 وبأب 
24 د 7 هه 0 و 4 5 ل 10 2 برل 76 ا 
00 دون في سس لأ بوكر وأنف سكم نكم لون 07 ُلك 

كت مره ا ل 0 7 الْعورا لمم 1 ا ا 
و ل سك يه [ هد هم يي 


ور ِالْمَؤْمِينَ 9 يتأ اين موا أ أنصا رآ كَاقَالٌ عسى أَبْنصرم لِلحوَارِينَمَنَ 


0 
1 


ره 0 0 ل عير 5 هه 2 2011 
أنصَارِمر ل لله 0 1 سيل وكفرت طأد فايدذ لزن 
معدو أصسحوأ سحو أظَهرن (©) 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7 5١7/‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط. 

(5) ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد الحمصي أحد الحفاظ قال ابن معين: ما رأيت أحد يشك أنه قدري وهو صحيح الحديث مات سنة 
ثلاث وخمسين ومائتين انظر ميزان الاعتدال 7/5/١‏ . 

(*) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد لله ثقة عابد» يرسل كثير مات سنة ثلاث ومائة. التقريب 7١8/١‏ . 

() أخرجه الطبري في التفسير »570/١‏ والبغوي في التفسير ,1١١/١‏ والدر المنثور 7١17/0‏ . 

(6) انظر حجة القراءات .1/١1/‏ 


سورة الصف/الآيات ١6 ٠‏ لمانا 





ثم قال عز وجل: لوَمَنْ أَظْلَمُ4 يعني : من أشد في كفره لمِمن الْترَى عَلَّى اللو يعني : اختلق على الله 
«الكذِبَ» وهم اليهود وَهُو يدْعَى إِلَى الإسّلام » يعني : إلى دين محمد عبان ابن اريتك «واللَهُ لآ يَهْدِي 
لقم الظَالِمين» يعني : لا يرشدهم زيقال لا يرشتمهع ما:داموا علئ: كفرهم: ثم قال عز وجل : ظيرِيدُونَ ليُطفئوا 
نور الله بأنُواِهم » يعني : ليبطلوا دين الله بقولهم ظوَاللهُ متم نورو» يعني : مظهر توحيده وكتابه ولو كَرة 
الكَافِرٌونَ » يعني : وإن كره اليهود والنصارى. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية حفص والله متم 
اورة عل معني الاضافة والباقود متم بالتنوين نوره بالنصب(22 ذ فمتم فاعل ونصب نوره لأنه مفعول به ثم قال عز وجل : 
هو الذي كل رَسُولَه بِالْهُدَى» يعني : : بالتوحيد وّدِين الْحَقِّ» يعني : الشهادة أن لا إله إلا الله لِلِيظهِرَه ه عَلَى 
الدِينٍ كُلّه4 يعني : على الأديان كلهاء قال مقاتل: 00 : ويقال إل يكون في آخر لزيا لا يبقى أحد إلا 
يلم أوذية المسام ولو كرِه الْمُْرِكُونَ4 يعني : وإن كرهوا ذلك ثم قال عز وجل: ليا يها الَِّينَ آمَنُوا هَلْ 
أدلّكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تنجيكم مِنْ عَذَابٍ أليم 4 يعنى :من عذات"دائم». قرا ابن عامر تنجيكمٍ بالتشديد والباقون 
بالتخفيف”' وهما لغتان أنجاه ونجاه بمعنى واحد : ثم بين لهم تلك التجارة فقال عز وجل نؤْنُونَ الَو يعني : 
تعندقون بتوحيد الله «وَرَسُولِه» يعني : وتصدقون برسوله وبما جاء به من عنده لوَتَجَاهِدُونَ في سَبيل الله 
بأموَالِكُم وأَنْفْسِكمْ » فقدم ذكر المال لأن الإنسان ربما يضر بماله ما لا يضر بنفسه ولأنه إذا كان له مال فإنه يؤخذ به 
النفس ليغزو ؤذَلِكُمْ َي َكُمْ4 يعني : التصديق والجهاد خير لكم من تركهها إن كنم تَعلَمُونَ» يعني : تعلمون ثواب 
الله تعالى ويقال: يعلمون يعني يصدقون ثم بين ثواب ذلك العمل فقال 9يَغفِرَلَكُمْ ذنويكم» يعني : إن فعلتم ذلك 
العمل يعفر لك دربم لوَيدْخَلَكُمْ جات تجْرِي مِنْ تَحْيِهًا الأنهَار وَمَساكنَ طيبّة» ين . ببخلك ينال الجن 
«إفي جنات عَذْنَ ذَلِكْ الفوز العظيم» يعني : النجاة الوافرة ثم قال عز وجل (وَخْرَى تُجِبُوَهَا نضْرٌ مِنَ الله 
يعني : تجارة أخرى تحبونها نصر من الله يعني ا أيضاً عدة أخرى في الدنيا تحبونها ويقال معناه 
ونجاة أخرى تحبونها نصر من الله يعني هي النصرة من الله تعالى على عدوكم لوَقَنُحُ َرِيبٌّ» يعني : ظفراً سريعا 
عاجلا في الدنيا والجنة في الآخرة ثم قال هوَبَشِرٍ المُوْمِِينَ4 يعني : بشرهم بالجنة ثم قال عز وجل8إيا أيها الذين 
آمَنُوا كُونُوا أنْصَارَ الهم قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أنصاراً الله بالتنوين والباقون أنصار الله بالإضافة0©, ومعناهما 
واحد. يعني : كونوا أعوان الله بالسيف على أعدائه ومعناه: انصروا الله وانصروا دين الله وانصروا محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ كما نصر الحواريون عيسى ابن مريم وهو قوله تعالى : 


ناه 2# ا ال ا ا ا ا 0 10 ع 5 5 5 ٠.‏ 
«كا قال عِيسى ابن مَرْيمَ لِلْحَوَارئينَ مَنْ انْصَارِي إِلَّ الله يعني: من أعواني إلى الله ويقال إنما سموا 


)١(‏ حجة من قرأ على معنى الإضافة أن الفعل منتظر فالتنوين الأصل وهو وعد من الله فيما يستقبل وفي حال الفعل كما تقول: أنا ضارب 
زيداً. 
وقد ذكر في قراة الباقين أن فيها وجهان: أحدهما أن الإقانة قد استغيلده! العريم ف الكاصي والمحطره وأن التنوين لم يستعمل 
إلا في المنتظر خاصة. فلما كانا مستعملين وقد نزل بهم القرآن. أخذ بأكثر الوجهين أ صلا. والوجه الآخر: أن يراد به التنوين ثم 
يحذف التنوين طلباً للتخفيف كما قال جل وعز: كل نفس ذائقة الموت4 وقوله: «إنكم لذائقو العذاب الأليم4. انظر حجة 
القراءات .,/١8‏ 

(1) انظر المصدران السابقان . 

(1) حجتهم إجماع الجميع على الإضافة في قوله «نحن أنصار الله» ولم يقل «نحن أنصار لله» فكان رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه 
أولى . انظر حجة القراءات .,/١٠9‏ 





الحواريون لبياض ثيابهم : ويقال كانوا قصارين ويقال: خلصاؤه وصفوته كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: 
الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي('"وتأويل الحواري في اللغة : الذين أخلصوا وتبرؤوا من كل عيب وكذلك الدقيق 
الحواري لأنه ينتقى من لباب البرَ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم وكانوا 
صيادين وروى عبد الرزاق عن معمر قال: تلا قتادة: (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) قال وقد كان ذلك بحمد 
الله جاءه السبعون فبايعوه عند العقبة فنصروه وآووه حتى أظهر الله دينه١"طقَالَ‏ الْحَوَارِيونَ نَحْنٌ أنْصَارٌ الله يعني : 
نحن أعوانك مع الله طقَآمَنت طَائِفَةً مِنْ َي ِسْرَائِيلَ4 يعني : بعيسى عليه السلام ويقال فآمنت طائفة بني إسرائيل 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - «إوكفرت طائفة» يعني : جماعة منهم طفَيّدنا الذينَ آمَنوا عَلَى عَدُوهِم4 يعني : 
قوينا الذين آمنوا على عدوهم من الكفار هِقَأَصْبَحُوا ظاهِرينَ 4 فصاروا غالبين بالنصرة والحجة والله أعلم بالصواب. 





.10/8 ,57/0 والخطيب في التاريخ‎ 7١5/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر.‎ 7١5/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
1 


سورة الجمعة/ الآيات 8-١‏ دم 





لب وال اميه الرطية 
6 ماف لسَسَوتِوَمَا الْاَر ضٍ الل ادن سِ لمر لفكي (يهْرَار بحت فِالْأْمِنِعنَ 
ولا نب نوبت لوأ علي بيهو كم مكبو لحم وَإنْكانوا أ مِنْصَلْلَعوصَكلٍ 
من 75 0 متهم لمَيلْحَمُوأٍ مهم وَهوالْعرر ألْكمْ © () دَلِكَضْ لَه بوْتِهِمَنْيقَهُ 
0 مص لِالَْظِيوِ 0م ا ا بعكم لِالْحمَارِتَحْمِلُ 
مكارأ بق مَك التو الَوْكنوا كاك مر رايد لا يَدى الاين 9 2520 


وس 2 م 0 0 

0 حَهَادوااد رصأ م أوْلِيسَآء ومن دون لناس موا ألوْسَن سفت 
ينونه أبَدَايِسَاهدَمَت ليد يه وَاشَهعَليبَاَلطَِيِينَ 2 متأ لَرِى تَفْرُودرت 
دو جهو 2ه لع م 


تمك © 


قوله تعاللى: ظيُسَبّحُ له مَا في السَمُوَاتِ وَمَا في الأرْض 4 وقد ذكرناه «اَلِكِ القُدُوس » يعني الملك الذي 
يملك كل شيء ولا يزال ملكه القدوس يعني الطاهر عن الشريك والولد قرىء في الشاذ الملك القدوس بالضم 
ومعناه هو الملك القدوس وقرأه العامة بالكسر(" فيكون نعتاً لله تعالى «العزيز» في ملكه «الحكيم» في أمرة ثم 
قال: «هو الذي بعث في الأميين» يعني في العرب والأميون الذين لا يكتبون وهو ما خلقت عليه الأمة قبل تعلم 
الكتابة «رَسُولا مِنَهُمْ» يعني من قومهم من العرب «يتلو عليهم» يعني يقرأ عليهم «آياتِهم يعني القرآن 
لويْرَكِيهِم» يعني يدعوهم إلى 'التوحيد ويطهرهم به من عبادة الأوثان ويقال ويزكيهم يعني يصلحهم ويقال يأمرهم 


2012110 مر 2 00 0 2 
منه فَإِنم ملا مردونَ إل عَدل أَلْعَيَبِ وَالسُهددَةَ 22 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أداءها. وقدم 
لذلك: التنويه بجلال الله تعالى . 
والتنويه بالرسول وَل . وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم وأن رسالته لهم فضل من الله . 
وفي هذا توطثة لذم اليهود لأنهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم 
الجمعة اليوم الفاضل في الأسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف في تلك البلاد. وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله . 
وتوبيخ قوم انصرفوا عنها لمجيء عير تجارة من الشام . انظر التحرير 7١5 25١0/54‏ . 

(1) هي قراءة أبي العالية ونصر بن عاصم انظر تفسير القرطبي .55/١4‏ 
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قد مرو 


بالزكاة لِوَيُعَلْمُهُمُ الكتاب» يعني القرآن طوالجِكُمَةم يعني الحلال والحرام ظوَإِنْ كَانُوا4 يعني وقد 5 «بن 
َبِلْ4 أن يبعث إليهم محمداً - صلى الله عليه وسلم - وِلَفِي ضلال. مُبينِ4 يعني لفي خطأ بين , تعنق ‏ الشرك 
طوآخَْرِينَ مِنهُم4 يعني التابعين من هذه الأمة ممن بقي ظلَمًا يَلْحَقُوا بِهِمْ» يعني لم يكونوا بعل فسيكونون , وروى 
جويبر عن الضحاك في قوله آخرين منهم لما يلحقوا بهم قال يعني من أسلم من الناس وعمل صالحاً إلى ينوم القيامة 
من عربي وعجمي (" ثم قال :#إوهو العزيز الحكيم »يعني العزيز في ملكه الحكيم في أمره قوله تعالى هذَلِكُ َضْلٌ 

اله يُْتِيهِ4 يعني الإسلام فضل الله يتيه هِمَنْ يَشَاءُ»م يعني يعطيه من يشاء ويكرم به من يشاء من كان أهلا لذلك 
«وللّه دو المَضْل العَظِيم 4 يعني ذو المن العظيم لمن اختصه بالإسلام . 

ثم قال: ِمَئَلُ الذينَ حَمَلُوا التَوؤرَاة يعني قاف الي عله" التوراة وأقروا بأن يججلرا عا خبيا غنم لم 

يَحْمِلُوهَاك أي لم يعملوا بما أمروا فيها من الأمر والنهي وبيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال مثل الذين 
حملوا التوراة وأمروا بأن يحملوا تفسيرها ثم لم يحملوها يعني لم يعلموا تفسيرها فمثلهم ©كَمَئّل الجمَارٍ يَحْمِل 
أسفاراً4 يعني يحمل كتباً ولا يدري ما فيها كما لا يدري اليهود ما حملوا من التوراة ‏ ثم قال هبنْس مِثْلٌ القَوْمٍ الذين 
كَذّبُوا بآيات الله4 يعني بئس مثل القوم ضربنا لهم الأمثال ويقال بئس صفة القوم الذين كذبوا بآيات الله يعني : 
جحدوا بالقرآن وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - وله لا يي القو الظالجين» يعني إلى طريق الجنة اليهود 
الذين لا يرغبون في الحق وقوله تعالى تل ايها لذن مادو يعني : مالوا عن الإسلام والحق إلى اليهودية «إِنْ 
رعَمْتم كم يعني إن أدعيتم وقلتم إنكم «أولياء له يعنى: أحباباً لله مِنْ دُونٍ الثاس » يعني من دون 
المؤمنين موا الوه يعني سلوا الموت قرارا اللهم 8 إن كت صَادِقِينَ 4 بأنكم أولياء الله من دون 
العؤمنين: «ولا يتمئونة أبدأ» يعني لا يسألون أبداً «يما قَدّمَتْ أنديمْ» يعني بما عملت وأسلفت أيديهم طوَالله 
ْ عَلِيمُ الظَالِمِينَ4 يعني عليماً بحالهم انهم ١‏ دود الموت ظِثُلْ إن الْمَْتَ الّْذِي تَِرونَ م ِل ملاقيكُم» أي 
تكرهوا الموت يعني نازل بكم لا محالة ظثُمَ ترَدُونَ4 يعني ترجعون في الآخرة 9إلَى عَالِم الْعَيْبٍ وَالشْهَادَةٍ4 وقد 
ذكرناه فَيدكُمْ ما كم َْمَُونَ4 يعني يخبركم ويجازيكم بما كنتم تعملون في الدنيا. 


لت باكترا رتاف وك المارو يور الف اهتاذ وَأ بيع ل 
حل نَخْثْرٌ قَلَمُونَ © ا فون الْرَضٍ وَأبنَفومن فصل 
َه وذ كوا الله كثيرا للح مْفَلحُونَ قينا وَإِذَا روا تحترةً أوَطَوَانفَصواإِلبهَا ترك يم 
ل مناه رمن للَهَوِوَمِ ايمرا رقن 7 

قوله عز وجل ليا يها الّذِينَ آمَُوا ذا نُودِي للصّلاة4 يعني إذا أذن للضلاة طمِنْ يَوْم الْجُمَُةِ فَاسَعوًا إِلَى ذِكرٍ 


الله يعني امضوا إلى الصلاة فصلوهاء ويقال: إلى ذكر الله يعني الخطبة فاستمعوهاء وروى الأعمش عن إبراهيم 
قال كان ابن مسعود يقرأ فامضوا إلى ذكر الله ويقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي(2, وقال القتبي 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١6/57‏ وعزاه لابن المنذر. 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١9/7‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن الأنباري والطبراني . 


سورة الجمعة / الآيات 94 ١١‏ نض 





السعي على وجوه الإسراع في المشي كقوله تعالى (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) والسعي العمل كقوله 
تعالى» وسعى لها سعيها وقال إن سعيكم لشتى والسعي المي كقوله تعالى (يأتينك سعياً). وكقوله تعالى (فاسعوا 
إلى ذكر الله) وقال الحسن في قوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله) قال ليس سعي بالأقدام ولكن السعي بالنية0» وسعي 
بالقلب وسعي بالرغبة ثم قال لوذْرُوا البَيعَ 4 ولم يذكر الشراء لأنه لما ذكر البيع فقد دل على الشراء ومعناه اتركوا 
. البيع والشراء. وقال جماعة من العلماء لو باع بعد الأذان يوم الجمعة لم يجز البيع. وقال الزهري يحرم البيع يوم 
الجمعة عند خروج الإمام؛. وروي جويبر عن الضحاك أنه قال إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم الشراء والبيع ولو 
كنت قاضياً لرددته”2 وروى معمر عن الزهري قال الأذان الذي يحرم نية البيع عند خروج الإمام وقت الخطبة9», 
وقال الحسن إذا زالت الشمس فلا تشتر ولا تبع وقال محمد يحرم البيع عند النداء يوم الجمعة عند الصلاة وروى 
عكرمة. عن ابن عباس قال لا يصح البيع والشراء يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة حتى تنقضي وقال عامة اهل الفترى 
من الفقهاء إن البيع جائز ف في الحكم لآن النهي لأجل الصلاة وليس بمانع لمعنى في البيع ثم قال لذَلِكُمْ خَير لم4 

يعني السعي إلى الصلاة وترك الشراء والبيع والاستماع إلى الخطبة خير لكم من الشراء والبيع «إِنَّ كثتم تَعْلمُونَ» 
يعني فاعلموا ذلك وكل ما في القرآن إن كنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين» فهو بمعنى التقرير والأمر ثم قال عز وجل 
لقَإذًا قَضِيّتِ الصّلاة4 يعني فرغتم من الصلاة طفالتشِرُوا في الأرْض وَابْنَعُوا مِنْ فَضْل اللَِّ4 يعني : اطلبوا الرزق 
من الله تعالى بالتجارة والكسب اللفظ لفظ الأمر والمراد به: الرخصة كقوله : وَإِذَا حَلَلتُمُ فَاصْطَادُواء وهي رخصة 
بعد الغبي ؤَرَاذْكرُوا الله كثيرً» يعني : واذكروا الله باللسان «لْعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ» يعني لكي تنجوا ثم قال عز وجل : 
لِوَإِذًا رَأُوا تكارة أ لَهُواً» قال مجاهد: اللهو هو الضرب بالطبل : فنزلت الآية حين قدم دحيه ابن خليفة الكلبي. 
وروى سالم عن جابر قال: أقبلت غير ونحن مع رسول الله دص ا ام عولد هاي السينة حون 
الناس إليها فما بقي غير اثني عشر رجلا فنزلت الآية وإذا رأوًا يجَارَه”'' أو لَهُواً الْقَضوا إِليَْا وَتَرَكُوكَ قَائِمأ» 
وروى معمر عن الحسن أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر فقدمت عير والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائماً 
يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها فخرجوا إليها والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم قال الله تعالى وتركوك قائماً فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «ولو اتبع آخرهم أولهم لالتهب الوادي عليهم ناراً»0*». 

قال معمر عن قتادة قال لم يبق يومئذ معه إلا إئى عشر رجلا وامرأة ويقال إن الل 0 إذا قدمت عير 
ضربوا بالطبل وخرج الناس فنزل (وإذا رأوا تجارة أو لهواً) انفضوا إليها. والمعنى خرجوا إليها يعني : إلى التجارة, 
ويقال إليها يعني جملة ما رأوا من اللهو والتجارة» وتركوك قائماً على المنبر (قُْ ماعن َّرَم من اللَّهُو» يعني : 
ثواب الله تعالى خير من اللهو ظوَمِنَ البِجَارَةٍ وَاللَهُ خَيْرُ الرَازِقِينَ4 وخير المعطين. والله أعلم بالصواب. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 


. وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7١4/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.‎ 5١4/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 

(19) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5١94/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) أخرجه مسلم 54٠/17‏ كتاب الجمعة (857-175). 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور عن قتادة 77١/57‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
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وهي إحدى عشرة آية مدنية 


ل وهالوالرَمراالرطية 
إدَا آهلك الْمتَفِعونَ الوأ متَبَ نك لسو لله وأشه يلم نك لرَسُولَم أله شنإ نَالْمسْفْقينَ 
0 ا مجن فَصَذُوأَحَن م لاله تم سآ موأ يَعَمَلُونَ (وي) دَكَ 
تمنو أ يكرأ أفَطيم عل و 0 ب هَهْرَلَابنْقَهُونَ © © وار نيلك مساق 


و مييء 0 در 0 ري ال ا 1 ل 
, محدَء هرالعدو وفاحذ حَدَرَه لهم 


ل وكام 8 ب 
2 نالخ 6 تيز" 7 
وهم مُسَتَكروتَ (ي سَوَآء عََتِهِمَ أَسَتَعْدَ 
لايمَيِى الْقَومالقسقِح 9 

قوله تعالى «إِذَا جَاءَكَ الْمُنافِقَونَ» إذا حرف من حروف التوقيت: وجوابه قوله: فاحذرهم, وهذا أعلام من 
لله تعالى بنفاقهم وكذبهم وغرورهم طقَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اللّد» يعني : يقولون ذلك بلسانهم دون قلوبهم 
«وَاللهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولُهُ4 من غير قولهم طواللّهُ يَشْهَدُ»4 يعني: يبين د الْمُنافِقِين لَكَاذْبُونَ4 يعني إنهم 
مصدقون في قولهم ولكنهم كاذبون بأنهم أرادوا به الإيمان ثم قال عز وجل هانّخَدُوا أَئِمَانَهُمْ جُنةَ4 يعني حلفهم 
جئّة من القتل: وقرأ بعضهم (اتخذوا ا اتخذوا إظهارهم الإسلام وتصديقهم ستراً لأنفسهم 
وقراءة العامة اتخذوا إيمانهم بالنصب”" يعني : استتروا بالحلف وكلما ظهر نفاقهم حلفوا كاذبين ثم قال «فَصَدَُوا 
عَنْ سَييلٍ اللّه4 يعني صرفوا الناس عن دين الله وهو الإسلام ِإِنْهُمْ سَاءً ما كَاُوا يَعْمُلُونَ 4 يعني بئس ما كانوا 
يعملون حيث أظهروا الإيمان وأسروا الكفر وصدوا الناس عن الإيمان «ِذْلِك بأنّهُم »4 يعني ذلك الحلف وصرف 
الاين عن الإيمان بأنهم «آمئوا» يعني : أقروا باللسان علانية طم كفَرّوا» يعني كفروا في السر «قطيع عَلَى 
لوبهم » بالكفر دنهم لا يَفْقَهُونَ » الهدى ولا يرغبون فيه. قوله تعالى لوَإِذًا َأيتَّهُمْ 4 يعني | المثافقين تَعْجِيُكٌ 


لع مرح راو ظر ده 


6رء ا 
رسُول| 7 َو ورانتهم يصذون 


ترط لنيخْفرا 2 أمَدُلَدِنَ أله 


)١(‏ أغراض هذه السورة فضح أحوال المنافقين بعد كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من كذب, وخيس بعهد الله» واضطراب 
في العقيدة. ومن سفالة نفوس في أجسام ثغر وتعجب. ومن تصميم على الإعراض عن طلب الح والهدى, وعلى صد الناس 
عنه وكان كل قسم من آيات السورة المفتتح ب «إذا» خص بغرض من هذه الأغراض. وقد علمت أن ذلك جرت إليه الإشارة إلى 
تكذيب عبد الله بن أبي بن سلول فيما حلف عليه من التنصل مما قاله. 
وختمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول الأجل . التحرير 771/178 . 

(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 57 /517"84. 
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أجْسَامُهُمْ4 يعني عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كان رجلا جسيماً فصيحاً يعني يعجبك منظرهم وفصاحتهم. 
إن يَقُوُوا َسْمَعْ لِقوْلِهمْ4 يعني تصدقهم فتحسب أنهم محقون ِكَانهمْ خب مُسَئْدَة قال مقاتل فيها تقديم 
يقول كأن أجسامهم خشب مسنده بعضها على بعض قائما وإنها لا تسمع ولا تعقل ويقال خشب مسنده يعني خشب 
أسند إلى الحائط ليس فيها أرواح فكذلك المنافقون لا يسمعون الإيمان ولا يعقلون قرأ الكسائي وأبو عمرو وابن 
كثير في إحدى الروايتين (كأنهم خشب) بجزم الشين والباقون بالضم(© ومعناهما واحد. وهو جماعة الخشب 
فوصفهم بتمام الصور ثم اعلم أنهم في ترك التفهم بمنزلة الخشب ثم قال 9يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عََيْهمْ4 فوصفهم 
بالجبن أي كلما صاح صائح ظنوا أن ذلك لأمر عليهم ويقال إن كل من خاطب النبي ل ل - كانوا 
يخافون ويظنون أنه مخاطب يخاطبه في أمرهم وكشف نفاقهم ثم أمر أن يحذرهم وبين أنهم داق فقال هم 
الْمَدُوُ» يعني هم أعداؤك (ِفَاخْدَّرْهُمْ4 ولا تأمن من شرهم ثم قال طِقَائلَهُمْ اللّه»م يعني لعنهم «أنى يُوْفكُونَ4 
يعني من أين يكذبون» ويقال من أين يصرفون عن الحق ثم قال عز وجل 9وَإِذًا قِيلَ لهم تَعالُوا يَسْتغفِرُ لَكُمْ رَسُولُ 
الله لَوَوًا رَؤُوَسَهُم 4 يعني : عطفوا رؤوسهم رغبة عن الاستغفار وأعرضوا عنه وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول 
قيل له يا أبا الحباب قد أنزل فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يستغفر لك فلوى رأسه 
ثم قال أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت وامرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت وما بقي إلا أن أسجد لمحمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ قرأ نافع لووا رؤوسهم بالتخفيف والباقون بالتشديد”"2 ومن قرأ بالتخفيف فهو من لوى يلوي 
ومن قرأ بالتشديد فهو للتكثير ثم قال لوَرَاينَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسَْكُبِرونَ4 يعني يعرضون عن الاستغفار مستكبرين 
عن الإيمان في السر. 

م أخبر ل 0 


يَعْفِرَ الله لَهُمْ4 لأنهم منافقون إن الله لا يَْدِي اقم الْفَاسِقِينَ 4 يعني لا يرشدهم إلى دينه لأنهم ' لا يرغبون فيه . 


1010 سب سس انر 


2 ا دي ساسه ل ء د ته سر سرس 
/ لين يوون لاوش وأعك من عند رَسُول أل حو يفط وأو حَرَآي نوات وَالْرضٍ 


مين لا يففَهو ل 0 ب الْْرٌ يتا ادل 


1 موث تيوت َالْمكفقيت ميق لَعَلمون0) لدبا 0 
لالط ع وسراو ار ولك هع الكيزيد ( وف 
ل مدقب لياق اعد المَوْث مول رَب لوْلتَريوَ: إل أجل ورب َأصَدَنَت 
هاسع ررح 


- 000 7 و سس سوم ا م 
كي نَالصَيلحِينَ (ولن يُوَحَأَهُنَفْسَ داج أَجِلْهَا واه 00 


حبيريما 


ثم قال ظِهُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنَفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللِّ حَتَى يَنْفُضُوا) يعني : يتفرقوا وروى سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في غزوة فكسح رجل من المهاجرين رجلا من 





. 7/١9 انظر حجة القراءات‎ )١( 
. فق حجة القراءات الموضوع السابق‎ 


م سورة المنافقون/ الآيات ١١-1‏ 





الأنصار فقال الأنصاري يأل الأنصار. وقال المهاجري يال المهاجرين فسمع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال ما 
بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها فتنة فقال عبد الله بن أبى والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال 
عمر دعني يا رسول الله أضرب رأس هذا المنافق فقال النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعه لا يتحدث الناس أن 
محمد ايل 20 أصحابه'2 وروى معمر عن قتادة أن عبد الله بن أبي قال لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله 
فإنكم لو لم تنفقوا عليهم قد انفضوا قال فاقتتل رجلان أحدهما من جهينة والآخر من غفار وكانت جهينة حليف 
الأنصار فظهر عليهم الغفاري فقال رجل منهم عظيم النفاق يعني عبد الله بن أبي عليكم صاحبكم حليفكم فوالله ما 
مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذلّ. وروى معمر عن الحسن أن غلاماً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا نبي الله 
إني سمعت أن عبد الله بن أبي يقول كذا فقال. فلعلك غضبت عليه فقال أما والله يا نبي الله فلقد سمعته يقول: 
فلعله أخطأ سمعك فقال: لاء والله يا نبي الله لقد سمعته يقول فأنزل الله تعالى تصديقاً للغلام لكئن رجعنا إلى 
المدينة فأخذ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأذن الغلام وقال وعت أذنك يا غلام””/ فنزل قوله تعالى : : هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا قال الله تعالى 9وَلِلهِ خَرَائُنُ السَّمّوَاتَ وَالأرْض » يعني 
مفاتيح السموات» وهي المطر والرزق ومفاتيح الأرض وهي النبات طوَلكِنّ الْمَافِتِينَ لآ يَفْقَهُونَ» أمر الله تعالى 
9يَقولُونَ َبِنْ رَجِعْنا إَِى الْمَدِيَةِ ليُحْرِجَنَّ الأعَرُ مِنْهَا الاذَلّ4 يعني القوي منها يعني من المديئة الذليل: يعني 

محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه قال الله تعالى #وللَّهِ الْعِرََ وَِرَسُولِهِ4 يعني : المقدرة والمنعة لله ولرسوله 
لوَلِلْمُوْمِِينَ4 حيث قواهم الله تعالى ونصرهم لوَلَكِنَّ الْمُنَافقِينَ لآ يَعْلَمُونَ» يعني : لا يصدقون في السر ويقال: 
ولله العزة يعني القدرة ويقال نفاذ الأمر ولرسوله وهو عزة النبوة والرسالة وللمؤمنين وهوعز الإيمان والإسلام أعزهم 
الله في الدنيا والأخرة ولكن المنافقين لا يعلمون. 

ثم قال عز وجل «يا نه الَذِينَ آمنُوا لا لهم أمْوَالكُمْ» يعني : لا تشغلكم أموالكم ولا وْلآدكُمْ عَنْ كر 
الوك يعني عن طاعة الله تعالى 9وَبِنْ يَفْعَلْ لِك يعني من لم يعمل بطاعته ولم يؤمن بوحدانيته فَاولَئِفَ هم 
الْخَاسِرٌ ونَ» يعني : المغبونين بذهاب الدنيا وحرمان الآخرة م ل عر وجل وَأنَفِقُوا مما َرْاكْهٍ يعني : 
تصدقوا مما رزقناكم أي مما رزقكم الله من الأموال اسن قبل أن تي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقولَ رَبَ لولا أحرتِي إلى 
أجل قريب » يعني يقول يا سيدي ردني إلى الدنيا نَاْصَدّقَ» يعني فأتصدق ويقال أصدق بالله لوَاكُنْ من 
الصَالِحِينَ » يعني أفعل كما فعل المؤمنون وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال من كان له مال يجب فيه الزكاة 
فلم يزكه أو مال يبلغه بيت الله فلم يحج سأل عند الموت الرجعة قال فقال رجل اتق الله يا ابن عباس سألت الكفار 
الرجعة قال إني أقرأ عليك بهذا القرآن ثم قرأ (يَا أيه الِّينَ آمنُو) إِلَى قَولِه (فاصَدَقَ وأكنْ مَن الصَّالِحِينَ)29. 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١5/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل» هوعند البخاري في (5105).» ومسلم في البر والصلة (55084/577) والترمذي (77316). 

(5) انظر تفسير الطبري .١١١/78‏ 

(") انظر أسباب النزول للواحدي .87١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١5/5‏ وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه. 





سورة المنافقون/ الآيات ١١-1‏ نضا 





فقال رجل يا ابن عباس وما يوجب الزكاة قال مائتان فصاعداً قال فما يوجب الحج قال الزاد والراحلة» قرأ أبو 
عمرو (فأصدق وأكون) بالواو وفتح النون والباقون (وأكن) بحذف الواو بالجزم("2 فمن قرأ (أكون) لأن قوله فأصدق 
جواب (لولا أخرتني) بالفاء فأكون معطوفاً عليه. ومن قرأ (فاكن) فإنه عطفه على موضع فأصدق لأنه على معنى إن 
أخرتني أصدق وأكن ولم يعطفه على اللفظ قال أب عبيدة: : قرأت في مصحف عثمان هكذا بغير واو ثم قال: لِوَلَنْ 
يُوَخْرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلْهَا4 يعني : إذا جاء وقتها إواللَهُ حَبيرٌ يما تَعْلَمُونَ» من الخير والشر فيجازيكم قرأ 
عاصم في رواية أ بي بكر يعلمون بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة والله أعلم . 


.014٠/17 انظر حجة القراءات الموضع السابق وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


ل اذانا سورة التغابن/الآيات 1-١‏ 





ا 


اا ا 0 
سل ديو صرءه رم 1121 


ماف الصّمُوات وما ىلر ض أل إك وله الحند وهوعل كل شَىْء قَدِر () هْوَالَرِى 


20 0 7 . 0 200 نار ل م ساس 
, دكار 207 ار 0 على التو وَالْارْضَالَيَ 

وصور سس ه22 38 دس سر سل صر ره له سه سا شه 

261 4 سور وَإك ِبر © ماوت وَالرْضٍوَيََلَمَاووَمَالون 

1 2211021 | 
00 ريدتو ألذِنَكْفروأمِن قَبَلُ فذَاقوأوم لَه عنا 0 

,5ك أي تشائر يتب نارجن وتاكو تسن قمغا يا 

ل كع جر 

يد 


قوله تعالى : طيُسبِحُ للّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض لَهُ المُلْكُ» أي له الملك الدائم الذي لا يزول 
يعني : : يحمده المؤمنون في الدنيا وفي الجنة كما قال ظوَلَهُ الْحَمْدُ4 في الأو لَى والآخرةٍ ويقال له الحمد يعني هو 
المحمود في شأنه وهو أهل أن يحمد لأن الخلق كلهم ني نعمته فالواجب عليهم أن يحمدوه : ثم قال هِوَهُوَ عَلْ كل شيْء 
قدير» يعني : قادر على ما يشاء طهُوَ الَّذِي حَلَفكُمْ4 يعني : يخلقكم من نفس واحدة طقَمِْكُمْ كافْرٌ ومنكمْ مُؤْمِنَ» 


يعني : : منكم من يصير كافراً ومنكم من يصير أهلاً للإيمان» ويؤمن بتوفيق الله تعالى» ويقال منكم من خلقه كافرا 


. اشتملت هذه السورة على التذكير بأن من في السماء ومن في الأرض يسبحون لله أي ينزهونه عن النقائص تسبيحاً متجدداً‎ )١( 
وأن الملك لله وحده فهو الحقيق بإفراده بالحمد لأنه خالق الناس كلهم فآمن بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم يشكروا نعمة إذ خلقهم‎ 
في أحسن صورة وتحذيرهم من إنكار رسالة محمد يك ., وإنذارهم على ذلك ليعتبروا بما حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم وجحدوا‎ 
. بيناتهم تكبراً أن يهتدوا بإرشاد بشر مثلهم‎ 
. والإعلام بأن الله عليم بالظاهر والخفي في السموات والأرض فلا يجري أمر في العالم إلا على ما اقتضته حكمته‎ 
وأنحى عليهم إنكار البعث وبين لهم عدم استحالته وهددهم بأنهم يلقون حين يبعثون جزاء أعمالهم. فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله‎ 
وحده وليصدقوا رسوله يَكِ والكتاب الذي جاء به ويؤمنوا بالبعث فإنهم إن آمنوا كفرت عنهم سياتهم وإلا فجزاءهم النار خالدين‎ 
ثم تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم فليتوكلوا على الله في أمورهم وتحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين‎ 
تغلغل الإشراك في نفوسهم تحذيراً من أن يشبطوهم عن الإيمان والهجرة.‎ 
وعرض لهم بالصبر على أموالهم التي صادرها المشركون. وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بها وبهم وبتقوى الله‎ 
.709/58 والسمع له والطاعة. انظر التحرير‎ 


سورة التغاين/ الآيات /ا 9 م 





ومنكم من خلقه مؤمناً. كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ألا إن بني آدم ع و 
ذهب أهل الجبرء ويقال فمنكم كافر يعني : كافر بأن الله تعالى خلقه وهو كقوله: (قتل الانسان ما أكفره من 
شيء خلقه) وك كقوله (أكفرت بالذي خلقك من تراب)» ويقال (فمنكم كافر) يعني كافراً في في السر وهم 0 
(ومنكم مؤمن) وهم المخلصون ويقال: هذا الخطاب لجميع الخلق. ومعناه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالله 
وهم المشركون ومنكم مؤمن وهم المؤمنون يعني : استويتم في خلق الله إياكم واختلفتم في أحوالكم فمنكم من آمن 
وبالله ومنكم من كفر ثم قال طواللَه ما تَعلَمُونَ َصبر» يعني : عليماً بما تعملون من الخير والشر ثم قال عز وجل : 
هِخَلَقَ السُمَوَاتِ والأرْضٌ بالْحَقٌّ» يعني: بالحق والحجة والشواب والعقاب طوَصَوَّركُمْ4 يعني : خلقكم 
لِنَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» يعني : خلقكم على أجمل صورة وهذا كقوله (ولقد خطقنا الإنسان في أحسن تقويم). وكقوله 
(ولقد كرمنا بني 3 ثم قال وَإِلَيْه الْمَصِيرُ» يعني : : إليه المرجع في الآخرة فهذا التهديد يعني : كارا على الحذر 
لأن مرجعكم إليه ثم قال 9يَعْلَم مَا ني السّمَواتِ والأض » يعني : من كل موجود لوَيَعْلُم مَا نُسِرونَ وما ُعْلِنُونَ» 
يعني : ما تخفون وما تضمرون في فلريكم وما تظهرون وتعلنون الودم لوَالله عَلِيِم بِذَاتِ الصَّدُورِ» يعني : 
عليماً بسرائركم ثم قال الله عز وجل :ءلم يَأتَكُمُ نبأ الَّذِينَ كَفَرُوا من قَبْلّ» اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به: 
التوبيخ والتقريع يعني : قد أتاكم خبر الذين كفروا من قبلكم لنَذَاقُوا وبال رهم » يعني : : أصابتهم عقوبة 
ذنبهم في الدنيا ثم أخبر أن ما أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم فقال: وله عَذَاتُ ليم » في الآخرة ثم 
بين السبب الذي أصابهم به العذاب فقال: «ذَلِك» العذاب #بنّه كَانَتَ يهم ُسْلْهُمْ بِالْبَينَاتِ» يعني : بالأمر 
والنهي؛ ويقال بالبينان يعني : بالدلائل والحجج لِثَقَالُوا أبَشَرُ يَهُدُونَنَا4 يعني آدمياً مثلنا يرشدنا ويأتينا ابدين غير 
دين آبائنا تَكفروا4 يعني : جحدوا بالرسل والكتاب وَتَولُوا يعني : أعرضوا عن الإيمان ظواسْتَفْ الله تعالى 
عن إيمانهم ظوَاللهُ 0 عن إيمان العباد» حميد في فعاله يقبل اليسيرء ويعطي الجزيل . 
تلز كنز ال مزق 3ن لمعن كيب منود علَاوْدِدُ () واد 
وَمَسْولِه-وَاَلو الى آنأو وله او ب حجار ريا بوم ختتؤراتع: دَلِكَيوم تابن 


2000 و2 0 سر جوت سه 22 0 2 


وَمَنْمُؤن وحمل مَنِلحا يك عن كاده لك جَِتِ جَخْرى من تحبا الأنهدر 
حورت فيهاآ بدا دلِلَكت لك الْمورالْعظِيم 0 


نم قال عروجل: .رهم الْذِينَ فْرُوا أنْ لَنْ يُبعَنُوا4 يعني : مشركي العرب زعموا أن لن يبعثوا بعد الموت 
ؤكُلْ» يا محمد «ِبَلَ وَرَيْ لَنْعَْنَّ4 فهذا : قسم أقسم أنهم يبعثون بعد الموت 9نم لبن ينا عملت يعني : 
تخبرون بما عملتم في دار الدنيا ويجزون على ذلك ثم قال لوَدَلِكَ عَلى الله يَسِيرٌ»# يعني : البعث والجحزاء على الله 
“هين وله تحالى : (قَآمنوا بالل وَرَسُول يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى . وصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم - #والثور الذي أنوَلنَا4 يعني ؛ صدقوا بالقرآن الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم - 


578/٠١ وأحمد في المسند */14 والحاكم في المستدرك 505/4 والخطيب في التاريخ‎ .)5١141( 519/5 أخرجه الترمذي‎ )١( 
. وذكره في الدر المنثور 4 / 75 وزاد نسبته إلى الطيالسي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري‎ 


كحض سورة التغاين/ الآيات ١6-51١‏ 





فسمى القرآن نوراً لأنه يهتدى به فى ظلمة الجهالة والضلالة ويعرف به الحلال والحرام ثم قال طوَاللهُ بما تَعْمَلُونَ 
خَبير» يعني : عالم بأعمالكم فيجازيكم بها ثم قال 9يَومْ يَجْمَعْكُم» يعني : تبعثن في يوم يجمعكم «إلِيوم 
الجمع *# يعني : يوم تجمع فيه اهل النبناء وامل الارض وتجيع نه الأولون والاترودم قرأ يعقوب الحضرمي يوم 
نجمعكم بالنون وقراءة العامة بالياء(١)‏ ومعناهما واحد ثم قال هِذْلِكَ يوم م التعَابْن» يعني : يغبن فيه اد نفسه 
وأصله ومنازله في الجنة يعني : : يكون له الثار مكان الجنة وذلك هو الغبن والخسران ثم قال ِوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله 
وَيَعْملُ صَالِحاع يعني : يوحد الله تعالى ويؤدي الفرائض ل« يُكفرٌ عَنْهُ سَيئاِهِ 4 يعني : ذنوبه « وَيُدْخِلْهِ جَنَاتَ 
تَجْرِي مِنْ تَحْبِها الانْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا أبدآ ذَبِكَ الْقَْرُ الْمَظِيمُ4 يعني : : النجاة الوافرة قرأ نافع وابن عامر نكفر 
وندخله كلاهما بالنون والباقون: كلاهما بالياء"» ومعناهما واحد. 


اكوا حْكَرة ايك اولبق افك التارهن ايفام شَىَأَلْمَصِير 02 
سات مد تي الي لوا ل ل َىَْءِعَلِيٌِ 09 © يعوا 


سن رد مه 9 


يفوا لويد وه تَإِنَمَاعلَ وكين © الال لَاهْووَعَلَ 
لَه َيَوَكَلٍ الْمُؤمو () يتأيها لذن مثو أإرك ين ويك ولد كع عدوا 
- 20 أئهَفتي 0 إتناأتوخ 
ولك هرا عدأ جَرُعَظِيةٌ (©) 


لو يال الكافرين فقال عز وجل : <ِوالَّذِينَ كَمْرَوا وَكَذَبُوا بِآيَاتَنا4 يعني : بالكتاب والرسول لأُوْلَيِكَ 
صْحَابُ ال خَاِِينَ ها وبل الْمَصِير يعني : بئس المرجع الذي صاروا ! اجرح نارم روصل وما 
َصَابَ مِنْ مُصِبة4 يعني :ما أصدات ابن آدم من شدة ومرض وموت الأهلين جإلا بإِذْنِ الله» يعنى : إلا بإرادة الله 
تعالى وبعلمه ظوَمَنْ يؤْمِنْ باللّهع يعني : يصدق بالله على المصيبة ويعلم أنها من الله تعالى : ويه قل يعني 
إذا ابتني صبر وإذا أنعم عليه شكر وإذا ظلم غفر وروي عن علقة بن قيس أن رجلا قرأ عنده هذه الآية فقال أتدرون 
ما تفسيرها وهو أن الرجل المسلم يصاب بالمصيبة في نفسه وماله يعلم أجاامن عند الله اتعال «فيسلم 7 ويرضى 
ويقال. من يؤمن بالله يهدي قلبه للاسترجاع يعني يوفقه الله تعالى لذلك طوَاللَه كل شَيْءٍ عَلِيم» أي عالم بثواب 
من صبر على المصيبة ثم قال عز وجل : لِوَأطِيعُوا الله يعني : أطيعوا الله في الفرائض لوَاطِيعُوا الرسُولَ» في 
.السنن ويقال ١‏ ل ل 
الجذع طفإنٌ ولتم 4 يعني : أبيتم وأعرضتم عن طاعة الله وطاعة رسوله 9فإِنّمَا عَلَْ رَسُولِنَا الْبَامُ الْمُبينُ4 أي 


.5057/51 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) حجتهم أن الاسم الظاهر قد تقدم وهوقوله طإومن يؤمن بالله ويعمل صا حاً4 فكذلك قوله : «يكفر الله عن سيئاته ويدخله حجة النون ما 
تقدم أيضاً وهو قوله : «والنور الذي أنزلنا4. ويجوز أن يكون النون كقوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده» ثم جاء «وآتينا موسى 
الكتاب » . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7717/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان. 


سورة التغابن/ الآيات ١8 - ١١5‏ الا" 





ليس عليه أكثر من التبليغ ثم وحد نفسه فقال عز وجل : مالل ل إِله إل مو يعني لا ضار ولا نافع ولا كاشف ِلآ هو 
#وعلى الل فليتوكل. الْمُؤْمنونَ» يعت «غاى المؤفتين أذ ايتوكلوا على الله ويفوضوا أمرخم إلبه. قوله تغالى 5 
أيه الْذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُم وَأُولآدِكُمْ عَدُوَا 0 حين يمنعونكم الهجرة ة لفَاحَذُرَوهُمْ» أن تطيعوهم في 
ترك الهجرة روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن قوماً أسلموا بمكة فأرادوا أن يخرجوا إلى المدينة فمنعهم 
أزواجهم وأولادهم فلم| قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - رأوا الناس قد فقهوا في الدين فأرادوا أن يعاقبوا 
أزواجهم وأولادهم”'2 فنزل قوله تعالى : دا يها اين آمو إن من واكم واكم َذ لحم فَاخدرُوُمْ » «وإن 
تَمفُوا»ه يعني : تتركوا 0 لوَتصْمْحُوا» يعني : : وتتجاوزوا طوَتَغْفِرُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4 لذنوب المؤمنين 
رحيم بهم ثم قال <َإِنْمَا أموَالَكُمْ وَوْلآِكمْ فتن »4 يعني : الذين بمكة بلية لا يقدر الرجل على الهجرة.» روي عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخطبنا فأقبل الحسن والحسين يمشيان 
ويعثران فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نزل إليهما وأخذهما واحدآ من هذا الجانب وواحداً من هذا 
الجانب ثم صعد المنبر فقال صدق الله (إنّما أموالكم وأولادكم فتنة) لما رأيت هذين الغلامين لم أصبر أن قطعت 
كلامي ونزلت إليهما ثم أتم الخطبة ثم قال0) «واللَهُ عِنْدهُ أجِرٌ عَظِيمٌ4 أي ثواب عظيم لمن آمن ولمن لم يعص, 
الله تعالى لأجل الأموال والأولاد 000 العو 


تور 


افوا يت ما و أذ- ال سا ل مر 00 ألا ل ون 0 يوفَ سُمَ 


رع 
ولحك 


لك 


50 


لك هلين إدلتيا ل ا ينه لك ريفز لك ا وَأ 
حنم 3 عنارا عبن والقي عور رَلْذكِر 9 


ثم قال عز وجل : لإفأنقُوا الل ما اسْتَطمتُم4 يعني : على قدر ما أطقتم إواشْمَمُوا04) يعني : يعني اسمعوا 





)١(‏ قال أبو بكر بن العربي في هذا يبين وجه العداوة فإن العدو لم يكن عدوا لذاته وإنما كان عدوا بفعله. فإذا فعل الزوج والولد فعل 
العدو كان عدواً, ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. وفي صحيح البخاري من حديث أ بي هريرة عن عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: (إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك فخالفه فأمن ثم قعد له 
على طريق الهجرة فقال له أتهاجر وتترك مالك وأهلك فخالفه فهاجر ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك 
فتنكح نساؤك ويقسم مالك فخالفه فجاهد فقتل فحق على الله أن يدخله الجنة) . وقعود الشيطان يكون بوجهين : أحدهما: يكون بالوسوسة. 
والثاني بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب قال الله تعالى : #وقيضنا هم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 وني 
حكمة عيسى عليه السلام : من اتخذ أهلاً ومالاً وولدآ كان للدنيا عبداً . وفي صحيح الحديث بيان أدنى من ذلك في حال العبد» قال النبي - 
صل الله عليه وسلم : (تعس عبد الدينار وتعس عبد الرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) ولا 
دناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم , ولاهمة أخس من همة ترتفع بثوب جديد . انظر القرطبي 91/14. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5177/7 -.778 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/7 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن مردويه. 

(4) ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : «إاتقوا الله حق تقاته» منهم قتادة والربيع بن أنس والسدي وابن 
زيد. ذكر الطبري: وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنواد 


ففيس سورة التغابن /الآيات 18-15 2 





ما تؤمرون به من المواعظ طوَأَطِيعُوا4 يعني : وأطيعوا الله والرسول (وَأنِْقُوا خَيْراً لألنفسكم» يعني : تصدقوا 
خيراً: يعني : وأنفقوا من أموالكم في حت الله تعالى لأنفسكم يعني ثوابه لأنفسكم ويكون زادآ لكم إلى الجنة؛ 
وال تصدقوا خيراً لأنفسكم من إمساك الصدقة وَمَنْ يُوقَ شح نفسو يعني: يدم البخل عن ليده 
نولي هُمْ الْمْمْلِحُونَ» يعني الناجين السعداء وقوله تعالى : (إن نُفْرِضُوا الله فَرْضاً حَسَناً» يعني : “ادن من 
قلوبكم ديُضاعفه لكمْ» يعني ؛ القرض يضاعف حسناتكم ويقال يضاعفه لكم يعني الله تعالى يضاعف القرض 
لكم فيعطي للواحد عشرة إلى سبعمائة إلى ما لا يحصى («وَيَغْفِرٌ لَكُمْ4 يعني : يغفر لكم ذنويكم (واللَه شَكُورٌ» 
يعني : يقبل اليسير ويعطي ا ا : هِعَالِمُ الْعيْبِ وَالشْهَادَة4 وقد 
ذكرناه لالْعَزِيرُ الْحَكِيم » يعني العزيز في ملكه الحكيم في أمره. سبحانه وتعالى ‏ وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 





ع اتقوا الله حق تقاته» قال: : جاء أمر شديد قالوا : ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلما عرف الله أنه قد اشتد ذلك عليهم نسخها عنهم 


وجاء مبذه الآية الأخرى فقال: طفاتقوا الله ما استطعتم » وقيل : هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس : قوله تعالى : طاتقوا الله 
حق تقاته». إنما لم تنسخ . ولكن حق تقاته أن يجاهد لله حق جهاده. ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على 


أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . انظر القرطبي .40/١14‏ 


سورة الطلاق/الآيات 0-١‏ فض 





م 


وهي اثن> 0 مدنية 


ليو الزوالرشئرا الرفلة 


ا لقث ائسة توف بيو ركنا وكا ال رتسطة لا 
و 


0 


ل يور ع وو 0 1 7 1 2 ور مو مر هن 21 
حرجو شرك متهن 0 بغر لا أن ناتيت بسحمّة ينه تلك حدود الله ومن 
لس سر و روصرص ره سج 00 سام 00110 وه جرل وس ب د ع ع حير ساح سه ره 
يتَعدَحَدوةَلوفقد ظلم نسم تن ؤْلترى كز ألََجيثعدَكلةئ © فإذابلغناجلهن 


١ 


.2 له 7 يعماعري سدع 6 را الى الس كر اخ اق عد سس ساي 2 
فأَمَسَكْوهنَ 3 بمَعرون ودَارِفوهُنَ بمعروف وَأَشْهِدُوأ وى عَدَلٍ صَنكد أقيموا الشهدد ةله 
لاسا ريب ص تر سو سا سرع لا و 


ص عل عَظيهءمَنكان مَؤّوتٌ بِأننّه َالو الوم سق أله يمجع ل لَه رحا (ين) ودرزقة 


53000 عو د سوه ار رس له < سرس فر وي 0 ل كل 2 .6 
منحيث 107 على الله فهو أله مر وقد جعل لله ل لمىءع 
2 7 قو - 24 03 0 5 


0 ينه الس تقد فعد قله شْهَرِوأ تى لربحضن 
ذه حت سه سه دو ع عر ميس و _ وه ى جحي + 00 


وَل تالحم ال أََلهنَنِيصَعَنَحَلهُنَ و" وَمَنْيئَّقَأسَهجْعل لمن أمرو يسا (ر) ذلك امرالله 


22 رخ ما ره لق أله وس حو و . و > جم 
أنزله: إِلتَومنيئق! عَنْهَسِيعَاتوِ لجرا 

قوله تعالى : يا أَيهَا الي إِذا طَلَفتُم اليسَاةم فالخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد به هو وأمته 
بدليل قوله وإذًا طلقم النِسَاءَ» فذكر بلفظ الجماعة فكأنه قال يا أيها النبي ومن آمن بك إذا طلقتم النساء يعني : أنت 
وأمتك إذا أردتم أن تطلقوا النساء وقال الكلبي نزلت في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: 00 
بنت عمر فقال: فطلقوهن لعدتهن وقال طاهرات: من غير جماع. وروى أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن 





)١(‏ الغرض من هذه السورة تحديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدة والإرضاع والإنفاق والإسكان. تتميماً للأحكام المذكورة في سورة 
البقرة. والايماء إلى كينة شرع العذدة. والنهي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن. والإشهاد على التطليق وعلى 
المراجعة. وإرضاع المطلقة ابنها بأجر على الله. والأمر بالاثتمار والتشاور بين الأبوين في شأن أولادهما. وتخلل ذلك الأمر 
بالمحافظة على الوعد بأن الله يؤيد من يتقي الله ويتبع حدوده ويجعل له من أمره يسراً ويكفر له سيئاته . 
وأن الله وضع لكل شيء حكمه لا يعجزه تنفيذ أحكامه . 
وأعقب ذلك بالموعظة بحال الأمم الذين عتوا عن أمر الله ورسله وهو حث للمسلمين على العمل بما أمرهم به الله ورسوله - صلى 
الله عليه.وسلم ‏ لثلا يحق عليهم وصف العتو عن الأمر وتشريف وحي الله تعالى - بأنه منزل من السماء وصادر عن علم الله 
وقدرته تعالى . التحرير 797/578 -795. 


يفن سورة الطلاق/الآيات 1١‏ -ه 





عبد الله بن مسعود قال طفَطَلْقُومُنْ لِعِدَتِهِنٌ4 ليع روى سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو أن الناس 
أصابوا حد الطلاق لما ندم رجل على امرأته #ايظلتها وهي ظاهرة لم يجائعها فإن ذا أن بسكا تامسكها وإن :بذااله 
أن يخلي سبيلها خلى سبيلها وروى عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 
حرام فأما الحلال بأن يطلقهاء من غير جماع أو يطلقها حاملاً وأما الحرام بأن يطلقها حائضاً أو يطلقها حين 
جامعها(”. وقال الحسن فطلقوهن لعدتهن قال إذا طهرن من الحيض من غير جماع, وقال الزهري وقتادة يطلقها 
لقبيل عدتها وروى ابن طاوس عن أبيه قال حد الطلاق أن يطلقها قبل عدتها قلت: وما قبل عدتها قال طاهرة من غير 
جماع ثم قال «وأخصوا الْعدَّة4 يعني : واحتفظوا العدة: فأمر الرجل بحفظ العدة لأن في النساء غفلة فربما لا 
تحفظ عدتها. ثم قال إواتقُوا الله رَبَكُم4 يعني : واخشوا الله ربكم : فأطيعوه فيما أمركم ولا تطلقوا النساء في غير 
طهورهن فلو طلقها في الحيض فقد أساء والطلاق واقع عليها في قول عامة الفقهاء م قال «الآ نخرجومُنْ مِنْ 
يُوتِهِنَ 4 يعني اتقوا الله في إخراجهن من بيوتهن لأن ككاها ال الور ا تنقض عدتها ثم قال ولا يَحْرُجْنَ» 
يعني : ليس لهن أن يخرجن من البيوت» : ثم قال: «إلا انْ يَاتِينَ بفاجشة مبِيَة4 يعني : إلا أن تزني فتخرج لأجل 
إقامة الحد عليها وهو قول ابن مسعود, ا الشعبي وقتادة: خروجها في العدة فاحشة وإخراج الزوج لها في العدة 
معصيةٌ ومكذا ردي عن أبن عمرو وإبراهيم يم النخعي وقال ابن عباس الفاحشة: أن تسذو على زوجها فتخرخ. 
ثم قال «وَتلْكَ حَدُودُ الله يعني : الطلاق بالسنة وإحصاء العدة من 0 الله تعالى «وَمَنْ يَتَعَذَّ حدود : اللو 
يعني : قاعم اليم أمر من أمر الطسلاق وقد لم َْسَهُ4 يعني : أضر بنفسه : : ثم قال «لآ نَدْرِي لَعَلّ 
الله يُحْدِتُ بَْدَ ذَلِكَ أمرأ» يعني : لا تطلقها ثلاثاً: فلعله يحدث من الحب أو الولد خير فبريد أن يراجعها فلا 
يمكنه مراجعتها وإن طلقها واحدة يمكنه أن يراجعها ثم قال طفإذًا بَلَغْنَ جَلَّهُنَ4 يعني : : إذا بلغن وقت انقضاء 
عدتهن وهو مضي ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة لفَأمْسِكُومُنَ بمَعْرُوٍ)» يعني : راجعوهن بإحسان: 
يعني : أن تمسكوهن بغير إضرار لأ فَارقُومُنَ بِمَعْرُوفٍ» يعني : اتركوهن بإحسان ويقال: فإذا بلغن أجلهن يعني ؛ 
انقضت عدتهن فأمسكوهن بمعروف يعني بنكاح جديد إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قال عز وجل : «وأشْهدُوا ذُوَيُ 
عَدُل مُنْكُمْ 4 يعني : أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب ويقال على النكاح المستقبل: فإن أراد به 
الإشهاد على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب ولو ترك الإشهاد بالخراجة جاز الطلاق والمراجعة فإن أراد 
به الإشهاد على النكاح فهو واجب, لأنه لا نكاح 9 بشهود ثم قال «واقيموا الشهادة لِلّد4 يعني ؛ 0 
أدوا الشهادة عند الحاكم بالعدل على وجهها لحق الله تعالى ب أمر الله تعالى ثم قال دذَلِكُمْ يوعَظ بو يعني 
هذا الذي يؤمر به همَنْ كان يؤْمِنُ باللّه والييوم الآخر» أي لا يكتم م قال من ب لله َل له 
مَخرَجاً يعني : : يخشى الله ويطلق امرأته للسنة يجعل له مخرجاً يعني : المراجعة. (وَيَرْرُقهُ مِنْ حَيْتٌ لآ 
يَحَتسِبٌ 4 يعني : في شأن المراجعة, ويقال يجعل له مخرجاً يعني : ينجو من ظلمات يوم القيامة ويزرقه الجنة» 
ووجه آخر أن من اتقى الله عند الشدة وصبر يجعل له مخرجاً من الشدة ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني يوسع عليه 


من الرزق» وقال مسروق يجعل له مخرجاً قال مخرجه أن يعلم أن الله هو يرزقه وهويمنحه ويعطيها 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور / خرف وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي‎ )١( 
1174 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. (4) انظر تفسير الطبري/1‎ 7١/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )7( 


سورة الطلاق/الآيات ١ه‏ مانا 





لأنه هو الرازق وهو المعطي وهو المانع كما قال الله تعالى: (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيِرٌ الله يَرْرُفكُم)0© الآية 
م ل لي ا ل ا ا 
وروى سالم بن أ بي الجعد أن رجلاً من أشجع أسره العدو فجاء أبوه إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فشكا إليه 
فقال اصبر فأصاب ابنه غنيمة فجاء بهما جبريل ‏ عليه السلام ‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً الآية0"© وعن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا 
رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت الأم فما تأمرني فقال آمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم فرجع إلى منزله فقالت له بماذا أمرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بكذا فقالت نعم ما أمرك 
به فجعلا يقولان ذلك فخرج ابنه بغنيمة كثيرةفنزل7" قوله تعالى (وَمَْ ّي الهيَجْغَلٌ ا ل 
يَحْتّسِبٌ وَمَنْ يَتوَكُلُ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبَهُ) يعني من يثق بالله في الشدة يجعل له مخرجاً من الشدة ويقال المخرج 
على وجهين أحدهما أن يخرجه من تلك الشدة. والثاني أن يكرمه فيها بالرضا والصبر ثم قال : «إنَّ الله بلع مرو 
يعني : : قاضياً أمره: قرأ عاصم في رواية حفص بالغ أمره بغير تنوين بكسر الراء على الإضافة؛ والباقون بالتنوين د 
أمره بالنصب, نصبه بالفعل بمعنى يمضي أمره في الشدة والرخاء أجل ووقتاً ثم قال ا«إقذ جَعَلٍ الله ِكل شَيْءٍ 
َدْراً» يعني : جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجل ووقتا لا يتقدم ولا يتأخر قوله تعالى : طوَالَلائي يَئِسْنَ من 
ألمُجيض بن نُسَائِكُمْ» قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 
قال معاذ بن جبل يا رسول الله لو كانت المرأة آيسة لا تحيض كيف تعتد فنزل (واللاثي يبسن مِنَ لض مِنْ 
نُسَائْكُمْ) والآية أن ن تبلغ ستين سنة ويقال خمسين ©إِنٍ ارد 4 إن شككتم في عدتهن جفَمِدَئَهُنَ تله أَشْهْرٍ» 
ا رجل آخر فقال: لو كانت صغيرة كيف عدتها وقام آخر وقال لو كانت حاملاً كيف عدتها فنزل ؤوَاللاتي لم 
يِحِضْنَ » يعني : لمرأة التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر مثل عدة الآيسة «وأولات الأحمَال . أجَلَهُنَ » يعني 
عدتهن. ل في بطنها وزوجها على سريره قبل أن يدفن في حفرته 
لانقضت عدتها وحلت للأزواج”2 وروى الزهري عن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث قد وضعت بعد وفاة 
زوجها بعشرين يوماً فمر بها السنابل بن بعكك فقال لها أتريدين أن نتزوج فقالت نعم قال: لا حتى يأتي عليك أربعة 
أشهر وعشر فأتت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لها قد حللت للزواج يعني انقضت عدتك ثم قال0©: لوَمْنْ 
َقٍ الل يعني : يصبر على طاعة الله تعالى 9يَجْعَل لَه مِنْ أمْره يُسْراً4 يعني : بيسر عليه أمره ويوفقه ليعمل على 
طاعة الله تعالى ويعصمه عن معاصيه ثم قال لِذْلِك أمْرُ اللّد يعني : : هذا الذي ذكره حكم الله وفريضته َانْرْلهُ 
ليك يعني : أنزله في القرآن على نبيكم 9وَمَنْ يق الله ويعمل بأحكامه وفريضته طيُكفْر عَنْهُ سَيَاتهِ في الدنيا 
لوَيْعْظِمْلَهُ أجراً» يعني ثواباً في الجنة قرأ نافع وابن عامر نكفر عنه بالنون والباقون بالياء ومعناهما يرجع إلى شيء 
واحد ثم رجع إلى ذكر المطلقات 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/7 وعزاه لسعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان. 

. 737 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )1١( 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/5 وعزاه لابن مردويه من طريق الكلبي عن أ بي صالح عن ابن عباس . 
(؟) انظر حجة القراءات 7 الاء النشر 7 /788. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/5 - 777 وعزاه لابن أبي شيبة . 

(1) أخرجه البخاري 071١/4‏ كتاب التفسير :.)54٠9(‏ 
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00 َإِنَأَرَضْعنَلْفَانوهنَأجورهنوأتمروا: معرؤفي وإن تس دأخرئ 
0 عفن سك ومن فد رو ردقه لاف 0 ا نكا الامأتاتي 
ذه 0 وم ىو 2 حجر 
ةبد غترف] (07 


فقال عز وجل : 9أَسْكنُومنَ ِنْ حَيْتُ سَكنكُم4 يعني أنزلوهن من حيث تسكنوا فيه من وجْدكم» يعني : من 
سعتكم والوجد القدرة والغنى ويقال: افتقر فلان بعد وجده ثم قال «إولآ تَضَارُومُن4 يعني لا تظلموهن لِضَيْقُوا 
عَلَيِْنَ 4 في النفقة والسكنى هوَإنْ كُنْ أوْلآتٍ حمْل 4 يعني إن كن المطلقات ذوات حمل طِفَانْقُوا لين حَقَ يَضَعْنَ 
حَمَلْهُنٌ 4 وقد أجمعوا: أن المطلقة إذا كانت حاملً فلها النفقة وأما إذا لم تكن حاملاً فإن كان الطلاق رجعياً فلها 
النفقة. والسكنى بالإجماع , وإن كان الطلاق بائناً فلها السكنى والنفقة في قول أهل العراق وقال بعضهم لها 
السكنى ولا نفقة ثم قال طفَِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَآنُومُنٌ أجورَمُنٌ » يعني : المطلقات إذا أرضعن أولادكم فأعطوهن 
أجورهن لأن النفقة على الأب وأجر الرضاع من النفقة فهو على الأب إذا كانت المرأة مطلقة ثم قال «وأْتَمر وا بَنَكُمْ 
ِمَعغرُوفٍ» هموا به وعزموا عليه ويقال هو أن لا تضار المرأة بالزوج ولا الزوج بالمرأة في الرضاع ويقال: وأتمروا 
بينكم يعني : اتفقوا فيما بينكم يعني الزوج والمرأة يتفقان على أمر واحد بمعروف يعني بإحسان وَإِنْ تَعَاسَرْكمْ 4 
يعني تضايقتم وهو أن يأبى أن يؤتي المرأة لأجل رضاعها وأبت المرأة أن ترضعه ويقال: يعني أراد الرجل أقل مما 
طلبت المرأة من النفقة ولم يتفقا على شيء واحد لقَسَمرَضِم لَهُ أخرَى» يعني يدفع الزوج الصبي إلى امرأة أخرى 
إن أرضعت بأقل مما ترضع الأم به : ثم قال عز وجل هِلينِقْ ذو سَعَةٍمْن سَعو يعني ينفق على الرأة ذو الغنى على 
قدر غناه وعلى قدر عيشه وسعته ويسره ومن قُدِرَ عَلَيْ رِدْقهُ4 يعني ضيق عليه رزقه لفق مِمَا آثاه اللّهُ4 يعني 
على قدر ما أعطاه الله من المال «لآ يُكلْفُ اللهُ َس إلا ما آتاهاه يعني : لا يأمر الله نفساً في النفقة إلا ما أعطاها 
من المال لسَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسرأ#يعني العسرينظر البمو 


كم سي امساح داح 5 5 ف 020 ىر اه 28 00 2 
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ناهد أَحَاط يَكلسَيَ وما © 


قوله تعالى لوكين مِنْ قَرَية4 يعني فكم من أهل قرية قرأ ابن كثير وكأين بغير الألف والباقون بغير مد مع 
ا يه عه 3 
تشديد الياء.» وهما لغتان ومعناهما واحد يعني وكم من قرية إعَتت عَنْ آمْرٍ رَبهاك يعين أبت وعصت عن أمر ربها 


سورة الطلاق/ الآيات م ١١‏ فض 





يعني : عن طاعة ربها قال مقاتل: عتت عن أمر ربها يعني خالفت وعصت وقال الكلبي : العتو المعصية وقال أهل 
اللغة(20 العتو مجاوزة الحد في المعصية ثم قال «وَرْسلِهِ» يعني : عن طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فَحَاسَبْنَاهَا جساباً شَدِي دا يعني جازاها الله بعملها ويقال حاسبناها في الأخزة خساباً كديداً أ لوَعَذَبْنَامَا عَذَابا 
كرا» يعني عذاباً منكراً على معنى التقديم يعني عذبناها في الدنيا عذاباً شديداً وحاسبناها في اعد ايا 
شديداً ويقال وحاسبناها يعني في الدنيا يعني جازيناها وخذلناها وحرمناها ثم قال عز وجل 9ِنَذَاقَتَ وَيَالُ 
أمْرِهَاه يعني : جزاء ذنبها لوكانَ عَاقِبٌَ أمْرِهَا خشراً» يعني : أهل القرية يعني إن آخر أمرهم صار إلى الخسران 
والندامة ثم قال: لأَعَدٌ الله لَهُمْ عَذَابا شَدِيداً» يعني ما أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم ولكن مع ما 
0 في الدنيا أعد الله لهم عذاباً شديداً في الآخرة لأنهم لم يرجعوا عن كفرهم ثم أ مر المؤمنين بأن يعتبروا بهم 
يثبتوا على إيمانهم فقال ظِفَآئَقُوا اللّهَ ينا أولتجن الألبّاب» يعني » اعدو الله وأطيعوه يا ذوي العقول من ان 
9 0 بالله يعني الذين صدقوا بالله ورسوله «قذ أنْوَلَ الله إِيكُمْ ذكراأ» يعني كتاباً ويقال شرفاً وعزاً وهو 
القرآن. ثم قال ورَسُولا» , يعني أرسل إليكم سول تلو عَلَيِكُمْ 4 يعني يقر العبكم ويعرض عليكم ويقال: قد 
ا ورسولا يعي كتابا مع رسوله ليتلو عليكم يعني يقرأ عليكم ظآيَاتِ الل مَُنَاتَ»4 يعني : واضحات 
ويقال: بين فيه الحلال والحرام ليُخرِجَ الْذِينَ آمَنُوا4 يعني : الذين صدقوا بتوحيد الله وطاعته لوَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتَ» يعني الطاعات مِنَ الظَلّمَاتَ إلى الثور» يعني من الجهالة إلى البيان ويقال: ليخرج الذين آمنوا 
اللفظ لفظ المستقبل والمراد به الماضي يعني أخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يعني من 
الكفر إلى الإيمان ويقال: هو المستقبل يعني يخرجهم من الشبهات والجهالات إلى الدلالات والبراهين» ويقال: 
ليدعو النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان من قدرة الله الإيمان في سابق 
علمه ثم قال عز وجل لومَنْ يُوْمِنْ باللّه4 يعني : يصدق بالله ويقال: يثبت على الإيمان لوَيَعْمَل صَالِحاً» يعني 
فرائض الله وسئن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «ِيُدْخِلَهُ جَنات نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا النْهَار4 قرأ نافع وابن عامر 
ندخله خرن والباقون بالياء يعني (9) يدخله الله تعالى في الآخرة «خالِدِينَ فيها# يعني مقيمين في الجنة دائمين فيها 
«أبدا قد أخسن اللَّهُ له رْقا» يعني أعد الله له ثواباً في الجنة ‏ ثم قال عز وجل الل الي خَلَقَ سَبَعَ سَمَواتٍ ومن 
الأرض 0 0 السماوات طيَتترّلُ الأآمر يَْْهُنَ يعني ينزل الوحي من السموات» 
ويقال: في كل سماء وفي كل أرض أمره نافذ» وقال القتبي الأمر على وجده الأمر أي القضاء كقوله يدبر الأمر ويعني 
يقضي القضاء وكقوله ألا له الخلق والأمر أي القضاء والأمر الدين كقوله (وتقطعوا برعم بينهم) وكقوله (وظهر أمر الله) أي 
دين الله والأمر القول كقوله (يتنازعون بينهم أمرهم) أي قوهم. الأمرء العذاب, كقوله نه دجا مْررَيكَ) والأمر القيامة» 
كقوله (أق أمرٌ الل ا َسعْجِلُوهُ) والأمر الوحي كقوله (يتَُلُ رن يعني : الوحي والأمر: الذنب كقوله: (قَذَاقَتَ 
وَل أْرِهَا) أي جزاء ذنبها . وأصل هذا كله. واحد لآن الأشياء كلها بأمر الله تعالى فسميت الأشياء أمورآ ثم قال «لِتَعلَمُوا 
أن الل عَلَ كُلَّ شيء قَدِيرٌ» يعني يمكنكم أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير ون لهذ حاط كل شيء لم4 يعني 
أحاط علمه بكل شيء وروى معمر عن قتادة في قوله (سَبْعَ سَمَوَاتِ ومن الأْض, تلَهُنّ) قال في كل سماء وفي 
كل أرض من أرضه وخلق من خلقه أمر من أموره وقضاء من قضائه سبحانه وتعالى 7" . 


.7/١7 انظر لسان العرب 4/15 785» ترتيب القاموس 197/7 . (؟) انظر حجة القراءات‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور /77/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 2_2 






وراك ا 5 0 
بسمولة | ل 2 ___لا 


وهي اثنتا عشرة آية مدنية 
لس هلله الزن اريم 
مسمس لت ص ل هر 


ر جد 9 جِ 
لمر ا اليه عَفُوريّحم وا دض 
تيك رسمرك ف مالي لكي 

ا ا 
لعائشة رضي الله عنها مع جاريته مارية القبطية فوقعت حفصة على ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لا تعلمي عائشة وحرم مارية على نفسه فأخبرت حفصة عائشة بذلك فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك فطلق النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حفصة فأمر الله تعالى رسوله بكفارة اليمين لتحريم جاريته على نفسه وأمره ا 
فقال له جبريل: زاخع خفصة فإنها صوامة قوامه ونزلت هلاه الآية يا أيها النبي تحرم ماأحل الله لك( يعني مارية 
«تبتفي مَرْضاتَ أَزْوَاجِكَ »4 يعني تطلب رضا زوجتك عائشة «والله غَْفُور فيها حرم على نفسه ويقال غفور لذنب 
حفصة لإرَّحِيمٌ4 حيث لم يعاقبها ظقَدْ فَرَضَ اللَّهُ َكُمْ نَجِلَةَ إيْمَانِكُمْ» يعني بين الله لكم كفارة أيمانكم. ويقال 
أوجب الله عليكم كفارة أيمانكم, وفي الآية وجه آخر روى هشام بن عروة عن أميه عن عائشة رضي الله عنها وعن 
أبيها قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يحب الحلو والعسل وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو 
منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عائشة عن ذلك فقيل لها أهدت لها امرأة من 
قومها عكة عسل فسقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم - منه فقالت أما والله لنحتالن فذكرت ذلك لسودة. 


5 
ا 
اخ 


لذن 





)١(‏ من أغراض هذه السورة ما تضمنه سبب نزولها أن أحداً لا يحرم على نفسه ما أحل الله اله لإرضاء أحد إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا 
للذي يسترضيه فلا ينبغي أن يجعل كالنذر إذ لا قربة فيه وما هو بطلاق لأن التي حرمها جارية ليست بزوجة, فإنما صلاح كل جانب 
فيما يعود بلفع على نفسه أو ينفع به غيره نفعآ مرضياً عند الله وتنبيه نساء النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أن غيرة الله على نبيه 
أعظم من غيرتهن عليه وأسمى مقصداً. 
وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات . 
وأن من حلف على يمين فرأى حنثها خيراً من بِرّها أن يكفر عنها ويفعل الذي هو خير وقد ورد التصريح بذلك في حديث وفد عبد 
القيس عن رواية أبي موسى الأشعري», وتقدم في سورة براءة. 
وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن فإنها ربما أدت إلى الملال فالكراهية فالفراق. وموعظة الناس بتربية بعض الأهل 
بعضاً ووعظ بعضهم بعضاً . 
وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال الناس صالحاتها وسيئاتها. 
وذيل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء وضدهم لما في ذلك من العظة لنساء المؤمنين ولأمهاتهم . التحرير 174/ 7146. 

.776 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
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وقالت إذا دخل فإنه سيدنو منك فقولي له أكلت المغافير'2 فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول 
الله عصان الله عليد رسلم #منضي ا لال ا ل 0 
جرست نحله العرفط”" , يعني أن تلك النحلة أكلت العرفط وهو نبات به رائحة منكرة وسأقول له ذلك وقولي له أنت 

دا صفية فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم - على سودة قالت سودة لقد كدت أن أناديه وأنه لعلى الباب 
فرقا منك فلما دنا مني قلت أكلت المغافير قال لا فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قلت جرست نحله 
العرفط فلما دخل على صفية قالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال" لا 
حاجة لي به وروى بن أبى ي ملكية عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - شرب من شراب 
عند سودة من العسل فدخل على عائشة ئشة فقالت له إني أجد منك ريحاً : م دخل على حفصة فقالت إني أجد منك 
ريحاً قال أو من ضراب شربته عند سودة وا"» لا أشربه فز ا ا الث لواح الل لَك ثم قال (قد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم) يعني أوجب عليكم كفارة ايمانكم لِوَاللهُ مَولَكُمْ4 يعني ناصركم وحافظكم «وَهُو 
العَلِيم 4 بما قالت حفصة لعائشة في أمر مارية لأَلحَكِيمُ4 حكم بكفارة اليمين 

بيبح ض سينا لهأتيو وأظهره كه عرف بَعَصَه عع يض 


3 و 


ا 2 0 


َلَمَآئجَلَهَا كات مَنَأَبْاك هذاقَالَتَعَاالْعليعا لْصَير 2 نك للد فق صمت لو 


1 


٠ 


وَإِنْتَطهََا عليه إن هوم ذه ل م مِننَوَالْمَليِكةبعَدَدلِكَ طهر () 

لم قال عرز وجل لود ا النبي» يعني ]: خبو الي «إلى بَعْضٍ َزْوَاجِهِ حَدِيئاً4 يعني كلاماً «فلما َبَأتْ 
بهِ4 يعني أخبرت بذلك الخبر حفصة عائشة ئشة لوأَظْهْرَهُ الله عليه يعني أظهر الله قولها لرسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فدعا رسول الله - تمان :اله عليه وسدم - حفصة فأخبرها ببعض ما أخبرت عائشة ولم يخبرها عن الجميع 
فذلك قوله ِعَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَْض 4 يعني سكت عن بعضء ومن هذا قبل: إن الكريم لا يبالغ في 
العتاب» قرأ الكسائي عرف بعضه بالتخفيف يعني جازاها ببعضه, والباقون (عرّف) بالتشديد”” يعني عرف حفصه 





)١(‏ واحده مغفار وهو صمغ حلو يسيل من شجر العرفط يؤكل. أو يوضع في ثوب ثم ينقع بالماء فيشرب. انظر المعجم الوسيط 
5/1 . 

(1) هي شجرة تخرج المغفار كما سبق انظر المصدر السابق . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 714/7 وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه هو عند البخاري في 
4 7 41:). 

(4) ذكره السيوطي في ميد وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس . 

(0) هذا من قولك (عرفتك الشيء) أي : أخبرتك به. فالمعنى : عرف حفصه (بعض الحديث) وأعرض عن بعض فلم يعرف أياها على 
0 00 وجاء في التفسير أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أخبرها ببعض ما أعلمه الله 
عنها أنها قالت. وحجتهم قوله: «فلما نبأها به (أي ا فهذا دليل على التعريف ويقوى ذلك قوله: «وأغرض عن بعض» يعني 
أنه لم يعرفها أياهء ولوكان عرف لكان الإنكار ضده فقيل (وأنكر بعضاً) ولم يقل : وأعرض عنه. 
ووجه التخفيف لقراءة الكسائي «عرف بعضاً» أي : جازى عليه وغضب من ذلك وحجته في ذلك أنه جاء فى التفسير: أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - جازى حفصة بطلاقها. قال الزجاج: وتأويل هذا حسن بين. معنى «عرف بعضه» أي : جازى عليه: كما- 
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لما | بو» يعني لما أخبر البي - صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر حفصة (ِقَالتَ مَنْ نكما يعني من 
أخبرك بهذا (ِقَالَنَبَنيَ4 يعني أخبرني هالعَلِيمُ الْخَير» قوله تعالى إِنْ ُو إلى اللو يعني عائشة وحفصة طفْقذ 
صَعَتَفُوبُكُمَا4 يعني مالت قلوبكما عن الحق وذكر عن الفراء أنه قال: معناه إن لا تنوبا إلى الله فقد مالت 
قلوبكما عن الحق. ويقال: فيه مضمرء ومعناه: إن تتوبا إلى الله يقبل الله توبتكماء ويقال معناه إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما يعني مالت إلى الحق» وروى الزهري عن عبد الله بن عباس قال كنت مع عمر رضي الله عنه حين 
حج فلما كنا في بعض الطريق نزل في موضع فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله تعالى (إن تتوبا إلى 
لله) فقال عمر رضي الله عنه واعجبآ لك يا ابن عباس. قال الزهري كأنه كره ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي حفصة 
وعائشة رضي الله عنما ثم قال: كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم 
ليد جك جاب لش ب ع مالل اين بشي كرك واكك فلم انكر 
أراجعك فوالله إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لتراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فدخل على حفصة 
فذكرت طاء فقالت: نعم فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب 
رسوله لا تراجعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولا تسأليه شيئاً واسأليني ما بدا لك. قالت كان لي جار من " 
الأنصار يأتيني بخبر الوحي وأتاه بمثل ذلك قالت فأتاني يوماً فناداني فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم» فقلت : 
ماذا قال طلق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ نساءه فقلت خابت حفصة وخسرت فدخل على حفصة وهي تبكي 
فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالت: لا أدري هوذا معتزلاً في هذه المشربة فأتيته فدخلت 
فسلمت عليه فإذا هو متكىء على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت نساءك يا رسول الله قال لا فقلت الله أكبر 
لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا 
يتهلمن تحنم ستول الله فلن الله علية وسلم - وكان أقسم أن لا يدخل شهراً عليهن حتى نزل (يا أي اليم 
نُحَرُمُ ما أحَلَ الله لك) إلى قوله تعالى (إنْ تَنُوباإَِى الل فد صَعَتْ فُلُوبكُمَ)200. 

ثم قال طوَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْه يعني تعاونا على أذاه ومعصيته فيكون مثلكما كمثل امرأة نوح وامرأة ة لوط تعملان 
عملا : تؤذيان بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم قرأ عاصم وحمزة والكسائي تظاهر بالتخفيف وفر قرأ نافع وأبو 
عمرو بالتشديد وكذلك ابن كثير وابن عامر في إحدى الروايتين(2 لأن أصله تتظاهر «فإن الله هُوَ مُوْلَآه» يعني وليه 
وناصره لِوَجِبْرِيلُ وَصَالِحَ الْمُؤْمنِينَ 4 يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابه رضي الله عنهم قال حدثنا الفقيه 
ابن جعفر حدثنا أبو بكر أحمد بن حمدان حدثنا أحمد بن جرير قال: حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا هشام بن 
عبدالملك عن محمد بن أبان(© عن عبد الله(" بن عثمان عن عكرمة في قوله (وصالح المؤمنين) قال أبو بكر وعمر 





- تقول لمن تتوعده: قد علمت ما عملت وقد عرفت ما صنعت. وتأويله (فسأجازيك عليه) لا أنك تقصد إلى أن تعرّفه أنك قد 

علمت فقط. ومثله قوله تعالى : «وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتأويله يعلمه الله ويجازي عليه, والله يعلم كل ما يُعمل . فقيل إن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ طلق حفصة تطليقة, فكان ذلك جزاءها عنده: وكانت صوامة قوامة» فأمر الله عز وجل أن يراجعها 
فراجعها. حجة القراءات 1/17 9/15. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وأحمد والعدني وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي 
وابن حبان وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس . 

(7) انظر حجة القراءات .,/١5‏ 

(*) محمد بن أبان بن وزير البلخي أبو بكر بن إبراهيم المستملي ثقة حافظ . التقريب ١4٠/5‏ . 

(5) عبد الله بن عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو محمد لين الحديث. التقريب 2717/١‏ . 
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رضى الله عنهما قال عبد الله فذكرت ذلك لسعيد بن جبير قال صدق عكرمة”"2, ويقال صالح المؤمنين يعني خيار 
أصحابه ثم قال طوَالْمَلابِكةُ بَعْدَ ذَلَِ ظهير» يعنى الملائكة أيضاً أنصار النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك 
يعني مع ذلك أعوان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 


د 701110 دك 000 
عمول رد إن طَلفحَ أن سِرِلهدأزويما 0 مُسَامات مُه منت فَيِئب تنبت عَلِبدَابٍ سَلحقٍ 


-ه 


2 ا و لامع ع 2 000 020 
| 6 . ا 9 4 ناراوقودمااً لاوما 2ك 
يصون ا مَابْوَموكَ يي يتأيهًا ال نكفروا لا 


صرهّه دج سار 


ا ا © كام ادي ءامنا ل ال سو ع 
ِ أنبَكْرَعكم سِيَايكموَيدَِلَكُم سد جخرى من خحهَ لهك يلار أ 


ألتَيَوَالين تائم ؤزق تنى 2 أ يديهم ويا يمن يَفُولُون ري ١‏ أي حْلَنَاورََاوأَغْفِْرَ 


ثم قال: طعَسَى رَبّْهُ إنْ طَلْقَكُنّ4 فخوفهن الله تعالى بفراق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إياهن وعسى من 
الله واجب يعني إن طلقكن عسى ربه أن يُبْدِلهُ أَْوَاجا» قرأ نافع وأبو عمرو (يبدله) بتشديد الدال والباقون 
بالتخفيف”'2 ومعناهما واحد يقال بدل وأبدل طخَيْراً نكن مُسْلِمَاتِ» يعني مستسلمات لأمر النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ويقال يعني معينات ثم قال لِمُوْمِنَاتِ» يعني مصدقات في إيمانهن (قانتات »4 يعني مطيعات لله تعالى 
ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - «تائبّات » يعني راجعات عن الذنوب #عابدات4 يعني موحدات مطيعات 
لسَائِحَاتِ4 يعني صائمات وقال أهل اللغة إنما سمي الصائم سائحاً لأن الذي يسيح للعبادة لا زاد معه يمضي 
نهاره لا يطعم م ولذلك سمي الصائم سَائيها «ثَيبات وَابكاراً» الثييات جميع الثيب والأبكار جمع البكر وهن 
العذارى. ويقال: هذا وعد من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يزوجه في الجنة والثيب هي آسية امرأة 
فرعون» والبكر هي مريم أم عيسى عليه السلام وهي ابنة عمران تكون وليته في الجنة. ويجتمع عليها أهل الجنة 
فيزوج الله تعالى هاتين المرأتين محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

قوله تعالى ليا أيُهَا الّذِينَ آمنُوا قُوا لفْسَكُمْ 4 يعني بعدوا أنفسكم عن اننا نتلاعة الله وطاعة ترضوله +اضلى لله 

عليه وسلم - لِوَأمْليكُم» يعني أهليكم ادا بتعليمهم ما ينجيهم منهاء وقال قتادة: مروهم بطاعة الله تعالى 
وانهوهم عن معصية الله وقال مجاهد”" يعني أوصوا أهليكم بتقوى الله(؟» ويقال: أدبوهم وعلموهم خيراً تقوهم 
بذلك ناراً «وقُودُهًا» يعني حطبها. لوقو ما توقد به النار يعني حطبها «الناس» إذا صاروا إليها وحطبها 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/7؟ وعزاه لابن عساكر. 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 754/57 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7454/5 وعزاه لعبد بن حميد. 





ِوَالْحِجَارَة4 قبل أن يصير الناس إليها وهي حجارة الكبريت ثم قال طِعَلَيَْا مَبكَةُ غِلاطً شِدَاد يعني على النار 
ملائكة موكلين غلاظ يعني أقوياء يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم «إلآ يَعْصُونَ الله مَا أمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ4 يعني 
ليسوأ كأغوان ملوك الدنيا يمتنعون بالرشوة ولكن يفعلون «إمًا يُومَرُونَ» يعني لا يفعلون غير ما أمرهم الله تعالى ثم 
قال طيا أيُهَا الّذِينَ كَفَرُوا لآ تَمْتَذْرُوا الْيوْمه يعني يقول لهم الملائكة يوم القيامة حين يعتذرون لا تعتذروا اليوم 
يعني لا يقبل منكم العذر هنما ُجرَوْنَ ماك تْمَلُونَ» يعني تعاقبون بما كنتم تعملون في الدنيا من المعاصي ثم 
أمر المؤمنين بالتوبة عن الذنوب فقال يا أيه الذين آمنوا توبوا إلى اللّهِ توبَةَ نصوحاً» يعني صادقا في توبتهى 
ويقال: تنصحون لله فيها من غير مداهنة» وروى سماك بن حرب عن النعمان بن بشيرء قال: سئل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال هو الرجل يتوب من عمل السوء ثم لا يعود إليه(' أبداً. وروي عن ابن 
عباس أنه قال توبة النصوح الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإضمار أن لا يعود إليهاء قرأ نافع وعاصم في إحدى 
الرؤايقية توررة تفسوا بن بضم التون والباقزن بالنصب29© فمن قرا بالنصب قهوضفة التوبة يعني توبة بالغة في النضح» 
كما يقال: رجل صبور وشكور ومن ة قرأ بالضم يعني ينصحوا بها نصوحاً كما يقال نصحت له نصحاً ونصوحاً . ثم قال 
وعسى رَبكُم أن يكفْرَ عَكُمْ يناكم يعني يغفر لكم ما مضى من ذنوبكم إن تبتم طوَيُدْخِلَكُمْ جنات نَجْرِي مِنْ 
َحتِهَا الأْهَارُ يوْم لا بُخْزِي الله الِيّ4 صار اليوم نصاً لنزع الخافض يعني يكفر عنكم في يوم لا يعخزي الله النني 
قال الكلبي يعني لا يعذب الله النبي ويقال يوم لا يخزيه فيما أراد من الشفاعة وغيره وتم الكلام ثم قال: «ِوَالّذِينَ 
آمنوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسعَى بَينَ أيهم يعني على الصراط وروي الحسن عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال 
الكو ند لاد جم اد ع يا فقال: : نورهم يسعى بين أيد .بيهم7”" 
يعني يضيء بين أيديهم لرَبايمَانِهِمْ 4 يعني عن أيمانهم وعن شمائلهم على وجه الإضمار هِيَقولُونَ رَيْنا نَم لَنا 
ُورَنَا4 ذلك حين طفئت أنوار المنافقين أ قل المزتلون على نؤرهم ويتذكروت نما مص منهع من العذائيه قيقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا يعني احفظ علينا نورنا طوَاغْفِرُ نا ما مضى من ذنوبنا «إِنّكَ عَلَّى كل شَيْءٍ قَدِير» من إتمام 
النور والمغفرة. 
أي بهد لكر مفو وأفط وم مَمَأوسرجَهئموَيذ ليد (7) 
صربت أله مثلا لِْلَدِرب كفروأ أنرآت فيج مرت 3 كاننًا نحت عَبْدَيْنِ مِنْعبادِنَا 
ملحن فسان همَافاء فيا ويا ص أله سَيعًا وَقِيلَ أَدخْلا أَلتَارَمَعَ لدي © 
وَصَرَأََهُمكََا لد -َامنوا مرت وود ماسر تَأبِلي عِندَكَ يَف الْجَنَةٍ 


<> .لح سر آ آآ هك 0000 6ح سباع 


وق مِنْفِرَكوَت وَعَمَإِه ويح مر الْفَو و الطليلبيت 6 ) وس أبنت عمْرَنَال حصنت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 745/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن منيع وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

(؟) انظر حجة القراءات 5 ١لاء‏ النشر ؟ /78/8. 

(؟) انظر الدر المنثور 550/5 . 
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قوله تعالى ديا ل البي جاهد الْكَغَارَ وَالْمُنَافقِينَ 4 يعني جاهد الكفار بالسيف وجاهد المنافقين بالقول 
والتهديد لداعل عَليهِمْ4 يعني اشدد عليهم يعني على كلا الفريقين يعني على الكفار بالسيف وعلى المنافقين 
باللسان وَمَوَامُم جهنم 4 يعني إن لم يرجعوا ولم يتوبوا فمرجعهم إلى جهنم لوَبئْسٌ الْمَصِيرٌ» يعني بئس القرار 
وبئس المرجع . 

قوله تعالى طضَرَبَ اللَهُ َلآ يعني وصف الله شبهاً لكفار مكة وذلك أنهم استهزؤوا وقالوا إن محمد 
صلى الله عليه وسلم - يشفع لنا فبين الله تعالى إن شفاعته عليه السلام لا تنفع لكفار مكة كما لا تنفع شفاعة نوح 
لامرأته وشفاعة لوط لامرأته وذلك قوله دِلِلّذِينَ عَفْرُوا امرَاة وح » واسمها واعلة لِوَامرَاة لوط » واسمها داهلة 
ويقال فيه تخويف لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليثبتن على دينه وطاعته ثم قال كانتا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ 
عِبَادِنا صَالِحِينَ # يعني ا ولول عليهما السلام «فحَانتاهُمَا» يعني خالفتاهما في الدين» وروي عن ابن عباس 
أنه قال ما زنت امرأة نبي قط وما كانت خيانتهما إلا في الدين» فأما امرأة نوح كانت تخبر الناس أنه مجنون وأما امرأة 
لوط كانت تدل على الأضياف"©, وقال عكرمة الخيانة في كل شيء ليس في الزنا فلم يغَا عَنْهُمَا م ِنَ الل شيْنأ» 
يعني لم يمنعهما صلاح زوجهما مع كفرهما من الله شيئا يعني من عذاب الله شيئا وَقيلَ4 لهما في الآخرة «اْخلا 
الثارَ مَعَ الدّاجِلِينَ4 فكذلك كفار مكة وإن كانوا أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم صلاح النبيٍ - صلى 
عليه وسلم - وكذلك أزواجه إذا خالفته ثم ضرب الله مثلاً للمؤمنين فقال عز وجل «وَضَربَ الله لا ِلِينَ 
آموا4 يعني بين الله شبهاً وصفة للمؤمنين الذين آمنوا طامْرةٌ فِْعَوْنَ» فإنها كانت صالحة لم يضرها كفر فرعون 
فكذلك من كان مطيعاً لله لا يضره كبر غيرهة ويقاك: هذا حث للمؤمنين على الصبر في الشدة يعني لا تكونوا في 
الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون صبرت على إيذاء فرعون «طإِذْ قَالَت رَبّ ابن لي عِنْدَكَ ييا في الْجَخة4 
وذلك أن فرعون: لما علم بإيمانها فطلب منها أن ترجع فأبت ولم ترجع عن إيمانها فوتدها بأربعة أوتاد في يديها 
ورجليها وربطها وجعل على صدرها حجر الرحاء وجعلها في الشمس فأراها الله تعالى بيتها في الجنة ونسيت ما 
هي فيه من العذاب وضحكت فقالوا عند ذلك هي مجنونة تضحك وهي في العذاب وروي أبو عثمان النهدي عن 
سلمان الفارسي قالت كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا ذرت أي طلعت الشمس وارتفعت أظلتها الملائكة 
بأجنحتها وأريت مقعدها("» من الجنة وروي قتادة عن أنس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال حسبك من 
نساء العالمين ا ارع ‏ رناو تيع را مرا ونا مت اط صلى الله عليه وسلم ‏ وآسية امرأة 
فرعون ثم قال الله عز وجل (رَبٌ ابن لي عِنْدَكَ بَينَاْ في الْجَنةِع0© د يعني ارزقني في الجنة «وَنَجني مِنْ فِرْعَوْنَ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 715/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير 
وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 750 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان . 

(*) أخرجه الترمذي 57*/5 (78178). وأحمد في المسند 15/7, والحاكم في المستدرك 1057/7 وعبد الرزاق في المصنف 
.)5١919(‏ 
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وَعَمَلِهِ4 يعني من عذاب فرعون وظلمه «وَنْجني مِنَ الْقَوْمٍ الظَالِمِينَ4 يعني من قوم فرعون يعني من تعييرهم 
وشماتتهم ثم قال عز وجل لوَمَرَيَمَ آبنت عِمْرَانَ» يعني واذكر مريم . ويقال : معناه وضرب الله مثلاً مريم ابنة عمران 
وصبرها على إيذاء اليهود لاني أَحْصَنْتْ فَرْجَهَا يعني عفت نفسها عن الفواحش طِقَتَمحْنا فيه ين رُوحِنَا يعني 
أرسلنا جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها وذلك قوله «فتنفخنا فيه من روحنا» أي في جيبها أي روجا من 
أرواحنا وهي روح عيسى عليه السلام «وَصَدَّقَتَ ِكَلِمَاتَ رَيها» أي صدقت بعيسى عليه السلام ويقال صدقت 
بالبشارات التي بشرها بها جبريل «وكتبهِ» يعني آمنت بكتاب الله تعالى» وقرا أأبو عمرو وعاصم في رواية حفص 
وكتبه يعني الكتب التي أنزلت على الأنبياء والباقون بكتابه('2 ب يعنى الإنجيل وقرأ بعضهم وصدقت بكلمة ربها يعني 
ماراعينى مخلوقا كنمة إل تسدعت يداك لوانتم القاقين ويس المطيعين لله 


.1١6 حجتها أنها صدقت بجميع كتب الله فالجمع أولى وأحسن وقراءة الباقين على إرادة الجنس انظر حجة القراءات‎ )١( 
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وتسمى الواقية والمن 6 وهى ثلاثون آية مكية 


لس وال القن الرظيغة 


000 وغ سوس لم 4ه 4 0 0 سد مرو ا لس كه 
اذى يد والْملك وهوعل م شي الى - خلق الموت والحيوة لك لوعملا 
00 226 000 رس حمر صر 

وَهوا لعز الْعَفُور 7 9 الْدِىحَقَ سبع سَمَوَاتٍ طْبَاقَا ماتر ؛ فى حَلقٍ لمكن تفوت نجع 
لبصَرَهَلْترَى من فطُورٍ(7 م بقلب لَك الْصرْحَايًا وهو حسير ليو فد رين 


ذآ# هاه 


لصم لدَإسَدي هد ْمَل نوأَعْسَدَالهعَدَّابَ ألسَعير )و 21 00 
داب جهنو لْمَصِيرٌ 3 )داجمأ بوكر 6 ا تكد تمي 5-39 


ُأوَنَاءرٍ ما 0 ونا ديق دير 00 (02) لوأب قدجَاءنَا تل مَكَدَبنا وفنا مأمدلَ دمن 
مص بج دس بور 


ا د لكر © ملاع توا لسَعيرٍ ()] فأعارفوأ 
رَ دي مَسْحَهً لصح ب التعي رٍ) 


قوله تعالى «ِتبَارَكَ الذي بيد الملك» يعني تعالى وتعظم وهذا قول ابن عباس وقيل تفاعل من البركة وقال 
الحسن تبارك يعني تقدس الذي بيده الملك يعني الذي له الملك كما قال له ملك السموات والأرض ويقال الذي 


ُ 


(1) الأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية. ابتدات بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله 
تعالى وتفرده بالملك الحق, والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية فبذلك يكون في تلك الآيات حظ لعظة المشركين 
ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين مجاري أعمال العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج 
مجاريها. وأنه الذي يجازي عليها. 
وانفراده بخلق العوالم العليا خلقاً بالغآ غاية الإتقان فيما تراد له. وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية وتلك 
دلائل على انفراده بالإلهية . 
متخلصاً من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطين, والارتباق معهم في ربقة عذاب جهنم وأن في اتباع الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسران وتنبيه المعاندين للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى علم الله بما يحوكونه للرسول 
ظاهراً وخفية بأن علم الله محيط بمخلوقاته. 
والتذكير بمنة خلق العالم الأرضي . ودقه نظامة. وملاءمته لحياة الناس» وفيها سعيهم ومنها رزقهم .. 
والموعظة بين الله قادر على إفساد ذلك النظام فيصبح اناس في كرب وعناء ليناكزوا يمة النعم بتصور زوالها . وضرب لهم مثلاً في 
لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيرانها. 
وآيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقا. وفظع لهم حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيها. ثم وبخ - 
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بيده الملك يعني الذي له القدرة ونفاذ الأمر ظوَهُوَ عَلى كُلَّ شيءٍ قَدِيره يعني في العز والذل يعز من يشاء ويذل من 
يشاء ثم قال «الذي خَلقَ اموت وَالحيَاة»_ قال مقاتل خلق الموت يعني (النطفة والعلقة والمضغة وخخلق الحياة) )١(‏ 
يعني خلق إنساناً ونفخ فيه الروح فصار حياً وقال الكلبي : خلق الموت بمنزلة كبش أملح لا يمر على شيء ولا يجد 
ريحه شيء إلا مات والحياة شيء كهيئة الفرس البلقاء الأنثى التي يركب عليها جبريل والأنبياء» وقال قتادة في قوله 
(خلق الموت والحياة) يعني أذل الله ابن آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة وفناء وجعل الآخرة دار جزاء”'؟ وبقاء 
ويقال خلق الموت والحياة يعني قدر الحياة ثم قدر الموت بعد الحياة نوكم 4 يعني ليختركم تاحد الع 
والموت «أَيْكُمْ أَحَسَنُ عَمَلاً4 في حياته ويقال أيكم أكمل عمل وأخلص عملا ويقال خلق الموت والحياة أي خلق 
الحياة للامتحان وخلق الموت للجزاء كما قيل لولا المحن لقدمنا مفاليس. وذلك أن الله تعالى خلق الجنة وخلق 
لها أهلاً وخلق النار وخلق لها أهلاً وابتلاهم بالعمل والأمر والنهي فيستوجبون بفعلهم الثواب والعقاب والابتلاء من 
الله تعالى أن يظهر من العبد ما كان يعلم منه في الغيب ثم قال هوَهُوَ الْعَزِيرُالمَُورُم يعني العزيز بالنقمة للكافر 
والغفور لمن تاب منهم ثم قال «الذي خَلّقَّ» يعني تبارك الذي خلق «ِسَبْع سَمَواتٍ طِبّاقه يعني مطبقاً بعضها 
فوق بعض مثل القبة ما تَرّى في حَلْقٍ الرّحمنٍ مِنْ تقَاوْتِه قرأ حمزة والكسائي من تفوت بغير ألف والباقون 
بالألف وهما لغتان تفاوت الشيء وتفوت إذا اختلف يعني ما ترى في خلق الرحمن اختلافاً واضطراباً ويقال ما ترى 
فيها من اعوجاج ولكنه مستوى ويقال معناه ما ترى في خلق السموات من عيب وأصله من الفوت أن يفوت الشيء 
فيقع فيه الخلل ولكنه متصل بعضها ببعض ثم أمر بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به ويتفكروا في قدرته فقال عز وجل 
«فارجع الصبر» يعني رد البصر إلى السماء ويقال قلب البصر في السماء ويقال اجتهد بالنظر إلى السماء هَل 
َرَى بن قطور» يعني هل ترى فيها من شقوق ويقال هل ترى فروجاً أو صدوعاً أو خللاً «ثم ازجع لبصر كرتن 4 
يعني انظر إليها وإنما أمر بالنظر إلى السماء مرتين لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى أثر عيبه ما لم ينظر فيه 
مرة أخرى فأخبر الله تعالى ] نه وإن نظر إلى السماء مرتين لا يرى فيها عيبا بل يتحير بالنظر إليها فذلك قوله هيَْقِبٌ 
إِلَيِكَ البَصرٌ خاسِئاً © يعني يرجع البصر ذليلاً. «وَهُوَ حَسِيرٌ» يعني قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا وقال 
القتبي خاسئا أي مبعداً وهو حسير”” أي كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه قبل أن يرى شيئاً من الخلل ثم قال 
لوَلَقَدْ رَيّنَا السّمَاءَ الدَنيًا يِمَصَابِيحَ 4 يعني بالنجوم والكواكب لوَجَعَلْنَامَا رُجُوماً لِلشْيَاطِينَ» يعني جعلنا بعض 
النجوم وم للشياطين إذا تصدوا استراق السمع لِوَاعْمَدْنا لَهُم» يعني للشياطين 9عَذَاتَ السَعِيرٍ» يعني الوقود 
لوَلِنّذِينَ كَفْرُوا» يعني أعتدنا للذين جحدوا بِرَبُهِمْ 4 يعني بوحدانية الله تعالى هعَذَابُ جَهَْمَ 4 قرىء في الشاذ 





- المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم. ووبخهم على استعجالهم 
موت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليستريحوا من دعوته . وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلم وأنذرهم بما 
قد يحل بهم من قحط وغيره. التحرير 4-1/58. 

)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 751/57 وعزاه لعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) قال سيبويه: (فاعل وفعّل بمعنى واحد) تقول (ضاعف وضعّفء وتعاهد وتعهّد) فعلى هذا القياس يكون تفاوت تفوت) بمعنى . 
يقال: تفاوت الشيء ء تفاوتاً وتفّت تفوّتآ إذا اختلفتء والمعنى : ما ترى في خلقه السماء اختلافآ ولا اضطراباآ. قالوا: وتفاوت 
أجودء لأنهم يقولوت: (تفاوت الأمر) ولا يكادون يقولون: تفوت الأمر. حجة القراءات 19. 

(4) حسر فلان حسراً أسف وحسر على الشيء تلهف فهو حسران وهي حسرى. انظر المعجم الوسيط ١11/١‏ . 


خبر الابتداء ثم قال لوَبئسَ التهره يعني المرجع ثم قال «إذا لقُوا فيها» يعني ألقوا الكفار في نار جهنم 
لسَمِعُوا 4 يعني سمعوا منها شَهيقاً4 يعني صوتاً كضوت الجماز مووعي تفُور» يعني تغلي كغلي المرجل”) 
ا ا أعداء الله تعالى كلما ألِْيَ فيه فَوْجُ4 يعني من النار فوج 
يعني أمة من الآمم سَأْلَهُمْ حَرَنتهَا ألم يكم ذِير يعني رسولاً يخبركم ويخوفكم طَالُوابَلَى4 يعني يقولون بلى 
لِقَدُ جاءَنا ذِير يعني الرسول لفَكَدَبْناِ الرسول ©وَقُلْنَا4 إنكم لكاذبون على الله تعالى دما ترك الله مِنْ شَيْءِ» 
يعني كتابً ولا رسولاً «إِنْ َنم إلّ في ضَلال, كبيٍ» يعني قلنا لهم ما أ نتم إلا في خطأ عظيم لوََالُوالَوْكُنَانْْمَُ أذ 
َعْقِلُ4 يعني لوكنا نسمع إلى الحق أو نعقل يعني نرغب في الهدى ونتفكر في الخلق لما كنا في أصْحَابٍ السرم 
يعني مع أصحاب الزنم في الكانه ويقال: يعني ما كنا في أهل النار قَاغترفُوا بِذَنبهِمْ» يعني أقروا بشركهم 
(نسُختاً» يعن افتعذا من رخنة الله تعالن للأضِحَاب السَّعِيرٍ 4 يعني الوقود. وقال الزجاج: فبيدنا تسوت فلن 
المصدر, فمعناه أسحقهم الله سحقاً فباعدهم من رحمته - والسحق اعمال رن لك سي أن لما يا 
الكسائي بضم السين والحاء وجزم ع ا ثم بين حال المؤمنين 


ست 0 52-6 3 0 صد و _- مم 


تدهم لَب ةوج 2 )ويروأ ولح أوأ جهروايه-دإن علي /يذاتٍ 
أأصُدُورٍ (7) ا 10 4 ار ل جَصَلَ لك الْتى ول شرق 
متَاكبها وو امن رَرْقهو إ لور 9 26 ييف يك لارْسَ كد ا تمر ا 


جم 22 ير وه سس 6 ووه ل سس سس حِ 1 ل 00 


0ه أبنت تف سمل ديري (ْعليكم ابا يمون 5 دير / ولَقَدَ ذب الزين من 
كد لكر( كر ا 0050-0 


]ره 


شع نَىْءِ بصي (9))أسَّنْ دا الى هوا 1 5 0 عرد تو ونا 0 3 ونإ لا عور () 


أ -ه 


فقال عر وجل دِإِنّ الْذِينَ يَحَسَْرن َيْهُم4 يعني يخافون الله تعالى ويخافول عذابه الذي هو هبالمَيْتِ» فهو 
عذاب يوم القيامة دِلَهُم مَغْفِرَة4 يعني مغفرة لذنوبهم لوَأجْرٌ كبير» يعني ثواباً عظيماً في الجنة ث ثم قال وَأسِرٌوا 
َأ اجو ب اللفظ لظ المر والمرا به الخير يعني إن أشفيم كلامكم في أمر محمد صلى الله عليه 
وسلم - أو جهرتم به «إنهُ عَلِيمُ بذَاتِ الصّدُورِ4 يعني بما في القلوب من الخير والشر وذلك أن جماعة من الكفار 
كانوا يتشاورون فيما بينهم فقال بعضهم لبعض لا تجهروا بأصواتكم فإن رب محمد يسمع فيخبره. 

قال الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قل لهم يا محمد أسروا قولكم أو اجهروا به فإنه يعلم به ثم أخبر 
بما هو أخفى من هاتين الحالتين فقال إنه عليم بذات الصدور يعني فكيف لا يعلم قول السر ثم قال عز وجل «إألا 
يعلم من خلق4 يعني ألا يعلم السر من خلق السر يعني هو خلق السر في قلوب العباد فكيف لا يعلم بما في قلوب 


.7737/١ المرجل: القدر من الطين المطبوخ أو النحاس انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.7/1١5 انظر حجة القراءات‎ )1( 


ان ا ا ل لا ف ال 1 1 م ب م ث1 عن ا سس لد د لي لا لش 
الخير والشر ويقال لطيف يرى أثر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء (خبير) يعني عل بأفعال 
العباد وأقوالهم . ثم ذكر نعمه على خلقه ليعرفوا نعمته فيشكروه ويوحدوه فقال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذُلُولاً» 
م 8 0 0 4 ل يا قات ني 
ا ال ا 1 نايك 
الأرض فأنت حرة لوجه الله فقالت مناكبها جبالها فصارت حرة ‏ فأراد أن يتزوجها فسأل أبو الدرداء فقال له دع ما 
بريبك إلى ما لا يريبك7" ويقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولآ أي سهل لكم السلوك فامشوا في مناكبها أي - 
تمشون فيها «وكُلُوا مِنْ رِرْقِه» يعني تأكلون من رزق الله تعالى وتشكر ونه ِوَإليهِ التشورم يعني إلى الله تبعثون 
من قبوركم ويقال معناه هو الذي ذلل لكم الأرض قادر على أن يبعثكم لأنه ذكر أزلا علق السماء ثم ذكر خلق 
السماء ثم ذكر خلق الأرض ثم ذكر النشور ثم خوفهم فقال عز وجل طءَآمِْتَمُ مَنْ في السّمَاءِه قال الكلبي ومقاتل 
يعني أمنتم عقوبة من في السماء ب يعني الرب تعالى إن عصيتموه ه ويقال هذا على الاختصار ويقال أمنتم عقوبة من هو 
رك اداه 


قرأ أبو عمرو ونافع آمنتم بالمد والباقون بغير مد بهمزتين ومعناهما('© واحد وهو الاستفهام والمراد به التوبيخ 
وقرأ ابن كثير بهمزة واحدة بغير مد على لفظ الخبر لِأَنْ يَخْسِفَ بَكُمُ الأأرْض» يعني يغور بكم الأرض كما فعل 
بقارون طِفَإِدًا ِي تمُور» يعني تدور بكم إلى الأرض السفلى أمْ أَمِتتَمْ مَنْ في السّمَاِ4. يعني عذاب من في 
السماء <ِأنْ يُرْسِلٌ عَلَيْكُمْ حَاصِبآً» يعني حجارة كما أرسلنا إلى قوم لوط وقال القتبي أم على وجهين مرة يراد بها 
الاستفهام كقوله ‏ (أم يحسدون الناس) ومرة يراد بها «أو» كقوله (أم أمنتم) ويعني أو أمنتم وهذا كقوله أفأمنتم أن 
يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم قال طفَسَتَعْلْمُونَ كيف نذِيرٍه يعني تعبيري عليهم بالعذاب ويقال 

معناه سيظهر لكم كيف عذابي ثم قال فولقد كذب الذين من قبلهم» يعني الأمم الخالية كذبوا رسلهم طفَكَيْفَ كَانَ 
نكيرٍ4 يعني كيف كانت عقوبتي إياهم وإنكاري لهم : ثم قال «أؤ ] يَرَوا إلى الطير» يعني أو لم يعتبروا في خخلق الله 
تعالى كيف خلق الطيور طِقَوْقَهُمْ صَافَّآتِ يعني باسطات اجنحتها في الهواء لويَفَبَضْنْ» يعني ويضممن 
أجنحتهن ويضربن بها «إما يمسكهن» يعني ما يحفظهن في الهواء عند القبض والبسط «إلاّ الرّحْمَنُإِنّهُ بل شَيْءٍ 
بَصِير» يعني عالماً بصلاح كل شيء . 
هذ هذا الى يرز وإِنَاَمْسَكَر ررقم كم أف عو وشو رٍ )ف نيمشى ماعل وَجه ا هدك من 


عه 
رصح عَم حر سد 2511 0 
م 
وعده 


0 صل مسقي 9 ] قلّهوالدِى شاك وَجَعَلَ جَعَلَ لَك آلسّممَ والابصر والافعد 
وسو رار اناق وير تقرة )ربمق عدالوفذ ررك سوه © 


ص 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/7/57 وعزاه لابن المنذر. 
(5) انظر حجة القراءات 5آالا. : 





عو مس 


ْنَا لِامَعِندَسَهوَِتّمَ مين (ي قلمَارا 176 له ف و ادر كرو وقِيِلَهذًا 
ىكبو دعوت © يي لله وَمَنْمىَ وَحٍمنَاهَمن جيرا ألْكفْرنَ مِنّ 

1 حت هت هه و ٠.‏ مسا جر جو 
ا / 3 مما متايه وَعَليهِ يونا فسَتَعْلْمُونَ مَوْهْوَوصَكلٍثينٍ فليم 


ثم قال عز وجل : «أمنْ نّْ هَذَا الّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ» يعني حزب لكم ومنفعة لكم لينْصرَكمْ من دُونٍ لرحْمَنِم 

يعني من عذاب الرحمن ومعناه هاتوا أخبروني من الذي يمنعكم من عذاب الله تعالى إن عصيتموه ظإِنِ الْكَافِرُونَ 
إلا في عرو رٍ» يعني ما الكافرون إلا في خدا راباطيل قم قال عن وجل «إأمن هذا الذي يرزقكم إن [مسلك ررق » 
يعني من الذي يرزقكم إن حبس الله رزقه وهذا كقوله ‏ هل من خالق غير الله يوزنكم امن العا والارض ثم قال 
بل لَحُوا» يعني تمادوا في الذنبء» ويقال تمادوا في الكفر ويقال بل مضوا في توم يعني في تكبر وَنفُورٍ» 
ني تاعدم الإيماا ثم قال عز وجل وأفمن بمشي مكب على وجها) يني الكائريمشي ضلاً في الظلمة م 
القلب «أهدى» يعني هو أصوب ديئاً ِأَقْمَنْ يَمشِي سَوِيا عَلَّى صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 هو المؤمن يعمل بطاعة الله يعني 
على دين الإسلام, وقال قتادة أفمن يمشي مكباً على وجهه قال هو الكافر عمل بمعصية الله يحشره الله تعالى يوم 
القيامة على وجهه ف 0 انو ار ع وحم وا ا 
الجنة('2 وقال الزجاج أعلم الله تعالى أن المؤمن يسلك الطريق المستقيم وإن كان الكافر في ضلال بمنزلة الذي 
يمشي مكباً على وجهه. الا قال نزلت في شأن أبي جهل وقال بعضهم هو وجميع الكفار ‏ ثم قال هقُلْ هو الذِي 
نم4 يعني خلقكم «ِوَجَمَلَ لَكُمُ الشَمع» لكي تسمعوا بها الحق «وَالأبْصَارَ يعني لكي تبصروا لوَالأفْئِدَة» 
يعني القلوب لكي تعقلوا بها الهدى وقليلا مَاتَشْكُرُونَ» يعني شكركم فيما صنع إليكم قليلاً» ويقال معناه خلق 

لكم السمع والأبصار والأفئدة آلة لطاعات ربكم وقَطعاً لحجتكم وقدرة على ما أمركم فاستعملتم الآلات في طاعة 
غيره ولم توحدوه. ثم قال عز وجل طِقُلْ هُوَ الَذِي ذَرََكُمْ نفي الأرْض »4 يعني خلقكم ويقال كثركم في الأرض» 
وأنزلكم في الأرض «إوإليه : تحشر ون4 يعني إليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم قوله تعالى : طوَيَقُولُونَ 
منَى هَذَا الوَعْدَ إِنْ كهُمْ صَادِقِينَ4 يعني البعث ,بعد الموت إن كنتم صادقين أنّا نبعث خاطبوا به النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بلفظ الجماعة ويقال أراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قل إِنْمَا العم عند ايه يعني 
علم 1 الساعة عند الله «وإنما أنا نذير مبين» يعني مخوف أخوفكم بلخة تعرفونها قوله تعالى طقَلَما روه وُلفََ 
سِيئْتَ4 يعني لما رأوا العذاب قريباً ويقال لما رأوا القيامة قريبة وسيئت ظوٌُجُوهُ الذينَ كفْروا» يعني ذللت ويقال 


قبحت وسودت . 

وقال القتبي فلما رأوه زلفة يعنى لما رأوا ما وعدهم الله قريباً منهم وقال الزجاج سيئت أي تبين فيها السوء في 
وجوه الذين كفروا ظوَقِيلَ هَذَا الذي كنم به نَدُعُونَ4 أي تشكون في الدنيا قرأ قتادة والضحاك ويعقوب الحضرمي 
تدعون بالتخفيف يعني تستعجلون وتدعون إليه في قولكم فأمطر علينا حجارة من السماء وقراءة العامة تدعون 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 744/7 وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر. 


لمانا سورة الملك/الآيات 7٠١-1١‏ 





بالتشديد(2 يعني تكذبون ويقال من أجله تدعون الالإطل بع تلعود كم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً لا ترجعون 
ولا تجازون, ويقال تدعون أي تتمنون قوله تعالى ؤِثُل ريم إِنْ أَملكني لله وَمَنْ مَعِيّ4 يعني إن عذبنا الله «أو 
رحمنا» يعني غفر لنا ظقَمَنْ يجِيرُ الكَافِرِينَ4 يعني من ينجيهم ويغيئهم طِمِنْ عَذَابٍ أُلِيم » يعني أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم اليم اح امزدود بوعل يعات إل اجام عد ابه على معفية لكا رمتو يم رتم 
امن عذابه وعتوتة فين يخير الكافزين نتن عات اليم طِقُلُ هُوَّ الرّحمَنُ آمنَا بو يعني قل هو الرحمن بفضله إن 
شاء عذبنا وإن شاء رحمنا لوَعَلَيْه تَوَكلناك يعني فوضنا إليه أمورنا طتسَتَعْلَمُونَ مَنْ هوف ضلال, ميين» يعني 
ا العذاب من هو في خطأ بين قرأ كني استعلحون باليا م يافظ الخير والباقوت بالتاء0”» على 

معنى المخاطبة يعني سوف تعلمون يا كفار مكة دل ربنم إنْ أصْبَحَ مَاوْكُمْ غَوْراً» يعني إن عبار عارك غائرا لا 
تناله الأيدي ولا الدلاء «فْمَنْ نكم : بماء ءِ مُعِين » يعني بماء طاهر والغور والغائر يقال ماء غور ومياه غور وهو مصدر 
لا يثنى ولا يجمع وقال مجاهد بماء معين يعني جار وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الطاهر 
وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: سورة في القرآن ثلاثون شفعت لصاحبها حتى غفر له 
«تبارك الذي بيده” الملك» وروي زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال يؤتى بالرجل في قبره من قبل رأسه 
فيقول له ليس لك علي من سبيل قد كان يقرأ على سورة الملك فيؤق من قبل رجليه فيقول: ليس لك علي سبيل كان 
يقوم بسورة الملك فيؤتى من قبل جوفه فيقول: ليس لك علي سبيل قد أوعاني سورة الملك قال: وهي المنجية 
تنجي صاحبها من عذاب القبر وروى ابن الزبير عن جابر قال كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا ينام - حتى يقرأ 
سورة ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه وتبارك©» الذي بيده الملك والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر 784/5؟. 

.1١5 انظرالمصدر السابق وحجة القراءات‎ )7١( 

(*) أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 488 كتاب التفسير (1755). والتمهيد لابن عبد البر 777/1 وذكره في الكنز 
١609١‏ 73). 

(5) أخرجه الترمذي ١57/5‏ (5847) وقال: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم . 


سورة القلم /الآيات 5-١‏ لوم 





وهي ثلاثون آية مكية 


9 رلا‎ 6 11 1 ١ 
لس وه الله الزكهرا اكيم‎ 
خ) رو« داس آآ هه كن انيم و اج س0 ساي حو ير آ هه‎ 
0 ا ماسطرود َلمآأَسْمورَيكيسَجو 0 سد‎ 
701 عل عظيم 3 دم 8 و مايه ابا‎ 
عظيو لري] فستبصرو مصروت ري يا بابي مفو‎ 
تبارك وتعالى إن والقلّم 4- قرأ الكسائي ونافع وعاصم في إحدى الروايتين بالإدغام والباقون بإظهار‎ 5 
النون”2"2 .وهما لغتان ومعناهماا واحد قال ابن عباس هي السمكة التي تحت الأرضين وروى الأعمش عن أبي ظبيان‎ 
عن ابن عباس قال أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم فقال اكتب قال بما أكتب قال اكتب القدر فيجري بما هو‎ 
كائن إلى قيام الساعة ثم خلق النون يعني السمكة فدحا الأرض عليها فارتفع بخار الماء ففتق منه السموات‎ 
فاضطربت الئون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال وإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة9" وقال سعيد بن‎ 


)١(‏ جاء في هذه السورة الإيماء بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز عن الاتيان بمثل سور القرآن» وهذا أول التحدي 
الواقع في القرآن إذ ليس في سورة العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح . وفيها إشارة إلى التحدي 
بمعجزة الأمية بقوله «والقلم وما يسطرون». وابتدأت بخطاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تأنيساً له وتسلية عما يلاقيه من أذى المشركين 
وإبطال مطاعن المشركين في النبي صل الله عليه وسلم . وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيته . وأكد ذلك بالقسم بما 
هو من مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان الكتابة فتتضمن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتهيئة الأمة لخلع دثار الأمية عنهم 
وإقباههم على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سبباً لحفظ القرآن . 
ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمزمات كثيرة وتوعدهم بعذاب الآخرة وبلايا الدنيا بأن ضرب لهم 
مثلا بمن غرهم عزِّهم ؤثرائهم, فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم . 
وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام. وأن آلهتهم لا يغنون عنهم شيئاً من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة. 
ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاء كيدهم . وأنهم لا معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ من طغيانهم ولا حرج عليهم في الإنصات إليها وأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالصبر في تبليغ الدعوى وتلقي أذى 
قومه وأن لا يضجر في ذلك ضجراً عاتب الله عليه نبيه يونس عليه السلام . التحرير 59 /09-058. 

)1١(‏ من أظهر قال: هو حرف هجاء, وحكمه أنه ينفصل عما بعده. فبنى الكلام فيه على الوقف لا على الوصل. والباقون بنوا الكلام 
على الوصل . قال الزجاج: والذي أختار إدغام النون في الواوء كانت النون ساكنة أو متحركة. لأن الذي جاء في التفسير يباعدها 
من الإسكان والتبيين. لأن من أسكنها وبينها فإنما يجعلها حرف هجاء, والذي يدغمها فجائز أن يدغمها وهي مفتوحة. وجاء في 
التفسير أن (نون): الحوت التي دُحِيْتَ عليها الأرضون السبع. وجاء في فى التفسير أن (نون): الدواة انظر الحجة /االا. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 70١ /١59/57‏ وعزاه لعبد الرزاق الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن مردويه وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه ليون في الأسماء والصفات والخطيب في تاريخه والضياء 
فى المختارة. 


لضن سورة القلم /الآيات ١5-1‏ 





جير والعسن وقتادة النون ('' الدواة وقال قتادة الدواة والقلم ما قام لله وبه لإصلاح عيش خلقه والله يعلم ما يصلح 
خلقه. ويقال النون افتتاح اسم الله تعالى وهو النون ويقال هو آخر اسمه من الرحمن وهذا قسم أقسم الله تعالى بالنون 
الكل عاط ارما المت تحط ول يتستترت . فذلك قوله نون لإوَما يرون يكتب الحفظة من أعمال بني 
آدم ويقال ونا يسطرون يعني تكتب الحفظة في اللوح المحفوظ هما أَنْتَ بتِعمَةَ رَئَكَ بِمَجْنُونِ» يعني ما أنت بحمد 
الله تعالى بمجنون وما أنت بنعمة ربك بمجنون كما يزعمون وذلك أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى اقرأ باسم 
ربك الذي خلق إلى قوله (علم الإنسان ما لم يعلم) وعلمه جبريل الصلاة فقال أهل مكة: جن محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكان النبي يفر من الشاعر والمجنون فلما نسبوه إلى الجنون شق ذلك عليه فنزل (ما أنت بنعمة ربك 
بمجتون) ويقال بل أنت رسول الله تعالى ثم قال 9ِوَإِنْ لَكَ لأجرآ غَيْرَ مَمْنْونِه يعني غير مقطوع ويقال: غير 
محسوب ويقال: لا يمن عليك إوإنك لعلى خلق عظيم» يعني على خلق حسنء وقال مقاتل يعني : على دين 
الإسلام وقال عطية يعني : على آدب القرآن ثم قال هفْسَتْبْصِرٌ وَيُنْصِرونَ» يعني : سترى ويرون» ويقال فستعلم 
ويعلمون «بأيكم المفتون» يعني : إذا نزل بهم العذاب تعلمون أيكم المفتون يعني بأيكم المجنون ويقال الباء 
زيادة» ومعناه أيكم المفتون يعني أيكم المجنون, وقال قتادة يعني أيكم أولى بالسلطة وقال أبوعبيدة أيكم المجنون 
والباء زيادة واحتج بقول القائل - نضرب بالسيف ونرجو بالفرج يعني نرجو الفرج . 
22 9 


2 1 
ا 9 الخ معدن 
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ثم قال 0 بله4 يعني : هوعالم بمن أخطأ الطريق عن دينه 9وَهُوَ ألم 
الوين» لدينه ثم قال فلا تطع المُكَذِّبِينَ 4 وذلك أنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فأمره الله تعالى أن يثبت على 
دينه فقال لا تطع المكذبين بوحدانية الله تعالى لودُوا لو تدهِنُ قيُدْحِنُونَ 4 قال مجاهد ودوا لو تركن إليهم وتترك ما 
أنت عليه من الحق فيميلون إليك”2. وقال السدي ودوا لوتكفر فيكفرون وقال القتبي ودوا لسو تداهن في دينك 
فيداهنون في أديانهم. وكانوا أرادوا أن يعبدوا آهتهم مدة ويعبدون الله مدة ثم قال: «ولآ تع كُلَّ حلافٍ مَهِينِ4 
يعني : كذاباً في دين الله والحلاف مكثار الحلف, مهين ضعيف فاجر نزلت في الوليد بن المغيرة» وقال القتبي» 
المهين الحقير الدنيء وقال الزجاج وهو فعيل من المهانة وهي القلة ومعناه في هذا الموضع القلة في الرأي والتمييز 
ثم قال ههَمَازِ4 يعني ؛ الوليد بن المغيرة طعان لعان مغتاب 9مَشَاءِ يم » يعني : يمشي بين لناس بالنميمة وقال 
القتبي هماز يعني عياب ثم قال: «مناع للْحَيْرٍ4 يعني : بخيلاً لا ينتفع بماله لنفسه وكان ينفق أمواله على غيره 
ويقال معناه مناع للخير يعني “التوحيد ويمنع الناس عن التوحيد 8مُعْتدِ» يعني ظلوماً لنفسه «أثيم » يعني : : فاجرأ 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ‏ / 6 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 
3١‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور 76١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة القلم / الآيات  ١1/‏ 7 صوم 0 





قوله تعالى «ِعْتلٌ » يعني ؛ شديد الخصومة بالباطل ويقال: عتل يعني أكول شروب صحيح الجسم رحيب البطن 
القائل: . 
يي نوقيام اران وتجاي ٠١‏ قم لص عاض الأدت الأعسنارء 1" 


ويقال الزنيم الشديد الخلق» وروى شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم يرفعه إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم قال أما الجواظ فالذي جمع ومنع وتدعوه 
للى نزاعة للشوى أي الشديد الخلق رحيب الجوف وأما الجعظري فالفظ الغليظ وأما العتل الزنيم صحيح أكول 
شروب ظلوم”" للناس» ويقال الزنيم الدعي وذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال لأمه إن محمداً لصادق وأنه قال كذا 
وكذا فأقرت والدته له بذلك : ثم قال أن اَذ مَل وَبِنِينٍ 4 يعني : فلا تطعه وإن كان ذا مال وبنين يعني لاا تطعه 
بسبب ماله 5 ثم قال لإا تَى عَليْ آاه يعني القرآن طقال أَسَاطِرٌالآوَلِينَ4 يعني : كذبهم وأباطيلهم وقال السدي 
يعني أساجيع الأولين ثم قال سَنْسِمُهِ على الْخُرْطوم» يعني : سنضربه على الوجه. ويقال سنسود وجهه يوم القيامة 
وبقال: سنسمه على أنفه وقال القتبي: للعرب في هذا مذاهب يقولون للرجال إذا سبه سبة قبيحة أو يثني عليه 
فاحشة قد وسم ميسم سوء يريد أنه ألصق به عاراً لا يفارقه كما أن السمة لا يعفو أثرها وقد وصف الله تعالى الوليد 
بالحلف والمهانة والمشي بالنميمة والبخل والظلم والاثم والدعوى فالحق'به العار لا يفارقه في الدنيا والآخرة قال 
والذي يدل على هذا ما روي عن الشعبي في قوله عتل بعد ذلك زنيم يعني القتل الشديد والزنيم له زنمة من الشر 
يغرف :بها كما تعرفة الشاة 


>« س ماص مو ولاق عَناطا م و ان 2 


إَمْكهرَكا لاص ب كبس موأ لِصَرِميّا صن 7 وَلايسْسَنونَ ()) عَطَافَعلهاطايف مَنْرَيِك وهز 
ل 0 | نمضن (©) أن أغدواعل ركو إن حَمْصرمِينَ © فَأَطلفأوهرْ 
ََكَمَفومَ © ألجَِخْلبَا بن عق يسن ©) وَمَدَوَأعلحَروِقَ رون © تارهز سا0 0 


اتؤض واي ل لاش 3 0 ا َنَ 37 انافاه ك1 34 َل يَتمْمك 


لك الْحَنَاثُ 9 


سم 
سم ري 


ع يمون )دا يبنذ طن () عسئ ربب لح إن رب ا 1 
د 5 


ثم قال : إن بَلوناهُم 4 يعني : : اختبرنا أهل مكة بترك الاستئناء ويقال ابتليناهم بالجوع والشدة ثم قال كما 
بلوْنَا أُصْحَابَ الجَنةِم يعني : أهل ضيروان وهي قبيلة باليمن. وروى أسباط عن السدي قال كان قوم باليمن وكان 


)١(‏ الزنيم : قال الفراء : الزنيم الدعي الملصق بالقوم وليس منهم. وقيل الزنيم الذي يعرف بالشر واللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها ‏ لسان 
العرب 1817/5/7 - مادة (زنم) . 

(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 707/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن عساكرء الأكارع قيل الناس السفلة شبهوا بأكارع الدواب وهي 
قوائمها . انظر لسان العرب 859/65" وتفسير القرطبي 191/18 . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/5 وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر. 


3 انا سورة القلم / الآيات ١0‏ - 77 1 





أبوهم رجلاً صالحاً وكان إذا بلغ ثماره فأتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها وأن يتزودوا فيها فلما 
مات أبوهم قال بنوه بعضهم لبعض على ما نعطي أموالنا هؤلاء المساكين فقالوا فلندع من يصرفها قبل أن بعلم 
المساكين ولم يستثنوا فانطلقوا وهم يتخافتون ويقول بعضهم لبعض خخفيا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فذلك قوله : «إذ 
قُسَمُوا يعني حلفوا فيما بينهم (ليَضْرمُْهَا مُصْبِحِينَ»4 يعني : لِيُجدنْها وقت الصبح أي ليقطعنها قبل أن يخرج 
المساكين «ولاً يَسمدنُونَ4 يعني : لم يقولوا إن شاء الله 0 في الخبر أن أباهم كان إذا أراد أن يصرم النخل 
اجتمع هناك مساكين كثيرة وقد جعل له علامة فكل ثمر تسقط وراء العلامات كانت للمساكين فكانوا يأخذون الثمر 
قدرماايتزوفون يه أياماً كتيزة فلما مات 00 أبانا كان عياله أقل وحاجته أقل فصار عيالنا أكثر 
وحاجتنا أكثر فخرجوا بالليل كي لا يشعر بهم المساكين فاحترقت نخيلهم في تلك الليلة فذلك قوله : «قَطاف عَلَيْها 
لد يعي : بعث الله تعالى نارآ على حديقتهم بالليل والطائف الذي أتاك ليلا فأحرقها وهم نائمون 9مِنْ رَبْكَ وهُمْ 
تُمُونَ َأَضْبَحَتُ كالصر يم » يعني صارت الحديقة كالليل المظلم» وقال القتبي الصريم من أسماء الأضداد 
بسمى الليل صريماً والصبح صريماً لأن الليل ينصرم عن النهار والنهار ينصرم عن الليل ويقال الصريم يعني ذهب ما 
كاد صرم أي قطع وجر. ثم قال «فتنادُوا مُصَبِحِينَ #4 يعني : : نادى بعضهم لبعض أن اغَدُوا عَلَى حَرْنكُمْ 4 
000 بالغداة جذوا زروعكم وصرام نخيلكم إإن كُنتَمُ صَارِمِينَ4 يعني : إن أردتم أن تصرموها قبل أن 
يحضرها المساكين طفَانْطلّقَوا4 يعني : ذهبوا إلى نخيلهم وَهُمْ يَتَخافتُونَم يعني : يتشاورون فيما بينهم بكلام 
خفي لأَنْ لآ يَدْخُلَمها اليَوْمَ عَليْكُمْ مسْكِينْ وَعَدَوْا عَلَ حَرْدِ» قال مقاتل: يعني على جد في أنفسهم «قادرين» على 
جنتهم وقال الزجاج : معناه على قصد وقال القتبي: الحرد: المنع. ويقال الحرد: القصد قادرين: واجدين» ويقال 
على قوة ونشاط؛ ويقال على طريق جنتهم؛ ويقال الحرد.اسم تلك الجنة لفَلَمًا رَوْهَاع يعني : فلما رأوها يعني : 
أتوها ورأوها مسودة أنكروها «قالوا نا لَضَانُونَ4 يعني : أخطأنا الطريق وليست هذه جنتنا فلما تفحصوا وعلموا أنها 
جنتهم وأنها عقوبة لهم فقالوا طِبَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ» يعني : حُرِمْنا منفعتها لِثَالَ أَوْسَطْهُمْ4 يعني : أعدلهم 
وأعقلهم «ِألمْ أكُلَ لَكُمْ لَْلا تسَبْحُونَ» يعني : هلا تستثنون في أيمانكم ويقال: كان استثناؤهم التسبيح يعني : لولا 
قلتم سبحان الله؟ فندموا على فعلهم إقالوا سَبْحَانَ رَبنا» يعني : نزهوه وعظمره تائبين عن ذنوبهم ويقال نستغفر 
ربنا «9إنا كنا ظالمين»* يعني : ضارين بأنفسنا بمنعنا المساكين فقيل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتَلاوّمُونَ» يعني : جعل 
يلوم بعضهم بعضاً لصضبيعهم ذلك لم وؤقالوا» بأجمعهم يا ويلا إن كنا طَاغِينَ4 يعني :. عاضين بمئعتنا المساكين 
ثم قالوا: «إعسى رَبنَا أن يندِلَنا خَيّراً منهاه يعني : يعوضنا خيراً منها في الجنة «إنًا إلى رَيْنَا رَاغْبُونَ4 يعني : 
راجين مما عنده قال الله تعالى ©كَذَلِكَ العَذَّابٌ» يعنيى: هكذا عذاب الدنيا لمن منع حق الله تعالى: طوَلَعَذَابُ 
الآخرة أكُبر» لمن لم يتب ولم يرجع عن ذنبه ويقال: هكذا العذاب في الدنيا لأهل مكة بالجوع ولعذاب الآخرة 
أعظم «ِلَوْ كانوا يَعُلَمُونَ4 يعني : لوكانوا يفقهون ويقال لو كانوا يصدقون. ثم ذكر ما للمتقين من الثواب . 


7 


ِدََمْينَسدَرَعَ جَنَّ تللم © أسَجد بين ا 
درسو 0 إِنَلْحدفه ل رود 9 7 يمن عَينائِْعَة ل نوم الْقِيمَة قيمة إنَّلكِينَا حَحْبُونَ 6 ليد 
ا لكريم 37 ا يه إنكانوا صَدِقِينَ 0 (©) يوم يُكْشَفُ عنْسَاقٍ 9 


ع 
7 و مكءه لس سا 


َلسَجودِةَلَايَسْتَطِيِعُونَ | () ةا صر ترهفهم ذه وعدَكافوأيدعونَإ لا لسجو دوم سَيسُون (7©) 
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فقال عز وجل : «إِنْ لِلْمُتَقِينَ عِندَ رَِهِمْ 4 يعني : في الآخرة جَنّاتِ النعِيم © فلما ذكر الله تعالى نعيم الجنة 
قال عتبة بن ربيعة: إن كان كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فإن لنا في الآخرة أكثر ما للمسلمين لأن فضلنا 
وشرفنا أكثر فنزل طأقَتَجْمَلُ المُسْلِمِينَ كالمُجْرِ مِينَ» يعني لا يكون حال المسلمين في الهوان والذل كالمشركين 
لمكم كنت نَحْكُمُونَ» يعني وَيْحَكم كيف تقضون بالجَؤْر أ لَكُمْ كَابُ فيه تَدْرْسُون يعني : ألكم كتاب 
تقرأون فيه طإإن لكم فيه لما تخيرون4 يعني : في الكتاب مما تتمنون طأُمْ لَكُمْ أَئمَانَ علَْنَابَلِفَة يعني : ألكم عهد 
عندنا وثيق «إإلى يوم القيامة4 يعني : : في يوم القيامة #إن لكم لما تحكمون» يعني عامط امت ان 
الآخرة؟ قوله تعالى «سَلَْهُمْ أيهم بَلِكَ رَعِِم4 يعني : أيهم كفيل لهم بذلك؟ ثم قال 0 يعني : 
شهداء يشهدون أن الذي قالوا لهم حن طفَلَيانوا شِرَكَائِهمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ4 يعني يشهدون أ ن لهم في الآخرة ما 
للمسلمين فهذا كله لفظ الاستفهام والمراد به الزجر واليأس يعني ليس لهم ذلك. قوله تعالى : ظِيوْمَ يُكُشفُ عَنْ 
سَاقٍ» يعني اذكر ذلك اليوم ويقال معناه إن الثواب والعقاب الذي ذكر في يوم يكشف عن ساق قال ابن 00 
يظهر قيام الساعة» وروى سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس قال عن ساق يعني عن عي 0 9 
مجاهد يوم يكشف عن ساق عن بلاء عظيم(" وقال قتادة يكشف الأمر عن شدة الأمر” «ِوَيدْعَوَنَ م 
َسْتَطِيعُونَ» قال الفقيه حدثئنا الخليل بن أحمد ثنا بن منيع©» حدثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى قال حدثنا أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول إذا 
كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في انا فاضي كل قرم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا ويبقى أهل 
التوحيد فيقال لهم كيف بقيتم وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا رباً كنا نعبده في الدنيا ولم نره قال أوتعرفونه إذا 
رأيتموه فيقولون نعم فيقال لهم وكيف تعرفونه ولم تروه قالوا لا شبه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى 
فيخرون له سجداً ويبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون فيقول الله تعالى عبادي 
ارفعوا رؤوسكم قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار(”*». قال أبو بردة فحدثت بهذا 
الحديث عمر بن عبد العزيز فقال والله الذي لا إله إلا هو أحدثك أبوك بهذا الحديث فحلفت له ثلاثة أيمان فقال 
عمر ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحب إلي من هذا الحديث وقال القتبي يوم يكشف عن ساق هذا من 
الإستعارة فسمى الشدة سافاًء لأن الرجل إذا وقع في الشدة شمر عن ساقه فاستعيرت في موضع الشدة ويقال 
يكشف ما كان خفياً ويقال يبدوا عن أمر شديد وهو عذاب عظيم يوم القيامة.ثئم قال: عزوجل : «خَاشِعَة 
أَبِصَارُهُمْ 4 يعني : ذليلة أبصارهم طِنَرْهَفُهُمْ ذلة يعني : تغشاهم وتعلوهم كآبة وكشوف وسواد وذلك أن المسلمين إذا 
رفعوا 00 صارت 0 بيضاء كلاج 000 والنصارى 00 عجزوا عن 


رده مه 


السجود رن الي مايل ف لد ا أصحاء تجمائرة ناح ومتطر + 


. وعزاه للفريابي .وسعيد بن منصور وابن منده والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 7١54/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 755/5 وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المتثور 700/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

زا اي يج ب مي الوبق وباي الجر الاابحافظ قإهربظ ادع برارعت. التقريب 77/١‏ . 


(6) انظر تفسير القرطبي . 
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َدَرفوَصجَكَؤبكَدَاللي مسر هر َنْحَبثُ يعون رأ اكير مني 19م 
تله مجاهم منمَعْرَِمْقلُونَ 0 يسم نطف كوت 9 ضير راتكن 


ا ل عل ساح ابو ول جر سه سس قر 


ا حإِذنادى وهو مكظوم (2) لول أن يَداركم سمه نر دل الدراء ء وهومذموم إلاك] فاجنبله 
177 1 1 11111 
3 إل ادر للعَلمِنَ © 


ثم قال عز وجل لِقَذَرْنِي ومَنْ يُكَذَّبُ بِهَذَا الْحَدِيثْ) يعني : دع هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقرآن ويقال فوض 
أمرهم إليَّ فإني قادر على أخذهم متى شئت شئت «سَتْسْتَذُرِجْهُم 4 يعني : ستأخذهم وستأتيهم بالعذاب وين حي لا 
يَعْلَمُونَ 4 يعني : نذيقهم من العذاب درجة من حيث لا يعلمون أن العذاب نازل بهم وأصله في اللغة'» من 
الارتقاء في الدرجة وقال السدي : كلما جددوا معصية جدد لهم نعمة ة وأنساهم شكرها فذلك الاستدراج وزائلي 
لَهُم »4 يعني : أمهل لهم وأؤجل لهم إلى وقت «إن كيدي مين يعني : عقوبتي شديدة إذا نزلت بهم لا يقدرون على 
دفعها ثم قال 9م تَسَأَهُمْ أخرا» يعني : أتساهم على الإيمان جملا هِقَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُتْقَلُونَ4 يعني لأجل الغرم يمتنعون 
وهذا يرجع إلى قوله أم لكم كتاب فيه تدرسون ثم قال «أم عندهم الغيبُ4 يعني : اللوح المحفوظ طإفهم يَكتَبون» يعني : 
ما يقولون ثم قال عز وجل : طِفَاصرٌ لمكم رَبِكَ» يعني على أمر ربك ولقضاء ربك ولا نَكُنْ كَصَاحِبٍ الحُوتِ» 
يعني : لا تكن في قلة الصبر والضجر مثل يونس عليه السلام 8إذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظومُ» يعني : مكروبا في بطن الحوت 
وقال الزجاج مكظوم أي مملوء غم طِلَؤلا أنْ تَدَارَكَهُ نِعمَةٌ مِنْ رَيّه4 يعني : لولا النعمة والرحمة التي أدركته من الله 
تعالى ليل بالعَرَاءِ يعني : لطرح بالصحراء والصحراء هي الأرض التي لا يكون فيها نخل ولا شجر يوارى فيها 
وهو مذموم» يعني : يذم ويلام ولكن كان رحمة من الله تعالى حيث نبذ بالعراء وهو سقيم وليس بمذموم قوله 
تعالى : «فاجتبًاه رَبْهُ4 يعني : اختاره ربه للنبوة طفَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالحِين» يعني : من المرسلين كقوله (وإك يونس, 
لمن المرسلين) ثم قال عز وجل : وَإِنْ يَكَادُ الذين كَفَرُوام يعني : أراد الذين كفروا ِلِمْلِقُونكَ بِأبْصَارِجِمْ» 
.يعني : ليرهقونك بأبصارهم. إن قدروا على ذلك ويقال معناه إذا قرأت القرآن فينظرون إليك نظراً شديدا بالعداوة 
يكاد يزلقك أي بالعداوة يسقطك من شلة النظر وذكر عن الفراء أنه قال: ليزلقونك بأبصارهم يعني : يعتانونك 
يعني : يصيبونك بعيونهم وذلك أن رجلا من العرب كان إذا أراد أن يعتان شيئاً يقبل على طريق الإبل إذا صدرت 
عن الماء فيصيب منها ما أراد بعينه فأرادوا أن يصيبوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » قال الكلبي ليزلقونك يعني 
ليصرعونك 9لَمّا سَمِعُوا الذّ ك4 يعني : قراءتك القرآن لوَيَُولُونَ إَِهُ َمَجُْونْ وَمَا هُوَ إلا ذكرٌ َِْالَمينَ4 يعني : 
ما هذا القرآن إِلاّ عظة للجن والإنس ويقال عز وشرف للعالمين ‏ قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر (آن كان ذا 
مال وبنين) بهمزتين والباقون بهمزة واحدة22 إلا ابن عامر فإنه يقرأ آن كان بالمد فمن قرأ بهمزتين فالألف الأولى 
للاستفهام والثانية ألف إن ومن قرأ بهمزة واحدة معناه لأن كان ذا مال أي لا تطعه لماله وتحمل لأن كان ذا مال 
قال أساطير الأولين قرأنافع . ليزلقونك بنصب الياء والباقون بالضه(" وهما لغتان ومعناهما. واحد. والله أعلمبالصواب. 


(1) انظر لسان العرب 101/7 . (1) انظر حجة القراءات 1/14. 5) البقكر الساره والكر 011 
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وهالو الرَقضنه اريم 
اكه يكم مَالآقَة كوم درك ماقي كدت فَمِودوَاءْبَالْفَارِعوِلْاقَامَامُود َأَهْلِحكواأ 
بَطَاءِيَةِ 6 ونا وبيج صر صَرِعَاِيَةٍ() سَخْرَهَا ماعب بآ لوتكية 
ساوسو : مومافر ف الْقوْمفَا صر 27 كات أَعْجَارْخحلِ حَاوِيَةٍ ل ماتخ 3 


ليه سس مرح 2 2 


ع فرعون ومن اموا لَمَؤْتفْككث باطح 012 1 ل رهم قأخذهم أخذ 1 


قوله تعالى : «الحاقة َه مَا الحاقة» وهو اسم من أسماء القيامة ومعناه القيامة ما القيامة تعظيماً لأمرها وقال قتادة 

في قوله (الحاقة) يعني: حقت لكل قوم أعمالهم(" يعني : حقت للمؤمنين أعمالهم وللكفارين 0 من جي 
: يحق إذا صح وذكر عن الفراء أنه قال إنما قيل لها الحاقة لأن فيها حواق الأمور يقال لقد حق عليك الشي أي وجب 
ثم قال : لِوَمَا أَدرَاكَ مَا الحَاة َه يعني : ما تدري ي أي يوم هو تعظيماً لأمرها ثم وصف القيامة في قوله فإذا نفخ في 
ري ذكر من كذب بالساعة والقيامة وما نزل بهم فقال: هِكَذَّبْتْ نَمُودُ وَعَادُ بالقَارِعَة» يعني : كذبت م 
جاح وقوم هود بالقيامة وإنما سميت قارعة لأنها تقرع قلوب الخلق د ثم أخبر عن عقوبتهم في الدنيا فقال : <تأمًا 
َمُودُ فأمْلِكُوا بالطاغيّة» يعني : بطغيانهم ومعناه وطغيانهم حملهم على التكذيب تأخلكرا ويقال أهلكوا بالرجفة 
الطاغية كما قال في قصته بريح صرصر عاتية يعني عتت على خزانها فذلك قوله : «وأمًا عاد َأمْلكُوا بريح, صَرصر 
عاتية# يعني : باردة يعني شديدة البرد وِسَخْرَهاعَلَيهمْ» يعني : : سلطها عليهم لسَبِعَ يال وَثَمَانية أيام حسوماً» 
يعني : دائمة متتابعة ويقال عاتية يعني : لين حسوما يعني : كاملة دائمة لا يفتر عنهم وقال القتبي حسوماً أي 
متتابعة وأصله من حسم الداء لأنه يكون مرة بعد مرة طقَتَرَى القَوْمْ فِيهًا صَرُعَى» يعني : في الريح ويقال في الأيام 
ويقال في القرية صرعى يعني : موتى ويقال هلكى ويقال قلعى مطروحين كأنهم أعجارٌ نخل خاوية» يعني : 





)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة. وتهديد المكذبين بوقوعه. وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا 
ثم عذاب الآخرة وتهديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأمم التي أشركت وكذبت. وأدمج في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب 
وفي ذلك تذكير بنعمة الله على البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه. 
ووصف فظاعة حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام . والتنويه بالقران. وتنزيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وعن 
أن يكون غير رسول. وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من يتقول عليه. وتشبيت الرسول- صلى الله عليه وسلم -. وإنذار المشركين 
بتحقيق الوعيد الذي في القرآن. انظر التحرير ١١١/19‏ . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 708/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم‎ )١( 


4م سورة الحاقة /الآيات ١١‏ -/ا١‏ 





منقلعة ساقطة وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال ما أنزل الله تعالى قطرة من ماء إلا بمثقال ولا شعرة من 
الريح إلا بمكيال إلا يوم”'' عاد ونوح وأما الريح فعتت على خزائتها يوم عاد فلم يكن لهم عليها سبيل وأما الماء 
طغى على خزانه يوم نوح فلم يكن لهم عليه سبيلا كما قال الله تعالى (إنا لما طغى الماء) الاية. ثم قال عز وجل : 

لِفَهَل تَرَى لَهُمْ مِنْ ب قِيْة يعني : لم يبق أحداً منهم ثم قال عز وجل وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قله قرأ أبو عمرو 
والكسائي ومن قبله بكسر القاف ونصب الياء الموحدة يعني : وه وأتباعه وأشياعه والباقون بنصب القاف 
وجزم الباء”” "يعني من تقدمه من عتاب الكفار ثم قال طوَالمُوتَفِكَاتٌ بالِخَاطِبَة يعني : قريات قوم لوط يعني ؛ 
جاء فرعون وقوم لوط بالخاطتة يعني : بالشرك وبأعمالهم الخبيثة فْمَصَوًا رَسُول رَيْهِمْ4 يعني : كذبوا رسلهم 
«فأخذهم أَحْدَة ريه يعني عاقبهم الله عقوبة شديدة. 


00 ا ا 


إِنَلَمَاطْعَالمَامْحمَلْسَك فلار 9نمَلَها يصلها ل5 :5 ,: ]ع 00 1 
(وحاتَالَارْض ولَبْمَالكَدُ 0 هُوَمَبِذِ وَفَعَ تا لواقعة قَعدَ (0) وذ نشَقَّ تالسّماءفهى 1 111 


م 


ابه )وا لمك عك نيهوك لس رَيْكَمومهُميوبِذَِبَةٌ 07 

ثم قال عز وجل : «إنا لما طَقَى المَاهُم يعي اطغ على خزانة يوم توج كما روي عن ابن عبان ويقال طن 
الماء أي ارتفع ويقال في اللغة طغى”) الشيء إذا ارتفع دا وقال قتادة إنه طغى فوق كل شيء خمسة عشر 
ار لِحَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة» يعني : : السفينة ومعناه حين غرق الله تعالى قوم نوح حملناكم يا محمد في 
السفينة في أصلاب آبائكم طِلِتَجْعَلَها َكُمْ تَذْكرَة4. يعني : لنجعل هلاك قوم نوح لكم عبرة لتعتبروا بها وَتَعِيها دن 
واعِيَةٌ4 يعني اتن عد الخبر أذن سامعة ويحفظها قلب حافظ على معنى الإضمار ثم رجع إلى أول السورة فقال 
«فإذا نفِحَ ي الصُورٍ تَفحَةُ َاجدة» يعني : نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة ثم قال ووَحمِتِ الأرض 
وَالجِبَالٌُ4 يعني : قلعت ما على الأرض من نباتها وشجرها وحملت الجبال عن أماكنها طفَدُكتا دَكةَ ادم يعني : 
فضربت على الأرض مرة واحدة وهذا قول مقاتل وقال الكلبى يعنى رفعت الأرض والجبال فزلزلتا زلزلة واحدة. 
ويقال : فدكتا دكة واحدة أي كسرتا كسرة واحدة طفَيوْمَِذٍ وََعْتِ الوَاقعَةُ يعني في ذلك اليوم قامت القيامة 
«وانشقتِ نشقتٍ السَمَاكُ يعني انفرجت السماء ء بنزول الملائكة لي يَوْمَئِذٍ وَاجِيَة يعني : ضعيفة منشقة متمزقة من 
الخوف َرَالمََكُعَلَى أَرْجَائِهَا4 يعني الملائكة على نواحيها ا يعني صفوف الملائكة حول العرش 
وَيُحَمْلٌ عرش رَبك فَوَقَهم» يعني فوق الخلائق طِيَوْمَئِذٍ نَمَانية4 يعني ثمانية أجزاء من المقربين لا يعلم كثرة 
غندهم إلا الله وروى عطاء بن السَائب عن ميشره في قوله: ويحمل :عرش ربك فرقم يومثل ثمانية يعني ثمانية مق 
الملائكة أرجلهم في تخوم الأرض السابعة وقال وهب بن منبه أربعة من الملائكة يحملون العرش على أكتافهم لكل 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 709/57 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. 
(؟) انظر حجة القراءات .,/١8‏ 

(5) انظر لسان العرب 1//5ا/751 . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ‏ / 77١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة الحاقة / الآيات ١4‏ /ا كنا 





واحد منهم أربعة وجوه وجه ثور ووجه(2 أسد ووجه إنسان روى الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في 
قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . 


يوَمَِف رعولا خض مسَوِدَاَة () فَأمَامَنَ أوق كتبوسِميِهصِعولهَاوْمأفَوأككبية (إ) إن 
5-7 حنية ( نهو عطَورَاضِيَة ()في > كو كرو ظلره 01 20 
بدَآأتلفترف الأبار كاله ()ر اميسال ليكوو سَككيَة ووم 
سَايَة ©)بَشِبَاتٍالقاية © مَأَغْى عق مَالَه ()) هدعق أطي 9©) © 2 
للحي صَلُوه (وي نف سلسو دَرَعهَاسبَعُونَ ؤراءاقسْلكوه ( نَم لاون لله المظير ()) ولايحضٌ 
عل طنَا سكين 7 ملسَه بيو هسايم )ولام لمن غِنَن © لَجاعهه إلَال ونون 
ثم قال عز وجل: طيَوْمِئْذٍ َعْرَضُونَ» أي تساقون إلى الحساب والقصاص وقراءة الكتب. ويقال تعرضون 
ف دج ع «لآ نَحْقَى مِنَكُمْ خَافية4 يعني لا يخفى على الله منكم ولا 
من أعمالكم شيء قرأ حمزة والكسائي (لا يخفى) والباقون بالتاء'"2 بلفظ التأنيث لأن لفظ خافية مؤنث ومن قرأ بالياء 
انصرف إلى المعنى يعني لا يخفى منكم خاف والهاء ألحقت للمبالغة ثم قال عز وجل : ناما مَنْ أوتيّ كِتَابَهُ 
بيمينه # يعني : : كتابه الذي عمله فرأى فيه الحسنات فسر بذلك لِنَبْقُولٌ» لأصحابه جهارُم» يعني تعالوا اقرؤوا 
كِتابيه4 قال القتبي هاؤم في اللغة(" بمنزلة خذ وتناول ويقال للاثنين هاما وللجماعة هاؤموا والأصل هاكم فحذفوا 
الكاف وأبدلوها همزة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال بلغني أنهم يعرضون ثلاث عرضات فأما عرضتان 
نيما المرنات والمعاذير وأما الثالثة فتطاير الصحف فى الأيدي. وروى عبد الله بن مسعود نحو هذا9©» ثم قال: 
«إني تت أي مُلاق جسَابية4 يعني : أبقنت وعلمت أني أحاسب قال الله تعالى ‏ لفَهُوَ في عِيشَةٍ راض يعني 
في عيش مرضي طإفي جَنةٍ غاليق4, يعني مرتفعة «قطوفها دَانيَة4 يعني اجتناء ثمارها قريب يعني شجرها قريب 
يتناوله القائم والقاعد فيقال لهم «كُلُوا واشْرَبُوا هنيئاً» يعني كلوا كسان الج واشربوا من شرابها هنيئاً يعني طيباً 
بلا داءء ويقال حلال لا إثم فيه يما سلفم » يعني : بما عملتم وقدمتم في ليام الْخَالِية» يعني : في الدنياء 
ويقال بما عملتم من ا الصالحة في الأيام الماضية يعني في الدنيا «وأما مَنْ أوتي كتابَهُ بشِمَاله4 روي عن 
ابن عباس أنه قال: الآية الأولى نزلت في أبي عله عه الام رما الآية في الامردين عبد الانندء ويقال في 
جميع المؤمنين وفي جميع الكفار هفَيَقَولٌ 5 ليتني لم أوتّ كِتَابية 4 يعني : لم أعط كتابيه لوَلْمْ أذْر ما جسَابيه » 
يعني : لم أعلم ما حسابي قوله تعالى : يا لَيْنتها كَانْتِ الْقَاضِيةُ4 يا ليتني تركت على الموتة الأولى بين النفختين» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 71١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
)١(‏ انظر حجة القراءات .11١/8‏ 

(5) انظر لسان العرب 5099/5 . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 711/57 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

)2( ذكره السيوطي في الدر المنثور7/١71‏ وعزاه لابن جرير والبيهقي في البعث. 


1٠‏ سورة ا حاقة / الآيات 8" 7ه 





ويقال يا ليتها كانت القاضية يعني المنية» قال مقاتل : يتمنى الموت لاما أَعْنَىعَني مالي يعني ما أرى ينفعني مالي 
الذي جمعت في الدنيا لمَلكَ عَنَي سُلْطَانيْ4 يعني : بطل عني عذري وحجتي يقول الله تعالى خُدُوه فلو 
يعني ؛ بالأغلال التّقال لثم الْجَحِيمَ صَلُوه» يعني أدخلوه ثم في سِلْسلَة ذَرَُْا سَبعُونَ ذراعاً فَاسْلُكُوة4 يعني : 
أدخلوه في تلك السلسلة <أنّه كَانَ لا يؤينُ بالل المَظِيم 4 يعني : لا يصدق بالله العظيم «إوَلا يحض» يعني لا 
يحث نفسه ولا غيره لعَلَى طَمَام الْمِسْكين» يعني ؛ لا يطعم المسكين في الدنيا لدَليْسَ لَهُ ايوم هَهنا حَمِيم» 
يعني : قريب يمنع منه شيئاً يعني أحداً يمنع من العذاب 9لا طَعَام إل مِنْ غِسْلِين4 يعني ؛ ليس له فيها طعام إلا 
من غسلين» وروى عكرمة عن ابن عباس قال لا احريه الع زرو ا ليت ل اليس كن 
عروقهم وذاب من أجسادهم , وقال القتبي هو فعلين من غسلت فكأنه غسالة 0 كله آ الْحَاطِنُون» يعنى 
الم فون 0ق 2 اق عتاين ا ود ا عن باك امك دل ان عسي ا كار 
لا يأكله إلا الخاطئون يعني : العاصين الكافرين. 


سس كه 0 د وى 

قلا أقيم يماد موث را ارون () ! نهو سكير )و 2 مَاهْوَيعَولٍ َع امون 

202 دون كريلين يان رذ ول مص تار القن 

2 رع سه 

هلمن 0 ار ور ار إنمكدك لين 0 
2-2 7 75 ل سج 2 8 لس ره سس بله 2 

وَإِنَ لدنص فكدَيينَ نَ 9 وَإِنَلْحسسعل الكفرى (7) وَإِنَملَحقَ لبقن 6 شي ممم ريك 

مر جحي 

لعي( 

5 5 م قود عا ا الو و ا ع ما ف قوت تل م 

م قال: «إفلا اقسم بما تبصِرون4 يعني : أقسم بما تبصرون من شيء, ومن الخلق «ومًا لا تبصِرون4 من 
الخلق «إنهُ لقول رَسُولٍ كريم » يعني : هذا القرآن قول رسول كريم على الله تعالى» يعني جبريل وهذا قول 
ل ا - صلى الله عليه وسلم ‏ يعني : محمد صلى الله عليه وسلم - 
قال أبو العالية» إنه يعني القرآن لقول رسول كريم يقرأ عليك يا محمد ويقال معناه إن الذي ينزل على محمد - 
ل - بالقرآن ويقرؤه عليه جبريل الكريم على الله تعالى ليس الشياطين كما يقولون «إوَما هُوَ بقول 
شَاعِرٍ 4 يعني : القرآن ليس هو بقول شاعر ظقَليلا ما ؤْمِنُونَ4 يعني : قليلاً ما تؤمنون» وما صلةء قرأ ابن كثير وابن 
عامر في رواية هشام قليلا ما يؤمنون بالياء وقليلاً ما يذكرون بالياء والباقون بالتاء على معنى المخاطبة0© ثم قال 
«إولا بقل كَاهِنِ4 يعني : ليس بقول كاهن ليس بقول شيطان أي عراف كاذب لقَبِيلا ما تَذَكرونَ4 يعني : قليلا ما 
تتعظون : ثم قال عز وجل : لإتَنزِيل مِنْ رَبّ الْحالَمِينَ4 يعني القرآن هو كلام رب العالمين أنزل على محمد صلى 
اسفن رسام - ثم قال 9وَلَوْتَقَولَ عَلينَابَعض الأقَاوِيل » يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم - لوقال من ذات 
نفسه طلأحَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِينَ» يعني : : لعاقبناه فأعلم الله تعالى أنه لا محاباه لأحد إذا عصاه بالقرآن وإن كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومعنى : قوله باليمين يعني بالقوة. وقال القتبي إنما قام اليمين مقام القوة لأن قوة كل شيء 
في يمينه ولأهل اللغة في هذا مذاهب أخر وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة أحد فيقولون خذ بيده وافعل به كذا وكذاء 


.08497/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


سورة الحاقة / الآيات 8" 7ه ١‏ 





قال الله تعالى لو كذب علينا لأمرنا بالأخذ بيده ثم عاقبناه» ويقال لو تقول حلينا تعمل الأقاويلمعناه لو رؤاد حرفا 
واحدا على ما أوحيته إليه أو نقص لعاقبته وكان هو أكرم الناس علي وفي الآيكاتدية لخيره لكيلا يخيزوا نينا من كناب 
الله تعالى ولا يتقولوا فيه شيئاً من ذات أنفسهم ويقال باليمين يعني بالحق» ويقال بالحجة ثم لقطغنا منه الوتين» 
وهو عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه يعني لأهلكناه قَمَا مِنَكُم مِنْ أحدٍ عََهُ حَاجِزِينَ4 يعني : ليس أحد 
منكم يمنعنا من عذابه لوَإِنّهُ» يعني : القرآن طِلتَذْكَرَة لِلمُتقِينَ4 يعني : عظة للذين يتقون الشرك والفواحش 
(وَإِنا لَنعلَمُ أنّ مِنَكُم مُكَذَبِينَ4 يعني : وإنا لنعلم أن منكم أيها المؤمنون مكذبون بالقرآن يعني : المنافقين ثم قال 
عز وجل: 9وَإِنَهُ لَحَسْرَةَ عَلَى الكَافِرِينَ4 يعني : إن هذا القرآن ندامة على الكافرين يوم القيامة لأنه يقال لهم ألم 
يقرأ عليكم القرآن فيكون لهم حسرة وندامة بترك الإيمان «وإنّه لَحَقُ اليَِينَ» يعني : إن تلك الندامة لحق اليقين 
ويقال إن القرآن من الله تعالى حقاً يقيناً فَسَبْحْ بام رَبّكَ الْعَظِيم 4 يعني : صل لله تعالى ويقال سبحه باللسان 
والله تعالى أعلم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


نلف ظ سورة المعارج/الآيات ١4 - ١‏ 





وهي أربع وأربعون آية مكية 


ب والوالرَفضنرالرظية 
سَأَلَ سَإليَدَابِوَاقِعٍ() لكف نَلِيْسَلمْ دافم (يمْنَ أنه ذى الممارج )تمرح المليكة 


ارو ليف يو كان قد ارم سين لت سق( فأصْررصا جيبلا( مد ا 
بوم تله 7) ادلي لاجد 0 


م مس كم 
ورك و رو جار هم 


ووم دشرم يتين عذَا ب توبون بم َيِه 9© ١‏ وَصيه واه( 9 وَفَصِيَهالي تنويدِ 
يومف لاض حي مسب و9 

قوله تعالى «إسأل سائل» قرأ نافع بغير همزة والباقون بالهمزة('2 فمن قرأ بغير همزة فهو من سال يسال. يعني 
جرى واد بعذاب الله تعالى ومن قرأ بالهمزة فهو من سأل يسأل بمعنى دعا داع 8ِبِعَذَابٍ وَاقع » وهو النضر بن 
الحارث فوقع به العذاب فقتل يوم بدر في الدنياء وقال مجاهد دعا داع بعذاب يقع في الآخرة وهو قولهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة(" من السماء ويقال سأل سائل عن عذاب واقع والجواب «للكافرين 
وِلَيْسَ لَهُ دَافِعُ 4 يعني أن ذلك العذاب من الله واقع للكافرين هِمِنَ اللّد الذي هو طِذِي المَارِجٍ 4 قال مقاتل: يعني 
ذي الدرجات يعني السموات السبع وقال القتبي يعني معارج الملائكة أي تصعد طتَعْرُجُ المَلائِكَة والرُوحُ إليه» 
يعني جبريل «في يَوْم كان مقدارهُ خمسينَ ألف سنةِ» يعني ذلك العذاب واقع في يوم القيامة مقداره خمسين9©) 
ألف سنة ويقال: يعني يعرج جبريل والملائكة في يوم واحد كان مقداره لو صعد غيرهم خمسين ألف سنة وقال 





)١(‏ حوت من الأغراض تهديد الكافرين بعذاب ب القيامة: وإثبات ذلك اليوم ووصف أهواله ووصف شيء من جلال الله فيه» وتهويل 
دار العذاب وهي جهنم . وذكر أسباب استحقاق عذابها. 
ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وهي أضداد صفات الكافرين. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وتسليته على ما يلقاه من المشركين. ووصف كثير من خصال المسلمين التي بثها الإسلام فيهم. وتحذير المشركين من استئصالهم 
وتبديلهم بخير منهم . التحرير 157/179 . ا 

(؟) قال محمد بن يزيد المبرد: من لم يهمز فعلى أحد وجهين إما أن يأخذها من (سال يسيل) من السيل. والوجه الثاني أن يكون من 
(سِلْتٌ أسأل)كما تقول (خفت أخاف ونمت أنام). و (سِلْتُ أسأل) في معنى سألت أسأل وهي لغة معروفة. والعرب تقول: (سألت 
أسأل) . ويقوى الوجه الأول ما روي عن ابن عباس أنه قال: (من قرأها بلا همزة فإنه واد في جهنم) . ومن قرأها مهموزة يريد 
(النضر). فعلى هذا القول (سائل) واد في جهنم. كما قال: «فسوف يلقون غيا» والغي واد. انظر حجة القراءات 77١‏ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 714/57 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) سقط في ظ . 





سورة المعارج / الآيات 86-16 17 





ا او لي اي و 
القيامة رن 58 را قرييأ» ل لا خلف جل تكو السّماهُ كالمل 4 يعني ايوم الذي تكون امستحاء 
كالمهل أي كدردي الزيت من الخوف ويقال ما أذيب من الفضة أو النحاس «وتكون الجبّال كَالمِهْن» يعني 
كالصوف المندوف قرأ الكسائي يعرج الملائكة بالياء والباقون بالتاء2'0 بلفظ التأنيث لأنها جمع الملائكة ومن قرأ 
بالياء فلتقديم الفعل وروي عن ابن كثير أنه قرأ إولا يسأل حميم» بضم الياء والباقون بالنصب ومن قرأ بالضم 
فمعناه أنه لا يسأل قريب عن ذي قرابته لأن ن كل إنسان يعرف بعضهم بعضاً قوله تعالى «يُنَصَّر ونهم» يعني 
بعرفونهم ملائكة الله تعالى ومن قرأ بالنصب معناه لا تال قريت عن قريبه لأنه يعرف بعضهع بعضاً يبصروتهم يعني 
يعرفونهم ويقال مرة يعرفونهم ويقال ومرة لا يعرفونهم ثم قال عز وجل هيَوَدُ لمجم * أي يتمنى الكافر طِلَو يفني مِنْ 
5 لام 9 عن مر ّ عٍِ 0 1 5 : 0 . 
عذاب يومئُلْ ببينة # يعني ينادي نفسه بولده #وَصَاحِبتهِ# يعني وزوجته #وأخيه وفصِيلتِه التي توويه# يعني عشيرته 
الي يأوى إليهم وقال مجاهد وفصيلته أي قبيلته0"© هكذا روي عن قتادة وقال الضحاك يعني عشيرته ظوَمَنْ في 
الأ ض يجعيما يعني يفادي نفسه بجع من في الأرض ثم يد ينجيه» يعني ينجي نفسه من العذاب. 


5 للى (2) تراه لسو ل تدعوأ رعذ وامهنة 0 إِنَاْونَحَاِقَ هَلُوعَا 09 
مئالو وهال نسوس (إلا اند 0) اهسك بوه 02 


020 


ودر فا علس وا إسير تر و90 َال يرقو بو ادن © م م ينذا 
يهم مُسْففُونَ © )ا إِنَعَذَابَ مون 9 2) وَالَذبنَ ملي عط © لحك رادا 
تممه ع 206 مَلْومِينَ () 12 وه كلق تانر( © ايد لتو 0 لوم وَعهَرِمْ 


م 1 54 
رعو ( تان 0 ولق جف جناتٍه مون 9 
يعني لا يكون كما تمنى . ثم استأئف 0 فقال كد نما لت » ' يعني الثار والعقوية 0 اسم من أسماء النار 
لِتَرَاعَة للشوى» يعني قلاعة للأعضاء ويقال حراقة للأعضاء والجسد. وقال القتبي الشوى جلود الرأس وأحدها 
شواة ويعني أن النار تنزع جلود الرأس وعن أبي صالح قال نزاعة للشوى أطراف اليدين والرجلين”" وقال مقاتل 


)١(‏ الجموع تذكر إذا قدرت بها الجمع وتؤنث إذا أريد بها الجماعة نحو: قال الرجال وقالت الرجال. قال الله: «كذبت قوم نوح 
المرسلين» وقال: «إذ قالت الملائكة». فمن قرأ «تعرج» بالتاء فإنه ذهب إلى جماعة الملائكة» ومن قرأ بالياء فإنه ذهب إلى جمع 
الملائكة. انظر حجة القراءات ١7ل/.‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(59) ذكره السيوطي في الدر المنثور 710/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 716/7 وعزاه لابن المنذر. 
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يعني تنزع النار الهامة ولااك قرأ عاصم في رواية حفص نزاعة تاغل الشعال والناقون بال 9 يع إنها 
نزاعة للشوى 8تَدذْعو مَنْ دير وَتوَلَى» يعني لظى تدعو إلى نفسه تنادي من أعرض عن التوحيد وأعرض عن 
الإيمان. ويقال إن لظى تنادي وتقول أيها الكافر تعال إلي فإن مستقرك في وتقول أيها المنافق تعال إلي فإن 
مستقرك في فذلك قوله (تدعو من أدبر وتولى) ثم قال لوَجِمعٌ أوْعَى » يعي جيم المال ومنع حق الله تعالى قال 
مقاال فرعن يعني ادكه فاتع يزه فق الله تعالى نم قال إن انا لق ُو يعني حريصا ضجوراً بخ 
ممسكاً فخوراًء وقال القتبي هلوعاً يعني شديد الجزع يقال ناقة هلوع إذا كانت شديدة النفس «إِذَا مَسَّهُ الشر» : 
يعلي يعني الفقر جَرُوعاً» يعني لا يصبر على الشدة ظوَإِذًا مْسَهُ الْخَيرُ مَنُوعاً» يعني إذا أصابه الغنى يمنع حق الله تعالى 
(إلاّ الْمُصَلِينَ4 فإنهم ليسوا هكذا وهم يؤدون حت الله تعالى طِالّذِينَ ُمْعَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ» يعني يحافظون 
على الصلوات 9وَالّذِينَ في أُمْوَالِهِمْ حَنٌَّ مَعْلُومُ» يعني معروفاً. طلِلسَائل وَالْمَحْرُوم 4 يعني للسائل الذي يسأل 
الناس والمحروم الذي لا يشهد الغنيمة ولا يسهم له وروى وكيع عن سفيان عن قيس عن محمد بن الحسن قال 
بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية ففتحت فجاء آخرون”' بعد ذلك فنزل (وفي أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم) وقال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم ثم قال تعالى لوَالْذِينَ يُصَدَّقُونَ 5-7 الّين» يعني بيوم 
الحساب (وَالذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَيِْمْ مُشفِقُونَ4 يعني خائفين «إنَ عَذَاتَ رَبهمْ غير مَمُونِ» يعني لم يأت لأحد 
الأمان من عذاب الله على ويقال لا ينبغي لأحد أن يأمن من عذاب الله تعالى ثم قال «وَالذَينَ هم ِفْروجِهمْ 
حَافِظونَ إلا على أَزْوَاٍ جهمْ أَوْمَا مََكَتْ انهم مون ف لت زر ذلك ليق معانو وقد 
ذكرناه «وَالَذِينَ هم م لأمَانَاتِهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» يعني الأمانات التي فيما ينهم وبين الله تعالى والعهد الذي بينهم 
وبين الله تعالى والأمانات والعهد التي بينهم وبين الناس حافظون طوَالّذِينَ هُمْ يِشَهَادَاتِهم قَائِمُونَ» يعني يؤدون 
الشهادة عند الحاكم ولا يكتمونها إذا دعوا إليها فيؤدون الشهادة على الوجه الذي علموها وحملوها ‏ قرأ عاصم في 
رواية حفص وأبو عمرو في إحدى الروايتين بشهاداتهم وهو جمع , الشهادة والباقون بشهادتهم(2 وهي شهادة واحدة 
وإنما تقع على الجنس ثم قال «وَالَذِينَ هُم عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظونَ » يعني يداومون عليها ويحافظون عليها في 
مواقيتها أوْليِكَ في جنات تِ مُكْرَمُونَ4 يعني أهل هذه الصفة في جنات مكرمون بثواب من الله تعالى بالتحف 
والهدايا. 

ع ل تاداس نر 
َلاَكك وك ممت اع لبدو ضِالمَالعرسَ (©) بطم حك لأئريقممْ دحل جَنّة 


6 00 0 


5 ادكه معَايسَلمو )ئلا ريا َألْعَروٍ وار إن لقيووهَ لعل ميلا 
5 جرع عي سا جعي 4 اي د روما 0 ء 16 
من وم حبسمو قبن رك 60 قل ره خوضوا ودعب وبلق واه مَعرَالرى و لوه رجو نمنا الْحُجدَات . 


)١(‏ قال الزجاج: من نصب فعلى أنها حال مؤكدة كما قال: «هو الحق مصدقاً». وكما تقول: (أنا زيد معروفاً). فتكون «نزاعة» منصوبة 
مؤكدة لأمر النار. ومن رفعها جعلها بدلاً من «لظى» على تقدير: كلا إنها لفظى, وكلا إنها نزاعة للشوى. كذا ذكر الفراء. 
وقال الزجاج: والرفع أن تكون «لظى» و «نزاعة» خبرا عن الهاء والألف كما تقول: إنه حلو حامض . تريد أنه قد جمع الطعمين. 
وتكون الهاء والألف إضماراً للقصة. المعنى : أن القصة نزاعة للشوى. انظر حجة القراءات 1/77 7784 . 

(7) انظر تفسير الطبري 79/ 87. 

: (9) انظر إتحاف فضلاء البشر 051/5. 
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07 0 
ار تَحَفه دِدِكَ دوعنو 9 
ثم قال تعالى طفَمَالٍ الّذِينَ كفَرُوا قَبَلّكَ مُهْطِعِينَ4 يعني حولك ويقال عندك ناظرين والمهطع المقبل ببصره 
ار شاه ة وإنما قولهم مهطعين نصباً على الحال لعَنٍ عَنِ الَيَمِينِ وَعَنِ 
الشِمّال . عِرِينَ # يعني حلقاً لقا اننا لا يدنون منه فينتفعون بمجلسهء. ويقال: عزين يعني متفرقين» وروى 
تميم”"" عن طرفه عن جابر بن سمرة قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن جلوس متفرقين فقال 
مالي أراكم”"© عزين يعني متفرقين(" لأظمعْ كُلْ اميم مِنْهُمْ أن يدحَلَ جَة يم 4 يعني يتمنى كل واحد منهم 
أن يدخل الجنة كما يدخل المسلمون قال الله تعالى «كلا» يعني لا يدخلون ما داموا على كفرهم ثم قال «إنا 
خَلَمنَاهُمْ ما يَعْلَمُونَ4 يعني من النطفة وقال الزجاج معناه أنهم خلقوا من تراب ثم من نطفة فأي شيء لهم يدخلون 
به الجنة ويقال إنا خلقناهم مما يعلمون فبماذا يتكبرون ويتجبرون. ثم قال عز وجل فلا نيم َرَت الْمَشارِقِ4 
يعني أقسم برب المشارق. وقال في آية رب المشرق وَالْمَعِْبِ) وإنما أراد به الناحية التي تطلع الشمس والناحية 
التي تغرب الشمس منها وقال في أية أخرى (رَبّ الْمَْرِقيْنِ) يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ورب المغربين 
لذلك وقال في هذا الموضع رب المشارق يعني مشرق كل يوم وهيٍ ل 
الصيف «وَالْمَغَاربِ4 يعني مغرب كل يوم دِإِنَا لقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نبَيَلَ خيراً 1 يعني على أن نهلكهم وتخلق 
خلقاً خيراً منهم «وَمًا نَحْنُ ِمَسْبُوقِينَ4 يعني عاجزين «نذرم» يعني اتركهم وأعرض عنهم ليَحُوضُوا وَيلْعبُوا4 
يعني حتى يخوضواء ويلعبوا في الباطل ويستهزئوا حَتى يلاقوا يَومَهُم4. يعني يعاينوا يومهم طالَّذِي يُوعَدُونَ» 
قوله تعالى طِيوْم يَخْرُجُونَ مِنّ الأَدَاثِ مراعأ يعني في اليوم الذي يوعدون وفي اليوم الذي يخرجون من القبور 
سراعاً يعني يسرعون إلى الصوت طِكَئّهُمْ إلى نُصْبٍ يُوفِضُونَ» يعني كأنهم إلى علم منصوب يمضون قرأ بن عامر 
وعاصم في رواية حفص إلى نصب بضم النون والعتاد يعني أصناماً لهم عر وما ذبح على النصب والباقون إلى 
نصب2297 ب يعني إلى علم يستبقون وقال أهل اللغة الريفاض لاسرع لِحَاشِعَةٌ َنصَارَُهُمْ» يعني ذليلة أبصارهم 
لِتَرْهَقَهُمْ 3 يعني تغشاهم مذلة ثم قال «ِذلِك ايوم الَِْي كَانُوا يُوعَدُونَ » يعني يوعدون فيه العذاب. وهم له 
منكرون وصلى اود 


.١١7/١ تميم بن طرفة الطائي ثقة. التقريب‎ )١( 

(1) أخرجه أبوداود 70/4 كتاب الأدب (4877) وأحمد في المسند 47/0 47» والبيهقي في السنن 14/7 والطبراني في الكبير 
ضف ب 

(6) ذكره ميدي في الدر المنثور 751/5 وعزاه لعبد بن حميد ومسلم وأبي داود والنسائي اوابن مردويه . 

(5) من قرأ بضم النون والصاد جعلاه جمع نصابء, كما يقول: حمار وحُمُره ونصاب ونْصٌّب. والنصب: حجارة كانت لهم يعبدونها 
وهي 0 فقوله «كأنهما, إلى نصب» أي : إلى أصنام لهم . وحجتههما قوله : «وما ذبح على النصب» قال الفراء: النصب واحد 
وجمعه أنصاب. قال الله تعالى : «والانصاب والأزلام» فهو واحد الأنصاب. قال الحسن: كأنهم يبدرون إلى نصبهم: أيهم' 
يستلمها. وقال أبو عبيدة: من قرأ بضمتين جعله جمع (نَضْب) كرهُن: ورهن وسقف وسُقف. والتضب: العلم يعني الصنم الذي 
نصبوه. حجة القراءات 1/١5‏ 79ال/إ... 
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وهى ثمان وعشرون آية مكية 


ا او 
40 ع . < بيده مك شوم لاد 0 
أ 97 2 و 0 1 ور اس 
بين (ري] أن اعبد ا من 5و 0 0 


ساح دعرو 


جل 0 34 وت 00 0 ا مُه 


سا 


ل 
ا 
.ها 
2 
للدم 


١-7 
9 
١ 
اا‎ 
١ 
طاع‎ 


5 مه دمج لرو >< مدوم سمه ته , لعي ا و 


2 0147 فنعو مكذ 8 وق شك ف 5-8 


0 د ابراه كيد مائو لون 
ع سح سر ل ره 7 عو د ع جر وس ص سس جر ا دع 0006 
وجعل لجْبْصتٍ وجعل لك نبوا (ي]) ئ1 ل : 8 


قوله تعالى طإنا أَرْسَلْنَا ُوحاً إلى قَوْمهِ4 يعني : : جعله الله رسولاً إلى قومه طأَنْ أَنْذِرْ قَْمَكَ» يعني أن خوف 
قومك بالنار لكن يؤمنوا بالله «من قبل أن نيَهُمْ عَذَاتٌ ليم » يعني : الطوفان والغرق ا 
ديا قَوْم إني لَكُمَِْيْرٌمْبينُ» يعني قال نوح لقومه أنبئكم بلغة تعرفونهاطإنٍ اعْبْدُوا اللّهم ب يخي الدركم وار لخم 
اعبدوا الله يعني وحدوا الله إوائقوة» يعني واخشوه واجتنبوا معاصيه «وأطِيغونٍ» فيما آمركم «يَغَفِر لَكُمْ من 
ُنُوْكمْ يعني ذنوبكم ومن صلة لوَيوْركُم يعني يؤجلكم «إلى أجَلٍ مُسَمّى» يعني إلى منتهى آجالكم إن 
َجَلَّ الله يعني إن عذاب الله «إِذًا جَاءَ لا يُوْخْرٌ» يعني لا يستطيع أ ن يؤخره أحد وِلَوْ كنتم تَعلَمُونَ4 يعني لوكان 
لك علم يود توا اتغالى وتالاارت » يحار. .دا نوع برها كل وي طول المانة قالوب يعني ذا بوني التي 
دَعَوْت قَوْمِي » إلى التوحيد للَيْلا وَتَهَارا يعني في كل وقت سراً وعلانية قَلَمْ يَزْذهُمْ دعَائي إلا فرار» يعني إلى 
التوحيد تباعداً من الإيمان قال عز وجل <وَإِني كُلْمَا دَعَوْتهُمْ 4 إلى التوحيد «لِتَغْفِرَ لَهُم لوا أَصَابِعَهُمْ في 


)١(‏ أعظم مقاصد السورة ضرب المثل للمشركين بقوم نوح وهم أول المشركين الذين سلط عليهم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقاب 
وفيها تفصيل كثير من دعوة نوح عليه السلام إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام وإنذاره قومه بعذاب أليم واستدلاله لهم ببدائع صنع 
الله تعالى وتذكيرهم بيوم البعث. وتصميم قومه على عصيانه وعلى تصلبهم في شركهم. وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها. 
ودعوة نوح إلى قومه بالاستئصال. وأشارت إلى الطوفان. ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين» وبالتبار للكافرين كلهم . 
وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق وإكثار النسل ونعيم الجنة. التحرير .١85-١86/59‏ 
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آذَانِهم » يعني لا يسمعون دعائي طوَاسْتَفْشُوا ثِيَابَهُمُ4 يعني غطوا رؤوسهم بثيابهم لكي لا يسمعوا كلامي 
لوَأصَرُوام يعني أقاموا على الكفر والشرك هوَاسْتَكَبَرُوا اسْتِكبّاراً» يعني تكبروا عن الإيمان تكبراً. قوله تعالى 
ل ني دَعَوْنهُمْ م جهَارأ4 يعني دعوتهم إلى الإيمان علانية من غير خفية لثم ني أعلت لهم يعني صحت لهم 
ورَامَرَت لهم إِسْرَاراً» يعني خلطت دعاءهم بالعلانية بدعائهم في السر لفقت اسْتَغَفِرُ وا رَيَكُمْ» يعني توبوا 
وارجعوا من ذنويكم يعني الشرك والفواحش لإِنّهُ كَانَ غَارأهٍ يعني غقارا لمه ناهد الشولة دِيُرْسِلٍ السَّمَاءَ 
عَلَيكُمْ مِدْرَاراً4 يعنى المطر دائماً كلما احتاجوا إليه #وَءُ يُْدِدكُمْ بالواك. | وَيئِينَ 4 يعني يعطيكم أموالاً وأولاداً 
وَيَجْمَلْ َكُمْ جنات يعني البساتين 9وَيَجْعَلْ لَكُمْ نهار يعني في الجنات قوله تعالى اما َكُمْ لآ َرْجُونَ لله 
وَقَار4 مالكم لا تخافون لله عظمة في التوحيد وهو قول الكلبي ومقاتل» وقال قتادة مالكم لا ترجون لله عاقبة» 
ويقال مالكم لا ترجون عاقبة الإيمان يعني في الجنة» وروى مولابن حي عن ابن عا قال مالكم لا تعلمون 
حق عظمته(١2.‏ وقال مجاهد مالكم لا ترجون لله عظمة لود خَلَفَكمْ أطوّاراً» يعني خلقاً بعد خلق؛ وحالاً بعد 
حال نطفة ثم علقة ثم مضغة(. فمعناه مالكم لا توحدون وقد خلقكم يعني ضروباًء ويقال أراد به اختلاف الأخلاق 
والمنطق, ويقال أراد به المناظرة . 
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ثم وعظهم ليعتبروا فقال عز وجل ترا َي خَلََ اله 4 يعني ألم تنظروا فتعتبروا كيف خلق الله تعالى 
سَبْعٌ سَمُواتٍ باق يعني مطبقاً بعضها فوق بعض « وَجَعَلَ الَْمَرَ يهن نُورأ» يعني ضياءا لبني آدم وإنما قال 
فيهن أراد به سماء الدنيا لأنها إحداهن طوَجَعَلَ الشمْسٌ سِرَاجاً» يعني نوراً للخلق» ويقال وجعل القمر فيهن نورا 
يعني في جميع السموات لآن إحداهن مضيء لأهل السموات وظهره لأهل الأرض» ويقال وجعل القمر فيهن نوراً 
يعني معهن نوراً ثم قال عز وجل طوَاللَهُ لبَكُمْ مِنَ الأزض باه يعني خلقكم في الأرض خلقاء ويقال يعني 
خلقكم من الأرض وهو آدم عليه السلام وأنتم من ذريته 9م يُعِيِدُكُمْ فيها» يعني بعد الموت «ِوَيُحْرِجْكُمْ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور > /778 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور -/708؟ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي . 
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ِخْرَاجاً4 يعني يخرجكم من الأرض يوم القيامة قوله تعالى طوَاللَهُ جَمَلَ لَكُمْ الأرْض بسَاطاً» يعني فراشاً لِتَسْلّكُوا 
نهاك يعني فتمضوا فيها وتأخذوا فيها سيلا اجأ يعني طرقاً بين الجبال والرمال» ويقال طرقاً واسعة قوله تعالى 
طِثَالَ نوحُ رب إِنَهُم قضوني 4 يما أنرتهم من توحيف الله تعالي َرَائبْمُوا» يعني أطاعوا لمَنْ لم يَزذه مال يعني 
أطاعوا من لع يردم بالدريمي كره أمواله لووَلَدُهُ إل خَسَاراً4 أي خسراناً في الآخرة 9وَمَكَرُوا مَكرَا كبا رأ يعني 
مكرأ عظيماًء ويقال مكروا مكراً كبيراً ويعني قالوا كلمة الشرك والكبير والكبار بمعنى واحد طَوَقَالُوا ل َذَرْنَ 
آَشَكُمْ» يعني قال عضوم لبعض ويقال قال الرؤساء للسفلة لا تذرن يعني لا تتركوا عبادة الهتكم ؤولا تَذُرُنَ ود 
وَلا سُوَاعا َلآ يَعْوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْراًه فهذه أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها يعني لا تتركوا عبادة هذه الأصنام. قرأ 
نافع وا بضم الواو والباقون بالنصب١‏ ومعناهما واحد وهواسم الصنمء وقال قتادة : هذه الآلهة كان يعبدها قوم نوح ثم 
عبدها العرب بعد ذلك وقال القتبي الود صنم. ومنه كانت العرب تسمي عبد ود وكذلك تسمى عبد يغوث . 


ثم قال: (وَكَدُ أضَلُوا كثيرأ» يعني : هذه الأصنام أضلوا كثيراً من الناس يعني : ضلوا بهن كثيراً من الناس 
كقوله : هن أن برأم اناس ثم قال وولا نز الظَالِمِينَ إل ضَلالاً4 يعني : خساراً وغبناً ثم قال عز وجل : 
«يمًا خطيئاتهم أغْرِقُوا» (يعني : بشركهم بالله تعالى كوا في الدنيا)”" هِفَأدْخِلُوا تارً» في الآخرة» قال مقاتل: 
مما خطيئاتهم أغرقوا بخطاتهم. وقال القتبي :“يها خطياتهم أغرقوا يعني من خطيئاتهم أغرقوا والميم زيادة ثم قال: 
فلم يَجَدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله انصَاراً» يعني : أعواناً يمنعونهم من العذاب قرأ أبو عبرو عطابامم والباقون 
خطيئاتهم””© ومعناهما واتخلدء وو تمع خجطيئة رقولة تغالى : قال نوع رب لا در غلى الأضر بن الكائرين 
ديارً» يعني : لا تدع على ظهر الأرض من الكافرين دياراً يعنى : أحداً منهم. ويقال: أصله من الدار يعني نازلا 
بهاء ويقال في الدار أحد. وما بها ديار وأصله ديوار فقلبت الواوءياء : ثم شددت أدغمت الياء في الياء 9)ثم قال عر 
وجل : : لإِنْكَ إن تَدَرْهمْ يُضلُوا بد يعني : : إنك إن تتركهم ولم تهلكهم يدعوا الموحدين إلى 0 
إلا فاجراً كارا يعني : يكون منهم الأولاد يكفرون. ويفجرون بعد البلوغ. ويقال: يعني ولا يلدوا إلا أن يكونوا 
فجارا كفاراءوهذا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ(© بغيره ثم 
قال عز وجل : ظرَبّ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ ولِمَنْ دَخَلَ بَئِتِي' مُؤْمِنا4 يعني : سفينتي وديني وقال الكلبي» ولمن دخل 





)١(‏ انظر حجة القراءات 75لا. 

)١(‏ سقط في ظ 

(”) المصدر السابق . 

(:) سقط في ظ. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ١45/7‏ والخطيب في التاريخ ه/ "5٠‏ وذكره في كشف الخفا 018/١‏ وقال رواه مسلم عن أبن مسعود 
وكذا العسكري في الأمثال والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعآ وأخرجه البيهقي في المدخل والبزار في مسنده عن أبي هريرة 
مرفوعاً. لكن بلفظ السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمهء وسنده صحيح . وأخرجه الطبراني في فى الصغير 
مقتصراً على السعيد من سعد في بطن أمه. وروي امن وجهين آخرين فيهما ضعيفان, ولذا قال ابن الجوزي في أمثاله إنه لا يثبت 
كذلك مرفوعاً, لكن فيه أن الحافظ ابن حجر قال إنه صحيح . وسبقه لذلك شيخه العراقي هذا وفي الدر للسيوطي ما نصه السعيد 
من وعظ بغيره ورواه الرامهرمزي في الأمثال من حديث زيد بن خالد وعقبة بن عامر. قال ابن الجوزي لا يثبت» قال حديث عقبة 
طويل جدآ. أخرجه الديلمي في مسنده. وقد ورد هذا اللفظ عن ابن مسعود موقوفاً أخرجه البيهقي في المدخل انتهى» وقال في 
اللآلىء قال أ بوالفرج بن الجوزي في أمثاله رويناه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يثبت. كشف الخفا ١‏ /548. 
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بيتي مؤمنا يعني : مسجدي 9وَلِلْمُؤِْنَ والْمُؤْمَِاتٍ وَل اظَلِينَ إلا بارأ يعني : لا تزد الكافرين إلا هلاكاً 
كقوله تبرناهم تتبيراً وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن في الليل فمر بآية فيقول لي يا 
عكرمة ذكرني عند هذه الآية غداً فقرأ ذات ليلة هذه الآية فقال يا عكرمة ذكرني غداً فذكرته ذلك فقال إن نوحاً دعا 
بهلاك الكافرين» ودعا للمؤمنين بالمغفرة وقد استجيب دعاؤه في المؤمنين فيغفر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات 
بدعائه وبهلاك الكافرين فأهلكواء وروي عن بعض أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال نجاة المؤمنين 
في ثلاثة أشياء بدعاء نوح عليه السلام؛ وبدعاء إسحاق عليه السلام وبشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم - يعني : 
للمؤمنين والله أعلم . 
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قوله تعالى : لِقُلُ أوجي إِليّ4 يعني : قل يا محمد أوحى الله إلى وأخبرني الله تعالى في القرآن #أنه اسْتَمُعٌ 

َقرَ من اْجنّ4 وهم تسعة من أهل نصيبين من أهل اليمن من أشرافهم والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة» وروى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مع طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين السماء أي بين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فقالوا ما هذا إلا لشيء 
حدث فضربوا مشارق الأرض ومغاريها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فوجدوا النفر الذين خرجوا 
نحو تهامة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم رجه وخر سان بم أصحابه صلاة الفجر فاستمعوا منه فقالوا هذا 
والله الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم طََالُوا إِنَا سَمِعْنَا ُرآناً عَجَبا يَهْدِي إِلَى الرْشْدِ»0 فأنزل 
الله تعالى (قل أوحي | إلي أنه استمع نفر من الجن) يعني : : طائفة وجماعة من الجن فقالوا إنا سمعنا يعني : قالوا 
بعدما رجعوا إلى قومهم إنا سمعنا قرآن عجبا يعني عزيزاً شريفا كريمأ. ويقال عزيزاً لا يوجد مثله. يهدي إلى الرشد 
يعني : .يدعو إلى الهدى وهو الإسلام ويقال إلى الصواب والتوحيد والأمر والنهي. ويقال يدل على الحق هقَآمَنا 
بو» يعني : صدقنا بالقرآن» ويقال آمنا بالله تعالى. وَلَنْ نُشْرِكَ بربَْا أحداً» يعني : إبليس يعني : لن نشرك بعبادته 
أحداً من خلقه ثم قال عز وجل : ونه ََالَى جُدُ رَبْنَا4 أي : ارتفع عظمة ربنا ويقال ارتفع ذكره» ويقال ارتفع ملكه 


)١(‏ من أغراض هذه السورة إثبات كرامة للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بأن دعوته بلغت إلى جنس الجن وإفهامهم فهمٌ معانٍ من القرآن 
الذي استمعوا للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وفهم ما يدعو إليه من التوحيد والهدى وعلمهم بعظمة الله وتنزيهه عن الشريك 
والصاحبة والولد. وإبطال عبادة ما يعبد من الجن. وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما 
يشاء. وإثبات أن لله خلقا يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بمراتب وتضليل الذين يتقولون على الله 
مالم يقله. والذين يعبدون الجن. والذين ينكرون البعث. وأن الجن لا يفلتون من سلطان الله تعالى . 
وتعجبهم من الإصابة بهجوم الشهب المانعة من استراق السمع» وفي المراد من هذا المنع والتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله إلى 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في شأن القحط الذي أصاب المشركين لشركهم ولمنعهم مساجد الله وإنذارهم بأنهم 
سيندمون على تألبهم على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومحاولاتهم منه العدول عن الطعن في دينهم . التحرير 59//ا١7.‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/5‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن المنذر والحاكم 
والطبراني وابن مردوية وأبي نعيم والبيهقي معآ في الدلائل. 
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وسلطانه ما انَخَذْ صَاحِبَةَ وَل وَلّدا» يعني : لم يتخذ زوجة ولا ولداً كما زعم الكفار, واتفق القراء في قوله - 
استمع نفر على نصب الألف لأن معناه قل أوحي إلي بأنه استمع واتفقوا في قوله إنا سمعنا على الكسر لأنه على 
معنى الابتداء واختلفوا فيها سوى ذلك - قرأ حمزة والكسائي وابن عامر كلها بالنصب بناء على قوله (أنه استمع) إلا 
في حرفين أحدهما ‏ فإن له نهار جهنم بالكسر - والأخرى قوله ‏ فإنه يسلك من بين يديه بالكسر على معنى 
الابتداء. وقرأ أبوعمرو وابن كثير كلها بالكسرد!» إلا في أربعة أحرف (قل أ وحي إلى أنه استمع) » (وأن لواستقاموا) (وأن 
المساجد)., (وأنه لما قام عبد الله يدعوه). قرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع في إحدى الروايتين هكذا إلا في قوله 
وأنه لما قام عبد الله وإنما اختاروا الكسر لهذه الأحرف بناء على قوله إنا سمعناء وقال أبو عبيد: ما كان من قول 
عق فهو كسر ومعناه وقالوا إنه تعالى ‏ وقالوا أنه كان يقول وما كان محمولا علن قولة أوحن- فيو تست ان معن 
أوحي إلي أنه ثم قال هوانهُ كَانَ يَقَولُ سَفِيهنا عَلَى اللَّهِ شَطَطأً» يعني : جاهلنا يعني إبليس لعنه الله ويقال وإنه 
كان يقول سفيهنا يعني كفرة الجن على الله شططاً يعني كذباً وجوراً من المقال. 

10 5 ب س2 د لدان 
نما أن كفل لان ْنَع كانه كا (© (ي) وَأَنَم كرجا لمن انين تعوذونَ دحال مَنَأنَ 


آذآ ته عر رج آ ‏ آ[ هه ته 


دوه رعَهًا يي 9 ممم ظنوا اندي 0 اك( اهمده 


متت حرام 12 0 وسح فم تع لاضن 


ا 00 د ء ل عء - ب 2 حير 4 أ 
4 
جرخي وس 001 


بق فدَدَا0 1ل جر او الأ ول ئها ناوا وَأنَا 
اد ا 00 يفلا يحَافبحْسَاوَلَارَمَنَا 0 
ما لفطو د تألم لي راذا ( وتيود ا 


رم نرج < دس 


+« ديب ودس ص 0009 ء 2 16 50 ج 0 
و ستفلمواأ الطريفَة لاسفيتهم 5 535 فِيِهِ ومن عرص عن ذدرٍ 0 


ثم قال عز وجل: «وأنًا ظَتَناك يعني : حسبنا «أنْ أَنْ نه تقُول الإنسُ والْجنعَلَى الل كبك يعني : : نتوهم أن 
أحدآ لا يكذب على الله وإلى ها هنا حكاية كلام الجن, يقول الله تعالى ونه كَانَ رِجالٌ مِنَ الإنْس » يعني : في 
الجاهلية ليَعودُونَ برِجَال مِنّ الجن » وذلك أن الرجل إذا نزل في فضاء من الأرض كان يقول أعوذ بسيد هذا 
الوادي فيكون في أما نهم تلك الليلة لفرَادُوهُمْ رهق يعني : زادرا لظم رتعروا وتران بلغ م سزددنا إن 
الجن والأنس يطلبون منا الآمان دَأنّهُمْ نوا كما م4 يعني : كفار الجن حسبوا كما حسبتم يا أهل مكة «أَنْ لَنْ 
َبْعَتَ الله أحداً4 يعني : بعد الموت» يعني : : إنهم كانوا غير مؤمنين كما أنكم لا تؤمنون. ويقال إنهم ظنوا كما 
ظننتم أن لن يبعث الله أحداً يعني رسولاً فقد ارس يحمت - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم رجع إلى كلام الجن فقال 
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هونا لَمَسْنَا السّمَاةم يعني : صعدنا وأتينا السماء لاستراق السمع لِفَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرّساً شَدِيداً» يعني : حفاظاً 
أقوياء من الملائكة «وَشْهُباً4 يعني : ينا نجماً متوقداً ونا كا مد نا مَقَاعِدَ للسّمْع » يعني : كنا نقعد فيما 
مضي للاشواع من الملائكة ما يقولون فيما بينهم من الكوائن 9قَمَنٌ يستمعٍ الآن يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصداً»# يعنى 
نكما كينا والرهيد الذي أرصد للرجم يعني : النجم. وروى عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري كان رمق 
بالنجوم في الجاهلية قال نعم قلت أفرأيت قوله (فمن يستمع الآن يجد له شهابا رمد قال غلظ وشدد أمرها حين 
بعك العى تصلق العليه وسلم - قال الجن بعضهم لبعض 9وَأنا لاني شر أريد من في الأض» يعني : 
يبعثه فلم يؤمنوا فيهلكوا 0 أرَاد بهم رَبْهُمْ رَشّدا) يعني : خيراً وصواباً فيؤمنوا ويهتدوا ويقال لا ندري أخيرا أريد 
بأهل الأرض أو الشر حين حرست السماء ورمينا بالنجوم وَمُنعنا السمع. ويقال: أريد عذاباً بمن في الأرض بإرسال 
اربوك لكاي أو أراد بهم ربهم خيرا بيان الرسول لهم هدى وبيانً ثم قال عز وجل: ونا مِنَا الصَّالِحُونَ »# 
: الموحدين والمسلمين 9وَمِنا دُونَ َلِك4 يعني : : ليسوا بموحدين طكُنًا طَرَائق قِدَدا» يعني : فينا أهواء 
يختلفة وملل شت » وقال القتبي يعني : فرقا ا ا القطعة في التقدير والطرائق جمع الطريق 
قوله تعالى : «وَأنًا طناك يعني : علمنا ا 1 
لوَلَنْ نعْجِرَهُ هَرَباً» لا يقدر الهرب منه قال الله عز وجل : طوَأَنًا لَمّا سَمِعْنَا الْهُدَى» يعني : القرآن يقرؤه محمد - 
صل الله عليه وسلم ‏ آمَنا بوه يعني : صدقنا بالقرآن» ويقال بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم -» ويقال صدقنا بالله 
تعالى 9قَمَنْ يُوْمِنْ ري قال بعضهم هذا من كلام الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فمن يصدق بوحدانية 
الله تعالى لقلا يَحَافُ بَحْساأً4 يعني : نقصاناً من ثواب عمله «إوَلآ رَمَقَه يعني : ذهاب عمله وهذا كقوله تعالى (فلا 
يخاف ظلماً ولا هضماً)» ويقال هذا كلام الجن بعضهم لبعض فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً والرهق 
الظلم أن يجعل ثواب عمله لغيره والبخس والنقصان من ثوات عمله. قوله تعالى : هونا منَا الْمُسْلِمُونَ» يعني : 
المصدقين بوحدانية الله تعالى: ظوَمِنا الْقَاسِطونَ»4 يعني: العادلين عن طريق الهدى ويقال القاسطون يعني 
الجائرين يقال قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل(2 كقوله عابى (إن الله يحب المقسطين) ) ثم قال «فْمَنْ 
أَسْلم» يعني : أقر بوحدانية لله تعالى وأخلص بالتوحيد له هفَأُولَئِكَ تحرّروا رَشّدآً» يعني : نوراً» وتمنوا وقصدوا 
ثواباً ثم قال عز وجل: «وأما القَاسِطونَ» يعنى : العادلين عن الطريق الجائرين ذِنَكَانُوا لجَهَْمَ خطب» يعني : 
0 قال الله تعالى طوأن ااا على ال يقةِ» قال مقاتل: لو استقاموا على طريقة الهدى يعني أهل مكة 
هِلأسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غدَقاً» يعني : كثيراً من السماء كقوله (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض) ثم قال عز وجل : طِلِنفْتِتهِمْ فيه يعني : لنبتليهم به به كقوله (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) الآية» 
وقال قتادة (وأن لو استقاموا على الطريقة) يعني : آمنوا لوسّع الله عليهم(2 الرزق» وقال القتبي هذا مثل ضربه الله 
تعالى للزيادة في أموالهم ومواشيهم كقوله (ولولا أن يكون الناس) ثم قال: طوَمَنْ يُعْرِض عَنْ ذِكرٍ رَيْه يعني 
توحيد ربه ويقال: يكفر بمحمد - صل الله عليه وسلم والرآن جيك دايا مدا يعني يكلفه الصعود عل' 
جبل أملس. وقال مقاتل (عذاباً شبعداً) أي شدة العذاب وقال القتبي : يعني : : شاقاً وقال قتادة صعوداً من عذاب الله 
تعالى لا راحة فيه9" . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/7 وعزاه لعبد بن حميد. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
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زو -ه جو روري مسد ى جحهر 2508 كمه مو وده ند ىو ا 44 6 
وان المكنا لوك أَمَمٌَأسَه أحدا 9ه ولاقام عبد ألله دور عليه ل لي يدا( قل 


لمن 35 


مَاأعوار قو 3 بدت داج فين لأف لكس ونه لبن روتوك" 


- و 3 م ج لما محم 0 0200 0 000 
َو وووسلتسا 19 © جلما ماله وَرسْلتهء -. ومن نعص وروا فَإِنَّ لم نَارجَهِنَمَ 
١‏ عي 6 بدا حيار ار اي ا َع مسد () ان 
ع2 وت آرت ع سعر 50 قو 
ادر 


كس ص ساسا ا مسج دماج 2 22 000 ا 04 
إلا ا شرل كنت أن نيز يلتور من لولمه بسكت 
مس عماس لس سا جر 
َم وَلَاطيمًا دي وَلْحصْمل سعدا 07 


ثم قال عز وجل: لوَأنَّ المَسَاجدَ لله» قال الحسن يعني الصلاة لله تعالى وقال قتادة: كانت اليهود 
والنصارى يدخلون كنائسهم ويشركون بالله تعالى فأمر الله تعالى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخلص الدعوة له 
إذا دخل0): المسجد وقال القتبي : قوله (وأن المساجد لله) يعني : يعني السجود لله ويقال: هي المساجد بعينها 
يعني : بنيت المساجد ليعبدوا الله تعالى فيها فلا تَدْعُوا مَعَ لله أحَدا» يعني : لا تعبدوا أحداً غير الله تعالى» قر 
حمزة والكسائي وعاصم (يسلكه) بالياء والباقون بالنون(2 وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يقال سلكت الخيط في 
الوبرة وأسلكته إذا أدخلته قوله عز وجل : «وأله لما قَامَ عَبْدُ لله يعني : محمداً - صلى الله عليه وسلم - لما قام إلى 
الصلاة ببطن نخلة (يدعوه) يعني : يصلي لله تعالى ويقر أ كتابه كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لدأ يعني : يركب بعضهم 
بعضا ررق ابعص على يمن الال سر وجل لكل إِنْما ذو رَئّي» قرأ جمزة وعامنم قل إنما أدعوربي على 

معنى الأمر يعني : قل يا محمد إنما أدعو ربي يعني أعبده إلا أشْرك به أحداًه, قرأ الباقون على معنى الخبر 
عنهم قرأ ابن عامر في رواية هشام عليه لبداً بضم اللام والباقون بكسرها ومعناهما واحد وقال القتبي يكونون عليه 
0 أي يتلبدون به رغبة في استماع القرآن. يقال لبدت به أي لصقت به ومعناه كادوا أن. يلصقوا به قوله تعالى : 
وثل إني املك لكم شرا ولا ردم بعت و أددر اعم عالدنا اهاي 

قوله تعالى هَل ني أَنْيُجيرني مِنَ الل أحَدا4 يعني لن يمنعني من عذاب الله أحد إن عصيته (وَلَنْ جد منْ 
دُونْهِ مُلمحَداً4 يعني ملجأ ولا مفراً إلا بلاغامِنَ الل وَرِسَالاته يعني فذلك الذي يجيرني من عذاب الله. . ويقال 
في الآية تقديم ومعناه قل لا أملك لكم ضرا إلا أن أبلغكم رسالات ربي يعني ليس بيدي شيء من الضر والنفع 
والهداية إلا بتبليغ الرسالة لوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ» في التوحيد ولم يؤمن بهء إن له نَارَ جَهَنم خَالِدِينَ فيها 
أبداً» أي مقيمين في النار أبداً يعني دائماً . وقد تم الكلام ثم قال عز وجل «ختى ! إذَا رَأوَا ما يُوعَدُونَ»4 من العتذاب 
يعني لما-رأوا العذاب» ويقال معناه أمهلهم حتى إذا رأوا ما يوعدون في الدنيا وفي الآخرة «فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هو 
أَضْعَفٌ نَاصيرآ» يعني مانعآ من العذاب لوقل عَدَدام يعني رجالاً فقالوا متى هذا العذاب الذي تعدنا يا محمد فنزل 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 57 /555. 
(8) :انظر حجة القراءات 7/78 


1 سورة الجن /الآيات 78-1١8‏ 2 





ل ََ لمرو ل" د 3 ومو رللة عو رعو ارارم 

أجلاً ينتهي إليه قوله تعالى طعَالِمُ الَْيْب» يعني هوعالم الغيب طقلا يُظْهِرٌ عَلَى عَْبِهِ أحداً» يعني هو الذي يعلم 
وقت نزول العذاب ولا يطلع على غيبه أحداً من خلقه قوله تعالى «إلا مَنْ انض منْ رُسُول» يعني إلا من اختار 
لرسالته فإنه يطلعه على ما يشاء من الغيب ليكون دلالة لنبوته 9فَِنَهُ َلك مِنْ بيْن يَدَ َيِْ وَمِنْ لف رَصَدأ» يعني من 
الملائكة بين يدي رسول الله ا ومن خلفه ليحفظوه من الشياطين طلِيَعْلَمَ أن قَد أبْلَمُوا 
رِسَالآت رَمهمْ4 يعني ليعلموا الرسول أن الذي أنزل إليه من رسالات الله وذلك أن الملائكة لولم يرصدوهم لم 
يستمعوا حين يقرأ جبريل ثم يفشون ذلك قبل أن يخبرهم الرسول فلا يكون بينهم وبين الأنبياء فرق ولا يكون 
للأنبياء دلالة ثم لا يقبل قولهم . وروى أسباط عن.السدي في قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه 
ومن خلفه رصداً إذا بعث إليه تعالى نبياً جعل معه حفظة من الملائكة فإذا جاء الوحي من الله تعالى قالت الملائكة 
مر ا ا لسر أن قد أبلغوا رساللات ربهم يعني ليعلم الجن 
ومعه علد سوه ا عدم تعالى عالم بما عند الأنياء ويقال عالم 
بهم «وأخصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً» يعني عدد الملائكة وعلم نزول العذاب ووقته وغير ذلك والله أعلم . وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 
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وهي عشرون آية مكية 


لس و اهرشن اشيم 
: ا آل لام اَاَلَإكاقيك00 (يْ] يصعَددَأوً: أنقص ينه فلبلا (ري) ود عليه وَل لفان رتلا 9 
إَِسَمْلَقَعَلَك قَوْلَا تبلا () ليم (إِذَلكَفٍ البَارِسَبحا 
طويلا ()وَأَذ مكيلإ يلا( 


قوله تعالى يا أَيّهَا لمر يعني الملتف في ثيابه وأصله في اللخة”© المتزمل وهو الذي يتزمل في الثياب 
وكل من التف بثوبه فهو متزمل وقد تزمل فأدغمت التاء في الزاء وشددت الزاء فقيل مزمل يعني النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قم اللَيَّْ04" يعني قم الليل للصلاة «إلاّ قليلاآ4 من الليل لنَضْفَةُ» يعني قم نصفه فاكتفى بذكر 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على الأمر بقيام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين حملوا أنفسهم على 
قيام الليل. وعلى تثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بتحمل إبلاغ الوحي . والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء 
الصدقات . وأمره بالتمحض للقيام بما أمره الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه. وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. وتكفل الله له 
بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله . والوعيد لهم بعذاب الآخرة. ووعظهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم . وذكر 
يوم القيامة ووصف أهواله . 

ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه وعياً للأعذار الملازمة . والوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات. والمبادرة بالتوبة 
وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن وتدبره. وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. وفي هذه السورة مواضع عويصة وأساليب 
غامضة فعليك بتدبرها. التحرير 700/579. 

(7) انظر لسان العرب .١855/7‏ 

(1) اختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل» فعن ابن عباس وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى : 8إن ربك يعلم أنك 
تقوم أدنى من ثلثي الليل4 إلى آخر السورة. وقيل قوله 0 «علم أن لن تحصوه» وعن ابن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله 
تعالى : «إعلم أن سيكون منكم مرضى» وعن عائشة أيضاً والشافعي ومقاتل وابن كيسان: هو منسوخ بالصلوات الخمس., وقيل 
الناسخ لذلك قوله تعالى دفاقرزام تيسرمنه» قال أبوعية الرخن السلمي قائزلت : فيا أنها المزمل 4 قاموا حت ورمت أقدامهم وسوقهم ثم نزل 
قوله تعالى ما تيسر منه قال بعض العلماء: هوفرض نُسخ به فرض كان على النبي -صل الله عليه وسلم -خاصة لفضله كم قال تعالى : إومن 
الليل فتهجد به نافلة لك» . 
قلت: القول الأول يعم جميع هذه الأقوال. وقد قال تعالى: «وأقيموا الصلاة4 فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات 
الخمس . وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولوعلى قدر حلب شاة. وعن الحسن أيضا أنه 
قال: في هذه الآية: الحمد لله تطوع بعد الفريضة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. لما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في 
القرآن والسنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - حصيراً يصلي عليه من الليل» 
فتسامع |الناس به. فلما فلما رأى جماعتهم كره ذلك وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل» فدخل البيت كالمغضب, فجعلوا يتنحنحون 
وينقلون فخرج إليهم فقال: (أيها الناس اكفلواامن الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا يمل من الثواب. حتى تملوا من العمل. وإن خير 
العمل أدومه وإن قل) فنزلت: يا أيها المزمل» فكتب عليهم. فأنزل بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم ليربط الحبل فيتعلق به» - 
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الفعل الأول من الثاني لأنه دليل عليه أو الْقُصْ بِنْهُ َليلا4 يعني أو انقص من النصف قليلاً 9و رد عَلَيِْ4 يعني زد 
على النصف يعني ما بين الثلث إلى الثلثين ثم قال «وَرَتلٍ 0 0 
قرأته فلما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فنزلت الرخصة”2 فى آخر السورة, وقال مقاتل هذا قبل أن 
يفرض الصلوات الخدمسء وقال الضحاك (ؤرتل القرآن ترتيلاً) قال اقرأه 15 حرفاً وقال مجاهد أحب الناس إلى الله 
تعالى في القراءة أعقلهم عنه قوله تعالى «إنّا سَئلْقي عَلَيْكَ قَولا تَقيلا4 يعني سننزل عليك القرآن بالأمر والنهي 
يعني يثقل لما فيه من الأمر والنهي والحدود وكان هذا في أول الأمر ثم سهل الله تعالى الأمر في قيام الليل. وقال 
قتادة في قوله (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) قال يثقل الله فرائضه وحدوده(©. ويقال يعني قيام الليل ثقيل على 
المجرمين. ويقال ثقيل على من خالفه. ويقال ثقيل في الميزان خفيف على اللسان. ويقال نزوله ثقيل كا قاك «لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل» الآية وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا 
8 إليه وهو على ناقته وضعت حرائها(" وما تستطيع أن تتحرك0؟» حتى يسري 7 عنه أي يذهب عنه ثم قال دِإِنّ 
شِئَةَ الليلٍ مي أشَدُ وَطْنَه يعني ساعات الليل أشد موافقة للقراءة وأسمع ويقال هي أشد نشاطاً من النهار إذا 
كان الرجل محتسباًء ويقال هي أوفى لقلوبهم لدوم قيلا4 وأبين وأصوب وأثبت قراءة. وقال القتبي ناشئة .الليل 
يعني ساعاته وهي مأخوذة من نشأت أي ابتداء شيئا بعد شيء فكأنه قال إن ساعات الليل الناشئة فاكتفى بالوصف 
من الاسم قوله تعالى أشد وطتاً يعني أثقل على المصلي من ساعات النهار فأخبر أن الثواب على قدر الشدة وأقوم 
قيلا يعني أخلص للقول وأسمع له لأن الليل تهدأ فيه الأصوات وتنقطع فيه الحركات قرأ أبو عمرو وابن عامر أشد 
وطأ بكسر الواو ومد الألف والباقون بنصب الواو بغير مد فمن 9© قرأ بالكسر يعني أشد وطأ أي موافقة لقلة السمع 
يعني أن القرآن في الليل يتواطأ فيه قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفهم يعني أبلغ في القيام وأبين في القول 








ت فمكنوا ثإنية أشهرء فرحمهم الله وأنزل: «إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. فردهم الله إلى الفريضة» ووضع عنهم 
قيام الليل إلا ما تطوعوا به. انظر تفسير القرطبي 70/19. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7//ا70 وعزاه لعبد بن حميد. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور/7717 - 778 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر. 

(") حَرُونٌ وهي التي إذا اسْندِرٌ جَرْيهاوقَقَتْ وإنما ذلك في ذوات الحوافر خاصة. انظر لسان العرب 801/7. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/7 وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر والحاكم وصححه. 

(6) في أ [ويذهب عنه]. 

(7) سقط في ظ. 

(1) من قرأ بكسر الواو فهو مصدر فاعلت مفاعلة وفعالا تقول واطأت فلانة على كذا مواطاة ووطأ أراد ‏ والله أعلم - أن القراءة في الليل 
يواطىء فيها قلب المصلي لسانه وسمعه على التفهم والأداء والاستماع أكثر مما يتوطأ عليه بالنهارء لأن الليل تنقطع فيه الأشغال 
وتهدأ فيه الأصوات والحركات عن ابن عباس : «وطأ» قال: (يواطىء السمع القلب) وعن يوتس (أشد وطاء) قال: (صلائمة 
وموافقة. ومن ذلك : «ليواطتواء» أي : ليوافقوا). 
ومن قرأ بالفتح بمعنى أثقل على المصلي من ساعات النهار وهو من قولهم (اشتدت على القوم وطأة سلطانهم) أي : ثقل عليهم ما 
يلزمهم ويأخذه منهم. وني الحديث: (اللهم اشدد وطأتك على مضر) قال الزجاج: (ويجوز أن يكون «أشد وطأ» : : أغلظ وأشد على 
الإنسان من القيام بالنهار. لأن الليل جعل للنوم والسكون) وقيل: «أشد وطأء أي : أبلغ في الثواب لأن كل مجتهد ثوابه على قدر 
اجتهاده. قال آخرون منهم الفراء : هي أشد وطثاً» أي : هي أثبت قياماً. قال قتادة: أشد وطأ أي : أثبت في الخير وأثبت للقلب 
والحفظ. حجة القراءات 17٠‏ 7/1 
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ويقال أغلظ على اللسان. قوله تعالى إن لَك في النْهَارٍ سَبْحا طويلاً» يعني فراغاً طويلاً بقضاء حوائجك فيه ففرغ 
نفسك لصلاة الليل» وقال القتبي سبحاً أي تصرفاً إقبالاً وإدباراً بحوائجك وأشغالك قوله عز وجل «وَاذْكْرَ اسم 
رَبك يعني اذكر توحيد ربك ويقال فاذكر ربك. ويقال صل لربك طوَتَبََلُ إِلَْهِ تَبتيلا4 يعني أخلص إليه إخلاصاً 
في دعائك بعبادتك(217 وهو قول مجاهد وقتادة ويقال وتبتل إليه تبتيلاً يعني انقطع إليه وأصل التبتل القطع قيل لمريم 
العذراء البتول لأنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادة. 


و- 
سه ير ضور« 052102 د ته 


كارو 7 
رَبَألشْرِقِ لغرب إلْمَإلَاهواده وك 5 وَأصيرٌ -آ لما يَقولُونَ مم مجرا خلا 
9 وَدَرق ولك بين ولي ل لتَحَمدَوميجَ يله د 07 إِنَدَينَآأَنكَا لَاوَجِيما | 0 وَطْعَامَادَاعْضَّةٍ 2 


ٌُُ 


صَذ ليم 7) بن تيمك لش لبذ 6ن مالكب مهيلا () إِناأرَسَلنَا كدر 29 


أ 


3 6 د 6 سح ل لا 3 ل م 04 5000-8 2 2 
شهدا 76 ل 99 فعصل فرعور 0 َأَمْنْ 7 أخذاويلا © 
آ / و ره 0 72 سس مر صرد 20 2 سر 2 1010 4 
فَُكيْفَ نفو وَل الوه يسيب ([]) السماء منفطر به - كان وعد م مفُعولًا (07 إن 


-__- 


بب< 


جر 


ذه " 
لا ا ار د 


ثم قال عز وجل 9إرَبٌ الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ» قرأ حمزة وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر رب 
امشرق بالكسر والباقون رب بالضم("© فمن قرأ بالكسر وتبعه قوله وأذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب ومن قر 
لعب فر كاي 2 ويقال معناه ورت المشرق والمغرب. 5 ثم قال 0 لَه إلا هو» وقد ذكرناه « اند 
8 يعني ولياً وحافظاً وناصراً وكفيلاً ثم قال عز وجل 0 عَلَى مَا يَقُولُونَ» يعني على ما يقولون من 
التكذيب والإذاء لوَاهْجِرَهُمْ هَجْراً 00 يعني اعتزلهم اعتزالاً حصناً بلا جزع ولا فحش ثم قال «وَدَرْني 
وَالْمُكَذَِّينَ 4 هذا كلام على ما جرت به عادات «الجاتن لأن الله تعالى لا يحول بينه وبين 0 أحد رلك 


سمه 


معناه فوض أمورهم إلي يعني أمور المكذبين «أزلي النْعُمَة4 يعني ذا المال والغنى لوَمهِلهِم قليلآً4 يعني أجلهم 
يسيراً لآن الدنيا كلها قليل يعني إلى قوم القيامة ثم بين ها لهم من العقوبة :يرم القيامة فقال عز وجل 9إنَّ لين 
تكلا يعني قيوداً في الآخرة. ويقال عقوبة من ألوان العذاب «وجَجِيماً» ما عظم من النار لوَطَعَاماً ذا عْصّةٍ 
وعَذَاب ليمأ يعني ذا شوك مستمسك في الحلق لا يدخل ولا يخرج فييقى في الحلق ومع ذلك لهم عذاب أُليم 
قول الله تعالى 9ِيَوْم َرْجْفٌ الأرْض» يوم تتحرك وتتزلزل صار اليوم منصوبا لنزع الخافض يعني هذه العقوبة في يوم 
ترجف ف ار لدان وكانتٍ الجبَال كنا مهبلا يعني صارت الجلارةة الزرم كه فكانت هباءً منبثشاً 
5 5 إلى في فِرَعَوْنَ 5 يعني موسى بن اعون ور ِرْعَوْنُ اكول يعني كذبه 0 م قوله 
لفَاحَدْنَاهُ أخذاً وَبيلاً» يعني عاقبناه عقوبة شديدة وهو الغرق فهذا تهديد لهم يعني إنكم إن كذبتموه فهو قادر على 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير وابن المنذر. 
(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر0597/5. 
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عقوبتكم قوله عز وجل طفَكَيف تتقونَ إِنْ كَفرْنَمْ4 يعني توجدون في الآخرة إن كفرتم في الدنياء ويقال فيه تقديم 
ومعناه إن كفرتم في الدنيا كيف تحذرون وتنجون. طِيَوْمَآ يمْمَلُ الوِلْدَانِ شيباً4 يعني يوم القيامة من هيبته يشيب 
الصبيان وهذا على وجه المثل لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولدان ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان هناك 
مين بتي رميش الو ويالاهةا رفك لمر قل طامط فى المور لين الصاو 19177913 

مُنفْطِرٌ به يعني انشقت السماء من هيبة الرحمن طكَانَ وَعْدَهُ مَفْعُولاً4 يعني كائناً في البعث ثم قال ظإِنْ هَذْهٍ 
تَذْكرَة4 يعني هذه الصورة موعظة 9فَمَنْ شَاءَ انَحَدَ إِلَى رَيْهِ سَبيلا4 يعني من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك التوحيد إلى 
ربه مرجعاً فليفعل وقال أهل اللغة في قوله السماء منفطر به ولم يقل منفطرة به فالتذكير على وجهين: أحدهما: أنه 
انصرف إلى المعنى ومعنى السماء السقف كقوله وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً. والثاني : أن معناه السماء ذات 
الانفطار كما يقال امرأة مرضع أي ذات رضاع على وجه النسب. ويقال قوله السماء منفطر به يعني فيه شيء في يوم 
القيامة» ويقال يعني بالله تعالى يعني من هيبته قوله تعالى إن هذه تذكرة يعي إن هذه الآيات التي ذكرت موعظة 
بليغة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاٌ يعني من شاء أن يرغب فليرغب فقد أمكن له لأنه أظهر الحجج والدلائل. 


3 و 
ترك ووءع لم م ا 0 سل رابع ه يو طاك س بوم 000000 0 


نَرَيْك يعلواً: كتوم دق موضهم يف من الذِين معك وألله راك وَالتهارعلم أ لن 
م ذه رع ل عويب . م 5 
ةقاب لكأت وأمَاتترو ال 220 وء أخرون يضربون في لارض 


ل ع ع مار لد سس سر أ 4 2 ّ ا مصوري ا ءً 3 
ولا 5 ين تياك لاما نه موأ لوه وماثوأ الكو 
2 ورد زر ا بن < مج يدير عبى لصوهب 0 أ 44 20 90 


00 ل سار مائقرموا/ مزخير جد وه ةك لفل لجز تقر اسن حدر 


2 


ثم قال عز وجل «إنَ رَبّكَ يَعْلَمْ أنّكَ تَقُوم أذتى بِنْ ثلثي اليل وَنْضْفَهُ وتلّهع قرأ حمزة الكسائي وابن كثير 
وعاصم ونصفه وثلثه كلاهما بالنصب والباقون بالكسر” فمن قرأ بالنصب فهو على تفسير الأدنى كما قال أدنى من 
ثلثي الليل وكان نصفه وثلثه تفسير لذلك الأدنى ومن قرأ بالكسر فمعناه أدنى من نصفه وثلثه وقال الحسن لما نزل 
قوله قم الليل إلا قليلاً فكان قيام الليل فريضة فقام بها المؤمنون حولاً فأجهدهم ذلك وما كلهم قام بها فأنزل الله 
تعالى رخصة (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى) إلى قوله (علم أن لن تحصوه) فصار تطوعا ولا بد من قيام الليل؟" . فذلك 
قوله (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه) طوَطَائِقَةٌ مِنَ الّذِينَ مَعَكَ يعني وجماعة من المؤمنين 
معك تقومون نصف الليل وثلثئه طوَالله يُقَدرٌ اللَّيْلَ وَالتْهَار» يعني يعلم ساعات الليل والنهار لعَلِم أنْ لْنْ تخصوة» 

يعني أن لن تطيعوه ولم تقدروا أن تحفظوا ما فرض الله عليكم على الدوام ويقال معناه لن تطيقوا حفظ ساعات الليل 
تب عَلَيكُمْ» يعي تجارز متكي ورفع سكم وجرت القيام ِفَائْرَوُوا مَا تَيّسَرَ منَ الْقرْآن4 في صلاة الليل ويقال 
فاقرؤوا ما ننسرين التران فى ميم الصلرات بوعلم أن سَيَكُونُ منكُم مُرْضى» علم الله تعالى أن منكم مرضى لا 
يقدرون على قيام الليل 9وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض 4 يعني يسافرون في الأرض (َيَبتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ اللو 


2 


7 انظر حجة القراءات ١>؛» إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد.‎ 78٠١/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
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يعني في طلب المعيشة يطلبون الرزق من الله تعالى وفي الآية دليل أن الكسب الحلال بمنزلة الجهاد لأنه جمع مع 
الجهاد في سبيل الله» وروى إبراهيم عن علقمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما من جالب يجلب 
طعاماً من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله تعالى منزلة الشهيد<2 ثم قرأ رسول الله صلى الله 
لمول م ل 0 2 ك3 4 ا ا 8 0 7 20 

عليه وسلم - #وآخرون يقاتلون أي سبيلٍ الله ه فاقرؤٌوا ما بسر عنه» يعني من القران #واقيموا الصلاة» يعني 
الصلوات الخمس «وآئوا الرّكَاة4 . يعي اكه المفروضة لِوَأفْرضُوا الله قَرْضاً حَسَناًك يعني تصدقوا من أموالكم 
بنية خالصة من المال الحلال لوم ُقَدمُا لأْْسكُمْ ِنْ حي يعني ما تعملون من عمل من الأعمال الصالحة يعني 
تتصدقون بنية خالصة #تجدوه عند اللّه4 يعني تجدوا ثوايه في الآخرة. لهو خَيْراً وَأَعْظَمَ أخراً» يعني الصدقة 
خير من الإمساك وأعظم ثواباً من معاملتكم وتجارتكم في الدنياء وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخل أ 
له حيساً - يعني : ترا بلبن فجاءه. مسكين فأخذ. ودفعه إليه فقال بعضهم ما يدري هذا المسكين ما هذا فقال عمر 
لكن رب المسكين يدري ما هو فكأنه تأول قوله تعالى (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرأ وأعظم 
أجراً) ثم قال عز وجل لوَاستغْفِرُوا اللهم يعني اطلبوا المغفرة لذنوبكم بالرجوع إلى الله تعالى «إِنْ الله غَفُورَ 
رَحِيم» يعني غفورا لمن تاب رحيماً بعد التوبة والله أعلم بالصواب. 





(1) ذكر العراقي في تخريجه على الإحياء 17/7 وعزاء لابن مردويه بسند ضعيف من حديث أبن مسعود. 
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وهي ست وخمسون آية مكية 
ب وهالو ارشع الرَطية 
التق مترزج) وربدككتج وَيَبدَطور © واثران ا 


ريك فيز )رد فور لرن) فدَِك يمي ذٍبوم عير (ري) عل كرف سير 


202000 و 


دعّء 


قوله تعالى ##يا ايها امد ثر»ه يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم وقد تدثر بثوبه وأصله المتدثر بثيابه إذا نام 
فأدغمت التاء في الدال وشددت وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهو يحدث عن فترة الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حديثه فبينما أنا 
أمشي إذ يعت صو من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على اكرسي بين السماء 
والأرض فخشيت فرجعت إلى أهلي فقلت تفار زملوني ”) فدثروني فنزل يا أيها المدثر َم فَأنذِرُ يعني فخوف 
قومك وادعهم إلى التوحيد ويقال قم فأنذر يعني قم فصل لله ويقال قم فأنذر يعني خوفهم بالعذاب إن لم يوحدوا 
يعني ادعهم من الكفر إلى الإيمان ثم قال عز وجل لوَرَيّكَ فَكَبْرٌ يعني فعظمه عما يقولون فيه عبدة الأوثان. 
ويقال فكبر يعني فكبر للصلاة ثم قال «وَبْيَابِكَ فطهرٌ» يعني طهر قلبك بالتوبة عن الذنوب والمعاصي 27 وهذا قول 
قتادة وقال مقاتل يعني قلبك فطهر بالتوبة وكانت العرب تقول للرجل إذا أذنب دنس الثياب وقال الفراء يعني ثيابك 
فقصر. وقال الزجاج لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة وإن كان طويلاً لا يؤمن أن يصيبه النجاسة ويقال يعني لا 
تقصرفتكون غادراً دنس الثياب وقال مجاهد وثيابك فطهر يعني نفسك فهر ويقال عملك فأخلص ويقال ظنك 
فحسن ثم قال لوَالْرجرٌ فاهجْر» يعني المأثم فاترك ويقال الرجز فاهجر يعنى ارفض عبادة الأوثان قرأ عاصم في 
رواية حفص والرجز بضم الزاء والباقون بكسر الزاء2"» ومعناهما واحد وهم الأثان يعني فارفض عبادة الأوثان ويقال 
(1) جاء في هذه السورة من الأغراض تكريم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. وإعلان وحدانية الله بالإلهية. 
والأمر بالتطهير الحسي والمعنوي . ونبذ الأصنام . والإكثار من الصدقات. والأمر بالصبر. وإنذار المشركين بهول البعث. وتهديد 
من تصدى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة الله عليه فأقدم على الطعن في آياته مع علمه بأنها حق. 
ووصف أهوال جهنم . والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها. وتحدي أهل الكتاب بأنهم جهلوا عدد 
حفظتها. وتأييسهم من التخلص من العذاب. وتمثيل ضلالهم في الدنيا. ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة 
والتصديق بيوم الجزاء . التحرير 791/179 . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78١- 758١/7‏ وعزاه للطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وابن الأنباري في المصاحف. 
(*) ذكره السيوطي عي الدر المنثور 781١/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(4) انظر حجة القراءات :”977 . 
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الرجز العذاب كقوله تعالى رجزاً من السماء ومعناه كل شيء يحرك إلى عذاب الله تعالى فاتركه ثم قال عز وجل 
ؤوَلا نَم تَسْتَكيِرُ4 يعني لا تعط شيئاً قليلاً تطلب به أكثر وأفضل في الدنيا وقال الحسن ولا تمنن تستكثر يعني ولا 
تمنن بعملك على ربك تستكثره وقال مجاهد لا تعط مالك رجاء فضل من الثواب في الدنيا وقال الضحاك لاا تعط 
ولتعطى أكثر(" منه قوله تعالى لوَلِرَبُكَ فَاصْيرٌُ» يعني اصبر على أمر ربك قال إبراهيم النخعي اصبر لعظمة ربك 
وقال مقاتل ولربك فاصبر يعني يعزي نبيه - صلى الله عليه وسلم - ليصبر على اذاهم ويقال فاضير فنك في بعيادة 
ربك طِفَإذًا نُقِرَ في النَاقُور» يعني اصبر فعن قريب ينفخ في الصور. طِقَذَلِكَ يَوْمئِذِ يوم عَسِيرٌ عَلَى الكَافِرِينَ غَيرُ 
يسير» يعني يوم شديداً على الكافرين غير””" يسير يعني غير هين وفي الآية دليل أن ذلك اليوم يكون على المؤمنين 
هيئاً وهذا كقوله تعالى (وكان يوماً على الكافرين عسيرآ) لأن الكفار يقطع رجاؤهم في جميع الوجوه. 
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ثم قال 9ذْرني وَمنْ خَلَقْتَ وَجيدا» يعن يعني اترك هذا الذي خلقته وحيداً وفوض أمره لي وهو الوليد بن المغيرة 
خلقه الله تعالى وحيداً بغير مال ولا ولد زعت لهعالا مندودا يع ررق مالا كثيراً قال مجاهد كان له مائة 
ألف ديئار وكان بنوه9» عشرة وقال بعضهم كان ماله أربعة آلاف درهم ثم قال عز وجل #وبنين شهوداً» يعني 
حضوراً لا يغيبون عنه في التجارة ولا غيرهم وقال بعضهم ذرني ومن خلقت وحيداً يعني إنه لم يكن من قريش وكان 
ملصقاً بهم لأنه ذكرأ ن أباه المغيرة تخالل بعد ما ات تمان اتهربرلم يكن مسكما قال اله اتعائي رصاز بيعل ذللك رتيي) 
(وجعلت له مالآ ممدوداً) يعني غير منقطع عنه وبنين شهوداً لا يغيبون عنه ولا يحتاجون إلى التصرف وكان له عشرة 
من البنين وهذا قول الكلبي وغيره وقال مقاتل سبع بنين لِوَمَُدْتُ لَهُ تمْهيداً» يعني بسطت له في المال والخير 
بسطأً ويقال أمهلت له إمهالاً ؤِثُمُ يَظمَعُ أنْ أزيد4 يعني يطمع أن أزيد ماله وولده. وذلك أنه تفاخر على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقال لي مالا ممدوداً ولي عشرة من البنين فلا يزال يزداد مالي وبني فنزل ثم يطمع أن 
أزيد يعني أن أزيد وهو يعصيني 9كَلاً» يعني وهورد عليه يعني لا أزيد فما أزداد ماله بعد ذلك ولا ولده ولكن أخذ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/57 وعزاه لعبد بن حميد. 
(؟) سقط في أ. 
إفة ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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في التقصان فهلك عامة ماله وولده قوله تعالى إِنَّهُ كَانَ لآياتنا عنِيدا4 يعني مكذباً معرضاً عنها معانداً ثم قال عز 
وجل سَارِْقُهُ صعودا» يعني يكلف في النار صعود جبل من صخرة ملساء في الباب الخامس تسمى سقر فإذا 59 
رأس العقبة دخل دخان في حلقة فيخرج من جوفه ما كان في جوفه من الأمعاء فإذا سقط في أسفل العقبة سقي من 
الحميم فإذا بلغ أعلاه انحط منه إلى أسفله من مسيرة سبعين سنة وقال مجاهد (سأرهقه صعوداً) يعني مشقة من 
العذاب”'' وقال الزجاج سأحمله على مشقة من العذاب ويقال سأكلفه الصعود على عقبة شاقة والصعود والكؤود 
بمعنى واحد ثم ذكر تبث أفعاله الذي يستوجب به العقوبة فقال ظِإِلْهُ فَكُرَ ودر يعني إنه فكر في أمر محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقدر في أمره وقال ساحر يقول الله عز وجل طفَقْتِلَ كَيْفَ قَدَّر يعني فلعن كقوله ‏ قتل 
الخراصون. (ثُمّ فيل كيف قَدَّره وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمر محمد صلى الله عليه وسلم - 
وقالوا هذه أيام الموسم والناس مجتمعون وقد فشا قول هذا الرجل في الناس وهم سائلون عنه فماذا تجيبون وتردون 
عليهم فقالوا نقول إنه مجنون وقال بعضهم إنهم يأتونه ويكلمونه فيجدونه فصيحا عاقلا فيكذبونكم فقالوا نقول شاعر 
قال بعضهم هم العرب وقد رأوا الشعراء وقوله لا يشبه الشعر فيكذبونكم قالوا نقول كاهن قال بعضهم إنهم لقوا 
الكهان وإذا سمعوا قوله وهو يستثني في كلامه المستقبل فيكذبونكم ففكر الوليد بن المغيرة ثم أدبر عنهم ثم رجع إل 
وقال فكرت في أمره فإذا هو ساحر يفرق بين المرء وزوجه وأقربائه فاجتمع رأيهم على أن يقولوا ساحر فقتل كيف 
قدر يعني كيف قدر بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالسحر ثم قتل يعني لعن مرة أخرى أي اللعنة على أثر اللعنة كيف 
قدر هذا التقدير الذي قال للكفرة إنه ساحر لثم نر يعني ثم نظر في أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - (ُمّ 
عبس » يعني عبس وجهه أي كلع وتغو لون وجهه وقال الزجاج ثم عبس وجهه وبري أي نظر يكراهة ضديدة ثم 
ديرك يعني أعرض عن الإيمان ظواسْتَكْبّرَ4 يعني تكبر عن الإيمان ثم قال (ِإِنْ هَذَا إل بحر يُوئّرُ» يعني تأثره من 
صاحب اليمامة يعني يرويه عن مسيلمة الكذاب ويقال معناه ما هذا الذي يقول إلا سحر يرويه عن جابر ويسار ويقال 
عن أهل بابل «إِنْ هَذَا إلا قَوْلُ الْبَشَرِ يعني ما هذا القرآن إلا قول الآدمي قال الله تعالى سَاضْلِيهِ سَفَرَ يعني 
سأدخله سقر قال مقاتل يعني الباب الخامس وقال الكلبي هو اسم من أسماء النار وما أَدْرَاكَ مَا سَفَرَ4 تعظيماً 
لأمرها ثم بين قال الا تَبْقّي ولا تر يعني لا تبقي لحماً إلا أكلته ولا تذرهم إذا أعيدوا فيها خلقاً جديداً. ويقال لا 
تبقي ولا تذر يعني لا تميت ولا تحيي, ويقال لا ت بق اللخ ولا العظمرولا الجلت إلا إحرفته ولا تدر لجمااود 
عظماً ولا جلداً أي تدعه محرقاً بل تجده خلقاً جديداً ثم فال عز وجل لْوَاحة لْرِ يعني حراقة للأجساد شواهة 
للوجوه نزاعة للأعضاء وأصله في اللغة التسويد ويقال لاحته الشمس إذا غيرته وذلك أن الشيء إذا كان فيه دسومة 
فإذا أحرق أسود : ثم قال لعَلَيهَا تِسْعَةَ عَشَر» يعني على النار تسعة عشر من الملائكة مسلطون من رؤساء الخزنة وأما 
الزبانية فلا يحصى عددهم كما قال في سياق الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإنما أراد تسعة عشر ملكا ومعهم 
ثمانية عشر أعينهم كالبرق الخاطف ويخرج لهب النار من أفواههم فنزعت عنهم الرأفة غضاب على أهلها يدفع 
أحدهم سبعين ألفاً فلما نزلت هذه الآية قال الوليد بن المغيرة لعنه الله أنا أكفيكم خمسة وكل ابن لي يكفي واحداً 
منهم وسائر أهل مكة يكفي أربعة منهم وقال رجل من المشركين وكان له قوة وأنا أكفيكموهم وحدي أدفع عشرة 
بمنكبي هذا وتسعة بمنكبي الأيسر فألقيهم في النار حتى يحترقوا وتجوزون حتى تدخلون الجنة فنزلت هذه الآية 
وَمَا جَعَلْنَاأُصْحَابَ الثَارِ إلا مَلائِكَة4 يعني ما سلطنا أعوان النار إلا ملائكة زبانية غلاظ شداد لا يغلبهم أحد هوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7875/7 وعزاه لعبد بن حميد. 


سورة المدثر/ الآيات 77 ده وفية 





جَعَلنا عَدعمُمْ4 يعني ما ذكرنا قلة عددهم وهم تسعة عشر «إلا فتن للذين كفروا» يعني بلية لهم ل لِيَسَْقِنَ الذين 
أوتوا الكتاب» وذلك أن أهل<2 الكتاب وجدوا في كتابهم أن مالكاً رئيسهم وثمانية عشر من الرؤساء فبين لهم أنما 
يقوله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقوله بالوحي ظوَيرْدَادَ الذين آمنوا إيماناً4 يعني تصديقاً وعليا ولا يَرْتَابَ 
الذين أوتوا الكتابٌ» يعني : يعلموا أنه حق وعدتهم كذلك «والمؤمنون» أيضاً لا يشكون في ذلك «وليقولٌ الذين في 
قلوبيم مرَض» يعني : المنافقين «والكافِرُونَ» يعني: المشركين «ماذا أراد الله بهذا مثلا» 
يعني بذكر خزنة جهنم تسعة عشر يقول الله تعالى : «كذلك يُضِلُ لله مَنْ يشا» يعني يخذله ولا يؤمن به أمناً له 
«ويهدي من يشاء» يعني يوفقه لذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو» يعني من يعلم قوة جنود ربك وكثرتها إلا هو 
يعني الله تعالى ويقال وما يعلم يعني لا يعلم عدد جموع ربك إلا الله تعالى ظوَمًا هي إلآ ذِكْرَى لِلْبَشْرِ» يعني 
الدلائل والحجج في الثراد ربكال فكي يعني القرآن ويقال وما هي يعني سقر إلا ذكرى للبشر يعني عظه للخلق ثم 
ا 


العمل وبري سيسمر م9 تا لجمدى الكبر (9© الكت يا لمن سيان 
10 فير يعبت رهيئة () لين )في + : 90 عن الْمْجَربِين © 
0 0 () قالوأ رتك مت الْمَصَلَينَ 09 :© َك لوم المسكي (9©) وححناخوض مم 
فيضن (2) ماكر َب لين © عَبأتما القن (©) قَائه مهم حَعمَةُ لين ) 0 
0 2 26 2 حمرمستيفرة 67 لا فرت مِنْفَسوَرَةَ 09 0 يبريد ل 0 


رد 


شنا نر )كلا افو آل 3 خْرَةَ © حل تي تسر كه 2 
© مت وَد نيس قز لتر واه لالخف م835 


فقال إكلا» رداً عليهم «والقمر» يعني وخالق القمر «والليل إذ أدبْره يعني ذهب أقسم بخالق الليل 
«والصبح إذا أسْفْرَ» أقسم بخالق الصبح «إنها لإحدى الكَبره يعني سقر إحدى الكبر العظام وباب من أبواب النار 
قرأ نافع وحمزة وعاصم في رواية حفص والليل إذ بغير ألف أدبر بالألف والباقون إذا بالألف دبر بغير ألف22 وهما 
لغتان ومعناهما واحد دبر وأدبر ويقال دبر ار الليل وأدبر وقال مجاهد سألت ابن عباس عن قوله والليل 
إذا أدبر فسكت حتى إذا كان آخر الليل قال يا مجاهد هذا حين”2 دبر الليل ويقال.. الليل إذا أدبر يعني إذا جاء بعد 
الغهار والصبح . إذا أسفر يعني استضاء بأنها أي سقر لإحدى الكبر يعني أن سقر لأعظم درجات في النار «تَذِيراً لبش ر» 
يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم - نذيراً للخلق وإنما صار نعتاً لأنه معناه تم نذيراً للبشر» ويقال إن العذاب الذي 
ذكر نذيراً للبشر قوله تعالى ظلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنْ يتَقَدَمْ أو يَتأَخَرَ» يعني يتقدم في الخير أ و يتأخر إلى المعصية فبينا 


)١(‏ في أ [أهل مكة]. 

(1) حجة من قرأ بغير ألف قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. انظر 
حجة القراءات 788 . 

(؟") ذكره السيوطي في الدر المنثور 584/5 وعزاه لمسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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لكم فهذا وعيد لكم لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر إلى المعصية كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
كبر وبقال معاد لمن خناء سكم أن يتقدم إلى التوبة فليوحد أو يتأخر عن التوبة فليقم على الكفر يعني نذيراً لمن 
شاء. ثم قال لكل نَفْس بمَا كَسَبتْ رَهِنَةُ4 يعني كل كافر مرتهن بعمله «إلاّ أُصْحَابٌ اليَمِين4 يعني لكن أصحاب 
اليمين فإنهم ليسوا مرتهنين بعملهم يعني الذين أعطوا كتابهم بأيمانهم ويقال هم الذين عن يمين العرش. ويقال كل 
نفس بما كسبت رهينة عند المحاسبة إلا أصحاب اليمين قال على ب بن انوج :طالب ري الشاعكه عم أطفال 
المسلمية١‏ '» يعني ليس عليهم حساب لأنهم لم يعملوا شيئاً ثم قال في جَناتٍ يَعسَاءلُونَ»4 يعني إنهم في بساتين 
يتسألون ظِعَنٍ لم رِمين» يعي يرون أهل الثار يسألونهم ما سَلَكَكُمْ في سّقَرِ» يعني ما الذي اليم في سقر 
فأجابهم أهل النار طقَالُوا لَمْ نك هن المْصَلِيْنَ» يعني لم نك نقر بالصلاة ولم نؤدها لولم نك نطْهِم الْمِسْكِينَ» 
يعني كنا لا نقر بالفرائض والزكاة ولا نؤديها. «وكنا نَحُوضٌ مَعْ الْخَائْضِينَ 4 يعني كنا نستهزيء بالمسلمين ونخوض 
بالباطل ونرد الحق مع المبطلين المستهزئين ظوَكُا نكَذْبُ بِيَوْم الدّينِ4 يعني بيوم الحساب طِحَتَى أُنَانا لْمَقِينُ4 
يعني. الموت والقيامة قوله تعالى طفَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَافِعِينَ4 يعني لا يسألهم شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة 
وجاك ع التَذْكرَةٍ مُعْرِضِينَ4 فما للمشركين يعرضون عن القرآن والتوحيد طَكَأنّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرٌة© يشبههم 
بالحمر الوحشية المذعورة حين فروا من القرآن وكذبوا به قرأ نافع وابن عامر مستنفرة بنصب الفاء والباقون كردا 
فمن قرأ بالنصب فمعناه منفرة فإن الصائد نفرها ومن قرأ بالكسر ومعناه نافرة ويقال نفر واستنفر بمعنى واحد ثم قال 
لفَرت مِنْ قَسْوَرَةٍ» فقال أبوهريرة رضي الله عنه(" يعني الأسد وقال سعيد بن جبير رضي الله عنهم القناص يعني 
الصيادين وقال قنادة القسورة النبل!؟) يعني الرمي بالسها مركي النان واضو انيم نه خا قو وجل ٠ب‏ وري كل 
امْرِيءٍ مِنْهُم #4 يعني عزني لون وى ما مُنْشْرَة4 وذلك أن كفار مكة قالوا إن الرجل من بني إسرائيل إذا 
أذنب ذنباً يصبح وذنبه وكفارته مكتوب عند رأسه فهل ترينا مثل ذلك إن كنت رسولاً فنزل بل يريد كل امرىء منهم 
أن يؤتى صحفاً منشرة يعني صحفاً مكتوب فيها جرمه وتوبته ويقال نزلت في شأن عبد الله بن أمية المخزومي حين 
قال لن نؤمن حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قال الله تعالى : «كلا» يعني هذا لا يكون لهم أبداً ثم ابتداء فقال «بَل لآ 
َحَافُونَ الآخرَة4 يعني البعث يعني لكن لا يخافون عذاب الآخرة كَل إِنّهَا تذْكرة» يعني حقاً إن القرآن عظة 
للخلق طِقَمَنْ شَاءَ ذَُكرَهُ4 يعني من شاء أن يتعظ به فليتعظ «ومًا يَذْكُرُونَ إل أَنْ يَشَاَ يعني إلا أن يشاء «الله» 
لهم. ويقال إلا أن يشاء الله مله قرأ افع وما تذكرون بالتاء على معنى المخاطبة والباقون بالياء على معنى الخبر 
عنهم ثم قال عز وجل ظِهُوَ أَهْلُ الَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفرَة4 يعني هو أهل أن يتقى ولا يشرك به ويوحد ولا يعصى وأهل 
المغفرة يعني هو أهل أن يغفر لمن أطاعه ولا يشرك ويقال هو أهل أن يتقى وأهل المغفرة لمن اتقى والله الموفق . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 786/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وايئأبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

.0ا/7/١ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )7١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 785/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المتثور 7877/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
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وهي أربعون آية مكيّة 
ل وهالْوالرقن الرَشيِم 
ل 0 يمال وام( أبحْسَبُْ الإمسن 


0 


أل جمَمَعِظَامَمُ () بَكْقدرنَ 


2 2 وم أ - 
لحأ وى نَأ 4 امم 
قوله تعالى :9لا أقيِم يبوم الْقَِامَةِ أجمع هل التفسير أن معناه أقسم واختلفوا في تفسير لا قال بعضهم 


والكلام زيادة للزينة» ويجري في كلام العرب 0 خرى قال (ما منعك أن لا تسجد) يعني : أن تسجد 
:وقال بعضهم لا رد لكلامهم حيث أنكروا البعث فقال ليس الأمر كما ذكر ثم قال أقسم بيوم القيامة ويقال معناه أقسم 
برب يوم القيامة إنها كائنة «وَلآ أقْسم بِالنَفْس اللّوامَةِ4 يعني : أقسم بخالق النفس اللوامة وهي نفس ابن آدم يلوم 
نفسه كما روي عن ابن عباس وعن عمر رضي الله عنهم ما من نفس برة وفاجرة إلا تلوم نفسها إن كانت محسنة 
تقول يا ليتني زدت إحساناً وإن كانت سيئة تقول يا ليتني تركت» ولم يذكر جواب القسم لأن في الكلام دليلا عليه 
وهو 0 بلى قادرين ودعنة ولا أقسم بالنفس اللوامة لتبعثن بعد الموت ثم قال عز وجل: لأَيَحْسَبُ الإنْسَانُ» 
يعني : أيظن الكافر «أَنْ لَنْ نَجْمَعْ عِظَامَهُ4 يعني : ا 000 
5000 لإنكار البعث بعد الموت يقول الله تعالى طِبَلَى قَادِرِينَ4 يعني : إن الله تعالى قادر لعَلَى أن نُسَوَّي 
بنانه 4 يعني : يجعل أصابعه ملتزقة وألحق الراحة بالأنامل(2 وهذا قول ابن عباس : وقال القتبي : فكأنه يقول 
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه في الآخرة بلى قادرين على أن نسوي بنانه يعني : أن نجمع ما صغر منه ونؤلف 
بينه أي نعيد السلاميات على صغرها ومن قدر على جمع هذا فهو على جمع كبار العظام أقدر وقال مجاهد على أن 
نسوي خفه كخف البعير لا يعمل به شيئاً””.وقال سعيد بن جبير يعني كنف) البعير أو كحافر الدابة والحمر لأنه ليس 
من دابة إلا وهي تأكل بفمها غير الإنسان قوله تعالى: بل رد الا شان افر مامه 4 يعني : يقدم ذنوبه ويؤخر 
توبته ويقول سوف أتوب ولا يترك الذنون©) وهذا قول ابن غباس رفني الله عنه وقال عكرمة ليفجر أمامه يعني يريد 
الذنوب في المستقبل» وقال القتبي: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فقد كثرت فيه التفاسيرء وقال سعيد بن جبير 
سوف أتوب وقال الكلبي يكثر الذنوب ويؤخر التوبة وقال آخرون: يتمنى الخطيئة وفيه قول آخر على طريق الإنكار 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إثبات البعث. والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. وإثبات الجزاء في الأعمال التي عملها الناس في 
الدنيا. واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء؛ وتكريم أهل السعادة. والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. والزجر على 
إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرة. التحرير 7777//179. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 741/7 وعزاه لسعيد بن منصور. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 7817/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 788/5 وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الأمل والبيهقي في شعب الإيمان. 





بأن يكون الفجور بمعنى التكذيب بيوم القيامة ومن كذب بالحق فقد فجرء وأصل الفجور الميل فقيل للكاذب 
والمكذب والفاسق فاجر لأنه مال عن الحق . 


ل وو لم مج د سو جر لع ؤ مت ل وروم . 


1-7 يلقمو( وَذارقَا لصم 0 وَحَسَفَالْقَمْرَ 3 الهس لمر | 5 يول لسن تومي 
© 0 التتتتر) بَبَوالسن يَوَسِنِيمَاكَدَموأمَ )0 ل 


نفسيه بصييرة )ولق معَاوِيرَةْ 2 مره لساك ! لبي 0 دمع وات 
اَنَأ انه © نعل يانم (0)) كلاب بو نالعال )درون لدرة 00 مذ 
ضر 2ه رهاط بن 7 © نظن بفعلَيَاقَاقرَة © كلَاإد ابلح تلتاق (زيا ويل 
من راق و وطنَأنَهيْعرَاف )وات الاق لمَاقِ وه إِلَريكَيَوْمِذِلَمسَافُ (© 


قوله تعالى : (ِيَسأل يان يوم الام يعني : يسأل متى يوم القيامة تكذيبا بالبعث فكأنه قال: بل يريد 
الإنسان أن يكذب بيوم القيامة وهو أمامه وهو يسأل متى يكون فبين الله تعالى في أي يوم يكون فقال: «فإذا برق 
البصر» بع تحمن البصر وتحير قرأ نافع فإذا برق البصر بنصب الراء والباقون بالكسر("© فمن قرأ بالنصب فهو 
من برق يبرق بريقاً ومعناه شخص فلا يطرق من شدة الفزع ومن قرأ بالكسر يعني فزع وتحير وأصله أن الرجل إذا 
رأى البرق تحير وإذا رأى من أعاجيب يوم القيامة تحير ودهش طوَحْسَف القَمرُ يعني : ذهب ضنوؤه لوَجْمِعٌ 
الشَمْسٌ وَالْقَمَر4 يعني : كالثورين المقرنين ويقال برق البصر وخسف القمر قال كوكب العين ذهب ضوؤه وروى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يجعلان في نور الحجاب ويقال جمع الشمس والقمر يعني : سوى بينهما 
في ذهاب نورهما وإنما قال وجمع الشمس والقمر ولم يقل وجمعت لأن المؤنث والمذكر إذا 0000 
لِيَقُولُ النْسَانٌ يَوْمئِذِ أيْنَ المََرُ» يقول أين الملجأ من النار قرىء في الشاذ أين المفر بالكسر للفاء على معنى : | 
مكان الفرار وقراءة العامة بالنصب يعني أين الفرار ثم قال: «كلا لا وَرَّرَ» يعني د 
من النار ولا شجر يواريهم والوزر في كلام العرب الجبل الذي يلتجىء إليه والوزر والستر هنا الشيء الذي يستترون 
به وقال عكرمة ولا وزر يعني منعه وقال الضحاك يعني : لا حصن لهم يوم القيامة ثم قال عز وجل: إإلى ربك يومئذ 
المستقر» يعني : المرجع 9ينْبوْ الإنسانٌ يومئٍ بما قَدّمْ وأحْرَ» يعني : يسأل ويبين له ويجازى بما قدم من الأعمال 
وأخر من سنة صالحة أو سيئة قوله عز وجل: ابل الإنسان على نفسه بصيرة» يعني : جوارح العبد شاهدة عليه 
ومعناه على الإنسان من نفسه شاهد يشهد عليه كل عضو بما فعل ويقال يعني جوارح العبد شاهدة عليه ومعناه رقيب 
بعضها على بعض والبصيرة أدخلت فيها الهاء للمبالغة كما يقال: رجل علامة وقال الحسن: على نفسه بصيرة 
يعني : بعيوب غيره الجاهل بعيوب نفسه 9ولو ألْقى مَعَاذِيرَة» يعني : ولو تكلم بعذر لم يقبل منه ويقال ولو أرخى 
ستوره يعني : أنه شاهد على نفسه وإن أذنب في الستور قوله تعالى : هلا تَحَرّكُ به لِسَانَكَ» يعني : لا تعجل بقراءة 
القرآن من قبل أن يفرغ جيريل عليه السلام من قراءته وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهها قال كان 





)١(‏ انظر حجة القراءات ؟لالاء إتحاف فضلاء البشر 5/5/اه. 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا نزل عليه القرآن تعجل به للحفظ فنزل (لا تحرك290 به لسانك) طِلِتَعْجَلَ به إن ا 
عَلَيْنَا جمعَة4 يعني : حفظة في قلبك طوقْرْآنْهُ4 يعني : يقرأ عليك جبريل حتى تحفظه طإفإذا قرأناه فأتبع قرآئة» 

يعني : إذا قرأ عليك جبريل فاقرأ أنت بعد قراءته وفراغه وقال محمد بن كعب فاتبع قراءته يعني : فاتبع حلاله 

وحرامه وقال الأخفش إن علينا جمعه يعني : تأليفه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني : تأليفه «ثم إِنَّ عَلَينَا بين يعني : 

بيان أحكامه وحدوده. ويقال علينا بيانه يعني شرحه ويقال بيان فرائضه كما بين على لسان النبي - صلى الله عليه 

وسلم ‏ ثم نزل بعد هذه الأحكام قوله تعالى : لكلا بَلْ نحِبُونَ العَاجِلّةم يعني : تحبون العمل للدنيا لوَنَذَرُونَ 

الآخِرَة4 يعني : تتركون العمل للآخرة قرأ ابن كثير وأبو عمرو بل يحبون بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء 
على معنى المخاطبة ثم بين حال ذلك اليوم فقال «وجُوهُ يَْمَئِذِ َاضِرَّة4 أي حسنة مشرقة مضيئة | قال في آية أخرى 

(تعرف في وجوههم نضرة النعيم) «وإلى رمه ناظِرَة» يعني : ناظرين يومئذ إلى الله تبارك وتعالمى وقال مجاهد إلى ربها 

ناظرة يعني تنتظر الثواب من ربها وهذا القول لا يصح لأنه مقيد بالوجوه موصول بإلى ومثل هذا لا يستعمل في 

الاننظاز ثم قال عن وجل ؟ «وَوْحُوةٌ يوققة بَاسْرَة ايع ::غارلة ويقال كريهة ؤيقال كاسفة ومسودة نظن أن يَفْغْل 

بها فاقرة4 يعني : تلم ان اود تزل .بها العذاب والقلة يحى تل هله الأنفس ويقال الفاقرة الداهية ويقال قد أيقنت 
أن العذاب نازل بها ثم قال عز وجل: طكَلاٌ إذا بَلَمَّتِ التَراقِيَ4 يعني : حقاً إذا بلغت النفس إلى الحلقوم يعني : 

خروج الروح «وقِيلَ مَنْ رَاقِ4 يعني : يقول من حضر عند الموت هل من طبيب حاذق يداويه ويقال من راق 
يعني : من يشفي من هذا الحال ويقال من راق يعني : من يقدر أن يرقي من الموت يعني : لا يقدر أحد أن يرقي من 
انوت والعرب تقول من الرقية رقى يرقي رقية ومن الرقيّ وهو الصعود رقي يرقى رقياً فهو راق منهما «وَطَنَ أله 
الفراق* يعني : استيقن أنه ميت وأنه يفارق الروح من الجسد ويقال: وقيل من راق أن الملائكة الذين حضروا 
آلقبض روحه يقول بعضهم لبعض من راق يعني من يصعد منا بروحه إلى السماء فأيقن عند ذلك أنه الفراق 
لِوالمَفْتِ السّاقُ بالسَّاقٍ إلى ربك يومئذٍ المسَاقٌ4 قال ابن عباس يعني : التفت شدتان أخر يوم من أيام الدنيا وأول 
يوم من الآخرة”"2 وروى وكيع عن بشير بن المهاجر قال سمعت الحسن يقول والتفت الساق بالساق قال هما ساقان 

إذا التفتا في الكفن””" إلى ربك يومئذ المساق يعني : يساق العبد إلى ربه. 
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صَدَدَك سل 6 وَلكنكدب ونوك( مدهب أَهْلهسمطى )ول لكأو 9 وك لك فاول 


ول 3 رآ يك 
م 


م مه 0 574 سار > 3-4 ىن لوح 2 ررد 4 ا 70-3 010 0 
)يحسما لإضنأ: ديرك سرى 69 ألم يك نطفهمن ميم كن فاق ضَوَى 3]) جعل ينه 
مو له م يس رسع ط 1 جر بد 2 عر 2 خم رمعم 2 ححصم 
الَو دكا لأنقَ ©©لْسَدلكَقرِرعك دغ عكلو3 00 


ثم قال عز وجل: قلا صَدِّقَ وَلَآ صَل» وهو أبو جهل بن هشام يعني : لم يصدق بتوحيد الله تعالى 
وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يصل لله تعالى ويقال ولا صلى يعني : ولا أسلم فسمي المسلم مصليا 
«ولكن كَذْبَ وتولى» يعني : كذب بالتوحيد وتولى يعني : أعرض عن الإيمان «ثم ذَْهَبَ إلى أهلِهِ ييتمطى» قال 





. ذكره السيوطي في الدر المنشور 789/5 وعزاه لابن المنذر وابن مردويه‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 745 وعزاه لابن جرير:وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
ذكره السيوطي في الدر المثثور 795/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ )59( 
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القتبي : يعني : وأصله في اللغة يتمطط فقلبت الطاء ياء فصار يتمطى يعني : ذهب إلى أهله يتمطى يعني : ويتبختر 
في مشيته لِأَوْلَ لَكَ فَأولّم وهذا وعيد على أثر وعيد يعني : احذريا أبا جهل ومعنى أولى لك أي قرب لك يا أبا 
جهل وقال سعيد بن جبير قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي جهل أولى لك فأولى. ظِتُمٌ أوْلَ لَكَ فأؤلى» ثم 
نزل به القرآن وقال الزجاج معناه أولى لك يعني وجب لك المكروه يا أبا جهل والعرب تقول أولى بفلان إذا وعد له 
مكروهاً وقال القتبي أولى لك تهديد ووعيد كما قال فأولى لهم ثم ابتدا فقال ‏ (طاعة وقول معروف) ثم قال: 
ِأيجْسَبُ الإنسَان أن يثرَكَ سُدَى» ‏ يعني : أن يترك مهملا لا يؤمر ولا ينهى أل يك تُطفَةَمَنْ من يمىَ4 يعني : 
أليس قد خلق من ماء مهين قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم من منى يمنى بالهاء والباقون بالتاء9» على معنى 
التأنيث لأن النطفة مؤنثة ومن قرأ بالياء انصرف إلى المعنى وهو الماء طم كَانَ عَلَقَة4 يعني : صارت بعد النطفة 
علقة لفَخَْلَقَ فَسَوّى4 يعني : جمع خلقه في بطن أمه مستوياً معتدل القامة 9فَجَعَلَ منه# يعني : خلق من المني 
الْْجَيْن4 يعني : لونين من الخلق ادر واأنى أي ذَلِكَ بقار على أن يي الْموْتى» اللفظ لفظ الاستفهام 
والمراد به التقرير يعني أن هذا الذي يفعل مثل هذا هو قادر على أن يحبى الموتى وذكر عن ابن عباس أنه كان إذا 
قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى قال سبحانك اللهم بلى9» فادر والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ انظر حجة القراءات خرف 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 145/57 وعزاه لابن أبي حاتم واين المنذر. 
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وهي إحدى وثلاثون آية مدنية 


يس هللاشنا ريغ 

هَل أَقَعِلَالإِضنِحِينيْنَالدَهْرِلَمْيَسْسَيكا مَدَورَا يا إِنَحَلْقََاالْوِضَنَ 
لمعنه سَِيع' بصِبرًا (ج إَاهدَيْئهلسِلَِمَاسَكرَاوإِمَكفُورا © إتَآأعتدك 
ِلْكفْيتَ م سكسلا وَكمْكََا مسي (© إن الاثرار در 1 كان مِرَاجها 
01 © عي ريطما سراف ا 
لون لهك يستكي ساون ناشور يا 
00 مهأل َدسَرَكَ ألو وو ْروسْووًا 07 0 
ع0 2 تكن نعلا لد ابروا سَمسَاولارمهرد الود ايد علي لها دلَتَفطُوفهَا 


ا .به 6 لاع ِ 5 
قوله تعالى : مَل أنَى عَلّى الإِنْسَانِ» يعني : قد أتى على أدم حين من الدهر» يعني : أربعين سنة «إلم 
يكن شيئاً مذكوراً» يعني : لم يدر ما اسمه ولا ما يراد به إلا الله تعالى وذلك أن الله تعالى لما أراد أن يخلق آدم أمر 





)١(‏ اختلف فيها فقيل هي مكية وقيل مدنية وقيل بعضها مكي وبعضها مدني فعن ابن عباس وابن أبي طلحة وقتادة ومقاتل: هي مكية) 
وهو قول ابن مسعود لأنه كذلك رتبها في مصحفه فيما رواه أبو داود كما سيأتي قريباً. وعلى هذا اقتصر معظم التفاسير ونسبه 
الخفاجي إلى الجمهور. 
وروى مجاهد عن ابن عباس : أنها مدنية» وهو قول جابر بن زيد وحكي عن قتادة أيضاً وقال الحسن وعكرمة والكلبي : هي مدنية إلا 
قوله دولا تطع منهم آثماً أو كفوراً؛ إلى آخرهاء أو قوله «فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم» الخ . ولم يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من 
أية سورة كانت تعد في مكة إلى أن نزلت سورة الإنسان بالمدينة وهذا غريب ولم يعينوا أنه في أية سورة كان مقرؤاً . 
والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية ولا أحسب الباعث على عدها في المدني إلا ما روي من أن 
آية #يطعمون الطعام على حبه» نزلت في إطعام علي بن أبي طالب في المدينة مسكينآ ليلة ويتميآ أخرى. وأسيرآ أخرى. ولم يكن 
للمسلمين أسرى بمكة حملا للفظ أسير على معنى أسير الحرب, أو ما روي أنه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاري. وكثيراً ما 
حملوا نزول الآية على مُثل تنطبق عليها معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول. 
وأغراضها: 
التذكير بأن لكل إنسان كون بعد أن لم يكن فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه. 
وإثبات أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكراً لخالقه ومحذر من الإشراك به. 





جبريل عليه السلام أن د نجع اخرانه فلم يقترت امو إسرادل كلم ينيو ثم أمر عزرائيل عليهم السلام فجمع التراب 
من وجه الأرض فسان قراب طليا ته صار صلصالاً وكان على حاله أربعين سنة قبل أن | ينفخ فيه 5 وروى 
معمر عن قتادة قال كان آدم آخر ما خلق من الخلق خلق كل شيء قبل آدم' ثم قال : إِنَا حَلَقْنَا الإنْسَانِ مِنْ نُطَفَةٍ 
انشع َبتِيهه يعني : مختلطأ ماء الرجل وماء المرأة لا يكون الولد إلا منهما جميعاً ماء الرجل أبيض نُخين» وماء 
المرأة أصفر رقيق» «نبتليه» يعني لكي نبتليه بالخير والشر «إفجعلناه سميعاً بصير» يعني : جعلنا له سمعاً يسمع به 
الفدى ونظرا نض الو وقال مقاتل في الآية تقديم يعني جعلناه ه سميعاً بصيراً يعني جعلنا له سمعاً لنبتليه 
يعني : لنختبره قوله عز وجل : إن هين السبيل 4 يعني : بجا ”له وعرقاء طريق الجثير وطريو الكقر نو يكال سول 
السعادة والشقاوة ة «إما شاكراً وإما كفوراً» يعني : :إن أن "يكوة موحد ا وإما أن .يكو جاخدا لوحدانية الله تعالى 
ويقال إما شاكراً لنعمه وإما كفوراً لنعمه. ثم بين ما أعد للكافرين فقال: «إنا أعتدنا للكافرين» يعني : في الآخرة 
ساسلا وأغلالً» يعني : هيئنا هم أغلالاً تغل بها أيمانهم إلى أعناقهم «إوسعيراً» يعني : وقوداً ثم بين ما أعد 
للشاكرين فقال ظإِنْ الأبرار» يعني : الصادقين في إيمانهم ويَشْرَبُونَ مِنْ كأس » يعني : من خمر كان مِرَاجُهَا 
كافوراً» يعني : على برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل ليس ككافور الدنيا ولا كمسكها ولكنه وصف بها 
حتى يهتدى به القلوب أو يقال الكافور اسم عين في الجنة يمزج بها الخمر طعَينا يَشْرَبُ بها عبد الو يعني : عين 
الكافور يشرب بها أولياء الله تعالى في الجنة طِيُفَجُرُونّها تفُجيراً» يعني : يمزجونها تمزيجاً وقال ابن عباس 
يفجرونها تفجيراً في صورهِمٍ وديارهم وذلك أن عين الكافور يشرب بها المقربون صرفاً غير ممزوج ولغيرهم 
ممزوجاً ويقال يفجرونها تفجيراً يعني يفجرون تلك العين في الجنة كيف أحبوا كما يفجر الرجل النهر الذي يكون له 
في الدنيا هاهنا وفاهنا حت واكم بين أفعالهم في الدنيا فقالٍ ويُونُونَ لتر يعني : يتمنون الفرائض ويقال: 
أوفوا بالنذر هوَيَحَافُونَ يوم وهو يوم القيامة كان شره مستطيراً» يعني : عذابه فاشياً ظاهراً وهو أن السموات قد 
انشقت وتنائرت الكواكب وفزعت الملائكة وفارت المياه ثم قال عز وجل : «ويطعمونّ الطعامٌ على حُبَهِ » يعني : 
على قلته وشهوته وحاجته #مسكيناً» وهو الطائف بالأبواب «إويتيماً وأسيراً» يعني : من أسر من دار الشرك ويقال 
أهل اليمن وذكر أن الآية نزلت في شأن على بن أبى طالب وفاطمة رضى الله عنهما وكانا صائمين فجاءهما سائل 
وكان عندهما قوت يومهما علا السائل بعض ذلك انام اك متادهنا مه فأعطياه من ذلك الطعام ثم جاءهما 
أسير فأعطياه الباقي”'"2 فمدحهما الله تعالى لذلك, ويقال: نزلت في شأن رجل من الأنصار ثم قال عز وجل: ظِإِنْمَا 
ظمِمكُمْ لوجم الله يعني : ينوون بأدائهم ويضمرون في قلوبهم وجه الله تعالى ويقولون «لا عر مدن 5 
شكوراً» يعني : لا نريد منكم مكافأة في الدنيا ولا ثواب في الآخرة9إإنانحَافٌ مِنْ رَبنَا يَوْماً عبوساً فَمْطرِيرأ» يعني 





- وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من صوف ذلك الجزاء بحالته والإطناب في وصف جزاء الشاكرين . 
وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان بما أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشر 
وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره. 
وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك والتحذير من أن يلين للكافرين 
والإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة يستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بها اصطفاه به بالإقبال على عبادته. 
والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 741/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. وانظر تفسير القرطبي 19//ا/. 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 744/5 وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 


سورة الإنسان/الآيات ٠21١م‏ فى 





العبوس الذي تعبس فيه الوجوه من هول ذلك اليوم والقنطرير الشديد العبوس» ويقال عبوساً أي يوم يعبس فيه 
الوجوه فجعل عبوساً من صفة اليوم كما قال «في يوم عاصف» أراد عاصف الريح والقمطرير الشديد يعني : ينقبض 
الجبين وما بين الأعين من شدة الأهوال. ويقال قمطريراً نعت اليوم» ويقال يوم قمطرير إذا كان شديدا يعني يوما 
شديداً عي ثم قال عز وجل : هِفوَفَاهُم الله شَرَ ذَلِكَ ايوم 4 يعني : دفع الله عنهم عذاب ذلك اليوم لِوَلْقَاهُمم. 
: 0 لنْضْرَة4 حسن الوجوه «وَسْرُ ورا» يعني : الوك قلوبهم قوله تعالى : «إوجزاهُمْ بمَا صَبِروا 4 
يعني : ي : أعطاهم الثواب بما صبروا في الدنيا إجنة وحريراً» يعني : لباسهم فيها حرير ويقال بما صبروا و 
الطاعات ويقال على المصائب وقوله عر وجل : «سّكِين فِيَا4 يعني : ناعمين في الجنة إعلى الأرائِكِ4 يعني 
على السرر وفي الجمال واحدها أريكة طلا يَرَوْنَ فيها شمْساً» يعني : لايصبيهم فيهاحر الشمس «ولا وير 
يعني : ولا برد الشتاء ثم قال عز وجل طودانية عليهمُ ظِلانُها4 يعني : قريبة عليهم ظلال الشجر لِوَدَلِلَتَ قُطوقَها 
تَذْليلاً4 يعني : قربت ثمارهاء ويقال: سخرت قطوفها يعني : مجنى ثمرها تذليلاً يعني قريباً ينالها القاعد والقائم» 
وروي بن أبي نجيح عن مجاهد قال أرض الجنة من فضة وترابها مسك وأصول شجرها ذهب وفضة وأغصانها لؤْلوْ 
وزبرجد والورق والثمر تحت ذلك فمن أكل قائماً لم يؤذه ومن أكل جالساً لم يؤذه ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه ثم قرأ 
وذللت قطوفها تذليلاً © وقال أهل اللغة(”© ذللت أي أدنيت منهم من قولك حائط ذليل إذا كان قصير السمك 
والقطوف والثمرة واحدها قطف وهو نحو قوله تعالى. (قطوفها دانية) . 


1 وَيْظَافعلَهْمِكَايَةٍ ب من فِصَد وَأ دوا كانت فواربرأ ()) ارا من فِضّةٍ َدَروَها نقَديرا () 0 م 9 
مولا 4 ا جر عرا ذاو < م «تيوؤء ار © 
لقان شي سلسبيلا 9 و خطبزرة : عط 113 0 


هه مر 1 007 221 ار ف وار عوج ووم سدس ققد وده > 
0 بها ود ماكر لو عليه أب سدس ا 


0 0 )دكن لجر رآ وان ست مسرن نيك ازيل 


ا 0 
رء ص َ © و رس اي جه ع ص جر ل سس يس جر ع مسر الج سح يوان 
7 24 سَيْحَهُ ليلاطُوِيِلًا 0 حون لاله يرون ورا هم يَومانقلا 
2721 ح > و سء سر 2 أ 041000071 ِو ةم 
© عن تلقو 16:5 / هم وإذاسْئنابدا: لهم بٍديلا 9 أ إِنَّ هاو يذ دفمن 


مه 6 سم ل سمه سر سرصم م 0 200000 
ذاه امدإل ريسي 0 7 أن يشاء أَللّهَإِنَ أ َمَكانَ عَلِسمًا كما © 
0 


يلم نيَمُق يووا لطلمِينَ أ عَدَحَْعدَاأله) ألا 9© 

ثم قال عز وجل لويْطافٌ عليهم بَانية بِنْ فضَةٍ وأكوَاب4 وهي كيزان مدققة الرأس لا عرى لها «إكانت قواريرا 
من فضة4 يعني في صفاء القارورة وبياض الفضة. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال لو أخذت فضة من فضة 
الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء من وراءه ولكن قوارير الجنة من فضة في صفاء 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7٠٠١/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد. 
(؟) الصحاح 17١5/5‏ . 


يفف سورة الإنسان/الآيات 71١-1٠6‏ 


القوارير” “كبياض الفضة قرأ نافع وعاصم والكسائي سلاسلاً وقواريراً كلهن بإثبات الألف والتنوين» وقرأ حمزة 
بإسقاط الألف كله(" وكان أبو عمرو يثبت الألف في الأولى من قوارير ولا يثبتها في الثانية» قال أبو عبيد رأيت في 
مصحف عثمان رضي الله عنه الذي قال له مصحف الإمام قوارير بالألف والثانية كان بالألف فحكت ورأيت أثرها 
بينآً هناك وأما السلاسل فرأيتها قد رست وقال بعض أهل اللغة الأجود في العربية أن لا ينصر فيه سلاسل وقوارير 
لأن كل جمع يأتي بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن فإنه لا ينصرف فأما من صرفه ونون فإنه رده إلى الأصل في 
الازدواج إذا وقعت الألف بغير تنوين ثم قال طقَدّرُوهَا تَقَدِيراً4 يعني على قدر كف الخدم. ويقال على قدر كف 
المخدوم ولا يحجز, ويقال على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه ويقال على مقدار الذي لا يزيد ولا ينقص ليكون 
الري لشربهم (ِوَيُسْفَوْنَ فيهًا كاسآ» يعني خمراً وشراباً هكَانَ مَاجهاه يعني خلطها وإزنجبيلاً عَيْنآ فيها نُسَمَى 
سلسبيلاً4 وقال القتبي والزنجبيل اسم العين وكذلك السلسبيل» ويقال إن السلسبيل اللبن والزنجبيل طعمه. 
والعرب تضرب به المثل وقال مقاتل: إنما سمي السلسبيل لأنها تسيل عليهم في الطريق وفي منازلهم وقال أبو 
غنات بلي أن تسيل ته ار ون بعهم به خا ها انع الها سد سلس يل و 
تسمى الزنجبيل وتم الكلام. ثم قال سلسبيلاً يعني سل الله تعالى السبيل إليها قوله تعالى لوَيَطوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَانْ 
ُلْدُونَ4 يعني لا يكبرون ويكونون على سن واحدة «إذَا رَأينهم حَسِبئهُمْ ولا متشُوراً» قال قتادة كثرتهم 
وحسنهم كاللؤلوُ©" المنثور «وإذا ََيْتَ كم ََيْتَ نعيماً» يعني إذا رأيت هناك ما في الجنة رأيت نعيماً «وملكاً كبيراً» 
يعني على رؤسهم التيجان كما يكون على رأس ملك من الملوك ويقال «وملكا كبيرا) يعني لا يدخل رسول رب 
العزة إلا بإذنهم ثم قال عز وجل طعَالِيَهُم ئِيّابُ سُندُس حُضر» يعني على ظهورهم ثياب سندس قرأ نافع وحمزة 
بجزم الياء وكسر الهاء وبالباقون بنصب الياء وضم الها ا بالجزم فمعناه الذي يعلوهم وهو اسم 007 
علا يعلو ومن قرأ بالنصب نصبه على الظرف كما قال فوقهم ثياب. وروي عن ابن مسعود: أنه قرأ عاليتهم ثياب 

يعني الوجه الأعلى ثم قال ثياب سندس خضر بالكسر «واستبرق4 قرأ نافع وعاصم في رواية حفص خضر واستبرق 
كلاهما بالضم 00 كلاهما بالكسر”2 فمن قرأ بالضم لأنه نعت الثياب يعني ثياباً خضرا ومن قرأ بالكسر فهو 
نعت للسندس ومن قرأ واستبرق بالضم فهو نسق على الثياب ومعناه عليهم سندس واستبرق ومن قرأ بالكسر يكون 
عليهم ثياب من هذين النوعين ثم قال عز وجل لوَحُلُوا أُسَاوِرَ مِنْ فِضّةٍم وهو جمع السوار وَسَفَاهُمْ رَبهُمْ شرابا 
طهوراً» يعني الذي سقاهم خدمهم. ويقال الذين يشربون من قبل أن يخاو الجنة ثم قال «إن هذا كان لَكُمْ 
جِرَاءَ # يعني الذي وصف لكم في الجنة وان لأعمالكم لِوَكانَ سَمْيكُم مَشكُوراً» يعني عملكم مقبولاً يعني 
يبشرون بهذا إذا أرادوا أن يدخلوا الجنة : ثم قال لإِنانَن تنا عَليِكَ القُرْآنَ تَِْيل4 يعني أنزلنا عليك القرآن تنزيلا 
يعني إنزالاً فالمصدر للتأكيد : ثم قال عز وجل لفَاضرْ كم رَبك يعني استقم على أمر الله تعالى ونبيه ويقال اصبر 
على أذى الكفار, وقال: على تبليغ الرسالة«وَلا نْطِعْ مِنْهُمْ آمآ أو كَفُوراً4 آثمآ يعني فاجراً وهو الوليد بن المغيرة أو 


(") انظر حجة القراءات الف 

(9؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. 
(:) انظر حجة القراءات أخة 5 

(5) المصدر السابق. 


سورة الإنسان/الآيات "١-16‏ وض 





كفوراً يعني ولا كفوراً وهو عتبة بن ربيعة قال للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم إن فعلت هذا لأجل المال فارجع حتى 
أدفع إليك من المال ما تصير به أكثر مالا من أهل مكة(9© فنزلت هذه الآية ولا تطع منهم أثماً ولا كفوراً ثم قال عز 
وجل لوَاذْكرٍ اسْمَ رَبِكَ» يعني صل باسم ربك 9ِبْكرَةَ وَأَصِيلاً4 يعني بكرة وعشياً يعنى صلاة الفجر وصلاة 
الظهر والعصر لوَمِنَ اليل فَاسْجدٌ لَهُ4 يعني فصَّلٍ ) لله المغرب والعشاء «وَسَبّحْهُ َْلا طويلاً4 يعني بعد المكتوبة 
فهذا للنبي صل الله عليه وسلم خاصة» ويقال له ولصحابه وهذا أمر استحباب لا أمر وجوب ثم قال عز وجل 9ن 
هَوُلاءٍ يُحِبُونَ العَاجِلَة 4 يعني يختارون الدنيا «وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُم 4 يعني يتركون العمل لما هو أمامهم «يوماً نُقيلا» 
يعني ليوم ثقيل وقال مجاهد وراءهم يعني خلفهم . قوله تعالى نْحْنٌ حَلَقنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ» يعني قوينا خلقهم 
ليطيعوني فلم يطيعوني » ويقال شددنا مفاصلهم ا ا ا ل د 
ويقال شددنا أسرهم أي 0 ودبرهم لعي لا يسيل البول والغائط إلا عند الحاجة لِوَإِذًا شِتْنا» يعنى إذا أردنا؛ 
ِبَدَلنا أمَالهُمْ تبديلا» , يعنى أى تخلق خلقاً أمثل منهم وأطوع لله لإنَّ هذ تدك يعني هذه السورة عظة لكم 
ويقال هذه الآيات 9قَمَنْ شَاء اَذ إلى رَيْهِ سَبيلا» يعني فمن شاء أن يتعظ فليتعظ فقد بينا له الطريق ثم قال عز 
وجل «وَمًا تَشَاوُون إلا أنْ يَشَاءَ الله يعني إلا أن يشاء لكم فيوفقكم يعني إن جاهدتم فيوفقكم كقوله «والذين 
جاهدوا فينا لغبديهم» الآية قرأ ابن كثير وأبو عمرو «وما يشاؤون» بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء"» على 

معنى المخاطبة 5 ثم قال عز وجل 9إن الله كَنَ عَلِيماً كيم يعني كان عليماً قبل خلقكم من يتخذ السبيل ولم 
يشرك ويوحد «حكيما» حكم بالبداية لمن كان أهالّ لذلك قوله تعالى لِيُدْخْلٌ مَنْ يَشَاءُ في رَحمَته # يعني يكرم 
بالإسلام من كان أهلا لذلك ويقال يدخمل من يشاء في رحمته يعني في نعمته وهي الجنة في رحمته وفضله 
لوَالظَالِمِينَ أعَدّ لَهُمْ عَذَاباً اليمًه يعني يدخل الظالمين في عذاب أليم ويقال يعذب الظالمين وقرىء في الشاذ 
والظالمون وقراءة العامة والظالمين بالنصب ومعناه ويعذب الظالمين ويكون لهم عذاباً أليماً تفسيراً لهذا المضمر 
والله أعلم . 


.١6١/١9 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. 01/4/51 (؟) انظر إتحاف فضلاء البشر‎ 


25 سورة المرسلات/ الآيات ١6 - ١‏ 












ا 
2 5 
وهي خمسون آية مكية 
لع هالهالرَشن اريم 
سلَتعره 03 نالْعصِئَت عضن )َرَت ند 60 © ارقي مَالْمليِةٍ كرات 
ل 6 سما توعد ون لواقم )فد الشجر: جوم طْيمِسَتٌ 0 وَإِذااَلسَمَاهُهرِجَتٌ | ليا َإدَالْنْبَالُ 
نه أجلت 9 لِوْ الْفَسَلٍ0)ومآ دراك ا مالمفصل نويل 


قوله تعالى : ظوَالْمْرْسَلاتِ عُرْفاً»ه قال الكلبي ومقاتل يعني الملائكة أرسلوا بالمعروف». ويقال 0 لها 

عرف كعرف الفرس. وقال أهل اللغة: ويحتمل وجهين. 56 أنها متتابعة بعضها في إثر بعض. وهو مشتق 
عرف الفرس. ووجه أخرء أنه يرسل بالعرف أي بالمعروف وروى سفيان عن سلمة بن2 كهيل عن مسلم البطين 
عن أبي عبيدة الساعدي قال سألت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن قوله (والمرسلات عرفاً) قال الريح 
لفالعاصِفَاتٍ عَضْفاً» قال الريح هِوالئَاشِرَاتٍ نشراً» قال الريح هَِالقَارقاتِ فَرْقاً» قال حسبك معناه والمرسلات 
عرفا يعني أرسل الرياح متتابعة كعرف الفرس فالعاصفات عصفاً يعني الريح الشديدة التي تدر التراب بالبراري 
وسمي ريح عاصف. والناشرات نشراً يعني الريح التي تنشر السحاب ويقال الناشرات نشراً يعني البعث يوم القيامة 
ويقال الملائكة الذين ينشرون من الكتاب «فالفارقات فرقاً» يعني القرآن فرق بين الحق والباطل ويقال هو القبر فرق 
بين الدنيا والآخرة» ويقال آيات القرآن التي فيها بيان عقوبة الكفار طفَالْمُلْقِيَاتِ ذكراً» يعني فالمنزلات وحياً وهم 
الملائكة طِعُذْراً أو نُذْراً» يعني أنزل الوحي عذرا من الله تعالى من الظلم أو نذرآً لخلقه من عذابه» قرأ حمزة 
ماني وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص بضم العين وجزم الذال أوقلرا ب بضم النون وجزم”2 الذال والباقون 
بضم الحرفين في كليهما فمعناهما إنذار وهو جمع نذر يعني لإنذار ومن قر أ بالجزم فمعناه كذلك ودر انيت 
وانعاانضب عر أو نذراً لأنهما مفعولا لهما فمعناه فالملقيات ذكراً للإعذار والإنذار ثم قال عز وجل هإِنْمَا توعَدُونَ 
لَوَاقِعٌ 4 وهو جواب قسم أقسم الله تعالى بهذه الأشياء إن ما توعدون من أمر الساعة والبعث لواقع يعني لكائن ولنازل 


)١(‏ أعراض هذه السورة تتمثل فيما اشتملت عليه من الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض أشراط ذلك. 
والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق الأرض. ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله. 
والتعريض بعذاب لهم في الدنيا كما استؤصلت أمم مكذبة من قبل. ومقابلة ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين. وإعادة الدعوة إلى 
الإسلام والتصديق بالقرآن لظهور دلائله . التحرير 519/18 . 

(1) سلمة بن كهيل الحضرمي. أبويحيى الكوفي ثقة. التقريب .71١8/١‏ 

(5) انظر حجة القراءات 747 


سورة المرسلات /الآيات 15 #8١‏ ارق 





ثم قال عز وجل لفَإِذًا الوم طَمِسَتَ4 يعني الموعد الذي يوعدون في اليوم الذي فيه طمست النجوم يعني ذهب 
ضوؤها «وإذا السمَاءٌ فرججت4 يعني انشقت من خوف الرحمن 9وَإِذَا الجبّال نسفت» يعني قلعت من أصولها 
5 2 00 ره ١‏ 

حتى سويت بالأرض 9وَإِذًا الرسّل اقتت4 يعني جمعت وروى.منصور عن إبراهيم وإذا الرسل اقتت قال وعدت7”") 
وقال مجاهد كد أجلت قرأ أ أبو عمرو وقتت بغير همزة ( "»والقرب : تقول صلى القوم إحداناً ووحداناً ومعناهما واحد 
يعني يجعل لها وقتأ واحداً وقيل جمعت لوقتها ثم قال اليه يوم جلك على وده التعظيم يعني لأي بو أجلت 
الرسل ليشهدوا على قومهم ثم بين فقال طلِيَوْم الْفَصْل » يعني أجلها ليوم الفصل وهو يوم القضاء. ويقال يوم 
٠ 8 :‏ - دين اماي م عل انه و لفلا 

تدري أي يوم القضاء تعظيماً لذلك اليوم ظوَيْلٌ يَوْمَئذِ للْمْكَذَبينَ4 يعني الشدة من العذاب في ذلك اليوم للذين 
أنكروا وجحدوا بيوم القيامة . 


نئي كيين( أتيشهعلتحزدت كنيد تنه ل,المجرمين (وتوْ كدي 
متهي جع تست رتك لك رت 6 د66 7 
ماتكيه © ارشر ايه كن ومو( وَجَعَلَا هارو سح سمت 
رن (7©) وَيَليوس كزين 7) أنطلفرا ل ماششريد تَكدَبوقَ 9 يرا لل ذى ثلث 
شب لطر لجو لهب © 


ثم قال عز وجل طآلَمْ نُهْلِك الأوَلِينَ4 يعني ألم يهلك الله تعالى من كان قبلهم بتكذيبهم لأنبيائهم «ِثُم 
بهم الآخِرِينَ4 يعني نبلك الآخرين يعني إن كذبوا رسلهم ِكَدَلِكَ تممَلَ بالْمُجْرِمِينَ4 يعني هكذا يفعل الله 
بالكفار طوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمُكَذبينَ4 يعني الذين كذبوا رسلهم ثم قال: آل تخلفكم من مَاءٍ مُهِينِ» يعني من نطفة 
وهوماء ضعيف لفَجعَلاهُ في قَرَارٍ مين » يعني في رحم الأم «إلى قَدَرِ مَعلُومٍ 4 يعني 3 وقت معروت وهوويت 
الخروج من البطن طفْقَدَرْنَا4 يعني فخلقنا فَنِعُمَ الْقَادِرُونَ4 يعني نعم الخالق وهو أحسن الخالقين قرأ نافع 
والكسائي فقدرنا بتشديد الدال المهملة والباقون بالتخفيف” ومعناهما واحد. يقال: قدرت كذا وكذا وقد يعني 
خلقه في بطن الأم نطفة : ثم علقة ثم مضغة يعني قدرنا خلقه قصيراً وطويلا فنعم القادرون يعني فنعم ما قدر الله 
تعالى خلقهم ثم أخبرهم بصنعه ليعتبروا فيؤمنوا بالبعث وعرفوا الخلق الأول فقال ظوَيْلَ يَوْمَئِذ للْمُكذّبِينَ4 يعني 


. وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم النخعي‎ ١7/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 07/1 وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(؟) المصدر السابق. 

(؛) وحجتهم قوله «إفنعم القادرون4 ولم يقل المقدرون. فأجروا على لفظ ما جاوره إذ لم يقم على التفريق بين اللفظين. وكان المعنى 
فيه: فملكنا فنعم الملكون, فكان لفظ يشاكل بعضه بعضاً في اللفظ والمعنى . ومن شدّد فإنه أحب أن يجري على معنيين كل واحد 
منههما بخلاف الآخرء وذلك «فقدرنا» مرة بعد مرة لأنه ذكر الخلق فقال: «ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلنا في قرار مكين. إلى 
قدر معلوم» فذلك منه فعل مترددء فشدّد إرادة تردد الفعل على سئن العربية. وقد أوضح هذا المعنى في تقرير خلق الإنسان بما 
أجمعوا فيه على التشديد وهو قوله «من نطفة خلقه فقدّره) فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات 747. 
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الشدة من العذاب لمن رأى الخلق الأول فأنكر الخلق الثاني 00 القادرون يعني نعم المقدرون. ويقال نعم 
الاو 0 قال عز وجل «ألْمْ نَجِملٍ لأرْض كفاتً» يعني أوعية للخلق ويقال موضع القرار» ويقال بيوتاً ومنزلا 
(ِأحيَاء وَاموَاتاً» يعني ظهرها منازل الأحياء وبطنها منازل الأموات. وقال الأخفش يعني أوعية للأحياء والأموات» 
وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحياءكم ويقال يعني نظمكم فيها والكفت الضم «وَجَعَلْنا فِيهَا رَوَابِيَ» يعني 
الجبال الثقال «شَايِخاتٍ» يعني عاليات طوالاً وَاسْفَينَاكُمْ مَاءٌ فر اتأ# يعني ماءً عذباً من السماء ومن الأرض 
«وَيل يَوْمَئِذُ ِلمُذيينَ» يعني ويل لمن عاين هذه الأشياء وأنكر وحدانية الله تعالى والبعث ثم قال عز وجل 
وانطلقوا إِلَى ما كنم ب به تُكَذَبُونَ 4 يعني يوم الفصل يقال لهؤلاء الذين ألكروا البعث انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون 

يعني انطلقوا إلى العذاب ثم قال عز وجل <انطَلِقوا إلى ظِلٍ ذي ثلاث د شعب لا ظليل . ولا يُغني يِنَ اللّْهَبِ» وذلك 
أ ماو عجن إنان عط قفار مل الجر له در نجاف جوام ل أسود فيفرق فيهم ثلاث فرق 
رؤوسهم فإذا فرغ من عرضهم قيل لهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ينفعهم ولا يغني من اللهب يعني 
السرادق من لهب النار. وقال القتبي : وذلك أن الشمس تدنو من رؤوسهم يعني رؤوس الخلق أجمع. وليس عليهم 
يومئذ لباس ولا لهم أكنان ينجي الله تعالى برحمته من يشاء إلى ظل من ظله ثم قال للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذبون من عذاب الله وعقابه انطلقوا إلى ظل أي دخان من نار جهنم قد يسطع ثم افترق ثلاث. فرق فيكونون فيه 
إلى أن يفرغ من الحساب كما يكون أوليائه في ظله ثم يؤمر لكل فريق إلى مستقره الجنة أو إلى النار ثم وصف 
الظل فقال لا ظليل يعني لا يظلكم من حر هذا اليوم بل يزيدكم من لهب النار إلى ما هو أشد عليكم من حر الشمس 
ولا يغني من اللهب وهذا مثل قوله وظل من يحموم وهو الدخان وهو سرادق أهل النار كما ذكر المفسرون. 


إتََاتَوَى سر ركَالْفَصَر () كانوجمنلت صفر [) ويلْيوْميِذِسَكرْ بين (©) © مَدَاوم يِفو 69 
000 م _خرصوسم ح 2 رضح ل 720 فر 
ولادوَدن طم معنف رون ليج ويل و لكنه0 ين درمت 00 لبن 9 ةا فنك نْ 4 


اكلوأواء يوه 


كود )و ي رسف كزين )إن لسرن فطل لِوَعبونٍ )وموك مَاشَعهُون ري لوأ وروأ 


م 


ب هييها ماكر 0 إن ساك حر ى يسنن ا و 0 0 1 ٌَّ 
يه ركذت ا ذال طراركعوأ البتكرت 09 دل يوْمِذِ سكن دين 6 


ثم قال عز وجل 9إِنهَا نري بشَرَرٍ كَالْفَضْرِ) يعني النار ترمي بشرر القصر قال الكلبي يعني يشبه القصر وهو 
القصور الأعاريب التي على الماء واحدهما عربة وهي الأرحية التي تكون على الماء تطحن الحنطة وقال مقاتل 
القصور أصول الشجر العظام وقال مقاتل إنها ترمي بشرر كالقصر أراد القصور من قصور أحياء العرب وقرأ بعضهم 
كالقصر بنصب الصاد شبه بأعناق9© النخل ثم شبه في لونه بالجمالات الصفر فقال: ©كَأنّهُ جَمَالَت صَفْرُ» وهو 
أسود والعرب تسمي السود من الإبل الصفرٌ لأنه يشوبه صفرة كما قال الأعشي : 


. 0/49 وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي . انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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كلك حيان وكلك مهولا ركابس ٠‏ :عر عفن االآذعنا كالزسيي0 

يعني أسودء قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص «جمالة صفر» وهي جمع جمل يقال جمل وجمال 
وجمالة وقرأ الباقون جمالات(”© وهو جمع الجمع وقال ابن عباس رضي الله عنه جمالات حيال السفينة يجمع 
بعضها إلى بعض حتى يكئون مثل أوساط الرجال ظوَيْل يَوْمَِذٍ لِلمُكَذّبينَ4 يعني : ويل لمن جحد هذا اليوم بعدما 
سمعه ثم قال عز وجل هذا يَوْمُ ل ينَطِقَونَ4 يعني : لا يتكلمون وهذا في بعض أحوال يوم القيامة ومواضعها «ولا 
يُوذَنَ لَهُمْ فيعَْذِرُونَ4 يعني : لا يؤذن لهم في الكلام يعني الكفار ليعتذروا ظِوَيْلُ يَوْمئِذٍ لِلْمُكَذْبِينَ4 يعني : ويل 
لعن جه بوم القيامة وهو يقدر ,على الكلام في هذا البوم يعني : كان في الدنيا يقدر على المعذرة فتركها ثم قال عز 
وجل لهذا يوم الْمَضْل 4 يعني : : يوم القضاء ويقال يوم الفصل يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار جَمَعْتَاكُمْ 
َالألينَ» يعني : جمعناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع من مضي قبلكم لفن كان لَكُمْ َي فكيدُون» 
يعني : إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم وَيْلٌ يَوْمئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ4 يعني : : ويل لمن أنكر قدرة الله والبعث والجمع 
يوم القيامة ثم قال عز وجل «إِنَّ الْمُتَقِينَ في ظِلال وَعُيُونِ» يعني : إن الذين يتقون الشرك والفواحش . 

قال الكلبي في ظلال الأشجار وقال مقاتل يعني في الجنان والقصور يعني قصور الجنة وعيون يعني أنهار 
جارية وَقَوَاة4 يعني وألوان الفواكه مما يَشْتَهُونَ»4 يعني يتمنون ويقال لهم كُلُوا4 يعني من الطعام 
َآشْرَبُوا4 من الشراب لم4 يعني سائغاً مريتا لا يؤذيهم إبما كَُْ تَمَلُونَ4 يعني ثاباً لكم بما عملتم في 
الدنيا «إِنا كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ»4 يعني هكذا يثيب الله الموحدين المحسنين المؤمنين في أعمالهم ايم 
ويل يُوْمئِذٍ لِلْمكذَينَ» يعني ويل لمن أنكر هذا الثواب ثم قال للمجرمين عز وجل لكُلُوا وتمتعوا قَليلا4 يعني 
كلوا في الدنيا كما تأكل البهائم وعيشوا مدة قليلة إلى منتهى الى ِإِنْكُمْ مُجْرِمُونَ4 يعني مشركين» وهذا وعيد 
وتهديد لِوَيْلٌ يَوْمَئِذِ للمُكذَّبينَ4 يعني لمن رضي بالدنيا ولا يقر بالبعث ثم قال عز وجل 9وَإِذًا قبلَ لَهُمْ ارَكمُوا لآ 
يَركعون» ب يعني اخضعوا لله تعالى بالتوحيد لا يخضعون. ويقال وإذا قيل لهم صلوا وأقروا بالصلاة لا يركعون يعني 
كوه بهارلا لسرن 

يعني ويل طويل لمن لا يقر بالصلاة ولا يؤديها وقال مقاتل نزلت في ثقيف قالوا أنحني في الصلاة لآنه مذلة 
علينا ثم قال عز وجل طقْبأيُ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ4 يعني إن لم يصدقوا به فبأي كلام يصدقون يعني إن لم 
يصدقوا بالقرآن ولم يقروا به فبأي حديث يصدقون يعني هذا الكلام لا باطل فيه يعني لا حديث أصدق منه ولا دعوة 


أبلغ من دعوى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ والله أعلم بالصواب. 


. 7408/5 وكذا نسبه له صاحب اللسان‎ ”//١ البيت للأعشى كما ذكر المصنف انظر ديوانه ص‎ )١( 
.,/454 (؟) انظر حجة القراءات‎ 





وهي أربعون آية مكية 


بع وهالو الرَ شبد الرَطيِة 
ركفن ع ألئيَا لير الى غود يفن (© كلسيتلون © د كلاسيتلون (© 


قوله تعالى طِعَمٌ يتسَاءَلُونَ» وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما بعث جعلوا يتساءلون فيما بينهم 
ويقولون ما الذي جاء به هذا الرجل فنزل عنم يتساءلون يعني عماذا يتساءلون ثم قال ©ِعَنٍ انبا الْمَظِيم4 يعني 
يتساءلون عن الخبر العظيم وهو القرآن كقوله - «قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون» ويقال معناه عن ماذا يتحدثون 
وعن أي شيء يتحدثون : ثم قال عن النبأ العظيم يعني خبراً عظيماً وقال الزجاج أصله عما يتساءلون ثم بين فقال عن 
النب| العظيم يعني عن أمر النبي الي اله عله وبتلم - وقيل عن القرآن وقيل عن النبأ العظيم يعني عن البعث 
والدليل قوله تعالى «إن يوم الفصل كان ميقاتاً : ثم بين لهم الأمر الذي كانوا يتساءلون وهو البعث ثم قال عز وجل 
«الذي هم فيه مختلفون» يعني مصدقاً ومكذباً يعني بالبعث بعضهم مصدق وبعضهم مكذب. ل 
بمحمد ‏ صلى الله 0 - ثم قال الله تعالى #كلا سيعلمون4 يعني سيعرفون 9ثم كلا سيعلمون» يعني 
سيعرفون ذلك الوعيد على أثر الوعيد يعني سيعلمون عند الموت وفي الآخرة ويتبين لهم بالمعاينة قرأ ابن عامر 
ستعلمون بالتاء على وجه المخاطبة وقرأ الباقون بالياء على معنى الخبر عنهم . 


َليَجَهل رض مهد ا9© (ي) لاد وسَلقتكراً ليجعلا وَتَوسْبَة( مجك 
© مه 


لْجلَلَاسَا لي وَجعَلنألتَّارَمعَاسَا لي)وَينِسَمَا قو س4 سير 
وَأَندَلْنَا من عقون ماه تاج( لد وتان( و جَنتٍألفاة 00 إذيوالْتصلى نّ 


0 


ميفنمًا )يوم ينفح ف لصو 10 فكت أَبوبا وكا وَسَيرتٍ ألْبَالُ 
فكت ساب ليج إنَجَهَنََكات صا( لْلطَعِينَ كاين بلعم © 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف معتقداتهم. ومن ذلك إثبات البعث. 
وسؤال بعضهم بعضاً عن الرأي في وقوعه مستهزئين بالأخبار عن وقوعه. وتهديدهم على استهزائهم 
وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإنسان بعد موته وبالخلق الأول للإنسان وأحواله . 
ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك بوصف نعيم المؤمنين. 
وصفة يوم الحشر إنذاراً للذين جحدوا به والإيماء إلى أنهم يعاقبون بعذاب قريب قبل عذاب يوم البعث. 
| وأدمج في ذلك أن علم الله تعالى محيط بكل شيء ومن جملة الأشياء أعمال الناس. التحرير 5/7. 
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ثم ذكر صنعه ليستدلوا بصنعه على توحيده فقال تعالى «ألم نجعل الأرض مهاد 4 يعني فراشاً ومقام 
ويقال موضع القرارء ويقال: معناه ذللنا لهم الأرض ليسكنوها ويسيروا فيها بإوالجبال أوتادً يعني أوتدها وأثبتها 
ثم قال ِوَحَلْقنَاكمْ أَرْوَاجاً» يعني أصنافاً وأضداداً ذكراً وأنثتى» ويقال ألواناً بييضاً وسوداً وحمراً «وجعلنا نومكم 
سا4 يعني راحة لأبدانكم وأصله التمدد فلذلك سمي السبت لأنه قيل لبني إسرائيل استريجهوا قاب وتفال سيان 
يعني سكوناً وانقطاعاً عن الحركات «وجعلنا اليل لباسأً» يعني سكوناً يسكنون فيه ويقال ستراً يستر كل شيء 
«وجعلنا النهار معاشأً يعني مطلباً للمعيشة «وبنينا فوقكم سبعاً شدادآ» يعني سبع سموات غلاظاً كل سماء مسيرة 
خساثة عام «وجعلنا سراجآً وهاجا» يعني وقادآ مضيئة «وأنزلنا من المعصرات4 يعني من السحاب سمي 
معضيزرات لأنها تعصر الماء ويقال المعصرات هي الرياح يعني ذوات اميم إعصارا فيه نار ثم قال عز 
وجل إماء ثجاجاً» يعني سيالاًء ويقال منصباً كثيراً هلنُخْرج , به حَبَا وتبَاأ يعني بالماء حبوباً كثيرة للناس ونباتا 
للدواب من العشب والكلاً لِوَجَنَاتِ ألْقَافاً» يعني شجرها ملتفاً بعضها في بعض فأعلم الله تعالى قدرته أنه قادر 
على البعث فقال «إِنَّ يوْمَ الْمَضْل كَانَ مِيقَاناًه يعني يوم القيامة ميقاتاً وميعاداً للأولين والآخرين ©يَومَ يُفَحُ ف 
الصورٍ نَانُونَ أواجاً» يعني جماعة جماعة. وروي في بعض الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أ 
قال يبعث الله تعالى ا و ا 0 
كالقمر ليلة البدر('© ثم قال عز وجل 9وَفْتِحَتِ السَّمَاهُ يعني أبواب السماء ظفَكَانَتٌ أَبْوَابً4 يعني صارت طرقاً قرأ 
حمزة والكسائي وعاصم وفتحت بالتخفيف والباقون بالتشديد("© وهو لتكثير الفعل والتخفيف بفتح مرة 0 
عز وجل «وَسَيّرتِ لجال يعني قلعت من أماكنها «نَكانت سَرَاباً» يعني فصارت كالسرابٍ تسير فى الهواء 
كالسرات في الدنيا «إِنّ جَهنمَ كَانَتَ مِرْصَاداأ4 أي رصداً لكل كافر ويقال سجناً ومحبساً «لِلطَاغِينَ مَتَاب4 أي 
للكافرين مرجعاً يرجعون إليها «لابثينَ يها قاب يعني ماكثين فيها فيها أبداً دائماً والأحقاب وأحدها حقب والحقب 
ثمانون سنة واثنا عشر شهراً وكل شهر ثلاثون يوماً وكل يوم منها مقدار ألف سنة مما تعدون بأهل الدنيا فهذا حقب 
واحدء والأحقاب هو التأبيد كلما مضى حقب دخل حقب آخرء وإنما ذكر أحقاباً لأن ذلك كان أبعد شيء عندهم 
فذكر وتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفونه وهو كناية عن التأبيد أي يمكثون فيها أبداً قرأ حمزة لبثين بغير ألف 
والباقون لابثين بالألف<» ومعناهما واحد. 


ور لامر يإ لحجِمَاوَصسا(3) جر 
حسَاا © وكَدَوأَْايَِاكدَ ا (0) وَعلَ ىأ سسجت ا 
عذَابًا () معان ا َدَلَىَواسسبا 6 6 كرا بأَرْابَا وكاس دهان () لاسمعون الوا 
7ه 9 جَرَاءْمَنْرَيكَعطَاء حسَابا © 4 يقتت اله ما يفكي . مدعنا 
)١(‏ انظر الدر المنثور .7”٠1//7‏ 

(1) حجتهم قوله «فكانت أبواباء والتشديد للتكثير ويقوى هذا قوله مفتحة لهم الابواب» بالتشديد ومن قرأ بالتخفيف قال: التخفيف 


يكون للقليل والكثير. انظر حجة القراءات 55/. 
(9) المصدر السابق . 
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00 دع 4 ع سومع ا لوووط 
)يميم لوح وميك صَهَا كلمو لامن ونه لحن وعَالصوابا 9 دَلِكَأِيوْم لحن 
فُمَن ضحد ريدمَابًا (©) إِنَآ أَدَرتح عَذَابًا هرسا يوم ينظر لمر مَا دمت يداه وقول 

ثم قال عز وجل لآ يَذُوقُونَ فيا بَرّداْ4 يعني لا يكون فيها برد يمنعهم من حرها وقال القتبي : البرد النوم. 
وقال الزجاج: يجوز أن يكون البرد نوماًء ويجوز أن يكون معناه لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل «وَلآ شَرَابًَ4 يعني 
شراباً ينفعهم «إلاّ حَمِيماً4 يعني ماءٌ حاراً قد انتهى حره لوَغْسّاقا» يعني زمهريراً» وقال الزجاج: الغساق ما يغسق 
من جلودهم أي ما يسيل وقد قيل الشديد البرد قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وغساقاً بالتشديد 
والباقون بالتخفيف. ومعناهما واحد ثم قال جَرّاء وفاقا4 يعني العقوبة موافقة لأعمالهم لأن أعظم الذنوب الشرك 
نعوذ بالله وأعظم العذاب النار ووافق الجزاء العمل ثم قال إِنّْهُمْ كَانُوا لآ يَرْجُونٍ جِسَاباً4 يعني لا يخافون البعث 
بعد الموت. ويقال: كانوا لا يرجون ثواب الآخرة أنهم كانوا ينكرون البعث قوله تعالى «وكذبوا بآيتنا كذَاباً4 يعني 
جحدوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن كذاباً يعني تكذيباً وجحوداً ثم قال «وكلٌ شَيْءٍ أحَصَينهُ كتابا» 
يعني أثبتناه في اللوح المحفوظ إفذوقوا» يعني يقال لهم فذوقوا العذاب .طِقَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلا عَذَاباً ثم بين حال 
المؤمنين فقال عز وجل إن للمتقين مفازاً» يعني نجاة من النار إلى الجنة ويقال المفاز بمعنى الفوز يعني موضع 
النجاة لإحدائق وأعتاباً» يعني لهم حدائق في الجنة والحدائق ما أحيط بالجدار وفيه من النخيل والثمار وأعناباً يعني 
كروما إوكواعب أترابً4 والكواعب الجواري مفلكات الثديين أتراباً مستويات في الميلاد والسن وقال أهل اللغة 
الكواعب النساء قد كعب ثديهن27 إوكأساً دهاقاً» كل إناء فيه شراب فهو كأس فإذا لم يكن فيه شراب فليس 
بكأس كما يقال للمائدة إذا كان عليها طعام مائدة وإذا لم يكن فيها طعام خوان يقال دهاقاً يعني سائغاً وقال الكلبي : 
وكأساً دهاقاً يعني : إناء فيه خمر ملان متتابعاً”) هذا قول عطية وسعيد والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم 
ومجاهد وإبراهيم النخعي إلا يسمعون فيها لغوأ4 يعني حلفاً وباطلا ويقال ولا يسمعون في مشربها فحشا خبثا 
«ولا كذابا4 يعني تكذيبا في شربها يعني لا يكذبون فيها قرأ الكسائي كذابا بالتخفيف يعني لا يكذب بعضهم بعضا 
وقرأ الباقون بالتشديد2© فهو من التكذيب ثم قال «إجزاءً مِنْ ربك4 يعني ثواباً من ربك «عطاءً جساباً» يعني كثيراً 
وقال مجاهد عطاء من الله حساباً بما(ئ» عملوا وقال أهل اللغة حساباً أي كثيراً كما يقال أعطينا فلاناً عطاء حساباً أي 
كثيراً وأصله أن يعطيه حتى يقول حسبي , وقال الزجاج حساباً أي ما يكفيهم يعني فيه ما يشتهون ثم قال 8«رَبٌ 
السمواتٍ والأرض »يعني خالق السموات والأرض قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو رب السموات والأرض بضم الباء 
والباقون بالكسر”*؟ فمن قرأ بالضم فمعناه هو رب السموات والأرض ومن قرأ بالكسر فهو على معنى الصفة أي : 
جزاءاً من ربك رب السموات والأرض «إوما بينهما الرحمن4 يعني الرحمن هو رب السموات والأرض لا 


.7888/04 انظر لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١94/57‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد. 

(”) انظر حجة القراءات 45/. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١4/7‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(5) انظر حجة القراءات 55/. 
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يملكون منه خطاباً» يعني لا يملكون الكلام بالشفاعة إلا بإذنه يوم يقوم الروح» قال الضحاك هو جبريل د وقال 
قتادة عن ابن عباس وخلق على صورة بني آدم. ويقال هو خلق واحد يقوم صفاً واحداً «والملائكةٌ صفًاً» يعني 
صفوفاً. ويقال: الرو لا يكانة إلا شا كما كال قل الروع عن ام ريع لم فهر رج ولا يمف إلا من أذ 
له الرَحْمَنُ# يعني لا يتكلمون بالشفاعة إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة ظوَقَالَ صَوَابا»4 يعني لا إله إلا الله يعني من 
كان معه من التوحيد وهو من أهل الشفاعة ثم قال عز وجل ظِذَّلِكَ الْيوْمُ الْحَنّ» يعني القيامة كائنة فَمَنْ شَاءً 
نخد يعني من شاء وجد واتخذ بذلك التوحيد إإلى رَبّْه مَآبأ4 يعني مرجعاً ويقال من شاء اتخذ بالطاعة إلى ربه 
مرجعاً ثم خوفهم فقال «ِإِنا انْذَرْناكُمْ عَذَاب قَرِيباً4 يعني خوفناكم بعذاب قريب وهو يوم القيامة ثم خوف المؤمنين 
ووصف ذلك اليوم 9يَوْم ينظ الْمَرْء مَا قَدَّمَتَ يَدَاة يعني ما عملوا من الخيبو والكسن يعني ينظ المؤمن إلى 

عمله وينظر الكافر إلى عمله 9وَيَقُولَ الْكَافر ا تي كنت ” راب بعني لوكنت بهما منها فأكون تراب أستوي بالأرض 
وذلك أن الله تعالى يقول للسباع والبهائم كوني تراباً فعند ذلك يت يتمنى الكافريا ليتني كنت تراباًء وروى عبد الله بن 
عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله يحشر البهائم والدواب والناس ثم يقتص لبعضهم من بعض حتى 
يقتص للشاة الجماء و ل ب ا ا 0 أذ يكوة مله تزاياء 
ويقول: يال كنت ترل0 يمي نا يدن له أبعث كقوله (يا ليتني لم أوت كتابيه) إلى قوله ديا ليتها كانت القاضية» 
والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 8٠١١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور. 
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وآياتها ست وأربعون آية مكية 


لي وهالو رشنن لزي 


رص يه سر سح كر عرص ره 7 دع يس رصامل د اس سر 00 كد 0110 2 

والترْعات غرة ليوا لتَسْطتٍ نقطا 9 ليست سنا 6 التي :012006 
2200 4 --- 6 لع جر سام َّ 
ويج ف الرَاجِقَة (ي) ند ع ها روف( و يواه 8 أبس عكرها خوعة 1 ري يقولون أء نا 


سح سخ ب ل خا 


لمرد ود وت ف اللحافرو 0 2 عِظما ره )نا نولك و حاير )ناماه رجه ولجدهة 
يمارو 

قوله تعالى «والنازعاتٍ غَرّقاً4 قال مقاتل يعني ملك الموت ينزع روح الكافر من صدره كما ينزع السفود 
الكثير الشعب من الصوف فيخرج نفسه من حلقه منها العروق كالغريق في الماء #والناشطات نَشْطأ» ملك الموت” 
ينشط روح الكافر من قدمه إلى حلقه وقال الكلبي : (والنازعات) يعني ملك الموت وأعوانه غرقا كرها يقال: غرقت 
نفسه في صدره وذلك أنه ليس من كافر يحضره الموت إلا عرضت عليه جهنم فيراها قبل أن يخرج نفسه فيرى فيها 
أقواما مرة ينغمسون ومرة يرتفعون فعند ذلك تغرق روحه في جسده (والناشطات نشطاً) يعني الملائكة الذين 
يقبضون أرواح المؤمنين بالتيسير وذلك أنه ما من مؤمن يحضره الموت إلا ويرى منزلته في الجنة ويرى فيها أقواما من 
أهل معرفته وهم يدعون إلى أنفسهم فعند ذلك ينشط إلى الخروج ويقال: النازعات الملائكة تنزع النفس أغراقا 
.كما يغرق النازع في القوس والناشطات الملائكة تقبض نفس المؤمن كما ينشط العقال وقال عطاء والنازعات غرقاً 
يعني ألقى والناشطات نشطاً يعني الأوهاق ثم قال «والسابِحَاتٍ سَبْحا» يعني الملائكة الذين يقبضون أرواح 


. اشتملت هذه السورة على إثبات البعث والجزاء. وإبطال إحالة المشركين وقوعه. وتهويل يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل‎ )١( 
وإبطال قول المشركين بتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد.‎ 
وعرض بأن نكرانهم إياه منبعث عن طغيانهم فكان الطغيان صاداً لهم عن الإصغاء إلى الإنذار بالجزاء فأصبحوا آمنين في أنفسهم‎ 
غير مترقبين حياة بعد هذه الحياة الدنيا بأن جعل مثل طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى عليه السلام وأن لهم في‎ 
.- ذلك عبرة» وتسلية لرسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
وانعطف الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العوالم وتدبير نظامه أعظم من إعادة الخلق.‎ 
. وأدمج في ذلك إلفات إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على عظيم قدرة الله تعالى‎ 
وأدمج فيها امتنان في خلق هذا العالم من فوائد يجتنونها وأنه إذا حل عالم الآخرة وانقرض عالم الدنيا جاء الجزاء على الأعمال‎ 
. بالعقاب والثواب‎ 
- وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك أمارة على انتفائه فلذلك يسألون الرسول  صلى الله عليه وسلم‎ 
عن تعيين وقت الساعة سؤال تعنت. وأن شأن الرسول أن يذكرهم بها وليس شأنه تعيين إبانهاء وأنها يوشك أن تحل فيعلمونها‎ 
894/7 عياناً وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءآ من النهار. التحرير‎ 
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الصالحين يسلونها سلا رقيقاً ويتركونها حتى تستريح رويداً» ويقال: والستايحات سبحا يعي السفن تجري في الماء 
ويقال والسابحات سبحاً يعني الملائكة جعل نزولها في السماء كالسباحة ويقال والسابحات سبحاً يعني النجوم 
الدوارة كما قال وكل في فلك يسبحون ثم قال طفالسابقات سبق يعني الملائكة الذين يسبقون إلى الخير والدعاء 
ويقال فالسابقات سبقاً بالخير يعني 0 المؤمنين يعرج بها إلى السماء سراعاً يفتح لها أبواب السماء ويقال 
فالسابقات سبقاً يعني خيول الغزاة «فالمديّراتٍ أمرأ» يعني الملائكة الذين جعل إليهم تدبير الخلق وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام أما جبريل فعلى الوحي وإنزال الرحمة والعذاب على الخلائق بأمر الله 
وأما ميكائيل فعلى الأمطار والنبات يقسم على البلاد والعباد بإذن الله. وأما عزرائيل وهو ملك الموت فعلى قبض 
الأرواح عند انقضاء أجلهم بإذن الله تعالى وأما إسرافيل فعلى النفح في الصور متى أ مره الله تعالى . فهذا كله قسم 
وجواب القسم مضمر فكأنه أقسم بهذه الأشياء أ نهم يبعثون يوم القيامة لأن في الكلام دليال عليه وهو قوله يوم 
رجف الراجفة4 يعني لتبعثن يوم القيامة في يوم ترجف الراجفة يعني الصيحة الأولى طتَْبعُهَا الرَادِفة4 يعني 
الصيحة الثانية يعني النفخة الأولى للصعق., والنفخة الأخرى للبعث وروي عن يزيد بن ربيعة(» عن الحسن في 
قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قال هما النفختان فأما الأولى فيميت الأحياء وأما الثانية فتحبي الموق ثم تلا 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون”'. وأصل الرجفة9© الحركة يعني تزلزلت الأرض زلزلة شديدة عند النفخة الأولى والرادفة كل شيء تجيء 
بعد شيء ارد ثم قال قُلُوبٌ يوْمئِذٍ وَاجِفَة4 يعني خائفة خاشعة من هول ذلك اليوم ويقال يعني ذليلة ويقال 
زائلة عن مكانها 0 خَاشِعَة» يعني أبصار الخلائق ذليلة» ويقال أبصار القلوب خاشعة ثم ذكر قول الكفار 
وإنكارهم البعث فقال لِيَقُولُونَ 5 لَرْدُودُونَ في الحافرَة» تعجراً منهم وف الآية تقديم ومعناه أثنا لمردودون في 
الحياة بعد الموت. ويقال : أثنا لمردودون في الحافرة أي إلى أول أمرنا يقال رجع فلان في حافرته وعلى حافرته أي 
رجع من حيث جاء ثم قال طائذا كنا عِظَاماً نْخْرَةم يعني بعد ما كنا عظاماً بالية» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية أبي بكر إذا كنا عظاماً ناخرة بالألف والباقون بغير ألف!؟» قال بعضهم معناهما واحد هما لغتان وقال بعضهم 
الناخرة التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها والنخرة التي قد فسدت كلها وقال مجاهد عظاماً نخرة أو مرفوتة' كما 
قال في قوله عظاماً ورفاتاً لقَالُوا بَلْكَ إذآ كرَةٌ خَاسِرَة4 يعني إن كانوا كما يقولون فنحن بخسران قوله تعالى ظفَإنّمَا 
هي زَجْرَة وَاجِدَة4 يعني يبعثهم صيحة واحدة وهو نفخ إسرافيل في الصورظفَإِذًا هُمْ بالسّاهِرَة4 يعني على وجه 
الأرض يعني هم قيام على ظهر الأرض» ويقال سميت الأرض ساهرة لقيام الخلق وسهرهم عليها. 


. 177/54 يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي قال البخاري أحاديثه مناكير. انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١١/7‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن . 

() انظر لسان العرب 7/ 70946 . 

(5) حجة من قرأ بالألف أن رؤوس الآيات بالألف نحو: (الحافرة» والرادفة» والراجفة والساحرة)» فالألف أشبه بمجيء التنزيل 
وبرؤوس الآيات. 
وحجة من قرا قرأ بغير ألف أن ما كان منتظراً لم يكن فهو بالألف. وما كان وقع فهو بغير ألف. قال اليزيدي : (يقال عظم نخر وناخر 
غدا) فدل على أنهم قالوا: إذا كنا بعد موتنا عظاماً نخرة: قد نخرت . وقال أبو عمرو: نخرة وناخرة واحد. وكذا قال الفراء مثل: 
الطامع والطمع. حجة القراءات 4/8/,. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١١/57‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 
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ررح 4د سا سا 0 عار وار شو رود مرووؤده ساس 4 وح سح - م8 71 اب رلوء مر هله 
هل نلك حَدِيثَ موسق (2 ذاه يوادي ملوى 09 (©) أَدْهَبَإِلفْجونَِتمطف () قله لاك 


وا 
َأَرَق (ج) و هديك ل ريك فتخدئ () فأرسه اليد الجر (ي) مكدب وَعَص 3 0 رش 
()فَحكَرَ قاد 9) كقال اناكم الخمل () دأهذه أسدتكالالأحووا لوك ©) نف دَلِكَ ةلمن 
حنى 7 

ار 6 أصاب فرعون في النكال في الدنيا فقال هَل آنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى» يعني قد أتاك خبر موسى 
(إِذ نَادَاهُ َبْهُ بالوَادٍ الْمُقدْسٍِ 4ايغتي: بالوادي: المطهر 9طُوّى» اسم الوادي طِاذْمَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنهُ طَفَى» يعني 
علا وتكبر وكفر فقال الله تعالى لفقل هَلْ لَكَ إِلَى أن تَرَكَى» يعني ألم يأن لك أ ن تسلم. ويقال: معناه هل ترغب 
فى توحيد ربك وتشهد أن لا إله إلا الله وتزكي نفسك من الكفر والشرك قرأ ابن كثير ونافع إلى أن تزكىي بتشديد 
الزاء لأن أصله كرتن وأدغمت التاء فى الزاء وشددت والباقون بالتخفيف2, لأنه حذف إحدى التائين ترك 
مخففة ثم قال وَأمِْيكَ إلى رَيَّ فَحْشَى) يعني أدعوك إلى توحيد ربك فتخشى يعني تخاف عذابه فتسلم فار 
الآيَ الكبرَى4 يعني العصا واليد وسائر الآيات لِفَكَذَُبَ وَعَصَّى» يعني كذب الآيات ولم يقبل قول موسى عليه 
السلام ثم دير يَسْعَى» يعني أدبر عن التوحيد وسعى في هلاك موسى طفْحَشْرَ)» يعني فجمع أهل المدينة 
«فناتى» يعني فخاطب طقال لهم اعبدوا أصنامكم التي كنتم تعبدون فإن هؤلاء أربابكم الصغار «أنا ربكم 
الأعلى فَأَحَدَّهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخرة وَالاوْلَى» يعني فعاقبه بعقوبة الدنيا والآخرة وهي الغرق وعقوبة الآخرة وهي النار. 
ويقال الآخرة» والأولى يعني العقوبة بالكلمة الأولى والكلمة الأخرى فأما الأولى قوله «ما علمت لكم من إله غيري» 
والأخرى قوله «وأنا ربكم الأعلى» وكان بين الكلمتين أربعون سنة. ويقال: قوله «وأنا ربكم الأعلى» كان في 
الابتداء حيث أمرهم بعبادة الأصنام ثم نهاهم عن ذلك وأمرهم بأن لا يعبدوا غيره» وقال: «ما علمت لكم من إله 
غيري» ثم قال طإِنَّ في ذلك4 يعني في هلاك فرعون وقومه طلَعِبْرَة لِمَنْ يَحْشَى» يعني لعظة لمن يريد أن يعتبر 


< وي د دوسا 


1 َدُعَلَْاوا بها (رسدَكها ستكهاسوهَ9 ريهوم ضهَا() :5 وا لارض بعد 
َكَ تحنها 9 1 مها مكهَهَاومرْعَلهَا () لالس ها (©) مكمالك شيك 9 ذا 
آنا لطاع ال5كب: سر اماس ) وبروت لَلْحِيمْ لبر دَأمَامنطْقْ 

0 6 يم هالمأوى 9© 21210 
ينلد لمارف © 


ثم وعظ أهل مكة فقال عانم أَسَدُ حَلْقَا أم السََّّهُ4 يعني أبعتكم بعد الموت أ أشد شد أم خلق السماء في في 
المشاهدة عند الناس خلق السماء أشد فالذي هو قادر على خلق السماء قادر على البعث ثم قال هناها يعني خلق 


. المصدر السابق‎ )١( 
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ا هرَقَْ سَمْكَهَاك أي سقفها بغير عمد لَسَوَاهَاك يعني سوى خلقهاء ويقال خلقها مستوية بلا صدع 

شق «وَأَغْطس لَيْلَهَا4 يعني أظلم ليلها «وَأخْرَجَ صُحَامَا يعني أنوار ضحاها وشمسها ونهارها فإنها 0 إلى 
السماء ثم قال عز وجل ِوَالارْض بَعْدَ ذَلِكَ دحاها» يعني بعد خلق الأرض السماء وبسط الأرض ومدها «أخرَج 
مِنهَا مَاءَهَاك يعني من ن الأرض ماءها يعني عيونها للناس وَمَرْعَامَا) للدواب والأنعام, قال القتبي : هذا من جوامع 
الكلم حيث ذكر شيئين على جميع ما يخرج من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنعام من العنب والشجر والحب والتمر والملج 
والنار لأن النار من. ا والملح من الماء ” ثم قال عز وجل لِوَالْجِبَالَ أَرْسَامَا4 يعني أوتدها وأثبتها لمَنَاءَا لَكمْ» 
يعني منفعة لكم لوَلأنْعَامِكُمْ إذًا جَاءَت الطامَةٌ الْكبْرَى» يعني الصيحة العظمى وإنما سميت الطامة لأنها طمت 
وعلت فوق كل شيء طيَوْمَ يَتذَكُرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى» يعني يعلم بكل شيء عمله في الدنياء ويقال: يوم ينظر 
الإنسان في كتابه بما عمل من الخير والشر لإوَبررَتِ الْجَحِيمْ4 يعني أظهرت الجحيم 8لْمَنْ يَرَى» يعني لمن 
وجب له 9قَأمًا مَنْ ظَفَى » يعني كفر وعلا وتكبر 9وَآئْرٍ الْحََاةَ الدنْيَا يعني اختار ما في الاناضان الآخرة, ويقال: 
اختار العمل للدنيا على الآخرة ظفَإِنٌ الْجَحِيمَ هي الماوى» يعني مأوى من كان هكذا طوَأمًا مَنْ حَافٌ مَقَامَ َب 
يعني خاف المقام بين يدي ربه وَنَهَى النفْسٌ عَنِ الْهَوَى» يعني منع نفسه عن معاصي الله تعالى وعمل بخلاف 
ما تهوى في الحرام «فإن الْجَنة هِيَ الاي يعني مأوى من كان هكذاء قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
أخوف السستن اثنان طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فينسي الآخرة. وأما اتباع الهوى فيصد عن 
الحق . 


0 َالمَاعَةَأينَمرْسلها () ذم أنتمن 0 لها © إِنَمَتَ منذِرُ من 
مده )لم يمومه وليه وها 

قوله تعالى «ِيسْأَنُوتكَ عَنِ السّاعَةِ» يعني يسألونك عن قيام الساعة يان مَرْسَاهَا» أي وقت قيامها وأصله 
أي أوان ظهورها ووقتهاء قال الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «فِيم َنْب مِنْ ذِكْرَاهَا» يعني دع ما أنت 
وذاك دع ذلك إلى الله ث ثم قال «إِلَى رَبك مُنْتَهَاهَاك يعني عند ربك علم . [قيامهاء وروى سفيان عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يزل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم لعن الباعة نح نزل وقبع انتا من 
ذكراها إلى ربك]22 منتهاها يعني عند ربك علم قيامها وانتهى عند ذلك(" ثم قال عز وجل ِإِنْمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ 
يَخْشَاهَا4 يعني أنت مخوف بالقرآن من يخاف قيام الساعة وليس عليك أن تعرف متى وقتها ثم قال عز وجل (كَانُم 
يوم يَرَوْنَهَا4 يعني قيام الساعة طلم يَلبنُوا إل عَشِيَةَ أو ضُحَامَا) يعني كأنهم لبثوا في قبورهم مقدار عشية» وهو قدر 
آخر النهار أو ضحاها وهو قدر أول النهار ويقال كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا مقدار العشية أو مقدار الضحى قرأ 
أبو عمرو في إحدى الروايتين إنما أنت منذر بالتنوين والباقون بغير تنوين فمن قرأ بالتنوين جعل من في موضع 
النصب يعني منذر الذي يخشاها ومن قرأ بغير تنوين جعل من في موضع خفض بالإضافة. والله الموفق بمنه وكرمه 
وصلى الله على سيدنا محمد. 


)١(‏ سقط في أ. 


(5) انظر أسباب النزول للسيوطي 1098 . 
(”") انطر إتحاف فضلاء البشر 4 //081. 
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وهي اثنتان وأربعون آية مدنية 
اعمال الزن ركهم 
رتل0 سآ فى © وَمَيْدربكَ هبرق( أ يلخت 0 أمامراستنق © 


و برسي د 00 


أت لود لير عا اوشم ومسو دو انها لذكرة 
() فنعا كلاف صحف فكرمة | مرفوعَةٍ مطَهرةٍ (و)بأيدى سفرق بوره 


قوله تعالى 9ِعَبَسَ وَتَوََى4 أي كلح وأعرض بوجهه يعني النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وروى هشام بن 
ا ل 1 
بحديث فجاء ابن أم مكتوم على تلك الحال فسأله عن بعض ما ينفع به فكره النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقطع 
كلامه وقال في رواية مقاتل كان اسم ابن أم مكتوم عمر بن قيسء وقال في رواية الكلبي كان اسمه عبد الله بن شريح 
فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله تعالى فأعرض عنه شغلا بأولئك القوم لحرصه على إسلامهم("2 فنزل (عبس 
وتولى) وهو بلفظ المغايبة تعظيماً للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عبس محمد صلى الله عليه وسلم - وجهه وتولى 
يعني وأعرض لأنْ جَاءَهُ الأُمَى» يعني إن جاءه الأعمى ويقال حين جاءه الأعمى وهو ابن أم مكتوم ثم قال: 
وما يدرِيكَ لَعَلهُ يَْكَى4 يعني وما يدريك يا محمد لعله يصلي أو يفلح فيعمل خيراً فيتعظ بالقرآن ويقال يعني 
يزداد خيراً أ يَذَكر يعني يتعظ بالقرآن (قَتْفعَُ الذكرَى»4 يعني العظة ؛ ثم قال «أمّا مّنِ اسْتَغْتَى» يعني استغنى 
بنفسه عن ثواب الله ويقال استغنى بماله ونفسه عن دينك وعظمتك هنَأنْتَ لَهُ َصَدَّى» يعني تقبل بوجهك عليه» 


)١(‏ وقد اشتملت هذه السورة على تعليم الله .رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتها 
كيلا يفوت الاهتمام بالمهم منها في بادىء الرأي مهماً آخر مساوياً في الأهمية أو أرجح . ولذلك يقول علماء أصول الفقه أن على 
المجتهد أن يبحث عن معارض الدليل الذي لاح له. والاشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الاإسلام 
وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه. وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسمو درجتهم عند الله تعالى . والثناء على القرآن 
وتعليمه لمن رغب في علمه. وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي شغلت النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم . والاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم 
مكتوم وذلك كان من أعظم ما عنى به القرآن من حيث إن إنكار البعث هو الأصل الأصيل في تصميم المشركين على وجوب 
الإعراض عن دعوة القرآن توهماً منهم بأنه يدعو إلى المحال, فاستدل عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان» واستدل بعده بإخراج 
النبات والأشجار من أرض ميتة. وأعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها من ثواب المتقين 
وعقاب الجاحدين . والتذكير بنعمة الله على المنكرين عسى أن يشكروه. والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلو قدرهم ووقوع الخير من 
نفوسهم والخشيةء وأن نهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفسء» وأنهم أحرياء بالتحقير والذم وأنهم 
أصحاب الكفر والفجور. التحرير .٠١7/7*‏ 

(7) أسباب النزول 557 . 
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ويقال تصدى يعني تعرض, يقال: فلان تصدى لفلان إذا تعرض له ليراه. قرأ عاصم أو يذكر تنفعه الذكرى بنصب 
العين» جعله جواباً لعله يتذكر فتنفعه الذكرى. وقرأ الباقون بالضم<© جعلوه جواباً للفعل» قرأ نافع وابن كثير 
تصدى بتشديد الصاد لأن الأصل تتصدى فأدغمت وشددت والباقون بحذف التاء للتخفيف22 فهذا كقوله (فقل هل 
لك إلى أن تزكى) ثم قال «ومًا عَلَيْكَ ألا يَرّى4 يعني أي شيء عليك إن لم يوجد عتبة وأصحابه ويقال: لا يضرك 
إن لم يؤمن ولم يصلح ثم قال عز وجل 9وَأَمًا مْنْ جَاءَكَ يَسْعَى» يعني يسرع إلى الخير ويعمل به وهو ابن أم 
مكتوم » ويقال يعني يمشي برجليه لوَهُوَ يَحْشّى» ربه لِنَأنْتَ عَنْهُ تَلَهّى» يعني تشتغل وتتلاهى وتتغافل وكان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يكرم ابن أم مكتوم بعد نزول”" هذه الآية قوله تعالى كلا» يعني لا تفعل ولا تقبل 
على من استغنى عن الله تعالى بنفسه وتعرض عمن يخشى الله تعالى ثم قال «إِنَا تَْكرَة94» يعني هذه الموعظة 


(1) انظر حجة القراءات 54/اء إتحاف فضلاء البشر 7 /584. 

)١(‏ المصدران السابقان. 

(") أنظر أسباب النزول للواحدي 7757. 

(5) قال ابن عاشور في| المصدر السابق والعبرة من هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ علماً عظيماً من 
الحكمة النبوية.» ورفع درجة علمه إلى أسمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاة الأمم. فنبه إلى أن في معظم الأحوال أو جميعها 
نواحي صلاح ونفع قد تخفى لقلة أطرادهاء ولا بنبغي ترك استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الأهم. وأن ليس الإصلاح 
بسلوك طريقة واحدة للتدبير بأخذ قواعد كلية منضبطة تشبه قواعد العلوم يطبقها في الحوادث ويغضي عما يعارضها بأن يسرع إلى 
ترجيح القوي على الضعيف مما فيه صفة الصلاح. بل شأن مقوم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة: فلا 
يجعل لجميع الأمزجة علاجاً واحداً بل الأمر يختلف باختلاف الناس . وهذا غور عميق يفاض إليه من ساحل القاعدة الأصولية في باب 
الاجتهاد القائلة أن المجتهد إذا لاح له دليل «ديبحث عن المعارض» والقاعدة القائلة «إن لله تعالى حكماً قبل الاجتهاد نصب عليه 
أمارة وكلف المجتهد بإصابته فإن أصابه فله أجران وإن أخظأه فله أجر واحد». فإذا كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأنه 
مستطاعهم فإن غوره هو اللائق بمرتبة أفضل الرسل ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيما لم يرد له فيه وحي , فبحثه عن الحكم أوسع مدى 
من مدى أبحاث عموم المجتهدين. وتنقيبه على المعارض أعمق غوراً من تناوشهم لثلا يفوت سيد المجتهدين ما فيه من صلاح ولو 
ضعيفاًء ما لم يكن إعماله يبطل ما في غيره من صلاح أقوى لأن اجتهاد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في مواضع اجتهاده قائم 
مقام الوحي فيما لم يوح إليه فيه. 
فالتزكية الحق هي المحور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك من حيث إنها مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني » 
وهي مرمى اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لتحصيلها للثاني والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجافى عن 
دعوته وإعراضه عن الذي يعلم من حاله أنه متزكٌ بالإيمان. وفي حاليهما حالان آخران سرهما من أسرار الحكمة التي لقنها الله نبيه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يخفى في عتاد نظر النظار فأنبأه الله به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهما فإن ظاهر حاليهما قاض بصرف 
الاهتمام إلى أحدهما وهو المشرك لدعوته إلى الإيمان حين لاح من لين نفسه لسماع القرآن ما أطمع النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأنه قد اقترب من الإيمان فمخض توجيه كلامه إليه لأن هدى الناس إلى الإيمان أعظم غرض بعث النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لأجله. فالاشتغال به يبدو أهم وأرجح من الاشتغال بمن هو مؤمن خالص», وذلك ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
غير أن وراء ذلك الظاهر حالاً آخر كامناً علمه الله تعالى العالم بالخفيات ولم يوح لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التنقيب عليه وهو 
حال مؤمن هومظنة الازدياد من الخيرء وحال كافر مصمم على الكفر تؤذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيئاً. وأن عميق 
التوسم في كلا الحالين قد يكشف للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بإعانة الله رجحان حال المؤمن المزداد من الرشد والهدى على 
حال الكافر الذي لا يغر ما أظهره من اللين مصانعة أو حياء من المكابرة» فإن كان في إيمان الكافر نفع عظيم عام للأمة بزيادة 
عددها ونفع خاص لذاته. وفي ازدياد المؤمن من وسائل الخير وتزكية النفس نفع خاص له والرسول راع لآحاد الأمة ولمجموعهاء 
فهو مخاطب بالحفاظ على مصالح المجموع ومصالح الآحاد بحيث لا يدحض مصالح الآحاد لأجل مصالح المجموع إلا إذا تعذرت 
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تذكرة ويقال هذه السورة تذكرة يعني موعظة ظفْمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ4 يعني ذكر المواعظ وذكره يلفظ التذكير ولم يقل 
ذكرها لأنه ينصرف إلى المعنى لأن الموعظة إنما هي بالقرآن يعني فمن شاء أن يتعظ بالقرآن فليتعظ «إفي 
صحف مُكَرَمَةٍ» يعنى أن هذا القرآن في صحف مكرمة يعني مطهرة مبجلة معظمة وهو اللوح المحفوظ لمرْفُوعَة» 
يعني مرتفعة لِمُظَهْرَة4 يعني منزهة عن التناقض والكذب والعيب بدي سَفَرَةه يعني الكتبة الذين يكتبون في 
اللوح المحفوظ. ثم أثنى على الكتبة فقال «كرَام 4 على الله طبَرَرَةٍ4 أي مطيعين لله تعالى. ويقال بررة من 
الذنوب؛ وقال القتبي السفرة الكتبة وأحدهما سافر وإنما يقال للكاتب سافر لأنه يبين الشيء ويوضحه ويقال أسفر 
الصبح إذا أضاء البررة جمع بار مثل كفرة وكافر. 


0 
ةأرم 3 علاكمًا يقي مآأمرَءٌ © لظ را لإنسن ل طعَاء3 ممصا 0 سقف 

م م 77 سد دح سر جر رت سر ع عرسم سر لح ب م - 020 
ادوص سَفَان)) تاها حب () وبا فضا( (ي وربسوناو تخا (69) (ودَابىَعْلا يه وَفَكهد وَأ © مدعأ 
وسظ ر, كتوم سر حجر 
لد ويم 7 

ثم قال تعالى ظقْتِلَ الإنسَانُ ما أكفَرَهُ4 يعني لعن الكافر بالله تعالى يعني عتبة وأصحابه ومن كان مثل حاله 

5 أكفره يعني ما الذي أكفره وهذا قول مقاتل. وقال الكلبي يعن يعني أي شيء ال ا 
حيث قال: ا 00 «السية 0 00 ا 
ل ل 
يسره طريق الخير والشر. وقال مجاهد هو مثل قوله «إنا هديناه السبيل إها شاكرا وإما كفوراً» لانم مَانَهُ فََفْرَه» يعني 
جعل له قبرأ يوارى فيهء ويقال: أمر به ليعتبرء .ويقال فأقبره أي جعله ممن يقبر ولم يجعله ممن يلقي على وجه 


الأرض كالبهائم لثم إذَا شَاءً أنْشَرَهُم يعني يبعثه في القبر إذا جاء وقته : ثم قال كلا لما يَقْضِي ما مره يعني لم يؤد 
ما أمره من التوحيد وما هنا صلة كقوله «فبما رحمه من الله) وقال مجاهد «لما يقضي ما أمره» يعني لا يقضي أحدا 


-, الجمع بين الصالح العام والصالح الخاصء بيد أن الكافر ضاحتا هذه القضية تنبىء دخيلته بضعف الرجاء في | إيمانه لو أطيل 
التوسم في حاله. وبذلك تعطل الإنتفاع بها عموماً وخصوصاً وتمخض أن لتزكية المؤمن صاحب القضية نفعاً لخاصة نفسه ولا 
يخلو من عود تزكية بفائدة على الأمة بازياد الكاملين من أفرادها. وقد حصل من هذا إشعار من الله لرسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم -» بأن الاهتداء صنوف عديدة وله مراتب سامية» وليس الاهتداء مقتصراً على حصول الإيمان مراتب وميادين لسبق همم 
النفوس لا يغفل عن تعهدها بالتثبيت والرعي والإثمار. وذلك التعهد إعانة على تحصيل زيادة الإيمان. وتلك سرائر لا يعلم حقها 
وفروقها إلا الله تعالى . فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو خليفة الله في خخلقه أن يتوخاها بقدر المستطاع. فما أوحى الله 
إليه في شأنه اتبع ما يوحى | إليه وما لم ينزل عليه وحي في شأنه فعليه أن يصرف اجتهاده كما أشار إليه قوله تعالى : «ولو نشاء 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول». فكان ذلك موقع هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه إلى 
الاكتراث بتتبع تلك المراتب وغرس الإرشاد فيها على ما يرجى من طيب تربتها ليخرج منها نبات نافع للخاص وللعامة. انظر 
التحرير .1١١١-1١١-51١١9/17١‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 
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أبداً كما افترض'2 عليه : ثم أمرهم بأن يعتبروا بخلقه فقال طفَليَنظرِ الإنْسَانْ إِلَى طَعَامِهِ» يعني إلى رزقه ومن أي 
شي ء يرزقه وليعتبروا به «أنَا صَبَبنَا الْمَاهَ صَبَّ4 يعني المطر قرأ أهل الكوفة أنا صببنا بنصب الألف والباقون 
بالكسر 29 ٠‏ فمن قرأ بالنصب جعله بدلاً عن الطعام يعني فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ومن قرأ 
بالكسر فهو على الاستكناف أنا صيينا الماء صباً يعني المطر على الأرض المطر بعد المطر ونم َفَفنَا اأرْضَ شَفَا 
يعني شققناها بالنبات والشجر هقانا فِيهَاك يعني في الأرض ومعناه أخرجنا من الأرض لحَيّاك يعني الحبوب كلها 
«وَعِنباً» , يعني الكروم «وقضباً» قال ابن عباس رضي الله عنه| القضبة وهو القت الرطب”2» وقال القتبي القضب 
القت سمي قضباً لأنه يقضب مرة بعد مرة أي يقطع وكذلك القصيل (لأنه يفصل أي يقطع ويقال: وقضبتا يعني 
جميع ما يقضب مثل القت والكرات وسائر البقول التي تقطع فينبت من أصله ظوَرْيتوناً4©» وهي شجرة الزيتون 
لوَنَخْلاً4 يعني النخيل «وَحَدَائْقَ عُلْبا4 قال عكرمة غلاظ الرقاب”” ألا ترى أن الرجل إذا كان غليظ الرقبة يقال 
أغلب والحدائق واحدها حديقة غلباً أي نخلاً غلاظاً طوالاً. ويقال: حدائق غلباً يعني حيطان النخيل والشجر وقال 
الكلبي كل شيء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو حديقه وما لم يحط به فليس بحديقه, ويقال الشجر الملتف 
ثم قال عز وجل طوَفَاكهَة4 ويعني الثمر كلها وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال خلقتم من 
نع وورقع ابن سبع فاستكدوا بل على ١”‏ تع اوإنما ارا يتوه ولتم من سم رعو يمن بطمة لم من عله الآية 
والرزق من سبع وهو قوله «فأنبتنا فيها حباً وعنباً» إلى قوله «وفاكهة وأبأم * ثم قال لوَأيَاً4 يعني العنب وقال مجاهد ما 
يأكل الدواب والأنعام وقال الضحاك هو التبن”" طمتاعاً كم وَلَأنْعَاِكُم 4 يعني الحبوب والفواكه منفعة لكم والكلاً 


والعشب منفعة لكم ولأنعامكم . 
0 ا حر إن رج 7< صم الى 
فإذ ادن الها 9كابوم يفرالمرء مِنْلَخِهِ 9© أيه (© وَصبَيِوم ويه ©) لامي ووذ 
8 جم ع معي 2 سخا ججير 2-4 0 0 ع ع و مه سه سر سس سس م مل ير 
د يغنيه/ 3ك وحوه نِوَمِيِزٍ مسفرة :9 اكه [54] ووجوه يوْميِذِعلّاغبرة 2 س6 


ك همقر 2 16 0 
يدم لكر انبر © 


ثم ذكر يوم القيامة فقال لإفإذًا جَاءتِ الصَّاحَةُ يعني : الصيحة تصخ الأسماع أي تصمها فلا يسمع إلااما 
باع وبريدال الصاحة اسم من أسماء يوم القيامة وكذلك الطامة والقارعة والحاقة ثم وصف ذلك اليوم فقال #يوم 
َفِرٌ الْمَرْء نين ايه 4 وقران أنه يعرض عنه بنفسه وقال شهر بن حوشب يوم يفر المرء من أخيه يعني : :ا هو 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ”١7/7‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) انظر حجة القراءات ./6١‏ 

0 السيوطي في الدر المنثور 7١7/57‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(8) فى أ[أي يقطع ] ويقال قضباً يعني جميع ما يقضب مثل القت والكرات وسائر البقول. 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ”١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(1) انظر تفسير القرطبي ١50/1١9‏ . 

0 ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١1/5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
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هابيل يفر من أخيه قابيل «وامّه وأبيه يعني : محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أمه وأبيه وإبراهيم من أبيه 
إوصاحبته» يعني : لوط عليه السلام من امرأته «ويَنِيه4 يعني : نوح عليه السلام من ابنه. ويقال هذا في بعض 
أحوال يوم القيامة أن كل واحد منهم يشتغل بنفسه يعني : فلا ينظر المرء إلى أخيه وإلى أبيه وإلى ابنه ثم قال تعالى 
ِلِكَلَ امْرِىءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأن يُغْنِيِ4 يعني ؛ لكل إنسان شغل يشغله عن هؤلاء. وروي في الخبر أن عائشة 
رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف يحشر الناس قال حفاة عراة فقالت عائشة رضي الله عنها واسوأتاه النساء مع 
الرجال حفاة عراة فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الآية لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه("2 يعني : 
لكل واحد منهم عمل يشغله بنفسه عن غيره ثم قال تعالى : ظوٌجُوهُ يَوْمَئِذِ مُسْفِرَة4 يعني : من الوجوه ما يكون في 
ذلك اليوم مشرقة مضيئة «ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَة4 يعني : مفرحة بالثواب وهم المؤمنون المطيعون ظوَوْجُوه يَوْمِئِذِ عَلَيهَا 
بر يعني : من الوجوه ما يعلوها السواد كالدخان وأصل الغبرة يعني الغبار ثم قال عز وجل: طتَرَمَفُهَا قَترَة» 
يعني : تلحقها قترة يعني يغشاها الكسوف والسواد طأولَئِكَ هُمْ الْكَفَرَُ الْمَجَرَُ يعني : أن أهل هذه الصفة هم 
الكفرة بالله تعالى الكذبة على الله تعالى ويقال ترهقها قترة يعني المذلة والكآبة والفجرة يعني : الظلمة . والله الموفق 
بمنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 711/5 وعزاه للحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة‎ )١( 
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وهي نتسع وعشرون آية مكية 
0 
إلى ا )و دا لشجو مأتكدرت لوي وَإِذًا لَبْبَالُ سيرت 29 وإذا الْجِسارعطلت 2 
( 


وَإِذا ووش حشرت 2 م (يَاوَلدًا لْموء ددست 
ترفك ورًا فخذ فر: ذ 20 ا ةكيك وشيم تت وتلا 


سل سلا هه ير س6 ج ددردل و 


ل لفت عات تنُْمَا أَحَصَرَتٌ © 


قوله تعالى: «إذا الشّمْسٌ كُوّرَتْ» قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الحاكم أبو الفضل قال حدثنا محمد بن 
أحمد الكاتب المروزي حدثنا محمد بن حموية النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام9» عن 
عبد الله عن يحى بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وسلم ‏ قال «من 
أحب أن ينظر إليّ يوم القيامة فليقرأ إذا0”» الشمس كورت» وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : (إذا الشمس 
كورت) ير يعني : ذهب"» ضوؤها وكذلك قال الضحاك وعكرمة يعني : اضمحلت”2©©2 وذهبت ويقال تكور كما تكور 
العامة يعني: جمع ضوؤها ولْتٌ ىا ثلف العامة 0 تعالى «وإذا النجومُ انكَدَرَتْ» يعني : تنائرت وتساقطت 
«وإذا الجبال سيرت» يعني : قلعت عن الأرض وسيرت في الهواء كقوله (يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة) 
يعني : خالية ليس عليها شيء من الماء والشجر وغيرها ثم قال «وإذا العشارٌ عُطِلَّتَ» يعني : النوق الحوامل عطلها 
أربابها اشتغالاً بأنفسهم وواحدها: عشراء وهي الناقة التي أتت على حملها عشرة. أشهر وهي في الحمل فلا يعطلها 
أهلها إلا في يوم القيامة وهذا على وجه المثل لأن في يوم القيامة لا يكون ناقة عشراذ.'ولكن أراد به المثل يعني : 
أن هول يوم القيامة بحال لو كان عند الرجل عشراء يعطلها واشتغل بنفسه ثم قال «وإذا الوحوش حُشِرَتْ 4 يعني 
جمِعَت «وإذا البعار سكرت» يدي : ضجرت بعضها إلى بعض فصارت بحراً واحداً فملئت وكثر ماؤها كقوله 
(والبحر المسجور) يعنى : الممتلىء ويقال سجرت أي أحميت بالكواكب إذا تساقطت وفيها قال ابن عباس إذا كان 





)١(‏ اشتملت هذه السورة على تحقيق الجزاء صحيحاً. وعلى إثبات البعث وابتدىء بوصف الأهوال التي تتقدمه وانتقل إلى وصف أهوال 
تقع عقبه. وعلى التنويه بشأن القرآن الذي متايه لإنه وعدفك بالبعث زيادة لتحقيق ض ل إذا رموا النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالجنون والقرآن بأنه يأتيه به شيطان . التحرير .١5٠ ١9/7‏ 

(؟) هشام بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة أبوعبد الرحمن المدني مقبول. رم ا 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١8/5‏ وعزاه لأحمد والترمذي وابن ن المنذر والحاكم وصححه وأبن مردويه. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7818/5 وعزاه لابن جريرلابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١8/5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


يفت سورة التكوير/الآيات 1١٠8‏ 6؟ 
7 ل السب سبيت بالحتت ب مار ببسم عو يميم ندا 2 التمييديم 
يوم القيامة كوّر الله تعالى الشمس والقمر والنجوم في البحر ثم بعث الله تعالى ريحاً دبوراً فتتفخها فتصير<" ناراً وهو 
قوله (وإذا البحار سجرت) أي أحميت. وقال قتادة: سجرت أي غار ماؤها2('», وقال الزجاج وقد قيل إنه جعل 
مياهها نارا يعذب بها الكفار فهذه الأشياء الست التي ذكرها قبل النفخة الأخيرة والتي ذكرها بعدها تكون بعد النفخة 
الأخيرة وهو قوله «وإذا النفوسٌُ رُوّجَتْ» قال الكلبي ومقاتل يعني : نفوس المؤمنين قرنت بالحور العين ونفوس 
الكفار بالشياطين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله (وإذا النفوس زوجت) قال الفاجر مع الفاجر والصالح 
مع الصالح27 وقال أبو العالية الرياحي قرنت الأجساد(؟» بالأرواح وقال القتبي الزوج القرين كقوله (احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم) يعني قرناءهم ثم قال «وإذا النفوس زوجت» أي قرنت نفوس الكفار بعضها ببعض والعرب تقول 
زوجت إبلي. إذا قرنت بعضها ببعض ويقال وإذا النفوس زوجت يعني الابرار مع الأبرار في زمرة والأشرار مع الأشرار 
في زمرة ثم قال 9وَإِذًا المَوْءودَةُ سُِلّتْ بأيّ ذَنْبِ قُِلَتْ». وكان العرب إذا ولد لأحدهم ابنة دفنها حية وهي الموءودة 
فتسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلك أبوك وإنما 00 السؤال على وجه التوبيخ لقائلها يوم القيامة لأن جوابها قتلت بغير 
ذنب وهومثل قوله تعالى «يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس» وإنما سؤاله وجوابه تبكيت على من ادعى هذا عليه 
وقال عكرمة الموءودة المدفونة كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت فكانت أوان ولادتها حفرت حفرة فإن ولدت 
جارية رمت بها في الحفرة وإن ولدت غلاماً حبسته وقرىء في الشاذ «وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت» يعني : 
المقتولة سئلت لأبويها بأي ذنب قتلتماني ولا ذنب لي قوله تعالى: 9وَإِذًا الصُحْفُ نُشِرَتْ» يعني؛ تطايرت 
الصحف وهي الكتب التي فيها أعمال بني آدم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو سجرت وسعرت مخففتين» ونشرت مشددة 
وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم سجرت وسعرت مشددتين ونشرت مخففة وقرأ حمزة والكسائي سجرت 
ونشرت مخففتين وسعرت مشددة(© فمن شددها فلتكثير ومن خففها فعلى غير التكثير قوله تعالى: 9وَإِذًا السَمَاءُ 
كُشِطَتْ4 يعني : نزعت من أماكنها كما يكشف الغطاء عن الشيء يعني : كشفت عما فيها ثم قال عز وجل «وإذَا 
الْجَحِيمْ سَعِرَتَ» يعني : للكافرين «وإدًا الجَنَهُ أَزْلِقَتْ» يعني : قربت للمتقين فجواب هذه الأشياء قوله تعالى : 
لعَلِمَتُ نَفْسٌ ما أضَرَتْ4 يعني ؛ عند ذلك تعلم كل نفس ما عملت من خير أوشر وهذا كقوله تعالى (يوم تجد 
كل نفس ما عملت من خير محضراً) الآية. 


سي و 227 جحتم 110 ملتسن اس سح ساسا ماه اسه جعمر ا له 
لآأقيغ يلي © الور لكيه © وإ عسصسس () لصب إذالصَى (:) ينول ُو 
م ا ل 2 2 000-1072 ]سس سر ل 
وط 80 ذى فود ىالعرش مكب )مط نين 9وَمَاصَا يمجن( ولقدراميالافي 
موي ل ود داس ل جر سس لس يت يإ 7 جيم 

بين لاوما هوعلالْحيبٍ بِصَرنٍ 9 ومَاهويِمول سَبْط نج م 7) 


0 7 له 4م واه 
دم قال عر وجل: فلا اقيم بالخنس * يعني : الذي جسن بالنهار وظهر بالليل» ويقال الخنس النجوم التي 
تخنس بالنهار وتظهر بالليل الْجَوَارٍ الْنس 4 الجوار التي تجري والكنس التي ترتفع وتغيب. وقال أهل التفسير 





. وعزاه لابن أبي الدنيا في الأهوال وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة‎ ١18/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١8/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١9/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي في البعث وأبي نعيم في الحلية. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١4/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. (5) انظر حجة القراءات .70١‏ 


سورة التكوير/ الآيات 5؟ ١9‏ ديف 





الخنس يعني خمسة من الكواكب فهران. وزحل. ومشتري. وعطارد. وزهرة التي تخنس بالنهار وتظهر بالليل» 
الجواري لأنهن تجري بالليل في السماء (الكنس) يعني : تستتر كما تكنس الظباء وقال أهل اللغة('2 الخنس واحدها 
خانس كراكع وركع وقال بعضهم الخنس أرادها هنا الوحوش والظباء وظباء الوحوش والجواري الكنس التي تدخل 
الكنائس وهذا غصن من أغصان الشجر ويكون معناه: أقسم برب هذه الأشياء وروى عكرمة عن ابن عباس: 
(الخنس) المعز (والكنس) الظباء ألم ترى إذا كانت في الظل كيف تكنس بأعناقها ومدت ببصرها؟ وروى الأعمش 
عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال (الجوار الكنس) هي بقر الوحش”2 وقال علي بن أبي طالب : 
هي النجوم, وقال القتبي هي النجوم الخمسة الكبار لأنها تخنس أي ترجع في مجراها وتكنس أي تستتر كما تكس 
الظباء ثم قال عز وجل «والليل إذا عَسْعْسٌَ» يعني : إذا أدبر وقال الزجاج (عسعس) إذا أقبل (وعسعس) إذا أدبر 
والمعنيان يرجع إلى شيء واحد وهذا ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخره وقال مجاهد (إذا عسعس) أي إذا أظلم 
ثم قال عز وجل : «إوالصبح إذا تنفس4 يعني : إذا استضاء وارتفع, ويقال إذا امعد حيفى يصين النهاز بيناء فاقسم 
بهذه الأشياء» ويقال يخالف هذه الآشياء «8إنه» يعني : : القرآن إلقولٌ رسول, كريم » على ربه يقرأ على النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو جبريل عليه السلام ثم أثنى على جبريل وبيّن فضله فقال «إذي قوة» يعني: ذا شدة 
ويقال أعطاه الله تعالى القوة ومن قوته أنه قلع مدائن قوم لوط بجناحه ثم قال عز وجل : إعند ذي العرش مكين » 
يعنى : عند رب العرش له منزلة #مطاع # يعني : يطيعه أهل السماوات نّم أمين» فيما استودعه الله من الرسالاات 
ويقال (مطاع) يعني : طاعته على أهل السموات واجبه كطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على أهل الأرض 
(أمين) على الرسالة والوحي . ويقال (أمين) في السماء كما أن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أمين في الأرض ثم 
قال عز وجل : «#وما صاحبكم »# الذي يدعوكم إلى التوحيد لله تعالى #بميحنون ولقد رعاه# يعني : رأى محمد - 
صلى الله عليه وسلم - جبريل عليه السلام «بالأفق المبين» عند مطلع الشمس ثم قال «وما هو على الغيب بضنين» 
أي ليس فيما يوحتى لبعد القران جيل وقرا ابن مسعود رضي لح و ا قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي (بظنين) يعني : بمتهم أنه يزيد فيه أو ينقص والباقون بالضاد(" يعني : البخيل ثم قال #وما هو بقول 
شيطان رجيم» يعني : القرآن ليس بمنزلة قول الكهان. 


0 إلدِميَعِينَ لِمنَسَاَ سكم يسيم سيم م 0 
رَبَالْعَكِيِتَ 


007 #فأين تذهبون4 يعني : تذهبون عن طاعتي وكتابي ويقال (أنى تذهبون) يعني : تعدلون عن 
أمري وقال الزجاج معناه فبأي طريق تسلكون ابين من هذه الطريقة التي بينت لكم «إِنْ هُوَ إلا ذكرٌ لِلَعَالَمِينَ»4 
يعني : ما هذا القرآن إلا عظة للجن والإنس. قوله تعالى : لِمَنْ شَاء منكم أَنْ يَسَْقِيمَ4 يعني :' لمن شاء أن يستقيم 
على التوحيد فليستقم وما تَشَاوونَ إل أن يشا اللّهُ رَبّ الْعَالَمِينَ4 فأعلمهم أن المشيئة والتوفيق والخذلان إليه 
وأن الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد. 


.١7ا/ا//7برعلا انظر لسان‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور لالض وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
أببي حاتم وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه. 

() انظر حجة القراءات 67/ا. 


16 سورة الانفطار/ الآيات ١7-١‏ 





لل م 
م0 9 


وهي نسع عشرة آية مكية 
لوالو اليا طيغ 
ذا لسَّمَانعَطْرَتَ لود لوبتت ليْوَإِدائِصَارُ ميرت ليج) وإذاالفبوريغيرت () عَلِمَتَ 


0 
222 


قوله تعالى : «إذَا السّمَاءَ انْفَطرَت4 يعني : انفجرت لهيبة الرب تبارك وتعالى ويقال انفجرت لنزول الملائكة 
لقوله تعالى : «ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا» ٍوَإِذًا الحََاكبُ َرَت يعني : تساقطت 9وَإِذًا 
الْبِحَارُ فُجَرَثْ) يعني : فتحت بعضها في بعض وصارت بحراً واحداً 9وَإذَا الْمَبُورُ بُعْثِرتَ) يعني : بعثرت واخرج ها 
فيهاء ويقال بعثرت المتاع وبعثرته إذا جعلت أسفله أعلاه د ثم قال عز وجل: لِعَلِمَتْ نَفْسّ ما قَدّمَتْ وَأَحْرَتْ» 
يعني : ما عملت من خير وشر يعني ما عملت من سنة صالحة أو سيئة» وروى أبو هريرة رضي الاخدعن العئاه 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله أجر من اتبعه إلا أنه لا ينقص من أجورهم شيئا 
وأيما داع دعا إلى الضلالة فاتبع فله أجر من أتبعه إلا أنه لا ينقص من أوزارهم شيئأ»”"2 ويقال ما قدمت أي ما 
عملت وما أخرت يعني : أضاعت العمل فلم تعمل . 


املسُم ءَرَدَرَبَكَالْكَرءٍ ()لرّى حَلَقَكَ ضَوَدكَ مَدَكَ (©) ف أي صْورَوٍئَامَة يك 
(©كلَابلْ تكنو ادن © رَإنَعقَْ لَنطِينَ )كرام كبن ()يعَموْنَمَانفْعَْنَ 02 


ثم قال عز وجل : ليا أبهَا الإنْسَانّ» يعني : يا أيها الكافر ما غَرّكَ برَبّكَ الكريم» يعني: لم يعجل 
بالعقوبة, وقال مقاتل نزلت في كلدة بن أسيد حيث ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوسه فلم يعاقبه النبي - 
صلى الله عليه وسلم - (فبلغ ذلك حمزة فأسلم حمية لذلك ثم أراد أن يعود كلدة لضرب. رسول الله صلى الله 
2 عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية فأسلم حمزة ة يومئذ)20 , 


)١(‏ قد اشتملت هذه السورة على : إثبات البعث. وذكر أهوال تتقدمه. وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف 
بتوحيد الله تعالى وعن النظر في دلائل وقوع البعث والجزاء. والإعلام بأن الأعمال محصاة. وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها. 
وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئاً ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيء أعمالهم . التحرير 179/7 .11١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه )3١0( 75/١‏ وقال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف . والطبري في التفسير 55/1١4‏ السيوطي في الدر المنثور 
ا 17/5. 

(؟) سقط في ظ. 


سورة الانفطار/ الآيات 1 ١9‏ 58ظ 





خلقكَ4 من النطفة قَسَوَاك4 يعني : فسوى خلقك 9فَعَدَلَكَ)» يعنى : خلقك معتدل القامة إفي أي صورة ما شَاءَ 
رَكُبكَ» يعني : شبهك بأي صورة شاء إن شاء بالوالد وإن شاء بالوالدة قرأ عاصم والكسائي وحمزة ة فعدلك 
بالتخفيف”' والباقون بالتشديد فمن قرأ بالتخفيف جعل في فى المعنى إلى فكأنه قال فعدلك إلى أي صورة شاء أن 
يركبك يعني صرفك إلى ما شاء من الصور من الحسن والقبح ومن قرأ بالتشديد فمعناه قومك ويكون ما صلة وقد تم 
الكلام عند قوله فعدلك ثم ابتدأ فقال في أي صورة شاء ركبك. ويقال في ما معنى الشرط والجزاء والمعنى أي صورة 
ما شاء أن يركبك فيها ركبك ويكون شاء بمعنى يشاء ثم قال عز وجل : «كلا» يعني : لا يؤمن هذا الإنسان بما ذكره 
من أمره وصورته بل تََذَبُونَ بالذّينِ4 يعني : تكذبون بأنكم مبعوثون يوم القيامة ثم أعلم الله تعالى أ ن أعمالكم 
محفوظة عليهم فقال 9وَإنَ عَليُمْ لحَافظِينَ4 من الملائكة يحفظون أعمالكم «كراما كائتينَ4 يعني : كراماً على 
الله تعالى كاتبين يعني يكتبون أعمال بني آدم عليه السلام 9ِيَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 من الخير والشرء وروى مجاهد 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى الحالتين الجنابة9» 
والغائط . 


الى جيم وان لْفْجَارت جب و0 يصَلوعهايوم لزي ونام عم اديت يدرك 
, ويه 


مأ ومين )عَم أَدرَدكَ ما يَكَمَألدِين () وم لاحمَِكَ نفس نيس سيا لمر وَمبَفِئَةِ0) 


ثم قال تعالى : «إنَّ الأبرَارَ4 يعني : : المؤمنين المصدقين في أيمانهم طلَفِي نَعِيم 4 يعني : في الجنة وهم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي دلق اله :عليه .وتيلم - ورضي الله تعالى عنهم ومن كان مثل حالهم 
دَإِنَ المَجَارَ4 يعني : : الكفار لِلَفي جَحِيمٍ يَصْلْونَها يوم الذينِ4 يعني : يدخلون فيها يوم القيامة «إوَمًا هُمْ عَنهًا 
بِعائِينَ 4 يعني :لآ يترون منها أبدا «وما أدْرَاكَ ما يوم الدّينِ4 تعظيماً لذلك اليوم لِنُمَ مَا أذرَاكَ مَايَوْمُ الذينِ4 
يعني : كيف تعلم حقيقة ذلك اليوم ولم تعاينه ووم لآ تملك نَفْسٌ لِنفْس شَيئا4 يعني : لا تنفع نفس مؤمنة لنفس 
كافرة شيئاً بالشفاعة قرأ ابن كير ونقع وأب و مرو بالضم والبقو بالتصب/7) فمن قر بالضم معناه يوم لا تملك ومن 
قرأ بالنصب فلنزع الخافض يعني في يوم ثم قال «وَالآمرُ يَوْمَئِذ لِلّه4 يعنى : الحكم والقضاء لله تعالى وهو يوم 
القيامة . 


١ 





)١(‏ قال الفراء: وجهه ‏ والله أعلم ‏ فصرفك إلى أي صورة شاء. إما حسن أو قبيح أو طويل أو قصير. وعن أبي نجيح قال: (في صورة 
أب أو في صورة عم). وليست (في) من صلة «عدلك» لأنك لا تقول: (عدلتك في كذا) إنما تقول: (عدلتك إلى كذا) أي 
صرفتك إليه وإنما هي متعلقة ب «ركبك» كأن المعنى : (في أي صورة شاء أن يركبك). وقال آخرون: (فعدلك: نر لف 
قال محمد بن يزيد (المبرد) : فعدلك أي : قصد بك إلى الصورة المستوية ومنه العدل الذي هو الإنصاف. أي: هو قصد إلى 
الإستواء. فقولك: (عدل الله فلاناً) أي : سوى خلقه. فإن قيل: فأين الباء التي تصحب القصد حتى يصح ما تقول؟ قلت: إن 
العرب قد تحذف حروف الجر قال الله عز وجل: «وإذا كالوهم أو وزنوهم » فحذف اللامين, فكذلك «فعدلك» بمعنى فعدل 
بك. حجة القراءات 1/07 617/ا. 

(1) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 10/١‏ وقال: هذا مرسل من .هذا الوجه وقد وصله البزار في مسنده من طريق جعفر بن 
سليمان. 

(") انظر إتحاف فضلاء البشر 7 / 096. 


كمع سورة المطففين/ الآيات ٠١ - ١‏ 





لس واللو ارين اكيم 
ويل َلَمُطفْفِينَ © 0 نِينإذ ذا كا أوأع لآلا يوون 0 َإِذَا لوهم أو وَرَوَهُم نحسسرونَ (9) 10ل 


رع وعم ا صجونو + 


وكيك أت بون يم عطي )ميفلا لين () كلا] إنَّكتبَالْفجَارلَى 
سين (2)وَمآ درك ميعن (يكنب ا مرقوم ري وم ليا ويل د م مَِذِلَسَكَرْبينَ 7 


قوله تعالى : طوَيْلَ لِلْمُطفَفِينَ4 يعني : الشدة من العذاب للذين ينقصون المكيال والميزان وإنما سمي الذي 

يخون في المكيال والميزان مطففاً لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء الخفيف الطفيف ثم بين أمر مرهم 
فقال لالّذِينَ إِذَا اكتَانُوا عَلَى الناسٍ يَسْتَوْفُونَ » يعني : : استوفوا من الناس لأنفسهم وعلى بمعنى عن بمعنى إذا 
اكتالوا عن الناس يستوفون يتمون الكيل والوزن ©وَإِذًا كَالُوهُمْ »4 يعني : إذا باعوا من غيرهم ينقصون الكيل 00 
وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ4 يعني : ينقصون الكيل وقال بعضهم كالوهم حرفان يعني : كالوا ثم قال: هم وكذلك وزنوا ثم 
قال هم يخسرون وذكر عن حمزة الزيات أنه قال هكذا ومعناه هم إذا كالوا أو وزنوا ينقصون وكان الكسائي يجعلها 
0 واحداً كالوهم أي كالوا لهم وكذلك وزنوا لهم وقال او وهذه هى القراءة لأنهم كتبوها في المصاحف 
لف ولو كان مقطوعاً لكتبوا كالواهمٍ بالألف ثم قال عز وجل : جلا بَكنّ4 يعنى : ألا يعلم المطفف وألا يستيقن 

5 قوله تعالى : أَوْلَيِكَ أنهُم مَبْعُونُونَ» يعني : يبعثون بعد الموت طِلِيَوْم عَظِيم # يعني : يوم القيامة هولها 
شديد «يوم يقُومُ الناس لِرَبّ الْعَالَمِينَ4 يعني : في يوم يقوم الخلائق بين يدي الله تعالى وروى أبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم يعني خمسمائة عام وذلك 
المقام على المؤمنين كتولي الشمس”2© وروي نافع عن ابن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال يقوم 
أحدكم ورشحوا إلى أنصاف أذنيه(" وقال ابن مسعود إن الكافر ليلجم بعرقه حتى يقول أرحني ولو إلى النار ثم قال 





)١(‏ اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بأنه تحيل على أكل مال الناس في حال المعاملة أخذا وإعطاء. وأن 
ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة . وتهويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند ربهم ليفصل بينهم وليجازيهم على أعمالهم وأن الأعمال 
محصاة عند الله. ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بآن القرآن منزل من عند الله . وقوبل حالهم بضده في حال 
الأبرار أهل الإيمان» ورفع درجاتهم وإعلان كرامتهم بين الملائكة والمقربين وذكر صور من نعيمهم . وانتقل من ذلك إلى وصف 
حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون يسخرون من المؤمنين ويلمزونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال في 
العالم الأبدي . التحرير 2188/7١‏ 1894. 

. ذكره في مجمع الزوائد وعزاه لابن يعلى وقال رجاله رجال الصحيح‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في كتاب التفسير (5 470). ومسلم 5145/5 كتاب صفة الجنة (5455). 


سورة المطففين/ الآيات "١-1١‏ /اهءع 
م ل ل ا ا ع لت حم ا لطي 


وكلا» يعني : لا يستيقنون البعث ثم استأنف, فقال ظإِنَ نَابَ الفُجارٍ4 ويقال: هذا موصول بكلا إن كتاب يعني 
حقاً إن كتاب الفجار «لَفِي سِجينِ 4 يعني : أعمال الكفار لفي سجين قال مقاتل وقتادة السجين الأرض السفلى » 
وقال الزجاج السجين فعيل من السجن والمعنى كتابهم في حبس جعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم وقال مجاهد 
سكين ضاحرة تحت الأرضن ‏ السقلن فيجعل كتات الفجار<'» تحتهاء وقال عكرمة «لفي سجين» أي لفي خسارة”) 
وقال الكلبي «الضي الصحن التي عليها الأرضون وهي مسجونة فيها أعمال الكفار وأزواجهم فلا تفتح لهم أبواب 
السماء ثم قال: لوَمًا أدْرَاكَ مَا سِجينُ» ثم أخبر فقال «كِتَابٌ مَرْقُومُ» يعني مكتوياً ويقال مكنوت مختوم ويل 
يَوْمئذِ4 يعني : شدة العذاب طِلِلْمُكَذِينَ4 يعني : شدة العذاب للمكذبين. 


ل وديم لزن 02 © سكسم َل مغر ير نك شال لتر لْدوَلِينَ 7 

0 دعل لوهم مَاما يكب بون 9 كلاب عي مذ لححَجوبونَ د © دَلَِمضَا الي 
. ري 5 50 كت بَالجَرار لت عِلدِيت 9 وَمَآأدركَ مَعلٌنَ 0 
كك ترفو )بده اموه 9 


ثم بين فقال عز وجل طالَذِينَ يُكَذَُّونَ بيَوْم الدّينِ4 يعني : يجحدون بالبعث ظوُما يُكَذَّبُ بو يعني : بيوم. 
القيامة «إلاّ كُلَّ مُْمدٍ أثيم » يعني : كل معتد بالظلم آثم عاص لربه ويقال كل مقيد للخلق أثيم يعني فاجر وهو 
الوليد بن المغيرة وأصحابه ومن كان في مثل حالهم ثم قال: «إذَا تلَى عَلَيْهِآيَائنا قال أَسَاطِيرٌ الأوْلِينَ 4 يعني : 
أحاديث الأولين وكذبهم ثم قال «كلآا4 يعني : لا يؤمن «بل رَانَ عَلَى قُلُوبهم4 يعني : ختمء ويقال غطى على 
قلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 يعني : ما عملوا من أعمالهم الخبيثة» وروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال إذا أذنب العبد ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإذا تاب صقل قلبه وإن زاد زادت(2 وذلك قوله 
«كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»» وقال قتادة الذنب على الذنب حتى مات القلب (أسود) ويقال غلف 
عي اللؤيقم وؤيقال بتكلا على اتلوتهم وقال امل للها" الرين هر اناا والضاذا بهو ابيع البعد كما قال ويصدهم 
عن سيل اله يحي علي العلجرت ول اكلا نهم عَنْ رَيهِمْ يَوْمَئذٍ ْمَحْجُوبُونَ يعني : : لا يرونه يوم القيامة 
ريغال عن رححته لممنوعون «إثم إِنَّهُم لصَانُو الججيم 4 يعني : دخلوا النار لثم يُقَالّ4 يعني تيكرلاليم الخره 
وهَذًا الَذِي كم به نُكدَبُونَ»4 يعني : تجحدون» وقلتم إنه غير كائن ثم قال عز وجل : (كلا إِنَّ كناب الأبرَارٍ لَفي 
عِلَِّينَ 4 يعني : حقاً إن كتاب المصدقين لفي عليين وهو فوق السماء السابعة» فرفع كتابهم على قدر مرتبتهم ثم قال 
عز وجل: لوا أَدْرَاكَ مَاِلّيُونَ ثم وصفه فقال طكِتَابٌ مَرْقُوم» يعني : مكتوباً مختوماً في عليين 9يَشْهَدُ 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 770/7 وعزاه لأبي الشيخ في العظمة والمحاملي في أماليه عن مجاهد. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 76/57 وعزاه لابن المنذر عن عكرمة . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 765/7" وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والحاكم والترمذي وصححاه والنسائي وابن ماجه وابن جرير 
وابن حبان وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وهو عند الترمذي في (خسشية” 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة . 

(5) انظر لسان العرب 719/47/17 . 


1 سورة المطففين / الآيات 717 “اا 





الْمَُرَُونَ4 يعني : يشهد على ذلك الكتاب سبعة أملاك من مقربي أهل كل سماء وقال بعضهم الكتاب أراد به 
الروح والأعمال يعني : يرفع روحه وأعماله إلى عليين. 


سج م سا ره 


إلى ِبر عل اليد ون 7) ترثن موده كن اليم )مون تحيق 


01 


حت تميس ون ديك قاض المتكيشون 9 يراجم من سني( عَيْنَِغْرَثْ 
ها اَلْمَُرورك 9 إِنَلرِينَ جر نومأم »ايكون 19 200 دَامروأم يمون 
م جص هو يَأ ب صم سر سر مسر نل ل 
راتكه © 9 وَإِذا رَأَوَهُمَ َالو إِنَّ هلوا ُِ صَالُونَ | 9 وما 
سكين حفط © 
ثم قال عز وجل: إن الأبْرَارَلَفِي تمِيمٍ عَلَى الأرَائِكِ يَنُْرُونَ» يعني : المؤمنين الصالحين لفي نعيم في 
06 الأرائلك ينظرون يعني على سرر في الحجال ينظرون إلى أهل النان ويقال ينظرون إلى عدوهم حين 
يعلابون لتَعْرِفُ في وُجُوهِهِمْ : صر النعيم 4 يعني : أثر النعمة وسرورهم في وجوههم ظاهر 9يُسَقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ 4 
يعني سيرد - يه وقال 0 الرعيق ا الذي 007 قال 9 الرحيق 5 0 
مسك. 0 عن ا أنه 3 00 ختامه 00 ومعناهما واحدى والخاتم | اسم والختام 5008 
يجد شاربه ريح المسك حين ينزع الإناء من فيه د ثم قال عز وجل : «وَفِي ذَلِكَ فَلْيتنَافَس الْمُمَنَافْسُونَ» يعني : بمثل 
هذا الثواب فليتبادر المتبادرون. ويقال فليتحاسد المتحاسدون ويقال فليواظب المواظبون وليجتهد المجتهدون 
وتسور ع عدم د ا ل 
0 0 الرجل يقول إني ل الما + من قوم فهو في السنام 32 الشراب» وقال القتبي أصله من 0 البعير 
يعني المرتفع ثم وصفه فقال عز وجل : «عينا يشب بها ارود يعني : التسنيم عينآ يشرب بها المقربون صرفا 
ويمزج لأصحاب اليمين * ثم قال عز وجل : دِإِنّ الذين جروا 4 يعتى : أشركوا «كانوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحكُونَ 4 
يعني : من ضعفاء المؤمنين يضحكون ويسخرون ويستهزؤون بهم ْوَإدَا مَرّوا بهم يُتغامَرُونَ»4 يعني : يطعنون 
ويغتابون وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بنفر من المنافقين ومعه نفر من المسلمين فسخر منهم 
المنافقون, ويقال حكاية عن كفار مكة أنهم كانوا يضحكون من ضعفاء المسلمين وإذا مروا بهم وهم جلوس 





)١(‏ حجتهم أن المعنى في ذلك : (آخره مسك) كأنه إذا شرب أحدهم الكأس وجد آخر شرابه مسكاً. وختام كل شيء (آخره) أي : آخر 
ما يجدونه رائحة المسك. وهو مصدر (ختمه يختمه ختمآ وختاماً) . 
وحجة الكسائي : أن الخاتم: الاسم. وهو الذي يختم به الكأس بدلالة قوله: (قبلها) إيسقون من رحيق مختوم» ثم أخبر عن 
كيفيته فقال : مختوم بخاتم من مسك. 1 : خاتمه أي آخره؛ كما كان من ة قرأ: «خاتم النبيين» بالفتح كان معناه : آخرهم . 
وكان علقمة يقول: «خاتة» وقال: أما رأيت المرأة تأتي العطار وتشتري منه العطر فتقول: (اجعل لي خائمه مسكا). قال الفراء : 
الخاتم والختام متقاربان في المعنى إلا أن الخاتم الإسم والختام المصدر. حجة القراءات 1/55 700 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/57 وعزاه لعبد بن حميد. 


يتغامزون يعني يتطاعنون بينهم ويقولون هؤلاء الكسالى وَإِذًا ُو إل هلهم الَْلبُوا فكهون» يعني : : رجعوا معجبين 

بما هم فيه وَإِذًا رََوْهُمْ4 يعني : رأوا المؤمنين طقَانُوا إِنْ هَؤُلاءٍ لِضَالُونَ4 يعني : وري رن ارا 
عَلَيْهُمْ حَافِظِينَ 4 يعني : يعني ما أرسل هؤلاء حافظين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ليحفظوا عليهم 
أعمالهم, قال مقاتل: هذا كله في المنافقين يعني ما وكل المنافقون بالمؤمنين يحفظون عليهم أعمالهم؛ قرأ عاصم 
[في رواية حفص] انقلبوا فكهين بغير ألف وفي رواية حفص والباقون بالألف ومعناهما واحد وقال بعضهم فاكهين”') 


ناعمين فكهين فرحين . 

سر مرجت سر فر وو سر لو ام سا صرت 54 0 أ ع سر صرح علس لح ىم 0508 ا 

َالو ال امنوأمنالْكفَا رِيضَحكُون (2) عل الاريك يظروت 7( هلْنوبَ الكفارماكاوأ 
يَمَعلُونَ 0 


ثم قال عز وجل : طفَاليَْمَ الذين آمَنُوا مِنَ الفا يَضْحَكُونَ4 يعني : في الجنة يضحكون على أهل النار 
00 سرر في الحجال وأعدائهم في النار إعَلَى الأرَائِك نظَرُون4 إلى أعدائهم يعذبون في النار هَل تُوبَ 
الْكُفَارُ4 يعني : جوزواء ويقال هل جوزي الكفار وعوقبوا إلا طإمَا كَانُوا يَفْعلُونَ4 يعني : إلا بما عملوا في الدنيا من 
الاستهزاء. وقال مقاتل يعني : قد جوزي الكفار بأعمالهم الخبيثة جزاءً شراً والله الموفق . 





.091//57 المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 












4 


3 


يت ١.‏ كر سين 





ل وهالوالرَشي الرفيم 
ذا لسَمَاءْأَنشَقَتَ م تَ () دتري وَحقَتْ © وَِدا رض 0 وَأََْتْمَافِهَا ولت 0 وَأَونت ريه 


2 
وحقّت أري) 


قوله تعالىٍ : «إِذًا السَمَاءُ الْشَقتْ» يعنى : انفرجت لهيبة الرب عز وجل» ويقال انشقت لنزول الملائكة وما 

شاء من مره لوادت لَه وَحُقّت» يعني : أطاعت السماء لربها بالسمع والطاعة وحقت يعني : وحق لا أن ن تطيع 

لربها الذي خلقها ظِوَإِذًا الأرْض, مُدَّتَ» أي بسطت ومدت الأديم ليس فيها جبل ولا شجر حتى يتسع فيها جميع 

الخلائق. وروى علي بن الحسن عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «إذا كان بم القيامة مد الله تعالى 

0 مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه لكثرة الخلائق فيه(') لِوَالْقَتْ ما فيها وَتخَلْتْ» 

يعني : ألقت الأرض ما فيها من الكنوز والأموات وتتخلت عنها لوَأَذِنَتْ لِرَبْهَإك يعني : أجابت الأرض لربها بالطاعة 

وأدت إليه ما مستودعها من الكنوز والموتى «وّخقتٌ» يعني : وحق للأرض أن تطيع ربها الذي خلقها. 

م هيم 0 ً -ه 7< ا 0 

اي ا لان مسن إِتككدِعإلَرَيْكَكَدَحَافملقِيهِ امنأو كنبو سمبيف ( 6 () سَوْفَحَاسَبُ 

00 4 له وار جر رءوهدء 4 ورسم 4م دده د اسح بو 6 

حِسَابا سيا [) د سْعْلب هلسرو © (ي) وأمامن أو قكتبووراء »ظهرو(2) فسوف يدَعوأسُورَا 7 


مضل سعيرا لي إِتَوْكانَف أَهَِوسوورًا 07 

ثم قال عز وجل : «يا 3 الإنْسَانُ إِنْكَ كايحم قال مقاتل يعني : الأسود بن عبد الأسد ويقال: أبي بن 
خلف,. ويقال: في جتميع الكفار بعتي : أيها الكافر إنك كادح يعني : ساع بعملك «إِلَى رَبك كَدْحاً» يعني #سعياء 
ويقال معناه إنك عامل لربك عملا لفَمُلاقِبهِ4 في عملك ما كان من خير أو شر فالأول قول مقاتل, والثاني قول 
الكلبي وقال الزجاج الكدح في اللغة”" السعي في العمل وجاء في ا ا أي ملاق ربك . 
قيل فملاقي عملك ؛ ثم قال عز وجل : َم من أوتي كت و4 يعني : المؤمن طِقَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَاباً يسِي رام 
يعني . : حساباً هين «وَيَنْقَلِبُ4 أي : يرجع «إلى أَهْلِهِ مَسْرُورا» الذي أعد الله له في الجنة سروراً به وروى ابن أبي 
مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: «من نوقش في الحساب يوم القيامة 
عذب». فقلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حساباً يسيراً يعني : هيئاً قال ليس ذلك في الحساب انما ذلك 


.١١7/9١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.8817/0 انظر لسان العرب‎ )7( 


سورة الانشقاق/الآيات ١9-154‏ اكع 


العرض ولكن من نوقش للحساب يوم القيامة عذب” '2, ويقال حساباً يسيراً لأنه غفرت ذنوبه ولا يحاسب بها ويرجع 
من الجنة مستبشرا لومم وني توا رو يعني : الكافر يخرج يده اليسرى من وراء ظهره ه يعطى كتابه 
بها هفْسَوْفَ يَدُعُو تُبُوراً» يعني : بالويل والثبور على نفسه «وَيِضْلَى سَعِيرا يعني : يدخل في الآخرة ناراً وقوداً 
قرأ أبو عمرو وعاصم وخر سان سعيراً بنصب الياء وجزم الصاد مع التخفيف والباقون» ويصلى بضم الياء 
ونصب الصاد مع التشديد فمن7(" قرأ يصلى بالتخفيف فمعناه أنه يقاسي حر السعير وعذابه» يقال صليت الثار إذا 
قاسيت عذابها وحرها ومن قرأ بالتشديد فمعناه أنه يكثر عذابه في النار حتى يقاصي حرها (إِنّهُ كَانّ في أَمْلِه 
مَسْرُوراً» يعني : في الدنيا مسروراً بما أعطي في الدنيا فلم يعمل للآخرة. 


3 


نظن أن أن كور 2 بكرن ركان بو بصي 09 56 قم اَلسَّمَقَليوالَْلِوَمَاء. وَسَقَوَالْفَمَرِ 
دَق (©) كبن طْبَقَاعنَطْبقٍ 3 


طبقٍ 
ل 


قوله عز وجل : طإِنْهُ ظَنَّ أن لَنْ يحور قال مقاتل ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى في الآخرة وهي لغة الحبشة» 
وقال قتادة يعني ظن أن لن يبعثه الله تعالى 2. وقال عكرمة ألمتسمع إلى قول الحبشي إذا قيلله حر يعني أرجع 
إلى" أهلك. ثم قال «بَلى» يعني ا ار ل ار 
يوم خلقه إلى يوم بعثه قوله تعالى: طقلا آلب ِالشّفْقٍ 4 يعني : أقسم بالشفق والشفق الحمرة والبياض الذي بعد 
غروب الشمس وهذا التفسير يوافق قول أبي حنيفة رحمه الله. وروي عن مجاهد أنه قال: الشفق هو ضوء النهار, 
وروي عنه أنه قال الشفق النهار كله وروي عن ابن عمر أنه قال: الشفق؟ الحمرة وهذا يوافق قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله ثم قال «واللّيْل وَمَا وَسَقَّ» يعني : ساق وجمع وضمء وقال القتبي أي حمل وجمع منه الوسق 
وهو الحمل» وقال الزجاج أي ضم وجمعء وقال مقاتل: «والليل وما وسق» يعني : ما يساق معه من الظلمة 
والكواكب. وقال الكلبي يعني : ما دخل فيه لوالْقَمَر إِذا انَسقَ» يعني : إذا استوى وتم إلى ثلاثة عشرة ليلة ويقال إذا 
اتسق يعني : تم وتكامل لْترَكبْنَ طَبَقاً عَنْ طَبّق4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن بنصب التاء والباقون بالضم 
قمن”" قرأ بالنصب فمعناه لتركبن يا محمد من سماء إلى سماء. ومن قرأ بالضم فالخطاب لأمته أجمعين يعني 
لتركين حالاً بعد حال حتى يصيروا إلى الله تعالى من إحياء وإماتة وبعث» ويقال: يعني مرة نطفة ومرة علقة» ويقال 
حال" بعد حال. مرة تعرفون ومرة لا تعرفون يعني يوم القيامة» ويقال يعني السماء لتحولن حالاً بعد حال؛ مرة 


تَتَشقو تتشقق بالغمام ومرة تكون كالدهان . قرأ بعضهم ليركبن بالياء يعني : ليركبن هذا المكذب طبقاً عن طبق يعني : حال 
بعد حال يعني : الموت ثم الحياة . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 79/7" وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن مردويه هو عند 
البخاري )٠١7(‏ والترمذي (/7737) . 

(؟) انظر حجة القراءات 0هلا. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 770/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7٠/1‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عمر. 

(5) انظر حجة القراءات 0هلا. 
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لاإ زيف إ#رزةاذعا عتيم الث كتتتجذدة #8 تلز ركد أيكزفت 1 
عَلمَيمَاووعُوت 9 فَيَرَهُم بعَدَابٍ اير 7 إِلَاالدينَءَامأوَعَيِلصَرسحَاتِ طم جرعي 
ممَون9© 


ثم قال عز وجل : طفَما لَّهُمْ لآ يُؤْنُونَ4 يعني : كفار مكة لا يصدقون بالقرآن ظوَإدَا قُرِىء عَلَيْهمُ الْقُرْآنُ لا 
يَسحَدُونَ» يعنى : لا يخضعون لله تعالى ولا يوحدونه. ويقال ولا يستسلمون لربهم ولا يسلمون ولا يطيعون ويقال 
رن مال قوله تعالى : #بّل, ا يجحدون بالقرآن والبعث أنه لا يكون. وقال 
مقاتل نزلت في بني عمرو بن عمير وكانوا أربعة فأسلم اثنان منهم. ويقال: هذا في جميع الكفار ثم قال عز وجل : 
ِوَاللهُ َعلَمُ ما يُومُونَ» يعني : يكتمون في صدورهم من العدب والجحود زيتال هذا يجفعرن في لويم امن 
الخيانة ويقال معناه والله أعلم بما يقولون اويخفون ل( قَبَشِرَهُم ٍ يعذاب أل # يعني : : شديداً دائماًء وقال مقاتل ثم 
استثنى الاثنين اللذين أسلما فقال «إلاّ الّذِينَ آمَنُوا4 يقال هذا الاستثناء ء لجميع المؤمنين يعني : الذين صدقوا 
بتوحيد الله تعالى لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 4 يعني : أدوا الفرائض والسنن دِلَهُم أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون» يعني غير منقوص 
ويقال غير مقطوع, ويقال لهم أجر لا يمن عليهم ومعنى قوله (فبشرهم بعذاب أليم) يعني اجعل مكان البشارة 
للمؤمنين بالرحمة والجنة للكفار بالعذاب الأليم على وجه التعبير لأن ذلك لا يكون بشارة في الحقيقة . والله الموفق 
بمنه وكرمه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


ابا ات ا بي يي ا 117 








وهى اثنتان وعشرون آية مكية 


ليع واللهالرضف ريع 
وَأَلسَمَءِدَاتِآ لبروج ليا وَالْيو ماوع د 0 وَسَاهِرِوَمَشّمُودٍ| 5 مدل اث دود لي 2 لنَردَاتِ 


زكرت 


قوله تعالى : «والسَّمَاءِ ذّاتِ الْبُرُوج 4 يعني : ذات النجوم والكواكب ويقال ذات القصور وقال عطية العوفي 
كان القصور في السماء على أبوابه قال قتادة البروج النجوم9» وكذلك قال مجاهد أقسم الله تعالى بالسماء ذات 
البروج وجواب القسم قوله تعالى «إن بطش ربك لشديد» ثم قال: طوالْيَوْم الْمَوْمهُودِ» يعني: يوم القيامة» قال 
مقاتل اليوم/الموعود الذي وعدهم أن يصيرهم إليه وقال الكلبي وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يصيروا إلى ذلك 
اليوم #وَشَاهِدِ وَمُشْهُودٍ» ذكر مقاتل عن علي رضي الله عنه قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر يوم9© 
ف الأكبر وروي عن ابن عباس أنه قال الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم - كقوله تعالى : «وَجِدْنَا بك عَلَى 
هَوْلآءٍ شَهيدآً» والمشهود يوم القيامة كقوله تعالى (وذلك7» يوم مشهود) وروى جويبر عن الضحاك مثله وروى أبو 
صالح عن ابن عباس قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وروى سعيد بن المسيب عن رسول ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ قال سيد الأيام يوم الجمعة وهو شاهد ومشهود9© يوم عرفة وروى جابر بن عبد الله قال الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم عرفة وروى مجاهد عن ابن عباس قال الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة وقال عكرمة مثله 
زقال ينه الشاهم ادم والمتهره كرينة ثم قال عل وجل : لِقُِلَ أَصْحَابٌُ الاخدُودٍ» يعني : لعن أصحاب الأخدود 
«الثار ذَاتِ الْوَقُودِ» يعني : يصيرون إلى النار ذات الوقود في الآخرة وقال الكلبي النار ارتفعت فوقهم أربعين ذراعاً 
فوقعت عليهم و وأحرقتهم وقتلتهم وذلك قوله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قال حدثنا أبو جعفر حدثنا 


(1) ابتدات أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقاً ممن آمن بالله فجعلوا أخدوداً من نار 
لتعذيبهم ليكون المثل تثبيتاً للمسلمين وتصبيراً لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة 
التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم. وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم 
ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر. وضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم ما كذبوا الرسل» فحصلت 
العبرة للمشركين في فتنهم المسلمين وفي تكذيبهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والتنويه بشأن القرآن. التحرير 511/7١‏ - 
لشف 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 71/57 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7”/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7" وعزاه لابن جرير. 

(0) أخرجه أحمد فى المسند 777/7 والدارمى )١1080( 07/١‏ وذكر ابن كثير فى التفسير 80/4 وقال: هذا مرسل من مراسيل 
كلاج عستا 1 ٠‏ 





علي بن أحمد قال ثنا محمد بن الفضل ثنا موسى بن2(0 إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثن("» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن صهيب قال ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أصحاب الأخدود فقال كان ملكا من الملوك كان له 
ساحر فكبر الساحر فقال للملك إني قد كبرت فلو نظرت غلاماً في أهلك فطنآ كيساً فعلمته على هذا فنظر إلى غلام 
من أهله كيس فطن فأمره أن يأتيه ويلزمه وكان بين منزل الغلام ومنزل الساحر راهب فقال الغلام لودخلت على هذا 
الراهب وسمعت من كلامه فدخل عليه فأعجبه قوله وكان أهله إذا بعثوه إلى الساحر دخل الغلام على الراهمب 
واحتبس عنده فإذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك فإذا رجع من عند الساحر إلى أهله دخل على الراهب 
فاحتبس عنده. فإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكى ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا قالوا لك ما 
حبسك فقل حبسني الساحر وإذا قال لك الساحر ما حبسك فقل حبسني أهلي فبينما هوذات يوم يريد الساحر إذا هو 
بدابة هائلة يعني كبيرة قد قطعت الطريق على الناس فقال اليوم يتبين لي أمر الراهب فأخذ حجراً ودنا من الدابة 
فقال اللهم إن كان أمر الراهب حقاً فاقتل هذه الدابة ورماها بالحجر فأصاب مقتلها فقتلها فقال الناس إن هذا الغلام قتل 
هذه الدابة واشتهر أمره فأق الراهب فأخبره فقال يا بني أنت خير مني فلعلك أن تبتلى لا تدلن علي فبلغ أمر الغلام أنه كان 
يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي من الأرض فعمي جليس الملك فذكر له الغلام فأتاه فقال يا بني قد بلغ من سحرك 
أنك تبرىء الأكمه والأبرص فقال الغلام ما أنا بساحر ولا أشفي أحداً ولا يشفى إلا ربي فقال له الرجل «هذا الملك 
ربك قال لا ولكن ربي زرف الخلك: الله تعالى "قن أمنت بالك تعالن» به ذعرت: الله تحال فشفاك فأسلم فدعا الله 
تعالى فبرىء فأتى الملك فقال له الملك أليس يا فلان قد ذهب بصرك فقال بلى ولكن رده علي ربي فقال أنا قال لا 
ولكن ربي وربك الله قال أولئك رب غيري قال نعم وربك وربي الله تعالى . فلم زر ل بسحي أخبره بأمر الغلام 
فأرسل إلى الغلام فجاءه فقال يا بني قد بلغ من سحرك أنك تشفي من كذا وكذا فقال ما أنا بساحر ولا أشفي أحداً 
وما يشفي إلا ربي فقال أنا قال لا ولكن ربي وربك الله تعالى فلم يزل به حتى دل على الراهب فدعي الراهب فأتى 
به فأراد أن يرجع من دينه فأبى وأمر بمنشار فوضع في مفرق رأسه فشق به حتى سقط شقاه ثم دعا بجليسه وأراد أن 
يرجع عن دينه فأبى فأمر بمنشار فشق حتى سقط شقاه فأمر الغلام أن يفعل ذلك بمكانه فقال إحملوه في سفينة 
فانطلقوا به حتى إذا لججتم به فغرقوه فانطلقوا به حتى لجوا به فلما أرادوا به ذلك فقال اللهم اكفينهم بما شئت 
فانكبت بهم السفينة فغرقوا فجاء الغلام حتى قام بين يدى الملك فأخبره بالذي كان فقال انطلقوا به إلى جبل كذا 
وكذا فإذا كنتم في ذروة الجبل دهدهه (" عنه فانطلقوا به حتى إذا كانوا بذلك المكان فقال اللهم اكفينهم بما شئتت 
فتدهدهوا عن الجبل يميناً وشمالاً فجاء حتى قام بين يدي الملك فأخبره بالذي كان وقال إن تجمع الملك إنك لا 
تقدر على قتلي حتى تفعل بي ما آمرك به فقال وما هو قال تجمع أهل مملكتك في صعيد واحد ثم تصلبني وتأخذ 
سهما من كتابي فترميني به وتقول بسم الله رب هذا الغلام فأصاب صدغه فوضع يده على صدغه فمات فقال الناس 
آمنا برب هذا الغلام فقيل للملك وقعت فيما كنت تجاوز وقد أسلم الناس فقال خذوا يا قوم الطريق وخذوا فيها 
أخدودا وألقوا فيها النار (فمن رجع)”؟» عن دينه وإلا فألقوه فيها ففعلوا فجعل الناس يجيئون ويلقون أنفسهم في 


. 7١١ / موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي البصري الحافظ الحجة أحد الأعلام. انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

(1) ثابت بن موسى بن عبد الرحمن أبويزيد الكوفي الضرير العابد ضعيف الحديث. التقريب .117//١‏ 

(1) قال ابن سيده: دهده الشيء فتدهده حدره من علو إلى سفل تدحرجاً ودهدهه: قلب بعضه على بعض. انظر لسان العرب 
8/1" . 

(5) سقط في أ. 
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الأخدود حتى كان آخرهم امرأة ومعها صبي لها رضيع تحمله فلما دنت من النار وجدت حرها فولت فقال لها الصبي 
يا أماه امضي فإنك على الحق فرجعت وألقت نفسها في النار فذلك قوله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات 
الوقود0'» وروي في خبر آخر أن الملك كان على دين اليهودية يقال له ذو نواس واسمه زرعة ملك حمير وما حولها 
فكان هناك قوم دخلوا في دين عيسى عليه السلام فحفر لهم أخدوداً فأوقد فيها النار وألقاهم في الأخدود فحرقهم 
وحرق كتبهم ويقال كان الذين على دين عيسى عليه السلام بأرض نجران فسار إليهم من أرض حمير حتى أحرقهم 
وأحرق كتبهم فأقبل منهم رجل فوجد مصحفاً فيها وإنجيلاً حترقاً بعضه فخرج به حتى أتى به ملك الحبشة فقال له 
إن أهل دينك قد أوقدت لهم النار فحرقوا بها وحرق كتبهم فأراه الذي جاء به ففزع الملك لذلك وبعث إلى 
صاحب الروم وكتب إليه يستمده بنجارين يعملون له السفن فبعث إليه صاحب الروم من يعمل له السفن فحمل فيها 
الناس فخرج به فخرجوا ما بين ساحل عدن إلى ساحل جازان وخرج إليهم أهل اليمن فلقوهم بتهامة واقتتلوا فلم ير 
ملك حمير له بهم طاقة وتخوف أن يأخذوه فضرب فرسه حتى وقع في البحر فمات فيه فاستولى أهل الحبشة على 
ملك حمير وما حوله وبقى الملك لهم إلى وقت الإسلام. وروي في الخبر أن الغلام الذي قتله الملك دفن فوجد 
ذلك الغلام في زمان عمر ب ل م ب و 
:يده سال منه الدم وإذا أرسل يده انقطع الدم فكتبوا إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليهم أن ذلك الغلام صاحب 
الأخدود فاتركوه على حاله حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة على حاله وذلك قوله تعالى (قتل أصحاب الأخدود) 
يعني : لعن أصحاب الأخدود وهم الذين خدوا أخدود النار ذات الوقود يعنى الأخدود ذات النار الوقود ويقال قتل 
أصحاب الأخدود يعني : أهل الحبشة قتلوا أصحاب الأخدود أصحاب التراقات الوقود. 


ج< ؤء م وو آذه مويه مجو« 04 سر 5 0 و 
لطي اقز؟ (© رن ,لزت شير (إارتاكه ايت 1 نزهؤ بق لتر 
0 


ميد 09 0 سنوت وَالْار امه عفن وميد (7) إ أن وا 
٠‏ متت ا ره ه لد 3 ره 7 
لمْومِنِينَ وأ عَذَابُ جَهَمَوَهُم عَدَ عَذَابُ لمر 0 ِنَالَذِين ءا منوا وعملواً 


لصا ليحت 557 ست رد يد يرم 


قوله عز وجل «إذ هم عَلَيْهَا4 يعني : القوم عند النار حضور قال سفيان إذ هم عليها على السرر «فُعُودٌ» عند 
النار هوَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالمؤمنينَ شهُودّ» يعني أن خدامهم وأعوانهم يفعلون بالمؤمنين ذلك وهم هناك شهود 
يعني حضوراً ويقال يفعلون بالمؤمنين ذلك وهم شهود يعني: يشهدون بأن المؤمنين في ضلال تركوا عبادة 
ألهتهم ويقال على ما يفعلون بالمؤمنين شهود(" يشهدون على أنفسهم يوم القيامة «وما نَقَمُوا مِنْهُمُ4 يعني : وما 
طعنوا فيهم «إلا أَنْ يُؤمنوا بليّه يعني : سوى أنهم صدقوا بتوحيد الله تعالىظ العزيز 4 في ملكه «الحميد» في 
فعاله. ويقال وما نقموا منهم يعني وما أنكروا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله يعني إلا إيمانهم بالله «الذي فد ينث 
السمواتٍ والأرض وله على كل شيءٍ شهيدٌ» ثم بين ما أعد الله لأولئك الكفار فقال عز وجل : «إِنَّ الْذِينَ فَتَنُوا» 
يعني : عذبوا وأحرقوا ©الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمَاتِ»م يعني في الدنيا نم لم يتُوبُوا4 يعن: لم يرجعوا عن دينهم ولم 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه . (؟) سقط في ظ. 
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يتوبوا إلى الله تعالى طفْلَهُمْ عَذَابُ جَهَنْم 4 في الآخرة طِوَلَهُمْ عَذَابُ الحريتي» يعني : العذاب الشديد وقال 
الزجاج المعنى والله أعلم لهم عذاب بكفرهم ولهم عذاب بما حرقوا المؤمنين قوله تعالى : إن الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
د له الْمَوْرُ الْكبِيرٍ» جزاءاً لهم . 
1 ا هئ جيذ 2) وهو العفورا لودو ©) ذو لعش ليذ )الما 
2 03 هَل تدعر ث9 ]دكت اتيب ولق تيه 
7 0 رَبَكَ لَشَّدِيدِه يعنى: عذاب ربك لشديد وهذا قول مقاتل وقال الكلبي إن أخذ ربك لشديد 
ومعناهما واحد. ويقال العقوبة الشديدة وهذا موضع هذا القسم ثم قال: طِإِنْهُ هُوَّ يَبْدِىءُ وَيُعِيدُ4 يعني : يبدأ الخلق 
في الدنيا ويعيد في الآخرة مر: من التراب يعني : يبعثهم بعد الموت ظوَهُوَ الغفورٌ الودُودُ»ه يعني : الغفور لذنوب 
المؤمنين ويقال لفقو للانوب الودود يعنى : المحب للتائبين» ويقال المحب لأوليائه ويقال الودود يعني الكريم ثم 
قال دو العرْش | لَجِيدٌ؟ يعني : رب لسر الشريف. 4 حمزة والكسائي بكسر الدال وقرأ الباقون بالضم فمن”"» 
قرأ بالخفض جعله نعتا للعرش ومن قرأ بالضم جعله صفة ذو يعني : (ذو العرش) وهو (المجيد) الشريف 
والمجيد الكريم. ظِفَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ»4 يعني: يحيي ويميت» ويعز ويذل ثم قال عز وجل : لهل أتاك حَدِيثُ 
الْجنُودِ4 يعني : قد أتاك حديثهم ثم فسر الجنود فقال ظفِرَعَوْنَ وَنمُودَ4 يعني : قوم موسى وقوم صالخ أملكهم الله 
تعالى في الدنيا وهذا وعيد لكفار هذه الأمة ليعتبروا بهم ويوحدوه ثم قال تعالى :ا (بل لين كَفْروا في تكذِيب» 
يعني : إن الذين لا يعتبرون ويكذبون الرسل والقرآن طِوَاللَهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطّ» يعني: أصبر يا محمد على 
تكذيبهم فإن الله 0 الزجاج في قوله والله من ورائهم محيط يعني لا يعجزه منهم أحد قدرته مشتملة 
عليهم بل هُوَ قُرآنْ ميد يعني : إنهم وإن كذبوا لا يعرفون حقه لا يقرون به وهو قرآن شريف أشرف من كل 
كنات أو يقال خري لاله كلام ربت العزة «في لَوْح مَحْفُوظٍ» يعني : مكتوباً في اللوح الذي هو محفوظ عند الله 
من الشياطين وهو عن يمين العرش من درة بيضاء ويقال من ياقوته حمراء قرأ نافع محفوظ بالضم والباقون بالكسرد"» 
فمن قرأ بالضم جعله نعتاً للقرآن» ومعناه قرآن مجيد محفوظ من الشياطين في اللوح ومن قرأ بالكسر فهو نعت 
اللويم/ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال إن الله تعالى جعل لوحاً من درة بيضاء دفتاه من 
ياقوتة حمراء ينظر الله تعالى فيه في كل يوم ثلاثمائة وستين مرة وبحبي ويميت ويعز ويذل' ويفعل ما يشاء وروي 
عن إبراهيم*2 بن الحكم عن أبيه قال حدثني فرقد في قوله تعالى : «بل هو قرآن مجيد في لوح مَحَفُوظِ) قال هو 


صدذر المؤمنين» وقال قتادة في في اللوح المحفوظ عند الله تعالى . والله الموفق بمنه وكرمه وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. 





.551/5 انظر حجة القراءات /اه/اء إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(7) المصدران السابقان. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 0/5“ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 
(5) إبراهيم بن الحكم بين أبان ضعيف. التقريب .74/١‏ 
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بسو الو لزلزي 
لوطيو تاوَمَآدَصَهَمَلطَارك )ا لتممليث (©)إدكل في لأعَاافظ 0 


قوله تعالى : #والسماء والطارق* قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس رضي الله عنهم عن قوله (والسماء 
والطارق) فقال «إوما أدراكَ ما الطارقٌ النَجُمُ الَاتِبُ وسكت فقلت له مالك فقال والله ما أعلم منها إلا ما أعلم ربي 
يعني تفسير الآية ما ذكر في هذه الآية وهو قوله والنجم الثاقب يعني هو الطارق وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في رواية أخرى والسماء والطارق قال الطارق الكواكب التي تطرق في الليل وتخفى في النهار وما أدراك ما 
الطارق على وجه التعجب والتعظيم ثم بين فقال النجم الثاقب يعني هو النجم المضيء وقال مجاهد الثاقب 
الذي20 يتوهج وقال الحسن البصري الثاقب هو النجم حين يرسل على الشياطين فيثقبه يعني فيحرقه وقال قتادة 
النجمٍ الثاقب يعني : يطرق بالليل ويخنس بالنهار فأقسم الله تعالى بالسماء ونجومها ويقال بخالق السماء ونجومها 
ا ا لا 
وفعلها. قرأ عاصم وحمزة وابن عامر أن كل نفس لما عليها بتشديد الميم والباقون لما عليها بالتخفيف<” فمن قرأ 
بالتشديد فمعناه ما من نفس إلا وعليها حافظ فيكون لما بمعنى إلا. ومن قرأ بالتخفيف جعل ما مؤكدة ومعناه كل 
نفس عليها حافظ . 


0 ا يق يكل داق لوي برج منْين صل وَالعآيبٍ (ي) ابعل جاور )يوم 


ثم قال اك يعني : فليعتبر الإنسان من ماذا خلق قال بعضهم نزلت في شأن أبي 
طالب ويقال نزلت في جميع من أنكر البعث ثم بين أول خلقهم ليعتبروا فقال ظخلِق ِنْ مَاءِدَافِق4 يعني : من ماء 


مهراق في رحم الأم ويقال دافق بمعنى مدفوق كقوله «فهو في عيشة راضية» أي مرضية ثم قال «يُخْرَج منْ بين 





)١(‏ اشتملت هذه السورة على إثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأعمال. وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله المشركون ببيان إمكان 
إعادة الأجسام. وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان. والتنويه بشأن القرآن. وصدق ما ذكر فيه من 
البعث لأن إخبار القرآن به لما استبعدوه وموهوا على الناس بأن ما فيه غير صدقء وتهديد المشركين الذين ناوءوا المسلمين . وتثبيت 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ووعده بأن الله منتصر له غير بعيد. التحرير *751//7 -708. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/5 وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(؟) انظر حجة القراءات 08/. 
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الصلب والترائب#(2 يعني : خلى من مائين من ماء الأب يخرج من بين الصلب ومن ماء الآم يخرج من الترائب 
والترائب موضع القلادة كما قال امرؤٌ القيس: 
مهفهفة29) بيضاء غيرمغاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل”) 

ثم قال هِإِنْهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادر يعني : على بعثه وإعادته بعد الموت لقادر» ويقال على رجعه إلى صلب 
الآباء وترائب الأمهات لقادر والتفسير الأول أصح لأنه قال لِيَوم تَبْلَى السّرَائر4 يعني : تظهر الضماير ويقال يختبر 
السرائر هِقَمَالَهُ مِنْ قوَةٍ وَل نَاصِرٍ» يعني : ليس له قوة يدفع العذاب عن نفسه ولا مانع يمنع العذاب عنه . 
ررض عمسم سر 221 روء 2 صادء عو اح هو لس لور صرح 50 جر رع 207 
مدي وا لاض نات الصَنع 9]]إنولقول سر وهر فرر890 مم يكذ ودهد لاوا جمد 

ور< سدم ود وده 

نه كفن هاي روا © 

وقوله: «والسماءٍ ذاتٍ الرّجْع » فهو قسم أقسم الله تعالى بخالق السماء ذات الرجع يعني يرجع السحاب 
بالمطر بعد المطر والسحابة بعد السحابة«والأرض ذاتٍ الصَدْع » يعني : يتصدع فيخرج ما بالنبات والثمار فيجعلها 
قوتا لبني دم عليه السلام ويقال ذات الصدع يعني : ذات الأودية وهو قول مجاهد وقال قتادة يعني ذات النبات #إنه 
قل َضْلٌّ) يعني : القرآن قول حق وجد ووم هُوَ اهَل 4 يعني : باللعب ويقال لم ينزل بالباطل قوله تعالى : 
انهم يَكِبدُوْنَ كيدا يعني : يمكرون 0 وهم أهل مكة في دار الندوة ويقال يكيدون كيداً يعني يصنعون أمراً 
وهو الشرك والمعصية «وأكيد كيداً» يعنى ي : أصنع لهم أفراء وهو القتل في الدنيا 0 في الاجر قوله تعالى : 
«وفمهل الكافرين» يعني : أجل الكافرين ويقال خل عنهم (ِأَمْهلْهُمْ رُوَيْد يعني : أجلهم قليلاً أي إلى وقت 
الموت ويقال إنهم يكيدون كيدا بمعنى : الخراصون الذين ب يحبسون في كل رو يعني : : يصدون الناس عن دينه 
يعني يحبسون الناس في كل طريق يصدون الناس عن دينه وروى عبد الرزاق عن أبي وائل عن همام مولى عثمان 
قال لما كتبوا المصحف شكوا فى ثلاث آيات فكتبوها في كتف شاةا وأرسلوها إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت 
الاح حي قرع ا اه ماد بالا سدس ا لوكا ل ليو كال بع را يوا 
فأمهل الكافرين فمحى الألف وكتب فمهل الكافرين ونظر فيها زيد بن ثابت فانطلقت بها اليهم فناولتها زيد بن ثابت 
إليهم فأثبتوها في المصحف أمهلهم رويداً يعني : أجلهم قليلاً فإن أجل الدنيا كلها قليل. 





.41/١ الترائب هي عظام الصدر مما يلي الترقوتين وموضع القلادة. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) امرأة مهفهفة أي ضامرة البطن. لسان العرب 5771/5 . 

( قال ابن منظور: السجنجل: المرأة» والسجنجا أيضاً قطع الفضة وسبائكهاء ويقال هو الذهب ويقال: الزعفران. انظر لسان العرب 
*//5 1 . 
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وهي تسع عشرة آية مكية 
لي وهالو الزهيا الزنكيم 

كك 3 1 آذه 00 00 1 دك مره م سم لسسع 
0 ل ن) الزِىحوَضيَ0ي) وَالَذِىقدَرَهدَئ (ي) والْدى أخرج المرئ (ي) فجعلم عنَءٌ 
ل 

قله تعالى : «سَبحٍ اسْم رَيِكَ الأغلى» قال الكلبي : يعني صلّ بأمر ربك» ويقال سبح هومن التنزيه والبراءة 
يعني ل ربك». والااسم صلة. ويقال: (سبح اسم ربك الأعلى) يعني : قل سبحان ربي بى الأعلى('2 كما روي في 
الخبر أنه قيل: يا رسول الله ما نقول في ركوعنا فنزل «سبح اسم ربك الأعلى» بمعنى العالي (كقوله أكبر بمعنى 
الكبير والعلو هو القهر والغلبة يعني أمره نافذ على خلقه فلما نزل (فسبح باسم ربك العظيم)2 فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ «اجعلوها في ركوعكم) فقالوا فما نقول في سجودنا؟ فنزل «سبح اسم ربك الأعلى» قال عليه 
السلام : اجعلوها في سجودكم 227 ويقال اسبح اسم ربك» يعني اذكر توحيد ربك الأعلى , ويقال كان بدء قوله 





)١(‏ التسبيح هو التنزيه عن النقائص وهو من الأسماء التي لا تضاف لغير اسم الله تعالى وكذلك الأفعال المشتقة منه لا ترفع ولا تنصب 
على المفعولية إلا ما هو اسم لله. وكذلك أسماء المصدر منه نحو: سبحان الله. وهو من المعاني الدينية» فالأشبه أنه منقول إلى 
العربية من العبرانية وقد تقدم عند قوله تعالى : إونحن نسبح بحمدك» في سورة البقرة. 
وإذا عدي فعل الأمر بالتسبيح هنا إلى اسم فقد تعين أن المأمور به قول دال على تنزيه الله بطريقة إجراء الأخبار الطيبة أو التوصيف 
بالأوصاف المقدسة لإثباتها إلى ما يدل على ذاته تعالى من الأسماء والمعاني. وا كان أقوالاً كانت متعلقة باسم الله باعتبار دلالته 
على الذات» فالمأمور به إجراء الأخبار الشريفة والصفات الرفيعة على الأسماء الدالة على الله تعالى» من أعلام وصفات ونحوهاء 
وذلك آيل إلى تنزيه المسمى بتلك الأسماء. ولهذا يكثر في القرآن إناطة التسبيح بلفظ اسم الله نحو قوله: «فسبح باسم ربك 
العظيم» فتسبيح اسم الله النطق بتنزيهه في الححْوَيصّة وبين الناس بذكر يليق بجلاله من العقائد والأعمال كالسجود والحمد. 
ويشمل ذلك استحضار الناطق بألفاظ التسبيح معاني تلك الألفاظ إذ المقصود من الكلام معناه. وبتظاهر النطق مع استحضار 
المعنى يتقرر المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد ما في نفسه من تعظيم الله تعالى . وأما تفكر العبد في عظمة الله تعالى وترديد 
تنزيهه في ذهنه فهو تسبيح لذات الله ومسمى اسمه ولا يسمى تسبيح اسم الله لأن ذلك لا يجري على لفظ من أسماء الله تعالى » 
فهذا تسبيح ذات الله وليس تسبيحاً لاسمه. وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم الله نحو إسبح اسم ربك© وبين 
تعلقه بدون اسم نحو «ومن الليل فاسجد له وسبحه» ونحو #ويسبحونه وله يسجدون#إفإذا قلنا طالله أحد» أو قلنا: ط«هو الله 
الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام» إلى آخر السورة كان ذلك تسبيحاً لإسمه تعالى وإذا نفينا الإلهية عن الأصنام لأنها لا 
تخلق كما في قوله تعالى : «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له كان ذلك تسبيحاً لذات الله لا لاسمه لأن 
اسمه لم يجر عليه في هذا الكلام إخبار ولا توصيف. فهذا مناط الفرق بين استعمال «سبح اسم ربك4 واستعمال «#وسبحه» 
ومآل الإطلاقين في المعنى واحد لأن كلا الإطلاقين مراد به الإرشاد إلى معرفة أن الله منزه عن النقائص. التحرير 81/7/7٠‏ - 
. 

(؟) سقط في ظ. 

(*) أخرجه أبو داود 057/١‏ كتاب الصلاة (814) وابن ماجه 78/١‏ كتاب إقامة الصلاة (/841) وأحمد في المسند ١55/4‏ والحاكم 
في المستدرك ؟//الا4 . 
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«سبحان ربي الأعلى» أي ميكائيل خطر على باله عظمة الرب جلا وعلا سلطانه فقال: يا رب أعطني قوة حتى أنظر 
إلى عظمتك وسلطانك, فأعطاه قوة أهل السموات فطار خمسة آلاف سنة فنظر فإذا الحجاب على حاله واحترق 
جناحه من نور العرش ثم سأل القوة فأعطاه القوة ضعف ذلك فجعل يطير ويرتفع عشرة آلاف سنة حتى احترق 
جناحه وصار في آخره كالفرخ ورأى الحجاب والعرش على حاله فخر ساجداً وقال «سبحان ربي الأعلى» يعني : 
كان الريكرة سجر ميهد تج سالاري ارين إلى مكانه إلى حاله الأولى ثم قال عز وجل : ظالّذِي خَلّقَ 
فُسَوٌّى» يعني : الذي خلق كل ذي روح. وجميع خلقه. ويقال سبح الله تعالى الذي خلقك فسوى خلقك يعني : 
اليدين والرجلين والعينين ولم يخلقك زمنا ولا مكفوفاًء كما قال وصرّركم فأحسن صوركم قوله تعالى :ا «وَالّذي قَدَرَ 
فهَدى» يعني : قدر لكل شيء شكله. يعني لكل ذكر وأنثى من شكله وهداه للأكل والشرب والجماع, ويقال الذي 
قدر فهدى يعني فهداه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ويقال الذي قدر فهدى سبح لله الذي خلقك وقدر آجالك 
وأرزاقك وأعمالك وهداك إلى المعرفة والإسلام والأكل والشرب فصل يابن آدم وسبح لهذا المنعم لمر السيد 
الذي هو الأحد الصمد. «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» ثم قال عز وجل : وَالّذِي أَخْرَج 
الْمَرْعَى» يعني : أنبت الكل ويقال هو العشب والحشيش وألقت وما أشبه. قرأ الكسائي «والذي قدر» بالتخفيف», 
والباقون بالتشديد('2 ومعناها واحد يقال قدره الأمر وقدرته قوله تعالى : لفَجَعَلَهُ غُنَاءً أخووى26 يعني : جعل 
المرعى يابساً بعد خضرته, وقال القتبي : غثاء يعني يابسأء أحوى يعني أسود من قدمه واحتراقه. 


01 غك مقس (ج] لأمائة وماق عق (ي) ويرك للإصرئ ليا دكن عت زر 
2 1 حنَى () وينَحِنَها ال م ل م 


ثم قال عز وجل : سه سَتْفَرِئُكَ فلا تَنْسَى» يعني : سنعلمك القرآن وينزل عليك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يعني 
قد شاء الله أن لا تنسى القرآن فلم ينس القرآن بعد نزول هذه الآية. وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأخذ في 
اكراءته قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام مخافة أن ينساه ويقال «سنقرئك فلا تنسى» يعني : سنحفظ عليك حتى لا 
تنسى شيا ويقال إن جبريل عليه السلام كان ينزل عليه في كل زمان ويقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
.ويبين له ما نسخ فذلك قوله «إلاً مَاشَاء الله يعني: إلا ما شاء الله أن يرفعه وينسخه ويذهب 
من قلبك ثم قال تعالى: «إِنْهُ غلم اْجَهُرَ وَمَا يَحْفَى4 يعني: يعلم العلانية والسرء ويقال ما يجهر به 
الإمام في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة وما يخفى يعني : في الظهر والعصر والسنن. ويقال «يعلم» ما 
يظهر من أفعال العباد وأقوالهم «وما يخفى» من أقوالهم وأفعالهم, ويقال «يعلم» ما عمل العباد «وما يخفى» يعني ما 
لم يعملوه وهم عاملوه ثم قال عز وجل: لوَبِيْسَرُكَ لِلَيْسْرَى4 يعني : سنهوّن عليك حفظ القرآن وتبليغ الرسالة» 
ويقال يعني : نعينك على الطاعة. قوله تعالى : ظفَذَكْرٌ» يعني : فعِظ بالقرآن الناس «إِنّْ نَفَعَتِ الذّكُرَى» يعني : 
إن نفعتهم العظة ومعناه ما نفعت العظة بالقرآن إلا لمن يخشى ويقال إن نفعت الذكرى يعني إن قولك ودعوتك تنفع 
لكل قلب عاقل ويقال (سنيسرك لليسرى) يعني : نهون عليك عمل أهل الجنة ثم قال: ظسَيَذْكرٌ مْنْ يَحْشَى» 
(0 اتظرحجة القراءات 068ا. 00000000 
)1١‏ قال الفراء في قوله تعالى : «والذي أخرج المرعى فجعله تئاء أحوى4 قال: إذا صار النبت يبيساً فهو غثاء. والأحوى الذي قد اسود 
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يعني : 1 يتعظ بالقرآن من يخنى, الله تعالي ويسلم:ويفال معناه مييتعظ ويؤسن ويعمل صالحا 'من به يخشى قلبه من 
عذاب الله تعالى لوَيتَجَبهَا4 يعني : يتباعد عنها يعني عن عظتك «الآّدْ شقى» يعني : الشقي الذي وجب في علم ' 
الله تعالى أنه يدخل النار مثل الوليد وأبي جهل ومن كان مثل حالما «الّذِي يَصْلَى النارَ الْكُبْرَى» يعني : يدخل يوم 
القيامة النار الكبرى يعني : النار العظمى لأن نار الدنيا هي النار الصغرى ونار الآخرة هي الثار الكبري» وروى يونس 
عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم 
وقد غمست في النار مرتين ليُدنى منها ويُنتفع بها ولولا ذلك ما دنوتم منها)<'© ويقال إنها تستجير أن ترد إلى جهنم 
يعني تتعوذ منها وقال بعض الحكماء: علامة الشقاوة تسع أشياء كشرة الأكل» والشربء والنوم» والاصرار على 
الذنب. والغيبة» وقساوة القلب. وكثرة الذنوب» ونسيان الموت. والوقوف بين يدي الملك عز وجلء. وهذا هو 
الشقي الذي يدخل النار الكبرى ثم لآ يَمُوتٌ فِبِهَا وَل يَحْيَى» يعني : لا يموت في النار حتى يستريح من عذابها 
ولا يحيا حياة تنفعه. وقال القتبي معناه: هو العذاب بحال من يموت ولا يموت . 
مسوك طثاوككرات ويد هل (8) بلمؤيزون الحبزة الذي () والبيوَة رواب © 
إن مَذَالَئىالصُحْ ف الأول )ضف رهم وموس 7 


ثم قال عز وجل قَدْ أفْلَحَ مَنْ تَرَكّى» يعني فاز ونجا من هذا العذاب وسعد بالجنة من تزكى يعني ود الله 
تعالى وزكى نفسه بالتوحيد 9وَدَكَرَ اسم رَهِ يعني توحيد ربه لفَصَلَّى» مع الإمام الصلوات الخمسء [ويقال (قد 
أفلح من تزكى) يعني أدى زكاة الفطر (وذكر اسم ربه فصلى) مع الإمام صلاة العيد] ويقال (قد أفلح من تزكى) 
يعني أدى زكاة المال. يعني نجا من خصومة الفقراء يوم القيامة (وذكر اسم ربه فصلى) يعني كبر وصلى لله تعالى» 
ويقال (من تزكى) يعني تاب من الذنوب (وذكر اسم ربه) يعني إذا سمع الآذان خرج إلى الصلاة ثم ذم تارك 
الجماعة لأجل الاشتغال بالدنيا فقال ©بَلَ تُؤْئِرونَ الْحَيّاة الدُّنيَا4 يعني تختارون عمل الدنيا على عمل الآخرة» قرأ 
أبو عمرو (بل د يؤثرون) بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة ثم قال عز وجل «وَأْلآخِرَة 
خَيْرَ وَبِقَى4 يعني عمل الآخرة خير وأبقى من اشتغال الدنيا وزينتهاء ويقال معناه يختارون عيش الدنيا الفانية على 
عيش الآخرة الباقية وإن عيش الآخرة خير وأبقى لأن في عيش الدنيا عيوباً كثيرة خوف المرض والموت والفقر والذل 
والهوان والزوال والحبس والمنع وما أشبه ذلك وليس في عيش الآخرة شيء من هذه العيوب» لأجل هذا قيل خير من 
الدنيا قوله تعالى : «إِنَّ هَذَا لَفِي الصّحُفٍ الأولى» يعني الذي ذكر في هذه السورة كان في الصحف الأولى يعني 
في الكتب الأولى ثم فسره فقال «إصِحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى4 ويقال الذي ذكر في آخر السورة أربع آيات لفي كتب 
الأولين وكل كتاب مكتوب يسمى الصحف يعني في قوله قد أفلح من تزكى الخ الآية . 
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قوله تعالى : مَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْفَاشِيَة»4 هل استفهام واستفهم الله تعالى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم 
يكن أتاه بعد فكأنه قال لا يأتيك خبره ثم أخبره » ويقال معناه قد أتاك حديث الغاشية» والغاشية اسم من أسماء يوم 
القيامة» وإنما سميت غاشية لأنها تغشى الخلق كلهم كما يقال يوماً كان شره مستطيراًء ويقال الغاشية النارء وإنما 
سميت غاشية لأنها تغشي وجوه الكفار كما قال (وتغشى وجوههم النار) أو كقوله (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم 
ومن تحت 0 0 الغاشية دخان 0 النار يوم 0000 من ا بالكفاركلم 0 
نقتبس من نوركم) الآية ثم وصف ذلك اليوم وقال جوُجو اشم يعني من الوجوه وجوه يومئذ خائفة ذليلة في 
العذاب وهي وجوه الكفار ثم قال «عَامِلَة4 يعني 9 وجوهها في النار نَاصِبَة 4 يعني من تعب وعذاب في. 
النار ويقال(عاملة ناصبة) يعني تكلف الصعود على عتبة ملساء من النار فيرتقيها في عناء ومشقة فإذا ارتقى إلى 
ذروتها هبط منها إلى أسفلها. ويقال نزلت في رهبان النصارى عاملة في الدنيا ناصبة في العبادة أشقياء في الدنيا 
والآخرة ويقال (عاملة) في الدنيا بالمعاصي والذنوب (ناصبة) في الآخرة بالعذاب «تصَلَى تاراً حَامِية» يعني تدخل 





)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم مشوهة حالتهم ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم وعلى وجه الإجماع 
المرهب والمرغب . والإيماء إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات من خلق الله وهي نصب 
أعينهم على تفرده بالإلهية فيعلم السامعون أن الفريق المهدد هم المشركون. وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقاً جديداً بعد 

الموت يوم البعث. وتثبيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهم . وأن وراءهم البعث فهم 
راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم . التحرير 797/7 -794. 

(1) حجة من قرأ بضم التاء ذكرها اليزيدي فقال: كقوله (بعدها): «تسقى من عين آنية» فجعل اليزيدي «تصلى» بلفظ ما بعده إذ أتى في 
سياقه ليأتلف الكلام على نظام. وحجة الباقين أن (الصلى) مسند إليهم في كثير من القرآن مثل «يصلونها يوم الدين» وقوله: 
«يصلى النار الكبرى» و «سيصلى نار فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات 1709. 
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نار حارة قد أوقدت ثلاثة آلاف سنة حتى اسودّت فهي سوداء مظلمة قوله تعالى : ظتسقَى بِنْ عَيْنِ آنيْة4 أي من عين 
حارة قد انتهى حرّها ليس لَهُم طَعَا» وهذا في بضع دركها «إلا مِنْ ضَرِيع © قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي 

بكر بضم التاء (تصلى نارا) وقرأ الباقون بالنصب فمن(2 قرأ بالضم لمعنى المفعول الذي لم يسم فاعله ونصب ناراً 
على أنه مفعول ثان. ومن قرأ بالنصب جعل الفعل الذي يدخل النار وهو كناية عن الوجوه ولهذا ذكره بلفظ التأنيث 
ثم قال ليس لهم طعام إلا من ضريع والضريع نبات بين طريق مكة واليمن فإذا أكل الكفار منه بقي في حلقهم (ليس 
لهم طعام إلا من ضريع) يعني غير الضريع «لآ يُسْمِنُ4 يعني لا يشبع الضريع «ولآ يُغنِي مِنْ جوع 4 يعني ولا 
ينفع (من جوع)92») وهذا الجزاء للذي يتعب نفسه للعمل في الدنيا والمعاصي وما لا يحتاج إليه ثم وصف مكان 
الذي يعمل لله تعالى ويترك عمل المعصية ويؤدي ما أمر الله تعالى ويترك ما نهي عنه فقال ظوٌجُوةُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَة4 
يعني من الوجوه ما تكون ناعمة يعني في نعمة وكرامة وهي وجده المؤمنين والتائبين والصالحين» ويقال وجوه يومئذ 
ناعمة يعني مشرقة مضيئة مثل القمر ليلة البدر طلِسَعِْهًا رَاضِيّة4 يعني لثواب عملها راضية ويقال لثواب سعيه الذي 
عمل في الدنيا من الخير يعني رأى ثوابه في الجنة (راضية مرضية) رضي الله عنه بعمله في الدنيا ورضي العبد 
من الله تعالى في الآخرة من الثواب طفي جَةٍ عَالِيةِ4 يعني ذلك الثواب في جنة عالية مرتفعة في الدرجات العلى» 
وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «إن المتحابين لله تعالى في غرفة ينظر إليهم أهل الجنة كما ينظر 
أهل الأرض إلى كواكب السماء»(”© ثم قال عز وجل لا تَسْمَعْ فِيها لآغِيَةَ4 يعني لا يكون في الجنة لغو ولا باطل 
وليس فيها غل ولا غشء قرأ نافع لا تُسمع بضم تاء التأنيث لأن اللاغية مؤنثة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لا يسمع بضم 
الياء على معنى فعل ما لم يسم فاعله وإنما ذكر بلفظ التذكير لأنه انصرف إلى المعنى يعني إلى اللغو» وروي عن 
ابن كثير ونافع في إحدى الروايتين بنصب التاء(؟»يعني لا تسمع في الجنة أيها الداخل كلمة لغو لأن أهل الجنة لا 
يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى ‏ ثم قال طفيهًا عَيْن جارِيةم يعني في الجنة عين جارية ماؤها أشد بياضاً من 
الب راحان و الف فين كرت مد شري 3 لا 0 لماي لل لز راح ا 0 


66 د*ه 


الرأس ِوَتَمَارِقَ رةه يعني نوا وسائد قد عر تنه إلى رض على الطنافس ‏ 


لو هر سس 


درفم نه © اوليخت 9 وَإِلَأسموصْفَ رَفِعت (9) وإِك 


5-9 
ذ- 


لهال جف نصبَتٌ (7) وَإِلَلْار ضٍكيِف سيلحت () دإ 700 ()) لَسَتَ 


د وير 0إلشقلكد © نالا الْعدَاب لذ كبر 20 إِنَإِلتَسَإِيابسم 
(9) َإنَعلتِسَاحِسَابهُم © 


)١(‏ سقط في أ. 

(1) سقط في ظ. 

(1) أخرجه بنحوه أحمد في المسند */ 2817 وذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد .570/٠١‏ وعزاه لأحمد وقال ورجاله رجال 
الصحيح . 

(5) انظر حجة القراءات ./5١‏ 
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لوَرَرَابيُّ مَبُونَة» قال القتبي الزرابي الطنافس ويقال البْسّْط واحدها زربي ثم قال عز وجل (مبثوثة) أي كثيرة. 
متفرقة أو مبسوطة والنمارق الوسايد واحداها نمرقة والمؤمن جالس فوق هذا كله وعلى رأسه نور وضاء كأنهن 
الياقوت والمرجان جزاءٌ بما كانوا يعملون, فإن شك شاك فيها فتعجب وقال كيف هذا وهوغائب عنا فقل انظر إلى 
صنعة الرب تبارك وتعالى في الدنيا وهو قوله لأفلا نْظُرُونَ إلى الإبل. كيف خْلِقتْ4 يعني خَلّق من قطرة ماء خلقاً 
عظيما يُحْمَل عليها وإنما خص ذكر الإبل لآن الإبل كانت أقرب الأشياء إلى العرب ثم قال عز وجل لوَإِلَى 
السّمَاءِ» يعني أفلا ينظرون إلى السماء «إكييفت رُفِعَتَ» بلا عمد تحتها وحبست في الهواء بقدرة الرب سبحانه 
وتعالى؟ ثم قال لوَإِلَ الْجبّال 4 يعني أفلا ينظرون إلى الجبال كيف نُصِبَثْ» على ظهر الأرض أوتادآ لها وليس جبل 
من الجبال إلا وله عرق من قاف وملك موكل بجبل فإذا أراد الله تعالى بأهل أرض فيئاً اوحى الله تعالى إلى للك 
الموكل بذلك الجبل فبحرك تلك العروق فيتزلزل : ثم قال هِوَإِلَى الأض كيف سُطِحَتٌ» يعني بسطت على ظهر 
الماء ثم قال : لقَذَكر ام أنْتَ مذَكر4 يعنى فذكريا محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وخوفهم بالعذاب في الآخرة. 
إنما أنت مذكر يعني مخوفا بالقرآن «لسْت عَأيِهم بمُسَبْط »4 يعني بمسلط تجبرهم على الإسلام وهذا قبل أن يؤمر 
بالقتال» وقال مقاتل في الآية تقديم يعني فذكر «إلا مَنْ توَلَى4 يعني أعرض عن الإيمان طوَكَمَرَ» بالله تعالى 
فِيُعَذَبُهُ اللّهُ الْعَذَاتَ ب الأكبر» فيدخله النار وهو العذاب الأكبر الدائم وهو عذاب النار, حرها شديد. ومقرها بعيد, 
ومقامها حديد قوله تعالى : «إِنّ ْنَا إِيَابِهُم » يعني إن إلينا مرجعهم بعد الموت 4 إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم » يعني إن 
مرجعهم إلينا بعد الموت (ثم إن علينا حسابهم) يعني يحاسبون بكل صغيرة وكبيرة وقليل وكثير كما قال (لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) ويقال إن علينا حسابهم يعني جزاءهم بأعمالهم يعني ثوابهم بما عملوا والله أعلم 
بالضواب» 
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وهي ثلاثون آية مكية 
لبس وهالو الزن ركيم 

سرج ب < جهو دس دج ججر دام ه < ع2 جخر 
ارج وبال عفر رفور 

قوله تعالى : وَالْمَجْرِ» هو قسم وجوابه (إن ربك لبالمرصاد) أقسم الله تعالى بالفجر يعني الصبح» 
والفجر فجران المستطيل وهو من الليل والفجر المعترض وهو من النهارء ويقال أراد به أول يوم من المحرم ثم قال 
عز وجل : وَليَال عَشْرٍ» يعني : عشر ذي الحجة ويقال إنها الأيام الوتراني 7 فيها موسى عليه السلام وهي 
قوله : (وأتممناها بعشر) ويقال هي أيام عاشوراء. ثم قال عز وجل : ع والوتر» قال قتادة الخلق كله شفع 
ووتر فأقسم الله تعالى بالخلق, وروى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال (الشفع) آدم وحواء (والوتر) الله 
سبحانه وتعالى قال ابن عباس الوتر آدم فتشفع بزوجته حواء. وقال عطاء: 6 الناس (والوتر) الله سبحانه 
وتعالى وقال الحسن الشفع هو الخلق, والذكر والأنثى » والوتر الله تعالى("© ويقال أقسم بالصلوات والصلوات منها ما 
هو شفع وهو الفجر والظهر والعصر والعشاء ومنها ما هو وتر وهو الوتر في المغرب ويقال إنما هو الأعداد كلها شفع 
ووتر وعن ابن عباس الشفع أيام الذبح والوتر يوم عرفة. 


ادامر ولي ملف دَلِكَشَمإْنِى جر( ألم بتكا (7)إا تو 2 ظ 
من ملهافٍ للد وتاوتمودا نجاو صخر الود ا هذى لوآ )1 


سر زر كس سر سس صم 22 


اي سوط عدابٍ )إن ربك ليأ لْمرصَادٍ 09 


كي_-2 


ا 

9 
“نك 
حا ١‏ 
0 
ماا 


قال عز وجل : طوَاللَّيل إِذَا يَسْر قال الكلبي : يعني ليلة| المزدلفة يسير الخلق إلى المزدلفة وقال 
القتبي : ١‏ لطر يسان بدن يا مول ىل أي يناد ةوقال الزجاج أصله تسري يسري إلا أن الياء قد 
حذفت منه وهي القراءة المشهورة بغير ياء يقرأ بالياء قرأ حمزة والكسائي والشفع والوتر بكسر الواو والباقون 


)١(‏ اشتملت هذه السورة من الأغراض ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قبول رسالة ربهم بمثل عاد وثمود وقوم 
فرعون. وإنذارهم بعذاب الآخرة. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مع وعده باضمحلال أعدائه. وإبطال غرور المشركين 
من أهل مكة | إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم علامة على أن الله أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على أن الله 
أهانهم . وأنهم أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها الضعفاء وما زادتهم إلا حرصاً على التكثر منها. وأنهم يندمون يوم 
القيامة على أنهم لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون به يوم لا ينفع نفساً ماها ولا ينفعها إلا إيمانها وتصديقها بوعد ربها. 
وذلك ينفع المؤمنين بمصيرهم إلى الجن . التحرير 7817-711/7. 
(؟) سقط في أ. 
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بالنصب237 وهما لغتان يقال للفرد وَنْرَ ووتر وقرأ ابن كثير «يسر» بالياء في حالة الوصل والقطع وقرأ نافع بالياء إذا 
وصل وقرأ الباقون بغير ياء في الوصل”( والقطع لأن الكسرة تدل عليه ثم قال عز وجل: ظهَل في ذُلِك قَسَمْ لذي 
حِجْر» يعني : أن هذا الذي ذكرناه قسما لذي لب من الناس ويقال إن في ذلك قسم صدق لذي عقل ولب ورشدء 
والحجر: اللب ثم قال عز وجل : ألم تر كَيِفَ قَلَ رَبّكَ بعاد يعني : ألم تعلم؟ ويقال ألم تخبر؟ واللفظ 
لفظ الاستفهام والمراد به التقرير يعني : فذلك خبر عاد «إإرم ذات الْعِمَادِ» يعني : عاقبة قوم عاد وقال بعضهم هما 
عادان؛ أحدهها عاد وإرم والآخر هم قوم هود وقال بعضهم كلاهما واحد ويقال إرم اسم للجنة التي بناها فمات قبل 
أن يدخلها وذكر فيها حكاية طويلة عن وهب بن منبه ثم قال (ذات العماد) يعني الفساطيط والعمود عمود الفسطاط 
«الني لَمْ يُحْلَنْ مِنْلّهَا ني البلاد» يعني : في القوة والطول ويقال (ذات العماد) يعني : ذات القوة ويقال ذات العماد 
يعني : دائم الملك طويل العمر ويقال ذات العماد أي ذات البناء الرفيع وروى أسباط عن السدي قال عاد ابن 
إرم فنسبهم إلى أبيهم الأكبر”" كقولك بكر بن وائل ويقال لا ينصرف إرم لأنه- اسم قبيلة وقال مقاتل ذات العماد 
يعني طولها اثنا عشر ذراعاً التي لم يخلق مثلها في البلاد في الطول والقوة وإرم اسم أب قبيلة ينسب إليهم وهو 
إرم ,بن سمك بن نسمك بن سام بن نوح عليه السلام وقال الكلبي ذات العماد يعني كانوا أهل ذات عمود وماشية 
فإذا هاج العمود يعني يبس العشب رجعوا إلى منازلهم ويقال عاد وإرم شيء واحدء ثم قال عز وجل : طوَنْمُودٌ الَذِينَ 
جَابُوا الصّحْرٌ بالْوَادِ وهم قوم صالح نقبوا الجبل وقعلوا أحجاراً لا يطيق مائتا رجل بالوادي وقال الكلبي هو واد 
القرى ثم قال عز وجل: لوَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ4 يعني : قواد الكفرة الفجرة الذين خلقهم الله تعالى أوتاداً في 
مملكته ليكفوا عنه عدوه ويقال إن له بيت أوتد فيه أوتاداً فإذا عذب أحد طرحه فيها ويقال سمي بذي الأوتاد لأنه كان 
إذا غضب على أحد وثقه بأربعة أوتاد ويقال: الأوتاد وهى الصلب إذا غضب على أحد صلبه كقوله لأصلبنكم ويقال 
ذو الأوتاد يعني ذا الملك الثابت ©الَذِينَ طَعُوًا في البلادي» يعني : عاداً وثمود وفرعون عصوا في البلاد «فأكثرٌوا فِيهًا 
الْفُسَادَي يعني : أكثروا في الأرض المعاصي 9نَصَبّ عَلَيهِمْ رَبِكَ»4 يعني : أرسل عليهم ربك 9سَوْط عَذَابِ» 
يعني : شديد العذاب حتى أهلكهم . «إِنّ رَبك لبالمِرْصَادِ» يعني : مرّ الخلق عليه ويقال: (إن ربك لبالمرصاد) 
يعني ملائكة ربك على الصراط يعني يرصدون العباد على جسر جهنم في سبع مواضع وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما «يحاسب العبد في أولها بالإيمان فإن سلم إيمانه من النفاق والرياء نجا وإلا تردى في النار وفي الثاني 
يحاسب على الصلاة فإن أتم ركوعها وسجودها في مواقيتها نجا وإلا ترذى في النار والثالث يحاسب على الزكاة فإن 
أداها بشروطها نجا وإلا تردى في النار وني الرابع يحاسب بصوم رمضان فإن صامه بحدوده وحقوقه نجا وإلا تردى في 
النار. وفي الخامس في الحج والعمرة وني السادس .بالوضوء والخامس في الحج والعمرة وني السادس بالوضوء 
والغسل من الجنابة وفي السابع بر الوالدين وصلة الأرحام ومظالم العباد فإن أداهانجا وإلا تردى في النار. 
روس رو د و رار كوه 00 ذه وه زه 


034 1 1 0 َ َه 4 مه ره بن ا 5 و 
قاما الإإضئن إذاما ابئلله رتفا مامونعممفيقول روت أ كرمن (2) اماما أله فَفَدرَعلِيهِررْقَمُ 
سدس كيه 22711 1 وفع وء مر ل حمر دنب دود د 4 ل جم 
فبقول رق أهاتن (9) كلابل لا كمون يم( ولا خضو عل طصاو الْمِسَكنٍ 7 
)١(‏ انظر حجة القراءات .7/51١‏ إتحاف فضلاء البشر 57 /5*8. 


(؟) المصدران السابقان. 
2 ذكره السيوطي في الدر المنثور 7517/7 وعزاه لابن المنذر. 
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وََأكلو رح الات أحخلا لما (ا وَخيُو ألما لْمَالَ جما )علدا رض 0 
0 ريك ْمَك صَنَاصنًا( 

ثم قال عز وجل : طفأمًا الإنْسَانُ إِذّا مَا اْتََاهُ رَبُهُ4 قال الكلبي ومقاتل نزلت في «أمية بن خلف» ويقال في 
أبي بن خلف إذا ما ابتلاه يعني اختبره ربه (ناكرتة» يعني : ورزقه «#وَنْعَمَهُ 4 يعني أعطاه النعمة لِفَيِقَولٌ 5 
أكْرَمَنِ 4 يعني : اجتباني وفضاني وأنا أهل لذلك «وأمًا إِذّا مَا ابتلاه بالفقر طِقَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ» قرأ أبوعمرو وابن 
عامر في إحدى الروايتينٍ «فقدّر» بالتشديد والباقون بالتخفيف ومعناهما واحد أي فقتر عليه رزقه وأصابه الجوع 
والأمراض لقَيْقُولُ رَبي ُمَائْنِ» يعني : طردني وعاقبني شكاية لربه قال الله تعالى «كلا# أي حقاً يعني : ليس 
إهانتي وإكرامي في نزع المال والولد والفقر والمرض ولكن إهانتي في نزع المعرفة وإكرامي بتوفيق المعرفة والطاعة 
وقال قتادة لم يكن الغنى من كرامة ولم يكن الفقر من الذل. ولكن الكرامة مني بتوفيق الإسلام والهوان مني 
بالخذلان عنه إنما المكرم من أكرم بطاعتي والمهان من أهين بمعصيتي ثم قال هِبَلْ لآ دُكْرِمُونَ اليتيم # يعني : لا 
تعطون حق اليتيم وكان في حجر أمية بن خلف يتيم لا يؤدي حقه فنزلت الآية بسببه فصار فيها عظة لجميع الناس قرأ 
أب عمرو وابن عامر في إحدى الروايتين فقدر بالتشديد والباقون بالتخفيف(2 ومعناهما واحد ثم قال عز وجل: «إولا 
تحضون على طعام المسكين4 يعني : لا يحثون أنفسهم ولا غيرهم على طعام المسكين ويقال لا تحاضون على 
إطعام المسكين ويقال لا يحض بعضهم بعضاً قرأ حمزة والكسائي وعاصم ولا تحاضون بالألف يعني : لا يحث 
بعضهم بعضاً وقرأ أبو عمرو ولا يحضون بالياء يعني : لا يحثون والباقون لا تحضون بالتاء على المخاطبة9© ثم 
قال : وَتَكُُونَ الْرَاتَ4 يعني ي : الميراث «أكلا م4 يعني : شديداً كقولك لممت الثنيء إذا جمعته ومعناه يأكلون 
مال 0 أكلاً شديداً 52 «وَتُجِبُونَ المَالّ»4 يعني كثرة المال وجمع المال «#حباً جماً» يعني : شديداً ويقال 
كثيراً قرأ أبو عمرو ويكرمون ويأكلون ويحبون كلها بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء0» على معنى 
الخطاب لهم ثم قال عز وجل ©9كلا» يعني : حقاً «إذا دُكْتِ الأرض دَكَآ دك» يعني : زلزلزت الأرض زلزالها 
والتكرار للتأكيد ثم قال: ظوَجَاءَ رَبِكَ وَالمَلّكُ4 فال بعضهم هذا من المكتوم الذي لا يفسر وقال أهل السنة وجاء 
ربك بلا كيف 0 بعضهم معناه وجاء أمر ربك بالحساب والملك «صَفَاً صَفَاً4 يعني : صفوفاً كصفوف الملائكة 

وأهل الدنيا في الصلاة . 


دح مه 0200 0 1 لس م مر لير دل لي إلى 

وجأىء نوم من يهم وَمرِ كد كرأ لضن 3 فنوأَفٌَ له ارك 9 © يَعولْيلئيَي عَدَمْتيلياقٍ 
اج لاس ع سما صاب و سد سر م موز حير م 926 م مجوه 7 
)َم ذِ لعزب عذَابه: مد ()) ولانوثق اكه أحد (و) كأ لفسأ 2 1 ولعت إِك 


- 
2 


ر ريك راضيَة 2 يدل فعبرد اوجن 07 
ثم قال عز وجل : وَجِيء يَوْمَِذٍ بِجَهنْم 4 تحضر وتدنومن الكفار وروي عن عبد الرحمن بن حاطب قال كنا 
)١(‏ انظر حجة القراءات 757. 


(7) المصدر السابق 
(7) المصدر السابق . 
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جلوساً عند كعب يذكرنا فجاء عمر رضي الله عنه فجلس ناحيته وقال ويحك يا كعب وفنا فقال كعب إن جهنم 
لغرب بوم القيامة لها زفير وشهيق حتى إذا قربت ودنت زفرت زفرة لا يبقى نبي ولا صديق إلا وهو يخر ساقطاً على 
ركبتيه فيقول اللهم لا أسألك اليوم إلا نفسي ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين نبياً لظننت أن لا تنجو فقال 
عمر رضي الله عنه والله إن الأمر لشديد ثم قال 9ِيَوْمَيِذٍ يتذَكُرُ الإنَْانٌّ» يعني: يتعظ الكافر ظِوَأَنٌ لَهُ الذِكُرَى» 
يعني : من تنفعه العظة ويقال يومئذ يتذكر الإنسان يعني يظهر الإنسان التوبة يعني: أين له التوبة 
يعني كيف تنفعه التوبة يومئذ «إيقول يا ليتني قدمت لحياتي4 يعني : يا ليتني عملت في حياتي الفانية 
لحياتي الباقية ثم قال عز وجل : «فيومئذ لا يُعَذّبَ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يُوثِقُ وََانَهُ حدم قرأ الكسائي لا يعذب بنصب 
الذال ولا يوثق بنصب التاء والباقون(2 كلاهما بالكسر فمن قرأ بالنصب فمعناه ولا يعذب عذاب هذا الصنف من 
الكفار أحد وكذلك لا يوثق وثاقه أحد ومن قرأ بالكسر معناه لا يتولى يوم القيامة عذاب الله أحد الملك يومئذ لله 
وحده والأمر بيده ويقال معناء قاور أحد من الخلق أن يعذب كعذاب الله تعالى ولا يوثق في الغل والصفد كوثاق 
الله. ثم قال عز وجل : ليا ْنَا لَفْسُ الْمُطَمئئةم التي اطمأنت بلقاء الله عز وجل ويقال المطمئنة يعني : الراضية 
بثواب الله تعالى القانعة بعطاء الله الشاكرة لنعمائه تعالى يقال لها عند الفراق من الدنيا رجهي الى رَبِكِ» يعني : 
ارجعي إلى ثواب ربك إلى ما أعد الله لك في الجنة ويقال له يوم القيامة لِرَاضِيَةٌ مَرْضِيةَ فَادْخْلِي في عِبَادِي4 
يعني : مع عبادي الصالحين في الجنة 9وَادْخْلِي جَنْتِي4 يعني : ادخلي الجنة بلا حساب ويقال هذا الخطاب لأهل 
الدنيا يعني أيتها النفس المطمئنة في الدنيا التي أمنت من عذاب الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية يعني : فادخلي 
في عبادي يعني : ادخلي في عبادي وفي طاعتي فسان جص زيقال معاة تقول الملائكة يا أيتها النفس المطمئئنة 
ارجعي إلى ما أعد الله لك راضية (فادخلي في عبادي) على محض التقديم يعني يا أيتها النفس المطمئنة الراضية 
بما أعطيت من الثواب مرضية بما عملت وادخلي جنتي مع عبادي والله تعالى أعلم . 
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1 يسان لكب اده 
20 


2 





ل 


وهي عشر ون آية مكية 


لبح واللهالرَشنا الرشي ع 
2 فيه يكذ لبآ يوأت حِليدَ ابد ليا ووَالِدوماودَ (وَالفَدَحَلَقم 5 حَلََناالْإضنف كد 02 


قوله تعالى : ولا نسم بهَذَا ابد يعني : أقسم بهذا البلد ولا صلة في الكلام ومعناه أقسم برب هذا البلد 
الذي ولد فيه يعني مكة ظوَانْتَ جل بِبَذَا الْبَلَدِع يحلها يوم فتح مكة معناه فسيحل لك هذا البلد يعني : القتال فيه 
ساعة من النهار ولم يحل لك أكثر من ذلك وروى”" عبد الملك عن عطاء في قوله (وأنت حل بهذا البلد) وقال إن 
الله تعالى حرم مكة فجعلها حراماً يوم خلق السموات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ولم تحل إلا للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ساعة من”” النهار وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه دخل بالبيت يوم الفتح ووضع 
يده على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن الله تعالى حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام لي بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد 
بعدي ولم تحل لي إلا ساعة”» من نهار ثم قال عز وجل : لوَوَالِدٍ وَمَا ولد ووالد يعني : آدم وما ولد يعني ذريته 
ويقال كل والد وكل مولود وقال عكرمة ووالد الذي يلد وما يلد التي لم تلد من النساء والرجال( طلْقَدٌ خلقنا 
الإِنْسَانَ ني كَبَدِ4 يعني : معتدل الخلق والقامة فأقسم بمكة وبآدم وذريته. (ِلَقَدْ حَلََنَا الإنْسَانَ) منتصباً قائماً على 
رجلين)7) وقال مقاتل نزلت الآية في حارث بن عامر بن نوفل وروى مقسم عن ابن عباس في قوله «لقد خلقنا 
الونسان (فيٍ كبد)» قال خلق كل شيء يمشي على أربع إلا الإنسان فإنه خلق”) منتصباً وهذا كقوله (لَقَنُ لقنا 
الإنْسَانَ في أَحْسَنٍ تقويم) ويقال (لقد خلقنا الإنسان في كبد) يعني : في مشقة وتعب. وروي عن ابن رفاعة عن 
سعيد بن الحسن عن الحسن البصري في قوله «لقد خلقنا الإنسان في كبد) قال سعيد يكابد مضايق الدنيا وشدائد 


- اشتملت هذه السورة على التنويه بمكة وبمقام النبي  صلى الله عليه وسلم - بها. وبركته فيها وعلى أهلها والتنويه بأسلاف النبي‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم  من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل 'أومن أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر كما‎ 
سيأتي . والتخلص من ذم سيرة أهل الشرك. وإنكارهم البعث. وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه. وما أهملوه من شكر النعمة‎ 
على الحواس. ونعمة النطق. ونعمة الفكرء ونعمة الإرشاد فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا فيه من خصال‎ 
.755-1750/7٠ الإيمان وأخلاقه. التحرير‎ 

(1) عبد الملك بن إبراهيم الجدي صدوق مات سنة أربع أو خمس ومائتين. التقريب .011/١‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 507/5" وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2709/١‏ 715. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 507/57 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(1) سقط في ظ. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 07/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


بك سورة البلد/ الآيات 70-8 7 





الآخرة. وقال الحسن لم يخلق الله تعالى خليقة يكابد مكابدة ما يكابد”'“ابن آدم» وروي عن عطاء عن ابن عباس 
يقول خلق في شدة يعني مولده ونبات أسنانه وغير ذلك ويقال معناه ولقد خلقنا الإنسان في كبد وهي المضغة مثل 


حي أن وهر ماكر أحد )يكو 0 د ا م حد عد أليَجمَر 
مين( وَلسَاناوَسَفَدرِ لا وَهَدَيسَهُ ارين 6 


ل 
أخذه وعقوبته يَقُولُ ملكت مَالا بده يعني أبا جهل بن هشام يقول أنفقت]”" مالا كثيراً في عداوة محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فلم ينفعني ذلك وهو أنه ضمن مالاً لمن يقتل محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال: أنفق 
مالاً يوم بدر ثم قال عز وجل لِأيحْسَبُ» يعني أيظن (أَن ميحد يعني : ! إن لم ير الله تعالى صنيعه فلا يعاقبه 
بما فعل . ثم ذكر ما أنعم عليه ليعتبر به ويوحده فقال (ألمْ نَجمَلْ لهُ عي يعني : ألم نخلق له عينين يبصر بهما 
«وَلِسَاناً» ينطق به 9وَشّفتَيْنِ» فيضمهما لوَهَدَيْناهُ النجَدَيْنِ4 قال الثعلبي ومقاتل يعني عرفناه طريق الخير والشرء 
وقال قتادة يعني طريق الهدى والضلالة يدكذ قال ابن مسعود رضي الله عنه ويقال (ِوَهَدَيناه النْجدَيْنَ) يعني هديناه 
في الصغر لأحد الثديين يعنى خلق له شفتين ليأخذ بهما ثدي أمه ويقال بينا له طريقين طريق الدنيا وطريق الآخرة 
وقال مجاهد يعني طريق السعادة وطريق الشقاوة”" ويقال الطاعة والمعصية ويقال طريق الصواب وطريق الخطأ 
ومعناه ألم نجعل له ما يستدل به على أن الله تعالى قادر على أن يبعثه ويحصى عليه ما عمله. 


وحور سمو رد ردك 0 مادا 


# هه 007 ةا - 2 ا 
مَرجةٍ 09 ١‏ أَوَمِسَكيادامتريق 3 شُركانَ سن أذينءامنوأوتواصواً و8 
ووو 206 


وكيك لسالس ()والدنَ 7 مسحب الْمَْحَمةَ )ع ارموْصكة 09 


ا فلا هو اقتحم العقبة ويقال فلم يقتحم العقبة ويقال معناه فهل 
تجاوز العقبة الذي يزعم أ نه أنفق مالا كثيراً في عداوة محمد صا اله علية ونلمد وإنما أراد بالعقبة الصراط كما 
روي عن أبي ذر الغفاري أنه قال إن بين أيدينا عقبة كؤود لا ينجو منها الكل مخف وكما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه نه بكى حين حضرته الوفاة قيل له وما يبكيك قال بِعْدَ المفازة وقلة الزاد وضعف النفس وعقبة كؤد والهبوط 
منها إلى الجنة أو إلى النار ثم قال عز وجل وما أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَةُ4 يعني ما أدراك بماذا يكون مجاوزة الصراط. ثم 
قال لفك رَقبَة4 يعني : اقتحام العقبة هو فك الرقبة ة يعني إنما يجاوز الصراط أو إِطْعَامُ في يَوْم ذِي مُسْعْبَة4 يعني 
يجاوز الصراط بإحكام في يوم ذي مجاعة قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي (فك رقبة) بنصب الكاف والهاء 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/7" وعزاه لابن المبارك‎ )١( 
(؟) في أ [أنفقت].‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/7 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ )( 
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(وأطعم) بنصب الهمزة بغير الألف والباقون (فك رقبة) بضم الكاف وكسر الهاء أو إطعام بكسر الهمزة("2 وإثبات 
الألف فمن قرأ بالنصب فهو محمول على المعنى معناه فلا فك رقبةٌ ولا أطعم في يوم ذي مسغبة فكيف يجاوز العقبة 
ومن قر أ بالضم فمعناه اقتحام عه رق يعني مجاوزة الحعه يدو ريه و بإطمام نين يوم ذي مسغبة أي مجاعة 
ثم بين لهم لمن يُطعُم الطعام فقال 9يتِيماً ذا مقرب يعني يتيماً بينك وبينه قرابة أو مشْكيئا ذا مرب يعني 
سكين لاش ء له لاصن قن الثرات من التجيذ فهد! الاحسات ميتاوزة العف م كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا4 يعني من 
صنع هذا لتر ان لجر سدس اهرك رد را مط ل إيمانه ثم قال 
«وتواصوا بالصَّبْرٍ4 يعني تحاشوا أنفسهم بالصبر وتحاشوا بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله تعالى وبالصبر على 
المكروهات لأنه روي في الخبر أن الجنة حقت بالكاره ثم قال تعالى «وَتَواصُوًا بِالمَرْحَمَةِ4 يعني تحاشوا بالتراحم 
بعضهم على بعض يعني بالمرحمة على أنفسهم على غيرهم وروي.عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال من 
يرحم الناس يرحمه الله تعالى ثم قال «أوليكَ أَطحات الْمَيْمَنَة» (يعني أهل التراحم والتواصل هم أصحاب 
الميمنة)20 الذين يُعْطون كتابهم بأيمانهم. لوَالَذِينَ كفَرُوا بآياتنا» يعني : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وبالقرآن ويقال كفروا بدلائل لله تعالى 9هُمْ أُصْحَابُ الْمَشْكَمَة4 يعني : : يعطون كتابهم بشمالهم 9ِعَلَيْهُمْ نار 
مَوْصَدَةٍ4 يعني : : أَدْخِلُوا في النار وأظبقَت عليهم لا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد قرأ عورد 
وعاصم في رواية حفص وحمزة عليهم نار موصدة بالهمزة والباقون. بغير همزة(" وهما لغتان يقال: أصد 
وأوصدت الباب وأوصدته إذا أطبقته . والله أعلم . 





)١(‏ قال بعض أهل النحو من قال «فك رقبة» مضافاًء «أو إطعام» المعنى فيه: ما أدراك ما اقتحام العقبة؟ لا بد من تقدير هذا المحذوف. 
لأنه لاايخلو من أن تقدر حذف المضاف أو لا تقدره. فإن لم تقدره وتركت الكلام على ظاهره كان المعنى (العقبة: فك رقبة)» 
ولا تكون العقبة: الفك لأنه عين والفك حدث والخبر ينبغي أن يكون المبتدأ في المعنى فإذا لم يستقم كان المضاف مراداً» فيكون 
المعنى : (اقتحامٍ العقبة: فك رقبة أو إطعام) أي اقتحامها أحد هذين. ومن قال «فك رقبة» أو «أطعم» فإنه يجوز أن يكون ما ذكر 

من الفعل تفسيراً لاقتحام العقبة. فإن قيل: إن هذا الضرب لم يفسر بالفعل وإنما فسر بالإبتداء والخبر نحو قوله: نار الله 
|العوقةة 4 وقول «نار حامية» قيل: إنه يمكن أن يكون قوله: «كذبت ثمود وعاد بالقارعة4 تفسيراً لقوله: وما أدراك ما الحاقة» 
ويكون تفسيراً على المعنى . . وقد جاء «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» وفسر المثل بقوله #خلقه من تراب فكذلك قوله فك 
رقبة أو إطعام» تفسيراً على المعنى . 
(؟) سقط في أ. 
() انظر إتحاف فضلاء البشر 511/1 . 





ل وهالو الزكهرا ركيم 
يوه والْم لَه الها َألتَلِإِدَايِفْسََها () وَالسَمَوَمَابتها 09 
جعص دا دا< | ساسا 00000 2 
0 وما وهاي تأَضْمهَاجُوْرهَا توه () كد ألم من رَكّهَا (©) وَقَد 
عض فنا )0 
قوله تعالى وَالشّمْس وَضُحَاهَاك أقسم الله تعالى بالشمس وضورئها وحرها ويقال بخالق الشمس وضحاها 
يعني : ارتفاع النهار ويقال: حر الشمس يسمى ضحى قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وضحها بالتفخيم وكذلك 
تلاها إلى آخر السورة وقرأ حمزه ة والكسائي كلها بالإمالة وقرا أ نافع وأبو عمرو بين ذلك7) ث دم قال عز وجل لوالقَمَرِ 
إِذَا تلاهًا» يعني يتبع الشمس والهاء كناية عن الشمس وقال قتادة والشمس هو النهار والقمر | إذا تلاها قال يتلوها 
صبيحة الهلال وإذا سقطت الشمس رأيت الهلال عند سقوطها ثم قال عز وجل: لوالنْهَارٍ إذا جَلامَاك يعني إذا 
أضاء واستنار فقال القتبي هذا من الاختصار والنهار إذا جلاها ويعني والأرض أو الدنيا يعني النهار إذا أضاء الدنيا 
وقال الكلبي معناه إذا جلى النهار ظلمة الليل ثم قال عز وجل ط«والليل إذَا يَعْشَاهَاه يعني غطى ضوء النهار ويقال 
والليل إذا يغشاها يعني غطى الأرض وسترها ؛ ثم قال (إوالسماء وما بناهاج يعني خلقها ويقال والسماء وما بناها يعني 
الله تعالى بناها فأقسم بنفسه ويقال ما للصلة 00 ا 0 7 قال عز وجل (إوالأْض زا لطافا» يعي 
خلقها ويقال ونفس وما خلقها ا وز 0 يعني : ألهمها الطاعة والمعصية ويقال عرفها 
وبين لها ما تأتى وما تذر ثم قال عز وجل قد أفلح من زكاها» يعني : أصلحها الله وعرفها وهدا جواب القسم لقد 
أفلح ولكن اللام حذفت لثقلها لأن الكلام طال ثم قال طوَقَدْ حَابَ مَنْ دَسّاهَاه. يعني : خسر من أغفلها وأغواها 
وخذلها وأضلها وقال القتبي معناه قد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة وقد خاب من 
دساها يعني نقصها وأخفاها بترك عمل البر وبركوب عمل المعاصي وأصله دسس فجعل مكان إحدى السينين ياء 
من النار للطارقين لتكون أنفسهم أشهر واللثام ينزلون الأطراف والأهضام لتخفي أماكنهم على الطارقين فأخفوا 
)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - كما أصاب ثمود بإشراكهم وعتوهم على رسول الله إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد . وقُدَم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء 
معظمة وذكر من أحوالها ما هو دليل على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره فهو دليل على أن المنفرد بالإلهية والذي لا 


يستحق غيره الإلهية: وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدى والضلال والسعادة والشقاء. التحرير *7/ 156 -755. 
(7) انظر إتحاف فضلاء البشر .51١7/5‏ 


صورة الشمس/الآيات ١6 1١١‏ ردنيك 





أنفسهم والبار أيضاً أظهر نفسه بأعمال البر والفاجر دساها ويقال: إن الله تعالى يطلب من عباده المؤمنين يوم القيامة 
ستة أشياء: بمكان النعمة الشكر وبمكان الشدة الصبر وبمكان الصحة العمل بالطاعة وبمكان الذنوب التوبة 
ويمكان العمل الإخلاص فمن يجييء بهذه الأشياء فقد أفلح ونما ومن لم يجييء بهذه الأشياء فقد خسر وغبن . 


ا 5 ل ل 0 َاقَة 90 


ثم قال عز وجل ©كَذَّبَتْ نَمو 0 يعني بطغيانهم حملهم على ذلك التكذيب 8ِإِذٍ ا 
: إذا قام أسني تمود وكلهم أشقياء في علم الله تعالى وأشقاهم عاقر الناقة وهو قدار بن سالف ومصدع بن دهر 
جنقال له سول 44 صلى الله عليه وسلم ‏ يعني صالحاً إناقة الله يعني احذروا ناقة الله «إوسُقياها» يعني لا 
تأخذوا سقياها ومعناه ولا تعقروا ناقة الله وذروا شربها وقد ذكرناه في سورة الأعراف. «فكدَّبُوه4 يعني صالحاً 
بالعذاب وَفَْقروها4 يعني فعقروا الناقة ويقال في الآية تقديم فعقروها فحخوفهم صالح عليه السلام بالعذاب فكذبوه 
ثم قال عز وجل طقْدَمُدَمَ عَلَيهِمْ رَبهُمْ »4 يعني أنزل عليهم ربهم عقوبة بِذَنبهِمْ4 والدَّمُدَمة المبالغة في العقوبة 
3 ثم قال طفْسَوَاهَا» يعني : فسواها في الهلاك يعني الصغير والكبير ولا يَحَافكُ عُمَبَاهَا4 قرأ نافع وابن 
عامر فلا يخاف بالفاء. والباقون بالواو'» فمن قرأ بالفاء وصل الذي بعدها بالذي قبلها وهو قوله فدمدم عليهم ربهم 
يعني أطبق عليهم العذاب بذنبهم فسواها يعني فسوى الأرض عليهم ولا يخاف عقبى هلكهم ولا يقدر أن يرجعوا 
إلى السلامة ومن قرأ بالواو فمعناه التقديم والتأخير يعني الذي عقرها وهو لا يخاف عقبى عقرها ويقال إن الله تعالى 
أهلكهم ولم يخف ثأرها وعاقبتها على غير وجه التقديم. وروى الضحاك عن على عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال لعلي رضي الله عنه «أتدري من أشقى الأولين قلت الله ورسوله أعلم قال: عاقر الناقة فقال أتدري 
وايش الاخوين لاله ورسوله أعلم قال29: قاتلك» والله أعلم . 





)١(‏ انظر حجة القراءات ككل 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 17 عن عمار بن ياسر وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه والبغوي وأبي نعيم في الدلائل. 


لك سورة الليل / الآيات اللو 








وهي إحدى وعشر ون آية مكية 


لس وهاللوالزكهرا اكيم 

وَأَبَلِ دنس 0 ١‏ وبا رداكَل () وماطلقَا لدو لأق © إِدسبَكْ لمَقَّ0) © سا0 
صَدَدَْققَ © ستيزززتسك © ركانايانقنق © كبلق © تنيرنته 
لجا مابس عَنَهمَا هترك (07) 

قوله تعالى : طواللّيل إِذَا يَفْشََى» أقسم الله تعالى بالليل إذا غشيت ظلمته ضوء النهار ويقال: أقسم بخالق 
الليل إذا يغشي يعني يغشى الليل ضوء النهار طوَالمهَارٍ ذا تجْلّ»4 يعني أقسم بالنهار إذا استنار وتجى عن الظلمة طإومًا 
خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأْنَى» يعني والذي خلق الذكر والأنثى يعني آدم وحواء وقال القتبي : ما ومن أصلهما واحد وجعل من 
للناس وما لغير الناس ويقال من مر بك من الناس وما مر بك من الإبل وقال أبوعبيد: وما خلق أي وما خلق وكذلك 
قوله (والسماء وما بناها ونفس وما سواها) و «دما» في هذه المواضع بمعنى «من». 

وقال أبو عبيد: وما بمعنى من وبمعنى الذي وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ والنهار إذا تجلى والذكر 
والأنثى وروى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة 
عبد الله بن مسعود فأشاروا إلي فقلت نعم أنا فقال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية قلت 
سمعته يقرأ (والذكر والأنثى): قال: أنا هكذا والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأها 
وهؤلاء يريدونني على أن أقرأها كلا(" أنا معهم ثم قال عز وجل «إِنَّ سَعْيكُمْ لَشَتَى» فهذا موضع جواب القسم - 
أقسم الله تعالى بخالق هذه الأشياء إن سعيكم لشتى يعني أديانكم ومذاهبكم مختلفة يعني عملكم مختلف عامل 
للجنة وعامل للنار وقال أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو جعفر حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل القاضي قال 
أخبرنا حدثنا أحمد بن جرير قال حدثنا أبو عبد الرحمن راشد بن إسماعيل عن منصور بن مزاحم عن يونس بن 
إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف 
ببروة وعشرة أواق من فضة فأعتقه لله تعالى فأنزل الله تعالى (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر 
والأنثى إن سعيكم لشتى) يعني سعي أبي بكر وأمية بن خلف 9فَأما مَنْ أغطى واتقَى وَصَدّقَ بالحُسْتى» يعني بلا إله 
إلا الله يعني أبا بكر طقْسَئْيْسَّره لِلْيْسْرَى» يعني الجنة هوَأمًا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَفنَى وَكَذَّبَ بِالْحُْسْتَى» يعني بلا إله إلا 





)١(‏ حوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم وجزاء كل . وأن الله يهدي الناس إلى الخير فهو يجزي 
المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك وأنه أرسل رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى 
فيفلح ويصدف عن الذكرى من كان شقياً فيكون جزاؤه النار الكبرى وهؤلاء هم الذين صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه في 
هذه الحياة. وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه. التحرير ١1//ا/ا7378-18.‏ 

.7١ا//7٠ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الليل/الآيات ١17‏ -١؟‏ هخ 





الله لفْسَنْيسرةُ ِلْعْسْرَى» يعني أمية وأبي ابني خلف إذا ماتا. ويقال لنزول هذه الآية سبب آخر. 


كان رجل من الكفار له نخلة في دارء وشعبها في دار رجل آخر من المسلمين وكان إذا سقطت ثمرة في دار 
المسلم نادى الكافر: حرام حرام وكان المسلم يأخذ الثمرة فيرمي بها في دار الكافر لثلا يأكل ذلك صبيانه 
فسقطت يوماً ثمرة فأخذها ابن صغير للمسلم فجعلها في فيه فدخل الكافر فأخرج الثمرة من فيه وأبكى الصبي 

5 صلى الله عليه وسلم فدعا المشرك فقال أتبيع نخلتك ليعطيك الله أفضل منها في الجنة 
فقال لا أبيع العاجل بالآجل فسمع رجل من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فاشترى النخلة من الكافر 
ا عل على المسله(2 فنزلت (فأما من أعطى واتقى) يعني أعطى من ماله حق الله تعالى وأتقى الشرك وسخط 
ا وصدق بالحسنى يعني بثواب الله في الجنة (فسنيسره) يعني سنعينه ونوفقه (لليسرى) يعني لعمل أهل الجنة 
(وَأما مَنْ بَخلَ). بالصدقة (واسْتَغْىَ) يعني راق انفشة قفتا عن كوا الله وعن شيعه (وكلت بالحشى) يعني 
بالثواب وهو الجة سيره لِلْعَشرى) يعني نخذله ولا نوفقه للطاعة فسنيسر عليه طريق المعصية (وَأما مَنْ بَخْلَ 
وَاسْتَعْنَى) طإومًا يُغنِي عَنْهُ ماله ذا تَرَدَى4 يعني ما ينفعه ماله إذا مات وتركه في الدنيا وهو يرد إلى النار. 


وه 0ه 
سس رصم لل يرك 


علدا هدك () نَل اكوا لذوك (ج) دكا ص لَايسَلنهآلَاا لأس( ألذِى كدب 
5 0 7 ا برهم 
ب للق )ال يُؤْقَمَالوترَكٌ (2) وَمَاِخْص يدون َم جر 0 
إلا ابا وجو ريا لدعلل (ي)) وسدد وفيرضئ () 
ثم قال عز وجل «إِنَّ عَلَيْنا للْهُدَى4 يعني علينا بيان الهدى ويقال علينا التوفيق للهدى من كان أهلاً لذلك 
هِوَإن لَنا لاآخرَة وَالاوْلَى» يعني الدنيا والآخرة لله تعالى يعطي منها من يشاء ويقال معناه إلى الله تعالى ثواب الدنيا 
والآخرة ويقال وإن لنا للآخرة والأولى يعني لله تعالى نفاذ الأمر في الدنيا والآخرة يعطي في الدنيا المغفرة والتوفيق 
للطاعة وفي الآخرة الحسنة والثواب ثم قال: ِفَالدَركُمْ َاراً تَلظى» يعني خوفتكم بالقرآن ناراً تلطى يعني تثقل 
على أهلهاوتيظ على أهلها وتفر عليه قوله ع وجل لا لاما يعني ل يدخ في انار وإ الى شقى # يعني 
الذي ختم له بالشقاوة هالَّذِي كَذْبَ وَتوََى4 يعني كذب بالتوحيد وتولى عن الإيمان وعن طاعة الله تعالى وأخذ في 
طاعة الشيطان ثم قال 9وَسَيْجُبهَا الا ُقَى» يعني يباعد عنها الأتقى يعني المتقي الذي يتقي الشرك 
وهو لالَّذِي يُوتي مَالَهُ يََركَى »4 يعني يعطي من ماله حق الله تعالى يتزكى يعني يريد به وجه الله تعالى ثم قال «إوما 
لأحَدٍ عِنْدَهُمِنْ نعْمَةٍ ُجَرَى» يعني لا يفعل ذلك مجازاة لأحد طإلاّالتَِاه وَجْهِ رَيِ الأعلّى» ولكن يفعل ذلك وجه 
ربه الأعلى يفعل ذلك طلب رضاء الله تعالى الأعلى يعني الله العلي الكبير الرفيع فوق خلقه بالقهر والغلبة 
لوَلَسَوْفَ يَرْضى» يعني سوف يعطي الله من الثواب حتى يرضى بذلك . 
وقال مقاتل مر أبو بكر على بلال وسيده أمية بن خلف يعذبه فاشتراه وأعتقه فكره أبو قحافة عتقه فقال لأبي 
بكر أما علمت أن مولى لقو من أنفسهم فإذا أغتقت فاصق من.له نظرة وقرة :وما لاحد غندة من نقد تجزىا 
يعني اأ سكن افا السجانا” عزنا عطي يما :اتا وه توي الاصلى ولفرات برقي ااانا واه 
عله الهاج 1 
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وهى إحدى عشرة آية مكية 


ل و ارهن الرَشيم 


حوو _- رمه 4 د 
لصح 2 وَالبلِإدَاسَى () ني ماودعكَ رك وماق 4 وال ك من الاو« 4 
ل م سب سل الو 0 3 51 سر ادل عر من رسيي سس سل 
وَلسَوَفٌ يُعِْيلك رَبك فَوَضى (ن) امد ل يتِيمَافتَاوَئ (ي) وَوَجَدَكَ صَاَلَافَهَدَئ 0 


0 رس ى 6< ل جحير 
وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغَقَ 62 


قوله تبارك وتعالى : «والضحى4 يعني : النهار كله ويقال الضحى ساعة من ساعات النهار ويقال الضحى 
حر الشمس «والَيْل إِذَا سَجَى4 يعني : اسودٌ وأظلم ويقال إذا سكن بالناس ويقال (والضحى والليل إذا سجى) 
يعني : عباده الذين يعبدونه في وقت الضحى وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم ويقال (والضحى) نور الجنة إذا 
تنور (والليل إذا سجى) يعني : ظلمة النار إذا أظلم ويقال (والضحى) يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة 
النهار (والليل إذا سجى) يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل» وأقسم الله تعالى بهذه الأشياء «إما 
وَدَعَكَ رَبِكٌ وَما قَلَى4 يعني : ما تركك ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ منذ أوحى إليك (وما قلى) يعني : ما 
أبغضك ربك وذلك أن مشركي قريش أرسلوا إلى يهود المدينة وسألوهم عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم - 
فقالت لهم اليهود فاسألوه عن أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين وعن الروح فإن أخبركم بقصة أهل الكهف 
وعن قصة ذي ا يخبركم عن أمر الروح فاعلموا أنه صادق فجاؤوه؛ وسألوه فقال لهم «ارجعوا غداً حتى 
أخبركم» ونسي أن يقول إن شاء الله فانقطع عنه جبريل خمسة عشرة يومء في رواية الكلبي وفي رواية الضحاك 
أربعين يوماً فقال المشركون قد ودّعه ربه وأبغضه(" فنزل فيهم ذلك وروى أسباط عن السدي قال فأبطأ جبريل عليه 
السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أربعين ليلة حتى شكى ذلك إلى خديجة فقالت خديجة لعل ربك 
قد قلاك أو نسيك فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الآية0© (ما ودعك ربك وما قلى) لوَلَلآخِرَهُ خَيْرُ لَك مِنَ الأولى» 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد انقطع عنه. وزاده 
بشارة أن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى . وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه. وذلك يغيظ المشركين. ثم ذكره 
الله بما حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء 
على الله بما هو أهله. التحرير *815/7”. 

(؟) انظر تفسير القرطبي 757/1٠١‏ . 

() قال الإمام الفخر الرازي في تفسير 7١١/7١‏ بعد ذكره تلك الرواية: طعن الأصوليون في هذه الرواية» وقالوا إنه لا يليق بالرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن يظن أن الله تعالى ودعه وقلاه بل يعلم أن عزل النبي عن النبوة غير جائز في حكمة الله تعالى» ويعلم أن 
نزول الوحي يكون بحسب المصلحة وربما كان الصلاح تأخيره وربما كان خلاف ذلكء. فثبت أن هذا الكلام غير لائق بالرسول - 
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يعني : ما أعطاك الله في الآخرة خير لك مما أعطاك في الدنيا ويقال معناه عز الآخرة خير من عز الدنيا لأن عز الدنيا 
يفنى وعز الآخرة يبقى . قوله تعالى : طوَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك قتَرَضى» يعني يعطيك ثواب طاعتك حتى ترضي 
و(سوف) من الله تعالى واجب ويقال (ولسوف يعطيك) الحوض والشفاعة (حتى ترضى) ثم ذكر له ما أنعم عليه في 
الدنيا وفي الآخرة فقال عز وجل : ألم يَجدْكَ يتما نآوَى» يعني : كنت يتيماً فضمك إلى عمك أبي طالب فكفاك 
المؤنة حين كنت يتيماً (ما ودعك ربك) فكيف ودعك بعد ما أوحى إليك ثم قال عز وجل: لوَوَجَدَكَ ضَال 
فْهَدَى» يعني : : وجدك جاهلاً بالنبوة وبالحكمة وبالكتاب وقراءته والدعوة إلى الإيمان فهداك إلى هذه الأشياء 
ا : من بين قوم ضلال فهدى يعني : حفظك 

من أمرهم وعن أخلاقهم ويقال ووجدك بين قوم ضلال فهداهم بك ثم قال عز وجل: ظوَوَجَدَكُ عائلا أَعْنَى » 
يعني : وجدك فقيراً بلا مال فأغناك بمال خديجة ويقال وجدك فقيراً عن القرآن والعلم فأغناك يعني أغنى قلبك 


وأرضاك بما أعطاك . 
5201011010 © ل رس د < سح تير لل د ع سر بن سس سس سل لح ير 
َأمَالِيملاتفهَر ليا وما لسَإِيلَ ل نهر (ي) وَأْمَبعمَةَرَيَكَ َكَرَت 7 


ثم قال تعالى طَأمًا اليم فَلا نه تفَهُرٌهيعني لا تظلمه وادفع إليه حقه ويقال معناه واذكر يُتمك وأرحم اليتيم» 
وقال مجاهد فلا تقهر يعني فلا تقهره وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ (فأما اليتيم فلا تكهر) يعني لا تعبس في 
وجهه وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال : من ضم يتيماً وكان محسناً 
في نفقته كان له اججاباً من النار يوم القيامة ومن مسح برأسه كان له بكل شعرة حسنة(١©2.‏ وقوله تعالى : «وأمًا 
السَائْلَ قلا تَنهَرٌيعني لا تؤذه ولا تزجره ويقال معناه واذكر فقرك ولا تزجر السائل ولا تنهره ورده ببذل يسير وبكلمة 
طيبة» وفي الآية تنبيه لجميع الخلق لأن كل واحد من الناس كان فقيراً في الأصل فإذا أنعم الله عليه وجب أن يعرف 

0 1 
حق الفقراء ثم قال عز وجل #واما بِنِعمَةٍِ رَبك فحَدّث» “يعني بهذا القرآن فيعلم الناس وفي الآية تنبيه لجميع من 





- عليه الصلاة والسلام, ثم إن صح ذلك يحمل على أنه كان مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يجربها ليعرف قدر علمهاء أو ليعرف 

الناس قدر علمهاء واختلفوا في قدر مدة انقطاع الوحي, فقال ابن جريج اثنا عشر يوماً. وقال الكلبي خمسة عشر يوم وقال ابن 
عباس خمسة وعشرون يوماًء وقال السدي ومقاتل أربعون يوماً. واختلفوا في سبب احتباس جبريل عليه السلام» فذكر أكشر 
المفسرين أن اليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف. فقال: «سأخبركم غداً 
ولم يقل إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي . تفسير الفخر الرازي .7١١- 15١١/١‏ 

)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١74/4‏ من حديث عمرو بن مالك القشيري وعزاه لأحمد والطبراني وقال وفيه علي بن زيد وهو 
حسن الحديث. وهوعند أحمد في المسند 7515/5. ١49/5‏ والطبراني في الكبير .7٠0/19‏ 

(؟) الخطاب في هذه الآيات للنبي - صلى الله عليه وسلم - فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به. وأصل الأمر 
الوجوب, فيعلم أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واجب عليه ما أمر به» وأما مخاطبة أمته بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة 
لنبيها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل على الخصوصية, فأما مساواة الأمة له في منع قهر اليتيم ونهر السائل فدلائله كثيرة مع ما 
يقتضيه أصل المساواة. وأما مساواة الأمة له في الأمر بالتحدث بنعمة الله فإن نعم الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شتى منها ما 
لا مطمع لغيره من الأمة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القرآن ونحو ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبر» ونعمة الرب في الآية 
مجملة. فنعم الله التي أنعم بها على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرة منها ما يجب تحديثه به وهو تبليغه الناس أنه رسول من الله 
وأن الله أوحى إليه وذلك داخل في تبليغ الرسالة وقد كان يعلم الناس الإسلام فيقول لمن يخاطبه أن تشهد أن لا إله إل الله وأني 
رسول الله ومنها تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له اعدل يا رسول الله فقال ١‏ أيأمنتي الله على وحيه ولا - 
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يعلم القرآن أن يحتسب في تعليم غيره ويقال معناه فحدث الناس بما آتاك الله من الكرامة ويقال معناه أجهر بالقرآن 
فى الصلاة وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 

«إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده» يعني 27 يشكر بما أنعم الله تعالى 
عليه ويحدث به فيظهر على نفسه أثر النعمة (والله أعلم بالصواب). 





- تأمنوني» ومنها ما يدخل في التحديث به في واجب الشكر على النعمة فهذا وجوبه على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خالص من 
عروض المعارض لأن النبي معصوم من عروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك فوجوبه عليه ثابت. وأما الأمة فقد يكون التحديث 
بالنعمة منهم محفوفاً برياء أو تفاخر. وقد ينكسر له خاطر من هو غير واجد مثل النعمة المتحدث بها. وهذا مجال للنظر في 
المعارضة بين المقتضى والمانعء وطريقة الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما. وفي تفسير الفخر: سثل أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه عن الصحابة فأئنى عليهم فقالوا له: فحدثنا عن نفسك فقال: مهلا فقد نهى النبي عن التزكية فقيل له: اليس الله 
تعالى يقول: «وأما بنعمة ربك فحدث» فقال: فإني أحدث كنت إذا سُئلتٌ أعطيت وإذا سكت ابتديت» وبين الجوانح علم جم 
فاسألوني . فمن العلماء من خص النعمة في قوله: طإبنعمة ربك» بنعمة القرآن ونعمة ١النبوة‏ وقاله مجاهد. ومن العلماء من رأى 
وجوب التحدث بالنعمة. رواه الطبري عن أبي نضرة. التحرير 5١7/1٠‏ -1*4. 
)١(‏ أخرج جزءاً منه مسلم في صحيحه 41*/7 كتاب الإيمان ١507(‏ - 41) من حديث عبد الله بن مسعودء وأخرجه أحمد في المسند 
١0١ . 15 0/4‏ والحاكم في المستدرك 0١‏ والطبراني في الكبير 2555/48 759417 . 
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فقي كةو زوسغامدى بع 7 0 ليا وَرَفَعًا لك وك 09 


قوله تعالى ألم تشرّخ لَك صَدْرَكَ هو معطوف على قوله (ألم يجدك يتيماً فآوى) وذلك أن النبي صلى الله 

عليه وسلم - قال سألت ربي مسألة ووددت أن لم أسألها قط. فقلت اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موي تكليماً 
فقال الله تعالى ألم يحزلة كما فآوى؟ قلت بلى : قال ووجدك ضالاً فهدى؟ قلت بلى! قال ووجدك عائلا فأغنى ؟ 
قلت بلى! قال ألم نشرح لك صدرك” الآية وروي عن بعض المتقدمين أنه قال: سورة (التوبة والأنفال) بمنزلة 
سورة واحدة وسورة (ألم نشرح لك والضحى) بمنزلة سورة واحدة وسورة لإيلاف قريش وألم تر كيف فعل ربك) 
بمنزلة سورة واحدة. 

قال (ألم نشرح لك صدرك): يعني ألم نوسع قلبك بالتوحيد والإيمان وهذا قول مقاتل وقال الكلبي أتاه 
جبريل فشر عبلاره سحتى ابد قلبه : ثم جاء بدلو من ماء زمزم فغسله وأنقاء مما فيه ثم جاء بشت من ذهب قد مليء 
غلم وإيهانا فوضعه فيه. ويقال الانشراح للعلم حتى علم أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا من 
وقت الميثاق فشق صدره على جهة المثل فيعبر به عنه ويقال ألم نشرح لك صدرك يعني ألم نلين قلبك بقبول 
الوحي وحب الخيرات ويقال معناه ألم نطهر لك قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس كسائر الناس؟ ويقال معناه ألم 
نشرح يعني نوسع لك قلبك بالعلم كقوله (وعلمك مما لم تكن تعلم) ثم قال: طوَوَضْعْنا نك ورْرَك4يعني غفرنا 
لك ذنبك كقوله (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) ويقال غفرنا لك ذنبك وذلتك بترك الاستثناء ويقال معنى 
(ووضعنا عنك وزرك) يعني عصمناك من الذنوب. ظالّذِي انْقَض طهْرَكَ4 لولم يعصمك الله لأثقل ظهرك» ويقال 
معناه أخرجنا من قلبك الأخلاق السيئة وطبائع السوء الذي أنقض ظهرك يعني التي لولم ننزعها عن قلبك لأثقل 
عليك حمل النبوة والرسالة * ثم قال عز وجل لوَرَفعَْا َكَ ذِكْرَكُميعني في التأذين والخطب حتى لا أذكر إلا وذكرت 
معي يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيذ نول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في كل يوم خمس مرات في 
الأذان والإقامة . 





)١(‏ احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بلطف الله وإزالة الغم والحرج عنه. وتفسير ما عسر عليه 
وتشريف قدره لينفس عنهء فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتاً له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل 
الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله. وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم. التحرير 8٠7/7١‏ . 

(؟) انظر أسباب النزول للواحدي 7/8*. 
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وس 7 2-0 را (ْ) فَإِذاهَعْتَ فَأنصَبٌْ () وَلِلرَيْكَ فأزمّب () 

قال تعالى طِقَإِنَ مَمَ لْعْسْرِ يراه يعني مع الشدة سعة يعني بعد الشدة سعة في الدنيا ويقال بعد شدة الدنيا 
سعة في الآخرة يعني إذا احتمل المشقة في الدنيا ينال الجنة في الآخرة ثم قال عز وجل إن م مَعْ الْعْسْرٍ يُسراًعلى 
وجه التأكيد وروي عن ابن عباس أنه قال لا يغلب العْسْرُ يُسْرَينٌ وروى مبارك(2 بن فضالة عن الحسن أنه قال كانوا 
يقولون لا يغلب عسر واحد سرد ين”' فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كان العسر في جحر جاء اليسر حتى يدخل 
عليه لأنه قال تعالى إن مَع الْعُسْرٍ يُسْرآ» ويقال (إن مع العسر) وهو إخراج أهل مكة النبي عل عام وما 
(يسرا) وهو دخوله يوم فتح مكة مع عشرة آلاف رجل في عز وشرف ثم قال عز وجل «فإذًا فَرَعْتَ فَانْصَبٌ »يعني إذا 
فرغت من الجهاد فاجتهد في العبادة «وإلى رَبك فَارْعْبٌ »يعني اطلب المسألة إليه قال قتادة فإذا فرغت منٍ الصلاة 
فانصب في الدعاء” وهكذا قال الضحاك وقال مجاهد (فإذا فرغت) من اشتغال نفسك (فانصب) يعني فَصَلْ ويقال 
(فإذا فرغت)من الفرائض (فانصب) في الفضائل فيقال (فإذا فرغت) من الصلاة (فانصب) نفسك للدعاء والمسألة 
(وإلى ربك فارغب) يعني إلى الله فارغب في الدعاء برفع خوائجك إليه والله أعلم وأحكم بالصواب . 


)١(‏ مبارك بن فضالة البصري مولى قريش قال ابن ناصر الدين: كان كثير التدليس فتكلم فيه وذكر أبو زرعة وغيره أن المبارك إذا قال 
حدثنا فهوثقة مقبول. انظر شذرات الذهب .769/١‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7515/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 750/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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وهى ثمان آيات مكية 


لي وهالوالرَشن اريم 


لاون 2 () وَطْورَسنينَ 7 () وَعَدَاانالديِينٍ 0 1 لَمَدَحَلقَ لضن ف سن تَعَويِوٍ 210 ل 
1 


00 00 
رددتهأسفلسلفلن هلِينَ 0 


قوله تعالى : طوَالتِينِ وَالريُْونِ4 وهما مسجدان بالشام ويقال هما جبلان بالشام (التين) جبل بيت المقدس 
(والزيتون) جبل بدمشق وقال قتادة (التين) الجبل الذي عليه دمشق (والزيتون) الجبل الذي عليه بيت27 المقدس 
ويقال (التين) الذي يؤكل وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تينكم وزيتونكم هذاء وقال مجاهد: هو 
الذي يؤكل وهو قول سعيد بن جبير والشعبي ثم قال ©وَطُورٍ سِينين4 يعني : الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى 
صلوات الله على نبينا وعليه ويقال (الطور) اسم الجبل (سينين) يعني : ذا شجر ويقال التين معناه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه والزيتون فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورضي الله تعالى عنها وطور سينين 
هما الحسن والحسين سيدا الشهداء في دار الدنيا وهذا لا يصح في اللخة ظوَهَذًا الْبَلَّدِ الاِين» يعني : مكة أمين 
من أن يهاج فيها من دخل فيها ويقال (الأمين) لجميع الحيوان الذي لا يجري عليه القلم ثم قال : عز وجل «الَقَدُ 
خَلََْا الإنْسَانَ في أَحْسَنِ تَقُويم 4 يعني : في أحسن صورة لأنه يمشي مستوياً وليس موسا وله لسان ذلق ويد 
وأصابع يقبض بهاء قال بعضهم نزلت في شأن الوليد , بن المغيرة وقال بعضهم نزلت في كلدة بن أسيد وقال بعضهم 
هذا عام 4 رَدَدِنَاه 0 سَافلِين * يعني : : رددناه بعد القوة والشباب والحسن إلى الضعف والهرم يعني : يصير 
كالصبي في الحال الأولى يعنى رددناه إلى أرذل العمر ويقال رددناه يعنى الفاجر والكافر بعد موته إلى أسفل 
السافلين في النار. ْ 


2 
مي اس سر لو وس ص لاه 7 يعو وم 


إلا ذينء|منوأوعملوا لصحت فَلْهَمَ أ جر عَيرمَْونٍ () مَمَابُكر بك بعد بأَلدَينِ 0 اكلام 


ثم قال عز وجل: «إلاً الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى وعملوا 


)١(‏ احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى 
«فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها» وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد وضلال ومبتغي ما 
يخالف الإسلام أهل ضلالة. والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام . التحرير 519/7 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر. 
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ه. 6م ممع 


الصالحات طفَلَّهُمْ اخ عر مَمئون 4 يعني : غير منقوص وذلك أن المؤمن إذا عمل في حالة شبابه وقوته وحياته فإذا 
مرض أو هرم أو مات فإنه يكتب له حسناته كما كان يعمل في حال شبابه وقوته إلى يوم القيامة ويقال 0 
يعني : غير مقطوع ويقال (غير ممنون) يعني : لا يُمَنْ عليه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
المؤمن إذا مات صعد ملكاه إلى السماء فيقولان إن عبدك فلإن قد .مات غادن لنا حتى نعبدك على السماء ا الله 
تعالى إن سماواتي مملوءة بملائكتي ولكن اذهبا إلى قبره فاكتبا له حسناته إلى يوم القيامة'2 ظفَمَا يُكَذّك بَعْدُ 
بالدّين» يعني : أيها الإنسان ما الذي حملك بعدما خلقك الله تعالى في أحسن تقويم حتى كذبت بيوم الدين 
والقضاء لألَيِسَ الله بأحَكُم الحَاكِمِينَ4 يعني : بأعدل العادلين يعمل بالعدل مع الكفار ومع المؤمنين بالفضل وقال 
مقاتل فما يكذبك بعد بالدين يعني فما يكذبك أيها الإنسان بعد بيان الصورة الحسنة والشباب والهرم بالحساب لا 
تغتر في صورتك وشبابك فهو قادر على أن يبعثك ويقال معنى قوله(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) يعني لا يحزن 
ولا يذهب عقله من كان عالماً عاملاً به. وروي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال طوبى لمن 
طال عمره وحسن عمله<" والله أعلم . 


.19/7١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. ١١١/5 وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ 2188/5 وأحمد في المسند‎ 7٠ (؟) أخرجه الترمذي‎ 
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وهي تسع عشرة آية مكية 
ليم والزوالرَقنرا الرفيغ 
مْرْسريْكَا َال حَاقَ ل حَلقَالِْضنّمِنْعَاقٍ 0 رويك 1 لدم الَددعَمَ,اق ج) لون 
ايع 9 


قوله تبارك وتعالى ظاقْرَأْ بام رَيْكَ الذي خَلَقَ»4 يقول اقرأ القرآن بأمر ربك, وهذه أول سورة نزلت من 
القرآن وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما بلغ أربعين سنة كان يسمع صورتاً يناديه يا محمد ولا يرى شخصه 
وكان يخشى على نفسه الجنون حتى رأى جبريل ‏ عليه السلام ‏ يوماً في صورته فغشي عليه فحمل إلى بيت خديجة 
فقالوا لها تزوجت مجنوناً فلما أفاق أخبر بذلك خديجة فجاءت إلى ورقة بن نوفل وكان ب 0 
جاءت إلى عداس وكان راهباً فقال لها إن له نبأ وشأناً يظهر أمره فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يوماً إلى 
الوادي فجاء جبريل ‏ عليه السلام - بهذه السورة وأمره بأن يتوضأ ويصلي ركعتين فلما جع أعلم بذلك خديجة”") 
وعلمها الصلاة وذلك قوله (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) يعني علموهم وأدبوهم. وروى معمر عن الزهري أنه قال 
أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدىء به رسول الله - صلى اليه وسلم - من الوحي 
الرؤيا الصالحة الصادقة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبّبٍ الخلاءٌ | إلله يعني العزلة وكان يأتي 
حراء ويمكث هناك ثم يرجع إلى خديجة فجاءه الملك وهو على حراء فقال له اقرأ فقال لم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ ما أنا بقارىء فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فأخذني 
فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ريك الذي .خلق ولق الإنْسَانَ مِنْ علق اقرا وَرَبِكَ الأكْرّم الْذِي عَلْمَ 
بالقلم عَلْم لمان َال يَعَلَم) فرجع ترجف بوادره وقد أخذته الرّعدة حتى دخل على خديجة فقال زملوني ١‏ 
زملوني, فزملوه حتى ذهب عنه الروع فذلك قوله (اقرأ باسم ربك) يعني اقرأ بعون الله ووحيه إليك, ويقال معناه 
(اقرأ 2 ربك) كقوله (واذكر ربك إذا نسيت) يعني اذكر ربك الذي خلق الخلائق. ثم قال عز وجل «خلقَ 
لإنْسَانَ مِنْ عَلْقِّ»4 يعني ابن آدم من دم عبيط وقال في آية أخرى (ألم نخلقكم من ماء مهين)؛ وقال في آية أخرى 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على تلقين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل . والإيماء إلى 
أن علمه بذلك ميسر لآن الله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر على تعليم من يشاء ابتداء. وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة 
القراءة والكتابة والعلم. وتوجيهه إلى النظر في خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقا عجيبا مستخرجا من عقله فذلك 
مبدأ النظر. وتهديد من كذب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتعرض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى. وإعلام النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أن الله عالم بأمر من يناوونه وأنه قامعهم وناصر رسوله وتثبيت الرسول على ما جاء من الحق والصلاة 
والتقرب إلى الله . وأن لا يعبأ بقوة أعدائه لأن قوة الله تقهرهم. التحرير 475/7١‏ . 

(7) أخرجه البخاري 7١/١‏ كتاب بدء الوحي ومسلم ١19/١‏ كتاب الإيمان (5 34» .)15١‏ 
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(خلقناكم من تراب). وهذه الآيات يصدّق بعضها بعضاً لأذ, أولة الأخلق من تراك ثم امن نطفة لم شن حلفة بم من 
مضغة كما بين الجملة في موضع آخر ثم قال عز وجل ظاثْرَا وَرَّكَ الأكْرَمْ» يعني أقرأيا محمد صلى الله عليه 
وسلم - وربك يعينك ويفهمك وإن كنت غير قارىء (الأكرم) يعني ربك المتجاوز عن جهل العباد ويقال اقرأ وقد تم 
الكلام م استأنف فقال (وربك الأكرم) يعني الكريم ويقال الأكرم يعني المكرم الذي يكرم من يشاء بالإسلام ثم 
قال دِالّذي عَلم اقلم .» علم الكتابة والخط بالقلم لِعَلَّم الإنْسَانَ م لم يَعْلْم 4 يعني علم آدم ‏ عليه السلام - 
أسماء كل شيء يعني ألهمه ويقال (علم الإنسان) يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ (ما لم يعلم) يعني القرآن 
كقوله (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) ويقال علم الإنسان ما لم يعلم يعني علم بني آدم ما لم يعلموا كقوله 
(وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطونٍ القايكم ل لمر 0 

دن نيط ()أن نان تتفي 0 إدلَرَيكَا ليمي )ب لينف اعد دصل (ي) أربت 
إنَكانَعلا هدك (ز)) أوامر بالتقوئ (2) يتا ادكدَبَوتوكَ )ألا نامرك 0 


ثم قال عز وجل (كلاً» يعني : حقاً إن لإنْسَانَ لِيَطَغَى» يعني الكافر ليعصي الله ويقال: يرفع منزلة نفسه 
<ِأنْ رَآهُ اسْتَغتى » يعني : اراق شه ميع يا عن ال تعالى مثل أبي جهل وأصحابه. ومثل فرعون حيث ادعى 
الربوبية قال أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو جعفر بن عوف عن الأعمش عن القاسم قال قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . منهومان لا يشبعان: طالب العلم وطالب الدنيا ولا يستويان أما 
طالب العلم فيزداد رضا اللهء وأما طالب الدنيا فيزداد في الطغيان2'0 ثم قال (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) 
ثم قال «إِنَّ إلى رَيْكَ الرْجَعَئ »يعني المرجع إلى الله تعالى يوم القيامة» ويقال معناه: : رجوع الخلائق كلهم بعد 
موت ] إلى الله تعالى فيحاسبون ويجازون فريق في الجنة وفريق في السعير قوله تعالى : لِأرَاَيْتَ الْذِي يَنْهَى عَبْدا 
إذَّا صَلّى » وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا صلى في المسجد رفع صوته بالقراءة فلخطوا ورموه 
بالحجارة فخفض صوته في الصلاتين الظهر والعصر إذا حضروا وأما صلاة المغرب اشتغلوا بالعشاء وصلاة العشاء 
ناموا وصلاة الفجر لم يقوموا نرف ف هذا تصارسةة إن اليوم فنزل «أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى» ويقال إن أبا 
جهل بن هشام قال : لئن رأيت محمداً - صلى الله عليه وسلم - يصلي لأطأنْ عنقه فنزل (أرأيت الذي ينهى 
عبداً إذا صلى)90”) يعنى يعني ألم تر أن هذا الكافر ينهى عببد الله عن الصلاة وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال طأرَاَئِتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُِدَى» يعني : محمداً ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ إن كان على الإسلام ط أو أمر بالتَُوى» يعني التوحيد ثم قال: لأرَأَيْت إِنْ كَذَّبٍ وَتَوَلَى4 
يعني : (إن كذب) بالتوحيد (وََوَلّى) عن الإسلام . «ألم يَعْلَمْ أن الله يَرَى» افياله يعازيه رهد جرات التجميع ما 
تقدم من قوله : (أرأيت) ويقال في الآية إضمار وهو قوله (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى): يعني بهذا الذي يصنع 
ويؤذي محمداً - صلى الله عليه وسلم - أليس هوعلى ضلالة أليس هو قد نهى عن الصلاة والخيرات أرأيت إن كان 
على الهدى يعني أرأيت أيها الناهي إن كان المصلي على الهدى أو أمر بالتقوى يعني بالتوحيد واجتناب المعاصي 
فينهاه عن ذلك 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 759/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . زفق انظر أسباب النزول /87؟‎ )١( 


سورة العلق /الآيات ١9-1٠١‏ هه 





24 


5 برتقا ايب © ليوك يقر © قا لين مَادِيمُ 9 سَنَئع العاف ليله 
وََسْبدْوَأقَوب 


ثم قال «كلا لَبِنْ لم ينوك يعني : حقاً لئن لم يمتنع أبو جهل عن إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم 
يتب ولم يسلم قبل الموت طلتسفئ(') بِالنْاصِيَةٍ4 يعني لأخذ يه بالناضية اخذاً شديداً يعني يؤخذ بنواصيه يوم 
القيامة ويطوى مع قدميه ويطرح في النار فنزلت الآية في شأن أبي جهل وهي عظة لجميع الناس وتهديد لمن يمنع 
عن الخير وعن الطاعة ثم قال عز وجل ظِنَّاصِيةٍ كَاذْبَةِ حَاطِئًةٍ4 جعل الكاذبة صفة الناصية وإنما أراد صاحب الناصية 
يعني ناصية كاذبة على الله تعالى خاطئة يعني مشركة وقال مجاهد: الذي يجحد ويأكل رزق الله تعالى ويعبد غيره» 
ثم قال عز وجل طقَليَدْعُ دِيم يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فليدع أهل مجلسه وأصحابه الكفرة حتى 
«سَتَدْعٌ الرَّبانية4 يعني الملائكة هم ملائكة العذاب غلاظ شداد والزبانية أخذ من الزَّبْن وهو الدفع وإنما سموا 
ازبانية لأنهم يدفعون الكفار إلى النار ويقال إنما سموا زبانية لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم. 0 

في الخبر أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم لما قرأ بهذه السورة وبلغ إلى قوله لنسفعاً بالناصية قال أبوجهل أنا أد 

توس د يدنعو جين »رباك اقل لله تعالى (فليدع ناديه سندع 0 
خشيت منه قال لا ولكن رأيت عنده فارساً فهددني بالزبانية فلا أدري ما الزبانية ومال إلى الفارس فخشيت أن 
ل زروى عكرمة عن ابن عبان ان وول الله - صل الله عليه وسلم هدد أبا جهل فقال لِم تهددني؟ 0 
علمت أني أكثر أهل الوادي نادياً لئن دعوت يعني أهل مجلسي منعوني, عن ربك فنزل (فليدع ناديه سندع "© 
الزبانية) قال ابن عباس رضي الله عنه لو دعا ناديه أخحذته”؟؟ الزبانية ؟ ثم قال كلا لآ نْطعْهُ4 يعني : حقاً لا تطعه في 
ترك الصلاة يا محمد لوَاسْجُدُ» يعني : صل لله تبارك وتعالى ظوَاقْبَربُْ» يعني صل واقترب إلى ربك بالأعمال 
الصالحة؛ وروى ابن أبي نجيح ضِ مجاهد قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو نال ألا يرى إلى قوله 
(واسجد”»واقترب) يعين: اقترب إلى ربك بالسجود واعلم أن السجود أربعة أحرف: السين سرعة المطيعين 
والجيم جهد العابدين والدال دوام المجتهدين والهاء هداية العارفين ويقال السين سرور العارفين الجيم جمال 
العابدين والدال دولة المطيعين والهاء هبة الصديقين. 


)١(‏ قال ابن منظور: سفع بناصيته ورجله يسفع سفعاً: جذب وأخذ وقبض وفي التنزيل: لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة «ناصيته مقدم 
رأسه. أي لنصهرنها ولنأخذن بهاء أي لنقمئنه ولنذلنه. ويقال: لنأخذن بالناصية إلى النار كما قال تعالى: «فيؤخذ بالنواصي 
والأقدام» ويقال: معنى لنسفعن لنسود وجهه فكفت الناصية لأنها في مقدم الوجه. قال الأزهري: فأما من قال «إلنسفعن 
بالناصية» أي لنأخذن بها إلى النار فحجته قول الشاعر: 

قوم إذا سمعواالصريخ رأيتهم من بين ملجم مهره أو ساقع 
انظر لسان العرب 78/7 .7١‏ 

. ١55/1٠١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(") انظر أسباب النزول للواحدي 778 . 

0 ذكره السيوطي في الدر المنثور 719/5 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه وابن المنذر وابن جرير والطبراني وابن 
مردويه وأبي نعيم والبيهقي . 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 7/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر. 
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هارو فيب ابإذ رهم مَنَكل أي (ي) سَلمهىَ حقٌ مطل أ عجر ِو 


قوله تعالى : إإنا أنزلناه في ليلة القدر» يعني : أنزلنا القرآن الكريم جملة واحدة إلى سماء الدنيا من اللوح 
المحفوظ في ليلة القدر يعني : في ليلة القضاء وإنما سميت ليلة القدر: لأن الله تعالى يقدر في تلك الليلة ما يكون 
من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره ويسلمه إلى مدبرات الأمور وهم أربعة من الملائكة إسرافيل 
وجبريل وميكائيل وملك الموت ‏ عليهم السلام ‏ وفي آية أخرى (في ليلة مباركة) وإنما سميت ليلة مباركة يعني ليلة 
القدر لأنه ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة ثم قال عز وجل «وما أدراكَ ما ليلهٌ القَدْرِ تعظيماً لها فقال لِلَيْلَهُ القَدْرِ 
ير نأف شه يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فها ليلة القدر وذلك أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان جالساً , بين أصحابه يحدث بأن رجلا كان من بني | لع 00 ألف شهر 
وصام ولم يضع السلاح حتى مات فعظم ذلك على أصحابه فنزلت (ليلة القدر خير من ألف شهر)22 يعنى العمل 
فيها وثوابه أفضل من لبس السلاح وصيام للك شر لين :فيها ليله العدروزري قن عا حر أنه اللي + سان ال 

عليه وسلم - قال أرى أعمال الناس فكأنه تقاصر أعمار”” أمته إن لم يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول 
العمر فأعطاه الله تعالى في الجنة ليلة القدر خيراً من ألف شهر فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أي ليلة 
هي قال: التمسوها في العشر الآواخر من رمضان؟». ثم قال عز وجل طتَنزّلُ المَلائكة والرُوحُ فِيهَا4 يعني تتنزل 
الملائكة من كل سماء ومن سدرة المنتهى وهو مسكن جبريل على وسطها ‏ عليه السلام - فينزلون إلى الأرض 





)١(‏ تفضيلها بالخير على ألف شهر. إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الصالحة واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات 
والبركة للأمة فيهاء لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو بردء أو مطرء ولا بطولها أو قصرهاء 
فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله تعالى ولكن الله يعبأ بما يبحصل من الصلاح للناس أفراداً وجماعات وما يعين على الحق 
والخير ونشر الدين. وقد قال في فضل الناس إن أكرمكم عند الله أنقاكم 4 فكذلك فضل الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها لأنها 
ظروف للأعمال وليست لها صفات ذاتية يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعده الله لها من التفضيل كتفضيل ثلث 
الليل الأخير للقربات وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير كقوله «واحد كألف» وعليه جاء قوله تعالى «يود أحدهم لو 
يعمر ألف سنة4» التحرير 509/78 . 

.778 أنظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(5) سقط في أ. 

(5) أخرجه مسلم 877/17 كتاب الصيام .)١156  7١9(‏ 
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ويدعون الخلق ويؤمنون بدعائهم إلى وقت طلوع الفجر وذلك قوله (تنزل الملائكة والروح فيها) يعني جبريل معهم 
وذكر في الخبر أن جبريل - عليه السلام - وقف على سطح الكعبة ونشر جناحيه أحدهما يبلغ المشرق والآخر يبلغ 
المغرب وقال بعضهم «الروح» خلق يشبه الملائكة وجهه يشبه وجه بني آدم ‏ عليه السلام وقال بعضهم هو ما قال 
الله تعالى (قل الروح من أمر ربي) وقال مجاهد: ما نزل ملك إلا ومعه روح ولهم أيد وأرجل وهم موكلون على 
الملائكة كما أن الملائكة موكلون على بني آدم ثم قال عز وجل «طبإذن ربهم» يعني : ينزلون بأمر ربهم «#من كل 
أمر سلام» يعني : تلك الليلة من كل أمر سلام يعني من كل آفة سلامة يعني : في هذه الليلة لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ ويقال: سلام يعني لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها شراً. وقال القتبي : إن (من) توضع موضع (الباء) 
يعني بكل أمر سلام أي خير همي حَنَى مُظلَع الْمَجْرٍ» وقال مجاهد: يعني كل أمر سلام وسلام من أن يحدث فيها 
أذىٌ أو يستطيع الشيطان أن يعمل فيه(" ويقال معناه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وقد تم 
الكلام يعني : ينزلون فيها من كل أمر من الرخصة وكل أمر قدره الله تعالى في تلك الليلة إلى قابل 

ثم استأنف فقال: (سلام هي) يعني سلام وبركة وخير كلها (حتى مطلع الفجر) وروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قرأ من كل أمر سلام يعني الملائكة يسلمون على كل امرىء» وقرأ الكباي نع مطلع الفجر يكير 
اللام والباقون بنصب””" اللام فمن قرأ بالكسر جعله اسماً لوقت الطلوع, ومن قرأ بالنصب جعله مصدراً يعني يطلع 
طلوعاً والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنئور 77١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقتي 
في شعب الإيمان وذكره الترمذني 54١5/0‏ (7849”) . 

(1) حجة الكسائي أن (المطلّع) يكون الموضع الذي تطلع فيه ويكون بمعنى المصدر. قال الكسائي من كسر اللام فإنه من طَلّع 
يطلع. ومات (يطلع). قال: وقد مات من لغات العرب كثير. واعلم أن كل ما كان من (فعل يفجل) بكسر العين فالموضع منه 
(المفجل) والمصدر منه (مفعل) تقول: جلس يجلس مجلساً. والموضع : المجلس. وكذلك طلع يطلع مطلّعاء والمطلع: اسم 
الموضع قال الفراء: من كسر اللام فإنه وضع الاسم موضع المصدر كما تقول: (أكرمتك كرامة وأعطيتك إعطاء) فيجتزأ بالاسم من 
الموضع . حجة القراءات 754. 
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2 اه يمد ني 
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قوله تعالى : هلم َكْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أل الكتاب» يعني : اليهرد والنصارى طوَالْمْْرِكِينَ4 يعني : : عبدة 
الاوثان مُمْفَكينَ4 يعني : غير منتهين عن كفرهم وعن قولهم الخبيث لحَنَى َأَهُُ الهم يعني : حتى أتاهم البيان 
فإذا جاءهم البيان فريق منهم انتهوا وأسلمواء وفريق ثبتوا على كفرهم. ويقال لم يزل الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين حتى وجب في الحكمة علينا في هذا الحال إرسال الرسول إليهم. ويقال معناه: لم يكونوا منتهين عن 
الكفر حتى أتاهم الرسول والكتاب فلما آتاهم الكتاب والرسول تابوا ورجعوا عن كفرهم وهم مؤمنو أهل الكتاب 
والذين أسلموا من مشركي العرب. وقال قتادة (البينة) أراد به محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم » وقال القتبي 
(منفكين) أي زائلين يقال لا أنفك من كذا أي لا أزول قوله تعالى : الو ل ا 
قرآناً مطهرا من الزيادة والنقصان, ويقال مطهراً من الكذب والتناقض ويقال (صحفاً مطهرة) أي ي أمور مختلفة ويقال 


)١(‏ وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - «لم يكن الذين كفروا» روى البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لأبي بن كعب «إن الله أمرني أن أقرأ عليك» «لم يكن الذين كفروا» قال: وسماني لك؟ قال: 
نعم . فبكى فقوله : أن أقرأ عليك «لم يكن الذين كفرواء واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة فيهاء وسميت هذه السورة 
في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة «لم يكن بالاقتصار على أول كلمة منهاء وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء 
الكتاتيب. وسميت في أكثر المصاحف «سورة القيمة» وكذلك في بعض التفاسير. وسميت في بعض المصاحف «سورة البينة». 
وذكر في الإتقان أنها سميت في مصحف أبيّ «سورة أهل الكتاب». أي لقوله تعالى «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب», 
وسميت سورة البرية «وسميت» سورة الانفكاك . فهذه ستة أسماء. واختلف في أنها مكية أو مدنية قال ابن عطية : الأشهر أنها مكية 
وهو قول جمهور المفسرين. وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية. وقد اشتملت هذه السورة على توبيخ المشركين وأهل 
الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . والتعجب من تناقض حالهم إذ هم يتنظرون أن تأتيهم البينة فلما 
أتتهم البينة كفروا بها وتكذيبهم في ادعائهم أن الله يوجب عليه التمسك بالأديان التي هم عليها. ووعيدهم بعذاب الآخرة. 
والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية. والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضي الله عنهم وإعطائه 
إياهم ما يرضيهم . وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلهية التي جاء بها الرسل - من قبل وما 
فيه من فضل وزيادة. التحرير 577/٠‏ -558. 
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سمي القرآن صحفاً من كثرة السور لفِيهًا كتبٌ قَيْمَةك يعني : لاف تحير 7 صر لبا اي 
بعني تدل على الصواب والصلاح ولا تدل على الشرك والمعاصي . ثم قال عز وجل 9وَمًا تَمَرّقَ الّذِينَ أونُوا 
الْكتَابَ» يعني : وما اختلفوا في محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهم اليهود والنصارى «إلا من بعد ما جاءتهم 
لبيئة4 يعني : بعدما ظهر لهم الحق فنزل القرآن على محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال: «إوَمًا أمروا» يعني : 
وما أمرهم محمد صلى الله عليه وسلم - «إلا لِيعْبْدُوا اللّه يعني : ليوحدوا الله ويقال وما أمروا في جميع الكتب 
إلا ليعبدوا الله يعني يوحدوا الله «مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاة4 مسلمين روي عن بن أبي نجيح عن مجاهد أنه 
قال: حنفاء يعني : متبعين وقال الضحاك حنفاء: يعني حجاجاً يحجون بيت الله تعالى ثم قال: «وَيُقِيمُوا الصَلاة» 
يعني يقرون بالصلاة ويؤدونها في مواقيتها. «ويُؤْنوا الركاة4 يعني يقرون بها ويؤدونها. ظِوَدَّلِكَ دِينُ الْقيّمَةِ 
يعني : المستقيم لا عوج فيه: يعني الإقرار بالتوحيد وبالصلاة والزكاة وإنما بلفظ التأنيث (القيمة) لأنه انصرف إلى 
المعنى والمراد به الملة. يعني: الملة المستقيمة لا عوج فيها يعني هذا الذي يأمرهم محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وبهذا أمروا في جميع الكتب. 
َال َكَقَروأمِنَأه ل ألككي وَالْستْرِك َف آرِجَهَتَمَكَِنَ ها أولتِكَ معدا 0 | 
إ لماص صرحب وليك تزائرنر © © مد َم جَنََتَ عَدَنِ 
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ثم قال عز وجل «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أل الكتاب وَالْمْشْرٍ كينَ» يعني : الذين جحدوا من اليهود والنصارى 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن: ومن مشركي مكة وثبتوا على كفرهم «إفِي نَارٍ جهنم م خَالِدِينَ فِيها» 
0 دائمين فيها لأُولَيِكَ هُمْ شَرُ اْبْرِيّة4 يعني : شر الخليقة: قرأ نافع وبن عامر (البريئة) بالهمزة والباقون بغير 
همزة” "اكت قرا اليم : فلأن الهمزة فيها أصل ويقال: برأ الله الخلق ويبرؤهم وهو الخالق البارىء ومن قرأ بغير 
همزة فلأنه اختار حذف الهمزة وتخفيقها. . ثم مدح المؤمنين ووصف أعمالهم وبين مكانهم في الآخرة حتى 55 
إلى جواره فقال. «إِنَّ الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني صدكو بالله وأخلصوا بقلوبهم وأفعالهم وهم أصحاب 
النبي - صلى الله 0 - ومن تابعهم إلى يوم القيامة"© لأولَيِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَِيّة4 يعني هم خير الخليقة وقال 
عبد الله بن عمرو بن العاص :' "رياه للمؤمن أكرم على الله تعالى: من بعض الملائكة الذين عبدوه) وروي عن 
الحسن أنه سئل عن قوله (أولئنك هم خير البرية) أهم خير من الملائكة ؟ قال ويلك أين تعدل الملائكة من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ثم بين ثوابهم فقال عز وجل ©جَرَاوُوهُمْ عنْدَ رَبهمْ» يعني ثوابهم في 0 وجَنَاتْ عَدْنٍ 
تَجْري مِنْ تَحْيها الأنهَارِ يعني أنهار من الخمر والعسل واللبن وماء غير آسن ظخَالِدِينَ فيهًا بدا يعني دائمين' 
مقيمين فيها «رَضِي الله عَنْهُم 4 بأعمالهم 9وَرَضُوا عَنْهُم بثوابه الجنة هذّْلِكَ» يعني هذا الثواب الذي ذكر ِلِمَنْ 
حي رَبه4 يعني وَحدَ ربه في الدنيا واجتنب معاصيه والله أعلم . 





١ سقط في ظ. (1)ستط في‎ )١( .,/59 انظر حجة القراءات‎ )١( 


0 سورة الزلزلة / الآيات 1-١‏ 








و للا )20 


إس وهالَوالرَهرا اريم 
دَاذْلركِلاْسُ ورا )خوج تٍآ ارس انلها ونا لاسن مَاهَالي) بَوْمِيِذِ نحَرَثُ 
8 مح سلا مره بجر 


خبارها لني مالي بن ربك أو لَهَا (ه) يَوْمَبِذِيَضَ د رالا سأَشْنَاا لسروا أعمدلهم 2 


0 


إذ 
_-- 
ا 


قوله تعالى : «إإِذًا رُِْلَتِ ألأرْضٌ رَلْرَالَهَا4 وذلك أن الناس كانوا يرون في بدء الإسلام أن الله تعالى لا يؤاخذ 
بالصغائر من الذنوب ولا يعاقب إلا في الكبائر حتى نزلت هذه السورة وقال (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره) وذكر أهوال ذلك اليوم وبين أن القليل في ذلك اليوم يكون كثيراً فقال (إذا زلزلت الأرض 
زلزالها) يعني تزلزلت الأرض عند قيام الساعة وتحركت واضطربت حتى يتكسر كل شيء عليها. ا 
صلى الله عليه وسلم - عن 0 الساعة فنزل وبين متى يكون قيام الساعة فقال (إذا زلزلت الأرض زلزالها)”'» يعني 
ترلزلت الأرض وتحركت تحركاً وهو كقوله (ويخرجكم إخراجاً) والمصدر للتأكيد قوله تعالى : ظوَأَخْرَجَتٍ رض 
نْقالهَا4 , يعني أظهرت ما فيها من الكنوز والأموات ظوَقَالَ ألإنْسَانُ مَالَهَا4 يعني يقول الإنسان الكافر مالها يعني 
للأرض على وجه التعجب (ِيَوْمئذٍ نَحَدّتُْ 3 أخبارها4 يعن اشير الارض يكل ما يل خايها نو ادم ون خجير أو ره 
تقول للمؤمنين صلّى علي وحج واعتمر وجاهد فيفرح المؤمن. وتقول للكافر أشرك وسرق وزنا وشرب الخمر 
فيحزن الكافر فيقول مالها؟ يعني ما للأرض تحدث بما عمل عليها؟ على وجه التقديٍ والتاخير ومهتا يومئذ تحدث 
أخبارها (وقال الأنسان مالها) يقول الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - هبن رَيِك ا لهاك يعني أن 
الأرض تحدث بأن ربك أذن لها في الكلام وألهمها «ِيَومَيئْذٍ يَصِدُرٌ الناسل أشْتَاناً» . يعني يرجع الناس متفرقين فريق 
في الجنة وفريق في السعير فريق مع الحور العين يتمتعون وفريق مع الشياطين يعذبون. فريق على الينلديين 
والديباج على الأرائك متكئون. وفريق في النار على وجوههم لجرونة اللهم في الدنيا هكذا انر فريقاً حول 
المساجد والطاعات وفريق في المعاصي والشهوات فذلك قوله (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً) يعني فرقاً فرق طِلِيْرَوًا 
أعْمَالَّهُمْ4 يعني ثواب أعمالهم وهكذا كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال ما من أحد يوم القيامة إلا 


)١(‏ اختلف فيها فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك هي مكية. وقال قتادة ومقاتل: مدنية ونسب إلى ابن عباس 
أيضاً. والأصح أنها مكية واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم . وذكر القرطبي عن جابر أنها 
مكية ولعله يعني : جابر بن عبد الله الصحابي لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما 
روي عن جابر بن زيد. وفيها إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع . وحضور الناس للحشر وجزائهم 
على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على فعل الخير واجتناب الشر. التحرير 44/78 - 540. انظر تفسير القرطبي 
و 

.١6١/7١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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ويلوم نفسه فإن كان محسناً يقول لِمَ لَمْ ازدَدْ إحساناً وإن كان غير ذلك يقول ألا رغبت عن المعاصي؟ وهذا عند 
معاينة الثواب والعقاب وقال أبيّ بن كعب الزلزلة لا تخرج إلا من ثلاثة: إما نظر الله تعالى بالهيبة إلى الأرضء وإما 
لكثرة ذنوب بني آدم. وأما لتحرك الحوت التي عليها الأرضون السبع تأديباً للخلق وتنبيهاً 


وه .5 4 ابيا أ و 1 سه بحم 
هَمَنْيَقَمَلْ مِنْفََالَدَرَوحرايَرَءٌ () وَمَنيَعَمَلْ مِتْفَسَالةَرَوَسَرَا يرم 07 


ثم قال عز وجل طفَمَنْ يَعْمَل بِتْقَالَ ذْرةٍ خيراً يرَه» يعني مقدار ذرة وهو الذي يرى في شعاع الشمس يعني 
يرى ثوابه في الآخرة «ومَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةٍ شَرًَا يرَهُ4 يعني يرى جزاؤه في الآخرة» وروى قتادة عن محمد بن 
كعب القرظي قال (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهالآيةقال ما من كافر عمل مثقال ذرة من خير إلا عُجلَ له ثواب 
ذلك في الدنيا في نفسه أو في أهله أو في ماله حتى خرج من الدنيا وليس له عند الله مثقال ذرة من خير”2. وما من 
مؤمن عمل مثقال ذرة من شر إلا عجل له عقوبتها في الدنيا في نفسه أو في ماله أو في أهله حتى يخرج من دار الدنيا 
وليس له عند الله مثقال ذرة من شر وروى معمر عن زيد ب بن أسلم أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال علمني مما علمك الله فدفعه إلى رجل يعلمه القرآن فعلمه (إذا زلزلت الأرض) حتى بلغ (فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) فقال الرجل حسبي فأخبر بذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال دعه فقه 
الرجل وروى”" الأجلح عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وامرأة 
أبي سفيان فجاء سائل يسألها سلة من عنب فأخذت حبة من عنب فأعطته فنظر بعضنا | إلى بعض فقالت إن قدر هذا 
أثقل من ذرات كثيرة ثم قرأت فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا:© يره والله أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 78١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 87-781١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن حميد وابن أبي حاتم . 
2١‏ ذكره السبيوطي في الدر المنثور 1/5 وعزاه لمالك وابن سعد وعبد بن حميد. 


,مه سورة العاديات/الآيات ١‏ ه 








اله 2 
ره - 7س تنا حو مسد 

مختلف فيها وهي إحدى عشرة آية مكية 

0 والوالرَشتياالزقية ظ 

اتيت لنت فر ننم تانينق دسي نما( 


قوله تعالى : لوَالْمَادِيَاتِ ضَبْحاً»قال مقاتل وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث سرية إلى بني كنانة 
واستعمل عليهم «المنذر به عمرو» الساعدي فأبطأ عليه خبرهم فاغتم لذلك فنزل عليه جبريل - عليه السلام ‏ بهذه 
السورة ينخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويعلمه عن حالهم فقال (والعاديات ضبحا)”")يعنى أفراس أصحابك 
. يا محمد صل الله عليه وسلم نهم يسبحون في عدوهم لفََمُِرِيَاتِ قذْحاً 4 ب يعني النار التي تسطع من حوافر الفرس | 
عدت في مكان ذي صخور وأحجار إفالمغيرات صبحاً © يعنى أصحابك. يغيرون على العدوٌ عند الصبح لِتَاتَرْنَ. به 3 
يعني يثيرون بحوافرهن التراب: إذا عدت الفرس في مكان 5-000 ج التراب والغبار (نقعآً) يعني أطراحاً على الأرض 
لِفْوَسَطنَ به جمعاً ب يعني أصحابك أصبحوا في وسط العدو مع الظفر والخنيمة فلا تتم وقال الكلب (والعاديات ضبحا) 
يعني أنفاس الخيل حين تتنفس إذا اجتهدت وقال ابن مسعود رضي الله عنه(والعاديات ضبحا) يعني الإبل بعرفات 
إذا دخل الحجاج مكة. وروى عطاء عن ابن عباس في قوله ( والعاديات ضبحاً ) قال الخيل وما شي ل قط إلا كلب أو 
خنزيروهويلهث كم يلهث الكلب وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الإبل تذهب إلى(" وقعة بدر. 
وقال أبو صالح تقاولت مع عكرمة في قوله (والعاديات ضبحاً) قال عكرمة قال ابن عباس هي الخيل في القتال 
فقلت مولاي [يعني علي لق أن طالب رضي الله عنه] أعلم من مولاك إنه كان يقول هي الإبل التي تكون بمكة 
حين تفيض من”*؟2 عرفات إلى جمع وقال أهل اللغة*» الضبح (صوت حلوقها)(2 إذا عدت والضبح والضبع واحد 
يقال ضحت الناقة وضبعت إذا عدت في المسير 


مكة 


وهذا قسم أقسم الله تعالى بهذه الأشياء وجوابه قوله تعالى : (إِنْ الإِنْسَانَ لِرَبْهِ لكنودٌ) وقال بعضهم 


)١(‏ قد اختلف في هذه السورة فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة هي مكية وقال أنس بن مالك وابن عباس وقتادة 
هي مدنية. انظر التحرير والتنوير 91//7١‏ . أسباب النزول للواحدي "5١‏ القرطبي ٠١5/1١‏ 

() انظر أسباب النزول للواحدي .74١‏ 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 87/7" وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه وابن 
مردويه. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/7 وعزاه لعبد بن حميد 

(5) انظر لسان العرب 7657/15 . 

() في أ [حلقومها]. 
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(فالموريات قدحا) معناه فالمنجيات عملا وهذا مثل ضربه الله تعالى فكما أن الأقداح تنجي الرجل المسلم من برد 
الشتاء والهلاك وإذا لم يكن معه الزند فيهلك في البرد فكذلك العمل الصالح ينجي العبد يوم القيامة ومن العذاب 
الهلاك وإذا لم يكن معه عمل صالح بهلك في العذاب ويقال (فالموريات قدحاً) يعني ناراً لأبي حباحب كان رجل 
في بعض أحياء العرب من أبخل الناس ولم يوقد ناراً حتى ينام كل ذي عين ثم يوقدها فإذا استيقظ أحد أطفأها لكي لا 
ينتفع بناره أحد بخلا منه فكذلك الخيل حين اشتدت على الأرض الحصاة فقدحت النار بحوافرها لا ينتفع بها كما 
لا ينتفع بنار أبي حباحب ثم قال (فالمغيرات صبْحاً) يعني الحُصّماءء يغيرون على حسنات العبد يوم القيامة بمنزلة 
ريح عاصف يجيء ويرفع التراب الناقع من حوافر الدواب فذلك قوله تعالى (فأثرن به نقعآ) ويقال هي الإبل ترجع من 
عرفات إلى مزدلفة ثم يرجعن إلى منى ويذبح هناك ويقسم الخمر ويوجد اللحم كأنهم أغاروها (فأثرن به نقعاً) يعني 
هيجن بالوادي غباراً حين يرجعون من مزدلفة إلى منى وقوله تعالى ( به) كناية عن الوادي فكأنه يقول (فأثرن به 
نقعاً) أي غباراً : ثم قال (فوسطن به جمعاً) يعني فوقعن بالوادي ويقال بالمكان جمعاً أي اجتمع الحاج بمنى . 


إنَالْحسَدن إربة- لود ()وَإِنَوْعَكَ دَلِكَ ليد () وَإِنَوْلِحُيٌ فير َمَرِيدٌ (ج) # ند 


-_ه 


مراف الشبور © مَشي ما لشذور 7 إنم يميد لضي 00 


ثم قال إن الإنْسَانَ لِربه لَكَنُودٌ فيه جواب القسم أقسم الله تعالى بهذه الأشياء وفيه بين ذكر فضل الغازي وفضل 
فرس الغازي على تفسي رمن فسر الآية على الفرس حين أقسم الله تعالى بالتراب الذي يخرج والنار التي تخرج من تحت حوافر 
فرس الغازي لأنه ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى . 


ومن فسر الآية على الإبل ففي الآية بيان فضل الحاج وفضل دواب الحاج حيث أقسم الله تعالى بالتراب الذي 
يخرج من تحت أخفاف إبل الحاج والنار التي تخرج منها حيث صارت في أرض الحجارة اأن الإنسان لربه لكنود 
يعني لبخيل قال مقاتل نزلت في قرط بن عبد الله وقال معنى «الكنود» بلسان كندة وبني حضرموت هو العاصي. 
سيده. وبلسان بني كنانة البخيل» ويقال هو الوليد بن المغيرة» ويقال هو أبوحباحب ويقال كان ثلاثة نفر في العرب 
في عصر واحد أحدهم آية في السخاء وهو حاتم الطائي. والثاني آية في البخل وهو أبو حباحب. والثالث آية في 
الطمع هو أشعب كان طماعاً وكان من طمعه إذا رأى عروساً تزف إلى موضع جعل يكنس باب داره لكي تدخل 
داره» وكان إذا رأى إنساناً يحك عنقه فيظن أنه ينزع القميص ليدفعه إليه ويقال «الكنود» الذي يمنع وفده ويجمع 
أهله ويضرب عبده ويأكل وحده ولا يعبأ للنائرة في قومه أي المصيبة» وقال الحسن الكنود الذي يذكر المصائب 
وينسى "7 النعم ويقال الكنود الذي لا خير فيه ويقال الأرض التي غلب عليها السبخة ولا يخرج منها البذر أرض كنود 
قوله تعالى : ِوَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لشَهِيدٌ4 يعني الله تعالى حفيظ على صنعه عالم به به. طوَإِنَهُ لِحُبٌ الْخَيْر لَصَدِيدٌ4 يعني 
الإنسان على جمع المال حريص. وقال القتبي : معناه إنه لحب المال لبخيل» والشدة البخل هاهناء وقال الزجاج 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 785/7 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن بي حاتم والبيهقي في 
الشعب. 


6.5 سورة العاديات/الآيات ١١-5‏ 





معناه أنه من أجل حب المال لبخيل وهذا موافق لما قال القتبي» ثم قال عز وجل «أفلا يَعْلَمُ إذَا بعثِرَ مَا ني 
الْقُبُورِ4 يعني أفلا يعلم هذا البخيل إذا بعث الناس من قبورهم وعرضوا على الله تعالى بعثر يعني أخرج لوَحَُصّلٌ 
ما في الصّدُورِ» يعني بين ما في القلوب من الخير والشر ظإِنَ رَبّهُمْ بهم يَْمَئِذ حير يعني عالم بهم وبأعمالهم 
وبنيّاتهم» ومن أطاعه في الدنيا ومن عصاه فيها وفي الآية دليل أن الثواب يستوجب على قدر النية ويجري به لأنه قال 
عز وجل (وحصل ما في الصدور) يعني يحصل له من الثواب بقدر ما كان في قلبه من النية إن نوى بعمله وجه الله 
تعالى والدار الآخرة يحصل له الثواب على قدره والله أعلم . ش 
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مختلف فيها وهي إحدى عشرة آية مكية 
لح وهاللوالرَ شع رفغ 


1 ووم راظر رح سر سر 


00 0 درك مَالْقَايعَةُ (ي) يَوْمَيَكْوْنُ لاس كالْمَرَاشِ 
1 2 سس حو ساسا 
مِمُوبُ ليا وَقَكونٌ بتكاف فض (050) من تل موري 
ا ا عرد ده ديه لس «ولاحص ره ا 
© لمكو يب نتسب © داتصيية0 
وَمَآَأدَركَ مَاهيَة 0 كار افية 


قوله تعالى : الْقَارِعَةٌ مَا ألقَارِعَةُ4 يعنى القيامة والساعة ما الساعة وهذا من أسماء يوم القيامة مثل الحاقة 
والطامة والصاخة. وإنما سميت القارعة لأنها تنزع القلوب بالأهوال ويقال سماها قارعة لثلاثة : 


لأنها تقرع في أذن العدايها عمل وسح والثاني 5 أركان العبد بعضه في بعضء. والثالث قوع القلوب 
كام القصار الثوب ثم قال عز وجل وما أَدْرَاكَ ما الْقَارِعَةُ» تعظيماً لشدتها ثم وصفها فقال 9يَوْمَ يَكُونُ الئاس 
كَاَلفَرَاشٍ 0 يجول بعضهم في بعض كما قال في آية أخرى (كأنهم جراد منتشر) 
ويقال شبههم بالفراش لأنهم يلقون أنفسهم في النار كما يلقي الفراش نفسه في النار 9وَتَكُونُ الْجبَالٌ كَالِْهْنٍ 
المشوض 4 يمي كالمرف الدبوف رمي تمر مَرٌ السحاب طقَاما مَنْ تَقْلَتْ مَوَازِيئه4 يعنى رجحت حسناته على 

سيئاته ويقال ثقلت موازينه بالعمل الصالح بالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات لفَهُوَ في عِيشَةٍ راض يعني في 
اوور ا ا اا بكر و 11 ْ 
مَنْ حَفْتْ موَازِيَ4 يعني رجحت سيئاته على حسناته يعني الكافر ويقال من خفت موازينه يعني لا يكون له عمل 
صالح نمه هَاوية» يعني مصيره إلى النارء قال قتادة هي أمهم ومأواهم وإنما سميت الهاوية لأن الكازر إذا طرح 
فيها يهوي على هامتهء وإنما سميت أمه لأن مصيره إليها ومسكنه"© فيهاء ثم وصفها فقال ِوَمًا أَدْرَاكَ مَا جيذ 
تعظيماً لشدتهاء ثم أخبر عنها فقال انار حَامِيةِ4 يعني حارة قد انتهى حرهاء وأصله ما هي فأدخلت الهاء للوقف 
كقوله : اقرؤوا كتابيه وأصله كتابي قرأ حمزة والكسائي وما أدراك ما هئ بغير هاء في الوصل وبالهاء عند الوقف وقرأ 
الباقون بإثباتها في الوصل والوقف والله تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ ذكر في هذه السورة إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال وإثبات الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة 
عند الله في نعيم» وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله في مقر الجحيم . انظر التحرير والتنوير *659/7. 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 85/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(") انظر حجة القراءات ٠/الا‏ 
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0000000 
0 رو لكات ده 4 





سمو 


سس وهاللْهالزهرا ركم 
65 اس م 2 اقرح وج ساس دنم 022 0 دو - آ ا 0 00 أ 
لمكم كار دم لري) حى زر المقاير 2ك (1) كلاسو © توكلا سو 
حمر ضصج سس 2 © ره 
00 فلو نك فيه © للق القن 
0 ا 

نه 0 5 هه قال د اكلي: دي حبين من العرب أحدهما 0000 0 
وأمواتكم 0 عر بنو سهم فول (ألْهَاكُمُ التكائ يعني شفلكم وأذهلكم التفاخر ىز رم 0 يعني 
أتيتم وذكرتم وعددتم أهل المقابر يعني حتى يدرككم الموت على تلك الحال وروي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم أنه (قرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) : ثم قال يقول بني آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
ات أو لببستٌ فأبليت أو تصدقت فأمضيت(72) ويقال معناه أغفلكم التفاخر والتكائر عن الهاوية والنار الحامية حتى 
زرتم المقابر يعني عددتم مَنْ في المقابر. ثم قال «كلاً» وهو رد على صنيعكم ويقال (كلا) معناه أي لا 
تَدَّعون الفخر بالأحساب حتى زرتم المقابر» وقال الزجاج كلا ردع لهم وتنبيه يعني ليبس الأمر الذي أن يكون عليه 
التكاثر والذي ينبغي أن يكونوا عليه طاعة الله تعالى والإيمان بنبيه محمد عصان الله عاية وشم - «سَوف تَعْلَمُونَ» 
إذا نزل بكم الموت ويقال (كلا سوف تعلمون) إن سئلتم في القبركم قال دنم كلا سَوْكَ تَعْلمون» بعد. الموت 
حين نزل بكم العذاب لآن الأحساب لا تنفعكم قوله تعالى : كلا لَوْ تَعْلَمُونَ4 قال بعضهم معناه كلا لا تؤمنون 
بالوعيد وقد تم الكلام ثم استأنف فقال: وِعِلمَ اليَقِينِ» يعني لو تعلمون ما القيامة باليقين لألهاكم عن 
الك صو ار حر د وميه 1 5 0 
والكسائي ترون شن اناه والباقون بالنصب”؟ فمن قرأ بالضم ال ده 66 
)١(‏ اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام بإيثار المال والتكائر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع 

عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور كما صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك. وحثهم على التدبير فيما ينجيهم من الجحيم . 

وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم . التحرير *518/7. 
(1) أخرجه مسلم 777/5 كتاب الزهد(-5908) والترمذي 17/0 كتاب التفسير (5 ه*””) . 
(؟) ججتهم إجماع الجميع على فتح التاء في قوله: «ثم لترونها», فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. وأما من قرأ في 

إحداهما بالضم وفي الأخرى بالفتح فكأنه ذهب إلى : أنت يُرَى فترى 

اعلم أن (رأى) فعل يتعدى إلى مفعول واحد تقول: رأيت الهلال, فإذا نقلت الفعل بالهمز زاد مفعولاً آخرء تقول: (أريت زيداً- 
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على أنه مفعول ثان» ومن قرأ بالنصب فعلى فعل المخاطبة ونصب الجحيم لأنه مفعول به يعني لترون الجحيم يوم 
اس را ل م ل ا 21 م لان يَوْمَِذِ عَنِ النهيم 4 يعني 
ولتسألن يوم القيامة عن النعيم قال علي بن بي طالب رضي الله عنه من أكل خبزاً يابساً وشرب الماء من الفرات فقد 
أصاب النعيم ”2 وقال ابن مسعود رضي الع ام 0 
عمار عن جابر أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأطعمناهم رطب 
وأسقيناهم الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا من النعيم التي تسألون(© عنه وروى صالح” بن 
محمد عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس قال إن أبا بكر سأل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن أكلة أكلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في بيت أبي الحثيم بن التيهان من لحم وخبز وشعير , 
وبسر مذنب وماء عذب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل 
عنه فقال: النبي - ضلى الله عليه وسلم ‏ إنما ذلك للكفار ثم قال ثلاثة لا يسأل الله تعالى عنها العبد يوم القيامة ما 
يواري عورته. وما يقيم به صلبه» وما يكفه عن الحَرٌ والقّدّ وهو مسؤول بعد ذلك عن كل نعمة. وروى الحسن عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسبلم أنه قال «ما أنعم الله تعالى على العبد من نعمة صغيرة أو كبيرة فيقول عليها 
الحمد لله إلا أعطاه الله تعالى خيراً©» مما أخذ».والله أعلم. وعن رسول الله صلى .الله عليه وسلم - أنه قال من قرأ 
سورة التكائر لم.يحاسبه الله تعالى بالنعيم الذي أنعم به في الدار الدنيا وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن20. 


ح الهلال), فإن بنيت هذا الفعل المنقول بالهمز قلت: (ارى زيد الهلال) فيقوم المفعول الأول مقام الفاعل ويبقى الفعل متعدياً | إلى 
مفعول واحد. فكذلك «لترون الجحيم؛ قام الضمير مقام الفاعل لما بني الفعل للمفعول به (أنت) وانتتصب «الجحيم» على أنه 
مفعول. قال الفراء: إنما ضمت الواو لأن الأصل: (لترأيُون) فنقلوا فتحة الهمزة إلى الراء» وحذفوا الهمزة تخفيفاً. ثم استثقلوا 
الضمة على الياء فحذفوهاء فالتقى ساكنان الياء والواو فأسقطوا الياء. ثم التقى ساكنان الواو والنون. فحركوا الواو لالتقاء 
الساكنين» وحولت إليها تلك الحركة التي كانت في الياء فحركت بها. وقال غيره: إن هذه الواو اسم الفاعلين وإعرابها الرفع» فإذا 
وجب تحريكها كانت حركة الأصل أولى بها. وقوله : «لترون» وزنها: لَتَعَونَ. حجة القراءات ١لا‏ ؟/الا. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 88/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 788/5 وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 88/5" وعزاه لأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

(4) صالح بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان مقبول, التقريب .75517/١‏ 

(0) ذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد 48/٠١‏ من حديث أبي أمامة وعزاه للطبراني وقال فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك . 

(1) انظر تفسير أبي السعود 1915/9 . 
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و لع 
وهي ثلاث آيات مكية 


ل واللوالرَشا ارطخ 
وَلْعصَرٍ 3) إِنَالِْسَنَ لتحم 09 إِلَاالذِسَءَامَمُواْ وَعيلوا لصحت وَتَوَاصَوأ بلحي 
وَتَوَاصَوَالصَبرٍ 3 


قوله تعالى : ا9وَالْمَصْرِ» قال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه يعني الدهر وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال يعني صلاة العصر وذلك أن أبا بكر لما أسلم قالوا خَسِرْتَ يا أبا بكر حين تركت دين أبيك فقال أبو 
بكر ليس الخسارة في قبول الحق إنما الخسارة في عبادة الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم فنزل 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ بهذه الآية (والعصر) 


أقسم الله تعالى بصلاة العصر دإن الإنْسَانَ لَفي خلر» يعني أن الكافر لفي خسارة وروي عن 
محمد بن كعب القرظي أنه قالوإن الإنسان لفي خسر» يعني الناس كلهم22 ثم استثنى فقال عز وجل 0 الْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» فإنهم غير منقوصين قال القتبي الخسر النقصان إلا, الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجرٌ غير منقوص كما قال الله تعالى (ثم رددناه أسفَلَ سَافِلِينَ إل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَلَهُمْ رح 
مَمْنُونٍ) يعني يكتب لهم ثواب عملهم وإن ضعفوا عن العمل» قال الزجاج: إن الإنسان أراد به الناس». والخسران 
واحد. ومعناه إن اللإنسان الكافر والعاملين بغير طاعة الله تعالى لفي خسر وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قرأ والعصر ونوايب الدهر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفي لعنة إلى آخر الدهر(". ويقال أقسم الله تعالى بخالق 
الدهر إن الإنسان لفي خسر يعني أبا جهل والوليد بن المغيرة ومن كان في مثل حالهماء ثم استئنى المؤمنين فقال إلا 


)١(‏ اشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعوته» وكذلك من تقلد 
أعمال الباطل التي حذر الإسلام المسلمين منها وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق . 
وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اتخذوها شعاراً لهم في 
ملتقاهم. روى الطبراني بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الأنصاري (من التابعين) أنه قال: «كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إل على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر (أي سلام 
التفرق وهو سنة أيضاً مثل سلام القدوم) . وعن الشافعي : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وفي رواية عنه : لولم ينزل إلى 
الناس إل هي لكفتهم . وقال غيره : إنها شملت جميع علوم القرآن وسيأتي بيانه التحرير اا ا 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/7 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/1 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم 
عن علي بن أبي طالب. 
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الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضوان الله تعالى عليهم أجمعين «وَتَوَاصوا 
بَألحَقٌّ4 يعني تحاثوا على القرآن. يعني يُرَعْبون في الإيمان بالقرآن والأعمال الصالحة 9وَتَوَاصَوًا بألصّبْرٍ4 يعني 
تحاثوا على الصبر على عبادة الله تعالى وعلى الشدائد فيرغبون الناس على ذلك ويقال بالصبر على المكاره فإن 
الجنة حفت بالمكاره والله تعالى أعلم بالصواب . 
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فولأ زازه 
ركز شرف © الى ههالوكةئ © تس ائئلة انه © اتلد 


الله ااي رأَواألْمُوكَدَة )لقتل عل 000 


سام ١>‏ م0 
ا 00 فِعمَرمَمدَدةٍ( 


قوله تعالى : ظوَيْلَ لكل هُمَرَةٍ َمَرَة4 يعني الشدة من العذاب, ويقال (وَيْلّ) واد في جهنم (لكل همزة لمزة) 
قال أبو العالية يعني يهمزه في وجهه ويلمزه(2 من خلفه وقال مجاهد الهمزة: اللعان, واللمزة: الذي يأكل لحوم9» 
الناس» وقال ابن عباس الهمزة واللمزة الذي يفرق بين الناس بالنميمة”2 والآية نزلت في الأخنس بن شريق» ويقال 
الذي يسخر من الناس فيشير بعينه وبحاجبيه وبشفتيه إليه» وقال مقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة وكان يغتاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ويطعن في وجهه. ويقال نزلت في جميع المغتابين ثم قال عز وجل ظالَّذِي جَمَعَ ملا 
وده يعني استعبد بماله الخدم والحيوان (وعدّده) أي حسبه وأحصاه قرأ بن عامر وحمزة والكسائي (الذي جمع 
مالل وعدّده) بالتشديد والباقون بالتخفيف7*», فمن قرأ بالتشديد فهو للمبالغة كثر الجمع ومن قرأ بالتخفيف فمعناه 
وجمع مالا وعدده أي قوماً أعدهم ضارا قوله عز وجل 9يَحُْسَبٌ أنَّ مَالَهُ أخلده» يعني يظن أن ماله الذي جمع 
أخلده في الدنيا ويمنعه من الموت ومن قرأ بالتخفيف فلا يموت حتى يفنى ماله يقول الله تعالى (كلا» لا يخلده 
ماله أبداً وولده ثم استأنف فقال عز وجل لبد في ألحُطْمَةٍ4 يعني ليطرحن وليقذفن في الحطمة والحطمة 3 
من أسماء النار ثم قال: «وَمًا أدْرَاكَ ما الْحْظمَةُ»ه تعظيماً لشدتهاء ثم وصفها فقال ظثَارٌ الله الْمُوقَدَة» يعني 
المستعرة 000 اللحم فلهذا سميت الحطمة. التي تَطلِعُ عَلَى الْأفيدَةه يعني تأكل اللحم حتى تبلغ 
أفئدتهم وقال القتبي تطلع على الأفئدة أي تشرف على الأفئدة وخص الأفئدة لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد 
مات صاحبه فأخبر أنهم في حال من يموت وهم لا يموتون كما قال الله تعالى (لا يموت فيها ولا يحبى) ويقال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 97/5" وعزاه لعبد بن حميد. 

)1١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/7 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وا 5 لبيهقي في شعب الإيمان. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/7 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه . 

(4) انظر حجة القراءات 7/7 . 
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(تطلع على الأفئدة) يعني تأكل الناس حتى تبلغ الأفئدة فإذا بلغت الأفئدة ابتدأ خلقه ولا تحرق القلب لأن القلب إذا 
احترق لا يجد الألم فيكون القلب على حاله ثم قال طِإِنْهَا عَلَيْمُ مُوْصَدَة» يعني مطبقة على الكافرين «إفي عَمَدٍ 
مُمَدَّدَة4 يعني طبقها مشدود إلى العمد, وقال الزجاج : معناه العذاب مطبق عليهم في عمد أي عمد من النار» وقال 
الضحاك (مؤصدة) أي حائط لا باب فيه. وروي عن الأعمش أنه كان يقرأ (عليهم مؤصدة ممدودة) يعني أطبقت 
الأبواب ثم شددت بالأوتاد من حديد من نار حتى يرجع إليهم غمها وحزها فلا يفتح لهم باب ولا يدخل عليهم روح 
ولا يخرج منها غم إلى الأبد قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (في عمد ممدودة) بضم العين 
والميم وقرأ الباقون بالنصب ومعناهما واحد وهو جمع العماد. والله أعلم بالصواب . 
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لس وهاللوالرشن رفم 


و 
2ح سح سس ل 2 34 


َكيف ليحي اليل )للك هف مْليلٍ (7) وَأرَسلَعَلوم ًا أبَإييلٌ 
(© تَرْسِوم يباين يِل (7) جْمَلهمْكْعَصْفٍ تَأَكُولمٍ © 


قوله تعالى: ظأَلْمْ ترّ» يعني ألم تخبر بالقرآن» ويقال'(الم تر يعني ألم ييلغنك: اللخبرء ويقال اللفظ لفظ 
الانتعهام والمراديه المتماره يعني اعلم واعتبر بصنيع ربك تَيْفَ فَمَلَ رَيْكَ4 يعني كيف عذب ربك هِبِأَصْحَابِ 
ألفيل » وكان بدء أصحاب الفيل ما ذكرناه في سورة البروج أن زرعة قتل المسلمين بالنار فهرب رجل منهم 
إلى ملك الحبشة وأخبره بذلك فبعث ملك الحبشة جيشاً إلى أرض اليمن فأمّر عليهم أرياطاً ومعه في جنده أبرهة 
الأشرم فركب البحر بمن معه حتى أتوا ساحلاً مما يلي أرض اليمن فدخلوها ومع أرياط سبعون ألفاً من الحبشة 
وهزم جنود زرعة وألقى زرعة نفسه في الماء فهلك وأقام أرياط باليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعه في أمر 
الحبشة أبرهة وكان من أصحابه ممن وجهه معه النجاشى إلى اليمن وخالفه أبرهة وتفرق الجند في أرض اليمن 
وصار إلى كل واحد منهما طائفة منهم ثم خرجوا للقتال فلما تقارب الناس ودنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى 
أرياط أن لا تصنع شيئا بأن تلقي الحبشة بعضها في بعض حتى تفنيها فأبرز لي وأبرز لك فأينا أصاب صاحبه 
انصرف إلى جنده فأرسل إليه أرياط أن قد أنصفت فاخرج فخرج إليه أبرهة وكان رجلا قصيراً وخرج إليه أرياط وكان 
رجلا طويلا عظيماً في يده حربة وخلف أبرهة عبداً يقال له عنودة وروي عن بعضهم عيودة بالياء فلما دنا أحدهما من 
صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب بها على رأس أبرهة يريد يافوخة فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فخدشت حاجبيه 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على التذكير بأن الكعبة حرم الله وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءاً أو أظهر غضبه عليهم فعذبهم لأنهم ظلموا 
بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم وهو عندهم في كتابهم, وذلك ما سماه الله كيداً. وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك 
هورب ذلك البيت وأن لاحظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عند الله إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته. ومن وراء ذلك تثبيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن الله يدفع عنه كيد 
المشركين فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته لاحق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ودينه ويشعر بهذا قوله 
«ألم يجعل كيدهم في تضليل»4. ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غالب على أمره. وأن لا تغر المشركين قوتهم ووفرة عددهم 
ولا يوهن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ تألب قبائلهم عليه فقد أهلك الله من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعاً. ولم يتكرر في القرآن 
ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافاً لقصص غيرهم من الأمم لوجهين : أحدهما أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب رسول 
من الله وثانيهما أن لا يتخذ منه المشركون غروراً بمكانة لهم عند الله كغرورهم بقولهم المحكى في قوله تعالى «أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بلله واليوم الآخر» الآية وقوله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون» . التحرير 5147/7٠‏ -044. 
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وعينه وأنفه وشفتيه فلذلك سمي أبرهة الأشرم . وحمل عيودة على أرياط من خلف أبرهة فقتل أرياط وانصرف جند 
أرياط إلى ارح لاسس يله العده ابرق ركلا صنع أبرهة من غير علم النجاشي ملك الحبشة فلما بلغه 
ذلك غضب غضباً شديداً وقال عدا على أميري فقتله بغير أمري ثم حلف أن لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز 
ناصيتهء فلما بلغ ذلك أبرهة حلق رأسه وملا جراباً من تراب أرض اليمن ثم بعث إلى النجاشي وكتب إليه أيها 
الملك إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك واختلفنا في أمرك وكل طاعة لك إلا أني قد كنت أقوى على أمر الجيش منه 
وأضبط لهء وقد حلقت رأسي حين بلغني قسم الملك وبعثت إليه بجراب من تراب أرضي ليضعه تحت قلميه فيبر 
قسمه فلما وصل كتاب أبرهة إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه أن أثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري وقال أبرهة 
لعتودة حين قتل أرياط حكمك يعني أحكم علي بما شئت فقال حكمي أن لا تدخل عروس من نساء أهل اليمن 
على زوجها حتى أصيبها قبلة» قال ذلك لك فأقام أبرهة باليمن وغلامه عنودة يصنع باليمن ما كان أعطاه في حكمه 
ثم عدل عليه رجل من حمير أو من حَدْمَم فقتله فلما بلغ أبرهة قتله وكان أبرهة رجلاً حليماً ودعا في دينه من 
النصرانية فقال قد آن لكم يا أهل اليمن أن يكون منكم رجل حازم يأنف مما يأنف منه الرجال إني والله لو علمت 
حين حكمته أنه يسأل من الذي سأل ما حكمته وأيم الله لا يؤخذ منكم فيه عقل ولا قود. ثم أن أبرهة بنى بصنعاء 
كنيسة لم ير مثلها في زمانه في أرض الروم ولا في أرض الشام ثم كتب إلى النجاشي الأكبر ملك الحبشة أني قد 
بنيت لك كنيسة لم يكن مثلها لملك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما علمت العرب 
بكتاب أبرهة إلى النجاشي خرج رجل من بني كنانة من الحمس حتى قدم اليمن فدخل الكنيسة فنظر فيها ثم خرى 
فيها فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيها فقال: من اجترأ على بهذا؟ فقال له أصحابه: بها العلك رجل من أهل 
ذلك البيت الذي يحجه العرب فقال أعليّ اجُتَرَأ بهذا؟ ثم قال بالنصرانية لَأَهُدِمَنٌ ذلك البيت ودين عي لا 
يحجه حاج أبداًء فدعا بالفيل وأذن قومه بالخروج. وروي في رواية أخرى أن فئة من قريش خرجوا إلى أرض 
النجاشي فأوقدوا ناراً فلما رجعوا تركوا النار في يوم ريح عاصف حتى وقعت النار في الكنيسة فأحرقتها فعزم أبرهة 
وهو خليفة النجاشي أن يخرج إلى مكة فيهدم الكعبة وينقل أحجارها إلى اليمن فيبني هناك بيتا ليحج الناس إليهء 
وروي في رواية أخرى أن رجلا من أهل مكة خرج إلى اليمن فأخذ جزعة من القصب ذات ليلة وأضرم النار في 
الكنيسة فأحرقها ثم هرب فبناها أبرهة مرة أخرى فحلف بعيسى ابن مريم بأن يهدم الكعبة لكي يتحول الحج إلي 
كنيسته فتجهز فخرج معه حتى إذا كان في بعض طريقه بعث رجلا من بني سليم ليدعو الناس في حج بيته الذي بناه 
فتلقاه رجل من اليمن بني كنانة فقتله فازداد أبرهة بذلك غضباً وحث على المسير والانطلاق حتى إذا كان بأرض 
جعم فخرج إليه رجل من أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو يفن فدعا القوم وأحبابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة 
وصده عن بيت الله فقاتله فهرب ذو يفن وأصحابه وأخذوا ذا يفن وأتى به أسيراً فلما أراد قتله قال أيها الملك لا 
تفتلي + وإنه عسي أن أكون امع كخير لك من كتلى: فتركه وحبنيه عتله: في :وثاقه ثم مضى غلى ونه ذلك حتى إذا 
كان بأرض خشعم عرض له «فقيل بن حبيب الخشعي» فقاتله فهزمه وأخذ أسيراً فلما أتي به وهم بقتله فقال أيها 
الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب فتركه وخلى سبيله وخرج به معه يدله على أرض العرب حتى إذا مر 
بالطائف فخرج إليه مسعود بن مغيث التقى في رجال من ثقيف فقالوا أيها الملك إنما نحن عبيدك ليس عندنا لك 
خلاف وليس بيتنا هذا الذي تريد يعنون اللات .والعزى وليست بالتي يحج إليه العرب. وإنما ذلك بيت قريش الذي 
جص قر يراك سن بوالك: هتجارد عن تطليرا مع( خارعار: اتخرع يواوه الفاريق بختى رلوم 
بالمغمس وهي على ستة أميال من مكة فمات أبو رغال هناك فرجمت العرب قبره فهو القبر الذي ترجمه الناس 
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بالمغمس ثم أن قريشاً لما علموا أن لا طاقة لهم بالقتال مع هؤلاء القوم لم يبق بمكة أحد إلا خحرج إلى الشعاب 
والجبال ولم يبق أحد إلا عبد المطلب على سقايته وشيبه أقام على حجابة البيت فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي 
البيت ويقول لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبوا بصليبهم فامر ما بدا لك ثم إن أبرهة بعث رجلا من 
الحبشة على جمل له حتى انتهى إلى مكة وساق إلى أبرهة أموال قريش وغيرها فأصاب مائتي بعير لعبد 
المطلب وهو يومئذٍ كبير قريش وسيدها ثم بعثت ابرهة رجلا من أهل حمير إلى مكة وقال أرسل إلى سيد هذا البيت 
وشريفهم ثم قال له إن الملك يقول لك إني لم آت لاحرجكم وإنما جئت لأهدم هذا البيت فإن لم تتعرضوا إلى 
دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم . 

فلما دخل الرسول مكة جاء إلى عبد المطلب وأدى إليه الرسالة فقال له عبد المطلب ما نريد حربه وما لنا 
بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن «ذي يفن» وكان صديقاً له فجاءه وهو في مجلسه فقال له هل عندك من عناء بما نزل 
بنا فقال له ذويفن ما عناء رجل أسير بيد ملك ينتظر بأن يقتله عدوا أو مشياً: ألا إن صاحب الفيل صديق لي فأرسل 
إليه فأوصيه لك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه أنت بما بدا لك فقال: حسبي ففعل 
ذلك فلما دخل عبد المطلب على الملك وكلمه فأعجبه كلامه ثم قال لترجمانه قل له: ما حاجتك؟ قال 
عبد المطلب حاجتي إليك أن ترد إلي مائتي بعير لي فلما قال ذلك قال له أبرهة لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم 
أني رجوت (يعني كرهت) فيك حيث كلمتني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت 
لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه فقال ما كان يمنع مني قال أنت وذلك 
فرد عليه الإبل فانصرف عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم الخبر وأمر بالخروج لمن بقي من أهل مكة إلى الجبال 
وفي بطون الشعاب ثم إن عبد المطلب أخذ بحلقتي باب الكعبة وقال اللهم إن المرء يمنع رحله وذكر كلمات في 
ذلك ثم أرسل حلقتي الباب وانطلق ومن معه إلى الجبال ينتظرون ما يصنع أبرهة بمكة فلما أصبح أبرهة تهيأ 
لدخول مكة وقيأ فيله وجيشه وكان اسم الفيل محموداً وكنيته أبو العباس وكتبه أبو البكشوم فلما وجهوا الفيل إلى 
مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى جاء إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال ابرك محموداً وارجع راشداً من 
حيث جئت فإنك والله في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه. فاضطجع فضربه ليقوم فأبى فضربوه ليقوم فأبى وضربوا 
بالطبرزين فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول ووجهده إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهده إلى مكة فبرك وأرسل 
الله تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طير منها ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران في رجليه 
أمثال الحمصة والعدسة لا تصيب أحداً منهم إلا هلك فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه ويتساءلون 
عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق فخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل فخرجوا معه يتساقطون بكل طريق 
ويهلكون على كل منهل فأصيب أبرهة في جسلده وخرجوا معه فيسقط من جسله أنملة أنملة كلما سقطت منه أنملة 
خرجت منه مدة قبح ودم حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم مات 
فملك ابنه يكثوم بن أبرهة ملك اليمن وروي في الخبر أنه أول ما وقعت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام 
وقال بعضهم كان أمر أصحاب الفيل قبل مولد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بثلاث وعشرين سنة وقال بعضهم كان 
_ذلك في عام مولده ‏ عليه السلام - وروي عن قبس بن مخرمة أنه قال ولدت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في عام الفيل فنزل قوله (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) يعني كيف عاقب ربك أصحاب الفيل بالحجارة 
حين أرادوا هدم الكعبة قال تعالى «ألم يجعل كيدهم في تضليل4 يعني في خسارة ويقال معناه ألم يجعل صنيعهم 
في أباطيل «وأرسل عليهم طيراً أبابيل4 يعني متتابعاً بعضها على أثر بعض أرسل عليهم الله طيوراً بيضاً صغاراً 


سورة الفيل / الآيات ١‏ ه هاه 


وقال عبيد بن عمير أرسل عليهم طيراً بلقا من البحر كأنها الخطاطيف وروى عطاء عن ابن عباس قال طيراً سوداً 
جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاً ثم قال (ترميهم بحجارة من سجيل) قال سعيد بن جبير الحجارة أمثال الحمصة 
وروي عن ابن عباس قال رأيت عند أم هانىء من تلك الحجارة مثل بعر الغنم مخططة بحمرة. وروى إسرائيل عن 
جابر بن أسباط قال طيراً كأنها رجال الهند جاءت من قبل البحر تحمل الحجارة في مناقيرها وأظافيرها أكبرها كمبارك 
الإبل وأصغرها كرؤوس الإنسان ظترَمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنَ جيل #يعني من طين خلط بالحجارة ويقال طين مطبوخ كما 
يطبخ الآجِر وذكر مقاتل عن عكرمة قال هي طير جاءت من قبل البحر لا رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل يومئذ ولا 
بعده فجعلت ترميهم بالحجارة فتجدر جلودهم وكان أول يوم رأى فيه الجدري ويقال مكتوب في كل حجر اسم 
الرجل واسم أبيه ولا يصيب الرجل شيء إلا نفده فيها وقع على رأس رجل إلا خرج من دبره وما وقعت على جانبه 
إلا خرجت من الجانب الآخر وقال وهب بن منبه حجارة من سجيل قال بالفارسية سنك وكل يعني حجارة وطين . 
وروى موسى بن يشار عن عكرمة حجارة من سجيل قال سنك وكل ثم قال عز وجل طفْجَعَلَهُمْ كَمَضْفٍ مَأكُو ل » 
يعني كزرع بال فأخبر الله تعالى أنه سلط على الجبابرة أضعف خلقه كما سلط على النمرود بعوضة فأكلت من 
دماغه أربعين يومأ فمات من ذلك والله أعلم بالصواب . 


كاه سورة قريش/الآيات ١‏ - 4 












وهي 00 آيات مكية 


بس وهالَهالرَشن فيج 
لإيكَف فرش 3 لفو رعلة السَمَل واَضَيفِ 9 فَلْيَعَبدُوأرَتٌ هذا لبت 7 


بم هه 
- 


ألروت وه يَنْحَوَنٍ 0 


قوله تعالى : «لإيلافٍ قُرَيش إيلانهم » قرأبن عامر (لالاف قريش) بغير ياء بعد الهمزة والباقون بياء9) 
قبلها عمزة ومعناهما واحد وهذا توصرق ينانفيله يعن أن الله تعالى أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش يعني لتقر 
قريش بالحرم ويجاورون البيت فقال عز وجل (فجعلهم كعصف مأكول) (لإيلاف قريش) يعني فعل ذلك ليؤلف 
قريشاً بهاتين ن الرحلتين اللتين بهما عيشهم ومقامهم بمكة 

وقال أهل اللغة9© ألفت موضع كذا أي لزمته وألفينه الله ىا يقال لزمته موضع كذا ألزمنيه الله وكرر لإيلاف 
على معنى التأكيد ى| يقال أعطيتك المال لصيانة وجهك وصيانتك عن جميع الناس, وقال مجاهد لئلاف قريش يعني 
لنعمتي على قريش7؟»؛ وقال سعيد بن جبير أذكر نعمتي على قريش ويقال معناه لا يشق عليهم التوحيد كما لا 
يشق عليهم «رِخلة الشنَاءٍ ءِ وَالصَيِْفِ» قال مقاتل وذلك أن قريشاً كانوا تان وكانوا يمتارون في الشتاء من الأردن 
وفلسطين لأن ساحل البحر كان أدناها فإذا كان الصيف تركوا طريق الشام وأخذوا طريق اليمن فشق ذلك عليهم 
فقذف الله تعالى في قلوب الحبشة حتى حملوا الطعام في السفن إلى مكة للبيع وجعل أهل مكة يخرجون إليهم 
على مسيرة ليلة ويشترون فكفاهم الله تعالى مؤونة الشتاء والصيف طفَليَعْبْدُوا رَبّ هَذَا ألبيتِ لأن رب هذا البيت 
كفاهم مؤونة الخوف والجوع فليألفوا العبادة كما ألفوا رحلة الشتاء والصيف وقال الزجاج كانوا يترحلون في الشتاء 
إلى الشام وفي الصيف إلى اليمن وهذا موافق لما قال مقاتل» وقال السدي : في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى 
الشام . وهكذا قال القتبي. وروي عن أبي العالية أنه قال كانوا لا يقيمون بمكة صيفاً ولا شتاء فأمرهم الله تعالى 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على أمر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيراً لهم بنعمة أن الله مكن لهم السير في الأرض للتجارة برحلتي 
الشتاء والصيف لا يخشون عادياً يعدو عليهم . وبأنه أمنهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من 
حرمتهم لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة. وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الأفاق المجاورة كبلاد الحبشة. ورد القبائل 
فلا يغير على بلدهم أحد قال تعالى أو لم يروا أنا جعلنا حرماً أمناأ يتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
يكفرون» فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفاً منهم. التحرير 5/7 00. 

. 79) النشر .4٠/5‏ حجة القراءات "/الا- 7/1/5 

(*) انظر لسان العرب .١١8/١‏ 

. (4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 41/7 وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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بالمقام عند البيت في العبادة» ويقال معناه قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يجتمعوا على الإيمان 
والتوحيد وعبادة رب هذا البيت كاجتماعهم على رحلة الشتاء والصيف (فليعبدوا رب هذا البيت) يعني سيد وخالق 
هذا البيت الذي صنع هذا الإحسان إليكم حتى يكرمكم في الآخرة كما أكرمكم في الدنيا دِالّذِي أَظْعَمَهُمْ مِنْ 
جوع يعني أشبعهم بعد الجوع الذي أصابهم حتى جهدوا ظِوَآمَنْهُمْ مِنْ خوفٍ» يعني من خوف الجهد والعدو 
والغارة» وقال السدي (آمنهم من خوف) يعني من خوف الجذام والله تعالى أعلم بالصواب . 


ماه سورة الماعون/الآيات ١1-/ا‏ 














لب وهالو الزن رطم 
تل يكبل ( © مَدكَائف يَدُعٌالْبَتيِمَ يا ولايخص ع1 


إأآ-_- 


لانت جخر ده ل وى لا د و واس جر مه دعل 
طعا سكين () َيل صرت ل صوص صَلاحهم مساهون ريا الذبن 
1 


را و00 رب!] وبمنعون 2 


قوله تعالى : لأرَاَيْتَ الذي يُكَذَّبُ بألدّينَ4 قرأ الكسائي (أرأيت) بغير ألف وقرأ نافع بالألف بغير همزة 
والباقون باللألف والهمزة7 أرأيت وهذه كلها لغات العرب واللغة المعروفة بالألف والهمزة ومعناه ألا ترى يا 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الكافر الذي يكذب بالدين يعني بيوم القيامة» وقال معناه ما تقول يا محمد في 
هذا الكافر الذي يكذب بيوم القيامة فكيف يكون حاله يوم القيامة وقال قتادة نزلت في وهب بن عايل وقال جعده بن 
هبيرة نزلت في العاص بن وائل ويقال هذا تهديد لجميع الكبادم قال عز وجل لِنَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ أليتِيمَ 4 يعني 
ددفع اليتيم عن حقه ويقال يمنع اليتيم حقه ويظلمه وَل يحض عَلَى طَمَامٍ لمِسْكِينٍ 4 يعني لا بحث على طعام 
المسكين ويقال لا يطعم المسكين ثم قال عز وجل لفَوَيْل لِلمْصَلَينَ4 يعني للمنافقين طالّْذِينَهُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ 
سَاهُونَ # يعني لاهين عنها حتى يذهب وقتها لَالْذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ» الناس بالصلاة ولا يريدون بها وجه الله تعالى 
حتى إذا رأوا الناس صلوا وإذا لم يروا الناس لم يصلوا قوله تعالى : ظوَيْمْتَعُونَ ألمَامُون»قال مقاتل يمنعون الزكاة» 
«والماعون» بلغة الحيش المال وعن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال يراؤون بصلاتهم ويمنعون الزكاة), 
ويقال الماعون يعني المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيه بينهم . وعن أبي عبيد قال سألت عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن الماعون قال: الماعون ما يتعاطاه الناس فيما بينهم مثل الفأس والقدوم والقدر والدلو(» ونحو ذلك 
وروى وكيع عن سالم بن عبد الله قال سمعت عكرمة يقول الماعون الفأس والقدوم والقدر والدلوقلت من منع هذا 
فله الويل قال من راءى بصلاة وسها عنها ومنع هذا فله الويل 

وقال القتبي الماعون الزكاة ويقال الماعون هو الماء والكلاً وروي عن الفراء أنه قال هو المال. والله تعالى 
أعلم ال 


.537"37/ 5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 40١/7‏ وعزاه للفريابي, وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم والبيهقي في سننه . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1٠٠/7‏ وعزاه لطبراني . 


سورة الكوثر / الآيات  - ١‏ 4م 





ابسو اللو ارم الرظية 


بسك الكوئرٌ © َل إَيَكََأمحَرْ )ات كركلك هْ لايك © 

قوله تعالى : «إنا أَعْطَيْنَاكَ ألكَوثّر4 يعني الخير الكثير لفضيلة القرآنء ويقال العلم. وقال القتبي أحسبه 
«فَوْعَلَ» من الكثرة والخير الكثيرء وقال مقاتل (إنا أعطيناك الكوثر) أراد به نهراً في الجنة طينه مسك أزفد ورضراضه 
اللؤلؤ أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وروى عطاء بن السائب عن محمد بن22 زياد عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب ومجراه على 
ادن والنافوت نتاؤة اسل يتاضا مق اللق واخلى ميق العسل تتريتحة أطي من المستك 
وروي عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «بينما أنا أسير في الجنة فإذا بنهر حافتاه من 
اللؤلؤ المجوف يعني الخيام قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ثم قال9© عز وجل لفْصَلٌ 
لِرَبكَ»يعني صل لله الصلوات الخمس طوَانْحَرٌ» قال بعضهم: انحر نفسك يعني اجتهد في الطاعة. وقال بعضهم 
انحر يعني استقبل بنحرك القبلة وقال بعضهم وانحر يعني البدنة يعني اعرف هذه اكرام من الله تعالى وأطعم. 
وقال بعضهم صل صلاة العيد يوم العيد وانحر البدنة ثم قال عز وجل هِإِنَّ شَانِئكَ هُوَ الأبتر4 يعني مبغضك وهو 
«العاص بن وائل السهمي» هو الأبتر يعني الأبتر من الخير وذلك أن العاص بن وائل السهمي كان يقول لأصحابه 
هذا الأبتر الذي لا عقب له. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم -فاغتم |لذلك فنزل0؟2إن شانئك هو الأبتر 
وأنت يا متحيد ليا اله رام - ستذكر معي إذا ذكرت فرفع الله ذكره في كل مواطن ويقال (فصل لربك 
وانحر) بأن يستوي بين السجدتين حتى يبدي نحره فخاطب بذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد به جميع 
الأمة كما قال (يا أيها الرسل) وأراد به هو وأصحابه. وروي عن علي بن أبي طالب. رضي الله عنه في قوله (فصل 
لربك وانحر) قال يعني ضع اليمين على الشمال في الصلاة (إن شانئك هو الأبتن في ماله وولده. وأهله والبتر: في 
اللغة الاستئصال والقطع وقال قتادة الأبتر الحقير الرقيق الذليل. 


١ 
.1١57/57 محمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني ثقة ثبت ربما أرسل . التقريب‎ )١( 
)455( كتاب الزهد‎ ١505/5 والترمذي 4194/5 كتاب التفسير (51) وابن ماجه‎ )1474( 7١7/8 أخرجه بنحوه البخاري‎ )5( 
.168- 5717/5 وأحمد في المسند‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 50/5 وعزاه للطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.‎ )*( 
. 7371/7 وعند الترمذي (7”755) وعند أحمد في‎ ١594/4 وهوعند البخاري في‎ 
.84« أنظر أسباب النزول للواحدي‎ )5( 
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.وهي ست 0 7 
بس والزو ارهن اليم 
كرس ورج 5 يوي سل سح نزو وح لا ل وو وو جحو دده 


أ 


- 


حا يكام الحكهروت 3 11 ع0 عبد ماهَبدوت (ي) ولا أسمعنيد ون مآ عبد 
لعي امايو ل واي 


قوله تعالى : «قُلُ يا أيُهَا ألكَافِرُونَ4 وذلك أن قريشاً قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (إن يَسْرّك بأن 
نتبعك عاماً ونترك ديننا ونتبع دينك وترجع إلى ديننا عاماً)("2 فنزلت هذه السورة وقال مقاتل نزلت في المستهزئين 
وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ميض واه رك اتوت لا ار 
يفارقنا إلا على ا ب دي ب سورت ال و بم من آلهتنا وتتبرأ من 
إلهك فنزلت هذ(" السورة. وقال الكلبي أنهم أتوا العباس فقالوا له لو أن ابن اغيانا إنتل ء بعض آلهتنا لصدقناه 
بما يقول وآمنا به فنزل (قل يا أيها الكافرون). ويقال إنهم اجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك يؤذينا 
ونحن لا نؤذيه بحرمتك فدعاه أبو طالب وذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنما أدعوهم إلى كلمة 
واحدة فقال ما هي قال لا إله إلا الله فنفروا عن هذه الكلمة فنزلت (قل يا أيها الكافرون) يعني قل يا محمد لأهل 
مكة «إلا عْبُدُ مَا تَعبّدُونَ4 يعني (لا أعبد) بعد هذا (ما تعبدون) أنتم من الأوثان ولا أرجع إلى دينكم ولا تم 
عَابدُونَ ما عبد يعني لا تعبدون أنتم بعد هذا الرب الذي أعبده أنا حتى ترون ما يستقبلكم غداً وهذا كقوله عز 
وجل (فَمَنْ شَاء فَليُوْمِن وَمَنْ شَاءً فَلْيَكمْر إنا عْتَدْنًا لِلظَالِمِينَ ناراً) قوله تعالى : (ولا نا عَادٌ ما عبَدنْ4 يعني لست 
أنا في الحال عابداً لأصنامكم وما كنت عابداً لها قبل هذا لأني علمت مضرة عبادتها «و لآ أَنُْمْ عَابدُونَ ما أَعبُدُ» 


١ 


)١(‏ سبب نزولها فيما حكاه الواحدي في أسباب النزول وابن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يطوف بالكعبة 
فاعترضه الأسود بن المطلب بن أسد. والوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف. والعاص بن وائل» وكانوا ذوي أسنان في قومهم 
فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد سنة وتعبد ما نعبد سنة فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد 
أخذنا بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» فأنزل الله فيهم : 
«قل يا أيها الكافرون4 السورة كلها فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المسجد الحرام وفي الملأ من قريش فقرأها 
عليهم فيئسوا منه عند ذلك (وإنما عرضوا عليه ذلك لأنهم رأوا حرصه على أن يؤمنوا فطمعوا أن يستنزلوه إلى الإعتراف بإلهية 
أصنامهم) . وعن ابن عباس : فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه . وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تأييسهم من أن يوافقهم 
في شيء مما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال وأن دين الإسلام لا يخالط شيئاً من دين الشرك . 
التحرير ١"؟/٠08.‏ 

(؟) سقط في ظ. 

(*) انظر أسباب النزول للواحدي 7847 . 


سورة الكافرون/الآيات 5-١‏ "ىه 





2 ا رودي ور يي ا 0 
أكملت عليكم الحجة فليس على أن أجبركم على الإسلام فائبتوا على دينكم حتى تروا ماذا يستقبلكم غداً وأنا 
ابعل ديني الذي أكرمني لله تعالى به ولا أرجع إلى دينكم أندا وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسخ بآية القتال» 

فيها دليل أن الرجل إذا رأى منكراً أو سمع قولاً منكراً فأنكره فلم يقبلوا منه لا يجب عليه أكثر من ذلك وإنما عليه أن 
يحفظ مذهبه وطريقه ويتركهم على مذهبهم وطريقهم باوقال السن سبحت شيخ يعدي قال ينها أسير مع النبي - 
200 - فسمع رجلا يقرأ (قل يا أيها الكافرون) فقال أما هذا فقد برىء من الشرك وسمع رجلا يقرأ 
(قل هو الله أحد) فقال أما(١»‏ هذا فقد غفر الله تعالى له والله أعلم . 





. وعزاه لأحمد وابن الضريس والبغوي وحميد بن زوجويه في ترغيبه‎ 1٠0/5 السيوطي في الدر المنثور‎ هركذ)١(‎ ٠ 


5 سورة النصر/الآيات ١2م‏ 





وهى ثلاث آيات مكية 
ل وهالْهالرَقن ارطع 


إذابجآء رَمُع () وَرَأَنِتَ]َلئَاسٌ يَدَخْنُو ف دي ن آله أفولما 
يعمد ريك فاته كاد وان( 

قوله تعالى : طإذَّا جَاءَ نَضْرُ الله وروى عبد الملك بن سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول كان أناس 
من المهاجرين قد وجدوا عمر وفيٍ إدنائه ابن عباس رضي الله عنه| دونهم وكان يسأله فقال عمر أما إني سأريكم منه. 
اليوم ما تعرفون به فضله فسأله عن هذه السورة (إذا جاء نصر اللَّه والمنَحُ) قال بعضهم أمر الله تعالى نبيه 
محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجاً أن يحمده ويستغفره فقال لابن عباس 
تكلم فقال أعلمه الله منى يموت فقال (إذا جاء نصر اللَّهِ والفتح) فهي آيتنك من الموت (فسبح بحمد ربك)» قال 
مقاتل لما نزلت هذه السورة قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على أصحابه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فاستبشروا فسمع بذلك ابن عباس فبكى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ما يبكيك فقال نعيت نفسك فقال 
صدقت فعاش بعد هذه السورة©('2 سنتين» وروى أبوعبيد بن عبد الله أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يكثر أن 
يقول سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي0"وقال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه السورة مرض النبي ‏ عليه 
السلام ‏ فخرج إلى الناس فخطبهم وودعهم ثم دخل المنزل وتوفي بعد أيام؟». وروي عن ابن عباس رضي الله عنما في 
قوله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح) يعني إذا أتاك نصر من الله تعالى على الأعداء من قريش وغيرهم . ( والفتح) 
يعني فتح مكة والطائف وغيرها طوَرَاَيْتَ النّاسَ يَدْحُُونَ في دين اللَّهِ أفواج» يعني جماعة نجماعة وقبيلة قبيلة» 
وكان قبل ذلك يدخلون واحداً واحداً فدخلوا فوجاً فوجاً فإذا رأيت ذلك فاعلم أنك ميت فاستعد للموت بكثرة 
التسبيح والاستغفار فذلك قوله لفْسَيحبِحَمْدِ رَبك يعني سبحه. ويقال يعني سبح صل لربك «وَاسْتَفْفِره إّهُ كَل 
توَاباً يعني مسبحا وذلك لمن تاب . 





)١(‏ الغرض من هذه السورة الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة. والبشارة بدخول خلائق كثيرة في الإسلام بفتح وبدونه إذ كان 
نزولها عند منصرف النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من خيبر كما قال ابن عباس في أحد قوليه. والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد 
اقترب انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى الآخرة. ووعده بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء مما 
يختلج في نفسه الخوف أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحد الذي لا يفي بما تطلبه همته الملكية بحيث يكون 
قد ساوى الحد الملكي الذي وصفه الله تعالى في الملائكة بقوله «ويسبحون الليل والنهار لا يفترون». التحرير ٠‏ 0894/7. 

(7) انظر أسباب النزول للواحدي 7”55. 

(8') أخرجه أحمد في المسند 65٠١/١‏ 54/5. الدر المنثور 5'8/5. 

(5) انظر أسباب النزول للواحدي 755. 


سورة المسد /الآيات ١‏ ه 6 





وهي خمس آيات مكية 
لب وهالو الرَشيا رطم 
يك يدق أهب وعت 6673 أن 112 الوم كس 9 شيقل ازادات 
هب 0 وم رصح وراك > 170 9 6 ده 


قوله تعالى :تبت يدا أبي لَهَبِ» يعني خسر أبولهب وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين نزل قوله 
تعالى. وانذِرْ عَشِرَتَكَ الأفرِينَ صعد على الصفا ونادى فاجتمعوا فقال الني - صلى الله عليه وسلم - أمرني ربي أن 
أنذر عشيرتي الأقربين وأدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد لكم بها عند ربي فأنكروا ذلك فقال أبو 
لهب تباً لك سائر الأيام ألهذا دعوتناا'». وروي في وو اك أنه انيكة لمانا ودعاهم ثم قال أسلموا تسلموا وأطيعوا 
تهتدوا فقال أبو لهب تبّا لك سائر الأيام ألهذا دعوتنا”"© فنزلت (تبت يدا أبي لهب) يعني خسرت يدا أبي لهب عن 
التوحيد «وَتَبٌ» يعني وقد خسر ويقال | إنما ذكر اليد وأراد به هو وقال مقاتل تبت يدا أبي لهب وتب يعني خسر نفسه 
وكان أبو لهب عم النني - صلى الله عليه وسلم #واسة وعد الخزىع ولهذا ذكرة بالاكية ولم وذكر انمه لآن اسمه 
كان منسوباً | إلى صنم وقال بعضهم كنيته كان اسمه : ثم قال عز وجل لاما أَغْنَى عَنْهُ ماله يعني ما نفعه ماله في 
اظيا كتراى كنا ونا تكن ري دا تع ردهي لاحر .ارا لق ولتي أراد به الولد لأن ولد 
الرجل من كسبه : .ثم قال عز وجل لسيَصلَى ثارا ذاتَ لَْسِ» يعني يدخل في النارذات لهب يعني ذات شعل ثم قال 
عز وجل «وامراتة4 , يعني امرأته تدخل النار معه لحَمَالَة الحطب4 قرأ عاصم حمالة الحطب بنصب الهاء ويكون 
على معنى الذم والشين ومعناه أعني حمالة الحطب والباقون بالضم””"على معنى الإيتداء وحمالة الحطب جعل نعتاً 
لها فقال (حمالة الحطب) يعني حمالة الخطايا والذنوب. ويقال (حمالة الحطب) يعني' '«تمشي بالنميمة فسمى 
العميدة خط لأنه يلقي بين القوم العداوة والبغضاء وكانت تمشي بالنميمة في عداوة البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأصحابه ويقال كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالليل من بغضها لهم 
حتى بلغ النبي - عليه السلام - شدة وعناء فحملت ذات ليلة حزمة شوك لكي تطرحها في طريقهم فوضعتها على 
جدار وشدتها بحبل من ليف على صدرها فأتاها جبريل - عليه السلام - ومده خلف الجدار وخنقها حتى ماتت فذلك 
قوله في جيدِهًا حَبْل مِنْ مَسَدِ» أي من ليف وقال أكثر كثر أهل التفسير (في جيدها حبل من مسد) يعني في الآخرة في 
عنقها سلسلة من حديد وتحتها نار وفوقها نارء وروى سعيد بن جبير رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله 





."85 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


(5) انظر حجة القراءات ١لالاء‏ النشر 4٠54/17‏ 


قل سورة المسد/الآيات ١‏ ه 
«االببييييي ب م تب ا ا وا 
عنه قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب فقال أبو بكر رضي الله عنه لو تنحَيْتَ يا رسول الله فإنها 
امرأة بذية فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سَيُحَال بيني وبينها فدخلت فلم تره فقالت لأبي بكر رضي الله عنه 
هجانا صاحبك فقال والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله قالت إنك لمصدق فاندفعت راجعة فقال أبو بكر رضي الله عنه يا 
رسول الله ما رأتك فقال: «لم يزل بيني وبينها ملك يسترني عنها حتى رجعت0©. وروى إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن أبي يزيد بن زيد قال لما نزلت هذه السورة قيل لأمرأة أبي لهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد هجاك 
فأتت"رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو جالس في الخلاء وقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على ماذا 
تهجوني فقال أما والله ما أنا هجوتك ما هجاك إلا الله عز وجل قالت هل رأيتني أحمل الحطب أو رأيت في جيدي 
حبل من مسد؟ وقال مجاهد (في جيدها حبل من مسد) مثل حديد البكرة» وقال غيره يعني عروة سلسلة من حديد 
ذرعها سبعون ذراعاً والله أعلم . ْ 





. 17/1١ ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١( 


سورة الإخلاص/الآيات 4-١‏ م0 


ا 0 
يس لطب 41 0 الى 
0 احص د 
مختلف فيها وهي أربع آيات مكيّة 
لس وال ارهد ركيم 
تراه لذ © الالصسمذ ل جيذوك ولد © وكزيك مكنا 








قوله تعالى : طقل هُوَ اللَّهُ أحَدُ4 وذلك أن قريشاً قالوا له صِفْ لنا ربّك الذي تعبده وتدعونا إليه ما هو؟ فأنزل 
اله تعالى (قل هو الله أحد) يعني قل يا محمد للكفار إن ربي الذي أعبده (هو اللَّه أحد) يعني فرد لا نظير له ولا 
شبيه له ولا شريك له ولا معين له ثم قال عز وجل «اللّهُ الصَّمَدُ4 يعني الصمد الذي لا يأكل ولا يشربء وقال 
السدي وعكرمة ومجاهد (الصمد) الذي لا جوف له. وعن قتادة قال كان إبليس لعنه الله ينظر إلى آدم - عليه 
السلام - ودخل في فيه وخرج من دبره يعني حين كان صلصالاً فقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد 
وهذا أجوف وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ويتضرعون 
إليه عند مسألتهم وقال أبووايل (الصمد) السيد الذي انتهى سؤدده وكذلك قال سعيد بن جبير وقال الحسن البصري 
رضي الله عنه (الصمد) الدائم. وقال قتادة (الصمد) الباقي ويقال الكافي وقال محمد بن كعب القرظي (الصمد) 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ويقال (الصمد) التام في سؤدده وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال (الصمد) الذي لا يخاف من فوقه ولا يرجو من تحته ويُصْمّد إليه في الحوائج ثم قال عز وجل طلَمْ 
يلد يعني لم يكن له ولد يرث ملكه. طوَلَمْ يُولدْ4 يعني لم يكن له والد يرث عنه ملكه 9وَكمْ يَكُنْ لَه كُفُواً أَحَدٌّ»4 
يعني لم يكن له نظير ولا شريك فينازعه في عظمته وملكه وقال مقاتل إن مشركي العرب قالوا إن الملائكة كذا وكذا 
وقالت اليهود والنصارى في عزير والمسيح ما قالت فكذبهم الله تعالى وأبرأ نفسه مما قالوا فقال (لم يلد ولم يولد وم 
يكن له كفوا أحد). قرأ عاصم في رواية حفص كفواً بغير همزة وقرأ حمزة بسكون الفاء مهموزاً والباقون بضم الفاء 
مهموزاً بهمزة وكل2"7 ذلك يرجع إلى معنى واحد وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال من قرأ (قل هو الله أحد) 
بعد صلاة الفجر إحدى عشرة مرة لم يلحقه ذنب يومئذ ولو اجتهد( الشيطان 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ 
القرآن في ليلة؟ فقيل يا رسول الله من يطيق ذلك؟ قال: أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات9©. وروي عن ابن 
شهاب عن الزهري رضي الله عنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال «من قرأ قل هو الله أحد مرة 
فكأنما قرأ ثلث القرآن»9© والله أعلم . 
(1) انظر حجة القراءات //ا/اء النشر 4/7 *4» إتحاف فضلاء البشر ؟//79. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور/5١5‏ وعزاه لابن عساكر عن علي . 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور 1١54/7‏ وعزاه للعقيلي عن رجاء الغنوي . 
(4) أخرجه أحمد في المسند 8/7» وانظر الدر المنثور 51/5 . 


35 سورة الفلق/الآيات 8-١‏ 7 





مختلف فيها وهي خمس آبات مكية 


لبس وهاللوالرَتنن الركيم 
و مع و م ع هه أ عر آ اه 0 5 
ل عوبر تَالْمَلقِ () مِنْسَرَمَاحَلَقَ 6 وَمِن سَرّعَاسِقٍإِدَاوَقَبَ ) وَمِنْسرَ 
التّمّدكت ف د )عي 0 


الحب والتوي قال الله تعالى رذ 7 فالق الحب والنوى) 0 0 الإصباح) ونتال الفلق 0 في جهنمء ويقال 
جب في النار 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال الفلق شجرة في جهنم فإن أراد الله أن يعذب الكافر بأشد 
العذاب يأمره أن يأكل من ثمرها 
بالفلق فقيل له ما الفلق يا كعب؟ قال: بئر في النار إذا فتح بابها صاح جميع أهل النار من شدة عذابها 

ثم قال عز وجل لمِنْ شَرٌ ما خَلَقَ4 قال الجن والإنس وقال الكلبي من شر ما خلق يعني من شر ذي شر. ثم 
قال عز وجل طوَمِنْ شر غَاسِقٍ إذَا وَقَبَ» يعني ظلمة الليل إذا دخل سواد الليل في ضوء النهار ويقال (إذا وقب) 
يعني إذا جاء وأدبس وقال القتبي (الغاسق) الليل والغسق الظلمة ويقال الغاسق القمر إذا اتكسف واسود (وإذا وقب) 


يعني إذا دخل في الكسوف 
ثم قال تعالى وَمِنْ شر رّ الَقَانَاتِ في العقد» يعني الساحرات, الموخزات المهيجات اللواتي ينفثن في العقد 
ا كر عصم اليهودي ويقال لبيد بن 


)١(‏ الغرض من السورة تعليم النبي عار اله عله ونام كلمات للتعوذ بالله من شر ما يتقي شره من المخلوقات الشريرة» والأوقات 
التي يكثر فيها حدوث الشر. والأحوال التي يستر أفعال الشر من ورائها لثلا يرمي فاعلوها بتبعاتهاء فعلم الله نبيه هذه المعوذة 
ليتعوذ بها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهذه السورة وأختها وكان يأمرأ أصحابه بالتعوذ بهما فكان التعوذ 
بهما من سنة المسلمين . 

(7) الحسد: : إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه لأجل غيره على اختصاص الغير بتلك الحالة أو 
على مشاركته الحاسد فيها. وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة مجازاً . والغبطة تمنى المرء أن يكون له من الخير مثل ما لمن 
يروق حاله في نظره. وهو محمل الحديث الصحيح «لا حسد إلا في اثنتين» أي لا غبطة, أي لا تحق الغبطة إلا في تينك 
الخصلتين, وقد بين شهاب الدين القرافي الفرق بين الحسد والغبطة في الفرق الثامن والخمسين والمائتين. فقد يغلب الحسد صير - 
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عاصم وروى الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه :وسلم - رجلٌ من اليهود 
عقد له عقداً فاشتكى لذلك أياماً فأتاه جبريل - عليه السلام ‏ فقال له: إن رجلا من اليهود سحرك فبعث علياً رضي 
الله عنه واستخرجها فحلّها فجعل كلما حل عقدة وجد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لذلك خفة حتى حلها كلها 
فقام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - كأنما نشط من عقال فما ذكر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك لليهود2"» 

وروي في خبر آخر أن لبيد ؛ بن أعصم اتخذ لعبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ من عائشة رضي الله 
عنهها فأفحل زسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فجعل في اللعبة أحد عشر عقدة ثم ألقاها في يثر) وألقى فوقها 
صخرة فاشتكى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ شكواً شديداً فصارت أعضاؤه مثل العقد فبينما رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بين النائم واليقظان إذ أتاه ملكان أحدهما جلس عند رأسه والآخر عند قدميه فالذي عند 
قدميه يقول للذي عند رأسه ما شكواه قال السحر قال من فعل به؟ قال لبيد بن أعصم اليهودي قال فأين صنع السحر 
قال في بئر كذا قال ماذا رأوه يبعث إلى تلك البئر فنزح ماؤها فإنه انتهى إلى الصخرة فإذا رأها فليقلعها فإن تحتها 
كؤبة وهي كؤبة قد سقطت عنقها وفيه إحدى عشرة عقدة فيحرق في النار فيبرأ إن شاء الله تعالى فاستيقظ النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقد فهم ما قالا فبعث عمار بن ياسر وعلياً رضي الله عنهما إلى تلك البثر في رهط من 
أصحابه فوجدوها كما وصف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لهم فنزلت هاتان السورتان وهي إحدى. عشرة آية فكلما 
قرأ آية حل منها عقدة حتى انحلت كلها ثم أحرقها بالنار فبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ "وروي في بعض 
الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) 
ما سأل منها سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها قط(" وهذه الآية دليل أن الرقية جائزة إن كانت بذكر الله تعالى وبكتابه 
والله أعلم بالصواب . 





- الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكه رأساً. وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في 
الدنيا إذ حسد أحد ابني آدم أخاه على أن قبل قربانه ولم يقبل قربان الآخر. كما قصه الله تعالى في سورة العقود. وتقييد الاستعاذة 
من شرة بوقت وإذا حسدء لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر بالمحسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق 
الضرر به .التحرير 579/7٠‏ 370. 
)١(‏ انظر الدر المنثور 5١7/5‏ . 
)١(‏ انظر الدر المنثور ١7/5‏ . 


فق أخرجه بنحوه النسائي 70١/78‏ كتاب الاستعاذة (870 0) . 
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مختلف فيها وهى ست آيات مكية 


0 


يكام الى ل أريى لناس رجا 


قوله تعالى : ظِقُلْ أُعُودُ ِرَبَ الناس » يقول أستعيذ بالله وخالق الناس ويقال أستعيذ بالله الذي هورازق 
الخلق, ثم قال عز وجل «ملك الناس» يعني خالق الناس ومالكهم وله نفاذ الأمر والملك فيهم. ثم قال عز وجل 
«إله الناس» يعني خالق الناس ومعطيهم ومانعهم «من شر الوَسْوَاس » يعني من شر الوسواس يعني من شر 
الشيطان, لأني لا أستطيع أن أحفظ نفسي من شره لأنه يجري في نفس الإنسان مجرى الدم ولا يراه بشر والله تعالى 
قادر على حفظي من شره ومن وسوسته 

ثم وصف الشيطان فقال «الخناس4 قال مجاهد هو منبسط على قلب الإنسان إذا ذكر الله خنس وانقبض فإذا 
عقل انبسط على قلبه ويقال له خنوس كخنوس القنفذ «الذي يُوَسْوِسٌ في صُدورٍ النّاس مِنّ الجةٍ والناس » يعني 
يدخل في صدور الجن كما يدخل في صدور الإنس ويوسوس لهم ويقال (الناس) في هذا الموضع يصلح للجن 
والإنس فإذا أراد به الجن فمعناه يوسوس في صدور المؤمنين الذين هم جن (يوسوس في صدور الناس) يعني الذين 
هم من بني آدم ويقال (الناس) معطوف على الوسواس ومعناه (من شر الوسواس) (ومن شر الناس) كما قال في آية 
أخرى (شياطين الإنس والجن) وقال مقاتل روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال له جبريل ‏ عليه السلام - 
ألا أخبرك يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بأفضل ما يتعوذ به؟ قلت وما هو؟ قال المعوذتان 

وروى علقمة عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال دما تعوذ المعوذون بمثل 
المعوذتين»2"9. وروي عن الحسن البصري في قوله تعالى (من الجنة والناس) قال إن من الناس شياطين فتعوذوا 
بالله من الشياطين يعني شياطين الجن والإنس» وقال هما شيطانان فأما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» 





- اشتملت هذه السورة على إرشاد النبي  صلى الله عليه وسلم  لآن يتعوذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمل النبي‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم - وإفساد إرشاده الناس ويلقى في نفوس الناس الإعراض عن دعوته. وفي هذا الأمر إيماء إلى أن الله تعالى‎ 
ميعذة من ذلك فعاصمة في نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه» ومتمم دعوته حتى تعم في الناس . ويتبع ذلك تعليم المسلمين‎ 
التعوذ لذلك. فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس» ومن السلامة منه بمقدار مراتبهم في‎ 


(؟) أخرجه بتحوه النسائي 7/4 كتاب الاستعاذة (257) والطبراني ة في الكير /755/11. 
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وأما شيطان الونس فإنه علانية وروى أبو معاوية عن عثان(2 بن واقد قال أرسلني أبي إلى محمد بن المتكدر 
أسأله عن المعوذتين أهما من كتاب الله تعالى قال من لم يزعم أنهما من كتاب الله تعالى فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين (والله أعلم وصلٌ الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وإمام المتقين ورسول رب العالمين» وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأهل طاعتك أجمعين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن 
التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ووافق الفراغ من كتاب هذا التفسير 
المبارك لمولانا الإمام العالم العلامة أبي الليث نصر بن إبراهيم السمرقندي رضي الله عنه آمين وأرضاه وجعل الجنة 
منقلبه ومثواه ونفعنا بعلومه ومدده وأسراره في الدراين آمين في يوم الأحد المبارك مستهل محرم الحرام افتتاح سنة 
اثنين وتسعين وتسعمائة المباركة. أحسن الله عاقبتها بمحمد وآله)(2 . 


.19/7 عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر صدوق ربما وهم . التقريب‎ )١( 
(؟) سقط في ظ. وهي في (أ). (ب).‎ 
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الآيات: ١8-1‏ 107 تفسير سورة الدخان 
الآيات: 9١02-1؟‏ لع عا ما ل لوا ع كو أي ١‏ الآنانتك2 سم و ل حو 1 
الآيات: 7١‏ -4؟ ا و م و و 1117 الآنانس ناما 1 
الآيات: ٠7م‏ م ع .0 ”م1 الآيات: ١4-1١١‏ ا ا ا 1111 
الآيات: 817 وم 6660000000 ...0188 الآيات: ٠م‏ لام ا مو عد لاقام 
الآياك: 4٠‏ ”6 لل ا ام لوا و 86 الآات بع 1 
الآيات: ”5 - 55 ا مق 2 1887 (الآنات: م.م اال 
الآيات : لاغ ٠ه‏ م م م 066666660 60... الام١1ا‏ الآيات: ١ه-_وه‏ ا ا ا 
الآيات: 55-05١‏ م ا ندا تفسير سورة الجائية 

تفسير سورة الشورى الآيات: 5-1١‏ ااا اا 
الآيات: 5-١‏ ا ا لقنت "الآنات: ددا زد دز 0 0 ا ا 
الآيات: 2 ١٠١‏ ما ل متو وا وو و ةوه (الآنات 2152 ١‏ 7 
الآيات: ١6-1١١‏ حابم ا و ات لد 531 «الانا ا 11 
الآيات: ٠١-1١‏ 33 الأبات مم ين 1 
الآيات: 7-7١‏ مع 0000 0... 1١458‏ الآيات: 75-/؟ا ا 1 
الآيات: 78 - ٠١ل‏ الا م لع ل ل 362 الآباك: عاد كم لت ع خط ب ال 1 
الآيات: ١‏ هم" مم قب و ات و 77م الآنات: وريم وم و اي 117 
الآيات: 5” 57 ةا تفسير سورة الأحقاف 
الآيات: ”47 -47 00000 000066000.... 1١194‏ الآيات: 8-1 الال ا 
الآيات: ا ٠ه‏ مضع م وش للا اء أنه **31 الآيات: وديا 0 
الآيات: 5١‏ 7ه 66660666602 06066.. 3١“‏ الآيات: م ٠١‏ ب ا و كيم 

تفسير سورة الؤزخرف الآيات: ١5-1١١‏ 9ب0013 0 اا 
الآيات: 5-١‏ م 000000 .. #**3 الآيتان: ١5 ١١6‏ ا ةس 1 
الآيات: ١5-2‏ عا سد عا الي 15 , 'الآياتة تانر 10 


الآيات: 78-7١‏ ل #2 ١الآيات:‏ 8 بم امم ا لاسو م ف 1 
الآيات: 0-179" 7# الآيات: 88-”اه 0 اا 
تفسير سورة محمد الآيات: 4ه 0+ 1 
الآيات: 8-1 0 00000 الرفا تفسير سورة الطور 
الآيات: 5 52 ا همهم الآيات: ١5-1١‏ حو المقة اك الست لواف 501 
الآيات: 2317-1 0 34930 الآيات: ١8-11‏ و و 1 
الآيات: ١8-1١7‏ ا 00 8# الآيات: 58-79 او م لس و 107 
الآيات: 72-5١9‏ العو تنو سير ارو الآيات: #94 - 54 07 
الآيات: :7 7م ا ا ا تفسير سورة النجم 
الآيات : مم يم و اي الآيات: 4-1١‏ ا ا ا ا 
تفسير سورة الفتح الآيات: ١8-51١‏ ما اولي مو ا 1101 
الآيات: 1" ميك بيو «الأيات 1 فل "58 
الآية: 5 ا لاشو وميا عا ال ا م 11 الآيات: 38 - 5" 0000002030000 امل 
الآيات: ه42 501 الآيات: 337 - 47 00 00 رلل 
الات 1ق م الآيات: 57 -08 ا مدا الحو ا 1 
الآيات: ٠١-1١6‏ ار ا رون نك 19107 الآيات: 11-09 الالة ال 
الآيات: 51-7١‏ 0 ا ا ا 000 7 0 
الآياث : /4-71؟ اسم جا لق فل مي عد الأرة؟ الا ا 2 
, ودر درن الححرات الآيات 01" ا 50 
الآية: ١‏ م ل ف ب 1 1 ١‏ 
الآيتان: ” , م ال يا لوب الأياف 1 ا 
الا يي لي بم خاي الآيات: ”؟”  5٠‏ ال ا 1 
الآنات: و ١١‏ 000000000 سيو الآيات: 46-41 1 
الآيات : ١4-17‏ الع 20 0 لني 
سينا 1 يد 010 الآيات : و 050 نا 
الآية: ١‏ 5900 0 00000000 هبس الآيات: ١8-15‏ كنا لفو ا ا 500 
الآيات: ١١-١‏ ا الو “ااه اما لصن 
الآيات: 57-17 ا لياو "اياك 11217 عا اموه و 1 
الآيات : 7# .م وبيس الآيات: م4١81‏ ا ات 1 
الآيات : 71م ال و و لالم الم 000 لني 
الآيات: ل" - 5 ل ا 1 تفشير سورة الواقعة 
تفسير سوزة الذازيات الآيات: 2-١‏ ”* م ووم 
الآيات: 4-1١‏ ل.ل 6ل الآيات: 8-5 ا 11 


الك فهرس المحتويات 





الآبات ا" ونه ها 4 ريه اياك بوه يق يزه ها الو يي لا اي 15م تفسير سورة الحمعة 
الآيات لزاه “انا ا ل ل ادم الآنات ١-م‏ و :ين ل أن ليك لي مد نع ع 3د ا ل ا مان نه لال 
الآيات: 45-415 م000 ممم الآيات: ١١-9‏ ا لين 
تفسير سورة الحديد َ تفسير سورة المنافقون 
الآية : ١‏ لت ل را الآيات : ١-ه>‏ سو طن بي ع وه اعون وار لوه ا ا وه لي :5 
الآيات: 7 + ا اووس الآيات 110 ا 
الآيات: ١١ ٠‏ ل م 1 تفسير سورة التغابن 
الآيات: ١‏ > اس ا ا م ا 
الآيات: ١6١-1١1‏ اذ[ 1[ 1 ا 9 
الأيات: 17 4 بز 1 اا 
الآيات: ١4-1١١‏ 0 3 
الآيات: ١6١-5٠١‏ 7 ا ما 
الآيات: 77٠٠١‏ ا 0 
١ 0‏ الآيات: 1١8-1١5‏ ا ا 
أبات :+ ”7 ا انإ تفسير سورة الطلاق 
الآيتان: 54.378 000000000600060 “33 الآيات: ١ه‏ اق اسوك مولس لو ا ا ا 
5 تفسير سورة المجادلة الآيتان: ىع ٠‏ ل ا لك 
بة ١‏ كب الحو سر ود أبن ا ام او وي ماسوو ا 
3 حي الآيات: م ١7‏ 0 ا ا ال 
ت: ”7د 1 ب 5 
بفسير سورة التحريم 
الآيات: ه  ٠١‏ #ابع اطي نم ته د افيد 110 لاود كيه ور رك 
الآنات: ١٠"_-1١١‏ ا 1 الآيتان: "ا 5 ااا ا ال 
الآيات: ١9-1١85‏ ا 11 الآنات: 8-4 ااا ا ا 
الآيات: 77-٠١‏ سووة اا ال ري 11 ١«الذيات‏ ةا ا يه 
الآيتان أ" اس ات من ل ا الآيات ١١-١‏ 00" 
الآنات *_ه ال ا كي وان ع وم الآيات 1١‏ 1 000-75 0 7 757ش”( لا 
الآيات: 5 ٠١‏ مانت ع ا حيو اأوووة اواك روا لاطبا سف ا لا 
الآيات: ١/1١١‏ ا ا ا ار ا 3 اوه 
0 58 الآيات: 52-١‏ حعق نالا ا ا مت ا من ا 
الآيات: 575-18 0000 000060006000... 3597 الآيات: ١119‏ 0 الاين 
الآيتان: 77. غ؟ م م الآيات: 1١١/‏ 7 ا نا 
|| 5 الآيات: 75 "5:7 ا م 0 
تفسير سور الآيات: :4 7ه ل ان الارة م بكم 
الأيات: "1١‏ ا 4 5 
الآيات: 4 > مويه وأل مقم أو مره فوا 3 2120715 الآيات ١3‏ لا انو وق ولد و عي 7 
الآيات: 17 ٠١‏ منحنا لفقي اماو او 237015 الآياك تعبا و اا اك ا 
الآيات: ١-1١١‏ وموم وروا اتليس رةه 5906 "الآيات: باد بم من احج فا ماو ف 10057 
تفسير سورة الصف الآيات: 78- 7ه ا ا و 
الآيات: >-١‏ ام ا امي م يا لدم تفسير سورة المعارج 


نون 





فهرس المحتويات 
الأيات: "0-1١٠6‏ 000000 3ك 
الآيات: 5" -55 0 
تفسير سورة نوح 
الآيات: ١5-1١‏ ا ا ل 
الآيات: 58-16؟ م جا امو اا ا 
تفسير سورة الجن 
الآيات: 5-١‏ ب 
الآيات: ه-ل/ا١‏ 0 
الآيات: 1١84‏ -78؟ ا ا كه ميا ا بك 
تفسير سورة المزمل 
الآيات: 7-1١‏ د 
الآيات: 1١9-94‏ 1 
الآية: 57١‏ 0 
تفسير سورة المدثر 
الآيات: ٠١ ١‏ ا ل 
الآيات: "١-1١١‏ 1 1 0 1 2101 
الآيات: ”7” 5ه ف ققة جاو ف باح ل رب 
تفسير سورة القيامة 
الآيات: ١‏ - ه 1 م ل لواف ا قال ا ال الو 
الآيات: ٠٠٠١-5‏ 1 1111 
الآيات: 1" 5١‏ ا 
تفسير سورة الإنسان 
الآيات: ١5-1١‏ ا ا 
الآيات: "١-1٠6‏ ا للا م ا 
تفسير سورة المرسلات 
الآيات: ١6-1١‏ م ل 
الآيات: 81١-935‏ ا 00 
الآيات: 7" ٠ه‏ 211111111111000 
تفسير سورة النبأ 
الآيات: 7-1١‏ ل 
الآيات: 74 - 5٠‏ ل 0 
تفسير سورة النازعات 
الآيات: ١5-1١‏ 0 
الآيات: 5١-1١١‏ ا 
الآيات: 57 -55 2211111111 


تفسير سورة عبس 
الآيات: ١5-1١‏ [ ز[ز[ ز[ز ز ز[ ز ةذ[ 010000 
الآيات: /ا١1‏ -77 ا 
الآيات: 37" 57 ا 
تفسير سورة التكوير 
الآيات: ١5-1١‏ اا 
الآيات: ”0-1١6‏ ا 000 
الأيات: 7١‏ - 794 ا م ا 
تفسير سورة الانفطار 
الآيات: ١7-1١‏ ل 
الآيات: 1١4-17‏ 0 
تفسير سورة المطففين 
الآيات: ٠١-١‏ ا 
الآيات: ”١-1١‏ ا 2 
الآيات: 77 م ا ا ل 
الآيات: 5-5" 00008 0 21000 
تفسير سورة الانشقاق 
الآيات: ١2-1١‏ ا ا ا 
الآيات: 1١9-1١5‏ و اك ل 
الآيات: 7٠١‏ -ه” ل ل 
تفسير سورة البروج 
الآيات: 3-١‏ ه 00 
الآيات: ١١-5‏ 20111111 
الآيات: 575-17 اس و ل م ا 
تفسير سورة الطارق 
الآيات: ٠١ - ١‏ ل 
الآيات: ١7-1١١‏ ونع وا ل اه 
نفسير سورة الأعلى 
الآيات: 1١‏ -ه لق ل ةو شت 
الآيات: ١-5‏ ل 
الآيات: 1١4-1١5‏ د اود 
تفسير سورة الغاشية 
الآيات: ١6-1١‏ 5 
الآيات: 75-15 ل ل 
تفسير سورة الفجر 


0 





ماه فهرس المحتويات 
الآيات: 577-16 معت ل حو مما اط خا 21/3 تفسير سورة العاديات 
الآيات: 77 _ ٠م‏ و كيم و الا عع ااه االايات: ١ياة‏ ا ف رز 
95 الآيات: 5 ١١‏ ا 1ق 
تفسير سورة البلد - 
الآيات: 5-1١‏ 1 تفسير سورة القارعة 
الايات: 1١‏ ااا 
الآيات: ه_- ٠٠١‏ ا الم ار بيد كاه لآيات: ١١-١‏ 1 
5 الء بفسير سورة التكاثر 
م الآيات: 8-1١‏ وب 0 0 
الآيات: ٠١ ١‏ لقي ادا كه الوص ب قا وقي ‏ الرة 0 
بفسير سورة لعصر 
الآيات: ١6-1١‏ 002 6 000000600600600 443 الآيات: وم ل 
تفسير سورة الليل تفسير سورة الهمزة 
الآيات: ١١-١‏ 50 الآيات: 4-1و 00 
الآيات: 1١١‏ -١؟‏ تح و امن خوج بعر قله الفيل 
بفسير سورة 
تفسير صسورة الضحى الآيات: ١‏ -ه ل لله 
الآيات: 8-1١‏ ويه مالاو ووو ابد لطا ميا مالو و لامع 0 7 
ن 
الآيات: ١١-9‏ ال 0 ير سور تريس 
الآيات 5-١‏ ا 
بفسير سورة الشرح 1 
الآيات: 5-١‏ ل ا ا تفسير سورة الماعون 
الآيات: 8-620 ع ول و ملو مخ ناميه كقةةة “الآيات: دا 00 ز 0 ز[ ز[ ز ز [ ز ‏ 0 0 000 
الآيات: ١‏ -/ ووه الآيات:١1-”»‏ 00000383 ان 
5 ته ة الكافر ون 
تفسير سورة العلق اك 
الآيات: ١1-ه‏ ا اسوع الآيات: 5-1 حوارم الم لو أ أو امار 5311 
الآيات: 5 - ١5‏ ا وه 134 تفسير سورة النصر 
الآيات: ١94-1٠6‏ تلقام ااا ا هه 3 94 الآيات: "2-1١‏ ا ال ل رشنت 
الآيات: ١‏ -ه لع ع ا ا ل لوم جوع (الآبات1ة مق ومني الك مل اد ا سا 07141 
تفسير سورة البينة تفسير سورة الإخلاص 
7 الآيات 5-١‏ ا 
الآيات: ١-3ه‏ ا 
الآيات: 8-5 لمتحا ا قفا ون كك ل القاقع تفسير سورة الفلق 
3 2 اأعلناة الآيات: -١‏ لك 
تفسير سورة الزلزلة لآيات ١‏ 0 
الآيات: 2-١‏ يك ١‏ كوة تفسير سورة الناس 
الآيتان: لاء م الو ل مام و 8517“ الآبات ته لوقه عاط م ا اه 


